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ترجمة المؤلف 1 
أبو الفِداءٍ بن كثير () 
 76.١‏ كعلالاا ه 
1 اام 
حياته: 


م 


ولد الحائظ ابن كدر فى فصع القرن الغامن الوجري»قال.في البداية وهو يذكر أخدابكا سلة1* «وفيها ولد كاتبة 
إسماعيلٌ بن عَمَر بن كثير القُرَدُ شي البُصرَويٌ الشافعيّ» عفا الله عنهة . وكان مولده في «مُجَيدل القرية» التابعة لِبَضْرَى الشامء 
وهي قرية والدته مَرْيَمَ بنتِ فرج بن علي وكان والدّه قد أُسنِد إليه الخطابة بهاء «فأقام بها مُدْةَ طويلة في خَيْرٍ وكفاية وتلاوة 
كثيرة» . وقد حدثنا ابن كثير عن نَسَّبه وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة ١‏ فقال : «وفيها تُوفْي الوالد وهو الخطيب 
شهاب الدين أبو حَفْصٍ عُمَر بن كثير بن ضو بن دزع القُرَشيّ» من بني حصلة» وهم ينتسبون إلى الشرف» ويأيديهم نُسَبٌّء 
رك علي سيان ل لي تاضيب لل و يه فصار يكتب في نسَبِي بِسَبّب ذلك : : «القْرَشِيَ. ثم يذكر أنْ الأسرة 
انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صُّحبَةَ شَقِيقهِ عبدالوهاب سنة لا ٠لاهه‏ يقول ابن كثير : "وقد كان لنا شقيقاً» وبنا رفيقاً شفوقاً. وقد 
تأخرت وفاته إلى سئة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم» فَيَسّر الله تعالى منه ما يَسَّره وسَهْل منه ما تعَسّرا . 

وفي دمشق لَقِيَ ابن كَثِيرٍ عالماً من الشيوخ» وكانت د. مشقُ آنذاكَ مركزاً أصِيلاً من مراكز العِلْم في العالم الإسلامي» كانت 
تَحَفْلُ بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجد. ولقد أفاد ابن كثير من لقاء أعلام عصرهء وكان أعظمٌ شيوخه أثراً في 
حياته واتجاقه شيخه الحافظ أبا الحجاج المرّيء الذي أضهر إليه. وَتَرَوّجَ ابنته زينب» وكان لصحبته له وقُرْبِهِ منه أثر واضِحٌ في 
مؤلفاته . هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام دمشق» وأقبل عليه الطلبة» ثم تولى كما قال النُعَيمي مشيخة أم الصالح 
بعد موت شيخه الذهبي (48/اه)» ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي ”8 -5ملام). وكان 
ذلك لمذَةٍ يسيرة» ثم أَخِذّت منه. 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عْمَّر (ت87/!)» وأحمد (ت1/56-١801)»‏ ومحمد (1//69- 7١٠ه)ء‏ وعبدالوهاب 
(ت1/57- »)85٠‏ ترجم للثلاثة الأول ابنُ حجر في إنباء الغُمر ؟/84/4.:1/8*: 3337-7371 وترجم السخاوي في الضوء 
اللامع للثلاثة الأخر في 5/١‏ 7اء /1174/8ء 948/0 .ولم يكن لأحمد شأنّ في العلم» فأما الآخرون فكانت لهم سماعاتء وروي 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدين» سَلفِيٌ العقيدة» ولعل ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العياس 
أحمد بن تيميّة؛ وملازمته لشيخه وصهره أبي الحجاج المِزيء ولغير هذين الشيخين» حتى عُرِفَ بذلك. على أنه قد جَرَى بينه 
وبين برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم (57-1/14/اه) ما حكاه النُعَيمي بقوله: «وكانت له أجوبة 
مسكتةٌ» وقد وقع بينه وبين ن ابن كثير في بعض المحافل» فقال ابن كثير: أنت تكرهني لأني أَشْعَرِيٌ . فقال له : لو كان في رأسك 
ال ار 0/1 م ل ا 
يظن ذلك بك؟! 

وأنا عن مهية في الفروع فكانا عافمي الداع » وسيتبين ذلك عند الحديث عن مصنفاته . 


امف مصادر ترجمته : البداية والنهاية لابن كثير» وشذرات الذهب لابن العماد 591/5 27715 والدرر الكامنة لابن حجر 
١‏ 4لا" وإنباه العُمْرِ بأنباء العُمْرٍ له 48/١‏ -57» والبدر الطالع للشوكاني »١18*/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ لأبي 
المحاسن الحسيني /017 - ٠58‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي »57٠‏ والدارس في تاريخ المدارس للتُعيمي 95/١‏ لالاء 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١77/١١‏ -1714. 


هذا وقد ذكروا أنه كان ينظم الشعرء وهو القائل: 


كاج جيفكا الأنباء تستمورى نييما ضاق تح الاجقال والح حر 
فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مضى ولا زاكئلٌ تابنت التمح دز 

وقد وافاه الأجل ‏ رحمه الله في شعبان سنة 4 لالاه ودُفِنَ بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيميّة . ورثاه بعض طلبته بقوله : 
لقفقفيك طلابٌُالعلوم ب 0 وجادوا بتفْعلامِ بيِدعًْزير 
ولومَرًبجواماءالمدامع بالدُما لكان قليلاً فيك ياابن كَقِيِر 


رحمه الله رحمةً واسعة . 

شيوخه: 
غلب على ابن كثير علمٌ الحديث» فقد لَقِي شيوخه» ودارت عليها مُصَئََائُه َطبعت بطابع المحدّث وإن كانت في التفسير 

أو الفقه» كما سَيُيَيْنُه ونحن نعرض كتبه ورسائلّه» وقد وصفه ابن حِبجٌي تلميذه فقال: ا ا 

وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . وكان يستحضرٌ شيئاً كثيراً من 

[العقسير] والتاريخ » قال السنيات . وكان فقيهاً جيّد الفهم» صحيح الدين» ويحيي الليل إلى آخر وقت» ويشارك في العربية 

مشاركةً جَيِّدةٌ ونظم الشّعر» وما أعرف أنى اجتمعت بهء على كثرة تَرَدْدِي إليه» إلا وأخذتٌ منه؛ . 
وسوف نذكر هؤلاء الشيوخ مُرَنّبين حسب وفياتهم : 

1 أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمّاد البَجَلي الشافعي نائب الخطابة ومُدَرْس الطيْبةٍ والأسديّة . قال ابن كثير: 
«بقيّةُ السلف» وله حَلْقَةٌ للاشتغال بالجامع الأمَوِيُ يحضّر بها عنده الطلبة. . وكان يشتغلٌ بالفرائض وغيرها» . . توفي في 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 77الاه. 

337 أبو صر محمد بن محمد بن مُميل (575" 7/7)» قال ابن كثير: «سمع الكثير» واستمم وأفادة. 

“0-8 أبو محمد القاسم بن عساكر (9؟" ‏ لاه)» قال ابن كثير: «شيخنا الجليل المُعَمْر الدْخْلَةُ . . سمع منه بدمشق . 

5- أبو زكريا يحيى بن الفاضل  556(‏ 4 1لاه)» قال ابن كثير: «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاً؛ وسمعنا عليه الدارقطني 
وغيره؟. : 

6 محمد بن عُمَر بن عثمان بن عُمَّر الصّمَلْ ثم الدمشقي (ت8 1لاه)» قال ابن كثير: آخر من حَدَّث عن ابن الصلاح ببعض 

كه إسحق بن يحيى الآمدي (18-5140لاه). قال ابن كثير كما في الدارس في تاريخ المدارس: «شيخنا المُعَمُر المسند 
الْوّحْلَةُ) . سمع منه بدمشق . 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء» المعروف بابن الزرّاد سمع منه بدمشق . 

4- أبو محمد عبدالوهاب بن ذُوَّيبِ» ابن قاضي شَهْبَةَ (2)9715-5695 قال النعَيْمِىُ : «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 

3 كمي اك وو ابن تيميّة (151 0/1 صَرّح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
010 ا سس ال ا ا الدين 
المَرَارِيّ؟ . 

-١‏ أبو يعلى حمزة ب بن أبي المعالي أسعد بن المظفّر القَلآَيِسِيُ (5149 4 1لاه)ء قال ابن كثير: ؛وسمع الحديث من جماعة 
ورواه وسمعنا عليه؟ . 

يد ك2 أبو عبيدالله محمد بن أبي الحسن بن حُسَين بن غيلان البعلبكي (ت 2077٠0‏ قال ابن كثير : «شيخنا الصالح العابد الناسك 
الخاشع تت 


١1 


ب 
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نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

5- مؤرخ الشام أبو محمد بن محمد البرزالي (4-576"ا/اه). ذكر ابن كثير في آخر حوادث 18لاه مشيخته له وأنه ذَيّل 
على تاريخه. 

6 الحافظ الكبير أبو الحججاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المِزّي (5814- ”4 لاه) . لازم ابن كثير الحافظ 
المِزْيء وسمع عليه أكثر تصانيفه» وبه انتفع وتخرّج . وتزوج ابنته» وقد كان المِزي حيّاً عندما ألف ابن كثير تأليفه» قال 
عند تفسير الآية 4 ١١‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديثٍ : «وقد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه» منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المِزّيء فسح الله في عُمْرهء ونّسَأفي أجَلهء وَحَتَم له بصالح عمله». 

- الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/519 48 لاه)ء قرأ عليه ابن كثيرء وقال: 
«وقد ختم به شيوخ الحديث وحُمّاظه؛. روى عنه في موضعين من تفسيره» عند آية النساء 2154 وفي مقدمة سورة 
الصف . ْ 

١7‏ - محمود بن عبدالررحمن الأصفهاني (51/4-.0744» قال النّعَيمي : «وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني». 
هؤلاء بعض شيوخة» وقد اجاز له بجمير أب عوشي القر ان + والحسيني» وأبو الفتح الدبُوسي» وعلي بن عمّر الواني» 

ويوسف التي . 

تلاميذه: 
أما تلاميذه فكثيرون» ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوحٌ إلى أنباء العُمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع 

للسخاوى. 


مؤلفاته: 

: . تفسير القرآن العظيم : وهو كتابنا هذا‎ ١ 

" - البداية والنهاية: وقد صَدّره ابن كثير بالحديث عن منهجه بقوله : «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحْسْنٍ توفيقه ما 
يَسْره لله تعالى بحوله وقُوّته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خَلْقٍ العَزْشُ والكرسيّ والسموات والأَرَضينّ» وما فيهنٌ من الملائكة 
والجانّ والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام» وقصص النّبينء وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل» وأيام الجاهلية 
حتى تنتهي النبوّة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فنذكر سيرته كما ينبغي . . . ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. 
ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ثم البعث. . . ثم صفة النارء ثم صفة الجنان. وما وَرّد في ذلك من الكتاب والسنة 
والآثار والأخبار المنقولة عن العلماء وورثة الأنبياء». 

مضى ابن كثير على هذا النهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث الجنة والنار فقد طبع مستقلاً 
تحت عنوان: النهاية» وكان قد توقف عن سَرْد الأحداث عند سنة /الاه» أي قبل وفاته بسبع سئين . وقد نقل صاحب كشف 
الظنون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب: «وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخلّ 
بذكر خلائق من العلماء والمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر سنة #8الاه» وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وكتب حوادث 
إلى قبل وفاته بسنتين». كذا قال ابن شهبة؛ والذي بين أيدينا إلى ما قبل الوفاة بسبع سنين . وقد اعترف ابن كثير بإفادته من تاريخ 
البرزالي» ويقول في أواخر سنة 18: اوها آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذَيّل به به على تاريخ 
الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . وقد ذَيّْلتُ على تاريخه إلى زماننا هذا. وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم 
الأريعاء المشرين من جمادى الأخرة مق منة [عدي وحسيين ومتيعماةة إلى مانن هذا 

"- الكواكب الدراري: قال في كشف الظنون: «انتخبه من تاريخه الكبير» ولم نطلع عليه . 

5 - كتاب السيرة المطول: أحال عليه ابن كثير عند تفسير الآية العاشرة من سورة الجن» والآية 4/ا من سورة الإسراء. 

- «اختصار السيرة النبوية؛ . 

؟ - سيرة أبي بكر رضي الله عنه: قال في البداية /14/8 : «وقد ذكرنا ترجمة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسيرته وأيامه» 
وما رَوَى من الأحاديث؛, وما رُوِي عنه من الأحكام في مجلد, ولله الحمد والمنة». ولم نتف عليه . 

سيرة عُمَّر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ المفردة: ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية 47 من سورة الحاقة . 
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8- مسند الشيخين أبي بكر وعُمّر رضي الله عنهما: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر 
الزهراني في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى» وبين أنه جُزءٌ من «جامع المسانيد» إلا أنه أفرده بالتصنيف» 
وعنوانه: مسند الفاروق عَْمَّر بن الخطاب . 

4 - طبقات الفقهاء الشافعيين : ذكره في البداية 2777/٠١‏ وهو يتحدث عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

-الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس: ذكره في كشف الظنون. ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين. 

١‏ - شرح التنبيه: التنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت475). وقد ذكره ابن 
كثير فقال في البداية 1/17 : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح التنبيه . 

- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ» وقال ابن كثير في البداية 188/11 : 
«ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي. وقد مَنّ الله تعالى علي بحفظه» وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث 
النبوية ولله الحمد». 

1 اختصار علوم الحديث : ذكره حاجي خليفة ) وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح» وأضاف إلى 
ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن» كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مّرّة. وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد شاكرء 
ونشره بعنوان : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 

4 -_جامع المسانيد: قال حاجي خليفة : «وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام؛ أعني 
الستة والمسانيد الأربعة». 

هذا ومُعجَمُ المسانيد مُرَنّب على مسانيد الصحابة وهؤلاء مُرنّبون على حروف المعجم . 

: 6 التكميل في معرفة الثقات والضُعَفاء والمجاهيل: كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد »50/١‏ وقال: في عد عشر 
مُجَلُّدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا». وقد ذكره في البداية ./0/١١‏ 

الأحكام الصغرى في الحديث: كذا ذكره حاجي خليفة . 

الأحكام الكبرى : ذكره ابن كثير مراراً» ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال» وفي مقدمة سورة تفسير 
سورة الملك». وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد. : 

شرح صحيح البخاري: أحال عليه ابن كثير مراراً في تفسيره» انظر تفسير الآية ؟"؟ من سورة الأحزاب» 44 من 
سورة القمر» /ا من سورة الحديد» ١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . 

4 المقدّمات : ذكره ابن كثير عند تفسير الآية 8 من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث 45 عن حديثه عن المرسل : 
«وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدّمات». 

٠‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: قال حاجي خليفة : «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس». وقد طبع في سنة 
اام وصدر في نشرةٍ محققةٍ للدكتور عبدالله العسيلان. 

. سيرة منكلي بغا: قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 844 : «وللعماد ابن كثير سيرة مدكلي بغا»‎ ١ 

مسألة في السماع ء سماع الغناء بالألحان: ذكرها حاجي خليفة ؟/؟١١1.‏ 

7 مولد رسول الله كله: وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد» عن مخطوطة ضمن مجموع في 
مكتبة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

4 - أحاديث التوحيد والرد على الشرك: ذكره بروكلمان 48/7 » وأنه طبع في دلهي سنة 11917. 

6" كتاب العقائد : وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز. 

5 كتاب في الصيام : ذكره عند تفسير الآية 144 ؛ 14817 من سورة البقرة. 
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مقدمةابن كثير 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير 


البصروي الشافعي؛ رحمه الله تعالى» ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: «الْحَمدٌ يِه رب الْعَدلمِينَ 


6 لسن ليحو © مديك وم لين 9 [الفاتحة: ؟ -14]» وقال تعالى: ليد َه الَدِى أل عل عَبْده 
لكب وَلَرَ يمل لَه عِرَنا 9 ينما لَذِرَ بأنا سَدِيدًا ين أده وَيَقِرٌ الُْؤميينَ الْيِينَ يتنمثرت المَّدحَيٍ أن بن أب حَسَدَا 
9 تكنت هه بدا © ودر اليك مانا كسد أنه وا 7 كالم بد من عل ولا بأبهة كرت كب ع 
من ويه إن يَعولُو إلا كَذيا 9 [الكهف: ١‏ 2]0 وافتتح خَلْقه بالحمدء فقال تعالى: ظأَلْمَمَدُ يِه الى عَلَقَّ 
لسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٌ وَجَعَلَ لظت والنور ثُرّ ألَِنَ كَمَرُوا بِرَيِمَ مورت 9)» الأنعام: ١]ء‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر 
مآل أهل الجنة وأهل النار: «وترق الْمكيكة لت ين حَوْلٍ امرش سحن بحند ديهم وَقْنىَ يتم بللّنَ وَقبِلَ للد ِل 
نب لعي 469 «الزمر: 00]؛ ولهذا قال الله تعالى: 9وَمرٌ أَنَهُ لآ لَه إلا هو لَدُ الْحَند في الأول والآيضة وَلهُ الخكه 

موي 2ع لود 


وله حَعْونَ 462 القصص: ١"]ء‏ كما قال: ظللْسَدُ ِل لِى لَمُ ما فى التَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَدُ أْلَمْدُ فى اليم وَهْوَ 
َذَكِيِمُ نَفِر 402 (سبا: .5١‏ فله الحمد في الأولى والآخرة» أي في جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود في 


ذلك كلهء كما يقول المصلي: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدا؛ 
ولهذا يُلْهَم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يُلْهُمون النّمْسءِ أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم؛ لما يرون من عظيم 
نعمه عليهم؛ وكمال قدرته وعظيم سلطانه؛ وتوالي مئنه ودوام إحسانه كما قال تعالى: إن الت ءَامَمُاْ وحيلوا 
وَدَاخْرُ دَعَوَسهُرْ أن للَْمَدُ يله رَتِ التلييرت 429 ابونس: ه. .]6٠١‏ والحمد لله الذي أرسل رسله «مُبَطَرِيٌ وَمُنذِرنَ لَك 
يوْنَ للد عَلَ أله حْبَة بعْدَ الل [الساء: 1156 وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله 
إلى جميع خلقه من الإنس والجنء من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: ظقُلَ يَدأيُهًا لس إفَ رَسُولُ الله 
ليحك حبسا اذك لم للك التكموت ولاق لآ إله إلا هر بت وَبْييث كَاموا يأ وتَسوله لدي الاي الى يزيت 


سه وكليد وَاَمَِعُوهُ كلحم تَهْتَدُون 9 [الأعراف: »]١68‏ وقال تعالى: ٍ ارم يده وَمَنْ يلمْ4 [الأنعام: 14]. 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعَبججمء وأسودٌ وأحمرّء وإنس وجانء فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالى: #أوَمن يَكَمْرٌ به ين 
الْتُحرابٍ مَألثّادُ موْعِدُم4 [هرد: 17]. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده» بنص الله تعالى» وكما قال تعالى: طَدَرفٍ ومن 
َكب ذا لْدِييٌ سَتَتَدرجمُر يَنْ حَيْتُ لا يَلَمُونَ 9©) رَأئْلٍ م4 [القلم: 44 40]. وقال رسول الله و «بُعِنْتُ إلى الأحمر 
والأسود». قال مجاهد: يعني: الإنس والجن. فهوء. صلوات الله وسلامه عليه؛ رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس 
والجن» مُبَلْغاً لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي ظلَا ييه الل من ب يديه ولا من حلفي تيل ين كبر 
حيو 409 (نصلت: 42]. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نَدَبهم إلى تَنَهُمهء فقال تعالى : ألا يتبوت لمان وو كن مِنّ 
عند غير أله لَبدُوأ يِه ألما كيرا ((4)2 (النساء: 'ه]ء وقال تعالى : «كتبٌ أَرَلَهُ إلِكَ مُبرَكُ دا تليد. وَلتَدكْرٌ أولوا 
لك 9 [ص: 114 وقال تعالى: #أفلا ييَدبرُونَ قرا أمّ عل قُلوب أَكَمَانّهَ1 كك [محمد: 4؟1]. فالواجب على العلماء 
الكشف عن معاني كلام اللهء وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وتَعلّم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: لوَإِدْ أخَذَ أقَهُ كي ادن 
وتوأ الكتب ليدم دس ولا كيرت فَبَدُوهُ ورَآه ظْهُورجِمْ وتوأ بو. كنا فيلا جُذْىَ مَا قورت 4002 (ال عمران: #هداء 
وقال تعالى: لاإنّ اَن ينْيَكدَ بسَهْدِ لَه وَليَصِيِمَ تنا طلا للك ل حَلقّ لَهُمْ فى الينرو و يُكَلْمُهُمْ لَُ وا يَنظرُ إِلهِمْ يام 
لْقِسَمَةَ وَلَا يدهم وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 49 اآل عمران: 00]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله 
إليهمء وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا - أيها المسلمون ‏ أن نتتهي عما 
ذمّهم الله تعالى به» وأن نأتمر بما أمرنا به. من تَعَلّم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى: #8 


4< موعرع مدماء 


ألم َأ لِيَدنَ امنا أن عَْتَمَ هبه نكر لَه وَمَا َل ِنّ الي ولا يكوا كَلدينَ ووأ الكتب بن مَبَلُ سال عَِهمْ اليد مََستْ موي 


مقدمة المؤلف 


وك مَنبُمَ فسِفُوت ليا أن لله يعني اليس بند مويب عد يبنا لك الْأَينتِ لمَلّكُ تَمْقدْوَ 409 [الحديد: :]2 قفي ذكره 
تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من 
الذنوب والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يُمَسر القرآن بالقرآن؛ فما أَجبيل في مكان فإنه 
قد قُسّر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له » بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
عم “كل ما حك بهوسول الله يلِةٍ فهو مما فهمه من القرآن . قال الله تعالى : 9 إن أَرلْنَ1 إِليْكَ الكتب 
لحن لِتَسَكْم بَيْنَّ النَا بجا مك لله زلا تي ََاننَ حَصِيها 49 [النساء: 1٠١6‏ وقال تعالى : #وَأَرْلناً إِيكَ ألِكْرَ لبن 
َس ما نل إل َلآ هَنْ يتفكرور* [النحل: 44]» وقال تعالى : هوَمآ أَرَلن) عليَكَ الكتبّ إلا ِمْبنَ د الى اختلنوأ ف وَهْدَى 
وَيَحََةٌ ب 4 اسه : 54]. ولهذا قال رسول الله كن : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنة ا 
أيضاً تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآن منه» فإن لم تجذه فمن السنة» كما قال رسول الله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ابم 
تحكم؟) . قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟» . قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» . قال : أجتهد برأيي . قال: 
فضرب رسول الله يكِْدِ في صدرهء وقال : «الحمد لله الذي وفّْق رَسُولَ رسول الله لما يرضي رسول الله4. وهذا الحديث في 
المساند والسئن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه . وحينئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولافي السنة» رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيحء والعمل الصالح» » لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة والخلفاء ء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه ‏ 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير: حدثنا أيو كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح» حدثنا الأعمش» عن أبي الضْحَى ٠‏ عن 
مسروقء قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأنيته . وقال الأعمش أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي كَل ؛ ؛ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله يَكِيةِ » وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله يَكلِيخِ له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» . وقال ابن 
جرير: : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش»ء عن مُسْلم قال: : قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس . . ثم روأه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» » عن مسلم بن 
صُبَيْح أبي الضحى » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . . ثم رواه عن بُنْدَاره عن جعفر بن 
عَوْنْء عن الأعمشء به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعودء أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . . وقد مات ابن مسعود» 
رضي ألله عنه» في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وَعُمّر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنةء فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» فقرأ في خطبته 
سورة البقرة» وفي رواية : سورة النورء ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا . ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره» عن هذين الرجلين: : عبد الله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب, التي أباحها رسول الله يلٍِ حيث قال : ابَلُغوا عني ولو آية» وحَدّئوا عن بني إسرائيل 
ولا خَرّجء ومن كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك 
قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
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والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم؛ وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً» ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعذتهم. وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ؛ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسىء إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . ولكن نَقْلُ الخلاف 
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عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : #سَيَقُولُونَ تَلدنَةُ رَابسَهُمْ بهم وَيقولوت سه ساسم طبهم عا بلعب وبقولونت سَبِعَهُ 


وَنَانهُم كليم ثل رن أل يعدم نَا يهم ا قل ما مار في إِلَا ره طهرا ولا تَْتَْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدًَا 407 [الكيف: 
5 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحتهء فقال في مثل هذا: «قل ري أعلُ بعِدّتهِم4. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله عليه ؛ 
فلهذا قال: طقلا ثُمَارٍ فِمْ إلا هُ ظهرًا4 أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من 
ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل؛ وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 
فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء أو 
جاهلاً فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى » فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح.» فهو كلابس ثوبي زورء والله الموفق للصواب. قال سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن قال بهء فإن لم يكن وكان عن رسول الله يكن أخبر بهء فإن لم 
يكن فعن أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه. .. 

فصل 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» 
كمجاهد بن جَبْرء فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد, قال: عَرضْتٌ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات,. من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كُرَيْبِ» حدثنا طق بن غنام» عن عثمان المكيء عن ابن أبي مُليْكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» 
ومعه ألواحه» قال : فيقول له ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جُبَيْرء وعِكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء. ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيب. وأبي العالية» والربيع بن أنسء» وقتادة» والضحاك بن مُزاحمء وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً» 
وليس كذلك» فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء» والله الهادي . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجةء فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون 
حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح., أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 
بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة 
في ذلك . فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لمارواه محمد بن جرير» رحمه الله.» حيث قال: حدثنا محمد بن بشار». 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي يف قال: «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار». وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق» 
عن سفيان الثوري» به. ورواه أبو داودء عن مُسَدّده عن أبي عَوّانة» عن عبد الأعلى» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
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وهكذا رواء ابن جرير- أيضاً - عن يحيى بن طلحة اليربوعي؛ عن شريك» عن عبد الأعلى» به مرفوعاً. ولكن رواه محمد بن 
حميد» عن الحكم بن بشيرء عن عمرو بن قيس المُلائي» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس » فوقفه. وعن محمد بن 
حميدء عن جريرء عن ليث» عن بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قولهء فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدئنا 
العباس بن عبد العظيم العَتْبرِي حدثنا حَبّانَ بن هلالء حدثنا سهيل أخو حزم» حدثنا أبو عمران البجؤني» عن جُئدب؛ أن 
رسول الله تكله قال: «من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ». وقد روى هذا الحديث أبو داودء والترمذي» والنسائي من حديث 
سهيل بن أبي حزم القُطعي. وقال الترمذي : غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل . وفي لفظ لهم : من قال في كتاب 
الله برأيه» فأصاب.» فقد أخطأ» أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له بهء وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر 
لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطاء والله أعلم» وهكذا سمى الله القَذّفة كاذيين» فقال : لتَذ لم توأ الشَدَآءِ دولك عند 
أله هم لْكَطِبوتَ4 [النور: »]١‏ فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم . ولهذا تَحَرّجٍ جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به 
كما روى شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَّر» قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه : أيّ أرض 
تقلني؟ وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» عن 
العَوّام بن حَوْشَبء عن إبراهيم النَيِمِي؛ أن أبا بكر الصديق سثئل عن قوله: لوَفَكهَدٌ وَأ (ي)4 اعبس : 60١‏ فقال: أي سماء 
تظلنيء وأي أرض تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع . وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميدء عن 
أنس؟ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : «وَفهةُ وبا ()4 اعبس : 260١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال عبد بن حُمّيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء وفي ظهر قميصه أربع رقاع» فقرأ: لوَمَكَهَ وأا )4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف؛ فما عليك 
ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهماء رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبتاً من الأرض 
ظاهر لا يجهل. لقوله: ا 00 وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة 
عن أيوب؛ عن ابن أبي مُليكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كن مِقَدَاره 
لف سَمَةِ 4 [الجدة: ه] فال له ابن عباس : فما #بَوم كن مِتَدارْرٌ حَسِينَ ألَتَ سو [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل : إنما سألتك 
لتحدثني . فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال 
- أيضاً -ابن جرير: حدئني يعقوب ‏ يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُلْيّة» عن مَهُْدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: 
جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمتَ عني» أو 
قال: أن تجالسني. وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: 
إنا لا نقول في القرآن شيئاً. وقال الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن. وقال شعبة» عن عمرو بن مُّرّة» قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن؛ 
وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء» يعني : عكرمة . 

وقال ابن شَوْدّبِ: حدثني يزيد بن أبي يزيد» قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء» كأن لم يسمع . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الصَبّيُء حدثنا حماد بن زيدء 
حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركتٌ فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن هشام بن عُرْوَةء 
قال: ما سمعت أبي تَأوّل آية من كتاب الله قط . وقال أيوب» وابن عَوْنْء وهشام الدّسْتوائي» عن محمد بن سيرين: سألت 
عبّيدة السلماني» عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فانّق الله» وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: 
حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدثت عن الله فقف» حتى تنظر ما قبله وما 
بعده. حدئنا هُضَيْمء عن مُغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . وقال شعبة عن عبد الله بن أبي 
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السَفْره قال: قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن اللهقّيق . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم» حدثنا 
عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن مسروقء قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من 
تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه ؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا 
فيما علموه.» وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى : #8 لِبَيَْتمٌ لئاس وَلَا كَكْتْميم 4 [آل عمران: 187 ولما جاء في الحديث المروي من 
طرق : امن سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار» . 

فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيمء حدثنا محمد بن خالد بن عَئْمة» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الزبيري» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» قالت : ما كان النبي وَل يفسر شيئاً من القرآن إلا آي تعد 
علمهن إيّاه جبريل» عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي» عن مَعْن بن عيسى ء. عن جعفر بن خالد.» 
البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث . وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه 
الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى» مما وقفه عليها جبريل .. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما 
استأثر الله تعالى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماءء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله؛ كما صرح بذلك 
ابن عباس » فيما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤَمّل» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد عن الأعرج» قال: قال ابن 
عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفيء أنبأنا ابن 
وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي» عن أبي صالح» مولى أم هانىء. عن عبد الله بن عباس : أن 
رسول الله يل قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام» لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره العرب» وتفسير 
تفسره العلماء . ومتشابه لا يعلمه إلا الله ؛ و » ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب». والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من 
جهة محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه متروك الحديث؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس.. كما تقدم » 


مقدمة المؤلف 
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كتاب فضائل القرآن 
قال البخاري» رحمه الله : 


كيف نزول الوحي وأول ما نزل: 
قال ابن عباس : المهيمن الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله . حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة قال : أخبرتنى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى يكل بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. ذكر البخاري» 
رحمه اللهء كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا 
فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثاً على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 

وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل : وَل إلِكَ لتب 
ألْحَق مُصَدْهًا نَم بترت يَدَيْه مِنّ لصحتب وَمُهَيْمنًا علي 4 [المائدة : 44؛] . قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا المثنى» 
حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية عن علي - - يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : «وَيهَِيبًا عَلْهِ» قال: 
المهيمن : الأمين . قال : القرآن أمين على كل كتاب قبله . وفي رواية : شهيداً عليه . وقال سفيان الغوري وغير واحد من الأئمة 
عن أبى إسحاق السبيعى»؛ عن التميمي» عن ابن عباس : «وَمُهَييئًا عليه © قال : مؤتمناً. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة 
وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا رَقَبٍ الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفي أسماء الله تعالى : المهيمن» وهو الشهيد على 
كل شيء» والرقيب: الحفيظ بكل شيء. 

وأما الحديث الذي أسنده البخاري: أنه» عليه السلام» أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراًء فهو مما 
انفرد به البخاري دون مسلمء وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
أبي سلمة عنها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال 8 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةء ثم قرأ «وَي] وض يقرا عل اليس عل 
مَك وَزَلَنَهُ تيلا ([©)4 [الإسراء: 5. ٠‏ . هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيهء وأما إقامته بمكة 
بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه» عليه الصلاة والسلامء أوحي إليه وهو ابن أربعين سنةء وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح» ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور 
في كلامهم؛ أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلامء به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به؛ عليه 
السلام» ميكائيل في ابتداء الأمرء يلقي إليه الكلمة والشيء» ثم قرن به جبريل . 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدىء بنزوله في مكان شريف» وهو البلد الحرام» كما أنه كان في زمن شريف 
وهو شهر رمضانء فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنه ابتدىء نزوله فيه ؟ 
ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله يفي كل سنة في شهر رمضان.ء فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين 
تأكيداً وتثبيتاً. وأيضاً في هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكي ومنه مدني» فالمكي : ما نزل قبل الهجرة» والمدني : ما نزل بعد 
الفجرة» سواه كان بالمديكة أ يقترها م أي البلاذ كان خحى ولو كان بتمكة أو عرقة . وقد أجمعوا على سور أنها من المكي 
وأخر أنها من المدني» واختلفوا ف في أخرء وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: : كل 
سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: « يا أَدنَ مَامَنوَا4 فهي 
0 : ييا س4 فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكي . وقد يكون مدنياً كما في البقرة 2-2 
ألنّاش اعدو رَيَكْْ الى َم وَلذِنَ ين مك لمكم تمَعُونَ 47 [الجقر: 1١‏ يها لياش كوأ ِنًا ى الس عَكَكا علتبا وَل 
يعوا 0 أي 2 عَدٌُ ميك )4 [البقرة لحتل 

قال أبو عدن حدنا الومعاوة: سان سيف الأعش يحنت كن براقي بن علقمة: كل شيء في القرآن: «يَأيا ألدينَ 
َامَتُوَا» فإنه أنزل بالمدينة» وما كان «يتأيا ألنََسُ» فإنه أنزل بمكة. ثم قال: حدثنا علي بن معبدء عن أبي الملَّيْح» عن 


ص 


كتاب فضائل القرآن 


ميمون بن مهْران» قال: ما كان في القرآن: ايَابها لاس و يبن ادم فإنه مكي». وما كان: ييا لين مَامَثو» فإنه مدني . 
ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم . ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها 
من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. فالله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحجء والنورء والأحزاب» والذين كفرواء والفتح» والحديد والمجادلة» والحشر» 
والممتحنة» والحواريونء والتغابن» و ييا لين إِدَا طلَتثمٌ ليله و ابابا لين لِمَ حرم » والفجرء و «ارَيّلٍ إن ينقى )> 
و #إنَآ أَنرَلنَهُ في لله أْقَدرِ © و «لر يي لذبن كَترُوا» و «اإدًا لِك » وف إدًا جآء نَصْرٌ آَسَّه» وسائر ذلك بمكة. وهذا 
إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير» وقد ذكر في المدني سوراً في 
كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثاني : وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن 
جبريل» عليه السلام» أتى النبي ككعْ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدثء فقال النبي يَلهِ : «من هذا؟؟ أو كما قال قالت: هذا 
دحية الكلبي» فلما قام قلت: والله ما حسبته إلا إياهء حتى سمعت خطبة النبي يل يُخبر خبر جبريل . أو كما قال قال أبي: 
فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضاً في علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسي» ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض 
من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد كله جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما 
قال: ند بد أقخ لبن © عل مَبْكَ بتكن بن الخزيت ((4)0 [الشعراء: عكد 4ذل]ء وقال تعالى: ٍِإِنَ قود مَمُولِ ور 69 ذى 
ُيََ عند ى الّْشُ مكبن 09 شطع مم أبن 2 وما سَاحبَكُ يمجن 463 الآيات [التكوير: 1-؟1]. فمدح الرب تبارك وتعالى وعبديه 
ورسوليه جبريل ومحمداً يك وسنستقصي الكلام على تفسير هذا الكتاب في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 
وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضي الله عنها ‏ كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم» وفضيلة أيضاً 
لدحية بن خليفة الكلبي» وذلك أن جبريل» عليه السلام» كان كثيراً ما يأتي رسول الله يله على صورة دحية وكان جميل 
الصورة. رضي الله عنه» وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من 
قضاعة» وقضاعة قيل : إنهم.من عدنان» وقيل : من قحطان, وقيل: بطن مستقل بنفسهء والله أعلم . 

الحديث الثالث : حدثنا عبد الله ين يوسف. حدثنا الليث بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال النبي كَل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاً» عن 
الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه - واسمه كيسان المقبري به . وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد 
على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء» وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما 
آمن عليه البشرء أي : ما كان دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد يِه فإنما كان معظم ما آتاه الله وحياً منه 
إليه منقولاً إلى الناس بالتواترء ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»» وكذلك وقعء فإن أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : لتبَارَكَ ألَدِى َيل التَْانَ عل عَبْيو 
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يكن يللين نيبا )> [الفرقان: »١‏ وقال تعالى : طقل لبن حسمت الإنش وَالْجنُ عل أن ينوا يذل هَدَا لون لا يون يمفيهء ولو 
ءلم واغرء عه 0-2 


5 55510000 3 ا 55 > معدم 2 
ْو مُفريتٍ وَادَعُأ من اسْتَطعَشُم ين دُون أله إن مر مدِوِنَ 429 [هود: ؟1] ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 
فقال: لآم يمُولونَ فته قل هَأوأ شورق يديه وَأدَُوا من سْتَطمشم ين ذون أَنَّهِ إن كم مق )4 ايونس : 1+4» وقصر التحدي على 
هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضاً كما في سورة البقرة» حيث يقول تعالى : 9وَإِن كنم في رَبْبٍ مما ّنا 
ع عون َأ شورق ين عقيو وأذغوا طْهدآحُ ين حون أله إن شر نون 62 ون لم قنعثوا وآ تفمَوا توا ال لبي دوا 
ألنَّاسُ َلْْجَارَة أِدّتْ للْكَفِرِدَ 49 [البقرة: 5 4؟] فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله» وأنهم لا يفعلون ذلك في 
المستقبل أيضاً. وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقرض الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 


ح 


إل 


من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيزء المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة عن الغيوب 
الماضية والآنية» والأحكام العادلة والمحكمة؛ كما قال تعالى : «وَبَدّتْ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدََا وََدْلَاُ4 [الأنعام: .]1١6‏ وقال الإمام 
أحمد بن حتبل : حدئنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدئنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن 
الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين» فلأسألنه عما سمعت العشية قال: فجئته بعد العشاءء فدخلت 
عليه» فذكر الحديث. قال: ثم قال: سمعت رسول الله يللؤيقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد» أمتك مختلفة بعدك». قال: 
افقلت له: فأين المَخُرَّج يا جبريل؟» قال: فقال: «كتاب الله به يَقْصِم الله كلّ جبار» من اعتصم به نجاء ومن تركه هلك» 
مرتين» قول فَُضْل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولا تفنى عجائبه» فيه نبأ من كان قبلكم» وفصل ما بينكم» وخبر ما هو 
كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد . وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي. حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي؛ عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علِىَ فقلت : يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد 
فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني سمعت رسول الله #لديقول: «إنها ستكون فتنة» فقلت : ما المَخْرجٍ منهايا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وَحُكُم ما بينكم» هو الفصل ليس بِالهَزْل» من تركه من جبار قَصّمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» 
ولا تلئس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلّق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعته حتى 
قالوا: + إن سمِعنًا فدَانًا عا يبدى إِلَّ امد امنا بوء» [الجن: ١١‏ ؟]» من قال به صَدق» ومن عمل به أجرء ومنْ حكم به عَدَلء 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»..خذها إليك يا أعور» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال . 

قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات؛ بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي؛ عن الحارث 
الأعور» فبرىء حمزة من عهدتهء على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث 
الأعور وقد تكلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده: أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمئين علي» رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
أنه قد روى له شاهد عن عبد الله ين مسعود عن النبي يكل قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن: حدثنا 
أبواليقظان» حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري؛ عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبي لقال : «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله قله وهو النور المبين» 
والشفاء النافع؛ عِضْمَة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعهء لا يعوج فيقوم» لا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه ولا يُخلق عن 
كثرة الرد» فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول لكم الم حرف» ولكن ألف عشر» 
ولام عشرء وميم عشر». وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري»؛ واسمه إبراهيم بن 
مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراً. 

وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفّاع كثير الوهم. قلت: فيحتملء والله أعلم» أن يكون 
وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له شاهد من وجه آخر» والله أعلم . وقال أبو عبيد أيضاً: 
حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله . 

الحديث الرابع : قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمدء حدئنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسول الله تقل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي 
رسول الله كبعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد -وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن 
إسحاق بن منصور الكوسجء أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحي على 
رسول الله يَلْشيئاً بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة 
بقوله : «أْرَأ يأثْر رَيْكَ» [العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحي بعدها حيئاً يقال: قريباً من ستتين أو أكثرء ثم حمى الوحي وتتابع» وكان 
أول شيء نزل بعد تلك الفترة «بَأيا امد (وي) ف كلذ (وي)4 [المدثر: ١.١٠‏ ؟1. 
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الحديث الخامس : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً يقول : اشتكى النبي يفلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى : لواش 9 وَائلٍ إا سج 9 ما 
وَدَعَكَ ريْكَ وما قل © [الضحى: 19-١‏ وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاًء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرء عن 
سفيان وهو الثوري ‏ وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي؛ عن جندب بن عبد الله البجلي» به. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل 
القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه 
القرآن مفرقاً ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام . 

قال البخاري» رحمه الله : نزل القرآن بلسان قريش والعرب. قرآناً عربياً» بلسان عربي مبين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري : أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف» وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن» 
فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريباً الكلام عليه ومقصود 
البخاري منه ظاهرء وهو أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؟؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خلاد» حدثنا يزيد» حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا . 
إسماعيل بن أسد» حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن عبد الله بن فضالة» قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من 
أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل يلغة رجل من مضر يِق وقد قال الله تعالى : انا 
عَرييًا غَيرٌ ذى عوج لهم ينو (4)7 [الزمر: +']ء وقال تعالى : «وَإيٌ كَل ري الكلبهاً © تزل بد ثنخ اليد 67 عل لِك لون 
ص السزيت 9©) ِلِسَانٍ َو بن 4)©9 [الشعراء: 2148-1417 وقال تعالى: لوَمَدًا لِسَادُ عحَرَدث ميت [النحل: »]٠١*‏ وقال 


تعالى : «وَلَرٌ جَمَلتَهُ مادا ايا لاوأ للا مْصَلَت لينئه: َأيمَينٌ وَعَرَفن4 الآية [نصلت: 4]؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . ثم ذكر البخاري» رحمه اللهء حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله يك حين ينزل عليه الوحي . فذكر 
الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة» وقال: فنظر رسول الله يل ساعة ثم فجأه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى أي : تعال» فجاء يعلى» فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعةء ثم سري عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفاً؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة» والكلام عليه في 
كتاب الحج» ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكاد» ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين» والله 


أعلم . 
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جمع القرآن 
قال المؤلف» رحمه الله : فائدة جليلة حسنة : ثبت في الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن على عهد النبي يه أربعة : كلهم 
من الأنصار؛ أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخاري عن أنس قال: مات النبي لولم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» 
ونحن ورثناه. قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماء وقد ذكروه في أهل بدرء وقال بعضهم: سعيد بن عبيد. 
ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعني من الأنصار سوى هؤلاء» وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن 
كالصديق» وابن مسعود»ء وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله : قد علم بالاضطرار أن 
رسول الله يكلتؤقدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله وَكٍِ قال: اليؤم القوم 
أقرؤهم»؛ فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم . نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري . 
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال - يعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا : فقد ثيت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلي» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس: 
| «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقياً من فِيَ رسول الله يكوغير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . 


جمع القرآن 


قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي يك لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول 
لهم. قال القرطبي : لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر 
الجزء الأول من أجزاء المؤلف. ١1.ه.‏ 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهابء عن عبيد بن السباقء أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استَحرٌ 
بقُراء القرآنء وإذ ني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت 
لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يي ؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمكء وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله كلع » ؛ فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكِِ ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُّبٍ والنّخَاف وصدور الرجال» ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: «الْقَدْ بكم رَسُولك ين أَشَيِعَكُمْ عَزِبرٌ4 [التوبة: 114] حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر» رضي الله عنهم . 
وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. 
وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق» رضي الله عنه» فإنه أقامه الله بعد النبي ككلٍِ مقاماً لا ينبغي لأحد بعده» قاتل 
الأعداء من مانعي الزكاة» والمرتدين» والفرس والروم» ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه. وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله» وكان هذا من سر قوله 
تعالى : 9 إِنًا تحن تَرَلََا اذك وَإِنَا لم فظوت )4 [الحجر: : 4] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا 
رت را ال ل ل ل ال ل 
خير» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين. . إسناده صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو 
الذي جمع القرآن بعد النبي يَكِِْ » يقول : ختمه. صحيح أيضاً. وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» هو الذي تنبه لذلك 
لما استحر القتل بالقراء» أي اشتدٌ القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة» يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن بني 
الي تي ب ا يي اليا ا د وا ارو د 
لد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفأء فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب» فتادى القراء 
د : يا خالد» يقولون: ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم» وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف» ثم صدقوا 
الحملة» وقاتلوا قتالاً شديداًء وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وَوَلَى جيش 
الكفار فارً» وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلاً وأسرأء وقتل الله مسيلمة» وفرق شمل أصحابه؛ ثم رجعوا إلى الإسلام» 
ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة» رضي الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصّديق بأن يجمع القرآن؛ لثلا يذهب 
منه شيء يسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا فرق بين 
حياة من بلغه أو موتهء فراجعه الصديق قليلاً ليثبت في الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم ناذا لما 
رأياه» رضي الله عنهم أجمعين» وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن حلا حدثنا يزيد. حدئنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف . 
هذا منقطع » فإن الحسن لم يدرك عمر» ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء» حدثنا عمر بن طلحة الليئى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن عمر لما جمع القرآن كان لايقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. وذلك عن أمر 
الصديق له في ذلك» كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء. أخبرني ابن أبي الزناد» عن هشام بن 


عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكرء رضي الله عنه» أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. منقطع حسن . ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة 
التوبة» يعني قوله تعالى : «لَقَّدْ جَةَحكُمْ رَسُونك يَِنْ أَشرِكُمَْ» إلى آخر الآيتين [التوبة: 2174 189] مع أبي خزيمة الأنصاري» 
وفي رواية: : مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله يكل شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل 
رسول الله كله شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله يك من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة 
هذا بتصديق رسول الله وَل فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي . والحديث رواه أهل السنن وهو مشهورء وروى أبو 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبيّ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن 
طلحة الليثئي » عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عثمان شهد بذلك أيضاً . 
وأما قول زيد بن ثابت : #فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُبٍ واللّخاف وصدور الرجال» وفي رواية : من العسب والرّقاع 
والأضلاع»» وفي رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». أما العُسُبٍ فجمع عسيب . قال أبو النصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري : وهو من السعف فويق ق الكرّب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف . واللّخاف: جمع 
لَحَفّةَ وهي القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك» مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما 
يسمعونه من القرآن من رسول الله كلِ. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يئق بحفظه» فكان يحفظه» فتلقاه زيد. بن ثابت من 
حي ا ولك سور ب و او ا و ال د ا 1 
الأمانة؛ لأن رسول الله كَِ أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى: #يكاها السو ل ْو مآ أل كيلك ين ك4 
[المائدة: 317]» ففعل» ؛ صلوات الله وسلامه عليه» ما أمر به؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
مجه ا د د : لإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» . فقالوا: نشهد أنك قد بَلّغْت وأدّيت 
نصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماء» وينكبها عليهم ويقول ايت اللهم اشهدء اللهم اشهد». رواه مسلم عن 

0 . وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال : ابَلُغوا عني ولو آية» يعني : ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى 
من وراءهء فبِلّغوا عنه ما أمرهم بهء فأدوا القرآن قرآناًء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : : امن 
كتب عني سوى القرآن فليمحه؛ أي : لثئلا يختلط بالقرآن» وليس معناه : ألا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم . 
فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول يكل إليهم إلا وقد بلغوه إليناهء ولله الحمد والمنة» فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله في الصحف؛ لثئلا يذهب 
منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة 
معظمة مكرمة» فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري» رحمه الله : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أنس بن مالك». حدثه أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة . فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » » فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحفء وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم . ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق . قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثبت :«سمع زيند بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله كل يقرأ بهاء التمستاها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : لين الْْوْنينَ يبال صَدَتُوامَا عَنهَدُوا ألَّهَ عَييّةِ4 [الأحزاب: 77] في المصحف 
0000 

-١‏ أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
ا ب ا ؛ لعلا يختلفواف في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنماروي عن 
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3 جمع القرآن 
عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه 
ما عدا المصحف الإمام» ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم» على أن ذلك من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله َكل : #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمانء رضي الله عنه لما 
كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شتى » ورأى منهم اختلافاً وافتراقاًء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب ٠‏ فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاًء وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارى ‏ أيضاً - 
بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة؛ وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة : إنجيل مرقس» 
وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهي مختلفة ‏ أيضاً ‏ اختلافاً كثيراً» وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم 
منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسطء ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف. ومضمونها سيرة عيسى 
وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله؛ وهي مع هذا مختلفة» كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من 
التبديل والتحريف,» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة . 
فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب 
ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواهء ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء 
الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله يِةِ ٠‏ وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. 
أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاً وأصلاً وفضلاً» ا ا ا و 
وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله يَنٍ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على 
أي لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت : إنما هو التابوه. وقال الثلاثة 
القرشيون: إنما هو التابوت فتراجعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . وكان عثمان ‏ والله أعلم - 
رتب السور في المصحف. وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؛ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
غير واحد من الأئمة الكبارء عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول. الله يَكلٍِ مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل 
ل 0 الله يكين ولم يبين لنا أنها 

فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطوال . 

اد ا ل وا 1 أمر توقيفي متلقى عن رسول الله يت » وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتباً؛ فإن نكسه أخطأ خطأ كبيراً. وأما ترتيب السور 
فمستحب اقتداء بعثمان» رضي الله عنه» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة والسلام» في صلاة الجمعة بسورة 
«الجمعة؛ و «المنافقين» وتارة ب «سبح» و «هل أتاك حديث الغاشية»» فإن فرق جاز»ء كما صح أن رسول الله يِقٍ قرأ في العيد 
ب #قاف» و «اقتربت الساعة»؛ رواه مسلم عن أبي واقد في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ين كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : «الم السجدة»» و «هل أتى على الإنسان». وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضاًء فقد 
روى حذيفة أن رسول الله يل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. أخرجه مسلم . وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . 
ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها 
من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفاً إلى أهل مكة» 
ومصحفاً إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وترك عند أهل المدينة 
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مصحفاً رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني»؛ سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة 
مصاحف . وهذا غريب» وأمر يما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس في الآفاق» وقد وافقه 
الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهمء وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه» قاتلهم الله؛ 
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل له» وأما سادات المسلمين من الصحابة؛ ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعُنْدَر عن شعبة» عن عَلْقَمة بن مُرْئّدء عن رجل» عن سُوّيد بن غفلة» قال علي 
حين حرق عثمان المصاحف: لولم يصنعه هو لصنعته. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سِئان؛ حدثنا عبد 
الرحمن: حدثئنا شعبة عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك: أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح . وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف». حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على 
الحرفين جميعاً» والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله. 
قال : قلنا له : يا أبا العنبرء ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن حدير» عن أبي مِجلّز قال: لولا أن عثمان كتب القرآن 
لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدئنا أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماً» وجمعه الناس على المصحف . وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف ‏ يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من 
استطاع منكم أن يغْلٌ مصحفاً فليغلل» فإنه من غلٌّ شيئاً جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من فِيّ 
رسول الله يَِيةِ سبعين سورة وزيد صبي » أفاترك ما أخذت من فِىْ رسول الله يكل . وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن شهاب» ع الأعمدن عن أبي وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المتبر فقال: 
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وَمَن يَقْثُلٌ يَأْتِ بمَا عَلَّ يوْمْ آلْقيكمَةِ4 [آلعمران: »]15١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأت القرآن من في رسول الله بي بضعاً وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن 
شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل» وما أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لأتيته . قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق» فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين 
وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله . وقول أبي وائل : «فما أحد ينكر ما قال»؛ يعني : من فضله وعلمه 
وحفظهء والله أعلم . وأما أمره بعل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة: 
قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جباناً» فما باله يوائب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب 
رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : حدثئنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو 
أسامة». حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن قُلمُلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف» فدخلنا عليهء فقال رجل من القوم: إنا لم نأنك زائرين» ولكنا جثنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل 
على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل- أو نزل ‏ من باب واحد على حرف 
واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكرء رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 

وقال أبو بكر أيضاً: حدثنا عمي» حدئنا أبو رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان 
فخطب الناس فقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أبيَ وقراءة 
عبد الله يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم : لسمعت رسول الله يل أمله 
عليك؟ فيقول: نعم؛ فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتبُ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ين زيد بن ثابت. قال: فأي 
الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان : فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس» 
فسمعت يعض أصحاب رسول الله يه يقولون: قد أحسن . إسناده صحيح . 

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن كثير بن 


جمع القرآن 


أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار» فيهم أبيّ بن كعب وزيد بن 
ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم» وكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخره. قال 
محمد : فقلت لكثير- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد : فظننت ظناً إنما كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضاً. قلت: الربعة هي الكتب المجتمعة» 
وكانت عند حفصة» رضي الله عنهاء ؛ فلما جمعها عثمان» رضي الله عنه» في المصحفء ردها إليهاء ولم يحرقها في جملة ما 
حرقه مما سواهاء إلا أنها هي بعينها الذي كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتت» ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان» كما رواه أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن 
عوفء. حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآنء فتأبى حفصة أن تعطيه إياها . قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققتء وقال 
مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب أو يقول: إنه كان شيء منها لم يكتب . إسناده صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء 
وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً به في غير هذه الرواية عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن 
زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه قال: «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء حفظا 
على الناس القرآن» جمعاه « لثلا يذهب منه شيء . وعثئمان» رضي الله عنه»ء جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه 
على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله كك في آخر رمضان من عمرهء عليه الصلاة والسلام» فإنه عارضه به 
عامئذ مرتين؛ ولهذا قال رسول الله يكِ لفاطمة ابنته لما مرضص: «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي». أخرجاه في الصحيحين . 
وقد روي أن علياء رضي الله عنه» أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله ل مرتباً بحسب نزوله أولاً فأولةً, ' كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا ابن فضيل» » عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي يل أقسم على ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى ب يجمع القرآن في مصحف ففعل» فأرسل إليه أبو بكرء رضي الله عنه» بعد 
أيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال ا ني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . هكذا رواه وفيه 
انقطاع» ثم قال "الم يلكر التصحف اعد إلا أشيق» وهوالين التحديت» وإتما ووؤاء حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه ؛ فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن . قلت: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على 
ماقيل ولا غير ذلك ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني» يقال : إنها بخط علي» رضي الله عنه» وفي ذلك نظرء 
فإنه في بعضها : كتبه علي بن أبي طالب» وهذا لحن من الكلام ؛ وعلي. رضي الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء » فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» » وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف» وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعد ثم أخذه النامن عن أبي الأسوه فوسعؤه ووضحوؤة؛ وصار علماً مستقلا . 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله 
وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً 
بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً . 

فأما عثمان» رضي الله عنه» فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف». وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه» ربما وغيره» 
ا يا ل رت نت على الصحابة بين يدي عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق» رضي الله عنه» وقد قال 
أبو بكر بن أبي داود : حدئنا علي بن حرب الطائي» حدثنا قريش بن أنس» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مولى بني أسيد» قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على : «مْبَِكه اَذ وَهْوَ هو ألسَيِيعٌ 
لْصلِيمٌ 4 [البقرة: 150]» فمد يده فوقعتء والله إنها لأول يد خطت المفصل . وقال أيضاً: حدثنا أبو طاهرء حدثنا ابن وهب 
قال: سألت مالكاً عن مصحف عثمان» فقال لي : ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده؛ ويحتمل أن يكون سأله 
عن المصحف الذي تركه في المدينة» والله أعلم . 


ام 


ع 
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تنزيل القرآن على سبعة أحرف 


قلت : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداً» وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن 
بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في جزيرة 
العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من 
أهل الأنبار. 

قلت : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو علي مقلة الوزير» وصار له في ذلك منهج وأسلوب في 
الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة. والغرض 
أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداًء وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في ذلك» واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله؛ في كتابه 
فضائل القرآن» والحافظ أبو بكر بن أبي داودء رحمه الله» فبوبا على ذلك» وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن» ليست 
مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله» على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام؛ ورخص في ذلك 
غيره» واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في 
مصاحف زمانناء والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخاري : ذكر كُتَّاب النبي كَل . وأورد فيه من حديث الزهري» عن ابن 
السياق» عن زيد بن ثابت» أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله َل وذكر نحو ما تقدم في جمعه 
للقرآن» وقد تقدم» وأورد حديث زيد. بن ثابت في نزول : لا تو لْمهِدُونَ بِنّ البؤْمِنينَ عد أل ألصّرّرِ [النساء: 90]ء وسيأتي 
الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى» ولم يذكر البخاري أحداً من الكتّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا 
عجب» وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذاء والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام . ثم قال 
البخاري» رحمه الله : ٌ 


أنزل القرآن على سبعة احرف 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس 
حدثه : أن رسول الله يلِةٍ قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 
وقد رواه- أيضاً في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس» ومسلم - أيضاً من حديث معمر» كلاهما عن الزهري بنحوه. 
ورواه ابن جرير من حديث الزهري بهء ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
تختلف في حلال ولا في حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك عن أبيّ بن كعب قال : ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت» 
إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت: أقرأنيها رسول الله يكل فقال: أقرأنيها رسول الله يله » فأمن رسول الله بكي 
فقلت: يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم»» وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل: 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف». وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهو ابن هارون - ويحيى بن سعيد 
القطان كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس» عن أبيّ بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني 
ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله يكل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فأدخل 
بينهما عبادة بن الصامت . ْ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني عبد الله بن عيسى عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيّ بن كعبء قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه؛ ثم دخل آخر فقرأ 
قراءة سوى قراءة صاحبه» فقمنا جميعاً» فدخلنا على رسول الله يك » فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم 


:عحيتتس)- جود بيد 


دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبي كَكلِ: «اقرآء: فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبي كو الذي قال 
كبر عليّ ولا إذا كنت في الجاهلية» فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقاء وكأنما أنظر إلى رسول الله ل 
فرقاً فقال: «يا أبيّ» إن ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرفء ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتيء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليَ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام؛ . وهكذا رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن فضيلء عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه؛ عن جده. عن أبيَ بن كعب. قال: قال رسول الله ككلِ: «إن 
الله أمرني أن اقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: خفف عن أمتي» فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن 
أمتي » فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شافٍ كاني» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب : أخبرني هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أبيّ بن كعب» أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» 
فانطلقت بهما إلى رسول الله كلؤفنقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل فسألتهما: من أقرأكما؟ فقالا: 
رسول الله يِه فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله ككلِةِإِذْ خالفتما ما أقرأنى رسول الله كله فقال رسول الله يل لأحدهما: 
«اقرأ». فقرأ فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال أبيّ : فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان 
حتى احمر وجهي» فعرف ذلك رسول الله يفي وجهي. فضرب يده في صدري ثم قال: «اللهم أخسىء الشيطان عنهء يا 
أبِيَء أتاني آت من ربي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: رب» خفف عني ثم أتاني الثانية فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت : ربء خفف عن أمتي, ثم أتاني الثالثة» فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك؛» ثم أتاني 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة» فقلت: يا رب» اللهم اغفر لأمتي» يا رب» 
اغفر لأمتي » واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة". إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الشك الذي حصل لأبيّ في تلك الساعة هوء والله أعلم» السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله يكلقراءة إبلاغ 
وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة (لَرْ يكن ألِينَ كَمرُوأ» إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : رَسُولٌ ين أل دوا محا مُطهَرَةٌ 
9 فيا كنب فَيمَةُ )4 البينة: ؟. +]ء وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه» عليه السلام» من الحديبية على 
عمر بن الخطابء وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله يلابي بكر الصديق» رضي الله عنهماء في قوله تعالى: 
للْقَدَ صَدَمح أنه رَسُولهُ ليا لحن لَدَخْلنَ لد لْحَرَام إن سه أّهُ انيت 4 [الفعم: 07]. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثتى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» 
عن أبىّ بن كعب أن رسول الله كان عند أخباة بني غفار» فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرف» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك" . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرفين. قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومخفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك, 
القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به وفي لفظ لأبي داود عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله يق «يا 
أبيّ ؛ إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين. قلت: على حرفين . فقيل 
لي : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال: الملك الذي معي : قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها 
إلا شاف كاف إن قلت : سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». وقد روى ثابت بن 
قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي يكدومن كلام ابن مسعودء رضي الله عنهء نحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصمء عن زرء عن أبي قال: لقي رسول الله يجبريل عند أحجار المراء» فقال 
رسول الله لقلجبريل : «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي» والعجوز الكبيرة» والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا 
القرآن على سبعة أحرف». وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النْجُودء عن زرء عن أبىّ بن كعبء بهء وقال: حسن 
صحيح . وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبي النجودء عن زرء عن حذيفة أن رسول الله يولي 
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جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث» والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصمء عن زر» 
عن حذيفة؛ أن رسول الله كله قال: #لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت: يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية؛ الرجل» 
والمرأة» والغلامء والجارية» والشيخ الفاني» الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ريعي بن جراش : حدثني من لم يكذبني - يعني 
حذيفة قال: لقي النبي يكل جبريل عند أحجار المراء فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على 
حرف فليقرأ كما علم» ولا يرجع عنه . وقال عبد الرحمن : إن في أمتك الضعيف» فمن قرأعلى حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن موسى السديّ» حدثنا شريك عن أبي إسحاق» 
عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه قال: «أتاني ملكان» فقال أحدهما: اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف . قال: زدهء حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العَوَّام بن 
حَوْشَبء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبيَ بن كعب رسول الله و برجلين اختلفا في القراءة» فذكر 
الحديث . وهكذا رواه أحمد بن مَنِيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به» ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون» عن 
العوام؛ عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبيّ أنه أتى النبي كله برجلين» فذكره. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيْبِء 
حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن فلان العبدي ‏ قال ابن جرير: ذهب عني اسمه عن سليمان بن 
إلى رسول الله يكل » فقلت: استقرىء هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت6. قال: قلت: إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال: «وأنت 
قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللهم أذهب عن أبيَ الشك». قال: 
ففضت عرقاً» وامتلأ جوفي فرقاً. قال: ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: 
زده. قال: قلت: زدني . فقال: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف» . وقد رواه أبو عبيد عن 
حجاج » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن شتير العبدي » عن سليمان بن صرد عن أبيّ» عن النبي كَل بنحو ذلك» ورواه أبو 
داود عن أبي داود الطيالسي» عن همام» عن قتادة» عن يحيى بن يَعْمَّرء عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب بنحوه. 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبيّ بن كعبء والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعي شاهد على ذلكء» .والله 
أعلم . 

حديث آخر عن أبي بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء عن النبي يَةٍ قال: «أتاني جبريل وميكائيلء عليهما السلام» فقال جبريل : اقرأ القرآن على 
حرف واحدء فقال ميكائيل : استزدهء فقال: اقرأ على سبعة أحرفء. كلها شاف كاف» مالم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب برحمة»؟. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كرّيب» عن زيد بن الحيباب » عن حماد بن سلمة به» وزاد في آخره : كقولك: 
هلم وتعال. 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة؛ أن رسول الله يِل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياضء حدثني أبو حازم عن أبي سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبي 
هريرة ‏ أن رسول الله كي قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف. مراء في القرآن كفر ثلاث مرات - فما علمتم منه فاعملوا وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه» . ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدثتا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبيه» عن أم أيوب - يعني امرأة 
أبي أيوب الأنصارية ‏ أن رسول الله يَكلِِ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف. أيها قرأت جزاك». وهذا إسناد صحيح ولم 


حديث آخر عن أبي جهيم :. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفره عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 
الحضرميء وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبي جهيم الأنصاري؛ أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه 
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تلقاها من رسول الله كَل فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله كل فذكر أبو جهيم أن رسول الله كلقا : «إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف», فلا تمارواء فإن مراء فيه كفر». هكذا رواه أبو عبيد على الشك, وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» 
فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. حدثنا سليمان بن بلال؛ حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيدء حدثني أبو جهيم؛ 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله كك وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كل فسألا النبي كَل 
فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن» فإن مراءً في القرآن كفر». وهذا إسناد صحيح - أيضاً -ولم 
يخرجوه . 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد.» عن محمد بن إبراهيم؛ عن بسر بن سعيد» عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن: فقال له عمرو- يعنى ني ابن العاص -: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرأ 
الرجلء فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله كل فخرجا إلى رسول الله يل حتى أتياه» فذكرا ذلك لهء فقال 
رسول الله يَكل: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا في القرآن» فإن مراء فيه كفر». 
ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي؛ عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهادء عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه: «فإن المراء فيه كفر أو إنه 
الكفر به». وهذا أيضاً ‏ حديث جيد. ْ 


حديث آخر عن أبن مسعود: قال ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهبء أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالدء عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعودء عن النبي يكل أنه قال: «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرام؛ 
ومحكمء ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه؛ وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِ عن المحاربي؛ عن ضمرة بن 
حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه . والله أعلم . 
فصل 
قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفان؛ عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسنء عن سمرة بن جندبء عن النبى ل قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف» . قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا 
السبعة لأنها المشهورة» وللبى عون :تلك اشع اذا مكو اقرف الراع ديف لعل بيقة ارجد وعذا حل مغر ورف ولحت 
عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى 
سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظأً فيها من بعضء وذلك بِيّن 
في أحاديث 7 تترى» قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف هم عليا هموازن 
الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسغلى تميم يعني دارم . ولهذا قال عمر: لايملي في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش أو ثقيف . قال ابن جرير: واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس» ولكن لم يلقه . قال أبو 
عبيد: وحدثنا هُشَيْم عن حصين بن عبد الرحمن » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس ؛؟ أنه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد : يعلي : : أنه كان يستشهد به على التفسير . ل ل 
ابن عباس في قوله : «وَائَْلٍ وَمَا وَسَقَ (4)7 [الانشتاق : 197]» قال : ما جمع وأنشد 
قداتسسقن لوي جد ن سائقا 

حدثنا مُشَيِم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله #فإذا هُم بألمَاهِرَةْ )4 [النازعات : 16]ء قال : الأرض» قال: 

وقال ابن عباس : قال أمية بن أبي الصلت: 
عتدهم لحم بحر ولحم ساهرة 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كنت لا أدري ما #قَاطٍ السَّموتِ 
وَالأرضِ © [فاطر : ١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما : أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضاً . وقال 
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الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري» رحمه الله» بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب 
البعض منها دون الجمع؛ إذا كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته 
دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك» من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقصص ومثلء ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرهاء هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاً» وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه» والذي قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن 
رسول الله كك وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعني كما تقدم في رواية عن أبيَ بن 
كعب وعبد الله بن مسعود: أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة . قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي 
فيها من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والقصص والمثلء التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي. 
استوجب بها الجنة . 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرفء ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان؛ رضي الله عنهء اختلاف الناس في القراءة» وخاف من تفرق كلمتهم». جمعهم على حرف واحدء وهو هذا 
المصحف الإمام» قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة. ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة 
الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال: فإن قال من 
ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله يَلِِ وأمرهم بقراءتها؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك 
أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره 
وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي يَكو: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» بعزل؛ لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر» في قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب ككل بالمراء في الأحرف السبعة 
الكفرء كما تقدم. 

الحديث الثاني : قال البخاري» رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله كن فكدت أساوره في الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله يَلِكِ. فقلت: كذبتء فإن رسول الله يلِةِ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله كل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله يكله: «أرسلهء اقرأيا 
هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يكإنه: «كذلك أنزلت»؛ ثم قال: «اقرأيا عمر»» فقرأت القراءة التي 
أق رأني » فقال رسول الله يَكلهِ: «كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه». وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاري - أيضاً ‏ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهريء ورواه الإمام أحمد- أيضاً عن ابن مهدي» 
عن مالك» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عبد الرحمن بن عبدء عن عمر» فذكرت الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت» حدئنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحةء عن أبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير 
عليه فقال: قرأت على رسول الله يله فلم يغير علي قال: فاجتمعا عند النبي كَل فقرأ الرجل على النبي يله فقال له : «قد 
أحسنت». قال: فكأن عمر وجد من ذلكء فقال رسول الله ككلِ: «يا عمرء إن القرآن كله صواب. ما لم يجعل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً». وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحزف وما أريد منها على أقوال: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً» 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 


6 تنزيل القرآن على سبعة أحرف 
قلت : ثم سردها القرطبي؛ وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: فالأول وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن وهبء وأبو جعفر بن جريرء والطحاوي-: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل 
وتعال وهلم وقال الطحاوي: وأبين ماذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله يلُفقال: اقرأعلى 
حرف. فقال ميكائيل : استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ سبعة أحرف» فقال: اقرأ فكل شاف 
كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة؛ على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل . . وروي عن 
ورقاء عن ابن أبي نُجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبيَ بن كعب» أنه كان يق رأ: بوم بعل الْمتَفِفوتَ وَالْمتَِقَتٌ ليت ءامنا 
أنظروبا نفس من فور »© [الحديد : +1]: «للذين آمنوا أمهلونا» «للذين آمنوا أخروناء اللذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: ظعُلَمَآ أضَآه 
لهم مَشَّوَاْ فيه [البقرة: «امروافيه» اسعوا فيه». قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع 
لغات. وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش » وقرأه رسول الله كُلؤلعدم علمهم بالكتابة والضبط 
وإتقان الحفظ . وقد ادّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان. رضي الله عنه» أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم» وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفؤق الأمة وتكقير يعضهم بعضا: فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله يفي آخر رمضان من عمره. عليه الصلاة والسلامء وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعة؛ ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف؛ كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة 
المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال : فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر 
الحج لثلا ينقطع زيارة الببت في غير أشهر الحج . وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعة 
لأئمة المهديين 
القول الثاني : : أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف» ولكن بعضه على حرف وبعضه 
على حرف آخر. قال الخطابي : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله : #وَعَبَدَ اهوت ؟ [المائدة: ميرْيَعْ وَيَلْصت» 
[يوسف: .]١*‏ قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيدء واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض اللغات أسعد به من بعض» 
وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش» أي : معظمه» ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله 
قال الله تعالى : دنا عَرَيّاك [يرسف: 9]» ولم يقل: قرشياً. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداء يعني 
حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرء قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق 
الهمزات» فإن قريشاً لا تهمز. وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى : فَاطِرٍ السَّموتِ وَالْأرْضٍ 4 [فاطر: »]١‏ 
حتى سمعت أعرابياً يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 
القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش » 
وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسبء كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. 
القول الرايع ‏ وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء_: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها ما تتغير حركته ولا تتغير 
صورته ولا معناه مثل : لمِنَضِيقٌ صَذَرِى © [الشعراء حي الي لو ا ا 0 : «فَقالوا رينا بعد 
0 4 و «باعَدَ بين أسفارنا»» وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل : # مُنشرهَا [البقرة: 9ه2]» 
نَنشُرُها»» أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل : : 9حَالْمِهْنٍ لْمَنْفُوشٍ © [القارعة: ه]» أو #كالصوف المقرقه أو باختلاف الكلمة 
0 : #وَجَات سكردٌ لمت 4 ذق : 15]» أو #سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل اتسع وتسعون نعجة 
أنثى». #وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» . «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور» . 
القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن وهي: أمرء ونهي. ووعدء ووعيد. وقصصء ومجادلة» 
وأمكال- قال انه عطية وهذا ميف" لأن حك 9 سين عررفا: وأيضاً فالإجماع أن العويسة لع تفع في تحليل 
حلال». ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثاًء ثم قال: وليست هذه هي التي 
أجاز لهم القراء بها 


عم 


تأليف القرآن : 0 
فصل 

قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة 
ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ؛ وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء 
وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال : وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات»: وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الكتاب . 

قال البخاري» رحمه الله : 

تاليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند 
عائشة أم المؤمتين» رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك» قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلامء نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء : ولا 
تشربوا الخمرء لقالوا : لاندع الخمر أبدأء ولو نزل : لاتزنواء لقالوا : لا ندع الزنا أبدآء لقد نزل بمكة على محمد كله وإني 
لجارية ألحب : بل أَلتَاَهُ موْعدُهمَ وَالتَامَةُ أذ وَأْمرٌ )4 [القمر: 4]: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: 
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به» والمراد من التأليف ههنا ترتيب 
سوره. وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير» أي : أفضلء فأخبرته عائشة» رضي الله عنهاء أن هذا لا ينبغي أن يعتنى 
بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن فى هذا تكلفاً لا طائل تجته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت 
في الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» 
يسألون عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله كَكل! . ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضي الله عنهاء في الكلام لئلا يظن 
أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله يل قال: «البسوا من ثيابكم 
البياض» وكفنوا فيها موتاكم» »-فإنها أظهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين . وفي الصحيحين عن عائشة. رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كل في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا محرر في باب الكفن 
من-كتاب الجنائز . ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف؛, أي: غير مرتب السور. وكان 
هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان: رضي الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» 
وقبل الإلزام به» والله أعلم. ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه 
إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد» ثم لما انقاد الناس إلى التصديق 
أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاًء وهذا من حكمة الله ورحمته» ومعنى هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة 
والنار ليس البداءة بها في أوائل المصاحف. مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف, وقد نزلت 
اب ا 

فأما تر تيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفي عن رسول الله يو كما تقدم تقرير 
ذلك؛ ولهذا لم ترخص له في ذلك. بل أخرجت .له اها فأملت عليه آي السورء والله أعلم. وقول عائشة: 
لا يضرك بأي سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم ب بعض السور أو أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود» 
وهو في الصحيح أنهدء عليه السلام» قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن 
أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخّر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات 
وغير الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضي الله عنهء فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمانء وذلك ظاهر في سؤال .ابن عباس له في ترك 
البسملة في أول براءة» وذكره الأنفال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا عن 
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علي أنه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه كان: «اقرأ 
باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن مسعود: #مدلكٍ يوم ألتينف 409 ثم البقرةء ثم النساء على ترتيب 
مختلف. وأول مصحف أبئ: طالْحَمَدٌ يِنَّهِ: ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على 
اختلاف شديدء ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة» رضي الله عنهم. وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل 
فهو من النبي وَك. . 
وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع 
وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل 
عنه. قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي يِ. قال أبو الحسن بن بطال: إنا 
نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن 
ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أيه قرأت 
قبل . وقد كان النبي يك يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن 
ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً. وقالا: إنما ذلك منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة فيبتدىء بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام محذور. 
ثم قال البخاري : حدثنا آدمء عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي. انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذكر 
ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أي : من قديم ما نزلء وقوله: 
«وهن من تلادي» أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع» والطارف: حديثه وجديده» والله : 
أعلم . وحدثنا أبو الوليد» حدثئنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق: سمع البراء بن عازب يقول : تعلمت ميج شم رَيْكَ لل (©)4 قبل 
أن يقدم النبي كَ. وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد منه أن لسَيَج سم رَيْكَ لفل )4 مكية نزلت قبل 
الهجرة, والله أعلم . ثم قال: حدثنا عبّْدَانَء عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله : لقد علمت النظائر 
التي كان النبي يل يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة 
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود 
غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل فى مصحف عثمان» رضي الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره 
وسورة الدخانء لا تدخل فيه بوجهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
النبي كَل فذكر حديثا فيه : أن رسول الله يك كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنايا رسول الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه». قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله يَلِيةِ حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سورء 
وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة؛» وحزب المفصل من قاف حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به» وهذا إسناد حسن . 

فصل 
فأما نقط المصحف وشكله. فيقال: إن.أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط» فأمر 
الحسن البصري ويحيى بن يعمز ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان 
للمككمد .بن سيرين مضحجف قداتقطه له ينح ين يعمره والله أعلم ٠‏ وآنا كتاية الأغشان على اللحواقي فيسب إلى الجا 
أيضاً وقيل: بل أول من فعله المأمون» وحكى أبو عمرو الدانى عن ابن مسعود أنه كره التعشير فى المصحف» وكان يحكه» 
وكره مجاهد ذلك أيضا . وقال مالك : الا باس به بالحير»: فأما بالألوان المصيخة فلا - وأكره تعداة آي المتون ف اولها في 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأساً. ‏ 
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وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى: بن أبي كثير : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء» 
وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطأً عند آخر الآي» ثم أحدثئوا الفواتح والخواتم . ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة 
كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي كل 
قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة» رضي الله عنها: أسر إلى رسول الله كَلِل: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة» 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: : كان النبي كَل أجود الناس بالخير» وأجود 
ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله يل القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه؛ وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه 
من الحكم والفوائد» والله أعلم . ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: كان يعرض على النبي ككوَالقرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام 
عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش - 
عن أبي حصين» واسمه عثمان بن عاصمء به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله 
تعالى» ليبقى ما بقي؛ ويذهب ما نسخ توكيداً» أو استثباتاً وحفظاً؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره؛ عليه السلامء على 
جبريل مرتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم» عليه السلام» اقتراب أجله. وعثمان» رضي الله عنه» جمع المصحف 
الإمام على العرضة الأخيرة» وخصٌ بذلك رمضان من ب بين الشهور؛ لأن ايتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من. أصحاب النبي يله 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم؛ عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء 
فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله يللٍيقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب»» رضي الله عنهم . وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة به. وأخرجاه والترمذي والنسائي - أيضاً -من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من 
المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة»؛ وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل 
مقدم النبي ككفي المدينة» واثنان من الأنصار معاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم قال : حدثنا عمر ين حفصء حدثنا أبي» حدثنا الأعمش » حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت 
من في رسول الله #كبضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي لاني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال 
شَقَيو شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت راداً يقول غير ذلك. 
حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة قال: كنا بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله #لفقال: «أحسنت؛ ووجد منه ريح الخمر»ء فقال: أتجترىء أن 
تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفصء. حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا مسلمء عن 
مسروق قال: قال عبد الله : والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه ام اس ا 
يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره؛ فيجوز ذلك للحاجة؛ كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: : #أجَعَلى عل 
حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إن حَفِيطظٌ عِلِيِدٌ4 [يرسف: 0ه]». ويكفيه مدحاً وثناء قول رسول الله ككل «استقرئوا القرآن من أربعة»» فبدأ به. 
وقال أبو عبيد: حدئنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر عن النبي كَكوقال: «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضًاً كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد» . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش به 
مطولاً» وفيه قصة» وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني» وقد ذكرته في مسند عمرء وفي 
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مسند الإمام أحمد- أيضاً -عن أبي هريرة أن رسول الله لِِ قال: «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد»» وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعودء وكان يعرف بذلك. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله يكِِ ؟ قال: أربعة؛ كلهم من الأنصار: أبيَ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 0 ورواه مسلم من حديث همام . 
ثم قال البخاري: تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس . حدثنا معلى بن أسد. حدثنا عبد الله بن المثنى 
قال: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات النبي كَل ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة 
فقطء وليس هذا هكذاء بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من 
الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المثفق عليها وفي الثانية من أفراد البخاري: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا في هذ الحديث» 
وقد اختلف في اسمه فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار . وقال اين نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس ‏ وقيل: هما 
اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البرء دعلا بعد زقول:الوافني اعم لآنه درجي ق للأن أنساً قال : وحن ورقنافه 
وهم من الخزرج» وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة عن أنس : افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت 
الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الديّرُ عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله يكِِ : أبيَ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيد. 
فهذا كله يدل على صحة قول الواقديء وقد شهد أبو زيد هذا بدرأء فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس خمس عشرة من الهجرة» والدليل على أن من 
المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضي الله عنه» قدّمه رسول الله صو في مرضه إماماً على المهاجرين والأنصارء مع 
أنه يَكلَِخِ قال : اليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؛» فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدذمه عليهم ٠‏ هذا فون ما قرره الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء وهذ التقرير لا يُدفع ولا شك فيه وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاًء 
وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين» رضي الله عنهما . ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة “كما 
سنذكره - وعلي بن أبي طالب يقال: إنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعودء وقد تقدم 
عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي 
لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً. ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يك وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائي وابن ماجة من 
حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «اقرأه في شهر». وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا 
صدقة بن الفضل» حدثئنا يحيى» عن سفيان. عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر: 
عليّ أقضاناء وأبيّ أقرؤناء وإنا لّدع من لحن أبيّء وأبيَ يقول: أخذته من في رسول الله يك » فلا أتركه لشيء قال الله 
تعالى: لاما نَنسَحْ من ءَايَةٍ أؤ نُنِهَا تَأتِ عير مآ أو معَلِه؟ [البقرة: تكلل]. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء 
يظنه صواباً وهو -خطأ في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك : ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبرء 
أي : فكله مقبول» صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال: 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد.» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» 
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نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنتء ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي يد فقال: 
«اقرأ يابن حضير» اقرأ يابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً» فرفعت رأسي وانصرفت إليه» 
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظُلَّةَ فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال: «أوتدري ما ذاك؟». قال: لاء 
قال: «الملائكة دَنَتْ لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث 
عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير . هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقاً» وفيه انقطاع في 
الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً لأنه مات سئة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثني يزيد بوالعادام 
أره بسند متصل عن الليث بذلك.» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن 
الليث كذلك. 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بُكيْرء عن الليث» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أسيد بن حضير» فذكر الحديث إلى آخره» ثم 
قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل 
القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث؛ وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصورء 
كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد. عن عبد الله بن 
خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد» به. ورواه يحيى بن كير عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب 
عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» أن 
أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث . ولم يقل: عن أسيدء ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: حدثئني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب. عن ابن كعب بن مالك؛ عن أسيد بن حضير: أنه 
كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت,. ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه: حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة؛ عن 
ثابت البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير قال: قلت: يا رسول الله» بينما أنا أقرأ البارحة بسورة» فلما 
انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي» حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله ع : «اقرأ أبا عتيك» مرتين قال: 
فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله صو : «اقرأ أبا عتيك» . فال : والله ما استطعت أن أمضي 
فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب». 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته 
تركضء أو قال: فرسه يركضء فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة» فذكر ذلك لرسول الله عَِهٍ فقال: «تلك السكينة نزلت 
للقرآن؛ أو تنزلت على القرآن». وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء 

رضي الله عنه» فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد» وهذا من أغرب تعليقات البخاري» رحمه الله؛ ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه . 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة . 

وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن 
حازم؛ عن عمه جرير بن زيدء أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله ييه قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث 
المشهور الصحيح : اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» 
اي م ا ا ا ار 0 
#وَفرَانَ الْفَجَرِ إِنَّ هنَانَ لْفَجْرِ كانت مَتْجِودا4 [الإسراء: 6074 وجاء في بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد جاء“في 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ِت: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون». 


الوصايا بكتاب الله 


من قال: لم يترك النبي كله إلا ما بين الدفتين 

حدئنا قتيبة بن سعيدء حدئنا سفيان؛ عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له 
شداد بن معقل : أترك النبي يَليْدُمن شيء؟ قال : ماترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: 
ماترك إلا ما بين الدفتين . تفرد به البخاريء ومعتاه : أنه» عليه السلام» ما ترك مالآ ولا شيئاً يورث عنه» كما قال عمرو بن 
الحارث أخو جويرية بنت الحارث : ماترك رسول الله كل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً . وفي حديث أبي 
الدرداء : ”إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك 
ما بين الدفتين يعني : القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة لهء فهي تابعة لهء والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال 
تعالى م ءَ أَوَيبَا ألْكتنبٌ لَذِنَ أصطَمَيمًا مِنّ عبَادنا © الآية [فاطر : ؟#]» فالأنبياء» عليهم السلام» لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
ور تزتها ندا خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله ككِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»؛ وكان 
أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق. رضي الله عنه» لما سئل عن ميراث النبي كَل فأخبر عنه بذلك» 
ووافقه على نقله عنهء عليه السلامء غير واحد من الصحابة ؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول - أيضاً -عنه عليه السلام» رضي الله عنهم أجمعين. 

فضل القرآن على شائر الكلام 

حدثنا مُذْبة بن خالد أبو خالد» حدثنا همامء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء عن 
النبي ك: #كل الذئ يقرأ القرآن كمكل الأتنسة طعنهاطيب ورييخها طيب . والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا 
الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماًء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم 
قال: حدثنا مُسَدَّدء حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينارء قال: سمعت ابن عمر عن النبي يَكِيةٍ قال : #إنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» 
فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت 
النصارى» | أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءاً! قال: هل ظلمتكم من 
حقكم؟ قالوا : لا. قال : فذلك فضلي أوتيه من * شئت» ره ةين هذا الرجه) ومتاضيته للتريجمه : أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضِلَّتُ الأمم الماضية مع طول مدتهاء كما قال تعالى > # حم غَيْرَ آمو أخِجَتَ لِلنّايس» [آل عمران: .]1٠١‏ 

وفي المسند والسنئن عن بَهْزٍ بن حكيم» ا ون : قال رسول الله كل: "أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها 
وأكرمها على الله . وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمناً عليهء وناسخاً 
لهء وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع لشدة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم 
الله من لدن موسى إلى زمان عيسى»ء والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد كلل لع ل ال و 
بآخر النهارء أل الا عرانا در اسل ور قر الى ف سن مسر ١‏ أعيلى اولك بقارا : أي ربناء ما 
لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ فقال : هل ظلمتكم شيئاً؟ قالوا : لا قال : فذلك فضلي أي ل د ا 
قال تعالى : لايكأيًا أدبن !متو توا اله واوا برسُوله- َك يآنٍ من و َيه وجمَل لَك ناسوت بد َيَنْفرٌ لكي وَألَّهُ عور 
تح 9 لد بع َعم أَهَلُْ الكتب ال ترق عل قر ين فقن ائر وأ القن يد آم ويد 2 4 در الل التي 409 


[الحديد: مت 9؟]. 

الوصايا بكتاب الله 
حدثنا محمد بن نوسفء حدثنا مالك بن مِنُولء حدثنا طلحة بن مُصَرّف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى: أوصى 
النبي كل؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. وَيقَ. وقد رواه في 
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ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات 


الدفتين»» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى : «كُيِبَ عَلَيِكْم إدَا حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إن رك حيرا 
لْوْصِيّةُ لِلوَلِدَئِِ وَآلْأََيينَ» [البقرة: م] . وأما هو يك فلم يترك شيئاً يورث عنهء وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده. فلم 
يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق؟ 
ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرة» وكان كذلك» وإنما أوصى الناس 


من لم يتغنٌ بالقرآن وقول الله تعالى طأرََرْ يَكْنِهمْ أَنَآ أَرَْنَا عَليِكَ الْحكتبٌ بُثْل مَلتْهِرْي [العنكبوت: ]١‏ 
حدثنا يحيى بن بكير» حذتنا الليث» حذثنا عقيل » عن اين شهاب قال : أخبرني أبن سام بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله يكت : «لم يأذن الله لشيء. ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن»؛ وقال صاحب له: يريد 
يجهر به فرد من هذا الوجه . ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني» » عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره: يستغني به» وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومعناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في 
ذلك . وهوء سبحانه وتعالى» د يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة» رضي الله عنها : سبحان الله الذي 
وسع سمعه الاصوات. ولكن اسعماعة لقراءة اكه المومكن ين أعظم» كما قال تعالى : «وما تَكوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنَدُ ين شان ولا 
تمَمَلْوْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن عليكدٌ سُهُودًا إذْ ُفِيصُونَ فِيةٌ» الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث 
العظيم . ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمرء والأول أولئ لقوله : #ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» أي : : يجهر به» 
والأذن: الاستماع؛ لدلالة السياق عليه وكما قال تعالى : طإوَا لله أنَدّتَ © ولت ريا وَعنَتْ (ي) وها الّضُ مُدتْ (2) وألتن 
ما ها وَعَلَتْ 2 أت ريا مدت (و)» [الانشقاق : ١-ه]أي‏ : وحق لها أن تستمع أمره وتطيعهء ٠‏ فالآذن هو الاستماع؛ ؟ ولهذا جاء 
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يلق : «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته؛. وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغني : يستغني بهء فإن أراد: أنه يستغني عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره» فخلاف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه قد فسره 
بعض رواته بالجهر. وهو تحسين القراءة والتحزين بها. 
قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معناه: يستغنى به» فقال لي الشافعي : ليس هو هكذاء ولو كان هكذا لكان يتغانى به 
وإنما هو يتحزن ويترنم به» ثم قال حرملة : وسمعت ابن وهب يقول: يترنم به» وهكذا نقل المزني والربعي عن الشافعي» 
رحمه الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى : #أوَكرْ يَكْفِهمْ أن أَرَْنَا عَيِكَ الحكتب ينل عَلَتِهِرٌ إرك فى ذَللت 
َحَسَةدٌ وَذكرئ لِقَوَر بؤمترك> )4 [العنكبوت: ١6]ء‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة ذكرت رداً على الذين سألوا عن آيات 
تدل على صدقهء حيث قال: لوَمَانوا كاك عَنْهِ نت يّن رَبَوه ل إنّمَا الآَيتُ عند لَه سآ نا بير بت ) وَل 
يَكْنِهِمْ أَنَآ أَرلنَا عَلَيِكَ الحكتب يْتَلَ عََيْهِرْ 4 الآية [العنكبرت: .]101١ ١6١‏ ومعنى ذلك : أو لم يكفهم آبة دالة على صدقك إنزالنا 
القرآن عليك وأنت رجل أمي لاوما كت تلو من ِو ين كنب ولا تَخطَةٌ ِلك إذَا لباب الْمَطِلُونَ (4)2 [العنكبوت: +4] أي : 
وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا بن المنق بالثران اهو معنت الشوو كي أن الاعمده ره هيا ءاهز انود 
اشاح لعل > اي حفر الا لني ري در ش 

فصل 
في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالاصوات 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللخمي» عن عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله يئِةٍ يوماً ونحن في المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلتاً من المخاض من العقل». وحدثنا عبد الله بن صالحء عن موسى بن علي» عن أبيه». عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله يَكنةٍ مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به ولم يشك» د راي ف تار 
القرآن؛ من حديث موسى بن علي» عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن رياح» 
عن عقبة» وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء وذكر الحديث . ففيه دلالة على السلام على القارىء . 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول ا كع : 
«يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار» وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا 
مرسل . ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»: يعني : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقراً. وقوله: «واقتنوه»» 
يقول: اقتنوه» كما تقتئنون الأموال اجعلوه مالكم . وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار؛ عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعي؛ حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن فضالة بن عبيد» عن النبي كَلدِ قال: الله أشد أذناً إلى الرجل 
العسن الصضوت بالقرآن من صاعب القيدة إلى قينتهة: قال أب و عبيق- هذا الحديت يعهتهم يزيدافي إتنتاده'يقول "عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة؛ عن راشد بن سعيد بن أبي راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي وك : الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته». قال أبو عبيد: يعني : الاستماع . وقوله في الحديث الآخر: "ما أذن الله لشيء' 
أي : ما استمع . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي مُلَنكة» حدثنا القاسم بن محمد» حدثنا السائب قال: قال لي سعد: يابن أخي. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. 
قال: غن به» فإني سمعت رسول الله يفتك يقول: «غنوا بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء 
فتباكوا» . وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مُلَيِكة» عن عبيد الله بن أبي نهيك» 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كي : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة؛ 
عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي كه : «إن هذا القرآن نزل بحرفء فإذا قرأتموه فابكواء 
فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا" . 

وقال أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سعيد بن حسان المخزومي» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قال رسول الله كيه : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال وكيع: يعني : يستغني به . ورواه أيضاً عن الحجاج 
وأبي النضرء كلاهما عن الليث بن سعدء وعن سفيان بن عيينة» عن غمرو بن دينار» كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 
وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه» والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد» حدثنا 
عبد الجبار بن الوردء سمعت ابن أبى مُلَيْكة» يقول عبيد الله بن أبي يزيد: مرّ بنا أبو لَبَابة فاْبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» 
فإذا رجل ركه البيت. وك الهيعة + قانسيها له قال تجار كنبية» فسمعته يقول :ممعت زسرك: الله 395 يقول اليس هنا من 
لم يتغن بالقرآغ» . قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟! قال: يحسنه ما استطاع . تفرد 
به أبو داود . 1 

فقد فهم من هذا أن السلف». رضي الله عنهم» إنما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت بهء وتحزينه» كما قاله 
الأئمة» رحمهم الله ويدل على ذلك - أيضاً ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عَؤْسجةء عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله فيه : «زينوا القرآن بأصواتكم». 
وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة» وهذا 
سناد جيه ركد ولق الشاق و وابن جنا خب الر سيق بن عرسمقة هذاء«وتقل الأردى عن يعي ين سعين القطان أنه عاك 
سألت عنه بالمديئة» فلم أرهم يحمدونه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: «زيئوا القرآن 
بأصواتكم». قال أبو عبيد : وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول لله كهُ في الألحان 
المبتدعة؛ فلهذا أنهاه أن يحدث به. قلت: ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على الله» كما رُوي لهء ولو ترك كل حديث يتأول 
مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشرزعية المرادة» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما 
رواه الحافظ الكبير بَقِىَ بن مَخْلّد حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثئنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا طلحة بن 
يحيى بن طلحة» عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه قال: قال رسول الله كيه : «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة». 
قلت : أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود». وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبّرته لك 
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تحبيراً» فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه؛ وقد كان أبو موسى كما قال» عليه السلام؛ قد أعطي صوتاً حسناً كما سنذكره إن 
شاء الله» مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا 
موسى قال: ذكرنا ربنايا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا سليمان التيمي» أنبئت 
عنهء حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنحج قطء ولا بربطٍ قطء ولا شيئاً 
قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجة: حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت: أبطأت على رسول لله كله ليلة بعد العشاء» ثم جئت 
فقال: «أين كنت؟4. قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد» قالت: فقام فقمت معه 
حتى استمع لهء ثم التفت إليَ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا». إسناد جيد. 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يه يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو 
قال : قراءة منه . وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ : «آمْ مُأ من عبر عو آم هم لْكَيئُونَ )4 [الطور: هم]ء خلت أن فؤادي قد 
انصدع . وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركاً على دين قومهء وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدرء وناهيك بمن تؤثر قراءته في 
المشرك المصر على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 
حدثنا قييصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» » عن أبيه» وعن الحسن بن مسلم؛ عن طاوس قال : سكل 
رسول الله كك : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله4. وقد روي هذا متصلاً من وجه آخرء 
فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد الله بن جعفر المديني» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمعء عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كف : «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى 
الله»» ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني» وشيخه ضعيفانء والله أعلم. 
والغرض أ المطلوب شرعا إنما عو اين بالمنوت الباعث على تدر القرآنا وتفهمه والخشوع واللتفتوع والانقياة للطاعة: 
فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السبنة بالزجر عن ذلك» كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله : حدثنا نعيم بن حماد» عن بَقِيّة بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري: سمعت شيخاً يكنى أبا محمد يحدث عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كيك : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابيين» ويجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنهم». حدثنا يزيدء عن شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبي عمرء عن عليم قال: كنا 
على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي كي . قال يزيد : لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري» فرأى الناس يخرجون في الطاعون 
فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون, فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله كَل يقول: 
«لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال “إل اباذر فسالا شت رميون الله كيه يتخوفهن على أمته: «بيع الحكم» والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناة» وذكر خصلتين 
وحدثنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس الغفاري» عن النبي وله مثل 
ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه 
الألحان التي أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى عنه . 
هذه طرق حسنة في باب الترهيب» :وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء؛ 
وقد نص الأئمة» رحمهم الله على النهي عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفاً أو ينقص حرفاًء فقد 
اتفق العلماء على كيده ولاقام . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روح » حدثنا عبيد الله بن 
الأخنس» عن ابن أبي مُلّيْكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي : «ليس منا من لم يَتَعَنّ بالقرآن». ثم قال: وإنما ذكرناه 
لأنهم اختلفوا على ابن أب ملك فيد فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة» ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن 


خي ركم من تعلم القرآن وعلمه 
أبي نَهيك عن سعدء ورواه عَسْل بن سفيان عنه» عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمر عنه؛ عن ابن الزبير. 
اغتياط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري» ثم قال البخاري : حدثنا علي بن إبراهيم» 
حدثنا روح؛ حدثنا شعبة» عن سليمان: سمعت ذَكُوان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكهٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» 
ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق». فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 
ومضمون هذين الحديثين : أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه 
ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطاً : إذا تمنى ماهو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال 
تممه المجيوة هيه نواه مانت 31 اث البعالييف أو لا وهذا مذموم شرعاًء مهلكُ. وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدمء 
عليه السلام» على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي 
و الحا اا ب او عمسيو د ا ل 1 
والتعية المعايدية ومن إلقاق لجال الام والنواي» كنا قال 'تعالى : «إِنَّ الدينَ يتوت كب أله وَأَقَامُوا الصَّلَزة وَأَنفَقُوأ ًا 
َرَفسهُمْ يرا ١‏ وَعلَايَةٌ يجوب يحدرَة أن 6 كر 49 [فاطر: 14]» وقد روي نحو هذا من وجه عن فقال عبد الله بن الإمام 
أحمد : وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع » فكان في كتابه : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
واقد؛ء عن سليمان بن موسىء عن كثير بن مزة عن يزيد بن الأخنسء أن رسول الله كَلِ قال: «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: 
رجل أعطه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيهء فيقول رجل: : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأقوم كما 
يقوم به» ورجل أعطاءه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق» فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به؟. 
وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب» عن أبي سعيد 
البختري الطائي» عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله يَِوٍ يقول: اثلاث أقسم عليهن» وأحدئكم حديثاً فاحفظوه؛ فأما 
الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزأء ولا يفتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه» فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً 
فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه؛. قال : «فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو يقول : 
لو كان لي مال عملت بعمل فلان» قال : «قأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالأ ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 
فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعمل لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: : لو كان 
لي مال لفعلت بعمل فلان». قال: «هي نيته فوزرهما فيه سواء» . وقال أيضاً : حدئنا وَكيع» حدئنا الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله يل : «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلماً فهو يعمل به 
في ماله ينفقه في حقه. ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالآ فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . قال 
رسول الله يلي : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه» ورجل لم يؤته الله 
مالأآولا علماً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله يَكِهِ : «فهما في الوزر سواء». إسناد 


مده 3 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حدثنا حجاج بن مِنْهال» حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْنَّده سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن عثمان بن 
عفان» عن النبي كلِهِ قال: #خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» رضي الله عنه» حتى كان 
الحجاج قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ‏ رحمه الله . وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
عَلْقّمة بن مرئدء عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عثمان بن عفان قال: قال النبي كله : إن أفضلكم من تعلم القرآن 


القراءة عن ظهر قلب 


وعلمه». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» من غير ذكر 
سعد بن عبيدة» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدَار 
يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة؛ عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من 
أصحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصحٌ في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد» وفي ذكره طول لولا 
الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك» والله أعلم. 
والغرض أنه؛ عليه الصلاة والسلام» قال : #خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل»؛ وهم 
الكمل في أنفسهمء المكملون لغيرهم» وذلك جمع ب بين النفع القاصر والمتعدي » وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا 
ينفعون؛ ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع » كما قال تعالى : «الذيت كقروأ وَصحدُواأ عن سَيبِلٍ اله رِدِسَهُمْ عَذَابا قوف الْمَدَابٍ» 
[النحل: 44]» وكما قال تعالى : لوهم يَنْهَونَ عنةُ وتوت عن [الأنعام ككل في اصع قوليالماضرين في هذا وهو أنهم ينهون 
الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنهء فجمعوا بين التكذيب والصدء كما قال تعالى : «هَنّ أظله من كَذَّبَ يكايت آله 
وَصَدَفَ عَنْهَ4 [الأنعام : 161]ء فهذا شأن الكفارء كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره كما قال 
عليه السلام : «"خيركم من تعلم القرآن وعلمه»: وكما قال الله تعالى : «وين كَعْسَنٌ كَْلَا يَكّن 15 إل أله وَحَمِلَ صْنِصًا وكَالَ إن 
مِنّ الْمُسَلِيِينَ )4 انصلت *]ء فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن 
والحديث والفقه وغير ذلك» مما يُبتغى به وجه الله وعمل هو فى نفسه صالحاء وقال قولاً صالحاًء فلا أحد أحسن حالاً من 
هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس في 
إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة» رحمه الله وآتاه الله ما طلبه 
ودامه ٠‏ آمين . 
قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: أتت النبي كل امرأة 
فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: «ما لى فى النساء من حاجة» . فقال رجل : زوّجنيها. قال: «أعطها ثوباً»» قال: 
لا أجد» قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»» فاعتل له فقال: «ما معك من القرآن؟». قال : كذا وكذا. فقال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن». وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل 
تعلم الذي تعلمه من القرآن» وأمره النبي كك أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين 
العلماء؛ وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل؟ 
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «زوجتكها بما معك من القرآن»؟ أيسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: 
نكرمك بذلك. أو بعوض ما معك» وهذا أقوىء لقوله في صحيح مسلم : #فعلّمها»» وهذا هو الذي أراده البخاري ههنا وتحرير 
باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة» والله المستعان. 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذي تقدم الآن» وفيه أنهء عليه السلام» قال 
لرجل: «فما معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. 
قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وهذه الترجمة من البخاري» رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب 
أفضلء» والله أعلم . 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو 
عبادة؛ كما صرح به غير واحد من السلف». وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة 
في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو:عبيد في كتاب فضائل القرآن حيث قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليدء عن 
معاوية بن يحيى؛ عن سليم بن مسلمء عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي وك قال: قال النبي ,8: 
«فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراًء كفضل الفريضة على النافلة» وهذا الإسناد ضعيف, فإن معاوية بن يحيى هو 
الصدفي أو الأطرابلسي» وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته 


نشر المصحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضاً: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف, فقرؤواء وفسر لهم. إسناد صحيح . وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خَيِتَمة: دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ في المصحف فقال : هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. 
فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو 
تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخيرء فالاستثبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن 
فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلطهء وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على لفظ القرآنء فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف _ والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي»؛ عن 
محمد بن شعيب» عن الأوزاعي ؛ أن رجلاً صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله كل قال: «إن 
العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل». وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس قال: كان 
يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي» رحمه الله» في التبيان: والظاهر أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 
إن كان البخاري» رحمه الله» أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف» ففيه 
نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يلةِ منهء فلا يدل على أن التلاوة 
عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسنء إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يل وتلاوته عن ظهر قلب 
- لأنه أمي لا يدري الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب امار ا العراة و : أن هذا أفضل من التلاوة نظرأء ولا عدمهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا عبد الله بن يوسفء. أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقّلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِك: «مثل القرآن إذا عاهد 
عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له إبل » فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 
أخرجاه؛ قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به» وحدثنا محمد بن عرعرة» 
حدثنا شعبة؛ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال النبي يكل : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» 
بل نُسِيَ » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصّياً من صدور الرجال من النّعم'. 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة . وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة بهء وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان» حدئنا جرير» عن منصور 
مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق : سمعت عبد الله قال: سمعت النبي كلق وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن 
جريج بهء ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لبّابة به. وهكذا رواه مسلم عن 
عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن 
منصور به» والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم. وقدرواه 
النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيد؛ عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عبد الله موقوفاً. وهذا غريب وفي مسند أبي يعلى» فإنما 
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هو نْسِيٍ بالتخفيف . حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي كل قال: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيدهء لهو أشد تَفِصّياً من الإبل في عقلها». وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء 
وعبد الله بن برادٍ الأشعري» كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد 
الله بن المبارك؛ حدثنا موسى بن علي : سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله كه : «تعلموا كتاب 
اللهء وتعاهدوه» وتغنوا به فوالذى تقس بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه للنسيان» فإن ذلك خطر كبير» 
نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد» 
عن رجل» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يفك : هما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه عن ذلك 
الغل إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم». هكذارواه جرير بن عبد الحميد» 
ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» كما رواه خالد بن عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن 
إدريس» عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدء عن سعد بن عبادة عن النبي يله بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم . وكذا رواه أبو بكر بن عياش ٠.‏ عن يزيد بن أبي زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده» ورواه وَكيع عن 
أصحابه» عن يزيدء عن عيسى بن فائد» عن النبي وَل مرسلاً. 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال: حدثنا عيد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن 
أبي زياد عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يه : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولاً لا يفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم». وكذا رواه أبو عوانة. عن 
يزيد بن أبي زياد ففيه اختلاف؛ لكن هذا في باب الترهيب مقبول ‏ والله أعلم ‏ لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال 
أبو عبيد . حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: حُدئت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد؛ وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها 
رجل فنسيها». قال ابن جريج : وحُدَئت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كلِ : «إن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة 
سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها» . 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطبء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلهِ : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أويتها رجل ثم نسيها». قال الترمذي : غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب 
من أنس بن مالك. قلت : وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي» عن ابن أبي رواد» عن ابن جريج عن الزهري». عن أنس بن 
مالك. عن النبي ككل به. والله أعلم . 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى : 9وَمَنُأعرَضٌ عن وحِكَرى وَنَّ َم مَعدسٌَ صَدكا وَتحْشُرُمُ يَوْمَ الِْيَدمَةٍ أقصٌ 
9 تَلَ رب لِرَ حَنَريَقَ أ وقد كت بير (79) َال كَدَيكَ أَكْكَ اننا با وكدَِكَ ليم ثنى (()4 ذله: 14-:11: وهذا الذي 
قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه ‏ فهو بعضه. فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 
تهاون كثير وتفريط شديد» نعوذ بالله منه ؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفي لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد 
تفصياً من صدور الرجال من النعم». 

التّقُصّي : التخلص» يقال: تَمَضّى فلان من البلية : إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من التمرة : إذا تخلص منهاء أي: إن 
القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود : إني لأمقت القارىء أن أراه سميئاً نسياً للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك؛ عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله يقول: 
رمآ سبكم ين مُصةٍ هنما كبَتْ ك4 [الشورى: 21٠‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن 
راهؤيه وغيره: يُكره لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يُكره له أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي 
هذاء حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله : 
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القراءة على الدابة 
حدئنا حجاج » حدثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل. رضي الله عنهء قال: رأيت رسول الله جَلِلهِ 
يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبة؛ عن 
أبي إياس» وهو معاوية بن قرة به» وهذا- أيضاً ‏ له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً» ولايكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارىء في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق» وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك؛» وعن الإمام مالك أنه كره ذلك» كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن 
وهب قال: سألت مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء؛ 
فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي : تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام» وفي الحشوش» وفي 
الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : أنها لا تكره. وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي 
وغيرهم» وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب : أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي» ومحكي عن أبي حنيفة» رحمهم الله؛ أن 
القراءة في الحمام تكره وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة؛ ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباً» وأما 
القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه؛ والحق يعلو ولا يُعلى؛ والله أعلم . 
تعليم الصبيان القرآن 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكمء 
قال: وقال ابن عباس : توفي رسول الله كي وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيِم » 
أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي يل فقلت له : وما المحكم؟ قال: 
«المفصل». انفرد بإخراجه البخاري» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت 
الرسول كلةِ وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجراتء كما تقدم ذلك» وعمره آنذاك عشر سنين . وقد روى البخاري أنه 
قال: توفي رسول الله كلل وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم» فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشرء 
وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم. 
وعلى كل تقدير» ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباً؛ لأن الصبي إذا 
تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأ» وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو 
المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب» ثم توفر همته على القراءة» لثلا 
يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال لهء ولكن يترك حتى إذا عقل 
وميز علم قليلاً قليلآء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه» واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن يلقن خمس 
آيات خمس ايات» رويناه عنه بسند جيد . 
نسيان القرآن 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى ترفك 56 تنى (©) إلا ما ع2 أمَذع [الاعنى: :. ؛] 
حدئنا الربيع بن يحيى» حدثنا زائدة» حدثنا هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: لقد سمع النبي كَل رجلاً يقرأ في المسجد 
فقال: «يرحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا». وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضاً. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام . وقد أسندهما البخاري في 
موضع آخرء ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله يرجلا يقرأفي سورة بالليل فقال: ايرحمه الله فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. | 
الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورهء عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِق: ابئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسّي» ورواه مسلم والنسائي» من حديث منصور 
به. وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى : «فإنما هو نُسِيَ»» بالتخفيف» هذا لفظه. 


الترتيل في القراءة 


وفي هذا الحديث - والذي قبله - دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص» وفي 
حديث ابن مسعود أدب في التعيير عن حصول ذلكء» فلا يقول : نسيت آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبدء وقد يصدر عنه 
أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك » فأما النسيان نفسه فليس يفعله ؛ ولهذا قال : ابل هو نُسِيَ4» مبني لمالم 
يسم فاعلهء وأدب _- أيضاً - في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله : «واذكر رَيكَ إِدَا ضَِيتَ» 
[الكهف: 14] وهوء والله أعلمء » من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون 
ذنباً كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تذهب السيئة» فإذا زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 


من لم ير باساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كل : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهما في ليلة كفتاه». وهذا الحديث قد 
أخرجه الجماعة من حديث عيد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبي 
الحديث الثاني : ما رواه من حديث الزهري». عن عروة» عن المِسُوّر وعبد الرحمن بن عبد القارىء. كلاهما عن عمر قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. . وذكر الحديث بطوله» كما تقدمء وكما سيأتي. 

الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: سمع رسول الله كلٍِ قاراً يقرأ من الليل في 
المسجد. فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذاء . وهكذا في الصحيحين عن ابن 
مسعود : أنه كان يرمى الجمرة من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وكره بعض السلف ذلك. ولم يروا 
إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس» عن عثمان أنه قال : إذا نزل شيء 

من القرآن يقول رسول الله يكن : "اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد 
صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر. وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهمء وبالله التوفيق. 

الترتيل في القراءة 

وقول الله َك : #ورء يلِ لْقمَانَ تَرتِلًا» [المزمل: 14]» وقوله : #وؤرءانا فته لِتَقَرامٌ عل النّاس عل مَك [الإسراء: 2656١‏ يكره أن يهذ كهذ 
الشعر» رق ل قال ابن عباس : #فرقَته» : فصلناه. حدثنا أبو التعمان» حدثنا مهدي بن ميمونث» حدثنا واصل وهو ابن 
حيان الأحدب. عن أبي وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذٌ 
الشعر» إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ , بهن النبي يل ثمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من 
الحم . ورواه مسلم عن شيبان بن فَرُوخْء عن مهدي بن ميمون». عن واصل وهوابن حيان الأحدب - عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به . وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم» 
عن مسلم بن مخراق» عن عائشة شة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» فقالت : أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء 
كنت أقوم مع النبي كله ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء» فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه . 
الحديث الثاني : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: #ّه 
27 بتل يه 409 اد : 15]: كان رسول الله كل إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 

عليه . وذكر تمام الحديث كما سيأتي» وهو متفق عليه» وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير 

فقرقة ولا متوعة مق سيل زتامن نكر قال الله تعالى : # ككب أَرَلْنَهُ إلكَ مبَرَك لِنَبروا يِف © [ص: 15]. ا 
حدثنا عبد الرحمن بن سفيان» عن عاصمء عن زر» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كله : «يقال لصاحب القرآن: اقر 
واؤْقّ» ورتلّ كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها». 
وقال أبو عبيد: : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله؛ فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبي 
وأمي. رتل فإنه زين القرآن . قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن . وحدثنا إسماعيل بن إيراهيم » عن أيوب» عن أبي جمرة 


٠ (‏ سابسا ممت من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إليّ من 
أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج» عن شعبة وحماد بن سلمة؛ عن أبي جمرة؛ عن ابن عباس نحو ذلك» إلا أن في حديث 
حماد : أحب إليَ من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 


: مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم الأزدي» 0 سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي عل فقال : 
كان يمد مداً. وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم بهء وحدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة قال: 
سئل أنس بن مالك : كيف كانت قراءة النبي يلة؟ فقال: كانت مدآء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله» ويمد 
بالرحمن؛ ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من هذا الوجه» وفي معناه الحديث الذي روا الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن 
عثمان» عن عبد الله بن المباركء عن الليث بن سعد. عن ابن أبي مُلَيكَة عن يعلى بن مَملك. عن أم سلمة : أنها نعتت قراءة 
رسول الله يلي قراءة مفسرة حرفاً حرفا . 
وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي» والترمذي والنسائي» 
كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» عن ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيِكة» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يل يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
جريج . وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل» يعني : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة لم يسمعه من أم سلمة» 
وإنما رواه عن يعلى بن مَمْلَّكء كما تقدم» والله أعلم . 
الترجيع 
حدثنا آدم. بن أبي إياس » حدثنا شعبة؛ حدئنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي يكل وهو على ناقته 
- أو جمله - وهي تسيزبهء وهويقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من 
المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» وأما الترجيع : فهو الترديد في الصوت كما جاء ‏ أيضاً ‏ في البخاري أنه جعل يقول : 
وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب 
الزيادة في الحروفء بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت بهء مع إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» 
والله أعلم . 
: حسن الصوت بالقراءة 
حدثنا محمد بن خلف أبو بكرء حدثنا أبو يحيى الحمّاني؛ حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي 
موسى الأشعري» عن رسول الله كلوقال: «يا أبا موسى» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وهذا رواه الترمذي عن 
موسى بن عبد الرحمن الكندي», عن أبي يحيى الحمّاني ‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن -وقال: حسن صحيح . وقد 
رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبي بردة» عن أبي موسى» وفيه قصة» وقد تقدم الكلام على تحسين 
الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكاماً كافية عن إعادتها ههناء والله أعلم . 
من احب أن يسمع القرآن من غيره 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي النبي 5: 
«اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد تقدم فيما رواة مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن 
أبي برذة» عن أبي موسى» أن رسول الله يكلتدقال له: ايا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لحَبّْتها لك تحبيراً. وقال الزهري» عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربناايا أبا 
موسى . فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قطء 
ولا شيئاً قط أحسن من صوته. 


الب ل ليسا 


قول المقرىء للقارىء: حسيك 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله يِه : 
«اقرأ عليَ؛. فقلت : يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «انعم»» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
«مَكَنِتَ إدا قا من كل مم هيد وَجِفَمًا بك عَلَ نول" كيك 46 لانساه: »]١‏ قال: احسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجهء من رواية الأعمش بهء ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما 


ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا». 


في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: «تَترئوا ما ننه [المزمل: ]٠١‏ ش 
حدثنا علي» حدثنا سفيان» قال: قال لي ابن شبرمة تظرت كم يكفي الرجطل. من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات» 
فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سفيان : أخبرنا منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره 
علقمة عن أبي مسعودء فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد 
تقدم أن هذا الحديث متفق عليه» وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح؛ لأن 
عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة؛ ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه» وعليّ هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن 
عيينة» وما قاله عبد الله بن شبرمة ‏ فقيه الكوفة فى زمانه ‏ استنباط حسن» وقد جاء فى حديث فى السئن : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات»؛ ولكن هذا الحديث ‏ أعني حديث أبي مسعود ‏ أصح وأشهر وأخصء ولكن وجه مناسبته للترجمة التي 
ذكرها البخاري فيه نظرء والله أعلم. 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوَانة» عن مغيرة» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسبء فكان يتعاهد كِتّه فيسألها عن-بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ 
لنا فراشاً» ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلّما طال ذلك عليه ذكر للنبي وِلقوء فقال: «ألقني به»» فلقيته بعدء فقال: «كيف 
تصوم؟». قلت: كل يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال : كل ليلة . قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر» . قال: ٠‏ 
قلت: إني أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم ثلا ثة أيام في الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: «أفطر يومين وصم يوماً». 
قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرةٌ»؛ فليتني 
قبلت رخصة رسول الله كنذا وذلك أني كبرت وضعفتء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأ يعرضه 
بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهنء كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي يلق . 
وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . وقد رواهف في الصوم»ء والنسائي - أيضاً - عن بُنْدَار عن عُنْدَرء عن 
شعبة» عن مغيرة» والنسائي من حديث حصين» كلاهما عن مجاهد به. 


000 


ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن- مولى بني زهرة - عن أبي 
.سلمة» قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي النبي يل : «اقرأ القرآن في شهر؛. 
قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». فهذا السياق ظاهره يق يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع» وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير» كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن 
واسع» عن أبيه» عن قيس بن أبي صعصعة؛ أنه قال للنبي يَلِةٍ: يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في كل خمس 
عشرة». قال: إني أجد في أقوى من ذلك» قال: «ففي كل جمعة» . وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من 
أهل الكوفة ‏ قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من 
الجمعة إلى الجمعة . 

وعن حجاج» عن شعبة عن أيوب: سمعت أبا قِلآبة» عن أبي المهلب قال: كان أبيّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. 
وحدثنا علي بن عاصم. عن خالد» عن أبي قلابة قال: كان أبيَّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. وكان تميم الداري يختمه 
في كل سبع » وعدئنا شيم » عن الأعمش» » عن إبراهيم : أنه كان يختم القرآن في كل سبع . وحدثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم قال: كان الأسود ب يختم القرآن في كل ست,» وكان علقمة يختمه في كل خمس . 

فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما رواه 


<م 


5 


- 


في كم يقرأ القرآن 


الإمام أحمد في مسئده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا حبان بن واسعء عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري؟ أنه 
قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفي . وهذا إسناد جيد قوي حسنء فإن حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لّهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه» وقد صرح ههنا 
بالسماع» وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلم» 
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير منهم» والله أعلم. وقد رواه أبو عبيدء رحمه اللهء عن 
ابن كثير» عن ابن لّهيعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه؛ عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله» أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال : «نعم» إن استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توفي. 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» غن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كل : «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدئنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت 
عائشة تقول: كان رسول الله كله لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب وفيه ضعفء فإن الطيب بن سليمان هذا 
بصري» ضعفه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم . وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» 
كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضاً قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن هشام بن حسان» 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. صحيح . 
وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن علي بن بذِيمة» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. 
وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن علي بن بذيمة. عن أبي عبيدة» عن عبد الله مثله سواء . وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن 
محمد بن ذَكْرَانَ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. إسناده 
صحيح . وفي المسند عن عيد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به؛ ولا 
تستكثروا به». فقوله: ١لا‏ تغلوا فيه» أي: لاتبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدة» فإن ذلك ينافي التدبر غالباً؛ ولهذا قابله 
بقوله : «ولا تجفوا عنه» أي : لا تتركوا تلاوته . ١ 1 ١‏ 

فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه. قال أبو 
عبيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج » أخبرني ابن خصيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان» رضي الله عنهء فقال: نعم. قال: قلت: لأعلين الليلة 
على الحجر» فقمتء فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفانء فتأخرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت : هذه هوادي الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح . 
قال: وحدثنا هُسَيْم» عن منصور» عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن 
يقتلوه أو يدعوهء فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن أيضاً. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو معاوية» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة . حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن 
جبيرء أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت ‏ يعني الكعبة. وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ 
القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال» ثم طاف بالبيت أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى 
عنده فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بقية القرآن . 
وهذه كلها أسانيد صحيحة؛ ومن أغرب ما ههناء ما رواه أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عُفَيْرِهِ عن بكر بن مضرء أن سليم بن عتر 
التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. قال: فلمامات قالت امرأته: رحمك الله» إن كنت 
لترضي ربك وترضي أهلك» قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآن» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويعود فيقرأ 
حتى يختم ثم يلم بأهله؛ ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح ٠‏ 


من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 


قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقة نبيلاً» وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاضّهاء ثم قال أبو حاتم: روى عن أبي 
الدرداء؛ وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثني محمد بن عوفء. عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر . وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد 
أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل 
ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت: وروي عن منصور بن 
زاذان : أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء م رفوا بعر 

وعن الإمام الشافعي» رحمه الله : أنه كان يختم ف في اليوم والليلة من شهر رمضان خد ختمتين» وفي غيره ختمة . . وعن أبي عبد الله 
البخاري ‏ صاحب الصحيح -: أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل 
أربع ختمات . وهذا نادر جداً. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم» أو 
أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة, والله أعلم . قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر 
طرف مما تقدم : (والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
ا ل ل لل ل ا ل 
الملل والهَذُرّمة 


0 رحمه الله : 


البكاء عند القراءة 
وأورد فيه من رواية الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله كك : «اقرأ عليّ». 
قلت ا 0 : الإني أشتهي أن أسمعه من غيري» . قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت : لمَكيْفَ إذًا 
عفنا من كل أَمَمَ سَّهِيدٍ وَجِنْمَا يك عن حتؤلكه شهدا )4 [النساء: 4١‏ قال لي: «كف أو أمسك». فرأيت عيناه تذرفان. 
رهل/ين المقن عليه كما تضم وكيا ساي إن قاد الله . 


من راءى بقراءة القرآن أو تَاكّل به أو فجر به 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمش. عن حَيْكَمة» عن سُوّيد بن غفلة» قال علي رضي الله عنه: سمعت 
النبي كك يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرّميّة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». 
وقد روي في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي» من طرق عن الأعمش به: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا 
مالك» عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله كلةِ يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهمء 
وعبلكواهع عمليمه ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى 
شيئاً» وينظر في القدح فلا يرى شيئاً» وينظر في الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق». ورواه في موضع آخرء ومسلم 
- أيضاً - والنسائي من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة به . حدثنا مُسَدِّد بن مسرهدء حدثنا يحيى بن سعيد»ء عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء عن النبي يَكلِِ قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذق يقرا القران كار يهان رئسها طب وطعهياض: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مرّ». ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به. 
ومضمون هذه الأحاديث تارش الوياة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما جاء في الحديث: 0 

تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني : القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخرى : ايحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 


0 اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


- 


صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون في أعمالهم في نفس الأمرء وإن كات بتشهد قد لا تسد ةللقة,ا إلا أن أنبيتدا 
أعمالهم على اعتقاد غير صالح» » فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : «أقَمَنْ أكمى بُنِسكَمٌ عَلَ تقو مرت أله وَرضْوَنٍ َيْرٌ أم 
ين صم ات ننستة عل نكا حرق كار كار ب فى كاز جو وَأمَّه لا عجر لقو اليب 409 الترية : »]٠١‏ وقد اختلف العلماء 
في لك الخرارج ميقو ددر لنهح» كما ساي تسيل في مرهيلة ا دا الله . 
والعياس اللنشه بال ريجات التي لها اليه اشر ضيه ب لو العرائ بالازي ٠‏ عما قأل تعال . : لإنَّ الْمتَفْقِينَ يحَدِعُونَ لَه 
حَددِعْهُم وَإِذَا اموأ ِلَ ألصَلَزَ كَامُوا كمالك يراهن ألا لاس ولا يدوت أله لا تيا )4 [النساء: 145 . ثم قال البخاري : 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 


حدئنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله رضي الله 
عنهء عن النبي قله قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». حدثنا عمرو بن علي بن بحر 
الفلآس» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سلام بن أبي مطيعء ؛ عن أبي عمران الجوني» عن جَنْدُب قال : قال 
سول الله وك : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه". تابعه الحارث بن عُبَيْد وسعيد بن زيدء عن 
أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . وقال عُنْدَر: عن شعبة» عن أبي عمران قال : سمعت جُنْدُباً. قوله: وقال ابن 
عونء عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت»ء عن عمر قوله . وجندب أصح وأكثر. وقد رواه في موضع آخرء ومسلم 
كلاهما عن إسحاق بن منصورء عن عبد الصمدء عن همام» عن أبي عمران به» ومسلم ‏ أيضاً عن يحيى بن يحيى» عن 
الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران به» ورواه مسلم أيضاً عن أحمد بن سعيد»ء عن حبان بن هلال» عن أبان 
العطارء عن أبي عمران به مرفوعاً . وقد حكى البخاري : أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فالله أعلم . ورواه النسائي 
والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم » عن هارون بن موسى الأعور النحوي؛ عن أبي عمران به . 
ورواه النسائي - أيضاً - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة» عن أبي عمران به مرفوعأء وفي رواية عن هارون بن 
زيد بن أبي الزرقاءء عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» عن أبي عمران» عن جُنْدُبٍ موقوفاً» ورواه محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» » عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله بن عون» عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله . قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطىء ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن علي بن عبد 
العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران» عن جندب مرفوعاً. فهذا مما 
تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصارء والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري» 
رحمه اللهء من أن الأكثر والأصح : أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله كك , 
ومعنى الحديث أنه؛ عليه السلام» أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته؛ متفكرة فيه 
متدبرة لهء لاافي حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لايمل حتى تملوا»؛ وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل»» وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». ثم قال البخاري: حدئنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة؛ 
عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» عن عبد الله مو ابن مسعود .د أنه سهم رجلا بغرا آيد تت النبي 25 
خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي كه فقال: «كلاكما محسن فاقراً» أكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فأهلكهم الله 6». وأخرجه النسائي من رواية شعبة به» وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه. وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة 
والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي» حدئثنا يحيى بن 
سعيد الأموي» عن الأعمش» ؛ عن عاصم » عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا: 
خمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آيةء قال: فانطلقنا إلى رسول الله كله فوجدنا علياً بناصية فقلنا له : اختلفنا في القراءة» 
فاحمر وجه رسول الله تك فقال علي : إن رسول الله كيك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمتم . 
وهذااخر ما أرردة البخاري #ترحيه الله» في كتاب فضائل القرآن» جل منزله» وتعالى قائله» ولله الحمد والمنة. 

4 د 


كتاب الجامع لأحاديث تتعلق بالتلاوة 3 1 ١‏ 


كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشامء حدئنا شيبان» عن فراس. عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد بكل آية درجة؛ حتى يقرأ آخر شيء معه». وقال 
أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوَةَ» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني؛ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «يكون خلف من بعد الستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير: فقلت 
للوليد : ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يَتَاكُل به» والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
الليث؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله كله عام تبوك 
خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الموت» وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله؛ لا 
يرعوي إلى شيء منه» . قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي». حدثنا الحسين بن عبد الأول» 
حدثنا محمد بن الحسن الهمداني» عن عمرو بن قيس عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كله : «يقول الله تعالى: 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين». 
وقال رسول الله كل : إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم 
يتابع عليه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني أبي» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله تكلك : «إن لله أَهْلِين من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهْل القرآن هم أهل الله 
وخاصته». وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا خالد بن خِدَاش» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك». رضي الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن 
الأعمش. عن يزيد بن أبان» عن الحسنء عن أنس قال: قال رسول الله كيه : «القرآن غنى لا فقر بعده ولاغنى دونه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله يي : «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». ابن المحرر ضعيف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما 
نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيضء إذ خرج علينا رسول الله وله فقال: «أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم 
رسول الله وَل وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح » يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». وقد رواه الإمام أحمد 
- أيضاً -عن حسنء عن ابن لّهيعة» عن بكرء عن وفاءء عن سهل بن سعدء عن النبي ذه فذكره. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن الجهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن 
نبهان؛ عن الحسن» عن أنس ؛ أن النبي يكل قال: «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل 
خيره». وقال الحافظ أبو يعلى : حدئنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس 
قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: فقال رسول الله ويه : «أفتستطيع أن تقعدني 
حيث لا يراني منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج رسول الله كله فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد» فسمع قراءة أبي 
موسى فقال : (إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود» عليه السلام . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هوابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله قال: خطبنا رسول الله يل فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال : «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وإن أفضل الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش . قال: ثم يقول : «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ‏ صبحتكم الساعة ومستكمء 
من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليَ وعليّ». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعني ابن عطاء - أنبأنا 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المئكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله كَلهِ المسجدء فإذا قوم يقرؤون 
القرآن فقال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله و3 - من قبل أن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه؛ . قال 
أحمد ‏ أيضاً - : حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن المنكدِر؛ عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله يَكلِهِ ونحن نقرأ القرآن» وفينا السجمس امغر قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسن» وسيأتي 
قوم يقيمونه كما يقام القدحء يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاء» حدثنا عبد الله بن الأجلح. عن الأعمشء عن المعلى الكندي؛ عن 
عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها - زج 
في قفاه إلى النار . وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن الأجلح؛ عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي كَل 
بنحوه . قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني بكر بن يونس» عن موسى بن علي» 
عن أبيه» عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كلِْ قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراًء 
والقنطار مائة رطل. والرطل اثنتا عشرة أوقية والوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط مثل أحُدء ومن قرأ 
ثلائماثة آية قال الله لملائكته : نصب عبدي لي» أشهدكم يا ملائكتي أن قد غفرت لهء ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به 
ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك» . 

وقال أحمد: حدئنا جريرء عن قابوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «إن الرجل الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكل : من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله 
يقول : #قمنٍ أَمَّبمَ هدَاى قلا يِل وا يَشن» [لله : 2113 . وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا 
ابن لّهيعة» عن عمرو بن دينارء عن طاووس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يَكليهِ قال : إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
يتحزن به؟. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد أبي سعد 
البقال» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «أحسنوا الأصوات بالقرآن». وروى - أيضاً ‏ بسنده إلى 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : «أشرف أمتي حملة القرآن». وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى, حدثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذارع» حدثنا صالح المري» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله كَةِ فقال: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله. ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في أوله 
حتى يبلغ آخرهء وفي آخره حتى يبلغ أوله' . | 

ذكر الدعاء الماثور لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدئنا هشام بن عمار» حدثنا 
محمد بن إبراهيم القرشي؛ حدثني أبو صالح وعكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : يا رسول اللهء القرآن 
يتفلت من صدريء فقال النبي ككل: «أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته» . قال: قال: نعم بأبي وأمي» قال: «صلٌ 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفي الثالثة بفاتحة 
الكتاب والم تنزيل السجدةء وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل » فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليهء وصل 
على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترامء أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك 
أن تنور بالكتاب يصري» وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 
ا ل وي ا ل ل 
الله وما أخطأ مؤمناً قط» . فأ تى النبي َك بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي يَلْهُ: «مؤمن ورب الكعبة» 
علم أبو الحسن» » علم أبو الحسن» هذا سياق الطبراني. 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسنء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله يك إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه» فقال له 
رسول الله يية: «يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟» 
قال: أجل يا رسول الله» فعلمني» قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة» 
والدعاء فيها مستجاب, وقد قال أخي يعقوب لبنيه : ٍسَوْك أَسْتَنِْرٌ لَكُمْ رَقّ4 [يوسف: ه]ء يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة» 
فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على الله؛ وصل علي وأحسن وعلى سائر 
النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني؛ 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أن تنور بكتابك بصريء وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن تشرح به 
صدريء وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يا أبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله تعالي» والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط». قال ابن 
عباس : فوالله ما لبث علئٌ إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله كله فى مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله والله 
إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن» فإذا قرأتّهُن على نفسي تَفْلْْنَ وأنا أنعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا 
قرأنها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عَيْنِيِء ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رَدْدنه َقَلْتَء وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا 
تحدثتٌ بها لم أخُرِم منها حرفاً» فقال له رسول الله قل عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه. ورواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه 
في المتن غرابة بل نكارة» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كل : «مثل القرآن مثل الإبل ‏ 
المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». ورواه أيضاً عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
العمري به. ورواه- أيضاً - عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وقال البزار: حدثنا 
محمد بن معمرء حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار» حدثنا مسعر» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله كل : أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله 38 . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن عمروء عن النبي يه قال: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وازْقّ ور كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخرآية تقرؤها». وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي 5 
فقال: يا رسول اللهء إنى أقرأ القرآن فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول اله كه : «إن قلبك حُتِىَ الإيمان» وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن». وبهذا الإسناد: أن رجلاً جاء بابن له فقال: يا رسول الله» إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل» 
فقال رسول الله كَلل: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالمأ. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن 
حيي» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء أن النبي كيه قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه»» قال: 
(فيشفعان» . وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهميعة» حدثنا دراج » عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها». وقال أحمد: حدثنا وَكيعء حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الل وله : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه». ورواه 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


5 
- أيضاً -عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثئنا محمد بن إسحاق بن راهويهء حدئنا أبي» حدثنا عيسى بن يونس» ويحيى بن أبي الحجاج 
التميمي؛ عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الله بن عَمْروء عن رسول الله يكل 
قال : "من قرأ القرآن فكأنما استُدْرجَت النبوةُ ة بين جلبيه» غير أنه لا يُوحَى إليهء ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أَعْطِيَ أفضلٌ مما 
عطي فقد عَطُمٍ ما صَفْر لله» وصَهّْر ما عظم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يَسْفَه فيمن يَسْفّه أو يَمْضَب فيمن يَعْضَبٍء أو 
يَْتَدُ فيمن يَحْتَدّء ولكن يعفو ويصفحء لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسَنء عن أبي هُرَيْرةً؛ أن رسول الله ين 
قال: : "من استمع إلى آية من كتاب الله كْيَبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن حرب» حدثنا يحيى ين المتوكل» حلتنا غنيسة بن مهران عن الزإمري» بخن سويد وابي بلمة» عن ابي عريرة عن 
النبي يَِةٍ قال: «مراءً في القرآن كفرٌ». ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقويّ. وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
أبو بكر» ا ار 0 : قال رسول الله كلةٍ: «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه» . وقال الطبراني : حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني» حدثنا محمد بن بكير الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عَيَّاشِء عن 
يحيى بن الحارث الذماري؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عُبّيدء وتّمِيم الداريّ » عن النبي يل قال: : #من قرأ 
عشر آيات في ليلة كُتِبٍ له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء » فإذا كان يوم القيامة يقول ربك» يق : اقرأ وارق بكل آية 
درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معهء يقول ربك : اقبض» فيقول العبد بيده : يارب أنت أعلم فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم». 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال : قال : دخلت مع أبي على أم الدرداء»؛ رضي الله عنهاء 
فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت: جُعِلت دَرَجٌّ الجنة على عدد آي القرآن» فمن 
قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من دَرَجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كُلّه كان 
في عِلْيِينَ » » لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقال الطبراني: حدثنا مَسْعَدَةُ بن سَعْد العطارٌ المكي, حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحرّامي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري» حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي» حدثني فائد 
مولى عُبّيد الله بن أبي رافع» حدئتني سُكينة بنت الحسين بن علي» عن أبيها قال: قال رسول الله ككلنه: «حملة القرآن عُرَفاء 
أهل الجنة يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث بقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
المليكي؛ عن رسول الله يلةِ أنه كان يقول : ليا أهل القرآن» لا توسّدوا القرآن» واتلوه حَقّ تلاوته من آناء الليل والنهارء وتغنوه 
وتَقَنُوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له َوَابَيْن؛. 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوهء كما تقدم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا ابن لهِيعَة» عن مِشْرَح» » عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله ي: «لو أن القرآن مجعِل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق؛ . تفرد به. قيل: معناه: أن الجسد 
الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. . وفي سئّن ابن ماجه من طريق المغيرة ة بن نَهيكِ» عن عقبة بن عامر مرفوعاً : امن تعلم القرآن ثم 
تركه فقد عصاني» . وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً 20 
رأس كل خير» وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بِذِكْرٍ الله وتلاوة القرآن» فإنّه نورٌ لك في الأرض وذكرٌ لك في 
السماء» وَاخَزُنْ لسائك إلا من خيرِء فإِنّك بذلك تَعْلِبُ الشيطان». 

وهكذا أذكُرُ آثاراً مرويةٌ عن ابن أمَّ عبد أحدٍ قرا القرآن مِنَّ الصّحَابَةٍ المأمور بالتلاوة على نحوهم : روى الطبراني» عن الذَبَرِيَ» 
عن عبد الرزاق» عن مَعْمّرِهِ عن أبي إسحاق» قال ابن مسعود : كل آية في كتاب الله خيرٌ مما في السماء والأرض . ومن طريق 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرّة قال ابن مسعود : من أراد العلم فليتبوأ من القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرينٍ ٠.‏ ومن طريق 
سُفيان وشعبة» عن ساعد بن كُهَيل» » عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلآ له حدّء ولكلٌ حد 
مَطْلَعُ . ومن حديث الثوري. عن إسماعيل ب بن أبي خالد» عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعود أنه قال : أعربوا هذا القرآن فإنه 
عربيٌ؛ وسيجيء قوم يَنْقَمُونه وليسوا بخياركم . والثوري؛ عن عاصمء عن زِرٌّء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف. وإذا اختلفتم في ياءِ أو تاءِ فاجعلوها ياءَ» ذكّروا القرآن فإنه مذكر. 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » عن شَدَّاد بن مَعْقِلء سَمعْتٌ ابن مسعودٍ يقول : أول ما تفقدونَ من 
دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة: ولَيُصَلْيَنَّ قومٌ لا خَلآقَ لهمء ولينزعنُ قوم من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد 


ا 


تت 


الرحمن ء ألسنا نقراً القرآن وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسْرَى على القرآن ليلا فيُْعَبُ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض 
منه شيء - وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شي ويصبح الناسٌ فُقَرَا كالبهائم . ثم قرأ عبد الله : «وَلَين شِئْنَا لنَدْمَيِنَ بألزى 
أرْحِنا إَِكَ نه لا يمَدُ َك يو. عََِمَا مكيلا (4)2 [الإسراء: “4]. وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» 
حدثني شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أَقَلُ من ثلاث فهو راجز. قال 
هشام عن الحسّن : إنه بلغه عن ابن مسعود مثلّ ذلك . ومن طريق الأعمش » عن أبي وائلٍ قال: كان عبد الله يقل الصومء فيقال 
له في ذلك» فيقول: إني إذا صّمْتٌ ضَعْفْتُ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إليّ . 

مقدمة مفيدة 
قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي» عن حجاج بن مِنُهال» عن همام؛ عن قتادة قال: نزل في 
المدينة من القرآن البقرة» وآل عمرانَء والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعد» والنحل» والحجء والثُورء والأحزاب» 
ومحمد» والفتح» والحجرات» والحديد» والرحمن» والمجادلة» والحشرهء والممتحنة» والصف. والمتافقون» والتغابن» 
والطلاق» ويا أيها النبي لم تُحَرم» وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم يزد على ذلك» 
ومنهم من قال: وماثتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع عشرة» وقيل : ومائتان وخمس وعشرون 
آية» وست وعشرون آية» وقيل : ومائتا آية» وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلماته» فقال 
الفضل بن شاذان» عن عطاءٍ بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. 
وأما حروثُه» فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثُمائةٍ ألفٍ حرفٍ وواحدٌ وعشرون ألف 
حَرْفٍ ومائَةٌ وثمانونَ حرفاً. وقال الفضلء» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 
وقال سَلأُم أبو محمد الحماني : إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكُئٌاب فقال: أخبروني عن القرآن كُلّه كم من حرف هو؟ 
قال : فحسبناه فأجمعوا أنه ثلاثّمائة ألفٍ حَرْف وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني عن نصفه . فإذا هو إلى 
الفاء من قوله في الكهف: «وَلَتَلَطَف؟ [الكهف: 19]» وثُّلئْه الأول عند رأس ماثة آية من براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى 
وماثة من الشعراء» والثالث إلى آخره. وسُبُّعُه الأول إلى الدال من قوله: لقم َنّ امن بوه وعم كن صَدَ عل [النساء: 100 . 
والسّبُع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف: #حَبطتٌ » [الأعراف: 147]» والثالث إلى الألف الثانية من «أُكُلْهَا4 في الرعد 
[الرعد: 10]» والرابع إلى الألف من قوله في الحج: #جَمَلنَا مَنسَك4 [الحج: 397]» والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: 
لوَمَا كن لِموْمِنِ ولا مُؤْمتةٍ» [الأحزاب: 15 والسادس إلى الواو من قوله في الفتح: « الطآئي بِأسَّه طرج أَلسَّوْهِ» [الفعح: 16 
والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كلّ ليلةٍ ربع القرآن» 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى لوَلْتَلطّنْ4 [الكهف: 14]» والثالث إلى آخر الزمر» والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ 
أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله» والله أعلم . 
وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلائين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند أحمدٌ وسُئّن أبي داوة وابن ماه وغيرهما عن أوس بن حُذّيفة أنه سَألَ 
أصحابَ رسول الله َك في حياته: كيف يُحَرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشْرَةٌ وثلاتٌ عَشْرَةٌ 
وحَرْبُ المُمَضّل من.قاف حتى يختم . قال القرطبي: أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية» وأجمعوا أن فيه 
أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوطء واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري 
وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. 

فصل 

واختلفوا في معنى السورة: مِمّ هي مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : 
أالمتر ان الله أعط اك سورة قَرى كُنْ مَلْكمُتَهايِكَذَنِذَبُ 
فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: سميت سورةً لكونها قطعةً من القرآن 
وجزءاً منه» مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاً» وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما 


فاتحة الكتاب 


قبلها. وقيل : لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سُورَة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما 
سمي سورٌ البلد لإحاطته بمنازِلِه ودُورِه؛ والله أعلم. وجمع السورة سُوّرٌ بفتح الواو» وقد تُجمع على سُورَاتِ وسّؤْرَات. 

وأما الآية فمن العلامّةٍ على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها واتفصاله» أي : هي بائنة من أختها. قال الله تعالى: #إِنَّ 
ءَايكَة ملْسكيءة [البقرة: 144]ء وقال النابغة : 


توم فت أياتٍ لهافتغرفئتها لس وأعوام وذ العام سابِعمُ 
وقيل : لأنها جماعةٌ حروفٍ من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم بآبتهم: أي: بجماعتهم . قال الشاعر: 


وقيل: سُمْيت آيةٌ لأنها عَحَبٌ يَمْجز البشر عن التكلّم بمثلها. قال سيبويه : وأصلها يب مثل أَكمَة وشَجَرَة» تحرّكت الياءً وافتتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية» بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي : آبيّة على وزن آينة» فَقُلِبت ألفأء ثم حُذِفت لالتباسها. وقال 
القَرَاء : أصلها أيّة- بتشديد الياء - فَقِبَت الأولى ألفاًء كراهية التشديد فصارت آية» وجمعُها: آي وآيايٌ وآياتٌ . وأما الكلمة 
فهي اللفظ الواحدء وقد تكون على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر. وأكثر ما يكون عشرة أحرف «لِْمَمْفمرْ » 
[التور: *6] و «أَرمَكْيهَا4 [مرد: 4]ء بتكي [الحجر: 1 وقد تكون الكلمة آية» مثل : والفجرء والضحىء والعَضْرء 
وكذلك: الم وطهء ويسء وحم - في قول الكوفيين - و #حتر عَسَقَ 49 عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات 
بل يقول: هي فواتح السُوَرٍ. وقال أبوعَمْرو الدانيّ: لا أعلم كلمةً هي وحدها آيةٌ إلا قوله : ممدَمَآنَانِ (4)23 [الرحمن: 54] في 
سورة الرحمن . 
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بشم ند التعكن امير 

فاتحة الكتاب 
يقال لها: الفاتحةء أي فاتحة الكتاب خطاًء وبها تفتح القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهورء وكره 
أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن سيرين : إنما ذلك اللوح المحفوظ, وقال الحسن: الآيات 
المحكمات هن أم الكتاب» ولذا كرها- أيضاً ‏ أن يقال لها أم القرآن» وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم»؛ ويقال لها: الحمدء 
ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله : حمدني عبدي» الحديث. فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاءء لما رواه الدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم». ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم» فقال له رسول الله كي : «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها: أساس القرآن» 
قال: فأساسها يسم الله الرحمن الرحيمء وسماها سفيان بن عبينة : الواقية . وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً 
عنها». ويقال لها: سورة الصلاة والكنز» ذكرهما الزمخشري في كشافه . 
وهي مكية» قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل: مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري . ويقال: نزلت 
مرتين : مرة بمكةء ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : لوَبِقَدَ مَالتَكَ سَبَمَا ين لمان [الحجر: 47]ء والله أعلم . وحكى أبو 
الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداًء نقله القرطبي عنه. وهي سبع آيات بلا 
خلافء وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي : ستة وهذان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة: هل هي آية 
مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد 
من أولها بالكلية؛ كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأني تقريره فى موضعه إن شاء الله تعالى» 
وبه الثقة . 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها ماثة وثلائة عشر حرفاً. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم 
الكتب : أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف, ويبدأ بقراءتها في الصلاة» وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


تضمنته . قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء فتقول 
للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمأء واستشهد بقول ذي الرمة : 
علىرأسهأم لنانقتدي بها جماع أمنور ليس تعصي لهاآمرا 
يعني : الرمح . قال: وسميت مكة: أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دحيت منها . ويقال 
لها أيضاً: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كعابة المصحف الإمامء وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا : 
لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة » وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئبء عن المقبري؛ عن أبي هريرة» 
عن النبي يكل أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن 
ابن أبي ذئب بهء وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله كه قال : «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع 
المثاني؟ . وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدئنا أحمد بن محمد بن زيادء ثنا محمد بن 
غالب بن حارث. ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصليء ثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي 
بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول لله يكلِ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم 
إحداهن» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب». 
وقد رواه الدارقطني - أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله؛ وقال: كلهم ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : سبِا ينَّ 4 [الحجر: 48] بالفاتحة. وأن البسملة هي الآية السابعة منهاء وسيأتي تمام هذا 
عند البسملة . وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال : قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال : لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة . قال أبو يكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 
وقد قيل: إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن؛ كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة 
هذا أحدها وقيل : «بَايّ الت )4 . كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل : «آفرأ يأنر ريك أله حلقَ (ويّ) 4 [العلن: ]١‏ وهذا 
هو الصحيح» كما سيأتي تقريره في موضعه؛ والله المستعان. 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله» في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعية» حدئني خبيب بن 
عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلّىء رضي الله عنهء قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله يكل 
فلم أجبه حتى صلَّيت وأتيته» فقال: «ما منعك أن تأتينى؟». قال: قلت: يا رسول الله إنى كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله : 
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ط يكبا ألْدينَ امنُوا أسْتحِيجوا لَه وللرّسُولٍ ذا دعا لِمَا يكم > [الأنفال : 4 ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد»ة. قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يارسول الله إنك قلت: «لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . وهكذا رواه البخاري 
عن مسددء وعلي بن المديني؛ كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان؛ به. ورواه في موضع آخر من التفسيرء وأبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة» به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاريّ» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُعَلّىء عن أبي بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس» ما ينبغي التنبيه عليه؛ فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحُرّقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله يك نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في المسجد» فلما فرغ 
من صلاته لحقهء قال: فوضع النبي يل يده على يدي » وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال : «إني لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها» . قال أبِيَ: فجعلت أبطىء في المشي 
رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله» ما السورة التي وعدتني؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه: 
«الحمد ينه رب الْعنلييَ )4 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله ككلِِ: دهي هذه السورة» وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت». 


0 1 ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلَى: كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصوك ومن تبعه» فإن ابن المُعَلى صحابي 
أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيحء وهذا ظاهره أنه منقطع » إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا 
من أب بن كعب» فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم . على أنه قد روي عن أبيّ بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله كَل على أبي بن كعب» وهو يصلي» فقال: ”يا أبِيّ؛» فالتفت ثم لم يجبه» ثم قال: أبي» فخفف. ثم انصرف 
إلى رسول الله كي فقال: السلام عليك أيْ رسول الله . قال: «وعليك السلام»» قال: «ما منعك أيْ أبي إذ دعوتك أن 
تجيبني؟ . قال : أَيْ رسول الله؛ء كنت في الصلاة» قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله إلي : « أسْتَيِيوا ّم وَلِلرَسُولٍ إذا دعاك 
لِمَا يكم 4 [الانفال: 4]14. قال : بلى يا رسول الل لا أعود. قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قلت: نعم أيْ رسول اللهء قال رسول الله كه : «إني لأرجو ألا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله ييه بيدي يحدثني» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث, فلما دنونا 
من الباب قلت: أيْ رسول الله؛ ما السورة التي وعدتني؟ قال: «ما تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأت عليه أم القرآن» قال: 
«والذي نفسي بيدهء ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدَرَاوَرْدِي» عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره» وعنده: إنها من السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته؛ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب؛ عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد عن إسماعيل بن أبي مَعْمَره عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن 
أبي بن كعب» فذكره مطولاً بنحوه أو قريباً منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً؛ عن أبي عمار حسين بن حريث» عن 
الفضل بن موسى. عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن أبيّ بن كعب. قال: قال 
رسول الله كك : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي»» 
هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم» يعني ابن البريد» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن جابر» 
قال: انتهيت إلى رسول الله كف وقد أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّء قال: فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ. قال: فانطلق رسول الله كَل 
يمشي» وأنا خلفه حتى دخل رحله؛ ودخلت أنا المسجد؛ فجلست كثيباً حزيناً؛ فخرج علي رسول الله كلل قد تطهرء فقال: 
«عليك السلام ورحمة اللهء وعليك السلام ورحمة الله»ء وعليك السلام ورحمة الله"» ثم قال : «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر 
بأخير سورة في القرآن؟». قلت : بلى» يا رسول الله. قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد. 
وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي؛ ذكر ابن الجوزي أنه هو العبديّء والله أعلم . ويقال: 
إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض 
الآيات والسور على بعضء كما هو المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم : إسحاق بن راهويه. وأبو بكر بن العربي» وابن 
الحصار من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليه؛ وإن كان الجميع فاضلاًء نقله القُرطبي عن الأشعريّ» وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي» 
ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك أيضاً . 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا وهب» حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن 
أبي سعيد الخدريء قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن تَمْرنَا غُيّبِ» فهل منكم 
راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبِنه برقية» فرقاه» فبرأ» فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً» فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تُحْدنُوا شيئاً حتى نأتي, أو نسأل رسول الله كَل فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي كله فقال: «وما كان يُذْريه أنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم". وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
هشامء حدثنا محمد بن سيرين» حدثني معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم. وأبو داود من رواية 
هشام؛ وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به . وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم» 
يعني : اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 


اع 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة ا 


حديث آخر : روى مسلم في صحيحه» والنسائي في سننهء من حديث أبي الأحوص سلام بن سليمء عن عمار بن رُزَيقء عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: بينا رسول الله يكو وعنده 
جبريل؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب قد فتح من السماء» ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملكء فأتى النبي يِتوء فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ 
حرفاً منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي. 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي » هو ابن راهويه» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ا 0 عن النبي يَكلء قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول لله يك 
يقول : «قال الله ين : قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد : #الحمد يله رب 
لْعدليد )4 [الفاتحة : 15 قال الله : حمدني عبديء وإذا قال: «اليَّمن نِ ليحي )4 [الفاتحة : *]ء قال الله: أثنى علي 
عبدي» فإذا قال : «مدلك د 2 وم أَلدينٍ (وي)4 [الفاتحة : 4]ء قال: مجدني عبدي»- وقال مرة: «فوض إلي عبدي - فإذا قال: 
( إِيَّاكَ بد وَِيّاكَ فَمَعِدنُ (ي)4 االفاتحة: : ه]ء قال : هذا بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل » فإذا قال : «آهَدثا الصرط 
المي و عط ليب أنمست عَلئهم َب السنسُوب عله ولا أ صَالينَ )4 [الفائحة: دى لالء قال : هذالعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد روياه- أيضاً عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء» عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به» وفي هذا السياق : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وكذا رواه ابن إسحاق» 
عن العلاء» وقد رواه مسلم من حديث ابن جُرَيْجء عن العلاء» عن أبي السائب هكذا. ورواه- أيضاً من حديث ابن أبي 
أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسألت أبا رُرْعَة عنه 
فقال: كلا الحديثين صحيح» من قال: عن العلاء» عن أبيهء وعن العلاء عن أبي السائب . وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن 
الإمام أحمد. من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبيّ بن كعب مطولاً. قال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار 
المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عَنْسة بن سعيد» عن مُطْرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرَةء 
عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله كلِق: «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سأل» فإذا 
قال العبد: «الْحَمْد يِه رب الْعنليي 42 قال: حمدني عبديء وإذا قال : ليحن أيَحِمٍ 42 قال: أثنى علي 
عبدي ٠‏ ثم قال : هذا لي وله ما بقي» . وهذا غريب من هذا الوجه. 

ذم الكلام علق ما يتعلق: بهذا السنيت مما يخقصن بالفاتة من وبتوه: : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة 
كقوله تعالى : #وَلا جَجْهَرٌ بِصَلَانِكَ وَلَا حافت يها وأبتَن بين لِك سا4 [الإسراء: أي : بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح » » عن ابن عباس » وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل". ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة تحة فدل على عظم القراءة في الصلاة؛ وأنها من أكبر أركانهاء » إذا 
أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : «وَفُرَاتَ الْفَجْرِ إِنَّ ران 
لْشَجْرِ كانت مَشْمُودا» [الإسراء: 5074 والمراد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاةء وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في 
الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب» أم تجزىء هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبي 
حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تنعين » بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى: 
# تافريوا ما يشر مذ [المزمل: ل وبما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته : أن رسول الله يكن 
قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» قالوا قآيره بغزاءاها تبسر يولم يعن له الفاتسية تحة ولا 
غيرهاء فدل على ما قلناه . 

: والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة»ء ولاتجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة : مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء واعكهرا على لهذا الحدنة المذكور سيت قال ارات الله وسلامه 
عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي جِدَاج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به في الحديث: اغير تمام». 


الكلام على تفسير الاستعاذة 


واحتجوا- أيضاً ‏ بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهريّ» عن محمد بن الربيع؛ عن عبادة بن الضّامت؛ قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: دلا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرةء ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» 
وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك» رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة . 
وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
الصلوات» أخذ بمطلق الحديث : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : #تَاقرْمُومَا ير مذ [المزمل: 
٠؟»‏ كما تقدم, والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي. عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وفي صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبير» والله أعلم. 
الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية 
لا الفاتحة ولا غيرهاء لا في الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي ككل أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن كَيْسَانَء عن 
جابر من كلامه. وقد روي هذا الخديث من طرقء ولاايصح شيء منها عن النبي يَكلِةِ» والله أعلم . والقول الثالث: أنه تجب 
القراءة على المأموم في السرية» لما تقدمء ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلمء عن أبي موسى الأشعري» قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وذكر بقية الحديث. وكذا رواه أهل 
السئن ؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي يكل أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه مسلم 
بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديئان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي؛ رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل . 
والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورء والله أعلم . وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ» حدثنا غسان بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و 8قْلْ هُوَ أَنَّهُ أَحَدٌ )4 فقد أمنت من كل شيء 
إلا الموت». 

الكلام على تفسير الاستعاذة 
قال الله تعالى: د الث وس آلف وَأعْرِض عَنٍ لقهبررت 7 وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ ين لطن مَرْعٌ كيذ يله نَم سَمِيعٌ 
عَلِيم 4:9 [الأعراف: 144ء 200]: وقال تعالى: «ادمح الى ِىَ لسن ألمَيئتة ححنُ ألم ب َصِدرت () وقل رب أعُودُ يك مِن 
هَمَرتِ لين 9©) وأعودٌ يك رب أن يرون (4)2 [المزمنرن: 55 48) وقال تعالى : أدْهَمْ الى هىّ أَحْسَنُ فَإذا الى ينْنَكَ 
وَيَْمُ عَدَوةُ كلَ رخ حيبة © ما َه إل أل سبوا وا ها إل ل قد عير (09 را بعك من الطلن كن 
َأسْتَمِدْ أله إِنَمُ هُرَ ألتَمِيعٌ اميم ((4)2 [نصلت: 6058-4 . فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعٌه اليب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل ؛ كما قال 


2 ايلا د إن نري قي او ميد 5-6 ار ل 2 6 ل 1 ع 4ه + مس سد سويد مي بر عو دعوكة عم 
تعالى: ليب ادم لا يفيِدَكُمْ ألتَدِطنُ كنآ أخرج أَبوَيِكْم ين لْجَنّةِ4 [الأعراف: 97] وقال: 8 إنَّ ألتَّبِطنَ دو ََتَحِذُوهُ عَدُوَا إِنَنَا 


يدَعْوْ حرْيمُ لكو ِنْ أب اتير )4 [ناطر: ]١‏ وقال: «اأقنتَحِدُوَهُ وَدْرْبتُه أؤليسآء من دُوفنٍ وَهُمْ لَك عَدُق ين بِلطَيلمينَ بدلا 
[الكهف: 00]» وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين» وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال : «يِرَيِكَ لَفْْستمَ هين © إلا 
بادك مِنهُم اسل )> تص: 46 *4] وقال تعالى : 5 لفن َسْتَعِدْ بَأسَهِ من ألشَّمْطن ليجو (62) إِنَّهُ لنَى لم سُلْطَنٌ عل 
يت حَامَمْوأ وَعلٌ رَيهُمْ بَتَرَكلوْنَ (4)3 [النحل: 4ه: 44]. قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على 


ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنهء وأبو حاتم 


الكلام على تفسير الاستعاذة 


السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروي عن أبي هريرة 
- أيضاً - وهو غريب . 

ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي 
الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك» رحمه الله تعالى» أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة . واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين نقله فخر الدين. 

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى الآية عندهم : قدا مَرْتَ تان 
َأسْتَصِدٌ له ين لطن لم ()4 [السحل : 4] أي : إذا أردت القراءة كقوله: «إدًا قُنَشّمْ إِلَ الصّلَوةَ دأَغْيِلُوا وُمُوهَكٌُ 
وَأَيديَك الآية [المائدة: 1] أي : إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يَلِةٍ بذلك؛ قال الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن آتش» حدئثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكريء عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: كان رسول الله يَكليةِ إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبّر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول: «لا إله إلا الله ثلاثآء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من هَمْره ونَفْخْه ونّفْْه. وقد رواه أهل السئن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي 
وهو الرّفاعي» وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق» والتّفخ بالكبرء والنفث 
بالشعر. كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّةء عن عاصم العَتَرْيُء عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه قال: رأيت رسول الله يكليِ حين دخل فى الصلاة» قال: «الله أكبر كبيراء ثلاثء الحمد لله كثيراً» ثلاثاء سبحان الله بكرة 
وأصيلاً» ثلاثاً؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزه ونَفْخه ونفئه». قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبْرء ونفثه 
الشعر . وقال ابن ماجة: حدثنا علي بن المنذرء حدثنا ابن ُضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» ان 
ابن مسعود عن النبي يك قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهَمْزه ونفخه ونفثه». قال: ههزه: الموتة. وَنَفْعُّهِ : 
الشعرء ونفخه: الكبْر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسفء» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل حدثه : أنه سمع أبا أمامة الباهلي 
يقول: كان رسول الله َلِِ إذا قام إلى الصلاة ة كبّر ثلاث ثم قال: ١لا‏ إله إلا الله»؛ ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»» ثلاث 
نك 2 فاك ارا بالزاجى مساق ل شي عن تعره لفط نيلها قال العاف ابو يعلى أ حعيف بن على يو الحلتن 
الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدئنا علي بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد 
الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبي كلد » فتمرْع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله يلِِ: «إني لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء به. وقد روى هذا 
الحديث أحمد بن حنبل » عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميدء والترمذي» 
والنسائي في اليوم والليلة عن بُنْدَارهِ عن ابن مهدي عن الثوري» والنسائي - أيضاً من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استّب رجلان عند النبي يللوِء فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حنى يل إليَ أن أحدهما يَتَمرْع أنفه من شدة غضبه» فقال النب يك : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
من الغضب» قال: ما هي يا رسول الله؟» قال : «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى 
ومحكء وجعل يزداد غضباً. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن 
جبل » فإنه مات قبل سنة عشرين . 1 

قلت : وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبيّ بن كعب. كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شهدها 
غير واحد من الصحابة» رضي الله عنهم . 

قال البخاري : حدثنا عثمان بن ن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» » عن عدي بن ثابت» قال : قال سليمان بن صَرّد: 
استب رجلان عند النبي يك ونحن عنده جلوسء .فأحدهما يسب صاحبه مغضّباً قد احمر وجههء فقال النبي كل : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا تسمع مايقول رسول الله عن ؟ 
قال : إني لست بمجنون . 


معن الاستعاذة 


وقد رواه- أيضاً -مع مسلمء وأبي داود» والنسائي؛ من طرق متعددة؛ عن الأعمش» به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال» والله أعلم. وقد رُوِيَ أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل 
بالقرآن على رسول الله كَل أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد كَليْةِ قال: يا 
محمدء استعذ. قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»» ثم قال: قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال: رايأ 
يْكَ لِك حَنَ 402 . قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد يل بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً واتقطاعاًء والله أعلم . 
مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: «فَأَسَئَهِلُ4» وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي كَْهَ عليهاء ولأنها تدرأ 
شر الشيطان وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم : كانت 
واجبة على النبي كَيهِ دون أمتهء وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. 
مسألة : وقال الشافعي في الإملاء : يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» 
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم . فإذا 
قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه 
يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما 
تقدمء أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 
مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للضلاة» فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيدء والجمهور بعدها قبل القراءة. 
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله 
واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من 
المثاني» وقال تعالى : م إن عبَادى ليس للف عَلْبهِم سلطن وَكَفن بِرَيْكَ رحيلا 469 [الإسراء: 58]» وقد نزلت الملائكة لمقاتلة 
العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان 
مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوناً أو موزوراً» ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه 
ولايراه الشيطان. 
فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير كما قال المتنبي : 
يامن لوذبهفيماؤمله وم نأعهوذبههمماا لحااذره 
لاايجبرالناس عظ مأأنت كاسره ولات يت سح بون 2ت اظتيم] آتدين جايره 
فصل 

معنى الاستعاذة 
ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكمّه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة 
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عمًا هو فيه من الأذىء وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه؛ وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة» قوله في الأعراف: «خذ المثوَ وَأ ِآلْعْفٍ وَأَعْرض عن لفهييت 49 لالأعراف: 1144 فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من 


٠. 
_ٍ 


0 


سورة الفاتحة» الآية: ١‏ 1 
0 : وَإنًا لَك عنلَكَ بن ليطن يَزع ء فَأُسَتَهِدْ بأ نم سَمِيمٌ 2 عم (4)9 [الاعراف: ٠‏ 3 وقال تعالى فى سرزرة 0د 
المؤمنون» : «آدقم يالب بي تخ التبة د ألم باتُك يل يت مد ِلك من همرت ال الشينطين لوزن) (©) َأَعُودُ يك رَيَ 
: حر يحصروين (4)09 [المؤمنون كلف ولالاتنلى ب سور عم الجا «ولا متترى للسكة ود اليه ادمع الى ب أحَسَنُ 
ذا الك يتنك وَينَُ عدو 6 وَل 4 حيبة 7) را بلقّدهَآ إلا ألَنينَ سَببا وا نهآ إلا در حَظٍ عَفِيمٍ وي وَإِنَا بَرَعَنَكَ من 
شيط نوع َسْتَعِذْ يله ِنَم هُوَ هُرٌ ألسّمِيعٌ اميم 4029 [نصت ا 
والشيطان في لغة العرب مشتق من شَطْن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل: مشتق من 
شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب؛ قال 
أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان» عليه السلام: 
أيماشططِن عصهه ع كساه مُعَيلقى فيالسْيجن والأغلال 
فقال: أيما شاطنء ولم يقل : أيما شائط . وقال النابغة الذبياني ‏ وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن 
يربوع بن مرة بن سعد بن ذُبْيان -: ١‏ 
نأت بسعادعتنك نئوّى قَطَونُ قبانت وال ف واد بها ره ينل 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة . وقال سيبويه: العرب تقول : تشيطن فلان إذا فَعَلَ فِعْلَ الشيطان» ولو كان من شاط لقالوا: 
تشيط . والشيطان مث يقير الند فيان الصجيع ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناً» قال الله تعالى : 
لِرَكَِكَ جَمَمَا لِكلِ بي عدوا عَينِينَ آلإنن وَآلجِنَ بو بَتَسُهُمَ إِك بَضٍ يُخْرت القول ورا ولو شل ريك ما َمَوةٌ َدَرْهُحَ وما 
409 الس / 7. وفي مسند الإمام أحمد» عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي : «يا أبا ذرء تعوّذ 
بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». وفي صحيح مسلم عن أبي ذر - أيضاً ‏ قال: قال 
رسول الله كه : ديقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» . فقلت: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» ركب بِرذوناً» فجعل يتحت بهء فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترأء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني 
إلا على شيطانء ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 
والرّجيم: فعيل بمعنى مفعول» أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : «وَلََد وَينَا ألصَمَ لديا سَمَدِيحَ وَجَعلتَهَا 
مجُومًا شين [الملك : 0]» وقال تعالى : 8 إنَا ركنا لَه دنا ببَةٍ اليكو 0 2 ِظا ين كُلٍ سَبْطنٍ مَام 2 لَّا يسَمَعُونَ إِلَ لملا 
الل وَيْْدَهوْنَ ين كل جاب (2) مُخُونا وَكَمَ عَدَاتُ واسِيْ © إِلَا من حيلف المتلقة كَأبْعَمُ د يْبَابُ كلت (0) 4 [الصانات لل وقال 
تعالى «2 22 لصم ثريا كه ادي ) يعيقتها د ل كبر 7 جو 07 إِلَّامَنِ استرق ألسَنمَ َعَم يبا 
بين 49 [الحجر: 2518-1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقيل: رجيم بمعنى راجم مدا ا ا 
والأول أشهر. 


«بر أنه أت عَم الصو * 


افتتح بها الصحابةٌ كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورّة النمل» ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في أوَّل كل 
سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أوَّلها » أو أنها بعض آية من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها 
0 لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط في غير هذا الموضع . 

وفي سئن أ بي داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله وَفةْ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه #بنم لَلَّه ألتَمْكن أليّصِ م4 وأخرجه الحاكم أبو عبد الله التيسابوري في مستدركه أيضاء وروي مرسلاً عن سعيد بن جُبَئِر. 
وفي صحيح ابن خزيمة؛ عن أم سلمة: أن رسول الله كك قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعذها آية» لكنه من رواية 
عمر بن هارو البلخي» وفيه ضعف» عن ابن ريع ؛ عن ابن أبي مُلَيْكة » عنها . وروى له الدارقطني متابعاً» عن أبي هريرة 
مرفوعاً . وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وعليّ. ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبير» ومكحولء والزهريء» وبه يقول عبد الله بن 
المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه. وإسحاق بن رَاهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله. 


سورة الفاتحة. الآية : ١‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض طرق 
مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة؛ وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة 
في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي؛ عن أبي الحسن الكرخيء وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا 
فأمّا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أوّلهاء وأمّا من 
قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي. رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورةء وهو مذهب طوائف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاً» فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباس» ومعاوية» وحكاه 
ابن عبد البرء والبيهقي عن عمر وعليّ» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة» وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» وهو غريب. 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمةء وأبي قلابة» والزهري» وعليّ بن الحسين» وابنه محمدء وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء وطاوس» ومجاهد» وسالمء ومحمد بن كعب القرظي» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبي وائل» وابن 
سيرين» ومحمد بن المتكدرء وعلي بن عبد الله بن عباسء وابنه محمدء ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم. وعمر بن 
عبد العزيز» والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء. ومكحولء وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّن . زاد البيهقيّ: 
وعبد الله بن صفوان» ومحمد بن الحنفية . زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. والحُبَة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها 
كسائر أبعاضهاء وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه. عن أبي 
هريرة: أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله يكل. وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي» عن ابن عباس : أن رسول الله يل كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك . وقد رواه الحاكم في مستدركه, عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يكل يجهر 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم » ثم قال: ١‏ صحيح . . وفي صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله عه فقال: 
كانت قراءته مدآ» ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. 
وفي مسند الإمام أحمد» وسئن أبي داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم» عن أم سلمة؛ قالت: كان رسول الله يكلا 
يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . وقال الدارقطني: إسناده 
صحيح . وروى الشافعي» رحمه الله والحاكم في مستدركه» عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه 
من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرّة الثانية بسمل . وفي هذه الأحاديث» والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع 
آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة؛ وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل. وطوائف 
من سلف التابعين والخلفء وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة 
بالكلية» ؛ لا جهراً ولاسراًء واحتجوا بما في صحيح مسلمء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله عٍَِ يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين» عن أنس بن مالك» قال : صِلَيْتُ خلف النبيّ كل » 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرها. . ونحوه فى في السئن عن عبد الله بن تق وض ألله عنه . 
ففله ماحد الالئةه رمه أنه في هله الحسالة رسي قربي #الأني أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله 
الحمد والمنة . 

فصل في فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتمء رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
مسافرء حدئنا زيد بن المبارك الصنعاني. حدثنا سلام بن وهب الجَتديّء حدثنا أبي» عن طاوسء» عن ابن عباس؟ أن 
عثئمان بن عفان سأل رسول الله يِلِيٍ عن بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بيته وبين اسم الله 
الأكبرء إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُويهء» عن سليمان بن أحمدء عن 
على بن المباركء عن زيد بن المبارك» به. وقد روى الحافظ ابن مَرْذُويه من طريقينء عن إسماعيل بن عياش. عن 
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إلى الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: بسم اللهء قال له عيسى : وما باسم الله؟ قال المعلم : ما 
أدري . قال له عيسى: الباء بَهاءٌ الله والسين سناؤه » والميم مملكتهء والله إله الالهة. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة؟. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاع» الملقب: زِبْرِيق » عن إسماعيل بن عياش » 
عن إسماعيل بن يحيىء عن ابن أبي مُلّيْكة عمن حدثه. عن ابن مسعودء ومسعرء عن عطية» عن أبي سعيد» عن 
النبيّ كل فذكره. وهذا غريب جداًء وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله يِه ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات» وائله أعلم . وقد روى جوَيبر» عن الضحًاكء نحوه من قبله. وقد روى ابن مَرْدُويه» من حديث يزيد بن 
خالد» عن سليمان بن بريدة»ء وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله تكله قال: 
«أنزلت عليّ آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري » وهي بسم الله الرحمن الرحيم؟ . وروى بإسثئاده عن عبد 
الكبير بن المعافى بن عمران» عن أبيه» عن عمر بن ذُرّ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل: 
«نم ار اك 2< 49 هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء 
ورُجمت الشياطين من السماءء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه . 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزباتية التسعة عشر فليقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: 
«فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها» لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفاً وغير ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن عاصمء قال: سمعت أبا 
تميمة يحدث؛ عن رديف النبي #وقال: عثر بالنبي ككء فقلت: تس الشيطان. فقال النبي #كل: «لا تقل تعس الشيطان. 
فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت : باسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع 
في رواية الإمام أحمدء وقد روى النسائي في اليوم والليلة» وابن مَرْدُويه في تفسيرهء من حديث خالد الحذاء» عن أبي تميمة 
وهو الهجيمي» عن أبي المُليح بن أسامة بن عمير » عن أبيه» قال: كنت رديف النبي يكل فذكرهء وقال: «لاتقل هكذاء فإنه 
يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل : بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة». فهذا من تأثير بركة باسم الله؛؟ ولهذا تستحب 
في أوَل كل عمل وقول. فتستحب في أوَّل الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم؟. 
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك » وتستحب في أوْل الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد 
والسئن» من رواية أبي هريرة» وسعيد بزرزيد واي عبد مرفوغا. 3لا وول لش لم يذكر امب الله غاياا وهر عتيتا 
حستن . . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً» وكذا تستحب تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعةء وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقاً في قول بعضهم. كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله» وقد ذكر الرازى فى 
تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: «إذا أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد 
كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شىء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 
بيمينك » وكل ممايليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يلتقال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله. اللهم جنينا الشيطان» وجنب الشيطان منا رزقتناء فإنه 
إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً». ومن ههنا ينتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك: باسم 
الله » هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسمء تقديره بان اله ابتدائي» كلقولة تعالى : #وَمَالَ 
اكوأ ها يشي أله برها وَتربتهاً 0 رق ليد يم ؟ )© ذهود: 1١‏ ومن قدره بالفعل أمراً وخيراً نحو : ابدأ ببسم الله أو 
ابتدأت ببسم الله فلقوله : #أثرأ بأسير رَيْكَ الى سَلَقَ (رل0» [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيح» ٠‏ فإن الفعل لايد له من مصدرء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدره. وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله» إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو 
صلاةء فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كلهء تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن 
جرير وابن أبي حاتم » من حديث بشر بن عَمَارة عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: إن أوّل ما نزل به جبريل 
على محمد #لقال: يا محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قاله: قل: #بسّم أَلَّهِ ليحن اتير 1# . 
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قال: قال له جبريل : قل باسم الله يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم» واقعد بذكر الله . هذا لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاسم هو المسمىء وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال فخر الدين الرازي - وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري - في مقدمات تفسيره: قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى 
وغير التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم 
نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبثء فثبت أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى 
مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك» 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً 
فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله 
تعالى : لوَيَِهُ الأساك للدي نادغوه © [الأعراف: > وقال النبي 2 عد : "إن لله تسعة وتسعين اسماً»؛ فهذه أسماء كثيرة 
والمسمى واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله : #وََه اناه ع لشي » أضافها ليه كما قال : «سيّخ باس رَيْكَ اليم 49 
[الواقعة: 9/4 195 ونحو ذلك . والإضافة تقتضي المغايرة وقوله : #فادعوة يباك أي : فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها 
غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» ؛ بقوله تعالى : برك أتمُ رَيْكُ» [الرحمن: 8/] والمتبارك هو الله . والجواب : أن الاسم 
معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضاً فإذا قال الرجل : زينب طالق» يعني امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير المسمى لما 
وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . قال الرازي : وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه 
الذات فهي غير الاسم أيضاًء والله أعلم. 

020 : عَلَمْ على الرب تبارك وتعالى» يقال الا الع عيرست دي الصعات؛ كينا قال عالق ٠.‏ لخر أنه 
اليف لآ إله إِلَّا مْرَ آلمَيكُ لْقدُوسٌ الصَلَمُ الْمُؤْمِنُ ه التَهَيْمخ الْمَرْددٌ الْجَتَادُ لمتكي سْبَحَن أقَهِ عَنَا مركن 9 هْرَ أمَد 
ألْحَيلِقُ ابارئ عضر 2 الخننه 1 م و شِْيَحٌ ل مَا فى اَلسَمُوتٍ والارض وَعْوَ لعي كر 49 االحشر: 14# اتاجرئ 
الأسماء الباقية كلها صفات لهء كما قال تعالى : لوََِهُ الْأَسَاكُ مسي مدع # يي وقال تعالى طقل أدْعْوأ أله أو ادعو لتم يما 
َدَعُوأ هلد الْدُسْمآة [الإسراء: »]1٠١‏ وفي الصحيحين» عن أبي هريرة : أن رسول الله عه قال : (إن لله تسعة وتسعين اسماء » ماثئة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»» وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن ماجة» وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان» 
وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره وعن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم : ألف في الكتاب والسنة الصحيحة» وألف في 
التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء وألف في اللوح المحفوظ . وهواسم لم يسم به غيرة تبارك وتعالى؛ ولهذا لا 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم» وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
فيه لازمة. قال الخطابى : ألا ترى أنك تقول: يا الله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام . وقيل : إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رؤبّة بن العَجَاج : 

لله دررالغانئن يي ات ال م كه سبحن واستعرجعن من تألهي 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روي أن ابن عباس قرأ: «ويذرك وإِلامَتّك» قال: 
عبادتك» أي : أنه كان يُعْبَدُ ولا يَعْبْده وكذا قال مجاهد وغيره . وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : وهو أَنَهُ في آلسَموتِ 
وَف اَلْأرْضٍ» [الأنعام: *] أي المعبود فى السمموات والأرضء كما قال: وَهُوَ ألَرِى فى الحم إله َه وَفي الْأرضٍ إل [الزخرف: ]ا 
وتقل سموية عن التعلل أن أده إلاءة مكل فعال» فا مكلت الألات واللام بدلا من الونطزة :قال سييويه: مدل الناش + أطلله! 
أناس » وقيل : أصل الكلمة : لاه فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا ااختيار سيبويه. قال الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أقضلت في عنيولاأنت ديالئي فتخزوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة» أي : فتسوسني» وقال الكسائي والفراء: أصله: الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في 
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الثانية» كما قال: لالَكِنَاْ هُوَ لَه رق [الكهف: 4*] أي : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبي : ثم قيل : هو مشتق 
وله: إذا تحير» والوله ذهاب العقل؛ يقال: رجل واله» وامرأة ولهى» وماء موله: إذا أرسل في الصحارى. فالله تعالى تتحير 
أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاهء فأبدلت الواو همزة» كما قالوا في وشاح: أشاح» 
ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه؛ فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكرهء والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته ؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى: #ألا ينِصكر أله تَطمِنُ الْتلُوُ» 
[الرعد: 4؟] قال: وقيل : من لاه يلوه: إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمه؛ والمعنى: أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال؛ قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألهه. أي : أجاره» 
فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى: #وَهُوٌ ير وا يجار عَلَيْهِ4 [المؤمنون : 44]» وهو المنعم 
لقوله : وما يكم ين د َتَمَمَ فمِنّ ألو [النحل : 16# وهو المطعم لقوله : «وَهرٌ مم ولا مش [الأنعام : : 14]» وهو الموجد لقوله: 
طقل كل من عِندٍ أله 4[الساء ا 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على 
ذلك بوجوه: منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات لهء فتقول: الله الرحمن 
الرحيم الملك القدوسء فدل أنه ليس بمشتق» قال: فأما قوله تعالى: #العزيز الحميد الله [إبراهيم: :١‏ ؟]» على قراءة الجر 
فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله تعالى: #عَلْ تَعَلمٌ لَمُ سَِيا» [مريم: 16]: وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم 
جامداً غير مشتق نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفهء وهو حقيق بالتضعيف كما قال» وقد 
حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات 
الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية؛ وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته؛ وروى عن 
الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل : إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول 
لكل شيء مرتفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت . وأصل ذلك الإله.» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لامأ واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماًء فقيل : الله . 

«اليَمسنِ ليسم 469 : : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم» وافي كلام ابن جرير 
ما يُفْهِم حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك» كما تقدم في الأثر» عن عيسى » عليه السلام» أنه 
قال : والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة . وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال: «وَكان بِالْمؤْمنِينَ َحِيمًا» [الاحزاب: 4]» وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم 
عبراني ليس بعربي» وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي» والرحمن عبراني» فلهذا 
جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله يَكلٍِ يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي» 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». قال: وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبي: هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل: ليس بناء فعلان 
كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل غضبانء وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعولء» قال أبو 
علي الفارسي: الرحمن : اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى؛ والرعي إتبا غراف خية العؤتين» قال الله 
تعالى: #رَكات بالْمَؤْمِنِينَ بَحِيمًا؟ [الأحزاب: : 47]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمةء ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث: «إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم 
يسأل يغضب, وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي واب بن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله طِلِته: «من لم يسأل الله يغضب عليه»؛ وقال بعض الشعراء: 


قال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زُفْرء سمعت العَرْزّمِيَ يقول: الرحمن الرحيم» قال: 
الرحمن لجميع الخلق» الرحيم» قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال : #ثمّ أستوين عل الْمرش ألبََحْمنٌُ» [الفرقان: 04] وقال: 
«ألبّجَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ )4 [له: ه]. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : #وكان بالْمْؤْمنِينَ 
يماك [الاحزاب: 47] فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع 
خلقه؛ والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . 

واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى : قل أدَعْوا لَه أو أدعُوا اليم لاما عدوا لَه الأننماة 
َي 4 وقال تعالى : لوَبَكَلٌ مَنَ َرسَلنَا من قَبَلِكَ من رُسْلِنَآ أَجَعلنا جَمَلنآ من دُون أَلبَحنِ َالهَهٌ يمْبَدُوتَ (4)©9 . ولما تجهرم مسيلمة 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل فى 
الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ؛ لأنه أكد به والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكٌدء والجواب أن هذا 
ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت» ولا يلزم فيه ما ذكروه» وهلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي ذم 
يسم به به أحد غيره» ووصفه أولاآ بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى: ٠:‏ قي دما الله أو أدعُوأ ليحن أَيَامَا ُو 
لد لماه لَلْغىٌ؟ [الإسراء: 611٠١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة . 
وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيرهء حيث قال : «لْقَّدْ جَدَحُمْ رولك يْنْ أْشْرِحكُم عر د عله ما عَنِشْرَ حَرِول ‏ 
عَلَيْحكُم بالمؤر نين يدو يحي (4)3 [العوبة :14] كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله: لإإنَا حَلَقَنَا لسن مِن تُطْمَةٍ 
مكاج يِه مَجعَلتهُ سهبمًا برا (ي)4 [الإنسان: ؟]. والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به 
:كاسم إن وار سن و لتقالك «الرراق رتنع لان قلهنا بدا بام اهرطق بالرسين: لأنه أخص وأعرف من الرحيم ؟ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف-الأسماءء» فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى 
به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه : أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم 
بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى “كذارؤاء ابن سزير عن علا ؛#ووجيديذلك: الله أعلم: وقد زعم 
بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: : لفل أدعُوا أنه أو دوأ لتم أي ما تَدعُوأ د الو 
[الإسراء: 461٠١‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله َلةِ لعليَ : «اكتب» «#بِسّم اله أليَحْمنٍ ابي رٍ 314 فقالوا: 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري» وفي بعض الروايات : لاانعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: #وَإدًا 
شل لهم اسجدوأ لمن الوأ وما لين أذ تَجدُ لِمَا تَأمرا ودَادَهُم موا (©) > [الفرقان: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ججحود 
وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن؛ قال ابن جرير: : وقد أنشد لبعض 
الجاهلية الجهال : 
ألا ضَوبَكثْتلكالفتةلةًهجيتها للاقَضَبّالرحميٌزبييمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان بن سعيد» حدئنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن 
عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة؛ وهو من كلام العرب» وقال: «أَليَمكنِ يحم )4 » الرقيق 
الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مَسْعَدة» عن عوف» عن الحسن» » قال : الرحمن اسم ممنوع . وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو الأشهبء عن الحسن» قال : الرحمن: اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله ككل كان يقطع قرآنه حرفاً حرفاً 
ونمائر عر قل اتج:د 9 الحمد يه رب اللي () انحن اليم (ي) مدلكِ بوم لين 409 ١‏ فقرأ 
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بعضهم كذلك وهم طائفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله : «الحمد يِه رب الْعْلَمِينَ )4 وكسر الميم لالتقاء الساكنين 
وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون: « ينسم أهَ 11 الي 
() انحن يِب السو 46 فنقلوا حركة الهمزة ة إلى الميم بعد تسكينها كما قرىء قوله تعالى : «الَمَ 2أ) اله َه لَه إلا 
هو قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت . 
ْ «الحمد ينه رب الْعلييَ 49> 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله : «الْحَمَدٌ ينه 4 وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤية بن العجاج أنهما 
قالا: «الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة: «الحمد لله» بضم الدال واللام اتباعاً للثاني الأول وله 
شواهد لكنه شاذ»ء وعن الحسن وزيد ابن علي : #الحمد لله» بكسر الدال اتباعاً للأول الثاني . قال أبو جعفر بن جرير: فعنى 
«الْحَمَدٌ ينَّهِ4: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحدء في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضهء مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغدذَّاهم به من نعيم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم 
إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار النقام في النعيم المقيم» » فلرينا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 
وقال ابن جرير : «الْحَمَدٌ ِنَّهِ4 : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: «الْحَمدُ ينه » 
قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد للهء ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله: الشكر لله ثناء عليه بتعمه وأياديه» ثم 
شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . وقد نقل السلمي 
هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية . وقال ابن عباس : «الْحََمَْدُ به كلمة كل شاكرء وقد 
استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل : «الْكَمَدٌ ينه شكراً. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على 
ا او ري 

فاهتكمالنعماء مني ثلائة يدي ولساني والضميرالمحجبا 
0 : أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً. فالحمد أعم من الشكر من 
حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعديةء تقول: حمدته لفروسيته وحملته لكرمه. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم» وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل ما حرره بعض 
المتأخرين» والله أعلم . وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري: الحمد نقيض الذم» تقول: حَمِدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة؛ فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر . وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن 
بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح . وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد ‏ أيضاً ‏ كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر القطيعي» حدثنا حفص» عن حجاجء عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله» ولا إله إلا الله» فما الحمد لله؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه. 
ورواه غير أبي مَعْمَرء عن حفصء فقال: قال عمر لعلي» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبرء قد عرفتاهاء 
فما الحمد لله؟ قال علي : كلمة أحبها الله لنفسه؛ ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جُدُعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء قال: قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي . رواه ابن أبي 
حاتم . وروى- أيضاً هو وابن جرير» من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباسء أنه قال: 
الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء لهء والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله . 
وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن . وقد ورد الحديث بنحو ذلك . قال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو الشسّكوني» حدثنا 
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بقية بن الوليدء حدثني عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عميرء وكانت له صحبة قال: قال 
النبي يكه: «إذا قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك». 

وقد روى الإمام أحمد بن حتبل: حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسنء عن الأسود بن سريعء قال: قلت: يا رسول الله 
ألا أنشدك محامد حمدت بها ربيء» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه النسائي»؛ عن علي بن حجرء عن 
ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن الأسود بن سريع» به. وروى الترمذي» والنسائي وابن ماجة؛ من حديث 
موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله ككل: «أفضل الذكر لا إله إلا 
اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». وقال الترمذي: حسن غريب . وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكي: 
اما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ؛. قال القرطبي في تفسيرهء وفي نوادر الأصول 
عن أنس عن النبي كل قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله؛ لكان الحمد لله أفضل من 
ذلك؟. قال القرطبى وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا 
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يبقىء قال الله تعالى : ظالْمَالُ َالْنُونَ زينَةُ ليزه لذ والْكِْبَتُ الصَلِحَتُ حبر عِندَ رَيْكُ توا كر أملا )4 [الكهف: 4]. وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن عمرء أن رسول الله يَِِ حدثهم: «أن عبداً من عباد الله قال: يارب» لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وغظيم سلطانك؛ فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطائك . فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم 
قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أفضل من قول: لا إله إلا الله ؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع 
الحمد» وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر في السنن: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له». وقد تقدم عن جابر مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛. وحسنه الترمذي . 

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كلهء ولك 
الملك كله» وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله». الحديث . 

ورب الْمَليِنَ4 والرب هو: المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح 
في حق الله د لى. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله وَيْقء وقد 
قيل : إنه الاسم الأعظم . والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله َب والعالم جمع لا واحد له من لفظهء والعوالم 
أصناف المخلوقات في السموات والأرض في البر والبحرء وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة؛ عن 
أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس : الْكمَدٌ يِنَهِ ربٍ الْتلمِينَ 49 [الفاتحة: ؟] الحمد لله الذي له الخلق كله 
السموات والأرضونء ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبيرء وعكرمة» عن ابن عباس : 
رب الجن والإنس . وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد وابن جريج؛ وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم : بإسناد لا 
يعتمد عليه . 

واستدل القرطبي لهذا القول بقوله : لالَِكْوْنَ ِنَْلَمي تَِيَا4 [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم 
عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم : عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء 
كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بني أمية 
ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار - أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد وسائر ذلك لا 
يعلمه إلا الله» يق. وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 


في قوله تعالى: «ربٍ الْعلَيِنَ» قال: الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» أو أربعة عشر ألف 
عالمء هويشكء من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ؛ ئة آلاف عالمء وخمسمائة عالمء 
خلقهم الله لعبادته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» يعنى ابن الوليد» عن معتب بن سمي » عن تُبّيع» يعني 
الحميري» في قوله: #ربَ لْملَمِيَ4 قال: العالمين ألف أمة فستمائة في البحرء وأربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن 


ع 
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المسيب . وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا عبيد بن واقد القيسي» أبو عباد» حدثني محمد بدعبي :بن ساق حول كا فجيده بي المتكدن اعو عابر رن عليه الله 
قال : قلّ الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه. فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن. 
وآخر إلى الشامء وآخخر إلى العراقء يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من 
جراد» فألقاها بين يديه» فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله يَلهْ يقول: «خلق الله ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة 

ل ا ا ا ين ااي 
الهلالي - ضعيف 

ل ع بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال: 
وهب بن منبه : لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبى سعيد الخدري أنه 
قال: إن لله أربعين ألف عالم؛ الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق 
0 . قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؛ كقوله: ##قَالَ فرَعوثُ وَمَا رب 
لتكت 29 هَلَ رَتْ ّمت َالْارضٍ وما ينِتَهَُاً إن كُمٌ مُريِينَ 2 > والعالم مشتق من العلامة (قلت): لأنه 
و و وي الب ع ا ا كر 
فياعجباكيف يعصىالإله أم كيفا يج حلدكلهالجاحد 
وفى_ كل شيءلدهاآاية تدل عل تك أنه اأاحد 
يعن ليسم ©4> 

وقوله: 9أَلبَحئَنِ ايحي )4 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته . 

قرأ بعض القراء: ظمَلِكِ يَوْمِ الذين4 . وقرأ آخرون 200 ٠‏ امنا تبجع اناق الي . ويقال: #مليك* أيضاء 
وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكي يوم الدين»» وقد رجح كلاً من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 
حسنةء ورجح الزمخشري ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله : من الْمُْكُ لم4 وقوله : لقو ألْحَنُ وَلَهُ لتك » 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جداً. وقد روى أبو بكر بن أبي 
داود في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأَذْرَمِنُ؛ حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل» عن أبي 
المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله يَكِةٍ وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون: 
«مدلك بور ألدينٍ 49 وأول من حدث «ملك» مروان دقلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه؛ٍ لم يطلع عليه ابن شهابء 
والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله كَلٍِ كان يقرؤها : «مديك يوم لي ()4 ومالك 
مأخوذة من الملك» كما قال: #إنَا ححَنُ نرت الْديّضَ وَمَنَ عَهَا ونا ين )4 امريم: ]4٠‏ وقال . : #قل أعوة بِرَبٌ الئاس 09 
مَلِلِق ألئّاس (4)2 [الناس: ١ك]وملك‏ : مأخوذ من المّلْك كما قال تعالى : لمن الملك ْم الور الها رٍ» اغافر لآ 
وقال : قله لحن وَلدُ الملل 4 [الانعام : *0]ء وقال: #الْملكُ يَرْمَيِذٍِ الْحَنٌ ليحن وكات يَومًا عل الكفرينَ عَسِيرا (4)03 [الفرقان: 
15 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما 
أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال : ليم بم أل وَاْمليكَدُ سَنَا ا كم 
لان أي ل لول سرَ؟ 4)29 اننبا : 4 وقال تعالى : لاوَِحَمَمتِ الْصْوَاتٌ يمن لا َسْمَمُ إلا حَسَمَاك [طه: 06٠١4‏ وقال: 
«بَومَ أت لا تكلم تنس إلا بإذيد مَمِنْهُمْ سف وَسَعبة 49 1هرد: .]٠١١‏ 
وقال الضحاك عن ابن عباس #مدلِكِ يَوْر ألدينف 49 يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماًء كملكهم في 
الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا 
عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير 
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«مديكِ يَوْرٍ التيف 409: أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدمء وأن كلا 
من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره: ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: 
«ألْمكُ يَرْمسِذٍ ألْحَنُ لِليّمنْ4 [الفرقان: 23] والقول الثاني يشبه قوله: «وَيَوم يَعُولُ كن يَكُون 4 [الأنعام: 050 والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى: لهُرٌ أَنَّهُ أسّدُ ليف لآ إلَه إِلَّا هْرَ آلمَِكَ الْتُدُوسٌ ألََكمْ » 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله)ء 0 
عن رسول الله كَل قال: «يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين 
المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : وز الماك أب يم اليد ِد القَهّارٍ 43 فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز 
كما قال تعالى: لإنَّ أنه قَدَ بَسَتَ لَحكُمْ طَالُو بك مل» ٠‏ ؤركن وَيْآَمْ يك 4 ٠‏ «إذ جَعَلَ فبك أَنِمَآهُ وَجَصَلَمْ مُه 4» وفى 
الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: #يوميذ يوشم م أنَهُ دِينهُمُ ألْحَنَّ4. وقال: «أنًا لَمَسوْنَ © أى مجزيون 
محاسبونء وفى الحديث: والكيسر فتن انا تفنتة عمل لمااجعد السريةة أى حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم : «يَرِيَذٍ مَرسُونَ لا تخي كر حَايَةُ 9>. 

ٍإِّاكَ نمَبدُ وَإِيّاكَ حَنَيِيُ ©> 

قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من 9إِيّاكَ 4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن ١إيا‏ 
ضوء الشمس . وقرأ بعضهم : «أياك» بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذي إن ترا موارده ضاقت عليك مصااددره 
و «نَْحَعِينُ4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد 
وربيعة وبني تميم وقيس . 
العبادة في اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبَد وبعير مُعَبَده أي : مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. وقدم المفعول وهو «إيَّاكَ4. وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة : 
١‏ إِيَاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ فْنَعِينُ )4 الفاتحة: ه] فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله 
م وهذا المعنى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى : تمده يكل ع وما رَبك بعل عَمَا تصَمَلُونَ © [هود : +19]ء قل هو 
لحن َامَنَا يه وَعَلهِ يكنا © [الملك : 9كآء رب الْتَرقٍ وَالْْرِبٍ لآ إل إلا و اذ و يكيلا )4 المزمل : ]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة : َك نيد ويك تيه 469. 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله 
تعالى ؛ فلهذا قال: < إِيَاكَ تعَبَد وَإِيّاكَ فََعَِ 4)9. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه 
كما جاء فى الصحيحين ؛ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ككلقؤقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح 
مسلم» “امن حذيت الغلاء بن غك الرين: مولى الخرقة. عن أبية» عن أبي هريرة» عن رسول الله عَللِيِ: اايقول الله تعالى : 
0 جا د اس كو د الم ا لوو ال ار «الحمد يِنَّهِ رب 

لعَلَمِتَ (يُ)4 [الفاتحة : ؟] قال: حمدني عبدي» وإذا قال: <َألسمْنٍ ليسم 409 [الفاتحة : : ] قال: أثنى علي عبدي» فإذا 
قال : 9مَلِكِ ْم الدِين4 [الفاتحة: 4 قال الله : مجدني عبديء وإذا قال: «إِيَاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فْمَعِينَ )4 [الفاتحة: ه] 
قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل؛ فإذا قال: «أخين الوط الْميَييِءَ © ويك الس ست طى ار 
لْمَْصُوبٍ لهم ولا الصََالِين 402 [الفاتحة : 4: 0] قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل2. 
وقال الضحاكء» عن ابن عباس : « إِيَاكَ نعبد» يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجويا ربا لا غيرك «وَإِيَّاكَ فَسَعِينُ4 على 
طاعتك وعلى أمورنا كلها تقال قنامة: ٍِإِيَاكَ سبد وَِيّاكَ َنَمِينَ ©©4: يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه 
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على أمركم . وإنما قدم : إِيّاكَ نعبذ» على «وإِيَاكَ َسَعِينٌ4 لأن العبادة له هي المقصودة» والاجعغانة وبي الجا 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم . 
فإن قيل : فما معنى النون في قوله : «إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْنَعِينٌ 46 فإن كانت للجمع فالداعي واحدء وإن كانت للتعظيم 
فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم» ولا سيما إن كان في جماعة 
00 فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمئين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخير» ومنهم من قالٍ : يجوز أن 
تكوت للتعظيمء ٠‏ كأن العبد قيل له : إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل : «إِيَاكَ تعبد وَإِيَّاكَ 
فنَعِينٌ 4 » وإذا كنت في خارج العبادة فلا تقل : نحن ولا فعطلناء ولو كتت في مافة آلف أو ألف آلف لافتقار الجميع 
إلى الله هيك . ومنهم من قال: : ألطف في التواضع من إياك أعبد. لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى 
جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 
لاتدعني إلا ,بياعبدها فلإنه شرف 0 
وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال : ليد ينه لد أَنبَل عل عبد الْكتبّ4 [الكهف: »]١‏ #وأنم ً عٌُ عَبْدُ أله 


يدَعُو [الجن: 15]ء طسْبْحَنَ الى أَسْرَئ عبرو لبلا [الإسراء: 1]» قسماء عي عد اله علي ويام في النحوة واس راهن 
وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول : لوَلَد َك يَِيُ ف صَدْبكٌ يما ولو 
9 ) شبح بحمَدِ ريك وك ين ألسَجِيدَ 9 د ريك عق بك ليت و4 انسجر: 58- 44]. وقد حكى فخر الدين في 
تفسيره عن بعضهم : : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى 
الخلق؟ قال: ولأن الله متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمتهء وهذا القول خطأء الوجبام فد الاير 
له ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. 
وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده.ء وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا- أيضاً عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء قالوا: 
ولهذا يقول المصلي: أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته . وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: 
كون العبادة لله يد لا ينافي أن يطلب معها ثواباً» ولا أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي : أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي كلِيِ: «حولها ندندن». 

«أهينا اهرك المي 47> 
قراءة الجمهور بالصاد. وقرىء: #السراط» وقرىء بالزاي؛ قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب . لما تقدم الثناء 
على المسؤولء تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل 
أحوال السائل» أن يمدح مسؤوله» ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : «أهدنا»؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسي عليه 
السلام : رت إِفٍْ لِمَآ أَنَرَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فقي [القصص: 4 وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤولء. كقول ذي النون : لاله إلله 
لَك نتشتك إن سكن ين اين » زربي : 41] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤولء» كقول الشاعر: 
أأذكقر حاجتي أم قد كفاني حيافك إن شي حعكالحهحياء 
إذا اتتسخين ماح مخف التحتحكنة يتويت] كفاهمن تعرضهالقفشناء 
والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا : «أهينا الصَرطَ الْمْنَقِيِمَ )4 فتضمن معنى ألهمناء 
أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ «وَمَدَيئَهُ ألتَجنبَنِ 46 [البلد: ]٠١‏ أي : بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : 
للجنة ومدة إك وتيل لتتتو4 [السل.. 101 هدوم ِل صاطل ليم 4 [الصافات : 77] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك 
قوله تعالى : «وَإِنَكَ لَبَبدِئَ إِلّ صِرْطر مُسَتَقِيِوِ © [الشورى : 1ه] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة : طللْسَمَدُ يِل الى مَدَسْنَا لِهندَا» 
[الأعراف: 4] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً . وأما الصراط المستقيم » فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم؛ هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 
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وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : 
أميهةا زمثنين على صِرطٍ إذا اعوج الموردُ مشت فينم 


قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل» وصف باستقامة 
أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله» قال ابن أبي حاتم : حدئنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات؛ عن سعدء وهو أبو المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعورء عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِوِ: «الصراط المستقيم 
كتاب الله . وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
من رواية الحارث الأعورء عن علي مرفوعاً: «وهو حيل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم». 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي» وهو أشبهء والله أعلم . وقال الثوري» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عبد اللهء قال: 
الصراط المستقيم كتاب الله وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمد» عليهما السلام: 
قل يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مِهْرَان 
عن ابن عباس» في قوله: ظأَهْيًا يرل أَلْممَقِرَ 46 قال : ذاك الإسلام . وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي كلد : 
«أهينا ألصَرَطَ الْمْتَييمَ ©»: قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر لأهينا الصَرلَ 
مسر 46 قال : الإسلام» قال: هو أوسع مما بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : «أهينا الول 
لْمَسَقِيِمَ )»4 قال: هو دين الله» الذي لا يقبل من العياد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعني ابن 
سعدء عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله يك 
قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناسء ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط» فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحكء. لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط الإسلام؛ والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اللهء والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاً؛ عن علي بن 
حجر عن بقية» عن بُجَيْر بن سعد عن خالد بن مَعْدَاَ؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان؛ به. وهو إسناد صحيح» 
والله أعلم . : 

وقال مجاهد: «أهِيئا الصرط الْمسقِيمٌ 4 قال: الحق . وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم ؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبي العالية : «أهِدئا 
ألصَرط الْمسَقِيمَ 4 قال: هو النبي يكل وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي ينوء واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمرء فقد اتبع 
الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً» ولله الحمد. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المِصّيِصِي» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي 
تركنا عليه رسولٌ الله يلِ. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني 
«أهيئا ألصَرَط الْمَمَييِمَ )4 أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من 
قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وُفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فقد وُفق للإسلام» وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله بهدء والانزجار عما زجره عنه» 
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واتباع منهاج النبيٍ يك ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 
لا؟ فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة 
إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصره٠‏ وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً 
ولااضراً إلا ما شاء اللهء فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاهء ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل. وأطراف النهارء 
وقد قال تعالى: ايها لذبن َامَنْوَا ء!مِنُوأ أله وَرَسُولِوِ وَالْككب الَذِى نَزَّلَ عل : سُولِو والحكيّب الْذِىَ أَزّلَ م من قبل [النساء: ملع 
فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك؛ والله أعلم . ١‏ 

وقال تعالى آمرأً لعباده المؤمنين أن يقولوا: ينا ل و وا بد د مدنا وهب كنا ين فنك مَحمةٌ إّكَ أت الومَابُ 42 : وقد 
كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً. فمعنى قوله تعالى : «أهين 
أرط امسقم )4 استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 

«صرط ال أنصمت ت عليهم عر َب المَنَسُوب عله ولا الْصَاآلِنَ © > 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: : «أهينا الصَرَط لمي 409 إلى آخرها أن الله يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقوله: : #صراط ليت ألمت عتهر» مفسر للصراط المستقيم . وهو بدل منه عند النحاقء ويجوز أن يكون عطف بيان» 
والله أعلم . و «الذيت أنعمت علئهم» : هم المذكورون في سورة النساءء حيث قال : «وسن يلع أله واَليسولَ دَأوْككَ مم ادن 
هم هه لهم يْنَّ لبي وَلصَدْبِِنَ وَالْبدَك وَالصَّيِِينَ مَحَسْنَ أَْلَيِكَ رَفِمِنًا ( (3©) ذَلِكَ الْقَضْلُ م مرك أله وك باه عَلِيجَا )»> 
[النساء: 54 17٠‏ . وقال الضحاك,» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك» وأنبيائك: 
والصديقين» والشهداء» والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: : َم يولج الله ولول دولك مم اد اَم م حلم 4 الآية 
[النساء: 54]. وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس : #صسوط الِب أنصمت عطلبو: » قال :“هن الغبيوة»وقال ابن ريج + عن 
ابن عباس : هم المؤمنون . وكذا قال مجاهد. وقال وَكيع : هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم احوالبي 2 
ومن معه . والتفسير المتقدم. غزابن عا اعم وأشول» وال 21م 
وقوله تعالى : «غَير المنضوب عَلهِمَ ولا الصَالَينَ» : قرأ الجمهور : عر 4 بالجر على النعت» قال الزمخشري :وقرىء 
بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله كله وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في عَليَهِم» 
والعامل : «أَنْصَمَتَ» والمعنئ : اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل 
الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره؛ غير صراط المغضوب عليهم»ء وهم الذين 
فسدت إرادتهم» فعملوا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثَّمْ مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود والنصارى . 
وقد زعم يشفن البحاة أن ظعي » ههنا انتشائية» فيكون على هذا منقطما لامكتائهم من المتعم عليهم وليشوامتهم» وما 
أوردناه أولى» لقول الشاعر: 
كائك من جمال بن يأقفيش تع تسبي ات نا 
39 ا ا فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» وهكذا #غيرٍ المخضوب ب علتهم» . أي: :غير 
نضوب عليهم. اكتفِى عنامال لك دقر المعاكه رودل عسات لكلا وهو قوله تعالى : اهنا 
سي رط الذي أنصمت عَليْهم© ثم قال تعالى : عي اْمَصُوب طبهم . ومنهم من زعم أن (لا) في 
قوله : ( علا أصصَالَين4 , زائدة: وأن تقدير الكلام عنده : غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 
في بئثرلا خور سرى وماشَعر. 

أي في بثر حور. . والصحيح ما قدمناه . ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن؛ عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» » عن إبراهيم» » عن الأسودء عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أنه كان يقرأ: لغ عَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَغْيْر 
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الصَالّينَ4 . وهذا إسناد صحيح» وكذا حكي عن أبيَ بن كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منه على وجه 
التفسير» فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي» لثلا يتوهم أنه معطوف على الذي أَنممت عَلْهِم»» وللفرق 
بين الطريقتين» لتجتنب كلّ منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به واليهود فقدوا العمل 
والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى» لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم 
يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابهء وهو اتباع الرسول الحقء 
ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم : لمن لَمََهُ أنه وَعَضِت 
عَكَيه) [المائدة: 8+]» وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال : «قّدّ صَحَنُوا ين يَلُ وَأَصَحَنُوا مكَيِيا وَصصَنُوأ عن سَوَل 
لصيل © [المائدة : 9 وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين. 

قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت سِماك بن حرب» يقول: سمعت عَبّاد بن حُبّيش» 
يحدث عن عدي بن حاتم» قال: جاءت خيل رسول الله يق فأخذوا عمتي وناساء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يَكيةِ صْمُوا 
لهء فقالت: يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة» مابي من خدمة. فَمُّنَ علي مَنْ الله عليك. قال: من 
وافدك؟؟2 قالت: عدي بن حاتم» قال: «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمنّ عليّء فلما رجع» ورجل إلى جتبه» ترى أنه 
علىء قال: سليه حَُمْلاناًء فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتني» فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب 
منه» وأتاه فلان فأصاب منهء فأنيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي» وذكر قربهم من النبيّ يك قال: فعرفت أنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصرء فقال: «يا عدي» ما أفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل 
شيء أكبر من الله 5ق؟». قال: فأسلمتء فرأيت وجهه استبشرء وقال: «المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى» . 
وذكر الحديث» ورواه الترمذي» من حديث سماك بن حرب» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . قلت : وقد رواه 
حماد بن سلمة» عن سماك؛ عن مُرْيّ بن فَطْرِيَء عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كَل عن قول الله: #عَبرٍ 
لْممضْوبٍ هم قال : «هم اليهود» «وَلَا الصََالِينَ4 قال: «النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم» به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذكرها. 1 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن بُدَيْل العُقَيْليء أخبرني عبد الله بن شَقِيقَء أنه أخبره من سمع النبي كَل وهو بوادي 
الثُرَىء وهو على فرسه» وسأله رجل من بني القين» فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى 
اليهود - والضالون هم النصارى». وقد رواه الجُرّيري وعروة» وخالد الحَذَّاء عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا 
من سمع النبي يك ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث إبراهيم بن 
طَهْمانء عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كلل عن المغضوب عليهم» قال: 
«اليهود»»: قال: قلت: الضالين» قال: «النصارى». وقال السّديء عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي َيه : عير لْمنْصوب عَلْهِم» : هم اليهردء «ولا أأصَآلِين» : هم 
النصارى . وقال الضحاكء وابن جُرَيْج» عن ابن عباس : #عَير الْمعَصُوب عَلْهم»: اليهودء « ولا أَلصََآلِينَ4 : هم النصارى . 
وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد» وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في 
هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون؛ الحديث المتقدم» وقوله تعالى في 
خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: «بنكما كرا يوه أَنَْسَهُمَ أن يَحكَدُرُوا يمآ أنرَلَ أله بَمهًا أن يُيْزْلَ أنلّهُ من مَضْلِو- عَلّ من 
كه من وو مدو مضب عَلَ عَصِّتْ وَللْكَفرِيَ عَدَابُ هيت (4)2 [البقرة: ٠4]ء‏ وقال في المائدة: «قل هل أَيَََكم بتر مِن دَلِكَ 


مويله د وماس كرمع ميو -2. 58 ررد عوو ره عدي مدعسم ده عدرم فرق ل 2 1 د >8 ويسم عه 2 مسر 27 2 1 
مئوية عند أئله من لعنه ألله وعَضِسب عليه وجعلٌ منهم القردة ولْكازيرَ وعبد الطلغوت أؤلتيك شر كان وَأضلٌ عن سول السبيل 4*9 [المائدة: 

57 5 5 4 - عع 2 سس سمه ا غك + عع ليك ف عم بر رص لو جا عير قد خبط حار أخنين 
» وقال تعالى: # لجر ألْدبن حكفروأ مِنْ بوت إِمََدِيلَ عل ليان داويد وَعِيسَى أبن مَرِيِمْ ذلك يما عصوا وحكانوا يمندوت 
31 صب موي م ع 


9 انوا لا يَتَنَاهُونَ عن مُصكر فعلوه َنََمَا كَاواأ يَفمَنْوت 4299 [المائدة: 4/اء الحذة وفي السيرة» عن زيد بن 
عمرو بن نقيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف» قالت له اليهود: إنك لن تستطيع 
الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سَخّط الله فقال: لا أستطيعه . فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع 
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أحد من اليهود ولا النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» 
وكان منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه . 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك 
أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد؛ فلا أصل له والله أعلم. 
٠‏ فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين» والصديقين» والشهداء؛ والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل» رامع 
سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن م جاء إسند التعام له في قوله تعالى : #صراط الذنت 
نعمت عَلِهِم» وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى : غير الْمنْصُوب علوم » وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة» 
كما قال تعالى : 9لا رك الَو ًا ِب ا م4 الآية [المجادلة: : 114]» وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو 
الذى اقلهم يقتره» كما قال تقالي : : طمن يمد أ َو هئ ون يطل فلن يد ويا شاك [العيف: : 117]. وقال: #من 
يُضلِلٍ أنه ف فكلا هادي ل يديهم في ينيم ب بهُونَ )4 [الأعراف : 45 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحاته هو المتفرد 
بالهداية والإضلالء لا كما ت تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهمء من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» ويحتجون 
على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في 
الحديث الصحيح : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». يعني في قوله تعالى: فم الذينَ 
في لوبهم رَيْم عون مَا َتَبَهَ منَهُ4 [آل عمران: 7]» فليس - بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل 
الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلالء وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله» تنزيل من حكيم حميد. 

فصل 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مئل: يس» ويقال: أمين» بالقصر أيضاً مثل : يمين» ومعناه: اللهم استجب» 
والدليلٍ على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود» والترمذي عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبيّ ككل قرأ: «عَير الْمنضُوبٍ 
لهم ولا ألصَآلينَ» فقال: «آمين»» مد بها صوتهء ولأبي داود : رفع بها صوته؛ وقال الترمذي 0 ودوي 
عن علي» وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يكل إذا تلا: : عير الْمنْصُوب عَلنْهمْ ولا ألسَاآإِنَ» 
قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبوداودء وابن ماجهء وزاد: يرتج بها المسجدء والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال: يا رسول الله؛ لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. 
ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : لدبي لْبتَ ُلْرَام4 [المائدة: ؟]. قال 
أصحابنا وغيرهم : : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان متفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 
جميع الأحوال» لما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يليه قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم : أن رسول الله يكل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه». قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الزمان؛ وقيل : في الإجابة» وقيل : في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: (إذا قال» يعني الإمام : 
ورلا انه . رايا 0 0 
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معنى آمين : كذلك فليكن.ء وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصحء 
قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك :لأيؤئن الإمام ويومن الماموع» لما رواءمالك من شني» عن أبن 
صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال وإناقال» يعني الإمام : «علا ألصَالينَ4: فقولوا: آمين. الحديث. 
واستأنسوا- أيضاً ‏ بحذيث أبي موسى: «وإذا قرأ: (دلا أصَااِن4. فقولوا وا . وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: «غَير السنصرب عَلبْهِمْ 31 ألصَالين4 : 
وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولاً 
واحداء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك ؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا 
يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به» وهو مذهب أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك. لما تقدم: احتى 
يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمامء وإن كان كبيراً 
جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء المسجدء والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن 
رسول الله يكل ذكرت عنده اليهودء فقال: «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : آمين»» ورواه ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»» وله عن ابن عباس أن رسول الله كليْةِ قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على قول: آمين» فأكثروا من قول: آمين» وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف . وروى ابن مَرْدُويهء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يَلِ قال: «آمين: خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». وعن أنس» قال: قال رسول الله كلِهِ: 
الأعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاءء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسىء كان موسى يدعوء وهارون يؤمن» فاختموا 
الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه لكم؟ . 
0 ع موي كر بي وم : «وقالك مور رَيَنَآ تلك َاينتَ ورت وَمَامْ زِيسَةٌ 
فى كليو اليا مَبََا لوا عن لِك ربا اتليس عل أَمْوَلِهم وَأمْدُد عل مُُويهمْ كلا وما حَقٌّ يردا العداب الألم © دل كد 
6 ين كا نَيّمَآنِ سبيلٌ اليرت لا يمْلَيُونَ 423 [بونس: هد 45]» فذكر الدعاء عن موسى وحده؛ ومن سياق 
الكلام مايدل على أن هارون أمّنَء فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : قد أت دَعْوَتُكُمَا» [يونس: 4]ء فدل ذلك على أن من 
أمّْن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة 
عليه في الجهرية» والله أعلم . ولهذا قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن الحسن؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» وح در بن أبي سليمء عن كعبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكل: «إذا قال 
الإمام : غير الوب عَم ولا أَآَِ» فقال: : آمين» فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء» غفر الله للعبد ما تقدم 
من ذنبه . ومثل من لا يقول: امين» كمثل رجل غزا مع قومء فاقترعواء فخرجت سهامهم». ولم يخرج سهمهء فقال: لِمَلَمْ 
يُخْرج سهمي؟ فقيل : إنك لم تقل : آمين؟. 


سورة الفاتحة» الآية: ٠‏ 


5 4 


سورة البقرة» ذكر فضلها 


خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» ومائتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد 
قال الإمام أحمد : حدثنا عارم» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن رجل » عن أبيه» عن معقل بن يسار؛ أن رسول ألله يد قال : 
«البقرة سَنَام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون مَلّكاء واستخرجت: : #انه لا إله إلا هو الى ألْقَيوم © [البقرة: 6 من 
تحت العرش » فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد ‏ أيضاً عن عارم» عن عبد الله بن المبارك» عن سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان - وليس بالنّهْدي -عن أبيه» عن مَعْقِل بن يَسَارء قال: قال رسول الله يكِْهِ: «اقرؤوها على موتاكم! يعني: يس . 
فقد بَيئَا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعفء عن أبي صالح» عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله يك : الكل شيء سنامء وإن سّنَام القرآن البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». وفي مسند أحمد 
وصحيح مسلم والترمذي والنسائي» من حديث سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ليد قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريمء عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد. عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كل : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال 
بالعكس» وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الأحوص. عن عبد الله؛ يعني ابن مسعودهء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وقال ابن مَرْدُوِيهِ : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو 
بكر بن أ بى أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يَكه: «لا ألْمَيَنّ أحَدَكم» يَضَع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن 
الشيطان يفرّ من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أضْفّر البيوت الجََوْفٌء الصّفْر من كتاب الله». وهكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه 
سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط وقال : إن لكل شيء سناماً» وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً» 
وإن لباب القرآن المفصل . وروى - أيضاً من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود: : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرهاء وفي رواية: لم 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكل : «إن لكل شيء ستاماًء وإن سنام القرآن البقرة» من:قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام؛ . رواه أبو القاسم الطبراني» وأبو حاتم» وابن حبان 
في صحيحه . . وقد روى الترمذي» والنسائي» وابن ن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى 
أبي أحمد» عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله بعثاً وهم ذوو عددء فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم» يعني ما معه من 
القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سناً» فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معي كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: البمك عور 
البقرة؟» قال : : تعم. . قال : اذهب فأنت أميرهم؛» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني د خشيت ألا أقوم 
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بها. فقال رسول لله يكل: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مشكاً يفوح 
ريحه في كل مكان» ومثل من تعلمهء فيرقد وهو في جوفه» كمثل جراب أوكي على مسك؟. . هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال: 
هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» عن عطاء مولى أبي ي أحمد مرسلاً» فالله أعلم. 
قال البخاري : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أسّيد بن حُضير» قال : بينما هو يقرأ من الليل 
سورة اليقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكتء» فسكنتٌ» فقرأ فجالت الفرس» فسكت» ؛ فسكنت» ثم قرأ 
فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأء شفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي كل نقال : «اقرأ يا ابن حُضّير» . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباً» فرفعت رأسي 
وانصرفت إليهء فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا مثل الظُلّة فيها أمئال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: : «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». وهكذا رواه الإمام 
العَالم أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن صالح» ويحيى بن بكير» عن الليث» به. وقد روي 
من وجه آخرء عن أسيد بن حضير» كما تقدم» والله أعلم. 
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس » رضي الله عنهء وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم : : حدثنا عباد بن عباد» عن 
جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد: : أن أشياخ أهل المدينة حدثوه : أن رسول الله يل قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن 
شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح» قال: : #فلعله قرأ سورة البقرة» . قال: فسئل ثابت» فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا 
إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماًء ثم هو مرسلء والله أعلم . 

ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند 
النبي يله فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» 
ثم قال : #تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يُظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
فزقان من طير صَوافَء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعظى الملك يميه والتخلد بشمالة» ويؤضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين» لا 
يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان : بم كسينا هذا؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في دَرَّجٍ الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً؛ . وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه» وهذا إسناد حسن على شرط 
مسلمء فإن بشيراً هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به بأس» إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديئه . وقال أبو حاتم الرازي: يكتب 
حديثه ولا يحتج به . . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن 
ذلك حديث أبي أمامة الباهلي ؛ قال الإمام أحمد : حدناعة انملك ب قرو سدنا هتاءة »عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلام» عن أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله كك يقول : اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرقان من طير صواف يحاجان عن 
أهلهما» ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البطلة». وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلامء عن جده أبي سلام مَمُطور الحَبَّشِيَ» عن أبي أمامة صٌدّيَ بن عجلان الباهلي به. 
الزهراوان : المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك . والفِرْقُ : القطعة من الشيءء والصواف: المصطفة المتضامة. والبطلة: 
السحرة . ومعنى (لا تستطيعها» أي : لايمكنهم حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ في قارئهاء والله أعلم . 
ومن ذلك حديث النّوّاس بن سِمْعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن 
مهاجرء .عن الوليد بن عبد الرحمن الجْرّشيء عن جُبّير بن نُقَيرهِ قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول : ايؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» . . وضرب لهما 
رسول الله يل ئلائة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْق» أو كأنهما فَرْقَان من طير 
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صَوَاف يُحَاجَان عن صاحبهما». ورواه مسلمء عن إسحاق بن منصورهء عن يزيد بن عبد ربهء به. والترمذي» من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الملك بن عميرء قال: قال حماد : أحسبه عن أبي منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال له 
كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده» إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال: 
فأخبرني به. قال: لاء والله لا أخبرك به ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد: وحدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح » عن سليم بن عامر : أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخاً لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم 
من يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل : نعم» دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل . 
قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن أبي عمران: أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلاً ممن قرأ 
القرآن أغار على جار لهء فقتلهء وإنه أقيدٌ به» فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» 
ثم إن آل عمران انسلت منهء وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها: اا يِدَلُ الول كن بآ أنأ كر ليد 409 1ق: 4؟] قال: فخرجت 
كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه» يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو مُسْهِر الغساني: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن يزيد بن الأسود الجُرّشي كان 
يحدث : أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم» برىء من النفاق حتى يمسي » ومن قرأهما في ليلة برىء من النفاق حتى يصبح» 
قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزثه . قال أيضاً: وحدثنا يزيد» عن وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع» ولكن ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كل قرأ بهما في ركعة واحدة. 

ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال 
قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المليح» 
عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كله » قال : "أعطيت السبع الطوال مكان التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت 
المثاني مكان الزبورء وفضلت بالمفصّل». هذا حديث غريب» وسعيد بن بشيرء فيه لين. وقد رواه أبو عبيد أيضاًء عن 
عبد الله بن صالحء عن الليث. عن سعيد بن أبي هلالء قال: بلغنا أن رسول الله كله قال. . . فذكرهء والله أعلم . ثم قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي؛ عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي يل قال: «من أخذ السبع فهو حَبْر) . ١‏ 
وهذا أيضاً غريب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي» روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً» فالله أعلم . وقد رواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داودء وحسين» كلاهما 
عن إسماعيل بن جعفرء به. ورواه- أيضاً عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله كل قال: #من أخذ السبع الأوّل من القرآن فهو حَبْر؛ . قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة » عن النبي كله مثله . قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيهء عن الأعرج » ولكن كذا كان في 
الكتاب بلا «أبي»» أغفله أبي» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدثنا هُشَيْم أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» في قوله 
تعالى : ولد مَك سَبْمَا ين لم4 [الحجر: 407]» قال: هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران؛ والنساء» والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسي» 
وشّداد بن عبيد الله» ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك» وفي تعدادهاء وأن يونس هي السابعة . 

قصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر» وألف أمرء وألف نهي . وقال العادون: 
آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة حرف. فالله أعلم . قال ابن جُرَيْجِء عن عطاءء عن ابن عباس : نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف». عن 
مجاهدء عن عبد الله بن الزييرء قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الرُناد» 
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عن خارجة بن زيد بن ثابيت» عن أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين» ولا 
خلاف فيه . وقال ابن مَرُدُويهِ: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي» حدئنا خلف بن هشام؛ 
حدثنا عُبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالكء عن أبيه» قال: قال رسول الله كلّ: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا 
سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» 
وكذا القرآن كله». هذا حديث غريب لا يصح رفعه؛ وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص» وهو ضعيف الرواية؛ لا 
يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . أخرجاه . 

وروى ابن مَرْدُويهء من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحةء عن عتبة بن فرقد» قال: رأى النبي كهُ في أصحابه تأخراء فقال: 
«يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : ايا أصحاب الشجرة»: يعني أهل 
بيعة الرضوان. وفي رواية: ايا أصحاب البقرة»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة؛ جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشْر بني حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» 
حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
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قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأئر الله بعلمه؛ فردوا علمها 
إلى الله» ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم » واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : 
وعليه إطباق الأكثر» ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله صلل 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : الم السجدة» وهل أتى على الإنسان. 

وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: أنه قال : الم وحمء والمص» وص ٠»‏ فواتح افتتح الله يها القرآن . وكذا 
قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل » عن ابن أبي تجيح» عنهء أنه قال: 
المء اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادةء وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسماً للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم 
سامع من يقول: قرأت «المص»» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن. والله أعلم . 

وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي : بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء 
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة . ورواه ابن جرير عن بُنْدَاره عن ابن مَهْدِيء عن شعبة» قال: سألت السدي عن حم 
وطس والمء فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم . وقال ابن جرير: وحدثنا محمد ين المئنى» حدثنا أيو النعمان» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل السدي» عن مَّرّة الهمدانى» قال: قال عبد الله : فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى . وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من 
حديث ابن عُلية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: الم قسم. ورويا- أيضاً من حديث شريك بن عبد الله. عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الضُحَىء عن ابن عباس : الم» قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السّدّي عن أبي 
مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرّة الهمذاني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ككل : الم. قال: 
أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 

وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى : #الم و . قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجبء فقال: وأغججب 
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أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيد» فالألف آلاء الله واللام لطف الله؛ والميم مجد الله والألف سئة» واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون سنة . هذا 
لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير» ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد 
منها وبين الآخر» وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء السورء ومن أسماء لله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دَلُ على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سوراً كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه» » قال : ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم 
من أسماء الله وعلى صفة من صفاتهء وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الرّبيع ابن أنس عن أبي العالية ؛ لأن الكلمة الواحدة 
تطلق على معان كثيرة» كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالى : « إِنَا وَجَدَنَا ]ها عل ك4 [الزخرف: ؟]. وتطلق 
'ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله : «إنَّ هيم كارح أَمَدُ فيا به نما ول يك من الْمتْركيّ ؛ 49 اسل ٠‏ وتطلق ويراد بها 
الجماعة» كقوله: : «وَهَدَ عليه أََّدٌ و مرت التكاس يسْقُويت 4 [القصمص : 177 وقوله : «وَلَمَدَ بَمَنَف كل أَمَهَ رسلا [النحل 1 
تشيز انها سين من اذم بكتري : 9وَهَالَ الى يما مما وَذكرَ بمَدَ أمة [يوسف: 0؛] أي : بعد حين على أصح القولين» 
قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى 
هذا معاّء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل 
عليه سياق الكلام» فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس هذا موضع البحث 
فيهاء والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن 
أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا 
بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء 
كما قال الشاعر: 1 

قلناقفي لنافقالت قاف لاتخِسَّبيويأنائسينالايجاف 


تعني : وقفت. وقال الآخر: 
مالنظليمعَالَ كيِفًّلايا تصن ا ال ممص ه. عت كجنرة إذا تبحا 
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 
بالتخشيمتر: خنتنتراتك إن شبررا :فنا الل ل ا ل 
يقول: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء» فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن يقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق 
الكلام» والله أعلم . قال القرطبي : وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث . قال شقيق : هو أن يقول في 
اقتل: اق . وقال خصيف» عن مجاهد؛ أنه قال: فوات تح السور كلها اق وص وحم وطسم والر؛ وغير ذلك هجاء موضوع . وقال 
بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم: استخني بذكر ما ذكرمنها في أوائل السور عن ذكر بوقيهاء الي هي تتمة 
الثمانية والعشرين حرفاء كما يقول القائل: ابني يكتب في: أب ت ثء أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغتي 
بذكر بعضها عن مجموعها . حكاه ابن جرير. قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفاً» وهي : ال م ص رك هاى ع ط س ح ق ن» يجمعهاقولك : نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداء 
والمذكور منها أشرف من المترؤك» وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة؛» ومن الرخوة والشديدة» ومن النطبقة والمفتوحة؛ ومن 
المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله . 
ومن مهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامآء فقال : لاشك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال 
من الجهلة : نه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ خطأ كبيرًء فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا : «ءَامكًا بوء كل يَنْ عند ريا 4 [آل عمران : 7]. ولم يجمع العلماء فيها 
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على شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين . هذا مقام . 
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السورء ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال 
بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير» وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه 
وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدىء بها لنْنَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين - إذ تواصوا بالإعراض 
عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له ثُلي عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير- أيضاً -» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو كان كذلك ‏ أيضاً ‏ لا.نبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم. سر كاذاقع- جر دعر جلف ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا 
كل سورة افتتحت بالحروف قلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى <«لم 9© ذلك الكت لا ريب فبه» [البقرة: لكيه ٠‏ 20 69 لإا إن إل ا 
ُُ ل عَليَكَ الكتب باحق م مصَيّكا لما بين يديه © [آل عمران -"] «التسّ () كنب أل ِلِكَ مَل يكن فى در حي يَنهُ» 
[الأعراف: 01 09 «الر ححتّب أنرَلَنَهُ لبك ننج الس بِنَ الظُلمتٍ إِكَ الور + ِإِذّنِ رَيَهمْ» [إبراهيم:١].‏ «الد 9) ند 
لكب لا رَيبَ ف ين رب الْصَلهِينَ 402 السجد:: 1 . «حمّ © نيل ين الي اليم (يّ)4 انصت :0 «حر 9 
عَسَقَ 9 كَدَلِكَ يوحن إِلكَ مَل أن ين قَِكَ آم ألْمريرُ لكيمٌ (2)؟» [الشورى: ١‏ 162 وغ للك من الآبات القاكة جلي سنيشة با 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر» والله أعلم . 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما ليس لهء 
وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف, وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . 
وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسارء صاحب المغازي: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» » عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب» قال : مر أبو ياسر بن أخطب. في رجال من يهودء برسول الله كلل وهو يتلو فاتحة سورة البقرة #المّ 
() ذلك لكب لا رب يِه هدى لُنقِينَ (ي)4 [البقرة: ١‏ فأنى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: 
تعلمون- والله -لقد سمعت محمداً يتل فيما أنزل الله عليه : الم )4 فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم قال فمشن ورين 
أخطب في أوليئك,النفر من اليهود إلى رسول الله كله فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: : ؤَذَلِك 
كنب لا ريب فيِهِ4؟ فقال رسول الله يليِ: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك حوس ب مله راق مل كان جو ان لي 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله يلوه فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ فقال: «نعم"» قال: ماذاك؟ قال: 
«المص»». قال: هذه أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة 
سنة. هل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم». قال: ماذاك؟ قال: «الر». قال: هذا أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم»» قال: ماذا؟ قال: «المر». 
قال: فهذه أثقل وأطول, الألف واحدة» واللام ؛ ثونء والميم أربعونء والراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال: 
لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قومواعنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن 
أطت رامن سهان الأجيار. لا اريك لوقه قاد ساي نذا الجتحند كله [تادى ومسو و[عاق وللائر ا ماله و حادق 
وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون وماتتان» فذلك سبعمائة وأريع نين فقالوا : لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات 
نزلت فيهم : ©هْو الَذى: أَزْلَ عَليّكَ الككب ِنْهُ ايت مَك هُنَّ 00 ود مُتَصَليَه مك4 [آل عمران : 50 . فهذا مداره على محمد بن 
اماق الكل »وهواممن لالوضيع بنا اقرديهه فى كان مفتضى هذا المينلك إن كان سسييا أن يشت الكل سرنامج 
وت ل ا فأتم وأعظمء والله أعلم . 

«ذلك الكتب لا ريب مه هدى لتقن 402 
قال ابن ريج :"قال انح عبائل + كلك الككت»: هذا الكتاب: وكذا قال مجاهد» وسكرمة» وسعيد بن جبيرة والسدي 
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ومقاتل بن حيان» وزيد بن ن أسلم» وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة 
فيستعملون كلل منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم. و «الْكدبٌ4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد النْجْعَة وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. والرّيب: 
الشك. قال السدي عن أببي مإلك. وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهَمُداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب 
رسول الله كَكلِ: : «لاريب فد»: لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن 
عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم 
في هذا خلافاً. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : 1 


واستعمل - أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم : 


ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن لاشك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة: «الم (ي) تَزيلُ 
لحمب لا رب نه من رب الصَلَمن )4 [السجدة 0 1]. وقإل بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي» أي : لا ترتابوا فيه. ومن 
القراء من يقف على قوله : الا ريب » ٠‏ ويبتدىء بقوله : 9ه هُدَى لِنمنقِين4 والوقفٍ على قوله تعالى : «لا ريب فيهِ» أولى 
للآية التي ذكرناء ولأنه يصير قوله : #هدى4 صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كون : ؤفْهِ هدى». 


و 9هدى» يمل من سيك العربية ناركن مرنوعا على النعت » ومنصوباً على الحال . وخضّت الهداية للمتّقين. كما 
قال: طقُل هُرٌ لِلدرت امنا هدّف وَسشِقآء” وال لا موت فة ةنوم وف مهو لتم عَم أزتهاك نادوس من كان بَعِيدٍ © 
[فصلت: 44] ٠‏ امبرل من التُرَن مَاهْوٌ شِئلة وبق ومين ولا ب 5 دُ ألطَبلينَ إلا حَسَارَا )4 [الإسراء : 45] إللى غير ذلك من 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالتفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناه إلا الأبرار» كما قال : : ييا لاس 
قد جََنَكُم مَوْعِظَة ين تيك وَسْفَآء_لَمَا فى الْصُدُور وهدى ويمة ِلَمُوْمِيِينَ (9©)» [يونس : لا]ء وقد قال السدي عن أبي مالك؛ وعن 
أبي الح عن ابن عبانىة وعنامرة البعداني من اين مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله كله: «هدّى لَنَِينَ4 
يعني : : نوراً للمتقين . وقال الشعبي: : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: : تبيان للممّقين . وكل ذلك صحيح . وقال 
السدي : عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن أبن مسعود. وعن ناس من : أصحاب 
رسول الله كَل : «هدى لُننَقِينَ4 قال : هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (لِدُلِنَ4 أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدىء ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو رَوْقء عن الضحاك؛ عن ابن عباس : <ِلَشنِين» قال يت 
الذين ينّقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي . وقال سفيان الثوري. عن رجل» عن الحسن البصريء قوله : «لَِنقين» قال: اتقو 
ما حرّم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتّقين» قال: فأجبته. فقال لي 0 
عنها الكلبي » فسألته فقال: : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمش» فقال : نرى أنه كذلك. ولم ينكره. وقال 
قتادة : ٍْلَشتقِينَ» : هم الذين نعتهم الله بقوله: « الْذِين يَؤْمنونَ لضب وَيعيمونَ لصَلَوة 4 الآية والتي بعدها [البقرة : *]. واختار ابن 
جرير: : أن الآية نَعْمَ ذلك كلهء وهو كما قال. 

وقد روى الترمذي وابن ماجة» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن يزيد»ء وعطية بن 
قيس » عن عطية السعديء» قال: قال رسول الله َكل : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به 
بأس». ثم قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن 
سليمان؛ يعني الرازي» عن المغيرة بن مسلم. عن ميمون أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل» 
يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى سمعته 
يقول : يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فينادي مناد: : أين المتّقون؟ فيقومون في كَبَفٍ من الرّخمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. قلت: من المَّقون؟ قال: قوم ادّ توا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة . وأصل التقوى: 
التوقي مما يكره لأن أصلها وقوي من الوقاية . قال النابغة: 


سقطالنصيف ولمتردإسقاطه فمتجحم ارك »م وان تج هنا نالحد 
وقال الآخر 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت يبأحسن موصولين كفا ومعصم 


وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سأل أبيّ بن كعب عن التقوى» فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: 
بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت,. قال: فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 
خلل ل الذتنوب صطصغي رهلا ققحتي ور همهتت ا أذالك الجتة تتبن 


وامصدع كلماش ف وق أر ض الش وك ي ح ذرمايرى 
١‏ مضه اككتكككة لشي شت ا 1 إناالج بل من لح صى 
وأنشد أبو الدرداء يوماً: 

يريدالمرءأنديؤتى منه ويابليىق الله إلاام ا _ررادا 
يقولالمرء فائدتي ومالي وتقو الله أفضل مااست فادا 


وفي سئن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل : «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. 


مم 


دين ب ؤْمُونَ الِب »> 


قال أبو جعفر الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوصء عن عبد الله. قال: الإيمان 
التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره» عن ابن عباس ؛ بوْمنونَ4 : يصدقون. وقال مَعمّر عن الزهري: الإيمان العمل . 
وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس : ميِؤْمِنُونَ4 : يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان 
بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً » قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد 
يستعمل في القرآن» والمراد به ذلك» كما قال تعالى : 9يْومنٌ به وَيوّْمِنٌ لِلْمُوَّمِننَ4 [التوبة: : 31 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: 
«وَمآ أت بِمْؤْمنٍ لا وَلَرْ حكن مدِوِنَ4 [يوسف: 17]» ذلك إذا استغمل مقرونامم الأحمال ؛ كقوله : ؤإِلَا أن امنوا وَعِوا ش 
ألضَّلِحَتِ © [الانشقاق: 5. والتين: ]2 فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حييل وابو تيد وغيرنواحتد إجماعاً +'آن الأنمان قول وعمل يزيد 
5-76 . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري» ولله الحمد والمئة . 

من فسره بالخشية» لقوله تعالى : «إذّ الدِنَ يحْسْونَ ريّكُم ألمي [الملك: 2117 وقوله : لمن حَيِىَ امن لي وب بقل 
ب 44د : ]1 والخشية خلاصة الإيمان والعلم» كما قال تعالى : «إِنَا يحْتَى لله مِنْ عادو لمكي 4 [فاطر : : 54]. وأما 
الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة تر جع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبى العالية» في قوله : «يِؤْمنونَ السب قال: : يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجنته 
وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السديء عن أبي مالك» 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي كَكله: أما العَيب فما غاب 
عن العباد من أمر الجنة» وأمر النار» وما ذكر في القرآن . وقال محمد بن إسحاق». عن محمد بن أبي محمدء عن عِكْرٍمة» أو 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : ٍْيآلحَبٍ» قال : بما جاء منه» يعني : مِنَّ الله تعالى. وقال سفيان الثوري» عن عاصم. عن 
زِرْء قال : الغيب القرآن. 
وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال إسماعيل بن أبي خالد: 8يِؤْمُِونَ لضب » قال : بغيب الإسلام . 
وقال زيد بن أسلم: : « الدِن يؤْممونَ بألْفِبٍ» قال : بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» » عن عمارة بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن يزيد»ء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب رسول الله يَلِ وما سبقوابه» قال: فقال 
عبد الله: إن أمر محمد كَل كان بينا لمن رآهء والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الم 


ها 
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سورة البقرة. الآية: * 
© كلك الكتث لا رب فوْ هْدَى دنَس (ي) اين مون 4 إلى قوله : المُلين» ادبغرة: ١-ه].‏ وهكذا رواء ابن 
أبي حاتم » وابن مَرْدُويه» والحاكم في مستدركه» من طرق» عن الأعمش» به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. ْ 
وفى معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعي» خدثني أسيد بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن دُرَيك» عن ابن مُحيريز» قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله كل قال: نعم أحدثك حديئاً 
جيدا: تغدينا مع رسول الله كه ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ء فقال: يا رسول الله» هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك . قال: انعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 
طريق أخرى: قال أبو بكر بن مَرُدُويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا 
عبد الله بن صالحء حدثنامعاوية بن صالح., عن صالح بن جبَّير» قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري» صاحب 
رسول الله كه ببيت المقدس » ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوةء فلما انصرف خر جنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: 
إن لكم جائزة وحقاً؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كلل قلنا: هات رحمك الله» قال: كنا مع رسول الله كلد ومعنا 
معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيهء 
أولتك أعظم منكم أجراً» مرتين. ٠‏ 
ثم رواه من حديث ضَمْرَّة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير » عن أبي جمعة؛ بنحوه. وهذا الحديث فيه 
دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث؛ كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم 
أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصي» عن المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله له : «أي الخلق 
أعجب إليكم إيماناً؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا: فالنبيون. قال: «وما لهم لا 
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟». قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟؟. قال: فقال رسول الله كله : «ألا 
إن أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يَجدونَ صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». قال أبو حاتم الرازي : 
المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث . 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده» وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في مستدركه. من حديث محمد بن أبي حميد» 
وفيه ضعف. عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» عن النبى يك بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاًء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد 
المسنديء حدثنا إسحاق بن إدريس » أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمود» 
جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله كلل قد استقبل البيت الحرام» فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا 
ذلك قال : «أولئك قوم آمنوا بالغيب». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
07 32*51 
الي + 
قال ابن عباس : # يمون ألصّلؤة 4 أي : يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك, عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها 
وسجودها. وقال مقاتل بن حيان : إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَل فهذا إقامتها. 
5 , 2 4 
وقال علي بن أبي طلحة» وغيره عن ابن عباس : لأومما دنهم فهو ؟ قال: زكاة أموالهم. وقال السديس عن أي 
مالكء وعن أبي صالحء عن ابن عباس ؟ وعن مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول انه يكل (ومما رزيتهم 
يَفِقُوت؟ قال: هي نفقة الرجل على أهله» وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جُوَيْبره عن الضحاك: كانت النفقات قربات 


ساح ل عرم عر 
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يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة» مما يذكر فيهن 
الصدقات. هن الناسخات المُْبَئَات. وقال قتادة: «وممًا ررَفسهم يفقوت » : فاتفقوا مما أعطاكم لله هذه الأموال عواري 
وودائع عندك يا ابن آدمء يوشك أن تفارقها . واختار ابن جرير أن الآّية عامة في الزكاة والنفقات» فإنه قال : وأولى التأويللات 
وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُوَدِينَء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقتف من أهل أو عيال 
وغيرهم. ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» » فإن الصلاة حق الله وعبادتهء وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليهء وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس 
بالك القراناء والاهلوة والخاليات» لم الأنجان» كلمن الققات الراضة والركاة المقروه.2 تاخل في فونه تيال : «وممًا 
رزفسهم يَفُِوت4؛ ولهذا ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله يكلِْ قال: «بنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» . والأحاديث في هذا كثيرة . وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء»؛ قال الأعشى : 
لهاحارس لا يبرح الدهرّبتَيتها وإن مِحَتُ صلى عليهاورَّمْرّما 
وقال أيضاً: 
وقتابلتحهنا الريح في دنتها وصلى على دذَلهاورت سم 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 
وقال الآخر- وهو الأعشى أيضاً -: 
تقول بنتي وقد قَئبتٌُ مرتحلا يارب جِئب أبي الأوصابّ والوَجعَا 
عليكِمفِلّالذي صليتٍ فافغتمضي نوماًفإن لجن بالمرء قصقغطجعا 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي . وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المشروعة المشهورة. وقال ابن جرير: وأرى 
أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبتّه من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من حاجته . 
ا ا ا ا ا ل ا 0 
سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظرء وقيل: هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيء من قوله: لا 
يسَلنهَا4 أي : يلزمها ويدوم فيها إل الْأَنْىىَ4 [الليل : 1] وقيل: ل اس و و 
عوجه بالصلاة: #إرنت مكلو تنق عن التَخكة وَالشكر وَلْذِكرُ أله كر حبر 4 [العنكبرت: 40] واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهرء والله أعلم . 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعهء إن شاء الله . 


ا ل 00 م او 


ٍوَالدينَ مئوت> بِمآ أن لِك وما ِل من قِلِكَ وبالآخرة هم ُوقونَ 09> 
قال ابن عباس : «وَالدينَ مسرت بما أو 3 إلك ونا أل بن ملك اي : يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من 
المرسلين» ٠‏ لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم «وَبالاخروْ هم قو أي : بالبعث والقيامة. والجنة» 
والنارء والحساب» والميزان. ا ا 0 :وقد الخدلف ا فسرون فى الموصنوفين شهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : #الذِين يؤمُونَ ألمب وَيشيمونَ أأصََلَوة ومما رزفنلهم يفقوت (ي)» [البقرة: : *] ومن هم؟ 
على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير: 
أحدها: : أن الموصوفين أوَلاهم الموصوفون ثانياًء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم» قاله مجاهدء 
وأبو العالية» والربيع بن أنسء» وقتادة. 
والثاني : : هما واحد؛ وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات. كما قال تعالى : #سّج 


َيْكَ الكل ©نيّد عق مق © َل عدَرَ مهد (2) َال َي أنزقق (ه) مَبَملز مده أحرئ (ري)» [الاعلى: 10١‏ وكما قال 0 
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إلى الملك القرم وابن الهمام وليكثٍْالكتيبة فيالمزدخم 
فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد. والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيآ 
بقوله : «والذين يؤمنوي> يما أل لِك وما ِل مر ين ك4 الآية مؤمنو أهل الكتاب» نقله السدي في تفسيره» عن ابن عباس وابن 
مسعود وأناس من الصحابة؛ واختاره إبن جريرء ويستشهد لما قال بقوله تعالى : «وَإة ين ذل الجتب لع يم يمأل 
بكم ومآ أَثِلَ لم حَدنِعِيتَ ع ِنَّهِ» الآية [آل عمران :كفلل ونقوله تعالي: ٠‏ «لْدِينَ لهم الكتب من كلو هم بده يمون 9 وَإذَا نل 
ليم الوا امنا بد انه د لق ين نآ إن كنا ين قَبَلد متيليين 2 أوليك يبرن أَجرَهُم َرَيقِ يما صَإر وأ وَيدْرَءُونَ بالْحَسَمَةٍ ألّئمَةَ وممًا ردفتهُم 
يفقوت 4299 [القصص شين 1 وثبت في الصحيحين» » من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ول الله عَتلِئد 
قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل 
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها" وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى 
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : : منافق وكافرء فكذلك المؤمنون صنفهم 
إلى عربي وكتابي . 
قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري» عن رجل» عن مجاهد . ورواه غير واحد» عن ابن أبي نُجِيح» عن مجاهد أنه 
قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين» فهذه الآيات 
الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي» وكتابي من إنسي وجني » وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء ؛ فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به 
الرسول يكل ل اي اا لور م ل 1ك 
بذلك» كما قال: #ككأما ألَدينَ َامَنوَا ءَامِنُوأ أنه وَوسُولوء وَألككب الَذِى درل عل :. سُولِه. وَألكِببٍ ألّذِى > أَرَلَ من قَبَل» الآية [النساء: 
+ ). وقال: #ولَا مدِلُوا أَهْلَّ نكب إِلّا بلي هى َعْسَن إل الِنَ ظَلموأ ينهم وَقُولوَا امنا بِألِىَ أنْرِلَ لجنا مزل إلكم 
وله هنا وإِلهث و يد الآية [العنكبوت: 41] وقال تعالى: <ينايًا دن أونوا الكتبت مُأ ما َرلنَا ميقا لَمَا مَعَكُم 4 [النساء: 40] 
رعال تعالى: لال ك1 لتب كدف 0000 ا اليل وَمَآ أل لكي ين ريك [المائدة : 4] وأخبر تعالى عن 
المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : لدَامَنَ الرَسُول يمآ أُنَزِل إل دين كيد والفؤيئة ا جام بكر تتقيكية لبود شود لا تن 
بيت أحَرٍ من وُُسلوءٌ »© الآية [البقرة: 18] وقال: وَالَدِنَ اموأ ب) 131 سيلو وك يرا َي حر يت وي سَوْفٌ يُؤْتِيهِم ور » 
[النساء: ؟6١]‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر - حديم اللمنومنين بالإيقان بالل اورشل زكنيه . لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية؛ وذلك أنهم مؤمنون بم بأيديهم مفصلاً» إن دخلو في الإسلام وآمنوابه مفصلاً كا لهم على ذلك الأج مرتن» 
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاًء كما جاء ذ في الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد ل أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام» فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية؛ فغيرهم 
تدايعصل لهام التصديق ما يباب تراب على الآجرين الللين جملا ليم ؟ وال أعلم , 

0 وليك عَلّ هُدى ين رَيَهُم م رَلْليِكَ م لني ©> 
يقول الله تعالى: <أرليِكَ» أي : المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل» والإيقان بالدار الآخرةء وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات 
وترك المحرمات. لعل هدّى» أي : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . «وأوليك م المفيمون» أي : : في الدنيا والآخرة. . وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن ع كرمة أو سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : : «لليِك عِلّ هذى ين بَيَهه4 
أي : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم؛ «ووليك م لْمفلحون» أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. 
وقال ابن جرير: وأما معنى قوله : وليك عل هد بن م4 فإن معنى ذلك : أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة 
وسدادء بتسديد الله إياهم. وتوفيقه لهم وتأويل قوله : «وأؤلتيك هم لْمفْلِحوْنَ» أي المُنْحجِحون المدركون ما طلبوا عند الله 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد 
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سورة البقرة» الآية: " 
حكى ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى ولك عل هذى ين نيهم َْلَبِكَ م لني )4ه 
إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله بها : «والذين طسوب ب نل لِك الآية» على ما تقدم من الخلاف . قال: 
وعلى هذا فيجوز أن يكون قولمتعالى : «والذين يؤمنو بما أل إليك؟ منقطعاً مما قبله» وأن يكون مرفوعاً على الابتداء 
وخبره #أوْلتيِك عل هدى من ريّهم وأؤلتيك مم الْمفيحون )> . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب 
وأهل الكتاب؛ لما رواه السدي عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله كيه : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم الوؤمنون من العرب» والؤين,يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال : «وْليِك عل هدى من رَيَهِم وأؤلتيك م الْمملحون (©)؟> وقد 
تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبي العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا 
أبي» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيئم واسمه سليمان بن عبد» عنن عبد الله بن عمروء عن 
النبي كلل وقيل له: يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو كما قالي. قال: فقال: «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الم (وي) ذلك الكنبٌ لا ريب فبه» » إلى قوله تعالى : 
« المفلحون > هؤلاء أهل الجنة». قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: «إإنَّ الذِيت كَمَرُوا سَوآهُ عَلتِعِمُ إلى قوله: 
لعَظِيِمٌ4 هؤلاء أهل النار". قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل». 
«إذّ اليست كَمَرُوا سواه لهذ +َأنَدَنتهمْ أم كر مم لا بؤيئوة 4 

يقول تعالى : إن الت كُمَيُدا4 أي : غَطوا الحق وستروه؛ وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك؛ سواء عليهم إنذارك وعدمه» 
فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى : «إنَّ أل حَدَّتْ عَكِمْ مكلت رَيّْكَ لا يمون © وَل جََمْبُمَ حكُلُ ايو حَىٌّ 
روا لْعَدَابٌ الْأيمَ كك [بونس: 45» 47] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : لوَلَينَ أَتَيْتَ أَلَدِنَ أوثا ألكتب بحل مَايَقَ ما تبِعُوا 
ِلتَك4 الآية [البقرة: 140] أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له ومن أضلَّه فلا هادي لهء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات. وبلّغهم الرّسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهْمِدَنّك ذلك ؛ هنا علكَ 
لبْلَمُ وَعبّدِما لِلْسَابُ4 [الرعد: 014١‏ و ؤإِثَمَآ أت تَذِب واه عَلَ كل شَيْو وَحكيلٌ4 [هرد: ؟1]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس » في قوله تعالى : إن ليت كَمَرُوا سَوَآهُ علتهذ َأندَرتهُمْ أم كم فدرم لا يُؤيئون 49 قال : 
كان رسول الله يك يحرصٌ أن يؤمن جميع النّاس ويُتَابعوه على الهدى» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةٌ 
في الذكر الأوّلء ولايضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأوّل. وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن ليت كَمَرُواك أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إِنّا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
ٍسَوَآء ْم أَندَرَْهُمَ أم لم نِنمٌ لا يؤسئنَ» أي: إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك: وجحدواما أخذ عليهم من الميثاق» فقد 
كفروا بما جاءك؛ وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراًء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 
وقال أبو جعفر الرّازي؛ عن الرّبيع بن أنسء عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله 
فيهم: «#8 ألم ثَرَ إل الْدنَ دلوا يمت ل كنا وَلَُْوا مهم دارَ البوار (2) جَهُمْ يسَلوتَا4 [إبراهيم: +*. 8]. 

والمعنى الذي ذكرناه ولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة» أظهرء ويفسر ببقية الآيات التي في معناهاء 
والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً» فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري, حدثنا أبي؛ 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن المغيرة» عن أبي الهيئم» عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا رسول الله» إِنّا نقرأ من 
القرآن فد جوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا أخبركم؛؛ ثم قال: «إنّ المت كُمَرُوا سَوَآهُ علْتهِر َأندَرتهُمْ م كم ترم لا 
يوسن لويم هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل». 

وقوله : فلا بُوْمنُتَ4 : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: 9سَوَآء عَلِْهِمْ َأَندَدتهُمَ أم لم تدم أي هم كفار في كلا 
الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله : لا يُوْمسُونَ© ويحتمل أن يكو نظلا يمنت خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» 
ويكون قوله : لسَوَآُ عَلِْهِمْ -َأَندَرتَهُمْ أَم لم ترم » جملة معترضة؛ والله أعلم . 

ٍِخَنَمْ له عل لوبو وَعَلَ سَنْموعٌ وَعَك أنمرهم عِوءٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 49> . 
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قال الشدي: َنم أمّد» أي : طبع الله . وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؟ فختم لله على قلويهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولايعقلون. وقال ابن جُرَيْجَ: قال 
مجاهد: َنم لَه عَلّ ُنُوبِيِ» قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه؛ فالتقاؤها عليه 
مجاهداً يقول: الرَانُ أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله . وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: 
كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : الكف - فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمٌ منه . وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضم . 
مجاهد : كانوا يرون أن ذلك : الرين . ورواه ابن جرير: عن أبي كريب عن وَكِيع » عن الأعمش» عن مجاهد» بنحوه . 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: «حَتَم لَهُ عل قُلُوبِهِ # إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع 
لما دُعُوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلاتاً لأصَعّ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: 
وهذا لايصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. (قلت): وقد أطنب الزمخشري فى تقرير ما رده ابن 
جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عنده ‏ تعالى لله عنه فى اعتقاده ‏ ولو فهم قوله تعالى : كلما رَاعوا راع أله فُلُويَّهُمْ » وقوله : وَنْقَلثْ 
أفعذئهع وَأَبصَدرَهُم كما لد يُؤْمِنُوأ بوه وَلَ مَّوْ وَتَدَوْهُعَ في طبهم يَعْمَهُونَ )4. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل وتركهم الحقء وهذا عدل منه تعالى حسن 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصصاف 
نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: «بل طَبَمَ أله ليها يَكْتْرِهِمَ 4 وذكر حديث تقليب القلوب : 
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»: وذكر حديث حذيفة الذي فى الصحيح عن رسول الله يِل قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء؛ حتى تصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولاينكر منكراً) الحديث: قال: والحق عندي في ذلك ما صَّحٌ بنظيره الخبرٌ عن رسول الله يتنو» وهو ما حدثنا به محمد 
ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن لان عن القعقاع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت تُكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونرّعَ واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى 


سس الجر 


تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي قال الله تعالى : علا بَلٌّرنَ عل لويم ما وأ يَكْيبوَ 429 [المطففين: 5]14. 


0 


وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن ماجة عن هشام بن عمار عن 
حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلمء ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به . وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال ابن جرير: فأخبر 
رسول الله يك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها؛ وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: <حَتَمْ أنه عل كوب وَل سمو 4 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَلّهِ رباطه عنها . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: لِحَتَم لَه عل ويم وَعلّ ب وقوله: «وَعَلَ اندر يِعَوَة» جملة تامة» فإن الطبع 
يكون على القلب وعلى السمعء والغشاوة- وهي الغطاء تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس » وعن مرّة الْهَمْداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله يكن في قوله : <حَتَم أنه عل ُلُوبهِمْ 
وَعَلّ سَنْوجٌ# يقول: فلا يعقلون ولا يسمعونء ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون . قال 
ابن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن» عن أبيه» عن جده؛ عن ابن عباس : ِحَتَمَ أنه 
عَلّ فُلُويَ وَعَلّ سَمْعِهجٌ» : والغشاوة على أبصارهم . وقال: حدثنا القاسمء حدثئنا الحسين» يعني ابن داودء وهو سئَيدء حدثني 
حجاج؛ وهوابن محمد الأعورء حدثني ابن جريج قال: الت على القلبت والسمع * والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : تن 
ْنَا أَنَهُ يحْيَمَ عل قَليِك 4 [الشورى : 754]» وقال: «وَعَمَ عل مَتِوء وَل وَجَعلَ عَكَ بَصَرِوء يسَوَة4 [الجائية : «؟]. قال ابن جرير: ومن 
نصب غشاوة من قوله تعالى: لوَمكَ أبسدرد: يِعَنوَةٌ» يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل 
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أن يكون نصبها على الاتباع؛ على محل لوَعَلَ سَمْعِوجٌ4 كقوله تعالى 220 ما 409 اقة: 01 رثرلالسفر: 

لك له ل اكه اك لت ل ل ا بارداً مستت تن ناه عيناها 
وقال الآخر: 

ورايت زرَؤجك في الوغى تقذ تطرا طيتب تن ديقب اا 
تقديره: وسقيتها ماءً باردً» ومعتّقلاً رمحاً. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين 
بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتئب» ويجتنب من تلبس بها أيضاًء فقال تعالى: 

ومن لئاس من يَقُولُ ءَمَنَا به وَباليَوْوِ الْآجْرٍ ومَا هم د ؤي 2 يحَدِعُونَ أله وَالَذِنَ َامَبُوا وَمَا يَمْدَعُوتَ إِلَآ أنشَهُمْ وَمَا مَثْمم يَنْمربن 09> 
النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي», وهو الذي يخلد صاحبه في النارء 0 اك انر عن 
سيأتي تفصيله في موضعه؛ إن شاء الله تعالى» وهذا كما قال ابن جريج : المنافق يخالف قَوْله ِعْلَهُ وسِرّه علانيته» ومدخله مخرجهء 
ومشهده مَغِيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه؛ من الناس من كان يظهر 
الكفر مُسْتَكرَهاً. وهو في الباطن مؤمن» فلمًا هاجر رسول الله كل إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في 
جاهليتهم يعبدون الأصنام؛ على طريقة مشركي العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل: بنو 
قَنمَاع حلفاء الخزرج» وبنو النْضِيرء وبنو قُرَيْطّة حلفاء الأوسء فلمًا قدم رسول الله كل المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من 
قبيلتي الأوس والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلام؛ رضي الله عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف. بل قد كان» عليه الصلاة والسلامء وَادَعَّ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» فلما كانت 
وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبيّ بن سلول» وكان رأساً في المدينة» وهو من 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملّكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في 
نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تَوَجَه فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعرابء فأما المهاجرون فلم يكن 
فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرّهاًء بل يهاجر ويترك ماله» وولده؛ وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 

قال محمد بن ]عاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمّة» أو سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس : لوَمِنَ النّاس من يَمُولُ 
ءَامَنا بأل وَياليَوْوِ الآيز ماهم بِمُؤْبنيكَ )4 يعني : المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسّرها 
بالمنافقين أبو العالية» والحسنء وقتادة» والسدي. ولهذانبّه الله؛ سبحانهء على صفات المنافقين لثلا يغترٌ بظاهر أمرهم 
ال ١‏ لامر نيه كن ا بد د مرو عوك بو ل د اا وهذا من 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور حَيْره فقال تعالى: وين ألَانِ مَن يَُولُ ءَامَنَا لَه وَبْبووِ الآ ومَاهُم يمؤه بيد 49 
أي : يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى : #إدًا هك اتوت فالا بد نك مول ا ١]أي:‏ 
إنمايقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكّدوا قولهم : 
لءَامَنَا بأَلَهِ وَبالَوَو الآيز ». وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله في شهادتهم» وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله: 
ونه ؟ 7 َنْبَدُ إِنَّ لْمكفِقِينَ لَكَدون4 [المنافقون: 2]١‏ وبقوله : وما هم بِمُؤْمِنِينَ# . 

وقوله تعالى : ليِحددِعُونَ أله وَآلذينَ َامَيُوا» أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخدعون الو الاك وأة نلك افمي عتذة. والكديرك ايد كنا قرح على ينكان المونو نتما مال يكال : يوم سعثهم أنه 
جيعا مَلِعُونَ لم كا كا لون ل وَسبون أب عل تَنْءٍ آلآ اند جم هم هم الْكَيْبوكَ 42 [المجادلة ذل]ء؟ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك 
بقوله: وما يمْدَعُوت إِلَا أسَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ4 يقول : وما يَعْرُون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهمء وما يشعرون بذلك من 
لبهي كحا فال انين 0 ومن القراء من قرأ: #وما يخادعونٌ إلا 
أنفسهم4. وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 
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قيل : لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف» مخادعاء فكذلك 
المنافق» سمي مخادعاً لله وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية؛ مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل. وهو 
لغير ما أظهرء مستبطنء وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه 
يُظْهِر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومُجرّعها بها كأس عذابهاء 
ولريؤا من شيا لذاوالت عا مالا ل لها به و وناك خدزينة سف 11م - مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها 
محسنء كما قال تعالى : وما يَخْدَهُوتَ إِلَّآ أنَْهُحْ وما يَكْمرُونَ» إعلاماً منه عِبَادَه المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في 
إِسْخَاطهم عليها ربهم بكفرهم. وشكهم وتكذيبهمء اعوقا عرف ولادارين ترلكون حان نعي ء من أمرهم مقيمون . وقال ابن 
أبي حاتم : أنبأنا علي بن المبارك» فيما كتب إليّء حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا محمد بن ثورء عن ابن جُرَيْحء في قوله 
تعالى : «متَدِعُونَ أللّه> قال : يظهرون ١لا‏ إله إلا لله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفي أنفسهم غير ذلك . وقال 
سعيدء عن قتادة: : ومن النّاسِ مَن يَعُولٌ ءَامَنَا لَه وَيلْيَوَو ألْآينزٍ وَمَاهُم بعؤمنِينَ 2 بن محتيعُونَ أسّه َالَدنَ دَامَبُوا و وَمَا يمْدَعُورتَ لد 
نشْسَهُحَ وَمَا يَعْمروِدَ )4 نعت المنافق عند كثير : خنع الأخلاق يصدق بلسانه ويدكر بقلبه ويخالف يعفيله ؛ يصبح على حال 
مايا وبي على جال وتصيع على رونا تكفا تكفا الدقة كلما فلت ريع هن مدهاء 

«فى مُلوبهم كَرَضٌ هَرَادَهُمْ ألَّهُ مَرَضًا مَرَضّأ وَلَهُمْ عَدَابُ أل يما اا يَكْذِبونَ © 

قال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس؛ وعن مرّة الهمداني عن ابن مُسعود» وعن أناس من أصحاب 
النبي كَل في هذه الآية: #فى مُلُوبهم تَرَضُ قال: شكء 8مَرَادَهُم أله مَرضًَا ا قال: شكاً. وقال محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : «فى لوبهم َرَضٌ# قال : شك . وكذلك قال 
0 والحسن البصريء وأبو العالية» والرّبيع بن أنس» وقتادة. وعن عكرمة» وطاوس : فى مُلُوبِهِم تَرَضٌ»: 

يعنى : الرياء. وقال الضحاك» عن ابن عباس : وف مويو ترس قال : نفاق مَرَادَهُمُ أنَهُ مَرَسّ]» قال: نفاقاًء وهذا كالأول. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فى مُنُويهم ترس » قال : هذا مرض في الدين؛ وليس مرضاً في الأجساد؛ وهم 
المنافقون. والمرض : الك الذي يخلي لي الأسلام #قزاتهم اَهُ مَرَضأ »> قال : زادهم رجساًء وقرأ : < تنا الررت حَامَنُوا 
ََادتهَُ يمنا وَهرْ مَنَْبرُونَ وَأنَا اليرت فى مُنُوبهم كَرَسٌ عَرَادَمهُمْ ريجْسًا إِلّ رَجَسِهِمٌ» [التوبة: 011560174 قال: شرا إلى شرهم 
وضلالة إلى ضلالتهم ل يد الله حسن» وهو الجزاء من جئس الممل» وكذلك قاله الأولوت» 
وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «وَاِنَ متدرا رَادَهْرْ هُدَى وَمَائَهَ فهر (4)07 [محمد: 17]. 

وقوله: يما كَانوَا يَكْذِبْن4: وقرىء #يكذّبون4. وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون بين هذا 
وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه. عليه السلام؛ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة 
عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين: أنه قال لعمر : «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»» ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهمء وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم . قال ابن عطية ية : وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري 
وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك. رحمه الله : إنما كف رسول الله كَل عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكامء قال: ومنهاما 
قال الشافعي : إنما منع رسول الله يمن قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب 
ما قبله. ويؤيد هذا قوله» عليه السلام؛ في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: : #أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله؛ عز وجل». . ومعنى هذا: أن 
ا ل ا 
قي ال فيل اي سو الم ا 0 لكك فشر أنفسكم وَوصمّ 
وَرْيَْسْرٌ وَعَرَتَكُمْ لاماي حَقٌّ جاه أ آلَِّ4 [الحديد: 14]؟ فهم يخالطونهم في بعض المحشرء ا 
وتخلفوا بعدهم #وحيل ينهم وبين ما يَسْعَهونَ © [سبأ: 4*] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذِلك الأحاديث» ومنها ما قاله 
بعضهم : إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء عليه السلام؛ بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما 


عدحم 
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بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك : المنافق في عهد رسول الله يلي هو الزنديق اليوم . 
قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستناب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده 
أم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فى تسمية 
أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كل فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمر ا واغل القن عن اتلك كان يدرك من بلة دار 
أو لغيرها والله أعلم . فأما غير هؤلاء فقد قال تعالىي : #وَمِئَنْ حَوْلكوٌ يرح الْأْرَابِ مُتَفِفُونَ وَمِنْ أَهل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوَا عَلَ أَليْنَاقِ لا 
تَلمْهرٌ عن تَلَمهُم4 الآيق» وقال تعالى : «#8 لين لز يه متشو ولد فى لوبهم مَرَسُ وَلمرحفرد ى الدب لك يهم ثرّ لا 
يجاوزوئك دبا إلا لبلا (2) تلموزيت أيْكما فوا يدوا وَقْيَنُوا أ تيلا (4)2 ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على 
أسا» ب اننا كا نا ل انه اتوسطاى به جنا ال ار : «وكز قئآة لَرَبَكَهُم فهر سمه وَلْمردنَهُرْ في 
َحْنِ ْمَّل وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد , بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق في 

صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] يك وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى الصحيح «إنى خيرت فاخترت» 
وفي رواية الو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت». 

تدا ملَ لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ في الَْرضٍ مَالْوَا كما عَنُ منبخوب 29 آلآ إنَهمْ هع النيدُونَ ولي لا نقد 42> . 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ وعن ثزة الطيب الهمدا » عن أبن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله يكلل: «وإذا ِل لهم لا تُِوا فى لض مَالوَا مان مضلخ. وت 49 : أما لا تفسدوافي 
الأرضء قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . وقال أبو جعفرء عن الربيع ا غن أب السالئةة في قوله تعالى : 
تدا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍ» قال: يعني : : لا تعصوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله في 
الأرض أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرضص والسماء بالطّاعة . وهكذا قال الربيع بن أنسء» وقتادة. 
وقال ابن جُرَيْجِء عن مجاهد: «وَإدًا وِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُواأ في الْأَرْضِ» قال: إذا ركبوا معصية الله» فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء 
قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. وقد قال وكيع» وعيسى بن يونس» وعنَّام بن علي» عن الأعمشء عن المِنْهَال بن 
تَمَا عن ميخرت 9 4 


و7 


عمرو» عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن سلمان الفارسي : #َإدا قِلَ لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ في الْأَرضٍ مَالوا نما 
قال سلمان : لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن ححكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شّريك» حدثني أبي دعن الأعمكن» » عن زيد بن 
وهب وغيره»ء عن سلمان» في هذه الآيةء قال : ما جاء هؤلاء بَعْدُ. 

قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمان النبي كَل لا أنه عنى أنه لم 
يمض ممن تلك صفته أحد . قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه؛ 
وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلُ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما 
هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . . فذلك 
إفساد المنافقين في اللأرض» و ا ل . وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ 


المؤمنين الكافرين أولياء» كما قال تعالى : «وَالَنَ كَفَرُوا يضح أوْلِيَآهُ بعد ب إلا َوه حكن فِنَنَةُ ف الرْسٍ وَمسَادٌ كبر 4077 
[الأنفال 0 له الموااة بين المؤمنين والكافرين» كما قال ا لا نَنَخِذُوا كفن لي من دون المُؤمزن أَرسُونَ 
أن جحَمنُوأ نه عَليَحَكُمْ سلطلنًا مُِينا ئا 49 [النساء : 144]ثم قال : « إن أكون ن الدَرْكِ انكل من ادر مَك يد لَهُمْ سي 47 


ا لاك ا اال ل ل لأنه هو الذي غَرّ 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة لهء ووالى الكافرين على المؤمنين: ولو أنه استمر على حالته الأولى لكن شرّه أخف» ولو أخلص العمل 
لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ؛ ولهذا قال تعالى : «وإًا يِل لَهُمْ لا نمسدُوا في الْأَضٍ مَالو إَِمَا َنُ مُضلخوت 429 أي : نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «تإا ِل لهم لا نيد وأفي الأ لوا مان تطيخيت 479 أي : إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمتين وأهل الكتاب . يقول الله : «آلآ إنَّهُمْ هُمْ لْعفيدُونَ ون لا ينمت (©)» يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه 


ع 
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ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 

<ٍرَإدًا ِل لَهُمْ َامِنُوأ كَمَآ عَامَنَ ألنّاش قَالَا بون كنآ دَامَنَ الشُمهَةُ أيه نَّهُمَ هم السَنَهكهُ وَلككن لا يَمَلَمُونَ 4 

يقول الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين : «ءَامِبُوا كم ءَامَنَ أَلنَاسُ» أي : كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والجنّة والئار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر ؤثَالوَا أن كمَآ ءامن 
الشْمَهآُ»» يعنون - لعنهم الله أصحابّ رسول الله ينو رضي الله عنهمء قاله أبو العالية والسدي في تفسيره» بسنده عن ابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء! ! والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع 
حليم؛ والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمّى الله النساء والصبيان سفهاءء 
في قوله تعالى : «ولا تُونوأ الها أمولكم أل جَملٌ لله لي وما [النساء : ] قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد 
تولى الله سبحانه» جوابهم في هذه المواطن كلهاء فقال: «آلَآ إكهَُ هُمُ ألشَنَهَة4 فأكد وحصر السفاهة فيهم . «رلككن لا يعْلَمُون» 
يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 
«وَإدًا لَمُوا آلَدِيَ ءَامَنُوا كَالْوَا َامَنَا وَإِدَا علا إل سَيطِبِييْ وا إن مك نما عن تبون 69 أله يتبرىا بخ وَيَْدُمْ فى طليكيهم 
يَنتَهُون 42> . 

يقول الله تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ظءَامََاك أي : أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غروراً 
منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم» وَإدًا حَلّوَا إل ينوم 4 يعني : وإذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . فضمن طحَوًا» معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ به. 
ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى امعاء والأول أحسنء وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك : «حَوًا» 
يعني : مضواء و ل سَيَطِبِنِنَ 4 يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي 
في تفسيرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي كلل : <وَإذا 
خَلَوَا إل سَيطِبِنيْ» يعني : هم رؤوسهم من الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم» وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عِكرِمة» أو سعيد بن جُبَئِرِه عن ابن عباس : «وَإدًا علا إل سَمطِينوم» 
من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: 9وَإَِا حََوا إل سَيْطِينوم» : إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركين . وقال قتادة: 9وَإدًا عَلَوَا إل سَّمْطِينْ» قال: إلى رؤوسهم» وقادتهم في الشركء, والشر. وبنحو ذلك 
فسّره أبو مالك» وأبو العالية» والسديء والرّبِيع بن أنس . قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَنُه وتكون الشياطين من 
الإنس والجن» كما قال تعالى : لرَكَِكَ جملا لكل يَيْ حَدُهَا ينين إن وَآلِْنّ يوج بََضُهُمَ إل بض يخوت القول خروناً» 
[الأنعام: 117]. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكلةِ: «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن؟. فقلت: يا رسول الله 
وللإنس شياطين؟ قال: النعم؟. 

وقوله تعالى : ظكَالواً إن مَسَكمْ» : قال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه 8 إِكَمَا كن مُسَبرِمُونَ» أي : إنما نحن نستهزىء بالقوم ونلعب بهم . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس : قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد كَل وكذلك قال الرّبيع بن أنسة وقتادة. وقوله تعالى جواباً لهم 
ومقابلة على صنيعهم : أله يتما و وَيَدُمْ فى طني يَمْمَهُونَ 49 . قال ابن جرير : أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم 
القيامة» في قوله تعالى : ليزم بَقولُ الْمْفمُونَ وَالْمتفَتُ للدي ءامنا انرون قيس ين وو قبل أتجعوا وراد السو وا مضب ينهم يسور لم 
بأ يلت فو أليمَةُ وطهرمٌ ين فِبَِه الْسنَابُ 2)» الآية [الحديد: ؟1]» وقوله تعالى : ولا يحَسَبنٌ ادبن كَمَروا نا سل حم حي 
لَأشِيم إسَا تل للح لِيَرْدَادَُا هما وَكَمْ عَدَابُّ تين 4052 [آل عمران: 178]. قال: فهذا وما أشبهه. من استهزاء الله؛ تعالى 
ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون: بل 
استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيهء والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمئاله على سبيل 
الجواب» كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه» 
قالوا: وكذلك قوله: «وَمحكروا ومحكر أنه ونه حَيدُ لمكن )4 [آل عمران: ؛ه] و انه يَسْتْرِئمُ بم » على الجوابء والله 
لا يكون منه المكر ولا الهزء؛ والمعنى: أن المكر والهُرْء حَاق بهم . 

وقال آخرون: قوله: هإِنَمَا نٌ مُستَبْرِمُونَ أَمَهُ يََهرِئ بم 24 وقوله: ليتعُونَ أله وَهُوَ خَدِعْهُم4 [النساء: ؟14]» وقوله: 
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«# حون جرم سام 6 


سرون نم سَْرٌ أ مِنيْمْ © [العوبة: 9/]ء و #نسوا أللّهَ فد نسي 4 [العوبة : 519] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم 
لجرا » داهم مقر لدان » فشر سو نجاف افع وعله زو تخري خبره عن ته الي عليه امسر 
العقاب في اللفظ» وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى : لوَحَرُوا َكَو ميته مَدلْهَا# [الشورى: »]4٠‏ وقوله تعالى : لأهَمَنٍ أَعَتّدَئ 
عَييٌْ مَأعتَدُوأ عله عليه [البقرة: 1914]» فالأول ظلمء والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا 
المعنى وَجَهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك . قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلُوا إلى 
مَرَدَتِهم قالوا: إنا معكم على دينكم» في تكذيب محمد يَكِةٍ وما جاء بهء وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم : صدقنا 
بمحمدء عليه السلامء وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر الله تعالى أنه يستهزىء بهم » فيظهر لهم من أحكامه في الدنياء يعني من 
عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله» وق » بالإجماع» وأما على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان» 
حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. في قوله تعالى: لأنَّهُ يَْهرِعُ ون » قال: يسخر بهم للنقمة منهم . 
وقوله تعالى: لوَيمُدُمْ في ظفْينو يَعمَهُو4 : قال السدي» عن أبي مالك؛» وعن أبي صالح» عن ابن عباس » وعن مرّةء عن ابن 
مسدرد رمق اناس دق القييها > انرا : يُمدهم : يملي لهم . وقال مجاهد: يزيدهم . قال ابن جرير : والصواب يزيدهم على وجه 
الإملاء والترك لهم في عُتَوَهم وتَمَرّدهمء كماقال : «وِنْهَلْبُ أَحدتمم َلبْصَدرَهُحَ كما ل يُومِنُوأ بو ول مرق وَنَدَّرْهُمَ في طُفْينِهِمٌ 
يَمْمَهُونَ 2( ؟ [الأنعام : . والطغيان: هو المجاوزة في الشيء. كما قال : ٍاإِنا لاطا أله لكو في للْارِيَ )© [الحاقة: »]1١‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : : فى ينوم يَعمَهُود َ« : في كفرهم يترددون . وكذا فسره السدي يسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو 
العالية» وقتادة؛ والرّبيع بن أنس» ومجاهد, وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . قال ابن جرير: 
والعّمّه : الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّهِ عَمَهاً وعُمُوهاً : إذا ضل . قال: وقوله: اف طمْيننَ يَمْمَهُوَ4 : في ضلالهم» وكفرهم 
الذي غمرهم دَنسّه وعلاهم رجسهء يترددون حيارى ضُلاًلأ» لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله تعالى قد طبع على 
قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أيصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رُشْدأَء ولا يهتدون سبيلاً . وقال بعضهم : العمى في 
العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب- أيضاً : قال الله تعالى : طفَإِتََا لا ْم الأتصدر وب تم لوب لت في 
الما ارده عار أن برد وجمعه عمّه» وذهيت إيله العمهاء : إذالم يدر أين ذهبت . 
ظولَيِكَ الْدِنَ اشكروا الصَّكلةَ الى هَمَا َصت جَحْرَْهُمْ وما كَاوًا نرت )4 
0 عن ابن عباس » وعن مَرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
« وكيك الدِنَ أشترا توأ ألصَّكَرَهَ بأَلْهُدَئْ؟ه قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لأرْلَهكَ الْذِينَ سارها ألصَّلََه بلهُدَئْ» أي الكقربالاينات . وقال مجاهد: 
آمنوا ثم كفروا . وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى أي : الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله 
تعالى في ثمود : أن مود بهم دَأسْسَحَبُوا الى عَلَ امدَى4 [نصات: 1]. 
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم لمعتس المردى ار فلوو ا ا 1 
تعالى : لأُوْلَهِكَ الْدِنَ أَشْكرَكا الصَكَزة بالْهُدَئْ»ه حك لك اع 0 عوراو رس وو 
ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم: ظدَّلِكَ تيم م مُأ شم قروا مَطيَ عل قُلويم 4 [المنافقون: +01 أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدىب: كما ركوق جال قربي أجر نهم إلى الراع رأقاءة ولهذا قال تعالى: هما رَحّت حَمرتهُمْ وَمَا كانوأ 
مُهْتَت4 أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» «ومَا كنا مُهْئّيت»: أي: راشدين في صنيعهم ذلك . قال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة هما رْحّت َمْرَتَهُمْ وَمَا كنا مهْئّريت4 : قد والله ‏ رأيتموهم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حديث يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء . 
<مَنَلْهُمَ كمَئَلٍ اذى سود آا فلآ أسَآهث ما عَوْمٌ دعَب أَلَهُ يورم وَرَكَهُمْ فى ظلمس لا مِبَهِرُون 69 م 54] عن مَهْمْ لا 
يموت (©4>. 
يقال 0 أيضاً ‏ والجمع أمثال» قال الله تعالى : طوَيَلَكَ الْأمَتدلُ نَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَْقِنْهسآ إلا 
ألْصيدمُون 479 [المنكبوت: +4]. وتقرير هذا المثل : أن الله» سبحانه» شبّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 


التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارأً» فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتَأنّس بها فبينا هو كذلك 
إِذْ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما 
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك » فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
العّىّ على الرّشّد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضعء والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم 
اكتسبوا أولاً نوراً ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . وزعم ابن جرير أن 
المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى : لون لئان مَن يَمُولُ َامَنَا بأل وَيالْيَوْمِ لآير وَمَا 
هم بِمُؤْمنيدَ )4 [البقرة: 4]. والصواب : أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك ثم سُلبوه وطبع على قلوبهمء ولم يستحضر ابن جرير» رحمه الله هذه الآية ممهنا وهي قوله تعالى: لدَلِكَ بن 
امثوأ شم كَدروأ فَطيمَ عل لويم فهر لا يَفْقَهُونَ » [المنافقون: ]4 فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه 


من كلمة الإيمان» أي في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: ارَتَهُم 


سورة البقرةء الآيات: ١8-15‏ 


د 002 


يتكاتوت رلك دود أعيتف: كليِى شه عَيّهِ مِنّ ألْمَوتٌ © [الأحزاب: 14] أي : كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى: 
دما لدي ولا بذك إلا مكئفن وِدَرْ4 [لقمان: 14]» وقال تعالى : لمَكَلُ اَن حيَلوا الور نم لم يحلوهَا كمَيَلٍ الْحِمَارِ 
تحْمِلُ أسَمَارا © [الجمعة: 0]» وقال بعضهم : تقدير الكلام : مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم: المستوقد واحد 
لجماعة معه . وقال آخرون: الذي شهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القوم يام خالد 
قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع؛ في قوله تعالى : لعَلدّآ أسَآءَتْ مَا عَوْكمُ دَهَبَ الله وهم وَرَكَهُمْ في 
نمت لا يبْعِرُونَ هي بكم عن مهُمْ لا رحِمُونَ 9 » وهذا أفصح في الكلام؛ وأبلغ في النظام؛ وقوله تعالى: لدَهَبَ أله 
يُوري» أي : أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وأبقى لهم ما يضرهمء وهو الإحراق والدخان «وَرَكَهُمْ في ظُنْمَت» وهو ما 
هم فيه من الشك والكفر والنفاق «لَّا بَعِرُونَ» : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك ظمُي» لا يسمعون خيراً 
(5) لا يتكلمون بما ينفعهم لعي في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى : لكا لا َس الْبصلرٌ ولك تن الوب 
لت في أَلصُّدُور» [الحج: 47] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة؛ 
في قوله تعالى: 8قَلَئآ آصَآءَتْ مَا حَوْكمٌ»: زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مَقُدّمِ نبي الله يلغ المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان 
مثلهم كمثل رجُل كان في ظلمة» فأوقد نارأً» فأضاءت ما حوله من قذىء أو أذى» فأبصره حتى عرف ما يتقي منهء فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى» فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال والحرامء 
وعرف الخير والشرء فبينا هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: هقَلمَآ 
أصَآءَتٌ مَا حَوْكمُ 4 أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين»؛ والهدى . وقال عطاء الخراساني في قوله: <مَكَنْهُمْ كمَثَلِ الى أسْمَوقد 
نَرا» قال: هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة) 
والحسنء والسديء والرّبيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى: 
مَكَنْهُمْ كَمَئَلٍ الى أسْمَومَدَ ترا إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين. كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما 
أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية» قال: أما النور: فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون بهء وأمّا الظلمة : فهي 
ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون بهء وهم قوم كانوا على هدىء ثم نزع منهم» فعتوا بعد ذلك. وأما قول ابن جرير فيشبه 
ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 8مَكَنُهُمْ كمَتَلِ اذى أَسْتَوهْرَ را قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
أنهم كانوا يعتزون بالإسلام» فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العِزّء كما سلب 
صاحب النار ضَوءه. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: ©ِمَكَلْهُمْ كَمَئَلٍ الى أسَْوَْدَ نا : فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاض» بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا 
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شك وقع في الظلمة . وقال الضحاك في قوله: ٍدَهَبَ أَمَّهُ نوري » : أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن قتادة: «مَدَلُهُمْ كمَثَلٍ الى أسْتَومَدَ ثرا َلَدَآ أسَوَتٌ مَا حَوْآمُ»: فهي لا إله إلا الله ؛ أضاءت 
لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء؛ وحقنوا دماءهم؛ حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى : أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح بها 
المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن يها دمه وماله؛ فلما كان عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لها أصل في 
قلبه» ولا حقيقة في عمله. لوَرَكَهُمْ ني عمس : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وَرَكهُم فى متسس » يقول: في 
عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاقء عن محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : « وَرَكَهْ 
فى ظُتُمّتِ»: أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمات الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه؛ فتركهم الله في 
ظلمات الكفرء فهم لا يبصرون هدى. ولا يستقيمون على حق . وقال السدي في تفسيره بسنده : « وَرَكَهْ فى طلم » : فكانت 
الظلمة نفاقهم . وقال الحسن البصري : لٍوَرَكهُمْ في ظُمت لا يبمِرُونَم» فذلك حين يموت المنافق» فيظلم عليه عمله عمل 
السوءء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول: لا إله إلا الله . 
ومع بَكمْ ع » : قال السدي بسنده «مُمٌ يكم عُمْمُ» يقول: فهم خرس عمي . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لمم 
بكم عُنَئ» يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه» وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 9مَهُمْ لا يمِمُونَ» : قال 
ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدى» وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال السدي بسنده: «مثم 4ك عن مهم لا جود )4 : 
إلى الإسلام . وقال قتادة: 9مَهُمْ لا يِمُونَ» : أي لا يتوبون» ولاهم يذكرون. 
«أو كسس ين الَمَآٍ ِو ظحت وَرَعْدٌ وبق يحمَدُْنَ مسَِعَمْ ن ادم بِنَ ألصَوْمِقٍ حَّرٌ ألْمَوْبْ وَأ يبط ,لكين © يكذ بين يخْطثْ 
رهم لمآ أَسَكه لهم مسا فد وذ ألم ليم اموأ ولو كه لَه لدعب ممم وَأْرهئْ إك أنه عل كل وم مدب 47 . 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى. فقلوبهم في 
حال شكهم وكفرهم وترددهم « كمي »» والصيب: المطر؛ قاله ابن مسعودء وابن عباس» وناس من الصحاية» وأبو العالية» 
ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء؛ والحسن البصريء وقتادة» وعطية العَوْفِيء وعطاء الخراساني» والسّديء والرّبيع بن 
أنس . وقال الضحاك : هو السحاب . والأشهر هو المطر نزل من السماء» في حال ظلمات» وهي الشكوك والكفر والنفاق. 
لِوَئْة» : وهو ما يزعج القلوب من الخوفء فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى : 9عحَبْونَ كل 
سَْسَةِ عبر الْعَدوُ4 [المدافقون: ؛] وقال : واو لله بج سدح وَمَاهُم ينك وَلكهَمْ َوه يذؤت © لو تجذرت 
مَلْجَكًا أوَ مَُدرتٍ أوْ مُدََّلَا ولأ َيه وَهْمْ يحوي 43> [العوبة: 55. 07]. والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من 
المنافقين في بعض الأحيان» من نور الإيمان؛ ولهذا قال: ظيَمَلونَ أسَبِمَُم يه دانم بن الشوْعِقٍ حدر اموب وَآلَهُ حيط بكرن 
أي : ولا يُجدي عنهم حذرهم شيئاً؛ لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادتهء كما قال: هَل أَكَ حَدِيتُ اجنود 
عون وود (2) بلِ الذي كفروأ في تكذبب (©) وَأنَهُ ين رايهم تبط (وي)» [البروج: 570-07. والصواعق : جمع صاعقة» وهي 
نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديدء وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة 
وصاقعة» ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النجم : 
يحكوك بالمفقولة القواطع شفقالبرق ع نال صواقع 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة» حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال: هِيَكَهُ اَن يحت أبسَرَف 4 أي : 
لشدته وقوته في نفسهء وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «يه اَن يَخْلَتُ 
رمه يقول: يكاد مُحْكُمُ القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» 
أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يك البرنُ يََْثُ أَبْسَرَمٌ» : أي لشدة ضوء الحق» كلما أضاء لهم مشوا فيه «وَإ15 ألم عَم 
َامُواأه : أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تَعْرِض لهم الشكوك أظلمت قلوبّهم فوقفوا حائرين. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «لَم] سه كَهم مَأ م يقول: كلما أصاب المنافقين من عزٍ الإسلام اطمأنوا 
. إليه» وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله : لوَينَ اين من يحبد أله عل حرف كن أصَابمٌ حدر أطمأنَ يقد إن 
َصَنَهُ ود الآية [الحج: .]1١‏ وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد»ء عن عكرمة.» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : « كلم سه لهم مَأ فيد وَإِدَا غلم مَك مَامُوأه أي : يعرفون الحق ويتكلمون بهء فهم في قولهم به على استقامة فإذا 


م 


ل 


- 


سورة البقرة» الآيتان : الح ل 


ارتكسوا منه | إلى الكفر طقَامُوا أي : متحيرين . وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي 
بسنده» عن الصحابة وهو أصح وأظهر . والله أعلم . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم ٠‏ قمنهم 
من يعطى من النور ما يضيء ء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. ومنهم من يطَفَّأ نوره تارة ويضيء له أخرى» 
فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخُلْص من المنافقين» الذين قال تعالى فيهم : ينم 
يدول فقون وَالْمتَقِقَتٌ لدت امنا أظرونا تفي ين رح قبل أتجمُرا وراد هليسو ورا 4 [الحديد : 1] وقال في حق المؤمنين 1 َى 
النقيية (التزركي عي ذلك قري راشم فد َم ألم جَنَتُ» الآية [الحديد : ؟1] وقال تعالى ؤِبَومَ لا مخْرَى َه لين وَالَيِينَ 


ا 2 بمعيرم سم 


امنوأ َعَم رُهُمْ يَسَع بترت أيهم بابب بت رتكا كيم :آنا ؤرنا واغيز 3 يك عل حكل شَىَءِ قير © [التحريم: 4]. 
ذكر الحديث الوارد في ذلك: 
قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله تعالى: ##يَم بَرَى لْمُزْمنِينَ وَالْمُؤْمت أ الآية [الحديد: ؟1]: ذكر لنا أن النبي كه يقول: 
«من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صتعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء ء نوره إلا 
موضع قدميه». رواه ابن جرير . ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن ذَاوَر القطان» عن قتادة» بنحوه. وهذا كما قال 
المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكنء عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يرى نوره 
كالنخلة» ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويّقِد مرة. وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن 
مو عن ابن إدريس » » عن أبيه» عن المنهال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّافسي» حدثنا ابن إدريس » مسسدة ار و 
عمروء عن قبس بن السكن؛ عن عبد الله بن مسعود: لثيهمْ ين بترت يديم 4 [التحريم: 4]ء قال: على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى . 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء حدثنا أبو يحيى الجمّاني» حدثنا عُتْبَةٌ بن اليقظان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق 
فمايرى عن إظفاء ثور الهنافقين». فهم يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا . وقال الضحاك بن مزاحم “بطي كل من كان يظاور ليهات 
في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى الصراط طفىء ء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: ربّصآ أَتيِ لَنا 
رتاه . فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» 0 ٠‏ وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائي» وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 
وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النورء من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور» 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب ذُرَيِء وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط» كما سيأتي تقريره في موضعه» إن شاء الله . ثم ضرب مثل العُبّاد من الكفار» الذين 
0 آل 
م وليسوا على شيء» وهم أصحاب الجهل المركب» في قوله ٠:‏ +وَلدتَ مكدراأ أعطلهم كا بقِيعَة 
يحَسَبْدُ لظَمْتَانٌ مَك حَهَّهِ إِدَا باهم ل يذه شيعا الآية [النور: 9*]. ثم ضرب مثل الكفار الجُجَهّال الجَهْلَ البسيطء وهم الذين 
قال الله فيهمٍ م السو د در يسدر ل يك 


َك ومن ل يل له م ا ماين © [النور: ]4٠‏ فقسم الكفار هنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 
الحج: َس أي يد ى لل ير ورد كل تن سَيْطنِ تيدر )4 [الحج : *] وقال بعده: ##ومِنٌ الئاس من عجوِلُ فى 


لهي يز ولا مك ولا كلب تير 40 السع: :4] وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرهاء رفي سورة الإنننات» إلى 
قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن 
. المنافقين أيضاً صنفان : منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق . كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عَمْروء عن 
النبي 85 : «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَّعها : من إذا 
حَدَثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق . 


- 
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سورة البقرة» الآيتان: 205١‏ ؟*؟ 


إما عَمَلي لهذا الحديثء؛ أو اعتقادي كما دلت عليه الآية؛ كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. كما تقدم وكما 
سيأتي» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كل: «القلوب أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يُزْهرء وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوسء» وقلب مُصَمّح ؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن؛ سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أتكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومَثَل الإيمان 
فيه كمثل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَها القيح والدم» فأي المدّتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه؟ . وهذا إسناد جيد حسن . 
وقوله: : «وَلَوَ عَآه الله لَدَهَبَ سَمْمِوٌ وَْصرِهمْ إك الله ل كُلِ ىو ديد 4 : قال محمد بن إسحاق: حدئني محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله تعالى : «وَلَو سه ألَهُ َدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبْصرِهمْ» قال : لما تركوا 
من الحق بعد معرفته . #إركت لَه عل كل ْو هَدبٌ» قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير. 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم 
أنه بهم محيطء وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنى لقَدٌِ» قادرء كما أن معنى علي : عالم . 
وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو) في 
قوله تعالى : #أَوْ كَصَيْبٍ ين السَمَلِ» بمعنى الواو» كقوله تعالى : للا تِِعْ يهم اما أ كَفُورَا» [الإنسان: 2114 أو تكون للتخيير» 
أي أغدرث لهم تكد بهذا وزة فضت هده تال القرطي : أو للتمازي يكل جالس الحدن أز ابن يربق لها وحهة 
الزمخشري : أن كلاً منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليهء ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو 
مطابق لحالهم . 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقيين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة- ومنهم - 
ومنهم - ومنهم - يدك أجرالقم وطقاتوم وما يمححد نه من الأقعال والأقوال» » فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
0 * كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : «والدنَ 
مكفرواأ أعْمَلهُمْ بقِيمَةِ» إلى أن قال: أ كنت فى بجر لني يَ يَفْسَدَهُ مَوْج» الآيتان [النور: وم ٠4]؛‏ فالأول للدعاة الذين 
حي مل كب ا لذ لول اس لي لط لصا 
بايا الثاش أغبذما ربك الى حَلدكُ وَل ين مك للك تفن © الى جل كم ليم الْارْضٌ سا وَالسَمَآه ينآ وَأنَرَلَ من السمَك 
م آم بو- بن التَمرتٍ رِرقًا لَك فلا فَلَا يَحَمَلُوا ينه أنداما ونس م كشوت (©4. 
شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عَبيدهء بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم 
النعمَ الظاهرة والباطئة» بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي : مهدا كالفراش مُقَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات» «وَآلسّمَا 
بَِآهُ4» وهو السقف. كما قال في الآية الأخرى : #وَجَمَلْنا السّمَة سَئْمًا فوط وَهُمْ عَنْ اها معرصون 9 4 [الأنبياء: 0*7 وأنزل 
لهم من السماء ء ماء- والمراد به السحاب ههنا ‏ في وقته عند احتياجهم إليه » فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو 
كح في و وسو كد م 0 . ومنْ أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى : «أَنَّهُ الى جَكلَ 
لَكُمْ الْرْسَ قرا والتئة بصا وموك فأحسن صُورك وَرَرَقَمْ ين الطب دَلِكُم لَه رَيْصَكُمْ هَتبَارلك ألَهُ رَبك 
التقية 40 اضم: ره : أنه الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم» ا عو 0 
يُشْرَّكُ به غَيره؛ ولهذا قال: #فلا جحَمَل يََمَنُوا ينه أنداذا ذا وشم مور »# . وفي الصحيحين عن ابن مسعود» قفال: قلت: يا 
0 للهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله تداء وهو خلقك؛ الحديث. وكذا حديث معاذ : «أتدري ما حق الله على 
عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً؛ الحديث» وفي الحديث الآخر: «لا يقولن أحدكم : ماشاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل: ما 
شاء اللهء ثم شاء فلان2. 
وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عميرء عن رِبْعىٌ بن جرّاش» ادر بوسحزة اح ماله آم النوعنين 
لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأني أتيت على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود» قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عُرّير ابن الله . قالوا: وانى لأنق القرم لولا الى تقولون؟ : ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت 


2 


بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى . قلت : إنكم لأ القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله ا 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبي يَلِهٍ 
فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :آنا بد إن طلفي رأ .بويا أخير 
بها من أخبر منكمء » وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء » فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحده» . هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» به. وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر» 
عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه . وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الكنذي» عن يزيد بن الأصمء 
عن ابن عباس» قال: قال رجل للنبي يكل : ماشاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله نداً؟ قل : ما شاء الله وحده». رواه ابن 
مردويه» وأخرجه النسائي» وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح» به :وهذا كله ضيانةة وحماية لجناب 
التوحيدء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الله 
تعالى : «يتأيا آلدّاش أَعَبدٌُ دُوا رَيَكْه» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 
وبه عن ابن عباس : ملا يَْمَلُوا يِه أندَادا وَأسُّمَ تَعلَمُوتَ» أي : لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم 
ل و ا 0 
وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمرو» حدثنا أبي الضحاك بن مخلد 
أبو عاصمء حدثنا شبيب بن بشر» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» في قول الله عز وجل : ملا يَْمَلُوا يِه أنداذا وََسْمْ 
سََمُوربَ*» قال : الأنداد هو الشرك » أخفى من دبيب النمل على صَمَاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول ا 
فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئتٌء وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها #فلان» . هذا كله به شرك . 

وفي الحديث : أن رجلا قال لرسول الله كك : ماشاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداً». وفي الحديث الآخر: «نعم القوم 
أنتم» لولا أنكم تنددون» ا : ما شاء الله وشاء فلان»؟. 

قال أبو العالية : فلا يَجَمَلُوا ب أندَادًا» : أي عدلاء شركاء . وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسّديء وأبو مالك» 
وإسماعيل بن أبي خالد . وقال مجاهد: «مَّلا جحَمَلُوا ينه أنداما ل كر » قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل. 

ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. وكان يُعَد من البُدَلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري: أن نبي الله يك قال: «إن الله. كك . أمر يحيى بن زكرياء عليه 
السلام» » بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر , بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطىء ء بهاء فقال له عيسى» عليه السلام : 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسراتيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي» 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امتلأ 
المسجد» فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا 
بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً فإن مثل ذلك مَكَل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بِوَّرِق أو ذهب» فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . 
وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل معه صرة من مسك في عصابة» كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم 
بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي 
نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعاً في أثره» قأتى حصناً حصيئاً تحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله) . 

قال: وقالرسول الله كلل : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن «الححساعة اب« امسو والمطاف :جره :رياقت 
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سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه, إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من 
جِئِيٌ جهنم». قالوا: يا رسول الله. وإن صام وصلى؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم 
على ما سماهم الله عِينَ: المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية 
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب» وقد سثئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله» إن البعرة 
لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبي حنيفة 
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه: ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل؛ فقال: 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت 
القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 

وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم » وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» 
وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة . 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 
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تتكائس شعي تحعححكاة الأري والحعتجير 
عيون منمدلجين شاخصات 
على قضب لزبيرجيدد شاهنات 
وقال ابن المعتز: 

فياعجباأاًكيف يعصىالإله 


إلى آثارما ص نع لمليك 
بأحدق هيالذهبالسبيك 


أم كشحتحجك بتعج عه هن الجاحد 


وفي_ كل شيء له آية تددل ع للبى أنلسه احه د 
وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن 
الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظز إلى البحار الملتفة 
للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: «#ومن 
الْجبال بدا بيضٌ وَحْنرٌ عنصت الوا وََريثْ مثوة 7 ومس لين ادو والأتعئر يت الوم ذلك نا يحنَى َه ين 
عِبَادِو الْعُلمواً» [فاطر: 7٠7‏ 78]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد وما زرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ء علم وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات 
في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا . 

«تإن حك في رَنٍِ مَنَا زلا عل عب مَأها بُورز ين ميو وأذغرا هدام ين ذو الله إن كُشْر سود 9 وإن لم ملوأ وآن 
نموأ دنا الَارَ الى وَهْودهَا لاس وَالْسَارة دن يلكي 47 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: «وَإِن كنم في رب مما نا عَلَ عَب4 


ه١‎ 
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يعني : محمداً كك «َأَنُوا بُورَوَ» من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به؛ واستعينوا على 
ذلك بمن شئتم من دون الله» فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

وقال ابن عباس : ظسُهَدَآمتُ » أعواتكم أي : قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك . وقال السدي» عن أبي مالك : شركاءكم أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم . وقال مجاهد: #وَادَعُوأ سَهَدَآ: شُهَدَآهمْ 4 قال : ناس يشهدون به يعني : حكام 
الفصحاء. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن» فقال في سورة القصص : #قل َأَنوأ يكتب من عِندِ أله هو 
أَفدَئ مما أَيََهُ إن صكنشر صَددِونَ 4049 [القصص: 4 وقال في سورة سبحان : جثل إن تست الإنث وَالْجن عل أن يان برغل 


م 


مدا لفان لا يَأننَ بمِثلهء ولو كارت يعض ينيم لِبمْضٍ ظهيرا (4)©2 [الإسراء :حم]ء وقال في سورة هود ءِأآم توج فر مل كَأَدا 
عَضْرٍ سْورٍ مَنِْه. مُفْرَيْتٍ وَادَعُوأْمَنِ أسْتَظعْثُر ين دون أله إن كُثْرَ صدِوِنَ 402 [هرد : 011 وقال في سورة يونس : : وا كن هذا 
ل ل دكا م ل لله لكك صتييق الى :ته ييل الككب لاو نم يدرت لفقي 09 3 يل الل كأنا بش سورق 
مَتْلِوء وأدعواأ م من أسْتَطعر ين دون أ إن كم م يود 49 [يونس: 9, مم] وكل هذه الآيات مكية . 

ل تحداهم الله تعالى بدلك - أيضاً - في المدينة فقال في هذه الآية: (تإن كنم في ربب » أي : في شك 8مِا َزلنَا عل عبن 
يعني : محمداً ككله. «مَأووا 2 سُورَوٌ مِّن مُنْلِء# يعني : من مثل هذا القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير . بدليل قوله: 
مَأ بعَمْرِ ِعشْرٍ سور و بشلق:» [عرد : 1] وقوله : لا ين ملو © [الإسراء : 44] وقال بعضهم : من مثل محمد كَل يعني : من رجل 
أم مثله. والسيذيع الأول لآن البحدي مام لهم على + » مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة؛ مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛؟ ولهذا قال تعالى: ون لم تَفَُْوأ ون تَْمَُو» «ولن»: 
لنفي التأبيدء أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرى, وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وأنّى يَتَأنَى ذلك لأحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! . 

اومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى : #اثَر كنك 
أعكت َم نه يت من دن كبر حبر 49 1هود: »]١‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من 
لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى».فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل 
خيرء ونهى عن كل شر كما قال : «وَتَمّتَ كِِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلاً4 [الأنعام : 116] أي : صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكامء 
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر : إن أهذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر» ؛ أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء ء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى 
الشيء الواضح » ثم تجد له فيها بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فضيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف 
التعبير» » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يَخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
دعا ات بالقازت الباعياتة وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان: ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن؛ كما قال 
في الترغيب ١‏ ا(كلا تلم 5 نس مآ خف لمم من فََّه ان جر يما كنا َو 4077 [السجدة : ]٠‏ وقال: 9وَضِهَاما َنْتهِيهِ انفش 
وسَلُ الأعيرك وآنثر م فهَا حَدِيدُوتَ# [الزخرف : ١لا]ء‏ وقال فى الترهيب : «أَفأمِسر أن يخيف يكم جَابَ لبر © [الإسراء :مح نم 
من في أَلسَمَلّ أن يك يك الارّسَ ودا يي تور © آم نم تن في الَمل أ يِل لِك عاوسباً كيه كك ندر 40 اسدداً 
]١7 5‏ وقال فى الزجر: «فَكُلا لَمَزْم يِف 4 [العنكبوت: : »]4٠‏ وقال في الوعظ : #أَفَرَءَيتَ إن مَتَسَلْهُرْ سِيِنَ 9يا ند جاه ما 
كوا ودوك )مآ َف عَيْم نا كانوأ شور ل بت 49 [الشعراء: ٠ 7# ٠٠‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» 
وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي؛ اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب؛ والنهي عن كل 
قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: لايَتأَيَُّا لذت ءَامَنُوَا© فأوعها. 
سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى : يسرم بِالْْوُوفٍ وَيَجَنهُمْ من الشحكر وَمخِلْ لَهُمُ لبت 
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وَححْرَمُ عَِتْهِدُ الْحيَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأخَدَلَ الى كَاتْ عَليْهِزٌ4 الآية [الاعراف: 1007]» وإن جاءت الآيات في وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب 
جه ب لل اللي ا ال ف و 
ثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. 
مي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كيد قال : اما من نبي من الأنبياء إلا قد أَعطِيَ من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه ارو لاحر اد كينا احرب باينا برع الإو سر 
وقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء» والله أعلم . وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته؛ 
وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والمنة. 
وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية» فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضتهء فقد حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم 
معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له » كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله ؛ لسرفة إياهم عن جعار ممامع قدرتهم 
على ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا أنها تصلح 
على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار 
كالعصر و «إِنَآ ََطيتك الْكَوكرَ 19 2 
وقوله تعالى: ظدَأتَمُوا ألَّارَ الى وَهُودُهًا ألنَاسُ وَلَطْجَارَةُ أهدّتْ لِلْكَفَِ» أما الوَقُودء بفتح الواو» فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال: #وَأنَّ الكاوطارة فَكنوا لِجَهنّمَ حَملبا 09> [الجن: ]١6‏ وقال تعالى: 8 إِيِحَكُمَ وما 
تَعبِدُون من دوك َس حَصْبٌ هر سر لها و يدوت بس ©)ه [الأنبياء: 944]. والمراد بالحجارة ههنا: هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد الأحجار حراً إذا حميت» أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزرّاد» 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعودء في قوله تعالى: : لوَُودُهًا ألنّاس والججارة» 
قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» 
وهذا لفظه. وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك» 
وعن أبي صالحء عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: لدَأسعُوا الَارَ التي وَفُودُهًا الاش 
وللحجارة» : أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبزيت أسودء يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: ا 
أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في 
النارء وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال: 9 إِيَحَكُم وما تَصَبَدُون م ين دوت أله حَصَبُ 
جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء: 4ة]؟ حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال : لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر 
فجتعلها هله الختجارة أل وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة 
أيضاً ‏ مشاهد» وهذا الجص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال : كلا حت ردكهُر سَعِيا 4 [الإسراء: 
13 . وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال : : ليكون ذلك أشد عناباً لأهلهاء 
قال: وقد جاء في الحديث عن النبي ذل أنه قال: ا ا ا ا 
القرطبي : وقد فسر بمعنيين» أحدهما :أن كل مق إذق انامس سكل النارن والآخر : كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك . 
وقوله تعالى : «أهِدّتْ لِلْكَفْرنَ4: الأظهر أن الضمير في لأَْدّتَ4. عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة» ويحتمل عوده 
إلى الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان. و أُهِدَتَ4 أي: أرصدت وحصلت 
للكافرين بالله ورسوله » كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لأأْهِدّتَ 
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للَكَن4 أي : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله : لأْعدتْ» أي: أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تحاجت الجنة والنار»؛ ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»؛ وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة 
فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ككِ: «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرهاء وهو عند مسلمء 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 

تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله: ظكَأَنوأ سُورَمَ من مَثْلِء4 وقوله في سورة يونس : #بِمُورق مَل © [يرنس: 8+] يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو 
قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه» 
فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين 
الرازي في تفسيره: فإن قيل : قوله: لكَأْنوا بُورَةْ ين مِدِِْ.4 يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و ظقُنْ يَأيي) كسد 9 > 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان 
مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني» وقلنا: إن بلغت 
هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود. وإن لم يكن كذلك؛ كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى تهوين أمره معجزاًء فعلى التقديرين يحصل المعجزهء هذا لفظه بحروفه. والصواب: أن كل سورة من القرآن معجزة لا 
يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : «وَالْصَيْ 9 إنَّ اسن تتى حمر 09) إلا دن “اموأ وَعيثُوأ 
لصَِّحَتٍ وَتََاصَوَا بلح وَتَوَاصَوأ ألصَبرِ )4 [المصر: .5*-١‏ وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلم» فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هي؟ فقال: «وَالْسَرْ 9 إن الإكنَ كي حْدَرٍ )24 ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبْريا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
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قبل وأنوأ بد مُتَشبها وَلهُم فيها دوج مطهره وَهُمْ فيها خَدِدُوتَ 49 . 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
المؤمنين به وبرسلهء الذين صَدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة . وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماء؛ كما 
سنبسطه في موضعه» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله 
ذكر الشيء ومقابله . وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى : طوَبَبَرِ أَلَدِيت َامَنُوا 
وَحَيِنُوأ ألَيِحَتٍ أَنَّلمْ جَنّتٍ يْرى ين كبا الأنْهَارٌ 4: فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهارء كما وصف النار بأن وقودها 
الناس والحجارة» ومعنى ليجْرى ين ها اهدر » أي : من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث : أن أنهارها تجري 
من غير أخدود» وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والجوهر»ء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن 
موسىء حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِ: «أنهار الجنة 
تُمَجَر من تحت تلال - أو من تحت جبال ‏ المسك». وقال أيضاً: خذتنا أب وشحيد: حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروقء قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : «حكُلَما يِفو ها ين فَمَرَمَ ردَْا وا هنذا ألّذَى رقا من مَل 4 : قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك. وعن 
أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: الوا مدا الى رُرْْنَا ون مَل #قال: إنهم أتوا 
بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
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أسلم» ونصره ابن جرير. . وقال عكرمة : ظقَالُوأْ ذا ألَذِى رُزْقَا و ين مْلُ> قال : معناه: مثل الذي كان بالأمسء. وكذا قال 
الربيع بن أنس . وقال مجاهد : يقولون: ما أشبهه به. 
قال ابن جرير: : وقال آخرون : بل تأويل ذلك : هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشابهة بعضه بعضاًء ٠»‏ لقوله 
تعالى : لوَأوُا بم مُتَمَبِها 4 قال سُتَيْد بن داود: حدثنا شيخ من أهل المصّيصة؛ عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» قال: 
يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء» فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كُلّء فاللون 
واحدء والطعم مختلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يَسَافء عن يحيى بن أي 
كفين» قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها ٠‏ فيقول لهم 
أهل الجنة اق الدك تيون ئها بده كيعرل ليم الولوات : كلواء فإن اللون واحد» والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى: 
#وَأئوا بو متَمَبها » . وقال أبو جعفر الرازي» ع الربيع بن الس » عن أبي العالية : «وأئوأ بيه متَكَبِهًا > قال ؛نشينة تعفن 
عاب للد ف التي برقال ان الى عات : ورُوي عن مجاهدء والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك. وقال ابن جرير 
بإسناده عن السدي في تفسيره» عن أبي ي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى : لوأو بو متها يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير . 
وقال عكرمة : لوَأُوا بو متها © قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري»؛ عن الأعمش» عن أبي 
. ظِبْيانَء عن ابن عباس : لا يشبه شَيِءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء . رواه ابن جرير» من رواية الثوري» وآ بن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش» به . وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : تبأ بد مُتَكَبِمًا 4 قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 
وقوله تعالى: «وَلق يبآ أنوجٌ مُطهسر 5 قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من 
لحيس وانشاط والبوك والناء والزاف رألمتي الول قال قاف مطهرة مى الاق والماتم . وفي رواية عنه : لا حيض ولا 
كلف . وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: المطهرة التي لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواءء 
عليها السلام»؛ حتى عصتء. فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة . وهذا غريب. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثني جعفر بن محمد بن حرب» وأحمد بن محمد الجُوري» 
قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر البَزيعيَ» حدثنا عبد_الله بن المبارك. عن شعبة» عن قتادة» 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد» عن النبي كله في قوله تعالى: ادنك يا أزنا تو > قال: «من الحيض والغائط والنخاعة 
والبزاق». هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن علي بن عفانء» عن 
محمد بن عبيد» به. وقال : صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البّمْتي : لا يجوز الاحتجاج به . قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم. 
وقوله تعالى: لوَهُمْ يهنا خََِدُورت4: هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر 
له ولا انقضاءء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم » إنه جواد كريم» بر رحيم . 
<«## إن أنَّهَ لا سْسَحيء - أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ هَمَا هَوْقَه كنا أل عَامَبُواْ يَعَلَمُو أنه لْحَنُّ من رَيَهِمْ وما لدي كَدررا 
يارت :19 أ للا يهنا عكلاً يل به حطَيها تتقدى يو. ددا مهما يدل يده إِلَّا امتهم ©) الي يدون عد لله ا 
بعد مكف وَيِمَطعُونَ مآ مآ أَمَر أله بوه أن موْصَلَ وَيْنْسِدُوبَ فى الْأَرْض ُوكهِكقَ هم الْحَسِرُوتَ ( (©>. 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله : «مَكَنْهُمْ كمَبَلٍ ألَذِ أَسْمَومَد ناراك [البقرة: 17] وقوله : #أؤ كصَيب 
من َلسَمَلهِ» [البقرة: 18] الآآيات الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إلى قوله: لهم لَْيرٌوتَ*. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة : لما ذكر الله العنكبوت والذياب» قال المشركون: مايال 
0 الله تعالى هذه الآية : «إنَّ أنه لا ممْسَحء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بمُوصَةٌ هَمَا هوه . وقال سعيد» 
عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثرء وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل 


- 


سورة البقرة» الآيتان: ١؟.‏ /1؟ 


مامه رو م »ا مس مهاسة 


الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : #إِنَّ أله لا مَْتَحء أن يَصَرِبَ مَمَلَا ما بمُوضّة هما قوقها» . قلت : العبارة الأولى 
عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية سعيدء عن قتادة أقرب والله أعلم. وروى ابن جُرَيج عن 
مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت 
ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن» إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك» ثم 
تلا : «قلمًا شا مَا دُحكَروا يو مسَحَنَا عَليْهِمَ أَبْوابَ كل ع4 [الانعام: 44]. هكذا رواه ابن جريرء ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» بنحوهء فالله أعلم. 

فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السّدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية: أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحييء أي : لا يستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي: أيّ مثل كان بأي شيء كان» صغيراً 
كان أو كبيراً. و «ما» شهنا للتقليل» وتكون #بَمُوضَة4 منصوبة على البدل» كما تقول: لأضرين ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء 
أو تكون اما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة» و 8بَمُوضَةٌ» معرية بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى» كما قال حسان بن ثابت: 
وَكفَى بناة فضصَلاًعلَى مَنْعَيْرنًا لخحبالئٌبهيّهمفخ عدف انا 
قال: ويجوز أن تكون #بَمُوضَةٌ» منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى 
ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورويت «بعوضة» بالرفع» قال ابن جني: 
وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله: #تَمَامًا عَلَ الى أَحْمَنَ4 [الانعام: 164] أي : على الذي أحسن هو أحسن» وحكى 
سيبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء أي : يعني بالذي هو قائل لك شيئاً . 

وقوله: هما قَوتَهَأ© فيه قولان: أحدهما: فما دونها في الصغرء والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول 
السامع : نعم. وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» وفي 
الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». والثاني : فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» 
رضي الله عنها: أن رسول الله كفي قال : لاما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» . 
فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يَضْرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة؛ كما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا 
يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله : «يَكَأيهًا نس ميرب مَكَلٌ فَأسْكَمموا آم إك الس دعوت ين دون لَه 
أن يلعو باه ولو أبحَكمُوا لم ون يسم آلذْصَابٌ هيك لا مَتَِدُوه مِنْهُ سم الطاب والتطلوب 42 [الحج: 8؛ وقال: 


و م 7ع م كم 7 2007 3200 مومه لبوك ال 57 وده د عو اس جره مه” 
«مَثَلُ ألذينت أمحَدُوا من دون أله اولي كُمَمَلٍ المنكبرتٍ أتمَدَت بينًا وَإِنَّ أؤهس الْمْيوتٍ ليت المَنكَبُوتٍ لو كَانوا يملمرت 
4 5 20 دده مم َع مها ً 201100 ا ان .3 ز / 2 سس 
)4 [المنكبرت: ]4١‏ وقال تعالى : ألم ير كَِكَ صَرْبَ أنه متلا كلمَهُ سبد ككتجرَو ِِبَة أَصئْهَا تت وها فى التسمة 9©) 
و2 4 رعدس مه الع ملس سمس 0 01 كر كعء مده رودو ب جحهم عديا + سك ب هل سهد م مر م 2ل مءليء 3 
وو ب لوا ع و ا امو ا ا ا تي سد 
لْأَرضٍ مَا لها ين قرَارٍ 68 بُتتُ أمَهُ اليرت امنا امول أَلَاِتِ في اللجيزة لديا وف الآيغْرَة وَيْضِلٌ أنه اَن مَيْمَلُ ألما 


يه 49 [إبراهيم: 74؟]» وقال تعالى: #صَرَبٌ لَه مدلا عَبَدًا مَملوْكا لَّا بقَدِرُ عَلّ عَيْءِ وَمَن رَرَقْسَهُ مِنَا رِرْهًا حَسَما» الآية 
[النحل : 11 ثم قال: ورت أنه نا يجِِْ هما أبْحكُمْ لا ير عل تىء وَهْرٌ مكل عل مده لما ييه لا يأ عير 
هَلْ يَسَنَوِى هُوٌ وَمَن يَأمُرٌ بِألْمَدَلُ4 الآبة [النحل: ١/]ء‏ كماقال: «صَرَيٌ لَكْ تَتَلَايَنْ أَحِْكح مَل لَكْمْ ين ما مَلَككَ بستكم ين 
شَرَكءَ في ما رَرَفْنَكُمْ 4 الآية [الروم: +011 وقال : «صَرَب اللَهُ متلا يملا فيه سرَكهُ مُتَمَككنونَ وَرَجْلا سَلَمَا يمل © الآية [الزمر: 9؟]» 
وقد قال تعالى : لوَيَزَلكَ الْأَمَلُ نَصْرِيُهحا لِلنَّين وَمَا يَمْقِدهآ إل لْصَيِمُونَ (4)62 [المنكبرت: *4] وفي القرآن أمثال كثيرة . قال 
بعض السلف : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول: «وَيَلْكَ الْأْمَتدلُ نَصْربها لِلنَّين' 
دَمَا يمْقَلْهآ إلا الحيمرنَ > . 

وقال مجاهد قوله: «إنَّ أله آلا مَْمَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا مَا بمُوضَة هَمَا قوْقَهَ4 : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 
ويعلمون أنها الحق من ربهم. ويهديهم الله بها. وقال قتادة: ٠‏ تنا لذت عَامَنُوا يمَلَموَ أَنَّهُ لحن ون رَيْهمٌ4 أي : يعلمون أنه 


جم 


ا 


- 


سورة البقرة» الآيتان: كك ا" 


0 . وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال أبو العالية : دما ألذِت ءَامَنُوأ 
ُعلمورت أنه لحن ين ريم يعني : هذا المثل : «وَأنَّ ألَدِنَ كدوا يمور ماد أرَادَ َه بهذا مكلاً» » كما قال في سورة 
المدثر: : وها لآ أب كدر ا ميك وما جنا متب إلا ينة لَسَ توأ سم ال أ الكنب ورزداد أ ما ريك وَلَا ياب لين 
أو الكتب والْمَؤيبون وقول لس فى فلريهم عض َالْكَفْرُونَ مادا راد أسَّهُ يبدا 9 كُدَِكَ بضِلٌ َك من كه وَييَدى من يقد وَمَا يعلد جِنود رَيْكَ إلا 000 
[المدثر: ١م]ء‏ وكذلك قال ههنا: «يُضِلُ بود كني رَيفيك بهد كنها ونا ميل ينف إل لْمسِقِنَ» . 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
يِل بو. كديرا » يعني : : المنافقين» لوَيَهُدى بِدء كَيِياً4 يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما 
قد علموه حقاً يقيناً» من المثل الذي ضربه الله يما ضربه لهم» وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به #وَيَمْدِى 
يِوء» يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد علموه 
حقاً يقيئاً أنه موافق ما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به لوا يِل يده إلا ألتَسِقِينَ» قال: هم 
المنافقون. وقال أبو العالية : #ومَا مضل بيه إل لْمسِقِينَ4 : قال : هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج 
عن مجاهد» عن ابن عباس : 9رَمَا يُضِلُ بيء إِلَّا الْتَسِقِنَ4 يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به . وقال قتادة: #وَما يِل بي 
ِل لْتَسِقِنَ4 : فسقواء فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم : حُدَئْتٌ عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» عن سعد يِل بد. كيرا 4 : يعني الخوارج . 

وقال شعبةء عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى : #الَدِنٌ يَقُصُونَّ حَهْدَ أله مِنْ بَنَدٍ 
ِيكَقِد-» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية . وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه» فهو تفسير على 
المعنى» لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج» الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآية» وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام . 
والفاسق في اللغة : هو الخارج عن الطاعة أيضاً . وتقول العرب: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفآرة: 
فويسقة» لخروجها عن جُخْرها للفساد. وثبت في الصحيحين» عن عائشة أن رسول الله كهِ قال: #خمس فواسق يُقتلن في 
الحل والحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسْق الكافر أشد وأفحش» والمراد من الآية الفاسق الكافرء والله أعلمء, بدليل أنه 
وصفهمبقوله : #آأذ لَدنَ يتقّسُونَّ حَهَدٌ أله من بَنْدٍ مِيِكَقِدء وَيتْطَمُونَ م1 أَمَرَ أدُ بوه أن بوْصَلَ وَيُنْدُوت ف الْأَرْضٍ أُؤْليِك هُمْ 
اليرت 59 > اع ا ووو ا > 0 
َل إِليِكَ ين رَيْكَ لي كن هر أغ اما يد لوأ الأب © ين يفون بمهد أله ولا َقْصُونَ اليتق 2 02 ونين يَصِلُونَ هآ أَمَرَ لله يده ه أن 
ل 202 يل نه اب 4 اقلت لي ادق : «وَلزْنَ يبو عَوْدَ أله بد مق وَيَفَطْعوي مآ أمر أله بوه 
أن يوْصَلَّ وَيفْسِدُونَ في الْانَضٍ َوليِكَ دع اده وَكَمَ سو س0 ألدَارٍ (4)02 [الرعد تقل ه1]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه» وعلى لسان رسله. . ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم»ء وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد كلل إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به من عند ربهم » ونقضهم ذلك هو جحودهم به 
بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلاً. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن 
حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق . وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعججزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن 
يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم» قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتيادع سلقهم أن ما أنوا باحق »وروي أيضا عن متائل ب سيان نحو هذا وهر يعدن الله ما الزمحهري .فإ قال: 
فإن قلت ا د يي ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 
قوله : «وَآشْبَدَم عل الهم َلمَسْتثُ 0 َانُوا بقْ» [الاعراف: 17] إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله: : اوها 


اخ 


0 
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يتبادئة أُوفٍ هوكم [البقرة: 5]. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم الذي وصف في قوله: لوَإِد أَحَدَ ريْكَ ينْ ب ادم من طهورهر دريب وأَشْمَنَض عل أنشِيم ألست ريم قَالُوا بل سَهدْئا» الآيتين 
[الأعراف: 177 17] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاًء حكى هذه الأقوال ابن جرير في 


لفسير 6 . 


معام 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : «الَدِنٌ يَفْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ مكمه » إلى قوله: 
«األْسَيروست» قال: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم:الظهْرّة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا في الأرضء وإذا 
كانت الظّهْرة عليهم أظهروا الخصال الثلاثث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن 
أنس أيضاً. وقال السدي في تفسيره بإسناده» قوله تعالى : #«#الَدِنَ يمون عَهْدَ أله من بَسْدِ مِيِكَّجِدء» قال : هو ما عهد إليهم في 
القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: « وَيَنْطمُونَ م1 أَمَرَ ألَّهُ يده أن بوْبَلَ» قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره قتادة كقوله تعالى: #مَهَلُ 
عَسََشُمْ إن لدم أن دوأ فى الْارضٍ وَبْطَظِهُوَا يسامح 47 [محمد: ؟؟] ورجحه ابن جرير. وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما 
أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: «أُوْلَيِكَ هُمْ الْكَيِرُوستَ» . قال: في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : لأأوَلَيِكَ ْم الَمَنَهُ وَكَمَ سر ألدَارٍ4 [الرعد: ه؟1 وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
اسم مثل خاسرء فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. ؤقال ابن جرير في قوله : « أُوْلَيك مُمْ 
لْخَدِرُوتَ» الخاسرون : جمع خاسر. وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما 
كانوا إلى رحمته» يقال منه: خسر الرجل يخسر حَسْراً وخْسْراناً وحَساراًء كما قال جرير بن عطية: 

إن نبي طأافيالخَّسّر إنُّه أولادٌ قتوملخطلدل فئًوا قئكه 

(كنت تكاس يله وكُدث أنوئا أبِحمْ كم بستكم ثم بكم ثم اكد جورت 402 . 

يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده: « كَيِفَ تَكَدْرُوَ بأسَّه أي : كيف تجحدون وجوده 
أو تعبدون معه غيره! 9يَكُنتُمْ أَنوَنًا َصكُمْ4 أي : قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى : «أمّ فوأ من غير 
عه آَم هم ألْحَيسنَ 2©) أمْ حَلمُوأْ المت وَالْأرَضَ بل لَّا يُوْفوْنَ (ج)4 [الطور: ه*. <#]ء وقال: لهل أَنَّ عَلَ الإنكن من ين ألدَهْرِ ل 
يكن سَيًا درا (و)» [الإنسان: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري؛ عن أبى إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه : #قَالُوأ ربَنا أمنا انين وَلحمِينَنًا أَْسَينِ4 [غافر: ١‏ قال: هي التي في البقرة: «وَكُدم 
ونا كَأيِلكُمْ دم د َك ثم يحيِيِكُم». وقال ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن عباس 9وَحِكُديُمَ أنْوئًا تَأَيِكُم» : أمواتاً في 


أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعثكم . قال: وهي مثل قوله : بن مثا 
شين وأحييتنا أَنْتَسَيِ4 . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: #َبنا صا نين وَلَحِِيسَنًا أَنَْتَينه قال: كنتم تراباً قبل أن 
بخلمكم» تيلاي لم أحياكع وخلنكم فهله عياف ثم يحيتكم فترجدوة إلى القبور هله كيه اخري :تم بتاكم برع القيافة 
فهذه حياة أخرى . فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله : « كنت تَكثرُونَ بللَّهِ مَسكُدحُ ونا دمحُم كم يُسككُ ثم يريك » 
وهكذا روي عن السدي بسنده» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة ‏ وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نشْوٌ ذلك . وقال الثوري» 
عن السْدّي عن أبي صالح : «كَيَفٌ تكوب لله وَحَكُدحمَ أندًا دمحُم كم يفك ثم يِيِكُمْ ثم بده يُجَمُوت (4)9 قال : 
يحييكم في القبر» ثم يميتكم . وقال ابن جرير عن يونس »؛ عن ابن وهب,. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم في ظهر 
آدم ثم أخذ عليهم الميثاق» أم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة . وذلك كقول الله تعالى : «ربَنآ 
17 2 0 5 م2 ع سم 000 و مور شط" 4 على مه لمر 2 لهم ل 0 يمد جر 
التابعين» وهو كقوله تعالى: طقل أنه جيك ثم بتك ثم صَممَوْ إل بتم اَمَو لا رب فد ولَكنَّ أكر ديس لا يلون (وزج) © [الجائية: 
5. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس » كما قال في الأصنام: «أتوت عير لحار » 
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يي 1 سم عل لك د 


[التحل: 91]» وقال : ةم الذي ابه بها ون نه حب ينه م يأ ُنْونَ 4)©9 ابس ع 
طهر أَلَزِى 2 حَلَوََ كك مان الْأيْضٍ يبا هه انتوق إل السك سَوّوْنَ سَبِعَ سَمَوَيْ وَهرَ يكل تور عليه 408 . 
يما تكواااى ولا ب تيع رما بشاقة ,لازو الفتدون » ذكر ليا اخر مما يقد ونه من خلى الشهزات والأرفن» فقالم” 
ظهُرَ ألذِى حَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضِ جَيِيمًا ثُمَ أسَْو إل التسمَآو» أي حم ل ا 0 
والإقبال؛ لأنه عدى بإلى «صَوَّبِهُنَ» أي ا . والسماء ههنا اسم جنسء فلهذا قال: #صَوَّبهَنَ4 . «وهو 

شَىْءِ عَلِير» أي :"وعلف بحظ جنيع نا خلن . كما قال : ٍآا يمن علق [الملك: لسر 
وهو قوله : «#8 قُلْ أيتكْ لَكْفُرُونَ الى حَلَقَ الْديْسَ ف يَوْمَنِ وَيمَلونَ له: ادا دلِكَ رب لعل (©) وََمَلَ ها ىون ها ورك 
فيا مَمَدَرَ فيآ أفوتا يه يمد بر سَوَ مَل 09 م تو ِل أل و من هَدَلَ 3) وفيض أنِيا طَوْءًا أ كرما كَالن1 ْنَا طابيينَ 
9 فَتَصَدهنَّ سبع سما ا فى يون أن ف فل سل ذا ويك التمة ليا بتصبيع يَسفطا ذلك تقر اتير اليم )4 انصت: ٠‏ 
- 01 . ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولآء ثم خلق السموات سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم 
أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك» كما ستذكره بعد هذا إن شاء الله . فأما قوله تعالى : ظَأَمٌ لَمَدُ َلك أ أسَة بكها 9©) 
رقم سَمَكهَا ف سنا كرجا (©) تلتاق جَنَا كن شه (© الاق بنذ نك معها © لت يم تقكا يَبعَهَا (7©) ولا سه 49> 
رمات 5-8 قد قل إن ف 4 مهنا رنها مي املف اكير على اليفيي لا لمعاف الفعا على التهل + نكما قا الناعر: 
قلملم سن سادئم سدداأبوه كلمقد ساهده ب ل ذلك جده 
وقيل : إن الدَّحيَ كان بعد خلق السموات . رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقد قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك - 
ا - وعن مر عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة لهو هَ آأِى علق لَكُم مَانى لاض جِيعًا م 

ستو إل التسمَءِ فَوّبهِنَ سَبَعَ سمَوتٍ وهو يكل ْم َل 4023 قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئاً 
غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» » أخرج من الماء دخاناً» فارتفع فوق الماء فسما عليه؛ فسماه سماء. ٠‏ ثم أيببس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوت, والحوتٌ هو' 
النون الذي ذكره الله في القرآن: «ت وَالْقا4. والحوت في الماء»؛ والماء على ظهر صفاة» والصفاة ة على ظهر مَلَْكْء والملك 
على صخرة» والصخرة ة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان - ليست في السبماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت 
ا بو د م وه 0 فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى : #وَأَلْقَ في الْأَرْضٍ 

بوح أن تَمِيرٌ بحكُمْ 4 [النحل: 15]. وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومينء في الثلاثاء 

ا وذلك حين يقول: «# كُلَ أِكَكْ لَكَدُونَ ِألَذِى حَلَقَّ لص ف يمن مَتمَلُونَ له لَك مث الع © وَع1 ديا 
َوَاسىَ من هوقا برك فياه [نصلت: 4 .6٠١‏ يقول: أنبت شجرها 9وَكَدَّدَ فيا أَووّته)اك يقول: أقواتها لأهلها «ف بد أي سَوَآهِ 
ِلِكَاإينَ4 [نصلت: ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم ستو إِلَ الم و معان 4 [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء 
عين تتفتن :فجسيلها متحاء واحدة م فتقيا فجملها سبع بع سموات في يومين» في الخميس والجمعة» » وإنما سمي يوم الجمعة 
انه مع لبه لق السعوات رارض باونل لل سل مما [نصلت : ؟1] قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البَرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء ء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفظاًء تُحْفْظْ من 
الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» فذلك حين يقول: لحَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأرْسَ في سِنَةِ أيَّامِ نه أستوئ عَلَ 


سي يو لسسع ص ب ره 


َلْمرْشٍِ # [الأعراف: 04] ويقول: #كانا ربها ففنقنلهما © [الأنبياء: 800 . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام 
أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في الأحد والائنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» 
وخلق السموات في الخميس والجمعة» وترم في اخروساعة عن روم الجمية؟ يشاك فيها آدم على جل فتلك الساعة التي تقوم 
فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله #هُوّ ّ ألذى حَلَقََ لَكُم مان الْأَرَضٍِ بِيًا» قال : خلق الله الأرض قبل السماء» فلما خلق 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول «ثم أستوهة ِلَّ مَك وه دما 56> 9صَوَهنَ مسيم سَبْعَ سَمنوبٌ» قال: : بعضهن فوق بعض » 
وسبع أرضين» يعني بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية ,دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة: «## ثُلْ أَبِتَكُم لتَكفُُون بِالَدِّى حَلقَّ 
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لس فى مين - له لداما كَلِكَ َب الْعلِنَ 69 >> جَعَلَ فبَا راس من فَوقِهَا ورد فيا وَكَدّرَ فآ وي ف يمد أي 
عرة لِمَين © 2 نت بل سد يس نه كل 1 مفايض انها يا ًا أ كع 15 يا لبي 9© مَتَصَدهْنَ سبع 
سَمَوَاتِ فى ومين ل أ ألتمة اليا يبيح يفطا دلِكَ تدر رُ امير الْعِيِيٍ )> [نصلت: ١ه‏ -!!] 
ب وغلعود الات على :أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء ء إلا ما نقله ابن جرير عن 
أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: 9م أَمَدٌ حَلَْا أو 
© © نم ستكها صَوَهَا 2 يلتلق يَلَهَا ولي شنها (© ولس بد كيك دعنهآ © أن نما م53 ته ©» 
[النازعات: 77 - 661 قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء» وكذلك أجاب غير واحد من علماء 
التفسير قديماً وحديثاً' وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: #والارض بعد 
َِكَ مَعنهآ 2 أعجَ ينا مها وَمْعَنهًا © وَكَْبَالَ أْسَنهَا )4 [النازعات: 0 68] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً 
فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرضة فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في 
تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير ‏ أيضاً - من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن راقع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله طَلل بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء»ء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة 
من ساعات الجمعةء فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً» وقد حرر ذلك البيهقي . 
<وَإد مَالَ تنك تمك إن عامل بن الأرس خيكة 16) عل زباتن بنيك فيا وَيِنَيِك لدِمَك وَعْنُ شيَحٌ حَنَدِكُ ‏ 
ف َعَلَمْ مَا لا تَمَلَمونَ 2 . 
يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم» بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم» فقال تعالى : 9وَإدْ كالَ ريلك لِلملكُة» أي : 
واذكريا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك . وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة» أنه 
زعم أن «إذ؛ مهنا زائدة» وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورد ابن جرير. قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة .إن جاعلٌ ى الأَسٍ حَلِيمَة» أي : وت ل 5 
كما قال تعالى: 9وَهُوٌ َلرِى مَك بجَمَلكُمْ حَلَيِكَ الْأَرْضٍِ © [الأنعام: 56] وقال : 9َيَجمَلُم خلكة الْأَيَضْ» [النمل: 57]. وقال: ولو 
تنه ْنا نك تَلهكد فى لض دون (4)7 [الزحرف: .]٠‏ وقال : «قَعَلفٌ مأ بَعْدِِمْ خَلْفْ» [مريم : وهة]. وقرىء في الشاذ: 
«إني جاعل في الأرض خليقة» حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي . 
أب اح امود اوور روما اماق جا للق ا ورا 0 ن عباس 
جميع أهل التأويل» وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثير» حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيرهء والظاهر أنه لم يرد 
اد ما رذ لر كان كذلك لجاحين فر املاط : : لأتحعَلُ يا من يُفْسِدُ با وَيسَفِكَ أَلدمآة» فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الج من يفمل لكم» ركانق علمرا لك يذل بخاضج: إراجما نوجو من الطية البشرءة نه الشرف أنه يكن جنا العينات من 
صَلْصّال من حمل مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثمء 
قاله القرطبي» أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي : لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا . 
قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا : تحمل فيا الآية» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك» يقولون: يا ربئاء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» 


قَالَ 


0 


و( اسالاااا-ا دام سورة البقرة. الآية: 5 


فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي: نصلي لك كما سيأتي» أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: «إِيْه أَعلَمُ مَاَا نَمَلَسَنَ4 أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداءء والصالحون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله : 9إِْة عم مالا مم4 وقيل: معنى قوله جواباً لهم : «إِيّْ أعلمْ مَالَا 
ََلَمُنَ4 أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل: إنه جواب لقولهم : وَتَنُ يح يحَْيِكَ 
َتُقَدِسُ ك4 فقال: لإِفْه مَل مالا َلمُون4 أي : من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن 
قولهم : لأْيحْمَلُ فيا من يُفْسِدُ دبا وَينْفِكُ الم معن شيَحُ بدك وَنْقَدِسُ لَك مَالَ إيْه علَمُمَا ا لََلمُون4 طلباً منهم أن يسكنوا 


الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى لهم : إن ملم مَالَا لَمَلَمُونَ4 من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر 
الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم. 

ذكر أقوال المفسرين بيسط ما ذكرتاه: 

قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين قال : حدثني الحجاج » عن جرير بن حازم » ومبارك» عن 
الحسن وأبي بكرء عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة : ظإِنٍّ جَاعِلٌ ف الْأَرضِ خَلِِمَةٌ» قال لهم: إني فاعل . وهذا معناه 
أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسنء والله أعلم. إفى الْأَرْضٍ»: قال 
ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد» حدثنا عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن 
رسول الله يك قال: «دُجِيت الأرض من مكة» وأول من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة» يعني 
مكة». وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مُذْرَجٍء وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم ؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض 
أعم من ذلك . طخَلِيقَة4: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: لإِفْ جَاعِلُ ف الْأَرْضٍ خَلِيِمَةُ4 قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون 
له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير : فكان تأويل الآبة على هذا: إن جَاعِلٌ في الْأَرضِ 
خَِيمَةٌ4 مني » يخلفني في الحكم بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه. قال ابن جرير : وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها 
الله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً. قال: والخليفة الفعيلة من قومك, خلف فلان فلاناً في هذا الأمر : إذا قام مقامه فيه بعدهء كما 
قال تعالى : «تُه جَمَلنَكُمْ حَكَيكَ ف الْرّضٍ من بَتَدِهِمْ لِتَظرَ كَبِفَ تَعْمَلُونَ (4)09 [بونس: 16]. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: 
خليفة ؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامهء فكان منه خَلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : إن جَاعلٌ فى الْأَضِ َليئَةٌ» يقول: ساكناً وعامراً يسكنها ويعمرها خلفاً 
ليس منكم . قال ابن جرير: وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس» قال: أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماءء وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم 
إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إفي 
جَاعِلُ في الْأرضٍ َلِيمَةٌ4 . وقال سفيان الثوري؛ عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : طإِفِّ جَاعِلُ في الأَنضٍ َلِيمَةَ َالو أَيحَمَلُ 
ف من يُفْسِدٌ يبا وَيَسْفِكَ أَلَمَآه4 قال: يعنون به بني آدم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن 
أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة وليس لله 36 خلق إلا الملائكة؛ والأرض ليس فيها خلقء قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟! وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة 
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بما يفعل ذريّة آدمء فقالت الملائكة ذلك . وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك» عن ابن عباس : : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني 
آدمء فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطَنَافِسي. حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمشء عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة؛ فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم؛ حتى ألحقوهم 
بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : إن جَاعلٌ فى الْأَيضٍ حَلِيمَةُ4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية في قوله : 9 إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَضٍ طَلِيمَةٌ4 إلى قوله : 
لوَأْعْلْمِ ما بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكثْمونَ» [البقرة: 6 قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم 
الجمعة ؛ فكفر قوم من الجن + فكاتث الملويكة تبط إلبهم في الأرض فعانايتم» فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض » 
فمن ثم قالوا ابل يجان بيه يُفْسِدٌ يباك كما أفسدت الجن لوَيَسْفِكٌ أَلذِمَآه4 كما سَفَكُوا. 
قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» 
قال : قال الله للملائكة إن جَالٌ فى الأ حَلِيمَة» قال له : إثي فاعل . فآمنوا بربهيء فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه 
ولم يعلموه»ء فقالوا بالعلم الذي علمهم : لأَيَحَمَلُ فِيبَا من يِفْسِدٌُ فِيبًا وَيَسْفِكَ ألدمآه» ؟ ظمَال إن عل مَا لا تعلَمُونَ» . قال 
الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء؛. ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالرا بالقول الذي 
عَلْمْهِم . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله 9أجحعل فيا من 2 يَفْسِدُ فِيبَا» ا 
خَلْقَ أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا: أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن بد يا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي». حدثنا 
سام ازع جلها ار اللا رقا عن مقر ف يعدي اذى عر واكاك نس مقت اذا عدر معان بن علي يقول: السَّجل 
ملكء وكان هاروت وماروت من أعوانه, وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر 
فيها _خلق آدم وما فيه من الأمورء فأسّر ذلك إلى هاروت وماروت»ء وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى : لاإِنٍْ جَاعِلُ في اَلْأَرضِ 
َ يمه الا يل فا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدْمَآه» قالا ذلك استطالة على الملائكة . وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب ردهء والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقطاء وهو خلاف السياق. 
وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم - أيضاً -حيث قال اخيرشا ابي اسدلنا شام بن ابن عبد الله وحدتنا عبد الله بن يكنز 
أبي كة » قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا 00 يِنْيِدُ فيا وَيَسْفِك ْمَك مَعَنُ شُيِنَعٌ بحَنْدِكَ 
وََُدْسٌ لتك كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . وهذا- أ يضاً ‏ إسرائيلي منكر كالذي قبله» والله أعلم . 
وقال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم؛ فقالوا : <أْتْعلٌ ذا مَن يِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدَِمَله» . وقال 
ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : #أَيَحْمَلُ فِيبَا من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الومه» ؛ لأن الله أذن لهم في السؤال 
عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدمء فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها وك فمرتك ا رساوانت 
خالقهم!؟ فأجابهم ربهم اف علْمُ ما لا تَمَلَمُون4 » يعني : أن ذلك كائن منهم . وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي 
طائعاً. قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك» فكأنهم قالوا: يارب خبرناء مسألة 
الملائكة استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير . وكا عي عر قتادة كول : #وَإِد قَالَ رَيْلَ لِلْمَلتبِكةٍ إن 
جَاعِلٌ في آلأَنضٍ حَلِيمَة4 فاستشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا: «أَتَحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَمَمْفِكُ اَلذْمَله» وقد علمت الملائكة 
من علم الله أنه لاشيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض (َكَنُ تبََحُ حك وَنَْذْسُ لل كَل 4 عَم ما لا 
لعَلَمُون© فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس 
أنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدمء وكل 
خلق مبتلى كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال: : «أمِيَا طَوْمًا أو كيه مَل ًا طَأينَ4 [نصلت: .]1١‏ وقوله تعالى : 
«وَغَنٌ ع شَحُ يحَنْدِكٌ وَتُفَدِسُ لك » : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة : التسبيخ : التسبيح» والتقديس : الصلاة. وقال 
السدي. عن أبي مالك وعن أبي صالح: عن اين عباس وعن مزة؛ عن ابن مسيكوو» وعن تاس قن العييهاية : معن شيَعُ 
حَمَدِكٌ وَيْتَدِسُ لك» قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد : معن نييحُ بد وَنقرْسُ 431 قال: نعظمك ونكبرك . 
وقال الضحاك : التقديس : التطهير. وقال محمد بن إسحاق : «مََنُ ني يحَنْدِكَ ريُقَدِسُ لك» قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً 


ص 
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تكرهه. وقال ابن جرير : التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: سُبُوح قُدّوسء يعني بقولهم: سُبوح» تنزيه له 
ويقولهيٍ : قدوس»ء طهارة وتعظيم له . ولذلك قيل للأرض : أرض مقدسة» يعي كلك المظهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: 
مَضَنُ ضيح يحَنَدِكَ4: ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلّ الشرك بك #و: تُقَرِسُ لك» : ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة اقل الوك . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يك سئل: أي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله ويحمده». وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله يكلةِ ليلة أسري به 
سمع تسبيحاً في السموات العلا #سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». ٠‏ لقال إفي عَم ما لا تَمَلَمُونَ4 قال قتادة : : فكان في 
علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد 
من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: ظقَالَ إفْه عل مالا تََلمُونَ» . وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه؛ ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم؛ ويقيم الحدود؛ 
ويزجر عن تعاطي الفواحشء إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهمء أو باستخلاف الخليفة 
آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر؛ أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع؛ والله أعلم, 
أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد 
على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشترط» وقيل: بلى ويكفي شاهدانء وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد 
ومعقود لهء كما ترك عمرء رضي الله عنهء الأمر شورى بين ستةء فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود 
له وهو عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله أعلم . ويجب أن يكون ذكراً حراً بالغاً 
عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء قرشياً على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم 
من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»» وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي 
نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك . 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم 
فاقتلوه كائناً من كان». وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية: 
يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة» قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف؛ وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا 
تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» » قلت : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق 
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والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 3 
لِوَعَل ادم الأسمآة لها ثم عَرَصَُمْ عل الْملتبكة فَثَالَ أب 0 ل ا 0 
نك نت اميم اكيز 67 َلَ :هم البقهُم يأسكوم قلنآ أنبآهم ,ا ألم أثل لَكُم إن أعَلمُ عَيْبَ التَموّبٍ وَآلأرْضٍ وَأَعْكُمْ ما ببَدُونَ 
وا كم تَكنيون )4 . 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» » بما اختصه به من عِلِم أسماء كل شيء دونهم » وهذا كان بعد سجودهم له. 
وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة»: حين سألوا عن ذلك؛ 
فأخبرهم ع ل ع ا ا ل ل 0 به عليهم في 
العلم» فقال تعالى : لِرَعَلَمْ ادم آلأن مه لها . وقال السدي. عمن حدثه» عن ابن عباس : لوَعَلمَ َادَمَ الأَسَآه كُلَهَا» قال: 
عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناً» والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل» هذا الفرس . وقال الضحاك عن ابن عباس : 
وَعَلَّمّ ادم الأَسَآء كلهَاك قال: هي هذه الأسماء ء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحرء 
وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن 
معبد» عن ابن عباس : لوَعَلَمْ ادم الْأسَمآ كُلَهَاك قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال: نعم حتى الفسوة والمُسَيّة . وقال 


1ك 
مجاهد: طوَعَلَمَ 1د الآ كلَهَا4 قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
وغيرهم من السلف : أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء 
النجوم . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه 
قال: لثم عَرْضَهم 4 وهذا عبارة عما يعقل . وهذا الذي رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للتخليب . كما قال: لوَأَه حَلقَ كلَ َوَ ن مَ مم من يَنيِى عل بتظليدء وهم تن يَنِى عل جل وهم من 
يَنْشِى عل َم يلق ألَهُ مَا يمه إن لَه عق حَكُلٍ مَىْو كدب (4)3 [النور: 40]. وقد قرأ عبد الله بن مسعود: اثم عرضهن" وقرأ 
أبي بن كعب: «ثم عزضها» أي : السموات. 

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والمُّسّية. يعني أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا سعيدء عن 
قتادة عن أنس» عن النبي كَِ قال -: #يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول : لَسْتٌ هُناكُم : ويذكر ذنبه فيستحيي ؛ اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتونه فيقول: لست مَُاكُم . 
ويذكر ذنبه فيستحيي؛ اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هُنَاكُمِ . ويذكر سؤاله ربه ما 
ليس له به علم فيستحيي . فيقول: اثتوا خليل الرحمن: فيأتونه» فيقول: لست هُئاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عَبْدا كلمه الله 
وأعطاه التوراةء فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُمْ . ويذكر قَتْلَ النفس بغير نفس» فيستحيي من ربه؛ فيقول: ائتوا عيسى عَبْدَ الله 
ورسولّه وكَلِمةً الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست مهُتَاكُم ؛ ائتوا محمداً عبداً غَفّر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني» 
فأنطلق حتى أستأذن على ربي» فيؤدْن لي» فإذا رأيت ربي وقعتٌ ساجداء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطهء وقل يُسْمَعء واشفع تُشَفُعء فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمُّنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه؛ 
وإذا رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا مَنْ حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود» . هكذا ساق البخاري هذا الحديث هُهنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام؛ وهو ابن أبي عبد الله 
الدَّسْتُوائي» عن قتادة» به. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد» وهو ابن أبي عَرُوبّة» عن قتادة. ووجه إيراده 
ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ 
وعلمك أسماء كل شيء؛» فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: «ثمُ عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَليكة4 يعني : 
المسميات ؛ كما قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طقَمَالَ ليون يَسْمَآه مولا 
إن كُتُم صددقِينَ4 . 

وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
لوَعَلمْ ءَادَمَ الأسمله لهاك ثم عرض الخَلْقَ على الملائكة. وقال ابن جريج» عن مجاهد: لاثم عَرْسَهم 4 : عرض أصحاب 
الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة» عن الحسن - وأبي بكرء عن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمهء وعرضت عليه 
أمة أمة . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: «إن كُسْرْ صَْدِقِنَ4 : إني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . وقال الضحاك عن ابن عباس : «إن كُشْرَ صدِوِنَ4 : إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض 
خليفة . وقال السديء عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : إن 
كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . 1 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقولهء ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضْئه 
عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم : إني إن جعلتٌ خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن 
جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم 
تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين . ٠‏ 
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وقوله: لقَالوا سبََمَكَ لالم كنآ إلا ما علا نك أت ألم الحكيم ()» هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا : <سُبْحَمَكَ لا عَم آنآ إلا ما علَمَنا تك 
أنْتَ المَلُِ الحكيم 4 أي : العليم بكل شيء؛ الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة في 
ذلك» والعدل التام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن حجاجء عن ابن أبي مُلَيْكَة 
عن ابن عباس : سبحان الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. قال: ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد 
عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي» حدئنا 
ابن نفيل» حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مِهْرَان عن «سبحان الله فقال : اسم يُعَظّم الله به» ويُحَاشَى به 

من السوء. 

وقوله تعالى: طدَلَ يدم الهم يسوم كلما نهم ,نيم كَل ألم أل لْكْمْ إن ألم عَيْبَ تكوب وَالْأَرضٍ وَأَعْكمُ مَا بَدُونَ وَمَا كت 
كبن )> : قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبريل» أنت ميكائيل؛ أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الغراب. وقال مجاهد في قول الله: «يكدَمُ ألبتهم بأَسَبيم > قال : اسم الحمامة؛ والغراب» واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير» والحسنء» وقتادة» نحو ذلك . فلما ظهر فضل آدم » عليه السلام 0 السلام في سرد ةنما 
علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة ٠‏ <أل أثل لك إن أت عب توت و1 لق رامل كا لوه 23 
تَكُنْمُونَ4 أي : ألَمْ أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي» كما قال الله تعالى : «وَإن جه باقولى نبلم لير وَلَفىَ 2 > 
[طه: 97]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان : «ألّا يَْجْدُوا يِه الى مخحُ ألْكَبْهَ في التَموتٍ وَالارضٍ ولد مَا ححَفُونَ 
ًا ِو © أنه لا إل اس لْمَظِيِ 4 (4)3 [الدمل: 0 . وقيل في معنى قوله تعالى : #وَأعلم ما بُدُونَ وما 
كْتُمَ تَكُمُوتَ4 غيرٌ ما ذكرناه؛ فروى الضحاكء عن ابن عباس : «وَأَعْكَمُ مَا بُدُونَ وما كُتُمْ تَكُونَ» قال : يقول: أعلم السر كما 
أعلم العلانية» يعني : ما كَنَم إبليس في نفسه من الكبْر والاغترار يقال اليد »بعل ابي باللثة رطرهابي صالع؛ »؛ عن ابن عباس 
- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» قال : قولهم : «أيَحَمَلُ فيبَا مَن 9 يَفْسِدٌ فِيبَا» فهذا الذي أبدوا #وَما كُتْمْ 
كنمو يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك تال سد بمسبير نجاف ادر انمد زالقهاكه انزف 
واختار ذلك ابن جرير. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والحسنء وقتادة: هو قولهم: لم يخلق لحان (1 جا ملم كلامت . وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : 9دَأَعَْمُ ما دو وََا كنم تكو فكان الذي أبدوا قولهم : «أَيجْمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ 
فيا وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم» 
والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم : فقال الله 
ليامع كمال تعلمر ااهل الأسماء كليس لكل عند إثما أردات أن اجعلى لصفا نهاء هذا عتدي تدعلت #بولدلك 
أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني» قال: وَسَبَقَ من الله « لَأمَلان جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ لئاس أَجمعِينَ4 [هود: ل 
قال: : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: اراي اله ادعامره الغلم اقزوا له بالفضيل . وقال ابن جرير: وأولى 
الأقوال في ذلك قولٌ ابن عباس» وهو أن معنى قوله تعالى: «وَآءّ عَلَم ما دُون4 : وأعلم- مع علمي غيب السموات والأرض - 
ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكمء » فلا يخفى عَلَيّ شيء» سواء عندي سرائركم» وعلانيتكم . والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره؛ 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب : قُتِل الجيش ومُّزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو 
٠ 8‏ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم ٠‏ كما قال تعالى : «إنَّ أل يدوك من ورا 
لمُجرّتِ 4 [الحجرات: 4] ذُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميمء قال: وكذلك قوله: لوَأَعْلَمُ ما بُدُونَ وما كُممْ 
0 
«وَلِذ نا ينمكيكة أسَجُدُوا دم صَجَددا ِلآ إنيس أن وانتكرٌ ون مِنَ الكينيت 4063 . 

وله كرافة ةم .ال تعالى لآدم أن بها على فزي ».حيث اخير أنه تغالى أمر الملاتكة بالتشجود لدم . وقد دل على ذلك 
أحاديث ‏ أيضاً - كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم. وحديث موسىء عليه السلام: «رَبّء أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من 
الجنة»؛ فلما اجتمع به قال : «أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته؛». قال. . . وذكر الحديث 
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كما سيأتي . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا يشر بن غمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس قال: كان إبليس من حَيّ من أحياء الملائكة يقال لهم : الحِنَء خلقوا من نار السموم؛ من بين الملائكة» وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنةء قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين . فأول من سكن 
الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماءء وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم : الجنّ ‏ فقتلهم إبليس ومن معهء حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ فلما فعل إبليس ذلك اخْتَرٌ 
في نفسهء فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . قال: فاطلع الله على ذلك من قلبهء ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معهء 
فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: ؤإِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ4 . فقالت الملائكة مجيبين له: أَيجمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
وَيَسْفِكُ اَلْمَآهِ4 كما أفسدت الجن وسفكت الدماء» وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال: « إِذْ ألم مَالَا نَمَلَمُونَ4. يقول: إني قد 
اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب: اللزج الصلب -من حما مسنون منتن» وإنما كان حَمَا مسنوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بيده» قال: فمكث أربعين 
ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصلء أي فيصوت . قال: فهو قول الله تعالى: ين صَلصدلٍ 
كلكا رٍ4 [الرحمن: ]١4‏ يقول : كالشيء المنفرج الذي ليس بمُضْمَّت . قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبرهء ويدخل من 
دبره» ويخرج من فيه . ثم يقول: لست شيئاً- للصلصلة - ولشيء ما خلقتَ» ولئن سُلْطْتٌ عليك لأهلكنك؛ ولئن سُلْطتَ علي 
لأعصيكك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت التفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً 
ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: 
لدكانَ لضن عَولًا4 [الإسراء: ]1١‏ قال: ضَجِرَ لا صبْر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس » فقال: 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله. فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم». ْ 

قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لماكان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى 
خلقاء خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول: إن النار أقوى من الطين . قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه اللهء أي : آيسه 
من الخير كلهء وجعله شيطاناً رجيماً عُقُوبة لمعصيته» ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : 
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة؛ 
يعني : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم: «أنْمُوفِ يأسمَاء هللآو يقول: أخبروني 
بأسماء هؤلاء «إن كُشْرْ صَدِقِنَ4: إن كنتم تعلمون لِمّ أجعل في الأرض خليفة . قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم 


وصساعدم 


فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم 
الغيب غيره» وتبنا إليك «لا يِل آنآ إِلّامَا عَلْتَنا4 تبرياً منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم» فقال: «,56م ألْبتهُم 
ِأَتمََِمٌ 4 يقول: أخبرهم بأسمائهم لمآ نمم » يقول: أخبرهم 9 ينيم كَالَ ألم َل لَكم» أيها الملائكة خاصة «إِفِّ أعَلَمُ عَيِبّ 
لسوت وَالْأرضٍ 4 ولا يعلم غيري #وَأَعْكَمُ ما دون يقول: ما تظهرون #ومَا كُنُمْ تَكْبُْونَ» يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور. وقال السدي في 
تفسيره » عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي يي : لما 
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على مُلْك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : 
الجن» وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازناً» فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزية لي على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ في اَلْدَرَضٍِ 
خَلِيمَةٌ4 قالوا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا: 
ربناء أْتجمَلُ فيا من بْسِدُ فيا وَيَنْفكُ الدِمكَ وَكنُ تيَحْ بدك رَبُمَدْسُ لَك مَل إِيّْ آمل مَالَا َلَمُون» يعني : من شأن إبليس . 
فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض : إني أعوذ بالله منك أن تقض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ 
وقال: رب مني عاذت بك فأعذتُهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت 


حم 
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فعاذت منه. فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرضء وَخَلَط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من 
ال ا وم ا الور اس و 1 - واللازب : هو الذي 
يلتزق بعضه ببعض ثم قال للملائكة : «إِنٍ حَِق و را بن يلو (7© وَِّذا سودت فيه ين يح ممما لم جديا (4)57 اص : الا 
؟] فخلقه الله بيده لثلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له : تتكبر عما عملت بيدي » ولم أتكبر أناعنه . فخلقه بشراء فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء وكان أشدهم فزعاً منه إبليس » فكان يمر به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة . فذلك حين يقول: امن صَلْصَدلٍ كَالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١4‏ 
ويقول: لأمر ما حُلقت . ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف . لئن 
سُلطت عليه لأهلكنه» فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه. عَطِسَء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
له الله: رحمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعامء فوثب قبل أن 
لغ الزمجم زجليه عتجلان إل ثمان الجن ».فلك سين ,فول تعالية : للق الوضنُ ين عل © [الأنياء 10 

2 عبد ألتتيكة حكُلْهمْ مون 19 إيليس أن أن يكن مم مَمّ سجرن © [الحجر: 018١ :*٠‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين 
4 الله له ا و 0 : أنا خير منهء لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين . قال الله له: 
اخرج منها فما يكون لك» يعني : ما ينبغي لك أن كبر ها رح إِنَّ من أَلصَّلِفون4 [الأعراف : 1] والصغار: هو الذل. قال 
٠َرَعَلْمْ‏ ءام الأشاء لَك نم عرض الخلق على الملائكة لقال أَنْجُونِ يسما ولاه إن كس سَداقينَ4 أن بني آدم يفسدون في 
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الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا : «متتك ل ملم ا إلّاما علا َك أت اليم لفكي قال الله : د م ألبَهُم يأتمههم 
نهم تبيخ كَالَ ألم أقل لَكُم إِنّ أعلَم عَيْبَ لسوت وَالأرضٍ وَأعْكم ما تَدُونَ وما شُتمْ تَكثمُون4 قال : قولهم: <أَتجْملُ فِيهَا من 
باك فهذا الذي أبوا 69 شك ماود رت كلك كارن 4 ين :اما أثدر بايد قن نين من الي 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السّدَّيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَجٍ ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياءء ويقول: 
هو على شرط البخاري . والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسٌ في خطابهم ؛ لأنه - وإن لم يكن من 
عُنْصرهم - إلا أنه كان قد تَشَّبِّ بهم وتوسم بأفعالهم ؛ ؟ فلهذا دخل في الخطاب لهم» وذم في مخالفة الأمر. وستبسط المسألة إن 
شاء الله تعالى -عند قوله إل بلس كَانَ مِنَّ ألْجِنَ فَمَسَىَ عَنَ أَمْرِ ريدي [الكهف: .]٠‏ ولهذا قال محمد بن إسحاق». عن 
خلاد» عن عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس : قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من 
سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جنا . 

وفي رواية عن خلاد» عن عطاء. عن طاوس ريام - عن ابن عباسء أو غيره». بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني : ابن العوام عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جُبّيره عن ابن ا ا ل ا ا . وقال 
سُئّيد عن حجاج؛ عن ابن جريج. قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على 
الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض . وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء . وقال صالح 
مولى النّؤأمة» عن ابن عباس : إن من الملائكة قُبيلاً يقال لهم: الجن» وكان إبليس منهم؛ وكان يسوس ما بين السماء 
والأرضء فعصىء فمسخه الله شيطاناً رجيماً. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عدي بن أبي عدي » عن عورف» عن الحسن : قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم 
أصل الإنس . وهذا إسناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شَهْر بن حَوْشَبٍ: كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير. وقال سُنَيْد بن داود: 
بوي متم » باهيا اوسن بن يحيى » عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل » عن سعد بن مسعودء قال: كانت 
الملائكة تقاتل الجن» ذ فسبي إبليس وكان صغيرأء فكان مع الملائكة؛ فتعبد معهاء » فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى 
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إبليس . فلذلك قال تعالى: : « إلا إزليس كان مِنَ ألْجِنّ4 [الكهف: ]. وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا أبو 
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عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقاًء فقال: اسجدوا لآدم . فقالوا: لا نفعل. 
فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إني خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: فأبوا. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم . ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم . وكان إبليس من أولثك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم . 
وهذا غريب» ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلاً مبهماً» ومثله لا يحتج به والله أعلم . 

وقال قتادة في قوله : وَإد قُلنَا نمكيكةَ أسَجُدُوا لدم فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته . وقال 
في قوله تعالى: لعَسَجَدَُا إلّآ بيس أن انكر ون بن الكَيزيرت» حسد عدو الله إبليسٌ آدمَّء عليه السلام؛ على ما أعطاه الله 
من الكرامةء وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان» حدثنا عبد الله بن يُرّيدة: قوله تعالى: لون مِنَ 
الكَؤيت» من الذين أبواء فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفرء عن الربيع؛ عن أبي العالية: «وَكنَ من الْكيتَ» يعني : من 
العاصين . وقال السدى: لون مِنَ الكفيت؟ : الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيُ : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه 
خلقه من الكفر» قال لله تعالى : كن من الْكَنِيت؟ . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال 
تعالى : 9وَرَقعَ أيه عل لش وَحَرها لم دا وَل يكبت هذا ويل دُديىَ ين قبل قد ماوق حَنًا 4 [بوسف: ]٠٠١‏ وقد كان هذا 
مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم؛ فأنت يا 
رسول لله أحق أن يسجد لك» فقال: «لا» لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها»» ورجحه الرازي» وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال: «أقِرِ أصَّكَرةَ دلوك ألَّمْين 4 [الإسراء: 74] 
وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماًء وهي طاعة لله بك ؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه 
شرف» والآخر : أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. قلت: وقد ثبت في 
الصحيح : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وقد كان في قلب إبليس من الكبر - والكفر ‏ والعناد ما 
اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين : وكان من الكافرين أي : وصار من الكافرين بسبب 


سر 7 0 


امتناعهء كما قال: #فْكان مِن الْمَعْرَقِينَ © [هود: +4]» وقال : مَمَكُرنا يِنَّ أَلطَاليِينَ [البقرة: ه*] وقال الشاعر: 


بعيهاء قفر والمطي كانها قطاالحزن قد كانت فراخاً بيوضها 
أي : قد صارتء وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي» وذكر هنا مسألة فقال: قال 
علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة هذا لفظه . ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع 
لنفسه بذلك» يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي 
غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافر» أيضاً» بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله كيه: 
ٍتَرَيَيبَ بوم كأقٍ ألسَمَآهُ يدعَانٍ تن (4)9 [الدحان: »]٠١‏ وبما كان يضدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا غضب حتى ضربه 
عبد الله بن عمر» وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة . وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي: قصر الليث» رحمه اللهء بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين 
للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرضء أو عام في ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين 
طائفة؛ وظاهر الآية الكريمة العموم: فَجَدَ التليكة كله امعو 2 إلا ليس © [الحجر: ٠‏ مص : “لا 04] فهذه أربعة 
أوجه مقوية للعمومء والله أعلم. 

«زق ,6ه أتئن لت ورت الله ولا ينها وعدا حبك يقتا ولا )ا كر الجر كك ون أطلبي 69 كلها 
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كا 6] يد وا الفبطوأ يتك لي عَدقٌ ولك[ في الْضٍ منكة وت إل جز 49 . 
يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم؛ بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس : إنه اخ لي ا ل ع 
يشاءء ويأكل منها ما شاءء رَغْداً. أي : هنيئاً واسعاً طيباً. وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُرَيه؛ من حديث محمد بن عيسى 
الدامغاني» حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل؛ عن ليث. عن إبراهيم التيمي؛ ٠‏ عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت: يا 
رسول الله؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال : : «نعم» نبياً رسولاً» ٠‏ كلمه الله قَبَلآء فقال: «أسْكِن أت وَرَرْبْكَ أحَنّة4». وقد اختلف في 
الجنة التي أسكنها آدمء أهي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها 
في الأرض» وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف» إن شاء لله تعالى» وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 
الجنة 0 : لما فرغ الله من معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد عَلّمهِ الأسماء كلهاء 
فقال: ينادم لبهم ينابي * إلى قوله : لإِنَّكَ أت اليم المكير» . قال : ثم ألقيت السْنَةُ على آدم - فيما بلغنا عن أهل الكتاب 
ل » عن ابن عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماً» 
وآدم نائم لم يهب من ثومهء حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كُشِف عنه السّنّة ومَتٌ 
من نومهء رآها إلى جتبه» فقال- فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وروحي . فسكن إليها. فلما زْوّجّه اللهء وجعل له 
سكناً من نفسهء قال له قبّلا: ينادم سكن أنتَ وَدَوْيْكَ يد وكا نهنا يَكَدَا عَيْثُ سِنْسُمَا وَلَا نقرَيا عزو الَّجَرَةَ ونا من الطَاليينَ 4 . 
ويقال: اإم خاو جاه كان يمد هغرله اللجنةء كما قال السدي في سروه ذكر دعن أبن مالك رعل أذ طنالم» » عن ابن 
عباس » وعن مرة» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة؛ وأسكن آدم الجنة» فكان يمشي فيها 
وخشاً ليس له زوج يسكن إليه؛ فنام نومة فاستيقظ؛ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه » فسألها: ما أنت؟ قالت: 
امرأة . قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة - ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمهايا آدم؟ قال: حواء. 
قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله : ليدم أشكن أت وَيَوْجْكَ ْلَه وكا ينها رَعَدَا حَيْتُ يِنَشمَاك . 
وأما قوله : وَل نقريا مذو ألّجرَة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة: ما هي؟ فقال 
السدي. عمن حدثه؛ عن ابن عباس : الشجرة التي نهي عنها آدم» عليه السلام» هي الكرْم. وكذا قال سعيد بن جبير» 
والسدي؛ والشعبي», وجَعْدة بن هُبّيرة» ومحمد بن قيس . وقال السدي - أيضاً ‏ في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس - وعن مرة؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة ولا دقرا ذو ألشّجرَة4 هي الكرم . وتزعم يهود أنها 
الحنطة . وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثئنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أيو يحيى الجمّاني؛ حدثنا 
النضر أبو عمر الخزاز» عن عِكرِمة» عن ابن عباس» قال : الشجرة التي تُهِي عنها آدم» عليه السلام» هي الستبلة . وقال عبد 
الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
قال: هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : هي البر. 
وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا القاسم» حدثني رجل من بني تميم» أن ابن 
عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم؛ والشجرة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه أبو الجلد: سألتني 
عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم» وهي الزيتونة . وكذلك فسره الحسن 
البصري» ووهب بن مُنَبّه» وعطية العّوفي» وأبو مالك. ومحارب بن دنَار؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلي . وقال محمد بن 
إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: أنه كان يقول : هي البْره ولكن الحية منها في الجنة ككُلَى البقرء ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن أبي مالك : #ولا نقَريا نزو الشَجَرَه4 قال : النخلة . 
وقال ابن جريرء عن مجاهد : #ولَا نقرَيا مذو ألّحْرَه» قال: تينة. . وبه قال قتادة وابن جريج . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية : كانت الشجرة من أكل منها أحدث. ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَثُء وقال عبد الرزاق: 
حدثنا عمر بن عيد الرحمن بن مُهْرِبِء قال: : سمعت وهب 0100 ا الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض» وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته . فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والصواب في 
ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا 
علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل: 
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كانت شجرة البرء وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل : كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عِلْمٌ» إذا علم 
ينفع العالمَ به علمُهء وإن جهله جاهلٌ لم يضرّه جهله به؛ والله أعلم . وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره 
وهو الصواب. 

وقوله تعالى : «تَرَلَهُمَا ألَيطنُ عَنهَا4 : يصح أن يكون الضمير في قوله : لعَنْهَا4 عائداً إلى الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال 
حمزة وعاصم بن بَهْدلّةء وهو ابن أبي النجُود : فأزالهماء أي : فنيججاهما. ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو 
الشجرة» فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ مَرَْهُمَاك أي : من قُبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام 9تَأرَلَهُما 
لتَينٌ نهاك أي : بسببهاء كما قال تعالى : 9يْوقكُ عنْهُ من أفكَ )4 [الذاريات: 4] أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى : لاكََوْجَهُمَا مما كنا 4 أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . ش 

«وثًا أفيطوأ بعك ينض عدو ولك في لض مُسكقد نَع ِل جد 4 أي : قرار وأرزاق وآجال لإِلَ 4 أي : إلى وقت مؤقت 
ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . وقد ذكر المفسرون من السلف كالسّدَّيٍ بأسانيده» وأبي العالية» ووهب بن مُتَبّه وغيرهم» ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحَيّةء وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته؛ وسنبسط ذلكء إن شاء الله في 
سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها لمهناء والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» 
حدثنا علي بن عاصمء عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله مله : 
«إن الله خلق آدم رجلا طُوّالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سَحُوق» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» 
فلما نظر إلى عورته جعل يَشْبّد في الجنة» فأخذت شَعْرَه شجرةٌ فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» مني تَفِرٌ! فلما سمع كلام 
الرحمن قال : يا رب» لاء ولكن استحياء». قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة أربع وخمسين ومائتين» 
حدثنا سليم بن منصور بن عمار» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي بن كعب» قال : قال رسول الله عله : 
الما ذاق آدم من الشجرة قَرٌ هارباً؛ فتعلقت شجرة بشعرهء فنودي: يا آدم» أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج 
من جواري ؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني » ولو خلقت مِكْلّك ملء الأرض خَلْقاً ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين» . هذا 
حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنهما : وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن يَالويه» 
عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن عَمّار بن معاوية البتجلي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن» قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة . وقال السدي: 
قال الله تعالى : آَمْيطُوأ نا يما فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود» وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت 
شجرة الطيب؛ فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة 
حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أهبط آدم من الجنة 
بدَخناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء» عن عطاء» عن سعيد عن 
ابن عباس قال : أهبط آدمء عليه السلام» إلى أرض يقال لها: دَخناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصريء قال: أهبط آدم 
بالهندء وحواء بجدة» وإبليس بدَستمِيسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن عدي» عن 
ابن عمرء قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم؛ عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطباً 
رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: أخبرنى عَوْفء عن قَسَامة بن 
زهيره عه أبن عوسيى» قال :إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» عَلّمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة» 
فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير . 

وقال الزهري» عن عبد الرجمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء رواه مسلم والنسائي . وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات 


تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه: الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي» قال الشاعر: 


أ خححث ربك حين أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنئس واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد 
إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف يمكن 
إبليس من دخول الجنة؛ وقد طرد من هنالك طرداً قدريء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعيته استدل به من 
يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور 
بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ ولهذا قال بعضهم: كما جاء في 
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة» وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنةء وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرضء وهما في السماء» ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا أحاديث في 
الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك» فأجاد وأفاد. 

تلق هم ين ريد تسو قَابَ علد َم هو تراب الهم > 
قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : لمَالَا ربا َلآ مس" وَإن لد مَنِْرٌ كا وَرَحَمَنا تون ِنَ لْكَيِرنَ (4)2 [الأعراف : 
*؟]؟ روي هذا عن مجاهد. وسعيد بن جبير» وأبى العالية» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القُرَطي» 
وخالد بن مَعْدان وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السّبِيعي» عن رجل من بني تميم» 
قال: أتيت ابن عباس فسألته: قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: عُلم آدم شن الحج. 
وقال سفيان الثوريء عن عبد العزيز بن رُفْيع؛ أخبرني من سمع عبيد بن عُمَيره وفي رواية: قال: أخبرني مجاهد. عن 
عبيد بن عميرء أنه قال: قال آدم: يارب» خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال : بل شيء كتبثّه عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته علي فاغفر لي . قال: فذلك قوله تعالى : لوح مادم مين رَيَبِ 
كل 4. 
وقال السدي؛ عمن حدثه؛ عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات» قال: قال آدم؛ عليه السلام: يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ 
فيل له : بلى . ونفخت في من روحك؟ قيل له : بلى. وعَطستٌ فقلتٌ: يرحمك الله» وسبقت رحمئك عَضَّبك؟ قيل له: بلى» 
وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبث هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي؛ 
وسعيد بن جبير » وسعيد بن معْبَدء عن ابن عياس» بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس »2 وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطة العَوؤْفي. 
وقد روى ابن أبي حاتم شهنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن. عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله يكللة: «#قال آدمء عليه السلام: أرأيت يا رب إن 
تبتُ ورجعتٌء أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: «فلليّح َادَمُ ين رَيَقِ كنس #». وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ في قوله تعالى: ظقَتلَّح ءَادَمُ ين رَيْفِ كنت 4 قال: إن 
آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا ربء أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات. ومن 
الكلمات أيضاً : ”ريما ظَلمنَا أنشسنا وَإن لد ف نا ويعينا تون من آلْكَسِرنَ 4 [الأعراف : 77] . 
وقال ابن أبي نَجيحء عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى: فلو َادَمُ ين رَيْدمِ كسْسِ؟ قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني 
ظلمت نفسي فارحمنيء إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم . 


4 2 رخ مويه ده 


وقوله تعالى: ؤَإنَُ هُوَ ألوّبُ ألَحِمْ4أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب» كقوله: أل يليا أنَ أنه ْو بَْبَلُ الوب 
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بأد 4 [التوبة : 4١٠]ء‏ وقوله: #ومن يَعْمَلّْ سوه أَرَ يطل تَنْسَمٌ ثم يَتَتَغْفرِ أله جد أله عَهُورًا يَحِِمَا (ج) © [الساء: ٠‏ وقوله: 
من تبت وََِلَ ملسا ونم يوب إِلَ أل متا (4)0 [الفرقان: »57١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب 

رجا عاك بل ب وعناء لطن يكلقة روحت رةه لا إله إلا هو التواب الرحيم. وذكرنا في المسند الكبير من طريق 
سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي كلِ قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء 
وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما 
عندي فاغفر ذنوبي» أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال: فأوحى الله إليه 
إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه » وأجرت له من 
وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها» رواه الطبراني في معجمه الكبير. 

هتنا آبطا ينا يما َإَِا بتكم َي هُدَى هن يمَ هُدَاىَ هه حَوْكُ عَلهمْ ولا هُمْ يَرْنَ © وَالْدينَ كزوا وكدْوا ماين أؤتبك 
َب ار هُمْ بها خَِدُوَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة؛ والمراد الذرية: أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء 
والرسل ؛ كما قال أبو العالية: الهُدَى: الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن حَيّانَ: الهدى محمد يَل. وقال الحسن: 
الهدى القرآن . وهذان القولان صحيحان» وقول أبي العالية أَعَمْ . لمن تَيِمَ هُدَاىَ 4 أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل (لَا حَوَكُ عَلِم4 أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم برو على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال 
في سورة طه «َل أنبطا ينهتا عا شك ينين 5 عَدُوٌ نا يأئَِحُ مق هدك من أب ُدَاكَ ا ين ولا يدق َنْقَ 4009 لطه: 
*17] قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . لوَمَن عرض عن ذصكرى فَِنَّ لم معيدمّةٌ صَنكا وَححَسُرْمٌ يوم الْقِيدَمَةٍ 
َعَم 49 امه : 4؟1] كما قال ههنا: ٠‏ «وَالَذِنَ كوأ وكدَُّوا باينا أوكبك أعصب ١‏ َارِ هُمْ ذ فيا خَيِدُنَ 9©) > أي : مخلدون فيهاء 
لا محيد لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» رحمه الله ههنا حديثاً ساقه من طريقين» عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعّة» عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سِئان الحُذْرِي قال: قال رسول الله يَك: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهمء أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً 
أذنَ في الشفاعة» . وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة» به. . وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول : قم قم» وقال آخرون: : بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأولء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه . 

بق إنرهيلٌ أذكوأ يني ال أنقنث َلك وروا بتبيعة أوبٍ يتيك وَإتِىَ تابون 2 وَءَامِئُأْ يمآ أنرّلتُ مُسَدْهًا لِمَا معَكُم وَلَا تكوفوأ 
وَل كز به وكا تدوأ يبت كنا يلا رن نَم 49> . 

يقول تعالى آمراً ب بني إسرائيل بالدخول في الإسلام؛ ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومُهَيجاً لهم بذكر أبيهم 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما 
تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا ابن الشجاع» بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى: دْرَسّةَ مَنْ حَمَلْنَا مع نوج إن آرت > عَبَدَا شَكونا (ر) 4 [الإسراء : *] فإسرائيل هو يعقوب. عليه السلام» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله بك فقال لهم : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟». قالوا: اللهم نعم . فقال النبي وَك: «اللهم اشهد». وقال 
الأعمش؛ عن إسماعيل ا عن عبد الله بن عباس؛ أن إسرائيل كقولك: عبد الله 

وقوله تعالى: #اَدْكُيُأ ِمِبَىَ لّىَ مت علي : قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سِرّى ذلك ؛ قَبجر لهم 
الحجر» ا 0 . وقال أبو العالية :نعمت أن جعل منهم الأثبياء والرسل » 
وأنزل عليهم الكتب . قلت ال 0 لهم : 9يَمَوْ اكوا يمَمَ أله عَليَكُمْ إدّ جَمَلَ فيك أيه 
وَحَْصَلمْ موك وَدَاتَدكُم مَا لع يُوْتِ أَسَدَا ين لْعلدِينَ4 [المائدة: ١‏ يعني في زمانهم . وقال محمد نان : حدثني محمد بن أبي 
م ا ل د : «أَذْثيُوا ينيَىَ لّى نت عَلتكْ4 أي : بلائي عندكم وعند آبائكم 
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لِمَا كان نجاهم به من فرعون وقومه لوو بتبيئة أوفٍ يبْيك» قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد كَل إذا 
جاءكم . لأُونٍ يَبَيك»: أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت 


في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم . 
وقال الحسن البصري: هو قوله: «وَلَمَدْ أَحََدَ أَّهُ مِبِكَىَ بق إِسيل وَبَعَقََا 0 عَمَرَ يَقِينًا وَقَالَ أمّد - 0 
لين أَكَمكُم الصككزة وَدَاتَيِسُمْ كرد وَءَامَنْتُم بِرَسْلي وعَرَرُوهُم هم وَأَفَرَضِكُم أله قَرَضًا حَسَك أ كيرد عنَحُ سَيَتَاتَكم ول كم جَنَدتٍ 


ا ا ل 2 
عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد كلد فمن اتبعه عُفْر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين 
الرازي ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد ذل وقال أبو العالية ©وَأَوْواْ يبْى» قال: عهده إلى عباده: دينه 
الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك» عن ابن عباس : #أُوفٍ يَهْيِمٌْ» قال: أزض عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي» 
والضحاك» وأبو العالية» والربيع بن أنس . : 
وقوله: لوَإِبَىَ فَرْمْبُونِ »4 أي : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدي» والربيع بن أنس» وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
لوَإِبَىَ كَأرْمَبُونٍ» : أي أنزل بكم ما أنْزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النَّقِمّات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من 
الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجرهء 
وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: لوَءَامِتُوأْ بمَآ أدرّلْتُ مُصَدَْكًا لما 
مك4 «مُصَرْهه ماضياً منصوباً على الحال من ظيمّا» أي : بالذي أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم : بما أنزلته 
مصدقاًء ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: يمآ أنرَّلْتٌ مُصَدْهَاه يعني به : القرآن الذي أنزله على محمد النبي 
الأمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملاً على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال أبو 
العالية» رحمه الله في قوله: لوَءَامِنُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدْهًا لَمَامَمَكٌ» يقول : يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً َك مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 
ذلك. 
وقوله: ولا تَكُوبوا أوَلَ كاف بي قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك . قال ابن عباس : «وَلَا تَكُونوأ وَل كافي 
بي وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية: يقول: #وَلَا حَكُونوا وَل كاض بيد» أول عن كفر بيخبد 78 
يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه . وكذا قال الحسن» لبتي والرييط بن أنس . واختار ابن جرير 
أن الضمير في قوله: 6# عائد على القرآنء الذي تقدم ذكره في قوله يمآ أَنرّلتُ4 . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يليه ومن كفر بمحمد ككل فقد كفر بالقرآن . وأما قوله: ؤأَوَّلَ كاف 4 فيعني 
به أول من كفر به من بنى إسرائيل ا 0 وإنما المراد أول من كفر به من 
بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
ا نموأ يعبت تَمنا قَلِيلَا» يقول : لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» 
ا نان قي نس اسان ال ا ال بن يزيد بن جابر»ء عن هارون بن زيد»ء قال: سُيْل الحسن» يعني البصري» 
عن قوله تعالى : لاكَمَنا قَِيلًا» قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لّهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
في قوله: ولا تَدْوأ يبت كنا فَلِيلَا4: وإن آياته: كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها. وقال السدي: 
«وَلا تدروأ بابق كبا قِيل4 يقول : لا تأخذوا طمعاً قليلآء ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر»ء عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : ولا نموا بق كما 4 يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب 
عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم مَجّاناً كما عُلُّمت مَجاناً . 
وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيخ يضاح ونشر العلم النافم في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا 
القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : :من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»» وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» .ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن 
التكسبء. فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 


م 


0 
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العلماء» كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»؛ وقوله في قصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فأما حديث عبادة بن الصامتء أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساًء فسأل عنه رسول الله يلل فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه» رواه أبو داود» وروي 
مثله عن أبي بن كعب مرفوعاً» فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه 
الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في 
حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم . 

لوَإتَىَ دَتَيوْنِ4 : قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو عمر الدوري» حدئنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول؛ عن أبي 
العالية» عن طلق بن حبيب» قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى أن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى قوله: لوَإِيَنَ كمون : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافهء ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه . 

ولا تلببثوا انق ,تيال مَتَكثوا الحنّ وآ تون (©) وَأقِيهوا الصَلرء واوا اكد وأذكثوأ مم لكب 42 . 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : وَلَا 
تلْبسُوا لْحَقٌ بلطل وَتَكُنُُا ألْسنَّ وآسمْ تَدََُونَ )4 ؛ فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الح والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحاكء عن ابن عباس دلا با انق ,اتتيلي» : لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . وقال أبو العالية: لوَلَا 
تلِْسُوا آلْحَىّ ,ِآلتللِ» يقول : ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمر محمد كَكِ. ويروى عن سعيد بن 
جبير والربيع بن أنس» نحوه. وقال قتادة: ولا تَلِْسُوا ألْحَىٌ إِلْكيللٍ» قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين 
الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق : حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس و كوا لحن وَأسم تعاس تَعلمُونَ © أي : لا تكتموا ما عندكم من 
ارق رد انإو بجامشاي ب دالت لبدو ركو عتوى نواد لحو ل الكتي لني اناكم . وروي عن أبي العالية نحو 
ذلك . وقال مجاهد. والسديء وقتادة» والربيع بن أنس 9 وَيَكئمُوأ ألْسنَّ» يعني : محمداً كل . قلت : #وَيَكبْاً» يحتمل أن 
يكون مجزوماًء ويجوز أن يكون منصوباًء أي : لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال 
الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: «وتكتمون الحق» أي : في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم 
تعلمون الحق» ويجوز أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم» والبيان الإيضاح وعكسه 
الكتمان وخلط الحق بالباطل . 

ٍاوَأَقِيمُوا الصَلَزً واوا الكو وأركمُوأ مَمَ لكي 42 قال مقاتل : قوله تعالى لأمل الكتاب: (وَأقِيمُوا لصَلَوة4 : أمرهم أن 
يصلوا مع النبي كَل «وَءاثوا لكو : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أي : يدفعونها إلى النبي يك «وَارْكمُوأ مَمَ الكيين» : أمرهم أن 
يركعوا مع الراكعين من أمة محمد وَل يقول: كونوا منهم ومعهم. ع ل الولح رار عار فا > 
0 : طاعة الله والإخلاص . وقال وَكيع» عن أبي جََاب» عن عِكرمة عن ابن عباس » في قوله: لوَءَانوا لوَكَوْه» قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال : ماثتان فصاعداً . وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» في قوله تعالى : لوَدَانوا ركه قال : فريضة واجبة» 
لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو رُْعَة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن أبي حيان 
العجمي التيمي» عن الحارث المُكلي في قوله : واوا اركذ قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى : 9وَارْكمُوأ مم كيين أي : 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد استدل كثير من العلماء ا 
الجماعة» وبسط ذلك في كتاب ا ا 0 الله» وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 


«جهه أتَأمرونَ ألنّاس لبر وَتَسَوْنَ نّ أنشكي وَأَسْم تَتْلُونَ الْكتبٌ فلا تمَقَلُونَ 40١‏ 
يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم» فلا 
تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من قّصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم 
صانعون بأنفسكم ؛ فتنتبهوا من رَقدتكم» وتتبصرو امن عمايتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله تعالى: 


<أتَأمرُونَ ألنّاس بِلبِرِ وَتََوْنَ أَشْسَكيٌ4 قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبرء ويخالفون. فَعَيّرهم الله» 
ي. وكذلك قال السدي. وقال ابن جرير: #اَنَأمُونَ أَلنّاسٌ بِألِرِه: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» وَيَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال 
محمد بن إسحاق؛ عن محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَتَشَْنَ س4 أي : تتركون أنفسكم «وَأَشم 
َتنُونَ الكتَب أملا تَمْقِنَ4 أي : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهْد من التوراة» وتتركون أنفسكمء أي: وأنتم 
تكفرون بما فيها من عَهُدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد تَكةوغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة» وتنسون 
أنفسكم . وقال أبو جعفر بن جرير: حدئني علي بن الحسن» حدثنا مُسلم الجَرْمي» حدئنا مَخَلَّد بن الحسين» عن أيوب 
السختياني» عن أبي قلابة في قول الله تعالى : «أنَأممُونَ ألنَاس يلير وَتَنسَونَ أسْسَكْ وَأُّمْ تَدُْونَ آلْكنَبّ4 قال: قال أبو الدرداء: لا 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : ##يه أتَأمرون ألنّاس يلير وَتَسَونَ أنسسك أن كتْلُونَ الكتب أفلا تمَقَلُونَ 4©9. والغرض أن 
الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب 
والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم بهء ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيبء عليه السلام : «رَمَ أرِدُ أ لمكم إل ما أنتدكم 
عَنَذُ إن أَرِيِدُ إلا الْإِسَلح ما أسْمَطمتٌ وما يريت إلا يله عي َكَتُ وإ أبُ4 [هود: 4ه]. فكلٌ من الأمر بالمعروف وفعله واجب. لا 
يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه . 

قال مالك عن ربيعة : سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه ‏ والحالة هذه - 
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية؛ لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث في الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي 
والحسن بن علي المعمريء قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثنا الأعمش» عن أبي تّميمة 
الْهُجَيمي » عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَكلي: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وَكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد هو ابن جدعان» 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تُفْرَضِ بمقاريض من ٠‏ 
نار. قال: قلت : من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون؟4. ورواه عبد بن حميد في مسنده. وتفسيره» عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمةء به. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره» من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن مِنْهَالء كلاهما عن حماد بن سلمة؛ به» وكذا رواه يزيد بن 
هارون. عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا موسى بن هارونء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد» عن ثمامة» عن أنس » 
قال: سمعت رسول الله يكلةيقول: «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت : من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء أمتنك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وابن 
أبي حاتم: وابن مردويه ‏ أيضاً من حديث هشام الدّستَوائيَ» عن المغيرة- يعني ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار» عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس بن مالك» قال: لما عرج برسول الله يلوْمرٌ بقوم تُفُرض شفاههم. فقال: يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؟ أفلا يعقلون؟». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة - وأنا رديفه : ألا 
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تكلم عثمان؟ فقال : إنكم تُرَون أني لا أكلمه إلا أسمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
السو تعفد راق لذ ارك لو : إنك خير الناس . وإن كان علي أميراً ‏ بعد أن سمعت رسول الله يلفؤيقول؛ قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور 
الحمار برحاه» فيطيف به أهلٌ النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 

ورواه البخاري ومسلم» » من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمشء» به نحوه . وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال رسول الله يَتِيهِ: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء». وقد 
ورد في بعض الآثار: أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال تعالى: ظقُلْ 
علْ بسيو الْذِينَ يلون وان لا يلون نما تددر لوا الألبتب» [الزمر : ]. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن 
النبي يليد قال : «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما 
تعلمنا منكم» » فيقولون : إنا كنا نقول ولا نفعل» رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد 
الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل » فقال: يا ابن عباس » إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفْئّضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال : وماهن؟ قال 00 
َع نس بر وتسَوْن شك ». أحكمت هذم؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى : «لم ولو 

تَفْعَلُونَ © حر كَيْرَ مَقَمَا عِنْدَ أله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْملو, رت 49 [الصف: :5 *] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال ا 
قال : قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام : ومآ أرِدُ أن أمَلِمَكم إل مآ أمُدحكم عَنْهُ عَدَذ [هرد: 44] أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لا. قال : فابدأ بنفسك . رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا زيد بن الحريش» حدثنا 
عبد الله بن خِرَاش»ء عن العوام بن حوشبء عن سعيد بن المسيب بن رافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَك: «من 
دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال؛ أو دعا إليه؟. . إسناده فيه 
ضعف؛ وقال إبراهيم النخعي : إني لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى: «أتأمود ألنّسَ بِلِرٍ وَتَسَونَ شك ». » وقوله: 
يناما لذبن «امنوأ لم تفولور رج مالا مَنْمَلْوْنَ 11 2-0011 4099 [الصف :25 *]ء وقوله إخباراً 
عَنَ شعيب: : (وكا أريدُ أذ أمَالِمَ إل مَا أَنْبَحكُم عَنَدُ إن أُرِِدُ إلا الإِسَلّحَ ما أسمَطعت وما تَفِبِق إلا لله عن َه وت وي ث4 [عرد: 
4 وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 
ماأقبحالتزهيدمن واعظ 
لوكان في تزهطيلكه صادقاً 
إن رفض ‏ التنتاس فم اباله 


سورة البقرة» الآيات: 57 - 415 


يزهدالناس ولا يزهد 
أضحى وأمسى بيتهالمسجد 
يستكفتةتحالناس ويسسترقد 
الرزق مق سوم على من ترى يلسقى ل هالأبيض الأسود 
وقال بعضهم : جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال السكوتء ثم أنشأ يقول: 

وغيرتقي يأمرالناس بالتقى طبيب يدوي والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء . وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفت التقى حتى كأنك ذو .قئ 
وقال اللا و 


نايدا يتفك ناتههامن فيها 


فؤذا انتهت عنهفأنت حكيم 


(ذكر الحافظ إن عتماكر في تربعحة عد الواحد ين ود التصترئئالعازد الواهط قال: وعوت لف أن بزينن , فقي :شن متنا فقيل 
لي في المنام : هي امرأة في الكوفة يقال لها : ميمونة السوداءء فقصدت الكوفة لأراها. فقيل لي : هي ترعى غنماً بواد هناك» 
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فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه» ولا يسطو الذتاب عليهن . فلما سلمت قالت: 
يا ابن زيدء ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم» فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح 
ما بين الذئاب والغنم . فقلت لها: عظيني ‏ فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظء ثم قالت: يا ابن زيدء إنك لو وضعت موازين 
القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد» إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه تائباً إلا 
سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 


ياواعه ظاآاًقملا حسااب يجسز تسر قتتوقنا تمن التحد وت 


تنهعنهأنتالسقيم حقاً 


تنه عن الغي والتمدي 


هذامنالم نكر لعجيب 
سيك أو تتمبكت حجر اللشكز همسن 


لوكنست أصطلحت قبل هذا 
كان لما قلتد ‏ يا 5 دق من القلوب 

« وَاسْتَمِيُوأ ا بلعث وَالشكرة ترقا لكي لعل اللتنيية © ادن يثرن 1 تكم ملسا ريم وَأبمْ لَه تجو (©)* . 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» كما قال مقاتل بن حَيّانَ في تفسير 
هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائضء والصلاة. فأما الصبر فقيل : إنه الصيام» نص عليه مجاهد. قال 
القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن جُرَي بن 
كُليب» عن رجل من بني سليم » عن النبي كله قال : «الصوم نصف الصبر» . وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: الصبر صبران: صير عند المصيبة حسن» 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 

قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لّهيعة عن مالك بن دينارء عن سعيد بن جبير» 
قال : الصبر اعتراف العبد له بما أصاب فيه؛ واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد» ٠‏ لايرى منه إلا 
الصبر. وقال أبو العالية في قوله : «وَاسْتَعِييا بألصَّبرٍ وَالصَلَرةٌ» على مرضاة اللهء واعلموا أنها من طاعة الله ٠‏ وأما قوله . 

«تاشَلرة» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء كما قال تعالى : «أثلٌ مآ أي إِلَكَ مس الكتب وَأَمِ الصصكرة 
إرت ألصّككرء تَنْعى عن الْفَحَسَهِ والشكر وََزْكٌ أله كيد 4 الآية [العنكبوت: : ه4]. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن 
الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤلي» قال: قال عبد العزيز أخو 
حذيفة» قال حذيفة» يعني ابن اليمان : كان رسول الله كَكيةِ إذا حزبه أمر صلى . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن 
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي . وقد رواه ابن جرير» من حديث ابن جُرَيج» عن عكرمة بن عمار» عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامةء عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال: كان رسول الله يكل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

ورواه بعضهم عن عبد العزيز زابن أخي حذيفة؛ ويقال : أخي حذيفة مرسلاً عن النبي كل ؛ وقال محمد بن : نصر المروزي في 
كتاب الصلاة لخدلا سيل مادا بعر لكر مادا يضق ا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة ال 
الو اح ين ا 1 اع ) جد عد 0 فد بن مضرب 
سمع علياً يقول : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله يِةٍ يصلي ويدعو حتى أصبح . 

قال ابن جرير : وروي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنه» فقال له: «اشكنب درد» قال: 
نعم قال: ١قم‏ فصل فإن الصلاة شفاء؛ ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء 
ويعترب مرو الج جو 2 اورم كبك رم لو 0 
«زاستييوا بلقن والشر وه لحي لعل يمن 40 ا ب جرير: : «رانتييما اشير 
َاَلصَّكَرةٌ» قال : إنهما مَعُونتان على رحمة الله. والضمير في قوله: لوَإئَّبَا» عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد, واختاره 
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ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون: لوال الت 
ونأ الْعلم ويلك َوَابُ أ حي لمَنْ تامس ويل صَلِكً ولا يُلقَّدهَآ لا ألصَكيردت (©)4 [القصص: ٠4]؛‏ وقال تعالى : «وَلا سَنَتَوى 
كسد ولا اليه آدهمَ الى ِى كُمْسَنُ ود الى ينك مَيَْمُ عدو كه وح حيبةٌ 9©) وبا بلقّدهَآ إلا ال سبَئا ا ينه إلا 
دو حَظلِ عَظِِيٍ 9 )4 [نصلت: 54 ه*] أي : وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وبا يلقّهَآ» أي : يؤتاها ويلهمها إلا ذو 
َف عَظِيوٍ4 . وعلى كل تقدير» فقوله تعالى: 9وَإنَا لَكَبرَةُ» أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة»؛ عن 
ابن عباس : يعني المصدّقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال 
مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين . وقال الضحاك : 9وَإَا لَكِيرَةُ» قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعتهء الخائفين سَطواتهء المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر»ء المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته 
هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص» وإنما 
هي عامة لهمء ولغيرهم. والله أعلم. وقوله تعالى: «الَدِبنَ يَنُونَ أتجم ملعأ ريم وَأمَهمْ له يجمُونَ (4)©3 : هذا من تمام الكلام 
الذي قبله» أي : وإن الصلاة أو الوّصّاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أي : يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة»ء معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أي: أمورهم راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدلهء فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعلُ الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: #يَظُئُونَ أتَيُم فوأ ريم قال ابن جرير». 
رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظنأء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفة» والضياء سُدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضدّهء كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 

فقلت لهمظفُوا بألفي مُتدبجج سَرَفْهُم في الفقَارسِييالمُسَرَّدٍ 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم» وقال عَجمِيرة بن طارق : 

بِأنْيَعْمَرُوا قومي وأقعُدً فيكم وألجعلَ مني الظئيٌ غييباًمرجما 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماًء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين» أكثر من أن 
تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى: #وبءا الْمَجَرِمُونَ َلثَّارَ فَظنُوا مم مُوَِيَمُوهَا» [الكهف: *0]. ثم 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدئثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد» قال: كل ظن في القرآن يقين» 
أي : ظننت وظنوا. وحدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا أبو داود الحَفَّرِيّء عن سفيان عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد. 
قال: كل ظن في القرآن فهو نُلم . وهذا سند صحيح . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله 
تعالى : االْدِنَ يَطُنُونَ تم مَُهُوأ رَبَِمْ» قال: الظن ههنا يقين. قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» والسدي. والربيع بن 
أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سُئيدء عن حجاجء عن ابن جريج : «الْدِنَ يَظنُونَ أتجُم ملوأ ريم علموا أنهم ملاقوا 
ربهم» كقوله : إن تت أن مُلَقٍ حِسَاِيَة )4 [الحاقة: 17٠‏ يقول: علمت . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: 
وفي الصحيح : «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء ألم أكرمك» ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أفظئنت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني؟. وسيأتي 
مبسوطاً عند قوله : لشّمُوا أ تيمم 4 [التوبة: 57] إن شاء الله» والله تعالى أعلم . 

يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فَضَّلهِم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر 
الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى : لاوَلَمَدِ خْيَتهُمَ عَكَ عل عَلَ الْعلْدِينَ 429 [الدخان: ؟*]ء وقال تعالى : لوَإِدْ قَالَ مُوسى 
لِمَوْمِِء يفوم أذْكُرُوأ يمَمَدَ لَه حَليِكُْ إدْ جَمَلَ فيك أب وَحَصَلَح مرك وََائَدَحُ ا لم يُوتِ دا مَنَ الْعَِينَ 4 [السائد: .]٠١‏ 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: لون مَصَلْفَي عَلَ العليِينَ» قال : بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالماً. ورُوي عن مجاهد., والربيع بن أنس» 
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وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد نحرُ ذلك . ويجب الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم, لقوله تعالى خطاباً لهذه 
الأمة: طكُكُمَ حَيرَ أمَوِ أِجَتَ لئاس تود بِالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنِ المحكر وَنْوْموْنَ به وَكوْ تامرح أَهْلُ الحكتب لكان خَرا 
لم4 [آلعمران: ١٠1]ء‏ وفي المساند والسئن عن معاوية بن حَيْدَة القمَيري» قال: قال رسول الله يك : «أنتم تُوقُونَ سبعين أمةء 
أنتم خيرها وأكرمها على الله». والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى : «كُُمْ حَيرَ أمَّوِ أِْجَتْ بلنّاس4 . وقيل : المراد 
تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا 
على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي في تفسيره» وفيه نظر؛ لأن ألعَلَيينَ4 عام يشمل من قبلهم 
ومن بعدهم من الأنبياء. فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من شائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 

لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولأ» عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة فقال: انما يما يعني : يوم القيامة 
«لاعَرى فس عن نفس طن أي : لا يغني أحد عن أحد كما قال: «ولا زر وَازَِه وِنْدَ أحْركل 4 [الأنعام : 4ه وقال : طالِكلْ أي مهم 
بذ كلد بيد )4 اعبس: ا]ء وال : «يكأيًا الاش أنَُا ريك وخْوأ يومالا زف واد عن ولدِو ولا لود هُوٌ جَازٍ عن والدهه 
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شيعا 4 القمان: *8] فهذه أبلغ المقامات : أن كلاً من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً» وقوله تعالى : ولا يُقْبَلُ يبا 
تَمَعَة 4 يعني عن الكافرين» كما قال: «نا تَنَمهُمَ سَمَمَةُ آلَِِينَ (4)62 [المدثر: 48]؛ وكما قال عن أهل النار : لما كنا ين سَفِعِينَ 


2 ولا مَبفٍ جر ((4)0 [الشعراء: 0٠٠‏ وقوله: «ولا يُرْمَدُ ما عَدْلّ؟ أي : لا يقبل منها فداء» كما قال تعالى : «إِنَّ أَلَّذِنَ 
كرأ ومَاثأ وهم كُنَر فلن يمل من أَسَدهِم قِلْ+ الْأَرْض ذَهَما ولو تدكا يوه آل عمران: .]4١‏ وقال: إن ارين حكَمَرُوأ و أت 
مجان لض جمِيسَا وَوِفْلرُ مَصمٌ لِقتَدُوأ بو ون عَذَانِ يَوْوِ الْقِيدَة ما نبيلَ مِنْهُمٌ وَكَمْ عَدَابُ اليد )4 المائدة: 181 وقال 
تعالى: #وَإن تَمَرِلْ حكن عَدَلٍ لَّا يُوَعَدْ 12 [الأنعام: »]7٠‏ وقال: «مَلينَ لا يوعد مَك يديه لا من لذن كتنوأ» الآبة [الحديد: 
؛ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه؛ فإنه لا ينفعهم قرابة 
قريب ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء» ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى: 9ب كَبْلٍ أن يَأْقَ يملا بَمعٌ فيه دلا 
خْلَّهُ ولا سَفَعة »© [البقرة: 764]» وقال: دلا بيع فيه ولا خِللٌُ4 [إبراهيم: .]١‏ وقال سنيد: حدثني حجاج» حدثني ابن جريج 
قال: قال مجاهد: قال ابن عباس : #وَلَا يُْمْدُ متها عَدْلُّ4 قال: بدل» والبدل : الفدية» وقال السدي : أما عدل فيعدلها من 
العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: 9وَلَا يُوْمَدُ مها عَذلٌ» يعني: فداء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي 
مالك» والحسنء وسعيد بن جبيرء وقتادة؛ والربيع بن أنس» نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن ' 
إبراهيم التيمي» عن أبيه عن علي » رضي الله عنه» في حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . وكذا قال 
الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانىء. 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهوما قال ابن جرير: حدثني 
نجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن حكيم»ء حدثنا حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن عَمْرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال: قيل: يا رسول اللهء ما العدل؟ قال : «العدل الفدية». وقوله تعالى: #وَلا هُمْ 
يُنصَرُونَ4 أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله» كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولااذو جاه ولا 
يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطفء ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولاامن غيرهم» كما قال: «ذا لم ين ف وكا ير 2 > 
[الطارق: 6٠١‏ أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فديّة ولا شفاعة» ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذء ولا يجيره منه أحد» كما قال 
تعالى : لوَمُرٌ جحي ولا يسار يه [المؤمنون: 44]. وقال: قري لا َذْبُ عَنَبد مد (2)) ولا يون وَتاقدد سد (403 [الفجر: 30 
5 وقال: طم لي با نَاصَرُونَ 2ه بل هْرُ لوم مُسَسَسلمُونَ مك [الصافات: ١76‏ 15]» وقال: #َلْوْلَا رهم لَدِنَ أَعَمَدُواْ من دون لَه 
ران اهنا بل صَبَلُوا عَنهُمٌ 4 الآية [الاحقاف: 98]. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: ما كم ا تََاسَرُونَ (7» ما لكم اليوم لا 
تَمانعُونَ منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله: «ولا هم ينصَرون؟ يعني : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم 
ناصرء كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بَطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرّشى والشفاعات» وارتفع 
من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء» فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة 
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أضعافها وذلك نظير قوله تعالى: #وَقِعُومرٌ َنم تَسَعُولُونَ (2) ما لكك له تَامَرُودَ 9 ل هر لوم مُسَسَنمُونَ © [الصافات: 4؟95-1] . 
«وَإذ يبتكم يَنْ ءال فِرْعَوْنَ يموي وه العكاب يدون أننادك. ويَستَخيونَ ناك وَف دَلِكُم تلا ين ريك عَظِيمٌ 9©) وَإِذ رقنا يكم 
بر مَأفقِئَحْ وَغْرْفَآ ال وَبَعَودَ وَأَسْر تظردة 422 . 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم 9وَإِدْ جَيِكُم يَنْ َال فِرَعَوْنَ4 أي : خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 
صحبة موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكمء أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج 
رجل منهم » يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث القُنُونَء كما سيأتي في موضعه في سورة طه» إن شاء اللهء» فعند 
ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل كل ذي ذُكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في 


موي 


مشاق الأعمال وأراذلها. وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفي سورة إبراهيم عطف عليه» كما قال: #يسوموئك سُوْءَ الْعَذَابِ 


والمعونة والتأييد. ومعنى 8 يَسُومُوتَكُم4 أي : يولونكمء قاله أبو عبيدة» كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال 
عمرو بن كلثوم : 

إذاا ماالملك سام السنباي يت اهيا أن قسن الت سيك “فتشحتت] 
وقيل: معناه: يديمون عذابكم» كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي» وإنما قال لمهنا: «يُدَكونَ لهم 
وَكسْتَحبونَ نكم ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله : #يَسْومُودكُ سو انّاب» ثم فسره بهذا لقوله لمهنا: «اذْثروأ يََبّقَ 
أل منت َلك © وأما في سورة إبراهيم فلما قال: لوَدَكَيَهُم بِأيِّم أَلَّه 4 [إبراهيم: ه] أي : بأياديه ونعمه عليهم فتاسب أن يقول 
هناك : « يسُومُودك سوه الدب يُدونَ أنتآهُ: وَينْتَحيُْنَ آةث4. فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي . وفرعون علم 
على كل مَنْ ملك مصرء كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرء وكذلك كسرى 
لكل من مَلكٌ الفرسء ونب لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن موسىء عليه السلام: الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان» وأياً ما كان فعليه 
لعنة اللهء وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من استخر . وقوله تعالى: 
<وَفي دَلِكم بَلَآه ين رَيَكُمْ عَظِيمُ> قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء 
لكم من ربكم عظيم . أي : نعمة عظيمة عليكم في ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #بلاه ين رَيَكُْمْ 
عَظِِمٌ4 قال: نعمة. وقال مجاهد: «بََلآه ين رَيَكمْ عَظِيمُ4 قال: نعمة من ربكم عظيمة . وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك» 
والسديء وغيرهم. وأصل البلاء: الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: #وَببَلُوكُم بألشَّرّ ولَلْيْرِ فِتمَه4 [الأنبياء: 
دل وقال: «وَيَلوتهُم لَلْسَكتٍ وَالسَيْعَاتِ4 [الأعراف: 6138 . قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بَلاءٌ» وفي 
الخير : أبليه إبلاءً وبلاءً» قال زهير بن أبي سلمى : 

ججرّى الله بالإحسان ما معلا بكم وأبلامماخَيِرَالبلاءٍ الذي يَبْلُو 
قال: فجمع بين اللغتين؟ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يَحْتَبر بها عباده. وقيل: المراد بقوله : #دَف دَلكُم ]4 : 
إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء؟ قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى 
القول الأول» ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالى : وَإِدْ ؤََنا يكم لبر كَأضيِتكمْ وَأغْرَقَآا ال وََعَونَ ونش تنطلردة (2©)» معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» 
وخرجتم مع موسىء عليه السلام؛ حرج فرعون في طلبكم» ففرقنا بكم البحز» كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في 
مواضعهء ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. «تَأبِتَكُم4 أي : خلصناكم منهم» وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم 
وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركمء وأبلغ في إهانة عدوكم. 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمرء عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: مق 
إلى قوله: لدَأَشْمْ تَطردت» قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة . قال: 
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فوالله ما صاح ليلتئٍ ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة َذُبحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط . 
فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سار» فلما أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له: 
يوشع بن نون: أين أَمَرَ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ الغَمْرَء فذهب به الغمر ثم 
رجع . فقال: أين أمَرَ ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كُذبت. فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله إلى موسى : أن صرب 
يََصَال لخر © فضربه لفََفَقَ فَكَانَ كل فرْقٍ لالظو الْمَظِيمِ 4 [الشعراء: *] يقول: مثل الجبل . ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم 
فرعون في طريقهم؛ حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال: «وَأغْرقنآ َال وَبْعَوْنَ وَآَنشْرْ تَطرْونَ» . وكذلك قال غير واحد 
من السلفء كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله يله المدينة فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله وك فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسىء عليه السلام. فقال رسول الله يَكه: «أنا أحق بموسى منكم». قفصامه رسول الله كَكِة» 
وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجة من طرق» عن أيوب السختياني» به نحو ما تقدم . 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام ‏ يعني ابن سليم -عن زيد العَمّيّ عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن 
النبي يكَِِ قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العَمَيَ فيه ضعف» وشيخه 
يزيد الرقاشي أضعف منه . 

«ورذ وعذ6 مع أربي لله كم اَذ ليجل يرا بند.. دنم عليثرت (© ثم عَتَونا كم ين بَند ذلك َلك تقكزرة 69 وذ َاتينا 
موىى الكتب وَلموانَ هلك مَتَدُونَ (©؟ . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتى عليكم في عفوي عنكم. لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمّد 
المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف» في قوله تعالى : لوَوَعَدْنا مُوى لذي لله تمتها يسَذْر» 
[الأعراف: 147] قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله: ظوَإِدْ ءَاتَينَا مُوسَى ألْكِنّبَ» يعني : التوراة لوَالْفُرهان» : وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال لأعَلّحُْ 
ِْتَدُونَ 4 . وكان ذلك أيضاً ‏ بعد خروجهم من البحر» كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى: 9وَلقَدَ 
ينا ثوب الطكتب ين بد مآ لكا اروب الأول بصصير يلد وَحدَى وَرَْسهٌ َلّهُمْ يدون )4 [القصص: *14]. وقيل : 
الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه وإن كان المعنى واحداء كما في قول 
الشاعر: 

وقدمت الأديم لراقف شي تنا لفتنئى :وو يمنا كسل نما وف كينا 
وقال الآخر: 

ألا ج بهذا متمق وزأزضن نتيا متقسل هتيل أتى من دونها النأي واليعد 
فالكذب هو المين» والنأي : هو البعد. وقال عنترة : 

حييت من طللل تقددم عهلكه أقوى وأقفر بعد مالهيئفم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

«تإذ كَل شرت يعمو يعور كك لتشم أنشسكم عاك اهل كوبا إل اروك كفنا أنشك وَل حي لك سد ريك كناب عَليكا 
نه هُوَ ألئربُ اليسِمْ 49 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري» رحمه الله في قوله تعالى: لَإِد مَالَ مُوبَى 
عومد يَمَرْرِ إِنَكمْ طلَنُمْ أنشتكم يِأَعَْادكُمْ الْلَ4 فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال 
لله تعالى : وَل سقط فت أيدِيهم وَرَآنَا أنَّهُمْ قد صَنُوأ كوا لين لم بَرحَمَنَا ْنَا وَيَفْهْرَ نا الآية [الأعراف: 144]. قال: فذلك حين 
يقول موسى : #يْمَوْمٍ ِنَكُمْ كلَنتُمْ نكم با دك آلِْجَلَ» . وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس: #قتُويوَا إل 
بَاربكةِ4: أي إلى خالقكم . قلت: وفي قوله ههنا: إِلّ بَارِيكُم4 تنبيه على عظم جرمهم؛ أي : فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 


عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 


اعم 


ام لا 


0 
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القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي. 
من ولد ووالدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع 
الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث القُتون؛ وسيأتي في 
تفسير سورة طه بكماله» إن شاء الله . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثئم» حدثنا إبراهيم «بالخارء سززئنا منقدانا بن عيينة» قال 0 
عكرمة» عن ابن عباسء» قال: قال موسى لقومه: لقَتُوبْا إل بَارِيكُم كَأفلوا أنشك دلي حزن لكر عند ريك كناب ليك َه هو 
لواب الييِمٌ» . قال: أمر موسى قومه ‏ من أمر ربه 38 أن يقتلوا أنفسهم قال: مرك ع ل 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَّة شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلّة 
عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» ٠‏ كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقى كانت لم توبة . وقال ابن جُرَيْج : أخبرني 
القاسم بن أبي بَزْة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان في قوله تعالى : « تافلا أنشك» واب : قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر فقتل بعضهم بعضاً» لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكُشِفٌ عن 
سبعين ألف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى: أن حَسْبي» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» وروي عن علي 
رضي الله عنه نحؤ ذلك . وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ الله 
فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم؛ فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول شهادة . وقال الحسن البصري: ٠‏ 
أصابتهم ظلمة حئدس» ٠‏ فقتل بعضهم بعضاً نقمة» ثم انلكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . وقال السدي في قوله : # تاقوا 
> قال : فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من قُتِل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل» حتى كادوا 
أن يهلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاًء وحتى دعا موسى وهارون؛ ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقيةء فأمرهم أن 
يضعوا السلاح وتاب عليهم» فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقي مُكَفْراًعنه؛ فذلك قوله: «كنابٌ عَلَكُ إِنَّهُ هو 
راب 42 . 

وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجرء وموسى 
رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم»ء قالوا: يا نبي الله ادع الله لنا. وأخذوا بعضديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» 
حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» 
فأوحى الله جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقونء وأما من بقي فقد قبلت توبته . فسُّرٌ 
بذلك موسى» وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه» وأحرق العجل وذَرَاه في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخذتهم 
الصاعقة, ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم 
قالوا لموسى : نَصْبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يَقْثّل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصْلَّتٌ عليهم القومٌ 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم» وبكى موسىء وبَهس إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم وأمر 
موسى أن ترفع عنهم السيوف لاحي لكين ا كاي لل الحا ريض ارات إلى لزا خا او ا 
ل ل . فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء ما من توبة؟ قال: بلىء «فَأفئوا 
أَنشْسك كلح عير لَك عِندَ بارِيك كَنَابَ يك الآية» فاخترطوا السيوف والجررة والخناجر والسكاكين . قال: وبعك عليهم 
ضبابة . قال : فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً . قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال : ويتنادون 


عر يرس 


فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاءء قال: فقتلاهم شهداء» وتيب على أحيائهم» ثم قرأ : كاب عَلتَكا إَِهُ هْوَ 


ألنَرَابُ ألم * . 
نَِدْ شر يمُوسئ أن نُوْنَ لكَ حَقٌّ رَّى الله جَفَرء كَسَدََكمْ اسَيِقَهُ وَأَشْرَ تظادة © ثم بتنتكم يِْْ بند مزيئ عَلَكُمْ 
مَفَكرّرن 4©9>. 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق » إذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناً» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم؛ 
ا ري در : (تإ د يتن كن ل لك حي رق الله جر قال 0 0 


دم 
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لَّهَ جَهرَة4 : أي علانية» أي حتى نرى الله . وقال قتادة» والربيع بن أنس : لعَقٌّ رَى أله جَهرَة4 : أي عياناً. وقال أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: #لن ثُْنَ آَكَ حَقّ زّى لَه 
جَهرَةُ4 قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكمء فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة : صيحة 
من السماء. وقال السدي في قوله: لتَأحَدَدَهُْ آلصَّهِفةُ الصاعقة: نار. وقال عروة بن رُرَيمٍ في قوله : لوَآَشُْ تعمد قال: 
فصعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي : تَحَدَدْهُُ ألمَّعِفة فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الل ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شِنْتَ أهلكْتهُر بن قبل وَإتىَ أمَكًا يا صَلَ 
َلسُتَهَاء ينا > [الاعراف: 166]. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا 
رجلٌ رجلٌء ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى: لتم بََفتكم يْ بَند مويك لمكم 
تَشَكُرونَ(4)2 . وقال الربيع بن أنس : كان موثّهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وكذا قال قتادة. وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بْن إسحاق» قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما 
هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحَرّق العجل وذراه في اليم؛ اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير 
فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وثُنّه له ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلْمِء فقال له السبعون» فيما ذكر 
لي » حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله قالوا: يا موسى؛ اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل . فلما دنا 
موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم : ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهته نور ساطعء لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسى الغمامء 
فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : أن نُْمنَ لَكَ عق رّى أله جَهرَه4 فاخذتهم الرجفة» وهي الصاعقة؛ فماتوا جميعاً. وقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليهء ويقول: 9رَبٌ لَوٌ سِنْتَ أهَلَكتَهُم ين قَبلُ وَإِيَى4 [الأعراف: 166] قد سفهواء أفتهلك من ورائي من 
بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن هذا لهم هلاك. اخترتُ منهم سبعين رجلاء الخيْر فالخير» أرجع إل وليس معي 
منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ؤِإِنَا هُدَئَ )4 [الاعراف: 167] فلم يزل موسى يناشد ربه ؛ 
قد ويطلب إليهء حتى ردّ إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
هذا سياق محمد بن إسحاق . 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما 
أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسى؛ فاختار موسى 
قومه سبعين رجلاً على عَينهء ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في 
قوله : لود قر يَمُومى كن تُوْمنَ لّكَ حَقٌّ رَى أله جَهْسرَ4 والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه» 
وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب 
من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوتهء وهذا غريب جداً إذ لا يعرف في زمان موسى 
نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله كد فإن موسى الكليم» عليه 
السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ . 

القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى ‏ لما رجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله» فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه» فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وق رأ قول الله أن نُوْنَ لك 
حي رّى أل جَهرَة4 . قال: فجاءت غضبة من اللهء فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصَعَقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله 
من بعد موتهم» وقرأ قول الله: ظث بَمَنْتكُم ين بَند مَوْيَكْ لَمَلّكُمْ تَشْكُرْوَ ((ج)4 فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا: 
لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متناثم حَيينا. قال: خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم 
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لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؛ والثاني: أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبي : 
وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم ؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاماً من خوارق العادات» 
وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح». والله أعلم . 
«وَطلنَا عَلِنِكُمُ السام ونا عَلِكمْ الْمَنّ وَالسَلوخُ هوا من طْيبت ما رَرَقتمْ وما طلَمُونا ولك كوا هم يظليشرن 4)©7 . 
لذاذعر عالق والدت نهم من النكمء شرع كرمع - أيضاً 1 فقال ولك ا مر 
ا كما روا؛ السائن وغيوهاهن أبن غبائن في خديخ القثون : 0 الل علبي بر ليه لهام . اق لتر 
سه بن أنس » وأبي مجلزء والضحاك, والسدي» نحو قول ابن عباس . وقال الحسن وقتادة : وَظَلْلنَا 
تك انام ذال ال ا ل عسي وقال ابن جرير “قال آخووت 0 
لاوحا ف تو كو لل ب وا ارو التي 
المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة. وكذا رواه الثوري» وغيره عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وكأنه يريد, والله أعلم» أنه 
ليس من زِيّ هذا السحابء بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراًء كما قال سنيد في تفسيره ٠عن‏ حجاج بن محمد عن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس : وَظَلَنَا عَلَنِكُمْ لْمَمَام4 قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله : لهَلْ يَظرُونَ 
إل أن يَأْتهُمْ َه فى كل مِنَ لَصمَامِ وَالْمَكِكَةُ4 [البقرة: ١٠؟]‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عباس : 0 
في التّيه . وقوله «وَأنرَنا عَلَيَهُم لمن : اختلفت عبارات المفسرين في المن: ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن: صمغة. وقال عكرمة : المن: 
شيء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرّبٍ الغليظ . وقال السدي: قالوا: يا موسىء كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله 
عليهم المن» فكان يسقط على شجر الزنجبيل . وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُقُوطً الثلج؛ أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك ؛ فإذا 
يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . وقال وهب بن منبه- وسئل عن المن -فقال: خبز الرّقاق مثل الذرة أو مثل التقي. وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر وهو الشعبي» قال: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت» 
حيث قال: 5 


فرق الله أنه لغ بلتغسضيع لاربني م زرّْرّعولاخه ل قم ورا 


فسمحةة اهتحنا ا وترى مئزنهم خلاياوخوورا 


فالناطف : هو السائل» 5900-5 الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً» وإن ركب مع 
غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الملك. عن عمرو بن حُرَيثْء عن سعيد بن زيدء رضي الله عنه» قال: قال النبي يَكِهّ: «الكمْأة من المَنْء وماؤها 
شفاء للعين». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة؛ عن عبد الملك. وهو ابن عمير» به. وأأخرجه الجماعة 
في كتبهم» إلا أبا داود. من طرق عن عبد الملك» وهو ابن.عميرء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم 
والنسائي من رواية الحكم» عن الحسن العُرّني» عن عَمْرو بن حريث,. به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر 
ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر»ء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
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رسول الله كَل: «العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السمء والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه الترمذي» ثم 
قال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمروء وإلاا من حديث سعيد بن عامرء عنه» وفي الباب عن 
سعيد بن زيدء وأبي سعيد وجابر. كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» من طريق آخر عن أبي هريرة» 
فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل» حدئثنا القاسم بن عيسى» حدثنا طلحة بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كك : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
للحيكاء وعدا دوق غووت من هذا الوجد» وطلسة بو عبد الر حي دفة اجام ب انط وايكتي بان يده ويل أبو 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها . 

ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام؛ حدثنا أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة: 
أنَّ ناساً من أصحاب النبي كَل قالوا: الكَمْأة جُدَرى الأرضء فقال نبي الله كلِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم». وهذا الحديث قد رواه النسائي؛ عن محمد بن بشارء به. وعنه» عن عُنْدَره عن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى» عن 
خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب . بقصة الكمأة فقط. وروى النسائى ‏ أيضاً وابن ماجة من حديث محمد بن بشار» عن 
أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة . 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه» بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه» عن 
علي بن الحسين الدرهمي»؛ عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة؛ عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنْمه عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك وهم يذكرون الكمأة؛ وبعضهم يقول: جدرى الأرضء فقال: «الكمأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين». وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجايرء كما قال الإمام أحمد: حدئنا أسباط بن محمد» 
حدثنا الأعمش. عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريء قالا: قال 
رسول الله طَلِلهِ: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم». قال النسائي في الوليمة أيضاً: 
حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشبء عن أبي 
سعيد وجابر» رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكلِكِ قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ثم رواه- أيضاً -» وابن ماجة 
من طرقء عن الأعمش» عن أبي بشرء عن شهر عنهماء به. 

وقد رويا- أعني النسائي» وابن ماجة ‏ من حديث سعيد بن مسلمء كلاهما عن الأعمش» عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد» زاد النسائي: وحديث جابره عن النبي يلد قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ورواه ابن مَرْدُويه 
عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري؛ عن لاحق بن صواب. عن عمار بن رُزيقَء عن الأعمش. كابن ماجة. وقال ابن 
مردويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمش» 
عن المئهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي سعيد الخدريء قال: خرج علينا رسول الله يَكْةِ وفي يده 
كمآت» فقال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». وأخرجه النسائي» عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع» ثم 
رواه ابن مردويه. رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش 
به» وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن عبيد الله بن موسى به. وقد روى من حديث أنس بن مالك» 
رضي الله عنهء كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا حمدون بن أحمدء حدثنا حوثرة بن 
أشرس » حدثنا حماد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس : أن أصحاب رسول الله يك تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لهرمن قرارء فقال بعضهم : نحسبه الكمأة. فقال رسول الله كَكْهُ: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا والله أعلم. وقد 
روى عن شهرء عن ابن عباس» كما رواه النسائي ‏ أيضاً في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد» عن عبد الله بن 
عون الخَرّازء عن أبي عبيدة الحداد» عن عيد. الجليل 52 وين معد الله بن:عباس عن النبي كإة. قال: 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشبء, ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم, فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب. وأصل 
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الحديث محفوظ عن رسول الله يِه كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
السلوى طائر شبيه بالسَمّاني» كانوا يأكلون منه. وقال السدي في حبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
- وعن مُرَة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : السلوى : طائر يشبه السَمّائي . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا قرّة بن خالدء عن 
جهضم.» عن ابن عباس» قال: السلوى: هو السمّاني . وكذا قال مجاهد, والشعبي» والضحاك,؛ والحسن, وعكرمة. 
والربيع بن أنس» رحمهم الله. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة» أكبر من العصفورء أو نحو ذلك . وقال 
قتادة: السلوى من طير إلى الحمرةء تحشّرها عليهم الريحُ الجَنوبٌ. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى 
فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه . وقال وهب بن منبه: السلوى : طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي 
رواية عن وهبء قال : سألّت بنو إسرائيل موسىء عليه السلام» اللحم» فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» 
فأرسل عليهم ريحاًء فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو السماني» مثل ميل في ميل قيدَ رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد فنتن 
اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسى» عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المَنَ فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منهء فكان يأتي أحدهم فينظر 
إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله؛ فإذا سمن أتاهء فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب؟ فَأَمِر موسى فضرب بعصاء 
الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً»ء فشرب كل سِبْط من عينء» فقالوا: هذا الشراب» فأين ن الظل؟ قَظَلّل عليهم الغمام. 
فقالوا : هذا الظل؛ فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان» ولاياحرق اهم توقية فذلك كول الى : 
ٍوَظَلْنتا عَلِتِكُمْ التَمَامٌ نا َلك لمن وَآلتَلوَق4. وقوله: «وإذ أسْسَسْق موب لِقَوْيوء كَعلَا أعثرب بَعَصَالف الْصَبَر هَنفَجَرَتْ 
ِنَهُ أذتا عكْرَة عَقِمًا هد عم كل أنان تَْرَيَهْ م4 [البقرة: .]١‏ وروي عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما 
قاله السدي . وقال سََيْدء عن حجاج » عن ابن جُرَيْجء قال: قال ابن عباس : لق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال 
ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت 
فلا يصبح فاسداً . قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في قوله: إنه العسل» وأنشد في ذلك 
مستشهداً: 

وقاسمهاباله جهداً لأنعكم ألذم نال ل سلوى إذا ماأشورها 
قال: فظن أن السلوى عسلاً قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة ؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان» وقال الجوهري: السلوى العسل» 
واستشهد ببيت الهذلي - أيضاً -» والسلوانة بالضم خرزة» كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال 
الشاعر: 

شريت على سلوانةماءمزنة فلا وجديدالعيش يامي ماأسلىو 
ار و ا : السلوان دواء يث يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه (مفرج)» قالوا : والسلوى جمع 

بلفظ ‏ الواحد - أيضاًء كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك؛ وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 

ا لا ا ا ا كماانتفض السلواةمن بل القطر 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوىء» نقله كله القرطبي . وقوله تعالى: كوا من طِيَبَتٍ ما رَدَفتك» : أمر إباحة 
وإرشاد وامتنان. وقوله: «وَمَا ظَلَمونا وَلْكن كَانوَا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: 07]» أي: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء 
كما قال: « كوأ من رَدْقٍِ رَيْكُم و واقكرا 42 نبا 5 نسااضها رجقروا ظلورا السهي قدا بن جا حافت ين الات الات 
والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يلل ورضي عنهم؛ على سائر أصحاب 
الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادٌ أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول كلد ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في 
تكثير طعامهم فجمعوا ما معهمء فجاء قدر مَبْرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم . وكذا لما احتاجوا إلى 
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الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. 
فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله ومع متابعة الرسول كلد 

«إتذ كنا انغلا عدو القية مكلا ينها نك فم وقد واتغها اندب شبك وَفْلا علد ل كز حطبك] رَسَويدُ النضبي 9©) 
يدل اليرت عكئا ولا عر الأّه هِلَ لدم كارا عَلَ ان لتكئرا يوا ين الم يها ا ينشثرة ©4 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة؛ لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى» عليه السلام» 
فأمْروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من الغماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم 
وضعفوا واستحسرواء فرماهم لله في التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة 
هي بيت المقدس» كما نص على ذلك السديء والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد قال تعالى : 
# يفَو أدَحُوا اديص لْمُعَدّسَدَ الى كنب ألَّهُ لك 4 الآيات [المائدة: ١؟-‏ 74]. وقال آخرون: هي أريحا ويحكى عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب أنها مصرء حكاه فخر الدين في تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس . وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة. وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن 
الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب- باب البلد - #سُجّدًا» أي : 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره» 
:عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: «وَآدَحُنُا ألتابت مسُجحدًا»ه: أي ركعاً . وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن بشار» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: لتَاآدْعُلوا 
أبتاجت مُجكدًا قال : ركعاً من باب صغير. ورواه الحاكم من حديث سفيان» به . ورواه ابن أبي حاتم من حديك سفيان» وهو 
الثوري» به. وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . وقال الحسن البصري : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم » واستبعده 
الرازي» وحكي عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن 
عباس : كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهدء والسديء وقتادة» والضحاك: هو باب الحطة من باب إيلياء بيت 
المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية. وقال خصيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : فدخلوا 
بى شق . وقال السدي» عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكتود»ء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداًء 
فدخلوا مقنعي رؤوسهم. أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله: لدَقُولُواْ حلةُ4: قال الثوري عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 8ارَقُولُواْ حِلة4: قال: مغفرة» استغفروا. وروي عن عطاء» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس : #وَقُونُوا حتلهّ: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. وقال 
عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: «دَقُولُوا له 
فكتب إليه : أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. «نَْ لَكْرْ تيك وَسََرِيدُ الْشْمسِيِينَ4: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها» والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى: «إدًا جاه صر الله وَالْمَنَحُ وَرَأََتَ آلحَّاسٌ يَدْمْنُونَ في دين لَه وها 2 سبح يحَمْدِ رَيْكَ واستفيرة ِنَمُ كان 
ابا ليا 4 [النصر: ]]١‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه تُعي إلى 
رسول الله. تكلٍأجله فيهاء وأقره على ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح - فتح 
مكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنّهِ الخاضع لربه حتى إن عُدْنونه ليمس مَوْرِك رَحلهء يشكر الله على ذلك . ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك صُحى» فقال بعضهم : هي صلاة الضحىء وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا 
للإمام وللأمير إذا فتتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله؛ كما فعل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» لما دخل 
إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم ؛ وقيل: يصليها كلها بتسليم واحدء والله 
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مَهْديء عن ابن المبارك» عن مَعْمَّره عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كك » قال: «قيل لبني 
إسرائيل : «وَادْحُنُوا آلتابت سبد وَقُولُواْ حمل فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدّلوا وقالوا: حطة: حبة في شعرة». ورواه 
النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفاً. وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن 
المبارك ببعضه مسنداً» في قوله تعالى: حِنَّلة4 قال: فبدلوا. فقالوا: حبة. 
وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمرء عن هَمّام بن مُنَبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله كَلِيِ : «قال الله لبني إسرائيل : 
«وادخُلا اتات مسُجدًا ولوأ لد نر لك سيك » فبدلواء ودخلوا الباب يزحفون على أستاههمء فقالوا: حبة في شعرة». 
وهذا حديث صحيح. رواه البخاري عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمد بن رافع . والترمذي عن عبد بن حميد» كلهم 
عن عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . . وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم» عن ابن عباس : أن رسول الله ككلِ قال: «دخلوا الباب ‏ الذي أمروا أن 
يدخلوا فيه سجداً يزحفون على استاههم» وهم يقولون: حنطة في شعيرة». وقال أبوداود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
سليمان بن داودء حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» عن النبى بك : «قال الله لبنى إسرائيل : لوَأعُنُوا اتاج شجسدًا وفوا مله نز كز حَطيك4 .١‏ ثم 
قال أبو داود: حدئنا جعفر ا 0 
مختصراً. وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزازء 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنا مع رسول الله كَْخِ حتى إذا كان من آخر الليل» أجزنا في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال 
رسول الله يي : هما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : «وَآدعُلوأ التاست بسنا وقولوأ عله ير 
لكز حَطيك4) . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء: سَيَفُولٌ ألسْقهَاءُ من ألنّيس» [البقرة: ؟14] قال اليهود: قيل 
لهم : ادخلوا الباب سجداًء قال : ركعاء وقولوا : حطة : أي مغفرة» فدخلوا على استاههم». وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها 
شعيرة» فذلك قول الله تعالى : هذل اليرت ظكمُوا مَوْلا غَيرَ أآوف قل لكر » . 
وقال الثوري» عن السدي» عن أبي سعد الأزدي؛ عن أبي الكنود» عن ابن مسعود : #وقولوا حِمَلة» فقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة» فأنزل الله : يدل اليرت ظكموا يردا عير الى هِلَ إنز 4ه . وقال أسباط» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود 
أنه قال: إنهم قالوا: «مُطي سمعاتا أزبة مزبا» فهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله: لقَدّلَ 
ألمت ُو َرَْا مير اليف هل لَمُمْ» . وقال الغوري» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
وَادمْنُا اتات سُبكدا4 : ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم» وقالوا: حنطة» فهو قوله تعالئ: مََدّلَ اليرت 
ظَكمُوا قلا َيْرَ أأوف هِلَ لَجُمْ4 . وهكذا روي عن عطاء» ومجاهدء وعكرمة» والضحاكء والحسنء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداً» فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطةء 
أي : احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال: « ترا عَلَ الَذِنَ طَكَمُوأ روا يَنَ آلسَمَآهِ يا كانوأ يَنْسَهُونَ »> . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من «الرّجز» يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهدء وأبي مالك؛ والسديء 
والحسن» وقتادة» أنه العذاب . وقال أبو العالية: الرجز الغضب . وقال الشعبى: الرجز: إما الطاعونء وإما البرد. وقال 
سعيد بن جبير: هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص ‏ عن سعد بن مالك وأسامة بن زيدء وخزيمة بن ثابت» رضي الله 
عنهمء قالوا: قال رسول الله ب : «الطاعون رجز عذاب عُذَّبٍ به من كان قبلكم». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان 
الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 
الحديث. قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد اا » عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» قال: أخبرني عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أسامة بن زيد عن رسول الله كل ؛ قال: : "إن هذا الوجع والسقم رجز عُذْب به بعض الأمم قبلكم». 
وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحيحين و كوك افيه ومن حديث مالك» عن محمد بن المتكدر» وسالم أبي 
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النضرء عن عامر بن سعدء بنحوه. 

«## ور انق شر لِعَريوء هَُذَا أعذرب يَمَسَالق الْصَجَرٌ كَانشَجَرَتْ ينه آنا عَتره عددًا قد عد حكْلُ أاين كفريَهُمٌ كُذرا وافرَيوا 
ين رَْقِ أل ولا تَعئأ ف الس مُنسِيت 46 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى» عليه السلام؛ حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء؛ 
وإخراجه لكم من حَجَرٌ يُحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء 
فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . ولا 
مَعْتََا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ4: ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم؛ كما قال ابن عباس : 
وجُجِل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينآء في كل ناحية منه 
ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مَنْقَلّه إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل 
الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية 
العرفي : وبجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئاً» فإذا ساروا حملوه على ثورء فاستمسك الماء . وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه: كان لبني إسرائيل 
حجر» فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا 
ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري : وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى . وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار» قال: وقيل: أهبطه آدم 
من الجنة فتوارئوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له 
جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته . قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه 
أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ 
قال: كان موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . وقال الضحاك: قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم 
من الحجر أنهاراً. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك في التيه؛ ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . وهذه القصة 
شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف؛ ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص 
ذلك على رسوله لعا فعل بهم . وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم . 
وأخبر هناك بقوله : #فَابحَسَتٌ مِنْهُ أنتنَا عَشْرَةٌ عيما © [الأعراف: ]1٠١‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا بما آل إليه الأمر آخراً وهو 
الانفجار فناسب ذكر الانفجار لمهناء وذاك هناك» والله أعلم . وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه . 

«رإذ كر يَشرئ ل صَيرَ عل علكارٍ ور كنم ]ا ريك _ مرج كنا ينَا ثُيْتُ الأَرَسُ ين بَِلصَا وَقِنَِهَا وَوْمهَا وَعَدَيبَا وَبَسَلَِاً ل 
تيت الى هُرَ أنقد يأليف هر َي فيطو يضما قن حكُم نا سأكئرٌ» . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى؛ طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً سهلاً» واذكروا دَبَرَكم وضجركم 
مما رزّقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه» وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: يَنمُوسَئ 
نَسْيِرَ عل تلصامٍ وار كَدحُ لنا رك جُدْجَ آنا ينا مُث الْأْسُ من بَفْلصَا وَقَنّكنهَا وَشمِهَا وَعَدَيِبَا ويَصَلِهَا4 رهم يأكلونالمن 
والسلوى ؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم؟ فقد 
اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم» عنهء 
بالئوم . وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا أبو عمارة 
يعقوب بن إسحاق البصري» عن يونس» عن الحسنء في قوله: #وَوْهَا» قال: قال ابن عباس : الثوم . قالوا: وفي اللغة 
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القديمة: فَوْمُوا لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في 
«عاثُور شَرّء وعافور شرء وأثافي وأثاثي» ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهماء والله 
أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
أنبأنا ابن وهب قراءة» حدئثني نافع بن أبي نعيم : أن ابن عباس سثل عن قول الله: لرَفُوْمِهَاك : ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن 
عباس : أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 
قدكتتٌ أفنى الناس شخصاً واحداً وَرَهَ]المدينة عنين زرّاعة فقوم 
وقال ابن جرير: حدئنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمي» حدثنا عيسى بن يونس» عن رشدين بن كُرَيْبِء عن أبيه» عن 
ابن عباس» في قول الله تعالى: لوَفْْمِهَا؟ قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . وكذا قال علي بن أبي طلحةء والضحاكء 
وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . وقال سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْج . ؛ عن مجاهد وعطاء: يدها قالا: خبزها. 
وقال هُشَيْم عن يونس» عن الحسن» وحصينء عن أبي مالك : لوَومِهَا» قال: الحنطة. وهو قول عكرمة» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهمء والله أعلم . وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: 
الفوم: السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه 
يقال لبائعه : فامي مغير عن فومي . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله تعالى : لثَالَ أُتَبَرْك 
لزعو تك ,لزه مر ع4 فيه تقريع لهم وتوبيت غلى ما شألوامن هته الأطعمة الانيّة مم ما هم فيه من العيش الرغيدء 
والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله ليا يس م حلا جرف سورت كرو انو لماعك الا عرزي وخر اا الوا 
بالصرف. قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس : #أهْيطُوأ مِضَرًا 
قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم» من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزيان» عن عكرمة؛ عنه. قال: وروي 
عن السدي, وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصراء 
من غير إجراء يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضاً. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى : وبا مَوارِبَا» [الإنسان: 151 ثم توقف في المراد ما 
هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك لأن موسىء عليه السلام» يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد 
دخلتموه وجدتموه: فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال : « يريت الَدَى هُوَ ذو 
أيه هُوَ سيد افيطُوا يضما ون نَحكّم نا سَألْثْرٌ4 أي : ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 
فيهء لم يجابوا إليه» والله أعلم . 

وَسْرِيتَ عَلَتهمُ الل َلْسكئةُ وَبَآدُو تبر د نت أهَه دَلِكَ بأتهز 6ن بكترت بات الله رَيَتدُْرت ألِينَ بير الحق دَّلِكَ يما عَصَوأ 

سانا تنقارك 47 . 

ا 
وجدهم استذلهم وأهانهمء وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون . قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله : «وَسْرِيت عَلَنهِمُ اذل َلْسَكئةُ» قال : : هم أصحاب النيالات» يعني أصحاب الجزية . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن 
الحسن وقتادة» في قوله تعالى : 9وَسُرِيتْ عَلَنِهِمٌ» قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون, وقال الضحاك : لوَسُِبَتَ علْنهِمُ 
لد قال: : الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم؛ وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية . وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي : المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفى 0 كل 
الضحاك: الجزية. وقوله تعالى : #وَبَآدُو بِتَصَر يب آلّهِ4 قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن 
فحدّتٌ عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : : #وآمر بِعَصَر م أَمَّوِ4 » يقول : استوجبوا سخطأًء ال جرير: 
يعني بقوله : ويام بِعَصَر يب آمو : انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باؤوا إلا موصولاً: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان 
بذنبه يبوء به بَؤْءاً وبواء. ومنه قوله تعالى : ل إيّة يد أن تو إنيى وَِفْكَ4 [المائدة: *1] يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 


قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب 
عليهم من الله سخط . وقوله تعالى : وَل بتر كوا يكورك بات اله ويَمُورت التبينَ بمب ألْمَيْ © يقول تعالى : هذا الذي 
جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله؛ وإهانتهم حملة 
الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله كي قال: «الكبر بطر الحق» وغْمْط 
الناس» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: قال ابن مسعود: 
كنت لا أحجب عن النجَوى» ولاعن كذا ولاعن كذا قال: فأتيت رسول الله كل وعنده مالك بن مرارة الرهاوي» فأدركته من 
آخر حديئهء وهويقول: يارسول الله قد سم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضَلني بشراكين فما 
فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغي مَنْ بطر أو قال: سفه ‏ الحق وعٌمط الناس». 
يعني : رد اجو وانتماسن الناش والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله 
وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقاً . قال أبو داود الطيالسي: 
حدثنا شعبة» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن 
أبي وائل» عن عبد الله - يعني ابن مسعود أن رسول الله كل قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبياً» 
وإمام ضلالة وممثل من الممثلين» . وقوله تعالى : #ادَلِكَ ما عَصَوا وكاتوا يَْتَنُوت4 : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
بهء أنهم كانوا يعصون ويعتدونء» فالعصيان فعل المناهي» والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. والله أعلم . 

ٍ إن اين ءامنا وَل هَادُوا وَالتَسَرَئ وَالصَدِدِتَ من اصن لَه ولي الآيز وَعَمِلَ سَدِلِسًا كلهم لبُْهُمْ ند رَيَهِمْ دلا حَوْفُ عَلمْ لا 
هم عرو 67> . 

لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحل بهم من 
النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن له جزاء الحسنى » وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلَ من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : «ألَ إرك رس أنه ل حَوْفٌ لبهم وَلَا هُمْ يجرت 42 [يونس: 151 وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
قلوله لإنَّ اليس كَالوأ ْنَا لَه ثم استَعدمُوا مَتَنْلٌ عَلَبْهِمٌْ المَليِكَةُ ألا تَحَاوأ ولا تحرو وفِروا بِلَلْنَةَ الى كس 
عدوت 429 [نصلت: ٠‏ . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدني» حدثنا سفيان؛ عن ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت النبي كله عن أهل دين كنت معهمء فذكرتٌ من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إن لذن 
اميا وال عَامُوأ لتر وَألصَِّيِيتَ من عام به لور الآيز» إلى آخر الآية. وقال السدي : إن لين مَامأ الذي هَادُوأ 
وَالتّسرَئ وَالصَّدِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَالَْوَمِ الآ وَعَمِلَ صَيِحًا» الآية: نزلت في أصحاب سلمان الفارسيء بينا هو يحدث النبي كك 
إِذْ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياًء فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم » قال له نبي الله يكلهِ: ديا سلمان» هم من أهل الثار» . فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسىء» عليه السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة 
موسى» فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكاً . وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولا 
منه حتى جاء محمد يل فمن لم يتبغ محمداً بك منهم ويّدَعْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً. وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عَليَ بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن ألَذِينَ َامَنُوا 
والح عَامُوا وَالسرَ وَألصَِديَ من امن لله الور الآنز » الآية فأنزل الله بعد ذلك: «وَمن يِبتَع عير الِسَكم ديا فلن يِقْبَلَ ِنْهُ 
وَهوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الْحَيِرنَ 9 [آل عمران: 88]. 1 

فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً» إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد كك بعد أن 
بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى» عليه 
السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة؛ كقول موسى.ء عليه 
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السلام : ْ#إِنَّا هُدنَآ إلَيَكَ» [الأعراف :]أي : تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . وقيل : 
لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء : لأنهم يتهودون» أي : يتحركون عند قراءة 
التوراة. فلما بعث عيسى ين وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له؛ فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» وسموا بذلك 
لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم : أنصار أيضاًء كما قال عيسى» عليه السلام: لمَنَ أنصارئة إل أَمَو كَل ارات مخ أنّا ساد كد » 
[آل عمران: 07] وقيل: إنهم إنما سُّمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جُرَيج» وروي عن 
ابن عباس أيضاًء والله أعلم. والنصارى: جمع نصران كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكرانء ويقال للمرأة: نصرانة» 
قال الشاعر: 


نصرانة لم5 
فلما بعث الله محمداً يل خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم:المؤمنون حقاً. وسميت أمة محمد يَكِهِ مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم » 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهدء قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارىء ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نُجيح» عنه وروى 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن أنس» والسديء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاك 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم. وقال هُشَيْمِ عن مطرف: كنا عند الحكم بن عُتَيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في 
الصابئين: إنهم كالمجوس» فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية بن عبد الكريم 
سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع 
عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة؛ 
ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى القيلة . : 
وكذا قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بِكُونّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة 
ثلائين يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذي يعرف الله وحدهء 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من 
الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله» قال: ولم 
يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي بَكلِةِ وأصحابه: هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم » يعني في قول : 
لا إله إلا الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين 
نوح» عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا 
تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم 
موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها قاعاة ارولهدا لني ا بوساه الاسطحري كفرف القاتر جاه ين .اله عنوم» واختار 
فخر الدين الرازي أن الصابكئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير 
أمر هذا العالم إليهاء قال : وهذا القول هو المنسوب إلى الكشراني نيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل » عليه السلام» راداً عليهم 
ومبطلاً لقولهم . وأظهر الأقوالء والله أعلمء » قولٌ مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . وقال بعض العلماء: الصابئون 
الذين لم تبلغهم دعوة نبي» والله أعلم . 
<ِوَإِدْ أَحَذنا كفك وَرَفسنَا مَوْقَكُمْ الطُورٌ حُدُوأ مآ انتم بِهرّوَ وآذ كوا ما بيه للك مَنَيْدَ 62 م تََدِتْد ين بتد دَلِكٌ ملكا مَضْلْ أله 
َلك وَرَحْمَتْةُ لكدثر يْنَ امير 49 . 
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يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والموائيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه 
لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليهء ويأخذوه بقوة وحزم وهمّة وامتئال» كما قال تعالى: 
« فيه وَإِْ تَتقنَ نَثنَا ْبَلَ وهم عنم ظللو وَظَنُوا نَم وام يهم حُدُوأ مآ تنكم ب فو قور وأَذكيوأ ما فيه لَمَلَك نَمو نَ (19)> [الأعراف : ]١‏ فالطور 
لب و و 0 ا ا وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يُنْبتْ فليس بطور. وفي حديث 
الفتون: عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. وقال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سُجٌّداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخر» فرحمهم الله 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلكء وذلك قوله 
تعالى : #وَرَفَسا فَوَقَكُمْ الور ». وقال الحسن في قوله: «حُدُوأ مآ َاتَنِنَم بمُرّر»: يعني التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أنس : #بقُرَّرَ #4 أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه . وقال قتادة «حُدُوا ما ءاتَمِنََحُ بِمُوّوَ4 القوة: الجد وإلا قذفته 
عليكم . قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم» أي : أسقطته عليكم» » يعني ال 
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وقال أبو العالية والربيع : «وَآدٌْوْأ ما فِهِ4 يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم يكت ين بتد كلد 
يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه «مَلَوَلَا فَضْلُ أله ع1 تك مَيَحْمَةُ4 أي : : توبته 
عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم «لَكْدْمّم ين اختيِرِنَ» بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 
ٍدَلمَد عِنمه ادن عدوا مكُح فى ألشَبْتٍ كَقُلنالَهُمْ كبوا وده حَِِنَ (2) مها تكلا لما بن يدا وَمَا حلفا وَمَوْعِطَلة لتقي 463 . 
يقول تعالى: لوَلَقَدَ عَِنَمُ» يا معشر اليهودء ما حَلُ من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم» فتحيّلُوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يومٌ السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم 
تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه 
شيء بالأناسى في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 
ل ا ا . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: 
«وَسَمَلْهُمْ عَنِ لْقَرَةَْ لبي كات حَاضْرَة الْحْرٍ إذ يمَدُورت فى ألسَّبْتِ إذْ كَأِْهِرٌ حِيِسَانَهُمْ « صني يما وَيوْمَ لا 
يسَبئوت لا تأتيهدً كَدَلِكَ هم يتا 106 تشقون )4 [الاعرف : 15] القصة بكاملها. وقال السدي : أهل هذه القرية هم 
أهل «أيلة». وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله : # كُربُوا ة 0 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: َتَثلنَالَهُمْ مربأ ده ع4 قال : 
مسخت قلوبهم؛ ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله « كُمَيَلٍ أَلْحِمَارٍ كَحِْلُ أَشَمَاراً * [الجمعة: ه]. ورواه ابن جرير» 
عن المنتى عن ابي حليقة : ون شبد بن عمرو الباعلي» عن ابي عاضو عن تعيسى» .عن ابن ابي تجح » عن مجاهت 
به اوعدا سد يد عن معناهدة وقول تريب خلات الظاهريمن السياق في هذا المقام وق غيرة» قال الله تعالى : #قل > هَل أتْبَدكُم 
سر من ذَلِكَ تود عِندَ أََه عَن لَمَنَدُ أيه وَعَذب عَلِنَه بعل مع افده ولكَاِرَ وعبَدَ لم4 الآية [المائدة: 6 . وقال العوفي في 
تفسيره عن ابن عباس : طفَقْلَنَا لَهُمْ ونوا رده حيتي »: فجعل الله منهم القردة والخنازير. . فزعم أن شباب القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي» عن قتادة: ظفَقلَْا لَّهُمْ كبوا َرَدَهٌ حَيئِينَ4: فصار القوم قروداً تَعَارَّى لها أذناب 
بعدما كانوا رجالاً ونساءً. وقال عطاء الخراساني: نودوا: يا أهل القريةء # ونوا َه حَنيِئِينَ4» فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يا فلانء ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم. أي بلى. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسنين» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم ‏ يعني 
الطائفي -عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة قُواقاً ئم هلكوا. 
ما كان للمسخ نسل . وقال الضحاكء عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الحَلْقَ في 
الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القرّدةء وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما 
يشاء. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: «كونوا وَرَدهُ حَيئِينَ4 قال: يعني أذلة صاغرين . وروي عن 
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مجاهد» وقتادة والربيع» وأبي مالك» نحوه. وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال 
ابن عباس : إن الله إنما افترضٌ على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى السبت 
فعظموه. وتركوا ما أمروا به . فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيهء فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين 
أيلة والطورء يقال لها: : «مدين»؛ فحرم الله عليهم في السبت الحيتانٌ : صيدها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 
شُرّعاً إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهين» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً . حتى إذا كان يوم السبت أتين شُرّعاً» 
حتى إذا ذهب السبت ذهبنَّ» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقَّرِموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سراً يوم 
السيت ٠»‏ فخزمه بخيط. ثم أرسله في الماء» وأوتد له وّتداً في الساحل فأوثقه» ثم تركه . حتى إذا كان الغد جاء فأخذهء أي : إني 
لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك» ووجد الناسٌ ريح الحيتان» فقال 
أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صَنيع ذلك الرجل . قال: ففعلوا كما فعلء وصنعوا سراً زماناً طويلاء 
لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق ال و 0 الله . 
ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا : «لم يَمَظُونَ هَوْمَا ألّدُ مُهَلِكهم أو مَعَذْيهم 
عَدَاا ديا الوا مَمَذِرٌَ إل رَيَْ لسخطنا أعمالهم (وَلْمَلهْرَ ينون [الأعراف : 154]. قال ابن عباس ا لك 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» » فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهمء » كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد . قال: يقول 
ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم» قال: وهي القرية التي قال صر 
لمحمد كه : «#وَسَمَلْهُمْ عَنٍِ لَص الى سكَانت حابير؟ ]21 ر > الآية [الأعراف *15] . وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من 
هذا 
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قال السدي في قوله تعالى : 9َلََد عَم اين تدا مك فى النت كنا لَهُمْ يونا وده حَِِنَ 42> قال: فهم أهل «أيلة»» 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحر» فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت - وَقَدْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت.شيئاً - 
لم يبق في البحر حُوتٌ إلا خرج» حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَقْل البحرء فلم يرَ منهن شيء 
يا ا «وَسْئَلَهُمْ عَنِ ن أَلْقَريَةٍ ألّى كانت ن عايرة بغر إذ يدوت فى الكت إذ اهز 
حِِتَائهُمْ يوم ميته شَيّمَاً وَيَوْم أا يَسَيتُو, ح لا تأتيهدٌ حدّلِكَ َبَنُوهُم يمَا كنا يََسَقُونَ (53)» [الأعصراف :]. فاشتهى 
بعضهم السمك» ل و ل ا ال 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جارٌه» حتى فشا فيهم أكل السمك» 
فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبتء وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه . فقال 
العلماء ال سي اود و » قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض ١‏ «ل يون كما 
أله مهم أو معدم م عَدَاا ديد : يقول: لم تعظوهمء وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم : طمَمَذَِة إل ريك وهر 
يَتَعُونَ» [الأعراف: نا مره : والله لا نساكنكم في قرية واحدة . فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمونبباباً 
د ولعنهم داود. عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم» والكفار من بابهمء فخرج 
المسلمون ذات يوم» م ال ا و ا نإدااهم قردة ياب بعضيت على 
بعض» عم ا د حك سور القن : هلما عَمَاأ عن ما با نه قالح كونوأ يرد حيجيت 4)©9. 
[الأعراف: 155] وذلك حين يقول #إمرت لَدنَ حكن وأ من بوت ِسَريدِيلَ عل لان داقيدٌ وَعِيسَى أَبْنِ عند » [المائدة: :] فهم 
القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله» من أن مسخهم إنما كان 
معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوي صوري» والله أعلم . 
وقوله تعالى : متها تكدلا لَمَا بين ديا وَمَا حَلْمَهَا وَموْعِطةٌ للقي (4)©3 : قال بعضهم : الضمير في متها عائد على 
القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل : على العقوبة» وقيل: على القرية» حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية» أي : فجعل الله هذه القرية» والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم لتَكَلا4 أي: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها عبرة كما 
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قال الله عن فرعون : #كَمَده لَه تحال الأرو والأوك (42 [النازعات: 0؟] وقوله : لما بَيْنَّ يديا وَمَا حَلْمَهَا4 أي من القرى 0 2 
عباس : يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى . كما قال تعالى : «وَلْفَد أَهلكنامَا حولكر ين 

وَصَرَكنَا المت لَعلهُم ر يمون 4009 [الأحقاف : 9197]ء ومنه قوله تعالى: <َأولم يرا أنَا نأ الاده رض تنقصبَا مد 0 04١‏ 
على أحد الأقوال» : 0 وال ا و ل ساي ب يه الحصين» عن 
عِكْرٍمة» عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى . وكذا قال سعيد بن جبير الما بَيْنّ يدبا وَمَا حَلْمَهَا © 
قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروى عن إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة» وعطية العوفي : #ججملتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا 
وَمَا خَلَمَهَا© قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت . وقال أبو العالية والربيع وعطية : وما حَلْمَهَا© : لما بقي بعدهم من 
الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم 
بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد 
بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية : «اججملتها تكلا لْمَا لْمَا بين يدبا » أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهم . وقال ابن أبي حاتم : : وروي 
عن عكرمة» ومجاهد» والسدي» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك. وحكى القرطبي» عن ابن عباس والسديّء 
والفراء» وابن عطية للْمَا بين يدَئبَاك بين ذنوب القوم #وَمَا خَلْمَهَا© لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها يا من القرى» بما عندهم من العلم بخبرهاء بالكتب المتقدمة ومن بعدها. 
الثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما 
بعده: قال: وهذا قول الحسن . قلت : وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها : من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 


خبرهاء وما حل بهاء ا قال «وَلَْدْ أهدكامَا حَوْلك ين الْمرَين وَصَرَدَا الْآبت كلهم يرَجمْونَ 49 [الاحقاف: 77]» وقال تعالى : 
رك َرَالُ لين كَمَرُوا تضم يما توأ أو عل يان داهم © [الرعد: ١ل]ء‏ وقال و يروت أن تأقِ النصت تَفصها من 


أطرَافِها > [الأنبياء: 15]» ل 0 وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم» ولهذاقال: 
وَمَوعِكلةٌلَْمْتَِّينَ4 . وقوله تعالى : لوَمَوْعِطلةٌ لْمْتَِينَ4 قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس : لاوَمَوْعِظَةٌ لِْمُتَِّينَ4: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . وقال الحسن وقتادة: «وَمَوْعِطةٌ لِلْمْتَوِنَ4 : بعدهم» فيتقون نقمة 
الله» ويحذرونها. وقال السديء وعطية العوفي : #وَمَوْعِطةٌ لْلْْتَقِينَ4 قال : أمة محمد كَلِ. قلت: المراد بالموعظة ههنا 
الزاجرء أي : جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله؛ وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم» كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة : حدئنا أحمد بن محمد بعلم جد 
الخمن :بن محمد بن الصنباع الزعفراني: خدئنا يزيك بن هارون : حدئنا محمد بن عمزو من آبي سلسةء عن أبي هرير” : أن 
رسول الله كك قال: ”لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمد بن 
مسلم هذا وَنّقه الحافظ أبربكر الخطيب البندادي , وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 
«تَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوميه إِنَّ أله يأمَكُمْ أن تيا موا َه الوأ لد هد هُرُوا َال َمُوُ يلل أن أكوْنَ من ابلنييت 469 . 
يقول تعالى : واذكروا - يا بني إسرائيل - تعمس عليكم في حرق العادة لكم في شلأن البقرة» وبيان القائل من هق يسنيها وأعنياء 
الله المقتولٌ». ونصه على من قتله منهم . مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح 
أولى لنصر القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ غير أن 
مالكاً كره ذلك . وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله : أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام» في أمر 
القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. 
بسط القصة - كما قال ابن أبي حاتم -: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام بن حَسَانَء 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له» وكان له مال كثير» وكان ابن 
أخيه وارنّهء فقتله ثم احتمله ليل فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبحٌ يُدعيه عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى بعض » 
فقال ذوو الرأي منهم والنهى : علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه السلام فذكروا ذلك لهء فقال: 
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< إن أله يَأمرَكُ أن تَذبُوا بره موا دنا هرو َال أُودُ باه أنْ أكْرنَ ِنَ المتهليت» . قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشذد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
لابن أخيه . ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئاًء فلم يُوَرثْ قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلكء» والله أعلم . ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به. 

ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره» عن أبي جعفر : هو الرازي -عن هشام بن حسان» به. وقال آدم بن أبي إياس في 
تفسيره: أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» في قول الله تعالى : 9 إِنَّ له يمك آن تَذْبحُوا بقر» قال: كان رجل 
من بني إسرائيل» وكان غنياً» ولم يكن له ولدء وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى 
موسى» عليه السلام» فقال له: إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم » وإني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال: 
فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيّنه لناء قال: فلم يكن عندهم علمء فأقبل القاتل على 
موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ريه فأوحى الله إليه : « إوَّ دمحُم أن تدبا بره » 
فعجبوا من ذلك» فقالوا: ألتيدُك هرو ال أعود بام آن أكون بن المهلت > <قَالوا ع آنا ميك يبن ناما ين قال ام يول إنها قر 
ا رض يعنى : لا قرمة وَل يخ » يعني : ولا صغيرة لعَوَان بح ذَلِقٌ» أي : نُصف بين البكر والهرمة لقَالوأ آرم لنَا َيل 
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بين لَسَاما لها َال إِنَمُ يَعُولُ نبا بَكَرَءٌ صَفْرَه كام لوْنّهَا4 أي : صاف لونها لكَسْرٌ التظِرت؟4 أي : تعجب الناظرين لَثَالوأ 
َدعُ نا ريك بين لنامَا ِّ إن لبقرٌ سه علدنا وَإِنَآ إن طَآ أله لَمُمْئَدُونَ (2) فَلَ إَُِ بموْلُ إن بره لا وَلوْل» أي : لم يذللها العمل 
ٍثديرٌ الأَرْسّ » يعني : وليست بذلول تثير الأرض طوَلَا تَنْتى لَلْوَتَ4 يقول: ولا تعمل في الحرث طامُسَلَمَةُ4 يعني : مسلمة من 
العيوب طلا ِيَةٌ ا يقول: لا بياض فيها لمارا الت ِدْتَ يالْحَق هَدَبحُوهَا وما كَادُوا يَفْمَنُوت4 قال : ولو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فسُدّد عليهم» ولولا أن القوم 
استثنوا فقالوا: #وَإنّا إن سَآه أمَّهُ لَمُهِمَدُونَ؟ [البقرة: »]7٠‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند 
عجوز عندها يتامى» وهي القَّيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم 
لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلواء واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا 
به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه 
مقتله ‏ فقتله الله على أسوأ عمله . 

وقال محمد بن جرير: حدثني ابن سعد حدثني أبي» حدثني عمي » حدثني أبي » عن أبيه عن جدهء عن ابن عياس » في قوله 
في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم. 
أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتُعْرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها دِيّنّه وذلك أنهما كانتا 
مدينتين » كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غَُرِمت 
الدية» وأنهم لما سَوّل لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عَمّهم عَمَّدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله لتغرمن لنا دية 
عمنا. قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا . وإنهم عَمَّدوا إلى 
موسىء عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ : عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما 
قتلناه ولا فتتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى» عليه السلام» فقال: 
قل لهم : إن اله مَك أن تدعا بره فتضربوه ببعضها. 

وقال السدي: لود قَالَ مو لِمَوْمِيه إن أله يمرك أن تَذْبوا بقرُ» قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وكانت له 
ابئة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجهء فغضب الفتىء وقال: والله لأقتلن عمي» ولآخذن 
ماله ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم» انطلق معي فخذ لي 
من تجارة هؤلاء القوم» لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلآ» فلما بلغ الشيخ ذلك 
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السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء. كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوىء فإذا هو 
بذلك السبط مجتمعين عليه؛ فأخذهم وقال: قتلتم عمي. فأدّوا إليّ ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسهء وينادي : 
واعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبهء فيؤخذ صاحب 
الجريمة , فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى : 9وَإِذ قَتلشْرَ تسا َأَدَرَُْمْ فا أله مج 
تق 469 تاه ليم عون عل لجا إن لله يمرك أن تدبا بر قالوا: : نسألك عن القتيل وعمن قتلهء 
وتقول : اذبحوا بقرة . أَتَهْرَأ بنا! طقال أعودٌ بأل أن أكْرْنَ مِنَ الجّهليت؟ قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: «أدْعٌ آنا رَيّكَ بين لنا مَا حنّ مَالَ إِنُّ يتُولُ نا يمره لّا َارِضٌ وَل 
يك عَوَان ب ذَلِكَ » . والفارض: : الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً . والعوان: النّضَفٌ التي بين ذلك» 
التي قد ولدت وولد ولدها همَاَفْصَُوا ما يُوْمرُوت قَالُوا آدمُ لا ريلك بُبَيّن لَسَامَا لَوْنها قَالَ إِنمُ يَعُولُ إتَبَا بَكَرَهٌ صَمْرَاه قلقم 
لَوْنْهًا» قال : نّقي لونها «تَسرٌ لنَظِرَِ» قال: تعجب الناظرين لثَالوأ ادم لَنَا ويّكَ بين لَنَامَا هى إِنَّ البَمَرَ مَمَبَهَ لما وَإِنَّآ إن سآ 
أنه مدو 22 كَل نه بول نبا تقر لا دول ّديرُ الْأَرضصَ وَلَا صَنْقِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ لا شِيَةَ ها من بسياض ولا سواد ولا حمرة 
مالو أن حت بِألْحَقّ4 فطلبوها فلم يقدروا عليها. 
وكان رجل في بني إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلاً مَرَ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح» فقال له 
الرجل : تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً؟ فقال له الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبي 0 . فقال الآخر: 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاًء » فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألقاء بوؤد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 
مائة ألف. فلما أكثر عليه قال م ار ل ا ا ا ا ل 
البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» 
فزادوه حتى بلغوا عشراً» فأبى» فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى» عليه السلام» فقالوا: يا نبي 
الله إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً فقال له موسى : أعطهم بقرتك . فقال: يا رسول الله أنا أحق 
بمالي . فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباً» فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنهاء حتى 
أعطوه وزنها عشر مرات ذهباً» فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضْعة التي بين الكتفين» 
فعاشء فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي, قال: أقتلهء فآخذ ماله وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 
وقال سّئَيْد: حدثنا حجاج» هو ابن محمدء عن ابن جُرَيْج» عن مجاهد» وحجاج؛ عن أبي معشر» عن محمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا: إن سبطأ من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» 
بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرفء فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 
وارث غير أخيه؛ فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه . قال: 
فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر» فلم ير شيئاً ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب . وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهم» فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف بعضهم عن 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله؛ إن هؤلاء قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة : يا رسول الله 
قد عرفت اعتزالنا الشرورء وبنينا مدينةء كما رأيت» نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً . فأوحى الله تعالى إليه أن 
يذبحوا بقرة فقال لهم موسى : جإِنَّ أهَه مرك أن تذوا بَقرُ» . وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم» 
فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نُكَذّبِء فلهذا لا نعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم. 1 
#قَالوا آذ لنا رَيّكَ بين نا مَا هن كَالَ إِنّه يفول يق لا كيش وَكا بك عَوان بس دلق" ََفْصَنُواْ ما تُؤمرونت (02) قَالُوا دم لد يلقت 
ين لام لوي ل كه مغك جا بش صخر 6 فم لَونُهًا كر ابارت 9© تالو أن ل 
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وَلِنَّآ إن سَآءَ أنه 0 لا دول ثِرُ الْأَرْصٌ وَلَا مَنْقى 
َدَبحُوهًا وَمَا كَادُوأ ينوس 47 . 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق عليهم ولو أنهم ذبحوا أي 
بقرة كانت لوقعت الموقعٌ عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء ولكنهم شددوا فشدد عليهم» » فقالوا: #أدعٌ لنا ريّك يبن 
نَامَا هِخْ» ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير : حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عنام بن علي؛ عن الأعمش» عن 
المئهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . . وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهدء وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج : قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج : قال رسول الله يكلِهِ: «إنما أمروا بأدنى بقرة» 
ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ ويم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد» . #قَال إِنّمُ يوأ نا مره ل 
فَرِضٌ وَلَا يَكْرُ » أي : لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل؛ كما قاله أبو العالية» والسدي؛ ومجاهدء وعكرمة» وعطية 
العوفي؛ وعطاء الخراساني» ووهب بن منبه» والضحاكء والحسنء وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . وقال الضحاك؛ عن ابن 
عباس طعَوَاق بزح ذَلِكُ ‏ يقول : نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى مايكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وروى عن عكرمة» ومجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. . وقال السدي: 
العوان : النّضّف التي بين ذلك التي ولدتء. وولد ولدها. وقال هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة : 
كانت بقرة وحشية . أوقال ابن ججريج * عن عطاء» عن ابن عباس : ين ليس نفلا ضفراء لم يزل في سروزما دام لإبسهاء:'وذلك 
قوله تعالى : صَعفَرَاءُ فا لَوَنُهَا مر لتَظِرِيََ4. وكذا قال مجاهدء ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت 
صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير : كانت صفراء القرن والظلف . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا نصر بن علي» 
حدثنا نوح بن قيسء» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في قوله : #بَقّرهٌ صَفْرَأهُ نا فم لَوْتْهَاك قال : سوداء شديدة السواد . وهذا 
غريب» والصحيح الأول» ولهذا أكد صفرتها بأنه «نَِعٌ م لَوْنْهًا* ل لدَايِمٌ لَوْنْهَاكُ : تكاد تسود من صفرتها. 
وقال سعيد بن جبير : «فَافِمٌ لَوْمْهَا» قال : صافية اللون . وروى عن أبي العالية» والربيع بن أنس» والسديء والحسن» وقتادة 
نحوه. وقال شريكء عن مَغْراء؛ عن ابن عمر: ظقَاقِمٌ لَوْنُهَا4 قال: صاف. وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس: لفَاهَمٌ 
لَوُّهَا»: شديد الصفرة» تكاد من صفرتها تبيض . وقال السدي: تمر اللَظِريَ4 أي : تعجب الناظرين . وكذا قال أبو 
العالية» وقتادة» والربيع بن أنس. وفي التوراة: أنها كانت حمراءء فلعل هذا خطأ في التعريف أو كما قال الأوَّل: : إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم. 

وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: #إنَّ الَهَرَ مَمَبَهَ لما 
أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وجِلَّها لنا «وَإنَّآ إن سَآء أمّهُ4 إذا بينتها لنا ها لَمْهْئَدُونَ» إليها. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد» حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي» ابن أخي 
منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: «وَإِنَّآ إن سَلَه أنه لَمهَئَدُونَ» ما أعطواء ولكن استثنوا». ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه 
آخرء عن سرور بن المغيرة» عن زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسن» عن حديث أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلل: «لولا أن بني إسرائيل قالوا : «وَإِنّآ إن مَآه أنه لَمْهئَدُونَ» ما أعطوا أبداً» ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددؤاء فشدد الله عليهم» . وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السديء والله أعلم . لثَالَ ِنَم يمول ِنبا بعد لا دلول يدير الْأَرْصٌ وَلَا سَْقِى كَْرَتَ 4 أي : إنها 
ليست مذللة بالحراثة ة ولا معدة للسقي في السانية» بل هي مكرمة حسنة صبيحة «مإَهَةٌ4 صحيحة لاعيب فيها لا يد فِهَأ» 
أي : ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة «مُمَلَمَةُ4 يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والربيع» وقال مجاهد «مسَلمَةُ» من الشية. وقال عطاء الخراساني : <تسَلَمَةُ4 القوائم والخلق طلا يِيَدَ ضِها». قال مجاهد: 
لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني: ولامية مهناك 
لونها واحد بهيم. وروى عن عطية العرفي» ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبي خالد» نحو ذلك. وقال السدي: طلا عِيَةَ 
و4 من بياس ولا سوا ولا تحر وكل جدء الأقوال متقازية في المع ». وقد طم بعضهع [ن النبمتق في ذلك قولة تعالى: 
ل إِنبَا بكر لا َلُولُ» ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال: طثِيرٌ الْأَرْسّ» أي : يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث» 
وهذا ضعيف ؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. 


ص 
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مالا الك جِتَ يالْحَقّ»: قال قتادة: الآن بَيْنْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك - والله - قد جاءهم 
الحق. 8مَدَيحُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْمَنُوس 4*: قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنّهم مع هذا البيانء وهذه الأسئلة. والأجوبةء والإب يضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم 
لهم . وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : َدَيحُومَا وما 
كادُوا يَفْمَنُوب » لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية 
والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال عبيدة؛ ومجاهدء ووهب بن منبه» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنهم اشتروها بمال كثير» وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة» أخبرني 
محمد بن سوقة» عن عكرمة؛ قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب 
أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة, إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا 
فيه . ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة . وفي هذا نظر» بل 
الصواب ‏ والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 
مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما 
هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي يَكلهِ: 
«لا تنعت المرأةٌ المرأةً لزوجها كأنه ينظر إليهاء. وكما وصف النبى يك إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» وحكى مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 
«وَِد مشر مسا هدودحم َأ وله ِج نا كت تكنبوة (7) كَمْلَا درو نينب كَدَِكَ يت لله الْمَؤنّ وَرْيصكُْ ايد للك تنْقِونَ 407 . 
قال البخاري: «تَأدَّرََتُمْ 4: اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما روا ابن أبي حاتم؛ » عن أبيه» عن أبي حذيفة» عن شبْل عن ابن 
أبي نُجيح» عن مجاهدء أنه قال في قوله تعالى: «تَإذ شر تنما ثم ييا » : : اختلفتم . وقال عطاء الخراساني» والضحاك: 
اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: ٍدَإِذ فشر تنما فَأدَثمْ ياأ». قال : قال بعضهم أنتم قتلتموه . وقال آخرون : بل أنتم قتلتموه. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. «وَالّه مر مج ا كت تَكْليُون4 : قال مجاهد: ما تُعْيبُونَ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن مسلم البصري». حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستمء سمعت المسيب بن رافع يقول : ما عمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله : 
ونه مج تا كخم تكنو قلا ضر ببتينباً» . هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به. وخرق العادة 
به كائن» وقد كان معيناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن 
أبهمه» ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيانهء فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا عَقَانَ بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبهء قال: 
تجعلوا يعطريه بياقاى نح اعطرة ملع مشكها دانير فذيسوها» فضريوة يكين القتدل بِعْضْرٍ منهاء فقام تَشْحُبٍ أوداجه دما 
فسألوه. فقالواله: من قتلك؟ قال: قتلني فلان . وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. وفي 
رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره قال: قال أيوب» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة : ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر : قال قتادة: قضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان. وقال أبو أسامةء 
عن النضر بن عربيء عن عكرمة: لفَقُلَا أَصْرِْ بِبَغِبًا» قال : فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مبجاهدء وقتادة» نحو ذلك. وقال السدي: فضربوه بالبّضعة التي ب بين الكتفين فعاش» فسألوه» فقال : قتلني ابن أني . 
وقال أبو العالية: أمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحهء فسمى 
لهم قاتله ثم عاد ميتاً كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها وقيل: بلسانهاء وقيل: بعجب ذنيها. 
وقوله: 9 كَذَلِكَ يح اللَهُ لْموْنَّ4 أي : فضربوه فحيى . ونَبّه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والفساد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه 
في إحياء الموتى» في خمسة مواضع : ثم بَمَنْتَكُم ين بَمْدِ مَوْيكُ» [البقرة: 507. وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموتء وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. ونبه تعبالى بإحياء 
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الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها رميماًء كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء» 
قال: سمعت وكيع بن عُدُْسء يحدث عن أبي رَزِين العُقَيلي؛ قال: قلت: يا رسول اللهء كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد مُمْحِلء ثم مررت به حْضرا؟» قال: بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيي الله الموتى». وشاهد هذا قوله 
تعالى : «وءَلةٌ لَه الْسُ الع بها ورا ها حا ممه يكن (2©) وَحعلَنَا ها جَنّتِ ين تسل وأعْشي وَمَجْرنا فها ين 
الشبون (وي) يأَكُلوا من شرم وما عَِلتَهُ دِيم أقَلا منْكُرنَ 49 (يس : + 0ه" . 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثاً بهذه القصة؛ لأن القتيل لما حيي سئل عن قتله فقال: 
قتلني فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذٍ إلا بالجق» ولا يتهم والحالة هذه ورجحوا ذلك بحديث أنس: أن 
يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكر اليهودي؛ 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله يل أن يرد رأسه بين حجرينء» وعند مالك : إذا كان 
لوثاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوث . 

جنم قت كوي ند كله كه عَلجَرَةَ أز أمَدُ هَنوَةٌ ود بن أيجَارَوَ ما كتج يئة لَه إن ينها لَمَا يَََنُ مَْرْحُ ينه لم ون 
ينها لما يي ين حَسْبَةَ لَه وَمَا أله صَفِلٍ عا منت 403 . 

يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات لله تعالى» وإحيائه الموتى: ثم قَسَتٌ فلويكُم ين بَعْد 
د كله طَمَهنَ طئْبَارَر» التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: «#8 ألم يَأ ِل اموا أن مع 
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مم نكر أيه وما ل بن ألْيّ ولا يكوا مين أوأ الككب ين هََلُ َال عه الأمذ طلست ين ويرك متم كيثرت 4©9 


[الحديد : .8١1‏ وقال العوفى» فى تفسيره» عن ابن عباس: لما صُرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض : والله ما قتلناهء فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال الله: لثم 
ست نوبحي ند كلد يعني : بني أخي الشيخ مه عجار أذ أََدُ َه فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسكوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار, ومنها ما يشقق فيخرج منه الماءء وإن لم يكن جارياًء ومنها ما 
يهبط من رأس الجبل من خشية الله» وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: «ميح له الت المَممٌ وَالْايّضُ ومن فين إن ين طَوْء إلا شبح 
ده وليك لا تَفْمَهُونَ تَبيحَهُمْ إتَمُ كن ليما عا )4 [الإسراء : ؟4؟]. وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر 
يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن ماء» أو يتردى من رأس جبلء لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: 
حدثني محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 9وَإنَّ بن لجَارََ لما يبَر نه الها وَإنّ مِنَا لا 
تن مرج نه نمل نينا لما يبظ من حَشيَةَ و4 : أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَم تدعون إليه من الحق وما أله 
تَفِلٍ عمَا َموْنِ4. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: وَإنَّيتهَا لما يبط ين عَم أَو4: هو سقوط البرد من السحاب. قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل؛ 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» حدثني يحيى بن أبي طالب 
- يعني يحيى بن يعقوب - في قوله تعالى : «دَإَِّنّ ألِجَارََ لا يَنقَيدُ َه اهار قال: هو كثرة البكاء «وَإنَ نا لما يشَقَنُ 
يحرج مِنهُ لم4 قال : قليل البكاء «وَإِنَّ ينها لما يبط مِنْ حَسيةْ و4 قال : بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى قوله : «ِيُرِيدُ أن 
ينْقَضّ 4 . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: 
ٍإنَا عيضا لماه عل اتوت وَالْديضٍ وَالِجَالٍ فين أن يلا وَْفَقنَ ياه الآبة» وقال: «وَالتجْمْ وَالشَجَرُ يدان 4 
و ط ور يرا ِلك مَاحَلَنَ لَه ين عي بََقَيَا كُْ4 الآبة» 16 يا تي (47. طلز أزَْا مدا الْشْرءانَ عل جَبَلٍ4 الآيةء 
«وَقائوا لمُلوهَ لِمَ نهد عَلنَا الوا أَطمَنا أنّه4 الآية» وفي الصحيح : «هذا جبل يحبنا ونحبه؛» وكحنين الجذع المتواتر 
خبره» وفي صحيح مسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولَا أنها للتخيير؛ أي مثلًا لهذا وهذا وهذا مثل 
جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر: إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل 
أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أي لا يخرج عن واحد 
منهما؛ أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين. والله أعلم . 
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اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: هَهِىَ مَاجَارَةَ أ أسَدُ َْوَة4 بعد الإجماع على استحالة كونها للشك؛ فقال 
بعضهم : «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى : للا مظِعْ مجم اثمًا أو فوا [الإنسان: 1 
وكما قال النابغة الذبياني : 

قال تألاليتماهذذاالحمممٌ لنا إلى جيك افد جبهنا أو هي لك هن 
تريد: ونصفهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 

نالالجلافةأو كانت له قدراً كمااتى رئهمُئوسى على قَدَرٍ 
قال ابن جرير: يعني نال الخلافة» وكانت له قدراً. وحكى القرطبي قولاً: أنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو 
ابن سيرين» وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطبء كقول القائل: أكلت خبزاً أو 
تمراً وهو يعلم أيهما أكل» وقولاً آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض» أي: لا يخرج عن واحد منهماء أي : 
وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيثين والله أ . وقال آخرون: «أو» ههنا 
بمعنى بل» تقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: «#إذَا ون مَنُْم يحْنَونَ لاس كهَنيَة أله أو أَسَدَّ حَشْيَةٌ 4 [النساء : دباع 
«وَآرْسَلئَهُ إل يأنَة ألْفٍ أو بزبدورت © [الصافات : 47 ]١‏ #فَكَانَ كَابَ هَوْسَيْنٍ أو أَدْقَ 49 [النجم: ] وقال آخرون: معنى ذلك 
نه عجار أو أمَدُ َْوَةْ4 عندكم . حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 
أححتت مب ددا يا ةنا وعمتتاجسا وخشت مس واالو٠صيا‏ 
فإنزيك خحتهملرش داًأصبه ولست بم خغطىيء إن كان غيّا 
قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حُبَ من سَمّى رَشَدٌ ولكنه أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر 
عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى: لوَإنَآ أو إِيَاكُمَ لَمَلَ هُدّى أَرْ 
في صَلَلٍ مين » [سبا: 4. فقال : أو كان شاكاً من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال؟ وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا 
تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على 
هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت : وهذا القول 
الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: امَكَلهُمْ كَمَثَلٍ الى أَسْنَوقَدَ اراك [البقرة: 7 مع قوله: «أؤ كَصَِيْبٍ من ألسَمَل4 [البقرة: 19] 
وكقوله: ٍوَادِنَ كتررا عله كان بقيعَة4 [النور : 5"] مع قوله : «أز كُظلمْتٍ فى بر لَبيَ» الآآية [النور: »]4٠‏ أي : إن منهم 
من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج» حدثنا علي بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج»؛ صاحب 
الإمام أحمد به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطبء به وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب؛ وطول الأمل؛ والحرص على الدنياة. 

#8 أتتطمئو أن يوسنو لك وََدَ كن هرب يَنْهُمْ يَنمَُومٌ كلم لله كر يحرَوتةُ ين بَندٍ ما عَمَدهُ َه ينكثره (9) وَإدا موا ال 
موأ كارا امنا وَإِدَا حَكَا بَتَضْهُمْ إل بَنْضٍ كَالوَا أححَدَوْجم يما م أمَه كك بجوم بد. عِدَ رَيَكْ أئلا نيلوت 67 آزلا ينَُْونَ أن 
لَه يَمَكمُ مَا مروت وَمَا ينون 407 . 

يقول تعالى : #أَنَطْمَعُونَ* أيها المؤمنون أن يُؤُِْوا ك4 أي : ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد 
آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه؛ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك لرَقَدْ كن مَرِيقٌ يَنْهُمْ مَْمَمُونَ كلم َه كد روه 4 
أي : يتأولونه على غير تأويله ين بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ» أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة #رَهُمَْ يَتلمُورت؟ أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : طهِّمَا تضم يََمَهُم لَمَكَهُمَ وَجَمَلَنَا فُوْبَهُمَ 
َسِيَةٌ رفوت الحكيرٌ عن مَوَاضِيِد > [المائدة: *1]. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه كل ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : لأأَتَطممُونَ أن يُؤْممُوا 
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لك وَمَدْ كان فَرِينٌ يَنْهُمْ نْمَعُوَ كلم أَلَّو4 وليس قوله: يِنْمَمُونَ كلم و4 : يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم 
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الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: 
يا موسى» قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم» مُرْهم 
فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء 
فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا عنه ما بمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني 
إسرائيل» فلما جاؤوهم حَرّف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال 
ذلك الفريق الذين ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهمء فهم الذين عنى الله لرسوله يل وقال 
السدي: وَمَدْ كن فَرِينٌّ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألو تر محَرَهوتةُ4 قال: هي التوراة» حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما 
ذكره ابن عباس وابن إسحاقء وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منهء كما 
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سمعه الكليم موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى: لوَإِنْ د ين لْمُركِيَ أسْتَجَارَك دأِرْهُ حَقّ يسْمَمَ 
عَم أَنّو> [التوبة: 5] أي : مبلّغاً إليه ؛ ولهذا قال قتادة في قوله: ٍثُرّ محَرَهُوئَةُ من بَشَدٍ مَا عَمَنُوهُ وَهُمَ يَتلَمُورت 4 قال : هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم» من نعت 
محمد كك فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي: «وَهُمْ يَتلّمُورت4: أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
(يْمَمُونَ حلم أنه ثرِّ يُحَرْوْتَةُ4 قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها 
حلالاً. والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق, ولا رشوة؛ ولا شيء»؛ أمروه بالحق» 
فقال الله لهم: ليه أَتأمرود النّاس بِألْيرٍ وَيَسَونَ أنشسم َأَْْ َتْلُونَ الكتب أََل َمْقلُونَ 4029 [البقرة: 44]. وقوله: ظوَإدًا لوا الَّذِنَ 
دَامَبُوا قَالوَا َامَجَا» الآية . قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
<وَإدًا نَُوا ألدِيَ اموا انوا َامنا4: أي بصاحبكم رسول اللهء ولكنه إليكم خاصة. «وَإدا حَلَا بَتَسّهُمْ إل بَنْضٍ مَالوَا» : لا 
تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم؛ فكان منهم. فأنزل الله : «وَإدًا لَقُوأ ألذِينَ َامَبوا قَاْوَا امنا وَإِدَا حَلَا 
بَعْسُّهُمْ إِلَ بَنْضٍ قَالُوَ4 أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميئاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 
ننتظرء ونجد في كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى : «أوََا يَملمُونَ أن َه يمل ما مروت وَمَا يملِدْنَ (4)©9» . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب محمد يل قالوا: آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغيز واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله كل قد قال: «لا يدخلن عليئا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبّكَرء ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ 
قول الله تعالى: لأوَثَاات َه يِنَ أهْلٍ الكتب ءَامِنا يألَذِى: أل عَلَ لدت َامَنوا هَعْدَ الَهَار وَأكْثروَا ءَاِممٌ لمَلَمُحْ بَتعمُون (7©)* ذآل 
عمران: ”7] وكانوا يقولونء إذا دخلوا المدينة :. نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله يكل وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى 
الكفر . فلما أخبر الله نبيه كَل قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون» فيقولون: أليس قد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [يعني الرؤساء] قالوا: <أمُحَرِوجُم بِمَا نَم أله عَلِيكم» الآية . 
وقال أبو العالية : « أَحُحَدَوْجُم يمَا فم أنه َلك يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد ذَك. وقال عبد الرزاق» 
عن مَعْمَرء عن قتادة: «أُححِوْهُم يما سم لَه لِك لِيسَآجُومْ بو. عِندَ رَيَكُمْ4 قال: كانوا يقولون: سيكون نبي . فخلا بعضهم 
إلى بعضء فقالوا: «أَمْحَدَوجُم يما سَسَمَ ألّهُ ك4 . قول آخر في المراد بالفتح : قال ابن جُرَيج : حدثني القاسم بن أبي بَرّة 
عن مجاهدء في قوله تعالى : «أََحَدَوجُم يما فَتَحَ ألَّهُ ك4 قال: قام النبي يف يوم قريظة تحت حصونهم» فقال: «يا إخوان 
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القردة والخنازير» ويااعبدة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمداً؟ ما خرج هذا القول إلا منكم «أتُحَدَنوجم يما ضسَحَ الله 
َك بما حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياًء فآذوا 
محمداً كَل وقال السدي: «أَتُحَدَوْجُم يمَا فَسَمَ أله عَلَيَكم4 من العذاب ل لِسَآجُومُ بدء عِندَ رَيَكد4 هؤلاء ناس من اليهود آمنوا 
ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذْبوا به. فقال بعضهم لبعض : <أَحَدْوْجُم يِمَا شم لَه عَليَكِ4 من العذاب» 
ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكمء وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني : «أُححَدوجُم يما َع لَه َلك يعني : بما 
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1 ! سورة البقرة» الآيتان: 4/ا. ٠/4‏ 
قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري : هؤلاء اليهود» كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم» فيحاجوكم به عند ربكم » فيخصموكم . 
وقوله : ولا يَملَمُونَ أن أله يكم ما يروت هَمَا ينون 47 : قال أبو العالية : يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد كَلْةْ وتكذيبهم 
به» وهو يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. وقال الحسن : «أَنَّ أله يَسْلَمْ مَا مُسرّوست* قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد كل وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد ككِ بما فتح الله عليهم مما 
في كتابهمء خشية أن يحاجهم أصحاب محمد ذل بما في كتابهم عند ربهم . وما يُمْلِوْنَ4 يعني : حين قالوا لأصحاب 
محمد يَكِ : آمنا . وكذا قال أبو العالية؛ والربيع » وقتادة. 

ءاسم أُميونَ لا يَنْتمُوت الْككنب إل أَمَانَ وَِنْ هُمْ إلا يَطْنَ 9 مَرَبْلٌ لِلَدنَ يَكنْبُونَ الكِنبَ دِيم ثم يَقُولُونَ هذا من عند أ 
لِيَمْْرُوأ به واكيذا لد ا 

يول شنالى : نيهم أَمِيْنَ4 أي : ومن أهل الكتاب, قاله مجاهد: والأميون جمع أمي» وهو: : الرجل الذي لا يحسن الكتابة» 
قاله أبو 8 يم النّحْعي» وغير واحدء وهو ظاهر في قوله تعالى : «لا يتلمورب الككب الَّد 4 
أي : لا يدرون ما فيه . ولهذا في صفات النبي كك أنه أمي ؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى : #وَمًا كت لَتَلُوأْ من 
ِو ين كنب ولا محل لكك إذا لباب الْمبَطِلُونَ (02) 4 [العتكبوت : 44] وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية» ا 
ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث . أي : لا نفتقر في عياداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى: #هوٌ 
لذِى بَسَتَ فى الْأمِيعنَ رولا م4 [الجمعة: ؟]. وقال ابن جرير: : نسبت العرب من لا يكتب ولا يَخُط من الرجال إلى أنه في جهله 
بالكتاب دون أبيه؛ قال: وقد روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قول خلاف هذاء وهوما حدثنا به أبو كُرَيب: حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» في قوله : اوَمتهم أمَبُور يُونَ نأ قال: الأميون 
قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله فكتبوا كتاباً بأيديهم: ثم قالوا لقوم سَفلة ججهّال : «هَدًا مِنَ عند ألَرِ» . 
وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين» لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي عند العرب : الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن 
ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 

قوله تعالى: لإِلَّد آمََ4 : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إل أمَنَ» : إلا أحاديث . وقال الضحاك» عن ابن عباس» في 
قوله : إلا آمَانَ4 يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وقال مجاهد: إلا كذباً. وقال سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج عن 
مجاهد: لوَمِتَهُمْ أميوْنَ لا يَنلَمُوت الكككبٌ إلَد أمَنَ4 قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاًء وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب, أمانيّ يتمنونها. وعن الحسن البصريء» نحوه. وقال أبو العالية» 
والربيع وقتادة 46019 ينسرن على ]ل نما ليين لهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « إل أمَاَِ» . قال: تمنوا 
فقالوا: نحن من أهل الكتاب . وليسوا م: بتهم .قال أبن جرح +:والاشبه بالضواب فول الععاك عن ابن عباتي 2 وقول تسعاشة:: إن 
الأميين الذين وصفهم الك الى ل بنقور اسن الكقاب - الذي ال الله على موسى - شيئاً» ولكنهم يَتَخَرّصُون الكذب 
ويتتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : «ما تغنيت ولا تمنيت». يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : «لا يَكَلَمُونَ الكنبٌ 
لد أمَانَ وَِنْ هم إلا يعلبُنَ4 ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بالظن . وقال مجاهد لوَإِنْ هُمْ إلّا يظنُونَ4 : يكذبون. 
وقال قتادة» وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. وقوله: #هُويْلٌ لِلَّذينَ يَكَتْبُونَ الكتب ,يدهم ثم يَمُولُونَ هذا مِنَ عِندِ 
أل لِيَمْثَرُوا بوء تَمَحًا قَلِيلد» الآية : هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل : الهلاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري» عن زياد بن فياض: 
سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار. الويل: واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث؛» عن ذَرَّاجء عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كلو قال: «ويل واد في جهنمء يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعبره» . 


اعم 
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ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج» به . . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة. قلت : لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً - 
منكرء والله أعلم. وقال ابن جرير : حدثنا المئنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري» حدثنا علي بن جريرء 
عن حماد .بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي, عن عثمان بن عفان» عن رسول الله عَلل: نَرَيْلٌ لَهُم 
يَمَا كنَبَتْ أيْدِبومْ وَوتْنُ لَهُم بَنَا يَكبُونَ4: قال: «الويل جبل في النار. وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حَرّفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون؛ ومحوااسم محمد كلمن التوراة. ولذلك غضب الله عليهم؛ فرفع بعض التوراة» 
فقال: «نوَيْلُ لَهُم يِمَا كَتبَتْ أَيدِبهمْ وَرَيْلُ لَّهُم بِنَا يَحبْون 4 . وهذا غريب أيضاً جداً. وعن ابن عباس : الويل: السعير من 
العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال سيبويه: ويل : لمن وقع في الهلكة؛ وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل: تفجع والويل ترحمء وقال غيره: الويل : الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل : ويح وويش وويه وويك 
وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء» ومنهم من جوز 
نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد . وعن عكرمة» عن ابن عباس : لهَرَيْلُ لِلذِنَ يَكَدُبُونَ الكتبَ 
ايم 4 قال : هم أحبار اليهود . وكذا قال سعيد» عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة: 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى: #هَوَيْلٌ لَلَّذنَ يَكَتْبُونَ ةن : نزلت في المشركين وأهل الكتاب . وقال السدي: 
كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلاً. . وقال 
الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين؛ كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم يشب؟ وقد حَدّكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه»ء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . رواه البخاري من طرق عن الزهري . وقال الحسن بن 
أبي الحسن البصري : الغمن القليل : الدنيا بحذافيرها .. وقوله تعالى: طمَوَيْلٌ يََّذِنَ يَكْدْبُونَ الكتب يئدبم ثم يَهُولُونَ هذا مِنَ عند 

لَه لِيَمْمُوا يوء كَمَمًا قبلا فَيْلُ لَهُم يما كَنَبتْ يو وَويدُ لقم بن يبد )4 أي : فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب 
والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت»ء » كما قال الضحاك عن ابن عباس : ظفَوَيْلُ لَهُمِ» يقول: فالعذاب 
عليهم؛ من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» «وَوَئْلٌ لهم يْمَا يكبن 4 يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


له له ص رم 


«وَقائوا أن مَسَمَنَا ألكاد إل أهامًا تنفدو من أَْدْمْ عِندَ أله عَهُدَا مَل لِك َه عَهَدَه* أ لَوْْنَ عَلَ آمَه مَا لا سَكَمُرت )4 . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم, من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله: لثُنْ أَعَدْمّ عِندَ أل عَهًْا» أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يُُخَلِف عهده. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان. ولهذا أتى ب «أم» التي بمعنى: بل» أي : بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن 
إسحاق» عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما تُعَذْب 
بكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى : «وكاؤأ تن مَمَعَنَا ألكاد إل هاما تَفدُودا» إلى 
قوله: لخَلِدُوت؟ [البقرة: 4]. ثم رواه عن محمد؛ عن سعيد- - أو عكرمة -عن ابن عباس» بنحوه. وقال العوفي عن ابن 
عباس : لوَكَائُوا آن مَسَسَّمَا ألكاد إِلّه هاما تَقدُوداً4: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره: هي مدة عبادتهم 
العجل » وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة . وقال الضحاك : قال ابن عياس : زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً: 
أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» التي هي نابتة في أصل الجحيم . . وقال أعداء الله : 
إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى : بكاو آن كَمَسََا ألكحا ألكا إل أياما 
تَعْدُوة4. وقال عبدالرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: لوَقَالُوا آن مَسَمَّمَا ألكارٌ إل أنهاما تَعْدُوةةٌ» يعني : الأيام التي عبدنا فيها 
العجل . وقال عكرفة : خاصمت اليهود رسول الله يكل فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا إليها قوم آخرون» 
يعنون محمداً يك وأصحابه» فقال رسول الله بيده على رؤوسهم : #بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. ْ 
فأنزل الله: «وَقَانُوا آى تَمَمَّمَا ألكاد إل أنهامًا تَقَدُوة4الآية. : 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن صخرء حدثنا أبو 


١‏ لا 


عبد الرحمن المقرىء» حدثنا ليث بن سعد» حدثنى سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : لما فتحت 


م 


5 


خيبر أهديت لرسول الله يخ شاة فيها سّمء فقال رسول الله ككل : «اجمعوالي من كان من اليهود ههنا» فقال لهم 
رسول الله كل : «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبّرِزت» ثم قال لهم : «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم 
رسول الله يلي : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله كي : «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله كَل : «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال: 
اهل جعلتم في هذه الشاة سمٌ؟». فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» 
وإن كنت نبا لم يضرك . ورواه أحمدء والبخاري. والنسائي, من حديث الليث بن سعدء بنحوه. 

سل سن كسب سبتكدٌ ولعت بدء خَيليتم تأؤتبك أسْحَب الك هُْمْ يها كيذوة © ولت موا وصيثرا ليحت أَوْكيكَ 
سحب الجن هُمْ ييا ديدرت 42 . 

يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون, بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم 
القيامة وليس له حسنة؛ بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الصالحات ‏ من العمل 
النوافق للشريعة ‏ فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: لس بِأَمِنِيَكُمَ وَل آمَاقَ آَهْلٍ لصحتب من يَْمَل سُوَءًا 
ججمْرَ بو ولا جد لم من دون نهولا وكا برا (3) وس يَمْمَلْ بن الضَكلحتٍ ين دَحكَر أدْ أنْق وَهُوَ مُؤينٌ دوْلِكَ يَدَعْلُونَ الْبكنَة 
وا يُظَكَمُوكَ تيا ([[)4 [الساء: 17 154]. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد. عن سعيد ‏ أو عكرمة - عن 
ابن عباس : «ملٌ م كسب سَينَصَةٌ» أي : عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم بهء حتى يحيط به كفره» فما له من حسنة. 
وفي رواية عن ابن عباسء» قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهدء وعكرمة» 
والحسن.ء وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. وقال الحسن- أيضاً ‏ والسدي: السيئة : الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريجء عن 
مجاهد: «اوَلحَْطتَ بو حَوِيِتَكُمٌ» قال: بقلبه. وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء؛ والحسن: 8اوَلْْطتٌ به حَليِدَكُمٌ © قالوا: 
أحاط به شركه. وقال الأعمش» عن أبي رزين» عن الربيع بن حُكيم : «وَلْْطتْ ب حَطِيَئَكُمُ 4. قال: الذي يموت على خطايا 
من قبل أن يتوب. وعن السديء, وأبي رزين» نحوه. وقال أبو العالية» ومجاهد». والحسنء في رواية عنهماء وقتادة» 
والربيع بن أنس: «وَلْمْطتٌ بي حَطِيِئَدُمٌ 4 : الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا سليمان بن داودء» حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله يكٍِ قال: «إيّاكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن 
رسول الله يكن ضرب لهُنْ مثلأء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القومء فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُود. والرجل 
يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداً» وأججوا ناراً» فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد» عن سعيد 
- أو عكرمة -عن ابن عباس : لا يزيت اموا ينوا الصَلِحَتٍ أؤلتبك أصَحَبُ الْجَنّةَ هُمْ قبا حَديدُرت 4)©9* : أي من آمن بما 
كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع له 


أبداً . 
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لوَإِدْ أَحَذْنَا سِكَقَّ بق إترويل لا سَْبُدُونَ إلا ألَهَ وبلق إحسانا وَذى الْشُرْيَ اليك اكيز وَفُولوا يناسن حسما وَأَقِمُوا الكصكرة 
تاثا لكر نج يلش إلا يسلا مَنصكُم وأنشر ثنيثرت 469 . 

يُذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك. وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً 
وعمداٌ وهم يعرفونه ويذكرونهء فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه» ولذلك خلقهم كما قال تعالى: 
«ومَا رسلا من بدك من رسُولى إلا َْ لَه آَم لآ لَه إل أنأ عدون (4)2 [الأنياء: 0"] وقال تعالى : لوَلْمَد ين فى حَكُلٍ م 
رَسُولَا أن أَعَبْدُوا أله ولجتنُوأ ألطَدُوتَ» [النحل : 5] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا 
شريك لهء ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم يذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما 
قال تعالى : اأنٍ أَنْكُرْ لي وَلِولِدَيِكَ إل الْمَصِيرُ 4 القمان: ]١4‏ وقال تعالى : #وَقَصَى رَيّكَ ألا نمدأ لَه ياه وَيالْولديْنِ سدم > الآية 
إلى أن قال: #وءات ذَا الْمَرَق حَقّمٌ وَالْمِسَكينَ وأبنَ اسيل 4 [الإسراء: 7 55]. وفى الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أيْ؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله" . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال: يا رسول الله. من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 


ا 
0 


- 
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قال: ثم من؟ قال : «أباك . ثم أدناك أدناك» . 
وقوله : «لا مَنْبْدُونَ إِلَّا آَنّه: قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقيل : كان أضله “الا نوو اها سن 
السلف. فحذفت أن فارتفع» وحكي عن أبِيَ وابن مسعودء رضي الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: لا 
تَْبْدُونَ* مرفوع على أنه قسم» أي : والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره 
المبرد والكسائي والفراء . قال: وَآلْيَكَد» وهم: الضغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم 
من الآباء» وفي البهائم من الأمء وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضاً . #وَالسكين» : الذين لا يجدون ما 
ينفقون على أنفسهم وأهليهم, وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء» التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله : 
«وَاعَبدُوا أله ولا متركرا بو كَيمًا الود إمحسنا» الآية انساء: +0]. وقوله تعالى : لدَقُولُوأ لتايس خشكا أي : كلموهم طيباً» 
وليُوا لهم جانبء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري في قوله: : #وقولواً 
نايس سا4 : فالحُْسْن من القول: يأمُر بالمعروف وينهي عن المنكرء ويحلم» ويعفوء ويصفحء ويقول للناس حسناً كما 
قال الله وهو كل لق حسن رضيه الله . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الحََرّازء عن أبي عمران الجَوْنيء عن عبد الله بن الصامت؛ عن أبي ذرء 
رضي الله عنه» عن النبي يك أنه قال : «لا د تحقرن من المعروف شيئاً» وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق». . وأخرجه مسلم في 
صحيحه. والترمذي وصححهء من حديث أبي عامر الخرّازء واسمه صالح بن رستمء به . وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
حستاء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل ٠‏ فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي . . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى 
الناس بالمُعيّنَ من ذلك» وهو الصلاة والزكاةء فقال: #وَأَقِيمُوا ألصّلَوهٌ وََانوأ لَك وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي : تركوه 
ورا دهز زم راع سوا عله على عبد علط الل 2 !1 الغأرل هنو وقة اخ بال عه ا يا 
بقوله: «# وَأَبِدُوا لَه وك مركا يو. يما لون سنا وَبذِى الْحُرْقَ وَالْسَنى وَالْمَسَكِينٍ وَاَثَْارٍ زى لفرت وار لجنل 
الاب بالبتنلي وَأ ألتيبيل وا ملك أيكتك إذّ َ أنه لا يجب من حكَانّ مُدَْالَا فَخُورَا (و)» [النساء: عات ل الا 
من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة . ومن النقول الغريبة لههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا 
أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف- - يعني النْنيسِي حدئنا خالد بن صَّبِيحء عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وَذّاعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه» فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على 
اليهودي والنصراني . فقال: إن الله يقول: ل مَفُولُو ناس حُمَكَا» وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني» نحوه. 
قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعلم . 
«تَإذ أعَذنا لي ا رت 3 يزع وَآَثز مَنبَدرن © ثم ثم أنثم كول ل تقثو اتنس 
عجو كَرِيعًا مَنَكُم ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلَنِهِم يالوم وَالْمدُونٍ وَإِن يَأْووكُمْ أصرّئ دو وَهُورَ 52 سكم رجهم أَفْمُوّمِسُونَ 
ببَعْض الكتّب وَتَكثْرُوتَ بِبَعْض هَمَا ا 2 يقل لك ينس إل ةف اع لديا ووم الْقِبِمَةٍ يرَدُونَ 1 لمَنّابٌ وما 
31 أل بعل عا تتعلرة 7) أزكبق أن أخترا َو آلذتا بالآيزة نا يحَنّكُْ عَنْبِمْ السداث كلا مُمْ مُصَرُود (4)23 . 
يقول تبارك وتعالى» ووو كم اي لله يكل بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرجء وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عُبّاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود 
المدينة ثلاثٌ قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائهء فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهوديٍّ الآخرُ من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه . 
ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
الفريق المغلوب» عملا بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : #أَفَمُؤْمِيونَ يِبَعضٍ الككب وَتَكْفُوتَ بِبَعْضْ4 ولهذا قال تعالى: 
ٍوَإِدْ ْنا كفك لا صَفْكْونَ ومآءكُخ وَلَا رجن أنفْسَكمُ تن وكيك 4 أي : لا يقتل بعكم بعضاء ولا يشرجه من منزله: ولا 
يظاهر عليه» كما قال تعالى: 8مَتُوبُواً إل بَارِبكم فافتلا نك كَل عبن لَك عند بأربيكم» [البقرة: 4ه] وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمتزلة الجسد الواحد. 
[ا تعزن مه عر تادر لد جاتر الحمد النتض والسهر . 
وقوله: نض فورعم قرم وَآَسْرْ تَعْبَدُونَ4 أي : : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم تشهدون به ثم نتم ولام تَكَئْلُورت 
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أنفسك وَعرْجُونَ فَرِيقًا يكم ين دِيَرِهِم تَظهَرْونَ عَلْنِهِم الوم وَالعُدَرنٍ وَإِن يَأْنْوكُمْ أسرئ تسَدُوهُمْ وَهُْوَ عَرَمُ عَلِكُمْ 
إِعْرَاجُهُةْ4: قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير - - أو عكرمة - عن ابن عباس : 
ؤم ْم عتؤْلآء تَفْتلُو أنمّسكخمْ» الآية» قال : أنبهم الله من فعلهم وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهمء وافترض عليهم 
فيها فدّاء أسراهم» فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج» والنضير» وقريظة وإنهم حلفاء الأوسء فكانوا 
إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . والأوس والخزرج 
أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاباً» ولا حلالاً ولا حراماء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهمء تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي 
الأوسء» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويطلون ما أصابوا من دمائهمء وقتلى من قتلوا منهم فيما 
بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول لله تعالى ذكره حيث أنْبهم بذلك : ٍأمَترْصوْنَ يتفض الككب وَدَكرو يبَغون» 
أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتله» وفي حكم التوراة ألا يفعل» ولا يُخرج من داره؛ ولا يُظاهَر عليه من يُشْرك بالله ويعبد الأوثان 
من دونه» ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذه القصة. 

وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب سُمَير» فيقاتل 
بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم» فيخربون ديارهم» ويخرجونهم 
منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم» وحرّم علينا قتالهم» قالوٍ : فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إِنّا نستحيي أن تُسْتَذلَ حلفاؤنا. فذلك حين 
عيّرهم الله فقال: ثُمَ آسْمَ عتَؤْلَاء تَفدُُورت أنمسك وَعْرْجُونَ مَرِيًا يَسكلُم ين ديَكرهِم» . 

وقال شعبة» 01 : نزلت هذه الآية في قيس بن الخطِيم : ثم نتم عؤْلَاء تَفْدُلُورت نمسي وَعُرْجُونَ ريق يَسكُم ين 
دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلْنهِم يالوم وَالعْدَددِ4 . وقال أسباطء عن السدي»؛ عن عبد خير» قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
ا ا بن سلام يهودية بسبعماثة» فلما مر برأس الجالوت نزل به» 
فقال له عبد الله : يا رأس الجالوت» هل لك في عجوز شهنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال: نعم . قال: أخذتها بسبعمائة 
درهم . قال: فإني أَرْبِحُك سبعمائة أخرى . قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف . قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله 
لتشترينها منيء أو لتكفرن بدينك الذي أنت علي» قال : ادن مني » فدنا منهء فقرأ في أذنه التي 3 فى التوراة: إنك لا تجد مملوكاً 
من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وإن يأو أطرئ مُتدُوف وهو عم ملعك رجه فال : أنت عبد الله بن سلام؟ 
قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر 
يعني الرازي » حدثنا الربيع بن أنس»ء أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في فيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
يكتمونه من صفة رسول اله راع وبق ومحرعية وسياجر رتيل الك ين : زرف لتاقو اح كيه الاسام ثيه 
واليهود عليهم لعائن قا رتك امون , بينهم» ولهذا قال تعالى: : ©هَّمَا جَوَآء من. يَفْعَلُ للكت ينك إلا جز فى الحَيّرة لديا » 
أي : بسبب مخالف شرع الله وأمرء لديز التِبَة بو إل أل 4 جزاء على ما كتمره من كناب لله الذي بأيديهم وما 


دي معسهام َّ 0 عرءع 


أَُّ َل عَمَا تََملُونَ 7 3 ألَدِنَ هوا الْحية آلديَا يالآيرَة4 أي : استحبوها على الآخرة واختاروها لا 
لمَدَّابُ؟ أي : لايفتر عنهم ساعة واحدة 9عَلا هُمْ يُصَرُونَ4 أي رايس لامر شد تيد هر ف مز الفدات نات 
السرمدي. ولا يجيرهم منه. 

اوقد َاثَِنَا مُوسى الكتب وَقََنَسَا مرا مدو بِالمْسْلٍ وَءَاتَِنَا عبسى أن ريم الْبينت وَأَيدَئَهُ بروج الْعُدُنْ أهْكُلَمَا جَآءكمْ رَسُولٌ يما لا جره 
أشْتَم استَكبرثم كََرِيمًا كدَّبمٌ وَورِيمًا لقو تر ©©4 : 

ينعت» تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر 
تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده 


اغا 


2 
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الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى : 89 إنَآ انرا الور ها هُدَى وو يحَكمْ يها اليبو لذن أسْلَموأ لل هاوأ والربُونَ 
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وَالْأُحَبَارَ يما أن حفة أمن كتبٍ َه وَكَانُوا عَليهِ شبداء» الآية [المائدة: 45]» ولهذا قال: #وَكَفَيِمًا من بعْدوء بالسل » قال 


2 


السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفتا. والكل قريب» كما قال تعالى : «ملََلَا ْنَا ك4 [المؤمنرن: .4] حتى 
ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي: 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فيتفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأسقامء 
وإخباره بالغيوبء وتأييده بروح القدسء وهو جبريل عليه السلامْ- ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحَسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : لوَلأُعِلٌ لَحكُم بَتسّ الى حُيْم 
حك ْمَك يلي ين يَيحك» الآية لآل عمران: .]0٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة» ففريقاً 
يكذبونه . وفريقاً يقتلونهء وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؟ ولهذا قال تعالى : لأفكَلمَا جاءكم موا 

يمَا لا تجو أَنشنَكُم سَتَكبرُ كَمْرِيهًا دم وَوِيكًا تقكلو* . والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود 
في تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي» وإسماعيل بن أبي خالد, والسديء والربيع بن 
أنس» وعطية العوفي» وقتادة مع قوله تعالى : تي بو لع الي © عل َبْكَ يدك بن اشيم 7 يسان َو يو 49 
[الشعراء: 158 140] ما قال البخاري: وقال ابن أبيٌ الزناد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة: إن رسول الله وَكه وضع لحسان بن 
ثابت منبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله يله فقال رسول الله يي : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
نبيك» . وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه أبو داود في سننهء عن لُوينء والترمذي» عن علي بن حجرء وإسماعيل بن موسى الفزاري» ثلاثتهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح» وهو 
حديث أبي الزناد . وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر 
مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
أي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كَلْةٌ يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: اللّهُمٌ نعم . وفي 
بعض الروايات: أن رسول الله كلِ قال لحسان: «اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك». وفي شعر حسان قوله: 

وجب ريل رس وا اله ينددي ودوح القسس ليس يه خفاء 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن حوشب الأشعري : أن نفراً من 
اليهود سألوا رسول الله ل فقالوا: أخبرنا عن الروح . فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم . وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله يه قال: «إن روح القدس نفخ في 
روعي : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

أقوال آأخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا مئجاب بن الحارث» حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس: 
ليج ألقدُينُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يُحبي به الموتى . وقال ابن جرير: حُدئت عن المنجاب. فذكره. قال 
ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير - أيضاً ‏ قال: وهو الاسم الأعظم. 
وقال ابن أبي نُجيح : الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك 
وتعالى. وهو قول كعب . وقال السدي: القدس : البركة. وقال العرفي» عن ابن عباس: القدس : الطهر. وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس : هو الله تعالى» وروحه: جبريل» فعلى هذا يكون القول الأول. وقال ابن جرير: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : لوَأيْدََهُ روج الْقدين» قال: أيد الله عيسى 
بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله كما قال تعالى : ©رَكَدَلِكَ أرينَآ إِلَكَ ميا من ريا 4 [الشورى: ؟0]. 

ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قولٌ من قال: الروح في هذا الموضع جبريل» لأن الث 8ك أخبر أنه 


سام مامه 


أيد عيسى به» كما أخبر في قوله : «إذ كَل مه ييسى إن مرح دحكُرْ يمت لَك وَعَلَ وَلِدَهَكَ إذ يدك يزيج نفدي كيلم ناس 
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ةمع سر و 


فى الَْهْدٍ وَحكيَ وَإِذ عَلْمسَكَ الحكيب والطمكمة والتؤريدة وَالإجيلٌ» الآية [المائدة: .61١١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذي 
أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: «إذ أَيَدشّك يرُوج الُْدُس 4 «وَإذ لمك الحكتّب وَلْكْمَهَ ورد والْإِجيلٌَ 4 تكرير قول لا 
معنى لهء والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ؛ ولله الحمد. 
وقال الزمخشري «#بروج الْدين»: بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال: #وَرُوح 
يَِنْه #4 فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: 
بالإنجيل» كما قال في القرآن: را يِنْ م4 [الشورى: *0]» وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكرهء وتضمن 
كلامه قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة . وقال الزمخشري في قوله : «مَمَرِيعًا كدب وَهَِيمًا قدلُو » : 
إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل- أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبي ككل بالسم والسحرء وقد 
قال» عليه السلام؛ في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»» وهذا الحديث في صحيح البخاري 
وغيره. 
<دَمَانوا كوبا عُلَنَاْ بل لتم لَه ِكُترهم ميلا ا يبود 42 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَفَالوا ويا عُلذاً» 
أي : في أكنة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لوَمَاُوا قُُوبنًاعُلدْ4 أي : لا تفقه. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
<وَقَالوا ونا عُلْا» قال: هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد : #وَفَالُوا كوبا عُلض» : عليها غشاوة. وقال عكرمة : عليها 
طابع . وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون: عليها غلاف», وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 


ع عه مه 


قتادة : «وَقَالوأ كوبا عُلَُ4 هو كقوله: #وَمَالوا نوما ف أححِنَةٍ مِنَا تَمُوئَآ إِيّه» انصلت: 0]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» في قوله: عُلماُ» قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخْلُص إليه ما تقول» قرأ: ©وَقَاُوا مُُومًا بف أححِئَةَ مِنَا معو إلبّدِ» . 
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» واستشهد مما روى من حديث عمرو بن مُرّة الجملي؛ عن أبي البختري» عن حذيفة» قال: 
القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب أغلف مَعْضُوبٍ عليه» وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
العَرْرّمي» أنبأنا أبي» عن جديء عن قتادة» عن الحسن في قوله: ظقلوينا عُلََاُ4 قال: لم تختن . هذا القول يرجع معناه إلى ما 
تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: لوََاُوا قُُوينَا عَم قال: قالوا: قلوبنا مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمدء ولا 
غيره. وقال عطية العوفي: لاوَفَالوا ْنَا عُلْمَاُ4 أي : أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه 
ابن جرير: 9وَثَالُوا قُلُوبنَا غلف4 بضم اللام» أي : جمع غلافء أي: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا 
يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمُنُونَ بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: #بل لَمَجُمْ أنه يَكْتْرِهمْ مَمَِيَا مَا بنْمبْن4 . أي : 
ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء: لوَفولِهم نويا عُلضا بل ب لَه علا يكترِي 5 
يُوْمبُونَ إلا ليلا [النساء: 166]. وقد اختلفوا في معنى قوله: #8مََليلُا ما بُوْمْنَ4 وقوله : لفلا يُؤمِوْنَ إِلّا وِيَا: فقال بعضهم: 
فقليل من يؤمن منهم واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني وقيل: فقليل إيمانهم . بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم» لأنه مغمور بما كفروا به من الذي 
جاءهم به محمد يك وقال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: لفَفَِيَا ما يُوْمبوَن4 وهم بالجميع كافرون» كما 
تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» 
أي : لا تنبت شيئاً. حكاه ابن جرير» والله أعلم . 

عل الكبيت 46 . 

يقول تعالى: 9وَلَمًا جَآمَهُمْ4 يعني اليهود 9 كِب يِنْ عِندٍ أنه وهو: القرآن الذي أنزل على محمد ككل «مُصَدْقٌ لِمَا منَهُم4 
يعني : من التوراة» وقوله: «وكاوأ ين مَبْلُ يتنو علَ الدِينَ كدرُوا» أي : وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرمء 
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كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمَّر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا والله وفيهم - يعني في 
الأنصار - وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعني : طوَكِنَا جَآمَهُمَ كِنَبُ مِنْ عند لَه مُصَدْقٌ لْمَا مَمَهُمْ انوأ من مل 
ترك عَلَ الدِنَ كَدَوا قلا بجآءَهُم ما عَرَهُُاْ كَدَرُوا بي قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب» فكانوا يقولون: إن نبياً من الأنبياء يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: ظقَلًَا بجآدَهْم نا عَرَوُُاْ كَدَرُوا بي فلمْنَهُ أنه عَلَ اكيت . وقال الضحاك» 
عن ابن عباس» في قوله: وكاو ين قلط عَلَ الْذِينَ كدرُوه» قال: يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم؛ 
وليسوا كذلك» يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمدء أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يَهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يل قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن مَعْرُورء أخو بني سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يَكِةِ ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفُونه لنا بصفته . فقال سَلآم بن 
مِشْكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وَلَمًا جَاءَهُمْ كتنب من 
عند أل مصَدَق امتهم ونوا ين مَل تخت عل الْذِنَ كوا ًا بجآَهم كا عَروُا كَدَُوا يب ممه أله عل الكنيت 4)©7. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : لوََاوُا من قَبَلُ َنْب عَلَ الدِنَ كَدَرُو4 يقول : يستنصرون بخروج محمد يَكدِْةٌ على مشركي 
العرب ‏ يعني بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد يله ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد يَلِةِ على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً كَل ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون 


أنه رسول الله يليد فقال الله: 8مَلَمًا جآءهُم ما عَرَووْاْ حكَدَرُوا بي فلَسَنَهُ أله عَلَ الكفيت». وقال قتادة: ##وَانواً من قبل 


َنْب عل لَدِنَ كرَّوأ» قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي . طقلم بجآءَهُم با عَرَهُوُأْ كَدَرُوا يبّْ4. وقال مجاهد: لقلا 
بجآءَهُم نَا عَرَهُأْ كَهَرُوأ بِيْ فلَمْنَهُ أله مَل الْكَذيت4 قال: هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقش» وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث 
رسول الله يك بيسيرء حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة : وأنا يومئذٍ أحدث من فيهم سناً على بردة مضطجعاً 
فيها بفناء أصلي . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائناً 
بعد الموتء فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها 
بأعمالهم؟ فقال: نعم» والذي يحلف به» لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به 
عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة 
واليمن . قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إليّ وأنامن أحدثهم سناًء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كل وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي 
قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا في 
زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم . قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فينصرون على 
أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: طقَلَمًا بجَآدَهُّم نا عَرَوَُا أي من الحق وصفة محمد يكل كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين .. ْ 

«بنكما اهْرّدا بوه أَعَهُمْ أن يَكَدُرُوا يمآ أَنرَلَ أله بَدْيًا أن يُيزْلَ ألّهُ ون هَسْلو عَلّ من يَقَآهُ ون مِبَادِوة هبَآمُو بِمَصَبٍ 
قال مجاهد: «ابنسمًا أسْكرةأ بيد أَنْفْسَهُمْ»: يهودٌ شَرّوًا الحىٌّ بالباطل» وكتمانّ مَا جاء به مُحَمّد يَكِِ بأن يبينوه. وقال السدي : 
«بقسما أشْكَرَوا بو أَنفْسَهُمْ» يقول: باعوا به أنفسهم» يعني: بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما 
أنزل الله على محمد كَل إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية «أن يُثرْلَ ألَهُ من 
مضو عَلّ من ينك ون عبَاووة» ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد؛ عن عكرمة أو سعيدء عن ابن عباس: 


> ع 
عصب 
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حم 
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« ينما أسَكروأ كَأبوه أَنَفْسَهُمْ م أن ن يَحكُدروأ ب يمآ أنْرّلُ أَنّهُ بهمْيًا أن يه يُتَرْلَ أَشّهُ من فَضْلِوء عَلَ من يَِمَآهُ مِنّ عِبَادِ 5* أي : أن الله جعله من 
لا و جو الور لح وار كه اا ترا عور من التوراة وهي 
معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم . قلت: ومعنى #مَبَآمُو4: استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب 
على غضب . وقال أبو العالية: غضب ا ل و و ين 
عليهما السلام؛ وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم ة فى العتجل» وأما الغضب 
الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد كلد وعن ابن عباس مثله . وقوله : لوَللْكَفرِيَ عَدَابٌ تُهِيِتٌ4 : لما كان كفرهم سببه 
البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : «إنَّ لدت يَتَكْرُونَ عَنْ 
سادق سَيدَعُلونَ بهم يفي © اغافر : أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا 
ابن عَجَلانَء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يَكدِهِ قال : اايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم» يقال له: بُولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار؛ . 

لارَإِدَا قِلَ لَهُمَ “امئوأ يمآ أَرَلَ أله مَالُوأ مون يمآ أل علدا كروت بما وَرَآءَمٌ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدَكًا لْمَا مَمَهُمُ كَل هَلِم تَْئُْونَ أَبيَآه لَه ين 
بَنْلُ إن كنشْ تيبرت © ## وَلَتَذ ةكم توس باليتتتت كُمَ تدم لجل ين نيو وَنَمُمْ تليثررت 467 . 

يقول تعالى : لإا مِلَ لَهُم» أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب 8ادَامِنُوا ب يمآ أَنرَلَ أمَّدُ» أي : على محمد بَكِيِ وصدقوه 
0 عَلْكَمَا» أي : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقز إلا بذلك» #وَبَكْترُوت يما 
وَرَآم» يعني : بما بعده 9وَهُوَ ألْحَنُ مُصَيْكا لَمَامَمَهُمْ4 أي : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد ككل الحق «مُصَدِ 20 
على الحال». أي حال تسديةة لها مس من لتررة دجيل : فالحجة قائمة عليهم بذلك» ؛ كما قال تعالى: #الَذينَ ءَاتَِتَهُمْ 
] كنب يَْرفُوكَمٌ كما يعْرِوْونَ أناَهُمَ © [البقرة : 145]ثم قال تعالى : اقل قِلِمَ تمَتلُونَ أَبِيَآ أله ين مَلُ إن نكم مُؤْمِييرت* أي : إن 
كنتم صادقين في دعواكم الإيمان يما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها 
وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ 9 تموهم بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً على رسل اللهء فلستم تتبعون إلا ممجرد الأهواء. 
والآراء والتشهي؛ كما قال تعالى : ٍأمَكلما اك رَسُولِيمَا لا جز نسم أستكيرم مَمرِيعًا كد وَوِينًا تَفَتلُوري © [البقرة: 41] . 
وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم الله تعالى : لقُلٌ فَلِمْ تدلُو تر أيه أنه ين مَلُ إن كنم فؤمرت» . وقال أبو جعفر بن 
جرير: قل يا محمدء ليهود بني إسرائيل - الذين -إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا: لنُوْمِنٌ يمآ أنزِلٌ عَلِنَنَا - لم 
تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - أنبياءه وقد حرم اله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم: بل 
أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم» وذلك من الله تكليب لهم في قولهم : لثمن يمآ أنزلَ عَلْقِمَاك وتعيير لهم . #وَلَمَدَ 
جاه كم مُوسن بالبيتت 4 أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي: 
الطوفان» والجراد. والقملء والضفادع » والدم؛ والعصاء واليدء وقَلّق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها واُمَ هدم لل » أي : معبوداً من دون الله في زمان موسى وآياته . وقوله : «ين بَنْدِى» 
أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : «وَائعَدَ قَومُ موس ينأ بَدَدِي من حُلِيَهِمْ عِجْلَا جَسَدٌ سسكا لد مواق 
[الأعراف: 144]» وَأ عَدلِمُوت* أي : وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل ؛ وأنتم تعلمون أنه 
لا إله إلا اللهء كما قال تعالى: «وكا سقط فت أدِيهمٌ وَرَأنَا أَنهُمْ قَدْ صَنُوا الوا لبن لَّمْ يرحَمْنا ريما ويفير نر نَا لَكُوينَ يرت 
. الْحَسِمِنَ 43 [الاعراف لقالا 

«وَإِدْ أَحَدْنَا سِسَهَك وَرَمسَنَا كَرْقَحكُمُْ الظُورٌ حُدُوا مآ تبْتحكُم بِعُرَّْ وَأسْمَمُواً كَالُوا ينا وَعَصَيْنَا وَأُشْربُوأ فى مُنُوبِهِمْ اليجِلَ 
بطْرْم كن يقسنا يَأمرْسكُم بد إبتشك إن ككُثْر مُزببيت 4©2. 

يعددء تبارك وتعالى» ؛ عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم 
خالفوه؛ ولهذاقال: وَمَالوا سَعْنَا وَعَصَينَ4 . وقد تقدم تفسلير ذلك . «وَأَُشْرِيوا في فُلُويهِمُ لْهجِلَ يف4 نال عب 
الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : «وَأُشْربُوأ في كُنُوبِمٌُ الِجَلّ بُِْمِمْ4 قال: أشربوا في قلوبهم حبه» حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم. وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي #َلةِ قال: «حُبَك الشي 
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يُعْمِي ويُصم'» . ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بَقِيّة » عن أبي بكر بن عيد الله بن أبي مريم به وقال السدي: أخذ 
موسى» عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه ف فى البحر» » فلم يبق بحر يجري يوم إلا وقع فيه شيء مندء ثم 
قال لهم موسى : اشريوا منه . فشربواء» فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى 0 تأشرواق 
كُنُوبِهِمُ الجن . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل وحن أن إسينان: عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي بن أبي طالبء قال: عمد موسى إلى العجل؛ فوضع عليه المبارد» فبرده 
بهاء وهو على شاطىء نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن 
جبير: «وَأَشْربُوا في كُُوبهِمْ لجل قال: لما أحرق العجل بُرِدَ ثم نسف» فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 
وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنٌ ثم قال القرطبي : وهذا شيء غير ما ههنا؛ 
لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم. والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل» 
يعني : في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة : 

تغلغل حب عثمة في فؤادي قفباديهمع الخافي _ ي سير 
تغلغل . لميبلغ ش راب ولاحلزن وللعمي إب لغ سور 
أكد إذا ذكرت العهد متها أضير لو أنإن سانا يطير 
وقوله: طقل يسما يَأْمركم بده إيمشكٌ إن كُنثّر مُؤْمِنتَ» أي: بنسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه. من كفركم 
بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد يِل - وهذا أكبر ذنوبكمء وأشد الأمور عليكم -إذ كفرتم بخاتم 
الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تذعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» 
من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات اللهء وعبادتكم العجل؟! 

طقل إن كنت لَحكُم الدَارٌ الْآجِرَءُ عِنْدَ أله حَالِصة ين دُون الاين هَتَمنَوَا الْمَوتَ إن كُدمٌ صدقبت 69 وَل يَتَمَئَرهُ آبدَا يمَا قَدَمَتْ 
0 يس عل عبوز ومن اير أمْروأ يود أعَدُهُمْ ل يُمَكَرُ أل صو وما هْرَ بميعرْعوء ين 
لْمَدَاِ أن يُصَمَرُ واه بصِيرا يما يتتسرت 43 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : يقول الله لنبيه َل : 
طقُل إن كنت لَحكُمُ الدَارُ الْآجِرَهُ عِندَ أن سَالِصحَةٌ ين دُونٍ ألنّاين هتنا آلْمَوتَ إن كد صدقيت 409 أي: ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله يك «وَلن يَتَمَنَوْهُ أبدا يمَا قَدَّمَتَ يدهم َأمّهُ عَلِم طبن 9 أي : 
بعلمهم بما عندهم من العلم بك» والجفر ذلك : ول مسرم يوم قال لى ذلك مايقئ عل الأرشى رودق الات . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : لفَتَمَنَوَا آلْمَوسَ» : فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» قوله : َتَمنَوَا الْمَوَتَ إن كدح صدؤت» قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتوا 0 
حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطُنافسي , حدثنا عثام»؛ سمعت الأعمش قال : لا أظنه إلا عن المئهال» عن سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وقال ابن جرير في تفسيره: 
وبلغنا أن رسول الله ينةٍ قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يُباهلون 
رسول الله يَكِيةٍ لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالآ». حدثنا بذلك أبو كُرَيْبِء حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمروء 
عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن رسول الله يِِ . ورواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد» 
حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشارء 
حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن » قال : قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهمء قلت : أرأيتك لو 
أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم : تمنواء أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموتء وما كانوا ليتمنوه» 
وقد قال الله ما سمعت : «وَآن يتَكه أب يا منت بوم تأنه عي كيه 46 . 

وهذا غريب عن الحسن . ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من 
لد اللي ا م حل ا ل سار لو وي ل لو ع . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
في سورة الجمعة : «قل يكنا الذرت حَامُوأ | إن وَعَمَتمَ تك أوليسة نه من دون أَلنَّاس هد نا لوت إن كُمٌ ميدن (وي) ولا توه 


حم 
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بدا با هَدّمَتَ ديه وَانَهُ عله بِالطَيلِنَ () ون ين وي عدت عن أن ويا وَرُسْلو. عابتا يسلا يبدا وعدا عَدَه 155 49 
[الجمعة: 8-5] فهم - عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين . فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم. 
لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول الله يَكلهِ وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوّهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالى : لمن َآجَّكَ ف من بَثَدِ مَا جا من 
نيزر كَمُلْ تالا سََهُ إبنة وبمك وسكا نك رأنسنا وشح ثُرَّ تَبْيَلْ متمْصل لْمَنتَ لله عَلَ الكَذِيت )4 [آلعمران: 
١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لئن باهلتم هذا النبيَ لا يبقى منكم عين تطرف . فعند ذلك جنحوا إلى السلم 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فضربها عليهم . وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» أميناً. ومثل هذا" 
المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه كَل أن يقول للمشركين : ظقُلْ من نَ فى ألصَّكَلةِ برد ل اليم م4 [مريم: 500 أي : من. 
كان في الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومّدَ له» واستدرجهء كما سيأتي تقريره في موضعه. إن شاء الله . فأما من فسر 
الآية على معنى : ظقُلٌ إن كَانَنَ لَحكُمُ الدَارُ الْآجْرَءُ عِندَ أو حَالِصصَة ين دُونِ الئاس فَتَمَنَوَا آلْمَوتَ إن كنم سيقت 469 أي : 
إن كنتم صادقين في دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال 
إليه ابن جرير بعد ما قازب القول الأول؛ فإنه قال: القول في تفسير قوله تعالى: «قُلَ إن كَانَتَ لَحكُم ألدَارٌ الْآجِرَهٌ عِندَ أله 
حَالصصة ين دون لقان فَتَمَنََا الْمَوتَ إن كنم ددنت (4)9 وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه كَل على اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مُهَاجَرهء وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه كَل من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريمء عليه 
السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة . فقال لفريق من اليهود : إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير. 
ضار بكم» إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من اللهء بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنماا 
تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم 
فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنتٍ الموت هلكتء فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. 
كما امتنع فريق من النصارى . 

فهذا الكلام منه أوله حسن» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا:تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال : لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى 
الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث : #خيركم من طال عمره وحسن عمله». 
وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت» وفي بعض ألفاظه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فلعله أن يزداد» 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون- أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنة» 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت؛ فكيف تلزمونا بما لا تلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما 
على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام نَصَّف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم 
أبناء الله وأحبّاؤه» وإنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار» فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم » 
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة . فلما تيقّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول كلهِ ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه . فعلم كل أحد باطلهمء 
وخزيهم؛ وضلالهم وعنادهم ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو 
أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت . ولهذا قال تعالى : 9وَآن يَكَمئَه بدا يما عنمت أيِومٌ كمه عم 
الاين 69 وَلتحِدَئهُمْ حرصت آلنّاس عَلَ حَيوْة4 أي : أحرص الخلق على حياة أي : على طول عُمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيىء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم . وما يحذرون واقع بهم لا محالة؛ حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . قال ابن أبي حاتم : حدثئنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لون ال أَْرَكْوا» قال: الأعاجم . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 
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التبوري» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي . وقال الحسن البصري: 
عدي ص النّاس عَلَ حوره قال: المنافق أحرص الناس على حياة؛ وهو أحرص على الحياة من المشرك وِيردُ 
َس حَدْهُمْ » أي : أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق . وقال أبو العالية : ليود عد » : يعني المجوسء وهو يرجع إلى الأول . 
0 آنْنَ بسو : قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد اع ال : «يَود أَحَدُهُمْ لَو يُمَمَر أت سَحَةٍ» 
#قال: هو كقول الفارسى : «زه هزارسال» يقول: عشرة الاف سنة . وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً . وقال ابن جرير: 
جيدكنا محمد ل ني قال: سمعت أبي يقول: حدثئنا أبو حمزة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
عباس » في قوله تعالى: 9ِيَوَدٌ آحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرْ ألْنَ سدَة» قال: هو قول الأعاجم : «هزارسال نوروز مهرجان». وقال مجاهد: 
يود آسَدَهُمْ و يسدر لت سكع قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق». عن محمد»ء عن سعيد أو 
عكرمة» عن ابن عباس: 9وَمَا هو بِمرّحْرْسِوء من ألْمَدَابٍ أن يعمد أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً 
بعد الموت» فهو يحب طول الحياة وأن اليهودي قد عرف ماله في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : لوا هُوَ بُِرّْرْسِوء يِنّ الْمَدَابٍِ أن يُمَمَرّ» قال : هم الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر: فما 
تذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية : يهود أحرص على هذه الحياة من 
:جؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر كما أن عمر [بليس لم ينفعه إذ كان 
كافراً. ؤِوَامَهُ بَصِين بمَا يتَمَُرست» أي : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله . 

لقُن من كات عَدُوًا لْحبْرِيلَ فَنَمُ زَلمُ عل كَلبِكَ بدن أل مُصَدِمًا لَمَا تبت يَدَيْهِ وَهْدَى وَْتْرَى للنؤمنيت 7©) من كن عَدُوَا ْله 
مَلبِحَيدِ وَرُسِْوء وَحِِْيلَ وَمِيِكَدل فَإِب الله عَدُقٌّ لِلْكَعْرِيِنَ 4©9. 

أقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني 
:إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهمء ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم: 
.إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جَرّت بيئهم وبين رسول الله يِه في أمر نبوته . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرهِ عن عبد الحميد بن يُهرام» عن شَهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس أنه قال: حضرت 
عصابة من اليهود إلى رسول الله يكلو فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله يله : «سلوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعئي 
:على الإسلام»» فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يكل : «سلوني عما شئتم؟. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة؟ فقال رسول الله يَكلٍِ : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟ 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً 
اشديدا فط الرسقمه قي اقطرر لله ذثوا لتن عافاءالذايق صقم ليعزدى ألمب الطعام والشراتة إليذه وكان حت الطعام إليه للخو 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟» . فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله يل : «اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هو ل ل 
والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله؟» . قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم . قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكة» 
افعندها نجامعك أو نفارقك . قال: «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه؛. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان 
وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . قال: «فما مَتَعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل اللهقك : ؤقُنْ من كارت 
عَدُوًا لَحِبِلَ 4 إلى قوله: الَو كانوأ يَمْلَمُوت؟ [البقرة: ]٠١*‏ فعندها باؤوا بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد في 
ممستدهء عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره» عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن يّهرام » 


وا 
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ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً عن الحسين بن محمد المروزي» عن عبد الحميد» بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ عن شهر بن حوشبء فذكره مرسلآء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن 
الروح . قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟؟ قالوا: نعمء ولكنه لنا عدوء 
وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : طقْلْ من كارح عَدُوَا حبرل َإنَمُ َل َل قَليكَ 
بدن إلى قوله: كنم لا يَتْكَعُوت* [البقرة: .61١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن الوليد 
العجلي» عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله يُكفقالوا: يا أبا القاسمء 
إنا نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «أَلَّهُ عل ما 
َُولُ كل [يوسف: *5] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي يك قال : «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: «يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أنشت"» قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه . قال: «كان يشتكي عِرْق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» ‏ قال 
' أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل» فحرم لحومها قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله 
موكل بالسحاب بيديه ‏ أو في يده - مِخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله 6 . قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمعه؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت . إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا: إنه ليس من نبي إلا له مَلّك يأتيه 
بالخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 
قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله ع: ظقُلَ مَن كالح عَدُوًا لْبْرِبل4 إلى آخر الآية. 

ورواه الترمذي»؛ والنسائي من حديث عبد الله بن الوليدء به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال سُئَيْد في تفسيره؛ عن 
حجاج بن محمد» عن ابن جُرَيْج : أخبرني القاسم بن أبي بَرّة أن يهود سألوا النبي لعن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . 
قال: «جبريل» . قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : طقُلْ ص كارح عَدُوًا لْحبْرِلَ» الآية. قال ابن 
جريج : وقال مجاهد :“قالت يهود : يا محمدء ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب:وقتال» وإثه لناعدو. فنزل :. طقل من كانت عَدُوَا 
لْحبْرِيلَ»الآية . 

وقال البخاري : قوله لمن كات عَدُوَا لُجِبربل4قال عكرمة: جبرء وميك؛ وإسراف: عبد. وإيل: الله. حدثنا عبد الله بن 
مُنير سَمِع عبد الله بن بكرء حدثنا حُمَيدء عن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يك وهو في 
أرض يخترف . فأتى النبي كلك فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً؛. قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من كانت عَدُوًا لْحبْرِلَ ِنَم له عَلَ قَليكَ4. «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت». قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بُهُتء وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود. فقال النبي كل «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال : «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» . فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» وقد أخرجاه من وجه آخرء عن أنس بنحوه. وفى صحيح مسلم» عن ثوبان مولى 
رسول الله يك قريب من هذا السياق» كما سيأتي في موضعه. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو 
الله . وقد رواه سفيان الثوري» عن حّصِيف» عن عكرمة. ورواه عبد بن حميد؛ عن إبراهيم بن الحكم؛ عن أبيه؛ عن عكرمة 
ورواه ابن جرير» عن الحسين بن يزيد الطحان؛ عن إسحاق بن منصور» عن قيس. عن عاصمء عن عكرمة» أنه قال: جبريل 
اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل : الله . ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله سواء . وكذا قال غير 
واحد من السلف» كما سيأتي قريباً. وقال الإمام أحمد في أئناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا 
محمد بن إسحاق» حدثئنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل عبد اللهء واسم ميكائيل: 
عبيد الله. ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» لا تتغير في الجميع» 
فوزانه: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس» عبد السلام» عبد الكافي» عبد الجليل . فعبد موجودة في هذا 
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كلهء واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضاف. والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين 
عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي كَل 

ذكر من قال ذلك 
حدثني محمد بن المثنى » حدثني ربعي بن عُلَيَةَ» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال: نزل عمر الروحاء» فرأى رجالا 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله كَكلْةَ صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما 
رسول الله يك أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل» فتركه. ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِدْرَاسهِمء 
فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب» ما. 
من أصحابك أحد أحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: إني آنيكم فأعجب من الفرقان كيف 
يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر رسول الله كله فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق به 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد غَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. 
قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللهء قال: قلت: ويحكم فأنّى هلكتم؟! قالوا: إنا لم نهلك . قال: قلت: 
كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسِلْماً من الملائكة» وإنه قرن 
بنبوته عدونا من الملائكة . قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيم 
عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلَك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما #ك؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. قال: قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن 
لا حا و مر ا و . قال ا 0 
فلان» فقال: «يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟؟ فقرأ علي : : ؤت كلت عدوا جيل وَنّهُ َه عل كبك بإِذنِ ألو 
مُصَدّكًا لَمَا بت يَدَيِهِ© حتى قرأ هذه الآيات . قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة؛ عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: انطلق عمر إلى اليهودء فقال: 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم . قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله 
لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً وإن جبريل كفل محمّداء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 
سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما من رب 
العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر : وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم. 
عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل . فبيدما هو عندهم إذ مر النبي كك فقالوا : هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقام 
إليهدعمرء فأتاف وقدأنزلالشهى 8. عليه: : امن كن عَدُوًا لَه ومَكْبِحَيدِ وَرُسْيِوء وَرِيلَ وَمِيِكَللٌ فرك أله عَدُوْ 
نكري (2)> . وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك 
وفاته» والله أعلم. وقال ابن جرير حلا يشر لجدلا لزيد ابن ريع عن تنبلاه يعن انا قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب * 
انطلق ذات يوم إلى اليهود . فلما أبصروه رحبوا به فقال لهم عمر : أما والله ما جئت جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم» ولكن جئت 
لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم : جبريل . فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء؛ يُطلع 
محمداً على سرناء وإذا جاء جاء الحرب والسَّئَة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم . فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً و؟ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي وك ليحدثه حديثهم» فوجده قد 
أنزلت عليه هذه الآية : #قُلَ من كارت عَدُوًا حبرل فَإِنَمُ ََّآمُ عل قَلبِكَ بإِذْنِ ألو , 


ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمز أقبل إلى اليهود يوماًء فذكر نحوه. وهذا 
أيضاً منقطع ‏ وكذلك رواه أسياط. عن السدي» عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدّشْتَكي ‏ حدثنا أبو جعفر. عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن يهودياً أتى عمر بن الخطابء. فقال : إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا . فقا ل عمر: من كان عَدُوًا لَه 
تَمْبِكَبْدِ وَرُسْلِوء وَعِزِيِلَ وَمِيكَللَ فرك أله عَدُوٌّ َلَكَفرِينَ (4)67: قال: فنزلت على لسان عمرء رضي الله عنه. وقال ابن 
جرير : : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هُشَيْم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن؛ عن ابن أبي ليلى في قوله : «إمن كارت عَدُوَا 
لْحِبْرِِلَ * قال : قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» ا 0 
ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية. حدثني يعقوب قال: حدثنا هُشَيْم أخبرنا عبد الملك؛ عن عطاء» 
بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله: طقُلْ مَن كارح عَدُوًا لْحبْرِيلَ4 قال: قالت اليهود: إن جبريل 
عدوناء لأنه ينزل بالشدة والسَّئّة؛ وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصبء. فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: #مَن كارت 
عَدُوًا لَحِبِْبلَ» الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: ظقُلْ مَن كارح عَدُوَا لَحِبْرِيلَ فَإِنّمُ نَم عَلَ قَلبِكَ_بإِدْنِ و4 أي : من عادى 
جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك؛ فهو رسول من رسل الله ملكي عليه 
ا جك تود ا لي جميع الرسل» ور 
جم لرسلء وكا نام كف برسول فل لذ لكف يجي الرسل» » كما قال تعالى : 8 إنَّ ليرت يَكَمُرون يه رسيا 
وَيرِيدُوت 2ت أن يد يفره رو 27 بَيْنّ أله وَرسلِى يلوت د تومن سِعْضٍ وَتَكَدً سَعضٍ وَيرِيِدُونَ ن أن يَتَِذُوأ بَيْنّ دلِكَ سبلا 2 وكيك 5 - 
الْكَيونَ حك حَدَ وعدم كهرنَ عَذَابا مهيا (4)7 [النساء: ]١٠6١‏ فحكم عليهم بالكفر المحقّق. ٠»‏ إِذْ آمنوا ب يبعض الرسل وكفروا 
ببعضهمء ١ك‏ سن لاى حمي ذد لأ جيلامل ال له دويز يار كاقل : #ومًا 
تََلُ إلا مر ريك لَمُ ما بيْنَ لاوما حلفا وما ب ذلك وما كن ويك كَ ضْيًا )4 امريم: 4] وقال تعالى : ©وَإَمُ ليل ري القن 
2 تد به أن لبن 63 عل عَلِكَ يكن بن ازيم ([)4 [الشعراء 1ؤ4-1و9أ] ترون الطبارى ف اج عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب». ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه؛ فقال: 
ومن نكاس عدوا لْحِبْرِيلٌ َنم رآ ص كَلِْكَ بدن أله مُصَدَنًا لَمَا بت حك يدي # أي : مِنَالكتب المتقدمة «وَهَدّى وَشْتْرَىل 
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مني » أي : هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين . كما قال تعالى : لقُلَ هُوّ للدت عَامَنوأ هف 
وك َل لا يمت ف انو وف وهو تم عَم لهاك نادوس من مَكَانٍ بعِيدٍ © [فصلت : 44]» وقال تعالى : #وتترّل 
من الْفُرْمانِ ما هو شْقَاء وَمَةٌ لِلْمؤْمنِين ولا يَزِيدُ ألطَييِنَ إلا حَسَارَا 427 [الإسراء كماء 

ثم قال تعالى : امن كن عدوا إل كيه وَرُشيوء نيل سكل تاك لل عدو لِلكبري 46 : يقول تعالى : من عاداني 
وملائكتي ورسلي ‏ ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : «لَنَّهُ يَسَعلة يرب الْتْلَيِكَةٍ رُسْلًا وَهرت انان 
[الحج: 178. لوَيِيرِيلَ وَمِيَكَللَ 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً؛ لأنه - أيضاً -ينزل على 
الأنبياء بعض الأحيان» كما قُرن برسول الله توفي ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن 
رسول الله ينكان إذا قام من الليل يقول : «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما احتّلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» . وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبر» وميك» وإسراف : عُبّيد. وإيل : الله . 

وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أحمد بن سنان؛: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمشء عن إسماعيل بن 
رجاءء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس» قال: إنما قوله: «جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل: 
جبر: عبد. وإيل: الله . وقال محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا . قال: اسمه عبد الله قال : فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا . قال: اسمه عبيد الله . وكل 
اسم مرجعه إلى *يل» فهو إلى الله . قال ابن أبي حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك . ثم 
قال: حدثني أبي » حدثنا أحمد بن أبي الْحَوَارِيء حدثني عبد العزيز بن عمير قال : اسم جبريل في الملائكة خادم الله . قال: 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فانتفض وقال: لهذا الحديث أحبّ إليّ من كل شيء وكتبه في دفتر كان بين يديه . وفي جبريل 


مم 


5 


- 


وميكائيل لغات وقراءات» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسَرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه؛ أو 
يرجع الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. . وقوله تعالى : فَإِت أنه عَدُوٌّ لْلَكَفرِسنَ4 : فيه إيقاع المظهر مكان 
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المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو للكافرين. بل قال: لفَإِت أَلَّهَ عَدُوٌّ ُدَكَفِِسِنَ4 . كما قال الشاعر : 
لاأرى الموتَ يسبىّالموتٌ شيء تنغ ص الموثٌُذاالغنى والفقيرا 
وقال آخر: 
لي تّالغرابَ غدةة ير د دابا كانالف ربُ مق ط ع الأوداج 
وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى الله ومن عادى الله فإن الله عدو 
لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم الحديث : «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث 
الآخر : «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب». وفي الحديث الصحيح : «ومّن كنتُ حَضْمّه حَصَعْئه؛ . 
طول أَزَلمَآ إليْكَ ايت بِيْتتٍ وَمَا يَكْمدْ بهَآ إلا ألتَسِئُونَ 9 ا يطلا عَهَدُوا عَهْدَا بَدَهُ وين يَنْهُمْ بل اكه لا نزوت 29 ©) 
لكا باهم وول ينْ عند أل مدق لما مهم بد ويح َه لأا الكتب حيككب ل واه هوري نهنم لا تكرت 7©) 
با ما كوا تباي عل شلك متمق وا ها كدر شمن وَل الأبيارت كَمَرُوا بون اناس ايح دنآ أل عل لطي يبال 
َرُوتٌ وَمَرُوت وما يُمَلْمَانِ ِنَ أحَدِ سق يَفُولَ إنَمَا عن ونه هلا مَكدْد مِِتعلَمُونَ د ل ا مد 
مِن لحر إِلّا بإِدْنٍ اس وَيتَعََمونَ ما يَُرُّهُ م و ل نت ما هْرَّواً 
ب شع لو كارا كارب ©© كز أنه مثو وَأَنَمَا لمتُويّةٌ يَنْ عند مه حَبْدُ أو كوا ينلئورت )4 . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : لوَلَمَد أَرلَآ 00 أي : أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات 
ذلآلات على نبوتك» .وتلك الآيات هي ما حواء كتاب اللهمن تقار علوم الزهوةة ومكتوتات سزائن أخبارهمء .وأخبار أوائلهع 
من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله | إلى نبيه محمد يك ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
أنصف نفسهء ولم يَدْعُهِ إلى هلاكها الحسد والبغي» إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل ما جاء به 
محمد يك من الآيات البينات التي وَصَفَء من غير تعلم تعلمه من بَشَرِيّ ولا أخذ شيئاً منه عن آدمي . كما قال الضحاك؛ عن 
ابن عباس : #وَلَمَدَ د أَرَّلََآ إِليْكَ يت بيَكيِ4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك. وأنت عندهم أمي 
لا تقرأ كتاباً. وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه . يقول الله : في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » قال: قال ابن صُوريا 
الفطيُوني لرسول الله كَليِِ : ويا محمد» ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فتتبعك . فأنزل الله في ذلك من 
قوله : «وَلمَدْ أرَلتك ِليْكَ ءَايَنت بيت وما محمد هآ إِلّا تسم فون د 409 . وقال مالك بن الصيف كيل يف نول الله عند 
وذكرهم ما شاع يح هن السنافه ونا هد الهم في متمد 2 : للم غهد إلبنا في محمد يك ولا أخذ له علينا ميثق. 
فأنزل الله : «أَرَِكُلَمَا عَنهَدُوا عَهَدَا ببْدَهُ ين يَنْهُمْ4 . وقال الحسن البصري في قوله : «بل أكْرهُمْ لا يُؤميُوت4 قال: نَعَم 
ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم؛ وينقضون غداً. وقال السدي: : لا يؤمنون بما جاء به 
محمد يك . وقآلقتادة: دم زِيقُ يَنْهُمْ4 أي : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمي 
اللقيط اوكا وننايقي اذل اومن التخوووالزييب إاظرحا في الماء . قال أبو الأسود الدؤلي: 1 
نظرتٌإلى عنوانهف له كنبنذك كغلاأخَلمّثُمن نعَالكا 
قلت : فالقوخ ذمف الله بيش المهزد الت تتدع الله لهب في :الكدينك بها واليام ببستها . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهم نعنّه وصفتُه وأخباره» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته. كما قال: 
<الْدِنَ يتبوت الرسُولَ لبن ىمح لَدِى يَدُوتَمٌ مَكُنْوبا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ وَالإضيل»4 الآية [الأعراف: 189]» يم : «ولمًا 
باهم مَسُول يِنْ عدر أل صصق لما ممَهُمْ بد بَدَ ؤِينُ نَ لذن ونوا لتب حكتّب الله وََآهَ ممُورِمْ كَنَهُمْ لا تلغوت 07> 
أي : اطرَحَ طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم: مما فيه البشارة بمحمد كَل وراء ظهورهم» أي تركوهاء كأنهم ل يعلمون ما 
فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه . ولهذا أرادوا كيْداً برسول الله يل وسَحَروه في مُشْط ومُشّاقة وجف طلْعَة ذكره تحت 
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راعوثة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجلء» يقال له: لبيد بن الأعصم.ء لعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك 
رسوله يك وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء كما سيأتي 
بيانه. قال السدي: طوَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أنه مدق لْمَا مَمَهُمْ# قال: لما جاءهم محمد يكلّعارضوه بالتوراة 
فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن؛ فذلك 
قوله : « هم لا يَدَعُوت4. وقال قتادة في قوله : «كَأنَهْمْ لا يَنَلَمُوتَ» قال: إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهمء 
وكتموه وجحدوا به. 

وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في قوله تعالى : وَتّبَمُوامَا تدا اياي عل ملك سُلِْسنوََا كَمْرٌ ليم وَلَكقَ 
لنت كَمَّرُو4: وكان حين ذهب مُلْكُ سليمان ارتد فِقَامٍ من الجن والإنس واتبعوا الشهوات» فلما رجع اللَهُ إلى سليمان 
ملكهء وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه؛ وتوفي سليمان؛ عليه السلام» 
حدثان ذلك» فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا 
به فجعلوه ديناً. فأنزل الله : طوَكَهَا بحَآءَهُمْ رَسُولُ يَنْ ند لَه مُصجَدَقٌ لما مَمَهُحْ بد وين ب لذِنَ وهو لكب حيككّب اله وَدَآء 
ُلهُورِهِّ كَنَُمَ لا يذلفوت 47 واتبعوا الشهوات» أي : التي كانت تتلو الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
عن ذكر الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة» عن الأعمش. عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفن تحت 
كرسيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 
قال: فأكفره جَُهَالُ الناس وسبّوهء ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد كَل: لوَاتَبَعُوامَا تلوأ 
لقَبَنيلينُ عَلَ مك سُليِمَنٌ وما كَدْرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنَّ اللَينيت كَمَرُوا4. وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب سلم بن جنادة 
السوائى» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المنهال؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان سليمان» عليه 
السلام» إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة - وهي امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن يبتلي سليمان» 
عليه السلامء بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خائّمهء فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي . فأخذه 
فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان» فقال: هاتي خاتمي فقالت: كذبت» لست 
سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفتوها 
تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فبرىء 
الناس من سليمان» عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمداً يكل وأنزل عليه: «وَمَا كَمرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ انيت 
كَسَرُوا. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عمرانء وهو ابن الحارث قال: بينا نحن 
عند ابن عباس - رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له: مِنْ أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيّهِ؟ قال: من الكوفة. 
قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم . ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أباالك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميرائه» أما إني سأحدئكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء؛ فيجيء أحدهم بكلمة حق قد 
سمعهاء فإذا جُرْبَ منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فَتَشْرَيُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» 
فدفتها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان؛ عليه السلام» قام شيطانٌ الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع الذي لا كنز له 
مثله؟ تحت الكرسي . فأخرجوه؛ فقالوا: هذا سحره فتناسخها الأمم ‏ حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق ‏ وأنزل الله كق: 
ٍوَايبموأما كنلوأ النَكيِي عل مُلْكِ سَليِسَن وما كَثرٌ سُلَيِمنُ وَلَكنَ نيابت كَمَرُوا4. ورواه الحاكم في مستدركه؛ عن أبي 
زكريا العَنْبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. وقال السدي في قوله تعالى: #وَاتَبَعُوأ ما 
نوا ليطن عل مُلْكٍ سُليِمّجَّ» أي : على عهد سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» 
فنستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم . فتحدّث الكهنة الناسّ 
فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم . وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس 
الحديتّ في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبٌّعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً 
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يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه . فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك خلْف تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم . قال: فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم وأراهم المكانء وقام ناحية» فقالوا له: قَادْنُ. قال: لا 
ولكني ههنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً. واتخذت بنو إسرائيل 
تلك الكتب» فلما جاء محمد يَلِةِ خاصموه بها؛ فذلك حين يقول الله تعالى : وما كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنَّ نبت كُمَروا» . 
وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمداً يَكهْ زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى 
عليه ما سألوه عنهء فيخصمهم.» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به 
فأنزل الله وق : وَاتبَمُوامَا تدوأ اللي عل ملك سُلِسَن وما كَئْرٌ سْليِمَنُ وَلَككنَّ اتيت كُمَرُوا يََُمُونَ ألنَاسٌ ليحر . وإن 
الشياطين عَمّدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان سليمان» عليه 
السلام» لا يعلم الغيب . فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه 
ويحسد الناس عليه . فأخبرهم النبي كك بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . وقال مجاهد في 
قوله : 9وَاتَبَمُوامَا توأ لبن عل مُلِكِ سَلَيِمنَ4 قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها مائتين 
مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلام» إلى ما كتبوا من ذلك . فلما توفي سَليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس» وهو السحر. 
وقال سعيد بن جبير: كان سليمان» عليه السلام» يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في 
بيت خزانته» فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبّت إلى الإنس» فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به 
الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستثار به الإنسٌ واستخرجوه فعملوا بها. 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر . فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد يل براءة سليمان» عليه السلام» 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر: 
«من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا». حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب . ثم ختموا بخاتم على نقش 
فاتم سليمان» وكتبوا في عَنُوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود» عليهما السلام» من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله , 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه. وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله . 
فلما ذكر رسول الله ككل فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داود» وعده فيمن عَذَّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود : ألا تعجبون من محمد! يزعم أن ابن داود كان نبياً» والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله في ذلك من قولهم : #وَاتَبعُوامَا 
تَنْنوا الَيلِينُ عل مُْكِ سُلَتِسَنَ وَمَا كَفْرٌ سُليِمَنُ وَلكنَّ النّيارت كمَّرُوا» الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدئنا حسين» 
حدثنا الحجاج عن أبي بكرء عن شّهْر بن خحوشبء قال: لما سلب سليمان؛ عليه السلام» ملكه؛ كانت الشياطين تكتب 
السحر في غيبة سليمان. فكتبت: «من أراد أن يأتى كذا وكذا فليستقبل الشمسء» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فليسدبر الشمسن ولقل كذا وكذا. كيه وتعهلت عتواته :هذا ما يتن آضك بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سليمان» عليه السلام» قام إبليسء لعنه الله: خطيباً» ثم قال: يا أيها الناس» إن 
سليمان لم يكن نَبيَآّه إنما كان ساحراً» فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته . ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه . فقالوا: والله لقد 
كان سليمان ساحراً! هذا سحرهء بهذا تَعَبدناء وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي يك جعل 
يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود لعنهم الله: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذكر سليمان مع 
الأنبياء. إنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله تعالى : لوَتَبَعُوامَا توا التَيلينُ عل مُلْكِ سُلَيِمْنَ4 الآية. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عمران بن حُدّيرء عن أبي مِجْلّزء قال: أخذ 
سليمانء عليه السلام» من كل دابة عهداًء فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد. خلى عنه . فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: 
هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى : 9وَمَا كَفْرٌ سُلَبِمنُ وَلَنَّ ألنّييت كُمَرُوا يممُونَ ألنَاسٌ اليَحرَ» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رَرَادء حدثنا آدم» حدثنا المسعودي» عن زياد مولى ابن مصعب» عن الحسن : «وَاتَبعُوا 
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ا دلوأ قيلي عل مُلْكِ سْلَيِمَنٌ»قال: ثلث الشعر» وثلث السحرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني سُرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن”: «وَأتَبَعُوا ما توا ملي 
عل مَك سُلَيِمٌ4: واتبعته اليهود على ملكه . وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان . 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب القَّهِمء والله الهادي. وقوله تعالى : طوَابَبَمُوامَا توا الكَبَنيلينُعَلَ ملك سُلَيِمَنَ4 أي : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمداً يَف ما تتلو الشياطين» أي: ما ترويه وتخبر به 
وتُحدئه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى؛ لأنه ضمن تتلو: تكذب. وقال إبن جرير: «على» شهنا بمعنى «في»؛ أي : 
تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرَيِجٍ وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى» والله أعلم. وقول الحسن 
البصري» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود؛ صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى » عليه 
السلام؛ وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى : ألم كَرّ إِلَ الم من ب إنرويل ين بَنَد موت د مَالوا لتر لَهُمْ أبسَن لا 
مَلِحكا تُقَديلٌ في مَسَبِيلٍ أمَّهِ4 الآية [البقرة: 145]: ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: وَقَمَلَ دان جَالًومك وَءَاكنه أله الفللت 
وَلْلْكْمَةُ4 [البقرة: ١0؟].‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لنبيهم صالح: لإِنَنآ أَتَ ين الْمسَخَرتَ 4 
[الشعراء: *18] أي : من المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالى : «وَمَآ ِل عَلَ الْمَلَكَينٍ بابل دروت وَمَرت وَمَا يمان من كسد حَقٌ يفو إِكَمَا عن ةلا مكو َتَمَلَمُونَ منهُمَا 


سورة البقرة» الآيات: ٠١*99‏ 


ما يَُرَفوْ يوء بَيْنَّ لمن ورَوجِو؟#: اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية» أعني التي في قوله: «ومَا 
َلَ عل الْمَنَكَبْنِه. قال القرطبي : «ما' نافية ومعطوفة على قوله: لإوَمَا كَثَرٌ سُليِمَنُ4. ثم قال: «وَليَ اللبييت كَسَروأ 
يمَيَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرٌ وَمَآ 4 أي : السحر طعَلَ المَلَحَبْنْ وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل 
وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: مَرُوتٌ وَمَرُكْ» بدلا من : «المََِّينُ4 قال: وصح ذلكء إما لأن الجمع قد 
يطلق على الاثنين كما في قوله : «قَإن كن لَدْهِ إِخْوَة» [النساء: ١1]ء‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام 
عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه . 
وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عباس في قوله: وما ِل ل الْمَلَكَين َال هَرُوت وموك يقول : لم 
ينزل الله السحر . وبإسناده» عن الربيع بن أنسء» في قوله: وما أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال 
ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمانء ولا أنزل الله 
السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروتٌ . فيكون قوله: 8«ريِبَابِلَ هَدَرُوتَ 
وَمَرُوك»من المؤخر الذي معناه المقدم . قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: «وَاتَبَعُوا 
ا ْوأ ليان عل ملك سُليِمِجَ4 «من السحر» وما كَفَرٌ سُلَيْمَنُ4 وما أنزل الله «السحر» على الملكين. ولعي اليات 
كَمَرُوا يمَمُونَ لاس ليَحرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنياً بالملكين: جبريل وميكائيل؛ عليهما السلام؛ لأن سحرة 
اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
نبيه محمداً يلْأن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من 
عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» 
فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم : حُدَئُت 
عن عُبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية لوَمَآ أزلَ عَلَ الْمَلَحَبْنٍ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يعلى- يعني ابن أسد ‏ حدثنا بكر يعني ابن مصعب - 
حدثنا الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان». وقال أبو العالية : 
لم ينزل عليهما السحرء يقول: عَلِما الإيمان والكفر» فالسحر من الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 
ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً» يعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه 
قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم! وروى ابن أبي حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم : 
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أنه كان يقرؤها: #وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ» ويقول: هما علجان من أهل بابل . وَوَجَّه أصحابٌُ هذا القول الإنزال بمعنى الخَلّق» 
لا بمعنى الإيحاء» في قوله: 9وَمَآ ِل عَلَ الْمَلَكَْنْ4 » كما قال تعالى : لوَأنرَلٌ لكر يَنَّ الامو تمه أَرَوَي4 [الزمر: ح]ء 
«وَآَرَلمَا لَلَدِيدَ فِهِ بَأسُ سَدِيدٌ4 [الحديد: 10 «وَبْئرك لكمْ ين َمل ك4 غافر: ؟1]. وفي الحديث: «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن البصري: أنهم 
قرؤوا: «وما أنزل على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبي: فعلى هذا تكون اما نافية 
أيضاً. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: #يُمَنَمُونَ ألنَاسٌ ليحر و «ما» نافية» قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا 
ابن وهبء أخبرنا الليث؛ عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله تعالى : 9 يُمَلمُونَ ألنّاسٌ لخر 
وَمَآ أْزلَ عَلَ لْمَلَكَْنِ ببَابِلَ هَدْرُوتٌ وَمَرُوك» قال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس مالم ينزل 
عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت . ثم روي عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال في 
.هذه القصة : لا أبالي أيّ ذلك كان» إني آمنت به . وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى. 
وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون 
تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذٍ» كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى: 
لوَإدْ لما للَمَلَبِكَةٍ أَسْجِدُوأ لدم فَسَجَدْوَأا إل يس أَقَ 43 طه: 601١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . مع أن 
شأن هاروت وماروت- على ماذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود. 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسديء والكلبي. 
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ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه - وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بُكيرء حدثنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبي الله عَلَلِيد يقول: «إن آدم - عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رَبْء لأَتَجْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ المآ وَنحْنُ شبح يحَمْدَكَ وَنْمَدِسٌ لك مَالَ إن أَعلمُ مالا تَمَلَمَونَ» [البقرة: 
٠‏ قالوا: ربّئاء نحن أطوع لك من بني آدم . قال الله تعالى للملائكة : هَنُّموا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض»؛ 
فننظر كيف يعملان؟ قالوا : برَبُناء هاروتٌ وماروتٌ. فأهبطا إلى الأرض ومُثلت لهما الزُّهَرَةِ امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك . فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبى تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى . فقالا: لا» والله لا نقتله أبدا. ثم ذهبت فرجعت 
بمّدَح خَمْر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فلما 
أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحهء عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
أبي بكيرء به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين, إلا موسى بن جبير هذاء وهو 
الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروى عنه أبنه عبد السلام» وبكر بن مضرء وزهير بن محمدء وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» 
وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . وروى له أبو داودء وابن ماجة» وذكره ابن أبي حاتم في كتاب اجرح والتعديل» 
ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي كَل . 
وروى له متابع من وجه آخر عن نافع » كما قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلَّجُ بن أحمدء حدئنا هشَّام بن علي بن هشامء حدثنا 
عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سَرّْحجِس » عن نافع عن ابن عمر: سمع النبي وَل يقول. فذكره 
بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين - وهو سَنَيْد بن داود صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة.» عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: 
لا مرتين أو ثلاثاً -ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً؟ قلت: سبحان الله! نجم مسَخْر سامع مطيع . قال: ما 
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قلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله يد أو قال: قال لي رسول الله ظِلِيِ -: «إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على 
بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال: فاختاروا ملكين منكم . 
قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت». وهذان- أيضاً -غريبان جداً. وأقرب ما في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار» لاعن النبي يِل كما قال عبد الرزاق في تفسيره؛ عن الثوري» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت . فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء وليس بيني وبيتكم رسول» أنزلا لا تشركا بي شيئاً 
ولااتزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. ورواه 
ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصامء عن مُؤَمْلء عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا المعلى- وهو ابن أسد ‏ حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة» 
حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبارء عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: . 
قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء؛ عن عمير بن سعيد» قال: سمعت علياً» 

رضي الله عنه» يقول: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن 
نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكُلّم المتكلم به يُعْرجٍ به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى 
السماء. فمسخت كوكباً! وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات» وهوغريب جداً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان» 

حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا أبو معاوية» عن ابن أبي خالد» عن عمير بن سعيد؛ عن علي قال: 

هما ملكان من ملائكة السماء. يعني: «وَمَآ أل عَلَ المَلَكَينٍ»ه. ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره بسنده. عن 
مغيث» عن مولاه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن علي مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين 
آخرين» عن جابرء عن أبي الطفيل» عن علي» قال: قال رسول الله طلٍِ: «لعن الله الزهرة» فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح, وهو منكر جداً. والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
الحجاج بن مِنْهال» حدثنا حماد» عن علي بن زيدء عن أبي عثمان النّهديء عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: 

لما كثر بنوآدم وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهم فأوحى الله إلى الملائكة : إني أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختارُوا ملكين 
من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض. وأنزلت الزّهرّة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها 
بيذخت . قال: فوقعا بالخطيّة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: #رَيَنًا وَسِيعْتَ حكُلّ عَيْءِ يَيَْمَةٌ وَعِلَمًاك [غافر: 0]» فلما 
وقعا بالخطيّة استغفروا لمن في الأرض ألا إن لله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فاختاروا عذاب 
الدنيا . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر » فلما كان ذات ليلة قال 
لغلامه: انظرء طلعت الحمراءء لا مرحباً بها ولا أهلاًء ولا حياها الله هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة : يا رب» كيف 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض! قال: إني قد ابتليتهم» فعلٌ إن ابتليتكم 
بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروت . فقال 
لهما: إني مهبطكما إلى الأرض» وعاهدٌ إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشْبَّقَء 
وأهبطت لهما الزُهرّة في أحسن صورة امرأة» فتعرضت لهماء فراوداها عن نفسها. فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن 
يأتيني إلا من كان على مثله . قالا: وما دينك؟ قالت : المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله. 
ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لي زوجاًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح » فإن أقررتما 
لي بديني» وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلتٌ . فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء . فلما انتهيا 
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بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» فإذا 
كان يوم الجمعة أجيب . فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكما اللهء كيف يطلب أهل الأرض 
لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: ائتياني يوم الجمعة . فأتياهء فقال: ما أجبت فيكما بشيء؛ اثتياني في الجمعة الثانية . 
فأتياهء فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على 
حكم الله. فقال أحدهما: إن الدّنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني 
الآن» إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقىء وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اختزنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد في 
قَلِيب مملوءة من نارء عَالِيهُمَا سافلّهما. 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح, عن نافع» عنه رفعه. وهذا 
أثبت وأصح إسناداً. ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن 
الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جداً. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عصام بن رؤاد» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفرء حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عبادء عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء قال: لما وقع الناس من بعد آدمء عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: يا 
ربء هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام؛ 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهمء ولايعذرونهمء فقيل: إنهم في َنْب . فلم يعذروهم. فقيل لهم: 
اختاروا منكم من أفضلكم ملكينء آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني 
آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرامء وعن الزنا والسرقة وشرب 
الخمر. فليثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام . وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كحسن الزّهرّة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على 
أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهبا فَغَبَرا 
ماشاء لله . ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك . فذهباء ثم أنيا عليها فراوداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد 
أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس » إما أن تشربا 
هذا الخمر . فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمر. فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر 
الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء» فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب, وعَرّفوا 
أنه من كان في عيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك : لهَالْملَيكَهٌ سحن يحم 
ع يمون لمن في الْأَيْضْ4 [الشورى : ه] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذابُ الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام»؛ عن إسحاق بن راهويهء عن 
حكام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي» به. ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روي في 
شأن الزهرة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم. حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» حدثنا يزيد يعني 
الفارسي عن ابن عباس قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي» فقالوا: يارب» أهل 
الأرض كانوا يعملون بالمعاصي! فقال الله: أنتم معي» وهم عُيّب عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة 
على أن يهبطوا إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساًء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها: مناهية . فَهَويَّاها جميعاً» ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني 
بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت ججمرة . وهي هذه الزهرّة. وأما هما فأرسِل إليهما سليمانُ بن داود» 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما مناطان بين السماء والأرض . وهذا السياق فيه زيادات 
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كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: قال قتادة والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله:. 
«وَمَا أْزِلَ عَلَ الَْلَكَيْنِ بابل هَرُوت وَمَرُوكٌ 4 : كانا مَلكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس . وذلك أن الملائكة سخروا” 
من حكام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ؛ وخيرا بين عذاب الدنيا وعذا 
0 0 عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
إِنَمَا كن ممه ملا تَكود » 
ل ا 
أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات» فبها يعصونني . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحَكمُنا؛ 
بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس .: فنزلا يبابل دُنْباوَندء فكانا يحكمان. حتى. 
إذا أمسيا عَرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما حُسْنها ‏ واسمها بالعربية: 
«الزّهرّة4» وبالئّبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبنى . قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك. 
فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجى 
رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخَرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك . فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأيٍ كلام 
تصعدان إلى السماء» وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت» فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء. 
وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت» فلما كان الليل أرادا أن 
يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا يكلمان النامن, 
كلامهما وهو السحر. ٠‏ 
وقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت. فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدمء وقد جاءتهم الرسل, 
والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى : اختاروا منكم مَلّكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا |3" 
هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهمء وإنما تأتيهم الرسل والكتبد 
والبينات من وَرَاء وَرَاءء وأنتما ليس بيني وبيتكما رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا علن. 
ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عَرَّجا فكانا مع الملائكة» وينزلات. 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تُخَاصمء فقضيا عليها. فلما قامت وجدكل. 
واحد متهما ف نقه: تقال العدهيا لصاحيه: وعدت مكل الذي وعدث؟ قال: : نعم . فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك . فلما رجعت. 
قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساه. 
ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افئّتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عَرَّجا فزّجرا فلم يؤذن لهماء ولم- 
تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك . فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: 
سمعنا ربك يذكرك بخير فى السماء . فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيرًا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبهء فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلدء وفي الدنيا تسع مرات. 
مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببابل» فَنَمّ عذابهما . وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما. 
ار ا ا ا 0 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها” 
إلى أخبار بني إسرائيل؟ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى». 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه قال الإمام أبو جعفر بن جرير» 
رحمه الله: حدثنا الربيع .بن سليمان» أخبرنا ابن وهياء أخبرني ابن ابي الدئافه حدثني هشام بن عُرْوَة» عن أبيهء عن عائشةة 
زوج النبي كرضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت : قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله كيد بعد 
موته حََدّائة ذلك» تسألة عن شيء:دخلت فيه من آم البخرء :ولع تعمل به . قالت عائشة» رضي الله عنهاء لعروة : يا ابن أختي» 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله يَكةفيشفيها كانت تيكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت . كاله. 
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لي زوج فغاب عني» فدخلت علي غجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك . فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين» فركبثٌ أحدهما ورَكبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. 
فقالا: ما جاء بك؟ فقلتٌ: أتعلم السحر . فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي . فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 
:ذلك التثُورء فبولي فيه. فذهبت ففزعتٌ ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ 
فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك . فَأَرْبَبْتُ وأبيت. فقالا: اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت فاقشعررت وخفتء ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئاً . 
'فقالا: كذبت» لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على رأس أمرك. فأرببتٌ وأبيتٌ. فقالا: اذهبي إلى ذلك 
التنور» فبولي فيه . فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خَرَجٍ مني؛ فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه؛ 
أفجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج مني فذهب في السماء»ء حتى ما أراه. فقالا: 
'صدقت. ذلك إيمانك خرج منك . اذهبي . فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيئاً. فقالت: بلى» لم تريدي شيئاً إلا 
كان خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت: اظلعي . فأطلعت وقلت: احقلي فأحقلتء ثم قلت: افركي فأفركَثُ . ثم 
قلت: ايبسي فأيبست . ثم قلت: اطحني فأطحنت. ثم قلت : اخبزي فأخبزت . فلما رأيثُ أني لا أريد شيئاً إلا كان» سُقِط في 
:يدي وندمت - والله -يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبداً. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمانء به مطولاً» كما تقدم. وزاد يعد قولها: ولا أفعله أبداً: فسألت أصحاب 
.رسول الله كَلِِ حَدَانَة وفاة رسول الله يك وهم يومئذ متوافرونء فما دَرّوا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا 
يعلمه»ء إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو بعض من كان عنده : لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك . قال هشام: فلو 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال: قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: 
لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكي أهل حمق وتكلف بغير علم . فهذا إسناد جيد إلى عائشة؛ رضي الله عنها. وقد استدل بهذا 
الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة بَذّرت واستغلت في الحال. وقال آخرون: بل ليس له 
قدرة إلا على التخييل» كما قال الله تعالى: #سَصروا أعيت ألَّاس وأسََعَبوهُم وَبَاهُو بحر عَظِيرٍ» [الأعراف: 2115 وقال تعالى: 
بحل ليه ين محري لبا 4 1ل: + واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنْاوَنْد كما قاله 
'السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالح» حدثني 
ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. عن عمار بن سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه يصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن 
حبيبي يكل نهاني أن أصلي بأرض المقبرةء ونهاني أن أضلي ببابل فإنها ملعونة . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب». حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن علياً مر ببابل» وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبي ب نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل» فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن 
صالح : حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن شداد» عن أبي صالح الغفاري؛ عن عليء 
بمعنى حديث سليمان بن داود» قال: فلما #خرج» مكان «برز». وهذا الحديثا حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يَليةِ عن الدخول إلى منازلهم» إلا أن 
:يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة : وبُعْدٌ ما بين بابل» وهي من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانئرس 
سبعون درجة» ويسمون هذا طولآء وأما عرضها وهو يعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط 
الاستواء» اثنان وثلائون درجة؛ والله أعلم . وقوله تعالى : وما يُمَلِمَانِ ين لحو حَقٌّ يشو إنَمَا كن فنَكةٌ قلا مَكْْد © . قال أبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن قيس بن عباد. عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» 
+وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر» وذلك أنهما عَلما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر . قال: فإذا أبى 
:عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمهء فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر إليه ساطعاً في السماءء 
#فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنعم؟ 1 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نَعَمء أنزل الملكان بالبحرء ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي 
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به الناس» فأخذ عليّهما الميئاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8إِنّمَا كن ونه فلا مَكد . رواه ابن أبي حاتمء وقال قتادة : 
كان أخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: ل إِنَمَا كن فَتَنَة قلا مكو *- أي : بلاء ابتلينا به لفلا فكي 4. وقال قتادة 
والسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحرء وعظاهء وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتئة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء فَبُلُ 
عليه . فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماءء وذلك الإيمان . وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدرخل في 
مسامعه وكلّ شيء منه . وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر» فذلك قول الله تعالى : لوَمَا يُمَلِمَانِ من أحل حَقٌ 
0 نما عن فَِحَة ملا مكدر © الآية . وقال سَنَيْد عن حجاج» عن ابن جريج في هذه الآية : لا يجترىء على السحر إلا 
كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد ئُتنالئاسُ في ينهم وخكلىابن عفان شرا طلويلا 
وكذلك قله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام؛ حيث قال : <إِنَ إلا ونْتَنْكَ4 أي : ابتلاؤك واختيارك وامتحانك «اتُضِلُ 
يبا مَن كَعَآءُ وتيف من كَقَله4 [الأعراف مولع . وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ونيد اماد 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام؛ عن 
عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد ذل 0 
أخر. وقوله تعالى: #قَِتَعَلْمُونَ مِنَهُمَامَا يُتَرَفو به بَيْنَ نَ ألم وَرَقْجِ4 أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر 
ما يتصر فون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة؛ ما إنهم ِيمْرمُون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والانتلاف . 
وهذا من صنيع الشياطين» » كما رواه مسلم في صحيحه» من حديث الأعمش» » عن أبى سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» عن النبي كلك قال : إن الشيطان يضع عرشه على الماء» لم يبعث سراياه في الناس* د 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا . فيقول إبليس : ولا والله ما 
صنعت شيئاً . ويعجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلهء قال : فيقربه ويدنيه ويلتزمه. ويقول : نِعُم أنت. 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوءٌ منظرء أو خلّق أو نحو ذلك أو عد أو 
بَعْضْةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 
والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثني كل منهما ولا يجمعانء والله أعلم . وقوله تعالى: #وَمَا هم يصَصَآرينَ ب من أحكر 
إِلّا بِإِدنِ أشَوْ4: قال سفيان الثوري : إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن 
البصري: #رَمَا هم بِصصَآرِبنَ يوم من أحَدٍ إِلّا بإِذْنِ شوك قال: نَم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله؛ 00 الله تعالى » وفي رواية عن الحسن أنه قال: لايضر هذا السحر إلا من دخل فيه . وقوله 
تعالى : يعون ما يَسُرُهُمْ ولا يَنشَعُهُمَ 4 أي : يضرهم في دينهم» وليس له نفع يوازي ضرره. لوَلَقَذ عََلِمُوا ل شر ما 
و في الْآَحْرَدَ ين عَلَقْ4 أي : ولقه تع النهود التق امكدالوا باليسراحن مايغة الزستول كدْلِمَنْ فعل فعلهم ذلك» أنه ما له 
في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس ومجاهد والسدي : من نصيب . . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : ما له في الآخرة 
من جهة عند الله وقال: وقال الحسن: ليس له دين. وقال سعد عن قتادة: ما لف الْآَخْرّهَ مِنْ عَلَنْ قال : ولقد علم أهل, 
الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له.في الآخرة. وقوله تعالى : «رَلِنَ عا كرؤا يده نهم لو كاوأ 
يتلموت ولو أنه اموأ وَآنَعوا لَمتويَةٌ ين عند لله حير أو كانوا ينلموت 4)©9. يقول تعالى: #وَلش4البديلما 
استبدلو! به من السحر عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسلء لو كان لهم علم بما وعظوا به كلذ أتَهم مُأ وَآنَقَوَ لَمَتُوبَةٌ ين عِدَدٍ 
لَه حَيْرٌ »أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارمء لكان مثوبة. لله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا 
ار الت أو الِْلم وَيِنَحَكُمَ اب لَه حب لَمَنْ تاصس> وَعَيِلَ سَللِكاً ولا يُلَّدهَآ إلا الصسيردت (2) > 
[القصص: ٠‏ 
ان : لول هم امَو وَآنَّقَّو4من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة 
من السلف . وقيل : بل لا يكفرء ولكن خده ضَرْبُ عنقه» لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله: أخبرنا سفيانء عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن عَبَدَةَ يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية 
لهاء فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي كَكلْأذنوا في قتل الساحر . وروى الترمذي من 


اعم 
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حديث إسماعيل بن مسلمء » عن الحسن» عن جُئْدب الأزدي أنه قال: قال رسول الله كَلهِ: #حد الساحر ضريه بالسيف». ثم 
قال : لاانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وإسماعيل بن مشلم يُضعْف في الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 
موقوفاً . قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخر» عن الحسن» ٠‏ عن جُنْذب» مرفوعاً ٠‏ والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس: 
سبحان الله! يحيى الموتى! ورا وجل م هالع اله خرن فلما كان الغد نا متم على ايتة ٠‏ وذ" ولعت لعن 1 
فاخترط الرجل ميق قضرب عق الساحر وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه . وتلا قوله تعالى : # أفتَأورت اليْحْر وَأَسْرٌ 
رويك # [الأنبياء +] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه؛ والله أعلم كر انقلا : أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثتى أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراء وحمل الشافعي» رحمه الله: قصة عمرء وحفصة 
على سِحْر يكون شركا. والله أعلم . 

فصل 
حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء » قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما 
أهل السنة فقد جَوّرُوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان حماراً». والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا : إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقي وتلك الكلمات المُعَيّنة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : : «وَمَا هم بِصَسَآرِينَ يو مِنْ أحار 
ِلّا بإذْنِ و4 ومن الأخبار بأن رسول الله يَعِسُحِرء وأن السحر عَمل فيه؛ وبقصة تلك المرأة مع عائشةء رضي الله عنهاء 
وناذكرت تلك العراد ير زيانها بابل وتعلمها السعره قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور : اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى ل جل بسترى ا بتك وي ا 4 ارس 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» 
والعلم بكون المعجز مُعْجاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباًء 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟! 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها: قولّهُ: «العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عني به ليس 
بقبيح عقلآء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عني أنه ليس بقبيح شرعاًء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر» 
وفي الصحيح: «من أتى عرّافاً أو كاهناً» فقد كفر بما أنزل على محمد». وفي السنن : «من عَقَدَ عُقْدَّة ونفث فيها فقد سحر». 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين 
يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أثمة العلماء أو أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم 
قوله : #قل عل > وى اَن يلون وان لا يَْلمُونُ4 فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي, وَلِمّ قلت 
إن هلارت؟ ىم ترقيه إلى لاجرب تثلمه يانلا عسل العك بالستجز اليه ضخيف بل فاذة لآن معظلم بعسرات وسولتاء 
عليه الصلاة والسلام» هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ثم إن العلم 
بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المخلوم بالغترورة أن المشابة والتابهين وأئية المسلمين وعامتهي» كاتوا 
يعلمون المعجزء ويفْرّقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه؛ والله أعلم. ثم قد ذكر أبو 
عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية : 
الأول: سحر الكُلْدانيين والكُشْدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مُدَبّرة 
العالمء وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل كَل مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم» وقد استقصى في 
#كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيرهء ويقال: إنه تاب منه. 
وقيل : إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد . وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كُل 
من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» وما يتنسكون به. 
قال: والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
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على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء 
على نهي المَرْعُوف عن النظر إلى الأشياء الحُمْرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس 
خلقت مُطِيعة للأوهام . قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله يله قال: «العين حَقْء ولو كان شيء سَابق القدر لسبقته العين» . 
قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات؛ صارت كأنها رُوح من الأرواح السماوية»ء فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. 
وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداواة هذا 
الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء . ش 
قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين : تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله 
ورسوله يلد ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمةء ولا 
يسمى هذا سحراً في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يكل ولاايتصرف بها في ذلك . فهذه 
حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إِيّاهم هذه الأحوال على محبته لهمء كما أن الدجال ‏ لعنه الله له من 
الخوارق للعادات ما دلَّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
المحمدية؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جداًء وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن» خلافاً للفلاسفة والمعتزلة : وهم على قسمين: 
مؤمنونء وكفارء وهم الشياطينٌ . قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية؛ لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة 
من الرقي والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع من السحر : التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة» ومعناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون 
غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل شيئاً آخر عَمَلاً بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه. فيتعبجبون منه 
جداء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعملهء ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشدّء كان 
العمل أحسنّ» مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً» أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة 
هذه. قلت : وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة» ولهذا قال تعالى: #قَلمّ 
أَلْقَوَاْ سَكحروا أعبيرت الئاس وَأَسَرَهَبوهُم وَبَآهُو سخ عَظلمٍ 4 [الأعراف: 5 وقال تعالى: <ييِل له من يحرم أَبَا تن © [طه: 005 
قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله أعلم . 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» كفارس على فرس في 
يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق؛ من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تُصَوّرها الروم والهند» حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: 
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي. فحشوها 
زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات؛, ويندرج في هذا الباب علم جَرٌ الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحرء لأن لها أسباباً معلومة يقينية» من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يُرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمَّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرّامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله كل فيهم: 
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و و ا و ل ا ا ا 

ثم ذكر ههنا حكاية عن ب بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة. فإذا سمعته الطيور تَرِقٌ له 
تدعب قلقي في رخو لى قمر اليتون للع بده عمد هذا الراهك إلى ضغية طاور عق شكلة وترصر إن وله احرف 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم» وعلق 
ذلك الطائر في مكان منها » فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيُسْمَعٌ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضاًء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة» ولا 
يدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
قال الرازي : النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص» مدعياً أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . 
قال: النوع السابع من السحر: : تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحرٌ أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له 
في أكثر الأمورء فإذ اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. . قلت : هذا 
التمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء 
فإذا كان :المُتَنبلُ حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنّ الناس مِن غيره . 
قال : النوع الثامن من السحر : السعيٌ بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك شائع في الناس . قلت: النميمة على 
قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه . فأما إذا كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاق كلمة المسلمين» » كما جاء في الحديث: «ليس بِالكَذَابِ من ينم خيرأء أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة»»: فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث : «الحرب لخدعة» . وكما فعل تُعيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولك شيئاً آخرء ثم لأم بين 
ذلك» فتناكرت النفوس وافترقت . وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة ة النافذة. والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه 
جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فنْ السحرء » للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة : عبارة عما لطّف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث ث : «إن من البيان لسحراً». وسمي السحور 
لكونه يقع خفياً آخر الليل . والسَحُر: الرئة» وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة : انتفخ سَحُرك. أي : انتفخت رثته من الخوف . وقالت عائشة» رضي الله عنها: 
توفي رسول الله يله بين سَحْري ونّخري . وقال: «سَحيوا أغبوت الئاس 4 [الأعراف: 21115 أي أخفوا عنهم عملهم» والله 
أعلم . : 

ففدل 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هُبيرة في كتابه: #الإشراف على مذاهب الأشراف؛ باباً في السحر» 
فقال: أججمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حتيفة» فإنه قال : لا حقيقة له عنده . واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعملهء فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك ورك أسحات الى جين عفان : إِنْ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أنه يتفعه كَمَر . وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي» رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا 
له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهلُ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما 
يلتمس منهاء فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هّبيرة: وهل يقثل بمجرد فعله واستعماله؟ 
فقال مالك وأحمد : نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حَقّ شخص معين . وإذا قُتل فإنه يُقُتل حداً عندهم إلا الشافعي» فإنه 
قال: يقتل- والحالة هذه قصاصاً. قال: وهل إذا تاب الساحر تُقْبّل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما : لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل 
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الساحر المسلم . وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة لبيد بن أعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة : لا تقتل» ولكن تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجلء والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر 
المروزيء» قال: قَرَأ على أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل عَمَرُ بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهريء قال: يقتل ساحر 
المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله يَلهِ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك» 
رحمه الله؛ أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية: أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: رما يُمَلِمَانِ من ألو حَقٌ يمو إنَمَا عن فنََةٌ ملا مَكْيْدَ © . لككن قال مالك : إذا ظهر عليه لم 
تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي : فإن قال: 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية . 

مسألة : وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» 
وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله هلا تنشرت» فقال: «أما الله فقد شفاني» 
وخشيت أن أفتح على الناس شراً». وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم 
تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يك في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
وفي الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»» وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي : 
وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية حيث قالوا: إنه 
تمويه وتخيل . قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس : هذه الكلمة من 
كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك . قال: وقوله؛ عليه السلام: «إن من البيان لسحراً؛ يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن لحجته من بعض» فاقتضى له الحديث . 

« يحابا اليرت ءَامَنوا لا تَمُوُوا عا وَفُولأ انظرنًا وَأسْمَموا لكر داب ليد 9 نا بَودُ اليرت كُمَرُوا بِنْ مل الكتب 
ولا ألْتْرِِنَ أن يَُزّلَ عَِحكُم يَنْ حبر ين َبْحكُمْ وَالَدُ يل برَخْعَيهء من يكام وَأنَدُ ذر الْمَضْلٍ الْميليو 49 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُونَ من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى: 
ٍيِنَّ الدب هَادُوا يحون اكلم عَن مَوَاضوِدء وَيعُولُونَ تهنا وَحَصََا وَأمََ عبرَ ممع وَوَعَِا ليأ بلْسِلَومَ ومن فى الِب ولو امم الوا 
يسنا ونا وس وأنظ) لَكَانَ حرا لحم قوم وَلنكن لَمَمهمُ أمَدُ يَكُفْرجَ فلا مُْمبنَ إلا فيلا (4)63 [النساء: 41] وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا سَلّموا إنما يقولون: السام عليكم . والسام هو: الموت . ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم» . 
وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلا فقال: 
«يتآبُهًا اليرت َامَنُوا لا َعُونُوا رصنا وَقُولُوأ انرا وَأسْمَمُوا نُك عحَدَابُ أِدٌ 43 . وقال الإمام أحمد: ححدثنا أبو 
النضر. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا حَسّان بن عطية» عن أبي مُنيب الجرّشي», عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يلِيِ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعلت الذلة والصَّغارُ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». وروى أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي 
النضر هاشم بن القاسمء به : «من تشبه بقوم فهو منهم». ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار في 
أقوالهم وأفعالهم؛ ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم تُقّرر عليها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مِسْعَر عن مَعْن وعَؤْن ‏ أو أحدهما أن رجلا أتى 
عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول: 9يَتاَيُها لدت ءَامَمُا فأرعها سَمْعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش» عن حَيْئّمة» قال: ما تقرؤون في القرآن: <يَنايُهَا البح ءَامَمْا» فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين». وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس : «إرّعتتا» 
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أي : أرعنا سمعك . وقال الضحاكء عن ابن عباس : 9 يَأَيُهَا لدت ءَمَنُوأ لا تَعُولُوا رَعِنَا» قال: كانوا يقولون للنبي يَلِهِ : 
أزعنا سمعك . وإنمالرّت» كقولك: عاطنا. وقال ابن أبي حاتم: وروى أبي العالية» وأبي مالك والربيع بن أنس» 
وعطية العوفي» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال مجاهد : «لّا تَمُوُوا رحا ؛ لا تقولوا خلافاً . وفي رواية : لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء: «لَا تَمُولُوا 
رعيحا : كانت لُغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن : الا تَمُولُواْ رَتسا» » قال: الراعن من القول السخري منه. 
إنهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يِه وما يدعوهم إليه من الإسلام . وكذا روي عن ابن جُرَيج أنه قال مثله . وقال أبو 
صخر : لا يَمُولُواْ وَعِا وَقُولُوا أنظزا وََسْمَمُوا» قال: كان رسول الله يل إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» 
فيقول: أرعنا سمعك . فأعظم الله رسوله يكلِةٍ أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع؛ يدعى 
رفاعة بن زيدء يأني النبي يكل » فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مُسْمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 
كانت تُفْخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع : غَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة النساء . فتقدم الله إلى المؤمنين 
أن لا يقولوا: راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك 
عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يكلِِ : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه كلِِء نظير الذي ذكر عن 
النبي يل أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرمء ولكن قولوا: الحبَلّة. ولا تقولوا: عبدي»: ولكن قولوا: فتاي». وما أشبه ذلك . 
وقوله تعالى : ل« بود يرت كُمَرُواِنَ أهْلٍ الْكِنّب وَلَا لْقْرِنَ أن يُإَزّلَ عَليِحكُم يْنْ حير ين رَيْكُمْ 4 يبين تعالى بذلك شدة 
عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم . وينبّه تعالى على 
ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل» الذي شرعه لنبيهم محمد يَكلِةِ» حيث يقول تعالى : «وَأَه يَخنْضٌ بِيَحْمَيْوء مّن 
يَكاءٌ وَأَنَّهُ و الْفَضْلٍ الْمَظِي و » . 

«## ما تنح بِنَ ءاي آذ مُنيهَا تأت عر يتآ آذ يفيها ألم تلم ا لله عل كن كئء مَبيُ 7 ألم تلم أك أله كم ملك التسنوت 
وَالَْرْضُِ وَمَا لَحكُم ين ذوين لَه ين وي علا ضير 47 . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما نَنَمْ ِنَ ءاية4 : ما نبدل من آية . وقال ابن جُرَيْجء عن مجاهد: لإمَا تَنَحْ ين ءيق 
أي : ما نَمْحُ من آية. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: اما تَنسَمْ ين 4 : قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَذْثْ به عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القرظيء» نحو ذلك. وقال 
الضحاك : إما تنخ بن اي : ما تُنْكَ . وقال عطاء: أما هما تَنسَْ» فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم : يعني : ثُرِك فلم 
ينزل على محمد يل . وقال السدي: لآإمَا نَنسَحَ ِنَ ءايه : نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم: يعني : قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا». وقال ابن جرير: 
لما تََمْ نّ 4 : ما ننقل من حم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يُحوّل الحلال حراماًء والحرام حلال» والمباح 
محظوراٌء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 
إنما هو تحويله ونقل عبادّة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول 
فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولخص بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأئقل» وعكسه؛ والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ 
وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في قَنْ أصول الفقه. 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضلء عن سليمان بن 
ارقق» من الرهري» عن سالم عن أبيد» قال قرا وجلان سوزة اقرأهنا وسو الله يل فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله يل فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله يكل : «إنها مما نسخ 
وأنسي» فالهوا عنها». فكان الزهري يقرؤها: لاا تَنسَمْ ين ءايَةٍ أو تُنِِهَا» بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد 
روى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن نصر بن داودء عن أبي عبيد؛ عن عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن يونس وعبيد 
وعقيل» عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعاً» ذكره القرطبي . قوله تعالى: «أذ ثُنِهَا4: فقرىء 
على وجهين : (نتسأها ونُنْسها». 
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فأما من قرأها: اننُسأها»- بفتح النون والهمزة بعد السين ‏ فمعناه: نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «إما 
نَنْسَحْ مِنْ آيةِ أ نُنسأهًا» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو تُنْسأْمَا» : 
نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عُبَيْد بن عُميرء ومجاهدء وعطاء: مأو تُنُسأها» : نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: 
«أو ننسأها» : نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضاء وكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك: #ما تَنْسَخْ مِنْ آيةِ أو 
تُنسأها» يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية: «إما نَنْسَخْ مِنْ آيةِ أو تُنسأها أي : نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي» حدثنا خلف. حدثنا الخفاف» عن إسماعيل - يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: خطبنا عمرء رضي الله عنهء فقال: يقول اللهقك : لاما نَنسَحْ مِنَ ءاي آز نُنيِهًا» 
أي : نؤخرها. 

وأما على قراءة : «أز نُنِهَا» فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله: لآمَا تَنسَحْ ين ءَايَةٍ آو ثُنِهًا قال: وكان الله 
تعالى ينسي نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سواد بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عرف» 
عن الحسن أنه قال في قوله : «أؤ تُنِيها4 قال: إن نبيكم يي أقرىء قرآناً ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 
نُقَيلء حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج ‏ يعني الجزري ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على 
النبي كَل الوحي بالليل وينساه بالنهارء فأنزل الله قد : اما تنسح ين اي آو نيه تأتِ بير ينآ أذ ِنيِها» . قال أبو حاتم : 
قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة. هو شيخ لنا جَزّري . وقال عبيد بن عمير: أذ تُنِهَاك نرفعها من 
عندكم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إيراهيم» حدثنا هُشَيم» عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقرأ: اما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو نَنْسَهاء قال: قلت له: فإن سعيد بن المسبّب يقرأ: «أو تُمْمّها». قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب» قال اللهء جل ثناؤه: <سَتْعْرِفُكَ ملا تس 9 > [الأعلى : *] «ولاكر يَيكَ دا 
ضَِيتّ» [الكهف: 4؟]. وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم . وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي»؛ عن آدمء 
عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم : وروى عن محمد بن 
كعب» وقتادة» وعكرمة؛ نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدئنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: قال عمر: عليٌ أقضاناء وأبّ أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبيُ» وأبيَ يقول: 
سمعت رسول الله كلك يقول» فلن أدعه لشيء. والله يقول: لما نَنسَمْ ين ءاي أو تُنيها تأت عَم ينآ أذ يِمْلهاً» . وقال 
البخاري: حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى؛ حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال: قال 
عمر: أقرؤنا أبق؛ وأقضانا عليء وإنا لندع من قول أبيَ» وذلك أن أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله كلك . وقد 
قال الله : ما تَنسَمْ من ءَايَةَ أو مُنيهًا» . 

وقوله: تأت يحبر مها أذ ينيهاً» أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : «دأْتِ بر مِنهآ» يقول: خير لكم في المنفعة؛ وأرفق بكم . وقال أبو العالية: ما تَنسَحْ بن اي فلا نعمل بهاء «أو 
ننسأها» أي : نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرها. وقال السدي : تأت مير من أز ينِيها» يقول: نأت بخير من الذي نسخناه» 
أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة : ادَأْتِ يمير ينآ آر ييه » يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة.ء فيها أمرء فيها نهى . وقوله: 
«ألم شَلم نا لله عل كل ؤم مَرُ (3© ألم تدم لك الله لم ملك التعوت والأزيض' وما لحكم ين ذو الله من وَل ولا ضِيرٍ )4 . 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء» فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من 
يشاءء ويشقي من يشاءء ويصح من يشاءء ويمرض من يشاء؛ ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده بما 
يشاءء فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ماعنه 
زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ » لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلاء 
كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراًء وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 
غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي 
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التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاءء وأقَرٌ فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه كن على 
وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 
والسلام؛ لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاء» ونهيهم عما يشاء؛ 
ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه . 
وأمر إبراهيم؛ عليه السلام» بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم 
القتل كيلا يستأصلهم القتل. قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ » إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة 
وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات»: ثم نسخ حِلُ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
وأحاء كيزه يلوك قرا وم يترقوة بدلك ريصدزون عند . وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف الدلالة 
فى المعنى» إذ هو المقصود. كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد يَكِةِ والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه 
لسلام» وأنه لايقيل عمل إلا على شريعة . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُمَيّاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً 
كقوله : ثم ينا ايام إلى اليل [البقرة: 011807 وقيل : إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يكل نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب 
اتباعه معين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهداً بالله تبارك وتعالى . ففي هذا المقام بين تعالى تقدير جواز النسخ» رداً على 
اليهودء عليهم لعائن الله حيث قال تعالى : ألم ملم أن أله عق كل عئء مَدِرُ (7) ألم تلم أك أله لم مُلكُ التسموت وَالأرض وَمَا 
لَحكُم ين دوب أله من وَل ولا ِبر (4)63 الآية» فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاءء الال اَن 
الأ [الأعراف : : 4ه] وقرىء في سورة آل عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» وقوع النسخ عند اليهود في قوله 
تعالى: 9ك ألطَمَاوِ كاد حلا َيه نويل إلَّامَا حرم إسَرِيلٌ عل نَفْسِدء4 الآية [آلعمران: *] كما سيأتي تفسيرهاء 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال 
أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما 
وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة » عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك 
نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول كك وغير ذلك» والله أعلم. 
«آم ويدُوت أن سَعَووا رَسُولَكُْ كما سيل مُوسَئ من م نَل وَمن يَتَبَدَلِ الْكُترٌ لمن عْتَدَ صَلْ سَوَآء الهبيلٍ 42> . 
نهى ا ال ااي كل عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى : « يناما ليت َامَنوا لا 
َسَلُوا عن نيّة إن مْدَ ل ترز وإن مَسَتَلُوأ عنها ب ين يل ألرَاٌ يْدَ َم [المائدة: 31 ٠]أي‏ : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها 
0 عن الشيء قبل كونه ؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في الصحيح : «أعظم المسلمين 
جُْماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته». ولماسُئِل رسول الله لعن الرجل يجد مع امرأته رجلاً ٠‏ فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يكوالمسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة . 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يَلةكان ينهى عن فيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. وفي صحيح مسلم : «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج . فقال رجل: 
أكُل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كلتوئلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لا» ولو قلت: نعم لوجَبّتْ» ولو وجَبَتْ لما 
استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم» الحديث . وهكذا قال أنس بن مالك : تُهينا أن نسأل رسولٌ الله يعن شيء». فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتي عليٌ السنة أريد أن أسأل 
رسول الله يعن شيء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدئثنا ابن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن اين عياس» قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يَلكِ؛ ما سألوه إلاعن ثْنّي 
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عشرة مسألة» كلها في القرآن: ويََْكَ عي الْكَمْر وَالْمَيِيرٍ © [البقرة: 519]» و 8 يكَلُوتَكَ عَنِ أَلقَمْرٍ ألْحَارِ © [البقرة: 519]» 
و لوَيحَنُوتَكَ عَنِ اكه 4 [البقرة: 5٠١‏ يعني : هذا وأشباهه . 5 

وقوله تعالى: «آْ وُيدُو أن مَعَثوا رَسُولَكُمْ كنا سْيِلَ مُوبئ ين مَل أي : بل تريدون. أو هي على بابها في الاستفهام: وهو 
إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه» عليه السلام» رسول الله إلى الجميع» كما قال تعالى : يتك أَهْلُ الكتبٍ أن 
َل عَِمَ ككا من أَلتَمَو هََدَ سَألوأ موص أكْبَرْ ين مَلِكَ فالا أ اه جور دَلحَدَْمُمْ الصمِئَةٌ يظْلْومْ4 [النساهء: +16]. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال رافع بن حُرَيْملَة 
- أو وهب بن زيد -: يا محمدء ائتنا بكتاب تُتَزلّه علينا من السماء نقرؤه» وَفَجرْ لنا أنهاراً نتبِمْك وتُصَدَّفُك . فأنزل الله من 
كولهم: «آم ودورت أن تنقلوا رَسُولكمٌ كنا سيل موتئ ين مَل ومن يَنَبَدَلِ الْعكُفرٌ لمن معد صَلْ سَوَآه ألعبيلٍ 42 . وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : #آمْ يدُونت أن مَنعَنُوا رَسُولكح كنا سيل مُوسى من قل 
وم يَتَبَدَلِ الْكَفرٌ ْمَل مَقَد صَنّْ سَوَآء التِيلٍ 4:9 قال: قال رجل : يا رسول الله» لو كانت كمّاراتنا كثّارات بني 
إسرائيل! فقال النبي يَك: «اللهم لا نبغيها ثلاثاً ‏ ما أعطاكم الله حَيْر مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكقّارتهاء فإن كفرها كانت له حَزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة . 
فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل». قال: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظِل كَنْسَمٌ شد مِمْتَغْفرِ الله جد أَهَهَ عَهُورا يَحِيِمًا 7 4 
[النساء: »]33١‏ وقال: «الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن». وقال: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه؛ وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة؛ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا 
يهلك على الله إلا هالك». فأنزل الله : لام نيدوت أن َْمَنُوا رَسُولَكمٌ كنا سيلَ مُومَئ ين قَْلُ* . وقال مجاهد : #أمّ رُيدُورت 
أن نوا رَسُولكمٌ كما سَهِلَ وى ون مَل : أن يريهم الله جهرة» قال: سألت قريش محمد اً بل أن يجعل لهم الصّفًا ذهباً. 
قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم . والمراد أن الله 
ذمّ من سأل الرسولٌ يك عن شّيء» على وجه التعنّت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى» عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً 
وعناداء قال الله تعالى : وَمَن يَنَبَدلٍ ألْكُفْرٌ بلإِمنِ؟ أي : ومن يَشْثَر الكفر بالإيمان لتَمَدَ صَلَّ سآ الكبيلٍ؟ أي : فقد خرج 
عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء على وجه التعنت والكفر» كما قال تعالى: #88 ألم تَرَ إل لذبن 
دلوأ يت أله كفا ولوأ َوْمَهُمْ در بار (2©) جَهُمٌ يَصَلوْتها وذ الْقَرَارُ )4 اإبراهيم: 14 14]. وقال أبو العالية : يتبدل 
الشدة بالرخاء . 

أسْسَحُو| حَقٌ بن الله يأنووة إن الله عل كيل تنو قدي 63 وَأيِبُوا الكدة واوا الكو وما نما شيك ين حبر يدوه عند الَو إن 
هه يا مورت بسب 47. ا 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى 
يأتي أمر الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير» أو عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان حُيَيُ بن أخطب وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداًء إِذْ خصهم الله برسوله يه وكانا جَاهدّين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء 
فأنزل الله فيهما: وود كد ين آهل الكتب لذ يَردُوتَكُم؟ الآية. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري؛ في قوله 
تعالى : لود كَدْيرٌ ين أَهْلٍ الكنّب؟ قال: هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك», عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعراًء وكان يهجو النبي كَل وفيه أنزل الله: ود كَدْيرٌ بن أمْلٍ الكت لو يَردُوتَكُم 4 إلى قوله : لفَعَفُوأ 
َأصَفَّحُوأ* . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : إن رسولا أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات» ثم يصدق 
بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً ويغياً؛ ولذلك قال الله تعالى : 8 كُقَّارَا حسما مَنْ عِندِ أنشهم من 
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ا : 
بعد ما بي لهم ألحف؟ يقول : من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئًء ولكن الحسد حملهم على الجحود؛ فعيّرهم 
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ما 
ووبخهم ولامهم أشدٌّ الملامة» وشرع لنبيه يِه وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس : ين عِندٍ أَنشيِهِم» : من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: 
ؤي بد ما بين لَهُمُ الْحَنْْ4: من بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به 
حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . وكذا قال قتادة والربيع والسدي . وقوله: «مَاعْفُوا وَاسَمَحُوا حَقٌّ يأ الله ,نري » مثل قوله 
تعالى: «وَلتسئك ين ادبِنَ وا الكتب ين بَندِحطٌ وَمِنَ اليرت التركًا أذف كديرا تإن سيوأ وتوأ ون لَك من 
عرو لُْمُو > [آل عمران: 185]. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فى قوله : «ادَعْنُا وَاسْمَحُوا حَقٌّ ين الله يتْرِوة» نَسَحَّ 


ذلك قوله : تَاكئوا التْركِنَ حَيْتُ وَيَدٌومٌ4 [العربة: ٠]ء‏ وقوله : لفيا يت ل يُؤبئت إِلمَّه وا لبو الْآْ4 إلى قوله: 
رمم صْهْرُوت 4 [التوبة: 19] قَتَسَخَ هذا عفوه عن المشركين . وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي: إنها 
منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله : «حَقٌ يأ لَه نوو » . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد 
أخبره» قال: كان رسول الله يِل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» 
قال الله: <مَاعْسُوا وَآسْمَحُوا حَيٌّ يأْنَ أمَهُ نري إن َه َك كن م م4 وكان رسول الله يكل يتأؤل من العفو ما أمره الله به 
حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وهذا إسناده صحيح» ولم أره في شيء من الكتب الستة 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى : «وََيِمُوأ الصَكو وءَاثوا الكو وما كعدوا شك 
من حمر يجَدُوهُ عند 4 يَحُْتُ تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبنُه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يومَ لا َع ايت مَمذِرَتهم وَلَهُمْ اللَمَنَهُ وَهُمَ سوه الدَارٍ 4)©3 
[غافر: ؟0]؛ ولهذا قال تعالى: إن ند يمَا ملت بصب » يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديهء سواء 
كان خيراً أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله: وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: لإنَّ أ يمَا موت بصي » : 
وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سراً أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبرء فإِن فيه وعدا 
ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعْلّم القومَ أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُدَّخراً لهم عنده؛ حتى يثيبهم 
عليهء كما قال: «وَبا تَُيَما اشر يَنْ حبر يََدُوُ ند أو وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: «بَص ا » فإنه مبصر صرف 
إلى «بصير»» كما صرف مبدع إلى «بديع»: ومؤلم إلى «أليم»» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا 
ابن يكير حدثني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» قال: رأيت رسول الله كك يفسر 
في هذه الآية «سَمِيم بَصِيُ» يقول : بكل شيء بصير . 

دوَتَالوا آن يَدخْلَ الجن إلا ص كن هوا أو تسَرَها يلك أَابْهُمْ كن انوا يُعَسَكْمْ إن كُدمْر سيقت 79 بَلَ من أَسَلم 
جَمهَمُ يِه وهر عيسن هَل َم عِندَ ريد وا حَوَكُ عَلَيْهمْ لا هم يحرَوْنَ (7) وَدَلٍ الهُوُ لِْسَتٍ اندر عل عَء وَكَالت لتر ليست 
ُو عَلَ عه وحم يَتثرن الككبٌ كَدَيِكَ مَل ان لا ينو يخل كدلو هه َك َنِم يم الِْبسَةٍ نا كا بد يد 40 . 
يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 
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ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: «عَنُ أبَتكَوا سه وأحِبوْمٌ» [المائدة: 14 فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم 
ينتقلون إلى الجنة . وردٌ عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء فقال: 
«يلك أيهم ». وقال أبو العالية : أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . ثم قال: ظكُل» أي : 
يا محمدء «مَانوأ وُمَبَكُمْ». وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم . وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
إن سر صَدِقِنَ4 كما تدعونه. ثم قال تعالى : لبَق مَنْ أَسْلَمَ وَمَهَمُ لَه وَهْوَ ُحْسِنٌ» أي: من أخلص العمل لله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : لين عََجُوْكَ قل لت َه يِه وَمَنِ اتَبَعنْ 4 الآية : [آل عمران: ١؟6.‏ وقال أبو العالية والربيع: لبَق مَنْ 
َسْلمُ صَمْهَمُ لّوح يقول: من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: 9بَقٌ مَنْ م4 : أخلصء لوََهُمٌ4 قال: دينه» لوَهْوَ 
م4 أي: متبع فيه الرسول ي. فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحدهء والآخر: أن يكون 
صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال ينه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدُ . 
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سورة البقرة» الآية: ١١5‏ 


رواه مسلم من حديث عائشة؛» عنهء عليه السلام. فعمل الرهبان ومن شابههم ‏ وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل 


أ عد أ عند 


منهم ا ا ع ماوت ا ا ا وفيهم وأمثالهم» قال الله تعالى: لوَقَرِمتَا 


إِلَّمَا عَيِنُواْمِنْ عَمَلٍ َجَمَلْتَهُ كبصله مَدُورا 09> 7الفرقان: 38]ء وقال تعالى : «وَلدِنَ كَترا كئروأ لهم كنس بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمَعَانُ 
َه حو إنَا بحام ل يده صَمِكاك [النور: م] . روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد سكلور الور 1 
والمرائين» كما قال تعالى: #إنَّ َلْمكفِِينَ يحيعُونَ لَه َهْوَحَدسْهُ وذ اموا ِل ألصَّلَردَ دَامُوا شاك مون الئاس ول يدوت 
ِل يلا 43 [النساء : ؟14]» وقال تعالى: ##فويِلٌ لِلْمصَلَينٌ د 9 لذن هم عن سَلَاحَ سَاهُونَ (ه) ادن هم شِ ركو 9 
وَيمْتمُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون: ؛- 0]» ولهذا قال تعالى: لقن كن يمأ يه ريه تسل عبد سينا وك دق" يعبَادوَ به ك4 
[الكهف: 61١١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : بق من أسْلم وَْهِمُ لَه وَهْوَ خسن 4 . وقوله: #فَلْهُه بر عد نوا حت َل 
وَلَا هم حَرْبونَ 4 : ضَمِن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور» وآمنهم مما يخافونه من المحذور طلا َوْتُ عَم فيما 
يستقبلونه» «وَلَا هُمْ يرون على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير : : لقلا حَوْفُ علوم يعني : في الآخرة لوَلَا هُمْ 
رون يعني : لا يحزنون للموت . 
وقوله تعالى : لووك الَهُوُ لَبسَتٍ التَمرَئ عل عَنْءِ وَكَلتِ الَكرَئ لت الَهُوءُ عَلَ تو ومن بَْنُونَ الكتبٌ4 : يبين به تعالى 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير» عن أبن عباسء قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله كله أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند 
رسول الله يَكِدْ فقال رافع بن حُرَيْملة : ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيء . وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «وَثَِ الَْهُوهُ َبِسَتِ 
لنَرّئ عَلَ عَْء وَكَالتِ التَسَرئا لِنسَتٍ الهو عَلَ و وَهُمْ يَتْنُونَ الكتبّ » . قال: إن كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به 
أي: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عيسى بتصديق موسى » وما جاء من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد 
كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: الت الَهُودُ لَيِسَتٍ التَسْرَ عَلَ سَىْوِ قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. «دَقَالَتِ التصَرَ لَيْسَتٍ الْيَهُودْ عَلَ سََءِ قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 
شيءء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية : «وَهَالتِ الْبَهُودُ 
لَبْسَتِ آلتَصَدرَى عل شي وَكَالتٍ التَصرَئ لست البَهُودُ عَلَ تَىْ > : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله يَكلِةِ . وهذا 
القول يقتضي أن كلاً من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى . ولكن ظاهر سياق الآية يقتتضي ذمهم فيما قالوه؛ مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9و هُم بَنلُونَ الكتبٌ» أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» ا 
كانت مشروعة في وقتء داكن لاطي بجا ه حنا را ال ل ل ا 1 عباس» 
ومجاهدء وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم. وقوله تعالى : « كَدَلِكَ مَالَ الَنَ لا يَتلمُونَ ِل كَولِهم» : 
يُبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله 
تعالى : «الَدِنَ لا يسَلَمُونَ4 فقال الربيع بن أنس وقتادة: « كَدَّلِكَ فَالَ الَدنَ لا يمْلَمُونَ4 قالا: قالت النصارى مثل قول اليهود 
وقيلهم. وقال ابن جُريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 
والإنجيل. وقال السدي : « كَدَلِكَ مَالَ الذِنَ لا يملَمُونَك فهم: العرب» قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن 
جرير أنها عامة تصلح للجميعء وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 
وقوله تعالى ٠:‏ + ذه َه يحَكُم بَنِتهُمْ بوم لِْيسَةٍ فيا كانوأ فيه > أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد. ويفصل بينهم 
بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة . وهذا كقوله تعالى في سورة الحج :وإ أي اما مَل ادر 
وَالْصَدْنَ وَالتَصرها والْمجوس وَالّْينَ ديسكوا إرى لَه يَنْصِلُ بنسَهر بوم الْقِبِسَةِ إِنَّ لَه عل كل عو سَبِيدٌ 09)» [الحج: 17]ء 
وكما قال تعالى : «قل يِجْمعُ بيننا ْنَا شر فتَحُ يسنا بِألْحَيْ وَهُوَ الْقَمَّاحُ تيك 469 نسبا: |0 
ومن أظلم يمن عَنعَ ستجة أن أن يدك فيا أسمُمُ وَسَ فى حايهً أزلهلق ما مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَا إلا حبني لَهُمْ في لديا جِرْئُ 


وَلْهُم في الآ مرو د عَدَابُ عَلِدْ 43 . 
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اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسّعُوا في خرابها على قولين: أحدهما: ما رواه العوفي في تفسيرهء 
عن ابن عباس في قوله: لوَمَنَ أَظْلَمُ مِئّن كَنمَ مَسجِدٌ أل أن يذَكَرٌ ها أُسْمُمٌ» قال: هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى؛ 
كارا نوك لى بيت الوقدس الأني» ويسنمون الأ أذ يطلواف . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله: 
#رسَى في ايها »: وح رابجا حر زود المتدي ا . وقال سعيدء عن قتادة: قال: 
أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا ب بحْتَتصّر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . وقال 
لو ا ا ا ا ا 117119 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 
القول الثاني : ما رواه ابن جرير: : حدئني يونس .بن عبد الأعلى؛ حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وَْمَنْ أَظَلَمُ من 
مَنَعَ مسد اللو أن يذكْرٌ فيا أَسْمُمٌ وس في ايها 4 قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله تِِيوم الحديبية» وبين أن 
يد ذل سكة بدي بس هليه يذي وى وعاددهيع :وقال ل كان انعد شد عن بيذ الست نولل كاد الر عل بلقي قال أنه 
وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا مَنْ قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . وفي قوله: «وَسَئ في حَرَايِهَاً 4 قال : إذ قطعوا من 
يَعْمُرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 
ا وا ام 1ه عباس : أن قُرَيشَاً منعوا النبي يك الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله : طوَمَنَ أَظْلمُ مِئّن مَنْمَ مَسَِجِدٌ أو أن يُذْكرٌ وبا أَسْمَمٌ». ثم اختار ابن جرير القول الأول؛ واحتج بأن قريشاً لم تسع في 
خراب الكعية وار لسدرا فى تريب بت ملي 
قلت: الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» كما قاله ابن زيدء وروي عن ابن عباس ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة 
في البيت المقدس » كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكرٍ الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك ؛ لأنهم لُعنوا 
من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. . وأيضاً فإنه تعالى لما وّجه الذم في حق اليهود 
والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول يكل وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» 
وأما اعتماده على أن قريشاً لم نسع في خراب الكعبة» 0 الله 0ه 
واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم» كما قال تعالى : «ومًا لَهرَ أل بهم أنه وَهُمْ يَصْدُوتَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما 
كانوا أزلباء.: إن أوَلِارُةه إلا المثُون َلك رهم لا نتن )4 اد »ء : 1*4ء وقال تعالى : لما كن لِلْمُتْرِكِينَ أن يَمَمروأ 
ديك لله سَهِيينَ عل أنشهم لكر وليك حيطت أعطلهُم وف ألنَرِ هُمَ خَدِدُوت © إِنَمَا يَعَمرُ م مَسَنيِكَ ألو ل 
وَلْيوْرٍ الآخر وَأقَام ألصَّلَوءَ وماق ألركَةَ وَل يخْشَ إلا أله : مك ألقية أ يكوا ب اليه (4 دسي :1 4)» وقال 
تعالى: ظاهُ و 0 أن بواجا مم سآ مُوْمكتٌ ل لوهم أن 
توه هم ميم يهم تمر يت ليلل أل يتمد من يَمَكَدُ لو َوَيَُوا هنا الينست كتروأ نه ِنْهُمَ عَدَبا ليما 429 [الفعح: 
«']ء فقال تعالى: 8 إِنَّمَا يَعَمْرُ مَسَنِدَ أله مَنْ عام يله وَالْبَوْرِ الْآِرِ جر و الك وق لكر وَل يخْس إلا أله > [التوية مل 
فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأيّ خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة 
صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 
وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا عابي »: عذا حبر مهاه «الطلب ٠أي:‏ لا تمَكُنوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرتم 
عليهم -من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسولٌ الله كي مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى 
بحا احا ا ا 0 . وهذا كان تصديقاً 
وعملاً بقوله تعالى: # يَتأنُم يما ألديح اميا إتَمَا نما المتروت تح قلا يَفَرَبوأ لْمَمْجِدَ ألْصَرَامْ بَعَدَ امهم سبد » الآية [العوبة ا 
ا الله إلا خائفين على حال التهيب» ل اه 
بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك؛ لولا ظلم الكفرة وغيرهم . 
وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد, وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لايدخل المسجد الحرا م أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم . . وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم 
من منع المشركين من دخول المسجد الحرامء وأوصى رسول الله يكل أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجلَى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة . وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتظهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله 


حم 
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إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه : وهذا غو الخزي لهم في الدنيا» لآن الجزاء من جنس العمل . فكما صدوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام؛ صّدوا عنهء وكما أجلوهم من مكة. أجْلُوا منها. لدَلَهُمْ في الْآِرَةَ عَدَابُ عَظِيمُ» على ما انتهكوا 
من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياً» وغير ذلك من أفاعيلهم التي 
يكرهها الله ورسوله ا 0 : إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حَترّبوه» فلما 
بعث الله محمد كَل أنزل عليه: لوَمَنْ أَظلَمُ مئّن َّ مع مد سند اله أن يُذْكْرَ با أسْمُمٌ وَسَئ في حَرَايهَاً تك ما كن لَهُمَ أن يَدْعْنُوهَآ 
ال ا ا 
البوم إلا وهو تاف كن نشدت غلقه» اوقد احيفت بأداء الجزية قهوايوديها: وثال ققاذة: لا يلون المساجد إلا مسارقة: 
قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» بامتهان الصخرة التي كانت 
يصلي إليها اليهودء عُوقبوا شرعاً وقَدَراً بالذلة فيه» إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهودُ لما عَصّوا الله 
فيه أيضاً أعظم من عضيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم.ء والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج المهدي عند 
السدي» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من 
ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيئم بن خارجةء حدثنا 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن خحَلبس: سمعت أبي يحدثء عن بُسْر بن أرطاة» قال: كان رسول الله كَة يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة». وهذا حديث حسنء وليس هو في شيء من الكتب 
الستة» وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة ‏ حديث سواه؛ وسوى حديث: ١لا‏ تقطع الأيدي في 
الغزوا. 

لله الْشْرِي وَالْْرِب ؟ ما ووأ هكم وَمدُ أئوٌ إرك لَه وسِعٌ عَلِسمٌ 03> 
وهذا ‏ والله أعلم -فيه تسلية للرسول كه وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومُصَّلاهمء وقد كان 
رسول الله كله يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبةٌ بين يديه . فلما قدم المديئة جه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهرا» ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدّء ولهذا يقول تعالى : وَلَه أرق وَآلتبُ كما ُولُوأ هكم وُِألَو4. قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ احدلا سات معدو لسرا ابر جريج وعطمان ب علا رن خا بن 
ابن عباس» قال : أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا- والله أعلم ‏ شأنُ القبلة : قال تعالى : ليله َف وَالَربُ كَأَينَمَا تلوأ هكم 
وَعِدُ ألو فاستقبل رسول الله ككل فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم صرفه 0 
فقال : لوَمِنَ عَنْتُ حَرَجْتَ َل وَهَدَ سر الْسَجِدٍ ألْسَاوْ ونث ما كش فولأ مُبُومَكُمْ مَظرَمٌ» وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة . وذلك أن رسول الله كةِ لها هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود ‏ أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله يكل بضعّة عشر شهرأء وكان رسول الله كك يُحب قبلة إبراهيم » 
فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل لله : طمَد رَى تَكَلْتِ وَجهِكَ في السمله َليوَْمَئَكَ يبد رَسَنَها» إلى قوله : طهرَلوا مُبُومَضُمْ 
كت نازتا سن ذلك البهوة: وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء ٠‏ فأنزل الله: قل ين آلْمَْرِفُ وَالمَغْربٌ يجدى من 
يَكَآهُ إل مير مُسْتَقِيرٍ4, وقال : كما ا واكم وجا لزه . وقال عكرمة عن ابن عباس : ا كَأَيْتمًا لوا متم ونه أله © قال : قبلة 
الله أينما توجهت شرقاً أو غرباً. وقال مجاهد : لا كَيِتَمَا بَتَمَا ووأ موه و4 قال : قبلة الله: حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها: 
الكعبة . وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم » عن ابن عباس» في نسخ القبلة» عن عطاء؛ عنه : وروي عن أبي العالية» 
والحسنء وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسديء. وزيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه يكل وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاة؛ حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في 
ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما قال تعالى: #وَلَآ أَدَقَّ يمن ذَلِكَ ل 7 
ا هو ممَهُرَ أن ما ك4 [المجادلة : 60 قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. هكذا قال» 
'وفي قوله : «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته 
تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قال ابن جرير : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كَل إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو 
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غرب؛ في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخوف . حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك - هو 
ابن أب سليمان .عن سعيد بين جثير: ن ابن عمر : أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله كد كان 
يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية : ينما ولوأ َنم وَبَهُ أو4. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْدَُيه من 
طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 
وفي صحيح البخاري من حديث نافع » عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة» 
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته؛ واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخريء التطوع على الدابة في المصرء وحكاه 
أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
بل نزلت هذه الآية في قوم عُمْيَتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله: لي المشارق 
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهيء وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدئنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازي. حدئثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيهء قال: كنا مع رسول الله تلفي ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاً فجعل الرجلٌ يأخذُ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه . 
فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة . فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى: مَل 
لسرن وَالتِْب كَأيْسما ولوأ َنم وَبَهُ اكه إدك لَه وَسِعٌ عَلِبةٌ 49 الآية. 

ثم رواه عن سفيان بن وَكيع» عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. ورواه الترمذي» عن محمود بن غيلان؛ عن وكيع . 
وابن ماجة» عن يحيى بن حكيم» عن أبي داودء عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن 
الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع السمان- واسمه أشعث بن سعيد البصري ‏ وهو ضعيف الحديث . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن. ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث يُضَعّْف في الحديث . قلت: 
وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . وقد روى من طرق أخرى؛ عن جابر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن 
علي بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن؛ قال: وجدت في كتاب أبي: 
حدئنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله يَلِلوْسَريّة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هي ههنا قبّل السماك . فصلُوا وخطوا خطوطاً: فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبى كله فسكتء وأنزل الله تعالى : لوس لذي وَآلتزِي' كَأيْتَمَا ولوأ هم وه 
أَنَوك. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْرّمَيء عن عطاءء عن جابر» به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن 
عبد العزيز ‏ وأنا أسمع حدثكم داود بن عمروء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالمء عن عطاءء عن 
جابرء قال: كنا مع رسول الله يفي مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي كك فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم». ثم قال الدارقطني : 
كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله الععرزمي» عن عطاء» وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه 
أيضاً من حديث الكلبي» .عن أبي صالح؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يَلبعث سريّة فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة 
فصلوا لغير القبلة . ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صَلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول الله ككِحَدّنُوه فأنزل الله 
فك هذه الآبة : لوه ألْقْرثُ وَلَْب كَيَْمَا توُوأ َم وَبَُ أَو4. وهذه الأسانيد فيها ضَعْفء ولعله يشد بعضها بعضاً. وأما إعادة 
الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . قال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما حدثنا محمد بن بشارء حدثنا هشام بن معاذء حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي كك 
قال: «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه". قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فتزلت: «وَإِنَّ بن أهْلٍ ألححكتّب لمن يُؤْمِنٌ 
شه وَمَآأَنْزِلَ إليك وَمَآ أل َم حَْشِعِنَ و4 [آل عمران: 144]» قال قتادة: فقالوا: فإن كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله طأَللَ 
لَسْرِقُ وَالْب' كَأينَمَا ولوأ َم ومَُ ألو4. وهذا غريب. والله أعلم. وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه 


| السجس سس سد سورة البقرة» الآيتان: 2115 ١١1‏ 


الناسخ إلى الكعبة» » كما حكاه القرطبي عن قتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول لك 6ل فاحل يذلاك من كيب 
إلى الصلاة على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحاينا من ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه عليه السلام» شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . 


الثاني : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه» واختاره ابن العربي» قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس 
عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب 
حيد 


الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوكء والله أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر» عن محمد بن عَمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». وله 
مناسبة ههناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر» واسمه نُجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني» به: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي» حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة». ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة : ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلي». وابن عباس . 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . ثم قال ابن مردويه: 
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم حدثنا شعيب بن أيوب» حدثنا ابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكلو قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقد رواه الدارقطني 
والبيهقي» وقال المشهور: عن ابن عمرء عن عمرء قوله. قال ابن جرير: ويحتمل : فأينما تولوا'وجوهكم في دعائكم لي 
فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» كما حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج» قال: قال ابن جريج: : قال مجاهد: 
لمانزلت : (أتغرؤة نوب ير اغادر. : 66]» قالوا : إلى أين؟ فتزلت : كايا يتما تُوُوا َم وه ألو . قال ابن جرير: : ويعني 
بقوله: «إرك أله واسِعٌ عَلِسِكٌ عَلِيِعٌ4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود. وأما قوله: لعَلِمٌ» فإنه يعني: عليم 
بأعمالهم» ما لياه مها خروء 6 11 بد موقي لم باهر مدن علي 
«وَقَائوا اغتَدَ َه وَلدأْ سْبْحَمٌ بل لَه ا ب الكت وَالآرينٌ عل 4 منود 7 بدِيمْ التتوت الزن وَإدَا مسح آم متا يول ل 
ك3 بتك 409. 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب». ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب ا ونا إن لله ولداً فقال تعالى : #سَْبحليَهٍ جَحَددةُ ,* أي : 
تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً بل لما في لسَمْوتٍ والأين» أي : ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم. ومُقَدْرهم ومسخرهم, ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. والجميع 
عبيد له وملك له » فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا 
مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة لهء فكيف يكون له ولد! كما قال تعالى : لبَدِيعٌ ألسَمَوَتٍ وَالْرّضٍ أنَّ يكن له ولد وكر تكن 
َمُ جه وَحَلقَ كلّ عو وَهْوَ بكْلِ عو علِيعٌ ((7ج)4 [الأنعام: 1٠١١‏ وقال تعالى : 502010 دا © لَعَدَ 0 
نكاد السَّموتُ يدن نه ون اليل وقد يال هذا © أ مكرا يقن :ا 69 ونا يت برع ل يد ونا () إن 
حكُلٌ من فى السَّمَواتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ “إن لع بها 69 لد لسعم معدم عدا 9) هم تيه يوم لكمَو هنا 469 ريح مم 
- 56]» وقال تعالى : «ثٌ هر لَه لد () أمَه سعد 79 لم جيذ ول لد (©) وَل كل ل كوا أحذ 49 
[الإخلاص: -١‏ 4]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذي لا نظير له ولا شبيه لهء وأن جميع الأشياء غيره 
مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري فى تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن عبد الله بن أبي حُسَين» حدئنا نافع بن جبير- هو ابن مطعم -عن ابن عباس» عن النبي يكل قال : «قال الله 
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تعالى: كَذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله : لي ولد. فسبحائي أن أتخذ صاحبة أو ولدأ». انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوِيء حدثنا 
مالك»ء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تلِ: «يقول الله بك : كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن 
يكذبني» وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». وفي 
الصحيحين عن رسول الله. يل أنه قال : «لا أحد أصبرٌ على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم ويعافيهم». 
وقوله : «كُلّ َم َدُونَ4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباط. عن مطرّف» عن عطية» عن ابن عباس 
قال: لقَنِتِيَ4 مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك : «كُلَّ ل تَدِنوَ4 : مُقَدُون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: # كل ل 
َنِندُون4 يقول: الإخلاص . وقال الربيع بن أنس : يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي : «كُل لَمُ َو يقول: له 
مطيعون يوم القيامة . وقال حخصِيف» عن مجاهد: « كل لَمٌ تَنبُونَ4 قال: مطيعونء كن إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان. 
وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد : «كُلَّ لو تتُْ4: مطيعون. يقول: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن 
مجاهد- وهو اختيار اين جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقّدري» 
كما قال تعالى : لوه جد من فى لسوت وَالْارَضِ طَوًْا يها وَظِلَدُهُم بالْمْدرْ وَالآَسَالٍ 4 (4)02 [الرعد: 16]. وقد وَرَد حديث فيه بيان 
القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا يوس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن دَرَاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله كيه قال: «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دَرّاجٍ بإسناده» مثله. ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد 
عليه . ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونه» والله أعلم . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
نَكَارَة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيفء والله أعلم . وقوله تعالى : «بَدِيعٌ ألتَمَوْتٍ هَالْأَرْضٍ 4 أي : خالقهما على غير مثال سبق» 
قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث : بدعة. كما جاء في الصحيح لمسلم : «فإن كل محدثه 
بدعة وكل بدعة ضلالة». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله : فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . وتارة 
تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : 
نعمت البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السموات والأرض : مبدعهما. وإنما هو مُفْعِل فصرف إلى فُعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع : المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد. قال: ولذلك 
سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه متقدم» فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول أعشى تثعلبة» في مدح هوذة بن علي الحَنفِي : 

ييُرعى إلى قَول سدات الورّجال إذا أبِدَوًا له الحم أو ما شاءه ابتدّعا 
أي : يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام: قسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما في السموات والأرض» 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوّخدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مئال احتذاها عليه . 
وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» الذي أضافوا إلى الله بنوته؟ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته . وهذا من ابن جريرء رحمه الله كلام جيد 
وعبارة صحيحة . وقوله تعالى : 9وَإِدَا قَصحَ أما فَِنّمَا بمولُ لَه كن مَبَكْونُ4 : يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا 
قَدّر أمراً وأراد كونه» فإنما يقول له: كن. أي : مرة واحدة» فيكون» أي : فيوجد على وفق ما أراد» كما قال تعالى : لإِنّمَ1 أمْرهم 
إذآ أ يا أن َو م كن كِسَكوتُ (4)7 ابس: 1+6 وقال تتعالى : لإنّما ورا ِتّىء إذآ أده د لله كن مكو 4 
[النحل: ]4٠‏ وقال تعالى : #وَمَآ أَتَرْبا إلا وده كنج با 5 [القمر: »]6٠‏ وقاقٌ الشاعر: 

إذاما ,راد اله أمسراًفج_مكئتما تقول تتيه كلمن فجوللحنة في كتير 
ونبّه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة: كُنْء فكان كما أمره الله تعالىء قال الله تعالى: «إِثٌ مَثَلَّ عسَئ عند ا 
كَمَكَلٍ ادم عَلَكحمُ من راب شُرّ قال ل كل ميك (427 [آل عمران: 14. 
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ٍرَمَلَ لذبن لا ُو لوكا سِكئْمَا أَنَهُ أ كأتيتآ ءابه كَدَلك مَل اليرت ين مهم يَثل مَرلِهِرٌ مَكَمَهَتَ وهر هد بيدا الاب 
لِعَوْرِ قزرت 49 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رافع بن 
حُرَيملة لرسول الله يكن : يا محمدء إن كنت رسولاً من الله كما تقول» فقل لله فليْكَلمْنا حتى نسمع كلامه . فأنزل اذاف للك 
من قوله : لوال لِبنَ لا يمْلَمُونَ لَْلا مكلا أنه أو مَأْتِي مايه ٠‏ وقال مجاهد في قوله :« وَل الدِينَ لا يَََمُونَ آلا مُكَلِمنَا 
َه أو تََتِبئَة َي قال: النصارى تقوله . وهو اختيار ابن جرير» قال : لأن السياق فيهم؛ وفي ذلك نظر 0 
<لوْلا مُكَلِمْمَا أذ يد أي : لو يخاطينا بنبوتك يا محمد. قلت وطاق الساق أسمء ولله امم 2000 
أنس» وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العربج كَرَيك تَالَ اليرت ين لهو 0 » قالوا: هم 
اليهود والنصارى الويدعا القرل» وان القت إل عم متيو لمر توك تعاس 20 ا 
هِئْلَّ مآ أوقَ مُسُلُ أيه أ نَهُ أَعلم حَيْتُ يجِمَلُ رسالتم م سَيْصِيب الْذِنَّ جْرَمُوأْ صَمَارٌ عِنْدَ أسَّهِ وَعَدَابٌ سَدِيد يما 06ر1 409 
[الأنعام: 4؟1]. وقوله تعالى : (وكثرا لك ومس لك عق عجر كي لين بلدا (2© أذ تكن لك عن ين ميل معني فير 
نهر مها جيرا © أ َو شتْقِطَ ألسَّمَلهَ كما رَعَْتَ علدنا كسما أو تأق له والمكبكة جَبلاِ 69 أز يَوْنَ لك بيت ين يُخرفي أو ترق 
ى لعا ون فو ريك حقّ م عنما كنبا دوذ 6 قل سُبَحَاَ وق هن كنت إلا درا يوا )4 [الإسراء: #ة]ء وقوله 
تعالى : «#8ه وَل لين لا تجوت 0 َل مها اكه أر زه رين لهو انتكينها به أيهم وَعمَوَ عُيُوًا كرا () 4 [الفرقان: 
١‏ وقوله: طبل بُرِيدُ عل أتري يَنهمَ أن بق سُحُهَا ره )4 [المدئر: ؟0] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
00 
الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : 9 ينأك أَهلْ الكت أن مُيِلَ كم كنبا د من ألتَمَو هَقَدَ سألوأ مومع أكُبَرَ ِن كَلِكَ َمَالُوَا أرما أله 
جَهَرَهُ > [النساء: ]١6‏ وقال تعالى : «وَإِدْ سر يكموسئ لن نُومنَ لَك حَقِّ رّى أََّهَ جَهْرَة 4 [البقرة: هه] . وقوله ٠‏ تَميَهَت لو ا 4 
أي : أشبهت قلوب مشركى العرب قُلوبَ من تقدمهم في الكفر والعناد والعترّء كما قال تعالى : ا 
ُو إلا تالو ساي أو جنرنُ 2) أتواسوا بد بل هع كز طَاغُونَ )4 [الذاريات: 5 06]. وقوله : وز بَينَا لبت لِمَْو وتوت » 
أي : قد وَضَْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرىء لمن أيقن وصدق واتيع 0 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى . وأنا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم 
«إذّ بيت + حَنت مي كلت نيك لا يزبثف © 31 جَةَبَهُم حكُلٌ ايو حي برا ألَْدَابَ الأَيرَ 4062 [برنس: جه 10 . 

قوله تعالى : «ٍ5آ أَرْسَلئكَ بالْحَنَ بَشِيرا وَبَذِيرَ وَلَا ضّمَلُ عن أَحْصَب للْجِيرٍ (3)»> 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عبد الرحمن بن صالحء حدئتا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد لله الاي عن شييان 
النحوي» أخبرني قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي يٍَِ قال: «أنزلت عَلَيَ : «إئّ1 نآ سلكت بآلحيّ ديرا وتَدِراً» 
وقال: «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» ٠‏ وقوله : «و] شل عَنَ حصب الجر » : قراءة أكثرهم : « رآ 5 ميلم بضم التاء على 
الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب : لوما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود : اولم تسأل عن أصحاب الجحيم» نقلها ابن جرير» أي 0 
نسألك عن كفر من كفر بك. هوَئَا عَكَدَ بكم مالسا سَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ وكقوله تعالى : «تَدكر كنآ أت مُدَكرٌ 7 لنت 
عَلَتهم بِمْصَيِطِرٍ 407 الآية [الغاشية :1 ؟0) وكقوله تعالى : لتَنُ أعل يما يوون وما أنتَ عليِِم يحبار هدك لمان من يات 
عي د4)62 [ق: ه4] وأشباه ذلك من الآيات . 
وقرأ آخرون: ولا تَسْأَلُ عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي» أي : لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا 
الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظيء» قال: قال رسول الله ينه : «ليت شعري ما فعل أبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي؟". فنزلت : «وَ] مَل عن آمب ألبَس » » فما ذكرهما حتى توفاه الله وَيق . 
ورواه ابن جريرء عن أبي كُرّيبء عن وَكيع» » عن موسى بن عبيدة» وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله وقد حكاه 
القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي : وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؟ أي : قد بلغ فوق ما تحسب» وقد 
ذكرنا فى التذكرة أن لله أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله : (إن أبي وأباك فى النار) . (قلت) : والحديث المروى فى حياة 
أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم .ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسمء 
حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَيجء أخبرني داود بن أبي عاصم: أن النبي ين قال ذات يوم: «أين أبواي؟2. 
فنزلت: « رك أَرْسَلئكَ يآلْحَي بِيرًا ونَذِيئا وا ُمَلُ عن أغري آلب 49 . وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا 
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القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك؛» لاستحالة الشك من الرسول كَلهِ في أمر أبويه. واختار القراءة 
الأولى. وهذا الذي سلكه مهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ 
منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائر» ولا يلزم ما ذكر ابن جرير . والله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلَيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» قال: لقيت 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَل في التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته فى القرآن: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأ» وحرزاً للأمئين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لا 
فظ ولا غليظ ولا سَخَابٍ في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعيناً عُمْياًء وآذاناً صْمَاء وقلوباً عُلَْاً. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن 
سنان» عن قُلَِيح» به. وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء؛ عن عبد الله بن 
سلام . ورواه في التفسير عن عبد الله؛ عن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» به. فذكر نحوهء فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب. وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه 
عبد الله بن رجاء. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن 
محمد بن أحمد بن البراء» عن المعاقّى بن سليمان» عن فليح» به. وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار» فسألته فما 
اختلفا في حرف. إلا أن كعباً قال بِلّمِِ : أعيناً عمومي» وآذاناً صمومي» وقلوباً غلوفاً. 
«ول رم عَنكَ الْبُوه ولا ألتَسَرَئ حَقٌّ َم لهم كل إرك حتى لَه هُرٌ الخد وَلَبنِ أنَبْعْتَ هراهم بد ألَذِى جك مِنَ لهل ما لَكَ ِنَ أله من 
وو ,5 ضر 02 الْدِنَ تبه الكتب يلت حَنَّ يلارتده لهك يزمنون بد وس يكل بي- تأزقية هم لقيزرة 47 . 

قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه : وَل رص عَنك الوه وَلَا لسر حي َي لهم وليست اليهود - يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبدأء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعك الله به من الحق . وقوله 
تعالى: ظقُلْ إِب مُدَى أله هوَ أمْدَئْ4 أي: قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدىء يعني: هو الدين المستقيم 
الصحيح الكامل الشامل . قال قتادة في قوله: ظقْلَ إِكَ مُدَى أله هْوَ أمْدَْ4 قال: خصومة عَلّمها الله محمد ككل وأصحابهء 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله يك كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ‏ حتى يأتي أمر الله». قلت: هذا الحديث مُخَرّجٍ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو. «وَلَينٍ 
أتَبَعْتَ أهوآهُم بَنْدَ الى جَآء1َ مِنَ الِْلٍ ما لَكَ من ال من وم ولا ير 4 : فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما عَلِموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته. وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله: عم نيّمَ َم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى : «لكد يدك وك وبنِ )»4 
[الكافرون: *] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة 
واحدة؛ وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه . وقال فى الرواية الأخرى كقول.مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين 
شتىء كما جاء في الحديثء والله أعلم . وقوله تعالى : «الَدِنَّ َتنِتَهُمْ الْكتَبَ يو حَنَّ ياود : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء 
عن قتادة: هم اليهود والنصارى . وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم 
أصحاب رسول الله كل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران الأصبهاني» قالا: 


عم لي لي 


حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيدء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب #ايِتَلُوتهَ حقَّ يا وه» قال: إذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية : قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته أن 
يُحِلَّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله. وكذا رواه. 
عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة ومنصور بن المعتمرء عن ابن مسعود. وقال السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه 
الآية» قال: يُحِلُون حلاله ويُحَرّمُونَ حرامه» ولا يُحَرُونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك . 
وقال الحسن البصري : يعلمون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه؛ يَكِلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 


0 


رصولم اس مم 


عكرمةء وعطاءء ومجاهدء وأبي رزين» وإبراهيم النجُعئٍ نحؤٌ ذلك. 


م 


5 


- 


سورة البقرة» الآيات: ١714-1177‏ 


وقال سفيان الثوري : حدثنا رُبيدء عن مُرّة عن عبد الله بن مسعود» في قوله: لوم حَنَّ يلاي »قال : يتبعونه حق اتباعه . 
قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى» عن مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي كفي قوله: «رَمْلُوتَم حَنَّ يكارت »قال : 
«يتبعونه حق اتباعهكا» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى 
الأشعري : من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة . وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألوها من الا ونا عر بايذ عذاب انععانوا دها» .قال : وقد روي هذا المعنى عن النبي ككلِأنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» 
وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله: « وليك يُومبونَ بو © خَبّر عن <الْدنَ نيهم لكتب يلوه حَقَّ يلايد #أي : من أقام كتابه من 
أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» ا ف ستيه كما قال تعالى: #وَلَو أَمَهَْ أقاموا التورية 
لايل ل وم أَنِلَ ليم من من نيهم ج لكلو م من فَوْقِهمَ ومن تَحْتِ أَرَمْلِهِمٌ © الآية [المائدة :15]. وقال: طقل يا اهل الكتب لكتب لس عَلَ شَئْم 

20-0 لتَوَرسة وَالإغيل ومآ 5 لتم : سْ رَيَكُهٌ 4[المائدة : 34]ء أي : إذا أقمتموها حق الإقامة, ا 8 حَقٌ الإيمان» 
وصَدَّقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد #زرانيه وضلته والأمر باتباعة وتصره ومؤازدة» ادك للق إلى الي :و11 ادير 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : الْذِنَّ يتوت ول أل الت ألَدِى يحِدُوسَمٌ مَكنُوًا عِندَهُمْ في التَورةٍ وَالإضيل؟ الآية 
[الأعراف: 189]ء وقال تعالى : #قلٌ اموأ بوه أز لا موا 1 ين أن الي ين قلي إن مق عتم و ِنَأَدْقَانٍ بدا )) وشو سحن 


5 م لولمه “أي ع ار يؤلواقعأ وال تعالى. «الية 


قرا عا ل م ةو 0 5 40 انقسعية 0 1 . وقال تعالى: لوقل َلَدنَ أو لتب 
لبي ا م سَلْمْشُمْ كَِنَ أمسَلَموا نَكَدٍ أفكدوا دن وَأ مركا مكلك لبك واه همير بصسيرا يلياد [آل عمران: ] ولهذا قال تعالى: #ومن 


يَكثٌ بو- كأزكيكَ هْ ليزن 5-00 #ومن يَكْفْرٌ بوء م ين لتب 5 لثَادُ مَوْعِدُزُ» اهوه: : 117. وفي الصحيح: «والذي 
في يد لأيس بي أحدمن ذال ١‏ د ره 

«يبتق إشرهبل أدكوأ يْمََ الى أنْمَنتُ عَلَدَوْ وَأَيْ عَلَ العَلبينَ (7) وأا يرما لا يجَرِى كنش عن كني عَبْعَا ولا يقبَلُ بها عد 
تَمَعْها عَقَعةُ وَلَا هُمْ يرود )4 

تددم تير هق اليا فى ميد الور نوراق بي لاك انان لان :تماد الرسر ةلي الأني الاك نط0 من دن 
كتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته. يحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم؛ من 
النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عَمّهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . ولا يحملهم ذلك 
الحسدٌ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

«له وز أت يي بَيْرٌ كبس تهج كل إن جَاعِلكَ نايس إِمَامًا َالَ ومن مُرَيَِقَ فَالّ لا يال عَهْدى الطَابِيكَ 409 . 

يقول تعالى مَُبّهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيدء حتى قام 
بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: «#وإز أََكَ إبَهمر رَيُمُ ك4 أي : واذكر ‏ يا محمد لهؤلاء 
المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملّة إبراهيم وليسوا عليهاء » وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيمء أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي؛ « تتبن 4 أي : قام بهن كلهن» 
كما قال تعالى: #وَإد هيم الى وَل 409 [النجم: : بسء أى : وَْى جميعَ ما شرع لهء فعمل به به صلوات الله عليه» وقال 
تعالى: إن هد كت لد نا به جين ول بك بن التذركة (0) تاحكر ليذ اختنة معد إل مزل تكنو 07 


مب معدا 


َائَُ في ألدئَا سه وَإِنَمُ في الآسخرَة لين سس 3 07 ند أرحينآ ََكَ أَنِ ام ع مله اجيم حبقا وا كد مِنّ لفكي 09> 
ثم ا نع رضي 1 


04 


[النحل: »]118-1٠١‏ وقال تعالى : قل 5 هدئقي تق ِل صرْطٍ مُسَمَقِيوِ ديا فِيَمَا مَلَدَ باهم حَنيماً 0 ريد © 
[الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى: #مَا نَنّ م وديا ولا تَمَانِكًا ولككن خا تقو كنا 6ن 2 مركن 69 إك أ ل ألنّاس 
بإزتهيم لَلَدينَ ممه وعدا أليّنْ واد انوأ وله وَل مني (4)63 [ال عمران: 57: 1]. وقوله تعالى : «يكند»ا ترات 

وأوامر وتوا 7 الكلمات تطلقء ويراد بها الكلمات القدرية؛ كقوله تعالى عن مريم» 00 «وَصَدَددِ 8 
تار 20006 مِنّ الْعَنئِينَ» [التحريم: ؟١]»‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : «وَتَيَتْ كِِسَتُ رَيْكَ صِدْنًا يل 


لِكلْماتف اد م أي كلماته اشر . وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو هي ومن ذلك هذه ا 0 
الكريمة : #وإذ آَل إرهع ثم يكت تَتتينٌ4 أي : قام بهن. قال: إن جَاعِلْكَ لئان إِمَاما> أي : جزاء على ما فَعَلء كما 


ود م 


سورة البقرة» الآية: ١75‏ 


ا 
بالأوامر وتَّرَكَ الزواجرء جعله الله للناس قدوة وإماماً يقتدى به ويحتذى حذوه. 
وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. فروى عن ابن عباس في ذلك 
روايات : فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ايتلاه الله بالمناسك . وكذا رواه أبو إسحاق السَّبِيعي»ء عن 
التميمي » عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق أيضاً -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #وإذ ا 
َيُهُ يكت قال : ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: قّص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك؛ وقَرْق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونَنْف الإبط. وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي» والنْحْعيء وأبي صالح» وأبي الجلدء 
نحو ذلك . قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَل : «عَشْرٌ من 
الفطرة : قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البرّاجم» ونتف الإبطء» وحلق 
العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماءء يعني : الاستنجاء . 
وفي الصحيحينء عن أبي هريرة» عن النبي كَل » قال: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب». وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط» . ولفظه لمسلم . وقال ابن أبي حاتم أنبانا يوسن بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
هيعد عن ابن شبيزة: عن حَنش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : #وإذز تل إوهمر ريه بكست 
أتتَّهْ> , قال : عش ست في الإنسان» وأريع في المشاعر . فأما التي في الإنسان : حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان 
ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم الجمعة . والأربعة التي في 
المشاعر : الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» والإفاضة. 
وقال داود بن أب عدف عن مكرمةة عن ابن عباس أنه قال : ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى,: 
#وإذ أتَق إبهمر ريم بكست كاد هيه قلت له : وما الكلماتٌ التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال يي » منها 
عشر آيات في براءة : تبون الصبثونَ التمدُون4 إلى آخر الآية [التوبة: 117]» وعشر آيات في أول سورة قَدَ لح الْمُؤبئونَ 2©)> 
و #مَآل : عَذَابيٍ واقر 09 وعشر آيات في الأحز اب : #إنَّ الْمسلمِيَ وَالْمْمْلِمتِ» [الأحزاب: 0] إلى آخر الآية» 00 
كلهن ا . قال الله ءاوه هب اع و (407 اسم لا 0 وأبو جعفر بن جريرء وأبو 
ل ا ل له له 
حين أمر بمفارقتهم . ومحاجّته نمروذ- في الله -حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه . وصبره على قذفه 
إياه في النار ليحرقوه ‏ في الله على هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده- في الله - حين أمره بالخروج 
عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله؛ وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك 
من الله كله وأخلصه للبلاء» قال الله له : لأَسِْمَ قَالَ آسَلَمْتٌ رت الْمَلَمنَ» على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا إسماعيل بن عُلَيّةَ عن أبي رجاءء عن الحسن - يعني البصري : #وإذ شل إوهر ريم 
بكبس تتتين» قال : ابتلاه بالكوكب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنهء وابتلاه بالهجرة فرضي 
عنه» وابتلاه بالختان فرضي عنهء وابتلاه بابنه فرضى عنه. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زُرَيع؛ حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: إي واللهء ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن في 
ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين . ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه 
والختان فصبر على ذلك . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عمن سمع الحسن يقول في قوله : لوَإِذ لََلَ إرهم ديه يكلس كا تمن قال: ابتلاه الله بذبح 
ولدهء وبالنارء والكواكب» والشمسء والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير : : حدثنا ابن بشار» حدثنا سَلُم بِنْ قتيبة» حدثنا أبو 
هلال» عن الحسن لوَإذ َل إرهمم ريم يكبت » قال: ابتلاه بالكوكب» وبالشمسء والقمرء فوجده صابراً. وقال العوني في 
تفسيرهء ععن أبن عباس : #وإذز عق يبيد تنه يتلاح كتتية4 فمنهن : 9إنٍّ جَاِلْكَ نين مانا » ومنهن : #وَإذ برقم إِرَهِعْم 
لْموَاعِدَ بن َلبيتِ وَإِسَمَعيِلٌ» . ومنهن: الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو البيت» 


05 
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ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاءء عن ابن أبي 

نُجيحء عن مجاهد في قوله تعالى : «قذ بْتَكَ إرَس رَيْهُ يس متهن قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: 
تجعلني للناس إماماً . قال: نعم . قال: ومن ذريتي؟ مَالَ لا يَالُ عَهدى الطَامينَ4. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم . 
قال: وأمناً . قال: نعم. قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم . . قال: وترزق أهله من الشمرات من 
آمن منهم بالله؟ قال: نعم . قال ابن أبي تُجيح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من 
غير وجهء عن عن أبن أبي نجيح» عن مجاهد . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «وإذ لَثل إؤهر رَيّمٌ يكلس 
أتََهُنَ4. قال: ابتلي بالآيات التي بعدها: إن جَاعِلُكَ َي مما كال ون دري َالَلَايالُ حَهْى لقَاِيينَ4. رقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس: «وَإذٍ إنيسر دنه يكت نتن قال : الكلمات : إن جَاعِْكَ لئاس إمائا4 وقوله : لوَإِدُ جنا 
آلْبَيْتَ مَابةٌ لئاس وَأمئا» » وقوله : (واليثا ين مق وهم مُصَلٌّ 4. وقوله: «وبحهذئا 1 إبهتم وَإِسْمْعِيلَ» الآية» وقوله ا 
رقم نهعم الْمَوَاعِدَ ين الَيتِ وَإِسَمسِلُ 4 الآيةء قال ال و ا . وقال السدي: الكلمات 
0 : «تبا قبل يئاً إنَكَ أنتَ ألتَِيُ التي ينا وَأجْعلْنَا مُسْلِمَنِ لك وَمِن درِيَتَآ أَمَدٌ تُسَلِمَهٌ ك4 «ربّنَا وَابْصَتَ 

رَسُولُا مَنهُمْ يلوأ عَلتِمَ َاينتِكَ 4 . 

00 بن المسيب يقول: إبراهيم» عليه السلام» أول من 
اختتن وأول من ضاف الضيفء وأول من استحدء وأول من قَلّم أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال يا رب» زدني وقاراً. وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من 
خطب على المنابر إبراهيم» عليه السلام» قال غيره: وأول من برّد البريد» وأول من ضرب بالسيف. وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلْ: «إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قلت : هذا حديث لا يثبتء والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما 
يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميعٌ ما ذكر» 
وجائز أن يكون بعض ذلكء ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المرادُ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غَيْرَ أنه قد روى عن النبي ككفي نظير معنى ذلك خبران» 
أحدهما: ما حدثنا به أبو كُرَيبِ» حدثنا رشدين بن سعد, حدثني زبان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» قال: كان 
النبي كَل يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله «الَِى وَل [النجم : 0]؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: 
مَسْبَحَنَ لَه حِينَ تسو وين بحن 402 [الروم : ]1١‏ حتى يختم الآية؛ . قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا 
الحسنء عن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله َلك: ١ل‏ وَإبْرهِيمَ 
لِى وق © > : أتدرون ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وَهّى عمل يومه» أربع ركعات في النهار» . ورواه آدم في 
تفسيره؛ عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد؛ عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به. ثم شرع 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا 
ف ارك ا 3 ورك ا رن لو ما كي ونور . ثم قال ابن جرير : ولو 
قال قائل : إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع. بن أز نس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذعبأء نإن قوله : 
ل إن جَاعِكَ نايس مام وقوله: طوبمهذتا إل يتم وَإِسَمَعِيلَ أن هرا ببِقَ إَبين4 وسائر الآيات التي هي نظير ذلك» 
كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . ا 

قلت : والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن 
السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم. وقوله: #ثَالَ مَمِن دُرَيّي مَالَ لا يَالُ عَهَدى الطَِمينَ4: لما جعل الله إبراهيم إماماً» 
سأل الله أن تكون الأثمةٌ من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك. وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالهم عهد الله 
ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طَلَبَيهِ قولُ الله تعالى في سورة العنكبوت: 9وَجْمَلنا فى دُرَيكهِ الثبوّة 
وَالْكنبَ © [الحتكبوت: لاا فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . وأما 
قوله تعالى: مَك لا يَالُ عَهْى أَلقَلِمنَ4 فقد اختلفوا في ذلك» فقال حخصِيفء عن مجاهد في قوله : ٠‏ +مَالَ لا يتَالُ عَهْدِى 


رحوحرةم 


آلقَلمنَ4 قال: إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد : لمَالَ لا ينَالُ عَهْدى الطَلِِينَ4 قال: لايكون 


رخوعة 


سورة البقرة» الآية: ١78‏ 1 


لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية: لا أجعل إماماً ظالماً يمْمَدَى به. وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 
مَالَ لا يتَالُ عَهُدى القَلِمِنَ4 قال : لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» 
حدثنا شريك» عن منصور» عن مجاهد» في قوله: #وين دري © قال : أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به. وأما 
من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَ عَيْن. وقال سعيد بن جبير : لا يَالُ عَهْدى اللَللِمِي» : المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم . 
يقول: لا يكون إمام مشرك . وقأل ابن جُرَيج» عن عطاء» قال : إن جَاعدكَ لايس إِمَمَ قَالَ ون مَُيّي» . فأبى أن يجعل من ذريته 
إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلى» حدثنا 
الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدثنا سماك بن حربء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم : إن جَاعْكَ لئاس 
إِمَامَا كَالَ من مُيِيّق4 . فأبى أن يفعل» ثم قال : الآ يَتَالُ عَهْدى الطَلِينَ» . 


اا ا 0 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : #قَالَ مَمِن دربي مَالَ ا يتَالُ عَيْدِى 
لم4 : يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله ‏ ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته . وقال العوفي» عن ابن عباس : طلا يَتَالُ عَهَرى الطَلِمِنَ» قال: يعني لا عهدّ 
لظالم عليك في ظلمهء أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللهء عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعورء عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: لا يَنَالُ عَهُدى الظَِمِينَ4 قال: ليس للظالمين عهدء وإن 
عاهدته فانتقضه . وروي عن مجاهد. وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وقال الثوري» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» 
قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» في قوله : طلا يَالُ عَهْدِى الطَللِمِينَ» قال: لا ينال عهدٌ الله 
في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء وأكل وعاش . وكذا قال إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسن» 
وعكرمة. وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى أنه قال : «#وَبَرَكنًا 
عَيّهِ وَعَلَ إِسْكَقّ وَمِن دُرَيِتَهِمَا من وَظالم ليد بيت 49 [الصافات: 11]» يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. 
وكذا روي عن أبي العالية» وعطاء» ومقاتل بن حيان. وقال جويبر» عن الضحاك: لا ينال طاعتي عَدُو لي يعصيني» ولا أنحلها 
إلا ولياً لي يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سعيد الأسدي» حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» حدثنا وَكيع؛ عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلميء عن علي بن أبي طالبء عن النبي لل قال: «لا يََالُ عَهْدى الطَِمينَ4 . قال: «لا طاعة إلا في المعروف». وقال 
السدي : لا يتَالُ عَهْدِى الطَاِمينَ4 يقول: عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن 
أبي حاتمء رحمهما الله تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية- وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماً. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسهء كما تقدم عن مجاهد 
وغيره» والله أعلم . 
«وَإة ما نينت مكالة دين َتنا دوا ين مَمَاد انزجع مُصَلٌ » 


أيه ع عدص ما 


قال العرفي» عن ابن عباس : قوله تعالى : 9وَإِدْ جمَنَا آلْبنْتَ مَنََُ نَا» يقول: لا يقضون منه وطرأء يأتونه» ثم يرجعون إلى 
أهليهم» ثم يعودون إليه . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لمَتَابَة نَِّ) , يقول: يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : «وَإِدٌ جَمَلنا لنت مناه يا قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية» وسعيد بن جبير- في رواية - 
وعطاء» ومجاهدء والحسنء وعطيةء والربيع بن أنس» والضحاكء نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن 
أبي عميرء حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو- يعني الأوزاعي - حدثني عبدة بن أبي لبابة» في قوله تعالى: كَإِذ 
جَعَلنا ألْنْتَ مََبَةٌ 4 قال: لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً. وحدئني يونسء عن ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد : لوَإِدْ جملا ألبْتَ مَتَابَهٌ ِنِّْ> قال : يثوبون إليه من البُْدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» 
أورده القرطبي : ش 

جسعيل التستب يجي حابشا نهنم ليس منهلدهريقفض ون الوَّطرْ 
وقال سعيد بن جبير ‏ في الرواية الأخرى - وعكرمة؛ وقتادة» وعطاء الخراساني طمَنََةٌ َنّ أي : مجمعاً. لرَأتنا© : قال ' 


م 
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الضحاك عن ابن عياس: أي أمناً للناس. وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : #وَإِدٌ جَمَلْنا ليت مكابةٌ 
يندس وَأمئًاهيقول: أمناً من العدوء وأن يُحْمَل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يُتَخَطّف الناس من حولهم» وهم آمنون لا 
يُسْبّون . وروي عن مجاهدء وعطاءء والسديء وقتادة» والربيع بن أنسء قالوا : من دخله كان آمناً . ومضمون مافسر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية: أن اي ا و ا ا ا يي 
تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطرا» ولو تؤددت إلبه كل عام استهابة من الله تعالى للاغاد مظليله إيزاهيم ا بغليه 

السلامء في قوله : لمَاَجَمَل أَقْيِدَهٌ ص ألآس تبوىه يم » إلى أن قال : #ريسا وَتَقََلُ دعو © [إبراهيم: 517 .]4٠‏ ويصفه تعالى 
بأنه جعله أمناًء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فُعل ثم دخله كان آمناً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يَعْرض له. كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى : «جَمَلَ للَهُ الكتبسة أَلَيتَ اكرام قِيكما لِلنّاس »* 
[المائدة: 417]ء أي : يُرْفَع عنهم بسبب تعظيمها السوئ» كما قال ابن عباس : لولم يحج الناسٌ هذا البيتَ لأطبق الله السماءَ على 
الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن» كما قال تعالى : «وَإدْ بَوَأكا ليريم مكارت أبِيتِ أن ل 
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قلف فى سياه [الجع :5 وقال تعالى : إن وَل بيت وضِعَ لئاس لَك بِسَكَةَ مار مَشدَى لين (7) ند 6 يلت بيت معام 
إَرهِيم ومن َحَلَمُ 6 ان دايا © [آل عمران: تف 9497] . 
وفي هذه الآية الكريمة نَبّه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: «التران عكاد اونظ فصل 4 وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرٌ بن شَبّة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني عبد الله بن 
عيسى - حدئنا داود بن أبي هندء عن مجاهد,» عن ابن عباس: «وامدوا م ون مَقَادِ انه مْصَلّ » قال : مقام إبراهيم : الحرم 
كله . وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك . وقال أيضاً : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: سألت عطاء عن «رايوا ين َنَاد إزرهت مُصَلّ 4 فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر شهناء فمقام 
إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال: و «مَّقَا بهم »: يعد كثير» (مقام إبراهيم»: الحج كله . ثم فسره لي عطاء فقال: 
التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة . فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله . قلت: أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعم؛ سمعته منه. 
وتال كاد اللورياة عن عبد الله بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير: : «رَائيدُوأ من تَمَادِ زع مُصَلْ » قال : الحجر مقام إبراهيم 
نبي الله قد جعله الله رحمةء فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. ولو عسل رأسّه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال 
السدين : المقام : الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه . حكاه القرطبي» وضعفه ورجحه 
غيره» وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن ريج + .عن عطر. بن متحمدا» عن أبيه» سبع جابرا يخدث عن حجة النبئ َك 
قال: لما طاف التبي كك قال له عمر : هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الل 35: «وَايدُوا 
من مَقَامِ ومع مصلل ». وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة قال: قال 
عمر: قلت: يارسول للهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: : نعم. . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: #وَأجحِدُوأ من مَمَام برهم 
مُصَلّ ». وقال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا دَعْلَّحِ بن أحمد» حدثنا غيلان بن عبد الصمدء حدثنا مسروق بن المرزيان» حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق, عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب. أنه مَرٌ بمقام إبراهيم» فقال: يا 
رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال : #بلى». قال : أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: «واعدُوا من 
مَقَادِ بهت مُصَلْ 4. وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني؛ حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا 
هشام بن خالدء حدثنا الوليد» عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» قال: لما وقف رسول الله كيل 
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال لله : ينوا ين تا اندع مُصَلّ 4؟ 
قال: «نعم». . قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثئك «وَايجِدُوا»؟ قال: نعم. . هكذا وقع في هذه الرواية . . وهو غريب. وقد 
روى النسائي من حديث الوليد بن مسلمء نحوه. وقال البخاري: باب قوله: «وَآِدُوأ ين مَقَام برهت مُصَلّ 4: مشابة : يثوبون 
يرجعون. 1 
حدثنا مُسدّدء حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقتٌ ربي في ثلاث» أو وافقني ربي 
في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : لوايدُوا من مَقَم اباصم مُصَلْ 4 . وقلت: يا 
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رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني مُعَاتبة 
النبي كله بعض نسائه » فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدآّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيتُ إحدى نسائه» فقالت: يا 
عمرء أمافي رسول الله ما يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله : «عَسى رَيّهُ إن طَلَفَكُنَ أن ببلهُه ويا حا يكن الآية 
[التحريم: «]. وقال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني حميدء قال: سمعت أنساً عن عمرء رضي الله عنهما. هكذا 

ساقه البخاري شهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري . وقد تفرد بالرواية عنه 
البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد 
الحديث,» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيىء الحفظ؛ والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيِمء حدثنا حُمَيدء عن أنس» قال: قال عمر» رضي الله عنه :_وافقت ربي» 35» في ثلاث» 

قلت: يا رسول الله؛ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: لرَاجدُوا من نَنَامِ برهم مُصَلّْ 4 . وقلت: يا رسول اللهء إن 
نساءكٌ يدحَلٌ عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله يك نساؤه في الغيرة. 

فقلت لهن : «عَى رَيّهُ إن طَلَّفَحعَّ أن ِلك أَزويًا حَبا سكن [التحريم: ه] فنزلت كذلك . ثم رواه أحمد» عن يحيى وابن أبي 
عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. وقد رواه 
البخاري عن عَمْرو بن عَوْنَْء والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجة عن 
محمد بن الصباح» كلهم عن هُشَّيم بن بشيرء به. ورواه الترمذي ‏ أيضاً -عن عبد بن حُميدء عن حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد» عن يحيى بن أبي زائدة» كلاهما عن حميد» وهوابن تيرويه الطويل» به. وقال 

الترمذي : حسن صحيح . ورواه الإمام علي بن المديني» عن يزيد بن زُرَيع» عن حميدء به. وقال: هذا من صحيح الحديث» 

وهو بصري» ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخر» ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مُكرَّم» أخبرنا سعيد بن 
عامرء عن جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي أسارى , 
بدرء وفي مقام إبراهيم . 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب : وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربي ‏ قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : وَأجِدُوا 

من ئَنَامِ نهعم مُصَلّْ *. وقلت: يا رسول الله لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة : لمامات عبد الله بن أبي جاء 

رسول الله كل ليصلى عليه . قلت : يا رسول الله» تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: (إيهاً عنك يابن الخطاب»» فنزلت: 

«ولا َل عل أعلر يَنيُم مات أدَا ولا ننه عل فَبِو4 [التوبة: 44]. وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل 
صحيح » ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قُدم عليه والله أعلم . وقال ابن جريج : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيهء عن 
جابر: أن رسول الله تكله رملٍ ثلاثة أشواطء ومشى أربعاً» حتى إذا فرغ عَمّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: 

«وادُوأ من مَقَاد هر مُصَلْ © . وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله كلل الركن» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: 

<رَاجَدُوا من مَقَامِ نهر مُصَلْ ». فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه 
مسلم في صحيحه؛ من حديث حاتم بن إسماعيل. وروى البخاري بسنده؛ عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: 

قدم رسول الله كَل فطاف بالبيت سبعاً. وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرُ 
الذي كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجداز أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقومٌ فوقه ويناوله 

الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء كلما كَمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه كلما 

فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في يناء 

البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا 

قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: 

ومقوطى؛ إيراهيم في الضخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب: أن أنس بن مالك 

حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وأَخْمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وقال ابن جرير: 
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حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زُرَيعء حدثنا سعيد» عن قتادة: < ريثا من تَمَامِ انزهتر مُصَلٌ 4: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذُكِرَ لنا من رأى أثر عَقِيه وأصابعه فيه» فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؟ ولهذا- والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث اتتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عُمَرُ بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو 
أحدٌ الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمِرْنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله ككلِك: «اقتدوا 
بِالّْين من بعدي أبي بكر وعمر». وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» 
رضي الله عنهم أجمعين . قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه . وقال عبد الرزاق أيضاًء عن معمرء عن حَمِيد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الاآن» عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر 
أحمد مزق كامل» حدكا أبو'العاضل مجيد .بن [سشاعيل النلكى ف دنا ابي كيت عونق" المراوردئ + عر شام بن غروة + 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول الله يِه وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر 
العَدَني قال : قال سفيان- يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سف البيت على عهد رسول الله عتلك 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي كَلِهِ وبعد قوله: <وَايِبُوا من ثَمَامِ إنوهتر مْصَنٌّ #قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من 
موضعه هذاء فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا؟ . فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا أبو عَمْروء حدئنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء قال : قال عمر: يا رسول اللهء لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله : «وَايسُوأ من مَنَام نهر مصَلٌّ 4 فكان المقام عند البيت» فحوله رسول الله يكَإلى موضعه هذا. قال 
مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن 
معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضي 4 
من طريق ابن مَرْدُويهء مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم. 

وَعَهِدنا ِلك إبرممم وَإِسََهِيلَ أن علهرَا ببق لِلطَِفينَ والمكيين ريص لشو 9 ود َال إتردد رب لُعْمَل هَدَا بلدا انا وَنرْفَ أَهْلَمُ من 
لقَيرَتِ مَنْ عَامنَ متهم بِللَهِ واليزر الآ دَالَ كبن كر متعم يَعهُ يلا مه شط إِلّ عَدَابٍِ أ 0 هعم الْمَوَاِعِدَ ين 
نكيل 0 ين ل اح الود و جا لقا اي دن بن كيه أنه نتينة أك وآرذ عتابا وي علنا إن 
نت التََآث الحم 2 ؟ . 
لاني الع ورا لوَعَهدن إل إبرْسم وَإِسْمَِيلَ#قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والتجس ولا يصيبه من ذلك 

ء. وقال ابن جريج: : قلت لعطاء: ماعهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَعَهدئا إل إبرمر #أي: 

57 . كذا قال : والظاهر أن هذا الحرف إنما عُدّيَ بإلى؛ لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا 20 
ابن عباسء» قوله: «أن طَهَرا بت لِطَبفِينَ وَالْمَكِينَ #قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جُبير: ل طهرا بت شين 4: 
إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن عُبّيد بن عمير» وأبي العالية؛ وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وعطاءء وقتادة «أن طهْرًا بَبَىَ#أي : بلا إله إلا | الله من الشرك . وأما قوله تعالى: 8« لِلطَأَبِنِينَ*#فالطواف 
بالبيت معروف» وعن سعيد بوي اله لزني نولة تعالرن ‏ لِلطا: أبنين ِِنَ #يعني : من أتاه من عُرْية» « وَالْمَكِنِينَ 4: المقيمين فيه . 
وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس : أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير . وقال يحيى بن 
القطّان» عن عبد الملك - هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله : « وَالْمَكنينَ ‏ قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وقال 
لنا- ونحن مجاورون -: أنتم من العاكفين. وقال وكيع» عن أبي بكر الهذلي؛ عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً 
فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابتء» قال: 
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قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مُكَل الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويُحدئون. 
قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم العاكفون. 

ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» به. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمرٌ كان ينام في 
مسجد الرسول كَكِهِ وهو عَرّب. وأما قوله تعالى: «وَألركّعٍ آَلشجُوو» : فقال وكيع؛ عن أبي بكر الهذلي؛ عن عطاءء عن 
ابن عباس : ط وَالبِْكّعٍ لشجُور» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جَريرٍء 
رحمه الله: فمعنى الآية: وأْمَرْنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهُ من 
الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك 
الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهينء أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زَّمَانَ قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سُئّةَ لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد: 
«أن طِهْرًا بنِىَ» قال: من الأصنام التي يعبدون, التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مُمَرَعَ على أنه كان يُعْبَدُ 
عنده أصنام قبل إبراهيمء عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم مُحََمّدٍ. الجواب الثاني : أنه أمرهما أن 
يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياه مطهراً من الشرك والرَيْبء كما قال جل ثناؤه: لأْفَمَنَ أقسح بُنِْكَمْ عَلّ 
تقو مرت ألو وَرِضْوَنِ حَيرُ أم مَنْ أمس بُنْسددٌَُ عَلَ سما جُرْقِ هكارٍ» [التوبة: 65٠١5‏ قال: فكذلك قوله: لوَعَهدك إل إبوصعر 
-مَإِسْعِيلَ أن هرا بيِقَ4 أي: ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي: أن هرا بَنِقَ» : ابنيا بيتي 
للطائفين. وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا 
شريك لف للطائفين به والعاكفين عنده؛ والمصلين إليه من الركع السجود» كما قال تعالى : لوَإدْ بوَأكَا لإيرهِيمَ مكارت 
لي أن لا ششرلِف ف مَيِعًا وَطَوَرٌ يني للطَابفِيتَ وَالْفَابِينَ ارصع الشجومر )>4 الآبسات [الحج: 07-75]. وقد اختلف 
الفقهاء : أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال 
الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام . 

والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له؛ ثم مع ذلك 
يصدون أهله المؤمنين عنه. كما قال تعالى : #إنَّ ات كرأ ويَصُدُودَ عن سيل آله وَلْسسيِدٍ الْكرار الى جعَلئَه يلاس سوآة 
الْمدكفٌ ييه كلاذ ومن يرد فيه يإلكام بار َدمَهُ من عدَابٍ لير 4 [الحج: 0؟]. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله 
وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر 
العاكفين لأنه تقدم «سَوَآءٌ الْمَدكِتٌ فيه وَآلَاذِ» في هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفي ذلك أيضاً رَدٌ على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى؟ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أن بني هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» 
وللاعتكاف والصلاة عنده؛ وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ماشرع الله له! وقد 
حَجٌ البيتَ موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم؛» الذي لا ينطق عن الهوى إن مُرَّ إل 
سس م34 [النجم: 4]. وتقدير الكلام إذا: «وعَهدتا إِك بهم وَإِسَمَعِيلَ4 أي: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #أن 
طهرا ببق لِلطابفِينَ وَالمكِينَ واكم الشجُود4 أي : طهراه من الشرك والريبء وابنياه خالصاً لله. معقلاً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: في يُوْتٍ أن ألَهُ أن ترقَم وينْكَرَ فِبا أَسْمُمٌ شبح لَمُ 
فا لدو وَالآصَالٍ )4 [النور: “*] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من 
الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له». وقد جَمَعْتٌ في ذلك جزءاً على 
حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدمء وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين» ذكره القرطبي وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل: آدمء عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي» وهذا 
غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث» عليه 
السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
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بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقوله تعالى: لو مَالَ إزتجعر رت أجَمَل هدا بلدا “ايا ود آَهْلمُ من التّمرَتٍ من ءَامَنَ يهم به ووو الآرٌ 4. قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله كك «إن إبراهيم حَرَّمِ بيت الله وأمّتهء وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يُضَادُ صيدها ولا يقطع عضاهها". 
وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشارء عن بُنْدَاره به. وأخرجه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعَمْرو الناقدء كلاهما 
عن أبي أحمد الزييري؛ عن سفيان الثوري . وقال ابن جرير- أيضاً : حدثنا أبو كُرَيْبٍ وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس . 
وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم الرازي» قالا جميعاً: سمعنا أشعث». عن نافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكِِْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله؛ وإني عبدُ الله ورسوله . وإن إبراهيم حَرّم مكةء وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيهاء عضاهّها وصيدّهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير». وهذه الطريق غريبة» ليست في 
شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول الله تلك فإذا أخذه رسول الله كللؤقال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك؛ وإني عبدك ونبيك . وإنه دعاك لمكة. وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أَضْهَرَ وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. وفي لفظ : «بركة مع بركة». ثم 
يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن 
.مضرء عن ابن الهادء عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج. قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضرء 
به. ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلِِ لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من 
غلمانكم يخدمني». فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله يك كلما نزل . وقال في الحديث : ثم أقْبَلَ حتى 
إذا بدا له أحد قال : «هذا جبل يُحبّنا ونحبه». فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به 
إبراهيم مكة؛ اللهم بارك لهم في مُدْهم وصاعهم». وفي لفظ لهما: «اللهم بارك لهم في مكيالهمء وبارك لهم في صاعهم٠‏ 
ويارك لهم في مدهم". زاد البخاري: يعني : أهل المدينة . 

ولهما أيضاً عن أنس: أن رسول الله كللقال: «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَي ما جعلت بمكة من البركة . وعن عبد الله بن 
زيد بن عاصمء رضي الله عنهء عن النبي كل: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحَرّمِتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة. 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة». رواه البخاري وهذا لفظهء ومسلم ولفظه: أن رسول الله كيه قال: 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مكة». وعن أبي سعيد»ء رضي الله عنه» عن النبي كَل قال : «اللهم إِنَّ إبراهيم حَرّمِ مكة فجعلها حراماًء وإني 
حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم. ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم 
بارك لنافي مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُذّناء اللهم اجعل مع البركة بركتين». الحديث رواه مسلم . 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم» عليه السلام؛ لمكة» لما في ذلك في 
مطابقة الآية الكريمة . وتَمسَّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل : إنها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى. وقد وردت أحاديث أَخْرُ تدل على أن لله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» 
كما جاء في الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلويوم فتح مكة : «إن هذا البلد 
حَرّمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يُحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُمْضْد شوكه ولا ينفر صيده؛ ولا تُلتَقَط لْقَطنُهِ إلا من عرّفهاء ولا 
يختلي حلاهًا» . فقال العباس: يا رسول الله إلا الإدْحَر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم . فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. ولهما عن 
أبي هريرة نحو من ذلك . 

ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالح؛ عن الحسن بن مسلمء عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي يَلِق مثله. وهذا 
الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تُمَيرء عن يونس بن بُكيْر» عن محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يَناقَء عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي َكل يخطب عام 
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الفتح ؛ ٠‏ فقال: «يا أيها الناس», إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء فهي خررًا لك ولي الوا وم 
يُتَمْر صيدُهاء ولا يأحذ لُقَطْتها إلا مُنشِد» . فقال العباس : إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله يل : 
الإذخر» . وعن أبي شُرّيح العدوي أنه قال لعَمْرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي - أيها الأمير أن أحدئك 
قولاً قام به رسول لله يي العّد من يوم الفتح. سَمِعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد 
بها شجرة؛ فإن أحد تَرَخصٌ بقتال رسول الله كل » فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شُرّيح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً» ولا فاراً بدم» ولا فاراً بخَرَيّة. رواه البخاري ومسلم» وهذا لفظه. فإذا علم 
هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرّم مكة يوم خلق السموات والأرضء وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم» عليه السلام» حَرّمها؛ لأن إبراهيم بَلْعْ عن الله كمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء 
إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما أنه قد كان رسول الله كك مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته؛ ومع هذا 
قال إبراهيم » عليه السلام : ريما وَأبََتْ فيهم سول ا ينْجُمَ4 الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقَدَّره. ولهذا جاء في 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بَذْءِ أمرك . فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم. ورأت أمي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». أي: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك . كما سيأتي قريباء إن شاء الله . 
وأما مسألة تفضيل مَكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة» كما هو مذهب مالك وأتباعه. فتذكر في 
موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله وبه الثقة . وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال : فرت أَجمَلْ هذا با ما أي : من الخوف». 
لا يَرْعَبُ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى : لوص وَكَلَهُ أن “إينا» [آل عمران : 91] وقوله : #أُولَمٌ بروأ أنَّا جَمَلَنا 
حَرَمًا ءامنا وَيسَخْطَتُ ناس مِنّ حَوْلِهم» [العنكبوت : 57] إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيهاء 
وفي صحيح مسلم عن جابر : سمعت رسول الله كله يقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» . وقال في هذه السورة: 
##رَت ْمَل هلدا بدا إيتًا» أي : اجعل هذه البقعة بلداً آمناًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة إبراهيم: 
وَإِدْ كَالَ إبرَسِممُ رب أَجَمَلَ هَنذًا للد ايا [إبراهيم : *] وناسب هذا هناك لأنه» والله أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت 
واستقرار أهل به. وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء : «الْحمد ل 
الى مََبّ لي عَلَ الكبرٍ إِسَمعِيلٌ وإ شق إن ري سبي الدع 4029 اإبراهيم: وم . 
وقوله تعالى ا 1 نوو لآير َال وب كر هَأمَِمُمٌ قلا نه 0 لْمَيِيرُ» . 
فلابو جتدر الرازي» عن الونيع.دين أندل ».عن ابي العالية؛ عن أبي بن كيب : َال ومن كت عَأمِتِعُمٌ قلا ثُمّ سمه ِل عَذَابِ 
لثَارِ يننَ ألمَمِرُ 4 قال : هو قول الله تعالى ا ا ا الله تعالى: قال: 
وق رأ آخرون طقَالٌ ون كت كَأْمَِمُةُ جلا لام أَسْطَرُ إل عَدَاِ أَلدَرِ وين الْمَِمُ فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو. 
جعفرء عن الربيع » عن أبي العالية قال : كان ابن عباس يقول ذلك توك إبراهيم».يسالتر أن من عثر فاسعه . وقال أبو جعفرء 
عن ليث بن أبي سليم» ؛ عن مجاهد : لون كير ميم ولا يقول: ومن كفر فأرزقه أيضاً: «دُ نه أَْطَرُه إل عَدَايَ اتاو وين 
لْسَيِيرٌ 4 . 
وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمّن أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» 
وفراقاً لمن خالف أمره» وإن كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهدّه» بخبر الله له بذلك قال الله : 
ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلاً . وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمَّيد الخرّاط» عن عَمّار الدّعْنيء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ##رَتَ لَبْمَلُ هذا بدا ينا دق َهَلمٌ ون ألشَررَتٍ منْ عَامَنَ يتم لَه وأليْو اليل © قال ابن عباس : 
ع ب ا ال الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! 
أمتعهم قليلاء ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن عباس : # طلا يد هتؤْل وَعتوْلَةَ بن عَطل ريك وما كن غطآه 
بك ل )4 عر ]٠‏ رواه ابن مَرُدُويه . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً . وهذا كقوله تعالى: «إرك ألذِنَ 
يَفْرُورت عَلَ أنه ألْكَزِبٌ ل يخوت 69 مكعفى دنا سيم ِيهُمْ الْمَدَابَ َلَّدِيدَ يما كانا بَكَفرْرنَ )4 
[يونس: 54. 57٠‏ وقوله تعالى : #وء من كر فلا رلك كُقرم إلَنَا متجفهح متهم ب يما علا إن أنه َي نا ب سدور 79 تمَتمُهُمَ ميلا 
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ثم مَصطيهُ هعإك عَذايب يمل (4)9 الندن: +0 16 وقوله : لوكا يكوه لاس أ َه وِحِدَهٌ عَلَنَا لمن يَكفْرٌ لمن حل موتو 
كن بن َو رس عا هرك 09 شرو )ورا عا :“> ب © وير واد حكُلٌ دَيِكَ لما مك لقبزة الذنيا 
وَالْآضْرَهُ عِندَ رَيِكَ ِْمَقِينَ 429 [الزخرف 1 

وقوله: <ثُمَ شمر إِلّ عَدَابٍ الثَارِ ونس الْمَمِيرٌُ 4 أي : ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار ونس 
المصير . ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم وَيمْهِلهُم ئم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى: : « يكاين من كَرَيَةٍ أَمَيّتُ لها وى 
امه ّ أَعدئهًاوَِكَ ألْمصِيدُ (©40؟ [الحج حل وفي الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم»؛ وفي الصحيح أيضاً : تإن لله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلته» . ثم قرأ قوله تعالى: 
«وَكَدلِك أَمَذْ ريْكَ إذ1 أَمَدَ الشرئ و َيه إن أده أب سَدِدُ )4 اعره: ]. 

وأما قوله تعالى: #وَإِد َم إوهعر الْعَرَاِ ب لنت عيبل يا لل ينا نك أنتَ التي انيز رَبَنَا وََجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ َك ومن 
ُرَيينَآ أمَهٌ صُسَِمَةٌ عُسَلِمَةُ لَك وَرنا متَايسكَا وي عَبناً إن نت ألترَاث يسم 4)69: فالقواعد: جمع قاعدة؛ وهي السارية والأساس» 
يقول تعالى : واذكر - يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام» البيت» ورفْعّهما القواعدَ منهء وهما يقولان: 
«رَيًا نبل با ِنَّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ 4» لمات حمل سالج بون الات الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم 
من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي» » عن وهَيب بن الوّرد : أنه قرأ : #وَإِد يرم هسم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَصلُ وين 
َتَبّْ ِا؟# ثم يبكي ويقول : يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشْفْق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى 
عن حال المؤمئين ين المخلصين في قوله تعالى : #وَالْدِينَ يُوْبْنَ مآ مَاتَوْ» أي : يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 
ويم 2 ارقو أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح» عن عائشة؛ عن رسول الله يك كما 
مار برضعة 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم» والداعي إسماعيل . والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان؛ كما 
سيأتى بيانه . وقد روى البخاري فهنا حديثاً سنورده ثم تُتبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن 
بد لقا عد الررافه يعدن يتكر عن ارب المصايم وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وَدَاعة 0 
الآخر عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس » رضي ال مهما » قال : أول ما اتخد اللجناء المنط من قبل أم[سماغيل» عليهمًا 
السلام. اتخذت منصطقاً ليعّي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام؛ وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زَمْزْمِ في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك؛ ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقّاء فيه ماء» ثم قَمّى إبراهيم» عليه السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
. نعم . قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت . . فانطلق إبراهيم عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه 
الببيت» دعا تار الشركة ورفع يديهء قال: «ريآ إن سكنت من دُرَيّق بِوَادٍ غير ذى وزع عِندَ بَتيِكَ الْمحَم رينَا ليقيموأ 
لصّلوَ ملعمل أؤِْدَه يب اليس تبوعة الهم وَأردْقهُم يَنَّ التَّمرتٍ لَعَلَّهُم يَفْكوْنَ 4077 [إبراهيم: 59]ء وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل» » عليهما السلام» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ماء السقاء عَِسْت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - - أو 
قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقربّ جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحداً؟ فلم ترى أحداً . فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرّفٌ درعهاء ثم سعت سَعْيَ الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن 
عباس : قال النبي كَككدِ: «فلذلك سعى الناس بينهما». 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تَسَمّعت فسمعّت أيضاً. فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك عُوَاثْ فإذا هي بِالمَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حن ظهر الما نجيمات تكرضية وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرفٍ . قال ابن عباس : قال النبي ككل : #يرحم الله أم 
إسماعيل» لو تركت زمزم أو قال : لولم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معينً . . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك م بعد كايا شى كبَقَ. 0 الى وك , اشم اد ليت لير 
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جُرْهم ‏ مقبلين من طريق كَذَاء . فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء. لَعَهْدّنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِياً أو جَرِيينَء فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء . 
فقالوا: أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حَقٌّ لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبي يكل : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس . فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلامٌ» وتعلم العربية منهم. وأَنْمَسَهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 
وماتت أم إسماعيل» عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلٌ ليطالع تَرْكَتَه . فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه . 
فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِشَّرُء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جَهْد وشدّة. قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت : نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول : غَيّرْ عتبة بابك . قال : ذاك أبي . وقد أمرني أفارقك » فالحقى 
بأهلك. َطَلّقها وتزوج منهم بأخرىء فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته» فسألها عنهء 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وَهَيْئَتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله وق . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم . قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي يله : 
«ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهمء لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يُكَبْت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلامء ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك . ثم 
لَبتَ عنهم ما شاء الله يق » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبْرِي نَبْلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما 
يصنع الولد بالوالد» والوالد بالولد. ثم قال: «يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. وق . قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك . قال فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً- وأشار إلى أَكْمَةٍ مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رَفَعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه وهو 
يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان : <رَبا نبل ينا إِنَكَ أنَتَ ألتَمِيعٌ ليم 4 ؟: قال : «فجعلا يبئيان حتى يدورا حول 
البيت» وهما يقولان : «تبَا لتيل من إِنّكَ أنتَ آَلتَمِيمُ التي 4 ؟. 

ورواه عبد بن حميد عن عبدالرزاق به مطولاً. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عيد الله محمد بن حمّاد الظهراني . وابن جرير» عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن 
عبد الرزاق به مختصراً. وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدئنا 
أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي؛ عن عبد الملك بن جُرَيج» عن كثير بن كثير»ء قال: كنت أنا 
وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبيرء في أعلى المسجد ليلا فقال 
سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني. فسألوه عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال 
البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شن فيها 
ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشئّة» فَيدِرٌ لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى 
أهله» فاتبعته أم إسماعيل» حتى بلغوا كَذَاء نادته من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 35 . قالت: 
رضيت بالله . قال : فرجَعَتٌ» فجعلت تشرب من الشنة» ويّدر لبنها على صَبيها حتى لما فَنِيَ الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي 
أحس أحداً. قال: فذَهَبَتْ فصعّدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحداً فلم تحس أحداً. فلما بلغت الوادي سَعَتَ حتى 
أنت المروة» ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل» د تعني الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
يَنْشَّعُ للموت» فلم تقُرّها نفسهاء فقالت : لوذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونّظرت 
فلم تُحس أحداًء حتى أتمت سبعاً» ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: أغثْ إن كان عندك خير. 
فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عَقِيّه على الأرض . قال: فانبئق الماء» فَدَهْسَّتْ أم إسماعيل» فجعلت 
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تحفر . قال: فقال أبو القاسم يَلِِ: الو تركتّة لكان الماء ظاهراً». قال: فجعلت تشرب من الماء ويَّدِرٌ لبنها على صَبِيّها . قال: 
فمر ناس من جُرْهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء ٠‏ كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنَظَرء 
فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا : يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها 
ونكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يَكِقِ فقال لأهله : إني مُطلع تَزكتي . قال: فجاء فسلمء فقال: أين إسماعيل؟ قالت 
امرأته : ذهب يصيد . قال: قولي له إذا جاء : غير عتبة بيتك . فلما جاء أخبرته» قال: أنت ذَاكِء فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مُطْلع تَركتي . قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. 
فقالت: ألا تنزل فَتَطعَم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت : طعامنا اللحمء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم . قال: فقال: أبو القاسم كَل «برّكة بدعوة إبراهيم؟ . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كل فقال لأهله: إني 
تطلخ الكت . فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نَبْلاً له . فقال: يا إسماعيل» إن ربك» يق أمرني أن أبني له بيتاً. 
فقال: أطِعْ ربك» وب. قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه؟ فقال : إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقاماء قال: فجعل إبراهيم 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: «رينًا تقب ها ِنَكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ ألْتليم»: قال: حتى ارتفع البناء وضعْف الشيخ عن 
تقل الحجارة. فقام على حَبجَر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: «ربا نبل نا إِنَكَ أنَتَ ألسَمِيعٌ ليم 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء . والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك» عن أبي 
العباس الأصمء عن محمد بن سنان القَرّازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ عن إبراهيم بن نافع» به. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال وقد وا البخاري كما ترى» من حديث إبراهيم بن نافع؛ كأن ف 
اقتصاراً» فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح . وقد جاء في الصحيح. أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق سريعاء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم . والحديث - والله أعلم -إنما فيه 
- مرفوع - أماكن صَرح بها ابن عباس» عن النبي كَل وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما 
يخالف بعض هذاء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مُؤْمْلء حدثنا سفيانء عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي بن أبي طالب» قال : لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل وهاجّر. 
قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثل الرأس . فكلمهء قال: يا إبراهيم» ابن على ظِلي - أو 
قال على قدري - ولا تَرَدْ ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلفف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً» قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل» مت حيث لا أراك . فأتته وهو يَفْسحَص 
برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم . قال: فإلى من وَكَلَكُما؟ قالت: وكلتا 
إلى الله . قال: وكلكما إلى كافٍ. قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه؛ فنبعت زمزم . فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
رَوَاء . ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً أن يكون أولاً وضع له حوطاً وتحجيراً» 
لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاً» كما قال الله تعالى. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هَئّاد بن السري» حدثنا أبو الأحوصء عن سماكء عن خالد بن عرعرة» أن رجلاً قام إلى علي» 
رضي الله عنهء فقال : ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البَرَكة 
مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً.ء وإن شئت أنبأتك كيف بني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» قال: 
فضاق إبراهيم بذلك ذَرعاً فأرسل الله السكينة - وهي ريح خجوجء ولها رأسان فأنبَع أحدهما صاحبه» حتى انتهت إلى 
مكة؛ فتطوت على موضع البيت كطي الحجّفّة» وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة . فبنى إبراهيم وبقي حجرء فذهب 
الغلام يبغي شيئا . فقال إبراهيم : أبغني حجراً كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراًء 0 
الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبّه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يتَكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه 
السلام» من السماء. فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» ا و 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء 
ومنه دحيت الأرض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب : أن إبراهيم أقبل من أرمينية» ومعه السكينة تدله على تَبوء 
البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء قال: ال 0 ار لا ثلاثون رجلاً. قلت: يا أبا محمد » فإن الله 
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يقول : لوَإد بَرَكَمْ يهم الْقوَاعِدَ مِنّ ألبَيْتِ» قال: كان ذلك بعد. 
وقال السدي: إن اللهء و أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل : ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق 
إبراهيم: عليه السلام» حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» وأخَذًا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاء يقال لها: 
رك الشجرح + لها ساحن وراسن ون سور عه عمقت لهذا فا دوك لكب عن أسائن البيت 1و0 واتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول الله تعالى : #وإذ برهم لهسم لْقَوَاعِدَ من الت » «حَِْ يوا لإبهيمَ مكارت 
ليت 4 [الحج: 5؟]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل : يا بني» اطلب لي حجراً حسناً أضعه شهنا. 
قال: يا أبت» إني كسلان لغب . قال: عَلّيّ بذلك فانطلق فطلب له حجراًء فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال ائتني بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مثل التَّعَامَةَء وكان آدم هبط به 
من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال : يا أبه» من جاءك بهذا؟ قال : جاء به من هو 
أنشط منك . فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه» فقال : ريا نئل ينا ِنّكَ نت أَلتَمِيعٌ علي » . 
وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم . وإنما هُّديّ إبراهيمٌ إليها وبُوّىء لها. وقد ذهب إلى ذلك: 
ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَإد َم هعم الْمَوَاعِدَ 
ين أْبيِتِ4 قال : القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار- 
عطاء -عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسُه في السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرض» فلما 
فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته. فوجه إلى مكة» فكان موضع قَدَّمه قرية» 
وخخطوٌه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى 
00 الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه . وذلك قول الله تعالى : #وَإِذ بَوَنَا 
هيم مكانت الَْيْتِ» [الحج : *؟]. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال : قال آدم : إني لا أسمع أصوات 
0 : بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاًء وطور سيّناء وجبل لبئان والجودي . وكان رَبَضِهُ من 
حراء . فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم» عليه السلام» بعدٌ. وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارّة» والله أعلم. 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض » وكان مهبطه 
بأرض الهند . وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فكانت الملائكة تهابه» فتُّقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن إذ فقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم . فشكا ذلك إلى اللهء 38 , فقال الله: يا آدم» إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي»ء 
وتصليٌّ عنده كما يصلى عند عرشي» فانطلق إليه آدم» فخرج ومُد له في خطوهء فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك 
المفازة بعد ذلك . فأتى آدم البيت فطاف به» ومن بعده من الأنبياء . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القُّمّيء عن حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وضع الله 
البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تُخْلّق الدنيا بألفي عام» ثم دحجيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن 
إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : أن الله لما بَوّأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 
الشامء وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضع» وحُملوا فيما حدثني على البرَاقَء ومعه جبريل 
يَدُلّهِ على موضع البيت ومعالم الحَرم . وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال : أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : 
امضه . حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضّاة سَلَّم وَسَمْرء وبها أناس يقال لهم : #العماليق» خارج مكة وما حولها ٠‏ والبيت يومئذ 
ربوة حمراء مَدِرَة فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: : نعم . . فعمد بهما إلى موضع المحثر فأنزلهما فيدء وأمر 
مادام إريماغيل أن تشخل فيه عريا» فقال 20 نآ يه سكب من درق يوَادٍ عبر عير ذى رَرْع عِندَ بِئِكَ الْمْحَرّم 4 إلى قوله : «لعلهر 
يفون 4 [إبراهيم تمفرة| . وقال عبد الرزاق : أخبرنا هشام بن حَسّانء أخبرني حُمَيد ان قال : خلق الله موضع هذا 
البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنةء وأركانه في الأرض السابعة . وكذا قال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: القواعد في الأرض 
السابعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدقا غترى برو رافي» انا عبد الرهاب بن معاوية» عن عبد المؤمن بن خالد» 
عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعدٌ البيت من خمسة أجبل . فقال: ما لكما 
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ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة . قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن : 
نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة . فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 
وذَّكَرَ الأزْرَقِّي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم. 
وقال البخاري؛ رحمه الله : قوله تعالى : لوَإِدْ برقم نِم الْمَوَاِعِدَ ِنَ لبت وَإِسَمَهِيلُ» الآية: القواعد: أساسه واحدها قاعدة. 
والقواعد من النساء: واحدتها قاعدٌ. حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عُمَره عن عائشة زوج النبي يكلِ: أن رسول الله كَل قال: «ألم تَرَى أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟؛ فقلت : يا رسول اللهء ألا تَرُدٌها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حِدذئان قومك بالكفر». 
فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشةٌ سَمعت هذا من رسول الله يك ما أرَى رسُول الله ترك استلام الركنين اللآين يليان 
الججر إلا أن البيت لم يُتَمُم على قواعد إبراهيم» عليه السلام. وقد رواه ف في الحج عن القَعْتَبِي؛ وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ كلهم 
عن مالكء» به. 00 قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي فحَافة يحدث 
عبد الله بن عَمَّرء عن عائشة عن النبي يليد قال : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في 
وه ل ال ولأدخلت فيها الحجر». وقال البخاري : حدثنا عُبّيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود»ء قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة يُسر إليك حديثاً كثيرأء فما حدئتك في الكعبة؟ قال: قلت: 
قالت لي : قال النبي يَكِ: #يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: 
باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون». ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 
وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت : قال لي 
رسول الله يل: «لولا حدائة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرت,. ولجعلت لها خَْلْفاً؛. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيبء قالا: حدئنا ابن ثُمَيرء عن هشام بهذا 
الإسناد. انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتمء حدثني ابن مهدي.» حدثنا سليم بن حَيّانَء عن سعيد ‏ يعني 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي ‏ يعني عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي ككلِِ: «يا 
عائشة» لولا قومك حديث عَهْد بشرك» لهدمت الكعبة» فألزقتها بالأرض» ولجعلت لها بابين : باباً شرقياًء وباباً غربياً؛ وزذتٌ 
فيها ستةٌ أذرع من الحجججر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضاً . 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد طويلة وقبل مبعث رسول اله كه 

بخمس سنين وقد نَقَلِ معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ولما بلغ رسول الله يل خمساً وثلائين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
يَهُمُون بذلك ليسقفوهاء ويهابون هَدْمهاء وإنما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة»ء وإنما كان يكون في بئر في جَوْف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى بني مُلَيح بن عمرو من خزاعة» 
فقطعت قريش يده . ويزعم الئاس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رَمَى بسفينة إلى جُدَّة» لرجل من تجار 
الروم» فتحطمت» » فأخذوا خشبها فأعدّوه لتسقيفها . وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كانت تَطْرَحُ فيها ما يُهْدَى لها كل يوم» فُتَتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. 
وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احرَّانُت وكَشَّت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً تَتَشْرٌقُ على جدار الكعبة» » كما 
كانت تصنع » بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل 
رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عَمْرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراًء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا ُدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيبأ» لا يدخل فيها مهر بَفِي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس . قال ابن إسحاق: والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مَحْزُوم. قال : ثم إن قريشاً تَجَزأت الكعبة» » فكان شق الباب لبني 
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عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة 
لبني جُمَّح وسَهُمء وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي» ولبني أسد بن عبد العزى بن قُصي» ولبني عدي بن كعب بن 
لؤي» وهو الخطيم . 

ثم إن الناس هابوا هَدْمها وفَرقُوا منه» فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هَدْمها: فأخذ المغوّل ثم قام عليها وهو يقول: 
اللهم لم تُرِعْء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئاً» ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا . فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمَله فهدم 
وهدم الئاس معه» حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ 
بعضها بعضاً. قال محمد بن إسحاق: فحدثنى بعض من يروي الحديث : أن رجلاً من قريش» ممن كان يهدمهاء أدخل عَثَّلة 
بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . قال ابن إسحاق: ثم إن 
القبائل من قريش جَمَعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة؛ ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني الحجر 
الأشود فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقّربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموتء وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الحفنة» فسموا: لعَقَّة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا . 
فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذٍ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر 
قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضي بينكم فيه . ففعلواء فكان أول داخل 
سول الله يكل . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر» قال رسول الله كل : «هَلُمْ 
ِلَىّ ثوباً» فأتي به فأخذ الركن ‏ يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده» ثم قال: التأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب"؛ ثم قال: 
«ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده كو ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله وَْهٌ قبل 
أن ينزل عليه الوحي : الأمين. فلما فرغوا من البئيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية 
التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: 


بتال ما تصوبت العْمقًاب 


الى سبي جيكان وهلي لها اض ط راب 


وقد كانت يكون لها كشيش 
إذخاقتمناإلىالتأسيس قدت 


فلما أن حش ينا ا ليربج زر جاءت 


غدةئرَفعالتةأسيس منه 
امكة ابفكة :اسح يتك نيعتسن لجريئ 
وقد خحسّذدتث هتاك بنو عدي 
قف7ت_رأناالمسليك بناك عرًا 


وأعيانئاًيكون لهانئًاب 
مُهَيْبْبَاالبنةوَفدْثئهَابٌ 
عقاب تَتْلَفِبٌ لها تنتصباب 
لناالبنيانٌ ليس له حجاب 
لنامن هال قواعكدٌُ والتراب 
وليس على مُسَوينائياب 
فليسٌ لأصلهم تثتهمدَهاب 
مُ؛جبة#قدت ةق دم هاك لاب 
وعنداك يُلكهِ م شٌُ الثقواب 


قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي يكل ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى القباطي » ثم كُسِيت بعد البُرودء وأول 
من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 
ستين . وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضهاابنٌ الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد 
إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرضء كما سمع ذلك من خالته عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله عنهاء عن رسول الله كلِ. ولم تزل كذلك مُدَّة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مَرُوان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا هناد بن السَّرِي» حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا 
ابن أبى سليمان» عن عطاءء قال: لما احترق البيت زَمّنّ يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه 


ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمَ يريد أن يُجَرّتَهم - أو يُحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال : يا أيها الناس» أشيروا 
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علي في الكعبة» ٠»‏ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس : فإني قد قَرِقَ لي رأي فيهاء ٠‏ أرى أن تُضْلِحَ ما 
وَهى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي كك . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رضي حتى يجددهء فكيف بيت ربكمء كك ؛ إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري . .فلما مضّت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناسٌ أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمْر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما 
لم يّره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض . فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور» حتى ارتفع بناؤه. 
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة» رضي الله عنهاء تقول: إن النبي كله قال : #لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عندي من النفقة ما يُقَويني على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً 
يخرجون منه". قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر. حتى أبدى له أساً تَظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء . وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصره ه فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له 
بابين : أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه . فلما قُتل ابن ع الزبير كتبّ الحججاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن 
ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكةء فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» 
أما ما زاده في طوله فأقره . وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه . وقد رواه 
النسائي في سننهء عن هنادء عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن ابن الزبير» عن عائشة 
بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي وَدْه 
رسول الله كك . ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه 
السُنةُ على عبد الملك؛ ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله له قال: وددنا أنا تركناه وما تولى. 
كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جُرَيجء سمعت عبد الله بن عُبِيد بن عمير 
والوليد بن عطاءء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: وَفْدَ الحارث بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك : ما أظن أبا حُبّيبِ يعني ابن الزبير ا 
منها. قال الحارث : بلى» أنا سمعته منها . قال : سمعتها تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله ككِدِ : «إن قومك استقصروا من 

عاذ اليه ولول حدانة عؤده بالشر كد أعلات ماثر كزان ؛: قإن يدا لقوطك عن يمدي أن ينوه فلتي لأرياك ات كوا من 
فأراها قريباً من سبعة أذرع . هذا حديث عبد الله بن عُبِّيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي يلْهِ : «ولجعلت لها 
بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً؛ وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: قلت: لا. قال: «تَعَرْاً ألايدخلها 
إلا من أرادوا . فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يَدَعونه حتى يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: 
فقلت للحارث: أنت سمعتها ت تقول هذا؟ قال: نعم. قال : فَنَكَتَ ساعة بعصاهء ثم قال : وَدِدْتُ أني تركت وما تَحَمّل . قال 
مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عَبْدُ بن حُمَيدء أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن 
ابن جُرَيج بهذا الإسناد» مثلّ حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم»: حدئنا عبد الله بن بكر السهميء. حدثنا 
حاتم بن أبي صَغيرة» عن أبي قَرّعَة أن عبد الملك بن مروان بينئما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كله : ويا عائشة» لولا جِدْئان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإ قومك قصروا في البناء». فقال الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنثُ سمعته قبل أن أهدمّه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به 
إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد رُوي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عيد الله بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو 
ترك لكان جيداً . ل ال ا 0 
هارون الرشيد ‏ أو أبيه المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير . فقال له مالك : يا أمير 
المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبّة للملوك» لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي؛ ولا 
تزال- والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخرّبَها ذو السُويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كه : #يخرب الكعبة ذو السُوَيقتين من الحبشة». أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
عن النبي كي قال: «كأني به أسودٌ أفحَجء يقلعها حجراً حجراً». رواه البخاري . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: 
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حدثنا أحمد بن عبد الملك الحَرّاني» حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ككل يقول: ايُخَرْبٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أُقَيِدعَ يضرب عليها بِمِسْحَاته ومغوله». المَدَع : زَيْغْ بين 
القدم وعظم الساق. وهذا- والله أعلم -إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء في صحيح البخاري أبي سعيد 
الحُذْريء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكللِ: «ليُحَجنٌ البيتٌ ولِيُعْتَمَرَنُ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام : ظرَبًّا وَأجمَلََا مسن لكَ ومن دَرَيَيَآ أمةٌ مُسلِمَةٌ لك ورا مَتَاسَكَا ويب 
نا إنّكَ أت ألتَرَابُ اليم (4)07. قال ابن جرير: يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك 
معك في الطاعة أحداً سواك؛ ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان 
الحضني القرشيء حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم : وَابِعَنَا مُنسَه ك4 قال: مخلصين لك» طوَين دُرِيَيآ أمةٌ 
مُسَلِمَهٌ ك4 قال: مخلصة. وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين» حدثنا المقدمي» حدثنا سعيد بن عامرء عن سلام بن أبي 
مطيع في هذه الآية: لوَاجْمَلْنَا مُسْلِمََنِ» قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات . وقال عكرمة : #إرَبنا وََجَمَلْنَا مُسْلِمَينِ لك » 
قال الله: قد فعلت. ارين دُريِ أَهٌ ُسَِمَهٌ لك قال الله: قد فعلت. وقال السدي: #وَين دُرَيتتآ أمَهٌ تسَِمَةٌ لق : يعنيان 
العرب . قال ابن جرير : والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم ؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم 
مومع أمٌَ يَبْدُورت بِلَلَيَ بده يَمِلُوَ )4 [الأعراف: 104]. قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم 
بذلك لا ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب؟ ولهذا قال بعده: لرَبَنَا وَابمَتْ هبه وسنولا َنم بَشلوأ عَلِهمْ َايَيِكَ وَيُمَلْمْهُمْ 
الكتب وَللْكَه ررقي * الآية» والمراد بذلك محمد َك وقد بعث فيهم كما قال تعالى : طهر أل بَعَتَ فى لمعن وَسُوا 
مم4 [الجمعة: 1] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى : سقُلْ يَتأيُّهًا آلنَّآس إن رَسُولُ أله كم 
جِيًا [الأعراف: 168]» وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى 
عن عباده المتقين المؤمنين» في قوله: لوَالّنَ َنْب رَبنَا هب لنَامِنْ أوئيصًا وَدْريكيدَا ضُرّة أغيي وَلَعْصلَْا لتقت 
21)؟ [الفرقان: 674. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صُلْبهِ من 
يعبد الله وحده لا شريك له؛؟ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَآما4 قال وين دَرَيّيَ فَالَ لا 
يََالُ عَهْدى الطَلِينَ4 وهو قوله: طوََجَدُبَنِ وَبَِحَ أن تَتبْدَ آلأضَتام» [إبراهيم : 70]. وقد ثبت في صحيح مسلم؛ عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يقال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له . 

لدَارًا مَتاكا4: قال ابن جُرَيج» عن عطاء وَأرًِا مَتَايك4: أخرجها لناء عَلْْمْنَاهًا. وقال مجاهد ونا متَاسكا؟ : 
مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاًء وقتادة نحو ذلك . وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتّاب بن بشير» عن خْصَّيفء عن مجاهدء 
قال: قال إبراهيم : لوَأَرًا سكا فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارتفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذا من شعائر الله؟ . ثم انطلق به 
نحو مِئَى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» فقال: كَبّر وارمه . فكبّر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُدْخْل في الحج 
شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرامء فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي مِمجلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود 
الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي العاصم الغنوي؛ عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما أرِيّ أوامر 
المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى » فقال: مُنَاحْ الناس هذا. فلما 
انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة القصوى؛ فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء فأتى به 
جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة . فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ . 

«رَبَنا وَانِعَتُ ديهم ونولا يَنْمْ يَتْلوأ علوم َايَيِكَ وَيُعَلمُهُمٌُ الكتب وَلْكَة ورفهم إِنَكَ نت الْتِي لفكيز )> . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الخرم ‏ أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم - أي من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه 


حم 
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الدعوة المستجابة قَدّر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولاً في الأميين إليهم: وإلى سائر 
الأعجمين » من الإنس والجنء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن 
سُوّيد الكلبي»: عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يله : «إني عند الله لخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يرَيْنَّة. وكذلك رواه ابن وهبء والليث,» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء وتابعه أبو بكر بن 
أبي مريم» عن سعيد بن سُوّيدء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت 
أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بَذْء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بي» ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام». والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم» عليه السلام. ولم يزل ذكره في 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسباً» وهو عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباًء وقال: ْإِنٍ رَسُولُ لَه إل مُصَرْكَا لما بن يَدَىَّ من الترة مرا بول بلق ون بَترى أَمَمدُ: لَمَدّ> [الصف: +]؛ ولهذا قال 
في هذا الحديث : «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم». وقوله: #ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
قيل : كان مناماً رأته حين حملت بهء وقّصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة . وتخصيص الشام بظهور 
نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: «وهم بالشام». قال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء في قوله: «رَبَنَا وَبمَتْ بهم رَسُولا هخ » يعني : أمة محمد يله . فقيل له: قد 
استجيبت لك, وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: «وَيُمَلِمُهُمُ الْكِنَبَ» يعني: القرآن 
«وَلكمَة يعني : السنة» قاله الحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل: الفهم في الدين. ولا منافاة. 
«وَبْيَدَيِم4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق «وَيُمْلْمهُمُ الكتبٌ 
وَللَْكمَة4 قال : يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط 
من معصيته . وقوله: ْإِنَّكَ أنتَ الْمَرِيرٌ لَلتكيم» أي: العزيز الذي لا يعجزه شيء؛ وهو قادر على كل شيء» الحكيم في أفعاله 
وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

«تتن بَزّك عَن يِل تيدم إلا من سَهة نَم وَلقَدٍ أنطقيتة نى اانا َإِنَُ فى اليه لمن المَدِحِنَ 09 إذ فَلَ لم ربكم آم كل 
سكنت ررب التكديت 3 د :م1 ,ادع يده وينوبْ بن إنّ الله انلق لَكُم أله علا توش إلا وأنثر منيئرة 40 . 

يقول تبارك وتعالى رَدْا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه 
جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يَدْعَ معه غيرهء ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواهء وخالف في ذلك سائر 
قومهء حتى تب رأ من أبيه» فقال : ليقو ِف برَىء” مَنَا مْروْنَ 9 إن مجهت وَجْهِىَ للَدى مَطرٌ التعزات والارض حَنِيفًا ومآ أنأ 
يت الفتريت 49 [الأنعام: /. 604 وقال تعالى : لوَإِد قال إيَرَهِمْ أيه مَكَرْمِوء إِنَنى با ييَمًا تَنبْدُوكَ 9 إِلّا الى مطرَنٍ كَإنَمُ 
سَيَمدِينِ 409 [الزخرف: 5 07]ء وقال تعالى: وما أرب أسْيَعْفَارٌ إرهِيمَ لأيِد إِلّاعن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه فَلمًا بَِّنَ له أَتَمُ 
عَدٌُ تيآ مِنَة إن هيم كَأَهُ حلي 439 [العربة: »)1١4‏ وقال تعالى : لإِنَّ رهم ا أَمَد ًا َه حا وَل َكُ ين الْمتركِي 


ل م كله 


9 نَاحكرًا لَاَنْوِةٍ لجيه وَعَدَهُ إل صرّط ميقم َائَهُ في لديا حَسََهَ وَإِنَُ فى الْآرة لِِنَ ألصِحِينَ 4007 [الصحل: فيل 
ولهذا وأمثاله قال تعالى : 9وَمن يَرْضك عَن مِلَهِ بم © أي : عن طريقته ومنهجه . فيخالفها ويرغب عنها إلا مَن سَفَِ 
َنْسَمٌّ» أي : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث -خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشادء 
من حداثة سه إلى أن اتخذه الله خليلاً» وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ‏ فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طَرُقَّ 
الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : «إرك أَلدَرِْكَ لَظُدٌ عَظِيِمٌ» . وقال أبو 
العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا ملّة إبراهيم فيما أخذوه» ويشهد لصحة هذا 
القول قول الله تعالى: اما كن يم 15 ولا َرَايكًا ولي كت سينا مُسْلِمَا ومَا كن بن المقركين 2 إك أَوْلَ الئاس بإرهيم لذن 
توه وَهندًا لبي يت امنوأ وَأكَّهُ ولح الْمؤْمنِينَ 9 [آل عمران: /51. 34]. 

وقوله تعالى : 8 إذ َال لَمُ ريد سيم َال أسْلَمَتٌ يرت الْمَلمِتَ )4 أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب 


غم 


2 


حً 
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إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: روصن يبآ إرَهِعمُ به ويَنفُوثُ 4 » أي : وصى بهذه الملّة» وهي الإسلام لله أو يعود الفمير على 


الكلمة وهي قوله : «أْسْلَمْتٌ رت لْمَيَمنَ» . لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؟ كقوله تعالى : وَعَملََا ِمَدَ د فى عَِِوء 4 [الزخرف: 18] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» 
كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح ؛ والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: متها بإِسْحَقّ ومن وَرَآو إسْحَقّ يعوب 4 [هرد: ]7١‏ وقد قرىء بنصب يعقوب شهنا 
على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى 
في سورة العذكبوت : رونا لك إشحق وَيَنوب وَيَسَننافى ديد الدبوَة وَالكتب وَمَالنَهُ أجْرمُ فى التي وَإنَُ في الأرة لون 
َلمَلِدِنَ 409 [العنكبوت: 7] وقال في الآية الأخرى : #اووهينًا لهه إسحق وَيَعَقُوبٌ اله © [الأنبياء: 77]» وهذا يقتضي أنه وجد 
في حياته » وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت فى الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا 
رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثلمأي؟ قال: «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما؟ قال: 
(أربعون سنة» الحديث . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقده أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جذده بعد خرابه وزخرفه- 
وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر 
وصية يعقوب لبنيه سيأني ذكرها قريبً» وهذا يدل على أنه لممهنا من جملة الموصين . وقوله : يبن إنّ أله أضلق لَكُمْ الي هلا 
مَمْودُنَّ إلا وآنثر يُمَلِمُويَ» أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالباً على ما كان 
عليه» ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وُفْق له ويسر عليه . ومن نوى صالحاً ثبت 
عليه . وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعٌ أو 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا بلع 
أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؛ ؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : «فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس». وقد قال الله تعالى : اَن مَنْ أتعك رَانَقَّ © وَصَدَدَ بالق 
© تتبيئز زرك ©) :أ ما يِل َلنقفق © كلدب بلق 2 سير يلشرف 472 الليل: 1١-٠‏ 

دم كم شبد إؤ عَمَرَ يَمشْوب الْمَوثُ إ كال له ما تَِدُونَ من بَددى كَالوا تبْدُ لهك وَإِكهَ اباك إِبرهممَ وَإسْمَهِيلَ وَإِنحَقَ إ/ 

وكا وَعَنْ 2 يثرن 69 يلق أمَد هد حلت هاما كَبَت وَلَمْ جا كبنئ و1 كن عت كوأ به 40 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له» فقال لهم : لما تَمْجِدُونَ مِنْ بَنْدى 
انرأ ند لهك وَإِكَهَ ءابآ إزعم وَإِسَمَِيل وَِدحَقَّ» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي 
العم أباء نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق- رضي الله عنه - 
حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبيرء ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاء»ء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من 
السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي : أبو يوسف» ومحمد بن الحسنء ولتقريرها موضع آخر. وقوله: «إلها 
وَبِِدًا» أي : نُوَحْدْه بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره وَكمْ لم مُملِمُويَ» أي : مطيعون خاضعون كما قال تعالى : «و ألم 
من فى السَموات وَالأرضٍ طَوٌكَا وَحَكَرْهًا وَإلكَِ بيُجَمُورك 4 [آل عمران: 4] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنؤعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهم» كما قال تعالى : «وََآ سنا ين فلك من يسول اا وح له م لآ إله إل كأ عدوي (429 [الأنبياء: 
1 والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله ككل: انحن مَعْشَر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد؛ . وقوله تعالى: لتَلْكَ 
أت مد حَدتْ» أي : مضت طالَهسَامَا كََبَتَ وَلمْ ا كمَبَثم 4 أي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعٌه عليكم » فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم : «ولا مُكَنُونَ عَمَا كانوأ 
بوك4 . وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: طتِنَكَ أَمَهُ مد خَدَتّ4 يعني : إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوب» والأسباط 
ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 
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واوا حطو ءا وا أذ تدر تمدو ل بل مل عر حَنيطاوَمَا د يِنّ النفركين 49 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة»ء عن ابن عباس» قال: قال 
عبد الله بن ضصُوريا الأعور لرسول الله لس 0 » فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . 
فأنزل الله يق «وَيَالواً ونوا هودًا أو تس تمدرئ يدوا » وقوله : ابل مله إرَوسرَ حَنِيفًا أي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانية» بل نتبع ليل عر نيلي : مستقيماً . قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية . وقال خصِيب عن 
مجاهد: مخلصاً . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا روي عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدي. 
وقال أبو العالية: : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَه عليه إن استطاع إليه سبيلا. . وقال مجاهدء والربيع بن 
أنس : حنيفاًء أي : متبعاً. وقال أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة : الحنيفية : 
شهادة أن لا إله إلا الله . . يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم اللهء وه والختانٌ. 

لفولُوا “اما بالَه وبا أنِْلَ ْنَا وَمَآ أَزِلَ ِل انهم فَإِسَعِيل وَإنْحَقّ وَيَنفوْبَ وَالْأَسْبَاا وَمَآ أو مُوسئ وَعِبسَى وآ أوقّ ليوب من زَيَهِرْ 
لا مْْرِقُ بن لمر مَنْهمْ وَعحْنُ لم 4 بن ©©4. 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد كلتمفصلاً. وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملاء ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلهم ولا يكونوا 
00 اه مني : لوَريدُوت أن يقَرْقوا ب َيْنّ أله ورسلو ويفولوت فَوْمنٌ عض وَنَحكُفرٌ إبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَيْنّ دلِكَ 
سيلا وكيك هم الْكفرونَ حا 4 الآية [النساء: 5١‏ 1]. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمَرء أخبرنا 
علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال ار 
التوراة بالعبْرَانيّة ويُمُسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ككِهْ «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا 
بالله وما أنزل إلينا» . . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم؛ عن سعيد بن يسار عن ابن عباس» قال» 
كان رسول الله يكللؤكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب لدَامَكَا بأنَّه و1 أل إِلَّدمَاكالآية» والأخرى ب لاءَامَكَا مه وَأمْهحد 
يأكا مُتَإثُورت» آل عمران: : ؟0]. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسمّوا الأسباط . وقال الخليل” بنّ أحمد وغيره : الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بني إسماعيل ؛ وقال الزمخشري 
في الكشاف : الأسباط : : حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنه» وقرره ولم يعارضه . وقال البخاري: 
الأسباط : : قبائل بني إسرائيل؛ وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل؛ وما أنزل ال اك 
الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم : «أذْكُروأ يمَمَةَ ام َم عليَكُمَ | جَمَلَ فب أبباة وبحصك موك وَدَائَدَكُم مَا َم يُوتِ 
سد م من ألعَِدينَ4 [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى ١‏ #تلة كن عقر أسيلا 4 امارد وقال القرطبي ا 
السبطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السبط بالتحريك» وهو الشجرء » أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدة سبطة . قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن 
عامرء حدئنا إسرائيل عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلاعشرة: نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط و[ وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام . قال القرطبي : والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد . وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقُوا بكتبه كلها وبرسله . وقال سليمان بن 
حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُضعب 
الصوريء حدئنا مُؤَمّلء حدثنا عبيد الله بن أبي حميد؛ عن أبي المليح» » عن مَعْقل بن يسار قال: قال رسول الله تَكيَدِ «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل؛ وليسَمْكُم القرآن . 

ؤنَنَ امأ يدل دل مآ مانم يو قد أهتّدوا وين كرا نا م في شِنَانْ مَيَكْنِكَيمْ هذ وَهُوَ وَهْوٌّ اليم الصبيز 9 سَبَمَدَ أنه وَمَنْ مسن يرح 
لل مسبْحَةٌ دَق لد بثو 40. 

يقول تعالى: ©َِنَ َموي : : الكفار من أهل الكتابٍ وغيرهم بول مَآ مامت يد.4أيها المؤمنون» من الإيمان بجميع 
كتب الله ورسوله» ولم يفرقوا بين أحد ؤمَقَدٍ أفَدَوا أي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: تين لكأي : عن الحق 
إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم ٍابِنَاهُمَ ب سْدَاق تَبَكْنِكَها أمَدأي : : فسينصرك عليهم ويُظْفِرُك بهم: وَهُرٌ ليع 


لير » وقال ابن أبي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونسء» حدثنا نافع بن أبي 
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نعي » قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كات 
في حجره حين قُتِل» فوقع الدم على ل'َيعنَِه أ وه تيع ألصلِيم 4 . فقال نافع : بَضّرت عيني بالدم على هذه الآية وقد 
قَدُم. وقوله: #صِبَعَةَ أله *: قال الضحاك» عن ابن عباس : دين الله وكذاروي عن مجاهدء وأبي العالية» وعكرمة» 
وإبراهيم» والحسن» وقتادة» والضحاك» وعيد الله بن كثير» وعطية العوفي». والربيع بن أنس» والسدي» نحوذلك. 
وانتصاب لأسِبَعَةَ ألو 4 : إما على الإغراء كقوله : #فِطَرَتَ أَسَّهِ» [الروم: ]٠‏ أي الزموا ذلك عليكموه . وقال بعضهم : بدل من 
قوله: +بَلَدِ رهم * . وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : لاءَامَنَا أله كقوله : #وَأَعَبُدُوا أله [الساء: 85]. وقد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أن نبي الله كله قال: «إن بني إسرائيل قالوا: ياموسى» هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله . فناداه ربه: يا موسى» 
سألوك هل يَضْبُعْ ربك؟ فقل: نعمء أنا أصيّْ الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من صَبَغْي؛. وأنزل الله على 
نبيه كَكلِِ: #مبَعَةَ لَه وَمَنْ أَحْسَنُ مرح ألَّو صِبَعَةٌ 4. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً» وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف» وهو أشبه؛ إن صح إستاده» والله أعلم . 


د 0 مج عع ميس عله رع لوست كس نس سخ كس ل 1 د 7 ا ا ا ل لل 
ل أَسَبُْونَا فى الله وَهوَ ربا وَرَبُكُمْ وآنآ أَعْمَلنًا ولكم فتك وَضَنُ لَدُ مِْسُونَ ©) أن نَتُولونَ إن ابرع تَإسْهيلٌ وإنحق 
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وينذب «الأسطا ا ثرا أ صَكرها قن لك كفلم ل للا وَمَن الم يكن كَتَرَ سَهكدَة يندم ير آم وما اله عل عَمَا نمَو 
© ين أمَدُ د حت ما كبَبث وَلكم ا كمَبشْرٌ وا كن كك كوا يمت 403 . 

يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : طقل أنُسَآجُوََا في أَنُو4 أي : أتناظروننا في 
توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك زواجره لوَهُوَ رَُنا وَرَيُكُمْ4 المتصرف فينا وفيكم» المستحق 
لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له! 9وَلنآ ْنا وََكُم أعْمَشْكم» أي : نحن برآء م: » وأنتم يُرَآ مناء كما قال في الآية 
الأخرى : طون كدوك َل ل عَمَلٍ ولح عَمَلَكُمْ أنثْر وين مَآ ْمَل أن بر ينا ملو )4 [برنس: ]4١‏ وقال تعالى : د 
ع1 ككل تلك وعيون يل ون امب ول د أورا لكب اليس النكتقذ ين امشكثوا تكد أمككواً وب ولا كما عكلك اك 
َأقُ بحسي يلاد (وي)4 [آل عمران: وه وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم : #وحاجثر َوْمُمٌ قَالَ مون في الله وقد هَدَسْنَ و5 أَمَافُ ما 
مرش يد إل أن بكَآه وق سكا وح وق حكن سَنْء عنما قا َتَدَكَيرا © [الأنعام: ]4٠‏ وقال : للم ثَرَ إِلَ ألّذِى عاج إرهعم 
في رَيوِه» الآية [البقرة: 6768. وقال في هذه الآية الكريمة : «وَلَ] أَعْمنشَا ولكْ أَمْمدكُْ وَْنُ لم نخِِْصُونَ4 أي : نحن برآء منكم كما 
أنتم برآء مناء ونحن له مخلصونء أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ ذكر بعده من الأنبياء 
والأسباط كانوا على ملتهمء إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: ؤِثُلَ َأ ألم أرِ أنَأْ4 يعني : بل_الله أعلمء وقد أخبر أنهم لم 
يكونوا هوداً ولا نصارى» كما قال تعالى : «إكا 06 هيم يور و] رايا ولي كت حنِيدً سما وما 0 وى اللركي 49 . 
الآية والتي بعدها. لآل عمران: 597 14]. وقوله: لوَمَنْ ألم من كُتَمَ سَهِكْدَةٌ عِنْكمٌ يرح الله 4 : قال الحسن البصري: كانوا 
يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين عند الله الإسلامٌ» وإن محمداً رسول اللهء وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية؛ فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم 
من ذلك . وقوله : #وَمَا لَه بعَفِلٍ عَمَا مون : فيه تهديد ووعيد شديد» أي : أن علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه . ثم 
قال تعالى : لتِلْكَ أمَّهُ قَدْ خَلَتَ» أي : قد مضت لهام كَبتَ وَل با ك4 أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم دلا مُكَل 
عدا كنأ منود وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم 
منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر 
بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 

(«ه عيذل الشئهة ين لدي ما وَلَهُْ عن يليم أي وا عأ ثل يم التفرن لَب يجدى عن يكل إل ريل مستنيم © وَكدَيدَ 


جلت بد وَسمَلا نطوو شبدآة عل الدّايس مَسَكْودَ الول لَك عَهِيدأ وما جََنَا الِب التي كنت عَلِيآ إلا ِنَم من ين أْرسُولَ يمن 
يَقَِبُ عَلَ عَمِبيَدْ وَإنَ كنت لكيِيرةٌ إلا عَلَ لذن حَدَى أَمَهُ وما كن أله ليْضِيمٌ إيتتك إك اله بالكاد [رذوت تسد 407 . 


قيل المراد بالسفهاء ههنا: المشركون؛ مشركو العربء قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهود. قاله مجاهد. وقيل : المنافقونء قاله 
السدي. والآية عامة في هؤلاء كلهم» والله أعلم. قال البخاري : حدثنا أبو تُعيم» سمع زُهَيرأً عن أبي إسحاق» عن البراء» 
رضي الله عنه؛ أن النبي يك صلى إلى بيت المقدس سئّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلتّه قبل البيت» 
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وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صليتُ مع النبي كك قبل مكة؛ فدارُوا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تُحَوّل قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل اشقّك : «أمَدٌ وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيمٌَ إيمدتكم إت أله بألكحاس موك 
م4 . انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي إسحاق » عن البراء» قال: كان رسول الله كه يصلى نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر 
أمر الله فأنزل الله: «قَذ رئ تَعَلْتَ وَهكَ فى التَعله كلتك لَه رَصَهَا وَل وَجْهَلَك مر ألْمَمْجِد الْمرَاؤْ4 . فقال رجال من 
المسلمين : وَددنا لوعَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن نُضْرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله : #وَمًا 6م 
لَه ليضِيمٌَ إيمدتك »4 وقال السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : «سَيَمُولُ 
لسّمَهَاهُ يِنَّ ألنّرس4 إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل. عن 
أبى إسحاق. عن البراء قال: كان رسول الله بلٍِ قد صلَّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن 
يوج نحو الكعبة» فأنزل الله : هد زر تَقك وَعهة فى التسعلة كنك مله رسا َل وَمْهَلك عَطرَ المسجد لماو قال : 
فَوْجَه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناسء وهم اليهود : لاما وَلَّهمْ عن هلهم الى كوا عَلهاً4 فأنزل الله : كل يه الْسَمْرِقٌ 
وََلْمَمربُ يجْدى مَن يَكَآهُ إل ورم مُسْتَقِيرٍ 4 . وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : إن رسول الله كلِ لمّا هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يكٍ بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله يكل يُحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل اللهقك : ولوأ وُجُوسكمْ مَظرَةُ» أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهود. 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : اقل ينه ألْمَعْرِفٌ وَالمَمْربُ يجْدى من 5ه إل مر مُسْتَقِيٍ 4 . وقد جاء 
في هذا الباب أحاديثٌ كثيرة» وحاصِلُ الأمر أنه قد كان رسول الله كِدْ أمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس. فكان بمكة 
يُصَلّي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبلٌ صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المديئة تَعَذُر الجممٌ بينهماء 
فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على 
قولين» وحكى القرطبي فى تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه 
الصلاة والسلام. والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه يكل المدينة» فاستمر الأمر على ذلك بضعة عَشَرَ شهراً» 
وكان يكثر الدعاءً والابتهال أنْ يُوَجّه إلى الكعبة» التي هي قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجّه إلى البيت 
العتيق» فخطب رسولٌ لله وكٍ الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر» كما تقدم في الصحيحين من 
رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهر. وأما أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني» كما جاء في الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبحء إذ جاءهم آت فقال: إن 
رسول لله وق قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة . وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاءء والله أعلم . ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ 
عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: لإمَا وَلَلهُمَ عن وَبَلِمُ أن كوا َلََأ4 أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جوابهم في قوله : طقل ينه الْسَْرِتُ وَالْمَئْرب» أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فشمٌ وجه الله 
د (لْنسَ ال أك وأ وُجُوهَكم َل الْمَشْرقٍوَالْممْبٍ ولهنَ ّم مايأ4 [البقرة: 5177 أي : الشأن كله في امتثال أوامر اللهء فحيثما 
وهنا توجٌهْنَاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة؛ فنحن عبيده وفي تصريفه وحُدَامُه 
حيثما وجهّنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه - وأمتِه عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيمء خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له؛ أشرف بيوت الله في الأرض»ء 
إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلامء ولهذا قال: «قل يِْنَمُ آلْسَشرِتُ وَلْمَدربَ يد صن يَكَآه إل مرك سُسْتَقِيرٍ 4 . 


سورة البقرة» الآيات: ١17 ١9‏ 


وقد روى الإمام أحمد. عن علي بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عُمّر بن قيس» عن محمد بن الأشعث. عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يِه - يعني في أهل الكتاب -: «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوئنا على يوم الجمعة» 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». وقوله تعالى: 
وكيك جعلتتم] أمَهَ وسَطا لنتَكُووا ُمَدآ عَلَ الاي وَيَكْود ألُولُ َلك هيدا : يقول تعالى: إنما حَوّلناكم إلى قبلة 
إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خْيّار الأممء لتكونوا يوم القيامة شهدا على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم 


ا 
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بالفضل . والوسط ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسطٌ العرب نسباً وداراً» أي : خيرها. وكان رسول الله يكلةوسطاً 
في قومهء أي : أشرفهم نسباً. ومنه الصلاة الوسطى» التي هي أفضل الصلوات» وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء 


ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى : «هْر أََيَّبَدَكُم وَمَا جَعَلٌّ 


ا 00 . ماع 22 *# اس اطع ول 04 معوء اسم ع ل سم إسظش ل 26 52 00 ا 000 مت 5 
َك فى أل من حَرَحْ لَه أيِكُمْ إزاجبمٌ هو سَنَدَكُم للدي ين قَلُ وف هذا كوب اول سَهِيدًا كد يووا شهدا عَلَ الثاين» 


سورة البقرة» الآيات : ١57 - ١79‏ 


[الحج: 6/4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككل: (يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلْْت؟ فيقول: نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من 
أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ قال: فذلك قوله: «وَكَدَِكَ جَمَلَتََكُْ أمّةٌ وَسَطاه. قال: الوسط : 
العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم". رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش» 
به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله تكد #يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه» فيقال لهم: هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى 
بمحمد وأمتهء فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون : جاءنا نبينا نوفا خبرنا أن الرسل 
قد بلغوا» فذلك قوله 35 طوَكَدَلِكَ جَمَلتتكْ أمَّدٌ وَسَلا4قال: «عدلاً « إنحكُووًا مداه عَلَ ألنّاس وَيَكْنَ ألسُولُ عَلَيَكمْ سَهِيدا4». 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي ككفي قوله 
تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكْ أمَّةٌ وَسَطاءه قال: «عدلاً». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد 
الواحد بن زياد» عن أبي مالك الأشجعىء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لناء عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي يَلِِ قال: «أنا وأمّتي يوم القيامة على كَرْمِ مُشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه منًا. وما من نبي كَذّبهِ قومه 
إلا ونحن نشْهِدُ أنه قد بلغ رسالة ربه» © . 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مَرْدُويّه أيضاًء واللفظ لهء من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القُرّظي» عن 
جابر بن عبد الله قال: شهد رسولٌ الله يكليِجنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله كك فقال بعضهم: والله ‏ يا 
رسولّ الله لنعم المرءٌ كان» لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله كك «أنت بما تقول». فقال 
الرجل : الله أعلم بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي يد «وجبت2. ثم شَّهِد جنازة في بني حارثة» وكنتٌ إلى 
جانب رسول الله يله فقال بعضهم: يا رسولٌ الله» بئس المرءٌ كان» إن كان لقَطَاً غليظاء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله يلل 
لبعضهم : «أنت بالذي تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَل اوجبت». 
قال مصعب بن ثابت : فقال لناعند ذلك محمد بن كَعْب: صدقّ رسولٌ الله يل ثم قرأ: «وَكَدَِكَ جَمَلتَك أمَهٌ وَسَطا لِنَحَكُووا 
شهدا عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرسولُ عَليكُمْ ّهِيداً4: ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس بن محمد» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبي الأسود أنه قال: أتيثُ المدينة فوافقتهاء 
وقد وقع بها مرضء فهم يموتون موتاً ذّريعاً. فجلست إلى عمر بن الخطابء فمرّت به جنازة» فَأنِْيَ على صاحبها خير. فقال: 
وجبت وجبّت . ثم مُرَ بأخرى فَأنْنِيَ عليها شرٌء فقال عمر: وجبت وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: 
قلت كما قال رسولٌ الله كي «أيّما مسلم شّهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال» 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري» والترمذيء والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات» به. قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» حدثنا أبو قِلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي. عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يَلبالئْباوَة 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السّيّىءء أنتم شهداء الله 
في الأرض». ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» 
وعبد الملك بن عمرء وشريحء عن نافع عن ابن عمرء به. 

وقوله تعالى : لوَمَا جَمَلَنَا ْله لبي كت عَلَهَآ إلا تلم من يَيّمُ ألسُولَ يمن يقب عَلَ عَفِبَةْ ون كنت لككِبرةً إلا عَلَ الذِينَ هَدَى 
د يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد - التوجه أولاً إلى بيت المقدسء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من 
بعك ويُطيعك ويستقبل معك حيئما توجهتٌ ممّن ينقلب على عَقبَيْهه أي : مُرْئَدَاً عن دينه طوَإن كَانتْ لكِيرَة#أي : هذه الفعلة» 


هم 
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وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس"» إلا على الذين هدى الله قلوبهم» 
وأيقئُوا بتصديق الرسُولء وأنّ كل ما جاء به فهو الح الذي لا مزية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف 
عباده بماشاء» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين في قلوبهم مرضء فإنه كلما 
حدث أمر أحدث لهم شكاًء كما يحصلٌ للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال الله تعالى : #وَإِدًا مآ أيِكَ سورةٌ مَِنْهُم من يَعُولُ 
يكم رَدَهُ عزو إيمنا كَأَا ارت حَامَئوا دتمم إيمنا مَمْرَْ يتدرو 03 وَأ اليرت فى قُلُويهم مَرَسٌ هََادتهُمْ رِجْسًا إل 
0 [التوبة: 174 6؟1] وقال تعالى: 0 للدت حَامَنُوا 0 0 دنهم ور عَلَتْهِرْ 
عَْه4 [فصلت: 44]» وقال تعالى: #وَبيرَلُ من الْفرءان ماهو سْفَاء ورَحَة وي ولا يزيد لطَيِمِينَ إلا خسار © [الإسراء: 415]. 
ولهذا كان من نَبَتَ على تصديق الرسول كلِهِ واتباعه فى ذلك» وتوجه حيتٌ أمره الله من غير شك ولا رَيْبٍء من سادات 
الصحابة . وقد ذهب بعضّهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلَّوا القبلتين . وقال البخاري في تفسير 
هذه الآية: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى» عن سُفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناسٌ يصلونٍ الصبح في 
مسجد قُباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى يَكيدِ قرآن. وقد أمرّ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. وقد 
رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده: أنهم كانوا ركوعاً» فاستداروا كما 
هم إلى الكعبة» وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حَحمّاد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس» مثله. وهذا يدل على كمال 
طاعتهم لله ورسوله» وانقيادهم لأوامر الله كبك رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: «وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيمَ إيماتكٌ > أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من 
حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس : ما حالهم في ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: وما كَأنَ ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُة» . ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حَذثني 
محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وما كن ألَهُ لِيْضِيمَ مَك » أي : بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى القبلة الأخرى . أي: لَيُغْطيكم أجرّهما جميعاً. «إت الله بالككاس لَمُوكٌ بّحِيهٌ4 . وقال الحسن 
البصري: لوَمَا كن أَنَهُ لِيُضِيمَ إيمنتَكُة» أي : ما كان الله لِيَضيع محمداً يكل وانصرافكم معه حيث انصرف «إرك لله بألكحاس 
رَمُوتُ تَحددُ4. وفي الصحيح أن رسول الله يلِِ رأى امرأة من السبي قد قُرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلْما وجدت صبياً من 
السبى أخذته فألصقته بصَدرهاء وهى تَدُور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّديها. فقال رسول الله يكل : «أترون 
هذه طارحة ولدّها في النارء وهي تقدر على ألا تطرحه؟؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: «فوالله؛ لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها». 

«كذ رَئ نَل وَجَهِكَ فى الشَعَل مَلوَلْبَئَكَ يلد رَصَهَا وَل وَحْهَلك مَظرَ الْمَْجدٍ العرَارْ وََيِتُ ما كُسْر هلوأ وجوه سسَطَررُ ون لين 
أووا ألكتب لِملمُوت أنه لحن من وَيَهمْ وما لَه بعل عَمَا يمسن ([©)4 . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان أوَّل ما نسح من القرآن القبلة» وذلك أنْ رسول الله ككلٍ لما هاججر إلى المدينة» 
وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله يَكِْ بضْعَة عَشَرَ شهرأء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله: همد رَئ تََلْتِ وَتهِكَ في أَلسَمَِ » إلى قوله : «كَوَلُوا 
وُمُوهَكْمْ عَطرَةٌ» فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: لما وَلَّهُمَ عن وِبَلهِمُ أبن كوا عَلََأ ل بن الْمَعْرِنُ لمم يَجدى من كله إل مر 
مُسْتَقِيرٍ » وقال: ليما تُولُوأ مومه أو [البقرة: 11]» وقال الله تعالى: #وَمَا جَعَلنَا الْمِبَهَ لت كت عَلَه1 إلا بعلم من يَبَِمٌ 


َلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلّ عَهَبية4 . 

وروى ابن مَرْدويه من حديث القاسم العُمّري» عن عمه عبيد الله بن عمرء عن داود بن الحصين» عن عكرمة»؛ عن 
ابن عباس : قال: كان النبي يَككِ إذا سَلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله : « فَلموَلْسَئَكَ قِبْلَهٌ تَرْصَنها 
وَل مَجْهَلَك سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الَْرَارٌ » إلى الكعبة إلى الميزاب» يَوْم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه؛ من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاءء عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» 
5 5 ي- 07 2 ا ل رص 8 : 

فتلا هذه الاية: # فَلَنْوَلِستكَ قبلة َصّلها » قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ورواه ابن 
أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن هُشَيْم » عن يعلى بن عطاءء به. وهكذا قال غيره» وهو أحد قولي الشافعي» رحمه الله : 
إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة»؛ كما رواه الحاكم من حديث محمد بن 
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إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي» عن علي» رضي الله عنه» لِهَوَلٍ وَجْهَكَتَ سَْرَ أَلْسَْجِدٍ الحَرَارٌ # قال : شطره: قبّله . ثم 
قال: صحيح الإستناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبِيره وقتادة» والربيع بن أنس» 
وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر : «مابين المشرق والمغرب قبلة». وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله يكلٍقال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». وقال أبو تُعَيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن 
النبي يَلهِصَلّى قِبِلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأً وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صَلَى صلاة العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان يصلي معه؛ فمرّ علئ أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله قد صَلَّيت مع 
رسول الله يلقل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما 
قَدِم رسولٌ الله يَلِالمدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله كوِيْحِب أن يحؤّل 
نحو الكعبة» فنزلت: لهَدْ رَئ تَكَل وَهِكَ فى السَمَل َكَل رَسَّدها فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنا نَعْدُو إلى المسجد على عهد رسول الله يل فنمر على المسجد فنصلي فيه فمررنا يوما 
ورسول الله يلنِقاعد على المنبر ‏ قلت: لقد حَدث أمرء فجلستء فقرأ رسول الله كلنؤهذه الآية: امد رَى تَمَذْتَ وَحْهِكَ في 
لصَحَل كَوَبْسئَكَ يلد ص4 حتى فَرَعْ من الآية. فقلت لصاحبي: تَعَالَ نركع ركعتين قَبْل أن يَْزل رسول الله يِكلِ فنكون 
أول من صلى» فتوارينا فصليناهما . ثم نزل النبي #لإؤفصلى للناس الظهر يومئذٍ. وكذا روى ابن مَرْدويهء عن ابن عمر: أن 
أولَ صلاة صلاها رسول الله يكلةإلى الكعبة صَّلاةٌ الظهرء وأنها الصلاة الؤُسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي», حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر. 
حدثني أبي » عن جدته أم أبيه نُويلة بنت مسلم» قالت: صَلّْينا الظهر ‏ أو العصر -في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء 
فصلينا ركعتين» ثم جاء مَنْ يحدثنا أن رسول لله يقد استقبل البيت الحرام» فتحول النساءً مكان الرجال» والرجالٌ مكان 
النساءء فصليئا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثتي رجل من بني حارثة أن النبي يكلإؤقال: «أولنك 
رجال يؤمنون بالغيب». وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيْم حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا مالك بن 
. إسماعيل النّهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عُمّارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» ونحن 
ركوع» إذ أتى مناد بالباب : أن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة . قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والصبيان» 
وهم ركوع» نحو الكعبة . وقوله: وَحَيْتُ مَا كُسْر لّوأ وُجُوعَكْ كطرمٌ4: أَمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباًء ولا يستثنى من هذا شَّيءء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه قَالبهُ وقََبُه نحو 
الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يضلي على كل حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده» وإن كان مخطئا في 
نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 
مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة» قال المالكية لقوله : لول وَجْهَلَك عَْرَ ألْمَسْجدٍ الْيرَاؤْ» فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من 
الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله: لون ألَذِنَ أوها ألكتب 
ِيملمُوتَ أنّهُ آلحَنُ من رَيَهِغْ4 أي : واليهودٌ - الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى 
سَيُوجهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يكل وأمّته» وما خصه الله تعالى به وشرقه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسّداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى بقوله: ريم وَمَا أنه يتَمْلٍ 
عَمَا يَعْمَلُونَ 4. ش 
<وَلِين نت لذ أرذا الككب يكل يو ما مرا لَك وما ألتَ يكلم يلت وا تشم يكلع ؤدلة بين وكين أكتنك أمواههم زا 
قد ما بتك يب اليل إِنَكَ ادا لََّنَ أطلبييت 43> . ش 
يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم » ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله يكو وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
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جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم» كما قال تعالى : « إن البرت حَدٌّ: حَدَّت عَم مكلت وَيْكَ ل يوذ © وَل جم سكل 
َي حَقٌّ برو لعَدَابَ الْأَليم 489 [يونس :حو /ه]. ولهذا قال لمهنا: طوَلَينَ أَتبْتَ ألَدِنَ أوثوأ لكب بِحُلٍ ءَايَةْ ما تَِعُوأ َلتَكَ > . 
وقوله: وما أنتَ تلع يلب مما بَنسُّمُم بتع قدلد بَتي؟» | إخبار عن شدة متابعة الرسول ككِدِ لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً مُسْتَمْسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله» 
وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس ؛ لأنها قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي 
يعلمه العالم إلى الهوى ؛ و . ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة: : (وَكين َال 


أونوًا ألككب بعل م نت يماع فليم وَمَا بَنْسُهُم باع قبل بض ولي أتّبَمَت حك أهْوَاءَهُم ين بَقد ما جسآءك 
0 7 دا لَيَنَ لطبت 
«الَذِنَ م21 الكقت ينرؤك 6 ب 0 هم وَِنَّ وها مَنْهمْ كمون الْحَنّ وَهُمْ تكنو 7 ألْحَنُ ين رَيْكَ كلا تكوقاً يِنّ 


تك © 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صِحّة ما جاءهم به الرسول يل كما يعرفون أبناءهم كما يعرف أحدُّهم ولده والعربُ 
كانت 'تضرب المثلٌ فى صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أنْ رسول الله يكهْ قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟» قال: 
نعم يا رسول الله؛ أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تمي عليه». قال القرطبي: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن 
سلام: أتعرف محمداً يل كما تعرف ولدك ابنك. قال : نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» 
وإني لا أدري ما كان من أمره. قلت : وقد يكون المراد يَْروُكَمٌ كما بَعْرِفونَ أنَآهَهُمَ4 من بين أبناء الناس لا يشك أحد ولا 
يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم . حصان انهم عم علا للحيو والإندان الملمي تقار نّ ألْحَنّ » 
أىئ: : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي كيل ٠‏ ؤوَهُمْ يَتلمون 4 . ثم نبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به 
الرسول يكل هو الحىّ الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال: « لعن بن ربق كلا ونا ين الندري 40 . 

يلعل وجَهدٌ هر مله ليشا الحا اد ما تكفا أت يكم لَه جيمسأ إن لَه عل كل وو مب (42. 


,د عل ورميوةه 


قال العوفي» عن ابن عباس : لوَلِكُلٍ وِجَهَهُ هوَ مُوَْهَا4 . يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله 
حيث تَوّجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهّداكم أنتم أيتها الأمة 
الموقنون للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهدء وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في 
الرواية الأآخرى : ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر» وابن عامر: (ولكل وجهة هي 
مُوَلأَها . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : لكل جَمَلنَا مك يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا وَل سَلَهُ 1 َه تلك أنه وسِدَهٌ ولككن نبلو في م 
ءات 5 سيا لْحَيررتٍ إِلَ أن لمكم 4 [المائدة : 44]. وقال ههنا : #آبْنَ مَا مَكُونوأ يَأتِ بكم أللّهُ جييصاً إِنَّ اه أنه عل كل شَئْ 
درك أي : هو قادر على جَمْعَِكُم من الأرض» وإن تفرّقت قت أجسادكم وأبدانكم . 

لون حَنْتُ حَرّجْتَ هُوَلْ َبْهَكَ سَرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَارْ وَإِنَمٌ للحن ين رَيَكَ وَمَا َه يعَفلٍ عَمَا تنشفة () وين عنكُ حت هل مََِدَ 
عر السنجد رايا وت ما د ملوأ ومركم عل يقلا تكو ردس عَلَكمْ مه إلا اليرت طلنها ه ين لا عَتَرَهُْ وَخَتَوْقٍ وَلأيِمَ 
يمت عو وآ تمْتدورت 29> . 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرامء من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث 
مرات» فقيل : تأكيد» لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» 
فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثاني لمن هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدانء هكذا وجهه فخر 
الدين الرازي . وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة؛ والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفارء ورج 
هذا الجواب القرطبي؛ وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوبعده من السياق: فقال : أولاً مد رى تَمَذْت وَعهِكَ في السماء 
َلوَلْسِئَكَ ْله رَصَه4 إلى قوله: وإ ألّذِنَ أُووًا الككب لَِمْلمُوت أنَدُ آلحَنُ ين رَيَهحُ وما أنَهُ بكلٍ عَمَا يَمْمَُون4 فذكر في هذا 
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال في الأمر الثاني لين عن عيضت وَل يَعَهّ3َ وَجَهَكَ 
سَعلرَ لْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ لل ا رات 
كان موافقاً لرضا الرسول ذَكلِ فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيهء وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من 


ع 
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اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه 
السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول كلْةعن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي 
أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول يلَإليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد 
بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى -أعلم . 

وقوله : طنِتلَا يَكْوْنَ ناس عَلََكمْ حُبَّةُ4أي : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك 
من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . وهذا أظهر. 
قال أبو العالية : طلزلا يَكْوْنَ ينس عَلِدَكُْ مه يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة . وقالوا: اشتاق الرجل 
إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي كانصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 


قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعطاءء والضحاكء والربيع بن أنسء وقتادة» والسدي» نحو هذا. وقال هؤلاء في 
قوله : إلا الت طَلَبُا متهُمْ »يعني : مشركي قُريش . ووجه بعضهم حُة الظلمة ‏ وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل 
يزعم أنه على دين إبراهيم : فإن كان توجّهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى اختار له 
التوجه إلى بيت المقدس أوَّلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهي 
الكعبة ‏ فامتثل أمر الله في ذلك أيضاًء فهوء صلوات الله وسلامُه عليه» مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طَرْقَة 
عين» وأمتهُ تَبَع له. وقوله: قلا تَمتَوَهُمَ وَآخْنّوْفِ4آي : لا تخشوا شبّه الظلمة المتعنتين» وأفْردُوا الخشية لي» فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه. وقوله : وَلِأيمَ تق علدو 4عَطف على : لتلا يكوْنَ يدّيس عَلَكمْ حُبَّةُ4أي : ولأتم نعمتي عليكم فيما 
شرعت لكم من استقبال الكعبة؛ لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها «وََلّكُمْ تَهْتَدُورت؟أي : إلى ما ضَلّت عنه الأمم 
هديناكم إليهء وخخصضناكم به» ولهذا كانت هذه الأمة أشرفٌ الأمم وأفضلها. 

دمح وَأَفكُيُوا لى 16 تكتررو 47 . 

يُذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد كلإليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات وَيُْكيهم أي : 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودّنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب - وهو 
القرآن ‏ والحكمة ‏ وهي السئة ‏ ويعلمهم ما لم يككونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجَهْلاء يُسمَهُون بالقول الفرّى» فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويّمن سفارته» إلى حال الأولياء»ء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماًء وأبرهم قلوباء وأقلهم تكلفاًء 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : طلَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُوْمِن إدْ بست فيب وسولا ون نشم يدوا عَلَتِم ءاينيوء وركيم 4 الآية [آل 
عمران: 174]. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: «## ألم ترَ إِلَ الدنَ أ 8 ركلا ميقم دَارَ 
لبَوَارٍ )4 اإبراهيم: 514. قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً كلك ولهذا نُدبٌ الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكرهء فقال : «تَأذرُوف” ادك وَأنْكُروا لى ولا تكدرود ()4. قال مجاهد في قوله: «كنَآ أرْسَلْنَا فِحكُم 
ولا مَنحكُمَ#4يقول: كما فعلت فاذكروني . قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن موسى عليه 
السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرّني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 
وقال الحسن البصريء وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنس : إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى : #أَنَنُوا أنَهَ حَقَّ تقَاِد© [آل عمران: 6٠١‏ قال: هو أن يطاع فلا يُعْصىء ويذكر فلا يُنْسَىء 
ويُشْكَرٌ فلا يُكْمَّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارونء أخبرنا عمارة الصيدلاني» 
حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله 
تعالى: #تَدوِ أَدَككُ)؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله: «تَدْفٍ 
كرك #قال : اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركُم فيما أوجبت لكم على نفسي . وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي . وعن ابن عباس في قوله: < نارون أَدْمرحُْ4قال : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيّاه . 
وفي الحديث الصحيح: #يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمرء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كلد «قال الله كُثْذ يا ابن آدم» إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال: في ملأ خير منهم ‏ وإن دنوت 
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مني شبراً دنوت منك ذراعاً» وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول». صحيح الإسنادء أخرجه 
البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى: «وَأَنْكُرُا لى ولا تَكْمْرُونِ» : أمر الله تعالى 
بشكره» ووعده على شكره بمزيد الخبر» فقال : وَإذ أذ ربكن سَحكَرَثْد لَيدتكح وَل حكَدم إِذَ يق ليد 407 
[إبراهيم: 67. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفُضَّيل بن فَضَالة ‏ رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي» 
قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مظطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله كله قال: ١من‏ 
أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على عبده؛. 

بايا اليس ءامنا اتنا رالشَب واصَكوةٌ ين كن مع القَدينَ 9© ولا نولو بس يُقْمَلُ فى عبيلٍ لله أنْوسا بن ليك ولكن لا 
تَتْعرُوت ((6) * . : 

لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في 
نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء في الحديث : «عجباً للمؤمن. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن 
أصابته سراء فشكرء كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له؛ . 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحَمَل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم في قوله : «وَاسْتَهِييُوًا لصَبر وَألصَلَو نا 
كه إلا عَلَ ليِمِيَ 422 [البقرة: 40]. وفي الحديث : كان رسول الله يل إذ حَرَيَه أمر صلى . والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمآثمء وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الصبر في بابين» الصبر لله بما أحب» وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن 
كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين : إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عُنّقَ من الناس» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرونء قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة» فنعم 
أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى : 8إِنَنَا بون ألصَدِرُونَ أجْرمُ بعر حِسَابٍ# [الزمر: .6٠١‏ وقال سعيد بن جبير : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو مُتَجَلّد لايرى منه إلا الصبر. وقوله 
تعالى : «وَلَا نَُولُوأ لمن يقْسَلُ فى سبيلٍ أله آمو بل 4 : يخبر تعالى أنْ الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في 
صحيح مسلم : «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل مُعَلّقة تحت 
العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعّة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأيّ شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يُنْركُون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في 
سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جلّ جلاله : إني كتبتٌ أنّهم إليها لا يرجعون». 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِ: ١نْسَمَةُ‏ المؤمن طائر تَعْلَقُ في شجر الجنة؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» . 
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصّصُوا بالذكر في القرآن» تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً . 

لبي بكنء من لوف والجوع تقض بِنّ الأمول ولأ وَالتَمرَبْ وَمئْرِ صبرت 9) ال :1 أسَبَنهُم تيه توا إنا يه لآ اله 
تبنت (©) ولد عَبْهِمْ صَلوتٌ من بَتَهِمْ ويَمَةٌ وأزكبك م الننتثرة 4 . 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين» أي: يختبرهم ويمتحنهم, كما قال تعالى : لوبتي حَقٌّ تَلََ الْمحَهِينَ مك وألصّدينَ 
يوا مارك )4 تمحمد: "١‏ فتارة بالسرّاء» وتارة بالضرّاء من خوف وجوع» كما قال تعالى : لاَأدَقَهَا أنه ياس الججوع 
وَاَلْحَونٍ» [النحل : ]1١7‏ فإن الجائع والخائف-كلٌ منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف . وقال ههنا بِتَىْء 
ين لَوَنٍ وَالْجُوع أي : بقليل من ذلك لوَتْقْصٍ ين الأمْوّل» أي : ذهاب بعضها لوَالأَنس4 كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب لوَالئَمرَثٍّ» أي : لا تُغْلَ الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلف؛ فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده.ء فمن صَبَّر أثابه الله» ومن قنط أحلّ الله به عقابه. ولهذا قال: #وَمَئْرِ 
لصَّبرِيتَ». وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا: خوف الله وبالجوع: صيام رمضان» ونقص الأموال: 
الزكاةء والأنفس : الأمراض. والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم . ثم بين تعالى مَْ الصابرون الذين شكرهم» قال: 
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«الَدِنَ 15 آسَبتهُم مُصِيبَه فَلْوا إن يه َإِنَا إل مون ((©)4 أي : تسلُوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنّهم ملك الله يتصرف 
في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه لايضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده: وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : +أرْلَبِكَ عَلَهِمْ صَلَوثٌّ ين زَيِهِمْ4 أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة. قال سعيد بن جبير: أي أمةُ من العذاب ز وأؤكبك هم الْمَهْتَدُون»: قال أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب : نِعُم العذلان 
ونعمت العلاوة لأُوْلَيِكَ عَلهْمْ صَلَوتٌّ ين رَيِهِمْ وَيَحْمَة* فهذان العذلان ١‏ وَأوْلَيِكَ هُمْ مُتَدُونَ4 فهذه العلاوة» وهي ما توضع 
بين العدلين» وهي زيادة ة فى الحمل وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً ا إن 
َه نا إلّهِ رَجمُونَ4 عند المصائب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : حدئنا يونس» حدثنا ليث يعني ابن سعد - 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد»ء عن عمرو بن أبي عَمْروء عن المطلب» ؛ عن أم سلمة قالت : أتاني أبو سلمة يوماً من 
عند رسول الله يِه فقال: لقد سمعت من رسول الله يله قولاً سُررّتٌ به . قال : لاا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول : اللهم أجزني في مصيبتي واخلفٌ لي خيراً منهاء إلا قعل ذلك به» . . قالت أم سلمة: فحفظت 
ذلك منهء فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسي . . فقلت: 
مِنْ أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي استأذن عليّ رسول الله يه وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القَرَظء 
وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حَشُوُها ليف». فقعد عليها » فخطبني إلى نفسي » فلما فرغ من مقالته قلت: : يا رسول اللهء ما 
بي الأيكرة بك الرضةء ولكيق ابرأة في غاب دياه فأعاف أن ترى مني شيا يعابيي الله به وأنا امرأة قد دخلتٌ في السن»ء 
وأنا ذات عيال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها اللهء ده عنك . وأما ما ذكرت من السّن فقد أصابني مثلُ الذي 
أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالّك عيالي» . قالت: فقد سَلَّمْتُ لرسول الله كَللِ. فتزوجها رسول الله يَلْهّه فقالت 
أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه» رسولٌ الله كَللِِ. وفي صحيح مسلمء عنها أنها قالت : سمعت رسول الله كه 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: 8إنَا َه وَإِنّآ إل يَمُون» اللهم أجُرْني في مصيبتي ولف لي خيراً منهاء إلا آجره الله 
من مصيبته » وأخلف له خيراً منها». قالت : فلما تُوْفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كَل فأخلف الله لي خيراً منه : 
رسولٌ الله يكلِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. وعَبّاد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشامء حدثنا عباد بن زياد»ء عن 
أمهء عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي يك قال جناي بسو رلا سام مات ص داريا 
وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدُمِ عهدها فيُحْدِتٌ لذلك استرجاعاً» إلا جدد لالص ازاك لاما جرع زوم استياة 
ورواه ابنُ ماجة في سُئّنه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع» » عن هشام بن زياد عن أمهء عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين . وقد رواه إسماعيل بن عُلّية» ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن أبيهء كذاء عن فاطمة؛ عن أبيها 0 
الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني» » أخبرنا حَمّاد بن سلمة» عن أبي سنان قال: دفنتُ ابناً لي» فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة ‏ يعني الخولاني ‏ فأخرجني» وقال لي : ألا أبشرك؟ قلت : بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرْرب عن أبي موسى » قال: قال رسول الله كَكليهِ: «قال الله : يا ملك الموت» قبضتٌ ولد عبدي؟ قبضت وُرّة 
عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم . قال: فما قال؟ قال: حَمِدَك واسترجع» قال : ابنوا له بيتاً في الجنة» وسمّوه بِيتَ الحمد؛ . ثم رواه 
عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك . فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به . وقال: 
حسن غريب. واسم أبي سنان: عيسى بن سنان. 
«## إن ألضّما لمرو من عر أل همَنْ حَجّ الت أو أعْصَمَرَ ما تاع عليه آن يَطوكك يِهمَأ وَمَن مَطوَمَ حرا د لَه نَاو' عَِيمٌ 482 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي؛ أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : 
قلتُ: أرأيت قولّ الله تعالى : «إدّ ألصَّا امه بن َب أن همنْ حم بيت أو أمكمرٌ ملا جتاع عل آن يلوك يهمأ» قلت : 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتَها عليه كانت : فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يُهلُون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها 
عند المُشَلُل. وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يكلتء فقالوا: يا رسول اللهء إنا 
كنا نتحرج أن نطُوّف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله كك : لإنَّ آلصّمَا وَالْمرْوَةَ من عَمَبَرِ أله 4 إلى قوله : ملا جْمَاحَ عَلَتْهِ 
9 َكَرَت بِهِما» قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله يل الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما . أخرجاه في 
الصحيحين . وفي رواية عن الزهري أنه قال : فحدئتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء» فقال: إن 


سنا اسيم سورة البقرة» الآيتان : 48 ١56١‏ 


هذا العلمُ ما كنت سمعته؛ ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرث عائشة ‏ كانوا يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية رلال خرن فز الالقان إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: #إِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَة من سير أله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 
ورواه البخاري من حديث مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» بنحو ما تقدم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن 
يوسف». حدثنا سفيان» عن عاصم بن سُّليمان قال : سألت أنساً عن الصفا والمروة قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 5: « إن ألصّمًا وَالْمَرْهَ يمن عَعَيرٍ أله » . وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله؛ وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يكْهِ عن الطواف 
بينهماء فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة؛ وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد 
الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. قلت: وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس». فلما طال عهدهما عبدا» ثم حولا إلى الصفا والمروة» 
فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
وحيث ينيخالأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل؛ وفيه: أن رسول الله يك لما فرغ من طوافه بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفاء وهويقول : إن ألضّمَا وَالْمرَْةَ ين عَعَرٍ أ 4 ثم قال : : «أبدأ يما بدأ الله به» . وفي رواية النسائي : «ابدؤوا 
بما بدأ الله به" . وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيحَء حدئنا عبد الله بن المؤمل» ؛ عن عطاء بن ن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» 
عن حَبيبة بنت أبي تَجْرَاة» قالت: رأيت رسول الله كَل يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه؛ وهو وراءهم» وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهويقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي». ثم رواه أمام أحمد»ء عن عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن واصل - مولى أبي عْبِيئة -عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت 
النبي يله بين الصفا والمروة يقول: «كُتب عليكم السعي؛ فاسعواء. وقد استُّدلَ بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن في الحجء كما هو مذهب الشافعي» ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل: إنه 
واجب» وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل مستحبء وإليه ذهب 
أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» وحكي عن مالك في العتبية» قال 
القرطبي : واحتجوا بقوله : «قن توم حَيرا4. وقيل : بل مستحب . والقول الأول أرجح. لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم ا ا 1 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فقد بين الله تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله» أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج» وقد تقدم في حديث ابن 0 
من تطواف هاجر وتّزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزادٌهاء حين تركهما إبراهيم ‏ عليه 
0 - هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغرث 
من الله صق فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة ب بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله قد حتى 
كنت الله ريتها ونس غريتها» وقرج شنتهاء وام لها زمزم التي ملوها لماز لدم : ؛ وشفاء سُقُمء فالساعي بينهما ينبغي له أن 
يستحضر فقره وَذُلّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الى 5ك لييح ماهو به من 
النقائص والعيوبء وأن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
وسقي او حال العبال والضد ازوالقيافي ااا 05 لير عليها السلام . 
وقوله: لقم تطوّعَ حَيْرا ب قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك . وقيل طون لون ماه 
ا . وقيل : العراد تطرع -ثيرا في سائر الغيادات .خكئ ذلك فنخر الدين الرازي + وعزى الثانث إلى الععسن 
البصري. والله أعلم. . وقوله: #فَإِنَ لله ه عاك ليم أي ا ا ل للا 
و الا يَظلُِ منْمَالَ دَرَوَ ون نك حَسَكةٌ يعد هات من لبا يع الدد: :» 
ور لين يكو با م نا من الت واد ما ب د كه أي ف الك أي هع ا عله الجزت (© اذ نه ُو 
وَأسْلحُوأ وَيَكوَا تأزتيك أنوْبُ عَلِيئْ وآنا 5 بم 2ه إن لذن كفروا ومائوأ وه كَُدُ أَوَْيِكَ عَليحَ لَننَهُ أله وَالمَلَهكَد دناس 
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عبد 79 حَيِدنَ ديا ا َنَكُ عنم النداب 6ك م كوت 47 . 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسلّ من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بينه الله - تعالى - لعباده في كتبه» التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتمُوا صِفَةٌ محمد كك. ثم 
أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحوت في الماء والطير في الهواءء 
فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد يتعضها 
عضا عن أبي هريرة» وغيره: أن رسول الله يه قال: «من سُْل عن علمء كيه العر يرم ليان ان ار والذي في 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولاآية في كتاب الله ما حدثتٌ أحدا شيئاً : «إنَ ألذِينَ يَكْتمُونَ مآ نان الْبييكتٍ وألطمدئ» 
الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمار بن محمدء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عُمَرء عن البراء بن عازبء قال: كنا مع النبي كله في جنازة» فقال: (إن الكافر يُضُرَبٍ ضربة بين عينيه» فيسمع 
صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى : «أولتِكَ يَلْمَهم اله وَيلْمهُم انوت ؟ يعني : 
دواب الأرض». ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن 
والإنس . وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عُصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم . وقال أبو 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة وَيلمَُُمُ ألْلنُوت؟ : يعني تلعنهم ملائكة الله» والمؤمنون. وقد جاء في الحديث. أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء واللاعنون أيضاً» 
وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال» أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم . ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء ' 
من تاب إليه فقال : إلا لذن وا وَآصْلَحُوأ وَبَُوا» أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا 
كتموه «مَْوْلَهِكَ أنوب عَم وأا ألَرَبُ أليحيِمٌ4. وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر» أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
0 ٍِ 

وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من سثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمرٌ به الحالٌ إلى مماته بأن لعَومَ له أله وَالْمكيكَة ولاس لَمْسَهِينَ حَدِنَ ذها» 
أي: في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في نار جهنم الني لفلا يحَدّفَ عَنْهُمُ ألْمَدَابُ» فيهاء أي : لا ينقص 
عَمّا هم فيه قلا م يرت ؟ أي : لا يُمَيّر عنهم ساعة واحدة» ولا يفده بل هو متواصل دائمء فنعوذ بالله من ذلك . وقال 
أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ومن بعده من الأئمة» يلعنون الكففرة في 
القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له واستدل بعضهم بهذه 
الآبة : إن الذي كفروأ ومائوأ وم كدَادُ وليك علوم ننه أله وَالْمَليكد الئاس أَجْمَِدِت 4)79. وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن 
الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف»ء واستدل غيره بقوله» عليه 
السلام» في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه الله» ما أكثر مايؤتى بهء فقال 
رسول الله كككه: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله؛ قالوا: فعلّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا 
يحب الله ورسوله يلعنء والله أعلم . 

«تلتمك إل ويد لآ إل إلا مر يمن التيز 409 

يُخْبِرٌ تعالى عن تَمَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عَديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هو وأنه 
الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب. عن أسماء بنت يزيدٍ_بن 
السكن. عن رسول الله أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : مَلِكفَكر إل ود لآ ركه لاهو اليمْسَنُ الس )> 
و «الم © أله ل له إلا هو الع مم4 [آل عمران: ١‏ 06. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 

<إنَّ فى حَلْق الكمت وَالْأَرْسِ وَاخْيِكَنٍ الْيَلِ دَألَهَارٍ وَالدلكِ ألتى جترى فى البخر يما يَنمَمُ ألنّاسَ وَمآ أبرَلَ أنه يِنَ التصمَله ين ملو كنا بو 
لْأرْصٌ بَمَدَ ميا وب يبنا من حكن آي وَتَسْرِينٍ الهج وَالشَحَابٍ الْفسخّر بين عد 


تت 


)الشف !١‏ سورة البقرة» الآيات: 158 ١51/-‏ 
يقول تعالى: «إِ فى خَلْقَ أَلسَمْوَتٍِ وَالْأَرْضِ » تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها رَوهَادها وصُمْرانها وما فيها من المنافع وَاعْيْكَنٍ لجل 
َمَرٍ4هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه لحظة» كما قال تعالى : «لَا ألشَّمْسُ ببَتى للَآ أن يدرك 
لْقَمَرَ وبا ألبْلُ مَإِنٌ التَارٍ وَكنْ في كَل يبحو نَ 49 آبس: : ]4٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم 
يتقارضانء» كما قال تعالى: ليرج اليل و في بار ميلج التَارَ في أيِنْ4 [الحج: ]١‏ أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا 
«وَالْفلْكِ أَلَى يحْرى فى البح بِمَا ينَقَمٌ آلنّاسّ» أي ا ب و ل جانب لمعاش الناس» 
والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء 0 َل ّم تآ من مأو كأتيسا بد 
لز بَند و4 كما قال تعالى : لوَءَلة هه الي امه يها ونا ها حب نه كلد (7©) معنا فهَا جَنتٍ 
ين بل وَأعتبٍ وَفَجَرنا فا ين ليوو 9©) كلأ من سر وََا عيِلتَهُ يهم ئلا 0 () نحن الى حلقَ الموج 
حذلها متا ميث اليس وين أشي زمنًا لا يللو )> ايس: 007 يك ًا من حكُل دعق 4 أي : على اختلاف 
أشكاها وألانها ومافعها وصخرها وكبرهاء وهو يع ذلك كله ويرزقه لا يخنى عليه شيء من ذلك. » كما قال تعالى: #ومًا 
من دَكةَ في الَْضٍ إلا عل لله مها ويلك مسَئََيها وستردَعَها عل فى حكتب تبن )4 1هرد: *] <رَتسْرِينٍ ع4 أي : تارة تأتي 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب, وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء 
ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأني من ناحية اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة 
رن دع غزية تق من باحةامزن الي راربا مسي كلها يخس فرورها على الععية. . وقد صلنف الناس ف في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم. #وَالحَابٍِ ب التتخّر ين الصمكد 
َالْآَرْضٍ » أي : سائر بين السماء والأرض يُسَخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكنء كما يصرفه تعالى : «الَآَيتٍ لَْوَرِ 
0 : في هذه الحاء وات جه عاق وتران الله تعالى» كما قال تعالى : #إك فى خَلَقِ أَلسَموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَقِ 
لِ وَالبَارٍ لبت ذولي الأنبب 9ه الْذِنَ يَدَدرُونَ لَه يما وَهُعُوًا وَعَلَ جُموبهمْ رَبَتَطَُددَ نى حَلْقَ اتوت .وَالْارضٍ وَبَنَا ما سَلَفَتَ 
د كر 4 ال عمراة: تقل لؤل]. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه حاناطيدة بي اعد ان اراي خرن ير شد الفح لني أب 
أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت قريش محمد يكلو فقالوا: يا 
محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباء فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك . . قال : 'أوثقوا لي 
لئِنْ دعوت ربي فجعلَ لكم الصفا ذهباً لتؤْمئْنَ بي' . فأوثقوا له» فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً 
على أنهم إن لم يؤمنوا بك عَذبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين . قال محمد تَكلِ: درب لا بل دعني وقومي فُلأذمُهم يوم 
بيوم' . فأنزل الله هذه الآية: إن فى حَلْقَ أَلتَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْتْكَنٍِ َّبِلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْمّكِ آل يترى فى لبر يما ينقَمُ ألنّاس» 
الآية . ورواه ابن أبي حاتم من وه آلخرء عن جعفر بن أبي المغيرة» نيه . وزاد في آخره ا 0 
من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن عطاءء قال: نزلت على النبي يك بالمدينة: «وَإِكَهَكر إكه ويد ل ركه إلا مر من ألم 409. فقال كفار قريش 
بمكة : كيف يَسَعُ الناسٌ إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : «إدَّ فى عَلْقِ لسوت وَالْأَرضٍِ وَاخْيكَنٍ الْيَلٍ وَألتَهَارٍ وَالْمُلكِ ألى جَمْرى فى 
لْبَحْرِ يمَا ب يَنَقَمُ آلنّاسَ إلى قوله : « لآينت لِقَوْرِ يَعْقِلُون4. فبهذا يعلمون أنه إله واحدء, وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال 
وَكيع : ا الضحى قال: لما نزلت : «وَإِلَهَي إله وحِد إلى آخر الآية» قال المشركون: إن كان 
هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله 35: «إنّ فى ظَلْقَ لكَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ الْيَلٍ وَانَهَارٍ 4 إلى قوله: « يَعْيِلُونَ 4 وروا آدم ب بن أبي 
إياس» عن أبي جعفر- هو الرازي جو لاسر 
جورت لاس من كد ين مُون َه دام كشب له وَأَلَدينَ َامَنوا ار م لعَدَابَ أن الْعَوَهَ لَه 


جَمِيعَا وَأَنَّ أله نَدِيدٌ 3 اللاو 9 إذ تر لذن أتيمُوا بن ازيح اتَبَمُوا ورَآَا الحداب وَتَمَطَمَت بهخ الأَسْبَاب (7) وال ألْذِينَ أتَبهُوأ لو 
7 ك لَنَا كرد ترا متهم كنا تَرئّيُوأ هِنًا كَذَيِكَ يرهم أله لَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ وم وَمَا هم بِحَرِجِينَ ين ألثَارٍ 9©>. 


يذكر تعالى حال لا وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداًء أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ندٌ له» ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
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قال: قلت: يا رسول الله» أيّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو حَلّقك». وقوله: طوَآلدِينَ اموا ند حبا ل 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه 5 
في جميع أمورهم إليه . ثم تَوَعْدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : لوَلَو يرَى الدِنَ ظَلَموًا إذ يَرْونَ ألْمَدَاب أن 
العو ِل يما قال بعضهم : تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذٍ أن القوة لله جميعاًء أي: إن الحكم له وحده لا 
شريك لهء وأن جم الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه #وَأنَ َه تَدِيدٌُ الْمَدَابِ 4 كما قال : ؤِمْرَمِذ لَّا سَيْبُ عَدَلكه لد 2 
لا يُويْقُ وَكمَه لد (4)23 [الفجر: ه؟ 5؟] يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل 
على شركهم وكفر ا 2 . ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: 
«إذ تَبرَا لذن اكوا ين الزيب اتبثر وروا لدابت تست بهم أ سْبَابٌ * تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة «نهآنآ ِلك ما كاتا ينا يتبُذويت؟ [القصص: +1] ويقولون: «سْبْحَنَكٌ أَنتَ 
ينا ين دنهم تل وا يبون ليبن سكا رهم بهم ومنو مِنُونَ» [سبا: .]4١‏ والجن أيضاً د تتبرأ منهم؛ ويتنصلون من عبادتهم لهمء 
كما فال تحال ؛ طوَمَنَ أَضَلُ مسن يَدْعُوأ من دون أنه من لَّا مَتَيِيبُ له إل يور بم وهم عن دهم عَفلودَ () وإ درنس 
انوا لم عدم ادو يعدتو كن 40 [الأحقاف: 5. 5] وقال تعالى: «وَشَدُوا من دو أنهي َالِهَةٌ يكنا كم را © كلا 
0 يكو لم ذا 4007 [مريم: 4١‏ 46]. وقال الخليل لقومه: 8إِنَّمَا أَعَحَذْثِ من دون أله أَوبَما مَودَةَ بيك 
طم وساي و لد م كد عد ركاور دما ل 
1 : ©؟] وقال تعالى: ملا رق ذ آلطَِمُونَ مشت عند نهم بنج م بَعسُهُم إك بض _ألمَولَ يَعُولُ لريب اشتطيفوأ َستْضَعِفُوأ 
نّ استكيوا للا نم 17 10 7 لذن أستَكبو ِلَدِينَ استَضْعدوا كن صَدَدنك عَنِ لد بِعْدَ إذ جَاءمٌ بْلْ 
2 هَ 9 وَمالَ لنَ 0 لذن أستكبرفا 
نا الاب وَعملنا لد - َنِ ال 


كه 


أستكيروا بل مكر ]أ َل وهار ل تَأْمْويآ أل تَكفْرَ بأسَّه وَتَحْمَلَ لم أنداكاأ ل أمَهَ آم 
3 هَل مجَرَوْنَ 00 7 © عجان 2 ا 0 : اَل 


0 


00 2 0 ئًَّ 


لين خلرنا تسد آنا يتشيفط وا أ تيركت إن حش با لضان د نك ليد ©> 
[إبراهيم : ؟1]. وقوله: وروا ألْصَدَابَ تت بهم الَْسْبَابُ4 أي : : عاينوا عذاب الل وتقطعت بهم الجِيّلُ وأسباب الخلاص 
ولم يجدوا عن النار مَعْدلاً ولا مَضُرفاً. قال عطاء عن ابن عباس 0 أسَبَابُ» قال: : المودة. وكذا قال مجاهد 
في رواية ابن أبي نُجيح. وقوله: 05:9 ال با لز أك لنا كه تتتيئا متب كنا : تبرّمُوأ ناك أي : لو أن لنا عَوْدة إلى الدار 
الدنيا حتى تَتَبَرَأْ من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» » بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذاء بل لو رُدَوا 
لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: لكَدَلِكَ يرهم أله أعملَهُم حَسَرْتِ عَلْهُم وَمَا هُم بكَرِجِنَ 
يِنَ ألثَارٍ؟ أي : تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى : 9وَقَدِمْنًاً إل ما عَمِلُوا مِنْ 2م َه جه قشر )4 افرفد 0 
وقال تعالى : لتَئلُ ارت كتَروا بيهم مز كراد مدت يد اع فى يزه عاق الآية [إبرايم: 14+ وقال تغالى : 
ٍَلدنَ كتروا أَعَتلَ عله كران بِقَيعَةَ حسبة 2 مَسَبْهُ مان مآ الآية [النور: و"]؛ ولهذا قال تعالى: #وما هم بِحَرجِينَ مِنَ ألثَارِ» , 
ٍيَيَا الاش عأ مِمًا فى الأبين عكلا علبا 17 تَتْمُوأ حُطَوَاتِ الشيطن ِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين © إنا ما يميم بألسوء وَالتَمْكَل ون تَعُولوا 
عَلَ أل ما لا شَلَمنَ 49> . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباًء أي : مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان» وهي: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البْحَائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زَينه 
لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم. عن رسول الله كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: إن 
كل ما أمنحُه عبادي فهو لهم حلال» وفيه: «وإني خلقت عبادي حُنّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرَّمِتْ عليهم 
ما أحللتٌ لهم». وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري» حدثنا 
الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي؛ حدئنا أبوعبد الله الجوزجاني - رفيق إبراهيم بن أدهم حدئنا ابن جُرَيجَء عن عطاء» 
عن ابن عباس قال: ثُليت هذه الآية عند النبي كَلِ: ينبا لاس كوأ مِمَا نى الْأرْسٍ للا يبا فقام سعد بن أبي وقاص» 
فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: ايا سعدء أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 


م 
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يخند زيدة» إن الرجل لتقدق اللقمة الحراء فى جرقة :ما يتل من ديق يوماءازاينا يل ته لحمو ب الكت واليوا فار 
أولى به». وقوله: « إن 54 00 مين 4: تنفير عنه وتحذير منه» كما قال مإ َلشَّيِطنَ و عد مدي عدوا ِنَمَا يدعو حريم 
لمَكْونا مِنْ حصب اكير )4 ناش 5» وقال تعالى : « أَفتسجِدويمٌ كك ليس من ذون مهم لك عد يق يلي بدلا4 
[الكهف: 90]. وقال قتادة» والسدي في قوله: #وَلَا تَتَمُأْ حُطوتٍ أَللْسيِطن4: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال 
عكرمة: هي نزعات الشيطان؛ وقال مجاهد: خطاه؛ أو قال: خطاياه. وقال أبو يجار : هي العدارن في المغاصي - وقال 
الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات الشيطان. 
وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم»؛ فقال 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضَرْعاً 
أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطعَمْ وكَفّر عن يمينك . رواه ابن أبي حاتم؛ وقال أيضاً : حدثنا أبي» 
حدثنا حَسّان بن عبد الله المضري» عن سليمان التيمي» ٠‏ عن أبي رافع» قال: غضبت على امرأتي» فقالت : هي يوماً يهودية 
ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. 
وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك . وقال عبد بن 
حميد: حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ما كان من يمين أو نذر في عَضَبْء 
فهو من خطوات الشيطانء وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم 
الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه :إن لم أخلدلةماقة سبو فامرايه طالق + قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته هذا 
من خطوات الشيطان. وقوله: هإِتَمَا يميم بألسُوء وَالتَحكسل وآن تَمُولوا عَلَ ل مَا كا نَلمُونَ (4)73 أي : إنما يأمركم عدوّكم 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل 
كافر وكل مبتدع أيضا. 
طدَإِنًا قل 1م اتبعوا مآ مآ أَنيَلَ أنّهُ قَانُواْ بل تع مآ ْنا 18 عَيّدِ 046 أوَكر ارت باهم لا يتقئوت سيا وَلَا يَمْسَدُودَ 2 وَمَكلْ لدنَ 
مكيروا كمَكلٍ اذى يهن الا يتح له م4 6 غلا + 57 عُنَنٌّ مهم لا ينين 07> . 
يقول تعالى: ال ليرا درط يي «اتَيِمُوا م1 أَنرَلَ ننه على رسوله» واتركوا ما أنتم فيه من الضلال 
والجهلء قالوا في جواب ذلك: ُبَلْ نِّم مما لبا أي : وجدنا ظعَلَْهِ »أي : : من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى 
منكراً عليهم : 3 و 6ن صائق »اي : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «لا يمَهَنُوت سيا ولا يَمْتَدُونَ4 أي : ليس لهم 
فهم ولا هداية!! وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنها نزلت في 
طائفة من اليهودء دعاهم رسولٌ الله ككلوإلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم 
تعالى مثلاًء كما قال تعالى : «الِلَدنَ لا يموت بالآيخرَة مكل السو © [النحل : ٠‏ فقال: وَمَمَلُ الَِنَ كَدروا» أي : فيما هم فيه 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي : دعاها إلى ما يرشدهاء لا 
تفقه ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . هكذا روي عن ابن عباس » وأبي العالية» ومجاهدء. وعكرمة» وعطاء» 
والحسن: وقتادة» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس» نحو هذا . وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئأً؛ اختاره ابن جرير» والأول أولى ؛ لآن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصره. ولا بطش 
لها ولا حياة فيها. وقوله: (مم بكم عئ»أي : صم عن سماع الحق» ور و ا وم 
نهم لا يلون أي بوني : (دَالَذِنَ كَذَّوا اننا ص وَبَكهُ في الظُلْسْتٍ مَن مَل هه 
ا ل ومن مَن ينََأْ حجْمَلْدُ عل رط مسقي (29)؟ [الأنعام : ا 
«يأبهًا لذبت دام ا سك بن عي نا لق وَشْكمُوا ينه إن كر إِيَاهُ مَبُدرت 87 إننا عَرّمَ عََتِكُمْ الْمَبِنَة وأَلدّم ولحم 
احور نا اله د اند هن أطْظرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ قل كم عَلِْةُ إن أنه عَمُورٌ يسك )4 . 
يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن كانوا عبيده»ء والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولٌ الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفُضَيل بن مرزوق» عن عَديٌٍّ بن ثابت» عن أبي حازم. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يقد «أيها الخائريوة إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: #ينام 


ف 


قر 

لرْسْلُ لوأ بن لبت وَأعْملوا سَدِيسًاً إيْ يما تَنمَثنَ َيه 9©)> [المومنون: 0١‏ وقال : ظيَيْهَا أل ءَامَنوْا كُثرا ين 
. ما ك4 . لج عدر قمع لبد 0 يلد بيه إن المضاةة با ريق الوك يم 
وملبسه حرام وعُذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه.ء والترمذي من حديث فضيل بن 
مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يُحَرْمْ عليهم من ذلك إلا الميتةء وهي 
التي بعرت حتت ابنها من قير نذكية. وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُتَرَدْيةَ أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع . وقد 

خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: <ؤِيِْلّ تك سيد أ آل نر وَطَمَاهُمُ متها لَك وَلصَبَارة» [المائدة: 95] على ما 
سيأتي» وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسئن قوله» عليه السلام» في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال» وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي 
وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من - جبن المجوس» فقال القرطبي في تفسيره ههنا: 
يخالط اللبن منها يسير» ويعفق "عن قليل النجاضة إذا اخلط الكخير من الطائم . وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن 
هارون عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان سئل رسول الله كه عن السمن والجبن والفراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابهء والحرا ناجرم ف ني كيه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». وكذلك حرم عليهم 
لحم الخنزير» سواء دكي أو مات حتف أنفه: ويدخّل شَحْمه في حكم لحمهء » إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلكء» أو 
بطريق القياس على رأي. وكذلك حََرّم عليهم ما أجل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام؛ ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: 
أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراً فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائشة 
أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين» فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوه» 0 
أشجارهم. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمة» ٠»‏ فقال: لفَمَنٍ 
غير باع ولا عَادٍ» أي : في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد #قلة إد ثم عَكهِ4 أي : في أكل ذلك #إِنَّ أ 0 
تع * . 
وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولاعاد» قاطعاً للسبيل» اد مار تلاق رياو فم قله الب 
خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال سعيد في رواية 
عنه» ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله . وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته» وقال عطاء الخراساني في قوله: 
«غَيرَ غ4 قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه» ولا يأكل إلا العُلْقّةَ ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه وهو 
قوله: #وَلَا عَادٍ» يقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس : لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس لغَيرٌ 
جَاغْ وَلَا عاو قال: لعَيرٌ بَايغْ» في الميتة» وَلوَلَا عَادٍ» في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدي 
حلالاً إلى حرام؛ وهو يجد عنه مندوحة . وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: #فَمَنٍ أطْطلرٌ4 أي : أكره على أكل ذلك بغير 
اختياره. مسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل 
طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله؛ والحالة هذهء هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد 
من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً 
مخمصة. فأتيت ت المدينة . فأتيت حائطاً » فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني 
اهل تومي فاعت رشول الله كه فأخبرته» فقال للرجل : ١ما‏ أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياً» ولا علمته إذ كان جاهلاً» . فأمره 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل رسول الله كَل عن الثمر المعلق» فقال: #من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة » 
فلا شيء عليه» الحديث . وقال مقاتل بن حيان في قوله : 9فْلَد نم عليه إن أنه عَقُورٌ حم 4 : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 
والله أعلم - أنه لا يزاد على ثلاث لقم . وقال سعيد بن جبير: غَفُور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. 
وقال وَكِيع : حدثنا الأعمش. عن أبي الضحى؛ عن مسروق قال: من اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب؛ ثم مات دخل النار. وهذا 
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1 يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري ‏ المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: 
وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك . 
إن درت يَكْتْمُونَ مآ أنَرّلٌ أنه ين ألكتب وَيَنْيُوبَ به ا طلا وليك 3 ِلَّا ألتَارَ 0 م الِْيمَةٍ 
لا يربع وَلَهُمْ عَدَابُ لم 7 أدْلَهك الْدِنَ َمْمَدًا الشكلة - ن وَالْصَدَاتٍ بالْمَمْفِرَوٌ هَمَآ آصَبَرَهُمْ 000 ِكَ أن أله 
سَرَّلَ لحب بالحَق َِنَّ أن أحمََُوا في الكتب إن سِنَاقٍ تبر © 
يقول تعالى: ع أن كشن مما يشهد له بالرسالة 2 531111111 تلفي 
كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهم؛ فخشوا ‏ لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يَتّبعه الناس ويتركوهم»ء فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَرْرٌ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؟ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقَ رسوله» بما نصبه 
وجمله معد امن الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات > فصدقه الذين كانوا يخافوة أن يمره وصاروا عرّنا له على قتالهع: 
رادا يي على مخيدت ووم اله في كتابه فى غير موضع . من ذلك هذه الآية الكريمة: «إنَّ ألذِرت يَكْتُمُونَ م أَنرَل أنه 
ين أليكتب وَبَدْرُوب بو مم اوهو عرض الحياة الدنيا لأَوَْيِكَ مَا يأو في ونه إِلَّ آلنَرَ »أي : إنما يأكلون ما يأكلونه 
في مقابلة كتمان الحق ثارً تيج في بطونهم يوم القيامة . كما قال تعالى : «إنَّ ألَذِنَ يَأكُلُونَ وَل لبت مُلذمًا كما يعن فى 
بعلُونِهِمَ 7 وَسْبَصْلو سَهِيرا (4)02» [الساء: 1٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله يوأنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الذهب والفضة. إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم»". وقوله: طاولا يُحَلْمهُمُ أله يوم الْبْسَةِ وا يرَكَمِد وَلَهُْمْ عَدَابُ ليغ »: 
وذلك لأنه غضبانٌ عليهم» لم ا و فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي: يثني عليهم ويمدحهم 
بل يعذبهم عذاباً أليماً. وقد ذكر ابن أ بي حاتم وابن مَرْدُوَيِْ مهنا الحديث الذي رواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش ٠‏ عن أبى 
حازم» عن أبي هريرة عن رسول الله كذ "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اتيخ زان 
وملك كذابء وعائل مستكبر». ثم قال تعالى: مخبراً عنهم : «أوليق الْذِنَ اشرما أ لصَّكَلَة بالْهُدَى »أي : اعتاضوا عن الهدى. 
وهو نشر مافي كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم «#وَآلْصَدَابَ الْمَْفِرَةٌ»أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ما تعاطؤه من أسبابه المذكورة . وقوله تعالى: لمآ آسْبَرَهُمَ عَلَ آلتارِ: يخبر تعالى أنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
يفت من راي ففاس شرف على ذلك حل كلد ماه قب من العدابط» والشكال 6 ولأ خلزك ميان باه من ذلك . . وقيل 
معنى قوله: طمْمَآ آسَبَرَمُمْ عَنَ تار »أي : ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله: «وَيكَ ين لَه َرّلَ 
لسكب الع »أي : إنها مسقو هنا العدات الشديد يأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد ينو وعلى الأنبياء قبله كثُبه 
بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشرهء فخالفوه وكذبوه. وهذا 
الرسيول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» 
ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله ؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال: «وَرِكَ يأنَّ أنه تَوّلَ 
السككب يلق مَك أي أختكوالى آلكتب بن سق تم 49 
«# يَنِنَ ابن أن ملوأ مُجُوسَك مَبَلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلَنَّ أ من ءَمنَ بأل وَالِيَْرِ الْآَزْ واللْبِكةَ والكتب وَاليينَ وان اْمَالَ عَلَ حْتوء 
نهى الشزق ولت لعي وَأبْنَ ألسبِيلٍ وَالسَلَلِنَ وَفِ أزِيَاب كَأفَامَ الصّلذة وَبَاقَ لرَكَةَ والموووت يعَفِدِهِمٌ إذا عَهِدُوا وَالصَديردً في 
لأس وَأشَََ مين اللي أزكبة ايِسنَ سَدَوْراً دولك هُمْ التق ©4. 
انملكت هذه الال الكربية: علن عي مقاب راع صب نل تون شظيية :كنا فالا اين أي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عُبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن شَفَيء عن عبد الكريم» عن مجاهد؛ عن أبي ذر : أنه سأل 
رسول الله يَلِق: ما الإيمان؟ فتلا عليه : «ٍَإ بيس ألبرّ أن ملوأ وجو » إلى آخر الآية . . قال : ثم سأله أيضاًء ٠‏ فتلاها عليه» ثم سأله. 
فقال لزنا عملت نشيلة أحيها قلبكم بوزنا عملت سح أزنفيا للك . وهذا منقطع؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات 
قديماً. وقال المسعودي : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال : جاء رجل إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: 


ليس اير أن ولوأ وجوه حتى فر منها . . فقال الرجل ابعر البر سالتك . . فقال أبو ذر: : جاء رجل إلى رسول الله وَل 
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فسأله عما سألتني عنه» فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى فقال له رسول الله ككل وأشار بيده -: 
«المؤمن إذا عمل حسنة سّرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها». رواه ابن مَرْدُويهء وهذا أيضاً منقطعء والله 
أعلم . وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدسء ثم حَحوّلهم إلى الكعبة» 
شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيانٌ حكمته في ذلك» وهوأن المراد إنما هو 
طاعة الله؛ 5ك » وامتثال أوامرهء والتوجه حيثما وجهء واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: «يَنس اير أن ملوأ مُجُومَكم 
َِلَ لْمَضْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وَلَكنّ لير منْ حَامَنَ به وَلبَوْوِ الآ » الآية» كما قال فى الأضاحي والهدايا: #لن َال أنَّهَ لُوْمهَا ولا موا 
رلك يَتَالَّهُ ألو ك4 [الحج: 50. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تُصَنُوا ولا تعملوا. فهذا حين 
تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود. فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 

وروي عن الضحاك ومقاتل نحو لك. وقال أبو العالية: كانت اليهودٌ ثبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» 
فقال الله تعالى : 9 يِب اين أن تلوأ وجوه كُ قِبَلَ الْمَمْرقٍ وَالْمَعِبِ» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل . وروي عن الحسن 
والربيع بن أنس مثله . وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله؛ يَيِكَ. وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: «وَلكِنَّ أل من مَامَنَ بسو الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ فإن 
من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هوء 
وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسوله «إوَالككبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء؛ حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة 
في الدنيا والآخرة» ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله : لوَءَانَ لْمَالَ عَلَ مُبّ» أي : أخرجهء وهو مُحب له؛ راغب فيه. نص على ذلك ابن 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هُرّيرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة 
أن تَصَدَْقَ وأنت صحيح شحيحء تأمل الغنى» وتخشى الفقر». وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث شعبة والثوري» عن 
منصورء عن رُبَيدء عن مُرَة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله: ظوَءَانَ ألْمَالَ عل عُبَي» : أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قلت وقد رواه وَكيع عن الأعمش» 
وسفيان عن زُبَيدء عن مرة» عن ابن مسعود» موقوفاً» وهو أصح. والله أعلم . وقال تعالى: «َيظمئون لظام عل يد سكي وما 
يوا © إنا تلمنكٌ لبه اط لا وبدُ يد جز ولا شور )4 [الإنسان: ه. *]. وقال تعالى : «أن كََالوا أل حي فوا يما يبون آل 
عمران: ؟4]ء وقوله: «وْبرُدد ع1 أنضِيحَ ولو كن بهم خَصَّاصَة © [الحشر: 4] تّمط آخْرٌ أرفع من هذا ومن هذاء وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليهء وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. وقوله: «دَوى الْشرْي» وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من 
أعطى من الصدقة» كما ثبت في الحديث: «"الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى 
الناس بك ويبرك وإعطائك . وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. 

«وَاليَكَسَ» هم: الذي لا كاسب لهم» وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسبء وقد قال عبد 
الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن جويبر»ء عن الضحاك؛ عن النزال بن سَبْرة؛ عن علي» عن رسول الله يك قال: «لا يُنْم بعد حُلّم؛ . 
«تالتسسين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تُسَدُ به حاجتهم وخلتهم. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي تّرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفْطن له فيُتَصَدقَ عليه». لوَآبنَ لتيل وهو: المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده؛ وكذا الذي يريد سفراً في طاعة؛ فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف» 
كما قال علي بن أبي طلحة؛» عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وأبو جعفر الباقرء والحسنء وقتادة» والضحاك والزهري والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. «وَالتَااِتَ4 
وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن, قالا: حدثنا 
سفيان» عن مصعب بن محمد؛ عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن: حسين بن 
علي قال: قال رسول الله يَلتهِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود. هوف ريا بِ» وهم : المكاتبون الذين لا 
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يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي » حدثتني فاطمة بنت 
قيس: أنها سألت رسول الله يلد أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت : فتلا عَلَيُ : «وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حْيَو4. ورواه ابن مَرْدُويه 
وام ع و 0705 » كلاهماء عن شريك» عن أبي حمزة عن الشعبي» عن فاطمة بنت 
قيسء قالت: قال رسول الله يَلِفَدِ «في المال حق سوى الزكاة» ثم تلا : لايس الي أن ملوأ هكم وِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَمِبٍِ إلى 
قوله: #وفي ايا ». 
وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي وضعف أبا حمزة ميموناً الأعورء قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي .., 
وقوله: «اتَآفَامٌ أَلصَّلَوة وَءَاقَّ أَلرَكءِ»أي : وأتم أفعال الصلاة في أوتاتها بركوعهاء وسجودهاء وطمائيتهاء وتخشوعها على 
الوجه الشرعي المرضي . وقوله: اق 4 يُحْثَمَلُ أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 
الرذيلة» كقوله : ٍمَد أَهمَ م رَكّهَا ©) وَقَد حَابَ مَن دَسَّْهَا (0)؟ [الشمس : 4 ١٠]ء‏ وقول موسى لفرعون : مل لَكَ إك أن يرق 
49 هديك إل ريك متت 4099 [النازعات :1 15]» وقوله تعالى : لووَيْلٌ بلَمْتَرِكِينَ لذن لا مُووْينَ ألرَكَرْة 4 [نصلت: 3 /]. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المال؛ كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات 
والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس : : أن في المال حقاً سوى 
الزكاة» والله أعلم . وقوله: «والمووت بمَهْدِمِمْ إذًا عَهَدُوا»» كقوله : #الْذين يدون مهد أله ولا ينون آلسكَقَ )4 [الرعد: م 
وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح في الحديث : «آية المنافق فق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان؟. 
وفي الحديث الآخر: اإذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله: «وَالصَرِنَ فى لأس وَاصََّاه وِينَ البأين» 
أي : في حال الفقرء وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقام» وهو الضراء. وين انبأي» أي : في حال القتال والتقاء 
الأعداء» قاله ابن مسعود»ء وابن عباس » وأبو العالية» ومرة الهمداني» ومجاهدء وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة. 
والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان» وأبو مالك» والضحاك» وغيرهم. . وإنما صب وَاصِّيَ4 على المدح والحث 
على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه التُكلان . وقوله: «أزلية الِْسَ سَدَواً 4 أي : 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صَدّقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم 
الذين صدقوا «وَأوْلَيكَ َك هُمُ لم4 لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات: _ 
«يآهًا يدن اموا كيت كيب عَلَدم: اليِصَاسٌ ف اَل كلذ بار وَالمَبْدٌ بِالمبّدٍ .الاق دو من عق لم من كمد كن كلأ الْمَعَرُوفٍ وداه اليه 
باغسرز كلك عت ين كيك ويس كاتنت بد يك مَك عدابُ م 2©) 0 يتأولبي الأبَب كَلَكْمْ تَ تفن 3©)* . 
يقول تعالى: « كيب ع4 العدلٌ في القصاص < انها المزميزن: مسي ل م 
تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم؛ وسبب ذلك قريظة وبنو النضير» » كانت بئو النضير قد غزت 
قريظة في الجاهلية وقَهّروهمء فكان إذا قتل النضريّ القُرظيٌ لا يقتل به» بل يُفَادَى بمائة وس من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادّؤه قَدَوه بمائتي وسق من التمر ضغف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاص» ولا يتبع سبيل 
المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفراً وبغيء فقال تعالى: « كيب عي لْقِصَاسٌ ني اقل كلا بار وَالْمَبدُ لبد 
انق بالأنق 45. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بُكير» حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قول الله تعالى : يآ ألَنَ امنا وأ كيب لكيه 
َلْقِصَاسٌ ف ْمَل »يعني : إذا كان عَمُداً الحر بالحر. وذلك أن حَيّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» » فكان 
بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
0-0 ؛ فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم؛ وبالمرأة منا الرجل منهمء فنزلت فيهم. «اليرٌ 
باخ وَالمَْدُ بابد وَالْأنقٌ بالق »منها منسوخة» نسختها لأَلنَفْسَ بَِلنَْيس4 [المائدة: ه4]. وقال علي بن أبي طلحة عن أبن عباس 
في قوله: لي سي اللا ا ا الله : 
النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون 
النفس» وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم» وكذلك روي عن أبي مالك 
أنها منسوخة بقوله : 9آَلنَّْسَ بالَقي». 


2 
مسألة: مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن 
علي وابن مسعود. وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وقتادة والحكم» وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم 


النخعي والثوري في رواية عنه : يقتل السيد بعبده ؟ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» 
ومن خصاه خصيناه»» وخالفهم الجمهور وقالوا: لايقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما 
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تجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافرء كما ثبت في 
البخاري عن علي» قال: قال رسول الله كله : «لا يقتل مسلم بكافر» ولايصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم"» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 

مسألة : ومذهب الأثمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع. وحكي عن 
الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة لمن أباج 
قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناف وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . وقوله : من عُيى لَمُ مِنَ أَحيد َه انبا 
بِالْمعرُوفٍ وَأَدهُ لَه بإِمْسَيْ4 : قال مجاهد عن ابن عباس : لهَمَنَ عُنىَ لم ِنْ أَّضِدِ تَىْه4 فالعفو: أن يُقبل الدية في العمدء وكذا 
روي عن أبي العالية» وأبي الشعثاء» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : لهَمَنْ ع لمن ِو نم4 يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني : بعد أذ الدّية بعد استحقاق الدم» وذلك 
العَفْرْ اكََاءٌ بِالْمَْرُوفٍ؟ يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الديةلدََدَه إل يإِحْسَنْ» يعني : من القاتل من غير ضرر 
وَلامَعْكَ» يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب 
بإحسان. وكذا قال سعيد بن جُبَيرء وأبو الشعثاء جابر بن زّيدء والحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنسء 
والسدي» ومقاتل بن حيان. 

مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس 


ِيف ين ييَكُمْ وََمْمَة 4 يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكمء مما كان محتوماً 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن 
عباسء قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة : 8 كُيب عَليَكمٌ الْقِصّاسُ في 
لصتل كك بار وَالْمبد بالمبد والأنق ,الأنق هَمَنْ ع لم من يِه 45 فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
مما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن ديئار» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه؛ عن عمرو بن دينار» به. وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس » 
بنحوه. وقال قتادة: لدَلِكَ تَفِيتٌ ين نَيَكُم4 : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم؛ فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا بهء وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» نحو هذا. وقوله: م عند بَعدَ َلِكَ مَل عَذَابُ اليل » 
يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيلء عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي كَهٌ قال: «من 
أصيب بقتل أو حَبّل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه . ومن اعتدى بعد ذلك قله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» قال: قال رسول الله كل : «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية - يعني : لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله؟. وقوله : «وَلك في 
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لْقِصَّاصٍ حَيَوءُ4 : يقول تعالى : وفي شَرْعَ القصاص لكم - وهو قتل القاتل ‏ حكم عظيمة لكم» وهي بقاء المُهَج وصَوْنها؛ ؛ لأنه 
إذا علم القاتلُ أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس ٠‏ . وفي الكتب المتقدمة : القتلُ أَنْقَى للقتل . فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصح» وأبلغ » وأوجز. «وَلكُ ف الْقِصَاص حَبَره » : قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يريد أن يقثُل» فتمنعه مخافة أن يُقتل . وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي مالك». والحسن» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. «#يتألي الْأَلبب لمَلَكُمْ تَتَقُونَ4 يقول: يا أولي العقول والأفهام والتهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله ومآثمهء والتقوى :اراي لقفل الظاغات ررلة المكراته: 
« كيب عَليِكْمٌ إذا حَصَرَ دك لْمَوْثُ إن ررك حيرا ألوْصِيَهُ يِلْوَلِدَيْنِ وَالَوْيِينَ بِالْمَمرُوف حَفًَا عَلَ الْمَنِّينَ (ن) هَمن بِدََُ بَنَدَمَا سعِعمُ نمآ 
الث ع1 ل يذ إن 2 يع جيم ((0) قسن عات ين ُو عنتا أذ إذا تأ يي ل إل كذ إة أله عفد تسد 40 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً- على أصح القولين - قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذهء وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية 
ولا تحمل من الموصي» ولهذا جاء الحديثُ في السئن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله يَكلِيةِ يخطب وهو 
يقول: «إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه» فلا وصية لوارث». وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة» عن 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية : «إن ترك حَيما ألوْصِيَةُ 
ِلْوَلدَيْنِ وَالأَفَْيينَ4 فقال: نُسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن هُشَيمء عن يونس » به . ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : «ألْوَسِيّةُ للوَِدَيدِ وَلأَفْينَ4 قال : 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» فبيّن ميراث الوالدين» وأقر وصية الأقربين في ثلث 
مال الميت . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج؛ 
وعثمان بن عطاء» عن عطاء؛ عن ابن عباس» في قولم, : <ألْوصِيّهُ دين وَآلأَمْيينَ4 : نسختها هذه الآية : طلِرْبَالٍ نَصِيبٌ مَمَا 
يرك الوَلِدَانِ لوو ولك جيب يها رك الولِدَاِ اورت دكا كل ينه أز كَثرّ نهيا مَفُوسَا (4)2 [النساء 0 نانم كان اد الس 
حاتم: وروي عن ابن عمر» وأبي موسى» وسعيد بن المسيّب» والحسن» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جُبَيرء ومحمد بن 
سيرين » وعكرمة» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس» وقتادة» والسديء ومقاتل بن حَيّانَء وطاوسء» وإبراهيم يم النحَعي» 
وشُرّيحء والضحاكء والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث . والعجب من أبي عبد الله مُحَمّد بن عمر الرازي 
رحمه الله - كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُفُْسرة بآية 
المواريث» ومعناه : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين . من قوله : لايُوْسِيكد أّه يه لِك 4 [الساء: 
١‏ قال: وهو قولٌ أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة فيمن لا يرث» 
وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوس» والضحاك» ومسلم بن يَسَارء والعلاء بن زياد. 
قلت : وبه قال أيضاً سعيدُ بن جُبّيرء والربيع بن أنس » وقتادة ومقاتل بن حيان. . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في 
اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث 
ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: 
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَدْباً حتى نُسخت. . فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآبة - فيتعين 
أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثرُ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع. بل منهي عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث". فآية الميراث حكم 
مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات. رفع بها حُكُمٌ هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهمء 
يستحب له أن يُوصيّ لهم من الثلث؛ استثناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله َكة: الما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) . قال ابن عمر ما مرت عَلَىَ 
0 الله كلْهٌ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم. كثيرة 
أ. وقال عبد بن حميد في مسنده: : أخبرنا عبيد الله» عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال عبد الله: قال 
ول الله يَكْةِ: «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً في مالك حين أَخَذْتٌ 
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بككظمك؛ لأطهرك به وأزكيك». وصلاةٌ عبادي عليكٌ بعد انقضاء أجلك» . وقوله : #إن رك حَيراك أي : مالا. قاله اين عباس» 
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ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جُبَيرء وأبو العالية» وعَطية العَوْفى» والضحاكء والسديء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيان.ٍ 
وقتادة» وغيرهم. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قَلُ المال أو كثّر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا ترك مالا 
جزيلاء ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن 
عرْوَة» عن أبيه» قال: قيل لعلي» رضي الله عنه : إن رجلاً من قريش قد ماتء وترك ثلاثماثة دينار أو أربعمائة» ولم يوص . 
قال: ليس بشيء» إنما قال الله: «إن ترك حَيَاك . قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبْدة- يعني ابن.سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده» فقال له: أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله تعالى : 
«إن تَرْكَ حا لْوَصِيّةُ4إنما تركت شيئاً يسيراء فاتركه لولدك . وقال الحكم بن أبان: حدئني عكرمة» عن ابن عباس : #إن ترك 
حَيرًاك قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» قال الحكم : قال طاوس : لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً . 
وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها . وقوله: #بِلْمَمرُوفِ4 أي: بالرفق والإحسانء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور»ء عن الحسن» قوله : 9 كُيِبَ 
عَلَتُْ إدا حَصَرَ أ حَدَكُم ألْمَوْتُ4 فقال: نَعَمء الوصية حَق» على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المُنكر. 
والمراد بالمعروف: أن يوصي لأقربيه وَصيّة لا تجحف بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعداً 
قال: يا رسول الله. إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بِدُلْتَئْ مالى؟ قال: «لا4 قال: فبالشّطر؟ قال: «لا4 قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلث. والثلث كثير؛ إنك أن تَذّرَ ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وفي صحيح البخاري: أن ابن 
عباس قال: لو أن الناس غَضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله كَكْهْ قال: «الثلث» والثلث كثير». وروى الإمام أحمد» عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت حنظلة بن حِذّْيَمِ بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في 
حجره بمائة من الإبل» فشقّ ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله ككِْهُ . فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل» 
كنا نسميها المطيّبة . فقال النبي كلد «لاء لاء لا. الصدقة: خمسء وإلا فعَشْرء وإلا فخمس عشرة:» وإلا فعشرونء وإلا 
فخمس وعشرون.ء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرتٌ فأربعون». وذكر الحديث بطوله . وقوله: لفَمَنْ بَدَّلَمُ َمْدمَا 
عم وإ إِنْممُ عل اين مولوة:» : يقول تعالى : فمن بِذّل الوصية وحرّفهاء فغيّرَ حكمها وزاد فيها أو نقص- ويدخل في ذلك 
الكتمان لها بطريق الأولى ‏ نما إِنْممُ عل انين يبَوْلوهة» . قال ابن عباس وغير واحد ا 
الإثم بالذين بدلوا ذلك «إنَّ لله يِيعٌ عَم » أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله الموصى ! 
وقوله: لقَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنََا و نم4 : الاين خاي راح العالية ا و جاع + و امالك وار جم بين انس »1 مسي 
الجَئّف : الخطأ . وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء القُلاني محاباة» أو 
أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطتاً غير عامد» بل بطبعه وقُوّة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً آثماً 
في ذلك» فللوصيّ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية» ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصى والطريق الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق 
ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك » ليعلم أنّ هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا العباس بن الوليد بن مُزيدء قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» قال الزهري: حدثني عروة» 
عن عائشة» عن النبي كَلْهّ: أنه قال : «يُرَد من صَدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته» لوقك روا ار 
بكر بن مَرْدُوَبهء من حديث العباس بن الوليدء به. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط. وقد رواه الوليد بن مسلم ب و ا ا ا ا 001 
إبراهيمء حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدئنا هشام بن عمارء حدئنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛: عن 
ابن عباس » عن النبي قال : «الحيف في الوصية من الكبائر؛ . وهذا في رفعه أيضاً نظر. ب 
عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّرء عن أشعتٌ بن عبد الله» عن شَّهْر بن حَوْشّب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : م 
الرجل ليعملٌ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله» فيدخل النار» م 
عَم أهل الشرّ سبعينَ سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عملهء فيدخل الجنة» . قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : «زَلْكَ 
حَدُود ألم قلا تعد وعا> [البقرة: 774] . 


<يَْهَا الْدنَ مها يب عَتِحَكُمٌ ليام كنا كيب عَلَ لدت ين مكُح َلك كَنَْنَ © يتامًا تَنْدُودؤْ هن نت يتم 
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لَك إن كُثْر تمن 7©>. 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله 
م لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من 
كان قبلهم» فلهم فيه أسوة» وَليَجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكملَ مما فعله أولئك؛ كما قال تعالى : للِكُلٍ جَمَلََا مَكُمْ رْعَةٌ 
وَمِنْهَابا وَكوَ نَآهَ أَنَّهُ لَحَمَلَحكْْ أُمَدَ وسِدَهٌ وليك يبوم مآ كتئج ََسَيَبِقُوا آَلْكَيردتِ» الآية [المائدة: +4]؟ ولهذا قال شهنا: «يَأَيهًا 
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ل مثا كب عَسكُمُ ليام كما يِب عَلَ الت ين قَِصكُْمْ لمَلَكمْ تَنَْونَ 43 لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق 


لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: ايا معشر الشباب» من استطاع منكم الباةة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ثم بَيّن مقدار الصوم» وأنه ليس في كل يوم» لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام 
معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضانء كما سيأتي بيانه . 
وقد رُوي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام - عن معاذء وابن مسعود وابن عباس» وعطاءء 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نَسَحٌ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال 
عباد بن منصور» عن الحسن البصري : ايها ألدِنَ ماما كيْبَ عَلِِحَكُمُ ليام كمَا ِب عَلَ الدب ين قَِكُمْ ملك تَنْفْونَ 
© أيكاما تَمْدُودعْ» فقال: نعمء والله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات: 
عدداً معلوماً. وروي عن السدي» نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني عبد الله بن الوليدء عن أبي الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَك: 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عمن حدثه عن ابن عمرء قال: أنزلت: طب عَبَحُمُ آلِيامٌ كنا كِب عَلَ لدت ين قَِصكُمْ لَك نفو كتب عليهم إذا 
صلى أحدهم العتمة ونام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وأبي 
العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلي» ومجاهد» وسعيد بن جُبَيرء ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» 
نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : كما كِب عَلَ ألّذِرح ين َنْنِسكُمْ » يعني بذلك : أهل الكتاب. وروي عن 
الشعبي والسّدي» وعطاء الخراساني» مثله . 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: لمن 6ب يِنمْ يرِيضًا أَرْ عَلَ سَئَرِ مَهِدَّه من يار أ 
أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك 
من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام» فقد كان مخيّراً بين الصيام وبين الإطعام؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطرء 
وأطعم عن كل يوم مسكيناً؛ فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعام» قاله ابن 
مسعود»ء وابن عباس» ومجاهد» وطاوسء ومقاتل بن حيان» وغيرهم من السلف ؛ ولهذا قال تعالى : لوَعَلَ لذب يطِيعُوتُ 
َيه عام يشكيرٌ معن تلوح حرا َب حر لون َُومُوا حَزدٌ َحكمٌ إن كُْ تنْمُ. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء 
-ندئنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مُرّة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؟ فأما أجوال الصلاة فإن النبي يِنوِقَدم المدينة» وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدسء ثم إن الله وين أنزل عليه : ظَدَ رك تَقَْبِ وَهِكَ في الصَعَل فَلولْسئَكَ يله ترَضّمها» الآية[البقرة: 144] فوجهّه الله 
إلى مكة. هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويُؤِْنُ بها بعضهم بعضاً حتى نَقسُوا أو كادوا يَنْفُسُون. ثم إن رجلا من 
الأنصارء يقال له: عبدٌ الله بن زيد» أتى رسول الله كلك فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلتٌ: إني لم 
أكن نائماً لصدقتٌ - أني بينا أنا بين النائم واليقظان إِذْ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضرانء فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك : قد 
قامت الصلاة ‏ مرتين قال رسول الله يَلة: «عَلّمها بلالا فَلْيؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن 
الخطاب »رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله كلق إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني» فهذان حالان. قال: 
وكانوا يأتون الصلاة- قد سبقهم النبيّ يكل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيتُ ما سبقني . 
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قال: فجاء وقد سَبّقه النبي كَل ببعضهاء قال: فَتَبِتَ معه. فلما قضى رسول الله يلد قام فقضىء فقال رسول الله يل : «إنه قد 
سن لكم مُعَاذْء فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإنَ رسول الله كهِ قم المدينة» فجعل يصومٌ من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيامء وأنزل الله تعالى : «يْأَيْهَا ألَذِينَ مثا يِب عَلَنْسَكُمْ ألصِيَامٌ كما 
كيب عل لدت ين قَِكُمْ4 | إلى قوله: #وَعَلَ لذت يُطِيفُوئةٌ فِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكِينٍ 4 فكان مَنْ شاء صامء ومن شاء أطعم 
مسكيناً ا . ثم إن الله وَكَ أنزل الآية الأخرى (25 يَتعاء الى أنزل د القرْءان» إلى قوله : شمن سهد 
يدك الدَهرٌ كَِيِسّنَةُ4 فأثبت ثبت اللّهُ صيامّه على المقيم الصحيح؛ ورخّصٌ فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعامٌ للكبير الذي لا 
يستطيع الصيام» فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له : صزّمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حتى أصبح 
فأصبح صائماًء فرآه رسول الله يَكيةِ وقد جهد جهداً شديداًء فقال: : ما لي أراك قد جَهدْت جدهاً شديداً؟ قال : يا رسول الله 
الوزعملت أمين نخدت تسو عفت ا القرك تنو ودين وافديسة ين ايحت انما . قال يي 5 
بعد ما نامء فأتى النبي كك فذكر ذلك لهء فأنزل الله قك : ؤثينَّ لَكُم يَنْلَهَ أضِيًا يَامِ َرَفَك إِلَ يسَآيكُم4 إلى قوله ْم 
سام إل ألْدَل» . وأخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركه» من حديث المسعودي» به . وقد أخرج البخاري 00 
من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة ئشة أنها قالت : كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 
أفطر. .وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. وقوله : #وَعَلَ لذت يُطِيِفُوتَمٌ وِذَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكِينِ 4 كما قال معاذ : كان 
في ابتداء الأمر: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً . وهكذا روى البخاري عن سَلّمة بن الأكوع أنه قال: 
لما نزلت: لوَعَلَ لدت يُطِيقُوتمٌ يِدَيَةُ طَمَامٌ مِسَكِين » كان من أراد أن يُفُطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 
وروى أيضاً من حديث عُبّيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» قال: هي منسوخة. . وقال السديء عن مرة»ء عن عبد الله قال: لما 
نزلت هذه الآبية: «وَعَلَ الذي يُطِيفُوتمُ ودَيَةٌ طْمَامٌ مِسَكِينٌ » قال: يقول: لوَعَلَ لدت يُطِفُوئَةُ» أي : يتجشمونه؛ قال 
اس كام اج ف ترد : يقول: أطعم مسكيناً آخر 9هَهُوَ حَن لَه ون تَسُومُوأ 
كُم» فكانوا كذلك حتى نسختها: 9مس كيد نكم اكه كيِضّنةُ» . 
ا : حدثنا إسحاق» أخبرنا روحء حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عَمْرو بن دينار» عن عطاء سمعٌ ابن عباس 
يقرأ: : #وعلى الذين يُطؤّقونه فدية طعام مسكين؛ . قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . 
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه وقال اوبكر نوبتكي : حدثنا عبد الرخية: بن 
سليمان» عن أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : #وَعَلَ لدت يُطِيفُوتَة وذ ثم يه طَعَامُ مشكين 4 
في الخ الكبير الذي لا بسن الوم ف عتقق».فر جم له أن يطص مكان كل يزه همكيا ٠‏ قال الحافظ ابو يكل ين لزذرية: 
حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بِهْرام المحرمي؛ حدثنا وهب بن بَقِيّة» حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن 
أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية : #وَعَلَ أأذِيمت يُطِيِقُوتمٌ 
ِدَيَةٌ طَمَامٌ سكين » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً» ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» » إلا الكبير الفاني 
إنشاء اطهم عن كل بوم يسكينا وأفطن؛ فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله: 
تمن ن عد منكم مر َيِصّمْةُ4 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يُفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان 
للعلماء؛ أحدهما لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسئّهء فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثاني - وهو الصحيح, وعليه أكثر العلماء -: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم؛ كما فسره 
ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: لوَعَلَ لذت يُطِيِقُوتمَ4 أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً 
خبزاً ولحماء وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده؛ فقال: حدثنا عبيد الله بن 
مُعَاذْ حدثنا أبي » حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة» قال : ضعف أنس بن مالك عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد فدعا 
ثلاثين مسكيناً قأطعمهم . ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران- وهو ابن خدير - عن أيوب» به . ورواه عبد 
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أيضاً. من حديث ستة من أصحاب أنس » عن أنس - بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع. إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا 
قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل : يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام 
الذي أفردناه. ولله الحمد والمنة. 

لبد راد الذِىة أنزل هه القُرَْانُ هُدَى إنكاس وَيَبْتنٍ يِنَّ لد َلدكَانْ مسن كيد يدم اتَبْرَ كَيسْنَةُ ون حكَادَ 
ل ا طبرا ا ا 0 ليوا الْهدَه وَلدُكَبوا أنه عل ما 
هَدَسْكٌْ وَلمَآ ت 409>. ١‏ 

د 2 بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد 
الحديث بأنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن وائلة ‏ يعني ابن الأسقع أن رسول الله يكلتؤقال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مَضَين من رمضانء والإنجيل لثلاث عَشَّرَةَ خلت من 
رمضان., وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لثنتّي 
عشرة ليلة خلت من رمضانء والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم. رواه ابن مَردُويه. أما الصحف والتوراة والزبور 
والإنجيل ا وي لا او ملت او ل كع ب و 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضانء في ليلة القدر منهء كما قال تعالى : <إنَآ أَنرَلنهُ فى لَهِ لقَذر )» [القدر: .]١‏ وقال: إن 
أَنَرَلْنَهُ فى ليله مبترك َك [الدخان لآ ثم نزل بعدُ مفرّقاً بحسب الوقائع على رسول الله طلِنِ. هكذاروي من غير وجهء عن 
ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السَّدي»؛ عن محمد بن أبي المجالد عن مِقْسَمِء عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء 
فقال: وقع في قلبي الشك من قول لله تعالى: لكَبَرٌ رَمَصَانَّ ألَذِى أُنزْل فِدٍ أالْمُّرْءَانُ4» وقوله: «إنَّآ َه فى َك 27 َك 
وقوله: ##إِنّآ أنرلْنَهُ فى ليلةِ ألتَدَرِ 49 وقد أنزل في شوال» وفي ذي القعدة. وفي ذي الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر 
ربيع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضانء في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في 
الشهور والأيام . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه» وهذا لفظه. 

وفي رواية سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزّة» 
ثم أنزل على رسول الله يفي عشرين سنة لجواب كلام الناس . وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر 
سان ا لل القدر ل د اليناء الدنياجملة راحدة» وكان الله يُحْدتٌُ لنبيه ما يشاءء ولا يجيء » المشرقرق نيال يخاصمرة 
به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك قوله: #وَمَالَ الْدِينَ دوأ لا َل َيه الْعانُ مله وَبمِدَه حكَدَلِكَ ليت بو هدك ورينَهُ رتبلا 
© لا يتيلك بِمَكَلٍ إِلّا تلك بلحي وحن تنا (4)©2 [الفرقان: 87 66]. قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة 
قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذي جعله احتمالاًنقله 
الكرظبيج عن متائل :بن خبان + حكن الجماح على أن القران ثرل جملة واجدواين الوح المجعرظ إلى يت الجزة في الفا 
الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله : «الَذِى أُنزل فِهٍ ار مُرْدَانُ #أي : في فضله أو وجوب صومهء 
وهذا غريب جداً . وقوله : هُدّى للتساس وَيَيْسسٍ من ألْهُْدَئ وَالْمَرْكَانٍ4: هذا مدح للقرآن الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد ٠‏ 
ممن آمن به وصدقه واتبعه لوَبَْئٍ »أي : ودلائل وحُجَج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي» ومفرقاً ب بين الحق والباطل؛ والحلال» والحرام . وقد روي عن بعض السلف 
أنه ككره أن يقال: إلا «شهر رمضان» ولا يقال: #رمضان»؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا محمد بن بكار بن الريّان» 
حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القُرَظي»ء وسعيد - هو المقْبّري -عن أبي هريرة» قال: لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو 
ذلك» ورَخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نّجِيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي» والسيرء 
ولكن فيه ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً» عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير 
بالإنكار ‏ فإنه متروك» وقد وهم في رقع هذا الجليث + وهذ اننصر البخازي»رجمه الله » في كتابه لهذا فقال :اباب يقال 
رمضانفى., وساق أحاديث في ذلك منها : امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 
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وقوله : 9مس كَبِدَ منك الكَيْرَ ليِسْمْةُ4 : هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر ‏ أي كان مقيماً في البلد حين دخل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. وَنّسَحْت هذه الآية الإياحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر 
ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم» كما تقدم بيانه . ولما حثّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطارء بشرط 
القضاء فقال: لإوّمن ححَانَ مَرِيضًا أَرْ عَلَ سَمَّرٍ فَهِدَّهُ ين أيَامٍ أُحَرْ» معناه: ومن كان به مرض في بدنه يَشّقَ عليه الصيام 
يج ال ل لراك وا رع اموا تود عر و برت يه 
دُ أنه كم ادر ولا رُدُ بكم الُْثْرٌ4 أي : إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر» مع تحثمه في حق 
المقيم الصحيح» اك . وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية : إحداها : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من 
كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء لقوله: لقَمَن من كيد ود القَهرٌ قيصْنَةُ4 . 
بإنما بياخ الإفظار المسناتر انهل الشهن وو مسائره وغذ! القول تريب قله ا معو بن يترم فى كانه المتلي: عات 
من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثيتت السنة عن رسول الله يك أنه خرّجَ في شهر رمضان 
لغزوة الفتح؛ فسار حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر . أخرجه صاحبا الصحيح . الثانية : ذهب آخرون من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفرء لقوله: #مَعِدَه مَِنْ أَيَامٍ أُمأْ» . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر في ذلك على 
التخيير» وليس بِحَمْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله يَكِْهِ في شهر رمضان. قال: «فُمنا الصائم ومن المفطر» فلم يعب 
الصائمُ على المفطرء ولا المفطر على الصائم». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل 
رسول الله يك أنه كان في مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله يك في 
شهر رمضان في حَرٌ شديد» حتى إن كان أحدّنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسولٌ الله عل 
وعبد الله بن رواحة . الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبي يله كما تقدم. 
وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة؛ ولما ثبت عن رسول الله يككِ : أنه سل عن الصوم في السفرء فقال: «من 
أفطر فْحَسَّنء ومن صام فلا جناح عليه». وقال في حديث آخر: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم؛. وقالت طائفة: هما 
سواء لحديث عائشة : أن حَمْزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله» إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصمء وإن شئت فأفطر» . وهو في الصحيحين. وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر:. أن رسول الله كل رأى 
رجلا قد ظُلّلَ عليه» فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». أخرجاه. فأما إن رغب عن السنةء 
ورأى أن الفطر مكروه إليهء فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه لما جاء في مسئد الإمام أحمد وغيره» 
عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رُخْصَّةً الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 

الرابعة: القضاءء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق ق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء . 
والثاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء فَرّقَء وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف, وعليه ثبتت الدلائل ؛ لأن التتابع 
ولي ل ل » فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّةَ ما أفطر. ولهذا قال تعالى : 
َعِدَُ ين أَيَّامِ أ ثم قال : ليد أنه بح القدر ولا ويد بِعكُمْ ادر » قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» 
حدثنا ابن هلال» عن حميد بن هلال العدوي» عن أبي قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي يك يقول: «إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره». وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن غُرْوة 
الفُمَيِميء حدثني أبي عُرْوَة» قال: كنا ننتظر النبي يل فخرج رجلا يفْطّرُ رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة 
جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله كَلدْ : !إن دين الله في يسر» ثلاثاً يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم؛ عن عاصم بن هلالء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح» سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يَكْةِ قال: «يسرواء ولا تعسرواء 
وسكتُوا ولا يَُفْروا» . أخرجاه في الصحيحين . وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كه قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن : #بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفاء . وفي السئن والمسانيد أن رسول الله كك قال: «بعثت 
بالحنيقيّة السمحة؟ . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدئنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيمء حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء حدئنا أبو مسعود الجُرّيري» عن عبد الله بن شقيق» عن مِحْجن بن الأدرع: أن رسول الله كَكْهْ رأى رجلا 
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يصلي فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلي صادقاً؟؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله عَلن: «لا تُسْمِعْه فَتْهلِكّه؛. وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليْسْرء ولم يرد بهم العْسْر؛. ومعنى قوله: « بريد أَنّهُ 
بكم اشر وَلا ُريِدُ بكُم لمر وَلنخْيِنوا الِدّة4 أي إننا ا خض لك فى الإقطار لبر م والقر وتوهماض الاغدار 
لإرادته بكم اليسر» وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدّة شهركم . وقوله : 9رَشْكَبوا أنه ع مَا هَدَسكُمْ» أي : ولتذكروا الله عند 
انقضاء عبادتكم» » كما قال: #فَإدًا فَصَيْسُم تَنَايِككمْ فأذْكُروا الله 53 بدك أو مد دْحَكرًا © [البقرة: 1٠٠١‏ وقال : طفَإِدًا 
سدسم الصَّلَوءً دَأذْكروا لله قيلما وفعوما مو وَل بك 4 [النساء : 6٠0‏ لقَإدًا فضِيَتٍ أَلصَوةُ فَأَنتَشِرُوا في الْارضٍ وَابنَهوا من فَضْلٍ 
وكيوا لله كبا مل فد لكك (2)) االجسسة ٠‏ وقال: لوَسَيَح يمد وَيْكَ َلَ طأئوع اميس وَقَلَ اشرو (©) ومن الل 
سيط وَديكرَ سجر 2 لق: 4*, ٠4]؛‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات 
المكتوبات . وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يلغ إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآبة: «وَُِحْينوا ألْهدّء وَلتُكَبُوا آنه عن ما مَا هَدَسَي 4 حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني 
الظاهري إلى جره لي عبد المقار لظاهر الأمر في قوله: ورا ل ا مدن ازا يتيك مضت أي هيا 
رحمه الله أنه لا يع يشرّع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم 
وقوله : تلمش ترس 4 أي إذا عدم بها مركم ا او او د 1 01 
تكونوا من الشاكرين بذلك. 
<رَإِدًا سالك يبسادى عَقٍ فَإِنَ هَرِيكٌ يِب دَعَوَةَ لذن إدَا دعاق يسْتَصِبا لى وَليقمئوا بى لَكَهُمْ يَرسُُرت 4 . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة السّجستاني» عن الصّلّب بن 
كيم بن معاوية بن حيدة القشيري » 5008 وحنب داعا فلم : يارسول لله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فسكت النبي كلك فأنزل الله: «وَإدًا ساللت يسَادى عَق فَإِنْ فريك جيب دَعْوَدٌ ألدّاعِ اع دا دَعَانٌ». ورواه ابن مَرْدُويهء وأبو 
الشيخ الأصبهاني» من حديث محمد بن أبي حميد » عن جرير» به . . وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» 
عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول الله يك النبي يل : أين ربنا؟ فأنزل الله قي: <نئ| م 
كَرِيبٌ يب دَعَوَةَ لداع إدا مَعَاقٌ» الآية. وقال ابن عفن مطاء : أنه بلغه لما نزلت: (ِوَمَالَ رَيَُكُمْ اعون أَسْتَجِب 42 
[غافر: ٠‏ قال الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: 0 دا سالك يبادى عَنْ فَإِنْ فَرِبٌ أيِيثُ دَعْوَةَ الدع إذا دَعَانٍ4. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاء» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي موسى 
الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ككلؤفي غَزَّاة فجعلنا لا نصعد ث شَرَفأَّء ولا نعلو شَرَفاً» ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير . قال: فدنا منا فقال : ميا أيها الناس» أَزْيعُوا على أنفسكم ؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولاغائباً» إنما تدعون سميعاً بصيرأًء 
إن الذي تدعون أقربٌ إلى أحدكم من عَنْقَ راحلته . ياعبد الله بن قيسء ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله؟. أخرجاه فى الصحيحين » وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي»؛ واسمه عبد الرحمن بن مل عنه» بنحوه. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه: أن النبي لقال : «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاقء أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله يكنديقول: «قال الله : أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه» . قلت: وهذا كقوله تعالى : إن الله مم 
ألّذِينَ أنعَواوَالِينَ هُم تُحِيُوت 43 [النحل : 14]» وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام : 9 إِنَى كنا اسم ا 
[طه: 45]. والمراد من هذا : أنه تعالى لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء . وفيه ترغيب في الدعاء» 
وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
حدئنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان- هو النهدي ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعني الفارسي -رضي الله عنه» عن النبي كل 
أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين ع» . قال يزيد: سموا لي هذا الرجل» 
فقالوا : جعفر بن ميمون. وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن قااكة عن عر شر انق تبمركاة ناس الأنخاطة يد 
وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه بعضهم» ولم يرفعه. وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المِرِّيء رحمه الله في أطرافه: 
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن سليمان التيمع» عن أبي عثمان النهديء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا 
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أبو عامرء حدثنا عَليَ بن دُؤَاد أبو المتوكل الناجي؛ عن أبي سعيد : أن النبي يتن قال: «ما من مسلم يدعو الله وبق بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر». وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن منصور 
الكوسج» أخيرنا محمد بن يوسف» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبَّير بن نفير» أن غبَّادة بن الصامت 
حدّثهم أن النبي يتلتوقال: «ما على ظهر الأرض من رجل مُسْلِم يدعو الله ون بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» 
عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -به. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الإمام مالك» عن 
ابن شهابء عن أبي عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يتلتٍقال: «يُسْتَجَابٍ لأحدكم مالم يَْجل» يقول: 
دعوتٌ فلم يستجب لي». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك» به. وهذا لفظ البخاري» رحمه الله وأثابه الجنة. وقال 
مسلم أيضاً: حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء أخبرني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الحؤلاني» 
عن أبي هريرة» عن النبي ييغؤأنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم مالم يستعجل». قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوتٌ» وقد دَعَوتُ» فلم أرَ يستجابٌ لي» فَيَسْتَحسر عند ذلك» ويترك الدعاء؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا ابن هلال» عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يكإتؤقال: «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوثُ ربي فلم يَسْتَجِبْ لي». وقال الإمام أبو جعفر الطبري في 
تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسَيط حدثه؛ عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: ما من عَبْد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب» حتى تُعسَلٍ له في الدنيا أو 
تُدّخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط . قال عروة: قلت: يا أمّاه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أغطء 
ودعوت فلم أَجَبْ . قال ابن قُسَيْط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن الحُبُلنَء عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يللتؤقال: 
«القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل». وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيّ بن نافع بن 
معديكرب ببغداد» حدثني أبيّ بن نافع » حدثني أبي نافع بن معديكربء قال: كنت أنا وعائشة سألتُ رسولٌ الله ينعن 
الآية: طأيمِيب َوه ألدَّعٍ دا مَعَانمقال: «يا رب» مسألة عائشة». فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالحء 
بالنية الصادقة» وقلبّه نقي» يقول: يا رب» فأقول: لبيك . فأقضي حاجته . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وروى ابن مَرْدُويه 
من حديث الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس : حدثني جابر بن عبد الله أن النبي كلفقرأ: «وَإا للك يبتادى عَفَ 
َإِنْ قَرِيكْ أجيثُ دَعْوَةَ الداع إدًا َعَايٌ»الآية . فقال رسول الله كل «اللهم أمرت بالدعاء؛ وتوكُلْتٌ بالإجابة» لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لكء أشهد أنك فرد أحد صَمّد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من 
في القبور» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي» ومحمد بن يحيى القُطعيء قالا: حدثنا الحجاج بن مثهال» 
حدثنا صالح المُرَيء عن الحسن» عن أنس» عن النبي فتقال: «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لي؛ 
وواحدة فيما بيني وبينك؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً» وأما التي لك فما عملت من شيء وَفْيْدْكَه» وأما التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة؛. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء؛ متخللة بين أحكام الصيام؛ إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِدّة» بل وعندّ كل فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسئده: حدثنا أبو محمد 
المليكي» عن عَمْرو هوابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو, عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت 
رسول الله لفيقول : «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» . فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا. وقال أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سئنه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله المدني» 
عن عَبْد الله بن أبي مُلَيْكة؛ عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال النبي «إن للصائم عند فطره دَعُوةً ما تُرَده. قال 
عَبْد الله بن أبي مُلّيكة : سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسعَتْ كل شيء أن تغفر 
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لي . وفي مسند الإمام أحمدء وسئن الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

وين لَك لله الصِيَارِ أرََكُ إل ايك هن ات لك وَننّ يا لمر عل اه ع و ا عَلََحٌ وَعَدَ 
ع فَأَلَنَ سروه وَأسَهْاما كنب ١‏ لك ووأ وروا حل بين لج الع اليل ون ليل لأسو مِنّ الْدَجِرٍ ثُدّ أ. له 


0 


ولا مُكتوضي وَأنسْرٌ عَنْكهُونَ فى السَدجِدٌ يَزْكَ حُدُودُ أسَِّ ف ثلا تَمربوَمًا كَدَِكَ يُبَيتَ أَمَّهُ عابيو للدّايس لمَلَّهُمْ ب يَتَقْرت 409. 


هذه رُخخصة من 0 ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلامء فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشوب والجباع إلى عنازة العا أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة 
القابلة . فوجدوا من ذلك مَشّقة كبيرة. والرفث هنا هو: الجماع. قاله ابن عياس» وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وطاوس» وسالم بن عبد الله» وعَمْرو بن دينارء والحسن.ء وقتادة» والزهري. والضحاك» وإبراهيم يم النّحعي» والسدّي». 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقوله: #هنّ لِنَاسَ لَك وَأنسُمَ لِنَاتُ لَهُنَّ4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيرء 
والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني هن سَكَن لكم» وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُّمَاسه ويضاجعه» فناسب أن يُرَخص لهم في المجامعة 
في ليل رمضانً» لثلا يشقّ ذلك عليهم» ويحرجواء قال الشاعر: 
إذا ماالض جيعتئتكى جيدها تداعث فكانت عليهلباسا 
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديثٍ معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب 
النبي يَكْةْ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء ٠‏ لم يأكل إلى مثلها » وإن قّيْس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماً» وكان يومه 
ذاك يعمل في أرضه» فلما حَضّر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا» ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينُه 
فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك! أنمت؟ فلما انتتصف النهار عُشي عليه» فذكر ذلك للنبي كل » فنزلت هذه 
الآية: ثيل لَكُمْ ينكد الصاو أَرَعَتُ إِلّ يضَآيكُ4> إلى قوله: «وَكُوا وأشْربوا حَقّ ينبن كؤ التي الأييصُ ين اليل الأسوم يِنّ 
لمر 4 ففرحوا بها فرحاً شديداً . ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق اح الراوكك : لمانزل صومٌ رمضان كانوا لا 
ا لسر قيار الله : لعَلِمَ أنه أ نكم سُثْر محَْاوْتَ ا ُ شك مساب عَلِدَخ 
ا » عن ابن عباس قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلُوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن لخطاب» 
فشكواذلك إلى رسول الله كلِ فأنزل الله تعالى : ظعَلِمَ أنه أَحَكُمْ َثْرْ عَْتَاوْتَ أَشْنَكْ عَنَآبَ عَلِدَكُمْ وَعَمَا عَدَكْْ مَلَنَ 
َشْرومُن4 . وكذا روى العوفي عن ابن غباس . وقال موسى بن عقبة» عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس» قال : إن الناس كانوا قبل أن 
ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساء» فإذا نام أحدهّم لم يطعَمْ ولم يشرّب ولا يأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة» فبلغنا أن عُْمَّر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصِومٌ وَفَع على أهله؛ ثم جاء إلى النبي كَكْةِ فقال: أشكو 
إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال : إني سَوَّلَثْ لي نفسيء فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد 
الصوم . فزعموا أن النبي ييه قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب : ثيل لَكُمْ لِنَلدَ ألضِيَارِ أَرََّدُ إل ضَآيك» . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة؛ عن قيس 0 بن أبي رباح» عن أبي هريرة في قوله الله تعالى : «ثْيلّ لَككْمْ لله 
لصاو أَلرَفَثُ إل يكم > إلى قوله: ٠:‏ ؤثرّ أيموا هيام إِلَ أَبدَل» قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء 
ل ل المي ول لمر ا وم و المممطاد ار ووم بن 
قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى رسول 0 


فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله كك فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك أل نَع ليله آضيا رف ِل حك 


يعني بالرفث : : مجامعة النساء #هُنَّ 2 ام نكم شير ماوت ا لم4 يعني : ددرو لطا 
وتأكلون وتشربون بعد العشاء ؤقََابَ وَعَعَا َعَم عَنكْْ مَأَنَ روه يعني : : جامعوهن لوَأَسَعُوأ وما كنب أله ل4]5 يعني : 


1 
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الولد «وَطوأ وَأسْرنوا حَقّ يتين لكلد [ انتيل الأيعل يع اليل اقنور بن القن فد ييا ايِيامْ إن الِنْ» . فكان ذلك عفواً من الله 
ورحمة. وقال هُشَيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن الخطاب؛ رضي الله 
عنهء فقال: يارسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجلٌ أهلهُ فقالت : إنها قد نامت» فظننتها تغتلّ» فواقعتهاء 
فنزل في عمر: ثيل لَكُمْ ينكد ليام الزَنَكُ إِلّ نايك » . 
وهكذا رواه شعبة» عن عَمْرو بن مُرَة» عن ابن أبي ليلى» به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويد» أخبرنا 
ابن المبارك» عن ابن لّهيعة» حدثنا موسى بن جبير - مولى بني سلمة - أنه سمع عبد الله بن كسا دين مالك يحدت عن ابه 
قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسّى فنام» حُرْم عليه الطعام والشراب والنساء حنى يفطر من الغد . فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي كَل ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إني قد نمت! فقال: ما نمت! ثم 
وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي يله فأخبره» فأنزل الله : ظعَلِمَ نه أنَكُمْ كُدَثْرْ 
تاو سكم مْنَابَ عَلِدك وَعَمَا عكُمْ مأل كذرر: هُنَّ» الآية . وهكذاروي عن مجاهدء وعطاء. وعكرمة.ء والسدي» 
وقتادة» وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع » وفي صِرّمة بن قيس قيس ؟ فأباح الجماعٌَ 
والطعام والشراب في - جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً . وقوله: «وََتَوامًا كَتب أنه ل5أ4 ل اعرد وابن عباس» 
وأنس» وشرّيح القاضيء ومجاهدء. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والربيع بن أنس» والسديء» وزيد بن أسلم» 
والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن حيان» والحسن البصريء والضحاك» وقتادة» وغيرهم: يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «وََتَمُامَا كَتب أنَّهُ لَكْْ» يعني : الجماع . وقال عَمْرو بن مالك الدكُري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 
ووََتَسٌاءَا كَحبَ أنه لَك قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر قال: قال قتادة: 
وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم . وقال سعيد عن قتادة: «وََتَيوْامَا كب أنه لَكُنْ» يقول: ما أحل الله لكم . وقال عبد 
الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن أبي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية : 
<راسئرا» أو : «اتبعوا»؟ قال : أيتهما شئت : عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أنَّ الآية أعمّ من هذا كله . وقوله: #وَكُوأ 
ْوأ حي يتين ل تبط الأتيِسُ ين ايَط الأنود مِنّ َلمَجرٍ در يوا اقيم إلَ اليل : أباح تعالى الأكل والشربء مع ما تقدم من 
إباحة الجمام في أي الليل شاء الصسائم إلى أن يتبين ضسباء الضباح من سواد اللي وعبر طن ذلك بالشيظ الأبيض من الخبيل 
الأسودء ورفع اللبس بقوله : لمن يبر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: : حدثنا ابن أبي مريم» 
حدئنا أبوعَسَان محمد بن مُطرّف»ء حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعدء قال: أنزلت: لوَهوا وَأشْرَبوأ حقٌّ يتين لالط 
الْأَيِصُ من ألا الور » ولم يُْرَلُ طمن لم4 وكان رجال إذا أرادوا الصوم ؛ رَيَطَ أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: طبن اير 4 فعلموا أنما يعني : الليل والنهار. 0 
أحمد: حدثنا هُسّيمء أخبرنا حصّين» عن الشعبي» » أخبرني عَديَ بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: «وطوأ وأْربوأ حَى بين 
لود الحيط الْأَيضٌ من ين أي الور عمدت إلى عقالين» أحدّهما أسود والآخر أبيض؛ قال الع هيات وتاي فال 
تلت انر الرهما وا تَبَيّن لي الأسود من الأبيض» ولا الأبيض من الأسودء فلما أصبحت غدوت على رسول الله يله 
فأخبرته بالذي صنعت . فقال: «إنّ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل». أخرجاه في الصحيحين من غير 
وجه»ء عن عَديٌّ . ومعنى قوله: #إن وسادك إذاً لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتها » فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب . وهكذا وقع في رواية البخاري 
مفسراً بهذا : أخبرنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبو عوانة» عن حُصّين» عن الشعبي» عن عَدِيَ قإل: أخذ عَدي عقالاً أييض 
وعقالاً أسودء حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا. فلما أصبح قال: يا رسول الله» جعلت تحت وسادتي . قال: «إن وسادك إذاً 
لعريض. أنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك»6. وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف. . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . ويفسره رواية البخاري 
أيضاً: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مُطَرّف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول -الله» ما الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» . وفي إباحته تعالى جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السَّحُور؛ ؛ لأنه من باب الرخصةء والأخذ بها 
محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله يكل بالحث على السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بهاء ففي الصحيحين 
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عن أنس قال: قال رسول الله لِ: «نَسَحَرُوا فإن في السّحور بركة». وفي صحيح مسلم. عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كلهِ: «إن فُضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى » هو ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله َكل : «السّحور أَكُلّهُ بركة؛ فلا تدعوه؛ ولو أنَ أحدكم يَجْرَع جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين». وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى 
قريب انفجار الفجرء كما جاء في الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابتء قال: : تسحرنا مع رسول الله يكلو ثم 
قمنا إلى الصلاة. قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية : وقال الإماء احمد: ديا 
موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عَديَ بن حاتم الحمصيء عن أبي ذَرَ 
قال: قال رسول الله كل : «لا تزال أمتى بخير ماعَجَلوا الإفطار وأخروا السحور». وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله و سمّاه المَدَاء المبارك» وفي الحديث الذي رواء الإمام أحمدء والنسائي؛ وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة» 
من ماعدم بن بهدلة» عن زرٌ بن حبيش » عن حذيفة بن اليمان قال: تسحُرنا مع رسول الله كلوه وكان النهار إلا أن الشمس لم 
. وهو حديث تفرد بن عاصم بن أبي الود قاله النسائي» وحمله على أن المراد قربُ النهار» كما قال تعالى : #فإذا بَلعْنَ 
َلهنَّ فَأمسِكْوْهُنَ بمعرُوفي أ فَارفوهُنَ بمعَرُونٍ؟ [الطلاق: ؟] أي : قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو ترك للفرَاق. وهذا الذي قاله هو 
المتدت يل الحديت علية . انهم بحررا ولغ بيقتوا طلرع التجري حي إن بعضهع طن طلوعه وتمضهع ل يتحقق 
رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أَنّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن 
مسعودء وحذيفة» وأبي هريرة؛ وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين؛ منهم: محمد بن 
علي بن الحسين,» وأبو مجلزء وإبرا هيم النَخَعَيء وأبو الضُحَىء وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعود؛ وعطاءء 
والحسن» والحكم بن عتيبة» ومجاهدء وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفردء ولله الحمد. 
وحكى أبو ججعفر بن جرير في تفسيره» عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. 
قلت الو ا مدن ١‏ لجو و ؛ لمخالفته نص القرآن في قوله: «وَطُوا وَأسْرَبوأ حَىّ يبن ليد 
الحيط الْأَييِضُ مِنّ )4 بل الأسوم مِنّ الْفَرٍ ثُدّ أ. تمُوأ ألصيَامْ ِلَ أَبَبْلِّ4 وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسمء عن عائشة: أن 
رسول الله يَكِ قال: «لا يمنعكم أذانٌ بلال عن سَحُوركم» ٠‏ فإنه ينادي بليل» فكلوا واشروا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا محمد بن جابر» عن قيس بن 
طلّق» عن أبيه أنَ رسول الله كله قال: «ليس الفجرٌ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر». ورواه أبو داود والترمذي 
ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهِيدَنَكُم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن شيخ من بني قشير : سمعت سَّمُرة بن جُنْدَبٍ يقول: قال 
رسول الله يك : الا يغرنكم نذاء يلال وهذا البياض حتى ينقجر الفجرء أو يطلع الفجر؛ . ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن 
سوادة بن حنظلة» عن سمرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يمنعكم من سَحُحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». قال: وحدثني يعقوب بك رافيته عولا إن ليا عل هد الك بن قوادة اتير اق أ وطن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ا 21 
في صحيحه عن زهير بن حرب, عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعني ابن علية ‏ مثله سواء . وقال ابن جرير: حدثنا اين حميد» 
حدثنا ابن المبارك؛ عن سُلَيمانَ التيمي» عن أبي عثمان النهدي, عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل: ١لا‏ يمنعَنَ أحدكم 
أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن أو قال ينادي - لينبه نائمكم وليَرْجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا» . ورواه من وجه آخر عن التيمي» به. وحدثني الحسن بن الزيرقان النخعي» حدثنا أبو أسامة 
عن محمد بن أبي ذئُب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ككل : 
«الفجر فجرانء فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرّم شيئاًء وأما المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام». 
وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول : هما فجران» فأما الذي يسطع 
في السماء فليس يُحِلَ ولا يحرّم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال» هو الذي يحرّم الشراب . قال عطاء: فأما 
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إذا سطع سطوعاً في السماءء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا» فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج» 
ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء؛ وهكذا روي 
عن غير واحد من السلف». رحمهم الله . مسألة: ومن جعْله تعالى الفجرّ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد 
الصيام» يُستدل على أنه من أصبح جُنباً فليغتسل» وليتم صومه» ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاًء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمةء رضي الله عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله مَك يصبح 
جُمْباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي . وفي صحيح مسلم» عن 
عائشة: أن رجلا قال: يا رسول اللهء تُذُركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله يَكن: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله - قد غفْرَ اللّهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» عن أبي 
هريرةء عن رسول الله كله أنه قال: «إذا نودي للصلاة ‏ صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»»؛ فإنه حديث جيد 
الإسناد على شرط الشيخين» كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبي مَل وفي سنن 
النسائي : عنه» عن أسامة بن زيدء والفضل . بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب 
إليه» ويُكى هذا عن أبي هريرة» وسالمء وعطاءء وهشام بن عروة» والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن 
يصبح جنباً نائماً فلا عليه» لحديث عائشة وأم سلمة أو مختاراً فلا صومٌ له لحديث أبي هريرة» يحكى هذا عن غروة» 
وطاوسء» والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النّفْل فلا يضره. رواه الثوري» عن منصورء عن إبراهيم 
النجعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاًء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ 
معه . وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاًء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر من التاريخ خلافه . ومنهم 
من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال افلا صوم له» لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . وقوله تعالى : لتر يوا ايم إل ألْبِلِ4 يقتضي الإفطار عند عُرُوبٍ الشمس حكماً شرعياً كما 
جاء في الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكليِ: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من لمهناء فقد أفطر الصائم». وعن سهل بن سعد الساعدي؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلي: «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا قُرّة بن عبد 
الرحمنء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يكلة: «يقول الل كيك: أن أحبّ عبادي إلى أعجلهم فطراً». 
ورواه الترمذي من غير وجهء عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان؛ حدثنا 
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عبيد الله بن إياد» سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِيّة قالت: أردت أن أصومٌ يومين مواصلة» 
فمنعني بشير وقال: إن رسول الله كَل نهى عنه . وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكنْ صُوموا كما أمركم الله وأتموا الصيامٌ إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا يحيى بن 
حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن أبي طلحةء عن عبد الملك بن أبي ذرء أن رسول الله كلل واصل يومين وليلة؛ فأتاه 
جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالكء ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن الله قال: «ثُنَّ يا هيام إِلَ ألنِلِّ4» فلا صيام بعد 
الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجرء وهذا إسناد لا بأس بهء أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه . 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تواصلوا». 
قالوايا رسول اللهء إنك تواصل . قال: «فإني لست مثلكم» إني أبِيثُ يُطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال» 
فواصل بهم النبي يكل يومين وليلتينء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُئكل بهم. وأخرجاه في 
الصحيحين؛ من حديث الزهري. به. وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشةء رضي الله 
عنهاء قالت: نهى رسول الله يعن الوصال» رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل . قال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي 
ويسقيني». فقد ثبت النهي عنه من غير وجه؛ وثبت أنه من خصائص النبي 6 وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر: 
لهاأحاديتٌ من ذكراك تَشْقًّلها عن الشراب وثثلهيهاعنالزدٍ 
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وأما من أحبٌ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كيِ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . قالوا: فإنك تواصِلُ يا رسول الله . قال: 
الإني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مُطهِم يطعمني» وساق يسقيني». أخرجاه في الصحيحين أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُريْبٍ» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العَبْسيء عن أبي بكر بن حفص. عن أمّ ولد حاطب بن أبي بَلْتعة: أنها مرت 
برسول الله كه وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعام . فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي كله فقال: 
«أين أنت من وصال آل محمدء من السّحَر إلى السّحَر». وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد 
الأعلى» عن محمد بن عليء عن علي : أن النبي كل كان يواصل من السّحَر إلى السّحَر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن 
الزبير وغيره من السلفء أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأتفسهم» لا أنهم 
كانُوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إِرْشَادء أي من باب الشفقة؛ كما جاء في حديث 
عائشة : «رحمة لهم"؛ فكان ابن الزبير وابنُه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه . 
وقد ذُكرٌ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّير لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. وقد رُوي عن ابن الزبير أنّه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن 
شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقوله تعالى : «وَلَا ُبتِرُوشْكَ وَأسْرْ عَنْكِمُونَ فى السَسجِدٌ4 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان؛ فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهاراً حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاء» فقال الله تعالى : #وَلا يُكتروصك وَأنْْرٌ 
عَْكُونَ نى س4 أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهدء وقتادة وغير واحد أنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعودء ومحمد بن كعبء ومجاهدء وعطاءء 
والحسنء وقتادة» والضحاك والسَدّيء والربيع بن أنس» ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف, وهذا الذي حكاه عن هؤلاء 
هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرمٌ عليه النساءً ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له 
منها فلا يحل له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط» أو أكل؛ وليس له أن يقبل امرأته؛ ولا 
يضمها إليه؛ ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه؛ ولا يعود المريضء لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قِطّعة صالحة من 
ذلك في آخر كتاب الصيام؛ ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُنْبعون كتابٌ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن 
العظيم» فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله كككِّْ: أنه كان يعتكف العشرٌ الأواخر من شهر رمضان»: حتى 
توفاه الله كَيكَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها . وفي الصحيحين أن صَفيّة 
بنت حُيي كانت تزور النبي كه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة؛ ثم قامت لترجع إلى منزلها ‏ وكان ذلك ليلا - 
فقام النبي كله ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى يك أسرعا ‏ وفي رواية: تواريا أي حياء من النبى ذَلةِ لكون أهله معهء فقال لهما 
النبي يكه: «على رِسْلكما إنها صفية بنت حيى؛ أي : لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أي: زوجتي. فقالا: سبحان الله 
يارسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» 
أو قال: «شرًا». قال الشافعي» رحمه لله : أرادء عليه السلام» أن يعلم أمته التبري من التّهمة في محلهاء لئلا يقعافي محذورء 
وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي تَلِوْشيئاً. والله أعلم . ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعائقة ونحو 
ذلك. فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كان 
رسول الله يكويْذني إليَ رأسه فأرجُلُه وأنا حائنض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة : ولقد كان المريضُ 
يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: طايَكَ حَدُودُ أسَّ» أي : هذا الذي بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيامء 
وأحكامه» وما أبحنا فيه وما حرّمناء وذِكْر غاياته ورخصه وعزائمه» حدود اللهء أي : شرعها الله وبيّنها بنفسه ملا تَترو» 
أي: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى: ايَْكَ حُدُودُ ألَّ4 أي : المباشرة في الاعتكاف. 
وقال عبد الرحمن بن زيد دن أسلم: يعي هل الجر وه الأريمةة. ويقرا: ةثل لَحكُْم يد ألضِيَارِ َرَفَك إل نايك 4 حتى 
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بلغ : طثرَّ أيِبُا يِيامْ إِلَ أَلَدِلّْ> قال: وكان أبي وغيره من مَشْيّخْتنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كَدَلكَ بيت َه اي لِلتّاين» 


أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» وكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد يك : «لِلنّايس 
َََّهُمْ يكرت 4 أي : يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى : هر ألِى يل عل تيوه تدع يَنتت معط من 
ل يي 6 سن +2 5 _- 

لمت إل أل وَإِنَ لله بكي لَرَمُوتُ يِه 42 [الحديد: 5]. 


عيرم م ر. ملم عم 


«ول اكوا اتلك ينتج انيل وَتُدنُوا هآ إل امكَار لِتَأكُثوا ريما يَنْ مول آلتاس بالإثر وَآسْرْ ملم 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم إلى 
الحكامء وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . وكذا روي عن مجاهد. وسعيد بن جُبّير» وعكرمة» 
والحسنء وقئّادة» والسديّ» ومقاتل بن حَيّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تُخَاصمْ وأنت تعلمُ أنك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة : أنّ رسول الله يَلِيةِ قال : «ألا إنما أنا بَشَر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضّي له فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نارء فَلْيَحْملْهَاء أو ليذزها». فدلّت هذه الآية 
الكريمة» وهذا الحديث على أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حلالاً هو حلال» وإنما هو يلزم في الظاهرء فإن طابق في نفسه الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرّه وعلى المحتال وزْره؛ ولهذا قال 
نعالى: «زكا تأَوا اتلك ينح بالبيل وَمذثوا هآ إل مكار إِتَأكُنوا زّينّ4 أي طائفة لين ْول ألتايب بالإثي وَأشْر 
تَمْلَمُونَ4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وترجون في كلامكم . قال قتادة: اعلم - بابن آدم - أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماًء 
ولا يُحِنُ لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود» والقاضي بَشَّر يخطىء ويصيب» واعلموا أن من قُضي 
له بباطل أنّ خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجودّ مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد شاهدا زور في نفس الأمرء ولكنهما عدلان عنده يحلها 
للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منهء وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها 
عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة: قال القرطبي: أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة : لا 
يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد» ولا يفسق بما دون ذلك وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 


ده 


«#ه يَحَوتكَ عن الأهِلة شل ب عَوَمِبُ ينكاس وَالْسَج وَلَيسَ اليد بآن كأنوًا الشبوت ين علهُورصا وَلكنّ الي مَنِ أنَعَكْ نوا نيوت 
من آتتايسأً وَأنَموا لَه لعَلَحكْمْ نيرت 409 . 

قال العوفي عن ابن عباس : سأل الناسٌ رسول الله يل عن الأهلة» فنزلت هذه الآية : «ينوَكَ عن الْأَهِلَةَ هل هَ مَوقِيثُ لتايس 
وَألْسَجُ4 يعلمون بها حِلّ دَِنهِمء وعذة نسائهم» ووقتٌ حَبْْهم . وقال أبو جعفرء عن الربيع » عن أبي العالية: بلغنا أنّهم قالوا: 
يارسول الله لم حلفت الأهلة؟ نان بذك عن اليا شل من مَواقِيثُ ع ل: جَعَلَّهًا الله 0 لصَوْم 
المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم, ومَحَل دَيْنهم . وكذا رُوي عن غَطاء والضحاكء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس» 
نحو ذلك . وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُدُوا ثلاثين يوما». ورواه الحاكم في مستدركه» من 
حديث ابن أبي روادء به. وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب» فهو صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال محمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «جعل الله الأهلّة» فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . وقوله : لوَلَيْسَ اليد بآن كأًا الإببوت ين مُلهُورصا وَلَنَ لين من اه وَأثُوا ابوت ون أبيهسأ» : قال البخاري: حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» 
فأنزل الله طوَليْسَ اليد بأن تأنوًا الْحيُوت من طهُورها وَلكنَ الب من أمَوَّةُ وَأنوا الشيومت هِنَ أبَابهتاً» . وكذا رواه أبو داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سَفّْر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحُمْس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله بكِْ في بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه 
قُطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر»ء وإنه خرج معك من الباب . فقال له: «ما حملك 


دم 


ل 


على ما صنعت؟' قال: رأيتك فعلّه ففعلتُ كما فعلتَ. فقال: «إني رجل أحمس». قال له: فإن ديني دينك . فأنزل الله #وَلَيْسَ 
ليد بآن تَأْنوًا الُْيُوت من عُلهمُورها وَلَكنَّ لير من أتَوَدُ ونوا انوت من أبويهسا» | . ورواه العرفي عن ابن 
عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهدء والزهري. وقتادة» وإبراهيم النّحْعيء والسديء والربيع بن أنس 

اوقال الحسن البصري : : كات أقرام من أهل الجاهلية إذاأراد نحم سفراً و خرج من بيت ريد سفره الذي خوج له» بها له بد 
خُروجه أن يُّقيم ويدعٌ سفره» لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوّره من قبل ظهره؛ فقال الله تعالى : «وَلَيْس لير بآن مَأوا 
لْحْبُوتَ من ظهورها وَلكِنّ لبر مَنِ أتَعَدْ؛ الآية. . وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» 
فأنزل الله هذه الآية . وقال عطاء بن أبي رياح : كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويَروْنَ أن ذلك 
أدنى إلى البرء فقال الله تعالى: وَلَيْس اليرٌ بآن كَأوًا الْحِيُوت تَ من هُورصًا؟» . وقوله: #وَأنَعُوا لَه لَمَلَكُمْ ُنُيمرت* أي : 
اتقوا الله فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم عنه لَك مك4 غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على 
التنام» والكمال. 

«رَكَيِنوأ فى سبِلٍ أنه الْدنَ يُعَِوْئوٌ و سَنْتَددأ إك لله لا يْحِث الشئيت 9) ولوف عبت يشوم كوكم ين حك بوه 
وَالِْئةُ أَسَدُ بن العمل ولا نقَدنُوهمَ عِندَ ألَنْجِرٍ لَفْرَامِ حي يُمَْيلوكُمَ نه مَإن مَعَلْودٌ كاذه رض ديك :4 4 الكنية 7 إن فلا 5 لك طثئ قي 
©) نيفق عل ل كت بن ويه لزه يو انها لا تون ال عل شين 409 . 
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قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله تعالى : «وَقَدنُواْ فى سبِيلٍ أ ألَذِنَ يُعَتوتُ4 قال: هذه 
أول آية نزلت في القتال بالمدينة» ة فلما نزلت كان رسول الله كله يقاتل من قاتله» ويكف ين كف عنه حتى نزلت صودة براة. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله : لَاكدْلوا ألْممْركينَ حَيْتُ وََدتمُوهْر 4 [التوبة: ه] وفي هذا 


نظر؛ لأن قوله : #ألَذِينَ آنا مو ؤي وخر اأعداء لذن هته قل الإسلامرأمه» أي : كما يقاتلونكم 
فقاتلوهم أنتم؛ كما قال : «وقدينوا أ مشْرِكِنَ َه كما سنوي كا كاف > [التوبة : : 5*]؛ ولهذا قال في هذه الآية: #وََلُومم 
حَيتُ لوهم وَلؤْجُوهُم ين حَيثُ أْبوق» أي : : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم. كما أن همّتهم منبعئة على قتالكم » وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منهاء فقصاصاً. 

وقد حكي عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة» أي بين تلوت 2-9 َهُمْ عألموأ» 
الآية [الحج: 4*] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. وقوله : #وَلا ْمَّدُوَاً رك الله لَه لا يَحِبُ الْممْئييت* أي ارا ا 
ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قاله الحسن البصري من المَكّلة» والعُلُولء وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما 
قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومقائل بن حيان» :وغيرهم ٠‏ ولهداجاء في صشيح مشلمء عن بُرَيدة أن 
رسول الله كك كان يقول: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلَواء ولا تَمْدرواء ولا تُمَئُلُواء ولا تقتلوا 
وليداء ولا أصحاب الصوامع». رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله © إذا بَعَتْ جيوشه قال: «اخرجوا 
باسم لم الوا في :سيل لين عقر يال ٠‏ تدرو ولا معلا ولا »ل لود اولان ويا أضسحاب ارا ». رواه 
الإمام أحمد . ولأبي داودء عن أنس مرفوعاًء نحوه. . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال ار لك نوري 
النبي كَكةمقتولة» فأنكر رسول الله يك قتل النساء والصبيان . وقال الإمام أحمد: : حدثنا مُصعب بن سام حدثنا الأجلح, 
عن قيس بن أبي مسلم؛ عن رِبْعي بن جِرّاش» قال: سمعت حُذّيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كلْةِ أمثالاً: قدا وو 
وخمسة» وسبعة» وتسعة» وأحدّ عشَرَّء فضرب لنا رسول الله ككلكِ منها مثلا وترك سائرّهاء قال: إن قوماً كانوا أهلّ ضَعْف 
ومسكنةء قاتلهم أهلّ تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدُوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه» ..هذا حديث حَسَنٌ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء؛ فاعنّدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم؛ أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان 
او ير اه او ل هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل؟ ولهذا قال: : والفلتة أ كي لتر . قال أبو مالك: أي مر 0 
وقال أبو العالية» ومجاهد؛ وسعيد بز جبير» وعكرمة» والمحتن».وكنادة» والطيحاك + والريع بن أنس في قوله: #مَالِنِتَةُ آَسَدُ 

بن لقتل يقول: الشرك أشد من القتل . وقوله: ولا تُقَدوهُمَ عِندَ اليد ترا و4 كما جاءذ في الصحيحين : «إن هذا البلد 
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حزمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه 
حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضَد شجرهء ولايُخَتَلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كلفقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم». يعني بذلك - صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال منهم 
عند الحَنْدمَة» وقيل: صلحاً؛ لقوله : من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
وقد حكى القرطبي : أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ . قال قتادة: نسخها قوله ًانلع اير للم تاقثاوا 
مركن حيْتُ وَيَدشُوفٌ4 [العوية: ه). قال مقاتل بن حيان: نسخهاقوله: ظَدًا أَسَلحَ الأَشبرٌ لدوم َأَكئلُواْ الْمُفْرِكينَ حَيَتُ 
وَيَُْْمٌ 4. وفي هذا نظر. وقوله: «عيٌّ يُتَمِوْك ذه ين مَنوحٌُ كَافلُوهمٌ كَدَِكَ جَرُّ الكَدنَ4 يقول تعالى : لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيهء فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيّال» كما بايع النبي بل أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال؛ لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم 
فقال: «وهْر الْرِى كف لْدِيهُم عد واْدِيَك عنهم بَطْنٍ مَك ين بعد أن أظفرَخ عَلهٌْ 4 [الفتح: 2114 وقال : لوَلوَْا جَالٌ مُؤمنونَ ونس 
كت ل توم ك كتوم ميسكم نهم كَمَرَّا يبر عرض هه فى وحمو م يَكَكهُ لو كَوَيوأ لدبا الي كقروأ منهُم عَدَئا 
أَلِمًا» [الفتح: 20]» وقوله: «نٍ مب هن لله عَنورٌ يَِمْ ((4)2أي : فإن تَركُوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظّمُّه ذَنْبٍ أنْ يغفر لمن تاب مئه 
إليه . ثم أمر تعالى بقتال الكفّار: «عيٌّ لا مَكْنَ وِنْبَدٌ »أي : شرك . قاله ابن عباس» وأبو العاليةء ومجاهد» والحسنء» وقتادة» 
والربيع» ومقاتل بن حيانء والسّدي» وزيد بن أسلم. <رَيَنَ ألدِينٌ ييه »أي : يكونٌ دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» كما ثبت في الصحيحين : عن أبي موسى الأشعري» قال: سَّيْل النبي لعن الرجل يُقاتل شجاعة» ويقاتل خميّة 
ويقاتل رياء» أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله4. وفي الصحيحين: «أمزثُ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله؟. وقوله: 
تن انيرا دا عدون إلا عل اقول : فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك» وقتال المؤمنين» فَكُفُوا عنهم فإنْ مَنْ قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم» ولا عُدِوانَ إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقَائَلُ إلا من قاتل . أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد 


تَخَلصُوا من الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بِالعُدُوان ههنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله : لمن أغتدئ 


رسع سا مء وم سسا 


عي تعدوأ لَه مل ما أعتَدَ 045 وقوله : لوَجَروا سكو ميته و4 الشورى: 214١‏ لوَلن عَاقَْسْرُ َمَاتَوأ يدئْل ما عُوفدسم 
بي [النحل: 115]. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وقال البخاري: قوله: «وَمَئْلوهُمْ عَقِّ 
لا تون فِنْئدٌ ويَكوْنَ لبن به #الآية : حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء قال: 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي لفما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل الله «وَمَينوهَ عن لا تكو يِذ 4؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . وزاد عثمان ابن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمرو المعافري : أن بُكير بن عبد الله حدثه عن نافع : أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت مارغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بُني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله؛ والصلوات الخمس» وصيام رمضان.ء وأداء الزكاة» وحج البيت. قال: يا أبا عبد 
الرحمنء ألا تسمع ما ذكر لله في كتابه «وَين ان ين لزي أفْدَث دسحو يتأ ات إِحدَههُمَا ع الت يوا أّْى بف 
عن ننه له أَثْرِ أ [الحجرات: *]» رقيو عن لا مكو ند مقال : فعلنا على عهد النبي يَكنذوكان الإسلام قليلاً وكان الرجل 
يفتن في دينه : إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله 
عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله يَنةِوحَتّنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون . 


م2 


«التبز لازم بابر لفزار وَلليث يساما مت أغتد ليك كَأعتَُوا عه ببفل ما أغتدف علد تأ له وانقئرا ل لله مع البو 403 . 
قال عكرمة» عن ابن عباس» والضحاك» والسدي» ومقسم.ء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : لماسار رسول الله صَلِن 
مُعْتَمِراً في سنة ست من الهجرة» وحَبّسّه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القغدة. وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية» هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقّصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية: «ألَّْرٌ كرام لمر اماو وَإَلمَتٌ مِصَّاصٌُ». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
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عيسى. حدثنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ قال: لم يكن رسول الله يكيغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُغْزَى ويُعْزّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي يله وهو مُحْيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد 
قتل ‏ وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه 
أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان . وكذلك لمافرّغْ من قتال هَوازِن يوم حنين 
وتَحَصّن فَلّهم بالطائف» عَدَل إليهاء فحاصّرّها ودخل ذو القَّعْدة وهو محاصرها بالمنجنيق ١‏ وايجير عابها إلى كمال أربدين 
يوماًء كما ثبت في الصحيحين عن أنس . فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تُفْتَخْ» ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة؛ حيث قسم غنائم حُنين. وكانت عُمْرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمانء صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : لمن 
أغتدَى عَتِدَك دَأَعَْدُوأ علي بوِثْلٍ ما أَعتّدى ع4ِك4: أمْر بالعدل حتى في المشركين: كما قال: دن عَاقََْ ماقأ يل مَا عونتم 
يه [التحل: 175]. وقال : «وَعَروا منئَوْ سيت يَتَلْها» [الشورى .]4٠‏ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: لمَمَنٍ 
أعَتَدَى عَلِيكمْ تدوأ عل بِمِثْلٍ مَا عند ك4 نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهَادء ثم نسخ بآية الجهاد بالمدينة :وقد ةا هذا 
القول ابنُ جرير»ء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عُمْرة القَضِيّة» وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . وقد أطلق شهنا الاعتداء على 
الاقتصاص»ء من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 


وقال ابن دريد: 

لياسبتوءإن موالياستوا ليالتوء إن تعادى التعوا 
وقال غيره : 

ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
وقوله: «وَأتَعُوا آنه وَأعْلموَا أن مه مَمَ الميِّنَ4: أمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والآخرة . 


لاصوا نى سيل أل ولا توا لبك يِل املكو وكنيئا إن آنه يِب النحيبين 42 . 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» عن حذيفة : «رَأَْقُِوا فى سَبِيلٍ الله 
ولا تُلهُوا يريم إِلَ البنكةِ »قال : نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتمء عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية عن 
الأعمش. به مثله . قال: وروي عن ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك؛ والحسن: وقتادة» 
والسدي» ومقاتل بن حَيّانَء نحو ذلك . وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل 
من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى حرّقهء ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَكووشَهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نّجِيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَلَِونَضْرِهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه» وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما . فنزل فينا لرَأفيُوا في 
سِلٍ أَمَهِ وكا مُلهُوا لديم إل الببلكة 4. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي. وعَبْدُ بن حُمَيد في تفسيره» وابن أبي ي حاتم وابن جريرء وابن مَرْدُويهء والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه ؛ والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب» به . وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب . . وقال 
الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه وله بي دافة عن ملم أبن ماران : كنا بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامر؛ وعلى أهل الشام رجل» يريد قَضَالة بن عُبّيد- فخرج من المدينة صَّف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحَمّل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصاره وإنا لما أعز الله ديئه» وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها . فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السَّبِيعي 
قال: .قال رجل للبراء بن عازب : إن حملتٌ على العدوٌ وحدي فقتلوني أكنت ألقيتٌ بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله 
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لرسوله : لفَقَِلَ في سَبِلٍ لَه ا مكَلْتُ إِلّا تَدْسَكَ4 [النساء: 0144 إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاقء به. وقال صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. ورواه الثوري؛ 
فضي بن الربيع » عن أبي إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله : طلا تكَلَتُ إِلّا َْسَكَ» : ولكن التهلكة أن يُذنب الرجل 
الذنبَء فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح - كاتب الليث ‏ حدثني الليث» 
حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده 
ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عَمْرو بن العاصء فأرسل إليه عمرو فَرّدّهء وقال عمرو: قال الله #ولَا 
توا بتري يل لبك 4. 

وقال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: اونا ف سبل الله وكا ملوأ بي إل بدك : ليس 
ذلك في القتال» إنما هو في النفقة أن تُمسكَ بيدك عن النفقة في سبيل الله. ولا تلق بيدك إلى التهلكة . وقال حماد بن سلمة» 
عن داودء عن الشعبي . عن الضحاك بن أبي جُبَيْرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سَنَة» 
فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت : ولا تُلمُوا بيك ِلَ البَدكَةِ * وقال الحسن البصري : «ولا تلش بيك ِل للك » قال : 
هو البخل. وقال سِمَاك بن حرب» عن النعمان بن بشير في قوله: «ولا مُلمُوا يريك ِل املد #: أن يذنب الرجل الذنب» 
فيقول : لا يغفر لي» فأنزل الله : ولا يُلْمُرا بتري إل الكو كينا إن أ يب المُيِِيَ*. رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : 
ورُويٌّ عن عبِيدة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وأبي قلابة- نحو ذلك. يعني : نحو قول النعمان بن بشير: إنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر لهء فيلقي بيده إلى التهلكة» أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : التهلكة : عذاب لله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء 
عن القُّرَظي : أنه كان يقول في هذه الآية: طول ثُلما يديك إِلَ ألبلْكد #قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان 
أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده» حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبه» فأنزل الله  :‏ وَأنفْقُوا في سَبيلٍ 
أ وكا مُلمُا بيك إِلَ البَذْكَة . وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياش» عن زيد بن أسلم في قول الله : «وَأنفقُوا في 
سيل الله وكا تتا َي ِل البكة4: وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله يل بغير نفقة» فإما يع 
بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله» ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من 
الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : 8ارَلَسِيرًا إنّ أنه يب الْمُحيِينَ4. ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه القُربات ووجوه الطاعات» وخاصّة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلّها فيما يَقْوَى به المسلمون على 
عدوهمء والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة؛ 
فقال : طوَلتِيوً إن أله يب الْمْحييي4. ّ 

«وأينا تلع والتر؟ بن ين لنيز ذا انتيسرَ من فد و5 عَنِهُأ رموس عن بل المدئ يلم قن كن يتخ عَريسًا أذ يده أذ ين تأوء ميدي 
ِارٍ أذ صَدمَوْ آذ ملق 15 ينث قن قعل بالثة إل للج ذا تبسر من لقَذئّ ف ل عيذ يام تككة ل في للج وب ذا نذا يلد عَمَرةٌ 6 
لِك لس ل يكم هلد حارف السنيد اذَراوْ وَنَهُا لَه ألما أن لله عبد أليتاب 403 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعَطفٌ بذكر الجهاد» شرّعَ في بيان المناسك» فأمرَ بإتمام الحجٌ والعُمْرة» وظاهر السياق إكمال 
أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: طَنَ أحْهرْجٌ» أي : صُدِدْتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا 
اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِمُ» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا (الأحكام» مستقصى » ولله الحمد والمنة. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَة عن عبد الله بن سلمة» 
عن علي: أنه قال في هذه الآية : وتوا تلج وَالْبر ينَو»قال: أن تُخْرم من دُرَيرة أهلك. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج والعمرة» وهل من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء؛ ولكن 
التمام أن تخرج لهء ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر 
عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: لوَأَيُا تلج وَالمرَ ينو قال: من تمامهما أن تُفْرِد كل واحد منهما من الآخرء 
وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: لٍَألْعَجٌ آَنْوُدٌ تنوم 4. وقال مُشَيْمِ عن ابن عون قال: سمعت 
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1 سورة البقرة» الآية: ١95‏ 
القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له : العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا 
روي عن قتادة بن دعامة» رحمهما الله . وهذا القول فيه نظر؛ لأنة تدكيت الرسول الله كَل اعتمر أربع عُمّرِ كلها في ذي 
القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم 
هانىء : #عْمْرة في رمضان تعدل حجة معي». وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه؛ عليه السلام؛ فاعتاقّتْ عن 
ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري» ونّصّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . وقال 
السدي في قوله : لدَأيَُوا لج مر و4 أي : أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «َأيِمُوا 
لع لمر 4 يقول : من أحرم بالحج أو بالعمرة» فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» 
وطاف بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل . وقال قتادة» عن زُرّارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. 
وكذاروى الأعمش» تعن إلراهم عن علفتة في وله ٠:‏ «وأيسُوا تلج وَالمَرَ يَو* قال : هي في قراءة عبد الله : «وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش ء عن إبراهيم؛ عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاً عن 
إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : «وأتموا الحج والعمرةٌ لله» برفع 
العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله كِهِ جمَع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هَذْي فليهل 
بحج وعمرة». . وقال في الصحيح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
سبب نزول هذه الآية حديئاً غريباً فقال : حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا أبو عبد الله الهروي: حدثنا غسان الهروي: حدثنا 
إبراهيم بن طَهْمَانَء عن عطاءء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل مَُضمّخ بالزعفران» عليه جبة» فقال: 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله : طوأيثوا تلح الس 45 فقال رسولُ الله كي : «أين السائل عن العُمْرَة؟» 
فقال: ها أناذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق ما استطعت, ثم ما كنت صانعاً في حَسّمِك فاصنعه في 
عمرتك». هذا حديث غريب وسياق عجيبء والذي ورد في الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل 
النبي يك وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخَلُوقَ؟ فسكت رسول الله كل ثم جاءه الوحي» 
ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟2 فقال : ها أنا ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسلهء ثم ما كنت صانعاً 
في حجك فاصنعه في عُْمُْرتك» ا القع الو ب ل ا 
صفوان بن أمية. والله أعلم . وقوله: #هَإِنْ هرج قا اسْتَنرٌ مِنّ ادي » : ذكروا أنْ هذه الآية نزلت في سنة ستء أيْ عام 
الحديبية؛ حين حال المشركون بين رسول الله يَكلهْ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورةً الفتح بكمالهاء وأنزل 
لهم رُخْصَة : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة» وأن يتَحَللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام يأن 
يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا . فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه. ففعل الناس وكان منهم من قَضَر رأسه ولم يحلقهء 
فلذلك قال : : جم الله المُحَلّقينَ» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلكء كُلّ سبعة في بَدَنة» وكانوا ألفاً وأربعماثة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل : بل كانوا على طرف 
الحرمء فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا مرض ولا غيره؟ على قولين: فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عَنْ عمرو بن دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس» وابن أبي تجيح ومجاهدء عن ابن عباسء أنه قال: لا حَصْرَ إلا حصرٌ العدوء فأما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شيء»ء إنما قال الله تعالى : #دَإدًآ لَِنتم». فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمرء وطاوس» 
والزهريء وزيد بن أسلم» نحو ذلك .'والقول الثاني : أن الحصر أعمّ من أن يكون بِعدُوٌ أو مرض أو ضلال- وهو النّوّهان عن 
الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حَسَاجٍ الصرّافٌ؛ عن يخيى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة؛ عن الحجاج .بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يكليقول: «من كُسِر أو عَرِجٍ فقد حل» وعليه حجة 
أخرى». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن 


0 

أبي كثيرء به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كُسر أو مَرض -فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتمء عن 

الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلَيّةه عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف» به. ثم قال: وروي عن ابن مسعودء 

وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير»ء ومجاهدء والنخعي» وعطاءء ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: 

الإحصار من عدو أو مرضء أو كسر. وقال الشوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: أن 

رسول الله يكوِدَخَل على صُبّاغة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله؛ إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال: «حُبِي 

واشترطي : أنَّ مَحِلّي حيثُ حَبَسْتَنِي». ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في 

الحج لهذا الحديث . وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القولٌ بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال 

البيهقي وغيره من الحفاظ : فقد صح. ولله الحمد. 

وقوله: «نا أسْتيسَرَ من المدي»: قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: 0 

آسَْيْسَرَ من المَديٍ»: شاة. وقال ابن عباس : الهّدْي من الأزواج الثمانية : من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري» عن 

حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #ذا أَسَْيسَرَ ون ْدَق قال: شاة. وكذا قال عطاءء ومجاهدء 

وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين؛ وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبيء والتخعي» والحسنء وقتادة» 

والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثلّ ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» 

حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد. عن القاسمء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لايريان ما أستَّسَرَ وِنَ الَدي» 

إلا من الإبل والبقر. قال: ورُوِي عن سالم» والقاسمء وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير- نحؤٌ ذلك . قلت: والظاهر أن 

مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم يُنْقّل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء 

ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله كلهّأن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 

مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: ذا أشْتَسرَ ين أمَنَق4 قال: بقدر يَسَّارته. وقال العوفي» عن 

ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» لكين النقوة وإلافمن الغنم. وقال هشام بن عروة» عن أبيه : لقا أَسْيَسَرَ من 
َخْنَىٌ؟ قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجرَاء ذيح الشاة في 

الإحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي» أي : مهما تيسر مما يسمى هدياًء والهّذْي من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل 

والبقر والغنم» كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول كك. وقد نَبتَ في الصحيحين عن عائشة أمّْ المؤمنين» 

لين الله عنهاء قالت: أَمْدَى النبى كك#مرة غنماً. وقوله : «ولا ها يوسو عيَّ بي المدىُ يَاو4 معطوف على قوله: «وَأيوا 
َع وال 4 وليس معطوفاً على قوله : 9ن لُمهِرجٌ ا أسْتِيسَرَ ِنّ افَتَي4 كما زعمه ابن جريرء رحمه الله؛ لأن النبي كَل 
وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم؛ حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما في حال الأمن 

والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق «عقٌّ يم ادك يَُ4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة. إن كان قارناً» أو من فغل 

أحدهما إن كان مُفْرداً أو متمتعاً» كما ثبت فى الصحيحين عن حَفْصَةٌ أنها قالت: يا رسول اللهء ما شأن الناس حَلّوا من العمرة» 

ولم تَحِلَ أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لَبّذْثُ رأسي وقلّدت هَدْبي» فلا أل حتى أنحر». 

وقوله: طمن كن يني نيا أ بوه أَدى ين رَأسِو مَيْديَةٌ ين سِيَامٍ أؤ سَدَمَةِ أو شقٍ4: قال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن 

عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مَعْقلء قال: قعدت إلى كعب بن عَجرَةَ في هذا المسجد- يعني مسجد 

الكوفة ‏ فسألته عن طمَيْديَةٌ يَن مِيَارِ4: فقال: حُمْلتٌ إلى النبي يل والقملُ يتنائر على وجهي . فقال: «ما كنت أرَى أن السجهد" 
بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صُمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام- 
واحلق رأسك». فنزلت فيَ خاصةء وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمدُ: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد 

الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرّة قال: أتى عَلَيَ النبي كل وأنا أوقد تحت قدرء والقَّمْلُ يتنائّر على وجهي - أو قال: 

حاجبي -فقال: «يُؤذِيك هَوَامُ رأسك؟». قلت: نعم. قال: «فاحلقهء وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أوانسك 

نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ . وقال أحمد أيضاً: حدثنا هُشَيْمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 

أبي ليلى» عن كعب بن عنجرة قال: كنا مع رسول الله كيبالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي 

وَفْرة» فجعلت الهوام تَسَاقَطُ على وجهي» فمر بي رسول الله كلتدفقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟؟ فأمره أن يحلق . قال: ونزلت 

هذه الآية : «يّن كن من مَرِيضًا أو بده أدى من رَأْسِيء هَنِيَة من سيَارِ أو صَدَهَة أؤ ضلو؟. وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبي بشرء» 
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وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. وعن شعبة» عن داود» عن الشعبي» 
عن كعب بن عُسِرَة» نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيسء؛ عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عبجرة ‏ فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عُججرَّة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مَرْدُوَيه. وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» سندل ‏ وهو ضعيف - عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «النسك شاة» والصيام ثلاثة أيام» والطعام فَرَقَء بين ستة». وكذا رُوي عن 
علي » ومحمد بن كعب» وعكرمة» وإبراهيم النخعي». ومجاهدء وعطاء» والسديء والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن آلس تعلق عوتعيد الكرف بن مالك الجَرّريء عن 
مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عُجرة: أنه كان مع رسول الله كذ قاد العمل في رأسه» تأمره 
رسول الله يَكةِ أن يحلق رأسهء وقال: : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء مُدْين مدّين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أيٍّ ذلك 
فعلتَ أجزأ عنك» . وهكذا روى ليث بن أبي سليم» » عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : لمَْذيَةٌ نْن مِيَارِ أو صَدَقَةْ أز ضاق , 
قال: إذا كان (أو» فأيه أخنات أجرا عدك . قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء؛ وطاوس» والحسن» 
وحُميد الأعرج» وإبرا هيم النخعي» والضحاك» نحو ذلك . قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء ء أنه يُخيّر في هذا 
المقام؛ إن شاء صام» وإن شاء تصدّق بِقُرق» وهو ثلاثة آصعء لكل مسكين نصفٌ صاعء وهو مُذَانء وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
بها على الفقراء» أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل : فَيْديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَمَةْ أو 
شَكِ» ولّمًا أمَرَ النبي لله كعبّ بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل» فقال : انسك شاة» أو اطعم ستة مساكين أو 
صم ثلاثة أيام. فكل حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا أبو بكر بن عياش قال: 
ذكر الأعمشٌ قال: سأل إبراهيمٌ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: لمَيْدَيةٌ يَن يَامٍ أو صَدََةٍ أز شق فأجابه يقول: يُحْكم عليه 
طعامء فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق,» وإلا صام بكل نصف صاع 
يوماً» قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم . 
فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: #يجالسنا» اتتفض منها. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا عَبّيد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث؛» عن الحسن في قوله: 
لامَيدَيَةٌ مّن سِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أ شق » قال : : إذا كان بالمخرم أذى من رأسه» حَلَّق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة 
أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل مسكين مَكوكين : مكوكاً من تمرء ومكوكاً من بر والنسك شاة. وقال قتادة» عن 
الحسن وعكرمة في قوله: #ثَيدَيَةٌ ين يَامٍ أز صَدَفَةِ أز شق قال: إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبير» 
وعلقمة» والحسنء وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد تبت السنةٌ في حديث كعب بن عُسجرة بصيام ثلاثة أيام» لا 
عشرة ولا ستة؛ أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبُ فإنما 
هو معروفٌ في قَثْل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك يخلاف هذاء والله أعلم. وقال هُشَيم: أخبرنا 
ليث». عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهدء 
والحسن. وقال هُشَيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء : أنه كان يقول : ما كان من دم فب فبمكة. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم: أحبونا كمي عن بحي عن يكقوب كو عالناة :احبر باتو السماه وو رك جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان؛ ومعه علي والحسين بن عليء فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفرء فإذا نحن 
برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم. فاستيقظ» فإذا الحسين بن علي . قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به 
السّقيا قال: فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس . قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة. قال: قال علي للحسين: ما 
الذي تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه. قال ل . فإن كانت هذه الناقة عن الحلق 
ففيه أنه نحرها دون مكة . وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله : «تإذآ أمنثم قن تَمثّم يلمر إل الج فا أسْتسَرَ ِنّ امدَئ» أي : 
إذا تمكنتم من أداء المناسك. فمن كان منكم مُتَمنّعاً بالعُمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاً» 
فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء . والتمتع العام يشمل القسمين» »كما 
دلت عليه الأحاديثٌ الصحاحء » فإنَّ من الرّواة من يقولٌ : تمتع رسول الله كَل وآخر يقول: قَرَن. ولا خلاف أنّه ساق 
الهدي . وقال تعالى: «فَنَ تَمثم مير إل المج ما أستسَرَ من الَدَئ© أي: فليذبح ما قدر عليه من الهديء وأقله شاةء وله أن 


يذبح البقر؛ لأن رسول الله #كلؤذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يكلؤذبح بقرة عن نسائهء وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مَرُدويه . 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع؛ كما جاء في الصحيحين عن عمران بن خصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله كلد ثم لم يُْزّل قرآن يُحَرّمهء ولم يْنْهَ عنهاء حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري: يقال : 
إنه عُْمَر . وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمرء رضى الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتعء ويقول: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنَ الله يأمر بالتمام . يعني قوله : « وَأَثُوا ل الي د 4. وفي نفس الأمر لم يكن عمرء رضي الله عنه» ينهى عنها 
محَرّماً لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به» رضي الله عنه. وقوله: 9 فت ل 
يد ميم كور في للح وس د يجنا لك عكر يله 4: يقول تعالى: فمن لم يجد هَذْياً فَلِيصم ثلاثة أيام في الحج» أي: في 
أيام المناسك . قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرّفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: «في لَلْيّ 4» ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام 
يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهدء وسعيدٌ بن جُبَيره والسَدّي» وعطاءء وطاوسء والحكمء والحسن» وحماد» 
وإبراهيم» وأبو جعفر الباقرء والربيع» ومقاتل بن حَيّانن. وقال العوفي» عن ابن عباس : إذا لم يجد هَذْياً فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . وكذا رَوَى أبو إسحاق عن وبرة» 
عن ابن عمرء قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا رُوي عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي 
أيضاً . فلو لم يَصمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للؤمام الشافعي 
أيضاًء القديم منهما أنه يجورُ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري : لم يَرَخَص في أيام التشريق أن يُصمن إلا 
لمن لا يجد الهّدي . وكذا رواه مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سالمء عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم 
قوله :. « هيم تأر في لَلْيَ وَسَبِمَةٍ 4 وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عَليَّ 
أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عُّيد بن عُمَير الليئي» وعكرمة» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: « هَمِيم تَدََِ ير في لي 4. والجديد من القولين: أنه لا يجوز 
صيامها أيام التشريق» لما رواه مسلم عن نبَيْشَّة الهذلي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِِ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر الله؟. 

وقوله: «سَبْمَةٍ إذَا يَسَنئ4: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق . ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: طق لم يِذ ميم لعو أي في لج وَسَبْمٍَ إدَ مَيَمثُمْ # قال : إذا رَجع إلى أهله . 
وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيرء وأبي العالية» ومجاهد. وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والزهري» والربيع بن أنس. 
وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماعَ . وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدئنا الليث» عن عُقَيل عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كفي حَبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
الهَذْي من ذي الحُلّيفة» وبدأ رسول الله لهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع النبي يَكلبالعمرة إلى الحج . فكان 
مِنّ الناس مَنْ أهدى فساق الهَدْيِء ومنهم من لم يُهْد. فلما قدم النبي #للؤمكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 
لشيء حَرُم منه حَتى يقضي حَبَّه؛ ومَنْ لم يكن منكم أهدى فَلْيَطْفٌ بالبيت وبالصفا والمروة» وَلْبُقَضّر وليَحللء ثم ليُهل 
بالحج» فمن لم يجد هدياً فلِيصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحديث. قال الزهري: وأخبرني 
عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري؛ به. وقوله: ٍايَلْكَ عكر 
مله #قيل : تأكيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي . وقال الله تعالى : ولا طهر يَطِيرُ يتَاحيو» 


[الأنعام: 164 وقال : «وَلا تحُطُمُ يتيلك [المنكبرت: 48]» وقال: لوَوَعَذا مُومى تلد لله وَأَتَممَئَها بعَثْرٍ هَكَم ميقت ريد 
ربوك لَكِلَةُ4 [الأعراف : 7]. وقيل : معنى ع4 الأمْرُ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابنُ جرير . وقيل: معنى « كيل 4 أي : 
مُجَزئة عن الهَدْي . قال هُشَيِْم» عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري» في قوله: «#يزك عَمَرَةٌ كمِلة * قال : مِنَ الهَذي . 

وقوله: #دَلِكَ نس ل يكل هَل حتانرى آلْسير الحرَارٍ 4: قال ابن جرير: اختلف أهلّ التأويل فيمن عُني بقوله: « لس ل يَكَْ أَهَلْمٌ 
حَاسِرى الْسسدِ اراد #بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعْتِيُون به» وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل 
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الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان  هو الثوري قال: قال ابن عباس ومجاهد:‎ 
هم أهل الحَرّم. وكذا روى ابن الميارك» عن الثوري» وزاد: الجماعة عليه . وقال قتادة: ذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا‎ 
- أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكمء إنما يقطع أحدكم وادياً - أو قال: يجعل بينه وبين ن الحرم وادياً‎ ٠ أهل مكة» لا متعة لكم»‎ 
ثم يهل بعمرة. وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن ابن طازيتق عن أبيه فال : المتعةٌ للناس - لا لأهل مكة - مَنْ لم يكن أهله‎ 
من الحرم . وذلك قول الله قبَكَ: لدَلِكَ نِسَ ل مَك أَمْلْمٌ حاضِك الْسَْجِدِ ارام » . قال: وبلغني عن ابن عباس مثلّ قول طاوس.‎ 
وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بَيْنه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن عطاء»ء قال: من كان‎ 
أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة» لايتمتع . وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول»‎ 
في قوله: ادَلِكَ ِسَ لم ين آهل انك آلسسَجِدِ اخْرَا4 قال: من كان دون الميقات . وقال ابن جُرَيْجٍ عن عطاء: طمَلِكَ ِسَ لم‎ 
يَكْ أْْمُ حَاضِك الْسْجِد اخرَارْ4 قال: عرفة» ومَرّء وعُرّنة» وضَبجنان» والرجيع . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» سمعت‎ 
الزهري يقول: من كان امله على يوم أو نحوة لجع . وفي رواية عنه : اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي‎ 
أنهم أهل الحرم؛ ومن كان منه على مسافة لا ثم تُفْصَّر منها الصلاة؛ لأن من كان ذلك يُعَدَّ حاضراً لا مسافراًء والله أعلم. وقوله:‎ 
<وَتَّعُوا أسّه> أي : فيما أمركم وما نهاكم وَأعلَمُوا أن أ نَدِيدُ لْمِتّابٍ» أي : لمن خالف أمره» وارتكب ما عنه زَّجَره.‎ 
وار لنزة تقار لومت مس وْنَ ينبورك لح نا وت ولا موقت ولا دَالَ ب آلو وَمَا تَفْعَلُوا م ين خَيْرٍ ينه أمَهُ وَكَرَوّدوأْ كَإرك‎ 
. 49 حَيرَ ألزَادِ ألم ونون يتأؤلي الألبتب‎ 
«التع آثية كُتلرعة #افقال يعضهع : تقديره: الحج حَجٌ أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير‎ ١ اختلف أه ل العربية قن قول‎ 
يكون الإحرا امسج فته أكهل من الإخرا ب يما اها وإ كاذ ذاك تنيع والغول سيف الأ حرام بالحج في جميع السَْةٍ‎ 
مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد بن ختبل» وإسحاق بن رَاهويه» وبه يقول إبراهيم يم النخعي» والثوري» والليث بن سعد.‎ 
واحتّج لهم بقوله تعالى : # َعَلُويكَ ع عَنِ الْأَجِلَوٌ َل هىَ مَوَاقِيثٌ ِلنّاسِ وَأَلْصَ4 [البقرة ل . فصح الإحرام به في‎ 
. جميع السّئّة كالعمرة‎ 
وذهب الشافعي» رحمه الله» إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره؛» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد‎ 
عَمْرة؟ فيه قولان عنه . والقول بأنه لا يصح الإحرام ا ل وجابرء وبه يقول عطاء»‎ 
وطاوس» ومجاهدء رحمهم الله والدليل عليه قوله تعالى : «الحَج أَشْهُرٌ مَعَنُومَتٌ ©. وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه‎ 
النحاة» وهو أن ستو كن ور اول لو كر في ؛ كميقات‎ 
الصلاة. قال الشافعي»؛ رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج » أخبرني عَمّر بن عَطَاءء عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس» أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يُحْرِم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله : الج أَفْهُمٌ مَمْنُوستٌ 4 . وكذا رواه‎ 
ابن أبي حاتم» عن أحمد بن يحيى بن مالك السنوسي :عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» به . ورواه ابن مَرْدويه‎ 
في تفسيره من طريقين» عن حجاج بن أرطاةء عن الحكم بن عُتّيبة» عن مِفْسَم » عن ابن عباس أنه قال : من السّئّة ألا يحرم‎ 
بالحج إلا في أشهر الحج “وال ابن خزينة فى ضمييعة + حدننا ابر كرني» خلانا أو تالد الأحمية كن عفيةء عن الحكم»‎ 
عن مقْسَمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجء فإنه من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج . وهذا‎ 
إسناد صحيح» وقول الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآنء وهو‎ 
ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوعء قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المُتَنىء حدثنا أبو حذيفة»‎ 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يَلثأنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج». وإسناده‎ 
لا بأس به. لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طُرُقء عن ابن جريج. عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أُيُهَل‎ 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا . وهذا الموقوف أصحٌ وأئبت من المرفوع؛ ويبقى حينئل مذعب صحابي؛ يتقوّى بقول ابن‎ 
عباس : «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره؛. والله أعلم . وقوله : أَشْهُرٌ مَمدُوْمت4: : قال البخاري: قال ابن عمر:‎ 
هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولاً: جديا‎ 
» أحمد بن حازم بن أبي غَرْزة حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينان عن اين عير + #الك أنية تذلركنة‎ 
قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح» وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه» عن الأصمء عن‎ 
. الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر  فذكره وقال: على شرط الشيخين‎ 
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قلت: وهو مَرُويَ عن عُمَرء وعليّ» وابن مسعود, وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وإبراهيم 
النجحعي» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومكحول. وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف,. وأبي نَوْره رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير» 
قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب : «زرته العامء ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى : «فَمَن تَمَجَلَ في يَومبِوِ ملآ إِنْم م عليه [البقرة: 0] وإنما تعجل في يوم ونصف . وقال الإمام 
مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي : للست ل و لعو ل ا 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن جريج» قال: 
قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عُمّر يسمي شهُور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي : «شوال وذو القعدة وذو الحجة». 
قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاءء وجابر بن عبد الله صاحب النبي يكل » وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد 
كي هذا أيضاً عن طاوس» ومجاهدء وعروة بن الزبير» والربيع بن أنس» وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع» ولكنه موضوعء 
رواه الحافظ ابن مَرْدويه» من طريق حُصّين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع -عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حَوْشَّبِءْ عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله يل : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة» . وهذا كما رأيت لا يّصح رفعه» 
والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة؛ بمعنى أنه مختص بالحج» ٠‏ فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة. لا أنه 
يصح الحج بعد ليلة النحر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن قيس بن مُسلم» عن طارق 5-5-6 
قال: قال عبد الله: الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح . قال ابن جرير : إنما أراد من ذَّمَب إلى أن 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد مِن أهل العلم يسك في أن عمرة في غير أشهر الحجّ أفضل من عمرة في 
أشهر الحج . وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد 
ثبت عن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج» وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله 
أعلم . وقوله : «مّمن وْسسَ فهك ألمّ» أي : أوجب بإحرامه حَججا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن ' 
جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرْضٍ هنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لمن وْسنَ هركت 
لم4 يقول: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة. وقال عطاء: الفرضٌ الإحرامٌ. وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم . وقال ابن 
جُرَيج : أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أنه قال: ««مَّس رين هرك كلْجّ» : فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم 
يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : وَرُوي عن ابن مسعودء وابن عباسء وابن الزبيرء ومجاهد. وعطاءء وإبراهيم النجَّعي» 
وعكرمة» والضحاك». وقتادة» وسفيان الثوري, والزهري» ومقاتل بن حَيّان ‏ نحو ذلك. وقال طاوس. والقَاسِمْ بن محمد: 
هو التلبية . وقوله : «وَل رَقَكَ رَمَكَ4 أي : من أحرم بالحَج أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما قال تعالى: ييل آَحكُمْ 
لكك يار أََقكُ إل يليك [البقر: : 149]» وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به 
بحضرة النساء. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: الرفث إتيانُ النساء والتكلم بذلك: الرجالٌ والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم “قال الوروعب: (واعيري أب سد .عن 
محمد بن كَغْبء مثله . قال ابن جرير : وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء عن قتادة» عن رجل » 
عن أبي العالية الرّياحي» عن ابن عباس : أنه كان يحدو_ - وهو محرم - وهو يقول: 
مسن يتن سنكي تتبن ييا إن شق العظيهة تستشل لتعو يست 
قال أبو العالية فقلت: نَكَلَمُ بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش» عن زياد بن حصين» 
'عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبي عديء عن عَون» حدثني زياد بن حصين» 
حدثني أبي حصين بن قيس» قال: أصْعَدْتٌ مع ابن عباس في الحاجٌ. وكنت خليلاً له» فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» 
فأخذ بذَّنَب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجزء ويقول: 
وَهُْئْ>نشِينبتاهييتا نض شقالطهيِرٌئتتئللمينسًا 
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قال: فقلت حيرات عر ا : إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال عبد الله بن طاوسء عن أبيه : سألت ابن عباس 
عن قول الله تعالى: لفلا رَهَتَ وَلَا سودت #قال: الرفث التعريض بذكر الجماعء وهي العَرَابَة في كلام العرب» وهو أدنى 
الرفث . وقال عطاء بن أبي رباح : الرفثٌ الجماع وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العَرّابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحْرِم. وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَّلْت أصبئّك . وكذا قال أبو 
العالية . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرفث: غِشْيانَ النساء والقُبّل والعمْرء وأن يُعَرَض لها بالفحش من الكلام؛ 
ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر : الرفثٌ: غشيانٌ النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبَيره وعكرمةء ومجاهد. 
وإبراهيم» وأبو العالية؛ وعطاءء ومكحولء وعطاء بن يسارء وعطية» وإبراهيم النّحْعيء والربيع» والزهري» والسدي». 
ومالك بن أنسء ومقاتل بن حَيّانَء وعبد الكريم بن مالك». والحسنء وقتادة والضحاك» وغيرهم . وقوله : #وَلَا صُسُويَتَ » 
قال مِفْسَّم وغير واحدء عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذا قال عطاء. ومجاهدء. وطاوس. وعكرمة». وسعيد بن جُبَير» 
ومحمد بن كعبء والحسنء وقتادة» وإبراهيم النّخعيء والزهري» ومكحولء وابن أبان» والربيع بن أنس. وعطاء بن 
يسارء وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أصيبَ من 
معاصي الله به صَيْدٍ أو غيره . وكذا روى ابن وهب» عن يونسء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي. الله في الحرم . وقال آخرون: الفسوقٌ ههنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء ومجاهد. والسديء 
وإبراهيم» والحسن . وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : #سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». ولهذا رواه ههنا الحبرٌ أبو 
محمد بن أبي حاتم؛ رحمه الله؛ من حديث سفيان الثوري عن يزيد عن أبي وائل؛ عن عبد الله عن النبي كلثوقال: «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر؛. وروي من حديث عيد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوق ههنا: الذبح للأصنام . قال الله تعالى : آرَ يِسَكَا أَهِلَّ 
لِمَيْر أله يه [الأنعام: ه4١].‏ وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب . والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي» معهم 
ا ا ا ال ا 
قال : «منهآ أتبحدٌ حٌُ ذلك ادن اليم نكا مظيمرا فين أَشَْكُمْ4 [العوبة: اضذك وقال في الحرم : ومن يرد فيه بإلكار 
َل تُدِفَهُ مِنَ عَذَابٍ أَليِرٍ4 [الحج: 20] لي : هو ارتكاب ما تُهي عنه في الإحرام؛ من قتل الصيدء 
وحَلق الشعر» وقَلْم الأظفارء ونحو ذلك» ؛ كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولى» والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككلل: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». وقوله: «وَلَا جِدَالَ فى ألْحَحَ © فيه قولان : أحدهما مجادلة في وفك الستع وف اشكده وقد بين الله أنَمْ بيان 
ووضحه أكمل إيضاح . كما قال وَكيع» عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهداً يقول: ولا ِدَالَ فى لْحَج 4 قد بين الله 
أشهر الححج» فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: لوَلَا جِدَالَ فى الْحَجْ »قال : لا شهرٌيُنسَأء ولا 
جدال في الحجء قد تَبَيْنء ثم ذكر كفيةما كان المشركون يستعرك في التسني: ء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري» عن عبد 
العزيز رين نقيت » عن مجاهد في قوله: «وَلَا جِدَالَ فى ألْسَحٌ »قال : قد استقام الحج» » فلا جدّال فيه . وكذا قال السدي. وقال 
هُشّيم : أخبرنا حجاج » ؛ عن عطاءء عن ابن عباس : #وَلا جِدَالَ فى أَلْسَيْ © قال : المراء في الحج . 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك : قال الله تعالى: #وَلَا حِدَالَ فى أل لَحَجَ 4 فالجدال في الحج ‏ والله أعلم أن قريشاً كانت 
ا م بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعَرّفة وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» والله أعلم . وقال ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يققُون مَوَاقَف 
مختلفة يتجادلون» كُلْهِم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نيه بالمناسك . ؤقال ابن وهب» عن أبي صخرء 
عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتمّ من حجكم . وقال هؤلاء : حجنا أتم من 
حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدّال في الحج أن يقول بعضهم : الحجّ 
غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج . والقول الثاني: أن 
المراد بالجدال ههنا: المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله: #وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج 4. قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. 
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاقء عن التميمي : سألت ابن عباس عن «الجدال» قال: المراء» تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا 
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روى مِقْسَم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيد. 
وعطاء الخراساني» ومكحول» وعمرو بن دينار» والسدي. والضحاكء» والربيع بن أنسء وإبراهيم النّخعي » وعطاء بن يسارء 
والحسن» وقتادة. والزهري» ومقائل بن حيان . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ولا جِدَالَ نى الْحَح » قال: 
الجدال : المراء والملاحاة» حتى تغضب أخاك وصاحبك ٠»‏ فنهى الله عن ذلك . وقال إبراهيم يم النخعي : «وَلَا جِدَالَ فى لحي »* 
قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق » عن نافع عن ابن عمرء قال: الجدال: السباب والمنازعة . وكذا روى 
ابن وهب» عن يونس » عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب» والمراءء والخصومات.ء وقال ابن أبى 
حاتم : وروي عن ابن الزبير» والحسن. وإبراهيمء وطاوس» ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء '/ؤقاك عبد قاين 
المبارك؛ عن يحيى بن بشرء عن عكرمة : #وَلَا جِدَالَ فى ألْحَحْ 4 : والجدال الغضبء أن تُمْضب عليك مسلماً» إلا أن تستعتب 
مملوكاً فتُمُْضبه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك » إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك :ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس. حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله َكل 
حُجَاجاًء حتى إذا كنا بالعَرْج نَزّل رسول الله يِه فجلست عائشةٌ إلى جنب رسول الله كَكهِ . وجلستٌ إلى جنب أبي . 
وكانت زمَالة أبي بكر وزِمَالة رسول الله يك واحدة مع غلام أبي بكرء ٠‏ فجلس أبو بكر يننظره | إلى أن يطلع عليه» فَأطَلَعَ وليس 
معه بعيره) فقَال : أين بعيرك؟ فقال ا . فقال أبو بكر: بعير واحد تُضلَه؟ فطفق يضربهء ورسول الله كك يتبسم 
ويقول: «انظروا إلى هذا المُحَرِم ما يصنع؟». وهكذا أخرجه أبو داود» وابن ماجةء من حديث ابن إسحاق. ومن هذا 
ل ل ل يلف للق فل : من تمام الحج ضَرْبٌ الجمال. . ولكن يستفاد من قول النبي كَكْهَ عن أبي 
بكر : «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟» - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلك» والله أعلم. وقد قال الإمام عبد بن 
حميد في مسئده : اداه اق ذو مرى ‏ غز ا بوني ا ملك عن اه عد اله ابو عيرق عن ربز ل لا 
قال رسول الله عَكِيدٍ : «من قضّى نُسْكه وسلِم المسلمون من لسانه ويدهء غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقوله : #ومَا تَفْعَلُواً من 
حَيْرٍ يشكتهُ أمَدُ» : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفغلاً» حَنْهِم على فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه 
أوفرٌ الجزاء يوم القيامة. وقوله : «وَتَرَوٌدُوأْ مَإِدك خَيْرَ ألزّاد وى : قال العوفي» عن ابن عباس : كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نَحُجٌ بيت الله ولا يطعمنا. . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار»ء عن عكرمة : قال : إن ناساً كانوا 
يحجون بغير زاد» فأنزل أللّه : وَكرَوّدواً أ فَإِمِكَ خَيْرَ ألزَّادٍ لتو # . وكذا رواء ابن جرير عن عمرو - وهو القّلآأس عن اين 
عيينة . قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث ورَقًاءء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: وما يرويه 
أبن عيينة أصح . قلت : قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان ناس يحجون بغير زاد» فأنزل الله : « وروّمُوا أ فَإِرك ير ألزَّادِ لتو . وأما حديث 
ورقاء فأخرجه البخاري» عن يحيى بن بشرء عن شبَابة . وأخرجه أبو داود. عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» 
ومحمد بن عبد الله المُخَرْميء عن شبابة» عن ورقاءء عن عمرو بن ديتار» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : كان أهل 
اليمن يَحَجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن ع المتوكلون. فأنزل الله : وَكَرَوَدُوأ أ فَإِدكَ َي ألزَّادِ َموي 4 . ورواه عبد بن 
حميد في تفسيره» عن شّبابة به . ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة» به. وروى ابن جرير وابن مَرْدوَيه من حديث 
عَمْرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة. عن نافع » عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بهاء 
واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : «وَككَرَودُوأ مَإِرَك خَيْرَ لاو أَللَتو» فَنُهُوا عن ذلك» وأمُِوا أن يتزودوا الكعك والدقيق 
والسويق. وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد. وعكرمة. والشعبى» والنجعى» وسالم بن عبد الله» وعطاء 
الخراساني» وقتادة» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان؛ عن محمد بن سوقة» عن سعيد بن جبير: #وَكَروّدوأ© قال: الخشكنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكيء » عن إبن أبي نُجبح» عن مجاهد؛ عن ابن عمرء قال: إن من كَرّمٍ الرجل 
طيب زاده فى السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان بي يشترط على من صحبه الجوْرّة . وقوله: 
##وَكَرَودوأ أ مرك حَيْرَ ألرَاد ليو » : لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 
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إليهاء كما قال: وردنا وَلاسٌُ القوى َلِكَ حي [الأعراف: *0]. لما ذكر اللباس الحسي نَبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو 
الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنفع . قال عطاء الخراساني في قوله: ظمَإِرك حَيرَ زد اَم 
يعني : زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية»؛ عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي يك قال: «من يتزود في الدنيا يَنْفَّعه في الآخرة». وقال مقاتل بن 
حيان: لما نزلت هذه الآية: لوَككرَرّدوأ» قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يارسول اللهء ما نجد زاداً نتزوده. فقال 
رسول الله كلد «تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى». رواه ابن أبي حاتم. وقوله : #وَأَنَمُونٍ يَتأؤلي 
الآلبتب»يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمريء يا ذوي العقول والأفهام . 

«لَبِيَ عَتتِحكُْ بمكعٌ أن تَبْتَهًا ضضْلَا من رَيْكُمْ كإذآ تضكر ين عَرَفَسٍ تأأكررا لله عند الْمشعَرٍ الكراد وأتحكردة 
قال البخاري : حدثنا محمد» أخبرني ابن عيينة» عن عَمْروء عن ابن عباس » قال: كانت عكاظ ومَيجَنّة وذو المجاز أسواق 
التجاهلية» "ناكما أن تجروا في المواسم+ فنزلت: ودَِىَ عَتِتِحَكُمْ مكاح أن تَبْتَيٌأ َضْلَا ون رَيْحَكُمْ4 في مواسم الحج. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وغير واحد» عن سفيان بن عيينة» به. ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن 
يتجرواء فسألوا رسول الله عن ذلكء فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظٌ ومَجئّة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الآية . 
وروى أبو داودء وغيره» من حديث يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: كانوا يَنّقَونَ البيوع والتجارة في 
الموسمء والحجء يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : اليس عَتِيِصَكُمْ متاح أن تَبْتَمُأ َضْلَا يَن رَيِحكُمْ4. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيْم» أخبرنا حجاج» عن عطاءء عن ابن عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده. وهكذا رّوى العوفي» عن ابن عباس . وقال وَكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء؛ عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال عبد الرزاق : عن ابن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ورواه عبد بن 
حميد» عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء . وهكذا 
فسرها مجاهد». وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومنصور بن المعتمر»ء وقتادة» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» وغيرهم. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا شبابة بن سَوَارء حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر ‏ وسَئِل عن 
الرجل يحج ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: ونَبْسَ عَتِكُْْ مكاح أن تَبتهٌا مضلا ين رَتْكُمْ». وهذا موقوف. وهو قوي 
جيدء وقد روي مرفوعاً» قال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الحسن بن عَمْرو القُقَيميء عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر: إنا نُكْرَىء فهل لناامن حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَرْفَء وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي كلف سأله عن الذي سألتني فلم يجبهء حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : ليس 
عَتِحَكُمْ مكاح أن تَبْتَمُأ شلا ين رَيِحكُمْ4 فدعاه النبي َل فقال: «أنتم حجاج». وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» 
عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رَجُل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم 
كُرَىء ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج . ثم قال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي كلك فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: «الَيْسَ عَلَتِِكُمْ بجح 
أن تََْتَعُوْ فَضَاا ين رَيَحكُمْ4. ورواه عبد بن حميد في تفسيره» عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» 
عن الثوري» مرفوعاً. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام؛ عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال: 
قلت لابن عمر: إنا أناس تُكْرَى في هذا الوجه إلى مكة» وإن ناساً يزعمون أنه لاحَجّ لناء فهل ترى لنا حجاً؟ قال: ألستم 
تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال: قلت: بلى . قال: فأنتم حجاج . ثم قال: جاء رجل إلى النبي ككل فسأله 
عن مثل الذي سألت» فلم يَذْر ما يعود عليه أو قال: فلم يَرْدَ عليه شيئاً - حتى نزلت: لَب عَتِكُمْ جاع أن تَبْتَعُوأ 
فلا ين رَبَحَكُمْ4فدعا الرجل» فتلاها عليه» وقال: «أنتم حجاج». وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» 
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وشّريك القاضيء عن العلاء بن المسيب به مرفوعاً. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط - هو 
ابن محمد أخبرنا الحسن بن عَمْرو هو الفْقَئِمِي -عن أبي أمامة التيمي . قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نُكْرَىء فهل لنامن 
حج؟ فقال :الب ووه بالبيت».وتاتون التعدف»: وتريوة النسنار» وسسلعوة زؤوسك ؟ ينا : بلى . قال: جاء رجل إلى 
النبي للخ فسأله عن الذي سألتني عنهء فلم يدر مايقول له» حتى نزل جبريل» عليه السلام» بهذه الآية: ولس عَلَِكَُْ 
بتاع أن تَبْتَعُوأ صلا مَن رَيَحَكُمْ» إلى آخر الآبة. فقال النبي كل: «أنتم حجاج». وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا مَنْدلء عن عبد الرحمن بن المهاجرء عن أبي صالح مولى عمرء قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» كنتم تتجرون في الحيح؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى : : «كإذآ أقَضْكُم ين عَرَقَدتٍ 
تَأَدْكُررا أله عند الْمشْعَرٍ الْكَرَادِ 4. إنما صَرَفَ «عرفات» وإن كان علّمًا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات 
ومؤمنات» سمي به بقعة معينة» فروعي فيه الأصل» فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف في الحجء وهي عمدة 
أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أحمدٌء وأهل السئن» بإسناد صحيح» عن الثوري» عن بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يَعْمر الديُلي» قال: سمعت رسول الله يلديقول: «الحج عرفات ‏ ثلاثاً فمن أدوك عرفة قبل أن يطع الفجر فقدأدرلة. 
وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا [ثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه؟. 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنْ النبيّ كَل وقف في حجة الوداع؛ بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: «لتأخحٌذوا عني مناسككم». وقال في هذا الحديث : «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم 
عَرّفة. واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضّرّس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله كك بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله » إني جئت من جبَليْ طيىء» أكللت راحلتي» وأتبعت نفسيء والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من ححج؟ فقال رسول الله كَلِ: «من شَّهِد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تم َه وقضى تَمَنّهه. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه الترمذي. 
ثم قيل: إنما سميت عَرّفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: 
بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم» عليه السلام» » فحج به» حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل 
ذلك» فلذلك سميت عرّفة وثال اين الماراكته عر عيد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» قال : إنما سميت عرفة» أن جبريل 
كان يُرِي إبراهيم المناسكء» فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ . فسمي «عرفات». وروي نحوه عن ابن عباس» وابن عمر وأبي ملز 
فالله أعلم . وتسمى عرفات المشعر الحلال» والمشعر الأقصى, وإلال- على وزن هلال - ويقال للجبل في وسطها: جَبَلٌ 
الرحمة . قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
وبالمشعَرالأقصى إذا ققَصَدواله إلال الى تلكالشرج القَورَابل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَسَة» حدثنا أبو عامرء عن زمعة ‏ هو ابن صالح عن سلمة ‏ هو ابن 
وَهْرَامِ عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها 
العمائم على رؤوس الرجالء دفعواء فأخر رسول الله يك الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن مَرْدُويه» من حديث 
زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعُلْسء حتى إذا أسفر كل شيء؛ وكان في الوقت الآخرء دفع . وهذا 
حَسَنٌ الإسناد . وقال ابن جُرَيْجحَ» عن محمد بن قيس » عن عن المِسْوّر بن مَخْرّمة قال: حَطَبنا رسولُ الله كله وهو بعرقات» 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الح الأكبر» ألا وإن أهلّ الشرك 
والأزثاك كاترا بللجوة لي هلااليوء قير أن تنيب الشسبي» إناكانت الشمى فى روود العجان » كأنها عمائم الرجال في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمسء إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مُخَالفاً هَذْيْنَا مَدي أهل الشرك» . هكذا رواه ابن 
مَرْدُويه وهذا لفظه. والحاكم في مستدركهء كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» 
عن ابن جريجء به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح ونَبّت بما ذكرناه سماع المِسور 
من رسول الله كك لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنّه ممن له رؤية بلا سماع. وقال وَكيع؛ عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» عن المعرور بن سويدء قال: رأيت عمرء رضي الله عنه» حين دفع من عرفةء كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير 
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له يُوضِعء وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل» الذي في صحيح مسلمء قال 
فيه : فلم يزل واقفاً- يعني بعرفة -حتى غربت الشمس» وذهبت الصّفْرَة قليلآء حتى غاب القُرْصٌُء وأردفع أسامة خلفه؛ ودفمَ 
رسول الله كل وقد شَمَقَ للقصواء الزمام» حتى إِنْ رأسها ليصيب مَوْرِك رحله» ويقول بيده اليمني : «أيها الناس» السكينة 
السكينة» . كلما أتى جبلاً من الجبال أَرْحى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المُرْدَلِفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يُسَبْحْ بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصلى الفجر حين تَبَيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره ومَلّله ووححده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس . وفي الصحيح» » عن أسامة بن زيدء أنه سُّئِل كيف كان يسير رسول الله يك حين دَقَمَ؟ قال: «كان يسير العَتَّقء فإذا 
وجد فَجوَّة نص»". والعنق : هو انبساط السيرء والنّصء فوقه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي» فيما كَتَّبِ إليَ » عن أبيه أو عمهء عن سفيان بن عيينة قوله: #هَإدًآً 
َفيك ين عَرَفْدتٍ نَأَدْكُرُا الله عسْدَ الْمَفْمَرٍ الْكرَامَ4 وهي الصلاتين جميعاً . وقال أبو إسحاق السّبيعي » عن عمرو بن 
ميمون: سألت عبد الله بن عَمْرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر 
الحرام المزدلفة كلها. وقال هُشَيمء عن حجاج» عن نافع» عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: إتلاسظا لله د التشعر 
اكات انال لمان بهو اسل ونا حر لة. وقال كيد اال راق تنا لهب عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عُمَّر 
يزدحمون على قُرَّحَء فقال: عَلام يزدحم هؤلاء؟ كل ما ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعكرمة. 
ومجاهدء. والسديء والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين . وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين 
المزدلفة؟ قال: إذا أضْت من مأزمي عرفة فذلك إلى مُحَسّر . قال: ونث المازنان نازما عرقة عن المزدلقة «وولكن وقاضاعتها . 
قال: فقِف بينهما إن شئت» قال : وأحب أن تَقفٌ دون قُرّحء هَلّمَ إليينا من أجل طريق الناس . قلت: والمشاعر هي المعالم 
الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به؛» كما ذهب 
إليه طائفة من السلف, وبعض أصحاب الشافعي» منهم : القفال» وابن خُرّيمة» لحديث عُرْوة بن مُضّرس؟ أو واجب» كما هو 
أحد قولي الشافعي يجبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماءء لبسطها 
موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كله قال: «عَرَفَةُ كلها موقفء وارفعوا عن 
عُرَنَةء وجَمْع كلها مَوقف إلا مُحسراً» . هذا حديث مرسل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا سعيد بن عبد 
العزيزء حدئني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم» عن النبي يله قال: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن غُرّنة . وكل 
ا ا 0 وكل أيام التشريق ذبح» . وهذا أيضاً منقطعء ٠»‏ فإن سليمان بن موسى 
١‏ وهو الأشدق لم يدرك جُبَير بن مطعم . ولكن رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز 
ب ال انر : عن ابن الجبير بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيهء عن 
النبي كله فذكره؛ والله أعلم. وقوله : وَأأْطيُوهُ كما هَدَنكُمْ ون كدر ين ملو لمن ألصكالِينَ4 : تنبيه لهم على ما أَنْعَم 
7 » من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج» » على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: #هَإِن 
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الحرام» وأمرء أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاًء فإنهم لم 
يكونوا يخرجون من الحرمء فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل» ويقولون : نحن أهل الله في بلدته» وقُطان بيته . وقال 
البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازمء حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمَون الحُْمْسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كيه أن يَأتيّ 
عرفات» ثم يقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: لمن حَيْتُ أقاصٌ أَلتَاسٌ . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعطاء» 
وقتادة. والسدي» وغيرهم . واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع» رحمهم الله . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفْيانَء عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللتٌ بعيراً لي بعرفة» فذهبت 
أطلبه» فإذا النبي يل واقفء قلت: إن هذا من الحُمُْس» ما شأنه ههنا؟ أخرجاه في الصحيحين . ثم روى البخاري من حديث 
موسى بن عقبة» عن كُرَيبِء عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة لههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار : 
فالله أعلم. وحكاه ابنُ جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبراهيم» عليه السلام. وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماعٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . وقوله : «وَأنْتَنْيروا لله إرك الله حَفُورٌ يسيع » : 
كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يَكلِةٍ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر 
ثلاثاً. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسييح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن جرير ههنا حديث 
العباس بن مرداس السلمي في استغفاره» عليه السلام» لأمته عَشِيِّةَ عرفة» وقد أوردناه في جُرْء جمعناه في فضل يوم عرفة . 
وأورد ابن مَرْدويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يكل : «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك عَلَيَ » وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن 
قالها في يومه فمات دخل الجنة». وفي الصحيحين عن عبد الله بن عَمْرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به 
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' في صلاتي؟ فقال: «قل : اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مَغْفِرة ِن عندك وارحمني» 
نك أنت الغفور الرحيم». والأحاديث في الاستغفار كثيرة . 

«هَإدًا صسَيْشْر تيك فأأكروا الله كدو بت أو أكسدّ وحخياً كبري الككاس عن يَقُولُ رَبّكَآ ءانا فى الدّيها وما َم ف 
الأيدرَة ين حَكَقٍ (9©) وَمِنَهُم من يمول رَئْكَآ #لنكا ين الدنيسا حنسئةٌ وف الْيضِرَة حص وَقنا عَدَابٌ ألثَارٍ ([© أولَهِكَ لَمْرَ تيب 
نكا كبوأ وه ريع لساب 43 . 

يأمرُ تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفراغها. وقوله: « كدي 6بآءتك:ْ4 : اختلفوا في معناهء فقال ابن جُرَيج» 
عن عطاء: هو كقول الصبي : «أَبَه أمّههء يعني : كما يَلْمّج الصبي بذكر أبيه وأمهء فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء 
النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفي؛ عن ابن عباس نحوه. وقال سعيد بن 
جبّير» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحَمّالات 
ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فَعَال آبائهم. فأنزل الله على محمد يله : «نَأَدْكُروا لَه كدو :دحتم أو هد 
حخرا» . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه» وسعيد بن جُبير» 
وعكرمة في إحدى رواياته» ومجاهدء والسدي» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» والحسن., وقتادة» ومحمد بن كعب» 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة. والله أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 
بك ؛ ولهذا كان انتصاب قوله: أو كسك ِحخُرَا» على التمييزء تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و «أو» شهنا لتحقيق 
الممائلة في الخبر» كقوله: لامَهِىَ َليْجَارَرَ أو أَمَد قَْوَة [البقرة: 05/4 وقوله : يَْمَوْنَ أدص كَعَفْيَةْ أل أو أ حَشْيَة» [النساء: 
//]ء #وَآرْسَلَئهُ إل مِانَةَ أَلْفٍ أو 1 4059 [الصافات: لفان كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَنّ حك [النجم: 4]. فليست شهنا للشك 
قطعاء وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أَرْيّد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دُعَائه بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» وَذَّمٌ 
من لا يسأله إلا في أمر دنياهء وهو معرض عن أخراهء فقال: «قيري الككاسٍ من يقُوْلُ وبآ انا فى الدّسا وَمَا َم ف الأنضرَةَ 
يِنْ خَلقِ» أي : مِنْ نَصِيبٍ ولا حظ . وتضمّن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف.» فيقولون: اللهم اجعله عام عَيث وعام خضب وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر. 
الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم: «قّي> الككاس عن يَمُولُ رَبّآ نكا فى ألديا وَمَا آم ف الآبِمرََ مِنْ حلي » وكان يجيء بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون : «رَي1 كا بن الأنيتا حتستة وي ار حكصتة ونا عَابَ الكارِ» فأنزل الله: «أوكة لَهْرْ 
تيب يِمَا كسَبُوأ وَأهَهُ سَرِيعٌ لساب ([5)» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرىء فقال: «وَمنْهُم من يَعُوْلُ ديكا #انتتاى 
ألنيتا حككة وَفى الْمْرَةَ ححَسَةٌ وَقِنَا عَدّابَ ألَارٍ ([407 فجمعت هذه الدعوءٌ كل خير في الدنياء وصرّفت كل شرهء فإن 
الحسنة في الدنيا تشملُ كل مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلم نافعء وعمل صالح» 
ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراثٌ المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصات» وتيسير الحساب 
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وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك 
الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن : من أعطي قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراً» وجسداً صابراء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء . فقال البخاري: حدثنا أبو معمرء 
حدئنا عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان النبي يكويقول : «اللّهم ربناء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدئنا عبد العزيز بن صهيبء عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسول الله كلنويقول : «اللهم ربّناء آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقناعذاب النار» . وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدئنا عبد السلام بن شداد- يعني أبا طالوت -قال: كنت عند أنس بن 
مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيامء قال: : ياأبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أَشَقَقَ لكم 
الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله . . وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
محمد بن أبى عديء عن حميد» عن أنسء» أن رسول الله ٍعاد رَجْلاً من المسلمين قد صار مثل الفَرْخْ : فقال له 
رسول الله 7 «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إيّاه؟» قال: نعم» كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله يكةِ: ااسبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه -فهلا قلت: «رَيّكآ ءَانِكَا ف ديكا كته وَفي الْآْرَر 
سه وَقَنَا عَدَّابٌ أَلئَّارٍ». قال: فدعا الله» فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام 
الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد- مولى السائب -عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
السائب: أنه سمع النبي يَكيقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: لرَبَّكَآ َإنكا ين لديا حَسَئَهُ وف الْآيفْرَةِ َنَسَكَةٌ 
وَقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ». ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجة» عن أبي هريرة» عن النبي يك نحو ذلك . وفي 
سنده ضعفء» والله أعلم . وقال ابن مَرّدويه : حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيةِ: «ما مررت على الركن 
إلارأيت عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: «رَبّتآ انان الدُنيسا حَسئَةٌ وَف الْآْرَةَ حَسنَةُ وَقِنَا عَذَابَ 
ألنارِ». وقال الحاكم في مستدركه : أخبرنا أبو زكريا العنبري» حدئنا محمد بن عبد السلام؛ حدئنا إسحاق بن إبراهيم. 
أخبرنا جرير» عن الأعمشء عن مُسْلم البطين» عن سعيد بن جبير قال : جاء رَجُل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من 
قوم على أن يحملوني» 0 من أجرتي على أن يَدعُوني أحج معهمء أفيجزى ذلك؟ فقال : أنت من الذين قال الله 


فيهم : لأْوْلَبِكَ لَهْرْ نَصِيبُ ًا كسير وأ سرد بِعُ َنْسَابٍ (4)67. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ونا وكيوا لله ) ساو ار تاوت قسن لجل يرق ك0 رقم علدو وك كلل :5 إذم علد يي كل" راكفا أله وأفكئنا كم 
ليه عُسَرْونَ )> . 


قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و «الأيام المعلومات» أيام العَشْر . وقال عكرمة: «رَأرْكُرُوا أنَّدَ ي- يار 

تَمْدُوبَ» يعني : التكبير أيامٌ التشريق بعد الصلوات المكتويات: الله أكبرء الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا 
عرد ل : سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلل: ايوم عَرّفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدّنا 
أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». وقال الإمام أحمد أيضاً : خدثنا مُشّيمء أخبرنا خالد» عن أبي الملبح» » عن تُبّيسْة الهذلي 
قال: قال رسول الله يَكيِ: «أيام التشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر الله» . رواه مسلم أيضاً وتقدم حديث جبير بن مطعم : : ١عرَفَة‏ 
كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح» . وتقدم أيضاً حديث عبد الرحمن بن يَعْمَّر الديلي : «وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في 
يومين فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن ن أسلم» قالا: حدثنا هُشَِيم 
عن عَمْرو بن أبي سلمة » عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله ع قال : «أيام التشريق أيام طَعُم وذكر» . وحدثنا خلاد بن 
أسلمء حدثنا رَوْح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» » عن أبي هريرة أن رسول الله عِكلِيةٍ بعث 
عبد الله بن حُذافة يطوف في منى: "لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشربء وذكر الله وا . وحدثنا يعقوب» حدئثنا 
هُشَيم عن سفيان بن حسين » عن الزهري قال: بعث رسول الله كل عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال: «إن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر اللهء إلا من كان عليه صَوْمٍ من هَدْي؛؛ زيادة حسنة ولكن مرسلة . وبه قال هُشَيم» عن عبد 
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الملك بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار: أن رسول الله يَهُ بعث بشْرَ بن سحيمء فنادى في أيام التشريق» فقال: «إن هذه 
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله». وقال هُشَيمء عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة قالت: نهى رسول الله كَل عن صوم 
أيام التشريق» قال: «هي أيام أكل وشرب وذكر الله؟. وقال محمد بن إسحاق. عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم 
الزْرَقيء عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول الله كَل البيضاءء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: ”يا 
أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر». وقال مِقْسَم عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام 
التشريق» أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده. ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبير» وأبي موسى. وعطاءء ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جُبِيره وأبي مالك» وإبراهيم التجعي» ويحيى بن أبي كثير» والحسنء وقتادة» والسدي» والزهري» 
والربيع بن أنس» والضحاك,ء ومقاتل بن حيّانء وعطاء الخراساني» ومالك بن أنس» وغيرهم مثل ذلك . وقال علي بن أبي 
طالب : هي ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيّهِنَ شئت» وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة» حيث قال : لقم تَسَجَل ف يوم مآ إم عَلْدِهِ وَمَن كأمّ لآ نم عليه فدل على ثلاثة ة بعد النحر . ويتعلق 
بقوله: وَأدْكُرُا لَه ن- أيارٍ تَمَدُووت» ذكر الله على الأضاحيء وقد تقدمء وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي» 
رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء» وأشهرها الذي عليه العمل أنّه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق» وهو آخر النّفْر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني» ولكن لا يصح مرفوعاًء والله أعلم . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب, رضي الله عنه» كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى ترتج مني تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضاً 
التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء لإقامة ذكر الله 8ك». ولماذكر الله تعالى التُفْر الأول والثاني ء وهو 

تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» قال: : ونوا لَه وَأغْكموًا نكم 
لَه كُسَرُوتَ4 أي : تجتمعون يوم القيامة» كما قال: «وَمُو الى دراك في الْضٍ وَإِليه شرو (4)03 [المؤمنون: 8/4 


ا 


2 مِنّ ناي من يُنجبلك قَولُمُ فى الحيزة لديا وَيْفْهِدُ اله عَم فى َل و هْوَ ألَدٌ الْخِصَا 9 وَإِدَا تَوَلّ سك في الَْرْضٍ ينيد فيها 


0 ار تي اله للد لْعِرَّهُ الث مسد مَحَسْيمُ جه وَلِنْسَ لهذ 7 ديت 


لك كو أ مش ل ل الله َيل وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك . وعن ابن 
عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في حَُيب وأصحابه الذين قتلوا بالّجيع وعابُوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين 
ومدح حُبَيبٍ وأصحابه : ووس لكايس مَن يَنْرى نَنْسَهُ ايآ مرْضحات ألو . وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهدء والرّبيع بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . وقال ابن جرير: حدثني يونس » 
أخبرنا ابن وهب؛ أخبرني الليث بن سعدء عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نَوْف ‏ وهو البكالي» 
وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم 
أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرَ من الصَّبرء يلبسون للناس مُسوك الضأن» وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله تعالى: فعلىَّ 

يجترئون! وبي يَغْتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة ‏ ترك الخلبه فيها عبرا . قال القرظي : تدبرتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون» فوجدتها : ومن لئاس مَن يُتْجبلك فَولُمٌ ف الْحَيَةَ لديا ود مهد أنه عَلَ مَا فى كَلبِوء> الآية . وحدثني محمد بن أبي 
معشرء أخبرني أبي أبو معشر تّجيح قال ١‏ سحت فيد القيرى زاك محقد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض 
الكتب : إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمَرْ من الصّبرء :الوا لناين كخززة الفأن مخ اليو ينون الدنيا 
بالدين. قال الله تعالى : عليّ تجترئون! وبي تغترون! . وعزتي لأبعثنٌ عليهم فتنة 7 تترك الحليم منهم حيران . فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب لله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: لوَمِنَ آلنّايس من يُتجبلك قَولُْ فى الْسَيّزة دياك 
الآية. فقال سعيد: قد عرفتثٌ فيمن أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل» ثم تكون عامة بعد. وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله: لوَمُنْهِدُ اله َل مَانى ك4 : فقرأه ابن محيصن: «ويَشْهَدُ الله بفتح الياءء وضم 
الجلالة #عَلَ ما فى قَلَبِِء ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل» لكن الله يعلم من قلبه القبيح» » كقوله تعالى : 8 إذًا هك 
لْمتفقُونَ قَالُوا مَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله وه بعلم إنَكَ لرسولم وأئلّه نهذ إذ التكزوة لكؤة (40 الماعرد: .]١‏ وقراءة الجمهور بضم 


<< 
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الياءء ونصب الجلالة «وَةثّ شنْهِدٌ أله عل ما في قَلَبِهء4 ومعناه: أنه يُظْهِرٌ للناس الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» 
كقزله تعارى + وتفش من كين 17 تتفم بج اق لاقن با هذا م ما رواة انق إسمحاق وح مغل بن أبي محمد» 
أو عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلّف وأشهد الله لهم : أن الذي في قلبه موافق للسانه . وهذا المعنى صحيحء وقاله 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس» وحكاه عن مجاهد, والله أعلم . وقوله: و2 أل 
لْخِصارِ » : الألد في اللغة : هو الأعوجء طوَبَذْرَ به رما ذا [مريم : 80] أي : عوجاً. وهكذا المنافق في حال خصومته» 
يكذب » ويَرْوَرَ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال البخاري: حدثنا قبيصةٌء حدئنا سفيان» عن ابن جُرَيجء 
عن ابن أبى مُلّيْكة» عن عائشة ل ا ا ا . قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا 
سنياق» حدلي ابن خريج عن ابن أبي شليكة عن عائشة عن النبي كل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 
وهكذا رواه عيد الرزاق» عن مَعْمَّر في قوله : وهر أَلدُ لصا ر» : عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة. عن عائشة؛ عن 
النبي كك قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . وقوله: #وَإِدًا نَل م ص فى الأرض تيد يها ومفَيئك المت 
َألشَّْلَّ وَاَنَُ لا يك التتساد (4)63 أي : هو أعوج المقال. سبّيء الفعال؛ فذلك قولهء وهذا فعله: كلامه كَذِبٍء واعتقاده 
فاسدء وأفعاله قبيحة . والسعي شهنا هو: القّضْد. كما قال إخباراً عن فرعون : ءؤثم أَر تق 9 مَحَثَرَ كام 9 كََالَ أنا 
و الل () تأده ) ند نكال الأيرد والاوق 9 إنَّ في دَلِك لعبرة سن يفتى 79> [النازعات: 51 -95]» أوقال تعالى: «يايا الَذنَ 
يوأ إدَا توح لِلصَّلَْوَ مِن يَوْرِ الْجْمْمَةَ نَسْمَوَا إِلَ ذو أسَّهِ4 [الجمعة: 4] أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن 
السعي الحسي إلى الصلاة منهيّ عنه بالسنة النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم السكينةٌ 
والوقار» . فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض» وإهلاك الحرث» وهو: مَحل نماء الزورع والثمار والنسل» 
وهو : نتاج الحيوانات اللذين لا قوّام للناس إلا بهما. وقال متجاهد : إذا عي في الأرض فساداء منع الله القَطْرَ ٠‏ فهلك 
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الحرث والنسل اث : لايحب من هذه صفتّه» ولا من يصدر منه ذلك. 

وقوله : #وَإِدًا ِل لَه أتَي َه أَعَدَتَهُ ألْهِزَّهُ بِالإِئْرٌ 4 أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق لله؛ وانزع عن 
قولك وفعلك» رك امتنع وأبى» وأخذته الحميّة والغضب بالإثئمء أي نه ل وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى : ٍ١مَإا‏ كل عم كنا يت صَِكُ فى مثو د لزي روأ الْسَكر يكارت ينظو بالدت يتلورت 
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لبهم جنا قل نيكم بعر ين َل تار وَعَدَهَا أسَّهُ الذييت دروا وي ين المير 09 [الحج *6؛ ولهذا قال في هذه الآية : 
«مَسسْبْمٌ جَهَكَدُ وَلِنْسَ الِيهادُ4 أي : هي كافيته عقوبة في ذلك وقولة : #وصن ألنّاس مَن يَشَرى نَدْ تنلسه تيآ تزنحات أَنوْ4 
لعا اش صن السنافقين سفاني الدسيمةه ذّكّر صفات المؤمنين الحميدة» فقال : #وّصنْ ألنّاس مَن يَفْرِى ند تقمة أنتصآء مرْضحات 
أشَِّ» . قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدي», وعكرمة» وجماعة : نزلت في صّهيب بن سنان 
الرومي. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة؛ منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرّد منه ويهاجرء فَعَل . فتخلص 
منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. فقالوا: رَبح البيع. فقال: 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وماذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله كل قال له: «ربح البيع 
صهيب ٠‏ ربح البيع صهيب" . قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن عبد الله بن رُسْنَّه حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبّعي» حدثنا عرف» عن أبي عثمان النهدي. عن صهيب قال: لما أردثٌ الهجرة من مكة إلى 
النبي يلِْةِ قالت لي قريش : يا صهيبُ» قدمتٌ إلينا ولا مَالَ لك وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم: 
أرأيتم إن دَفَعْتُ إليكم مالي تُخَنُونَ عني؟ قالوا: : نعم . فدفعتٌ إليهم مالي» » فخلُوا عني. فخرجت حتى قدمتٌ المدينة . فبلغ 
ذلك النبي يكلِيْدَ فقال : : اارّبحَ صهيبٌ» ربح صهيب! مرتين . . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي يكل فاتبعه نَفَر من قريش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل ما في كنانته . ثم قال: يا معشر قريش» 
قد علمتم أنْي من أرماكم رجلاً» وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كُل سهم في كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه 
شيء » 5 ثم افعلوا ما شئتم» وإن هش م شتنم دللتكم على مالي وقليتي بمكة وحخليقم سبيلي؟ قالوا: 0 . فلما قدم على النبي وك قال : 
ربح البيع» ربح البيع». قال: ونزلت: لون ألنّاس من يَشْرِى تفسة تنحة أبيكة ديكات أله وَأَنَهُ يَهُوفك بالْمبسادٍ 9 . وأما 


سورة البقرة» الآيات: 5١١ - 7١8‏ ملف 
الأكتزوة ناا خراك على انها نزلخة في كل تحاهة في جيل الل كنا قال تعالى : «قي إن لله أشكرن مرت المؤيي أَنَفْسَهُم 
كم يأرت هم الجن يوت في سيبل أَلَه فون وشكلورت وَعْدًا عَكَهِ عَنًا ف التَرْوسِةَ وَالاضيل وَالْشُرَْان وَمَنْ أل 
يفيو ورب الَو كسْتَيْدروا شرا بعك ألْرِى يعم بد وذللك هو الْعُورْ ميم (()4 [العوبة: .]1١١‏ ولما حمل هشام بن عامر بين 
الصفين» أذكر علط يعض الناس» فردّ عليهم عُمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية: ومنت ألئّاسن من يَنْرِى 
تشصة أنتكآء ميات أله 9 وفك باليحاد 4069 . 

«يَايُهًا الررت داحتا أَدْمُنُوا في أليَلْرِ كاكة و ولا كَيّها شلوك قبطن إِكَمُ لَحكُم عَدوُ مين 3) هين وكلشر يِنْ بد ما 

جَدَنْكُمُ اليك كعْلَموا أن أ لعي عه1 409. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله : أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال العوفي» عن ابن عباس» ومجاهدء وطاوسء والضحاكء وعكرمة, وقتادة» والسّدَّيء 
وابن زيد» في قوله: «أدَخُنُا في أَلسَِرِ» يعني : الإسلام. وقال الضحاك؛ عن ابن عباسء وأبو العالية» والربيعٌ بن أنس: 
لِأدَُنوا في أَلسَلِ 4 يعني : الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: #كَآفَّة4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
وعكرمة, والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيّانَء وقتادة والضحاك : جميعاً» وقال مجاهد: أي اعملوا يجميع الأعمال ووجوه 
البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في تَفْر ممن أسلم من اليهود وغيرهم, كعبد الله بن سلام» وثعلبة وأسَدُ بن عُبّيد وطائفة استأذنوا 
رسول الله تل في أن يُسْبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلاً. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر 
عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذْ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» 
والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله: حَافَّةٌ4 حالاً من الداخلين» أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكمء والصحيح الأول» وهو أنّهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة عاط ابطام 
منها. وقال: ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين» أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهلتم ابن يمان حدئنا إسناغيل: ين 
زكرياء حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس : هيَاَيُهًا الت ءَامَُوا أدْمُنا فى ليذ كَانَة4 ان 
بالنصب يعني مؤمني أهل الككتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم» 
فقال الله: #أدَحُْنُوا و فى أيِلِرِ كَانة4. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد يله ولا تَدَعوا منها شيئاًء وحسبكم بالإيمان 
بالتوراة وما فيها. وقوله: #وَلَا د َيَمُا خُطوتٍ أَلكسيطن» أي : اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف 8إنََا يَأمُكُم 
السو وَالَحَسَلكهِ ون تَُولوا عَلَ ألو اا تكو 47 [البقرة : 154]» و 8ط إِسَا يدَعُوا حرْيمُ ليَكوْوا من صب أَلعير © [فاطر: 4]5؟ ولهذا 
قال: <ِإِنّمُ لَك عَدْوٌ مين . قال مُطَرّف: أغش عباد الله لعَبيد الله الشيطان . وقوله: «مّإن وَلَلْسُم مِنْ بكي ما جَآءَنَكُم 
ليت » أي : عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم اليج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه» لا يفوته هارب» ولا يَغلبه 
غالب. حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؟ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : عزيز في نقمته» حكيم في أمره . وقال 
ميك 3 إسيدان!" لعزا فى اعتوه معن كترية إذا كاف نكي فى غدازه وحتهه اله عبافوء 

مَل يَظرُودَ إلة أن يَأنبهُمْ لَه فى ظكلٍ مِنّ ألْصَمَار الْملْبِحَدُ وَدْيَىَ لمر وَإِلَ ألو مُيهَمْ الأموز 469 . 

يقول تعالى مُهَدَداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه :ا #هل و إل بي ال كل يَنّ ألتمار وَللْبِكَد4 
يعني : ديوء القيافة» لقصل العضاء ء بين الأولين والآخرين» فيجزي كُل عامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر؛ 2 
قال: #وف ين الأفرٌ وَِلَ لَه مجع الور 2)> كما قال: «كل إذًا َك الرْضُ 6) 66 (7) واه رَبك والمآك صَنَا صَدَا 09 
و أنه يمي ا يَتَدَحكَرٍ الخ وَآنَّ له الؤكرى )> [الفجر: ١؟-*؟]»‏ وقال: كل يروث لا أن تَأتبَهُمٌ ا 
أو يَْقَ ريْكَ أ يأف بَنْسٌ ايت يي ويك وم يوم يق بعص ايت رَيك4 الآية [الأتعام: 188]. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير شهنا حديث 
الصور بطوله من أوله» عن أبي هريرة» عن رسول الله بَكلِِ. وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم» وفيه: «أنْ التامتن ]ذا اقتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداًء من آدم فمن بعده» 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليهء فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله 
تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد» فيُشفّعه الله ويأتي في ظُلَّلٍ من الغمام بعدما تنشق 
السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكَرُوبيُونَ قال: : وينزل 
الجبار» فك في ظُلَّل من الغمام والملائكةٌ» ولهم رَجَل مِنْ تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سيحان رب 


حم 
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العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبَوح قدوس» رب الملائكة 
والروح» قدوس قدوسء. سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبداً» . وقد أورد الحافظ أبو 
بكر بن مَرْدُويه ههنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ ؛ فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيذة بن 
عبد الله بن مسعودء عن مسروق» عن ابن مسعودء عن النبي يي قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلومء 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» » ينتظرون فَضْل القضاءء وينزل الله في ظُلَّل من الغمام من العرش إلى الكرسي' . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدمء حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت عبد الجليل القَّيْسي» 
يحدّث عن عبد الله بن عمرو: لهل يَطرُونَ إِلّا أن يَأَبهُمُ أمَُ فى طُلَلٍ يِنَّ آلَصَمَارِ 4 الآيةء قال: : يهبط حين يهبط»ء وبينه وبين 
خَلّْقه سبعون ألف حِبَابء منها: النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: 
وحدئنا أبي: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن محمد عن قول الله : هَل ينظرُونَ إل 
أن يَأَهُمُ أنَُ فى ظئَلٍ ين أَلَصَمَارٍ © قال: ظلل من الغمام» منظوم من الياقوت؛ مكثّل بالجوهر والرَبرْجَد. . وقال ابن أبي 
ُجيح؛ عن مجاهد ؤب لي الا » قال: هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وقال 
أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: مَل يَظرُونَ إل أن يلْبهُمْ أنَّهُ فى طُكلٍ يَنّ الْصمَاٍ وَلمكبِحَدُ4 قال: 
يقول : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام؛ والله تعالى يجيء فيما يشاء اداج حا حورن 
يأتيهم الله والملائكة في ظُلَّل من الغمام» وهي كقوله: تن أل الع وَيلَ امْكبكةٌ تَنِبيلا 479 [الفرقان: 0؟] 
«سَل بو إسرويل كم تتم من ايد يت يو ومن ييه له ا ب بن عا ته ود لله كييك لقاب © ونا لذن كتوا الميرة 
وَيَسَحَرُونَ ين الدِنَ اموا وَاَلَدِسِنَّ أنَقَا مهم يوم م الْقِيَمةِ َالهُ بررّقُ من يَمَاهُ سير حِسَابٍ 9©؟>. 
يقول تعالى سُشيراً عن بني إسراتيل : كم قد شاهذوا مع موسى وين ميم ينو أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به 
كيده وعصاه وقَلْقه البحر وضَرْبه الحجرء وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر» ومن إنزال المَنْ والسلوى وغير ذلك 
من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
وبدلوا نعمة الله كفرأء أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. #ومن يبدل يَمَدَ أله ما ] بد ما جَادَنَهُ من أله َدِيدُ 
لبِنَابِ»» كما قال إخباراً عن كفار قريش : «#6 ألم تر إِلَ الْذنَ دلوأ عمَتَ أو كُذرا وَأحَلُوأ فَومَهُمْ دَارَ ٠الوار‏ © جه ريه 
يذ الْقَرَار 49 [إبراهيم ا الو ب ا الت ا 1 وتوا 
الأموالا ومنموها عن مضارنها لشي أمرما ها نا رضي الله عنهمء وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل.لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهمء فكانوا فوق 
أولئك في محشرهم ومَنْشَّرهمء ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى علّيين» وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل السافلين؛ ولهذا قال تعالى: «وَللَهُ ير من يَمَهُ بعر حِسَابٍ» أي زقة فى يشاء إن خلقهة ومنيد عطاء كثيرا ريلد بلا 
خاو تالاش ليذا ولاح كما جه فى انون ا ا ؛ أ أ ملل ولك اي 1 «أنفق بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالاً». وقال تعالى: «ومَآ أَنَفقَيُر مّن نَىْ كَهْرَ جلِكُم4 [سبا: هماء وفي الصحيح أن مَلكين ينزلان من السماء 
ضبيحة كل يوذ يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفً. ويقول الآخر؛ اللهم أعط مُمْسكاً تلفاً. وفي الصحيح : اليقول ابن آدم : 
مالي » مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لَبِسْتٌ فأبليتٌ» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس؟. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي ككل أنه قال : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» ولها يَجِمَعٌُ من لا عقل 


له». 
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ستنم 409. 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء أخبرنا هَمّامء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان بين 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق . فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة 
عبد الله : «كان الناس أمّة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث يُنْدَار عن محمد بن بشار. ثم قال: صحيح 
ولم يخرجاه . وكذا روى أبو جعفر الرازي؛ عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: «كان الناس أمة واحدة 


عدا 
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فاختلفوا فبعث لله النبيين مبشرين ومنذرين». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة في قوله : «كَانَ الس مد جد قال: 
كانوا على الهدى جميعاًء «فاختلفوا فبغث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول نبي بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهدء كما قال 
ابن عباس أولاً. وقال العوفي» عن ابن عباس : من َس أنه وَرَة» يقول: كانوا كفارأء لبس أَمّهُ لبن مُتَيْرِيت 
مُذرِيةٌ» . والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم؛ عليه السلام» حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . ولهذا قال : «وَأَرْلَ ممَهُمْ الككب ِالْحَنْ لحك 
َي لكان ديا لعَْلوُأ ب وما أخْتَلَتَ يد إلا لَدِنَ وُه ين بََد ما جَأدَتْهُمُ الدَتُ بَييايََهْرُ»ه أي : من بعدما قامت عليهم الحجج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعضء لهَهَدَى أنه لد عءَامَنوا لِمَا أحتَلَمٌُأ هه مِنَ لحي بِإِذنوء وَلَهُ يَهَدى من يمك 
ل مم مُسَمتِمِ 4 - وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَرء عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في قوله : «َهَدَى اله 
لذ امه لِمَا أحْتَلَموا هِه يِنَ أَلْسَنْ بِإدْنِدٌء» قال: قال النبي وَل : انحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أُوْلَ الناس دخولا 
الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» 
فهدانا له فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى». ثم رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 


أبي هريرة . ١‏ 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله : لمَهَدَى أََهُ لذي ءَامَنوا لما لوأ نه ين لحي 
ِإدْنك» : فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة؛ 
فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى : كان نصرانياً» 
وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى» عليه السلام» فكذّبت به اليهودء وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه؛ وكلمتهء فهدى الله أمة محمد يَكِةٍ للحق من ذلك . وقال 
الربيع بن أنس في قوله: ظهَهَدَى أنه لدي ءامنا لِمَا حلمو فد يِنَ ألْحَي يإذند» أي : عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله وَيْقَ وحده» وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلافء واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح» وقوم شعيبء وآل فرعون؛ أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . وفي قراءة أبي بن كعب: «وليكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»: وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن. وقوله: 8« إإدْنِيْه أي: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير: وَأ يَهَدِى من يمه أي: من 
خلقه طإلَ مِرَير يُسْتَقِيرٍ» أي : وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله يِدٍ كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون»: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». وفي الدعاء 
المأثور: اللهم» أرنا الحق حَقَا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تَجْعَلْهِ ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا 
للمتقين إماماً . 

«آ: عبش أن يعوا البتكسة وَكمًا بأيك تل الذي كا ين كَنندك عَسَتهمْ البأسكه وأشرة ودُِا حقّ يول ارول ولد اموا ممم مج 
د أو الآ بن صر امو وب 407 . 

يقول تعالى: «آمّ حبش أن تَدَعْنُوَا البمكحة4 قبل أن تُبِتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا 
قال : طوَكمًا بَأيِحْ مَتلُ أل حَََا ين قَندِم مَسَمممْ البأسآة وألرده وهي : الأمراض؛ والأسقام» والآلام؛ والمصائب والنوائب. 
قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومُرّة الهَمْداني» والحسنء وقتادة والضحاك» 
والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيّان: «اَأْمكّ4 : الفقر. قال ابن عباس : «وَالئَيَ4 : السَقم . «وَرُآو» خوفاً من الأعداء 
زلْزالاً شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماً» كما جاء في الحديث الصحيح عن حَبَّاب بن الأرَتَ قال: قلنا: يا رسول اللهء ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إِنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه؛ لا 
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يَضْرفه ذلك عن دينه» ويُمْشَطْ بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه» . ثم قال : «والله ليتمن الله هذا 


رس م 0 


55 4 م ع وا 2 وسقت 6 دع ف د رهن ادح عن ولس ير مه عدي مك ل عه هذ جو 56 سر ار ف ِ 
تعالى : «الَمَ (يإ) أحيببَ اناس أن بتكا أن يووا امك وَهُمْ لا يفتَئونَ 2 وَلََدَ فتن أل من مهم هَلحلمَنَ لَه ليس صَدَهُوا ولَعْلَمنَ 


لْكَذِيِينَ (2) 4 [المنكبوت: ١‏ *]. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة» رضي الله عنهم» في يوم الأحزاب» كما قال الله 
تعالى : «إذ ُو ين فوهك ون أسَمَلَ سك وَإذ رَاعْتٍ الْبمَكرُ ويلدتِ لوث الحكاجر وَتَطيونَ أ الظنونا 2 حتلِك َيل 
الْمؤمنوب>» ولوأ رالا سيدا (2) وَإِد بَعُولُ الْمكَفقود وان ف قلويم عَرَضُ مَا وعدا ألَهُ ورَسُولهه إلا عورا )4 الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 
- ؟1]. ولما سأل هرقلٌ أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سِجَالاء ويدال علينا 
ونُدَال عليه . قال: كذلك الرسل تُبْتَلى» ثم تكون لها العاقبة . وقوله: لمَكَلُ ألَذِنَ حَلََا من مَبَدِيٌ #أي : سنتهم . كما قال تعالى : 
« ملكتا أَمَدّ متهم بَظمًا وَمَصَئ مَثَلُ الْأوَلينَ 49 [الزخرف: «]. وقوله : «رَدُللُواْ حقَّ يَُولَ الَسُول وَالْدنَ “اموأ مع مي سر أل 

أي : يستفتحون على أعدائهم» ويدعون بقرب الفرج والمخرج» عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: «آلآ إنَّ تَسْرَ أل 
ّث »كما قال: ون م قشر مثا © إِذَ مم لمر ضرا 42 7الشرح: ٠0‏ +5. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلّها؛ ولهذا قال 
تعالى: «آلا إِنَّ ْرَ أ هرب 4. وفي حديث أبي رَزين : «تَجب ربّك من قنوط عباده» وقرب غيثهء فينظر إليهم فُنطين» فيظل 
يضحك. يعلم أن فرجهم قريب» الحديث. 


عر اسع سيم ع سه 
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« بكذوتلك مادا مون عل مآ أتَفْسم يَنَ حبر يفون وَالْأَويينَ وال لفكي وَنِ ألسبل وَمَا َنْمَنُوا من حثر كن أله بوه علب 429 . 
قال مُقاتل بن حَيّان: هذه الآية في نفقة التطوّع . وقال السدي نسَّحْتها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
قاله ابن عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك» فقال: هل مآ أََنْشم ين حر مَبفويدَن وَالَْؤيينَ واللتكئ وأشسكي ون ألتبيل »أي : 
اصرقوها في هذه الوجوه. كما جاء في الحديث : «أمك وأباك, وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مِهْرَان هذه 
الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً» ولا تصاوير الخشبء» ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: «وّمًا 
تَنْمَئُوأ من حر نَأل يه عَلِيكُ4أي : مهما صدر منكم من فعل معروفء فإن الله يعلَّمُهء وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ 
فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرّة . 

كيب عَلِتكُمْ الْقِتَالُ وَهرَ كز لوعن ن مَكَهوا كينا وَهرَ حا لحكُمٌ وس أن تيبا كينا وهو سر كم واه يمْلم وآنشر لا 
تيوت 4©7. 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكُقُوا شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام . وقال الزهري : الجهادٌ واجب على 
كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذّا استعين أن يُعين» وإذا استّغِيتَ أن يُغيتٌ» وإذا استُئفرَ أن ينفر» وإن لم يُحنّج إليه قعد. 
قلت: ولهذا نبت في الصحيح: «من مات ولم يغز» ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية». وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا 
هجرة» ولكن جهاد ونيّة إذا استنفرتم فانفروا». وقوله: «رهر كزه لَّكْم »أي : شديد عليكم ومشقة . وهو كذلك. فإنه إما أن 
يُقْتَلَ أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدّة الأعداء. ثم قال تعالى: «وعمج آن تَكْرَهُوا كما وَمْوَ حر سكم #أي : لأنَ القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم» وذرّاريهم» وأولادهم. #رَعمن أن تَِبُوا سَينا وهو سر لكم4: 
وهذا عام في الأمور كلّهاء قد يُحِبّ المرءٌ شيئاًء وليس له فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القُعُود عن القتال» قد يَعْقيّه استيلاء 
العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى: لوَانَه يََلُ وَآنشْرْ لا تلبت »أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخَبّرُ بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. 

« تنكلوتك عن لبر العرار وَل يِه قل يتَال نو كببدٌ مَصَدُِ عن ميل أ َكُفْرٌ بو وَالْمَسْجدٍ العرار مَإنْرِجُ آمْيو ينه أكيرُ عند أله 
َالِنْةُ أحخيدٌ من اَل ولا بان يميلوتم حَقّ بوك عن دِبِيكُمْ إن انتظهرا وس يَرْكَوذ نكم عن دييو- كينت مَهْرَ كا 
مذي د دادا. »مسا غوى 2 موس رمج رصا رعحر د هه م م حم 2 + ا عزو 

تأزلتيك حيطت أَعَملْهُمْ فى الذيا وَالآَعْرَوٌ وَأوْلِكَ أصَحَب ألثَارٌ هُمَ فيها خَيدرت 9 إنَّ أل َامثوا وَالْرِسِنَ هَاجَيُوا وجَنهَدُوا في 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي». حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثني الْحَضَرّمي» 
عن أبي السّوارء عن ججنْدَبٍ بن عبد الله أن رسول الله يَدِيَعَتَ رَهْطْآّء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرّاح أو عبيدة بن 
الحارث» فلما ذهب ينطلق» بَكى صَبَابة إلى رسول الله يَئِقِ فَجَلّس»ء فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتاباً» 


2 
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا بّكْرمَنَ أحداً على السير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابَ 
استر جع . وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فخْبّرهم الخبر» وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبقي بقيتّهم فلقواابن 
الحَضْرّمي فقتلوه» ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جُمَادى . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام 
فأنزل الله« يَعَنوَكَ عن الغَبرِ الْعرَاو فال يِه فل جِتَال فو كيد الآية. وقال السديء» عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن 


عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود : يكوك عن طبر لعا ول يِه قل َال فِهِ كيد » وذلك أن رسول الله يك بعث 
سَرِيّة» وكانوا سَبْعَة نفره عليهم عبد الله بن جَخْش الأسديء وفيهم عَمّار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عُثْبة بن ربيعة» وسعد بن 
أبي وَقُاص» وعتبة بن غَرُوان السُّلمي ‏ حليف لبني تُؤفل - وسُهَيل بن بيضاءء وعامر بن فُهيرة» وواقد بن عبد الله اليزبوعي» 
حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتاباً» وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن مَلَلء فلما نزل بطن مَلل فتح الكتاب» فإذا 
فيه: أن سِرٌ حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه: مَنْ كان يريد الموت فَلُيمض وليوصء فإنني مُوص وماض لأمر 
رسول الله يكلِةِ . فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص» وعتبة» وأضلا راحلة لهما فأتيا بُخْران يطلبانهاء وسار ابنُ جحش 
إلى بطن نخلة؛ فإذا هو بالحكم بن كيسانء والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرميء وعبد الله بن المغيرة. وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وقُتل عَمْروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أوّل غنيمة غنمها أصحاب النبي كله . 
فلما رجعوا إلى المديئة بالأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال النبي يكيو : «حتى ننظر ما فعل 
صاحبانا؛ فلما رجع سعد وصاحبه؛ فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو 
أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل: في أول رجب؛ وآخر 
ليلة من جمادى ‏ وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل الله يُعَبّر أهل مكة : لظ يََدَُوئَكَ عَنِ الدَبْرِ لسار قال فْهِ 
َال ِهِ كِبظ» لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله؛ وصدّذتم عنه 
محمداً يلِيةِ وأصحابهء وإخراجُ أهل المسجد الحرام منه» حين أخرجوا محمداً يكِدِ أكبر من القتل عند الله . وقال العرفي» عن 
ابن عباس : ل يَتعدوْئَكَ عن اللَبْرِ لْعرَارِ تال فد قُلْ يمال فِهِ كيِيةْ4 وذلك أن المشركين صَدَوا رسول الله يَكِ » وَرَدوه عن 
المسجد الحرام في شهر حرامء ففتح الله على نبيه في شهر حَرَامٍ من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله يكو القتال 
في شهر حرام. فقال الله: «وَسَدٌ عن سل اله وَكُذْرا بو وَآلْمَسْجِدٍ لحرا وَإِْراجُ هيد ينه أكْرُ4 من القتال فيه. وأنَ 
محمداً يق بعث سرية فلقوا عَمْرو بن الحضرمي»؛ وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادي» وأوّل ليلة من رجب . وأنّ 
أصحاب محمد يلل كانوا يظئون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان 
معه. وأنْ المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله : © يَعَلْوتَكَ عَنِ لتر الر فَالٍ فْد ل وِتَالٌَ فد كبيةْ» » وغير ذلك أكبر 
منه: صَدّ عن سبيل الله» وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه: إخراجُ أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصابٌ 
أصحاب محمد يَكِةٍ » والشرك أشد منه. 


سورة البقرة» الآيات: 7١8-171١1٠6‏ 


وهكذا روى أبو سعد البقّالء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنها أنزلت في سَرِيّة عبد الله بن جحش» وقثل عمرو بن الحضرمي . 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل فيما كان من مصاب 
عَمْرو بن الحضرمي : ل يَكَدَْكَ عن القَبَرِ لام قِتَالِ فهِ» إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة؛ عن 
زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني» رحمه الله في كتاب السيرة لهء أنّه قال: وبعث - يعني 
رسول الله يكن -عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجبء مَقْمَّله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً» وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به 
ولا يْتكره من أصحابه أحداً. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين. ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو 
حذيفة بن مُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحشء وهو أمير القوم» ومُكاشة بن 
مخصن بن حُرْئان» أحد بني أسد بن خزيمة» حليف لهم. ومن بني تُوفل بن عبد مناف : عتبة بن غَرْوَان بن جابر» حليف 
لهم. ومن بني زُهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عَنْز بن 
وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم. وخالد بن البُكير أحد بني 
سعد بن ليث» حليف لهم. ومن بني الحارث بن فِهْر: سُهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر 
فيه فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» ترصد بها قريشاًء وتعلم لنا من أخبارهم". 


«الذفا" سورة البقرةء الآيات : 5١82-171٠‏ 
فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله كَكةْأن أمضي إلى نخلة» 
أرصد بها قريشاًء حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم . فمن كان منكم يريد الشهادةً ويرغب فيها فَلْيَنطلق» 
ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله طق فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه مئهم أحد . فسلك على 
الحجازء حتى إذا كان يمَعْدنء فوق المُرْعء يقال له: بُخران» أضل سعد بن أبي وقاص وعُتبة بن غزوان يعيراً لهماء كانا 
يُغْتقبانه» فتخلفا عليه في طلبهء ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً 
وأدماً وتجارة من تجارة قريش» فيها: عمرو بن الحضرميء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسانء مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم. فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن, وكان قد حلق رأسه»ء فلما رأوه أمنُوا وقالوا: عْمْار لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهمء وذلك في 
آخر يوم من رجبء. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم» فليمتنعنَ منكم به» ولئن قتلتموهم لتقُدُانُهُم في 
الشهر الحرام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم. ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. وأحخذ 
ما معهم. فرمى وقد بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» 
وأفلت القوم نوفلُ بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على 
رسول الله كَل المدينة. قال ابن إسحاق: وقدذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أنّ عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله كله مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يَفُرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله كيخمس العير» وقسم 
ثرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام». فوقّف العير 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً» فلما قال ذلك رسول الله يله أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنّفهم 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحلٌ محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموالء وأسروا فيه الرجال . فقال من يَرّدَ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهودُ 
تَقَاءلٌُ بذلك على رسول الله كيد عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عمرو: عمرت الحرب؛ والحضرمي: حضرت 
الحربء وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب . فجعل الله عليهم ذلك لا لهم . فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على 
رسوله كَلِلة: عونك عن الدب العرار فل د ل َال نو كبا وصَدٌ عن سبل أن حفر بو وَآلتسجد راوع أفيد. من : 
أكُيرٌ عند لله وَالفِنْئَهُ كبر بن ألْتَلُ» أي : إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر بهء وعن 
المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهمء لوَليِنَئَةُ أكَيرٌ بن الفتلٍ4 أي قد كائرا 
يفتنون المسلم في دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل: «قلا يالك مي حي ركم عن 
دِسِكُمٌ إن أسَتَطامُواً» أي : ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه؛ غير تائبين ولا نازعين. 
قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَّمّقَ قبض رسول الله كه العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسانء فقال رسول الله كَكدُ: لا نُفُديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا- يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَزُوانَ ‏ فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد 
وعتبة» فأفداهما رسول الله كله منهم . فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامه» وأقام عند رسول الله يِه حتى.قتل يوم 
بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش 
وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن. طَمعُوا في الأجرء فقالوا :ها رسول الله. أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطي فيها أجر 
المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله كيك: «اإنَّ أ ءَامَيوا وَالَِسنَ مَاجَيُوا وَجَلْهَدُوا في سبل الله وليك رجن يحمت الله وَأمَهُ عَمُورٌ 
يسم 9إ)؟ نرضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . قال ابن إسحاق : والحديث في هذا عن الزهري» ويزيد بن رُومان» 
عن عروة. وقد روى يونس بن بُكَيْرهِ عن محمد بن إسحاقء. عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق. 
وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه» نحو ذلك . وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير نحوا من 
هذا أيضاًء وفيه : فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على 
رسول الله كله بالمدينة فقالوا: أيحلّ القتالُ في الشهر الحرام؟ فأنزل الله : «بَِعَنُوئكَ عَن الت العام قََالٍ يِه 4 الآية. وقد 
استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة». ثم قال ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض 
آل عبد الله بن جحش: أن الله قسم الفيء حين أحلّهء فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمساً إلى الله ورسوله. فوقع على ما 


َو 
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كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من 
قتل المسلمون» وعثمان بن عبد الله» والحكم بن كَيْسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» في غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرامء فسفكوا فيه الدمء وأخذوا فيه المالء وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحش : 

تعغذون قثئلاًفيالحرام عظيمة وأعظممنهلويًرىالرشدراشد 
صدودُكٌ عمايقول محمد وكلفقفر بوه واله راى وشاهد 
وإخرابجكلغْمن مسجداله أملّسه لعلايُرَى لله في البيت ساجدٌُ 
فإناوإنعيًزتمونابقتله وأرج ف بالإسلام باغ وحاس كد 
سَقيِنامنابن الحضرميّرماحها بتخهخلةلبمًا وقَدَالًحرب واقكدُ 
دماوابِنُ عببداله عثشمالنٌ بيننا ينازعهعُلٌ منال قد عاندُ 
«# بلك عب الكثر والتنيم فل نوما إن كد متي لا وإقنهما أسفة ين نييما تلك ذا شه شل التفر 


لجو للجو رةه ع متيرء ع دي مسر مجو 4 سسخع اج مير ل له ع2 
آنه بعلم القند ين التضيع وََوَ كاه أهَة لكفتتك إن لله عرد حيبة 47 . 


سورة البقرة» الآيتان: 27١19‏ ١٠؟‏ 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ؤَيعَوْئَكَ عب الكثر وَالْمَبسر قُقّ فيهما نم 
حكَبرٌ وَمَعٌ لِلنّسِ4 فدُعي عمر فقرئث عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في النساء: «يامْها 
لدِينَ امَو لا تَفْرَيُوَا ألصّكلؤة وَأنْرَ سَكَرَئئ ‏ [النساء: *4]» فكان منادي رسول الله يك ذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربنَ الصلاة 
سكرانٌ. فدُعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمرء فقرئت 
عليه» فلما بلغ : طفَهَلَ أَنمْ مُتهُونَ4 [المائدة: 41]؟ قال عمر: انتهيناء انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي من 
طرق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدويه من طريق الشوري» عن أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة» واسمه عمرو بن شرحبيل الهَمُداني الكوفي؛ عن عمر. وليس له عنه سواهء لكن قال أبو زُرْعَة: لم يسمع منه. والله 
أعلم . وقال علي بن المديني : هذا الإسناد صالح وصحّحه الترمذي . وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله : انتهينا -: إنها تذهمب 
المال وتذهب العقل . وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً - عند قوله في سورة المائدة : ؤإنَمَا 
حير وَالْمبير َالاتصابٌ ارم رِجٌَ يَنْ عَمَلِ لَب شن جيبو لَمَلَّكُمْ مُطِْحُونَ4 [المائدة: ]٠‏ الآيات. فقوله: #يسَتَلُوتكَ عي الْحَمْرٍ 
وَألْمبِيرٍ4: أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بيائه في سورة المائدة» 
وكذا الميسرء وهو القمار. وقوله: ظقُلَ فِهِمَآ إِنْمُ كب وَمَتَمٌ س4 : أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات؛ وتشحيذ بعض الأذهان» ولذّة الشدّة المطربة التي فيهاء كما قال 
حسان بن ثابت في جاهليته : 


تتشي وو كنا سن وت ها متيل ين وكت] وأندالائمتكه-تنههالئللقه 
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقَمُشْه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته 
ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: 9وَإِنْمُهُمَا آَكَبَرُ من نَنِْهِمَ4 ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمر» رضي الله عنه» لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياًء حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة : بيبا الْدبنَ امَئُوَا إََِا الخثر وَالمديمٌ وَالْاصاب وَالازلمُ رجي ين عَمَلٍ أَلشَيِلنٍ 
يبو ملك متخو (2©) إِنما بوْسِدُ التَيِطنُ أ بقع يَنتكة الْعدوة وَالَْصَل ف كفي وَالبَيرٍ وَيصْدَمّ عن وك الله ومن الصَلَة مهل أن 
و 409 [المائدة: ]4١‏ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء اللهء وبه الثقة. قال ابن عمرء والشعبي» 
ومجاهدء وقتادة» والرّبيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّْل آية نزلت في الخمر: يتك ع الحم 


َلْمَبِيِرٍ قُلْ فِهِمَآ إِنْمٌ كبر وَمنِع لِنَّا4. ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. وقوله: 
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اه ع ا ير 2 وعم ويه ع 
« وَيََلُوتك مادا قفون كل العفو »© : قرىء بالنصب وبالرفع » وكلاهما حسن منّجه قريب . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


1 سورة البقرة» الآيتان: 5٠١ 27١9‏ 
موسى بن إسماعيل » حدثنا أبان» حدثنا يحيى أنه بلغه : أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول, الله يَْهِ فقالا: يا رسول اللهء إن لنا 
أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا . فأنزل الله : ل وَيسحَلُوتك مَادًا ينفِفُونَ4 . وقال الحكم؛ عن مِقْسَمء عن ابن عباس : ل« وَيعَلوتكَ 
مادا فِمُونَ كل أَلمَنْى» قال: ما يفضل عن أهلك . 

وكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب» والحسن.ء وقتادة» والقاسمء 
وسالمء وعطاء الخراساني, والربيع بن أنس» وغير واحد: أنهم قالوا في قوله : لثُلٍ ألْمَعْو» : يعني الفضل . وعن طاوس: 
اليسير من كل شيء» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . . والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن : 9« وَيْكلويك مَاذًا ميِمُنَ كُلٍ ألْمَمْوَ © قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس . 
ويدل على ذلك ما رواه ابنُ جرير: حدثنا علي بن مسلمء حدثنا أبو عاصمء عن ابن عَججلان» عن المَقْبُريّ» عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله. عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» . قال: 
عندي آخر؟ قال : «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت أَبِصَرُ». وقد رواه مسلم في صحيحه . وأخرج مسلم أيضاً 
عن جابر: أن رسول الله كهِ قال لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَضَل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عله : #خير الصدقة ما كان عن ظهْر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضاً: 
«ابن آدم» إنك إن تبذّل الفضلّ خيرٌ لك. وإن تمسكه شر لكء ولا ئلام على كَمّافٍ؛. ثم قد قيل : إنها منسوخة بآية الزكاة» كما 
رواه علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس » وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل: مبينة بآية الزكاة» قاله:.مجاهد 
وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: « كَدَلِك يبن لَه كم الآبتٍ لدَلْحكُمَ تَنَدَرُونٌ فى اليا وَالآَعِرَة4 أي: كما فصّل لكم هذه الأحكام وبيئها 
وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده» ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي.بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن 
محمد الطّئافسي» حدثنا أبو أسامة» عن الصّعق العيشئء قال كينت الحمين قرا عذء الام لقره : «املحك تتدكون 
فى اليا با وَالايفْرَةٌ» قال اعيواله لعن انكر نيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاءء ثم دار 
بقاء. وهكذا قال قتادة» وابن جُرَيْج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
رواية عن قتادة: فآئرُوا الآخرة على الأولى . وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: #إكَ فى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ 
وَاخْيَكَفٍ أليلِ وَألَارٍ لكب ع لَأُْل الألبتب )4 [آلعمران: آثاراً كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. 

وقوله : «وَيكنونكَ عَنٍ لبت قل إضلا” لخ حب وَإن لوهم كَرِخوقكم وا أنه يملع الْمْمْسدَ بن الْمضيح وَل كك أنه تمتك » 
الآية: قال ابن جرير: حدثنا سفيان ا 1 01 بن جُبَّير» عن ابن عباس قال: 
لمانزلت : ولا نَقَرَيُوا مَالَ التي إِلّا يألتى هَ لَحَسَنُ [الإسراء: 154 و 8 إن لذبن يَأكُلُونَ أعَولَ الَْتدئ طلم إِنّمَا يعون في 
روم 36 سبي مهي 45 الس ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فعرّل طعامه من طعامهء وشرابه من شرابه؛ فجعل يفضْل 
له الشيء ء من طعامه فيُحبّس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يك » فأنزل الله : #وَيعَلُوتكَ 
عَنِ الٌَِْ قل صل لح حي إن لوهم هَإِحْودك » فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن أبي حاتم؛ وابن مَرْدويهء والحاكم في مستدركه من طرق» عن عطاء بن السائب», به. وكذا رواه علي بن 
أبي ما عر ابن عباس . وكذا رواه السديء عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس وعن مرةء عن 
ابن مسعود ‏ بمثله . وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاء» والشعبي» واب بن أبي ليلى» وقتادة» 
وغير واحد من السلف والخلف ٠‏ قال وَكيع بن الجراح : حدثنا هشام الدَُسْتَوائي» عن حماد» عن إبراهيم قال : قالت عائشة : 
لي لأكرء أن بكرن مال الى عدي عره حت اخلية معان لماعي وظثر اي كرابي 

فقوله: ظقُلَ إِصَلَاعٌ لم حَيد4 أي : على حذة #وإن مُالِطُوهُمْ مَإِخوثك» أي : وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم 
بشرابهم» فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: وَأسَهُ يَعَلَمُ المُنْسِدَ يِنّ الْمْسْيِح» أي : يعلم مَنْ قَصْدُه 
ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : «وَلوْ سآ أَنَدُ كلدك إن لله عبد حكيةٌ» أي : ولو شاء لفميّق عليكم وأحرججكمء ولكنه 
وَسّع عليكم» وخمّف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء كما قال: «وَلَا تَفْرَبُوأ مَالَ اتيج إِلَّا يلّى ّ كَعْسَنُ4 
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[الأنعام: 187]ء بل قد جوز الأكل مئه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان البدن لمن أيسرء أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة 
النساءء إن شاء اللهء وبه الثقة. 

وَل جك أوتيك يَدغُود إل ادر دَأمَُ دعا إل الجن والتقيرة يإذيوة وبين ابليد. يلدي لََهُمْ يدود 479 . 

هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومُها مراداً» وأنّهِ يدخل فيها كل 
مشركة من كتابية ووثنية» فقد ص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : لوَللممصكَتُ من ليت وسكت ين الَدِبنَ ووأ الككب من 
َك 15 !تيون ُجورَهُّ محْوِينَ َيْرٌ مُسِحِينَ وَلَا مُتِّذْئة أَخْدَانْ4 [المائدة: 0]. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
قوله: «وَلَا تدكحُوا الشثركتٍ حَيَّ يُوْونَ»: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومكحولء والحسنء والضحاكء وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان» ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية؛ والمعنى قريب من الأولء والله أعلم . فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن 
آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام الفزاري؛ حدثنا شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: سمعت 
عبد الله بن عباس يقول: نهى رسولُ الله ينعن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرّم كل ذات دين 
غير الإسلام» قال الله يك: ومن يَكَمْرٌ بالإيئن فَقَدْ حبط عَمَزْمُ4 [المائدة: ه]. وقد نكح طلحة بن عُبَيدالله يهودية» ونكح 
حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هم أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير 
المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لعن حَلَ طلاقهن لقد حل نكاحهن, ولكني أنتزعهن منكم صَهْرَة قَمأة- فهو حديث غريب جداً . 
وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً . قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما 
كره عمر ذلك» لثلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية. فكتب إليه عمر: حل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيحء وروى الخلال عن 
محمد بن إسماعيل» عن وَكِيع» عن الصلت» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا 
محمد بن بشرء حدثنا سفيان بن سعيد» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسناداً من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر» 
أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلل: 
#نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا؛ . ثم قال: وهذا الخبر- وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جريرء رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي»؛ 
حدثنا وَكيع» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهرانء عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: ولا تسكحوأ 
لْمُمْرَكُتٍ حَقَّ يون . وقال البخاري: وقال ابن عمر : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى . وقال أبو بكر الخلال 
الحنبلي : حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما 
سألا أباعبد الله أحمد بن حنبلء» عن قول الله : «وَلَا كَكِمُوا الْمتَركُتٍ حَيٌّ يُونَ4» قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأوثان. 

وقوله: «وَكَْمَدٌ مُوْكَدٌ حر يّن مُكْرِكَة وَل أَعْجَبَتَكْة4: قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمه سوداءء 
فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله يل فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي؟» قال: تصومء وتصلي» وتحسن 
الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله . فقال: «يا أبا عبد اللهء هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقّتها 
ولأتزوجّنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمّة. وكانوا يريدون أن يتكحوا إلى المشركين» ويُنكحوهم 
رغبة في أحسابهم» فأنزل الله: «وَكَْدٌ موه حَر”يْن مركو وز أعْببَتكم4 طولب مُؤْمنُ حي ين مشر وَوْ أَعْبَبَكُم4. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدئنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عَمْروء 
عن النبي لقال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسئهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين»: فلأمة سوداء حرْماء ذات دين أفضل». والإفريقي ضعيف . وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» عن النبي يكذقال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 


دم 
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ولمسلم عن جابر مثله. ولهء عن اين عمر: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». وقوله: 
«وَلا تكِمها المُْركِينَ حَقَّ يُؤيئأ» أي : لا تُرَرَجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى : لا هن ِل لم وكا هم 
يرن كن [الممتحنة: .6٠١‏ ثم قال تعالى : لوَلمَبدٌ مون حي ين مُشْرِكٍ وَلوْ أعْجَبَكْمٌ»4 أي : ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشياً - 
خير من مشركء وإن كان رئيساً سَرِياً هأَرْلَِكَ يَدعُونَ إِلَ أل رِ» أي : معاشّرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة هوَأسَهُ يَدَعْوَا إل الْجَنّةِ وَالْمَمْفْرَةَ بِإِدْنوة» أي : بشرعه وما أمر به وما نهى عنه 
لبيك “ايد يدايس لمَلَهُمْ يدوو . 

« رتنوك عن الْمجِيضٍ قُلْ هو أدى هيلوأ نس فى المحِين ولا كرون حي يَطهرَن كإدا هر كأوهرى من حَبَثْ مرك أمَذْ إن لَه ب 
لتوبينَ كغيثُ التلؤيت 2 ناح عزثٌ لك انوا حك أن يق وكا يي وَاكَموا لله واغكموا أتسكم عُلَسُهُ وبر النزبييت 42> . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة منهم لم يُؤّاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبي النبي يَكلٍِ فأنزل الله يلك : « وَيسلُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ 
أدى هَعَيَُْوا لياه فى الْمَحِيِض وَلَا َتروُهُنَ حي يَظهُرَن مدا ونه حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله يكل : «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حُضّير وعبّاد بن بشر 
فقالا: يارسول اللهء إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ككل فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجِذْ عليهما. رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة . فقوله: « تعلو ايسآ في الْمَحِيِونَ» يعني في الفَرْجء لقوله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي يكل أن النبي يَكلٍِ كان إذا أراد من الحائض شيئاً» ألقى على فرجها 
ثوباً. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القَعْتَبِيَء حدئنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم -عن عبد الرحمن ‏ يعني ابن زياد عن 
عمارة بن عُرَابٍ : أن عمّة له حدثته : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيضء وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ 
قالت: أخبرك بما صنع رسول الله ية: دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني مسجد بيتها -فما انصرف حتى غلبتني 
عيني » وأوجعه البردء فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض . فقال: «اكشفي عن فخذيك». فكشفت فخذيء» فوضع خذه 
وصدره على فخذي» وحئّيت عليه حتى دفىء ونام ِ. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا أيوب عن كتاب أبي قِلآبة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة؛» فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: 
أبو عائشة! مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا أستحيي . فقالت: إنما أنا أمقك» وأنت 
ابني . فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن 
زريع» عن عبينة بن عبد الرحمن بن جَوْسْنء عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وعكرمة . 

وروى ابن جرير أيضاًء عن أبي كُرَيْبِ» عن ابن أبي زائدة» عن حجاج» عن ميمون بن مِهْرانء عن عائشة قالت: له ما فوق 
الإزار. قلت : وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . قالت عائشة: كان رسول الله يَكِةِ يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض» 
وكان يتكىء في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض» فأعطيه 
النبي يليه فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب . 
وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّده حدثنا يحيى» عن جابر بن صُبْح : سمعت خلاساً الهَجَري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا 
ورسول الله يك نبيت في الشعار الواحد» وإني حائض طامث. فإن أصابه مني شيء؛ غسل مكانه لم يَعْدّهء وإن أصاب- يعني 
ثوبه ‏ شيء غسل مكانه لم يَعْدُهء وصلى فيه. فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز يعني ابن 
محمد عن أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنتٌ إذا حضتٌ نزلت عن المئّال على الحصير» فلم نقرب 
رسول الله يَةٍ ولم ندن منه حتى نطهر ‏ فهو محمول على التنزه والاحتياط . وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما 
تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين» عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي. يك إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض . وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل 


خا 
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رسول الله يِل : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار' . 

ولأبي داود أيضاً. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ين عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال: "ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم - وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وشريح. فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه اللهء الذي رجحه كثير 
من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج» فهو حرام» لثئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله وين » الذي أجمع العلماء على 
تحريمه» وهو المباشرة في الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» عن ابن عباس» عن النبي يِه في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . وفي لفظ للترمذي: #إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار» . وللإمام 
أحمد أيضاًء عنه: أن رسول الله يِل جعل في الحائض تصاب. ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف 
دينار . والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي» وقول الجمهور: أنه لاشيء في ذلك» بل يستغفر الله يق » 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديثء فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفاً» وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقؤله 
تعالى : «وَلا تبون َي يَتوْريٌ» تفسير لقوله : لمَأمْرنوا اسه في الْمَحِبين» ونهى عن قربانهن بالجماع مادام الحيض موجوداء 
ومفهومه حله إذا انقطع» وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها 
لزوجها ولكن بأن تتوضاً . وقوله : دا تهرْنَ َأوّمر من عت آمرَمه يذه فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة. لقوله: ٍكَإذا رن كأوُهْرح من حََثُ مره م4 وليس له في ذلك مستند» لأن 
هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب 
ابن حزمء ومنهم من يقول : إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب, وفيه نظر. والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يُرَدَ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى : قدا نَلحَ الأَديرٌ للدم فامثلوا 
لْمُمَرِكْينَ4 [التوبة: 9]» أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: 9وَإدًا للم َأعطامواً» [المائدة: 217 قدا قضِيَتِ الصَلَوةٌ فَأَنشّضِرُوأ في 
لْرْضِ > [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين» وهو الصحيح . 
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطه. إلا 
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري» فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض»ء ومنهم من 
ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من 
ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة» فيدخل بمجرد انقطاعه؛ والله أعلم . وقال 
ابن عباس : «انيّ يَنوَْنٌّ» أي : من الدم هِمَإدًا وحم أي : بالماء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة؛ والحسنء ومقاتل بن حيان» 
والليث بن سعدء وغيرهم. وقوله: مِنْ حَنَثُ مر مذ : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعني الفَرْج؛ قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس : «دَأَوّمرى بِنْ حََثُ مد ام يقول في الفرج ولا تَعْدوه إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: «تأرُرى بن حَنثُ أرد اند أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم 
الوطء في الدبر» كما سيأتي تقريره قريباً. وقال أبو رَزِينء وعكرمة» والضحاك وغير واحد: « تَأَوُهْري ين عَيَثُ أمرَكمٌ 4 
يعني : طاهرات غير حُيِّض» ولهذا قال تعالى: «إنَّ أنه يِب اَلتَوّنَ» أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه» لومب ليت » 
أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض. أو في غير المأتى . وقوله: « نآو عت لَكُ» قال 
ابن عباس : الحرث موضع الولد 9هَأبًا كك أَنّ تير أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد» كما ثبتت بذلك 
الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سفيان عن ابن المتْكير قال: سَمعت جابراً قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحولء فنزلت : «نََاوْكُ حت لَك نوأ 2ر5 أن عِفظ» . ورواه داودء من حديث سفيان الثوري 


به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد 
الثوري: أن محمد بن المتكدر حدثهم : أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مديرة جاء 
الولد أحول» فأنزل الله يق: « نازخ عزتٌ لَك توا حك أن نيه . قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله كَل : 


حص 
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«مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري» عن أبيهء عن جده أنه قال: 
يارسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثئك» انت حرثك أنى شئت» غير ألا تضربٌ الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في المبيت». الحديث. رواه أحمدء وأهل السئن. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن 
يحيى» عن حنش بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله يي فسألوه عن أشياء» فقال له 
رجل : إني أجب النساءء فكيف ترى في ذلك؛ فأنزل الله : « ياو عَرتٌ لُكم4 . 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن موسى» حدثنا يعقوب بن 
كاسب». حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن 
رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك؛» فأنزل الله : ظنَاوْك عَزْيكٌ لَكُم كوا ع5 أنَّ شِعث4» ورواه ابن جرير عن 
يونس وعن يعقوب» به. 

: حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم عن عيد الرحمن بن سابط 
قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمرء وإني أستحيي أن أسألك. قالت: فلا 
تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجُبَون النساء». وكانت 
اليهود تقول: إنه من جَبّى امرأته كان الولد أحولء فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء فجِبُّومُنَ» فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آني رسول الله يَئيِ. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى 
يأتي رسول الله يلق فلما جاء رسول الله 5 التحت الاتمانة ا كيالة» فحرجت؟ ا سلمة رسول الله عله 
فقال : «ادعي الأنصارية» : فدُعيّتُ» فتلا عليها هذه الآية: ناوج حر ريك لَكُمَ مأوأ كك أَنَّ شِعَمٌ شِتيٌع صماماً واحدا» . ورواه 
الترمذي» عن يُنْدَاره عن ابن مهدي عن سفيان؛ عن ابن خُلَيِمء به . وقال: حسن. ىت 0 
أبي حنيفة » عن أبيه» عن ابن ُنَيْمِ» عن يوسف بن مامّقك» عن حفصة أم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إني زوجي يأتيني 
مُحييّة ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك النبي يكين فقال : «لا بأس إذا كان في صمام واحد». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعني القُمّي عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله.ء هلكت! قال: ما الذي أهلكك؟» قال : حولت رحلي 
البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً . قال: فأوحى الله إلى رسول الله يك هذه الآبة: < نآو عَرتٌ لَكُم مَأنوَا 572 كم أن سِعفر» : 
أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة». رواه الترمذي» عن عبد 0 . وقال: حسن 
غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثئنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حَنّش» عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: « نآو عرييٌ لَك في أناس من الأنصارء أتوا النبي كي فسألوه» فقال 
النبي يَكةٍ: «آنها على كل حالء إذا كان في الفرج». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن 
نافع» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال: أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله يك فقالوا : أثفر فلان امرأته» فأنزل الله كك: « نآك حر زكُ لَك دوا حك أن شِقَف». وقال أبو داود: حدثنا عبد 
العزيز بن يحيي أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد - يعني ابن سلمة -عن محمد ابن إسحاق, عن أبان بن صالح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن -مع أهل 
هذا الحي من يهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم؛ وكان هذا الحي من قريش يَشْرّحون النساء شرحاً منكراً» ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات .-فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» ونه مليف وكات زج كنا واي على 
خرف . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني»؛ فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله يك فأنزل الله: سَآدكٌ عَرْتٌ لَك كَأها حرككم أنَّ 
شء شِنْفٌ» أي : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - يعني بذلك موضع الولد . تفرد به أبو داود» ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الا ا ا م سلمةء فإنها مشابهة لهذا السياق. 

الروك بيست ساف اله ا الاح ار ند بن إسحاق» عن أبان بن صالحء عن مجاهد قال: 


اع 


وب لا 


-_ 
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عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته: أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: 
«ضَآزكٌ عت لَك َأنُوأْ حَرْكَك آنَّ سِفَمٌ4. فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة» ويتلذذون 
بهن. . فذكر القصة بتمام سياقها . وقول ابن عباس : «إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : 
حدثئنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه. 
فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت لا . قال : أنزلت في كذا وكذا. ثم 
مضى . وعن عبد الصمد قال حدثني أبي » حدثني أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : : #قأثوا رك كك أَنَّ شِقمٌ شِقثٌ4 قال : يأتيها في. . 
مكذا روا المشاري »وقد عرد امن هله الوجو . وقال ابن جرير: 0 اا 
عون» عن نافع قال: قرأت ذات يوم : «ضائخ عَرتٌ لَّكُمْ َأُوا كك أَنَّ شِممُر#. فقال ابن عمر اتذري قم تلت قنكلا 
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: : «نَأوا ردكي أنَّ ث شِقفٌ4 قال : في الدبر. وروي من حديث مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء ولا يصح. 
وروى النسائي يه » عن أبي بكر بن أبي أويس 0 
عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرهاء فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً» فأنزل الله : «ضَادخ رت لَك ا حَرْئَك أَنَّ 
شِْمك . قال أبو حاتم الرازي : لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع 0 
ا . وقد رواه عبد الله بن نافع» » عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن ابن عمر ‏ فذكره. وهذا 
محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن عثمان النفيلي؛ عن سعيد بن 
عيسى» عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» عن كعب بن علقمة» » عن أبي النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع 
مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: إنك 7 تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا علي: ولكن 
سأحدئك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأناعنده» حتى بلغ : لقح عرَتٌ لَكُم كأنوا حرَككْم أَنَّ سِقم» : 
فقال : يا نافعٌ» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال اا عجر تررح لحي النياء الما و خلا تراه ل ا 
الأتصارء ا 0 
على جنويهن» فأنزل الله : لضَآقٌ عرثٌ لَكُمْ كأوا رقم أن عِنق» . وهذا إسناد صحيحء وقد رواه ابن مردويه» عن الطبراني» 
عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا 0 بن فضالة»؛ عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
فنك قن رتراس ار سر شارف الف مرش راك لياح لا يدن كطاهيا ود رار كان زد لجف القر إل 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك» رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح. عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يكو : «استحيواء 
إن الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتى النساء في حشوشهن». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله يك نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبي يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن 
الحصين الوالبي حدئه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حَذَّنه : أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه: أن رسول الله كلهِ قال: «لا 
يستحيى الله من الحق» لا يستحي الله من الحق - ثلاثاً - لا تأتوا النساء في أعجازهن». ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق » 
عن خزيمة بن ثابت . وفي إسناده اختلاف كثير. 
حديث آخر: قال أبوعيسى الترمذي» والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» 
عن مَخُرمة بن سليمان» عن كُرَيْبِء عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبر» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصصححه ابن حزم أيضاً لك رياه 
النسائي» عن هناد» عن وكيع» » عن الضحاك» به موقوفاً. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن 
أبيه : أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر! إسناد صحيح . وكذا رواه النسائي» من طريق . 
ابن المبارك» عن معمر ‏ به نحوه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن 
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النبي كك قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة» حدثنا همام» قال: 
سُثل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده : أن النبي كيه قال : هي 
اللوطية الصغرى». قال قتادة: وحدثني عقبة بن وسَّاحء عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . وقد روى هذا 
الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قوله . وهذا أصح. والله أعلم . وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. طريق أخرى: قال: جعفر الفريابي : حدئنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة؛ عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» ا عل اللهن مدق قال : قال رسول الله كه : «سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به» والناكح يدهء وناكح البهيمة» وناكح 
المرأة في دبرهاء وجامع ب بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره؛ والمؤذي جاره حتى يلعنه» . ابن لّهيعة وشيخه ضعيفان. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم؛ عن عيسى بن حطانء عن مُسْلم بن سَلام» 
عن علي بن طلقء قال : نهى رسول الله كك أن تؤتى النساء في أدبارهن ؛ فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أحمد أيضاء 
عن أبي معاويةء 0 عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن. 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل» والصحيح أنه 
علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن سُهَيل بن أبي صالح. عن الحارث بن مُخْلّْدء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول ار الى با اماه فى جر تر اناا . وحدئنا عفان. حدثنا وهيب» حدئنا سهيل» 
عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 كه : «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» . وكذا رواه ابن 
ماجة من طريق سهيل «وجدنا ركم حدكاسنيان عن سوق بل أبن سال عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اث عد : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . وهكذا رواه أبو داودء والنسائي من طريق وكيع»ء به . طريق أخرى : قال 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا هناد» ومحمد ابن 
إسماعيل 00 فالا : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كيه : «ملعون من أ تى امرأة في دبرها». ليس هذا الحديث هكذا في سئن النسائي" وإنما الذي فيه عن سهيل» عن 
الحارث بن مخلد» كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 
السندء وَهْمْ منه؛ وقد ضعفوه . طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الرُنْجِيء عن العلاء بن كيد الرضيدوه كن انيد اخ أل 
هريرة» عن النبي يَلهُ قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم. طريق أخرى: رواها 
الإمام أحمد» وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة؛ عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهُجيِمي عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كه قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي : 
ضعف البخاري هذا الحديث . والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة : لا يتابع في حديثه . طريق أخرى: 
قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ عن النبي كَيِه قال: «استحيوا ل 
النساء في أدبارهن». تفرد به النسائي من هذا الوجه . قال حمزة بن محمد الكتئانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث 
الرهري : :زمن حديث أبي متلمة ومن حذيث سعيدة فإن كان عبد الملك سمحه :من سعيد» فإنما سمعة بعد الاختلاط وقد ووله 
الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبى هريرة عن النبى كله فلا. انتهى كلامه . وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ 
إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه 
دُحَيْمء وأبو حاتم» وابن حبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج به. فالله أعلم . وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد 
العزيز. وروي من طريقين أخرين» عن أبي سلمة. ولا يصح منها شيء. طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليمء عن مجاهد» عن أبي هريرة قال: إتيان 
الراك الشباء في أدبا رهن كفن 3د رواد» طن للد اراغتن عبد انين »نردا.. قال «من الى امرأة في دبرها ملك كفره . هكذا رواه 
النسائي» من طريق الثوريء عن ليث. عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهد, ' 


ا 
عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه بكر بن خنيس» عن ليث؛» عن مجاهد. عن أبي هريرة» عن اأنبي يكل قال: «من أتى شيئاً من 
الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» والموقوف أصح.ء وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأثئمة» وتركه آخرون . 

حديث آخر : قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن أبن طاوس » عن أبيه وعن عمرو بن 
دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله ككل : «إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان؛ عن زمعة بن صالح» عن ابن 
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طاوس » عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمر قال: «لا تأنوا النساء في أدبارهن». وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي 
حكيم» عن زمعة بن صالح». عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثي قال: قال عمر رضي الله عنه : 
استحيوا من الله» فإن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا عُنْدّر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلامء عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق -عن النبي كل قال: «إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتو النساء في 
أستاههن». وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام » عن طلق بن علي » والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدم » والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سئنه: حدثنا أبو مسلم الحَرَّمِيَ حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن القعقاع أخبرهء عن أبيه أبي القعقاع» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: امحاش النساء حرام». 
وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم» عن أبي عبد الله الشقري ‏ واسمه سلمة بن تمام: ثقة ‏ عن 
أبي القعقاع» عن ابن مسعود ‏ موقوفاً. وهو أصح. طريق أخرى : قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي » حدثئنا سعيد بن 
يحيى الأموي». حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»» محمد بن حمزة هو الجزري» وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعبء والبراء بن 
عازب» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وغيرهم . وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديثء والله أعلم . وقال الثوري؛ عن 
الصّلت بن بَهْرام؛ عن أبي المعتمرء عن أبي جويرية قال؛ سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلتء سَفُلَ الله 
بك! ألم تسمع إلى قول الله وَيَكَ: «أَمَأنونَ لْتَحِمَةٌ ما سَبَفَكُ بها مِنْ أَعَدِ مس الْمََمِينَ4 [الأعراف: 4]. وقد تقدم قول ابن 
مسعودء وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن 
عمرء رضي الله عنهماء أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح» 
حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري» أنحمض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر . فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» 
به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . وقال 
ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر» حدثني عبد 
الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد اللهء إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد» 
أو العلج» على أبي عبد الله فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني: عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر : أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: 
مسلم فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع . وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن.أصبغ بن الفرج الفقيه؛ حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء» قال: قلت لابن عمر: أنا نشتري الجواري» فنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ 
قلت: نأتيهن في أدبارهن . فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار 
أنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به . وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن 
عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها . وروى معن بن عيسى» عن مالك : أنّ ذلك حرام. وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن»؛ حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن : قال: ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع» لاتعدو الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: 


م 
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إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي» يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاءء وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على فاعله الكفرء 
وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة»؛ حتى حكوه عن الإمام مالك. وفي صحته 
عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى 
أصبغ بن الفرج بذع قر الرحين يو العاميم كان : ما أدركت أحداً اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. يعني وطء المرأة في 
دبرها . ثم قرأ: ناخ حك نكم ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . وقد روى الحاكم» والدارقطني» 
والخطيب البغدادي» عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك . ولكن في الأسانيد ضعف شديدء وقد استقصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلكء فالله أعلم . 
وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي يَلةِ في تحليله ولا 
تحريمه شيء . والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن أبي سعيد الصيرفي»؛ عن أبي العباس الأصمء سمعت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول. . . فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله 
أعلم . وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول- وهو إباحة وطء المرأة في دبرها -سعيد بن المسيب ونافع وابن 
عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه 
كتاب السرء وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب السرء ووقع هذا القول . 
في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من 
ماك و ب وعد لاجو : وحكى الكياالهراسى الطبرئ عن مهد بن كعب القرظي أنه استدل. على 
جواز ذلك بقوله : تون دخا ين وين 79 وَبَدَمُوَمَا حَلقَ َك ميم ين كم بل م قَمُ عاذت 4079 [الشعراء: 6د 
0 . يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت روماه السهوات ونا 
قاله القرظي إن كان صحيحاً إليه فخطأ . وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار 
إدبار من أجاز الوطء في الأدبار . 
7 همَمََما آشِوٌ) أي وال الا ماكز امطازرها عاك طعمز ورك المخرنات 1 راو 1 : #وَآمَّقَوأ أنه 
عَلْموًا لما سكم مُلَمُةُ» أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. 9وبثْرِ الْمْؤْبنِت» أي : المطيعين لله فيما أمرهم, التاركين ما 
عنه زجرهم . . وقال ابن جرير: حدثن القاتيمة خلائنا مين دل محم بن كثير» عن عبد الله بن واقد.ء عن عطاء ‏ قال: 
أراه عن ابن عباس -: «#وَمَّ رما يشي » قال : يقول: اباسم الله4» التسمية عند الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يئ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جَنّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
ا مي ل 1 اي 
«وَلا ينوا لله خزضسة لأتليحكم تك تدا ونوا وميا بتك النَاينْ وله سيم عل (7) لَّا يدك لَه الَف 4: بيك ولك 
ادق يا كسَبَث ويك وله ع عد 1409 
يقول تعالى : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحمن إذا حلفتم على تركها ٠»‏ كقوله تعالى : #وَلَا يَأتل 
ع مه 5 جيه فا مَل لل وَلْمَضا لقم الآ جو أ يلد لله لكل وان جود 
جم 409 [النور: : 17]» فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
لك أن اسيك لرز انان سرون لخدي عن عجار د قا تار جره عن النبي ككل قال: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله كَلِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي 
كفارته التي افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به» ورواه أحمذ» عنه» به. ثم قال 
البخاري: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالحء حدثنا معاوية» هو ابن سلامء عن يحيى» وهو ابن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «من استلج في أهله بيمين» فهر أعظم إثمأء ليس تغني الكفارة». 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلَا جََمَنُوا أله عُرْصصةٌ لِأَبْمَيكُمْ4 قال : لا تجعلن عرضة ليمينك ألا 
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تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق» والشعبي» وإبراهيم النخعي؛ ومجاهد. وطاوس» 
وسعيد بن جبير» وعطاءء وعكرمةء ومكحولء. والزهري» والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» 
والضحاكء» وعطاء الخراساني» والسدي. 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كف : «إني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن 
رسول الله يلِِ قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك . »؛ وروى 
مسلم» عن أبي هريرة أن رسول لله كله قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو 
خير» . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا خليفة بن خياط» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن 
جده أن رسول الله ل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها». ورواه أبو داود من طريق 
عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن 
آدمء ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن 
تركها كفارتها» . ثم قال أبو داود : والأحاديث عن النبي كه كلها : «فليكفر عن يمينه؛ وهي الصحاح . وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سعيد الكندي » حدثنا علي بن مُسْهِر» عن حارثة بن محمد» عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : «من 
حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه». وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيف عند الجميع . ثم روى ابن جرير عن أبن جبير» وسعيد بن 
المسيب» ومسروق» والشعبي : أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها. 

وقوله : طلا يام آمَّهُ لفو ف س4 أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله كي قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظوا 
بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى : «وَلكن يُوَامدُح يبا كلسَبَت فلُويكُ 
وَنَهُ عَمُوْرٌ لم كما قال في الآية الأخرى في المائدة : «وَلكن بُوَاِندُكُم يما عَقَدمُ أن > [المائذة: 44]. قال أبو داود : باب لغو 
اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان ‏ يعني ابن إيراهيم حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ عن عطاء : في اللغو 
في اليمين» قال: قالت عائشة : إن رسول الله قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». ثم قال أبو داود: رواه 
داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء؛ عن عائشة موقوفاً. ورواه الزهري» وعبد الملك؛ ومالك بن مِغْول» 
كلهم عن عطاءء عن عائشةء موقوفاً أيضاً. قلت : وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلى؛ عن عطاء» عن عائشة» موقوفاً. 
ورواه ابن جرير» عن هناد» عن وَكيع » وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قوله : دلا يوادي 
أّهُ بألََمْوِ في أيَمَيَيٌ4 [المائدة: 44] قالت: لا والله» بلى والله. ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
هشام» عن أبيهء عنها. وبه» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسمء عنها. وبه» عن سلمة عن ابن أبي نُجِيح» عن عطاء» 
عنها. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله : طلا ياك أمَهُ لو في س4 قالت : 
هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبلى واللهء وكلا والله يتدارؤون في الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم . وقد قال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة- يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
في قول الله: لا ايدج لَه الَو ف م4 قالت: هو قول الرجل: لا والثه» وبلى والله. وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث»: حدثني ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول 
الرجل : لا واللهء وبلى والله. فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد أقواله» والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمدء ومجاهد 
في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك في أحد قوليهء وأبي قلابة» والزهري» نحو ذلك . الوجه الثاني: 
قرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول 


م 
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هذه الآية - يعني قوله: دلا يُوَادَكُ ألّهُ انوي أنْسَيي 4 ود تقول : هو الشيء ء يحلف عليه أحدكم» ٠‏ لا يريد منه إلا الصدق. فيكون 
على غير ما حلف عليه . ثم قال: وروي عن أبي هريرة» وابن عباس في أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد ‏ في أحد قوليه - وإبراهيم النخعي ‏ كن اند قوليه <والحسمو: وزرارة بن ارقي رابن مالك» وعطاء الخراساني» 
ار ا ثابت» والسدي» ومكحولء» ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن سعيد»ء وربيعة» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرالي» حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن 
أبي الحسنء قال: مر رسول الله تلبقوم ينتضلون- يعني : يرمون - ومع رسول الله يك رجل من أصحابه» فرمى رجل من 
القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي كه: حنث الرجل يا رسول الله . قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عائشة القولان جميعاً. حدثنا عصام بن 
روادء أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: هو قوله: لا والله» وبلى واللهء وهو 
يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك . 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم: هو قول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آنك غداًء فهو هذا. قال ابن 
أبي حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا خالد؛ أخبرنا عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لغو اليمين 
أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني أبي» أخبرنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثني أبو بشر» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك» فذلك ماليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال 
أبو داود ”باب اليمين في الغضب»: حدثنا محمد بن المنهالء أنبأنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني 
عن القسمة؛ فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله يَكلوؤيقول : «لايمين عليك» ولا نذر في معصية الرب ك. ولافي قطيعة الرحمء وفيما لا تملك». 

وقوله : «وَلكن يواد با كسبت فوب ». قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذب . قال مجاهد وغيره: وهي كقوله: «ولكن بوركم ب ما عفدم لين > الآية [المائدة : وم]. ##وَالَه عَمُودُ عَعُوْرُ َم * أي : : غفور 
لعباده» حليم عليهم . 

«لِلَذِنَ يُؤلونَ من يهم ريص أَريمَةٍ بر إن فَآمُو فَإِنَّ لَه حَمُوْدٌ يم 3 وَإِنْ ربوا ألطَلقَ فَإنَّ أنه م جع عد )> . 

الإيلاء: الحلفء فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهرء أو أكثر منهاء فإن 
كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر» فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء 
- أي : يجامع - وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها . ولهذا قال تعالى: #لْلَذِينَ مُؤْلْوْن* أي : يحلفون 
على ترك الجماع من نسائهم؛ فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « ربص أَريْعَةٍ 
َب رٍ» أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال: 9فَنَّ لَه عَعُودٌ و 


عد تي 
أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس» ومسروق والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحدء 
ومنهم ابن جرير رحمه الله إن أله عَفُودُ نحم > أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . وقوله : #قإن فآمو فَإِنَّ اله 
عَمُودُ يحم 4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء - وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه . 
ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داودء والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن 
عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح . والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء 
وغيرهم ‏ في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر اد بن أنس» رحمه الله؛ في الموطأء عن عمرو بن 
دينار قال : : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقو 
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تطارَّلَهذاالليِلُ واسودٌ جانِببئة وأرقنفي ألا اخلي ل لاهببة 
فواله لولاالله أني أراة : لحبكّك من هذاالسرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا 
أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقال: محمد بن إسحاقء عن السائب بن جبيرء مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي يله - قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة 
من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: 


تطالول هذاالنليل وزورٌ جانبه وأرقتني ألا ضِجِ يملاهبة 
ألاعبه طووراً وطوراً ككلأنئنما بدا قمراًفي ظلمةالليل حاجبه 
يسرّبهمن كان يلهوبقربه لطيف الحشالا يحتويه قاربه 
فال لولا الله لاثشيء غليره لنقض منهدذةاالسرير جوائنيه 
ولكنني أخشى رقيباً موكلا بالف نالا يهيفئرالدهرّ كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم؛ أو نحوه . وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات . وقوله: : #وَإِنْ عَرّيُأْ ألطَلَقَ4: فيه دلالة 
على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة» وهو 
مروى بأسانيد صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلي». وابن مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه يقول 
ابن سيرين» ومسروق» والقاسم» وسالم» والحسنء وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنسء والسدي. ثم قيل: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحولء وربيعة» 
والزهري؛ ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائئة» روي عن علي» وابن مسعودء وعثمانء وابن عباس» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وبه يقول: عطاءء وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالحء وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء: أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول 
الشافعي» والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولايقع عليها بمجرد مضيها طلاق . . وروى مالك» عن نافع » 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أريعة أشهرء حتى يوقف» لزنا لان 
وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي يلذكلهم يوقف المولي قال الشافعي: وأقل ذلك ثلائة عشر. ورواه الشافعي 
عن علي رضي الله عنه : أنه وقف المولي . ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمر» وابن عمرء وعائشة» وعن 
عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي ل هكذا قال الشافعي» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء » عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلاً من 
الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقفء فإن فاء وإلا طلق. ورواه 
الدارقطني من طريق سهيل . قلت : وهو مروي عن عمر» وعثمان» وعلي. وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر» 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن كعبء والقاسم. وهو 
مذهب مالكء» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم»؛ رحمهم الله» وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهوقول الليث بن 
سعدء وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة؛ 
وهذا غريب جداً. 
«زلنلث يربص بشن تلكة وُووْ ولا يل لَنَ أن بنَ ماح حَلَقَ أهَه ف أيَْامِهنَ إن كم من يله اليو الآحشٍ وَمُولبنَ أن يقن ف 


لِك إن أنأمَا إضكحا وَكَنَّ يل الى عَلنَ ادف لجال بهن عي تي ل عر ع 71409 
هذا الأمرمن م بان لمات لكر تله قل الاح ا امسق القن ف ا ا فلت 
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إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛؟ ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُلّقتء فإنها 
تعتدّ عندهم بقرءين» لأنها على النصف من الحرة» والقَُرْء لا يتبعض. فَكمَّل لها قرءان. ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة: أن رسول الله يَكِْدَ قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» . رواه 
أبو داود» والترمذي وابن ماجة. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية :وال الحافط الدارقيلي وغيره : الصحيحٌ أنه.من قول 
القاسم بن محمد نفسه . ورواه ابن ماجة من طريق عطية العَوْفي عن ابن عمر مرفوعاً . قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا رُوي عن عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل 
غذها كمد السحرة لحموم الآية4 ولآن هذا أمر جبلي فكانالإماء والحرائر لي هذا سواء» .وله أن » حكى هذا القول الشيحٌ أبو 
عمر بن عبد البرء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن عَيَاش ‏ عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طُلّقت 
على عهد رسول 541 زول كر اللمطلقة عد اكاتزل الله قت » حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق» يعني : #وَلمطَلفتٌ يترص يأنشهنَّ تلََدَ وو . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأثمة في المراد بِالأقْرَاء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار» وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة أنها قالت : انتقلت حفصة 
بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكرء حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري : فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : مَك فروَوٌ4 فقالت عائشة: صدقتم» 
وتدرون ما الأقراءً؟ إنما الأقراء: الأطهارٌ. وقال مالك: عن ابن شهابء سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت 
أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة وكالزمالات عن انم » عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بّرئت منه ويرىء منها. وقال مالك : وهو الأمر عندنا. ورُوي مثله عن 
ابن عباس» وزيد بن ثابت. وسالم. والقاسمء وعروة» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك. والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء 
وهو رواية عن أحمدء واستدلوا عليه بقوله تعالى : 8 مَطْلْمُوهنَ ِدَّتمِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي : في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق 
فيه محتسباًء دل على أنه أحد الأقراء الثلائة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان. واستشهد أبو عُبَيْد وغيره على 
ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: ١‏ 


ففي كل عنام أنت جَشِمٌ فمزرة تشُدلأقصاهاع زيم ع رَايإِكا 
ُوّوّئة عذاء وفى الحيّرفعة لما ضاع فيهامن قُروء نسائكا 


يمدح أميراً من امراء ليرا اث الغو و على الشقامة ار ل 0 


والقول الثاني : أن المراد بالأقراء: الحيضء فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل 
وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلا ثلاثون يوماً ولحظة . قال الثوري : عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة.قال: كنا 
عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» فجاءني وقد وضعت مائي وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود ما ترى؟ قال: أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة. 

قال عمر : وأنا أرى ذلك . وهكذا روي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان؛ وعلي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك» وابن مسعود. ومماذ) وابي بن كسس .وانئ نوسي الأكتعري» وائق عباس » وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
والأسودء وإبراهيم» ومجاهدء وعطاء. وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومحمد بن سيرين» والحسن.».وقتادة» 
والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان» والسدي. ومكحولء. والضحاك؛ وعطاء الخراساني» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب 
رسول الله يله يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوريء والأوزاعيء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن 
صالح بن حَيّء وأبي عبيدء وإسحاق بن راهويه . ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق 
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المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبّيشء أن رسول الله كلِتدقال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائلك». 
فهذا لوصح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيضء ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور. وذكره 
ابن حبان:في الثقات . وقال ابن جرير: أصلُ القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم؛ 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم». وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء 
الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي: أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قُرْءاًء 
وتسمي الطهر: قرءاًء وتسمى الحيض مع الطهر جميعاً: قُرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والغقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله: #وَلَا يحل كن آن يَكْتْنَ مَا عَلَقّ أمَدُ فه أنْسَامِهنَ4 أي : من حَبّل أو حيض . قاله ابن عباس., وابن عُمَّرء ومجاهدء 
والشعبي.. والحكم بن عتيبة» والربيع بن أنس» والضحاكء وغير واحد. وقوله: «إن كم يُؤْمنَّ بأ وَاوَرِ الآ 4: تهديد لهن 
على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البيئة غالباً على 
ذلك» فردٌ الأمر إليهنء وتُرُعَدْنَ فيه» لثلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها 
في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: ##وَمُولهنَ حي يَوَهِنَّ في دلِكَ إن أرادوأ 
إِضكنسًا» أن : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. 
فأما المطلقات البوائن فلم يكنْ حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حُصروا في الطلقات الثلاث؛ فأما حال 
نزول هذه.الآية فكان الرجل أحقّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات؛ صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير - هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآبة الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه؛ والله 
أعلم . وقوله : رن مثْلُ الى عن و4 أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلمء عن جابرء أن رسول الله يقال في خطبته؛ في حجة 
الوداع : «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتمومُّنَ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرْشَكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرْح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيمء 
بن معاوية بن حَيّْدَة القُشَيري»ء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمتٌ» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تُقَبْح» ولا تهجر إلا في البيت». وقال وَكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: «وَطَنَ وِثلُ الى عَليِنَّ بالممون'». 
رواه ابن جريرء واب نأبي حاتم. وقوله: #الرَجَالُ مَرسورت عل النسَل يما مَصَصل أنه بَتْسَهم عل بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ 
أتَوَلِوِةٌ» أي : في الفضيلة في الخُلُقَه والمنزلة» وطاعة الأمرء والإنفاق. والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالى : لجال مورك عل ايسآ يما فصل امه بَصَهُمْ عل بََضٍ وَيمآ أْمَقُوأ من أمولِوم4 النساء: 184. وقوله: داه 
عبد كع 4 أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره. حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

الل تؤكل تإنتالةا ترد أو شرع عسي ا يِل حم آ تأخْذوأ ينآ يشوف كينا إل أن يننا ألا ميا خذوة لله ون يفم 
آلا ييا حثوة أله ذا جتاح عَلهمَا يها قدت بده يك خذوة أ كلا متَصوها ومن بعد 3و آم وليك هُمْ لطبت (73]) من طلا فلا يلْ لم من 
ند عق تكح ربا عر إن لها فلا جتاح عَليمَآ أن يَرَاجمَآ إن طنآ أن يقيمَا خذوة هو ويك خثوة لل يها لت بتكو 47 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة 
ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 5 إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين» 
وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: «الطَلَقُ مرّتانّ فَإِمْسَاكُا مَعرونٍ أو ريم بإِعْسَنٍ». قال أبو داودء رحمه الله في سننه: «باب 
في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : لوَلنظلفدَتُ تربص بِأنشيهنَ مكمه موَوْ ولا يل كن آن يكْشْئنَ ما حَلَنَ لَه ف رامن » 
الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهر أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: «الظَلَقُ ينان الآية. ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن 
إسحاق». حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلاً قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً . 
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قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله ين فذكرت ذلكء فأنزل الله وبق : « لمكن 
مَرّئَان» . وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق ججرير بن عبد الحميد» وابن إدريس . ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيرهء عن 
جعفر بن عونء» كلهم عن هشامء عن أبيه . قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ماشاءء ما ذامت في العدة» وإن 
رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك. ثم أطلقك» فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله عِتِنوء فأنزل الله ويك : «الطَلَنُ مرَّتَاقّ» قال: فاستقبل 
الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق . وقد رواه أبو بكر بن مُرْدُوَيهء من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب ‏ مولى الزبير -عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به. 
ثم رواه عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلا. وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه» من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسبء عن يعلى بن شبيب به» وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مَرَدُويهِ : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنامحمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن 
عروة؛ :عن أبيه» عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقتء يطل الرجل آمرأته ثم يراجعها مالم تنفض العدةء وكات بينرجل من 
الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا أيّماً ولا ذات زوج ا 
تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراء فأنزل الله وق فيه : « لطن مرَّان مساك يرون أو مَتربيخ) بإِحْسَي» . فوقْتَ الطلاق 

رجغة فيدبع الثالتة» حتى تتح زوجاً غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السديء وابن زيد» وابن 0 
واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله: 9هَإمْسَالكًا مَعْرُوفٍ أو شََرِيعًا إِعْسَقٌ» أي : [فاالالتنها والخيلة أر اجون اتسين قيها ذا داحت طلتها بائئة ٠‏ بين أن 
تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حنى تنقضى عدتهاء فتبين منك» وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا 
تظلمها من حقها شيئاًء ولا تُضَارٌ بها. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» » فليتق الله 
في الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً . وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري. حدثني إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا 
رَزِينَ يقول: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله. أرأيت قول ل ا 
قال: «التسريح بإحسان». ورواه عبد بن حميد في تفسيره» ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم. عن سفيان» عن إسماعيل بن 
سميعء أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل : يا رسول اللهء أرأيت قول الله : لالطَلَنُ مَرَتَانّ» » فأين الثالثة؟ قال: «التسريح 
بإحسان الثالثة4. ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله. عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع» عن أبي رزين» به. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به 
مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك. عن النبي يلل » 
فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا 
ابن عائشة؛ حدئنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي يَكلِةِ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». وقوله: «وَلا يجِلُ لَحكُمْ أن تَأَحُدُوأ يمآ عَاتيتْمُوهنَ سيا 
إل أن يان ألا يقيمَا حَُدُودَ مه » أي : لا يحل لكم أن تُضَاجروهن وتضيّقوا عليهن ؛ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
ببعضهء كما قال تعالى : #ولا تمَصّلْوهنَ لِتَذْهَبُوا يعض مآ ءَاتَيتمُوهُنَ إل أن يأِيِنَ بقَحِمَةَ يني 4 [النساء: : 19]ء فأما إن وهبته المرأة 
شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى : لقَإن طِبَنَّ لك عَن سَوْو وَنَهُ هُ ننس هَعلُوهُ يبعا مَك [النساء: 4]» وأما إذا تشاقق الزوجان» 
ولم نهم المرأة يخقوق الرجل وابخضته ولع تقر على تاشرتهء ذلها أن شدي منة بما أعطاعا :ولا سترع عليه فى بذلها و 
عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : وتلا بل لَكُمْ أن تأْحُدُوأْ ِمّآ ءَاتَنتمُوهُنَ سَينَا إل أن ينان ألا يُقيمًا قا حُدُوة اله ونْ حِفمٌ 
ألا يَِْا حُدُو أله فا جاح عَلَنهمَا ها افْتَدَتَ يرد الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير : حدثنا ابن يشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدئنا ابن علية- قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبي قلآبة» عمن حدثهء عن ثوبان» أن رسول الله يِكلِهِ قال: «أ 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأسء فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه الترمذي» عن بندارء عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي به . وقال حسن: قال: ويروى؛ عن أيوب, عن أبي قلابة» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن 
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أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان- قال: قال رسول الله يَكِهِ : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث حماد بن زيدء به. طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يَكةِ » عن 
النبي يَلْةِ أنه قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» حرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات من 
المنافقات». ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب عن مزاحم بن ذَوّاد بن عُلْبَةَ عن أبيه» عن ليث» هو ابن أبي 
سليم» عن أبي الخطابء عن أبي زُرْعَة» عن أبي إدريس» عن ثوبان قال: قال رسول الله كله : «المختلعات هن المنافقات» . 
ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوى . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث بن سوارء عن 
الحسن» عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَل : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات». غريب 
من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم؛ عن جعفر بن يحيى بن تَوْبِانء عن عمه 
عمارةً بن ثوبان» عن عطاء»ء عن ابن عباس» أن رسول الله يي قال: «لا تسألُ امرأة زوججها الطلاق في غير كُنْهِهِ قُتَجِدَ ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أبي هريرة» عن النبي كَل : 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله : «ولا يِل لَحكُم أن تدوأ مم1 ءَاتنسموهن 
يها إل أن 1 ألا يُيمَا حُدُوة لَه » الآية. قالوا: فلم يشرع.الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل . 
عَدَمُه» وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوسء وإبراهيم» وعطاء؛ والخسن» والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو 
أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب ردّه إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك : وهو الأمر الذي أدركتٌ الناس عليه . وذهب 
الشافعي» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في خالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه 
قاطبة . وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزئي» أنه ذهب إلى أن الخلع 
منسوخ بقوله : «وَءَائَيْكمَ إِحَدَسِهُنَّ قَطَارًا مَلَا تأخُرُوأ منهُ كسيعًا 4 [النساء: .]٠‏ ورواه ابن جرير عنه. وهذا قول ضعيف ومأخل' 
مردود على قائله . وقد ذكر ابن جرير» رحمه الله» أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شَّمّاس وامرأته حبيبة بنت 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: 

قال الإمام مالك في موطئه : عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة. بنت 
سهل الأنصاريةء أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله كَكهُ خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه فى الغَلّسء فقال رسول الله كلد : «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل . فقال: «ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس - لزوبعها - قلما جاه وجهاثابك بن قيس قال له رستوق" اث كله : #هذم حنيبة بنك سهل قدذكرت ناشاء الله أن تذكر». 
فقالت حبيبة : ياارسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله كد : «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا 
رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناذه ‏ مثله . ورواه أبو داود» عن القعنبي» عن مالك . والنسائي» 
عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك به. 

حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا أبو عامرء حدثنا أبو عمرو السدوسي» عن 
عبد الله - يعني أبن أببي بكر - عن عمرة» عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر 
نُغضهاء فأنت رسول الله بك بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله يك ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: #نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبي كَكْةٌ «خذهما وفارقها». ففعل. 
وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . 

حديث آخر فيه : عن ابن عباس رضي الله عنه : قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل» عد زهان القن حدثنا 
خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي يك » فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه 
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في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله يَلِغ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله عَلِي: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائي؛ عن أزهر بن جميل بإسناده» مثله . ورواه البخاري أيضاًء 
عن إسحاق الواسطي» عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد» هو ابن مهران الحذاء؛ عن عكرمة به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعني: 
بغضاً . "وهلا الحديت من أنزاد البشاري من هذا الوجه: قم قال: دشا سليمان اين خرب»:خدثا خماة بن زيدة خدثا ايوب» 
عن عكرمة» أن جميلة رضي الله عنها. كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مُردويه في 
تفسيره: حدثنا موسى بن هارونء» حدثنا أزهر بن مروان الرقاشى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة. 
عن ابن عباس » أن جميلة بنت سلول أتت النبي يللإؤفقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق» 
ولكنني أكره الكفر بعد الإسلامء ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي يَلِك: «تردين عليه حديقته؛؟ قالت: نعمء فأمره رسول الله أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروانء بإسناده مثله سواءء وهذا إسناد جيد مستقيم» ورواه 
أيضاً أبو القاسم البغوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى» مثله» لكن قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي بن سلول: أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس» فنشزت عليه» فأرسل إليها النبىي لتوفقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ما كرهت منه ديناً ولا 
خلقاًء إلا أني كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم . فردت الحديقة» وفرق بينهما. قال ابن جرير أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل » عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة: هل كان 
للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبيء أنها أتت رسول الله لِك 
فقالت: يا رسول الله» لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً» إني رفعتٌ جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يا رسول الله؛ إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي» فإن ردت علي حديقتي؟ 
قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس»ء وكان رجلا دميماًء فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله 
إذا دخل علىّ بصقت في وجهه! فقال رسول الله يقن «أتردين عليه حديقته؟؟ قالت: نعم . فردت عليه حديقته . قال: ففرق 
بينهما رسول الله يد وقد اختلف الأئمة؛ رحمهم الله في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهمب 
الجمهور إلى جواز ذلك؛. لعموم قوله تعالى: لملا ججنحَ عَلَِمًا فا فْيَرَتَ بوء#. وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم . 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: 
كيف وجدت؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى حبستنى . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي عَرُوبَة 
عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتنت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزيل. فلما أصبحت 
قال لها: كيف واجدت مكاناك؟ قالت: ما كنت عيذه ليلة آقر لعيتى من هذه الليلة: فقال» خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يُقِلُ علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني . قالت: فكانت مني زلة يوماء 
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعم . قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» 
فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل 
ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» وإبراهيم 
النخعي» وقبيصة بن ذؤيب» والحسن بن صالح» وعثمان البتي . وهذا مذهب مالكء» والليث» والشافعي» وأبي ثورء واختاره 
ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة 
عليه» فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً» فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام 
أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» 
وعمرو بن شعيبء. والزهري» وطاوسء. والحسن» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس . وقال معمرء 
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والحكم : كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قصة ثابت بن قيس : فأمره 
رسول الله يَكلِِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن أبن 
جريج» عن عطاء : أن النبي يكل كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى لأفلا جاح 
مايا أت بددُ» أي : من الذي أعطاهاء لتقدم قوله: طوَلا هل لَحكُمْ أن تَأحدُوأ مآ تومن كينا إل أن نهآ ألا يما حَدُوة 
من ِف ألا مَُِا حدُود أ ذا متاح عَِمَا ذا آفدَتْ يده أي : من ذلك . وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس : «فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؟ ولهذا قال بعده: لتَدْكَ حُدُودُ أله ما مسَدُوها ومن بَكمَدٌ حُدُود آم كأَوْليكَ هُمُّ امون © 

فصل 
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع» فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه بعد: يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى يقول: «الطَلَقُ مرّتَانٌ» قرأ إلى : #أن يَثَاجَمَآ» قال الشافعي:. 
وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي؛ عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين 
ذلك ولب التتلع بشيءء ثم قرأ: طالظَلنُ مَل تإنسالةا يترون أو مترِيع) بحسن 4 وق رأ «تّإن طلقا ملا يل لم من بد عق تيكح 
روجا يرم © . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفانء وابن عمر. وهو قول طاوس» وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور 
وداود بن علي الظاهري. وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . والقول الثاني في الخلع : أنه طلاق بائن 
إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهان مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية: أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيدء فأتيا عثمان بن عفان فى ذلك» فقال: تطليقة ؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما 
سميت. قال الشافعي : ولا أعرف جُمْهان. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر» والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمرء 
وعليء وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن 
زيد. وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد. غير أن الحنفية 
عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثاً فثلاث . وللشافعي قول آخر في 
الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة». والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية عنهماء وهي المشهورة؛ إلى أن المختلعة عدتها 
عدة المطلقة بثلائة قروء؛ إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وعروةء وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن, والشعبيء وإيراهيم 
النخعي» وأبو عياض» وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبو عبيد. قال الترمذي: 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . والقول الثاني: أنها 
تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة: حدئنا يحيى بن سعيد.عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع أن الربيع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى الله عنه» فقال: تعتد حيضة . قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» 
حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر 
قال: عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان؛ وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ - يلزمه القول بهذاء واحتجوا 
لذلك بما رواه أبو داود» والترمذي» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحر. 
حدثنا هشام بن يوسف؛ عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي كَكْه فأمرها النبي يِه أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي: حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق» عن 
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معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 
حديث آخر: قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: : أنها اختلعت على عهد رسول الله كلك فأمرها 
النبي - أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدئنا أبي عن ابن إسحاق, أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت,» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك . قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان» فسألت: ماذا على من العدة؟ قال : لا عدة عليك,» إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . 
قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله يفي مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه. وقد روى ابن' 
لهيعة» عن أبي الأسودء عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله كك 
يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 
مسألة : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما 
بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيبء والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها 
الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثورء رحمه الله . وقال سفيان الثوري: إن الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي 
الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك» كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس له ذلك؛ لأنها قد ملكت نفسها 
وبانت منه . وبه يقول ابن عباسء وابن الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصريء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. والثاني: قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع» وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان» رضي الله عنه . والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في 
العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح؛ وطاوسء وإبراهيم» 
والزهري. والحكمء وحماد بن أبى سليمان . وروي ذلك عن ابن مسعودء وأبي الدرداء . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 
عنهما. وقوله: ٠‏ «تَكَ دوك أله هلا ستَدُوها ومن تعد ُدُود لل ولك هُمْ الطَمُو؟ أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده؛ 
فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافة » وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدةء لقوله: 
لان راقنم قال : اتَْكَ عدو أله قلا تمَنَدِوهَا ومن يََعَدّ حَدُودَ ألو وليك هم ألطْد4 ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد 
الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا اين وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمد بن 
0 : أخبر رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان. ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
ظهركم؟!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟» فيه انقطاع . وقوله تعالى : طن طَلَمهَا كلا يل لم من بَمدُ عي تسح رونا 
0 : إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره» أي: 
حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» ؛ فلو وطئها واطىء في غير نكاح » ولو في ملك يمين لم تحل للأول ؟ لأنه ليس بزوج» 
وهكذا لو تزوجتء ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله 
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني. وفي صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد 
البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثئنا محمد بن 
جعفرء عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن ابن عمرء عن 
النبي كني الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى 
الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها». هكذا وقع في رواية ابن جرير» وقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرئدء سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني : ابن عمرء 


اك 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن النبي كَلِ: في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله يك «حتى يذوق العسيلة». وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي 
الفلاسء» وابن ماجة عن محمد بن بشار بندارء كلاهما عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» به كذلك . فهذا من رواية 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً» على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى 
أحمد أيضاًء والنسائي» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن سليمان 
الأحمري» عن ابن عمر قال: سثل النبي يي عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقهاء 
قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق العسيلة». وهذا لفظ أحمدء وفي رواية لأحمد: سليمان بن رزين. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله له سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله يَكليهِ: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته» . ورواه ابن جريرء عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك. حدثنا محمد بن دينار» فذكره. قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر 
الأزدي ثم الطاحي البصري» ويقال له : ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه؛ ومنهم من قواه وقبله وحسن له . وقال 
أبو داود : إنه تغير قبل موتهء فالله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدئثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا شيبان» حدئنا يحيئ بن أبي 
كثيرء عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره» 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: ١لا‏ حتى يذوق الآخر عسيلتها» . ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» 
وهو ابن عبد الرحمن» به . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيى» عن عبيد الله؛ حدثنا القاسم» عن عائشة : أن رجلاً طلق امرأته 
ثلاث» فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله يك : أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول». أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي؛ من طرقء عن عبيد الله بن عمر العمري. عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء عن عمته عائشة» به. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو هشام 
الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: سئل رسول الله َكِهِ عن رجل 
طلق امرأته» فتزوجت رجلاً غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ككلهِ: «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» . وكذا رواه أبو داود عن مسددء والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن 
أبي معاوية» وهو محمد بن حازم الضريرء به. طريق أخرى: قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
أبو أسامة؛ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله يَةٍ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلاً فيطلقها. 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها». قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
فضيل : وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية جميعاً» عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم» عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضاء من طريق علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة» عن النبي يكل بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري: 
حدئنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» عن هشام» حدثني أبي» عن عائشة؛ عن النبي يك . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا. 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبي كلل 
فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». تفرد به من هذين 
الوجهين . طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى؛ عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي - وأنا وأبو بكر عند النبي يَلِ ‏ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما 
عنده مثل الهدية» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكر آلا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله ككل! فما زاد رسول الله بك على التبسم» وقال رسول الله يَكلِ : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؛ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث 
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عبد الرزاق» والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم : إن رفاعة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أيا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري من طريق عقيل» ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسىء ورواه صالح ين أبي الأخضر كلهم عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة» به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سمؤال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله كله ثلاث» فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع 
أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله كل فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه إبراهيم بن 
طَهُمانء وعبد الله بن وهبء عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله. 
فصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج» واشترط الإمام 
مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطناً مباحاً» فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو 
محرم أو معتكف. لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بتكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة 
عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
عليه السلام: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكل قال: «ألا إن العسيلة الجماع»» فأما إذا كان الثاني إنما 
قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوهه في العقد بطل النكاح عند 
جمهور الأئمة. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
الحديث الأول: عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكَيْنء حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن 
عبد الله قال: لعن رسول الله كلل الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحلّل والمحلّل له» وآكل الربا وموكله . ثم 
رواه أحمدء والترمذيء والنسائي من غير وجهء عن سفيان» وهو الثوري» عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان 
الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككل به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» 
ويروى ذلك عن علي» وابن مسعود؛ وابن عباس . طريق أخرى : عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عديء 
حدثنا عبيد الله عن عبد الكريمء عن أبي الواصل» عن ابن مسعود»؛ عن رسول الله يي قال: «لعن الله المحلل والمحلل له . 
طريق أخرى : روى الإمام أحمدء والنسائي» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن الحارث الأعورء عن عبد الله بن 
مسعود قال: آكل الريا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» والواصلة» والمستوصلة» ولاوي الصدقة., والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته» والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد يله يوم القيامة . 
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر وهو ابن يزيد 
الجعفي؛ عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله يَلةْآكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه؛ والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له وكان ينهى عن النوح . وكذا رواه عن غندر» عن شعية» عن 
جابرء وهوابن يزيد الجعفى»؛ عن الشعبى عن الحارث» عن على» به. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد» 
وحصين 00 بن شعيد» وابق عون + فن عامز الشبعين 6 به. وقدازوآأة آبىداود» والترمذي» وايق ساجة 
من حديث الشعبي» به. ثم قال أحمد: حدثئنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي 
قال: لعن رسول الله يل صاحب الرباء وآكله» وكاتبه؛ وشاهدهء والمحلل» والمحلل له. 
الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي : أن رسول الله لعن المحلل والمحلل له. ثم قال: 
وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل. قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن 
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الشعبي » عن جابر بن عبد الله» عن علي . قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح . 
الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري»ء 
حدثنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعان» قال عقبة بن عامر: قال رسول الله عَكلِلٍ: 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له». تفرد به ابن 
ماجة . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ عن عثمان بن صالح» عن الليث به؛ ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان في 
هذا الحديث إنكاراً شديداً. قلت : عثمان هذا أحد الثقات» روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق». عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث بهء فبرىء من عهدته والله أعلم . 
الحديث الخامس : عن ابن عباس . قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله و المحلل والمحلل له. طريق أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب 
دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ينعن نكاح المحلل قال: «لاء إلا نكاح رغبة» لا 
نكاح دُلْسَّة ولا استهزاء يكتاب ا . ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبي يكل بنحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل 
والذي قبله بالآخرء والله أعلم . : 
الحديث السادس : عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمدء 
عن المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يلي المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي. وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . 
وأخرج له مسلم في صحيحه» عن عثمان بن محمد الأخنسي - وثقه ابن معين عن سعيد المقبري» وهو متفق عليه . 
الحديث السابع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدئي» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمرء 
فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة» كنا نعد هذا سفاحأ على عهد رسول الله كلهِ. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقد رواه الثوري» عن 
عبد الله بن نافع» عن أبيه؛ عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم» من حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشجء عن سليمان بن يسار: أن 
عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روي عن علي» وابن عباس» وغير 000 
الصحابة؛ رضي الله عنهم . وقوله: ظقإن طَلْمَهَا4 أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها لفلا جتاح عَلَِمَآ أن يََابمَة» أي : المرأة 
والزوج الأول #إن ظنَآ أن يُقيمَا حُدُودٌ أنه » أي : يتعاشرا بالمعروف وقال مجاهد سي سي وس ا 
أئَّهِ» أي : شرائعه وأحكامه 8 يدها أي : يوضحها ٍَلِتَوْرٍ يَعْلَمُْنَ4 وقد اختلف الأثئمة» رحمهم الله» فيما إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة أو طلقتين» وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل . وهو قول طائفة من الصحابة» رضي الله 
عنهم؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث؛» كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم . 
ا أجَلْهُنّ 2 - أو سروه ع بعرو ولا يكوه صْرَانا لِنعْنَدُوا ومن يَنْمَلْ َك هقد طلم كسم و وَلَا دوا 
نت لل هرو واوا يفت اله علد مآ أل علد د الكتب الجخ يط وذ ونوا ا : وما أن أّة كل من يذ 4 
ور ا الم ا و ا ل ا 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها اشوا كوس امو لمكي حر ل ل لي ا لي 
وينوي عشرتها بالمعروفء. أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق ولا 


_الحفة سورة البقرة» الآية: 55 
مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : ولا مُِكرُهنَ ضرَاا لِتَميَدُوا» : قال ابن عباس» ومجاهدء ومسروقء» والحسنء وقتادة» 
والضحاكء والربيع» ومقاتل او ا 1 ء العدة راجعها ضراراًء لثلا 
تذهب إلى غيره» دم يطلتيا ككل فإذا شارفت على انتقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم 
عليه فقال: #ومن يَنْمَلُ َلِكَ فَتَدَ طَلمَ تَنْسٌَ4 أي : بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله : «ولا تدوأ ايت أله هرا > : قال ابن جرير: 
عند هذه الآية: أخبرنا أبو كُرَيْبِء أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الأوديء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي موسى : أن رسول الله يك غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: 
يارسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتء قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة قبل عدتها». ثم رواه من وجه آخرء عن أبي خالد الدالاني» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام. وقال مسروق: هو 
الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع » ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعباً. فأنزل الله «ولا تَدّجِدُوَا 
ايت أله هُرُوا 4 فألزم الله بذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسارء عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو 
يلعبء لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : «ولا تَتِدُوَا ايت اله روا » فألزمه رسول الله كَل الطلاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رؤادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» هو البصريء» قال: كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً أو 
يعتق ويقول : كنت لاعباً ويتكح ويقول : كنت لاعباً فأنزل الله : «ولا تَتَحِدُوَا ايت أله هرُوا © ء وقال رسول الله يَكِدِ : «من طلق 
أو عتق أو نكح أو أنكح» جاداً أو لاعبأء فقد جاز عليه» . وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن 
الحسن.ء مثله. وهذا مرسل 0 من طريق عمرو بن عبيد. عن الحسن» ٠‏ عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال 
أيضاً: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو معاوية» عن 
إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» في قول الله تعالى : «وَلَا تَتَحِدَا ءات أَسَّهِ هرُوا4 قال : كان الرجل 
على عهد النبي ككل يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول: قد أعتقتء ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله : 
جولا لا تَهِدَّأ ءََتٍ اله هرا فقال رسول الله كلهِ: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح». 

والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاء» 
عن ابن ماهك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ثلاثئة جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
وقال الترمذي اتن غرييا: 

وقوله: : عدوا يق عْمَتَ أله عَلِيكحْ4 أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أل لَك ين الكتب وَالْحِكمَةِ4 أي : 
السنة «ايَمِظكرٌ بي أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم #وَأَنَّفُوا أله أي : فيما تأتون وفيما تذرون #واعَلمُوأ 
أن لله بعل كن نه علي أي ا اا نه د او يو 

(نةا لغ ائنة جك ون لا سسُلوهُنَ أن يكن أََوَبَهُنَ إا يسا بم بالتوزة دَلِكَ بوْعظ يدء عن 36 نكم ومن لله واليور 
لآير كلك أن لك وهر وله بتكم ونم [ا تلئون )4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
الي ا ا ا ا ب ا اعد جر ريو ري عسي 
قال مسروق. وإبراهيم النخعي» والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي» كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في 
الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا 
بولي مرشد. وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع » وقد قررنا ذلك في كتاب 
«الأحكاما"» ولله الحمد والمنة.. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري» رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار 


عم 


١ ١و ذا‎ 


2ت 
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قال: كانت لي أخت تخطب إلي ‏ قال البخاري : وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن: حدثني معقل بن يسار. وحدثنا 
أبو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثئنا يونس» عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء» 
فخطبهاء فأبى معقلء فنزلت: #قلآ سَصَلُوهُنَ أن يَكِسْنَ أَروّجَهنَ4 . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة» وابن 
أبي حاتم وابن جرير» وابن مردويه من طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به. وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه 
عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله يكل ؛ فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة. فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب. فقال له: يالكع» » أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله 
لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء ٠»‏ فأنزل الله : «وَإذا طَلَدَم ينه جَلَننَ أعَلَهُنَ4 
إلى قوله: «اوَنشُ لا تَلَمَوت4 فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 
ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير» عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال 
سفيان الثوري » عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف : أن هذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله 'وابنة عم لهء والصحيح الأول» والله أعلم . وقوله : لدَّلِكَ 
يد ل ل ا در : هذا الذي.نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروفء يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كانت ِنَم 4 أيها الناس #8 يُؤْمنَ 7 وَاَلَوْرِ الآ 4 أي: يؤمن بشرع الله ويخاف 
وعيد لب ار لواساة الور ب ار رو ووه الله في رد الموليات إلى ' 
أزواجهن» وترك الحمية في ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم #وَأنّهُ يَتكَهْ» أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه ونس لَا 
تْلكمُوت# أي : الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. 

«# وَلولاتُ رضن أولدَهْنّ َي مين لِمَنْ أيَاد أن ع ألتباعَةٌ وعَلَ الود 4 ينف ككنوَمن بالتزيويا لا مكل كنس إِلَا وسعهاً لا 
تصََآدٌَ وَلِدَا بوَلِهَا ولا مَولُودٌ لَمُ بوَلَيِوْ وَعَلَ آلوَارثِ مل ذَلِكَ فَإِنْ أراما 0 أن شََرْضِعُوا 
ود فلا بجاح عَلنكْ دا سَلَمَثُم مآ ليم بتري انها وأ أله وفوا أن لله جا تن بيد 02> . 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة؛ وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا 
قال : ا لِمَنْ أَرَادَ أن أيَاَة4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين ؛ فلو ارتضع المولود 
وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كك : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاتث 
رسول الله كل رغير هم : أن الرضباعة لا تدمرم لاما عات قوت البجرلب وما كان بعد البحولين الكاملين فإن لا يمرم قينا . 
وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. قلت : تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على 
شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي» أي: في محل الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديثء الذي رواه 
أحمد؛ عن وَكيع وغندر» عن شعبة» عن عدي ب بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي ككل قال: «إن له 
مرضعاً في الجنة» هكف اخزجه البخاري من جديث شمنية» وإنماال: بعلي البلا لفك ؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال لخدي يناي الما يدي : تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطني» من طريق 
الهيثم بن جميل» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . قلت: وقد رواه الإمام مالك 
في الموطأء عن ثور بن زيد. عن ابن عباس موقوفاً. ورواه الدراوردي عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد: «وما كان 
بعد الحولين فليس بشيء»» وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله يك : «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُنْم بعد احتلام»؛ وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : #وفص كم في عَاميْنِ» [لقمان: .]1١4‏ وقال: «وَحَلُمٌ وَفْصككُمُ تَلُونَ 
شَهرا» [الأحقاف: 16] ا 0 ال ا ل خ عباس» وابن مسعودهء وجابر» 
وأبي هريرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والجمهور. وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
والثوري» وأبي يوسفاء ومحمدء ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية: وثلاثئة أشهر. وقال 
أبو حنيفة : سنتان وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك: 
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ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام»ء وهو رواية عن الأوزاعي» وقد 
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لارضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم» 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل» كقول مالك» والله أعلم. 

وقد روي في الصحيح عن عائشة. رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي كَل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه»ء وكان كبيراً» فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي كك ورأين ذلك من الخصائص» وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور - منهم الأئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله كَكخِ سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين» عن 
عائشة : أن زسول الله بك قال: «انظرْنَ من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع» وفيما 
يتعلق برضاع الكبير» عند قوله تعالى : لرَبتْصحُمُ أليق: أرْصَعْتَكمْ4 [الساء: +19]. وقوله : لوَعَلَ الؤأود لم ينه دوين بالمزون'» 
أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهِنّ من غير إسراف ولا إقتار» 


بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : لِيفُِ د سَمَق ون سمهي ومن كر عل ذْهُُ نيفق يمآ الله له كاك 
َه كما إلا مآ انه سبَجَْلُ أله يقد عْسَرٍ ترا 42 [الطلاق: /5. قال الضحاك : إذا طُلّقّ الرجل زوجته وله منها ولدء فأرضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . وقوله : لا تْصَسَآدٌَ وَلِدَها بوَلرِهَا» أي : لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» 
ولكن ليس لها دفعٌه إذا ولدته حتى تسقيه اللّبا الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال : «ولا مَولُود لَه وو » أي : بأن 
يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد» وقتادة» والضحاك» والزهريء والسديء والثوري» وابن زيد» وغيرهم . 

وقوله : لوَعلَ ألْوَارثِ مِثلُ ذَلِقَ4 . قيل: في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد» والشعبي» والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسيره. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن؛ عن سّمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم 
عُتِقَ عليه» . وقد ذُكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله» وقد قال سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن إيراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ُرضع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه . وقوله : لفن ادا يِصَالُا عن راضٍ هما وتَتَاوْرر قلا 
جاع عَلهِمَا4 أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة لهء وتشاورا في ذلك» وأجمعا عليه» 
فلا جناح عليهما في ذلكء فيؤْحَدُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من 
غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعياده؛ حيث حج 
على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق : 9هَّن أَْصَمنَ لَك فدهن أجورهنَ 
ويروا تكد بمعروف وَإن صَاسَرحم سرض لَه أُرَّى» الطدق: +]. وقوله: دَين يدم أن كََوَضِعُوَا كدي ما نه َل دا سَلَدتُم مآ 
انيم لمر أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد» إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها في بذله» ولا 
عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسنء واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 
وقؤله : 9وَأتَّعُوا أله أي : في جميع أحوالكم 9دَأعَلا أن لَه يما تون بِيرُ4 أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوفَى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عُمُوم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سُّئِل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ 
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال: أقول فيها برأيي»؛ فإن يكون صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان منه: أرى لها الصداق كاملاً. وفى لفظ : لها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شَطَطء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: ار الله يِه قَصى به في بَرْوَع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً. وفي 
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رواية : فقام رجال من أشجعء فقالوا : نشهد أن رسول الله يَكةٍ قضى به في بَرْوَْعَ بنت وَاشِِق . 5 
عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عذّتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : «وَأولتُ ألحَمالٍ 

يَضَعْنَّ مَلَهُنَ © [الطلاق: 4]. وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين ع كو 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سُبّيعة الأسلمية» المخرج في الصحيحين 
من غير وجه: : أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولةء وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاتهء وفي رواية : فوضعت 
حملها بعده بليال» فلما تَعَلْتْ من نفاسها تجملت للحُطَابٍ» فدخل عليها أبو السنابل بن يَعْكَكء فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمْلة؟ 
لعلك ترجين النكاح . والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله ينو فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حلَّلَتْ حين وضعتُ, وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبّيعة» يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحََدّء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء- كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيدٌُ بن المسيب» وأبو 
العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
المدة ظهر إن كان موجوداًء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح». فهذه ثلاثة 
أريعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله أعلم . 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح . وقال الربيع بن أنس 
قلت لأبي العالية: لِمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح . رواهما ابن جرير. ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد» في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا؛ لأنها صارت فراشاً كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام 
أحمدء عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن رجاء بن حَيُوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 
العاص أنه قال: لا سوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن 
عُنْدَر- وعن ابن المئنى» عن عبد الأعلى . وابن ماجة. عن علي بن محمدء عن وَكِيع ‏ ثلاثتهم عن سعيد بن أبي غَرُوبة» 
عن مَطْر الوراق» عن رجاء بن حيوة؛ عن قبيصة» عن عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث. وقيل : إن قبيصة لم يسمع عَمْرأَء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسنء» وابن سيرين» وأبو عياضء والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن 
عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي؛ وإسحاق بن رَاهَوَيه» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه. وقال 
طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حئيقة وأصحابهء 
والثوري» والحسن بن صالح بن حَيّ : تعتد بثلاث حيض . وهو قول علي» وابن مسعودء وعطاء. وإبراهيم النجّعي . وقال 
مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمر» والشعبيء ومكحولء والليث» وأبو عبيد» 
وأبو تورء والجمهور. قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلي . والله أعلم . 

وقوله: وَإدًا بََمْنَ أََلَهُنَّ ا جتاح عَلَنكْ فيمَا هَمَلْنَ > أنشِهعٌ ِالْمَمُوفَ ونه يما سَتْمَنوْنَ يِيكُ»ع يستفاد من هذا وجصوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين» من غير وجه» عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم 
المؤمنين» أن رسول الله كَل قال : الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً» . وفي الصحيحين أيضاًء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئُهاء أفنكحُلّها؟ فقال: «لا». كل ذلك يقول: «لا» مرتين أو ثلاثاً. م قال وإنما هي أريعة أشهن وعاثيرة ٠»‏ وقد 
كانت إحباكن في الجادية تسكث مت» فلك زين بيك لم سلمة: كالك المرة إنا ثري غنها روعها مل سلها: 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً؛ حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بَّغْرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو 


حم 
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شاة أو طير - فَتَفْمَض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 
ومن لههنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله : لوَالْدِينَ يُتوََت مِنحكُمْ ويَدَرُونَ روما 
وصِيّة لأَروجهم مَتَدمًا إلى الْحَوَلٍ غَيْرَ [ِحرَاج» الآية [البقرة: كما قاله ابن عياس وغيره» وفي هذا تلز كما سباي تغريره: 
والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلِيّ وغير ذلك وهو واجب 
في عدة الوفاة قولاً واحذاًء ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداً» وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان . ويجب الإحداد على 
جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. 
0 : لا إحداد على الكافرة. وبه يقول أشهبٌء وابنُ نافع من أصحاب مالك . وحجة قائل هذه 
المقالة قولهُ كلِ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً؛: 
قالوا: فجعله تعبداً. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بهاء لعدم التكليف . وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة 
عع 0 2 مكو لس وا ل الا د 
وقوله : لَإدًا بَلَدْنَ أجَلَهُنَّ4 أي: انقضت عدتهن. قاله الضحاك والربيع بن أنسء طقلا جاح ع4 قال الزهري: أي : على 
ايا تع موحي ل ررد » عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجهاء فإذا انتقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنّع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان . 
نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد : دا نح َبَتَك فيا فمَلنَ وه نين لم4 قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي 
عن الحسن» والزهري» والسدي نحو ذلك . 
ولا جاح َلك ينا عَرْتْم يد من حِطْبَةَ ألِنَل أو أَكْتَنْرٌ في 0 تعن ين دكن لا عدوم يرا ِل أن 
تَمُولُوا مَوَكَا مَمروفاً ولا سَْرْمُا عْقْدَهَ تكاج عق يَبْمٌ ألْكَِتُ أجَلَدٌ وَاعْلَبُوًا أنَّ أله يَمْلمٌ ما ذه أَنشيكُم يود وَأعلَموَا أن أنه 
او عَمْرُ حلم 9)؟ . 
يقول تعالى : #وَلا جناحَ عَلَتُّ4 أن تُعَرَضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة 
وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: لاوا جاح عَلِنَكُمْ نيما عَرَضُْم بوء مِنَ حِطْبََ © قال: 
التعريض أن تَقُول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية: 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يَنْصِبٌ للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرّك إن شاء الله ولوددت أني 
وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقاً» فقال : قال لي طلق بن عَنّام» عن زائدة» عن 
منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس : ولا جاح عَِتكُمْ يما عَرَضُْم يو مِنْ خِطَبَمَ أَليَْ4 هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن 
النساء لمن حاجتي» ولوددت أنه تَيَسّر لي امرأة صالحة . وهكذا قال مجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جُبير» وإبراهيم 
النجّعي» والشعبي» والحسنٌ» وقتادة» والزهري» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيّان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبي يكل لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عَمْرو بن حَفْص : آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال لها : «فإذا َكلت فآذنيني» . فلما حلْتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فرّوجها إياة. ‏ ناي 
المطلقة الرجعية : فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم . وقوله : #آوْ أَكْبَنسْرٌ 
ف نفيك » أي الور الع سر السو م : #وريلت يعلد ما تكن ممْدُ 1 هُمْ وَمَا يلوت 7- 
[القصص: 14]» وكقوله : «وأتأ أقلك يمآ لَعَمَبِمٌ وَمآ عدم 4 [الممتحنة : ١]؟‏ ولهذا قال: لعَلِمَ ألَهُ أَنَكْمْ م 00 أي : في أنفسكمء 
فرفع الحرج عنكم في دلكء ثم قال : رلك لا اوش يا > قال أبو مِجلَّء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد -والحسن 
البصريء وإبراهيم النخعي» وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان» والسدي : يعني الزنا. 
ا عباس» واختاره ابن جرير. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَليكن لا تَُاعِدُوُنَ رًا» : لا تقل لها: إني عاشق» وعاهديني ألا تتزوجي غيري» 
ونحو هذا ل بن جُبير» والشعبي» وعكرمة» وأبي الضحى» والضحاكء والزهريء ومجاهد., والثوري: 
هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره» وعن مجاهد :“هو قول الرجل للمرأة : لاتفوتيني بنفسك» فإني ناكحك . وقال قتادة: هو.أن 
يأخذ عهد المرأة, وهي في عدتها ألا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك وقدم فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال 
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ابن زيد :«ولكن لا واعِدُوهُنَ يرا هو أن يتزوجها في العدة سرأًء فإذا حلت أظهر ذلك . وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في 
جميع ذلك؛ ولهذا قال :9 إلا أن تَمُولُوا مَوََا مَمْرُووا» قال ابن عباس. ومجاهد وسعيد بن جبير» والسدي, والثوري؛ 
وابن زيد: يعني به: ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله : إني فيك لراغب . ونحو ذلك . وقال محمد بن سيرين: قلت لعٌبيدة: 
ما معنى قوله :9 إل أن تَمُولوا مولا مَمبروكا» ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني : لاتزوجها حتى تُعلمني . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله :ولا مَنْْمُا عُقَدَةَ أليِحكَاح حَقٌّ بَبْنمٌ الكِنَبُ أجلن يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبي» وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان» والزهري». 
وعطاء الخراساني» والسديء والثوري» والضحاك :«احَىٌ بَبّْ ألككبُ أَجَزُ4 يعني : حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ 
على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه؛ بل له أن يخطبها إذا انققضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد. واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهابء وسليمان بن يسار: أن عمرء رضي الله عنه» قال: أيما امرأة نتكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً 
من الخطاب». وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها أبداً. قالوا: 
ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصدهء فحرمت عليه على التأبيد» كالقاتل يحرم الميراتٌ . وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم.ورجع عنه في الجديد» لقول علي : إنها تحل له. قلت: 
ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري» عن أشعثء» عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. وقوله :«وَآعَلَمُوَا أن أله يدع ما يخ نشي فَأحْدروةُ» توعدهم على مايقع في ضمائرهم من أمور النساء» 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمته» ولم يُفُنطهم من عائدته» فقال :«وَاعَلْموا أن أله حَمُور 
عدي . 

«لا جاع عَتِككْ إن لدم أنه ما لم تَسُومنَ أذ تفرشرا هن وص وَمَتُْنَ عل الؤيم قدَدُمٌ وعَلَ الْمُمي هدر مَأ التو عدا عل 
جين 02> . 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوسء وإبراهيم» والحسن البصري: 
المس : النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُفَوّضِةٌء وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا 
أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال 
سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسراً أمتعها 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان يُمتع بالخادم» أو بالنفقة» أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاعٌ قليلٌ من حبيب مُفَارق . 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في 
الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعةء وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزىء فيه 
الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدراً» إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة» أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 
أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : «وَالمطلْقتٍ متا يلمعو" حَفَا عَلَ المتّقيرت 49 [البقرة: ١4؟]‏ ولقوله 
تعالى : # يكاب لين قل رويك إن شمن خُرذت» الْحَيَرةَ لديا وَرْستها قكاليت أميَسَكة 0 ع سرَيعا ميا ك4 [الأحزاب: 78]» 
وقدكن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن وهذا قول سعيد بن ججُبيرء وأبي العالية» والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي» 
ومنهم من جعله الجديد الصحيحء فالله أعلم . والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً 
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لها لقوله تعالى : #يتأم) الْدينَ مَامنوا دا تَكحَتُمُ الْمؤْمئتٍ ثم طَلَفمُوهُنَ ين قَبَلٍ أن تَمسُوهري هما لَك عَلَِهنَّ من عِذَوْ تعنذوتها هَميَعُوهن 
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وسَيَحُوهُنٌ سَرَلِسًا ميلا 49 [الأحزاب: 49]ء قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في 
الأحزاب الآية التي في البقرة. وقدروى البخاري في صحيحه» عن سهل بن سعدء وأبي أسَيد أنهما قالا: تزوج 


حم 


0 سورة البقرة» الآية : خرف 


رسول الله 6 أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقيّين . والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها 
مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول»؛ وجب لها عليه شطره؛ فإن دخل بها استقر الجميع» 
ركان ذلك خوضا لها عن المتعة + وإنما التصابة التي لم يفرضن لها ولم بدخل بها فهذه التي .دلت عله الاب الكريمة على زوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول : وهذا 
ليس بمنكورء وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : طوَلْمَطلْقتِ ممع بالْمَعرو" حَقَا عَلَ المتّت 473 
[البقرة: .]14١‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير نر حدئنا محمد بن 
سعيد بن سابق» حدثنا عمرو- يعني ابن أبي قيس - عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: 
#عل الوسع قَدَرم وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرْم» قال الشعبي : والله ما رأيت أحداً حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

ون طَلَدتُمُوهُنّ من قبل أن تسُوهنّ وَهَدَ ضكر طن 0 وُضِمٌّ لَه أن ينمت أ ينما ألذِى يوه عَقَدَة ألِكعْ وَأن 
نفو أب لتقو ولا كسوًا التمْلٌ بتكم إن لَه يسا ملو بصي 407 . 

ل ل ل 
المفروض. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص 
المتعة بتلك الحالة» والله أعلم . وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء. لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه 
متى كان قد سمى لها صداقاً ؛ ثم فارقها قبل دخوله بهاء ٠‏ فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق. إلا أن عند الثلاثة أنه يجب 
جميع الصداق إذا خلا بها الزوج. وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم» وبه حكم الخلفاء ء الراشدونء. لكن قال 
الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخيرنا ابن جريج » عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: في الرجل 
ا 0 - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول : «اون طلْتتوهنٌ ين جل أن شوشي وقد 
ورَضثٌ ضحم هن ؤِيصَةٌ قِضفُ ما وَرضِمم» قال الشافعي : هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب . قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان 
ب ا 0 طلحةء عن ابن عباس فهو يقوله. وقوله: «إِلّ5 أن يتشرت4 أي : النساء عما 
وجب لها على زوجها من النصف كله يجب لها عليه شن . قال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: <إِلّد أن 
يمرت 4 قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » رحمه الله : وروى عن شريح » وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» ومجاهد. والشعبي» والحسن.» ونافع» وقتادة» وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني» والضحاك» 
والزهري» ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك. قال 0 بن كعب القرظي 
فقال: «إِلّا آن يَنَُرت»4 يعني : الرجال» وهو قول شاذ لم يتايع عليه . انتهى كلامه. وقوله: «أرَ يَمْمُا لذ بدو عُقَدَةٌ 
ألتكاع * قال ابن أ بي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبي يَكِْهِ قال : «ولي عقدة 
الاح الزرب د رمكةا حدم اين مردرية مين ديك بدا الله ون الهجية به . وقد أسنده ابن جرير»ء عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كله فذكرهء ولم يقل: عن أبيه» عن جده. فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : 
وحدثنا يونس بن حبيب» حدئنا أبو داود» حدثنا جرير» يعني ابن حازم» عن عيسى - يعني ابن عاصم - قال: سمعت شريحاً 
يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي : لاء بل هو الزوج. ثم 
قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وشريح - في أحد قوليه - وسعيد بن جبير؛ 
ومجاهد» والشعبي» وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» والضحاك» ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيدء وأبي 
مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن معاويةء» ومكحولء ومقاتل بن حيان: أنه الزوج . قلت: وهذا هو الجديد من قولي 
الشافعي» ومذهب أبي حنيفة . وأصحابه» والثوري» وابن شبرمة. والأوزاعي؛ واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال 
المولية للغيرء فكذلك في الصداق . قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن مسلم»ء حدثنا 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة التكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من لا تنكح إلا بإذنه؛ 
وروي عن علقمة؛ والحسنء وعطاءء وطاوسء والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء وإبراهيم النخعي» وعكرمة في أحد 
قوليه» ومحمد بن سيرين في أحد قوليه: أنه الولي . وهذا مذهب مالك» 0 


ع 


2 


الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر بهء فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
عفوه. ا لعي ع ارا ا 00 . لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك» 
وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . وقوله : #وأن تَْمُوَا أب للتقو؟ : قال ابن جرير: قال بعضهم لوطب البيال؛ 


لل 
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والنساء . حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس : 
وب لِتَّقَوك"؟ قال : : أقربهما للتقوى الذي يعفو . وكذا روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهد. والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
اران بيع بن أنس» والثوري: الفضل ههنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها . ولهذا قال: #كَلا تَنسَوَأ 
صل ينك > أي : : الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء وقتادة» والسديء» وأبو وائل: المعروف» يعني : لا تهملوه بل 
استعملوه بينكم . وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا عقبة بن 
مكرمء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي؛ عن عبد الله بن عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن 
رسول الله كه قال : #ليأتينٌ على الناس زمان عَضُوضء يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضلء وقد قال الله تعالى : 
م وكا نوا الَْصْلَ بَتدَك 4 . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى رسول الله كله عن بيع المضطرء وعن بيع الغُرِرَء فإن كان 
عندك خير فعُدْ به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه؛ فإن المسلم أخو المسلم لا يَحْزْنه ولا يحرمه» . وقال سفيان» عن أبي 
هارون قال : رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون يحدثنا ولحيته نُرّش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء 
فكنت من أكثره هما حين رأيتهم أحسن ثيابأء وأطيب ريحأء وأحسن مركباً مني . ل 0 
ولا تَنَوأ ألْفضْلْ بتكم > . إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعٌ له . رواه ابن أبي حاتم . #إنَّ ليا * أي: 
لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسجرى كل عامل بعفله: 
«عَننْطا عَلَ الصّسكوت والطسكرة السك وَوبُوا ين مدت © ون حِفْسُمْ وََانَا أز ركنا مإذ1 أيدمٌ :َأذحكُروا لله كما لمكم با 
م كرا تكه 4©9. 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال: سألت رسول الله كل : أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتهاء . قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت: 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: حدثني بهن رسول الله كيد ولو استزدثه لزادني . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا 
0 عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء عن القاسم بن غنام » عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فَرْوة وكانت 
ممن بايع رسول الله كَل أنها سمعت رسول الله تله وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيلٌ الصلاة لأول 
وقتها». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمريء وليس بالقوي عند أهل الحديث . وخص 
تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن علي» وابن عباس قال: مالك: وذلك رأيي. وقال هشيمء واب عت ودب راي ا 
وعبد الوهاب» وشّريك وغيرهم» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجرهء فقنتٌ 
فيهاء ورفع يديه» ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين . رواه ابن جرير. ورواه أيضاً من حديث عوف» 
عن خلآس بن عمروء عن ابن عباسء مثله سواء. وقال ابن جرير: حدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف. عن 
أبي المنهال» عن أبي العالية» عن ابن عباس : أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت 3 الركوع وقال : هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها الله في كتابه فقال: : 9حَنفِظوأ عَلَ الصَسَلَوْت وَالصَسكزة الوسعل وَقُوموأ يِه مَنحيتَ ليا . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن 
عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الربيع بن أنس؛ عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة 
صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كيه إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى من طريق 
أخرى عن الربيع » عن أبي العالية : أنه صلى مع أصحاب رسول الله له صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أبْتّهِنٌ 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل. وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عَتَمَةَ عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصيح . وحكاه ابن أبي حاتم» » عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنس» وأبي 
العالية» وحْبّيد بن عميرء وعطاءء ومجاهد. وجابر بن زيد» وعكرمة, والربيع بن أنس . ورواه ابن جريرء عن عبد الله بن 
تنذاد. تن الهاة أبضا ::وهر الذى تسن عليه الخنافس + رديه اللهء محتجاً بقوله : #وَقوموأ ِل تي . والقنوت عنده في صلاة 


ت 
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الصبح . ونقله الدمياطي عن عمر» ومعاذ» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسى» وجابر» وأنس» 
وأبي الشعثاءء وطاوس» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين . وترد المغرب . وقيل : لأنها بين صلائّيْ ليل جهريتين» وصلاني نهار سريتين . 
وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان ‏ يعني ابن عمرو عن زهرة - 
يعنى ابن معبد قال : كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي الظهرء. كان 
النبي يكلِهِ يصليها بالهجير . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدئني عمرو بن أبي حكيم؛ سمعت 
الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يكلةويصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يُصلّي صلاة 
أشد على أصحاب النبي كل منهاء فنزلت #حَنفِظُوأ عَلَ الصَكَوتٍ وَالصّككزة الْوْسْن»وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين»» ورواه أبو داود في سئنه» من حديث شعبة» به. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم مجتمعون» 
فأرسلوا إليه غلامين لهم ؛ يسألانه عن الصلاة الوسطىء فقال: هي العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاهء فقال: هي الظهر. ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهر؛ إن النبي يلتكان يصلي الظهر بالتهجيرء ات 
والصفان» والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله: «عنفِظوا عَلَ لصوت والصصكوة اسل وَفُوموأ يلو دده تَجِِنَ 479 قال : 
فقالرسول الله كيد «ليَْتَهِينَ رجال أو لأحرقن بيوتهم» ال ا د ا 01 
الصحابة . والصحيح ما تقدم من روايتهء عن زهرة بن معبدء وعروة بن الزبير . وقال شعبة وهمام» عن قتادة؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى: صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة» 
أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيه؛ عن 
زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان» به» عن زيد بن ثابت» في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها 
الظهر: ابن عمر» وأبو سعيدء وعائشة على اختلاف عنهم . وهو قول عروة بن الزبير»ء وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية 
.عن أبي حنيفة» رحمهم الله. 
وقيل: إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي» رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي 
الماوردي: وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية 
في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى: «كشفب 
المغطى؛ في تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلي» وابن مسعودهء وأبي أيوب» 
وعبد الله بن عمروء وسَّمُرة بن جُنْدُبٍء وأبي هريرة» وأبي سعيدء وحفصة.ء وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس وعائشة على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» 
والحسنء وقتادة» والضحاك» والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن أبي مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي 
الماوردي : والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسفء. ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكيء 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله يَكِلويوم 
الأحزاب : «شغلؤنا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
والعشاء . وكذا رواه مسلم» ؛ من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريرء والنسائي من طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن 
الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى » » عن شتير بن شكل بن حميدء عن علي بن أبي طالب عن النبي كلمئله . وقد 
رواه مسلم أيضاًء من طريق شعبة؛ عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار» عن علي» به. وأخرجه الشيخان» وأبو داود» 
والترمذي»؛ والنسائي» وغير واحد من أصحاب المساند» والسئن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلماني»؛ عن 
علي» به. ورواه الترمذي» والنسائي من طريق الحسن البصري» عن علي» به. قال الترمذي : ولا يعرف سماعه منه . وقال ابن 


1 
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أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاصم» عن زر : قال قلت لعبيدة: سل علياً 
عن صلاة الوسطى فسأله» فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو الصبح -حتى سمعت زسول الله لؤيقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم ‏ أو بيوتهم - نارأ» ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن مهدي» به. 
وحديث يوم الأحزاب» وشَّعْل المشركين رسول الله يلق وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروي عن جماعة من 
الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى : هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم 
أيضاًء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن الحسنء عن سَّمّْرة : أن رسول الله يتدّقال: «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر». وحدثنا بهز» وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسنء عن سَمُرة: أن رسول الله طق 
قال: «عَنفِظوأ عَلنَ لكوت والككر الْوْسْن »وسماها لنا أنها هي : صلاة العصر. وحدئنا محمد بن جعفرء وروحء قالا: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن سَّمُّرة بن جندب: أن رسول الله يتّقال: 2هي العصر». قال ابن جعفر : سئل عن 
صلاة الوسطى . ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. وقال: حسن صحيح: 
وقد سمع منه . 

حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكلِكِ:ْ «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ . 

طريق أخرى» بل حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثني المثنى؛ حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن 
مسلم. قال: أخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول لله طق وفينا الرجل الصالح: أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على رسول الله يلق فدخل عليه» ثم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جداً . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام» عن سالم مولى أبي بصيرء حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت 
من رسول الله يَكِكِ في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير ‏ أسأله عن الصلاة 
الوسطى» فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر . ثم قبض الإبهام فقال: هذه 
المغرب. ثم قبض التي تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى . فقال: أي الصلاة بقيت؟ 
فقلت: العصر . فقال: هي العصرء غريب أيضاً. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله طلِِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
إسناده لا يأس به . 

حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا أحمد بن يحيى بن زهيرء حدثنا الجراح بن مخلدء حدثنا عمرو بن 
عاصم. حدثنا همام عن قتادة عن مُوَرّق الِججلي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِيِ: #صلاة الوسطى 
صلاة العصر». ود روى الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرّف» عن زبيد اليامي» عن مُرّة الهُمداني» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كلد (صلاة الوسطى صلاة العصر؛. ثم قال: حسن صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه؛ من 
طريق محمد بن طلحة» به ولفظه : #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاً» ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يفي الحديث الصحيح. من رواية 
الزهري» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله يتإؤقال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي الصحيح أيضاء من 
حديث الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلآبة» عن أبي المهاجر عن بُرّيدة بن الحُصَيْب» عن النبي ولإوقال: 
"بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا 
ابن لهيعة؛ عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم» عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله تلفي واد من أوديتهم» 


ح 
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يقال له: المخَمُص صلاة العصرء فقال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عُرضّت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ضَعُف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن 
تُعِيم» عن عبد الله بن هبيرة» به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاً. عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن هبيرة السبائي» به. فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلمء عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء قالت: إذا بلغت هذه الآية : #حَفِظوأ عل الصََلوتٍ والصككرة 
لوسك » فآذني . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 
قالت: سمعتها من رسول الله كله . وهكذا رواه مسلم. عن يحيى بن يحيى » عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا الحجاج». حدثنا حماد» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان فى مصحف عائشة : #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الرسطى وهي صلاة العصر؛. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري: أن رسول الله كه قرأها كذلك . وقد روى الإمام مالك 
أيضاًء عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي يله فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني : لحَفِظوأ عَلَ اَلصََلوْتِ وَالصّسكؤة الْوْسْطن» فلما بلغتها آذنتها. فأملت على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي» ونافع مولى 
ابن عمر: أن عمرو بن رافع قال. . . فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النبي يَيِةِ . طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن 
عبد الله: أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت : إذا بلغت هذه الآية : #عَلفِظُوأ عَلَ الصَّلوّتٍ والصّكرة اوسن » 
فآذني . فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر». طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب» حدئنا عبيد اللهء عن نافع؛ أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية : لحَفِطُوأ عَلَ َلصَصلَوْتٍ وَالصّصكوة الْوْسْطّن» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله كَل يقرؤها. 
فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك 
المصحف فرأيت فيه «الواو». وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كرَيب» حدثنا عبدة» حدثنا محمد بن عمرو» حدئني أبو سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الورسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي 


رس ار ميس 


على أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه. وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدلِكَ نفَصِلُ الأب 
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وقال أبو دؤاد الإيادي : 

والموت هو المنون؟ قال عدي بن زيد العبادي : 

والكذب: هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك؛ ويكون الصاحب هو الأخ 
نفسهء والله أعلم . وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يئبت بمثل خبر الواحد قرآن؟ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام . ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم . ثم 
قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم . أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» 
عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبةء عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها 


ا 
على رسول الله يل ما شاء الله ثم نسخها الله. 5ق فأنزل: لحَنفِظوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَاَلصَلَزةَ الْوسَطن4» فقال له زاهر- رجل 
كان مع شقيق -: أهي العصر؟ قال: قد حدئتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله قكَ. قال مسلم: ورواه الأشجعيء. عن 
الثوري» عن الأسودء عن شقيق . قلت : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم . فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الجادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها 
نقظاء الله أغلم.. 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبي 
الْجَمَاهر» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى : المغرب. وحكى 
هذا القول ابن جرير عن قبييصة بن ذؤيب» وحكي أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه . ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور: وقيل: هي واحدة من الخمسء لا بعينها؛ 
وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضي» ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خثيم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء وفي صحته أيضاً نظر. والعجب أن هذا 
القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» إمام ما وراء البحر» وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه -ما 
لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجرء وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: 
صلاة الجمعة. وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفظر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى . وقيل: الوتر. وقيل: 
الضحى . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد. بل 
لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدئنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله كَلِْةِ مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وسَبّك بين أصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت» وربيع بن خثيم : أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كم أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف ؛ ليكون في كل وقت مستعداً» وكذا أبهمت الليلة 
التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماً» وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه ؛ فلا تأتي إلا بغتة. 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها 
العصرء فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي» 
رحمه الله: حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي : كل ما قلت فكان عن النبي يك خلاف قولي 
مما يصحء فحديث النبي يه أولى» ولا تقلدوني . وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل» عن الشافعي . وقال موسى 
أبو الوليد بن أبي الجارود» عن الشافعي : إذا صح الحديثٌ وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته 
وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة» رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين . ومن شهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب 
الشافعي» رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب. ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن 
تكون هي العصر مذهباً للشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولاً واحداً. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين» 
ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : 8 وَؤُومُوا لَه قَدبِتنَ4 أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة» 
لمنافاته إياها؟ ولهذا لما امتنع النبي له من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه» وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك» وقال: 
«إن في الصلاة لشغلاً»» وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله». وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد 
النبي يل في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية : « وَقُومُوأ يِه كَدبِتِيَ» فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة - سوى ابن 
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ماجةء بهء من طرق عن إسماعيل» به. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء؛ حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المدينة ويعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحء قال: كنا نسلم على النبي يلخ قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليهء 
فلم يرد عليء فأخذني ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: (إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة 
مع من قدمء فهاجر إلى المدينةء وهذه الآية : «وَقُوْمُوا يِه َددتِينَ مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم . وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين» 
كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهمء والأول أظهر . والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله يكل فسلمت 
عليهء فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء» فلما قضى النبي يَلِقةٍ صلاته قال: «وعليك السلام» أيها المسلمء 
ورحمة الله إن اللهء وق » يحدث من أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا». وقوله : 9ن حِنْثُمْ وْبَالُا أو 
بان ه15 َنم دَأدْصكُروا لَه كمَا عَلَمَحكُم ما لَمْ دَكُونأ تنكمت (4)©9 : لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات؛ 
والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحربء فقال: لظن حِفْممْ وَجَالَا آوَ يكبن أي : فصلوا على أي حال كان. رجالاً أو ركباناً» يعني مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك . عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم. أو ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي يك . ورواه البخاري- وهذا لفظه ‏ ومسلم ورواه البخاري أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي يَلخٍ : نحوه أو قريباً منه. ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل 
راكبآء أو قائماً تومىء إيماء. 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي يَِاةٍ » إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة أو عرفات - 
فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتني» فجعلت أصلي وأنا أومىء إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو 
داود بإسناد جيد. وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده؛ ووَّضْعِه الآصار والأغلال عنهم . وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق 
شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال في هذه الآية: يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليه» قال: وروي 
عن الحسن» ومجاهد. ومكحولء. والسديء والحكم» ومالكء والأوزاعي» والثوري؛ والحسن بن صالح» نحو ذلك» 
وزادوا: يومىء برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو داود ‏ يعني ابن علية عن مطرف» عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه إيماء حيث كان وجهه. فذلك قوله : لوّبَانَا أو يَكبَانا > , 
وروي عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وعطاء. وعطية» والحكم» وحمادء وقتادة» نحو ذلك . وقد ذهب الإمام 
أحمد» فيما نص عليه» إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث 
الذي رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري- زاد 
مسلم والنسائي : وأيوب بن عائذ - كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يَكِةِ » في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين؛ وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهديء عن شعبة قال: سألت الحكم» وحماداً» وقتادة» عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثوري» عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» 
حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا المسعودي». حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة. واختار هذا 
القول ابن جرير. 

وقال البخاري : «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو؛: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على 
الصلاة» صلوا إيماءء كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول 


ع 


ع 


- وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسْتّر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال القتال؛ فلم يقدروا على الصلاة» فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا 
لفظ البخاري» ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام؛ صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمسء وبقولهء عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بني قريظة : الا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منها رسول لله يل إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول؛ 
والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساءء ووردت بها الأحاديث» 
لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد» وغيره؛ وأما 
مكحولء والأوزاعي» والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر خاص» 
فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر» وقد اشتهر ولم ينكر» والله أعلم . وقوله : «إقإك أمِنتّ 
َأدصكُرُوأ د أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما عَلْمَحكُم 
ناكم كَكُووُا بوت 4 أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء 
كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : هوا مَأ كَأقِمُوا صل إن ألصَلزءَ كات عَلَ المؤينيت كنبا موا [النساء: 1٠١‏ وستأتي 
الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساءء عند قوله تعالى : لوَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّسكرة» الآية 
[النساء: 1 .]1١‏ 

«رَالدِنَ مُتَوَبّت عِنحكُّ وِيَدَرونَ ْنا وَصِيّةٌ رجهم مَمَدمًا إلّ الْسَولٍ عَيْر حراج ِنْ حرَجَنَ فلا جتاع عَلَيِكُمْ في مَا أن ف 
ملك سَهَنونَ 4©9. 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: يَيسَنَ باه أريمَةَ أذْمُر وَعَهْرَا 4 . قال البخاري : حدثنا أمية» 
حدثنا يزيد بن رُرَيع» عن حبيب» عن ابن أبي مُلَيْكة» قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: « وَالْذِنَ يوون منَكُم وَيَدَوُونَ 
ويا 4 قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئاً منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر» فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي؛ وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأثئبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج » وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله : َالدِنَ يتيوت مِنحِكُمْ وَيدَيْددَ نوا وصِيّة رجهم معدا 
إل ألْسَوْلِ عَْرَ إِحَرَاعٌ4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الربع أو 
الشمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعريء وابن الزبيرء ومجاهد, وإبراهيم؛ وعطاء؛ والحسنء 
وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم». والسدي». ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس: أنها 
منسوخة . وروي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق 


3 


عليها من ماله ثم أنزل الله بعد : لوَالَذنَ َم منكُم وَيَدَرُونَ وبا يصْنَ بأَْسِهنَ أريَة أَذْرٍ وَعَغْرا © [البقرة: 5.4]. فهذه عدة 
المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال «وَلَجْرى اريم ما ترك إن لم يَحكُن لَك 
وَكَث نن حكَانّ لَحُْ وَلَدُ مَلَهُنَّ لمن مِنًا ركم 4 [النساء: ؟1] فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن 
مجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها لٍآريمَةَ أت وَعَثْرا» . قال: 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : نسختها التي في الأحزاب : يتما اين امنا دا تَكحثُمُ المؤبتدت ثرّ مهن [الاحزاب: 
4؛]. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة: الها سوحة بآية السيزات: وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا روح» 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : لوَاَدِينَ يُتَوَي مِنحكُم وِيدَرُودَ أزوًا 4 قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل 
زوجها واجبء فأنزل الله: هوَالدِنَ يُتَوَوت مِنحكُ وِيَدَرُودَ ربا وَصِيّةُ رجهم مَتَدمًا إل الْحَوْلٍ عَيْرَ مشراج هن حَرَمْنَ لا 
متاح عَلِحكْ في مَا مَعَْ يف أننُسهرى من مَعْرُوف » قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية؛ إن شاءت 


سورة البقرة» الآيات: 7157714١‏ 


سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : مر إِشْرَّعٌ ون عَرْجِنَ ما جتاح عَلِكُمْ 4 ١‏ فالعدة كما هي واجب 


هم 


ل 


- 


سورة البقرة» الآيات: 7847 146 ” 


عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت» وهو قول على ديو رحد 4 مال يعطاءه إن قات اعتزك ميد اعلها وسكنات قر ضيه إن شاءت خرجت 
لقول الله: ؤقلا جتاح عَلََكْد فِيمَا قَمَْنَ ى: أَنسّسهنٌَ» قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى 
امامت امد لساري عو ار حامق خال مااندد عه . فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً» إن اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: «وَصِيَّةٌ 
لَأَرْدجه م4 أي : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله : ٍنوْسِيكٌ أَلَهُ نه ادك 4 الآية [النساء : 01]ء وقال : «وَسيد ين 4151 
[النساء: 17]» وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى: كتب عليكم وصيةٌ 
واختارها ابن جرير. ولا يمنعن من ذلك. لقوله: همَيْرَ راج » فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع 
الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» لقوله: «ّنْ عَرَجْنَ فلا جتاح عَكَنِكُمْ في ما 
َعَلَرتَ فى أنتسهرى من مَمْرُوُ» وهذا القول له اتجاهء وفي اللفظ مساعدة لهء وقد اختاره جماعة؛ منهم : الإمام أبو العباس بن 
تيمية» ورده آخروه» منهم : الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما 
زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي» رحمه ال وقد استدلوا خلى وجوت السكتى فى مخرل الزوع تا رواء يالك قي موطنة عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن ع عْرَة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهما أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يكِيهٍ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن عي 
خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يِلِيةِ أن أرجع إلى أهلي 
في بني حخدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله يي : «نعم» قالت: فانصرفت» حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله يل - أو أمر بى فنوديت له فقال: «كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجي . فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. وكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث مالك» 
به» ورواه النسائي أيضاً وابن ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله : « وَإلْمَطلَدَتِ نَأ بعرو" حَقًا عَلَ الْمتّدرجح ([461 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزل قوله: طمَنَهَا ا 
دا ا : 1+5] قال رجل : إن شئتٌ أحسنت ففعلت» وإن شئتٌ لم أفعل . فأنزل الله هذه الآية « لُكب 
اعون" حَفًا عَلَ المترح 479 وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء 0 
مفوضة» أو مفروضاً لها أو مطلقاًء قبل المسيس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي» رحمه الله . وإليه ذهب سعيد بن 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ,ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله د 
َم انَل ما لم تون أز تنرمُوا هن زِيصَة وَمَيموهُنَ عل الْوْبيع قَدَدُوُ وَعلَ الْمبيزٍ هَدَرُمٌ مها بالمتوف عدا عل المنيينيت )»> 
وأجات الأولون؛ بأن هذا عن باب ذكر يعض أفراد العنموم» فلا تخصيصن على المشهوز مد مد 
« كديدك يِبَينُ أنه كم ءَيْتِهء» أي : في إحلاله وتحريمه» وفروضهء وحدوده. فيما أمركم به ونهاكم عنه, بيّنه ووضحه 
وفسرهء ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه «لَعَلّكُم يَدَْْنَ4 أي : تفهمون» وتتدبرون. 

«# ألم تر إلى الي حرجا من يئرم َعم وك حَدرَ التزت َل لمم لله موا هم كتنهم" رت الله آذ مس عل التايى ولك 
7 زر الاين لا بكر كور > 09 كوا بن صبيل أنه وأعقثرًا 1 أ عِيعْ علئٌ 2) تن ؟ الى بُِسُ لله را حسكا َعَم , 
أنْمَا كير وَالَهُ يَِْنُ وَيَنطفا ولك يجرت 407 . 

روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه 5 . وقال أبو صالح : تسعة آلاف». وعن ابن عباس: أربعون 
ألفاً . وقال وهب بن منبهء وأبو مالك: كانوا بضعة وثلاثين ألفاً. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية 
يقال لها: داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالحء وزاد من لبر واسط ركان د بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» 
وقال ابن جريج» عن عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان» قرية على فرسخ من واسط . وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهديء عن المنهال بن عمرو الأسدي؛ عن سعيد بن 
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جبير» عن ابن عباس : «آَلَمْ كَرَ إل لذبن خَرَجُوأ من دِيَلرِهِمُ وَهُمٌ عدر لْمَْتِ4 قال : كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من 
الطاعونء قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : لموثوا» فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم» فأحياهمء فذلك قولهق 3 : أَلَمْ كَرَ إل الَدِنَ خَرَجُوا من دِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَّرَ ألْمْوتٍ» الآية. 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد؛ 
فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل 
الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبني عليهم 
جدران وقبور» وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل » يقال له : حزقيل» فسأل الله أن 
يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية؛ إن لله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى : أيتها العظام» إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداً. فكان ذلك؛ وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى : أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد 
أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحاتك اللهم رينا وبحمدك» لا إله إلا أنت . وكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة؛ ولهذا قال: «إإركت أ ُو مَصْلٍ عَلَ التاين» أي : فيما يريهم من الآيات الباهرة 
والحجج والدلالات الدامغة» ولع أَكُكرٌ ألدّاس لا بنُكُرُرتَ» أي : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء فروا من الوباء 
طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمر» كلاهما عن الزهري» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشامء حتى إذا كان بسرغء لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخيروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر 
الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماًء سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ فحمد الله عمر ثم انصرف . 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو في الشام» عن 
النبي يكل : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم» فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في الصحيحين؛ من حديث مالك» عن الزهري» بنحوه. 

وقوله: « وميا فى سبل الله وأعكموًا أن أله يع عَلِيمٌ 4059 أي : كما أن الحذر لا يغني من القدر؛ كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاًء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما 
قال تعالى: ©َألدِنَ كلأ لون وََمَدُوا لو أسلَاعُوكا ما يوا ل كرما عَنْ أشْكُمْ الْمَوْتَ إن م عدون (4)09 آل عمران: 
]» وقال تعالى : طوَهَاوا نا د كت علا الال لك لَؤَئنَآ إل كبلٍ ؤب ع مع لديا قل وَالآيرهُ حَيَد ل لق ولا ُلمُوَ 
كيلا 9 أَيْتمَا تَكوثوا برك الْمرْثُ وأز كم في بج مُسَيدَو4 [النساء: 0 108. وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» 
وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنهء أنه قال: - وهو في 
سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاً» وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على 
فراشي كما يموت العير! ! فلا نامت أعين الجبناء يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم 
أن يموت على فراشه. وقوله: #ئّن د الَرِى يُمْرِضٌ لله كَرْضًا حَسَكًا مَيَدِعِفَمٌ ليه أَمْمَادُ كَديرَهٌ 4 : يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع . وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: "من يقرض 
غير عديم ولا ظلوم» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن .مسعود قال : لماائرلك: كن 5ا الْرِف يَُرضٌ أ هَرْضا حَسَكا صِصَلعِقَمٌ لهو : قال أبو 
الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا رسول الله . 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء 
أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي» وقد رواه أبن مردويه» من حديث 


07 سورة البقرةء الآية: 715 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن عمر مرفوعاً بنحوه. 

وقوله: ؤِمَرْسًا حَسا4: روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله . وقيل : هو النفقة على العيال ع 
التسبيح؛ والتقديس . وقوله: هصَلِِئَة نِم لد أَنْمَاه حَيِيرَة 4 كما قال : «مَكَلُ الَدِنَ يُنِفِقُودَ أموَلَهُرْ في مَيْيِلٍ لو كَمَلٍ حَنَةٍ 
أَنَْسَتْ سَيْمَ سنال في كل ستبكز يَأكَدُ م4 الآية [البقرة: : .695١‏ وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء أخبرنا 
مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النهديء قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغنى أنك تقول: إن الحسنة 
تضاعف ألف ألف حسنة. فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبي يل يقول: «إن ال شاع التحتمة الف الف 
حسنة». هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكيرء لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا 
أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب». حدثنا محمد بن عقبة الرباعي» عن زياد الجصاص» 
عن أبي عثمان النهدي», قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاً قال: وقدمت بعده» فإذا أهل 
البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله يَلتويقرل: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكم» والله ما 
كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما سمعت هذا الحديث . قال: فتحملت أريد أن ألحقه» فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديثء فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ 
قال: ماهو؟ قلت: زعموا أنك تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة . قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء والله 
يقول: ومن دا الى بُفْرضٌ اله كَرْضًا حَسَنًا هصَلعِفَمُ أ لَنْمَاه كَديرَةً4 ريقول: نَم متم ألْكيزة لديا فى الْآجِرَة إِلّا 
قَلِيِلٌ 4 [التوبة : 104 والذي نفسي بيده» لقد سمعت رسول الله كلنؤيقول: «إن أ يفف الس الزن الف خسن . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
رسول الله يللتؤقال: «من دخل سوقاً من الأسواق. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن بسامء حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب» عن نافع » عن ابن عمر قال: لما نزلت 
ككل اكد بنيثوة نوك في سَْمِلٍ لَه كَشَلٍ حَكَةٍ أَئْبتتْ سَبْعَ سَكَابلَ © [البقرة: 1,5١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله يكلِنِ: «رب زد 
أمتي» فنزلت: لان دا الى يُمْرِسٌ أله كَرْضًا حَسَنًا مضَْعِنَمُ ل أَسْمَان كَدِيرَة» قال: رب زد أمتي . فنزل: ظإنَا بوَقَّ ألصَارُونَ 
رم 9 عير حِسَابٍ؟ [الزمر: .5٠١‏ وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن كعب الأحبار : أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلا يقول: من 
قرأ: ؤِثْلٌ هر هوَ أمَُ كد )4 [الاخلاص : ]١‏ مرة واحدة» بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة» أفأصدق 
بذلك؟ قال الح اوضق بالك 0 ار اك وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ 
لئَن دا الى يُفْرِضٌ أله َرْضًا حَسَنَا ِضَلعِدَمٌ م أَمْمَاا حكَيررَة » فالكثير من الله لا يحصى . وقوله: «وَأنّهُ مص وَيبْطف» أي : 
ترا ذا كرا فور ازاك بش علي سا دنه سه قار ال اح د َإِلكَهِ 
ُيْجَعُوت 4 أي : يوم القيامة . 


<أَلَم كر إِلَ لمكا مِنْ ب إشرويل ين يمد موتح إذ مالا لتو لَهُمُ أبنت 0 سَبِيِلٍ أله عَالَ مَل 2 عسبثز إن كيب 
تستم اتكال ألا توا اونا نآ ألا يل فى متيل أو وكذ لكا من وتدر ل َوَلَوَا ‏ 


قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 
وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان ذلك في زمان داودء عليه السلام» كما هو مصرح به في القصةء 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة, والله أعلم . وقال السدي : هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل» عليه 
السلام. وكذا قال محمد بن إسحاق. عن وهب بن منبه» وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن إليهو بن تهو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام . وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه 
السلام» على طريق الاستقامة مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهمء فقتلوا 
منه مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراًء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه: وذلك أنهم كان عندهم التوراة 
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والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل 
بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها . وقد 
قتل» فأخذوها فحبسوها في بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهمء ولم تزل تلك المرأة تدعو الله كك أن 
يرزقها غلاماً» فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل: أي: سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه» فشب 
ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته الله نباتاً حسئاًء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن 
أقام لله لكم ملكاً ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه كَالوأ وما 1 لانتل في سبي أل وَهَد ريسا ون ويدنا وأبتآينا» أي : 
وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : طعَلمًا كْيْبَ عَلْنهمْ لقتال لوا إلا يلا مَنْهُمء وَأنَهُ علا بيت » 
أي : ما وفوا يما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم . 
هوَنَ بز يِيْهُرْ إن لَه مَذ بَسَتَ لَحكُمْ طالوت مَلِكا كَالوَا أن يَكرْنْ لَه المللك عَلَيِنا ون أحنّ ,للك منه وَلَمْ بوت سّصة 
يرج العَالّ َل إن لَه لله عَليِحك وَرَاءمْ ند ف الي وَاليسْع وَنَهُ بق مُلَكَمٌ تن يكل واه كَسِعْ حبية 407 . 
أي : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم» فعين لهم طالوت» وكان رجلاً من أجنادهم؛ ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ 
لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط» فلهذا قالوا: #أَنَّ يَكْونُ لَه لْمُلْكُ عَلَتَنَاك أي : كيف يكون 
ملكاً علينا لوكي أحنَ لمك نه وََمْ يُوْتَ سَصةٌ قرت الْمَالُ4 أي: ثم هو مع هذا فقير» لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
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بعضهم أنه كان سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبي قائلاً: إن لَه أَصْطفَدهُ عَلِيِحَكُمْ4 أي : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من 
تلقاء نفسيء بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك 9وَرَادمَ بََطَهٌ فى الل وَالْحِسَِ أي : وهو مع هذا أعلم منكمء وأنبل 
وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي: أتم علماً وقامة م: . ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم 
وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسهء ثم قال: «وَألَهُ يُوْقِ مُلَكَمُ مر آه» أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: لدَانّهُ وسِعٌ سلب4 أي : هو واسع الفضل يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 

لرَقَالَ هر َبِيّهُمْ إِنّ يس ملسكيء أن بيك الكَابوبُ فيو سحيب ين رَبَحَكُمْ وَبقِيّةٌ مَمَا كرد َال موس وَدَالُ عَدرُون 
تله المتتبكة إن فى كلك لآب لَحكُمْ إن كنثر تزبيت 409 . 

يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . «فِيهِ سَحبَكَةٌ ين 
رَيَحكُحْ» قيل : معناه فيه وقارء وجلالة . قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة «فِيهِ سَكيئَةُ4 أي : وقار. وقال الربيع : 
رحمة. وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: «فِيهِ سَبِكةٌ ين َيََكُمْ4 قال : 
ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه . وقيل: السكينة طست من ذهبء كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلام» فوضع فيها الألواح . ورواه السدي؛ عن أبي مالك» عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن 
أبي الأحوص ؛ عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي ربح هفافة . وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا 
أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو الأحوصء كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال: السكينة 
ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد : لها جناحان وذنب . وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة 
ميتة» إذا صرخت في التابوت بصراخ هر» أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء تكلم » فأخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله : 9وَيقِينَةٌ ضما 
كَرَكَ َال مو وَءَالُ كتدرٌون» : قال ابن جرير : أخبرنا ابن المثنى. حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبي هند» 


عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: ويد محا كَرَكَ َال موس وَءَالْ عحَدرُونَ4 قال: عصاه ورضاض الألواح . وكذا 


قال قتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح «وَيقّةٌ 4 يعني : عصا موسى» وعصا 
هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصاهارون» وثياب موسى» وثياب هاروذ» 


ع 4 ل عد 


ورضاض الألواح . وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: «وبَيِئّةٌ يَمَا كَرَكَ َال مُوسى وَءَالُ عحَدرُونَ4 فقال: منهم من 
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يقول قفيز من مَنّْء ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. وقوله: لتَلُهُ الْمََتبكَةٌ 4: قال ابن جريج : قال 
ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت, والناس ينظرون. وقال 
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعونء, وأطاعوا طالوت . وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن بعض 
أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل: على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأريحاء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم» تحت صنمهم الكبير» فأصبح التابوت على رأس الصئمء فأنزلوه فوضعوه تحتهء 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم؛ ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرىء فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى 
بني إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء؛ فحملوه على بقرتين» فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات»ء حتى اقتربتا من بلد بني 
إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داودء عليه السلام؛ وإنه لما قام إليهما حجل من 
فرحه بذلك . وقيل : شابان منهم. فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: أزدرد. وقوله: ©إِنَ في 
لِك لَآَيَهَ لَكُمْ)4 أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت : «إإن كنحم مُؤْميرت » 
أي : بالله واليوم الآخر. 

ًا عسل علوت اجنو ل ادك لَه مبتيحكم ,تمسر مسن كرت نه َس من وَمَن لم يلعنة كَإنَمُ به ا 
وو مسرأ ونه إلَّا ولا يَنَهُمْ لما جَاَنَمُ هو والزيرت ءَامَيوا مص كالوأ لا طاقكة لكا الوم بجَالْوتَ وَجيُووِة هال الت بوريس 
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نهم مُكمُوا اله حكم ين يك سأ عبت كه حكيرة' ,إن مومه مع الطصيرِيٌ 4007 . 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذٍ فيما 
ذكره السدي ثمانين ألفاء فالله أعلمء أنه قال: «إلك لله نُْتِكُم بعَهَسرٍ 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين» يعني: نهر الشريعة المشهور لمم سَرِتٍ مِنَهُ مَل م4 أي : فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه» رمن لَمْ يَمَمَهُ 
َنَهُ ميّه إلا م أغترّك عَرْمَة بوك4 أي : فلا بأس عليه قال الله تعالى: لمَتَربُوأ ِنَهُ إِلّا قلا يَنْوُةْ4 قال ابن جريج: قال 
ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك؛» عن ابن عباس . وكذا قال 
قتادة» وابن شوذب . وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً. فشرب ستة وسبعون ألفا» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. وقد 
روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثوري» ومِسْعَر بن كدّام» عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب قال: 
كنا نتتحدث أن أصحاب محمد يكل الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهر» وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاريء عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاقء عن البراء 
قال: «كنا- أصحاب محمد يلي نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثماثة» . ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهيرء عن أبي إسحاقء عن البراء» بنحوه. ولهذا قال 
تعالى: كلما جَاَدَمُ هو وَأليست َامَبُوا محم انوأ لا كاقتةَ لنا الوم ِجَاُوت وَجمُوووة» أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق, فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا 
قالوا: «حكم ين يكق يك عَبَتْ وقد مكدر بدن أ آمهم ألمَصدبرب». 

وما بَونُوأ جات هجوو كالوأ رئئص؟ ارم علدنا جنا وَكَيْت أقدائكا وأنشرنا ع1 

وَقتَ1َ دَاهد جَالوسك واه أنه أْشللك وَلِفِكْمَة وَعَلْسَمُ مكا يآ وَلوْلَا َهْعُ أ ألدّاسَ بنصهم بِبَعْضٍ لنَسَدَتٍ الأزشلف 
كحك لله د مضل عَلَ المتببرت 7 يَلْكَ “يدث ال نوها عت ,الحئا َإِنَكَ لِِنَ لريب 462 . 

أي : لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم عدد كثير - 9مَانُوا ربس 
أفْءٌ عَيَعَدَا برا 4 أي : أنزل علينا صبراً من عندك لوكت أتدَائحا» أي : في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز «وَانش ربا 
عَىَ الْقَوَر ألكّزنت4. قال الله تعالى : «ََرَمُوهُم بإب أنَّر» أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم «وَكَمَلَ دار د لوت » 
ذكروا في الإسرائيليات: أنه قتله يمقلاع كان في يده» رماه به فأصابه فقتله» وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته 
ويشاطره نعمتهء ويشركه في أمرهء فوفى لهء ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالى: ٍوَءَاصَنهُ أنَّهُ لْمُْرَكتَ» الذي كان بيد طالوت «وَللكَةَ» أي : النبوة بعد شمويل «وَعَلّمَمٌ مكا يك]ة4» أي : مما 
يشاء الله من العلم الذي اختصه به يكوه ثم قال تعالى: «وَلوْلَا مَفْمُ لله آلئّاسَ بَتَصَهُم بِبَعْضٍ تسد الأرْشُ » أي : 
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لولا مريت يي ما كرد ا ب نوه ا لطر و وي لهلكواء كما قال : #وَلولا دقع اله 
ألنّاس يتك يتين رتت مَرَيم في وَصَكرن مهد الأحكل ها اثم أكو كور 4 الآية وتسخ: .]٠‏ وقال ابن جريرء 
رحمه الله: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن 
سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: «إن ا ا رك ل و 
جيرانه البلاء) . ثم قرأاين عمر: «وَلولا فم سه الئاس ب ع بَنْضّهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَّتٍ لَأَرَشى؟ وهذا إسناد ضعيفه. فإ 
يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي» ومر نوها ع لزان جرير: حدثني أبو حميد الحمصي» حدثنا 
يحيى .بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَة: 
«إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده؛ وأهل دويرته ودويرات حولهء ولا يزالون في حفظ الله ل 
فيهم». وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن 
إسماعيل بن حمادء أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد ا 
عن أبي قلابة عن أبي أسماف عن ثوبان - رفع الحديث قال : الا يزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم 
ترزقون حتى يأتي أمر لله». وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» حدئثنا أبو معاذ 
نهار بن عثمان الليثي» ؛ أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزار» عن عنبسة الخواصء عن قتادة» عن أبي قِلآبة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلِ: «الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم 
تمطرونء وبهم تنصرون» قال قتادة : إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . وقوله : : «وكتحكرً أنه دو مَل عَلَ الكلببت أي : 
مَنّْ عليهم ورحمة بهم » 0 وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . ثم قال 
تعالى : ظيَْكَ ءَايَتُ أله نَمْنُوهَا عَللك بالحَقّ وَإِنَكَ لين الترسايب. (:)4 أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر 
الذين ذكرناهم بالحق» أي 0 الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق» الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل «وَإِنّك 4 يا محمد ##لَمِنَّ مسي وهذا توكيد وتوطتة للقسم . 
«#ه ينك البْشل مسلا بْسَهُمْ عل بن ينهم من عَم أله وم سهد دَرَجَديْ وَءَاتَََابى أن مَريمَ ايت وَأيدمَهُ وج اهدي ولو 
0 َو َمل ان ما يندم َنأ بعد ما انهم لبت ولك ملوأ ميم عن امن ويم كن كلد ور َوَ سَآهُ أنَهُ ما أَفْسَمَلُوا وَلَكنَ 
يَفْمَلٌ يفْعلٌ ما يريد 49> . 
و 070 : #وَلْفَد فَصَّلنَا بعص اين عل بض وَدَاتَا داود وَبورَا© [الإسراء: ه0]» وقال 
ههنا : «يلك اسل مَيَلنَا بهم عل بَنينْ يَنهُم كن عَم هد يعني ؛ فزسى وميحمدا طلن الهاعليهما وضلي» وكذلك ادم كينا 
ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه» 9وَرََع بتَصَهُمْ درج كما ثبت في حديث 
الإسراءء حين رأى النبي كل الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله قكَ. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم 
يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: : أي خبيث» وعلى محمد كَلِلد! 
فجاء اليهودي إلى رسول الله يلين فاشتكى على المسلم» ؛ فقال رسول الله يكلِْ: «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء؛ . وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء». فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل» وفي هذا نظر. الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة 
التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر . الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . الخامس : ليس مقام التفضيل إليكم» 
وإنما هو إلى الله. كيد وعليكم الانقياد والتسليم له. والإيمان به . وقوله: لوَءَاتَْنَا عِسَى أن ريم البيدكتٍ » أي «الحبع 
والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم لوَأيدك بروج اَلْقّدْينٌ4 يعني : أن الله أيده 
حبرل غليه الستلام» ثم قال تعالى : وَل ,> سآ أله مَا أقَْكَلَ الَّدِنَ من بَعَدِهِم مَنْ بد مَا جاءنهم م ابت وَلَكن أحَمَلنُوأ فَنَهُم مَنْ 
امن وتم تن كثر ولو 1 َه ما أَقتَمَنُوا4 أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال: «وَلَكنَّ أنه يَفْعَلُ ما ريد 4 
. «يَايها ألَّذِنَ َامَبَْا أَنفِصُوا مما مَدَفك كُ ين كبْلٍ أن يَْنَ يوه لا ب ود 15 خا ولا سَكَعَة و1 َو هم أطي 402 . 
يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهمء وليبادروا إلئ ذلك في 


م 
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هذه الحياة الدنيا #يّن كَبَلٍ أن يَأ يم يعني : يوم القيامة لا بَيْعُ فيه وا حل ول كه ل لاب الع دو نشو رك 
يفادي بمال لو بذلهء ولوجاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعني: : صداقتهء بل ولا نسابته» كما قال: 9فَإَِا نِم في 
الصور هل ساب يتسَهم يميد وا يتََلنَ )4 [المؤمنون: لعل «ولا سََعَةٌ4 أي ولاتتععهم شبفاعة التنافعين . وقوله: 
«وَالْكَيُونَ هُمْ الظيموت4: : مبتدأ محصور في خبره» أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً. وقد روى ابن أبي حاتم» 
1 : الحمد لله الذي قال: «وَالْكَفْرونَ هم بجوت 4 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. 

أل 5 ركه إلا هو آلكئ اليم لا تَأَحْدم ل وما فى الْأرضٍ من دا لَزِى يَمْقَمٌّ عِندَهء إلا بِإِذيدء بعلم مَا بين 
دِهِمْ وما لمهم وكا يحون دتو يَنْ علو إلا يما كه وَسِع كيه لصوب ولايضٌّ ولا ينوةز حِنْظهْمَا وَهْوَ لين التَييم 462 . 
هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله كي بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري»؛ عن أبي السليل؛ عن عبد الله بن رباح» عن أبي ‏ هو ابن كعب - أن 
النبي يه سأله «أي آية في كتاب الله أعظم؟؟ قال: الله ورسوله أعلم . فرددها مرارأء ثم قال أبي : آية الكرسي . قال: «لِيَهْنك 
العلم أبا المنذر» ؤالذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري بهء وليس عنده زيادة: «والذي نفسي بيده. . 2١‏ إلخ. 

حديث آخر: عن أبي أيضاًء في فضل آية الكرسيء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبدة بن أبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له 
جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده» فوجده ينقصء قال: فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: 
فسلمت عليه فرد السلام . قال: فقلت: ما أنت» جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت : ناولني يدك. قال: فناولني» فإذا يد كلب» 
وشعر كلب . فقلت: هكذا خَلْقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن مافيهم أشد مني: قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: 
بلغني أنك رجل تحب الصدقةء فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية: آية 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي لك فأخبره» فقال النبي علد : «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي 
داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير؛ عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي كعب» 
عن جده» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن 
غياث» قال: سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي يحدث الناس حتى يكثروا عليهء فيصعد على سطح بيت 
فيحدث الناس» قال: قال رسول الله يَكلُْ: «أي آية في القرآن أعظم؟» فقال رجل : «أنهُ ل له إلا م4 . قال: فوضع يده بين 
كتفي » فوجدت بردها بين تديي» أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر» . 
حديث آخر: عن الأسفع الكبري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا يعقوب بن أبي عباد 
المكي؛ حدثنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء أن موسى ابن الأسفع رجل صدق أخبره» عن 
الأسفع البكري : أنه سمعه يقول : إن النيي يك جاءهم في صفة المهاجرين؛ فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم؟ فقال 
النبي كلذ: أنه 51 إكه إلا هو الي الَْيوم لا تَأحْدُمٌ بك وا برة4؛ حتى انقضت الآية. 

حديث آخر: عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن وردان» أن أنس بن مالك حدثه» أن 
رسول الله اران عاد ع سرحانة كقال : «أي فلان» هل تزوجت» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: 00 
معك: فْلْ هُوّ أنّهُ أَحدٌ )4 قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك : ظقُلْ يَكَا ألكَيرُنَ ()4:؟ قال: بلى 

«ربع القرآن . أليس معك إن ُلزِِ4؟» قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك : «إذًا جاه صر أله 4 
قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي : #اآللّهُ لَه إلا م4 قال : بلى . قال: «ريع القرآن . 

حديث آخر: عن أبي ذر جُنْدَب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح » ال ا 
الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش » عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: أتيت النبي يي وهو في المسجد» فجلست . فقال: 
أبا ذرء» هل صليت؟» قلت: : لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت» ثم جلست . فقال: «يا أبا ذرء ل 
الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله أوَ للإنس شياطين؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: «خير 
موضوععء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض مجزىء» وعند الله مزيد» قلت: يا 
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رسول اللهء فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول اللهء فأيها أفضل؟ قال: #جهد من مقلء أو سر إلى فقير» 
قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: «نعم» نبي مكلم؛ قال: قلت: يا 
رسول اللهء كم المرسلون؟ قال : "ثلئمائة وبضعة عشرء جما غفيراً؛ وقال مرة: «وخمسة عشر» قال: قلت: يا رسول اللهء أيما 
أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : <أَمَه 1 إل إلا هو الع ايوم 4 ورواه النسائي . 

حديث آخر : عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة لهء وكانت الغول تجيء فتأخذ. 
فشكاها إلى النبي يلد فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم الله أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: 
إني لا أعود. فأرسلهاء فجاءء فقال له النبي كله 0 : أخذتهاء فقالت لي : إني لا أعود إني لا أعود. 
فأرسلتها. فقال: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعودء وأجيء إلى النبي كللفيقول: «ما فعل 
أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك 
شيء : آية الكرسي . فأتى النبي كلذف أخبره» فقال: «صدقتء وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل القرآن» عن بُنْداء عن 
أبى أحمد الزبيري» به. وقال: حسن غريب. وقد ذكر البخاري هذه القصة. عن أبي هريرة» فقال في كتاب «فضائل القرآن» 
وفي كتاب «الوكالة»» وفي «صفة إبليس» من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف». عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كللؤبحفظ زكاة رمضان.ء فأتاني آت فجعل يحئو من الطعامء فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله كيك قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة . قال: فخليت عنه. فأصبحت ققال النبي كَكل: ديا أبا 
هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال : قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً» فرحمته وخليت سبيله . قال : «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كل «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كل قال: دعني» فإني محتاج» وعلي عيالء لا أعود . فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله يفلد «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟؟ قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فَرحِمْتُهِ فخليت سبيله. قال: 
«أما إنه قد كَذَّبك وسيعود» فرصدته الثالئة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كل وهذا آخر 
ثلاث مرات أنّك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود:. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن . قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاق رأ آية الكرسي : «ألَهُ 4 50 إله إلا هو الع اتوم 4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله كلِه: «ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله . قال : «ما هي؛؟ قال: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية : «ألَهُ لة له إلا ُو الع مم4 وقال لي : : لن يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي كَله: «أما إنه صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب مُذْ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت : لا قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» 
فذكره. وقد روي من وجه آخرء عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن حربء أخبرنا مسلم بن إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» أخبرنا أبو المتوكل الناجي: أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد 
التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كفء ثم دخل يوماً آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا 
ذلك أبو هريرة إلى النبي» فقال له النبي يَكِ: "تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم . قال : «فإذا فتحت الباب فقل: سبحان 
من سخرك محمد؛ فذهب ففتح الباب» فقال : سبحان من سخرك محمد. فإذا هو قائم بين يديهء قال: يا عدو الله أنت 
صاحب هذا؟ قال: نعم» دعني » فإني لا أعود» ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه . ثم عاد الثانية» ثم عاد 
الثالئة . فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي ذوَ. قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني 
علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن؛ صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له : لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما 
هن؟ قال ل : أله له لَه إلا ُو الح لم4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبي علخ 
فقال له رسول الله جَلِِ: «أما علمت أن ذلك كذلك؟». وقد رواه النسائي؛ عن أحمد بن محمد بن عبيد الله» عن شعيب بن 


اعم 


حرب» عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل عن أبي هريرة؛ به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه 
ثلاث وقائع . 


قصة أخرى: قال أبو عبيد في كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية؛ عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين 
تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب؛ أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أنت من بينهم؟ فقال: إني يينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي . فقال: تقرأ آية الكرسي» فإنه لا يقرؤها أحد 
إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله حَبَخُ كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال 
أبو عبيد: الضئيل : النحيف الجسمء والحْبّجَ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة : الضراط . 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذ» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيانء حدثئني حكيم بن جُبّير الأسدي. عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسي». وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به» ولفظه: «لكل شيء 
سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي. 
وكذبه السعدي. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُويهِ : حدثنا عبد الباقي بن نافع » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر بن محمد البخاري» 
أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عُنْجَاره عن عبد الله بن كَيْسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابن 
عمرء عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن 
مسعود : على الخبير سَقَطْتَ سمعت رسول الله كل يقول: «أعظم آية في القرآن : أنه ]ل إكه إلا هو الع الْقَيوم 24. 

حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد حدثنا 
شهر بن جوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله كَل يقول في هاتين الآيتين : #أنَهُ ا كه إلا هو 
ال العو 4 الم 2) مه له لَه إلا مو الع ايوم 4 [آل عمران : 1 ؟] الإن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود عن 
مُسدّد والترمذي عن علي بن حشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن أبي 
زياد» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه : قال ابن مَرْدُويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نميرء أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن 
عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال م اله العم الذي إن دعي نه اا : سورة البقرةء وآل 
عمران» وطه». . وقال هشام- وهو ابن عمار خطيب دمشق -: أما البقرة ف #أَلَهُ له لَه إلا هو ل > وفي آل عمران: 
«الم 2 أنه 51 إله إلا هْرَ ال اتوم 4 وفي طه: وعم الج يل الَْيُ 4 [طه: .]11١‏ 

حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن محرز بن مساور 
الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن, أخبرنا الحُسَين بن بشر بطرسّوسء أخبرنا محمد بن حمير» أخبرنا محمد بن 
زياد» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِهِ: #من قرأدُبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت». وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن الحسين بن بشرء يه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» من حديث 
محمد بن حِمْير» وهو الحمصي من رجال البخاري أيضاًء فهو إسناد على شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه 
حديث موضوع. فالله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث علي» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. 
ولكن في إسناد كل منها ضعف . وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى بن دُرُسْتويه 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري. عن المثنى» عن قتادة؛ عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي كَل قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من 
يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعلٌ له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب المنيبين» وأعمال الصديقين» ولايواظضب 


اما 


ع 


- 


سورة البقرة» الآية: 5626 
على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله في سبيل الله؛ وهذا حديث منكر جداً . 

حديث آخر في أنها تحفظ مَنْ قرأها في أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة» أبو سلمة 
المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن ن المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
قال ا زنيوك الله 5 "من قرأ : حم 467 المؤمنء إلى : < يه ألتي) اغار: 1 ويه الكرسي حين يعن , جنا 
يد بن أ ل إلى كلك المايكي من قبل فطل ا تركناها اختصاراً لعدم 
صحتها وضعف أسانيدها . كحديث علي في قراءتها عند الحجامة : إنها تقوم مقام حجامتين» وحديث أبي هريرة في كتابتها في 
اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه » وغير ذلك. 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: ٍِأمَه أت كه إلا مو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق » «الينُ الوم »أي : الحي في نفسه الذي لا يموت 
أبداً المقيم لغير 2 لغيره» وكان عمر يقرأ: : «القَيّام"» فجميع يع المجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره؛ كقوله: 
وين إنيوء أ شم ألما رض أمْرِيُ © [الروم : 16]ء وقوله: هلا تَْمدُمٌ كد وكا يدع أي 0 
ذهول عن خلقه » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء., لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه خافية . . ومن 
تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: الا يَأَمُدُوُ» أي لا تغلبه سنة» وهي الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: + وكا ونه؛ 
لأنه أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله تنوبأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور- أو النار - 
لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه يصره من خلقه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرني الحكم بن أبان» عن 
عكرمة مولى ابن عباس في قوله: «لا تَأَْدُرٌ كد وكا ويه أن موسى» عليه السلام» سأل الملائكة هل ينام الله وَيق؟ 
فأوحى الله ! إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثأ» فلا يتركوه ينام ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه» وحذروه 
أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يده» في كل يد واحدة . قال : فجعل ينعس وينبه» وينعس وينبه» حتى نعس نعسة» 
فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله ون يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه. 
هكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» 
عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله؛ وبق وأنه منزه عنه . 
وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن 
شبل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: : سمعت رسول الله َك يبحكي عن موسى ‏ عليه السلام؛ على 
المنبر» قال: : الوقع في نفس موسى : : هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاث ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهما». قال : #فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت 
يداه» فانكسرت القارورتان» قال: اضرب الله له مثلاً وين: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». وهذا حديث 
غريب جداًء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوعء والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الدّشْتَكي» حدثني أبي » عن أبيه» حدئنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى» هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربهء ويَ: يا موسىء سألوك: 
هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى » فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه» ثم انتعش 
فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه َنٍآية الكرسي . وقوله: للد مَانى لسوت وما في 
آلْدَرْض»: | الخبارياة الجنيع عتية, في ملكة تمت فهرة وسلطاة كلوه : «إن كُلُ من في السَموتٍ وَالاْضٍ إل اق لبن عبدا 
2 46 ا وَعَدَهمٌ هْ عَذَا 3 وَكلُهُمَ نيه بوم م الْقِيلمَةَ را (4)6 آمريم : *910-5]. وقوله: #من ذا لّذِى يَنْمَعُ ده إَّ يدنه 00 
0 : «# بريد كفي التكوت ل قلي مك عي لين ل بك لي قل وز 49 [ادسم" ]ا وكقوله : و 

نت إلا لمن ربص > [الأنبياء: 14] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» وق أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له 


حم 
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في الشفاعة؛ كما في حديث الشفاعة : «آني تحت العرش فأخر ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع رأسك» 


وقل تسمع. واشفع تشفع» قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» . وقوله : 9بَمَلَمُ مَابَيْنَ أيهم ماله : دليل على إحاطة 


علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : وما تَنَيَدُ إلا يأر رَيْكُ مما بَيْنَ أِْينَا وما 
حَلَْنَا وَمَا بت ذَلِكَ وبا كن يك شيا 4029 اميم : 04]. وقوله: ولا يُحلُونَ بكو يَنْ علوي إلا يمَا كه أي ؛ لابطام أحدمن 
غلم ائه على خليء إلا بها أغلمة الله كأ » وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله : «ولا بيلوت بوء عِلَمَا [له: لل 
وقوله : «وَسِعَ مسي لصوت وَالْرلٌ » : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن مطرف بن 
طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «وسِع مُسية» قال: علمه. وكذا رواه ابن 
بين حلي جد 1 بن إدريس وهشيم» كلاهما عن مطرف بن طريف. به. قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير 
مثله. ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : الكرسي» موضع القدمين» ثم رواه عن أبي موسى» والسدي» والضحاك؛ ومسلم 
البطين . وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدّهْنِيء عن مسلم البطين» » عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس قال : سئل النبي يله عن قول أئله : ومع لرْسِيهُ سِيّةُ أَلسَموَتِ ادن »> قال : اكرشية موضع قلامية» والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله. كبك ؛. كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن مخّلد الفلاسء فذكره» 
وهو غلط» وقد رواه وَكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن عمار الذَُهْنِي» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه»ء عن أبي العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي؛ عن محمد بن معاذ» عن أبي عاصمء عن سفيان ‏ وهو الثوري - بإسناده؛ عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظَهَيْر الفزاري الكوفي - وهو متروك -عن 
السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء ولا يصح أيضاً. وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي: 
السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع 
والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعضء ما كن في سعة الكرسي إلا يمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثئني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله كله : 
«ما السموات السبع في الكرسي» إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُزْس». قال: وقال أبوذر: سمعت رسول الله كَكهْ يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وقال أبو بكر بن مردويه: أخبرنا سليمان بن 
أحمدء أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي» أخبرنا محمد بن أبي السّرِيٌ العسقلاني» أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن 
القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري» أنه سأل النبي ككلهْ عن الكرسي . فال 
رسول الله يكل : #والذي نفسي بيده ما السموات السبع: والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلان» وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبى بُكَيْره حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضي الله عنه» قال: أتت امرأة إلى رسول لله يكل فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة . قال: 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد من ثقله». وقد رواه 
الحافظ البزار في مسنده المشهورء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
والحافظ الضياء في كتابه «المختارة من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي 
سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه عنهء عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرويه عنه مرسلاًء ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتاب السنة من ستنه» 
والله أعلم . وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاءء 
والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن؛ وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثير» ويقال له: الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون. 
وروى ابن جرير من طريق ججويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرشء 
والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في 


اع 


20 


0 


سورة البقرة» الآية: 05؟ 


ذلك» وعندي في صحته نظرء والله أعلم . وقوله: لوَلَا يوم حِنْطهيَاً» أي : لا يئقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه؛ وهو القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب 
عنه شيء؛ ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني 
الحميد» الفعال لما يريد» الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب على كل شيء؛ الرقيب العلي 
العظيم لا إله غيره ولارب سواه فقوله: طوَهْوٌ ْمَل الْمَيليمٌ * كقوله: 9وَهُوٌ الْمَنُ لْكَيرٌُ4 [سبا: +؟] وكقوله : «الْحكبيرٌ 
لْمتَمَالِ» [الرعد: 4]. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت» 
من غير تكييف ولا تشبيه . 

«لة كا ف الي هد ين أيْمْدُ يِنَ ْنَا هَمَن يَكْثُرْ بظَمْوتٍ وَيْؤْسِ ينه فَقَد أسْتسَك يلمر لوي لا أنفصام لا وله ' 
عع عي 409. 

يقول تعالى : لآ إِكَاء في أَلدِنٍ» أي : لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة؛ ومن 
أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي؛ عن شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مِفْلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الى وق : طالة واه فى الذي د بي لرْسَدُ مِنَ > . وقد رواه 
أبو داود والنسائي جميعاً» عن بُنْدَاره به. ومن وجوه أخرء عن شعبة» به نحوه» وقد رواه ابن أبي حاتم» وابن حبان في 
صحيحه»ء من حديث شعية» به. وهكذا ذكر مجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري» وغيرهم: أنها نزلت في 
ذلك . وقال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن أبي محمد الحرشي» مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قوله : لآ إِنَاءَ في ألدِنِ» قال: نزلت في رجل من الأنصار» من بني سالم بن عوفء يقال له: الحصين» كان 
له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلاً مسلماً» فقال للنبي كله : ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 
رواه ابن جرير» وروى عن السدي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام» يحملون زيتاً فلما عزما 
على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله يل أن يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف. أخبرنا شريك» عن أبي هلال» عن أَسّق قال: كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً 
لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فآبى فيقول: لآ باه في ألدِنٍ4» ويقول: يا أسَقء لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى 
أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : «سَدُِدَعَوْنَ ِل مَوْمِ اولي بأ 
سير ُفيلُومم أو شلِمُونَ 4 [الفتح: 5 وقال تعالى: «يأئها أل جهدٍ كار وَالْمتْفِقِينَ وَأَعلقل ع4 [التحريم: ه]ء وقال 
تعالى : «يكاما لذن ءامَنْوا ينوا اليرت يلوتم يب الْمَكُفَارٍ وَلسَجِدُوا كم ظْظةَ عمو أن نّمم المئقيت 29> [العوبة: 378] 
وفي الصحيح : «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»» يعني : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون؛ وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من أهل الجنة . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس: أن رسول الله تلِ قال لرجل : «أسلم» قال: إني أجدني كارها. قال: 
«وإن كنت كارهاً». فإنه ثلاثي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي كل على الإسلامء بل دعاه إليه» فأخبر 
أن نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة. فقال له: «أسلم. وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص». وقوله: 
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كسس يكذ بلجت ويك يلَلَهُ هكد أنتنسة بالدوز افق 1 أنيصاء َأ وه يع ع4 أي : من خلع الأنداد والأوثان» وما 


يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللهء ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو لفَقَدٍ أسْتَسَك يامو 
لَص » أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . قال أبو القاسم البغوي: حدثناأبو روح البلدي» 
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن حسان- هوابن فائد العبسي قال: قال عمرء» رضي الله عنه : إن 
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الجبت : السحرء والطاغوت : الشيطان؛ وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر 
الجبان عن أمهء وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسياً أو نبطياً . وهكذا رواه ابن جرير. وابن أبى ي حاتم؛ من 
حديث الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن حسان بن فائد العبسي» عن علمزة لكر . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان» قوي 
جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها . وقوله: #فَقََرٍ أسْتَسَكَ 
العو لومي وق لا أنِصامَ كا أي : فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصمء » فهي في نفسها 
محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد؛ ولهذا قال: #فَقَد أسَتَسَك بلعو لق ]ا أَنِصام َأ مهيح ع4 . 
قال مجاهد: #فَقَدٍ أسْتَمَك بالمروز لوص # يعني : الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير»ء والضحاك: 
يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: #9آِلْموَةَ الْوْتّقٌّ4: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبغض 
في الله . وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها . وقال معاذ بن جبل» في قوله: :إلا أنِصامَ اك أي : لا انقطاع لها دون 
دخول الجنة . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: #قَقََدٍ أسْتَسَكَ متنك بِالموو ارمق لا أنفصَام لم4 ثم قرأ : «إِنك اله لا يمَيْرٌ مَا بقَوَمٍ حَقٌ 
يرأ ما يقسي © [الرعد: ١‏ . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت في المسجد»ء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع؛ فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل 
الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معهء فحدثته» فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا 
كذا وكذا. قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم؛ وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله يَكلِق 
فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خضراء - قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها -وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي : اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع . فجاءني مِنْضَّف ‏ قال ابن عون: هو 
الوصيف ‏ فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة . فاستيقظت وإنها لفي 
يدي» فأتيت رسول الله يَكفقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة 
فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عون وأخرجه البخاري من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى» وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة. عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع » عن خرشة بن الحرٌ 
قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي #َكلِ. فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له» فقال القوم : من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليهء فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: 
الجنة لله يُدخلها من يشاء»ء وإني رأيت على عهد رسول الله يكل رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق. فذهبت معهء 
فسلك بي منهجاً عظيماًء فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت أن أسلكها. فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق 
عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم أتماسك» فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهبء فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك . فقلت: نعم. فضرب العمود برجله 
فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله يككةِ فقال: «رأيت خيراً» أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل 
الزلق فمنزل الشهداءء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: فأنا أرجو أن أكون من 
أهل الجنة . قال: وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي؛ عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن الخمين بن بوم الأشيت» كلاهما عن حماه بن علعة» تزه . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
حديث الأعمش » عن سليمان بن مُسْهِرء عن خرشة بن لخر القزاري» . به. 
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«أنَهُ من اليرت ءَامَوا يرهم ين ا لمت إل الور والديست كُتَوَا أرِسَآُكُمُ الطَدمُوتُ يُخْرِجرتهُم يت نور إل المت أؤكهلكت 


د 


كسب ألثَارٍ هُمْ فيا كنيذورت 47 . 

يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق 
الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ماهم فيه من الجهالات والضلالات» 
النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال : وَأ مدا رط مُشمَقِيها َم و ولا مر تَنْبعُوأ 
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تقو / : 0 وقال تعالى : َل لت ير © [الأنعام : 


وص 


وتفرقه وتشعبه 0 98 حدثنا على بن ميسرة» خرن فيد لحريو 0 عن موسى بن 
عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء ‏ أو قال: يبعث أهل الفتن فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء 
مضيئة» ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة» ثم قرأ هذه الآية اا لان 
الت كردا بستكم درت يُخريتهُم يت ثور إل الظُلمنت أزتهلك أشكب كار هُمْ يها كنيئرت 9©) 

«آلم تر إِلَ الذِى عاج نسم فى ريده أن عاكده أَنَهُ الللك إذ كال إرهم يق 0 دَيْمِيتُ َال أنأ 00 قَالَ رهم 
َك الله يَلْقِ بالقّمْس مِنّ الْمَفْرِقٍ كَأتِ يها من الْمخرب مْهْتَ الى كدر وَلقَهُ لا ينَدى الْقَومَ المَلبِيِينَ 467 . 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهدء وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان : سليمان بن دواد وذو القرنين . والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصر. فالله أعلم . ومعنى قوله: 
ألم تر أي : بقلبك يا محمد إل الى عع هعم فى رَيت4 أي : : في وجود ربه . . وذلك أنه أنكر أن يكون ثمٌ إله غيرهء كما 
قال بعده فرعون لملئه : ««ما طَلِمَْتُ لحكم ين إآ لدو عَبرب# [القصص: 88]» وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة 
الشديدة إلا تجبره» وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذا قال: أن ءَاتَلهُ أنه 
َلْمُللَك4 وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه؛ فقال إبراهيم : رق أَلى بحي وَيُمِيتُ 4 أي : 
الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك 
قال المحاج ‏ وهو النمروذ -: «أنأ أي وَأَمِيتٌ 4 . قال قتادة؛ ومحمد بن إسحاق». والسديء وغير واحد: وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر - والله 
أعلم أنه ما أراد هذا ؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع «بوإنها اراد أن يدعي لتفنه 
ار و ويوهم أنه الفاعل لذلك, وأنه هو الذي يحيي ويميتء كما اقتدى به فرعون في قوله : #ما عَلِمَتٌ 
لَحكُم بن إِلَددِ مر »4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: #قَلِكَ أله يَأْقَ لشم م أرق كي يم لمقري» 
أي : إذا كنت كما تدعي من أنك أنث الذي تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته 
وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من 
المغرب ساي لعي ا و ا وود ا ال ين 
الحجة . قال الله تعالى : طوَأنَهُ لا يَبْدى أَلْقَوْمْ ألقَدمِيتَ» أي : لايلهمهم حجة ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند ربهمء 
وعليهم غضبء ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال 
من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيّن بطلان 
ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليومء فجرت بينهما هذه المناظرة . وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن 
يد بن أسلم : أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما 
هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع رحالهء وجاء فاتكأ فنام. فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآثين طعاماً طيباً» فعملت منه طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: 
أني لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به . فعرف أنه رزق رزقهموه اللهء 8. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك 
الجبار ملكاً يأمر بالإيمان بالله. فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى. ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي . فجمع 
النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء وأرسل الله عليهم باباً من البعوض» بحيث لم يرواعين الشمس» وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك. فمكثت في منخريه أربعمائة 
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سئةء عذبه الله بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


رع م2 ع2 000 د 


ا مو الوا كم ل كَمْ لت هل لَك 
1 : 7 طْعَامِلك وَسْرَابلك لم د م يَتَسَنّهُ وَأنظز إل حِمَارِكَ وَلْمَبَلَك ايكة تايس وأنظرز 
إِلَ اليظا ححَيّت تُندِرُّهَا نه تكنوها لما فلم تبر لَمٌ َل أعْلمُ أن أنَّهَ عن كن عَئْ قَرِيرُ (23آ)» . 

تقدم قوله تعالى : «آلم ةي م ا َاتَنهُ 1 أنه آلمك» وهو في قوة قوله : هل رأيت مغل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: : «أز كَلْدِى صر عل وَيْوَ وَ حَاويَةٌ عن عُرُوشِها هاي . اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى 
ابن أبي حاتم عن عصام بن رَوَادء عن آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جريرء عن ناجية» نفسه. وحكاه ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدي» وسليمان بن بُرَيْدَة» وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن منبهء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضرء عليه 
. السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من أهل الجار» ابن عم مطرف - 
قال: سمعت رجلا من أهل الشامٌ يقول: إن الذي أماته الله ماثة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: هو 
رجل من بني إسرائيل . وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من السن مائة 
وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرمء وأنشدني به بعض الشعراء : 


واسودٌ رأس شاب من قبل ابنته ومن قبل هابنابنته فهو أكبر 
يرى أنه شيخايدب على.عصا والتجنتيع قننة سنحصوداءة والترامن"اشسسعتصدر 
ومالابنته حبل ولافضل قوة يقومكمايمشي الصغير فيعثر 
وعمر اهب أربعونأمرها ولابن ابنه في الناس تسسعين غبر 


وأما القرية : فالمشهور أنها بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها ٠‏ «وَ حَارِيَةُ» أي : ليس فيها أحد»ء 
من قولهم: خوت الدار تخوي خواء وخوياً. وقوله: «عَلَ عُرُوشِهَا» أي : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال : «أَنَّ يحم هذه لله بَعَدَ موت » وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : 9تَأمائهُ آم مام عَامِ كه بعكم قال : وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة 
من موتهء وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله وق بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر 
بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه؟ فلما استقل سوياً قال الله له أي بواسطة الملك -: حك يِنْتْ مَل لِنْكُ يز مَا أَوَ يض 
يَوْرٍ» قالوا : وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 
أن بَنصَ يدي هَل بل فت مِأمَهٌ حار كنظر إِلَ تاملك وَصَرَابك لم يَكَسَئَه 4 وذلك: أنه كان معه؛ فيما ذكرء عنب وتين 
وعصير» فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء» لا العصير استحال, لا التين حمضء ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأظر إِ1 
حِمَاركَ 4 أي : كيف يحييه الله قء وأنت تنظر «رََمْمََك َاكةٌ لِتَاسٌِ» أي: دليلاً على المعاد» «وَانظر ِل لظا 
حكَيْتٌ تُنكِرُمَا4 أي : نرفعها فتركب بعضها على بعض . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث نافع بن أبي تُعَيْم» عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله يكلو قرأ: َيف تُنشِرَّا» بالزاي . ثم قال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقرىء: طنُنْشِرُهَا» أي: نحييها » قاله مجاهد, لٍتُمّ تَكْسُوهَا لَحْما» . وقال السدي وغيره: 
رد تتام حبار ادبي بارا قط ايجار تل د ياشهاء قلت ال ريا جم ابن كل توق دن تلك 
المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداً» وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار»ء فنهق كله بإذن الله قِيِقّء وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا كله ِكَل أَعَلَمُ أن أله عخَ كن سَْءِ مَيِيرٌ» أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون: 
«قال اغلم»» على أنه أمر له بالعلم . 

«تلذ نَل إنيسمٌ رت أن كيت مني 11 0 َل ولكن لَظمَبنَ ل مَالَ مَحُذْ أَريَمَةٌ ين آطَيْرِ مَصَرْهُنَ إليِكَ كد 
أَجْمَلْ ع كل جب جَبَلٍ متهن جا ثم أَدَعْهُنَ يَأتِسَكَ سنا ع عَلَمْ أن أن ه عير حكية 459 . 
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ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباً» منها: أنه لما قال لنمروذ: رن الى يحي وَييِيثُ» أحب أن يترقى من علم 
اليقين في ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: ويدار كين نض لمر َل أولَم مون قَالَ بل وَلكن طمن 
. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» » عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة». رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ 
قال: رب أرني كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيي » 
عن ابن وهبء به - فليس المراد مهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة؛ 
أحدها. .. 

وقوله : َِالَ مَكُدْ رمه يْنَّ لير مَسْرْمُنَّ إلْقَ» : اختلف المفسرون في هذه الأربعة : ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ 
لو كان في ذلك مُنَّهم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس أنه قال: هي الغرنوق» والطاووسء والديك» والحمامة. وعنه 
أيضاً: أنه أخذ وزآء ورألا- وهو فرخ النعام -وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاء وطاووساًء 
وغراباً. وقوله: طمَمُرْمُنَ إِيْنَ» أي: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن حبير» وأبو مالك» وأبو الأسود الديلي» 
ووهب بن منبهء والحسن» والسدي» وغيرهم. وقال العوفي. عن ابن عباس: 9مَمُرَمُيَّ إِيْنَ» : أوثقهن» فلما أوثقهن 
ذبحهن » ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً» فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعضء ثم جزأهن أجزاة» وجعل على كل جبل منهن جزءاًء قيل: أربعة أجبل . وقيل: سبعة. قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيدهء ثم أمره الله وق أن يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله يتين » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعضء حتى قام كل طائر على حدته» 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم» عليه السلام؛ 
فإذا قدم له غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: رامل 8 أله عير ك4 أي : 
عزيز لا يغلبه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن أيوب في قوله: «ولكن طمن كَلَى» قال: قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى 
عندي منها. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنىء» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت زيد بن علي يحدث» 
عن رجل » عن سعيد بن المسيب قال : اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة» 
فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالى : يبَادى الَذِنَ أَتَرَهوأ 
عَكَ نميهم لا تشتطلوأ ون يَتمَةَ لَه إِنَّ أنه يَْْرُ لدوب جقِيمًا4 الآية [الزمر: *5]. فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول: إنهاء وإن 
أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم: هرب رن كيت مح الْمَوقٌ َال أل مُوْمِن فَالَ بل وَلكن لظمَبنّ كلِى 4 ٠‏ وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى ابن أبى سلمة عن محمد بن المتكدرهء أنه قال: التقى 
عبد الله بن عباسء» وعبد الله بن عمرو بن العاصء فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك؟ 
فقال عبد الله بن عمرو: قول الله ون : يادي آلَنَ أَترَها ع لمهم لا نَقْسَطوأ من يَحمَةِ و4 الآية- فقال ابن عباس : لكن 
أنا أقول: قول الله: «وَِد مَالَ إنرهِدمْ رَتِ آرِنٍ حكَيفٌ تح الموقَ َال أو مون َال بَلْ» فرضي من إبراهيم قوله : «إبقى» قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
الأخرم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراتي» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بإسنادهء مثله . ثم قال: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

«تكل ادن يت أتوكهز فى سبل لله كندل عَجَوَ أل سَنْمَ سكي فى ف سَجْلو اكد عبر لله مود لسن ككل واهَه 
دَسِعٌ عَم 40. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. فقال: مكل لذن يُنفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ فى سَبيلٍ اد #4 قال سعيد بن جبير: يعني : في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به: 
الإنفاق في الجهادء من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد 
والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « كمد حَجَةٍ أَنَتْ سَبْعَ سَكايل فى كل سبو يَأتَهُ بو ٠‏ 


وهذا المثل أبلغ في النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ون ء لأصحابهاء 


الشضا” ! سورة البقرة. الآية: 717 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: حدثنا 
زياد بن الربيع أبو خِدَاش» حدثنا واصل مولى أبي عيينة» عن بشار بن أبي سيف الجرميء عن عياض بن غطيف قالَ: دخلنا 
على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه - وامرأته تُحَيْقَة قاعدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله 
لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجههء وقال: ألا تسألوني عما 
قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فتسألك عنه! قال: سمعت رسول الله تكلوِيقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» 
ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضاً أو مازّ أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصو م جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الل بك 
ببلاء في جسده فهو له حطة». وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل اللهء فقال رسول الله يَك: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 
ورواه مسلم والنسائي؛ من حديث سليمان بن مِؤهُران الأعمش., به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: يا 
رسول الله هذه في سبيل الله . فقال: «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة». 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مَجْمَع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككل «إن الله. يك جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا 
الصوم» والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: 
اكل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله» يقول الله : إلا الصومء فإنه لي وأنا 
أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي » وللصائم فرحتان : فرحة عند فطره» 0 وَلخُلُوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك . الصوم جنة» الصوم جنة». وكذا رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي سعيد الأشج» كلاهما عن 
وكيع؛ به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن عليء عن زائدة» عن الركين» عن يُسَيْر بن عميلة» عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله ككل «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبِي أيوب» 
عن زبان بن فائدء عن سهل بن معاذ. عن أبيه قال: قال رسول الله يود «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في 
سبيل الله سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي فديك؛ عن الخليل بن 
عبد اللهء عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله يكدقال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل 
درهم سبعماثة درهم يوم القيامة ومن غزا في سبيل الله؛ وأنفق في وجهه ذلك » فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» . ثم تلا 
هذه الآية : واه صَاعفُ عِتُ لِمَن يَعَآدُ 4 وهذا حديث غريب . وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي؛ عن أبي هريرة في تضعيفت 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» عند قوله : #كّن وا ألرّى ُفْرِضٌ الله مَرْضًا حَسَكًا حَسَيا مضَاعِعَة يْضَنعِمَةٌ لمر أمْمَانًا صكَجيرَة © [البقرة: 48؟] . 

حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزاز» لخر نجه بن علي بن شبيب» أخبرنا 
مر بن خالد الدمشقيء أخيرنا أبي» عن عيسى بن المسيب» عن نافع عن ابن عمر قال : لما نزلت هذه الآية: «عَثَلُ 
لذبن يُنَفِقُونَ د أموكهُمْ في سَبيلٍ ألّ4 قال النبي يك: «رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : كن دا الى يُفْرِسٌ أله هَرَضَا حَسَنًا» قال: 
«رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : ْإِنَا يوق لصون ْم يعبر حِسَابٍ* [الزمر : ..٠‏ وقد رواه أبو حاتم ابن حبان.في صحيحه» 
عن حاجب بن أركين؛ عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرىء؛ عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن 
المسيب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. وقوله لههنا: وَأنَهُ َِتُ لِسَ يَكَآدُ4 أي : بحسب إخلاصه في عمله لوَمَهُوسِعٌ 
عسي 4 أي : فضله واسع كثير أكثر من خلقه» عليم بمن يستحق ومن لا يستحق . 


ع ا م 


مت م اب اس جعسمرء ى 4م > مع ريلد لمع عع" مر ويرر. اي ولي عن 7 بي لو لد ل ليا . رايت . عءدلمر 
«الْدِنَ ينفقونَ أمولهم فى سَبيلٍ ألو ثم لا بُتْيعونَ مآ أَنفَقُوأ مَنًا ولا أذى لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمَ ولا حَوْفُ عَليِهِرْ ولا هُمْ يَحْرَوْت 69 
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# نَل مروت وَمَفيرةُ حر صن سَدَهَوَ َه أذ واه ع يم 79) ييا لذن اموا لا لوأ دكي ,ألم 16 
نفك مَل رق لنَآس ولا مِدْمِنٌ أله وَالوْم لآير هَمَكَنْمُ كَئَلٍ صَعْوَانِ عَلَنْهِ اب قَآصَابمٌ 0 
حسَبوا ون لا يَهَى ألتَمٌ لكي ©7146 
يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنَا على من أعطوه» فلا يمنون 
به على أحد» ولا يمنون به لا بقول ولا فحل. وقوله : «ولة أذى» أي ال ا 0 


سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: #قلهَ 


1 
١و‎ 
5 
0 


فلهم أ جْرَهُم عِندَ رَبّهِمْ 4 أي : ثوابهم على الله لا 
على أحد سواه #وَلَا حَوَفُ عَلِم4 أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم و4 أي : على ما خلفوه من الأولاد 
وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها ؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . ثم قال تعالى: لقَولٌ 
مُعْرُوثٌ © أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم لوَمَمْفِرَُ4 أي : عفو عن ظلم قولي أو فعلي لحت ين صَدَكَةٍ 4141 . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله َل 
قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف, ألم تسمع قوله : 9عَولٌ مَعرُوفُ وَمَمْيرَهُ حر مِن صَدَفَةَ يَبَعَهَآ أذق4. 0 
لوَآسَه خَن4 أي : عن خلقهء 9عَلِمٌ4 أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في 
الصدقة» ففي صحيح مسلم» من حديث شعبة» عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهرء عن خرشة بن الحر» عن أبي ذرقال: 
قال رسول الله كَْهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن 
محمد الدوري» أخبرنا هُشَيْم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء» 
عن النبي يَلِةِ قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن د 
يونس بن ميسرة نحوه. 
ثم روى ابن مردويه» وابن حبانء» والحاكم في مستدركه, والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه قال : قال رسول الله ككل : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمر» 
والمنان بما أعطى». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعدء عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خصيف 
الجزري» عن مجاهد, عن ابن عباس » عن النبي كه قال : ١لا‏ يدخل الجئة مدمن خمر» ولا عاق لوالديه. ولا منان؟. وقد 
رواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» عن عتاب» عن خخصّيف» عن 
مجاهد. عن ابن عياس . ورواه النسائي من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد» قوله . وقد روي عن مجاهد. 
عن أبي سعيدء وعن مجاهد» عن أبي هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالى : 9يَأيَها ألَدِنَ امنأ لا يلوأ صَدَكَنيَكُ بِألْمَنَ والدى »> 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يني ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . ثم قال تعالى : وى مُق 
مَالْوُ رك ألّاس4 أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة » ليشكر بين الناس» أو يقال كر عرد اح للمكامار لاون تريح 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: «ولا دمن يأ لوم الْآيزٍ» . ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه ‏ قال الضحاك : والذي يتبع نفقته مناً أو أذى فقال كم كل سا4 وهو جمع صُوانة» ومنهم 
من يقول : الصفوان يستعمل مفرداً أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس طعَلَدَهِ رّابُ نا صَابُمُ وَاينُ4 وهو المطر الشديد 
< ترك صَنن4 أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أي : أملس يابسآء أي: لاشيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كله أي 0059 اريت ات :اول 
موثو عل و يما مكتسإرا وهلا فى ) ري # . 
مَمَثَلُ ادن بين َوْلَهُمْ إيكة > 0 6 ْنْ لهم كمكلٍ جك بِرَْوو ابا وال كتالك أْكُلَهَا سْعْننِ فَإن 
َم يسا وَاِيلٌّ مطل تال يما مَك ميل 409. 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين «أمَولهِم أبيضَاء مَرسَساتٍ أن عنهم في ذلك «وَبَيِْيئا مّنْ َنِم 4 أي : وهم متحققون مُتّبتون 
أن جاه ا اع كو او مساك ع اموا ا و ا ير 


كر 4و ََ 
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تصديقاً ويقيئاً . ركذا كال كناذة) وأبو صالحء وابن زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي : يتثبتون أين يضعون 
صدقاتهم . وقوله: « كمَكلٍ كك بِرَبٌَْ4 أي : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور : المكان المرتفع المستوي من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال : إنها لغة تميم . وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس. وقوله: 9أسَابَهَا و4 وهو المطر الشديد» كما تقدم؛ فآتت لأَخُنَهَاةأي: ثمرتها 
ضعَئَين* أي : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. لانن لك يتا دَابل مدل قال الميضاك :“هو ان ةذ وهو اللين 'نق النطر: 
أي : هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور 
أبداًء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل بحسبه؛ ولهذا قال: #وَأسّهُ يما تَمْمَنُوْنَ بَصِيْرُ 4 أي : لا يخفى عليه من أعمال عباده 
شيء . 

دآ أَدْكُمْ أن تكو لَمْ جَنَّهٌ ين نضِلٍ وَأعَنَابٍ تَجْرى من تَحَْهَا الْأَنْهِئرٌ لَه ذهَا من كل التَمرّتٍ وَأصَابَهُ اكير وله 
َأصَابَهَآ إِعَصَارٌ فِيهِ نان 4 يلك يك أنه لَحكُمُ الآيت ملك تتتؤرت 407 . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام ‏ هوابن يوسف عن ابن جريج : سمعت 
عبد الله بن أبي مُلِّيكة» يحدث عن ابن عباس »:وشمعت احاء ابا نكر امن ابي مليعة يحدث عن عبيل بن مير قال : قال 
عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي ككه: فيمن ترون هذه الآية نزلت: كم عدص م أن تكو لم م جَنَّةُ من ِل 
وَأَعَنَابِ4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقالابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي. قل ولا تَحْقَرْ نفسك. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر : أي عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله؛ ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . ثم 
رواه البخاري؛ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور؛ عن ابن جريج» فذكره. وهو من أفراد 
البخاري؛ رحمه الله . وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتببين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد 
ذلك انعكس سيره» فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح. واحتاج 
إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال؛ فلم يحصل له منه شيء. وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وأصابه الكبر 
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ولم درية مُعَفَةُ َأصَابه ِعْصَارٌ» وهو الريح الشديد فيه اد تَُسرَقت4 أي : أحرق ثمارّها وأباد أشجارهاء فأيّ حال يكون 


0 


حاله . وقد روى ابن أبي حانين من طريق العَوْفيء عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلاً حسناء وكل أمثاله حسن» قال: 
نكت أَعَدَكُمْ أن توت لم جَتّهٌ من نَل وَأعَمَابٍ مر من تَحتِها الْأَدهرُ ل وها من كل ألشَمرتِ4 يقول: ضيّعَه في شيبته 
#رايكانة الكي 4 وولده رذريه شعاف عند الخر عدر فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» 
ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة؛ إذا رُدَ إلى الله» كيك ليس له خير فيُسْتَعْتَبِ» كما ليس لهذا 
قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يُغْن عن هذا ولدُهء وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه؛ كما 
حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله بك كان يقول 
في دعائه : «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري»؛ ولهذا قال تعالى: كَدَلك يبن آم لكُم ابت 
كم تَندَكر 4 أي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : #وَيَلل الْأمتَل 
تَصْرِيُها لِلنَاين وَمَا يَْقَلْهآ إلا آلصيئون 469 السعوت: :148 


م 


ول معد َ 
1 
دي ما 


7 4 أله مثا أنيشا 3 طِيبَاتِ ما كََبَشُر وَيِمَآ لَوْجَمَا لكْم يِنَ لأس ولا توا الكيبك نه مُتفئون وَلَنمُ يعَاحِذِيِ إِلّ أن 
كيرا 1 لله عط بيد 67 الكجناز 5 التق تانكر إلتدكل" ونه بيذ نيه ينه دصَشْلاُ وله ومع عي 


بوسر وار 


ل د لَحِحْمًَ مد أن حرا كيرا وَمَا يَدَكَرُ إلا ألا الآنبب 69> . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق- والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال علي والسدي: #امن طَيْبَتِ ما كَسَبْتر #4 يعني : الذهب 
والفضة» ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» 
ونهاهم عن التصدق بِرُذَالةٍ المال ودنيه - وهو خبيثه ‏ فإن الله طَيّبٍ لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: #وَلَا تَيَمَمُوا4 أي : تقصدوا 
« اكيت مِنْهُ تُنفُِونَ ولَسْمُ عَاحِذِيهِ4 أي : لو أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه منكم» فلا تجعلوا لله ما 


اع 
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تكرهون. وقيل: معناه: #وَلا تَيَمّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُوتَ4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا 
نفقتكم منه. ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن 
محمدء عن مُرَّة الهَمْداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌّء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفسي بيدهء لا يسلم عَبْدٌ حتى يُسلِمَ قلبّه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جارٌه بوائقه". قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ . قال: 
«عْشَمُه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيباركٌ له فيه» ولا يتصدقٌ به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث؟. والصحيح القول 
الأول؛ قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العَتْقَرَيُء حدثني أبي» عن أسباط» عن السدّي. عن عدي بن ثابت» عن 
البراة ون غازب في فقول الله : «يكأيهًا ادن اموأ أنَفِفُوا من طَِبتِ ما كَسَبِشُمْ وَِدَآ لجنا لكم ين لاض وَلَا يَبَنَمُوا لحت هِنْهُ 
نم4 الآية. قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جدَاذْ النخل» أخرجت من حيطانها أقناء البّسْر» فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول ال 1378 تبأكل فثراء المهاعرين تنم لبقم الرخل منهج إلى العشات» ليله بع أقناء 
البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : «وَلا تَبَمّمُوا الْكِيتَ مِنْهُ مُنَفِمُونَ4 . ثم رواه ابن جرير» وابن ماجة» 
وابن مَرْدُوَيهء والحاكم في مستدركه؛ من طريق السدي». عن عدي بن ثابت» عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن السديء» عن أبي مالك» عن البراء : وَل 
تَيَمُمُوا لحت مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ يعَاحِذِيه إل أن تفْمصُوأ فيد قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأني من نخله بقدر 
كثرته وقلته» فيأني الرجل بلقنو فيغلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه» فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقئو فيه الحَضّف والشيصء ويأتي بالقنو 
قد انكسر فيعلقه فنزلت : ولا تَيَمّمُوا ليت مِنْهُ مُنَفِفُونَ وَلسْتُم بمَاحِذِيه إل آن تُْمِسُا فِيوٌ» قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
أغطى ما أخذه إلا على إغماض وحَياء» فكنا بعد ذلك يجىء ء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي؛ عن عبيد الله - هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل» عن السدي ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن -عن 
أبي مالك الغفاري ‏ واسمه غَزُوان -عن البراء» فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه : أن رسول الله كن ' 
نهى عن لونين من التمر: الجَعْرُورٍ ولون الْحُبّيقَ. وكان الناس يَتِيمَمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: «وَلا 
تَسَسّمُوا لحت مِنْهُ تنَفُِونَ4 . ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري به. ثم.قال: أسنده أبو الوليد.» عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه ا الله يَكِنِ عن الجَعْرُور ولون الحُبيق أن يؤخذا في الصدقة. وقد روى 


النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حُْمَيد الِيَخصَبِيء عن الزهري» عن أبي أمامة . ولم يقل : عن أبيه» فذكر نحوه. 
وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل. ب حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن مَعغْقل في هذه الآية: ىق تَمَمَمُوا الْحيتَ منة تُنففونٌ © قال: كسب المسلم لا يكون حبيقاًء ولكن لا 


يصدّق بالحشف. والدرهم الرّيف. 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة قالت: أتِي رسول الله يلِهٍ بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: «لآّتطعموهم مما 
لا تأكلون». ثم رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة. به. فقلت: يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال: ١لا‏ تطعموهم ما لا 
تأكلون؛. وقال الثوري: عن السدي. عن أبي مالك» عن البراء 9وَلسْتُم يعَانِذِيو إل أن تَفْحِصُوا فيد # يقول: لو كان لرجل على 
رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
لوَلَسُْمْ يعَاجِذِيه إل آن سُنْمِسُوا ويد يقول: لو كان لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى 
تنقصوه. قال: فذلك قوله 9 إلا أن تُفمِسُوا فيد » ا ب ا وحقي عليكم من أطيب أموالكم 
وأنفسه!! . رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: «أن كنَالوا لين حَقٌّ فوأ مما يبُونَ4 [آل عمران: : 97] ثم روى من 
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طريق العوفي وغيره. عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. قوله: #واعلموا أن الله ع يد 4 أي : وإن أمركم 
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بالصدقات, وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الغني والفقير» ٠‏ كقوله : #لن يَنَالَ لَه لومُهَا وا ومَاوُهَا وَليكن يله 
لتو نك [الحج : ؟6] وهو غني عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه؛ فمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء فليّعلمْ أن الله غني واسع العطاء؛ كريم جوادء سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض غير 
عديم ولا ظلومء وهو الحميد »أي : المتجيره في تيع اقعاله زات اله وشرعه وقدره» |« [40[ هوه ولاترب شواة. ٠‏ وقوله: 
«الشيعاع كه لتر يبرطم بالتَمكك وَآهَهُ يدك مَميرَه مَنهُ وَعَضْلَا وَأهَهُ وَسِعٌ عَم 49 : قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو زُرْعَةَء حدثنا مَنّاد بن السَّرِيء حدثنا أبو الأحوصء» عن عطاء بن السائب» عن مرة الهُمْداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كلة: «إن للشيطان لَلَّمّة بابن آدم» وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ل اع ا د ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان». ثم قرأ: لالشَّيطن يَِدَكُم الَْغْرَ وي ركم باتكك وَآلَهُ يدم مَنْرَه مَنهُ وَمَضْلَا4 الآية. وهكذا رواه الشرمذي 
والنسائي في كتابي التفسير من سُتَئَيْهما جميعاً» عن مَنّاد بن السّرِي ا عاك حبان في صحيحه؛ عن أبي يعلى 
الموصلي» عن هَّنّادء به. وقال الترمذي: حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص - يعني سلام بن سليم - لا تعرفه مرفوعاً 
إلا من حديثه . كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن رُسْنّهِ » عن 
هارون القَّروِيء عن أبي ضَمْرة» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه. ولكن رواه 
مِسّعرء عن عطاء بن السائب » عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة » عن ابن مسعود. . فجعله من قوله» والله أعلم . 
دمعي قو تعلى : لشي كمقر لي : يخوفكم الفقرء ؛ لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله لَيَأمْرُكُم 

تلو © أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم ومخالفة الححلاق» قال الله 
مال لوَآئَهُ يهدُكُم مَمْوْرَة مَنْهُ4 أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء «وَفَضْلَا» أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر طوَأَلَّهُ وسِعٌ حتية4. وقوله ٠‏ يق الْحِحْمٌَ من 413 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني المعرفة 
تاشر ان تأسيكة وكيو جه واسدكية ومتكا بيه ومقلامد ومؤخروء تويكلذلة رحزايد» وأيكاله . وروى جُوَيْبره عن الضحاكء عن 
ابن عباس مرفوعاً : الحكمة القرآن. يعني: : تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدُويه. وقال ابن 
أبي تُجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة : الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد: يوق الْحِكْمَةٌ من 
4 ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن . وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد 
روى ابن مَرْدُويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زُفر الجَهّنيء عن أبي عمار الأسدي؛ عن ابن مسعود مرفوعاً: ارأس 
الحكمة مخافة الله». وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم النحعي : الحكمة: الفهم. وقال 
أبو مالك : الحكمة : السنة . وقال ابن وهنء عن تاللك» قال زية بن اسلئم : الحكمة : العقل. قال مالك : وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله» وأمْرٌ يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك: أنك تجد الرجل عاقلاً في 
أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة : الفقه 
في دين الله . وقال السدي: الحكمة : النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هي أعم منهاء 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبّع» » كما جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ 
القرآن فقد أَدْرِجَت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيره؛ عن إسماعيل بن رافع» عن 
وجل لويسنه عن عبد اللانين عضر قزله . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل - يعني بن أبي خالد - 
عن قيس - - وهو ابن أبي حازم -عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «لا حسد إلا في اثنتين ع : وجل آتاه الله مالا 
فسلّطه على هَلّكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وهكذا رواه البخاريء 5 والنسائي» وابن 
ماجة ‏ من طرق متعددة -عن إسماعيل بن أبي خالد» به. وقوله : «وما يَدَكَرْ إل أؤلوأ الأببب» أي : وما ينتفع بالموعظة 
سور ل اي ا 


04 ييا عم ف 35 م م سام م 2 5-8 -- 
وم أَنفَمَمّم من نَمَقَةٍ أؤ تَدَرْثُم ين يمن تدر --- 23 7 5 تحار © إن ينْدواأ ألصَّدَكَتِ فِْنِهِمًا هى وَإن 
فم 00 وَيُوْيُوَهًا آل 7 فم ع داو جر َك 304 من سَبائِكم واه . مون > عر مد ©40. : 


مي مهس يه د ع اا رع 000 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده . وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره وكذب خيره وعبد معه غيره» 
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فقال: وما ايت مِنْ أنصَحار 4 أي: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله: #إن تُنْدُوأ ألصَّدَقَتٍ كَنِعِمًا »4 
أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : لإوَإِن توا وُه الْشُدَره مَهَْ عر لصحم 4 : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة م ل ا ل 
الحيثية» وقال رسول الله ككئهِ : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِر بالقرآن كالمُسر بالصدقة». والأصل أن الإسرار 
أفضل » ؛ لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر لخاد نقامت ينان ورسز وقه اد الاداك يتطية وجبال لقال إل اقم الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن 
حوشب» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي كلد قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد»ء فخلق 
الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت : يارب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ 
قال: نعم الحديد. قالت: يارب» فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك 
شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء . قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح . قالت: يارب» 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: : نعم» ابن آدم يتصدق بر بيمينه فيخفيها من شماله) . وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي» 
عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللهء أي الصدقة أفضل؟ قال أسرإلن فقيرء أوجهد من مقلة . رواه أحمد. ورواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن أبي ذر فذكره . وزاد : ثم نَرّع بهذه الآية : #إن سنْدوأ َلصَّدَقَاتِ 
ينِصِمًا ب إن تُحَمُوها بها الْشُكَرَه مَهْوَ كر ك4 الآية . وفي الحديث المروي : (صدقة السر تطفىء غضب الرب. كبك ؛) . 
وقال ابن أبي جاتم : حدثنا أبي» حدئنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب» أخبرنا موسى بن عميرء عن عامر الشعبي 
في قوله: #إن يَُدُوا ألصَّدَقَتٍ مَنِِمًَا هي وَإن تُحْفُوها وَيُوبُوهَا المقرا فَهُوَ <ز” ل كُم» قال: أنزلت في أبي بكر وعمرء 
رضي الله عنهماء أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي يِل : فقال له النبي كل : اما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟». 
قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كلّه يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى النبي يِل . فقال له 
النبي يك : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله وعدةٌ رسوله. فبكى عمرء رضي الله عنهء وقال: بأبي أنت 
يا أبا بكرء والله ما اسْتّبَقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. وهذا الحديث مروي من وجه آخرء عن عمرء رضي الله عنه. وإنما 
لسع ل ع ا ل ا و 0 سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة . لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أب بى طلحة» عن ابن عباس » » في تفسير هذه الآية» قال : جعل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً وجل ضنبقة التريضة علانتها انفل من مرغاء 'ثفان : بخمسة وعشرين ضعفاً. 
وقوله: «وَبُكَيْرٌ عَدحكُم يّن سَبَاتِحُم4 أي : بدل الصدقات» ولا سيما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في رفع الدرجات 
ويكفر عنكم السيئات» وقد قرىء : اويكفر عنكم؟ بالضمء وقرىء : «ونكفر» بالجزم» عطفاً على جواب الشرط» وهو قوله: 
9تَنعَِاي4 كقوله: «فأصدق وأكون' 9وَأ4. وقوله: لوَأمّهُ يما تََمَْنَ جين أي : لا يخفى عليه من ذلك شيءء 
وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. ٍ ش 
«#ه يس عَيَكَ هُدَهُمْ وَلحكنّ أله يَمَدى من يَكَآةُ وَمَا مُنَفِدا موأ من حَير كشك وَمَا تُنفثُوت إلا أنيكة ومو أَهَوْ وما دُنفِقُوا 
مِنْ َي يوق 00000 تلوت 7 ينشترة ايت لْمَرُوا ف سبل أله لا سَتلِيئوت صَصَرْها ف الضف سه 
الككادل أزدية يب الئل ديفم متاخ ل قزرت الثات إلكلا ونا نذا ين كبر تنك لله بد. عية ©© الدرت 
ينَفشُورت را ور لهم أَجْرَْهُمَ عند رَيْهِمَ ولا حَوَئٌُ عَلِتْهِمْ ولا هُمّ ب بعرت 49 . 
قال نوكه الر عن اشنا : أخيرنا متم بن عبد الله بن عبد الرحيم» أخبرنا الفزيابي» حدثنا سفيان؛ عن الأعمشء. عن 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال انوا يكرموة أن يركوا لاتسارهم من المدر كيد وسااراء ترستقن 
لهمء فنزلت هذه الآية: «# لْنَنَ عَلَك مُدَهُمْ وَكَحكنَّ لَه يَقَوى من يآ وَمَا تُنفِمُوأ من َثر يِأَضِْكُمْ وَمَا متو إلا 
كك صمو وما صُنفِهُوأ من حَغر يك لحك وَأدمٌ لا يلوك 47 . وكذا رواء أبو حذيفة» وابن المبارك» وأبو أحمد 
الزبيري» وأبو داود الحَمّريء عن سفيان ‏ وهو الثوري - به . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن يعني الدّشْتَكيَ ‏ حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يلل : أنه كان يأمر بألا يتصّدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: للَيْسَ 
عَككَ مُدَُمْ 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى : #لَا يتهدكك أله عَنِ 
ألِينَ لم بُعيلوحٌ ف لين مَل عجوم ين ديرم © الآية [الممتحنة : 4] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى 510107 
وَمَا تفضا من سو ك4 كقوله : لمن جعِلَ مَِلِمًا قَفْسِهُ4 [فصلت: 45» الجائية: ]١6‏ ونظرائها في القرآن كثيرة. وقوله : 
«ومًا ُفِفُرت إلا آنيكَآه ممه اَلَو : قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه»ء ولا ينفق المؤمن - إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه اللهء فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق 
إذا تصدق ابتغاء وجه لله نقد وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : أَلِبَرَ أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
مثاب على قصده؛ ومسدَئَدُ هذا تمام الآية : #ومَا مُنِفِفُوا مِنْ حَيْرٍ يون إلِكُمْ َنم لا يلمت *. والحديث المخرج في 
الصحيحين» من طريق أبى ي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تكله : «قال رجل: لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون : نُصّدقٌ على زانية! فقال. : اللهم لك الحمد على زانية» 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون : تُصِدّق الليلة على غني! فقال : اللهم لك 
الحمد على غَنيء لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدئون: : تُصدق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» . 
وقوله : لالَمُمَراء يت لُنْصِرُوا ف كبيل ألَّه4 يعني : المهاجرين الذين قد انقطوا إلى الله وإلى رسولهء وسكنوا 
ا ل ا ما يغنيهم و الا سبيت 0 : سفراً للتسبب في 
طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى: لوا سَرَْمٌ فى الأرض فيس كيو جاع أن كشترا ألصَكرة» 
[النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى: ْعَلِم أن سَيَكوث مك روا وََاحَرونَ يَطْرِبْونَ في الْدْضٍ را 0 سيل 2 
الاية [المزمل: ]٠١‏ 
وقوله: «ايحسمهم البحايل مياه يس ممق أي : الجاهلٌ بأئرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل 
بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه يغنيه 
ولا يُفْطَنٌ له فَيُتَصَدقَ عليه ولا يسأل الناس شيئاًة. وقد رواه أحمدء من حديث ابن مسعود أيضاً. وقوله: [تمره 
بسكه4 أي :يما يظهر لذوي الألباب من صغاتهم» كنا قال الله تعالى: سِيمَاهُمَ في وُجُوههم» [الفتح: 09]ء 2 
«وَلرِتهُرْ في لَحْنِ الْقَولِ4 [محمد: 6 وفي الحديث الذي في السنن: 72 تقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر ينور اللهف» ثم قرأ: 
فلك يد نتوين 409 [الحجر: 6]. وقوله : «لا يقلت أأكانت إلكاناً » أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف في المسألة؛ قال البخاري: حدثنا ابن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبي نمر: أن عطاء بن يَسَار وعبد الرحمن بن أبي عَمْرّة الأنصاري قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول لال ستول الله كلِ: «ليس المسكينٌ الذي ترده التمرة ة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفّفٌ؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعني قوله -: «لا ينوت كانت إلكناً »1 . وقد رواه مُسْلِمء من حديث إسماعيل بن 
جعفر المديني» 0 عن عطاء بن يسار وحده ‏ عن أبي هريرة» به . وقال أبو عبد الرحمن 
النسائي: أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك ‏ وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن النبي ذَكِةِ قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن 
شئتم : : «لا يقرت الكانت إلحانا > . وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة؛ عن 
النبي كل نحوه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» احبرتي ابن أن ذب :عن أب 
الوليده هن أب سوير : أن رسول الله يكِ قال: «ليس المسكين بالطواف عليكمء فتطعمونه لقمة لقمة؛ إنما المسكين 
المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً». وقال ابن جرير: حدثني معتمرء عن الحسن بن مالك» عن صالح بن سويد» عن 
أبي هريرة قال: ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته» لا يسأل الناس شيئا 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم ٠‏ «[ تتلرب الثانت إلكانا 4. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا 
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عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كيك كما يسأله الناس؟ 
فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطب». وهو يقول: «ومن استعف أعفه اللّه» ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً». فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن 
غزية» عن عيد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الك كك أسأله» فأتيته فقعدت» قال: 
فاستقيلني فقال: «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعمّه الله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف». قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة. 
زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده» نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو الجماهير» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله كلهُ: «من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهماً. وقال أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله كه : "من سأل 
وله أوقية - أو عدلها ‏ فقد سأل إلحافاً». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبيرء» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو كدوحاً ‏ في وجهه». قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً»ء أو حسابها من 
الذهب». وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه 
غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا 
أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس » حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبد الله 
رجلا هو أهون عليه مني» سمعت رسول الله كه يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أبي ذر أربعون درهماً 
وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي يِه قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلْحِفء وهو مثل سف الملة» يعني : الرمل . ورواه النسائي» عن أحمد بن 
37 52 مسر 2.4 م ) اس سرح سس 2س - 
سليمان» عن يحيى بن آدمء عن سفيان ‏ وهو ابن عبيئة ‏ بإسنادهء نحوه. قوله: #وَمَا سُنفُِوا ون حير هَإِرتَ أله بو عَلِدِعٌ 4 
أي : لا يخفى عليه شيء منه» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. وقوله: « ألزرت 
نشت أَمولَهُم بالل وَالتَصَارٍ سِرا وَعَكانسه فلهُمْ أَجَرْهُمْ عند رَيْهِمْ ول حرف عَلتهِمْ وا هُمْ يَعروت 483 هذا مدح 
منه تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهارء والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة 
على الأكل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كله قال لسعد بن أبي وقاص ‏ حين عاده مريضاً 
عام الفتح. وفي رواية عام حجة الوادع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
في في امرأتك». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبَهْر قالا: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبةء به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب » قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد ألله بن عريب المليكي, عن أبيه؛ 
عن جدهء عن النبى َه قال: «نزلت هذه الآية: 8 اديت يُنفِعوت أمولهم بِلْئِلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلَانية هلهم أجِرهُم عند 
َيْهِمْ ولا حرف عَلْتهِمْ وَلَا هُمْ يروت ا ؟ في أصحاب الخيل». وقال حنش الصنعاني عن ابن عباس في هذه الآية» 
قال: هم الذي يعلفون الخيل في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامةء وسعيد بن المسيب» 
ومكحول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء عن 
أبيه قال: كان لعلي أربعة دراهمء فأنفق درهماً ليلا ودرهماً نهاراً. ودرهماً سراً ودرهماً علانية» فنزلت : #الذيرت 


.4 م 1 م2 و سسب . سه 
تفوت أموالهم ِلْتِلٍ وَأَلتَهَارٍ سِرًا وعَلائيسة؟» , وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهوضعيف. 


هل 


ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخرء عن ابن عباس أنها أنزلت في علي بن أبي طلب . وقوله: ٍئَلْهُمْ أَعرْهُمْ عِندَ رَيَهِرْ» 
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أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «وَلَا حَوْفُ عَلِمَ وَكَا هُمْ يحرَوْتَ؟ تقدم تفسيره. 
«اّيت يَأْكُلُودَ ايزا ل يَعْمُونَ إلا كنا يَهُوم الى يتكبّطلة التّبِطنٌُ مِنَ المي دَلِكَ ينهم الوأ اننا اليم يمل ابأ وأعلّ لَه لبهم 


رسم و مه مدل يبر 


حرم لبأ من عَم مَرْعطَلةٌ ين ريد دانم فلم مَا سَلَتَ وَآمْره: ِل الله وس عاد كَوقَيِكَ آضكنبُ الثَارٍ هُمْ يها كحيذرت 49 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع 
الأحوال والآنات ‏ شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم 
وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فقال: « درت يَأكُلُونَ ايزا لا يَتومُونَ إلا كنا يَقُومْ الى يتَحَبَطهُ لطن ون ألْميِنْ» أي : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكرا. وقال ابن 
عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُخَنّق . رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن عوف بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والسديء والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيانء نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 


والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله : « المت بَأكُلُونَ اليا لا يمُومُونَ إلا كنا يَعُومْ الى يَتََبَطْهُ آلقّيطانُ من 
لْمْيّنْ» يعني : لا يقومون يوم القيامة . وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهدء والضحاك» وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. وقرأ: «لا يَمُمُونَ إلا ا يَموْمُ الى يِتَحَبَطهُ لطن مِنّ ألْمَيِنْ»ه قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي 
سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه» عليه السلام؛ مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» 
فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن : «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ثُرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الرباة. ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وفي إسناده ضعف . 

وقد روى البخاري» عن سَمُرَة بن جندب في حديث المنام الطويل: «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح. ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجراً» وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا. وقوله : لدَلِكَ نهم كَالْوا نما 
لقتنيل تدا لكلل امه الك عق البَرأ» أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياساً منهم 
للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: «إنما اْسَيمُ وِعَلُ ألِيَأ» أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرعء أي: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى : وَل أنه ابيع وَحَرَمم يحتمل أن يكون من تمام 
الكلام» رداً عليهم» أي : قالوا ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيم العليم الذي لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 
يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا قال: #هُمن جم موعظة ين رَيْوء اهن فلم مَا سَلْفَ وميه 
ل أنه > أي : من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله : لعَمَا أله عا سَلَتَ)» 
[المائدة: 40] وكما قال النبي يكل يوم فتح مكة: «وكل رباً في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» 
ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية؛ بل عفا عما سلف» كما قال تعالى : طَيدُ مَاسَلَتَ وَأَمْرُهة إل امَو > . 

قال سعيد بن جبير والسدي : 8مَلكُ مَا سَلَنَ» فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس - يعني امرأته 
العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي يكل قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستماثة . فقالت: بئس ما 
شريت! وما بئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يله إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» لمم جم مووظة يّن ريد تمن كلد ما سَلَنَ» . وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم 
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مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة . ثم قال تعالى : #مَس عاد » 
إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنهء فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال : «تأزتيك آشحَب أكا 
فِهَا حَدلِدُوتَ4 . وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي. عرق غيل سير عمانا بن يه 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت 8 اليرت بَأمِكُلُونَ ازا لا يَوْمُونَ إلا كنا يَمُومْ الى يِتَحبَطْهُ لشّبِطنُ ون لمي قال 
رسول الله كله : «من لم يذر المخابرةء فليؤذن بحرب من الله ورسوله». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث ابن خثيم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابنة 
وهي: اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء» والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
على وجه الأرض -إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسماً لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . 
ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا» 
والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : #وَفَوَقَ كل ذى عِلَمِ 
عَلِيِمٌ 4 [يوسف: *7]. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله يكل عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه : الجد»ء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما 
أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله يَلْهْ يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السئن عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله كَلعْ يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وفي الحديث الآخر: «الإثئم ما حاك في القلب وترددت فيه 
النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفي رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصمء عن 
الشعبي» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كَِِ آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة» عته. وقال أحمدء عن 
يحيى » عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله كَل 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجة» وابن مردويه. وروى ابن مرْدويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب», رضي الله عنه» فقال: إني لعلي 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لاتصلح لكمء وإن من آخر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات رسولٌ الله كَل ولم 
يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . وقد قال ابن ماجة: حدئنا عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا ابن أبي عدي؛ عن 
شعبة؛ عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي يِه قال: «الربا ثلائة وسبعون بايا» . 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث عمرو بن علي الفلاسء بإسناد مثله» وزاد: #أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وإن أربى 
الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ل بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «الربا سبعون حوباء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء عن عباد بن 
راشدء عن سعيد ا خيرة» حدثنا الحسن ‏ منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا؛ قال: قيل له: الناس كلهم؟ قِال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن» به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الخديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله يك إلى المسجدء فقرأمُن» فحرم التجارة في الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق عن الأعمش بهء وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية: فحرم التجارة» 
وفي لفظ لهء عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله كلعِ على الناس» ثم حرم التجارة 
فى الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو 
ذلك . كما قال. عليه السلام» في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهودء عربت عدهم الشعرة لتينارها «اعوها وأكبرا 
أثمانها» . وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: «حَقٌّ تمكح رَوِبًا غَيرَة [البقرة: كينها 


١ 


1 سورة البقرة» الآيتان: 5/ا”. /ا/ا؟ 
قوله كلِةِ: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي 
ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً في إبطال التحليل» تضمن 
النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل ٠‏ وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه . 

يَمَكنُ هه اليا يرق الصَدَتْ ون لا يحِبُ كل كر آم 2 إِنّ الذيرت حَامَنا ومنو الصَنِحتٍ وَأنامُوا الصكوة 
مْرهُمْ سد مَيومَ كلا حَرَكُ عَلْهمْ ولا هُمْ يَتْروْت 4063 . 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي ل او 1 و ل و 0 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى : ؤقل لا يسمى ليت َنيب وَلْوْ أَعَجَبَكَ كه ألْحِيثْ [المائدة: »5٠٠١‏ وقال 
تعالى: «وَيَجمَلَ ألم ميت بَنْصَمُ عل بنضٍ تَرحكْمَمُ يما قيِجْمَكمُ في جَهَم4 [الأنفال : 09]ء وقال: وما عَاتَِسُم من ريا ليوا فيه 
مول الئاس قلا يريو عِندَ أنه 4 الآية [الروم : 89 وقال ابن جرير: في قوله: يمحي أنه يا وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي يِه أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُلَّ». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده» فقال: 
حدثئنا حجاج قال : حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه» عن ابن مسعود. عن النبي كَكِ قال: ١إن‏ 
الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل؟ وقد رواه ابن ماجةء عن العياس بن جعفرء عن عمرو بن عون. عن يحيى بن 
أبي زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه؛ عن ابن مسعودء عن رسول الله يك أنه قال: «ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم » حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيى - رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان: أن عمر 
- وهو يومئدٍ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماً منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل : يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر . قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى 
عمر . فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع!! 
فقال عمر: سمعت رسول الله يك يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام؛ . فقال فروخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به. ولفظه:.«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس». 
وقوله: م«َوَيْرْني لصَدَقَثْ»: قرىء بضم الياء والتخفيف, من «ربا الشيء يربو» و «أرباه يربيه» أي : كثّره ونماه ينميه . وقرىء: 
«ويُرَبٌي» بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منيرء سمع أبا النضر. حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ديئار» عن أبيه» عن أبي صالح. » عن أبي هريرة قال : قال رسول لله يكل : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلْوّه حتى يكون مثل الجبل» . كذا 
رواه في كتاب الزكاة. وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينارء فذكر 
بإسناده» نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد» فذكره. قال البخاري: ورواه 
مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم» وسهيلء عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ عن النبي يَكلِ. قلت: أما رواية مسلم بن 
أبي مريم : فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرحء عن 
ابن وهب, عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن سهيل» به. والله أعلم . قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» عن 
النبي يكِ. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصم؛ عن العباس 
الدوري» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء ‏ وهوابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوهء حتى تكون مثل أحد». وهكذا روى هذا الحديث مسلمء والترمذي» 
والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن سعيد المقبري . وأخرجه النسائي ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومن طريق يحيى القطان؛ عن محمد بن عجلان, ثلائتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني؛ عن 
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أبي هريرة» عن النبي كل فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأردي» حدثنا وَكيع» عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك : 
«إن الله؛ 6 يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره - أو فلوه -حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد؛ . وتصديق ذلك في كتاب الله: يَمْحَنُ لَه ليزأ وير ألصَدَقَتٍ 4 . وكذا رواه أحمدء عن وكيع» وهو في تفسير وكيع. 
ورواه الترمذي» عن أبي كُرَيْبِء عن وكيع» به وقال: حسن صحيح؛ وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورء به. ورواه أحمد 
أيضاًء عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك: عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة» عن 
القاسم» به. وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «إن العبد إذا تصدق من طيب» يقبلها الله منه» فيأخذها بيمينه» 
ويُرَّيها كما يربي أحدكم مُهْره أو فصيله وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال: في كف الله حتى تكون مثل 
أحد» فتصدقوا». وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق. وهذا طريق غريب صحيح الإسنادء ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما 
تقدم. وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد» عن ثابت» عن القاسم بن محمد» 
عائشة أن رسول الله بِ قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربي أحدكم قَلُوّه أو فصيله» حتى يكون مثل 
أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي يه وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِهِ قال: «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكشب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي أحدكم فلوه- أو 
وَصيفه -أو قال : فصيله؛ ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس . وقوله : «وَأشَّهُ لا يحب كُلّ 
كَفَارِ أن » أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل؛ ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا 
يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم» 
المطيعين أمره» المؤدين شكره؛ المحسنين 0 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم 
: القيامة من التبعات آمنون» فقال : ل إن لد ررت حَامَوَأْ ولوأ الصَبلِحنت وَأقَاموأ الصَلوة وَمَانوأ لكر له أَجَرُهُمْ عند رَيْهمَ ولا حَوقٌ 
بهم وكا هُمْ يروت 469 . 
«يَأيها الريت امنا أنهو أنه وَدَرُوا ما يق با اليا اد شر ومني (©) ون ل معنأ نوا يز ين لل موده ولد بز تتفم 
روش تَولِكُم لا تظلمود مون و وَلَا ظلمورت وَلِنِ لنت دو عُتْرَرَ مَنَظِرَةٌ إل متْسرَوٌ ون مَصَدّهُا عي لكر إن كُنشر تامور حت 9ه 
وَأنعُوأْ وما و يجرت يد إل تر كم فق ل كني ا مكهت : ف لا يفكي 02> . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: «ا ييا اليرت حَامنُوأ أتَهُوا 
آنه أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون وَدَرُوا مَا بَِنَ مِنَ أَلَيَ© أي : اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» 
بعد هذا الإنذار إن كُنكُم مُؤمبيرت*» أي: : بمااشرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جُرَيج» ومقاتل بن حيان» والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني 
مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم ٠‏ فتشاورواء وقالت بثو 
المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن سيد نان مكة إلى رشول الله يكن » فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله يك إليه: ليبا الت ءَامَوا هوا لَه وَرُوأ ماب من اليا إن كُنشّر مُؤْمِنينَ (3©) ون لَّ تنمَثُوأ تدا يحَربٍ ين اله 
وَرَسُولِو» فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء لمن استمر على تعاطي 
الربا بعد الإنذار» قال ابن جريج: قال ابن عباس : 9« تَدَنا ِسَرْبِ» أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية 
ربيعة بن كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم 
قرأ: اَن لم تَعمَنُوأ عدوا يحَرْبٍ يِنَّ أله وَرسُولِوء» . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ون ل تنما تا يعزب قم أ 
وَرَسُولوء 4 :قن كان مقبماً على الرباالا ينرع عنه فى على إمام المسلعين أن يستتيية »افإن تزع وإلا ضرب هتفه . وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام 
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عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعونء وجعلهم بهرجاً أينما أتواء 
فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم. 
وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد بن 
أرقم» في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع رسول الله كليهِ قد بيطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله : #كَأدَنوأ 
يحَرْبٍ ين الله وَرسُولو © قال: وهذا المعنى ذكره كثير . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . ثم قال تعالى : #وَإن كُبَسْرٌ 
فَلَكُمْ زمُوس أَمْوْلِكُمْ لا ظَيمُونَ ولا تظكمرت 4 أي : بأخذ الزيادة «ولا ظُلَمُوت » أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم 
ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله كهِ في حجة 
الوداع فال : «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونء وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله) كذا وجدته: سليمان بن الأحوص . وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» 
حدئنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء» عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله كَلعْ يقول : «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا 
رواه من حديث حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن أبي حُرّة الرقاشئي» عن عمرو- هو ابن خارجة - فذكره. وقوله : #وَإن 
كنت ذو عْتَرَو هَنَظِرَهُ إل مَنسَرَوْ وأن تَصَدَهُوا حيْ أحكرٌ إن كُنشْر تنكمورت 40729 : يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا 
يجد وفاءء فقال: ون كات دو عُتَرَرْ مَنَظِرَهُ لل مَسَرَرٌ 4 أي : لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه 
الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال : «وآن تَصَدَّفُوا حر 
تكد إن كر تنلوركة» أي : وآن تتركوارآس المال بالكلية وتضعومعن العدين . وقد وزدت الاتحاديك من طرق متعانةة 
عن النبي كلو بذلك: 

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة التقيب» قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجانى» حدثنا 
يحيى بن حكيم المقوم» حدئنا محمد بن بكر البرساني» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي 
أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله يه : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء قَلْبْيسّر على معسر أو ليضع عنه؛. 
حديث آخر: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال: سمعت النبي كَكِ يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: سمعتك ‏ يا رسول الله تقول : #من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: 
«من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 
يوم مثلاه صدقة». 

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنا 
أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظي : أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه. فقال: نعم» هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان» اخرجء فقد أخبرت أنك لمهنا فخرج 
إليهء فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي . قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم في صحيحه . 
حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا 
محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجغي» عن ربْعى بن حراش» عن حذيفة قال: قال رسول الله ككل : «أتى الله 
بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها: يا ربء إنك أعطيتني فضل مال» وكنت رجلاً أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله كيك : أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر 
وأبي مسعود البدري عن النبي يله بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزةء حدثنا 
الزهري. عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا 
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رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه؛. 

حديث آخر: عن سهل بن حنيفء. قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه» أن رسول الله يَكليةٍ قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً» أو غارماً في 
عسرته» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لااظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن عبيدء عن يوسف بن صهيب؛ عن زيد العمي» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله َكَل : «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر»» انفرد به أحمد . 
حديث آخر: عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو مالك» عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله ود فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك 
بهاء فقالها له ثلاثاً. وقال في الثالثة: أي رب كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر . فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا 
سمعت من النبي يكل وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. 

حديث آخر: عن عمران بن حصينء قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي داود» 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكِنوِ: «من كان له على رجل حق فأخره؛ كان له بكل يوم صدقة». غريب من هذا 
الوجهء وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي » قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يكِِ قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله وين في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله يلوه ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي: يا عم؛ إني أرى في 
وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت؟ 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت ‏ والله ‏ أن أحدثك فأكذبك. وأن 
أعدك فأخلفك», وكنت صاحب رسول الله يل وكنت_ الله معسراً قال: قلت: آلله؟ قال: الله. قلتٌ: آلله؟ قال: الله. 
قلت : الله؟ قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني» وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر 
عيني- ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه -رسول الله يكل وهويقول: «من 
أنظر معسراًء أو وضع عنه أظله الله في ظله؛ . وذكر تمام الحديث. 

حديث آخر: عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن 
أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «أظل الله عيناً في ظله» يوم لا ظل إلا ظله 
من أنظر معسراًء أو ترك لغارم». حديث آخر: عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس » قال: خرج رسول الله كلِنةِ إلى المسجدء وهو 
يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو وضع له» وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل 
الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد . طريق أخرى: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد 
البُورَاني قاضي الحَدِيئٌة من ديار ربيعة» حدثنا الحُسّين بن علي الصّدَائي؛ حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتئد 
خال ابن عبينة - عن أبيه» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكلِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه 
إلى توبته». ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 
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ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا» ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر» ويحذرهم عقوبته» فقال : ##وَأنَهوا وما رتجعوت 
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فيه إل الله ثُمّ وق كل تين ما كَسَبت وَهُمْ ل يلون ((؟. وقد روي أن هذه الآية آخرٌ آية نزلت من القرآن العظبيع فقال ابن 


أبعة : : حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: آخر ما نزل من القرآن كله : لدَئُّا بَوما ييجمُورك فيه إِلَ اله دُمّ وول 
كل نين ما حكَسَبت وَهُمْ لا يلون (4)7. وعاش النبي كَل بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم الاثنين» لليلتين خلتا 
من ربيع الأول ري حاتم . وقد رواه ابن مرْدُويه من حديث المسعودي, عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: لَاتُّوأ يَْمَا يمور فيد إِلَ لَه 4 . وقد رواه النسائي» من حديث يزيد النحوي. 
عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: آخر شيء نزل من القرآن: «دَانَفوأبَرْمَا يموت فيد إل أله كم توق كل مين مَا 
كسبث ممم ل يُطلود 47 . وكذا رواء الضحاك, والعَوْفي» عن ابن عباس» وروى الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالح» 


عن ابن عباين» قال: آخر آية أنزلت : دَأنَُوَ يما يخوت فيو إل أل ٠‏ فكان بين نزولها وبين موت النبي يَكدُهُ واحد وثلاثون 
يوماً. وقال ابن جريج : قال ابن عباس : آخر آية نزلت : #دَانّتُوا يما يُبجَمُورك فيد إل أله » الآية . قال ابن جريج : يقولون: | : إن 
النبي ل عاشن بعدها تع ليال» ويدئء يوم الست ومات يوء الاين زواه ان زور و ورواه عطية عن أبي سعيد» قال: آخر 
آية أنزلت : «َأئفأ يوم تجوت إفيد إل الله كم ل كل ين يا سيت وم م ل يلو (()؟ . 

ييه اديت :امبو ذا تَدَليدمُ يدن إل أبكل ا وك ينك كان ادل ولا يأب كب أن يَكْدُبَ حكما عَلَمَهُ أله 
َحْمُبْ وَليْنَيِلِ الى عليه الْحَنُ وَلْيَئَنِ لله مي ولا يبَكَنَ هِنْهُ سَبْئاً إن كن الى علدو آلْحَنُ سَفِبِهًا أ صَعِبِنًا أو لا يسَتَيلِيمٌ آن يَعِلَّ هُوَ 
بين وَلنْدُ بالحذل َأسْتَدُوا ودين من يكم إن لَمْ يكنا مَْنِ هَيَجْلٌ وارأكان يمن رَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَك أن تَضِلَّ إِعَدَنهَُا 
نكر ددا الأز اي بده را ما وأ ولا مكثرًا أن 20 د لل َم كد 
وَأَدَقَ ل ري 3 3 وت تِجدرة حار دروا بسكم لد ع ذو جنع أل وها وَأشْهِدُدا إذَا تا م 7 


نّم 0 ع.؟ لمي يي , 
مهي وَإن تَفْعَنُوا ينه ف 
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شونا بحكُم وَأتَمُوأ لَه ونِدَصْْ أمَدُ وأئّهُ بحكُلٍ عَْء عبت 4007 . 
هذه الآية الكريمةٌ أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَّيْن . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان». حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله عله : إن أول من جحد آدم» عليه السلام » أن الله لماخلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء إلى يوم القيامة» 
فجعل يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يَرْهِرء فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هوابئك داود. قال: أي رب» كم عمره؟ 
قال: ستون عاماء قال: رب زد في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنةء فزاده أربعين عاماء 
فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتّضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاماًء فقيل له: 
إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامر» عن 
حماد بن سلمة» فذكره» وزاد فيه : «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة» . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن 
حبيب» عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. هذا حديث غريب جداًء وعلي بن زيد بن ججدعان في أحاديثه نكارة . 
وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه؛ من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . 
ومن رواية داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة . ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة . ٠‏ ومن 
حديت كام بن سعد عن زوه : بن أسلم؛ عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» عن النبي يل فذكره بنحوه . فقوله : يانه 
ليت حَامبُوَا ذا مَدَ تدهم يدبن إ[ أبكل متصكى دَأكَمبُوة4 . هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 
000 ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : ديك أفسد 
وَأقُوم رم لِلكَّهندَة وَأَدَهَّهَ ألا مَربَابوا 4 . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نَجيح عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله : #ينأيهًا 
امك عنقا بن مط يت إل صل 0 محص ا حيو قال : أنزلت في السّلّم إلى أجل معلوم . وقال قتادة» عن أبي حَسَّان 
الأعرج عن ابراعياسس» قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ: ايها ليت ءامو 
و أ تل 4 :.رواء البخاري, توثيت في الصيعيحين من رواية سقيان بن عيينة » عن ابن أبي نُجيح» عن 
و ك2 اتلك تسب ل كن مسر ورد مسار إل أجل رم 
وقوله: ا ثبو : : أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظء » فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن 


1" 
عمر قال: قال رسول الله كَل «إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدّين من 
حيث هوغير مفتقر إلى كتابة أصلاً؛ لأن كتاب الله قد سَّهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن 
رسول الله تلد والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم . 
قال ابن جريج : من ادّان فليكتب» ومن ابتاع فليُشُْهد. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشيّ» كان رجلاً صحب كعباء 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك قال: رجل باع بيع إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربه. وقال أبوسعيد» والشعبي » 
والربيع بن أنس» والحسنء وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله : لين آمِنَ بَتضّكم بَعَضا فلوو 
لِى أَؤْمُينَ مم4 . قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمُز 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه ذكر «أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينارء فقال: اثتني 
بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجتهء ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زج موضعهاء ثم أنى بها البحرء ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني 
استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاًء فقلت: كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك» وسألني شهيداء فقلت: كفى بالله شهيداً. 
فرضي بذلك» وإني قد جَهِدْتٌ أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباًء وإني اسْتَوْدعْتُكها. فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه؛ ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله» 
فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تَسَلف منهء فأتاه 
بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . قال: هل كنت بعثت 
إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة» 
فانصرف يألفك راشداً». وهذا إسناد صحيح» وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزمء فقال: 
وقال الليث بن سعدء فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عنه . 

وقوله : «وَلِكَب بَنِتكُمْ كان بالصدل4 أي : بالقسط والحقء ولا يجُرْ في كتابته على أحدء ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من 
غير زيادة ولا نقصان. وقوله : ولا يأب َك أن يَْدُبَ كما عَلَمَهُ َه مَحْدْبْ4 أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سْئِلَ أن 
يكتبٌ للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فُْيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب»ء 
كما جاء في الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأحخرّق». وفي الحديث الآخر: «من كتم علماً يَعلّمه ألْجم يوم 
القيامة بلجام من نار . وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله : «وَتِينِدِ الْذِى علد لعن ليق الله ريه 
أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين» وليتق لله في ذلك» وَل يبَخَسَ ينه ك4 أي : لايكتم منه شيئاًء 
«فإن كن الى عَلَنْهِ آلْحَق سَفِبِهًا4 محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «آرْ صَعِيِنًاك أي : صغيراً أو مجنوناً آد لا يسََطِيعٌ أن عل هُو» 
إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته. لئان وَل الْصَدل4. وقوله : ونوا تومن ين يَمَلِحكم4: أمر 
بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» #وّن لَّمْ يونا يكن فَيَجُلٌ وآثرآَان4: وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المالء 
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمرو بن أبي عَمْرو عن المَقْبُريء عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكُن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: ومالنا- يا رسول لله أكثر أهل النار؟ قال: اتُكْثِرْنَ اللعن» وتكمُّرْنَ العشير» 
ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُبٍ منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تَعْدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين». 
وقوله : يمن رَيَوْنَ منَ ألشَّدَآِ4 : فيه دلة على اشتراط العدالة في الشهود» وهذا مقيّدء حَكُم به الشافعي على كل مطلق في 
القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. 
وقوله : #آن تَضِلَّ ِحَدَنهْمَا يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة «مَُنَجرٌَ ِْدَهُمَا الّْرَئْ4 أي : يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهاد» ولهذا قرأ آخرون: «فَتّذكر؛ بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد؛ 
والصحيح الأول» والله أعلم . 
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وقوله : ولا يأب الدبدآه ذا ما و4 : قيل : معناء: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا 
كقوله : و يأب كِب أ يكب كما عَلَمَهُ اند َحْيُبٍَ4 , ومن مهنا استفيد أن تَحَمْل الشهادة فرض كفاية . وقيل - وهو 
مذهب الجمهور -: المراد بقوله : «ولا يأب لتُجَدَآك إدًا ما إغواً» للأداءء لحقيقة قوله: «السُهَدَل#, والشاهد حقيقة فيمن 
تحمل » فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . وقال مجاهد وأبو مِجْلّء وغير واحد: إذا 
دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسئن» من طريق مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة» عن 
زيد بن خالد: أن رسول الله يُ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . فأما الحديث الآخر في 
الصحيحين : «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدراة وكذا قوله: اثم يأتي قوم تسبق أيمائهم شهادتهم 
وتسبق شهلاتُهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأني قوم يَشْهَدُونَ ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس 
والحسن البصري: أنها تعم الحالين: التحَمّل والأداء. وقوله: «وَلَا صََّمُأ آن تَكَنبُوهُ سَفِيئًا َو كبا |11 أَبَلِوِ.4 : هذا من تمام 
الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً» فقال: لوَلَا سَكَمُا© أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من 
القلة والكثرة 8 |1 أَجَلِرء » ٠‏ وقوله : «دَلِكُم أخسط يد أله دقوم يّدو وَأدَ ألا مَرياينا 4 أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلاً هو « أقْسط عِندَ لَه » أي : أعدل ووَأقُوَمُ تدك أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالباً 9وَآدََ ألا تَربََا» : وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه؛ فيفصل بينكم بلا ريبة . وقوله: «إِلَه أن تَكوْت يَجَدرَهُ حَاينرَهٌ مُدِرُونَها يَتَمَكُْ دل عفر 
جاع ألا كبوا 4 أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى : 9وَآَنْهِدُوَا إِدَا يََايَْسُمٌ 4 ١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر 
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حدثئني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينارء عن سعيد بن جبير في قول الله: لوَأسْهِدُدَا ذا تابشم * يعني : أشهدوا على 
حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاءء 
والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : لين آيْنَ بَنَسُكُم بَنْضكا كَلْيوَرْ الى وين أَمََتَةُ» . وهذا الأمر محمول عند 
الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث حُزيمة بن ثابت الأنصاريء» وقد رواه الإمام 
أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب؛ عن الزهري» حدثني عمّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب 
النبي يك - أن النبي يل ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي يل ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي يل وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي يِل ابتاعهء حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي َل فنادى الأعرابي النبي ككل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْهء وإلا بعنّهء فقام 
النبي يَكِدٍ حين سمع نداء الأعرابي» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟؟ قال الأعرابي: لاء والله ما بعتك . فقال النبي ككل : «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي يَلِ والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي يل لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خرَّيْمة» فاستمع لمراجعة 
النبي يك ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أن أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي كله على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسولٌ الله كل شهادة حُرّيمة بشهادة رجلين . وهكذا رواه أبو 
داود من حديث شعيبء والنسائى من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» كلاهما عن الزهري. به نحوه. ولكن الاحتياط هو 
الإشهاد» لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن أبي بُّرْدة» عن أبي موسىء عن النبي كله قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض رجلا مالا فلم يُشْهد؛ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاهء لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث 
شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». وقوله : «وَلا يضَاوْ كيب وَلَا سه : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا 
الشاهدء فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: 
معناه لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين ‏ يعني ابن حفص - حدثنا سفيان» عن 
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يزيد بن أبي زياد» عن مقْسَمء عن ابن عباس في هذه الآية : [وَلا يصو يت وكا سهيةُ» فال : يأني الرجل فيدعوهما إلى 
الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة» ومجاهد» وطاوس» وسعيد بن جبير» والضحاكء وعطية» ومقاتل بن حَيّانَء والربيع بن أنس» والسدي» نحو 
ذلك . وقوله : #وَإن تَفْعَُوا فإِنمُ مُمُوقًا بكم 4 أي : إن خالفتم ما أمرتم به» وفعلتم ما تُهِيتم عنه» فإنه فسق كائن بكمء أي : 
لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله : وتوا أله أي : خافوه وراقبوه» واتبعوا أمره واتركوا زجره . بسكم 
مَك كقوله: يما لذي حَامَنُوا إن تنا أله مَل لَك وفَان4 [الأنفال: 09]ء وكقوله: ييا ألَدِينَ َامَبُوا أتَّهُوا اله وَدَاممُوأ 
برسوله- يويك دين من يَحَيْوء وجل لْحكُم ورا تْسُونَ بده [الحديد: 18]. وقبوله: لوَأَنّهُ بكُلٍ شَْءِ عَلِيِهٌ4 أي : هو عالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء؛ بل علمه مخيط يجميع الكائنات . ١‏ 

«#ه وإن كُثْز عل سَكرٍ وَل تدا كبا عن عَفْوْصَةٌ ون أن يَنْسْكُم ينا لَلْنورَ الى آؤثينَ أمَععةُ لمق لله ميم ولا ككثُوا 
السك رن يَحْشْنهَا وُه نظ قله َه يها تمدن عِيدٌ 407 . 

يقول تعالى : لون كُشُرَ عل سَمَرِ4 أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى وَكمْ تصِدُوا تناك يكتب لكم. قال ابن عباس : أو 
وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلماً فَرْمُن مقبوضة» أي: فُلْيكن بدل الكتابة رِهَان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد 
استدل بقوله : ليم تَُْسَة4 » على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واستدل يها آخرون 
على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من 
السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين» عن أنس» أن 
رسُولَ الله كه نُونُي وَدِرِعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتاً لأهله . وفي رواية: من يهود المدينة . 
وفي رواية الشافعي : عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»؛ ولله الحمد والمنة؛ وبه 
المستعان . وقوله : ين آي بتكم بَنصا كَبومَ الى اوْثونَ مم4 . روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد» عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تُشهدوا. وقوله: طَلْيَمِ الله ريم 
يعني : المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية قتادة» عن الحسنء عن سَمُرة: أن 
رسول الله تك قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ . وقوله: «وَلا َكْتُمُوا ألنّهصدَّة4 أي : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. 
قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: «ومن يَحَمْنَهَا فَإنَّهُه ءام قَلبْمُ» » قال 
السدي : يعني فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى : «إوَلا تَكْثُمٌ بده أ إن ذا لمن لين [المائدة: »]10١‏ وقال تعالى : «#6ه اما 


لبن انوا كوا مم بالتشيد شهدك له ولو عَكَ أنقيكٌ أو الْودئن وَالْأَوينٌ إن يك عَنيًا آذ هقير لَه أوك مهما كا توا اوكا 
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أن تَمَدِلُواً وَإِن تلوأ أو تُمَرصُوأ ون أنه كَنَ بمَا تََمَلُونَ حيرا )> [النساء: 180]» وهكذا قال لههنا: هورَلَا مَكتُمُوا الشّهددَه وَمَن 
يَحَكْنَها يَنَّهُه َنم فَلَثْهُ أنه يما َمَلُونَ يم » . 


كاله ل 


عي ووم دع ل الك حرم با ى, 2 355 0 92 رع بسء 04 وه 7 م2 
ليه ما فى لسوت وَمَا فى الَْرْضْ وَإن مُبَدُوأ ما + أَشِْحكُْ أو سُحْدُوهُ يُايِبم بو لَلَدُ هَمَفْورُ لِمَن يه وَيُمَذْبُ من يناه وَآلَهُ عل 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
م . 2 
والضمائر» وإن دقت وخفيتء وأخبر أنه سَيُحَاسِبٍ عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال: #قل إن تُسْهُوا ما في 


عع ععير 2 زع عق 


سُُوصكُ أذ بهد ينكنة أ ويك ما ين اموت وم ين لدي واه ع َكل نت و فَيِدٌ (403 [آل عمران: 14]ء وقال: يلم لير 
وَلَفْقَ4 [له: 7]» والآيات في ذلك كثيرة جداً» وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم؛ وهو: المحاسبة على ذلك» ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضي الله عنهم» وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن - يعني 
العلاء - عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : لما نزلت على رسول الله تكله : «إَِه ما في أَلسَمواتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإن مُبَدُوأ ما يه أَشِكُمْ 
أَوَ 2 ايج 2 0 م لِمَن جك وَْبُ م يك وَأنَّهُ ع حكن عو مَبِدُ 48> ١‏ اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يكل فأتوا رسول الله كله ثم جثوا على الركب» وقالوا: يارسول الله» كلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يَلِِ : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبل : عنا وعه ينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» . فلما أقّر بها القوم وذلت بها 
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العم ٠‏ أنزل الله في أثرها: لأءَامَنَ يمآ أَنْرْلَ إِلْنَهِ من ريد والمؤمئو د معان بام وَمَلتَك كد وكبدء ورسيو- لا فرق بتست أحلر 
ل 0 م قلا قعلوا ذلك نسيخها اله فأنزل : «لا بُكَئِث أمَدُ تنما إل 
وَسَمَها لَه لها ما كمَيت وك ما اققسرة" بج ل ليذ إن سيا أو لمكأ 4: إلى آخره . ورواه مسلم منفرداً به» من حديث 
يزيد بن زريع» عن روح بن بن الفاستم ء عن 2 عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر مثله» ولفظه : «فلما فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل ٠‏ «ل تك أَد نحا إلا وشعها أل م كتهت وكيا ما الت ينا لا يتا د سينا د أفكاأ» قال : : نعمء ريما 
وك سن دما ضرا كنَاحَمَلكَمُ عل اليرت من قَبِْنَا» قال: : نعم» «ربنا وَلَا يمنا مالا طَامّة نا و6 قال: نعمء لوَاعْفٌ عَنَا 
وَاغْْ لكا انا تنك مَوْلكَنَا فَأنشرا عَلَ ا[ ل الكزرى4 قال : : نعم. حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع ‏ حدثنا سفيان» آم ليسا سمعت سيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : #وإن كُبَدُوأ ما ف 
أشْيِكُمْ أو تَحَفُوه يُمَايسِبكُم بد سد قال : : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء؛ قال : فقال رسول 0 
«قولوا: متنا واطعنا رشليناه . فألقى لله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله : طدَامنَ سول يمآ أُنرِلَ إِلَه من ريو وَالْموْمونَ عل 
ءامن يأ وملتبكيد- وقيو- شيو لا مرك بت سل ين يسو وككالوأ سونكا َكل حُفْرالك رَبنا ولك الْصِدُ 4)09: إلى قوله: 
افَأنصرَنًا عَلَ الْصَوَِ ألكذيت4 . وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأب يِ كريب» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم 
عن وكيعء به وزاد انا لا مُوَايِذَْآ إن مي أو خا قال : قد فعلتء #ريا ولا سَحْمِلْ عَلِمََِآا إِضَرًا كَمَا حَمَتَمٌ عَلّ 
لِرت من قَبْلِنَ4 قال: قد فعلتء «ريَ) وَل مين ين ا لا اكة 3 و4 قال: قد فملس (تاث 02 يقن اتنا أمَتَ مَوَلَنَنًا 
َأَنصَرئًا» قال : قد فعلت. 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن حميد الأعرجء عن مجاهد, 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى . قال: أيّة آية؟ قلت: 
رن تُبَدُوأ ما ه أَشْسِكمَ أز حُحْمُوهُ». قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت عَمْتَ أصحاب رسول الله يلل 
غما شديداٌ وغاظتهم غيظاً شديداٌ يعني» وقالوا: يا رسول اللهء هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما 
قلوبنا فليست بأيديناء فقال: لهم رسول الله ككلهِ: «قولوا: سمعنا وأطعناء. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه 
الآبة: طءَامَنَ سول يمآ أَترْلَ اله ين يَبَ وَالْمؤْميونٌ كأ ءَامَنَ باه إلى «لا بُكَلِث أنَدُ تسا إلا وُنْعها لَهَا ما 
كسَبَتَ وَعَلَّا ما أكُشَبَت4. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: 


0 


حدثني يونس»ء أخبرنا ابن وهب» وأخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن مَرْجانة» سمعه يحدث أنه 
بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: اله مَا في التَموْتِ وَمَا فى الْأَرْضْ وَإن ُبَدُوا ما أشِكُ:ْ أز 
مُعْمُره يُعَايِبك بم آم كَمَمْفْرٌ لِمَن #555 الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سُمع نشيجه. قال ابن مَرْجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لَعَمْرِي لقد وَجَد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: «لا بُكَلْتُ أمَهُ نَنْسًا إل وُسْمَه4© إلى آخر السورةء قال ابن عباس: فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله. 6ء. أن للنفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى. حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» 
عن سفيان بن' حسين» عن الزهري» عن سالم: أن أباه قرأ: لوَإن تُبَدُوا ما : أشِيك أز توه تَحَكُوهُ يُعَايِبَمْ به 
أنه فدمعت عيناهء قبلغ صنيعه ابن عباسء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ٠‏ لقد صنع كما صنع أصحاب 
رسول الله يله حين أنزلتء» فنسختها الآية التي بعدها: «لا يُكَلِك أنَهُ نما إلا وسَمهاً». فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس » وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. قال البخازي' حدثنا إسحاق. حدثنا روح. حدثنا 
شعبة» عن خالد الحذاء» عن مَرُوانَ الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي ككل - أحسبّه ابن عمر ‏ لوَإِن يُبَدُوا ما ف 
أشْيِكُمْ أو أو 3 تُحْيُوهُ» قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا وق عن عل وابن مسعودء وكعب الأحبارء 
والشعبي»ء التي » ومحمد بن كعب القّرَظِيء وعكرمةء وسعيد بن جُبِيره وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد 
ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن ن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِخِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ٠‏ ما لم تكلّم أو تعمل». وفي الصحيحين» من 
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حديث سفيان بن عُيّينة» عن أبي الزناد.» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «قال الله: إذا هم 
عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة؛ فإن عملها 
فاكتبوها عشراً». لفظ مسلمء وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله كدِ قال: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَره عن هَمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله يكِِ قال: قال رسول الله ككل: 
«قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 
وقال رسول الله كل: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به فقال: ارقبوهء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةء وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله كل: «إذا أحسن 
أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله 
ا. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظء وبعضه في صحيح البخاري. وقال 
مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككل «من هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعفء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كُيِبَت». تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 
وقال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث» عن الجَعْد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العُطارديء عن 
ابن عباس» عن رسول الله كَلهِ فيما يروي عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن 
هَمٌّ بحسنة فلم يعملها كُتّبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة؟. 

ثم رواه مسلمء عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى 
حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها اللهء ولا يهلك على الله إلا هالك». وفي حديث سهيل» عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله كله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». لفظ مسلمء وهو عند مسلم أيضاً من طريق 
الأعمش.» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله جل به. وروى مسلم أيضاً من حديث مغيرة» عن 
إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله قال: سئل رسول الله يَلخِ عن الوسوسةء قال: «تلك صريح الإيمان». وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 9وَإن تُبَدُوامَا يه أَشِْكُمْ أز ُسْمْرهُ يُعَايِبمْ بد أن فإنها لم تنسخء 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم» مما لم يطلع عليه ملائكتي» 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: ظيُحَاسِبَْ بو امد يقول: يخبركمء وأما 
أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو وقوله: ظمَيَمْيْرٌُ لِمَن 5 وَيُمَرْبُ مَن 4457. وقول 
قوله: «ولكن بُوَاجِدُمُْ يا كَبَت اوت » [البقرة: 970] أي: من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه 
قريباً من هذا. وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاكء نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي مُحْكمة لم 
تنسخ . واختار ابن جرير ذلك». واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقية» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء 
وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآبة» قائلاً: حدئنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن 
سعيد وهشامء (ح) وحدئني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّةَ حدثنا هشامء قالا جميعاً في حديثهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُخْرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرء وهو يطوفء إذ عرض له رجل 
فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله يخِ يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله كَل يقول: «يدنو المؤمن 
مِنْ ربهء كلد حتى يضع عليه كَنَقَهه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أغرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته - أو كتابه - بيمينهء وأما الكفار والمنافقؤن فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: «َعَوْلم اليرت كُدَبا عل 
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ريهز ألا لَمَنَهُ أشَِّ عَلَ الطَِمنَ4 1هره: 16. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن 
قتادة» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآبة: ظوَإن تُبْدُواْ ما به أَشِكمَ أو تُحَدُوهُ يُسَايِبَمْ بد امد فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يَلِةِ عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبدء وما يصيبه من الحمىء والتّكبة» 
والبضاعة يضعها في يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبْنِهء حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير». وكذا رواه الترمذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زيد بن جُجذْعان ضعيفء. يغرب في رواياته» وهو يروي 
هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة» وليس لها عنها في الكتب سواه. 

«ءامن ارتشول يمآ أنرِل إِلَهِ ين ديد وَالْؤْمئونٌ كا “ام أ ومكبكيد. و مَمُشيو- لا تن يتنك كسد ين تسيو دكتالوا سينا وَللمنا 
اتلك را َك اليد 02 1 كلك آنه قننسا إلا مُسَمهنا هاا كشت وَعَهها ما >فتسيت يبنا لا مواينِذتآ إن يمآ أ كفكااً 


مهاس مك مه به 24 دمءريظة 


يا وا َمِل ع1 إضرًا كما حمَلتَمُ عَلَ اليرت من هنا ربنَا ولا مُحيَلنَا مَا لا امه لن) بو وََعْتُ عَنَا وَكمْيرٌ كا وَارْعكاً لنت مَوْلدَنَا 
دنا عَكَ العو الكَدرك 479 . 1 
ذكر الأحاديث الواردة 

في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما ٠‏ 
الحديث الأول: قال البخاري : حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعودء عن النبي يلِةِ قال : «من قرأ بالآيتين». وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن" 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يَِنةِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمَنَاه؛. وقد 
أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده. مثله . وهو في الصحيحين من طريق الثوري؛ عن منصورء 
عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن» عنه» به. وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن؛ عن علقمة عن أبي مسعود ‏ قال 
عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعودء فحدئني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك. عن 
عاصم . عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن أبي مسعودء عن النبي يِه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته 
كفتاه . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصورء عن ربعي» عن خّرشة بن الحُرء عن 
المعرور بن سويدء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَلِهِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي 
قبلي». وقد رواه ابن مردويه» من حديث الأشجعي» عن الثوري» عن منصور» عن ربعي » عن زيد بن ظبْيان» عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله يَكلِنهِ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث: قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا مالك بن معُول (ح) وحدثنا ابن تُمَيرء 
وزهير بن حرب جميعاًء عن عبد الله بن تُمير- وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن معُْوّلء عن 
الزبير بن عدي». عن طلحة؛ عن مُّرَّة» عن عبد الله قال: لما أسْريّ برسول الله يكل انْتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
السماء السادسة إليها ينتهي ما يُعْرّجٍ به من الأرض فَيُقْنَض منهاء وإليها ينتهي ما يُهْبَطْ به من فوقها فيُفْبَض منهاء قال: طإذ يمْتَّى 
ليَدرَةَ ما تق (3))» [النجم: »]1١‏ قال: فرّاش من ذهب . قال: وأعطي رسول الله يك ثلاثاً: أعْطِيَ الصلوات الخمسء وأغطي 
خواتين سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات . 
الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله يَِ: «اقرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش». هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم . 
الحديث الخامس: قال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا مُسَدّد أخبرنا أبو 
عوانة» عن أبي مالك» عن ربعي. عن حذيفة» قال: قال رسول الله يَله: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرشء لم يعطها أحد قبلي: ولا يعطاها أحد بعدي». ثم رواه من 


عم 


سورة البقرة» الآيتان: 788. 785 ذم 0 


- 


حديث تُعَيم بن أبي هندء عن ربعي» عن حذيفة» بنحوه. 

الحاديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضلء» أخبرنا محمد بن حاتم بن 
بزيع أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مِعُول» عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: لا أرى أحداً عَقِل 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنز أعطيه نبيكم يَكلةِ من تحت العرش . ورواه وكيع عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفي» عن علي قال: ما أرى أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آبة 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة»ء فإنها من كنز تحت العرش. 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بُنْدَاره حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن أشعث بن 
عبد الرحمن الججزمي: عن أبي قلآبة» عن أبي الأشعث الصنعاني. عن النعمان بن بشيرء عن النبي ككلؤقال: «إن الله كتب 
كناب قبل آن ييخلق السموات والأرهس بألفي عام أنزل منه ليتين حدم بهما سورة البئرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال'فيقربها 
شيطان» . ثم قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

الحديث الثامن: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهمء أخبرنا إسماعيل بن 
عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله 0 
آخر سورة البقرة وآبة الكرسي ضحكء وقال : الإنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذا قرأ: #من يَعَمَلٌ سَوءًا عجر يه » 
[النساء: 1339# لون ل للإضنن اماس 9©) َم سَعَيَمٌ سَوْت برف 9 ثم مره الجزه 4 الَو 42 النجم : 6*- 43]» استرجع 
واستكان. 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن محمذ بن كوفي» حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزةء حدئثنا محمد بن 
بكرء حدئنا مكي بن إبراهيمء حدثنا عبد الله بن أبي حميد» عن أبي مَلِيح عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كَل 
الأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرشء والمٌفُصل نافلة». 

الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة؛ من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله يَكوُوعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء. فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما قُتِح قط . قال: فنزل منه مَلَكء فأتى النبي جكإَفقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه. 

الحديث الحادي عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
أيفع بن عبد الله الكلاعي قال : قال رجل : يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : «آية الكرسي جه 5 كه إلا هو 
أل ايوم 4» قال : فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً في الدنيا.والآخرة 
إلا اشتملت عليه» . 

فقوله تعالى: طدَامنَ ألرسُولٌ يمآ أَنْزِلَ إِلَنْهِ من رَّيَفِ»: إخبار عن النبي جل بذلك . قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا 
يزيد» حدثنا سعيد» عن كناف قال: ذكر لنا أن رسول الله يك قال لما نزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». وقد 
روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشي. حدثنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
أبو عقيل» » عن يحيى بن أبي كثيرء عن أنس بن مالك» 0 لما نزلت هذه الآية على النبي يكل طَامَنَ الرسُول يمآ 
أُنرْلٌ لَه من ريف قال النبي يك «حق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم : يسح الإنناة ولم يخرجاه. وقوله: 
« وَالْمو مسو ل «الشول» اخبرض ايحي فقال: كل عَامَنَ 1 رملتبكد- وكيد ورُسُلوء لا نرق بتنت 
يسو » فالمؤمنون يؤمنون 7 الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمئون ببعض 
ويكفرون ببعض» + بل الجميم, عندهم صادقون بارون راشدون مَهُديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله» حتى نُسخ الجميع بشرع محمد كك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: «وككالوأ سَيِمنَا وَأَطمَنا » أي : سمعنا قولك يا ربناء وفهمنتاه» 


أَحَرٍ ين ب 


تهت 


7 1 11م 1 سورة البقرة, الآيتان: 2.788 585 
وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاهء «عُتْرَائَكَ رَيّ» سؤال للغَفْر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
حرب الموصلي. حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله: ؤَءَامَنَ 
ليسول يمآ أَنْرْلَ له ين رَيْهء وَألْبوْئونَ» ١‏ إلى قوله: ميرك رب قال: قد غفرت لكم. ؤَوَإِلَك ألَْسِرُ» أي: 
إليك الجرعع القت يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن 
جابر قال: لما نزلت على رسول الله يلل 0 ألَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلبَه من ريف َالْمْوْمبونٌ عل ءامن ياه ملكو فيد 
وسو لا مين يتن عر ين وُشيو؟ وكتانوا سينتا وَألمنا عُفراقلك وَبْنَا تلت لسِرُ 49 قال جبريل: إن الله قد 
أحسن الثناء 1 1ك على أمناك فلل نعظة: فسأل: «لا مَكَذْت أَنَّهُ تنا إِلَّا وُسْمَها» إلى آخر الآية. وقوله: «لّا 
يُكَنِك أنَهُ تنس إلا رُسَءَها» أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته. وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. 
وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» في قوله: «وَإن تُبَدُواْ ما 4 أَشِكُمْ أو حُحْدُوهُ يُسَاِبَم بد 
أنه أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس 
وحديئهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: «لها مَا كَبّتَ» أي: من خيرء 
«وَعَيََ ءا اكتبّ:» أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى 
سؤالهء وقد تكفل لهم بالإجابة» كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: (رَبَنَا لا تُوَاحِدْمَ إن سِينَآ» أي: إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو فعلنا حراماً كذلك. «أرَ أَنْمكَأْ» أي: الصواب في العمل. جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد 
تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». وروى 
ابن ماجة في سننه» وابن حبان في صحيحه» من حديث أبي عمرو الأوزاعي؛ عن عطاء ‏ قال ابن ماجة في روايته: 
عن ابن عباس . وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء؛ عن عبيد بن عُميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ين : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق أخْرَ وأعله أحمد وأبو حاتم » والله 
أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء عن أم الدرداء» 

عن النبي يَكِيةٍ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: «إرَي لا يُوَيِْمَة إن يمآ أ كنكأأ» . 
وقوله: «رَيّنا ولا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إِضَرًا كَدَا حَمَلْتَمُ عَلَ الدِرك من قَبَلنا» أي : لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم» التي بعثتٌ نبيّك محمداً يِل نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكت قال: 
«قال الله: نعمك. وعن ابن عباس » عن رسول ائله علِةٍ قال: : «قال الله: قد فعلت» . وجاء الحديث من طرق» عن 
رسول الله يكن أنه قال: «بعثت بالخحنيفيّة السّمْحة» . وقوله : «رَي وا يُحَيَذنَا ما لا طَامَةَ لا بيْ» أي : من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله 7 17 ين نل : الغربة والعُلمةء رواه 
ابن أبي حاتم» «قال الله : نعم » وفي الحديث الآخر: «قال الله : قد فعلت». . وقوله : : وَاعَتُ عَنَّ4 أي و 7 
تعلمه من تقصيرنا وزللناء «ِوَمرَ > أي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ٠‏ «وايسنا» أي 
فيما يُسُتَقبل ٠»‏ فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء ود 
وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم . وفي 
الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». وقوله: «آزت مَرَررئ» أي : أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. «هَنسّرَا عَلَ الْمَرْوِ الكنيت» أي : الذين جحدوا دينك» وأنكروا وحدانيتك» 
ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك؛ فانصرنا عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» 
«قال الله: نعم». وفي الحديث الذي رواه مسلم» عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن 
إبراهيم» حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق. أن معاذاً» رضي ااه كان إذا نزخ من هله الإتورة 16: ربا عَلَّ 
لْمَوْرِ ك4 قال : آمين . ورواه وَكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل » عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم البقرة 
قال: آمين. 
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هي مدنية ؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة» كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة 
البقرة . 

«اتد © 1 ل له إلا مر الها القبم 2 نَل حك الكتب يآلحق مُصَي نا يقبي أل الترسة َالإضيل 9 من مَل حدى يناي وآ 
لود إن أي درا بيت مه لم عدب يبد وله عبد ل يقاو 42 . . 

وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «أيّك 7ه كه إلا هو العن قوم 4 ٠‏ و الم (2) الله لآ كه 
لا هر الع اقيم ())» عند تفسير آية الكرسي» وتقدم الكلام على قوله تعالى : «لم (©) 4 في أول سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته» وتقدم أيضاً الكلام على قوله : «انّه َه له إلا مْرّ الي اميم (5©» في تفسير أية الكرسي . وقوله تعالى : لزي عَيكَ 
الكتبّ بِأنْكقَ 4 يعني : نزل عليك القرآن يا محمد 9« بلق » أي : لاشك فيه ولاريب», بل هو منزل من عند الله وِينَء أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً. وقوله : لبُرَيَّك زََ بن يدي » أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء»ء فهي تصذقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدّقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من الوعد من الله 
بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : وَارَلَ برهم أي : على موسى بن عمران عليه السلام» «وَالونيل » 
أي : على عيسى ابن مريم «إين ينم أي : من قبل هذا القرآن «ِمْبَى يدنم أي: في زمانهما لوَآرل »م وهو الفارق بين 
الهدى والضلال؛» والحق والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرّره» ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان 
ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر لمهنا؛ لتقذم ذكر القرآن في قوله : يل عيِكَ أالَكتب يأل مُصَرَْا َمَابينَ يدي وهو 
القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي.صالح أن.المراد مهنا بالفرقان: التوراة» فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء والله أعلم . 
وقوله تعالى : 9 ون الَدِنَ كوا بَيَنتٍ ايع أي : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها بالباطل «ِلَهُرٌ عَدَصُ كَرِبةٌ» أي : يوم القيامة «وَاده 
عد » أي : منيع الجناب عظيم السلطان: «رُو ير » أي: ممن كذب بآياته؛ وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 

«إذّ لله لا ينض عَكو كو ني الْأرضٍ 6 فى التصمة (2) مر الى بمتوْمُطر في الأيعاو كنت يك 5 إله إلا هْرٌ اليد لفكيد 42 . 
يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» ولا يخفى عليه شيء من ذلك «مُرٌ الى برْفْصْرْ في اماو كنت يك »> أي : 
يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد هلا يله إلا هُوٌ اليد اكيم > أي : هو الذي خلق» 
وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن 
عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله تعالى صوّره في الرحم وخلقه. كما يشاءء فكيف يكون إِلَهاً 
كما زعمته النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وقد تقلب في الأحشاء» وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى : ليلفَُكُمْ في بُظون 
أحهَيكُمْ لَه ينيد علقٍ في عُلنْي لج لِك هد وَيكُمْ لَه لمك ل له إِلاهوٌ أن َمَفُقَ4 [الزر: <]. . 

«مر اله أزل علد الكتب من #يكت حكنت هن أ الككب وليه متكتيهدط عأ ال فى يوز ريم ضما كته ينه تع اليفتة وليقة 
تلن وما يَضْكمْ تأوية: إلا للد وَاليِحدَ في لهذ بون ءامنا بو- كل يَنْ ند ويا وما يد إلة ْوأ الأنبنب (2) رَبنَا لا يع هويا بد إذ دين 
عب كا ين لَك يَْمَة نك أت لواب (2) رَبَنَة ند جايم الدين يور لا َي ميو إلك أله 1 يُِتُ اليحة 42 . 

يخبر تعالى أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على 
متشابهه عنده» فقد اهتدى. ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى : هر الَزِى أرّْلَ عَكَكَ الككتب ينه لنت محْكَمتُ هن أَمُ لكب » 


كو ا 


أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَأمَرُ ص مك4 أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث 
العخر امج ٠‏ ا حيتا جره وق لتر الى الشنك و لتنا : ري عن السلت عجارت عير لان عل واي 
طلحة. عن ابن عباس أنه قال: المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن 
عكرمة» ومجاهدء وقتادة» والضحاكك. ومُقاتل بن حَيّانَء والربيع بن أنس, والسّدَّي أنهم قالوا : المحكم الذي يعمل به. . وعن 
ابن عباس أيضاً أنه قال: المحكمات في قوله تعالى : لقُن تصالْوًا أتَلُ ما حرم رَيُحكُ عَيقِحكْ ألا كوأ بي تَيْمًا 4 [الأنعام : 16١‏ 
والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: : «وقصّى رَيُكَ ألا بدك إل إِيَُّ» [الإسراء: 98] إلى ثلاث آيات بعدها . رداه ابن أبي حاتم؛ وحكاء 
عن سعيد بن بير ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن إسحاق بن سُوَيْد أن يحيى بن 
َعْمَر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية : لهُن أَمٌ لكب 4 فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال يحبي بن يَشْمَر ال 
والأمر والنهي. والحلال والحرام. وقال ابن لَّهِيعَة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: : 9ه أمُ الكتب» يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى 
وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به ولا يعمل به . روا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: 
المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً . وهذا إنما في تفسير قوله : « كنبا مُتَمَيِهًا نََاِق4 [الزمر : *7]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون فيٍ سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال 
الفجارء ونحو ذلك . فأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناهء وهو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه اللّهء حيث قال: : ينه ايت ممْكملت هن الككب»: : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» 
ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات في الصدق؛ لهن تصريف 
وتحريف وتأويل» ايتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل » ولا يحرّفن عن الحق . 
ولهذا قال تعالى : لتم ألَدِنَ في قوبوِمٌ َي » أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل امَِيُونَ مَا مََبَهَ منَهُ4 أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم» ولهذاقال: «أبيعاة الْفِنْئَةِ4 أي : الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم كما ل اعت التضاري بآن القرآن قد نطق بآن تعيسن مو بروج الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم » وتركوا الا جتجاج بقولة تعالى : لإِنْ هُرَ للا عَبْدٌ أَتَمَمنَا ع4 [الزخرف: 2104 وبقوله : إن مَثَلَّ عسئ عند أنه كمَثَلٍ 
َم حَلَكَمٌ ين ياب شد َال لد كّ مَيَكْون (4)29 [آل عمران # رفير ذلك من الآنات المسكية السرم بانة سل نين 
مخلوقات الله؛ وعبد» ورسول من رسل الله . وقوله: وبين تَوبلِى © أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
أبى مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قرأرسول الله ككلله: طهر الِهه أو ملك الككب ينه مات مَُكَُتُ هن أ الكت َم مُتَكوظٌ آسَّ 
لين فى تيو نة4 إلى قوله #أوُلُوأ آلألي؟4 فقال: «فإذا رأيتم الذين يُجَادِلُون فيه فَهُم الذين عَنَى اللّهُ فاحذروهم». هكذا وقع 
هذا الحديث في مسند الإمام أحمد» رحمه اللهء من رواية ابن أبى مُلَيْكة؛ عن عائشة» ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة 
من طريق إسماعيل بن عُلَيّة وعبد الوهاب الثقفي » ؛ كلاهما عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. ورواه 
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق؛ عن مَعْمرء عن أيوب. وكذا 
رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحهء من حديث أيوب» به. وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن 
أبي مليكة» فرواه الترمذي عن يُنُدارء عن أبي داود الطيالسي» عن أبي عامر الخزازء فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في 
سنئه» عن حماد بن يحيى الأبح » عن عبد أللّه بن أبي مليكة عن عائشة. ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عمر الجْمَحِيَء كلاهما عن ابن أبي مليكة » عن عائشة» به. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدثتني عائشة 
فذكره. 

وقد روى هذا الحديث البخاري» رحمه اللهء عند تفسير هذه الآية» ومسلم في كتاب القدر من صحيحهء وأبو داود في السنة 
من سننه»ء ثلاثتهم» عن القَعْتَبيّ » » عن يزيد ب بن إبراهيم التُسْتَريَء عن ابن أبي مليكة » عن القاسم بن محمد» عن عائشة» 


ل 
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رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول الله يَلِ: هر اذى َزْلَ عَلَِكَ الككب مِنْهُ ايت كنت هُنَّ أَء الكتب وأ وَأ أ متكلاةٌ4 إلى قوله : 
«دَا ي5ك لك ولوأ الأبنبي» قالت: قال رسول الله كله: «فإذا رأيتَ الذين ينّبِعُون ما تشابه'منه فأولئك الذين سَمٌّى اللّهُ 
فَاحْدَّرُوهُمْ؛ لفظ البخاري . وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بندار» عن أبي داود الطيالسي » عن يزيد بن إبراهيم التستري» به. 
لواب 1 ار الوا ا ا و 7 
مليكة؛ عن عائشة» ولم يذكروا القاسم. كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السّدُوسِيَ ‏ ولقبه عارم حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحَحمّاد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: سئل رسول الله لعن قول الله ق3: «نَآأم ألدنَ في مُلويوم رَيْمٌ صم ما مَتَبَهَ ينُ#. فقال 
رسول الله َك «إذا رأيتم الذين يَتبعُونَ ما تشابه منهُ فأولئك الذين سَمٌّى الله فَاحَذَّرُوهُمْ» . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن 
سهل حدثنا الوليد بن مسلمء عن حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة قالت: : نزع 
رسول الله كلذ بهذه الآبة: «ِببَعوْنَ مَا مَعَبَه ينه ته الِْنَئةِ# فقالرسول الله يَلل: «قدحَذْرَكُمُ الله فإذا رأَنِثُموهُم 
فَاعْرِفُوهُمْ». ورواه ابن مَرْدُويه من طريق أخرىء عن القاسم؛ عن عائشة» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل؛ حدثنا حماد؛ عن أبي غالب قال: سمعت سمعت أبا أمامة يحدث» عن النبي كَل في قوله : عَم 
لَدِنَ في لوبو رَيْمٌ ضِبَمنَ ما مَكبَه نه قال: «هم الخوارج»: وفي قوله: #يومَ بَنِيِضٌ وجوه وَكَنوَدُ ُجُوة4 [آل عمران: ]٠١١‏ قال: 
«هم الخوارج» . وقد روآه ابن مردويه من غير وجه» عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاً» فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه 
أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح؛ فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله يَلِةُغنائم خُنَيْن» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» » ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال 
قائلهم - وهو ذو الخُوّيصرة - بقر الله خاصرته : اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله : «لقد مجِبْتُ وحَسِرْتُ إن لَمْ 
أكن أعدلء أيأمَئْني على أهل الأرض ولا تَأمُونِي». فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب, وفي رواية: خالد بن الوليد 
ولا بعد في الجمع -رسول الله في قتله» فقال : ادَعْهُ فإنه يخرج من ضِئْضِيء هذا أي : من جنسه - وم يد أخدككم صلاته هم 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرْق السهم من الرّميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجْراً لمن قتلهم». ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالبء وقتلهم بالنّهُروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل 
وآراء وأهواء ومقالات وَنَْلٌ كثيرة منتشرة» ثم نُبَعَت القَدَرِيّة؛ ثم المعتزلة» ثم الجََهْمِيّةء وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها 
الصادقٌ المصدوق في قوله : «وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فِرْقَةَ كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هميا 
رسول الله؟ قال : «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» . أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال الحافظ أبو يَعْلَى: 
حدثنا أبو موسى. حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمر» ٠‏ عن أييهء عن قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن 
حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله وك أنه ذكر : «إن في أمّتي قوماً يقرؤون القرآن ‏ يَنْدُرُوئَهُ تثْر الدّقل» أو على غير 
تأويله». لم يخرجوه. وقوله: لما يكم تَأوِية: إلا آَْ: اختلف القراء في الوقف لمهناء فقيل: على الجلالة» كما تقدم عن 
ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهم» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله 8. ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة؛ وأبي الشعثاء» وأبي نهيك» 
وغيرهم. :ويه اك البحائك ابر القاتيع في الحميجم الكرين: حدثنا هاشم بن مرئد. حدكئنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني 
أبي » حدثني ضَمْضَمِ بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله يَكِْدِ يقول مان 
أمَتي إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يَعَكَمْ 
تأويلك: إلا لم وَالسِمُوتَ فى الور و ا ل ال 
عليه غريب جداً . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا 
هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبي حازم ٠»‏ عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاصء عن رسول الله كك قال: 
«إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء » فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما تشابه فآمنوا به». وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرَهِ عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون: آمنا به». وكذا رواه ابن جرير» عن 
عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس : أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
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«إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول. 
0 لوَالسِخُونَ في ألْهِِ4: وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم 
بعيد. وقد روى ابن أبي نَجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: را يشم تأوِيكك:» الذي أراد ما أراد « إلا أ وَالدسِحُوْنَ في لعل يَقُونُونَ ءامنا يو.» ثم ردوا تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَْكمَة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاًء فنفذت الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله يكْدِ دعا لابن عباس 
فقال: «اللهم فَقّهْهُ في الدين وعلمه التأويل». 
ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال لج عي ال أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» 
وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: : لوده أب عَكَ الْمَرضٍ وَكَرُوَأ ل ات كذ ويك من ين مذ هق 
َه » ليوسف: ٠٠‏ وقوله : لهل 000 0 حقيقة حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق ل ل 
في الماع مبتدأ و 8يَعُولُونَ امنا بوء» خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله 
تعالى : ينا يتَأَوبلوِ» [برسف: 55 أي : بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى » فالوقف على لوَالسِحُوْنَ في آَلِْا4 لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليهء وعلى هذا فيكون قوله: 8 يَعُولونَ 
امنا يو حالا منهم؛ وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه؛ ٠‏ كقوله : « لِلْففرا ا 


المُهجرِنَ ألْينَ جوأ ين 

يرهم وَأَمْولِهِمَ © إلى قوله : «وَاليت جد من بَدِهِمْ تَقولورت ينا أَفْفِرَ نا وَلِحنينًا الديرت وي سَبَهُونًا يالإيمّن © الآية [الحشر: مم 
1٠١ -‏ وكقوله تعالى : لوك ريك وَالْمَكُ صَنَا صَهَا (09)» [النجر: ؟؟] أي : وجاءت الملائكة صفوفا صفوقاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم ل بَعُولُونَ ءامنا بو أي : بالمتشابه كل تن ءِ عند رَينَا * أي : الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدقء 
وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الل بمختلف ولا متضاد لقوله :ا «أند 

يديرو لمان وَلَوْ كنّ مِنَ عِند عَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ فيه أُمْنلدَدًا كيرا 0 [النساء: 47] ولهذا قال تعالى : #ومًا يك لك ولوأ الأب » 
أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عوف الحِمْصِيّء حدثنا تُعَيْمِ بن حماد» حدثنا فياض الرَّفيَ حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب 
النبي كلِ: أنساء وأبا أمامة وأبا الدرداء؛ رضي الله عنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله كَل سئل عن الراسخين في 
العلم؛ فقال: «من بَرّت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن ن أَعَففٌ بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: : سمع 
رسول الله ككلاقوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل كتاب الله 
ليصدق بعضه بعضاً» فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِمهِ؛. وقد تقدم رواية ابن مردويه 
لهذا الحديث؛ من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازم عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. وقد قال الحافظ أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده؛ حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أنس بن عياضء عن أبي حازم» عن أبي سلمة 
قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. أن رسول الله يدقال: «نزل القرآن على سبعة أحرف. والمِرَاءُ في القرآن كفر ‏ ثلاثاً - ما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وهذا إسناد صحيح»: ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا 
عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني نافع بن 
يزيد قال: يقال : الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاطون من فوقهم» ولا يحقرون من 
دونهم . . ولهذا قال تعالى: #همًا يأك لك ولوأ الأنبتب» أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو 
الفهوم المستقيمة . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: لربْنَا لا يع ويا بََدَ د مَدَيتَنَ4 أي : لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه؛ 
ولا تجعلنا كالذين في قولهم زيغ , الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيمء ودينك القويم ونب 


مول 


كنا من لَدُنكَ » أي : من عندك 5 َحَمَةَ 4 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناً « إِنّكَ نت لْوَهَّابٌ © قال ابن 


عه 


سورة آل عمران. الآيتان: ١١.٠١‏ : ا 


أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدِي- وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبٍ ‏ قالا جميعاً: حدثنا وَكيع» عن 
عبد الحميد بن بَهُرام؛ عن شهر بن حَوْشَّبٍء عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبي يَلِةٍ كان يقول: «يا مُقَلْبَ القلوب تَبّتْ 
قلبي على دينك؟؛ ثم قرأ : ربا لا يح ونا بد إذ َتنا وَهَْ كنا ين لَدْنكَ يعمد إن أت أنْوََابُ 9 » . ورواه ابن مردويه من طريق 
محمد بن بكارء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة؛ وهي أسماء بنت يزيد بن السكن» سمعها 
تحدّث أن رسول الله بَِيدٍ كان يكثر في دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله» وإن 
القلب ليتقلب؟ قال: «نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع اللهيِق » فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . وهكذا رواه ابن جرير 
من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله. ورواه أيضاً عن المثنى» عن الحجاج بن مِنْهَالء عن 
عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : اللهم رب 
النبي محمدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غَيْظ قلبي» وأجِرْنِي من مُضِلاتٍ الفتن». ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» أخبرنا العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا 
سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يل كثيراً ما يدعو: ايا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؟» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين قوله : «ربّنا لا ب هويا بَعَدَ إذ عَدَيئنَا 
عب لا من لَدُنكَ رَمَةٌ إن أت الومّابُ (ج)» ». غريب من هذا الوجه. ولكن أصله ثابت في الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة 
بدون زيادة ذكر هذه الاية الكريمة . 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن مردويه. من حديث أبى عبد الرحمن المقري - زاد النسائي وابن حبان: وعبد الله بن 
وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدّئني عبد الله بن الوليد التُجيبيء عن سعيد بن المسيبء عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن رسول الله يو كان إذا استيقظ من الليل قال : ”لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة» 
اللهم زدني علماًء ولاتزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه. وقال 
عبد الرزاق» عن مالك» عن أبي عبيد- مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن نُسَيّ أنه أخبره» أنه سمع قيس بن 
الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصّتابحيء أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم 
القرآن وسورتينَ من قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآبة : «إربنا لا يح قينا بند د عَدَبئنَا َه كنا ين نك مسد نك آَتَ أَلومَابُ )4 . قال أبو عبيد: وأخبرني عُبّادة بن 
نْسَيَ : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي فأخبره يما سمع 
أبا عبد الله ثانيا. قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منه. وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أي شيء كان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قل هو أنه أحسدٌ )4 [الإخلاص: ٠ .]١‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم؛ عن مالك والأوزاعيء كلاهما عن أبي عبيدء به. ورواه الوليد أيضاً. عن ابن جابر» عن 
يحيى بن يحيى الغساني؛ عن محمود بن لبيد» عن الصٌّتَابحي: أنه صلى خلف أبي بكرء رضي الله عنهء المغرب فقرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءةء فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه» 
فقرأ هذه الآية : «رينا لا ير ويا بَمَدَ د يتا وَهَبَ كنا ون لَدُنكَ ةنك أنتَ الومَابْ )4 . 

وفوله: رين إِنَكَ ايم آلنّاين يوم لا ريب فِيةٌ إك أنه لا يُخْلِتُ البيحاة 402 أي: يقولون في دعائهم: إنك - يا ربئا - 


خير وشر. 
2 مي 0 2 اعم سعو. 4مسغروم لسرم > س اك .و ف ات . سدم صمي مةٌ ام إععوم لفل م مم > 
«إِنَّ الذيت كقَروا أن نو عَنْهْدْ لهم ول تدهم وَنّ مه سَيْمَا وتيك هُمْ وَفْودُ آنكار © ححَدَأبٍ َال وعَردَ وَالَزنَ ين ملم 


0000 ا 


كَدَأ ييا َأحدَهُمْ مه يدوم امه حَدِيدُ لاب 400 . ش 
يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار.ء ينم لا ينَقمٌ لين متهم وَلْهُمْ للَّعَنَةُ وَلَهُمَ سوم ألدّارٍ © [غافر: 07]» وليبس 
ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى: «ولا نْجِبَكَ 


- 


ملم لدم ما يريد أَهُ أن يعمُم يه في لديا وَزْيَ شه وَهُمْ حكَفْرُونَ (4)03 [العوبة: ٠ه]ء‏ وقال تعالى : «لا مَك معن 


01 20 سورة آل عمران» الآيتان: ١ - 1١7‏ 
لِبنَ كَمَرُوان البكد 67 نَم ميلُ قد ماوق جيك ميق اله 5 146ل عمران لجو افر كاقل حهنا <ٍ إن الي ؛ كتوا4 
أي : بآيات ل ا 717 ذل ينوك عتجز الول وله ايَدّمْر يِنّ أمَر عَم 
وَأوَْيِكَ هُمْ وَوْوْهُ آي رٍ#أي: حطبها الذي تسجر به وتوقد بهء كقوله : تس وما دونه ين دون أنه حَصَبُ جَهَنَّمَ أنثْرٌ 
لها ورذو 469 لالانبياء: هه]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن أبي مريمء أخبرنا ابن لّهيعة» أخبرني ابن الهاد» 
عن هند بنت الحارثء عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يلين الليل» فقنال: «هل 
بلغت, اللهم هل بلغت. . .' ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم . ثم أصبح فقال النبي يليد «ليظهرن الإسلام حتى يرد 
الكفر إلى مواطنه. وَلَتَخُوضنٌ البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون:. قد قرأنا 
وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله: فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكنم وأولئك 
هم وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت التحارث» 
امرأة عبد الله بن شدادء عن أم الفضل ؛ أن رسول الله يتلقام ليلة يمكة فقال: «هل بلغت» يقولها ثلاثاًء فقام عمر بن افخطاب 
وكان أوَاها -فقال: اللهم نعم؛ وحرصتٌ وجهدتٌ ونصحتٌ فاصبر. فقال النبي يلِندِ «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنهء وليخوضنّ رجال البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن. فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قف قرأناء 
وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله فمن أولئتك؟ قال: «أولئك منكمء. وأولئك 
هم وقود النار» ثم رواه من طريق موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن بنت الهاد؛ عن العباس بن عبد المطلب:ينحوه. 
وقوله تعالى: #ححَدَأ ب مال وَبعَوْنَ قال الضحاك؛ عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة» ومجاغض. وأبي 
مالك؛ والضحاك؛ وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعونء. وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعونء والألفاظمتقاربة . 
والداب ‏ بالتسكينء والتحريك أيضاً كتهر ونَهّر -: هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال:هذا دأبي 
ودأبك» وقال امرؤ القيس: 

وقوفاً بها ص حيبي على مطيهم يقولون: لاتهلك أسى وتجيمل 
كدأبك مسن أم الحويرث قيلها وجارتهامالربابٍ بم تسل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية: أن الكتاقرين لا 
تغني عنهم الأولاد ولا الأموال» ؛ بل يهلكون ويعذبرن. كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤوا به من 
آيات الله وحججه. «كحَدأ ال وَعوْدَ وان من مَلوِرٌ كَدَّوا باينا كمد تدهم أََدُ يدوم وأ َدِيدُ د أفيِتاب 9 >أي : شدي الأخذ 
أليم العذاب» لا يمتنع منه أحد» ولا يفوته شيه بل هو الفعال لما يريدء الذي قد علب كل شيء وذل لكل شيء» لا له غيره 
ولارب سواه. 

«ثل يريت ككروا سَئُنبوت تكرت إل جَهَئمُ ويف اله (7) كذ كَل كم ءاي فى وَتَين عي الفا فد تَُيلُ ف بل اله 


# ملم مع 


وَكْئْرَ كاف يَرَوْنَهُم يَنْئِهِرْ تَأف الْمَينِ وَأهَهُ يُوَيَدُ يتصْروء من يك مك فى ديك ِبر لَأُوْلِ الأصدر ©4>. 

يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: ظسَمُدْبوت» أي : في الدنياء يكرت ؟ أي : يوم القيامة «إِلَ جَهَنَمْ وَيقْسَ الْمِهاة4. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يلما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع 
إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني فَيَْْاعَ وقال: «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشأً». فقالوا: يا 
محمدء لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم : «ثل ريت كُمَرُوا سنوت وتخقرت إل جَهَكَمٌ وَفْسَ الِهادُ 47 إلى 
قوله: للَهِبَرَء أل الآبْصدرٍ4. وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبي محمد؛ عن سعيد أو عكرمة؛ عن ابن عباس 
فذكره؛ ولهذا قال تعالى: هقَدٌ كان لكُمْ يد 4 أي : قد كان لكم ايها البهرد القادلؤة ما كلتم - لءَيَةٌ»أي : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمتهء ومعل أمر «نن يَكَتَبَِ4أي: طائفتين ظالَمَئَا4أي : للقتال «فِكَدٌ تيو ن 
سسَبِيِلٍ انَّو4 وهم المسلمون؛ لوَأْمْرَئْ حَاِنَة4 وهم مشركو قريش يوم بدر . وقوله: «يِرَوَتَهُم مَنْبهِمَ تأ الْمَيْنٍ» قال 
بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير-: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم» أي : جعل الله ذلك 
فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل 


عا 


سورة آل عمران» الآيتان : 5ع ه٠١‏ 


هدم لا 


القتال يحزر لهم المسلمين» » فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً . وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجنلا» ثم لما وقع القتال أمدّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثاني : أن المعنى في قوله: . «يروتهُم 
نهم رأف المَين» أي : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم» »أي : ضعفيهم في العدد» ومع هذا نصرهم الله عليهم . وهذا 
لا إشكاك فيه على ما رواه العوفي» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلائماثة وثلاثة عشر رجلا» والمشركين كانوا ستماثة 
وستة وعشرين رجلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما رواه محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أن زسول الله يَكهُ لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدّة قريش» فقال: كثير» 
قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال : يوماً تسعاًء ويوماً عشراء فقال النبي تك : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف». وروى أبو 
إسحاق السّبيعي» عن حارثة» عن علي» قال: كانوا ألف» وكذا قال ابن مسعود. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعماثة إلى 
الألف. .وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة ثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم. لكن وجه ابن جرير هذاء 
وجعله صحيحاً كما تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف كذا قال. . وعلى هذا فلا إشكال. 
ا ا 0 ا م 0 : #وَإِدْ 

و هم إذ لتَقبَعُم يه أعبيكم قلبلا مممَبلكُمْ ف أَعْمْنهِمَ أمنهئّ لْيىَ أنَهُ أكرًا كات مَمْمُولاً4 [الأنفال: 44]؟ والجواب : أن هذا كان 


2 مء 


ني حال والآخر كان في حال أخرى» كما قال الذي ؛ 9 عن ابن مسعود في قوله: <قَدَ كاد لَك َيه ى فِكَتَين 
2 


لقعا هكد تيل ف سبل أله وَأَمْرَا كاوه يَرَوتهُم يديهم يَأ الْمَة الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن 
اس لو كر اد عي بو الوا سوم ا 
تعالى : وَإِد ركهم إذ التعيِتُم ن: أعْبيَكُمٌ قبلا ومَتِنْكُمْ ف أعْبَنهمَ 4 . وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه» قال : تقد قللوا فى أعيننا حتى فلت لرجل الى يجاني : تراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة. قال : فأسرنا 
رجلاً منهم فقلنا : كم كنتم؟ قال : ألفا. 

بتاع كل الأريين الأخزراى الكتليرت المرثين لبهم ؛ أي : أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة 
من ربهم» . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلعم » ثم لما حصل التصاف والتقى 
الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. .ا« لَقَنِىَ أنه أ كات 
مَمْعُولا» أي : ليفرق بين الحق والباطل» ا ا ل الل ل ل : #وَلقَدَ 
شَرَّكمُ ألّهُ بَدْرِ وَأَُم أله 4 [آلعمران: +17]: وقال لههنا: ونه يويد بتبْرِوء من يك إدك فى كلك فده يؤل الأبصدر * 
أي : إن:في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به | إلى حكمة الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


دين لئاس حب الهو يرك النصك وين وَالْقَتياير المْمَطرَو مرت اذَه والإنصكة وَالْمَيْلٍ 0 والأشتر وَالْكَرَبُ ديلت 
تت الحيزز اليا وأهَهُ عنكمٌ ث التي © # فل الك بق جد لِك لين نَع عد رَيْهِمْ جَنَّديٌ تَجَْى ين غَيِهَا الأتهكرٌ 
حَِبنَ فِيها ادوج مطهسَرة وَرِضْاكٌ متت أ َس بَسِي بالْمِبَادِ 4 


يخبر تجالى مما ين للناس في قال المنياة الدتيا من أنواع اللاة مى النشاء اراي فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كما ثبت 
في الصحيح أنه عليه السلام» قال: اما تَرَكْتُ بَعْدِي فِْئةَ ضر عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النُساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
0 فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه؛ «وإنَّ خَيْرَ هَذْه 
لأمةِ كَانَ أكثرّها نسَاة»» وقوله» عليه السلام : «الدنَْامَتاعَ» وخَيْرُ مََاعِهَا المأ الصَالحةٌ» إن نظَرَ إِلَيِهَا سَرْنهء وإن أَمَرَهَا 
ال ا ان «حُيّبَ إلى النْسَاهُ والطيبُ» وجُعلّتْ قرة عَيِني في 
الصّلاة». وقالت عائشة؛ رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله كَل من النساء إلا الخيل» وفي رواية: من الخيل 
إلا النسناء . 
وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد كلل ممن يعبد الله 
وحده لا.شريك لهء فهذا محمود ممدوحء كما ثبت في الحديث : «تَرَوجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ ني مُكائرٌ كُمْ الأمَمَ يَوْمَ الام . 
وحب المئال - كذلك _تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراء» فهذا مذمومء وتارة يكون للنفقة 


م سورة آل عمرانء الآيتان: ١٠١ 2١5‏ 
في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات؛ فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً . وقد اختلف المفسرون في مقدار 
القنظار علق أقوال + وخاضلها : أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. 
وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. وقيل: ستون ألفا وقيل: سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد مخ تعد الفتيد» دلا بحناةة عن عام تعن ابي تالح * » عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله كَكلْ: «القِنطار الْنَا عَضَرٌ ألف أوقيّة» كُلُ أوقيّة حَيْر مما بَيْنَ السّمَاءِ والأزض». وقد رواه ابن ماجة» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» به. وقد رواه ابن جرير عن بُنْدار؛ عن ابن مهدي . 
عن حماد بن زيدء عن عاصم ‏ هو ابن بَهْدَّلة عن أبي صالح» عن أبي هريرة» موقوفاًء وهذا أصح . وهكذا رواه ابن جرير 
عن معاذ بن جبل وابن عمر . وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية. ثم قال 
ابن جرير : : حدئني زكريا بن يحبى الضرير» حدئنا شبابة» حدثنا مَخُلّد بن عبد الواحدء عن علي بن زيدء عن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن زِرّ بن حُبَيْش عن أبيّ بن كعبء قال: قال رسول الله كلْ: «القِنْطارٌ ألفٌ أوقيّة ومائًا أوقيّة؛. وهذا حديث منكر 
أيضاًء والأقربُ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب» كغيره من الصحابة . وقد روى ابن مَرْدُويه 0 موسى بن عُبَيْدة 
الرَبَذيء عن محمد بن إبراهيم عن يحنّش أبي موسى.ء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله تَلية: «مَنْ قَرَأ مائة 
آية لَمْ يُكْنَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ» ومَنْ قَرَأ مائة آية إلى ألف أصْبَحَ لَهُ قنطار مِنْ جر عند الله القِنْطارٌ مث الجيّل العَظِيم» . . ورواه وَكيع» 
عن موسى بن عُبَيدة» بمعناه وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد 
اللخمي بتئّيسء حدثنا عَمْرو بن أبي سلمةء حدثنا زهير بن محمد حدئئناحُمَيد الطويل» ورجل آخر عن أنس بن مالك قال: 
سثل رسول الله ل عن قول الله 5: «وَالْمَنطِيرٍ الْمقَطرز» قال: : «القِنْطَارٌ ألفا أوقية». صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء هكذا رواه الحاكم . وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرٌقّي حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة؛ حدثنا زهير ‏ يعني ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه- يعني يزيد الرُقاشي عن أنس» عن 
رسول الله كه في قوله : قنطارء يعني : «ألف دينار» . وهكذا رواه ابن مَرْدُويه ورواه الطبراني » عن عبد الله بن محمد بن 
أبي مريم » عن عَمْرو بن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً عنه وموقوفاً عليه : 
القنطار ألف وماثتا دينار. وكذا رواه العَوْفي عن ابن عباس . وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم 
من يقول: اثنا عشر ألفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عارم» عن حَمَاده عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: القنطار ملء مَسْك الثور ذهباً. قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي» 
عن حماد بن زيدء مرفوعاً. والموقوف أصح. 
وحب الخيل على ثلائة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابّها معدّة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غرّوا عليهاء فهؤلاء 
يثابون . وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر . وتارة للتعفف واقتناء نسلها . ولم يَنْسَ حق الله في 
رقابها ا 00 الله تعالى عند قوله تعالى : : «وَآَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطعتم ين فُوَوَ ون 
رَيّاِ ألكيْلٍ رسِبُوت بوء عَدُوَّ أله وَمَدْرَكُمْ4 [الانفال: 60]. وأما #الْمسَوّمَة4 فعن ابن عياس» رضي الله عنهما: المسومة 
من لطا جتان ركدازرد عن ماطف وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن عبد الله بن أيُزى» 
والسّدّيء والربيع بن أنس» وأبي سِئَان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغّرّة والتحجيل . وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام 
احند خرن بحي بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس» عن معاوية بن 
ديج عن أبى ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «ليس مِنْ قرس عَرَبِي إلا يُؤذَنُ لَهُ مَعَ كُلَْ فُجَر يَدْعُو بِدَعْوَنَيْنِ 
يَقُولُ : اَّم لك ولتي من ولتي من يني آم فاجلني من حب مَايه وأ لوه » أؤ أخب أهْلِه وماله إليه؛ . 
وقوله: : «وَالْأَمَكم 4 يعني : الإبل والبقر والغنم 9وَآلْكَرثٌ» يعني : الأرض المتخذة للغِرّاس والزراعة. قال الإمام أحمد: 
حدثنا رَوْحَ بن عبادة» ا نعامة العدوي» عن مسلم 2500 عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبّيرة عن النبي كله 
قال: «خَيْرُْ مَالٍ امرىء لَهُ مُهْرَة مَأمُورة» أو سِكة مَأَبُورَة»» المأمورة الكثيرة النسل» والسّكة : النخل المصطف. والمأبورة: 
الملقحة. ثم قال تعالى : #دللك مصدع الكيّزة ألدني» أي : إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة ونه عِنْدمٌ حُدنٌ 
التتاب» إيا : حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء؛ عن أبي بكر بن 


عع ىن 


حفص بن عَمَر بن سعد قال : قال عمر بن الخطاب. رضي الله عنه : لما أنزلت: : #دُيّنَ يناس حب الشّهِوتِ» قلت : الآنيا 
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سورة آل عمران» الآيات: الس بن 


رب حين زينتها لنا! فنزلت : طقل أديشَك بِحَمر ين دَلِحكُمْ ِلَب انعا عد َيَهِمْ جَتَّتُ تَجْرى ين عَبِهَا لأَنْمْرُ4 . ولهذا قال تعالى : 
«ثل اْبَسْكْ بعَبْر ين دَِكُمْ4 أي : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء 
الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال : للد ناد َيَهِمَ جنّتُ تجْرى من متها الْأَنْهرُ4 أي : تنخرق بين جوانبها 
وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر. عدن تاك أي: ماكثين فيها أبد الآباد» لا يبغون عنها جِوّلا. «دَأَروَعٌ مُطَهَسرَةُ4 أي: من الدّنْسء 
والخَبّثْء والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. 9وَيسْواتٌ يت أَنَّهِ4 أي: يحل عليهم رضوانه» 
فلا يَسشخط عليهم بعده أبداً؛ ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: «وَرضون يت ألو أكَير 4 [التوبة: ؟/] أي : أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى: لدَأنَهُ بيد اباد أي : يعطي كُلاً بحسب ما يستحقه من العطاء . 
الت ينون ريصآ إِنَنَة امكا كَآمْفِرٌ كنا مُوْيكا وَقِكَا عَدَابَ أثَّرِ © الصبرنَ ليقت والتجييت والسيقت الْسَْئيت 

الأنكار 402. 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الغواب الجزيل» فقال تعالى : #الْد يَعُونُونَ ريّسآ إنّنَآ #امكا» أي : بك وبكتابك 
وبرسولك #تَأغْفِرْ لنَا ديا أي : بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك #وَقَِا 
عَدَابَ ألثَا رم . ثم قال: « المَصبِنَ4 أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات لارَاسَدِيِت4 فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة #وَالْقنتيت» والقنوت: الطاعة والخضوع لرَلْسّفِتِت؟ أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من 
الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الّكلات» ومواساة ذوي الحاجات 8رَلْسْئئِْينَ بِالأَسْمَارِ» دل على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحار. وقد قيل: إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه : «سَوْقَ أسْتَمِْرٌ لَكُمْ رَي4 [يوسف: 48 أنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن» من غير وجهء عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله كي قال: 
«يئزلُ الله تَبَاركَ وَتَعَالَى في كُلْ لَيْلةِ إِلَى سَماءِ الدّنيا حينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللّيِلٍ الآخر فيقولٌ: هَلْ مِنْ سَائل فأغطِيّه؟ هَل مِنْ داع 
فأسْتجيبّ له؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفرٍ فأغْفِرَ لَهُ؟» الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على حدة» فرواه من 
طرق متعددة . وفي الصحيحين» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: مِنْ كل اللّيل قَدْ أؤترَ رَسُولُ الله كل مِنْ أولِه وأَوْسَطِهِ 
وآجْروء فَائتَهَى وتره إلى السَحَر. ١‏ : 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن حُرَيْثْ بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب» 
عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني فأطعتك؛ وهذا سحرء فاغفر لي . فنظرت فإذا 
ابن مسعودء رضي الله عنه. وروى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أنْ نستغفر في آخر السحر 
سبعين مرة . 
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أغْتَكَتَ اليرت ونوا الكتب إلا ينا بن ما جةَهُمُ الك بنيا نَم ومن يَكُدٌ لنت اله ورك أْهَهَ سيم فْسَاب 9 هن َلك مق 
:5 عد عر م 

ألْبلع وَأَنَهُ بصسيرا 


تكث معن يل ومن تبس وَل ل ونا الككب والأيعن لنكتئذ يِذ التكثرا تكد امكدوأ يت ولا متا عيلك 

باليباد 469 . 

شهد تعالى - وكفى به شهيداًء وه وأصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين -«آنَمٌ ل إلَه ا هُو4 أي : المتفرة بالإلهية 
م الخلائق» وأن الجميم عبيده وخلقه والفقراء إليدء وهو الغني عما سواه كما قال تعالى: «لكن أمهُ يبد يم أل 

للك أنرَلمُ بِسِنْمِوَء والمكتيكةٌ يَمْمَدُونَ وَكَق أنه سَبِيدًا 45 الآية [النساء: 177]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 

فقال: «عَّهد لَه أَتَمُ لآ إلهَ إلا هوٌ وَالْمَلَهَكَة ونوا ث4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. يما يألْيَسْا» 

منصوب على الحال» وهو في جميع الأحوال كذلك. «ل إله إِلَا مم4 تأكيد لما سبق لالْريرٌ نكيم » العزيز: الذي لا يرام 

جنابه عظمةًٌ وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بَقِيِّة بن الوليد» حدثني جبير بن عَمْرو القرشي» حدثنا أبو سَعِيد 

الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن العوام» قال: سمعت رسول الله يق وهو بعرفة يقرأ هذه 


مه“ / سورة آل عمران» الآيات : مانس بف 
الآية : #سَهد أنه أنه 50 ركه إلا هُوَ وَالَلَتَكَةُ وأؤثوا اليل كما بالتِسْطا لآ اكه إلا هُوَ الْربِيدٌ التحكبد 42 «رَآنا عَلَى ذلِكَ مِنّ 
الشَّاهِدِينَ يا رَبٌ». وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء فقال: حدثنا علي بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» 

جديا خعر بن حفص بواثانت ابو رسعيد الاتصاري» دنا عند العلاك بن بحسي عاق بن عد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
جدهء عن الزبير قال: سمعت رسول الله يكّحين قرأ هذه الآبة : #سَّهِدَ أنَهُ نَمُ لآ إلَه إلا هوٌ وَالْمَلهِكَةُ» قال : «وَأنا أشْهّدُ أيْ 
رَبُغ. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قالا: حدثنا عَمّار بن 
عمر بن المختارء حدثني أبي» حدثني غالب القطان قال: أتيت م ا 0 فلما كانت ليلة 
الوم اد فتهجد من الليل» فمر بهذه الآية كيد أنه أََمُ ل له إلا هَُ وَالملَهِكةُ وا الل يما اليس لآ إلهَ إلا هوَ 
لير الْمَكيرٌ إذَّ ألذِيت عند مه الإسكذ» ؛ ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
ع لق رد ازيرت جنك أهر الإسكم» قالها مرار؟ . قلت: لقد سمع فيها شيئاً؛ فغدوت إليه فودعته» ثم قلت: 
يا أبا محمد» إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال : والله لا أحدثك 
بها إلى سنة. فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة . قال: حدثني أبو وائل» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: اليجَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوْمَ القِيامَة» فَيَقُولَ الله 6: عَبْدِي عَهِدَ ِلَىّ» وأنًا أحَقُ مَن وَفَى بِالْعَهْدِء 
أَذْجِلُوا عَبْدِي الْجَنَّهه. وقوله : #إنَّ ألدِيت عن1 أل لإِسَكَشٌ) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» 
وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد كلك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد كل 
اي يَكِّبدين على غير شريعته» فليس بمتقبل . كما قال تعالى : «ومن يبي عر الإسكم ديا فلن قبل 
ِنْهُ وَهُوٌ في لآير مِنّ الْكَيِرِنَ (14)23آل عمران: هم] ل ا ل ا ل إن 
ألذرت عند أ الإمكة». وذكرابن جرير أن ابن عباس قرأ: سهد أنه نَم ل إكه إلا هُوَ وَالْمَلَهِكَةٌ ووأ انيل كنا ليسي لآ 
لَه إِلَاهُوَ ف هو الْعيرٌ الْمَحكيم 09 إن ألذّرت عند أله لْإِسَْكمُ © بكسر «أَنمُ4 وفتح ضّ ليرت عند لَه لإسَكدٌ» أي : شهدا هو 
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين صحيح . 
ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم . 
ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ » بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم» فقال : ؤتما لنتلك ازرت أرنوا الكتب إلا با جد ما جكهُمْ اليل ينما ْتهْة» أي : بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا 

في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم؛ ل بُعْض البَعْض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت 
حقاًء ثم قال: لوم يَكُمرٌ بعَمتِ لَه رت لله ريم لب 4029 أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على 
ذلك. ويحاسيه على تكذييهء ويعاقيه على مخالفته كتابه. 

ثم قال تعالى : من جود 4 أي : جادلوك في التوحيد #فَقُلْ لت مَجِهِىَ يِه ومن أتبعن 4 أي : فقل أخلصت عبادتي لله وحده» 
لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له مَأ على ديني» يقولون كمقالتي: كما قال تعالى : #قل هنزو سبي 
أدَعْرَا إلَ أله عل بير أنأ ومن أ وَسبحَنَ َه وَمَآ آنأ ِنَ الْمشركِينَ (4)03 [بوسف: 8. ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله 
محمد 3د يدعو اق طليقتة وديية ‏ والدكول قن شرع وما رق الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: 
دقل لِلَدنَ أوثوا الكتب وَالْييعنَ سكنت ين كيرا مَكَدِ أفكدوأ يت ولا مَإنَمَا َك لم4 أي : والله عليه حسابهم وإليه 
لا واه وي لم ل لا سا ال ا و : لوأل 
بصي اهماد » أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي لا كَل عمَا يفل وَهُمْ يلوت 4 
[الأنبياء: *7]» وما ذاك إلا لحكمته ورحمته بم د ا مار م 
ل ا الم وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله 
تعالى : هل يتا يها النّآس إن رَسُولُ أنه إلَتِحكمْ جِيًا» [الاعراف: 108]» وقال تعالى: «تبَارَكٌ الى نَيَلّ الْْرْدَانَ عل عَبَدوء لسَكوْنَ 
يي ترا ()4 [الفرقان : ١‏ وفي الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه ليدع إلى الله 
ملوك الآفاق؛ وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهمء كتابيّهم وأمْيّهمٍء امتثالاً لأمر الله له يذلك . وقد روى عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّره عن هَمامء عن أبي هريرة» عن النبي يِل أنه قال : «والّذي نَفْسِي بِيَدِهء لأَيَسْمَعُ بي أحَدٌ مِنْ هَذِه الأمِّ يَهُوديَ وَل 


- 


أ 
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نضرَانِي» ومَات وَلَمْ يُؤِْنْ بالَِي أزسلتُ بو, إلا كان مِنْ أَهْلٍ الئاه رواه مسلم . وقال يك : «بُعِنْتُ إِلَى الأخمَّر والأسود»» 
وقال : ١كَانَ‏ اليب يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِه خاصة وَبُعِئْتُ تُ إِلَى الئاس عَامَةً؛ . وقالَ الإمام أحمد: حدئنا مُؤَمْله حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت 
عن أنس» رضي الله عنه : أن غلاماً يهوديا كان يَضع للنبي يك وَضُوءه ويناوله نعليهء فمرضص» فأتاه النبي يَكِْ فدخل عليه وأبوه 
قاعد عند رأسه فقال له النبي يكل : هيا قُلآنُء كل : لآإله إلا الله فَتظَرَ إِلَى أبيهء فَسكتٌ أَبُوهُ فأعَادَ عَلَيْهِ الِيْ كله ٠‏ فَنظَرَ إلى 
أبِيو» فَقَالَ أبُوءُ : أطِعْ أبا الْقَاسِمء فَقَالَ الْعُلامُ : أشْهَدُ أن لاإِلَّهَ إلا الله وَأنَكَ وَسُولُ اللو فَخَرَجَ الكبي كَل وَهُوَ يَقُولٌ: 
«الْحَمْدُ لا انكرت اراي ليع . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


آل ءار 


ضّ لَذِنَ يَكفروت يات أله وَيعْمنُوت البيعَنَ مير حَلقل وَيَتْئُُورت الدرت يَأْمُرُورت بِلْقِسَطٍ مرت ألتاس هَبَيّرْهُم يصدَاب أليم 
ابي م و2 ييز را كر ين يريك 409 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاًء التي بلغتهم إياها 
الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم » وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم 
عن الله شرعه» بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم؛ إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «وََِنْمُوْت اليرت يَأْمْرُوت بالْقِسَد برت 
ألنّنس4 وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي كَكلِ: «الْكِبْرُ بَطرُ الحقٌ وغَمْط الئّاس» . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الرْبَئْر 
الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة؛ حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - 
حدثنا محمد بن حمزة» حدئني أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول» عن قبيصة بن ذُؤِيب الخزاعي» عن أبي عبيدة بن 
الجراح» رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال 0 
ونَهَى عَنِ المُنكره الح قرأ رسول الله كعكلا : « إن لذن كروت يليب أله ويَددُنوت البَيَنَ بكر حل وَبنْئُوْت الدّرت يمرو 
ِلْقِسَد مرت ناس مَبَيْرَمُم يِصَدّابٍ أيم 409 إلى قوله: وما لكر ين تصِرِيت 4 الآبة. ثم قال رسول ان 
ميد كتلَْت ‏ بك إسزائيل لا وأزيعين يأ من أو الهاي ساعة وَادَةء قم الة وسُوت رجلا من بي إشرائيل» فأمروا 
مَنْ قَتَلّهُم بالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوْهُمْ عَنِ المنكرٍء فقتلوا جَمِيعاً مِنْ آجِرٍ النّهِارٍ مِنْ ذلك الَيوْم» فَهُم الذِينَ ذكَرَ الل قب3» . وهكذا رواءه 
ابن جرير عن أبي عبيد الوصّابي محمد بن حفص. عن ابن حُمَيْره عن أبي الحسن مولى بني أسد» عن مكحول» به. وعن 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة نبي من أول النهار» وأقاموا سوق بَقْلِهِمْ من آخره . رواه 
ابن أبي حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلقء قابلهم الله على ذلك بالذلة والمنغار في الدنيا والمذاب 
ا 0 #فْيَرَهُم ِصَدَّابٍ لم4 أي: موجع مهين وليك الْدِنَ حَيطث عمط عَمَنُهُمْ ف الدنيسا والآضرة وما 


1 2 مع لءسظه موعرس ري عسس5 > 9 بعر مع إرء برام اس 6و مه ص سرس 
39 2 يد تنه ذا ين ا تسجكب خا .ل بكب ل يك يتن ف2 يد ين يِنَهْ مَهُم مُنسُْونَ 2 دَيِدَ يبَر هالا آن كمسا 


5 ا عا 1 عمموا. سيت 02 رس سرساس تمه َ 
ألتَارٌ إل اما تَعدُودابٌ وَعدمُ في دينهم نا كَاوا يفره بت 9 نكيت إذا + ب جمعلهم لوم لا لا ريب فيه ووفِيت تَ كل دين ما كَسَبَت وه لا 
نت 49 ظ 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذِين بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دُعُوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد كك تولُوا و ل 0 ا 
يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال: <ذَيِكَ بأ ً مر كا يكنا كار إل َم تَنْدُودي4 أي : إنما 
حدلق وجراف عل مخالف الحن از اوم ان اله قدا ادعره لأسي أنه زنها يعقبوة :لقي النار بيعة امه عن كل الف من 
في الدنيا يوماً. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: َعَم في ديهم نا كَاوًا يَفْترفرت4؟ أي غرهم في دينهم أي : 
بَتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنويهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطاناً. قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: «قَكيَتَ دا جَمَمتهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فِيه» 
أي : كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهمء الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر» والله تعالى سائلهم عن ذلك كله؛ ومحاسبهم عليهء ومجازيهم به؛ ولهذا قال: لفكت إدَا جَمَمْهُمْ لَِوْمٍ لَا رَيْبَ فيد»: 
لاشك في وقوعه وكَوَنْه «وَوَقِيَتَ حكن مين نا حكَسَبَتْ وَمْمْ لا يُظَلمُوت 4 


مكعه 2 سر م2 ديم 4 -” > .4 سم > 5 ع ا ص عشت اج 2 #4 جحكم 
طقْلٍ اللّهُرّ منِكَ الْمنكِ مَوْقِ الملدك من كَقَاءُ وَبَنْعٌ لمك مِمَن كَمَاءُ وَتْضِرٌ من ته وَشُذْلُ من مآد يدك الْسَيرُ إِنَكَ عق كن عر هيب 9 


حم 
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- 


ِجُ لْتَلَ في التمَار دَوْلِعٌ امار ي الل مشفْرحٌ الع يرت الْييّتٍ وَمْنِج اليرت بن الح ومدق من مَك بكب كاب 409 . 
يقول تعالى 0 »يا محمدء معظماً لربك ومتوكلاً عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : « التَّهُرَّ مَيِكَ مز »» أي : لك الملك كله 


لايد انفلك من ككآه وَتَنِعٌ الذالك ومن كنأ وَممِرُ من قئة وَمُذْلُ من كَمَدَهُ4» أي : أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يِل وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس 
الح ا ل و ا لو 1 1 ا » في العلم 
بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» في مشارق الأرض 
ومعاريهاء«و|ظهار دزنه وشترقه على شار دياف وارا: » فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل 
والنهار . ولهذا قال تعالى: #ثُلٍ اللَّمُرَّ ميِكَ الْميْكِ مد دن اتلك من كككه وَتَنِعٌ الفللك مسن كقاة وَِدٌ من مق وَشذْلٌ من كقكه بيد 
ليد بنَكَ عَلَ كي تور مر 49 . أي : أنت المتصرف في خلقك. الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه 
في أمرهء حيث قال : «وََلوا للا يل هذا اران عل مَل ين لص لْفَريين َب عَظِيم ([4)0 [الزخرف: .]"١‏ قال الله تعالى رداً عليهم : «آمْرٌ 
َفْسِمُون صَعَتَ وَيْكَ كن سنا يبن مَمِسَكهمْ فى اليو اي ت) تطح أي شي متعدو» الآبةالفرحرف: : 5" أي : : نحن نتصرف 
في خلقنا كما نريد» بلا ممانع ولا مدافع» ولنا الحكمة والحجة في ذلك» وهكذا نعطي النبوة ة لمن نريد» كما قال تعالى: #أسَّهُ 
ص 0 حَيَتُ حمل رسالتم4 [الأنعام: ء وقالتعالى : «أثز يق عَيَّانَا بَعْصَهم عل بَعض وللاخْرة كبر دَرحلتٍ و 
تَقَضِية 4070 [الإسراء: .]١‏ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمد» من تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه 
زاف في لص ولا الزوع توي بالسميرية تعرس لدة ٠‏ فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهار» ولا دارت نجوم السماء في 
القللك ]لا قل التعيم عن للك قدززالوبلطانة إلى بعلت . ومُلْكُ ذي العرش دائم أبداً ليس بِقَانٍ ولا بمشترك . وقوله : ايخ ابد 
في اماد دولج ألتهَارَ في يدل 4 أي : تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم 
يعتدلان. وهكذا في فصول السنة : ربيعاً وصيفاً وحريفاً وشتاء. وقوله : «اوَتُمْرِجٌ الي يس ليت وَمْحُ الييتَ بن العيّ» أي : 
تخرج الحبّة من الزرع والزرع من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة؛ وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء لوَتَرْيْقُ مَن مَك بير سحاب» أي : تعطي 
من شئت من المال ما لا يّعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على آخرين» لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
والعدل راي :تخاتنا جمد بن زكزيا الخلاني عل تقار ينجن بن لزقدا جردا ابي عن عَمْرو بن مالك» عن 
ءاي اشر ميك الثلك مُق لمكت 110101111010111 لع َه قطي زو 
كب 00 14 . 
«ل بذ التؤمئوة الكبيت أئَة ين ددن النؤمينا دن يفصن 5إلك كيين يرب لَه ى كه إلة د كنا ونج علد وَيزْرسكْ له نسم 
كَلِلَ لله المي 429 . 
نهى الله تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسِرُونَ إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال : #وَمَن يقل للك ليس يت لَه ف تنْو» أي : من يرتكب نهي الله في هذا فقد برىء من الله كما قال: 
ايها ألدينَ امنا لا تَتحِدُوا الْكغرِىَ أؤليآة من دُونٍ الْمُؤمزين أَردُونَ آن يكوا ل ب عَبَحكُمْ سُْطكا ثبيئا (ا4 [النساء : 144]» وقال 
تعالى: « يما لذن انوا لا تدوأ ليود وى أيه بذهم أزية بتي ومن 1ك متك وَإِنَم من إن أله ا يَهَرى الْقَومَ لين © > 
[المائدة: 1ه] . وقال تعالى : ييا اَن اما لا تَنِّدُوأ عَدُوْ وَعَدوَدمْ أزيآه تلقو إلتهم بِالْمَودّة4 إلى أن قال: ومن يله مدخ هقد 
صّلَّ سوآهُ ليل 4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى ‏ بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: لي 
كما بتكمع ويه َلهُ بَمْضنّ إِلَّا تَفْمَلُوهُ مَكْنَ فِشَنَة ف 1/ لْيْضٍ وَعْسَادُ كَبرٌ 47 [الأننال : *07]. وقوله: ل#اإلة أن كنَّفُوا مِنهُمْ 
كلد أي : اس حاف فى عقن الل الات ل رجي ل 
أبي الدرداء أنه قال : «إنا شر في وجوه أقْوَام وَقُلُوبكا تَلْمَهُمْ؛ . وقال الثوري : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسانء وكذا قال أبو 0 الشعثاء 
والضحاكء والربيع بن أنس . ويؤيد ما قالوه قولٌ الله تعالى: لمن حَكَدَرٌ بألَّهِ من بَمْدٍ بيده إِلَّامَنَ كر كَرِه وَقَلْبَمُ ليها 


م 


سورة آل عمران؛ الآيات: 5-379" ١‏ . ا 


- 


اليم وَليكن من سر يالكثرٍ صَددًا مهم حْصَبُ سه أله وََهُرْ عَدَابك عَظِيِدٌ (4)0 [النحل: .6١5‏ وقال البخاري: قال 
الحسن : التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى : لرَيُعَزْركُمْ أنَّهُ تَنْسَمٌ» أي : يحذركم نقمته» أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: #وَإِلَ أله آلْمَسِيرٌ» أي : إليه المرجع والمنقلب» فيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عمرو بن ميمون بن مِهْران قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤدء إني رسولٌ رسولٍ الله إليكم» تعلمون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

«ضل إإد مخفا ما بن سور أذ يمد تنلنة هه ونم ما بن التشعؤات وما ين الأري مه عل حكُلٍ ىو ميك (7) بم تيد كل تن با 


2-6 سس ع لسع عر ؟ مرميوم عر له 


عَعِلَتَ ين حي محضَدًا وما لت ين شُوّو فد لو أن با وبَبتَهه مدا بيدأ وَيَُْرْكُمْ لَه نسم وَلَهُ يهو أليجاد 472 . 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهره وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر 
الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع مافي السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك 
في جميع أقطار الأرض والبحار والجبالء وهو 9عَلَ كل تنو مَرٌِ 4 أي : قدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه منه لعباده على 
خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يَبْخْضه منهمء فإنه عالم بجميع أمورهمء وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة؛ وإِنْ 
أنظر من أنظر منهمء فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا: يرم تَجِدٌُ كل تن ما عت من حير خسوا ومَا 
عَعِلَت ين سُوَء نود لو أن ها وبَيْنَُه آمَدَا بهِيدَا» الآية» يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر كما قال 
تعالى : يوا لطن بَمبمْ يما كم وك )4 [القيامة: 1]ء فما رأى من أعمال حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه 
وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيدء كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرّأه على 
فعل السوء: يَليتَ بَين وَيَِنَكَ بْعَدَ الْمَنْرِقينِ قِنْسَ الْقَرينُ4 [الزخرف: 08]. ثم قال تعالى : مؤكداً ومهدداً ومتوعداً «وَبُعَزْرْصكُمْ أله 
َنْسَمٌ 4 أي : يخوفكم عقابه» ثم قال مرجياً لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: اوَانَهُ رَمُوفُ بِلْهبَادِ4 . قال الحسن 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أيْ رحيم بخلقه؛ يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه 
القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم . 

طقل إن كس مون الله دبعن يخييبكة أنه وين لك مويك وله عفد ريسم (7©) هل هوا أنه اتوك - ون لّوا من لله [1 يِب 
الكيرَ )4 . 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ككةِ أنه قال: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عليه أُمرْنا فَهُرَ رَد ولهذا قال: طقل إن كس مون أله أن يكم أنّه4 أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه؛ وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحِبٌء إنما الشأن أن 
تُحَبّ . وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال: #قُلْ إن كُنمُر تبون 
نه َتََّمُونِ يبك أنّه4. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطُنافسي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبى كثير» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَكلنه: «وَمَل 
الدّينُ إلا الْحْبُ والْبُعْضُ؟ قَالَ الله تَعالى : طقل إن كُنشُر تُعبُونَ مه َأتَّْْنِ يُِجَكه ه14 قال أبو رُرْعَة : عبد الأعلى هذا منكر 
الحديث . 

ثم قال: لوَيْر لَك دنوب 

أحد من خاص وعام: 9قُلْ موأ لَه ولوك فَإن تولك أي : خالفوا عن أمره لقَنَ لَه لا يِب آلكفنَ4 فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلونء بل أولوا العزم منهم- 
في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته؛ واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله : «وَإدْ أَحَدَ لَه سِكَقَ لين 
الآية [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى. 


كر دعر 


وله عَُودٌ نم4 أي : باتباعكم للرسول #َكْهِ يبحصل لكم هذا كله ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل 


رس موسم/ اس 


م 4ح سر مل لصم سه بن سس اس ص عرصي عرس دوين ره مه دور م 
«#8 إنَّ أنه آضطتح عَادَمْ وا وال إبَرسِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَّ كيين © ذرِيَة بعضها من عضب و * بيع عد 49 . 
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يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم؛ عليه السلامء خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في ذلك من الحكمة . 
واصطفى نوحاً» عليه السلام» وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله مالم 
ينزل به سلطاتاًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظَهُراني قومهء يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراًء سراً وجهاراًء فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراًء فدعا عليهم» ٠‏ فأغرقهم الله عن آخرهم, ولم يَنْجُ منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . . واصطفى آل إبراهيم» 
ومنهم : : سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يكو وآل عمران» والمراد بعمران هذا: : هو والد مريم بنت عمران» أم 
عيسى ابن مريم «علييم الجلام . قال محمد بن إسحاق بن يّسارء رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن 
حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» غليهما السلام ا و ل ب إن شاء الله وبه 
الثقة . 
«إِدْ كَالتِ أمْرَآتُ عِمَرنَ رب إن دك لك ما فى بلي مُعَرا عتَلَ يه ِلك أنت ليمي ليمز 2 كلما وَصَمَيَِا َلك رب إنْ وَعنما أنق وله 
عد يمَا وَصَسَتْ وَلِسَ الك #لأنقٌ وَإِنيْ سَمّبِها مريمَ وَإيْه لجِيدُهَا يلك ورد يََهَا ين ألعبِطنٍ اليجيو (©)؟ . 
امرأة عمران هذه أم مريم بنت عمران عليها السلام؛ وهي حَنّة بنت فاقوذ. قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل» 
فرأت يوماً طائراً يَرْقُ فرخه» فاشتهت ت الولدء فدعت اللهء كيك . أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت 
منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون #مُكرّرا 4 أي : خالصاً مفرغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: #رَتٌ إن َرَت 
م رم نر »أي : السميع لدعائي» العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم 
ننى؟ ملعتال َب إن نم1 أنه وله ذل يما وصصث »* قرقء برقم العا على أنها ثاء المتكلمة :وان ذللك سن يمام 
ع ا و0 الله عَبكَ : 8و نس الك ْدق » أي : في القوة والسَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى 9وَإفْ سبي ميد قن دلالة على جواز المي يوي الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررأًء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله يل حيث قال ولد لي اللي وَلَّد كباشم أب إيراهِي» . أخرجاهء وكذلك ثبت 
فيهما أن أنس بن واللنا ذهب باك حين ولدته أمهء إلى رسول الله عبد ؛ فُحَّكه وسماه عبد الله . وفي صحيح البخاري : أن 
رجلا قال: يا رسول الله» وُلِدَ لي وَلّدء فما أُسمّيه؟ قال : اسم وَلّدك عَبْد الرّحْمَنٍ؛. . وثبت في الصحيح أيضاً: : أنه لما جاءه أبو 
أسيد باينه ليُحتّكه» فذَّمَل عنه, فأمر به أبوه قَرَدْه إلى منزلهم» ؛ فلما ذكرٌ رسولٌ لله كلك في المسجلين سَعاة المتذر. فأما حديث 
قتادة؛ عن الحسن البصريء عن سَمُرَة بن جُنْدُبِ؛ أن رسول الله عله قال : كُلْ عُلام رَهين بعقيقته يُذْبَحُ عَنهُيَوْمَ سَابعهء 
ويُسَمَّى ويُحْلَقٌ رَأْسّهُ» فقد رواه أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي بهذا اللفظ. ويروى: «وَيُدَمّىك وهو أثبت وأحفظء والله 
م . وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب : أن رسول الله يله عن عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم . فإسناده 
لاي يثبت؛ وهو مخالف لما في الصحيح» ولو صح لَمَُمِل على أنه أشْهَرَ هَرَ اسمّه بذلك يومئذء والله أعلم . وقوله إخباراً عن أم مريم 
أنها قالت : «وَإِيْة يدُهَا يلك وَدَرَيَتَهَا ين الشّبِطنِ اليي و * أي : عَوّذتها بالله؛ يك » من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو لدها 
عيسى » عليه السلام . فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الرزّاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : اما مِنْ مَؤْلُودِ يُولدُ إلا مَسْه الشْيِطانُ حِينَ يُولَدُ» َيَسْتَهلَ صَارخاً من مَمْه ياه إلا 
مَرْيَمَ وابْتَهًاة. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #وَإِيْة يدها يلك وَدُرَيتهَا ين لطر أن آَلتمِيوٍ 4 . أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق. ورواه ابن جريرء عن أحمد بن الفرج » عن بَقِيّة عن الزبيدي عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل » بنحوه . ورَرَى من حديث قيسء عن الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِوِ : «مَا من 
مَوُْود إلا وقد عصَرَهُالشيطانُ عَضرَة أو عَصرَئَيْن إِلأعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَمَرْيَمَ ثم قرأ رسول الله كك : «وَإيْه أُعِيدُهًا يلك وَدُرَيَهَا 
ِنَ لطَيِطَنَ لي و4 . ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم» عن أبي الطاهرء عن ابن وهب. عن عَمْرو بن 
ا 0 . ورواه وهب أيضاًء عن ابن أبي ذئب» عن عَسَلان مولى المِشْمَعَلُ» ؛ عن أبي هريرة» 
ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن تُسَيطء عن أبي هريرة» عن النبي ككل بأصل الحديث . +.زهمكذا زواه 
الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة؛ عن عبد الرحمن بن هرمز» الأعرج قال : قال أبو هريرة: قال رسول الله يك : «كُلٌ بني 
آدَمَ يظْعَنٌ الِّطَانُ في جَنْبهِ جين تَلِدهُ أمهُ إلأعيسى ابْنَ مَْيَمَ» ذهب يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابٍ» . 


سورة آل عمران» الآيتان : ول بم 


سورة آل عمرانء الآيات: 5١-17‏ م١‏ 


<تئلَهَا ربصا بمبولٍ حَسنٍ وَأنْبَهَا :ةا حسنا ركدلا يا لما مكل حَلهسا روي الاب وَجدَ يدها ينا مل يمي أنّ آي هذا ة 
ين يد أل( لله 3 تن كه تر يكاب 46 . 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرةء وأنه وَآْمَيَهَا ببَكا حسئا». أي : جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاً» ويّسر لها أسباب القبول» 
وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين . ولهذا قال: «ِيَكدهَاوَوِيَا4 وفي قراءة : وكا وي بتشديد 
الفاء ونصب زكريا على المفعولية» أي جعله كافلاً لها. قال ابن إسحاق : وماذاك إلا أنها كانت يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل 
أصابتهم سَّئَةُ جَدْبِء فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين» والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء 
لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً صالحاً؛ ولأنه كان زَوْجّ خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل: زوج 
أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسىء وَهُمًا ابْنَا الَخَالّةة» وقد يُطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً تَوسّعاًء 
فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يَكِيةِ قضى في عمارة بنت حَمْرَةَ أن تكون في حضانة خالتها 
امرأة جعفر. بن أبي طالب +.وقال : «الْحَالَةُ بمَئِْلَةٍ الأم» . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء ٠‏ فقال : « كلما 
دَحَلَ عَليهسا وكيا الماك د مقن 1 قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» وإبراهيم النحعيّ والضحاك» 
دلتادا» والرسع من سس مط ال في ا لش يلتعي يدر ل عد مدعا ناحوة الات فى الا فاته اشنا فر 
الصيف . وعن مجاهد لوَجَدَ عِنْدَهَا ررُهًا 4 أي : علماء أو قال : صحفاً فيها علم . روا ابن أبي حاتم» والأول أصح, وفيه دلالة 
على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها «مَالٌ , َم أَنَّ آل هَندًا» أي يقول : من أين لك 
هذا؟ َك مر ين ند لَه إِنَ أنه رق من يَمَهُ عير ساب 4.. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سَهْل بن زَنْجَلة حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني عبد الله بن لَّهِيعَة» عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر؛ أن رسول الله يكِْ أقام أياما لم يَطعَمْ طعاماء حتى شَقَ 
ذلك عليه؛ فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحد منهن شيئاً ٠»‏ فأتى فاطمة فقال : فيا بُئَيّهَء هَلْ عِنْدَكِ شَيْء آكُلّهُ فَإِني 
جَائِع؟» فقالت: لاء والله بأبي أنتَ وأمّي . فلما خَرَجٍ من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منها فوضعته 
في جَفْنَةٍ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله يك على نفسي ومن عندي . وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت 
حَسّناً أو حُسّيئاً إلى رسول لله يل فرجع إليها فقالت له: بأبي وأمي» قد أنى لله بشيء فحَبَّآئه لك . قال: «مَلْمي يا بُنيّةا 
قالت: فأتيته بالجفنة . فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماء فلما نظرّث إليها بُهدث وعرقث أنها بركة من الله» 
فحمدّت الله وصلّتْ على نَبِيّهِ» وقِدَمَيْه إلى رسول الله علخ . فلما رآه حمد الله وقالٍ : «مِن أينّ لَك هَذًَا يا بُنَبّة؟» فقالت: يا 
أبت ٠‏ لهو ين عند أل َلبَق من يك ير ساب 4» فحمد الله وقال : «الحَمْدُ لله الذي جَعَلَكِ - يا بكي - شبيهة بسيدة نساء 
بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَإِنّها كَانَتْ إذا رَرَنَهَا اللّهُ شَيْئاً فَسّيِلَتْ عَنْهُ فَالَتْ: «مُرَ ين عند أله إنَ أنه ررق من يعَلهُ مير ساب » فبعث 
رسول الله يل إلى علِيء ثم أكل رسولٌ الله يك وأكل عليّء وفاطمةء وحسن» وحسين» وجميع أزواج النبيّ يل وأهل بيته 
حتى شبعوا. قالت : وبقيت الجفنة كما هي » فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران؛ وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً . 

«هْتالِك دعا رَسكريًا ويه ُ م كَالَ نَّ عب لي من كلك ييه 1 تلك ميم دعل (7) كنَدَنَهُ التليكة وَهْوَ هلم يل في يراب أن الله 
ةي تا صر يك لله تيه َعَم يك :5 اتيمة 09 كل َي أن يكن ل عَم مهد بتّىَ الحيكمءُ وَآرآقٍ عاد كل 
كَدَلِلكَ أنه يفعمل ما يآ 2 كل , رَبَ ب أَجَمل إن ءاي قَالَ َايَبْكَ ألا نُكَرَ اناس تَلََدَ أَيَايِ إلا مرا وَادمٌ رَيَكَ كيرا وسح بالْمشيٌ 
الإنكر 49 . 

لما رأى زكرياء عليه السلامء أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء في الصيفء. وفاكهة الصيف في الشتاءء 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخاً كبيراً قد ضعف ووَمَن منه العظم» واشتعل رأسه شيباًء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقراًء لكته مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء حَفِياء وقال: ظرَيٌ عَبٌ لي ين نَدنلك » أي : من عندك مدرَيّهُ طَتِبَدٌ» أي : ولداً 
صالحاً لإِتَلك مَِيمٌ الدَُا4 . قال الله تعالى : لاقنَاائهُ لْملوكةٌ وَهْرَ مَحُ يصَسلٍ في لحرن » أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً 
أسمعته » 0 ومحل خَلوّته» ومجلس مناجاته » وصلاته. ثم أخبر عما بشّرته به الملائكة: #أنَّ 
لَه يبسَركَ يح »» أي : بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان. وقوله: 8مُصَيًْا بِكَلِصَةٍ ين أي 4 روى العَؤْفيَ وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسّدي والربيع باضه والضحاك؛ وغيرهم في هذه الآية: طمُصَرّكا ِكنِسَمَ يّنَ آَّرِ4 أي : بعيسى ابن مريم؛ قال 
الربيع بن أنس : هو أول من صدق يعيسى ابن مريم» وقال قتادة: وعلى سئنه ومنهاجه . وقال ابن جُرَيْج : قال ابن عباس في 


حم 


ل 


قوله : «مصَرْكا يكيِسة ين أن قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يَسْجْد 
للذي في بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له في بطن أمهء وهو أول من صدق عيسىء وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من 
عيسىء عليه السلام» وهكذا قال السدي أيضاً. وقوله: رَسَيّدًا» : قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة؛ وسعيد بن 
جبير» وغيرهم : الحكيم» وقال قتادة: سيداً في العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثوريء والضحاك: السيد الحكيم المتقي» 
وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم . وقال عطية : السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال 
ابن زيد: هو الشريف . وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله 5 . 

وقوله : 9وَحَصٌورًا» رُوي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وعطية العَرْفي 
أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس : هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له 
ولاماء له. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس في 
الححصُور: الذي لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان؛ حدثنا عبادة - يعني ابن العوام -عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
العاص ‏ لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي يله في قوله: «وسيّدًا مَحَسْررا» قال: ثم تناول شيئاً في الأرض فقال: «كان 
ذكره مثل هذا». ثم قال ابن أبي خاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القَطَانَْء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
أنه سمع سعيد بن المُسَيّبِء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن 
زكرياء ثم قرأ سعيد: «وَسَيْدًا وَحَصُورًا» » ثم أخذ شيئا من الأرض فقال : الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد 
القطان بطرف إصبعه السبابة . فهذا موقوف» وهو أقوى إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان لوَحَصٌورا» ليس كما قاله بعضهم: إنه 
كان هيوباًء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حُذَّاقُ المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له 
شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله َك كيحيى عليه السلام. ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة 
علياءء وهي درجة نبينا محمد يليه الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة؛» بتحصينهن وقيامه عليهن» 
واكتسابه لهن» وهدايته إياهن. بل قد صرّح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حُبّبَ إليّ 
مِنْ دُنْيَاكُمْ». هذا لفظه . والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساءء بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم 
عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن . بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 


زكريا المتقدم حيث قال: مت بي من أَدُنلك ريه تِبة» كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعَقِبء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد رُغْبة ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمري» 
عن الليث بن سعدء عن محمد بن عَسجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن النبي يَكِيةِ قال: «كل ابن آدم 
يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه؛ إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين؟. ثم 
أهوى النبي يَلِِ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة؟ . 

قوله : لوَيَيكًا من ألصَدلِحِيتَ4 هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم موسى : 
<ِإِنَ رضن إيلى وَعَاِلُهُ يب الْمرست 4 [القصص: 7] فلما تحقق زكرياء عليه السلام» هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد 
منه بعد الكبر مَل رب أن يَكونُ لي عُلَُ ود بَدَيَ لبد وانرآنٍ عَةٌ 45 أي الملّك : « كَدَلِك أَمَّه يَنْمَلُ مايا4 أي : 
هكذا أمر الله عظيم» لا يغجزه شيء ولا يتعاظمه أمر هَل رَبِ أجَمَل ل 45 أي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني ظثَالَ 
َيَيْكَ ألا محر لياس تكد يام إلا رَمن» أي : إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيح» كما في قوله: «تَكتَ يال . 
سَوِييا» [مريم: )٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال: ولاو رَيّكَ كديرا وَسَيَحَ بِالْمَثِيَ والإِنكر» . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 

«وَذ مَك الَلبِكةٌ يمري إن لَه انلئدك وَطهَرٍَ واسطلكدٍ عَلَ يسك اديت ©) يَمَرْيْمُ أفْ رَيْكِ وأسْجُرى وَأنكى مم اكيت 
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اجبحم لاله ال 6إسه معسم 4 رع ع سل سدم س م اهم سم وم رس ع لمك ل لعس 5 
© كيد ين بك الي وجو َك ونا شت كنود إذ يلوت أقتمهع أيهم يدل ميم وما حكنت دنهم إذ يختثرة 49 . 


م١‎ 
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هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أي: 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس» واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء 
العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمّرهِ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله : «إنَّ آنه مَك وَطهرَكٍ وَمَلمَلكِ عَلَ 
نسل الصسكّييت4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله ينو : «حَئِرُِسَاء رَكبْن الإبلّ نِسَاءُ قُرَيْشِء أخناهُ عَلَى وَلَدِ في. 
صِعْرِ» وأَرْعَاهُ عَلَى زَوْج في ذَاتِ يَدِوِ ولَّمْ نَرْكَبْ مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قط ». لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه 
رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حُمَيْدء كلاهما عن عبد الرزاق» به. وقال هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكيو يقول: «خَْرُ سَائِهَا مَرْيمْ بنْتُ عِمْرَانَ» وخَْرُ ِسَائِهًا خَدِيِجَة ُ 
ِنْتُ خُوَيْلِدٍ. أخرجاه في الصحيحين»؛ من حديث هشام» به مثله . وقال الترمذي : حدثة أبوبكر بن ونجوهء حدئنا عبد 
الرزاق» حرس مسن هن ننافة: عيج انين :أن رون الله يكل قال: «حَسْبُكٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ وحَدِ 

بِنْتُ خُوَيْلِدِء وَقَاظِمَةُ بنْتُ مُحَمْدِ وآسِيةُ امرأةُ فرْعَوْنَ» تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله لي سن 
0 بن مالك؛ أن رسول الله يكٍْ قال : خَيْرُ نِسَاءِ العَالَمِينَ أزبَع : مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وآسِيَةُ 


ل ل 


مرَأةٌ فِرعَوْنَ وَحْدِيجَةُ بِنْتُ حْوَّيِلِد» وَفَاظِمَةُ بئتُ رَسُولٍ الله 4 يَكنخ؛ رواه أبن مردويه . وروى ابن مردويه من طريق شعبة» عن 
58 بن قوق عن أبيه قال: قال رسول الله عل : «كَمَل م ِنَ لجال كثير» وََمْ يكُمُْ مِنَ الْسَاءِ لأ لآث : مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ 
وآسِيَةٌ امرَأةُ فِرْعَوْنَ» وَحَْدِيجَةُ بئتُ خْوَيْلِدِء وََضْلٌ عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءٍ ءِ كَمَضْلٍ الثْرِيدٍ على سائر الطعام» . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنى» حدثنا آدم العسقلاني» حدثنا شُعْبة» حدئنا عمرو بن مُرٌة» سمعت مرّة الهَمُداني بحديث عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله يكل : «كُمَل م مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرء ولّم يَكمل مِنّ النْسَاءِ ِلأمَْيَمُ بئتُ عِمْرَانَ وآسِيّةُ امرَأةُ فِرْعَوْنَ» . وقد 
أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كثيرٌ» وَلَمْ يَكملْ مِنّ النْسَاءِ إلأ آسِيَة امْرَة 
فِرْعَوْنَ ومَرْيُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ون فَضْلَ عَائِسَةَ على النْسَاءِ كَفَضْلٍ الثْرِيدٍ عَلى سَائِرٍ الطَعَام . وقد استقصيت طرق هذا الحديث 
وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة. 
ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العباد والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لهاء لما 
يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاهء مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» 
حيث خلق منها ولداً من غير أب» فقال تعالى : #يمَرْيَرٌ يَمُ أَفْيٍ ليك وأسْجُرى اك مم أتكيست )4 . أما القنوت فهو الطاعة 
في خشوعء كما قال تعالى : «بل لَه مَا فى المت وَالَْرضَ كل لَمُ فَندْيُون4 [البقرة : . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن مَرّاجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثئم» عن 
أبي سعيدء عن رسول الله يَكليةِ قال : هكُلُ حَرْفٍ فِي الْقُرآنِ يُذْكَرُ فيه الْقُنُوتُ فَهُرَ الطَاعَةُ) . ورواه ابن جرير من حديث ابن 
لهيعة» عن دَرَاجء به وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريم؛ عليها السلام» تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول 
الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقوله تعالى : #يلمريم أفنق ريك » . بل قال الحسن : يعني اعبدي لربك 9 وأسجدى وَأرْكَعى مم 
يبت > أن : كوي مهم :.وقال الأوزاعي : ركدت في مبحرايها راكعة وساجدة وقائمة؛ حت ثرل الماء الأصفر فى قدميها؟ 
رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُدّيمي ‏ وفيه مقال -: حدثنا علي بن 
بخر بن بَرَيء» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير في قوله : # يمرم في ليك وَسْجُرى » 9 
سَجَدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضَمْرة» عن ابن شُوْذّبِ 
قال: كانت مريم» عليها السلام» تغتسل في كل ليلة. ‏ - 

ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر : لِدَلِكَ ين أب ألميٍْ وُحِيهِ إِليْكُ» أي : نقصه 
عليك «وَمَا كنت لدَيْهِمْ إذ يتور أقَلمَهُم لهم يَكَدُلُ مَرِيّمٌ وَمَا حكنت لَدَيهِمْ إذ يَْتصِمُو» أي : ماكنت عندهميا محمد 
فُتُخْبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن 
مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَيْج 
عن القاسم بن أبي بَزّة: أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبي بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خْرّجَتْ بها- يعني أم مريم بمريم ‏ تحملها 
في خرقها إلى ب بني الكاهن بن هارون أخي موسى» عليهما السلام - قال : وهم يومئذٍ يلون في بيت المقدس ما يلي الحَججبّة من 
الكعبة ‏ فقالت لهم : دُونكم هذه النّذِيرة فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا: 


4“ 


لت 


- 
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هذه ابئة إمامنا- وكان عمران يؤمهم في الصلاة ‏ وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إليّ: فإن خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة» فُقَرَعَهُم زكرياء فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
أيضاًء والسديء وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد_ دخل حديث بعضهم في بعض - أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماءء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . 
ويقال: إنه ذهب صُعُداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وسائر النبيين والمرسلين. 

«إذ قلت المكهكة يَمَرَيم إنَّ لله يبَتْرَ يِكلِمَةَ ينه سمه ليع عسى أن متم جا فى الديَا وَالآجَةَ ون مقن 9 وَبْكَيمْ ناس ف 
ليد مَكَهْدٌ ون التنبجت 79 ,َلك رَتِ أن يَونُ لى كله وَل تست بَكدّ ل َدِدٍ لَه دن ما َكَل إا صن أتنا َِئََا يول لم كن 
ييَكْوَنُ 07> . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. قال الله تعالى: «إد مَالَتِ الْمَكبَكَةٌ 
بعري إن أمَّه برد بِكِمَةَ ينه »أي : بولد يكون وجوده بكلمة من الله» أي: بقوله له : «كن» فيكونء وهذا تفسير قوله: #مُصَدْنَا 
يِكلِصت ين أسَّه 4 [آل عمران: 4*] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه «انَْمُهُ لبي عِيسى بم مَري»أي يكون مشهوراً بهذا في 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته . وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا 
أَخْمَص لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى . وقوله: «عِيسى أن مره #نسبة له إلى أمهء 
حيث لا أب له وا فى لدي وَالأحِرَرَ وَمِنَ الْمترَينَ #أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» 
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وينزل عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه؛ فيقبل منه» أسوة بإخوانه من 
أولي العزم» صلوات الله عليهم . وقوله: «وَيكَمُ لس في الْمَهْدِ كني »أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء في 
حال صغره» معجزة وآية» وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك وين الصِِيتَ»أي: في قوله وعمله؛ له علم صحيح 
وعمل صالح. قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن محمد بن شرحبيل» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي «مَا تَكَلّمَ مَولُود في صِفَرِهِ إلا عِيسَى وصَاحِبَ جُرَيْج». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحيى بن 
محمد بن قَرْعَة حدثنا الحسين ‏ يعني المروزي ‏ حدثنا جرير- يعني ابن حازم -عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي َل 
قال : «لَّمْ يَتَكَلْمْ في المهدٍ إلا ثّلآثة» عيسى, وَصبِيٌ كَانَ ِي زَّمَنِ جُرَيْج» وصبي آخَره. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك؛ 
عن الله» وق قالت في مناجاتها: «رَنَ أنَّ يو لى ولد ور نستي 4257 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات 
زوج ولامن عزمي أن أتزوج» ولست بَّغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن اللهء وق في جواب هذا السؤال -: «حَدَيكِ أنه 
يديد ما يكآر»هأي : هكذا أمْرٌ الله عظيمء لا يعجزه شيء. وصرح فهنا بقوله: 8يَمَبُقٌ»ولم يقل : «يفعل» كما في قصة زكرياء 
بل نص شهنا على أنه يخلق ؛ لثلا يبقى شبهة» وأكد ذلك بقوله : ٍإدا م أن] وتنا يول كم فَيكْونٌ»أي : فلا يتأخر شيئاًء بل 
يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: «وَما زا إلا وِحِدَة كنج بالبِصّر 469 [القمر: »]5٠‏ أي : إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. 

َك اط كَهُمْ ؤبد مَيكرهُ علا يإ لله ورك الأسخعة والأبرتت وأي المَرْقّ ين أ ْم يما تأكَ وما كتَحِدَْ فى 
يق ين رَبك كأنَا لَه ومن © إن لله بن وَرَبْحُْ كَأتبواً عدا مام مُسَيَقبِدٌ 09> . 

يقول تعالى- مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه السلام - أن الله يعلمه «الكتب َالْحِصْمءٌ» الظاهر أن 
المراد بالكتاب ههنا الكتابة . والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. و «التَررَددَ اليل 4» فالتوراة: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. وقوله: لرَرسْرلًا إلَ ب دريل أي : ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم : أن قَدَ مَك يق ين 
رَيَصطعٌ آنه د تحكم قرت اليلين كهَبَكةِ لطر كأنقُمُ فِيه مَيَوْهُ ملا بإ أ #وكذلك كان يفعل : يصور من الطين شكل طيرء 
ثم ينفح فيه» فيطير عياناً بإذن الله» وق الذي جعل هذا معجزة يَدُلَ على أن الله أرسله. «وَبُرِى الآححَم» قيل : هو الذي 
يبصر نهاراً ولا ييصر ليلاً. وقيل بالعكس : وقيل: هو الأعشى . وقيل: الأعمش . وقيل: هو الذي يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه 


سورة آل عمران, الآيات: 8-557ه لها 
أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي 9« والأبرت > معروف . لرَأُتي الْمَرْقٌ يإذنن ام » قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام؛ السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بَهَرَت الأبصار وحيرت كل سَحَارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما عيسى» 
عليه السلام؛ فبَعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من 
الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يَكِْهْ بعئه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله كل » لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله ٠‏ أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. وقوله : «َأَيََفُكُم ب بَاتَأَك وما تَكَضِمُود ف يُوتحط » أي : 
أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده 9 إلك فى كيلك » أي : في ذلك كله 9 أيه د لي أي : على صذقي 
فيما جثتكم به لاإن شر مُؤْمييتَ 4 . «وَمْصَيَها دا بيتك يدن مرك _التررئدة » أي : مقرر لها وم مُكَبت لوَلِصِلٌ لَحكُم بَنْصّ الى حرم 
بكم 4 , فيه دلالة على أن عيسى» عليه السلام» ؛ نسَخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من 
قال : لم ينسخ منها شيئاًء وإنما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك» كما قال في 
الآية الأخرى # ولاب بن كم بَْصّ الى عون في [الزخرف : *5] والله أعلم 00 : لوَيِتْخَكر بَِاِيَمَ ين : ييحم 4 أي : بحجة 
ودلالة على صدقي فيما أقول لكم لان وأ أ وَأطِيِعُونٍ إنَّ لَه وق وَرَبْحكُْ عبد 4 أي : أنا وأنتم سواءة في العبودية له والخضوع 
والاستكانة إليه «مَدًا صرط م ع ميقي © 

«##ه فلم لس عِسَى ينيم الكُدْرٌَ قَالَ من أتمصارعة إل اس ا 0 اد هه امنا أله اكد بأنًا شيغرت © يمآ 
امك بمآ أت واتَبَعنَا الرسُولَ تيا عم الكهيرت () وَمَحكَرُوا وَمَسكَرٌ قد وام حَ لسرن 467 . 

.يقول تعالى : قَلَمّ َس يس » أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال : لمن أنمصسارعة إل 
هد + قال داهن : أي من يُتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقربٌ . والظاهر أنه 
أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما كان النبي كَل يقول في مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤوِيني على أن أبلغ 
كلام رَبّي» فإنٌ قُرَيْشأً َذ متعُونِي أن أبلعَ كلام رَبْي؛ حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوهء ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريمء لَب له طاتفة من بني إسرائيل فآمنوابه وآزروه ونصروء واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : «قالك الْحراروت عن نار أله اما كله مسد يأكا مُنبئرت (©) ربعا داكا بمآ أرَكَ انما 
ليسول ليسا مَمَّ أل يب )4 الحواريرن: قبل كانوا مشارين وكيل :سمو ايلك لبياص تابه «ترقيل :“صبادين: 
والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كيل لعائدت التاجرى يوم الأحراب» فانتدبّ الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال: «إِنّ لِكُلَ نبي حَوَارياً وَحَوارِبي الرُبيْرُه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشَجَّ حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله « يسا مم ألكبررت » 2 قال مع 
أمة محمد كَل . وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبراً عن ملأ بني إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» وإرادته 
بالسوء والصّلب» حين تمالؤوا عليه وَوَسّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراء فأنْهُوا إليه أن ههنا رجلاً يضل الناس 
ويصدهم عن طاعة الملك. وَيمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنهء إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» 
وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ويُتَكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد 
ظفروا به؛ نجاه الله من بينهم» ورفعه من رَوْزَّنَة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» ؛ عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوهء ووضعوا على رأسه الشوك . وكان هذا 
من مكر الله بهم» فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم» وتركهم في ضلالهم يعمهون. يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» 
وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم ؛ وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ ولهذا قال تعالى : «وَمَحكروا 
ومحكر الله + وأنه سيك ألتكرن 79> 

«إذ قَالَ أنه ينيسن إن متَوَوْيك وَرَاعَكَ إل وَمِهَركَ يرت الآِبنَ كردا َيِل ادنَ بَموْكَ درن الرّرت كتَركا إل يور الْتِيسةَ 5 ل 
َرِْمحُْ أ 0 مرو ع كي فى ألا وَالْآضِرَة وما لمم ين تَِرِنَ © 
آنا اديت َاصئوا يوأ الصبحب مَيوَؤْيوْ بوهم وله 1 يبيب اَن (7©) دَلِكَ تنلوه عَلك يِنَ الآينت وَالذِْ العكر 462 . 


١ 


1 سورة آل عمران» الآيات: 57 -8ه 


اختلف المفسرون فى قوله: إن متَويك وَدَافمَكَ إِلّ>. فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: إني رافعك إلي 
ومتوفيك» يعني بعد ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #إنِّ مُتَوَييلك أي : مميتك. وقال محمد بن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن وهب بن مَنَبّه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه . قال ابن إسحاق : والنصارى 


يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس» عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم 
رفعه. وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جريج : توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة لههنا: النوم» كما قال تعالى : لوَهُوَ الى نونكم بالْيَلِ وَيسْلَمْ مَا جرحم يالا رٍ» [الأنعام: »]+٠‏ وقال تعالى : أنه يتوق 
الكش ين مَؤتِهسا وَأ لز كدت فى متامها مِْمْسِكَ الى عَنَى عَليا المؤت وَيربيلُ الُقرت إل مَل مس إن فى للك لآينت 
لِعَوَرِ يَنَفَكَرُونَ © [الزمر: ؟14]» وكان رسول الله تَديقول - إذا قام من النوم -: «الْحَمْنُ لله الّذِي أخيّانًا بَعْدَمَا أمَائَئا وَلَيْهِ 
النُشُورٌ» وقال الله تعالى : «وَيَكْفهَ وََوْلهمَ عل مَريْم يتنا عَظِيمَا (() وَموْلهم نا َتنا ايح عبسى أبن مر رَسُولَ ألو إلى قوله 
تعالى : وما كلوه يقابل رَمَمَدُ لم ل وان أمَدُ عَزِررَ حكيها 92 وَإن من مل لكب إلا لون بو قبل موتدء وكوم الْمَةِ يكو عل 
كيدا (4)3 [النساء: 15 164] والضمير في قوله : قبل موت عائد على عيسى» عليه السلام» أي : وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بعيسى قبل موت عيسىء, وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيانه» فحينئدٍ يؤمن به أهل الكتاب 
كلّهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيهء حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله: إن مَل 4 يعني وفاة المنام» 
رفعه الله في منامه . قال الحسن : قال رسول الله كللليهود: «إنَ عِيسَى لَمْ يَمُْسْ وَإِنّهِ رَاجع إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة. وقوله 
تعالى: ورك يرت أدبن كدردا؟ اي : برفعي إياك إلى السماء «وَِاعِلُ الدِنَ موك فو لذت كفركا إل بو الْقيمَة »4 
وهكذا وقع؛ فإن المسيح عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء تََقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على 
أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن اللهء وآخرون قالوا: هو الله . وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن» ورّد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريباً من ثلاثماثة سنة» ثم َبّع لهم ملك من ملوك اليونان» 
يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه» إلا أنه بَدل لهم دين 
المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التي هي الخيانة الحقيرة ‏ وأحل في زمانه لحم 
الخنزير» وصَلُوا له إلى المشرق» وصوروا لَه الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه؛ فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبدء 
وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكيّة منهم . وهم في هذا كله قاهرون لليهود, أيِّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى 
الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمداً كك فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق- كانوا هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض -إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي» خاتم الرسل» وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 
أولى بكل نبي من أمتهء الذين يزعمون أنهم على ملّته وطريقته» مع ما قد حَرّفوا وبدلوا. ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد 
نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمداً كلمن الدين الحق. الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال 
قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم 
جميعٌ الدول» وكسروا كسرىء وقّصروا قيصرء وسلبوهما كُنُوزّهماء وأنفقت في سبيل الله» كما أخبرهم بذلك نبيهم عن 
ربهم» كك في قوله: وعد لَه نمثأ َك ويدوا ليحت يتفم في ار حكمًا امَك اليك ين هلهم وَلسَكْسنَ م 
ديم ألّّه اي لم لديم بن ند حَوَفهحْ أمَنا4 [النور: ه50 ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً سلبوا النصارى بلاد 
الشام وَأْجَلُوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق 
المصدوق أمّته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مَفُتلة عظيمة جدأء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً . ولهذا قال تعالى : لجال ان ابوك قود ليت كتكا إل 
ور القلمة ثم إل َرِْمْحكُمْ؟أي : يوم القيامة « كم بَنْتَكُمْ فيمَا كُسْرْ فيه تََتلِمونكأما لذن يوأ عدبم عدا كيدا فى 
لديا واليني وا كم من هين 487 وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه وأطراه من النصارى؛ 
عَذبِهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك. وفي الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق وما لم ين ألو 


سورة آل عمران» الآيات: 1_4" م 
ين وان » [الرعد: ومع طوَأمًا اذيك ءَاصئوأ حيرا الصلِحت مَيُوَِهِمْ أَجْورَهُم4: أي : في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 
والظفرء وفي الآخرة بالجنات العاليات «دَأنَهُ لا ِب الطايين». 

اس سا ع سي عع ل لمءسٌ ماس 2 8 
ثم قال تعالى : «دَلِكَ تله علِكَ بن لبت لذو الر 9©)؟آي : هذا الذي مَصَصْتاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ 
ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونَّزّله عليك من اللوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولا شكء كما قال 


تعالى في سورة مريم : «كَيق يس أنه مم لك آلحقٍ الى فيد ينأو (73) ما كن ره أن يد ين وأو ته إ ص أمرا َتنا 
يَُولُ لَمُ كن مَيَكرْنُ (4)23» [مريم: :*: 6.0 وههنا قال تعالى : 


اف ويد 7 < 1 0 و سرع ل 01 سس عو عش مرسظ ل 22 0100 لس مس 000 ,> معر,ج ب دده مدوم ا 1 
«إِب مَكَلَ عِبسى عند أله كَمَمَلٍ 0م عَلَكَمْ ين ياب شر هل آذ كّ كيكون (9©) الْحنُ ين رَيْكَ هآ كل مِنَ شوب فمن حاجك فيا مِن 
9 2 سم 2 


بَنَدِ ما ج14 مِنّ الْهِثر مَمُلْ تمَالوا ََمُ أن وَإنَةك ونَة) وضةك وأشنا وتشخ ثُرّ مَبْبَل متمصل لَنْنت الله عل الكنيك 9 
عدا لياتس انعد ونا ين لو إلا ورك لله لهو التي العكيز ©© بد ولا بد أله عليئا ينيب 49 . 

يقول تعالى : إِت مُكَل عِيسَئ عِندَ أشّه4 في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب ل كَمَثَلٍ َادم4فإن الله تعالى خلقه من غير 
الجدولةام» بل لاعَلكمٌ ين ياب شر مَل لَه مي مَيَكوْن4 والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن 
جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى؛ ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً . ولكن الرب» د أراد أن يظهر قدرته لخلقه» حين خَلّق آدم لا من ذكر ولا من 
أثنى ؛ وحَلّق حواء من ذكر بلا أنئى» وحَلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى في سورة 
ري < رسك بد س4 [مريم: 1]» وقال لمهنا: ألعَنُ ين رَيْكَ كلا كي ين الي )4 آي : هذا القول هو الحق في 
عيسى» الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

ثم قال تعالى ‏ آمراً رسوله أن يُبَاهِلَ مَنْ عَائَدَ الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: هَمَنْ حَآبَكَ فِيو مِنْ بَعَدِ مَا جَآءكَ مِنَ 
نور كَل تهات اننم وأنشادكز وها وَضَكح وأنّسنا وأْسَي4 أي : نحضرهم في حال المباهلة ثم َبْبَلْ متبصل لُنمَتَ 
أنه عَلَ ألكذِيت4 آي : نلتعن امَتمصل لَمْدَتَ أل مَل أْكذوت4: أي: منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُحَاجُون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 


والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة رَداً عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: وكّدم على رسول الله كلدُوفد نصارى نَجْرانء ستون راكباء فيهم أربعة عَشْرَ رجلاً من أشرافهم يؤول 
إليهم أمرهم؛ وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح. والسيدء وهو الأيْهَمء وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس 
الحارث» وزيدء وقيسء ويزيد» ونبيه» وخويلد» وعَمْروء وخالد» وعبد الله» وَيُحَنْس. وأمْرٌ هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء 
وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب 
رَحَْلَهِم ومُجتمعهم. وأبو حارئة بن علقمة وكان أسْقُفهم وَحَبْرَهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلاً من العرب من بني 
بكر بن وائل؛ ولكنه تَتَصّرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وَمَوَلُوه وأخْدّموه» لما يعلمونه من صلابته في 
دينهم . وقد كان يعرف أمر رسول الله كَلةُوشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتمله جهله على الاستمرار 
في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قَدِموا 
على رسول الله يك المدينة فدخلوا عليه مَسْجِدَّه حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرّات : جُجبّبٍ وأزدية» في جَمَال رجال بني 
الحارث بن كعب . قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا بعدهم وفداً مئلهم. وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول الله ل##ٍيصلون» فقال رسول الله كل: دَعُوهمء فصلُوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله ككلمنهم أبو 
حارئة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح أو السيّد الأيهم؛ وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: 
هو الله. ويقولون: هوولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وكذلك قول النصرانية» فهم 
يحتجون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى» ويُبْرىء الأسقامٌ» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً. وذلك كله بأمر اللهء وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ابن اللهء يقولون: لم يكن له أب 
يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى : فعلناء 
وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلتُ وقضيتٌ وأمرثٌ وخلقتُ؛ ولكنه هو وعيسى ومَرْيَمٍ وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 
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فلما كلمه الحَبْرانَ قال لهما رسول الله كَكِيهِ : «أسْلِمَاء قالا: قد أسلمنا. قال: : "نكما لَمْ سْلِمَا فأشلما» قالا : بلى» قد أسلمنا 
قبلك . قال: : «كَذَبْئْمَاء يمْتَعَكُمَا مِنَ الإشلام دُعَاؤكما لله ولداء وَعبَادنْكُمَا الصّلِيبَ وأكلّكمًا الجِنْزِيرَ» قالا قير ابر ببسو 
قْصَمَّتَ رسول الله يك عنهما فلم يجبهما ٠‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم؛ صَدْرَ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها. ثم تَكَلُم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما أتى رسول ل ل 
وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدَوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا : يا أبا القاسم» دَغنًا ننظر في أمرناء ثم نأتيك 

بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه؛ فانصرفوا عنه؛ ثم حَلَوَا بالعاقب. وكان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبد المسيحء ا 
والله يا معشر النصارى لقد عَرَفْتُمٍ أن محمداً لنبيُ مرسل» ولقد جاءكم بِالفّضْل من خبّر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم 
نبيا قط فبقي كبيرهم» ولا نبت صَغيرهم؛ وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» ٠»‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا[ إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول في صاحبكم. فوادعُوا الرجلّ وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي يَكِةِ ٠‏ فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا 
نلاعتك» ونتركك على دينك» ونرجعٌ على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضاً . قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله يَكِْ : «اندُوني الْعَشِيّة أبعث معكم القوي الأمين». 
فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حُبي إياها يومئذ» رجاء أن أكون صاحبهاء فَرْحْتٌ إلى الظهر مُهُجَراء فلما 
صلى رسول اله يي الظهر سلّم ؛ ثم نُظر عن يمينه وعن يساره» فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يل يلتمس ببصره حتى رأى أبا 
عُبيدة بن الجَرّاح» فدعاه: : احرج معهم ٠‏ فافض بينهم بِالْحَق فِيمَا احْتَلَهُوا فِيه» . قال عمر: فذهب بها أبوعبيدة» رضي الله 
عنه . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خَدَيْج: : أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يَكَهَ فذكر نحوهء إلا أنه قال في الأشراف : كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول 
من هذا السياق» وزيادات أخرّ. وقال البخاري : حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن صِلَّة بن زُفَره عن حذيفة قال : جاء العاقبٌ والسيدُ صاحبا نجران إلى رسول الله يَكِْدِ يريدان أن يلاعنافء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تَمْعَلُ » فوالله إن كان نبياً فلاعناه لا نفلحُ نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 

معنا رجلا أميناًء ولاتبعث معنا إلا أمينا. فقال: «لأبِمَءً بَعَكَن مَعَكُمْ رَجلاً أميناً» حَقْ أمِين»» فاستشرف لها أصحابُ 
رسول الله يَكهِ . فقال : «ُمْ يا أبَا عُبَيْدَةَ بْنَّ الْجَرًا اح» فلما قام قال رسول الله عَلِنِ : ههَذَا أمِينٌ هذه الأمه . ورواه البخاري أيضاء 
ومسلم. والترمذي, والنسائي» وابن ن ماجةء من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي» » عن صِلَّةء عن حذيفة, بتنحوه. وقد رواه 
أحمد» والنسائي؛ وابن ماجةء من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن صلّة عن ابن مسعود؛ بنحوه . وقال البخاري: حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قِلابة» عن أنس عن النبي كَل قال :الكل أن أمين رامين عنمالائة ] بو عبيدة بْنُ 
الجَراح» . وقال الإمام أحمد: : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرّفّي أبو يزيد حدثنا قرَاتء عن عبد الكريم بن مالك الجََزّري؛ء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال أبو جهل : إن رأيتٌ رسول الله يَْمَ يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطَأ على عنقه . قال: فقال: 
الو فعلّ لأَحَذْته الملائكةٌ عياناً» ولو أن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا» . وقد رواه الترمذيء. والنسائي؛ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
عبد الكريمء به. وقال الترمذي. . حديث حسن صحيح . وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصّة وَفْد نَجَران مطولة جداء 
ولنذكره فإن فيه فوائدٌ كثيرة» وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي : 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بُكيْرء عن سلمة بن عبدٍ يَسُوعء » عن أبيه» عن جده - قال يونس : وكان نصرانياً 
فأسلم -: إن رسول الله يكئْ كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: «باشم إِلَهِإبْرَاهِيمَ وإسْحَاقٌ ويَعْقُوبَء مِنْ 
محمد النّبِيّ رَسُولٍ الله إلى أشقف تَججرانَ وأغلل ران سم أنُْمء فإئي أحمَد إلَيْكُمْ له إرَاهِيمَ وإسْحَاق ويَْقُوتَ > يمد : 
فإني أَدْعُوكُم إِلَّى عِبَادَةٍ الله مِنْ عِبَادَةٍ الْعِبَادء وأَدْعُوكُمْ إلى ولأيةٍ اللهِ منْ ولأيَةٍ الْعِبَادء إن أَبَيثُمْ فَالْجِرْيَةٌ فَإِنْ نيتم آدَنشكُمْ 
يِحَرْبٍ والسّلامٌ» :“فلم اتن الأسهف الكتاب لغراء طم يه ودشرة هرا عديدا: وبعث إلى وجل اتن أهل تتجزان يعالا له 
شُرَخبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمْدان ولم يكن أحد يُذْعَى إذا نزلت مُغْضلة قَبْلَه لا الأيهم ولا السيّد ولا العاقب - فدقع 
الأشْقّفٌ كتاب رسول الله يلهِ إلى شُرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريمٌ» ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُؤْمنُ أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من 
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أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي» وجَهدتُ لك فقال له الأسقف : تَتَحّ فاجلس . فَتَتَحََى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن 
الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: فاجلس.ء فتَتنّحى فجلس ناحية . وبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران» يقال لهة جا بن فيظن من بن التعارت بن كمي أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال له 
مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر 
الأسقف بالناقوس فضّرب به. ورُفعت النيران والمسوح في الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فَرْعوا بالنهار» وإذا كان فزَْعُهم 
ليلا ضربوا بالناقوس» ورفعت النيران في الصوامع» فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
- وطولٌ الوادى مَسِيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب 
رسول الله ينوه وسألهم عن الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن ودّاعة الهمداني» 
وعبد الله بن شُرَحبيل الأصبحي» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله يَلِةِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حُلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب, ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله عَنقء فسلموا عليهء فلم يرد عليهمء وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم 
الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانا مغرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلس » فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمنء إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم 
يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعياناً أن يكلمناء فما الرأي متكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو 
في القوم -: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَليَ لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا حُللهم هذه وخواتيمهم 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه . ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم» ثم قال: «والَذِي بَعنَِي الحَقْ لَقَد أتوني المرَةٌ الأولى» وإن 
بْلِيسَ لْمَعَهُم؛ ثم ساءلهم وساءلوهء فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى» فإنا نرجع إلى قومنا ونحن 
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وك وَنتَهخ وأتشن واتشبة مُرّ تَبْمَ مَتجَكل لَقَدَتَ 0 عدبت 46 فأبوا أن يُقروابذلك» فلماأصبح 
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رسول الله يتن الغد بعد ما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في ميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة ؛ 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي» 
وإني والله أرى أمراً ثقيلآ» والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً» فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره» لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان الرجل نبياً مرسلاً فلاعَناه لا يبقى 
على وجه الأرض منا شَعْر ولا ظُْر إلا هلك . فقال له صاحباء: يا أبا مريم» فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه. فإني أرى رجلا 
لا يحكم شططاً أبداً. فقالاله: أنت وذاك. قال: فلقى شرحبيلٌ رسول الله يد فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك . 
فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز . فقال رسول الله ككل: «لَعَلَ 
وَرَاءكَ أحداًيعرِبُ عَلَيِكَ؟؛ فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَضْدرُ إلا عن رأي شرحبيل . فَرَجعٍ 
سول لله يتوفلم يلاعنهمء حتى إذا كان الخد أنوه فكتب لهم هذا الكتاب : «يشم اللو الرحمن الرّحيم هَذًامَا كب مُحَمْد 
النبي رسُول لجرا إِنْ كان علَئِهمْ حكمة - في كُلْ فَمرةٍ وَكلْ صَفْرَاة وََيِضاء وسؤداء ورقي فاضل عليهم» وتّرك ذلِكَ كله 
لهم عَلَى أَلْنّي لَه في كُلْ رَجَب أَلْفُ حُلَةء وفي كل صَفْرِ أْفُ حُلَةه وذكر تمام الشروط وبقية السياق . 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله يَللِِ وآية 
الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : لفَدنوا أل لا مو بِألَهِ ول يور الآيز ولا مرَسُونَ ما حدم ألَّهُ ورسُوأم 
ولا يبري درن لحي بن الزرك أوتُوأ الحيكب حَقٌّ يُنطُوا الِْرْيَة عن يد وَهْمْ سليزوت (4)03 [التوبة: 15]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن مهران» أخبرنا محمد بن 
دينار» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن جابر قال : قدم على النبي ينوالعاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه 
على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله يَنِتِهِ فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما فَأََيَا أن يجيئاء 


م 
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أقَرًا بالخراج» قال: فقال رسول الله يكل : «وَالّذي بَعثنِي بِالْحَقٌ لَوْقَالاً: لآ لأمطْرٌ عَلَيْهمُ الوَّادِي نارً» قال جابر : فيهم نزلت 
نغ أبن ةك سك وك وأنشسها و4 . قال جابر : «وآنشهها وَأْشْيْ» : رسول الله يق وعليَ بن أبي طالب 
ا بتكا : الحسن والحسين لإوَء1» : فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركهء عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد 
الأزهري. عن علي بن ُخجر» عن علي بن مُسْهرء عن داود بن أبي هند» به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي مرسلاء وهذا أصحء وقد روي عن ابن 
عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى : ٍْإِنَّ هذا لمر لْمَصسَسٌ الحر» أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعْدل 
عنه ولا محيد «ومَا بن إِكم إلا اد ورك أله لَه اليد اكيم كإن يلا أي : عن هذا إلى غيره ظفَإِنَ لَه علي ِلمَمْيِدِنَ4 أي: من 
عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر» الذي لا يفوته شيء» سبحانه 
وبحمده؛ ونعوذ به من حلول نقمه. 

قل يهل الكتب تعالوًا إل َلِمَع مَوَلَم بََتَنا ينك أل سَْدَ إلا لَه وكا مُدْرِكَ يوء كينا ولا يَتّحِدَ بنضُكا بَتعبًا أبَيَاها ين دون 
وَأ مَعُولُوا أسْهحدُا بآنًا ميمرت 4069 . 

هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم لقُلْ يَامْلَ الْكتبٍ تَمَالََا إل َلَة» والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة كما قال ههنا. ثم وصفها بقوله: «سَوَمٍ ْنَا وَبْتَعْ4 أي : عدل ونّصف. نستوي نحن وأنتم فيها. ثم 
فسرها بقوله : 9لَا عي الوا فر يوه 4 لا ونا ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولانارأء ولاشيعا ٠‏ بل ُمْرِدَ 
العبادة لله لله وحده لا شريك له . وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: 0 يلت من يسول إلا نوي به َل 
ِلَهَ إل أنا مَامبدُون 409 [الانبياء: 0؟1ء وقال تعالى : لوَليَد بَعَدْ فى كل عو يسول أ أعَمْدُوا أنه ولجَتَنوأ ألطَدمُوتٌ 4 [النحل : 
0 ثم قال: (وكد يدبا ًا يون مون أو قال أبن رج : يعني : ب . وقال عكرمة : 
يعني : يسجد بعضنا لبعض . «تَن نَوَََا مَقُولُوا أشهسدُوأ يأنا مُسَلِمُوتَ» أي : فإن تولوا عن هذا النّضّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
لي الله لكم . 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عياس » 
عن أبي سفيان» في قصته حين دخل على قيصره فسألهم عن نسب رسول الله يخ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره 
بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مُشْركاً لم يُسْلم بعدء وكان ذلك بعد صُلْح الحُدَيْيِيّة وقبل الفتحء كما هو 
مُصَرّح به في الحديث» ولأنه لما قال : هل يغدر؟ قال: فقلت: : لاء ونحن منه في مُّدة لا ندري ما هو صانع فيها . قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه. والغرض أنه قال : ثم جيء بكتاب رسول الله يك فقرأه» فإذا فيه : #يشم اللّهِ الرّحمن 
الرّحيم؛ مِنْ مُحَمّدِ رسول الله إلى مرقل عَظِيم الرُومٍ» سَلامِ عَلَى من انيع الهُدى . أمَا بَعْدُء نَأْسْلِمْ تسلّمْ» وأسَلِمْ يُوْتِك الله 


إن 
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0 لاد توليت فإ عَليِكَ إلم الأريسين » و« اهل الكتب تَمَالَوَا إن كلم صككلمة موا َو بَعِتَنَا وَبَتتَك أَلَا َب إلا أله وََا منْرِدَ 
يوء هَيْعًا ولا - يَتَخِدَ بعضما بعْضًا أَزْيَاًا و من دون أكَّم إن تَوَلَوَاْ مَمُولُوا أ فكثرا بك نيوت > . 


وقد ذكر محمد بن إسخحاق وغين واحد أن صنو سوزة آل عمران إلى بشع وقمانين يفا ترف في وق جراةة برقال 
الزهري : هم أول من بَذْلَ الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هِرقل 
في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وججوه: أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» 
مَرَةٌ قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق : الإلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ» لدلالة حديث أبي سفيان. الغالث: 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مُصَالحةًٌ عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله 
عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . الرابع : يحتمل أن رسول الله يَِنوٍ لما أمر 
بكثب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحجاب وفي الأسارى» وفي عدم الصلاة على المنافقين» وفي قوله : #واعيذوأ م ين تَقَادِ نيهت مُصَلّ © [البقرة: 196]ء وفي 
قوله: #عَمَئن ريده إن طَلَّفَحَ أن ا أ جا حير حَبا مك4 الآية [التحريم 6]. 
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«يكآملٌ الحكتب لم تُسَآجْرت ف إرهِم مآ يلي ارده والإنميل إِلَّا يا ندر أن تنقؤت 27 عأدمٌّ مَؤلة حَجَعْثْر فيا لكُم 
بوه عله هم َو ينا كن كك بد َل وَلهه يكم ونش 8 عقو (©) ما 36 هم يخو) لا سَرَينًا ولك كت حَنِيًا صما ما كذ 
ب الفيكي © رك آنل آذاي يرتهيم للِنَ ابوه هذا اليم الي مأ وله ول النزبنية 469 . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يكلو فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت 
النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: «يتآهْلَ الحكتب ل تُسَآجوت ف إرهِم وَمَا أت لوده وَالْونيمِيلٌ إلا نا 
بَعَوو أقلا تَمْقِلُوت ©4. أي: كيف تدَعُونء أيها اليهود» أنه كان يهودياً» وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى» 
وكيف تَدَعُونء أيها النصارى» أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: « مو تَمْقِلورت »> . 

ثم قال : « عاط كول عَجَمثز مما كخم بد- عله فم تلود نيما لِدَنَ كح بد. لوه يمْمُ وَأسْز لا مود )4 هذا إنكار على 
من يحاج فيما لا علم له بهء فإِن اليهود والنصارى تَحَاجَوا في إبراهيم بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد كل لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك» 
وأمرهم بر ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذ! قال : 9وَاهَه يَسْلَمُ وأنشز 
يتَلو» . ثم قال تعالى : «إما 36 يريم يور وكا مركا ولكن 6ت حَنِيكا مسن 4 أي : مَُحَنفاً عن الشرك قَضداً إلى الإيمان 
«وَمَا كن ِنَ المُقَرِكِينَ4 . وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة : ©وَكَالُوا كُوبا حورا أو تصدرئ تَممَدُوأ هل بل مِلَةَ زعم حَنِيعًا 
وما كنّ من ألْمكْركِينَ 489 [البقرة: .]1٠‏ ثم قال تعالى: «إرك أَرَلَ ألنَّاسِ بِإبَهِيم لَلَذِنَ أتبعُوه وهندًا لتب تاليرت اموا وق وه 
ومني )4 يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي - يعني محمدأً كل والذين 
آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم. قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن 
أبي الضْحَى» عن مسروق» عن ابن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله يل قال: (إنَّ لكل نَبِيْ وُلاةٌ من التّيِينَ» ون وَليّي 
مِنْهُمْ أبي وخَليلُ رَبِي 3 . ثم قرأ: «إرك أَنَلَ ألنَّاسِ ينهم يدن بمو وَعندًا الي والدرت 00 ونين (6)» . وقد 
رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الرُبيري» عن سفيان الثوري» عن أبيه» به ثم قال البزار: ورواه غير أبي أحمدء عن 
سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاً. وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع» عن سفيان» ثم قال: 
وهذا أصح. لكن رواه وكيع في تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يكلِة. . . فذكره . وقوله : لوَآمَه وَعُ اَلمَوْمِنِيَ4 أي : ولي جميع المؤمنين برسله . 

(رئت طَبَكَدٌ وَنْ أمْلٍ الككب ل يليك وما بضلورت اله انهم وما يفغزرت 9 يتأملّ الكتب لم تكتوت يكت أله ونم 
تَنْهَدُرت © تافل الكتب لم تَبشرب انعد باتيل تكو الع وأنثز تنكثرة (©) وَدلت عَلِمَهُ ين آمل الكمّب مها الى أدَ عل 
ليرب هذا كمه التهار تاكثرا يدر تلع بزيبثرة 2 :1 مرا إلا يسن مهم وبتك قل إن الت حدَى أله أن يوه أعسد عل مآ ديم 
تال ند بيك ع إن التضل يبد أ تيد عن وكأ وَل ويخ عد 7 بَخسُ إيَشسيوء س يكام واقه د التي انتيب (4©7. 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبَمْيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم. وهم لا يشعرون 
أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكراً عليهم : يداهل الكت لم تكبو يكت انم نهدت )4 أي : تعلمون صدقها 
وتتحققون حقها لايَأهْلٌ الْكِتبٍ لم ُو أنْصيٌّ بأبتيل وَمَكنينَ انحن وَآَسْرْ كمون )4 أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد كه وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . «وَمَاك طَََمَ ِنْ آمل الكتب اموا بلع ُرلَ عَلَ الذي ءَامَنوا مه التهَارٍ وأكثروا احم 
لَه بَتمُونَ )4 هذه مكيدة أرادوها ليَلِْسُوا على الضعفاء من الناس أمْر دينهم» وهو أنهم اشْتَوروا بينهم أن يظهروا الإيمان 
أول النهار ويُصَا امع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدَهم إلى 
دينهم اطْلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: للمَلَّهُمْ م4 . قال ابن أبي تُجبح» عن مجاهد؛ في قوله 
تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية: يعني يهود» صَلَّتَ مع النبي ل صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكراً منهم. ليُرُوا الناس أن 
قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العَوْفِيء عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب 
محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فَصَلّوا صلاتكم, لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذ روي عن 
قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . وقوله: «وَلا توما ا من تم ويتكُر» أي : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن 


سورة آل عمرانء الآيتان: هلا ا 


اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» » فيؤمنوأ به ويحتجوا به عليكم ؛ قال الله تعالى : اقل إن ألمت لْهََئ مُدَى أسَّهِ» أي 
هوالذي يهدي قلوب المؤمنين ين إلى أتم الإيمان» يماينزله على عبده ورسوله محمد يي من الآيات البينات» والدلائل 
اطبا اك ل او ور - أيها اليهود - ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء 
الأقدمين. وقوله: «آن يُوْيِّ تيمٌم أو ياوة ب عند َيِه يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلموه 
منكمء يي 0 الإبمانا به أن يخاجوكم بعتن اللهء أي : يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم» 
فتقوم به عليكم الدلالة وتَتَركّبٍ الحجةٌ في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لثْل إن الفَضَلَ بيد أله يوه من يككم» أي : الأمود 
كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يَمُنُ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام؛ ويضل من يشاء ويُعمي بصره 
وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة ٠‏ «وَأنّهُ ويم علب يَخْلصٌ دي صن يق 
وَأ 2 و الْمَضَلٍ الْمَييم 469 أي : اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يُحد ولا يُوصَفء بما شرف به نبيكم 
0 كن على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع . 
«#ه وين مَل الكتب عن إن تَأمَنهُ بقار يود ِليَكَ وَمَِهُم تن إن تأمنه يديكارٍ لا بُوَوَو إليْكَ إل مَا مُنت عَككَه كليم دَلِكَ بتر الوا 
سس علدنا بن الاين م بل وَيَعُولُورت عَلَ الله الكَذب وه ينلمر 9 بل مَنْ أرق 0 يحب ميقي 0 * 
يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة؛ ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم «إمن إن كمه بتكا أي : من المال 
يدوه إِكِيْقَ» أي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك رَيئَهُر تن إن تَأمَنَهُ بيار لا يووَوه إلِيَكَ إلا ما ممت عَتكه مايا4 أي : 
بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك؛ وإذا كان هذا صنيعه في الديثار فما فوقه أولى ألا يؤديه . وقد تَقَدّم الكلام 
على القنطار في أول السورة» وأما الدينار فمعروف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا بَقِيّهه عن 
زياد بن الهيئم؛ حدثني مالك بن دينار قال : إنما سمي الدينار لأنه دين ونارء وقال : معناه: أنه من أخذه بحقه فهو دينه» ومن 
أخذه بغير حقه فله النار . . ومناسب أن يكون ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن رسول الله كل هكلام بي سال سَأل بن يني إشزاديل أن يله أت ببتارء فقا : ادن 
ِالشْهَدَاءِ أضْهِدمُمْ ٠.‏ فَقَالَ : كَقَى بالل شَهيداً ٠‏ قَالَ : ائد نتني بِالْكَفِيلٍ ٠‏ قَالَ : كَفَى باللْهِ كَفِيلاً ٠‏ قَالَ: صَدَفْتَ ٠.‏ فَدَعَهَا إَِِْ إلى أجل 
مُسَمَىء فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فُقَضْى حَاجَتَهُ م اسن مركا يكبا يَقدم علب للأجلٍ الذي أله فلم يَجذ مركباء كأَحَدٌ خدية 
تتقرها َل فيه أل ديار. وصحيقة ل إلى ضاجبه. كم زج مضه ثُمْ أنَى بها إلى البَخرء فَقَالَ 1 هم نك تَعلَمْ أي 
اسْتَسْلفت فلاناً ألفٌ ديار فَسَأَلَنِي كفيلاً» فَقُْتُ : كَفَى باللَهِ كَفِيلاً فَرَضِيَ بك -وسالي شهيداء ندل : كَفَى بِاللهِ شَهيداً. فَرَضِيَ 
بك وإنْي جَهَذْتُ أن أجد مركا أَنِعَتْ ِل الذي لَه كلّمْ فير وني اسْتَؤْدَغتُكهَا. ٠‏ فَرَمَى بها في الْبَحْرِ حَنّى وَلَحَتْ فِيِ ثم 
الْصَرَفَ وَهُوَ في ذَلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجٌ إِلَى بَلَدِو فَخَرَجَ جّ الوّجُل الّذي كَانَ أسْلَفَهُ ينظ لَعَلُ مَزْكباً يَجِينُهُ ِمَالِه » قَإِذًا بالحَشَبَة 
لني ها الما أذ أله حَطَباء لما ره وَجد اَل والضجبقة؛ كم قدم الل الي كان تلت بن كه بأنف 
بتار وقال+ : وَاللمازِلْتُ جَاجدا في طَلَبٍ مَرْكبٍ لآنِيك بمَالِكَ فما وَجَدْتُ مَرْكبا بل الذي أنَيتُ فيه ٠‏ قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَتَ 
إليّ بِشَيْءِ؟ قَالَ : ألم أخيزكَ أني لَمْ أجذ مركب قَبْلَ هَذَا؟ قال : فإنٌ الله كد أَدَى عَئْكَ الَّذِي بَعَقْتَ في الْحَشَبَة فَانْصَرِف بِألْف دِيئارٍ 
رَاشِداً. . هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلّقاً بصيغة الجزم؛ وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد في مسئده هكذا مطولاًء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث به. ورواه البزار في 
مسنده؛ عن الحسن بن مُذْرِكء عن يحيى بن حماد عن أبي عوّانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يك بنحوه» ثم قال : لا يروى عن النبي #َللةإلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقوله : لدَلِكَ انهم دَالوأ لسن علدنا نى لايس سَبيقٌ» أي : إِنْمَا حَمَلهم على ججحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا حرج 
في أكل أموال الأميّين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا . قال الله تعالى: #وَيَمُولُو عَلَّ اس الْكَذِبَ وَهُمْ يَتَكمُوت * أي : وقد 
اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرّم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء ؛ وإنما هم قوم بهت . قال عبد الرزاق: 
أنبأنا مَعْمَرهِ عن أبي إسحاق الهمداني, عن أبي صَعْصّعَة بن يزيد؛ أن رجلاً سأل ابن عباس» قال: : إنا نُصِيبٍ في الغزو من 
أموال أهل الذمة الدجاجٌ والشاً؟ قال ابن عباس : قتتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل 
الكتاب : : هلس عَلَئنا فى الْأييِنَ سَبِيلٌ4إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهُم إلا بيطيب أنفسهم . وكذا رواه الثوري» عن أبي 


ا 
إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا جغفرء عن 
سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب : لال عَنَابى الَيينَ مسبِيلٌ» قال نبي الله يك : «كَذَبَ أَغْدَاء الله ما مِنْ شَيْءِ كَانَ 
في الْجَاهِلِيّةِ إلا وهو تَحْتَ قَدَمَيّ هَائَيْنِ إلا الأمَانَة فإنّها مُوَدَاةٌ إلى الْبَرّ والقَاجر» . 

ثم قال تعالى : لبَق مَنْ أوْقَ يمَهَدو ون أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليهء من الإيمان 
بمحمد يل إذا بُعِتْء كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشِرْعَته التي 
بَعَتَ بها خاتم رسله وسيد البشر لقن َه يِب لْستَقين» . 

«إن لين فته يعمد لله ونين كن قدلا كبلك 5 علق لم فى الآنرّو 15 يكَلئهُم لَه ]ا يَطلرُ لهم بم الْقمة وكا يبهد 
دَلَهْرْ عَدَكْ آم 409. 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد كَل , وذكر صفته للناس وبيان أمره» وعن أيمانهم 
الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة 9 للك لا حَلَىَ لَهُمْ في الآنرّز» أي : لا 
نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم منها «ولا يَُيْمُهُمُ لَه َك يَطرٌ لم يدم المَة» أي : برحمة منه لهم» بمعنى : لا يكلمهم كلام 
لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة 9وَلَا ركهم © أي : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار لوَلَهُمْ عَدَابُ 
لم4 . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: علي بن مُدْرِك أخبرّني قال: سمعت أبا رُرْعَةَء عن 
خَرَّشْة بن الحُْرء عن أبي ذر» قال: قال رسول الله ككل : «ثلائة لأَيُكلّمُهُمْ لله وَلأَيَنَظُرُ إِلَيْهِمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُرَكيهم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ» قلت: يا رسول اللهء من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله يكلِخِ ثلاث مرات قال: «المَسْبل» وَالمُتَفْقُ 
سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذْبٍ»ء والمنانُ». ورواه مسلم» وأهل السنن» من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الجُرّيري» عن أبي العلاء بن الشُخِيرء عن أبي الأخمّس قال: لقيتٌ أباذر» 
فقلتٌ له : بلغنى عنك أنك يُحدّث حدياً عن رسول الله كل . فقال: أما إنه لا تَخَائّنِي أكذبُ على رسول الله يك بعدما سمعته 
منهء فما الذي بلغك عني؟ قلت : بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يَشْتَوهم اللهقك . قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال: الرجل يلقى العدوٌ في فئة فينصب لهم نَخْرّه حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. والقومٌ يسافرون فيطول 
سراهم حتى يُحِبُوا أن يمسوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاهُ حتى يفرق بينهما موت أو ظَعْن. قلت: ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجر الحلاف ‏ أو : البائع الحلاف ‏ 
والفقير المختال» والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عَدِيَ بن عدي» أخبرني رجاء بن 
حَيُوة والعْْس بن عَمِيرة عن أبيه عَدِي ‏ هو ابن عميرة الكندي - قال: خاصم رجل من كِنْدَّة يقال له: امرؤ القيس بن عابس 
رجلا من حَضْرمَوْت إلى رسول الله يكل في أرضء فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة» فقضى على امرىء القيس 
باليمين. فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبثٌ ورب الكعبة أرضي . فقال النبي كَل : مَنْ حَلّفٌ عَلَّى يَمِينٍ 
كاؤيّة ليقعطعَ بها مَال أحد لَقِيَ للهقة وَهْرَ عَلَيِْ عَضْبَانُ قال رجاء : وتلا رسول الله كَل : « إن ان يدرو بعد أل أبعم 
ما ًا . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركهايا رسول الله؟ فقال: «الجنة» قال: فاشهَدْ أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي 
من حديث عدي بن عدي» به. ١‏ 


سورة آل عمران» الآية: اا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمشء عن شّقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يك : مَنْ 
حَلَفٌ عَلَى يمين هو فيها فاجرء لِيقْتَطِعَ بها مَال امْرِيء مُسْلِمء لْقِيَ اللهكق وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». فقال الأشعث: فيّ والله كان 
ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدني» فقدّمته إلى رسول الله يك فقال لي رسول الله كه : «ألك بَيّنة؟» قلتٌ: 
لاء فقال لليهودي: «اخَلِف؛ فقلتٌ: يا رسول الله إذاً يحلف فيذهب مالى . فأنزل اشهقّق : « إن الَدِنَ ينون بعَهْد الله وَأَيْمَهمَ 
تَمنَا قَلِيلًا» إلى آخر الآية . أخرجاه من حديث الأعمش . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عَيِّاش» عن عاصم بن أبي النجُود عن شَقِيق بن سلمة» 
حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «مَنِ اقْتَطعَ مَال امرىء بغير حَقُ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان» قال: 


م الهف سورة آل عمران:ء الآيات: 1/8- 8٠‏ 
فجاء الأشعث بن قَيٍس فقال: ما يُحَدّئكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال: في كان هذا الحديث» خاصمتُ ابن عَمْ لي إلى 
رسول الله كه في بئر لي كانت في يدهء فجحدني» فقال رسول الله علي : مَنِ اقْمَطَعَ مَالَ امريء مُسْلِم بغَيْرٍ حَْ لَقِيَ الله وَهُوَ 
عَلَّيْهِ غْضْبَان؛ قال: : وقرأرسول الله كل هذه الآية : «إن أل ينمه يمهو لله لتم مامدلا لهك لا حَلََ لهم في اضر 
دلا يحكَئْمهُم الله وا يَظرُ إِلههم َم الْقسسَةٍ ولا يدَكْبهِد وَلَهْرْ عَدَاب يم 07> . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا دين عن زَبَانَء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» 
عن النبي كَكِه: : إن لله تَعَالى عِبادا لأ يكلْمهُمْ يوم القِيَامََ وَل ركهم وَلا ينظ إِلَْهِمْ» قيل سيد الله؟ قال : 
١مُتَبْرَىءٌ‏ مِنْ وَالِدِيهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَ ومُتَبَرَىءَ مِنْ وَلَدِوه وَرَجُلْ ألْعَمْ ع ري 1 0 
الحديث الخامس : قال ابن أبي حاتم : : حدثنا الحسن بن عرفة؛ حدئثنا هُشَّيْم أنبأنا العوّام ‏ يَعني ابن حَوْشَبَ عن إبراهيم بن 
عيد الرحمن - يَعْني السكْسَكي - عن عبد الله بن أبي أَوْنَى : أن رجلاً أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أَعْطَى بها مالم 
يُغْطهء ليُوقع فيها رجلاً من المسلمين» » فنزلت هذه الآية: #إنَّ اَن يَنْمدنَ يمَهْد اله وَأَيْمَمْ تا لاك . ورواه البخاري. من 
غير وجه» عن العوام . 
الخد اللادي 0 : حدثنا رَكيع ؛ حدثنا الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح ؛ عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكة: « لاله لا يكلْمهُمْ الله يوم القِيامَة وَلينْطْر نهم وَل يْرَكيهِمْ وَلهم عذابٌ أليم : رَجُلّ مَنَعَ ابْنّ السّبيل قَضْلَ مَاءٍ 
عِنْدهُ ورَجُلُ حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ يَعْنِي كَاذِباً - وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَاماّء فإنْ أَغْطَاهُ وَنَى لَه وإن لم يُعْطِهِ لَمْ يَِ لَه راواه 
أبو داود» والترمذي» من حديث وكيع . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
«اتَإِنَّ منَهُرْ لَتَرِينًا يلْوْنَ أَلِنتَهُم بالْكِنّب لِتَحْسَمُوه ين الْححِمَبِ وَمَا هَوَ مرت الْكِتَب وَيَقُولُوَ هر مِنْ عند أله وَمَا هْوَ مِن عدر أَلَهِ 
بو علَ مو الكت وَهُمْ ينكئرة (©4. 00 
يخبر تعالى عن اليهود» عليهم لعائن الله أن منهم فريقاً يُحَرُفون الكلم عن مواضعه ويُبَدُلون كلام الله» ويزيلونه عن المراد 
بهء ليُوهِموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله. وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا 
وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال: «#ويقولوت عَلَ أل اذب وَهُمْ يتلمُوت » . وقال مجاهدء والشعبي» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس: ١ٍَيِلْوْنَ‏ أَلَيِئْتَهُم بألْكِنبٍِ 4 : يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس: أنهم يحرفون ويزيدون. وليس 
أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن مُتَبّه : إن التوراة 
والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يُضْلَونَ بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. 
«رَيتُولُوت هُرٌ ين عند أله وَمَا هو مِنْ عند و4 فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم» فإن عَنَى وَهْبٍ ما 
بأيديهم من ذلك» فلا شلك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنتقصء وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» 
وزيادات كثيرة ونقصانء ووَهْم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهْم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. 
يك ف امايو ووو د ا ار ل 
ما كن لِيَشَرٍ أن يود يُوْتَيَهُ أله الكتنب والحكم ابوه شم يفول لاسن كفا بادا لى من دون أله ولك كوا يكبت يما شُسْرْ ممَيْمُونَ 
ل | التيكة وَالبيِسنَ نبا أيأمتم بالكثر بَنْدَ اذ ب 74 
قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمدء عن عِكرِمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس » قال: قال أبو رافع 
القّرَظِي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند رسول الله يل ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدكٌ كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوَ ذاك تريد منايا محمد» وإليه 
تدعوننا؟ أو كما قال. فقال رسول الله كلل: «مَعَادَ الله أن تَعْبدَ غَيرَ اللو أو أن تَأْمُرَ بعِبَادَةِ غيْرِوء مَا بِذَّلِكَ بَعَكيِيء وَلأَبِذَلِكَ 
أَمَرَني؛ . أو كما قال كلد فأنزل 0 في ذلك ين قولهنما : «مَا كن يَرٍ أن يُْيِيَةُ هه الكتب وا فك وَالبْيرَة4 الآية إلى 
قوله: لبعد إذ َنم مُسَِبِمُونَ » . فقوله: «اإما كان لِبشَرٍ أن يُؤْيَمَهُ ألَّهُ الكتب والش الوه ثم يَعولَ لاس كومُوا عبسادًا لي ون دون 
س4 أي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والمُكُم والنبوة ة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله . أي: مع اللهء فإذا كان هذا لا 
يصلح لنبي ولا لمرسل ٠‏ فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ؛ ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي 
هذا لمؤمن أن يأمر الناس يعبادته . قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً ‏ يعني أهل الكتاب ‏ كانوا يَتعبّدون لأحبارهم 
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ورهبانهمء كما قال الله تعالى : « دوا أُحبَارَهُم وَرْمْسَئهُمْ أربسابا ين دؤين الله وَالْمَسِيمَ أت مَرَيَ وَمَآ أُمِيوَا إلا 
0 يَمَنْدُرا إلنهًا وجِكا لَه إله إل هر شيْكدرُ يا عسمًا مسرن (4)03 [العوبة: : 1*] وفي المسندء والترمذي- كما سيأتي - أن 
د بن حاتم قال: يا رسول اللهء ما عبدوهم . قال: ابَلَى» ٠‏ إِنْهُمْ أَحَلُوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرْمُوا عَلَيْهِمُ الْحَللَء فَالَبْعُوهُمْ» فَذَلِكَ 
عِبَادَنهُمْ إيَاهُمْ». فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ؛ بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام . إنما يَنْهَُونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله 
الكرام» فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينَ؛ هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ 
انان تدر لك أن ا لشيس ل لو الل . وقوله : «ولين وروا بن بمَا هُسْمْ مَلْمُونَ الككب وما 
كسم تَدْْسُونَ» أي: ولكن يقول الرسول للناس : كونوا رَبانيين. قال ابن عباس وأبو تنين وغير واتعده أي : حكماء علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد : فقهاءء وكذا رُوِي عن ابن عباس » وسعيد بن جُبيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: «إيمَا كُسْم تُمَلْمُونَ 
لْكِتبٌ وَيمَا شر تَدْرْسُونَ4 : حَقّ على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً : 9 تمَلِمُنَ4 أي: تفهمون معناه. وقرىء ٠‏ مَلْمُون4 
بالتشديد من التعليم #وَيِمَا كُسْرٌ تَرْوْسُونَ» : تحفظون ألفاظه . ثم قال: «وَلا يَأمرَكُمْ أن تَنِدُوا التهكة لتهكة وَاليّيِنَ أربابا» أي: ولا 
يأمركم بعبادة أحد غير الله» » لا نبي مرسل ولا ملك مُقَوّبٍ لا يمرك لكر بعد إذ دم 8 مُسْيِمُونَ * أي : لا يَفْعَل ذلك ؛ لأنَّ من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى وما 
رسلا من فلكت من رَسُولٍ إِلَّا يت إِيه آم لآ لَه إلّ نَأ مَمبْدُون (3)؟ [الأنبياء: ٠؟]ء‏ وقال تعالى: «وَلَقَدَ بت فى كل أَمّهِ 
يَسُولُا أن أعَبْدُوا أله وآحَتَنبُوأ لََديُوتٌ 4 الآية [التحل : 5]ء وقال تعالى: ل#اوَبَكَلْ مَنْ أَسَلنَا من قَبَلِكَ مِن رُسْلنَآ أَجَمَلنَآ من دون 
ليحن 1 لَه ُمبَدُودَ 49 [الزخرف: 40]ء وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : «## ومن بَقُلْ يِنهُمَ إِ إِلَه من دونو مَدَلِكَ يجْرِيِهِ 
جَهَئَرٌ كَدللت جَرِى لَليِيينَ 4009 لالانياء: 51 . 


«وَإِدْ أحَدَ َه سسِكَقَ ليحن لمآ ا من حككب وَحِكْمَوَ دم جَء حك صم سول مد تُصَدّقٌ لما ممَكُ لَُوُوئُنّ بوء وَعَكُ َال َأَفْرَرَشُمَ 
عدم عَلَ دَلِكمْ صرق كَالْوَ قرا َالَ مَأَعْبَدُوا وآنَا كم وِنّ الشَنهِينَ 1 3-1 > تبك مم التسِثرت (©)؟>. 


اا اد و ام ل اك اس سن كات 
وحكمة» وبلغ أيّ مبلغ» ثم جاءه رسول من بعدهء ليؤمئَنٌ به ولينصرّنّه» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 
بعده ونصرته ؛ ولهذا قال تعالى وتقدس : «وَإدْ حَدَ َه مسكق لصن كنآ َاَنْصمُ ون سكتاب و4 أي : لمهما أعطيتكم من 
كتاب وحكمة ور هكم رَسُولٌ مُصَذْقٌّ ما ممكُ لتَؤوئُنٌ بو وَلتَنصَرْم َال َأَفْررَشُمْ وَأحَدمُ عل دَلِكُمْ إِصَرِى» . وقال ابن عباس » 
ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي : يعني عهدي . وقال محمد بن إسحاق (إصَرق» أي تقل ماحتك مو عيدىوأئة 
ميثاقي الشديد المؤكد. ؤتَالوَا كرا َالَ فأَعْجَدُوا وَأنَا مَك يِنّ الدّ: دن فم تَولٌ بَمَدَ كت» أي : عن هذا العهد والميثاق» 
«تزتيك م التسب »4 قا :غلي. بن أبى طالب واين عمه عيد الله بن عباسس» رتتئ الله عنهما : ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَتْ محمداً وهو حَيّ ليؤمئن به ولينصرنه» وأمَرَه أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد وَل 
وهم أحياء لِيؤْمِئُنَ به ولينصرُنّه . وقال طاووس» والحسن البصري» وقتادة: أخذ الله ميئاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وهذا لا يضاد ما قاله عليّ وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن ابن طاووس» 
عن أبيه مثل قول علي وابن عباس . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان», عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثارت قال #ججاء عدر إلى الب كيز فال ؟ يا رتنوك الله إني مررتٌُ بأخ لي من قُرَيْظَة فكتب لي جَوَامِعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّرَ وَّجْهُ رسول الله يغ قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألاترى مابوجه 
رسول الله يك ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربا» وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً -قال: فسَرّيَ عن رسول الله يَلِندٍ وقال: ااوالذي 
نَفْسٌ مُحمّد بِيَدِِ لَوْ أَصْبّخ فِيكُمْ مُوسَى عليه السلام ٠‏ ثم البَدمُوهُ وتَرَُمُونِي لَصَلَلمْء إِنْكُمْ حَطَي من الأممء وأنَا حَظكُمْ مِنّ 
النِيينَ؟ . 

حديث آخر العا او حدئنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مُجالد» عن الشعبيء »عن جابر قال: قال 
رسول لله ين : لآ تَسأنُوا أل الْكمَابٍ عَن شَيْو فإِنهُم لَنْ يَهِدُوكُمْ وََدْ ضَلُواء وإنكُمْ إمَا أن تُصَدْقُوا بِبَاطلٍ وإما أن تَُذْبُوا 
بِحَقء وإنّهُ - واللّه -لَوْ كَانَ مُوسَى حا بئِنَ أظْهُركُمْ مَا حَلٌ لَهُ إل أن يتبعَنِي؛ . وفي بعض الأحاديث له : «لَّوْ كَانُ مُوسَى وَعِيسَى 
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حَيّينِ لَمَا وَسِعَهُمَا إلا انْباعي؛ . فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليه؛ دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم ؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِمَضْل القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
اع سني ب لمان ور ايوم ا و ب 
تير دين لَه يَبْووْبَ وله لمكم من فى السَمَوتٍ وَالْآرْضٍ طوّعًا وَحِكَرّهَا وَإِلِكْهِ جوت ©) هن ءامكا 01 وَمَآ أُنَزْلَ عَلِمَمَا 
وَمآ 7 وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقّ وَيَتقُوبت وَالْأسْبَاٍ رمآ أو مومئ وَعِيسَى البرك ب كيو 1 في جا لمر يتفز وه 1 
مُسَيِمُونَ 5 9©) دس بِبتَْ حبر الإنكم دِيئًا فلن يْبَلَ مِنْهُ وهو في الأيضرَو مِنّ لْكَبِرنَ )4 . 
يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين اللهء الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسلّه» وهو عبادته وحده لا شريك له الذي 
وَل أنمَكَمَ مّن فى ألسَمَوتٍ وَالْآرْضٍ 4 أي : استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى : لوه يَْجْدُ من فى اموت وَالْذَرَضٍ - 
طُوْعًا وَكرْهَا وظِلَنهُم اعدو آم 4 409 [الرعد : .]٠6‏ وقال تعالى: لأأولَمَ يروَأ إِلَ مَا حَلَقَ مه من مَئِْ يَتََيَوا ِلَْمُ عن لبن 
وَألشَمكيلٍ سعدا يه وهر ونيد (9) مَل َّهِ يَتَجُدُ مَا فى أَلسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَةَ وَالملتكة وَهُمٌ لا كرون 9 ينان ريم ين 
وهم وَبَفعلُونَ ما يُؤمَرُوكَ 4 42 [النحل: 00-44 فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله. والكافر مستسلم لله كرهاً فإنه تحت التسخير 
والقهر والسلطان العظيم» الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدئنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا سعيد بن حفص التْفْئْليء حدثنا محمد بن مِخصّن 
العكاشي» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي يكة: «وَلهُ: أَسَكَمَ من فى السَموت وَالْاَرضٍ طوْعا وَحكَرهًا4: 
«أمّا مَنْ في السْمَواتٍ فَالْمَلتكةٌ وأمًا مَنْ في الأْض فَمَنْ وُلِدَ عَلَى الإسْلام» وأا كزهاً كن أي به مِنْ سبَايَا الأمَم في السّلاسِلٍ 
والأعْلالء يُقَادُونَ إلى الجَنةِ وَهُمْ كَارِمُونَ» . وقد ورد في الصحيح : "عَجِبَ رَبك مِنْ قم يُقَادُونَ إلى الْجَْةِ ذ فِي السّلآسِل». 
وسيأتي له شاهد من وجه آخرء ولكن المعنى الأول للآية أقوى . وقد قال وَكيع في تفسيرة: : حدثنا سفيان» عن لضيو علا 
مجاهد: وله مَل من في السَموتٍ وَالْآَرْض لْوْعَا وَكَرّهًا4 قال: هو كقوله : «ولّين سألتهم مّنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْايْض لقوق 
م4 [لقمان: 6] . وقال أيضاً : حدثنا سفيان» عن الأعمش»ء عن مجاهد»ء عن ابن عباس : «وله: أَسْكَمَ من فى أَلسَمَووتٍ وَالذَرضٍ 
طَوََا وَحكَرّهَا4 قال : حين أخذ الميثاق . 
امه يجَعُورت » أي : يوم المَعَادء فيجازي كلاً بعمله . ثم قال تعالى: #قُنَ اما يأو و وَمآ أُنرْلَ عَلْعَمَاك يعني : القرآن: #ومآ 
نِْلٌ ع1 بهي وَإِسْمَوِلَ وَإِسَحَقَّ وَيَنتُوبت 4 أي 2 وَالْأَسْبَالٍ» وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل هو يعقرب -الاثي عثبر . «وَمَآ أوقّ مُوسَ وعِيسئ» يعني بذلك : التوراة والإنجيل لاوَالييُو من رَيهِمَ 4 وهذا 
يَعُم جميعٌ الانبياء جملة للا نرف بين أ َر ير 4 يعني : بل نؤمن بجميعهم لوَتَحَنُ لَه مُسَلِمُون: فالمؤمنون من هذه الأمة 
بوسرتبكل فى أرسلة ربكل كتاب أدرل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مُصَدَّقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي 
بعئه الله . ثم قال تعالى : «ومن يَبْيَعْ عير الإْلم ديا فلن يُقْبَلَ هِنْهُ»أي : من سلك طريقاً سوى ما شَّرّعه الله فلن يُقبل منه «وم2ٌ 
فى الْآيغْرَة مِنّ الْكَدِرَِ» كما قال النبي قوفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَِسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رَدْ. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بي هاشم ؛ حدئتا عباد بن راشد» حدثنا الحسن؛ حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال 
رسول الله ككللة: انَحِيءُ الأعُمَالَ يَْم القَِامَ َتَجِي م الصَّلاهٌ فَتَقُولُ: : يَارَبٌ» أنَا الصّلاة ميَقُولُ : إِنْكِ عَلَى خَيْرٍ . وَنَجِيءْ 
الصّدَقَةُ فَقُولُ : يَارَبٌء أنا الصَّدَفَةُ . فيَقُولُ : إنّك عَلَى خَيْرٍ . نُمْ يَجِيء الضَيَامُ َيَقُولُ : يا رَبٌ أنَا الصّيَام ٠‏ فَيَقُولُ : إِنْكَ عَلَى 
خَيْرِ. م نَجِيء؛ م الأعْمَالُ» كُل ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إنّك عَلَى خَيْرِء نَم يَجِيء الإسلامُ فَيَقُولُ : يَارَبِء أنْتَ السَّلامُ وأنًا 
الإسْلامُ . فَيَقُولُ اللّهُ تعالى : إنْكَ عَلَى خَيْرِ بك الْيَوْمَ آحَدُ وبك أغعلي » قَالَ اللهُ في كِتَابه : ا ا 
ِنْهُ وهو في الْأَيخْرَوَ مِنّ الكبر 4 تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة 
ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
كنت وى لل مما كدو بد ميم وعدا لد اول ذه مهم بياث 6 أنه لا يَهَدى ألَْرَمَ لين © وليك جَرَآئْْ 
هم نصة لله والمكبكة وجا جنر (65) علي ذ ا منت عَنْهمْ ' َلْمَدَابٌ هم ب يَُلَرُوَ (02) إلا ألْذِينَ نابا من بَعَدِ ذَنِكَ 
سكا ود لله حَموْدٌ يسم (©)> . 
قال ابن جرير : حدثني محمد بن عبد الله بن بَزيع البصري» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا داود بن ن أبي هند: عن عكرمة» عن 


هه 


ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 5 ثم تدمء فأرسل إلى قومه :أَن اسلا لى وسول اث طن : 
0 : فنزلت: #كيت بهد 20 حكدرا بد إيكي» إلى قوله: ٠‏ + إلا أَلَدنَ تابو من بد دَلِكَ وَآصَكحُوأ فَإِنَّ 
َه عَمُورُ يط 07 > . وهكذا رواه النسائي» وابن ع حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبي هند» به . وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حُمَيد الأعرج» » عن مجاهد قال 0 
سُوَيد فأ النبي كل : حلت ترح إلى تومه اال الله فيه : كيف يَهَدى لَه وما مكيروا بَعْدَ يسنم * إلى 
قوله ٠‏ إلا ال كرجا مد يك 12 سَكحُوا إن أله حَمُورٌ يط (409 , قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأهاعليه. فقال 
الحارث : إنك والله ما علمتٌ لصدوقء وإن رسول الله كله لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثة . قال: قفرب الحارث 
فأسلم فِحَسُّنَ إسلامه. فقوله تعالى : #كَيْفَ يَهْدى أنه وما حكفروا بعْدَ اينوم حق وَبَءَهَم 
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وَسَّهِدُوَا أن ألرسُولَ حق وجاء هم ينث 4 أي : 
قامت عليهم الج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوَضْح لهم الأمل ثم ارتدوا إلى ظُلْمة الشرك » فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تَلَبّسُوا به من العماية؛ ولهذا قال: لوَاَهُ لا يَهدى ألْعَومٌ س4 كم قال : «أوْليك جَرَاوْهُمْ أن عَتْهِمْ 
0 1 2 معو 
قد أله وَالْمَكهَكوَ ولاس جَمِينَ 49 أي : : يلعنهم الله ويلعنهم خلقه لعَلنَ فيا أي : فى اللعنة لا يخنث 

َلْمَدَابٌ ولا . لا هم يُطلرُو» أي : لا يُفئّر عنهم العذاب ولا يُخَفّف عنهم ساعة واحدة . ثم قال تعالى: ٠:‏ ؤ إلا ألدينَ تابُوأ م بعد دَلِكَ 
سكا أله َو ()4 وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه ا 


< إن ال كَتروا بَمَدَ إيمنيهم ثم أزدادوا كُثرا أن تقل نَوَبِتْهُرْ وَأُوْليكَ هُمْ الود (© إن لذن كَفروا وماثوًا وهم كُعَادُ فلن يقل مر 
أَحَرِجِم َل الْذَرْضٍ دعَب ولو افتدئ بوه و أَوكَيِكَ ا لهم عَذَاكٌ 4 أيه وما لَهُم من من لصون 09> . 


يقول تعالى متوعداً ومتهدّداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرأء أي ال ل ا ا 
مماتهم. كما قال تعالى : # ولس ي ألتوبة لدبت يَمَْمَنُونَ ألحِيَمَاتٍِ حَيَّهَ إدا حَضَرٌ أ حَدَهُمْ َلْمَوَتٌ َال إن يبت لعن ولا اين 
يرت يفا َك أعَْدَكا كم عَدَائَا ًا (4)2 النساء :. ولهذا قال لمهنا: لك تُقبَلَ تَرْبَبُهُرْ وََوْلَيِكَ هُمُ 
الشارة» لي : : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق المي . قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» 
حدثنا يزيد بن رُرَيع » حدثنا ابن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن ترما لمر الى ارجدرا» ثم م أسئموا قم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله كلق فنزلت هذه الآية: ٠‏ « إن الي كوأ كد يكيو كذ انها كن 
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ن تمَبَلَ تَوْبَتُهُمْ) . هكذا رواه» وإسناده جيد. ثم قال: إن لذن كمروأ ومَائوَا وهم كد فلن يبل من أَسَدِهِم يل الْأرَض ذَهْبا 
ولو أفتدئ يد» أي : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدآء ولو كان قد أنفق مله الأرض ذهباً فيما يراه قُرْبة» كما سئل 
النبي كَل عن عبد الله بن جُذْعان - وكان يُقِْي الضيفء ويَفُكُ العاني؛ ويُطعم الطعام -: هل ينفعه ذلك؟ فقال: ١لاء‏ إِنّهُ لَمْ 
يَقُلُ يَؤْمآً م مِنَّ الدَّهْرِ : رَبٌ اغْفِرْ لي حَطِيئْتِي يوم الذّينِ» . وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى : 
دا يبل ينها عَذل ملا ته ؟ سَفَعَةَ © [البقرة: *17]» وقال ال : 1154 وقال : 9لَابيع فيه 
وَلَا خِلَلُّ» [إبراهيم: : ال]ء وقال : < إن لين كوأ ومَاثأ و وه كناد فلن يفل من 7 0 20 افتدئ بوه ليق لد 
عَذَّاك4 [المائدة: 3*]؛ ولهذا قال تعالى لمهنا: إنَّ لي روأ ومانوأ وهم 2 ل مِنْ أحد هم قل لض دعبا ولو أفتد 
ا و ل 0 
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من الله بملء ء الأرض ذهباء 
بِوَرْنَ جبالها وتلالها وتُرابها ورِمّالها وسَّهْلها ووغرها وبَرّها وبَخُرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاجء حدثني شُعْبّةَء عن 
أبي عمران الجَؤني» عن أنس بن مالك عن النبي كل قال: «يُقَالٌَ للرَجُل مِنْ أهل النار يوم الْقِيَامَة : أرأَيْتَ لَوْكَانَ لَْكَ مَاعَلَى 
الأزض مِنْ شَيْء أكُنت مُفْتَديا بو؟ قَالَ : فَيَقُولُ : : نعم . . قال: فيقول : قَدَ أَرَدْتُ مِنْك أَهْوَنَ مِن ذَلِكُ» قد أَخَدْتُ عَلَيِكَ فِي ظَهْر 
أبيك أَدَمَ ألا ب ُشْرِكٌ بي شَيْئا فأينِتَ إلا أن ة تشرك» . وهكذا أخرجاه: البخاري» ومسلم . 
طريق أخرى: : قال الإمام أحمد : حكن زو حدئنا حَمّادء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كَكله: : ايُؤتَى بِالرّجُلٍ مِنْ 
أل الْجَةيُِول لَهُ: : يا ابْنَ آدمَ» كيف وَجَذْتَ مَزِلَكَ؟ قيَقُولٌ : أيْ ربٌ» خيرَ مَنِلٍ . فَيَقُولُ : سَلْ وتَّمَنّ . فَيَقُولٌ 00 
أت تمَنّى إلا أن تَردْني إلى الدنَا فَأقتلَ في سَبِيلِك عَشْرَ مِرَار - لما يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشْهَادَةٍ. ٠‏ ويُؤتى َى بالرّجُلٍ مِن أهْلٍ النَرِ قيقُولُ لَهُ: يا 
ا : يارَبْء شَرٌ مَنْزِلٍ . فيُولٌ لَه : َفْمدِي مني بطلاع الأزض ذَهَبا؟ فقول : أ يب نعمْ. 
َيَقُولُ: كَذَّبْتَء كذ سَأَلئُكَ أئَلُ مِنْ ذَلِكَ وائِسَر قَلَمْ تَفْعَلُْء فيُرّد إلى الماره . ولهذا قال : لَأأوكيَكَ لهْرْ عَدّابُ ليم وما لهم ين 
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تصِرَِ» أي : : وما لهم من أحد يُنْقِذ ذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 
«ن انوا الي حَقَّ يُفِقُوا يِمًا ون وما فقا من َو يإرك أله بو. عَليدٌ (6)؟ . 

روى وك في تفسيره عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون ظلن نالو أي قال : البر الجنة. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا روح » حدثنا مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالآ» وكانّ أحَبٌ أمواله إليه بيْرَحَاءُ - وكانت مُسْتقبلة المسجد» وكان النبي يَكٍِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب قال 
أنس: فلما نزلت: «آن كنالوأ الِْنّ حَقَّ يفِقُوا يما ييْن» قال أبو طلحة: يا رسول اللهء إن الله يقول : أن نَالُوا الي حَقّ سَفِقُوا 
ِنًا يُبوْن4 وإن أحبٌ أموالي إِلَىّ بيرَحَاءُ وإنها صدقة ة لله أرجو برّها ودّخرَها عند الله تعالى» فَضَعْها يا رسول 0 الله 
تعالى. فقال النبي كَِل: : #بخ» داك مَالُ رَابحٌ» ذَاكَ مال رابح» وَقَدْ سَمِعْتُء وَأَنَا أرَى أنْ تعَلَّهَا فِي الأفربينَ؛ . فقال 
أبو طلحة : أفْعَلُ يا رسول لله. فَمّسَّمها أبو طلحة في أقاربه ويني عمه . أخرجاه. وفي الصحيحين أن عُمّر رضي الله عنه قال: 
يارسول للهء لم أَصِبْ مالا قط هو آنْفَسُ عندي من سهمي الذي هو يِحَْيْرِ فما تأمرني به؟ قال : حبس الأضلء وَسَبَّلٍ 
المّمَرَةَه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد ووهارونة لكا شع بن 
عمرو» عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عُمر» قال : قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : أن نالو لبر حَقٌَّ 
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َفِقُوأ وما يحْبُون4 فذكرتٌ ما أعطاني ألله» فلم أجد شيئاً أحبٌ إليّ من جارية رُوميّة فقلتٌ: : هي خحرّة لوجه الله . فلو أني أعود 
في شيء جعلته > 

«# كل اماو كاد مِلا ب إتريل إلا مَا حرّمْ إنرويلٌ عَلَ نَنْسِد ين قلٍ أن تل التورة 5 ل كا بورد كائلومة إن كُتُمَ 
يت © 2 3 عَلَ الل أ ل ٠‏ ا بد كيك تيك مم اكية © ف سد كد اله نيمأ ِل نهم حَنِيمًا وما كن ين 
القريي 2 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم :بن القاسم, حدثنا عبد الحميد» حدثنا شَهْر قال : قال ابن عباس رضي الله عنه: حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله كي فقالوا جدشاعن خلال سالك عنهن لا يملدين الا ني . قال : «سَلُوني عَم شِئُْمْ» ولكن 
اجْعَلُوا لي ذِمةَ الله وما أحَدَ يَمْقُوبُ عَلَّى بيب لَئْن نا حَدَّئْتْكُمْ شَيْئا فَعرَفتُمُوهُ لُتَابِعئي عَلَى الإشلام». قالوا: فذلك لك. قال: 
«فُسَلُونِي عَم شِلُْمْ؛ قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أن أي الطعام َم إسرائيل على نفسه؟ وتيف ماء المرأة وماء الرجل؟ 
كيف هذا النبي المي في النوم؟ ومن وَليّه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه وقال : «أنشدَكم بالذِي أنرََ 
النّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : هل تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيلَ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً وَطال سُفْمُُ فَتذَرَ لل نذرا لين شَفَا اللّهُ مِن سُفْمِهِ لِيُحرّمَنَ 

أحبٌ الشْرَابٍ | إليه وأحبٌ الطعام | ِلَيْهوء وكان أحبٌ الطّعَام ِلَيْهِ تُحْمان الإبل» وأحبٌ الشَّرَابِ إِلَْهِ ألْبَانْهَاه فقالوا: اللهم نعم . 
قال: «ا َه اشْهّذ عَلَنِهِمْ» . وقال : «أنْشّدُكُمْ الله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل النَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : هل تَعْلَمُونَ أنْمَاء الوُجُلٍ 
أبْيَضُ غَلِيظء وما المرْأةٍ أصفر رَقِيٌِ» فَأيّهُمَا علا كان له الولد والشّبَهُ بِإذنٍ اللّو» إن عَلا مه الرّجُلٍ مَاء المرأة كَانَ ذكرا 
بإذن اللهء وإن علا مَاءُ الْمَرأة مَاءَ الرّجُل كَانَ أَنتَى بإِذْنٍ اللّهه . قالوا: نعم. . قَال: ما لْهُمّ اشْهَدْ عَلَيْهم) “وقَال : «أنْشْدُكُمْ بالي 
أَنْرَّلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ هَذَا الب الأمْي تَنَامُ عَيْنَاهُ ولا يََامُ قَلْبُهُ . قالوا : اللهم نعم . كَالَ: «اللّهُمٌ اشْهَذ». 
قالوا : وأنت الآن فحدثنا مِنْ وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال: «إنّ ولي جِبْرِيلَ» وَلَمْ يَنَعَثْ اللَّهُنَبياً قط إلا 
وَهُوَ وَلِيُهه. قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان وليك غيره لتابعئاك» فعند ذلك قال الله تعالى : هق من كارح عَدُوًا لْحبْرِبلَ 4 الآية 
[البقرة: 41]. ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العِجْليَ» عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن 
شير عن ايخ عنام قال أقبلت يهنوة على رسول” الل ال م 0 
عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : « أنه عَلّ ما نَقولُ يكل 4 [يوسف: 55]. قال : ١هاتوا».‏ 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : انا عيَْاُ ولا ينام كَلْبهه قالوا : أخبرنا كيف تُوْنُتُ المرأةٌ وكيف تُذْكرُ؟ قال : يَلْتَقِي 
الماءَانِ» فإذا علا مَاء الرّجُلٍ مَاء الْمَرأَِ أذْكَرَثْء وإذًا عَلا مه الْمَرْأَِ آتقثْ قالوا : أخبرنا ما حَرّم إسرائيل على نفسه» قال : «كَانَ 
يَشْتكي عِرْقَ النّسَا ٠‏ فَلَمْ يَجدْ شَيْئا ُمُه إلا لْبانَ كذَا وكدًا قال أحمد : قال بعضهم : يعني الإبل - فَحَرٌم لَحُومَهًاا . قالوا: 
صدقت . قالوا: أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: «مَلَّكُ مِنْ مَلاَبْكَةَ لل مَُكلٌ بالسّحَابٍ بيه - أو في يَدِه - مِخْرَاقٌ من نارِ مجر به 
ين اللّهُ وده . : قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال ار . قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة» 
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وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحبّك؟ قال: «جِبْرِيلٌ عَلَئِهِ السّلامٌ». 
قالوا: جبريل ذاك يَنْزل بالحَزْب والقتال والعذاب عَدُونا. لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقّطر لَكَانَء فأنزل الله 
ت: همل من كارك عَدُوًا لزي َنَمُ زَآُ عل َلِكَ باذ لله مُصَدَهًا لِمَا بيت يَدَيْد وَهْدى وَمُشرَى للمؤينيت 4067 [البقرة: 87]. 
وقد رواه الترمذيء والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العِجُليء به نحوه» وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جُرَيْجٍ 
والعَوْفِيَ » عن ابن عباس : كان إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام يَعْتّريه عِرْق النّسَا بالليل» وكان يقلقه ويُزعجه عن النوم» 
ويُقْلعٌ الوّجَعٌ عنه بالنهار» فنذر لله لكن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد ماله عِرْق . وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا 
» ورواه ابن جرير في تفسيره. قال: فائّبعه بَنُوهِ في تحريم ذلك استئاتاً به واقتداة بطريقه . قال: وقوله: #من قَبلٍ أن تر 
آلتورَنةٌ 4 أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت : ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل» 
عليه السلام» حرّم أحب الأشياء إليه وتركها للهء وكان هذا سائغاً في شريعتهمء فله مناسبة بعد قوله: #أن الوأ أي حَق فقوا 
هما يحون فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحنّه العبد ويشتهيهء كما قال: لوَءَانَ أْمَالَ عل حُبّوء4 [البقرة: 

. ]4 وقال : لاوَيُْظمِمُونَ ألطَمَامَ عل حُيي © [الإنسان:‎ . ]١77 
المناسبة الثانية : لما تقذم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زَيْف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق‎ 
واليقين في أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى  شرع في الرد‎ 
على اليهودء فَبّحهم اللهء وبيان أن النّْخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله؛ كل قد نص في كتابهم التوراة أن‎ 
نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح لله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لخمان‎ 
الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة يتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله كنك قد أذن لآدم‎ 
في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك . وكان التّسَري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم » وقد فعله الخليل إبراهيم‎ 
في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً» وقد فعله‎ 
يعقوب. عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم خُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو‎ 
النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل‎ 
كذبوه وخالفوه؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً يمن الدين القويم» والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبراهيم فما بَالَّهم لا‎ 
ا ا و الام اسار اه وده‎ 
حلاً لهم جميمٌ الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل» * قال : #قْلٌ فَأَنوأ بألتورَةٍ كَأَتلُوهآً إن كحم صدِقيرت4؛ فإنها‎ 
ناطقة بما قلناه مَمَنِ درك عل أله الكَذْبَ بن بَمْدِ دَلِكَ َأوكيِكَ هُمْ الظيئوة 469 أي : فمن كَذَّبٍ على الله وادّعى أنه شَرَعَ لهم‎ 
السبت والتمسك بالتوراة دائماً؛ وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحُبَحٍ بعد هذا الذي بَينّاه من وقوع النسخ‎ 
وظهور ما ذكرناه مَأولِكَ هُم_الطَِمُْن4. ثم قال تعالى: لقْلْ صَدَقَ أله أي : قل يا محمد : صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في‎ 
القرآن #تَتَيعُوا مِلَهَ برسم حَنِيثًا وما كان من ألْشرِِينَ4 أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد يك‎ 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مزية» وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم» كما قال تعالى:‎ 
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ل تن حَدَقٍ رن إل صر مُسَتَقِيِ دبا ما له بي نيما وما كَانَ م الْمتْرِكِينَ (()4 [الأنعام: 15١‏ وقال تعالى: ثم وجي 


علط 


ِلنَكَ أَنِ أي مل نيم حَنِيفًا ومَا كان مِنَ لمتكي (0:2)؟ [النحل: .]15١‏ 


«إذنّ أدَلَ بت وْضِعَ لِنَاس للَنِى ببَكَةَ مار وَمدى لين 7) مد دنا يَتنتُّ تََامْ إرِيمٌ ومن دَحَلَمُ 56 ءامنا ويه عَلَ النّايب حِج 
الت من استطاع إل سبملاً من كلد ون أله حُِ عن اللي 47 . 

ير تعالى أن أول بيت وُضع للناس» أي : لعموم الناس» لعبادتهم وتُسّكهمء يَطُوفون به ويُصِنُون إليه ويَعتكقُون عنده الى 
يبنّة؟ يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يَرْعُم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه 
ومنهجه؛ ولا يحون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجة. ولهذا قال: لمُبَار4 أي وضع مباركاً 
وَهْدَّى لِلْعليِين »© وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم النّيِمِيّ» عن أبيه» عن أبي ذْرء رضي الله 
عنه» قال قلتٌ: يا رسولّ الله» أي مَسجد وضع في الأرض أَرَّلْ؟ قال: «الْمسْجدٌ الْحَرَامُ؛. قلت: ثم أيْ؟ قال: «المسجدٌ 
الأفصَّى». قلت: كم بينهما؟ قال: (أَرْبَعُونَ سَنَةَه. قلتُ: ثم أيُ؟ قال: ثم حَيِتُ أذرَكْت الصّلاءً فُصَلٌء فَكُلْهَا مَسْجِدٌ). 
وأخرجه البخاري» ومسلمء من حديث الأعمشء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّبّاح» حدثنا 


سورة آل عمران» الآيتان : كق لاو 


تنزل 


سورة آل عمرانء الآيتان: 45. لاو 


سعيد بن سليمان» حدثنا شَرِيك عن مُجالد» عن الشَّعْبِيَ عن علي في قوله تعالى : لإنَّ أل بت وُضِعَ لِنّاين كلَرِى َه م46 
قال: كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. قال: وحدثنا أبيء حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو 
الأخرّصء عن سِماك؛ عن خالد بن عَرْعَرة قال: قام رجل إلى عَليَ فقال: ألا تُحَدّئني عن البيت : أهو أولٌ بيت وُضِع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
البيت» وقد ذكرنا ذلك مُستَقصّى في سورة البقرة فأعْنَى عن إعادته . وزعم السُدّي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً . 
والصحيح قولْ علِيَ رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لّهيعة» 
عن يزيد بن أبي حَبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: (يَعتٌ اللّهُ جِبْرِيلَ إِلَى آدَمَ وحَوَّاءء 
كَأمَرَهُمَا بِِنَاءِ الْكَعْبَة ؛ قَبنَاهُ دم ثُمٌ أمَرَبالطَوّافٍ بوء وَقِيلَ لَهُ : أنْتَ أوْلُ الناسء وهذً أو بَِتِ وْضِعَْ لئاس" قإِنّه كَمَا َرَى من 
مُْْرَدَاتِ ابْنِ لَهِيعة» وهو ضعيف . والأشْبَه والله أعلمُ هخود هنا توثرنا حل عد انه بن ععمْرو. . ويكون من الزاملتين 
اللتين أصابهما يوم الَْرْمُوكء من كلام أهل الكتاب . 

وقوله نعالى : #لَلَنك بِبكَة4 بَكَة: من أسماء مكة على المشهورء قيل : سَمُيت بذلك لأنها تَبّكَ أعناق الظلمة والجبابرة» 
بمعنى : يُبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يتَبَاكُون فيهاء أي: يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاًء 
فيصلي النساء أمام الرجال؛ ولا يفعل ذلك ببلد غيرها . وكذا روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعَمْرِو بن 
شُعَيبء ومُقاتل بن حَيّانَ. وذكر حَمّاد بن سلمة؛ عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: مَكة من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء . وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بَكة: البيت والمسجد. وكذا قال 
الزهري. وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مهُران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالحء وإبراهيم 
النْجَعيء وعطية العَوْفيء ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة» 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمونء وأمٌّ رُحمء وأم القَرَىء وصلاح» والعزش على وزن بدرء 
والقادس؛ لأنها تطهر من الذنوبء والمقدسة. والناسّة : بالنون» وبالباء أيضاًء والحاطمة» والنسّاسة» والرأس» وكوثى» 
والبلدة والبَنيّة» والكعبة . وقوله: فيه اث يَنْتّ4 أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظّمه وشرفه . ثم 
قال تعالى : امََامٌ إرّ هيم > يعني : الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله 
ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقاً بجدار البيت» حتى أخّره عُمّر بن الخطاب» رضي الله عنه» في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث 
يتمكن الطُرّاف ء ولا يُشَرْشُون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : #وَأمحِدُوا من 

تَقَامِ إنهت مُصَلٌّ © [البقرة: 8178 . وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فَأَغْئَى عن إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة . وقال العَؤْفي عن 
ابن عباس في قوله : «يه >إيدسًا يت مَمَامُ نيم » أي : : فمنهُنٌ مقام إبراهيم وَالمَشْعَر . وقال مجاهد: أد ثرُ قدميه في المقام آية 
بينة. وكذا روي عن عُمر بن عبد العزيزء والحسنء وقتادة» والسَّدَّيء ومُقَاتِل بن حَيَانَء وغيرهم. وقال أبو طالب في 
قصيدته : 

ومؤْطىء إبراهيم في الصشخر رَطظَبةٌ على قدميه حافياً غير ناعل 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤدي قالا: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج. عن عطاءء عن 
ابن عباس في قوله: : ْمَنَامُ إرَجِيم 4 قال: : الْحَرّم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو: الحَجَر كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا زأيت في النسخة» ولعله الحَجَر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله: 


سس لس ماكر كن 2 


ومن دَحَلمٌ امنا يعني : حَرَمٌ مكة إذا دخله الخائف يأمنُ من كل سوءء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال 
الحسن البصري وغيره كان الرخل يكثل نيم في عليه صرقة ويدنثل السرم فبلقاء ابن المقتول قلا يوخ سين يخرج . وقال 
ابن أبي حاتم: : حلدئنا أبو سعيد الأشَج» حدثنا أبو يحيى النَيِميَء عن عطاء. عن سعيد بن جميرء عن ابن عباس في قوله: 
ومن َحَلَمُ “امنا قال : : من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يؤوى ولا يُطعَم ولا يُشقى» فإذا خرج أخل بذنبه . . وقال الله 
تعالى : لولم روأ أن جمَلْنَا حترَمًا نا ويسحَطفٌ أَلنَّسُ مِنّ وله © [العنكبوت: 37]ء وقال تعالى : «إَليَمَبُدُوا رب هَدَا أليَعِ 2 
لص أطْعمَهُم ين جوع وَمَامَتهُمٍ ين حو )> اتريش : 8 4] وحبّى إنه من جمْلة تحريمها حُوْمة اصطياد صيدها وتئفيره عن 
أوكاره» وحُرْمة قطع شجرها وقَلْع خحشيشهاء ؛ كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً . 
ففي الصحيحين» واللفظ لمسلم. عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 كة يوم الفتح فتح مكة : «لآ هِجْرَةٌ وَلَكَنْ جِهَادٌ ونية» 
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وإذا اسْتَتْفِرْتُمْ فَانْقِرُوا»» وقال يوم الفتح فتح مكة: «إِنَّ هَذَا الْبََدَ حَرْمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ والأَرْضٌء فَهُرَ حَرَامٌ بحُرمَةٍ الله 
إَِى يَْمِ الْقَِامَة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةق» لا 
يُعْضّد شَرْكُهُ وَلايُتَفّرُ صَيْدُهُ ولا يَلتَقط لَقَطبّه إلا من عَرّفهاء ولا يُخْتَلى خلاها»» فقال العباس : يارسول الله إلا الإدْخَرَء 
فإنه لقَينهم ولبيُوتهم» فقال: «إلا الإذْخّر». ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه» ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عَن أبي شُرَيح 
العّدوي أنه قال لمَمْرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذنْ لي أيها الأمير أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله كلد العَدَ 
من يوم الفتح سَمِعَنْه أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه مد الله وأثنى عليه ثم قال : «إنّ مَكَةَ حَدمَهَا اللَهُ ول 
يُحَرّْمْهَا النّاسُء فلا يَحِلَ لامرىء يُؤْمِنُ بالل اليم الآخر أن يَسْفِكَ بهَا دَمأء ولا يَعغضد بها شجَرَةٌ فَإِنْ أحد تَرخْصٌ بِقِثَالٍ 
رَسُولٍ الله ككللوفِيهَا فَقُونُوا له: إن الله أْتَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْء وإِنّمَا أذِنَ ِي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نهار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ 
كَحُرْمَيهَا بالأمي فَلْيبَلْع الشاهِدُ العَائْبَه فقيل لأبي شُرَيح : ماقال لك عَمْرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحَرّم 
لا يُعِيذْ عاصياً ولا قار بِدَمٍ ولا فاراً بحَرْيّة . وعن جابر قال: سمعت رسول الله كليقول: «لآَيَجِلُ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمكة 
السلاخ» رواه مسلمٍ ٠‏ وعن عبد الله بن عَدِيَ بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله #كلنديقول» وهو واقف بِالحَرُْوَرَة في سوق 
مكة: : «واللَهِ إِنْكِ لَخَيْرُ أزض الله رأحك اررض اللّهِ إلى الله ولَؤْلا أنّي أُخْرجِتُ مِئْكِ مَاحَرَجْتُ» . رواء الإمام أحمدء وهذا 
لفظه. والترمفي؛ والنسائي» وابن ماجة . وقال الترمذي: : حسن صحيح » وكذا صَحح من حديث ابن عباس نحوه. وروى 
أحمد عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» ديك يوام روت ازهر شتات يورا أبو واصت :عن دين بن مسلم الأعمى مولى 
بني مخزوم» حدثتي زياد بن أبي عياش» عن يحيى بن جَعْدَةٌ بن هُْبَيْرَة» في قوله تعالى : ومن دَعَلَمْ كَأنَ اين قال : آمنا من 
النار . وفي معتى هذا القول الحديثٌ الذي رواه البيهقي :أحزنا ابو الحخ على بن عمد بن عاق أخريا أحقد. بن عبين 
حدثنا محمد بن سليمان الواسطي ؛ حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن المؤئل» عن ابن مخيصن؛ عن عطاء» عن عبد الله بن 
عباس قال: ققاق زسول الله علي ان ذكل البيت ؤخل في خطكة رخزج ون سال 3 وخر مخفورا 48 : ثم قال: : تفرد به 
عيد الله بن المؤمل» وليس بقوي. وقوله: «#َوَيِنَه عَلَ لتايس حِخّ أبنت من أشكطة يد 9 َه يلا هذه آية وجُوب الحج عند 
الجمهور. وقيل: بل هي قوله: طوَأَيَنًا دلج وَالمُيرَ َو [البقرة: 195] والأول أظهر. زات الأحدي المسل ب جد 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً» وإنما يجب على المكلّف في العُمْر مر واحدة 
بالنص والإجماع . قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القُرَشيَء عن محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول الله يَللِِفقال: «أيُهَا الئاسُء قَذ فُرِضٌ عَلَيكُمْ الحَجُ فَحجواه . فقال رجل : أكل عام يا سول الله ؟ 
فسكت» حتى قالها ثلاث . فقال رسول الله يلد «لَوْ قُلْتُ : نعم لَوَجَيْتْء ولَمَا اسْتَطغتُم» . ثم قال : ذّوُوني مَا تَرَكتكَمْ فَإِنّمَا 
هَلَّكَ مَنْ كَانَ نَ قَبَْكُمْ بكثْرَةٍ ة سَالِهِم وَاحتِلآِهمْ عَلَى ألبيَائهمْ» وإذًا أمَرْنكُمْ ِشَيْءِ فَأنُوا مِنه ما اسْعَطعتُم» وإذًا نَهَيْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
فَدَعُوهُ». ورواهمسلمء عن رُعَيْر بن حربء عن يزيد بن هارون» به نحوه. وقد روى سُفْيَانَ بن حسين» وسليمان بن كثير» 
وعبد الجليل بن حَُمَيّْدء ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري» عن أبي سئان الدؤلي - واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس 
قال: خطينا رسول الله يفال : ييا النّاسُء إنَّ اله َتبَ عَلَيْكُم الحَجْ» . فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول اللهء أفي 
كل عام؟ قال : «لَوْ قُلنُهَاء لَوَجْبَتْء ولَوْوَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوابِهَاء وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا؛ الحَجُ مَرْةٌ فُمَنْ زَادَ فهُوَ تَطَوْعٌ 2 
رواه أحمد» وأيو داود» والنسائي» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهريء؛ به. ورواه شريك» عن سِمَاكء عن عكرمة؛ عن 
ابن عباسء» بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وَرْدَانَء عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيهء عن أبي البَخْمَرِيّء عن علِيَ قال : لما 
نزلت: وين عَلَ أَلنّاي < م بيت من سطع إل سبيلا#قالوا : يا رسول لود » قالوا: يا رسول الله في 
كل عام؟ قال: «لاء ولَوْ قلتٌ: نَعَمْ لَوَجَبَتُ» . فأنزل الله تعالى: #يتايبًا ألَدِيِت ءَامَنُوأ لا تََكلوا عن أَشَيآ إن يُنْدَ لم ك4 
[المائدة: .]1٠١١‏ وكذا رواه الترمذي» وابن ماجة» والحاكم. » من حديث منصور بن وَرُدان» به . ثم قال الترمذي : حسن غريب . 
وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَخْتَّرِيَ من علي . وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمِيْرء حدثنا 
ا ل ع » عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال : قالوا: يا رسول الله؛ الحج في كل 
عام؟ قال: «لَوْ قُلْتُ: نعمء لوجَبّثء وَلَوْوَجَبّتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَاء ولَوْلَمْ تَقُومُوا بها لَعُذْبتُمْ». وفي الصحيحين من حديث ابن 
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جُرَيْج عن عطاء» عن جابر» عن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله مُتَعَتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآء بَلْ !لأبد». 
وفي روايه : ابل لأبد أبد» . وفي مسند الإمام أحمدء وسنن أبي داود» من حديث واقد بن أبي واقد الليثئي» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يكن قال لنسائه في حجته : «هَذو ثم ظَهُورَ الحْضْر؛ يعني : ثم الرّمْنَ ظهُور الحصرء ولا تخرجن من البيوت . وأما 
الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه » وتارة بغيره» كما هو مقرر في كتب الأحكام . قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا عَبْدُ بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمّد بن عَبّاد بن جعفر يحدث عن ابن عمر 
قال: قام رجل إلى رسول الله يَِدٍ فقال: مّن الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشّعتُ التّفِل؛» فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال: «العَحُ والح فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: «الرادُ والرٌاجِلّة؛. 

وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الحُوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بنعض 
أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال ههنا. وقال في كتاب الج : هذا حديث حسن . ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العريز بن عبد الله العامري. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئي»؛ عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست 
إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يلِيةٍ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزَّادُ والراحلة». وكذا رواه ابن مَرْدُوَيه من 
رواية محمد بن عبد الله بن عبّيد بن عمير» به. . ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» وأنس» والحسن» ومجاهد. 
وعطاءء وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس» وفتادة نحو ذلك . وقد روي هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس» 
وعيد الله بن عباس » وابن مسعود» وعائشة كُلها مرفوعةء ولكن فى أسانيدها مقال » كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله 
أعلم . وقد اعتنى الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث ووو الاك عدي ااا رن ما 
عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول الله يك سئل عن قول الله : «مَنٍ اسَتَطاعَ له سبلا فقيل : ما السبيل؟ قال: «الزّاد والرّاجلة». 
0 0 0 اد لو عدا ابن عليه عن يونس 000 
الس ا كن في عصرم ا 0 ٠‏ وثال الإقام اسيل : حدثنا عبد الرزاق» جنا الخروين بحن 
إسماعيل ‏ وهو أبوإسرائيل الملائي-عن فُضَيْل يعني ابن عمرو_عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يئيِ : «تَعجَلُوا إلى الحَجٌ ‏ يعني الفريضة - فإنٌ أَحَدَكُمْ لآيَذْرِي مَا يَغْرض لَه . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو القُقَيْميء عن مِهْرَان بن أبي صفوان» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يكلنه : «مَنْ أرَادَ الحَجٌ مَليتَمَجل» . ورواه أبوداودء عن مُسَدَّده عن أبى معاوية الضرير» به. وقد روى ابن جُبّيره عن 
ابن عباس في قوله :امن اشتطع إيه مبيلاً» . قال: من مَلَك ثلاثماثة دِرْهَم فقد استطاع إليه سبيلاً. وعن عِكرمة مولاه أنه قال: 
السبيل الصححة . وروى وك هم بن المجرّاح » » عن أبي جَئَاب - يعني الكلبي عن الضحاك بن مُزاجمء عن ابن عباس قال : ِمَنٍ 
استطع له مبيلا» قال : الزاد والبعير. وقوله : اوس كت وم أنه ع عن الْمَللَمِين # قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : أي 
ومن جحَد فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه . وقال سَعيد بن منصورء عن سفيان؛ عن ابن أبي تيح » » عن عِكرمة قال : لما 
نزلت : ومن يِبْتع عير الإسكم دينا فلن يقْبَلَ يه ينهُ4 قالت اليهود : فنحن مسلمون. قال الله وين : فَاخْصَمْهُمْ فَحَجَهُمْ - - يعني 
فقال لهم النبي كله : «إنَ الله فَرَض عَلَى الْمسلمِينَ حَجٌ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» تر : لم يكتب عليناء وأبَوًا أن 
يحجوا . قال الله : «#ومن كُمْرَ هن أله عع عن الْمَلمِينَ © . وروى ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» نَخْوٌه. . وقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذْ بن فياض قالا: أخبرتا هلال 
اوماق الخزايانن ‏ اخيرنا ابو إسحاق الفقداتي » عن الكارك» من عليية رسيي الله عنهء قال: قال رسول الله يِنوٍ : «مَنْ 

مَلَكَ زَاداوَرَاحِلَة وَلَمْيَحُجَ بَيْتَ اللو» فلآ يَف يَضُرهُ مَاتٌ يَهُودِيًا أو نَضْرَانِيَاء ذَلِكَ أن الله كَالَ : لونم عَلَ لايس حِج لدت مَنِ 
سْتَط بيه بيلاً ون كثر وَإنَ لَه عَْحَنِ الْمنلمِين» ا 0 ا ا 0 

حت ع لي أزغة لررزي : حدثنا هلال بن فياض » حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» فذكره بإسناده مثله روا الترملي عن 
محمد بن يحيى القُطعي» عن مسلم بن إبراهيمء عن هلال بن عبد الله مولى رّبيعة بن عَمْرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى إسناده مقال» وهلال مجهول» والحارث يضعف في الحديث . وقال 
البخاري : هلال هذا منكر الحديث . وقال ابن عَدِيٌّ : هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من 


َه 
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حديث أبي عمرو الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن عَنْم أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضي الله عنه» 
وروى سَعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار 
فينظروا كل من كان له جَدةٌ فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية؛ ماهم بمسلمين. ما هم بمسلمين. 

طقُلْ يتأهْلَ الكتب لم حَكْرُونَ كلت أله ونه عبِيدُ عَلَ ما كمون (2 هل يَتأهْلٌ الككب لِمْ صَدُوَ عن سيل الله من ءَامَنَ يوا 
عوَها وتم سْهسدآةٌ وما أنه َيِل عَم تملُنَ 4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَفّرة أهل الكتاب؛ على عنادهم للحقء» وكفرهم بآيات الله وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإيمان يجهدهم وطاقتهم. مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من اللهء بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما بَشّروا به ونؤٌهُواء من ذكْر النبي تَكلهِ الأميّ الهاشمي العربي المكيّ» سيد 
ولد آدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنِيعهم ذلك بما 
خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» 
أي : وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 

«يكآمًا ألْدِنَ ءَامَبوَا إن تسا را ين النَ أوثا الكتب رَُدُومُ بد اميك كَزِينَ () وكيك تَكمُرونَ وَآسْمْ مث عَليكم يت الله 
رَضِحكْمَ رَسُولٌْ ومن ينيم لله ََد هُدِىَ إل يؤل منتقم )4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضلهء 
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وما مَتَحهم به من إرسال رسوله؛ كما قال تعالى : ةٍِوَدَ حَييدٌ بن أهْلٍ الكتب لو ردُوتَكُم ينا يمد إد ديك كُخَارَا حسنا من 


عند أنه م؟ [البقرة: ]٠١4‏ وهكذا قال ههنا: إن تُظِيعُوا وان الذِنَ أوثوأ الككب يَردُومُ بد ملي كَفرِيَ4 ثم قال: وكيد 
تَكْفرُونَ وَأنسُم تمل عَلَيْكيمْ ابت الله رَفيِحكُمْ رَسُولُمٌ» يعني : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا 
ونهاراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى : «وَما لد لا فوم لله والَسُولُ يدعو نموأ بيك ومَد عد كفي 
إن كُمْ مُؤْنينَ (و)؟ [الحديد: م] والآية بعدها. وكما جاء في الحديث: أن رسول الله كك قال يوماً لأصحابه: ”أي الْمُؤْميِينَ 
أغجبْ إِلَيْكُمْ إِيمَاناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وَكَيِفَ لآيُؤْمِئُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ؟» وذكروا الأنبياءء قال: «وَكَيِفَ لا يُؤْمِئُونَ 
وَالْوَحْيُ يَنِْلُ عَلَيْهِمْ؟» قالوا: فنحن . قال: «وَكيف لآ تُؤْمِئُونَ وأا بَيْنَ أظهُرِكُمْ؟!». قالوا: فأيّ الناس أعجب إيماناً؟ قال: «قَوْمْ 
يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدكُم يَجدونَ صُحُفاً يُؤْمِئُونَ بمَا فِيهًا؛. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري» ولله 
الحمد. ثم قال تعالى : #وَمن يَمَتَم بِنَّو َتَذْ شُدِىَ إِلّ مر مُسْتَقِم 4 أي : ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمْدة في 
الهداية» والعُدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السدادء وحصول المراد. 

« يناما ان اموا نوا لَه حقّ مُهَل و1 مول إلا وتم نيدوت (7©) وَاعَتِمُوا بل اله بجييبسًا وا تَمرّهأ اكوا يعَمَتَ لله عَلكُ 1 كنم 


عَدَآء كلك ين مويك فَاصْبَحمٌ ببعميوء ونا وم عل طَدَا قرو يْنّ لكر هدك عَنا دك ين لَه كك “إنير. للك تجتدرة 403 . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وسُعْبَة» عن رُبَيْد الياميّ » عن مرَّة» عن عبد الله 
- هو ابن مسعود - 9آنَمُوا لَه حَنَّ تابو قال: أن يُطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذْكّر فلا يُنْسَىء وأن يُشْكر فلا يُكْفّر . وهذا إسناد 
صحيح موقوف» وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» 
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عن ابن وَهْبٍء عن سفيان الثوري» عن رُبَيد» عن مُرّة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كه : «أتَمُوا أََه حَّ تَقَااد 4 : أن يُطَاعَ 
فلا يُعْصَىء وَيشْكرٌ قلا يُكمّرء ويُذْكَر فلآ يُنْسَى». وكذا رواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث مِسْعَّر» عن زُبَيْدء عن مُرّة عن 
ابن مسعودء مرفوعا فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف والله أعلم . ثم 
قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحوةٌ عن مُرّة الهَمُداني» والربيع بن نيم » وعمرو بن ميمون» وإبراهيم النجَعي وطاووس» 
والحسنء وقتادة» وأبي سِنانء والسّدَّيّء نحوٌ ذلك . وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من 
لسانه . وقد ذهب سعيد بن بير وأبو العالية والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حَيّانء وزيد بن أسلمء والسُدّيَ وغيرهم 
إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : تاقوا أنه مَا مم4 [التغابن: 615. وقال علي بن أبي طُلْحة؛ عن ابن عباس في قوله: 


هم 


«أنَمُوا أنه حَنَّ عَاي > قال: لم تُنسخ» ولكن احَقَّ َلك أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» 


م 
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وكرس) والتجهزا رخال افعو اناتوم زابنافيه . وقوله: #ولا مَوينَ إلا وَأنتْم مُسْدِمُوَ أي : حافظوا على الإسلام في حال 
ميحيكم وسلاتكم لتحوتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء 
بُعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف ذلك . قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح» حدئنا شُعُبة قال : سمعتٌ سليمان» عن مجاهد. أن 


الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابنٌ عباس جالس معه مجن » فقال : قال رسول ألله كله ايا لذن َامَنُوا ُو أله حَقَّ َقَالِو 


كا مو إلا و مسو 47و ثَوْ أن مَطْرَة مِنَ القُوم يرث لأمرّث عَلَّى أهْلٍ الأزض عِيسَتَهُمْ فكَيِفَ بِمَنْ لَِسَ لَهُ طَعَامٌ إلا 
الرّهُومُ» 5 
وهكذا رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجةء وابن حِبّانَ في صحيحه» والحاكم في مستدركه» من طرق عن شعبة» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيعء حدثنا الأعمش» 
عن زيد بن وَهُْبء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمْرِو قال : قال رسول الله كلةِ: ١مَنْ‏ أحبٌ أنْ 
يُرَخرّحَ عَنِ النار وَيُدْحَلَ الْجَنْهَ َلُْرِكهُ ميته وَهُرَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخْرء ويَأتِي إِلَى النّاس ما يُحِبُ أنُ يُوْنَى إِلَيْده . وقال 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: سمعت رسول الله كليقول قبل موته 
بعلاث : ١لآَيَمُوئَنٌ‏ أحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يْحْسِنٌ الظّنْ بالل يك . ورواه مسلم من طريق الأعمش» به . وقال الإمام أحمد : حدثناة 
حسن بن موسى» حدثنا ابن لَّهِيعَة» حدثئنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول الله كلانه قال: «إنّ الله قَالَ: آنا عِنْدَ ظَنّْ 
عَبْدِي بي» فإنْ ظَنّ بي خَيْرا فَلَهُ» وَإِنْ ظَىْ شرا فَلّهُ . وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخرء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلد «يَقُولُ الله كد أنا عِبْدَ طن عَبْدِي بي» . وقال الحافظ أبو بكر البرّارٍ : حدثنا محمد بن عبد الملك 
القُرشيء حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت- وأحسبه -عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضاًء فجاءه النبي يَكِديَعودُه: 
فوافقه في السوق فسلّم عليه ٠»‏ فقال له: ١كَيْفَ‏ أنْتَ يَا فلآنُ؟» قال: بخير يا رسول اللهء أرجو الله وأخاف ذنوبي قال 
رسول الله كلد «لآيَجْتَمِعَانٍ ِي قَلْبٍ عَبْدٍ في هَذَا الْمَوطِنِ إلا أعطَاه الله مَا يَرْجُو وآمَئَهُ مما يَخَافٌ». ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير جعفر بن سليمان . وهكذا رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجة من حديثه» ثم قال الترمذي : : غريب . وقد روأه 
بعضهم عن ثابت مرسلا. 1 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شغبة» عن أبي بشرء عن يوسف بن مَاهك» عن 
حكيم بن جرَّام قال: بايعتُ رسول الله. كلعلى ألا أجْرٌ إلا قائماً. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعودء عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم عليه فقال : (باب كيف يخر للسجود) ثم ساقه مثله فقيل: معناه: على ألا أموت إلا 
مسلماء وقيل : معناه على أل أقتل إلا مُقبلاً غير مُديرء وهو يرجع إلى الأول 0 «وامتهشوا بل الله يميا ول تَدرّفأ4 
قيل: بل سأي ا : مريت عَلهمُ ألذَلدُ ام بن ما تُقَمُوَا إل بون أو ون 4 لآل 
عمران: : ؟11]أي بعهد وذمة ٠‏ وقيل: امل ين ألو يعني اق اط ديت بقارت ايه عن عَلَِ مرفوعاً في صفة 
القرآن: «هُرٌ حَبْلُ الله الْمَتِينُء وصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمُ) . وقد وَرَدَ في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطبري : حدثتا سعيد بن يحيى الأموي. حدئثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّميء عن عطية عن أَنّي 
سعيد قال: قال رسول الله كَل «كِتَابُ اللّوء هو حَبْلٌ الله الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأزض» . وروى ابن مَرْدُويّه من طريق 
إيراهيم بن مسلم الهٌجَريٌ» عن أبي الأخوّص» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلِ: «إِنَّ هَذَا الْقُرَآنَ هو حَبْلُ 
الله الْمَتينُ وهو النور المبين وهُوَ الشْفَاءُ النَافِمُ» عِضْمةٌ لِمَنْ تَمَسّكَ بِوِء ونَجَاةً لِمَنِ انبَعَهُه. ورُوي من حديث حذيفة وزيد بن 
أرقم نحو ذلك . وقال وَكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا 
عبد الله» هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن . وقوله : «ولا تَكَرّفأ4: أمَرَهُم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديتُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حديث سُهيل بن أبي صالح» ٠‏ عن أببه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كك قال: : «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ لآتأء وَيَسحط لَكُمْ ثلاثاء 
يَرْضَى لَكُمْ : أن تَعْبِدُوهُ وَلآَتُشْرِكُوا بهِ شَيْئاء وأنْ ثَْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَلاَتَفرَقُواء وأنْ تُتاصِحوا مَنْ وَلآهُ الله أمْرَكُمْ : 
وَيَسْخَطُ لَكُمْ ئلانا: فيل وَفَالَ وَكثرَة السوَالِء وإضَاعَة الْمَالِه. 
وقد ضْمِنت لهم الضمةٌ عند اتفاقهمء من الخطأء. كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء وجِيفٌ عليهم الافتراق» 
والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلمة من عذاب النار» ' 
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وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ الله ين وأصحابه ٠‏ وقوله : «وَاذكيُوا يَمَتَ الله ع َك إذ كنم عدا نالك بِنّ مويك دَاصْبَحمْ ص 
موه إِخْونا وَكدم عل سما رون ار نقد كَدَخُ يِنا» إلى آخر الآية» وي ا مس 
خُروبٌ كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإِحَنٌ ودُحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلماجاء الله بالإسلام 
فدخل فيه من دخل منهم ٠‏ صاروا إخواناً متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوىء قال الله 
تعالى : طهْوٌ الى لَك بتضر. وَلْمُؤْمِنينََأك بيت موي أو نعمت مَا فى الَْرضٍ جِيسًا ب أَلَنَتَ بد بت فُلُوبهِمْ وَلدحكنّ أنه ألَفَ ينبن 
ِنَم عرد كي 4299 [الأنفال: ؟ وكانواعلى شفا حُفْرة من الثار بسبب كفرهم» فأبعدهم الله منها: أنْ هَدَاهُم للإيمان. وقد 
0 الله يك يوم قَسَم غنائم خَُيْنِ قَعَنَبَ من عتب منهم لما فُضُل عليهم في القِسْمّة بما أراه الله فخطبهم 
فقال: (يَّا مَعْشَرٌ الأنَضَارٍ ألَمْ أجذْكُمْ صُلألاً نَهدَاكُمُ اللهُ بي» وَكُنُمْ مُتَمرِْينَ فَلقَكُمْ اللّهُ بي» وَعَالَةَ فأعْتَاكُمُ اللّهُ بي؟؟ كلما قال 
006 وموك 1 . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلاً من اليهود مَرٌ بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والْألقّة فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعَاتُْ وتلك الحروب» ففعل» فلم يزل ذلك دأبُه حتى حميت نفوسٌ القوم وغضب بعضهم 
على بعض» وتثاورواء وتادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهمء وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك التبي 6 فأتاهم فجعل يُسكنهم 
ويقول : «أبِدَعْوَى الجَاهِلِيّة وَأَنَا ب بَيْنَّ أظْهُرِكُمْ؟» وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهم. واصطلحوا وتعانقواء وألقوا 
السلاح» رضي ول رسي ا معو ا 

«وَلتك يدك د يدَعُونَ إل الي ويأمرو يألعروف تمن عن الشسكر وأ هك هم الفيحزت 39 ]ا تكووا عَلْدِينَ تعرفوا وأْتكنوأ من 
عو ما جَآهَهمٌ ليث وَأُوْكَيِكَ كم عَدَ داك عَظلِيكٌ (9إ)) يم بض وجوه 5 تود مُجُوة كما الْدِينَ أسْوَدّتَ وُجُوهَهُمْ أَكْعرمْ بعد د يسيك هَذُوقوا 
لْعَدَابَ يما كم تَكَفُرون (()) وَأمَا الِْنَ ايت وُجُوهْهُمَ مَنِى رَبمَةَ الل هُمْ ذا عَِدُوَ (9©) يِنْكَ انث الله نوها عَلِيكَ 1 وما ألّهُ بريدُ 
نا يقن 2 دما فى اتوت را فى ار وَإِلَ أهَه يُععْ الأز (43>. 

يقول تعالى : «وَليَكُ مَك أئأ» » أي: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
«وَأوْكِيكَ هُمُ ليست » قال الضحاك : هم خاضّة الصحابة وخاصة الرُواة؛ يعني : المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر 
الباقر ل الله يكن : « لمكن يدم مد يدَعُونَ !1 لبر 4 ثم قال : «الْخَيْرُ انبا المّرانِ وَسْئْتِي» رواه ابن مردويه. 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرْقٌة من الأمّة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه؛ كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكين : همَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرا ؛ ليه بيده فَنْ لَمْ يَسْتَطِْ فلسَانِهِ إن 
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهء وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإِيمَانِ» . وفي رواية : ووَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَةُ حَرْدَلٍ» . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عَمْرو بن أبي عمروء. عن عبد الله اوعد لين الاصولي؟ عن 
حذيفة بن اليمان» أن النبي يكل قال : «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِه لتَأمرْنٌ بالْمَعْرُوفٍ وَلََنْهَوُنُ عَنِ الْمُْكَر أَؤْ لَيُوشِكَنَ اللّهُ أنْ يَبْعَتَ 
عَلَكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِو ثُمْ لتَدْعْئهُ قَلاَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ» . ورواه الترمذي» وابن ماجة» من حديث عَمْرو بن أبي و هنال 
الترمذي : حسن . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها . 

ثم قال تعالى : «إوَلا تكو َالِْنَ تمَرأ وَأحمَلمُا ِنب مَا جم الث وَأوْلَهكَ م عَدَابُ عَييعٌ (4)63 : ينهى هذه الأمة أن 
تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدئنا صَفُوانَء حدثني أزْهَر بن عبد الله الْهَْزَنِي عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال : حججنا مع 
معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله يكِنٍ قال : ١ن‏ أل الْكعَابَيْنِ افْكَرَقُوا في 
ينهم عَلَى نتن وَسَبْعِينَ مله وان هذه الأمة سَعفعَرقُ عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ ِل يعني الأهواء كُلََّا نِي الثار إلا وَاحِدَةُ وَجِيٍ 
الْجمَاعَةوَنهُ يحرج في أُمتي أَقْوَامٌتتججَارى بهم يَلْكَ الأخواء. كَمَا يتَجَارى الكَلبُ بصَاحِبء لأَيبْقَى مِنْهُ عِرْقُ وَلآَمَفْصِلُ إلا 
ْلَه . واللّه - يا مَعْشّر العرب - لين لَمْ تَقُومُوا بِمَا جاء به نيْكُمْ يكلو لَميْرْكم من الئاس أخْرَى ألا يَقُومْ به. 

وهكذا رواه أبو قاود عق ايد بن حنيل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبي المغيرة ‏ واسمه عبد القدوس بن الحجاج 
الشامي -_به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى : «يَومَ يِنِيِسُ وَجُره وكنوَدٌ وُجُوة» يعني : يوم القيامة» حين تبيض 
ا لك 1 » قاله ابن عباس» رضي الله عنهما ٠كَأمَا‏ ألدِنَ أَسْوَدّت وَجُوهْهُمَ 
أكعرْمُ بَْدَ يي » : قال الحسن البصري : وهم المنافقون: لمَدُوُوا الْمَرّابَ يما كنم تَكْمرُونَم وهذا الوصف يَعُمّ كل كافر. 


حم 
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#وآمًا اَدِنَ أَنِضَّتْ وَجُوهُهُمْ مَنِى رَحَمَةَِ ا أ ا هُمْ فيا حَلِدُوتَ 49 يعني : الجنة» ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً. وقد قال 
أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا أبو كُْرَيْبٍء حدثنا وَكِيِ » عن رَبِيع - - وهو ابن صبيح وححَمّاد بن سلمةء» عن 
أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على دَرَجَ دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماء» 
خَيِرُ قتلى من قتلوهء ثم قرأ: «يَومَ بِنُِِ وجوه َنود وجو إلى آخر الآية . قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله لو؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتى عَدَ سبعا ما حَدّئتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه 
ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب» وأخرجه أحمد فى مسندهء عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن أبي غالب» 
بنحوه. وقد روى ابن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديثاً مطولاً غريباً عجيباً جداً . ثم قال تعالى : طيَلْكَ ءَايَثُ 
> أي : هذه آيات الله وحُبجَُه وبيناته ها بََنُومَا مك4 يا محمد لمق 4 أي : نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. لوم 
أنه يريد ظُلْمًا بين أي : ليس بظالم لهم بل هو الحَكم العدل الذي لا يجور ؛ لأنه القادر على كل شيء؛ العالم بكل شيء 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه؛ ولهذا قال : لوه مَا فى أَلتَسموات وَمَا فى الْأرْضٌ » أي : الجميع ملك له وعبيد له. 
«وإل أله م و 0 : هو المتصرف في الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 

«كُتُمْ خَيرَ مه أُِجَتَ لنّان تَأْميُونَ بالمعروفي هوت عد 0 وَنُؤصسونَ سد وََوْ “امت أهلٌ الحكئّب لكان حَنا لهم عَنْهُمْ 


م 7 2 - م - ره لص 50 204 
لْمؤْبُوب وَأحرهُمْ الْتَسِمُونَ 27 أن سل له ذف إن م 1 كم عدر مت 09 مريت كه الك إن ما ما 
56 5 2 3 00 مج للءورور م:عأ) سر دم 
إل بحسل ص كو وَحَبلٍ ص لاسن وَيَآءُو عضب ين أله وَصرِيتْ علوم 0 لكت للك ينهم ََ كوا يَكْعَرونَ ايت الله وَيَفتَلُونَ الأنبياء الغير 
ًًَّ ذَّلِكَ يما عَصَوا ونوا يَعْسَدُونَ 4. 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كم حَيرَ أَمَِ أُْرِجَتَ لِلنّين4. قال البخاري: حدثنا محمد بن 
يوسفء عن سفيان» عن مَنِسَرة» عن أبي حازمء عن أبي هريرة: ظ كم حير أب أُِْجَتَ إِلنّاس4 قال: خَيِرَ الناس للناس» 
ال ع وا ب ني عد . وهكذا قال ابن عباسء ومُجاهد» وعِكْرمة» وعَطاءء والربيع بن 
أنس» وعطية العَوْفيّ : « كُكُمَ حَرٌ أمَهِ أِجَتُ ِلئّاس» يعني : خَيْرَ الناس للناس . والمعنى : أنهم خيرٌ الأمم وأنفع الناس 
للناس؛ ولهذا قال: « تسوت ألْمَْرُونِ وَتنْهَوْب عَنِ الشكَرٍ وَيُوَمِبُوَ بيه 4 . قال الإمام أحمد : حدثتا أحمد بن عبد الملك» 
حدثنا شريك» عن سِماكء عن عبد الله بن عُمَيرة عن زوج ذَُرْةَ بنت أبي لَهَبٍء عن درة بنت أبي لهب» قالت : قام رجل إلى 
النبي يك وهو على المنبر» فقال: يا رسول اللهء أيّ الناس خير؟ فقال : اير الئاس أَقَرَوْهُمْ وأتقاهم للى وآمرُهُمْ بالمعروفٍ». 
وأنْهَاهُمْ عَنِ الْمُْكَرِء وَأَوْصَلْهُمْ ِلوْجِم؛ ارووارحية و مود والح اي ور لواحا كم قي مدا بوكر قز 01 
سماك؛ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قوله: ل كُكُمْ حير أمَهِ أُْرِجَتَ لئس »»: قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله يَكئَمن مكة إلى المدينة . 
والفتجيح أن هلم الآيةعامة ني جبيع الأمة؛ كل فزن بحنيهة وير تزونهم الذين تعث نيهم رسول الله يلق ثم الذين 
ف ا رم «وكَدَِكَ متك مد وَسَطا؟ك» أي : خيارا «[ِنََكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
اول عَلَْكْ َهِيدا4 الآية . وفي مسند الإمام أحمدء روجام الترمدي» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم» من رواية 
0 بن مُعاوية بن حَيْدَةَ عن أبيه قال : قال رسول الله كلن: آم تُوُونَ سَبِْينَ أمدء نْثُمْ خَيْرُهَاء وَأنتُمْ أكْرَمُ عَلَى اللّه 
د . وهو حديث مشهورء وقد حَسْنه الترمذي . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» نحوه. وإنما حازت 
هذه الأمة قَدَ قَصَبَ السَبْق إلى الخيرات ينبيها محمد كيد فإنه أشرفٌ خلق الله وأكرم الرسل على اللهء وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُغطه نبيًا قبله ولا رسولاً من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال 
غيرهم مقامهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زُمَيرء عن عبد الله يعني'ابن محمد بن عقيل عن 
محمد بن علي »ء وهوابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء يقول : قال رسول الله عله : «أَعْطِيتٌ مَالَمْ 
يُعْط أحَدٌ مِنّ الأنْبيّاءِة . فقلنا: يا رسول اللهء ما هو؟ قال : انْصِرْتُ بالؤغب وأَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ الأزض» وسُميتُ أحْمَّدٌ» وجعِلَ 
الَرَابُ لي طَهُوراء وجَعِلْتْ أُمْتِي خَيِرَ الأمم» . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده حسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
العلاء الحسن بن سَوَّاره حدثنا لَيْتْء عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن مَيْسّرَةَ قال : سمعت أم الدرداء؛ رضي 00 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم يكل وما سمعته يكنيه قبَلها ولا بعدهاء يقول: (إِنَّ الله تَعَالَى يَقُو 
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عِلْمَ. قال: «يَارَبٌء كَيْفٌ هَذَا لِهُمْء وَلآَحِلْمَ وَلأَعِلْمَ؟ . قال: «أَعْطِيهم من جِلْوِي وعلمي». 
وقد وردت أحاديثٌ يناسب ذكرّها ههنا: قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المسعودي» حدثنا بُكيْر بن 
الأخئس» عن رجلء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كه : «أَعطِيتُ سَبْعِينَ ألفاً يَدْخْلُونَ الْجَنة بغَيْر 
حِسَابٍء وُجُومُهُمْ كَالقَمَرٍ لل ابر قُلُوبهُمْ عَلَى قَلْب رَجُلٍ وَاحِدِء فَاسْتَرَْتُ رَبْي» ق» قَرَادَنِي مَعَ كل وَاحَدٍ سبعين ألفأ». 
قال أبو بكرء رضي الله عنه : فرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرى» ومصيبٌ من حافات البوادي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدئنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا هشام بن حسان., عن القاسم بنٍ مِهْرَانَء عن 
موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ أن رسول الله يو قال: «إنَ رَبّي أعْطانِي سَبْعِينَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الْجَنّة» بِغَيْرٍ حِسَابٍ» . فقال عمر: يا رسول الله. فهلا استزدته؟ فقال : «اسَْردئهُ تأعطَانِي مَعَ كُلَ رَجُلِ سَبْعِينَ ألفأ». 
قال عمر : فهلا استزدته؟ قآل : «قَد اسْتَرَدنهُ فأَعْطَانِي هكدًا؛. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال عبد الله: وبسط باعيه»ء 
وحثا عبد الله قال هشام : وهذا من الله لا يدرى ما عدده. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عَيَاشء عن ضَمْضم بن زُرْعة قال: قال شُرَيح بن 
عبيد: مَرِض نَوْيَانَ ببحمُصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزِي» فلم يَعْدْهء فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداء فقال له 
ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم : فقال: اكتب» فكتب : للأمير عبد الله بن قرط » من ثوبان مولى رسول الله تكله . أما بعد: فإنه لو 
كان لموسى وعيسى» ؛ عليهما السلام؛ بحضرتك حادم لعدته . ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم . فانطلقٌ الرجلٌ 
بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاًء فقال الناس : ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس 
عنده ساعة ثم قام ؛ فأخذ ثوبان بردائه وقال : اجلس حتى أحدئك حديئاً سمعته من رسول لله كلء سمعته يقول: الَيَدْخْلْن 
الْجنّة مِنْ متي سَبْحُونَ ألفأء ٠‏ لآحِسَاب عَلَيْهِمْ وَلآَعَذَابَء مَعَّ كُلْ ألفٍ سَبْعُونَ ألفأ». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناد رجاله 
كلهم ثقات شاميون حِمْصِيُون فهو حديث صحيح » ولله الحمد. 
طريق أخرى: قال الطبراني جدلنا عفره بن إسحاق بن زبْريق الحمُصي» حدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعني ابن عَيِّائْن - 
حدثنا أبي» عن صَمْضَم بن زُزْعة» عن شُرّيح بن عبيد» عن أبي أسماء الرَحَبِيَ عن ثوبان قال ادل الله عَكَلِيدِ 
يقول : 9ن رَبَيء قاء وَعَدَنِي مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ ألفا لأَيْحَاسَبُونَ» مَمْ كل ألْفٍِ سَبْعُونَ ألفأ» . هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي 
أسماء الرحبي» بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّره عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حُصّين ‏ عن 
ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله ذات ليلة» ثم عَدَوْنا إليه فقال: «عُرضَت عَلَيّ الأنَْاءُ الليلة يِأمَمِهَاء فَجَعَلَ 
لني يَمُرُ وَمَعَهُ الّلاتةٌ لني وَمَعَهُ العِصَابَةٌ والنّبِيُ ومَعَهُ التّمَرُ والتبِيُ وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌّء حَبَّى مَرٌ عَلَىّ مُوسَى » علية لماوع 
كي بن بتي إشرائي» تأضجبوني » فقث : مَنْ هَؤُلآء؟ قَقِيلٌ : هَذَا خوك مُوسَىء مَعَهُ بَنُو إسْرَائِيلَ . قال: «قَمُلْتُ : فَأينَ 
متي ؟ فَقِيلَ : الْظَرْ عَنْ يَمِينِكَ . ََظْتُ فَإِذًا الظرَابُ قد سد وجوه الرّجَال تم قبل لي : انْظَرُ عَنْ يَسَاركَ . فََََرْتُء فَإِذًا الأ كَدْ 
5 : قَدْ رَضِيتٌ؟ فَقُلْتُ : 9رَضِيتُ يَارَبٌء رَضِيتُ يَارَبَا : قال: «قَقِيلَ لي : إن مَعَ هَؤُلآء سَبْعِينَ ألف 
يَدْخلُونَ الْجَمةبَيْرٍ حِسَابِ» . فقال النبي كه: «مَِاكُمْ أبي مي إن اسَْطَعتم أن تَكُوُوا م مِنَ السَبعِينَ ألفا َافْعَلُوَا فإن قضّرْتُمْ 
فَكُوتُوا م مِنْ أهْلٍ الظَرَابء فَنْ مَصَرْثُمْ فَكويُو| من أهل الأقء فَإِنّي قَد رََنِتُ كَمْ أناساً يَتَهَاوَسُونَ . فقام عُكاشة ة بن مخصّن فقال: 
ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم . أي من السبعين» فدعا له. فقام رجل آخر فقال : ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 
فقال: «قَدْ سَبَقَكَ بِهًا عُكاشَة». قال : ثم تحدثنا فقلنا من ؤت هؤاء السبعين الألف؟ قوم ولو في الإسلام لم بشركوا باق 
شيئاً حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي كه فقال: «هُمْ الّْذِينَ لأَيكْتَوُونَ وَلاَيَْترْقُونَ وَل يتطيَرُونَ» وَعَلَى رَبّهم يَتَوَكُلُونَ». هكذا رواه 
أحمد بهذا السّئّد وهذا السياق» ورواه أيضاً عن عبد الصمدء عا كنات عن قاد سناد مالة يوا ديعا الوا : #رَضِيتٌ يَا 
رَبُ رضيت يارب قال: رَضِيتَ؟ قُلْتٌ: الَعَمْ). . قَالَ: انْظْرْعَنْ يَسَارِكَ قال: «َتَظَرْتُ فَإِذا الأفق كَدْ سُدٌ بو جو الرّجَالٍ». 
فقال: رَضِيتَ؟ قُلْتُ : «رَضِيتُ». وهذا إسناد صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 
حديث آخر: قال أحمد بن مَنِيع : : حدثنا عيد الملك بن غبد العريز» خلشا ماد ؛ عل عاصو» عن زر »عن ابن مسعود قال 
النبي كَلْ: «عُرِضَتْ عَلَيّ الأَممْ م بالمُوْسِم قَرَانت عَلَيَ أنُتي» َم رُم َأعجَبَي كَفْرَئّهُمْ وَهيأئّهُمء قذ مَلؤوا السْهْلَ وَالْجَبَلَهء 
قَقَالَ : أَرَضِيتَءيَا مُحَمّدُ؟ فَقُلْت: : انَعم». قَالَ : هن مَعَ هؤلاءٍ سَبْعِينَ ألفا يَدْحُلُونَ الْجَنَة بمَيرٍ حِسَابٍء وَهُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرَقونَ 


م 
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وَلايَكْتُوونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَنُونَ» . فقام عُكاشَة بن مِخصّن فقال: يارسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أَنْتَ 
مِنْهُمْ» : فقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة» . رواه الحافظ الضّياء المقُْدِسيَ» وقال: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر: قال الطيراني: حدثنا محمد بن محمد الجُذُوعيَ القاضي» حدثنا عُقْبة بن مكرم . حدثنا محمد بن أبي عَدِيَ عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سِيرين » عن عِمَران بن خحصّين قال : قال رسول الله يلو : يذل الججئة مِنْ أمْتِي سَبْعُونَ ألفا 
بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَابِ» . قيل: من هم؟ قال ا يَتطيرونَ» وعَلَى رَبهمْ يَتَوَكُلُونَ ٠‏ رواه 
مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 

حديث آخر: نك السسعي موورية الأفزي عو رتيه' ب القشكن: » أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول : دحل الجَنة من أي رُمْرَهوَهُمْ سبْعُونَ الفأء نْضِيء وُجَومُهُمْ إضاءة الْقمر يله ابَذرِه. فقال أبو هريرة: : فقام 
عُكاشة بن مِحْصّن الأسدي يرفع تَمِرَةٌ عليه فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله يكل : «اللّهُم اجَعَلَهُ 
مِنهُم1. ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال كك بهَا عكاقة» . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدئنا أبو غَسَانَء عن 
أبي حازم» عن سَهْلٍ بن سَعْد؛ أن النبي يك قال : «لَيدحُلَنْ مِنْ أَمْتِي سَبْعُونَ ألفا - أؤْ سَبْعْمَائة ألفٍ أآجِذٌ َعْضُهُمْ ببعض » 
حَنَّى يدخل أوٌلْهُمْ وآحِرُهُمُ الْجَنْه وَوجُوهُهُم عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَه الْبَدرِء . أخرجه البخاري ومسلم جميعاً؛ عن قَُيْبةَ عن عبد 
العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن سَهْلء به. 

حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدئنا سعيد بن منصورء حدثنا هُشّيْمِ» أخبرنا حُصَّيْن بن عبد الرحمن 
قال : كنت عند سعيد بن جُبّير فقال : أيِكم رأى الكوكب الذي انقضٌ البارحة؟ قلتُ : أنا. ثم قُلتُ أناإني لم أكن في صلاة. 
ولكن لُدعْتٌ . قال: فما صنعتَ؟ قلتٌ: استرقَيْتٌ . قال : فما حملك على ذلك؟ قلتٌ : حديث حدّنّتاه الشعبي. قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلتٌ: حَدَّثَنَا عن يُرَيْدَة بن الحُصَيب الأسلمي أنه قال: لا رْفية إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَة . فقال: قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابنُ عباس عن النبي يَكهْ قال : «هُرضَت عَلَيَ الأممٌ» فْرَأيْتُ التي وَمَعَهُ رهط وَالئِْيْ ومَعَهُ الرّجُلُ 
وَالرّجُلانِء والنْبِيٌ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدَه إذ رُفِعَ لي سَوادٌ عَظِيمَ ٠‏ مدنت أَنّْهُمْ أَمتيء فَقِيلٌ لي : هَذَا مُوسَى وقوْمُه» وَلَكِنٍ انظَرْ إِلَى 
الأفق ٠‏ فَنَظَرْتٌ2 فَإذا سَوَادُ عَظِيمٌ » فَقِيلَ إِي : انْظْرْ إِلَى الأقٍ الآحَرِء فَإذًا سَوَادَ عَظِيم ٠‏ قَقِيلَ لي : هَذِهِ مك ومعَهُم سَبْعُونَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الجنة بغَيْرٍ حِسَابِ وَلَاعَذَاب» . ثم نمض فدحل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله يكل . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشْرِكوا بالله 
شيئاً» وذكروا أشياء؛ فخرج عليهم رسول الله يله فقال: ١مَا‏ الَّذِي تَحُوضونّ فِيه؟» فأخبروه» فقال : هه الِْينَ لا يرُْون وَلا 
يَسترثُونَ ولا يَتطبرون» وَعَلَى رَبْهمْ َوَكلُونَ» . فقام عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال ات وم 
قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني متهم . قال : «سَبَقَكَ بها عُكَاشَة» : واخرجة البتخاري عن أسيدَ 0 
وليس عندهء ”لا يرقون». 

حديث آخر: قال أحمد: : حدثنا رَوْح بن عبادة . حدثنا ابن جُرَيجء أخبرني أبو الريَيْ أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله كَل » فذكر حديثاً» وفيه ا ين 
كأضرَأ نَجْم في السّماءء ثم كَذَلِكَ؛ . وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث رَوْح» غير أنه لم يذكر النبي كَل 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئن له : حدثنا أبو بكر بن أبي تين عن امل بن عيّاش » 
عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «وَعَدَنِي رَبِي أن يُدْخِلَ الْجَنّة من انين 
سَبْعِينَ ألفأء مَعَّ كل ألْفٍ سَبْعُونَ ألفاً» لا حِسَابَ عَلَيْهُمْ وَلا عَذَابَ . وَنَلاثُ حَثياتٍ مِنْ حَنّيات ربّي وق » . وكذا رواه الطبراني 
من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش » بهء وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة : قال ابن أبي عاصم : حدثنا دُحَيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن عَمروء عبن 
سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهوزّني - واسمة عامر ين عبد الله بن لحن عن أبي أمامة» عن رسول الله يكليٍ قال: (إِنَّ الله 
وَعَدَني أن يُدْجْلَ الْجَنةَ مِنْ أُمتِي سَبْعِينَ ألفاً بير حِسَابٍ» . قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل 


ع 
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الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله يَكلِ: «قَِنٌ الله وَعَدَنِي سَبْعِينَ آلف مَعَ كُلْ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفآء وَزَادَنِي تلات 
حَنَيَاتِ» . وهذا أيضاً إسناد حسن . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَيْدِ حدثنا أبو تَوبّة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه 
سمع أبَا سلام يقول: حدئني عامر بن زيد البككالي أنه سمع عُثْبة بن عبد السلمي» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كه 
«إنَ رَبّي كك وعَدني أن يُدْخْلَ الجنة مِنْ أمْتي سَبْعِينَ ألفا بغيرٍ حسَابٍ» ثم يَْهُمُ مُ كل ألْفٍ لِسَبْعِينَ الفأء ثم يَخْشي رَبْى» فلك بكفه 
تلات حَكَيّات». فكبر عمر وقال: لوو ا الو 1 010 
إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة . والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدّستوائي ‏ حدثنا يحيى ب بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يَسَار أن رفاعة الجَهَنيَ حدّثه قال: أقبلنا مع رسول الله يكل حتى إذا كنا بالكدّيد - 1 
بِقُدَيْد ‏ فذكر حديئاء وفيه: ثم قال : 9رَعَدَني رَبِيِء #ذء أن يُديْلَ الج من أَمْتِي سَبْعِينَ ألفا مر جسَاب. وَإنِي لأزجُو ألأ 
يَدْخْلُوهَا حَنّى تَبَوووًا أنكُمْ ومَنْ صَلَحَ مِنْ أزْوَاجِكُمْ وذرياتكم مَسَاكِنَ في الْجتدٍه . قال الضياء المقدسي: وهذا عندي على شرط 
مسلم . 

حديث آخر: قال عبد الرزاق :"الخترنا تغقر» عو قنانة عن النضر بن اتن عن أنتل قال : قال وسؤل أله 94ه: إن الله 
وَعَدَنِي أن يُدْخِلَ الجنة مِنْ أُمْتِي أزعمائة ألْفٍ» . قال أبو بكر: زدنايا رسول الله . قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكر. فقال أبو بكر : دَعْنيء وما عليك أن يدخلنا الله الخنة كلنا. فقال عمر : إن شاء له ال كلتواني كبا راعد. 
فقال النبي كَللةِ: ١صَدَقٌ‏ عُمَر1. 

هذا الحديث بهذا الإسناد اتفرد به عبد الرزاق» قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني: حدثنا محمد بن أحمد بن 
مَخَلّد حدثنا إبراهيم بن الْهيكم البَليِيء حدثنا سليمان بن حَرْب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبي كله قال: 
«رَعَدَنِي رَّي أنْ يُدْجِلَ الْجَئّة مِنْ أُمِْي ماه ألْفٍ» . فقال أبو بكر : يا رسول الله زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب 
بيده كذلك قلت: يارسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بِحَفْنَةٍ واحدة . فقال رسول الله عَله: 
١صَدَقَّ‏ عُمَرُه . هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيْمٍ الراسبي؛ بصري . 

طريق أخرى عن أنس : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن السُرّي السلمي» حدثنا 
حُمَيدء عن أنسء عن النبي يَكلِهِ قال: «يَدْخْلُ الْجَنَة من أَمْتِي سَبْعُونٌ ألْفأ» . قالوا: زدنايا رسول الله . قال : الكل رَجُلٍ سَبْعُونَ 
ألف» قالوا: زدنا- وكان على كثيب -فقال: هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول اللهء أَبُعدَ الله من دخل النار يعد هذاء وهذا 
إسناد جيد» رجاله ثقات» ماعدا عبد القاهر بن السري» وقد سثئل عنه ابن معين» فقال: صالح . 

حديث آخر : روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عُمَير عن أبيه؟ أن النبي 00 
إن الله وَعَدَنِي أَنْ يُدْجْلَ م مِنْ أمتي ثَلائّمائة ة ألْفٍ الْجَنّة». فقال عمير: يا رسول اللهء زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا 
رسول الله زدنا. فقال عمر: حَسّبكء إن الله إِنْ شاء أدخل الناس الجنة بِحَفْئَةٍ ‏ أو بِحَنْيَةٍ ‏ واحدة. فقال نبي الله طَلِغ: 
١صَدَّقّ‏ عُمَرا. 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَيْد حدثنا أبو تَرْبة» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد بن سلام أنه سمع 
أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حَدّثْ أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله يل قال : «إِنَّ رَبّي 
وَعَدَِي أن يُدْجْلَ الْجَنة من أُمتِي سَبْعِينَ لف بغْيْرٍ حجسَابِ» وَيَشْمَعُ كُلّ أل لسبعِين ألفآء ثُمّ يَحئِي رَبِي نَلاتٌ حَتَياتٍ بِكَفْيْها . كذا 
قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذامن رشؤل الله عَته؟ قال: : تعم» بأذني» ووعاه قلبي . قال أبو سعيد : فقال 
- يعني رسول الله يكل -: «وَذَلِكَ إِنْ شَاء الله يق يسْتَوْعِبُ مُهَاجِرِي أمتيء ويُرَفْي الله بقيته مِنْ أغْرَابئاه. وقد روى هذا 
الحديث محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي تَوْيَةَ الربيع بن نافع بإسنادهء مثله. وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند 
رسول الله يكلو فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألّف . 

حديث آخر :“قال أبو القاستم الطبراني : حدثنا هاشم بن مَرْئّد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيَاش؛ حدثني أبي» 
حدثنتي ضَمْضْم بن زَُْعة» عن شُرَّيح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله كلع : «أمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيَدِهِ ليُنِعكنٌ 
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ِنْكُمْ يَوْمَ القيَامَة إلى الج مِثْلَ اللَْل الأسْوّدِء زُمْرةٌ جَمِيعُهَا يَخْبِطُونَ الأرضٌ» تَقُولُ الملآيكةٌ: لِمَ جَاءَ مَعْ مُحَمْدٍ أكثر مِمًا جَاءَ 
مَعَ الأنْيَاءِ؟» . وهذا إسناد حسن . 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الل وأنها خير الامم في الدنيا والآخرة: 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحيى بن سعيدء حدئنا ابن جُرَيج أخبرني أبو الزبير» عن جابرء أنه سمع النبي يل يقول: (إِنْى 
لأزجو أن يَكُونَ من يتبِعني مِنْ متي يوم القيَامةِ رن جد . قال: فكبّرنا. ثم قال : «أَرْجُو أنْ يَكُونُوا ثلتَ النّاس» . قال: فكبرنا. 
ثم قال : «أَرْجُوَ أنْ تَكُونُوا الشّطرَه. وهكذا رواه عن روح» عن ابن جُرَيج به. وهو على شرط مسلم . 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السّبِيعي؛ عن عَمْرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا 
0 الله ككلو: «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ربع أهل الْجَْةِ؟» فكبرنا . ثم قال : «أمَا تَوْضَوْنَ أنْ تَكُوئوا ُلْتَ أَهْل الْجَنْة؟) فكبرنا. ثم 

ني لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ هل الْجَنةه . 
ل عب : قال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساورء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن 
زياد حدئني الحارث بن خخصيرة» حدثني القاسم بن عبد الرحمن؛ »عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله وَكلة: "كنف َنم ورَْع ال لَكُمْ ولسَائر الناس ثلائة ئة أَرْبَاعِهًا؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : كيف الثم ثلنَا؟ 
قالوا: ذاك أكثر. قال : «كيف أَنْمْ والصَّطْرٌ لَكُمْ؟» قالوا : ذاك أكثر . فقال رسول الله عله: «أهْلُ الْجَنْةِ عِشْرُونَ وَمَائَهُ ضَفْء لَكُمْ 
مِنْها نَمَانُونَ صَفَأ» . قال الطبراني : تفرد به الحارث بن خصيرة . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا ضرار بن مُرّة أبو سئان الشيباني» عن 
محارب بن دنار عن ابن بُرَيْدة عن أبيه أن النبي يَكِةِ قال : «أهُلُ الْجَنّةِ ععِشْرُونَ وَمِائَهُ صَفُ هَذِه الأمّةُ مِنْ ذَلِكَ تَمَانُون 
ضصَفا». وكذلك رواه عن عفان» عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان» به وقال: هذا حديث حسن. 
ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقّمة بن مَرْئَد عن سليمان بن برّيدة» عن أبيه» به. 
حديث آخر: رَوَى الطبراني من حديث سليمان بن.عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا خالد بن يزيد البجليء حدثنا سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء عن جدهء عن رسول الله لقال : «أهلُ الْجََةِ عِشْرُونَ وَهِانَهُ صَفء ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ 
أُمتَي» . تفرد به خالد بن يزيد البَجَلي» وقد تكلم فيه ابن عَدِي . 
حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا هاشم بن مَخْلّدء حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمروء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «ِثْلَهُ من الأيَيَ 69 مَك ين 
لين (وي)4 [الرافهة: و. ]4٠‏ قال رسول الله يكللو: «أنتُمْ رُبِعُ أل الْجَنْدَ ٠‏ آثتم تت أَهْلٍ الْجَنْةِء أننُمْ نِضفُ أهل الْجَنَدٍء نّم 
ثلا أهلٍ الْجَنْا . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي يكليوقال : انحن 
لآجرُون الأرلُونَ َم القياة» نحن أو الئاس دولا الجئة» يد ّم أونُوا اتاب ين قَبلاء وأوتينة من بَْدِم» هنا اله ِمَا 
اخْبتَلَقُوا فيه مِنَ الحقٌّ» فِهذَا اليم الّذِي اخْتَلَمُوا فيه النّاسٌ لَنَا فيه تَبَمّ غداً لْيَهُودِ وللنصارى بَعْدَ غَدٍ) . . رواه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يك مرفوعا بنحوه . ورواه مسلم أيضاً عن 
طريق الأعمش» » عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكي: «نَحْنُ الآجِرُونَ الأوْلُونَ يَوْمَ الْقيَامَة» وَنَحْنُ أوْلَ مَنْ 
يَدْخَلُ الْجَنذَف وذكر تمام الحديث. 
حديث آخر: روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله يكل قال : «إِنَّ الْجَنَهَ حُرْمَت عَلَى الانبَاءِ كُلهِم حنّى أَدْخُلَهَاء وَحُرّمَتْ على الأمم 
حَبَّى تَدْخْلَهَا أميي» . ثم قال: تفرد به ابن عقيل» عن الزهري» ولم يرو عنه سواه وتفرد به زُهير بن محمدء عن ابن 
عقيل » وتفرد به عَمْرو بن أبي سلمة» » عن زهير. . وقد رواه أبو أحمد بن عَدِيَ الحافظ فقال : حدئنا أحمد بن الحسين ين 
إسحاق» حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَنَّابِء حدثنا أبو حفص التُِّيسي ‏ يعني عمرو بن أبي سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقي. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري. وروا القتلي: حدثنا أبو العباس 
المَخْلّديِء أخبرنا أبو تُعَيْمم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا 


م 
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صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمدء 000 1 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى : 9 كُكُمْ عَيرَ أمَةِ 1 ِْجَتٌ لِلدّاس تَأْمرْوتَ بِالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوْب عَنِ لكر وَتُؤّمِنونَ بأَّهِ 4 فمن 
الصفت تين هده الأمة زهده الصفات دغل نعي فى هذا الخثاء عليوج: الجاع لهم : كا ذال قنادة © يلكا أن غمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حجة حيّجها رأى من الناس سُرْعة» فقرأ هذه الآبة: 9 كُكُمْ حَيْرَ أ أَِجَتَ للنّاس4 . ثم قال: من سَرّه أن 
يكون من تلك الأمة فَلْيؤدٌ شَرْط الله فيها . رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله يقوله: 
« كارا لا يَتتَاهَوَنَ عن يُبحكَر مَمَلوةُ َس مَا حكًا وأ يموت 473 [المائدة : 174 . ولهذا لما مدح ل 
هذه الصفات شرع في ذم 0_0 : لوَلَو امت أَهلُ ألحكِتّب» أي : بما أنزل على محمد كَل «لَكَنَ حرا 
لَهُم مَنْهُم الْمَدبُوب وَأَكَدَرُهُمْ الْمسِفُو4 أي و 1 
والكفر والفسق والعصيان ل قل عالق سخير عا لزت رثيظر اله اذ انر والقفر لوم على أل كناب الك 
الملحدينء فقال: «أن يَصُرُوكُمْ إِلّ أذف وإن يُمنْيلومُْ لادب ث3 لا مسرو ([01) > . وهكذا وقع» فإنهم يوم خْيْبّر 
أذلهم ال وزع أناثهم : وكللك من قللهم من بهود المدينة بي لقاع وي اللشير ود قرط ٠‏ كلهم أذلهم الله. وكذلك 
النصارى بالشام كَسَرهم الصحابة في غير ما موطنء وسَّلَبوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عِصَابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك؛ ويحكم عليه السلام بشرع محمد» عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ فيكسر الصَّلِيب» ويقتل الخنزير» ويَضّع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى : صرت عَلِمْ ألذِلَدُ أبن ما نموا إلا يحبِلٍ يِنَ اله مَحبَلٍ بَنَ ألنّآسِ» أي : ألزمهم الله الذلة والصّعَار أينما كانوا فلا 
ل ل له وهو عَقْد الذمة لهم وضرب الجزية عليهمء وإلزامهم أحكام الملة «وَحَبْلٍ يَنَ 
ألنّاسِ» أي : أمان منهم ولهم. كما في المهَادّن والمعامّد والأسير إذا أمّئَه واحد من المسلمين ولو امرأة» وكذا عَبْدء على أحد 
قولي العلماء. قال ابن عباس : ٍ إلا بل ين أن مَحبْلٍ ين نس أي : بعهد من الله وعهد من الناس» وهكذا قال مُجَاهدء 
وعكرمةء وعَطَاء والضْحَاكء والحسنء وقتادة» والسّدُي» والرّبِيع بن أنس . وقوله : #ويآءو عضب يِنّ ألو 4 أي : ألزموا 
فَالترّمُوا بغضب من الله» وهم يستحقونه لوَْرِيَت عَيِمْ4 أي : ألزموها قُدراً وشَرْعاً . ولهذا قال : <ديك بآمي مََ كبوا يَكفرونَ 
ايت اله وَيَفتلُونَ الْأبِيَآه بعر حي » . أي : 0 ٠‏ فأعْمَبَهم ذلك الذّلة والصَّفّار 
والمسكنة أبداً» متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : +ِذَلِكَ يما أ يَعَدُونَ4 أي : إنما حَمَّلهم على الكفر بآيات الله وقثل 
رُسّل الله وقُيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 0 00 الله والاعتداء في شرع الله فَعِياذاً 
بالله من ذلك» والله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حَبيب حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن سليمان 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَّر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود؛ رضي الله عنه» قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 
ثلاثماثة نب» ثم يقوم سُوق يَقلهم آخر التهار. 
«#ه ينوا سواه يَنْ أَهْلٍ الكتب أمَهُ هيمد ُو يات الله 53 ال وَهُمْ تدم 9 يُوْمتُورت يللد ْو لكر ويأمرورت 
اشيرق وََنْهُونَ عَن السك وَيْكرعُوت فى الْصَيراتِ كد اسَبِجِنَ 9 من ما يَفَعَنُوا مِنْ بر هل يحصو رأقه عَلِيعا بالمتقرت 
© إذّ اديت كتروا أن مني عَنْهُمْ نان و لهم ين لله كينا ولك أب كم ب كلدت 7 عن يش ف ده 
الي لديا كَمَئّلٍ ريج فيا مِدٌ أَسَابتْ عَرْتَ هَرَرِ ظَلَموَا أَشْهُمَ تأمكنة وَمَا طَلَمَهُمُ أمَّهُ وَلَكنْ أَشَْهُحْ يَظيمُون )4 . 
قال ابن أبي نُجيح: : زَعَمِ الحسن بن يزيد العجليَ » عن ابن مسعود في قوله تعالى : : < ليوا سَوْله يَنْ أن الكتب أَنَّدُ فََيِمَةٌ 4 , 
قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمّة محمد يَكِلٍ . وهكذا قال السّدّيء ويؤيد هذا القول الحديتُ الذي رواه الإمام أحمدُ بن حنبل 
في مسنده: حدثنا أبو الئُضْر وحسن بن موسى قالا : حدثنا شَيْبِانَء عن عاصم»؛ عن زرء عن ابن مسعود قال : أخر 
رسول الله َك صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة : فقال ما نه َس م مِنْ أفل هَذِهِ الأدْيّانِ أحدٌ 
ل . قال: وَأَنلَت هذه الآبات لالَيَمُوأ سَوَآكُ يِنَ أمْلٍ الكتب أْمّهُ قَابِمَةُ4 إلى قوله : #وَأمَّهُ عَلِيد 

متت ؟»». والمشهور عن كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العَرْفِيَ عن ابن عباس - أن هذه 

20 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى : : ٍلَيْسُوا س4 أي : ليسوا كلهم 
على حَدَ سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المُجِرم» ولهذا قال تعالى: : ين أَهْلٍ الكتب أَمَهُ تَبِمَة» » أي : قائمة بأمر الله» مطيعة 


لع سورة آل عمرانء» الآيات: ١١٠١ - ١١4‏ 


- 


سيره مم زر 


لشرعه؛ مُتّبعة نبي الله فهي 9قَيمَة4 يعني مستقيمة يلون ايت يِ أل 5016 َيل وَهُمّ يَسَجُدُونَ» أي : يقومون الليل» ويكثرون 
التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم ليومت أله وَالْيْوْ الآيضر وَيَأمْرُوت بِالْمَعرُوفِ ون عن الك يوت فى الْحَواتٍ 
رمك من الََِحِينَ ك4 قرا الي وروة ف ال التو «وَإِنَ من أَهَلٍ ألحكتب لمن يِوْمِنْ بألَهِ وَمَآ م أَْزِلَ اليم 
وَمَآ أَزِلَ لم حَيشِعِينَ لَه لا مسرو َمَْرونَ كيت ألو ما كلبلا أؤلهك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ مَبْهِمْ إرت > أ عرب لجاب 409 
[الآية: 144] وهكذا قال ههنا: رما يَقَمَلُوأ من حَمر كن يُحكُدوةُ4 أي : لايضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء . «وآمّهُ 
ك4 أي : لاايخفى عليه عمل عامل؛ ولايضوع لديه أجر من أحسن عملا . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة 
المشركين بأنه «آن نو عَنْهُمْ أَمولهُم ول أرلدهم يِنَ أَه سما # أي لايُرَدَ عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهمغ وَأوْليِكَ 
أب مم ها و4 . ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسن.ء والسَّدّيء فقال تعالى : #مَكَلُ 
مَا ينَفِقُونَ فى مذو لحي أَلدَيَْا كَمَئَلٍ ريج فيا مِدْ4 أي : بَرْد شديدهء قاله ابن عباس» وعكرمة؛ وسعيد بن جُبّير وقتادة 
والحسن, والضحّاكء والرّبيع بن أنس» وغيرهم . وقال عطاء: بَرْد وجَلِيد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد لفيا مد »> أي: 
نار . وهو يرجع إلى الأول فإن البرد الشديد - سيّما الجليد ‏ يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشيء ء بالنار #أَصَابَتَ َرَت َوَمٍ 
ظَلَموَا شه دَأُدلَكَئة» أي : أحرقته» يعني بذلك السّفْعة إذا نزلت على حَرْث قد آن جِدَادُه أو حَصَّاده فدمْرَنُه وأعدَّمَتٌ ما فيه 
ا و ا ا 0 
وثمرتها كما أذهب ثمرةً هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء يَتَوْهَا على غير أضل وعلى غير أساس لاوما ظَلَمَهُمْ أله 
وَلكنّ اي 9 وق 

لي نذا ل ياوا 1 من مُروك لا يألوتكئ عب َال ووأ ما عَم قد بدت ال و يِنْ أفْوهِهِمُ وَمَا تُخْيى صُدُ سك 
كنا لك الات 0 مهرد © كا أذكم جومم ول 2 وَتُؤْمِنُونَ بالكتب هل وَإذًا لَعُوحُمْ ملوأ امنا وَإِدًا حَلَأْ عَصُوا عَكِكُم 
الأتايل ين لتب قل :,' ا يتيفيكة إن لَه عَلِما ِدَّاتِ ام م 0 تسوه هم وَإن 0 كشيسوا 
وكَتَوُأ لا يرح كِدهُمْ سكا إن لله با تمر يط 2 

ا ا 00000 
والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين حَبالاً» أي : يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يُعْنتُ المؤمنين ويحرجهم ويَشْقَ عليهم . وقوله: 9لا تَنَّخِذُوا بِطَائهٌ يَن دُووكُم» أي: من غيركم 
من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصّة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري» والنسائي» وغيرهماء من 
حديث جماعة؛ منهم: يونس» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن أبي عتيق- عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
سعيد؛ أن رسول الله يَكِْ قال : هما بَعَتَ الله مِنْ َي وَلا اسْتَخلفَ مِنْ حَلِيَةٍ إلأكائث لَه بِطَائتَانِ : بطَائة ته مره بالخير وقخطة 
عَلَيْهِ وَبِطَائٌَ تأَمُر ُهُ بِالسُوءِ وَتَحْضّهُ عَلَيْه وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَم الله . وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام» عن الزهري» عن 
أبي سلمة عن أبي هريزة مرفوعاً بتحوه. فيختمل أله عند الزهري عن أبى سلمة عتهما- واخرجه الشائي عن الزهري أيضاً. 
وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر» عن صَفُوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
أيوب محمد بن الوَزّانَء حدئنا عيسى بن يونسء عن أبي حَحيَان التيمي عن أبي الرْنباع» عن ابن أبي الدّهقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه : إن ههنا عُلاما من أهل الجيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً؟ قال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمنين . ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمّة ا ارو اك ور ف الي 
واطلاع على دَوَاخْل أمُورهم التي يُخْشَّى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى : للا يَاْلْوتَكم حَبَالا وَدُوا ما 
عَيث4 وند فال الحائظ ابو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدثنا مُشَيمٍء حدثنا العام عن الأزهر بن راشد قال: : كانوا 
يأتون أنّسأء فإذا حَدّئهم بحديث لا يدرون ما هوء أَنَوا الحسن- يعني البصري - فيفسره لهم . قال: فحدّث ذاتَ 7 
النبي كك أنه قال: «لآ تَسْتَضِيُوا بِئَارِ المُشْرِكِينَ» ولا تَنقْشُو افِي حَوَاتِيِمَكُمْ عَرَبيا؛ . . فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسن فقالوا له: إن 
اعد ريو الله يكِْ قال: «لآ تَسْتَضِيبُوا بتار الشرْك ولآ تَنْفُشُو | في حَوَاتِيمِكُمْ عَرّبيا" . فقال الحسن : أما قوله: 0 
َم تَنقُشُوا فِي حَوَاتِيِمِكُمْ عَربيا» : محمد َل . وأما قوله : ١لآتَسْعَضِينُوا‏ بَارٍ الشّرُْكِ» يقول : لا تستشيروا المشركين في أموركم . ثم 
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قال الحسن : تصديق ذلك في كتاب الله « يام الزِين َامنوأ ل تَتّخِدُا بِطَانَةٌ م من دويكة» . 


م 
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هكذا رواه الحافظ أبو يعلى» رحمه الله وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى تبن مشيمء . ورواه الإمام أحمدء عن هشيم 
بإسناده مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصري . وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: هه تنْقُسُوا في حَوَاتِيمكُمْ عَرَبيَا أي : 
بخط عربي» لثلا يشابه نقش خاتم النبي ككل فإنه كان تَقُسّه محمد رسول الله ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 
يَنْفْشَ أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم ٠‏ بل 
تَبَاعَدُوا منهم وهَاجروا من بلادهم؛ ؟ ولهذا روى أبو داود رحمه الله : «لا د تَتَراقى نَاراهُما؛ وفي الحديث الآخر : همَنْ جَامَعَ 
الْمُشْركَ أؤ سَكَن مَعَفُ فَهُوَ مِثْلهُ؛؛ فحَمْلُ الحديث على ما قاله الحسن» رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله 
أعلم . ثم قال تعالى : لمَدْ بَدتِ الْمَصَله وِنَ أفْويهمْ ومَا ُخْنى صُدُويُهمَ أَكبد4» أي : قد لاح على صفّحَات وجوههم» وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء اج ا م و0 
ولهذا قال: مد بين لك لبت | إن كُمْ لون 4. وقوله تعالى : «اعَتلتُ ولك يبو ولا يوك وَُؤْمِنُونَ بالكتب كر 4 أي : أنتم 
- أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم» عا 
وَنُؤمِنُونَ بلكب كلو © أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولارَيْبِء وهم عندهم الشك والرّيّبٍ والحيرة . وقال محمد بن 
إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمد» عن عِكرٍمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَنُوِْنُونَ يالككب كلو » أي : بكتابكم 
وكتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتايكمء ٠‏ فأنتم أحق بالبغضاء لهمء منهم لكم . رواه ابن جرير. ظوَإدًا 
لَقُوَكُمَ قَالُوَأ آمَنَا وَإِدًا حَلَوا يوأ عَلِيَكمْ لايل م من لَْيا» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله قتادة . وقال الشاعر : 
أوَدّْككمِامابَنْ خحلقِيَّريقتى شن د 2( دك كب د كر 
وقأل ابن مسعود. والسُّدَيء والرّبيع بن أنس : «الآتايل»: الأصابع ل م ا يا 


والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء كما قال تعالى : #وَإِدًا حَلَوَا يا 0 
والحنق» قال الاتعالي: #قل مو توأ مَك إن أنه ملم بدَاتِ ألسصُدُورٍ» أي عسات سو 1 


منهم فاعلموا أن الله مُتمٌ نعمته على عباده المؤمنين ومُكَملٌ ديته» ومُعلٍ كلمئّه ومظهر ديئه» فموتوا أنتم بغيظكم لإنَّ ال أله عدم 
بدَاتِ ألصدُورِ» أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم» وتُكثُه سرائرُكُم من البغضاء اع اي 
عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون» وف الآخرة بالعنات الشديد في النار التي أجم خالدوت يها » فلا خروج لكم منها . 
ثم قال: «إن تدك حسَئةٌ كَنْؤْهُّ وَإن تبك مدن يَفْرَحُوأ يها4. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب. ونصر وتأييد» وكثروا وعرّ أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سَنَة - أي : جَدْب - 
ل ل ل ا » قال الله تعالى مخاطباً عباده 
المؤمنين : «وَإِنَ تَسِيرُوا هاا بكم يِدُهُمْ عَمًا إن لَه يمَا يَتمَنُورت يط 4: يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر 
الأشرار وكَيْدٍ الفُجَارء 0 والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إل به؛ 
وهو الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن . ولايقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته » ومن توكل عليه كفاه. ثم شر شَرَعَ تعالى 
فى ذكر قطلة أخل» :وما كان فيها من الانخبار لعباده الحومتين» والتمييز بين المومتين: والمتافقين : وبيان صَبّْر الصابرين» فقال 
تعالى: 
<تَإذ عدَرْتَ بن أمِْكَ يُوَمْ الفؤمين كور يال واه ع عد( ا نت تان ْم أن عَدتََا ونه ولا ول أله ستول 
لْمؤْمئونَ ]) وقد صَرَكْ لَه در دكت ألا هوا لله لتلك تتكرة 46 . 
الور بهد الرقعة يأك عند اد ورد قاله ابن عباس» والحسن. وقتادة والسُدّيء وغير واحد. وعن الحسن البصري: 
المراد بذلك يوم الأحزاب . رواه ابن جرير»ء وهو غريب لا يُعَوّل عليه . وكانت وقعةٌ أحد يومَ السبت من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة . قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من شَوَّال . وقال عِكرِمة : يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم . وكان سببها 
أن المشركين حين قُتل من قتل من أشرافهم يوْمٌ بَذْره وسَلمّت العيرٌ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سُْفيانَء فلما رجع 
قَُلْهُم إلى مكة قال أبناء من قُتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها في ذلك» وجمعوا 
الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف. حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى رسول الله كلل يوم 
الجمعة» فلما فَرَعٌ منها صَلى على رجل من بني النجارء يقال له: مالك بن عَمْروء واستشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبيّ بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بِضَّرٌ مَحْبسء وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» 


م 
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ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً 
بالخروج إليهمء فدخل رسول الله افليس لأنك وصرع لبهي زقة تدم منفو رقالرا : لعلنا استكرّهنًا رسول الله كلق 
فقالوا: يا رسول الله؛ إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله يَِهِ: «مَا يَْبَفِي لِنَبِيٌ ذا لبس لأمته أن يَرْجِعَ سحتى يكم الله له . 
فسارء عليه السلام» في ألف من أصحابه» فلما كان بالشُّوط رجع عبد الله بن أبي في تُلْث الجيش مُعْضَبا؛ لكر ابرع 
إلى قولهء وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله يك سائرا حتى 
نزل الشّعْب من أُحُد في عَذْوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: : الآ يُقاتلن أحدٌّ حتى مر َه ِالْقتَالٍِ» . 

وتهيأ رسول الله يكو للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة عبد الله بن عبت حابن عزو بن عوف» والرماة 
يومئذ خمسون رجلاً» فقال لهم : «انْضَحُوا الْحَيْلَ عَنَاء ولا نوين من َلك م. والْرّمُوا مَكَائكُمْ إِنْ كَانْتِ النَوْبَةُ لَنَا أو عَلَيْنَاه ون 
رَأيتُمُوئَا تَخَطْمُنا الطَئِرُ فَلأتَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ) . وظاهر رسولٌ الله يكل بين درعين» وأعطى اللواء مُضْعَبٍ بن عُمَير أخا بني 
عبد الدار. وأجاز رسول الله يِل بعض الغِلْمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 
سنتين . . وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فْرَس قد جتّبوهاء فجعلوا على مَيْمَّنة الخيل خالد بن الوليد: وعلى 
الميسرة عِكْرمّة بن أبي جَهْلء وفوا إلى بتى عبف الذار اللا . ثم كان بين الفريقين ما سيائي تقصيلة:في موافيحة تعد هله 
الآيات» إن شاء الله تغالى. 

ولهذا قال تعالى: طوَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ أَهِيكَ يو لمُؤْمِرينَ مَقَنِِدَ إقِنَال» أي: بين لهم منازلهم ونجعلهم مَيْمَنة ومَيْسَّرة وحيث 
أمرتهم ونه تع عَلِءٌ 4 أي : سميع لما تقولون» عليم بضمائركم . وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاء حاصله : كيف يقولونٌ: إن 
النبي يثةِ سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله تعالى: «رَإدْ عَدَوْتَ ين أَمِْكَ بوَُ الْمُؤْمِيِينَ مَفَنِدَ إنْقِتَالُ4؟ ثم 
كان ابه عينه : أن غدوه ليبوئهم مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار . وقوله: رمت ا ب اا رام 
ويا ول مه توك الْمؤْمئُونَ 477 ٠‏ قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال : قال عَمْرو: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: فينا نزلت: «إد هَمَّت طَايِقَتَانِ ٠‏ ِنحكُمَ أن تَْنََا وله وما ول ل ستول ؤم ون 409 قال أ الطاقتان 
بنو حارئٌة وبنو سلّمّة» وما نجب - وقال سفيان مرة: وما يسرّني - أنها لم تَْزلُء لقول الله تعالى : لَه وَلييمً» . 

0 رحد بن عييئة» به. . وكذا قال غيدُ واحد من السَّلّف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة ٠‏ وقوله : ##وَلمَدَ 
َصَرَكُم أ در وام أله دَأتَهُوا لَه لمَلّكمْ مَنْكُرُونَ © أي: : يوم بدر» وكان في جمعةء وافق السابع عشر من رمضان» من سنة 
لين ل الهنمرة» رهرريوم الفرقان الذي آغر لله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشركة وََحوبٍ مخله» غارا مع قلة غلة العسلمين 
يومئذء فإنهم كانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً» فيهم فرسان وسبعون يُعِيرأَء والباقون مُشاة» ليس معهم من العْدّد جميع 
مايحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّّيض» والعدة الكاملة والخيول المسومة 
والحلي الزائد» فأعز الله رسوله» وأظهر وحيه وتنزيله, وبَيْض وَججه النبي وقبيله» وأخزى الشطان وجيله . ولهذا قال تعالى: - 
ممْتَناً على عباده المؤمنين وجزبه المتقين: «وَلَمَد نصَرَكم أله معاد اا ما 
عند الله لا بكثرة المَدّد والمُدَد؛ ولهذا قال في الآبة الأخرى :ادم تيو 1 1 0ت 0 سَعً 
وََاتْ عَبِحكُ] الأْضُ يما يَحْبتْ غم علخ ثرت 9 رآ اله مي َم عل رس رار يقل التؤبين رأرل جل ل ترَوَهَا 
وَعَذّبٌ الذيت كقَروا مكلك لكيه شي يو ايا شد ملك عل من 19791 دك يي 402 العرية: ٠‏ 
:]1 وثال الإمام اميد : حدتا محمة بن جقتره حدثنا شُغْيّة» عن سِمَاك قال : سمعت عِياضاً الأشعري قال: شهدتٌ الْيَرْمُوك 
وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسّئّة» وخالد بن الوليد» وعياض - وليس عياض هذا الذي حدث 
سماكاً -قال: وقال عمرء رضي الله عنه : إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» 
واستمددناهء فكتب إليئا : إنه قد جاءني كتابكم تَسْتَمِدُوئَنِي» وإني أدلكم على من هو أعز نصراًء وأحصن جنداً: الله عَبَك ‏ 
فاستنصروهء فإن محمداً يكلإؤقد نُصر يوم بدر في أقل من عدتكمء » فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولاتراجعوني . قال: فقاتلناهم 
فهزمناهم أربعة فراسخ ء قال : وأصبنا أموالاء فتشاورناء» فأشار علينا عياض أنْ تُعْطِيَ عن كل ذي رأس عشرة . قال: وقال أبو 
عبيدة : من يراهنني؟ فقال شاب : أناء إن لم تَعْضْبٍ . قال : فسبقهء فرأيت عَقِيصَبَيْ أبي عُبَئِدة تَنقْزَان وهو خَلْفه على فرس 
عَرْى. وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حِبّان في صحيحه من حديث بُنْدَاره عن عُنْدَره بنحوه» واختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه . وبذْر مَحَلَّة بين مكة والمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له : «بدر بن النارين». قال 
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الشعبي : بدر بثر لرجل يسمى بدراً. وقوله : لَأتَُوا لَه لَلَكمْ تَدُكْرُوت* أي : تقومون بطاعته . 
وإذ تل بللؤينمت أن يَكْنَكمْ أن يم لتم و نو مم ايه يكم ين هَوْرِهِمَ عَدَا يدك 
َك عِننسَةِ الي يِنّ الْملهكز سَرْينَ 7 وما جَعَهُ أله إلا نر ل وَلِمَلمَينّ ميم بو وما ألتَصْمُ إلا ين عند اله اتيز كير 7 


0 02 
جقدء ”» 


عر ين أن كَفَروا أو يَكْمَيمْ نيوا سبوا بين (3©) لِننَ الك بن الأثر نك أو بوب كي أن ذه ذَبَهُمَ ينهم كيرت 09 رَيَه مَا فى 
لكوت وما بى الْأرْضِ ين لمن كك وَبْمَذْبْ من يككة وله مود بد 473 . 
اختلف المفسرون في هذا الوعد؟ هل كان يوم بذ أو يوم أُحُد؟ على قولين : 
أحدهما: أن قوله : #اإِدْ تَعُوْلُ يلمُؤْمِنيتَ» متعلق بقوله: طوَلَمَدَ نصَرَكُمْ أَنَهُ ببّدْرٍ» . ورُوي هذاعن الحسن البصريء وعامر 
الشعبي» والرّبيع بن أنس» وغيرهم . واختاره ابن جرير . قال عباد بن منصورء عن الحسن في قوله: لإِدْ تَقولُ ِلمُؤِْنيتَ ألن 
يَكْنَكمْ أن بدك ركم عكَنَةٍ الف ين الْمكَيَكَة؟, قال: هذا يوم يَدْرء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن 
[انتتاعيل» عيدنا وعدت عن ذاود) تعن خابو. يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْ بن جابر يُمدَ المشركين» 
فشق ذلك عليهم» ٠‏ فأنزل الله: «آلن يَكْنَك أن بدك رَيَكُم َِكَكَةْ َالَفٍ يَنّ الْمكتيكد مُنرَاِنَ» إلى قوله: «سَوّمِينَ4 . قال: فبلغت 
كُرْرَاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة . وقال الرّبيع بن أنس : أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا 
الله القن ل صاروا لخبي الأن . لزن قبل لها ال ب ااا د على مذ 0 - وبين قوله تعالى في قصع بدر: مإذ 
يون ويك دَسْسَبَابَ لَحكْم أن مُدكُ وآلنٍ ين اليكو روت () وَمَا جَمَه هد إلا مقر وَلطْمَينَّ بده يكم وما القدَرْ 
ِلَّا من عند أله إِتَ أنه عر عَرِيةٌ حك (جي) 4 الاقال  :‏ ١٠]؟‏ فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقهاء لقوله: «#مرّوؤيرتح ».2 بمعنى يَرْدَفُهم غيرهُم ويَتْبّعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» كسيد بن أبن 
عرُوبَة» عن قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف . 
القول الثاني : أن هذا الوعد متَعَلق بقوله : #وَإِذ عَدَرْتَ ين أَملِكَ يبوَح الْمؤْمِينَ مَمَاعِدَ لْقِنَالِ4» وذلك يوم أحُد . وهوقول 
مجاهد. وعِكرٍمة» والضّحَاكء والزهري» وموسى بن عُقبة وغيرهم . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن 
المسلمين فرّوا يومئذ- زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف ؛ لقوله: #بَلَ إن تصِيرُوا وتَتّقُوا» , ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا 
بملّك واحد. وقوله ءاب إن تَصِيرُوأ وَتَتَهُوأ4» يعني : تصبروا على مُصَّابرة عَذُوَكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله: #وَيأنوكم 
ين َوْرِهِمْ مدا قال الحسنء» وقتادة» والرّبيع» والسّدّي : أي من وجههم هذا . وقال مجاهد. وعكرمة» وأبو صالح: : أي من 
فصيو هذا .وال الفيحاك.: : من غضبهم ووجههم. . وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : من سفرهم هذا . ويقال : من غضبهم هذا. 
وقوله: «يْمْدِدكٌ رَككم بحْنْسَةٍ “اللي من الْملَهِكَوَ مُسَوَمِينَ4 أي : معلمين بالسّيما. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة بن 
مُضَرّب » عن علي بن أبي طالب» رضي لحي قال : كان سِيمًا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في 
نواصي حَْيْلِهم . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا هَدبة بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة عن مقنة بن 
مسرو زو حلقمة »من ابو مبلمةء عن أبي هريرة في هذه الآية: مُسَوَمِينَ» قال : بِالْعِهْن الأحمر. وقال مجاهد: «مَوَّمِينَ 
أي : م مُحَذّْقةَ أعرافهاء مُعَلّمة #تراطيها بالفيوف الأبسض في أنقات انيل . وقال العَوْفِيَ» عن ابن عباس » قال: أتت الملائكة 
محمداً بل مُسَرّمِين بالصوف» نشوم محمد وأصخابه التسهم وخيرليم على سيماهع بالضوفت: . وقال عكرمة وقتادة: 
مُسَوَمِينَ4 أي : بسيما القتال» وقال مكحول: سَوّمِنَ4 بالعمائم . وروى ابن مَرْدُرَِيه من حديث عبد القدوس بن حَبيب» 
عن عطادييل ابي رجات عن اين عبان قال : قال وتو الله يله في قوله : «مُسَوّمِينَ4 قال: «امُعَلّمِينَ . وكان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم حُمْر». ورَوَى من حديث حُصّين بن مُخَارق» عن سعيد» عن الحكم» عن مِفْسَمء عن ابن 
عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر .وقال ابن إسحاق اخلني فل لا اهمو عن وفنتمء » عن ابن عباس قال: كان سيما 
الملائكة يوم بدر عَمَائِمَ بيض قد أَرْسَلُوها في ظهورهم» ويوم حُنَيْنِ عمائمٌ حُمْرا. ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء 
وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدا ومَدّداً لا يُضْربون ٠‏ ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ممْسَّم عن ابن 
عباس » فذكر نحوه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأخمّسي» حدثنا وُكيع» حدثنا هشام بن عُرْوة» عن يحيى بن عباد : أن 
الزبير بن العوام» رضي الله عنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعَتجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صُفْر . . رواه ابن 
مَرْدُوَيه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. وقوله : #ومًا جَعَلَهُ شه إلا مترئ 1 ك ولطمين ملُويَمم 


ونا" سورة آل عمرانء الآيات : ١١9-1١14‏ 


- 


ِل * أي : وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي 


ل ل ا ول د ل ل ا كر : جك ور كه 
لق لتر متم تكد بها تتح يتوه ولي ولا حمل للد د دل تك 60 سيو عيتلة قر )تلق الل عله 
4محمد:1-4]. ولهذا قال لمهنا: 9رَمَا جَعَلهُ ألّهُ إلا مترى لك وَلِنطمَينَ هلويم بد وما أَلتَصْرٌ إِلّا من عند أ ألْمريز 
2 : هو ذو العزة التي لا ثُرام؛ والحكمة في قّدره والإحكام. ثم قال تعالى: 1 من لذن كرا أ» أي : 
أمركم بالجهاد والجلاد» لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير؛ ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين. 
فقال: ٍلبقَطمْ طرَنا» أي : ليهلك أمة ين ان كتروا أذ م4 أي : يخزيهم ويردهم بغيظهم لّمَا لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ 
ولهذا قال: أو يكم مم4 أي : يرجعوا طحَليين* أي : لم يحصلوا على ما أمُلُوا . ثم اعترض بجملة دَلْت على أن الحُكم 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لهء فقال: بن الك بن الأثر 44 أي : بل الأمر كلّه إلىّء كما قال : ؤِيِنَاعيَدَ بلع 
وَعَلَيِنَا َلْسَاتُ 4 [الرعد: : ]4٠‏ وقال : «لتى عَكِلكَ هُدَهُرْ وَلَحكنَّ لَه يَقْدِى كت يكآه4 [البقرة: "190 . وقال: #إِنَّكَ لا بَجْرِى مَنْ 
كي لك أله يى تن 185 6 [الفصص: 65]. قال محمد بن إسحاق في قوله: إن لك مِنّ الْأمرِ سَىْ؛» أي : ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . ثم ذكر تعالى ب بقية الأقسام فقال: «أد يب ع4 أي : مما هم فيه من الكفر 
ويهديهم بعد الضلالة 9أَو يُمدِْبَهُمْ4 أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: طفَِنَهُمْ ظَلِمُوت4 أي : يستحقون 
ذلك. وقال البخاري : دئنا حبّان بن مُوسى» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَر عن الزهري» حدثني سالمء » عن أبيه : أنه 
رسول الله يدراه ارق أسها من الرك رع .فى الدكذه الخاحا ين الور : «اللّهُ العَنْ قُلاناً وَفُلانَاً بعدما يقول : «سَمِعَ اللَهُ 
لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى : #لَنْسَ للك بن الأمر مَنْ4 أو بوب عَلمْ أو بعذِبَهُمْ فَإنَهُمْ كيرت 9 4. 
وهكذا رواه النسائي» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعْمَّرء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النُضْرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد : وهو عبد الله بن عقيل» صالح الحديث ثقةقال: حدثنا عُمّر بن حمزة»ء عن سالم» عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله كلديقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سْهَيلٌ بِنَ عَمْروء اللهم 
العن مثواة 14 201 . فنزلت هذه الآبة: طلْنْنَ للك ين لمر ع4 أو يوب عَم أو بهم نهم يموت (4)3: فَتِيبَ عليهم 
كلّهم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية العّلآبِي؛ حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عنجلان» عن نافع» عن عبد الله؛ أن 
رسول الله كان يدعو على أربعة قال : فأنزل الله : «#لِنَنَ الى بن لمر س4 أذ بوب عَكيم أو يمدْبَهُمَ كَإنهُمْ كيبوت 407 
قال : وهداهم الله للإسلام . وقال محمد ب عن ابن عمر قال : كان رسول الله كَلنْةيدعو على رجال من 
المشركين يُسَمّيهم بأسمائهم» حتى أنزل الله: لَنَىَ أك ين الأمْرِ َىَةُ4 الآية. وقال البخاري أيضاً: حَدَئنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سَعْدء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله كان إذا أراد أن يَدْعُو على أحد أو يدعو لأحد وت يعدا ار كر ؛ رونا قال -إذا قال: 
«سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد: : «اللَّهُمْ انج اليد بن الوليدء وَسَلْمَةَ بْنَّ ِشَامٍ» وَعِيّاش بْنَ أبي رَبِيعَةَ» وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَء اللّهُمٌ اشْدُدْ وَظَأَنَكَ على مُضَرء وَآجْعَلْهًا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كسِنِيٌ يُوسُفَة . يجهر بذلك. وكان يقول- في بعض 
صلاته في صلاة الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً؛ لأحياء من أحياء العرب» حتى أنزل الله الَنْنَ الك مِنّ لامر ع4 الآية . 
وقال البخاري : قال حَُمَيْد وثابت» عن أنس بن مالك : شجٌ النبي كلديوم أُحُدء فقال : "كيف يفلخ قُوْمْ شجوا لبيْهُمْ؟: 
فنزلت: «لدن اله كك ين الأتر عن44. وقد أسند هذا الذي عَلّقه البخاري رحمه الله . وقال البخاري : في غزوة أحخد : حدثنا 
يحيى بن عَبْد الله السلمي» حدثنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرء عن الزهريء حَدَئّني سالم بن عبد لله عن أبيه أنه سمع 
رسول الله كليقول إذا رفع رأسه من الركوعء في الركعة الأخيرة من اله لفصرة: «النه لحن قلانا وقلانا 1قلايا؟ بعلذما تقول 
«سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد» . فأنزل الله : لسن الى 0 لفَنَهُمْ طَنِئوت*. وعن حنظلة بن 
أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله يدعو على صفوانٌ بن أمَيّةء وسيل بن عمروه 
والحارث بن هشامء فنزلت: طلِدَنَ لك من الأمر سو أَوَ يوب عَلمْ أو أو يعَذْبَهُمْ وِنَهُمْ يمرت 59)*. هكذا ذكر هذه الزيادة 
البخاري :تملقة مرسلة وقد تقلميك مسناءة بتصلة في مستي أحنية متضيلة أنقا. . وقال الإمام أحمد لا 
عن أنس» رضي الله عنه أن النبي سا اه ل ا ل 


. أو َك بَهُم نه 


قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بَِبِيّهُمْء وهو يدعوهم إلى ربهمء كك . فأنزل الله تعالى : لَنَنَ لك مِنّ الْأمَرِ مَئْ4 أو يوْبَ عكر إِنْهُمَ 


عا 
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طيبوت 429 . انفرد يه مسلمء فرواه عن القعنبي» عن حَمَّادء عن ثابت» عن أنس» فذكره . وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميدء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن مطرء عن قتادة قال: أصيب النبي يكل يوم أحد وكسرت 
رئاعيته» وفرق حاجيه. فوقع وعليه درعان والدم يسيل» فمر به سالم مولى أبي حذيفة» ا ع و ل ان 
يقول : «كيف بِقَوْم فعلوا هَذًا بِتَبِيّهِمْء وهو يدعوهم إلى اللِ؟ فأنزل الله : لسن لك مِنّ الْأمَرِ م4 أو موب علوم أو يعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ 
طَيمُوت 42 وكذا رواء عبدُ الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فأفاق. ثم قال تعالى لماه 
في في الْارض» أي : الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه «يَنْود لِمَ ك1 وَيُمَوّبْ من كآ2» أي : هو المتصرف فلا مُعَقَبِ 
لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» والله غفور رحيم . 
« يدها ايك نوا تَأسكُلوا ابا أضصدنًا مُسعفةٌ وَأتَما لله دك مُنِحُون 7 وَانَمُوا ألدَرَ أل يدت بِلْكَفِيتَ 7 وَأَطِيمُوا له 
وَالسُولَ له مَلَحكُ يُمثرت ) + وكارعوا ل َو ون وَيَحكُمْ وَجَنَة ةَ عَرْضُهَا التَموثُ 3 0-0 60 من 2) ادن 0 
فى ألتَاءِ وَالصَيَاءِ وَالكَِينَ الْمَيَطَا وَالْعَافِينَ عن آلتَايين وَللَهُ يجب الننييت 9©) وَالْذِيت إذا تسَنُوَا سَسِنَةَ أر علكئرا أشي ذَكَرُوا أله 
تأستفتروا لدوم ومن ينف الدب إلا َه وَل يجا عل م تصوأ وش مو 0 روه ومنت ترك 
ين عَحيَهَا الأْكرٌ خبِدي هِب وَينْمَ لَجْرٌ المي )4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة, كما كانوا يقولون في الجاهلية إذ حَلٌ أجل الدين -: 
إما أن يَقَضِي وإمًا أن يُرْبِيء فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخرٌ في القَّدْره وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى 
ا . وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى؛ ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال: 
نما لير أله لْدّتْ نكمت ) وَآيلِيمُوا له هالول كم يُعثر ست )4 . ثم تدبهم 0 
0 فقال: «ههه وَسَارعْوأ إل مَمْهِرَوَ ين رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ ةَ عَرْضهَا أَلسَموَاتٌ وَالْأَرَسُ أَعِدَّتَ تقس 9 
أي : كما أعدّت النار للكافرين . وقد قيل : إن معنى قوله : «مَرْسّهَا لوث وَالَْرُْ» : تنبيهاً على اتساع طولها 0 
صفة فرش الجنة : 8ابَطلِيا من إسَتَرَقْ» [الرحمن: 04] أي : فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت 
العرش» والشيء المُقَببِ والمستدير عَرْضُه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الْفِرْدَوْسَء فَإنهُ أعلى الجنة وَأَوْسَط الْجَنْدِ» ومنه تَفَجرُ أنهار الجنة» وَسَفْفُها عَرْشٌ الرّحْمَن؛ . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة 
الحديد : «سَابعُوا إل مَمْفْروَ يّن ري وَجَنَةِ عَرْصْبَا كَعَرَضٍ أَلسَمَاه لسَمَءْ وَلْأرْضٍ» الآية [الحديد: ١؟]‏ . وقد روينا في مسند الإمام أحمد : أنْ 
هرّقل كَتَّبٍ إلى النبي يكلِِ : إنك دَعَوتني إلى جنة عَرْضُها السموات والأرضء فأين النار؟ فقال النبي كَل : «سُبْحَانَ اللَّه! فأين 
الليل إذَّا جَاءَ النْهَارُ؟». وقد رواه ابنُ جرير فقال: حدثني يونسء أنبأنا ابنُ وَهْبِء أخبرني مسلم بن خالد» عن أبي حنم عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مُرّة قال: لَقِيت النّدوخي رَسُولَ هِرَفْل إلى رسول الله يكل بحمُص» شيخاً كبيراً فَسَدء قال: 
قدمتٌ على رسول الله يل بكتاب مِرَفْلء فتاول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية . فإذا كتاب صاحبى : «إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار؟ قال : فقال 
رسول الله يليه «سُبْحَانَ الله! فأَيْنَ اليل ذا جَاء النّهَار؟؟ . 
وقال الأعمش» وسفيان الثوري, وشُغْبّة» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء أن ناساً من اليهود سألوا عُمَرَ بن 
الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء 
0 بن حازمء حدثنا 
أبو عي «جدتنا جعفر :بن ثزئات» اتدآنا بريد بن الأعدم + أن وجلامن أهل الكلعاب قال يفؤلون هركو عرنها التموة 
وَاَلْأَرْسٌ4 » فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهار» أن يكرت النهان إذا جاء الل قزري سنا 
مرفوعاء فقال البَرّار: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشامء حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن عبيد الله بن. 
عبد الله بن الأصمء عن عَمّه يزيد بن ن الأصَمء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يلقو فقال: أرأيت قوله تعالى: 
«وَجَبَة عَيْسهًا تسوب وَالْآَرْسُ» فأين النار؟ قال : «أرأيْتَ اللْيْلَ إذا جَاءَ لبس كُلّ شَيْءِء كَأيْنَ الهار؟» قال: حيث شاء الله . 
قال: «وَكَذَلِك الئَارُ تكون حيث شاء اللهؤيق». وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكانء, وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء اللهوق » وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار. الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب», فإن الليل يكون من 
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الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليِين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله ق: « كَعَرْضٍ لسَمل 
وَالْأرْضٍ» [الحديد: نفك والنار في أسفل سافلين . فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 


ثم ذكر تعالى صمَّةَ أهل الجنة» فقال: <الدنَ يفف فى لَه وَألصّرَءِ» أي : في الشدة والرخاءء وَالمَنْشَط والمَكرّ والصحة 
والمرض» وفي جميع الأحوال» كما قال: «الدِيت يُنفِكُو, مول لهم بآبَتِلٍ َآلتّهحار مسرا وَعَانسَة4 [البقرة ثنففة . والمعنى : 


أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة يي ا ا 0 
«رَالحَطِينَ الْمَمِطا وَالْمَافِينَ عَن أَلنَاين4 أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى : كتموه فلم يعملوه» وعَفَوًا مع ذلك عمن أساء 
إليهم . وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله تعالى ين ألم » ااكزني إن عدت : ا اقرك نر نيت 1لا فلكت يمن أخلات 
رذاء ابن أن سات . وقد قال أبو يعلى في مستده: حدثنا أبو موسى الزّمنء حدثنا عيسى بن شُعَيبٍ الضّرير أبو الفضل» حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي» عن أبي عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله كل «مَنْ كف عَضَبَهُ كَفٌ اللّهُ عَنْهُ 
عَذَابَهُ» ومَنْ خَرَّنَ لِسَانَهُ سَعَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ» ومن اعْتَذَرَ إلى الله قَبلَ عُذْرَهُه وهذا حديث غريب» وفي إسناده نظر. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك. عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن 
النبي يلك قال: «لَيْسٌ الشَّدِيدُ بالصُرّعة» كين الكدية الي بَملِك لننة ولد القضب»: وقد رواه الشيخان من حديث مالك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأ ش» عن إبراهيم النيِمِيَ» » عن الحارث بن سُوّيدء عن عبد الله هو ابن 
مسعودء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلذ: «أيكُمْ مَالَ وَارِئه أحَبُ إِلَيْه من مَاليِ؟» قال : قالوا: يا رسول الله ما منا أحد 
إلا مَالهُ أحب إليه من مال وارثه . قال: «اعْلَمُوا أَنّهُ نهُ لَيِسَ مِنْكُمْ أحَدّ إلا مَالَ وَارِئْهِ أحَبُ إِلَيْهِ منْ مَالهء مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلا ما 
قَدّمْتء ومَالُ وَارِئِكِ ما أَخْرْتَ». قال: وقال رسول الله ككل: «مَا تَعْدُونَ فِيكُمُ الصّرعَة؟' قلنا: الذي لا تَصْرّعه الرجال» قال: 
قال: «لاء ولكن الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الْعَضَب». قال: وقال رسول الله يكلكه: «مَا تَعُدُونَ فِيكُمٌ الرَقُوبَ؟» قال: قلنا: الذي لا 
ولد له. قال: «لاء ولكن الرّقُوبَ الَّذِي لم يَُدُمْ مِن وَلَدِهِ شَيئَاه. 

أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعْبَّة» سمعت عُرُوة بن عبد الله الجَعْفِيَ يحدث عن أبي 
حصبة» أو ابن حصبة؛ عن رجل شهد النبي يللؤيخطب فقال : انرون مَا الرَقُوبُ؟» قالوا : الذي لا ولد له. قال: «الرّقُوبُ كُل 
الرْقُوبٍ الَّذِي لَهُ وَلَدٌ َمَاتَء وَلَمْ يُقَدُمْ منهم شيئاً» . قال: «تَدْرُونَ مَا الصُعْلُوكُ؟* قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي يَلِ: 
«الصْعْلُوكُ كل الصُخُْوكِ الذي لَهُ َال فمات ولَمْ يقدْمْ له شَيْئَا». قال :ثم قال التبي كل : اما الصَرَعَةُ؟» قالوا : الصريع . قال: 
فقال يَل: «الصّرَعَةُ كل الصّرَعَةٍ الذِي يَمْضَبُ فْيَشْتَدُ غَضَبْهُ وَيَحْمَرْ وَجْهُهُ وَيَفْشَعِرُ شَعْرُه فْيَضْرَع غَضبّهه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن ُمَيْرِءِ حدثنا هشام ‏ هو ابن عروة -عن أبيه؛ عن الأحنف بن قيسء عن عم له يقال 
له: جارية بن قدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله يَكلْفقال: يا رسول الله قل لي قولاً ينفعني وأقلِل عليّء لعلي أعيه. فقال 
رسول الله كل «لأتَعْضَبْ». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً» كل ذلك يقول: «لآ تَعْضَبْ» . وكذا رواه عن أبي معاوية» عن 
هشامء به. ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطانء عن هشامء به؛ أن رجلاً قال: يا رسول اللهء قل لي قولاً وأقل علي لَعَلَي 
أعقّله . قال: «لأتَعْضَبٌ؛ . الحديث انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معْمّرء عن الزهري؛ عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب 
النبي يكلقال: قال رجل: يا رسول الله أوصني . قال: «لا تغضب» قال الرجل : ففكرت حين قال كلما قال» فإذا الغضب 
يجمع الشر كله . انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي مِئْد عن ابن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسودء عن أبي 
الأسودء عن أبي ذَّرَ قال: كان يسقي على حوض لهء فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال 
رجل : أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجع» فقيل له: يا أباذر» لم جلست ثم 
اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله لقال لنا: (إذًا غَضِبَ أَحَدُّكُمْ وَهُرَ قَائِمَ فلْيَجْلِسء فإن ذَهَبٌ عَنْهُ الَْضَبُ وإلا فَلْيَضْطجِمْ». 
ورواه أبو داودء عن أحمد بن حنبل إسناده» إلا أنه وقع في روايته : عن أبي حربء عن أبي ذرء والصحيح : ابن أبي حرب» 
عن أبيهء عن أبي ذرء كما رواه عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 


سورة آل عمران» الآيات: اك شيل مم1 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصَّنْعَاني قال : كنا جلوساً عند عروة بن محمد إذ 
دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قام» ثم عاد إلينا نا وقد توضأ فقال : حدثني أبي» عن جدي عطية - هو ابن 
سعد السعدي» وقد كانت له صحبة قال : قال رسول الله َكل : (إِنَّ الْمَضْبّ مِنَ الشَّيْطَانِء وإنَّ الشّيْطَانَ خْلِقَ مِنَ الثارِء وإنّمَا 
تُطفاالثارُ بالماوء فَإذا أعْضِب أحَدُكُمْ فَْيَتَوضأ» . وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصئعّاني» عن أبي وائل 
القاص المُرّادي الصَّنْعَاني : قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن جَعْوّنة السُلّمي» عن مقاتل بن حَيِّانَء عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ينه : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وَضَعَ لَهُ وَقَاه اللّهُ مِنْ فَنِح جَهِنْمَء ألاإنّ عَمَل الْجَنِ حَزْنَ برَبْوَةٍ 
- ثلاثاً - ألا إن عَمَلَ الث سَهِلٌ بسَهُوة» والسْهِيدُمَنْ وُقِيَ الفِتَنَء وما مِنْ جَرْعَة حب إِلَى الله قك مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظِمُهًا عَبْدٌ 
مَا كَظَمَهَا عَيْدٌ للّه إلا ملا جَوْقه [ِيمَانً». انفرد به أحمد» إسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن. 

حديث آخر في معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مُكرّم؛ حدثنا عبد الرحمن - يعني مَهْدي - عن بشر- يعني ابن منصور - 
عن محمد بن عَجْلانَء عن سويد بن وَهْبءٍ عن رجل من أبناء أصحاب النبي يكلهء عن أبيه قال: قال رسول الله يَلِْهِ : «مَنْ 
عَظَمَ عَيِظا وَهُرَ قاور عَلَى أن يُنْفِذَه مَلاهُ الله أئنا وإيمانًء وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ نَوْبِ جَمَال وَهُوَيَفْدِرُ عَلَيْهِ قال بشْر: أحسبه قال: 
«تَوَاضِعاًة ‏ كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَة وَمَنْ زَوْجَّ لله كسَاةٌ اللّهُ ناج الْمْلْكِ» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يَزيدء حدثنا سعيد» حدثني أبو مَرْحُوم عن سَهْل بن مُعَاذْ بن أنس» عن 
أبيه؟ أن رسول الله ككل قال: : «مَنْ كَظمَ غَيْظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِدّه دَعَاهُ اللّهُ على رُؤُوس الْحَلائِقِء حَنّى يُخْيرَهُ مِنْ أي 
الْحُورٍ شَاءً» . ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة؛ من حديث سعيد بن أبي أيوب» به . وقال الترمذي: حسن غريب . 
حديث آخر: قال: عبد الرزاق : أخبرنا داود بن فيس عن زيد بن أسلم» » عن رجل من أهل الشام - يقال له : عبد الجليل - 
عن عم له عن أبي هريرة في قوله تعالى : «وَالحطِينٌ لقي » أن النبي يَكِةِ قال : «من كظم غيظء وهو يقدر على إنفاذه 
ملأه الله أمناً وإيماناً». رواه ابن جرير. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُوَيهِ : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أخبرنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا علي بن عاصم» أخبرني 
يونس بن عبيد عن الحسن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه: «ما تَجَرّعَ عبد من جُرْعَةٍ أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله». وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عن حَمّاد بن سلمة» عن يونس بن عُبَِيد به» فقوله: «رَالَكَظِيِنَ 
لْمَيَْا» أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبون ذلك عند الله 5 . ثم قال تعالى : «وَالمَافِينَ 
عَن الاين »» أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم» فلا ييقى في أنفسهم موجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوال» 
ولهذا قال: ظوَألَّهُ يِب المخينيرت». فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: «ثلاث أَقْسِمُ عليهن أباتقضن كال من صدقة» 
ومازاد الله عبداً بعفو إلا عِراً. ومن تواضع لله رفعه الله» . وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن غقبة» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القُرشي» عن عبَادة بن الصامت» عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله تَلِ قال: «من سره أن يُشْرَفَ 
له البنيان» وترفع له الدرجات فَلْيَعْفٍِ عمن ظلمه؛ ويعط من حرمه» ويَصِلْ من قطعه» . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه . وقد أورده ابن مردويه من حديث علي» وكعب بن عُجرةء وأبي هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك . وروي عن 
طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس؟ هَلُمُوا 
إلى ريكم» وخذوا أجوركمء وسق تحلى كل امريية مسام اذا عا ا 0 

وقوله تعالى: «مَألدِيت إدَا فَمَلُواْ فََحِنَةٌ أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَرُوا أنَّهَ دَأسَتَغَْروأ لِدوْيِهِمَ» أي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النبي كد قال : فإن رجلا أذنب ذَْباً» فقال : رب» إني أذنبت ذنباً فاغفره . فقال الله 
3 : عبدي عمل ذنباً» فغلم أن له ريا يغفر الذتب وياخليه» قد غفرت لعبدي» لم فول ذا اخ فقال : رب» إني عملت ذنباً 
فاغفره. فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رَباً يغفر الذنب وَيَأَحُذُ بو كذ عَفَرْتُ لِعَبْدِي . نَم عَمِلَ َنْبا آحَرَققَالَ : : رَبّء إني 
عَمِلْتٌ ُنْبا فَاغْفِرهُ لي . فَقَالَ 38: عَلِمَ عَبِدِي أن لهُ ربا يَغْفِرُ الذنت وَيَأحْدُ بو كذ عَفْرْتُ لعَبِدِي ثُمْ َمِل دَنياآحرَ ققَال : :رب 
ني عَمِلْتُ ذَنْباً فَاغْفِرْهُ ٠‏ قَقَالَ يك: عَبْدِي عَلِم أن لهُ رَبايَعْفِدُ الذّنتَ وَيَاحُدُ بو أُشهِدُكُم أي قَذ غََرْتُ لِعَْدِي» فَليَعمَلْ مَا شاه 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة» بنحوه. 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو الْمُدلّة- مولى 
أم المؤمنين - سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلويناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشَّمِمْنا النساء والأولادء فقال : َو أنْكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلْ حَالٍ » عَلَى الْجَالٍ الي أنتمْ عَلَيْهَا عندي, لَصَافْحَفْكُمْ الملائكة 
بأكُْهمْ » وَلَرَارَنكُمْ في بوتكم وَلَوْلَمْ تذيَبُوا لجا الوم يُذبُونَ كي يُمْفرَ لهم . قلنا: يا رسول الله؛ حَدَّئْنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: «لَيئَهُ ذَمَبِء وَلَتهُفِضْةٍء وَمِلاطْهَا الْمِسْك الأذَرُ وَحَصْبَاوها اللَْ واليَاُوث وثرَابّهَا العْمَرَانُ؛ مَنْ يَدْحْلهَا 
َعَم ولا يياسء, وَيَخْْدوَلايمُوتُ الى اا ولا اا لاا 0 ور لق العارلو نالفاي 4 حل ل 


وابن ماجة» من وجه آخر عن سعدء به ا 0 و ل : حدثنا 
وَكيع» حدثنا مِسْعَرء وسفيان هو الثوري -عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم الفزاري» 
عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني 
عنه غيري استَحْلمْيُه» فإذا حلف لي صَدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حَدئني وصدّق أبو بكر - أنه سمع رسول الله يكل قال: 
هما مِنْ رَجُلٍ يذب َنْبا فيتَوضأ فيحن - الوضُوءَ ‏ قال مِسْعر: فَيُصَلَي . وقال سفيان : ثم يُصِلَي ركعتين مَيَسْتَغْفِدُ اللّمَعتِقَ إلا 
غَفْرَ لَه . 

كذا رواه علي بن المّدينيء والحُْمَيْدي وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السنن» وابن حِبّانَ في صحيحه والبزار والدارقطني» من 
طرق؛ عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسنء وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
خليفة النبي يَكِةِ أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه» عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. عن النبي ذَلٍ قال : هما منكُمْ مِنْ أحد يَتوَضْأ فيل - أو: َيُسْبِعٌ - الؤضُوعء ثُمّ 
يَقُولُ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدُه لاشَرِيِكٌ لَهُ وأشْهَدُ أن مُحَمْدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ال لي 
مِنْ أَيَهَا شَاءَ» . وني الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي لله عنه» أنه توضأ لهم وُضُوء النبي يك » ثم قا قا 
سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول : مَنْ نَوضَأ نَخْوَ وُصُوئي هَذَاء ات ب ل ا 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» كما دل عليه 
الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين ا د مد م د عو ا م 
أنس بن مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت : دالت |15 ملوأ مه و موا شه ذكثرا لَه تاسكفتروا لديو > الآيةء 
بَكَى . وقال الحافظ أبو يعلى: حدئنا مُخْرِز بن عَْنَء حدثنا عثمان بن مطرء نتاف الخررة غر ار نُضَيْرة عن 
أبي رجاء» عن أبي بكرء رضي الله عنه» عن النبي يكل قال : ممَلَيكُمْ يل إلة إلا اللّهُ والاسْتِغْمَارء فأكُثرُوا مِنْهُمَاء فإنَّ إِيْلِيسَ 
قَالَ : أهْلَكْتٌ الئاس بِالذَّنُوبٍء وأُمْلكُونِي بلا إل إلا الله والاسْتِمْفَا قَلَمًا مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ أهْلَكْتُهُمْ بالأهْوَاءء فَهُمْ يَحِسَبُونَ أَنّهُم 
مُهْتَدُونَ» . عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. 

وروى الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق عَمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العُنْوَارِيَ ؛ عن أبي سعيدء عن النبي يَكلِهِ قال: 
«قَالَ إِبْلِيسٌ : يَارَبُ وَعِزتكَ لا أَزَالُ أغوي عِبَادَكَ ما دامت أرْوَاحُهُمْ فِي أَجِسَادِهِمْ . قَقَالَ اللَّهُ : وَعِزّتِي وَجَلاَلِي وَلا أزَالُ أغْفِرُ 
لَهُمْ مَا اسْتَغْمَرُونِي». وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمّر بن أبي خليفة» سمعت أبا بَدْر يحدث 
عن ثابت» عن أنس قال. : جاء رجل فقال: يا رسول اللهء أَذَْْتُ ذَنْبأّء فقال رسول الله يكل : «إذًا أذنبْتَ َاسْتَمْقِرْ رَبّكَ» . قال: 
فإني أستغفر» ثم أعوذ فَأَدْيِْ . قال: «فَإِذا أْنَنْتَ فَعْذْ فَاسْتَغْفِْرْ رَيَْكَ» . فقالها في الرابعة فقال : «اسْتَمْفِرْ رَبَكَ حَنَّى يَكُونٌ الشَّيْطَانُ 
هُوّ المحسُورٌ». وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله : لوم يَمْفِرٌ الذؤمج إلا أمّدْه أي : لايغفرها أحد سواه»ء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُضْعَبٍء حدثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن سَرِيع ؛ أن النبي كلل 
أتى بأسير فقال: اللهُم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي بَللٍ . «عَرَفَ الْحقٌّ لأَهْله» . وقوله : #وَلمَ يُصِرُوأ عل ما 
كَمَلُوَا وهم يتكموت » أي : تابوا من ذنويهم» ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقَلِجِين 
عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه؛ كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي» رحمه اللهُ في مسنده: حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّانَ» عن عثمان بن واقد عن أبي تُصَيْرَة عن مولى لأبي بكرء 
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عن أبي بكرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ك: اما أصَرٌ مَنِ اسْتَعْفْرَ وَنْ عَادَ في الْيَوْم سَبْعِينَ مره . ورواه أبو داودء 
والترمذي» والْبَزّار في مسنده» من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين -بهء وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه 
مسلم بن عبيدء وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما 
هو لأجل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر ؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» فهو حديث 
حسن» والله أعلم . وقوله: ٍرَهُمْ يتكموت»: قال ممجاهد وعبد الله 007 بن مير : وهم يتَكَمُوى 4 أن من تاب تاب الله 
عليه . وهذا كقوله تعالى: أل يلوا أ أله حر يَقبلُ الود عنْ عادو 4 [التوبة: ]0 وكقوله : ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلمْ تَفْسَم شد 
يستَغْفْرٍ لَه يَجد الله عَهْورًا يّحبِما 409 [النساء: ]٠٠١‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» 
حدثنا حبان_ هوابن زيد الشّرْعَبِيَ -عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي ككل أنه قال وهو على المتبر -: «ارْحَمُوا تُرْحَمُواء 
واغْفِرُوا يُمْمَرْلَكُمْ وَيْلّ لأفماع الْقَوْلِء وَيْلَ لِلمْصِرينَ الَذِينَ يُصرونّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْيَعلَمُونَه. تفرد به أحمد رحمه الله . 
ثم قال تعالى - بَْد وصفهم بما وصفهم به -: لوْلكَ بََآُمُ مَِْرَةُ ين رَيهِمْ وَجَتُ4 أي : جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة 
من الله وجنات لاتَجَرى ين تمتها الأَنْهكرُ4 أي : من أنواع المشروبات لعَلِنَ وها أي : ماكثين فيها لوَيتَمَ أَجْرُ ألْمَدِاين» 
يمدح تعالى الجنة . 

«قد حك ين ينل شنة مييئدا فى الأضٍ كتظروا كت 36 عب التكزيي () عدا يد دي مهْدى َتزصكلة لقنت 09 
ولا يَهِيُوا ولا عرو وَآَتْ لكلو إن كُثْر مُؤْبنِينَ © إن يتحتكم و فَمَدْ مس المَومَ كرح مَنْلْهٌ وَيْكَ الأَامُ تَدَاونُها بين 
كيد رمم هه ارت ميا ويد يدك عْهَدك وَلنَهُ لا يب لين 2 وَلمَحِسَ أنَهُ الْدِنَ اموا وَيَنحَقّ اكيت 67 آم 
كم تطرية 49 . 

يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أَصِيبوا يوم أُحُدء وقُتل منهم سبعون: قد خَلَتَ من فلكم سُتَنُ» أي: قد جرى نحو 
هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم والدائ ة على الكافرين؛ ولهذا قال: 9قَسِيرُوا في 
لْارَضٍ هَأنظروا كيِفَ كَانَ عَهِبَهُ الْمَكَذْينَ4. ثم قال: ظهَدًا بيَآن ناس يعني : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان 
الأممٌ الأقدمون مع أعدائهم لوَهُدَى وَمَوْعِظَةَ © يعني : القرآن فيه خَبّرُ ما قبلكم و مُتَى» لقلوبكم و «مَمَوْعِمَلة» أي : زاجر 
عن المحارم والمآثم. ثم قال مسلياً للمؤمنين : ولا تَِيُوأه أي : لا تضعفوا بسبب ما جرى 59 روا وأَسْمْ الْأعَلَوْنَ إن تر 
مُؤْمنِينَ4 أي : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. «إن يسنك وح مَقَد مس ألْمَوْمَ كرح يَمْلْمُ»: أي: إن كنتم قد أصابتكم 
جراحٌ ومُتل منكم طائفةٌ» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح 9وَيَكَ لآم تدَاوُهَا بن س4 أي : نُديل 
عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى: <رَيمْلمَ أنه ل ءَامَئوا» قال 
ابن عباس: في مثل هذا لَرّى» أي: من يصبر على مناجزة الأعداء لود كم َمَدآ 4 يعني : يُفتَلُون في سبيله. ويَبْذُلون 


مُهَجهم في مرضاته. طوَآمَهُ لا يِيبُ الَلنَ وَلِمَحِسٌ أَمَّهُ لين امنا أي : يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رُفعَ 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به» وقوله: لوَيَمْحَقَ الْكَريت؟ أي : فإنهم إذا ظفروا بَعُوا وبَظروا فيكون ذلك سَبَبَ دمارهم 


وهلاكهم ومَخقهم وفنائهم . ثم قال: 9آمْ حَسِبَمٌ أن مَدَعُْوا اْصنّهَ ولَمَا بل أنه لدي جََدُوأ سك وَيْلمَ القن 407 أي : 
احج أن تيلو الحة ول كارا بالفعال والشياةء كما قال تعالى في سورة البقرة: «آم حنم أن َدَعْنُوَا البجكحة وما يَأَيَكم 


2< 57 لس مده 3-1 كه ررء 2 رسي رص يوسي ارج ره ساي سر م مه ا هلل عر رس صمي موظ 5 لج معد 27 25 
َكلُ الدِنَ خَلَوا من هكم مَسَتهُمْ البأسآة وَألصَرآُ ولوأ حي يَمُولَ رول ولد اموا َعَم مق عَْرُ كلد آلآ إن سَْرٌ مه وب 407 


[البقرة: 714]» وقال تعالى: الم 9) أحَيِبَ لاس أن برها أن بفُولوأ اما وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلقَد متنا لذن من لهم طََعَلمَنَ لله 
أل صَدَهوأ وَلَعلمَنَ الْكَذِبِينَ )4 [العدكبوت: ١‏ +]؛ ولهذا قال لمهنا: 9آمْ حَسِبَمٌ أن يَدَحْنُوا جه ولمَ يل لَه أن جنهدُوأ 
سك ويل صر ([)4 أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبَْلُوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على 
مقارنة الأعداء. وقوله: «وَلَمَدْ كُممْ تَمَوَنَ آلْمَوْتَ ين قَلٍ أن تلقو هقد رَأيُْموه ونم تطروت )4 أي : قد كنتم - أيها المؤمنون - 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه؛ 
فدوتكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال: «لا تَمَنوا لقا اْمَدُوٌ وَسَنُوا الله الْعَافِيَف ذا 
لقيتموهم فَاصْبِرُواء وَاغْلَمُوا أن الْجَةَ نَحْتَ ظِلالٍ السَيُوف». ولهذا قال: 9كَقَد رَأَْتمُوهُ» يعني : الموت شاهدتموه في لَمعَان 
السيوف وحدّ الأسِئّة واشتباك الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس 


[ اسبح د سورة آل عمران, الآيات: ١58- ١5414‏ 


بمحسوس كالمحسوسء كما تَتَخَيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
رما حُحََدُ إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ ين كَل سل آيإين كات أ ميِلَ ) نف ع1 أعتيك] من يب عل عقب مك يَصْر الله يك َسيجرى 
أسَّهُ ألتَجَرِبَ 7[ دما كاد لذن أن د توت إلا يإذن أله تا مولا وى و ترَابٌ ب لديا تو «- ينها ومن يرد َوَابَ الْأيضرَة وو 
يها وَسَتنى الكو 02 كلد ين َي طخل ممم رز رن ني نا مثا نآ لساب فى عبيل لله وما عمق و ا لشتكااً وله يب 
لصَبِرِيَ 7 َمَا 10 1ؤ1 1110111 شرا عل الْقَرَو الكَرِي (©) ناكم أنه 
َوَاَ لديا يا من وا الآير وَلََه بي لني 402 . 
لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحُد وقُتِل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قُتل. ورجع ابن قَمِيئَةَ إلى 
المشركين فقال لهم : فتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله يَكْدْ فَشَبَّه في رأسه. قوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله قد فتل» وجوزوا عليه ذلك: كما قد مص الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام » فحصل ومن 
وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله َك على رسوله ككِ: «ومَا محمد إلا ر حول قد لت ين كيو شل » أي : له أشرة 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي تجيح ؛ عن أبيه» أن رجلاً من المهاجرين مّر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمهء فقال له : يا فلان أشعرتٌ أن محمداً يه قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قل فقد بلغ فقاتلوا 
عن دينكم» فنزل : لاوما حَحَئَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ ين قَبَلِه امكل > . رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة . ثم قال تعالى 
منكراً على من حصل له ضعف: <أفَإين مات أز مْيِلَ أَمَبَبِمٌ عَكَ أَعْمَبَكم 4 أي : رجعتم القَهُقرى لوم يَنقِبَ عَلَ عَقِبَيهِ قن 
يَسْرَّ اله طَيكاً وَسَمْجْرَى أل الشَدَجِرِنَ أي : الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حياً وميتاً. وكذلك ثبت في 
الصحاح والمساند والسئن؛ وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع » وقد ذكرت ذلك في مُسْندي الشيخين 
أبي بكر وعْمَرَء رضي الله عنهما؛ أن الصذيق ‏ رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله ككِِ. وقال البخاري : حدثنا 
يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عُقيل عن ابن شهاب» أخبرني أبو سَلّمة؛ أن عائشة: رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء 
رضي الله عنه» أقبل على فْرّس من مَسْكنه بالسّنْح حتى نَرّلَ فدخل المسجدء » فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُم 
رَسُول الله كَكِْةِ وهو مُعْسْى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه يلد ثم أكب عليه وقَبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي . والله لا 
يجمع الله عليك موََتَين؛ أما الموتة التي كُتبت عليك فقد مُنَّها. وقال الزهري وخذئني أبو سَلمَة عن ابن عباسء أن أبا بكر 
خرج وعمر يُحَدث الناس فقال : اجلس يا عمر فأبى عمرٌ أن يجلس » فأقبل الناس إليه وتركوا عُمَرَء فقال أبو بكر : أما بعد مَنْ 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن لله حَيّ لا يموتء قال الله تعالى: وما محمد إلا رَسُولٌ قد حلت من 
َه السْلٌ4 إلى قوله : #وَسَيَحَرِى أنه لنََحِرِنَ4 قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه كلهم» فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المُسَيّب أن عُمر قال: والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فُعقرتُ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هَوَيتُ إلى الأرض . 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدئنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القنئّادء حدثنا أسباط بن نصرء عن 
سماك بن حَرْب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله : «أفإين مَاتَ أو مقِلَ أنَبَدمٌ ع 
َعَقبَكُمَ>. والله لا نتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» م ا ل 
لأخوه» ووليّه؛ وابن عمهء ووارثه فمن أحق به مني؟. وقوله: لِوَمَا كَانَ لتفْيس أن تَمُوتَ إلا ِإِدْنِ أله كنا مُوَيَلاً» أي : لا 
يموت أحد إلا بقدر اله وحاق يستؤفي المدة التي ضونها الله له؟ ولهذا قال : « كبا موبلا ٠‏ كقوله : وما يصَمّرٌ ين مُمَمرِ ولا 
يقس مِنْ عُمُروه إلا ف كتل» [فاطر: »]1١‏ وكقوله: هُوٌ وَ لِك حَلَقَكْ ين يلين ثُوّ تن أجل وبل مس2 مُسَيَّى عِنكثر4 [الأنعام: ؟]. وهذه 
آنا لوانتي لنجاء رطب لهم فى لقنل الالال بلجا ل ص دل العدر وا وي ف كب ل 0 ا حاتم : 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: سمعت أيا معاوية» عن الأعمش» » عن حبيب بن صُهبان» قال: قال رجل من المسلمين 
- وهو حجر بن عدي -: ما يمنعكم أن تعبّروا إلى هؤلاء العدوء هذه النقطة؟ ‏ يعني دِجلّة ‏ 9وَمًا كاد لتقيس أن تَمُوتَ إلا 
بن أ كتبا موجَلآ4 ع ع ا حر 1 فلما رآهم العدوٌّ قالوا : ديوان» فهربوا. وقوله: #وكترن 
رد تَوَابٌ أَلدنيَا تُؤْتوء يها دمن ثرة واب لْآجْرَةَ نُوْتِ- متا » أي : من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قَذَّرَهِ الله له» ولم يكن له 
في الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا كما قال: من كات يريد حَرتَ 
الآِضْرَة زد ل فى حَرَئِف ومن كنت يُرِيدُ حَرتَ الدُئَْا يد ها ومَا لَمُ فى الآنيفرَة من تَصببٍ (4)2 [الشورى: »]"٠‏ وقال تعالى: : #كن كان 
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يريد لْمَاَدَ حَلنَا لوْ هنا مَا تَنَهُ من تربيدٌ ثُمّ جنا لم جه يصلنها مذموما مَدْحو ملحو تَدَحورا () وَمَنْ أراد الأدخْرَةَ وسَعئ لا سعيها وهو مَؤْمِن 
0 10 49 الإسره : 014 4] وهكذا قال لههنا: 9وَسََجْرِى الشَّكِرنَ4 أي: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
ا 1 ثم قال تعالى - ستليا لتمسامين عما كان وقع في تفوسهع يوم أشلة- : «وكآيّن ين 
َي هََمَلَ مم ربَبُونَ كديد4» قيل: : معناه: كم من نبي قُتِل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو اختيار ابن جرير» 
فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: #قتل معه ربيون كثير » فإنهم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم » وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل . 
قال: ومن قرأ طامََلَ4 فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: لثما وَمَيُك وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن 
يُوضَفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا . م اختار قراءة من قرأ إقتل معه ربيون كثير»؛ ؛ لأن الله تعالى عاتب بهذه 
الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح : : «إن محمداً قد قتل». فعذلهم الله على فرارهم 
وتزكهم القتال فقال لهم: طآْمَإِيْنَ مَاتَ أو ميل أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ وقيل : وكم من نبي 
قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: : أي وكأين من نبي أصابه القتل» 
ومعه ربيون» أي : جماعات فما وهنوا بعد تبيهمء وما ضعفوا عن عدوهى وما استكاتوا لما أصابهم في الجهاد عن لله وعن 
دينهم» وذلك الصبر» طوَأنَهُ يِب ألصَّدرِنَ 4. فجعل قوله : : «مَمَمٌ رِتَيُونَ كِيدْ4 حالأء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه» 
وله اتجاه لقوله: ما وَمَنُوا لِمّ آسا يب 4 الآية» وكذلك حكاه الأموي في مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم يقل 
غيره. وقرأ بعضهم: ككل ث2 رِيَيُونَ كيْرٌ4: قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود طرِتَيُونَ كيدُ4؛ 
أي : ألوف . وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جُبير وعِكرمة» والحسنء وقتادة» والسّدّيء والرّبيع ٠»‏ وعطاء الخراساني : 
الربيون: الجموع الكثيرة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن الحسن: «رِبَيُونَ كِيرٌ» أي : علماء كثيرء وعنه أيضاً: علماء صبر 
أبرار أتقياء . وحكى ابن جريرء عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الربء كي قال: ووه يعفتهم عليه قال : 
لو كان كذلك لقبل رَييون» بفتيح الراه. . وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. لنَمَا وَمَنُا لمآ آَصَابَهُمَ 
فى سَِلٍ َه وما صَمُفُواْوَمَا أسْكَكَانواً © قال قتادة والربيع بن أنس: ورا حَمْث» بقتل نبيهم «إرَما أستكاأ4. » يقول: فماارتدوا عن 
نصرتهم ولا عن دينهم؛ أنْ قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: «ونا اشتكائراً»: تَحَشّعوا. 
وقال السّدّي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم 0 وقتادة والسدي : أي ما أصابهم ذلك حين ثُِل نبيهم. 
لرَاضّهُ يِب الصَبرِنَ وما كن فَوَْهمْ إلا أن كالوا ربَنا عير لا نويا وَإسَرَانَا ذه مرا وقَيّتْ أقَدَامنَا وَأنصرنا ع1 لت كحضن 49 
أي : : لم يكن لهم هجيري إلا ذلك . «قالتهم 7 )هكب 4 أي : النصر والظفر والعاقبة 0 لآرَةِ» أي : جمّع لهم 
ذلك مع هذاء وَآلَه يب اميت »*. 
«يَآيهًا اليرت صثرا إن مُيليهوا اليرت كرُوا بَرْرْحْمْ ع1 كفهيك مَتَنيَبوا حَيرِينَ 7 بَلٍ أنه كلك وَهُوٌ حَيْدُ 
7 مه سسئلتى في لوب درت قروا لضت يمآ ايسا يِأسَّهَ مَا 3 5 نكما وَمَأُوَسهُمم 0 وَبِنْسَ مَعْوَى 
لظبلبييت قا (9) وَلَعَدْ صَدَنَكُمْ أنه وعدةد إِذْ د تَحُْسُونَهُم بِإِذْئِهء ‏ عوك إ6ا شاش وَتَتَوَكم في الأثر وَعَصصيتُم يرأ بَصَد مآ أَرَبَكُم ما 
صلم كل أرية ان تبسك كك ري 0 تقطن عن مي قد كا عَدحطُمْ ونه ُو مضل عل 
الْمؤْمِِينَ () # إذ شيئرت م وال بشرسطع يا أُمْرَسَك مَاتبُ عَنَا بكر لِكَيْلا تَحْروًا عَلَ مَا 
مَاتَحُْ وَل مآ 3 مآ بكم وأ 2 0 تَعَمَلُوَنَ © . 
حر على عبد المؤنين عن طاعة كاين والمنافين فإ طاعهم تورث الرى في لني والآخرة وهذ قل : إن 
ليوأ اليرت كصروا يَرَبُوْكُمْ عَك أعَسَيَكٌ مَتَنقَلبُوا > سين 4. ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليه» 
فقال ١‏ (بي أن ترلسطة ير حي شري 40 . بشرهم أن يلقي في قلوب أعداتهم الخف منهم وال لهم؛ بسب 
كفرهم وشركهمء » مع ما أدخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والكال» فقال: : «#ستلق أ فى دُنوْبٍ الت كَصَرُوا الربطبت 
َدْرَكُوأ اه مَا ل مُكَرْلَ بو. سُلْطنيا وَمَأوسهُمُْ ألكادٌ وَيِمْسَ مَنْوى القبليبت 4)7. الس 0 
عبد الله قال: قال رسول الله َكلِل: «أَغطِيتُ حَمْساً لَمْ يُعَطهن أَحَدٌ ِنّ الأنيياء قَبِْي : نُصِرْتُ بالرغب مسيرّة شّهْرء وجعلتٌ لي 
الأرضٌ مسْجداً وطهُوراً» وأُجِلّت لي الْقَائِمُء وأغطيت الشَّفَاعَة وَكَانَ الئّبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قُوْمِه خاصة وَبْعِنْتُ بُعِنْتُ إِلَّى الئاس عَامّة؛ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن سليمان ‏ يعني التيمي -عن سَيّار عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يكن قال : 
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«فَضَلَنيِ رَبِي عَلَى الأنبَاءِ - أو قال : عَلَى الأمم - بأرْبع» قال : «أَْسِلْتُ إلى الئاس كَاقَةَ وجُعلت لِيَ الأَرَضٌ كُلْهَا ولأمتي مَسجداً 
وَطَهُورا اينما أذْرَكَتْ رجلا مِن أمتي الصّلا فِئدهُ مَسجِدُهُ وطَهُورُه ويْصِرْتٌ بالكغب مَسِيرَة شَهْرِ يَقِْفهُ في كُلُوبٍ أَغدَائي وأخحل 
لِي الغنايم» . ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي »عن سَيّار القّرَشي الأموي مولاهم الدمشقي سكن البصرة ‏ عن أبي 
أمامة صَدَيَ بن عَجْلانَء رضي الله عنه» به. وقال: حسن صحيح . وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني 
عمرو بن الحارث : أن أبا يونس حدثهء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: «نُصِرْتُ بالوُغب عَلَى الْعَدُوٌ؛. ورواه مسلم 
من حديث ابن وهب . وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَةء عن أبيه 
أبي موسى قال: قال رسول الله كل «أَعْطِيتٌ حَمْساً : بُعِنْتُ إِلَى الأحَمَرٍ وَالأَسْودِء وجُعِلَتْ لِيَ الأزض طَهُوراً ومَشجداً: 
وأجِنْتْ لِي الْغَتائِم وَلّمْ َجل لِمَنْ كَانَ قْليء ونصِرْتُ بالؤغب شَهْرآء وأغليتُ الشْفاعَة وَلَيِسَ مِنْ ني إلا وذ سأ سَفَاعَتَهء 
وإني احْتَبَاتُ سَفَاعَتِيء ؟ م جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل سَيْئَه . تفرد به أحمد. 
وروى العَؤْفيَ» عن ابن عباس في قوله: «كثلق ‏ مُوْبٍ ارت ككروا رج 4. قال: قذف الله في قلب أبي سفيان 
الرعبء فرجع إلى مكةء فقال النبي 45: إن نا فيان د أصَابَ مِنْكُمْ طرَفاء وَقَدْ رَجَعَ» وقَذَفَ الله فِي قَلْبِهِ الرُعْبَ2. 
رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «وَلَقَدْ صَدَنَكُُ لد وعد ” قال ابن عباس : وعدهم الله النصر. وقد 
يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: #إِدْ تَعُأ و0 يعد َي يعو الك ون 
تكد مرَلِنَ © بل إن تصيروا وكَتَقُوا نوكم د ين فَوْرِهِمَ هذا يتَددَم م لكر مُسَوَيِينَ 459 أن ذلك 
كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» قلما واجهوهم كان الظقر والتصر أو النهار لإا سيا 
حصل من عصيان الوّماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #وَلَعَسَد 
مسَدَفَحكُمْ أنه وَعَدَهَء» أي : أول التهار #إِذّْ تَحْسُونَهُم » أي : تقتلونهم «ابِاِدْندء» أي : بتسليطه إياكم عليهم #حَوّن إذَا 
فَيِلتكْرَ» وقال ابن جريج : قال ابن عياس: الفكل الجن لوَتَسَيَمْكُمْ في الأَمَرِ وتنك 4 هبوقع للريماء «ين بَمْدٍ 
مآ ركم ما تُحِبُوتَ© وهو والظفر منهمء «منحكو بن يرِيِدُ أَلدّئَا4 وهم الذين رغبوا ذ في المغنم حين رأوا الهزيمة 
«وَمِنكم سن يُرِسِد لْآجْرَة كم صَرَنَكُمْ عَنْهمْ لبِبِتَِكمٌ4 ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم وَلَفَدٌ عَهَا عَدكُ»4 
أي : غفر لكم ذلك الصَّنِيع» وذلك - والله أعلم لكثرة عدّد العدو وعَدّدهم» وقلة عدّد المسلمين وعَدَّدهم. وكا اين 
جريج: قوله: وَلَقَدَ عَسَا عَنكُمٌ4: قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق, رواهما ابن جرير. #وَأمَهُ دُو 
فصل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهء عن 
عُبَيد الله عن اين عباس أنه قال: ما نَصَر الله في مَوْطِن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين 
من أنكر ذلك كتابُ الله إن الله يقول في يوم أحد: «وَلقَدْ صَدَنَكُمْ أنَّهُ وعد إِذ تَحْنُوتَهُم بإِذْيْدء4. ا 
والتحيسٌ: امكل «حَوّى يإذًا َضِلْشْح وَتَسَوَعْكُمْ في الأمر وَعَصبِنتُم ينا بَمْد مآ رسكم ما عور بك منحكم نّن 
لديا وَمِنِكُم عن يريد لْأحْرَةَ * الآيق وإنما عنى بهذا الرُماةء وذلك أن النبي ل أقامهم في موضع» ثم قال: 0 
ظُهُورَنَاء فَإنْ رَأَيْثُمُونَا تُقتل قلا تَنْصُرُوئًا وَإِنْ رَأييْمُونا قَدْ غَيِمْنَا فلا م تَشْرِكُونًا. فلما غنم النبي َك وأباحوا عسكر المشركين 
أدب ل انيه ور ” في العسكر ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كَل فَهُم هكذا ‏ وشبك بين 
يدية وان نتشبواء فلما أخل الرماة تلك الخلّة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
0 الله كلو مدي شو نار اختاراالرقال بن الصامين ناس كليو كد كان التسر لرسول الله َك وأصحابه 


ل ل ل ا ل ا 0 
نَشُّك أنه حق» حتى طلع رسول الله كي بين السعدين» نعرفه بتلفته إذا مشى - قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا - 
قال: قْرَقَيَ نحونا وهو يقول: «اشتد غَضَبُِ الله عَلَى قَوْم دَمّوا وَجَْهَ رَسُولٍ اللهه. ويقول مرة أخرى : : «اللّهم إنه ليس لَهِمْ 
أن يَعْلُونَا. حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اغْلْ هبل؛ مرتين - يعني آلهته - أين 
ابن أبي كَبْشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: 
اعل هبل . قال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعَادٍ عنهاء أو: فَعَالِ! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي كُحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: 
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يوم بيوم بدرء الأيام دُوَلء وإن الحرب سِبال. قال: فقال عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
تزعمون ذلك» لقد جْبْنا إذاً وحْسِرّنا ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة» 'ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. 
قال: ثم أدركئه حَمِيّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نُكرهْه . هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من 
مرسلات ابن عباس» فإنه لم يشهد أحُداً ولا أبوه. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النّضَر الفقيهء عن عثمان بن 
سعيد» عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن ن عباس » به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي» به. ولبعضه شواهد في الصحاج وغيرهاء فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حمادء حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خَلف المسلمينء يُجْهِزْنَ على 
جَرْحى المشركين» فلو حَافَت يومئذ رجوت أن أبر: انه لبن احد باليريد اليا حتى أنزل الله قي : (منحكم تن يُرِيِدٌ 
لديا وَمِنِكُم مَّن يريد اضر ف ثم صرَفْحكُم عَنْهُمْ ينتلخ »4 فلما خالف أصحاب النبي كلل وعَصّوا ما أمروا به, أفرد 
رسول الله يكم في تسعة: سبع من الأنصاره ورجلين من قريش., وهو عاشرهم.ء فلما رهمُوه قال: «رَجِم اللَّهُ رَجُلاَ رَدَهُمْ 
عَناء. قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رَهِقُوه أيضاً قال: «رَجِمَ اللّهُ رَجُلاَ رَدْهُمْ عَنّا. فلم يزل 
يقول ذا حتى قُتِل السبعة» فقال رسول الله يكل لصاحبيه: ١م‏ أَنْصَفْنا أضحابنا» . 
فجاء أبو سفيان فقال: ال هُبَلُ . فقال رسول الله يلك : «قُولُوا : الله أعلّى وأَجَلُ». فقالوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: 
لنا الى ولا عُرْى لكم . فقال رسول الله يك : قُونُوا: «اللّهُ مَوْلانَاء وَالْكَافِرُونَ لآمَوْلَى لَهُمْ. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم 
بَذْرء يوم علينا ويوم لناء ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَر. . حَنْظَلَةَ ِحنْظّلَةَ وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله يكل : «لآسَوَاء . 
أمًا َثْلانا فياه يُرْرفُونَه وَكَتْلآكُمْ في الثار يُعَذَّبُون . قال أبو سفيان : قد كان في القوم مُمْلَُ وإِنْ كَانَتْ لَعَنْ غير ملا منَاء ما 
أمرثُ وَلآنْهَِيتُء ولآأخْبَبْتُ ولا كَرهتٌ, ولاساءني ولاسرّني . قال : فنظروا فإذا حمزةٌ قد بُقِرَبَطنُهء وأخذث هئد كبدّه 
فلاكَُْها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول لله يك : «أكَلَتْ شَيْئاً؟» قالوا: لا. قال : "ما كَانَ اللَهُ لِيُدْجِلَ شَيْئاً مِنْ حَهْرَة في 
النّارهة. قال: فوضع رسول الله يل حمزة فَصَلَّى عليه» وجيء برجل من الأنصار فُوْضِع إلى جنبه فصلّى عليه» فَرْفَمَ الأنصاري 
ترك حمزة؛ ثم جيء بآخر فوضعَّه إلى جنب حمزة فصلى عليه. ثم رُفِمَ وثُرِكَ حمزة» حتى صَلَى عليه يومئذ سبعين صلاة. 
تفرد به أحمد أيضاً . وقال البخاري : حدثنا عُبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق : عن البراء قال: لقينا المشركين 
يومئذ» وأجْلّس النبي يل جَيْشاً من الرّماة» وأمّر عليهم عبد الله - يعني ابن جُبَئر وقال: «لآ تَبْرَحُوا إِنْ رأَيْثْمُونَا ظَهُرْنَا عَلَيْهِمْ 
فلا تَبْرَحُواء وإِنْ رَأَيْثْمُوهُمْ ظَهُرُوا عَلَيْنَا قَلا تُعِيئُونَاه . فلما لقيناهم هربُواء حتى رأينا النساء يَشْتَددْنَ في الجبلء رَفْعْنَ عن 
سُوقهن» وقد بدت خلاخلهن» ٠‏ فأخذوا يقولون: الغنيمة العّنيمة. فقال عبد الله : عَهِدَ إلى النبي كل ألا تبْرَحُوا. فأبَؤاء فلما أبَوْا 
صَرَفَ وجوههم» فأصيب سبعون قتيلاً» فأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال : «لآتُجِيبُوهُ». فقال: أفي القوم ابن 
أبى قحافة؟ فقال: «لآ تُجِيبُوهُ». فقال : أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: : إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
عُْمَدْ نفسه فقال: كَذَّيْتٌ ياعَدُرٌ الله قد أبقى لله لك ما يُحِزِنكَ . فقال أبو سفيان: اغل هُبَل. فقال النبي كَل : «أجيبُوة». 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا : الله مَوْلانَاء وَلَمَوْلَى لَكُمْ» . قال أبو سفيان: : يوم بيوم بدرء والحرب سِبجَال» وتجدون مُثْلَة لم 
آمر بها ولم تسؤني . تفرد به البخاري من هذا الوجه» ثم رواء عن عَمْرو بن خالد» عن زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن 
البراء» بنحوه ودار اام ها قال البخاري أيه : حدثنا عُبَّيد الله بن سعيدء حدئنا أبو أسامة» عن هشام بن غُرُوة» 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لَمّا كان يوم أحد هُرْم المشركون» فصَّرغَ إبليس : أي عباد الل أخرّاكم . 
فَرّجعت أولاهم فَاجْتَلَدَتْ هي وأخراهم» فَبَصْرَ حُذّيفة فإذا هو بأبيه اليمانء فقال: أيْ عباد الله أبي أبي . قال: قالت: فوالله ما 
اخْتَجَرُوا حَبّى فَتَلُو فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زَالَثْ في حذيفة بقية خير حتى لقي اللهق3 . وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن بده أن الزبير بن العوام قال : والله لقد رأيتني 
أنظر إلى حَدّم هند وصواحباتها مُشَّمُّرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل؛ ومالت الرّماة إلى العسكر حين كَشّفْنا القوم 
عنه» يريدون النهب وََلُوا ظهورنًا للخيل فأتتنا من أديارناء وصرخ صارخ : آلا إن محمداً قد كُتل . فاتك فأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصَبْنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشركين صريعاًء حتى 
أخذته عَمْرّة بنت علقمة الحارئية» فدفعته لقريش فلاثوا به. وقال السُّدّي عن عبد خير قال : عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 
كنتٌ أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله كَل يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد هنكم من يُرِيِدُ آلدّئسا وَِنكُم من 
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يُرِسِدُ الْآخِْرَهٌ 4. وقد رُوي من غير وَجْه عن ابن مسعودء وكذا رُوي عن عبد الرحمن بن عَوْف وأبي طلحة» رواهن ابن 
مَرْدُوَيه في تفسيره. وقوله : ادم ممَرَتَكُمْ عَنَهُمْ لَِنِتََِكُمَ 4 قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحدٌُ 
بني عديّ بن النجار قال: انتهى أنسٌ بن النُضر عم أنس بن مالك ؛ إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيدالله» في رجال من 
المهاخرين والأنصارء قن الكو بأيديهم نقال : ما يخليكم؟ فقالوا : قُتِنَ رسول الله يكلِةِ . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه . ثم استقبل القّومَ فقاتل حتى قُتل. وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا محمد بن طلحة» 
حدثنا حُمَيْد» عن أنس بن مالك : أن عمه - يعني أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال : غْبْتُ عن أول قتال رسول الله علد ٠‏ لَئْنْ 
أشْهّدني الله مع رسول الله كه لِيَرَينَ الله ما أَجِدّ فلقي يوم أحدء فهّزْم الناسٌ» فقال : اللّهُمَ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
يعني المسلمين - وأبرَأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فُلقي سعد بن مُعَاذْ فقال : أينَ يا سعد؟ إني أجدٌ ريح الجنة 
دوة عد قمصى كليل ١.قما‏ غرف حا عزقه اج بحالة يقامة؛ ويهض وثماتون من طقلة وضزبة وزئية توم 
هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزةً عن 
عثمان بن مَوْمَبٍ قال: جاء رجل حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القُعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عُمَر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني . قال: أَنْشُدّكَ بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم . قال: فتَعْلْمُهِ تَعَيّبِ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال فتغلم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهّدْها؟ 
قال: نعم. قال: فكبرء فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء 
وأما تَعْيْبه عن بدر فإنه كان تحنّه بنثُ النبي كَل وكانت مريضة:» فقال له رسول الله كل : إن لَك أجْرَ رَجُلٍ مِمْنْ شَهِدَ بَذراً 
وَسَهْمّها د وآماتشيه عن مينة الرضواة فلركان اجد اعر يطل مقة من عكمان لبك مكانه: فبعث عثمانٌ» فكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكة . فقال النبي يكلِِ بيده اليمنى : «هَذِهِ يَدُ عُثْمَان؛. فضرب بها على يده» فقال: «هَذِهِ يد عُثْمَانَ اذْمَبْ 
بها الآنَ مَعَكَ . ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. وقوله: #إذْ شْيدُرت وَل 
تلوت عَلَ أعسر» أي: صرفكم عنهم «إذ شيدُرت؟4 أي : في الجبل هاربين من أعدائكم . وقرأ الحسن وقتادة : #إذ 
شَيدُرت4 أي : في الجبل «ولا كَلورت عَلمَ حر » أي : وأنتم لا تلوون على أحد من الدّمَشُ والخوف والرعب #رَارسُولُ 
يَنْعُوكُْ ف أَحْرََكُم» أي : وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
قال السّدَّي : لما شَّدَ المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة؛ وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل الرسول ييه يدعو الناس : «إليّ عِبَاد الله إليّ عباد الله». فذكر الله صعودهم على الجبل» ثم ذكر ذُعَاء 
النبي كل إياهم فقال: «إدْ يدرت و نورت عل أصر ايسول يَدْهْوكُمْ + أُخْرَمُم 4 . وكذا قال ابن عباس» وقتادة 
والربيعء وابن زيد. وقد قال عبد الله بن الرّبَغرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم يسلم ‏ التي 
يقول في أولها: 


ياغعُرابَ البَيئن أشمففغتَ فقمئل 
إن ادبي سبي لكت شتير 'متحيدق 
إلى أن قال: 

كتحت افجناحكيي يتنر كتحهندوا 
كم خفواع ند ةكم زقصا 
فقتلناالضعف من أشرافهم 


رتنا الحتين وسيم ل | 


جرح الخزرج من وقلع الأستلٌ 
واستعحرالقتل في عبد الأشل 
رقص الحَفًان يعلو في الججَبّم 
وعهدّلنسامةَيل بدر فاع تذدل 


الحفان: صغار النعم . وقد كان النبي يَكِهِ قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 

موسىء حدثنا زمر حدثنا إبو إسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل رسول الله يق على الرماة يوم أحد- وكانوا خمسين 
رجلاً -عبد الله بن جُبير قال : ووضعهم موضعاً وقال : إن رَأَيْد يَدُمُوا تَحطفْتَا الطَيْدُ قلا تبْرَحُوا حَبَّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ ون رَأَيِكمُونا 
ظَهَرْنَا على العدرّ وأوطأناهُمْ قلا تَبِرَحُو احَبّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ قال: : فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يَشْتددن على الجبل» وقد 
بدت أَسْوُفُهِنَ وخَلاخَلّهُن رافعات ثيابهُن» فقال أصحاب عبد الله : الغَنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال 
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عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يكلغ؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتِيّن الناس فَلَنْصِيبنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله يك غير اثني عشر رجلاً» فأصابوا 
منا سبعين» وكان رسول الله يلل وأصحايه أصابوا من المشركين يوم بَدْر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلا . قال أبو 
سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاثاً ‏ قال: فنهاهم رسولُ الله وكأ يجيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قُبحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء قد كُفِيثمُوه. فما ملك عمَّر نفسّه أن قال: كذبتٌ والله يا عدو الله إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلهم» وقد بَقي لك 
ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدرء الحرب سِججال» إنكم ستجدون في القوم مُكْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجزء يقول : 
اعلُ هُْبَلْء اعل هُبَلْ . فقال رسول الله يكله: «ألا تُجِيبُوه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُ أعلى وأجل». 
قال: لنا العُرّى ولاعرّى لكم . فقال رسول الله يكله: «ألا تُحجيبُوهُ؟؟. قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: «قُوُوا: اللّهُ مَوْلانًا 
وَلأَمَوْل لكنة. وقد رواه البخاري من حديث رُهير بن معاوية مختصراً» ورواه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق بأبسط من 
هذاء كما تقدم. والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غَزِيّة» عن أبي الزّبيرء عن جابر قال: انهزم 
الناس عن رسول الله #ليويوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل» فلقيهم 
المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لِهَؤُلاءِ؟» فقال طلحة: أنايا رسول الله فقال: «كمًا أنْتَ يَا طَلْحَةُ؛. فقال رجل من الأنصار: فأنايا 
رسول الله فقاتل عنه»ء وصعد رسول الله يَلوومن بقي معهء ثم قُتل الأنصاري فلحقوه فقال: «ألا رَجُلَّ لهؤلاءِ؟» فقال طلحة 
مثل قوله» فقال رسول الله يكِمئل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنايا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدون» ثم قتل 
فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة: فأنايا رسول الله فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأَذّنُ له 
فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة فَعَشَوْهماء فقال رسول الله كلِ: «مَنْ لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل 
قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله: «لو مُلْتَ : بام اللو وكرت اسْمَ اللو لَرَكَمَنْكَ 
الملائكة والئّاسٌ يَنْظرُونَ ِلَنِكَء حَنّى تلج بك فِي جَوٌّ السّمَاءِك ثم صعد رسول الله يلِِإلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى 
البخاري» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع » عن إسماعيل» عن قَيِس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها 
النبي يف يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث مُعْتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبي عُثمان النْهْدِي قال: لم يبق مع 
رسول الله يتفي بعض تلك الأيام» التي قاتل فيهن رسول الله يكلوِغَيْرُ طلحّة بن عبيد الله وسعدء عن حديثهما. وقال 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؟ أن رسول الله يلوأفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريشء فلما رَهِقُوه قال: «مَنْ يَرْدَهُمْ عا ولّهُ الْجَنّة - أو: وَهُوَ رَفيقي في الْجَنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى كُتل» ثم 
رَحِقُوه أيضاًء فقال: ١مَنْ‏ يَرُدُهُمْ عََا وَلَهُ اْجَئة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال 
رسول الله كلوؤلصاحبيه: «ما أَنْصَّمْنا أَصَحًابنا». رواه مسلم عن مُدبة بن خالد» عن حماد بن مسلمة» به نحوه. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نَثَل لي رسول الله كلدكنانته يوم أحد وقال: «ازم فِدَاكَ أبي وأمّي». 


وأخرجه البخاري» عن عبد الله بن محمدء عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن كيسانء عن 
بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دونَ رسول الله يل قال سعد : فلقد رأيت رسول الله يكل يناولني 
المَبْلَ ويقول: «ازْم فِدَاكَ أبي وأمي؛ حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل» فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء عن سعد بن أبي وقاصء قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي وَل وعن يساره رجلين؛ 
عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال 
أبو الأسودء عن عروة بن الزيير قال: كان أَبَيُ بن خَلّفء أخو بني جُمَح» قد حلف وهو بمكة ليَقْثُلّن رسول الله كك فلما 
بلغت رسول الله يَلٍحَلْمَئُه قال: بل أنَا أقثُلهُء إِنْ شَاءَ الله؟. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مُقَنَعاء وهويقول لا 
نَجَوْتُ إن نجا محمد. فحمل على رسول الله كليريد قثله» فاستقبله مُضْعَبٍ بن عُْمَيرء أخو بني عبد الدار» يقي 
رسول الله للؤبنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله يَكوِتَرْفرَة أبي بن خلف من قَرْجَةٍ بين سابغة الدرع والبييضة» 
وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور وار الثور» فقالوا 
له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله يكليه: «أنا ْمل أبيا». ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي 
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بأهل ذي المَجَاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النارء فسحقاً لأصحاب السعير . وقد رواه موسى .بن عُقُْبة في مغازيهء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أَسْندٌ رسول الله يك في الشعبء أدركه أبي بن 
خَلّف وهو يقول: لا نجوتٌ إن نجوتٌ فقال القوم: يا رسول الله» يَمطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يكل: «دَعُوُ» فلما دنا 
تناول رسول الله يل الحربة من الحارث بن الصّمّةء فقال بعض القوم كما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله يَلةِ منه انتفض بها 
انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعْر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله كك فطعنه في عنقه تدأدّأ منها عن فرسه 
مراراً. وذكر الواقدي» عن يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي : كان ابن عمر يقول: مات أَبَيَ بن خلف ببطن رَابِغْ » فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي 

من الليل إذا أنا بنار تأجَجء فهبتهاء » فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن 
هذا قتيل رسول الله كك هذا أبيَ بن خلف. 


وثبت في الصحيحين» » من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن هَمّام بن مُتَبّهه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عَلِلِ: «اشتَدُ عَضَبُْ الله عَلَى قَوْمِ قَعَلُوا ِرَسُولٍ الله وهو حيتئذ يشير إلى رباعيته - اشْتَدٌ عَضَبُ الله عَلَى رَجْلٍ يَقْعلَهُ 
رسول الله يلوي سبيل اللّمه . ورواه البخَاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله ينه بيده في سبيل الله» اشتد غعضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول الله عكلثد. 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: أصيبت رَبَاعِية رسول الله كله وشج في وَجْنّتهء وكُلِمَّت شَفَتَهُ» وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص . فحدثني صالح بن كيسان عمن حذثه» عن سعد بن أبي وقاص قال : ما حَرَصْتٌ على قتل أحد 
قط ما حرصت على قَغْل عُْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيىء الخُلْقَء مُبْعَضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله عَكل: «اشْمَدٌ عَضَبٌُ الله عَلَى مَنْ دَنّى وَجْهَ رَسُولٍ الله كه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا مغمّر» عن الزهري». عن 
م د و الله يك دعا على عُتبةَ بن أبي وقاص يوم أحُد حين كسر رَبَاعِينَه ودّمى وجهه فقال: 
هُمّ لا تحل عَلَيْهِ الْحَوْل حَنَّى يموت كَافِرأ» . فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً إلى النار. ذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» 
00 بن عبد الله بن أبي فزوة» عن أبي الحخويرث» عن نافع بن جبير قال : سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت 
أحُداً فنظرت إلى التَيْل يأتي من كل ناحية» ورسول الله كل وسطهاء كُل ذلك يُضْرّف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ: دُلُوني على محمدء لا نيجَوتُ إن نجاء ورسول الله كل إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه» فعاتبه في 
ذلك صَفْوانء فقال: والله ما رأيتهء أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 
قال الواقدي : لدبت عندنا أن الذي رمى في وَجْئّتتي رسول الله كي ابن قميئة» والذي دَمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك: عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة» 
عن أم المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كان أبو بكرء رضي الله عنهء إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كُله لطلحة» ثم 
أنشأ يحدث قال ل ل ا ل الله كل دونه وأراه قال: ححميّة قال: فقلت: كن 
طَلْحَةَ حيث فاتنى ؛ فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى 
رسول الله امت رهويخطف المعي خطفا فال » فإذا هو أبو عبيدة بن الجراحء' فانتهينا إلى رسول الله كَل : وقد 
كسرت رَبَاعِينُه وشجٌ في وجهه» وقد دخل في وَجْئْتِه حلقتان من حَلَّق المِغْفّر » قال رسول الله كِ: «عَليكما صَاحِبَكُما» . ير 
للحا رد درك اقل الى لول ٠‏ 6 رشقي لان أ ذللك و رسيي لقا ةشعر ل 
تركتني . فتركته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذي السبي كذ فَأزّمٌّ عليها بفِيهِ فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت تَنيّته مع الحلقة» 
وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة» رضي الله عنه» أحسن الناس هَتْماء فأصلحنا من شأن رسول الله كك ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورّمْيّة وضربة» وإذا قد قُطعَتْ إصبعهء فأصلحنًا من شأنه. 
ورواه الهيثم بن كُلّيب» والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم : فقال أبو عبيدة: أنشدك يا أبا بكر إلا 
تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السَهم بفيهء فجعل يُتَضْنِضَه كراهية أن يؤذي رسول الله تكد ثم اسمْل السهم بفيه فيدرت ثنية أبي 
عبيدة . وذكر تمامه؛ واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه. وقد ضَعَف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن 
يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمد» ويحيى بن معينء والبخاريء وأبو زُرعة» وأبو حاتمء ومحمد بن 
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سعد» والنسائي وغيرهم . وقال ابن وهب : أخبرني عَمْرو بن الحلرث : أن عَمَر الحاتت حدن : أنه يلغه أن مالكاً أبا أبي 
سعيد الحُدْري لما جر ح النبي يي يوم أحد مَصٌ الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له : مجه . فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. 

ثم أدبر يقاتل» فقال النبي َك : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا؛. فاستشهد. وقد ثبت في 
0 العزيز بن أبي حازمء عن أبيهء عن سَّهُْل بن سَعْد أنه سئل عن جُرْح رَسول الله كلةٍ فقال: جرح 
وجه رسول لله يَكنوء وكُسِرت رَبَاعِيتُه» وهُشْمَت البَئِضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله يكِْ تغسل الدم» وكان عَلِي 
يسكب عليها بالمِجَنء فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيدُ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حَصِير فأحرقته حتى إذا 
صار رماداً ألصقته بالجُرْح» فاستمسك الدم. وقوله: 9مَانَبَكُمْ حَمَا بمَر أي مماراكت خا علن عم كما تقو تقول العرب: 
نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان. قال اين جرير: وكذا قوله « لمت فى + جُدُوع ألَمْلٍ4 [له: ]7١‏ أي : على جذوع 
النخل . قال ابن عباس : الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل : قتل محمد يله والثاني لاق بترو الجر 
وقال النبي وَل : «اللّْهُمْ لَيِسَ لَهُمْ أنْ يَعْلُوناه. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني : حين قيل : 
قُتِلَ محمد إن ء كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . رواهما ابن مِرْدُوَيهء وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن 
أبي حاتم عن قتادة نُحْوَ ذلك أيضاً . وقال السّدّي : الغم الأول : بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني : : بإشراف العدو 
عليهم. وقال محمد بن إسحاق «مَأتَبكُمْ حَدَأ بِمَرِّ »> أي : كرَبًا بعد كرب» قَثْل مَنْ قُتل من إخوانكم؛ وعُلُو عدوكم عليكم» 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال : «قتل نبيكم» فكان ذلك متتابعاً عليكم غما بغم . . وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول: 
سماعهم قتل محمدء والثاني : ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسُه . وعن السُدّي : الأول: ما 
فاتهم من الظَمّر والغنيمة» والثاني: إخرات العلو عارو ‏ وتيققم هذا عن الحتدي . قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قولٌ من قال : «ناتَبَكْم عَمَا با م4 فأثابكم بِعَمكُم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمةً المشركين والظفر بهم 
والنصرّ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ- بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكم» وخلافكم 
أمر النبي يك عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فُلولكم منهم . 

وقوله: © لِكَيْلَا تَحْروُا عَلَ ما دَاتَحكدْرْ4 أي على ما فكع دن التديية واكم 1 1 مآ أَصَبْكُمْ» من القتل والجرا 2 
قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف, والحسنء وقتادة والسدي ل«وَأهَهُ د يما تَْمَلوْنَ4 . 

طم وَل يكم وا بد لم أمنة ساسا ب يَنكَى ملابكةً مدر كه كد أمكتن أشن يلبوت بام لله د الحق طن ليه يوت 
هل لما ِنَ لمر من كوو قُلْ إن لآم زول مذ نه كشي 6 ل قو ليقو لو 36 1 مِنَّ الأمر سَء ما كينا هنا قل لو 
كم فى موق رو ل كيب عَلهمْ الل إل مَاجِعِهم مَلبتلَ للَهُ ما فى ف شر رسيس ما فى مويك وَأسَهُ عليه يذَّاتِ الصّدُورٍ 
© 4 الِنَ وَلَا يسك بوم التق ألتما إَِمَا سرهم لطن بض م كبا ود عا مه عنم إن َه حَمُودُ حلي 409 . 
يقول تعالى ْنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمكة» لا ل ار سر 
هَمْهم وغَمّهمء والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال» فى قصة بدر: «إِد ييحم 
لاص أنتد مَنْهُ ريَكُ عَدِكمْ يِنّ التمل ملة يَملقِرَحُ بد. ويذهب عَسرُ ريد لطن مَلِريط عل مويك وَبتَ بد الأقدام 4©7 
[الأنفال: .]1١‏ وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم ووكيع» عات 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود قال التعلين في الببدال يتنه للج روفي المساام ة من الشيطان . قال البخاري: 
قال لي خليفة: حدثنا يزيد بن رُرَيْع » حدئنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة ة» رضي الله عنه. قال: كنت فيمن 
شاه النعاس يوم أحُدء حتى سقط سيفي من يدي مرارً» يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه. . هكذا رواه في المغازي معلقاً. ورواء 
في كتاب التفسير مُسْئّداً عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال : عُشينا النعاس ونحن في مَصَافنا يوم أحد . قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم» من حديث حَمَّاد بن سلمة.» عن 
ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي يوم أخد. وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَجفتِه من 
النعاس . لفظ الترمذي» وقال حسن صحيح . ورواه النسائي أيضاًء عن محمد بن المثنى» » عن خالد بن الحارث» عن أبي 
قتيبة» عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس قال : قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس ‏ الحديث. وهكذا 
رُوي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» حدثنا يونس بن 
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محمد» حدئثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحُدء فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذهء قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هَمٌ إلا أنفسهُمء أجبن قوم وأرعنه» 
وأخَذَّله للحق # يبوب باه د ألْحَقٌّ ظنَّ 4 كَذَيَة» أهل شك وريب في الله َك . هكذا رواه بهذه الزيادة»_وكأنها من كلام 
قتادة» رحمه الله» وهو كما قال؛ فإن الله كَقَ يقول : «ثُمَ نر ع يا َو لمر من شَاسًا يضْدَى لآيِهكةٌ يكم 4 يعني : أهل 
الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله ويُنْجِرْ له مأموله. ولهذا قال : #وَطايِمَة قَدَ 
ممت فيح 4 يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 9 يبوت مغر آلْحَيٌ ظَنَّ َنهِيِيّة4. كما قال في الآية 
الأخرى : «بل تنم أن ينيب السُولُ وَالْمؤْميونَ إل أخليهم أبدا ويوت كيلك ف مويك وطتدثز طرك التئزه وَصطكز هرا بو 47 
[الفتح : 17] وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهنهء هذا شأن أهل 
الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» ٠‏ تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . / 

: ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يمون في تلك الحال : هل لَنَا من الآمر من مَْوٌ4 قال الله تعالى : ظقُن إن لتر كد يِه يخْمُونَ وه 
أَنمّسهم ما لا يدود لك4» ثم فُسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله 50 َفولُونَ لَوْ كَنَ آنا من )/ لَأمَرِ سَىْءٌ ما مُيِلْنَا ههنا» أي : يسرون 
هذه المقالة عن رسول الله يكْةِ. قال محمد بن إسحاق بن يسار: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يك حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا من 
رجل إلا ذقنه في صدره» قال لوال ني لاسمع قو معني ين فشير ما أستمعة إلا كالتعلمة يقول : لو كن نا من الأمر سَى* 
نَا ميلْنَا هدهنا > . فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى: لو كَنّ نا مِنَّ لتر سَىْء ما ينا هَهنَا» لقول مُعتّب . رواه ابن أبي 
حاتم . قال الله تعالى : ل لو كم فى يويك لَرَدَ الس كيب عَلَيهِمُ المَئلُ إل مَصَاِعِهمَ * أي : هذا قدر مقدر من الله كذ وحكم 
حَتم لازم لا يحاد عنهء ولا مناص منه. وقوله امي الى شار ويس فى 4 أي : يختبيركم بما جرى 
عليكم» وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أْرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. وَالَهُ ليدم بِدَاتٍ ألصٌّدُورِ»* أي : 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال : #إنّ لين تَولَوَاْ مد ب أت لمان إكا حملي الشتكان ينض بَعْضٍ ما 
سوأ » أي 0 إن من ثواب الحسئة الحسنة بعدهاء وإن من جَزَاء السيثة السيثة 
بعدها. ثم قال تعالى : «وَلْمَدَ عَمَا أّهُ 2 عَندِ 4 أي : عَمَا كان منهم من الفرار #إنَّ أله حَمُوَرٌ حَلِيء » أي : يغفر الذنب ويحلّم عن 
خالا وباو عنوم» وقد تدع تفخ ان حدر في شأ تماد رضي الله عنه» وتوليه يوم أحد» وأن الله قد عفا عنهم» عند 
قوله: «وَلَقَدُ عَضَا عَعَا عَنحكُمٌ 4؛ ومناسب ذكره لههنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمْروء حدثنا زائدة» عن عاصمء 
عن شقيق» قال: لقي عبدٌ الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك جفوتٌ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له 
عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عَدْئَيْن - قال عاصم: يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك سُئة عمر. قال: 
فانطلق فُخير ذلك عثمان» قال : فقال : أما قوله : إني لم أفر يوم عَيْئِين فكيف يعيرني بذَّنْب قد عفا الله عنه» فقال : إن ألَذنَ 
َوََْا مِنكُم يَوْمَ آلتَقَ الَْمَعَانِ إِنمَا أ لهم تبن بض ما كسثرأ وَلَمَدَ حََا يه عَنبَ 4 وأما قولَهُ : إنيى تخلفت يوم بدر فإني 
كنت أمرض رقَّيّة بنت رسول الله وَكْ حتى ماتت» وقد ضرب لي رسول الله كلل بسهمء ومن ضرب له رسول الله يكل بسهم 
فقد شهد. وأما قوله: «إني لم أترك سنّة عمر» فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 

م دن اموا لا تَكوْوا »دن كُقروأ انوأ لِِخْونِهم دا صَرَيُوا في الْاَيَضٍ أو كنوا خُرَّى لَوْ كابأ يندا مَا مانا وما يا لَِجْعَلَ أنه دَلِكَ 
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لمغفرة من الله ون و حن هما جمعورة 


عم اقرز 4 رك 00 
حجييس 9 


ف فوم لَه عي دَمْيثُ وَأَلَهُ يما تلود بصِذ (() لبن مُيَلثر ف سَبيلٍ لله أو مشر 
9©) وكين مم أذ ميت إل لله ترون 62> . 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه تولوم عن 1 خوانهم اللين. ماتوا في الأسفار وفي 
الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . فقال: <«ي) “امنأ لا مَكووا كلدي كمرُوا َمَانُوأ لاِخْوَنِهمّ * أي : عن 
إخوانهم 9 إدَا صَرَبُوا فى الأرّضٍ 4 أي : سافروا للتجارة ونحوها أو كَانوا شُنَّى» أي : في الغزو هِلَوْ كان نكا أي : في البلد «إما 
انوا وما ميَْوَ» أي : ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. وقوله : ٍ لَِجمَل امه مَِكَ ممه في و4 أي : خلق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم ثم قال تعالى ردا عليهم: لاه مي َييث» أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمر» ولا 
يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره» ولا يراد في عُمّْر أحد ولا يُنْقَص منه إلا بقضائه وقدره «وَأَئَّهُ يما تتَمَلوْنَ بصِيد» أي : 


دساح ارخ اس م مه 


وعلمه ويصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله: «ولين مُيَْشْمَ في سبيل ) َه أ مُشّرَ لمغفرة من الله 


عم 


5 


وَيَحَمَُ حير يَنَا يحمَمُو 4099 تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله» والموت أيضاً» وسيلة إلى نيل رحمة الله وعَفُوه ورضوانه» 

وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني . ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله كك فيجزيه 

بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر فقال : «وَلين كم أو مُينُمَ إل لله سروت (407. 

«يّما مَصَوَ ين َه يدت ليح وَل كت كا يط القلب لاَيُرا بن عزلكً فتغث عنم واستفيز لمم وَسَودْهمَ في الأ دا عت توك عل 
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2 2 م2 ره عت ع جع © ل دمر بكر يب عل عس ل 47س كت )1 اكد ا 1 
د إن لله ب المتوكينَ (3) إن يَصْرُ” أنه ها الِب لك إن يدل مس 5 اذى يتصركم ينا بدو وَعَلَ كط مَِتوكلٍ المؤمئون 9) 


ما كن لِبِيّ أن يل ومن يَمْئْل بَأتِ يما عَلّ يوم الْقِمَةٍ م نون كل تَذْس د كَبَتْ وَهُمْ ل يظلَمُود (9©) أَْمَنِ أَبمَ رون ال كمن بآه 
بسَكَطٍ يِنَّ لَه ومَوَهُ جَهيَدُ وين الْصيرُ © هُمْ دَرَجَتُ عِندَ الله وه بَصِيأا يما يمرت 7 لَقَدَ مَنَّ أنه عَلَ المُؤْمِنييَ إذ بَعَتَ فوم 
تنوكا يَنْ اشيم ينوا عَلهحَ ابه وركيم وَبمَْمهُمْ الككب مَالْحِضْمةً ون كنأ ين مََلُ لتى َكل بن 47 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله يكل ممتنا عليه وعلى المؤمئين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزجره» 
وأطاب لهم لفظه : ظقِمَا رَحْمَقَ بن لَه نت لَهْمْ4 أي : أي شيء جعلك لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: ليما َحَمَقَ 
ْنَ أله نت لَهُمْ4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. و «ما» صلةء والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: ليما َنِم يسمه 4 
[النساء: 68١][المائدة:‏ 1]» وبالنكرة كقوله: ١عَمَا‏ قيِلِ» [المؤمنون: ]4٠‏ وهكذا لههنا قال: ليما مَحْمَةَ من أ لِنتَ لَهُمَ* أي : 
برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خُلُنُ محمد ككل بعئه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «لَقَدٌ 
بكم رولك يَنْ أَفْرِسكُمْ عَزِيِرٌ عقو مَا عَنِسِّرْ حَرِضٌ عَلَِحكُم بالْمَؤْمنن يمرك بد 409 [التوبة: 617 وقال الإمام 
أحمد: حدثنا حَيْوَة» حدثنا بَقِيّهَه حدئنا محمد بن زيادء حدثني أبو راشد الحُبْراني قال: أخد بيدي أبو أمَامة الباهلي وقال: 
أخدٌ بيدي رسول الله ل فقال : (يَا أ أُمامَة» إن مِنَ الْمؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينٌ ِي قَلْبهه . انفرد به أحمد. ثم قال تعالى : «دَلوْ كُنتَ كظا 
علط الْقَآْبِ انوا مِنْ حَولك> الفظ : الغليظ» والمراد به لههنا غليظ الكلام ؛ لقوله بعد ذلك : #وَليظ الْقَأِْ» أي : لو كنت سبّىء 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك؛ ولكن الله جمعهم عليكء وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم؛ كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله كفي الكتب المتقدمة: أنه ليس بِقَظْء ولا غليظ» ولاسَحَاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح . وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنا بشْر بن عُبّيد الدارمي» حدثنا 
عَمَار بن عبد الرحمنء عن المسعويء عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عائشةء قالت: قال رسول الله ككله: «إن الله أمرَنِي بِمَدارَاةٍ 
الئاس كما أمَرني بِإقَامةٍ اْمْرَائِص» حديث غريب . 
ولهذا قال تعالى : طاتاَعْتُ عَنَبمَ وَاسْتَمِْْ هم وَكَاوِرَهُمْ في الأ 4» ولذلك كان رسول الله ككل يشاور أصحابه في الأمر إذا 
حَدَثْء تطييباً لقلوبهم ؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم؛ كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله لو 
استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى بَرْك العْمَاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهبء فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 
وشاورهم ‏ أيضا ‏ أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموتء بالتقدم إلى أمام القومء وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهُورُهم بالخروج إل » فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة 
الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السَعْدَانَ: سعدٌ بن معاذ وسعدٌ بن عُبَادة» فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحُدّيبية في أن يميل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحذء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 
وقال عليه السلام في قصة الإفك : «أشيروا عَلَيْ مَعْشَرَ الْمُْلِمِينَ في قُوم أبنُوا أهلي ورَمُوهُمء وايمٌ الله مَاعَلِمْتُ عَلَى أهْلِي مِنْ 
سُوءِء وأبَئُوهم بِمَنْ- واللَّهِ -مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ إلأخَيِرًه. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة» رضي الله عنها. فكان يي 
يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصرء حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله: لوَكَاورَهُمْ في الْآَِ4 قال: أبو بكر 
وعمرء رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حَوَارِئي رسول الله كل ووزيريه وأبّوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا 
وُكيع» حدئنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشَبِء عن عبد الرحمن بن عَنْمِ أن رسول الله كه قال لأبي بكر وعمر: الو 
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وروى أبن مَرْدُويه عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: سُئل رسول الله يليم عن العَرّم؟ قال : «مُشَاوَرَةُ أَهْلٍ الرّأي 
ثُمْ انَبَاعْهُمْ» . وقد قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي بكيره عن شيبان» عن عبد الملك بن 
عميرء عن أبي سلمةء » عن أبي هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «الْمُسْتَضَارُ مُؤْتَمَنٌ» . ورواه أبو داود 
والترمذي» وحسنه؛ والتسائي؛ من حديث عبدالملك بن عمير بأبسط منه. ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا أسود .بن عامرء عن شريك» عن الأعمش» » عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يكين : 
«المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ». تفرد به. وقال أيضاً: وحدثنا أبو بكرء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم» عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير»ء عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «إذا اسْتسَارَ أحَدُكُمْ أحَاه َليشِر عليه . تفرد به أيضاً . وقوله : ًا 
عت توك عل الو أي : إذا شاورتهم في الأمر وعرّمت عليه فتوكل على الله فيه «إإَّ لله يحب الْمتوكينَ لين # . وقوله : إن رم 
م ا َب لك إن يقد ذُلكْمْ همَن 5 ألَدِى ينشركُم ينا بَعَدِوء وَعَلَ لله مَلْستوَكلٍ الهؤم مِننَ )4 وهذا كما تقدم من قوله : طوما 
لتَسمُ إلا من عند لله اتيز لكو 4 [آل عمران : 11]» ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : لوَعَلَ لَه توصل المؤْمئُونَ» . وقوله: «وّمًا 
كن ِبِيّ أن يكل » : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبن خدنا لدت بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ عن سفيان. عن خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله يك أخذها. فأنزل الله «وَمَا كن لبي ني أي : يخون. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدئنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خضيف» حدثنا مِقْسَم 
حدئني ابن عباس أن هذه الآية : «إوَمَا كن لِبَىَ أن يكل 4 نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس : لعل 
رسول اله يك أخذها. قال فأكثروا في ذلك» فأنزل الله «وَمًا كن ؛ لبي أد يدل ومن يلل بأتِ يما عل وم الذه قيمَةِ» . وكذا رواه أبو 
داودء رحمه اللّه» والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زنادةادنة . وقال الترمذي: حسن غريب. . ورواه بعضهم عن 
خصِيفء عن مِفْسَم ‏ يعني مرسلاً . وروى ابن مرْدويه من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله يكلِةِ بشيء قُقِدء فأنزل اللهقق : «وَمَا كَانّ لبي أن يدل » . وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقدم . وهذه تبرئة له»ء صلوات الله وسلامه عليهء عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الخنيمة وغير ذلك . وقال العوفي 
عن ابن عباس : وما كن لِتيٍ آن يكل أي : بأن يَفُسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن 
إسحاق : لوا 6 لبي أن يل 4 : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته : وقرا الحيين البمتري وطاوس»ومجافنده 
والضحاك : وما كن لي أن يدل بضم الياء أي : يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غَلَ بعض 
أصحايه . رواه ابن جرير عنهماء » ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يُنَّهُم بالخيانة . ثم قال تعالى : #ومن يِعْلُل يَأتِ 
ماعل بوم الِب ول حك تي يكبت وه لا يَظْلمُونَ» . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لا ال عن 
ذلك أيضاً في أحاديث متعددة . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك. حدثنا زهير- يعني ابن محمد - عن عبد الله بن 
محمد بن عقيلء عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه» عن النبي وَل : «أعْظَمْ الغلُولٍ عند اله ذِرَاعٌ من 
الأرْضِ : : نَجدُونَ الرّجُلّين جَارين في الأزض - أو في الذَّارِ - فَيقْطَعٌ أحَدُهُمَا مِنْ حَظ صَاحِبِهِ ؤراعاً» فَإذًا اْتَطَعَهُ طُوُقَهُ مِنْ سَبِع 
أرضِينَ إلى يَوْم القّامةه . 
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يله : «من ظلم قَيْد شبر من الأرض طوف يوم القيامة من سبع 
ارضين؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة ٠‏ عن ابن هُبَيْرة والحارث بن يزيدء عن عبد 
الرحمن بن جبير. قال: سمعت المُسْتَوْرد بن شَّدَاد يقول: سمعت رسول الله يلٍِ يقول: «مَن وَلي لَنَا عَمَلاوَلَيْسَ لَُ مَنْزِلَ 
يِذ مَنزِلا. أذ لست لَه رَوْجهُفلعروْ» أؤ ليس لَهُ حادم دَْخلْ حَاوِماء أز ليست لَهُ اب يِذ داه وَمَنْ أَصَابَ شَيئاسِوَى 
لِك فهو غالٌ» . هكذا رواه الإمام أحمدء وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : حدثنا موسى بن مروان الرَّفّيء حدثنا 
المعافى» حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن يزيد» عن جبير بن تُقَير عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله يكل 
يقرل: : 'مَنْ كَانَ نا املا َيَُمَيِبْ رَوْجَدٌ» إن لَمْ يكن لَهُ حادم َيكتَسِبٍ حاومً» فَإنْ لَمْ يكن لَهُ مَْكَنْ فَليَكُقَيِبَ مَسْكنا» . 
قال: قال أبو بكر : أَخْبِرْتُ أن النبي يك قال : مَن انَخَدَ َيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالُء أو سَارِقٌ» . قال شيخنا الحافظ المرّي رحمه الله : 
رواه جعفر بن محمد الفرْيّابي» عن موسى بن مزوان فقال: عن عبد الرحمن بن جُبّير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 
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حديث آخر : قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبء حدثنا حَفْص بن بَشْرء حدثنا يعقوب القّمَيه حدثنا حفص بن حميدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله طن: «لا أغرِئَنْ أحَدَكُمْ يَأِي يوم الِيَامَةٍيَحْملُ شَاةً لَهَا لَهَا تُعَاءُ فَيْتَادِي : يَا مُحَمّدُء يا 
محمدء فَأَقُولٌ: لا ألِكُ لَكَ مِنَ الله سَيْعاء كذ بَلْمتَكَ . ولا أعرَِنٌ أحَدَكُمْ تي يَوْمَ الْقِيَامَ مَةِ يَحْمِلُ جملا لَه رُعَاءٌ فَيَقُولُ: يا 
مُحَمَّدُء يَا مُحَمّدُ . فَأَقُولُ : لآأمْلِك لَك مِنْ الله سَيْتاَء كَدْ بَلْمْثْكَ . وَل أرقن أحدكم يَأتِي يَْمَ الْقِيَامَةِيَمِلْ فرَساَلَهُ حَمْحَمَةٌ 
يُتَادِي : يَا مُحَمِّدُء يَا مُحَمدُ. فَأَقُولُ : لآ أملِكُ لَكَ مِنَ الله شَيئَاء هد بَْْْكَ» وَلا أرقن أحَدَكمْ يَأتِي يوم القِيَامَةِيَحْمِلَ قَشْعا من 
أذم» يُتادِي : : يَا مُحَمّدُ يا مُحَمَدُ. فأقُولُ: لآ أمْلِك لِك مِنَّ الله شَيْئاً كَد بَلْمْتُكَ؛. لم يروه أحدٌّ من أهل الكتب الستة . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع عُرْوّة يقول: : أخبرنا أبوحميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله يَلتِرَجَلاً من الأزد يقال له : ابن اللي على الصدقة» فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام رسولٌ الله عَتَلِ 
على المنبر فقال : ما بَالَ الْعَاِلُ نَبِعَمهُ مَيَجيءٌ فَيَقُولُ : هَذَا كم وهَذًا أَهدِيّ لي . أقلاً جَلَسَ فِي بَيْتِ أبيه وأمْه فينْظرَ أيهْدَى إِلَيْهِ أم 
لا؟ والَذِي نَفْسُ محمد بيده لآيأتِي أحَدَ مَِكُمْ مئهًا بِمَيء إلا جاء به يوم الْقِيَامَةٍ على رقبته إن كان بير لَُ ُغاءء أو بََرَهلَهَا 
خُوَارٌء أو شَاً َوُه ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَة إنِطيْه ثم قال : ا لّْهُحَ مَلْ بَلْغْتُ» ثلاثاً . وزاد هشام بن غُرْوَة: : فقال أبو حميد: 
بَصَرٌ عيني» وسمع أذني» وسلوا زيد بن ثابت. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة. وعند البخاري: وسلوا زيد بن ثابت. 
ومن غير وجه عن الزهري» ومن طرق عن هشام بن عروةء كلاهما عن عروة يه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عَيِّاشء عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن 
الزبيرء عن أبى حُمَيد أن رسول الله كلٍقال: «هَدَايا الْعُمّالٍ عُلُولٌة. وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإستاد» 
وكانه مقنصر عن الذي قله والله أعلم . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام» حدثنا أبو كُرَيْسبِء حدثنا أبو أسامة» عن داود بن يزيد الأؤْدِي» عن 
المغيرة بن شِبْلء عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جَبّل قال: بعثئني رسول لله كلإلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثْري . 
فَرُددتُء فقال: : «أَنَذْري لِمَ ب بَعَفْتٌ ِلَنِكَ؟ لأَتْصِيبَن شَيْئاً بِمَْرٍ إذنِي فَإِنهُ عُلُولٌ ومن يَقثُلٌ يَأتِ يما عَلّ عل يوم الْقيمَةِ4 لهذا 
دَعَوْتَكَ فَامْض لِعَمَلِكَ». هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن عَدِيَ بن عميرة» وبرّيدة» 
والمستورد بن شداد» وأبي حُمَيد واين عمر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدئنا إسماعيل بن عُلْيّة حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التَيِميَّ» » عن أبي رُرْعَةَ بن عمرو .بن 
جرير» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قام فينا رسول الله ا 0 : «لآ لفن 
أحَدَكُمْ يَجِيء يَمَالِيَامَة عَلَى رَقبته بعر لَه ُعَاء» فيَقُولُ : يا رَسُولَ اللو أغِئْنِي. فَأَقُول : لآأنيك لَكَ مِنَ ١‏ لله شيئاء كذ أَبَلَعْتك . 
لين أحَدَكُمْ يَجِيءُْ يَوْم الْقَِامَة عَلَى رَكَبتهِ فرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ حَمْحَمَة حَمْحَمَةٌ فقول : يَارَسُولَ اللو أغخني . نَأَقُولٌ: لآ أئلك لَك مِنَ الله 
شَيْئاء كد أَبلَمْتُك . اين أحدَكمْ يَحِيءُ يَوْمَ الْقِيامَة عَلَى َكب رقَعٌ تَحْفِقٌ عُولُ : يا رسُولَ اللو أعفنيء كَأقُولُ : لآ أملك لَك 
مِنَ اللّهِ شَيْئاء قد أبْلَمتَكَء لآ ألْفِينْ أحَدَكُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى رَكَبَهِ صَامِتٌ فَيقُولٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ أغِئْني كَأقُولُ: لآ أمْلِك لَكَ 
مِنَ الله شَيْئا كَدَ بَلْمْمّتَ» . أخرجاه من حديث أبي حَيّانَء به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن.سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» حدئني قيسء عن عدِيٌ بن عُمَيرَة 
الكندي قال: قال رسول الله كَلِل: كه الثامٌ» تن عَمِلَ لكا متك عملا مكنا وله يخيطا قا فزكة قوع خل يأني نه يَوْمَ 
الْقِيَامَة». قال: فقال رجل من الأنصار أسود قال مُجالد : هو سعد بن عبادة ‏ كأني أنظر إليهء فقال: يا رسول الله اقبل عني 
عملك. قال. : «وَمَا ذّاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وَأَنا أقُولُ ذَّاكَ الآن : مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلِيجِيء ء بِقَلِيلِهِ 
وَكَثيرِ» فَمَا أوتي ن مِنْهُ أَحَذَّهُ ٠.‏ وَمَا نّْهِيَ عَنْهُ اننََى» . وكذا رواه مسلم» وأبو داود» من طرق عن إسماعيل بن أبي "خالد» به. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : : حدئنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق القُزاري» عن ابن جُرَيجٍء حدثني منبوذ» رَجل من آل أبي 
رافع» عن الفضل بن عُبّيد الله بن أبي رافع»ء عن أبي رافع قال : كان رسول الله كلإذا صلّى العصر رُبّما ذهب إلى بني عبد 
م و ل 0 فبينا رسولٌ الله ككِمسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: : «أفٌ 
.. أَفٌّ لَك مرتين» فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: «مَالَكَ؟ امش» قال : قلتٌّ: أحدئت حدثاً يا 
0 الله؟ قال: «رَمَا ذَاك؟؟ قلت: أَقَفْتَ بي . قال: «لآ» ولَكِن هَذَا قَبْرُ فَلآنِء بَعثتهُ سَاعِياً عَلَى آلٍ قلآنء فَغَلَ نَمِرّة فَدْرعَ الآنَ 
مِثْلَهُ مِنْ نَار». 
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حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ حدثنا عُبَيْدة بن الأسودء 
عن القاسم بن الوليد» عن أبي صادق. عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن الصامتء أن النبي كَل كان يأخذ الوبرة من جنب 
البعير من المغنمء ثم يقول : مالي فيه إلا مئْلَ ما لأَحَدِكُمْ إِيَاكُمْ والْعُلُولَ إن اُْلُولَ خزي عَلَى صَاحِبِهِ يوم الْقِيَامَقِِ أدُوا 
الخَيِط والمِحْيَط وَمَا قَوْقَ ذَلِكَ وَجَاهِدُوا في سبيل الله اْقَرِيبِ والْبَّعِيدَه في الْحَضَر والسَّمَرِء فإنَ الْجِهَادَ باب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَندَ 
إِنْهُ بنجي اللَّهُ به مِنَ الْهَمْ والْمَمْ ؛ وأقِيمُوا حُدُود الله ي الْقَرِيبٍ والْبَعيدِء وَلاَتأحَذَكُمْ ِي اللّهِلَوْمهُ لآئم؟ . وقد روى ابن ماجة 
بَعْضَه عن المفلوج» به. 

حديث آخر: عن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله كلِِ: «رُدُوا الْخيَاط وَالْمِخْيَطء فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ 
وَثَارٌ وَشَئَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَْمَ الْقِيَامَقه. 

حديث آخر: قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مُطَرْفء عن أبي الجَهُم» عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: بعثني رسول الله يلؤساعياً ثم قال: : «انطلق - أبا مَسْعُود ‏ لآ ألْفِيئكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجِيء عَلَى ظهْرِكَ بَعِيرٌ رَ مِنْ إل الصّدَقَة لَه 
رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهه. قال: ا . قال: «إذا ل أُكرِمُك» . تفرد به أبو داود . 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد 
الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرْنّدء عن ابن بُرّيدة» عن أبيه» عن النبي عَِْدِ قال : "إن الْحَجَرَ لَيْرمَى به 


ليس سرس ره 


في جَهَنمَ فََهْوِي سَبْعِينَ حَرِيفا ما يَبْلعُ َعْرَهَاء وَيَؤْتَى بِالْقُلُولٍ قيُقُذَفُ مَعَهُء ثم يُقَالُ لِمَنْ غَلَْ انْتِ بوء كَذَلِكَ كَولَهُ : #ومن يَعْثلَ 
َأتِ يما عَلّ يوم الْقَِةٍ04. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عكرمة بن ءمارء حدثني سماك الححنفي أبو رُميل» حدثني 
عبد الله بن عباس» حدثني عُمَّر بن الخطاب قال: لما كان يوم حبر أقبل نَفْر من أصحاب النبي ككل فقالوا: فلان شهيد» 
وفلان شهيد . حتى أتَوًا على رجل فقالوا : فلان شهيد؟ فقال رسول الله ككللِ: اكلا إِنّي رَأَيتهُ في النَارِ فِي بُزْدَة غَلَهًا - أو عَبَّاءَةِ) . 
ثم قال رسول الله عَكلِةِ: يا ابْنَ الْخَطابٍ اذْهَبْ فُنَاد في الّاس : نه لآيَدْخَلُ الْجَنّةَ إلا الْمُؤْمِنونَ» . قال: فخرجت فناديت : ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلمء والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدئنا سعيد بن يحيى الأموي حدئنا أبي؛ حدثنا يحيى بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمر» أن 
رسول الله يبعت سعد بن عُبّادة مُصَدقَاًء فقال : «إيّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجيء ء يَوْمَ الْقيَامَةِ ببَعِيرِ تَحْمِلَُهُ لَهُرُغَاءً» قَالَ : لا آخذه ولا 
أجيء بهء فأعفاه. ثم رواه من طريق عَبَّيد الله» عن نافع» بهء نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدئنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسْلّمة بن عبد الملك في أرض الرومء فوّجد في متاع رجل عُلُول . قال: فسأل سالمَ بْنَ 
عبد الله فقال: حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن رسول الله يكل قال :كن وجدئم في متاعة 
عُلُولاً فأخرِثُوة» : قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال : فأخرج متاعّه في السوق» فَوجَد فيه مصحفاً. فسأل سالم فقال: بعة 
وتَصَدّقْ بثمنه . وهكذا رواه علي بن المديني»ء وأبو داود» والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ا 
وأبوإسحاق الفزاري_كلاهما عن أبي واقد الليئي الصغير صالح بن محمد بن زائدة؛ به. وقد قال علي بن المديني» 
رحمه الله والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء 
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه اللهء ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعي» والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري : وقد امتنم رسول الله عله من 
الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم . 

طريق أخرى عن عمر : قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن موسى بن جُبير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة فقال : ألم تسمع رسول الله يلل حين ذكر غلول الصدقة: مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أوْشَاٌ 
نه يَحَمِلَُهُ يَْمَالْقِيَامَةة؟ قال عبد الله بن أنيس : بلى. ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سّوادء عن عبد الله بن وهبء به. ورواه 
الأموي عن معاويةء عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 
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ثم روى عن معاوية. عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه»ء عن علي رضي الله عنه قال : الغال يجمع رحله فيحرق 
ويجلد دون حد المملوك» ويحرم نصيبهء وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال؛ بل يعزر 
تعزير مثله» وقد قال البخاري: وقد امتنع رسول الله يَلِةٍ من الصلاة ة على الغال ولم يحرق متاعه؛ والله أعلم . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حُمَيْر بن مالك قال : أمر بالمصاحف أن تُكَيرَ قال: فقال ابن 
مسعود: : من استطاع متكم أن يَغُلُ مصحفاً فلْيعُلُه » فإنه من غَلْ شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله كَل 
سبعين سورة» أفأترك ما أخذتٌ من فِيّ رسول الله يَكو؟. وروى وكيع في تفسيره عن شريك » عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
إبراهيم» قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله ا ا ا 0 
ونعم الغّل المصحف . يأتي به أحدكم يوم القيامة . وقال أبو داود عن سَمْرَة بن جُئْدّب قال : كان رسول الله يكلِةِ إذا غنم غنيمة 
أمر بلالا فينادي في الناسء فَيَجِينُون بغتائمهم يخمسه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول اللهء هذا 
كان مما أصبنا من الغنيمة . فقال: «أسَمِعْتَ بلالا يْنَادِي ثلاثاً؟»» قال: نعم . قال: «قَمَا مَتَعَكَ أنْ تَجِيء به؟» فاعتذر إليه» فقال: 
دلأ آنْتَ تجِيء به يَوْمَ الْقِيَامَوِِ َل أقْبَلهُ مِنكَ». 

وقوله: <ٍأفْمنٍ أمَبْعْ رِصْونَ اه كَمَنْ بم سمل سَحَملٍ يْنَ لَه وَمَونُْ جَهَيَدُ ودس نصِيرُ )»> أي : لا يستوي من اتبع رضوان الله 
فيما شرعهء فاستحق رضوان لل وجزيل تراه وأجير من زبيل حقايف رمن : أسد استحق غضب الله وألزم يه قلا محيد له عنه» 


سكو 2 


ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى: لأَفَن يلد آنآ د يه من َه أل 
كن مر لعي [الرمد: 19] وكقوله: لأس وَعَدْنَهُ وَيَدًا حصنا هَهْرَ لَه كن تَنَْنَهُ منَعَ البو لديا ثم هر َم الِْبَمَةٍ من 
لم تيد > [القصص: .]5١‏ 
ثم قال: 9هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ أله 4 . قال الحين التضري ومسطيد بن إسحاق: يعنى : أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو 
عبيدة والكسائي ا ا ل ا 1 : « لكل درجت 
ينا توا 4 الآية [الانعام: 17]؛ ولهذا قال: «وَآيَهُ بَصِير بمَا يَمْمَنُوْ » أي : وسَّيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم 
شرأء بل يجازي كلا برمله. وقوله: 239ب أن ل اميق 9 س3 فوع ةن كي يِعغ» أي: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى و 2 لْتَتَكْنوَأ لهاك [الروم: ١؟]‏ 
أي 0 . وقال تعالى : لقُلَ إِنَمَآ أنأ متَى مَتَلكد يوج إِلَم> [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى : «وَمَآ أَرَسَلنَا مَبَلَلَكَ مِنّ الْمرساِينَ 
إل لَه نهم توت لتحا ةف و4 افرقك. .]٠‏ وقال تعالى: وما أَسَلْنَا من فبك إلا ريَاَا فى لتم يِنْ أَمَلٍ 
لي رسف : 20 وقال تعالى : 8يَْمَعَكَرَ لْلِيّ َالو ألر ييخ يسُلٌّ صَسَكْه4 [الأنعام : ل فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون 
الرسول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فَهُم الكلام عنه» ولهذا قال : 9ِيَنَنُوا عتم ايد » يعني : القرآن 
وَرْئكِمْ 4 أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكُوَ نفوسهم وتطهر من الذَّنّسِ والحَبّث الذي كانوا متلبسين به في 
حال شركهم وجاهليتهم «وَبْمْلِمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةُ4 يعني : القرآن والسنة (وَإن كثو ين ن مبَلُ» أي : من قبل هذا الزرسول 
ؤِلَنى صَكَلٍ ين أي: لفي عي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. 
أذ لنا أسبتى شيييَة كد بم ينها ام أن كد ل مر من ند نيكم إن ا د كز مث 69 :1 يخ يراق 
َبْسْمَانِ يدن لَه وَلمْلم الْمَؤْمِنِيَ © لحل الْدِنَ نَاكَتُوا وَقِيِلَ كحم تالا كينا في سيل أله 0 أذمعوا قَانُوا و تَعَلَمٌ قِمَال تساك - 
إنحكفر يميد أرب مهم يتإيكن يورت له 6 ين قي وك آعم ب بك 9 اله كاي قتا ل ناما 
ُو قل دروأ عَنْ أَشِْكُمُ الْمَوْتَ إن كدت دوين د 9 . 1 
يقول تعالى: #أوّ لم1 أَصبَتَكُ مُصِيبَةٌ 4 : وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم لق كَدَ أُصَبثم : مَتَلَيا» . يعني : يوم 
بَذْر» فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً وأسروا سبعين أسيراً قل أنَّ مدأ أي أبن عرف خلا هنا لز 1ر1 ير 
نيك 4. قال ابن أبي حاتم : ذكره ابل + أنبانا ايوبكر بن أبي شيبة» حدثيا قرا أب نويع حدث ا مكرمة بن عمار» حدثنا 
سِمَاك الحنفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عُمَّر بن الخطاب قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل» » عوقبوابما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم القِدَاء فقتل منهم سبعون وفْرٌ أصحاب رسول الله يِنةِ عنه » وكسرت رَبَاعِيتُهُ وهُشْمَّت البَئْضّة على 
رأسهء وسال الدم على وجههء فأنزل الله قق: «أوَ لم1 أصربَتكُ مُصِية مد سب تلا قم أنّ هذا هل هو من عند أنشيكُم» 
بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن غَرْوَانَء وهو قُرَاد أبو نوح» بإسناده ولكن بأطول منه» وكذا قال 
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الحسن البصري . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن ابن عؤن» عن محمد عن عَبيدة 
(ح) قال سَئيد وهو حسين -: وحدثني حجاج عن جَرير»ء عن محمد. عن عبيدة» عن علي» رضي الله عنهء قال: جاء 
جبريلء عليه السلام» إلى النبي كَلثْْفقال: يا محمدء إن الخد تررعا ف عركك في اخلغم الاسارىوقازاترة آل تخزمع 
بين أمرين» إما أن يُقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يُقْتَل منهم عذتهم. . قال: فدعا رسولُ الله يلل 
الناس فذكر ذلك لهم فقالوا: يارسول أللهء عشائرنا وإخوانناء ألا تأخذ فداءهم فََتَقَوّى به على قتال عدوناء ويستشهد منا 
عدّتهم» فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاًء عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أبي داود الحَفْري» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشَّام بن حَسَان» عن محمد بن 
سيرين» به. . ثم قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروى عن 
ابن سيرين عن عبيدة» عن النبي يكلمرسلاً. وقال محمد بن إسحاقء وابن جريج» والربيع بن أنسء والسديٌ: طقُلَ هُوَّ مِنَ 
عِندِ أشِكْم »أي : بسبب عصيانكم رَسُول الله يلحي أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك الرماة «إنَّ اله 
عَلَ كل سَىْءٍ هَرِسِرٌ4أي: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا مُعَقبَ لحكمه. 
ثم قال تعالى: «رَمآ أَصَبَح يَوْمَ لتق أَلْسَمَانِ يَإدْنِ آئَّه#أي : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين» كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة في ذلك . وقوله: #وَلِعَلم لم4 أي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا #وَليَملم 
آلذِنَ افوا ويل لح تالأ موا في سبل أل أو ) دمعو ُو لو ملم ِسَالَا لاتب كم يعني أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذين 
رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ ؟؛ ولهذا قال: لآو 
دقوأ 4 قال ابن عباس» وعكرمة؛ وسعيد بن جُبَير» والضحاكء وأبو صالح» والحسنء والسُّدَّي : : يعني كثروا سواد 
المسلمين . وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. فتعلّلوا قائلين: ظلَوْ تَعَلَمْ قِتَاَا لََبَمَْكم» قال 
مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبانء وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كُلهم قد حدث قال: خَرَجَ رسول الله يل يعني حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابه» 
حتى إذا كان بالشّوط ‏ بين أحد والمدينة ‏ انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» 
ووالله ما ندري علام نقثّل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل التفاق وأهل الريب؛» واتبعهم 
عبد الله بن عَمرو بن حَرَام أخو بني سَلمةء يقول: يا قومء أذكركم اللهأن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
لوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال «فلما انتتعسوا غلبة وأبؤا إلا الالسراف تومه قال: 
51 الله أعداء الله فسيّغْني الله عنكم . ومضى رسول الله يِل قال الله تعالى: 9ه هم لكُئر يَوميذ أرب مم يلإيكن»: 
استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء ذل لال انر إلى الات لقوله: لهم 
ِنْكُفْرٍ يَوْمَبذٍ أَقَربُ مْهم للإيلن». ثم قال: يموت ركهم مَا ل في لويم » يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحتهء ومنه قولهم هذا: لل َعَم قَِالَا لَأتََسَتَكمْ4 فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين» » أنه كائن بينهم قتال لا محالة ؛ ولهذا قال الله 
تعالى : لوََنَُّ أعَكَمْ با يَكتُْونَ» وقوله : #الَدبنَ الوأ لاحو وَكَمَمُوا و طاو مَا و4 أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى: ظقُلٌ دربو عَنْ أَشِْكُمُ لْمَوْتَ إن كنم مَدِوِينَ» أي : إن كان 
القُعود يَسْلَّم به الشخص من القتل والموت» فينبغي» أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مُشَيّدة 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهدء عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن 
سلول. 
«ولا خسن ادن مُأ فى سبل الله موت بل أَحْيآه عِندَ رَبْهِمَ يَدَفْوْنَ ([) وَحِنَ يمآ َاتَنهُمُ لَه مِن فَضْلِ وَيَنْتَيدُِونَ يدن لم يَنْحَفُوأ يهم 
يَنَّ حَلْفِهِمَ ألا حَوْكُ عَم كك مم خرؤت 2 ## ينتتدئرة ممق ين أ وَعَْلٍ وأ لله لا يديع لبر العؤيين 09 الي سَحَجَابوأ لله 
وَالسُولٍ ون بَعْدِ مآ أَصَابمُ ده ِلَدِنَ أَحْسَنُوأ منرم توبك عَم © ألْذِنَ كَالَ لهم ألنَاسٌ إنَّ آلناس مَدَ جَمَُوَا لم كَأخْمَوْهُم 3 
إِيسعًا وَقَالوَا حَمْيكَا الله َيه نتم الوسكيل 2 نشبوأ بم ذ ين أله وََضْلٍ لم ينستهخ سو وَأتَبَمُا رضْوَنَ لله وَآهَدُ ُو مَضْلٍ عَظِيمِ 3©) 
إِتَمَا كي ليطن جحو ريق 6 عاو مَحَافُونٍ إن وي 4©9. 
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يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار . قال ابن جرير: حدثئنا محمد بن 
مرزوق» حدثنا عُمّر بن يونس » ٠»‏ عن عِكرٍمة» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي يتن الذين 
أرسلهم نبي الله يك إلى أهل بثر معونة قال ري أريش أو سيطين . وعلى ذلك الماء عامر بن الطفّيل الجعفري» فخرج 
أولئك التق من أصحاب رسول الله يكنوء حتى أَنَوَا غاراً مُشْرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يُبَلْْ رسَالة 
رسول الله يلغ أَخلَ هذا الما ء؟ فقال - أرَاه ابن ملْحان الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله ككل . فخرّجٍ حتى أتى حيا منهم 
فاختبأ أمام البيوت» ثم قال : يا أهل بثر مَعُونة» إني رسولٌ رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رَجُل من كسر البيت برْمْح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. فقال: الله 
أكبر» قُرْتُ ورب الكعبة . فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامرٌ بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني 
أنس بن مالك : أن الله تعالى أنزل فيهم قرآناً : بَلْعُوا عنا قَوْمَنا آنا قد لقينا رَبْنا فَرَضي عَنّا ورّضينا عَنْهِ ثم نسخت فرفعت بعد ما 
قرأناها زماناً وأنزل الله : «ولا عَحْسَيْن أَلَينَ ميو في مسَبِيلٍ أله أَموْنَا بل أحَيهُ عِندَ رَيْهِمْ يود 09> . وقد قال الإمام أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه : حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمّشُ» عن 
عبد الله بن مُرّة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: «وَلا عَحسبَنَ ألنَ يا في سيل أل مانا بل يآ عند رَيَهِمْ 
يعون 49 فقال : أما إِنًا قد سألنا عن ذلك فقال : 'أْوَاحهُمْ فِي جَوْف طَير خضر لها تايل معَلَْةُ باعش ؛ تَسْرَحٌ مِنْ الْجَنَةِ 
حَيْتُ شَاءَتْء ثُمْ تأوي إِلَى تلك الْقَتَادِيلِء فَاطلَعَ إِلَبْهِمْ رَبّْهُمْ اطَلاعةَ فَقَالَ : هَل تَعْ َشْتَهُونَ شَيْئا؟ فَقَالُوا : أي شَيْء نَشْنَهِي وَنَحْنُ 
ترح مِنَ الْجَئْةِ حَيْتُ شِفتا؟ فَمَعَلَ ذَلِكَ بهِمْ تَلآتَ مَرَاتٍء فُلَمَا روا أَنهُمْ لَنْ يُرَكُوا مِنْ أن يَسْألُوا َالُوا: يَارَبٌء تُرِيدُ أنْ تَرْدْ 
أزواخكا في أعساونا غتى تفكل في شبيلك انز أغزىء افلا رَأى أنْ لَيْسَ لَهُمْ حاجة تُرِكُوا» وكدوري تغوء عن أفين 
وأبي سعيد. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمّادء حدثئنا ثابت عن أنس أن رسول الله يل قال : هما من نَفْسِ 
تَمُوتُء لَهَاعِنْدَ الله خَيْدٌ يها أن مرجع إلى الدنا إلا الهبة قله يشر أن زجع إلى الذثيا ِف مو أَحرَى لما بَى من فَضلي 
الشَّهَادَةِ» . انفرد به مسلم من طريق حماد. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن علي بن رَبيعة السلمي؛ عن 
0 ؛ عن جابر قال: قال لي رسولُ الله يك : «أما عَلِمْتَ أن الله أخيًا أبَاكَ كَقَالَ لَهُ ل 
لَهُ: أَرَد إلى الدُنيَاء فَأممَلُ م مَرةَ أْخْرَّىء فَقَالَ : إن قَضَيْتُ الخكمْ أَنْهُمْ إلَْهَا لآَيَرْجِعُونَ» . انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر- وهو عبد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد شهيداً. قال 
البخاري : وقال أبو الوليدء عن شعبة عن ابن المُتْكَدِر قال : سمعت جابراً قال: لما قُتل أبي جعلتٌ أبكي وأكشفٌ الثوب عن 
وجههء فجعل أصحاب رسول الله يكل ينْهُونني» والنبي طلنِ لم يَنْهء وقال النبي يلل : «لأتَبْكهِ- أو: ما تَبْكِيهِ -مَا زَالْتِ 
الْمَلائِكَة تُظِلّهُ أجْنِحَيها حَنّى رُفِمَ» . وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال: لما قتل أبي. يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . . . وذكر تمامه بنحوه. 
حديث آخر: قال.الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق, حدثنا إسماعيل بن ن أمية بن عَمْرو بن سعيدء 
عن أبي. الزبير المكي ».عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك : الما أسيب خزائحم بعد عل اللّهُ 
أرْوَاحَهُمْ فِي أجوَافٍ طَيْرٍ خَضْرِء تر أنهاز الج وَل من ئِمارها وَتَوي إلى كتاديل من دب في ِل الْمَْش» كلما وَجَتُوا 
طِيبَ مَشْرَبهمْ وَمَأْكلهمْ ٠‏ وَحْسْنَ م: قَانُوا يَاَتَ إحْوَائَنا يَلَمُونَ مَا صَتَعَ الله لناء ٠‏ للا يَرْهَدُوا فِي الْجِهَادٍء وَل يَنَكُلُوا عَنِ 
الْحَوْبء فَقَالَ الله وك :آنا بلعم متك . فأئْرّلَ اللّهُضنَ هَؤُلآءِ الآيَاتِ : #ولا ححْسَينّ لذن ملوأ في سيل الله مو ويا بل لَك عند 
رَيْهمْ يرَكوْنَ 469 . . وما بعدها». 
هكذا رواه الإمام أحمد» وكذا رواه ابنُ جرير عن يونسء عن ابن وَهْبِ» عن إسماعيل بن عَيّاش عن محمد بن إسحاق به. 
ورواه أبو داود والخاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عنن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبيرء عن سعيد بن جُبِيره عن ابن عباس فذكره. وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن ججبّير عن ابن عباس . وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان؛ عن إسماعيل بن 


م 2 


أبي خالد» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه : ولا عمسن نميو ني سيبل ا 
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ونا بل حي عند رَيْهمْ يرتفد (4)3 ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة» والربيع» والضحاك: 
إنها نزلت في قتلى أحد. 
حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمانء أنبأنا علي بن عبد الله المديني» 
أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» سمعت طلحة بن خِرَاش بن عبد الرحمن بن خراش بن 
الصمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إليَ رسول الله يكذات يوم فقال : «يا جابرء مَالِي أرَاكَ مُهتما؟» 
قال: قلت: يا رسول اللهء استشهد أبي وترك دَيناً وعيالاً . قال: فقال: دالا أخررٌك؟ مَا كلم الله أحدا قَطْ إلا مِنْ وَرَاء حمَابٍ» 
ا - قال علي : الكمّاح : المواجهة - فَقَالَ: سَلْني أغطكٌ . قَالَ : أسألك أن أَرَد إَى الا فل فيك ايقل 
الدب فبك : إن سَبَقَ مني الْقَولُ أَنْهُمْ إلَيْهَا لأَيُرْجَعُونَ . قَال: أيْ رَبٌ : فَأبْلِعْ مَنْ وَرَائِي . فَنْرَلَ اللّهُ وك : «ولا عبن لذن تلوأ في 
سيل الله أَمُونا» الآية . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بنط الالسارق» قن بيده عن جابر + يهالتنؤه: 
وكذا رواه البيهقي ة في ادلائل النبوة؛ من طريق علي بن المديني» به. 
زكنوواة الديتي شان ويك ابى عياف الاتضارى + وهو عيسى بن عبد الوحمن : [وناء الله عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة رضي 0 : قال النبي كل لجابر : 'يَا جَابت ألا أَبَمْدْ دُك؟ قال: بلى . بشّرك الله بالخير. قال: «شَعَرْت 
أن الله أخيًا باك مَقَالَ: تَمَنّعَلَيّ عَبْدي مَاثِ شِْتَ أغطكه. قَالَ: يَارَبُء ما عَبَذتُكَ حَنّ عِبَادتِكَ . أنَمَئَى عَلَيْكَ أن ترُدُني إِلَى 
الدّنَا َأقَاتِلَ مع نيك وَأَقْتَلَ فِيكَ مََةٌ أخْرى . قَالَ: إِنْهُ سَلَفَ مِئي أنَهُ إلَيِهَا لا يَرْجمٌ'. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن مُضَيْل الأنصاري» عن 
محمود بن لبيد»ء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككل : «الشْهَدَاء عَلَى بَارِقِ نهر يباب الْجَنة في كب 
خَضْرَاءء يَخْرُجُ عَلَيْهم رْقْهِمْ م مِنَ الجَنة بُكْرَةَ وَعَشِياً». تفرد به أحمدء وقد رواه ابن جرير عن أبي كربت عنشا عبد الرحيم ين 
جاجماف و2 تدع عط ون البكران يدي رشو ب ادتعيكر ركان الديذاء امسا متيب حن تسو ]| رر اكوم فى الح 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويُغدى عليهم 
برزقهم هناك ويُراح» والله أعلم . وقد روينا في مسئد الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن يأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور»ء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظيم» ا المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله» عن مالك بن نس الأصبحي » رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن 
0 الله عنهء قال: قال رسول 0 : انَسَمَةُ المؤمِنٍ طَائِرٌ يَعْلق في شَجِرٍ الْجَنْوَه حتى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إلَى جِسَدِهِ يَوْمَ 
». قوله: «يعلق»» أي: يأكل . وفي هذا الحديث: «إنَّ روح المؤمن تَكُونُ عَلَى شَكْلٍ طَائِرٍ فِي الْجَنْةِا . وأما أرواح 
ا و ا وو ا بل 0 ا » فنسأل الله 
الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان . 
وقوله : #فْرحِينَ يمآ يمآ ءَاتَهُمُ الله من مَضْْلِوء مره ياس ل يعفاي ين حلم ألا حر عَليم ,كحم يَخرّت 42 . أي 
ساح ا وكوان سيم واي الم قرام ا 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقّدمون عليهم ؛ وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم قال 
محمد بن إسحاق لوَيِسْتَشِرُوتَ4 أي : ويُسَرون بلحوق من حَلّفهم من إخوانهم على ما مَضَوًا عليه من جهادهم؛ #اليشركوعم فيما 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . وقال السدي: يُؤتى الشهيد بكتاب فيه : هيَقْدَمُ عَلَيِكَ فلن يَوْمَ كَذَا وكَذَاء ويَقْدَمُ عَلَيِكَ فُلآنُ 
يَوْمَ كَذَا وكَذَاء قَيْسَرُ بذَّلِكَ كَمَا يُسَرُ أهْلْ الذْنيَا بقُدُوم غُيابِهِمْ؛ . وقال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة ورَأَوًا ما فيها من الكرامة 
للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلّمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم » حتى 
يُستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخير رسو الله يكل بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم - أي ربهم - أني قد 
أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم» وما أنتم فيه» فاستَبُشروا بذلك» فذلك قوله : «وَيسَتُِوَ يلين لم فوأ يم مَنْ حَلنِوم* 
الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس» رضي الله عنهء في قصة أصحاب بثر مَعُونة السبعين من الأنصارء الذين كُتلوا في غداة 
واحدة» وقَنَت رسول الله كه على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويَلمَنهم ؛ ٠‏ قال أنس : ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : «أنْ بَلعُوا 
عََا قَوْمَنا أنا لقا نا فَرَضِيَ عَنَا وأزضّانا». ثم قال : «©# يِنتَنِرُودَ عمق ين لَه وَقضْلٍ وَآنَ لَه لا يض بر الْمؤميينَ ([407* : قال 
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محمد بن إسحاق : استبشروا وسَرّوا لما عايئوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 
الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» وقَلّما ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله 
المؤمنين من بعدهم . وقوله : «الْدنَ م الْفَرح 
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و 2 


سَسَجَابوا يله ولول يرل بَسْد مآ أَصَابَهُمْ م لم4 : هذا كان يوم #حمراء الأسد»؛ وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا الاعف ا ا و وا ا 00 
المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله كلل ندب المسلمين إلى الذّهاب وراءهم ليُرْعِبّهم ويريهم أن بهم قَوَةٌ 
وجلداًء ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإئخان طاعة لله يبك ولرسوله يك . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: لما رجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله كلة؛ فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حَمْراء الأسد ‏ أو: بئر أبي عيينة الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: : نرجع من قابل ٠‏ فرجع 
رسول الله يكن فكانت تعد غزوة» فأنزل الله 3 : «الْدنَ أسَسَجَابوا َه وَالَُوَلٍ مررل بَسْد مآ أَصَابَهمُ المح للدي أُحْسَئُوأ مِنْهم 
َنَمََا َر عَظِمْ ([)4 . ورواه ابن مُرْدويه من حديث محمد بن منصور. عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصفف من شوال» ا 
عشرةً ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله يَليِ في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر 
يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان حَلّفنِي على أخوات لي سَبْع 
وقال: يا بُئَيَ» إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوةٌ لارجلّ فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله كلل 
على نفسي» فتخلّف على أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يك فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مُرْهباً 
للعدو. وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوةٌ» وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوهم . قال ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلاً من أصحاب رَسُول الله يَكِِْ من بني 
عبد الأشهل» كان شَّهد أحداً قال : شهدتٌ أحداً مع رسول الله يك أنا وأأخي » فرجعنا جريحين» فلما أذن مُوْذْنَ رسول الله عَلِلد 
بالخروج في طلب العدوّء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول. الله يَكلله؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما منا إلا 
جريح تقيل» فخرجنا مع رسول الله يلي وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا علب حملته عُقْبةَ ومشى عُقُّبة حتى انتهينا إلى ما 
انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري : حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو ا وي الله . 
عنها: «الّينَ أسَعَجَابوا َه ولول يرل بَنْدٍ مآ أْصَابَئُ الْفرمٌ َِدنَ أحْسَيُوا نهم وَانَقَ د عَِعْ (4)07: قالت لعروة: ياابن 
أختي» كان أبواك منهم الزبير وأيو بكرء رضي الله عنهما ٠‏ ليا أضاب بن الله ككلِِ ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه 
المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنْ يَرْجِعٌ فِي إِنْرِِمْ؟» فانتدبٌ منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير» رضي الله 
عنهما. هكذا رواه البخاري منفرداً به» بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصّمء عن عباس الدوري» عن 
أبي النضرء عن أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيح ولم يخرجاه. كذا قال. ورواه أيضاً من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن البَّهِىَء عن عروة قال : قالت لي عائشة : يا بُني» إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وهُدْبَة بن عبد 
الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان» 
به. وقال أبو بكر بن مزدُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه: أنبأنا سَمويه» أنبأنا عبد الله بن ن الزبير» أنبأنا سفيان» 
أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ككل : «إِنْ كَانَ أبواك لمن الّذِينَ اسْتَجَابُوا للَّهِ والرّسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما 
أصَابَهُمْ القَحُ : أبو بكر والزبير» رضي الله عنهما» . ورفُعُ هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده. لمخالفته رواية الثقات من 
وقفه على عائشة ئشة كما قدمناء.. :ومن جهة معناه + فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة» وإئما قالت عائشة لعروة بن الزبير ذلك لأنه 
ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثئني محمد بن سعدء حدئني أبي» حدثني 
عَمي » حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن الله مَذْف في قَلْبِ أبي سفيان الرّعْبٍ يوم أحد بعد ما كان منه ما كانء 
فرجع إلى مكة. فقال النبي كَل : «إنَّ أبَا سُفْيَانَ قَدْ أُصَابَ مِنْكُمْ طَرّفاء وقد رَجَعْء وقَذّفَ الله ِي كَلْبهِ الوُعْبَ» . وكانت وقعةٌ 
أحد في شوال» وكان التجار يقُدَمون المدينة في ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مّرة» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد 
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وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي ككل واشتد عليهم الذي أصابهم . وإن رسول الله يَكْهِنَدَبٍ الناس 
لينطلقوا معه» ويتبعوا ما كانوا مُتَبِعينء وقال : ١إْمَا‏ يَرْتَجِلُونَ الآنَ ََنُونَ احج ولا يَقْدرُونَ عَلَى ِفْلِهَا حَنّى عَام مُقْبلٍ) . فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوهء فقال: «إني ذَامِبٌ وإنْ لم يَتْبَعْنِي أَحَد؛ . 
لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليء والزبيرء وسعد. وطلحة»ء وعبد الرحمن بن عوف» 
وعيد ألله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلء فساروا في طلب أبي سفيان» فطلبوا حتى 
بلغوا الصفراءء فأنزل الله ك: <«الينَ واي َال وك بد م صا لمن لِلّذِنَ : أسثرا ينهم واتقا أي طم 403 . 
لمك جا ماكر و و ا ل ل با ام ال 
عبد الله بن أبي بكر - مَعْبد بن أبي معبد الخزاعي؛ وكانت لخزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم -عيبة نُصح لرسول الله يل بتُهامة» 
صَفْمَتْهم معه» لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقدعَرٌ علينا ما أصابك في أصحابك» 
ولوّدذنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله يك بحمراء الأسدء حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاءء وقد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . 
لنُكرّنٌ على بقيتهم فَلَتَفْرْعَنٌ منهم . فلما رأى أبو د لل ا ل 

ادح ملع قرنالم أريكل نلا . قال : ويلك» ما ت تقول؟ قال ل ا قال : فوالله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من 
شعرء قال: وماقلت؟ قال: قلت: 


كادّث ثُهِدُ مي الأصوات رَاحلتي 
قزدى بأ دٍكرملاةكتتابلة 
قفَصَلْتٌُعَ نوا أظ َي الأرض مافلةً 


َال الأرض بالجرةوالأبابيل 
عنئددالتنتقهءولا ميل ممعَازيل 


فقلتٌ: ويك لابن حب من لقائكُمُ إذا تعغقطظمطت البطحاء بالجيل 
لي تدبو لأمنن اللتنشحيل وت اجحتجة لكل في إزّة منتهمومعقول : 


قال: فئنى ذلك أبا سفيان ومن معه. ومّر به ركب من بنى عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدٌ المدينة. قال: ولم؟ 
قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليهء وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ وَافَيْسُمونا . 
قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهمء فمر الركب برسول الله ككل 
وهو بحمراء الأسدء فأخيروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» فقالوا : حسينا الله ونعم الوكيل . وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة 
قال: قال رسول الله َك حين بلغه رجوعهم ع ل ل ا 
وقال الحسن البصري في قوله ٠:‏ «الدِينَ آسَتَجَابوا يله ايسول ل عل نوما لحا 42/1 : إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من 

المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله كَللل: إن أبَا سُفْيَانَ قَذْ رَجَعٌ وَقَدْ قلف الله فِي قَلْبِهِ الوُعْبَء فمن يَنْتَدبُ في 
طَلَبِهِ؟» فقام النبي عل وأبو بكر وعَمَّرء وعثمان» وعلي» وناس من أصحاب النبي عد فاتبعوهم» ٠‏ فبلغ أبا سفيان أن 
النبي كد يطلبه» فلقي عيراً من التجار فقال : دوا محمداً ولكم من الجعْل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً» 
وأنني راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَل فقال النبي كَكله: : #حَسَبنا أنه وَيمَمَ الْوَحكِيلُ4 فأنزل الله هذه 
الآية . وهكذا قال عِكرمة» وقتادة وغير واحد : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة حَمُراء الأسد»» وقيل : نزلت في بَدْر 
الموعدء والصحيح الأول . وقوله ٠:‏ «النَ َالَ لَهُمْ لنَاسُ إن لياس مَدَ جَبمُوا لك كَأحْكَوه كَرَادَهُمْ يدا وَكَالوا حَسْبْا َه وينم 
التسكيل 409 أي : الذين توعدهم الناس لمر وعجر قرح بإعدرة اعاميا ربا رار لاف وربلى ار اكاراة وار انارو ستجاار 
به «وَقَالواُ حَسْينًا ألنّدُ وَيقَمَ الركيلٌ؟ . قال البخاري : حدئنا أحمد بن يونسء» أراه قال : حدثنا أبو بكر عن أبي خصين » عن 
أبي الضحَىء عن ابن عباس : 9حَسَبْنا اله ويم كيل » : قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلّقي في النار وقالها محمد ككل 


هم 
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حين قالوا: «إنَّ اناس د جَمَعُوا كم كَلخَْوْهُم كرَادَهُمْ إيملا وََالوأ حَسَبنا اله وََمَ الْوَكِيلٌ4. وقد رواه النسائي. عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله؛ كلاهما عن يحيى بن أبي بُكيرء عن أبي بكر وهوابن عياش -به. والعجب أن 
الحاكم أيا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس» به ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ثم رواه البخاري عن أبي عَسّان مالك بن إسماعيلء عن إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي الضّحَى» عن ابن عباس قال: 
كان آخر قول إبراهيم. عليه السلام» حين ألقي في النار: «حَسْبَْا أنّهُ وَيقَمَ ألْرَكِيلُ4 . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: 
وأخبرني زكرياء عن الشَّعْبِيء عن عبد الله بن عمرو قال: هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير. 
وقال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد 
السكريء أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء عن النبي كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضاً بسنده عن محمد بن عُبّيد الله الرافعي» عن أبيهء عن جده أبي رافع 
أن النبي كوَجَه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من ُزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكمء قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مَرْدُويه : حدثنا دَعْلَجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا 
أبو حَيْئَمَة مُضْعَب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله ككلنه: «إذًا وَفَعْتُمْ في الأمر العظيم فَقُولُوا: حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا حَيْوَة بن شُرَّيح وإبراهيم بن أبي العباس قالا: حدثنا بَقِيّة» حدثنا بَحِير بن سَعْدء عن خالد بن مَعْدان 
عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم : أن النبي كل قَضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدير: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقال رسول الله كَكلِ: «رُدُوا عَلَيّ الرَجُلَ؛. فقال: «ماقلتَ؟». قال: قلتُّ: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
رسول الله ككلِ: «إنَّ لله يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِء ولكن عَلَيِكَ بِالْكَيْسء فَإذًا عَلبَكَ أمرٌ َقْلْ: حَسْبِي اللَهُ وَِعمَ الْوَكِيلُ». وكذا رواه 
أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بَجير» عن خالد» عن سيف وهو الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك. عن 
النبي يلد بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مُطَرّف» عن عَطية»؛ عن ابن عباس في قوله د 
أنهر 49 [المش : +]قال: قال رسول الله عَلِيد: «كَيِفَ أنْعَمْ وصَاحِبُ القن قد التقم القَرْنَ وحَنَى جَبْهتَهُ؛ يمع متى يؤمر 
َينْمُخ؟. . فقال أصحاب محمد ككنهِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا : حَسْبْنَا اللَهُ وَِهُمَ م الْوَكِيلُ» عَلَى الله تَوَكَلْنَاه . 
وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي الل عدهبا. أنهما 
تفاخرتا فقالت زينب: زُوجني الله وزوجَكن أهاليكن . وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء ذ فى القرآن. فَسَلّمَت لها زينب» 
ثم قالت: كيف قلتِ حين ركبت راحلة صَفُوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: : حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب : قلت كلمة 
المؤمنين. ولهذا قال تعالى : «نقلبناً بِتِعْمَةَ من الله ل ومَضْلٍ لم يَنَسََهمْ سو * أي : لما توكلوا على الله كفاهم ما أَهِمّهُمْ ورّد عد 
بأس من أراد كيدهم» فرجعوا إلى بلدهم لبنِضَوَ يْنَّ لَه مَمَضْلٍ لم يَنْسَنَهُمْ س4 مما أضمر لهم عدوهم «وَاتَّبَعُوأ رضْونَ اله 
وَأَّهُ ذو َضْلٍ عَظِيمٍ4. قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن تُعَيمء حدثنا 
يخررين الشكم: يدها مشر بن عبد الله بن رَزِينء حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن عِكْرِمة» عن ابن عباس 
في قول الله تعالى : «َنقلبوا بيعْمَتَ يَنَ أل وَمَضْلٍ» قال : النعمة أنهم سلمُواء والفضل أن عيرا مرت» وكان في أيام الموسمء 
فاشتراها رسول الله كل فريح فيها مالآ د اما . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد في قوله : «الدنَ َالَ لَهُمُ ألنّاسٌ 
إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك كَحْمَوْهمَ» قال : هذا أبو سفيان» قال لمحمد كك موعدكم بدرء حيتٌ قتلتم أصحابنا . فقال محمد كك: 
«عَسَى». فانطلق رسول الله يلموعده حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها وابتاعوا فذلك قول الله قك: #َنقَلوأ بيِعمةَ يْنَ أله 
قم قَصْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ وه وَأمبَعُوا ضْونَ اله وََنَهُ دو ضْلٍ عَظِيمٍ (4)©9. قال: وهي غزوة بدر الصغرى . رواه ابن جرير. وروى 
او ل 0 الله كله لموعد أبي سفيان» فجعلوا يلقون 
المشركين ويسألونهم عن قريش» فيقولون : قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك. يريدون أن يَرْعَبُوهم» فيقول المؤمنون: لحَسَبًا 
َه َعَم م الْوَصجيل4 حتى قدموا بدرأء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحدء قال : وقدم رَجُل من المشركين فأخبر أهل 
مَكْة بخيل محمد» وقال في ذلك : 
نَفَرَث قفَِلًْوصِي من لخيول محمد وَعَتججوة نتتنشورة تت اللشنة تت سد 
والخذدثماء فديِدمؤعدي 


ا سورة آل عمران» الآيات: 18٠-١15‏ 


ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم؛ وهو خطأء وإنما هو: 

قَِدْ فرتم نرفقةتيئحمد ا لك 1 6 

تيهوى علو دين أبيهاالاثلئد كقذجعَتثش ماهءقًدَيئِدٍمؤعدي 
وََاء صضَججتان للْهَاضحًَحكوىالققد 

ثم قال تعالى : ْإنََا دي القَطنٌ مجو لم4 أي : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدةء قال الله تعالىى: 

لفلا تامهم وَسَافُونٍ إن كم مُوْمنِنَ» أي : فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي» فأنا كافيكم وناصركم عليهمء 

كما قال تعالى: لألّْنَ أَلَهُ يكف عَبَدَةٌ وحوَويِكَ لذت من دونِد:». إلى قوله : طقل حَرَِ للَّهُ عَلَهِ يكل الْمتَوُونَ 4 
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[الزمر: 5*-884]» وقال تعالى : #هََئِلُوًا أوْليك ليطن إِنّ كد ألشَيْطن كن صَعِيًافه [النساء: 175 وقال تعالى : #وْلَيِكَ حِرْبٌُ ليطن 
آلآ إِنَّ حِرْبَ لين م كير 4 [المجادلة: 14]» وقال تعالى : طحتب لَنَهُ برك أنأ وَرْسْنَ إرك لَه تر عير (4)3 [المجادلة: 


»]١‏ وقال تعالى: #وَلِيَنصِن ألَهُ من ينصرةز» [الحج: :4]ء وقال تعالى : يكلا ألَينَ اموأ إن تعروا لله يصركم بيت 
مود بي مابعر 


)4 امحمد: /]: وقال تعالى: «إًا لَتَسْمُ رُسْلنَا وَل امنا في الي اليا ويم يوم الأنذهندذ (9©) بد لا يتم 


لين مرجع وَلَهُمْ اللَنَهُ وَلَهُمْ سْرءُ ألثَارِ )4 اغاز: ١ه.‏ 61]. 
وكا يدك ان رعو بى الكخثر' إِنَهُمْ كن بَسُْا له كبا رُبدُ لَه ألا يجَمَلَ لهم حا بى الآيزة وَل عدب عَم 3 إذّ ال 
يوا الكثرٌ بالإيكن ل يووا لَه حَيَكا وَلبَ عَدَابُ أليث 7©) 1 عنعن ادبن كَنَردًا آنا ختل لخ حي لأَتشيي إضا مل لمم يدادو 
إذعا وَلْمَ عَدَاب تهبن © ما ك3 اله لَدرَ ونين عَلَ مآ أن علد حَقٌّ يمير ليت ين الي وما 6ن لله َم عل التي وَلككنَ 
َه يجي بين مُسلو. من وِكل انوا لَه وَُْيوْء إن تومنو وتنا فلكم كر عَيليمٌ 3 ,ا يخس لذن يسود يآ #اكلهم أنه ين مَضَِو. 
هو َه للم بل هو كرا لم سبطلوَفودَ ما بجوأ بو. بم الِْيسَةُ َيِه رت لسوت وَالْاْض وَلهَهُ ا سملن يد 4 . 
يقول تعالى لنبيه كلِةِ: «وَلَا يحَرُّنكَ الَذينَ يُسَرِعُونَ في الكُثْر». وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مُبَادَرة الكفار إلى 
المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك ؤْإِنَّهُمَ أن يَسُرُوا لَه سَبْعا رِيدُ أّهُ أل يجَمَلَ لَهُم حا فى الآيخرَة» أي : 
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيباً في الآخرة لوَكمَ عدب عَظِيعُ4 ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً 
مقرراً: إن ألينَ أشتروا الكُْرَ بالإيمّن» أي : استبدلوا هذا بهذا «آن يَسُيوا ألَه حَيئَا4 أي : ولكن يضرون أنفسهم لوَلَمر عَدَابُ 
آم 4. ثم قال تعالى : طول يحسَوّ ان كمروا آنا مل لحم حر لاشيم إسَا مل لم دادو قا وَكَمْ عَدَابُ مين 402 


ير 
22 ومع رم # جني م عردم 6 و 527 


كقوله تعالى: « أصَيونّ أَنّمَا يده يه من مَالٍ وبين 0 شايع لم في رت بل لا يترون (63) © [المؤمنون: وى ١ه]»‏ وكقوله: لنَدرن 
ومن يُكَذْبُ يذًا لْلْدِيتٌ نيهم يَنَ حَيِتُ لا يلم )4 [الغلم: 44]ء وكقوله: «تلا مُنْحِبَكَ أَمَولْهُمٌ ره وده إِنَمَا يرِدُ م 
لِحَدِيكم يا فى الكيؤ لديا وَبََْنَ شه وَهُم كَفِوُوت (4)23 [العوبة: ه0]. ثم قال تعالى : اما 36 أله لدَرَ الْمُوْمِينَ عن مآ شم 
عله حَيٍّ يَمِيرَ لَلْيِيتَ بِنَ لطي أي : لا بد أن يعقد سبباً من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به المؤمن 


28 


الصابرة والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم 
لله ولرسوله يل وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتُكُولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله بك ولهذا قال: ما 
كن أَنَهُ لدَرَ لْمُدْمينَ عَنَ مآ أَنتم عَلَيِهِ حَقٌّ بَمِيِرٌ لَليَيتَ بن ألطينْ4 . قال مجاهد: ميّز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مير بينهم 
بالجهاد والهجرة. وقال السُّدّي : قالوا: إِنْ كان محمد صادقاً فُليُحَبرنا عَمَن يؤمن به منا ومن يَكمّر. فأنزل الله : «اما كان أّهُ ليده 
لْمْوْمِنينَ عَكَ مآ أن علي حَىٌّ يَِيرٌ ليت بِنّ 4 أي : حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابن جرير . 

ثم قال: «وَمًا كن أله ُطمَحٌ عَلَ اين أي : أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما 
يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال: «وَلنَ لَه يحيَى ين يُسلِو من يَكَةْ4» كقوله: طعَدِلِمٌ الْمَيْبِ مَل يظهرٌ عَلّ عَنْبِهه 


د مشر ممم ام 


عر ا - 2 0 0007 7 5 35 5 2 م م 
أمدا © إِلَامِ أرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَمُ يسَلْكَ من بين يدَيْه وَمِنْ حَلْفوء رَصَدًا © [الجن: 055 97]. شم قال: قَاسوا بس رسيو # 


أي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم «وَإن تُوْمِنُوأ وَتَمَّموأ َلك لجر عَظِيءٌ 4 . 


م برام هه 


ينفعه» بل هو مضّرّة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: «سَبِطوَفُوَنَ مَا يلوأ بد يوم 
الْقِيلْمَدٌ © قال البخاري: حدثناأ عبد الله بن منير » سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار - عن أبيه» 


سورة آل عمران» الآيات: ١84-4١‏ متب تب ص ١‏ 


عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : ١مَنْ‏ آثاهٌ لله مَالاً فلم يود رَكَاتَهُ مُعْلَ له جاع أقرع له زبيبتان» يُطْوقه 


يوم القيامة» يأحذ بِلهزِمَئَيِه - يعني بشدقَيْه - يقول: أنا مَالّكَء أنا كَنرّكَ» ثم تلا هذه الآية : «ول يحسَيِنّ لين يَبِحَُونَ يمآ عَاتَلهُمْ 
هد ين عَضْلِو هو حرا ذم بل هو 5ب م4 إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه؛ وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق الليث بن سعد. عن محمد بن عَحجْلانَء عن المْقاع بن حكيم» » عن أبي صالح» به. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد؛ حدثنا حُسجِين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عَمَرء عن النبي كَلْهٌ قال : «إن الّذِي لا يُوَدِي رَكَاةَ مَالِهِ يُمثِلُ اللّهُ لَهُ مَالَه يَوْمَ القِيَامةِ شجَاعاً أفْرَعَ لَهُ زَبِيبنَاَء ثم يُلْزِمَهُ 
يطوّقهء يَقُول: أن كَنْرْكَء أنَا كَْرَْكَه. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» به» ثم قال النسائي زراك مد افر بن عو عبد الاامن دقار عن أبن غمرن أثيت من وؤاية 
عبد الرحمنء عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قلت: ولا منافاة بينهماء فقد يكون عند عبد الله بن 
دينار من الوجهين, والله أعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من غير وجهء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ومن 
حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي» عن أبي هريرة» به. 
حديث آخر كال الإنام أعمد : حدثنا سفيان» عن جامع» عن أبي وائل؛ عن عبد الله عن النبي ككل ؟ قال: «مَا مِنْ عَبْدِ لا 
يُؤَّدي رَكَاةَ مَالِهِ إلا جَعِلَ لَهُ شجَا ع أفْرَعٌ يَنْبعُهء يَفِرَ منه وهو يَتْبَعْه فيَقُولٌ : أنا كَنْزُك» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : 
#سَيِطَوَفُونَ مَا يلوأ بد يَوْم الْقَيلمَةَ» . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة » عن جامع بن أبي 
راشدء زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعودهء به. ثم قال 
الترايي : عسن صصيح - وقد رواة الاك فل مستدركه دمن حديث ابي .بكر بن غياش وستفيان الكورئء كللاهما عن أبي 
إسحاق السّبيعي» عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود» به. ورواه ابن جرير من غير وجهء عن ابن مسعود» موقوفاً. 
حديث آخخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن يسْطامء حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا سعيد؛ عن قتادة» عن سالم بن 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النبي يك ؛ قال ب ارال ا جام ل 1 0 
زَِيبَتَان يَتْبَعُهِ ويَقُولٌ : مَنْ أنتَ؟ ؟ وَيْلَكَ . فِيقُولُ : آنا كَئرْكَ الْذِي حَلّفتَ بَعْدَكَ فلا يَرَالُ يَتْبَعْهُ حَنّى يُلْقِمَهِ يَدَهِ فيقُضِمَهاء ثم يتبعه 
سَائِر جَسَّدِه؛ . إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البَجَلي . ورواه ابن جرير وابن مَرْدُويه 
من حديث بَهْز بن حكيم» » عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَكْ قال : ١لا‏ يَأتِي الرّجلُ مَولاهُ فيَسْأله من فَضْلٍ مَالِهِ عِنْدَهُ يَمْئَعْهُ 
ِيَاهُ إلأدْعِيَ لَهُ يوم الْقِيَامَةِ شْجَاعٌ يَتلَمْظْ فَضْلَهُ الذي مَتَمَ» . لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى. حدثنا داود» عن أبي كَرّعَة عن رجل » عن النبي كَل قال : هما من ذِي رَحم يأتي ذا رَحمه» فيَسْأله من قَضْلٍ جَعَلَهُ الله 
عِنْدْم فَيَنْخَلُ به عَلَيْه ؛ إلا أخرج له من جَهَّم شجَاعٌ يَكَلمُْظء حتى يُطوّقه) . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قَرَّعَة واسمهة 
حُجَيْر بن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفاً . ورواه من وجه آخر عن أبي قَرّعَة مرسلاً. وقال العَؤْفي عن ابن عباس : نزلت في 
أهل الكتاب الذي بَجْلُوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها . رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا في 
معناه. وقد يقال : إن هذا أولى بالدخولء والله أعلم . وقوله: لوَنَهُ ميرت أَلسَموتِ وَالأرْضٍ» أي: فأنفقوامما جعلكم 
مستخلفين فيه» فإن الأمور كُلّها مرجعها إلى اللهكك . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم 9وَألّهُ ما سَمَلُونَ حير » 
أي : ينياتكم وضمائركم . 
لَمَدَ سيم انه مَوْلَ ليرت عَلوَا إن لَه معد وَكْنّ أْنبَدٌ ستكتبُ ما قَالوا وَقتْلَهُمْ الألبيسة بير حَنْ وتَعُول دُوقوا عَدَا الحَرِيقٍ 07 
لك نت ال 2ق لين بقلي اب © اليس 5 ,1ك عبد رق ال 1 إل 2 حَقٌّ يَأَِيَنَا شرن تكله 
لذ ل كد حك شل ون قبل ياليقتت وبلى تلش كدد تتشتو بد فد محدذعآ 2© د كَدَوة تقد كدب :' من كك 
جو بيست وَالرُيُرٍ والكتب الغيير 4079 . 
قال سعيد بن جبير» عن ابن عبامن قال: لما نزل قوله: من دا الى يُفْرِضٌ أله مضا حَسَكا مَعبَاِكَةٌ له أَدْمَان حكذيرة 4 [البقرة: 
6 قالت اليهود: يا محمدء. افتَمّرَ ربّك. سَأل عباده القرض؟ فأنزل الله : «لَتَد سي َه هَولَ قَوْلَ ألَذِرت َالَو إنَّ مه قير وَنحْنٌ 
َْنَُِ4 الآية. رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق اجدني ميد ان أبي معد عن حرا ااا 
عن ابن عباس » رضي الله عنه؛ قال : دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فِنْحَا ص وكان من علمائهم وأحبارهم» ومع حََبْرٌ يقال له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا 


- 


1 3 سورة آل عمران» الآيتان: 21868 ١85‏ 
فِنْخَاصٌء اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل» فقال فنحاص: والله - يا أبا بكر -ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويُْطناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغضب أبو بكرء رضي الله عنه» فضرب وجه فِنْخَاص ضرباً شديداً» وقال: والذي نفسي بيده؛ لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو لح ا ور ا ع و 0 الله كلِةٍ فقال : أبصر ما صنع بي 
صاحبك . فقال رسول الله يك لأبي بكر : هما حَمَلكَ على ما صَئَعْت؟؟ فقال: يا رسول الله إن عَدُوٌ الله قد قال قولاً عظيماًء 
رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضِيْتْ لله مما قال» فضربت وجهه فبجحَد ذلك فنحاص وقال: : ما قلت ذلك» 
فأنزل الله قيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر: <لَتد يع انه مَوْلَ الت مَالوَا إن أمَّه مقي وَعنْ لم4 الآية . رواه ابن 
أ بي حاتم . وقوله : « حَكتَكيْبُ مَا قَالْوا» تهديد ووعيد؛ ولهذا قزل يفره : «مَعَتْلَهُمْ الأية عير حي »* أي : هذاقولهم 
في الله وهذه معاملتهم لرسل اللهء وسيجزيهم الله على ذلك شَرَ الجزاء ؛ ولهذا قال ل ل دُوقُوًا عَدَابَت الْحْرِيقٍ دَلِكَ يمَا 
دمت بيك أن مه ليس يدلام للع عبد 409 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتحقيراً وتصغيراً. . وقوله : « الدبت مَالوَا إِنَّ أَسَهَ 
عَهِدَ إِلِدَنآ ألا ممت رِرَسُول حَقٌ ْنَا بقربان تَأَحكله عُدُدُ أَلكَادُ4 يقول تعالى تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في 
و ا 0010 ء تأكله . قاله ابن 
عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : ظقُلُ قد جَاهَكُمْ رُسُلٌّ من َي بالبيدتتٍ» أي : بالحجج والبراهين #وَلَرِى قُلْْر» أي : 
0 المتقبلة 9م كَتَلْنْمُوهُمْ» أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم «إن كح 
قِيرت* أنكم تَتَبِعُونَ الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كَل : «يّإن حَدَبْوكَ مَنَدْ كُرْبٌ رُسْلٌ م من قبْلِكَ جَآمُو 
ل يُبُرِ وألكتكب الْمبير 403 أي : لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات و هي الحجج والبراهين القاطعة #وَآلرَبُرِ 4 وهي الكتب المتلقاة من السماء» كالصحف المنزلة على 
المرسلين «والكتني لم4 أي: البيين الواضح الجلي . 
« كل فين َليِق أَلْوْتَ وَإِنّمَا يوعوت تك أجورَكُ ب 8 م الْقِسَسَةٌ و 0 0 دَأْدضْلَ الجكة كْتَد 
الفزرر 9 © اشبؤك ف اتلس رشك وَلتَْسَمك مِنّ لين أونوا الكتب ين بكم وينَ أأذرت 
كَإن َصِيروا وَتََّمُوأ هَإِنَّ للك مِنَ عر الور ر ©>. 1 
يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله : « كل من عَبهًا ان (()) وبق وَبَهَُيكَ ذر كبَكلٍ 
وَالْإِقرَادِ 42 فهر تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاً. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وقَرَعْت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها ا ل : لوَإِنَمَا 
وُفوت بورك يِوْمَ الْفسمَةٌ4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي. حدثنا علي ب بن أبي علي اللَهْبِيَ» 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيهء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما ثُوفي النبي ول 
وجاءت التعزية » جاءهم آت يسمعون حسّه ولايرون شخصه فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته « ول تَقِين 
َكبِمَةُ لوت وَإِكَمَا درت أُجْورَكُمَ يوْم الْقِسَةٌ4 . إن في الله عَرَا من كل مُصِيبة» وخَلّفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . قال جعفر بن محمد: فأخبرني 
أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضرء عليه السلام. 
وقوله : لهّمَن ممح عن الكار وَأُدِلَ الجكة كمد مَاذْ» أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة» فقد فاز كل الفوز. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري؛ حدثنا محمد بن عَمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن : «مَوْضِعٌ سوط في الجنة خْيْرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: : #هَّمن يُحْرْحَ عَنٍ 
الككار وَأَديفِلَ ل الجكد مَتَدْ مَلاَّ4 . هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة» وقد رواه بدون هذه 
الزيادة أبو حاتم » وابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه» من حديث محمد بن عمرو هذا . ورواه ابن مردويه أيضاً من 
وجه آخر فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا حُمَيْد بن مَسْعَدةء أنبأنا عمرو بن علي» عن 
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أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عل كل : #لموضع سوط أححدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» . . قال: ثم تلا 
هذه الآية: هم مُعْرْحَ عَنِ آلكارٍ وَأَدَضِلَ البجككة مَتَد مَاذ4 . وتقدم عند قوله تعالى : وَل موي إلا وَآَْمْ مُنْنِمونَ» ما رواه الإمام 
أحمدء عن وَكيع» عن الأعمش» عن زيد بن وهب, عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة؛ عن عبد الله بن عَمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله كل : «من أحَبٌ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه مَِينُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ولَبَأْتِ 
إلى الناس ما يُحِبٌ أن يؤتى إليه». وقوله : «إوما الحَيَرهُ اَلدئيَآ إلا مَتدمُ الْشْرُور» تصغيراً لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وأنها دنيئة 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : #يل مُوْئِرُونَ ألْحَيرة أذي 7) قيرح" بق 402 الامى :0 ؟1] وقال تعالى: وما كَلَوءٌ 
أَلدنيًا في لخر 3 َع © [الرعد : 5؟] وقال تعالى: "اما عند نفد وما عد أَِ بأفي4 [النحل: : 95]. وقال تعالى : #ومآ وتسُّر من طَْوٍ 
م لبذ أي ها ْنَا ند لح وأ [القمص: : 0]» وفي الحديث : «واللَهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعْمِسُ أحدكم 
إصبعه في اليّمٌء فلينظر يم تَْجع إليه؟». وقال قتادة في قوله: وما اليه لد إلا متَعُ المُرُورٍ» : هي متاع؛ هي متاع ؛ 
متروكةء أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو أن تَضْمَحِلٌ عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا 
بالله. وقوله : و اشبلوت ف أنْوْلِحْمْ ص4 كقوله : «وَلَنَبلوَتَم بتىء مِنَ لوف وَالْجُوع وَنَنْصٍ مِنّ الأول وَالَْنفْ وَالتَموثْ 
وََبَرِ ألصَدبرِس (9ن) الَذِنَ إذآ أصبتهُم مُصِيبَة َه قَالُوأ نا 9 لَه ليآ لجعو )© [البقرة: 1٠‏ 10] أي : لا بد أن يبتلى المؤمن في 
شيء من مال أوتفسه أو ولدء أو أهله؛ ولى المؤن على قدر دي إذ كا في ديه صلاية يد في البلا تك ون أي 
وا ألكتّب ين بْدِحكُمْ وَينَ الت أشركوًا أذّف كَدِيراً4: يقول تعالى للمؤمنين عند مَقُْدمهم المديئّة قبل وقعة بدرء 
مببدا نهم عن اله من الالدى من أمل الكتاب والعشركين» وآمرا لهم بالصين والفقح والعفو ختن لتررج الله فقال: «وّإن 
تَسَيرُوأ وَتَتَّهُوا هن دلَك مِنْ عر الْأُمُور» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان. حدثنا شعيب بن أبي حمزة» 
ار ار رن ن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبي يل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله : «وَلتَمَمك مِنّ الِيِنَ ونوا الكتب من متاح وَينَ الورك الشروًا ادف 
كَتيا إن كك ينها وكيوا من كلك مِنّ عرو الْأُمور» قال: وكان رسول لله يق يتأول في العفو ما أمره الله بهدء حتى أذن الله 
نيهم كذ ززواء مختصر ا وقد بذكره السشاري عد تدر نه الآية مولا فقال: حدثنا ابو النمان» انبآنا شتعيب »بعلن الزهزي 
أخبرني عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله يكل ركب على حمّارء عليه قطيفة فُدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءه» يعود سَعْد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. قَبْل وقعة بَذْرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سَنُولء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي, فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين. عَبّدَة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحةء فلما غَشَّيت المجلس عَجَاجِةٌ الدابة حَمّْر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا 
تغَبروا علينا. فسلم رسول الله يكل ء ثم وقفء. فنزل فدعاهم إلى اللهِقَء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي: أيها 
المَرْءء إنه لا أخْسَنَ مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه . فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول اللهء فَاعْسْئا به في مجالسنا فإنا نُحب ذلك . فاستّب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتئُاورون» فلم يزل النبي يدنه يُخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي يل دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبّادق 
فقال له النبي يك : ايا سعدء ألم تََسْمَعْ إلى ما قال أبو حُبَاب يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا 
رسول الله» اعف عنه واصفح. فوالله الذي أنزل عليك الكتإب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البُحَيْرة على أن يُتَوْجوه وَيُعَصّبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. فذلك الذي فَعَل به ما 
رأيتَء فعفاعنه رسول الله يِه وكان رسول الله يَلنهِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى؛ قال له تعالى : «وَلتتممك ون الت أووا الكمّبَ ين مَتِصكُم وَمنَ اذيك أن يا لأف كنم ود 
تَصِيروا و 0 0 بوتكم يَأ بعد يميم كثاا 
عصا ين من أيهم ياب ما هن ما مس له لْحَقّء فَاعْفُوا وَاسَسَحُوأ ًٍٍ حََِّ يق أ ِأَثوةٌ» الآية [البقرة تقلل]ء ان النبي علد يَتَأوَل 
في العفو ما أمره الله به» ع أذ الله فيهم» فلماغزا رسولٌ و اما الي اا ب 
أبَيّ ابن سَلُول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعُوا الرسول يَلِةٍ على الإسلام وأسلموا. 
فكان من قام بحق» أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكر» فلا بد أن يؤدَىء فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله» 
والرجوع إلى الله. وبق . 
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وإذ أخذ آلله كلق دن ونوا الكتب كك ا 5 ولا كموي مَتَبَدُوه ور ظُهُورِهِمْ وروا بد بي نا ليلا فِنْسَ ما مشترورت © 
لا خسن ادن 00 يمآ اا كيو أن محَمَدوا َال يَفْعلوَا قلا حْسَبتهْم يِسَنَارَوَ من الْمَدَاب 5 عَدَاكُ أيدٌ 67 وَيِلَ ملك السَمَوتٍِ 
وَالْأَرض وَآلَّهُ عل ع كل سَئْو دير د 4©9>. 


قناعي كن اه وبيديترامر كدي انون اوسني الملقاملي انبد للق البو اف كيد وأن ينوهوا بذكره 
في الناس ليكونوا على أَهْبَّة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف, فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تَحُذير للعلماء ء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم؛ ويُسْلكٌ بهم مَسْلكهمء » فعلى العلماء أن يبذْلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل 
ا ا فر ا ا يكلنهِ أنه قال : امن سيل عن عِلْم فكتّمه 
ألجم يوم القيامة بلجَام من نار» . وقوله تعالى : «لا خَحْسَبَنّ ألذِينَ يدون يمآ أَنوَا وَححْبُونَ أن محْمَدُوا ما لمْ يَفْعَلوا فلا حَحْسَبَئُم يِمَمَادََ 
يَنَ آلْمَدَاَ» الآية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطُواء كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يي : «من اذْعَى 
دَعُوى كاذبة لِيتَكَّر بها لم يَزِدْه الله إلا قِلّةه. وفي الصحيح: «المتشبع بما لم يُعْطَ كلابس نَوْبَّي زُور». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حَجَاجء عن ابن جُرَيْجْ أخبرني ان أني شلعة أن فيه ين عد الرضين بين عزف اغدرة : أن مروان قال : اذهب يا رافع 
- لبَوّابه - إلى ابن اس رركي الله عنهء فقل : لئن كان كل امرىء منًا فُرح بما أنَى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل - معَذّباء 
لنُعَدذبن أجمعون؟ فقال ابن عباس ومالك وهله؟ إنما ترات مله فى اخل ل ا 0 عباس : #وَإِدْ أَحَدَ أسّهُ سِكَقّ 

لدّبنَ أوثأ الكتب لِييَْئَمٌ يناس ولا حَكْتْمويمٌ َسَبَدُوه ورآة ظْهُورِمَِ وَأَشْكرأ بو مما فلبلا فِنْسَ مَا شروت 9)» وتلا ابن عباس: 
<ل عشي لين ينين بجا بمَآ أَوَاْ وَيحيُونَ أن يحْمَدُوا ما لم يفْعَلُوا4 الآية . وقال ابن عباس : سألهم النبي كَلِةٌ عن شيء. فكتموه 
وأخبروه يغيره» لطر هن رو أن قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم 
عنه . وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلمء والترمذي والنسائي في.تفسيريهماء وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُوِيه 
والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جُرَيج» بنحوه. ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص: أن مَرْوان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره. وقال البخاري : حدثنا سعيد بن 
أبي مريمء أنبأنا محمد بن جعفرء حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه؟ أن 
رجالا من المنافقين على عهد رسول الله ككِ كان إذا خرّج رسول الله إلى الغزو تُخُلّفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله يكل ا الله كَل من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت : #لا عحسَين 

لبن يدون يمآ أَنوَأ وَححبُونَ أ ن يحَمَدُوا ا لم يَفْمَلُوا» الآية . وكذارواه مسلم من حديث ابن أبي مريم» بنحوه 1 : 
ابن مَرْدُويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد» عن هشّام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد ورافع بن خديج 
وزيد بن ثابت عند مَرْوان فقال: يا أبا سعيدء رَأيت قول الله تعالى : «لا عَسَبَنٌ لدِبنَ يحون يمآ أَنوأ وَححِيُونَ أن محْمَدُوأ يا لم 
يَفْعَلوَا». ونحن نفرح بما أنَيْنا ونُحِب أن نُحْمَد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: | إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناساً من 
المنافقين كانوا يَتَحْلّمُون إذا بعَثْ رسول الله كل بَْثاًء فإن كان فيهم تُكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نَضْر من الله وفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَمُ 
هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد . ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك ‏ يعني رافع بن خديج - 
ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع فلائصه في الصدقة . فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدتٌ 
لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق . فقال زيد: أو لا تحمدني على ما شهدت الحق؟ . ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن رافع بن خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مَروان بن الحكمء وهو أمير المديئة» فقال مروان: يا رافع» في أي 
شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيدء رضي الله عنهم» وكان مَرُوانَ يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدمء 
فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكرء والله أعلم. وقد روى 
ابن مَرْدُويهِ أيضاً من حديث محمد بن أبي عَتِيقَ وموسى بن عُقْبة» تن الزخري عن مسد بن ثابت الاتصارني ١‏ أن ثارت ين 
قيس الأنصاري قال : يارسول الله» والله لقد خشيت أن أكون هلكت . قال: «لم؟» قال: نهى الله المرء أن يُحِب أن يُحْمَدَ بما 
لم يفعلء وأجدتي أضث الحمك. . ونهى الله عن الحُيلاء» وأجدني أحب الجمال» ونهى لل أن ترفع أصواتنا فوق ضوتك» وأنا 
امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله كلِ: «ألا تَرْضى أن تَعِيش حَمِيداً» وتُفْتَل شَهيداًء وتدخل الجنة؟؛ قال: بلى يا 
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رسول الله فعاش حميداء وقتل شهيداً يوم مُسَيْلَمة الكذاب . وقوله : طقلا َحْسَبَئَهم يِمَمَارَوْ يّنَّ آلْمَدَابِ» يقرأ بالتاء على ممخاطبة 
المفردء وبالياء على الإخبار عنهم» أي : لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب: بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال : لوَلَهِرْ عَدَاُ 
بم 4. ثم قال: «وََهِ مُلك السَّمْوتِ وَالْاَرْضٍ وَأَدُ عَلَ كل مَىْو مَبِرْ 49 أي : هو مالك كُل شيء» والقادرُ على كُل شيء فلا 
يعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغضيه» فإله لظم ادي لا أعظم مناه القدير الذي ل اقدربيتما. 
«إك فى خَلْقَ أَلسَموتٍ وَالْدَرْضٍ وَأَخْيَكقِ ليل وَالَارٍ 55 يَُوْلي الأب 69 الي 215 أنَّهَ قيلمَا وفعودا وَعَلّ جُنْوْيهمْ م وتَكرُونَ 
حَلْقٍ التَموتِ وَالْاَرْضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هَذًا نلا سْبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَابَ أثَارِ ((©) ربَنَآ إنّكَ من تُدَِلِ أَلثَارَ هقد رينم ومَا مين من أنصّارٍ 
(© دنآ ِنَنَا سَمِعَكا مُنَاِيا بتَاوى ليم أن ء!مِنُوا بيك هََامَنَا وناغ لنَا دبا وَحكَيْرٌ عَنّا سَيْعَاَا وَكوََا مم لبا بيار ©© رين 
َم وكَدئنا حل مشي 6لا عر ب لْتبَمَةٍ إِنَكَ لا عِتُ كنِيمَاد [©4 . 
قال الطبراني : حدثنا الحسن بن إسحاق التُسْتَرِيء حدثنا يحيى الجمّانيء حدثنا يعقوب القمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جُبَئْره عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودٌ فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يُْرِىءٌ الأكمه والأبرص ويُحيي الموتى . فأتوا النبي كك فقالوا : ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفَائَمَباً . فدعاربه» فنزلت هذه الآبة: «إرك بن َل آلكعوت وَالَْرْضٍ وكخيكف اليل واثبار لآب أل 
الألبتب 4)79: فليتفكروا فيها. وهذا مُشْكلء فإن هذه الآية مدنية . وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم . 
ومعنى الآية أنه يقول تعالى : إن نى خََقِ أَلسَمَوّتٍ وَالْأَرْضِ أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابتَ وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع 
وثمارء وختوان ومعلانا وجتائع: ميلفة الالران والطحرم والروائخ والخراشن ا« واتجلى خيكَفٍ الْيِلٍ َألََار» أي : تعاقيهما 
وتقَارضهما الطول والقصرء » فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر 
الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ؛ ولهذا قال: لَأُوْل الألبتب» أي : العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البُكُم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم : «رَكَلِن يَنْ و في ألتَموتٍ وَالْاَرضٍ 
زور روت علا وهم عَنها مروت (3) وَمَا بون كرحم بل إِلَاوَهُم مروت )4 [يوسف: .]١5 1٠٠١‏ ثم وصف تعالى أولي 
0 : «ألَذِنَ يدوت أله ينما وَشُمُودا وَعَلَ جُنُوبوم 4 كما ثبت في صحيح البخاري عن عِمْران بن خصين» رضي الله 
عنهء أن رسول الله يكل قال: «صَلّ قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فَعَلَى جَنْيِكَ؛ أي : : لا يقطعون ذِكره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم لرَيْتَكُُرنَ فى حَلقَ ألتَموَتِ وَالْأرْضٍ» أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني: إني لأخرحُ من منزلي» فما يقع بصري 
على شيء إلا رأيت ل علي فيه يشمة» أو لي فيه عبر . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار». وعن الحسن البصري 
أنه قال: تَفَكُر سَاعَة خير من قيام ليلة ة. وقال الفُضَيل: قال الحسن : الفكرة مِرآة تريك حَسّناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن 
عبينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت: ا 
إذخاالميرء كانت لهف ككرةٌ ففي كل شيءلهع بلرة 
وعن عيسى» عليه السلام» أنه قال: طُوِيَى لمن كان قِيلّهِ تذكرً» وصَمْته تَفكرآ» ونّظره عبراً. وقال لقمان الحكيم: إن طول 
الوحدة أَلْهُمُ للفكرة» وطولَ الفكرة دليل على طَرْق باب الجنة. وقال وهب بن مَُبهِ : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم 
امرؤ قط إلا علم» وماعلم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر اللهء قب حَسّن» والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النارء وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يُرْفع صَريعاً من 
بين أصحابه» قذ ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مَرٌ زجل برّاهب عند مَقْبّرة ومَرَْلَة» فناداه فقال : يا راهب» إن عندك 
كُنزين من كنوز الدنيا لك فيهما مُعْتَبَره كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتي الخربة 
فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول : أين أهلّك؟ ثم يرجع | إلى نفسه فيقول: لعُلُ عََءِ مَالِكُ إلا وَتَهَم4 [القصص: 
هم]. وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تَفكُرء خير من قيام ليلة والقلب سا . وقال الحسن : يا ابن آدم» كُلْ في 
ثلث بطنك» واشرب في ثلثهء ودع ثلثه الآخر تتنفّس للفكرة . وقال بعض الحكماء : من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطْمَسسٌ مِنْ 
يَصَرِ قلبه بقدر تلك العَفْلّة. وقال بشْر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن» عن 
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عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي يَكلِ يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور 
الإيمان» التفكر. وعن عيسى» عليه السلام» أنه قال: يا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيثما كنت» وكُنْ في الدنيا ضَيَْاً» وانّخْذٍ 
المساجدّ بيتاًء وعَلّم عينيك البكاء» وجَسّدك الصَّبْرء وقلبك الفكرء » ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عَمَرَ بن عبد 
العزيزء رضي عند الشيعى برعا ين الجا فسئل عن ذلك» فقال : فَكّرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 


بهاء ما تكاد شهواتها تأ 
أبي الدنيا: أنشدني الحُسّين بن عبد الرحمن: 


رمتسي التتموشحو كن الف كَّحنرٌ 
الك كك كا . االنئتة وخلذده 
وب لا وئ ال سه يشش 
ا اا ا ل 
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بي د كا 


لُ الله وحخسلكةهة 


تَنْقَضي حتى تكدرها مرارتُهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر. وقال ابن 


تجضن سمي ونا تيبي دز 
قالمتى م يون كقٌَّالل زمر 
وعمس تسن ال يز 
ت وهشليب ه نال كت عر 
إَزفي :الم ع تهت بير 


إنإآنية لسع ب سي ةٌ 1 إن :ايبونز 
وقد ذم لله تعالى مَنْ لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» فقال : 9 يكين يَنْ َو في لمعت 
َالْأَرضِ بَمْرُوت عَلِهَا وهم عَنهَا مُعْرِصُون 09 39 دمَا يون رُم أن لوهم مقرو ((4)0 [يرسف: ٠٠٠١‏ كلل ومدح عباده 
المؤمنين : #ألَِنَ يدون اله نما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوْبِهمَْ رَتَتَكَيُودَ ف حكَْنٍ ألتَموتٍ وَالْأَرضٍ4 قائلين : لرَبَنَامَا حَلَفْتَ هذا بنطِلا» 
أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثاٌء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا: لاسُْبَْحَمَكَ» أي : عَنْ أن تخلق شيئاً باطلاً لقَقََا عَدَابّ أثَارِ4 أي : يا من حَلّق الخلق بالحق والعدل 
يا من هو مُتَزْه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وَقِيضْئًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم قالوا: ربنآ إن من ُدَيِلٍ ألثَارَ َقَدَ أحْريسَم4 أي : أهنته 
وأظهرت خزيه لأهل الجمع لوا لمن أنصَار» أي :يوم القيامة لا ُجيرلهم منك» ولا مجيد عما أردت بهم رين 
نا عن ناد يا يَُادِى لم4 أي : داعياً يدعو إلى الإيمان؛ وهو الرسول ذكَ لإأَنَ مَمِنُوا يرَيَكُمَ متَامنَا» أي يقول: اءَامِنُوا 

يم فتن أي : فاستجبنا له واتبعناه ربا فر لنَا دنوْيَا4 أي 0 »أي: استرها 
8 حر كَيْرٌ عَنّا سَيَْاتَِ41 أي : فيما بيننا وبينك 9وَتوَقا ََ َم رار 4 أي : الحقنا بالصالحين #ريَنا وََاِتَامَا وعدا عَلَ رُسلِكَ» 
قيل: معناه: على الإيمان برسلك . وقيل : معناه: على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمدء عن أبي عِقَالء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَلة: «عَسْقَلان أحد العروسين» يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم؛ ويبعث منها خمسين ألفاً 
شهداء وُقُوداً إلى الله» وبها صُفُوف الشهداءء رؤوسهم مُقطعة في أيديهم نَئْجَ أوداجهم دماء يقولون : #رَينًا وَءَاِنَا مَا وَعَدنَا عل 
رُسُلِكَ ولا عر بم ْم إِنَكَ لا خِتُ إِمَادَ )4 فيقول : صَدَقَ عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة . فيخرجون منه نقاءً بيضاًء 
فيس رحون في الجنة حيث شاؤوا». وهذا الحديث يُعَد من غرائب المسندء ومنهم من يجعله موضوعاً» والله أعلم . 


ولا عونا يوم ألْفمةِ4 أي : على رؤوس اللخلائق لإِنّكَ ا ِثُ لم4 أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرتٌ عنه رسُلّكء وهو 
القيام يوم القيامة بين يديك . وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُرَيْجِ حدثنا المعتمر» حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله يَكلدِ قال: «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي اللهء 8 ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله كه كان يقرأ هذه الآيات 
العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده؛ فقال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفرء أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نُمرء عن كُرَّيب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث 
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رسول الله يكل [ذالرساعة نم ركاه قلنا كان لظ الرول لاسر قعد ونظار إلى الجيهاء ء فقال: «إِك ب خَلْقَ أَلسّمَوتٍ وَالْارضٍ 
وَأخْيَكَفٍ اليْلٍ وَالتَارِ لآب يولي الأب )4 »: ثم قام فتوضأ واستن. فصلى إحدى عَشْرّة» ركعة. ثم أن بلالٌ فصلى 
ركعتين » ثم خرج فصلى بالناس الصبح د ا ل ا ا 1 مريمء به. ثم رواه 
البخاري من طرق عن مالك» عن مُحْرَّمَة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي كلل » وهي 
خالته» قال : فاضطجعت في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله يك وأهله في طُولهاء فنام رسول الله يكل حتى إذا انتصف 
الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظٌ رسول لله بكِ من منامهء فجعل يمسحٌ النومّ عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيمَ من سُّورة آل عمران, م ثم قام إلى شَنْ معلقة فتوضأ منها فأحسن وُضُوءه : ثم قام يصلّي - قال ابن عباس: فقمت 
لم سل باس اتيت فت 0 - فوضع رسولٌ الله ل يَدّه اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يَفْتلُهاء 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقامٍ 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خَرَّجّ فصلّى الصبح ا ل و . ورواه مسلم أيضاً 
وأبو داود من وجوه أخرّء عن مخرمة بن سليمان» به. 

طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي» أخبرنا أبو يحيى بن أبى مسرّة» أنيأنا خلاد بن يحيىء أنتبأنا يونس بن أبي إسحاقء» عن المنهال بن عَمْروء عن 
علي بن عبد الله بن عباسء؛ عن عبد الله بن عباس قال: أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله بك وأحفظ صلاته. قال: 
فصلى رسول الله يكِةِ بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرٌ بي» فقال : امن هذا؟ 
عبد الله؟» فقلت: نعم . قال: «قْمّه؟» قلت: أمرني العباسٌ أن أبيت بكم الليلة . قال: «فالحق الْحق» فلما أن دخل قال: «افرشَّنْ 
عبد الله؟» فأتى بوسادة من مسوح.ء قال فنام رسولٌ الله بل عليها حتى سَمعتٌُ غَطِيطه» ثم استوى على فراشه قاعداًء قال: 
فَرَفَع رأسّه إلى السماء فقال: «سُبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها . 
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثاً في ذلك أيضاً . 

طريق أخرى رواها ابن مَرْدُوَيهء من حديث عاصم بن بَهْدَلَةء عن بعض أصحابه» عن سعيد بن جبَير» عن ابن عباس ؛ أن 
النبي كل خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل؛ » فنظر إلى السماء» وتلا هذه الآية: «#إِب فى خَلْقَ آَلسَمْوت وَالْأرضٍ وَخَيَكفٍ اليل 
ار لبت لَأولي الألبتب 42 إلى آخر السورة . ثم قال : «اللهم اجعل في قلبي ُوراء وفي سَمْعي نورأء وفي يَصَري نودآء 
وعن يميني نورأًء وعن شمالي نوراً» ومن بين يَدَيَ نورً» ومن حلفي نوراً» ومن فَؤقي نوراً» ومن تحتي نورأء وأَغظِم لي نوراً 
يوم القيامة» . وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيحء من رواية كُريب» عن ابن منان مين الله عنه. ٠‏ ثم روى 
ابن مَرْدْوَيهِ وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أنت قريش اليهود 
فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يُبُرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي كك فقالوا : ادع لنا ريك يجعل لنا الضّمًا ذْهَبا 0 
فنزلت: لإ ف خَلْقَ موت وَالْأَرَضٍ وَأَخْيَكَفِ الْيلِ وَالبََارِ لبن يَأُوْلي الْأَلَبَب 49 . قال: «فليتفكروا فيها». لفظ 

ابن مَرْدْوَيه . . وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث في أول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها 
مدنية» ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَرْدويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرمء عن الكلبي ‏ هو أبو جَنَابِ الكلبي -عن عطاء قال: انطلقت أنا 
وابن عمر وعُبّيد بن عُمَّير إلى عائشة» رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيئنا وبينها حجاب» فقالت: يا عبيد» ما يمنعك من 
زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 1 


سورة آل عمران» الآيات: 1١94-1١9٠‏ 


زُرغعتات زههلحبّاا 
فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله يل . قبَكَتْ وقالت: كُلَ أمره كان عجباء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي. ثم قال: ذريني أتعبّد لربي كد قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تُعبد لربك. فقام إلى 
القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه 
فبكى » حتى إذا أتى بلال يُؤْذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يارسول الله ما يُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء 
فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنُزل عليّ في هذه الليلة : #إِ فى خَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليلٍ وَالبَار 


ولف ١‏ سورة آل عمران:» الآية: ١98‏ 


تج ل 0 1 : 

أبنت لأؤلي الألبب 49 ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وقد رواه عَبّد بن حَُمّيدء عن جعفر بن عَوْنَء عن 
أبي جَنَاب الكلبي عن عطاء» بأطول من هذا وأتم سياقاً . وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه ٠‏ عن عمران بن موسىء» 
عن عثمان بن أبي شيبة » عن يحيى بن زكرياء عن إبرأهيم بن سويد التُخعي» » عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء 
قال: ا الله بن حمر وتيّهد بن عُمَير على عائشة» فذكر نحوه اوخكدارر ف ادن يقد بن أبي الدنيا في 
غرالتووي. رفعه قال 10 عمرا فلم يتفكر فيه ويه 0 قال للد عا سند ا 
عبد بن الساقب قال ا اما كرو 00 : يقرؤهن وهو يعقلهن ٠‏ قال ابن أبي الدنيا ايحت ناتم ا 
ون داهم ها و؟ فط فتن قال ا فرعن دعوتت حديث آخرنب فر : قال أبو بكر 0 : أنبأنا 
ضعيف . 


«تاشتجات ل ميْمُمْ أن لا أييع عل عل يتك تن كك أذ أن بتشك جا بن 
وكا ودرا لدُكَيرَع > َنب سيتام وَليُمْ جكب جخرى ين قيكا اهدر ر كَوَابًا م 3 


سا سا كرس مارم 


يقول تعالى : #تَأسْتَجَابَ لَهُمْ رَبهُمْ» أي : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
ب إلى التدى فلمب مُحتعت جيه لتق ذاك 
قال سعيد بن منصور: عدن سيان ور عفرن بن وان شن سلدة د حلي ل الإسلمة » قال قلت اراستية :ايا 
رسول لله لا تَسْمَع الله ذَكَر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله 5ك : «كَسْتَجَابَ لَه رَبْهُمْ آنْ لآ ل ل 1 
أذ أن إلى آخر الآية . وقالت الأنصار : هي أول ظعينة قّدمت علينا . وقد روا الحاكم في مستدركه من جديث سفيان بن 
عييّنة» ثم قال: ضع على قرط البخاري؟ 0 . وقد روى ابن أبي عر ع ا ا : آخر آية 
أنزلت هذه الآية: #تَسْتَجَابَ لهم رَبْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَلمِلٍ يِنَكم يْن كر أو أنقّ بِعَضّكُم ينا بَنْضٍ» إلى آخرها. رواه 
ابن مَرُدُوَيه . . ومعنى الآية الي تي - مما تقدم ذكره - فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء 
التعقيبء. كماقالتعالى: ًا سالك عبسادى عَيْ مَِنْ ريب أيث دَعْوة لدع دا معان تيا لى َوه موا فى لَمَلَّهُم 
يََخُدُوك )4 [البقرة :14]. وقوله : أن 5 أضِيمٌ عَمَلّ عمل عَيِلٍ مَك ين دك أو أن > هذا تفسير للإجابة» أي قال لهم مُجيباً لهم : 
أنه لا يضيع عمل عامل لديهء بل يُوَفى كل عامل بقسط عمله» من ذكر أو أنثى . وقوله: « بسكم ين ين بحم بَعْضٍ أي : جميعكم في 
اراب را 3ل داجناة أي "تركو ماو الشرك وانذا إلى ذا الرضيان وفارثرا:الأعبات والتخلان وال شرا وجرا 
لوَلْوْجوأ ين دِيَدرِهِخ» أي : ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال: : رودا في 
كبيلي* أي ا وي ا وي : يرن ارس ويام أن مؤمنا يمه ري 
[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: #وما نَقَموأ مِنْهُمَ تم لك أن يؤْمئوا أ العريز َلْيِيدِ )4 البروج : 4]. وقوله : #وَكَمَلُوا وَقِْنُوا» وهذا أعلى 
المقامات أن يقاتل في سبيل الله» ا ويعفّر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله 
أرأيت إن قُتلت في سبيل الله صابراً مُحْتّسباً مُقُبلا غير مُدبره ايُكَفْر الله عني خطاياي؟ قال: 1 ثم قال : اكيف قلت؟»: 
فأعاد عليه ما قال» فقال : نعم» إلا الدّين» قاله لي جبريل آنفاً» . ولهذا قال تعالى: لكر فون عَمَصَج عل ميقا والاكل عكلت 
يتخرى ين عا الأَنْهدرُ» أي : تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب» و لد 
مما لاعَيْنَ رَأْتْ ولا أذن سَمعتء ولا خخطر على قلب بَشّر . وقوله: : «تْوَبا يَنْ عند أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه 
عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَزيلا كثيراًء كما قال الشاعر: 
اجات حم باون ست لاجزيبلا تقإئه لاماي 


2 ع ع )2 


وقوله : لوَألَّهُ عِندَمٌ حْسَنٌ ألتَّابٍِ» أي : عنده ‏ حُسْن الجزاء لمن عمل صالحاً . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دُحَيم بن إبراهيم : 


ا ا عع سه 01 75 200016 
ذِنَ هاجرواأ وجرا من ديَرهِج وأوذوا في سبلي 
2 - 
عند الله وَأشَّهُ عِنْدَمٌ حَسَنُ انان 0©9>. 


من عند 


وداج فعا امنيب 


ع 


2 
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سورة آل عمران, الآيات: ٠٠١-195‏ 


حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ريز بن عثمان: أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناسء لا تتهموا الله في قضائهء فإنه لا 
يبغي على مؤمن. فإذا نزّل بأحدكم شيء مما يُحِب فليحْمّد الله» وإذا أنزل به شيء مما يكره فَليَضْبر وليحتسب, فإن الله عنده 
حسن الثواب . 

ها الْأتْهدٌ خاي فِبَا نولا مَنْ عند أَلَهُ وما عندَ أله حَبدُ َأرَارٍ (4)©2. 

يقول تعالى : لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُتْرفون فيه» من النْعْمّة والهِبّطة والسرورء فعَمًا قليل يزول هذا كله عنهمء 
ويصبحون مُرتّهنين بأعمالهم السيئة» فإنما َمُدَ لهم فيما هم فيه استدراجآء وجميع ماهم فيه لمتَعُ كَل ثرّ مَأدُم جهنم وي 
كناد 4059 . وهذه الآية كقوله تعالى : لما يجِلٌ فى يكت أله لا الي كفروا علا يَمْررَكَ تعَُمْ في الل )4 اغافر: ؛1]: وقال 
تعالى: «إك ان ينوب عَلَ أ لكب ل بطرت 7 مقع في الأيسا هد كنا مُه ثم ِيمُهُمُ الْعَدَابَ الشَّوِيد يما 
كاواً يُكفَرُون )4 [يونس: و »]7١‏ وقال تعالى: ٍتُيَْمهُم يلام ضْطَيُهُمْ إِلَ عَنَاب غيل 89> [لقمان: 4؟]» وقال 
تعالى: لفَهّلٍ الكفرن أتهاق رونا 0 [الطارق: 2]17 أي : قليلاء وقال تعالى: #أفمن وعَدنَهُ وعدا حَسَكا فَهُو لَقِيهِ كن مَنْعْسَهُ 
سم لحيو لديا ثم هو بم الِْبَمَةِ بن الْمُحَصَرينَ 49 القصص:١1]:‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال 
بعده: #لكن الَذِنَ أتَعَوَأْرَيَّهمْ لح جَنتٌ يَرى من يها الْأَتْهْرُ خَيد فِبَا نُرُلَا4 أي : ضيافة من عند الله لوَمَا عِندَ أنه حي 
َِأرَا > . وقال ابن مَرْدُوهِ : حدثنا أحمد بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبد الله. أنبأنا هشام بن مار أنبأنا سعيد بن 
يحيى» أنبأنا عُبّيد الله بن الوليد الوصافي» عن مُحَارب بن دئار عن عَبّْد الله بن عَمْرو بن العاصء عن النبي كك قال : «إنما 
سُمّوا الأبرار لأنهم بَرّوا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». كذا رواه ابن مرْدُويه عن 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جَناب» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن بيد الله بن الوليد الوصافي» عن محارب بن دثار عن ابن عُمَّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا هشام الدّسْتّوائي» عن رجل» عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذَّرَ. وقال ابن أبي حاتم 
أيضاً: حدثنا أحمد بن سِنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خَيْثَمَة» عن الأسود قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود -: ما من نَفْس بر ولا فاجرة إلا الموت خيرٌ لهاء لئن كان برا لقد قال الله : 9رَمَا عِندَ أن حَيرٌ ارا رك . وكذا رواه 
عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثوري» به وقرأ: «ول يمي الذي قرا آنا ملل لح حَ ليم إسَا تيل لحم لدان إقما 
وَكُمْ عَدَابٌّ هيد 4069 [العمران: 174]. وقال ابن جرير : حدثئني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر» عن فرج بن 
فضالة» عن لقمان» عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا والموت خير له ومن لم 
يصدقني فإن الله يقول: لوم عِندَ لَه حَ لأبرَا 4 » ويقول : «ولا يحسَنَ أل كَمَيدا نا شل لحم حير نيم إتَنا ملي لم 
لاوا مما وَكَمْ عَدَابٌ هين (4)©2> . 

9دَإِنَ بن مل السحتّب لمن يُِنُ أمَّهوَمآ أل لَك ومَآ أل إلتهم حَِو بل لا ينود عابت الله كما تيلا أزلهلك لَهُمْ 
َجَرْهُمْ عند رَبهم؟ إدك لله سَرِيعٌ الححاب (0) يبا الي امنا أصيردأ وَصَاِروا وَايطوأ وَأنَُا لَه ملك فطيخوت 49 . 
يخبد تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد مع ماهم يؤمنون به من الكتب 
المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي: مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه. «لا يَسْتَرونَ عابت أسَّو تَمَسَا يلا » أي: لا 
يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد كَل وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» 
سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص : اَن متهم اكب ين مو هم بد- يسنن 9©) وَإِذا ينل لم 
َالوَا ماما بيه إِنَُّ لحن من رآ نا كنا من قََلِو منيلوين © أوْلَيِكَ يوْبرنَ لمْرَهُم مَرَِنِ يما صَرُوأ © الآية [القصص: 51 204 وقال تعالى : 
<«الْذِينَ #اتبكهم لَكِتَب يوب حَيَّ يلاريوه أَولَفِكَ بومبْونَ يده» الآية [البقرة: ١؟1]:‏ وقال: اومن َوْوِ مومع أُمّهُ مِبَدُوت بلق وَبو 
يعون 69 > [الأعراف: 104]» وقال تعالى : طلَبَمُوا سو يَنْ مَل الككب أمَهُ همد يتنُونَ يات أَلَوِ َال أي وَهْمْ يَنَجْذردة 40079 
لآل عمران: +611 وقال تعالى : طقل ثرا بوء أ كا فوا نأل وا الهم بن كلو إد يل عَبهمْ يرون دقان مدا (©) وبقولوتَ 
بحن رين إن كن وَعَدُ ريا لمقعولا 2)) دجون َِأَدََانِ يبوت وَيزِدهُو خُتْرء 4 43 [الإسراء: »83٠١4 - ٠١9‏ وهذه الصفات توجد 
في اليهودء ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عَشْرَةَ أنفُس» وأما 


3" سورة آل عمران. الآيات: 195 ٠‏ 
النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق» كما قال تعالى : «لتَجدَنّ أَشَدّ الاين عَناوة لِلَذِنَ انوا الْيَهُودَ والّذِيرت أَشْرَوأ 
كندل أوَبَهُم مَوْدَهٌ لَلَدِينَ َامَنُوا لدت فَالْوَا إنّا سرع ذلك بان مِنْهُمْ قبسي وَرُعبان وَأَمْرْ لا يَتَكْبْدَ 9©) وَإذا 


0 
- 
0 


سوأ مآ أنزِلَ إل الرُسول ركة أعَيتهم نَفِيضُ يت الدّمّع مِمًا عَرَنوا تان الع ين 5 عَامَنَا فا كنْدنسَا مم التهيبة 2) وما نالا يبه 
وَمَا جَآدنَا ين ألْحَيَا وَتَظمَعٌ أن يُدْيِلمَا رَْنَامَمَ لْعَوَرِ سس © َنم ا ينك تن ين تنه له حي فيا» الآية 
[المائدة: 45 46]» وهكذا قال ههنا : « اتيك لو جرهم عند نَيْهِمْ إرت ك أله سَرِبيمٌ أَلْحِسَابٍ* الآية. وقد ثيت في الحديث 
أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه. لَمَا قرأ سورة كيعس )4 بحضرة النجاشي ملك الحبشة» وعنده البطاركة 
والقساوسة بَكَى وبَكَوًا معه. حتى أحْضَبُوا لِحَامَمُ توت بي السحدي ان البواني لمات تاد الي 217 إلى امتتتابي» 
وقال: «إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصَّلُوا عليه» . فخرج بهم إلى الصحراء؛ قَصمهم نهم وصلى عليه؛ وروى ابن أبي حاتم 
والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت»؛ عن أنس بن مالك قال : لماتُوُفي النجاشي قال 
رشؤل الله كهُ : «استغفروا لأخيكم» نكا يفن الناين : يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة . فنزلت : #وَإِنَّ مِنَ أَهَلٍ 
لتب لمن يُوِْنٌ أله وَمآ أل لِك وما أل لتب + حَشْعِينَ نه الآية . ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن وحن الى 35 . لم ززاءازز تزدوي أيضا مين طرق من ديف حل أنين بن مالك 
بنحو ما تقدم . ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذّلي » عن قَتَادة» عن سعيد بن المنكباء عن جاتر قال قال لها 
رسول الله يكو حين مات النجاشي : إن أخاكم أضحّمة قد مات» . فخرج رسول الله كي فصلّى كما يُصَلي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاًء فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة» فأنزل الله كك : اتَإِنَ من هَل السهتب لمن يوم أله وما 
ال ال عي يسم و كمكا قبلا أؤتيلك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَيْهِم إرت لَه سَرِيعٌ 
يكاب 463 . 
وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا عبد الله بن علي الغزالء حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال: نزل 
بالنجاشي عَدُرَ من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: نحب أن نُخْرْجَ إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك بما 
صنعت بنا. فقال: الاء دواء بنصرة اللهككك خَيْر من دواء ب: بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: #وَإِنَّ مِن أهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنْ باه 
وَمآ أَنْزِلَ ليك ومآ َِلَ إِلتهِمّ حَشْعِينَ ِو الآيةء ثم قال : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال أبو داود: حدثنا 
محمد بن عَمْرو الرازيء» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة 
رضي لدي يات لناعات اتات كنا ند ابدالا يزال يري تغلى بره وار وقال ابن أبي تجح » عن مجاهد 0 
مِنْ أَهْلٍ لكب يعنى : مُسلمة أهل الكتاب وقال عبد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله تعالى : #وَإِنَّ مِنْ أَهَلٍ 
اكب لس يدم بتار إل و1 أل نِم حَشِيِنَ ند الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يل 
فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد يَةٍ وبالذي اتبعوا محمداً يلل . 
رواهما ابن أبي حاتم . وقد ثبت في الصحيحين ؛ عن أبي موسى قال . : قال رسول الله ككل : ااثلاثة يُونَوْنَ أجرّهم مرتين» فذكر 
منهم : «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي 4 . وقوله : لا مَفْبَرُونَ عابت ألو تَمَحَا قَِبالاً4 أي : لايكتمون ما بأيديهم 
من العلم» كما فعله الطائفة المرذولة منهم. بل يبذلون ذلك مجاناً؛ ولهذا قال : «أؤليك لَهُمْ أْجْرَهُمْ عِندَ رَيَههُ إركت أَّه 
سَرِيحٌ ألْحسَانٍ» . قال مجاهد : لسَرِبيمٌ نْسَابٍِ* يعني : سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله : أيه البح 
َامَنُوا أصيرةأ وَصَابرُوأ وَدَابِطُوأ» كال الجن النصريه ريلد الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهمء وهو 
الإسلام» فلا يدّعوه لسرّاء ولا لضرّاء ولا لشِدّة ولا إرخاء. حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . 
الم ادو كد ل ا ا الو لف لا 
قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حُئّيف. ومحمد بن كعب القُرَظي؛ وغيرهم . 
وروى ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي؛ من حديث مالك ل 
يعقوب» مولى الحُرّقةء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَكهِ قال "إلا شرك سا يبر اللاي الخطاياة وير نميه 
الدرجات؟ إسباحٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّبَاطء فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط». وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جُحَيْفة علي بن يزيد 


ع 
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الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوما فقال: أتدري 
يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية : <يَكأبّهَا لدي ءَامَُوا أصيردأ وَصَاروا ورَايطوأ»؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان 
النبي َه غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدء يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
أنزلت : لأصْيراأ» أي : على الصلوات الخمس 9وَصَارُوا4 على أنفسكم وهواكم لوَرَايِطُوأ4 في مساجدكم لوَاتّمُوا أله فيما 
عليكم طلمَدَّكم تيْلِحُونَ4. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن 
داود عن ابن صالح» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ‏ بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن 
عبد الله بن سعيد المقبري» عن جده» عن شرحبيل» عن على» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «ألا أدلكم على ما 
يُكَفْر الذنوب والخطايا؟ إسْباعٌ الؤْضْرُء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط». وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
موسى بن سَهْل الرملي» حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا محمد بن مُهاجرء حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنَيْسَةَء عن 
شرخبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أدُلكم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويُكفر به الذنوب؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله . .قال: «إسباغ الوُوء في أماكنهاء وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» . 
وقال ابن مَرْدُويه : حدثني محمد بن علي» أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالسلام البيروتي» أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي» 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمنء أنبأنا الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي أيوب» رضي الله عنه؛ قال: 
وقف علينا رسول الله كلةِ فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم» يا رسول الله وماهو؟ 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: «وهو قول الله تعالى: 
«يكأيهًا ألذِرب ءَامَنوا أضيروأ وصَابرُوأ ورَايطوأ وَأنَّهُوا أله لَمَنكُمَ مرت 499 » فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه جداً. وقال عبد الله بن المبارك» عن مُضْعَبٍ بن ثابت بن عبد الله بن الزُبَيْرهِ حدثني داود بن صالح 
قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخي» هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية «أصَيرواً وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ»؟ قال: 
قلت: لا . قال: إنه ‏ يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي كل غَرْو يُرَابَط فيهء ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن 
جرير» وقد تقدم سياقٌ ابن مَرْدُويهء وأنه من كلام أبي هريرة» فالله أعلم : وقيل : المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو في تُحور 
العدوّ وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك؛ 
وذْكْر كثرة الثواب فيه فرّوَّى البخاري فى صحيحه عن سَهْل بن سَعْد الساعدي» رضي الله عنه: أن رسول الله يكهِ قال: 
#ربّاط يوم في سيل الله خير من الدنيا وما عليها؛ . ١‏ 

حديث آخر: روى مسلمء عن سَلْمان الفارسي » عن رسول الله يكل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإِنْ 
مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله, وأَجْرِيّ عليه رزْقُهء وأمِنَ المَئّان'. 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا ابن المبارك» عن حَيْوة بن شرَيحء أخبرني أبو هانىء 
الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره: أنه سمع فُضالة بن عُبيد يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ميّت يُحْنَمْ 
على عملهء إلا الذي مات مُرَابطاً في سبيل الله فإنه يَنْمى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً . 
' حديث آخر: وروى الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا ابن 
لّهيعة حدثنا مَشْرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله كي يقول: «كل ميّتٍ يُحْنَمِ على عملهء إلا 
المرابط في سبيل الله» فإنه يجري عليه عمله حتى يُبَعَتَ ويأمن من المَنّانَ . وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده» 
عن المقبري وهو عبد الله بن يزيدء به إلى قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان» . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسّن» 
ولا سيما مغ ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عبد الله بن وَهْبء 
أخبرني اللَيِثْء عن زُهرة بن مَعْبّدء عن أبيه» عوابن تير عن رسول الله كل قال: «من مات مُرَابطاً في سبيل الله» أجرى 
عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجُرى عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمناً من المَرّع2. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لّهيعة» عن موسى بن وَرْدانء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال رسول الله كلِ: «من مات مُرابطا وقي فتنة القبرء وأمن من القَرّع الأكبرء وغَذَا عليه وريح برزقه من 
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الجنةء» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة 
الدري عو إسعاق. بن عدا افدغن م التزدار تر العنوينة لالت : #من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» 
أجزأت عنه رباط سنة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهْمَسء حدثنا مُضْعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: 
قال عثمان» رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إني مُحدّئكم حديثاً سمعته من رسول الكل لم يكن يمنعني أن أحدثكم 
به إلا الضّنّ بكمء سمعت رسول الله يك يقول: «حَرْسٌ ليلة ففي سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويُصّام نهارها». وهكذا 
رواه أحمد أيضاً عن رَوْح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمّار» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُضْعبٍ بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس 
نا با ابيا الام ا نر يوطت د ل الله كل لم يمنعني أن أحدثئكم به إلا الضَّنَ بكم وبصحابتكم» ٠»‏ فَلِيِحْتَرُ مُختار 
لنفسه أو ليَدَءْ. سمعت رسول الله كل يقول: «من رَابط لَيْلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقِيامها». 

طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه : قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن عبد الملك. حدثنا 
الليثٌ سب عدا الواقييل زهرة بن كنيد من أبن ي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر - 
يقول: إنى مْ حديثاً سمعته من رسول الله يك كَرَاهية تفرقكم عني » ثم بدا لي أن أحدئكمُوهء ليختار امرأ لنفسه ما بدا لهء 
ممعت رَسول الله يك يقول : #رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سِوّاه من المنازل» . ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح مولى عثمان اسمه بُزكان» وذكر غير الترمذي أن اسمه 
الحارث» فالله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال- يعني 
عثمان -: فليرابط امرؤ كيف شاءء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المُنكّدر قال: مر سَلْمان الفارسي 
بشُرَخبيل بن السَمْطء وهو في مُرَابَط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أحدثك ‏ يا ابن السمط ‏ بحديث سمعتّه من 
رسول الله كط قال: بلى. قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ربّاط يوم في سبيل الله أفضل ‏ أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وٌقي فِثْنةَ القبر» ونّمى له عمله إلى يوم القيامة». تفرد به الترمذي من هذا الوجهء وقال: هذا حديث 
حسن . وفي بعض التسخ زيادة: وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر 
سمعه من شر حبيل بن السٌّمط وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عُبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن 
السمط ‏ وله صحبة -عن سلمان الفارسي عن النبي يَلِِ أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقُهء وأمن الفَنّان؛ وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرة حدثنا محمد بن يَعْلى السُلّميء حدثنا عُمَر بن صُيَيْح» عن 
عبد الرحمن بن عَمْروء عن مكحول؛ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكهِ: «لربّاط يوم في سبيل الله من وراء عَوْرَة 
المسلمين مُحْتَسِباً» من غير شهر رمضان؛ أعظمٌ أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها . ورباطً يوم في سبيل الله من وراء 
عورة المسلمين محتسباً» من شهر رمضان, أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن 
رده لك تغائن إلى أغلة سالما» ل تيب هلله ينه القدمنة» بوتكم ل التسسييات ٠»‏ يري له جر لزيا لق يم القيامة» نه هذا 
حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعُمَّر بن صَبَيْح مُنّهم . 

حديث آخر: قال ابن ماجة : حدثنا عيسى. بن يونس الرطلي» حدثنا محمد بن شُعِيتِ أبن شابؤرء عن سعيد بن بخالد بن أبي 
طويل»: سمعتُ أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يك يقول ١‏ اخزيل ليله في سبيل. الله أفشئل من 'صيام جل وقيامة في 
أهله ألف سنة : السنة ثلاثمائة وستون يوماً» واليوم كألف سنة». وهذا حديث غريب أيضاًء وسعيد بن خالد هذا ضَعَفَهِ أبو زُزعة 
وغير واحد من الأثمة» وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به؛ وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح .بن مُحمّد بن زائدَة» عن 
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عْمَرَ بن عبد العزيزء عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله يكلِِ «رحم الله حارس الحرس». فيه انقطاع بين عمر بن 
عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركهء والله أعلم. 1 
حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَهّه حدثنا معاوية ‏ يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال: 
حدثني السلولي: أنه حدثه سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله كَل يوم حُخنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة 
فحضرت الصلاة مع رسول الله كل فجاء رجل فارس فقال: يا رسول اللهء إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهُوازن على بَكْرَة أبيهم بظُعنهم ونَعَمِهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي يله وقال: «تلك عَنِيمَة 
المسلمين غداً إن ثياء الله تعالى». ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرئد: أنايا رسول الله . فقال: «فاركب» 
فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله كل فقال له رسول الله يل : «استقيل هذا الشُعْبٍ حتى تكون في أعلاه ولا تُغَرْلُ من 
قِبَلِك الليلة» فلما أصبحنا خرّج رسول الله ل إلى مُصَلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟؟ قال رجل: يا 
رسول الله ما أحسستاهء فَعُوْبٍ بالصلاة» فجعل النبي كلء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته قال: 
«أبْشِرُوا فقد جاءكم فارسكم؛ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعبء فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله علد 
فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله يليه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت 
فلم أر أحداً» فقال له رسول الله يككلِ: «هل نزلت الليلة؟؛ قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أَوْجَبْتَ فلا عليك 
ألا تعمل بعدها». ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثنا عبد الرحمن بن شُرّيح» سمعت محمد بن شُمَير الوُعَيْنِي 
يقول: سمعت أيا عامر التُجيبِي . قال الإمام أحمد: وقال غير زيد : أبا علي الجَنِْي يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع 
رسول الله يه في غزوة» فأنينا ذات ليلة إلى شَرَف فَببْنَا عليه» فأصابنا برد شديد» حتى رأيتٌ مَنْ يحفر في الأرض حفرة» 
يدخل فيها ويلقي عليه الجَحْفَة - يعني التُْرس -فلما رأى ذلك رسول الله كَل من الناس نادى : «من يَحَْرْسّنا في هذه الليلة فأدعو 
له بدعاء يكون له فيه فضل؟؟ فقال رجل من الأنصار: أنايا رسول الله. فقال: «اذْنُ؛ فدناء فقال: «من أنت؟» فتسمى له 
الانصاري» ففتح رسول الله ككل بالدعاء» فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله يك قلت: أنا رجل 
آخر. فقال: «ادن». فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: 
«خرْمّت النار على عَيْن دَمَعَت ‏ أو بَكَتْ ‏ من حَْشْيّةِ الله وحرمت النار على عين سَهِرَتْ في سَبيل الله». وروى النسائي منه: 
«حرمت النار. . .» إلى آخره عن عِضْمّة بن الفضل» عن زيد بن الحباب بهء وعن الحارث بن مسكين» عن ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن شُرَيحء به وأتم» وقال في الروايتين: عن أبي علي الجنبي. 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجَهْضَمِيَّ» حدثنا بشر بن عُمَر حدئنا شعيب بن ررّيق أبو شَيْبةَ حدثنا 
عطاء الخراساني؛ عن عطاء بن أبي رَبّاح» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يُكيقول: «عَيْنان لا تَمَسْهما النار: عَيْنَ 
بَكَْتْ من حَشْيَةِ الله» وعين باتت تَخْرُسُ في سبيل الله». ثم قال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شُعَيب بن رُرّيق» قال: 
وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَ حدثنا رِشْدِينء عن زَيَان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس» 
رضي الله عنه» عن رسول الله يك قال: #من حَرّس من وراء المسلمين في سبيل اللهء متطوعاً لا بأجرة سلطانء لم ير النار 
بعينيه إلا تَحِلّة القَسَمء فإن الله يقول : ظوَإِن مَك إِلَّا وَارِدُهَا» [مريم: .50١‏ تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 

حديث آخر: روى البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي ككله: «تَعِسٌ عبد الدينار وعبد 
الدّرْمَم وعبد الحّميصة: إن أَطِيَ رضيء وإن لم يُغْطَ سَخطء تعس وانتكسٌء وإذا شيك فلا الْمَّء طُوبّى لعَبِدٍ آحلٍ بعنان 
فَرّسه في سبيل الله أشعث رأْسُةُء مُعَبّرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في السّاقة كان في الساقة؛ إن 
استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يُشْمّعْ . فهذا ما تيَسّر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمدُ على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المُدْنىء حدثنا مُطرْف بن عبد الله المدني» حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة » 
رضي الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي لله عنهء يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه عمر: أما بعدء 
فإنه مهما يَنْزِلُ بعبد مؤمن من مَنِْلَة شدة يجعل الله بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عُسْر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه : 


سورة النساء 


« يها اليرت ءَامَنُوأ آضيروأ وَصَايرُوا وبَابطوأ وَأَتَهُوا أنه للحم قد تنيشرح 29> . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
غيد اللة"'بن المبارك» عن طريق محمد بن إبراغيم بن أبي سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» 
وودعته للخروجء وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 


من كان يخفضب خدّه بدموعه 
أوكان يُئهِبٌ خخيِله في باطل 
وتقَداتَانَامىنْمَقَالنبينا 
لايستوي وَعُْبَارٌ خيلا اله في 
هذاكتاا الله يّ6هثئط تق بيننا 


تعلفت أنك فيالعبادةٍ تلعبُ 
ةك نورتس ينات يننا 2-7 يف فحت 
و فحُيولنايممًا لصبيحة تتعبٌ 
وَهجٌالسنابك والفغبارٌ الأطليبٌ 
قول صطحيح صادق لا يكاب 
الف امرىء ودَخْانٌ نعباز تل ةين 
اخطبجيى الكشح وسيل ممنينت كدت 


قال : فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذُرِفَتْ عَيِنَاهُ وقال : صَدَّق أبو عبد الرحمن» ونصحني» 
ثم قال ؛ أنت معن كنت الحديك؟ قال : قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كرَّاءة حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 
وأملى عَلَيَ الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالح»ء ٠‏ عن أبي هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله 
عَلمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال : «هل تستطيع أن تُصَلّي فلا تقذ وتصومٌ فلا تُيطر؟» فقال :ايا 
رسول الله» أنا أُضعَفٌ من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي مَل : «قوالّذي نَفْسِي بِيّدِهِ لو طُوّفْتَ ذلك ما بلغتٌ المجاهدين في 
سبيل الله؛ أوّما عَلمتَ أن فرس المجاهد لِيَسْتَنُ في طِوّله فيكتب له بذلك الحسنات» وقولة : #واتّفوأ أله أي : 0 
أموركم وأحوالكم» كما قال النبي بكِِ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث بعثه إلى اليمن :ا نّق الله حَيْكُّما كُنْتَء وأنبع السيئة 
الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بحُلق حَسَنْ» ٠‏ َلك مُنْنِمنَ4 أي : في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: : حدثني يونس» أنبأنا 
ابن وهبء أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب القُرَظي : أنه كان يقول في قول الله صب : وتوأ أله لملَّحُم تُفْيِحُونَ» : 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني. 
آخر تفسير سورة آل عمران» 
ولله الحمد والمنة, نساله الموت على الكتاب والسنة 
4 ا 


تفسير سورة النساء 


وهي مدنية . قال العَوْفِي عن ابن عباس : نزلت سورةٌ النساء بالمدينة . وكذا رَوَى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» ورَوّى من طريق عبد الله بن لَهِيعَة عن أخيه عيسى» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله مَكة: «لا حَنْس». وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البَخْتَرِي عبد الله بن 
محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَبّْديء حدثنا مِسْعْر بن كِدَامء عن مَعْنَ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيهء عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن في سورة النساء لخمسٌ آيات ما يَسْرّنِي أن لي بها الدنيا وما فيها: #إِنَّ 
لَه كا طم َال درَو» الآية. و «إن يتنبا كاير مات عَنْهُ4 الآبة» و إن أله ة لا ينود أن يُْرَكَ بو وَيمْرُ ما من كَلِكَ لمن 
ك5 و <َرَلرٌ نهم إذ عَللَمُوَا أنشْسَهُمْ َشْسَهُمَ اكوك 4 الآية. و#إوين يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَقْسَمٌ ثك تقر أله مد مه عدا 

(9* ثم قال: ا 710 . وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
مَعْمَرء عن رجل » عن ابن اع ا ا : لهن أحب إِلَىَ من الدنيا ججميعاً: #إن يتنو كَبَابرَ ما 
مود عَنْهُ تكَيْر عَسَكمْ سا4 وقوله : «وإن تَكُ 1 


َك حَسَكدٌ يُعِفَهَا4؛ وقوله : «إِنَّ أنه لا يَنْفِدُ أن مرك يو نيرما ون مَل 
4 وقوله : وت يعمل سوءا أذ يليم نسم ًَ د تعفر أللَهَ يبَحِدٍ أله عدوا يسا 403 »؛ وقوله : + وَآلْينَ امنأ بألل 
وَرُسْدء لم برا مين حر مَنْهُمْ وليك سَوك يُؤتيهم بوره وك أله ا ييا 42 . رواه ابن جرير : ثم روى من طريق 


شالع الجزق: عن قساف :+ عن ابن عباس قال: لمات بات برلت فى سيور الستاة عي غير ليتع الانة مما طلدت علب اليد 


سورة النساءء الآيات: 4-١‏ 


وغربت» أولاهن : «رٌيذ 4ه يتن لم رَيدِبَصْ سكن ال ين بَِحكْْ وَبَوْب عَلتكم وه ليع حَكيمٌ (407» والشانية : 
«رَاه زوِدُ أن ييوْبَ عَلِتِحكُمْ وَبرِِدُ ارت يتمعن لَّجَوَتٍ أن موأ مَبْهَا عَقلِيجًا 402. والشالفة: بريد أنّهُ أن محف عَنَكُم 
ممق لانن صَِيمًا (4©9 . ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي تُعَيمء 
عن سفيان بن عُبَيِئَة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن أبي مُلَيكة؛ سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء» فإني 
قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
جياه الس انثا زيئ. الى حلفي بن كين ودر وَل ينها رجه ويد يتا رجالا كيرا مضه ونا لله الى قَةوت يد. وَالْأيممْ بن لَه كا 
عن رَقِبَا 49 . 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك لهء ومُتَبّهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة» وهي 
آدمء عليه السلام لوَعَلقَ يا روجا وهي حواء» عليها السلام؛ خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم؛ فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدئنا وكيع» عن أبي هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خُلقّت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتَها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعل نهمته في 
الأرض» فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحيح : إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها يِرَج». وقوله : لوَبكٌ مما رجالا كبا يناه أي : وذَرَأ منهماء أي : من آدم 
وحواء رجالا كثيراً ونساء؛ ونّشّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم, ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر. ثم قال تعالى: #وَاتَّفوا أله الى شَاَلُونَ بو السام 4 أي : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
« الى مَدَنَ بو.» أي : كما يقال: أسألك بالله وبالرّجم. وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدونء واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصِلُوهاء قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسنء؛ والضحاكء والربيع وغير واحد. 


ع 


رمع كم ايآ 


وقرأ بعضهم : «والْأرمام * بالخفض على العطف على الضمير في بهء أي: تساءلون بالله وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 
وقوله : #إنَّ أله كن عَلَيَكَُ قبا © أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: لدَاتَهُ عل كل سَوْو كيد [البروج: 9]. 
وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى 
أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطفٌ بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم» وقد ثبت في صحيح مسلمء 
من حديث جرِير بن عبد الله البَجَلِي؛ أن رسول الله يكل حين قدم عليه أولئك النفر من مُضَر- وهم مُججتابو النُمار - أي من 
عُرِيُهم وقَقْرِهم ‏ قام تَخَطَب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : أي الس وأ ري الى لفك ين من وَحدّ و4 حتى ختم 
الآبة . وقال : «يكايً الح مثو توا لَه ولَنظرْ عَدْصٌ مَا دمت مد وَنهُوا أله [الحشر: 18] ثم حَضّهم على الصدقة فقال: 
تَصَدَّقّ رجُلٌ من ديتاره» من دِرْهَمِهء من صَاع بُرْهء من صَاع تّمْره. . .» وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن عن ابن مسعود في خطْبَة الحاجة» وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها: «يكآيا الس نوا ري الى حَلفَُ ين ثنين وَحدَ 4 
الآية . 

«وائا ابي فَوَكقٌ ول تَيَدَوا لبت بلقب 112 ته انوك إك أنويكٌ إِنَهُ 36 خو)ا كرا 02 وَإِنْ حَفمُ آلا تُقَظوا في لبت تأتكسأ ما 
عاب لك ين اس علي فلت وبي ين مف الا كنيذا كيذ أز ‏ متكن لنتدك يد أن أل ورا 2 :ا النئة سَدْكَيينٌ ل ند ول 
كك عن وو يَنَهُ فنا كَعُه مِيكا ييا 402 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلمَ كاملة موفرة» وينهّى عن أكلها وضَمّها إلى أموالهم؛ ولهذا قال: «ولَا مَدَلوا 
َليِيتَ بلطيب » قال سفيان الثوري» عن أبي صالح : لا تغجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك . وقال 
سعيد بن جبير: لا تبَدّلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام . وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لا تُغط مهزولاً وتأخذ سميناً. وقال إبراهيم النّحْمِي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ 
جيداً . وقال السُّدّي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من عنم اليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاةء 
ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزَيْفء ويقول: درهم بدرهم. وقوله: «ولا كما نوع إل أَنْوْيَكْ » قال مجاهد. 


ا 


وسعيد بن جبَيْره ومقاتل بن حَبّانَء والسّديء وسفيان بن حُسّين : أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله : لإ كد خوا 
كِِيرا» قال ابن عباس : أي إثماً كبيراً عظيماً. وقد رواه ابن مَرْدُويه عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله يك عن قوله: لح 
كما قال: «إثماً كبيرً». ولكن في إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمي وهو ضعيف ا 1 
وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء ومقاتل بن حيان» وأبي مالك» وزيد بن أسلم. وأبي سِئان 
مثل قول ابن عباس . وفي الحديث المروي في سئن أبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا». وروى ابن مَرُدويه بإسناده إلى 
واصلء مولى أبي عُيّينة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : أن أبا أيوب طَلّق امرأته» فقال له النبي ككل : «يا أبا أيوب» 
إن طلاق أم أيوب كان حوبا» قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا بشر بن موسى» 
أخبرنا هَوْذة بن خليفة» أخبرنا عَوْفء عن أنس: أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب» فاستأذن رسول الله يكْةِ فقال: «إن طلاق 
أم أيوب لحوب فأمسكهاة؛ ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصمء عن حُمَّيد الطويل»؛ سمعت 
أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سُلِيم فقال النبي َه : «إن طلاق أم سليم لحوب» فكف. 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: 9وَإِن حِفمُمَ ألا نمطا فى ال نكمأ مَا اب 
كم ين ليس منْقَّ4 أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن 
. كثيرء ولم يضيق الله عليه . . وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام» عن ابن جُرَيجء أخبرني هشام بن غُرْوَة 
عن أبيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عَذّقَ . وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت 
فيه : ظوَإِنّْ حِقْمٌ أل نتَيظوا في الى » . أحسبه قال: كانت شريكّمّه في ذلك العَذّق وفي ماله. ثم قال البخاري : حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل 
عائشة عن قول الله تعالى : لوَإِنَْ جف ألا نطو في الى قالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تََشْرَكه في ماله 
ويعجبّه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن» ويبلعُوا ب بهن أعلى سُنتهنٌ في الصداق» وأمروا أن ينكحُوا ما طاب لهم من النساء سوامُنٌ . قال عروة: قالت 
عائشة: وإن الناس استَفْتَوْا رسول الله يكدِ بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى : «وَيِنْتَفيْوئكَ فى أَلِنْسَآهُ4 قالت عائشة : وقول الله في 
الآية الأخرى : لوَرَبُونَ أن تَكْحُوهَنٌ» [الساء: 17] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا 
من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . 

وقوله : لمن وَتْلَتَ وديُم» أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاًء كما قال 
تعالى : جَاعِلٍ الْمليكة أملتيكة ريد ثلا أ نيمو تق وللك 0 لم [فاطر: ١]أي‏ : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
أربعة» ولا ينفي ماعدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس 
وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي : وقد دلت سنة 
رسول الله يَلْةْ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كَلهِ أن يجمع بين أكثر من | ربع نسوة. وهذا الذي قاله 
الشافعي» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حُكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي يل في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين» 
وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كله تزوج بخمس 
عشرة امرأةء ودخل منهن بثئلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص 
رسول الله يه دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهري. قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي يله : اختر منهن أربعاً. 
فلما كان في عهد عمر طلق نساءه؛ وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكُث إلا قليلاً ٠‏ وايم الله لتراجعنّ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورتّهن منك. ولآمرن 
برك فير جع كماوجم فيد ابي رشاك: وهكلازواء لتاقم والتر ملق واي ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن 


إسماعيل بن عُلَيّة وعُئْدَر ويزيد بن زُرَيع وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن مَعْمَّر بإسناده ‏ مثله إلى قوله: اختر منهن أربعاً. وباقي الحديث في 
قصة عمر من أفراد أحمد» وهي زيادة حسنةء وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي. ٍ حيث قال 
بعد روايته له : سمعتٌ البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شُعَيب وغيره» عن عن الزهري» حَُدَئْتٌ عن 
محمد بن سُوّيد الثقفي أن غيلان بن سلمة» فذكره . قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلاً من ثقيف 
طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجِعَنَ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغَال . وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد 
رواه عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه مالك» عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح. قال 
البيهقي : ورواه عقيل» عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. قال أبو حاتم: وهذا وَهُمء إنما هو الزهري 
عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله كلوه فذكره. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عُيِيئَء عن الزهري. عن محمد بن أبي سويد . وهذا كماعلله اليخاري. وهذا الإسناد الذي 
قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثْقاتٌ على شرط الصحيحين . ثم قد رُوي من غير طريق مَعْمَرء بل والزهري قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو علي الحافظ » حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بريد عَمْرو بن 
يزيد الجرميء أخبرنا سيف بن عُبَيد حدثنا سَرّار بن مُجَشّره عن أيوب» عن نافع وسالم»ء عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة 
كان عنده عشر نسوة فأسلم وأَسَلَمْنَ معه؛ فأمره التبي يل أن يختار منهن أربعاً . هكذا أخرجه النسائي في سننه . قال أبو 
علي بن السكن: تفرد به سرار بن مُُجَشْر وهو ثقةء وكذا وثقه ابن معين. قال أبو على : وكذلك رواه السَّمَيْدع بن وَاهب. عن 
سرار . قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس »2 وعروة بن مسعود الثقفي» وصفوان بن أمية - 
يعني حديث غيلان بن سلمة . فوجةٌ الدلالة أنه لكان يجوز الجمعُ بين أكثر من أربع لسوغٌ له رسولٌ الله يليه سائرهن في بقاء 
العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعٌ بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في سننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حُمَيضة بن 
النَّمَرْدَل ‏ وعند ابن ماجة: بنت الشمردل» وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن 
الحارث. وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت للنبي َكل 
فقال: «اختر منهن أربعاً» . وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلهء لما للحديث من الشواهد. 


مخديث أخر في ذلك الاالزيام أبر سيد اسان ى اديس الاي رحمه ا ني سبد أخبري من سم ابن اي 
عنه. قال مقي مسي ب دن فقال لي (إسول الله كل : فاخت اربع ايدهن شنت» وفارق الأخزى :+ تعتدت إلى 
أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنةء فطلقتها فونه كلها هك بكي لد مز تقولا كما 015 الحخافظ: ابو 
بكر البيهقي» رحمه الله. وقوله: 8ن يِف لا نو بيد أو ما مدككت يدك أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ء ألا تعدلوا 
بينهن » » كما قال تعالى : «وّكن مَسْتَطِيعُوا أن تلاج أَلِنَسَ]ءِ ولو حمر 2 ضُِمْ4 [النساء :14 فتن كاف من ذلك قفي غان واغلة: 
أو على الجواري السراري؛ فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب فمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج . . وقوله : لِك انق أي 
تَمُولُوا» قال ب بععهم: أي أفى الا كثرعاناتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عبينة والشافعي» رحمهم الله» وهذا مأخوذ من 
و خِنُْرْ عَيْلّهُ» أي : فقراً لفسَوَىَ ميك أفُّ ين متيو [لتوية : 4؟] وقال الشاعر: 

ل و ال ومقايتدريالغنيُ متسى يعيل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل غعَيْلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسير مهنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: ليك أَدَيَ ألا يَمُولوا» أي : لا تجوروا. يقال: عال 
في الحكم : إذا قّسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

مسي زان قنسط لا هئيس لبلعسرة لهءشاهدمن نفسه غير عائل 
وقال هُشيمِ : عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول. رواه 
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ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَردُويه وأبو حاتم ابن حِبّان في صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم» 
حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء بن عبد الله بن عمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عن 
النبي كَل لدَِكَ د أَلَّا تَُويُا4 قال: «لا تجوروا». قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأء والصحيح : عن عائشة. 
موقوف . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابئ عباس » وعائشة» ومجاهدء. وعكرمة». والحسن» وأبي مالك» وأبي رَزِين» 
والنجَعيء والشّعْبِيء والضحاك وعطاء الخراساني, وقتادة» والسُدّيء ومُقاتل بن حَيّان : أنهم قالوا: لا تميلوا. وقد استشهد 
عكرمة. رحمهةه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده 
جيداًء واختاره ذلك. وقوله: 5# اا لَه صَدُكَيِنَ يه قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : النحلة: المهر. وقال 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة شة : نحلة : فريضة . وقال مقاتل وقتادة وابن جُريج : نحلة : أي فريضة. 
زاد ابن جريج : مسماة. وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي َكل أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. ومضمون كلامهم: أن 
الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة ختماء وأن يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبأ بهاء 
ماي 1 لات ليد يده تيت رحن يرط اكلا لبا ولهذا قال 
ل ضاخو نعلي جا : إذا اشتكى أحدكم شيثاء ليسا امراتة ته ثلاثة 
دراهم أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء ء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً برقال شيع » عن سيار» عن أبي 
صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: ##وَءَاثأ ليسا صَدٌ هن غَة» . رواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» » عن صفيان عن عمير الخئعمي » 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي. عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني قال: قال رسول الله يَكوِ: «و اا آل صَدقَدِن جَلذٌ 4 . 
قالوا : يارسول الله» فما العلائ ئق بينهم؟ قال : «ما تراضى عليه أَهُلُوهُم؛ . وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق حَججاج بن أزطاة.» عن 
عبد الملك بن المغيرة» عئ عبد الرحمن بن الْبَيْلمَانِي» عئ عمر بن الخطاب قال : خطبّ رسول الله كيد فقال : «أنكحوا 
الأيامي» ثلاثًء فقام إليه رجل فقال : يا رسول اللهء ما العلائق بينهم؟ قال «ما تراضى عليه أهلوهم». ابن البَيلمَاني ضعيف» ثم 
فيه انقطاع أيضاً . 

«:ك وا الشقهة أموْككئم الو جمل الله لك ندا وُه ها واختوُم وَولا كد أ مزه (2©) ونا ابت حب ا بكثوا كح إن اهنم 
ني يُسْدًا كَدمموا تيم أَنوْطم ولا تأكُوهآ إشرامًا ويدَارًا أن يَكررُوا ومن 94 عدا َِتَعَفِفٌ ومن كن هَقَيرا هَلَْأَكلْ بالْمعوف مدا َِدا دَقمَُمَ لبهم 
أوقر لفيا عق رك وقد يها 49 ' 

ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. ومن ههنا يُؤْحْذْ الحجر على السفهاءء وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرٌ للصعّر؛ فإن الصغير مسلوب 
العبارة. وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للمَلَسء وهو ما إذا 
أحاطت الدين برجل وضافقً ماله عن وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الحاكم الحَجِرَ عليه حَْجَرَ عليه. وقد قال الضحاك» عن ابن 
عباس في قوله: «ولا تُوْوًا الشئهاة أَمَوكي» قال : هم بَنُوك والنساءء وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عَتَيبة» والحسن» 
والضحاك : هم النساء والصبيان. وقال سعيد فن اميق هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء. وكقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عَمَاره حدثتا صدقة بن خالدء حدثئنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد 
عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كله «وإن النساء السّمّهاء إلا التي أطاعت قَيِمَهَاك. ورواه ابن مَرُدُويه 
مطولاً. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حب بن سْرَيج ‏ عن معاوية بن قرة» عن أبي 0 
«ولا تُوْنَا الشمهآة موك » قال: الخدمء وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وقوله: «وَررُفُوَهمَ فيا وَاكْمُوهُم وا قر 
»اال علو بن ابي لخة عن ابن عبان بقول تمانن : لا تَعْمّد إلى مالك وما حَوّلك الله ع 0 
امرأتك أو بَنيكٌ؛ ثم ت: تنظر إلى ما في أيديهم. ولكن أمْسك مالك وأصلخه. ون أت الذي تفن علهن من كشرنهيب 
ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فرّاس» عن الشعبي» 
عن أبي بُّزْدة» عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سَيّئة الْخُلْق فلم يُطلقهاء 
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ورجل أعطى ماله سَفيهاًء وقد قال: «ولآا تُوْنَا ألسُئهه أنْوَككُم4. ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه. 

وقال مسجاهد : #وَقُونُاْ خَر مولا وكا : يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومَنْ تحت 
الحَسر بالفعل» من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق . وقوله تعالى: لأا لْيِتَىَ» . قال ابن 
عباس» ومجاهدء والحسنء والسديء ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم حَيَّه إدَا بَلَوا لكا . قال مجاهد : يعني الحُلّم . 
قال الجمهور من العلماء : البلوغ في الغلام تارة يكون بِالحُنّم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه» قال: حفظت من رسول الله كلِيْهِ : «لا 
يُنْم بعد احتلام» ولا صّمّات يوم إلى الليل». وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» رضي الله عنهم؛ عن 
النبي كل قال: «رُفِمَ القلمْ عن ثلاثة: عن الصّبِيُ حتى يَحْتلمّء وعن النائم حتى يَسْتيقظ » وعن المجنون حتى يُفيق". أو 
يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عُْرِضْتٌ على النبي كلل 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الحَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث_إن هذا الفرق بين الصغير والكبير . واختلفوا في إنيات الشعر الخشن حول الفرج» 
وهو الشّغرة» هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال 
المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم ؟ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جلي يستوي فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد» عن عَطَيّةَ القّرَظيَ»ء رضي الله عنه قال: عُرضنا على رسول الله ككل يوم قُرَيْطَة فكان من أَنْبَتَ قُتل» 
ومن لم يُنبت حَلَى سبيله» فكنت فيمن لم يُنْبت» فخلى سبيلي . وقد أخرجه أهل السئن الأربعة بنحوه؛ وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ؛ رضي الله عنهء كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبّي الذرية . وقال الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حَبَانَ عن عمر: 
أن غلاماً ابتهر جارية في شعره» فقال عمرء رضي الله عنه : انظروا إليه . فلم يوجد أنبت» فدَرَأ عنه الحد. قال أبو عُبّيد: 
ابتهرها: أي قذفهاء والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت في شعره: 
قبيحبمثلي نعتُالفَتنَة إااسبعهااً وإقاابتفيررا 
وقوله : قَِنْ مكنم عَنهُمَ ُسْدا دمو كنم لم4 . قال سعيد بن جبير: يعني صَلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم . وكذا روي 
عن ابن عباس » والحسن البصري» وغير واحد من الأثئمة. وهكذا قال الفقهاء متّى بلع الغلام مُضْلحاً لدينه وماله» انفك الحجر 
عنهء فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه . وقوله: #وَلا توه سراما ويدَاًا أن يكوا . ينهى تعالى عن أكل أموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرةٌ قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : ومن 36 عَييًا يْتَمَِلٌ» أي : من كان في عُنْية عن 
مال اليتيم فأيستعفف عنه» ولا يأكل منه شيئاً . قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . ومن كان ما ميكل مم4 : قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الأشجء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا هشامء عن أبيهء عن عائشة : لوص كن عا ليستمَفِفٌ» نزلت في 
مال اليتيم . وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا 
على بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم لمن كن عَيًا تَمِفٌ ومن كن هما 
َنيََكلْ بِآلْمَموفٍ؟ بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَيرء عن هشامء بهء قال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين : أخْرّة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان 
فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الوهابء حدثنا حسين» عن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله يي فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ 
فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرف ولا مُبذر ولا متأثّل مالاء ومن غير أن تقي مالك أو قال: تفدي مالك - بماله» شك 
جسين: وقال:ازن أبئ ساتم: سنثنا أبو سه الأشم + بحدلنا آبو بخالد الأحمن حدثنا حشية المكدية» عن عترو بن شفيكة 
عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس عنده شيء ما آكل من ماله؟ قال: 
لبالمعروف غير مُسرف». ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجة من حديث حسين المعلم» به. 

وروى أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه» وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
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عامر الخُرّازه عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يارسول الله فيم أضرب يتيمي؟ قال: ماكنتٌ ضارباً منه ولدك» 
غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه مالاً. وقال ابن جرير: حدئنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماً» وإن لهم إبلاً ولي إبل» وأنا 
أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهْئأ جرياهاء وتلوط حوضهاء وتسقي عليهاء 
فاشرب غير مُضر بنسل» ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه» عن يحيى بن سعيد» به. وبهذا القول- وهو عدمٌ أداء 
البدل ‏ يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعيّ» وعطية العؤفي» والحسن البصري . والثاني: نعم؛ لأن مال 
اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا 
ابن خيثئمة» حدثنا وَكيع » عن سقيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضتء فإذا أيسرثُ قضيت . 
. طريق أخرى: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: قال لي عمرء رضي الله عنه : إني 
أنْرَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم؛ إن احْتَجْتُ أخذت منه. فإذا أيسّرت رَدَدْنُهه وإن اسْتَغْئَيْتُ اسْتَعفَفْتُ . إسناد 
صحيح» وروّى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: لوم كن كَقيا ملأل بِالْمَمرُوْ4 يعني : القرض . قال: ورُوي عن عُبّيدة» وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جُبير . 
- في إخدى الروايات - ومجاهد» والضحاكء والسّدي نحو ذلك. وروى من طريق السدي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في 
قوله : «مَلْيَأَكلْ بِلْمَمُوفْ» قال: يأكل بثلاث أصابع. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهْديّء سفيانُ» عن الحكمء 
عن ممُسمء عن ابن عباس : «وَمَن كن هَتِيرا لكل بِلْممرُو»» قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه» حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . قال: ورُوي عن مجاهد وميمون بن مِهُران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك . وقال عامر الشّعْبِيَ : لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليه» كما يضطر إلى أكل الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي تُعَيِم 
القَارىء قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : <فَليَأْكُلْ بِالْمَمرُون» . فقالا: ذلك في اليتيم» إن كان فقيراً 
أنفق عليه بقدر فقره» ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: ومن كن عَنِيا َمِل يعني : من الأولياء 
ومن كان مَقِيرا مَلْيَأَكلَ بِآلْمَعرُونٍ» أي : منهم <قَلاكلَ بِالْمَمرُونَ» أي : بالتي هي أحسنء كما قال في الآية الأخرى : ولا نَفَربُوأ 
مَالَ ألم إِلَّا يألى ‏ لَحَْسَنُ حَقٌّ يلم أَشْدَّمُ» [الإسراء: 54 أي : لا تقربوه إلا مصلحين لهء وإن احتجتم إليه أكلتم منه 
بالمعروف .. وقوله: لَدًا دَكَمَتُمَ إِلَِِمَ أَموَكَمِ © يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم» فحينئذ سلموهم أموالهم» فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم لفَآَمْدُوا عَلَِم4: وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم 
أموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: لوَكَقٌ يش يبا أي : وكفى بالله محاسباً وشهيداً 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبْحُوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكِِ قال: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاء 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لآ تَأمَرَنْ على اثنين» ولا تَلِيَنّ مال يتيم؟. 

ئجال تبث هَكَا يد للد وَالَْدْوْد وَلَِكَ تبث مِنَا رد لدان وَالَوْورتَ كا كلّ يئة آذ كد نبا موسا 2 وَإِدا حَصَرَ 
لْسَعَةَ أولُوا ارق وَالىَ وَلْستحجيُ كأردفوهُم نه وَفُوُا كز هَولَا مَمْرُونًا 0 وَلْيَحْشَ اليرت لو يكوا من حَلفِهم دُرِيّةٌ عَلفًا حَاُوا 
ِو ملْعكَموا الله لبوا مركا سيدا ©6 إن ال يأحكُلون مول البكئ عُللْمَا إكما يأعُونَ في لونم 05 وسبسلرت سوير )4 . 
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاًء فأنزل الله: 
ؤِلِرْبالٍ تييث عِنَا يَدَ الول وَالَووْنَ و1 تبث مَبَا رد ولد اوت مما كلّ ينه آذ كر تيبا متيب 462 أي : 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم» بما يدلي به 
إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء. فإنه لْحَمّة كَلُحْمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرّاسة» عن سفيان 
الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال: جاءت أم كُبَة إلى رسول الله يَكلِيَهِ فقالت: يارسول الله» إن لي 
ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شيء. فأنزل الله تعالى : لزَِبالٍ تبث يما رك الود و4 الآيةء وسيأتي هذا 
الحديثٌ عند آيتي الميراث بسياق آخرء والله أعلم. وقوله : لوَإِدًا حَصَرٌ الْفَِسَمَدَ أؤنُوأ رق وَالْلَى والستحكين فارزفوهم مِنْهُ وَقُولُوا 
هر مولا مَمْرُوكًا (2 . قيل : المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فَلْيُرْضَحْ لهم 
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من التركة نصيب» وأن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام. وقيل: يستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال 
البخاري: حدثنا أحمد بن ميد أخبرنا عَبَيْد الله الأشبجعي » عن سفيان» عن الشَّيْباني» عن عكرمة» عن ابن عباس : لوَإِدًا 
حَصَرَ الْهَسَمَةَ أولُوا الْمْرقَ وَالِنَىَ رَالْسححينُ4 قال: هي مُحْكمَة وليست بمنسوخة. تابعه سَعِيدُ عن ابن عباس . وقال ابن جرير: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العَوّام عن الحجاج» عن الحكم» عن مِفُسمء عن ابن عباس قال : هي قائمة 
يعمل بها. وقال الثوري» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجية على أهل الميراث» ما طابت به 
أنفسهم . وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي موسى» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وأبي العالية» والشعبي» والحسن» وابن 
سيرين» وسعيد بن جبَير» ومكحول» وإبراهيم النْخْعي» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» ويحيى بن يَعْمَر: أنها واجبة. 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن عُلَيّة عن يونس بن عُبّيد» عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة 
وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وقال مالك» فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع» عن الزهري: أن عروة أغطى من مال مضُعب حين قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة . وقال 
مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُرَِيِجء أخبرني ابن أبي مُلّيكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» والقاسم بن 
محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَية قالا: فلم يدع في الدار 
مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا: وتلا: لوَإدًا حَصَّرَ الْهَسَمَةَ ولوأ آلْمُرَقَ 4 . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك له» إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . رواه ابن 
أبي حاتم . 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس : لوَإدًا حَصَرٌ الْهَسْمَة» قال: منسوخة. 
وقال إسماعيل بن مسلم المكي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال في هذه الآية: «وَإدًا عَصَرَ القسَمَة أوُْوا مرق 4 : 
نسختها الآية التي بعدها: «يوٌمِي؛د أَنَهُ يه دك 4 . وقال العَؤفىء عن ابن عَبَاس في هذه الآية : 9وَإدًا حَصَرٌ القِسمَة أولُوا 
4 : كان ذلك قبل أن تَنزِل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كُل ذي حق حقهء فجعلت الصدقة فيما سَمى 
المتوفى . رواهن ابن مَرْدُويه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» حدثنا حَجَاجء عن ابن جُرَِيج 
وعثمان بن عَطاء عن عطاء»ء عن ابن عباس قوله: لوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْفْرْقَ وَالْتَىٌ وَالمكينُ» : نسختها آية الميراث» 
فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو كثر - نصيباً مفروضاً. وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك. نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذي حَق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء . وقال مالك؛ عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمد» 
وأبي صالح» وأبي مالك» وزيد بن أسلمء والضحاك» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيّانَء وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أنهم قالوا: إنها منسوخة . وهذا مذهب جُمْهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . وقد اختار ابن جرير مهنا قولاً غريباً جداًء 
وحاصله : أن معنى الآية عنده 9وَِدًا حَصَرٌ الْقِسَمَة4 أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت 9«هَاررْفُوهُم مِنْهُ فووا 
مم4 لليتامى والمساكين إذا حضروا 9قَلَا و4 . هذا مضمون ما حاوله يعد طول العبارة والتكرار» وفيه نظرء والله أعلم . وقد 
قال العَوْفي عن ابن عباس : 9وَإِدًا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ4 : وهي قسمة الميراث . وهكذا قال غير واحد» والمعنى على هذا لا على ما 
سلكه أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بل المعنى : أنه إذا خضي هؤلاءالفقراء من القرابة الذين لا يرثون: واليتامى والمساكين 
قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه» إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شيء يعطون؛ 
فأمر الله تعالى ‏ وهو الرؤوف الرحيم أن يُرضَح لهم شيء من الوسّط يكون برا بهم وصدقة عليهم؛ وإحساناً إليهم» وجبراً 
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لكسرهم. كما قال الله تعالى: اكلا ين تَمَرِوه إدَ1 أَثْمرَ وَمَاثُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصحاد» [الأنعام: ]14١‏ وذم الذين ينقلون المال 
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خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحا ا كما أخبر عن أصحاب الجنة 8إذ أتئوأ رما ميدي [القدم :لال]ء أي: 
بليل. وقال: «انانطلفوا ور 0 أن لَّا يدَعْليا تغلا ابن عدم يمك 409 [القلم 3 24] ف لور أله عَلحب عَلَتِم وَلِلْكَنْنَ أمكنهًا» 
سي در سو اسه ل م ب ل ل الو 
منعها يكون سبب مححاق ذلك المال بالكلية . 

وقوله : «وَلْيَحْشَ اد لو تركو ين حَلْفِهمْ دُرَيّه ضِمَمًا حَاهُا عَليَهمّ لمعا أنه . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يَخْضره الموت» فيسمعه الرجل يوصي بوصية نّضر بورئته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه 
ويسدده للصوابء ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَّيْعَةَ. وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت 
في الصحيحين : أن رسول الله يَكِخِ لمادخل على سَعْد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثئني إلا 
ابئة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشّطَر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء, والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله يِه : «إنك إن تذر وَرَنّك أغنياء حْيْر من أن تَذَرْهم عَالةَ يتَكَفُمُون الناس». وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن 
الناس غُضُوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله يِه قال: «الغلث» والثلث كثير؛ . قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء 
ا و بو جا موي د . ؤقيل: المراد بقوله : «وَلحْسٌ الدرت 
لو ترَكوًا ين حَلفِهم دَرِيَّةَ ضِمَلفًا حَاهُوًا عَليِهِمَّ َلْعِكَقُوا أ اله أي : في مباشرة أموال اليتامى #وَلا تَأَكُوْهَا إِترَاكًا وَيدَارًا أن يَكَيرُوا» . 
حكاه ابن جرير من طريق العَؤْفي» عن ابن عباس: وهو قول حسنء يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلماًء أي : 
كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلماً فإنما يأكل في 
بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إنَّ اَلْذِبنَ يَأكُلُونٌ أمولَ لْبتدى مُللمًا إَمَا يأعلونَ فى يُلُونِهم كان سبلت سَهيرا 402 أي : إذا أكلوا 
أموال اليتامى بلا سبب. فإنما يأكلون ناراً تَأجْج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن 
نور بن زيدء عن سالم أبي الغَيْتْء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : «اجتَنِبوا السّبْعَ الموبقات" قيل : : يا رسول الله 
وماهن؟ قال : «الشّرِكُ بالله» والسّخرء ٠‏ وقَثْل النّفس التي حَرّم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكُلُ مال اليتيم» والتولّي يوم الرّحْففِء 
وقذْفُ المحصنات المؤمنات الغافلات». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمُيء حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: 
«انطلّق بي إلى خَلْقٍ من خَلْقٍ الله كثير» رجَالء كل رجل له مِشْمّران كمشفري البعير» وهو موَّكُل بهم رجال يفكون لحاء 
أحدهم» ثم يجَاء بِصَخْرَةٍ من نار فَتُقُذّف في فِيّ أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم وار وصّرَاخ . قلت: يا جبريل؛ من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظَُلْماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسَيَضْلَوْنِ سَعِير» . 

وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فِيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال 
اليتيم . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا 
يونس بن بُكيرء حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث عن أبي برزة؛ أن رسول الله ككليٍ قال: «يبعث يوم القيامة القوم 
من قبورهم تَأَجْج أفواههم ناراً؛ قيل : ' يارسول الله» من هم؟ قال :“ألم غران الله قال : «إنَّ لِينَ يأكُلُونَ أَمَولَ البتدى كُللما 
إِنَمَا يَأ طون ف بلُونِهمَ 4*0 الآية . رواه ابن أبي حاتم » عن أبي زُرْعَة عن عَقبة بن مكرم» وأخرجه أبو حاتم بن حبّان في 
صحيحه ؛ عن أحمد بن علي بن المثنى » ؛ عن عقبة بن مكرم . وقال ابن مُردويه : حدئنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
عصامء حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري», عن عثمان بن محمدء عن المقبرِيّء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَتلِنِ «أحد رج مال الضّعِيفِيْن : المرأة واليتيمه . أي : أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : «إنَّ ألذِنَ يلون أمولَ الْبتدئ لما إِنَمَا يعون في 
لوو 6ن وَسَبَسْرت سيا 4179 : انطلق من كان عندء يتيم» كُعَزّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابهء فجعل يفضل الشيء 
فيُحْبَسٍ له حتى يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله : «وَيِسمَلُوتكَ عَنِ ابيع قُلْ إصَلامٌ 
َم حي وَإن وهم ون ا وَأ يلم الْمُنِْدَ من الْمُصَلِجٌ4 [البقرة: .]55١‏ 

«بؤميك أنه نه اوْلَدكْ]ْ لذو , لل عل لأا قد ا نك و3 الت : لَه تنما يد ون كنتْ وسِدَهٌ كلها اليِضْتُ وَلأبرَيْه 
لِكْل وح مَنْهُمَا لشدش هِنَا رَكَ إن كن لَمُ ولد من د ل يكن لَه ولد وورقَكد أ يد القت ين 36 له إخوة امه ال* شد يأ بد 
وَعِسيِّةَ بوص يبآ 2000101013 نَ أيهم وب لك تنما سا وريصحةٌ د تت أله إِنَّ أنه كن عنما حَكِيِما 02> . 
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هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. وَلتذْكُرْ منها ما هو متعلق بتفسير ذلك» وأما تقرير المسائل ونصب 
الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمة» فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض»ء وهذه 
الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجةء من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيء عن عبد 
الرحمن بن رافع التنوخي» عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهء أن رسول الله لقال : «الْعِلْمُ ثلاثة وما سِوّى ذلك فهو 
فَضْلٌ : آية مُحَكَمَةٌ أوسّئَةٌ قائمة» أو فريضةٌ عَادِلةً» . وععن أبي هريرة قال : قال رسول الله تكد ديا أبا هريرة» يَعَلكُوَا 
الفرائض وعَلّموهُ هُ فإنه نضف العلم» وهويُنْسَىء وهو أول شيء يُنْترّعَ من أمتي». رواه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف . وقد زُوي 
من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة : إنما سَمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنه 
يبتلى به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : : أن ابن جُرَيجٍ أخبرهم قال: 
أخبرني ابن المُتكيرء عن جابر بن عبد الله قال :عادنن رسول الله يله وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» فوجَدني النبي وَللولا 
أعقل شيئًء فدعا بماء فتوضأ متهي ثم رَش عَلَيّ ‏ فأفقتء» فقلت: ما تأمرنى يي أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : #وومِيِكه 
سه > أَوليد حك ِلدّوّ مِثْلُ حي الأسيي» . وكذا واه نسلم والنسائي: من حديث حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج 
ا م بن عُيّينة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 
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حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية : قال الإمام أحمد: حَدَئنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله - هو ابن عَمْرو الرّفَيَ - 
عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّييع إلى رسول الله يَلفقالت: يا رسول الله هاتان 
اينتا سعد بن الربيع + ٠‏ تل أبوهما معك في أَحُدٍ شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهما ٠‏ فلم يَدَعْ لهما مالأء ولا يُنكَحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال. : ايَقْضِي اللّهُ في ذلك» . قال: فنزلت آية الميراث» فأرمئل رسو الله يَلِإلى مهما فقال: «أغطٍ ابْنتي سعد 
الثلثين» ٠‏ وأَمْهُمَا النمْنّه وما بقي فهو لك . وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من طرق؛ عن عبد الله بن محمد بن 
عَقيل» به. قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي » فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات؛ دلم 
يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالةء ولكن ذكرنا الحديث فهنا تبعاً للبخاري» رحمم اللهء فإنه ذكره مهنا ههنا. والحديث الثاني 
عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم . فقوله تعالى: «يومِي؛د أمّهُ يه أوْنَدِكُمْ لدو مِثْلْ حَيْدِ )أ كيين »أي ترك 
بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتبيه حي الندقة. تتالست أذ بنياق تين +ا لاحل الأنين . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: #يوْصِيك أنه 
لدت لدم , ِئلُ حَِِ لم4 أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولدهء حيث أوصى الوالدين بأولادهم » فعلم أنه أرحم 
بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السب تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فَألْصَّقَيْهِ بصَدْرها 
وأرضعته . فقال رسول الله عله لأصحابه : «أتَرَوْنَ هذه طارِحَة ولدها في النار وهي تَقَدِرُ على ذلك؟؟ قالوا : لايارسول الله : 
قال: «قَوَاللُهِ للَهُ أَرْحَمُ بعبادِه من هذه بِوَلَدِمَاه. وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبي تجيح» 
عن عَطاء» عن اين عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين؛ فتّسَخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الشمن والربع» وللزوج الشطر والريع . وقال 
العّوفي» عن ابن عباس قوله: «ايوصِيكء هه فيه كدض ِلدَّك مِثْلُ حَيِْ الأُنتييْنْ4 وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضَ الله 
فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تُعطى المرأة الربع أو الشمن وتعطى البنت 
النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . . اسكتوا عن هذا الحديث لعل 
رسول الله يكليينساه؛ أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يا رسول الله نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
المَرّسء ولا تقاتل القوم ونُعطي الصبي الميراث وليس يُغْني شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا 
لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله: هّن كن ؤس هو 0 
يَرَكّ4. قال بعض الناس : قوله : طمَرْقَ4 زائدة وتقديره: فإن كنّ نساء اثنتين» كما في قوله تعالى : فَأضْربوا مَوْقَ لمق » 


دور عع 


[الأنفال: ؟11] . وهذا غير مُسَلّم لاهنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» 00 #فَلْهنَ نَّ ملعا ما 


تتشي سن سورة النساءء الآية: ١١‏ 


ير لو كان المراد ما قالوه لقال : فلهما ثلثا ما ترك . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه 
تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى . وقد تقدم في حديث جابر 
أن رسول الله يله حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإن قال: «وّين كَنتْ وده 
لها اليَسَىُ» . فلو كان للبنتين النصف أيضاً لنص عليه» فلما حكم به + الزاعدع على انتراضها ذلا على أن الشين فى جك الدلات 
والله أعلم ٠‏ وقوله: «وَلِابن يه ِكل وحِرٍ جَنْبْمَا ألشْدُسُ هِبًا رد إن كن لَمُ وآ ون لَدْ يك لَمُ ولد وَوَرئَه: ابوه لدي الت هن كان َم 
ْو مَدُيَهِ ألشدُسشَ» إلى آخره؛ الأبوان لهما في الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولاد؛ فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف». 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس» وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب» فيجمع له- والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحضء ويكون 
قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . 
ثم اختلف العلماء: ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور 
العلماء ‏ رحمهم الله. والقول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: «بَإن لَرَ َي لَدُ ولد وَوَرِئَهُء واه مده الشلْثٌ» » 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس . وروي عن علي»؛ ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول 
شريح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحُسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري» في كتابه «الإيجاز في علم 
الفرائض"» . وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف ؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة» فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج 
أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقي كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه؛ كما تقدم. والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسألة الزوجةء فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للآأب. وأما في مسألة 
الزوج فتأخذ ثلث الباقي» لثئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف : ثلاثة» وللأم 
ثلث ما بقي وهو سهمء وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب 
من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضاً. والصحيح الأولء والله أعلم . 
والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من الأبء أو من الأمء فإنهم لا 
يرثون مع الأب شيئاًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن 
وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقتي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من 
يق شُعبّة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين ندال عو اقلم بال الله تعالى : 
جين 06 لل و4 . . فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء 
وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الأثر نظرء ٠‏ فإن شُعْبّة هذا تكلّم فيه مالك بن أنس؛ ولو كان هذا صحيحا عن بن عياس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أدٍ بى الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه 
أنه قال: الأخوان تسمى إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة ججزءاً على حدة دقان ناي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيدء عن قتادة قوله: «وَن كن لَمُ إِخْوَءٌ مَُِيَهِ الشَدّسن4 : أضروا بالأم ولا 
يرثوة» ولايحجتها الاح الواح بن التلددويضعيها ما فرق فلك ركان اهل العلم ثروة انهم ئها حجيوا انهم بن الغلث أن 
أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن . لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ابن طاوسء عن أبيه عن ابن عباسء» قال: السدس الذي حَجَبَنْه الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم 
عنه ليكون لهم دون أبيهم . 
ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة؛ وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عَمْرو عن الحسن بن محمد 
عن ابن عبأس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله > ينأ بعد وَمِميةْ بوص يمآ أ وي 4 : : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً: 
أن الدّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَْوَى الآية الكريمة . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة 


وأصحاب التفاسيرء من حديث أبي إسحاقء عن الحارث بن عبد الله الأعورء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إنكم تقرؤون اي بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أَوَ دن وإن رسول لله يك قضى بالدين قبل الؤصية» وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلأت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعورء وقد تكلم 
فيه يعقن أغل الملم . قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. فالله أعلم . وقوله : «ءَابَآلْك وَأتَآوَكُمْ لا مَدْرُونَ 
بهم أرب لكل تقما» أي : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في 
الجاملءة»,وعلى خللاف ما قاذ عليه الأمر ف اتداء الإميلام مس كود الماك لاو اد» :لل الدين:الرضنية :كما تقد عن ابن عباس» 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ ل و ل 0 أو الأخروي أو هما -من 
أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: «مَابَاؤْكُ وَأَنَافكُ لا مَدْرُونَ أ. َهُمْ أب لك تنا » أي : كأن النفع متوقع 
ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ ل 00 بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . وقوله: لقَرِيصحةٌ ير أَّه» أي: هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - هو فرض 
من الله حكم به وقضاه, والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: «إنَّ أله 
كان عَلِيمًا حَكيما» . 
ظرلكتّ نِصفُ ما تَرَكَ بصم إن ل يك لجرى ولد إن جكاة زوين زا ع ارد يع ما كن ورا بد وص سيت 
هآ أذ مي لهك اريم من ركش إن لم حكن لَك ولد د كا لحم وله هن د ل 1 2 يق 
وْضُوت بهآ أو 3 ون نت رَجُلٌ يوْرَثُ كله أو ماو وله أح أعُ أو لمت ير يتف طلقا كن كانوًا أخار 

لِك هم سر شركة فى الل با دوسيو صن ينا أذ ون د تار ويه ون أذ د وه حِيةُ ليم 409 . 
0 : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مين عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين لع و ١‏ اسه نا بج مومه ل مر ل د ا 
وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال: «وَلهُرى اليم مما تشم إن لم حكن لَكْمْ ولد إن حكَادٌ 
لحك ولد مَلَهَنَّ ألّمُنٌ مِنَا رحد كْمْ4 إلخ؛ وسواء في ل 
وقوله: لين بَمَدِ وَصِيّةٍ4 إلخ» الكلام عليه كما تقدم. وقوله: #إوَّإن كح رَجْلُ يوَرَتُ كَلَلّة4 الكلالة لواتن 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
ا ا ا ا 
والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في 
رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم» رحمه اللهء في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا 
سفيان» عن سليمان الأحوال» عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» 
فسمعته يقول: القول ما قلتء وماقلت,ء وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعودء وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري». 
وقتادة» وجابر بن زيدء والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأثئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف. بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد»ء وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان: 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فهم عنه.ما أراد. وقوله: 
0 ع از رَ لُْمَك» أي : من أم» كما هو في قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبي وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما 
رواء قتادة عنه. َلوسر يتما الشذف ين مكار سخ بن وك مقع كرسكة؛ ١‏ فى الل » . وإخوة الأم يخالفون بقية 
الورئة من وجوهء أحدها: أنهم يرئثون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني : أن ذكرهم وأنئاهم سواء . الثالث: أنهم لا.يرئون إلا إذا 
كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون مع أب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر 
ذكورهم وإنائهم . قال ابن أبي حاتم: ا حدئنا ابن وَهْبِء أخبرنا يونس» عن الزهري قال: قضى عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء أن ميراث الإخوة من الأم بينهم» للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر 
قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله كه » ولهذه الآية التي قال الله تعالى : لين كارا كر من كَنِكَ هَهُمْ شْرَكَاءُ فى 
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واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي : زوجء وأم أو جدة» وائنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى 
قول الجمهور: للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس» ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النضفء. والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين» يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة؟ 
فشرك بينهم. وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهوإحدى الروايتين عن ابن مسعود» وزيد بن ثابت » وابن 
عباس » رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» ومسروق» وطاووس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وشريك وهو مذهب مالك والشافعي» وإسحاق بن راهويه. وكان علي بن أبي 
طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولاشىء لأولاد الأبوين» والحالة هذه» لأنهم عصبة . وقال وَكيع بن 
الجراح : لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد» وزفر بن الهُذيل» والإمام أحمد بن حنبل » 
ويحيى بن آدم» ونعيم بن حمادء وأبي ثور » وداود بن علي الظاهري » واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي » رحمهة الله 
في كتابه «الإيجاز». وقوله: «يِن بَعْدِ وَصِيِّمَ يوْص بآ أو دَبْنٍ عر مُصَسازْ» أي : لتكون وصيته على العدل؛ لا على الإضرار 
والجور والحيف بأن يحرم بعض الورئة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدرٌ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 
ضاد الله في حكمته وقسمته ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عُمَّر بن 
المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي يك قال : «الإضرار في الْوّصِيّة من الكبائر» . وكذا رواه 
ابن جرير من طريق عُمَر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي 
المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ . وقال علي بن المديني: هو مجهول لا 
أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجرء عن علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ١‏ 
موقوفاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند. دوا ابن حثرير ين خدييك ججماعة من العفاظل» عن داود: من عكرمّة+ عن ابن عباتن موثونا . وفي بعضها: ويقرأ 
ابن عباس : «عَرَ مَصَصارٌ». قال ابن جرير: والصحيح الموقوف . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم 
لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح لأنه مظنة النهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يلؤقال: «إن الله قد أَعْطَى كل ذِي حق حَقّهء فلا وَّصِيّة لِوَارثِ». وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل» والقول القديم للشافعي» رحمهم اللهء وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس. وعطاءء 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه . واحتج بأنْ رّافع بن حَدِيج أوصى ألا تُكشّف 
القَرّارية عما أَغْلقَ عليه بابها قال: وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي كَكلِْ: «إياكم والظنٌ» 
فإن الظَنّ أكذبٌُ الحديث» . وقال الله تعالى: إن أنه يمه أن تدوأ المت إلّع أَمْلِهَا» [الساء: 54 فلم يخص وارثاً ولا غيره. 
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بعض الورثة ونقصان بعضهم» فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة «عَيْرَ مكار وَصِسِيّةَ من َه َه عي عية 4 ثم 
قال الله : 
« يزنك حُدُوهُ أنه وس يْطِم لله لم يُدَضِلة بكست تغرف ين تَحيهَا لد بيت هيك وَكيلَت الْعَورُ 
لْمَيليخ 7) ومن يَنْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُوَمٌ يِه كارًا كيدا فيهكا وَلَوُ عَدَابت مُهِييتٌ 409 . 


أي: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب قُربهمِ من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمهء هي 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: لوس يلع الله وري وَرَسُوكمٌ» أي : فيهاء » فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص 
بعضاً بحيلة ووسيلة » بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يُدَضْلهُ يكن تَرى ين تَحَيها اندر خيدت 
ضكا وَكلكَت لْعَوْرُ لْمَظِيِمُ ومن يَنَصضٍ أله وَرَسُولَةٌ وَيَتْصَدَّ حْدُودمْ يُدَجِلهُ نَارًا حنلدا فيها وله عَدَانك مُه 409 
أي : لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله في حكمه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرءِ عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله؛ عن 
شَهْر بن حَوْشَبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلة: «إن الرَجُلَ لَيَعْمَل يعمل أهل الخير سبعين سند فإذا أوْصَى حَافٌ 
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في وَصِيْيِه فيختم بشَّرٌ عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فَيَعْدِلَ في وصيته» فيختم له بخير 
عمله فيدخل الجنة». قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ل« تإْرَت حُدُودُ أسَّهِ» إلى قوله : «عَدَارت مُهِيتٌ4 . وقال 
أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سنته: حدثنا عَبْدَةَ بن عبد الله أخبرنا عبد الصمدء حدثنا نصر. بن علي الحُدَّاني» 
حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحُدَانيء حدثنا شَهْرٌ بن حوشب: أن أبا هريرة حدّئه : أن رسُولٌَ الله يل قال: «إن الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت قَيُضَارانَ في الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ علي أبو هريرة 
من لههنا: «يرا بد وَصِيَ بوص بآ أو دين عد مَُصآؤْ» حتى بلغ : ظوَوَللك الْمَوَُ مم4 . وهكذا رواه الترمذي وابن 
ماجة من حديث ابن عبد الله بن جابر الحُدَاني به وقال الترمذي: حسن غريب» وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 

الي يأييرت الْشحِكَةٌ ين يكم انيثا عَلتِنَ ابد مَدحكُْمْ ون كيرا تأنيكؤفك إن الُْبُوت حَقَّ توَتَهُنَّ اموت أو يجْمَلَ 
لَه كح سيبلا (2) وَالدَا يأينهًا منحكُّ هَدَادوْهمَا نإ كبا وَآسْلصَا فرصو عَنضُماً إذّ أنه حكَاد با نصِنا 408 . 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حُبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن 
تموت؛ ولهذا قال: «وَاكيي يأتيرب الْتَسِمَة4 يعني : الزناهزين كحم كاسكذيئوا علبِهنَ ابد يكم إن شَهِدُوا تأنيكؤشك إن 
لْسَيُوتِ حي يتَوَهُنَّ ألْمَوْتُ أَوَ يحْمَلَ أسَّهُ هن سبيلا» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس : كان الحكم 
كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فتنسخها بالجلدء أو الرجم . وكذا رُوي عن عِكرٍمة» وسّعِيد بن جُبيره والحسن» وغطاء 
الخُراساني» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطّان بن عبد الله الرّقاشِي» عن عبادة بن الصامت قال: كان 
رسول الله يك إذا نزل عليه الوحي أَنْر عليه وكرب لذلك وتَرَبَّد وجهه. فأنزل الله35 عليه ذات يوم» فلما سُرّيَ عنه قال: 
«حُدُوا عَنَيء قد جَعَل الله لَهُنّ سبيلاً: النَّيْبُ بالثيب. والبِكُرٌ بالبكرء الثيب جَلْدُ مائة» ورَجُمْ بالحجارة» والبكر جلد ماثة ثم 
نَفْي سَنَةِ» . وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطّانٌ» عن عبادة عن النبي ككل ولفظه : «خذوا 
عني» خذوا عنيء» قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن مبارك بن فضَالةء عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي» عن عبادة: أنَّ رسول الله يقِْ كان إذا نزل عليه الوحي عُرف ذلك في وجههء فلما أنزلت: «آوْ عِحْمَلَ أسَهُ هَنَّ 
سَبِيلا» وارتفع الوحيُ قال رسول الله تكله : «خدُوا خذواء قد جَعَل اله لَهُنّ سَبيلاً» البكْرُ بالبكر جَلْدُ ماثةٍ تفي سنة والنَيّب 
بالثيب جلْدُ مائة ورَجُمّ بالحجارة». وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وَكِيع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دَلْهَم» 
عن الحسنء عن قُبيِضّة بن حُرَيثْ؛ عن سلمة بن المُحَبّق قال: قال رسول الله يكل : «حَدُوا عَنّْىء خذوا عني؛ قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث 
الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو بالحافظء كان قصاباً بواسط . حديث آخر: قال أبوبكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدان» حدئنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد؛ عن الشعبي» عن مسروق» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يلِ : «البكَرَان يُجَلّدان ويُنفِيَانِء والثيبان يجلدان 
ويُرجَمَانِء والشَّيْحْانِ يُرجَمانَ؛. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن 
نّهيعة» عن عِكُرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يل : «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور 
إلى أن الثيب الزاني إنما يُرجِم فقط من غير جلد» قالوا: لأن النبي كله رَجَم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل 
ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم . وقوله : «وَالدَان يها منحكُمَ فَتَادوهَمَ> أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس. وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة» وعطاءء والحسنء وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة 
إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلاء لا يكني» وكأنه يريد 
اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السننء. من حديث عمرو بن أبي عَمْروء عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بك: «مَنْ رأيئُموه يَعْمَلْ عَمَل قُوْمِ لُوطٍ فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به؛. وقوله : قت تاب وَأصَلَحَا4 أي : أقلعا 
ونرَّعَا عما كانا عليه» وصَلّحت أعمالهما وحسنت «اتَآَعْرِصُوا عَنْهُم]» أي : لا تُعَنُْوهما بكلام قَبيح بعد ذلك؛ لأن التائب من 
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الذنب كمن لا ذنب له < إن سه حان نابا تََحِيمًا؟. وقد ثبت في الصحيحين :| «إذا زَنَتْ أمّة أحدكُم فَليَجَلدْها الحذّ ولا يَُرَثْ 
عليها» أي : ثم لا يُعَيّرُها بما صَنَعَتُ بعد الحد» الذي هو كفارة لما صَئَعَثْ . 


<ِإِنَمَا ألتَرَسَهُ عَلَ أل للدت يَمْمَلونَ الثره هلق ثُدّ يوبونت من قَرِيبٍ َأوْكَيِكَ يَنوْبُ الله عَلَهُم وكات ننه عَلِيمًا حَحكمًا © وَلنَسَتٍِ 
لتَربَةُ برت يَمَسَلُونَ ألحبِتَاتٍ حَيَّد إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إن يُنْتٌ الكنّ ولا ألَدِنَ يموت وَهُمْ شد أُوْليِكَ أَعَمَدَنَا 


َم عَدَابًا ليما )4 . 7 
يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك لقبض روحه قَبْلَ العَرْغْرّة. قا 
مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله خطأ أو عَمْداً فهو جاهل حتى ينْزِع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية 0 
يحدث : أن أصحاب رسول الله يِْةِ كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة . روآه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
مَعْمَرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كل فرأوا أن كل شيء عُصي به فهو جهالة»: عمداً كان أو غيره. وقال ابن 
جُرَيْج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج : وقال لي 
عطاء بن أبي رباح نحوّه. وقال أبو صالح عن ابن عباس : مِنْ جهالته عمل السوء. وقال علي بن أبي طلْسَةء عن ابن عباس 
ءِمُرّ يوبُورَت من قَرِيبٍ » قال : ما بيته وبين أن ينظر إلى مَلَْك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال قتادة 
والسدي : ما دام في صحته . وهو مروي عن ابن عباس . وقال الحسن البصري: «#ثُرَّ يَيوبُوَ من قَرِيبٍ4» : مالم يُغْرْغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب . 

ذكر الاحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عَيّاشء: وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن تُؤْبانء عن أبيهء عن مكحول» عن جُبّير بن 
تُقَيْره عن ابن عُمَرَة عن النبي يل قال: «إنّ لله يبل تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُرغِر» ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبانء» به. وقال الترمذي: خسن ريت . ووقع في سئن ابن ماجة : : عن عبد الله بن عَمْرو. وهو وهمء 
إنما هو عبد الله بن عُمَّر بن الخطاب. 

حديث آخر: عن ابن عُمَر: ا مره : حدئنا محمد بن معمرء حدئنا عبد الله بن الحسن الخراساني» حدثنا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن نّهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عَمَر 
سمعت رسول الله كل يقول: «ما مِنْ عَبْدِ مُؤْمِن يَعُوبُ قَبْلَ الموتٍ بشهر إلا كَبلَ الله منه» وأذْنّى من ذلك. وقَبْل موته بيوم 
وساعةء يعلم الله منه التوبة والإخلاض إليه إلا قبل منه؟ . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة؛ أخبرنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني رجل من مِلْحان - يقال له: أيوب - 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقؤل: من تاب قبل موته بغام تيب عليه ومن تاب قَبْلَ موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته 
اح اد يم رمه لوم 1 لاد و . فقلت له: إنما قال الله : « إِنَّمًا 

بَدُ عل أل للدت يتَعَلُونَ الثوه هلو شر يتوبُورت نين قر بٍ# فقا : إدها أحدّئك ما سمعثٌ من رسول الله ل. وهكذا رواه 

ل وأبؤعمر الخوؤضي» وأبو عامر العَقدي» أعن شغبة . 1 

حديث آخن: “قال الإمام أخمد خدثنا خسين: بن محمد » حدثنا محمد :ين مِطرّف» عن زيد بن أسلم» ؛ عن عبد الرحمن بن 
البَلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله كد فقال أحدهم: سمعتٌ رسول الله كه يقول : إن الله يَقْبَلُ تَوْبّة العبدٍ 
قبل أن يموت بيوم». فقال الآخر: أنتَ سمعت هذا من رسول الله كَل قال: نعم. قال :“وأنا سمعتٌ رسول الله كَل يقول: 
«إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بِنِضْف يوم» فقال الثالث : أنتَ سمعت هذا من رول الل يكْنه؟ قال: نعم . قال: وأنا 
سمعتٌ رسول الله يلل يقول: «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت نضَخو» . قال الرابع. ::أنتَ:سمعت هذا من رسول الله ككة؟ 
قال: نعم. قال وأنا سمعتٌ رسول الله كله يقول: «إن الله تعالى يقبل ثوبة الحيدها لم برض يتئتسه' . وقد روأه سعيد بن 
منصور عن الدَرَاوَرْدِي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن البيلماني» فذكر قريباً منه.٠‏ 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد؛ .جندثنا عهران ين عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن 
الهيئم؛ حدثنا عَوْفء عن محمد بن سِيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «إن الله يقبل تَْبة عَبْدِهِ ما لم 


١ 


ا 


سي 
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أحاديث في ذلك مرسلة: 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيُّ» عن عَوْف. عن الحسن قال: بلغني أن رَسُولَ الله ككل قال: «إنَّ الله 
يَقْبلُ تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُمَرْغر» هذا مرسل حسن, عن الحسن البصري» رحمه الله . 

آخر: قال ابن جرير أيضاًء رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» 
عن أبي أيوب بُشير بن كعب ؛ أن نبي الله كَل قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يُعْرْغْرْ». وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد 
الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كد قال: فذكر مثله . 

أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وثم قلابة» 
فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لَعَنَ إبليس سأله التُظرة فقال: وعِرّْتِك وججلالك لا أخَرُجُ من قَلْبٍ ابن آدمَ ما دام فيه 
الرُوح . فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح . وقد ورد هذا في حديث مرفوع؛ رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العُمْوارِي كلاهما عن أبي سعيد؛ عن النبي يكل قال: «قال إبليس : وعِرَّتك لا أزَّالُ 
أَغُوِيهم ما دامت أرْواحهُمْ في أجسادهم . فقال الله ك: وعزتي وجلالي» لا أزال أغْفِرُ لهم ما اسْتَغْمَرُوني». فقد دلت هذه 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله 6 وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال تعالى : #دَأَوْلَيِكَ يَُوْبُ أله عَلييمٌ 
كاب أشَّهُ عَلِيمًا حَصكمًا4 . نأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك. وَحَشْرَجَتٍ الروح في الحلق» وضاق بها الصدرء 
وبلغت الحلقوم, وغَرْغْرَتِ النفس صاعدة في الغَلآصِم ‏ فلا توبة متقبلة حيتئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال تعالى: «وَلَنْسَتٍ 
لَه ليت يَمْمَنُوَتَ التصبْقاتٍ حَيَّه إدا حَصَرَ أحَدَهُمُ ألْمَوْبُ َال إن يبَتُ القن» وهذا كما قال تعالى : اقلم رَأَأ سنا كَالُو 
امنا ياه وَعَدَمُ وَحكَدَرا يما كا بد مركي 7©) َل يَكُ يَهَُهُمْ يكب لم وَأ سا4 الآيتين اغافر: غد؛ «م]ء وكما حكم تعالى 
بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى : 9يَوم يأ بض ايت رَيْكَ ا ينم تسا با لو تكن امت 
من قَبْلُ أو كسَبَتْ فد إيميبا َي الآية [الأنعام: 164]. وقوله: «وَلا الزن يَمُوبوْ وَهُمَ كُنَادُ» الآية يعني : أن الكافر إذا مات 
على كفره وشركه لا يتفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس : ولا ادبن يَمُوبوْب وَهُمْ حكُنَادٌُ4 قالوا: نزلت في أهل الشرك . وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال حدثني أبيء عن مكحول: أن عُمَرَ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر حدثهم : 
أن رسول الله كك قال: «إن الله يقبل تَوْبَةَ عَبْدهِ أو يغفر لعبده -ما لم يَقَع الحجاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: «أن 
تَخرج النْفْسُ وهي مُشْركة»؛ ولهذا قال تعالى : طأُوْليِكَ أَعَمَدََا لَمْ عَذَابًا ألِيِمًا4 أي : موجعاً شديداً مقيماً. 

«يتايها ادبن :امنا لا يجِلْ لك كن وَنا النه كبهآ :ا سَسُوْمَ لتَدْهبوا بض مآ +اتنشلوفنَ إلا كن يَأ عمق ميتَوْ 
وَعَلِروهُنَ يالْمَمْرُوف' ون وَْتْمُوهنَ سه أن مَكْرَهُوا سيدا وَيمَلَ اله نو با مكنا 7 وَإِنْ أَدَتُمُ سبال ديج كات دنع 
وََاكَْشْْ إِعَْدَهُنَ يِنطَارًا مَك تأْعْدُوا منة كبن أكأسْدُوتمُ بُفَعَمًا وَإِنمَا با 7 وَكيَتَ أَْدُوتمٌ وَمَد أنْى بَنَسُكُمْ إل بَمَضٍ 
َكعَدْرت منحكم يِِكَدًا عيضا (7) 5لا دكأ ما نكم “الم يت انسل إلا مَا هَدَ صلت إِنَمُ كاد كَسِنَةٌ وَمَفنًا رسآ 
صبية 4©9. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقَاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمد» حدثنا الشَّيْاني عن عكرمة» عن ابن عياس ‏ قال الشيباني : 
وذكره أبو الحسن السَوَائيء ولا أَظُنْهِ ذكره إلاعن ابن عباس -: طيكآيّها الِسِنَ اموا لا يحل لَكُمْ أن نبوا ايسآ كرَهًا» قال : 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زَوٌجُوهاء وإن شاؤوا لم يُرَؤْجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . هكذا رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن مَرْدُويهه وابن أبي حاتم؛ من 
حديث أبي إسحاق الشيباني ‏ واسمه سليمان بن أبي سليمان عن عكرمة» وعن أبي الحسن السّوائي واسمه عطاء كوفي أعمى 
كلاهما عن ابن عباس بما تقدم . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرُوزي» حدثنا علي بن حسّين» عن أبيهء 


لم اله بك سج سابر,م 


5 5 2 اي 7 > بخام م وس سم كه 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لا يحِلُ لَك أن توأ ايسآ كا ولا صَصُلُوهنَ سبوا بض مآ عَاتبسموهن 


إل أن يَأنِينَ ِتَحِمَةٍ يدو 4 : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيغضلها حتى تموت أو تَرُّد إليه صداقهاء فأحكمٌ الله 


تعالى عن ذلك» أي نهى عن ذلك . تفرد به أبو داودء وقد رواه غَيْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك » فقال وكيع عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن مِفُسم» عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا تُونْي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوباء كان 
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أحق بهاء فنزلت : 9يَتايّهَا أبن ءَامَثُاأ وا لا يِل لك آن روأ ايندآء كا . وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
<ِيَنأيْها ايِسِنَ مثو لا يِل لك أن نبوأ سآ كََمًا» قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية: ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها 
بوي اجا سو و اي مول ا اا . وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل 
المدينة إذا مات حميمٌ أحد هم ألقى ثوبه على امرأته» فُورِث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره؛ وحبسها عنده حتى تفتدي منه 
بفِديّةء فأنزل الله : « ايها ليح :اموا ل يبيل لك أن رثأ ايسآ كها» . 
وقال زيد يق انيلم قن الأنة : لا يحل لك أن روا اإنسآه كما » : كان أهل يَغْربَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِتْ 
ل 1 ؛ أو يزوجها من أراد» وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء 
يشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه أبن أبي حاتم . وقال 
وي : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا علي بن المنذرء حدثنا محمد بن 
فضيل» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن أبيه قال : لمارتوفي أبو قيْس بن الأسلت أراد 
ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله : للا جحِلٌ لَكْمَ أن يفوأ سآ كا . ورواه ابن جرير من حديث 
محمد بن فضيل» به . ثم روى من طريق ابن جُرِيجٍ قال : أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هَلّك الرجلُ وترك امرأة» 
حبسها أهله على الصبي يكون فيهمء فنزلت: طلا يحل لَكُمْ أن نوأ ليآ كرَهًا» . قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل 
إذا تُوُفي كان ابنه أحق بامرأته» يتكحها إن شاء» إذا لم يكن ابنها » أو ينتكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . قال ابن جريج : وقال 
عكرمة: نزلت في كُبَيِشسَّة بنت مَعْنَ بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت, فَجَنَحَ عليها ابه فجاءت 
رسول الله تكله فقالت: يا رسول الله» لا أنا وَرِنْتُ زوجيء ولا أنا تُرِكْتُ فأنكح» فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي 
مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب فإن كان له ابن صغير أو أ خ حبسها حتى يَشْبٍ أو 
تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلهاء ولم يلق عليها ثوباً نجَتْء فأنزل الله تعالى : للا يحل لَك أن نوأ أ الله كما » . 
وقال مجاهد في الآية : كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته؛ فيتزوجها أو يزوجها 
ابنه . رواه ابن أبي حاتم . ثم قال: ورُوِيَ عن الشعبي: وعطاء بن أبي رباح» وأبي مِجْلَرء والضحاك. والزهري؛ وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حَيّان ‏ نحؤٌ ذلك . 
قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلم . وقوله: 
#ولا مَصَلُوهنَ لِتَدْهَبُوا سَعضٍ م1 ءَاتَنتْمُوهُنَ4 أي : لا تُضارّوهن في العشرة اك ور 
عليك » أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد . وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : #ولَا تمَصَلوهنَ» يقو 
ولا تقهروهن #إِتَدَهبوا يبَعْض ما ءَاتسموه هن يعني ل 0 
وكذا قال الضحاكء وقتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرُ قال: أخبرني 
سِمَاك بن الفضل» عن ابن البَيْلَمَاني قال نولت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام . قال 
عبد الله بن المبارك : يعني قوله : الا يحل لَكُهْ أن َأ سآ كَبَهًا > في الجاهلية «وك تمَصُلُوهُنَ» في الإسلام . وقوله : © إل 
أن يتن ِمَحِكَةٍ مُنوْ4 قال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن المسَيّبء والشْعْبِيُ» والحسن البصري؛ ومحمد بن 
سيرين» وسعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهد. وعِكرِمَة وعطاء الخراساني» والضّحّاكء وأبو قِلآبة» وأبو صالح. والسّدّيء وزيد بن 
أسلم » وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزناء يعني ا منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجِرهًا حتى 
تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة : «ولا يحل أَحكُم أن تأَحْدُوا بآ تيون هما إل أن يَاَا ألا تيا حُدُود أله 
إن حذام آلا ينها حثوة مو ذا جتاح لما وا قدت و4 الآية [البقرة ] 00 وعكرمة. والضحاك : الفاحشة 
المبينة : النُسُوزْ والعضيان. واختار ابن جزير أنه يَعُم ذلك كله : الزناء والعصيان» والنشوزء وبّذاء اللّسان» وغير ذلك. يعني: 
أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به 
من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : «لَا يِل لك أن َي اليسآه كبا ول موه 
لِتَدْهَبُوا بَعْضٍ مآ عَاتنُْْومنَ لَه أن يأنِينَ بِتَحِكَةَ مُيْئَوْ 4 قال: وذلك أنْ الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضّلها حتى تموت 
أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك » أي نهى عن ذلك . 
قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن هي المسلمون عن فعله في 
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الإسلام . قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضْل في قريش بمكة؛ ينكحٌ الرجلٌ المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه» فيفارقها على أن 
لاتروّج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد. فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لهاء وإلا عَضلها 
قال: فهذاقوله: «ولا مَصَلُوهنَ لِتَدْهَبُوأ مض مآ ءَاتبْتمُونَ4 الآية. وقال مجاهد في قوله: #ولا نمَصَلْوهنَ لَِدْهَبوا عض م1 
َاتَبْتموهْنَ4 : هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: #وَعَاشْرُوهنَ بالمغروف» أي : طيبُوا أقوالكم لهن» وحَسَئُوا أفعالكم وهيثاتكم 
فيسب ترك + كناانسب ذلك متها قاقد أنه بها لمذلة» كما قال تغالى : لوَطَنَ ِثْلُ الى عَلِنَّ بألَصُوف؟ [البقرة: 108] وقال 
رسول اللهككلة: «خَيْرْكُم حَيِرْكُمْ لأهْلهء وأنا خَيْرْكُم لأهلي». وكان من أخلاقه ل أنه جَمِيل الهِشرّة دائم البشْرِء يُداعِبٍ أهله 
وكلطت بهم رار دي لتقي بوتعا يك امد نص إن كان سايق أعائضة أم المؤمين عرد إلدوا بذلا . قالت: سَابَقَنِي 
رسولٌ الله كله مَسَبَفْهٌُه وذلك قبل أن أخمِلَ اللْحْمَء » ثم سابقته بعد ما حملتُ اللحمٌ فسبقني» فقال : هذه بثلك» ويجتمع 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله يله فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كُلّ واحدة إلى 
منزلها . وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعَار واحدء يَضْعٌ عن كتفي الرّداء وينام بالإزارء وكان إذا صلّى العشاء يدخل منزله 
يَسْمِرٌ مع أهله قليلا قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك كل وقد قال الله تعالى : للََدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول أله سو حَسَكَةٌ © [الاحزاب: 
لق الا ا ا حر جد لد 0 ابوس 

وقوله تعالى : «هّان لَمْتُوفيَ َو أن مَكْرَهُوا كبك ويْعَلَ لَه ِه حبرا حكَذْدا4 . أي : فَعسى أن يكون صبركم مع إمساككم 
لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم في الدنيا والآخرة . كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يغطف عليهاء فيرزقٌ منها ولداء 
ويكوة فى ذلك الولد خيز كتير» ولي الخديك اليج ا ا . وقوله: 
ا إن د أسَْيَبَدَالَ دوج تَحكارت زوج وَءَاتَيَشُمْ إِحَدَدِهُنَ قَنطاًا فل تَأْعْدُوا منه كَيمًا قا أَتَأَحُدُوتَمُ بهَكمًا وَإِنمَا يما 42 أي : 
بار اه رعو سور اسه ودح ب وا جر لا 
قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هُهنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال 
ا : حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمة؛ عن محمد بن سيرين» قال: نيْنْتُ عن أبي العَجِقَاء السَلمي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تُعْلُوا 
في صَداق النساء؛ فإنه لو كانت مَكرْمَة في الدنيا أو تَْرَى عند الله كان أولاكم بها النبي يك ما أضْدَقٌ رسول الله يله امرأة من 
نسائهء ولا أَصدِقَتٌ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أُوقِيّة.» وإن كان الرجل ليُبْتلَى بِصَدُكَةٍ امرأنه حتى يكون لها عداوة في 
نفسه» وحتى يقول: كَلِفْتُ إليك عَلَق القِْبة» ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق؛ عن محمد بن سيرين» عن أبتي العجقّاء 
- واسمه هرم بن مُسَيب البصري - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيِكَمَةَ» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني محمد بن عبد الرحمنء عن المجالد بن سعيد؛ عن الشعبي» عن مسروقء قال: ركب عمر بن الخطاب متبر 
رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم في صُدَّق النساء وقد كان رسول الله يك وأصحابه وإنما الصدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَنَ ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا 
لل و و ا ا 0 : أماسمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما 
سمعت الله يقول: «وَدَاتَيَثُدْ إِحَدَدِهُنَّ قنطاءًا مََا كأمْدُوأ نه كسيِعًا أَتَأَحْدُوتَمُ بُهَعَما وَإِنْمًا مُبِيَا4 . قال فقال: اللهم غَفْراء كل 
الناس أَفْقَهُ من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال ؛ إي كنت تويك أناتز يدوا الساء فى متداتون على أرزعمانة قرف ؛ قمن شاء 
أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي. 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدئنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع » عن أبي حصينء عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى 
يقول: «وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَحْهُنَ وَنطارًا فّلا. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: «إفلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» 
فقال عمر: إن امرأةً خاصَمَتْ عمر فَخَصَمَته . 

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدئني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن 
الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي العْصّة ‏ يعني يزيد بن الحصين الحارئي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
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المال. فقالت أمرأة- من صُّفّة النساء طويلة» في أنفها فطس - : ماذاك لك. قال: ولم؟ قال : لأن الله تعالى قال: #وَءَاتَيَشُرَ 
ِعَدَدُنَّ يَنطارًا» الآية. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله منكراً: «وَكيْفَ تَأَحْدُومٌ وَكَد َف بِنَسْكُمْ إل 
بَعْضٍ» أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَّث إليك . قال ابن عباس» ومجاهدء والسدّي» وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع . وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول اليكل قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما تائب» ثلاثاً. فقال الرجل : يا رسول الله» مالي يعني: ما أصدقها ‏ قال: «لا مال لك . إن كنت 
صدّقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أيعد لك منها؛ . 
وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرا في خدرهاء فإذا هي حامل من الزناء فأتى رسول الله كك 
فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال 00 . فالصداق في مقابلة البُضَْء ولهذا قال 
تعالى: «وَكَيَفَ َحْدُوكمُ وقد أنفى بَنْسُْكُمْ إل بَمْضٍ» . وقوله: «وَأَدَْ مِنحكّم يتَنقًا عَلِيظًا» : روي عن ابن عباس 
ومجاهد» وسعيد بن جبير: أن المراد بذلك العَقْد. وقال سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في قوله: 
«وَلَمَدْ هِنحكُم يفا غَلِيظًا» : : قال: قوله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة» 
ومجاهد. وأبي العالية» والحسنء وقتادة» ويحيى بن أبي كثيرء والضحاك والسدي ‏ نحو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع باس فى لان جل قرلة: الخلتسوهن يأئانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن «كلمة الله هي التشهد في 
الخطبة . قال: وكان فيما أعطى النبي كل ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي . رواه ابن أبي حاتم . وفي صحيح مسلم؛ عن جابر في خطبة حجة الوداع : أن رسول الله كه قال فيها: «واستوصوا 
0 الله واستحللتم قُروجهن بِكَلِمّة الله». وقوله تعالى : (ولا تكحوا ما تكح “ابآؤكُم يت 
سآ لاما هد سلف إِنَمُ كاد كسِنَهٌ وَمَفْنا وصآة سبيلا )4 يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم» وإعظاماً واحتراماً 
ل ار لي موود سه . قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا 
مالك بن إسماعيل؛ حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سَوَارء عن عدي بن ثابت. عن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو 
قَيِس - يعني ابن الأسلت كان ع هاس الاتضارة انعط ابنه تنس امرانف'ققالت : إنما أَعُدُكَ ولداً وأنت من صالحي 
قومك» ولكن آتي رسول الله يَكِِ فأستأمره. فأتت رسول الله يك فقالت: إن أبا قيس تُوفي . فقال: «خيرا». ثم قالت: إن ابنه 
0 . وإنما كنت أعده ولداء فما ترى؟ فقال لها: «ارجعي ي إلى بيتاك8. قال: فنزلت هذه الآية 
١‏ وَلَا كَكمْوأمَا مَكلمْ بآ ترح لسك إلا مَا قد صلفت؟ الآية. 
وقال ابن جرير د حدثنا حَسَاج» عن ابن جُرَيْجء عن عكرمة في قوله: «وَلا تَكِحْوأ مَا نكم 
ابأرْكُم يرح الِنْسَآهِ لاما قَدَ سكت الآية. قال : نزلت في أبي قيس ابن الأسلت؛ خلف على أم عبيد الله بنت صخرء 
وكانت تحت الأسلت أبيه؛ وفي الأسود بن خَلّفء وكان لف على ابنة أبي طلحة بن عبد العُرّى بن عُثمان بن عبد الدارء 
وكانت عند أبيه حَلّفء وفي فاجْئة ابئة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن حَلّف» فخلف عليها صفوان بن أمية. 
وقد ز عم السشهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية؛ ولهذا قال  :‏ إِلّاما قد سَلتَ4 . كما قال: «وآن تَجْمَعُوأ 
َي الْحْمْصَيْنٍ إلا مَا كد سَلَفَْ» . قال ؛ وقد فعل ذلك ككانة بن -خزيمة» تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : 
وقد قال يك : «وُلِدثُ من نكاح لا من سِفَاح». قال: فدل على أنّه كان سائغاً لهم ذلك» فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه 
نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير: حدئنا محمد بن عبد الله المخرمي» حدثنا قُرَادء حدثنا ابن عيينة عن عمروء عن 
عكرمةء عن أبن عباس قال 1 الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله : «ول 
كوأ مَا نكم مبآذْكُم و الِنْسَلهِ4 «وآن سَجْمَعُوا بينَت الْأَْكَيْنِ4 وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من 
قصة كنانة نظرء زلة اعنم على كل تقدير هو حرام في هذا الام يكيم خاءة لمهم /ولمذا قا : 9 إِنَمٌ كان د قوكة يفا 
وآ حيكدى لهذا قال تعالئ : #وَلا تَقَرَيوأ توكس مَا علهكَرَ مِنْهسا وكا بَطَرح4 [الأنعام: 181]» وقال : ##ولا تَفرَيوا رك ِنَم 
كن فَحسَهَ وَسَآءَ سبلا ببلا 429 [الإسراء : ؟10]. فزاد ههنا : اوَمَقَتًا» أي : بُعْضاً » أي هو أمر كبير في نفسه. ويؤدي إلى مقت 
الابن أباه بعد أن يتزوج اامرأئة فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات النبي يك وهو كالأب للأمة» بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: 9وَمَقَتَا4 أي: يمقنت الله عليه 9وسَاء 
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جبيلا» أي : وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من طُرّقء عن البراء بن عازب» عن خاله أبي بردة- وفي رواية: ابن عمر - وفي رواية: 
عن عمه: أنه بعثه رسول الله كل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم 
حدثنا أشعث» عن عَدِيّ بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمروء ومعه لواء قد عقده له النبي يل 
فقلت له: أي عمء أين بعثك النبي يكل قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه . 1 
مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون 
الجماع» أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك . قد روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة دَيْجَ الحِضْنيَ مولى معاوية قال: اشتّري لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده 
قضيب . فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لاء ادع لي 
ربيعة بن عمرو الجرَشِي - وكان فقيها ‏ فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد . فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنها لا تصلح له. ثم قال: نِعُم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري» فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة. فقال: دونك هذه. بّيض بها ولدك . قال: وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا 
وهبه رسول الله كه لابنته فاطمة فربته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

رمت عَلَبِحْم أفهدفكٌ وبتائك ماش تنكم وكتكتكُم وَبَنَاتْ الح وَبناثُ القن واتبنشم البو أرْصَمتكم رمثم يرت 
رَصَعَةَ وَأَْهَتُْ يَآيحكم وتبئْحُمْ ال فى +جوركم ين ينسآيكم الت دَحَلشم بهن ون لَمْ كَكْووًا مكلشر يهرك قلا جكاع 


قحك وَعَجَلُ إنايكم سي نكب وَآن تَجْمَُوا بت لكين إلَامَا هد سَلَقَ'ْ ارك أله 56 حَدْررًا يما 2) 8# 
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َالْمعْصَئَتُ مِنّ امَك إلا ما ملكت سكم كِتَبَ الله عل ويل لك ا وآه دَلِكُمَ أن تبِسَئا ملم مُحصِيِنَ عر مُسَنِحِينَ هنا 
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كنم بو. تمن كَاوهنَ ووه ؤيصَةٌ وا كح عَلَِكمٌ نما تاشم بد. من بند الَْريسَؤ إن له كن علِيمًا حكيما 468 . 

هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع نُسَبأَ وسبع صِهْرأء وقرأ: «مَتْ عَلَتِحكُمْ أددم وَبنَانْكْ وَأمَرئْكُمْ» الآية. وحدئنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : 
يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» ثم قرأ: سمت عَلَتَحكُمَْ أفهددمْ واكك وَأَْونْصُم وَعَسَفْكُمْ وكلدككُ وَبنَات الل 
وَبَنَاثُ الْْدْتِ4 فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
«ويتائك ؟ ؟ فإنها بنت فتدخل في العموم» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . وقد حُكيّ عن الشافعي 
شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : 8بْوْسِيكٌد أمّهُ يه أَوْدِكُمٌ 4 فإنها لا ترث بالإجماع» 
فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . وقوله : «رَْْئْحُم الي أرْصَعَتَكُ وَلمَوئُكُم يرت ألرَضَدمَةِ4 أي كما تحرم عليك 
أمك التي ولدتك» كذلك تحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله كلِ قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»» وفي لفظ لمسلم: ايَحْرْم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب». وقد 
قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صورهء هي مذكورة في كتب 
الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك ؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرء فلا يرد 
على الحديث شيء أصلا البتة» ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد 
الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُسَيّب» وَعُرْوّة بن الزبير» 
وَالزْهْرِي. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم» من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة؛ أن رسول الله كل قال: «لا تُحرّم المصةٌ والمصتان». وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل قالت: قال رسول. الله كلْ: «لا نُحرم الرّضْعَّة ولا الرضعتان» ولا المصّة ولا المصتان»؛ وفي لفظ آخر: ١لا‏ تحرم 
الإمُلاجَة ولا الإملاجتان» رواه مسلم . 

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثورء ويحكى عن علي» وعائشة» 


م 


17 سورة النساءء الآيتان: “3ا. 784 


وأ م الفضل» وابن ن الزبير»ء وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير؛ء رحمهم الله . وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» 
لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان فيما 
أنزل الله من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخت يخمس معلومات» فتوفي رسول الله يله وهن فيما يقرأ من 
القرآن. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة نحو ذلك . وفى حديث سّهُلة بنت سهيل: : أن 
رسول الله يك أمرها أن تُرضِع مولى أبي حذيفة خمس رضعات. وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس 
رضعات وبهذا قال الشافعي» رحمه الله تعالى » وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين 
على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله : « رضن أَوْلْدَهُنّ حول عملي لمن اد أن مي 
أليسَاعَة» [الآية : +878 . واختلفوا: هل يحرم لين الفُخل» » كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع 
بالأم فقطء ولا يندت ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين» د ل 0 
وقوله: #وأء َهَنتُ ضشايحكم وريب م لق في حُجُوركم ين يسَآبَكُم اللتى دَحَلْنُم ب بهن ون لَمْ كَكْووا محَلشر يهرح 

جتاح عَلِتِحكْمْ 4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل . ب 5 
الا ترم اجر و لقا على آم عرو ل ا ا ا اك و ا : #وربببكم 
لق فى حُجُورِح يْن يَسَآبَكُم ال دَحَأْشُم بهن م كّإن لّمْ كَكْونوأ أ مَسَلْشُر يهرج فلا جتاح عَلِتِحكمَ 4 أي : : في تزويجهن» » فهذا 
خاص بالربائب وحدهن نه بعشهر م الشمر إلى الانوات راك بطل" اس ار لض عه 
العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: «قَن لَمْ كَكُووا مشر بهرك كلا جتاع عَينِكم4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدئنا ابن أبي عدي وعبد ا ا ري ا 
لوو ا ا 1 0 5 أن 
يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة؛ عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميرائها كُره أن يخلف على 
أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن حقص » عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها 
حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال: 
انكح أمها قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها . فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عُمَرء فكتب إلى معاوية وأخبره 
في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية : إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله . وأنت وذاك والنساء سواها 
كثير . فلم ينه ولم يأذن لي » فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّرهِ عن سِمَاك بن الفضل » عن 
دجل وحن د21 بن الزبير قال ل لا له لم 2ه كذ ا بارمال 
ع فهذا القول رو كنا رو يهان وزيد يد وعبد الله الحا 0 9 جبير» وان بحاقن/ وقد 
توقف فيه معاوية » وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني» فيما نقله الرافعي عن العبادي . وقد خالفه 
جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بيخللاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرة حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أنه كان يقول إنا طلج الرميل امرأة قبل أن بدخل بها أومانت لم تل له أمهاء أنه قال + إنها مبهعة» فترعها. 

ثم قال : ورُويٌ عن ابن مسعود» وعمران بن خصّين» ومسروق» وطاوس» وعكرمة. وعطاءء والحسنء ومكحولء» 
وابن سيرين » وقتادة» والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأثمة الأريعة والفقهاء السبعة؛ وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاًء ولله 
الحمد والمنة. 

قال ابن جرير: : والصواب. أعني قَوْلَ من قال : «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع 
أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . . وقد روي بذلك أيضاً عن 
النبي علد خبر» غير أنَّ في إسناده نظراء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حيان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
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المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبي كَلِةِ قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة». ثم قال: وهذا الخير» وإن كان 
في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسْتَعْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله: «وَرببكُم 
ل في مُمُورِكْم» : فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا مَكْرِمُوأ يي عل امل إن أَرَدنَ صا [الدور: *5. وفي 
الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان- وفي لفظ لمسلم : غَزة بنت أبي سفيان ‏ قال: «أو 
تحبين ذلك؟؟2 قالت : نعم» لَسْتُ لك بمُخَليّة وأحب من شاركني في خير أختي . قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا 
نُحَدتُ أنك تريد أن تدكح بنت أبي سلمة. قال: «بنْتَ أم سلمة؟» قالت: نعم . قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَتْ 
لي إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَة فلآ تَعْرضْن علي بناتكن ولا أخواتكن». وفي رواية للبخاري: «إني 
لولم أتزوج أم سلمة ما حلت لي» . فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» » فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف -عن 
ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد 
ولدت لي؛ فوجدْت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي : لها ابنة؟ قلت: نعم» 
وهي بالطائف . قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول اللهكك : «وَرَبببُكُمٌ الت في 
حُجُورِكْم» قال: إنها لم تكن في حجرك. إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على 
شرط مسلم» وهو قول غريب جدأء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو التابم الزائعن غن يالك . 
رحمه الله واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية» 
رحمه اذه لمجت كله ترارقات فى لانو وووانه أعايم . وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن 
أبي عبيدة قوله : ال في في حُمُورِكْم» قال: في بيوتكم . 1 

وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب سُئِلَ عن المرأة وبنتها من 
ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعاً . يريد أن أَطْأهُمًا جميعاً بملك يميني . وهذا 
منقطع . وقال سيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: 
أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عُمَّر بن عبد البر» 
رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم.ذلك في النكاح» قال: 
«وَأْمَهتْ ناكم وِبببُكُمُ أل فى حُجُوركم يْن يِسَآيِكُمٌ4 وملك اليمين هم تبع للنكاح؛ إلا ما روي عن عُمَّر وابن عباس» 
وليس على ذلك أححد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل 
ببطون كثيرة . وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى : «التى دَخَلْثُم ل خَلْشُم بِهنّ» أي : نكحتموهن . قاله ابن عياس 
وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في 
بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حَحَرّمَ ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبّاشرتها أو قبل 
النظر إلى فرجها بشهوة؛ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله : «وَحَلَِلٌ نايك الْنَ من أنلبئ:» 
أي : وُرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتَبَدونهم في 
الجاهلية؛ كما قال تعالى : هلا صن ويد ينها وطرا ووحتكه لَك لا يكوْنَ علَ الْمَؤمنِينَ عع ف أنخ أمسكيو إذَا قَصَو متهن 
ورا الآية [الأحزاب : 109. وقال ابن جُرَيْج : : سألت عطاء عن قوله : «وَعَلَئِيْلٌ أَتََبِكُمْ الْنَ مِنْ أُنْلبِكُْ» قال: كنا نُحَدْثْ 
والله أعلم» أن رسول 0 قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل الله وق مدل إتارط كي 
أسكبتُ:ْ 4 ونزلت : وبا جَمَلَ أَصَآءَكُم لَنَآءك» [الاحزاب: 4]. ونزلت : لاما كان محمد أَآ أََرِ من رَجَالَكُم [الاحزاب: .]6٠‏ وقال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» 6 بن أبي بكر المقدّمي» حدثنا الجرح بن الحارث» عن الأشعث» عن 
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والزهري ومكحول نحو ذلك . قلت: معنى مبهمات : أي عامة في المدخول بها وغير المدخولء فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه . فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس 
من صلبه؟ فالجواب من قوله كه : «يَخْرّم من الرضاع ما يحرم من النسب؟. ّْ 

وقوله : «وآن تَجْمَعُوأ بزح الْْمْكينٍ إلَامَا د سَلَقَْ إرك أنه كن خَمُورًا رَّحِيِمًا4 أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
معاً في التزويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف. كما قال: لا يَدُوُوت فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوتَدَ آلأو؟ [الدخان: 101]» فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح » 
ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسى بن داود 
حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهُب الجيشاني عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمّرني 
النبي يله أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمدء والترمذيء وابن ماجةء من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب الجَيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهُوشَع» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه» به. وفي لفظ للترمذي: فقال النبي ككل : «اختر أيتهما شئت». ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن . وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرُعَيْني قال: قدمت على رسول الله يِل وعندي 
أختان تَرَوجْمُّهِما في الجاهلية» فقال: «إذا رَجَعْتَ فَطلقْ إحداهما». قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز» 
ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمي, والله أعلم. وقال ابن مَرْدويه : حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني» حدثنا هيئم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَزوة عن رُرّيقَ بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إن تحتي 
أختين؟ قال: «طلق أيهما شئت». فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي: كان يصحب 
عبد الملك بن مروانء والثانى هو أبو فيروز الديلمي: رضي الله عنهء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل:الأسود 
العنسي المتنبىء لعنه الله . وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زُرْعَة حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود: 
أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأختي» فكرههء فقال له يعني السائل -: يقول الله وك : ل« إِلَا ما مَلَككْ تنكم » . فقال له 
ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك . 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأثمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك؛ عن 
ابن شهاب» عن قبيصة بن دُؤيب: أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي فكو فسأله عن ذلك فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته تكالاً. قال مالك: قال ابن شهاب: أرَاه علي بن أبي طالب. قال: 
وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» رحمه الله في كتابه «الاستذكار» : إنما كنى 
قبيصة بن دُؤيب عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان؛ وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه. ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثني خلف بن أحمد»ء رحمه الله؛ قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم : 
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حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري. عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني» اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداً» ثم رغبت في الأخرى. فما أصنع؟ فقال 
علي» رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطّأ ثم تطأ الأخرى . قلت: فإن ناساً يقولون: بل تَرَرَجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله هبك من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع ‏ ويَحْرُم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب . ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة» لولم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته . قلت: وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن 


ا 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي» حدثنا عبد الرحمن بن غَزُوانء 
حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية 
- يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمهن على قرابتي منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعضن - يعني الإماء ‏ وكانت 
الروامليا يحرظ وز لخزحوة 9 مرا الى ولحي وين لحيو لطا جا الا بزل الله يك : «وَلَا تكحوأ مَا نكم 
ركم يرت انس لاما هَدَ صلف4 «وآن َجَْمَعُوا بيت الْشْمَكَيْنٍ إلّامَا قَدَ سَلَفَْ 4 يعني : في النكاح . 

ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد نلا ا بن سلمة» عن هشام» عن ابن سيرين » عن ابن مسعود قال: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك . قال أبو عمرء رحمه الله : وقد روي مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف. منهم: ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وني القياس » 
وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع ب بين الأختين بملك اليمين : في الوط 
كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى: #خُرَسَتَ ءَإِ عَبَكُ:ْ سدم ربتاتك ,1 امون 
وَعَسَفَكُمْ وَكَلتَك 4 إلى آخر الآية المي ير ا اي وم ا م 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من“خالقها وشذ عنهاء والله 
المحمود. 

وقوله تعالى : «امَالمخْسَكت + من ليس إلّامَا ملكت سكم م4 أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات 9 إلا ما 
مَلَكتَ أن تنكم 4 يعني : إلااما ملكتموهن بالسبي» فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استب رأتموهن» فإن الآية نزلت في ذلك . قال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان- هو الثوري -عن عثمان البَنّيء عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي يكلةء فنزلث هذه الآية : «مَلْمخْصَئَتُ 
مِنَ ليَسَءِ إلا مَا ملكت يمن سنك 4 . قال: فاستحللنا بها فروجهن : وهكقا وواء الترمذئ عن جمد بن منيع» عن هُشَيمء ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار 
عن عثمان البتي» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة؛ كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريمء عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيدء به. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل» عن أب بي عَلْقَمَةُ الهاشميء عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أي عَدِيَ 
عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي علقم عن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله يَكئِيةٍ أصابوا سبايا يوم 
أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من أصحاب رسول الله يكل كفوا وتأئموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية 
في ذلك : لوَلبْمْسَئتُ من اليسَآه إلا مَا مَلَكلْتْ أ سس تنك 4 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي غَرُوبة 
- زاد مسلم : وشعبة 1111111010 ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله 
أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث أبي سعيد»ء وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سّئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: ببعها 
طلاقهاء ويتلو هذه الآبة «َلبْمْسَئبُ ين ألنْسَاء لاما مَلَكتْ تنكم » . وكذا رواه سفيان عن منصورء ومغيرة والأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. وهو منقطع . وقال سفيان الغوري» عن خالد» عن أبي قِلآبة» عن ابن مسعود 
قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد» عن قتادة قال: إن أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله؛ 
وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن خالد. عن عكرمة»؛ عن اين عياس 
قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمّره عن الزهري». عن ابن المسيب قوله : « وَلْمُخْصَتُ من اليس # قال: هّن ذوات الأزواج» حرم الله تكاحهن 
إلاما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك 1 

وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله: «رَلبمْسَئتُ يِنّ الس إِلَامَا مَلَكك نكم »* قال: إذا 
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كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف. عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعُه طلاقّها. فهذا قول هؤلاء من السلف 
رحمهم اللهء وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع 
كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنجَرَتْ عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كه بين 
الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها ‏ كما قال هؤلاء لما خيرها النبي يليد فلما 
خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل : المراد بقوله : طمَلْنمْصَئَثُ بن اليندك» 
يعني : : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . حكاه 
ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمَر وعبيدة: 9وَلْمعْصَتُ من أليْسَهِ4 : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما 
ملكت أيمانكم. وقوله: #كِتَبَ أله شه ك4 أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكمء فالزموا كتابه» ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقد قال عبيدة وعطاء والسَدّي في قوله : «كتب ار عَكأ» : يعني الأربع. وقال 
إبراهيم : «كتب الله لَك يعني : ما حرم عليكم . وقوله: 9وَأَعِلٌ كم نا وَرَآهِ دَنِحكُمْ 4 أي : ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي : «وَيْملٌ كم ما وَرآه دَلِكُمْ 4 ما دون الأربع . وهذا بعيدء والصحيح 
قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : لوأل لك ا ونه ملِحكُم 4 يعني : ما ملكت أيمانكم . و 
احتج على تحليل الجمع بين الأختين؛ وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله: #أن تَبْمَعْواأ بأمولكم خحصِنِينَ عَيْرَ 
مُسَسِْحِين» أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري هام شئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال: تْحَصِنِينَ 
مسنييا» . وقوله: #قَمَا أَسْتَمْتَمَمْ بو متهن َتَانوهنَ أَجُورَهنَّ ورِيصَة4 أي : ا ل و 
ذلكء كقوله: #وَكيفٌ تَأْحَدُوتهُ وَقَدْ أففى بِنَسْْكُمْ إل بَعْضٍ [النساء: 010١‏ وكقوله: #وَءَانوا ليآ دَق قَعِيِنَّ يل 4 [النساء: 0 
وكقوله: «ولا يِل لَحكُم أن َأْحْدُوأ مِجّآ َاتَيْْمُوهَنَ يما [البقرة: 9؟12. 
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما 
أبيح مرة» ثم نسخ مرةء ثم نسخ ولم يبح يعد ذلك . وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباسء» وأبيَ بن كعب. وسعيد بن جُبَيْره والسُدّي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في الصحيحين» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى 
النبي كلْهِ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام؟. وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرّة بن معبد الجهني»ء ٠»‏ عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كلد فتح مكة» فقال: «يأيها الناس » إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله» ولا 
خاو جنا البتمرهن اننا ولق روانة النجلم في حي الوناج» وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». وقوله : «ولا جتاع 
عَلِنَكْمْ فِيمَا وَأَصَينْشّم به من بَمَد الْفْرِيصَةٍ د : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا 
انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء تقال أتعخ منك أيها ,وذ ركذا قازداة قبل أن يسشيرى وز ريه 
يوم تنقضي المدة» وهو قوله ولا جَسَاح َلك فِمَا وَاصَينْثر ّم بوء من بَعَد ألْمَرِيضَةٍ د 4 . قال السدي: فإذا انقضت المدة فليس 
له عليها سبيل» وهي منه بريئة» وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه. . ومن 
قال بالقول الأول جعل معناه كقوله : لوََانا لَه صَدُقَيِنَ لذ إن لبن لك عن عئْو يَنَهُ كما دكلوهُ ميجن تيَيكا )4 [النساء: 4] 
أي : إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهرء ثم عسى 
أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «وَلا بتاع عَلبَكْمْ4 أيها الناس #فِيمَا يَاَصَيدْثر ثم بو من بَمَد الْمَرِيصَةٌ4 يعني : إن وضعت لك 
نه شين فهو للك سائع ٠‏ واختار هذا القول ابن جرير» وقال حلي بن أني ,طلحة عن ابن عباتي : ؤوَلَا جكاع عَلَكمٌ فيا 
َاَصدْكُم به ما بَمدِ التَرِيصَةٍ» والتراضي أن يُوّفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعني في المقام أو الفراق. وقوله: «إنَّ أله كان 
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عَلِيِمًا حَكِيمًا4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة. 

ومن ل ينتيخ وم علولا أن يتحيكح الخسَكي المؤمكت مين ا ملكك بسكم ين كَنيليَكْ المؤمكب وَأمَه عَم بإبنيك بعصم 
ا بع تََنسُوهُنَ بدن أَمْلِهِنَ وماتوفرك أَجْورَمنَ بالمعروف مُحْصَكتٍ عير مُسفْحي ولا متِّدَاتٍ أَحْدَانْ مدآ أُحَصِنَّ ون تير بِسَحِمَةٍ 
تن يِضَدُ مَا عَلَ المحْسَدتٍ هرت الْمَدَايْ دَِكَ لِمَنْ حي المت مِمَكُمّ وَآن مَصَيروا حير لَك وأمّه حَفوْدٌ يعد 402 . 

يقول تعالى : ومن لم يجد لظْوَلَا4 أي : سعة وقدرة «أن ينحكح المَحْصَدَتٍ المُؤْمِتِ4 أي الحرائر. وقال ابن وَهْب: أخبرني 
عبد الجبار» عن ربيعة: #وَمن لَمْ يَسْتَطِعْ هكم طَوْلَا أن يتحكح الْمُحْصَكِتٍ4 سا عي ا م ار 
هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرُه : من ما مَلَكتْ يَمَدَكُم ين نيكم 
لمُْمكتِ4 أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: ين كَنيَليَكُمْ أَلمُؤمتِ4 قال ابن عباس 
وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيّانَ. ثم اعترض بقوله: طوَأمَّهُ أعلَمُ بإيمنيكم بَعْضَكُم ما 
بَمَضِ4 أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: اَأنكِمُوْمُنَ بإِذْنِ أهْلِهنَ» 
فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث: 
«أيما عبد تَرَّوَّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زَّوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في 
الحديث: «لا تْرَوْجُ المرأةٌ المرأة» ولا المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وقوله : «وَءَاُوقرك أَجورهنَ اَلْمعرُوقٍ» 
أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف,. أي: عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة يهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 
وقوله : لَلْمْمْصَئَتُ4 أي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ؛ ولهذا قال: لير مُسَفِحَتٍِ» . وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد 
أرادهن بالفاحشة . وقوله : #وَلَا مُتخِدّتِ أَعْدَانْ4 قال ابن عباس : المسافحاتء هن الزواني المعالنات» يعني الزواني اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . (ومتخذات أخدان) يعني : أخلاء . وكذا روي عن أبي هريرة» ومجاهدء والشعبي» والضحاك» 
وعطاء الخراساني» ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان» والسديء قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني : الصديق. 
وقال الضحاك أيضاً: «ولا مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانْ4 : ذات الخليل الواحد المسيسء المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعني عن تزويجها 
مادامت كذلك. وقوله: هآ أُحْصِنَّ بن أت يِسَحِسَةٍ مَليِنَ نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَتتٍ برت الْمَدَاب» : اختلف القراءً في 
«أُحْصِنٌ4 : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله. وقُرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل: 
معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن 
مسعوده وابن عمر» وأنسء والأسود بن يزيد وزِرٌ بن حُبَيِشء وسعيد بن جُبّيره وعطاء» وإبراهيم النُخعي» والشعبي» 
والسّدَّي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب, وهو منقطع . وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً» 
قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي» حدثنا أبي؛ عن أبيه» عن أبي 
حمزةء عن جابر» عن رجلء عن أبي عبد الرحمنء عن علي قال: قال رسول الله ككل : مدآ أُحْصِنٌَ4 قال: «إحصانها 
إسلامها وعفافها». وقال: المراد به ههنا التزويج» قال: وقال علي : اجلدوهن . ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. 
قلت: وفي إسناده ضعف» ومنهم من لم يسمء ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 
وقيل : المراد به ههنا: التزويج. وهو قولٌ ابن عباس» ومجاهد, وعِكرمة» وطاوس» وسعيد بن جُبِيرء والحسنء وقتادة 
وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح؛ عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه لَيْثْ بن 
أبي سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » رواهما ابن جرير في تفسيره» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل: معنى القراءتين متباين. فمن قرأ 
«أَحْصِنٌ» بضم الهمزة» فمراده التزويجء ومن قرأ «أخصّن» بفتحهاء فمراده الإسلام . اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره» وقرره ونصره. والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان هْهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليهء حيث يقول 
سبحانه وتعالى : 9دَم لم بتع ونَكْ طول أن ينحكح المْصَكتٍ المؤمكت هين مَا لكك بتكم ين كنبَيكُمٌ4 والله أعلم . 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله : فَِدَا أُحَصِنَّ» أي : تزوجن» كما فسره ابن عباس 
ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد 


حدم 
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اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 
الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه» عن علي» رضي الله عنهء أن خطب فقال: 
يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أخصّنّ منهم ومن لم يُخْصَنء فَإِنْ أمة لرسول الله كَل زَنَتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
.هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إِنْ جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ليد فقال : «أحْسَنْتَ» اتركها حتى تمائّل21 . 

وعند عبد الله بن أحمدء عن غير أبيه : «فإذا تَعالت من نَفسِها حدَّها خمسين». وعن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله كل 
يقول : «إذا زَنَتْ أمة أحدكم فتبيّن زِنّاهاء فَلْيجِلِدْها الحدّ ولا ب يكزرت غليها ءاثم إن زلث الثائية نارنبلدها الخد ولام يُكَرَبْ عليهاء ثم 
إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فليبعها ولو بِحَبْل من شَعَر) . ولمسلم : «إذا زَّنت ثلاثاً فليبعها ة فى الرابعة». ا 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يُسارء عن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال ون قر بن الخطاب في فتية 
من قريش ٠»‏ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن فلا حد عليها. » وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» وإليه ذهب طاوس» 
وسعيد بن جُبّير» وأبو عبد القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
الشرط»ء وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يل سئل عن الأمة إذا زتت ولم تخصنْ؟ قال: إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»» 
قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين» وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير: الحبل . قالوا: 
فلم يُوَكْت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الآية 
والحديث بذلكء والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور؛ عن سفيان عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليها نصف ما على المحصنات». وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة . قالوا: 
وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان: وحديث أبى هريرة عنه أجوبة : أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة 
جمعاً بينه وبين هذا الحديث . الثاني : أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو: أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية 
واحد» وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلمء من حديث عَبّاد بن تميم» عن عمه - - وكان قد شهد بدراً ‏ أن 
رسول الله كك قال: «إذا زَّنتٍِ الأمةٌ فا جلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بضفير». الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد» أو أن 
أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعُذْكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من 
زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة» ورجم الثيب أو اللائطء والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن مُرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا نُضرب الأمة إذا زنت ما لم تتز تتزوج . . وهذا إسناد 
صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لاتضرب أصلاً لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها 
لاتضرب حداًء ولا ينفي ضربها تأديباً» فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك» والله أعلم . الجواب الثالث : أن الآية دلت 
على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله 
تعالى « ةوزن دا كل ودر ييا أ 4 [الدور: ؟] وكحديث عبادة بن الصامت: «خَدُوا عَنّيه خذوا عني» قد 
جَعلَ الله لَهُنّ سَبِيلاء البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتَعْرِيبُ عام» والثيبُ جَلْدُ مائة ورَجْْمُهًا بالحجارة». والحديث في صحيح مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري» وهو في غاية الضعفف؛ لأن الله تعالى إذا كان 
أمر بجلد المحصنة من الإماء بتصف ما على الحرة من العذاب وهو خمسون جلدة؛ فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه 
بعد الإحصان . وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال وهذا الشارعء عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن.» فقال: «اجلدوها» ولم يقل: مائة. فلو كان حكمها كما قال داودء لوجب بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك 
رودت الجا اا و00 وإلا فما الفائدة في قولهم : "ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تككن الآية 
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نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخرء فبينه لهم. كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن 
الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام ما قد علمتم»»؛ وفي لفظ: لما أنزل الله قوله : يكام أل ءَامَبُوأْ صنُوأ عليه 
وَسَلَمُواْ شَمْلِيِمًا» [الاحزاب: *0] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا هذا السؤال. 
الجواب الرابع: - عن مفهوم الآية ‏ جواب أبي ثورء فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوهء ذلك أنه يقول: فإذا 
أخصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجمء وهو لا يتناصف» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين . فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبد الله 
الشافعي» رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهد» وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : وص لم 
َمْتَِمْ كم طوْلا أن يتحكع الُْمْصَكَتِ4 والمراد بهن الحرائر فقط؛ من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: لانِضَفٌ ما عَكَ 
لْمعْصََّتٍ مر> أآلْمَدَاين» يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفهء وهو الجلد لا الرجمء والله أعلم . ثم قد روى 
الإمام أحمد حديثاً نصاً في رَدَ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس» 
فولدت غلاماً» فادعاه الزاني. فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله كلِ: «الولد للفرّاشء وللعَاهِر الحَجَر وجلدهما خمسين خمسين. وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» أي : أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاً» لا قبل التكاح 
ولابعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة . قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم» عنه . وقد 
ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواهاء فكيف 
يفهم منها التتصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة 
الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله -فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين 
نصف حد الحرة» وهذا أيضاً بعيد؛ لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف» 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهن» كما أثبت في الدليل عليه؛ وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يبحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة ‏ 
وغيرهاء لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم فتبين زناهَا فَليجلِدها الحد ولا يغرب عَلَيْها؛. ملخص 
الآية: أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها: أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده» وهل تُنْفَى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تنفي عنه . والثاني لا تنفى عنه 
مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء المدينة . والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب 
الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد وإنما هو رأي الإمام» إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق 
الزجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجالء وأما النساء فلا؛ لأن ذلك مضاد لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي 
في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة: أن رسول الله يله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
الحد عليه . رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساءء والله 
أعلم 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصور» وقد تقدم ما رواه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير: أنها لاتضرب قبل الإحصان, وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» وإلا فهو كالقول الثاني . القول 
الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين وترجم بعده» وهو قول أبي ورء وهو ضعيف أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله : لدَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ ألْمَنَتَ مِنَكُم4 أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كله» فحيتئذ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوج الأمة» وجاهد نفسه في الكف عن 
الزناء فهو خير له؟ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربياً فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم 
للشافعي» ولهذا قال: أن تَصَيرُوا حَد لم وأَُ عَُودُ )4 . ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماء» على أنه لا بد من عدم الطوْل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من ممْسّدة رق الأولاد» ولما فيهن من 
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الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجاً بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاًء سواء كان واجداً الطول لحرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم 
فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى : #وَأَمْحْصَكَتٌ ين نّ ألَدِنَ نّ أوثوأ ْكِب ين قَبَدِكٌ4 [الماتدة: ه] أي : العفائف» وهو يعم الحرائر والإماء 
وهذه الآ عامة؛ وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم . 

هريد يذ اله ينيف لكا رتس شتا الي من بسكم ويب َلك وه عط عَلِيِةٌ كيد © وَانَهُ رْيدُ أن يوب عَلِيْحكُمْ وَيريدُ 
يك يتبث التبوتٍ أن يبا متلا نيك 9 7 يد أَهُ أن يحقَفَ عَدَكُم وَسُِقَ لانن صَعِينًا 403 . 

يخبر تعالى أنه يريد أذ ييين لكم - أيها المؤمنون -ما أحل لكم وحرم عليكم» مما 0 
«رَيْدِبَكُمْ سكن الزن ين بَنْيِصكُمْ 4 يعني : طرائة ثقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها لويوب عَلِتَكمٌ»ٍ أي من الإثم 
والمحارم وَأله و1 252 لي في ش رمه وقدره رأفعاة وأقر ال . وقوله : #وامّه وُيِدُ أن يوْبٌ عَِيِصكُحْ وَيرِيِدُ اليرت > يتمعن 
لتَّجَوتٍ أن ينوا مها عَظِيهَا 4)2 أي يُريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن َنُوأ» يعني : عن الحق إلى 
الباطل ميلا عَظِيمَا بريد أ أن يحَوْفَ عَنَكُم © أي : في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطهء 
كما قال متحالفة وشيره ٠‏ ولق لاضن صَعِيفًا؛ فناسبه التخفيف؛ ؟؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه : ولق لضن صَعِينً 4 
قال : في أمر النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن . وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه» ليلة الإسراء» حِينَ مر عليه راجعاً من عند سذرة المنتهى» فقال له : ماذا فرض عليكم؟ فقال: «أمرني بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة». فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل 
من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً. فرجع فوضع عشراًء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى 
بقيت خمساً قال الله كك : «هن خمس وهن خمسونء الحسنة بعشر أمثالها» الحديث. 

«يكثها الت مها ل تكلا أنوؤلي يَنتحكم رابكل إل أن تكرت يمره عن يض يت 3 ل تننوا انشك إن الله عن 
بَكُمْ رَحِسِمَا 9 وَمَن يِنْمَلْ دَلِكَ عُدْوامًا وَظُلْمًا هَسَوْفَ مُضْلبهِ ثرا ركان تلك عَلَّ ألو ييا ((2) 9 إن مَحَسَنُواً حكباير ما نهو 
نَكيْرْ عَسَكُمْ سيدَايكُ وَدَلْكم مُدَعَلَا كرِيِمًا (©40. 

نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية» 
كأنواع الربا والقمارء وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيلٌ» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال ابن جرير : حدثنى ابن المثتى» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا داود» عن عكرمة» عن 
ابن عياس - في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذنُه وإلا رددته ورددت معه درهماً قال: هو الذي قال الله 
ت: «ولا حَأكوا أمولكم يبتكم ليلل > ا ا ا 1م لو » عن داود 
الأودي عن عامرء عن علقمة». عن عبد الله # يتايهًا لذت ءَامَنوا لا تآ حُلوَا أَمولَم ب يْنَحكُم بِالْْطِلٍ 4 قال : إنها كلمة 
ا وقال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : لما أنزل الله : طيَكأيها لذت 
َ'مَنُوأ لا تَأَكُلُوًا أمولك يَنِنَحكُم بِلبَطِلٍ4 قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس! فأنزل الله بعد ذلك : لالس عل الْأَمَمئ حَرَجُ4 [النور: 21] الآية» 
وكذا قال قتادة بن دعامة . وقوله: «إِلَآ أن تكرت حدر عن راض ينكد قرىء : تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع » كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ؛ لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال . كما قال الله تعالى : #وَلا تَفَئْلُوأ ألتّفْسس أل حرم آله لا يلْحَ > [الأنعام: 
١‏ وكقوله: لا يَدُوشورت فيهنا َلْمَروْتَ إل لويد د الأو[ [الدخان: :5ه . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله 
على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بدء وخالف 
الجمهورٌُ في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم ء فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي؛ الك ابعال 021 لي تن 
المحال قطعاًء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال ايشواي الجكرات: وفيما يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من 
محققي المذهب. والله أعلم . 

قال مجاهد: #إِلَا أن تكرت 2 50205500 . ورواه ابن جرير ثم قال: وحدثنا ابن 
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وكيعء حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجَعغفي» عن أبيه» عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله كك «البَيْع عن 
تراض» والجْيَارٌ بعد الصّفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً». هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلّس » 
كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يَكلةِ قال: «البيعان بالخيار ما لم يَتَمَرقاه وفي لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأصحابهماء وجمهورٌ 
السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من 
ثلاثة أيام؛ بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححوا 
بيع المعاطاة مطلقاً» وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو 
اختيار طائفة من الأصحاب . وقوله : #وَلَا نََْلوَا أنشْسَكُم» أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل 9إنَّ أشّه كأنَ يَكُمْ رَحِيماك أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمُران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن بير عن عَمْرو بن العاص» رضي الله 
عنهء أنه قال لما بعثه النبي كه عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمتٌ على رسول الله تلؤذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمروء صَليت 
بأصحابك وأنت جُنْبٌ!» قال: قلت: يا رسول الله. إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فذكرت قول الله كك : «وَلا تَفَمُلوا أنشْسَكْمْ إِنَّ لَه كن يَكُمْ رَحِيمًا4 » فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله كله ولم يقل 
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وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» به. ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» عن ابن 
وهبء عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
جُيير المصري, عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن 
مَرْدُوَيه : حدثئنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخِي حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا عبد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو 
جُتُبِء فلما قدموا على رسول الله كلِِ ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول اللهء حَفْتٌ أن يقتلني البردء وقد 
قال الله تعالى : «ولا تَنْتلوَا أَندْسَكُمْ إِنَّ أنه كن يَكُمْ رَحِيما4 قال: فسكت عنه رسولٌ الله كَل . ثم أورد ابن مَرْدُويه عند هذه 
الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «مَنْ قَتَل نَفْسَهِ بحَدِيدَةٍ فحديدته 
في يَدِوء يجأ بها بَطنه يوم القيامة في نار جَهَئُم خالداً مُخَلُداً فيها أبدًء ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مُترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين» وكذلك رواه أبو الزنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة عن النبي يَكلِيْدْ بنحوه» وعن أبي قلابة» عن ثابت بن 
الضحاك. رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل : «مَنْ قتل تَفْسَّه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعَةٌ في كسم 
من طريق أبي قلابة. وفي الصحيحين من حديث الحسن» عن جُنْدب بن عبد الله البيجَلي قال: قال رسول الله يل : «كان رَجُلُ 
ممن كان قبلكم وكان به جُرْحء فأخذ سكيناً نَحَر بها يَدَهُ فما رَقأ الدّمُ حتى ماتّء قال الله كك : عَبْدِي بادرني بِنَفْسوء حرّمت 
عليه الْجَئّةه. ولهذا قال الله تعالى: ومن يَفْمَلُ دَلِكَ عَدْوَانًا وَظلْمَا4 أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالماً في 
تعاطيه» أي : عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه لمْسَوْكَ نُضَِبِهِ كارا وَحكَانَ دَِلَك عَلَ أله ييا وهذا تهديد شديد ووعيد. 
أكيد» فَلْيَحذَّرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: «إن يتنبا كَبَرَ ما نون عَنْهُ تُكَيْرٌ عَسَهُمْ يناكم وَدْدِلْكُم مُدعَلا كرِيِمًا (4)57 أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: (وَدْدْملَكْم مُدَحََا كرِيِمًا4 . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا مُوّمّل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس يرفعه: 
«الذي بلغنا عن ربناء فد ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله تعالى : #إن مَحمَنْبُواأ 
حكَبَآرَ ما نون عَنْهُ تُكَذْرْ عَدَكُمْ ينايك وَندْيِلكُم مُدَعَلَا كريِمًا (43». وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة؛ 
فلنذكر منها ما تيسر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» عن مُغِيرة» عن أبي مَعْشَّرء عن إبراهيم؛ عن قَرْنَ الضَّبِّىء عن سلمان 
الفارسي قال: قال لي النبي كَلِْ : «أتدري مايوم الجمعة؟؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال : «لكن أذري ما يَوْمُ 


حم 


1 سورة النساء. الآيات: "1١-375‏ 


- 


الْجَمْعَةَ لا يتطهر الرجل فيُحسِنُ طُهُوره» ثم ب يأتي الجمُْعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلة» ما اشتنيت المقدلةة وقلا زقى السخاري هق وسهه جر عن ستلحانا تيوه . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى 
المثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجَمِرء اعنري 
صهيب مولى العُنْوارِي» أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: خْطَبَئَا رسول الله يك يوماً فقال: «والذي نَفْسِي بيَدِِ» 
- ثلاث مرات - ثم أكَبّء فأكب كل رجل منا يبكي» لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر» فكان أحب 
إلينا من حَُمْرٍ النّعَمء فقال مَل : «ما من عَبْدِ يُصَلَيِ الصَلّواتِ الخمسس؛ ويَصُومُ رمضان» ويُخرج الزكاة» ويَجَتنبٌ الكبائر 
السّبِعٌ» ٠‏ إلا فْتحثْ له أبوابُ الجَنّق ثم قيل له : اذخُل بسَلام» . وهككذا رواه النسائي» والحاكم في مستدركه. من حديث 
الليث عد ود حاف اراد ن حجان في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نَوْر بن زيدء عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يِه قال : «اجتَِبُوا السبع المُوبقَاتٍ» قيل : يا رسول اللهء .وما هُنْ؟ قال : «الشّرِكُ بالله. وَقَئْلُ النفْس التي حَرّمَ الله إلا 
بالحقء والسّحرٌء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والنّوَلي يوم الرّحْفِء وقَذْفُ المحصئات المؤمنات الغافلات». طريق أخرى 
عنه : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَهْد بن عوؤف» حدثنا أبو عَوَانة» عن عَمَرو بن أبي سلمة» عن أبيهء» عن 
أبي قزيرة» أنارسول الله ينه قال "الكبائر ْم أولها الإشراك بله» ثم كي الس بغير حقها » وأكُلُ الرّيَاء وأكل مال اليتيم 
إلى أن يكبرء والفِرَارُ من الرْحْفِء ورّميُ المحصنات,ء والانقلاب إلى الأعراب بَعْدَ الهجْرَةِ. فالنص على هذه السبع بأنهن 
كبائر لا ينفي ما عداهن, إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث 
قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضيء إملاء؛ حدثنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانىء؛ حدثنا حَرْب بن 
شَدَاد حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سِنَان» عن عبيد بن عْمَيْر» عن أبيه- يعني : عْمير بن قتادة رضي الله 
عنه» أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رسول الله يلْهِ قال في حجة الودا اع : «ألا إن أولياء اللَّهِ المُصَنُون من يُقِيم الصلواتِ 
الخمسّ التي كُتبت عليه؛ ويُصومٌ رمضان ويَحتسبُ صومَةُ» يرى أنه عليه حق. ويُعطِي زكاةً ماله يَخْتبهاء ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنها». ثم إن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: « تسع : الشّرِكُ بالله» وقَْلُ نَفْسِ مؤمن بغير حق» وفرارٌ 
يوم الّخضيء وأكل مال اليتيم» وأكل الزياء رقف الشحسكة» ١‏ قوق الوالدين المسلمين » واسسسلال اليك التخزاء تلك 
أحياءً وأمواتاء ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر» ويُّقِيم الصلاة» ويُوتِي الزكاة» إلا كان مع النبي يَكِةِ في دار 
أبوابها مصاريع من ذَّهَبٍ» . وهكذا رواه الحاكم مطولاًء وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانىء» 
به . وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديئه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن 
سنان. قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث, وقد ذكره ابن حَبّان في كتاب الثقات» وقال البخاري: في حديث نظر. 
وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عُبيد بن عُْمَيره عن أبيه» فذكره. ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنانء فالله أعلم . 

حديث آخر في معنى ما تقدم: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن عبد الله بن خئُطب عن عبد الله بن عَمْرو قال: صعد 
النبي يِه المنبر فقال: «لا أقْسِمْ» لا أَقْسِمُ؛. ثم نزل فقال: «أَبْشِرُواء أَبْشِرُواء من صَلَّى الصلوات الخمس. واجبَتَتَ الكبائر 
السّبعٌ؛ نُودِيَ من أبواب الجنة : ادخُلُ». قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : سمعت من سأل 
عبد الله بن عَمْرو: أسمعت رسول الله يكل يذكرهن؟ قال : نعم: اعقوق الوالدينء وإِشْرَاك بالله. وقَْلُ النفسء وقَذْفُ 
المخصنات» وأكْلُ مال اليتيم» والفرارٌ من الرَّحِفِء وأكلٌ الرّيَاه . 

حديث آخر في معناه: قال أبو جعفر ابن جرير في التفسير: حدثني يعقوبء, حدثنا ابن عُلَيّةَ أخبرنا زياد بن مِخحْرَاق عن 
طيسلة بن مياس قال : كنت مع النُجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عُمر فقلت له: إني أصبت ذُنُوباً لا 


عا 
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أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر قال بشيء لم يسمه طَيْسَلّة ‏ قال: هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله. وقتل النفس بغير حقهاء والفرار من 
الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماًء وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين 
من العقوق . قال زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر قَرّقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم . قال: وتحب أن تدخل. 
الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحئ والداك؟ قلت: عندي أمى . قال: فوالله لئن أنت ألَنْتَ لها الكلام» وأطعمتها الطعام» لتدخلن 
الجنة ما اجتنيت الموجبات . ْ 

طريق أخرى: قال ابن جرير : حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحْدَرِي الواسطي » حدثنا سلم بن سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن 
طيْسَلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أرَاكَ يوم عَرّفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه. قلت: أخبرني 
عن الكبائر؟ قال: هي تسع . قلت: ماهي؟ قال: الإشراك باللهء وقذف المُخْصَئة ‏ قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم وَرَعْمَا - 
وقتل النفس المؤمنة» والفِرارٌ من الرَّحْفِء والسّحْرٌء وأكْلُ الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت 
الحرام» قبْلَكم أحياءً وأمواتاً. 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاًء وقد رواه علي بن الجَعْدِء عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت 
ابن عمر عَشِيّةَ عَرَفَةَ وهو تخخت ظلّ أرّاكة» وهويّصٌّبٌ الماء على رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: سمعت رسول الله عَلِيد 
يقول: اهُنّ سبع4. قال: قلت: وماهِنّ؟ قال: «الإشراك باللهء وقذف المحصنة ‏ قال: قلت: قبل الدم؟ قال: نعم ورغماً ٍِ 
وقتل النفس المؤمنةء والفرار من الرَّحفٍِء والسّحرٌء وأكُلُ الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام 
بْلتكُم أحياءً وأمواتاً». وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني ‏ وفيه ضعف - والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَديّ حدثنا بَقِيّة» عن بَحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدان: أن أبا رُهُم 
السمعي خدثهم» عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يِه : «من عَبَدَ لله لا يُشْرِكُ به شيئاً» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام 
رمضان. واجُبَئَبَ الكبائر» فله الجنة ‏ أو دخل الجنة -» فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» وقَثْل نفس مسلمة» 
والفرار يوم الرّخف». ورواه أحمد أيضاًء والنسائي» من غير وجه» عن بقية. 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليماني- وهو ضعيف - عن الزهري» 
عن أبي بكر بن محمد بن عَمَرو بن حزم» عن أبيهء عن جده قال: كتب رسول الله يَكليدٍ إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائفض 
والسنن والديات»؛ وبعث به مع عمرو بن حزمء 0 وكان في الكتاب: «إن أكبر الكبائر عند فوع لكيام إشراك الله 
وقّثْل النفس المؤمنة بغير حَق. والفِرّار في سبيل الله يوم الرَّحْفِ وعُقوق الوالدين» ورَمْي المحصنة. وتَعَلمِ السحر» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» . 

حديث آخر: فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عَبّيد الله بن أبي بكر 
قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يَكِةٍ الكبائر ‏ أو سثئل عن الكبائر ‏ فقال: «الضَّركُ بالله وقَيْلُ النفسء وعُقوق 
الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول الزور أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: «"شهادة 
الزور». أخرجاه من حديث شعبة» به. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس» بنحوه. 

حديث آخر: أخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بَكرة» عن أبيه قال : قال النبي ككل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ‏ ” 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يارسول الله أي الذنب 
أعظم؟ ‏ وفي رواية: أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلّقك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَفْيْلَ ولدك حَْشْيّةَ أن يَطعَم معك». 
قلت: ثمأيّ؟ قال: «أن تُّزاني خليلّة جارك»» ثم قرأ: ٍرَالَدِينَ لا ينغُت مم أله لها ماخر و يدون النَنْس أل حَرّم ألّهُ إلا 
ألْحَيّ ولا زنويت ومن يَفْسَلُ ذَلِكَ يلْقَ أناما 69> إلى قوله : #إِلّا من تَابَ4 [الفرقان: 08]. 

حديث آخر: فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: 
أن رجلا حذّثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو بالححجر بمكة» وسّئل عن الخمر» فقال: والله إِنْ 
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عظيماً عند الله الشيخٌ مثلي يكذبُ في هذا المقام على رسول الله يِه فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هي أكبر الكبائرء وأم الفواحشء من شرب الخمر ترك الصلاة ة ووقع على أمه وخالته وعمته». غريب من هذا الوجه. 

طريق أخرى: : رواها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَارَرْديه عن داود بن صالح؛ عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» وعْمَر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول الله يل 
رضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد وفاة رسول الله يله فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلوني 
إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك. فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله يك أن مَلِكاً من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيّره بين أن يشرب 
خمراً أو يقتل نفسأء أو يزاني» أو يأكل لحم خنزير» أو يقتله . فاختار شَرْبَ الخمرء وإنه لما شربها لم يمتنع من شَيْء أراده منه» 
وإن رسول الله يَِدِ قال لنا مجيباً : #ماامن أحد يشرب خمراً إلا لم تُقْبَلْ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي مَثَائَتهِ منها 
شيء إلا حَرّم الله عليه الجنة» فإِنْ مات في أربعين ليلة مات ميئَةَ جاهلية». هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن 
صالح هو الثّمار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر أحداً جرحه . 
حديث آخر: عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكُرُ اليمين العّمُوس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعْبة» عن 
فراسء عن الشعبي» عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي ككل أنه قال: «أكبر الكبائر الإِشْرَاكُ بالله؛ وعُقُوق الوالدين» أو قَثْل 
النْفْس - شعبة الشاك - واليمين المّمُوس» رواه البخاري والترمذي والنسائى من حديث شعية . زاد البخاري : وشيبان؛ كلاهما 
عن فراس» به. 1 

حديث آخر: في اليمين الغموس : قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث بن سعدء 
حدثنا هشام بن سعد؛ عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنْمُذْ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس 
الجهني. عن رسول الله ككةِ قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» واليمين العَّمُوسء وما حَلّف حالف بالله يمين 
صَبْر فأدخل فيها مثل ججناح البَعُوضةء إلا كانت وَكْتة في قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده؛ وعبد بن 
حميد في تفسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدّب» عن الليث بن سعد به. وأخرجه الترمذي في تفسيره عن عبد بن 
حميد به. ثم قال: وهذا حديث حسن غريبء وأبو أمامة الأنصاري هذا هوابن ثعلبة» ولا يعرف اسمه. وقد رَوّى عن 
النبي ككل أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِزِّي : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيد» عن 
عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبن أمامة . قلت : هكذا وقع في تفسير ابن مَرْدُويه 
وصحيح ابن حبّان» من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء كما ذكره شيخناء فسّح اللّهُ في أجله 

حديث آخر : عن عبد الله عون قي ا عسبي رن كر ار احيل يلال أ مات دل ين الله الأودي» 
حدثنا وكيع عن يعر ستيان عر وسيل بن زر اغبوه كن خحيد زر عل الإتشمر .عن عيذ له بن تروب رفعه سفيان إلى 
النبي كله ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال : مِنَ الكبائر أن يَعْدُ يَشْثُم الرجلٌ والديه» : قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ 
قال : يَسُبُ الرجلّ أبا الرجل فيسْبُ أباه» ويسُبُ أمّه فيسب أمّه» ا يي 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» عن عمه حُمّيد بن عبد الرحمن 000 
عَمْرو قال: قال رسول الله كِِ : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَنَ الرجلٌ والديه». قالوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ والديه؟! قال: (يَسْبُ 
الرجلٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسّبٌٍ أمّه فيسب أمه» . وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد. الى 2 
شعد بن إبراهيم؛ به» مرفوعاً ينحوه . وقال الترمذي: : صحيح . وثبت في الصحيح عن رسول الله يَكلِيخِ أنه قال : اسِبابٌ المسلم 
قُسُوقٌء وقتاله كُفْر». 

حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم تاساعد ادن ين براق لخ لجرا مون ب سلمةء حدثنا زهير بن 
محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكٍِ قال: «من أكبر الكبائر عِرْضُ الرجل 
المسلمء والسَبتَان والسَبّة» . هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننه» عن جعفر بن 
مسافرء عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد, عن العلاءء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «من أكبر 
الكبائر استطالةٌ المزء ء في عَِرْضٍ رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة». وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله بن 
العلاء بن زَبْره عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكلو فذكر مثله. 
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حديث آخر: فيه ذكُرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا تُعَيم بن حمادء حدثنا 
مُعْثَمِر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنَشء عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي كك قال: «من جمع بين الصلاتين من غير 
عُذْرِء فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خَلّف»ء عن المعتمر بن 
سليمان» به. ثم قال: حَنّش هو أبو علي الرَحبي» وهو حُسَين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره. 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة- يعني العدوي قال : قرىء علينا كتابُ عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين- يعني بغير عذر - والفراز 
من الرّحْفِء والبهبّة. وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو 
تأخيراً» وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه» عن رسول الله ككل أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاةٍ» وفي السنن عنه. عليه السلام» أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكها فقد كفر» . وقال : 
«من ترك صلاةً العَضْرٍ فقد حبط عَمَله؛ . وقال: «من فاتته صَلاءٌ الَْضْرٍ فكأنما وير أهله وماله» . 

حديث آخر: فيه اليأسٌ من رَوْحَ اللهء والأمنُ من مَكر الله . قال ابن أن حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» 
حدثنا أبي؛ حدثنا شَبِيب بن بشْرء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كَل كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال: «الشّرْكُ بالله» واليأس من رَوْح الله والقُنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله» وهذا أكبر الكبائر». وقد روا 
البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن رجلا 
قال: يارسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللهء واليأس من رَوْحَ اللهء والقُنوط من رحمة الله وك . وفي إسناده نظر» 
والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي عن ابن مسعود نحرٌ ذلك» قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيمء 
أخبرنا مطرف» عن وَبْرة بن عبد الرحمن» عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله» والإياس من 
رَوْح الله والقُنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله . وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق» عن وَيْرة» عن 
أبي الطفيل» عن ابن مسعودء به. ثم رواه من طرق عدة» عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك . 
حديث آخر: فيه سوء الظن بالله؛؟ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يُندارء حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا 
محمد بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة البخاري» عن محمد بن عجلان» عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كيكلل : 
لأكبر الكبائر سوء الظن بالله 8» . حديث غريب جداً. 

حديث آخر: فيه التعرب بعد الهجرة» قد تقدم في رواية عَمْرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء قال أبو بكر 
ابن مَرْدويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا عَمْرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن محمد بن سهل بن أبي حَئْمة» عن أبيه قال: سمعت النبي كلد يقول : «الكبائر سبع » ألا تسألوني عنهن؟ 
الشّركُ بالله. وقَثْلُ النفس» والفِرارٌ يوم الرّحْفِء وأكُل مال اليتيم» وأكل الرباء وقَذْفٌ المحصّئة» والتعرب بعد الهجرة». وفي 
إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبي حَئْمة» عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد - مسجد الكوفة وعلي» رضي الله عنهء 
يَخْطْب الناسّ على المنبر» فقال: يأيها الناس» الكبائر سبع . فأصاخ الناسٌ» فأعادها ثلاث مرات. ثم قال: لم لا تسألوني 
عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والفرار يوم الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. فقلت لأبي : يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال : يا 
بني» وما أعظم من أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياً كما 
كان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان - عن منصورء عن هلال بن يسَاف» عن 
سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله يك في حجة الوداع: «ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئا» ولا تقتلوا النفسَّ 
التي حَرّمْ الله إلا بالحق» ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا بأشح عليهن مني» إذ سمعتهن من رسول الله كله . ثم زواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردؤيهء من حديث منصورء بإسناده مثله . 

حديث آخر: تقدم من رواية عْمَر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي كك أنه قال: 
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«الإِضْرَارُ في الوَصِيّةٍ من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داودء عن عكرمة؛ عن ابن عياس قوله . قال ابن أبي حاتم : 
وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر في ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبٍء حدئنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عباد بن عباد» عن جعفر بن 
الزيير» عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن ناساً من أصحاب النبي يك ذكروا الكبائر وهو متكىء؛ فقالوا: الشرك بالله. وأكل مال 
اليتيم» وفرار من الزحف؛ وقذف المحصنة؛ وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول؛ والسحرء وأكل الرباء فقال 
رسول الله ككلِلهِ: «فأين تجعلون #ألَذِنَ يَتْترَكَنَ بِعَهَد ال ْنم كَمَنا قلَه4 [آل عمران : 96879 !4 إلى آخر الآية. في إسناده ضعف» 
وهو حسن . 

ذكر أقوال السلف في ذلك: 

قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي.. رضي الله عنهماء في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليّة عن ابن عَوْنْء عن الحسن: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
كتاب الله» أمَرَ أن يُعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه عمرء رضي الله 
عنه» فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه . فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناساً لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله» أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال: اجمعهم 
لي . قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: في بَهُو ‏ فأخذ أدناهم رجلاً فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك» 
أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال : اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت عمر أمه . أتكلفونه 
أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال: وتلا: #إن يََسَنبُوَا مكبابر ما تنبؤن عَنْهُ نَكَيْرْ عَدَكُمٌ 
سناكم ركم مُدَحَلَا كزِيِمَا (4)3 ثم قال: هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم اا ا ا ا وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي 
شهرته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثئل أبو أحمد ‏ يعني الزبيري -حدثنا علي بن صالح؛ عن عثمان بن 
المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي» رضي الله عنه» قال : الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة» والفرار من الرّخفء والتعرب بعد الهجرة» والسّحْرء وعُقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من 
مكر الله وق . وروى ابن جرير» من حديث الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . ومن حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم بن 
أبي النُجُودء عن زِرَ بن حُبيش» » عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن مَحَتَنِبُوأ 
كبَابرٌ ما تهون عَنَّهُ فك يد عَنَكُم سباكم وَندْيِبْكُم مُدَحََا كرِيِمًا )4 . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا صالح بن خيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك باللهء وعقوق الوالدين» ومنع 
لوو و و . وفي الصحيحين» عن النبي يَكةِ أنه قال : «لا يُمَع فَضْلُ الماء ليمنع به 
الكلأ». وفيهما عنه ككل أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُرْكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فَضْلٍ ماء بِالقَلاة 
يمنعه ابن السّبيل؛» وذكر الحديث بتمامه . وفي مسئد الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: 
«من مَنَعَ فَضْلَّ الماء وفَضْلٌ الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شئبّة 
الواسطيء حدئنا أبو أحمد حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن مسلم» عن مسروقء عن عائشة» قالت : ما أُخدٌ على النساء من 
الكبائر. قال ابن أبي حاتم : يعني قوله : «علك أن لَّا رش بآلَّه سينا وَلَا صر ولا من ولا يَمْدْنَ أولَدَهْنَ ولا أن بمهسَنٍ يَفيرسمُ بقن 
دين وَأَِجْلِهنٌ ولا يملكت > الآية [الممتحنة: : ؟617. وقال ابن جرير: حللق ينقوي بن زر شيع حتدلنا ان علناع مجدثنا رياد دين 
مخراق» عن معاوية بن قُرّة قال : أتينا أنس بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى» ثم لم نخرج 
له عن كل أهل ومال. ثم سكت هُنية ثم قال: والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا ولهاء 
كرتل (إد يتنا كبر مكبو عد تُكَيْرٌ عَدكُم ستاك نكم مُدعَلَا زيما 43 
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أقوال ابن عباس في ذلك: 
روى ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان؛ عن أبيهء عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع » 
فقال: هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا قُيَيِضَّةَ حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التي 
ذكرهن الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرازق : أخبرنا مَعْمّره عن طاوس» عن أبيه قال: 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: عن إل السيعين اقربية:دوكذلك قال ابو العاليةاالزياتي» رده الله . وقال ابن جرير: 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شِبْلء عن قيس بن سعد عن سعيد بن جُبير؛ أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ 
الا لو مكو رسو سوا ل مب ارو يا لت ل . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» من حديث شبل» به . وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : «إن محمَنبُوا حكبابرَ ما تُنَْوْنَ عَنْهُ» قال: 
ال نكر سيعت ال بعارار عق ار لح رداب ربو جل وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب 
الموصلي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر» كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطَرّفة فيه» قال : هي النظرة . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن مُعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر؟ فقال: هي كل 
شيء عغصي الله فيه فهو كبيرة . 
أقوال التابعين: 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيَّةَه عن ابن عَوْنْء عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الرّخفء وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. 
قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شراً كبيراً. وقال ابن جرير: 
حدثني محمد بن عبيد المُحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» » عن أبي إسحاق» عن عُبيد بن عُمَير قال : الكبائر 
سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله : الإشراك بالله منهن : 9إومن بُشْرِك لَه عتما خَرٌ وب السَمَآه مَسَخْطمُهُ لطيرٌ أو 
هرى يد أريخ4 [الحج: اك و الإ أل يَأْكُلُونَ مول لبك عُلنمًا إكما يعن في ونه ا ٠:‏ و #آّيت 
- ليأ ل يَعمُونَ إلا كنا يَقوْمُ الى يَتَحَبَطَهُ ليطن ين الْمَيَْ4 [البقسر:: 01076 و إن ان يموت الْسْخْصَكتِ الْمَفلت 
متت [النور: 98]» والفرار من الزحف : #يتأيَهًا ألَينَ »اموأ إذا يحم لد كُمْروأ رحا لا موا هُمْ الأنبار 4029 [الأنفال: 
]2 والتعرب بعد الهجرة: #إنَّ البح اريَدُوأ ع أَدْبره ين بَسَدِ ما بََ لَهُمُ الْهُدَكْ4 [محمد ةك وقتل المؤمن : ومن 
يَفُْْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ حَكِدًا ذيبا» [النساء: 49]. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق» عن 
عْبّيدء بنحوه. وقال ابن جرير: حدنا المع دخا ابو سلينة» سدكا ع لمعن ابن أبي تتجبير؛ » عن عطاء ‏ يعني ابن أبي 
رباح ‏ قال: الكبائر سبع : قتل النّْسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمي المحصنة» وشهادة الزورء وعقّوق الوالدين» 
والفِرّار من الزّحْف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: كان يقال 
فٌ شَُمُ أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء من الكبائر. قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سَّبٌّ الصحابة» وهو رواية 
عن مالك بن أنس» رحمه الله: وقال محمد بن سيرين : ما أظن أحداً يتتقص أبا بكرء وعمرء وهو يحب رسول الله ككِْهِ . رواه 
العرمني. وقال ابن ابي حاتم أبهنا : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبْء أخبرني عبد الله بن عيّاشء قال زيد بن أسلم في 
قول الله َك : #إن جََمَنبواْ ككبابرَ ما نون عَنْهُ : من الكبائر : الشرك» والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد» 
ومن دعا لله ولداً أو صاحبة» ومثل ذلك من الأعمال» والقول الذي لا يصلح معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل 
معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير: حدثنا بشْر بن معاذ» حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة : #إن 
تَحتَبُوا حكبَارَ ما َُْْنَ عَنْهُ» الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبي الله يك قال : «اجْتَبُوا الكبائرء 
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وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: 'شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أمتِي». ولكن في إسناده من جميع 
طرقه ضعف. إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كه : «شَفاعتي لأَهْل الكبائرٍ من 
أمتي». فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العَنْبري» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله كك بعد ذكر الشفاعة: «أترّوْنَها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطتين المُتَلَوئِينَ». وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما 
عليه حَدٌ في الشرع . ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهير» في كان الشهادات م اختلف الطكابة برضي الله تعالى 
عنهمء فمن بعدهم في الكبائر»ء وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها 
المعصية الموجبة للحد . والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد لهمء 
وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: كل 
جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة: 
:ل قل نسل لكان ان تمحريحه ٠‏ كل ممصية ترجبب في دنا عدا من قل آر خيرم وقراك كل فريقنةاتأمور بها عا اذوه 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر 
سبع : قتل النفس بغير الحقء والزناء واللواط. وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباًء والقذف. وزاد في «الشامل» على 
السبع المذكورة : شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف, وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذره وضرب المسلم بلا حق» والكذب على النبي يَكةِ عمداًء وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا 
عذر. وأخذ الرشوةء والقيادة بين الرجال والنساء؛ والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهار» وأكل لحم 
الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال . قلت: وقد صنف الناس في الكبائر 
مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل : إن الكبيرة هي ما توعد 
الشارع عليها بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس» وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شيء كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله تعالى 
عنه فكثير جداً» والله تعالى أعلم . 

ا ع تر يي كد ااك كيام ينا كين وَسْكَنُوا ند مِن كَضَِيوه إنَّ أن 
كات بعل تء عل عَيِكَا 9©)؟. 

ال امم أحمد؛ حد سنيان: عن بن بي تجح . عن تجافل قال قال ام سلمة : واترسوك اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث. فأنزل الله عَيَكّ : «ولا تَكَمَئَوَا ما صل أشَّدُ بو بَمَصَكُمْ عل ٍ بَعْض 4 . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن 
سفيان» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد» عن أمّ سلمة أنها قالت : قلت رسو الله . . . فذكره» وقال: غريب . ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, أن أم سلمة قالت. مرنا ا ابي ساك را جرش ا لف لطي فى 
مستدركهء من حديث الثوري» عن ابن أبي نجيح» » عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول اللهء لا نقاتل فنستشهدء »ولا 
نقطع الميراث! فنزلت : «ولا تَكمَئَأمَا مضل أ هه بَمْصَكُمْ عَلَ بد بع َرجَالٍ تيدب يدا تبأ َك مَصِيبُ ا لسن ثم 
نزلت: 9ن لآ أَضِيمٌ ع عمَلَ عد عَمِلٍ ينك ين 55 أو أ ل ثم قال ابن أبي حاتم : وكذا روى سفيان بن عيينة » يعني 
ا . وروي يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثوري» وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله. . . وروي عن مقاتل بن حَيّان وخْصَّيف نحو ذلك . وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» 
عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه 
الآية في قول النساء : ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله وبق. وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أحمد بن 
القاسم بن عطية» حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر ‏ يعني ابن أبي 

المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : ولا تَكَمَنَوَاْ ما فَصَلَ لله تن تمق عراكشن لجان بيرك ينا امفلدها 
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وَللِيسكِ تيب ينا أكْنَسَبن> قال : أتت امرأةٌ النبئ كَل فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» 
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فنحن في العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . فأنزل الله هذه الآية: #ولا تَكَمَنوَ4. فإنه عدل مني» وأنا 
صنعته. وقال السدي: قوله #ولا تَكَمَئَوأْمَا فَضَلَ أنه بم بَعَصَكُمَ عَلَ بَمْضنَ» فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر 
الضعف على“ أجر النساء» كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء : نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء. فإنا لا 
نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك. ولكن قال لهم: سلوني من فضلي قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روي عن قتادة نحو ذلك . وقال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: «وّلا تَكَمَئَرَاْمَا فَصَْلَ اد يو بَنَضَكُم عَل 
بَنْضن» قال : ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لو أن لي مال فلان وأهله! فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال 
محمد بن سيرين والحتين والفتحاك وعطاء ندر ذلك »وهو الظاهر من الأيقه ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: ١لا‏ حَسّد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالآ فسَلْطُه على هَلَكْتِهِ في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لعَمِلْتُ مثله . فهما في الأجر 
سواء؛ فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَضٌ على تَمِئي مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تَمِنّي عَين نعمة 
هذاء فقال: #ولا تَكَمَنََْمَا قَصَّلَ أله ب بَعَصَكُمْ عَلّ بَمَِنْ» أي : في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم سلمة» وابن 
عباس . وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمن ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن 
جرير. 

ثم قال: «يَرْجَالٍ صب يِمَا أحْسَسَبوأ سك نَصِيبُ ينا آكْلَمَبنّ4 أي : كل له جزاء على عمله بحسبه. إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث» أي: كل يرث بحسبه . رواه الترمذي عن ابن عباس . ثم أرشدهم 
إلى ما يصلحهم فقال: لوَسَكَنُوا آنه من قَضْيِوِء» أي : لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعضء فإن هذا أمر محتوم؛ والتمني لا 
يجدي شيئاً» ولكن سلوني من فضلي أعطكم؛ فإني كريم وهاب. وقد روى الترمذيء وابن مردويه من حديث حماد بن واقد : 
سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلْه: «سلوا الله من فَضَلِه؛ 
فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج».. ثم قال الترمذي : كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو 
تُعَيمء عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي كد وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن 
مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . ثم رواه من حديث قيس بن الربيع؛ عن حكيم بن جُبِيره عن سعيد بن جُبيرء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضْلهء فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أحبّ عباده إليه الذي يُحب الفرج». 

ثم قال: إن أنه كارت يكل تَىْءٍ عَلِسمًا4 أي : هو عليم يمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره؛ وعليم 
بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: «إنَّ آنَّهَ كارت 
يكل تقو علا . 

«رَلِكُلٍ جلها مو مِمًا تَرَدَ ادن مأوت وَالدِنَ عَنَدَتْ َعَنُْْ تَنَاوْهُمْ نصِيَرُم إِنّ أنه كاد عَنَ مكل نير 
سَهِيدًا ©)». ٠‏ 

قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جُبَّير» وأبو صالح» وقتادة» وزيد بن أسلمء والسديء والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم في قوله: #ارَلِكُلٍ جَمَلْنَا م4 أي : ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصّبة . قال ابن جرير : والعرب تسمي 
ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس: ْ 

قال: ويعني بقوله : مما يَرَكَ لْوَِدَانِ وَالْأَقرَبوْنَ4 من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام : ولكلكم - أيها الناس - 
جعلنا عصبّة يرئونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم له. وقوله : «وَالدنَ عَقَدَتَ أَبِسَنْكم فَتَانوْهُمَ تَصِيبُمْ 4 أي : والذين 
تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم وهم فآنوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا يُنْسْئوا بعد 
نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مُصرف» عن 
سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس : «وَلِِكُلٍ جَمَلْنَا م4 قال: ورثة» «وَالْدِنَ عَقَدَتُ أَيَسَيْكُمْ» : كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي ككل بينهمء فلما نزلت : «وَلِكُلٍ جَعلنا مول 4 
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نُسخت. ثم قال: لوَالْدنَ عَقَدثْ أَيَْنْصحْ فَنَاثوْهُمَ تيبب » من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويُوصى له. 
ثم قال البخاري : سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس عن طلحة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجٌّ» حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأوديّ» أخبرني طلحة بن مُصّرف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: «وَالدِنَ عَقَدَتْ 
أَيَسنْصحْمْ فَتَانوْهُمَ تَصِيب © الآية» قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينئة يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي رحمه؛ 
بالأخوة التي آخى رسول الله كل بينهم» فلما نزلت هذه الآية : 9وَبِكُلٍ جَعَلا مو مما تَوَكَ الْوَدَانِ افون 4 نُسخت ٠‏ ثم 
قال : «وَالدِنَ عَقَدَتْ أِنَكَنْحُ ناوه تبك » . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدئنا حججاج » عن ابن جُرَيْجٍ 
- وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن ابن عباس قال : 9وَالينَ عَقَدَتْ َتنُك متهم بهم 4 فكان الرجل قبل الإسلام 
يعافة الرجلة يوك : ترئني وأرئك وكان الأحياء يتحالفون؛ فقال رسول الله ييه : ع يي 
الإسلام» فلا يَزِيدُه الإسْلامُ إلا شدّة» ولا عَقْد ولا جلفٌ في الإسلام؛ . فنسختها هذه الآية: لوَأوْوًا الأتيار > بَنَسُهمْ أو مض في 
كنب أ [الأنفال : ه/]. ثم قال: وروي عن سعيد بن المُسَيّبٍء ومجاهد» وعطاء» والحسن» وسعيد بن جُبَيْر» الى مان 
والشَّعْبِي ؛ وسليمان بن يُسارء وعكرمة» والسّدّيء والضّحًاكء وقتادة» ومُقاتِل بن حيّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام 
أحمد: حدثتا عفان» حدثنا شريك» عن سِمَّاك. عن عكرمة» عن ابن عباس - ورفعه ‏ قال: «ما كان من جلف في الجاهلية لم 
يَزْذْه الإسلام إلا حدة وشدة». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كْرَيْبِء حدثناء وكيع؛ عن شريك؛ عن سِمَاكُ عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يل وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن يونس» عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِِ: «لا حِلْف في الإسلام. وكلُ جلف كان 
في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدّة» وما يَسْرْني أن لي حُمْرَ انعم وأني نَقَضْتٌ الحِلْفَ الذي كان في دار النّدُوة هذا لفظ ابن 
جرير. وقال ابن جرير أيضاً: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريء عن 
محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «شهدثُ حِلْف المُطَيّبِينء وأنا عُلامٌ 
مع عُمُومتي؛ فما أحب أن لي حُمْرَ النَّم وأني أنكثة» . قال الزهري: قال رسول الله َل : «لم يُصب الإسلامٌ حِلْفا إلا زاده 
شِدَّة؛. قال : «ولا جلف في الإسلام» . وقد ألف النبي كه بين قريش والأنصار ورويحكدا روه الإمام احمد ع نشو ين المفصل 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَّيِم أخبرنا مغيرة» عن أبيه؛ عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي َك عن الحلف, قال: فقال: «ما كان من جِلْفٍ في الجاهلية قَتمَُسّكُوا به» 
ولا حلف في الإسلام". وكذا رواه أحمد عن هُشَيم . وحدثنا أبو كريب» حدثنا وَكيع» عن داود بن أبي عبد الله عن ابن 
ججدُعانء عن جدته» عن أم سلمة: أن رسول الله بكلٍِ قال: «لا جلف في الإسلامء وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شِدَةٌ». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» عن عَمْرو بن شعيب . عن أبيه» عن 
جده قال: لما كان النبي ككل بمكة عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: «يا أيها الناس. ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية» لم يَزِدْه 
الإسْلامُ إلا شِدّةٌء ولا جلف في الإسلام» . ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث؛ عن عَمْرو بن 
شعيب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 

أبيهء عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عَكل: لا جلف في الإشلام؛ وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزه الإسلام إل 
شِدَّة» . وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسناده» مثله . ورواه أبو داود عن عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامةء ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة -بإسناده» مثله . ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن 
إبراهيم » عن ناقع بن جبير بن مطعم » عن أبيه» به. وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» قال : مغيرة أخبرني» عن أبيه»؛ عن 

شعبة بن التوأم؛ عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي يَكِيةِ عن الحلف» فقال : «ما كَانَ مِنْ حِلْفِ في الجاهلية فُتَمَسّكُوا به ولا 
جِلْفَ في الإسلام». . وكذا رواه شعبة» عن مغيرة- وهوابن مِفُسَم -عن أبيه» به . وقال محمد بن إسحاقء عن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع » مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - 
فقرأت عليها : «وَالدّنَ عَقَدَتْ كك » . فقالت: لاء» ولكن: «وَالْدنَ عَقَدَتَ أيَسَنْكُْ ». قالت: إنما نزلت في أبي بكر 
وابئه عبد الرحمن» حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر ألا يورئه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه 
نصيبه . رواه ابن أبي حاتمء وهذا قول غريب» والصحيح الأول» وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارئون بالحلف» ثم نسخ 


ع 
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وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهود. والحلف الذي كاتوا قد تعاقدوه قبل ذلك . وتقدم في 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 
وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم؛ كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ ورواية عن أحمد بن 
حتيبل» رحمه الله. وا قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؟ ولهذا قال تعالى: «ربِكل جنا 
مو ما تَرْكَ الود يلوت 4 أي : ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه» هم يرثونه دون سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين» 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كل قال: «الْحِقُوا الفرائِضٌ بأهلها ٠‏ فما بَقِيّ فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ» أي : اقسموا الميراث على 
أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك فأعطوه العَصَبَةء وقوله : «وَالدّنَ عَفَدَتْ نط4 
أي : قبل نزول هذه الآية فآنوهم نصيبهم» أي : من الميراث؛» فأما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له . وقد قيل: إن هذه الآية 
نسخت الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضاًء فلا توارث به» كما قال ابن أبي حاتم . حدثنا أبو سعيد الأشجحمء حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرّفء عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : «تَتَانوَهُمْ تيم © قال: من 
النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى له» وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير» عن أبي كريب؛ عن أبي أسامة . وكذا روي عن 
مجاهد, وأبي مالك» نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: : لوَالْدِنَ عَمَدَتْ أَيَسَيُكُْ4 قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل» أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله : «وأولواً | ليما بت أذك إبتيى بن حصت لله الفؤدية لمي إل 
أن تفْعَلُوا إِكَ أوْلِيَيِحم مَعَرُوا4 [الاحزاب: 5]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف: أنها منسوخة بقوله ٠‏ :11 أن يطب أل عض فى 
مكحتب أله من الْمْوْمننَ وَالمهجِرنَ إل أن مَْعَلوأ إل وسيم مَعَروناً» . وقال سعيد بن جبير: دِنَاوْهُمَ َصِيبَيمَ 4 أي : من 
الميراث . قال : وعاقد أبو بكر مولى فورثه . رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب : أنزلت هذه الآية في الذين 
كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم» ويورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعّصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية . . رواه ابن جرير. وقد اختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : لفَتَاتوَهُمَ تَصِيبَيُمَ © أي : من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ» » بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة 
والنصيحة فقطء فهي محكمة لا منسوخة . وهذا الذي قاله فيه نظر» فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما 
كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه» حتى نسخ ذلك» فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟! والله أعلم . 
ٍاِبَالُ مرمُورت عَلَ النسَل يمَا مكل الله بَنْسَهُمَ عَلَ بض ويع1 نشوأ من أمولِوم الث قَدِكَتُ يكت حََفِظدتٌ إَِتيبِ يما حَفِظ َم 
َل افون موري نَوطوشري وَأهْجُرُوهعَ في الْمصماجع وَأمْربوهُنَ من دحك كلا بَمُوا َلَِنَّ تسبيلاً إنَّ 1 ب عَيدًا كبر 402 : 
يقول تعالى: #ألرَبَالُ قَدَمُوت عَلَ ألِيسَله» أي : الرجل قَيّم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت 9ايمَا مَمّصل أ بَنْصَّهُح عَلّ بَمْضٍ4 أي : لأن الرجال أفضل من النساءء والرجال خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة 
مختصة بالرجال» وكذلك المُلّْك الأعظم؛ لقوله كل: رام باه الراك ل مران ره ماري مت ا 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه . وكذا منصب القضاء وغير ذلك. #وَيِمَا أَنْنَُوأ يِنّ نّ أمَولِهم» أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهِنْ في كتابه وسنة نبيه كلد فالرجل أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» 
فناسب أن يكون قَيّماً عليهاء كما قال الله تعالى: ٍرَِبَالٍ عن رب » الآية [البقرة: 4؟؟]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : #الرِجَالُ مَومُورت ء عَلَ أليسآه4 يعني : أمراء؛ عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعتّه : أن تكون محسنة إلى أهله 
حافظة لماله. وكذا قال مقاتل» والسدي» والضحاك . وقال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي كلد تستعديه على زوجها 
أنه لَظَمّهاء فقال رسول الله كلِ: «القَصّاص» فأنزل الله 28: لاليَجَالُ مَومُورت عَلّ ألِيسَآءِ4 الآية» فرجعت بغير قصاص . رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طرقء عنه . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جُرَيِجٍ والسدي. أورد ذلك كله ابن جرير. وقد 
أسنئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمذ بن علي النسائي؛ حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي» حدثنا محمد بن 
محمد الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي» عن جدي» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي يله رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري» 
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وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله يكئِِ: «لِيْسَ ذَلِكَ لّه؛. فأنزل الله : «ألَبَالُ قمر عَلَ ايسآ يما قصل أ 
بَنْصَهُحَ عَلَّ بَمْضِ» أي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله يق: «أرَدْتُ أمراً وأرَادَ اللّهُ غَيْرَه» . وقال الشعبي في 
0 « ابل مسرت عل الحل يها ككل َه يسيم عَلّ بَعْضٍ ويم ] أَنْمَقُوأ م مِنْ أَمْولِهم» قال: : الصداق الذي أعطاهاء 
ألا ترى أنه لو تَذَقْها لاعتهاء ولو قذفته مجلِدت. وقوله: لمَلَلِسَبُ» أي: من النساء لمَكثُ4 قال ابن عباس وغير واحد: 
يعني مطيعات لأزواجهن «حَفِظتٌ لِلَمَيْبِ4 . وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله . وقوله : ليما 
حَنْظ امد أي : المحفوظ من حفظه . قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا أبو صالحء حدثنا أبو مَعْشَره حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله ينه : «حِيرُ النساء امرأةٌ إذا نَظَرْتٌ إليها سَرّتكٌ»ء وإذا أمَرْتها أطاعتكٌ» وإذا 
غِْبْتَ عنها حَفِظئنَكَ في نَفْسِها ومالِكٌ». قال: ثم قرأ رسول الله يكن هذه الآية: ظاليَبَالُ قَرّمُورت عَلَ أَليسله» إلى آخرها. ورواه 
ابن أبي حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» به 
مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لّهيعة» عن عُبيد الله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره: أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا صَلَّت المرأة حّمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت قَرْجَها؛ وأطاعت 
زوجها قِيِلَ لها: ادلي الجنة من أي أبواب الجنة شِْتِ» . تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ. عن عبد الرحمن بن 
عورف. 

وقوله: «وَالَ تَحَاووْنَ دُتُويهْرى » أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز 
هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المُعْرضَّة عنهء المُبْغِضَة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخرّفها 
عقابٌ الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد 
قال رسول الله كَكنو: الو كُئْتٌ آمراً أحداً أن يَسَجد لأحد لأمرتٌ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجهاء من عِظَم حَقَّه عليها» وروى 
البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك «إذا دَعَا الرّجُلُ امرأتَهُ إلى فِرَاشِه فأيَتْ عليه لَعَكَنْهًا 
الملائكة حتى تُضْبِح» . ورواه مسلم» ولفظه: «إذا باتت المرأة هَاجرة فراش زؤجهاء » لعنتها الملائكة حتى تُصبح»؛ ولهذا قال 
تعالى: 9وَألَت تون ورم تَوظُومرى». وقوله: لرَمْجُرُرُنٌَ في الْمَصَاجع» قال علي بن أبي طلحة:ء عن ابن عباس : 
الهجران: ألا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون منهم : السديء والضحاك» 
وعكرمة» وابن عباس في رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس : يعظهاء 
فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع» ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وقال مجاهد؛ والشعبيء 
وإبراهيم؛ ومحمد بن كعبء ومِقّسمء وقتادة: الهجرة: هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حمادء عن علي بن زيد» عن أبي حرّة الرقاشي » عن عمه أن النبي يك قال: «فإن حَفْتُم نُشُورَهنّ فاهْجُروهنٌ في المضاجع». 

قال حماد: يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول لله» ما حق امرأة أحدنا؟ قال: 
«أن تُطعمها إذا طَعِمْتَ وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِب الوَجَهَ ولا تُمَبّح» ولا تَهْجر إلا في البَئِتٍ» . وقوله : « سروه » 
أي : إذا لم يَرْتَدِعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي يلِ: «أنه قال في حجة الوداع : «وانّقوا الل في النساءِء فإنهن عندكم عَوَانّه ولكم عليهن ألا يُوطِئْن تُرُشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّحَء ولهن عليكم رزقُهنٌ وكسوتهن بالمعروف». وكذا قال ابن عباس وغير 
ار . قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يهجرها في المضجع » » فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا 
كدير لها عطيا: فإن أقبلت وإلا فقدحَل لك منها الفدية. وقال سفيان بن عُيّينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن 
عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال: قال رسول الله يكل : «لا تَضْرِبوا إماء اللو . فجاء عمر إلى رسول الله يلل 
فقال: ذيِرَّت النساء على أزواجهن . فرخص فى ضربهنء فأطاف بآل رسول الله كَلِِ نساء كثير يشكون أزواجهنء فقال 
رسول الله كلُ: «لقد أطافٌ بآل محمد نِساءً كثير يَشْكُونَ أزواجهن, ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعني أبا داود الطيالسي ‏ حدثنا أبوعوانة؛ عن داود الأوْدِيٌ» عن عبد الرحمن 
المُسْلي عن الأشعث بن قيسء قال : ضفْتُ عمرء فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن 
رسول الله ككل : لا نَسألٍ الرَجُلَ فِيمَ ضَرّبَ امرأَتَهٌ ولا نّم تم إلا على وِنْر. . . ونسي الثالثة . وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن 
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ماجة». من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عن أبي عوانة» عن داود الأوديّ» به . وقوله :. لين أَْدنَسكُْ د عو عَلدِنٌَ 
تكبيلاً» أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء نلا عق له علنها يعد نللكة ريدي له 
ضربها ولا هجرانها. وقوله: «إنَّ أنه كن يننا كيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي 
الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 
لوَإِنَ جِئْْرَ سِمَافَ يَننهمَا مَأبْمَمْا حَكَمَا مِنْ أهْلِه. وَحَكمًا يِنْ أَهلِهاً إن بُرِيدَآ إضكدًا يوق لَه ينما إذّ أله كن عَِيمًا حي 49 . 
ذكر تعالى الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال 
تعالى: لوَإِنْ حِنْمُرَ سْمَافٌ بَنهمًا فَأبْمَُا حَكَمَ) د يَنْ أمْلوء وَحَكمَا يَنْ أَمْلِهاً4. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
أسكنهما الحاكم إلى جنب ال ا ا ا ٠‏ فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل » ليح ليجتمعا وينظر! في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق. وَتَشوف الشارع إلى التوفيق؟؛ ولهذا قال: إن يُرِيْدَآ إِصَلنًا يدق أنه نم4 . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أمر الله قِيَدْء أن يبعثوا رجلاً صالحاً م فل الرجل + رعذ بده عن افل العزاةه فينظران أيهما المسيء» فإن كان 
الرجل هو المسيء؛ خجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يَفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء 
ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره» ولا يرث الكاره الراضي . رواه بن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرهِ عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: بُعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن 
عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمعَا جَمَعْتُمَاء وإن رأيتما أن تُمَرّقا فَرّفتما. وقال أنبأنا ابن جريج» حدثنا ابن أبي 
مليكة» أن عَقيل بن أبي طالب تَرَوّجٍ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليّ وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت: أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك» 
فضحك وأرسل ابن عباس ومعاؤية» فقال ابن عباس : لأفزقن بيتهها فقال معاوية : ما كنث لأقرق بين شيخين من بن عبد 
مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فِنَام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماً» فقال علي للحَكمَينَ: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعَليَ . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت. والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله» وب لك وعليك . رواه ابن 
أبي حاتم» ورواه ابن جرير»ء عن يعقوبء عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عَبيدة» عن علي» مثله. ورواه من 
وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي» به. وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى 
قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلاً. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن 
البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» 
وأبو ثورء وداود» ومأخذهم قوله تعالى: «إن بُرِيدًآ إِصَكنا يوي أله نم4 ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجينء» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند 
الحاكم» » فيحكمان وإن لم يرض الزوجانء أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قؤلين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى: 
«فَاَبِمَتُواً حَكَما من أَهَلوء وَحَكَمَا من أَها هْلِهَاً 4 فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر 
الآية» والجديدٌ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . الثاني منهماء بقول علي» رضي الله عنه» للزوج ‏ حين 
قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» حتى تقر بما أقرت بهء قالوا : فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . قال 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما -فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن 
قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرق؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما 


فيها أيضاً. 
«# ويدوا لله ولا شركرا يو يما وَبالودئْن إحسدا وَبى الُْرْنَ وَاتِسَى والمسكين وَللَْارٍ زى الْكرْيَ وََبْمَارٍ الْجْنِ وَالصَاحِب 


ل ار ا أله لا جب عن كا عختَال كرا 1409 
يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 
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المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته كما قال رسول الله يك لمعاذ: «أَنَدْرِي ما حَقُ الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال : "أن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئاً»» ثم قال : «أنَدْرِي ما حَقُ العبادٍ عَلَى اللّهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا 
يُعَذْبَهُم) . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله» سبحانه» جعلهما سبباً لخروجك من العدم إلى الوجودء وكثيرً ما 
يقرنُ اللى سبحانه» بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله : «أَنٍ انكر لي وليك4 القمان: 14]» وكقوله : «وَقَضَئ رَيُّكَ 
ألا تعبدوأ إلا ياه وَرالولدين إِحْسَدمًا © [الإسراء : *5]. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساء) كنما جاء قي الحديث: «الصدثة عن المشكين طتدقة »قلي وي الزجم صَدَدة وَصِلة . ثم قال: طوَآلتيّ» وذلك 
لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . ثم قال: « لم4 وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم . 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: «وَللَْارِ ذى الْمُّرْيَ وَاَلْمَارٍ لْجمٍ» . قال علي بن أبي طَلْحَةَ 
عن ابْنِ عَبَاسٍِ ٍََْارِ زى الشزق» يعني الذي بينك ويبنه قرابة؛ (وَاإنار الْبني» الذي ليس بينك وبينه قرابة . وكذا رُوِي 
عن عِكْرِمَةَ» ومُجَاهد وميمون بن مهرانَ» والضحاك» وزيد ْنِ أَسْلّمَ » ومقاتل بن حَيّانَء وقتادة. وقال أبو إسحاق عن بَوْفَ 
الْبكَالِي في قوله : لوَالْمَارٍ زى الْشُرّق4 : يعني المسلم «وَابار الج » يعني اليهودي والنصراني. رواه ابن جرير» وابنُ أبي 
حاتم . وقال جَابرٌ الْجَعْفِيَّ» ؛ عن الشعبي» عن علي وابنٍ مسعود : ٍِرَبْجَار زى الْشرَيَ4 يعني المرأة . وقال مُسجَاهِد أيضاً في 
قوله: لوَابْجَارٍ آلْجُمّي» يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن زيد: أنه سمع أباه محمداً 
يحدث» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كيهٍ قال : «مأزال جبريل يوصيني بِالْجَارٍ حَنّى ظَكئْتُ أَنّهُ سَيْوَرتُه . أخرجاء في 
الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عيد الله بن عمرء به. 

الحديث الثاني : قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا سُفْيَانُء عن داودٌ بْنِ شَابُورِهِ عن مجاهدء عن عبد الله بن عَمْروٍ قال: قال 
رسول الله يك : «ما زال جَبْرِيلٌ يُوصِيني بالْجَارٍ حتى ظَدنئْتُ أنه سَيُوَهُ) فيلك أبوذاوة والترمذي نحوه» من حديث سفيان بن 
عيينة» عن بَشِيرِ أبي إِسْمَاعِيلَ - زاد الترمذي: وداود بن شَابُورٍ -كلاهما عن مجَاهدء به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه؛ وقد رُوي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي يله . 

الحديث الثالث عنه : قال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن يَزيدء أخبرنا حَيْوةٌ أخبرنا شَرْحَبِيلٌ بْنُ شرَيكِ أنه سَمع أبا عبدٍ 
الرحمن الحُبلي يحدث عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصء عن رسول الله يَكٍِ أنه قال : «خَيِرُ الأضحَاب عِندَ الله خَيِرُهُم 
لِصَاحِيِِء وحَيرُ الجيرانٍ عند اللو خيرهم لجار ٠‏ ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن المبارك» عن حَيْوَةَ بن 
شريح ‏ به وقال حديث حسن غريب . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عَبَايَ بْنِ رِفَاعَةَ عن عُمّر قال: 
قال رسول الله كل : «لا يَشْبَعُ الرجل دون جَارِه؟ . تفرد به أحمد. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غَزْوَانَء حدثنا محمد بن سعد 
الأنصاري؛ سمعت أبا طَبْية الكَلأعِيَ» سمعت المقداة بن الأسود يقول : قال رسول الله يد لأصحابه : «ما تقولون في الزنا؟» 
قالوا : حَرْمهُ اللَهُ ورسُولُه» فهوحرا م إلى يوم القيامة . فقال رسولٌ الله يكين : «لآن يَْنى الرّجْلُ بِعَشْرٍ نِسْوَو أَنْسَرُ عليه من أن 
يزني بامرَأةٍ جَارِو؛. قال: «ما تقولون في الْسَّرِفَةِ؟» قالوا: حَوْمَهَا اللهُ ورَسُولُةُ فهي حرام . فَالَ: «لأن يَسْرِقَ الرجل مِن عَشْرَةٍ 
أَنِيَاتِء أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يسرِقٌ مِنْ جار تقرة يه ا حدد ول تداع فى الصختحين سن جاترة الى مشو : قلت: يا 
رسول لله أي الذنْبٍ أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أن تجعل لله ندا ومُوٌ حَلَّقَكَ». قُلْتُ: ثُّمْ أيْ؟ قال: «أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ خحَشيّة حَشْيَة أن يُطْعمَ 
معك؛ . قُلتٌ : ثم أيْ؟ قَالَ : «أنْ تُراني حَليل جَارِكَ». 

الحديث السادس : قال الإمامٌ أحمد: حدثنا يَزِيدٌ أخبرنا هِشَامٌ» عَنْ حَفْصَةً» عَنْ أبي الْعَالِيةِ» عَنْ رَجُلٍ من الأنصار قال: 
خَرَجْتُ من أهلي أريدٌ النبيّ يك ٠‏ فإذا به ثَائِمَ ورجل مَعَهُ مُقِْلَ عليه فَطََدْتُ أَنّ لهما حاجة -قَالَ الأنْصَارِيُ : لقد قام 
رسول لله ييْ حتى جعلت أَْئِي لِرَسُولٍ الله من طُولٍ الْقِيَام» لما الْصَرفَ قُلْتُ : يا رسول الله لقد قام بك هذا الرّجُلُ حتى 


عم 


سورة النساءء الآيتان: ون دحم امع لأا 


سي 


جَعَلْتٌ زد لَك من طُولٍ الْقَِام . َال : «وَلَقَدْ رَأَيتَه؟» قُلتُ نعم . ٠.‏ قَالَ : «أتَذْرِي مَن هُوّ؟ قُلْتُ :الآ ٠‏ قَالَ: : «ذّاك جِبْرِيلُ» ما زال 
يُوصِيني بِالْجَارٍ حتى ظَلئتُ أنه سَيُورُه؛ ٠.‏ نم قال ا 
الحديث السابع : قال عبد بن حُمَيْدٍ في مسنده : حدثنا يَعْلَى بْنْ عُبَيِد حدثنا أَبُو بَكْرٍ - يعني الْمدَنيَ ا 
قال : جاء رجل من الْمَوَالِي ورسول لله يك وحبِْيلٌ عليه السلام يُصَلْيانٍ حَيْتُ يُصَلّى على الْجاْ فلما انصرف قال الرجل: يا 
رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال : «وقد رأيّته؟» قال: نُعَمْ . قال :القد رأيْتَ حيرا كتير هنا جِنِيلٌ مَارَالَ 
يُوصِينِي بالجار حتى ريت أنه سَيُورنُه؛ . تفرد به من هذا الوجهء وهو شاهد للذي قيله. 
الحديث الثامن : قال أبو بكر البزار : حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الرْبيع الْحَارِئْيَء حدئنا محمد ائْنُ إسْمَاعِيلَ بْن أبي قُدَيِكء 
أخبرني عبد الرّحمن بن الفَضلء عن عَطاءِ الخراساني» عن الحسن» عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : قَالَ رسولٌ الله يله : «الجيران 
تَلانَة : جا رَلَهُ حقَ وَاحدٌ» وَهُوَ أن الجيرانٍ حقأء وجار له مان وجا له ثلاث حُقُوق» وَهُوَ أفضل الجيرانٍ حقا . فأما الذي له 
حق واحد فجار مُشْرِكٌ لارَحَم لَه لَه حَىّ الجوار . وأمًا الذي لَهُ حقان بجا مُلِمٌء له حق الإسلام وحق الْجوَارء وأما الي لَه 
تله حُقُوقٍء فَججارَ مُسْلِمْ ذو رَحمء لَهُ حق الجوار وحق الإسلام وحَقُ الرجم؛ . قال البرَّارُ: لا نعلم أحداً روى عن عبد 
الرحمن بن الفضل إلا ابْنّ بي فُدَيِك . 
الحديث التاسع : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي عِمْرَانَ» عَنْ طَلْحَة بن عَبْدٍ الله عن 
عائشة؛ أنها سألت رسولٌ اللّهِ يِيةٍ فقالت : إن لي جَارَيْنِء فإلى أيهم أمِي؟ كال : «إلَى أقْرَبِهِمَا مِنْكِ ابا . ورواه البخاري من 
حديث شُعْبَّة» به . وقوله : #وَالصَاحِبِ بالينلي» قال الثوريٌ» عن جابر الْجُعْفِي ؛ عن الشّعبي عن علي واين مسعوع 315: 
هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم : ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى » وإبراهيم يم النّحْعِيَ والحسن» وسعيد بن جُبّير - في 
إحدئ الروايات نحو ذلك . وقال ابن عباس ومجاهدٌ وعِكُرِمَةُ وقَتَاده : هو الرفيق في السفر . وقال سعيد بن جُبَيْر : هو 
الرفيق الصالح . وقال زَيْدُ بن أَسْلَمَ : هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر. وأما هون ألسَيِلٍ» فعن ابن عباس وجماعة 
هو: الضيف . وقال مجاهدء وأبو جَعْمَرٍ الباقرٌ؛ والحسنٌ» والضحاك؛ ومقاتلٌ: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. وهذا 
أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف : المار في الطريق» فهما سواء . وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة» وبالله الثقة 
وعليه التكلان. وقوله : وما مَلَكْ يدك » وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن 
رسول الله يٍَِ جعل يُوصِي أَمْنَه في مرض الموت يقول : «الصلاةً الصلاةً وما ملكث أيمانكُم؛ . فجعل يُرَدْدُها حتى ما يَفِيض بها 
لسانه ب#وقال الإعام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بَقِيّة حدثنا بَحِيرٌ بن سعدء عن خالد بْنِ مَعْدَادَء عن 
الْمِقُدَام بن م مَعْدٍ يكرب قال: قال رسول الله كلق : اما أطعمتٌ نَفْسَك فهو لك صدقةٌ» وما أطعمتٌ وَلَدَكُ فهو لك صدقة» وما 
أطعمتٌ رَرْجَتَكَ فهو لك صَدَكَةٌّ وما أَطمَمْتَ حَادِمَكَ فهر لك صَدَقَد . ورواه النسائي من حديث بَقِيّة» وإسناده صحيح » ولله 
الحمد. وعن عيد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرّمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن 
رسول الله يَِنخٍ قال: «كَفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم؛. رواه مسلم. وعن أبي هريرة» عن النبي يل قال: 
«للمملوك طعامه وكِسْوئُهء ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق». رواه مسلم أيضاً. وعنهء عن النبي يَكلٍِ قال: «إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه» فإن لم يُجلسه معهء فليناوله لقمةً أو لقمتين أو أكْلَةَ أو أكلّتين» فإنه وَليَ خَرّه وعلاجه». أخرجاه ولفظه 
للبخاري» ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشْمُوهاً قليلاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين؟. وعن أبي ذرء 
رضي الله عنهء عن النبي يلِةٍ قال: «هم إخوانكم خَوّلكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاه. وقوله : <« ع لله لا ييِبٌ من حكَادٌ 
سال حوره أي : مختالا في نفسه. معجباً متكبرأء فخوراً على الناس» » يرى أنه خير منهمء فهو في نفسه كبير» وهو عند الله 
حقيرء وعند الناس بغيض . قال مجاهد في قوله: «إنَّ أنه لا يت من كان عدْمَالة4 يعني : متكب رأَط يَمُورَاه يعني : يَعُد ما 
أعطىء وهو لا يشكر الله ويك . يعثي: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال 
ابن جرير: : حدثني القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن عبد الله بن واقد أبي أَزجاء الهَرَويّ قال : لا تجد سَيىء 
ا ل - وتلا : : لوا ملككن متك إن أنه لا ميث صن حكَادٌ عُدمَال فَحْوْرًا»4 ولا عاقاً إلا وجدته جباراً 
وتلا: «وبرًا لدف وَلَم يجَعَلْن حبرا نا )4 امريم : ؟58. وروى ابن أبي حاتمء عن الغوام بن حَوْشَبِء مثله في 
0 وقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شَّيْبَانَء حدثنا يزيد بن عبد الله بن السَّحير قال: قال 
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مُطَرْف : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذرء بلغني أنك تزعم أن رسول الله عد 
حدثكم: (إن الله يحب ثلاثة ويُبغض ثلائة»؟ قال: أجلء فلا إخالني أكذب على خليلي؛ » ثلاثاً. قلت : من الثلاثة الذي 
يُنْمْض الله؟ قال : المختال الفخور» أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: :8 إِنَّ أنه لا يِب من كان مخْسَاله 
فَحُورَا [الساء: .]6٠‏ وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وُهَيْبُ بن خالد» عن أبي تَمِيمَةَ عن رجل من بَلْهُجَيم 
ققل : قلت : يا رسول الله . أوصني . قال: «إياك وإسبالَ الإزارء فإن إسبال الإزار من المّخِيلة» وإن الله لا يحب المَجْيلة؛ . 


00007 سمح ع 


«الدنَ يبْحَوْنَ وَيَأمُودَ ألتّاىت يِابْمنْلٍ وَيَكَسْنَ م1 ادم أنَّهُ من عَضْلِو- وَأعَنَدْنا ِلْكَيْرنَ عَدَبًا مهنا 7 وَالدِنَ يُنفِئُونت 
أَتَولَهم رحا ألتّاس و يَؤْمسُوري به وَل ليوو الْآخر و تن يكل الأيطدن 3 يي هآ ينا (2) ركاذا كيم لو امنا وأ ألم وَأَلْوْرٍ الآخز 
َأَفَيُأ ِنًا رَرَمَمْدْ هذ ون أنه بهم عَنِيمًا 429 . 


يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» والإحسين إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين» والجار ذي القربىء والجار الجُنُبِء والصاحب بالجنبء وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء دتولا , 
يدفعون حق اله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله يلل «وأي داء أَدْوَأ من البخل؟» . وقال: «إياكم 
والشّحٌّء فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرُواه. وقوله: لوَيَحْسُونَ مآ عاتهم الله 
ين فَضْلِهء» فلبخيل جَحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين» لا في أكله ولا في ملبسهء ولا في إعطائه وبذله؛ كما قال 
تعقلى: «إنّ الست إريد. لكَنود (© وَنَُ عل َلك تيد )4 [العاديات: :5م أي : بحاله وشمائلهء #وَإِنّمُ لِحْب ير 
تيد ()4 اقمفيت: ه] وقال ههنا: #وَيحْسْرنَ مآ ائنهم أده ث ين صلق 4» ولهذا توعٌدهم بقوقه: «وَأْعْسَدْنا رِلْكَفرِنَ 
عَدَابا نُهِيا4. والكفر هو الستر والتغطية» و 0 
الحديث : *إن الله إذا أنعم نعمةً على عبدٍ أحبٌ أن يَظْهَرَ أثرُها عليه». وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
بها عليك قابليها - ويروى: قائليها ‏ وأتممها عليناء. وقد حمل بعضٌ السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهمء من صفغة النبي يَكلُِوكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «وَأَعَمَدَْا إِلْكَيْرِيَ عَدَابا مُهِيئا4. روله ابن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة 
لذلك؛ والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى ؛ فإن سياق الكلام في 
الإنفاق على الأقارب والضعفاء: وكذا الآية التي بعدهاء وهي قوله : #وَالَدِينَ يُنفِفوتَ أنْوَلَهُمْ ركاء آلنّاس4 فَذّكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين ع الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدّحوا بالكرم» ولايريدون بذلك 
وجه اللهء وفي الحديث الذي فيه الثلائة الذين هم أول من تُسَبَرٌ بهم النارء وهم: العالم والغازي والمنفقء المراؤون 
بأعمالهم ‏ يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول اللّه: كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . وفي الحديث : أن رسولٌ الله كي قال 
لِعَدِيَ : إن أبلك رامَ أمراً فبلغه». وفي حديث آخر: أن رسول الله يلاؤسئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنقاقه 
وإعتاقه؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . ولهذا قال: #ولا يُؤْمِنُوبَ بِألّهِ ولا لوم 
لخر ومن يك ليطن لَمْ هَرَا مَك قَرِينَا4 أي : إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن ضل الطاعة على وجهها 
الشيطانٌ ؛ فلنه سَوَّلَ لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسّن لهم القبائح #وَ مَن يك الشَّيِطانٌ لَمٌ هربا صََآهَ قَرِينَا4. ولهذا قال 


الشاعر : 
عن لمزءلا تشأل وسَل عن قرينه كز 0 بالمقارن بم تفتدي 
ثم قال تعالى: #وَمَادًا عَم َو امنأ َه وأوْر الآ وَأَقتُوا ممًا مَرَهَمُْمْ اَذ وكنَ أَدُ بهم عَِيمَا 429 أي : وأيّ شيء يكرنُهم 


لو سلكوا الطريق الحميدة» وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» م 
وأنفقوا مما رزقهم اغالي اورجه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: #وَكَانَ أنّهُ بهم عَلِيمًا#أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة 
والشاسدة» وعليم بمن ب يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي» الذي مَنْ طَرِد عن بابه» فقد خاب وَحَْسِرٌ في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك بلطفه 
الجزيل . 
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إن أله كا َم مثْمَالَ دَدَ ون َك حَْسََةٌ يُصَنِمِفَهَا وَيُوْتِ من أ آنا عَفِمَا 2 مكيِق إدا يننا من كل مم مم هيد وَجِقَنَا بك 
عَلّ عَؤْلة كيدا 9©) يمي بود لس كقروا وَعْصَوًا الول لو شوك بم الرْصُ ولا يكثيُونَ أله حَيًا )4 . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها به ويضاعفها له إن كانت حسنة» 
كما قال تعالى : وَوََعٌ ال اننظ لِوِْالقِيَسَة ما كم قذي سَبعا ون كات وفكال حو من ردلا ها وك يتا 


م 


حَسِييت 429 [الانبياء : 41] وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال : «يَبق إن إن تَكُ مِنْقَالَ حَبِّةَ يّنْ حَرولٍ فتك في صَخْرََ أو في 


0 
000 


لسوت أو في الأرْضٍ يَلْتِ يا أهَدُ إنَّ أله لي حك (4)05 القمان: 5]. وقال تعالى : «يَرْيَذ يسْددُ اكش أَهْنن ِمرّوَأ أَعَمْلَهُم 
هَمَن يَمَمَلْ ينال دَرَْ حرا َرَهُ 9 وس يَمَمَلْ يقال دَرَّوَ سَرًا َرَرُ )4 . وفي الصحيحين» من حديث زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسَارِهِ عن أبي سَعِيدٍ الحُذْري» عن رسول الله يد في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله 5ك : 
ارْجعْواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إن يمان» فأخرجوه من النار» . وفي لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه من النازه فيخرجون خلقا كثيراه ثم يقول أبو سمية : اقرؤوا إن شئتم : إن أمَه ا يظِمُ مْقَالَ در إن تَكُ حَسَنَةُ 
ُضَعِفْهًا وَيُوْتِ من لَدنهُ برا عَظِيمَا (©)4 . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأَشَجٌ» حدئنا عيسى بن يُونْسء عن 
خارون. بن غتترة عن عبد الله :ين السساقب ».عن رَاذَانَ قال : قال عبدٌ الله بن مسْعُود : يُؤْنَى بالعبد والأمَةٍ يوم القيامة» فينادي منادٍ 
على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلا بن فلانٍء من كان له حق فليأت إلى حقه . . فتفرحٌ المرأةٌ أن يكونَ لها الحق على أبيها 
أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ: فلا تاب يَنَهُمْ يَوْمَِذٍ ولا يتََآلن4 [المؤمنون: ١١٠]ء‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من 
حقوق الناس شيئاًء فينصّب للناس فينادٌى : هذا فلانُّ بن فلان» من كان له حق فلياتِ إلى حقه . فيقول : رَبُّ» نيت الدنياء من 
أين أُوتيهِمْ حقوئّهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة ٠‏ فأعطوا كل ذي حتي حقه بقدر طلبته فإن كان ولياً ل فَفَضَلّ له مثقالٌ 
ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنة» ثم قرأ علينا : < إذَّ أنه كا يِه يِعْمَالَ درَوْ وَإن َك حَسََةٌ يُصَِفَهَا» قال: ادخل 
الجنة؛ وإن كان عبداً شقياً قال الملك : رب فنيت حسناته» وبقي طالبون كثير؟ فيقول خذرا ع تناتهم فاشيترها إلى تاتف 
ثم صُكُواله ضَكا إلى النار . ورواه ابن جَرِيرٍ من وجه آخر. عن زاذان- - به نحوه. . ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 
الصحيح . وقال ابن أبي حاتم: جدثنا آبيء دنا أو نُعَيْمه حدثنا فُضَيلٌ - يعني ابن مرزوق ‏ عن عطيّة الْعَرْفِيء حدثني 
عبد الله بن عُمَّرَ قال : نزلت هذه الآية في الأعراب: من جه بِلْمة عَوُ عفد ايها > [الأنسام: 115٠‏ قالرجل: فما 
للمهاجرين يا أباعيد الرسمن؟ قال : ماهو أفضلٌ من ذلك : إن لله ل يم يْقَالَ كرو وَإن نَكُ حَسَكَةٌ يُصَنعِفْهَا وَيْوتِ من لَدُنَهُ 
أَجْرَا عَفِلِيمَا (99)* . وحدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يَحْيَى بن عبد الله بن بُكَيْرِ» حدثني عبد الله بن لَهِيعَةّه حدثني عطاء بن دينار» 
ل سعدي تر في لول : #وَإن تَكَ حَسَئدٌ يُصَنِمِفَهَا نهاك فأما المشرك فينخفف عنه العذاب يوم القيامة» ولا يخرج من النار أبدا . 
وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال: 
«نعم» هو في ضَخْضّاح من نار» ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار» . 
وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفارء بدليل ما رواه أبو داود الطّيالسى فى سئنه : حدثنا عِمْرَانُ حدثنا قتادة» عن 
أنس أن رسول الله كك قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنيا وير بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة» . وقال أبو هريرة؛ وعِكرمَةٌ وَسِْعيد بن جُبَيْر» والحسنٌ» وقتادةٌ 
والضحاك؛ في قوله : «وَيْوتِ من لَدَْهُ كرا عَظِيمًا» يعني : الجنة . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا سُلَيْمِانُ - - يعني 
ابن الْمُغِيرَةَ عن علي بن زرَيْدِء عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة . قال: :فى أت انطلقت حاباً أوععتمرا؛ فلقيته فقلت: بلغي غدك تجدينك أنك تقول : 
سمعت رسول الله يَةِ يقول: «إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: لاء بل سمعت 
رسول الله يلي يقول: ”إن الله كن يعطيه ألفي ألف حسنة» ٠‏ ثم تلا : 9 يُصَِفْهَا وَيُوْتٍ من لَدنَُ را عَظِيمًا 4 . فمن يقدره قدره. 
ورواه الإمام أحمد فقال : حدثنا يَزِيدُ "حدثنا مباركٌ بن فَضَالّةء عن علي بن زيد» عن أبي عثمان قال: أتيت أبا هريرة فقلت 
له: بلغني أنك 5 تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعني النبي يلل - 
كذا قال أبي - يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنةة . علي بن زيد في أحاديثه نكارة» فالله أعلم . وقوله : مَكنِتَ 
إدا قا من كل أَمَدِ مم سَّهِمِدٍ وَجِقَنَا يك عَلَ عَتؤْلك بيدا 49 . يقول تعالى- مخبراً عن هَول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: 


آج 2 


كيف كن الأمن, البجال يوم القبامة رخن بنجرء ناكل انه ايه - يعني الأنبياء عليهم السلام لاني : «وَأشْرَيَتِ 


هم 


م سورة النساءء الآيات: 4١‏ -؟4 


- 


لرَسُ ور ع 11 وَوْضِعَ لكب عاق لصن 0 وق 5 254 نتم يألْحَيّ لا مي 403 [الرمر: 4]. وقال تعالى + وين 
في عل أو تهسينا علوم ين أشي بق بيت ل لق 5 3ك َلك الْكتب بَنِيندًا لَمُلْ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَهُ وششرئ 
ري (ه4 اسل قم 
قال البخاري : حدثنا محمد بن يُوسُّفَء حدثنا سفيانُ» عن الأعْمش» عن إبراهيمَ» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال لي النبي يل «اقرأ عليٌ» قلت: يا رسول لله آقرأ عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال : «نعمء إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساءء حتى أتيت إلى هذه الآية : ٠:‏ ؤمَكَنِتَ إدَا هنا من كل مم بّهِيدٍ وَجِنْمَا ِكَ عَلَ متَؤكك سَبِيدًا 47 قال : 
«حسبك الآن» فإذا عيناه تَذْرِفَان . ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمشء به . وقد رُوي من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه أحمد من طريق أبي حيان» وأبي رَزِينَء عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثنا الصَّلْتُ بن مَسْعُود الجَحْدّري» حدثنا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ حدثنا يوس بِنٌ محمد بن فضَالّة الأنصاري» عن أبيه قال 
ركان إلى ومن تتصت اللبن كك : إن رسول الله كل أتاهم في بني ظَمّرء » فجلس على الصخرة ة التى في بني ظَفْر اليوم» ومعه 
ابن "مسعرد ومعاة إن جل رئاس عن استخايهة فأمر الدنئ ل قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية : لفَكَيِفَ ذا يفا من كَل أمَمَ 
سَّهِيدٍ وَجِنَمَا بِكَ عَلَ ملك بيدا 4. فبكى رسول الله كَل حتى اضطرب لحياه وجنباه» فقال: «يارب» كذاكيدت 
على من أنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره؟». وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري؛ حدثنا سفيان» عن 
المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 9تَكَنتَ إذا ينا من كل أمَمْ هيد 
قال: قال رسول الله ككلم «شهيد عليهم مادمت فيهمء فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم". وأما ما ذكره أبو عبد الله 
القُرْطّبِي في «التذكرة» حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي كَل على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك»؛ أخبرنا رجل من 
الأنصارء عن المنْهال بن عمروء حدثه أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبٍِ يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبيٍ كِدِ أمنه عُْذُوة 
وعشيّة. فيعرفهم بأسمائهم 0 فلذلك يشهد عليهم. » يقول الله تعالى : 9 فَكنْتَ إِدَا عفنا من كل مم + هيد وَجِقَمَا يك 
َل نؤله هيدا 4 فإنه أثرء وفيه انقطاع» فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد 
قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم 
الجمّعَة. قال : ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء؛ عليهم السلام . 
وقوله: #يَوْمَيفٍ يود ألَدِسِنَ كدَروا أوَعَصُوَا عَصَوَأ سول لَوْ شو . بهم الأرْصٌ» أي : راض رايم . » مما يرون من أهوال الموقف». وما 
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله: يوم بل الما دمت ب و الك يت كت تريا4 [البا: .16١‏ 
وقوله: 2111101 : قال ابن جرير:“خدثنا 
ابن حُمَيْدء حدثنا حكام» حدثنا عمروء عن مُطرّفِء عن الْمِنْهَالِ بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْر قال: أتى رجل ابنَ عباس 
فقال: سمعتٌُ الل 5ك يقول- يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا : اسه رَينَامَا كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: 7]» 
وقال في الآية الأخرى : : ولا يَكتْمونَ أله حَدِيئًا» . فقال ابن العباس : أما قوله : وله رَنَامَا كا مُمَركِينَ4 فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام قالوا: تعالوا فَلْتَجَحَدْء فقالوا: (وَألّه رَنَامَا كا مُتْرِكِينَ . فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم «وَلَا يكُْْونَ أله حَدِينًا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن رجل» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك . 
لكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: #ثُمّ لد مَك فِتَتَنهمَ نِّم إلا أن الوأ وَأ ماما كن 
مُْرِكِينَ 42 [الانعام : 0] وقال: #ولا يَكْتْمُونَ أنه حَدِيئًا» ؛ فقد كتموا! فقال ابن عباس : أما قوله 12 مكل د َنب لَك أن كالوأ 
أله اما كنا متْركِينَ )4 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام» ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاًء ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفرهء جحد المشركونء فقالوا 1 . فختم الله على أفواههيء 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: 000 ليت كَقروأ و وَعَصُوًا ول لو شوك يوم لاض ولا كمون أله 
حَدِيكًا». وقال جُوَئيرٌ عغن الضّحاكٍ : إن ناقَعَ بن الْأَزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباسء قول الله: 9يَوْميذٍ يود ألذِينَ كفروأ 
وَعَصَوًا انول لو وى بهم الْأيْضُ ول يَكْشونَ أله حَدِيكًا 9 ؟» وقوله : وم رََاءَا يا مُمرِينَ4؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك 
قمت من عند أصحابك فقلت: ألقي عَلى ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعتٌ إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة 
في بقيع واحد . فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحدهء فيقولون: تعالوا نَقّلُ فيسألهم فيقولون: #وَأسَّه 


م 


53 ل 


-_ 


را مَا كن مُتْرِكينَ4 . قال : فَيُخْنَم على أفواههم, وتُسْتَنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحُهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك 
نَمَنْوَا لو أن الأرض سُويَتُ بهم «ولا يَكُتْمونَ أله حَدِيئًا» . رواه ابن جرير. 

«اها ان مثزا ل توا الكحكزة وآنث شكرى حَقٌّ تتكنوأ ما لون 85 نبا لا عارك سيل عق َنيأ ون كخم تت أذ عل 
سَمَرٍ أو جكة كد عَم ين الفط أو ممم اناه كلم يحذوا ماه مَتَبَتَمُوا سَعِيدا طَنبا قأنسحكوا بوجويكح وآيدِيك إن أله كان عمو 
عَمُورا 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السّكْرِء الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان محلها- وهي 
المساجد ‏ للجئُبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مُكْثٍ: وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث 
الذي ذكرناه في سورة البقرة» عند قوله تعالى: #يسَلُوئَكَ تب الْكَمْر وَالْمَيسر قُلْ فيهمآ إِنْمٌ -كَبيد 4 الآية [البقرة: 114]؛ فإن 
رسول الله يَكْهِ تلاها على عمرء فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: اللهم بيّن 


مشر لمحي بي 


لنا في الخمر بياناً شافياً. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالى : لايَأَيها الذي مُأ نا اتير امد 

صاب وام بس ين عمَلٍ لشب يبوه للك مُفِْحُون (2)» إلى قوله: طمَهَلْ َنم مُبوت» [المائدة: ]4١ .4٠‏ فقال عمر : انتهيناء 

انتهينا. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو- وهو ابن شرّحبيل -عن عُمَرَ بْنِ الخطاب في قصة تحريم الخمر» 
مامورانك 55ج مر 


فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التى فى سورة النساء: «يَكايُها الْدِينَ مثو لا تَمْرَبواً السلزة ونث شكرئ حَقٌّ تتلمُوا ما 
نَُولُونَ44 . فكان منادي رسول الله بَكِدِ إذا قامت الصلاة ينادي : ألا يَقْرَبَنّ الصلاة سكران. لفظ أبي داود. 


سورة النساء. الآية : أو 


وذكروا في سبب نزول هذه الآبة ما رواه ابن أبي حاتم: 

حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود» حدثنا شُعْبّة» أخبرنى سِمَاكُ بن خحرب قال: سمعت مُصْعُبَ بن سَعْدٍ يحدث عن 
سعد قال: نزلت في أربعٌ آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا وشربنا 
حتى سّكرْناء ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير فَفَرّر به أنف سعدء فكان سعد مَفُزور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمرء 
فنزلت : « تايا ادن “!مثو لا تمْرَبُوا ألصككؤة وَأنسْرْ سَكَرَئ» . . الآية . والحديث بطوله عند مسلم من رواية شُّعبة . ورواه أهلٌ 
اسن إلا ابنَ ماجة» من طُرّق عن ماك به. 

سبب آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمّارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدّشْتَكي » حدثنا أبو جعفر» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَّلَمِيء عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةٌ فقدّموا فلاناً- قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» 
ونحن نعبد ما تغبدون. قال: فأنزل الله تعالى : «يكامبا أن ءامنا لا تَمَّرَبُوا الصصكرة وَأَنشْر شكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما لَمُولُون» . هكذا 
رواه ابن أبي حاتم» وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حَُمَيْد» عن عبد الرحمن الدُشْتَكي» به وقال: حسن صحيح . وقد رواه 
ابن جريرء عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيانَ الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن» عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: ظقُلْ يكام 
لْكَيْررن 49 فخلط فيهاء فنزلت : 9لا تَمَرَبُوا ألصكزة وآنشْرٌ شكرئ» . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري» 
به . 

ورواه ابن جَرِير أيضاًء عن ابن حُمَيْدِء عن جَرِيرٍ عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن السُلّمِيَ قال: كان عَلِيٌ في نفر من أصحاب 
النبي 25 :في بوت عبد الرخسن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء فحضرت الصلاة 
قَقَدّموا علياً فقرأ بهم : قْل ييا ألْكَدِرْنَ (©)4» فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل اللهقف : « ايها الْذَِ “امئوا لا تمْرَبُوا الصّسكرة 
كد و0 5 0000 
وََنثْرٌ شكرى؟ . ثم قال: حدثني المتنى. حدثنا الحجاج بن المئهال» حدثنا حَمّاد» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن 
حبيب ‏ وهو أبو عبد الرحمن السَّلمَي؛ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ صنع طعاماً وشراباً» فدعا نفراً من أصحاب النبي كه فصلى 
بهم المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم . لكم دينكم ولي دين. 
فأنزل الل كك هذه الآية: «يَكأها اَن امنا لا َكْرَبوأ ألصكلؤةً وَسْرَ شكرئ حَقٌ تعلمُوأ ما نَمُولُون© . وقال الْعَوْفِي عن 
ابن عباس في قوله : «يكاما ألْدِينَ اموا لا تَمَْبُوا ألصصلؤة وأنمْرَ شكرئ حَقٌَّ تَعلَمُوأ ما نَمُوُونَ 4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة 
وهم سكارَى» قبل أن تحرم الخمر» فقال الله : ##لا تفَريْوا الصّسكزة وبر سكرئ » الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رَيِين 
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ومُجَاهِدٌ . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قَتَادَةَ: كانوا يجتنبون السّكْرَ عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الضَّحَاكُ في قوله : «يكائيا الدِنَ امنا لا تَصْرَبَُا الصكزة ور سُكَرّئ4 : لم يعن بها سْكْرَ الخمر» إنما عنى بها سكْرٌ النوم . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سُكر الشراب . قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران 
الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنونء وإنما حَوطِب بالنهي النّمل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله. وقد 
ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام؛ دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ ؛ فإن الفهم 
شرط التكليف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السّكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة او الحنيية الأرقات 
من الليل والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماًء والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: #كايا 

لين َامَتُوأ تتا َه حَقَّ تَفَائوء وَلَا مون إلا وأنثم سيئر )4 [آل عمران: ؟: ولا وا امك ير 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله: #حَيّ تَعلَمُوا مَا نَمُولُونَ» هذا أحسن ما يقال في حد السكران : أنه الذي لا يدري ما 
يقول ٠‏ نإ المخعوز فيه تخليط في القراءة وضلما تدير: وتشومه فيهاء وقد قال الإمام أحمداء جلائنا عي الصمة» جدتا أبي+ 
حدثنا أيوب» عن أبي قِلابةِ» عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: إذا نعس أحدكم وهو يصلي» فلينصرف فلينم حتى يعلم ما 
يقول» . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوب» به . وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلعله 
يذهب يستغفر فيسّبٌ نفسه». وقوله: ولا جما إلا عابر سَبِيلٍ حك تَنتسلُوا». قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء 
حدثنا عبد الرحمن الدّشْتَكي » أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم» » عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس في قوله ول 
ميا إلا حار سبِيلٍ عت تَنتَنُواً 4 قال مح عي ا و » قال: تمر به مراً ولا تجلس . ثم قال: 
ورُوي عن عبد الله بن مسعودء وأنسء وأبي عُبَيْدَة» وسعيد بن المُسَيِبٍء وأب بي الضْحى؛ وعطاءء ومُبجَاهدء ومسروق» 
وإبراهيم يم النَحعيء وزيد بن أسلمء وأبي مالف :و عقوو ين فيقازه اليفك رين شقدنة عُتَيْبّة» وعِكرِمَة» والحسن البصري» 
ويَحْيَى 9 وابنٍ شهاب. وقتادةٌ» نحرٌ ذلك . وقال ابن جرير: : حدئني المُكى» حدثنا أبو صالح» حدثني 
اللّنِتُء حدثني يَزِيدٌ بن ن أبي حَبِيبٍ عن قول الله كبك : لرَلَا جنا إلا مار سيلٍ4: أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجدء فكانت تصيبهم جنابة ولآماء عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء ٠‏ فأنزل الله : ولا جَمبًا إل 
عا سَبِيلٍ*. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبِيب» رحمه الله ماثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله ككل قال: 
«سُدُوا كل خخوخة في المسجد إلا حخوخة أبي بكرا . وهذا قاله في آخر حياته يك علماً منه أن أبا بكر» رضي الله عنه» سيلي 
الأمر بعدهء ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» » فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. ومن روى: «إلا باب عَلِيَ» كما وقع في بعض السنن» ؛ فهو خطأء والصحيح ماثبت في 
الصحيح . . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض 
والنفساء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث . . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويتٌ في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال لي 
رسول الله قَلِ: «ناوليني الحُمْرة من المسجد» فقلت: إني حائض . فقال: :إن حيضتك ليست في يدك». وله عن أبي هريرة 
مثله . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد. والنفساء في معناهاء والله أعلم . 

وروى أبو داود من حديث أفْلَتَ بن خليفة العامري» عن جَسْرة بنت دجاجة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عَكةِ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . قال أ بو مسلم الحطابي : ضَعَّف هذا الحديث جماعة وقالوا: أفلت 
مجهول. لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي 0 عن جَسْرة» عن أم سلمة عن 
النبي كلق به. قال أبو زُرْعَة الرازي : يقولون : جَسْرةء عن أم بلفة :والصحم جشر» عن عا . فأما ما رواه أبو عيسى 
الترمذي» من حديث سالم بن أبي حفصة »؛ عن عطية ؛ عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول الله عَللةِ: «يا علي » لايحل 
لأحد أن يُجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» . فإنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف» 
والله' أعلم . 

قول آخر في معنى الآية : قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن موسىء أخبرني ابن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن زِرّ بن حُبَيش» عن علي : «وَلَا جُتُبًا إلا عاق سيل . قال: لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زِرَّء عن علي بن 
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أبي طالب» فذكره. قال: ورُوي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والصّحاك» نحو ذلك. وقد روى 
ابن بجرير من حديث وَكيع» عن ابن أبي ليلى» عن المِنْهَالء عن عَّادٍ بن عبدٍ اللِّ أوعن زر بن حُبيش ‏ عن علي» فذكره. 
ورواه من طريق الْعَؤْفي وأبي مِجْلَزِءِ عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُبَيْرِهِ وعن مجاهد» والحسن بن مُسْلِمء 
والحكم بن عُتَيْيََ وزيدٍ بن أَسْلَمَء وابنِه عبد الرُحمنء مثل ذلك» وروى من طريق ابن جُرَيْج عن عبد الله بن كثِير قال: كنا 
نسمع أنه في السفر. ويُسْتّشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» » من أحديث أبي قلابة» عن عَمْرو بن 
بجْدَانَ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِ: «الصعيدُ الطيّب طَهُورٌ المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حبججء فإذا وجدت الماء 
فأمْسشه بشرتك فإن ذلك خير» . / 
ثم قال ابن جرير- بعد حكايته القولين : والأَوْلّى قول من قال: م . وذلك 
أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله : (تإن كم هوخ أذ عَلّ مَهّرِ أو ج37 1 عد مَك يْنَ التايط أو سم 
ينس فلم يَجمدُوا مآ فَتَبتَمُوا يدا طِبّ4 إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله: ولا جُمُيا إلا عابرى سَِيلٍ عت تَنْتيواً 4 لو 
كان معنياً به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله: «وَإن كم تع أوّ عَلَ سَمَرٍ 4 معنى مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل 
ذلك ؛ فإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل . قال : والعابر السبيل : المجتاز مَرَاً وقطعاً. يقال منه : «عبرت 
هذا الطريق فأنا أعيّره عبراً وعبوراً» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عُبْر 
أسفار وعَبْر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قولٌ الجمهورء وهو الظاهر من الآية؛ وكأنه تعالى نهى عن 
تعاطي الصلاة ة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة. وهي الجنابة المباعدة للصلاة 
ولمحلها أيضاًء والله أعلم . وقوله: «عيّ تَنيواً * دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي : أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه . وذهب الإمام أحمد 
إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجدء لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدرَاوَرْدِي -عن هِشَام بن سَعْدِء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يّسَار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله مك ا ل 9 1 61 
الصلاة» وهذا إسناد على شرط مسلمء فالله أعلم . وقوله: #وإن كنم تهج أوْ عَلَّ سَمَرِ أو د مِنَمْ ين ألتايط أو لَنَمَسم 
أَلِنْسَاء : فَلَمْ يحذ دوأ مآ فَتَسمَّمُوا أ صَمِيدَا طباه أما المرض المبيح للتيمم. مم اريف مسي كد 
أو تطويل البّرء . ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن حَصِيف عن مجاهد في قوله: «#وَإن كم ته4» قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان 
ميقا فلم تبتطم أذيقوم تدرضاء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله كَكْةِ فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. هذا 
مرسل . والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 
وقوله: أو جك أحَد يِدَم يْنَّ مط الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن التغوط» وهو الحدث 
الأصغر. وأما قوله: «أوْ لَمَمْكمٌ نم4 فقرىء: «لَمَسْتم» و «لامستم» واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك» على 
قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماعٍ الك لمم ماعة وو 
رضم [البقرة : 17517 وقال تعالى : «يكأيبًا ألْذِنَ اموا إِذا تَكْحَتُمْ الْمُؤْمئت لَلَفتْمُوهنَّ ين قَبَلٍ أن تمسُوهري فمَا لَك عَلَنِهِنَّ من عِذَوَ 
دوا » [الأحزاب: 44]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 0 11 » عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: أوَلْمَسْمٌ أِنمآة4 قال: الجماع. ورُوي عن علي» وأبيَ بن كعبء ومجاهدء 
وطاوس» والحسنء وعُبّيد بن عميرء وسعيد بن جبير» والشُعْبِىء وقتادة» ومقاتل بن حيّان ‏ نحوٌ ذلك . وقال ابن جرير: 
حدثني حُمَيد بن مَسْعَدة» حدثنا يزيد بن رُرَيعء حدئنا شُعبة» عن أبي يشرء عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس 
من الموالي : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له : إن ناساً من الموالي 
والعرب اختلفوا ف في اللمس. فقالت الموالي : ليس بالجماع . وقالت العرب : الجماع . قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت 
من الموالي . قال: : عُلب فريقٌ الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة: الجماعء ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن 
ابن بشَّارء عن عُنْدَرهِ عن شعبة- به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبيرء نحوه. ومثله قال: حدثني يعقوب» 
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حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع؛ ولكن الله 
يكني بما يشاء . حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان؛ عن عاصم الأحول. عن بكر بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه» عن عبد الله بن عباس أنه قال 
ذلك . ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس» 
بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه . ثم قال: 
حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُحْارقٍ» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس مادون 
الجماع . 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعوذ بمثله . وروى من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء. وقال: حدئني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عُبِيد الله بن عمرء عن نافع : 
أن ابن عمر كان يتوضاً من قُبْلةٍ المرأة» ويرى فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً 
من طريق شُعبة» عن مخارق؛ عن طارق» عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن 
ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النّهُدي وأبي عبيدة- يعني ابن عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشَّعْبِي» وثابت بن الححجاج» 
وإبراهيم النجَعيء وزيد بن أسلم نحو ذلك . قلت: وروى مالك» عن الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه 
كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجَسّه بيده من الملامسة» فمن قَبَّلٍ امرأته أو جّسّها بيده» فعليه الوضوء. وروى الحافظ 
أبو الحسن الدارقُطنى فى سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . ولكن رَوَيْنا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل 
امرأته» ثم يصلي ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحبابء والله أعلم . 
والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل» رحمهم الله» قال ناصر 
هذه المقالة : قد قرىء في هذه الآية 9لسَسُم» و «المستم» » واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال الله تعالى : ولو 
َرَنَا عَكَيَكَ ككبًا فى وَرَطاس قَلْسْوهُ دِيم 4 [الأنعام: 7]» أي جسوه. وقال رسول الله يَِ لماعز - حين أقر بالزنا يُعرض له بالرجوع 
عن الإقرار -:. «لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث الصحيح : #واليد زناها اللمس». وقالت عائشة. رضي الله عنها: قل 
يوم إلا ورسولٌ الله يلخ يطوف عليناء فيقيّل ويلمس . ومنه ما ثبت في الصحيحين: : أنه يو نهى عن بيع الملامسة. وهو يَرْجع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد»ء كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

وألمستُ كفي كلم هأطل ب الفتى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا : حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
مير - وقال أبو سعيد: حدئنا عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ عن معاذ قال: أتى رسول الله يكل رجلٌ 
فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها ٠‏ فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها ٠»‏ غير أنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل اللهويق هذه الآية: «وَأنِم الصَلرء طرق ابا ونا ين اليل إنّ لسك يدجن الات دَلِكَ وو 
لتكت 49 1هرد: ]1١4‏ قال: فقال رسول الله يَِيخِ: «توضاً ثم صَلٌ». قال معاذ: فقلت: يا رسول اللهء أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذي من حديث زائدة» به» وقال: ليس بمتصل . وأخرجه النسائي من 
حديث شعبة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها . وأجيب بأنه منقطع بين بن أبي ليلى ومعاذ» فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم 
في حديث الصدّيق رضي الله عنه : اما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له؛ الحديث» وهو مذكور في 
سورة آل عمران عند قوله 5 كَُوا أله مَأسَحَغفرُوا ديهم وَمَن يَنْفِرٌ دسب إلا أله الآية [آلعمران 16] . ثم قال ابن جرير: 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله : 9و لَمَسُْمْ انهم الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ ؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله يلِةٍ أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» ؛ قو الأعمان ؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُرْوة» عن عائشة قالت: كان النبي يله يتوضأ ثم 
يقبّلء ثم يصلي ولا يتوضا. ثم قال': حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
ال ب كر بص نسانهة لويش إلى هادا رسي جا فلت : من هي إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجة» عن جماعة من مشايخهم» عن وكيع» به. . ثم قال أبو داود : روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
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إلا عن عروة المرّنيَّ» وقال يحيى القطان لرجل : احكِ عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ابت لم يسمع من عُرْوَة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» 
ويشهد له قوله: من هي إلا أنت. فضحكت. لكن روى أبو داودء عن إبراهيم بن مَخُلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن 
مَغْراءء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني» عن عائشة» فذكره؛ والله أعلم. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
أبو زيد عمر بن شب عن شهاب بن عبّاد حدثنا مَنْدّك بن علي» عن ليث؛» عن عطاء. عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقَء عن 
إبراهيم النّيميء عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه ينال مني القبلةَ بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي روق الهمْدّاني» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ أن رسول الله كَل قَبْل ثم صلى ولم 
يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان - زاد أبو داود: وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» به. ثم قال 
أبو داود» والنسائي : لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدئنا أبي» 
حدثنا يزيد بن سِنَانء عن عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله ككل 
كان يقبلها وهو صائم, ثم لا يفطرء ولا يحدث وضوءاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غِياث» عن حجاج» 
عن عمرو بن شعيب» عن زينب السّهُمِية عن النبي كه : أنه كان يُقَبَل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد؛ عن 
محمد بن فُضَيل» عن حجاج بن أزطاة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن النبي كل به. 

وقوله: طقلم يَجَدُوا مآ قَتيَسَمُوا صَعِيدَا طَيبَا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد 
تُطلبهء فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذٍ التيمم . وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع؛ كما هو مقرر في موضعه. كما هو 
في الصحيحينء من حديث عِمران بن حُصّين: أن رسول الله كل رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القومء فقال: «يا فلانء ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟؟ قال: بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جناية ولاماء. قال: «عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك». ولهذا قال تعالى : 9قَلَمْ يَمَدُوا مآ مَتَسَسَمُوا صَهِيدا طَيََاك . فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: 
تيممك الله بحفظهء أي : قصدك . ومنه قول امرىء القيس: 

ولم ما ,7َتأنْاللمَ نِإ يةوردُها وأن الحصَّى من تحت أقدامهادَام 
0 الحيلين القن امتسد سارح يفيءعليهالفيء عَوّمضهاطام 
والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجرء والنيات» وهو قول 
مالك . وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل والزرنيخ» والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب 
فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: لفَنْصْيحَ صَعِيمًا رَلََاك [الكيف: »]4٠‏ أي : تراباً 
أملس طيباً» وبما ثبت في صحيح مسلم؛ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وججعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماءة وفي لفظ: «وجعل 
ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 
والطيب ههنا قيل: الحلال. وقيل: الذي ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا ابن ماجة» من حديث أبي قلابة 
عن عمرو بن بُجْدانء عن أبي ذرقال: قال رسول الله يكّ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء 
فإذا وجده؛ فليمسه بّشرته» فإن ذلك خير». وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان أيضاً» ورواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . رواه ابن 
أبي حاتم» ورفعه ابن مَرْدويه في تفسيره. وقوله: اكَأمَسَحُوا يوُجُودِكُم وَأيْريكُمْ 4 : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر بهء لا أنه 
بدل منه في جميع أعضائه» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماعء ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة : «فَأقْطعُوَأ أَديَهُمَا [المائدة: 1. قالوا: وحمل ما أطلق هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية . وذكر 
بعضهم ما رواه الدارقطني» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 


سورة النساىء الآية: 5 


المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يغبت الحديث بهم . وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ في حديث أن 
رسول الله يِه ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه . ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العَبْدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عَدِي : وهو الصواب . وقال البيهقي : رَفْعُ هذا الحديث منكر . واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصّمّة: أن رسول الله كه تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال 
ابن جرير : حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا نعيم بن حَمّادء حدثنا خارجةٌ بن مُضْعبء عن عبد الله بن عطاء» عن 
موسى بن عُقْبة» عن الأعرج؛ عن أبي جُهيم قال: رأيت رسول الله يك يبول» فسلمت عليه؛ فلم يرد علي حتى فرغ» ثم قام 
إلى الحائط فضرب بيديه عليه» فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد علي 
السلام . والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضريتين» وهو القول القديم للشافعي . والثالث: أنه يكفي 
مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم» عن ذَرّء عن ابن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لاتصل . فقال عمار: أما تذكريا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعٌكت في التراب فصليت» فلما أتينا 
النبي يك ذكرت ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبي كل بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا أبان؛ حدثنا قتادة» عن عَزْرَّة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْزى » عن أبيه» عن عمار؛ 
أن رسول الله تك قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين». 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد. حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق قال : كنت قاعداً مع عبد الله 
وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ 
قال عمّار لعمر : ألا تذكر إذ بعثني رسول الله يكِهِ وإياك في إبل» فأصابتني جنابة» فتمرغت في التراب؟ فلما رجعتٌ إلى 
رسول الله يل أخبرتهء فضحك وقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»؛ وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاًء 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرمء مارأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: فكيف 
بهذه الآية في سورة النساء: طلَمْ يَحَدُوا مآ فَتَتَمُوا صَعِيدَا طَببَ/؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول. وقال: لو رخصنا لهم في 
التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. وقال تعالى في آية المائدة : «فأنسحوا بيهت وَذِيكْ هِنذْ» 
[المائدة: 5]» استدل بذلك الشافعي» رحمه الله تعالى» على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين 
منه شيءء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مَرَ بالنبي يَكلِهِ وهو يبول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه» حتى قام 
إلى جدار فحته بعصاكانت معه. فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله: ما يُرِِدُ أله يَجْسَلَ عَلِتِكُم من 
حَرَج4: أي : في الدين الذي شَرَّعه لكم «ولتكن يرِبدُ لطهِرَكُم» فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد لوَلِيْيِجَ يِعْمَتَمُ لكك َمَلَحكُم نَنُْورت؟ . ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأممء كما ثبت 
في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله»؛ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككلِ: «أعطِيتٌ خمساً لم يُعطْهنٌ أحدٌ قَبْلي: 
نُصِرتٌ بالرُعب مَسِيرةَ شهرء وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ‏ وفي لفظ : فعنده 
طهُورُه ومسجده ‏ وأجِلْتْ لي الغنائم ولم تَحِل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعئت إلى الناس 
عامة». وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجداً وتربتها طهوراً إذالم نجد الماء». وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : «كأتسكوا يشوك يديك إن الله كن عَذْو 
عبرا أي : ومن عفوه عنكم وغٌفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء؛ توسعة عليكم ورخصة 
لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سُكُر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو 
جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء؛ فإن الله. وبق قد أرخص في التيمم والحالة 
هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 


ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 
وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النتزول على آية المائدة؛ وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم 


سورة النساء. الآيات: 44 -45 111 تك ]1 


الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: في محاصرة النبي كَلِْةِ لبني النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما 
نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب لمهناء وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» 
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعث رسول الله كَلِِ رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبي يَك فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله 
خيراء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 

طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبأنا مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله كَل في بعض أسفارهء حتى إذا كنت في البيداء أو بذات الجيش - انقطع عقد ليء فأقام 
رسول الله يك على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يي وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول الله يَلَهْ واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله يل والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة: فعاتبني أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله َلِ على فخذي» 
فقام رسول الله يَكِِ حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هو بأول بُركتكم يا آل 
أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضاً عن قُتيبة وإسماعيل . ورواه مسلم 
عن يحيى بن يحيىء؛ عن مالك . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوبء» حدئنا أبي» عن صالح قال : قال ابن شهاب : حدثنا عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس » عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يَكِْهْ عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجتهء فانقطع عقد لها من جَرْعَ ظَمَار 
فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماء» فأنزل الله كك على رسول الله يَكةِ رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يك فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً» 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط . وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
صيفي» عن ابن أبي ذئب» عن الزُّهْري» عن بيد الله بن عبد الله» عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله كلو فهلك عقد 
لعائشة» فأقام رسول الله كَكيْةُ حتى أضاء الفجرء فتغيّظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنهاء فنزلت عليه الرخصة» المسح 
بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المناكب والآباط . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا العلاء بن أبي سوية» حدثني الهيئم بن رُزَيقَ المالكي ‏ من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مائة 
وسبع عشرة سنة عن أبيه» عن الأسلع بن شريك قال: كنت أَرَحَل ناقة رسول الله يو فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله َه الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلا من 
الأنصار فرحلهاء ثم رضَمّت أحجاراً فأسخنت بها ماءء فاغتسلت . ثم لحقت رسول الله كهِ وأصحابه فقال: «يا أسلع» ما لي 
أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يارسول الله» لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصار» قال: «ولم؟» قلت: إني أصابتني جنابة» 
فخشيت القَّرٌ على نفسي» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت بهء فأنزل الله تعالى: «لا تَمَرَيُوَا 
ألصسلزة ونس شكرى حَقَّ تتَلمُوأ ما نفوُونَ ولا جشبًا إلا اك ميل عق تَنْهوأ إن كنم ينع أ عَلَ سَمَرٍ أ جا د مِنمْ ين 
لتتيط أذ لدم الإنسة كم يمَذوا مآ فتَبتُوا بدا ِنبا تأنتخوا يكم ويك إن لله عن عَْرَ و4 . وقد روي من وجه 


آخر عنه . 
آم زر يل ادن أذها ضيبا مد الكتب يَنْرَون السَكَلة مَرُودَ أن موا التييل ©© رمه مَل بلمدآيكْ رك به وََِا وك يليه تا 
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9 بن اين َادُوا حرطن الكلم عَن عَوَاضعِه- وَبَقولونَ مهنا وَعَصَيَا ومح عَبرَ مُشمع وَوعَِا لي ألم وَطَمَا فى ادن ولو مم الوا 
ْنا وأا وأسم نظ لك حَتا لحم وَقوَمَ وليكن لتم أنه يكرح فلا يو إلا ِل 40 . 

يخير تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون الضلالة بالهدى» ويُغرضون عما 
أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام» في صفة محمد يل ليشتروا به ثمناً 
قليلاً من حطام الدنياء وبرِيدُونَ أن تَصِلُوا اسيل » أي : يودون لو تكفرون بما أنْزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 


50 م سورة النساءء الآيتان: لا5. /5 
الهدى والعلم النافع » «وَآئَه مَل يديك أي : هو يعلم بهم ويحذركم منهم (رَكنَ اله ويا وك بأ 4 أي : كفى به وليأ 
لمن لجأ إليه ونضيراً لمن استنصره. ثم قال تعالى : يْنَ دن هَادُوأ «من» هذه لبيان الجنس كقوله : «كلعكنيوأ اليش هن 
الْأَوْكدْن» [الحج: 0 وقوله: «جَرَوْنَ لْكِلمّ عَن تَوَاضِيِهِء» أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغيز مراد الله 
ع قصداً منهم وافتراء 9وَبَمُوُونَ سهِمَنًا وَعَصَيَا4 أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن 
زيدء وهو المرادء وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهمء أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. وقوله: «واسمع عَبْرَ مُشمع» أي : اسمع مانقول» لاسمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد 
والحسن : واسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . «وَرَعِنًا نا يألْسِنّمَ وَطَمْا فى أَلدّرئْ» أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعناك؛ 
وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله: <يتآيُهًا الذح َامَنُوا لا تَمُولُوا وعمسا وَقُولُواً أَنظرَيَا» [البقرة: .]1١4‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: «ليَا بِلْسِنَوَ وَطَمَنًا فى ألدِنْ» يعني : بسبهم 
النبي يَكِ. ثم قال تعالى : طوَلَوْ مهم الوأ معنا وما وَأمَمْ وأظبا لكان ًا مع وَأقوم وليك لَمَنُمٌ أله يكم قلا يُويونَ إلا ليلا 
أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : مَمَِيَا ما 
يمون 4 [البقرة: 44] والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً . 

<يايا الْدِبنَ أوثوا الكتنب َامِنُوا ما ْنَا مُصَدْها لِمَا مَمَكُمٍ ين قَبْلٍ آن تطس وجوه يدها عق أدْبارهآ أو منهج كنَا لمَنَآ صب لنت 
يك أن أله منمولًا 62 إن امه لا يَْيدُ أن مشرَدَ يوه وَيئيرُ ما من دَلِكَ لسن َك ومن مر بأل قد أفتركة نما عَفِيمَا 42 . 

يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يَكلِ من الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار التي 
بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم أن يفعلواء بقوله : ليّن قل أن نَطْمِس ويجُوهًا فَتَرْدَهَا عَلَ أدْبَارِهَآ» . قال بعضهم : معناه: من 
قبل أن نطمس وجوهاً. طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال الْعَوْفي عن ابن عباس : لين قَْلٍ أن 
تمس مُجُومًا»» وطمسها: أن تعمى طمَبَرْدَهَا عَكَ أدْبَارهَآ4» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» 
ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة»؛ وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهْرَعون ويمشون القهقرى على أدبارهم, 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: «إنا جملا متهم أغدلا مَهِىَ إل القن نَهُم تُفسَخوة (72) وََمَلَا م بن دِيم سكدًا وين 
َلْفِهم سدًا كأمْمَبتهَُ هَهُمْ لا يرود 4002 ابس : ه. 4]» إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال 
مجاهد: لمن قبل أن نَطِمِسَ وجُوهًا» يقول: عن صراط الحق» فنردها على أدبارهم» أي : في الضلالة . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. قال السدي: طمَرتها عل أدبَارهَآ4 : فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة. وقال ابن زيد: نرذهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز . 1 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن 
المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلامٌ كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» 
فخرج إليه عمر فقال: يا كعب» أسلمء قال: ألستم تقرؤون في كتابكم : «مكل الَدنَ حَيَنوا ارد نم لم يحِلوهَا كَمَمَلٍ الْحِمَارِ 
ْمل أسْمَارا4 وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه عمر. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص» فسمع رجلاً من أهلها حزيناً» وهو 
يقول: «يكايا الْدِنَ أوثُرا الكتب ءَامِنُوا ا رلا مُصَدْكًا لَمَا مَعَكُم ين قَبَلِ أن نْطيم وجُوهًا مَترْدَهَا عَم أَدْبَارِهَآ » الآية. قال كعب: يا 
رب آمنت» يا ربء أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين. وقد رواه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر بلفظ آخر» فقال: حدثنا أبي» حدثنا ابن تُقَيل» حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْيّس» عن أبي 
إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله كَلِهِ قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: يناي الدِبنَ أووًا الككنب ءَاوئوا ميزنا مُصَدها 
نَمَا مَحَكُم يّن قبل أن نَطْمِس وُجُومًا فده عََ أدبَارمَآ © فيادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس» ثم 
أسلمت . وقوله : أو تَلمَتوُمْ كما لمَنَا آمب الست » يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطيادء وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . وقوله ؛ لوَكَاتَ أَمْرٌ أن مفْعُولًا» أي : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 
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ثم أخبر تعالى: أنه لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكٌ و4 أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به طوَيمْيْرٌ ما مُونَ دَلِكَ4 أي من الذنوب لمن 
يمد أي : من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صَدَفَةٌ بن موسى» حدثنا أبو عمران الجَؤني» عن يزيد بن بَابنوس» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يي : «الدواوين عند الله ثلائة؛ ديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وديوان لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا 
يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك باللهء قال الله َبْكَ : 8 إِنّمَ من ُشْرِك بأَشَِّ فَقَدْ حَرّم أَقَهُ لَه ألْجَنَّة4 [المائدة: 
”7]. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربهء من صوم يوم تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً» فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة». تفرد به 
أحمد. 

الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد» عن زياد الثُميري» 
عن أنس بن مالكء» عن النبي ككل قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله» وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله؛ فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: إإنك امرك لظم عَظِيةٌ © القمان: : 1]» وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم . 
فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعضاًء حتى يدين لبعضهم من بعض». 

الحديث الثالث : : قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى» حدئنا نَوْر بن يزيدء عن أبي عَوْنْء عن أبي إدريس قال: سمعت 

معاوية يقول: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول ا ا ل د 
متعمداً». رواه النسائي» عن محمد بن مثنى » عن صفوان بن عيسى» يه. 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدئنا عبد الحميد» حدثنا شَهْرء حدثنا ابن عَنْم أن أبا ذر حدثه 
عن رسول الله يككِْدِ قال: «إن الله يقول: يا عبدي, ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك» يا عبدي» إن لقيتني 
بقُرَاب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بِقُرَابها مغفرة» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» 
أن أبا الأسود الدّيلي حدئه» أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله ككل فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإني زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . 
ثلاثء ثم قال في الرابعة: «على رَعُم أنف أبي ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر يحدث بهذا بَعْدٌ ويقول: وإن رَغم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين» به. 

طريق أخرى عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن زيد بن وهبء عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع 
رسول الله يك في حَرّة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى أحد» فقال: «يا أبا ذر». فقلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «ما أحب أن 
لي أحدا ذاك عندي ذعباًأنسي ثالث وعندي منه ديتار» إلا دنار أرصده- يعني نى لدين إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا». وحثا 
عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أباذرء إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أباذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى 
توارى عني . قال: فسمعت لغطأً فقلت: لعل رسول الله يِه عرض له. قال: فهِمَمْتٌ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله : «لا تبرح حتى 
آنيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعتٌء فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . أخرجاء ف فى الصحيحين من حديث الأعمش» به . وقد رواه 
البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رُفّيع ؛ عن زيد بن وهبء عن أبي ذر 
قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله كَكِهِ يمشي وحدهء ليس معه إنسان» قال: فظئنت أنه يكره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذر»ء جعلني الله فداك. قال: «يا أباذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله» 
وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيراً». قال: فمشيت معه ساعة فقال لي : «اجلس ههنا»» قال: فأجلسني في قاع حوله حسارةٌ» 
فقال لي : «اجلس ههنا حتى أرجع إليك ليك». قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو 
مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك: من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً. قال لقالا ويل + خرضن أي بر جانية البدر ففال : بشر أمتك أنه من مات لا 
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يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر؟ . 

الحديث السادس: قال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يكلِةِ فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً وجيت له الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار» . وذكر تمام الحديث . تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدثنا منصور بن إسماعيل 
القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة» الرَبذْي» أخبر عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك: «ما من 
نفس تموت. لا تشرك بالله شيئاًء إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها: « إنَّ أله لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ بو ويمور 
ما مون دَلِكَ لِمَن يَئ45© . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
جابر؛ أن النبي ذل قال: «لا تزال المغفرة ة على العبد ما لم يقع الحجاب» . . قيل: يا نبي اللهء وما الحجاب؟ قال: «الإشراك 
بالله» . قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة ة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها 
غفر لها». ثم قرأ نبي الله: رن أله ل َنود أن مر يو وين ما لك لِمَن ه451 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: : حدئنا أبو نُعَيم» حدثنا زكرياء عن عطية؛ عن أبي سعيد الحُذْرِي قال: : قال 
رسول الله علِنةِ: امن مات لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة» . تفرد به من هذا الوجه. 

الحديث الثامن : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا أبو قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني 
سَرِيع قال : سمعت أبا رُهُم قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله مَلِنْةِ خرج ذات يوم إليهم» 
فقال لهم: (إن ربكم» ٠»‏ 5د خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب, وبين الخبيئة عنده لأمتي» . فقال له بعض 
أصحابه : يا رسول اكه أييكا ذلك رباك؟ فيل وول الله يَكيوثم خرج وهو يكبرء فقال: : إن ربي زادني مع كل ألف سبعين 
ألفاً والخبيئة عنده؛ قال أبو رهم : يا أبا أيوب» وماتظن خبيئة رسول الله يكنِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما أنت وخبيئة 
رسول الله يلك؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله يك كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة 
رسول الله يَلبِةِأن يقول: #من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله مصدقاً لسانّه قلبّه أدخله 
الجنة؟ . 

الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئثنا المُؤَّمُلُ بن الفضل الحرّاني» حدثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا 
هاشم بن القاسم الحرّاني - فيما كتب إلي قال : حدثنا عيسى بن يونس نفسه » عن واصل بن السائب الرّقاشي » » عن أبي سورة 
ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي يك فقال: إِنَ لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
«وما دينه؟» قال: يصلي ويوحد الله تعالى. قال ردي م لله فزن أ لالت مل .. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه» 
فأتى النبي كد فأخبره» فقال : وجدته شحيحاً في دينه . قال: فنزلت: + إن أنه لا يَمْفْر أن دُشْرَكَ بو وَيَْفْر مَا دون ذَلِكَ لِمَن 4255 . 
الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاكء حدثنا أبي» حدثنا مستور أبو هَمّام الهنائي» حدثنا ثابت 
عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي يكثتفقال: يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث مرات. قال: نعم . قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله؟ . 

الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَوْس اليمامي قال: قال 
لي أبو هريرة: يا يماميء لا تقولّن لرجل : والله لايغفر الله لك . أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت: يا أبا هريرة» إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب . قال: لا تقلهاء فإني سمعت رسول الله يَكؤيقول: كان في بني إسرائيل رجلان كان 
أحدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر مسرفاً على نفسه وكانا متآخيين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب؛ 
فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلني ورَبّي! أبُعثت ت علي رقيباً؟ قال : إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! 
أفصر! قال: : خلني وَرَبي! أبعت علي رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما 
مَلكاً فقبض أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما 
في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ . . ورواه أبو داود» من 
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حديث عكرمة بن عمار. حدثني ضمضم بن جوس» به. 

الحديث الثاني عشر: قال الطبراني: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عَسلان الأصبهاني, حدثنا سلمة بن شَّبِيبء 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس عن رسول الله يِندٍ قال: «قال الله : من علم أني ذو 
قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتٌ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيئا . 

الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هُذْبة هو ابن خالد ‏ حدثنا سُهَيل بن أبي 
حَزْم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَنِ : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه لهء ومن توعده على عمل عقاباً 
فهو فيه بالخيار» . تفردا به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاتي» حدثنا خالد ‏ يعني ابن عبد الرحمن الخراساني ‏ حدثنا الهيثم بن جَمَاز 
عن سَّلم بن أبي مُطِيع» عن بكر بن عبد الله الْمُرُنيء عن ابن عمر قال: كنا أصحاب النبي ينةٍ لا نشك في قاتل النفس» وآكل 
مال اليتيم» وقاذف المحصنات» وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية : « إنَّ أنه لا يَمْهْرَ أن بِشْرَكَ يو وَيَمَيْر ما دُونَ ذَّلِكَ لمن 
» فأمسك أصحاب النبي كل عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جِمّازء به. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 
حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا عبد الله بن عاصم»ء حدثنا صالح - يعني المُرْي أبو بشر عن أيوب» 
عن نافع » عن ابن عمر قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية : إن أنه لا يَمْفِرٌ أن 
مُشْرَكدَ بو وَبَيْرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 55> . قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله َلك . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدئنا حرب بن سُرَيج» عن أيوب. عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائرء حتى سمعنا نبينا يلو يقول: لإ إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ بوء 
ويمْرٌ ما مون دَلِكَ ِمَن 455 وقال: «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» 
أخبرني مُجَبّره عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت : 9ه قُلْ يكمبَادى الَدنَ أآترّوا عل نميهم لا تفتطوا ين يد لَه إن هه 
ينيد الدوت يما نَم هُوَ المَُورُ الحم 6 [الزمر: *8]» قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله جين 
فقال: «إنَّ آنه لا يَْهِرٌ أن يُمْرَكَ يو ويم مَا مون دَلِكَ لِمَن يمد وَمَن مُشَرِكَ به َمَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا (3)» . رواه ابن جرير. وقد 
رواه ابن مَرْدُويهِ من طَرّق عن ابن عمر. وهذه الآية التي في سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه 
تاب الله عليه؛ ولهذا قال: طقل يكبادى ألنَ رفوا علَ نميهم كا تَفْنَظوا ين يَتمَةِ أله نَأ يَمْفِرٌ لدوب جَنِيمًا» [الزمر: +0]» 
أي : بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه..ولا يصح ذلكء» لأنهء تعالى» قد حكم لههنا بأنه لا يغفر الشرك» 
وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء» أي : وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه» والله أعلم . وقوله : #ومَن 
نْشْرك بأل فَقَدِ أفمكة إِثْمًا عَظِيمًا* كقوله: «إرك ألْقَّرِكَ لظم عَظِيةٌ © القمان: *1]ء وثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أنه 
قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» وذكر تمام الحديث . وقال ابن مُرْدُويه : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنء حدثنا سعيد بن بُشَير حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عِمْران بن حصين؛ أن رسول الله يكثٍِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله؛ ثم قرأ: «وَمن شُشْرِكَ 
أنه َقَدِ رك نما عَظِيمًا» ٠‏ «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: «أنِ أَنِْكُر لي وَلولِدبكَ إل الَصِيرُ » . 

«ألم تر إل اين يرون نشب بل لله بق سس يككة ولا يلوي ينبلا (©) أنظر كنت يَنرَونَ عَلَ م اكب وك بوء إنما ثريئا 2©) 
آل رَ إِلَ ليت أووًا تحبا ين الحتب يَإمئُونَ ِالجبْتٍ وَالطمُوتٍ وَبَتُوْنَ لِلَدنَ كرأ هَوْلآه أمدئ ون الينَ َامنُوا سبيلا 
وْلَهِكَ الَدِنَ متهم أسَدُ وَمَن يِنْعَنٍ أنه فلن يجَدَ أو نبا 7©)* . 

قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهي قوله : «آلم ثرَ إِلَ الدنَ يرك شه » في اليهود والنصارى» حين قالوا: لخن 
وا سه َأحبوِْ4 . وقال ابن زيد: نزلت في قولهم : لانن أبكوا لَه بوم [المائدة: 18]» وفي قولهم: لوَقَالوأ آن يَدْخْلَ 
لْجَنَدَ إلا مّن كَانّ هُودًا أو تَصركاً4 [البقرة: .]11١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم» 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم . وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : ألم 
ئرَ إِلَ ألَدِنَ ييَْنَ آنشَمْمٌ» : وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا تُوُُوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فأنزل الله على 
محمد َك : «ألم ثرَ إِلَ الَدِنَ يُرْنَ أنشَبُمْ بلٍ اد يق من يمه وا يُظْلمُونَ كيلا 42> رواء ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حُمَيرء عن ابن لّهيعة» عن بشير بن أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله تعالى : 
«إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له», وأنزل الله: ألم تر إِلَ أَلْذِينَ بر لشب ». ثم قال: وروي عن مجاهد. وأبي مالك» 
والسّديء وعكرمة» والضخاك ‏ نحو ذلك . وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوبء كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك 
فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا 
رسول الله يك أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن رسول الله يكل سمع رجلا يدْني على رجلء فقال: «ويحك . قطعت عنقٌ صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مُعْتَمِرء عن أبيه» عن تُعَيْم بن أبي هِئْد قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو 
جاهل . ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار. ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كُرَيْرْءء عن عمر قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو 
جاهلء» ومن قال: إنه في الجنة» فهو في النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة . وحجاجء أنبأنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن مَعْبد الْجْهَني قال: كان معاوية قلّما يحدث عن النبي ل قال: وكان قَلّما يكاد أن يدع يوم 
الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدّث بهن عن النبى كله يقول: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدينء وإن هذا المال حلو خضرء 
فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإيّاكم والتمادح فإنه الذبح". وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن عُنْدَرء عن شعبة به . ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عُوَيم البصري القدري . وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن 
إبراهيم المسعودي» حدثني أبي؛ عن أبيهء عن جده. عن الأعمش»ء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شيء» يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له : 
والله إنك كَيْت وكَيْت» فلعله أن يرجع ولم يَحْل من حاجته بشيء وقد أسخط الله . ثم قرأ: ألم تر إِلَ ألْذَِ بركوْنَ أنشهم» 
الآية. وسيأتي الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى : لفلا مركا أنشْسَكم هر ع من أتَوجِ4 [النجم: 67]. ولهذا قال تعالى : 
بَلٍ أله يُرَقْ سَ يَنَآه» أي : المرجع في ذلك إلى الله؛ َلك لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى : #ولا يظلمون 
َتيًا* أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاءء والحسنء وقتادة» 
وغير واحد من السلف : هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب . 
وقوله : لأنظرٌ كتٌ يَْرَودَ عَلَ أل ْكِب أي : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: «لن يَدْخُلَ 
لْجَتَةَ إلا من نّ هُوًا أو تصَركا4 [البقرة: »]11١‏ وقولهم: كن مَمَسَنَا ألككارٌ إلا أنهامًا تَمْدُودَةُ4 [البقرة: »]4٠‏ واتكالهم على 
أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً» في قوله : طيِلْكَ أَمَهُ م حلَتْ لَهَامَا كَُبَتَ 
وَل ها ثم ولا مُكَنُونَ عَمَا كنأ ملق 40073 [البقرة: 154]. 

ثم قال: لوك بده إِنْمَا مم4 أي : وكفى بصُئْعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله : ألم ترَ يِلَ الت أونوا َصِيبَا ين ألححتب 
يُؤْمِبُونَ ِالْجِبّتٍ وَالطمُوتِ4, أما «الجبت؛ فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائدء عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«الجبت»: السحرء و «الطاغوت»: الشيطان. وهكذا رُوي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهدء وعطاءء وعكرمة. 
وسعيد بن جُبَيرء والشُّعْبِي» والحسن» والضحاك والسُِّدّي . وعن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» وأبي 
مالك » وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن» وعطية: «الجبت:: الشيطان- زاد ابن عباس : بالحبشية . وعن ابن عباس 
أيضاً : «الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام. وعن الشعبي : «الجبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : «الجبت»: 
حيي بن أخطب . وعن مجاهد: «الجبت»: كعب بن الأشرف . وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري في كتابه 
«الصحاح؟ : «الجبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك» وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطرْق من الجبت6 
قال: وهذا ليس من محض العربية؛ لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذُوْلَقِي. وهذا الحديث الذي ذكره؛ 
رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء» حدثنا قطن بن قُبيصة» عن أبيه 
- وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي يك قال: «إن العيافة والطرْق والطيرة من الجبت» قال عوف : «العيافة»: زجر الطير» 
0 «الطرْق»: الخطء يخط في الأرض» و «الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي 
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حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي» به. وقد تقدم الكلام على #الطاغوت» في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج؛ عن ابن جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله أنه سئل عن «الطواغيت؟ فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. 

وقال مجاهد: «الطاغوت:: الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون إليهء وهو صاحب أمرهم . وقال الإمام مالك: 
«الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الل 35. وقوله : «وَيَعُوْنَ دن كرا وله أهدَئ مِنَ الْنَ امنا سيلا أي : يفضلون 
الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة قال: جاء حُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» 
فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نصل الأرحام» 
وننحر الكَوْمَاءء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُنَاةَ» ونسقي الحجيج ‏ ومحمد صُنْبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : «آلَ تر ِلَ الت أونوا تيبا يَنَ الححتب يُؤْمنُونَ 
ِألْجِبَتٍ وَالسُوتٍ وَيَمُولونَ لِلَدِنَ كَفَرُوأ سَؤْلَاء أهدئ من ألْذِينَ َأمنُوا سيبيلا 9©)؟ . وقد روي هذا من غير وجه؛ عن ابن عباس 
وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصّنْبُور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 
السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: «#إرك كَإِكَلَك هُوٌ الأب )> [الكرثر: عاء ونزل : «آل كر إِلَ اليرت 
را يِب ين سكي 4 إلى «اترا» . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الذين خزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حُيَيَ بن أخطب وسلامٌ بن أبي الحُقّيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبي الحُقّيق» 
وأبو عمارء ووحوح بن عامر» وهَوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضير» 
فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول» فَسَلُوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم» 
فقالوا: بل دينكم خير من دينه » وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله : أل تر إِلَ ال أوثوا تَصِيبًا يَِنَ الحكتب يؤْصنُونَ 
لبت وَالطئْوتٍ وَبَتنَ يدن كَما عؤْلة أمدَئ ون كين امنا سبيلا © أزتبق ان لنَهُمْ اهومن ينم أمَهُ فى يد لَه 
سيا 4)©9 إلى قوله قلك: «وَمَائتتَهُم مُلْكا عَظِيمًا© . وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» 
حتى حفر النبي كله وأصحابه حول المديئة الخندق» فكفى الله شرهم (وَزدَ لَه ان قروا يهم لر الوأ حبرا وك أله 
لْمؤيدِنَ الال وكاس أمَهُ ًا عَزِيكا 402 [الاحزاب: .]1٠‏ 

(]: كح تيت يِنَّ لشي هَِدًا لا يُؤْثتَ لاس نيا © آم يَحَثْدُونَ ألَاصَ عَلَ مآ َاتَدهُمْ أسَّدُ من مَضْلِيِ هَمَدْ َاتينَآ َال ابره الكِتبَ 
يقول تعالى : «أ: مج نَصِيبُ يِنّ ألْمزّقِ4؟! وهذا استفهام إنكار» أي: ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم بالبخل فقال: 
ٍيَِدًا لا يُوْْنَ آلنَّاسَ نَقِيئ4 أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس - ولا سيما 
محمد كلك شيئاًء ولاما يملا «النقير»» وهو النقطة التى فى النواة» في قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى : 
(ثل َو سم َم و خَرَنَََمَةِ ََ ا لََتسَك َي لإنفاق4 [الإسراء: 1٠٠١‏ أي: خوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يُتصور 
تَقادُ وإنما هو من بخلكم وشُحَكمء ولهذا قال: لوَكنَ لشن فَتوْرا4 [الإسراء: ]٠٠١‏ بخيلا. ثم قال: «أمّ يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ 
َاَنهُمْ أسّهُ من مَضْلِ 4 يعني بذلك حسدهم النبي ل على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومّنعم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي», حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 
قيس بن الربيع» عن السدي» عن عطاء؛ عن ابن عباس قوله: «آرٌ يَحْسْدُونَ ألَاسَ عَل م1 ائنهم أعَّهُ من مَضْل» الآية؛ قال ابن 
عباس : نحن الناس دون الناس . قال الله تعالى: لدْمَدَ َاثيْنَآ >'ل نهم الكتّب وَللِِكمَة وَماتتِتهُم مُكًا عَظِيمَا4 أي : فقد جعلنا في 
أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراهيم - النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسئن- وهي الحكمة ‏ وجعلنا 
فيهم الملوكء ومع هذا طَهُم تن ءَامَنَ بد.» أي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام لوَمتهُم ّن صَدٌَ عنْه4 أي : كفر به وأعرض عنه» 
وسعى في صد الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بني إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني 
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إسرائيل؟ وقال مجاهد : ليم ئَنْ مَامَنَ بد» أي : بمحمد يله «وَميم كن صَدَّ عَنْذُ4 , فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما 
جئتهم به من الهدى. والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم : لوَكَىَ يِحْهَمَ سَعِرًا4 أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

ع مت اع سرهم 00 3 م 0 1 رع #معم صماسا. اشير اه بعس رع مإ ع اي ك2 98 
«إنّ ادبن كقروا باينا سَوْفَ نُصَلِيمَ 6 ا تَعصَت جُلودُهُم بَدَلنهُمَ جلوًا عَبهَا دوفو ألعَدَابَ إك لله كنَ عَرِيرا عكيما © وَالْدِينَ 
يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدذّ عن رسلهء فقال: «إنَّ اَن كَفروأ باينا سَوْفَ تُصَلِهمْ كا الآية» 
أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: # كا نيت جِلُودهُم 
بَدَلْتهُمْ جُلُودًا حَْرهَا لِيَدُوفُوأ لْمَدَابَ 4 قال الأعمش» عن ابن عمر : إذا أحرقت جلودهم بُدلوا جلوداً بيضاً أمثال القراطيس . رواه 


2 م 


ابن أبي حاتم . وقال يحيى بن زيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله : «طكلا تت جود هم بَدَّلْتهحَ جُلُوًا حَبرهَا لِيَدُوفوا الْمَذَاب» 
قال: يجعل للكافر مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن محمد الطئافسي. حدثنا حسين الجَعْفي» عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله : «ك) يِصتَ جُلودهُم بَدَلتَهمْ جُلومًا 
غَيْرّهَا» الآية. قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فُضَيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم 
فأكلت لحومهم قيل لهم : عودوا فعادوا. وقال أيضاً: ذكر عن هشام بن عمار: حدثتا سعيد بن يحيى - يعني سعدان ‏ حدثنا 
نافع» مولى يوسف السلمي البصريء عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : «اكلا تَعِصَتَ جُلودهم بَدَلتهمْ 
جُلْوُدًا عيرهَا فقال عمر: أعذها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا 
سمعتٌ رسول الله كي . وقد رواه ابن مَرْدُويهء عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عَبّْدانَ بن محمد المروزي» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحارث» حدثنا شيبان بن فَرُوخْ» حدثنا نافع أبو هُرمزء حدثنا نافع» عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآبة : « كلا 
ضجَتْ جود هم بَدَلْئَهُمْ جِلُودًا عَيْرَهَا يوقو أمَدَابٌ» الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونَّمَ كعب - فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
عندي تفسيرٌ هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتهايا كعبء فإن جئت بها كما سمعتٌ من رسول الله يك 
صدقناك. وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة 
عشرين وماثئة مرة». فقال عمر : هكذا سمعتٌ من رسول الله لل . 

وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً» وسنه تسعون ذراعاً» وبطته لو وضع فيه جبل 
وَسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها. وقد ورد في الحديث ماهو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ 
حدثنا أبو يحيى الطويل» عن أبي يحيى القَنَاتء عن مجاهد» عن ابن عمرء عن النبي يَكلِ قال: «يَعْظُم أهل النار في النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاً» وإن ضَرْسّه مثل أحد». تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وقيل: المراد بقوله: «كلَا نيجت جلُودَهُم» أي : سرابيلهم . حكاه ابن جرير» وهو ضعيفء لأنه خلاف 
الظاهر . وقوله: ولد َامَنُوأ وَحَجِدُوا الصَِحَتِ سَْدْسِلْهُرٌ جَنّتٍ ترَى ين كا الأنْرٌ حَلِدنَ بآ أبدا 4 . هذا إخبار عن سآل 
السعداء في جنات عدن» التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم خالدون 
فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: لظَمْ فيا أَرُوجٌ مُطَهرَةُ 4 أي : من الحيض والنفاس والأذى. 
والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى . وكذا قال عطاء» والحسن» والضحاكء» 
والنجعي» وأبو صالح. وعطية؛ والسدّي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمآئم ولا حيض ولا كَلّف . وقوله : لوَنْدَخِلْهُمْ يِل ظَلِيلًا© أي : ظلا عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. قال 
ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى» حدثنا ابن جعفر ‏ قالا: حدثنا شعية قال: سمعت أبا 
الضحاك يحدث. عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة 
الخلد». 

«# إن لله يمرم أن موا التنكت لله مها وَإدا حكذثر َي لتآيى أن تحكنوأ ,تتلا إن أل نين يلك بيه إل لله 36 سينا بهيرَا 402 . 

يخير تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفى حديث الحسنء عن سَمّْرةء أن رسول الله يكِةِ قال: «أدّ الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك؛. رواء الإمام وأهل السئن» وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله 5 , 
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ب 
على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد»ء ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأنمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله 
كك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يي قال: 
«لتؤدنَ الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَمّاء من القَرْناء». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
حدثنا وكيع » عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان قُتِل في سبيل الله فيقال: أدّ أمانتك . فيقول وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم» فيهوي إليها فيحملها على عاتقه . قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوي على أثره أبدا الآبدين . قال زاذان: 
فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي : إن َه يمرك أن مودو المي لج آَمَلِهًاك. وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
رجلء عن ابن عباس قوله : طإِنَّ لَه يمرك أن تُوُوا اميت إل آمْلِهَا4 قال : هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: 
هي مُسَجلةٌ لمبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
حفص بن غياث؛ عن الأعمشء عن أبي الصُحَىء عن مسروق قال: قال أبِيَ بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائثُمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 9[ إن ال 
يمرك أن تُوَدُوأْ الَمدَتٍ إِلّع أَمْلِهَاك قال : يدخل فيه وعظ السلطان النساء . يعني يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة»ء واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد 
العُرّي بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَّي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحةء الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافراً. وإنما نبهنا 
على هذا النسب؛ لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله يي مفتاح الكعبة 
يوم الفتح» ثم رده عليه . وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَبَّيد الله بن 
عبد الله بن أبي تَوْر عن صَفِيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله يلما نزل بمكة واطمأن الناس»: خرج حتى جاء البيت» فطاف به 
سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحبجن في يده» فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» 
فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 
قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله تلقام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق 
وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده»ء آلا كل مأثرة أودم أو مال يُدَعى» فهو تحت قَدّمَيّ هاتين إلا سدانة الببت وسقاية 
الحاج». وذكر بقية الحديث في خطبة النبي يل يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يفي المسجدء فقام إليه عَليَ بن 
أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول اللهء اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك . فقال رسول الله كَللةِ: 
«أين عثمان بن طلحة؟» قَدُعي له» فقال له: «هاك مفتاحك يا عشمانء اليومٌ يوم وقَاءِ وبرّه. قال ابن جرير: حدثني القاسمء 
حدثنا الحسين» عن حججاج» عن ابن جُرَيْجَ قوله: إن لَه يأمتم أن تدوأ الأصدتٍ إل آمَنِهَا4» قال: نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه النبي يل مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه فدعا عثمان إليه؛ فدفع إليه المفتاح» قال : 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله يدن الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالد» عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مَرْدُويهء من 
طريق الكلبي؛ عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله قك: إن لله يَأمتك أن تُدَدُوأْ المنتتٍ 1ج أمْلِهَا4» قال: لما فتح 
رسول الله يلدمكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلما أتاه قال: «أرني المفتاح». فأتاه يه» فلما بسط يده إليه قام العياس 
فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده. فقال رسول الله كَلِِ: «أرني المفتاح يا 
عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العياس مثل كلمته الأولىء فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله كَكلة: ايا عثمان» إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله كَل ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة 
تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَفْسَمُ بها. فقال رسول الله كَِدِ: «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا 
بِجَفْئَة فيها ماء» فأخذ ماء فخمسه فيهء ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم» وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة 
ثم قال: يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله ين فطاف بالبيت شوطً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما 
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ذكر لنا برد المفتاحء فدعا رسول الله يَئيِ: إن أنه يمد أن نودو المت إل أَمِْهَا4 . حتى فرغ من الآية . 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء » فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجرء أي: هي أمر لكل أحد. وقوله: «وَإدًا حَكَمْسّم بين ألَين أن تمكو لم4 » أمر منه 
تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء» يعني 
الحَُكام بين الناس . وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجُء فإذا جار وكله الله إلى نفسه». وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 
أربعين سنة . وقوله : إن أله ًا كر بن أي : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله: إن لله كن بِا بَهرا» أي : سميعاً لأقوالكمء بصيراً بأفعالكم, كما قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن يُكَيرء حدثني عبد الله بن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله يك وهو يُقُرىء هذه الآبة لما بير » يقول: بكل شيء بصير. وقد 
قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القَزويني» أنبأنا المقرىء - يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيدء حدثنا حرملة 
- يعني ابن عمران التُجيبي المصري ‏ حدئنا أبو يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : « إن أنه يمي أن تُوَدُوأ الكت إل 
مها إلى قوله: «إنَّ لَه نا يك يد إِنّ أله كن مِيمًا بصِا4 » ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا 
سمعت رسول الله يَكِكٍ يقرؤها ويضع إصبعيه . قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه 
اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهكذا . روا أبو داودء وابن حبّان في صحيحهء والحاكم في 
مستدركه» وابن ترخرية في تسيره من ديت ني عبة الرحسن المقرى بإستاد :تعره . وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» 
واسمه سُلَيْم بن جُبّير. 

«انا لين امنوًا يليما له وَأيليمُوا اَوْلَ وَل الأتي كد يان لَترَعمٌ فى طء دوه إل َم وَاسُولِ بن كم ومو يلل واو الآ مَلِكَ ج* 

6 لعْسَنٌ تأريلا 4069 . 

ل لزاني بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جُرَيجء عن يعلى بن مسلمء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس : لأيليما لَه وأيليموا اوْلَ وَأ الأئر ك4 قال: نزلت في عبد الله بن حُذّافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه 
النبي يَكلْهِ في سرية . وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجةً من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج . وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن 
سعيد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله يَكلِِ سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء 
فلما خرجوا وَججَد عليهم في شيء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يَِةٍ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لي 
حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فَهَمٌ القوم أن يدخلوها. قال: فقال لهم شاب منهم: 
إنما فررتم إلى رسول الله ككةٍ من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله يلِء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يككلِةٍ فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش. به. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد حدثنا يحيى» عن عبيد اللهء حدثني نافع » عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله ككِ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة». 

وأخرجاه من حديث يحيى القطان . وعن عُبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يكةٍ على السمع والطاعة» في مَنْشَطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأئَرَةٍ عليناء وألا ننازعَ الأمر أهلّه. قال : «إلا أن تروا كفراً بَرَاحاء عندكم فيه من الله بُرْهان». 
أخرجاه. وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله يِه قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أَمّرَ عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع » وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَعَ الأطراف. رواه 
مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله يكل يخطب في حجة الوداع يقول: #ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم» وفي لفظ له: #عبداً حبشياً مجدوعاً». وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم 
الطوسي. حدثنا ابن أبي قُذَيُك حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السّمانء عن 
أبي هريرة؛ أن النبي كِْ قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجورهء فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهمء فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم». وعن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء أن 


0ك 
رسول الله يَلةِ قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي: وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: ياارسول الله فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم., فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». أخرجاه. وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَلِنهِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةً جاهلية». أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يله يقول: "من 
خلع يداً من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . رواه مسلم . وروى مسلم 
أيضاًء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبد الله بن عَمْرو بن العاص جالس في ظل الكعبة؛ 
والناسُ حوله مجتمعون عليه» فأتيتهُم فجلستٌ إليه فقال: كنا مع رسول الله يَكِيةِ في سَفَر فنزلنا منزلاً فمنا من يُصلح خباءه» 
ومنا من يَنْتَضلء ومنا من هو في جَشَرهء إذ نادى منادي رسول الله يَكلةِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله كلو فقال: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يَذُلْ أمته على خير ما يعلمه لهمء ويُئذرهم شر ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُذكرونهاء وتجيء فتن يَرفُّق بعضّها بعضاًء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي» ثم تتكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه» فمن أحب أن يُرّحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مزئته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صَفْقّة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُتّقَ الآخر) . قال: فدنوت منه فقلت : أَنْشّدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله يَلِ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقثل 
أنفسناء والله تعالى يقول : «يكايها اليج اموا لا بسكلا امول يَبْنَحكُم يكيل لآ أن تكرت تدر عن فَآضِ مِنَكُْ ولا 
توا نشْسَكْم إن َه كآنَ بَكُمْ رَحِيمَا (403 [النساء: 4 قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في 


معصية الله . 
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والأحاديث في هذا كثيرة: 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط» عن السدي : لأَطِيموا اله وأَطِيعوا الول 
لان يلأ4 قال: بعث رسول الله يكل سرية عليها خالد بن الوليد» وفيها عمار بن ياسرء فساروا قِبّل القوم الذين يريدونء 
فلما بلغوا قريباً منهم عَرّسواء وأتاهم ذو العْيَِئتِين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل . فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت. وشهدت أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت» فهل إسلامي نافعي غدأًء وإلاهربت؟ 
قال عمار: بل هو ينفعكء فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ .عماراً 
الخبر» فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم» وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى 
النبي يل فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستبا عند رسول الله يَلة» فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا 
العبد الأجدع يَسْبّني؟ فقال رسول الله يَكل: ايا خالد» لا تسب عماراً» فإنه من يسب عماراً يسبه الله» ومن يُبْغِضِْه يبغضه الله 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله». فغضب عمار فقام» فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليهء فرضي عنه» فأنزل الله وين قوله : 
<أظِيعوا أسه ليمأ اليل وول الأتر ك4 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق عن السدي» مرسلاً. ورواه ابن مَردُويه من 
رواية الحكم بن ظهير» عن السديء عن أبي صالح» عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : وَل الأثر َك يعني : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد» وعطاءء والحسن البصريء وأبو العالية : 
وَل الث يمَيد» يعني : العلماء. والظاهر - والله أعلم ‏ أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء؛ كما تقدم. 
وقد قال تعالى : «لولا يتنهم اليبو وَالْدْجَارُ عن فَولِمُ لْإِنْم وَأظِهمُ لمحي > [المائدة: *5]. وقال تعالى : لسَمَنوَا أَهْلّ ألذَّمْ إن 
مر لا مَليْن4 [النحل: م4]» وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة» عن رسول الله يكن أنه قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصا أميري فقد عصاني» . 


فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى : لأطِيعُوا أَسَّد > أي : اتبعوا كتابيه #وأيليشوأ سول # أي : خذوا بسنته «وأؤلي 
لذن مك4 أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لااطاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم.في الحديث 
الصحيح : «إنما الطاعة في المعروف». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي مُْرَابَةَءء عن 
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عمران بن حخصّينء عن النبي كيد قال: «لاطاعة في معصية الله». وقوله: طفَن تَتَرَحمٌ في َو هردُوهُ إل أله وَسُولٍ» . قال 
مجاهد وغير واحد من السلف : أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا أمر من الله كَبدَء بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 9وما أخََلقَمٌ فيه من مو مَحَكْنُُ إِلَ كه 
[الشورى: ٠‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى: 
#إن كم تومن يداليم لآير أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر 
بينكم «إن كُمْ مُومنُونَ اله َالَو الآز > . فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 
ذلك» فليس مؤمتاً بالله ولا باليوم الآخر ٠.‏ وقوله : ذلك حي أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله . والرجوع في فصل 
النزاع إليهما خير لوَآحْسَنٌ تَوِيلَا4 أي : وأحسن عاقية ومآلاء كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو 


قريب . 

ٍِ ع سس 1 ا 2 ١ه‏ 2 1 2 رغة: اوت 2 2 
ألم تر يك ارت َرْعْمُونَ أَنَهُمْ َامَنُوَأ يمآ أَنزلَ إِلَيَكَ وم 5 من قَبَنِكَ يُرِيِدُونَ أن اميا ِل الطعوت وَنَد مركا أن يكمروأ يدم 
وَيْرِيدُ ليطن أن يلي سكلا بيدا © فَإذا ا يِل كح تعالرا إل ما أَدرّلَ لمك وإ ره سُولٍ وَأَيتَ الْمَدقٍ عن شذرة مك طدرةا 


007 ص سم 


9© فكت إ5آ أصبنهم تُصِيبَة يما نَدَمَتَ بيهم ثم جَآمُوا أنه إن .أردنا إلا بعصم وَتَرفِينَا © وليك ادرب 
َمْلَمْ نما فى فُنُوبهِمْ كَأعَرضْ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ قل لهم فت أشييم هَرَلَا يليما 46 . 
هذا إنكار من الله. وَبَكَء على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» ا ا 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية : أنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من 
المنافقين» ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك؛ والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت مهنا؛ ولهذا قال #يريِدُونَ أن 
0 ِلَ الطمُوتِ وَكَدَ يرا أن يَكَتْروا بد وَيْرِيدُ ألشَّيِْطنُ أن َضِلَّمَ صَكلَا صَلَا بَعِيدَا وَإدًا قِِلَ لَحُمَ تمَالوَا إل مآ أَتَرَّلَ لَه وَإِلَ 
لرسول وَأيتَ لمَُفِقنَ يَصَدُونَ دك صِدُودًا 4)©7 . وقوله : 9يَسَدُونَ نلك سُدُوتا» أي : يبعرضون عنك إعبراضاً 
ل : مدا ِل هم توما أل أ َه وا بل اوداعو ين القما: 
ا فؤلاء وهؤلاء بخلات المؤمتين» اللي قال الله فيهم: «إِنَمَا كان كول الْمُؤيد مدن إذا غواأ إل لم وَسُولد. لحك يتأن فووا 
عا طمن وول هم الْمَفلِحُنَ ل(إي)» لالنور: .50١‏ ثم قال تعالى في ذم المنافقين : «فَكَنِتَ 15 أَصَبَتَهُم تُصِيبَة يما َدَّمَتَ 
أيهم > أي : دي بو 0 ولك اللو الو ا ا 
يَلُِوْنَ شه إِنْ ردنا إلّة حسما وَتَوفِيقًا» أي : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكّمنا إلى عداك إلا 
الإحسان والتوفيق» أي: و ا و ا ا 0 > #خترى ألَذِينَ 
فى لوبهم عَرَضُ لغوت فيح يَقولُونَ َخَنَحَ أن مُهِيسنا دَبرَةٌ فى أّدُ أن يَأ لمت أو أمْرٍ من يَنْ عِندِىِ فَيَضَبحُوأ عل مآ أسَرُوأ فى أَنشسيمٌ 
تَدِمِ )4 [المائدة: ؟0]. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد ودف الشزططتء حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو بز الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من 
المسلمين فأنزل الله : «آلم تر ِكَ لذ نيت يَْْمُونَ نهم اموأ مآ أل إليِكَ وم أل من مِِكَ بِيدُونَ أن يتَحَاكُمُوَا إل 
َلطَدموتٍ» إلى قوله: «إن أَرَدنَا إل يحسما وتَرَفِيقًا4 . ثم قال تعالى : لأوْلَيِكَ اليرت يَمْلَمُ أنه م فى 5ُويِهِرَ 4 أي: هذا 
الضرب من الناس هم المنافقون» زاك بعلم ما فى قلويمي وسيسسريق على حلك» تان لا تخت لله اف . فاكتف به يا محمد 
فيهم » فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له : لدَأمَرض عَنْمُمَ4 أي : لا تعنفهم على ما في قلوبهم ظوَعِطْلوُجَ 4 أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر طول لَهُمْ ف أنتسِي: دَوْلَ بَليمًا» أي : وانصحهم فيما بينك وبينهم يكلام 
بليغ رادع لهم. 
مآ سلا ون ْول لطع يإذن الله وَلَوْ تكح إذ عَلكَموًا تشع بكاو مَُسْئَنئَرُوا لله وانتفكرٌ ليكد ليوك لَوَجَدُوأ 
لَه وبا يحِيِمَا 2 فلآ وَرَيَكَ لا مريت عق بسكو فعا كبر تدز ف 5 يمحا ف لضي هم حَرجًا مِمَا فَصَيْتَ وَتسَلْموأ 
صَلِيمَا 9 . 


يقول تعالى: «وَمآ أَرُسَلْمَا مِن رّسُولٍ إِلَّا ليُملاع» أي : فُرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : ل بِإدِْ اَد» » قال 
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مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني . يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك, كقوله: «وَلكَد مَدَتْكُمْ أَهَّهُ وَعَدَهْ إذْ تَحْسُونَهُم 
بِإِذْيْهء» [آلعمران: 167] أي : عن أمره وقدره ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . وقوله : وَلوْ أَنهُمْ إذ عَللَمُوَا أنشَهُمْ جحائوك 
َأْسَنْكَرُوا َه وَنْتَفْصرٌَ لهك السَسول لَوجَدُوأ أنه وبا يَحِيِمًا» : يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول كه فيستغفروا الله عندهء ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم 
ولهذا قال : للَوَجَدُوا أنه يبا يحِيمًا4 . وقد ذكر جماعة منهم : الشيخ أبو نصر بن الصّباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة 
عن العُنّبى» قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل . فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ولو 
نهم إن عَلكيوًا اتشتوح بحتو ملستنئروا لَه وانتقصرٌ لهه السَلُ لوَجدُوا لَه وكا يما , وقد جنتك مستغفراً لذنبي» 


مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول: 


ياخيرّمندُفئَتُ باليقاعأعظمه فطاب مىُْ طيبهنَالقاعئٌ والأكمُ 
تفسيالفدكءً لقيرأنت ساكئه فيهالعفافٌ وفيهالجودٌ والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي يَلةْ في النوم فقال: يا عُنْبي» الحقْ الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له . 
وقوله : َل وَرَيْكَ لا يوت حَقٌّ يُحَكموٌدَ ِمَا مجر ييْتَهّمْ4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى 
يكم الرسول يله في جميع الأمورء فما حَكمَ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: «ثُمَّ لا يدوا 
انهم حرا مما فصت وَُسَيَا ص4 أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا 
محمد بن جعفر» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن عُرْوّة قال: خاصم الزبير رجلاً في شْرَيج من الحَرّةء فقال النبي كيه : «اسق 
يا رُبير» ثم أزسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري: يا رسول اللهء أنْ كان ابن عمتك؟ قَتَلَونَ وجه رسول الله كك ثم قال: 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر» ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبي يَكَهْ للزبير حَقّه في صريح 
الحكم» حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 
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«ئلا وَرَيّكَ لا يبوت حَقٌّ يكوك فِمَا طَبَكرَ بَنِْتَهّمْ4 الآبة. وهكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب: «التفسير' من 
صحيحه من حديث معمر . وفي كتاب: «الشرب» من حديث ابن جُرَيْجٍ ومعمر أيضاًء وفي كتاب: «الصلح» من حديث 
شعيب بن أبي حمزةء ثلاثتهم عن الزهري». عن عروة» فذكره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى . وقد رواه 
الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير : أن 
الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي يك في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي يك للزبير : «اسق ثم أرسل إلى جارك؛ . فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله» أنْ كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله يَكِهِ ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَذر؛ . فاستوعى النبي كَل للزيير حقهء وكان النبي كله 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يَكلِِ استوعى النبي كله للزبير حقه 
في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : «ملا وَرَيْكَ لا بُوُمئوت حَقٌ يُحَكموكٌ 
فا كبر يتنه كم يجذوان انهم حرا عِنَا ميت وبا نيما 4 . 

هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؟؛ فإنه لم يسمع منهء والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه 
عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن:أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب. أن عروة بن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه» عن الزبير بن 
العوام : أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله يَكِ إلى رسول الله يِل في شراج في البحرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سَرّح الماء يَمُر. فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ككلهِ: «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى 
جارك»» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عَمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله يل ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَجَذْر؛ . واستوعى رسولُ الله كل للزبير حَقْه وكان رسول الله كه قبل ذلك أشار على الزبير 
برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله تكلِ استوعى للزبير حقه في صريح الحكيء فقال 
الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك: «نا وَرَيْكَ لا يبوك حَقٌّ يسود يما كبر ييتَهْرْ كُمّ لا ييجذواأ ف أنشسِهمْ 
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حرجا ضما مَصَبَنَتَ وَمُسَيْسَا سَيلِيمَا 463 . وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهبء به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث» به. وجعله أصحاب الأطراف فى مسئد عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد في مسئد عبد الله بن 
الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه» عن عروةء عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكرهء ؛ 


ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويّه : حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا الفضل بن دُكَينء حدثنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن 
دينارء عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة ‏ قال: خاصم الزبير رجلاً إلى النبي كله فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمته. فنزلت: فلا وَرَبْكَ لا بومِبُوْت حَقٌ يوك نما عجر يَتتَهُرْ دم ا يجذرا ف انيح حرجا يِمَا 
قَصَيْتٌ* الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حَيْوَةَ» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
الزُُري؛ عن سعيد بن المسيّب في قوله: ثلا وَرَيْكَ لا يُوُبُوت حَقٌ يُحكْموٌك4 الآية قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أبي بلتعة. اختصما في ماء» فقضى النبي كه أن يسقي الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصارى. 


ذكر سبب آخر غريب جداً: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن لهِيعة» عن أبي الأسودء قال: 
«انطلقا إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله يَكْةِ على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك . 
فقال أكذاك؟ فقال: نعم . فقال عمر: مَكَانَكُمَا حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذي 
قال رُدّْنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله قتل عُمَّر والله صاحبي » ولولا أني أعجزرثه 
لقتلني. فقال رسول الله كك : «ما كنت أظن أن يجترىء عُمَّر على قتل مؤمن». فأنزل الله: «قلا وَرَيْكَ لا يبوب حَقٌٍّ 


يحكموك 4 الآية فهدر دم ذلك الرجل » وبرىء عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: ولو أنَا كنبا عَلَيِِمَ أن أقسلوَا 


0 


أنسَكُمَ أو أرجأ ين ديرم مَا موه إلا ليل عنملو تم وا ما يوَعَطُونَ يد لكان حت ل وَآسَدَ تَنِينًا (4))2 [النساء: *+] وكذا 
رواه ابن مَرْدُويه؛ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء به. وهو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم في تفسيره: حدثنا شُعَيب بن شعيب» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضَمْرَة» حدثنا أبي : أن رجلين اختصما إلى النبي كله فقضى للمحق على المبطل» فقال 
المقضيّ عليه : لا أرضى . فقال صاحبه : فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق . فذهبا إليه» فقال الذي ُضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي يك فقضي لي . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي يكل . فأبى صاحبه أن يرضىء قال: نأتي 
عمر بن الخطاب. فأتياه؛ فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبى يكذ فقضى لي عليه» فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر 
فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله يك فأبى أن يرضى . فسأله عمر» فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 
يده قد سَلْهء فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى» فقتله» فانزل الله : 000 وَرَيْكَ لا يوُمبُوت حَقٌ سكوك فِمَا بر سْهْرَ 4 
إلى آخر الآية . 

لوَلَوَ أن كبا عَلتِمْ أن افوا أَنشسكُم أو حرجا ين يرك ما لوه إلا مل يِب ولو مب مَمَلوا ما يَعَظُودَ يد لكان حَبًا لج وأنمَدَ 
تَِيما 79 وَإِذا أيهم ين لَدنَ أجزا عَظِيمَا 2 وَلَهَدبتهُمَ رطا تنما (2© ومن بلع لَه ولول مَأوْكيِكَ مع ألنَ أن له عَلهم 
يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: #وَلَوُ أَنَا كُدبنا عَلَتِهِمَ أن أَمْمُلُوًا 
تق م أو أحْرْجُوأ ين دِيركم ما مَمَلُوه إلا يليل مم4 . قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدئنا إسحاق» حدثنا أبو زهير» عن 
سماعيل عن أبي إسحاق السّبيعي قال: لما نزلت: لوَلَوْ أن كَدَبمَا عَلَتِِمْ آن اهلوا أَنسَكُمَ أو حرجو من يكم مَا موه إلا 
ِل نم4 الآية» قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي كه فقال: «إن من أمتي لرجالاً» الإيمان 
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أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير» حدثنا روح» 'حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
لما نزلت هذه الآية: «وَلَوْ آنا كُتَبْنَا عَلَيِمَ آن أفْسْنوَا أَنمُسَكْع» الآية. قال أناس من أصحاب النبي كك : لو فعل ربنا لفعلناء 
فبلغ النبي يَِِ فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شَمّاس 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت : واللهلو كتب علينا: أن أَفَمُلوًأ 
سك » لقتلنا . فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانَء حدثنا 
بشر بن السَّرِيء حدثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت وَلَو أنَا كَنبنا عَلَيَ أَنِ أَكسُلُوأ 
تسكع » قال أبو بكر: يا رسول الله» والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت» قال ا . حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن أبي عمر العَدَّنيَ قال: سثل سفيان عن قوله : ولو آنا كنبا عَلَتِيمَ أن أَكسَلوَا أَنمْسَكع أو آخرء ا عر 1 ل د 
َي ك4 قال : قال رسول الله يكن: «لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم» يده حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن صفوان بن عمروء عن شُرّيح بن عُبَيد قال: لما تلا رسول الله ككل هذه الآية: «وَلَوْ أن كبن عَلَتِِمَ أن أَقشلوا 
أَنفْسَكُمْ أو أرجأ ين بكم ما َل إل كيل نم4 الآيةء أشار وسول الله لد ا : «لو أن الله 
كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعني: ابن رواحة. ولهذا قال تعالى: #وَلَوْ أَئَهُمْ هَمَنُا ما يُوَحَظُونَ ب » أي: ولو أنهم 
فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما ينهون عنه «لَكنَ عا به» أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي 9وَآسَذَّ تيِيئًا4» قال السدي: 
أي : وأشد تصديقاً. «وَإدًا لَآتَنَهُم ين لَدْنَّة» أي : من عندنا لأَبرًا عَظِيمًا» يعني : الجنة «وَلهَدَتَهُم رط تُسَعَقِِمَا 4062 أي : 
في الدنيا والآخرة. ثم قال تحالى : «ومن ولع أله ولول دولك مع ال هم لله لهم من ليبن َلبق لَك وَالصَنِحِن 
مَعَحْنَ أرْكيِكَ رَنِِنًا 469 أي : من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله َك يسكنه دار كرامته» 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال : لمحن أَوْليِكَ رَفِيِكًا» . وقال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن حَوْشبء حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن غَرْرّة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «ما من 
نبي يَمْرَضُ إلا ير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه» فأخذته بح شديدة» فسمعته يقول : «مع الْدِنَ أهم آم 


عَليّهِم مِنَ ألبيْسَ وَالصَدبِقِينَ والشهداه وَالصَّلِحِينَ» فعلمت أنه خُيّر. وكذارواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد بن إيراهيم» به. 
وهذا معنى قوله يكل في الحديث الآخر : «اللهم في الرفيق الأعلى؛ ثلاث ؛ ثم قضى » عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير : حدئنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القّميء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّير قال: جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي يكل وهو محزون. فقال له النبي يَل: «يا فلان» ما لي أراك محزونا؟» قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه؟ 
قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر إلى وجهك ونجالسك؛ وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك . فلم يرد 
التي كي عليه شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية : وم تلم أمد + يول ةي ال أن لا عه ين أ وف تابد 
ادن وَحَمْنَ أوْكيكَ رَفِينًا 68> اعن اي ل فبشره. قد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق» وعكرمة؛ وعامر 
الشّعْبِي» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سنداً . قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» 

عن الربيع » قوله: «وَمن بلع أل وَالتَُولَ فَأوْكَيِكَ مم الدِنَ َم أَُعَليهِم من الآية» قال: إن أصحاب النبي يكل قالوا: قد علمنا 
أن النبي وح ا مح و و 00 
بعضاً؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآبة - فقال: يعني رسول الله : «إن الأَْلينَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم» 
ليجتبعون في رياضهاء فيذكرون ما انمع الله عليهم ويئنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيَسْعَوْن عليهم بما يشتهو يشتهُون وما 
يدعُون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه» . وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبوبكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» ‏ حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» ؛ عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي جَكلِِ فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إليّ من نفسي » 
وأحب إليّ من أهلي؛: وأحب إليّ من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت آلآ أراك. فلم يرد عليه النبي كك حتى نزلت 
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عليه: «وَس بلع لَه وَاَلسمولَ دَوْكَِكَ مَمَ ال مم أله عََبَّم ين أليّيَنَ وَالصِدِبقينَ وَالبَدآه وَألصَنِحِينَ صَحَعْنّ أرْكَهِكَ رَنِبِنَا 49 . 
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد ال المقدسي في كايا : (صفة الجنة»» من طريق الطبراني» عن أحمد الخ بطل رادلا 
عن عبد الله بن عمران العابدي, به. ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً. والله أعلم. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس 
المصري» حدثنا خالد بن عبد الله؛ عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس ؛ أن رجلاً أتى النبي يكل فقال: يا 
رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك عَلَيّ ؛ وأحب أن أكون معك في الدرجة “نك يردعاي 
رسول الله يكتؤشيئاء فأنزل الله كيْك: لوم بلع الله أبنو لَ وليك م لد َم أنه علوم من ألينَ وَالصِدْبِقنَ وَألشبدَ وَألصّيِحِينَ 
وَحَسْنّ أوْليِكَ رَفِمِنَا 4©3. وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيْدء عن جريرء عن عطاء» عن الشعبي» مرسلاً. وثبت في 
صحيح مسلم من حديث مِقْل بن زياد. عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن 
كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى يل فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى : «سَلّْ». فقلت: يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة . فقال: «أو غَْرَ ذلك؟؟ قلت: هو ذاك. قال: «هَأمِئّي على نفسك بكثرة السجود؟. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مُرْةَ الْجْهَنِيَ قال: جاء 
رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله؛ وصليت الخمسء. وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله :من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ‏ ونصب 
إصبعيه ‏ ما لم يعقٌ والديه» تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
زَبَان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله يد قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»؛ وحسن أولئك رفيقاً. إن شاء الله». وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
حمزة» عن الحسن البصريء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري. وأعظم من 
هذا كله بشارةً ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله يَلِةِ سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب؟ قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية 
عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله يده وأحب أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم . وقال الإمام مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل 
قال: فإن آهل الجنة ليتراءون أل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدرئ الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب 
لِتَفَاضْلٍ ما بينهم ». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله 
ا . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم . وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» 
أخبرني فُلَيْحِ؛ عن هلال - يعني ابن علي -عن عطاء؛ء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كليِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة 
كما تراءون ‏ أو ترون - الكركب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات». . قالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط 
البخاري» والله أعلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدئنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار 
الموصليء حدثنا عُفَيْف بن سالم» عن أيوب بن عُنْبة» عن عطاء؛ عن ابن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كليل 
يسألهء فقال له رسول الله كلد «سَلْ وَاستَفْهِمْ». فقال: يا رسول الله. فُضَلتّم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتٌ 
بما آمنتَ به» وعملتٌ مثلّ ما عملت به» إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله يَكِ: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضيء 
بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله ككل: «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند اللهء 
ومن قال: سبحان الله وبحمدهء كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله عل : «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله؛ فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد 
أن تستنفد ذلك كلهء إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات : #هل أن عَلَ الإنن مين يَنَ الدَهْرِ لم يَكن سيا تَدَوْرا )> 
إلى قوله : نما ومُلَكا كِيرَا» [الإنسان: 650-1١‏ فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي كَكلِِ: «نعم». 
فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر : لقد رأيت رسول الله كللويدليه في حفرته بيديه . فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف . 
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ولهذا قال تعالى : ظدَّلِكَ الَْضْنٌ ورت أَلَّهِ» أي : من عند الله برحمتهء هو الذي أهلهم لذلك» » لا بأعمالهم . موَكَق يله 
عَلِيمًا4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 
«يايا الَذِنَ َامَنُوا ُدُوا حِدْرَكُمْ مَأنفرُوا ثنَاتِ أو أنفيوأ جييكا 7 وَإنّ مك لس لَك إن ن متك مُصِيبَةٌ هال قد نهم أمّهُ عل إِدْ لز كن 
َمَهُمْ كبِيدَا © وَلِْ بكم صَسْلٌ م أله بَقكنَ كأن لم تك يسك وينم موده ييحن كُنث مَعَهُمْ مور ورا عَظِيما 9©) + 
َليْتَجِلُ في سبل الله أَلَدِسِنَ يدرو رب اتيز اشنا بالعدرء ومن ديز حبيل أت ميل أو يئيب تسرف لزيد د با عطها 42> . 
يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير فى 
سبيله . «ثا 0 : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات : جمع ثب وقد تجمع الثبة على تُبين. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #فَأنفِرُوا ثْبّاتِ» أي: عُصبا يعني : سرايا متفرقين أو أنفروأ جَوِيعًاه يعني : 
كلكم ٠‏ وكذا روي عن مجاهد؛ وعكرمة» والسدي؛ وقنادة» والضحاكء وعطاء الخراساني؛ ومُقاتل بن حَيّانَء وخصَيف 
الجَرّري . وقوله : لوَإِنَّ عنَيٍ لمن لبن 4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان : : < ليله أي : 
ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه» ويبطىء غيره عن الجهادء كما كان عبد الله أت بن 
سلول ‏ قبحه الله يفعل» يتأخر عن الجهاد؛ ويُتبَط الناس عن الخروج فيه . وهذا قول ابن جُرَيْح وابن جَرِير؛ لهذا قال تعالى 
إخباراً عن المناقق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : هن مسو مم مُصِيبَةٌ 4 أي : قتل وشهادة وغلب العدو لكم» ؛ لما لله في ذلك من 
الحكمة #مَالَ كد أَنهَمْ أنه ع إدْ لم أ عَمَهُمْ شَبِيدًا 4 أي : إذلم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر 
ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل . #وَلبنَ أَصَنبٌَ فَصْلٌ من أ » أي : نصر وظفر وغنيمة #اليَفُوآنَ كَأن تك نمكم 
وَيدِم مود 4 أي : كأنه ليس من أهل دينكم ظيَلَدَِن كُنتُ مَمَهُمْ َأَهُورٌ هَوَرَا حَظِيمًا» » أي أن يضرت اق ع مدن تاحمل 
عليه . وهوأكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى : امَلبُعديِلٌ4 أي : المؤمن النافر طإفى سبل م ألَرِسِنَ يدْرُورح الْحَيَوةَ لديا 
الْآْرَرٌ» أي يعوة يهم بض قلي من الناء وما ذلك إل لكفرهم وعدم متهم :اث قال تحال : #وّمن يَقَدَِلُ في سَبِيلٍ 
اكد كفك أذ متت مرق اند َْرَا عَظِمًا > أي : كل من قاتل في سبيل الله - سواء قُتل أو غَلَّب وسَلَّب فله عند الله مثوبة عظيمة 
وأجر جزيل» كما ثبت في الصحيحين : «وتكفل اله للمجاهد فى سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . ١‏ 
ًا لد ا يون فى سيل لله َمْعِن مت الال مالس َالو ادن يعوو ربنآ نجنا بن مد لقي الال أَهلْهَا وأجَمَل لَنَا ين لَدْتكَ 
فى سل 


دا وَأجْمَل لَنَا من لَدْنكَ تَصِبَا 09 الْدبنَ أمنُوا يُميُِونَ فى سيل لَه وَالَدِينَ كفَروأ يلون ذ سَبِيلٍ لسوت َمَينُوَا وآ ألمّيِطانِ إنّ كيْدَ 
لشن 06 عَهبنا 40 


يحرّض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة. من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى : «الْدِيَ يمون بناجا من هذه الْقريَة 4 يعني : مكةء كقوله #وَكَيّن ين هيم هي 
أَمَدُ قود يّن فريك آَلَىَ أَْرَحَنَكَ4 [محمد: ؟١]ثم‏ وصفها بقوله : « لال ملا ولعْمَل لا ين لَدْنَكَ ونيا وَأجمَل لَنَا من لَدُنكَ تا أي : 
سخر لنا من عندك ولياً وناصراً . قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس 
قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين . حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة أن ابن 
عباس تلا: للا ا َس الول » قال: كنت أنا وأمي ممن عَذَّرَ الله 38 . ثم قال تعالى : #اَِينَ انوأ ُو 
فى سيل لَه وَالدينَ كَمَيُوا بو قي فى سيل الظَدسُوتٍ» أي المؤدون كاده في طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة 
الشيطان ال و 0 : ل هَمَئِلُوا ا أي لباب إِنَّ كيْدَ أَلشَيْطن كَانَ صَعِينًا» . 

دِأَلَ ير إِلَ ادن مِلَ ل كوا لريَكمْ وَأقبنوا ألصّلرة ومَاثْوَا الوْكز؟ عَلََا كيب عَلَبيم الْفَِالٌ إذا وق عَنَهمْ يخْسَونَ دس كَمََيَةَ لَه أو أَعَدَّ حَنِيةٌ 
ير بت عا الال ول مَك أب زب] ل مك ل قي واأيزة حت لي لق ول ترك بي 69 أ يتما يتما كوأ درك 
لْمَوْتُ ولو كُمْ في برج ُمَيَدَوٌ إن فصن سك يوا هذه ون عند أل ون هم مياقة هُولُوا هذى مِنّْ عند هل كل من عِندِ أله قال عَوْلَمَ 
الَو لا يكادُونَ يفْفَهُونَ حَدِينًا (2 مآ أصَابْكَ مِنْ نو فِنَ الله وبآ أسَلْكَ.ه ين مكو فن نَفْسِكَ كَأزم نك لِلنس رولا ؟ كن بم مَبِيدَا 49 . 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُصّبء » لكن كانوا مأمورين بمواساة 


الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا 


ا 


1 0 سورة النساءء الآيات: ٠/١‏ ولا 
من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقاً. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما 
صارت لهم دار ومنعة وأتصارء ونم هذاه أمروا يخا كائوا بودونة جرع يمقو من وخانرابت خراجهة التائن تر فا ياد 
«وَمَالوا ربا لِرَ كَتبتَ عَلَبًَا اَلْفَِالٌ لوك 00 ِل أجل وَّببّ» أي : لوما أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» وينم 
الأبناءء وتأيّم النساءء وهذه الآية في معنى قوله تعالئ (وَيثول ليست ءامثوا لوَلَا ل سنورة وذ أذ نْرِكَ سُورةٌ كد وذكر فيا 
كذ د ان ارو لمث دل رون إِليَكَ نْظرّ الْمَمْعِيَ عله د بن لزي كرك لَه 27) ماعة مقرل نيوت هذا عَم 1 ك2 قو 
حدقا أسَّهَ [ حَنا لَه 409 تمحمد: لق 1ل ان ابن عاك : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد 
العزيز تأي رثن وهال بن زنجة قالا : حدثنا علي بن الحسن » عن الحسين بن واقدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 

اين عباس : أن عيد الرحمن. بن عوف واصتعانا له انوا التبى له بمكة» فقائزا: : يا نبي الله كنا في عرّ ونحن مشركون,» فلما 
آمنا صرنا أذلة : قال : الإني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» . فلما حوله لله إلى المدينة أمره بالقتال» ٠‏ فكفوا. فأنزل الله : «أَلر تَرَ 
إِلَ اَمِل لم كنُوا يكم موا ألصّكة وَماثوا ألكَرة علا كيب عَلَمُ لال إذا ون ينهم يون دس كَمَفْيَْ لَه أو أَسَدٌّ حَمْيَةٌ» الآية. 
ورواه النسائي» والحاكم» وابن مَرْدُويه» من حديث علي بن الحسن بن شَقِيق» به. . وقال أسباط» عن السدي: لم يكن عليهم 
إلا الصلاة والزكاة. فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال» ٠‏ فلما كتب عليهم القتال: «إدا وق مَنْهْمْ يحْسَوْنَ لاس كسمه ال أو أسَدٌ 
حَسْيَةٌ وهاو ْنَا ِرَ كتَبتَ عَلنَا آلَِْالَ لوك كنآ إل أبلٍ وّببٍ» . وهو الموتء قال الله تعالى : لقُلَ مم لديا َيل وَالأَيوَهُ حَي لمن 
لق 4 . وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود . رواه ابن جرير. وقوله : قل متم ألدثيا يِيلُ وَالْآَيرَهُ حير لمن أن أي : 
آخرة المتقي خير من دنياه . (ولا تَلئُونَ تبيلا» أي : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء . وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب 
لهم في الآخرة؛ وتحريض لهم على الجهاد . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوْرَفَيء حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن : «قل متم ألدنا قَيلّ» قال: : رحم الله عبداً صحبها على 
حسب ذلك.ء ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى في منامه بعض ما يحبء ثم انتبه. وقال ابن مَعِينَ: كان أبو 


ولا خير في الدنيالمنلميكنله مِنَّالله في دار المقام غعصيبٌ 
فإندُ ب الدنيا رجالا فإنها مفتتقاعقَليلولرْرَالَقريبٌ 


وقوله : <أَيَتمَا توا يرك انوت ولذ كم فى بيج مُتَيدوْه أي : أنتم صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو منه أحد منكمء 


آذك هال 


كما قال تعالى لمن صًَِ يها كن 7 وبق وَعَُ ريك ذو كلتل وَالإقَار 49 [الرحمن : 35 997]» وقال تعالى: « كل نفس ذَابِقَةُ 
لوت [آل عمران: 146]» وقال تعالى: : «وما جنا لتر من لِك الْسُْد4 [الانبياء: : 1*6 . والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت 
لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء» رسواء عليه جامد أرلم يجلفة: فإن له ايلا بترم وأمداً مقسوماًء كما قال خالد بن 
الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» 
وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . وقوله : «وآز كُمُ في بج مُنَبَدَؤْ4 أي : حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل : هي 
بروج في السماء . قاله السدي؛ وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أي: لا يغني حذر وتحصن من الموتء كما قال 


وَمَن حاف أسبابٌ المَنَيَةوَلْمقَهَا ونبو وام أبعيويات” لحيس ساء بن لم 
ثم قيل : «المشَّيِّدَة؛ هي المَشِيدةٌ كما قال : اوقَصَرٍ مَشِيوٍ» [الحج: 40]. وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المُشَّيّدة بالتشديدء 
هي : المطولة» وبالتخفيف هي: المزينة بالشيد وهو الجص . وقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم ههنا حكاية مطولة عن 
مجاهد أنه ذكر : أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطّلْقُء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنارء فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» 
فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت . قال: 
فَكرٌ راجعاًء فبعج الجارية بسكين في بطنهاء فشقه؛ ثم ذهب هارباء وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت 
وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده 
وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها 


سورة النساءء الآيات: 1/١‏ و7 0 


- 


عَلَيَ تجت لنوانا عات ترط بها لقعت لمجا وزيا: قال مز انر ون أن مكنيد واخرها ره را بن 
أمره في هربه . فقالت : أنا هي . وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك فقال : لئن كنت إياها فلقد أخبرتني ثنتين لا بد منهماء 
إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . فقالت : لقد كان شيء من ذلك» ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال ابعواماقة . والثانية: أنك 
تموتين بالعنكبوت . فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاًء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعنكبوت في السقفء فأراها إياهاء 
فقالت : أهذه التي تحذرها عليء والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء» فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها. 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحَضّرء وهو (الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» وقتل من فيه بعد محاصرة 
سنتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها: 


وأخكوالح مف رذ يناه وإذ وجل لةثشجتبىإليه والخابورٌ 
متاةه تبكترا وستتسباه لله لساًق_ل نل طير في ذُرَاه وك 
لمتَهَبِة يديالمنون فباهالا 2ض ]نك :ممعت تتعمن ات سو جصجور 
ولما دُخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 

أرى الموت لا يُبقي نمزيزاً ولميَدَعْ لعادملاناً فيالبلاد ومرتئعا 


يت أهلُ الحضن والح صني مغلقٌ ويأتيالجبالَ في شّماريخهاهمعا 
ار : (َبن بهم حَسَكة 4 أي . : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذاء معنى قول ابن عباس وأبي العالية 
والسدي» #يِقُولُوا هَذِيِ من عِندٍ عِند لَه ون مِبْهمَ مييََةٌ © أي : قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير 
ذلك . كما يقوله أبو العالية والسدي ٠‏ « ينوا َوه ين عن أي : من قبّلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى 
عن قوم فرعون: : لقَإدًا جَاوَنَهُمُ لَلْسَكَةٌ َالُوا نا مدو إن تصِييمْ سيكة يعدأ يشوم ومن مُصدُو4 [الاعراف : ا . وكما قال تعالى: 
وين اذاي من ينا أله عل حرو ون أسَيوٌ 6 عي أطمآن يقد كاد ون أبن ود َب عل مَمْهدء حر لديا وَالْآَحِرَة4 الآية [الحج للا 
وكا قال هؤلاء المافقن الذين دخلوا في الاسلام عر وهم كارهوث له في تقس الآمر» ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه 
إلى اتباعهم للنبي يه وقال السدي : لون تهبهُمْ حَسََةُ 4 قال : والحسنة الخصب, تُنْتجٍ خيولهم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن 
حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : «هذِي مِنْ عِندِ اله رن مِبُمْ ميَكَة 4 والسيئة : الجذب والضرر في أموالهم؛ تشاءموا 
بمحمد كله وقالوا : اللو ون نيك 4 » يقولون : بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله كك : طقل كل ين عند 
> . فقوله : قل كل مِنْ ع ند أَنَو4 أي : : الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في ابر والفاجر» والمؤمن والكافر. قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس : طقُل كل يِنْ عند أَلو4 أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكراً على 
هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم؛ وكثرة جهل وظلم : ٠:‏ «أمَهِ قال عَوْكمٌ الْمَورِ لا يكادُون يفْقهون 
يناك . 1 
ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى : قل كل ِنَ عند أَنُو4 : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السّكن بن سعيدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا إسماعيل بن حماد» عن مُقاتّل بن حَيِّانَء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : كنا جلوساً 
عند رسول الله كلْدِه فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء » فجلس أبو بكر قريباً من 
رسول الله كله وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله كك : «لم ارتفعت أصواتكما؟» فقال رجل : يا رسول اللهء 
قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله ككلةِ: «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات 
والسيئات من الله تعالى . فقال رسول الله يك : دإن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال 
جبريل مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
ري اع اا 0 ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله 
يُعْصَى لم يخلق إبليس» ١‏ قال شيك الإنثلام نقي لني أبر العباس ابن تيميّة : هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
00 
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بك مِنْ حَمَنَوَ فِنَ لوه أي : من 
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فضل الله ومئه ولطفه ورحمته لإوَمآ أسَيْكَ ين سوفن نَْيِكُ» أي : فمن قِبَلك. ومن عملك أنت كما قال تعالى : «وآ بكم 
ين مُصيسةَ هِِمَا كسَبتَ بكر وَيَعْمُوا عن كتير )> [الشورى: *]. قال السدي» والحسن البصري» وابن جريج». وابن زيد: 
لين نَنْيِكٌ4 أي : بذنبك . وقال قتادة : «مّآ أَصََبْكَ مِنْ حََمَةْ فِنَ الله وَمّآ أَصَابَكَ م ين سيكو هّن لَذْيِكٌ» : عقوبة يا ابن آدم بذنبك . قال: 
وذكر لنا أن نبي الله بل كان يقول: «لا يصيب رجلا خَدْش عودء ولاعثرة قدم» ولا اختلاج عِرْقء إلا بذنب» وما يعفو الله 
أكثر» . وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هَمْ ولا حَرَنَء ولا نّضَبٌّ 
حتى الشوكة يشاكُها إلا كَمْر الله عنه بها من خطاياه». وقال أبو صالح : «ثَآ أصَابِكَ مِنْ حَسمَةَ فِنَ لله مآ أسَلَكَ ين مَك قن لَذْيِكَ» 
أي : بذنبك» وأنا الذي قدرتها عليك . رواه ابن جرير. . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل ‏ يعني 
ابن بكار حدثنا الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل بن أخي مُطرّف» عن مُطرف بن عبد الله قال : ما تريدون من 
القدر. أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء : (رن شِيْق عدة يَقُونُوا هذ مِنّ عِندِ الله ون نْضِبْهُمَ سيك يدولا مذو مِنْ عِنرِك » 
أي : من نفسك؛ واللهما ُكلُوا إلى القدر وقد أمِرُوا وإليه يصيرون . وهذا كلام متين قوي2 في الرد على القدرية والجبرية أيضاًء 
ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى : « وَأْسلْتَكَ دس رولا أي : تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه ويأباه ٠‏ ولق 
به عَبِيدًاك أي : على أنه أرسلك» زد يك الفا لي يا وعالم بما تبلغهم إياه. وبما يردون عليك من الحق كفراً أو 
عنادا . 
ا نه وس نَل هآ َسلْئَكَ عَلتهمَ حَفيظا ©) وتوت طاعَة هذا بَرَدوأ من عندِكٌ بت طبه مَنْهمْ عر 
الى تَعولٌ وَأسَه مَكثب ما يبَتيوْن تأعض عَنهَ وَتكلَ عَلَ َه وك َه يكبلا 40 . 
يخيز سال عن دورول ميج زد لذ من أطاعه شد اماه اللهء ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
الهوى, إن هو إلا وحي يوحى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِبَانء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَليهِ : «من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني». وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» عن الأعمشء به . وقوله: لوَمَن نَوَلّ 
هَّمَآ أَوَسَلْنَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا» أي : لا عليك منه؛ إن عليك إلا البلاغ فمن تَّبعك سّعِد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له 
ومن تولى عنك خاب وخسرء وليس عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث : «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». وقوله : # وَيَفُولوْتَ طَاعَةُ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة 
يدا برو نْ عندِه» أي : خرجوا وتواروا عنك 9بَيْتَ َه ِنَم ع ألِى نَتُولُ4 أي: استسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما 
أظهروه. فقال تعالى : #وَأسّهُ يَكْدُْ ما يُيَتَمُود» أي : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حمّظته الكاتبين» الذين هم موكلون 
بالعياد. يعلمون ما يفعلون والممتي فى هذا التهديد» أنه تغالى لخي يألة عالم يما يضفروته ورسروتة يما يديم + وما يتفقون 
عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه؛ وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك 0 
ميوت امنا َه وَياليَسُولٍ وَأَطَعا شر 2 ين نيم ين بهد دَلِكُ وَمَ أوْيِكَ َِلْمَؤِِينَ 42 [النور : 41]. وقوله : اتَأَعْرِضَ 
عَنْىُجَ» أي : اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم. ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تََخَفْ منهم أيضاً «:27 عل اه كل 
11 ك4 أي : كفى به ولياً وناصراً ومعيتاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 
«أنو بتَدَيونَ لان َو كنّ ين عند عَيْرٍ اله ليَجَدُوا فيد النيكنا كيدا © با 0 ا الأتن أو الحو أذاعوا بيده ولو دوه 
ِل الول وَإِك أل الْأمرِ مِنْهمْ تممه لد يَتلْبظكم مني وو مَضْلُ الله عَلِكحْ وَرَحمَتُمٌ لَاتََمثْرُ ألعَيِطنَ إِلَّا ميلا )4 . 
كول الى أسرا عبان تالت القراط».واخيا له عن ال سرام عنة. وحن تقوم مغن المسطكنة لاط البدة .)ل ل 
حلاف وول امسطرات» 2 تباذ ولا تعارضن ؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : #أدَلاٌ 
درون الْفَرء ات أم عَلَ قُلُوبٍ أَتمَاله1 409 [محمد : 4؟] ثم قال : #وَلو كن مِنْ عِندٍ عَبْرٍ أله أي : لو كان مفتعلاً مختلقاً » كما 
شزله مزبيتؤله فى يهلا الجشركين والمنافقين في بواطنهمء «لَرَبَدُوا فيه أُخِْكَمًا حَدرا» أي : اضطراباً وتضاداً كثيراً. أي : 
وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا : ءامنا بوء عل قن عند 
ينا © [آل عمران : 9] أي : محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدُوا المحكم 
إلى المتشابه فعُوُوا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر الئّعم» أقبلت أنا وأخي وإذا 
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مشيخة من صحابة رسول الله على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجرَة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسولٌ الله ْوْمُعْضَباً حتى احمر وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول : «مهلا يا قوم» بهذا 
ملكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء بل 
يصدّق بعضه بعضاًء “يما عرفت به باعطرايه؟ وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه؛ . وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية.ء عن 
داود بن أبي هند. عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : خرج رسولٌ ألله كللذذات يوم » والناس يتكلمون في القدرء 
فكأنما يُفْقَأْ في وجهه حب الرُمان من الغضبء فقال لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم؟. 
قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله كولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس» » أني لم أشهده. ورواه ابن ماجة 
حل 01ر3 بن ن أبي 0 ا ا ل بن زيدء عن أبي 7 
ل ا 1 لإنما ملكت الأ قبلكم باختلافهم في الكتاب» ا 0 
حديث حماد بن زيد» به. وقوله: لوَإِذًا جَآءَهُمَ آم 5 و ألحَونٍ أَنعوأ ل لل 
تحققهاء و 0 ا 
وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص. حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد 
الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي يَكَئِيْدِ قال : «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سمع» وكذارواه 
أبو داود في كتاب «الأدب» من سننهء عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن علي بن حفص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم 
أيضاً من حديث معاذ بن هنا العيريء وعبد الرحمن بن مهدي . وأخرجه أبو . داود أيضاً من حديث حفص بن عمر النمري» 
ثلاثتهم عن شعبة» عن بيب ؛ عن حفص خافن قوف 1 0 ارك الله عند 
رسول الله كك قال اش مطئة الرجل زعموا عليدة وت السمه ! م ال ا 0 
الكاذبين» . ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول ألله يله طَلّق نساعءف فجاءه من منزله حتى 
دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله كل فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: الا». 
فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله . وعند مسلم : فقلت : أطلقتهن؟ فقال دلا» . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتى: : لم يطلق رسول اله كيد نساءه . ونزلت هذه الآية: لِوَإدًا جَاءَهُمْ آم ين ألأمنٍ أو لْحَوفٍ أَذاعوا به- ولو ردوة ِلَّ لرسُول 
وَإِلَت دل الْأمر ِنَم لعلِمه ألّذنَ سيوم نيع 4 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله : (يستنبطونه) أي : : يستخرجونه 
ويستعلمونه من معادنه» يقال : استنبط الرجل العين» إذا حفرها واستدخرجها من قعورها . ومعنى قوله «#لتبعسمٌ أَلمَيَطنَ إل 
قَِلًا> قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : يعني المؤمنين. وقال عبد الرزاق» عن معمر. عن قتادة : ؤلأسَعْثْمُْ ألقَّيَطنَّ 
ِلَّا قلا يعني : كلكم . واستشهد من نصر هذا القول. بقول الطرماح بن حكيم» في مدح يزيد بن المُهَلْب : 
َم كلفهشفييرتيّديالنول قلي لال كالب والقّادحة 
يعني : لا مثالب لهء ولا قادحة فيه . 
«تَيل فى سيل آله لا تكك إلا عند وَحسٍ_الؤيني تى لَه أن يكل أبس ال كقروا وله مد بأنسا وَآسَدُ تتكيلا 7 من 
0 2 يك | تيت ينا ود يق ككل سق يق ا كنل ا أ كان ألَهُ عل كل عَئْ ثيقيئا (02) © دا حدم بجر معدا 
أحْسَنَّ ينآ أذ رُدُوهَاً إن اله كن عَلَّ كل ل عتم عَبيًا 02 241 5 رق اله جتتطخ إلى ززم الفبتة ل دن فد ومن سعد من لله 
سو 46 
يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يل أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا قال: «الَا تُكَلّتُ إِلَا تَفْسَك». 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن تُبيْحء حدثنا حَكامء حدثنا الجراح الكندي» عن أبي إسحاق قال: 
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن يقول الله : لوول تُلقُوأ لدي للَ الكو 94 [البقرة: 
40 قال: قد قال الله تعالى لنبيه يَلِل: ٍمَفَيِلَ ف سيل لَه لا مكلت إلا مَنْسَكَ وَحْضٍ الومنن4. ورواه الإمام أحمدء عن 
سليمان بن داودء عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
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بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله يل وقال: لمَمَدلَ في سَِيلٍ أله لا تُكلَتُ إلا تَنْسَكَ» إنما ذلك في النفقة . وكذا 
رواه ابن مردُويه» من طريق أبي بكر بن عياش » وعلي بن صالحء. »عن أبي إسحاق. عن البراء» به. ثم قال ابن مردويه: 
حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الْججَرِْيَ » حدثنا محمد بن حَمْيءٍ 
حدئنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت على النبي يك : مَل في سَبلٍ مها مُكلَتُ إلا منْسَكَ 
وَحرْضٍ اومن عسَى أله أن يَكُنٌ بأ الذِنَ كَمَدوأ» الآيةء قال لأصحابه : «قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا» حديث غريب . وقوله: 
وَحرْضٍ لْوننَ» أي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله يَدِهِ يوم بدرء وهو يسوي الصفوف: 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك ما رواه اليخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناسّ بذلك؟ فقال: إن في 
الجنة مائةً درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله؛ بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة . وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَمَجّر أنهار الجنة». ورُوي من حديث معاذ وأبي الدرداء 
وعبادة نحو ذلك . وعن أبي سعيد الخذري أن رسول الله يكل قال: «يا أبا سعيدء من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديئاً» وبمحمد 
نبيً» وجبت له الجنة». قال: فعجبّ لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل . ثم قال رسول الله كك : «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض» . قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» . رواه مسلم . 

وقوله: «عَمى أَنَّهُ أن يَكْفٌ بأس لَدِنَ كََرُوا» أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء» 
ومدافعتهم عن حوزة الإسلام زاملة» ومتارسيم وبصايزتيم . وقوله: لوَأنَهُ أَسَّدٌ بَأسَا وَآسَّدَّ تتكيلا» أي : هو قادر عليهم في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: كلك لد كله أنه نهر منهم ولكن بلا تتحك . بن وَألَِينَ موا فى سيل للَهِ ن يِل سكم » 
[محمد: 4]. 00 : امن يَفْمَعْ سَكَمَدٌ حَسَئَةٌ يكن لم تيب يَنبَأ» أي ١‏ من ستعى الى أدر»ا فترتب عليه مدير »كان له تضيت من 
ذلك «ومن يعد يعْقَ عَععَة َيه يك لَمُ كثْلٌ مَنه» أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيتهء كما ثبت في 
ا الله َلِِ قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . وقال مجاهد بن جَبْر: نزلت هذه الآية 
في شبقاعات الناش بمضونع لبعقن . وقال الحسن البصري: قال الله تعالى : من ينْمَمَ 4 ولم يقل: : من يُشَفّع . ٠‏ وقوله : «وَكَانَ 
أَنَّهُ عَلَ هل شَيَوِ مُقِيئا4 قال ابن عباس» وعطاءء وعطيةء وقتادة» ومطر الوراق: طمُقِيئًا4 أي: حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً. 
وفى رواية عنه: حسيباً. وقال سعيد بن جبير» والسديء وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب . وقال 
الضحاك : المقيت: الرزاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 0 بن مطرف» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن قولٍ لله : «وَكانَ أسَّهُ عَلَ هل ْو مُقِيئًا» قال : يُقيت كل إنسان 
على قدر عمله. وقوله: «وَإدًا ْيبمُ بحي حا يحْسَنَّ ينها أو رُدُواً» أي : إذا سلم عليكم المسلم» قردوا عليه أفضل مما 
سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم به» فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» 
حدثنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام بن لاحق» عن عاصم الأحول؛ عن أبي عثمان النّهُْديء عن سلمان الفارسي 
قال: جاء رجل إلى النبي يَلِْةِ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله يَكةِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء اخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك» . فقال له الرجل : يا نبي الله بأبي أنت وأمي» أتاك فلان 
وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليّ . فقال: «إنك لم تَدَع لنا شيئاء قال الله تعالى: طوَإدًا حيدم َي فَحَيوأ 

ِأَحْسَنَّ نهآ أو روس > فرددناها عليك». 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقاً فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري - أبو محمد الأنطاكي - 
قال أبو الحسن: وكان رجلاً صالحاً ‏ حدثنا هشام بن لاحق» فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع ». حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره في 
المسندء والله أعلم . وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ 
لو شرع أكثر من ذلكء, لزاده رسول الله كلِِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير ‏ أخو سليمان بن كثير ‏ حدثنا 
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جعفر بن سليمان» عن عؤف» عن أبي رجاء اللتطاروي تعن مرا دن يقن درجلا جا إلى التتى كو فكال :للدم 
عليكم . فرد عليه ثم جلس» » فقال: اعَشْرٌ) . ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد عليه» ثم جلس» » فقال: 
«#عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فرد عليه» ثم جلسء» فقال: «ثلاثون». وكذا رواه أبو داودء 
عن محمد بن كثير»ء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب 
عن أبي سعيدء وعلي» وسهل بن حُنّيف رضي الله عنهم . وقال البزّار: قد روي هذا عن النبي يََدِنةٍ من وجوهء هذا أحسنها 
إسناداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي. بن حرب الموصلي»؛ حدئنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» 
عن سِمَاك» عن عكرية عن ابن عباس قال ا فاردد عليه وإن كان مجوسياً؛ ذلك بأن الله يقول: 
«نَحيوا يأحْسَنَ ينبا أذ روه » . وقال قتادة: «َحِييا أَحْسَنَ بآ يعني : للمسلمين «أر رُدُومَاً» يعني : لأهل الذمة. وهذا 
التنزيل فيه نظر» + بل كما تقهع فلن السنيخ طن أن الحراد أن يرد بعس هما ايفان ن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام؛ رد 
غليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُنْدؤون بالسلام قلا يزلدون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن 
رسول الله يئِةِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنمايقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك». وفي صحيح مسلم»ء عن 
أبي هريرة أن رسول الله يلِهِ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري قال: السلام تطوع» والرد فريضة ؟وهذا الذي قاله هو قرول العلعاء قاطي 
أن الرد واجب على من سلم عليهء فيأئم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله في قوله : «مَحَيوا يلض ينها أذ فثرك» وقد جاء في 
الحديث الذي رواه. .. 

وقوله : «أآمَّهُ آة إله إلا هر» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات؛ وتضئّن قسماً. لقوله : «لِجْمَمَتَكُ إل يوم 
لْقِيمَةٍ لا َي ٌُِِ» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: <أمّهُ ل إِلَهَ لامو خبر وقّسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: ل9وَمَنَ امك يك أ عَدِيئ4 أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره» 
ووعده ووعيده» فلا إله إلا هو ا 

«خيه نا لك فى الْتِقِينَ تين واه كم تكبأ لو أ درام مَل لو فق لل لك تمك ل سبلا (©) وأا 
تَكفْرُونَ كما كَفْروأ | مود سو لا َسَخِدُوا م يخ أي عب جا فى سبل اله َ لوا مَحُدُوهُمْ وَامْشْلوهٌُ حَنْثُ دو ل تدوأ مِنْيم 
ونا ولا صِيا 9 إِلَا الْنَ يَصِلُونَ ا ينك وَيَنتُم يِئَقُ أَوَ جَكوُ حَمِرَتَ صَدُورَهُمَ أن يلوح أو يُقيلوا هَوْمَهُمْ ولو كاه 75 
تللم علو كتوق لَمَتلومٌ إن أعَكرَلوَحٌ هَلمْ - لمر 5 اق ذا جل انلك عي سيلا 09) ماد رن 0 ْمَك 
َرَأمَا هَرمَهُمَ ل مَا رُدُوَا إل الْفِلةٍ أركثرا ينبا ون ل يروم ويْلتوا كي الل وَيَكْنا دِيَمُرْ مَحُدُوهُمَ وَأكْتُُوهُمْ حَيْتُ تيِنْشُوه 
27 ا 60 عتيم ها مين 40 . 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلكء فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْرْء حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيدء عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يكلةِ حرج إلى أحدء 
فرجع ناس خرجوا معهء فكان أصحاب رسول الله يكِِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ظِمَمَا 
لَك فى الْنِوِنَ يْتَتَتِ» فقال رسول الله كله : «إنها طَيْبة» وإنها تنفي الحَبّثْ كما تنفي النار خبث الفضة». أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش» رجع بثلاثماتة وبقي النبي جَلِهٍ في سبعمائة . وقال العوفي» عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة» قد 
تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس 
علينا منهم بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكةء قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهمء 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به؟ أَمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا 
ينهى واحدا من الفريقين عن شيء»ء فأنزل الله: ظمَا لك فى الْسفِقِينَ فِمَتيّنِ» . رواه ابن أبي حاتم» وقد رُوي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك؛ وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن ' 
معاذ: إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبيّ» .حين استعذر منه رسول الله يكِيٍ على المنبر في قضية 
الإفك. وهذا غريب؛» وقيل غير ذلك . وقوله : #وأضه أَرَكْسَهُم يما بها 25ا» أي : : ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس : 
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«أركهم» أي : ع . وقال قتادة: : أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. وقوله: : «يما كسَبرا» أي : بسبب عصيانهم 


ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . «أريدُونَ أن تَمَدُوا مَنْ صَلَّ هه من يُصَلِلٍ ) َدُ هن تمك لَمُ سببلا» أي : لا طريق له إلى 
الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: #ودوأ أو تكفرو كا كقروأ فتَكْوبوَ سوأ 4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أندم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: «نلا كتجذوا نم أيه حي ماروا فى سبل أمَدْ إن لوأ 
أي : تركوا الهجرة» قاله العوفي عن أبن عباس . وقال السدي : أظهروا كفرهم طاتَُدُوهَُ وَافُوهُرَ حت وَبَدتُوهم ول كتَِدُوا 
اي ولا ناك أي : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك . 
ثم استثنى اللهء سبحانه» من هؤلاء فقال: إلا اَن يَصِلُونَ إل هوم يتنك ويَنيُم يسَق4 أي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم 
رسي مواد ار عد لا لجار ا سكاو ستو . وهذا قول السديء» وابن زيد. وابن جرير. وقد روى ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعان» عن الحسن : أن سراقة بن مالك 
ل : لما ظهر ‏ يعني النبي كلل - على أهل بدر وأُحُدء وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث 
بن الوليد إلى قومي - بني مُذْلجَ - فأتيته فقلت : أَنْشدُك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي كَلْة: «دعوه؛ ما تريد؟». قال: 
ل فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم 
تَحْشُّن قلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله كد بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله كه وإن أسلمت قريش شن ليهو معهمء ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. 
فأنزل لله «وذنا ل كرو نَ كما كفروأ فنَكْويُونَ سوا قلا تَتّخِدوأ م الئل وروا أبن مر دوية ين طروي خياد بن سلمةء وقال: 
فأنزل الله : إلا أبن يصِرْنَ إل عَم ينك وينم يتن فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم . وهذا أنسب لسياق 
الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب أن 
يبدل ان صلع محيد رايا رابيودهم . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله : هِهَدًا نَم الا امم عبر للم الوأ 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْسُوهْرْ 4 [التربة: 0]. 
وقوله: جو عقرخ عيرث ندرئق أن يكيل آذ يكيذا ومّهٌُ4 الآية» هؤلاء قوم آخرون من المُسْتّئين عن الأمر بقتالهم؛ 
وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهم أي : ضيقة صدورهم مُنِعْضينٍ أن يقاتلوكم ؛ ولا يهون عليهم أيضاً أن ' 
يقاتلوا قو س مهم معكمء بل هم لاالكم ولا عليكم . ولو َه أله لسَلطَهُمْ يك ملَقَكنُوم4 أي : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 
لكان رلوك هلم يُعَيوْم لقأ لك ألتََ4 أي : المسالمة لقا جَمَلَ أنه لكر عَم سييلا* أي: فلليس لكم أن تقتلوهمء 
مادامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» 
كالعباس ونحوهء ولهذا نهي النبي يليه يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. 
وقوله: . «اسَتَحِدُوتَ َحَررنَ رريدُونَ أن اوح وَيأمنوا مومهم كل ماودو ل ألْفِنتةَ أتكشا ضياأ» الآيةء هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي ذَْهُ ولأصحابه الإسلام ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على 
دمائهم وأموالهم وذراريهم؛ ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون, ليأمنوا بذلك عندهمء رهم في الباطن 
أولئك» كما قال تعالى : لوَإِدًا علا ِلك سينو قَالو إِنَا مَمَكمْ إِكَمَا تن مُسسهِزِمُوق© [البقرة : 16] وقال ههنا: # كَل ما رُدوَاً إل القن 
أتكسوا نيا أي : انهمكوا فيها. قال السدّي : والفتنة ههنا: الشرك . وحكى ابن جرير»ء عن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل 
مكاء كاتا يأنرن:البى ك1 يسلمودازياء» ل برجعون إلى قريدن ذو في تكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء 
فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : يب رو ولا ليك ألم و يَكُبُوأ4 أي : عن القتال 
تشكت انارق حنث شري : أين لقيتموهم < تنشو وأؤكيكم جملا لك علوم ملكا م يناك أي : بيّنا واضحا. 
وَمَا كرت لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُويِمًا إلا كو قل مؤي كع متُ كبو مكو كدي نحك إك أنه. إلة أن يدم ند 


اع ماسرءب. . ده ب ررد ع 
كارت ١‏ وم عو لود يرك كتتيذ تفز لمكو كاه سكل من قم يكز َ ل دن رو ل إل أقيه. 


وحور ربق 0 قَصِيَامُ سَهْرَئنِ بن مكتابع وه من اله قرت 2 5-00 68 ما © و 00 
تؤمكا ْتَعَيَدا مَجَرَاوْمٌ جَهَكَدُ كينا ا عب أله عه وَلَكَُ أعَدَ َم عَدَها يا ©4. 


يقول تعالى : ال 0 كما ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله كَل 
قال: الا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والئيب الزاني» 
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والتارك لدينه المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام 
أو نائبه. وقوله: طإلَّا حَمَئ» قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر: 

من البيضء لم تظعن بعيداولمتطأ علي الأرض إلا رَقْطً برهم رّخل 
ولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه الآية» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي 
جهل لأمه وهي أسماء بنت مُخرْبة - وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامري؛ 
فأضمر له عَيَاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دينهء فحمل عليه 
فقتله . فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء؛ لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف» فأهوى به 
إليهء فقال كلمتهء فلما ذكر ذلك للنبي علي قال: إنما قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت شققت عن قلبه وهذه القصة في الصحيح 
لغير أبي الدرداء . وقوله : لوَمن قَكَلَ مُوْمبًا حَطَكًا مَتَِرُ ركبو مُؤمكَةٍ وَدِيَدٌ فسكنا د إك أملدء اله 5 يَصسَرَ وأ هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء 
الكافرة . وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم النّحْعِيء والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير حتى 
يكون قاصداً للإيمان . وروي من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: في حرف أبِيّ : «مَتَحِرُ رَكبَةَ مُوَكَةٍ» لا 
يجزىء فيها صبي . واختار ابن جرير إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأء وإلافلا. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان 
مسلماً صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيراً أو كبيراً . وقال الإمام أحمد : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزُهري» عن 
عبد الله بن عبد الله» عن رجل من الأنصار؟ أنه جاء بِأمَةِ سوداءء فقال : يا رسول الله» إن عليّ رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يكل : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: 
نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟؟ قالت: نعم» قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وفي 
موطأ الإمام مالك» ومسندي الشافعي وأحمدء وصحيح مسلم . وسئن أبي داود والنسائي» من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله ين : «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؛ . قالت: أنت رسول الله يكل . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». ٠‏ 

وقوله: لوَدِيَةٌ تُسَلَمَةُ إل هيده هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيلء عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم . وهذه 
الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جُبِير عن خشف بن 
مالك» عن ابن مسعود قال : قضى رسولٍ الله ييه في دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بني مخاض ذكوراً» وعشرين 
بنت لَبُون» وعشرين جَذَّعة» وعشرين جقّة. . لفظ النسائي» وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً. وكذا روي عن على وطائفة. وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله» قال 
الشافعي» رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله يَِيدِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي 
أشار إليه» رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من 
هُذَيْلء فرمت إحداهما الأخرى يحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يَنةٍ » فقضى أن دية جنينها غُرّة عبد أو 
أمةء وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب 
فيه الدية أثلاثاً كالعمد» لشبهه به» وفي صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله كن خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ 
ذلك رسول الله يَكيِهِ» فرفع يديه وقال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» . وبعث علياً فوّدى قتلاهم وما أتلف من أموالهمء 
حتى ميلّمَّة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله : « إِلَّه أن ب يَصَدَوا» أي : 
فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . 


وكوله : (يّإن كانت ون هَرِْ عَدُوْ لَكموَهْوْ مؤْمبُ هَتَحوِرُ رهق مُؤْمكةٌ إن حكات ين هَوْمْ بدا تحسكام يدنه بق فَرٍ 
مسَلمَهُ مكلّصةٌ إل أَهلهء وَغَحَرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمِكَرٌ» أي : إذا كان القتيل مؤمناً» ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب » فلا دية لهمء 8 


لذء ع مسومل 


القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير . وقوله: #وإن ن حكات ين هوم بَدْنَحكُمْ وَبِدْتهم تق مق مئاق فَدِيَه د ملح 1 أهْيه. وَكَحْررُ رَكَبََ 
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مُؤْمكة» الآية» أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً 
أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم» وقيل : ثلثهاء كما هو مفصل في كتاب الأحكام؛ 
ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. <نَمَن لَمْ يد نَصِيَامُ سَهْر َهْرَئْنِ مَكَتَابِمَيْن4 أي : لا إفطار بينهماء بل يسرد 
صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس؛ استأئف» واختلفوا: في السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين: وقوله: #يَبَدٌ مِنّ ألو مات أَنشَّهُ عَلِيكًا ما حَصككيمًا» أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: 
نعم . كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذيرء فلا يناسب أن يذكر 
فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيصء القول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة. لوكا أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكيًا4: قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع في بيان حكم القتل 
العمدء فقال: «وَمن يَنْشُْلْ مُؤوكَا تُتَعَجَدَا فََرَآوُمٌ جَهَنَمُ حَِدًا فيا وَعَضِب أنَّهُ عَلَيَهِ وَلَمََمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابا 
عَظِيمَ )4 ٠‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم»ء » الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في 
ان الله» حيث يقول» سبحانهء في سورة الفرقان 0 دعوت مم أل لها حر ولبقتو لنفّس لت حَرَم أنه إلا 
بألْحَنّ ولا وي : 54]. وقال تعالى : لقْلْ تَصَالوَا أَثَلْ مَا وم رب عَبِحكْ ألا م بوه عَسَيمًا > إلى أن قال : 
«ولا تَفُْلُوا آانّننتى أل حرم أنه إلا لحي دل وَصَدَُ ل ل .١‏ والأحاديث في تحريم القتل كثيرة 
جداً ا و السو مدو ل الله يكلِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماءة . وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري, عن عبادة بن الصامت قال: 
قال رسول الله عَلِن: لا يزال المؤمن مُعنقا صالحاً ما لم يصب دماً حراماء فإذا أصاب دما حراماً بَلْح؛ . وفي حديث آخر: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». وفي الحديث الآخر: «لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلمء ٠»‏ لأكبهم الله في النار» وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة » جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله؟. 

وقد كان ابن عباس رضي الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً لمؤمن. وقال البخاري: حدثنا آدمء حدثنا شعبة» حدثنا 
مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة؛ فَرَحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآبة: هومن يَعْجُلْ مُؤِْتَا ُتَعََدَا فَحَبَآرٌُ جَهَئَمُ كد41 هي آخر مانزل. وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضاً 
ومسلم والنسائي من طرق» عن شعبة» به . ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي . عن سفيان الثوري؛» عن 
مغيرة بن النعمان». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «وَمن يَقَُلْ مُؤوِنَا مُتَعمدا فَجَرَازُم + 2 0 
فقال: لم ينسخها شيء. وقال ابن جرير دنا لين يناو سيدق ابن أبى عدي جردا كلمة قن أن شر عن عه بن جبير قال: 
قال عبد الرحمن بن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله 0 جَهَنَم» فقال #الويسكها 
شىء. اأوكال في مله 11 6 محر اسم قد نَّ ني َمل إلا لحن ولا وت وب بقل 
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0 1 50 قال ا ارا 0 ا 
له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. حدثنا اين حميد» وابن وَكيع قالا : حدثنا جرير»ء عن يحيى الجابر» عن سالم بن 
أبي الجَعْد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
متعمداً؟ فقال: #وبحَرَازم + 0 جَهَتَمَ حَديدًا نيبا وَعضِسَ 3 بج أنَّهُ عليه وَلَمنَهٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا». قال: : أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اغتدى؟ قال أبن عباس : شكلته أمه» وآنن له القوبةازالهدى؟ والذي عسي بيده! لقد نفعت تنكم يكل يقول : : «#ثكلته 
أمه قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله» تَشْحَبٍ أوداجه دَماً في قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله 
بيده الأخرى» يقول: سل هذا فيم قتلني»؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض 
نبيكم يل وما نزل بعدها من برهان. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى بن المُجبّر يحدث عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن 
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عباس ؟؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلاً متعمداً؟ فقال: « فَجَوَاوٌمٌ 2 حَنِدًا فيا وَعَِسب أنلَّهُ عَلَنَهِ وَلَمَنَهُ 
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وَأَعَدَّ آم عَدَابَا عَظِيجًا4 قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله يَنِ» وما نزل وحي يعد 
رسول الله يَكِ . قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأْنّى له بالتوبة. وقد سمعت رسول الله يَكيوٍ يقول: 
«ثكلته أمه. رجل قتل رجلا متعمداً» يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله ‏ تشخب 
أوداجه دما في قبل العرش يقول: يا رب». سل عبدك فيم قتلني؟». وقد رواه النسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن محمد بن 
الصباح. عن سفيان بن عيينة» عن عمار الدّهني» ويحيى الجابر وثابت الثمالي» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» 
فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف . زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسنء وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبي 
حاتم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دَعْلّجِ بن أحمدء حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البُوشَنْجي وحدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا مُعْتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن الأعمش. عن أبي عمرو بن شُرّخبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي يك قال: «يجيء المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة» آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربء سل هذا فيم قتلني؟* قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لي». قال : «ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب. سل هذا فيم قتلني؟؟ قال: «فيقول قتلته لتكن العزة لفلان» 
قال: «فإنها ليست له بؤْ بإئمه». قال: «فيهوي في النار سبعين خريفاً». وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المُسْتَمِرٌ العَرْفيء عن 
عمرو بن عاصم»ء عن معتمر بن سليمان» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد؛ عن أبي عون» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية؛: رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله ينو يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل 
يقتل مؤمناً متعمداً». وكذا رواه النسائيى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسىء به. وقال ابن مردويه: حدثنا 
عبد الله بن جعفرء حدثنا سَمُوَيْهء حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهِرء حدثنا صَدَقَةُ بن خالدء حدثنا خالد بن دِمْقانء حدثنا ابن أبي 
ذكريا قال سمعك آم الدرداء تقول سمغت آبا الدردام يقول: سمغت سول الله يَِنهٍ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركاًء أو من قتل مؤمناً متعمداً». وهذا غريب جداً من هذا الوجه . والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم. ثم 
روى ابن مَردويه من طريق بَقَيّة بن الوليد؛ عن نافع بن يزيد حدثئني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الخصّين» عن نافعء عن 
ابن عمر عن النبي كَل قال: «من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله وين ». وهذا حديث منكر أيضاًء وإسناده تُكلم فيه جدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي» فقال لنا: 
هَلّما فأنتما أشب شيئاً مني » وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى بر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك . 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث النبي يَلِةٍ سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية 
شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم: إني مسلم . فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فَنَمّى الحديث إلى رسول الله يكل فقال فيه قولا 
شديداً» فبلغ القاتلّ . فبينا رسول الله يِه يخطبء إذ قال القاتلُ: والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض 
رسول الله يي عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ من -خطبته» ثم قال أيضاً: يا رسول اللهء ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» 
فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبر» فقال الثالثة : والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذاً من القتل. 
فأقبل عليه رسول الله يِه تُعرف المساءةٌ في وجهه. فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً؛ ثلاثاً. ورواه النسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربهوين » فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل 
عملاً صالحاًء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالى : #وَالَدِينَ لا ينغت مم 
لَه إِكَهًا احَرٌ ولا مَتَتونَ الس أل حَيَمْ ألَهُ إلا لحن ولا زنويت ومن يَفْمل دَلِكَ يَلَقَ أناما (3) يِسَمَفْ لَه ألصدّاب يم الْيسَو . 
وعد ِو نهكلا 9 إلا تب وكاس وَعَيِلَ حملا ملسا تأؤهلك يََِيَلُ َه ميتكاتهم حَسَتَتٍ وَكنَ أَنَهُ خَمُورا تِسِمَا 467 
[الفرقان: 54 - 217١‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه . وحمله على المشركين» وحمل هذه الاية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . وقال تعالى : طثُلٌ يتبَادئ ادن أترَهوا عل نميهم لا تُنتطوا ين يتمد أَه إن الله َرٌ ادنب جَِيماً ِنَم هْوَ 
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لْمَورٌ أليحِيمْ )4 [الزمر: *5]. وهذا عام في جميع الذنوب. من كفر وشرك. وشك ونفاق؛ وقتل وفسقء وغير ذلك : كل مَن 
تاب مِن أي ذلك تاب الله عليه . وقال تعالى : إنَّ أنه لا يَنْهُْ أن يُشْرَكَ بو وَيمْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 45153 [النساء: 48]. فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآبة وقبلهاء لتقوية الرجاء؛ والله أعلم . 
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعْبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة» إن كان 
هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي 
كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» هي قوله تعالى : ومن يَفْكُل مُؤْمتَا مُتَمَيَدَا فَجَرَاوْمْ 
جَهَئَمٌُ كَدلِدًا ها وَعَضسب أنه عَلَيَهِ وَلَمََّهُ وَأَعَدَّ لمُ عَذَابً عَظِيمَا )4 ١‏ فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه 
إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاًء من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري» عن حجاج 
الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه 
وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه؛ على قولي أصحاب 
الموازنة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل إلى النار» إما على قول 
ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به؛ فليس يخلد فيها أبدأء بل الخلود هو 
المكث الطويل . وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله يلِِ : أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً»ء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً»: «عسى» للترجي» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات كافراً؛ 
فالنص أنه لا يُمْفْر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منهء والمغصوب منه» والمقذوف» وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع 
المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع.درجته فيها ونحو ذلكء والله أعلم . ْ 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة؛ أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه» قال الله تعالى #ومن فيل مَظَلومًا 
َقَد ما َيه سُلطَما قلا مُشْرِف ف لقتل إِنّمُ كأنّ موا 4 [الإسراء: +7]ء ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً: ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذْعَة» وأربعون خَلِقَه. كما هو مقرر في كتب الأحكام . واختلف الأئمة: هل تجب 
عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين» كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» يجب عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلان تجب في العمد أولى . 
وطردوا هذا في كفارة اليمين العَمُوسء واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. قال 
أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكمَّرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. وقد احتج من ذهب إلى 
وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارّم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أبي عَبْلّة» عن الغَريف بن عياش » عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي يِل نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا 
قد أوجب . قال: «فليعتق رقبة» يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من الناره. وقال أحمد: حدئنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا 
ضَمْرَّة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغّريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليئي فقلنا: حدثنا حديثاً سمعيّه من 
رسول الله بكي قال : أتينا رسول الله يك فى صاحب لنا قد أوجبء» فقال: «أعتقوا عنه» يُغْتق الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار». وكذا رواه أبو داود والنسائي؛ من حديث إبراهيم بن أبي عبلة؛ به؛ ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا 
واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد 
وينقص» قلنا: إنا أردنا حديئاً سمعته من رسول الله يَئِيهٍ » قال : أتينا رسول الله يكِِ في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - 
بالقتل. فقال: «أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . 

قولهيق : 


م 
«ياما لت اما نا سرد في ميل لم يدبا وكا ولو ايتزالق يحم 0 هنا منْتطرت عَرَصك الْحَبَزوَ ألأيتا 
تهند أل تكانك كر كنيلك شدخ ين َل ترك أذ مكيسك فييك نك اله + م 
قال لإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر 0 بن الوليد» قالوا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكء عن 
عِكرِمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي يل وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا : ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي كَل فنزلت هذه الآية: ايكيا لدي حَامَنْوا دا صَرَمْسدَ في سبل أله 
يَينَوأْ ولا نَقُوُوَا لِمَنْ ألَهَّمَ إليحكُم ألسَكمْ لَسْتَ مُؤْمِئًا4 إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير» عن عبد بن حميد؛ عن عبد 
الع بن الى رما ع ازيل ا قاد جل عدي سس ولى الاين أحاية ب ا . ورواه الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى 
وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل» به. وقال في بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سِمَاك 
إلا من هذا الوجه» ومنها: أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذي أنزلت فيه الآية مختلف فيه فقال بعضهم : أنزلت 
في مُحَلَّم بن جَنّامة» وقال بعضهم: أسامة بن زيد: وقيل غير ذلك. قلت: وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: 
أنه ثابت عن سِمَاكُ» حديث به عنه غير واحد من الكبار. الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح . الثالث : أنه مروى من غير 
هذا الوجه عن ابن عباس» كما قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو»ء عن عطاء» عن ابن عباس : 
«ولا نَعُولوا ِمَنْ ألَهّع إِليِحكُم ألسَكمْ لَسَتَ مُزْمئًاك قال: قال ابن عباس : كان رجل في عُتَيِمَة له فلحقه المسلمون» فقال: 
السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا عُكيمته فأنزل الله ذلك إلى قوله: لكَبْتَمُْت عَرَصَيب لحيو ألدّنيا4 : تلك الغنيمة. قرأ ابن 
عباس : السلام. وقال سعيد بن منصّور: : حدئنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : لحق 
المسلمون رجلا في عُنَيْمَة فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتيِمَته فنزلت : ولا نَُوُوأ لِمَنْ ألْهّع إِلحكُم أَلسَكَمَ لَسْتَ 
مُؤْمِمً ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من طريق سفيان بن عيينة» به . وأما قصة محلم بن جَنّامة فقال الإمام أحمد : حدثنا 
يعقوب. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن 
أبيه عبد الله بن أبي حدرد. رضي الله عنه» قال: بعثنا رسول الله يك إلى [ضَمء فخرجت في نفر من المسلمين » فيهم: أبو 
قتادة الحارث بن رِبْعي» ومحلم بن جَنّامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضّم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي» على 
فَعُود لى معه مُتَيّع ووّطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء » فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن امه فقدلوه بشوء كات بيده 
وض واه يمير دو تعد ذلها قدعنا على رصول: الله 6ه راربا الحير» قزل نناالقرات + 8 هاما ارت اموأ دآ شرفي 
سيل لله متيتوا كا ولا نَم 0 3 1 لحيو لديا مهِندَ َل مَكَاند «كَنرة 
كلك سد : ين بَدَلُ مترك أله عَيِحكُْ قيْتوأ إرت يما تتَمنوت سيا (40©3. تفرد به أحمد. وقال ابن 
جرير: : حدثنا ابن وَكيع» حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» و : بعث رسول الله كه مُحَلَّم بن جَنّامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله يكل فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله سّنْ اليوم وغَيّر غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى 
تذوق نساؤه من التكل ماذاق نسائي. فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله كلل ليستغفر لهء فقال 
رسول الله كَكِدِ: «لا غَفرَ الله لك» . فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه. فما مضت له سابعة حتى مات.». ودفئوه» فلفظته الأرض» 
فجاؤوا إلى النبي كله فذكروا ذلك له» فقال : "إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من 
جرمتكم؛ ثم طرحوه بين صَدَفي جبل» وألقوا عليه الحجارة» ونزلت: : ل ييا ليت ءَامَنوَا دا صَرمسْمٌ في سل الله مس4 
الآية . 
وقال البخاري : قال حبيب بن أبي عَمْرَّة» عن سعيد»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكةِ للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتليّه» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». هكذا ذكر البخاري هذا 
الحديث معلقا مختصراًء وقد روي مطولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي» حدثنا 
جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مُقَدُم. حدئنا حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله كل سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
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أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى إليه المقدادفقتلهء فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرنٌ 
ذلك للنبي يكث. فلما قدموا على رسول الله يثدقالوا: يا رسول الله» إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لي المقداد «بامقداذة فتلت رحلا رقو : لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟». قال: فأنزل الله: «يكائهًا 
البح حَامَيُوَا إِذَا صر ف ميل لله َيَيَنَْ ولا نَعُولُوا لِمَن أَلهّح ِلِحكُمْ ألكلمّ لنت مُؤْمنًا هنا مَلتطونك عرسن الحرزو الديينا 
َهِنْدَ أَسَّو مَعَإِندٌُ كَيرة : كدالك حدم تن مَل قترت أئد عكسظ قتيئة أ4 فقال رسول الله كلللمقداد: «كان رجل 
من ييخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه فقَتَلْتَهه وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل» . وقوله: لهند أ مَعَانِمٌ 
1 : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم 
الإيمان» فتغافلتم عنه. ا د » لتبتغوا عَرََض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا. وقوله : « كَدَلِكَ كُدتُم ين مَل مَمَرى أَنَّهُ عَكيِكُمْ4 أي ا 6 
ا و ا وكما قال تعالى : #وأزصك,ء كرا إذ أَسْرْ مَل مُسْسَضْعَمُنَ فى الأرضٍ حَحَافوْتَ أن 
ينَحَطفَكُم ألنّاس هَمَاوَسَكم وَأَيَدَكمْ يتصْروء © الآية [الأنفال: 13]» وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثوري» عن حبيب بن 
أبي عَمْرَّة» عن سعيد بن جبير في قوله : 9 كَدَلِلَتَ نتم ين بنْلُ4 تخفون إيمانكم في المشركين . 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» أخبرني عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير في قوله : 9 كَدَلِكَ حكدتُم ين ن هَل » 
تستخفون بإيمانكم» كما استخفى هذا الراعي بإيمانه . وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : وذُكر عن قيس» عن سالم» 
عن سعيد بن جبير قوله: « كَدَلِكَ حكُدتم ين قَبلُّ4 تورعون عن مثل هذا. وقال الثوري : عن منصورء عن أبي 0 
عن مسروق: « كَدَلِككَ كُنئّم ين ن قبل لم تكونوا مؤمنين فَمَركي أله ع ىم تَميوَا» وقال السدي : «شترى 
0 المع بر إله إلا ان بيد ذلك الرسبل؛ رفا لقي من رستول 3 


ا 


ووعيد. 

الصياعه مي راع ع مرج اس لصحم أن 2 نوعسي ل 1 7 ا د ٍِ 
ولا يسْتَوى الْقَْهِدُونَ مِنّ المْؤْمِنينَ غَيْرٌ أؤلي الصَّرِرٍ 0 ف يل له اموه شيم عسل آنه مهد بأموالهم َنِم عل الْصعِدِنَ درَجَةٌ 
كلا وعد لَه لي وَمَصَلٌ آم الشبكهرن عَلَ اعد برا عَِيَا (2©) درجت ينه وَمنزً َع وكنَ لَه وا ما 46> . 


قال البخاري م ا د ا عن البراء قال : لما نزلت : الا يصَتَوى الْمَدُودَ مِنّ 
لْمؤِْنينَ4 دعا رسول الله تلزيداء فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله كَكَ: 9ع أزلي أسَّرَرِ)ه. حدثنا 
محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت : هلا مَتَوى القَهِدُونَ بن لْمُوَمنِنَ4 قال النبي يكل : 
ْ قاد فلاناة قجاء» ومغة الدراة واللوج والكدف فال : #اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) 
وخَلّف النبي يل ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول اللهء أنا ضرير فنزلت مكانها: طلا يْتَوى الْتَهِدُوءَ بن البؤْمِنينَ عير أؤلي الصَرَرِ 
َلْبحهِدُوَ ف ِل ألَّّك. وقال البخاري أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَنِسان؛ عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي: أنه رأى مّروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه؛ 
فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يكل أملى عَلَيَ : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله؟. 
فجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها عليّ؛ قال: يا رسول أشروات نو اجيلك الخنهاد لاهنت وكان أعمى - فأنزل الله على 
يسول الله علق وفخذه على فخذي. فثقلت على حتى خفت أن تُرَض فخذي» ثم سري عنه» فأتزل الله : لحي أزل الصّمَر» . 
انفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيد . فقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله كد إذ أوجي إليه» 
قال: وغشيته السكينة» قال: فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ 
رسول الله علق ثم سَرْي عنه فقال : #اكتب يا زيدة . فأخذت كتفا فقال: : لااكتب : هلا مْتَرِى الْفهِدُونَ بن النوْمِنينَ عد أذلي الَّرّرِ 
و4 إلى قوله : أَبرًا عَظِيمًا4». فكتبت ذاك في كتف»ء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى ‏ فقام حين 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد : فوالله ما 
مضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ حتى غشيت النبى يك السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما 
وجدت في المرة الأولى» ثم سُرِْيٍ عنه فقال: «اقرأ». فقرأت عليه: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال 


0 
النبي ككل : غَيْدُ أؤلي ألصّرّرٍ» » قال زيد: فألحقتها ٠»‏ فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحقّها عند صدع كان في الكتف . وروآه أبو داود» 
عن سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي الزُناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به نحوه. وقال 
عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري» عن قبيصة بن دُوّيبِء عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كلِدِ فقال: 
«اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله» إني 
أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة مااقد ترى» قد ذهب بصري . قال زيد: فثقلت فُخذ رسول الله يَكةِ على 
فخذي» حتى خشيت أن ترضهاء ثم سُرِي عنهء ثم قال: «اكتب : الا منتّوى الْقَهِدُوةَ من الْموْمِنِينَ حَدُ أل الصَّرَرِ وَالْبُهدُودٌ في ميل 
4 ». ورواه ابن أبي حائم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جُرَيْحء أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - 
أن مِفُسماً مولى عبد الله بن الحارث - أخبرهء أن ابن عباس أخبره : لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى 
بدر. انفرد به البخاري دون مسلم . وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن جُرَيج» عن عبد الكريم» عن مِفُسمء عن ابن 
عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر عن بدرء والخارجون إلى بدر» لما نزلت غزوة بدر قال 
عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان.يا رسول اللهء فهل لنارخصة؟ فنزلت: لالَّا يْتوى الَِْدُوهَ ون الْبؤمِينَ عَْدُ أؤلي 
ألصَّرٌ لصَّرَرٍ © وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر #وَتَصَّلٌ مه َلْسجَنْهِدِنَ عل الْفعِدنَ ف 
عَظِيمًا4» درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر ركذا اف الترمزي» لم قال هذا حلية: حس كريب ون جيذ 
الوجه . فقوله تعالى: «لّا > مْترى الَْهِدُونَ بن البؤنِنَ4 كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع : لِعَيْدُ أؤلي الصَّرّرِ صار ذلك مخرجاً 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعَرّج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر. وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح 
عند البخاري من طريق زهير بن معاوية» عن حُمَيْده عن أنس ؛ أن رسول الله يك قال: (إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم من مَسِير» 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: انعم حبسهم العذر» . وهكذا رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن أبي عَذيء عن حُمّيد» عن أنس» به . وعلقه البخاري مجزوماً . ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن موسى بن أنس بن مالكء عن أبيه» عن النبي كَل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم العذر». 
لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: 
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ياراحلينإلىالبّيستاالعتيق لَقَذد سزئم ججسوماً وسرْنا نحكٌُ أرواحاً 
إناأهمناغعلى غُثر وتمن قَدَرِ ومن أقَسامَ على عذر فق دراحا 


وقوله : «والاً وَعَدَ لَه لد » أي الجن والجراة الجزول: وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو فرض على 
الكفاية . ثم .قال تعالى : لوَصَكَلٌ أنه لبهي عَلَ التعِدِبَ أجرًا عَظِيمًا 2# ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات» في غرف 
الجئان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلاتء وحلول الرحمة والبركات» إحساناً منه وتكريماً؛ ولهذا قال تعالى : #دَرَجَنتٍ مِنْهُ 
مز وبمك و3 مه مَُوًا يما ()4 . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: «إن في الجنة 
مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقال الأعمش» عن عمرو بن 
مر عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا 
رسول اللهء وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بعَتّبة أمك» ما بين الدرجتين مائة عامه؛ . 

طبن ين ْم التكيكةٌ الي شيم كالوا يم كا كلا كا مُتسْمنيَ في الأتض' كلا ألم حكن َس آم وبيعة ميزنا ديا وكيك مَأوهم 
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كانت ا مَن يجَاجِرٌ في سَبيلٍ أله يد في لض ممعم ع كنا سعد ومن مرج من بتو 1 ١‏ اِلَ ألو ورسولو ثم نم ادكه لوث 
هََدَ وقَمَ روُ عل الله وَكنَ أله عَمُوا يما © 


قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا حَيُوة وغيره قالا: حذثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع 
على أهل المدينة بَعْثُ فاكتتبت فيه» فلقيتٌُ. عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن 
عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله يكل » يأتي السهم فَيُرمى به فيصيب 
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أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتلء فأنزل الله قَبك : «إنَّ ألَذِنَ تَوََهُمُ المكيكة طَالِينَ أَنشِيمْ» . رواه الليث عن أبي الأسود. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا أبو أحمد- يعني الزبيري ‏ حدثنا محمد بن شريك المكي. حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام؛ فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعض» قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستَعْفَرُوا 
لهم فنزلت: إن الِنَ تَوَََهُم التكتيكة اليس أَنشِمْ فَالوأ فِيِمَ ك4 إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية: لاعذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية : #وْصنَ آلنَّآاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يالل 
[البقرة: 4 وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش » كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم علي بن أمية بن خَلّفء 


أي : لم مكثتم لههنا وتركتم الهجرة؟ لكالا كا مُستَْمَدِيَ فى الأين» أي : لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض 
حدثني يحيى بن حسان, أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليعان: عن ابدا ليهات بن سعرة» فو يمر بن حندك: آنا يعد يقال وسوق 41 كع لمن امم السيركه وسكن ممه فإئة 
مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعَقِيل ونّؤفل» قال رسول الله كك للعباس: «افد نفسك وابن أخيك» . قال: يا 
زيول الله ألم نصلٌ قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: فيا عباس» إنكم خاصمتم فحُحصمتم؛ ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن 
رض الل وسِعَةٌ هاوأ فيها َأوْلَهِكَ مونم جَهَْد وَسَدَتَ مَصِبَاك رواه ابن أبي حاتم . وقوله: لإِلّ الْمْتسْمَنِنَ مت ارَبَالٍ وَالْسَِ وَالونِ لا 
تهون حبلة ولا يمَتَدُونَ سبيلا ()4 هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريقء. ولهذا قال: لا مْتَيعُونَ يله ولا يبد سا4 . قال مجاهدء 
وعكرمة» والسدي: يعني طريقاً . 

وقوله: «تَوَْيِكَ عَسَى َه أن يَمَفُوٌ عن 4 أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة؛ وعسى من الله موجبة «وكات أنّهُ عفُوًا عَُوْر4 . قال 
البخاري: حدثنا أبو نُعَيْمِ حدثنا شَيْبَانَء عن يَحْيَىء عن أبي سَلَْمَةَء عن أبي هريرة قال: بينا النبي يك يصلي العشاء إذ قال: 
السمع الله لمن حمده» . ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمّة بن هشامء اللهم نج الوليد بن 
الوليد» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضَرء اللهم اجعلها سنين كسنيٌ يوسف». وقال ابن أبي 
. حاتم: حدثنا أبي» حدئنا أبو معمر المقري؛ حدثنا عبد الوارث» حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يله رفع يده بعدما سلم» وهو مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد»ء وعياش بن أبي ربيعة» 
وسَلّمة بن هشامء وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار». وقال ابن جرير: حدثنا 
المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ييه كان يدعو في دُبِرٍ صلاة الظهر: «اللهم خَلْص الوليد؛ وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة 
المسلمين من أيدي المشركين» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» . ولهذا الحديث شاهد في الصحيح» من غير هذا 
الوجهء كما تقدم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي 
من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن ابن أبي مُلّيبكة» 
عن ابن عباس : «إلّا لسن قال: كانت أمي ممن عذَّرَ الله كك » وقوله: لوَمَن مار في سل الله يد في الْأَرضٍ مَرَعَمًا كرا 
وَسَمَة4 : هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتتحصن 
فيه» و «المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغماً ومراغمة» قال نابغة بني جعدة: 

كققشطتص وو تحتلا بتكا زكق اق ح:ةه عَزيِزرَالفْرَفَوووَالم هرب 
وقال ابن عباس : «المراعُم»: التحويل من أرض إلى أرض . وكذا رُوي عن الضحّحاك» والربيع بن أنس» والثوري» وقال 
مجاهد : ممُرَعَما كبا يعني : متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : لمُرَصَمًا كيا4 يعني : بروجا. والظاهر ‏ والله أعلم - 
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أنه التمئع الذي يُتحصّن بهء ويراغم به الأعداء. قوله: س4 يعني الرزق . قاله غير واحدء منهم : قتادة» حيث قال في قوله: 
ويد ى لض ماعنا كد مس4 إي؛ الله من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . وقوله : لارَسن برج يا يبيد مُهَاجرًا إل 
لَه ورَسُولو ش) بِدركُهُ لوت مَقَدَ وَقَمَ أَجَرْمُ عل كو 4. أي : ومن خرج من منزله بنية الهجرة» فمات في أثناء الطريق» فقد حصل له 
من الله ثواب من هاجر» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» » من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقَاص الليئي» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَكي: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في 
الصحيحين» في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يَحُول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلذ آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد 
الآخرء أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً. وقال 
هؤلاء : إنه لم يَصِلْ بَعْدُ. فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يُقرب من هذهء 
وهذه أن تبعدء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشِبْره فقبضته ملائكة الرحمة . وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء 
بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاقء عن محمد بن إبراهيم » عن محمد بن عبد الله بن 
عَتِيكء عن أبيه عبد الله بن عَتِيك قال: سمعت رسول الله يكلؤيقول: «من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله ثم قال بأصابعه 
هؤلاء النلاث: الوسطى والسبابة والإيهام؛ فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ فَحْرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله؛ أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله! إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من 
العرب قبل رسول الله يلي ومن قتل قَعْصاً فقد استوجب المآب». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن 
عرُوَة عن أبيه ؟ أن الزبير بن العام قال :»ها جررتخائد بن حرام إلى أرض الحبشةء فنهشته حية في الطريق فمات» فنزلت فيه : 
ومن برج مرا بيد مُهَايًا إِلَ الله ورسولو. م ركه أَلْوْتُ هَمَدَ وكَمْ لََروُ عل أل وكانَّ أله عَفُورا يحِيمًا» قال الزبير : وكنت أتوقعه وأنتظر 
نري ان ع الجن قنا حرجي قر جرد وؤت سن لس لاله قو امد مس ماح ين لد ال شه اقل اذ 
ذوي رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جداء فإن هذه القصة مكية» 
ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن الأشعث 
- هوابن سَوَار عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : احرج عار ة بن جُئْدْبٍ إلى رسول الله كلق فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله كلد فنزلت: ومن حرج ينا بيو مهَاجرا إِلَ لَه ورَسولو. ثم يدركْهُ أَلْوْتُ هقد وَكَمَ جر عَلَ اله ون ألَهُ حَفُورًا بحِيما؟ . 
وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رَجَاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم؛ عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الرُرَقِيء الذي 
كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت : #إِلّا الْمْتَصْمَفِنَ مت أليَجَالٍ وَألِنْسَاء وَالْولدنِ لا يسْتَطِيعُونَ حِيلّة 4 فقلت : إني لغني» وإني 
لذو حيلة» قال : فتجهز يريد النبي ع فأدركه الموت بالتَّنعِيم» فنزلت هذه الآية: ##وص خرجَ نأ بي مُهَاجرا إِلَ أله وَرَسُولو. شا 
درَكهُ لوث هَقَدَ وهم َعرْدُ عَلَ أو لَه وكانَّ ألّهُ عَفُورا ّحِيمًا4. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي حميد» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهّ: "من 
خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
لوَإدا صَرَْم في الأرضٍ فَلِيّس عَلِنَيْْ ماح أن تمسرو ون ألصّكرة إن + نه أ بيتك اي كرا إدَّ ألكَنِيَ كنا كك عَدْرَا ثِينا 407 . 
يقول تعالى: #وَإدا عي الأنض» أي : سافرتم في البلاد» كما قال تعالى 21 ص يكو ينكل تيك دخو توفت لض 
يَبِتَعْونَ يمن صل أله وََاحَرونَ ون في سيل أل الآية [المزمل: ]. وقوله: فلس عَلَبَكءَ جاح أن لَتَصروا ون الصّكزة» أي : تحففوا 
فيهاء إما من كميتها بأن تجعل الرباعية لتر ال ري 0 02 ة في السفرء على 
اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة» من جهاد. أو حجء أو عمرة» أو طلب علمء » أو زيارةء وغير ذلك» 
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كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوهء لظاهر قوله : إن يْمٌ أن َي اي كتردأ» ومن 
قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله : لمَمَنِ أَصْطرٌ في عَخَصَةٍ غير مُتَجَانف لاونم من الله حَمُورُ َحِيم» 
[المائدة: #]» أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رجل تاجرء 
أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا مرسل . ومن قائل : يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحاً أو محظوراً؛ حتى 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرَخْص» لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة» رحمه الله. والثوري» وداود؛ 
لعموم الآية وخالفهم الجمهور . وأما قوله: لإِنْ جِفْمٌ أن يَنتَم أن كفردًا» فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام؛ أو في سرية خاصة» 
وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله : «وَلًا تُكرهوا َي 
عل الينَِ إن أَردنَ صَصُنا [النور: 01# وكقوله : «وِرَبببُكُمْ لق في حُجُوركم ين يسَآبَكُم الآية» [النساء: *5]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن جُرَيْجٍء عن ابن أبي عمار» عن عبد الله ين بِابَيْه عن يعلى بن أمية قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: طَليسَ عَلَيَْْ ناح أن َتَصنوأ ون ألصّلَة إن حِفُ أن بنِيتكم أن كفررا © وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتُ رسول الله كه عن ذلك» فقال: «صدَّقّة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السنن» من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء به. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح من حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه. ورجاله معروفون. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مِمُولء عن أبي حنظلة الحذّاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان. فقلت : أين قوله تعالى : #إنّ خْفهُ أن يفيك اَن كفرداً» ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله كه . وقال 
ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا علي بن محمد بن سعيدء حدثنا مِنْجَابء حدثنا شريك». عن 
. قيس بن وهبء عن أبي الودّاك: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال: هي رخصة. نزلت من السماء» فإن شئتم 
فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا ابن عَوْنء عن ابن سِيرِين» عن ابن عباس قال : صلينا مع 
رسول الله يله بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي» عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن خالد الحذّاء» عن عبد الله بن عون» به. قال أبوعمر. بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام» ويزيد بن 
إبراهيم التُسْتَرِيء عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء عن النبي كل مثله . قلت : وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن هُشَيم» عن منصور بن زَاذّانَ عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس » أن رسول الله كك خرج 
من المدينة إلى مكة» لا يخاف إلا ربٌ العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي :.صحيح . وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَرْء 
حدثنا عبد الوارث» حدئنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع رسول الله كَل من المدينة إلى مكة» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَشْراً. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيانَء عن أبي إسحاق» عن 
حارئة بن وهب الخُرّاعي قال: صليت مع النبي كل الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. ورواه الجماعة 
سوى ابن ماجة من طرق» عن أبي إسحاق السّبيعيء عنهء به.. ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» أنبأنا أبو 
إسحاق» سمعث حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله يل آمن ما كان يمنى ركعتين . وقال البخاري : حدثنا مُسَدّدء حدثنا 
يحيى» حدثنا عُبّيد الله» أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر قال: ضليت مع النبي يك ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عثمان 
صدراً من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى :بن سعيد القطان الأنصاري» به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة», 
حدثنا عبد الواحد؛ عن الأعمش» حدثنا إبراهيم»؛ سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضي الله 
عنهء بمنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله كلد بمنى ركعتين» 
وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 
ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري» عن الأعمشء به. وأخرجه مسلم من طرقء» عنه. منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه 
الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من العلماء : إن المراد من القصر مهنا 
إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك» والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك» 
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عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضرء فأقات صلاة السفر؛ وَزِيد في صلاة الحضر . وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التّنيسي» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القَعْتّبي» والنّسائي عن قتيبةَ» أربعتهم عن مالك؛» به . قالوا : فإذا كان أصل الصلاة 
في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر مهنا قصر الكمية ؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : لفَلْس عَلِيَوْْ ناح أن تمَصروأ 
ين ألصَّزة4 ؟ وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وُكيع» حدثنا سفيان ‏ وعبد الرحمن حدثنا سفيان - 
عن زُبَيْد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» » عن عمرء رضي الله عنه . قال: صلاة السفر ركعتان. وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد كَل . وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجة» وابن حبان في صحيحه» من طرق عن زُبِيد اليامي» به. وهذا إسناد على شرط مسلم . وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن 
مَعِين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاًء فقد وقع في بعض طرق أبي يَعْلى الموصلي» من 
طريق الثوري» عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى امن البقة عن عمو فلكود» وعنداابن مائعة من طريق يريد بن أبي 
زياد بن أبي الجعدء عن زُتِيد» عن عبد الرحمن» عن كعب بن عَجرَّة عن عمرء به» فالله أعلم . وقد روى مسلم في 
صحيحه» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة» من حديث أبي عَوّانة الوضاح بن عبد الله الِيَشْكُري زاد مسلم والنسائي : 
وأيوب بن عائد» -كلاهما عن كير بن الأحين : عن سعاهد» عن عبد الله بن غياين قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاًء وفي ي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. هكذا رواه وكيع ودوح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي : حدثتي 
الحسن بن مسلم بن يَسَاف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله يك الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس 
الفسية , 
فهذا ثابت عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد 
في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم . لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة ب ل و ل الب ير لجان بن ل الو 
رضي الله عنه» وإذا كان كذلك» كود االعراد كرا تال : ليس عَلَيَوْ جاح أن ْمَصِروأ ين ألصّكَذة# قصر الكيفية كما في 
صلاة الخوف؛ ولهذا قال: إن خف أن نينخ ارين كنا إِنَّ ألْكَمرِيَ كثوا لير عي 46 . ولهنا قال بعدها: #وَإِدًا كُنتَ 
في كَأَقَنَتَ لم ألكرة كك ايه ب مَنْيُم مَعَكَ4 الآية» فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما عقد 
البخاري «كتاب صلاة الخوف» صَدَّره بقوله تعالى: #وَإدًا صَرَبمُ في الْأرْضٍ فَليس عَكتكْ جنا 0 مِنَّ ألصَّكَرِةِ» إلى قوله: 
< إن أله أعَدّ ِنَكَينَ عد مم4 . وهكذا قال جويبر» عن الضحاك في قوله : #فليس عَلِيَكرٌ عَلَيَوْ جح أن لَقَصروا مِنّ الصّكرة» 
قال: ذاك عند القتال» يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال 00 َرَيم في 
ايض ميس عَلتك جاع أن تتصروا من ألصّكَة إن جِفمُ4 الآية: إن الضلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» التفضير لا 
حل إلا أذ تخاف من الذي كفروا أن ينوك عن الصلاة؛ لتقصير وكعة . وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد : لفَلِس عَليَكرْ 
جحٌ أن تَتْصَرُوا من ألصّكوة» يوم كان النبي كل وأصحابه بعُسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى ك0 
د اسل رن ركيات: ركوعهم وسجودهم وقيامهم معاً جميعاء َهَمٌ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 
روى ذلك ابن أبي حاتم. ورواه ابن جريرء عن مجاهد والسدي» وعن جابر وابن عمرء واختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما 
حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدئثنا ابن أبي 
قُدَيِكء حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب. عن أمية بن عبد الله بن خالد ب بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب فانم د الخرق را جد سي مل لاف ان لفك لا شا ل يعمل عملاً عملنا به. فقد 
سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليها: لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدثئني أحمد بن الوليد القرشي» 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحنفي :. سألت ابن عمر عن صلاة السفر» فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» 
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ويجيء هؤلاء إلى مكان مولاى لضان بهم ركنة؟ فيكون للؤمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة. 

ونا كت يم َأصََتَ لهُمْ الصصلؤة نَم علآ طابكة مَنيم كعد َمَكَ وَلَْدوا توم دا سَجَدوأ لكا من اربع وَلَتَتَ طَايكة 
أُغْرَى كر يصَلوا مَِصَنُوًا ممَكَ رَلَعْدُوا ا قيعي ً رين 0 لو دو عَنْ التلحيك وَمَتِيَكقٌ مَِوْنَ علي مَبَلهُ 
و وَل جْتَاحَ عََكُمْ إن كن يكم أذى ين تَطرٍ أؤ 5 تم مَرَضوج أن موا ا وَخُرُواأ در َّ 30 3 لِلْكفرنَ دابا 
مهيا 400 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدوٌ تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوْبِهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة 
ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية» كالصبح وصلاة السفر» ثم تارة يصلون جماعة؛ وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» 
بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في 
متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل . 
قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء. وجابرء والحسن» ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس 
والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العَبّاديء عن محمد بن نصر المروزي؛ أنه يرى رَدَ الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب 
ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 
واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد 
الوهاب بن بحت المكي» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه» يعني بالنية» رواه سعيد بن منصور في سنئه 
عن إسماعيل بن عَيّاشء» عن شعيب بن دينار» عنه» فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي كدوم الأحزاب صلاة العصرء قيل : والظهرء فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 
بعدها ‏ يوم بني قريظة ؛ حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة؛» تأدركتهم الصلاة في أثناء 
الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله كل إلا تعجيلَ المسير» ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها ؛ فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطويع؟ . وخر آخرون منهم العصرء فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يُعَنْفْ رسول الله كله أحداً من 
الفريقين . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة» وبَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن 
كان الآخرون مغذورين أيضاً» والحجة شهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهدء من 
الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوفء. فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك» وهذا بيّن في حديث أبي سعيد الخدريء الذي رواه الشافعي وأهل السنن» ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
البخاري رحمه الله في صحيحه» حيث قال: ْ 

«باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» : قال الأوزاعي: إن كان َأ الفح ولم يقدروا على الصلاة» صَلُوا إيماءء كل 
امرىء لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف المَتالُ» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صَلُوا 
ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير» ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك : حضرت 
مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجرء واشتدّ اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم تُصَلُ إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصليناها ونحن مع أبي موسىء فَمُتح لناء قال أنس: وما يسرني بثلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك؛ والله أعلم. 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباً» ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن 
الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» والله أعلم . وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في 
الخندق؟ لأن ذات الرّقَاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» والواقدي» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خْيّاط وغيرهم . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد 
الخندق» لحديث أبي موسى وما قّدم إلا في خيبر» والله أعلم. والعجب ‏ كل العجب أن المُرَّنى» وأبا يوسف القاضي» 
وإبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره؛ عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب 
جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى 
وأقرب» والله أعلم . 
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فقوله تعالى: « وَِدا كُنتَ فيح كَأَصَنَتَ لَهُمْ ألصّككرة» أي : إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى» » فإن 
تلك قصرها إلى ركعة» كما دل عليه الحديث» فرادى ورجالاً وركباناً » مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع 
والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة 
لأجل الجماعة؛ فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي يله لقوله: 
5 وَإدَا كُنتَ ف و نمز نرت هذه الضفة أفإنه استدلال ضعيف»ء ويُرَدْ عليه مثل قول مانعي الزكاة» الذين احتجوا بقوله : مذ 

ين َموي صَدَكك و بكم يها وَصَلِ حلم إن صَلِتكَ سكم حم وَََهُ سَعِيعٌ َم (4)©7 [النوبة: 6٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 
بج و الك اعد د جنا حي مدنا علوي قراك را لاقني زا الى من سلجو أي :لمارا سكي لازي جار 
عليهم الصحابة وأْبَوْا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: قال ابن جرير: حدثني المثني» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف» عن أبي 
رَوْقَء عن أبي أيوب» عن علي» رضي العتم ال انال قوم وجي التسجار موا الله يَِيةٍ فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب 
في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله يق : لود سَرَْم في الأَرْضٍ مَلَسَ عَلِيَوْْ جاح أن تَسُرُوأ من ألصّكة» . ثم انقطع الوحي» فلما 
كان بعد ذلك بحول غزا النبي يِل فصلى الظهرء فقال المشركون ؛ لقد أمكتكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل الله وق بين الصلاتين : «إنّ د أ ينيك أي ا 
لكي كثوأ َي حَدُوَا يا وَإَِا كُنت فيح كَأقنْتَ لهم ملز قلنقمْ علآيكةٌ ينهم مَمَكَ» إلى قوله: «أعدَ بِلَكدنَ عدَا مهين» 
فنزلت صلاة الخوف . وهذا سياق غريب جداًء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الرُرَقيء واسمه زيد بن الصامت» 
رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري؛ عن منصور» عن مجاهد. عن أبي عياش قال: كنا مع 
رسول الله يك بعُسْفان» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي يك الظهرء 
فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم . ثم قالوا : تأني عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال: فنزل 
جيريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وَإِدًا كُنتَ فم كَآَقَنْتَ لَهُمُ ألصّكلزة» . قال: فحضرتء فأمرهم النبي يك فأخذوا 
السلاح؛ قال: فصفنا خلفه صفين» قال ا ل ا ل 197 
والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاًء ثم سجد النبي يك والصف الذي ب يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهمء ثم انصرف. . قال: فصلاها رسول الله يَكلِةِ مرتين: مرة 
بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . ثم رواه أحمدء عن عنْدَره عن شعبة» عن منصوره به نحوه . وهكذا رواه أبوداودء عن 
سعيد بن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم عن منصورهء به. 
وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال: حدثنا حَيْوَهُ بن شُرَّيح» حدثنا محمد بن حرب» 
عن الزبيدي» عن الزُهري؛ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: قام النبي يكل وقام الناس معهء فكبر وكبروا 
معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة عن سليمان اليَشْكْري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل؟ أو: 
أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عِيرَ قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول لله ييا 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»» قال: هل تخافني؟ قال: «لا». قال: فما يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك». قال: سل 
السيف ثم تهدده وأوعدهء ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» » ثم نودي بالصلاة» ٠»‏ فصلى رسول الله كل بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون 
فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم» ثم سلم . فكانت للنبي يِل أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ أنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجء حدثنا أبوعَوَانة» عن أبي بشرء عن 
سليمان بن قيس اليَشْكُري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله كلخ محارب حَصَّفَةَ فجاء رجل منهم يقال له: 
«غورث بن الحارث»؛ حتى قام على رسول الله يكل بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله؛: فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله يكو فقال: «ومن يمنعك مني»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟؛ قال: لاء 
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ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس . فلما حضرت 
الصلاة صلى رسول الله يكللةٍصلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله كك. فصلى 
بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم . وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع 
رسول الله يلُركعتين» فكان لرسول الله يك أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قَطَن عمرو بن الهيئم» حدثنا المسعودي» عن يزيد الفقير قال: سألت 
جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر : أقصرهما؟ قال : الركعتان في السفر تمامء إنما القصر واحدة عند القتال» » بينما نحن 
مع رسول الله كفي قتال إِذْ أقيمت الصلاة» فقام رسول الله ككُفصف طائفة» وطائفة وجهها قِبَل العدوء فصلَّى بهم ركعة 
وسجد بهم سجدتين., ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف 
رسول الله يلفصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله لسن ودع » وسلم الذين خلفهء وسلم أولئك» 
فكانت لرسول الله كَيدركعتين» وللقوم ركعة ركعة. ثم قرأ: : لوَإِدًا كُنتَ هم كَأَقَمَتَ مت لَهُمْ لَهُمْ ألصّككّزة4 . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله كله صلى بهم صلاة 
الخوف» فقام صف بين ينديهء وصفٌ خلفه. فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام 
أصحابهم ء وجاء أولئنك حتى قاموا مقام هؤلاء؛ فصلى بهم رسول الله كلركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبي كَل 
ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر» وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ 
آخرء وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الضحيح والسئن والمساند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نُعَيْم بن حمّاد 
حدثنا عبد الله بن المبارك» ابأنا مذقر» عن الزعري» :عن سال » عن أبيه قال: #وَإِدًا كُنتَ في كَأْقَمْتَ لَهُمْ ألصسكزة» قال: 
هي صلاة الخوف» صلى رسول الله كَيبإحدى الطائفتين ركعة» والطائقة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يَكدركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. 
وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرء به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في سرد طَرّقه وألفاظة» وكذا ابن جريرء ولنحرره في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي 
ويدل عليه قوله: ول ع سل بد 56 يخ لك ب تدر أذ كم ل بحيث 
تكونون على أهبة إذا احتجتم تم إليها لبستموها بلا كلفة : «إنَّ أنه أعَدَّ للككّفْنَ عَذَابا مُهِيئا . 

ين قَصَدْسّمُ ألصَّكرةَ انرا لَه رقبَنمًا وَفُعودًا وَعلَّ ويح َإِدًا أَطْمَأسْمم 90 1 إِنَّ ألصَلَرمً كنت عَنَ اللؤييبيت كنبا مَوْفوْنَا 
© ركام مَهِنُوا في أِعَاءِ لْعَوْمِ إن موا تَألمونَ َنم لوت كما ست َريْجُونَ ون لَه مَا لا جورت وك أَلُّ علِيمًا حَكيمًا 9©>. 
2 الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف. وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم : اثلا لما ذ فين أشْمَحكُم» [الترية : 155 وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ؛ ولهذا 
قال تعالى: َْيَإذًا قن 2 َصَيِسُمٌ الصَّلَوَةٌ تَأدحررا أنه نما وفوا وَعَنّ ركم 4 أي : في سائر أحوالكم م قال : طِمَدًا متم 5 
١‏ كَلَقِمُوا ألصَلَرة 4 أي : لمانا انيت وتفب المترك: وحصلت الطمأئينة #َآقِمُوا ألصَّلرة 5 أي كاوها انمره كما اررق 
بحدودهاء وخشؤعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شؤؤنها. وقوله: : ؤإنَّ ألصّلرء كن عَلَ المزيينت كبا مَوهُوسَا4 قال ابن 
عباس : أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهد. وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» والحسنء ومقاتل» 
والسدي» وعطية العوفي . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة لإِنَّ ألصَلَرة كتْ عَلَ لزت كبا ماك قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: 8إِنَّ ألصَّلَوهَ كنت عَلَ ليت ي كِتم تاك قال : : منجماء كلنا 
مضى نجم ». جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله: ولا هأ أن لتر أ ؛ : لا تضعفوا في طلب عدوكم» 
بل جذّوا فيهم وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد: : «إن مَكوْوا تَأَلمُونَ وتم يلمر رت كما تَألموست» أي : : كما يصيبكم الجراح 
والقتلء كذلك يخصل لهمء » كما قال: #إن يب مح فَقَدْ مس الوم فرح وَءْ 4 [آل عمران . ثم قال: : #وَرجُونَ من 
أن مالا ينجو 4 أي : أنتم ل ع ” من اراح والألام» ولكن اتن ترجو من لل العتوية والتعدر 
والتأبيدء وهم لا يرجون شيئاً من ذلكء فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها . وكات أسّه عَلِيمًا 


2 
لهم 


حَكيًا» أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيه» من أحكامه الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل 
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حال. 
«إنآ نآ إبِكَ الكتب يلحي لِمَسَكْ بين الديس ع1 رك أهَدْ ولا تكن إِنْحَِنينَ ا > أنه كان طَفُوا 
كا 9 :لا غيل عي اليرت يود الشب ا له لا يحث عد 36 06 آنا 9) ونتغطر من أن وَلَا يَتَخْوَ بن َه و 


مَمَهُمْ إِدْ يُبَتِبوْنَ مَا لا يض من الْمَولٍ وَكنَ َه يما يَمْمَنْوْنَ يما نا (7) كتاشر حَوْلآءِ جد للد عل فى العيرذ اانا كس جنول لل 
عَنْهْمَ يوْمَ الْمِيلمَةِ أم عن يَكْوْنُ عَليِيِمَ وَصكيلا (7[7©؟ . 


بسار 


0616 موسر رن لكت 


يقول تعالى مخاطباً لرسول لله ككه: < إن َلآ إِلْكَ ألكتبَ يِالْحَيّ4 أي: هو حق من اله اوهو تمت التدن فن حيرة 
وطلبه . وقوله: لِلِتَحَمْ بَيْنَ الاين أتك أ حت يهام ذهب فين خلماء الأصنول إلى أنه كان عليه السلام» له أن يحكم 
بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» » عن أم سلمة؛ أن 
رسول الله َك سمع جِلَبَةَ خصم بباب حجرتة» .فخرج إليهم فقال : «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي لهء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا أسامة بن زيدء عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله تلفي مواريث بينهما قد مَرَسَتُهِ ليس عندهما بيئة» فقال رسول الله ككه: «إنكم تختصمون إلي ؛, | 
وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألْحنُ بجي من بعضء وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع؛ ؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً 
قد ياتا اإذما أل له قطعة نين النار بتي بها إبيظلاما تي غينه يوم القبامة؟ . فبكى الرجلان وقال كل منهما:. حقي لأخي.. 
فقال رسول الله كلِ: «أما إذا قلتما فاذهيا فاقتسماء ثم توخيا الحقء ثم استهماء » ثم لِيُحْللَ كل واحد منكما.صاحبه». وقد رواه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد: ني نما أنفنن بينتكها برأي مال ينل ملك فد . وقد روى ابن مَرْدُويهء من 
طريق العوفي» عن ابن عباس قال : إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله يك في بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم» فأظن 
بها رجل من الأنصار» فأتى ضاحب الدرع رسول الله كَل فقال: : إن طَعْمة بن أبثرق سرق دورعي» فلماً رأى السارق ذلك عمد 
إلنها فألقاها في بيت وجل برئء» :وقال لشر من جشيرتة : إني عيّْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده . فانطلقوا إلى 
نبي الله يك ليلاء فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء . وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماً» فاعدُرُْ صاحبنا على 
رؤوس الناس وجادل عنه و 0 الله كَل فبرأه وعذرّه على رؤوسن الناس» فأنزل الله : 
ٍِإنَا َرلنَة لَك الككب يآلحق لسك ب لين .م1 أن اهَذ وا تكن إن ِنينَ حَصِيا 49 يقول: احكم بما أنزل الله إليك 
في الكتابء وَآسْتَمْفرٍ لله إركت بك أله كان عَفُورًا بَحِيمًا (1:)) © :ل ميلع الزرت يلكا لشم إن أنه هَ لا يحت من كن حَوَانا 
يما )> . ثم قال للذين أتوارسول الله ل يَسَتَحْفُونَ ين ألنَاس ولا مَْتَحْعُونَ من أله و 
تمن ما لا رص ون الْقَولٍ وان َه يمَا يَمَمَلْونَ يجيطًا (7)) عتأنئر هؤْلا جَدَائرَ عَم في الْحَيَة انا مس يُجَدوِلُ الله عنْهُمْ يَوَمَ 
لْمبِمَةٍ أم مّن يَكْوْنُ عَليِمَ وَحكيلا (3إ)4 يعني 00 الله ا ا 
الرامة 2 ووس ديات او كه الله كه مستخفين بالكذبء ثم قال: 
من يكيمب طب أو إمَ) هد رو به با ققد أحَتَمَلَ يهتنا ونم ميا (إا© يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق . وهذا 
ا وكذا ذكر مجاهدء. وعكرمةء وقتادة» والسدي. وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق 
على اختلاف سياقاتهم» وهي متقاربة . 
دروك ها لفيا معد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه» وابن جرير في 
تفسيره عجودا الحمين بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحرّاني» حدثنا محمد بن سلمة الحرّاني» حدثنا محمد بن إسحاق» 
قاس بن عَمَر بد كاققه بدن به عرو حب تادة ين النعمانء رضي الله عنه» قال : كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أَبَيْرِق : 
بشر وبشير ومُبَشَرء وكان بُشَير رجلا منافقاً» يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي يلد ثم ينحله بعض العرب. ثم يقول: قال 
فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله ككيةِ ذلك الشعر قالوا: والله مايقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل - وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان 
الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من السام من الدَّرْمَك ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 


00 
هُوَ مَعَهُمَ إِدْ 


ولد" سورة النساءء الآيات : ١٠١-٠١.‏ 
الدرمك فحطه في مَشْربة لهء وفي المشربة سلاح : درع وسيفء فَعُدي عليه من تحت البيت» فَتُّقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه. فتُقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا 
وسلاحنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أَبَيْرقَ استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم . قال: وكان بنو أبيرق قالوا- ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا بيد بن سهل رجلا منا له صلاح 
وإسلام . فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف, أو لتبينن هذه السرقة . قالوا: إليك عنا أيها 
الرجلء فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي: يابن أخي» لو أتيتَ رسول الله َك 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله يلخ فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيدء فتَقَبوا 
مشربة لهء وأخذوا سلاحه وطعامه. قَلِيردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال النبي يَلِةِ : «سآمُرُ في ذلك». 
فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسَير بن عرو فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا 
رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال 
قتادة: فأتيت النبي يَلْةٍ فكلمته» فقال : اعمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير تَبَت ولا 
بينة؟4 قال : فرجعت ولودِدت أني خرجت من بعض مالي» ولم أكلم رسول الله يكم في ذلك » فأناني عمي رفاعة فقال : يا ابن 
أخي, ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول اي الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن :8 إنًا أَرّلْنَا إِليّكَ الكتب 
الس لحي لِتَسَكْْ بين ألنّايس نآ أيَنكَ امد ولا مَك لِنَْاِنِينَ + حَصِيمًا 9ه بني أبيرق 9وََسَمَّعْفرِ أنه مما قلت لقتادة « إرى الله 
كن دوا يحسما ولا جل عن الت يحاون اليه إن أله لا يب عن 36 172 نينا (7) يمدو ين أن و1 مَنْتَحْوُونَ 
ين لَه وَهْوَ مَعَهُمَ4 إلى قوله: «إرّحًِا» أي: لو استغفروا الله لغفر لهم لإوَمن يكيب إِنْما نما يكْيربمُ عَلَ نَْيِهِ.# إلى قوله : 
لوَإِئْمًا يتاه قولهم للبيد. ل9وَوَْا مَضْلُ لله عَليَكَ وَرَحمَنهُ4 إلى قوله: سمو وُه را ع4 . فلما نزل القرآن أتي 
رسول الله يَتِةٍ بالسلاح فردّه إلى رفاعة . فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا- الشك من أبي 
عي حلي لاا ردكت ري لحلاف جايطر او اجا ايد ,لادج مال اين التي يو ار لله . فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاًء ف فلما نزل القرآن لحق بُشيرٌ بالمشركين» فنزل على سُلآفةَ بنت سعد بن سُمَيةء فأنزل الله تعالى: لوم افق الرسُولَ 
من بعد ما بين َه الْهدَى وَيتَهِعْ 7 غَيْرَ ميل الْمُؤْمينَ ولو مَا توَلّ وَتُصَلي جَهَكَم وَسَءتَ مَصِيًا 9 إن أله لا يَففِرٌ أن مُْرَدَ بده وَيَغْفْر 
أت كاك لكوع بغ يله فد علص ا يل ا 


كُُ 


انط يتاي جع قال ال مدي سلا دك درش 1لا ات ا ل ميد جاه الست رو د 00 
وغير واحدء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. ورواه ابن أبي حاتم 
عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمةء به ببعضه . ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل 
- يعني الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدئنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله +ودراء أبزالشيخ 
الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب؛ كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل “وقد روى التحاكم أبعي الله التسابوري عذا الحديك في كاية «المستدرك 4 غن أب 

العباس الأصم» عن أحمد بن عبد الجبار الغطاردي» عن يونس بن بُكيرء عن محمد 50 بمعناه «أتم منهء وفيه 
الشعرء ثم قال: أوهذا خنيت صضيع على قرط مسلم »ولع يخرهاه . وقوله: « يْمَحَفُونَ مِنّ لاس وَلَا مَمْتَحْفُونَ من الله وَهْوٌ 
مَعَهُمْ إِدْ يِبَيَمُوْنَ ما لا برضّئ مِنّ أَلْمَولٍ ل» الآية» هذا] 15 1 1211 
عليهم» ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ؛ ولهذا قال: لِوَهْوٌ مَعَهَمَ إِذْ يُبَيَموْنَ ما لا رض ون 
لْقَولٍ وَكانَ أضَّهُ يمَا يَتَمَنْونَ يِيمنَا» تهديد لهم ووعيد. ثم قال: «إهتانشر مَؤْلآء جَدَامْر عَنُْمْ في الْحَيّؤة مزة الدينا مس ديل ان 
عَنْهُمْ يَوْمَ الْمِِسَةِ أم مّن يَكْونُ َ عَيِيِمَ رَحكيلا 49 أي : هَبْ أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحاكم 
الذين يحكمون بالظاهر ‏ ا - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله» وين » الذي يعلم السر وأخفى؟ 
ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي : لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أم من يَكُونٌ عَليِمَ 
وحكيلا 4 ٠‏ 
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سملهمة علص كم مثيل». مسي يلي 07 2ت 6ت > ل 0 جم له ع ع ادي ميس سج ور عم >ء ؟ سه 27م - 

ومن يَنَمَلْ سُوءا آز يظح كَنْسَمٌ كد يَستَمْفر الله يَجِد أنه عَعُوْا يحِيمَا () وَمَن يَكْيِب إِنما فَإِنّما يَكسِبمَ عل تنْسوء وَكانَ اله عَلِيمًا 
ل لل احج لس ب رمك كى الم 24 علس سرس مي مس مد وه عرض ثم جعر عرب جع ع مه ليد لممعاعد هزه 2 - سر 4د 
حَكيمًا ومن يَكسِبٌ يه أو إِنَ) ثم بر بده يرن فَقَدِ أحَتَمَلَ يَتمًا وَإنمًا مييَا (77)) وَزَْا مضْلُ اله عَلِيَكَ وَرَحَنَمُ لمت طابفة 


ويه 


َنوُد أن يوك وها جورب إلَه نشب وما يولك ين عَوْوْ وَأنرَلَ أله يلك الْكتب وَلَكمَ وعَلَمََكَ ما لمْ تكن شَلَمٌ وكات 
عَضْلُ أله عَكِكَ عَظِيمَا )> . 

١‏ مش عمسم لسلس كم موا سم 
يخبر» تعالى» عن كرمه وجوده: أن من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان. فقال تعالى: #وين يَعْمَلٌ سوءًا أو يِظلم نفسم 


2 


ثم يسَتَغْفرِ أنه يَجِدٍ أله عَهُورًا يما (يِيًا4. قال على بن أبي طلحةء عن ابن عباسء أنه قال في هذه الآية : أخبر الله عباده 
يغلمه وغوه وكرقه ونه رست ومترته فين آذنب ذا سغيراً كان از كيرا ثم يسَتَغْفِرٍ أله يجِدٍ الله عَفُورا يما ولو 
كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مُثَنّىء حدثنا 
محمد بن أبي عدي» عن شعبة» عن عاصمء عن أبي واثل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدُهم ذنباً أصبح قد 
كُتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض . فقال رجل : لقد آنى الله بني إسرائيل خيراً 


- فقال عبد الله : ما آتاكم الله خير مما آتاهمء جعل الماء لكم طهوراء وقال: «وَالَدِيت إذا فَمَنُوَا َحِمَدَ أو طَلموا أنفسهح ذَكَروا 
بمعار وي دم يه 


أنه فاستغقرواً دُوْيهِمْ © [آلعمران: 180] وقال: #ومن بَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلِم تَفْسم ثم يسْتَمْفرٍ أله يَجِدٍ أله عَهُورا يّحِيِمًا 09 
وقال أيضاً: حدثني يعقوب» حدثنا مُشَيْم» حدثنا ابن عَْنْء عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مُعَفْل 
فسألته عن امرأة فُجَرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله بن مغفل: مالها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي . 
فدعاهائم قال: ماأرى أمرك إلا أحد أمرين: ومن يَعْمَلٌ سوا أو يطل مَْسَمٌ شد يَنْتغْفر الله يد الله حورا يما (©)*. 
قال: فمسحت عينهاء ثم مضت . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسدء يحدث عن أسماء ‏ أو ابن أسماء من بني فزارة ‏ قال: قال عليء رضي الله عنه: كنت إذا 
سمعت من رسول الله يشيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر -قال: قال 
رسول الله كَله: «مامن مسلم يذنب ذنباً م يتوضأ فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين 
الآيعين : «وتن يَعَمَلَ سوا أو بطم كَْسَمٌ شد يسََغْفر الله جد لَه حَعُوا تَحِيمَا )4 رليرت اا فسَلُوأ صَسِكَةٌ أو طموَأ أنشسهم 
تكنو أله دَأسْيَفْمرُوأ دوهج 4 الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السئن» وذكرنا ما في سنده 
من مقال في مسند أبي بكر الصديق» رضي لله عنه . وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضاً. وقد رواه ابن مَرْدُويه في 
تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا داود بن مِهُران 
الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي قال: سمعت أبا بكر هو الصديق ‏ يقول: سمعت 
رسول الله ك#يقول: اما من عبد أذنب فقام فتوضا فأحسن وضوءه» ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على الله أن 
يغفر له؛ لأنه يقول: «ون يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظِلِمْ سم ثم يَسَتَمْفِرِ لَه يَجِدٍ أنه عَهُورا يَحِسَا (وإي4. ثم رواه من طريق أبان بن 
أبي عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن الحارث» عن علي» عن الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا موسى بن مروان الرّفّيء حدثنا مُبَشّر بن 
إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» حدثني كعب بن ذُّهْل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله 6 
إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع. ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه وإنه قام فترك نعليه. قال أبو 
الدرداء: فأخذ رَكُرَّة من ماء فاتبعته» فمضى ساعة» ثم رجع و يقض حاجته» فقال: «إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه: ومن 
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يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظيٌ تَنْسَمٌ ثُدّ يِسْتَعْفرِ أله يَجِدٍ أَلَهَ َهُورا يّحِبمَا (لي) 4 فأردت أن أبشر أصحابي» . قال أبو الدرداء: وكانت قد 
شقت على الناس الآية التي قبلها : «إمن يَعْمَلْ سوا يمر بد-» فقلت : يا رسول الله» وإن زنى وإن سرقء ثم استغفر ربه غفر له؟ 
قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعمأ, قلت الثالئة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف 
عُوَيمر؛. قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده 


ضعف . وقوله : لوَمَن يكب إِنْمَا ينما يكم عل ع وك ْلَه سما حكيمًا )> كقوله تعالى : «ولا ترد و وذدَ رهن 


ين تَدْعٌ قله إِك جلها لا يحَمَلْ نه سي ولو كن ذا فُر» الآية : [ناطر: 18] يعني أنه لا يجني أحد على أحد» وإنما على كل 
نفس ماعملتء لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: لرَكنَ أنه عَلِيمًا حَكيمًا4 أي : من علمه وحكمته» وعدله ورحمته كان 
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5 5 لس لحت اس اج رسك كى ىم لت عم عي لي اس سس وسكا ساح صر 22 
ذلك . ثم قال: «ومن يَكِْبَ حَطِيكَةٌ أو إِمَا ثم يو يو ريا فَقَدِ أب يتما وَِنْمَا يا (3)ا4: يعني : كما اتهم بنو أبيْرق بصنيعهم 


7 +مه / سورة النساء. الآيتان: ١١١ .١١5‏ 
القبيح ذلك الرجل الصالح؛ وهو لبيد بن سهلء كما تقدم في الحديثء أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد 
كان بريئاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلعَ الله على ذلك رسوله كَكل. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن 
0 وارتكب مثل خطيئتهمء افعليه مثل عقوبتهم . وقوله 0 جاه 
أن يل وما ضرت ِل أنهم وما يَصْرُوئَكَ ين نَىَء» . قال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما 
كتب إليّ» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عام بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه» عن جده قتادة بن 
انان - وك قصة بني أيرق» اول الله : «لحَمّت طَابئحة مه أنت تناوك وما ورت َه نشم وما مَا يَصُرُوئَلَكَ من كَىءٍ » 
يعن : أست ين قرو ةو كان . يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهمء وهم صلحاء 
ا ا لله كله ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله يل . ثم امتن عليه بتأييده إياه 
في جميع الأحوال» وعصمته له؛ وما أنزل عليه من الكتاب, وهو القرآن» والحكمة » وهي السئة : لوَعَلَمَكَ مَل تك يَنْلد» 
أي : : من قبل نزول ذلك عليك؛ كقوله ل او ل ل م 0 
اي وَِنّكَ لَجَدئ إل مرْل مُسَتَقِيِو © مل أله الى لَمُ ما فى التَّمَوتِ وما فى الأَرْينْ ]57 إِلَ أله 
لأمور )> [الشورى: *0. 06]» وقال تعالى : ويا 01 توا أن يُلَمّح إتتلت اليككث إلا يَحمَةٌ ين كَبلق» [القصص: 85]؟ ولهذا 
0 : وكات َصْلُ أنه عَليّكَ عَظِِيمًا» . 
ملَّاحَيرَّ فى حكثير ين نَجْوَنِهُمَْ إِلَامَنَ أَمرَ بِصَدََةٍ أو مَمَرُوفٍ أو إصديج بيت ألنَّيس وص يَفمَلْ دَلِكَ تمه مَرْصَاتٍ آم مَسَوْفَ نُؤِْهِ أجَرَا 
عَظِيَا (3إ) وس مُكَاققٍ ألتَسُولَ من بَْدِ ما تبي لَه الْهدَئ وَبِمَيمْ عيْرَ يل الْمؤْمِينَ ول ما يول وَتْضيو عَهكم اث مها 43 , 
يقول تعالى : لا حَيْرٌ في صكثير ين تَجوَسِهُمْ4 يعني : كلام الناس لاإِلَّا مَنْ أمرَ يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلنج بترت ألنّاين» أي : 
إلا نجوى من قال ذلك». كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بل هيوه حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن يزيد. بن ئيس قال: دخلنا على سفيان الثوزي نعوده ‏ .وأومأ إلى دار العطارين - فدخل 
عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري : الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردُّده علي . فقال: حدثتني 
أم صالح» عن صَفية بنت شَيْبة» عن أم حَبيبة قالت: قال رسول الله يكل :: «كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمراً بمعروف أو 
م الله ك4 قال سفيان: فناشدته» فقال محمد بن يزيد : ما أشد هذا الجديث؟ فقال سفيان : وما شدة هذا 
يث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم له أو ما سمعت الله يقول في كتابه : الا خَيْرَّ . 
سكت فد جب لاما أل سكو موري 1 إضلج بترت لنَّين» فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول ب 
لح وَالْملَكةٌ سَنَا لَّا كلمو إِلَا من أن لَه لمن وكَالَ سَوَابا )> [النبا : 154 فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول في كتابه : 
ٍِوَالصَرٌ 9 إن لسن لي حمر (02) إلا الذي “اموأ وعيثوا لمحت وتواصوأ يِألْحَيّ وتَوَاصَوأ يأ ضير ()4 [العصر: ا٠كء‏ فهو هذا 
بعينه . وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد سن ل سي و ا . ولم يذكرا 
أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ئيس . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» 
حدثنا أبي» خدثنا صالح بن كَيْسانء حدثنا محمد بن مسلم بن عُبّيد الله بن شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله كلٍِ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَئِمِي خيراً 
- أو يقول خيراً» وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله عله . 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجة :من طرق عن الزهري ينوه قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد» ؛ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: #إصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة». 
وزواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حد 
محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سُرَيجٍ بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد؛ عن أنس؛ 
أن النبي يك قال لأبي أيوب: «ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى : قال: «تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتُقَارب بينهم 
لاتاكيواك نم قال ارا وعد لخدن عن عيذ اله ضري لجز وقناشلات بأحادية لم ينان علي . ولهذا قال: «إوّمّن 
يَفْعَل دَلِكَ أبيِمَآة عَرَضَاتٍ أ أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله هك« صَوْفٌ فوته أبْرَا عَظها * أي : ثواباً كثيراً 
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واسعاً. وقوله: ومن يُمَاقِقِ لرَسُولٌ مِنْ بَعَد ما تَبَيَنَ لَهُ أَلْهُدَئْ» أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كَل 
ل ا اي ا د 
هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم يك . وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب أحاديث الأصول؛» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي» رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرّم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي 
والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ول ما نول وَتُصَيِو جَهَكَمْ وَسَلَْتَ مَصِيًا4 أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» 
بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له كما قال تعالى : طعَدَرَِ ومن بكَذْبُ ذا لدي تيمر يَنْ حب لا يئر 4 
[القلم: 44] . وقال تعالى : طقَلَمًا رَاعْوَأ َع أنه لوبهم 4 [الصف : .]٠‏ وقوله: «وَنَدَرُهُمْ في طُفْينِهِمْ يَعْمَهُونَ» [الأنعام: .]1٠١‏ وجعل 
النار مصيره في الآخرة» لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة؛ كما قال تعالى : «خه احشروا لدي 
لما وهم وا ك ماو عبد بدن (7) من دون لله متم ِل رط للم 469 [الصافات :”الى 3#]. وقال: ونا الْمجَرسُوْنَ أَلثَارَ فَطنُوأ 
تيم مُوَايَمُوهَا هاو يداعي مَك ()4 كيف 03 

إنَّ أمَه لا يعفر أن يشْرَك بد وَيَمْفْرٌ مَا دوت ذَلِك لِم يكَآه و شرك ك يله فق َل سَََا يبدا ((©) إن يدوت من ذوندة ه إِلّا نما 

َإن يدوت إلا بتكا تر 0 َكلت لأَجحَدَنَّ ين عبَادِكَ نبا مَذوسَا (2) وَكَنُلتمْ وليه آمهم تكن 
ذا الأشي وَلآمرُمْ مَدِيَرَلت خَلق انه ومن يضِذْ الشَْطنَ وَلِكَا ين درف د كلم حي شرا ثبيكا 00 نهد 
وَيُمَنِيوم -. يَعِدُهُمُ لبن إلا عبد © 7 0 جَهَكَمُ ولا جَدُونَ عَنْبَا يحميصًا 7 ولت اما : لوا للحت 
صََدْحِلُهُمْ جَتّتٍ جَرِى من عَتهَا الْأنْهئرُ حَدِدِ َِدِنَ فيا إن مَعدَ هم حَقَ سن ك3 يل 1 يل 403 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله : + إن أله هلا َُ أن ةيو وما م لمن ك4 الآية [انساء حمق 
وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث تُوَيْر بن أبي فَاخْئّة سعيد بن عَلاقَة» عن 
أبيهء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية ٠:‏ ف إدّ أمَه لا يمفِرٌ أن يْرَكَ بو وَبَمْهْرٌ مَا دوت للق . 
لِمَن ]44 الآبة» ثم قال: : حسن غريب . وقوله: : #وَمن مُْرِكُ لله فَقَدَ صَلَّ سَكَاُ بَعِيدا» أي : : فقد سلك غير الطريق قى الحقء 
وضل عن الهدى وبَعُد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته تنه سعادة الدنيا والآخرة. وقوله: إن 
يَدَعُورت من دُونوء إلا إتم» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمود بن عَيْلانَء أنبأنا الفضل ب متسس خا 
الحسن بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: #إن يَدُعُورت ين دُونْوه الآ تمع قال: مع كل 
صنم جنيّة . اوعدت ابيء حدثنا محمد بن سلمة الباهلي» عن عبد العزيز بن محمد؛ عن هشام ‏ يعني ابن عروة ة عن أبيه» 
عن عائشة : #إن يَدْعُورت من دونو له نا قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» 
ومجاهدء وأبي مالك. والسديء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في قوله : : #إن يَدُعُورت ين دُرفده إِلّه 
ناك قال المشركون : إن الملائكة بئات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصوروهن صور 
الجواري» فحكموا وقلدواء وقالوا : هؤلاء يُشْبِهِن بنات الله الذي نعبدهء يعئون الملائكة . وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: 
6 َي أت وَل وَمَنْوْةٌ أَلثَالتََ الأرية (2) الث الدّ ألذّك وله الأني (9) يْكَ يذ فته ضر 9 إن م إلآ أنه سيتشموا أ 
أ لَهُ يا من سُلْطّن» [النجم: 1 78] وقال تعالى : 9وَجَمَلُوا المكتيكة اي هم عبد امن تنا 0-0 
َكب هدم علوت 4 [الزخرف : 19]» وقال تعالى : «وَيَمَوُا يتم ون لو نأ ولد عت لَه كوم لمخطرون (9©) سْبحلنَ 
سم عما يصون ( 409 [الصافات حمك ؤمل] . وقال علي بن أبي طلحة والضحاك» عن ابن عباس 20 0 
اك قال: يعني موتى. وقال مبارك ‏ يعني ابن فَضَالة -عن الحسن : #إن يَدْعُورت ين دُونو إلا إتَمًا4 . قال الحسن : 
الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس . . ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهوغريب. 

وقوله اله لخر لا ستل قري أي : هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه» و إنما يعبدون إبليس في نفس 
الأمرء كما قال تعالى: #«ألر أَعْهَدْ إِلَكُْ ب يَْبىَ عَادَمَ أن لا تَعبْدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ عَدُرٌ مين )4 ايس: 60. وقال تعالى 
. إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا : «بل كوأ يدود الجن كلهم بهم 
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مُوُموْنَ» اسبا: .]41١‏ وقوله: الَصََهُ أمَدُ أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. وقال: «لأيَخِدّنَ مِنَ بادك تيبا 
مَعْرُوضَاك أي : مُعَيْناً مقذراً معلوماً. 0 : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسبعون إلى النارء وواحد إلى الجنة. 
«وَلَُْسِلَتَمْ 4 أي : عن الحق 2 مِيْبَنَّهُمَ 4 أي : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخيرء وأغرهم 
من أنفسهم. وقوله: َك تيفط ات آلْأْممِ 4 قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة. «ولام يرت عَلْوََ أنه » قال ابن عباس : يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمرء 
وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض» وأبى يي صالح» وقتادة» والثوري . وقد وَرَدَ في حديث النهي عن ذلك . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك الوَّشْم. وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظٍ: 
لعن لله من فعل ذلك» . وفي الصحيح عن ابن 0 : لعن الله الواشمات والمستوشِماتء. والنامصات 
وَالمُتَتَمْضَاتء والمُتَمُلُجات للحُسْن المغيّرات خَلْقٌ الل 0 : ألا ألعن من لعن رسول الله كله وهو في كتاب الله 
كد يعني قوله : «وما عَائدكه امنأ يول فَحُّدُوهُ وما تبك عَنْهُ © [الحشر : 10 . وقال ابن عباس في رواية عنه؛ ومجاهدء 
وعكرمة أيضاً وابراهيم النجّعي» والحسن» وقتادة» والحكمء والسدّي» والضحاك وعطاء الحُراساني في قوله «وَككَم 
بيرت َل م4 يعني : : دين الل كك كد. وهذا كقوله تعالى: «قِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيفًا فِطْرَتَ أله ألتى قطر النّاس عَلَبا ب 
بَِيلَ لِسَلْق ألَّهِ4 [الروم: 1*٠‏ على قول من جعل ذلك أمرأء أي : لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «كل مولود يولد على الفِطرّةء فأبواه يُهَوّدانه» ويُئصّرَانهء ويُمَجسَانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء» هل يَحْسّون فيها من جدعاء؟» وفي صحيح مسلم » عن عياض بن جِمّار قال: قال رسول الله كَل: 
«قال الله قك: إني خلقتٌ عبادي حُتَقَاء فجاءتهم الشياطين فَاجْتَالَنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم؟. 
وقوله تعالى : ومن يِذ ألَِْظنَ وَلِيكَا ين دوين أنَّو فَقَدْ خَسِرٌ خُسَرَانًا مُبِيكَا» أي ل 
خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفاثتها. وقوله: ١ايَيِدُهُمْ‏ وَيُمَيِييٌ وَمَا يَِدّهُمْ أَلشَّيِطنٌ إل عونا 42 . وهذا إخبار عن الواقع 


لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛ 00 ا 


شبن إلا ع4» كما قال تعالى مخبراً 0 : #وَقَالَ الشَّيِطنٌ لما حي المَرُ إركت لَه وَمَدَحكُم وَعْدَ لي 
دكي قشم وما انط رما 56 4 علد ين علطي إلا أن جم 1 تمق ل فلا تلزمزو وأرت) لتك 15 أنا بتري وذ آثر سيرع 
إن كَدَرَتٌ يم يمآ كمون ين مل إِنّ آلَدِمِنَ لَمُعْ عَدَابٌ للبم 42 [إبراهيم :'؟]. وقوله : أي : المستحستون له فيما وعدهم 
ومناهم تأيه جَهَدِ4 أي : مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم ولا يَدُونَ عَنّها يحِيصَا أي : ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» 
ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامةء فقال: 8وَألَدِينَ َامَُواوَحَحِلُوا 
اضرع واي : صَدّقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سَمُدَحهرٌ 
جَنْتٍ يَرَى ين با لامر 4 أي : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خَلِينَ فآ بدا © أي : بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَ أله حَمَاً» 
أي: هذا وعد من الله وعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة»ء ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: 
١حَقَا>‏ ثم قال: وين أشكة بي أذ لا4 أي : لا احد أصدق سمه كول وخر اء لا نزو هوء. ولارب سواه. وكان 
رسول الله كك يقول في خطبته: «إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهَّدْي هَذْي محمد كَكلْهِ وشر الأمور مُحْدّئاتهاء وكل 
بده دع وكل بدعة علولفوكل ضلالة في النار. 
لس ِأمَانِيَكُم ول أمَان مل لصحتب من يَمْمَلٌ سوا يُجِرَ به وَلَا جد لَمْ من دُونٍ لَه وَلِكَا ولا ًا 9 ومن يَعْمَلْ يِنّ 
لصَِحَتٍ ين دَحكَرٍ أذ أنقٌ وَهوَ مؤي َأوْلهكَ يَدَخْلُونَ لجن ولا يظكمُونَ يقرا 3 ومن أحْسَنُ دنا مِمَنْ ألم وَجَهَمْ ا 
وَأتَسَمَ ِل هيم حَنِيفاً وعم أ انهم عِلِيلا 53 مََهِ مَا في َلسَمَوتٍ وما فى الْأرْض وكات ح أنه بَكُل عو ِيطًا ((0* . 
قال قتادة: ذُكرٌ لنا أنَ المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى 
بالله منكم. وقال المسلمون 10 تحن أولى بان سك قينا خاتم السرين » وكتابنا يفضي على الكتدت التي كانت قله فاتزل الله : 
يس ِأَمانيكُم وآ أمَاِنّ هَل الْححِتَبٍ من يَمْمَلْ سُوْءًا يجن به.24 ومن أَحْسَنُ يما يِمَّنْ أَسْلْم وَحَهُمُ لله وَهُوَ محْسِنٌ وَأتَبَمَ مله 
بهم حَنِيًا © الآية . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روى عن السَديء ومسروق» 
والضحاك وأبي صالحء» وغيرهم» وكذا رَوَى العَؤْفِيَ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: تخاصّمَ أهل الأديان فقال أهل 
لقورانة انا خير الكب: ودين ير الألباء. وقال امن الاسجال تدر لله ونان اهل السلا لا يي و الاسهطه وكات 


خم 
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َسَحَ كلّ كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرْئُم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم فقال : ليس بأمَانِيِكُم وآ 
سس سس مر بر م سعرلم بره ؤزل لمج سس 


مان أهل ألحكتب من يَمْمَلَ سْوَءًا يج يو.»» وَحْيّر بين الأديان فقال: 9وَمَنْ لَحْسَنُ ديا عِمّنْ أَسْلم وَجَهُمُ بِلَّه وَهُوَ نحن وَأتَبَمَ 
ِل زهب حَنِيمٌ» إلى قوله : وقد اه نهم جِليد4 . وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبْعث ولن تُعَذّب . وقالت اليهود 


ف 
سم مه رن ع ع 


والنصارى : طن يَدَخُلَّ ألْجَنَدَ إلا من كن هُودًا أو مَصَْرَكا © [البقرة: »]11١‏ وقالوا: «آن كَمَتََّا ألكارٌ إِلّة أنيامًا تَمَدُودة4 [البقرة: 
.]٠‏ والمعنى في هذه الآية: أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» وليس كُلْ من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه؛ ولا كل من 
قال: «إنه هو المُجن) سُّمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : ليس بِأمَِنِيَكُم ولا ماي هل 
لْحعِمَبْ» أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة لله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا 
قال بعده: 9س يعمل شرا يْءَ بو » كقوله: لهم يَسْمَل نكال در حب يَوَمْ 7 ومن يَعَمَل مفككال درو شو 
ه40 الزلزلة: 149. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن تُمَيْرهِ حدثنا إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أَخْبِرْتٌ أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد 
هذه الآية: 9ِليْس بِآمَانيَكُمَ وآ آمَِنَ مَل لحمب مَن يَمْمَلْ سوا يجِر و4 فَكُل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي جل : 
«غَفْر اللّهُ لك يا أبا بكرء ألستّ تَمْرضٌ؟ ألست تَنْصَّب؟ ألست تَخَْرّن؟ ألست تُصيبك اللأواء؟» قال: بلى . قال: «فهو ما 
تُجِرَّوْنَ بها . ورواه سعيد بن منصورء عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه ابن حبان في صحيحهء 
عن أبي يَعلى» عن أبي حَيْكَمة» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه الحاكم من طريق سفيان 
الثوري» عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد اللجصاص» عن علي بن زيدء عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يله : من يعمل سُوءاً يُجْرَّبِهِ في الدنيا». وقال أبو بكر بن 
مَردُويه : حدثنا أحمد بن هُشَيْم بن جُهَيْمَة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدئثنا زياد الجصاص»ء 
عن علي بن زيد. عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا تمرُنٌ عليه. 
قال: فسها الغلام» فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاث أما والله ما علمتك إلا صوّاماً قوّاماً وضَالاً 
للرحمء أما والله إني لأرجو مع متساوى ما أصبتَ ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق 
يقول: قال رسول الله يل : «من يعمل سوءاً في الدنيا يجز به». ورواه أبو بكر البزار في مسنده» عن الفضل بن سهل؛ عن عبد 
الوهاب بن عطاءء به مختصراً. وقد قال في مسند ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروفي» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حَيَانَء حدثني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزيير وهو مصلوب» 
فقال: رحمك الله أبا حخبيب» سمعت أباك ‏ يعني الزبير -يقول: قال رسول الله يَلِةِ : «من يعمل سوءاً يُجُرَّ به في الدنيا 
والأخرى». ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا 
محمد بن سعد العوفيء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث» 
عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي يك فنزلت هذه الآية: من يَسْمَلَ سوا مُجْرَ بو وَلَا يجِذ لم من دون الله وَلِنا وَل 
تصِيرًا» . فقال رسول الله يب : «يا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت علي؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا 
أني وجدت انقصّاماً في ظهري حتى تمطأت» فقال رسول الله يلي : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء 
وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيُون بكل سوء عملناه؟! فقال رسول الله يكن : «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون قَتُجَرَوْنَ 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللهء وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة». وهكذا رواه 
الترمذي عن يحيى :بن موسى ٠»‏ وعبد بن حميدء عن روح بن عيادة» به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن سباع 
مجهول. 

وقال ابن جرير : حدثنا الغلام» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لمّا نزلت 
قال أبو بكر : يا رسول الله جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله يك : «إنما هي المصائب في الدنيا؛ . 

طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا محمد بن عامر السعدي» 
حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن هران عن مسلم بن صُبّيح؛ عن مسروق قال : قال أبو بكر 
الصديق: يا رسول اللهء ما أشد هذه الآية: من يَمْمَلْ شِوءًا مْرَّ بِ.» ! فقال رسول الله ينه : «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء؛ . 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبى زياد وأحمد بن منصور قالا: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا عبد 
الملك بخ الحسن التمارى + سعلاتنا محمد ين ثيك بن تفده عرو بعاتم من أنى :يفال لتا دوقت لوم يتل ا 1 
به » قال أبو كن نيا رضسرل الله كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا يكن الس يصييك كذ و14؟ فهر كفارة», 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارثء أن بكر بن سوادة حدثه» أن 
يزيد بن أبي يزيد حدثه» عن عبيد بن غمير» عن عائشة : أن رجلاً تلا هذه الآية : لمن يَمَمَل سوا يُمْرَ يد فقال: إنا لنُجْرّى 
بكل عَمَل؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: «نعم» يجزى به المؤمنين في الدنياء في نفسه» في جسدهء فيما يؤذيه». 
طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشيرء حدثنا هُشَيْمِ ؛ عن أبي عامرء عن ابن أبي مُلَّيْكة.» عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول اللهء إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت: #إمن يَمَمسَلْ سُوءا مجر به » 
فقال: «هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النّكْبّة يُنكبها». ورواه ابن جرير من حديث هشيمء به. ورواه أبو داودء من حديث 
أبي عامر صالح بن رستم الخزازء به . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: 
من يَعْمَلْ سوا عجن بو.» فقالت: ما سألنى عن هذه الآبة أحد منذ سألت عنها رسول الله كل» سألت رسول الله كَلِ فقال: 
اليا عائشة؛ هذه مبايعة الله للعبد» مما يصيبه من الحمى والنّحْبَة والشوكة؛ حتى البضاعة يضعها في كُمّهِ فيفزع لهاء فيجدها في 
جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج المُْرُ الأحمر من الكير» . 

طريق أخرى: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم. حدثنا سُرَيج بن يونس» حدثنا 
أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن عائشة قالت: سُئل رسول الله يله عن هذه الآية: 
من يَعَسَلَ سوا يجْرَ يه» قال : «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القَيْظ عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» 
عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله كك : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء 
ابتلاه الله بالحَرَّن ليُكَفْرها عنه» . 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور. عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنَه سمع محمد بن قيس بن 
مَحْرَمَةء يخبر أن أبا هريرة» رضي الله عنه» قال: لما نزلت: #من يَعَمَلْ سُوَءًا يجْرَّ بِء4 شَنْ ذلك على المسلمين» فقال لهم 
رسول الله كلِ: «سَدّدوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يُضَاكهاء والّكْبّة ينْكَبّهَا. وهكذا رواه 
أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترهئذي والنسائي؛ من حديث سفيان بن عيينة» به. ورواه ابن مَرْدويه من حديث روح 
ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الله بن إبراهيم؛ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية : «لَيَسَ بِأْمَنِيَكم 
وَكَآ مان آمَلٍ الحكتّب من يَمَمَلُ سْوَءًا يُجْرَّ .4 بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللهء ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: «أما 
والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت».ولكن أبشروا وقاربوا وسَدّدوا؛ فإنه لاايصيب أحداً منكم في الدنيا إلا كفّر الله بها خطيئته» 
حتى الشوكة يُشَّاكها أحدكم في قدمه». وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله يَكِْدِ يقول : «ما 
يصيب المؤمن من نُصب ولا وَصَب ولاسّقّم ولاحَرّنء حتى الهم يُهُمّه إلا كُفْر به من سيئاته؛ أخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى»: عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت كعب بن عُْجرَّة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رجل لرسول الله كلهُ: «أرآيت هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبي : وإن قَلْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوقها؛ قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الْوَعْك حتى يموت» في ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله؛ ولا صلاة مكتوبة في جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضي الله عنه  .‏ تفرد به أحمد. ' 
حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قيل: يا 
رسول الله: ##من يَمَمَلُ سُوءًا يجْرَّ .4 ؟ قال : «نعم» ومن يعمل حسنة يُجرَّ بها عشراً. فهلك من غلب واحدته عشراً» . وقال 
. ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد. عن الحسن : #من يَعَسَلْ سُوءًا يجِرّ 
يده قال: الكافرء ثم قرأ: لوَحَلْ حر إِلَّا الَكَمورَ 4 [سبا: 19]. وهكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
السوء مهنا بالشرك أيضاً. وقوله: ولا يجذ لم من دون أَسّهِ ونا وَكَا سيراك قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : إلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم . والصحيح أن ذلك عامٌ في جميع الأعمالء لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 
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ابن جريرء والله أعلم. وقوله: «ومن يَعْمَل بن الصَِّلِحَتٍ ين كر أو أن وَهُوَ مون فَأوْكَيِكَ يَدَخْلُونَ لْجَنَّدَ ولا يظْلْمُونَ تقيرا 
49 لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا ‏ وهو الأجود له . بوإنا في الأخرو» 
والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة شرح في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكُْرَانهم وإنائهم» بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو: النقرة ة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» وهذا النقير وهما 
في نواة التمرةء وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» الثلاثة في القرآن . 

ثم قال تعالى: لوَمَن آَحْسَنٌّ دنا مَمَّنْ أَسْلم وَجهُمُ للهِ4 : أخلص العمل لربه» قد فعمل إيماناً واحتساباً لوَهُوٌ محيينٌ* أي : 
اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: 
يكون خالصاً صواباًء والخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخللاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد سي ا ولسوا ل ا اع لود ارسي 
ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين : «الَدِنَ تنبل عَنْهمَ لسن ما وا وتََودُ عن يهم ف تي ال وَعَنَ ألصَدّقِ 
لَّذِى نوأ يوَحَدُونَ» [الاحقاف: 15]؟ ولهذا قال تعالى: ار حَنِيفا 4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال 
تعالى :. #إرك أَوْلَ ألنّاسِ بِإِيهِيمَ لَلذِينَ توه هنذا ألتَئُ و ا أ هه وك الْمؤْمني (4)2 [آل عمران : 4]. وقال تعالى: ظقْلٌ إِنَن 
هَدَئٍ وإ رط مُستَقبو دنا نما هم تاوما كن ين المفْركيَ (47 [الانعام: 6 ثم أوِْمآ لَك أَنِ أيَمْ مله 
هيم حَنِبًِا وما د ين ترك (7)؟ [النحل : 198 والحئنيف ا و ا 
على الحق بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد . وقوله: وقد أ ريم ًا وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ 
لأنه إمام يقتدى بهء حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد لدء فإنه انتهى إلى درجة الل التي هي أرفع مقامات المحبة» ٠‏ وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله : « متهي الى وَقَ 4)©9؟ [النجم : 67 قال كثيرون من السلف : أي قام بجبميع 
ا ل جا اك لسري ا ا ولا كبير عن صغير . وقال تعالى: #وَإذ أت 


0 نب كَأتتَونٌ َال إفْ جَاعِلَكَ َي م الآية [لهرة: 4]. وقال تعالى : إن هيم كاك أْمَهُ ًا َه حا ول يك مِنّ 
ل َب فى اليا حك وإ فى الأ لِِنَ أطَِجينَ (4)7 [الحل : 


-198]. وقال البخاري: حدثنا سليمان 2500 بن أبي ثابت» عن سعيد 0 
عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: طوَاتَمَدٌ أنَهُ إِرهِيمَ جَليِلًا*. فقال رجل من القوم: لقد 

َرَت عينٌ أم إبراهيم . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَذُبب» 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم : من أهل مصر ‏ ليمتار طعاماً لأهله من قِبّلهء فلم يصب عنده حاجته . فلما 
قَدْبِ من أهله مَرَ بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت غَرَائ ثري من هذا الرملء لثلا أَعُمَ أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا 
أني أتيتهم بما يحبون . ففعل ذلك فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاًء فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائرء 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ, ٠‏ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا : : من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك فقال : نعم» هو من خليلي الله . فسماه الله بذلك خليلاً . وفيى صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا 
يُصدّق ولا يُكذِّبء وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه» قد له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يكل لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال : «أما بعدء أيها الناس» فلو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا» » ولكن صاحبكم خليل الله4. وجاء من طريق 
جُنْدُب بن عبد الله البَجَليء وعبد الله بن شرق بن العاض» وعبد الله بن مسعؤدء عن النبي كلل «إن الله اتخذني خليلاء 
كما اتخذ إبراهيم خليلا» . وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أسَيْدء حدثنا إبراهيم بن يعقوب البَجَؤْزجاني بمكة» حدثنا عُبِيد الله الحَنَفَيء حدثنا رَّمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وَهْرَام» عن 

عكرمة» عن ابن عباس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله يك ينتظرونه» فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون»؛ 
فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم 
موسى تكليماً! وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: "قد سمعت 
كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك 
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ألا وإني حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشَّفع ولا فخرء وأنا أول من 
يحرك حِلّق الجنة» فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر». وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . وقال قتادة» وعكرمة. عن ابن عباس أنه قال: أتعجيون من 
أن تكون الخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواه الحاكم في مستدركه 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة 
من السلف والخلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق ‏ حدثنا 
عمرو- يعني ابن أبي قيس عن عاصمء عن أبي راشدء عن عُبَيْد بن عُمَير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس» فخرج 
نوما لحن إنجازا يعون فلم يه اغا شين افرجع إلى داره فرجد فيها رذ قانساء قال : يا عبد اللهء ما أدخلك داري 
000 : دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموتء, أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد 
تخذه خليلاً. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآنيئه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت. قال: 
مم الي ره الله خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. وحدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن خالد السلمي» حدئنا الوليد؛ عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوّجَلء حتى إن 
كان خفقانٌ قلبه لَيُسْمَع من بعيدء كما يسمع خفقان الطيرة في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله ككْهْ: أنه كان يسمع لصدره 
أَزِيزٌ كازيز المرجل من البكاء. وقوله : لوََهمَافي أَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرْسْ» أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف في 
جميع ذلك» ل ل ال 0 لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 
وقوله: #إركات أنه يَكُل ىو يطًا» أي : : علمه نافذ في جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يغرب عن علمه 
ا لل ود وو اا ا ا 1 
يتنوك فى الِنسَكه هل أله ببح يهن وَمَا نل عَلبِحصُْ فى الكمّب ف يتدى اليْسك الى لا مُوْتَهُنَ ما يت لك لقوق أن 
تَكْحْوهُن وَالْمسسَصْعدِينَ م يرت ألْولدان وَأكِ تَفُوموأ ليت بلس وما تَفْعَلُواأً هن حَبر إن أنَّهَ كن به عَلِيمًا 409 . 
قال البخاري ل د ة قال : حدثئنا هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة: «وَسْتَئيُونكَ فى 
الا ل أنه يفتكم فِيهنَ4 إلى قوله: #وَرَْبونَ أن تَكِحُوهنَ4 فالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثئها قد 
شَركته في ماله» حتى في العَذّْقَء فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوّجها رجلاًء فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآية. وكذلك رواه مسلمء عن أبي كُرَيبء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة . وقال ابن أبي حاتم : قرأت 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبيرء قالت 
عائشة : ثم إن الناس استفْتَوًا رسول الله يد بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : «وَينتَئيرئكَ فى انسل ُلٍ أنه يُنتِيحكُمْ ذيهنّ وا تل 
عَنِنَحَكُمْ في الكتب 4 الآية» قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآيةٌ التي قال الله تعالى : اوَإِن حِفممَ ألا يوأ 
في الى فأتكحأ ما طابٌ لم ين أليْسآه» [الساء: #]. وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله ويك : #وَررَْبُونَ أن َكحُوهن» رغبة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى 
النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيْلي» به. والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمر الله ككَ أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء 
فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله يك . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون 
للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتها عنده» أو في نفس الأمرء فنهاه الله كك أن يَعضّلها عن الأزواج خشية أن يَشْركوه في ماله الذي بينه 
وبيئهاء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : «فى يس اليْسَكهِ الى لا مُوْنْوتَهُنَ ما كُيِب لَهِنَّ وَرَطَبونَ أن 
43257 لايق فكان الرجل فى اللساهلية رن عنهه النسمة > فيلقن تعلمها توي فإنا قحل لك بها لم يقدر أحد أن يرجه 
أبدًء فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموتء فإذا ماتت ورثها. فَحَرّم الله 
ذلك ونهى عنه . وقال في قوله : #رَلْسْتَصْمَنينَ مت ألْولْدان» : كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله ولا 
ُونوْتَهُنَ ما كُيِبَ لَهِنَّ4» فنهى الله عن ذلك» وبيّن لكل ذي سهم سهمه؛ فقال : «الِلدّدّ مِثْلُ حَيْد الي كين [النساء: ]١‏ صغيراً 
او ا بر 7 : #وآت تَفُومُوأ للبت بِالْقِسَطا» : كما إذا كانت ذات 


2 َقْمَوا ءءء 


جمال ومال نكحتها واستأئرت بها كذلك | إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها . وقوله : لوم تفَعَلُوأ مِنَ حبر قن 


0 
أنه كان بد عَلِيكًا» تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال الأمرء وأن الله عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
«وَإن انَأ حَاتْ يرا بَدِها خُُورا أو مرا قلا جكاح ليما أن ملحا بيبا سُلكا والشلح حَي يدرت الأنش المح ون تُخيكوأ 
مَأ رك الله نت يما تنمارت جا (02) كن منتليئا أن دلوا ين انسل وَلوْ رضم كلا تمباوا مكل المبَلٍ مدرو 
َلْتعلََةٌ إن ميا وتم يرك الله عن عَمُورا يحبا 3 إن ينمرا يدن أنه حطلا ين سَمَيوء كن هه سما حكبما 49 . 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لها. فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضهء من نفقة 
أو كسوة» أو مبيت؛ أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله 
منها؛ ولهذا قال تعالى: لنَلَا جاح علتبا أن يُصَلِحَا بَيِبِمَا صُلكا» ثم قال: ظوَالصٌاحْ حَيةُ4 أي: من الفراق. وقوله: 
لحرت الاش الشُّم» أي الصلح عن المُشَاحَة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سَودّة بنت زَمْعَة عزم رسول الله يَلِةٍ على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة فَقَيل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاذء عن سِمَاك بن حرب», عن عكرمة» عن ابن عباس قال: حّشيت سَوْدَة أن 
يطلقها رسول الله يَكلِةِ » فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الآية ؛ «وَإِنٍ أنرَآدٌ مَافَتَ من 
بَمَلًِا تُتُورًا آز إِعَرَاَا» الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي» عن محمد بن المثنى» 
عن أبي داود الطيالسي» به. وقال: حسن غريب . وقال الشافعي : أخبرنا مسلم» عن ابن جُرَيج. عن عطاء» عن اين عباس» أن 
رسول الله يَكِدٌ توفي عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان. وفي الصحيحين» من حديث هشام بن غَرْوة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: لما كَبرث سودةٌ بنتُ زّمعة وهبّتْ يَومها لعائشة» فكان رسول الله يلخ يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري» من 
حديث الزهريء عن عروة» عن عائشة» نحوه. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن هشام» عن أبيه 
عروة قال: أنزل الله تعالى في سَوْدَة وأشباهها: «وَإِنِ أرَآدٌ حَافَتَ مأ بَمْلها مُْورًا أَوَ إعَرَاضًا» » وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
أسَئْثْء ففزعت أن يفارقها رسولُ الله يكل » وضئّت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله يكل عائشة ومنزلتها منه» فوهبت 
يومها من رسول الله يكلِيدٍ لعائشةء فقبل ذلك النبي يكت . قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس: عن ابن أبي الرُناد موصولاً. 
وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا الحسن بن علي بن زيادء حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرُنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أنها قالت له: يا ابن أختي» 
كان رسول الله بكو لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير 
مَسِيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زَمْعَة حين أسنت وفرِقت أن يفارقها 
رسول الله يله : يا رسول اللهء يومي هذا لعائشة. فَقَبل ذلك رسولٌ الله يك . قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: لإوَإنٍ أترَاءٌ 
حافت مر بَمَِهَا دُشُورًا آَوْ إِعَرَاِصًا» . وكذا رواه أبو داودء عن أحمد بن يونسء» به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء به نحوه. ومن رواية عبد 
العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديه عن هشام بن عروة» بنحوه مختصراً» والله أعلم. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن 
الدَّغُولي في أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدّسْتُوائي» حدثنا القاسم بن أبي بَزْة 
قال: بعث النبي يكل إلى سودة بنت زَّمْعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي 
أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لمّا راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة . فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لجبّة رسول الله ينو . وهذا غريب مرسل . وقد قال البخاري : حدثنا 
محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : ظوَإنِ انراد حَادتَ مر بَمْلِها مُتُورًا آَرَ إِعَرَاضًا» 
قالت: الرجل تكون عنده المرأق» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكَيع» حدثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: لوَإِن أدرَة حَافَتَ ينا بَمَلِها متُورًا أو 
ِعرَاصًا قلا جاع ملآ أن يُضِسَا ْنَا صُلكا وََلضْلمْ َيه قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألأ يكون يستكثر 
منهاء ولا يكون لها ولدء ولها صحبةء فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني . حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» 
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ل جرح كي 


حدثنا حمّاد بن سلمة» » عن هشام» عن عروة» عن عائشة في قوله : لوَإِنٍ أنرَآدٌ حَاهَتْ من بَملِهَا سور أو إِعَرَاضًا نك » قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان : إحداهما قد كبرتء أو هي دّمِيمة» وهو لا يستكثر منهاء فتقئول : لا تطلقني» وأنت في حل من 
شأني . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» من غير وجهء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة بنحو ما تقدم» ولله الحمد 
والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيْد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث» عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر» 
رضي الله عنهء فسأله عن آية» فكره ذلك وضربه بالدرّة» فسأله آخر عن هذه الآية: ظوَإِنٍ أمرَدٌ حَافَتَ من بَمَلهَا مُتُورًا أ إعَرّاضًا» 
فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا علي بن الحسن الهِسِنْبَاني» حدثنا مُسَدّدء حدثنا أبو الأحوصء عن سِمَاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعَرَة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فسأله عن قول الله َكَ: «وَإنٍ انَأ حَافتَ من يلها مُتُورًا 
أو إِعَرَاضا فَلَا جْتَاحَ عَلَتِمآ مآ قال علي : يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذهاء » فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سِمَاكء به. وكذا فسرها ابن 
عباس» وعَّبيدة السّلْماني؛ ومجاهد بن جَبْره والشَّعْبِيء وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العزفي ومكحولء والحكم بن 
عتيبة والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأثمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وقال 
الشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيّب : أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت ما بدا لك . فأنزل الله بك : «وإن 
مر حَافَتْ م بَمْلهَا مُُورًا أو إِعَرَّاضًا» الآية . وقد رواه الحاكم في مستدركه؛ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُرَنِيء أنبأنا علي بن محمد بن عيسىء حدثنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسَار: أن السّئّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله: «وَإِنٍ أنَاء حَافَتَ من بَمْلِها شتُورًا أَوَ إِعَرَاضَا» إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القَّسّْم من ماله ونفسه» فإن استقرت 
عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء » فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك؛ فإن لم يعرض عليها الطلاق؛ وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ذ ا ل ار وو و 
سعيد بن المسيّب وسليمان الصّلحَ الذي قال الله قَك: قلا جسَاعَ عَلَيبِمَآ أن يُضَلِحَا ينها ينا شلك الس 4 
وقد ذكر لي أن رافع بن ديع الالشناري -وكانا ينا سسكا الي ا 7 
شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحلّ راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال 
لها: ما شئت»ء إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما تَّريْن من الأثرة» وإن شئت فارقتك» فقالت : لاء بل 
أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك» ٠‏ فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ عبن أبيه» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب». وسليمان بن يسارء فذكره بطولهء والله أعلم . وقوله : «وَالضل عه حي » قال علي بن أبي طلحة» عنن ابن عباس : 
يعني التخيير» أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق: خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي يَكِةِ سودة بنت زَمْعة 
على أن تركت يومها لعائشة؛ رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 
ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله ولك من الفراق قال : «والصْلح حَيةْ4: 
بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة جميعاً: عن كثير بن عبيدء» عن 
محمد بن خالد» عن مُعَرّف بن واصلء عن محارب بن دِثَاره عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِةِ : «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» . ثم رواه أبو داود عن أحمد .بن يونسء عن مُعَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله يكل . . فذكر 
معناه مرسلاً. وقوله: «وَإن مُحَيسيوَا وَتَنَّهُوأ رك الله كات يما تَصَمَنُوْت حِير4 أي : وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
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تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعلى: 9إوَن 
تَنْمَلِيمُرَا أن تَنْدِلُوا ين أينسَكّ وَلَوْ حَرَضْتُم4 أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن 
خجيل القبتخ العنوري : ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع» ا وعَبيدة السّلْمَانِي» 
ومجاهد» والحسن البصريء والضحاك بن مزاحم. 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُْعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجغفي» عن زائدة» عن عبد العزيز بن رُقيع» عن 
ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية: ون متَيليئرا أن مَنَدِ لوا ينَ ازنك وَلَوْ حَرَصَمُم» في عائشة. . يعني : أن النبي كك كان 
يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث حمّاد بن سلمة» »؛ عن أيوبء عن 
اي تلام عن عد لقانب يزيد عن عايظة زات : كان رسول الله يك يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: : «اللهم هذا قَسُْمي 
فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؛ يعني : القلب . لفظ أبي داودء وهذا إسناد صحيح » » لكن قال الترمذي: رواه 
حماد بن زيد وغير وإحدء عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً قال : وهذا أصح . وقوله : ملا تِيِلُوا كل الْمَبَلٍ 4 أي : فإذا 
ملتم إلى واحدة منهم» فلا تبالغوا ة فى الميل بالكلية «مَتَدَرُوهَا َلمُمَلَتَةْ4 أي فتبقى الأخرى معلقة . قال ابن عباس » ومجاهد. 
وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك؛ والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان : معناه لااذات زوج ولا مطلقة. وقد 
قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا مَمَام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شِقّيْهِ ساقط». وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن» من حديث همّام بن يحيى» عن قتادة» به . وقال الترمذدي :إذنا معطا ورراء عثنام النتوائي عن عاذ ا 
«كان يقال». ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلامن حديث همّام . وقوله: لوَإن تُضْدِحأ وَتَنَمُو َك أله كن عَهُورا نَحِيِمًا» 
أي : وإن أصلحتم في أموركم» وقسمتم بالعدل فيما تملكون؛ واتقيتم الله في جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من مَيْل إلى 
بعض النساء دون بعض . ثم قال تعالى : «وإن يَِهَرَهَا بين أهَدُ حكُلاٌ ين سَعَيِدٍء وَكنَ أَسّهُ ووسِعًا حَكيمًا 47 . وهذه هي الحالة 
الثالثة» وهي حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضيها عند نين هو حي لهاهنه 6ن اكه وسِعًا حَكيمًا» أي : واسع الفضل عظيم المن» » حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
وشرعه. ٠‏ 
ؤرََهِ كا فى أَلكَمَوَتٍ وما فى الْأَرضٍ وَلَمَدَ وَسَبْنا لذن وا الك 00 ش فى أَلسَمَوتٍ 
فى الَْرَضٍْ 3 أَنَهُ عِييَا حِيدَا 07 وََّهِ مَا فى أَلسَموتٍ وما بى الْأَرْضِْ وَكَقَ بألَه وَكبلا 7 إن بكأ بِدْهِنِحُمْ نْبا آلّاش وَبَأتِ 
يسَاعْيتٌ وكنَ أمَهُ عل دَلِكَ ا ع 2 + لأا والآيز؛ 6ه اه سينا يما 40 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض0ء وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «وَلقَدَ وَصَيْا ألذينَ وا الكتب من مَنِسكُمَ وَإَِاحْ 4 
71 : وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الى 3 بعبادته وحده لا شريك له 7 0 1 
فى الارَضٍ وان أله عي يدا كما قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه : «إن ككثرا َه ومن في الْأَرّضٍ جِِيسًا ورك أله لي 
يد [إبراهيم : 4]ء وقال : «تكتوا ور م وَاسْتَمْىَ يَ سد وَأمَهُ غَهنُ مك4 [التغابن ]أي: ا 2١‏ حِيدًا» أى أي : محمود في 
جميع مايقدره ويشرعه . وقوله: َيه ما فى ليوات وَمَا فى لض يكن بام يكيلا >أي و لكات على كل قن ب 
كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: «إن يَِكَأْ هنكم يبا ألنّاشُ وَيَأتٍ ا كَ مَدِرَا 9©)» أي 


هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال تعالى: 0 هوم 
[مجمد: 4]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى : #إن يَسَأْ 1 
وما َلِكَ عل آم بز 42 [إبراهيم : 1 50] أي: ماهو عليه بممتنع . وقوله : لمن أن يرِيِدُ ا لديا 
وَالْآْرَة4 أي : يا من ليس هَمُّه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك 
وأقناك» كما قال تعالى : قرح الكاس من يفول ريسا بآ 6ليها فى الدييا وما لم ف الأينية من حَلَقٍ (وَمِنهُم من يَعُولُ مدآ 


٠ 7‏ اسل 2-0 00-0 6 83م 
نكا ب انها حصكةٌ وف الْآضْرَ: حصنةٌ امد ككار (2) ليق لم يت يك يوأ وَأ يع حا (4 انسقرة: 
٠‏ 08]ء وقال تعالى : من كات يريد حَرْتَ الْجْرَوَ رد لَمُ فى حريق ومن كنت > يد عر الذي وق ءا وَمَا ل في ةين 


ل سه وحص مير 


- 
نصيبب صب 40029 [الشورى: شوق وقالتعالى : من كان ميد الماجلة عجَلنا لم فيه ما مَن تيد و ثم جنال جَهُمٌ يلها مدْمُوما 
ٍ* ا ا 7 ريا 0 0 وس سي سر سر ٠.‏ اسع رسع َي 
ل ا يم كان سبلفر ا 2 12 مد تولك وَمَوّلمَ ين عَطدٍ ريك وما 
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سورة النساء. الآيتان: مان وما 
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كن عَطآُ رَيْكَ عَظُورا (2) أنظز كف مضنا تضم عل بحن وَلفْديْرهُ كد مرحت وكير تَقُضِيلا )4 [الإسراء: 18 .]18١‏ وقد 
زعم ابن حدد الى في هله 5ب و 32 بية اك 471 أ سن التي الم مره اسان لأسل لك 
«هَهِند مه تَابُ لياع وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله : «مَالآيرَهُ» أي : وعند الله ثواب 
الآخرة» وهوها |دحره لهم من العقوية في ذار جهدم . وجعلها كقوله: من كان يُرِيدُ لحيو لديا وكا توق التي أعَمَلَهُمَ فا 
َهرَ ذا لا يحون (2) أَزكبك لذن لتَى للم في الآيزة إلا كاد بط مَا صَنَعُوأ نيبا َيِل ما حكانوأ وَأ يعَمَلُونَ )4 عرد: 36 
5. ولاشك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : «مهِندَ أل ماب لديا وَالكجرر» 
ظاهر فى حضور الخير في الدنيا والآخرة» أي : بيده هذا وهذاء فلا يقّْتَصِرَنَ قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هوء 
العا نس الجعاو رادار في الا لاخر وو لاني اولاز يطو بجا طايه اوور و لكر اي 1ه وممن يستحق 
هذا؛ ولهذا قال : «وَكانَ اد سَمِيما بصِيرا» . 
5 اما لذن امشو أ كوا ل ليسي شُهَدَةَ يله ولو عَلَ نفيك أ ألْورِدين وَلَْوْيينٌ إن يك عَنْيًا آز هَقِيرَا فَأسَهُ أَوْلّ هما مك 
تَتَبِعُوأ أطوئة أن تمدنو وَإن تَلَوُوا أو عرض ضُوأ فَإِنَّ أشَّدَ كن د بمَا تَمَلُونَ حا 9©)؟ . 
ا ا ا ا »أي : بالعدل» فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاء ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . وقوله : «شُبَر: ييَرِ» كما قال: 
«وَأقِمُوا ألشَّهْدَةَ َه أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقاًء خالية من التحريف والتبديل 
زالكتنان ٠‏ وتهذا قال : ولو ع عَكَ أنشيِيٌ» أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سَّئِلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان 
مَضرةٌ عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه . وقوله : «آو الويِدَِ وَالْأَوْين» أي : وإن 
كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا ثُراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء 
وهو مقدم على كل أحد. وقوله: «إإن يَكْ عَنِيًّا آؤ ميا لَه أوْلّ يما أي : لاترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره» الله 
يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله : قلا تَتَِعُوا المرئة أن د يلوا أي : فلا يحملنكم الهوى 
والعصبية وبِغْضّة الناس إليكم» على ترك العدل في أموركم ود شؤونكمء بل الزموا العدل على أي حال كان» كما قال تعالى: 
(:1 بخراط: كان كر عل الا توأ َغَدِلُوا هَوَ أَفَرَبٌ لِلتََّوَئْ» [المائدة: 4]. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما 
بعثه النبي ال االو عا ل ل : والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّ» ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم . 
فقالرا: #بهنا قات السموات والارض؛ . وسيأتي الحديث مسنداً في سورة المائدة» إن شاء الله تعالى . وقوله : «وإن تَلَورا أو 
تُمُرِضُّوا» » قال مجاهد وغير واحد من السلف : «اتَلَوا» أي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء «واللّي؛ هو ا 
الكذب: قال الله تعالى : 9مَلذَ نهم ليا يون ألِنتهُم بلكب سسبو ين اليكتب دنا مر رب الككب تبك 4 هر مِنّ 
عِندٍ ألو وَمَا هُوٌ مِنٌ عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ أو لْكَْبَ وَهُمَ + 254 يتلود (4)2 [آل عمران : 074]. و «الإعراض» هو 0 
قال الله تعالى: #ومن يَكَحُمها فَإنَّهُه ءاد زه كَلبةُ4 [البقرة : *18]. وقال النبي يِل : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها» ارات ليم الله بقوله : لوت أللّهَ كان يما تَعَمَلُو حيرا أي : وسيجازيكم بذلك. 
«ياما لذن َامَيوَا َامِتُوا به وَرَسُولِء وَالكتبٍ لِْى كل عل يَشُوليه وَالكئّب لذي َل من مَل ومن > يكف بش وَملقَكوء دلي 
دَدُسْلِو- وَاِرِْ الآز مد صَلَّ صَكل بيدا 40 . 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيلٍ 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: «أهيئا ألصَرط 
لقي 472 [الفاتسة: *) أي : بضَرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى : 
«يكآبًا الَدنَ اميا أمَهُوا أنه وََاموأ برَسُوله4 [الحديد: 8؟]. وقوله: «والككب ل نَزَّلَ عل رَسُولِه »4 يعني: القرآن 
«والكتب الَذِىة أَزَّلَ ين قَنْ4 وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمةء وقال في القرآن: 9ر4 ؛ لأنه نزل مفرقاً 
ا و و وأما ا 7 
ولهذا قال: #وَالصحكتب الى زّلَ م ين مبَل» ثم قال : #وصن يكف بالله مهكد وكئيد- وَرُسُْلِو- وَألْْرْوِ الآز مد صَلَّ َكَل 


م 


5 

بَعِيدًا» أي : فقد خرج عن طريق الهذى» 2 القصد كل البعد. 
« إن الَّذِنَ َامَنُوا كَُ كُفروأ شم ءامنُوأ ثُمّ كوا شم أرْدَادُوا 1 نه لمر م ولا ليَِييُم سَبيلا ( 9 بشْر الْمَتَفِقِين أن مع عَدَابا 
أَلِيمًا 2 0 يَحِذُونَ 0 أَوَليَه من دون 0 نَمو عِندَهمْ هم الْمِرّهَ هن لَه َه جِيمًا 9 وَهَدَ تَزَلَ عََِحكُمْ في الكتب أن إذا 
عنام لنت" َو يكت يها ومشتبرا بها قَلَا عدوا معهم حو حََّ يَوْضُوا فى حَدِيثٍ غَبْرورْ إن إدًا ينهذ إن َه جَامِمٌ ْمتَفقِينَ وَالْكفرينَ في جَهَممَ 


سورة النساءء الآيات: ١541 ١1‏ 


بعر تساي عبن صلل آي الات وح اق كم عاد فيه ثم روه واستمر على ضلاله وازداد حتى مات» فإنه لا توبة بعد 
موتهء ولا يغفر الله لهء ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجآء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: لد يكن أنه َمْرَ لم وَلَا 
يدهم سبيل». قال ابن أبي حاتم : عنتااي: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمَيع » عن سِمَاك عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله: ثم أَزْدَادُوا كُترَ قال: ؟َ تَمْمُوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
جابر المعلى» عن عائر الشعيية عن علي » رضي الله عنه» أنه قال ابيحات الكرات ثلاث ثم تلا هذه الآية : »إن لذن َامنُوا 
ثم كَفروأ شم ءَامَنُوا ا ليم سبيلا (9©)؟> . 
ثم قال : بَثْر الْمتَفِِينَ أن كم عَدَاا يما )4 يعني : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهمء 
1 بمعنى أنهم معهم في الحقيقة» يوالونهم ويسرون إلبهم بالعودة ‏ 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكمء إنما نحن مستهزئون. أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً 
عليه ليما كوه من موالاة الكافرين : « أَيبْنَْوْت عند الْعزَّة4؟. ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن 
جعلها له. كما قال في الآية الأخرى: امن ك 10 جِيمَاً» آناطر: »]٠١‏ وقال تعالى: #وَيِنه الْمِرَّهُ ولرسُوله- 
وَللْموْمِنِينَ وَلَكنَّ الْمْكفِقِنَ لا يتَلَمونَ4 [المنافقون : 4]. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة ة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد . ويُتاسبُ أن يُذْكَرَ لههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حُمَيّْد الكندي» عن عبادة بن نُسَي» 


عن أبي ريحانة أن النبي كب قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراء فهو عاشرهم في النار». تفرد به 
أحمد . وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصاري. اسمه شمعون بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره الحهياةة ولله 
أعلم . وقوله تعالى : : لوَقَد بزل كم فى الكتب أن إذا يدم عابنت مه يكذ يها مستبا يبا هَكا تَقَمُدُوا ممه حَقّ يووا فى حَدٍ 
َب ث3 إِذا ينهد 4 أي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم: ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات | 
ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: : < إِنك يدا : لهم * أي في 
المأثم» كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخْمْر؛ . :والذق أخل عليدافي 
هذه الآية من النهي في ذلك» هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : «وإذًا بت ادبن يَخوْصُونٌ : ءانا فعض عَنَهُم حَقٌ عسوأ 
ف حَدِيث عي ونا ينبَكَ لطن فلا مد يد الإسكرئ م الور أشي (62)؟ لانم : 54] قال مقاتل بن حيان: نَسَحَت هذه الآية 
التي في الأنعام. يعني نسح قوله: لإِنكْ ِةُ م4 لقوله : (وَماعلَ لذت يَنْفونَ من حسايهم ين ىو ولحكن زحخرئ لله 
يترت 469 الانمام: 554. وقوله: اإنَّ أنه امع ألْمْتَفِقِنَ وَالْكَفرنَ في جَهَتمَ بجبمًا4 أي : كما أشركوهم في الكفرء كذلك 


شارك الله نينهم في الخلود في نار جهنم أبداء وتجفع بينهم في دار العقوية والتكال» والقيود والأغلال» وشراب الحميم 


2 تا 


وَالغِسْلين لا الزّلال. 
ان يَرَبْصْونَ يكم إن كن لكل مَنْحَ ين أل كالوا آكز تكن مَمكمُم وإن كان لكي تيدب كَلْوَا نر َنْتَحْدْ عَلتَك وَتَمَتَمَكُم يِنّ 


ألْمؤْمِنينٌ الل ا 2 لس ني 

يخبر تعال عن المنافقين أنهي يتربصون بالمؤمنين دوائر السوءء بمعنى ينتظرون زوال دولتهمء وظهور الكفر عليهمء وذهاب 
لي م : نصر وتأييد وظَفّر وغنيمة هَالْوًا أَلَرْ تك مَمَكم4؟ أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه 

المقالة إن كن دك 0 نِيبُ4 أي : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإِنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها 

العاقبة كَالوا ألم د عو ع وَتَمتَمَكُم ين لْمُؤْميينَ4؟ أي 00 » وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاًء حتى انتصرتم 

0 . وقال السدي: «سَتدْ علِكٌ 4 : نغلب عليكمء ٠‏ كقوله : «اسْتَحوَدَ لبهم ألشَيِطنُ4 [المجادلة: 14]» وهذا أيضاً تودد منهم 
١‏ لانقم كاتا يضائتوة هؤلاء ومزلا.) ليستلوا عتدع ويأمتوا كيتهم ٠‏ ولاذاك إلا لليف بعالم » وقلة يج نهم , 
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قال الله تعالى : أنه يحَكُمُ بتكم ْم ألكَةِ4 أي : بما يعلمه منكم - أيها المنافقون من البواطن الرديثة» فلا تغتروا بجريان 
الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم؛ بل هو يوم 
تبلى فيه السرائر ويُحَصّل ما في الصدور. وقوله: #وَآن يجمَلَ ألّهُ يلْكَدفْرسَ عَلَ امَؤِْنِنَ سا4 . قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» 
عن الأعمشء» عن ذَرّء عن يُسَيْع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: «وَآن يجْمَلَ أنه 
لْكفِينَ عَلَ أَلْؤْمِِنَ سَبيلًا#؟ فقال عليء رضي الله عنه: ادنه ادنه» ثم قال: «ثَأمَهُ يَحَكُمْ يكم بوم لْميَمَةٌ ون يَجْمَلَ أنه 
ِلَكَفْنَ عَلَ َلْؤْينَ سبلًا© . وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وَل يَجمَلَ أله كفن عَلَ امْؤْمِينَ 
سَبِيلًا» قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة. وقال السدي: ون يجَمَلَ أله 
ِلْكفْنَ عَلَ لمن سيل أي : حجة . ويحتمل أن يكون المراد: وَل يجْمَلَ أنَّهُ للكفْرتَ عَلَ المُؤْمِِينَ سِيلًا4 أي : في الدنياء 
بأن يُسَلْطُوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناسء فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: إن لَنَسُرُ رُسْلنَا وَالْذِي ءَمَنوا في كلبؤز لديا ويومَ يهو الأطْهدد (©) يرم لا يمَمْ ألمي 
ريه وَلَهُمُ الَمَهُ وَلَهُمْ سوه ألدّارٍ )4 اغائر: :0١‏ 1ه]. وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه وتربصوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستأصلوهمء كما قال تعالى : لاتَرَى الْذِيَ فى مُُوبهِم مَرَسّ مكرمُوت فِيم يمُونونَ عََتََ أن مهسا كبر فى أله أن يأ امتح أو أمر مِنْ 
عند ضْبحُوأ عل مآ َرأ نه أَنشيِيمَ ديرت 429 [المائدة: *6]. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماء؛ وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 


يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى: #وَأن يجْمَلَ أَلّهُ للكفرِسَ عَلّ الْوْمِننَ سَبِيلًا» . 
«إذّ التتَفِقِينَ حُحَيعْونَ أله وَهْوَ ددعم وَإَِا كَآمَُا إِلّ ألصَّلَوةَ هَامُوا كاك ركُونَ ناس ولا يكورك أمّه رلا تيلا (() مُدََدَبينَ بين 5 


]5 إل عَوْلَهَ دَلَآ إل عَوْلهَ وس يُضْلٍ أنَهُ كل جَدَ آَم سبلا 42 . 


وس عرد سم رم برا م م 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : «جتيِعُونَ أ وَآلذِنَ َامَبُوا» [البقرة: 4] وقال لمهنا: طإنَّ لْمتفِقِينَ يعون اله وَهْوَ 
حَددِعْهُمْ* . ولاشك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهمء 
يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجَرّت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اللهء وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» ويعتقدون أن ذلك 
نافع لهم عندهء فقال تعالى : يوم سَعتهم َه جا م كو كا يي لكل عبن انم عل عن آلآ نب هم الْكذْبوَ )4 [المجادلة: 
. وقوله: «وَهُرَ حَدِعْهَة* أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا 
وكذلك في القيامة كما قال تعالى : ب بَْلُ مكقفو وَاْمُتِمَتُ لخدت ءامو رون تفيس ين رخ حل اتجموا ودََم ليوا ونا صرت 
َنم بور لم با بيثم فد اليم وهر من سيو الَدَاث 02 نامرع آم تكن عَم الوا بك ولكاذ فنشر شك ورم وارتنثر 
رتك الاين حي جة م لله وَعَيَحْ يأ التزوذ © عي لا يؤحَدُ سك يذيدٌ ولا ين ال كترواأ مَأوسكمْ اادج مَولدكم ويشل 
لْمَصِيٌ 409 [الحديد: 1١‏ 16]. وقد ورد في الحديث: «من سَمْع سَمْع الله به» ومن راءى راءى الله به4» وفي حديث آخر: 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . وقوله : لوَإِدًا قَامَُا إِلَ الصّكَؤة فَامُوأ 
كْمَاكَ يراهن لاس ولا يدوت أله لا ييا : هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمانَ لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه» من 
طريق حُبّيد الله بن زّخْرء عن خالد بن أبي عِمْران» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجلٌ إلى 
الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه؛ عظيم الرغبة» شديد الفرحء فإنه يناجي الله تعالى: وإن الله أمامه يغفر له 
ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: لوَإِدًا مَامَُاْ إِكَ ألصَّلَةَ كَامُوا ع4 . وروي من غير هذا الوجهء عن ابن عباس» 
نحوه. فقوله تعالى : وَإدًا كَامُّوَا إِنَ آلصَكؤةِ َامُوا كُسَالَ4 هذه صفة ظواهرهمء كما قال: «وَلَا يأْنَ ألصّصكرة إِلّا وَهُمَ كال » 
[التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: 9 ررّادُونَ ألنّاسَ» أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما 
يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت 
العَتَمّة» وصلاة الصبح في وقت الغَلّسء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يلٍِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» 


١ 
ا مم10‎ ١547 2147 سورة النساءء الآيتان:‎ 


يت 


ثم أنطلق معي برجال» معهم حُزّمِ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». وفي رواية: «والذي 
نفسي بيده » لو علم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مَرْمَاتِين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقت عليهم بيوتهم بالنار». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدمي ‏ حدثنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهّجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله يد : «من أَحْسَنَ الصلاة حيث يراه الناس؛ وأساءها 
لد لات الا يل 
ا وقه دوع الإمامحالك »عن العلا عد ل ا بن مالك قال : قال 
رسول الله يد : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: تلك صلاة المنافق: يجلس يَرْقُبٍ الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْنَي 
الشيطان» قام فُتَقَر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . وكذا رواه مسلمء والترمذي». والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر 
المدني» عن العلاء بن عبد الرحمن» به . وقال الترمذي: + سن صححيع :+ . وقوله : ' #مُدَيرَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل مؤْلكر ولا إل هوا و4 
يعني : : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء ٠‏ فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطتاء ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم 
مع المؤمنين» وتواطتيع مع الكافرين . . ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولتك «كُلمَآ أ ص ضآء لهم 
تناو ممم اموأ الآية [البرة: ١؟].‏ قال مجاهد : «ِيرَبَرينَ بن َك ل إل عل و5 إل ملؤي يعني: أصحاب 
محمد يَكِيدِ «وَلآ إِلّ هر يعني : : اليهود . وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله ء» 
عن نافع » عن ابن جد عن الذي يجيد قال: #مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تَعِيرُ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» 
ولا تدري أيتهما تتبع» ٠‏ تفرد به مسلم. . وقد رواه عن محمد لق الم ردير ات وام عد ار عاض فرق الى اي عمرء 
ولم يرفعه» قال : حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك . قلت: وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به 
مرفوعاً. وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصمء عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً . ورواه حماد بن سلمة». عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر -عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً . ورواه أيضاً صخر بن جُوَيْرِية» عن نافع عن ابن عمرء عن النبي عن » يمثله . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهُذّيل بن بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال 
أي قا ريتك الله ين : «إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الرّبيضَين من الغنم» » إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء 
نطحتها» فقال له ابن عمر: كذبت. فأئنى القوم على أبي خيراً- أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر : لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شاهد نبي الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته. 
وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا المسعودي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عُمير يقص» وعنده 
عبد الله بن عمر» فقال عبيد بن عمير : قال رسول الله يرن : «مثل المنافق كالشاة بين ربيضينء إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا 
أتت هؤلاء نطحتها». فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يرن » إنما قال رسول الله يرد : "كشاة بين غنمين». قال: 
فاحتفظ الشيخ وغضب, فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لولم أسمعه لم أردد ذلك عليك,” 
طريق أخرى : عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن عثمان بن بُودِويه» عن يَعْمُر بن زُوذي 
قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول : قال رسول الله ىس يِه : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» . فقال 
ابن عمر: : ويلكم ٠‏ لا تكذبوا على رسول الله يي إنما قال ب امثل المنافق كمثل الشاةالعائرة بين بين الغنمين» . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى » أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عل أ الأجرغر» عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد 7 اي 
على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك ٠‏ أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر 
َم إلى النجاة , فجعل ينظر إلى هذا نرة وإلى هذا مرة» قال :“فتجاده سيل فأغرقه» فالذ عبر الموسن» والذي غرق المنافي : 
«مُدَبدَينَ بين كلِكَ ل إل عَؤْلكه دل إل 00 والذي مكث الكافر. وقال ابن جرير: : حدثنا بشرء حدثنا يزيد جدننا شية عن 
قتادة : : #مُدَبرَبِينَ بين كلِكَ 5 إل هوا و5 دكي يقول: : ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرّحين بالشرك. قال : وذكرٌ 
نا أن نبي ابي كا يسك شلا اسوك سافن وللكائر» كسئل رهط ثلانة عو إلى نهر» فرقم المؤمن فقطعء ؛ ثم وقع 
المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن مَلُمَ إليّء فإني أخشى عليك . وناداه المؤمن : أن هَلْمَ إليّء فإني عندي 
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وعندي ؟ يُحصي له ما عنده. فما فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أ تى أذى فغرّقه . وإن المنافق لم يزل في شك وشبهةء حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك. قال: ودُكر لنا أن نبي الله يةٌ كان يقول : «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنماً على نَشَرْ 
فأتتها وشامتها فلم تعرف. ثم رأت غنماً على نَشَر فأتتها وشامتها فلم تعرف؛ . ولهذا قال تعالى : لوم يُضْلِلٍ ألَهُ قن تجحك لمر 
سَبيلا» أي : ومن صرفه عن طريق الهدى 9قن يَحدَ لم ولا ُرْشِدًا4 فإنه: من يُصْيلٍ أَهُ كلا هَادِفَ لذ والمنافقون الذين 
ل ا ل ا 
يُسألون. 
«يايا لذن اموأ لا َتَِدُوا الْكَفرنَ أؤلية من ذُونٍ الْموْمِنِينَ أَردُونَ آن ينوا ب َه عَيَسكُمْ سلطا ينا 7 إِنَّ ألَْفْقِينَ في 
الكل يِنَّ أثَارِ وَل يَجَدَ لَهُمّ تسيا 69 إلا اليرت وا وَأصَلحُوا وَعتصمُوا | به وَلمْلَصُوا ديه لَه تأؤلكهلك مم 0 
وت أله الْؤمنينَ كرا عَظِيمَا (03) ما ينكل لله بَِدبِحكْمْ إن سَكَرشْرْ وَءَاسسَُمَ كن لَه مَاكَرًا عَِيمَا 407 . 
موي يو ان اساسا الج كوي ا الس سا ب 00 
المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطئة إليهم» كما قال تعالى : «لا يَتَهِذِ المرْمِيوْنَ الْكَفرن وليه ون دون الْمؤْمدينٌ ومن يقمسل 
للك فيس يرت أله ف تنه إلا أذ كمَئُوأ مِنجُذ مُكَدٌ ومركم أنه س4 [آل عمران: : 4؟] أي : يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. 
ولهذا قال ههنا: : «أَوِبدُونَ أن ب جحَسَنُوا به عَليَحَكُمْ سَلْطَننًا ميم أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . . قال ابن أبى ي احاتم : حدثنا 
أبي » حذثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا فيان بن عبيئة :هن عمرو .بن دينار6 عن عكرمة غن ابن عتاسن قوله : «املطما تييئا» 
قال : كل سلطان في القرآن حجة . وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب 
القُرَطي» والضحاك» والسديء والنضر بن عَرَبِي . 

ف أخير تعالى: : إن ألْكفِِيَ في الدَردٍ الْأَسْكَلٍ مِنَ انار أي : يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن 
عباس : لاف الدَرْكِ الأَسَمَلٍ مِنّ ألَارٍ4 أي : في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان 
الثوري» عن عاصمء عن ذَّكُوان أبي صالح؛ عن أبي هريرة: : « إن لْحَفِقِنَ في الدّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألتَارِ4 قال : في توابيت ترتج 
عليهم . كذا رواه ابن جريرء عن ابن وَكيع» عن يحيى بن يمان» عن سفيان. به. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان» 
عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصم» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة: : «إنَّ أَلْيفِقِينَ في لدّرْكِ الْأسَْلٍ مِنَّ ألنَّار» 
قال : الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم؛ فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْل » عن يْكَمة» عن عبد الله - يعني أبن مسعود: : © إنَّ ألْيفْقِنَ فى درك الْأَسْمَلٍ 
ين ألنَارِ قال : في توابيت من نار تطبق عليهم . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيانء عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: : «إنَّ ألْتَفمِينَ في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألَارٍ> قال : في توابيت من حديد مبهمة عليهم؛ ومعنى 
قوله : (مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن 
سلمة ٠»‏ أخبرنا علي بن يزيد» عن القاسم بوعيد الرحين : أن ابن مسعود سثل عن المنافقين» فقال : يجعلون في توابيت من 

نار» فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. #وَآنَ يَجَدَ لهم تصيرا» أي : ينقذهم مماهم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. ثم 
اال ال ل لاك ا يده قي ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله؛ واعتصم بربه في جميع يع أمره» 
فقال : لإلَا لدت تَابُوا وَأصَلحُوأ وأعتصمُوا بأ ولصو دِيتهُمْ و4 أي : بَدّلوا الرياء بالإخلاصء فينة فينفعهم العمل الصالح وإن 
قل. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زَّخْرء 
عن خالد بن أبي عِمْران؛ عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله كل قال: : «ألخيص دينك» يَكْفِك القليل من 
العمل» . «تأزلهلك مم النزيير» أي : في زمرتهم يوم القيامة وَسَوْفَ بُوتِ أله َلمُؤْمِنِنَ برا عَظِيمًا . ثم قال مخبراً عن غناه 
عما سواءء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: : لبا يَفْكلٌ أنه بِدَبِحْ إن سَكَرَشْرْ وَمَامَديُمْ4 أي : أصلحتم العمل وآمنتم 
الله ووسوله ٠‏ لوَكَانَ أنه نَامكرًا عَلِيمًا» أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 
دلا يحب ان الجر بالشيه ب القول لاس عل 36 أله يما ليما (02) إد لنذوا حا أذ مره أذ نا عن دو ون أن 26 عل 

يك ©4. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا ححِبُ أنَّهُ ألْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَولِ» يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحدء إلا 
ا و الو 0 : #إِلا من ظَلِرِ4» وإن صبر فهو خير له. وقال أبو 
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داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء» عن عائشة قالت: سُرق لها شيء» فجعلت 
تدعو عليه» فقال النبي يون : «لا تسبي عنه». وقال الحسن البصري: لا يدع عليه؛ وليقل: اللهم أعني عليه» واستخرج حقي 
منه. وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . وقال عبد الكريم بن مالك الجَرَّرِيٌ في 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: وَلمَنٍ أَنَصَرَ بد ل دَوْليكَ مَا عَيهم ين 
سَبيلٍ 4)©9 [الشورى: .]4١‏ وقال أبو داود: حدثنا المَعْنَبِيَ» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله يو قال: «المُسْتَبّان ما قالاء فعلى البادىء منهماء ما لم يعتد المظلوم». وقال عبد الرزاق: أنبأنا المئنى بن 
الصباح» عن مجاهد في نول : ولا ييتٌ هه الْجهرَ بالشوم وم الول ل ين يرم قال: ضاف رجل رجلأء فلم يؤة إليه حق 
ضيافتهء فلما خرج أخبر الناس» فقال: «ضفت فلانا فلم يؤد إليّ حق ضيافتي». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء 
حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته . وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد : ول ين أمَهُ الْجَوْرٌ لشو بن 
اليل إل من يدي قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: «أساء ضيافتي» ولم يحسن». وفي 
رواية : هو الضيف المحول رحلهء فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحدء عن مجاهد»ء نحو هذا. وقد 
روى الجماعة سوى النسائي والترمذي» من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة ‏ كلاهما عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير مَرْنّد بن عبد الله» عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يَقْرُوناء فما 
ترى في ذلك؟ قال : «إذا نزلتم بقوم فَأْمَرُوا لكم بما ينبغي للضيفء فاقبلوا منهم. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف الذي 
ينبغي لهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث؛» عن سعيد بن المهاجرء 
عن المقدام أبي كريمة» عن النبي عرد أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف محروماً» فإن حقاً على كل مسلم نَضْرّه 
حتى يأخذ بقَّري ليلته من زرعه وماله؛. 

تفرد به أحمد من هذا الوجهء وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثني منصورء عن الشَّعْبِي عن المقدام 
أبي كريمة» سمع رسول الله عد يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم؛ فإن أصبح يفئائه محروماً كان دَيْنآً له عليه إِنْ شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه» . ثم رواه أيضاً عن عُنْدَر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي. وعن وَكيع» وأبي تُعَيْمء عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصورهء به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عَوَّانة» عن منصورء به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البرّار. حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا محمد بن عَججلان؛ عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رجلاً أتى النبي عد فقال: إن لي جاراً 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما 
لك؟ قال: جاري يؤذيني . فيقول: اللهم العنهء اللهم اخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً» . 
وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب» عن أبي تَوْبّة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان به. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» ورواه أبو جُحَيفة وهب بن عبد اللهء عن النبي يرد ء 
ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبي يتنو ٠‏ دقوله : « ون مندُوا حا أو موه أو سََنُوا عن شوو ون لَه 56 عَموا مرا (4)73 
أي : إن تظهروا ‏ أيها الناس - خيراً» أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوأبكم 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال: «ِوَِنَ أيه 56 عَم مرب ؛ ولهذا ورد في ' 
الأثر: أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك. ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك 
بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بعفو إلاعزاًء ومن تواضع لله رفعه الله». 
(إذّ اليرت يَكَمُرُون يلل ومشيو. وَزِيدُوت أن مُعرْهوا بن الله وسو وَبَولوت فم بض وَتَححَفٌ بض وَبْرِيُونَ أن يَتَِدُوا بهن 
ِكَ سيبلا 2 أؤكهك حم الكيزون عنَا رَكمَْد بلكيزرت ع4 تهبن (() وله اموأ له ودُسْيه. وك برا من أعو مَتْهُْ أزلهة 
سوك يُؤْتيهم جورف و36 اللَهُ حَمُوا يحِيمَا 402 . 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم» لاعن دليل قادهم إلى ذلك.» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد تنو » والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال: 
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إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشتء ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم, والله أعلم . والمقصود أن من كفر بنبي 
من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: #إِنَّ 
ليت يَكْمُرُنَ بأسَّه وَوُسُنِه.4» فوسمهم بأنهم كفا بالله ورسله ف رَرِيِدُوتَ أن يمَرْفُوَا بَيْنَ أله وَرْسْلِو * أي: في الإيمان 
يِفو فون ببَعضٍ وَنَحكُمٌُ ببَعِضٍ وَررِيدُونَ أن َتَحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سبلا » أي : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر تعالى عنهم» فقال: 
< ولك هم الْكَفونَ حقًا عَدَأ> أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله لآمنوا بنظيرهء وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله : «وَأعَمَدْنا لِلْكَنْرِنَ 
عَدَابا مهِيئَا4 أي: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله» وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليهء وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله عَكنة . 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول 
بالذل الأخروي : وسرت عَيَنَهمُ الؤْلهُ الْمدكئةُ ويَآمو بتَصبر م آمو [البقرة: ١‏ في الدنيا والآخرة . وقوله : ودين امنوأ أنه 
وَرُسُلِهء وَلَرَ 0000 م4 يعني بذلك: 0 فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزل لله وبكل نبي بعثه اللهء كما قال 
تعالى : ءامن ليسول يمآ أُنرِلَ له من ريو والْمؤْمِنونَ ل امن باطو ومكتبكيدء وعْبدء ورُسيو- لا مقر بت أحَلر من مسو وكسالوأ 
سَهِعْنًا وَألَمَنا عُفرَاتلك نك ريا بقلت لصي 4029 [البقرة 146 شم أخبر تعالى بأئه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل 
والعطاد الجميل» فقال: ل«أوْلَيدَ سَوْفٌ يُؤتيهم وس على ما آمنوا بالله ورسله #وكَانَ أَنّهُ عَفُوَا يماك أي : لذنوبهم» أي: 
إن كان لبعضهم ذنوب . 
«ينتلك أمل الكتب كن تل علوم كنبا و التمك نقد سانأ و ع كر ين كيه ملو أ أ أَمَّدَ جَهْرَدٌ مَلَحَدَتَمُمْ ألصَّلمِتَةٌ بظلمهمٌ شم 
غدُوا الِْجْلَ من بَمدِ ما جََتْهُمْ الت مَمَقََ5 عن دَلِكَ اتنا موس شلطنا ينا © وَرَعمَنا هرهم الور بِيئتهم ونا للم 0 ألبَاتَ 
يونا 4 ل درا الكني لم0 يم كه مَك علطلا 4©9>. 
قال محمد بن كعب القرظي» والسدي» واد سال التهرة وين الله يَلِِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء . كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة. قال ابن جُرَيج: سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوية إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه فيما جاءهم 
به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة 
«سبحان» : «وقالا لك تمك لك عق تَدْجر امن لاض بوتا (4)2 [الإسراء: 48] الآيات. ولهذا قال تعالى : ممَقَدَ سَأَلوأ 
مُوموج أ كَبرَ من ذَلِكَ فَمَالُوأ أَرِن لَه جَهَرَةٌ َأَحَدتَهُمٌ ألصَّجِقّة يطنيهم > أي : بطغيانهم وبغيهم». وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر في 
١‏ دإ فر يموعن أن مون لك عق رك امه جر هئم الشدوقة وز ترون (9©) ثم معد 
ند مي لَلَحكُمْ تدكزرة (4)7 [لبترة: 0ه. <ه]. وقوله تعالى : ثم أعَدُوا اِْجِلَ يأ بم ما جلَنْهُمُ ث4 أي: من بعد 
ا الله فرعون و 
جنوده في اليمّ» » فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهمء » فقالوا لموسى : « جل نآ إلا كنا كح له 
َل إكث يب تمرك 9 إن كؤلة متب ترم هُمْ فْهِ ميتيلل نا كانوأ يمرت 49 [الأعراف : ٠9‏ 189]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
ا ا ا 0 اران ايا ريع وا 05 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه : أن يقل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل ب عشم جه 
أحياهم الله فق فقال الله كك : «هَمَمُوئ عن لِك كَ وَءَاتَيْنَا موسئ سلْطننًا مُبِيئا» . ثم قال تعالى : #ورقعنا فَوْقَهُمْ الطورٌ ب بِمِِكتَهم * 2 
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام؛ ورفع الل على رزوست 
جبلا» ا د ل 1 و و 1 » كما قال تعالى : « نيه وَإِذْ نََقَنا 
بل فر 7 نَم ظلّهٌ وَطَنُوآ أ َم واقم م بهم حُذُوا مآ >اتبتكم + ِقُوَرَ وادْكُبوأ ما فيه لَمَلّكْ تنَعُو د )4 الامراف: الاق] 00 
ألْبَابَ م 00 : فخالفوا ما أمزوا به من القول والفعل ٠‏ فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة 
أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة لطر عل لامها و 
يقولون: حنطة في شعرة. 9وَقُنَا لكُم لا تَنَدُوأ في أَلسَبْتِ أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهم؛ ما دام 


ره 


مشروعاً لهم «وأحذنا منهم نيم ميا ليا * أي: شديداً» فخالفوا وعَصّوًا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله كي » كما هو مبسوط في 


1 


2 


عدوت في َلسََّتِ # الآية [الأعراف : 5#ا] الآيق 
سئ يسع ايل تِ بَيتت 4 [الإسراء: ١٠ل]ء‏ وفيه: 


سورة النساءء الآيات: ١9-1628‏ 


سورة الأعراف عند قوله: «وَسْكَلْهُمْ عَنِ الْقَرْجَةَ ألبى كات حا ضِرَةَ لحر 
وسيأتي حديث صفوان بن مسال فى سيور يمان عند قرله : #ولقد عاك 
«وعليكم - خاصة يهود - ألا تعدوا في السبت». 
ايا تنينيم مِتَمَمر وَُفِم يتلاب أل َم البية بعر حَيّ وَغََهِمَ هونا لد بل بع لَه علا يفريم كا ومو إلا قلا 9©) 
يك اي 6 2د يك ليك 9 الها 4ك الى كعم ل 1 0 1 ا 
تلوأ نه لتى عَكِ يَنْهُ مَا لم بي بن عِلْرِ إِلَا باع الكلنّ وما كلوه يقِينا 9©) بل رَسَدُ لَه َه ون أمَهُ عَِيرَاً حكيها © وَإن يِنْ هَل 
الكتب إلا لمق يو. يل موق ديزم لْعمَةٍ يكن عَلم كردا 463 . 
وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت 
عليهم» وكفرهم بآيات اللهء أي: حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء. عليهم السلام. قوله: 
كلهم الأبية بير حَنّ4 وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم قتلوا جمَّاً غفيراً من الأنبياء بغير حق عليهم 
السلام . وقوله 2 ملكا » قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جُبّيرء وعكرمة» والسديّ» وقتادة.» وغير واحد : أي فى 
غطاء . وهذاكقولالمشركين : 0579 011 ف أسككز يتا تمر د تف ينا وذ" زا بين يتيك جات عمل 
علوت 42 1نصلت: ه]. وقيل: معناه أنهم ادعَوًا أن قلوبهم عُلُْف للعلم» أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي» 
مي مرك ابو ار الله تعالى : بل طبَمَ ألَهُ عَكَيهَا يفره #» فعلى القول 
الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله تعالى: بل هو مطبوع عليها بكفرهم . 
رغلى القوك الذائي عكمن حليهام ا لذعزه من كل رجه اوقد يقد اكلام عا عل عدا حي تور لقره اتا ؤمئوة إلا 4 
أي : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. «وَيَكْتْرِيمَ وَكَولِهمَ عَلَ مَرْيِمَ مهتا عَِيمًا 4 قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : ايعني أنهم رموها بالزناة. وكذا قال السدي. وجُوَيْرء ومحمد ساق وخير ريق ات 
أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم : وهي حائض - فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم : ؤإِنا متنا بع عيمى أبن مي َو ألو أي : هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه . 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين : < يكبا الى نُرّلَ عليه ألذّكرُ إِنّكَ لَمجَمُونٌ 4 [الحجر: ]. 
وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى. حسدوه 
على ما آناه الله من النبوة والمعجزات الباهراتء التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من 
الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهَدُ طيرانه بإذن الله وبق إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسَعٌوا في أذاه بكل ما أمكنهمء حتى جعل نبي الله عيسى» عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة» 
بل يكثر السياحة هو وأمهء عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً 
من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان- وأنهو إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 
رعاياه عب اليتون عا وكتبع إل ننه بالحتكي أن رماتل علق ج1١‏ الملاكورة وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه 
عيسى» عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلائة عشر - وقيل : سبعة عشر نفراً ‏ وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبتء فحصروه هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه؛ أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي » رخو زنيتي فى الج ؟ لاقي لذلك قات فنهم » تكانه مستضخرو عن ذلك + فأغاذاها ثانية رثالنة كل لكالا 
يَنْتَدبٌ إلا ذلك الشاب ‏ فقال: أنت هو - وألقى اللَّهُ عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء وقُْتِحَت رَوْزَّنَة من سقف البيت» وأخذ خذت 
عدي عليه النلاء سنا وى التو » الرقع إلى السباء وو كلككي» كمااقال لله تنالى :و (3 0 اله لمت إل ويلك الاق كَل 
وَمُطِهَرَكَ مرت ألْدِينَ كَيروا4 الآية [آل عمران: 00]. فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه. فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك»: وسلم لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبككت» ويقال: إنه خاطبهاء 
والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
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سورة النساء. الآيات : 6١_4ه١‏ 


القرآن العظيمء الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحاتء فقال تعالى - وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائر» 1 العالم بما كان وما يكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكون -: وما ُو وَمَا صَلَبُوه ولككن سا »> أي : رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: «وَإنَّ ل بن أختكنوأ 
ف كنى كَكِ من مَا م به ين ول إل ا الوا د يقي بل مه هي يعني بذلك : من اذْعى قتله من اليهود» ومن سَلَّمه 
من جهال النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعْر. ولهذا قال: «وَما َدَُوهُ م4 أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو 
بل شاكين متوهمين بل رَكَمَهُ آنَُ َه وكنَ أمّهُ َي حكيها (4)©9» أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه 
«عَكِيم4 أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان العظيمء 
والأمر القديم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء» خرج على أصحابه - وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين -يعني: 
فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرةء بعد أن آمن بي . ثم قال: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي » فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي تي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشاب» فقال:. اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا. فقال: أنت هو ذاك . فألقى عليه شَّبّه عيسى . . ورفع عيسى من 
رَوَْْنَةَ في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرةء بعد 
أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان 
فينا أبن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء» المإرفعة الله إليه . 
وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة » فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد بك . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كُرَيب» عن أبي معاوية» بنحوه اا قر عنمن لدان اتا 
لهم : أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في الجنة؟ وقال ابن جرير: : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القّمّيء عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن مُتَبّه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم ١‏ 
صَوّرهم لله وَدء كلهم على صورة عيسىء فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعاً. . فقّال عيسى 
لأصحابه : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم : أنا. فخرج إليهم وقال: أنا عيسى ‏ وقد صوره الله على صورة 
عيسى - فأخذوه. وقتلوه وصلبوه. فمن َم د شْبّه لهمء » فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظئّت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك ا . قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني به 
المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن مِغقّل: أنه سمع وهباً يقول : إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه لله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشّقٌ عليه» فدعا الحواريين فصنع لهم طعاماً» فقال: : أحضروني 
الليلة» فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشَّاهم وقام يخدمهم . فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوضتئهم بيده؛ ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه» فقال : ألا من رد علي شيئاً الليلة مما أصنع» فليس مني ولا أنا 
منه . فأقرّوهء حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام؛ وغسلت لايك يديه فجن لعم 
بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركمء فلا يتعظم بعضكم على بعضء وليبذلٌ بعضكم نفسه لبعض » كما بذلت نفسي لكم . وأما 
حاجتي الليلة التي أستعيتكم عليها فتدعون لي اللهء وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا 
أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء» فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني 
فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا. لقد كنا نَسْمُْر فتكثر السَّمَرَء وما نطيق الليلة سَمَراء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال: 
يُذْهَب بالراعي وتفرق الغنمٌ . وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثم قال: الحقٌ» ليَكْمْرنَ بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مراتء وليبيعئي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون 
أحد الحواريين» وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال : ما أنا بصاحبه فتركوه؛ ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. . ثم سَمِعَ 
صوتٌ ديك فبكى وأحزنه؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دَلَلُكُمْ على المسيح؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهماًء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شُبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه» وربطوه ه بالحبل» وجعلوا يقودونه 
ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى» وتنهر الشيطان» وتبرىء المجنونء أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه » 
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ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليهء وصلبوا ما سُبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خير» وإن هذا شُبّْه لهم فَأمُرَا الحواريين 
يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر . وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهودء فسأل عنه أصحابه 
فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: يحيى» 
قال: هو معكمء فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدّث بلغة قومهء فلينذزهم وليّدعهم. سياق غريب جدا. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا 
منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفْظع عبد من عباد الله بالموت ‏ فيما ذكر لي - فَظَعَه ولم يجزع منه جزعه» 
ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول- فيما يزعمون -«اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصّد دماً. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدْخْلوا عليه فيه ليقتلوه هو 
وأصحابه» وهم ثلاثئة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثني عشر 
رجلاً: فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب, وأندرابيس» وفيلبس» وأبرئلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء 
وتداوسيس» وقثانياء ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد : قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه 
سرجسء فكانوا ثلائة عشر رجلاً سوى عيسىء عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذي شُبّه لليهود مكان عيسى 
عليه السلام . قال: فلا أدري ما هو؟ من هؤلاء الإثني عشرء أو كان ثالث عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى» 
وكفروا بما جاء به محمد يَكِْ من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن 
كانوا اثنى عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. 

قال ابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم : أن عيسى حين جاءه من الله : لوَرَايْمَكَ إ41 [آل عمران: 00]» قال: يا معشر 
الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي» فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أناء يا 
روح الله. قال: فاجلس في مجلسي . فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوهء فكان هو الذي 
صلبوه وشُبّه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم وأحصوا عدتهم . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا 
عيسى فيما يرون وأصحابه» وفقدوا رجلاً من العدة» فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا 
يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سَأقبّلُه. وهو الذي أقبل» فخذوه. فلما 
دخلوا وقد رفع عيسىء ورأى سرجس في صورة عيسى» فلم يشكل أنه عيسىء فأكب عليه فقبّلهء فأخذوه فصلبوه. ثم إن 
يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارىء وقد كان أحد المعدودين من 
أصحابه» وبعض التصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه وهويقول: «إني لست بصاحبكم . أنا الذي 
دللتكم عليه». والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى» ورفع الله 68 عيسى إلى 
السماء حياً. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه . وقوله تعالى: 9وَإِن ين هل َلك إِلَّا لون بد مبلَ 
موتو يوم لِْمَةِ يون عَلَْمَ كَِيدًا (4)3 . قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معنى ذلك : لون 
ين آهل الكت إلا لمن و4 يعني بعيسى طقل موتِوه© يعني : قبل موت عيسى يُوّجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنفية» دين إبراهيم » عليه السلام . 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى حصّين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : لوَإِن ين أَهْلٍ 
لْكِنبٍ إِلَّا لون به- مَل مَنِْ4 قال: قبل موت عيسى ابن مريم . وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في 
قوله : إلا لون بوم قبلَ مونو قال : ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 
وقال الضحاكء عن ابن عباس : 9وَإِنيَنْ آهل الكت إلا لؤْمَِنَ بِ. مبلَ م4 يعني : اليهود خاصة . وقال الحسن البصري : 
يعني النجاشي وأصحابه . ورواهما ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: وحدثني يعقرب» حدثنا ابن عُلَيّةَ» حدثنا أبو رجاء عن 
الحسن : «وإن يَنْ أل الكت إِلَّا ليون به قَبِلَ موتده4 قال: قبل موت عيسى . والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا 
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به أجمعون . .وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدئنا جويرية بن بشر قال: سمعت رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيدء قول الله. ويك : طون يَنْ آهْلٍ الكنّب إِلَا لون به مَبْلَ مويو © قال : «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى 
إليه» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر». وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وهذا القول هو الحق. كما سنبينه بعد بالدليل القاطع؛ إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير : وقال آخرون: 
معنى ذلك : وَإِن يَنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لون بو » قبل موت الكتابي . ذكرٌ من كان يُوّجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من 
الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قوله: #وَإِن يْنْ آهل الْكنّبٍ إلا لَؤْمِئنَّ يوم مَبَلَ م4 قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى . حدثني المثنى» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا شِبْل» عن ابن أبي نُجيحء عن مجاهد في قوله : طإِلّا لون بو قَبَلَ موي : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب - وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَفْسّهِ حتى يؤمن بعيسى . . حدثنا ابن حَُمّيد» حدثنا 
أبو نُمَئْلة يحيى بن واضح» حدئنا حسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهردي حتى 
يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولو عجل عليه بالسلاح . حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عاب بن 
بَشِيرء عن خُصَيْفء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 9وَإن ين هل لنب إِلَا لون بو قبْنَ موي قال: هي في قراءة 
أبي : "قبل موتهم» ليس يهودي يموت أبدأً حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس : أرأيت إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهُوِيّ . فقيل : أرأيت إن ضريت عنق أحد منهم؟ قال : يُلَجْلج بها لسانه . وكذا رَوَى سفيان الثوري عن خصيف. عن عكرمة» 
عن ابن عباس : لوَإِن يّنْ أَهْلٍ الْكتي إِلّا ليوِْئَنَ بي َبْلَ مَوْيَىِء» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» عليه السلام» وإن 
ضرب بالسيف تكلم به. قال : وإن هَوَى تكلم به وهو يَهُوي . وكذا روى أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي هارون 
الْعْتَوي» عن عكرمة» عن ابن عبامش . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صَمْ عن مجاهد. وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين.. وبه يقول الضحاك وجُوَيْبره والسدي» وحكاه ابن عباس» ونّقل قراءة أبِيَ بن كعب: «قبل موتهم». وقال عبد الرزاق» 
عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله : إل وين بو َبَلَ ميو قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى 
قبل أن يموت . وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير: وقال 
آخرون: معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَكِةٍ قبل موت الكتابي. 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن متهال» حدثنا حمادء عن حميد قال كال عجرب : لا يموت النصراني ولا اليهوردي 
حتى يؤمن بمحمد يكل يعني في قوله : «وَإن يِنْ آهلٍ لتب إِلَا لين بد. مْلَ مَوَْو» . ثم قال ابن جرير: وأؤلى هذه الأقوال 
بالصحة القولٌ الأولُء وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته؛ أي قبل موت 
عيسى )2 عليه السلام» ولااشك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» » وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه؛ وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة ‏ التي سنوردها إن شاء الله قريباً فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية ‏ يعني : : لا يقبلها من أحد من أهل الأديان: بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ؟ ولهذا قال: طون يَنْ هَل الكت إِلَّا لون بو قبْلَ مويه 43 
37 : قبل موت عيسى » الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ٠‏ ووم لِْمَةِ يون عَلَمَ عَبِيدًا * أي : 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى ؛ أن كل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمدء عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يُتَجَلى له ما كان 
جاهلاً به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك. كما قال تعالى في أول هذه السورة #وَلَنسَتٍِ 
لتَوَبَةٌ لازت يَعْمَئُونَ ألكيَئَاتٍ حَهَِّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ َال إِنْ بت اَن وَلَا الزن يَمُوثوت وَهُمْ كماد الآية [النساء: 
4 وقال تعالى: #لمًا را بأسَنَا مالو ا بال يدم وسكقيَا بها كا بوه شين 02 قر َك يده بيك لد ا بأ » 
الآيتين اغافر: 44» 80] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذا 


ل 
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لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهمايكون على دينهماء وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر 
الصادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلمآء ألا ترى إلى 
قول ابن عباس : «لو تردى من شاهق أو ضُربٍ بسيف وافترسه سَبّع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات 
ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه؛ والله أعلم. ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان في 
الواقع » لكن لا يلزم منه أن يكون المرادُ بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسىء عليه السلام» وبقاء 
حياته في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه 
وتضادّت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرّط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى: د تَتقّصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيهء فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله 
عن قول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتَقدس لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء في آخر الزمان قبل يوم القيامة» وأنه 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاري» رحمه الله» في كتاب ذكر الأنبياءء من صحيحه المتلقي بالقبول: (نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام) : حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلك : «والذي نفسي بيده لَيُوشَكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكُماً عدلًء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: 
واسرؤواإن نعم : لون يِنْ َمل الكت إِلَا لمكن به بل مونهء ووم الِْيَةِ يكن علي كَبِيدًا © و ين 
الحسن الحُلْواني وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب» به. وأخرجه البخاري ومسلمء ١‏ ياوس حلفت فيان بن غيينة» عن 
الزهريء به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة؛ عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: يوشك أن يكون فيكم ابنُ مريم حكماً عدلاً» يقتل الدجال» 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين». وقال أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شئتم : «وَإن مِنْ أَهلٍ الكت إلا ليون بهم قبْلّ4 موت عيسى ابن مريم؛ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . 

طريق أخرى عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحّ» حدثنا محمد بن أبي حَفْصَةء عن الزّمْري» عن حنظلة بن علي 
الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككل قال : الَيُهَلّن عيسى ابن مريم ب بِقَجّ الرّؤْحَاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً». 
وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويونس بن يزيدء ثلائتهم عن الزهري به. وقال 
أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهري» عن حنظلة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب؛ وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل؛ ويضع الخراج» وينزل 
الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: لون يَنْ آمْلٍ الكتب إِلَا لََؤْكنَ بو قبل موتوء ووم الْقِمَةِ يكو 
عَلَيِمَ كيدا 49 . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى» فلا أدري هذا كله حديث النبي كله أو شيء قاله. 
أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» به. 

طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا ابن بُكَيْرء حدثنا الليث» عن يونس » عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري ؛ 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : «كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟؟ تابعه عقيل والأوزاعي . 
وهكذا رواه الإمام أحمد؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره وعن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئبء كلاهما عن الزهري؛ به. 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب» به. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هَمّامِء أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن النبي كَلِةِ قال: 
«الأنبياء إخوة لِعَلأت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَضَرَانَء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلّلء فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله 
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في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» والتمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يُتَوفَى ويصلي عليه المسلمون». 

وكذا رواه أبو داودء عن هُذْبَةَ بن خالد» عن همام بن يحيى. رواه ابن جرير ‏ ولم يورد عند هذه الآية سواه عن بشْر بن 
معاذء عن يزيد بن هارون»؛ عن سعيد بن أبي عَروبة ‏ كلاهما عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم ‏ وهو مولى أمّ بن صاحب 
السقاية» عن أبي هريرة؛ عن النبي يكنء فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلام . وقد روى البخاري» عن أبي اليمان» 
عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» 
والأنبياء أولاد عَلاَتَء ليس بيني وبينه نبي6. ثم روى عن محمد بن سِئان: عن فُلَيْح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرَةَ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛ وقال إبراهيم بن طَهُمان؛ عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك . 

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه: حدئني رَُير بن حرب؛ حدثنا مُعَلّى بن منصورء حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق ‏ فيخرج إل 
جيش من المديئة من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافّوا قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبّوا منا نقاتلهم. فيقول 
المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلُ ثلئه أفضل الشهداء 
عند الله وك ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد عَلَّوا سيوفهم بالزيتون, إِذْ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون» وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج؛ فبينما هم يُعدَون للقتال: 
يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فأمّهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء؛ فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك » ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حَرْبته) . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء عن العَوَّام بن حَوْشَّبء عن جبّلة بن سحَيْمء عن مُؤثر بن عَمَازَّة عن ابن 
مسعود»ء عن رسول الله كل قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام؛ فتذاكروا أمر الساعة» فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إليّ ربي - كم أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً فتعال فاقتله : قال: فيهلكهم الله 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوجء وهم من كل حَدّب ينسلون؛ فيطؤون بلادهم؛ فلا 
يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه؛ قال: ثم يرجع الناس إليّ يشكونهمء فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تَجَوَى الأرضُ من نَيْن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى نقذفهم في البحر» ففيما عهد إليّ 
ربي - 36 أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل الميِمّء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلاً أو نهاراً. ورواه ابن 
ماجة؛ عن محمد بن بشَّارء عن يزيد بن هارونء عن العوام بن حَوْشَّبٍ» به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا حماد بن سلمة». عن علي بن زيدء عن أبي نّضرة قال: أتينا 
عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاً لناعلى مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا 
بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل» فحدثنا الدجال. ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: #يكون للمسلمين ثلائة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. فيفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» 
فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تُِيم تقول: تُشَامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم . ومع 
الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان وأكثر من معه اليهود والنساء» ثم يأتي المصر الذي يليه؛ فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة 
تقرل: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة 
أفيق فيبعثون سَرْحاً لهم» فيصاب سَرْحهم» فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن أحدهم ليحرقٌ 
وثَرَ قَؤسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السَّحَر: ايا أيها الناس» أتاكم الغوث ثلاثاً» فيقول بعضهم لبعض : إن هذا 
لَصَوْت رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم : رُوح الله نَقَدّمْ صل . فيقول: 
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هذه الأمة أمراء؛ بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصليء فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حَرْبَتهء فيذهب نحو الدّجال» فإذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حَرْبته بين تَنْدوته» فيقتله وينهزم أصحابه» فليس يومئذ شيء يواري أحداً» حتى إن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر: يا مؤمنء هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه المشهورة: حدثنا علي بن محمد» حدثنا عبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي راقع » عن أبي زُزْعة الشيباني يحيى بن آبي عمرو» عن أبي أُمَامَة الباهلي قال : خطبنا 
رسول الله يق فكان أكثرُ خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال» وحذرتاه. فكان من قوله أن قال : «لم تكن فتنة في الأرض» منذ 
ذرأ الله ذْرّية آدم عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن لله لم يبعث نبياً إلا حَذّر ته الدجال . وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأممء وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظَهْرَانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم» ؛ وإن يَخْرُجُ من بعدي فكل امرىء 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلمء وإنه يخرج من خَْلّة بين الشام والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالآ» . «ألايا 
عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول: «أنا نبي» فلا نبي بعدي . ثم يثني 
فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم 5, ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤه 
كل مؤمن» كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارأء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف. فتكون عليه برداً وسلاماً» كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام» وإن من فتنته أن يقول لأعرابيّ : أرأيت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: يا بني» اتبعه» فإنه ربك . وإن 
من فتنته أن يُسَلَط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حتى يُلْقَى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعئه 
الآنء ثم يزعم أن له رباً غيري . فيبعث الله فيقول له الخبيث: من ربكء فيقول: ربي الله. وأنت عدو الله أنت الدجال» 
والله ما كنثٌ بعد أشدّ بصيرة بك مني اليوم» . قال أبو الحسن الطَنَافِسيّ : فحدثنا المحاربي» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصّافي» 
عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #َك: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة». قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا 
نْرَى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تُمُطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا 
هلكتء وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت. حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمّدَه خواصرء وأدره ضروعاً» وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 
عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نَفْب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء 
عند مُنْقَطع السَّبحَةء فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَّفاتء فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتّئفي الحَبَتٌ منها كما ينفي 
الكير حَْبَتَ الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . فقالت أم شَرِيك بنت أبي العَكر : يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ 
قال: «هم قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يُصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن 
مريم» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينتكصء يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى يصلي بالناس» فيضع عيسى عليه 
السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: 
افتحوا الباب. ٠‏ فيفتح» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
00 وينطلق هارباً» ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضَرْبَة لن تستبقني بها . فيدركه عند باب لد 
الشرقي» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر» 
ولااشجرء ولا حائطء. ولادابة إلا العَرْقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلمء هذا يهوديء فتعال اقتله . 
قال رسول الله يكّه: «وإن أيامه أربعون سنةء السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعةء وآخر أيامه كالشررة» 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي». فقيل له: يا نبي الله كيف نصليء في تلك الأيام القصار؟ 
قال: «تقدرون فيها الصلاة ة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صَلّواء . قال رسول الله كك : «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي 
حكماً عدلاً. وإماماً مُفُسطأء يَدْق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يُسُعى على شاة ولا بعير» 
وترتفع الشحناء والتباغضء وتُنْرّع حُمّة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره»ء وثُفِرُ الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملا الأرض من السّلم كما يُمْلا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد 
إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم؛ حتى يجتمع النفر 
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على القِطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون الفرس 
بالدريهمات . قيل : يا رسول الله» وما يرخص الفرس؟ قال: «لا تركب لحرب أبداً» قيل له: فما يُغلي الثور؟ قال : اشبخرث 
الأرض كلها» . وإن قَبْلَ خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدء يأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله» فلا تَقُطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله؛ فلا 
ثُنْبِتُ خضراءء» فلا تبقى ذات ظلْف إلا هلكتء إلا ما شاء الله». فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال ييل 
والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطَنَافِسي يقول: سمعت 

عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا حديث غريب 
جداً من هذا الوجه ولبعضه شواهد من أحاديث أخر؛ ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال 
مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خْيْكَمَةَ زهَير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثئني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصء حدثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن تُقْير الحضرمي أنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مِهْران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن يحيى بن جابر الطائي؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جُبئْر بن ثُقَيْر عن النّواس بن سَمْعان قال: ذكر 
رسول الله كله الدجال ذات غداة» فخفّض فيه ورَفّع» حتى ظنناه في طائفة النخل » » فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: امأ 
شأنكم؟» قلنا : يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة فخمّضت فيه ورقعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال : «غير الدجال أَحْوَكُني 
عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يَخْرُجْ ولست فيكم فامرؤ حَجِيجُ نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم : : إنه 
شاب قَططُ عينه طافية» كأز ني أشبهه يعبد العزى بن قطن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». إنه خارجُ خْلة بين 
الشام والعراق» فعاتٌ يميئاً وعاتَ شمالاً. يا عباد الله» فائبتوا قلنا: يا رسول الله» وما لَبْتَنُه في الأرض؟ قال : "أربعين يومأء 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم؛ . 

قلنا: يا رسول اللهء فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على قوم فيدعوهمء فيؤمنون به ويستجيبون له ا فتمطرء 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتُّهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضُروعاًء وأمده خواصرء ثم يأ : تي القوم فيدعوهم» 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون مُمْحلين ليس يأيديهم شيء تن أنوالهم: ويم بالكترية فيقول لها اخريي 
كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزْلتين رَمْيَةَ الغرض» ثم يدعوه 
فيُقْبل ويتهلل وجهه ويضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشقء بين مَهْرودَتَيْن ' واضعاً كفيه على أجنحة مَلّكين » إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تَحذّر منه جَمَان كاللؤلؤء ولايحل 
لكافر يجد ريح نّفسه إلا مات ونَفْسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه يباب لَدَء ع فيقتله . ثم يأتي عيسى» عليه 
السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى اش كق, إلى 
عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يّدَانٍ لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَّب 
يَنُسلون» فيمر أولهم على بحيرة طَبّريةء فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرّة ماء. ويُحصّر نبي الله عيسى 
وأصحابهء حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله 
عليهم النّعْف في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زَهَمْهُمْ ونَتَثُهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيراً كأعناق البُّحَْتَ 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل اللا منطراً لا يكن معد بيت خترولا وير “فيسل الأرضن وى هركها كالزلقة» :ثم 
يقال للأرض : أخرجي تَمَرّكَ ردي بركتك . فيومئلٍ تأكل العِصَابة من الرمانة» ويستظلون بقَحْفِهاء ويبارك الله ة في الرّسّْل حتى 
الك ا لي م اليه 
فتأخذهم تحت آباطهم» » فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يُتَهَارَجُونْ فيها تهارّجَ الْحُمْرء فعليهم تقو 
الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به ال 
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حديث آخر: قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَنْبَريَء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
الحمان ين وبال قال1 بسعسة يعقوت عن عام بو هرو بن مسابيؤه النقاى يقرل 3 سوست عند لابين شفرر- وجاءه رجل 
فقال -: ما هذا الحديث الذي تُحدث به 7 تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله؟! - أو: لا إله إلا اللهء أو 
كلح نجوه - لد فممت ال حدمت جد شيا انداء زتها اس لبك ترون جد قلرل ام عطي : يُحوّق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله يل ويخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يوماً» أو أربعين شهراء أو 
أربعين عاماًء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لَدَخَلَنْه عليه حتى تَفْيِضَهه قال: سمعتها من رسول الله ككل قال: 0 
الناس في خْمّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبو 

فيقولون : فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهمء حسن عيشهم . ال 
أصغى لِيتاً ورفع ليت قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله» قال : فَيُضْعَقُ ويْصِعَقُ الناس . ثم يرسل الله أو قال: 
ينزل الله مطراً كأنه الطل أوقال : الظل نُعْمَان الشاك اي اا د ل 1 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم «وَقُِومرٌ يهم تنم تنشرارة (4)9 [الصافات: 4 قال: «ثم يقال: أخرجوا بَعْتَ النار. 
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فيقال: من كم؟ فيقال اف كل الف تسيفسانة وسبعة وب تسعين». قال: يمَلُ الْوِلدنَ شيا [المزمل: »]١7‏ وذلك يوم يُكْمَفُ عَن 
لما اا ع زو عل ولس و لو هيا عي بن بشار» عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن النعمان بن سالم» 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن مُجَمُع بن جارية قال: سمعت رسول الله كةيقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
بباب لد أو : إلى جانب لد . ورواه أحمد أيضاًء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعي» ثلاثتهم عن الزُهري» 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُجَمُع بن جارية» عن رسول الله يقال : «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لّد؛ . وكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الليث» به. وقال لخدا حلوة مع . قال : وفي الباب عن 
عمران بن حصين» ونافع بن عتبة» وأبي بَرْرَّة» وحذيفة بن أسيد» وأبي هريرة. وكَيْسان» وعثمان بن أبي العاصء وجابر» 
وأبي أمامة» وابن مسعود, وعبد الله بن عمروء وسَمُرة بن جُئدبء والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوفء وحذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهم . ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداً وهي أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن قُرَات؛ عن أبي الطقَّيلء عن حذيفة بن أسيد الغِمّاري قال: أشرف علينا 
رسول الله دمن غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدُحّان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى ابن مريم » والدجال» وثلاثة خسؤف : خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عَدَّنَء تسوق- أو تحشر -الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتّقيل معهم 

حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث قرَات القزار به ل اا لع ل 
أبي الطفيل عن أبي سَريحَة حذيفة بن أُسَيْد الخفاري» موقوفاً ٠‏ والله أعلم . فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كلمن رواية 
أبي هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن أبي العاص» وأبي أمامة» والنواس بن سمعان. وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومجَمُع بن جارية» وأبي سَرِيحة حذيفة بن أَسَيْدء رضي الله عنهم.. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» من أنه بالشام» بل 
بدمشق » عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة ة الصلاة ة للصبح» وقد بنيت في هذه الأعصارء في سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة منارة للجامع الأمّويّ بيضاء» من حجارة منحوتة» عِوّضاً عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع 

النصارى ‏ عليهم لعائن ال المتاينة إلى بو القرافة. وما أ عارتقا عن لمو الهم ف وقويت انون اجا حي ال برل يي 
المسيح عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب. ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين» وهذا إخبار من النبي كك#بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» 
وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام مُتَابَعَة لعيسى » عليه السلام» وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: 


حم 
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إن ين أل ألكتب إلا ْمك به. مبلَ موه وم الْبمَة يون علي يدا 23> . وهذه الآبة كقوله تعالى : لوَإنّمُ لَه يصَاعَةٍ4 

[الزخرف: ]5١‏ وقرىء: «عَلّم بالتحريك» أي إثازةوذليل على اكرات الشاعةء وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال» 

فيقتله الله على يديه» كما ثبت في الصحيح : «إن الله لم يخلق يخلق داء إلا أنزل له شفاء» . ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوجء 
اانه بيركة دخان :وقد فال تعالي : 9حَوّت إِذَا فحت يَأجوح ومَأْجُوجُ وهم د ين حكن عدب ينارت () رقرب 

ل دُ أَلْحَنٌ4 الآية [الأنبياء: حى 91 . 

صفة عبسى عليه السلام: 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصرانء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». وفي حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» بين مَهْرُودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه مثل جُمَان اللؤلؤ ولا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونَمَسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه؛ . وروى البخاري ومسلم» من طريق الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَ: «ليلة أسري بي لقيت موسى»» قال: فََعْتَهِ «فإذا رجل ‏ حسبته قال: - 
مضطرب. رجُلُ الرأس» كأنه من رجال شنوءة». قال : "ولقيت عيسى؛ فنعته النبي كَل فقال : ا«رَبْعَة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس - - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده بهة . الحديث . وروى البخاري» من حديث مجاهد» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله وُه : «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جََعْدٌ عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط» 
كأنه من رجال الزّط». وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة» عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر: ذُكر النبي كك يوماً بين 
ظَهْرَاني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنَبَةٌ طافية 
وأراني الله عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدّم كأحسن ما ترى من أذْم الرجال» تضرب لمّته بين منكبيه» رَجْل الشعرء » يقطر 
رأسه ماء؛ واضعاً يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه جَعْداً قَطَطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطْنْء واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع . 
ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكيء عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: لاء والله ما قال 
الى 5 اعيى عاله الام : أحمر» ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل آدم سَبْط الشعر» يتهادى بين رجلين 
يَنْطف رأسه ماء ‏ أو يُهرّاق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. . فذهبت ألتفتء فإذا رجل أحمر جسيم» جَعْد 
الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية . قلت : من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبهاً ابن قَطن». قال 
الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . هذه كلها ألفاظ البخاري؛ رحمه الله وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» 
عن أبي هريرة: أن عيسى» عليه السلام» يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنةء مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح» وقد ورد ذلك في حديث في صفة 
أهل الجنة : أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن صاكر عن ينض أنه رذع ولوافانة 
وخمسون سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكرة في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» عن بعض 
السلف: أنه يدفن مع النبي تكله في حجرته؛ فالله أعلم . وقوله تعالى : ليم المة يه علي + تداك , قال قتادة: يشهد عليهم 
أن قد لخهم الرسالة من لله» وأ بالعبودية. له فك » وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة : 9وَإِذ هَل لَه يِسَى أبن مي 
َأنتَ قلْتَ لِلنّاس أَعَخِدُوفٍ َأ الغو د خرن لقو 3 شبك عا و5 ق أذ أل 6 قن لحز إن عت قلت ملعم َه د كه َم مَا فى 
مم عَلَمْ البو 007 لت لل إلا مآ مي يدء أن أغبذواأ لله وق ربكم كنت لبن كينا كا مدت في 
نا يي كت أت الزَقِيب عَكِهنْ وَأنتَ عل ع ل نت, كبية 7 إد مج يي يَف وإد كيد لمم لَك أت تَ أَلعيدُ لفوير 02> 
[المائدة: 115 - 318 .]1١‏ 
يط من الت كائها عزنا علوم عيبت أييلت مم مَيِصَدَهِمْ عن سبينٍ امم كبا © وَآنْدهمٌ اربوأ كد ا عند طم نول كاي 
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العلل وَأصََدئا للْكمرنَ متخ عدا يها ((©) لك التسِخنَ في اليل تيم وَالبميون يومد جا أل إلكَ وَمَآ أل ين لِك ومين ألم 


خم 
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ؤت الكز؟ واليون أنه واليزر از لبك سئُؤتيم برا عدا 07> . 
يخبرء تعالى» 0 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقْرِيء حدثنا سفيان بن عييئة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن عباس : «طيبات 
كانت أحلت لهم» . وهذا التحريم قد يكون قدرياء بمعنى : أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم؛ وحرّفوا وبذلوا أشياء كانت 
حلالاً لهمء » فحرّموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً . ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حَرّم 
عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك » كما قال تعالى : «كُلّ أللَمَاوِ كان ِلآ ليه إِنَروِيلَ لاما حَرّم نويل ع1 
تَفْسِدء ين قَبْلٍ أن 55 ل الوه 4 [آل عمران #ة] . وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد : أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً 
لهمء » من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرّم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في 
التوراة» كما قال في سورة الأنعام : دعل ليت حَادُو ناكل ذى ظي وت ألْبَمَرٍ وَالْفْتَوٍ حر عَرَمَنَا عَلَيّهُمَ إلا 
مَا حَمَلَتَ ظَهُوْرَهُم أو الْسَوَايآ أو ما أَخْتَل1َ يعظم ذَلِكَ جَرَيَتَهُم يبوم ونا صَيوْنَ )4 [الانعام : 145] أي : إنما حرّمنا عليهم 
ذلك ؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه . ولهذا قال: مِْظرِ مِنَ ايت كادوأ 
حَيَسنا عل لبت لت لحم وَبصَدهِمْ عن سبل أله كرا ()4 أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سَجِيّة 
لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا لقا من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله : «وأذذهم لبوأ ود هوأ عَنْهُ» أي : أن 0 واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى : لوَآَتَدئا إلْكَنَ متهم عَدَابَا ليما . ثم 
قال تعالى : #للكن الرّسِحُونَ في ألْهلرِ م مب » أي : النايتون في الدين لهم دمر اسخة فى العلك النافم . وقد تقدم الكلام على ذلك 
في سورة آل عمران. لوَالْوِْبنَ4 عطف على الراسخين» وخبره لابْؤْمِيُونَ ؟ ِل إلْكَ وَمَا ] أل ين مَيِكَ4. قال ابن عباس: 
الل ا ل . وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد؛ الذين دخلوا في الإسلامء وصدقوا بما 
أرسل الله به محمداً يكة. وقوله: # وَالَْيِمِينَ ألصّلرْ» هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبِيَ بن 
كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال : والصحيح قراءة الجميع "١‏ 
0 : هومتسوت على المدح »كما جاء في قوله: م وَالْموُور 
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بِعَهْدِهِمْ إذَا عَلهَدُوأ أ وَاَلصَيرِنَ في لأساو وَألصََآُ مَحِينَ البأين وليك َلْذِينَ صَكَوا > [البقرة: /119]» قالوا : وهذا سائغ في كلام د 


كما قال الشاعر : : 
لا َ : ع دن َ 1 | لي ٠‏ م ِ ه 97 سم االعلذدلاةة وآفة الجج زر 
لاز ا يسنن عم ا ل ره واالط يبون قعَاقِ د الأزر 


وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: يما أنلَ إِلِيّكَ كَ وَمَآ أنزِلَ و من قَبِكَ» يعني : وبالمقيمين الصلاة . وكأنه يقول: 
وبإقامة الصلاة» أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصّلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جرير» 
يعني : : يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك, وبالملائكة . وفي هذا نظر والله أعلم . وقوله: #والْمؤيو ب الآكرة» يحتمل 
أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس » ويحتمل الأمرين» والله أعلم. ظ« «وَالْوْمِيُونَ باه وَألْيْوْو الآيز» أي : يصدقون 
بأنه لا إله إلا الله ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: ؤمَوْكَيِكَ4 هو الخبر عما تقدم 
لسَمْوْتوم جا عا » يعني : الجنة. 

«# إلا تعن ايك كا أنعينا إل وح وَل نا بدو تآ َأرَحنِنَا 3 إزاهيد وإشكميل وَإِسْكَق وَيَنئوب والأنبايا وعيسئ وَأبوْبَ 
يو وَعرُودَ وَسُلِينّ اتنا داو يرا 9 ود ورسلا هد فَصَصَِيُ سكم عاك بن بل ولا تقصص ع تَتصْضهُم عَكلك وَكَلْمْ لله موسق تَحكيليمًا 
:ل متي ةلا بن لي ع له خط ب أل 56 ع عبرا يما 99> . 

زيد محمد مالعل آذ اق انز عل منرط الي درن نوسن . فأنزل الله في ذلك من قولهما: م إن ا 
ِل نح وَالبينَ م مِنْ بَتَدِوئّ» إلى آخر الآيات . وقال ابن 0 : حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مغشّرء عن 
محمد بن كعب القرظي قال : أنزل الله : يتيك أَمْلُ الككبٍ أن َل عَلِحَ كتبَا يَنّ لتم 4 إلى قوله: «وَمَولِهمَ ع مَرْيَمٌ 


م 


0 سورة النساءء الآيات : 15 - ١6‏ 


جتنا عطنا» وده عليهم د يمي عاق المهود ‏ والحبرهم باعمالهم الشينة:جضدرا كل ما نول اللهء وقالوا: ما أنزل الله 
على بشر من شيء»؛ ولا موسى ولا عيسى؛ ولا على نبي من شيء . قال: فل حُبُوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل الله : 
وما قَدَرُوا هه حَنَّ درو إذ الوأ مآ أل مه عل بَشرِ ين عي [الأنعام: .]١‏ وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ فإن 
هذه الآة مكية في سورة الأنعامء وهذء الآة التي في سورة النساء مدنية» وهي رد عليهم لما سألوا ابي تك أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماءء قال الله تعالى : لقْقَدَ سأَلوأ موص أكُيْرٌ من ذَلِكَ4 [النساء: 616 * م ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه؛ وما هم 


عليه الآن العني وا اء. لى أنه أنه | إلى عبذه له محمد 25 كما حى إلى غير مر الاتبياء ء المتقدمين» 
| إن وح 3 1 2 لِك و2 ا 0 ا ِل بهي 0 وإسَحقٌ ب وَالْأسبَاٍ وعِسى 


0 وَيوشَىَ وَعنرونَ سين وَمَائينَا داق د ربوا © . والزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داودء عليه السلام» وسنذكر 
ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء» 5 الل أفضيل الصير بلاة والسلام ,عند قصصهم السور الآتية» إن شاء الله» وبه 
الثقة» وعليه التكلان. وقوله: كد ع ا جل ورسلا كع مضي سه ع2 لي . : من قبل هذه الآية» يعني : 
في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نْصّ على أسمائهم في القرآنء وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء 
وصالحء وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل؛ ؛ وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيبء وموسىء وهارون» ويونس» 
وداود» وسليمان» وإلياس» ‏ وا ٠»‏ وز 7 2 الصلاة والسلامء وكذا ذو الكفل عند كثير من 
المقجرين «وسيوق من 8 1 عد 2 ب * أي : لق آخرين لم يذكروا في اقرآناء وقد احتف 
في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن مَرُدُويهء رحمه الله» في تفسيره» 
حيث قال: حدثنا إبراهيم 0000 100 بن الحسن» والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي عن جديء عن أبي إدريس الحّؤلاني؛ عن أبي ذرقال: قلت: يا 
رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جم غَفِير؛. قلت: يارسول اللهء من كان أولهم؟ قال: «آدم؟ . قلت : يارسول اللهء نبي مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله 
بيده» ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قِبّلآه. . ثم قال: : يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدمء وشيث؛» ونوح» وخنُوخ - وهو إدريس» 
وهو أول من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب : هود» وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل 
موسى» وآخرهم عيسى . وأول النبيين آدمء وآخرهم نبيك». 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه: «الأنواع والتقاسيم» وقد وَسَّمّه بالصحة» وخالفه أبو 
الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه #الموضوعات»» وأتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أثمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديثء فالله أعلم . وقد روي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخرء فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسم » عن أبي أمَامة 
قال: قلت : يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال : #مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غَفِيراً؛. 
مُعَان بن رفاعة السّلآمي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة الرّبَذي ب 
عن يزيد الرّقَاشي» » عن أنس قال: قال رسول الله 5 : «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلااف 
إلى سائر الناس» . وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه الرّذي ضعيف» وشيخه الرٌقَاشي ي أضعف منه أيضاً» والله أعلم . وقال 
أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيء دنا تعيه ين خالد الالضاري عن ززية الد تاكس » عن اسن 
قال: قال رسول الله 225 : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا». وقد 
رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر 
القاسم بن أبي سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبي» عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك 
هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القُْرَشِيء حدئنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسْمّراييني قال: أخبرنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالدء حدثتا 
زياف بن مسد »عن متمد بن التلكيوه عن منقواة ين شلئو» عن أننن : إنمالك قال :قال رسيول اه 381 ويعت ملق إثر 
من ثلاثة آلاف نبي من بني إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق 


اها 
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هذاء فإد لا فه بعدالة ولا جر » والله أ 5 
ني لا أعر ح» والله أعلم 
حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجري : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفِريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» 
حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» حدثنا أبي» عن جده عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال: دخلت المسجد 
فإذا رسول الله © جالس وحدهء فجلست إليه فقلت: يا رسول الله» إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع 
افاستكثر أو استقل». قال: قلت: يارسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باللهء وجهاد في سبيله». قلت: يا 
رسول الله» فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقأًة. قلت: يا رسول اللهء فأي المسلمين أسلم؟ قال: «من سَلِمْ الناس من 
لسانه ويده». قلت: يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السيئات». قلت: يا رسول الله أيّ الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال: «فْرْضُ مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا 
رسول الله» فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقِر جَواده وأهريق دَمُه. قلت: يا رسول الله» فأيٍ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 
ثمناً وأنفسها عند أهلهاء. قلت: يا رسول الله» فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهْد من مُقِلَء وسر إلى فقير». قلت: يا 
رسول الله فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال: «آية الكرسي». ثم قال: «يا أبا ذرء وما السموات السيع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض قلآة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قال: قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماثة» وثلاثة عشر جم غُفيرٌ 
كثير طيب» . قلت : فمن كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: أنبي مرسل؟ قال: انعم » خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء وَسَوَاه 
قبيلا. ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» وشيث, وخَتُوخ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - ونوح. وأربعة من 
العرب: هودء وشعيب» وصالح» ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسىء وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم؛ 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزله الله؟ قال: «ماثئة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى حَْنُوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل 
والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها : يا أيها الملك المسلط المبتلي 
المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعثئتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في 
صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً إلا لثلاث : تزود لمعاد» أو مَرَمة 
لمعاشء أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه» ومَنْ حَسِب كلامه من 
عمله قَلَّ كلامه إلا فيما يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن 
بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالقَدَر ثم هو يَنُصب» وعجبت لمن يرى الدنيا وتَقَلْبَهَا بأهلها ثم يطمثن إليهاء وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيء مما في أيدي إبراهيم وموسى» وما 
أنزل الله عليك؟ قال: «نعم» اقرأيا أبا ذر: جقذ دس يك © وك ند ريد هَل 9 : مُوْفوُونَ ألْسَيَرة الذنيا 9 اليه حي 
بق ©) إِنّ مدا لتى آلسُحْفٍ الأول 9) مُعْفٍ إِرَسِمْ ور (4)09 [الأعلى: 14 2014. قال: قلت: يا رسول اللهء فأوصني . 
قال: «أوصيك بتقوى اللهء فإنه رأس أمرك». قال: قلت: يا رسول الله» زذني. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر اللهء فإنه 
ذكرٌ لك في السماء» ونورٌ لك في الأرض». قال: قلت: يا رسول اللهء زدنى . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» 
ويُذْهِبُ بنور الوجه». قلت: زدني. قال: «عليك بالجهاد» فإنه رَسنائية امي قلت: زدني. قال: «عليك بالصمتء إلا من 
خير» فإنه مَطْرَدَةٌ للشيطان» وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو 
فوقك» فإنه أَجَدَرُ لك ألا تزدري نعمة الله عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر آلا تزدري 
نعمة الله عليك». قلت: زدني. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك؟. قلت: زدنى . قال: «قل الحق وإن كان مرا». قلت: زدني. 
قال: «لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني . قال: هيَرُدٌك عن الناس ما تعرف عن نفسكء ولا تَجِدٌُ عليهم فيما تحب» 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». ثم ضرب بيده صدري» فقال: «يا أبا ذرء 
لاعَفْل كالتدبير» ولاوَرّع كالكف. ولاحسب كحُسْن الخلق». وروى الإمام أحمدء عن أبي المغيرة» عن مُعَان بن رفاعة» 


حم 
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عن علي بن يزيد؛ عن القاسم» عن أبي أمامة: أن أبا ذر سأل النبي يلد فذكر أمر الصلاة» والصيام» والصدقةء وفضل آية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأفضلَ الشهداءء وأفضلَ الرقاب» ونبوة آدم» وأنه مُكَلَّمِء وعددً الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» حدثنا 
يحيى بن سعيد الأمَوي» حدثنا مُجَالِد عن أبي الوّدّاك قال: قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: 
قال رسول الله يَلِنهِ: «إني خاتمٌ ألفب نبي أو أكئر» وما بُعِتَ نبي يُتّبِعُ إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بِيّنَ لي ما لم يُبَئّن لأحدء 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة في حائط مُجَصّصء وعينه اليسرى كأنها 
كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار سوداء تَدّْحْنَ). وقد رويناه في الجزء 
الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي» عن يحيى بن مّعين» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا مُبَالِد عن أبي الودّاك» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله بِنِ: «إني أختم ألف ألف نبي أو أكثرّ» ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذّرهم الدجال. . .» وذكر 
تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكون مُفْحَمةء والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال 
إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مُبجَالدء عن الشّعبِيء عن جابر قال: قال رسول الله يله : «إني لخاتم 
ألن نبي أو أكثر» ذاه السواتهم جل الإرقد ار تنه لجال ورت قد تين لي مالم جين لاس متي وإ أعون» وإن ربكم 
ليس بأعور» . 

وقوله: لركلم أنَُّ مُوسئ تَحكلِيمًا4؛ وهذا تشريف لموسى عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له : الكليم . وقد قال الحافظ 
أبو بكر بن مَرُْدويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مُسيح بن حاتمء حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال: 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عّاش فقال: سمعت رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافرء قرأتٌ 
على الأعمشء وقرأ الأعمش على يحيى بن وثّاب» وقرأ يحيى بنُ وثئاب على أبي عبد الرحمن ن السَلْمِيَ؛ 7 
عبد الرحمنء عَلَى علي بن أبي طالب وق رأ علي بن أبي طالب على رسول الله يَكي: لوَكلُم ألَّهُ ُو تَحَكلِيمًا» . و! 
اشتد غضب أبي بكر بن عياش» رحمه الله على من قرأ كذلك؛ ال م كد 2 
ينكرون أن يكون الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم أحداً من خلقه؛ كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ : «وكلم الله موسى تكليماً» فقال له: يا ابن اللّخْنَاءء فكيف تصنع بقوله تعالى :. لوَلمَا جاه وسى لِدِمَدِا وَكلَمَمُ وَبُمُ» 
[الأعراف: 21147 يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
أحمد بن الحسين بن بَهْرَام» حدثنا محمد بن مرزوق». حدثنا هانىء بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفر» عن قتادة» عن 
يحيى بن وَنَّابِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لّما كلم الله موسى كان يُبْصِرٌ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء» . وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح» وإذا صح موقوفاً كان جيداً. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه» من 
حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بل : كان على موسى يوم 
كلمه ربُه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوف,ء ونعلان من جلد حمار غير ذكي». وقال ابن مردويه بإسناده عن جُوَيْير 
عن الضّحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مُقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الربء بق 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جُوَيبراً ضعيف, والضّحاك لم يدرك ابنَ عباس» رضي الله عنه. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مَرْدُويهِ وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقَاشي» عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: لما 
كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه» فقال له موسى : يا ربء هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: 
لايا موسىء أنا كلمتك بقوة عَشَرَةٍ آلاف لسان» ولي قوةٌ الألينة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
قالوا: يا موسى» صِف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه . قالوا: كَسَّبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنها قريب 
منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف .ء فإن الفضلّ هذا الرَقَاشى ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جَرْء بن جابر الحَفْمَميء عن كعب قال: إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسئة كلها 
سِرّى كلامه» فقال له موسى يا ربء» هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تَستَقِمْ له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق . فهذا موقوف على كعب الأحبارء وهو 
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يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها العَّثّ والسَّمِينَ. 

وقول : رسلا مُبئَرِنَ دَمْذِِت4 أي: يبشرون من أطاع الله وات رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 
بالعقاب والعذاب. وقول : طلِتَلَا يَكْنَ َس عَل اله حَجةُ بعد الرْسلٍ وك للَهُ عبرا حكيمًا» أي : إنه تعالى آنل كتبه وأرسل 
رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى: 9وَلرْ أَنَآ أَمْلْكتَهُم 
عَدَابٍِ ين قيْلوء َعَالُا ريا لَك أَدِسَلْتَ لكا سول فنَيَّمَ َلئِكَ ين مَبْلٍ أن نَذِلَّ مََخْرَ 409 [طه: 1+4]: وكذا قوله تعالى: 


مم م واي خم 


وَل أن نضِيبَهُم مُصببسة يما مَدَمَتَ ليه هَبقُووأ رََنا لول أرِسنت إلا رولا كيم ينيك وككت ون الئزيي ©)> 
[القصص: 47]. وقد ثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : دلا أحَدَ أغيّرَ من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما طهر منها وما بطن» ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحٌ من الله من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحَبٌ إليه 
العُْذْر من اللهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفي لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه؟ . 

َِكَ عَلَ لَه يبا 9 ينا الدّاش مَدَ جامك. التُولُ يلحي من رَيَكُمْ عَامِئُوأ حرا كم ون تَكَموا ون ِل ما فى الكموت وَالْارْضٍ وك 
لله ع عكيدا 402. 

لما تضمن قوله تعالى : إنَآ أَوَحَنَِآ ليك كنا أوََيَآ إل نوح وَالبَِنَ مِنْ بندوا» إلى آخر السبياق» إثبات نبوته كله والرد على من 
أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال اله تعالى : لَك مه يَنَْدُ يمآ أنزلٌ يلكت 4 أي: وإن كفر به من كفر به ممن 
كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب» وهو القرآن العظيم الذي الا يه ليلل من بن يَدَيْهِ ولا من 
لف تن يَنَ كبر يد 487 انصات: ؟4]؛ ولهذا قال : لأنرْمٌ يعِلِمِدِ4 أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه؛ من 
البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقربء إلا أن يُعْلِمّه الله بهء كما قال تعالى : #ولا يَحِلُونَ 
ْو يّنْ عِلمِيه إِلَّا يمَا كله [البقرة: 00؟]» وقال: «ول موت بهء عِلْمَا [طه: .]1٠١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا الحسن بن سَهْل الجعفري وخر بن المبارك قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب قال: 
أقرأني أبو عبد الرحمن السّلمي القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: ا فليين أحدٌ اليوم أفضلٌ منك 
إلا بعملء ثم يقرأ: آنل يصِلْمِوء والملهكة ششْبَدُونَ وَكَق بأل سَبِيدًا4 . وول . #والملهكة يَسْبَدُون© أي : بصدق ما جاءك 
وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك طدَكَقَ يله سيدا . وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرنة أوسعيد بن مير عن بن عباس قال مل ملت و و و7 1 1 1 
لأعلم والله ‏ إنكم لتعليمون أني رسول اشهر. فقالوا: مانعلم ذلك . فأنزل اللهكة : 7 ل لا ل ل ا 
بعلمو وَالْمهكةُ يدود وك بأله سيدا )4 . وذولء : «إنّ اين قروا وصَدُوا عن سيل امه هد ُو َكل بيد 43 
أي : كفروا في أنفسهمء فلم يتبعوا الحق» وسَعوًا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
وَبَعُدُوا منه بعداً عظيماً شاسعاً. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنة بذلك» وبالصد 


عن سبيله وارتكاب مآئمه وانتهاك محارمه؛ بأنه لا يخفر لهم فلا لديهُمَ طريتًاك أي : سبيلاً إلى الخير #إلا طرِينَ جهنم 
وهذا استثناء م:قمل «خَلِيبَ فآ أبذا وان دَلِكَ عَلَ أله يصيرا» . نم قال جنائن 49 ناس هد ججاءكم الرَسُولُ بلحي من رَيَكمْ 


انوأ حا لكمَ> أي : قد جاءكم محمد صلوات ال وشلامه عليه ب بالهدى ودين الحقر؛ والبيان الثاني من الله 6 فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم . ثم قال : إن تَكمُا نما في لسوت والتض؟ أي : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم؛ 
ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى : لوَدَل موب إن ككثروا لَه ون في رض بيسًا ورك الله لع جد (و) 4 اإبراهبم: ها. وقال 
هن وكات أله علِمًا حعحكها» أي : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن يستحق الخواية فيغويه لحَكِيما4 أي: في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

ل ل ع عت معرعء سر مج أى معسع؟ يس موس ع سر 4ع سس شو م م2 م مخ كسك 1 معسه 
طيتأهلٌ الححتب لا سْلُوا في ِيِنِحكُمْ ولا تَفُوُو عل لَه إلا لحن نما ليح عيسى أبن مرم رَسُوف اله وكلمنه, القلها إل مم 
وَدوح عَنَدٌ ليوا يأ وَمسيْة. و5 نموا تكتة' انوا حيرا لَحكُمْ إِثنا لله لَه وح شبككة: أن يكرت لَمُ ولد ما فى تّمت وما فى 
لْدرْض وَكَقَ بأئَّه حكيلا 40> . 


حم 
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ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 
في أتباعه وأشياعهء ممن زعم أنه على دينه؛ فادّعوًا فيهم العصمة واتبعرهم في كل ما قالوهء سواء كان حقاً أو باطلاء أو 
ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى : «انسذرا أعبسافم ونفستهم أزيسا با ين ين لَه وَالْمَسِيمَ أت 
مَرَيَ وَمَآ لُمِرَْا إلا لِمجْددَا إلنهًا رحد لَه لد إلا هر سْبَكدْمٌ يا يمرو 47 االعرية: .]١‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا هُشَّيم قال: زعم الزُّهْرِيء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُثْبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن عمر: أن 
رسول الله يكتدقال: (لا تُطْرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». ثم رواه هو وعلي بن 
المديني؛ عن سفيان بن عُيَئنة» عن الزُهري كذلك. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه 
البخاري» عن الحُميدي» عن سفيان بن عيينة» عن الزهريء, به. ولفظه: «فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حمّاد بن سَلَّمَة» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك: أن رجلاً قال: محمد 
يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله يك «يا أيها الناسٌء عليكم بقولكم» ولا يَسْتَهُويتكُمْ الشيطانُ» 
أنا محمد بن عبد اللهء عبد الله ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللَّهُ 85). تفرد به من هذا 
الوجه. وقوله: «ولا مَُوُوا عل الل إلا ألْحقّ > أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً - تعالى اله عر فللقه لوا 
كبيرا» وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا قال: «إِنَّمَا ألْمَسِيحٌ عِيسَى 

أبن رم رَسُوف أنه وَكَلِمسُهُ: ألمَنه ِلَ مرت مدوم مَنَة4 أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقهء قال له ل 
فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى مريم. أي: َلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل» عليه السلامء إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» كه فكان عيسى بإذن الله كيه وصارت تلك النفخة التي نفخها في جَيْبٍ درْعهاء فنزلت 
حتى وَلَّجِتَ فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله كد؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها: فكان. والروح التي أرسل بها جبريل» قال الله 
تعالى: اما اَلْمَسِيحٌ أب مَرْيّمٌَ إِلَّا رسولٌ د كد حَلَنْ من قَبَلِهِ المسلٌ وأ عم سِيِيكَةٌ كا يأَحكُلَانٍ السام 4 [المائدة: /8. 
00 «إنثَ مَكلَ عِسى عِندَ أله كَمَكَلٍ 91م عَلكم ء من ثاب ثم قال لد كّ مكرك (4)22 [آل عمران: 4ه]. وقال تعالى : 
هَل 1 حم لتصجتت ويدوا فتتَنكا نيبا ين :ردكا يَعَعلتهًا زإنبنآ ءَايَةَ علد 06> [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: وديم 
بت عِمَرْنَّ اليد أَحْصَنتَ سي 1 ت كلمت ريا رمشو وان يِنَ أَلقَيينَ 409 [العحريم: 17 
وقال تعالى إخباراً عن المسيح: إن هُرَّ ِل عَبْدُ نما عَكْهِ وَحعَلتَُ مكلا بي إسرّويلَ )4 [الزخرف: 4ه]. وقال 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: ار 0 ِل رم هو كقوله: جه [آل عمران: 55]» فكان وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سِئان الواسطي قال: سمعت شاد بن يحيى يقول: في قول الله : #وكلمته: المنهة إل سم مَدعح 
من قال: : ليس الكلمةٌ صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: 8أَلْمَنَهَآ إل 
عرَم# أي : أعلمها بهاء كما كما زعمه في قوله: 388 قلت الملهكةٌ يريم إن أله يُبَشَرَكِ بِكَلِمَةٍَ مَنْهُ4 [آل عمران: 40] أي : يعلمك 
بكلمة منه» ويجعل ذلك كما قال تعالى: #وَمًا كُتَ تَنمرَا أ أن يلق يلك الكنث إِلَا بَحْمَدٌ ين رَيد4 [القصص: 1م] بل 
الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريمء الك هاده الله فكان عيسىء عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا 
صَدَقَةٌ بن ن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدثني عُمَيْر بن هانىء؛ حدثني جتادةٌ بن أبي أمية» عن عبادة بن 
الصامت» عن النبي يك قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه» والجنة حق» والنارٌ حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عُمير بن هانىء» عن جُئادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء». وكذا رواه مسلمء عن داود بن رُشّيدء عن الوليد» عن ابن جابر» به. ومن وجه آخر» عن الأوزاعي» به . 

فقوله في الآية والحديث : لارَدُوح عْنْة4: كقوله : لوَسَكرٌ لكان لسوت وما في الْأنَضٍ يما مذ [الجائية: ]1١‏ أي : مِنْ حَلّقه 
ومن عنده» وليست «مِنْ» للتبعيض» كما تقوله النصارى عليهم لعائن : الله المتتابعة - بل هي لابتداء الغاية» كما في الآية 
الأخرى. . وقد قال مجاهد في قوله: ررح من أي : ورسول منه . وقال غيره: ومحبة منه . والأظهر الأول أنّه مخلوق من 
روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف. كما أضيفت الناقة قة والبيت إلى الله في قوله : #هلذي نافد ّم 


له 


م 


-_ 
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[هود: 54]. وفي قوله : اوَطْهرٌ بدت ايفين [الحج: 5؟]» وكما ورد في الحديث الصحيح : «فأدخل على رَبي في داره؛ أضافها 
إليه إضافة تشريف لهاء وهذا كله من قبيل واحد ونّمط واحد. وقوله : 9كَاِنُوا لَه وَُسْلِوء © أي : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا 
صاحبة له ولا ولد» واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: «يَأَهَلَ الصحكتّب لا سَْنُوا فى وييحكم ولا تفولوأ 
َلَ الله إِلّا الْحقّ ما اتتبيح يتيتى أب عي روف الله وَحَلِسُه هآ إل زم روح نه هاما يله ويه وكا توا تلكة انوا 
يا لحت إِننا أده إ5 وح سبِككه: أن يكرت لَمُ ولد َُمَا فى اموت وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَنّ يله وصكيلآا ((4)7 أي : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى : «لَقَدَ 
حكتر الَدِينَ فَالوَا إرك أنه كَالِتٌ كلَدتَيٌ وا مِنْ لد إلا إلدد وس [المائدة: 19 . وكما قال فى آخر السورة المذكورة: لوَإِدْ مَل 


ره 
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أ يَتِعِيسَى أبن م َأنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَعجِدُوف وَأَبىَّ اِلهَيْنِ مِن دون شو كَالّ سْبْحَنَكَ» الآية [المائدة: 115]» وقال في أولها: «لَعَدَ 
كَقرٌَ الزِيت قَالُوَا إن أنه هُوٌ الْمَسِيحُ أبن مم4 الآية [المائدة: ؟] فالنصارى ‏ عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم 
ضابط» ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهأء ومنهم من يعتقده شريكاً ومنهم من يعتقده 
ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطرِيق- بترّكُ الإسكندرية -في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم وإنما هي الخيانة 
الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة؛ وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا 
أزيد من ألفين أَسْقُفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على 
مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلائمائة بثمانية عشر نفرآ» وقد توافقوا على مقالة» فأخذها 
الملك ونصرها وأيّدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة ‏ ومّحَقَ ما عداها من الأقوال» وانتظم دَسْتُ أولئك الثلائمائة والثمانية عشرء 
وبئيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدئوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ‏ ليعتقدوها ‏ ويُعَمَدونهم 
عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً انياً فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية . 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم! هل اتحداء 
أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات» وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: 
«أنتهوا يا لَحَكُمْ 4 أي : يكن خيراً لكم «إا أنه إل وس سْبكَئَهُ أن يكرح لم وَلَدّ4 أي : تعالى وتقدس عن ذلك علواً 
كبيراً لوَلَهٌ لوا فى اَليَموتٍ وَمَا فى الْدْرْضٍ وَكَسَ بألّهِ سكيلا أي : الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده؛ وهم تحت 
تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شيء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى : «بيع السَمودٍ 
لاض أنَّ يَكرْنُ لم ولد وَلرَ فك لم موجه ولق 31 َوْء وَهُوَ يكل َو ليم (©)؟ [الأنعام: ١‏ وقال تعالى: «وََالوا اَعَد ليحن 
دا © لَمَدَ حِنَث سيا ذا 9©) نكاد ألتَمنوثُ يلد زنَ يِنْهُ بقن الْيسُ وَيَددُ للِبَالُ هذا (©) أن دعو يلم ولا (() وما مَتى 
َع أ يد ذا () إن حكن من فى لوت وَالْايضٍ إلة اق ايَمنٍ عَبَدا © لَقَد أخْصَدمٌ وَعَدَّهْمْ عدا © وركلهم ءاه ينم 
لْقيلَمَةَ فَردًا» [مريم: 84- 58]. 

لذبت ءامنا وَعَمِا لحب يَوَفهحْ وهم وَيَِيدُهُم ين مَشْيْهء وَآمّا الت أسْكَكَنُوا وكيوا ممدَيْهُمْ عَدَابَا ألما وا يدود 
هم ين دون أله وَينَا ولا برا 407 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن ابن جُرِيجء عن عطاء؛ عن ابن عباس قوله : أن 
يَتَدكِتٌ انيع أن يكرت عَبْدا و4 لن يستكبر. وقال قعادة: لن يحتشم طاأْلَْيِيحُ أن يكور عِبدَا يوا المليَكَة 
لم4 وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : ولا الْملتَكَهُ الْمرُون4. وليس له 
في ذلك دلالة : لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيح؛ 
فلهذا قال : «وَلا الْمَلَيَكةٌ الْمَروْنٌ4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم 


انَخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيحء فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلّق من خلقه» كما قال تعالى : #وََالُوا أعَحَدَ ليحن 


َل بصت ل بالا كروت (2) لا يفوتم التو وَمُم يأمروء يتنمثرت (7) َعَم ما بن دم وا لقم ولا ينتئرت إلا 
3 


2 


ات وح ين ديد شرن (22) 4# وم دل ينح إن إل ين ُونه. لِك يِب جَهَئمٌ كلك مَنزَى اطليييَ 408 
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[الأنبياء: 14-5]. ثم قال : ومن يَسْسسكف عَنَ يِسَادَيوء وَملتَكرٌ يسوم لَه يما أي : فيجمعهم إليه بو يدم القيامة٠‏ ويفضل 
بينهم بحكمه العَذْل» ٠‏ الذي لا يجوز فيه ولا يُحِيف؟؛ ولهذا قال : «كأمًا الت اموا وَعَموا لمحب يَوَْ جورف وريدم ين 
فَصلو-* يعني : لطيو نو الارات على قدي |أعماليع المالسة رن وده علو فلك مل فيل رشنت بعر عسي والشاته. 
وقد روى ابن مَرْدُوَيه من طريق بَقِيّة عن إسماعيلٍ بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : «يوَضْهمْ حوره وَيرِيدُهُم ين فَضَيْهء 4 قال: : تأجورهم "أدصي جد . #وَيَزِيدُهُم ين فَضْيْه* قال: 
«الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم» . وهذا إسناد لا يثبت يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً 
0 . ؤرما رت 22 ا أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك لميْمرٍ ذَبْهُمَ عَدَاب ليما 
ا يدُونَ لهم يّن دون لَه ولا ولا يرا » كما قال تعالى : ظإنَّ درت يسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جه رت 4 0 
00 » كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 
«ابايها لاس هَد جام رْسَنُ يْن ريك وَأَرَلنَآ إيَتكٌ ورا با 7 كَأمَا الت امَنوا لله وَاعْتصمُوا بو ميديم فى رَحمَوْ مِنْهُ وَمَضْلٍ 
َيَبْدَِ له صراطا مُسَتَقِيَا 402 . 
يقول تعالى مخاطباً جميع الناس » ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعُذْره والحجة المزيلة للشبهة ؛ 
ولهذا قال: : لوَأوَلنَا نآ لَك ورا يتاك أي : ضياء واضحاً على الحق» قال ابن جُرَيج وغيره: وهو القرآن . «كَأمًا اليرت ءَامَثُوا 
لله وَأعتَصمُوأ يو أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم . وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. رواه ابن جرير. . تيلم في رَحَمَقَ مَنْهُ وََصَلٍ أي : : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في 
درجاتهم» من فضله عليهم وإحسانه إليهم لرَيَبْدِي إل رطا مُسْتَقِيمًاك أي : طريقاً واضحاً قَضداً قَوَاماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهء عن النبي ذل أنه قال: «القرآن صراط اللْهِ المستقيمُ» وحبلٌ الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بععابه في أرل الشسييوة وله الحمد والمنة. 
سَْنتُوئكَ هل لله ينيك ب كَل إن انرا هلك بدن لَه ود وله حت هلها يْصَكُ ما ركد وَهُوَ يَرئْهَآ إن لم يك لها ولد 
مََيِ فلَهُمَا الثَن ينا رك ون كن خوء باك وسَاه ادك مكل َي أ] قي يي أقّ لحت أن تضارا اله ييل شر م 6 
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت 0 
وآخر آية نزلت : #وََفبُوتَكَ © . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَّيَ رسول الله كله وأنا مريض لا أَعْقِلء قال : فتوضأء ثم صَبّ عَلَيَ - ل 
فَعَثَّلْتُ فَقُلْت : إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة» 
ورواه الجماعة من طريق سفيان بن غُييْنة» عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابرء به . وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث: 
توك ل أنه يتْتِيحكُم فى ألْكَكَلة4 الآية. وقال ابن أبي حاتي : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال 
أبو الزبير قال: - يعني جابراً -: نزلت في : 9 يَتَُْوَكَ فلٍ أنَهُ بكم في الْكَدَلةِ4 . وكأن معنئ الكلام ‏ والله أعلم - 
وَيسْتَفمُوَك 4 : عن الكلالة قل : ا سكم نيها؛ اتدل الطذكرر على المت زلد . وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها 
مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : يمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية : إن انرا هلكَ4 أي مات لالَبَسَ لَمُ و4 . وقد أشكل حُكم الكلالة 
على أمير المؤمتين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله َك كان 
عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة» عن قَتَادة عن سالم بن أبي الجَعْد عن مَعْدانَ ابن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب -- 
رسول الله كل عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بِأَصْبْعهِ في صدري وقال : #يكفيك آية الصيف التي في 
سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا. 
طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو تُعَيمء حدثنا مالك يعني ابن مِغْل ‏ سمعت الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن 
عمر قال: سألت رسول الله كه عن الكلالة» فقال : #يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سألت النبي كله عنها أحبٌ إلى 
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من أن يكونَ لي حمر التُعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عُمَرء فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء عن البَّراءِ بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله عن الكلالة؛ 
فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيد» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيّاش» به . وكأن المراد بآية 
الصيف : أنها نزلت في فصل الصيفء والله أعلم . ولما أرشده النبي يك إلى تفهمها - فإن فيها كفاية ‏ نسي أن يسأل النبي يكل 
عن معناها؛ ولهذا قال: فلآن أكون سألت رسول الله يله عنها أحب إلى من أن يكون لي حُمْر النّعَم . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيباني؛ عن عمرو بن مُرة» عن سعيد بن المسيّب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي 85 عن 
الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟؟ فنزلت : 8 يَسَحَْيُوئَكَ هل أ تيك فى الْكَدَرَةِ4 الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول #سورة النساء» في شأن الفرائض» أنزلها الله في الولد 
والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها #سورة النساء؛ أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» والآبة التي ختم بها «سورة الأنفال» أنزلها في أولي الأرحام؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جَرّت الرحم من العَصبّة . رواه ابن جرير. 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى : ظإنِ انوا مَلكَ» أي : ماتء قال الله تعالى : ظكُلُ شَيَءِ مَك إلا وَجْهَمٌ4 [القصص: 88] كل شيء يفنى ولا يبقى 


إلا الله وَبدَء كما قال: «كُلّ من عَكيَا انو (©) ود وَعَهُ رَيْكَ دو لَْكَلٍ وَالإقَار 469 [الرحمن: 011 17]. وقوله: ليس لَمُ ولد 
تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولدء وهو رواية عن عمر بن 
الخطاب. رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله : لول أُخْبّ قلَهمَا ْضَفُ مَا زد ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ لأنه يحجبها بالإجماع» فدل 
على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد؛ بل ليس لها 
ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مَكُحُول وعطية وحمزة وراشد» عن 
زيد بن ثابت: أنه سئلٌ عن زوج وأخت لأب وأمء فأعطى الزوجَ النصفٌ والأخت النصفّ. فكلّم في ذلك» فقال: حضرتٌ 
رسول الله يكل قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً: إنه لااشيء للخت لقوله : إن انرا كك ل كم ولد وَه, أُنَتٌ كلها ْصَتُ مَا لذ قال : فإذا 
ترك بنتاً فقد ترك ولداء فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة: للبنت النصف بالفرضء وللأاخت 
النصف الآخر بالتعصيبء بدليل غير هذه الآية وهذه نُصب أن يفرض لها فى هذه الصورة» وأما ورائتها بالتعصيب؛ فلما رواه 
البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم؛ عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول لله كله : النصف للابئة» 
والنصف للاخت . ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله يل . وفي صحيح البخاري أيضاً عن مُزيل بن 
شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: للابئة النصف», وللأخت النصفء وائتٍ ابن مسعود 
فسيتابعني . فسثل ابن مسعود- وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد ضَلَلْتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي يل للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأختء فأنينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم . وقوله : لوَهُوَ يرنه إن لم يكن لا ولد أي : والأخ يرث جميع مالها إذا مانت 
كلالة» وليس لها ولدء أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فإِن فرض أن معه من له فرض» صرف إليه 
فرضه؛ كزوجء أو أخ من أم؛ وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عباس أن رسول الله يلِيْهِ قال: 
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الْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوْلَى رجل ذُكَر؛ . وقوله : «وّان كنا أنْتئينِ مَلَهُمَا اتن ينا زر أي : فإن كان 
لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» في قوله : «وّإن 5 سك مرق أنتتي مَلَهنَّ ثَامَا ترك4 . وقوله : «وإن كَاثوَا إِخْوَهٌ يََالَا وضَآء 
دادح مِثْلُ حَيدِ الأُبيْ4 . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم؛ أعطى الذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين. 


وقوله: «# بين أسّه لكر * أي : يفرض لكم فرائضه» ويحدٌ لكم حدوده. ويوضح لكم شرائعه. وقوله: #أن تَضِلُوًا » أي : 


م 
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لثلا تضلوا عن الحق بعد البيان. وَأَلَّهُ يكل شَىْء علي أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده: وما 
يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب». حدثني ابن عُلَيّةَ أنبأنا 
ابن عؤن» عن محمد بن سيرين قال : كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند رذف راحلة رسول الله كل ورأس راحلة عمر 
عند رذف راحلة حذيفة. قال: ونزلت: ٠:‏ © مْحَفْيُوئكَ قل َه ينيك فى ألْككَلةِ4 فلنّاها رسولٌ الله كله حذيفة» فلقاها حذيفة 
عْمَرء فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرُ عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله كله فلقيتكها كما 
لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً قال : فكان عمر رضي الله عنه يقول: «اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تُِ بين لي" . كذا رواه 
ابن جرير: ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب؛ عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو 
منقطع بين ابن سيرين وحذيفة» وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المَعْنيٌ؛ 
ومحمد بن مرزوق قالا: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسّان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» عن أبيه : «نزلت الكلالة على النبي كه وهو في مسير لهء فوقف النبي كله وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة 
حذيفة عند مُؤْتَرّر النبي ة. فلقّاها إياى, فنظر حذيفة فإذا عمرء رضي الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر 
في الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة: لقد لَقّانيها رسول الله فنك كما لقاني» والله إني لصادق, ووالله لا 
أزيد على ذلك شيئاً أبداً . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ‏ ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
سرف ع ا د . وكذا رواه ابن مَرَدُوَيه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شَيْبّة: حدثنا 
0 بن مُرَةء عن سعيد - هو ابن المسيّب واد تناك رصول الله كله كيف يُوَرَثْ الكلالة؟ قال: 
فأنزل 32 3 متك فر أل بحت فى الكتد4 اي , قال : فكأن عمر لم يفهم . فال لحفصة : إذا رأيت من رسول الل علد 
طيب نَفْس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: ل ع يه . قال: وكان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله كه ما قال. 
رواه ابن مَرْدُوَيه؛ ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن طاوس: أن عمر أمر حَفْصّة أن تسأل النبي كَلْةُ عن الكلالة» 
فأملاها عليها في كَتَفِء فقال: «من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها » أو ما تكفيه آية الصيف؟» قال سفيان : وآية الصيف التي 
في النساء : «وّإن كارب ربل بوَرَثُ كَلَئلَةَ أو أمْرَآةٌ 4 فلما سألوا رسولٌ الله َك نزلت الآية التي هي خاتمة النساء» فألقى 
عمر الكتف . كذا قال في هذا الحديث» وهو مرسل . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عنام ؛ عن الأعمش» عن 
قيس بن مُشْلِم » » عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي كلك 0 : لأقضينٌ في الكلالة قضاء 
عدت والساري حدررمن . فخرجت حينئلٍ حَيّة من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله ك3 أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا 
إسنا ديع . وقال الحاكم أبو عبد الله النَيِسَابُورِي : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشّيْبَاني بالكوفة» حدثنا الهيثمُ بن خالد» 
حدثنا أبو نُعَيْمِ» حدثنا ابنُ عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت محمد بن طلحة بن يزيد ل 
الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله كه عن ثلاث أحبٌ إلىّ من حُمْر النّعَم : مَن الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: تُقدُ 
الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك. أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. روك 
بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مُرّة» عن مُّرة» عن عمر قال: ثلاث لأن يكون النبي كَل بَينَهْنَ لنا أحبٌ إليّ من 
الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن 
عيينة قال: سمعتٌ سليمان الأحول يحدث؛» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنتٌ آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته 
يقول: القولٌ ما قلثُ: وما قلتَ؟ قال قلت : الكلالة» من لا ولدله. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه 
ابن مَرْدُويه من طريق زَمْعة بن صالح» عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول؛. عن طاوسء عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة» والقولٌ ما قلتُ . قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة 
للأب وللأم» وبين ن الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» 
حدثنا محمد بن حُمَيْد الْمَعْمَرِيء عن مَعْمَر عن الزُهْرِي» عن سعيد بن المسيّب : أن عمر كتب في الجَدٌ والكلالة كتابًء فمكث 
يستخير الله فيه يقول: : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضهء حتى إذا طّعِن دعا بكتاب فمحى» ولم يدرٍ أحدّ ما كتب فيه . فقال: إني 
كنت كتبت في الجَدٌ والكلالة كتاباً»ء وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . قال ابن جرير: وقد رُوِي 
عن عمرء رضي الله عنهء أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكأن أبو بكرء رضي الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد 
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والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة» 
والفقهاء الستيعة. ويرك علماء الأتضان قاط )»وغ و القيزبدكة علي الترآن» كما أرضلة الغام قد رين ذلك وضع قي قرت 
لي أنه لَحكُع أن تَصِلُوأ ونه يَكُلٍ عَىْء عَلِيكا » . 
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تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو الئُضرء حدثنا أبو معاوية شَيْبان» عن ليث عن شّهر بن حَوْشَب عن أسماء بنت يزيد قالت: 
إني لآخذة بزِمَام العضباء ء ناقة رسول الله يندء إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تَدْقّ عَضٌد الناقة . وروى ابن 
مَرْدُويه من حديث صالح بن سْهَيْل» » عن عاصم الأحول قال: حدئتني أم عمروء عن عمها؛ ؛ أنه كان في مَسِير مع 
رسول الله نديد » فنزلت عليه سورة المائدة. فاندقٌ عُدّقَ الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضاً : حدثنا حسن » حدثنا ابن لَهِيعَة 
6 اع لو ا ا بن عمرو قال ا 0 
وَهْبء عن حُيّيّ» اه عن عبد الله حر قل ات : سووة المائدة الفح . ثم قال 
الترمذي: هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت : #إدًا ججآء نضْرٌ لَه وَالْفَنْعْ )> 
[النصر: ]١‏ . وقد روى الحاكم في مستدركه. من طريق عبد الله بن وهب بإسنادهء نحو رواية الترمذي» ثم قال : مسح علن 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً : حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا بحر بن نصر قال : قُرىء على 
عبد الله بن وَهْبٍء أخبرني معاوية بن صالحء » عن أبي الزاهرية» عن جبير بن ثُفَيْر قال : حججت فدخلت على عائشة» فقالت 
لي :يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت: : تعم. . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه. . ثم قال : اصح على شرط الشيكين ولمايخرجاء: . ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي» 

عن معاوية بن صالح» وزاد: وسألتها عن لُق رسول الله يكل » فقالت : القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 


248 ينا ليت امَو أؤفوأ والثود أبيك كم ميمه يمه الأنغي إلا مَا بل علخ عَرَ جل السَيْدِ وَأَحْْ حزم ا 0 ده ع 
ألْذنَ اما 3 0 َعَثيرٌ اله وا القَهرَ كَذَرمَ ولا المْدَىَ ولا الْتَكهدَ لآ ين ليت رام يبتَُونَ عَضْلَا من نَيهمْ ا إن حَكلَمٌ 
مائو َلَا يجرِمنْكُمْ كَتنَانُ هرَرِ أن سَدُوكُمْ عَنٍ لمنجد قرا أن تَنَدواً وَتسَاوَوا عل ير سس 1 وأ عَلَ الإثر َالْمدونِ ونوا 
أنه إنَّ 5 سَدِيدُ يبد انيب 1 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا نُعَيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مِسْعَره حدثني مَعْن وعَؤف أو: أحدهما_أن 
رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول باينا الت حَامئوَا * فازْعِها 
سَمْعَكء فإن ير يأمر به» أو شّر ينهى عنه . وقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دُحيم ‏ حدثنا 
الوليدء» حدثنا الأوزاعيء عن الزهري قال: إذا قال الله : «يَأبّيا الدج مثا # افعلواء فالنبي كَل منهم. وحدثنا أحمد بن 
سِنَانَء حدئنا محمد ب ا 0 0 فى القرآن :وكيا ايت ءَامَْا » فهو في التوراة: 
«يأيها المساكين». فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معاوية ‏ يعني : ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشد» 
عن علي بن بُدَيْمَة» عن عِكُرمة» عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : « يَتأيه ينا ازيب املا * إلا أن علياً سيدها وشريفها 
ع را امسسات لدي لذ دمحوب في اشر على ٠١‏ أي اب لان ريسافت لاني نك فهو أثر 
غريب» ولفظه فيه نكارةء وفي إسناده نظر. قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره متكر. قلت: وعلي بن بذيمة 
- وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالٍء وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل . وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في 
القرآن إلا عليً؛ إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى» فإنه قد ذَكرَ غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي » 


ونزل قوله : ٍؤءَأتْقَمٌ أن مُعََمُا بد يوك سدكت كذ د نعلو وباب اه َه الآية [المجادلة: 17]» وفي كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد 
قيل : إن الأمر كان ندباً لا إيجاباً» ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» الي اليم ا . وقوله عن علي: «إنه لم 
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يعاتب في شيء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفِداء عَمَتَ جميع من أشار 
بأخذهء ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب». رضي الله عنهء فعلم بهذاء ويما تقدم ضَعفٌ هذا الأثرء والله أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثني المثني» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا اللّث» حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت 
كتاب رسول الله ل الذي كتب لعمرو بن حََزْمٍ حين بعثه إلى نجْران» وكان الكتاب عن أبي بكر بن حزم» فيه : هذا بيان 
من الله ورسوله: يكبا أل َامَُوَا هوأ أْمُعُودٍ 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ : «إنَّ َه سَرِيعٌ أْْسَابِ © . وقال ابن أبي 
تم : حدثنا أبو سعيدء حدئثنا يونس بن بُكَيْرهِ حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه قال: هذا كتابُ رسول الله كَل عندناء الذي كتبه لعمرو بن حَرْم» حين بعثه إلى اليمن يُمْقَه أهلها ويعلمهم 
الجنة؛ وياكل منداتيم . فكتب له كتاباً وعهداًء وأمره فيه بأمرهء فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله : لكايه الدب ءَامنوًا فوأ ِألْمْقُودِ 4 عَهْدٌ من محمد رسول الله كله لعمرو ابن عزمة حينبعقة إلى اليتمن, أمره 
بتقوى لله في أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» . قوله تعالى : أأَرَهُوأْ لود : قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: يعني بالعقود : العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود: : ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغيره. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: : ييا الت مَامَنُوا ووأ بألَمُقُودِ 4 يعني بالعهود: يعني ما 
أحل الله وما حرم وما فرض وما حَد في القرآن كله ٠»‏ فلا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد في ذلك فقال: : وان يون عَهَدَ اله أ 
بعد ميكلقدء ويعَطعونَ مآ مآ أكر أَنَّدُ بده أن يُوْصَلَ © إلى قوله : سوه أَلدَارٍ © [الرعد : ©؟]. وقال الضحاك : : «أَرْفُوا بالود > قال :ما أحل 
وما حرم وما أخذ الله من الميئاق على من أقر بالإيمان بالنبي ككل والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائفض من 
الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم : #آرفوأ يالْحقُود * قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد التكاح» وعقد اليمين . وقال محمد بن كعب هق خنية) منها : حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : : ادا بألمُقُودِ © قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خبار 
المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنيل والجمهور» والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِه: «البَيّعان بالخيار ما لم يُتَفرّقا» . وفي لظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافياً للزوم العقدء بل 
هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 
وقوله تعالى : لأِْلتَ لح بِيمَةُ انك 4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. 0 
وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمرء وابن ع عباس» وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه 
إذا ذببحت» وقد ورد في ذلك حديث في السنن» رواه أبو داود والترمذي وابن ع ماجه» من طريق مُجالدء عن أبي الودّاك جبر بن 
نَؤْفء عن أبي سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» ٠‏ أنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذي حديث حسن . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَنّاب بن بشير» حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يد قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود. 
وقوله : لٍَإلَاما يك علي 4: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك: الميتة» والدم» ولحم الختزير. وقال 
قتادة: يعني بذلك الميتق» وما لم يذكر اسم لله عليه . والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد بذلك قوله: لحُرْمَتَ عَلَيَكُ ميته وَلدَمْ 
َم انير مآ هل لم أله بوء وَالْمَْحَيقَةُ والموفوكة ا َالَطِيسَةٌ وَم1 أَكلَ أَلسّبْعُ 4؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال: ال ايم : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه؛ وتلاحقّه ؛ 
ولهذا قال تعالى: يلت لَك يِيمَةٌ الأتير لاما بل عَم 4 | يِ اسع عل « نار مها امسن لسرا 
وقوله: 9عَرَ يْلٍ الصَّبِدِ وَأ حرم 4 قال بعضهم الع عسوت ان الحا بوسر الهم :يعم الإنسسي عن الإبل 
والبقر والغنم» ومايعم الرعني والة با راكتر والكفر» لايتاى نى من الإنسي ما تقدمء واستثنى ومن المحتى الصيد في حال 
الإحرام . وقيل : العراه أخللنا لكم الأنعام إلاما استكنى نى لمن التزم تحريم االصيد وهو حرام؛ كقوله: : هَمَنِ أَصْظرٌ غيرَ جاع ولا 
عا 4 أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد» أي : كما أحللنا الأنعام لكم في جميم الأحوال» 
فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال :ا« إن لَه يكم مَا 
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ود 4 . ثم قال: « بايا الْذينَ اموا لا أ َمَمَرَ شه 4 قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج . وقال مجاهد: الصفا 
والمروة والهدي والبُدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمهاء أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى؛ 
ولهذا قال تعالى: «وَلا التَّهَرَ كرام وني ذلك تريخ والاأصر اك سايم دار اي الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء 
بالقعال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى: : «يَِلُوئكَ عَنِ ألثَمْرٍ ألم ام وَل فد قل وِمَالُ ِو كي © [البقرة: : 17]ء وقال 
تعالى: «إنَّ عِدَّهَ د ألشُجُورٍ عِندَ أل أتنا تنا عد عَكَرٌ كبا فى كدب لَه بوم حلَنَ اموت وَالْيس يِنبَآ أتيحةٌ حْنةٌ ديلت أن اليد 
قلا تَظلِموأ و فين أشْمَكُمْ 4 الآية [التوبة : 85]. وفي صحيح البخاري : عن أبي بكرة أن رسول الله عند قال في حجة الوداع : «إن 
الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرّمء ثلاث متواليات: ذو القَعْدةَ 
وذو الحجة»ء والمحرم» ورجب مُضّر الذي بين ججمادى وشعبان». وهذا يدل على استمرار تحريمها ! إلى آخر وقت» كما هو 
مذهب طائفة من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلا القَهَرَ ارام » يعني : لا تستحلوا قتالاً 
فيه. وكذا قال مُقّاتل بن حَيّانَء وعبد الكريم بن مالك الجرّريّ» واختاره ابن جرير أيضاًء وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك 
منسوخ» وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله: «َّدًا أَشَلحَ الُمهرٌ لم تَافْنوا الُذركِنَ حَيتُ وَجَدثْومْرٌ 4 
[التوبة: ه]» قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» دلُو لمتْرِكينَ حَيَتُ وَجَدسُومْرٌ 4 » قالوا: فلم يستثئن شهراً حراماً من غيره. 
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم؛ وغيرها من شهور السنة» 
قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلححاء جميع أشجار الحرم» » لم يكن ذلك له أماناً من القتل» إذا لم 
يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

وقوله: «ولا المَدَىَ ولا الْمَكيِدَ * يعني : : لا تتركوا الإهداء إلى البيت ؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء 
فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حج رسول الله يلي 
بات بذي الحُليفة وهو وادي العقيق» ٠»‏ فلما أصبح طاف على نسائه» وكن تسعاًء ثم اغتسل ونَطيّب وصلَّى ركعتين» ثم أشعر 
َذْيّهِ وقلّده مَل بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيفٌ على الستين» » من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: 
ِلك ومن يفم سَمكِيرٌ أ فِنّهَا من تَقوف الْقُوب (4)29 [الحج: *50. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها. 
وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله يِِ أن نستشرف العين والأذن . رواه أهل السنن . وقال مُقاتل بن حيّان: «وك 
لْمَكيْدَ» : فلا تستحلوا. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قَلّدوا أنفسهم بالشّغْر وَالوَبّر وتقلد 
مشركو الحرم من لّحاء شجر الحرم» فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَاره حدثنا سعيد بن 
سليمان» حدثنا عَبّاد بن الْعَوّام» عن سفيان بن سين عن الحكمء » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورة 
آيتان : آية القلائد» وقوله : قن موك فَآحَكم ِنَم أو عض عن [المائدة : ؟4]. وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن 
عَدِيّء حدثنا محمد بن أبي عَدِيَ, ل : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا 
يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره . وكذا قال مُطرّف بن عبد الله . وقوله : «ولآ مين ايت كرام 
يبون فَصْلَا ين يَيمْ وَرضو 4 أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمنآاء وكذا من قصده 
طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاءء وأبو العالية» ومُطرف بن 
عبد اللهء وعبد الله بن عُبّيد بن عُمير» والربيع بن أنسء وقتادة» ومُقاتل بن حَيّانَ في قوله : «يَنَمُونَ فَضْلَا من زيم # يعني 
بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم في قوله : «ٍلَنِسَ عَتِحكُمْ ماع أن تَبْتَيوا فَضلا من دَيَحكُمْ4 [البقرة: 144]. وقوله: ظوَرِضْرَ» : قال 
ابن عباس: يترضّون الله بحجهم . وقد ذكر عِكُرمة» والسّدّيء وابن جُرَيْح : أن هذه الآية نزلت في الخطم بن هند البكري» 
كان قد أغار على سَرْح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل : «ولآ عن ليت لام يكَُون مَل ين بيهم كرون . . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن 
المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أمٌّ البيت الحرام أو بيت المقدس ؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهمء والله أعلم . 
لكر و ود مي ارد سارو : «ييهًا اديت ءَامَنْوَا إِنّمَا المشركوت تس ذا 
يَفَرَنوأ لْمَسْجِدَ الْكرام بَمَدَ عا هسددً!» [العوبة : 4؟]؛ ولهذا بعث رسول الله يَلِنهٍ عام تسع - ل 
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عَلِيَاه وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله يكل ببراءة» وأليحج بعد العام مُشْرِكء ولا يطوفن بالبيت عُرْيانَ. وقال‎ 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «ولآ ءَآِينَ أَلْيَتَ أفرم : يعني من توجه قِبِلَ البيت الحرام» فكان المؤمنون‎ 
والمشركون يحجون البيت الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر؛ ثم أنزل الله‎ 
بعدها: « إِنّمَا المترؤرت نس قلا يَفْرَبوا يَْرَزا ألْسَْجدَ ألْصرَمَ بد هم سند [التوبة : 4؟]» وقال تعالى ا لْمَتْرِكِينَ أن يَعمَروأ‎ 
مَسَدِدٌ أل © [العوبة: 117]» 0 : 9إِنَّمَا بَمَمُْ مَسَدِيدَ ألو مَنْ عامري يله وَالْيوْرِ لخر © [العوبة: 18] ذ ا‎ 
المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق: دشنا مر عن قتادة في قوله : ولا لتب 5ل بي الك :4 قال: منسوخ» كان‎ 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقَلّد من الشجرء » فلم يعرض له أخدء وإذا رجع تقلد قلادة من شَعرٍ فلم يعرض‎ 
له أحد وكانةالمشرك بومتك لآ يصد عن الببتء فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: «نَافدلُوا‎ 
لْمُفْرِكِينَ حَيّثُ وَبَدتُمُْهْ 4 [التوبة: ه]. وقد اختار ابن 0 : «ولا اميد يعني : إن تقلد قلادة من الحرم‎ 
فأمنوه» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر:‎ 
الغ تعفئلا السحس جين إذ أعورا لكم يمرّانالأيدي اللحاءالم ص ففرا‎ 
وقوله : «وَإدًا لم تَأسَطائراً» أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام‎ 
من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً‎ 
رده واجباًء وإن كان مستحباً فمستحبء أو مباحاً فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب, يتتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه‎ 
للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. وقوله:‎ 
«ولا يمت كَنَدانُ مرو أن سَدُوصكْمْ عَنِ لْمَسَجِدٍ لَلْرَا أن تَمْتَدُواً» : ومن القراء من قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»‎ 
ومعناها ظاهر: أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية؛ على أن‎ 
تفعدرا في ناعم لله خم فعضو امتهم ظلنا وعنزاناء بل احكموا يما أمركم الله به من العدل في كل أحد . وهذه الآية كما‎ 
سيأتي من قوله تعالى : ولا يجَرِمَتَكُمْ تدك ورْمِ أن صَدُوكُمْ عن الْمَسيجِد لَخْرَاو أن مَنْتَدُواً وَتسَاوا وبأ عل أَلْرِ الوق 4 [المائدة ع‎ 
أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل قا العو رحن قن كل اخليه ذر كل الجن فى دل طالب قال لعن‎ 
السلف : ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا‎ 
أبي » حدثنا سَهْل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يل بالحديبية وأصحابه حين‎ 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال‎ 
أصحاب النبي يَكِةِ : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيرهء» وهو‎ 
مصدر من شّنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك؛, مثل قولهم : جَمَرَانء ودَرَجَان ورَقَلانء من جمزء ودرج» ورفل. قال ابن جرير:‎ 
من العرب من يسقط التحريك في شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر:‎ 
وماالعيش إلامائحبيٌ وتشتهي وإِنْ لام ف ذو االشث ئّنن وق ذا‎ 
وقوله : «وَتصَاوَنوأ عل ألْرِ وَاللَْوَ ولا ووأ عل الإئر وَالْمُرَوْنْ» : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو‎ 
. لبر روترك الشتكرانت وهر التقوى» وينهاه عن التناصير على الباظطل والتعاون :عال المأئم والختعارم‎ 1 


قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعلهء والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم» ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم 
وفي غيركم . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك : «انْصّرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول اللهء هذا نَصَرْنُه مظلوماًء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: 
«تحجزه تمنعه» فإن ذلك نصره». انفرد به البخاري من حديث هُشَيْم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله يك : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه 

من الظلم» فذاك نصرك إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان بن سعيدء عن يحيى بن وَنَابِء عن رجل من 
أصحاب النبي يكل قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم» . وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن عمر : حدثنا حجاج » حدثنا شعبة عن الأعمش » عن يحيى بن وثاب» عن 
شيخ من أصحاب النبي يِه قال الأعمش: هو ابن عمرء عن النبي يَيةِ أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
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أذاهمء خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة» وابن: ماجه من طريق 
إسحاق بن يوسفء كلاهما عن الأعمش» به. وقال.الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمدء أبو شيبة 
الكوفي؛ حدثنا بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى؛ عن قُضَيْل بن عمروء عن أبي وائل» ٠‏ عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يك : «الدّالٌُ على الخير كفاعله» . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في 
الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». وقال أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي» حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نِمْرَانَ بن مخمر حدثه أن رسول الله يوِ قال: «من مشى مع ظالم 
ليعينه» وهو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام؟. 

ّمت عيك الْدئهُ وَالدّمُ مَكَمْ ايقنرير ومآ أل لِدْبر أله بد- وَالمنْحقهُ والْمَوؤوةءُ وَالْمرروِيهُ وَالئَِيسَةٌ ومَآ أكّ آلسَبْمٌ إلا ما دِيم وما ل دح 
عَلَ لنب وأن مَسَكَمسِمُأ بالأزكم انك يدق ايه يص ال كترا ين ربيخ 8 تق وَلمكرن اقم غلك لخر وبتك وأثدك مَنْت علخ 
عق وَرَضِبتُ لَك الإنكم ئا كن أضْطلرٌ في عنصو ع مُتَجَايفٍ لاثم إن لَه حفر يَحِيِمٌ 49 . 

يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة؛.وهي : ما مات من الحيوان حَنْف أنفه» من غير ذكاة 
ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرة؛ لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله. وي 
ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه؛ والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة في سننهم» وابن خريسة واين حبان فى صحيحيهماء » عن أبي هريرةء أن 
رسول الله يِه سئل عن ماء البحر» فقال: «هو الطَهُور ماؤه الل ميتته". وهكذا الجراد؛ لما سيأتي من الحديث» وقوله: 

ادم يعني به : المسفوح ؛ لقوله: لأَوٌ دما تَسْفُومًا» [الأنعام: 148]. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا كثير بن شهاب المنُحجيء حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو - يعني ابن قيس -عن سِمَاك عن عِكْرِمة» 
عن ابن عباس : أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حَرّم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم» عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. وقد قال أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكن : 
«أجلّ لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل» 

وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم» وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه 
إسماعيل بن أبي إدريس» عن أسامة» وعبد اللهء وعبيد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً. قلت: وثلاثتهم 

ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم» عن اين عمرء فوقفه 
بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح . وقال ابن أبي حاتم و م 
الملك بن أبي الشوارب» حدئنا بشّير بن سُرَيجء عن أبي غالب» عن أبي أمامة ‏ وهو صُدَيَ بن عجلان - قال: 
رسول الله يخِ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن كذلك إذ 0 
بقَضْعَة من دم ل ل ل : هلم يا صّديّء فَكُل . قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند مُحرّم هذا 
عليكم» وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: «حُرِمَتْ عَليمْ الْمدتَُ وآَدَمْ صلم قزر 4 الآية. 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم 
إلى الإسلامء ويأبون علي» فقلت لهم: ويحكمء اسقوني شربة من ماء» فإني شديد العطش ‏ قال: وعليّ عباءتي - فقالوا: 
لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديدء قال: 
فأناني آت في متامي بِقّدّح من زجاج لم ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس شراباً ألذ منه» فأمكنتي منها فشربتهاء 
فحيث فرغت من شرابى استيقظت. فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة . ورواه الحاكم في مستدركهء عن 
على ين تهاذه عن عبد الله عن أعمد بن سيل احداي عبد الله بن سلعة بن ع عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمزء 
عن أبي غالب» عن أبي أمامة» قد ذكر نحوه» وزاد بعد قوله: «بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة 
قرمكمء فلم تَمْجَعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني» وأريتهم بطني فأسلموا عن 
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آخرهم . وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: 

وإياكَ والسيتات لا تقربئكها 222 ا ل 0 
أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه» فَيفُصد به بعيره أو حيواناً 
من أي صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا حرّم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى : 
ودااالقصة: السعمفهحوت لا تسأتيمتقية ولاتعبدالأصنلم والله فاعباا 
وقوله: : لمكم ألفززير » يعني : : إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم» ا د 0 
جمودهم شهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله : جنر فَإِنَمُ رجش أَوْ يِسَقَا © يعنون قوله تعالى > + إلّة أن ن يَكْوََ مَيِنَةٌ أو دما 
11119101010 
من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب» ومن العرف المطرد» وفي صحيح مسلم.» عن بُرَّيدة بن الخصيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَلِنهِ: «من لعب بالنردّشير فكأنما صَبَّمََ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شّمُو ل اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي 
الصحيحين : أن رسول الله ين قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويَسْتصبحٌ بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام». وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: «نهانا عن الميتة والدم؟. 

وقوله: «ومآ أُهِلّ لتر أ بو » أي : ماذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم ال 0 من سائر المخلوقات. فإنها 
حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه إما عمداً أو نسياناً» كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثئنا علي بن الحسن الهِسِئْجَانيء حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن فضيلء عن الوليد بن جُمَيْعء عن 
أبي الطُفَيْل قال : نزل آدم بتحريم أريع : الميتة» والدمء ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل 
قطء ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما 
بعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام» وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه 
وعصوه. وهذا أثر غريب . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَة 
- قال: هو جدي -قال: كان رجل من بني رَيَاح يقال له: ابن وَثِيل» وكان شاعراء نافر- غالباً ‏ أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» 
على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا مائة من إبله» إذا وردت الماء؛ فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يَكسفان 
عَرَاقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعَليٌ بالكوفة “قال: فخرج عليّ على بغلة 
رسول الله يلق البيضاء وهو ينادي: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب» ويشهد له 
بالصحة مارواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن مَسْعَدةَ عن عوقف» عن أبي رَيْحانة» عن ابن عياس 
قال: نهى النبي يَِةِ عن مُعاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو عُنْدَر ‏ أوقفه على ابن عباس . تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. حدثنا أبي» حدثنا جرير بن حازم» عن 
الزبير بن خريت قال: سمعت عِكرِمة يقول: إن رسول الله يكل نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . ثم قال أبو داود: أكثر من 
رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . تفرد به أيضاً. 

وقوله: «وَآلْمدْكَنتَهُ» وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاًء بأن تَتتخبل في وثاقتها فتموت بهء فهي حرام. وأما 
«وَلْموَوُم4 فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالحَشّب 
حتى تُوقَدَ بها فتموت . وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا مانت أكلوها. وفي الصحيح: أن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب . قال: «إذا رميت بالمعراض فخَحرّق فَكُلّهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فإنما هو وَقِيدَ فلا تأكله». ففرق بين ما أصابه بالسهمء أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً 
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فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء ء على هذا الحكم هناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ على 
قولين» هما قولان للشافعي» رحمه الله: أحدهما ول كنال المييء والجامع أن كلاً منهما ميت بغير جرح فهو 
وقيذ. والثاني: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل في 
العموم . وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا . 

فصل: 

اختلف العلماء» رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو صدمه. هل يحل أم لا؟ على 
قولين: أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : لفَكُلُوا يآ أَمسَكنَ عَليَيْ4 [المائدة: 4]. وكذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي» رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي . قلت: وليس 
ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرء فإنه قال في كلا الموضعين : #يحتمل معنيين» . ثم وجه كلاً منهما » فحمل 
ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه, اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلآء ولم يصرح بواحد 
منهما ولا جزم به . والقول بذلك» ٠‏ أعني الحل» نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا 
غريب جداً» وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم» إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه. 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي» رحمه الله واختاره المُرّني ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاً» والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه . وهذا القول أشبه بالصوابء, والله أعلم» لأنه أجرى على القواعد الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ 
له بحديث رافع بن حَدِيجء قلت : يارسول الله. إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقّصَب؟ قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن كان وارداً على سبب خاض» فالعبرة بعموم اللفظ 
عند جمهور من العلماء ء في الأصول والفروع» كما سثل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام»ء أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً يبشمل 
ناك المؤول عند وخير» )أنه عليه التلدم فد أو جبوامع الكلم . إذا تقرر هذاء قما صدمه الكلب أو عَمّه بثقلهء ليس مما أنهر 
دمهء فلا يحل لمفهوم هذا الحديث . فإن قيل علا سس ا مها لال شك لاتيم جا الو ه عن الآلة التي يُذَكى 
بهاء ولم يسألوا عن الشيء الذي يذَّكَى ؛ ولهذا استثئنى من ذلك السن والظفرء حيث قال : اليس السن والظفر» وسأحدثئكم عن 
ذلك : أما السن فعظم» وأما الظفر فَمُدى الحبشة». والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلاء فدل على أن 
المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . فالجواب عن هذا: بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاًء حيث يقول: 
اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل : «فاذبحوا به4» فهذا يؤخذ منه الحكمان معاآء يؤخذ حكم الآلة التي يذكى 
بهاء وحكم المذكى» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً . هذا مسلك. والمسلك الثاني : طريقة المُرَنيء وهي أن 
السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قثل بِعَرْضِه فلا تأكل» وإن حَرّق فَكُل . والكلب جاء مطلقاًء فيحمل على ما قيد هناك من 
الحَزْق ؛ لأنهما اشتركا في الموجب» وهو الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هيء وليس 
فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما 
قتله السهم بِعَرْضهء والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد» وقد مات بثقله فيهما . ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم 
على العموم؛ كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضاً. 

مسلك آخر» وهو أن قوله تعالى: «كَكُلُوا م1 أَمَسَكْنَ عَليَكم» [المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه 
الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه؛ أو منخنقاً أو في حكمه» وأياً ما كان فيجب تقديم حكم هذه 
الآية على تلك لوجوه: أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد» حيث يقول لعدّي بن حاتم: «وإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وَقِيذْ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة 
الصيد» والنطيح ليس معتبرا» فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل بهء وهو محظور عند كثير من العلماء . 
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الثاني : أن تلك الآية : لكَمُلُوا يآ أَمسَكنَ عَليي 4 [المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكول. وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق؛ والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . المسلك الآخر: 
اسع ع و ا لا ا لست و ال ا ا 
المسلك الآخر : أن آية التحريم» أعني قوله: ا ل ا ٠»‏ وكذا 
ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعني قوله .1ك :15 ليل كدق أي[ 241 ابد رما علنثر ين الموارح مَكَِينَ» الآية 
[المائدة: 4]» فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلاًء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء فإنه ذكر حكم ما 
دخل في هذه الآية» وهو ما إذا حَرّقه المِعْرَاض فيكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل ؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء» إن كان قد 
جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 
فإن قيل: فلم لا فَصَّل في حكم الكلب» فقال ما ذكرتم : إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام؟ فالجواب: أن ذلك 
نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معآء وأما اصطدامه هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج 
إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته ؛ فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاء 
والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد» ذكر حكم ما إذا أكل من الصيدء فقال: «إن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه؛» » وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب» حكي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي. 
وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباهء وأحمد بن حنبل» والشافعي في المشهور عنه. وروى ابن جرير في تفسيره عن علي » وسعدء 
وسلمانء وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعد»ء وسلمان» وأبو هريرة 
وابن عمرء وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة . وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم» وأومأ في الجديد إلى 
قولين» قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي» عن أبي ثعلبة الحُشَنِي؛ عن رسول الله عَنِهٍ أنه قال في صيد الكلب : «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك» . ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده؛ أن أعرابياً يقال له : أبو تعلبة قال: يا رسول اللهء فذكره نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار 
الكَلاعِيَ ؛ حدثنا عبد العزيز. بن موسى ‏ هو اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس ‏ وهو معاوية بن قرة 
عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله ين قال : #إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منهء فليأكل ما بقي". ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب؛ عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور 
فقدموا حديث «عَديّ» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر 
صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجىء؛ فأكل منه لجوعه ونحوهء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك 
على نفسهء بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . فأما الجوارح من الطير فنص 
الشافعي على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا 
يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالضرب ونحوه» وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. 
وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه» ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب 
هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعي» رحمه الله على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأماج وَأليرَدِيكُم فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك؛ فلا تحل . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
«والمَوِيرٌ م : التي تسقط من جبل . وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي :هي التي تت ,من يحل أو تردق الى ورد 

وأماج وَالبِة» نه يلعي مانت يسيب اطخ غيرها لهاء فهي حرام؛ وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أي : منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البئْيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون : كف 
خضيب. وعينٌ كحيل» ولايقولون: كف خضيبة» ولا: عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء 
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التأنيث ؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما في قولهم : طريقة طويلة . وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على 
التأنيث من أول وهلة» بخلاف : عين كحيل» وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله: درم أعََ ]ريه »أي : ماعدا عليها أسد» أو فهدء أو نمرء أو ذئبء أو كلب» فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام 
وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو 
البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين . وقوله : لِإِيَامَ ويك جعائد على ما يمكن عوده عليه » مما انعقد سبب 
موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: «وَآلْمِتَكيْقهُ والموفودة وَالْمتدِيْةُ وَالتَلِيسَةٌ وَمَآ أكلّ 
آلب 4 وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ظإِلَّام ميم يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح» فكلوه؛ 
فهو ذكي . وكذا رُوي عن سعيد بن جبير» والحسن البصريء والسدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّء حدثنا 


أو رجلاًء فكلها. وهكذا رُوي عن طاوس» والحسنء وقتادة» وعُبّيد بن عُمير»ء والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل. وقال ابن وهب سُئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفّها السّبُمُ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن 
تذكى أيّ شيء يُذَكُى منها. وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت» 
فيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغ السّخرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: وثبت عليه فدق 
ظهره؟ فقال: لا يعجبني» هذا لا يعيش منه . قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إن شق بطنها 
فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك, رحمه الله» من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا 
يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. وفي الصحيحين: عن رافع بن ديج أنه قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا لاقو العدو غداًء وليس معنا مُدَىء أفتذبح بالقَصَب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس الْسنٌ 
والظفْرء وسأحدثكم عن ذلكء أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة» وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاً» وهو أصح: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». وهو حديث صحيحء ولكنه . 
محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . وقوله: «وما دُبحَ عَلَ التْصٌّبٍ»: قال مجاهد وابن جُرَيْج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج : وهي ثلاثماثة وستون نصباً» كان العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل 
منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله . وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. 

وقوله تعالى: «وَآن شَمْكَفسِمُا بالأرْلعٌ #أي: حرم عليكم أيها المؤمنون الاستسقام بالأزلام : واحدها: زُلَمء وقد تفتح الزاي» 
فيقال: زّلم» وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك» وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى 
الآخر: ١لا‏ تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»»: وعلى الآخر: 
«نهاني ربي» والئالث غفل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد 
الاستسقام . والاستسقام : مأخوذ من ظلب القّسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاء؛ عن ابن 
غباس: #وَآن تَْكَفْسِمُوا بالْأَركم #قال: والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهدء وإبراهيم 
النْخْعِيء والحسن البصريء ومُقَاتِل بن حَيّانَ. وقال ابن عباس: هي القداح» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن 
إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُبَلء وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا 
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وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم» فما أخرج لهم منها رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه . وثبت في الصحيح : أن النبي كك لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيديهما الأزلام» 
فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً». وفي الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جُعْشُّم لما خرج في طلب 
النبي يه وأبي بكرء وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: لا 
تضرهمء قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم» وكان 
كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك» ثم أسلم بعد ذلك . وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد: عن رَقبَة» عن عبد 
الملك بن عُمَيرء عن رَجاء بن حَْرَّة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَي: «لن يَلِج الدرجات من تَكهّن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائراً. وقال مجاهد في قوله: #وَآن تَسْتَمسِئُوا الأرْمِ 4 قال : هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا 
يتقامرون بها. 

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة 
تارة» وفي القمار أخرى» والله أعلم . فإن الله سبحائه وتعالى قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميشرء » فقال في آخر السورة: 
كا الذي امنا نا الخثر والينيم والأسابُ الم يعت من عمل اَن هيوه لمكم ميخو © إكما ريد ليطن أن ,و قي 
عدو وَابمْسَة في لفبر اتير ويصْدَ ا ا 41]. وهكذا قالللمهنا: 9وَأن 
تَسْكَقْسِموأ ألم دَلكُمْ سق 4 أي : تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه؛ كما رواه أحمد والبخاري وأهل السئن» من طرق عن عبد 
الرحمن بن أبي الموالي؛ عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله يه يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن. يقول : «إذاهَمّ أحدُكُم بالأمْر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل :. اللهم ! نى أسْتَخِيركَ بعلمك» 
وأسْتَقْد رك بقدرتكَ» وأسألّكَ من فَضلك العظيم؛ فإنك تَقْدِر ولا أقير» تَعلَمُ ولا أعلّم» وأنت عَلأم المُيُوبِء اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر ويسميه باسمه ‏ خيراً في ديني ومّعاشي وعاقبة أمرىء فاقَدُرْهُ لي ويّسّره لي وبارك لي فيهء اللهم وإن كنت 
تَعْلَمُهُ شرا لي في ديني ومعّاشي وعاقبة أمرى» فاضْرِفني عنه» واصرفه عي » واقُدُرْ لي الخير حيث كان» ثم رَضُني به» . لفظ 
أحمد» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي . 

قوله: «آليَوْمَ يبس الْذِينَ كَفَروأ من دِبيِكُم»: قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا 
رُوي عن عطاء بن أبي رباح» والسَدَي ومُقاتل بن حَيّان . وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح: أن 
رسول الله ككة تال : #إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُون في جزيرة العرب» ولكن بِالنَّحْرِيش بينهم» . ويحتمل أن يكون 
المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» » بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمراً 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحداً إلا الله فقال : فا عَحْمَوَهُمْ وَأحْسَونٍ» أي : لا تخافوا 
منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني» أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم؛ وأجعلكم فوتهم في 
الدنيا والآخرة . 

وقوله : آم كنك لك بم وَآَمْنتُ عل ينتتى وَرَضِيتُ لَكْمُ الإسكمَ دَِاأ4: هذه أكبر نعم الله. كك على هذه الأمةء حيث 
ع ال 0 ولا إلى نبي غير نبيهمء صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو 
حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» كما قال تعالى : #وَحَنَّتْ لِسَثٌ َيْكَ صِدَنَا وَعَدْاً» [الأنمام: ]1١١‏ أي 0 
وعدلاً في الأوامر والنواهيء فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : «آلومَ كلت لَك يتك ومنت عَلكم 
مت وَرَضِيتٌ لَكُم الإسلم ديا 4 أي : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي ريه الله وأحيه» وبعث به أفضل رسله الكرام» 
وأنزل به أشرف كتبه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «الْيوْمَ أكتَلتُ لك وبنَكُ4 وهو الإسلام» أخبر الله نبيه كَل 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدء وقد رضيه الله فلا يَسْحْطَه أبداً. 
وقال أسباط عن السدي بلك د حيايوم لزن افلم رارل يدها لال ول رام ورجع رسول الله كك فمات. قالت 
أسماء بنت عُمَّيس: حَجَجْتُ مع رسول الله يكتلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجلّى له جبريل» فمال رسول الله على 
الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» فبركت فأتيته فَسَجَيْتٌ عليه يُرْداً كان علي . قال ابن جُرَيْج وغير واحد: 
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مات رسول الله يطغ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً. رواهما ابن جرير» ثم قال: حدثنا سفيان بن وَكيعء حدثنا ابن فُضَيْلء 
عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: لمانزلت <«ألَرْمَ آكمَكٌ لمم ديتي»' وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له 
النبي يَكنه: «ما يبكيك؟» قال : أبكاني أنَا كنا في زيادة من دينناء فأما د أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . فقال: «صدقت». 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: (إن الإسلام بدأ غَرِيباً» وسيعود غريباً» فَطُوبَى للعُرَبَاء». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
جعفر بن عَوْنْء حدثنا أبو العُْمَيْسء عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال: وأي آية؟ قال قوله: < الوم َكلت لك يدي وأممَتُ ليك ينْمَتى»؛ فقال: عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول الله يتيده والساعة التي نزلت فيها على رسول الله يِكِنو» نزلت عَشية عَرَفَة في يوم جمعة. 

ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عونء به . ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي» من طرق عن قيس بن , 
مسلمء به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري؛ عن قيس . عن طارق قال: قالت: اليهود لعمر: إنكم 
تقرؤون آية» لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله عه حيث أنزلت : 
يوم عرفة» وإنا والله بعرفة قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: <الَيم الك لك يتئم الآبة. وشك سفيان» 
رحمه الله إن كان في الرواية فهو تَوَرْءَ» حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة 
الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري» رحمه اللهء فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلم» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» أخبرنا رّجاء بن أبي سلمة» 
أخبرنا عبادة بن نْسَيّء أخبرنا أميرنا إسحاق ‏ قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن حَرّشة-عن قييصة يعني ابن ذُؤيب - 
قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم» فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه . 
فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: ٍِالْمَ اهلك لك وبتك » . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيهء والمكان الذي 
أنزلت فيه» نزلت في يوم جمعة» ويوم عرفةء وكلاهما بحمد الله لناعيد. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا قييصة» 
خد ةا ماد بن سلمة ».عن عمان- هو مولى بتي هاشم - أن ابن عباس قرأ : اوم ملت لَك بتك وَأمَنْتُ علي يسمتى وَرَضِيتٌ 
لَك الإمكم ديئا» . فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
اثنين: يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الجمّاني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلْمانء عن أبي عمر البَزّارِه عن ابن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه 
الآية على رسول الله يِتِنو» وهو قائم عَشِيةَ عرفة: الوم غلك لك وبتك » ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السّكُوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس 
السكوني: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآبة: لوم آجْمَزت كي .يي حتى ختمهاء فقال: نزلت في 
يوم عرفة» في يوم جمعة. وروى ابن مَرْدُويه» من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موسى بن وجيه؛ عن قتادة» عن 
الحسنء عن سَمُرَّة قال: نزلت هذه الآية: الوم غلك لك وبتك وَأَئَمَتُ َليَخ يقتت وَرَضِيثُ لك الونكم دياه يوم عرفة 
ورسول الله يَتنةٍ واقف على الموقف . فأما ما رواه ابن جرير» وابن مردويهء والطبراني من طريق ابن لَهِيعَة» عن خالد بن أبي 
عمران» عن حَنّش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يد يوم الاثنين» ونبىء يوم الاثنين» وخرج من مكة 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين: الوم قنك لك دبتك» ورفع الذكر يوم الاثنين» 
فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لُهيعة» عن خالد بن أبي عمران» 
عن حَنَش الصنعاني» عن ابن عباس قال: ولد النبي يِه يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة 
يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول 
المائدة يوم الاثنين» فالله أعلم» ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوي» والله أعلم . 
وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العَوْفِيُ عن ابن عباس في قوله : «ِأْلوْمَ كدت 
لك تي يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد قيل : إنها نزلت على رسول الله يد في مَسِيره إلى حجة الوداع . 
ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس . قلت: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبي هارون العَبْدي» عن أبي ٠‏ 


7م سورة المائدة» الآية: * 
سعيد الخدري؛ أنها أنزلت على رسول الله كَل يوم غَدِير خم » حين قال لعلي : «من كنت مولاه فَعَلِيْ مولاه؛ + ثم رواه عن أبي 
هريرء وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع . 

ولايصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة» كما روى ذلك أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس» وَسَّمُرَة بن جندب» رضي الله عنهم» وأرسله عامر الشعبي» وقتادة بن دعامة» وشَّهْر بن حَوْشّب» وغير واحد من 
الأتمة والملهاءء والتا» ابروجرير الطري» رحمة الله . 

وقوله: #فْمن مَنِ أَضْطرٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرٌ مُتَجَانِمي لِْنْمِ إن الله عَفُورٌ تَحِيمٌ * أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
التي ذكرها تعالى لضورة الجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك» والله غفون رخيم له4 لأنه تعالئ يعلم بخاجة عبذه المضطر ؛ وافتقاره 
إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن جِبّانَء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكيِِ : «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخخصتهء كما يكره أن تؤتى مَعْصِيتهة» لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: «من لم يقبل رُخْصّة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة». ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على مهجته التلف: ولم يجد 
غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرّمَقء أوْ له أن يشبع» 
أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير؛ أو صيداً وهو محرم: هل 
يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي» رحمه الله. وليس 
من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماًء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليئي 
أنهم قالوا: يا رسول الله» إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة.ء فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تَضطبحواء ولم تَغْتَبِقُواء ولم 
تجتفئوا بقل فشأنكم بها». تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . وكذا رواه ابن جريرء عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدي. عن الأوزاعي؛ به. لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي؛ عن حسان بن 
عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبي واقدء به. ومنهم من رواه» عن الأوزاعي» عن حسان.» عن مرئد - أو أبي مرئد - عن أبي 
واقدء به. ورواه ابن جرير عن هناد بن السري» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمى لهء فذكره. ورواه أيضاً 
عن هنادء عن ابن المبارك؛ عن الأوزاعي؛ عن حسانء مرسلاً. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة: 
عن عَوْنَ قال: وجدت عند الحسن كتاب سَمْرة» فقرأته عليه» فكان فيه : ويُجزى من الاضطرار غَبُوق أو صبوح». 

حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا هُشَيْم» عن الخَصِيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن» أن رجلاً سأل النبي كله فقال: إلى متى يحل 
لي الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يَرْوى أهلك من اللبن» أو تجيء مِيرَنُهم؛. حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة بن الزبير» عن جدته؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبي تكله يستفتيه في الذي 
حرم الله عليه» والذي أحل له فقال النبي كَل : «نَحِلُ لك الطيبات؛ وتَحْوّم عليك الخبائث» إلا أن تَفْتَقِر إلى طعام لا يحل 
لك ٠‏ فتأكل منه حتى تَسَْْنِيَ عنه) . فقال الرجل: : وما قَقْرِي الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي كَل : 
«إذا كنت ترجو نِتَاجاًء فتبلغ بلُحُوم ماشيتك إلى نتاجك» أو كنت ترجو غِنَّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاًء فأطعم أهلك ما بدا 
لك حتى تستغني عنه». فقال الأعرابي : ماغناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي يله : «إذا أرويت أهلك عَبُوقاً من الليل» 
فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كلهء ليس فيه حرام». ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعني به: 
الغداء؛ «وما لم تغتبقوا»: يعني به: العشاء» «أو تختفئوا بقلاً فشأنكم بها» أي : فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف - 
يعني قوله: «أو تختفئوا بقلأه على أربعة أوجه : «تختفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء» «وتحتقّوا» بتشديد الفاءء 
«وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره في التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا عُقْبَة بن وَهْبٍ بن عقبة العامري. 

سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري؛ أنه أتى رسول لافقا :رما بعل لنا من الجينة؟ قال ادبا اللعاماى 45 1لا يفني 

ونصطبح . قال أبو نعيم : فَسُرّه لي عقبة: : قدح عُدوة» وقدح عَشْيّة شئّة عَسْيّة . قال: «ذَاكَ وأبي الجُوعٌ». وأحل لهم الميتة على هذه 
الحال. تفرد به أبو داود : زكانهم كاتوايمظحيرة ويفيفون حيفا لأ يكف يي؛ فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من 
يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرّمّقء والله أعلم . 


م١‎ 
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حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر بن سَمُرَة؛ أن رجلا نزل 
الحَرّة» ومعه أهله وولده» فقال له رجل : إن ناقة لي ضَلَْتَء فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت 
امرأته: انحرهاء فأبىء فُتَفَمَتْء فقالت له امرأته: اسلخها حتى تُقدد شَحْمَها ولحمها فنأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله كلد فأتاه فسأله. فقال: «هل عندك غنّى يُعْنِيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحبيت منك. تفرد به. وقد يحتج به من يُجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه 
الاحتياج إليهاء والله أعلم . 
وقوله: «عَيرٌ مُتَجَاٍِ لوث رٍ» أي: غير مُتَعَاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرء كما قال في سورة 
البقرة: ظهَمَنِ ضر عَيْرَ مبَاعْ وَلَا عَادٍ فل ثم عليه إن أنه خَعُورٌ نّحِيِمٌ © [البقرة: *17]. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي 
بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصيء والله أعلم . ٌْ 
« يَمْعَلُوتكَ م151 بل كم مل ليل لك اليبنتٌ وما علَنشُم د يَنّ وار كزين يون يا عكَئْه لله كوا ينآ أت عل واوا نم أله عَلهِ 
انوا لل إن لَه سرِيعٌ يسا 49> . 
لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها ؛ إما في بََْهء أو في دينهء أو فيهماء واستثنى ىعن امار 
في حالة الضرورة؛ كما قال : ْدَمَدَ َل لك با حم عَليكٌ إلَامَا أَصْظرزثمٌ ليه [الأنعام: 114]» قال بعدها: ل يَسَعلُوئَكَ مَاد1 سيل 
دقل ليل لك ث4 : كما قال في سورة الأعران في صفة محمد 6 أنه جه يل لذ اليب ور عه 20> 
[الأعراف: 167] قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو رُرْعَةَ حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْره عن عَدِيّ بن حاتم» وزيد بن المهَذْهِل الطائيين سألا رسول الله يك فقالا :ايا 
رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت 111110110111110 . قال سعيد بن جبير: 
يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل بن حيان: في قوله : قل أل كم ث4 فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء 
أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. رواه ابن 
أبي حاتم . وقال ابن وَهْبٍ: سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس . فقال: ليس هو من الطيبات. 
وقوله تعالى : #وَمَا عَلَمْيُم د ين جارح مكلِِينَ4 أي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم 
ذا اسطدتموه بالجوارج » وهي عن الكلاب والقهرد والضقور وأشباه ذلك كما دو ملعب الجمهرر من الضعابة والتائعين 
والأئمة» وممن قال ذلك: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 9وَمَا عَلَْكُّم يَنّ الجوارج مَكلِينَ4 : وهن الكلاب 
المعلمة: والبازي: وكل طبر يعت للصيد؛ اجاح : ينس الكلاب القتراري والغهوه والشكرر وأنساههط>روا: ان" 
أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيْئَمَة» وطاوس» ومجاهدء ومكحول. ويحيى بن أبي كثيرء نحو ذلك . وروي عن الحسن 
أنه قال : الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله . ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله؛ وقرأ 
قول الله يَ : «وَما عَلَنمّم ين لفوارح مَكَدِينَ؟ . قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسُدّيء ثم قال: حدثنا هَنّاد حدئنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن جُرَيْجْء عن نافع » عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير 
الثزاة وغيرها نن الطين» :ها أدركت فيو للك ورلا ملا تطفيه: قلت : والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب ؛ 
لأنها تَكْلَبُ الصيد بمخالبهاء كما تكلبه الكلاب» فلا فرق . وهذا مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
في ذلك بما رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ككل 
عن صيد البازي» فقال: «ما أمسك عليك فكلٌ» . 
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ 
أن رسول الله كله قال: «يَقْطع الصلاةً الحمارٌ والمرأةٌ والكلبٌ الأسودٌ». فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يك أمر بقتل الكلابء ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب, اقتلوا 
منها كل أسود بَهِيم) . وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح» من الجرح» وهو: الكسب . كما تقول العرب : فلان 
جرح أهله خيراً؛ أي : كسبهم خيراً . ويقولون: فلان لا جارح لهء أي : لا كاسب لهء وقال الله تعالى : «وَهُوٌ الى بوتكم 
نَل وَيسَكَمُ مَا جرحم يليار [الأنعام : ٠١‏ أي : ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي 
رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني موسى بن عبيدة» حدئني أبان بن صالح» عن 
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القعقاع بن حكيمء عن سلمى أم رافع» عن أبي رافع مولى رسول الله يك أن رسول الله يَِْ أمر بقتل الكلاب» فقتلت» 
فجاء الناس فقالوا: : يا رسول اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكتء فأنزل الله : ا يَسعَلُوتكَ ما أل لحم 
ل يِل كك لطبت وما عَلَنشُم يِنَّ لجوَارج مَكَْينَ» الآية . فقال رسول الله يك : «إذا أرسل الرجل كلبه وسَمَىء فأمسك عليه» 
فليأكل ما لم يأكل». وهكذا رواه ابن جرير » عن أبي كُرَيْباء عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
النبي يل ليستأذن عليه» فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلبء, قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء » فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى 
رسول الله يكل فأخبرته فأمرني» فرجعت إلى الكلب فقتلتهء فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله» ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 


بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله يليه قال: فأنزل الله َبَن : «يستلوكك ماد1 أل لت مُلْ يِل كك يبت ومَا عَلَمشُم د من الجوارج 
كن . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أيَان بن صالح» به. وقال: صحيح ولم يخرجاه. 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثئنا حجاج» عن ابن جُرَيْج »عن عِكرمة ؛ أن رسول الله يكلِْةٍ بعث أبا رافع 
ات 1 بن عَديّ وسعد بن خَيْئَمة» وعُوَيْم بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لنايا 
رسول الله؟ فنزلت: 8 يسََلُوتكَ مَادَ أل كح مل أل كج لطبت ومَا عَلْنْشّم د ين الواح مَكِينَ4 الآية. ورواه الحاكم من طريق 
سِمَاكء عن عكرمة» 0 بن كعب القُرَظِيَ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب . وقوله تعالى: 
«مَكينَ4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في لاعَلَدَكّر4 فيكون حالاً من الفاعل» ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو 
«الجَوارج4 أي : وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلّبات للصيد» وذلك أن تقتنصه الجوارح» بمخالبها أو أظفارها. 
فيستدل بذلك ‏ والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولي 
الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: ثم ني لتك أ وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى ؛ وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى : كَعُلُوا م1 أَمْسَكَ عَليَكم وَددوا أ نم َه علي فمتى 
كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع 0 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله » إني أرسل الكلاب 
المعلّمة وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: 
(وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره' . . قلت له : فإني أرمي بالمِعْرَاض 
الصيد فأصيب؟ فقال : «إذا رميت بالمعراض فَحَزْق فكله» وإن أصابه بِعَرْض فإنه وَقِيذَّء فلا تأكله» . وفي لفظ لهما : «إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذيحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أذ الكلب 
ذكاته» .. وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» . فهذا دليل للجمهور» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقأء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. 

ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير: حدئنا مئاد حدثنا وَكيع» عن شُعْبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي : كل وإن 
أكل ثلثيه ‏ يعني الصيد -إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبَة» وعمر بن عامرء عن قتادة. وكذا رواه 
محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان . ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى»ء عن يزيد» عن بكر بن 
عد اه الغرين والقادس ؛ أن لمان قال : إذا أكل الكلب فكلء وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير: حدئثنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وَهْبٍء أخبرني مَْرَمَة بن بُكَيْره عن أبيه» عن حميد بن مالك بن حُتَيِمٍ الدؤلي؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن 
الصيد يأكل منه الكلب» فقال: كل» وإن لم يبق منه إلا جِذَيّة يعني : إلا بضعة. ورواه شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
بكير بن الأشَحٌء عن سعيد .بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير :. حدثنا ابن 
المنىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منه» فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
فكل . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المُعْتَمِر قال: سمعت عَبَّيد الله وحدثنا هنادء حدثنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمر -عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسنك عليك»؛ 
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أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحدء عن نافع . فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن 
أبي وقاص» وأبي هريرة» وابن عمر. وهو محكي عن علي» وابن عباس . واختلف فيه عن عطاءء والحسن البصري . وهو 
قول الزهري» وربيعة» ومالك . وإليه ذهب الشافعي في القديم» وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي 
مرفوعاء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعِيّ» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار- هو 
الطاحي - عن أبي إياس معاوية بن قُرّة» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يك قال: «إذا أرسل 
الرجل كلبه على الصيد فأدركه» وقد أكل منهء فليأكل ما بقي». ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظرء وسعيد غير 
معلوم له سماع من سلمان» والئقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع. 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» » لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخرء فقال أبو داود ا 
الضرير» حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا حبيب المعلم» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن أعرابياً- يقال له: 
أبو ثعلبة -قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مُكَلْبَة فأفتني في صيدها. فقال النبي كَل : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك». فقال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال: «نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول اللهء 
أفتني في قوسي . فقال: «كُلْ ما ردت عليك قوسك». قال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل» أو تجد فيه أثر 
غير سهمك». قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: «اغسلها وكل فيها». هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه 
النسائي. وكذازواه بو ذاودء مين طريق يشر بن عبيد الله+ عن أبي إدريس التغولاتي» عن ابي تغلبة قال : قال 
رول اك كلله: : #إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك». وهذان إسنادان جيدان» 
وقد روى الثوري» عن سِماك بن حَرزْبء عن عَدِيٌ قال: قال رسول الله يل : «ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . 
قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب : حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي؛ عن 
عَدِيء مثله . فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه؛ كما 
تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي كه : «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع» 
فأكل من الصيد لتجوعةة فإنه لا يؤثر في التحريم . وحملوا على ذلك حديث أبي تعلبة الْحُشَنِيَ » وهذا تفريق حسن» وجمع بين 
الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجَوّيني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله 
أمنيتهء وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب 
فيحرم لحديث عَدِيّ » وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم ؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا أسباط بن محمد»ء حدثنا أبو إمحاق الحا سو شما عن اترالين قن 
ابن عباس ؛ أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل ا ا 
يضربء فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . وكذا قال إبراهيم النَّحَعِيء والشعبي» وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج 
لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مُجالد؛ عن الشعبيء عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوراح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» واذكروا اسم الله عليه ثم قال: «ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل 
ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل» ما لم يأكل». قلت: يا رسول اللهء وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها؟ قال: 
"فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك". قال: قلت: إنا قوم نرمي» فما يحل لنا؟ قال: «ما ذكرت اسم الله عليه 
وخرَّقَثْ فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكلء ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في 
٠» ١‏ والله أ 

وقوله : #كَكُنُوا م ١‏ أنشئ متخ ورا ا: م أله علي أي : عند الإرسال؛ كما قال النبي كَل لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم سه . وفى حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً : «إذا أرسلت كلبك» 
فاذكر اسم الله» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل- في المشهور عنه - 
التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهورهء أن المراد بهذه 
الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال؛ كما قال السّدّي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عات فيفر : لوادكروأ 
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نم أله عليه #يقول : إذا أرسلت جارحك فقل : باسم اللهء وإن نسيت فلا حرج. . وقال بعض الناس ل 
بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله لْعَلُم رَبيبه عمر بن أبي سلمة فقال: :اسم اللهء وكُل بيمينك 

وكُل مما يليك». وفي صحيح البخاري : عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا- حديث عهدهم بكفر 0 
لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سَمُوا أنتم وكلوا». 

حديث آخر: وقال الإمام أجمد: حدثنا يزيدء حدثنا هشام» عن بُدَيل» عن عبد الله بن عُبَّيد بن عُمَيرء عن عائشة؛ أن 
رسول الله كلةُكان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي كلِ: «أما إنه لو كان ذكر 
اسم الله لكفاكمء » فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره». وهكذا رواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» به . وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة» فإنه لم 
يسمع منها هذا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: : حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبد الله الدَّسْتّوائي -عن 
بديل» » عن عبد الله بن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم - يقال لها : أم كلثوم حدثته» عن عائشة : أن رسول الله كك كان يأكل 
طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» ا دن 
اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره» . ورواه أحمد أيضاًء وأبو داودء والترمذيء» والنسائي من 
غير وجه» عن هشام الدستوائي» به . وقال الترمذي: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جابر بن صبح» حدثني المثنى بن عبد 
الرحمن الخزاعي» وصحبته إلى واسطء ٠‏ فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. فقلت له: إنك 
تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : باسم الله أوله وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن مخشي 
- وكان من أصحاب النبي يَكهُ - سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل» والنبي ينظرء فلم يسمء حتى كان في آخر طعامه لقمةء 
فقال: باسم الله أوله وآخره. فقال النبي ككيْ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سَمَى » فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه» . 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري» ووثقه ابن معِين والنسائي» وقال 
أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به الحجة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» عن حَيْتَمةَ» عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن 

عبد الله بن الإمام أحمد: واسمه سلمة بن الهيثئم بن صهيب- من أصحاب ابن مسعود -عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع 
النبي يَكعلى طعام» لم نقتم يدها على نذا رسرل الله يل فيضع يدهء وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية» كأنما تدفع » 
فذهبت تضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله كيدها وجاء أعرابي كأنما يُدقع؛ فذهب يضع يده في الطعام» فأخذ 
رسول الله كللّبيده. فقال رسول الله كَلِ: إن الشيطان يَسْتَحِلٌ الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به. فأخذت بيده» والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يدهما» 
يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي؛ من حديث الأعمش به . 

حديث آخر: روى مسلم وأهل السئن إلا الترمذي» من طريق ابن جُرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي تل قال: «إذا دخل الرجل بيتهء فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مّبيت لكم ولا عَشَاءء وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». لفظ 
أبي داود. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بره روا جل اليه بن مسلم» عن وَحْشِيَ بن حَرْب بن وَحْشي بن حَرْبء 
عن أبيهء عن جده؛ أن رجلاً قال للنبي كَه: إنا نأكل وما نشبع؟ قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه» . ورواه أبو داود» وابن لان بن مسلم . 

لوم ] أل كم ابت مم ال أوا الكتب ِل كك وتات ِل لم رلتصتث من التقيتت تِ وَأنْحْصَكَتُ يِنَ الَدنَ أوثوأ الكتبَ ين كَبَيِمٌ 
15 انتوهق لُبورَصَُ ححْصِنينَ عير ميجن وا متَدِذِىة أَحَدَانُ وَمَن يَكْفُرٌ بالإيكن كَقَدْ حيط عَمَلْمٌ وَهْوَ في الآيزَو يِنّ لين 22 ؟ . 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال بعده: : «الين يل كك اقيدة) .د ' 
ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : #وَطَعَامٌ لذِنَ أووأ الكتب حِلّ 425 . قال اين عباس» وأبو أمامة» 
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ومجاهد. وسعيد بن جُبَير» وعِكرٍمة» وعَطاءء والحسن, ومَكحولء وإبراهيم النّحَعِيء والسّديء ومُقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم اوعدا ام ع عللدرين العتمابة أن ددهم خلال للمتلجر 1 لأتهم بتغدرن تعر الدع تتبن امورو يذكووه 
على ذبائخهم إلا اميم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم » » تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
مُعَمّل قال : ذُلّي بجراب من شحم يوم خيبر. قال: فاحتضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداء والتفتٌ فإذا النبي يله 
يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناولٌ ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل 
به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم»ء كالشحوم ونحوها 
مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالئ: لوََمَامْ ألذِنَ أُوُوا الكنب ِل لَك » قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله» 
كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يل 
شاة مَصْليّة وقد سَمّوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله فتَهشٌ منه نَهْسْةٌ فأخبره الذراع أنه مسمومء فَلَقَظه وأثر ذلك السم 
في ثنايا رسول الله يَكِنْ وفي أَبْهَرِ وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَعْرور؛ فمات»ء فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
زينب» فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من 
شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يِهِ أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سئّحَة» يعني: وَدكا زنخا. وقال 
ابن أبي حاتم : قرىء على العياس بن الوليد بن مَزْيَدء أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني النعمان بن المنذرء عن مكحول 
قال: أنزل الله: #ولا لا تَأَكُلأ نال دك ْم أ ع4 [الأنعام: ]ثم نسخها الربءوقَ » ورحم المسلمين» فقال: 2 الوم 
ِل لك لطبت وَطَعَامٌ ألَذِنَ أوثوًا الكتب حِلْ له » فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول؛ 
رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إياحةٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهك يذكرون اث الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههمء لأنهم لم يذكروا 
اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم 
من السامرة والصابئة» ومن تَمَسَك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء» ونصارى العرب كبني 
تَعْلِبِ وَتُوخ وبَهْرَاء وجُذام ولَحْم وعاملة ومن أشبههم. لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليّةَء عن أيوب» عن محمد, عن عَبيدة قال: قال علي : لا 
تأكلوا ذبائح بني تغلب ؛ لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن ؛ أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب . 
وأما المجوس . » فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً 
لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه 
الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن 
النبي َم أنه قال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري: عن عبد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله َل ال ب شرو ل ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم 
هذه الآية : «وَطْعَامٌ ألَِنَ ووأ لكب ِل لَك . فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا 
يحل . وقوله : <وَطعائم جِلّ طم » أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً عن الحكم عندهمء اللهم إلا 
أن يكون خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في 
المعنى» أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس 
النبي يد ثوبه لعبد الله بن أبيَّ بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المديئة ثوبه. فجازاه 
النبي كك ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه: «لا تَضْحَبْ إلا مؤمناء ولايأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على الندب 
والاستحباب» والله أعلم. 

وقوله : «دَألْحْصَئَتٌ بِنّ لومت أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعدهء 
وهوقوله: #دَنْحْصَئَتُ يِنَ لذن أوثُوأ الكتب ين قَبْيِك4 . فقيل: أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماء» وحكاه ابن جرير عن 
مجاهد . وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» 
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كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور لمهناء وهو الأشبه؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك 
غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : «حشفًا وسوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى : «ُحْصَدَتٍ ير مُسَفِحَتٍ وَلَا مَُِّدَاتِ أَهْدَانْ» [النساء: 18]. ثم 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله : ورَلعسَئتُ بن ال أوثُوا ألككب ين قبََيٌْ» : هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو 
أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف. ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو 
مذهب الشافعي . وقيل : المراد بذلك: الذميات دون الحربيات؟ لقوله: < يوا أ يا يمور يِل وكا ليو الآ ولا 
حرَموْنَ ما حَوَمٌ أنَّهُ ورَسُولمٌ ولا يديبوت دن ألْحَقٌ ين اليرت أُوثُوأ الححتب حَقٌّ بُْطوا الْجرْيَة عن يد وَهُمّْ وروت (03)» [العوبة: 
4. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانيةء ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد 
قال الله تعالى: ولا تَكِحُوا الْمُتْركتٍ حَيٍّ يُؤْمِنَ 4 الآية [البقرة: .. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن مالك يعني المُرَّنِيَ ‏ حدثنا إسماعيل بن سَمِيع» عن أبي مالك الغفاري» عن 
ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية: لوكا لكوأ الْممْرِكُتِ حَقٌّ يُؤْنَ [البقرة: ١؟1]»‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي 
بعدها : «ِ نميب بن ادن أُوبوا الككَبّ ين قَبنَيْ» » فنكح الناس من نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى ولم يروا بذلك بأسآء أخذاً بهذه الآية الكريمة «واسَتتُ ين الزن وا الكتبّ ين مَبْيَمُْ»» فجعلوا هذه مخصصة للآية 
التي في البقرة: طاولا نموا الْمَتْرِكتِ حَقٌّ يُؤْونَ 4 [البقرة: ]17١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
وبينها؛ لأن أهل لكتاب قد يُفْصَل في ذكرهم عن المشركين في غير موضعء كما قال تعالى : لل يكن اَن كفروا من أَملٍ كنب 
َالتفرينّ مَُهَينَ حل تيبم لد و4 [البينة: »]١‏ وكقوله: «وَمُل يِلَدنَ ووأ الكتب وَالفْيينَ سكم من أسْكمُوا مَمَدٍِ أفكدّوأ» 
الآية [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: «إة ماوق لومم أي : مهورهن, أي : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور عن 
طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله» وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي» والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت 
قبل دخوله بها: أنه يفرق بينه وبينهاء ورد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم . وقوله : «عْصِنِنَ غير مُسَيْحِينَ وَل 
بنذم كيردي : فكما شرط الإحصان في النساء ‏ وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا 
محصناً عفيفاً؛ ولهذا قال: «عَيرَ مَُدنِِيَ» وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصيةء ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم «إوَلَا 
يي َنِم أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
حتبل » رحمه الله» إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك 
لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر: «لا يتكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن بَشَاره حدثنا سليمان بن حَرزب» حدثنا أبو هلال؛ عن قتادة» عن الحسن 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد هممت آلآ أدع أحداً أصاب فاحشة:؛ في الإسلام أن يتزوج محصة . فقال له 
أبيَ بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك؛» وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن 
شاء الله تعالى عند قوله: #أَلانٍ لا يكح إلا ديه أن مُقركة وَازيَةُ ا يمه إلا زان أو مشْرِك وَحْرْم َك عَلَ الْؤمنِنَ 2))» [النور: 
؟]؛ ولهذا قال تعالى ههنا: «وَمن يَكُمْرُ يالإي كَقَدَ حيط عَمَلمٌ َه فى الآرَة بن خرف : 

(ياي الزيرب مثا إن نشد إل اللزة تكيكا موك وديم إل العرلفق وانسحوا موك يلحك إل الْكَمَيني وإن تم 
جنا كاعلهثرأ وان ثم ترط أو عل سَقرٍ أو ج3 كد يحم ين القييط أو لَمَنثُم لينسة كلم تحذوا عله مَتَتمُوا سيدا عيبا مسحو 
قال كثيرون من السلف: قوله: 8 إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصَلرة» : معناه وأنتم مُحْدِئُون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء 
وكلاهما قريب . وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلكء فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق 
المحدث على سبيل الإيجاب؛ وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . قال الإمام أحمد بن حنيل : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عَلْقَمَة بن مَرْنّدء عن 
سليمان بن يُرَيْدة عن أبيه قال : كان النبي َي يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيهء وصلى 
الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال: «إني عمداً فعلته يا عمر». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السئن من حديث سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد. ووقع في سنن ابن ماجهء عن سفيان عن محارب بن 
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دنار بدل علقمة بن مرئد ‏ كلاهما عن سليمان بن بُريدة» به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عباد بن موسىء أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي» حدثنا الفضل بن المُبَشْر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث؛ توضأ ومسح بفضل طَهُوره الخفين. فقلت: أبا عبد الله» شيء تصنعه برأيك؟ 
قال: بل رأيت النبي يَكةِ يصنعه» فأنا أصنعهء كما رأيت رسول الله كي يصنع . وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن تَوْية 
عن زياد البكائي. به. وقال أحمد: حدثنا يعقوبء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حَبّانَ الأنصاري» 
غن عيذ الله بن :عبن الله إن.عمر قال: قلت له: آرايت وضوء عبد الله بن عم لكل صللاة ظاهرا كان او غير طاهر عدن سر ؟ 
قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثهاء أن رسول الله بك كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله يليه أمر بالسواك عند كل صلاة وَوْضْع عنه 
الوضوء؛ إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . وكذا رواه أبو داود»ء عن محمد بن 
عَوْف الحِمْصِيَء عن أحمد بن خالد الذهبي» عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن يحيى بن حَبّانَء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر. يعني 
كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 
وأياً ما كان فهو إسناد صحيح »؛ وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّانَء فزال محذور 
التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن رُكَانة عن محمد بن يحيى بن حَبَانَء به» والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
صلاة» دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدةء حدثنا 
أَزْمَرء عن ابن عَوْنْء عن ابن سيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنىء حدئنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شُعْبَّة» سمعت مسعود بن علي الشيباني» سمعت عِكرمة يقول : كان عليء» رضي الله عنه » يتوضأ عند 
كل صلاة» ويقرأ هذه الآية: ليتيهًا لدت ءَامَنْوَاإذا قُمَدُمْ إِلَ الصَرة4 الآية. وحدئنا ابن المثنى» حدثنا رُهْب بن جريره 
أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتى 
بماء فغسل وجهه ويديه» ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم يُحْدثُ. وحدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا 
تشم ع مغيرة» عن راشي أن علا اكماز من شيم وفنا ونوا في ترز ففال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق 
جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بَسّاره حدثنا ابن أبي عَدِيّ. عن حُمَيْدء عن 
أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تَجَوَّزء خفيفاًء فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد صحيح . 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة . وأما ما رواه أبو داود الطيالسي» » عن أبي هلال» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء . فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمؤل على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتدء وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . .وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيُّ؛ حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن عامر الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي بَكلْةِ يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث وقدارواه البخاري وأهل السنن من غيو وج عن 
عَمْرو بن عامر» به. وقال ابن جرير: حدثني أبو سعيد البغدادي. حدثنا إسحاق بن منصورء عن هُرَيمء عن عبد الرحمن بن 
زياد هو الإفريقي - عن أبي عُطيف» عن ابن عمر قال : قال رسول الله كله : «من توضأ على طهْر كتب له عشر حسنات» . 
ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس » عن الإفريقي» عن أبي غطيف» عن ابن عمرء فذكره» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو 
داود»ء والترمذي» واب بن ماجه من حديث الإفريقي» به نحوه. وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف . قال ابن جرير : وقد قال قوم : 
إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه 
السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضاً. جدنا ا كردي بسدقا م ماده » عن سفيان» عن جابر» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلَْمَة بن المُعُواء؛ عن أبيه» قال: كان رسول الله يَِيةِ إذا أراق 
البوك تكلمة فلا يكلمناء 'وتسلم عليه قلا ورد عابتا حتى نزلت آي التكسة: ياي ليح ءَامَنُوَا ادا كُمَشُمْ إل الصكرة» الآية . 
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبي كُرَيبء به نحوه. وهو حديث غريب جداً» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
ضحفوه . 
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وقال أبو داود: حدئنا مُسَدّدء حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلّيكة» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
رسول الله كله خرج من الخلاء» فَقّدْم إليه طعامء فقالوا: ألا نأنيك بِوَصُوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة» . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل - وهو ابن علية ‏ به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عييئة؛ عن عمرو بن دينارء عن سعيد بن الحويرث» 
عن ابن عباس قال : كنا عند النبي يَكلِِ فأتى الخلاء» ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا رسول الله كن ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ 
أأصلي فأتوضأ؟». 

وقوله : لاتأعْسِئُا مُجُوىَكْ» قد استدل طائفة من العلماء بقوله : «إَا قُمَمُمْ إِلَ اَلصَلَة مَأَعْسِلُوا وجُومَكُم4 على وجوب النية في 
الوضوء؛ لأن تقدير الكلام : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها»؛ كما تقول العربب: «إذا رأيت الأمير فقم» أي : له. 
وقد ثبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله 
تعالى على وضوثه ؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة» عن جماعة من الصحابة» عن النبي يك أنه قال: «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه» . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؟ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «إذا استيقظ أحدكم من نَوْيِهء فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» فإن أحدّكم 
لا يَدْرِي أين باتت يده». وحَدٌ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالِغُمَم ‏ إلى منتهى اللحقين 
والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» وفي النّرْعَتين والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو الوجهء وفي المسترسل من 
اللحية عن محل الفرض قولان» أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي في حديث: أن النبي كَل 
رأى رجلاً مغطياً لحيته» فقال: «اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هي من الوجه؛ ألا تسمع إلى قول العرب في 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كن قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق؛ 
حدثنا إسرائيل؛ عن عامر بن شقيق بن جَمْرَةء عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ- فذكر الحديث ‏ قال: ووخلل اللحية 
ثلاثاً حين غسل وجههء ثم قال: رأيت رسول الله يل فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد 
الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح» وحسنه البخاري . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبّة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المَلِيح» حدثنا الوليد بن زَوْرَانَه عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يِل كان إذا توضاً أخذ كَفاً من ماء فأدخله تحت حنكهء يخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني به ربي» بدا . تفرد به 
أبو داود. وقد رُوي هذا من غير وجه عن أنس. قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن 
النبي يكل ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر» والحسن بن علي ثم عن النخعي؛ وجماعة من 
التابعين . وقد ثبت عن النبي من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق» فاختلف الأئمة في 
ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل» كماهو مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب 
الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السئن وصححه ابن خُرّيمة» عن رفاعة بن رافع الزّرقي؛ أن النبي يك قال 
للمسيء في صلاته : «توضأ كما أمرك الله» أو يجبان في الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق 
دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يكليةِ قال: «من توضأ فليستنثر؛ وفي 
رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم أخذ غرفة من 
ماءء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى؛ ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله عَلَِق يعني يتوضاً. ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» به. 
وقوله: «وَيْرِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَافِقٍ» أي: مع المرافق» كما قال تعالى : ولا تكو أَموَُح إِ نولك إن كن حوبا ييا [النساء: ؟1. 
وقد روى الحافظ الدارقطتي وأبو بكر البيهقي» من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جده؛ عن 
جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكلو إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» 
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ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم, من حديث تُعَِيم المُجْمِره عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كِه: «إن أمتي يُدْعَوْنَ يوم القيامة غُرًا مُحَجُلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته 
فليفعل». وفي صحيح مسلم : عن قُتَئِية» عن خَلّف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي . عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: 
سمعت خليلي ليقو : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وقوله: #وأمسحوا مويك 4: اختلفوا في هذه «الباء» هل هي للإلصاق» وهو الأظهرء أو للتبعيض؟ وفيه نظر» على قولين. 
ومن الأصوليين من قال:.هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه ؛ أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي كلل : هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كللؤيتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه» فغسل يديه 
مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً؛ وغسل وجهه ثلاثأًء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه؛ ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. وفي 
حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله ككل نحو هذاء وروى أبو داود» عن معاوية والمقدام بن معد يكربء في 
صفة وضوء رسول الله يكذ مئله . ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى 
وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحدّء 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبي كَل فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه 
من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. . وذكر باقي الحديث» وهو 
في صحيح مسلم» وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك, وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح على العمامة وعلى التخفين» 
فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله 
أعلم . ثم اختلفوا في أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً» كما هو المشهور من مذهب الشافعي» أو إنما يستحب مسحة 
واحدة» كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه» على قولين . فقال عبد الرزاق : عن مَعْمّره عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حُمُران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً ففسلهماء ثم مضمض واستنشقء ثم غسل 
وجهه ثلاث ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلائًء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًء ثم 
اليسرى ثلاثاً مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله كةتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من تَوَضَأْ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذاء 
وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. 
وكذا من رواية عبد خير» عن علي مثله . واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحهء 
عن عثمان» رضي الله عنه» أن رسول الله كَل توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وقال أبو داود: حدثئنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن 
مَخْلّد حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدَانَء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضاأ 
فذكر نحوهء ولم يذكر المضمضة والاستنشاقء قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثآء ثم غسل رجليه ثلاثاً» ثم قال: رأيت 
رسول الله يككِتوضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا كفاه» . تفرد به أبو داودء ثم قال : وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة واحدة . وقوله: «رَيَبْلَكُْمْ إل الْكَمَبان4 قُرىء : رسكم » بالنصب عطفاً على #تَعْسِوا جوف 
َأيِيَكمْ4. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدئنا أبو سلمة» حدثنا وُهَيْبِء عن خالد؛ عن عِكرمة» عن ابن عباس ؛ 
أنه قرأها: «رََبْلَكمْ»#يقول: رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعود, وعُرْوّة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» 
ومجاهدء وإبراهيم» والضحاكء والسُّدّيء ومُقاتل بن حَيّانَ والزهريء وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل» كما قاله السلف. ومن شهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه 
الأعضاءء و «الواو؛ لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاً» فمنهم من قال: الآية دلت 
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على وجوب غسل الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاً ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية . 
والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع» حيث 
لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة 
وبعض الفقهاء. ثم نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي -: هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن 
يرتب» والدليل على ذلك أنه يك لما طاف بالبيت» خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: : لإ ألصّمًا وَالْمَرْوةَ من عَعَار اللو » 
[البقرة: ]١64‏ ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح» 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاً» والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظيرء وأدخل الممسوح بين 
المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب . ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله يقد توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». قالوا: فلا يخلو إما 
أن يكون توضا مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره. 

وأما القراءة الأخرى» وهي قراءة من قرأ: لوَأَرْجُلِكُمْ» بالخفض . فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ 
لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيَهَه حدثنا حُمَيْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج 
خْطَبَئا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء وإنه ليس شيء من 
ابن آدم أقرب من خبئه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما عَرَاقبيهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله 
تعالى : #وأمسحوا روسكم رَأربدَحكُم؟ قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلْهما. إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سَهْلء حدثنا مُؤَمّلء حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحولء عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل. وهذا 
أيضاً إسناد صحيح . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن قَيْس الخراساني» عن ابن جُرَيْجِء عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة » عن ابن عباس قال: الوضوء غَسْلتَان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة. 

وقال ابن أبي حا : حدثني أبي» حدثنا أبو مَعْمَر المثمّري» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا علي بن زيدء عن يوسف بن مِهُران» 
عن ابن 0 مسحو برء وسيكُم نكم إل لْكَمَبِنٍ» قال : هو المسح . ثم قال : وروي عن ابن عمر»ء وعلقمة» 
وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن - في إحدى الروايات - وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ نحوه. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه؛ قال: وكان يقوله. وقال 
ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدئثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال 
الشعبي : ألا ترى أن «التيمم' أن يمسح ما كان غسلآء ويلغي ما كان مسحا؟ . وحدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيدء أخبرنا 
إسماعيل» قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح . فهذه آثار غريبة جداًء وهي 
محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه 
القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول العرب: «ججخْرٌ ضب خرب»» وكقوله تعالى: : «علهُم ياب 
ند خُطيٌ وَسَْوَقٌ4 [الإنسان: ١؟]‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع . ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا 
كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيف» كما وردت به السنة . وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاًء لا بد منه للآية والأحاديث التي 
ستوردها. ومن لسن ما يسعدل بعل ى أن العسح يطلق غلى الغسّل الشقيف ما رواه الحافظ السهقي + حيث:قال: اخبرنا 
أبو علي الروذياري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرّة» سمعت التَرّال بن سَبْرّة يحدث عن علي بن أبي طالب؛ أنه صلى الظهر ثم قعد 
في حوائج الناس في رَحَبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى يكوز من ماءء فأخل منه حفنة واحدة» قبس م بها وجهه 
ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماً» وإن رسول الله 2د صنع ما 
صنعتٌ . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». رواه البخاري في الصحيح» عن آدم» ببعض معناه . ومن أوجب من الشيعة 


ع 


١ اوه‎ 


-_ 


سورة المائدة» الآية: 5 


مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل . وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً. ومن نقل عن أبي 
جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما لللآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنما 
يدل على أنه أراد أنه يجب ذَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» اميه 
ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبّر عن الدلك بالمسحء فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور. اي اج الس الله 
سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه؛ وإنما أراد الرجلّ ما ذكرتة» والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع 
بين القراءتين» في قوله : «رَرَبْيَسكُْ » خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل» فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه 


٠. وهذه‎ 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 
قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقداد بن معد 
يكرب؛ أن رسول الله يؤغسل الرجلين في وضوثه؛ إما مرة» وإما مرتين» أو ثلاثًء على اختلاف رواياتهم . وفي حديث 
عمرو بن شْعَيْبِء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله توضأ فغسل قدميه» ثم قال : «هذا وُْضْوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 

وفي الصحيحينء من رواية أبي غَوَانة» عن أبي بشْرء عن يوسف بن مَامَكء عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلّف عنا 
رسول الله يتل في سفرة سافرناهاء فأدرَكنا وقد أَزْمَقَكَا الصلامٌ صلاةٌ العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
ا : «أسبغوا الوضوء وَيْلَّ للأعقاب من النار» . وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. . وفي صحيح مسلم عن 
عائشة؛ عن النبي #َِْأنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار؛. وروى الليث بن سعدء عن حَيْوة بن شُرَيْح. عن 
عَقبة سك » عن عبد الله بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله يِةٍ يقول: «وَيْلٌ للأعْمَابٍ وبُطون الأقدام من النار» . 
رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح . وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: أنه 
سمع سعيد بن أبي كرب - أو شعيب بن أبي كرب -قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل -يقول: سمعت 
رسول الله يلي يقول : «ويل للعراقيب من النار» . 

وحدثنا أسود بن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر بن عبد الله قال: رأى 
النبي كن في رِجل رَجْل منا مثل الدرهم لم يغسله. فقال: «ويل للعَقِبٍ من النار» . ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن الأخوصء عن أبي إسحاقء» عن سعيدء به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق السّبِيعي» عن سعيد بن أبي كرب, عن جابر» عن النبي يَِن. مثله. ثم قال: حدثنا 
علي بن مسلم.؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفصء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر؛ أن 
رسول الله ينو رأى قوماً يتوضؤونء لم يصب أغقابهم الما فقال: «وَيْل للعَراقِيبٍ من النار» . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
خَلّف بن الوليدء» حدثنا أيوب بن عْثْبة» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن مُعَيْقَيبٍ قال: قال رسول الله يكه: «ويل 
للأعقاب من النار». تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى» حدثنا المحاربي» عن مُطُرّح بن يزيدء عن 
عبيد الله بن رَّحْرء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَةِ: «ويل للأعقاب من النارء ويل 
للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شَرِيف ولا وَضِيعء إلا نظرت إليه يُقلب عُرْقوبيه ينظر إليهما». وحدثنا 
أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدئني عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ أو عن أخي أبي أمامة أن 
رسول الله بك أبصر قوماً يتوضؤون وفي عَقِبٍ أحدهم ‏ أو: كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر - لم يمسه 
الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه؟ . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مَسْحهماء أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توّعَد على 
تركه ؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وَجْجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا. 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي كيةِ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوبء. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا هارون بن معروف» 
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حدثنا ابن وَهْبٍء حدثنا جرير بن حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلاً جاء إلى النبي يله قد 
توضأء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كه : «ارجع فأحسن وضوءك». وهكذا رواه أبو داود عن 
هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حَرْمّلة بن يحيى» كلاهما عن ابن وَهُبٍء بهء وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات؛ لكن 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروفء لم يروه إلا ابن وهب . وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميدء عن الحسن ؛ أن رسول الله كه . . . بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا 
بَقيةٌ» حدثني بير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن بعض أزواج النبي كه ؛ أن رسول الله وَِةُ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه تُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله كلْ أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
«والصلاة» . وهذا إسناد جيد قوي صحيح» والله أعلم . وفي حديث حُمْران» عن عثمان» في صفة وضوء النبي كله : أنه خلل 
بين أصابعه. وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لَقِيط بن صَبرّة» عن أبيه قال» قلت: يا 
رسول اللهء أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوءء وَل بين الأصابع» ويالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله . 
الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عَمْرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي اللهء أخبرني عن الوضوء. قال: ١ما‏ منكم من أحد 
يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتئر» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتئر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله؛ 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماءء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل» ثم يركع ركعتين» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» . قال أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقولء سمعت هذا من رسول الله يله ؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال 
عمرو بن عَبّسة: ياأبا أمامة» لقد كبرت سئّيء وَرَقْ عظمي» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى 
رسول الله كل » ولو لم أسمعه من رسول الله بكي إلا مرة أو مرتين أو ثلاث؛ لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك . وهذا 
إسناد صحيح» وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره لله» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وهكذا روى أبو إسحاق السّبيعي. عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن علي؛ أن رسول الله يله رَش على قدميه الماء وهما 
في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسهء وهو من روايته» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله يك سْبَاطَةَ قوم فبال قائماًء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه . وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثتقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضأ 
ومسح على خفيه. قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان» وعليهما نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى عن شُعْبّة» حدثني يَعْلَى عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس 
قال: رأيت رسول الله كلد توضأ ومسح على نعليه؛ ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مُسَدَّد وعباد بن موسى 
كلاهما» عن هُشَيْم' عن يعلى بن غَطاء» عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله كلد أتى سبَاطة قوم فبال» 
وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم» ثم قال: وهذا محمول على أنه 
توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله متنافية متغارضة» وقد صح عنه كَكةٌ الأمر 
بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذْر من انتهى إليه ويلغه :: ولما كان القرآن امرا بغسل 
الرجلين - كما في قراءة النصب» وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها ‏ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة 
لرخصة المسح على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه؛ وليس 
كما زعموهء فإنه قد ثبت أن النبي يك مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدئنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا زياد بن عبد الله بن عُلاثة» عن عبد الكريم بن مالك الجَرّري» عن مجاهد»ء عن جرير بن عبد الله البَجَلي 
قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله كلع يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين» من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن هَمّام قال: بال جرير» ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل : تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت 
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رسول الله يل بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم .: وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله بك مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلآ» كما 
هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير»» وما يحتاج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه» كما هو مبسوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستندء بل بجهل وضلال. مع أنه ثابت في صحيح مسلمء من رواية أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه؛ عن النبي كَل النهي عن نكاح المتعة وهم 
يستبيحونها . وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كله على 
وفق ما دلت عليه الآية الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين» فعندهم أنهما في ظهر القدم؛ فعندهم في كل رجل كعب» وعنا 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع : قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين 
اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل السابق والقدم . هذا لفظه . فعند الأئمة» رحمهم الله 
أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق حُمْران عن عثمان؛ أنه 
توضاأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك . وروى البخاري تعليقاً مجزوماً بهء وأبو داود وابن خزيمة في 
صحيحه» من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله َه بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمُن صفوفكم أو ليخالفَنٌ الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يُلْزِقَ كعبه يكعب 
صاحبهء وركبته بركبة صاحبهء ومَنْكبه بمنكبه . لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم 
الناتىء في الساق. حتى يحاذي كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مَفْصِل الساق والقدم كما 
هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسىء أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
عبد الله بن الحارث التيمي ‏ يعني الجابر - قال : نظرت في قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق ظهر القدم» وهذه عقوبة 
عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» تنكيلاً بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه . وقوله: (إَإن م ترق أو عل سَمَرٍ أو جح 
هدم ين التآيط أوْ لَمَسَمُمْ ايسآ فلم يحدُوأ مَآه فسيَسَمُوا صَعِيدًا طِيًا فَأمْسَحُوا وُجُوهِكُْ وَأيدِيَكُم مَنُْ4 كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه 
في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك لكن البخاري روى شهنا 
حديئاً خاصاً بهذه الآية الكريمة» فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وَهْبء أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبد 
الرحمن بن القاسم حدثه» عن أبيهء عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كك 
ونزل» فتّئَى رأسه في حجري راقداء أقبل أبو بكر فَلكرَّني لكزة شديدة» وقال: حَبَسْت الناس في قلادة» قبي الموثُ لمكان 
رسول الله ل ٠‏ وقد أوجعني» ثم إن النبي يل استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوتجدء فنزلت : (يَنأئا ازيرت 
َامَيُوَا إدًا فُمَشّمَ إِلَ الصّلَرة عسوا وجوى * هذه الآية» فقال أسَيْد بن الحُضّير: لقد بارك الله للناس فيكم ياآل أبي بكرء ما 
أنتم إلا بركة لهم . 

وقوله : لما يُرِبِدُ أَلَّهُ لسَجْملٌ عَِكِحكُم يَنْ حَرَج4 أي : فلهذا سهل عليكم ويسّر ولم يعسرء يل أباح التيمم عند المرض» 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكمء وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه» كما تقدم 
بيانه» وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : «و لكك يبد للِركُمَ وَلِبْهمَ يفْعَكَمُ عليِكْ لدَلَسكُمْ تدكرت > أي : لعلكم تشكرون نعمّه عليكم فيما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء» بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة؛ كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت. 
علينا رعاية الإيل» فجاءت نَوْبتِي فَرَوّحتها بِعَشْيَ» فأدركت رسول الله يكل قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وُضُوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقْبلاً عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة». قال: قلت : ما أجود هذه! 
فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمرء رضي لله عنهء فقال: إني قد رأيتك جئت آنفاً» قال: هما 
منكم من أحد يتوضأً فيبلغ - أو: فيسبغ ‏ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . وقال مالك: عن سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يقِدُ قال: 8إذا توّضَأ العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
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- أو: مع آخر قطز الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطرٌ الماء ‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء -حتى يخرج نقياً من الذنوب». رواه مسلم عن 
أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْتَ حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيانء عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن كعب بن مُرَّة قال: قال رسول الله يَللِِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه - أو: 
ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه». هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد. عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن منصورء عن 
سالم؛ عن مرة بن كعبء أو كعب بن مرة السلمي» عن النبي يتفؤقال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه». خرجت خطاياه من بين 
يديه؛ وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه»ء وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا غسل رجليه خرجت 
خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيح . وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطيةء عن 
شَهْر بن حَوْشَبء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَلِِ: "من توضأ فأحسن الوضوء.ء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من 
نستمعه ويطترة وايذيّة وراخلية* . وروى مسلم في صحيحه؛ من حديث يحيبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء. 
عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله يقال : «الطهور شَطْر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان؛ وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة يُرهان» والصبر ضياءء والقرآن حُبجَة لك أو عليكء كل الناس يَعْدُو 
فبائع نفسه فمعتّقهَاء أو مُوبِقّهَاة. وفي صحيح مسلم» من رواية سِمَاك بن حَرْبٍء عن مُضْعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِِ: «لا يقبل الله صدقة من غُلُولء ولا صلاة بغير طهور». وقال ابن داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن قتادة» 
سمعت أبا المَلِيح الهُذَِي يحدث عن أبيه قال : كنت مع رسول الله عن في بيتاء فسمعته يقول : «إن الله لا يقبل صلاة من غير 
طهورء ولا صدقة من غُلُول؛. وكذا رواه أحمدء وأبو داود والنسائي» وابن ماجه؛ من حديث شعبة . 
«وَادْكُروا يِعَمَدَ لد وَسِكَمَهُ ألْرِى نفك بوه إذ فلكم سييعنا نوتأ أ ان أنَّهَ عَلِيمٌ بدَاتٍ أَلصّددرٍ 29 ا لدت 
رم وا ميت يِل هيد بالْقِسٌٍَ رآ بطم عَكنانُ َو عق ألا عرد َغَدِنُوا هر قث ِلتَّقَوَئُ وَأتَّفُوأ سد إلقه شه حي بِمَا 
تََمَلوت و وَعَدَ لَه اين 'مَنُوا يلوا الصَِحَب لم تَنْفِرَهٌ و5 00 كيين ايلك تدك 
نيبو ©) يناما الزييت اما أ اكوا ينعت لله عَيِصط ف هع 49 أن يَبْمْعلوَا لتك أيهم مَكنّ أبَدِيَجْرَ عَنَحتْمْ نموا اه 
َعَلَ لَه ملسِتوكلٍ المؤيرت 429 . 
يقول تعالى مُذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخل 
عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه» فقال تعالى: 
«وا كرا رِعَمَة ألو عَليَكْ وَمِيدَد مِيكَدمَه الى وَانَكَكُم بيه إذ ملت سنا ومن وهذه البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله يكن 
عليها عند إسلامهم» كما قالوا: : #بايعنا رسول الله على الس والطاعة. ف منشطنا ومكرمناء وئرة علاء والاشاع الأ 
أهله»» وقال تعالى : ومالك لا وت يأ الول يدعْوف للؤمنوا برك وقد كعد كفك إن كُمْ مزه من (ز4 اكسديد : هاء وقيل: 
هذا ذكار لليهود بم أخذ عليهم من الموائيق والعهود في متاعة محمد 00 بن أبى طلحة» ؛ عن ابن 
ان ٠‏ وقيل : هونتكاريها أحذ تعالى من العهد على ,ذرية آنوختين اسعترجهم من صلية وأشتهقهم على هم : #ألسّثُ 
بس لواب سَهدَئ4[الأعراف: "ا قاله مجاهدء ومُقاتِل بن حَبّان. والقول الأول أظهرء وهو المحكي عن ابن عباس » 
والسّدّي . واختاره ابن جرير . ثم قال تعالى: «وَائَمُوا ّدم تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: 9 إنَّ أنَهَ عَلِيْمٌ بدّاتِ أَلضدُورٍ». 
وقوله: «يتآيبا الذرت انوا كبوأ رمت بر » أي : كونوا قائمين بالحق لله. وَنْء لا لأجل الناس والسمعة؛ وكونوا «مُبَدَاهٌ 
ِلْقِسَيلِ 4 أي : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحينء عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نلا فقالت أمي عمرة 
بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله يَئِي. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
«اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جَوْر». قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 
دقوله: «وَلا يَجَككُْ سَكَانُ مَرْرِ ع آلا تَنرلرأ» أي: كن و د ل و لدو 
العدل في كل أحدء صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «إدَرِثُوا مُوَ أَمْرَثُ لِلتَتَو» أي: عَذْلْكُم أقرب إلى التقوى من 
تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: ##وإن قبل 2650 
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أتجعوأ 1 هو أَنَقّ 4 [النور: 74]. وقوله: هو أَْرَبُ تّْوَئْ» , من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل 
الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: «أسَحَب الجِنَّةٍ يَوسِدٍ حر يُستقرًا وَلْحْسَنٌُ مَقِيلا 9) »> 
[الفرقان: 2174 وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أمظ وأغلظ من رسول الله 86 . 

نم قال تعالى : «وَأتفُا لَه إك أنه ِو يما تَعَمَلُوت؟ أي : وسيجزيكم على ماعلم من أفعالكم التي عماتموها إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر؟ ولهذا قال بعده : لدَعََ أهَهُ ألِْنَ َامَنُوأ ملو لصحت لم َفْفرَة 4 أي : لذنوبهم وج عطي » 
وهو: الجنة التي هي من رحمته على عيادهء لا ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورة انه» فالكل منه ولهء فله الحمد والمنة. 

ثم قال: «والييت كفررا وَكَدَا انآ أوكيلك أسشحدب لسر 489 وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحكمه 

7 أاضىت 1 آله شرم ل ساس م2 س1 2 

الذي لا يجور فيهء بل هو 0 الحكيم القدير. وقوله: «يكابها لذت ءامئوا أذ كروأ نعمت أله عَلتحكم إذ 
هَمَّ قوم أن يَبَسعلوَا كم أَيْدِبَهُمْ فَكَفٌ أيْدِيَهُمْ عَنحكُم؟» قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» ذكره عن أبي 
سلمةء عن جابر؛ أن النبي كه نزل منزلا» وتَّقَرَق الناس في العضًاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي كله سلاحه بشجرة» 
فجاء أغرابي إلى سيف رسول الله بك فاخذه فسلّهء ثم أقبل على النبي كي فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»! قال 
الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ والنبي يه يقول: «الله»! قال: قَشَام الأعرابي السيف. فدعا النبي كل 
أصحابه فأخبرهم خْبَرَ الأعرابي؛ وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن 
قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله ييه فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول: «أذكروأ يَعَمْتَ الله عليدكم إذ هم 
كوم أن يِبْسْطُوا إليكم أَيَدِيَهُمَ 4 الآية. وقصة هذا الأعرابي - و غُورَث بن الحارث ‏ ثابتة في الصحيح. وقال 
العَْفىَء عن ابن عباس في هذه ايكية : «يكايًا الذيرت امئوا اأكْرُوا يمَمَتَ أله عَليِصَكُمْ إذ هَمَّ قوم أن يبسطوأ يكم 
أَيْدِيَيَُ مكف َدِيّهُمْ عَنحكُْ4 : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله يك ولأصحابه طعاماء ليقتلرهم» 
فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم. فلم يأت الطعامء وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك: نزلت 
ف كعب بن الأشرف وأصحابهء حين أرادوا أن يَمْدروا بمحمد يل وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي 
حاتم . وذكر محمد بن إسحاق بن يسارء ومجاهد وعِكرِمَة وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النّضِيره حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله كب الرحى» لما جاءهم يستعينهم في دِيّةِ العامريّين» ووكلوا عمرو بن جحْاش بن كعب 
بذلك» وأمروه إن جلس النبي 45 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحي من فوقه. فأطلع الله رسوله على 
ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى في ذلك: «يكايا الْذِيت امئوا اكوا يْعَمَتَ أ 
يسط إذ هع 25 أل يقرا ليخ اديفم كذ لديف عنصت وها أل عل لله منت التزيزت 400 ثم أمر 
رسول الله كلك أن يغدو إليهم فحاصرهمء حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى : طوَعَلَ لَه توك المُزيئرت؟ يعني : 
من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه من شر الناس وعصمه. : 
«#ه وِلَنَدَ أكحدّ أَنَدُ مِكَىّ تف إترويل وَبسَقنا مِنْهُْ انق عَكَرَ يَقييا دَمَالَ أَنَهُ إنّ ممحكُم لين أكَمثم الصصلزء ودَاتَيسُم 
ريرج الت َلآ إكا تصرعة كذ بِِكمَهُرْ هَنَا كا يِنَا تُكَروا بد. كديا ينهُمْ الَدَاوَه والبفصة إك بوم الْتبمة 
وَسَوَكك يْيتَْهُمُ الله يما كَاوًا شتت 49 . 

لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد تك وأمرهم بالقيام 
بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمّه عليهم الظاهرة والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ 
العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده وموائيقه أعقبهم ذلك لعناً منه 
لهم؛ وطرداً عن بابه وجنابهء وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالح» فقال 
تعالى : 9وَلْمَدْ أَحَدَ الَهُ مِِكَىَ بف إترويل وَبَمَنْنَا مِنْهُمْ أثى عَكَمَ تقيبا» يعني : عُرّفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمعء 
والطاعة للهء ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
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0 سورة المائدة. أ ل 


لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء»ء من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل: «شامون بن زكور»» 
ومن سبط شمعون: «شافاط بن خُرَى»» ومن سبط يهوذا: «كالب بن يوفنا»» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن 
سبط يوسفء وهو سبط أفرايم: «يوشع بن نون»» ومن سبط بنيامين: «فلطمي بن رفون»» ومن سبط زبلون: «جدي بن 
سودي؟؛ ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف: اجدي بن سوسي»؛ ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير : «ساطور بن ملكيل»» ومن سبط نفتالي : «نحي بن وفسي»» ومن سبط جاد: «جولايل بن ميكي». وقد رأيت في السفر 
الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق, والله أعلم» قال فيها: فعلى بني 
روبيل: «الصوني بن سادون»» وعلى بني شمعون: «شموال بن صورشكي». وعلى بني يهوذا: #يحشون بن عمبياذاب»» 
وعلى بني يساخر: «شال بن صاعون»» وعلى بني زبلون: «الياب بن حالوب»» وعلى بني يوسف إفرايم: «منشا بن 
عمنهود»؛ وعلى بني منشا: «#حمليائيل بن يرصون»» وعلى بني بنيامين: «أبيدن بن جدعون»» وعلى بني دان: «جعيذر بن 
عميشذي»؛ وعلى بني أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بني حاز: «السيف بن دعواييل»: وعلى بني نفتالي : «أجزع بن 
عمينان؟ . 

وهكذا لما بايع رسول الله كلِ الأنصار ليلة العقبةء كان فيهم اثنا عشر نقيباً» ثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن الحُضَيْرء 
وسعد بن حَيْتَمَة ورفاعة بن عبد المنذر - ويقال بدله: أبو الهيثم بن التيهان- رضي الله عنه» وتسعة من الخزرجء وهم: أبو 
أمامة أسعد بن رُرّارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن العَجلان» والبراء بن مَعْرورء وعبادة بن 
الصامت» وسعد بن عبّادق وعبد الله بن عَمْرو بن حرام» والمنذر بن عمرو بن ئيس » رضي الله عنهم . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك في شعر له» كما أورده ابن إسحاق» رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي كله لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي كه على السمع والطاعة . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى». حدثنا حماد بن زيد» عن مُجالدء عن الشعبي» عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو 
يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كلنه: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما 
سألني عنها أحد منذ قدمثٌ العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا زسول الله كك فقال: «اثنا عشرء كعدة نقباء بني إسرائيل». 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سَمُّرة قال: سمعت النبي َك 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاًة. ثم تكلم النبي َك بكلمة خفيت عَلَيّ» فسألت أبي : ماذا قال 
النبي كي؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً» يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نَسَقَء وهم الخلفاء الأربعة: أبو يكرء 
وعمرء وعثمان. وعلي» رضي الله عنهم, ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس . ولا تقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يُواطىءٌ اسمّه اسم 
النبي يك واسم أبيه اسم أبيهء فيملا الأرض عَذْلاً وقشطأء كما ملئت جَوْراً وظُلْماًء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب «سَامرّاء؛ . فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هَوّسِ العقول السخيفة, وَتَوَهُم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» 
لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صُلْبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعودء وجابر بن سَمُرَة» وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم 
بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلاً وسَفَهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسئن الثابتة 
وقوله تعالى : لوَكَالَ أنه إن مَمَحَكُْ » أي : بحفظي وَكَلاءتي ونصري 9لينْ أَقَمَتُمُ ألصسلز وََاتُمُ أَرَكَرةَ وَمَاممَتُم برُسْل » 
أي : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحي #يَعَرَسُُوهُم4 أي : نصرتموهم وآزرتموهم على الحق 9 وَأقَرَضِتُم أله كرا 
حَسناك وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته ل لْأحكَيرناً عدم سَيَمَاتكُم» أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها 
«رِلِْلكْ نت ججْرى من خَتها الْأَنْهكرٌ4 أي : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. وقوله: من كَكَْرٌ بَمَدَ 
للك مِنحكُم فَقَدْ صّلَّ سَوَآُ اسيل 4 أي : فمن خالف هذا الميثاق بعد عَفْده وتوكيده وشدهء وجحده وعامله معاملة من لم 
يعرفه» فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى الضلال. 
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ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: لمِيِمَا نَنْضِهم مَِنَمَهُمَ لمهم » أي : 
فبسبب نقضهم الميثاقٌ الذي أخذ عليهم لعناهم» أي: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى» لوَجَمَلنَا قُلُويَهُمْ سمه 4 
أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء ظعرَثوْت الْحكَرٌ عَن مَوَاضِعِو4 أي: فسدت فهومهم» وساء تصرفهم في 
آيات اللهء وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل عياذاً بالله من ذلك» 9وَّمَمُوا حَهِّلا 
مَمَا د كرأ بهِ.» أي : وتركوا العمل به رغبة عنه . قال الحسن : تركوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة . «إوَا َال تَطَِمُ عل حٍََْ 


مه 


ينبم 4 يعني : مكرهم وغَذْرهِم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي كله ٠‏ «قا 
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اعف عد 
وَأسَفَعُ4 وهذا هو عين النصر والظفر» كما قال بعض السلف: ماعاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الو 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: «إِنَّ نه يِب أَلمُحسِنينَ» يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك . وقال قتادة: هذه الآية «فََعَتُ عَنَُمَ وَاصَعَم» : منسوخة بقوله: <كيوًا ايح لا بور بلَه وََا يلو الآز ولا 
مرو ما تر لَه ووم وا وبر درن الي بن الح أوثُوأ الحححقب حك يُمطوا الْجزيةٌ عن يد وَهمْ لووك (4)27 [العوبة: 
4)] وقوله: «وّيرج الَدِيت قَالْوَا إنا كدري أكَدْنا مِيِكَمَّهُم» أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح 
ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» 
والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» أي: ففعلوا كما فعل اليهود؛ خالفوا الموائيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
مدنا حَطًا مَنَا كرا بد. كَدْينا ييَِهُمْ الْمَدَاوَهَ الصا إِل يو الْيِيمَةٌ4 أي : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة . وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» يكفر 
بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: 
وَسَوَك بُيَتَكْوُمْ أنَّهُ يما حكَانًا يُسَئُرت4 . وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله» وما نسبوه إلى الرب» و » وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراًء من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد» 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفواً أحد. 1 
بحَةَكْم يرج اله نْرٌ وَحكِنَبُ ثرت © يَهَدى به أنه مي أنَبَّمَ رِضْوْكمٌ سْبْلَ السلم ولسريقم نق الشللسك 
إك الور يدنه دَيَقْدِيهِمَ إل رط تُشتقبر 469. 
يقول تعالى : مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً يل بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم 
وعجمهم.ء أميهم وكتابيّهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» فقال تعالى : «يَتآهْلّ الْحَدَبٍ هَدْ بَةحْمْ رَسُوثنًا 
بيرك لم حكيرا يَنَا كُدُمْ تَمَيُت مِنَّ ألحكئّب» أي: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه» ويسكت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي»؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء قوله : «إيتأهلٌ الحكتب هد بجةحُم 


رَسُولُنَ يرك ل حكَنرا يِنَا كُدتُمْ هوت مِنّ ألحكتب» فكان الرجم مماأخفوه. ثمقال: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه . 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال : هد ةكم يرت ألو فود وَكِنَبٌ ثيك يَهُدِى به 
أَنَّهُ مّري أَتَّجَمٌ رِصُوَكمٌ مل أَلسََلٍ 4 أي : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامةؤ وَيُخْرِجم مِنَّ ألظدّمَتِ إل النور 
ِإذْنِف دَيَْدِبهِءَ إل مط تُسْتَقِبِرِ4 أي: ينجيهم من المهالك. ويوضح لهم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء 
ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

«لتد كَترَ الت تالا إن لله هْرَ التسيخ أبَنُ ميم قل سَمَن يَمْيِك ين لَه سَمتَا اث أنه أن يفيك المسيح أبنت 
عَم كه ومن إن لاد مسأ وه لدف الصعنوت وَالْأرْضِ وما ْمَأ ب ما يم وه عل كل تنو لد 679 هالت 
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الْبَهُودُ وَالتّصدر حَنْ أبكؤا الله وَِوُمٌ كُلْ قم يمَذِيَمْ بِدُنويِم بل أشر بَثَرُ عَمَّنْ حَلق يعفر لمن يَكَهُ وَيُمَْبُ من ي"سْلهُ لَه مُلْكُ 
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لكوت وَالأرضٍ وَمَا يما وإ الصِدٌ )4 . 


سورة المائدة. الآية: ١9‏ 


يقول تعالى مخبراً وحاكماً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم - وهو عبدٌ من عباد اللهء وخلق من خلقه_ أنه 
هو اللهء تعالى الله شن تولمج علوا كيرا ب وي ال وان ا : لقُن هَمَن يَمْلكٌ 
من الله سنَيمًا إن أراد أن هيلك الْمَسِيعَ برت عرصم دَأُكر ومن في الَْرَضٍِ سجِيكا4 أي : لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان 
يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ ثم قال : لوَلَه لف ألكعنوت وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتِتَهُمَا ين ما يف4 أي : 
جميعٌ الموجودات ملكهُ وخلقه» وهو القادر على ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . . ثم قال تعالى رادأ على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : »وقَالَتِ 
لْبَهُودُ وَالتّصدرئ حَنْ أبكوا لله وأحجبوزْ4 أي : : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري». فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. . وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عقلائهم» وقالوا: : هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام؛ كما نقل النصارى عن كتايهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكمء يعني : ربي وربكم . . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى» عليه السلامء وإنما أرادوا 
بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: راداً عليهم: لكل قَلِمَ يَُدَبكمْ 
نيكم » أي : : لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه؛ فلم أعَد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ . وقد قال بعض 
عيوه الصركة ابعشن النقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه ٠»‏ فتلا الصوفي هذه الآية : #كُل قم 
يعَذِْبُحم بدُنويكم *. . وهذا الذي قاله حسنء وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عَدِيّ » عن حُمَيِْدء عن 
أنس قال: مر التبي يك في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُؤْطَاء فأقبلت تسعى 
وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار قال : مَخمّضَهم النبي يلل 
فقال: هلا والله ما يلقي حبيبه في النار» . ٠‏ تفرد به. وقوله : #بل أنشر ك2 يتن حل 4 أ : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم؛ وهو 
تعالى هو الحاكم في جميمٍ عباده ين لم يك ويب من و4 أي : ا 
الحساب . لوَيِلَهِ مُزلكٌ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا بِتِتَقْماً* أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء لوَإِلِنَهِ لْمَصِيرُ * أي 
المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاءء وهو العادل الذي لا يجور . وقال محمد 1 
محمدء عن عِكرِمَة» أو سعيد بن جبَير» عن اين عباس قال : وأتى رسول الله ككِيَهِ نعمان بن أضاءء وبحري بن عمرو» 
وشاس بن عديء فكلموه وكلمهم رسول الله يك ودعاهم إلى لد وغدره نبيت كر : مااتخوفنايا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارىء» فأنزل الله فيهم : لوَقَالَتِ المَهُودُ والتصدرئ ححَنْ أبكؤا الله يتور إلى آخر الآية 0 
أبي حاتم» وابن جرير. ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى : لوَكَالْتٍ الْبهُود وَالتّصرَى غََنْ أبكؤا 
و4 أما قولهم :لمن بتكا اله وأحِتومٌ4 فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك ‏ بكرك من الولد يدم 
النارء فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم؛ ؛ ثم يناد مناد: أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. 
فأخرجوهم» إالل كراي : ««آن تمكسا أَلثََارٌ لَه أَيَامَا مَعدُويات» [آل عمران: 14]. 
اهل ألكتب هد جك رَسُولنًا يي لكم عَلَ كرو ين ألرْسُلٍ أن موأ ما جا ما ب َثِيرِ ولا تذبر ققد ققد جم مير وَتَِبةٌ ونه ع كل 
تئو ميد > . 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين» الذي لا نبي 
بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: #عَلٌ فََرْوَْ ين ين الرْسلٍ» أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله 
وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» كم هي؟ فقال أبو عثمان النّهْدِي وقتادة ‏ في رواية عنه -: كانت 
ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وعن قتادة: خمسماثئة وستون سنة. وقال مَعْمَرِهِ عن بعض أصحابه: 
خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى» عليه 
السلامء» عن الشعبي أنه قال: : ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي يةْ تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو 
الأول» وهو أنه ستمائة سنة. . ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة 
سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى 
قصة أصحاب الكهف: طوَلِئوا في كَهْنْهِم تلت مِأْتَوَ سني وَزْدَادُوأ تنما 4009 [الكيف: ]٠6‏ أي: قمريةء لتكميل 
الثلائمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم» آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين 


ع 


الك لي 


محمد يفن خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق: كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عٍِ قال : «أنا 
أولى الناس بابن مريم ؛ لأنه لا نبي بيني وبينه» هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي» يقال له: خالد بن 
سنان» كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله تعالى بعث محمداً على فترة من الرسل» وطْمُوس من السبل» وتَغّير 
الأديانء وكثرة عبادة الأوئان والئيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عَمَّمء فإن الفساد كان قد عَم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأقدمين» من بعض أحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشامء حدثنا قتادة, عن مُطَّفء عن 
عياض بن جِمّار المُجَاشِعِيٌ » رضي الله عنه, أن النبي يل خطب ذات يوم فقال في خطبته : «وإن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 
جهاتم مماعَلّمني في يومي هذا: كل مال نَحَلْته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حُتفَاء كلّهمء وإنهم أتتهم الشياطين فأضَلْتهُم 
عن دينهم» وَحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهمء وأمرثْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً» ثم إن الله عق نظر إلى أهل الأرض 
َمََتهُم عجَمّهم وعَرَبَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويَفُظانء ثم إن الله أمرني أن أُحَرْقَ قريشاًء فقلت: يا ربء إذن يَْلَمُوا رأسي فيدعوه خُبْرَة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم تُعْزِك» وأثئق عليهم فَسَْفْق عليك» وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك» وأهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مُفْسِطُ مُتصدّق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ور 
عَقِيف فقير متصدق» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رُيْرَ له» الذين هم فيكم تَبَعاً أو تُبعاء- شك يحيى ‏ لا يبتغون أهلاً 
ولامالاء والخائن الذي لا يَخَْى له طَمَعٌ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُضْبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»؛ 
وذكر البخيل أو الكذب. «والشّنْظير: الفاحش». ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائي من غير وجهء عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشّخير. وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف . وقد ذكر الإمام أحمد 
في مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سمعه من أربعة» عنه . ثم رواه هو. عن روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» 
عن الحسن قال : حدثني مطرف» عن عياض بن حمّار» فذكره. وكذا رواه النسائي من حديث عُنْدَره عن عوف الأعرابي» به. 
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل» . 
وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم» حتى بعث الله محمداً يِه فهدى 
الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وتركهم على المحَّة البيضاءء والشريعة الغرّاء؛ ولهذا قال تعالى : «آن 
تَمُولوأ ما جَآهنَا من سير وَلَا تدر © أي : لثلا تحتجوا وتقولوا- يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه -: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير 
وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير» يعني محمداً بك <وَآسّهُ عل كل نو عدا 4 - قال ابن جرير: معناه: إني قادر على 
عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 

«وإ: كَالَ موس لَِرْيدء يَقَوْمِ لاكْيُوأ يتم أله علِِكْْ إذ جَمَلَ يكم أببلة وَجْصَكحْْ موه وََانَدَحُم ما لم يوْتِ أسذَا ين الْمَقينَ 
يمر )نخوا اكيس التْمَدّسةَ أنّى كب أنه لَك ولا نوا ع1 دبك تدبا حَسِِسَ 7 تَالوأ موسق إِنَّ ها هما جب وَإنَّ أن َدَخْلَهَا 
حي بجوأ يت ون يَدوْجُوأ يا كنا ورت (27) كَل رَجْكَان بن لبن ياو أنْهم لَهُ عَلتمَا الوا علوم البَابت وا حلمو 
نك خَيوءْ وَل آم توكو إن كثر مُوْمِيِيتَ (2) مالأ مومع إنَا لن َدَعْلَهَ آنا ما اموا ضيه كَدمَتٍ أنت وَرَبْكَ كديا إنَا مهتا 
تمدُرت © تَالَ رب إِنْ لآ أَمَيِك إلا تقِيى ولخ اق بََنَنَا وَيَيت لمرو الْعَيِقِينَ 2) وَل ينها َرَّمَةُ عَكِِمْ بين سكة 
َتِهُوت إن الَْرْض ها تأسّ عَلَ الْقَرَرِ القيقت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم؛ في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» فقال تعالى : لوَإِد مَالَ مُومئ لِمَوْمو- يَدَقَوْمِ أذكروأ يمَمةَ أله 
عَلَيَكُحْ د جَمَلَ َك أبيّة4 أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال فيهم 
الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمتهء حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم يِه . 
وقوله: «اوَجَصَلَمْ مُلوهٌ4: قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن الحكم أو غيره» عن ابن عباس» في قوله: 
«وَجَصَلَحُ مزه > قال: الخادم والمرأة والبيت . وروى الحاكم في مستدركه» من حديث الثوري أيضاء عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: المرأة والخادم « وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أَسَدا ين لم4 قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذٍء ثم قال 
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الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ميمون بن مِهُران؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدارء سمي مَلِكا. وقال 
ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهُبء أنبأنا أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك . وقال الحسن 
البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهدء وسفيان الثوري نحواً 
من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شَوْدّب : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» 
واستؤذن عليه؛ فهو ملك . وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . وقال السّدّي في قوله : «وَجَصَككٌ م4 قال: يملك الرجل 
منكم نفسه وأهله وماله . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لَهِيعَة» عن دَرَاحء عن أبي الهَيِنَّم عن أبي 
سعيد الخدري» عن رسول الله كِ قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كُتِبٍ ملكاً». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بَكارء حدثنا أبو ضَمْرّة أنس بن عياض» قال: سمعت زيد بن أسلم 
يقول : لوَجَصَلَحٌ م4 فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله يكِِ : «من كان له بيت وخادم فهو ملك». وهذا مرسل غريب. 
وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم مُعَافَى في جسده؛ آمناً في سربه» عنده قُوت يومهء 
فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

وقوله : وَءَاتَدَكُم مَا لم موت دا ين الْعلِنَ» يعني عَالمي زمانكمء فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم» من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني آدم٠‏ كما قال : لوَلعَد مَليسَاي: نويل الككب وفك َالو رتفم بن ات وَعَصَلَمْ عل التليي )> 
[الجائية: 1١17‏ وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا: «أجعل لَنَا إلنهَا كمَا لج َالهَةٌ مَالَ نكم قم تهُونَ 2 إنّ عؤلت مَبر مَاهُمْ 
فِهِ مَكيالٌ نا كنا يموت 9 فَالَ أعَيْرَ لَه يكم إلهنا وَمْوَ مَصَلَكْمْ عَلَ التليدك 4722 [الاعراف: 18 .]14١‏ والمقصود: 
أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياًء 
وأعظم ملكاً وأغزر أرزاقاً وأكثر أموالاً وأولاداًء وأوسع مملكةء وأدوم عزأء قال التق : « كحم حَيرَ أمَوِ أُحِجَتَ إلنّاين > 
[آل عمران: ١١١]ء‏ وقال: لوَكَدِكَ جَمَلتك أَمَهُ وَسَمْ لنحكووأ شُبَدَآء عَلَ ألئّاس؟ [البقرة: *154]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قولهقيك : « كحم حَرَ أمَةِ أْْجَتْ إِلنّاس4 من سورة آل عمران. وروى 
ابن جرير عن ابن عباسء وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: «وَءَاتَدكُم مَا لم يُوْتِ أَسَدَا من ألْمَيدِينَ4 يعني : أمة 
محمد يَكِهِ ه وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: وَدَاتَدَكُم ما لم يوَتِ لَسَدَا يَنّ ألْمَدنَ4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه 
خطاب من موسى لقومهء وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد: وََاتَدَكُم ما لمْ يوْتِ أسَدَا من الْمَلِينَ»* 
يعني بذلك : ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى, وتَظلّْلهِم من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق 
العادات» فالله أعلم . 1 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض. موسىء عليه السلام» لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدسء الذي 
كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسفء عليه السلامء ثم لم يزالوا 
بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوم من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم 
رسول الله موسى. عليه السلام» بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهمء وبَشّْرهم بالنصرة والظفر عليهم, فَتَكُلُوا وَعَصِوًا 
وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مُذَةَ 
أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: «يَمَرِّ :خ,ا الأ 
لْمَقَدَّسَدَ» أي: المطهرة. قال سفيان الثوري؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: «اأدْمُنا اليس 
الْمَقَدَّسَة4 قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد البقال» عن 
عِكْرٍمة» عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي 
المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون» 
اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدي ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه 
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على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن منكم. ورلا رد عل أتيرف» أي : ولا تنكلوا عن الجهاد طاتَتَْيَلبوا 
حَسِرِينَ قَالْواْ يمومع إِنَّ يِبَا هَوَمَا جَبَانَ وَإنَا أن يَدْْلَهَا حَقٍّ يْرَجُوا مِنْهسًا يإن يَخْرّجُوا ينها كنا لوت 469 أي: 
اعتذروا بأن في هذه البلدة - التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوماً جبارين» أي : ذوي لق هائلة» وقوى شديدة. 
وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصَّاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيئم» حدثنا إبراهيم بن بَشَّاره حدثنا سفيان قال: قال 
أبو سعيد» قال عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى 
نزلَ قريباً من المدينة - وهي أريحا - فبعث إليهم ائني عشر عيناًء من كل سبط منهم عين» ليأتوه بخبر بخبر القوم. قال: 
فدخلوا المديئة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم وجُئّئهم وعِظيهم. فدخلوا حائطاً لبعضهمء فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطهء فجعل يجتني الثمار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم؛ فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة» حتى التقت الاثني عشر كلهم»ء فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. فقال لهم 
الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسىء فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 
وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومه. بعث منهم اثني عشر رجلا - وهم النقباء الذين ذكر الله» 
فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه؛ فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى» بعثنا نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل» فقالوا لهم : 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدْر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا : يا موسىء دمب أنت وَرَيلق فَمَيكَة إنا مها 
تََعِدُوت4. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء, لا أدري كم ذرع » ثم قاس بها في 
الأرض خمسين أو خمساً وخمسينء ثم قال: هكذا طول العماليق. رساي ل لاك 
إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين؛ وأنه كان فيهم عوج بن عنق؛ بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة ة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلائة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره . . ثم هو مخالف لماثبت في 
الصحيح: أن رسول الله كتوْقال: «إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» ٠‏ ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً» وأنه كان ولد زِنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . . وهذا كذب 
وافتراءء فإن لله ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال : رت لا كدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الكفرنَ ديار [نوح: 5 
وقال تعالى : # فَآبِيتهُ ومن تّمَمُ في الى المنخون 39 ثم قرفا بَمَدُ أ قن )4 [الشعراء :وااء ١٠1]ء‏ وقال تعالى : لِثَالَ لا عَاصِمّ 
لوم من مر أله لا مَن يَحِم» [هود: "4]» وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنقء وهو كافر وولد زنية؟! 
هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظر» والله أعلم . 

وقوله : لقال رَجْكانِ وِنّ لبن يات أَنممَ الَهُ و4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى» 
عليه السلام» حَرَضْهم رجلان يم وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: «قَالَ رَجُلانٍِ مِنَ 
الْذِينَ يُحَاقُونَ أي : عبن لمونهابه ومرضع من النامن + ويقال: إنهما يوشع بن نون» و "كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وعكزية , وعطة؛ والشديء والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف, والخلف» رحمهم الله. فقالا: #ادَخُلُوأ 
عَيَهْمُ ألبّابت فَإِدًا مكلتموة ونح حون وَصَلّ اله فَتَوَطُوأ إن دم مُؤْمِفِنَ4 أي : متى توكلتم على الله واتبعتم تم أمره» ووافقتم 
رسوله؛ نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهمء ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم . . فلم ينفع ذاك منهم شيا . ٠‏ الوأ 
ومو إنّا آن تَدَخْلَهَآ أبذ) مَا دَامُوأ يهنا كَأدْهَبَ أنتَ وَرَبُلكَ فَمَديْكَ إنَا مها تهدُرت 4)9. وهذا نكول منهم عن الجهادء 

ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال : إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى 
بلادهم» سجد موسى وهارون» عليهما السلام» قُدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً لما هموابه» وشّق #يوشع بن نون» 
و "كالب بن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم» يوم بدر رسول الله يكل حين استشارهم في قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعماثة إلى الألفء في العٌُدة والبَييض 


.- 


3 سورة المائدة» الآيات: 5-7٠١‏ 
والتلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنهء فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين؛ ورسول الله كه يقول: 
"أشيروا علي أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذٍ . فقال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : كأنك تُعرض بنايا رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فَحُضْئَه لخُضناه معك» وما 
تخلّف منا رجل واحدء وما نَكِرّه أن تلقى بنا عدونا غدآء إنا لصّبّر في الحرب» صُدُّق في اللقاء؛ لعل الله يريك منا ما تَقَرُ به 
عيتك »فين ينا على بركة الله كش وسنول: اله 26 يمول تعد ونشظه ذلك وقال بو بكر ين مرذويه؟ سدع على بن 
الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله ار 
بدر استشار المسلمين ٠»‏ فأشار إليه عمر» ثم استشارهم فقالت الأنصار :يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله كك قالوا: | 
لا نقول له كما قالت بنوإسرائيل لموسى: .تانق أت تولك تيل إن بك تيذدت» لذو بنك باحق لو شرت 
أكبادها إلى بَرْك الغْمّاد لاتبعناك . ورواه الإمام أحمد؛ عن عبيدة بن حميد» عن حميد الطويل» عن أنس» به. . ورواه النسائي» 
عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبي يعلى» عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
معتمر بن سليمان» عن حميد, به. 
وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال النبي كك لأصحابه : 
«ألا تقاتلون؟؛ قالوا: نعمء ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فََدْهَبَ أنت وَرَبْك فُقَيْكَا إِنَا هَهُما تَدُوت؟ ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئدٍ المقداد بن عمرو الكندي؛ رضي الله عنه. كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدئنا سفيانء عن مخارق بن عبد الله الأحمَسِيء عن طارق ‏ هو ابن شهاب : أن المقداد قال 
لرسول الله كيه يوم بدر : يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : فَادْهَبَ أَنتَ رَبك فَمَنيْكَ إنَا مهنا 
َعِدُوت* ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به : أتى رسول الله مَلِلَةٌ وهو يدعو 
على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَدْمَبَ أنتَ وَرَبْكَ فَمَنيْكَ نا هَهَْا 
تهِدُوت 4 ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كك يشرق لذلك» 
وسره بذلك . وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير؛ من طرق عن مخارق» به . ولفظه في «كتاب التفسير»: عن 
عبد الله قال: : قال المقداد يوم بدر: : يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 20000 
َمَديِكَا إنَا هَهُمَا َِدُوت4., ولكن نقول: امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله كل. ثم قال البخاري: ورواه 
وَكيع» عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبي كَك. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول لله كلك قال لأصحابه يوم الحدّيبية» حين صَّدَ المشركون الهَذِي وجِيلَ بينهم وبين 
مناسكهم : "إني ذاهب بِالهَذِي فناجرةٌ عند البيت» . فقال له المقداد بن الأسود : أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
قالوا لنبيهم : : #كَأذْهَبَ أنتَ ورك كَقديكَة إنَا مهما عِدُوَت؟ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها 
أصحاب رسول الله كك تتابعوا على ذلك. وهذا؛ إن كان محفوظاً يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله 
يوم بَدْر. 
وقوله : 9قَالَ رت إن ل أمِكُ إلَّا تَنِى وَأ فَأفرقَ يََِنا وَِتت الَْورِ الْمَسِقِينَ 429 يعني : لما نكل بنو إسرائيل عن القتال 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم : رب إن 5 أمَِكُ إلَّا فى دَضى4 أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
أمر اللهء ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون, #تَأفْرقٌ يننا وَبَيْتَ ألْصَورِ الْفَسِقِينَ4 قال العَرْفِي عن ابن عباس: 
يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وكذا قال الضحاك : اقض بيئنا وبينهم» وافتح بيننا 
وبينهم » وقال غيره: افرق ا كد 
تارص فافقرق 3د وكشي لمن فنا فو ؤي الج ص 
وقوله تعالى : 15 نهنا حَيَمة عه أبن سك يتهُورت ف الْأَرْض كلا تس عَلَ التو التسِنيت 4)5: لمادعاعليهم 
موسى» عليه السلام» حين نكلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون 
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دائماً لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعّمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة»؛ وشرعت لهم 
الأحكام؛ وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. قال يزيد بن قارون > عن أصيع بين زيدة..عن القاسم بن أبي أيوب» عن 
سعيد بن جبير: سألت ابن عياس عن قوله : «يِنها ءا ع أ 9 ربعن مَك يتيهُوت فى الْأَرْن» الآية . قال: فتاهوا في 
الأرعل أريعين سلةا: يصون كل يوء يبرن لئس لهم تران» ثم طال لهم الحماء فر البيه. وآنرل عليضم الم والنطرى هذا 
قطعة من حديث «الفتون»., ثم كانت وناة عارون + عليه السلام » ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم » عليه السلام» 
وأقام الله فيهم ايوشع بن نون» عليه السلام؛ نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة؛ 
ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى «بوشع" و «كالب4»: ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله : (ة1 وها عحرَّمةُ توم » : هذا 
وقف تام» وقوله : «أَريمينَ ةم منصوب بقوله: «يَتِيهُوست ف الْآرْينَ». فلما انقضت المدة خرج بهم "يوشع بن نون» عليه 
السلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني » فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 
بعد العصرء فلما تَضَيَّتِ الشمس للغروب» وحّشي دخول السبت عليهم قال: «إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليّ؛؛ 
فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله #يوشع بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلون بيت المقدس» أن يدخلوا بابها 
سْجَداً وهم يقولون: حطة» أي: حط عنا ذنوبنا؛ فبدلوا ما أمروا به» فدخلوا يزحفون على استاههم» وهم يقولون: حَبَّة في 
شَعْرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَننُ؛ حدثنا سفيان» 
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عن أبي سعيدء عن عِكرِمّة» عن ابن عباس قوله: 9َنهَا عَرَمَُ لَب أبعي عن مَك يتيوت فى الري» قال : فتاهوا أربعين 
سنة )» فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سئةء فلما مضت الأربعوث سنة ناهضهم «بوشع بن نون»)» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسى» وهوالذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة؛ فهّمُوا بافتتاحهاء ودنت الشمس 
للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس : (إني مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها 
من الأموال ما لم ير مثله قطء فقريوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول؛ فدعا رؤوس الأسباط» وهم اثنا عشر رجلا 
فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه» فأخرج رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت» 
وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد في الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله: فَإَِّهَا محَّمَةٌ ك4 هو العامل في «أربعين سنة»» وأنهم 
مَكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى, عليه السلام» ففتح بهم 
بيت المقدس . 2 ثم احتج على ذلك قال: بإجماع علماء أخبار الأولين أن ١اعوج‏ بن عنق» قتله موسى » عليه السلام» قال: فلو 
كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» 
أعان الجبارين بالدعاء على موسىء قال: وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كُرَيَبِء حدئنا ابن عطيةء حدثنا قَيِسء عن أبي إسحاق, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع » فوئب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا 
لأهل النيل سنة . وروى أيضاً عن محمد ين بَشْارء حدثنا مُوَمْلء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن نَوْف البكالي قال: كان 
سرير «عوج» ثمانمائة ذراع؛ وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع»ء فضرب 
«عوجا» فأصاب كعبه» فسقط ميت وكان جسراً للناس يمرون عليه . 

وقوله تعالى: قلا تَأسَ عَلَ الْمَّوّو الْتَسِقِيتَ» تسلية لموسىء عليه السلام» عنهم» أي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما 
حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم 
عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهاد؛ فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم 
رسول الله يَِةِ وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده ف في اليم وهم ينظرون لتَقَرَ به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدّة أهلها وعُدَدهم تطيرت تبات صريعيم الخاصن 
والعامء وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولايسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. وفي غَيّهم يترددون» وهم 
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البَعَضَاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : «عَن أبكرا أ أ وَجو4 [المائدة: 04 فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير 
ارود وأز لمة تصيم ارقت لد نظي لم ايد علو وقذ قعل ولد الحمدامن جميع الوجود. 
«8ه وآتل عَلنهِم تبَآ أب ادم بالْحَقٍ إذ هَرََا فربانا مدقل من أَحَدِجِمَا وَلَمْ بتَعَبّلٌ من الْأسَرِ مَالَ لَأَتَرْلتَكَ َال إِنّمَا يتَعبلُ أَلَهُ مِنّ الْمنَقينَ 
9© لبا بطت إِلنَ يَدَكَ لِتَفتلى مآ أن بَاسِطٍ ير .نك أ إن لكف ان يك أتقية © إن لطأ ا على واد تكن ين 
عبان دك حرا اي © قيعت لَه َنْسُمٌ كَل أيه هَقَئَمُ م لَّهُ ربا يبحت فى الْأرَضٍ 
يِب كَيْقَ يُورى مد ليد قَالَ يِبْلَق 1 عجر 0 أَكوْنَ مِمَلَ هذا ألْذَِبِ 2 سو فى فََصبَحَ صبَحَ مِنَّ أَلتَدِيِينَ (6 ©>. 
د عاق عارص 02 نون لشي بلقل ىقر له لسك حل لزن يتور ا 9 
:أحدهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له» فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه لله35 , ففاز المقتول 
بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : لوَأتلٌ عَكهِمَ تآ أبَقَ 
ءَأدَمْ يأَلْحَيّ #أي : واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم ‏ خبر ابني آدم 
رهما غايل تايل قيضا كرة غير واخد من السلت .و للب ركز +« يالكق> ابي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
كذب» ولا وَهْم ولا تبديل؛ ولا زيادة ولا نقصان. كما قال تعالى: 8إنَّ مدا ل لتصسُ اَن 4 (آل عمران: ؟1] وقال تعالى: 
لحن نَقْصٌ عَليْكَ عَليَِكَ تبَأهُم بِأَلْحَق 4 [الكهف : 1]» وقال تعالى : لدَلِك عِسَى أبن مريم لت لك ألْحَيّ الى فيد يمرن 469 [مريم: 04]. 
وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولّد له في كل بطن ذكر وأنئى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل دَميمةٌ» وأخت قابيل وضيئةٌ» فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي له» فقربا 
فتُقبّل من هابيل ولم يِتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين شهنا: 
قال السّدّي ‏ فيما ذكر -عن أبي مالك. وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبي كل؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر» ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب زرعء وكان هابيل صاحب 
ا ا 9 ب ا ا ا د ال 
أختي» ولدت معي» وهي أحسن من أختك. وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا 
إلى الله كك أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» عليه السلام» قد غاب عنهما ٠‏ أتى مكة ينظر إليهاء قال الله كك : هل تعلم أن لي بيتاً 
في الأرض؟ قال : اللهم لاء قال : إن لي بيتاً في مكة فأته . فقال آدم للسماء : احفظي ولدي بالأمانة» فأبت. وقال للأرض» 
فأبت . وقال للجبال» فأبت. فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان 
قابيل يفخر عليه» فقال: أنا أحق بها منك». هى أختى» وأنا أكبر منك» وأنا وصى والدي . فلما قرباء قرب هابيل جَذْعَة سمنة» 
وقرب قابيل حَرْمَة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» 
فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدئنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خُنيْم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني 
عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تَؤْأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل 
وامرأة. فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة » وولد له أخرى قبيحة دميمةء فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أحتي . 
قال: : لاء أنا أحق بأختي فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد . وحدثنا أبي ؛ 
حدئنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن حُقَيْم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قوله : «إذ ريا 
قُربَانا» فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصّبرة من طعام» فقبل الله الكبش فخزنه 
في الجنة أربعين خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم ككل إسناد جيد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشّاره حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا عَوْفء عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر» كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 
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وأسمئها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشَّرٌ حرئه الكودن والزُوان غير طيبة بها نفسه. وإن الل 5ك , 
تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قريان صاحب الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه» قال: وايم الله إن كان 
المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أيه . 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب عَنَمء وكان أنْتج له حَمَل في 
غنمهء فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان 
قربه لله كَكَء فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى قدى به ابن إبراهيم» عليه السلام . رواه ابن جرير. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال آدم» عليه 
السلام» لهابيل وقابيل : إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يُقَرْبٍ القربان» فقربا قربانا حتى تَمّر عيني إذا تُقْبَل قربانكماء 
فقربا . وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه» خَيْر ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدمٍ 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم : آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله ناراً 
حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه؛ 
فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك . فقال قابيل : أحببتّه فصليتَ على قربانه» ودعوت لهء فتُقُبل قربانه» ورد علي قرباني. 
وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك . وكان يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ قال: قال: وبَعثتني له راعياً؟ لا أدري . فقال له آدم: ويلك 
يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل 
قربانك ورد علي قرباني» لأقتلنك . فقال هابيل: قربثٌ أطيب مالي» وقربتٌ أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل إلا الطيب» إنما 
يتقبل الله من المتقين فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك 
بعملك؟ فقتله فطرحه في جَوْبة من الأرضء وحثى عليه شيئاً من التراب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضي» 
وأبى ذلك قين وكره» تكرما عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا 
أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أحخت قين من أحسن الناس» فَضَنَ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله 
أعلم أي ذلك كان - فقال له أبوه: يا بني» إنها لا تحل لك» فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه . فقال له أبوه: يا بني» قرب 
قربانا» ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تُقَبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية؛ فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: قرب بقرة - فأرسل الله ناراً بيضاءء فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قين» وبذلك كان يُقْبّل القربان إذا قبله . رواه ابن جرير. 

وقال العَوْفِيُء عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصَدَق عليهء وإنما كان القربان يقربه الرجل . فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اللهء أرسل إليه نارا فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله حْبَت 
النار» فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياً» وكان الآخر حَرّائاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأ-خيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قَرَبت 
قربانا تقل منك وَرُدَ عليّ؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلىٌ وأنت خير مني . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . روأه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لاعن سبب ولا عن تدارىء في امرأة» كما تقدم 
عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهم: وهو ظاهر القرآن : «إذ مها رباكا منّْيلَ مِنْ أحَدِهِما وَلمْ يُنَمبَلُ ين الآكر دَالَ لأَمَتْلَنَكَ َالَ إِنَمَا يتمبلُ 
َلَهُ من الْمَنّقِينَ* . فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسلده لقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة 
هو هابيل» وأن الذي قرب الطعام هو قابيل» وأنه تُقُبل من هابيل شاته» نأل ساس رقي ن الكت لي ينب 
الذبيح» وهو مناسب» والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف, وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جريرء عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منهء وهذا خلاف المشهورء ولعله لم 
يحفظ عنه جيداً والله أعلم . 

ومعنى قوله: 9إِنَمايَتَتَبَلُ أنه من ألْمَنَّقِينَ 4 أي : ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء حدثني صَفُوان بن عمروء عن تَمِيم» يعني ابن مالك المقري» قال: 
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سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إليَ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: « إِبّمَا تسل 
أنّهُ مِنَ ألمت ج. وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان- يعني الرازي -عن المغيرة بن مسلمء 
عن ميمون بن أبي حمزة قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: أبو عفيف؛, من أصحاب معاذ ‏ فقال له 
شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف, ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد»ء فينادي 
مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كتف من الرحمن» لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الجنة. 

وقوله: « لبا تلت يِل يك لتقت م1 أ اط ب يك لأف إيْه آاف مه وَبّ آلعطبينَ 407 : يقول له أخوء الرجل 
الصالح» الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه : «لَيرا بَسَطتَ إِلكَ يَنَكَ لتقن م أنأ ياس 
يَِىَ إِليِكَ لِأَمَئيقَ» أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله» فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة» « إن أعَافٌ أنه َي 
ع4 أي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع» بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وايم اللهء إن كان لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج» يعني الورع . ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي عل أنه قال : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه؛ . وقال الإمام 
سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله عَنِدٍقال: «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الساعي». قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني قال : كن كابن آدم2. وكذا 
رواه الترمذي عن قتَيْبَةَ بن سعيد وقال: هذا حذيث حسن» وفي الباب عن أبي هريرة» وباب بن الأرت» وأبي بَكرّق وابن 
مسعودء وأبي واقدء وأبي موسىء حَرّشَّة. ورواه بعضهم عن الليث بن سعدء وزاد في الإسناد رجلاً. قال الحافظ ابن 
عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي . قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل» 
عن عياش بن عباس» عن بُكَيْره عن بُسْر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي يتفي هذا الحديث قال: فقلت: يارسول الله» أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال 
رسول الله يَلِِ: «كن كابن آدم». وتلا يزيد: 9إلَينا بَنَطتَّ إِكَ يَدَكَ لتقت مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إلََكَ لِأَقئك إن ناف أنه رَبّ 
علبي 4)9. قال أيوب السَّحُتَياني : إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: «لي بَسَطتَ إل يَدَكَ لتَقئْنى م1 أن بَاسِطٍ يَدِىَ 
ِلَِكَ لِأَمتكُ يِه ماف أنه رَبّ الْمَكيِينَ )4 لَعُئْمان بن عفان رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مرُحوم» حدثني أبو عمران الْجَوني » عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: ركب النبي حماراً وأردفني خلفهء 
وقال: «يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟". قال: 
قال: الله ورسوله أعلم . قال: «تعفف». قال: «يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» ويكون البيت فيه بالعبد؛ يعني 
القبر» كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال: اصبر». قال : «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً» يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟ . قال: الله ورسوله أعلم . قال: «اقعد في بيتنك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن 
لم أثْرَك؟ قال: «فأت من أنت منهمء فكن فيهم». قال: فآخذ سلاحي؟ قال: «إذاً تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف. فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإئمه وإثنمك». رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي؛ من 
طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» به. ورواه أبو داود وابن ماجهء من طريق حماد بن زيدء عن أبي 
عمران» عن المُضَّعّثْ بن طريف» عن عبد الله بن الصامت؛ عن أبي ذرء بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا 
الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مَرْدُوَِيهِ: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيْمه حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قُبِيصّة بن 
عُفْبة» حدثنا سفيان» عن منصورء عن رِبْعِيَ قال: كنا في جنازة حُذّيفة» فسمعت رجلاً يقول: سمعت هذا يقول في ناس : مما 
سمعت من رسول الله يَنِةِ: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داريء فَلألجنّهء فلئن دخل عَلِيَ فلان لأقولن: هاء بوء 
بإئمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم . 1 

دقوله: ل إزه ريد أن ا بإنيى كافك تدك ين آضحي نروك جا لين (4)5 : قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك؛ 
وقتادة» والسّدّيء في قوله: ل إِيْه أرِيدُ أن يعوا بإثبى وَإئْكَ» أي : بإئم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . قال ابن جرير: وقال 


1 


آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي» فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . وهذا قول وجدته عن مجاهدء وأخشى 


اع 


ا 


0 
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أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه؛ يعني: ما رواه سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد : 8إيّْه ريد أن يوا 
يِإنى؟ قال: بقتلك إيايء #دَائْكَ» قال: بما كان منك قبل ذلك . وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ مثله . 
وروى شِبْل عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: لإْه أِيدُ أن توآ بإنْى وفك يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي» 
فتبوء بهما جميعاً. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك القاتل على 
المقتول من ذنب . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
عامر بن إبراهيم الأصبهاني, حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عتبة بن سعيد» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كَل : «قتل الصّبْر لاايمر بذنب إلا محاه». وهذا بهذا لا يصح؛ ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول 
بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل في العَرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطَْرِحَتُ على 
القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول لله كله في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله : إني أريد 
أن تنصرف بخطيثتك في قتلك إياي - وذلك هو معنى قوله: إن أَرِدُ أن توا بِإنيى4 وأما معنى لتَاِفِك؟ فهو إثمه بغير قتله» 
وذلك معصيته الله #ق. في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الى كك أخبرنا أن كل 
عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان هذا حكمه في خلقه» فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإئمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . هذا لفظه ثم أورد سؤالاًء حاصله : كيف 
أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم نفسه» مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه 
لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يذه عنه» لا إن ولع زكرن عن حي لان قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له 
لو اتعظ» وزجراً له لو انزجر؛ ولهذا قال: لٍإيْه ريد أن تو بإى َافِك» أي : تتحمل إثمي وإشمك لفتَكونَ مِنْ أضحَني التار 
دَدَلِكَ جَرَو لطت . وقال ابن عباس : خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. وقوله تعالى : #مَطَوَعتَ لَمُ تَفْسَم قل أخِيه فقلمُ َأصبَح 
من يردت 49> أي : فحسنت وسوّلت له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد 
تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقرء وهو محمد بن علي بن الحسين: أنه قتله بحديدة في يده. وقال السّديء عن أبي مالك 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرةء عن عيد الله» وعن ناس من أصحاب النبي كه : #فَطْوّعَتٌ لَمُ نَفْسَمٌ قَثلَ أَحِيد» 
فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال» فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له» وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه 
فمات» فتركه بالعَرَّاء . رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقاً وعضاًء كما تَفْثل السباع» وقال ابن جرير-: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ 
إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك . 
رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الله بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله» فاضطجع 
لهء وجعل يغمز رأسه وعظامه ولايدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم . قال : فخذ هذه الصخرة 
فاطرحها على رأسه . قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشَّدَخْ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاًء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل 
هابيل. فقالت له: ويحك. أيّ شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا نتحرك . قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح.ء فقال: مالك؟ فلم تكلمه» فرجع إليها مرتين» فلم تكلمه. فقال: 
عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنيّ منها برآء . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : تَأصبْحَ مِنَ الْتيرت؟ أي : في الدنيا والآخرة» وأيّ خسارة أعظم من هذه؟ . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية 
ووَكيع قالا: حدثنا الأعمش. عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كه : «لا تُقتّل 
نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» . وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق» عن الأعمش » به. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهد: 
عُلّقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف 
حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج - قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حَُمَيْد حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم :بن حكيم» 


م 
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أنه حدّث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار رجلاً ابن آدم الذي قتل أخاهء ما سّفِك دم في الأرض منذ قُتل 
أخاه إلى يوم القيامة» إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سَنْ القتل . وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلماًء إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كِفْل منه . رواه ابن جرير أيضاً. 
وقوله تعالى: طامَبَعَتَ اله غَْإبا يَبْحَتُ فى الْاَرضٍ لِيْرِيَمٌُ كيف يُوترى سَوْءَةٌ أَخيد قَالَ يَوَيلَيه أَعجَرّتُ أن أكون مل هنذا الْدْْبِ 
َأورقَ سَوءَةٌ أي َأصْبَحَ من أَلتَدِمِينَ (49: قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام تركه بالعَرّاءء ولا يعلم 
كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه . فلما رآه قال: «ْ يَوَيْلََه أَعَجَرْتُ أَنْ 
أوْنَ ِكَل هَلدًا الْدَْبِ مَُورىَ سَوْءَه أ كَأَصْبَمَ ين ألشَدِنَ4. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى 
غراب ميتء فَبحَث عليه من التراب حتى واراه» فقال الذي قتل أخاه: 8 يَوَيْليَه أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلّ هَددًا الَِْبٍ دَورِىَ سَوءَة 
أَنى فَأَصبَحَ من أَلتدِمينَ4. وقال الضحاك. عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة» حتى بعث الله 
الغّرابِينء فرآهما يبحثان» فقال: #اأَعَجَرْتُ أَنْ أكْْنَ مِمْلّ هَندًا أَلْْبٍ» فدفن أخاه. وقال لَيْتُ بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان 
يحمله على عاتقه ماثة سنة ميتاًء لا يدري ما يصنع به» يحملهء ويضعه إلى الأرضء حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: 
ييه أَعَجرْتُ أن أكرنَ مل هنذا لدب دَورِىَ سَرْءَ أ كَأصْبَمّ ون ألَدِمنَ4. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عطية 
العَوْفِيَ : لما قتله ندم» فضمه إليه حتى أَرْوَّحٌ» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله . رواه ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق؛ عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سُقِط في يديه ولم يدر كيف يواريه . وذلك أنه كان» فيما 
يزعمونء أول قتيل في بني آدم وأول ميت «امَبَعَتَ اللَّهُ عَإبًا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيرِيَمٌ كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخيةِ مَالَ يويليَ أَعَجرْتٌ أن 
أكون ِكل هنذا الَْإِب دَورَى سو لنى َأصَبَحَ من ألَدِمِينَ )4 قال : وزعم أهل التوراة أن قيناً لما قتل أخاه هابيل» قال 
له الله وَيقَ: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك» فإن أنت عملت في الأرضء فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . وقوله: لافَصبَمَ ين أَلنَدِنَ قال الحسن البصري : علاه الله بندامة بعد 
خسران . فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة؛ وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به 
الحديث في قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جَليَء ولكن قال ابن جرير: 
حدئنا ابن وَكيع» حدثنا سَهْل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن» اللذان 
قال الله: وَأتلُ عَلهمَ تبَآ أبَىَ ءَادَمْ يألْحَق 4 من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبهء وإنما كان القربان في بني إسرائيل»؛ 
وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جداً» وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمّرء عن الحسن قال: قال 
رسول الله ين «إن ابني آدمء عليه السلام» ضربا لهذه الأمة مثلاً» فخذوا بالخير منهما». ورواه ابن المبارك عن عاصم 
الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر». وكذا 
أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجَغد: لما قتل ابن آدم أخاهء مكث 
آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم أتي فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي : أضحكك. رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حُمَيْدء 
حدثنا سلمة» عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم 
فقال: 
غير تالبلادوممنئئع يها فَنَوْنُالأرض ُغملغبر قبيح 
تغيًّر كل في لون وملعم وقِللَبَسَاصَّةالوبجهالمسليح 
فأجيب آدم عليه السلام: 
أبا مَابيل قذ فتلا جميعاً وصار الحي كالميئِت الذبيح 
وجاءبشرةٍقد كانه :ها على خوف فجاءبها :ضيح 
والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس 
حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به. وقد ورد في الحديث عن النبي يكل أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يُعَجل الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يَدّخْر لصاحبه في الآخرة» من البَمّْي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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ين آمل ذَلِكَ كنبا عَلَ ب اويل أنَمُ من قَتَلَ تنس بعر تفي آذ قَسَادٍ فى الْأيِضٍ نَكأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ لَتَيامًا 


تحبا نيا ألناّ جيم وَلَقَدَ تو 4ت نش ,لت لذ كما م عند لك فى ال لنيؤك (© ,لا 07 أ ألَدنَ 
3 حابن نّ أله وَرَسُولمٌ وسَعَود فى لض كَسَادًا أن يمَمَلوَا و فصوا 31 ادر وََيَجْنُْهُم سن جِلَقِ أوَ نموأ 2 مرج _الْأَرْضِ 
َلك لَْرَ مِنْرٌْ فى دنا دَلَهْرْ في اليه عَدَابُ عي 62 إل الدرت ب كاين قسن ل تكيثرا عقي لتلا أي الَّهَ حَعُودُ 


تسد 49 . 

يقول تعالى: ©ينْ أَبَلِ» قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواتاً: لكَتَما َل بن نر يل» أي : شرعنا لهم وأعلمناهم (ِأَنّمٌ من 
قَسَلَّ نَفْسنا بِعَيْرٍ نفس أَوْ ساد فى الْأَرَضٍ مَكَأنَمَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أَحيَاهًا َكأبَآ آنا ألئّاسَ جمِيما»' عأي: ومن قتل 
نفساً بغير سبب من قصاصء أو فساد في الأرضء واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه لا فرق 
عنده بين نفس ونفس» وَمَنْ أحَيَاَ» أي : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال 
«نَكانًا ليا ألدّاسّ جَمِيماً» . وقال الأعمش وغيرهء عن أبي صالح: عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمئين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقْمّل الناس جميعاً وإياي معهم؟ 
قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانْصَرفٌ مأذوناً لك» مأجوراً غير مأزور. قال: 
تاتصرفتا رك أنائل . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى: تن قكل تسارك كين آذ كاوق 
لض نكا َتَلَ انس يما وَمَنَ أحَيَاها تَحكَايّا ليا لياس جبيأً»» وإحياؤها: ألا يقتل نفساً حَرّمهاً الله. فذلك 
الذي أحيا الناس جميعاً» يعني ١‏ ند خرم قتلها إلا يبس حَيِي الناس منه جميعاً . وهكذا قال مجاهد: : #ومَنٌ ل أعياما» أي : 


كف عن قتلها وال العوفي عن ابن عباسن» في قوله : نكسا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيمًا» يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله 
فهو مثل من قتل الناس جميعاً. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسْلِمٍ فكأنما استحل دماء الناس جميعاًء ومن حرم دم 


تسل فكاننا بسر جماء الناس تجميعا بهذا قزلا» وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفي» عن ابن عباس في قوله: « يكام مَتََ 
ناس جَِيمًا» يقول: من قتل نبياً أو إمام عَذْلء فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شَّدَ على عَضد نبي أو إمام عَدلء فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. رواه اين جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلهم . وقال ابن جُرَيْجء عن الأعرج؛ عن مجاهد في قوله: ل« يَكَأَنَمَا مَتَلَ 
لم2 + جَمِيًا : من قتل النفس المؤمنة متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم » وغضب ا ل ود ا ارو 
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب . قال ابن جريج : قال مجاهد و«ِوَمَنَ أحَيامًا تَكانَا ليا ألنّاى عا 
قال: من لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً أء يعني : 
فقد وجب عليه القتصاص» فلا فرق بين الواحد والجماعة «إوََنَ أعيايّ» أي : عفا عن قاتل وليه» كااما العيا النامن جمينا : 
وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. وقال مجاهد - في رواية -: 9ِوَمَنَ اَي أي: أنجاها من غرق أو خرق أو مَلكة 
وقال الحسن وقتادة في قوله: لِأنّمْ من قَتَلَ تقس بمَيْرٍ ئيس أَوَ هْسَادٍ فى لاض مَحَكَأنَا صَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا» : : هذا تعظيم 
لتعاطي القتل قال قتادة : عَظُم والله وزرهاء وعظم والله أجرهاً . وقال ابن المبارك؛ عن سلام بن مسكين » عن سليمان بن علي 
الرّيْعي قال: قلت للحسن : هذه الآية لنايا أبا سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال : إي والذي لا إله إلا غيرهء كما كانت لبني 
إسرائيل ‏ هي عن ماو او . وقال الحسن البصري: + 3# كَأَنمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَِيئ» قال: 
دذداً. وِرَمَن اما تَكَابا ليا الئاس جيِيئأ» قال: أجراً. 

ا" بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» عن عبد الله بن 
عمروقال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يةِ فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به . فقال 
رسول الله عَتِ: «يا حمزة» نفس تحبيها أحب إليك أم نفس تميتها؟؟ قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك». 2 7 
وقوله : #ولقّد ا قد جةَنْهُمْ رُسْننَا بلِيَكتَ» أي : : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة مد وان _كشيرًا مَنْهُم بَعَدَ دللَك فى الْأرض 
روس » وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو فَرَْظَة والنُضِير وغيرهم من بني فَينْقاع 
ممن حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها فدوا من أسروه» وودوا من قتلوه. 000 الله عليهم ذلك في سورة البقرة» حيث يقول : واد هذا 


كفك لا شَفِكونَ دمَآءكُم وا عحرجُونَ نكم : ين ديتركم م كنم وز كنبذرة 9©) ثم أت 6 0 تف وت أنفسَك وَعْرْجُونَ 
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مَرِيفًا مَك ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَلِنِهِم يالوم وَالْعدُونٍ وَإِن يَأوكُمْ أسرئ تُقَدَدُوكُمَْ وَهُو رم يكم ابه هكمو بض 
الككنب وَتَكُفروَ بِبَعْضْ هْمَا جَرَآهُ من يَفْعَلُ دَلِلك مِنحَكُمْ إلا ري فى الكيؤة لديا وَيَوْمْ الْيمَةٍ بردت إل أ لْعَتّابٌ وَمَا أله 
يكفلٍ عَيًا كمون 09 ابعر 6م]. 

وقوله تعالى : كما جَووا لَدِنَ يحَارِبونَ لَه وَرَسُولمُ وَيَسَعَونَ فى الْأْضٍ مَسَادًا أن يُفَتَلُوَا آوَ يُصصَيوَا أو تَقَطلمَ أَيْدِ 

من خِلفٍ أو نموأ مرح الْأَرْضٍ» الآية. المحاربة : هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر» اد 
وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف. منهم سعيد بن المسيب: إن 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى : #وَإدًا تَوَلَ كك في الْأَرْضٍ لبَفْسِدّ فها وَيْهَلل الْحَرَتَ 
وَالشملٌ وَأئَهُ ايب القتساد 463 [البقرة: ه20]. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير : 
حدثنا ابن حُمَيِد حدثنا يحيى بن واضح » حدئنا الحسين بن واقدء عن يزيد» عن عِكرّمَة والحسن البصري قالا : قال تعالى : 
ا« إِنَّمَا جَركوأ لَدبنَ حَاربُونَ أله وَرَسُولمُ 4 إلى : «أرح لَّهَ عَفُورٌ تَحظ 4 نزلت هذه الآية في المشركين ؛ فمن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه ؛ لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّء إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
مان و لو ب و لس و و ان . ورواه أبو داود والنسائي» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس : # إِنَّمَا جروا ذأ ألذَِ يحَارِبونَ الَهَ وََسُولمُ وَيَسْعَوَنَ فى الْأرْضٍ مَسَادًا» : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم 
قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لإنّمَا جَروا لين يابو اله وَرَسُولمُ وَيَسَمَوْنَ ف الْأرْضٍ هَسَادًا قال: كان 
قوم من أهل الكتاب» بينهم وبين النبي يَكلِِ عهد وميئاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء» فخيّر الله رسوله: إن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . رواه ابن جرير. وروى شعبة» عن منصوره عن هلال بن يسَافء عن 
مُصَعَب بن سعد» عن أبيه قال : نزلت في الحرورية : #إِنّمَا جروا ألَدذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولِمٌ وَيسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادًا» . روأه ابن 
مردويه. . والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات, كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قِلابة واسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري -عن أنس بن مالك: أن نفراً من حُكل ثمانية» قدموا على رسول الله كَل 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض. وسَّقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله كل فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء فَصَحُواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله لد فبعث في آثارهم, فَأَدرِكُواء نجيء بهمء ذأمر يهم فقطعت ابديه وأرجلهم » وشمرت 
أعينهم ‏ » ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا . لفظ مسلم :ولي لنطالهما : «من عكل أو عُرَيْنة9» وفي لفظ : «وألقوا فى الحَرّة 
فجعلوا يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَونَ. وفي لفظ لمسلم: «ولم يَحْسمْهم». وعند البخاري : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُشَِيْمِ» عن عبد العزيز بن صُّهَيْبِ وحميد» عن أنس» فذكر نحوه» 
وعنده: #وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وغرّينة» . ورواه مسلم من 
. طريق سليمان التيمي» عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي كله أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء . ورواه مسلم؛ من حديث 
معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول لله كك نفرٌ من عُرَينة» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة المُومْ - وهو البرسام - ثم 
ذكر نحو حديثهم» وزاد: : وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين فارساً فأرسلهمء وبعث معهم قائفاً يَقْنَص أثرهم . وهذه 
كلها ألفاظ مسلم. رحمه الله. وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحُمَيْد الطويل» » عن أنس بن مالك: أن ناساً 
من عْرَيئة قدموا المدينة» فاجِتَوَّوْهاء فبعثهم رسول الله بكلِدِ في إبل الصدقةء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء 
فصَحُوا فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله يك في آثارهم» فجيء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. وَسَمَرَأ وألقاهم في الحرة . قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء 
ونزلت :ا« إِنّما جروا أِْينَ اريت أله ورَسُولمُ» الآية . وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه ‏ وقال 
الترمذي : «حسن صحيح». وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين » عن سلام بن 
أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس ا ا و 1 1 0 ال 
عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله يَل؟ قال: قلت: قَدم على رسول الله كَلخِ قوم من عُريّنة» من البحرين» فشكوا إلى 
رسول الله تل ما لقوا من بطونهم» وقد اصفرت ألوانهمء وضَحُمت بطونهم, فأمرهم رسول الله كله أن يأتوا إبل الصدقةء 


ل 
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فيشربوا من أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عَدَُوا على الراعي فقتلوه» واستاقوا الإبل» فأرسل 
رسول الله يتفي آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسّمّر أعينهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد 
المنبر يقول: إن رسول الله ينقد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا حال ذُوْدٍ من الإبل» وكان يحتج 
بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد- ب يعني ابن مسلم ‏ حدثني سعيد» عن قتادة» 
عن أنس قال : كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكُلء فلما أَتِي بهم قطع أيديهم وأرجلهم» وسَمّل أعينهم. ولم 
يحسمهم » وتركهم يتَلقّمونَ الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك : ل إِنَّمَا جروا ادن حَارِبُونَ أله سورد # الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصليء حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج ‏ حدثنا أبو سعد يعني 
البقال -عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عُرّينة أتوا رسول الله يَنوبهم جَهْدء مُضْفرّة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم 
أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي واستاقوا 
الوبل» فبعث النبي يفي طَلَبِهِم» ٠»‏ فأتى بهمء فقتل بعضهم » ؛ وَسَمَرَ أعين بعضهم» وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» ونزلت: 
«إنَّمَا جَرلؤا ادن يَاربونَ أنه وَرَسُولمٌ» إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدئنا علي بن سهل. حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولتك النفر العُرنيين» وهم من بّجيلة . قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعي» واستاقوا 
الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام . 

وقال حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد» عن عبد الله بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عمر ‏ أو: عمروء شك يونس عن رسول الله يَكلِِ بذلك ‏ يعني بقصة العرنّيبن - ونزلت فيهم آية 
المحاربة. ورواه أبو داود النسائي من طريق أبي الزناد» وفيه: «عن ابن عمر» من غير شك . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
خَلّف» حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: قدم 
على رسول الله كَلوْقومٌ من عُرَيْنة حَُمّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يكل فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم . قال جرير: فبعثني رسول الله يلكوؤفي نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما 
أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله كلق فقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء, وسَّمّل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله ييقول: «النار؛! حتى هلكوا. قال: وكره الله» صق سَمْل الأعين» فأنزل الله هذه الآية: 
< إِنّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربُونَ ألَّهَ وَرَسُولمُ4 إلى آخر الآية. هذا حديث غريبء وفي إسناده الرّبَذْي وهو ضعيفء وفيه فائدة» 
وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارساً من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سَملوا أعين 
الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم. وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله يكتِرجال من بني قَرّارة قد ماتوا مزل فأمرهم النبي وَل إلى لقاحهء فشربوا منها 
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حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطليواء فأتي بهم النبي تليق فة أيديهم وأرجلهم» وسَمّر أعينهم . قال أبو 
هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية: 8 إِنَّمَا جَركؤا أ أَلَّدنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولمُ» فترك النبي سَمْر الأعين بعدٌ. وروي من وجه آخر 
عن أبي هريرة . 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِيَ» حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد» 
عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي غلام يقال له: «يُسار»» فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه في لقاح له 

بالحرّة» فكان بهاء قال :تاه قوم الإسلام من غرينة وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم» قال: فبعث بهم 
النبي إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على «يسار» فذبحوه؛ وجعلوا الشوك في 
عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي ككفي آثارهم خيلاً من المسلمين» أميرهم كُرْرُ بن جابر الفِهْري» فلحقهم فجاء بهم إليهء 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جداً. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة 
وغير واحد. وقد اعثّنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيراً جدأء فرحمه الله وأثابه . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَّقِيقَ» سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة» عن عبد الكريم ‏ وسّئْلَ عن أبوال 


1 سورة المائدة» الآيات: 77 - 75 
الإبل ‏ فقال : حدثني سعيد بن جُبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله يك فقالوا: نبايعك على الإصلام . فبايعوه. 
وهم كَذّبة» وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نَجتوي المدينة. فقال النبي كَكِْةِ: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانها». قال نجهم كدلك: ١‏ حادق اللنشري ل اتصر الى وجول الله كَل فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا 
النعم. فأمر النبي يَدَفئُودي في الناس : أن «يا خيل الله اركبي! . قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب 
رسول الله على أثرهم» فلم يزالوا يطليونم حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله كَلِْهُ وقد أسروا منهم. فأتوا 

بهم النبي َليِق فأنزل الله : لإِنّما جروا َلّذِنَ يحَارِبونٌ لَه وَرَسُولمٌ» الآية . قال : فكان نفيهم : أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
7 . وقتل نبي الله كلمنهم. وصلبء وقطع. وسّمّر الأعين . قال: فمامَمّل 
رسول الله قبل ولا بعدٌ. قال:.ونهى عن المُثْلة» قال: «ولا تمثلوا بشيء؟ قال: وكان أنس يقول ذلك؛ غير أنه قال: 
أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم» ومنهم من عُرينة ناس من بّجيلة . 
وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العُرنيين وك ويد : هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها 
عتاباً للنبي تي كما في قوله تعالى : عَمَا أله َلك لِمَ أَوِنتَ لَهُمْ4 [التوبة: *4]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي يله عن 
المُعْلة . وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . . وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل 
الحدودء قاله محمد بن سيرين» وفي هذا نظر» فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على 
تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي كل أعينهم» وإنما عزم على ذلك» حتى نزل القرآن فبيّن 
حكم المحاربين . وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سَمَلَ - وفي رواية: سمر أعينهم . وقال 
ابن جرير : حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سَّمْل النبي أعينهم ٠‏ وتّركه 
حَسْمهم حتى ماتواء قال: : سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله كله معاتبة في ذلك» وعلّمه عقوبة 
مثلهم : من القتل والقطع والنفي» ولم يسمل يعدهم غيرهم . . قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - فأنكر أن 
00 : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهمء 
ا عنهم السمل . 

قدا تج بعموم هذه الآية جمهور العلماء ء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله : : #وَشَعَوْنَ 
في الْأرضٍ كسادًا» . وهذا مذهب مالكء والأوزاعي» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ حتى قال مالك - في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله» ويأخذ ما معه : إن هذا محاربة؛ ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل اال ابرسها راميناة : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلا؛ ؟ لأنه 
يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه . 000 . وأما قوله: أن يُمَتَّلوَا أز يصابوا أو مطل 
أَيْدِ : بهد وَأَرْجُلّهُم من حِلفٍ أو يفوأ مرب مرت الْأَرْضٍ » الآية :قال على بن بى طلحة عن ابن عباس في قوله : «إِنّما جروا لذن 
ارون لَه ورَسُولمُ» الآية قال: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» 0 السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه 
بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله . وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد؛ وعطاءء والحسن 
البصري» وإبراهيم النّحْعي» والضحاك . وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله. 
ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير» كناف نظائر ذلك من القران» كقرله في جزاء اليد : لدَبرَآء يَثْلُ ما قل مِنّ الع يحَكُمْ 
و دوا عَدَلِ ينك هديا بم لْكمبَة أو 0363 مَامٌ مَسَكينَ أَرْ عَرْلُ دَلِكَ صِيّاماك [المائدة: ه4] 0 0 
تَريسًا أذ بو» أذئى هن وَأيوء َيه ين يام أذ دقو أو شك [البقرة: 145]. وكقوله في كفارة اليمين : طإِطْمَامُ عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ 
ما مُطعمُونَ أهليكم أو كسوتهر رَ أَرْ تحْرِيرٌ َقَبةِ4 [المائدة : 4]. وهذه كلها على التخيير» 0 وال تهون 
هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله : أنبأنا أبراهيم هوابن أبي يحيى عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قَعَلوا وأخذوا المال كُتلوا وصلبواء وإذا قعَلوا ولم يأخذوا المال مُتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ نفوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبي شَيْبَة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس» بنحوه . . وعن أبي مِجلزء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم يم النّحَعِيء والحسن. وقتادة» والسُدّيء وعطاء الحُراساني» نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف 
والأئمة. واختلفوا : هل يُضْلّب حياً ورك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه؛ أو يقتل أولاً ثم 
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يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف 
محرر في موضعهء وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره ‏ إن صح سنده - 
فقال: حدئنا علي بن سهل» حدئثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرَنِيينَ - وهم من بجيلة ‏ قال 
أنس : فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس : فسأل 
رسول الله يَكِِ جبريل » عليه السلام؛ عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله 
بإخافته» ومن قتل فاقتلهء ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه. 

وأما قوله تعالى: «أَوَ يُنَوَا مرح الْأَرْضَ» : قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام عليه الحد أو يهرب من دار 
الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري» 
والليث بن سعدء ومالك بن أنس . وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من جُنْد إلى جند سنين» ولا 
يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء والحسن. والزهري» والضحاكء ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار 
ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله : « َلك لَهُّرْ جِرَّيٌ فى ألدا وَلَجْرَ في 
لْآْرَوَ عَدَابُ عَظِِيءٌ 4 أي : هذا الذي ذكرته من قتلهمء ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزي لهم 
بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية 
نزلت في المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلمء عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله كن 
كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولانسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَه بعضنا بعضاً فمن وَفّى منكم 
فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمْرُه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِهِ : «من أذنب ذنباً في الدنياء فعوقب به»ء فالله أعدل من أن يثني عقوبته على 
عبده» ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمدء 
والترمذيء وابن ماجه» وقال الترمذي: «حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً 
وموقوفاء قال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير في قوله: «دللك لمر جِرَيٌ فى لديا » يعني : شٌَّ وعَارٌ وتَكَالٌ وذلة وعقوية 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة» لوَلَهُّمْ في الْآيرَةَ عَدَابُ عَِيِكٌ 4 أي : إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ‏ في الآخرة مع 
الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها -لاعَدَاتٌ عَظِءٌ 4 » يعني : عذاب جهنم . 

وقوله: « إلا اليرت تَاوا من َي أن مَقورُا َك لوا أنك أَمّه عَنُودٌ نحي (4)3 أما على قول من قال: هي في أهل 
الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» 
وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَّجّء حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد, عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل 
البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحاربء فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن عليء» وابن عباس» وعبد الله بن 
جعفرء فكلموا علياً» فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من 
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء فقرأ حتى بلغ : « إلا لدت تَابوا من مَل أن تَفَوِرُوا لم4 قال: فكتب له أماناً. 
قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجهء عن مجاهد, عن الشعبي» به. وزاد: فقال 
حارثة بن بدر: 1 


ألا أببلمًن مَّندن إٌالفيتهًّا على الئأي لا يلغ عدويعيبّها 
لْعَمْرٌ أبِيهاإنَ هنغدن تتقِيال إنه ويقضي بالكتاب خطيبّها 


وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري » عن السّدَي ‏ ومن طريق أشعث» كلاهما عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد 
إلى أبي موسىء وهو على الكوفة في إمارة عثمان» رضي الله عنهء بعدما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ 
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بكء أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء 0 
فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداًء وإنه تاب من قبل أن 

يُقْثَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادقاً فسبيل من صدقء وإن يك كائباً تدركه ذنويه فأقام الرجل ما 
شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث؛ 
وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندنا: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يُفُدر عليهء حتى جاء تائبًء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : «قيّه كل يعبَادى ألَدِنَ أترؤوا 
عَكَ أنمِهحَ لا فطلو ين يه أمَه إن أله يَمفِرُ ألذثوب نيعا ِنَم هْوَ لمَورُ أليحيمْ )4 [الزمر :+6): فوقفاعليهفقال:يا 
عبد الله أعد قراءتها . فأعادها عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تائباً . حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد 
رسول الله يك فصلى الصبحء ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليه؛ فقال: لا سبيل 
لكم عليَ جئت تائباً من قبل أن تقدروا عليّ . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو 
أمير على المدينة» في زمن معاوية ‏ فقال: هذا علي جاء تائباً» ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فتّرك من ذلك كله؛ قال: 
وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم ؛ فاقتحم على الروم في 
سفينتهم » ٠»‏ فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم» فغرقوا جميعاً. 

ييا البح َامَبُوا أتّهُوا أله وَأبَتَمُوَا لَه الْوَسِيلَة وَجَنهِدُوأ في سَبيلِه بيه مَلَكُمْ نيرت 9 إن د الي حكتيها لد أت رن 
فى لض جِيسًا « وَهَكْبَدُ مَحدٌُ لِنْتَدُوا بولق قدي 7 ل ا ل ا عَدَابُ اليد 99 يدوت أن يْرجُوأ من ألَارٍ وَمَا 
رت 1 وَلَهْرْ عَدَابُ مُقِمْ 49> . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمئين بتقوأه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» وقد قال 
بعدها: لارَأَبَتَُوا إِلَّهِ الْوَسِيبَة> قال سفيان الثوري» حدثنا أبي» عن طلحة؛ عن عطاء» عن ابن عباس : أي القربة . وكذا قال 
ماعب مرعظاء رابو وائزه والتحمين + وقكاضة وغيد الله 0 والسديء وابن زيد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما يرضيه . وقرأ ابن زيد : «أزليك ادن يدغوت يتلغور لغوت 1 رهم يهم الْوسِيلة4 [الإسراء: : ه] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلاف بين المفسرين فيه» وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر: 

إذاخغَفلالواششون غُحدنَالِوفلنًَا واد النُصًافي بَيِكَنَاوالوسَائلٌ 
والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة 
رسول الله يَكةٍ وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثيت في صحيح البخاري»؛ من طريق محمد بن 
المُنكدِرء عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله يك: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ إلا حَلْتْ له الشفاعة يوم القيامة». 


حديث آخر في صحيح مسلم : من حديث كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن جُبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
- كَكِهْ يقول : لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلُوا عَليَ » » فإنه من صلى عَليَ صلاة صلى الله عليه بها 
ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
1 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْء عن كعبء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَكِلٍ 
قال : «إذا صليتم عَليَ فَسَلُوا لي الوسيلة» . قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: «أغلَى درجة في الجنة » لا ينالها إلا رَجُلٌ 
واحدء وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذي؛ عن بُنْدَاره عن أبي عاصمء عن سفيان- هوالثئوري -عن لَيْتْ بن 
أبي سُلَيمء ؛ عن كعب قال: حدثني أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروفء لا نعرف أحداً روى عنه غير 
ليث بن أبي سليم . ش 
طريق أخرى: عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالحء حدثنا أبو شهاب» عن ليث» عن الميعلى» عن محمد بن 
كعب». عن أبي هريرة رفعه قال: «صلوا علي صلاتكمء وسَّلُوا الله لي الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة 
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درجة في الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكونه». 

حديث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني؛ حدثنا 
موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيةِ: «سلوا الله لي 
الوسيلة ٠‏ فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا - أو: ؛ شفيعاً - يوم القيامة». ثم قال الطبراني : «لم يروه عن ابن 
أبي ذئب إلا موسى بن أعين». كذا قال.. وقد رواه ابن مَردُويه: ماسر بن علي بن دحيمء حدثنا أحمد بن حازم» 
حدثنا عبيد الله بن موسىء. حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر بإسناده نحوه. 

حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غَزِيةَء عن موسى بن وَردان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله يلِ: إن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درجةء فسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه» . 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر : حدثنا شَريك؛ عن أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن علي» عن النبي يل قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة». قالوا: يا رسول الله من 
يسكن معك؟ قال : «علي وفاطمة والحسن والحسين». هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا الحسن الدَشْتَكِيَء حدثنا أبو زهير» حدثنا سعد بن طريف؛ عن علي بن الحسين الأزْدِي - مولى 
سالم بن تبان - قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما 
بيضاءء والأخرى صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بُطْئَان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» كل بيت 
فيها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحدء واسمها الوسيلة» هي لمحمد كل وأهل بيته. والصفراء فيها 
مثل ذلك هي لإبراهيم؛ عليه السلام» وأهل بيته. وهذا أثر غريب أيضاً. 

وقوله : «وَجَِهِدُوا في سبلو لمَلّحكُمْ ُفْلِمُتَ4: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات؛ أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا بيد ولا تَحُول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها يَنْعَم لا يبأس» ويحيا لا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ؛ فقال: « إن ألِنَ حكَفَرُوا لو أ لهم با فى الأَرضٍ جمِيًا 
وَمنْكَمُ محم لَِْتَدُوا به مِنْ عَذَابِ بَوْمِ ْم ما نُيلَ نهم وَكَمَ عَدَاكُ ليت ()4 أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهباًء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تُقُبل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه 
ولاامحيص له ولا مناص؛ ولهذا قال : لولم عَدَابٌ م4 أي : موجع 9# يرِيدُورت أن يحرجوأ من أَلنَارٍ وَمَا هم كروت ينها 
وهر عَدَابٌ ثيه 49 » كما قال تعالى: «#كلما أراذواً أن محرا نبا من عي أَِيدُوأ ذا الآية [الحج ا براتون 
اه ع ل ا ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم جهنم ٠‏ ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهم إلى أسفلهاء ٠»‏ #ولهم عَذَاب مم مُقِي» أي : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم 
عنها. وقد قال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال لوسرل الله يكل : «يُوْتَى بالرجل من أهل النارء فيقول: 
يا ابن آدم» كيف وجدت مَضُسّعك؟ فيقول: شَرٌ مضجعء فيقول: هل تفتدي بقُراب الأرض ذهباً؟» قال: «فيقول: نعم. يا 
رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار». رواه مُسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم» من طريق معاذ بن هشام الدَّسْتَوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» به. وكذا أخرجه من 
طريق أبي عمران الجججؤني» واسمه عبد الملك بن خبيب» عن أنس بن مالكء به. ورواه مَطر الورّاق» عن أنس بن مالك» 
ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه. ثم رواه ابن مُردويه» من طريق المسعوديء عن يزيد بن صَّهَيب الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله يك قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة». قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: 
رُيدُوت ت أن يْرْجُوأ من ألا وما هم بويت هنا » قال : اتل أول الآية : إن ألنَ كتروا لو ىك لهم ما فى الْأَرْضٍ جِيسًا 
وَمِنْلَمُ مم لَِقْتَدُوأ يو.» الآية» ألا إنهم الذين كفروا :وقدازوى الإنام احمد ومسل هذا الحديث من وحه اجرم عن يريد 
الفقيرء عن جابر» وهذا أبسط سياقاً . وقال ابن أبي. حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثني يزيد الفقير قال “عليه ران جار يح عية الف :وهو يسدك جنات أن إناما 
يخرجون من النار- قال: وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس؛ ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! 
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- ممه ل عرس شيعو ل بر 


توعموة أ الل تحرج نابا خن النانة والله يقول : ل يدوت أن رجات ألثَارِ َمَاهُم بكري يبا وَلرَ عَدَابٌ َي )4 . 
فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار : إن أي حكَمَروا لو أت لهم ا فى الأرَضٍ جخِيسًا 
وَِنَْمُ مَصمٌ لَِفْتَدُوأ بوه من عَدَابِ يو اليكمَة4 حتى بلغ : 9دَلَهُمْ عَدَابٌ مم4 أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قد جمعته قال: 
أليس الله يقول: لوَيِنَ ألَلِ َتَهَجَّد بو نفلك كَ عمَىَ أن يِبمَمَكَ ريّكٌ مَهَامَا صحْمُودًا (4)9؟ [الإسراء: 194 فهو ذلك المقامء 
فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا يكلمهمء فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى 
أن أكذب به . ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلُجَ بن أحمد» حدثنا عمر بن حفص السّدُوسي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا 
العباس بن الفضلء حدثنا سعيد بن المُهَلْبء حدثني طَلْق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت 
جابر بن عبد اللهء فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أثرَاك أقْرَأ لكتاب الله 
وأعلم بسئة رسول الله يك مني؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون» ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بيديه إلى أذنيهء فقال: صما إن لم أكن سمعت رسول الله يليِ يقول: #يخرجون من النار بعد ما دخلوا". ونحن 


نقرأ كما قرأت . 
ِ, ع لس دم عي لست 2 سر سس ترم ل سس سس سيج عا وية رموو ل # ا ل ل 55 3 ريع رغ .جر ماخر 
#وَالسَارِقٌ والسّارقة فأقطعوا أيديهما جَرَاء يما كسا تكلا من الله وآلنه عر َك 9 فَنَ ثاب من بَعَدِ ظليوء وأصلح ِلك الله 


نْب عَليد إن لله َنود َمْ (3© أل تل أن لله ا مُلدف التوت وَالْأَرْضٍ يَذْبُ من يك وير رس يعلد وه َل سحل شوو 
كَرِيِرٌ 2 > . 

يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعْفي» عن عامر بن شراحيل الشعبي؛ 
أن ابن مسعود كان يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية؛ فمّرّر في الإسلام وزيدت شروط أخر» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقرّاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه» وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: «١دويك»»‏ 
مولى لبني مُلَيح بن عمرو من خُرّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من 
أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده بهء سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : لوَاَلسَارِفُ وَأَلسَّارقَةُ 
َأقْطهُوَا لْدِيَهُمَا4 . فلم يعتبروا نصاباً ولا جِرْزاً» بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد 
المؤمنء عن نَيْدَة الحَتَفِي قال: سألت ابن عباس عن قوله: #وَاَلسَارِقُ وََلسَارِمَةٌ فطعو أيدِيَهَمَا4 : أخاص أم عام؟ . فقال: 
بل عام . وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . وتمسكوا بما ثبت في 
الصحيحين؛ عن أبي هريرة أن رسول الله بَكةِ قال: «لَّعَن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده؟ . 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على 
حِدَةَء فعند الإمام مالك بن أنس» رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها 
وجب القطع» واحتج في ذلك يما رواه عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَكِْهِ قطع في مِبَن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في 
الصحيحين . قال مالك: رحمه الله: وقطع عثمان» رضي الله عنهء في أَنْرْجّة قُوْمَت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . وهذا الأثر عن عثئمان» رضي الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : 
أن سارقاً سرق في زمان عشمان أترجة» فأمر بها عشمان أن تُقُوم» فَقُومَت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار» فقطع 
عثمان يده . 

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع السّكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار 
خلافاً للحنفية . وعلى اعتبار ثلائة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهمء وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 
وذهب الشافعي» رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأئمان أو العروض فصاعداً . 
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم» من طريق الزهري» عن عَمْرة) عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن 
رسول الله كْهْ قال: «تة يد السارق في ربع ديئار فصاعداً» . ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عَمْرة» عن عائشة؛ أن رسول الله يَكلِْةٍ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل 
في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 
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ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن ربع دينار» فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهبٌ عن عُمّر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . وبه يقول عمرا بن عبد العزيزء والليث بن سعدء 
والأوزاعي » والشافعي» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري» رحمهم الله. 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَدٌ 
شرعي» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه؛ قطع عملاً بحديث ابن عمر وبحديث عائشة» رضي الله عنهماء ووقع في 
لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك» . وكان ربع الدينار يومئدٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً. وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن . قيل لعائشة: ما ثمن المجّن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف. ومحمدء وزُفَرء وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله» فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 
عشرة دارهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله يك كان ثمنه عشرة 
دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن ثُمَير وعبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي يَكِْةْ عشرة دراهم . ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلِِ : «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المبجَن». وكان 
ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجنء فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطمُ يد السارق في عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن علي» وابن مسعودهء وإبراهيم النَّحَعِيء وأبي جعفر الباقرء رحمهم الله تعالى . وقال بعض 
السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي: في خمسة دنانير» أو خمسين درهماً. وينقل هذا عن سعيد بن جبيرء 
رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: ايَسْرقُ البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 
يده» بأجوبة : أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة . وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ . والثاني : أن مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه . الثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير 
الذي تقطع فيه يدهء ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرّي» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالاً على الفقهاء ء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهلهء وقلة عقله فقال: 
يعَذ تفكمممين فقيو متسل جد ووينت مابالهاقطعَث في ريع دينار 
تناقض مالنا إلا السكوت له وأنتفُوذبمؤّلار_امنالنار 
ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكيء 
رحمه اللهء أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار 
الشريعة العظيمة» فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يُجْنى عليهاء وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لكلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال 
تعالى : !ينا كنبا تكلا ار هع حك 4 أي : مجازاة على صنيعهما السيّىء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك 9تَكَلا د من أىَّ» أي : تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك ©وَلنَهُ عَزِيد * أي : في انتقامه 
«حكية» أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره . ثم قال تعالى : #هن ناب من بَمْدِ ظلَمهء صلم ورت ا م د ا ل 
نَحِمْ (4)3 أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم 
أو بدلها عند الجمهور . وقال أبو حنيفة: : متى قطع وقد تلفت في يدهء فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل أتى بسارق قد سرق شملة فقال: 
اما إحَاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله . قال: #اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموهء ثم | ثتوني به6. فقطع فأتي به» 
فقال لانت اله الله؛. فقال: تبت إلى الله . فقال: «تاب الله عليك». . وقد روي من وجه آخر مرسلاً ورجح | إرساله علي بن 
المديني وابن خُرَيْمة» يها الله» وقد روى ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
ثعلبة الأنصاري» عن أبيه؛ أن عَمْرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي يك ٠‏ فقال: يا رسول الله إني سرقت 
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جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي يي فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك» أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لَهِيعَة عن حُبّي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلى» عن عبد الله بن عمرو قال:. 
سرقت امرأة حُلياً» فجاء الذين سرقتهم فقالوا: ياارسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله كَل : «اقطعوا يدها اليمنى؟. 
فقالت المرأة: هل من تؤبة؟ فقال رسول الله كَلهُ: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: فأنزل الل كبك : من تَابَ 
مرا بَنْدِ ِو صم ورك أله يبوب عَلَيةِ إن لَه عَمُورٌ رَحِمْ (3ج)4 . وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذاء فقال: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدئني حُيَي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبّلىء عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله كل فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديهاء فقال 
رسول الله : «اقطعوا يدها»» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: «اقطعوا يدها». قال: فقطعت يدها اليمنى . فقالت 
المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله في سورة المائدة: 
لون ب ما بَنْدِ ظُِوء وَكصَلحَ ورك لَه يبوب عَليَدٍ إن لله عَمُودُ زح (3ج)4 . وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» 
وحديئها ثابت في الصحيحين» من رواية الزهري؛ عن عُرْوَة عن عائشة؛ أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد 
النبي كه في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يكل؟ فقالوا: ومن يَجْتَرىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله كَلْ؟ فأتي بها رسولٌ الله كَل فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلوّن وجِهُ رسول الله بَلِةِ فقال: «أتشفع في حَدٌ من 
حدود الله ك؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العّشي قام رسول الله كَكْةِ فاختطب» فأئنى على الله بما 
هو أهله» ثم قال: «أما بعد» فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفٌ 
أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها». ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحَسكت توبتها بعدء وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله كلِِ. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي علد 
بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر رسول الله كل بقطع 
يدها . رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي ‏ وهذا لفظه ‏ وفي لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكهء 
فقال رسول الله كَلِْهِ: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله كك : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها». وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام»» ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى : 
<َألَ تلم أن لله َم لدف لسوت والْأَرضٍ؟ أي : هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه» الذي لا مُعَقَّبَ لحكمه. وهو الفعال 
لما يريد ليُحَدْبُ من يَنَهُ ويَعْفرُ لمن يِكَآمُ وَأنَهُ عل حكن مَىْء مَرِيِرٌ؟ . 

««ه ييا رتسو لا ينك لزج مُسَرعُونَ فى الكثر من الت كلا ءامنا أده وَل ؤي قُلوُهُمٌ ومس الْدنَ هادا 
سَيَمُونَ إِنْكَذِب عَكَهُونَ لَِْرِ خرن لز يبوك جرَْنَ لكر من بمْد مَراضِمِة. يَمُوُونَ إن يشر هَذَا مَحُدُوهُ وَإن لم توه فدرأ 
كن يرد لَه تنكم هل نيلك لم ورب امه سَبْكأْ أزتهك اَنَل يرد لَه أن يُطفَمَ قُلويَهُمْ لع في دنا حرَىّ وَلَهُمْ في الآجِرة 
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وَإِنَّ حَكَنْتَ مَحَكُم ينتوم بِالْقِسَطٍ إنَّ أنه يحب لتفِيِطِينَ 3 وكِتَ يحَصْبوتكَ مده لتورةٌ فيا حَكُمْ أشَّ شر تور ين بعد ذلك 
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و اوليك بِلمؤْمينَ 2 إن أَرَنَا التَررسدَ نا هُدَى وَووْدٌ ِمَكمْ يها اليبو الَنَ أَسْلْمُوا لِلْدسَ هَادوا والرَبَدِيونَ وَالْأَحبَارٌ يما 
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َسْمُحْفظوا من كنب أله رَحكَاوا عَلَهِ سْبدَآْ ملا تَحْكَوًا الكاس وَحْمَوْن وَلَا صَنْموأ تليق تنا يلا ومن لَرْ كر يمآ أنرَلَ لَه 
َأَوكبِكَ هم 1 رون 409>. 

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على 
شرائع الل قاطن ال مَالوا امنا يأفاههم وَلرْ تُؤْمِن فُلُوبهُم 4 أي : أظهروا الإيمان بألسنتهمء وقلوبهم خراب خاوية منه» 
وهؤلاء هم المنافقون. «رم ادن هَادُوا» أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم لسَمَْعُونَ ِلْكَذِبِ أي : يستجيبون له 
منفعلون عنه لسكَمُونَ َِوْرِ َاحَرنَ ل يَأنُوك © أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم 
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على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 8يَفُولُونَ إن أوتِشرّ هذا مَحُدُوه إن لم مه أَحَدَردا» . قيل : نزلت في 


عه 


ع 
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أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاًء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن 
منهم؛ فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد ماثة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد هجرة النبي يكوه قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله. ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك» 
فقال مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك ء فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأق 
زنياء فقال لهم رسول الله يكيةِ: اما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم؛ إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله علي فرجماء 
فرأيت الرجل يحْنِي على المرأة يقيها الحجارة . وأخرجاهء وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» 
قالوا: نُسخم وجوههما وتُحَزِيهما. قال: طفنو لتر كنوه إن تم صندِقِيت» ال عمران: *4]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم 
ممن يرضون أعورٌ: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك . فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: 
يا محمدء إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فَرْجما. 

وعند مسلم: أن رسول الله يَكِِ أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يِةٍ حتى جاء يَهُودء فقال: «ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟' قالوا: تُسَوّد وجوههما وتُحَمَلهِماء ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهماء قال: ظفَأتوا بالَرَةَ كَأبَنُومَ إن 
َكنم صقرت © قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم؛ وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سَلام - وهو مع رسول الله يكلِِ -: مُرْه فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم . 
فأمر بهما رسولٌ الله يكل فَرُجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال 
أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمُداني» حدثنا ابن وَهْبء حدئنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم حدئهء عن ابن عمر 
قال: أتى نفر من اليهود. فدعَوا رسول الله يك إلى القْفٌ فأتاهم في بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى 
بامرأة» فاحكم . قال: ووضعوا لرسول الله يكِِ وسادةء فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة». فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحتهء ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «ائتوني بأعلمكم». فأتي بفتى شاب. ثم ذكر قصة 
الرجم نحو حديث مالك عن نافع . وقال الزهري: سمعت رجلا من مُريْئَة» ممن يتبع العلم ويعيهء ونحن عند ابن المسيب» 
عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا 
نيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبياتك» قال: فأتوا النبي يكل وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أيا القاسم. ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدْرَاسهمء فقام على الباب 
فقال: «أنُشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أخصنَ؟؟ قالوا: يُحَمَّم» ويُجِبّه 
ويجلد. والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار» وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
رسول الله يك سكتء ألَظّ به رسول الله يكئِْ النُشْدةء فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي كل : 
«فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟؟ قال: زنى دُو قرابة من ملك من ملوكناء فأخّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أثره من الناس» 
فأراد رجمه؛ فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم؛ فقال 
النبي يك : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : «إثّ1 َل الود ينا 
هدى ونور مَحَكُمْ يبا أليبُورك ألَذنَ أَسَْلَمُوا4 فكان النبي يكل منهم. رواه أحمدء وأبو داود- وهذا لفظه - وابن جرير. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو معاويةء حدثنا الأعمشء عن عيد الله بن مُرَة عن البراء بن عازب قال: مر على 
رسول الله يَكةْ يهودي محمّم مجلودء فدعاهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟' فقالوا: نعم فدعا رجلاً من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حَدٌّ الزاني في كتابكم؟؟ فقال: لاء والله. ولولا أنك 
نَشَدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوَضِيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال 
النبي يك : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجمء قال: فأنزل اللهوك : طِيَكاَيُهَا ايسول لا ينك 


م 
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ليح يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ 4 إلى قوله: 8 يَفُوُونَ إِنَ أُوتِسُرْ هذا فَحُدُوهُ4 يقولون: اثتوا محمداً» فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 


وَمن لَّرَ يححكم يمآ 


006 


أنرَلَ أنه مَْوْلَيِكَ هُمْ لَِمُونَ4 قال : فى اليهودء لاوَمَن لد يحَصكُم بم أل أمَّهُ دَأوْليِكَ هُمْ السِثرت > قال: 


وج 4 فترلت: «وّإن بحآنوك تاحك ينبي أذ َع عَنْبه ون مض عَنَهُم ككن يَصُرُوكَ سيا وَِنْ حَكَنْتَ َأحَكُم بتكم بِالْقِس 
إنَّ أله يحب المْمْسِطِنَ». 

ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث مُجالد» به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
فقال: «اثتوني بأعلم رجلين منكم». فآنوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أريعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكُحُلة رجماء قال: «فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل . فدعا رسول الله يب بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله تلب رجمهما. ثم رواه أبو داودء عن الشعبي وإبراهيم النْحَمِيء مرسلاًء ولم يذكر فيه : «فدعا بالشهود فشهدوا». 
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله مَك حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله؛ كُذء إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بأيديهم » مما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول كيه إنما 
كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: < إن أُويِشْرَ مَذَا» أي : الجلد والتحميم 
«سَحُدُوهُ4 أي : اقبلوه #وَإن ل ُوْبََُ أحدروأ» أي : من قبوله واتباعه. قال الله تعالى : لوم يُرِدٍ أله وِتَنْتَمُ هلن تَمْيِلَ لم 
يج أله عَبِكأ أوكيك ان كر يرد لله أن يُطهَمَ مُلوبَمُمْ لَمَ في انا َع وَلَهْمْ في الآجِرَةِ عَدَابْ عَظِيمٌ سَمَعُونَ 
ِنَكَذِبٍة أي : الباطل « أكون للحت » أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له. 

ثم قال لنبيه : ين بحَآبُوكَ 4 أي : يتحاكمون إليك طتَحَكْْ بَبِبَيمَ أو عض عَنْهُم إن عرض عَنَهْم كأن يَسُرُوكَ سَيَا4 أي : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعِكْرِمّة» والحسن» وقتادة» والسّدّيء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني : هي منسوخة بقوله : وَأ كم ينهم يمآ أل ام 
[المائدة: 44]» وَإِنَ حَكَنْتَ فَأحكم بَتنهُم بألْقَسَط» أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل لإإِنَّ أنه يب 
لُْمسِطِينَ4. ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهمء الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره؛ مما يعتقدون في نفس 


هس ل سم عع سا سه سه م عم لم رس و و2 عمد معدهة 2-4201 1 6 لالس ,مي 
الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم -فقال: « رين محَكونَكَ وده اليورَةٌ ديا حَكُمْ أله شُرّ تور مِنْ بَسَدٍ دَلِكَ وَمَآ وليك 
ع 


ألْمُؤِيينَ >. ثم مذدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: #إِنَا ألا الوه يا هدى ونور 
مَحَكُمْ بيبا ألبيُو الْذِبنَ أسَْلَمُوأ لَِذِنَ هَادُوأ» أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها لوَالرَسّنِبُونَ وَالْأحبَارٌ» 
أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم العلماء يما أَنْتُحْفِظُا ين كِنّبٍ أن أي : بما استودعوا من 


َي 2 


كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوابه «رَكَاوا عَلَهِ سْبَدَاءَ مَا تَحَمَّوَا ألككاس وَاخْمَرُن» أي : لا تخافوا منهم 


اعم 
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وخافوني #وَلَا سَشْمرُوأ يعَايق َمَنَا قلا وَمَن لَّرَ كر يما آ أَنَوَلَّ أنه َه وليك هم لْكرونَ فيه قولان سيأتي بالههاء. 


سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة: 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن 
أبن 0 : إن الله أنزل: «وَمن لَّر يحَكم يمآ أَنرْلَ مه وليك هم ك4 و «تأركيك هم هُُ ألطَللِمُون4 [المائدة: ه4] 
<ِنُوْكيكَ كَ هُمْ ألْتَسِفُوت4 المائدة: 497] قال : قال ابن عباس : أنزلها لله في الطائفتين ل 
ل 
من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يَكلِةٍ المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله عَكَيِق 
ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطثهما عليه» وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلآء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا 
لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسيهما واحد» وبلدهما واحد : دية بعضهم نصف دية 
بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وقرقاً منكم» فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله َكَدِدِ بينهم » ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» 
ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم؛ فدسّوا إلى محمد: من يَخْبّر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون خكمتموه 
وإن لم يعطكم حُذّرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله يَكنْناساً من المنافقين ليَخَبُروا لهم رأي رسول الله كد فلما فلما 
جاؤوا رسول الله يل أخبر الله رسوله ا بأمرهم كلهء وما أرادواء فأنزل الله تعالى: «يَأَيّهًا الول لا يَركَ اليرت 
مُسَرِعُونَ في الْكْثْرٍ 4 إلى قوله: + «الْتيِوْ 4 ففيهم- وابله أتزل» وإياهم عنى الله وبق ورواه أبو داود من حديث ابن 
أبي الزناد» عن أبيه 4 بتجزة . وقال أبو جعفر بن جرير: : حدثنا هَنّاد بن السري وأبو كُرَيْبٍ قالا : حدثنا يونس بن بُكَيْرء عن 
محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين » عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن الآيات في «المائدة»» قوله: : «تأعكم بَْتَيمْ أو 
عرض عَنبٌُ 4 إلى : البُْسِيلِنَ4» إنما أنزلت في الدية في بني التضير وبني قُرَيْظَة وذلك أن قتلى بني النضير» كان لهم شرفي 
تُودَى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يُودَوْن نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله علق فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
رسول الله يَِيةِ على الحق في ذلك » فجعل الدية في ذلك سواء ‏ والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد» وأبو داود. والنسائي 
من حديث ابن إسحاق . ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن سِمَاكَء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير» وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من 
النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة » ودى ماثة وسق تمر. فلما بعث رسول- الله يل قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظة» فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله كللذ فنرلت: + وان ص تَ كَأحَكْ يَنبثم 0 4. 
ورواه أبو داود والنسائي» وابن ن حبّان» والحاكم في المستدرك» من حديث عبيد الله بن موسى » بلحوه. 


وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّانَء وابن زيد وغير واحد. وقد روى العَوْفِيَء وعلي بن أبي طلحة الوالبي» عبن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك ا 
وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كلهء والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك: : وكا عَم يه ل تس بالتقين والمتت 
التو » إلى أخرهاء وهلا يقري أن سبك النزول قضية القصاضى» ونه نبيشانه وتهالى أغلم . وقوله: 59 0 
مه َأوْكيِكَ هُمُ الْكَرُنَ» : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان؛ وابن عباسء وأبو مِجَلزِء وأبورّجاء العُطاردي» 
08 وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري» وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب ‏ زاد الحسن البصري: وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله 
لهذه الأمة بها . رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيْمه أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن 
سلمة بن كُهّيل» عن عَلْقَمَة ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السُحْت: قال: فقالا: وفي الحكم؟ 
قال: ذاك الكفر! ثم تلا: «رَمن لَرَ يحَكُر يمآ أل مد مَأولَيِكَ هم الكزبرة» . وقال الذي : «وَمَن نر يحْكُر يمآ أنرَلَ أن 
أوْهِكَ هُْ 064 0 :اومن لم يحكييما ]نولت فتركه عنداء أو حار وهو يعله: فهو من الكافرين به. وقال علي بن 
لل » عن ابن عباس» قوله: «إرس لَّرَ يحَكُم يمآ أَنرلَ مد وليك حُمْ الكيررت» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. 
ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. . ئم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل 
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في الكتاب . وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن زكرياء عن الشعبي : لوس لَّْ يحْكْم يمآ أَنرلَ أن قال: للمسلمين . وقال 
ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدئنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أب السفرء عن الشعبي : لوَمَن لَرَ يحَكلُم يمآ أنرَلَ أله 
لِك هم لْكَمرُوه4 قال: هذا فى المسلمين» لوَمن لَرَ يحَحِكُم بِمآ نَل أنّهُ لِك هُمُ الطَِمُونَ* قال: هذا في اليهودء 
وس لد يحَحكُم يمآ أل َه ولك هم الْتَسِفوْت» قال: هذافي النضارى. وكذا رواه هُشَيْم والشوري» عن زكريا بن 
أبى زائدة» عن الشعبى . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا مَعْمَّرهِ عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: 
ومن لَرَ يحَكُم يمآ أل أنه دَأوليِكَ هُمُ الْكَعِرُو4 قال: هي به كفر - قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وقال الثوري» عن ابن جُرَيْجء عن عطاء أنه قال: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. 
وقال وَكيع عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس : لوس لم يكم يمآ أنرَلَ نّهُ كأؤلهك هم الكيرون» قال: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن حُجير» عن 
طاوس» عن ابن عباس في قوله: ومن ل يكم يمآ اول أنه مْلهِكَ هُمْ الْكَمرُونَ» قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

«ككبََا عل دبا ألا ألنّفْس بالتقين وَالمنت بِالْمَينٍ والانت بالآنن والأان بال وَألِشِنَ يلين وَالجرُوحَ فِصَاصٌ مسن تصَدّقت 
بو مَهْوَ حكَدَارء دوس ل بَتْصكُم يمآ أرَلَ أمَدُ لهك هُمْ اليش )4 . 

وهذا أيضاً مما وُبَحَتْ به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالتفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمداً 
وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظي» ولا يُقيدون القرظي من النضريء بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة 
المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : 
من ل يحَكُر يسا أل َه ولك هُمُ الْكَفرُونَ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداء وقال لمهنا: توليك 
هُمُ ألَلِمُونَ» لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه. فخالفوا وظلمواء 
وتعدى بعضهم على بعض . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد -عن الزهريء؛ عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يكلِِ قرأها: «دَكبَنَا علوم وآ أن نفس يَالتَقين 
المتت يِالْمَيخ4 نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داودء والترمذي والحاكم في مستدركه؛ من حديث عبد الله بن 
المبارك, وقال الترمذي: حسن غريب . وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث . وقد استدل كثير ممن ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي 
في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيرهء وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق 
الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» 
رحمه الله في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه؛ وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله يكِةِ كتب في كتاب 
عمرو بن حزم : «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. وعن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد في روايته عنه» وحكي هذا عن الحسن البصري» وعطاء» وعثمان البتي» ورواية عن 
أحمد به أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقل بهاء بل تجب ديتها: - 

وهكذا احتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد 
خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكةِ : «لا يقتل مسلم 
بكافر»» وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة: أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حراً بعبدء وجاء في ذلك 
أحاديث لا تصح» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل 
مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّء حدثنا حُمَيْده عن أنس بن مالك: أن الوُبيع عَمّة أنس كسرت ثَنيّة جارية» فطلبوا إلى القوم 
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العفوء فأبوا فأتوا رسول الله كل فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال 
رسول الله يكهِ: «يا أنسء كتاب الله القصاص». قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحقء لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي 
القوم» فعفوا وتركوا القصاص» فقالرسول الله ديد : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبكه» . أخرجاه ف فى الصحيحين . 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريء» في الجزء المشهور من حديثه. عن حميد» عن أنس بن مالك؛ أن الوبيع 
بنت النضر عَمّْته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله طلِد 
فأمرهم بالقصاص»ء فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يارسول اللهء أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال النبي ككلِِ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم. فقال رسول الله يَكِةِ: #إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره» . رواه البخاري عن الأنصاري . فأما الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام»ء حدثنا 
أبي» عن قتادة» عن أبي نُضرة؛ عن عمران بن حصين, أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله 
النبي كي فقالوا: يا رسول الله» إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئاً. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه. عن معاذ بن 
هشام الدستوائي » عن أبيه عن قتادة» به . وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات فإنه حديث مشكل » اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ . فلا قضاص:غلية: ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه . وقوله تعالى: 
لوَالْجُرُوحَ يِصَاصٌُ » قال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم. إذا 
كان عمداً في النفس وما دون النفسء ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء في النفس وما دون النفس» 
رواه ابن جرير وابن أب بي حاتم . 

قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مَفْصِلء فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن 
الجراح في مفصل بل في عظمء فقال مالك» رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها ؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن . وقال الشافعي : ليجب القصاص في شيء من العظام 
مطلقاء وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وآر بن عباس . ويه يقول عطاء»ء والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم 
النّحَعِي ‏ وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد 
احتج أبو حنيفة» رحمه الله» بحديث الرُبَيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديتٌ الربيع لا حجة 
فيه؟ لأنه ورد بلفظ : «كَسَرَتْ نَنِيّة جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسرء فيجب القصاص - والحالة هذه بالإجماع . 
وتمموا الدلالة . بما رواه ابن ماجهء من طريق أبي بكر بن عيِّاش» عن ذَهْنَم بن قُرَانَء عن نِمْرّان بن جارية» عن أبيه جارية بن 
الف الحقي اح ات ريا ماي نه امف نر لن التتعل تونتهاء باتسرى اللي دارا ,الذي وال 
عي البو لمن لهذا اتيك غير جذا الإستادغ ركفتم بن قن المكلي:فنعرف أغراني 6 ليان ديت نا ببح ١٠‏ وتران ب 
جارية ضعيف أعرابي أيضاًء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة ٠‏ ثم قالوا : لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَّمِل 
جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه» فلا شيء لهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق, فذكر حديثاً» قال ابن إسحاق: وذكر عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته؛ فجاء إلى النبي كل فقال: أقدني . فقال كَكِ: ١لا‏ تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله يكلِِ منه» قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه» فأتى المستقيد إلى رسول الله يل 
فقال له: يا رسول الله؛ عرجت وبرأ صاحبي . فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله ين 
مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني» فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي» وعطاءء 
وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العُكُلِيء واب بن أبي ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 


1 سورة المائدة» الآيتان: 55 ». 4 


- 


على عاقلة المقتص له > وقال. اين مسعود» وإبراهيم لمعي ؛ والحكم بن عتيبة م وعثمان البْتَيَ : يسقط عن المقتص له قدر تلك 


20 ا 


الجراحة» ويجب لباقي في ماله. وقوله: لهَمَن تَصَدّمَ بو مهَرَ كَفَارة لم4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لمن تَصَدّنَ به هَهَوَ كفا ار 41 يقول: فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. وقال سفيان 
الأوزئاء من غطاء بن السائية عن سعيد بن جبيرة عن ارو مين فكت تدكا بن كوو عكار 411 .وال : عفار: 
للجارح» وأجر المجروح على الله د . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم 
ا - وعامز الشعبي» وجابر بن زيد - نحو ذلك الوجه الثاني» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا 
حرمي - يعني ١‏ ابن عمارة ‏ حدثنا شعبةء عن عمارة - يعني ني ابن أبي حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله في قول الله 
ع3 . #ممن صدّن بو مهو كنار زه قال: للمجروح . وروي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه - 
وأبي إسحاق الهمداني» نحو ذلك . وروى ابن جرير» عن عامر الشعبي وقتادة» مثله م : حدثنا يونس بن 
حبيب » حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن قيس - يعني بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم 
أبي العريان النخعي قال: : رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي» فسألته عن قول روك . لهَمَن تَصَدّفَت 
ب فَهْوَ كَنَاره لم4 قال : يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به . وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم . وكذا رواه ابن 
جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثني محمد بن علي » حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشِعيء حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري. حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفى» حدثنا مُعلّى ‏ يعني بن هلال أنه سمع أبان بن 
تغلب ٠‏ عن أبي العريان الهيثئم بن الأسود. عن عبد الله بن عمرو- وعن أبان بن تغلب عن الشعبي» عن رجل من الأنصار 
عن النبي فَعه في قوله : لذ شتت يوار مك 411 قال: هو الذي تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشيء منه» أو 
يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك وقال: فَيُحَطَ عنه قدر خطاياء» فإن كان ربع الدية فربع خطاياهء وإن كان الثلث فثلث خطاياه» 
وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 
ثم قال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السَّفْر قال: 
دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك 
وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال أبو الدرداء. سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في 
جسدهء فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الل كلد ؟ فقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
وَكيع» حدئنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّفر قال: كسر رجل من قريش سنْ رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية؛ 
فقال القرشي: إن هذا دق سني؟ قال معاوية: إنا سنرضيه . فألح الأنصاري» فقال معاوية : شأنك بصاحبكء. وأبو الدرداء 
جالسء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كه يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به 
درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري: فإني» يعني : قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن 
ماجه من حديث وكيع» كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق» به . ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ولا أعرف 
لأبي السّمّر سماعاً من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا دَعْلّجِ بن أحمدء حدثنا محمد بن علي بن زيدء حدثنا 
سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ذابت» أن رعلا فح فمها رجا« » على عهد معاوية» 
رضي الله عنه» فأغطِي دية» فأبى إلا أن يقتص» فأعطي ديتين» فأبى» فأعطي ثلاث فأبى» فحدث رجل من أصحاب 
رسول الله كن أن رسول الله كه قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت". وقال الإمام 
أحمد : حدثنا سُرّيج بن النعمان» حدثنا هُشَيْمِه عن المغيرة» عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال: : سمعت رسول الله كَل 
يقول : #ما من رجل يجرح من جسده جراحة» فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به؛ . ورواه النسائي» عن علي بن 
حُجرء عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير» عن محمود بن خِدَاش» عن هُشَيْمِء كلاهما عن المغيرة» به . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن رجلٍ من أصحاب النبي كي 
قال: «من أصيب بشيء من جسدهء فتركه لله» كان كفارة له». وقوله رمن ل سكم ينا يمَآ أنزْلٌ أله د ليك هم و4 , 
اد عدم عن ظارس زعلا انهيها 16 : كُفْر دون كفرء وظلم دون ظلي» ٠.‏ وفسق دون فسق. 
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نف 
رَهدَى وَمَرْعِطَةٌ تين (7) وَلَسَيُ هل الإنيل يمآ لَرَلَ أنَّهُ فيد ون لد بتكم يمآ أرلَ آم كيك هُمْ التيثرت )4 . 
يقول تعالى : «وَتَيْنَ4 أي : أتبعنا لعل َانَرِهِم» يعني : أنبياء بني إسرائيل عليه السلام لابعيسى أبن م مُصَيا لَمَا بين يَدَيهِ 
لتر أي : مؤمناً بها حاكماً بما فيها وََائنَهُ ألإييلَ فيه هُدى ونور أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات 
وحل المشكلات . لوَمُصَيْكًا لا بن يَدَيو ون التو أي متِعا لها» غير مخالف لا فيهاء إلا في القلئل مماابين لبتي إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : «وَعِلَ َك بت الى حْرْمَ عَييِحُْ» 
[آل عمران: ٠0]؟‏ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْضٌ أحكام التوراة. وقوله : #رَهُدَى وَمَوْعِظ لَلْمَقِينَ» 
أي : وجعلنا الإنجيل لسشُدّى4 يهتدى بهء لوَتَوْعِظَة» أي : وزاجراً عن ارتكاب المحارم والمآئم 9 لْنمْتَِينَ4 أي : لمن اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه. وقوله : «دَلَمَكٌ أهلُ الْإنجيلٍ يمآ أَنرلَ أنَّهُ فيهِ» , قُرىء : «رَلْيَسَدٌ4 بالنصب على أن اللام لام كي» أي: 
وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم . وقرىء: لرَلَيَمَةُ» بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع 
ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه؛ وما فيه البشارة ببعثة محمد يل والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى : قل يَتأهْلٌ 
الكت سم عل عَىْء حَىٌ يُقِيمُوأ التورسة والإهيل ومآ 55 ِل ين 4 الآبة [المائدة: 54] وقال تعالى : «الْدِنَ يَتَعْوْتَ الرَسُولَ 
لبي الأبت الى يَدُوكمُ مكنا يِندَهُمْ في التو والإجصل يَأمُيهم بالمنؤون وَيَصُم عن الشحكر وَيخِلْ َهْمُ الطَيبتِ وبي 
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عَلِيهِمُ الْحَبِْتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمَ الكل الى كانت عَلهِدٌ اليرت امنأ يوء وَحَرَّدوَهُ وتصصسروه وَأتّبعوا الور لذ أنزِل معةر 


وليك حُمُ الْمُتلِحرنَ (4)©9 [الأعراف: 167]؛ ولهذا قال لمهنا: رمن لد يحَسكُم يمآ أل لَه َأوْلَهِكَ هُمْ التَسِتُوت4 أي : الخارجون 
عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارىء وهو ظاهر السياق. 

«وَارَلَآ إِلَكَ الكتب ,انح مُصَدْمًا لْمَا بيت يَدَْهِ مِنّ لصحتب وَمُهَيِهنا عله دَأحَحكُم يَننهُم يمآ أل أنُّ وَلَا سَبِعْ أَهُواءَهْمْ عَمّا جَآهكَ مِنّ 
لقا نيل جملا سك ينرعهٌ نابأ وَل أل تحط أمَدُ وده وليك لَب في مآ تك تَاستبثوا ييا إل لله رفسم جَييمًا 
ببدم ناث د طفن (©) وَأ اعكم ينك يمآ أل له :كاحي موه وَأعدرهُمْ أن يدثولك عه بين م1 َل لَه لِك ياد موا مم 
نا يد لَه أن بيهم ينض مُنويبج ون كندا ين الديس لَتَسِفْنَ © أنَضَكمّ الهية يمن ون مسن نَ سه حكن يتوْ مقن 42 . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام» ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه» وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيمء الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم» فقال : #وَأرَلَآ إِلِكَ الكِتَب لحن » أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله #مُصَّيْفًا لِمَا 
بيت يَدَيْهِ مِنَّ ألْحكِتّب» أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذَكْرَّه ومَدْحَهء وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد يله » فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 
شرائع اللهء وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : «إنَّ لَ أووا ألم من فلو إذا ينل عَبمْ يدرو دان سجّدا (9©) يوون سْبْحَقَ 
نآ إن كل وعد رَيْنَا لمفعولا (3ز)4 [الإسراء: ]٠١8 :٠07‏ أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من مجيء محمد» 
عليه السلام: «لمَنْمًُا* أي : لكائناً لا محالة ولا بد. وقوله: لدَمُهتًا ع4 قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي » عن ابن عباس » أي : مؤتمئاً عليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : المهيمن : الأمين» قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله. وروي عن عِكْرِمَّة» وسعيد بن جُبَيْرِهِ ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسنء وقتادة» وعطاء 
الخراساني» والسُدّيء وابن زيدء نحو ذلكء» وقال ابن جُرَيْح : القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حقء وما 
خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي» عن ابن عباس : 9وَمُهِيَيِنَا أي: شهيداً. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسّدّي . وقال 
العَوْفِي عن ابن عباس : لوَمُهَيَمِنَا4 أي : حاكماً على ما قبله من الكتاب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم 
«المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إن ححْنُ ييا الك ونا م حيط 4)©9 
[الحجر: 4]. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» وابن أبي تَجيح عن مجاهد؛ أنهم 
قالوا في قوله : #دَمُهَيِنًا ث4 يعني : محمدا كيه أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق؛, فلا يكون إلا من 
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صفة ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب 
مهيمنا عليه» . يعني من غير عطف . وقوله : لدَأمَحكُم يَينّهُم يمآ آَل أده أي : فاحكم يا محمد بين الناس : عَرَّبهم وعجمهمء 
أميهم وكتابيهم #يمآ أَنرَلَ أنَّه» إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شرعك . هكذا وجهه ابن جرير بمعناه . 
وقال ابن أبى ي عاتم : كقدثنا محمد بن عمازء عحدثنا شعيد بن سلمان» ديا عياد. بن العوام: عن سفيان بن حسين» عن 
الحكمء عن مجاهد» عن ابن عباس قال : كان النبي ا » وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى 
أحكامهم. فنزلت: وَأ أَعَكُمْ ينم يمآ أنرَلَ أمَهُ ولا مَيَّ ههج »فأمر رسول الله يكِةِ أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وقوله: 
لوَلَا تَيبِعْ أَهْوآَهُجَ» أي : آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال: طاولا تَيَّعَ أهْوَءَهُمْ 
نآك مَِ لق 4 أي : لاتنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله: #الِمُنٍ جََلنَا 
مِنَكُمّ تِرْعَةٌ وَنْهَاجا4 قال ابن أبي حاتم : حداثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أبوخالد الأحمرء عن يوسف بن أبي إسحاق» عن 
0 عن التميمي» عن ابن عباس :. للِكُلٍ جَمَلَنَا َكُمْ شرْعَةٌ4 قال: سبيلاً. وحدثنا أبو سعيدء حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس : يبَأ قال: وسنة. وكذا روى العَْفِيَء عن ابن عباس : ليْرَمَة و42 : سبيلاً 
وسنة. وكذا رُوي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة» والضحاكء والسّدّيء وأبي إسحاق السبيعي ؛ أنهم قالوا 
في قوله: ليْرْعَةٌ وَنْهَاجا4 أي : سبيلا وسنة . وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه : لايْرْعَةٌ وَنْهَاجاً» أي : 
سنة وسبيلاء والأول أنسب» فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاًء هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال: «شرع في كذا أي : ابتدأ 
فيه . وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء . أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل» والسنن؛ الطرائق» فتفسير قوله: 
ني مِنْهَابا» بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم نم عل شار عن الاسم المقتلف: الاباك بتار ا 
بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة ذ في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي هريرة 
أن النبي كل قال : «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلأت» ديننا واحد» . يعني بذلك التوحيدء الذي بعث الله به كل رسول أرسلهء 
وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: اونا ها ين مك من يل إلا يعت يه ل إل الآ ذو (4 الانيد. 
©]ء وقال تعالى: لوَلْمَد بَمَدْئا فى كل أَموَ رسلا أي أَمْبْدُ واه نيوا رأ ألطَدمُوتٌ > الآية [النحل: “*]ء وأما الشرائع فمختلفة 
في الأمامر والنواهي + خقد وكرت الننيء في ذه الشريمة خراهاً فم يحل في الشريهة اللذرى» وبالعكس» وخفيفاً فيزاد في الشدة 
فى ايلادو يهل . وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكم البالغة» والحجة الدامغة. قال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة: قوله: 
لمن جَمَلَنَا َعَلَنَا كم يْرْعَةٌ وَينْهَاجا 4 يقول : سبيلا وسنة؛ والسنن مختلفة: هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
ا ا ا الو ا و 2 ال 
والإخلاص للهء الذي جاءت به الرسل . 
وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه: للِكُنٍ جَمَلَنَا4 القرآن ظَِكُ» أيتها الأمة «سْرَعٌَ وَنْهَابَاً» أي : هو لكم كلكمء 
تقتدون به. وححذف الضمير المنصوب في قوله: #لِكُلِ جََلَنَا م4 أي: جعلناه» يعني القرآن. تْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً* أي : سبيلاً 
إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أي : طريقاً ومسلكاً واضحاً بيناً. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه الله 
والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى : وَل سَّآهَ أَمَّهُ لَجَمَلَكُمَ أمَدٌ وَيِرَه4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح 
أن يقول: لوَلوَ سَ أَنَّهُ لَجَملَكُمْ َه وحِدَه 4 وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم؛ وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
تبزئغة على حذة)! ثم تبسخها أر بعظها برسالة الآخر الذي يعد » بحت تع المع بما يعكديه غبدة ونتولة كيدا يه الذي 
د و ود وجرا ب ويه لي 0 : ولو َه أَنَهُ ملك أُمَدَ وده وليكن لََبَلوةٌ في مآ 
ئَ 4 أي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم» ويشثبيهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه وأو 
0 . وقال عبد الله بن كثير : في م 5512© يعني : من الكتاب . ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى 
الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : «دَأسْتِبفُوا لْكَيرَتِ» وهي طاعة الله واتباع شرعهء الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصديق بكتابه 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله . ثم قال تعالى : #إِكَ أله مرْجِمْكْمْ جَيِيمًا4 أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
امََنِكَكم يما دشر ذه تَْتَُِْن4 أي : فيخب ركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين 
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الجاحدين المكذيين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» 
والأدلة الدامغة . وقال الضحاك : 8 فَاسَتَبِقُوا الْحَيرتٍ » يعني : أمة محمد يَلِِ . والأظهر الأول. وقوله: دَأنِ أَحَكْم يتنهم يمآ أنزلَ 
مد وكا َي آمْوةهمْ» تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهي عن خلافه . ثم قال تعالى : «وَاعَدَرْهُمَ أن تولك عن بَمْضٍ م1 أل 
َه ِلَك» أي : احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما يُنْهُونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كْرة خونة. 
تن يه أي : عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله همالع آنا ري أنَهُ أن يضِييُم بِبمْضٍ دُنويم» أي : فاعلم أن ذلك 
كائن عن قّدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتتضت إضلالهم ونكالهم . وَإنَّ 
با ين نايس لََسِبنَ4 أي : أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم؛ مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: «وَما أكَرٌ 
لكايس ولو حَرَصَتٌ بِعْْمنينَ )4 [بوسف: .60١‏ وقال تعالى : «وَإن ُيْلعَ أنخَثرٌ من ف الأَرْضٍ يلوك عن سبيل أ الآية 
[الأنعام: 117 وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيسء» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن دينه! فأتوه» فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك 
رسول الله يله فأنزل لله و فيهم : وَأ كعك ينم يمآ َل مه وكا َيَّْ مهم وَأحدَرْهُمْ أن يَفْييُولك عن بض مآ أل أله 
ِلك إلى قوله : لالِمَوَرِ بُوْقِمْنَ4 رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقوله: أَمَمَكم لهي يمن ون أَحْسَنُ ين سه حك لِمَدْرِ بوقنْنَ 429 : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكُم 
المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات؛ التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان؛ الذي وضع لهم اليّساق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه؛ فصارت في بنيه شرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بك . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله كله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى : لأَمَمَكُمَ المهيّة يمن أي : 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. لوَمَنْ أَحَمَنُ بِنَ أسّه حَكما لِمَوَرِ مُوْقِئونَ4 أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل 
عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض» حدئنا أبو عبيدة 
الناجي» قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية هو. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نج قال: كان طاوس إذا سأله رجل : أفضّل بين ولدي في النخل؟ قرأ: «أَمَحَكم الجهي 
َُن ومن أَحْسَنُّ ِنّ أ حَكنَا ِقَوِْ بُوُقبْنَ (ج)» . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن تججدة 
الخوطي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكئِةِ : «أبغض الناس إلى الله وب مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 
امرىء بغير حق لَيُرِيق دمه؟ . وروى البخاري» عن أبي اليمان بإسناده» نحوه. 

<جه اها ادن موا ل كنذا اليبوة واللمكرت آزية بنطيم أزيآة بن ومن بك يتك َئُْ ست إن مه كا يَقَدى الْقرم الت (©) ترك الذي 
ف مُنوبهم كرس سروت ين يَتُوْنَ عختَق أن تهنا رك سَسَى أنّهُ أن يق بالتتح أذ أمرِ مَنْ عند مُضيحوأ عل مآ أسروا ف أشِْيمْ تديرت 
() يول ال “املا عوك ادن أنتغوا لله جَهد نيم إئغ تمك حت أعتئهم تأنبخوا كيين 469 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله» قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يولم يك َإنّمٌ نهم إن أله لا يهَوى آلقوم الَِنَ4 . قال ابن أبي تم: حدثنا 
كثير بن شهاب» حدثنا محمد- يعني ابن سعيد بن سابق - حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَاك بن حَرْب» عن عِيّاض : أن 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 
رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل 
المسجدء فقال عمر: أَجُنْبٌ هو؟ قال: لاء بل نصراني . قال: فانتهرني وضرب فخذيء ثم قال: أخرجوه» ثم قرأ: #7 ياي 
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ةا سورة المائدة, الآيات: ١ه‏ هاه 
نموا لا دوا اليو والترئة أزلية يتمهم أزيآه تين ومن بَتَوَكم ذتكُ وَنَُ مني إن لَه لا يَهَوى اقم ان 4©7. ثم قال 
الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد بن سِيرين قال : قال عبد الله بن عتبة: : ليتق 
أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً» وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: «يَآما ادن امنا لا كتيِدوا اليبو وَالَسر أزية 
نسم أزليآه بَْض ومن بَتَوَلَم يتك كَِنمُ تيم # الآية . وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن عاصمء » عن عكرمة» عن ابن 
عباس : اتدل عواذانم تصاري العريه» ققال : كُلُ» قال الله تعالى: ومن يولم يتك كَإنم ع 4. وروى عن أبي الزناد» نحو 
ذلك . وقوله: #تترى الَدِنَ فى مُُوبهِم مَرسٌّ4 أي : شكء وريبء ونفاق 8سرِسُوت نيم 4 أي: يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهرء بون عدت أن تعبا ك4 أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى: مَسَى ألَهُ أن يَأْقَ المت » قال 
السّدي : يعني فتح مكة . وقال غيره: يعني يعني القضاء والفصلٍ «أو مَرِِيَنْ عِندِدِ # قال السدّي : يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصاري 9 فَيضَيحُوأ © يعني : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين #عل مآ موأ ف أَنفْسيجَ # من الموالاة « ألتَدِمِينَ» أي : 
على ما كان منهم» مما لم يُجْد عنهم شيئاً. ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم في 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله 
المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» وت 
قال تعالى : لوَبَثُول ادبن »مثا كولاه البنَ أقسكرا لله جَهْدَ علي يع كعك" حت تله كأسْبَُوأ خرن 4)©2. 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف» قرأ الجمهوربإبات الوا فقول #وَيَتُولٌ الك سبي رن #وَيَفُولُ » على 
الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله: #نَََى مه أد أن ,الج أذ أثر يِنْ ند 4 تقديره «آن يأتي» «وأن يقول»» وقرأ أهل 
المدينة : «وَيقولٌ الى #16 يقير وأو وكذلك هو فى مصاحتهم على ماذكرة اب عراز ا و فى 
أنه أن يَأقَ لمج أو أمْرِ يَنْ عند # حينئذ #وتثول ألَذِنَ اميا أَمْوْلَةه الْدِنَ أصْسمُوا أله جَهْدَ أَيْمنهِم ِنَم كم 5 حَبِطَتَ ) َعْمْلُهُم كَاضبحوأ 
حَيِينَ (©4. ا ام اا اوس 
لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي. فآوي إليه وأتهؤد معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! 
وقال الآخر : وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشامء فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله َنَك: « يام الَذنَ اموا لا كتّحِذُوا اليبو 
َأَلتصرَ أَزيّة» الآيات . وقال عكرمة : نزلت في أبي لباب بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كل إلى بني قُرَيْظَة» فسألوه : 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أي : إنه الذبح . رواه ابن جرير. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبِيّ ابن سَلُولء كما قال 
ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت» من بني 
الخزرج؛ إلى رسول الله يككوفقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
يهودء وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبيّ: إني رجل أخاف الدوائر» لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله يكن 
لعبد الله بن أبي : «يا أيا الحبابء ما بَخْلْتَ به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». قال: قد قبلت! فأنزل الله 
تد: «ياما ادن >امثوا لا كتِدُوا الود والتسترئ أولة ينطب أزليآه بنْمن 4 إلى قوله : #قَرَى الَدِنَ فى لوبهم عَرَسٌ 4. 

ثم قال ابن جرير:.حدثنا هَنّاد» حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك , بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطا من 
قريش لاعلم لهم بالقتال!! أما لو أْمْرَرْنا العزيمة أن نستجمع عليكم. » لم يكن لكم يد بقتالنا. فقال عبادة: يارسول اللهء إن 
أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم. كثيراً سلاحهم. شديدة شوكتهم. وإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهودء 
ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاء يهودء أنا رجل لا بد لي منهم. فقال 
رسول الله يكلة: ل م ات 0 بن الصامت» فهولك دونه؟؟» فقال: إذاً أقبل! 
قال: فأنزل الله : « يناما الذِنَ َاممْوَاْ لا تتِدُوا البو والتصرَى أزيةٌ بت أزليآة بَتَمِنْ4 إلى قوله: «وَأّهُ يَتَصمْلك من لان * [المائدة: 
الآ 

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله كل بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن 
عمر. بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله ككل حتى نزلوا على حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله 
منهمء فقال: يا محمد أحسن في مَوَالي. وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله يل فقال: يا محمدء أحسن 
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في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله يَلةِ. فقال له رسول الله يَكيِِ: «أرسلني». وغضب 
رسول الله يل حتى رُئي لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك أرسلني». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَالِي؛ أربعمائة 
حاسرء وثلاثماثة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال 
رسول الله ككله: «هم لك». قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يُسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْتْفَاع رسول الله يلد تشبث بأمرهم عبد الله بن أبِيّ»؛ وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله يله وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» فخلعهم إلى 
رسول الله كله وتبرأ إلى الله ورسوله يله من حلفهم. وقال: يا رسول الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يام 
ين ملا ل تيا ايو: والتتر أززةً تنش أزنية بَنين» إلى قوله : لوم يول أله وول وال مثا ود رب لله هم القيبؤه 9© 4 
[المائدة: 05]. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق»ء عن 
الزهري» عن غُرْوَّة؛ عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله يَِيةِ على عبد الله بن أبيّ تَعودهء فقال له النبي طَةِ: «قد 
كنت أنهاك عن حُبّ يهود'. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات. وكذا رواه أبو داود»ء من حديث محمد بن 
إسحاق . 

«يتكها ابن اموا م ربد دك عن وبيد. صَرَقَ يلق اله يقر يي َيه دل عل النؤيين لزه عل الكيرن يجتهذوت إى ميل أنه دلا يافودَ 
مه كبر دَلِكَ صسْلُ أل يوت من بك ونه ويِعٌ علي 67 إن ولك أنه وَرَسُومٌ ادن امنا اي قيثوت الصّلوة يوون الك وَهُمْ كمون 
يتل هسوك وان ما يد رت امه هدُ القيبفة 4027 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منهء 
وأشد منعة وأقوم سبيلاًء كما قال تعالى: «وَين تَتَولاْ َسََبَدِلَ مَرمًا صرَكُمْ ثُرّ لا يكبأ ملك © [محمد: +2]ء وقال تعالى: 
«إن يكأ يبط يا الاش وَيِأتِ بَلعيدت» [الساء: +1]» وقال تعالى : «إن يَكأْ يكم وَيْأتِ يطَلقٍ بدو ما َِكَ مَك 
لله بعررٍ فك لإبراهيم: 15 650 أي : بممتنع ولا صعب وقال تعالى ههنا: «بتامًا اَن امنُوأ من يبد مَِكُمْ عن بيو © أي يرجع 
عن الحق إلى الباطل . قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش . وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي 
بكر . َرَت بق أنَهُ بقَورِ بيبح وَييُئد4» قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله: ظصََوْتَ يأ لَه ير بيهم وميد : هم أهل القادسية . وقال 


يم وَيبُودُ» قال : «هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكونء ثم من تجيب». وهذا حديث غريب جداً. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شَبَّة حدثنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة» عن سِمَّاكُء؛ سمعت 
عِياضاً يحدث عن الأشعري قال: لما نزلت: «صََرْتَ يآقِ أنه يتور يميم وَيْبوئهُ قال رسول الله يكل : «هم قوم هذا». ورواه 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى : ٍأأؤْْةٍ عَلَ الْمؤمِننَ لعِزَوْ عَلَ الكَفْرنَ» هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوهء كما قال تعالى: نه وول مه وَالَذينَ مَعده أده عَلَ الْككارٍ رحا 
يم © [الفعح : . وفي صفة النبي يه أنه : «الضحوك القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى: «مْهدُوت 
فى سيل اللَّهِ لا يَاووْنَ لومَدَ لآير » أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يك بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقي؛ 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني ألا أسأل أحداً شيثاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرآء وأمرني ألا أخاف 
في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا أبو المغيرة؛ حدئنا صفوان عن أبي المثنى؛ أن أبا ذر قال: بايعني رسولٌ الله كل خمساً ووائقني سبعاًء وأشهد الله 
عليَ تسعاء أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله كلِ فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» 
قلت: نعمء قال: وبسطت يديء فقال النبي كَل وهو يشترط : على ألا تسأل الئاس شيئاً؟ قلت: نعم» قال: «ولا سوطك 
وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن. حدثنا جعفرء عن المعلى المُرْدوسيء 
عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كْهِ : «ألا لا يمنعن أحدّكم رَهْبَةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو 
شهدهء فإنه لا يقرب من أجل» ولا يُبَاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم». تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدئنا عبد 
الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زُبّيد عن عمرو بن مرّة» عن أبي البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عد : «لا 
يَحْقِرَنُ أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مَقَالء فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: 
مخافة الناس . فيقول: إياي أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه من حديث الأعمشء عن عَمْرو بن مرة» به. وروى أحمد وابن 
ماجهء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طَوّالة؛ عن نهار بن عبد الله العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدري. عن 
النبي كك قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي. رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإن لمن الله عبداً 
حجته؛ قال: أي رب» وثقت بك وخفت الناس». وثبت في الصحيح: "ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل 
نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق». لدَلِكَ َصْلُ لله ويه من يَكَآذُ4 أي : من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو 
من فضل الله عليه» وتوفيقه له. لوَانَُ وسِعٌ عِيمُ4 أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَخرمه إياه. وقوله : لإا 
ْم َه مرَُوْمٌ لين مثو أي : ليس اليهود بأوليائكمء بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 

وقوله : اَن يقيمُونَ الصّلَوة وَيُؤْوْنَ الكو َهُمٌ كمون أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. من إقام الصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام. وهي له وحده لا ريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين . وأما قوله: رُم كمون : فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : لوَيْووٌَ ك4 أي : في 
حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك, لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه, فأعطاه خاتمه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن 
سُوَيْده عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : ل إننا وَلِكمْ لَه ورسُومٌ وَأدنَ امَو قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. وحدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس الحضرميء, عن سلمة بن كُمَيْل قال: تصدق 
علي بخاتمه وهو راكعء فنزلت : لإإننا َلك أ وَرَسُولم وَلْدنَ “اموا ال بِيمُوتَ الصّلاء ينون الكلء وه كمون (4)©2 . وقال ابن 
جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله» سمعت مجاهداً يقول في قوله : #إّا ولدكم َه ورَسُولم» 
الآية: نزلت في علي بن أبي طالب» تَصَدَّق وهو راكع. وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله: #إبا ولك أمُّ و4 الآية: نزلت في علي بن أبي طالب. عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن 
مَرْدُويه» من طريق سفيان الثوري » عن أبي سنان» عن الضحاك. عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي» فمر 
سائل وهو راكع ٠‏ فأعطاه خاتمه» فنزلت: لأإنَّمَا لِك أمُّ ويسُولُم» الآية . الضحاك لم يلق ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك -عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يكل إلى المسجدء 
والناس يصلونء بين راكع وساجد وقائم وقاعدء وإذا مسكين يسأل. فدخل رسول الله بد فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟» قال: 
نعم. قال: «من؟" قال: ذلك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكعء قال: «وذلك علي بن أبي 
طالب». قال: فكبر رسول الله يك عند ذلك. وهو يقول : وس يََولٌ لله سوم وَالينَ ثرا قد رب مو هْرُ الكيبوة (7©) * . 

وهذا إسناد لا يفرح به. ثم رواه أبن مردويه؛ من حديث علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» نفسهء وعمار بن ياسر» وأبي 
رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية»؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن ميمون بن مِهُران؛ عن ابن عباس 
في قوله : #إنا ولَهُمْ َه وَرَسُوْمُ4 : نزلت في المؤمنين؛ وعلي بن أبي طالب أولهم . وقال ابن جرير: حدثنا هَنّادء حدثنا عبدة» 
عن عبد الملك؛ عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآبة : «إننا وَلِدكمْ لَه وََسْولْمٌ واد “امنا الي يمون الصَلَه يوون الكزة وهم 
مو (4)29 قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب! قال: عَلِىُ من الذين آمنوا. 
وقال أسباط؛ عن السّدّي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء 
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فأعطاه خاتمه . وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. 
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» حين تبرأ من حلف يَهُودء 


ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؟ ولهذا قال تعالى بعدهذاكله: #إومن يول الله وَرَسُولفُ وَألْذِينَ اممو إن حرْب ألَّه هم 


القيبوه © > كما قال تعالى: «كَبَبَ أنه برك أنا وَرَسْنّ إك لَه و عير 7 لا يحَدُ وما يُُمئوت يله ولو الآيخر 


5-9 0072 جه و2 علي وم دي بو لإرربث وى 4ى كم سس ترم ]إلى | يي كم اس مدعي 6م لس ا الم ل ست مه 
ودورت من حا 2 ورسوله ولو حانوا َابَآءَهُمَ أَوَ أَبنَآءَهُمْ أو إحوتهرز أوََ عشي رمم وُلَيِكَ مكب فل قلوييم الإيمئن وأََدَهُم 
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يك مِرْبُ أَمَهِ ألا إِنَّ حِرْبَ الل هم 


مج لسع م 


لعا اط فزع ساي 5 سح احا وح مل 054 - 2 
بزوح عِنَةٌ وَيُدَسِهُرْ جَنّتٍ ير ين تَيهَا الأتهدر حَددِيينَ دا يضى أنه عَبحَ وا عَنةُ ذا 
للحن 09)» [المجادلة: 01١‏ 17]. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآبة الكريمة : «إوَن يتل أله ُو وا ماود رب لله هد القيبؤة )4 . 


كف 26 جا رس عم ص لي لع متي ل رو ص مدع لم مك3 ءِ جم عن وس رم سخ مه 00 95 شع يء م بم ساس مسمعء 
ها أن :امنا 1 تكيذوا الِنَ أعَْدُوا ديو ميا ولا ين الذي أووأ الكتب من كيد وَالكْدَرَ آوياة ونوا لَه إن كم مؤينين و2) وإذا اديث 


وعم عي 


مم كم 32 مدع ل. ام 
إِلّ الصَلوة اوها حبرا يلسا كللك ,نهم كوم لا ينقفو (62) 4 . 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذونها هوا و4 يستهزئون بهاء لوَليبا4 يعتقدون أنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسد» وفكرهم البارد» كما قال القائل : 

وكم من عائب قولاًاصحيحاً وآقُةينالفيفم مل ئغقهِيم 
وقوله : هين لل وا الككب ين َي ولعت «من لمهنا لبيان الجسء كقوله: «ككعكييوأ الريضب ين الأويدنٍ» 
الحج: 5*٠‏ وقرأ بعضهم: «تَالكُدرَ4 بالخفض عطفآء وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول «ل تدوأ ال ذا وق 
هوا وَليبا ين لدت ووأ الكتبٌ ين ك4 تقديره: ولا الكفار أولياءء أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد 
بالكفار ههنا المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعودهء فيما رواه ابن جرير: #ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا». وقوله: ونا لَه إن كُمُ مُوينينَ» أي: اتقوا الله أن 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء #إن كُتر مُوْمِفِينَ» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباًء كما قال 


تعالى: طلا يَتَهِذْ الْمؤْمِئُونَ الْكَفرتَ ريك من مون الْمؤْنيةٌ ومن يُفصل َلك كَيسَ ير أمَدِ بى كذء إلّة أن كنّكُوأ نهم ثكنة 
2 


ل 


مسر أ تنص رَزِلَ أله امد (4)2 1ل عمران: 24]. وقوله تعالى: لوَإًا دي إل آلصَلزة عدوا هرا ولي أي : 
وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب #اتذوا» أيضاً مهِروا 


رم برع 2 


لبا للك بأَنْهْرَ كوم لا يْقِنُونَ4 مَعَانِي عبادة الله وشرائعهء وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حُصّاصء أي: ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوْبِ بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يدري كم 
صلَّىء فإذا وجد أحدكم ذلك: فليسجد سجدتين قبل السلام». متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله تعالى التأذين 
كِ كتابه فقال: ظوَإدا مَمََثٌ إِلَ أسَلزة أَتَُوهَا هرا ولا كلدت ,َنم عَم لا ينون 469 . رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أسباط» عن السّديء في قوله: 9وَإدَا تَدَيتُمَ إِلّ الصَلََ أَتَدُومَا هُيُوًا ولَسّ» قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادى ينادي: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حُرّق الكاذب! فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم 
وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة: أن رسول الله يكلم دخل الكعبة عام الفتح» ومعه بلالء فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن 
حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً أل يكون 
سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا 
أقول شيئاً. لو تكلمتُ لأخبرت عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي يل فقال: «قد علمت الذي قلتم»» ثم ذكر 
ذلك لهمء فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول أخبرك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحَ بن عبادة» حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرنا عبد العزيز بن عبدا لملك بن أبي محذورة؛ أن 
عبد لله بن مُحيريز أخبره- وكان يتيماً في حجر أبي محذورة قال: قلت لأبي محذورة: ياعم» إني خارج إلى الشامء 


انضنة" سورة المائدة. الآيات : 48" 


- 


وأحقتى أن أسال عن تأقيتك < كالغيركي أذ ابا مدو قال ل فح حك قن تقر وفنا بكسن ظررك حقتن عمقلا 
رسول الله كَكة من حُنَيْنَء فلقينا رسول الله يِه ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يك بالصلاة عند رسول الله يق 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به» فسمع رسول الله يد الصوت» فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بين يديهء فقال رسول الله مين : «أيكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إليّء وصدقواء فأرسل كلهم 
وحبسني . وقال : «قم فأذّن بالصلاة» . فقمت ولاشيء أكره إلي من رسول الله كلد ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي 
رسول الله يك فألقى علي رسول الله كل التأذين هو بنفسه» قال : «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال لي : «ارجع فامدد من صوتك». ثم قال: 
«أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على الصلاة» 

حي على الصلاة؛ حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاحء الله أكبره الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
فأعطاني صر فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة. ثم أمرّها على وجهه. ثم بين ثدييه» ثم على كبده 
حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة: ثم قال رسول الله يَكةِ : «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يارسول الله 
مُرْني بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شيء كان لرسول الله يَِةِ من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله يه . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله لد بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ككل ٠‏ وأخبرني 
ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أيا محذورة؛ على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأهل السئن الأربعة من طرق» عن عبد الله بن مخيريز» عن أبي محذورة ‏ واسمه: سَمْرَّةَ بن 
مِغيرَ بن لوذان ‏ أحد مؤذني رسول لله كل الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة؛ وامتدت أيامه» رضي الله عنه وأرضاه . 

قل يَأهْنَ الكتبٍ هَل تَنقِمُونَ مِنّآ إلا أن امنا به وم أيِلَ ينا و5 د من مل ولد أكذك: ميمرت (©) فل هل يتك بتر تن دك م ند 
أنه من لَمَنَهُ أنه وعَوست َيه وَجَمَلَ مهم لد وَلَْخَازِرَ وَعَبَدَ لسوت وْليِكَ سر مَكَنَا وَأَصَلَُّ عن سوه كيل 9© كلد جَآمُودمْ مَالوَا ءامنا وَقَد 
دَعَلُواْ بالكثر وَحْْ قد حرجا بو وآمَدُ علد يا كارا كشن © وى كنا ينيم رمن في لْإِثْرِ وَالْعْدَونِ وَآَكَنِهِمٌ السْحت لَنْس ما كنأ يمْملُون 
© ولا ينهم اوت وَاللَحبَادُ عن نوه الإثدَ أيهم لشت بفَى ع كوا يصون 62> . 

يقول تعالى : قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : هَل تَنقِمُونَ ينآ إِلَّد أن ءامنا بأ وما أل ْنا 
َمَآ أِدَ ين قل أي عي يي سن و اع ل د 
«ومًا تَكّمُوا نهم إل أن يُؤْمنُوا لله مير لَلِْيدِ لوي ؟ [البروج : 4]» وكقوله: #وما تَفَمُوَا إلَآ أن أَعْنَدهم أله وَسُومٌ من مَضْلِوء © [التوبة: 
4 ل : "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله1. وقوله: #وَأنَّ كم مَسِمُوتَ4 معطوف على 
أن امنا بأ م1 أل ْنَا وم أل من كَل أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي : خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال : #قل هَل 
أَبََحُم بتر من ذَِكَ موب عندَ م4 أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه 
الصفات القصيرة» فقوله: #مَن لَمََهُ أي أي : أبعده من رحمته #وَعَضِب عَلَنوِ4 ٠‏ أي : غضباً لا يرضى بعده أبداء «وَجَمَلَ مِبَنمُ 
لد ولكَرَ 4 » كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأني إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . وقد قال سفيان 
الثوري : عن عَلْقّمَة بن مَرْنَّده عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سُوَيْده عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يلي عن 
القردة والخنازير» أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال : «إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً ‏ فيجعّل لهم نَسْلاً ولا 
عَقِباَه وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعّر كلاهماء عن مُغِيرة بن عبد الله 
اليشكري. به . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا داود بن أبي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي. عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله يك عن القردة والخنازير» أهي من نسل اليهود؟ فقال : «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهمء » جعلهم مثلهم» . ورواه أحمد 
من حديث داود بن أبي الفرات», به. وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي» حدئنا أحمد بن صالح» حدثنا الحسن بن 
محبوب» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبي هند» عن عِكُرِمّة عن ابن عباس قال : قال رسول الله علخ : 

«الحيات مَسْخ الجن» كما مُسِحَتٍ القردة والخنازير» . هذا حديث غريب جداً ٠‏ وقوله : #وَعبَدَ اَلطَمْوْتَ» » وقرىء : #وعَبدٌ 
لطحُوتَ» على أنه فعل ماض» «والطاغوت» منصوب به أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت . وقرىء: لوعَبْدَ الطاغوت» 
بالإضافة على أن المعنى : وجعل منهم خدم الطاغوت, أي : خدامه وعبيده» وقرىء9وَعُبْد الطَاعُوتِ» على أنه جمع الجمع : 


ا 
عبد وعَبيد وعُبّدء مثل ثمار وُّمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكي عن بُرَيْدةَ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعَابد 
الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدواك» وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: #وعْبدٌَ 
الطاغرتُ4 على أنه مفعول ما لم يسم فاعله, ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد في ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء 
أي : وقد عبدت الطاغوت فيكمء وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال: لأتَيكَ دَث 46> أي : مما تظنون بنا لوَآسَلُ عن سو 4 وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
في الطرف الآخر مشاركة» كقوله : ظأسْحَبُ الْجَنَّةِ يَومَبِذٍ حير مُسْتَقَرا ولَمْسَنُ مَقبلا )4 [الفرقان: 14]. 

وقوله : #وَإدًا جَآمُوكٌ الوا امنا وقد دلُو بالكثر وَهُمْ قَرَ حرجا به »# وهذه صفة المنافقين منهم» إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: لوَيَد يمنا أي : عندك يا محمد ط لكر » أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: وهم قَدَ 
يوا ير فخصهم به دون غيرهم . وقوله : وَآنَهُ َه يمَا كن كن »# أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم» 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزيئوا بما ليس فيهمء فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهمء وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء . وقوله : «#وَررى كبا مَْيْمَ يترِمُونَ في لانو َالمُدونِ وَآَحُِهِدُ ألحّحْتْ» أي : يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم 
والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل 9الِنْسَ ما كنا نم4 أي : لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 
وقوله: «لؤلا ينهم أرَييوْت وَالكََارُ عن وَرَِدُ الإئد وأِهمُ لحت بَنَى ما كوا صتمت 423 يعني: هلا كان ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. والربانيون وهم: العلماء العمال أرباب الولايات عليهم؛ والأحبار: وهم العلماء فقط. 
«لِتَى نا كوا يَسَتَمْنَ4 : وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يعني الربانيين» أنهم : بئس ما كانوا يصنعون. يعني : 
في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم يَنْهُواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: وذلك الأركان. 
قال: «ويعملون» و #يصنعون» واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» حدثنا قَنِسء 
عن العلاء بن المسيب» عن خالد بن ديئار عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية: للَوْلا يَْهَاهُمْ 
الَبَانيُونَ والأحبارٌ عن قَوْلِهِمٌ الإنْمَ وأكلِهمُ السّحْتَ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَعملونَ» قال: كذا قرأ. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية 
أخوف عندي منها: أنا لا ننهى. رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم: ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني» قال: رأيته بالرّيٌ فحدث عن يحيى بن يعْمّر قال: خطب 
علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركويهم المعاصيء» ولم ينههم 
الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. فَمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر» قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شَرِيك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكل : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاب». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داودء عن مَسَدّد عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق., عن المنذر بن 
جريرء عن جرير قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يغيروا 
عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمدء عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عُبّيد الله بن جرير» عن أبيه» به. قال الحافظ المِرّي: وهكذا رواه شعبة» عن أبي إسحاق, به. 
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5 
0 سعامي معوء عه له مسي سي سس س9 رمدم عو سس 4 


مَك الوه يد لله متولاً شك لدم وَلْيوا ا 96 بل :ا منشوطا يق عت كلأ ولتبدك كنا يتم نا أل رلك ين َك لتنا وكا 
َأقِس تم التكذة ونس بق يز ابت نآ نوأ 6لا لعزب الما ل سم فى الأريى ضسسء؟ وَلمه كا جب الشفييمة © ولو أن 
مَل الحيكتب اموا وَأنََاْ لَحكَيَرنا عبَئمْ سيتام ولأنتلتهز جَتِ اليبو © علز بم لاما الردَه وَالإِجيلَ وآ أل ليم ين نيهم 
لَدَكَنوا من مَِقِهِرَ وين حت يلط متو ند مُنْتهِدَه وكير يَبْبْمِ سك مَا يلون (3©) > . 

يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوا الله و وتعالى عن قولهم علواً كبيرآء بأنه 
بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل بقولهم : هيد أ مدوم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله 
الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنِيَّ» حدثنا الحكم بن أبان» عن عِكُرِمَة قال: قال ابن عباس: لإمَنَنُوكَةُ4 أي : بخيلة. 


كلا 


١و‎ 
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وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: لوَقَالتِ ليود يد أ و4 قال : لايعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن 
يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى اهنا كر عار درا . وكذا روي عن عِكْرِمّة؛ وقتادة» والسُّدّيء ومجاهدء 
والضحاك وقرأ: «ولا يَحْمَلْ يدك معَلُولَةَ إك عنْقِك ولا و بها كل ابسن فَتَفعدَ مثومًا تحسورًا (03) © [الإسراء: : 14] يعني : أنه ينهى عن 
البخل وعن التبذير» وه الزيادة فل الإنقاق فى غير مله وعبّر عن البخل بقوله : «ولا يْعلْ يدك مَملُودَ إِك عنقِكَ » . وهذاهو 
الذي أراد مولاء البقود عليه العائن الله . وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنُحاص اليهودي» عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذي 
قال: 8 إنَّ أَسَّهَ هقير وَحْنّ أَغْنِيآكُ4 [آل عمران: : 141] فضربه أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال 0 : شاس بن قيس : إن ربك 
شيل لا يفق» هالول الله «ؤثاق' الث يذ للد مقو شلك لزي وليوا )ا 6لا بل باذ نويا بن يف ث4 . وقد رد اللىء كبك 
عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه. فقال: 000 . وهكذا وقع لهم» فإن عندهم من 

و ا :ا آم كم تو تيب ين أشي مدلا مون لاس قدا (©) آم يحْسُدُون الئاس 
عَلَ مآ دَاتَلهُمُ ألّهُ من هضوم َقَدَ َاتَنَآ “ال برهم الكتب ٠:‏ اكه وميم كلم عَظِيمَا 69 قبن مَنْ امن بوه وَمِتيُم كن صَدَّ عَنْذوَكَق 
جيم م سَعِيرَا (4)9 [النساء : ه- 0ه]ء وقال تعالى مر ََّ عَم ألزِلدُ أو ْنَ مَا َّمُأ إلا يحبلٍ ين أ وَحَبلٍ ين ألنَاٍ 4 الآية [آل عمران: 
7 . ثم قال تعالى : ل يا شو شي 4 لي ب ل ١‏ يقر الرانته الفضل» الجزيل العطاء» الذي ما من شيء إلا عنده 
ا 0 تر الو ا اف ا ل ال الور م ا ل د 
وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء » كما قال تعالى: : ِوَفَْ ين َكل مَا سالك ون متدرا يمت لله لا وها ريت 

آلإِنسنَ لَدَلُومٌ كناد 423 الآية [إبراهيم: 4]. والآيات في هذا كثيرة: وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَرهِ عن همام بن مُتّبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن يمين الله مَلأى لا يَغِيضُها نفقة» 
سَحّاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء ا ا 
الأخرى القَبْض» ؛ يرفع ويخفض؛»: قال: قال الله تعالى : «أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين» البخاري في «التوحيد» عن 

علي ين المديني» ومسلم فيهء عن محمد براقع :ركلا مها من عبد للرراق ريه . وقوله : «ولزيدركت كك كبا ينيم مآ يِل ِلك من 
َك نكا وكذرا» أي : يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون 
تصديقاً وعملاً صالحاً وعلما نافعأء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك الي وهو : المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 
<ركُن]» أي : تكذيباء كما قال تعالى : قل هُرٌ ليد عَامَوُا هدى وَيْئِضاك والذت لا موس ف “لانم وفك وهر تمر حَنيَ 


روممع سمه مهو ساس رلا 


وليك نادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ © [نصلت : 44]» وقال تعالى : #وَنْرلٌ من لفَرءانٍ ما هو شِفَاء ورحمة لُلْموّمنِينَ ولا يَزِيدٌ الاين إل 


حَسَارَا )4 [الإسراء : 47]. وقوله : «وَأفِيِنا ينهم اعدو وَاْمْضَة ِل يَِْ الْتيمةٍ4 يعني : أنه لا تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة 
بين فرقهم بعضهم في بعض دائماً؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك وقال إبراهيم يم النْخَعي : «وَأليدنا نتم 


الْعَدوة وَالْبَقْضَاء > قال : الخصومات والجدال في الدين . رواه ابن أبي حاتم . وقوله 0282 ذا ان لني للقن 4 5» أي : 
كلما مقدوا أسانا يكيدويك بها وكلما أبرموا أموراً يحاربونك بها ييطلها للا ويد كيد علج ويحيق مكرهم السي* بهم. 


0100-1 


هذه صفته .ثم قال جل وعلا: ودكَأ آم الححتب 1ن أ واكََْه أي :لد اي اا شور رار مانن عاحره 
م «نَكيا : عَنْهُمْ سَيَتَاحهمَ الستهز خت أشي أي ! : لأزلنا عنهم المحذور ولحضلناهم المقصود ٠.‏ وَل 
َم اموا التو وَالإنميلَ وَمآ أَلَ إلَهِم بن ريم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعني القرآن. «لَأحَكَنُوا من مَرقِهِرَ وين حتِ أَبمْلوِءٌ * 
سا ا شان لحف ب متو يد كو مو ا لقادهم ذلك 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً جيه فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . 
وقوله: «لَأَكَلوا ين فَوقِهِرَ وين حَحتِ أَرْسهِمْ4 يعني ذلك: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من 
الأرض . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: < لَأَكَلُواً ين تقهز يعني: لأرسل السماء ء عليهم مدراراء ومن 
نحت أََبْلهدْ » يعني : يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسَُّدَّيء كما قال 
تبات ْوَل أ أَهْلّ الشرك َامَنُوأ توأ وَأتَّقواً لفتحا يم م ت هن ألسَمَكء وَلْرضٍ ولكن كَدَوأ ََسَذْتهُم ب بمَا كانوأ 
يبون كك [الاأعراف: 45]ء وقال: لظهر الْتَسَادُ في أليِّ وَالبَحْرٍ بِمَا كسَبَتَ َدِى الئاس ليزيقهم بَنْضَ الى عِنُوا 
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عَلَّهُم + لجعو جثرة 49 [الروم: .]4١‏ وقال بعضهم: معناه «الَأَكَلوا من توقهز دين نحت أَرْمْلهِمٌْ * يعني : من غير كد ولا 
ا وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا في الخيرء كما يقول القائل: اجرائي البخين 
من قرَنه إلى قلمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف. وقد 0 ابن أبي حاتم » عند قوله: #ولؤ ٍََ أَقَاموا 
التورية اليل »© حديث علقمة» » عن صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ا الله 
قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود 
والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أَمَيُمْ اموا التَورةَ وَالْإِيِيلَ». هكذا أورده ابن أبي حاتم 
حديثاً معلقاً من أول إسناده» مرسلاً في آخره. وقد رواه الإمام امجن ل عدا لوصو فقال: حدثنا وَكيع» 
حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي كله شيئاً فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وتُفْرته أبناءناء ويُقْرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنتٌ لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء». وكذا رواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي 2 دعن وتيح 


بإسناده نحوه. . وهذا إبناد مسحي . قوله: لمم أ د وكير مَنْيْمَ سه ما مَا يَعَمَنُونَ# كقوله تعالى: ومن قوم 
موك 
جار 3 - 


موسو 5 أكة يجُدُوت لْلَيّ وبهو يَعَدِلُونَ © [الأعراف: »]١59‏ وكقوله عن أتباع عيسى : ##فََاتَينَا ألَدِبنَ اموأ سْهُمَ رهز 
كرد ع ِنْهُمْ فُسِمُوت 4 [الحديد: 90]. فحدل أعلى ادوم الاقتصادء وهو أوسط مقامات هذه الأمة» نوق ذلك رتبة 
0 كما في قوله تعالى ممم وبا الكت ب لين أَصِطْفَيَنًا من 0 مَنْهُم ظَالْم لفْيِوء وينهم مقتصد وَمهم 
سَابق بِالْحَيررتِ بإِدّنٍ أنه دللكت هْوَ الْفَضصّلٌ اكبيد 09 جَنَتْ عَدَنٍ يليك 1 [قاطر: ا #م], والعبجيخ أن الأقسام 
الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس 


الضَّبّيء حدثنا عاصم بن علي حدئثنا أبو مَعْشَّره عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله يَكِةِ فقال: «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة» سبعون منها في النار وواحدة 
في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو 
أمتي على الفريقين جميعاً. واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا 0 الله عل 


تلا فيه قرآناً: «وَلوَ أَنَّ أَهْلّ 0 سات وَلدعلتهُرْ جَنّتٍ قِيِرٍ ©4 إلى قوله 
تعالى : ينهم أي مُتتهدة دكن ينم س1 ك4 وتلا بضاء (تيئن عنا أنه يثوة لعل بيد نيرت 409 


[الأعراف: ]18١‏ يعني : أمة محمد ككِةِ. وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديثٌ افتراق الأمم 
إلى بضع وسبعين مَرْوي من طرق عديدة» وقد أكرناة في وضع نوه ولله الحمد والمنة. 

«له بيبا الرسول َي م أل يلك ين 9 وإن لَرَ مععَلْ ها بلَنتَ بلَنتَ ساك م وَنَهُ يَتصملك بن ناس إِنَّ أله لا يبرى الْقَوم لكف ©4. 

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً بلي باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله بهء وقد امنثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك» وقام به أتمْ القيام . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي؛ عن مسروق» عن عائشة قالت : من حَدَنَك أن محمداً يَلةِ كتم شيئاً مما أنْزل عليه فقد كذب. الله 
يقول : ايكيا ألسُولُ ْم مآ أل ليك ين رَيْكَ» الآية. هكذا رواه هنا مختصراً» وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً. 
وكذا رواه مسلم في «كتاب الإيمان»» والترمذي والنسائي في «كتابي التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبي» عن 
سروف بن[ حل + عنها روي الله عنها . وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : لو كان محمد جَكٍِ كاتماً من القرآن شيئاً لكتم 
هذه الآية: «وضنى في تفلك ما أل مبّديه وتمى الناس وه أن أن كَْسَنْهُ4 [الأحزاب : /ا]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنت عند ابن عياس» 
فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يبده رسولٌ الله كي للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: 
« بايا سول بِْمْ مآ ِل َلك ين ك4 » والله ما ورثنا رسول الله يك سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيدء وهكذا في صحيح 
البخاري من رواية أبي جُْحَيمّة وَهْبٍ بن عبد الله السّوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه: هل عندكم شيء من 


اند سورة المائدة» الآية: /ا5 
الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا قَهُماً يعطيه الله رجلاً في القرآنء وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفَكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. 1 1 
وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم . 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل» في خطبته يوم حجة الوداع؛ وقد كان 
هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاء كما ثبت في صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يك قال في خطبته 
يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدِيتَ ونصحت. فجعل يرفع إصبعه 
إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلّنْتُء اللهم هل بلغت». وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُميرء حدثنا فضيل - يعني 
ابن عرُوانَ - عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد في حجة الوداع : «يا أيها الناس» أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام. قال: «أيّ بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأيّ شهر هذا؟' قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا؛ . ثم أعادها مراراً. ثم رفع إصبعه إلى السماء 
فقال : «اللهم هل بلغت!» مراراً قال: يقول ابن عباس : والله لوَّصِيّة إلى ربهقق ‏ ثم قال : «ألا فليبلغ الشاهدٌ الغائِْبَ» لا 
ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد» عن 
فضيل بن غزوان» به نحوه. وقوله: «وَإن لَر تَفْمَل فا بَلَنَتَ رسَالسذ يعني : وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك بهطها َلَمْتَ 
رساك أي : وقد عَلِم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَإن لد مَفْمَلَ ها يََنتَ رِسَاكة» 
يعني : إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي : حدثنا قُبَنِصة بن عُقْبَة حدثنا 
سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال : لما نزلت بايا الرَسُولُ يم مآ أل للك ين رَيْكَ)» قال: «يارب» كيف أصنع وأنا وحدي؟ 
عو 0 . فنزلت : #وَإن لَرَ تَفْمَلٌ فا بِكَدْتَ رسَاكَذُ» . ورواه ابن جرير» من طريق سقيان ‏ وهو الثوري -به. وقوله: 
#وَأَنَّهُ يعَصبْلك ك ين أَلنَاين4 أي : بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي يد قبل نزول هذه الآية يُخْرَس» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيدء حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله يكلِجِ سَهِر ذات ليلة» 
وهى إلى جنبه» قال: فقلتٌ : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت : فبينا أنا 
على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يا 
رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله يلْمِ في نومه. أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
وفي لفظ : سَهر رسول الله يله ذات ليلة مَقُدَمِه المدينة . يعني : : على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة؛ رضي الله عنهاء وكان 
ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
الحارث بن عُبَيد ‏ يعني أبا قدامة -عن الجُرَيري؛ عن عبد الله بن شَقِيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي َكل 
يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية: لوَئَهُ ينملك ينَّ ألدَيْ» . قالت: فأخرج النبي يَِِ رأسه من القُبّةَء وقال: «يا أيها الناس» 
انصرفوا فقد عصمني اللهويك ». وهكذا رواه الترمذي» عن عبد بن حُمَيد وعن نصر بن علي البَجهُضميء كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم» به. ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه؛ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الحارث بن عُبّيد أبي قدامة الإيادي. عن 
الجرّيري»ء عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة؛ به. ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجُرَيري» عن ابن شقيق قال : 
كان النبي يله يحرس . ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن عُلَية وابن مردويه من طريق 
وُعَيْبِء كلاهما عن الجُرّيري» عن عبد الله بن شقيق مرسلاًء وقد روي هذا مرسلاً عن سعيد بن جبيْر ومحمد بن كعب 
القُرَطي» رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 

حدئنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد بن عبد السلام الصّدفيء حدثنا الفضل بو المخارء 
عن عبد الله بن مَوْهَبء عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله يْةِ بالليل حتى نزلت : لوَأَنَّهُ يَمَصِعْلك بِنّ 
أَلنَاِن» فترك الحرس . حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبونصر الكاتب البغدادي» حدثنا كُردُوس بن 
محمد الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس 
عم رسول الله يك فيمن يحرسه.ء فلما نزلت هذه الآية : لوَأَنَّهُ يَمَصِمْلك من الاين © ترك رسول الله يِةِ الحرس. حدثنا 
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علي بن أبي حامد المديني» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مُفَضْل بن إبراهيم الأشعري» حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبى قال: سمعت أيا الزبير المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله ل إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤهء حتى نزلت: لوال ُلك ين الَاي4: فذهب ليبعث معه؛ فقال : هيا 
عمء إن الله قد عصمني» لا خاجة لي إلى من تبعث» . وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» وهذا الحديث 
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يقتضي أنها مكية. ثم قال : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد 
الجناي» عن النغير عبن طكرمة لطن ابن عيابي قال : كان رسول الله كه يبحرس » فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً 
من بني هائ يخرشويةة بش نزلك عليه هن زلآن + اها التشول ييه كا أرل الدكت اين ريك إن اد تسل قا لنت رجالتة كأمة 
بَمْصِمْك يِنّ الاين قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس». ورواه الطبراني 
عن يعقوب بن غَيْلان العماني» عن أبي كريب» به. وهذا أيضاً غريب . والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هي من أواخر ما نزل 
بهاء والله أعلم. ومن عصمة الله 8ك لرسوله حفْظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بِقَّدّره وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كلِ لاشرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كات بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه» واحترموه؛ فلما مات أبوطالب 
نال منه المشركون أذى يسيراً. ثم قيض للك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهي المدينة» 
فلماصار إليها حَمّوه من الأحمر والأسودء فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليهء لما كاده 
اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» 
أعلمه الله به» وحماه الله منه؟ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة : فقال 
أبو جعفر بن جرير : حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مَعْشَّرِءِ عن محمد بن كعب القّرَظِي وغيره قال : كان 
رسول الله يلي إذا نزل منزلاًء اختارله أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها . فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ 
فقال: داش كك فَرْعِدَت يد الأعرابي وسقط السيف منه. قال : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله قيك : ونه 
يَعَصمَلك ين نين » . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القَطانَء حدثنا زيد بن 
الحُبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما غزا رسول الله يَكلهِ بني 
أنمار» نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه» فقال غَوْرَث بن الحارث من بني النجار: 
لكا جما وال ل الا كيت قعل 5 7الجاثول لداعتي جنك . فإذا أعطانيه قتلته به» قال : فأتاه فقال: يا محمدء 
أعطني سيفك أشيمُه م ا 10 الله يك : «حال الله بينك وبين ما تريد» 
فأنزل الى كك : «ياب الول سَ )أو لكين ريك إن 2 عل قا يكت رمات واف وين اذب" » . وهذاحديث 
غريب من هذا الوجه وقصة «غَوْرَثْ بن الحارث» مشهورة ذ في الصحيح . 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
حماد بن سلمة؛» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال : كنا إذا صحبنا رسول الله ككْدِ في سفر تركنا له 
أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد؛ من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله يه : «الله يمنعني منك» ضع السيف». فوضعهء فأنزل اشكك : «وَأنَهُ يَتَصِمْلك ين ألنَّاسن*» . وكذا رواه 
أبو حاتم بن حِبَّانَ في صحيحه؛ عن عبد الله بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني الْجْشَّمي ‏ سمعت جعْدَة- هو 
ابن خالد بن الصّمّة الجشمي -رضي الله عنه» قال: سمعت النبي كك ورأى رجلاً سميناء فجعل النبي كك يومىء إلى بطنه 
بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبي يكهَ برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك. فقال له 
النبي كل : «لم يُرَعء لم يُرَعء ولو أردتَ ذلك لم يسلطك الله عليٌ». 00 

وقوله :إن لَه لا يبَدى ألْقَوم الكفرىَ» أي : بلغ أنت. والله هو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء كما قال: لل 
عََلكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَ ال 0 43 [البقرة: 1877 وقال مه لَلْسَابُ؟ [الرعد: .]4١‏ 

طقل يَتأخْلَ الكتب لم عَلَ م حَقٌ موا التَوسةَ وَالْإغيل وم أل إلتكم ين رَيَكُمُ وََرِيدَرك كما متّهُم مآ نل إليكَ من ريْكَ يدا 
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روم 


و هََا تَأسَ عَلَ الْقَوَرٍ الْكَفِينَ (62 إنَّ أَلنَ َأمَنُوأ لدت هَادُوأ وَالسَيِمُونَ ولت مَنْ تام يله وَالْيْوَوِ الآدخر وَعَيِلَ صَدِيكًا قلا 
0 
يقول تعالى: قل يا محمد: «يَأمَلٌ الكتب لم عَلَ تَىِْ» أي : من الدين» لاحَىٌ يِمُوأ التَورسةَ ولي »أي : حتى تؤمنوا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء؛ وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد كلدو الإيمان بمبعثه» 
والاقتداء بشريعته؟ ولهذا قال ليث بن أبي سليم » عن مجاهدء في قوله: موم أَزلٌ لحم من رَيَكُمْ © يعني : القرآن العظيم . 
وقوله: «ولربدَرك كبا يَنهُم مآ أل لك ين رَبَكَ نكا َك #تقدم تفسيره ه طقلا تَأس عَلَ الْمَوَرِ الْكَدْنَ#أي: فلا تحزن عليهم 
ولا يَهيدنّك ذلك منهم. ثم قال: إن َلَِّنَ ءَامَنْأ وهم : المسلمون ولت هَادُوأ4وهم: حملة التوراة #وَالصَِّعُونَ #- لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوسء ليس لهم دين . قاله مجاهد؛ وعنه: بين اليهود 
والمجوس . وقال سعيد بن جبير : بين اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم 
يعبدون الملائكة. ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال وَهْبٍ بن مُتَبّه : هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم 
شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراً. وقال ابن وَهْبٍ: أخبرني ابن أبي الرّناد. عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق» 
وهم بكوثى» وهو يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة ثلاثين يوماًء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وقيل غير 
ذلك. وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل . والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء 
يوم الدين» وعملت عملا صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك هذا حَوَفُ عَلَتِهِمَ 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» «وَلَا هُمْ يرون 4 وقد 
تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بعا أعتيي عن إعادته» 
«لقَدْ آَعَدْمَا ميكق بن إترويل وَأرْسَلنآ الهم رشلة 00 يما لا تهرك أنشسي وَرِيئًا كَدَنوا مَهْرِهَا يَقَتُلوْنَ 2 
وَحَِيوًا ألا تكرت يتنه سَمُوأْ وعَسَنُوأ شر كان أله عَلنَهِدَ ثُمَ عَنُوا وصصدُوأ كير ينبم وَأنَهُ بيد يما يتملورت 79> . 
يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل» على السمع والطاعة له ولرسوله؛ فنقضوا تلك العهود والموائيق؛ 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع» فما وافقهم منها قبلوه» وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال: «حُنًا جَآءُمْ رَسُول 
يما لا تهوعة أنَشُْهُ وِيدًا حكَدَبوأ وها يقتلن مَحِيوًا ألا تكرت يِدنةٌ» أي رخسيو لا دزي لهم مر خلى ماسلمواء 
فترتب » وهو أنهم عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه» «دُرّ تآبح أنَّدُ عل عَبيْهَرْ 4أي : مما كانوا فيه #ثُمّ 
عَمُواْ وَصَمُوا#أي : بعد ذلك «وصسئوا سكير َنْب ونه بير م يما يَعْمَنُوت »أي : مطلع علي علنهم رطلم جد باق الكذابة مون 


يستحق الغواية 

«لند حكَر اليرت تلا إرك اله هر التيسيخ أنه ميم وال التسيخٌ يبوه اويل اتنا اند يد وَريَحكُمْ ِنَم من يرك لَه َقَد 
حَرَّمْ أَنَهُ عَلَيْهِ الْجَنََ ومأونة كو دما يليت ين مار 9 لَمَدَ كر ألَذِنَ مَالُواْ إبك أنه كَالِكُ كَلَدتَمَ وكا مِنْ إلد إلّ إللها 
وك إن إن لَرَ يَنتَهُوأْ عا يَقُوُوتَ لَيْمَسَنّ اليرت كَمَروا مِنْهُمَ بك ليك أن 00 إل أل نو وَأَنَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ 


© ا التيع انث عنص إلا وأ ا ل ا ل 0 
كم أنظر أف يإفكرت 49 . 

3 ول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله 

عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً . هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في 

0 : © إِقّ عبد أله َاتَديَ الكتب وجَمَا. َل يي ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: إن عَبَدُ أله َاتَنيَ الكتبَ 

وَجَعَلى بين إلى أن قال : «وَإِنَ أله رك وريد مدو دا ميك مسفية 49 [غريم: 1 وكذلك قال لهم في حال كهولتم 

ال لا لله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولهذا قال تعالى : َمل ليع يبوه إنرويل ابد ا 
إِنّمُ من يُشْرِكَ الله 4 أي : فيعبد معه غيره هفَفَد حَرَّم لَه عليه الْجَنَّدَ وماد َهُ ألكَاذُ»أي : فقد أوجب له النار» 0 

كما قال تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا َمْرٌ أن مُشْرَكَ يوه وير ما موق َلِكَ 00 : 44 115]» وقال تعالى : #وَبَادَئ أَصْحَبُْ 

سحب اَن أ ُو عدا ون ْمَل أ نا رَدقحَكْمْ م فالأ اك أنه حَيَّمَهمَا عَلَ الكفرت 4)229 [الأعراف: .]5١‏ 0 

أن رسول الله لذبعث منادياً ينادي في الناس : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي لفظ : (مؤمنة». وتقدم في أول 


21102 


سورة النساء عند قوله: « إن أله لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ ب [النساء: 044 115] حديث يزيد بن بَابَنُوس عن عائشة : الدواوين ثلاثة» 


عا 
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ا 0000 


فذكر منهم ديواناً لا يغفره الله» وهو الشرك باللهء قال تعالى : «يْشْرِك أله ققد حَرّم أَنَهُ َيِه أ 0 0 0 


فينتك اعون . ولهذا قال تعالى: [ إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : ©إِنّمْ من يُشرِك بأل فَقَد ققد > عَلِيَهِ الْجَنَّدَ ومأوئه 
لكان وَما بيت مِنْ أنصحار» أي : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 
وقوله: «الَنَدْ كَئرٌ الَذِنَ فَانوَا إبت َه كات تلَدمَوِ4» قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسَنْججاني» حدثنا 


ستيه بن السكم بن انين مريم »تاثا الفضل : حدئني أبو صخر في قول الله : «لَكَد كدر ألَذِنَ قَالوَأ إر أله كاِتُ كَلدكَةَ 4 
قال: هو قول اليهود: #عيَِرُ أبن أنَّه» وقول النصارى : 9ألْمَسِيحٌ أ أله © [التوبة: 0] فجعلوا الله ثالث ثلاثة . وهذا قول 
غريب في تفسير الآية: أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى . والصحيح: أنها أنزلت في النصارى خاصة. قاله مجاهد وغير 
واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلائة» وهو أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم 
الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية 
واليعقوبية والّسطورية تقول بهذه الأقانيم . وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى» والحق أن الثلاث كافرة. وقال السّدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلواٍ الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبارء قال السدي : وهي كقوله تعالى في آخر السورة : وَإِد مَالَ أنَّهُ يعِيسَى بنَ مر َأَنتَ قُلْتَ للنّاس أَجْدُوفِ وى لين 
ين دون أل َل سْبْحَتَكَ4 الآية [المائدة: 115]. وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى : «ركا مِنْ إكن إل ”م 
وية4 أي : ليس متعدداًء بل هو وحده لا شريك له. إله جميع الكائنات وسائر الموجودات . و فال على معدا ليم 
ومتهدداً: «#وَإن لَّرَ مَنتَهُوا عا يَفُونُوتَ* أي : من هذا الافتراء والكذب 9ليَمَسَّنَّ اليرت كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاكٌ ألم » أي: في 
الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال : أنه يَبْوْتَ إل لله وسَتَْوْيَةُ وَأمَدُ حَدُودٌ يحم 49 . وهذا من كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه؛ مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من 
تاب إليه تاب عليهء ثم قال الح جم الماك و ا ل ل ا 
المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرامء كما قال: ل«اإِنْ هُوّ ا عَبَدُ ما علي وجَعَلََهُ ملا لبو 
وهيل (4)63 [الزخرف: 9ه]. وقوله: : ِيَأمُمٌ سِدِيكَةٌ4 أي : مؤمنة به مصدقة له ا 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة أم عيسى استدلالاً منهم بخطاب 
لملاكة لنازة وعري» ريعز لئس إلوأر عي ل لسر سير : 9]ء قالوا : وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى : وما دس سَلْنَا من قَبَيكَ إلا رجالا وى لهم بن مل ث4 [يوسف: لل 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك . وقوله: «حكانًا يَأْمكُلَادٍ ألطَلمَا م4 أي : يحتاجان 
إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر ل وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله 
المتكابع الى يرم القيابة . ثم قال تعالى: : «أظرٌ حكَبْتَ بن لَْمُ الْآبتِ4 أي : نوضحها ونظهرهاء ظُرّ أنظر أن 
يُؤْتَكت4 أي : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أبن يذعبون؟ وبأيّ قول يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبون؟. 
«قل أَمبدُوت ين دُوبٍ اله ما كا يَمْلِكُ لِحَكْمْ مَرَا ولا نما وه هُوٌ ألتمِيعُ يع العم 7 قل يتآهل الحكتب لا تَدْنُوأ في دبيصكُم عير 
لْحَقْ وَلَا تَيِعَُا ار جل ا لل ره 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيناً له أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية : قُل» أي: يا 
محمد لهؤلاء العابدين غير الله من ئر فرق بني آدم» ودخل في ذلك النصارى وغيرهم : «أُسَبْدُوتَ من دوت أو مَا لا يَمْلِكَ . 
لَحكُم صَرَا ولا تفع نما أي : لا يقدر على إد يصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع «وَأمَه هُوَ لس لسَّمِيعٌ ألمي » أي “فلم عدت عن إفزاد 
السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء إلى عبادة جَمَاد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً» ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا 
لنفسه. 
ثم قال: #قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا فى دِبيكُم غَيْرَ ألْحَقْ » أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحقء ولا تُطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتى تخرجوه عن حير النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح. ٠»‏ هو نبي من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً 
من دون لله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً (وَأسَحنوأ كيدا كيرا وَصْصلُوأ عن سَوَآهِ 
ألتَسبِيلٍ 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 


2 


ل 


- 
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أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهمء فأخذ 
بالعتات والسيلة زمانا: فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثراً أو أمراً قد عُمِل قبلك» فلا تَجْمّد عليه» ولكن ابتدع أمراً من قِبّل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه؛ ففعل» ثم ادذكر بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع مُلْكه وسلطانه» وأراد أن يتعبدء فلبث 
في عبادته أياماًء فأتي فقيل له : لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك؛ ولكن ضل فلان وفلان 
وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهمء فلا توبة لك أبدا . ففيه سمعنا وفي أشياهه هذه الآية : 


00000 


دقل يتآهْل انسكتب ل موا فى ِبيصكُم عَبَرَ لْحَنْ وا موا آمو عرو هذ مَصَوُوا ين َلْ وَأَسَحنُوا حكَيهًا وصَنُوأ عن سَوَآ 
لتيل (09) 4 . 
«ليت أدبن كتروا من بوت إنَْرِْيلَ عل لِسانِ داويد وَعِسَى أبن 2 دَلِكَ يما عَصُوأ رَكَانواأ. يَعَنَدوَ 9 حابرا لا 
تتام ع تنصكر سَلوأ َس ما مكو بترت © كرا حكَيها نفد يتوت ال كوا مامد كذ له 
أن سيط أَنَهُ عَلَتْهِرْ وَفِ الَصَدَابٍ هُمَ خَِدُونَ (©) ولو كارا موت بِللَّهُ ولي وآ أنَزِك إِلْهِ ما أَعَحَدُوهُمْ أزية وَلكِنَّ 
يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل على داود نبيه» عليه السلامء وعلى لسان عيسى ابن 
مريمء بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه . قال العَوْفِيَ ؛ عن ابن عباس : لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبورء وفي 
0 . ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم» فقال :كان ل وشاموا عن تحكر ذا لِنَََمَا كاوأ 
نمت 49 أي : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم» » ثم ذمهم على ذلك ليحر أن يُرْكَبَ مثل الذي 
0 : «لنى ما كانوا ْمَل رح4 . وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء حدثنا شَرِيك بن عبد الله» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكن الما وقعت ينو إسرايل في المعاصي : نهتهم علمازهم 
فلم يتتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
يبعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»» وكان رسول ا د 
الا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً» . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النّقَيْليء حدثنا يونس بن 
راشدء عن علي بن بَذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِةِ : #إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»ء ثم قال: انُه ادن حكَئَرُوأ برأ بَفْت إِسَرءِيلَ 
عَلَ لكان دَادءَ مَعِسى أَبْنِ مَرَيَِّ * إلى قوله: لاالْتَيِيّت4» ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» 
ولتأحَذنٌ على يد الظالم» ولَتَاطرئُه على الحق أظراً أو تقصرنه على الحق قصراً». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من طريق 
علي بن بذيمة» به. وقال الترمذي: «حسن غريب». ثم رواه هو وابن ماجه؛ عن بُنْدَاره عن ابن مَهْدِيّء عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة مرسلاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي»؛ عن العلاء بن المسيب » عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرّة عن سالم الأفطس» » عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذيرأء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكِيلّه وحلِيطه وشّريكه وفي حديث هارون : وشريبهء ثم اتفقا في 
المتن ‏ فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله يتنه : (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد 
المسيء؛ ولتأطرُئُه على الحق أطراً» أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء» أو ليلعَئكم كما لعنهم»» والسياق لأبي سعيد. 
كذا قال في رواية هذا الحديث . وقد رواه أبو داود أيضاًء عن خَلّف بن هشام» عن أبي شهاب الخياط» عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عِجْلانَ الأفطس -عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن 
النبي يكو بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مُرّةء به. ورواه المحاربي؛ عن العلاء بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبد الله . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّي : وقد رواه خالد بن عبد لله الواسطي + عن العلاء+ عن عمرو .بن مرة؛ عن أبي موسئ-.والأحاديث في الآمر بالمغروف 
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والنهي عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى: #لولا ينهم يدوت 


هه 
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وَالْقَحَبَارٌ 4 [المائدة: 15 وسيأتي عند قوله : <يايا لَذِينَ َامَنوا علخ شك ا يي مّن صَّلَّ إذًا أَهْمَدَيسم 6 [المائدة: 6٠١6‏ حديتثٌ 
أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخُشَنِي رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» 
أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» » عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبي يَلِةٍ قال: «والذي نفْسِي 
بيده لتَأمُرْنّ بالمعروف ولَتَنْهُون عن المُمْكَرِء أو لِيُوشِكَنْ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»2. 
ورواه الترمذي عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدئنا أبو بكر بن أبي شَّيْبَةِ حدثنا معاوية بن هشام؛ عن هشام بن سعدء عن 
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عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروةً» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَئٍ يقول: «مُروا 
بالمعروف, وانْهّوْا عن المنكر» قبل أن تَذْعوا فلا يستجاب لكم؛. تفرد به» وعاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق 
الأعمش» عن إسماعيل بن رّجاء» عن أبيه؛ عن سعيد ‏ وعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري - 
قال: قال رسول الله يِنِ: «من رأى منكم مُنْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرءِ حدثنا سَيْف هو ابن أبي سليمان ‏ سمعت عَدِيّ بن عدي الكندي 
يحدث عن مجاهد قال : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي -يعني: عدي بن عميرّة» رضي الله عنه -يقول: سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول : 2إن الله لا يُعَذَّبِ العامة بعَمّلِ الخاصة» حتى يَرّوا المنكر بين طَهْرانيهِم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عَذَّبَ الله العامة والخاصة؛. ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سيف بن أبي سليمان» عن عدي بن عدي الكندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يِه يقول» 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو بكرء حدثنا مُغِيرة بن 
زياد الموصليء عن عَدِيَ بن عدي, عن العُرْس ‏ يعني ابن عَميرة -عن النبي يَنِةٍ قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شَّهِدّها فكَرهَها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها قَرَضِيّها كان كمن شهدمًاء . تفرد به أبو داودء 
ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب. عن مغيرة بن زياد. عن عدي بن عديء مرسلاً. وقال أبوداود: حدثنا 
سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه دعن عمرو بن مرة» عن أبي البَحْتَري قال: أخبرني من 
سمع النبي يَكٍ ‏ وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي يَةٍ؛ أن النبي يَِةٍ ‏ قال: «لن يهلك الناس حتى يعْذِروا - 
أو: يُعْذِروا من أنفسهم». وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن جُدْعان» 
عن أبي نَضْرَّة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله عَنتٍ قام خطيباً» فكان فيما قال: «ألا لا يمنعن رجلا هَيْبَةُ الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا أشياء» فَهِبْنًا. وفي حديث إسرائيل: عن محمد بن جحادة» عن 
عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه . وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي» حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: عَرَض لرسول الله عَنةٍ رجل عند الجَمْرة الأولى فقال: يا 
رسول الله» أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رَمَى الجمرة الثانية سأله»؛ فسكت عنه. فلما رمى جمرة العَقَبة» ووضع رجله 
في الغَرْز ليركب» قال: «أين السائل؟» قال: أنايا رسول الله قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر؛ . تفرد به . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الله بن تُمَيْر وأبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَحخْترِي» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ب : «لا يَحْقِر أحدكم نفسه». قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال: «يرى 
ا ا . فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خْشْيّةَ الناس» 
فيقول: فإياي كنت أحق أن تَحْشَّى؛. تفرد به. وقال أيضاً: حدثنا علي بن محمد» حدئنا محمد بن قُضَيلء حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثئا عبد الله جيه الرحس آبر طوالة: جاتنا قا لخي ؟ امسق آنا عم الشدرى يفول : بس 
رسول الله يِئِةٍ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منععك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَمّنَ الله عبداً 
حجتهء قال: يا رب. رَجَوْنُكٌ وقَرقْتٌ من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجه» وإسناده لا بأس به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عمرو بن عاصم؛ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن, عن جُنْدبٍ» عن حذيفة عن النبي عَنِةٍ قال: «لا ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: #يتعرض من البلاء لما لا يطيق». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً» 
عن محمد بن يَشّار عن عمرو بن عاصمء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن ماجه: حدثنا 
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العباس بن الوليد الدمشقي, حدثنا زيد بن يحيى بن عُبَيد الخُرّاعيء حدثنا الهيئم بن حميدء حدثنا أبو مَعْبَد حفص بن غَيْلان 
الرُعَينى» عن مكحول؛» عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول اللهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا 
ظَهّر فيكم ما ظَهَر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلّك في صغاركم والفاحشية كن 
كباركم » والعلم في رذالكم» . قال زيد : تفسير معنى قول النبي كَلله: : «والعلم في رُذالكم؛ : إذا كان العلم في القُسّاق . ٠‏ تفرد به 
ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي نَعْلّبة» عند قوله : الا يَسْرحْ من صَلَّ ذا مدير » [المائدة: ]٠١6‏ شاهد لهذاء إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

وقوله: «كرّى حكَييًا ينمز بور النَ كدو أً» : قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: للْبْتْسَ مَا كَدَمَتَ دز 
نمم 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهمء وأسخطت لعا أيحيا 
مستمراً إلى يوم معادهم؛ ولهذا قال: أن سَجِط أَنّهُ متهم » فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيراً أنهم ون الصَدَّابٍ هُمْ حَدِدُونَ4 
بو انام قال رن ابي جات اجات رون دنا متام بن عدار دا لالت بن علي» عن الأعمش بإسناده ذكره 
قال: «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» فأما التي في الدنيا: فإنه 
يُذْهِب البهاء» ويُورِث الفقرء ويُنقِص العمر. وأما التي في الآخرة: فإنه يوجب سّخحْط الرب» وسوء الحسابء والخلود في 
النار» . ثم تلا رسول الله يك : «لِبتسَ ما كَدَّمَتْ فلم أنشسهم أن سَط لَه لهم وف ألْمَدَابٍِ هُمّ حَيدُون4 . هكذا ذكره ابن أبي 
ل ل ا 0 عن شَقِيقَء عن حذيفة» عن النبي كَل - 
فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن عُمَيره عن مسلمة» عن أبي عبد الرحمن الكوفي؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي كه فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال» والله أعلم . ثم قال تعالى : #وَلَرْ كانْوا يؤْمِبُوت يله 
أن وم نك إِلَبَهِ مَا أَتَحَدُوهُمْ أَويه» أي: لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه «وَلكنَ كديرا ينهْمَ فَسِفُوت4 أي : خارجون عن طاعة الله 
ورسولهء مخالفون لايات وحيه وتنزيله . 

«#ه يعدن أَنَدّ اليّين عاو لين امنا الْيَوُورَ والْذرج أَذْرَوُأ ولَيَجِدَةٌ ايج تَوْدّه يِلَدينَ صا اديج قَالْوَا إنَا هصركاً 
دَلِلَك بِأنَّ مِنْهُمْ نيِسِيت وَرُعْسَانًا وَأَنوْءِ َعَم لا يَتَكْرْدَ 9©) وَإدًا سَمِموا م أَنزِلَ ِل الرسول ررك أَعَيتهُم تفي مس ألذّمْع هِمَا عَرَقُوأْ من 


ل 21 


انح يَوْنَ جا لا مصاع أرق دي 9©) دما ا لا كن أنه وما ها يت الْحنا وََظمَمُ ل يُذينلنا را م لقو أسّسِنَ ©) 
بهم أ يما فَالوأْ جَنَّتٍ جر م من ًا الأتهة حَيِينَ فب وَكت جَرَآءُ سيت 9©) مَالَدذنَ كَقَروا وَكَدَّوأْ ينا انآ وليك 5 
لحر ©©40. ْ 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا غليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم . وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 
وقال سعيد بن جُبَير والسّدّي وغيرهما: نزلت في وَفْدٍ بعثهم النجاشي إلى النبي يَكلِةِ ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ 
عليهم النبي يك القرآن أسلموا وبَكوا وحَشّعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي : فهاجر النجاشي فمات في 
الطريق . وهذا من أفراد السدي؛ فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي يك يوم مات» وأخبر به أصحابه» 
وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل : اثنا عشرء سبعة قساوسة وخمسة رَهَابين. وقيل بالعكس . 
وقيل: خمسون. وقيل: بضع وستون. وقيل: سبعون رجلاً. فالله أعلم . وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة» 
أسلموا حين قدم عليهم مُهَاجرَّة الحبشة من المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم؛ فلما رأوا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو 
غيرها. 
فقوله تعالى : «لَتِرَدٌَ د لتايس عَكوَه َي مثا الهو ازيرت أَمْرَأه ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 
للحقء وغْمْط للناس وتّتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول يك غير مرة وسحروه؛ وآلَبوا 
عليه أشباههم من المشركين - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية: 
حدثنا أحمد بن محمد بن السُرْي: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرّقى» حدثنا سعيد بن العلاف». حدثنا أبو التَضْرء عن 
الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «ما خلا يهودي قط بمسلم 


ها 
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ست 
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إلاهم بقتله؟. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليَشْكُريء حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن 
عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عَبَّيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسؤل الله يخ : «ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدثت نفسه بقتله؛. وهذا حديث غريب جداً. 


وقوله: «وَلتَجِدَنٌَ أيهم تَوَدَهٌ لَلَدِنَ َامَبُا الّذِيت َالْوَا إِنَا تصصدرَ» أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح 
وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لمافي قلوبهم» إذ كانوا على دين المسيح من الرقة 


لد اس سر جد سل له 


والرأفة» كما قال تعالى : «وَجَمَلمَا فى كُلُوبٍ اديت أَيْوهُ رأهَدٌ وَرَمَةُ4 [الحديد: 57]؛ وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن 
َنْتَكرُنَ4 أي : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم؛ واحدهم: قسيس وقّس أيضاًء وقد يجمع على قسوس - 
والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهي الخوف» كراكب وركبان» وفارس وفرسان. وقال ابن جرير: 
وقد يكون الرهبان واحداً وجَمْعُه رهابين» مثل قربان وقرابين» وجُرْدان وجَرَادِينَ» وقد يجمع على رهابنة . ومن الدليل على أنه 
يكون عند العرب واحدا قول الشاعر: ْ 

لوْعايئتَث _رهبانةيْر فيالقُلل لالحدر الورُهْبّان ع نشي ونرّل 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدمء حدثنا نُصّير بن أبي الأشعث» حدثني الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب 
قال: سألت سلمان عن قول الله ميْك: « ذلك يأ منْهُمْ نتسب وَرُعْبا)» فقال : دع «القسيسين» في البيع والخرب» أقرأني 
رسول الله يَِنِ: «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا». وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الجمّانيء عن 
نُصير بن زياد الطائي» عن صَلْت الدهان» عن حامية بن رِئّاب» عن سلمانء به. وقال ابن أبي حاتم: ذكره أبي؛ حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدئنا نُصَير بن زياد الطائي, حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان 
وسثل عن قوله : «وللك بن مِنَهُمْ فتبييرت ورغهبا46. قال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرّب» فدعوهم فيهاء قال 


فقوله : «وإلك يأ مِنهُمْ بسي وَرََُانا وَأَنصْرْ لا بَيَكَرنَع تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» ثم 
وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال : ٍوَإًا سَممُوأ م1 أيلَ ِل السو رية متهم تنِيسُ يت الذَّمْع مِمَا عَرنُوأ من ألْحَقٌ 4 
أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد كل < يلون ربا امنا كأكبسا مم أَلشهِدِينَ 4 أي : مع من يشهد يصحة هذا ويؤمن به. 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مُقَدّم عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : «وَإدًا سَِمُوأ مآ أيلٌ إِلَ الول ركه تدهم يَِيسُ يرت الذّمْع 
ِمًا عَرَُوأ من لحي يعولونَ وبآ َامنَا كاكتحا عم أل بد 40©9. وقال الطبراني : حدثنا أبو شُبَيْل عُبيد الله بن عبد الرحمن بن 
واقدء حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضل, عن عبد الجبار بن نافع الضبيء عن قتادة وجعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » في قول الله : لوَإدًا سوأ مآ أيِلَ إِلَ اليَسُول ره أُعدتَهُمْ يَقِيسُ مَِ الدَّمْع © قال : إنهم كانوا كرابين - يعني : 
فلاحين ‏ قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» فلما قرأ رسول الله يك عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهمء فقال 
رسول الله يِكن: «ولعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم». فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم. 
وروى ابن أبي حاتم : وابن مرُدويه؛ والحاكم في مستدركهء من طريق سِماك عن عِكْرِمّة عن ابن عباس في قوله: «إ فا كبام 
ألتّهِدِنَ» أي : مع محمد يَللِكِ وأمته هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


دما لَنَا لا مويله وَمَا جَآءنَا من الْحَقّ وَنظمَمْ أن ُدَخِلَمَا َيْنَا مم لقَوَوِ أمَبِحِنَ 4)©9: وهذا الصنف من التصارى هم 

1 3 اراك ع 4خ سرام مسد وه 1 مسر 16 كس مسد و 1 ل الى ل كن 222 بي رس م2 

المذكورون في قوله وَدَ: «وَإِنَّمِنَ أهلٍ ألكتب لمن يُزْمِنْ يله وَمآ أَنْزِلٌ إِلَيَكمْ وما أَنِلَ لهم حَيبِعِينَ نه لا مَنْترُوتَ يِكَايتٍ ألو 

تَمَسَا قبلا أزكتيك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ نَيّهِمْ إرك أنه سَرِيعٌ حاب 463 الآية [آلعمران: 144]» وهم الذين قال الله فيهم: 

ىَّ 2 8 00 0 2 7 عع 22 ا ل ا لاي ا 2 ع ست لسري 3-4 3 ِِ 2 21 غويمه 

«لْزِينَ اينهم ألكتبَ ين مَل هم بد مون © وَإذا يفل لم لوأ امنا بوه إِنَُّ لحن من يَبنآ ا كنا من كلد مُنْليينَ (2©) وليك يَؤْبَونَ 
عع عام ع و رمه 


َجرَهُم مَرَيِ يما صَهرُوا وَيَدَرَءُونَ الْحَسَئَةٍ لَه وممًا رهم يتفثوت (67) وَإِدَا يكوا الطّْوٌ أحَرْصُوا عَنَهُ وَوَانُوا 1 نا وَل عند 
1 مي 5 5 2 7 وم 1 عد 2 20007 5 0 0 56 5-4 أذ اس ره سيم 32-4 ع 
سَلَمْ عَلَيَكُم» إلى قوله : «لا بسقى لْجَنْهِزِينَ © [القصص: 0 50]؛ ولهذا قال تعالى ههنا: «تَتَبِهُمٌ َه يما فَالُوأْ جَنّتٍ يجْرى من عَحَتِهًا 


حم 


1 5 سورة المائدة» الآيتان: لا 8/8 
نهر أي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق لجَنّتٍ جر من كَحَِها الأَْهلرٌُ حَِدنَ يا أي : ساكنين فيها 
0 لا يحولون ولا يزولون» لوَدَلِكَ 0 أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان؛ وأين كان» ع 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: 9دَالدِينَ كفرُا وَكَدَوأ يعنت أي : جحدوا بها وخالفوها ل أوْلَهلك أصَحنبُ 

البسرة لي : هم أهلها والداخلون إليها 

عام ل “مثا ل شزئوا يكب نا أل أل لج و1 تكلا اك لله لا يب التفتين ©©) وهُوا ِمًا مما رَرَكَكُمْ أنُّ حَلَهَا عنما وَأَنَهُوا 
الله أيه شر يوء لمت 02> . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهُط من أصحاب النبي كيه » قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي كيه » فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم. فقال 
النبي كه : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساء»ء فمن أخذ بِسُنتِي فهو مِنّي» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 
رواه ابن أبي حاتم . وروى ابن مردويه من طريق العَوْفِي» عن ابن عباس نحو ذلك . وفي الصحيحين» عن عائشة؛ رضي الله 
عنها؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله تكله سألوا أزواج النبي يه عن عمله في السر» فقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال 
بعضهم : : لا أزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي كله » فقال : اما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم » وآكل اللحم» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سَُنْتِي فليس مني" . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك لحان عن ا - يعني ابن سعد أحبرني عكرمة؛ عن ابن 
عباس » أن رجلا أنى التي 21 فقال: : يارسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشر للنساء؛ وإني حَرّمْتٌ علي اللحم؛ » فنزلت: 
« يكبا دين “'منوأ لا ححَرْمُواً طِيبتٍ مآ لحل أُ لك » ا » عن عمرو بن علي الفّلأس» عن 
أبي عاصم النبيل» به . وقال: حسن غريب . وقد روي من وجه آخر مرسلاً وروي موقوفاً على ابن عباسء فالله أعلم . وقال 
سفيان الثوري ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع 
سول الله كه » وليس معنا نساء فقلنا : ألا ؟ فئهانا رسول الله كلد عن ذلك ؛ ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجلء ثم قرأعبد الله :6م لامها ل رمو يكت ما كل ل لك ولا خلا بك أله ا يب المعتيين 49> . أخرجاه 
من حديث إسماعيل . وهذا كان قبل تخريم نكاح المتعة» والله أعلم . 

وقال الأعمش» » عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال: : جاء مَعْقلٍ بن مقرّن إلى عبد الله بن مسسعود 
فقال : إني حرمت فراشي . فتلا هذه الآية : «يتايا الي امنوأ لا حرم ما ميت ما أل أل لك ولا جا إِبّ أنه لا يب 
لمْعيينَ 423 .قال النووي» عن منصور» عن أبي الضحى؛ عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود» فجيء بضزْع » 
فتنحى رجلء فقال له عبد الله : اذن . فقال : إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعمء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: 
«يكأيما ألْذِينَ انوأ لا ححرَمُوأ طِيْبَتٍ م1 لعل أله لَكُمْ4 الآية . رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركهء 
من طريق إسحاق بن راهويه» عن جرير » عن منصور» به . ثم قال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وَهْبِء أخبرني هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه 
ضيف من أهله» وهو عند النبي ل » ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يُعموا ضَيْفّهم انتظاراً له؛ فقال لامرأته : : حبست ضيفي من 
أجلي», هو علي حرام . فقالت امرأته : هو علي حرام . وقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: : كلوا 
باسم | الله لوب لل ا ل ا 0 الله 049 لها دالا حر يق ل 40 . 


مي 


ولقوله تعالى ا د 7 م الأحوة كتا الشقة 
المتقدم لم يأمره النبي يَْةٌ بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو شيئاً من 
الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه, ٠‏ 
كما أفتى بذلك ابن عباس؛ وكما في قوله تعالى : « يكلا الي لِمَ غم م1 عل لَه ؛ لكُ بق مات انك وأه عَُودُ يم 409 
[التحريم : ]١‏ ثم قال : #قَد فض أله َه لَك يه سيك الآية [التحريم 11 . وكذلك ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبيئة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله أعلم . 


عا 


١4 


-_ 


سورة المائدة. الآية: 48 


وقال ابن جريز: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن أبن جُرَيْجِء عن مجاهد قال : أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمروء أن يَتَبَنْلوا ويخصٌوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» ا 0 : #وَاتَُوا أنه لَدِىَ أشْر بي 
مْسِب »# . قال ابن جريج» عن عكرمة : إن عثمان بن مظعون. وعلي بن أبى طالبء وابن مسعودء والمقداد بن الأسود. 
وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحابء تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام 
واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار» فنزلت : : «يتايبا 
دن “اموأ لا ححرِمُوا لبت مآ لعل أنَهُ لك ولا ندا إرك أله لا يب الْمَعْتنَ 4027 يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» 
يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاءء فلما 
نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ككلْةِ فقال: «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعينكم حقاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في 
الصحيحين من رواية عائشة أمٍ المؤمنين» كما تقدم ذلك؛ ولله الحمد والمنة . وقال أسباط» عن السدي في قوله: طيَكايها لذ 
ا لا وما بات ما مل أله لك ول تتأ إك ْلَه لا يب الْمْعيَيينَ 429 : وذلك أن رسول الله يله جلس يوماً فذكر 
الناس» ثم قام ولم يزدهم على التخويف,ء فقال ناس من أصحاب النبي يك كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب» 
وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل 
اللحم والوّدك» وأن يأكل بنَهَارء وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء» فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا 
يدنو من أهله ولا تدنو منه كانت امرائه ماده رسي الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من 
أزواج النبي كي : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين» لا تنطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عَليّ زوجي 
ومارفع عني ثوباًء منذ كذا وكذا . قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله ككهُ وهن يضحكن. فقال: «ما 
يضحككن؟؟ قالت: يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه 
فدعاهء فقال: مالك يا عثمان؟» قال: إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يَجُْبٌ 
نفسه» فقال رسول الله كه : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك» . فقال: يا رسول الله إني صائم . فقال: «أفطر». 
فأفطر» وأتى أهلهء فرجعت الحولاء إلى عائشة زوج رسول الله كله وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة 
وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس» وقال رسول الله يله : : «ما بال أقوام حَرٌموا النساء والطعام والنو 0 
وأقومء وأفطر وأصومء وأنكح النساء» فمن رَعُب عني فليس مني». فنزلت : «يتايما لين امنا لا مُأ عبت ما أل ْلَه كم 
لا نهَسَدوا4 يقول لعثمان: : «لا تجبٌ نفسكء فإن هذا هو الاعتداء». وأ مرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال ا أله اَمو 
فه أَيَسيَكْ وَلكن بُوكِندُحكُم يما عَقَّدءُ الطسن» . رواه ابن جرير. وقوله : #ولا نمْمَدواً» يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا 
في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
اد الو وواسريت وو وقد متو باج ور كل : «#وكلرا 

نيوا ولا روأ نَمُ لا يب مرف 4 [الاعراف : ]*١‏ وقال : «والديت إذا أنفقوأ كم ذ رأ ولمْ يمرو وكا بن كلك قَوم(46 
ارود 3 فشرعٌ الله عيل بين القالي فيه والسحاف عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال : «لَا رمو عِبات مآ َمل أله كم ولا 


2 مور سه سو م2 سي 


دوا إبٌ أنه لا يحب الْمَعَيّينَ* ٠‏ ثم قال: ٠‏ «وعُوأ ًا ممَا ررفَكم ألم عَلَنَا* أي : في حال كونه حلالاً طيبأ» لوَانَقُوأ أله أي : : في 
جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه؛ واتركوا مخالفته وعصيائه» أل شر بده لبق ؟ _ 


و بي 4 1 2 00 يي 
يوَاضِد 2 َه يامو 4 بم ب ولحن وإيلْحكُم يه يما عَقّدمُ م لمن 0 مام - ممم من أَوْسَطٍِ 5 مون أهلبكم و 
1 5 و 0 يي تك 


كتوممز أز عريك رَبوَ سن لد جد صِسيَهْ تلكة لبن ديك كته ييخ إذا علذف وا 0 
5 تَفَكْرُونَ 49 . ش 

قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى والله؛ وهذا مذهب 
الشافعي؛ وقيل: هوفي الهَزْل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في 
الغضب . وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله : ١‏ 
طُيَبَاتٍ م حل ان َك لك »4 . والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: : «وَلكن بَرَلندُكُم يمَا عَنَّدتمُ البن»* أي : بما صممتم 
عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني : محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله : لمن 


حم 


ل سورة المائدة, الآية: 4م 
أَرَسَطٍ مَا تطَهِمُونَ فيكم » قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء 
الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
عن أبي إسحاق السّبيعي» عن الحارث» عن علي قال: خبز ولبن» خبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم: أتبأنا يونس بن عبد 
الأعلى قراءة؛ حدثنا سفيان بن عييئة» عن سليمان ‏ يعني ابن أبي المغيرة -عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقوت بعض أهله قوت دونٍ وبعضهم قوتاً فيه سعّةء فقال الله تعالى: لبن أَوْسَطِ ما تلمِمُْنَ يكم » أي : من الخبز 
والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء عن ابن عماس : ين أَوَسَطٍ مَا تُظهِحُونَ ٠‏ 
أَهِيَكُم 4 قال: من عسرهم ويسرهم . وحدئنا عبد الرحمن بن خَلَّف الحِمْصِيء حدثنا محمد بن شُعَيب ‏ يعني ابن شابور - 
حدثنا شَيْبانَ بن عبد الرحمن التميمي» عن لَيْثْ بن أبي سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: عبد الرحمن» عن 
ابن عمر أنه قال: «يِنْ أَوْسَطِ مَا تظَهِمُونَ نيج 4 قال : الخبز واللحم» والخبز والسمنء والخبز واللبن» والخبز والزيت» 
والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي؛ حدثنا أبو معاويةء عن عاصمء عن ابن سيرين» عن ابن عمر في قوله: 
لين أَرَسَطِ مَا تظمِمُونَ أَلِيكُم» قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم. 
ورواه ابن جرير عن مئاد وابن وَكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عُبّيدة والأسودء 0 
ومحمد بن سيرين» والحسنء والضحاكء وأبي رَزِين: أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً. واختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : لين آَرَسَطِ ما لُِونَ يكم 4 أي : في القلة والكثرة . ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهمء فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج » عن حْصَيْن الحارثي» عن الشعبي؛ عن الحارث» عن 
على رضي الله عنه في قوله: ين أَوْسَطٍِ مَا ظَمِمُونَ يكم 4 قال : يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه 
أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماً» زاد الحسن : فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبنآء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلاً 
حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بُرَ أو تمرء ونحوهما. هذا قول عمرء وعلي» وعائشة» 
ومجاهد» والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النَّخْعِيء وميمون بن مِهُْرانء وأبي مالك» والضحاكء والحكمء ومكحول» 
وأبي قلابة» ومُقَاتِل بن حَيّان ب : نصف صاع من برء وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف. حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن 
الطَميل بن سَحْبرَة ابن أخي عائشة لأمه» حدئنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: كَفْر رسولٌ الله يكةبصاع من تمرء وأمر الناس بهء ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجهء عن العباس بن 
يزيدء عن زياد بن عبد الله البكاتي» عن عَمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمروء به. لا يصح هذا الحديث 
لحال مر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب الخمر . وقال الدارقطني: متروك . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن داود ‏ يعني ابن أبي هند -عن عِكرمة» عن ابن عباس : 
مد من بر يعني لكل مسكين - ومعه إدامه . ثم قال: ورُوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد. بن المسيب» ومجاهدء 
وعطاءء وعكرمة؛ وأبي الشعثاء» والقاسمء وسالمء وأبي شلمة بن عل العين :ومليمات بويسانة والحسن» ومحمد بن 
سيرين» والزهري» نحو ذلك . وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بِمُدٌ النبي كك لكل مسكين داو يتخرض لاددم 
وا حتج بأمر النبي كلؤللذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مُد. 
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلكء» فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا النضّر بن زُرّارة الكوفي؛ عن عبد الله بن عُمَر العُْمَريء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله يَكذْكان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف,. لحال النضر بن زرارة. بن عبد 
الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في 
الثتقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم . ثم إن شيخه العُمَري ضعيف أيضاً . وقال أحمد بن حنبل: 
الواجب مُد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم. وقوله: «أو ِسْوَثْهُمَ4: قال الشافعي» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقْئَعَة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة : 
هل تجزىء أم لا؟ على وجهين»؛ فمنهم من ذهب إلى الجواز» احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» 
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وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن الزبير» عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن 
قوله : «آو يِدَوَممرَ © قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم: قد كُسُوا. ولكن هذا إسناد ضعيف؛ 
لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضاًء والصحيح عدم 
الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو 
امرأة» كلّ بحسبه . والله أعلم . وقال العَؤْفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين, أو تَمْلّة. وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما 
شئت. وقال لَيْتْء عن مجاهد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا التّبّان. وقال الحسن» وأبو جعفر الباقرء وعطاءء 
وطاوسء وإبراهيم النّحَعِيء وحماد بن أبي سليمان» وأبو مالك: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع 
كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعاً. وقال الأنصاري» عن أشعث؛ عن ابن سيرين» والحسن: 
ثوبان. وقال الثوري» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بها. وقال 
ابن جرير: حدئثنا هَنّاده حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن أبي موسى؛ أنه حلف على يمين» 
فكسا ثوبين من مُعقّدة البحرين. وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان؛ عن أبي عياض» عن عائشة» عن رسول الله يَكلِِ في 
قوله : ««أو كِدَوَبهُمَ # ٠‏ قال: «عباءة لكل مسكين» . حديث غريب . 

وقوله : أو ري رَكَبِ» : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة . وقال الشافعي وآخرون: لا 
بد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي» الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء»ء فقال 
لها رسول الله يل : «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيّها فَعَلَ الحانتُ أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» 
فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فَرُقَيَ فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: لهم د يجَد يام َو يار ٠‏ وروى ابن جريرء عن 
سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض 
متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه . ثم اختار ابن جرير: أنه الذي لا 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع» هذا 
منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»» وهو قول مالكء لإطلاق قوله: لمَصِيَامُ تَلَكَوِ م4 وهو صادق على المجموعة 
والمفرقة» كما في قضاء رمضان؛ لقوله: لتَمِدَّةٌ مِنْ أّامِ أُمَرْ) [البقرة: 144]. ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم؛ على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». وحكاها مجاهد» والشعبي» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم: في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وقال الأعمش : كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراًء 
فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابي, وهو في حكم المرفوع . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
علي» حدئنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا الهيئم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
أبن عياس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول اللهء نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» وإن 
شئت كسوتء وإن شئت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛. وهذا حديث غريب جداً. وقوله : ظوَلِكَ كُنَرَةُ 
أيَميَكُمْ دا حَلَفْجُمٌ وخ < أ »> قال ابن جرير : معناه لا تتركوها بغير تكفير . « كَدَلِكَ بين أله لَكُمْ مو » أي : يوضحها. 
وينشرها « لمكم كَتْكُرُون 4 . 

«يايًا لبن امنا إِنَنَا لتر وَالْبتِيرٌ وَالْنَصَابُ ولاك ربس ين عَمَلٍ الشَبْلنٍ كلميو لملك مون 7 إئما يُرِسِدُ القَبِطنُ أن بقع يَنَكم 
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لْعَدوهَ والِمْصَآه في لف وَالْمَبِرٍ وَيسُدْمٌ عن و مه وح الصَلَزدَ مهل ألم منتهونة (59) وأيليموا الله وأيليمُوأ ارَسُولَ وَأحَدَرواأ إن وََيَمُم مأعَكَموَا 
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عَلَ مسولا الل نيبن 7 تن عَلَ لدت انوا وَحَمِدَْا ألَِصَتٍ جاح يما طَمِمُوا إذا ما أنَعَوأ وَامَُا وَصَمِلُوا ألضَّلِحَتٍ ثم أنَقَوا وام م 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال: الشَطْرّنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبيه» عن عُبّيس بن مرحوم؛ عن حاتم؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عن علي» به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسيء حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن لَيْثْء عن عطاء 
ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي 
عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب» وقالا: حتى الكعاب» والجوزهء والبيض التي تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار» كانوا يتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك. عن داود بن الحُصَّيْن: أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري» عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح 
على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي موسى الأشعريء عن النبي كَل قال: «اجتنبوا هذه الكعَاب الموسومة 
التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». حديث غريب . وكأن المراد بهذا هو النرد» الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم . 


عن بُرّيدة بن الحُصّيب الأسلمي قال: قال رسول الله ينو : «من لعب بِالئَّرْدَشير فكأنما صَبَّْ يده في لحم خنزير ودّمه» . وفي 
موطأ مالك ومسند أحمدء وسنئن أبي داود وابن ماجه؛ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كله : امن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله». وروي موقوفاً عن أبي موسى من قوله؛ فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجُعَيْده عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي؛ أنه سمع محمد بن كعب 
وهو يسأل عبد الرحمن يقول : أخبرني» ما سمعت أباك يقول عن رسول الله كَلهِ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله بَلِهِ يقول: «مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصليء مثل الذي يتوضا بالقَنْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». 
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شرّ من النرد. وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر»ء ونص على تحريمه مالك» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وكرقه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصابء فقال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبيرء والحسنء وغير واحد: هي حجارة كانوا يذيحون 
قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : لرِبيُ يَنْ عَمَلِ أَلشَّلنِ4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أي سَخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: 
إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. « َجَيَبره» : الضمير عائد على الرجسء أي: اتركوه8 لَمَلََكُمْ 
ُفْْحُت» وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : #إِنّمَا برِِدُ الشَيِطنْ أن يوقع يَننَكُمْ العداوة وَالْبعْصَاة في ار وَالْمدير يدخ عن َي َه ون الصَلرد مَهَلْ أن منتبون (7©)»> 


وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الإمام أحمد : حدثنا سرّيج» حدثنا أبو مَعْشّره عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث 
مرات» قدم رسول الله يكِيةٍ المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يت عنهماء فأنزل الله : #إَتَلُوبَكَ 
عب الكثر وَالْمَيِسِرٍ قل نهم إِنْمٌ كب وَمَتَهِمٌ لِنّاسِ» إلى آخر الآية [البقرة: 14؟5. فقال الناس : ما حرم عليناء إنما قال: 
«فِهمآ إِنْمٌ كبر 4 . وكانوا يشربون الخمر» حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين؛ أمٌّ أصحابه في المغرب» 
خلط في قراءته» فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها: ليها ايد َ'مَْا لا كربا ألصّصلزة ونش سكرئ حَقٌّ تَعلموا ما لفُولوت» 


ساس سمه 


[النساء: 47]. وكان الناس يشربون» حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: باينا اَن اموا با الجر 


هد 
في سبيل الله وناس ماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ 
فأنزل الله تعالى : لالَبَىَ عَلَ ليت ءَامنُوأوَحَِلُوا لحت ماح يما ِمرًا» إلى آخر الآبة» وقال النبي يل : «لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم» . انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن أبي مَيْسَرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: «بَعَلكَ 
عي الكثر وَالمَنِيرٍ قل فِهمآ إنمُ كَبدٌة. فَدُعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية 
التي في سورة النساء : 9 يكبا ألدِنَ اميا ل تَصْرَبَْأ ألصّحلؤة وَآنثْرَ شَكرَ» فكان منادي رسول الله بَلِِ إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ : طمَهَلَ َنم مسَبُون» قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي من طرق» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عَهْرو بن عبد الله السّبيعي وعن أبي ميسرة- واسمه عمرو بن شُرَحبيل الهمداني -عن عُمَر به. 
وليس له عنه سواه» قال أبو زُرْعَة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله يَكلِِ : أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحئطة. والشعير» والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل 
تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. ش 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري - يعني أبا طعمة قارىء مصر ‏ قال: سمعت 
ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل: «يسَنونكَ عرب الْحَمْر وَالْمير 4 الآية [البقرة: 114] فقيل : حرمت 
الخمر. فقالوا: يارسول الله ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية: لا تََرَبَْا الصصكرة وَأنشْرٌ 
شكرئن* [الساء: 147 فقيل : حرمت الخمر» فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فشكت عنهم ثم نزلت: كبا 
لين امنا إََِا حر وَالَْيمٌ وَالاصَابُ واكم ِجَسُ يَنْ عمل لشن ملحيو للك مون )4 فقال رسول الله يله : حرمت 
الخمر». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاقء عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وَعْلَّة 
قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر» فقال: كان لرسول الله كه صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يهديها إليهء فقال رسول الله يكيِ : ديا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله يَلِدِ : ديا فلان» بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في 
البطحاء . رواه مسلم من طريق ابن وَهْبِء عن مالك» عن زيد بن أسلم . ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وَعْلَة» عن ابن عباس» به . ورواه النسائي» عن قتيبة» عن مالك» به. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعفرء عن شَهْر بن حَوْشَب»ء عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله يَْةِ راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم 
الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله يِه ضحك وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يا رسول الله» فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال 
رسول الله يَكْدِ : «لعن الله اليهودء حرم عليهم شُحُوم البقر والغتم» فأذابوه» وباعوه. والله حَرّم الخمر وثمنها». وقد رواه أيضاً 
الإمام أحمد فقال: حدثنا رَوْحء حدثنا عبد الحميد بن بَهُرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنْم : 
أن الداري كان يهدي لرسول الله كْدِ كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال: 
«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟؛ فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال: رسول الله كلد : «لعن الله اليهود» 
انطلقوا إلى ما خُرّم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
وثمنها حرامء وإن الخمر حرام وثمنها حرام». 


م2 


أباه أخبره : أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله كل وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى 


هج 


0 سورة المائدة» الآيات: 1-9٠‏ 
قال: فأبيعهايا رسول الله؟ فقال رسول الله كلةِ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم 
هراقها. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن حميد» عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن 
كَغبء وسُهَيْل بن بيضاءء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم» حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقي في إنائك» فوالله ما عادوا 
فيهاء وما هي إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين ‏ من غير وجه -عن أنس . وفي رواية حماد بن 
زيدء عن ثابت» عن أنس قال: كنتٌ ساقي القوم يوم حُرمت الخمر في بيت أبي طلحة؛ وما شرابهم إلا المُضيخ البسرٌ والتمرٌ؛ 
فإذا مناد ينادي» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرَّمت» فجرت في سِكَكِ المدينة» قال: فقال لي أبو 
طلحة: اخرج فَأهْرقها. فهرقتهاء فقالواأو: قال بعضهم.: تُتِل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله : اليس عَكَ 
لدت اموأ وَصَمِلُوَأ أَلمَّللِحَتِ جاح فِيما طَهِمُوا» الآية . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشَّارهِ حدثني عبدٍ الكبير بن عبد المجيد» حدثنا عباد بن راشد» عن قتادة؛ عن أنس بن 
مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة؛ وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاءء وأبي دُجَانة» 
حتى مالت رؤوسهم من خّليط بُمْر وتمر. فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج 
منا خارج» حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أمّ سليم» ثم خرجنا إلى 
المسجدء فإذا رسو ل الله ككلةيقرأ: لكأم الدب “مثا إِننا كر اليم وَالاصَابُ ارم بس يْنْ عمل انين دجيو ملك 
تيِثُو5 462 إلى قوله : مهل َم ُوِ4. فقال رجل : يا رسول الله» فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : لَيْسَ عَلَ 
لدت َاسمُوأ وَحسِدوا ألَِّحَتِ متاح نيما ِوَأ إوا ما نموأ اموا وعدا ألصَِّحَتٍ4 الآية» فقال رجل لقتادة: سَمعقّه من أنس بن 
مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله يل قال: نعم أو: حدثني من لم يكذب. ما كنا 
نكذب» ولا ندري ما الكذب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن رَحرء عن بكر بن 
سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله يل قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم عَلَيّ الخمرء والكوبّة» والقئين. 
وإياكم والغُبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه»ء عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يكْه: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرء والمزرء والكوبة والقِئّين. وزادني صلاة 
الوتر» . قال يزيد: القئين : البرابط . تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفرء حدئنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد؛ عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يلك قال: «من قال علي ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من جهنم . قال: وسمعت رسول لله كَل يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكُوبَةَ والعُبيراءء وكل مسكر 
حرام». تفرد به أحمد أيضا . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله يَكُ: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر 
بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها". ورواه أبو 
داود وابن ماجهء من حديث وكيع» به. وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا أبو طِعْمة» سمعت ابن عمر يقول: 
خرج رسول الله كَل إلى المربد» فخرجت معه فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه» فكان عن يمينه وكنت عن يساره . 
ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره. فأتى رسول الله كله المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر-: 
فدعاني رسول الله كل بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: «لعنت الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وعاصرهاء ومعتصرهاء واكل ثمنها». 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَّمْرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني 
رسول الله كل أن آنيه بمدية وهي الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها». ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المديئة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشامء فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته؛ ثم 
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أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونىء» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 
شققتهء ففعلت» فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته. - ١‏ ا 

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح» وابن لّهيعة» والليث بن سعدء عن خالد بن يزيدء عن 
ثابت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمر» وكان يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت ابن 
عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس» رضي الله عنه : يا معشر أمة محمدء إنه لو 
كان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة» 
ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر» فقال: سأخبرك عن الخمرء إني كنت عند 
رسول الله كلع في المسجدء فبينما هو محتب حَلٌ حُبْوّته ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها؛. فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم : عندي راوية. ويقول الآخر: عندي زقٌ أو ما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله كَكِهِ : «اجمعوا 
ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني». ففعلواء ثم آذنوه فقام وقمت معهء فمشيت عن يمينه وهو متكىء علىّ» فألحقنا أبو بكرء رضي الله 
عنه» فأخرني رسول الله هه فجعلني عن شماله؛ وجعل أبا بكر مكاني. ثم لحقنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء 
فأخرني» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه؛ قالوا: نعم» يا رسول الله» 
هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله يليد يخرق بها الزقاق» قال: 
فقال الناس : في هذه الزقاق منفعةء قال: «أجل» ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله. 5 » لما فيها من سخطه» . فقال عمر: أنا 
أكفيك يا رسول الله؟ قال: «لا». قال ابن وَهْب : وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن يشران» أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي. حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شُعْبَة عن سِماك» عن مصعب بن سعدء عن سعدء قال: أنزلت في الخمر 
أربع آياتء فذكر الحديث. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء فتفاخرناء 
فقالت الأنصار: نحن أفضل . وقالت قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحي جَرُورء فضرب به أنف سعد ففزره» 
وكان أنف سعد مفزوراً. فنزلت آية الخمر : «إََا أخيرُ وَالْمتِيمٌ وَالْأنَسَّابُ و4 إلى قوله تعالى : طهَهَلْ اننم مس4 » أخرجه 
مسلم من حديث شعبة . 

حديث آخر: قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن 
منهال. حدثنا ربيعة بن كلثوم؛ حدثني أبي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» 
فيقول: صنع بي هذا أخي فلان- وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن » والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي» حتى 
وقععت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآآبة : كايا الِّْنَ انوا إنَا اتير وَالْمبِيمٌ والأنصاب ارك رجي يِنْ عَمَلٍ الدَيِطنٍ مأجيَبوه 
َلك فون 2 إِنما برِسِدُ لطن أن بوهم ينتك] لمكو وَالنْسَة ف كف وَالْبييرِ وصُذَمّ عن رْرْ لله وص الصَلوو مهل نم مون )4 
فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله : الى عَلَ لدت امنأ وَعمِوأ 
لصحت متاح نيما صمو إذا ما توا اموا وَعِدُوأ الصَلِتِ ثم أَتْقَوأ مونم اموأ ونوا وله يِب انيري (7©)» . ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن خَلّفء حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» عن أبي تُمَيْلَة عن سلام مولى حفص 
أبي القاسم» عن ابن بريدة؛ عن أبيه قال: بينا نحن قُعُودعلى شراب لناء ونحن رَمْلةَء ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء 
ونحن نشرب الخمر حلا إذ قمت حتى آني رسول الله كلِِ فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر : تايا ادن مَامئُوَا شا لتر 
لم4 إلى آخر الآيتين : لفَهلٌ أنثم م4 ؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله: مَهَلٌ َم مم4 ؟ قال: وبعض القوم 
شربته في يدهء قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام؛ ثم صبوا ما في 
باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. 

حديث آخر: قال البخاري: حدئنا صَدَّقّة بن الفضل» أخبرنا ابن عُيّيئة» عن عمروء عن جابر قال: صَبَّح ناس غداة أحد 
الخمرء فَقُتلوا من يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحهء وقد رواه الحافظ أبو 
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بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عَبْدة حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبي يلك ثم قتلوا شهداء يوم أحد» فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهمء 
فأنزل الله : ليس عَلَ لدت َامَنُوا وَحسِلُوأ الضَّلِحَتٍ ماح يما طومُوًا» ثم قال: وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال» ولكن في 
سياقته غرابة . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدئنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: 
كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : لي عَلَ لذت ءَامنُوأ وَصَمِدوا الصَِّحَتٍ جُتَحٌ يما طهِمرَا» الآية . ورواه الترمذي» 
عن بُنْدارء عن عُنْدَرهِ عن شعبة» به نحوه. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب القمي» عن عيسى بن جارية 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها 
المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضَّعَها حيث انتهى على نَل وسّجى عليها بأكسية» ثم 
أتى النبى يلتإفقال: يا رسول الله» بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا 
يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافتني منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري! قال : «إذا أثانا مال 
البحرين فأتنا نعرّض أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» فقال رجل : يا رسول الله الأوعية ننتفع بها؟ . قال: «فخُلوا 
أوكيتها». فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» هذا حديث غريب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن السُدّي» عن أبي هُبيرة ‏ وهو يحيى بن عَبّاد الأنصاري عن 
أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة سأل النبي يعن أيتام في حجره ورثوا خمراً» فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: 
«لا». ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» من حديث الثؤري» به نحوه. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رَجاءء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» حدثنا هلال بن أبي 
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هلال» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: ايها الي مَامئُوا نا اخثر والْمتيم وَالْأنصَّابٌ 
انر يبس يَنْ عَمَلِ الشَبعنِ هيوه َلك مُيِحُونَ (4)©2 قال: هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللعب» والمزامير» والرّفْنَء والكبّارات- يعني البرابط ‏ والزمارات ‏ يعني به الدف ‏ والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمها. أقسم لله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في 
حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح . 

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن عمرو بن شُعَيبٍ حدثهم» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن رسول الله بَكلِ قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
جهنم». ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدئنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال: سمعت النعمان- هو ابن أبي شيبة 
الجتّدي - يقول عن طاوسء عن ابن عباسء عن النبي مَل قال: كل مخمّر حَمْرء وكل مُسْكر حَرَامِء ومن شرب مسكراً 
بخست صلاته أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِينة الخبّال؛. قيل: وما 
طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار» ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه؛ كان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» . تفرد به أبو داود. 

حديث آخر: قال الشافعي» رحمه الله: أنبأنا مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَكِةٍ قال: #من شرب الخمر في 
الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة». أخرجه البخاري ومسلم» من حديث مالك» به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكهِ: «كل مُسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر فمات وهو يُدْمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة». 

حديث آخر: قال ابن وَعُب: أخبرني عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار ؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال 
عبد الله بن عمر: قال رسول الله جَلْهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمُذْمِن الخمر»ء والمئّان بما 
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أعطى» . ورواه النسائي؛ عن عمرو بن علي» عن يزيد بن زُرَيْع» عن عمر بن محمد العُمَرِيء به. وروى أحمد. عن عُنْدَر 
عن شعبة؛ عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهدء عن أبي سعيدء عن النبي يَةٍ قال: «لا يدخل الجنة مئان ولا عاقء ولا مُذْمِن 
خمر». ورواه أحمد أيضاً. عن عبد الصمدء عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدء به. وعن 
مروان بن شجاع؛ عن خصيف. عن مجاهدء به. ورواه النسائي عن القاسم بن زكرياء عن الحسين الجَعْفيَ؛ عن زائدة» عن 
ابن أبي زيادء عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد» كلاهما عن أبي سعيدء به. 

حديث آخر: قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق». حدثنا سفيان». عن منصور» عن سالم بن أبي الجعدء عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي يَلٍ قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا مُدمِن خمرء ولا منّانء ولا ولد زِئية». وكذا رواه عن يزيد 
عن همام؛ عن منصورء عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء به. وقد رواه أيضاً عن عُنْدر وغيره» عن شعبة» عن 
منصورء عن سالمء عن تُبْيْط بن شْرَيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَدِةٍ قال: «لا يدخل الجنة منان» ولا 
عاق والديهء ولا مدمن خمر». ورواه النسائي. من حديث شعبة كذلك. ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط . 
وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط . وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد» 
عن ابن عباس ومن طريقه أيضاًء عن أبي هريرة» فالله أعلم. وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعَلقته امرأة غُوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع عليّ أو تقتل 
هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسأء فقال: زيدوني» فلم يَرمِ حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . رواه البيهقي؛ وهذا إسناد صحيح . وقد رواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في كتابه #ذم المسكرا عن محمد بن عبد الله بن بزيع » عن الفضيل بن سليمان النميري» عن عمر بن سعيد. عن 
الزهري» به مرفوعاً. والموقوف أصح.ء والله أعلم. وله شاهد في الصحيحين» عن رسول الله يل أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن سِماك» عن عِكْرِمّة» عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر 
قال أناس : يا رسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : «لَيَى عَلَ لدت ءَامَنُاْ ومَمِلْوا للحت ناح فيما 
لَعِثجَأ» الآية. قال: ولما حُوّلت القبلة قال أناس: يا رسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
فأنزل الله : وما كن أله لِيِعَ متك © [البقرة : *14]. وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مِهْران الدباغ؛ حدثنا داود- يعني 
العطار -عن ابن حَُيْم» عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبي يَلِةٍ يقول: «من شرب الخمر لم 
يَرْضٌ الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طِينة الخبّال؛ . 
قالت: قلت: يا رسول اللهء وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار». وقال الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي يِل قال لما نزلت: «الَيى عَلَ ليت اموأ وحَمِلُواْ آلمَّلِحَتٍ نام فِيمَا طَمِمُوَا إدَا مَا أنَّقَوأ وَّمَامَئا» فقال 
النبي يَللِِ: «قيل لي : أنت منهم». وهكذا رواه مسلمء والترمذيء» والنسائي» من طريقه. وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على 
أبي » حدثنا علي بن عاصم » حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عي : 
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران زجراًء فإنهما مَيْسر الْعَجَم؛. 

«ياا الْذِنَ «امنوأ لبلودكم أ بتو ين ألصّيْدِ تََاله أبديكُم وَرمَاعَكْْ لمكم أنَهُ من يحَاقُهُ ألمب هَمَنِ أعَتّدى بد دَلِكَ هََمُ عَذَابُ أ 9 يم 
لذن ءَامنُوا لا تقلثوأ الصّيْدَ ا مُتَعِيَدَا هَبَرآ يَثْلُ مَا قَكْلَ مِنّ الَّمَرِ > ل كَّرَهٌ طلَعَادٌ 
مَككينَ َو عَدَلُ دلِكَ صِيَامًا ليِدُوقَ وبل ريب عه اله عن لق ومن اد َو أ ُ قد يذ واد عَرِيرُ ذأو ثو أَنيِمَارٍ )4 . 

قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: «إِنبَلوَكك أنه بعَىَو ين الصَّيْد تال يريك و تشغ قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره» 
يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاؤوا يتناولوته بأيديهم . فنهاهم الله أن يقربوه . وقال مجاهد: 8تَنَالُه أيريكُ» يعني : 
صغار الصيد وفراخه 9وَرِم َك » يعني : كباره ٠‏ وقال مُقَاتِل ا اليا ا 00 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلا » فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. ٍِلِدََ نه مَن 1 51 »> 
يعني : : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهمء يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراًء 0 
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في سره وجهرهء كما قال تعالى إن َدنَ يحْسَوْنَ مَيّهُم بِلمَيِ لَه م َو و كرد 40 الملك : 117 وقوله ههنا: 
فر ات بد ك4 قال السدي وغيره : يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم َل عَدَاب أليمُ» أي : لمخالفته أمر الله 
وشرعه. 1 
قال ال : ييا ألِّْينَ “انوا لا تقئلوأ ألصَيدَ وتم حرم © وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه 
فيه . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعي 
يجوز للمحرم فتلها . والجمهور على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستئنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري» عن 
عُرْوَة» عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله يليه قال : «خمس فَرَاسِق يُفْتَأْنَ في الجلّ والحَرّم : الغُراب والحدأة» والعَقْرب» 
والفأرة» والكلب العَقُور؛ . وقال مالك؛ عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يه قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جُنَاح : الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور». أخرجاه. ورواه أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء 
مثله . قال أيوب» قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلها. 
ومن العلماء - كمالك وأحمد _من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسّبع» والثمر والمَهْد؛ٍ لأنها أشد ضرراً منه فالله أعلم . 
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن 
رسول الله ككهْ لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سَلْط عليه كلبك بالشام». فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما 
عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك . قال مالك: وكذا يستئنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها؛ 
وصغار الملحق بها من السباع العوادي . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولافرق بين 
صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بري» 
فإن قتل غيرهما قَدَاه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعي: والحسن بن صالح بن حيي. 
وقال زُفْر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي:في بطنه 
وظهرة بياقنء دون الأدرع وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيض و كاد بن علي القلأس» عن يحيى 
القَطَانء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي يليه قال: «خمس يقتلهن المحرم: الحية؛ 
والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» ل ا ا ا ال 
إطلاق لفظه. وقال مالك» رحمه الله : لايقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبْر وطائفة : لا يقتله 
بل يرميه . ويروى مثله عن علي . . وقد روى هُشَلِم : : حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي تُغمء » عن أبي سعيد» 

عن النبي يه ؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال :فال : والترب ١‏ والترشيقة «رزين الغرات بولا بلد: والكلب النقون 
والحدأة. والسبع العادي» . 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل » والترمذي عن أحمد بن منيعء كلاهما عن هشيم. وابن ماجه» عن أبي كريمء عن 
محمد بن فضيل» كلاهما عن يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقوله تعالى : #وَس قََلمُ كم ممَمَيَدًا مَبََاءُ نل ما قل مِنّ نّم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا ابن عُلَيْدَ 
عن أيوب قال: نبئت ت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً. وهذا مذهب 
غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الاية. وقال مجاهد بن جبر : المراد بالمتعمد هنا: القاصد إلى قتل الصيد» الناسي 
لإحرامه . فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من 
طريق ابن أبي تجيح وليث بن أبي سليم وغيرهماء عنه . وهو قول غريب أيضاً . والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء 
في وجوب الجزاء عليه . قال الزهري : دل الكتاب على العامد: وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على 
وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : : © لدف وَمَالَ أو عَنَا أله حا سَلَفَ وَمَنْ عاد هبَلقمُ لَه و43 وجادت السثةافن 
أحكام النبي يك وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العَمْدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف؛ 
والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمّد مأثوم والمخطىء غير مَلُوم. وقوله : لاتَجَرْه مَل ما قل نَمَو : 
وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها : إفجزاؤه مثل ما قتل من النعم» . وفي قوله جا مْلْ ما قل منَّ لتَمَ رِ * على كل من 
القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك؛ والشافعي» وأحمدء والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم؛ إذا كان له مثل 

من الحيوان الإنسي» خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي» قال: 
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وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز» وذكْرٌُ قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم 
يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنهء يحمل إلى مكة . رواه البيهقي . 

وقوله: يكم بو ذَوَا عَذَلٍِ يكم , يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل» أو القيمة في غير المثل؛ عدلان من المسلمين» واختلف 
العلماء ء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه قد يُنّهُمِ في حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك . 

والثاني : نعم؛ لعموم الآية . وهو مذهب الشافعي؛ٍ وأحمد . واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة 
واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو ُءَ تُعَيْم الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا جعفر ‏ هو ابن بُرْقَان عن ميمون بن 
مِهُران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال ١‏ كلت سينا دتما عد لجرا طقال اه بكرء رضي الله عنه» لأبي بن 
كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَل أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ 
فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى : مْبَرَُ يل ما قل من لمر يتَكُمُ يو دوا عَدلِ مدَكُْ4 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا 
على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبيّن له الصديق الحكم برفق 
وتّؤدَة» لما رآه أعرابياً جاهلاً وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد قال ابن جرير: حدثنا 
هناد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وَكِيع بن الجراح» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن قييصة بن جابر قال: 
خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي - أو: برح - 
فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حُشَّاءه فركب رَدْعه ميتاً» قال : فَعَظمْئا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضي الله عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت عمر 
إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله . فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ. اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء 
فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عَظْم شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرهاء 
ففعل ذاك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: «يَحَكُمُ يوم دوا عد يَنَكُم4 قال : فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا 
ومعه الدّرّة. قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسمّهت الحكم؟ قال : ثم أقبل علي فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئاً يخْرّم عليك مني» قال: يا قبيصة بن جابرء إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيىء» فيفسد الخلقٌ السيّىء الأخلاقٌ الحسنة» فإياك وعثرات الشباب. 
وقد روى هُشَيْمِ هذه القصة» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة» بنحوه. ورواها أيضاً عن حُصَيِْن عن الشعبي» عن 
قييصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عُمَّر: بكر بن عبد الله المزني» ومحمد بن سيرين. 

وقال ابن جرير: حدئثنا ابن بَشَّارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» أخبرني أبو جرير البَجَلِيَ 
قال: أصبت ظَبِياً وأنا محرم»ء فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعداًء 
فحكما علي بنَيْس أعفر . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن عَيَيْئَة» عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً 
فقتلته وهو محرم فأتى عمر؛ ليحكم عليه فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه جَذْياً» قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر 
«يَكْم بد دوا عَدَلٍ يدك » . وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمدء رحمهما الله. 
واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل؛ وإن كان قد حكم من قبله الصحابة» 
أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين ؛ فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً 
مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين . وقال مالك وأبو حنيفة :.بل يجت الحكم في كل فرد فرد؛ 
سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : كم بو دوا عدَل يَتَكم» . 

وقوله تعالى : مَدَيا بَِمَ لْكعبَةٍ4 أي : واصلاً إلى الكعبة؛ والمراد وصوله إلى الحرمء بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه على 
مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كَسَّرَهُ طَمَامٌ مسَككينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيّاما4 أي : إذا لم يجد 
المحرم مثل ما قتل من النعم ؛ أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك. وأبي حنيفة» وأبي يوسفء, ومحمد بن الحسن» وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمد 
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رحمهم الله. لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك» وأبي حنيفة وأصحابه» وحماد» وإبراهيم. وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشتري 
به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مُدَاً منه عند الشافعي» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يُطعِم كل مِسْكين مُذّيْنَه وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُدَ من حنطة» أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا 
بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عُجْرَة أن يطعم قَرَقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام» والفَرَقُ ثلاثة آصع . واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي : محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيدء أو 
أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصورء عن الحكمء عن مِقْسَمْ عن ابن عباس 
فى قوله: طفْبآٌ يْْلُ ما كَل من التمَرِ يَحَكمْ بو دوا عَدْلٍ نكم هديا بم امب أو كَسَرَه طَمَامٌ مسككين أو دل ذَلِكَ صِيَاما قال: إذا 
أصاب المحرمٌ الصيدٌ حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن وجد جزاءهء ذبحه فتصدق به. وإن لم يجد نظر كم ثمنه» ثم قُرَم ثمنه 
طعاماً. فصام مكان كل نصف صاع يوماًء قال: #أز قلرة طَمَاءٌ مَسككينَ أو عدَلٌ دَلِّكَ صيَاما» قال: إنما أريد بالطعام الصيامء إنه 
إذ وجد الطعام ؤجد جزاؤه. ورواه ابن جريرء من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هديا َع كس 
َو كَتَرَهُ طَمَاءٌ مسككين أو عَدَلُ ذَلِكَ يما : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيدء حكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة 
تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل إبلاً أو نحوهء فعليه بقرة. فإن لم يجدها 
أطعم عشرين مسكيناً . فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد 
أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مُدْ مُدَ تشبعهم . وقال جابر 
الجُْفي» عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد : أَد عَدَلُ دَِكَ صيَاما4 قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا 
روى ابن جُرَيْجِ عن مجاهد, وأسباط عن السّدَّي أنها على الترتيب. وقال عطاء؛ وعكرمة» ومجاهد - في رواية الضحاك - 
وإبراهيم النَّحَعِي : هي على الخيار. وهو رواية الليث» عن مجاهد, عن ابن عباس . واختار ذلك ابن جريرء رحمه الله تعالى. 
وقول : لوف َيل مف أي : أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة لعَنَا أن عن سكن أي : في 
زمان الجاهلية» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال : #وَمَنْ مَاه ِنَم أ ِنْة4 أي : ومن 
فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه ونه عر ذو نفام , قال ابن جُرَيْجء قلت 
لعطاء : ما #عَمَا أله كنا سَلْنَة قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت : وما #وَمَنْ عَاد فََهِمُ أنه منَةُ4 ؟ قال: ومن عاد في 
الإسلام؛ فينتقم الله منهء وعليه مع ذلك الكفارة» قال: قلت: فهل في العود حَد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقاً على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله 36 ولكن يفتدى . رواه ابن جرير. 

وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير» وعطاء . ثم الجمهور من السلف والخلف. على أنه متى قتل المحرم 
الصيد وجب الجزاء» ولافرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرمء يحكم عليه فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم 
عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك. كما قال الله. كْ. وقالابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدئنا 
يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعاً» عن هشام- هو ابن حسان عن عِكُرِمَة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحُكم عليه 
ثم عادء قال: لا يحكم عليهء ينتقم الله منه. وهكذا قال شُرَيْحَء ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصريء وإبراهيم 
النَْعِي . رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المُغْتَمِر بن 
سليمان» عن زيد أبي المعلى» عن الحسن البصري؛ أن رجلاً أصاب صيداً فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله: دَمَنْ عَاد َنِم أله نَهُ4 . وقال ابن جرير فى قوله : #َألَهُ عير ذو انام يقول عَرَّ ذكره: 
والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه» 
والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله: ذو يفاد يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
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يِل لَك نيد اير وَطَائم متها ل وَلليارة و لك سند لبر ما دن حزما وأتَتا لله ارت انه تدرو (7©) #8 جَعلَ 
َه الكتبسة الت الْكرام قِبمًا 0 وَأَلقَّهَرَ السام 1 وَأقَدَقَ اميد دَِكَ موا أن أله يَعمََمْ ما في السَمَوَتِ وَمَا فى الْأرضٍِ 1 أنه بعل 
تَْءِ عَلِيكٌ 9 أَعْكَموَا رك أنه شَدِيدٌُ ألْهِقَابٍ وَأنَّ نه عَمْرٌ تسد 629 ا عل اليَسُولٍ إلا ابم وَأ َل ما مود وما تحتل كمون 49 . 
قال ابن أبي طللحة » عن ابن عباس - في رواية عنه ‏ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وغيرهم في قوله : أل لك 
صمي لحر يعني : ما يصطاد منه طرياً #وَطَمَامُةٌ4 : ما يتزود منه مليحاً يابساً. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده 
ما أخذ منه حياً لم4 : : ما لفظه ميتاً. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي أيوب 
الأنصاري» رضي الله عنهم» وعكرمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وإبراهيم النخعي» والحسن البصري. قال سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن أبي بكر الصديق أنه قال: : #وطْماممٌ © "كل شافيه . رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن ا يي و : حُدّئْتُ عن ابن عباس قال: خطب 
أبو بكر الناس فقال: أْعِلَّ لَك صْيدُ الحرِ وَطَمَامُمُ مما لَكُم4 : وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةَه عن 
سليمان التيمي» عن أبي مِجلّز » عن ابن عباس في قوله : أل لك سيد لسر وَطَمَامُمٌ* قال : #وطمَامةٌ# : ما قذف . وقال 
عكرمة» عن ابن عباس قال: #وَطمَامُمٌ» : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه 
حياء أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشّارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع ؛ 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتَاْ أفتأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة؛ فأتى هذه الآية : وَطَمَامُمُ متا لَك وَلِكيّرة4 فقال: : اذهب فقل له فليأكله» 
فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه مامات فيه» قال : وقد روي في ذلك خبرء وإن بعضهم يرويه موقوفاً. 
حدثنا هناد بن السّرّي قال : حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلله: ييل ل سَيدُ سد لبر وَطْمَامُهُ متا لٌَْ4 قال: «طعامه: مالفظه ميتاً». ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا 
التحديث على أبي هريرة : حدثنا هناد» حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله: 
«أيمِلّ لَك سيد الْبَرِ وَطْمَامُمٌ» قال : طعامه : ما لفظه ميتاً. 
وقول : لَك ك4 أي : منشمة وثوتلكم أبها السخاطبون ك4 وهو سَيّار. قال عكرمة: لمن كان 
بحضرة البحرء وللسيارة: السَفْر . وقال غيره: و ب ل طَعَاممٌ» : مامات فيه أو اصطيد 
منه ومُلّح وقد زادا للمسافرين والنائين عن البحر . وقد روي نحوه عن اين عباس » ومجاهد. والسُّذّي وغيرهم 0 
جمهور العلماء على حل ميتة البحرء بهذه الآية الكريمة» ويما رواه الإمام مالك بن أنسء عن وَهْبٍ بن كَيْسَانَء عن جابر بن 
عبد الله قال: بعث رسولٌ الله يل بعئاً قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلائماثة» قال: وأنا فيهم. قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع ذلك كلهء فكان مِزُْوَدَيْ تمرء قال: 
فكان د ُقَوَنَا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت: وماتغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
ا . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله طرق عن 
جابر. 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: 
العنير قال : قال أبو عبيدة: مَيْنَةَ» ثم قال: لاء نحن رسل رسول الله يله وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأينّنا نغترف من وَهْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفذر كالثور أو: كقَّذْر الثورء 
قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلاًء فأقعدهم في وَقْبٍ عينهء وأخذ ضِلْعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يكل فذكرنا ذلك لهء فقال: «هورزق 
أخرجه الله لكمء هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يَكِْهُ منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم: 
أنهم كانوا مع النبي كه حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة» ولكن 
كائرا أولاًمع نبي يك ثم بعئهم سرية مع أبي عبيدة» فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم . 
وقال مالك؛ عن صفوان بن سُلَيم عن سعيد بن سَلّمة ‏ من آل ابن الأزرق: إن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد 
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الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله يكل فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل 
من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كلِ: «هو الطَهُور ماؤه الحِلّ ميتته». وقد روى هذا 
الحديث الإمامان: الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأهل السئن الأربعة» وصححه البخاريء والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حِبَّانَء وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي كَكد بنحوه. 
وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من طرق» عن حماد بن سلمة: حدثنا أبو المُهَرّمِ - هو يزيد بن 
سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله ككفي حج ‏ أو: عمرة ‏ فاستقبلنا رجُل جَرادء فجعلنا نضربهن بعصينا 
وسياطنا فنقتلهن» فأسقط في أيديناء فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله يلد فقال: «لا بأس بصيد البحر» . 
أبو المُهَرّم ضعيف. والله أعلم. وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الْحَمّالء حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زياد بن 
عبد الله بن عُلائة»ء عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك. أن النبي يَْةِ كان إذا دعا على 
الجراد قال: «اللهم أملك كباره» واقتل صغاره» وأفسدٌ بيضهء واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء» . فقال خالد: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَثْرّة الحوت في البحر؟». 
قال هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به ابن ماجه . وقد روى الشافعي» »ء عن سعيدء عن ابن جُرَيْجَء عن 
عطاءء عن ابن عباس : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم حريه حوبي ا الكرومين حي من لقي ء إلى أنه 
تؤكل دواب البحر» ولم يستفن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: لأوطْعامُة4: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم 
الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله كه نهى عن قتل الضفدع . 
وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كه عن قتل الضفدع» وقال: تَقِيقُها تسبيح . وقال آخرون: يؤكل من 
صيد البحر السمك. ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه 
من البر أكل مثله في البحر» وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي» رحمه الله . وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل مامات في البر؛ لعموم قوله: طخُرَمَتَ عَلَيَحُُ َيِه [المائدة: *]. وقد ورد 
حديث بنحو ذلك.» فقال ابن مردويه: : حدئنا عبد الباقي - هوابن قانع حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِيّ وعبد الله بن 
موسى بن أبي عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحانء حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله يكلُ: «ما صِدْئُموه وهو حي فمات فكلوه» وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه». ثم رواه من طريق 
إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبي أنَّنٍسة» عن أبي الزبير عن جابر به. وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» بحديث «العَنْبّر؛ا المتقدم ذكره» وبحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛» وقد تقدم أيضاً. 
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي» عن عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: 
«أجِلّْت لنا ميتتان ودّمَانَء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» . ورواه أحمد وابن ماجهء والدارقطني 
والبيهقي . وله شواهد» وروي موقوفآء واللهِ أعلم . 
وقوله: :ورم ع1 صَيَدُ ار ما دُمَثْرَ حرمًا» أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلكء» فإذا 
اصطاد المحرم الصيد متعمداً أنْمّ وغَرمء أو مخطتاً غرم وحرم عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين 
والمحلين عند مالك والشافعي- في أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسم» وسالم» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» عن عطاء؛ قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة . 
والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس . 
قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ثم وطىء ثم 
وطىء قبل أن يحد» فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور : إذا قتل المحرم الصيد فعليه 
جزاؤهء وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتلهء للخبر عن رسول الله كل: «صَيْد البَرّ لكم حلال» مالم تُصِيدوه 
أو يُصَدْ لكم». وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف» قد ذكرنا المنع عمن تقدم. 
وقال آخرون بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث . والله أعلم . وأما إذا صاد حَلال صيداً فأهداه إلى 


جا 
محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد 
البرء عن عمر بن الخطاب» وأبي هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبارء ومجاهد» وعطاء ‏ في رواية -وسعيّك- بن . 
جبير. قال: وبط قال الكوفيون. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا سعيدء عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حَلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . 
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتُ لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً؛ لعموم هذه الآية الكريمة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد 
الكريم بن أبي أميّة» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة. يعني قوله : لوَحُرِم 
عَلِتَكمْ صَيَدُ أليرِ مَا دمر حزما » قال: وأخبرني معمر» عن الزهري» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» مثله . قال ابن عبد البر : ويه قال طاوس » وجابر بن زيد» 
وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب» رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب : أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 
بذلك الصيد» لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي كيل حماراً وحشياًء وهو بالأبواءأو: بِوّدّان - 
فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرُدّه عليك إلا أنا خُرّم». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . 
قالوا: فوجهه أن النبي كَل ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وَحْشش» كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله. ثم سألوا 
رسول الله كله فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها 
رسول الله يَلِهُ . وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك وقال قتيبة في حديثئه: سمعت 
رسول الله كَل يقول -: «صيد البر لكم حلال قال سعيد: وأنتم حرم ما لم تُصِيدوه أو يُصَدْ لكم». وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» من طريق عمرو بن أبي عمروء عن مولاه المطلب» عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس. وقال مالك». عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعزْج» وهو 
محرم في يوم صائف». قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان, ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أوّلا تأكل أنت؟ فقال: 
إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي . 

ؤش لا وى الحِيثُ وَالِيبُ وَلو أعبَبّك كه الحِييٍ مَاتَتُوا الله يتأؤلي الآتبب للك تنبخرت 29 يَتاًا ليت امنا لا مسوأ 
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عن فياه إن مدَ ل مَموّ مَإن موا عنها ِِنّ يكل تدان بد كم عَنَا أمَهُ عنبا وأمَهُ عَمُوْرُ لدت (7) كد سألهَا هم ين مَنِكْمْ ثرّ 
سبحا يا كيت 4©3. 

يقول تعالى لرسوله يَكٍ : (ثل4 يا محمد: لا يَمْيَرِى الْكِيتٌ وليب وَل أعْجبَكَ؟ أي : يا أيها الإنسان« كه ألَحِيثٍ» يعني : 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء في الحديث : «ماكَنُ وكَقَىء حََيْرٌ مما كَثّر وألْهَى». وقال أبو 
القاسم البَعْوِيُ في معجمه: حدثنا أحمد بن زُمَيْره حدثنا الْحَوْطِيء حدثنا محمد بن شعيب» حدثنا مُعان بن رفاعة» عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله ادع الله 
أن يرزقني مالاً. فقال النبي كَل : "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» . لهَانمو أله يلي الألبتب؟» أي : يا ذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة » وتجنبوا الحرام ودعوه» واقنعوا بالحلال واكتفوا يه« لم كم تُفلحُورت؟ أي : في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : يتما ليت ءَامنوأ لا توا عَنْ أشَيَآه إن ببدَ كم سوم 4 : هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي 
لهم عن أن يسألوالعَنْ أَشَيَآ» مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث: أن رسول الله يل قال: «لا يُبَلغني أحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». وقال البخاري: حدثنا مُنْذِر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن موسى بن 


<م 


لك 


أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبي يكن خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله يكل وجوههم لهم حنين. فقال رجل : من أبي؟ قال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: «لا 
تَكَلُوا عن أشي 4. 

رواه النُضْر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع» ومسلمء وأحمدء والترمذيء والنسائي من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به . وقال ابن جرير : حدئنا بشْرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة في قوله: «يتايًا لدت 
اممو لا توا عن شما إن ينْدَ لمم وم » الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله يك سألوه حتى أحفوه 
بالمسألةء فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: ١لا‏ تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله يكل 
أن يكون بين يدي أمر قد حَضَرء فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يُلاحى فيدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولآء عائذاً بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن» قال: وقال رسول الله يك 
«لم أر في الخير والشر كاليوم قطاء صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». أخرجاه من طريق سعيد. ورواه مَعْمَرء 
عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك أو قريباً منه ‏ قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة : ما رأيت ولداً أعق منك قطء أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفَتْ ما قارفٌ أهلٌ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناسء فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود للحقتُه . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدئنا قَيْسء عن أبي حَصِينء عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله كَل وهو غضبان محمارٌ وجهه حتى جلس على المنبره فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار» فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال : «أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربأ» وبالإسلام دين» وبمحمد نبياً» 
وبالقرآن إمامأء إنا يا رسول الله حَدِيئو عهد بجاهلية وشِرْكء والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبهء ونزلت هذه الآية: 
«يكايا الت ءَامَئا لا موا عَنْ يآ إن بد لَك مومه إسناده جيل 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف؛ منهم أسباط عن السّدَّي أنه قال في قوله : «يكايًا ألذح حَامَيوا لا مَسَلُوا عن 

أشيَآه إن بَدَ لي تسو » قال : غضب رسول الله ل يوماً من الأيامء فقام خطيباً فقال : اسلوني» فإنكم لا تسألوني عن شيء 
إلا أنبأتكم به»ِ . فقام إليه رجل من فريش» من بني سهم. يقال له : عبد الله بن حُدّافة» وكان يُطْعَن فيهء فقال: يا رسول اللهء 
من أبي؟ فقال: : «أبوك فلان»» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمز بن الخطاب فقبل رجله؛ وقال: يا رسول الله» رضينا بالله رباء وبك 
نبياء وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماً. فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي » فيومئذ قال: «الولد للفِرّاش وللعاهر 
الحَجَر؛ . ثم قال البخاري : حدثنا المَضْل بن سَهْلء حدثنا أبو النَضِرء حدثنا أبو حَيِكَمَة» حدثنا أبو الجويرية؛ عن ابن عباس 
قال: كان قوم يسألون رسول الله يك استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تّضل ناقتُه : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم 
هذه الآبة: «« يَكايًا لدت ءَامئُوا لا لوا عَنَ شيا إن يَدَ كي مَمْؤْمه» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَرْدَان الأسدي. حدثنا علي بن عبد الأعلى » عن أبيه» عن أبي البَحْتَرِيٍ - وهو سعيد بن 
فيروز - عن علي قال : لمانزلت هذه الآية : ويه عَلَ لايس حِج لدت من أسْتَط ليه ميبيلاً© [آل عمران : 819] قالموا: ييا 
رسول الله في كل عام؟ فسكت . فقالوا: أفي كل عام؟ فسكتء قال : ثم قالوا : أفي كل عام؟ فقال: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله : « يتاب يدح اموا لا متلا وا عن أفيّة إن مد كي توم » إلى آخر الآية . . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
من طريق منصور بن وردان» به. وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم الهَجََرِيَّء عن أبي عياض» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَِنّ: إن الله كتب عليكم الحجة»؛ فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد 
مرتين أو ثلاثاء فقال: «من السائل؟» فقال : فلان. . فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوَجَبَثْ ولو وجبت عليكم ما 
أطقتموه؛ ولو تركتموه لكفرتم»» فأنزل الله» وتق: بايا الذييت مثا لا لوا عَنْ شيل إن بد كك مو # حتى ختم الآية . 
ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقدء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة ‏ وقال: فقام مِخْصّن الأسدي ‏ وفي رواية من 
هذه الطريق : عُكاشة بن مخصن ‏ وهو أشبه . 

بك ل لي م ٠‏ وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن أ بِي الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى؛ عن صفوان بن عمرو: حدثئتي سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة 
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الباهلي يقول: قام رسول الله يفي الناس فقال: «كتب عليكم الحج؟. فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: 
ّلق كلام رسول الله يِه وأسكت واستغضب. ومكث طويلاً» ثم تكلم فقال: «من السائل؟؟ فقال الأعرابي: أنا ذاء فقال: 
«ويحك. ماذا يؤمنك أن أقول: نعمء والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتمء ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الجرّج» والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض» وحرمت عليكم منها موضع حخفٌ» لوقعتم فيه»» قال: فأنزل الله عند 
ذلك : «يايا اليرت مثا لا تنَثوا عن أشيّلة إن يد كي مَك 4 إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن 
السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته» فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد حيث قال : حدثنا حَجاجٍ قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني» عن زيد بن زائد» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عل لأصحابه : دلا يبلغني أحد عن أحد شيئاً؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر» الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث إسرائيل ‏ قال أبو داود: عن الوليد» وقال الترمذي: عن إسرائيل - 
عن السدي» عن الوليد بن أبي هاشم» به. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

وقوله: طوَإن تَسَنُوا نا ين يرل لدان تَدَ كم > أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تُبَيّن لكم» وذلك على الله يسير . ثم قال: لاعَنَا أنه م4 أي : عنما كان منكم قبل ذلك» #وأَفَهُ حَمُودُ 
ييَحِيمٌ »*. وقيل: المراد بقوله: طون كَنَنُوا عا ين كَل لدان مد 45 أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق . وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحَرَمِ فحرم 
من أجل مسألته». ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حيتئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها. عَم َه ص4 أي : ما 
لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: «ذروني ما 
ُرِْتُمٍ ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وفي الحديث الصحيح أيضاً: «إن الله فرض فرائضص 
فلا تُضَيُمُوهاء وحَدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحَرّم أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ سيان فلا تسألوا عنها" . 

ثم قال: مد سَألَهَا قرم يَن مَنِْسَكُمَ ثم سبوا يا كفريرت 49 أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قومٌ من قبلكم. 
فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: بسببهاء أي: بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. قال العَوْفِيء عن ابن عباس قوله: 8 يتأمًا لي َامَنُوا لا مَمَُوا عَنْ أشَيَآه إن 
يَدَ كي مؤي 4» وذلك أن رسول الله يكل أن في الناس فقال: هيا قومء كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: يا 
رسول الله» أفي كل عام؟ فأعْضبَ رسول الله يَليةِ غضباً شديداً فقال: «والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتمء وإذاً لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» وإذا أمرة بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه». فأنزل الله : 
«يايمًا ايت َامَئوا لا نوا عن شيك إن مد لكي مَمُوه»» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة؛ 
فأصبحوا بها كافرين . فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظرواء فإذا 
نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: « يكبا 
لت امنأ لا تَنعكوا عن فيه إن جد كك ممؤك وإن تلوأ عنبا ين يأرل لدان د ك4 قال: لما نزلت آية الحجء نادى 
النبي يَدِِ في الناس فقال: «يأيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» . فقالوا: يا رسول الله أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال: «لاء بل عاماً واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى : يتما لدت َامَنوأ لا موا 


عَنْ أَقَيَآه» إلى قوله: طثُرّ أمْبَحوا يبا كفريرت4. رواه ابن جرير. وقال خصِيف», عن مجاهد» عن ابن عباس: لا تسلو عن 
َيه » قال : هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أن يقول بعد ذلك : لما جَمَلَ ألَهُ مِنْ جحيرَةْ ولا سَلْبَوَ وَلَا وَصِيلَةٌ #» 
قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: 9قَدْ سَألَهَا كوم ين قَبِِكُمْ ثم أصَبَحُوا يبا 
كرت (4)69. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجري لهم أنهاراً. وأن يجعل لهم الصَّفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء وقد قال الله 
تعالى : وا منمدآ أ يِل الات إل أن صكَدِّبَ يا لاون وان د افد مره مَطلَُوأ يبأ وما ريلُ لبت إلا َي ©)4 
[الإسراء: 04] وقال تعالى : «وَأْفْسَمُوا يللو جَهَدَ أيتمكنيح آبن جَاءتهُمْ يد ليوِمنّ يا قل إِنَمَا لباب عند أنه وَمَا يميد أنهآ إذا جَلوْتَ لا 
تمن 9 وَنْكِ أتدتم] ولتصترهم كما 1 ؤمئوا بد أَدَلَ مرو وَتَدَْهُمَ ف لفبنيهم يمهو 2 #8 وَل أننا وآ يهم النكيكة 
وم لْوْنَّ وَحَكَرَ تيج كلّ سنو ملا ا كاثوأ ليوْمِئوا إِلّه أن يما أسَّدُ وَلكنّ رمم بجْهَلُوكَ (()؟ [الأنمام: 111١-١١‏ . 
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اما جَعَلَ أله من يبر ولا سَلْبََ ولا وبلق وَلَا حار كن ال َرأ يدُْونَ عل أل الْكَذِبٌ اكه لا يِمْقِدنَ 9©) وَإدًا قبل كر تَمَالََا 
ِل مآ أَنَْلٌ أنَهُ وك التسُولٍ مالو حَسْيَْا ما وَجَرْنًا عَكَو با ولو كن 1 يَمْتَدُوتَ )4 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيْسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب قال : «البحيرة' التي يُمْتَعْ دَرَها للطواغيت. فلا يُخلبها أحد من الناس. و «السائبة»: كانوا يسيبوئّها لآلهتهم» لا يحمل 
عليها شيء- قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله بكيهِ : «رأيت عَمْرَّو بن عامر الخزاعي يجْرَ قُضَبّه في النارء كان أول من سيب 
السوائب؟ - و «الوصيلة»: الناقة البكرء تُبَكُر في أول نتاج الإبل» ثم ثُتَنْ بعد بأنئى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت 
إخداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضْربُ الضرَّابَ المعدود» فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت» 
وأعفوه عن الحَمْلء فلم يُحْمَل عليه شيء» وسَّمّوه الحامي . وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث إبراهيم بن سعدء به. 
ثم قال البخاري: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن 
النبي يله نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ . قال الحاكم : أراد البخاري أن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُحْتء عن الزهري . كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في «الأطراف» 
وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن 
الهاد» عن الزهري نفسه. والله أعلم . ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكزماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونسء عن الزهريء عن غَرْوّة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله كله : «رأيت جَهّئم يَحْطِمْ بعضها بعضاًء 
ورأيت عَمْراً يجر قُصْبه وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخاري . 
وقال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا يونس بن بُكير» حدثئنا محمد بن إسحاق » حدثني محمد بن إبراهيمٍ بن الجارت عن 
أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول لأكثم بن البَؤن: «يا أكثم؛ رأيت عَمْرو بن لَحَيَ بن فَمعَةَ بن 
خِنْدف يجر قُضْبه في النارء فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يك : «لاء إنك مؤمن وهو كافرهء إنه أول من غَيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي». ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل » ينحوه أو 
مثله . ليس هذان الطريقان في الكتبٌ . 
وقال الإمام أحمد اانا عي و ااه انه ارا للعو ا الى ورم ع عه الله بن مسعود عن 
النبي يَكِيٍ قال: «إن أول من سَيِّبٍ السوائب» وعبد الأصنامء أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار» . تفرد 
به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرهِ عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يه : «إني لأعرف أول من سيب 
السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحَيَ أخو بني كعب» لقد رأيته 
يجر قُضْبه في النار» يُؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر». قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «رجل من 
بني مُذْلْجء كانت له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضّانه 
بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما». فعمرو هذا هو ابن لحي بن قَمَعَةَ» أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جُرْهم . وكان 
أول من غير دين | إبراهيم الخليل» » فأدخل الأصنام إلى الحجاز» ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب ب بهاء 0 
الشرائع الجاهلية في الأنعم وغيرها؛ كما ذكر. الله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى : لوَجَمَلْوا ينه مما را مرح 
الْحََرْثِ وَالْأَر 3 تيبا [الأنعام: 15] إلى آخر الآيات في ذلك . 
00 بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هى الناقة إذا نتتجت خمسة أَبْطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً 
ديحو فأكله الرجال دون التساء ...وإن كان انثى جدعوا آذانهاء فقالواء هذه بخيرة: وذكر الذي وغيره قريباً من هذا: وآما 
السائبة» فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء 
فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون نسائهم . وقال محمد بن إسحاق: السائبة : هي الناقة إذا ولدت 
عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سَيْبت فلم تركب» ولم يُجَرٌ وبرهاء ولم يحلب لبنها | إلا الضيف . وقال أبو روق: السائبة: 
كان الرجل إذا خرج فُقُضيت حاجته. سيب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها . وقال 
السُدّي : كان الرجل منهم إذا قُضيت حاجته أو عُوفِي من مرض أو كثر ماله سَيّبٍ شيئاً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس 
عُوقبٍ بعقوبة في الدنيا . وأما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع» 


اع 
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فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن استحيوهما 
وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب: 
ولا وص قال : فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثني بأنئى» فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روي عن الإمام مالك بن أنسء رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق: 
الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد 
ذلك من ذكر أو أنثئى» جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام» فقال العَؤْفيء عن ابن عباس قال : 
كان الرجل إذا لقح فحله عشرأء قيل: حام؛ فاتركوه. 

وكذا قال أبو روقء وقتادة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا : 
حمى هذا ظهره؛ فلا يحملون عليه شيئاًء ولا يجزون له وبرأ» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض يشرب منهء وإن كان 
الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وَهْبٍ: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى ضرابه 
جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» من 
طريق أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي الأحوص الجْشّمي» عن أبيه مالك بن نَضْلّة قال: أتيت النبي كَل في حَلْقان من الثياب» 
فقال لي: «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أيّ المال؟» قال: فقلت: من كل المالء من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق . قال: «فإذا آناك الله مالا قَليْرَ عليك». ثم قال: «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا 
كذلك؟؟ قال: «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟» 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال : ما جَمَلَ هن يَرََ وكا سك ولا ويل ولا حَائ4: أما 
البحيرة : فهي التي يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء 
فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهي التي يسيبون لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة 
أبطن» فإذا ولدت السابع» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلتء فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على 
حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك» من قوله» وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به . وليس فيه تفسير هذه» والله أعلم . 

وقوله : «مَلَكنّ ادن كبوأ َدرُونَ علَ أل لذب وَآكْهُمْ لا يمَِوَْ4 أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن 
المشركون افتروا ذلك؛ وجعلوه شرعاً لهم وقرية يتقربون بها إليه . وليس ذلك بحاصل لهمء بل هو وبال عليهم . ادا ِل خثر 
تَمَالََا إل مآ أَنزْلٌ مه وَإِلَ أَليَسُولٍ قَالُواْ حَسَبَا ما وَسَدْنَا عَلَنَو َابَآنا» أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه ونَّرِك ما حرمهء 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى : ول كان َابَآُهُمْ لا يَملَمُونَ سينا أي : لا 
يفهمون حقاً» ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل سبيلا. 
«يكا اين موا لدي شك لا يددح من صَنَّ دا مْتدِيشرٌ إِلَ لل ميش يا هينم ينا كُكْمْ شَمَلنَ 403 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم؛ ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً . قال العَوْفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى : إذا ما العبد 
أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل بما أمرته به . وكذا روى الوالبي عنه. وهكذا قال 
مُقَاتِل بن خيان . فقوله : ييا الِب موا ليح أسَْكُمْ4 نصب على الإغراء الا يضُركُمْ تن صَلَّ إدا أهمَديشم إِلَ لله مرحفكم 
يسا هديدج بمَا حم تتَمَلونَ4 أي : فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. وليس في الآية مسْتَدلٌ على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذاكان فعل ذلك ممكناء وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسمء 
حدئنا زُمَيْرد يعني ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قَيْس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ وقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآبة : كلم دن امنا َي لْشْسَكُمْ لا يرهم مّن صَلَّ ذا هسدسم © إلى آخر 
الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يك قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله 
6 أن يَعْمَهُمْ بعِقَابه؛. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس» إياكم والكذِبء فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة؛ وابن حِبّان في صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن 
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أبي خالد» به متصلاً مرفوعاً» ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه 
والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق» رضي الله عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالَقَاني؛ وحدثنا عبد الله بن المبارك؛ حدئنا عتبة بن أبي حكيمء حدثنا 
' عمرو بن جارية اللخمي» عن أبي أمية الشغْبائي قال : أتيت أبا ثعلبة الحُشَنِي فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيّة آية؟ 
قلت : قوله تعالى : «يكأيما الدِينَ اموا ل : لَا يَصْيَّهمْ من صَلَّ إذَا َهَديْشْرٌ 4 فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً» سألتٌ 
عنها رسول الله كلْدِ فقال: «بل اث تمروا بالمشروف » واقرا هن المكره م زللاوايق شما لطافاء رخو قا مر توك 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسكء ودع العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القَبْضٍ على الجَمْرء 
للعامل فيهن مثل أجز خمسين رجلاً يعملون كعملكم؛ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة : قيل : يا رسول اللهء أجر 
خمسين رجلاً منهم أو منا؟ قال: : البل أجر خمسين منكم؟ . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك؛ ورواه ابن ماجه» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» عن عتبة بن أبي حكيم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : يَأ 
لين اموا لكي شك لا يَصُرّخُ ئّن ضصّلَّ ذا أَهْتَديْشر 4 فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة . ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا - أو قال: فلا يقبل منكم - فحينئذ #عَكَكٍ نكم لا يسرم تن صل » . ورواه أبو جعفر 
الرازي؛ عن الربيع» عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: ايكيا لذن اموا عَِكْ أنشتك] لا يمح تن صّنَّ ذا أهتديشدٌ » 
الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى 
صاحبه؛ فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: لايَأمما ادن اموا علخ الك 4 الآية. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مَّهْء لم يجىء تأويل هذه بعد. إن القرآن 
أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يكن » ومنه آي قد وقع 
تأويلهن بعد النبي يِه ببسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من ن الساعةء ومنه 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فمادامت قلوبكم واحدةء وأهواؤكم واحدة ولم تلْبَّسوا 
شِيعاً ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواءء واألبِسْتُم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرّفة» حدثنا شبابة بن سّوَّار 2 بن منج » عن سفيان بن عقال قال : قيل لابن 


عمر : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه» فإن الله قال : #عَليَي أنشْسَكة لا يسيم مّن صّلَّ إِدَا أَهْمَدَيشْرٌ4 ؟ فقال ابن عمر : 
إنها ليست لي ولا لأصحابي» إن رسؤل الله كله قال : «ألا فليبلغْ الشاهد الغائب» . فكنا نحن الشهود وأنتم العُيّب؛ ولكن هذه 
الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن يَمّاره حدئنا محمد بن جعفر وأبو عاصم 
قالا: حدثنا عَوْفء عن سوّار بن شَبِيبٍ قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه رجل جَليد في العين» شديد اللسان» فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة» وهم في ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأيٍّ دناءة تريد أكثرٌ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل : 
إني لست إياك أسأل» ؛ إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديثء فقال عيد الله : لعلك ترىء» لا أبا لك. أني سآمرك أن 
تذهب فتقتلهم! عظم وانههم» فإن عصوك فعليك نَفْسك » فإن الله كبن يقول : « يما ادن “اموأ علخ أشئ: 4 الآية . 

وقال أيضاً : حدئني أحمد بن المقدام؛ حدثنا المعتّمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن أبي مازن قال: : انطلقت 
على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية : «بَلمًا ال اموا علخ شك لا يسرم 
ئّنَ صَّنِّ فقال أكُبّرهم : لم يجىء تأويل هذه الآية اليوم . وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحُسَّينَء حدثنا ابن فضالة» عن 
معاوية بن صالحء عن جُبِير بن تُفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله تل ء وإني ي لاصف القوم فتذاكرو لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه : «يكآما ادن “اموا علخ لدْسَكُم لا يَصْدممْ من صَلَّ إذا 
ْتَدَيشُمِ 4 ؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمتيت أني لم أكن 
تكلمتُء وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام حَدَتُ السن» وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي؟ وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهَوّى متبعاً» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكء لا يضرك من ضل إذا 
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اهتديت . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْلء حدثنا ضَمْرّة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية : «يَأمها ألَذبنَ امنا ليك 
شك لا يضح ئَن صَّلَّ إِدَا آمْمَدَيئْرٌ4 فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضىء ولا مؤمن 
فيما بقي» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله . وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» فلا يضرك من 
ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير» وكذا روى من طريق سفيان الثوري» عن أبي العْمَيْسء عن أبي البَحْتّريء عن حذيفة مثله» 
وكذا قال غير واحد من السلف. 

وقال ابن أبي حاتم احلكاابى» دنا قخام بن خالة التمتني قي» حدثنا الوليد» حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن كعب في قوله: لعَكي 0 يَمُرَمُ من صّلَّ ذا أمتَديْْدُ» قال: إذا هدمت كنيسة دمشق مشق» فجعلت مسجداً» وظهر لبس 
0 اآية . 


- 


«) لبي امنا 0 دك ألم ب الوصِيَّ نتن ا دل يكم أذ اران من عبر إن شر سَرَيمٌ في الْْضٍ 
بتكم مُصِيبَةُ مون عِسُوتَهُمًا ينا بد ألصَلَرة َيفْسِمَانِ لَه ل ِو تنا وَل كن دا ون ولا مَكْثْرٌ سَبَددَةٌ ألو إن إذا لمن 
كيين © بن 2د ع أي ادقع ِنْمًا كُمَاعَرَانِ َم مَنَامَهُمَا مت آل ست عله الأول ميِْْمَانٍ لله لَتبَدنا أَحنٌ من 
َبَدَتِهمَا وَمَا أعتَدَينَآ إنّآ إذَا لمن آلَاعِينَ 9©) دَنِكَ د أن يوأ لبدو عَلَ وَجِهِهَآ آذ ياهو أن رد اننا بنَدَ يكنم أنهو لَه وأسْمَعُوأ ود 
لا يجَدى لقم لين 2©)؟ . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز» قيل: إنه منسوخ رواه العَؤفي عن ابن عباس . وقال حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون كاف ررس عن -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 
فقوله تعالى : «يكأي) موا عبد 5 حر عدخ لوث الهو اثتان» هذا هو الخبر؛ لقوله : (كَبَدة بَتيك» 
فقيل تقديره : «شهادة اثنين»» حذف المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مَقَامه . وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان ٠‏ وقوله: 
1 نز » وضب الاقين بن كربا علا . وقوله: لم4 أي: من المسلمين . قاله الجمهور. قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: ييا اَن موا سَبدةُ تيك إدًا حَصرٌ لَعَدَكُمُ لْمَوْتُ حِنَ الْوصِيَةِ ْنَا دوا عَدلٍ مَسَكمْ © قال: من 
المسلمين. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: رُوي عن عَبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدء ويحيى بن يَعْمْرء 
والتدي» وتنادة» وثقائل. بن حَيّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء نحو ذلك . وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك 
ادها عَدَل نكم » أي : : من خى الموصى . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعذة غيرهما. 

وقولة: «أذ لان ون حرق » قال ابن أبى حاتم : تحدثنا آبي» حدثنا سعيد بن عَوْنَْء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
حبيب بن أبي عَمْرَّة» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: ظأَوْ مَاحَرَانِ مِنْ عيرم » قال : من غير المسلمين» يعني : 
أهل الكتاب . ثم قال: وروي عن عبيدة» وشُرَيْح» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» ويحيى بن يعمرء وعكرمة» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» والشعبيء وإبراهيم النَّحْعِيء وقتادة. وأبي مِجلّز والسّديٌ. ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله + «يَدك» أي : المراد من 
قبيلة الموصيء يكون المراد ههنا: «أرْ ماران ين عَيرَمٌِ» أي : من غير قبيلة الموصي . وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن 
الحسن البصري» والزهري» رحمهما الله. وقوله: إن أَْرٌ صَرَيمُ في الأرضِ» أي : سافرتم» لتَأَصبَتَكُ مُصِببَة آلمَويّ» : وهذان 
شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما صرح بذلك شريح 
القاضي . قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووّكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن شريح قال ل 
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كُرَيْب» عن أبي بكر بن 
عياش » عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شريح» فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى . 
وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 
بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا أبوداود» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري قال: مضت السّنة 
أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين . وقال ابن زيد : نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده 
أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» ا حرب» والناس كفارء وكان الناس يتوارئون بالوصية» ثم ُسخت 
الوصية وفرضت الفرائض» وعمل الناس بها عي والله أعلم . 

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: لتَبدَهُ بَنِيحمّ إدا حَصَرَ لَعَدَحْم ألْمَوثُ من ألْوَصِيَةٍ نان دوا عَدَلِ سكم أو َاحَرانِ من ركم 4 : 


الطنده 7 .١‏ ! سورة المائدة» الآيات: ٠١8-1١١5‏ 
هل المراد أن يوصي إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قال: سئل ابن مسعودء رضي الله 
عنهء عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال. فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين . رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة» كما في قصة تّمِيم الداري» وعَدِيٌ بن بَدَاءء كما سيأتي ذكرها آنفاً إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل 
ابنُ جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم حَُكُماً يَحْلِفٌ فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام؛ على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة . 

وقوله تعالى: #تَحِسُوتَهُمَا من بَمْدٍ ألصَّلَوةِ» قال العوفي؛ عن ابن عباس : يعني صلاة العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» 
وإبراهيم النّحَعِيء وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن سيرين . وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين» ا 
يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» 8مُيْتْسِمَانِ بس أي 
فيحلفان بالله «إن أَرَبَدِثْرٌ » أي :إن ظهرت لكم منهما ربية؛ أنهما قد خانا أرغلا؛ فيحلفاك حين بال ٠‏ مدت 4 أ : 
بأيماننا. قاله مُقاتل بن حَيان «اتَمَمَا4 أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» لوَلَوْ كنَ دَا مين أي : ولو كان 
المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيه» «ولا يكيم سَبَدِرَةَ اس : أضافها إلى الله تشريفاً لهاء وتعظيماً لأمرها. وقرأ بعضهم: ولا 
تْمرُ سَبَدَةٌ ألو مجروراً على القسم . رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي. وحَكَى عن بعضهم أنه قرأ: «وَلا تَكثْرُ سَبَددَةً 
أن والقراءة الأولى هي المشهورة. إن إَا لمن آلآَثمِينَ4 أي : إنا فعلنا شيئاً من ذلك» من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغييرهاء أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى : هن ميرَ عَنَ نما أسَتَحَقَآ نم41 أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين» أنهما خانا أو غَلا شيئاً من 
المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك 9مَمَاعَرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مت ادن استَحقّ عم الأولبلن» : هذه قراءة الجمهور: 
لاسْسَِحنّ عَلِمْ لاون 4 . ورُوي عن علي » أبن :والحسين البصرئ بي أنهم قرؤوها: لاأسْتَحَنَّ علِمْ لاون . وقد روى الحاكم 
في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَّرْوِيء عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ؛ أن النبي يكل قرأ: «يرت الْدِنَ سمحن عَلَِمُ الَْوْئنِ4 . ثم قال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم» ومنهم ابن عباس : من الذين استحق علهم الأوْلِينَ» . وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم 
الأؤلان»». حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك : أي متى تحقَو تعرذاك بالح المسجع على ع اتهماء 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال #ميِقَسِمَانِ يله لَعَبَْدَئَآ أَحقٌ من مَبَْدَتِهِمَا4 أي : 
لقولنا: إنهما خانا أحنُّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما أعَتَدَيْنَ» أي : فيما قلنا من الخيانة «إِنّ إا لَِّنَّ الظَيِيينَ 
أي : إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْتْ 
في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم» كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد» حدثنا 
محمد بن سلمة؛. عن محمد بن إسحاقء عن أبي النضرء عن باذان - يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب عن ابن 
عباس» عن تميم الداري في هذه الآية: «يَاي) أل نّ َامنوأ بده بَيكُمْ إدا حصَرَ أحَدَ عَدَكُه ألْمَوَثُ4 قال : برىء الناس منها غيري وغير 
عَديّ بن بَذَّاء . وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له: 
ُدَيْل بن أبي مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عُظم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله ‏ قال تميم: فلما مات أحنذنا ذلك الجام» فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدّاء . فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنهء فقلنا : ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
النبي. كه المدينة تأثئمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرت تهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به 00 الله : «#يكاما الْدِينَ “'مثوا مَبَْدَةُ بَنِيَي» إلى قوله: 


ع 


ا 


يت 


سورة المائدة» الآيات: ١٠١8-31١5‏ 


«تَبُقَسِمَانِ بألَّهُ دنا أَحَلُ ين عَبَدَتِهمَا». فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فزعت الخمسمائة من عَدي بن 
بَدذَاء. 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحَرّانِي» عن محمد بن سلمة؛ عن 
محمد بن إسحاق» به فذكره ‏ وعنده: فأتوا به رسول الله جب فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعَظّم به على 
أهل دينه» فحلف فأنزل الله : «يَايها لذن 'مثوا عَبدَةُ بتي إذًا حَصْرٌ لَعَدَكُُ مرت » إلى قوله : «أوْ افا أن يرد قل بعد يكب #» 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فَبُرِعَتْ الخمسمائة من عدي بن بَذّاء. ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بصحيح » وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا 
النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء» وقد رُوي عن ابن عباس شيء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه . 

حدثنا سفيان بن وَكيع ١‏ حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسمء عن عبد الملك بن سعيد بن 
جُبَيرء عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاءء فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدموا جَاماً من فضة مُحَوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله كَل ووجدوا الجام بمكة. فقيل: 
اشتريناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لِصَاحبِهم . وفيهم 
تؤلتة #يكابها الذي اموأ سَبَلدَةٌ نيكم 4 وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن علي » عن يحيى بن آدمء به. ثم قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم. كوفيء قيل: إنه صالح الحديث؛» وقد ذكر هذه 
القصة مرسلة غيرُ واحد من التابعين منهم: عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة : مجاهدء والحسنء والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْمء أخبرنا زكرياء عن الشعبي؛ 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بِدَفُوقا» قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري ‏ يعني: أبا موسى الأشعري. رضي الله عنه ‏ فأخبراهء وقدما 
بتركته ووصيته» فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي يكل . قال : فأحلفهما بعد العصر : بالله ما خانا ولا 
كذبا ولا بَدّلا ولا كتما ولاغيّراء وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلأس» عن 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبى ؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى 
الشعبي» عن أبي موسى الأشعري . فقوله : «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كَل الظاهر ‏ والله أعلم - أنه 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَدَاءء وقد ذكروا أن إسلام تَمِيم بن أؤْس الداري» رضي الله عنه؛ كان في سنة تسع من 
الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرأء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم . 

وقال أسباط. عن السَّدّي : ايكيا لين “اموأ بده نيم إذَا حَصَرٌَ عَدَكُه ألْمَوَتُ من لوصِيَةٍ أَنَْاِ دوا عَدْلِ مَسَكُمْ 4 قال: هذا في 
الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه» قال: هذا في الحضرء لأ ءارا نَ يرك في 
السفرء «إنَ أَْرْ صَرَيْمُ في الْاضٍ دَأسَِبتَكُ تُصِببَة اميك هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد من 
المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به؛ فإن رضي أهل 
الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: #اتَيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ 
لصَلَرة ميْْسِمَانٍ لَه إن أَرتْر4 . قال عبد الله بن عباس : كأني أنظر إلى العلجين حين انتّهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وحْوّنوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة 
العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فَيُوئْفُ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيحلفان : بالله لا نشتري به ثمنا 
قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين : أن صاخبهم لبهذا أوضى؛ وأن هذه لتركته . فيقول لهما الإمام 
قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو نيما فُضَحْتّكُما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك؛ فإن 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين» حدثنا هُشْيْم» أخبرنا مغيرة» عن إبرأهيم وسعيد بن جبير» أنهما قالا في هذه الآية: «يكابا 


د سورة المائدة, الآيات: ١١١-1١9‏ 
ألَِنَ امَو بده بَِيح» الآية» قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من المسلمين؛ فإن لم يجد رجلين من 
المسلمين فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: 
بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا نا ولا غيّرنا. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباسء في تفسير هذه الآية : فإن ارتيب في 
شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله: #إِّنَ عثرَ عل أَنَهمَا أسْتَحَفَا ما يقول: إن 
اطلع على أن الكافرين كذبا أفََاَرَانِ يَعُوْمَانِ مَقَامَهُمَاك يقول: من الأولياءء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنالم نعتد» 
فنرد شهادة الكافرَيْن» وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العَؤْفيء عن ابن عباس » رواهما ابن جرير. وهكذا قَرّْر هذا الحكم 
على مقتضى هذه الآية غيرٌ واحد من أئمة التابعين والسلفء رضي الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله. 
وقوله : لذَلِكَ دَق أن يأنوأ يألشَبَْدَةْ عل وَجَهِهَآ» أي : شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 
وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى . وقوله : #أرَ افوا أن ترد ملا بد لََصَمِم* أي : يكون 
الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين 
الناس إذا ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعونء ولهذا قال: أن يحَاهَا آن يرد من بد أتَنَومَ» . ثم قال: 
وتوا آذك أي : في جميع أموركم لاوَأسْمَمُوأ4 أي : وأطيعوا لاه لا يبى لقم 4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة 
شريعته . 

«#ه يرم يم أنه الس نول 150 بصم كالوأ لا لد آنآ إِنَكَ أت عَلّمُ الثبوب 439 . 
وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم كما قال تعالى : «فلَتَسَمَنَ 
لدت أَرْسِلَ إِلَيهِمَ وَلَنَسْمَلَك الْمَرَسَلِنَ )© [الأعراف: ١]ء‏ وقال تعالى : «ورَيْلك لَتَسَلتَهُمْ أَمْهِينَ 7 عَنَا ذأ يمملونَ )> 
[الحجر: 247 4]. وقول الرسل : ألا عِلمَ آنآ 4 قال مجاهد. والحسن البصريء والسّدّي : إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 
قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد : يوم يجْمَعٌ ألَهُ اسل فيَفُولُ مَاد1 أجبْثُم © فيفزعون فيقولون: لا حِأرَ 
لنآ» . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَئْدء حدثنا حَكُام» حدثنا عَنْبَسَة قال: سمعت شيخاً 
يقول: سمعت الحسن يقول في قوله : يَوْمَ يجْمَعٌ أله رس الآية» قال: من هول ذلك اليوم . وقال أسباط. عن السُّدّي : يوم 
يمع ألّهُ لل يول م1 أحسِشم قَاُوأ لا عِلمَ آنآ 4 ذلك: أنهم نزلوا منزلاً ذّهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: لا عِلرَ 41 . ثم 
نزلوا منزلا آخرء فشهدوا على قومهم : زواه ابن جريء ثم قال اين جرير: حدئنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاحء عن 
ع ل و ا ل ل 0 
عَلّمُ أَلمْيُوتِ4 . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : [#8 يَوْمَ يجِمَعٌ أله الرسل فيفولُ مادا بكم قَالُوا لا عِامَ نآ إِنَكَ نت 
عَلَّمُ ألْميُوبٍ (ليي > , يقولون للرب. كك : لاعلم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال 
الثلاثة . ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب. 5ك . أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» 
فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء؛ 
المطلع على كل شيء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَلآ عِلْمء فإنكَ لنت عَلمُ الْمْيُوبٍ © . 
«إذ 6ل أل يمت ان تج اتضكن يتدى عَلك مق ولنيق :ذ دلت يز الثثل. قل الكاش إن النهر مَسَكَهَه وَإذ عأنثلك 


57 عد رمع ممه مهرد ه عرزن . ااراء وعغير ديه خسري موه © مش بمو ان لصو ممم العم له عر م رم سس عاتكيه وعد 
الكتب وَلْلحكْمَدَ والمورئة والإغخيل وإذ مخلق من ألطلين كهية الطير يإذفى فتَنْمُحٌ نيا فسَكُونُ طَيرا بإِذفي وترِئاٌ الأكمة والاترص- بإذفي 
ره 4 2 ل عالاء ءءء 5 8 5 00 55 ا م لس وده وى اس سس ص ال 5 -( جحتعر لا- 
وَإِدْ مُخْيجٌ الْمَوْنّ بدن مَِذْ كَئَنْتٌ بَنَ إِتَرِوِيلَ عَنك إذ جنْتهر بيست فَتَالَ اين نوا نّم إن هندآ إلا بحي بيت 9 مإ 


رسيت إل الْحوَارِبَنَ أن َامِنُوأ فى وَررَسُولي كَالوا امنا وَأشْبَد يأنَا مُسَيمُون 403 . 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات» فقال 
تعالى: #إذ دَالَ أَنَهُ يعِيسى أن مرت أَدْصكُرْ يِمْمَتى عَلََكَ4 أي: في خلقي إياك من أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة 
قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء لوَعَلَ وَلدَيِكَ4 حيث جُعلتُكَ لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون 
إليها من الفاحشةء «إذ دشت يرُوح الْشُديس4 وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» 
فأنطقتك في المهد صغيراًء فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك 
إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى : #تَكلْرُ ألنَّاسَ فى الْمَهْدٍ مَكَهْلا4 أي: تدعو إلى الله الناس في ضغرك وكبرك. وضمن 


عا 


ع 


- 


سورة المائدة» الآيات: ١١5-1١١7‏ 


«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : اتَإِدْ عَلَنْكَ الْحكنب وَلِْكْمَة4 أي : الخط والفهم #وَالئورّسة4 وهي المنزّلة على موسى بن عمران الكليم» وقد يَردُ 
ع 5 8 رء دمم 8 عمس ممه 0 

لفظ التوراة في الحديث ويُرّاد به ما هو أعم من ذلك . وقوله : 9وَإِْ غَخلْقُ مِنَ لين كهَبمَةَ ألطير يإذفي» أي : تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائراً بإذني» أي : فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيراً ذا 
روح بإذن الله وخلقه . وقوله: #رَبُرِعُ الأكمه وَالْأرْص بِإِذْنٍ4 قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: #وَإِذ تَخْيجٌ آلْمَوْنَ بذ أي : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة- يعني ابن مُصَرّف -عن أبي بشرء عن 
أبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلام» إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى: ترك الزى بيده 
لم4 [الملك: »]١‏ والثانية : «الم (و) نَل لْحكمّبٍ4 [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله؛ وأثنى عليه؛ ثم دعا بسبعة 
أسماء: يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فردء يا وترء يا أحدء يا صمد ‏ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي يا قيوم» 
يا الله يارحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب . وهذا أثر عجيب 
جداً. : 

وقوله: 9دَإِدٌ كَئَنْتُ بن إِسْرّءِمِلَ عَنك إِذْ متهم بدت عمَالَ النَ كقَروا بُمْ إن هد إلا سخ مت 4 أي: واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جثتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحر. وسعوا في قتلك وصلبك». فنجيتك منهم » ورفعتك إليّ» وطهرتك من دنسهم » وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 
وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمداً َك . وقوله : #وَإِدْ أَرْحَيِتٌ إل الْحَواربَنَ أن مامِثوا 
ف ورَِرَسُوِ 4‏ وهذا أيضاً من الامتنان عليه؛ عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي 


إلهام» كما قال: «وَأْيَِيمَآ إِك أَرْ موحت أَنْ أَنَضِعِيه» الآية [القصص: 7]» وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : «وأرئ ريك 
ل أل أت ب يبال يون لتر ونا يروم (©) م كل من كل شرت تل سبق رَو دللا4 الآية [الحل: هد 1:4. 


مي 


وهكذا قال بعض السلف في هذه الآبة : #وَإِدْ أَرْحَيْتٌ ِل ألْسوَارِبَحنَ أَنْ َامِنُوأ فى وَيرَسُولٍ قَالُوا َامَنَاك أي : بالله وبرسول الله 
رَاعْبَد بِأَنَا يمو أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الك ذلك, وقال السُدي: قذف 
في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء واستجابوا لك 
وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #دَامَنَا وَأَعْبَدْ يأننا مُسَلِمُونَ» . 1 


24 وغ سم 0 # 


2ه مولس #اي م ار مره مءا م مه وءءه ره د رس مسار مه 424 + م 000 3-0-2 3 
إدْ مَالَ الَْوَاربونَ بيسى أبن مَرْيِمَ هَل يَستَِيمٌ رَبُلَكَ أن يَُزْلَ عَنَا مده ين أَلسَمَل َال أتَمُا أله د حكّدكم تُؤْمنينَ (9إ0 دالوأ زِيدٌ أن 


52 بره اوس سوس ج 2نم رصمل 4 2ه ممعهد م مضه ع عمد د 8 4 0 + كك 12 ال مس سس عه تن 1.1 لك 2 ا 5 
َأحكُلَ ينها وَتَطمَينَّ موا وَتنْلمْ أن كَدَ صَدَفْسَنا وَتَكونَ عََبَا ون ألتهِينَ (07) كَل عبسى أبن عَم الهم رَبنآ أنزل عَْنا مليِدَه من لسَمَل 


َك لَنَا يدا لَأَوَلَا وَاينن وله ينك رقا ولت حب ارون 7 َل لله إن متها َلك مس يك بد يتك وق أمَزيْمُ عد له 
أعَذَبدُه سما يْنّ الْعلّمَ 19 > . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» 
لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة 
في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمينء فالله أعلم. فقوله تعالى : #إدْ مَالَ ألْحَوَابونَ وهم أتباع عيسى» عليه 
السلام : «بتهيسى ان مَرَيَمَ هَل يَسَْيُ رَبك 4 هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: #هل تَسْتَطيع رَبّك» أي : هل تستطيع أن تسأل 
ربك #أن يُتَزْلَعَينَا مَيدَهٌ ين ألسَمَاِ4 . والمائدة هي : الخوان عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهمء 
فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. قال : «أَنمُوا آنه إد حكُّدُم مُوْمنِن4 أي: فأجابهم 
المسيح» عليه السلام» قائلاً لهم : اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
كنتم مؤمنين . تَالوا ِيدُ أن تَأكُلَ ينها أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها 9 دَتَطمَنَ موسا إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من 
السماء لدَتَئْكمَ أن تَدَ صَدَقَتَّنَاك أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» لوَتَكْنَ َلِهَامِنّ دن أي: ونشهد أنها آية من 
عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 

طدَالَ عِبسى أبن مر الْلهِرّ ربا أنزِل عَلِنَا مَدَهٌ من ألسَّمَاءِ تَْوْنٌ لَنَا عِيدًا بََرََنَا وَءَاخئا» : قال السّدّي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي 
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نزلت فيه عيداً نعظمه نحن وَمَنْ بعدناء وقال سفيان الثوري : يعني يوماً نصلي فيه وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم» وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل : كافية لأولنا وآخرنا ٠‏ ؤِرََايةٌ مك4 أي : دليلاً تنصبه على قدرتك 
على الأشياء؛ وعلى إجابتك دعوتي؛ فيصدقوني فيما أبلغه عنك 9ر4 أي : من عندك رزقاً هنيثاً بللا كلفة ولا تعب 9وَأتَ 
َيرُ أَلْقِنَ فَالَ أمَهُ إنَ مُزْلهًا لتك فَمَن يَكَدْ بيد ك4 أي ا ل يي عذِيمُ عدا 5 
عَذِيْهُء أَحدًا ين الْمْلَمِينَ» أي : من عالمي زمانكم» كقوله : #ويوم تقوم أَلمَاعَةٌ أَدَِلُواً َال فرعو أَسَّدّ آلْمَدَابٍِ» [غافر: 145 
وكقوله: «إِنَّ ألْتَفِْينَ في ألدَركِ الْأسْمَلٍ مِنَّ ألنَارٍه [النساء: *14]. وقد روى ابن جرير» من طريق عَوْف الأعرابي» عن أبي 
المغيرة القوّاس» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلائة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» 
وآل فرعون. 

ذكر أخبار رُويَت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين: 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثني حجاجء عن لَيْتْء عن عقيل» عن ابن عباس : أنه كان يحدث 
عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماًء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل 
على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلائين يومآء 
ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا حين تَفْرُعْ طعامًء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال 
عيسى : ونا لله رد كم وميد )لوا يد د لحكل ينا دتمي وبا وتدلم أن مد سَدَفْمعا وَتكنَ عه م لشي 7) 
َال يسى إن رج الْلَهُمَّ ربنآ أل عَيَْا هن لس كوم نا دا اَي وي حك أرق ولت عد ارد 7 كَل لله إن 
مَُزْْهًا َي َس يَكَمُرْ مد مِسَكُمْ إن أَعَدْبمُ عدا أ أمَذْبُه مدا يِنَ المَلمينَ (4)9. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من 
السماءء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . كذا رواه 
ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهْبٍء عن الليث؛. عن عُقَيْلَء عن ابن شِهابء قال: 
كان ابن عباس يحدثء. فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زُرْعَة وهب الله بن راشدء حدثنا عُقَيْل بن 
خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس ؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال: فنزلت 
الملائكة بمائدة يحملونهاء ؛ عليها سبعة أحوات؛ وسبعة أرغفة» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن قَرْعَة الباهلي. حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن خلآس». عن 
عمار بن ياسرء عن النبي كَل قال: «نزلت المائدة من السماء؛ عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد؛ فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير». وكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن قَرْعَة ثم رواه ابن جريرء عن ابن بشارء عن 
ابن أبي عَدِيّ. عن سعيد» عن قتادة» عن خلآس» عن عمار»ء قال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنةء فأمروا ألا يخونوا 
ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وحُبؤوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سِمَاك بن حرب» عن رجل من بني عجل» قال: 
صليت إلى جنب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا 
عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تَخْبَؤواء أو تخونواء أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال : فما مضى يومهم حتى حَبْوا ورفعوا وخانواء فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين ٠‏ وإتكم - معشر العرب - كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» 
تعرفون حسبه ونسبهء وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله» لاا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم الله عذاباً أليماً. وقال: حدثنا القاسم. حدثنا حسين» حدثني حجاج» عن أبي مَعْشَّرء عن 
إسحاق بن عبد الله؛ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات, يأكلون منها ما شاؤوا. قال: 
فسرق بعضهم منها وقال: «لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. وقال العَوْفِيء عن ابن عياس: نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين» خوان عليه خبز وسمك, يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خخصِيف». عن عكرمة ومِقْسَم» عن ابن عباس: 
كانت المائدة سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة 
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خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفِي : المائدة: سمك فيه طَعْمْ كل شيء. وقال وَهْب بن مُتَبّهِ : أنزلها من السماء على بني : 
إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنةء فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يه تتتتاعليها 
أربعة آلاف» فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم . فلبثوا بذلك ما شاء الله َك . وقال وهب بن مُتَيّهِ : نزل عليهم قرصة من 
شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم يخرجون» ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى 
أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير : أنزل عليها كل شيء إلا اللحم . وقال سفيان الثوري» 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان ومَيْسَرَة وجرير» عن عطاء؛ عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم. 
وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليّ؛ 
حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيْسء حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرْداس العبدري - مولى بني عبد 
الدار عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبهء عن أبي عثمان النّهْدِيء عن سلمان الخير؛ أنه قال: لما سأل الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرضء ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت 
عليكم كانت آية من ربكم» وإنما ملكت ثمود حين سألوا نيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بَوَارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء 
فلذلك قالوا: «#ر, د أن تَأْحكلّ ينها وَتَطمَينَ هُلُونَا» الآية فلمارأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه 
الفترقك :ولبين العبير الأسود وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما 
قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدرهء وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاً؛ ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 
من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: «الْلهمّ رَبنا أزِلْ علا مإيدةٌ من 
َمل » فأنزل الله عليهم سُفْرّة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي اتخذها الله عليهم ‏ فيها : أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً 
لم يعذبه أحداً من العالمين - وهو يدعو الله من مكانه ويقول : اللهم اجعلها رحمة؛ إلهي لا تجعلها عذاباً» إلهي كم من عجيبة 
سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا لك شَكَارينَ» إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً وجزاة» إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا 
تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يَجدون رائحة طيبة لم 
يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وَخرٌ عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغماء ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى . قال عيسى : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه 
السفرة» وأوئقنا بنفسه» وأخسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه 
الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقّنا بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» 
واستأنف وضوءاً جديداً» ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات» ثم بكى بكاءً طويلاً» ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنهاء 
ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين؟» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية» ليس عليها بواسيرء وليس في جوفها شوكء يسيل السمن منها سيلاً» قد نضد 
حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر خمس رمانات. 
فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبرو 
بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية! فقال شمعون 00 
ما ردت بها نوالا ب إل اتيف .الغا عيب » تجلية انلام + لبر نيما ترد نا طتاء فج ولاحن طعام الداية زا هر 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله 
واحمدوا عليه ربكم يُمدكم منه ويُزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ثُرينا آية في هذه الآية . 
فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكةء فقال: يا سمكةء عودي بإذن الله حية كما كنت . فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» تَلَمْظ 
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كما يتلمظ الأسدء تدور عيناها لها بصيص. وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم 
قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة؛ عودي بإذن الله 
كما كنت . فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منهاء ثم 
نحن يعد. فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منهاء خافوا أن 
يكون نزولها سَخّطة وفي أكلها مَثْلهَ فتحاموها . فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمتى» وقال: كلوا من رزق ربكمء 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي أنزلها لكمء فيكون مَهْنَؤُها لكمء وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه 
بحمد الله» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى 
والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء» لم ينتقص منها شيء» ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى 
كل فقير أكل منهاء وبرىء كل زَّمِنِ أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صِحَاحاً حتى خرجوا من الدنيا . 
ونذع الدوازيوة واضحابهم الزن آبزا أن يأكلرا متها تداية: سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم 
الممات»ء قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو | إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: : الأغنياء 
والفقراء» والصغار والكبار» والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يوماً ولا تنزل 
يوماً. فلبئوا في ذلك أربعين يوماً» تنزل عليهم غِبًا عند ارتفاع الصُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا ارتفعت 
عنهم بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه 
السلام» أن اجعل رزقي المائدة؛ لليتامى والفقراء والزّمتَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس» 
وعَمطُوا ذلك. حتى شَكُوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم 
حاجته؛ وقذف وسواسه في قلوب المرتابين» حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة» ونزولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب 
بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام : هلكتم وإله المسيح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكمء » فلما أن 
فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقأء وأراكم فيها الآيات والعبّر كدّبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن 
يرحمكم الله. وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي» ٠‏ فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» قال : فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات . هذا أثر غريب جداً» قَطْعّه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه 
القصةء وقد جمعته أنا له ليكون سياقه أتم وأكملء والله سبحانه وتعالى أعلم . وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل» أيام عيسى بن مريمء إجابة من الله لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : لَالَ أنُّ إن 
مُزْلْهًا عَلَيَي» الآية. 
وقد قال قائلون: إنها لم تنزل. فروى لَيْثْ بن أبي سليم؛ عن مجاهد في قوله: لأزرِلْ عَيْنا مَكِدَهٌ مَنَّ ألكّمَةَ» قال : هو مثل 
ضربء ولم ينزل شيء بارواة ابن آي تعاتيه وائق جترزين: ثم قال ابن جرير : حدثني الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام - 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنْزل 
عليهم . وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن؛ أنه قال في 
المائدة: لم تنزل. وحدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم: #قَمن يَحَهْرَ بمْدُ 
مك إن أَعزْيُُ عَدَاا ل أعَذْبٌه كسا يِنّ لمن قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. وهذه أسآنيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على 
نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً» ولا أقل من الآحادء والله أعلم . ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي 
0 قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى : 9« إن مَُزْلَْاَليَكدُْ ّم يَكْمَر بد نكم وان أَعَذْبمُ عَدَا ل أعَذْيْكُء آمَدَا 
نّ ألْمَلِمِينَ 4 قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو والله أعلم الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن 
ا بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك مرصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهر؛ فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؛ باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» 
فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر 
اليتيمة . ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 
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وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبي عَِهٍ: : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال : «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة». ثم رواه أحمد» وابن 
مردويه» والحاكم في مستدركه, من حديث سفيان الثوري» به. 

ٍرَإِذ َل له يتيتى أن مر أت قلتَ اين عدون وَأ هي ين ذون أن كَل سُبِحَفَكَ ما يَكْنُ لي أذ ول ما نس لي بحي .إن كت 


لدم عند عتم تََلَهُ مَا فى تتيى وله أَمَد ما فى كنس انك أت عَلَمْ الثري ) ما قلت كح إِلَّا مآ مين بد بوه أن أَعَبدُوأ اله وق وَرَيكمْ وَكُنتُ 
عَم عَييدًا ما دمت نِم كلا يقي كنت أت ألزّقِيِب عَم وَآتَ 0 كيد 09 إن مَدَيمُم ] بم مَك إن كن لَه يَنَدَ أت 
ترد ليذ 402 

هذا أيضاً مما يخاطب الإ شال باعينة روسول لانن هوي عليه انلام » قإللااله يوم القيامة بمخضرة من انتغل وأنه 
إلهين من دون الله : 1 :ا آمك مف إن ع2 لدت قلت ناس أيدونٍ وَأ لهي من خون اموي ؟ 0 
وتقريع على رؤوس | د . هكذًا قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: لهذا بوم َم ألصَّدِونَ ِدَئُف 4 ٠‏ 
ولالحدي 0 0 لا ا 0 ا 
وهذان الدليلان فيهما نظر» لد شراط ارد بو اقيم دك لفط لمشي ليدل على الوقوع واليرت 4 ل 
مدي تم هوي الآية : : التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللهء وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه, كما في نظائر 
ذلك من الايات . والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم : أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوعء رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله» 
مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله عَلِه: : «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم. ثم يُدْعَى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بهاء فيقول: #ايَعِيسَى 
؛ أبن مم أذحكرٌ يعم عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيَّكَ4 الآية [المائدة: ٠]ثميقول‏ : «بَآتّ قُْتَ لئاس أيَذْوفٍ وَأنىَ إلنهين من مون امي ؟ فينكر 
أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: : نعم » ٠»‏ هو أمرنا بذلك» قال : فيطول شعر عيسى » عليه السلام» فيأخذ 
كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجائيهم بين يدي الله وين » مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة. 
ويرفع لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النار؛ وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله: ٠:‏ 9 سْبَحَدَكَ ما يَكُونٌ لي أن ) قَولَ ما لِنسَ لي يي هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل» كما قال ابن أبي حاتم : : حدثنا 
أبي » حدثنا ابن أبي عمرء انان ع رن سردن ان عورد فال : يلقى عيسى حجته» ولقّاه الله في قوله : 
وَإدْ َالَ أنه يِعِيسَى أبن ميم نت تلان امون وَأ كين ين ون أو ؟ قال أبو هريرة» عن المي هك ' كلنا !ف 
#سُبحَليكَ ما يون أَنَ أفْولَ مَا نس لى بحي » أي آخر الآية . وقد رواه الثوري» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس» » عن طاوس» 
بتدحوة . 

وقوله: + «إن 0 عَلِدَعَة» أي : إن كان صَدَّر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته 
في نفسي ولا أضمرته ؛ ولهذا قال: : تَمْلمُ مَا ب تَذْيى وَل أحَلَمُ ما فى تَنْسِكَ إِنّكَ أت عل الوب ما ُلْتْ لح إلا م رين يرج بإبلاغه 
<أ اعيدوا لله رق وويج» أي : : ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه :ول تاف زف 2 14 : هذا هو 
الذي قلت لهم» «ِرَبُ علي عي مم نبي أي: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم* «كليًا وين كنت أت 
ألّقِيب عَم وَأنتَ عل كل شَىْءٍ و كريد : 

قد بو داو الطيالنيٍ : حدثنا 2 لان العاف اذا وميا اناري ا 
فقال 0 ا ل ا يكسيو 
إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول 
كما قال العبد الصالح: «ِوَيُنٌ 


2 > مير 0 مره بور 


كم عَبِيدًا ما دمت فيهم كلما تيس كنت أَنتَ ألرّهِيب عَلَيْ وات حَلَ كل َو سَهِيدٌ إن تَذْبهُمْ وهم 
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بادك رَإن تَمْفِرَ لهم ون أنتَ الْمرٌ لفكير (4)9 ٠‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم' . ورواه البخاري 
عند هذه الآية عن الوليد؛ عن أبي شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» به. 
وقوله: «إن تمَذْيْكُمْ ْم بادك ون تَفْفِرَ لَهُمَ َِنّكَ أنتَ الْمِرٌ لذكير (4)9 . هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله كد » فإنه 
الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله؛ وعلى رسولهء 
وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيبء وقد ورد في 
الحديث: أن رسول الله يْةِ قام بها ليلة إلى الصباح يرددها . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن قُضَيلء حدثني قُلَيت 
العامري» عن جَسّرة العامرية» عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: صلى رسول الله يَكِنِ ليلة فقرأ بآية حتى أصبح»ء يركم بها 
ويسجد بها: «ون تمَزْيهُمْ ينبم يجَادُكٌ إن تَفْفرَ لَهُمْ َنّكَ لَتَ الْمَيرٌ الفكيم (4)9 ٠‏ فلما أصبح قلت: يا رسول اللهء ما زلت تقرأ 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربيء قَيِقَء الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيهاء وهي نائل إن شاء الله 
لمن لا يشرك بالله شيئا» . 

طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا قُدّامة بن عبد الله» حدثئتني جَسْرة بنت دجاجة: أنها انطلقت 
معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أباذر يقول: قام رسول الله يَيِ ليلة من الليالي في صلاة العشاء؛ فصلى بالقوم» ثم 
تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إليّ بيمينه» فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفهء فأومأ إليه بشماله؛ فقام 
عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسهء ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن 
شيء حتى يحدث إليّء فقلت : بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه؛ » قال: 
اادعوت لأمتي». قلت: فماذا أَجِبْتَ؟ أو ماذا رُدْ عليك؟ ‏ قال : "أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة». 
قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» . فانطلقتٌ مُغْنقاً قريباً من قَذْفة بحجر. فقال عمر : يا رسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس 
بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع» وتلك الآية: إن مَدْيمْ قَإنهم ادك إن تَمْفرَ لَهُمَ وَِنّكَ أت الْمَيرُ لفكيد 7+ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وَهْبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ عن 
عبد الرحمن بن جبير» عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبي يَلِةِ تلا قول عيسى : «إن تََدْيهُمَ وم يجَادكُ إن تَففرَ لَهُمْ وَنكَ 
نتَ الْميرٌ نكيم (4)02 فرفع يديه فقال: «اللهم أمتي». وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: 
ما يبكيه؟ فأتاه جبريل» فسأله. فأخبره رسول الله كلِةِ بما قال» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك. 


ول ا ا اه كن ال الس الود ا 
اسجدة نا أن قث قد قبت افبها» فلما رفغ رأنه قال : لإثاربي» ققاء استثنارني في أمني :اذا أفعل بهم؟ فقلت 5-0 
أي : رب هُم خلقك وعبادك . فاستشارنيى الثانيةء» فقلت له كذلك» فقال : لا أخزيك في أمتك يا محمدء وبشرني أن أول من 


يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفًء مع كل ألف سبعون ألفآء ليس عليهم حساب» ثم أرسل ! إليّ فقال: ادع ثُجب» وسل 
تغط . فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ قال : ما أرسلنيّ إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخر»ء وغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي حياً صحيحاًء وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثر» وهو نهر في الجنة يسيل في 
حوضي» وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرآء وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيّب لي ولأمتي 
الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج». 

<َلَ له ا ب َع سدقي مد كم جلت يرك ين عدا انها حي جما أنا ميم اله عنم وتوا عت د الت اليم (3) به ملك 
َلسََموتٍ رض كَمَا فين ومو حك كل كل شَْو مدر ©4. 

يقول تعالى مجيبً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم» فيما أنهاه إليه من التبري من التصارى الملحدين» الكاذبين على الله وعلى 
رسولهء ومن رد المشيئة فيهم إلى ربهء وق » فعند ذلك يقول تعالى : لدابم يمع لصون عدم 4 . قال الضحاكء عن ابن 
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عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم . «ل نت بَرَى ين عا الأَْهرُ حَِينَ ذا أ أي : ماكثين فيها لا يَحُولون ولا 
يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى : لوَرِضُون يرت ألو سكير © [التربة: ؟7]. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من 
الحديث . وقد روى ابن أبي حاتم مهنا حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشَحُ» حدثنا المحاربي؛ عن لَيِثْ عن عثمان ‏ يعني ابن 
عْمَيْر أبو اليقظان_عن أنس قال: قال رسول الله يكلِةِ: «ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم». قال: 
«فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضاكء قال: الفيشهدهم أنه قد 
رضي عنهم» . وقوله: لدَيكَ ألمَورُ اليمُ4 أي : هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: ظالِيئْلٍ هذا مَْيَمَمَلٍ 
الصملون 9)> [الصافات: »]7١‏ وكما قال: وف ذَلِكَ عَلَِتتَافين الْمَتَفِسُونَ» [المطفيين: ١؟].‏ وقوله : «اإّهِ مُلْكُ اَلسَّمنوتَ َالْارضٍ وَمَا فين 
َهوٌ عَلَ كل ْو كيرا )> أي : هو الخالق للأشياء؛ المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته 
وفي مشيئتهء فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة»ء فلا إله غيره ولاارب سواه. قال ابن وَهُب: 
سمعت حُيَيَ بن عبد الله يحدث». عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي؛ عن عبد الله بن عَمْرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. 
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وبه الثقة وما توفيقي إلا باللّه 
تفسير سور 3 الأنعام 


بوجلد 


وهي مكية . 

قال الْعَوفيَ وعكرمة وَعَطاءء عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني: حدثئنا علي بن عبد العزيزء حدثنا 
حجاج بن مئهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد؛ عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح . وقال سفيان الثوريء عن لَيْتْء عن شَهْر بن حَوْشَبٍء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي يكل جملة واحدة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي يِه إن كادت من ثقلها 
لتكسر عظام الناقة. وقال شّريك؛ عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله يَكِيةٍ وهو في مسير 
في رج من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض . وقال السّدذيء عن مُّرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 
سبعون ألفاً من الملائكة . وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: 
حدئنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عَوْنْء حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدّيء حدثنا محمد بن 
المُنكَدِرء عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله يِه ثم قال: «لقد شَيّع هذه السورة من الملائكة ما سَدّ 
الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن دُرُسْتُويه 
الفارسي» حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم. حدثنا ابن أبي قُدَيِكء حدثئني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن 
مالك أبي سهيل؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِنهِ: «نزلت سورة الأنعام معها مَوْكِبٍ من الملائكة» سَّد ما بين 
الحَافِقَينء لهم رجَلٍ بالتسبيح والأرض بهم تَرْتَجَ2» ورسول الله كل يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». ثم 
روى أبن مردويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمرو» عن يوسف بن عطية؛ عن ابن عَوْنْه عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَهُ: «نزلت عَلَيّ سورة الأنعام جملة واحدة» وشَّيّمَها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم 
زَجَلُ بالتسبيح والتحميد؟. 0 


امع له مقر جره مره لاع ا سمرعي 2 ملسم ممعم م2 وي مي ر سروم وء سر 50 0 85 وي دسم سمه 
« ليد يه لْذِى سَلَقَّ أَلسّمَوتِ وَالْأرْسٌ وَبَمَل لظب وَالنور كم الَذِنَ كََرُوا برَيَمَ يرت ا هر الى لَك ين طِينِ ثم قَصَى أجل 
وده ولا للا وه يع يعيم م عرزن ١‏ لجو أيه ع عام ب ...“انيل امه كد هه لي 2 لمر لل ةا وام 
أجل مُسَنَ عِندَمْ ثم أ تَمَرُونَ (9) مَهْوَ أمَهُ في السَّموَتِ في الْارضٍ يعلم سِرَّم وَجَهَرَكُمْ وَيَعَلمُ ما تَكْسبُونَ 4 
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يقول تعالى مادحاً نفسه الكريمة» وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات» ووححد لفظ «النور»؛ لكونه أشرفء كما قال: #عِن أليَمِينِ وَالشَّمَيلٍ4 [النحل: 48]» 


وكماقال في آخرهذه السورة: #وأنَّ هذا صرعلى مُسَيَقِيهًا َأتبَمَةٌ ولا تَتََعُوا سبل فَتفَرَقَ بكم عن سَيِلِ © [الأنعام: 168]. 
وقوله : لثُمَّ أََدِنَ كَفَرُوا برَيِمْ يَنَددُرت4 أي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا معه شريكاً وعدلاًء واتخذواله 
صاحبةً وولداً» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: لهُوَ الى خَلَمَكم ين طِينٍ» يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله : 
ثم تعَى أبَلا وَل نُسَنَ نم4 قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ثم تَسََ أبَلا4 يعني: الموت لدَأجَلٌ نُسَ عِندَم» 
يعني : الآخرة . وهكذا رُوي عن مجاهد, وعِكرمة» وسعيد بن جُبَيْرِه والحسنء وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلمء وعطية» 
والسُذدّيء ومُقاتِلٍ بن حَيّانَء وغيرهم . وقول الحسن - في رواية عنه : ثم ص أَجَلا » قال: ما بين أن يُخْلّق إلى أن يموت 
وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندّمٍ 4 : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاصء وهو عمر كل إنسان» 
وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالهاء والمصير إلى الدار الآخرة . وعن ابن 
عباس ومجاهد: ثُرَّ تَمَيَ أَبَلَا 4 يعني : مدة الدنيا #وَأْجِلٌ مُسَمَى عِندَم» يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من 
قوله تعالى بعد هذا : لوَمُرٌ الى بتكم باليَلٍ ويَمْلَعُْ ما جَرَحْكُم بار يَبعتْكُْ ذه لنفصّع أجل تس ثم اله مرَجِمَكُم4 الآية 
[الأنعام : ]. وقال عطية» عن ابن عباس : لثم تَمَى أَجَلا © يعني : النوم» يقبض فيه الروح » ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة 
لوَأبَلٌ نُسَنَى عِندَمٌ4 يعني : أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب. ومعنى قوله: «عِندم» أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله تعالى: 
ٍَإَِا مها عند ري لا يجا وبآ إلا م4 [الاعراف: 147]» وكقوله : «يَنعَثرَكَ عن التَهوَ ليد مزْسها 3 ف أت ين وها 69 إل 
َيْكَ منتَبنهآ 49 [النازعات: 41 -144]. وقوله : لاثم َس تَمبرون» قال السدّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 

وقوله : لوَهُرٌَ أنه فى لسوت وَفِ الّْض يََلْ يِرَكُْ وَجَهرَكُْ وَيَمْلم ما نَكْسبُونَ 4 . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد 
الاتفاق على تخطنة قول الجَهْمِيّة الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علواً كبيراً في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» 
فأصحٌ الأقوال أنه: المدعو الله في السموات وفي الأرض» أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الأرضء ويسمونه الله» ويدعونه ربا ورَهَباً» إلا من كفر من الجن والإنسء وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #رَهُو 
لّى فى ألكَمَل لد وَف الس ك4 [الزخرف: 4ه] أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: يعم 
بيك يَجَهَْك» خبراً أو حالاً. والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله : لم4 متعلقاً بقوله: فى التَمنوَتٍ وَفِ الأرِْ4 تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث : أن قوله: #9وَهُوَ أنه في لتَسْوَتِ4 وقف تامء ثم استأنف الخبر فقال: لوف الْأارْضٍ يَْلَْ ركم 
رَجَهَرَكُ4: وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : «وَيَمْلَمٌ مَا تَكِْبُونَ» أي : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

طرَمَا تأيهر بن َيَوْ يْنْ ايت رَيِمْ إلا كوا عَهَا مُرِضِنَ 2 نَتَد كَذَّو بألْسَنْ لنَا جَدَهُمٌّ هَسَوْقَ ينيم أَنكوا ما وا بو يَستِرُونَ 2 أل 
َئا كي كا من يهم من ون مكنم فى القيضِ ما [ شي لك وَْسَلَا ألكمة عَلِهِم يَدررًا وَجَعَلَا الْأَنهرَ جَرَى ين غم تأملكتهم يدوم 
وَأنتأنا ينأ بَنَدِهِمْ قَرنَا َحَرنَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم يْنْ َيَمْ4 أي : دلالة ومعجزة وحجة, من الدلاللات 
على وحدانية الربء كيده وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى : #فَقَدٌ 
كَدوا بآلْحيْ لما دهم صََوْقَ رَأَتِ نوما كوا بو. يترون (©) 4 . وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق. بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب؛ وليجدُنٌ غبه» وليذوقُنَ وباله. ثم قال تعالى واعظاً ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب 
والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداً 
واستغلالاً للأرض وعمارة لهاء فقال: أ يرا كم أملَكنًا من وِنِهِم ين ون مَكنَهُمَ في الْأرضٍ ما ل تمن لَك أي : من الأموال 
والأولاد والأعمار» والجاه العريضء والسعة والجنودء وََرْسَلَا ألصَمَلَ عَلبِم َدرد4 أي : شيئاً بعد شيء «اوَجَمَلنَا الْأَنْهرٌ يَرِى 
من تَ4 أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي: استدراجاً وإملاء لهم «تَأمْلَكْتهُم بدُوْييمَ4 أي : بخطاياهم 
وسيئاتهم التي اجترموهاء ونا من بَنَدِِ ونا مسرن أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث» #وَأَنتَاا مِنْ 
نهم كنا َاحرنَ4 أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فهلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل 
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سورة الأنعام » الآيات: ١5-1‏ 


ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه . 
وَل يرن عَلَكَ كتبا فى وين تتسثوة ْنِم لق الي كرا إن هذا إلا حر ين (© 1965 1ه برل عله مآد ول أرَ) مكك لَيِْىَ 


ما لم ءءء 


2 2 020 عله واد حصج ده | ا 0 2 1 الدع ان 35 : 
سَجْرُوا نهم نا حكَاوا بو- نِمو () فل سردأ فى الْأَرضٍ شر أنظرُوا حكَيْت كت عَلقِبَهُ الْمَكَذْينَ ( 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : لوَلَوْ رلا علَيِكَ كتبا فى وَرَطَاين 

َلسَمُوءُ يم * أي : عاينوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك «الَْالَ ألَذِنَ كفروَا إِنْ هذا إلا سِحَرُ مُينٌ*. وهذا كما قال تغالى مخبراً 

' 8 لطعك كج مي عرس سر اسه 1564  .‏ سسع بوط ا ال ا 

عن بكابيرتهم للمحسوسات: مور فحنا عيرم 4 من لسََك لوأ يه يرون 9 مالو إِنما سرت أبصدرتًا بل بحن فوم 
سَسَحوْرونَ 4009 [الحجر: 14: ]٠١‏ وقال تعالى : #إوين برا كنا يَنّ ألم سقط يووا سَحَابٌ مَرَفْم (4)6 [الطور: 44]. 
بع د ين ع2 


#وََالوأ وَل أْلَ لَه مَك ولد أرَلَا مك45 أي : فيكون معه نذيراء قال الله: #وَلر أَرَلَا ملكا لَْضَِ الأَئْ شُدّ لا يُطَرُون4 أي : لو 


نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : لما تَُْلُ المكهكة إلا يلق وَمَا كَاثوأ ذا مُظرِنَ )> 
[الحجر: 4]» وقال تعالى : #يَوم يَروْنَ الْمليكة لا بشر بَوميذٍ للمُجْرِمِينَ وَيَوْْنَ حجر عجرا )4 [الفرقان: ؟؟]. ّْ 

وقوله: طوَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رَجُلَا وَلبَسَنًا لهم ما بلبشرت 49 أي : ولو أنزلنا مع الرسول البَضَرِيَ ملكا أي : لو 
بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياًء لكان على هيئة رجل لتُفْهَم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنهء ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البَشَريّء كما قال تعالى : #قل لَوْ كن ف الأرّضٍ مَلَهِحكَدٌ ينشوت مُظمَينْينَ ْنَا عليْهم يت 
تمك نلصكا يسورلا )4 الإسراء: هن]ء فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً منهم» ليدعو 
بعضهم بعضاًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى : طلَقَدَ من أمَهُ عَلَ الْمُؤْمِنيتٌ إد بعك فيه 
َسُولا ين شيم يتوأ عَم َايَيِو- وركيم © الآية [آلعمران: 154]. قال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: لوَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا 
َجَمَلئَهُ يَجْلا» الآية. يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور 
«اوَلبِسَنَا لهم ما يَلِسُوَ4 أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم. وقوله: «وَلَْدِ أسْتبزِمً 
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4 
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ين مِكَ محَاقَ اليرت سَجْرُوأ نهم ما كَانوأ بو يَسْتهِرءونَ 4)02: هذا تسلية لرسوله محمد يفي تكذيب من كذبه 
من قومهء ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال: ظقُلَ يوا ى الْأرضٍ ثُرّ أنظيُوا كيت 
كات عَلقِبَةُ الْمَكَذْبينَ 409 أي : فكروا في أنفسكمء وانظرواما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والنكال» والعقوبة في الدنياء مع ما ادّخَّر لهم من العذاب الأليم في الآخرة» وكيف نَجَى رسله وعباده المؤمنين. 


ا ا 2 سم اعمج ين خط ل يخا رودم رم امه مهء م وده رر يط 4 اسه : بلعءم ا 6ومة3 > وسم دسو در م 
#قل لْمَنَ ما فى السَموتٍ وَالارضٍ كل يِلَه كنب عَل تنه اليَحْمَة لِجَْمَمتمْ إل يو الْعِيمَةِ لا رَيْبَ فيه اديت حَيِرْوَا أشبع هَْرَ لا 


يسنوت 9 #ه وَلَمُ ما سَكنَ فى الْلِ وَالبَارٍ وَهْوَ التويغ اميم 2 عل لير اله يد وَل كاير السمئوات وَالاْضٍ وَهْوَ يوم ولا يطعم قل 
ِيِْ َرَت أنْ أحكوت أزَلَ سن سد وا تت ين التشركيت © قن إن كنات إن عَصَيْتُ رَنٍ عَدَاتَ يدر عيبر (©) تن يرف عَنَهُ 
يَوْمَبِذٍِ قَمَدْ يَحمَمُ وَدَلِكَ الْموَرُ مين 9 » . ّْ 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من 
طريق الأعْمّشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: قال النبي يك «إن الله لما حَلَقَ الْخَلْق كتب كتاباً عنده 
فوق العرش» إن رحمتي تَغْلِبُ عَضَبِي». وقوله: طلَِجْمََكَم إِك يَوْوِ الِْيمَةٍ لَارَيبَ فدِ»» هذه اللام هي الموطنة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون . وقال ابن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا 
عبيد الله بن أحمد بن عقبّة» حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ميخصّن بن عقْبّة اليماني» عن الزبير بن 
شيب » عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال: سّئِل رسول الله يعن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء؟ قال: 
«والذي نَفْسِي بِيّدِهء إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردون حياضٌ الأنبياء» ويَبْعَتُ الله تعالى سبعين ألف مَلَكِ في أيديهم عِصِيَ من 


نار» يَذُودون الكفار عن حياض الأنبياء» . هذا حديث غريب . 
وفي الترمذي: الإن لكل نبي حَؤْضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأرجو أن أكون أكثرهم واردة». ولهذا قال: « الت 


1 سورة الأنعام» الآيات : "١1‏ 
دروا انع نَقْسَمُمْ* أي يوم القيامة فَهْرَ لا يُوَمِئُوت + أي : لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافون شرذلك النوم: 
ثم قال تعالى : : «وَلَوُمَا سَكنَّ فى َييَلِ وَالنَْارٍ * أي : كل دابة في السموات والأرض»ء الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتدبيره؛ 
ولا إله إلااهوء لوَهْرَ أَلّمِيمٌ الْمَِيِمٌُ4 أي : السميع لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. م 
ورسوله محمد كَل الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم : :ا #هل مر لله يد د 
ولا فار لصوت وَالْأَرْضِ # كما قال : «قل أمَمَبرَ أله تأمروق أعَْدُ أ) جهو 49 [الزمر: 14 والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله 
وحده لا شريك لهء فإنه فاطر السموات والأرضء أي : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 
لهو بهم وكا مث 4 أي : وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : «وّمًا حَلَدْتُ لْأْنَّ وألإدى إلا يجبذرد 9 
ما أَرِبُ ينيم بن ردق وبآ أَرِبُ أن يُظمِمُون (2©) إِنَّ َه هر الرَانُ ذو الْفُوّو لمن (4)5 [الذاريات: 55 8ه]. وقرأ بعضهم شهنا: 00 
يُطْعِمْ ولا يَطْعَمْ» الآية أي : لايأكل. وفي حديث سُهَيْل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل 
من الأنصار من أهل ثُباء النبي ككل قال : فانطلقنا معهء فلما طعم النبي #َكلِيةِ وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا 
»ومن عليا فهداناء وأطعمنا وستقانا وكل بلاء سن أبلاناء الحمد لله غير مقع ولآمكاقا ولا مكفور ولا معت عنهه 
الحمد له الذي أطعمنا من الطعامء وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال» وبَصّرنا من العَمَى ؛ وضلا 
على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين». لقُلٌ إن َرَت أن أكورت يلي خا » أي : من هذه الأمة «وّلَا 
عكوْتَكَ بن التشركِيّ هن إنْه ََاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ بر عير ()» يعني : يوم القيامة. لبن بَُرَنُ عَنْهُ»# يعني : العذاب 
وم تكد لعل 4 يعدن : فقد رحمه الله #وَدَلِكَ الْمَورُ أَلْمبِين» ٠‏ كما قال: هَمَن يُعْرْحَ عَنٍ ألتارٍ وَأدفلَ اليك فَتَدَ فَان» آل 
عمران: ©14]» والفور: عر حصول الريخ رقي الجسارة: 
«وإن يَنَسَنَكَ أمّه شر فلا محَائِت لَه إلا هر إن ينك عر مهو عل كل وو قَييدُ و وهو العاير موق عِبَادِوء وَهَوٌ لمكم ير 
© ف أن د أذ تبدا في ل كيذ يتى متكا أن إل ها الو لدم .تاي ليك لبقو أرب مم لَه َالِهَدَ ها ثل ل آنبد 
قَُّ ل ود وَإِنَق برِى 5 ا كرون 9 059 الذي ءاتستهمٌ الكتبَ يعرفُوتم. كما َعرفُوتَ تاه لذن 0 سِروأ حَِروا أشي فهر لا مون( وَمَنْ 
لله مِبّن أفْرَى عل أله كَبًا أو كَذّبَ ايده به لا بي يثك 4069 . 
يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والتفع» وأنه المتصرف في -خلقه بم يشاء. لا عقب لحكمه: ولا وا لقضان : : #وإن يَنْسَنَكَ 
أنه بصْرّ قلا حكَانك له إلَاهْو ون يَنْسمَد بر مَهْوَ عل كل تو ميد 42 ١‏ » كما قال تعالى: لنَا يفْئَّج ألّهُ لين ين يَْمََ ملا 
ميك ليس وا يق كلا ميل لم من و4 الآية اناطر: ؟]ء وة في الصحيح: أن رسول الله يَكلْةِ كان يقول : «اللهم لا مائع لما 
أعطيت » ولا معطي لما مَتَعْتَء ولا ينفع ذا الجَد منك البجَده؛ ولهذا قال تعالى: #رهو الْتَاهر مْرَىّ عِبَادِةٌ » أي : هو الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء؛ واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. رَهْرٌ ألْكم» أي: في جميع ما يفعله 


اي 4 بمواضع الأشياء ومحالهاء » فلا يعطي إلا لمن يستحق ولايضع إلا من يستسق: 
ثم قال : قل أن تو اكير عبدة4 أي : من أعظم الأشياء شهادة إثٍُ لَه هيدي ديت :* أي : هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم 
قائلون لي : ادَأِيَ إل هذا القن ارح بد وم َم أي : وهو نذير لكل من بلغه» كما قال تعالى : #ومن يَكَمْرٌ بوء مِنّ الْتحرَابِ 


كلاد مع 42 فود : 197 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجَء حدثنا وَكيع وأبو أنبامة وآبو نخالة؛ عن موسي بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله : لوم يلم قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي َي زاد أبو خالد: وكَلّمه. ورواه ابن 
جرير من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب قال : من بَلَغه القرآن فقد أبلغه محمد كَل . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن 
قتادة في قوله : «الِأنذرَمٌ به وَمَا بَلَم إن رسول الله مَتَِبْدِ فال : اتلّغواعن الل فمن بَلَْغَنْهُ آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله) . 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله يكٍ أن يدعو كالذي دعا رسول الله يِه وأن ينذر كالذي أنذر. وقوله : 

«أبتمٌّ لَتَشْبَدُونَ 4 أي : أيها المشركون «أرك عم أمَه َلِهَهَ يك مل له أَقبَدُه كما قال تعالى : #وإن سَِدُوأ ملا مَنْهحد عه 42 
[الأنعام : ١‏ قل إِنّما هر إله وبحِد وَإِنّق برع خا مركن * . ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
يعرفون أبناءهم» بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بَشَّروا بوجود محمد وَل 
وببعثه وصفته» وبلده وَمُهَاجَره وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا : 9الَدِي حَِيُوَا آَشَمُمْ» أي : خسروا كل الخسارة» لمهم 
لا يُؤَمِنُوت* بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» ونوهت به في قديم الزمان وحديثه . 


سورة الأنعام » الآيات: 717 -5؟ 


ثم قال: لوَمَنَ َك مِنَنِ أمْترَئ عَلَ أ كَذًِا أو كدب »4 أي : لا أظلم ممن تَقَوّل على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
ازسلدى لا أطل بن كلاب بار ت ت الله وحُسججه وبراهينه ودلالاته» إِنّمُ لا يُْيمُ لَمُونَ4 أي : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا 
المفتري ولا المكذب. 

مويو يهم يما مم ول | ِْنَ أَدْرَكأ إن شهاوك: ادن كم ثم يعون 75 شر آر تكن يِتتعُُمْ إلّ أن مالأ وام ونا ما كا مشركين (2) آم 
كت دوا ع شوم وَسَلَ عن مل 9 متك ب ا نت ع ين م كته كِنَهٌ أن يََقَهُوه وف لي ود يح 
يق لا موا بأ حَهّه إذ ج1و1 لتك ينول لذن كوا إن هذآ .له نول الأول 2 مم ينهد عنة وبتزت عله إن يكرد إل أشي 
وما يتمد 43 . 

يقول تعالى منخبراً عن المشركين : «وَيَومَ سرهم ع4 بوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه 
قائلاً لهم: إن سيوك ادن كم رَمْمُونَ4 كما قال تعالى في سورة القصص: لوَبَومَ ياي فَُولُ أن سكي ايبن كدر 
تتشخرك 400 الاب : 157 وقوله: لاثم لي كن فِتَئَببهِ» أي : حجتهم. وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : أي: 
معذرتهم . وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج» عن ابن عباس : أي قيلهم . وكذا قال الضحاك . وقال عطاء الخراساني : ثم لم تكن 
بليتهم حين ابتلوا لإِلَّة أن لواو رَنا ما كا مُفْركينَ * . وقال ابن جرير : : والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً 
مما سلف منهم من الشرك بالله < إل أن مَالوا أ وال ريا ما كا مُتْرٍكِينَ 4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
يحيى الرازي؛ عن عمرو بن أبي قيسء عن مُطَرّفء عن المئهال» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا 
أبا عباس » سمعت الله يقول : لوَألَّه ينا مَا كا مُمْركِينَ» قال: أما قوله هه فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاةء فقالوا : تعالوا فلنجحد»ء فيجحدون.» فيختم الله على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاًء 
ول فل قلياك الاك دين إن لبسو دن القرزان حي » إلا لارؤل د دي ولاك لا تملم را ويه . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس : هذه في المنافقين. وفي هذا نظرء فإن هذه الآية مكية؛ والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : يوم تعن للد جما جَنَ كغ كنا يلون 2 وكسَبونَ م عل 5 عو آلآ تيم ضًُُ ان 
في حي هؤلاء: از يق كوا ع شر و1 عن كفا تق 4 كما قال: لت قِلَ كم أن ما كُثْرَ مركن 7 ين 
دون أله 0 ايمل كبا كل يل 8 0 لو 1/4. 


ممع 31 


لو سا و 0 م 4 أي ما 
عن السماع البافع » فَهُّم كما قال تعالى وم ل ان صشقروا كل الى يني لا ا يْمَمٌ إلا و2 أ وَنِدَ لام بكم عن مهم لا لا 


يمون )© [البقرة الال]. 

وقوله : لإوإن يَرََا كل َي لا تمثوا يبأ أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» لا يؤمنوا بها ٠‏ فلا فْهُمَ عندهم 

ولا إنصاف» كما قال تعالى : ولو عِلمَ أنه ديم عا لَخْمَمَهُمٌ ولو أتمَمَهْ سْمَمَهُمَ لتَووأ وَهْم مُمْرسُورت 4799 [الأنفال: *1]. وقوله : جحي 

إدا جَآموكَ مك4 أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل 9 يَمُولُ ِينَ كما إن هذا ِل أسَيِدُ الْوَيَ ه أي : ما هذا الذي 
جثت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومتقول عنهم . 

وقوله : #وهم يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَنَوتَ عط وفي معنى 8 يَنْهونَ عَنْهُ# قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسولء والانقياد للقرآن» وينسأون عنه أي : ويبتعدون هم 

عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ويتباعدون . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 

«وَهُمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ» قال : ينهون الناس عن محمد يلخ أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبي ين 

وينهون عنه . وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك؛» وغير واحد. وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

والقول الثاني : رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في قوله :َم نَم يه قال : 

نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي يكل أن يؤذى كال ارات بن تدر رارع وق أ تبس لان 

دينار: إنها نزلت في أبي طالب . وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي يٍِ » وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه 

في العلانية وأشد الناس عليه في السر. رواه ابن أبي حاتم . وقال محمد بن كعب القر ظي :لرَحُمَ يَنْهرَنَ مَدْهُ4 أي : ينهون الناس 


١ 


ل 


عن قتله . وقوله : #وَيتيرت عَنْدُ أي : يتباعدون منه . لون يرن إل شب وما ينون 4 أي : وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا 
يعود وياله إلا عليهم» وما يشعرون. 

«ولر تر إذ وقمُوأ عَلَ كار كََالوأ كينا ثردُ ولا مُكَذْبَ نري ةن الها () بل نا تا كذ و د ملو ا لا بن م 
عَنْةُ وإ : لَكَدِونَ (2) وََالَا إن ه إِلَا حيَاننَا لديا ومَا كحَن يبهو عون نين 09 ولو تر إذ وُقِمُوا عَلَ ميم قَالَ ألَيّس عدا بِآلْحن الوأ بل 8 
َال مَدُوفوا ألْعدَابَ يما كُتم تَكَمرُونَ 2 4 . 

يذكر تعالى حال الكفار إذا وفوا يوم القيامة على التارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: يكنا رد ولا مُكَذْب عاب ريا وم َب ونين » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
عيبلا صالضا وله يكذيرا بآيات وبهم ويكوترا من المؤمنين ٠‏ قال تعالى : طبن بدا كم ا كنا مْمُنَ ين مب أي : بل ظهر لهم 
حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا 
بيسير : «ثرّ 1 ككل فِتتئيم لَك أ كلأ وله رََاءَا كا مركي 2 أظلز كنت كبوا عل م4 . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلموته من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه» كما قال تعالى مخبر عن موسى 
أنه قال لفرعون : لدَلَ لد عت مآ أل كولاه إِلّا رب ألسَموْتٍ وَالْرَضٍ بَصَرَ 4 الآية [الإسراء: : ؟١٠6.‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه : لوَحَصَدُوأ يه وَأنيفَئتَهَا ْم ظُلْما وعلرا4 [النمل : 16]. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون 
للناس الإيمان ويبطئون الكفرء ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي 
العنكبوت» فقال: ##وَليَعَلمنَ أنه ليب ناما يسكس لفق )4 [المتكبوت: ١]؛‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال 
المنافقين في الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ ب ما كانوا ييطنون من الكفر والشقاق والتفاق؛ والله أعلم . 
وأما معنى الإضراب في قوله: #بل با لم ا اثوا يَمُونَ ين كبن فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل 
خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر» فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ 
ولهذا قال: #وَلَرَ رذوأ لَعَادوأ لما هوأ عَنَهُ وَإتجمَ م لكَدْبونَ» أي: في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. . ثم قال مخبراً عنهم : 
إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة َي ع لَكَدَبُونَ» أي : في قولهم : «#يَليِنًا ترد ولا مْكَرْبَ 
ايت وين وكَكْونَ ين ونين 4 «ويالرَا إن هى إِلَا حيائنًا لديا وَمَا تحن بمبَعوزينَ 4©9 أي : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذبون 
ولقالوا: #8 إن ه إِلّا حيَاننا» أي : : ما هي إلا هذه الحباة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: : #ومًا نحن بِمَبَمُونينَ» . ثم قال : 
ولو ترك إذ قثا عل م4 أي : أوقفوا بين يديه قال: «ألَيّس مدا س4 أي: أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل 0 
تظنون؟ تالو بل ورين كَالَّ هَدُوقوَا الْعَدَابٌ يما ما ثم 5 رون 4 أي : يما كنتم تكذبون به فذوقوا اليوم مسّه «أَفسِحرٌ هَدَا أ تسر 
ُصِرُرست 4059 [الطور: 16]. 

دتَد حَيِرَ الْدِنَ كَدَوأ لم امَو حَيٌّ إا تم الَامَةُ َه او حرا عل ما كينا با وَهُمْ يحِْلُونَ أوَرَهُمْ عل ظَهُوره ألا سآ ما يدوق 
© وما انكر لديا إلا تيت وليه وَلدَادُ 90 َي ِلَدِنَ ينون أهََا تَنَقِنُونَ 47 . 

يقول تثالى مخيرا عن ختارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرط من العمل» وما 
أسلف من قبيح الفعال؛ ولهذا قال : «حَيّد إَا جَكَتمُمُ السَاعَةُ بده َاُوا يَحَسَرَََا َل ما َرَطنَا يهاه . وهذا الضمير يحتمل عَوْدُه على 
الحياة الدنيا وعلى الأعمال» وعلى الدار الآخرة. أي: في أمرها. وقوله: #أوَهُم حون داهم عل ظُهُورهمٌ ألا سه ما مَا رون © 
أي : يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبي مرزوق قال : ويستقبل الكافر- أو: الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن ريحاء فيقول: : من أنت؟ فيقول: 
أو ما تعرفني؟ فيقول : لاء إلا أن الله قد قَبْحَ وجهك ونَنّن ريحك. . فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث 
العمل منتنه» طالما ركبتني في الدنياء هلم أركبك» فهو قوله: لوَهمَ يمِلُونَ أورَارَهمَ عل طُهُورهم لاس مَا يرون . وقال أسباط» 
عن السُّدّيٍ أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون؛ منتن الرائحة» عليه ثياب 
دّنسة» حتى يدخل معه قبرهء فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك! قال : كذلك كان عملك قبيحاً! قال: ما أنتن ريحك! قال: كذلك 
كان عملك منتناً! قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دنساً . قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فيكون معه 


في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهواث؛» وأنت اليوم تحملني . قال: فيركب على 


سورة الأنعام» الآيات: 17-11 


سورة الأنعام» الآيات: 85-77 صملا 


ظهره فيسوقه حتى يُدخله النارء فذلك قوله : لوه يحْمِدُونَ أودَارَهُمْ عل ظُهُورسٌ ألا سأ ما يرون . 


وقوله : «ومًا الحَيَرهُ لديا ] إلا لمث ولة» أي : إنما غالبها كذلك #وَلَلدَارٌ الْأجْرَهُ حير لِلَذِنَ يفون نّ أفلا تمَقِنُوت» , 


«ند سَلْ إِنَمُ لَحَرْكَ الى يعون يِب لا كدوك وَلكنّ الطَِدِينَ بعت آل يحْسَدُونَ (7©) وَلَقَدَ كُدْبَتَ مُسُلٌّ ين قبْيِكَ مَصَبأ عل ما 
دوأ وَأُودُوا حَيََ أنهم 0 مدل لِكِمَتٍ أله وَلَقَدْ جَآهَكَ من تنه الترسيت 29 تإن إن كن كير عَلَيَكَ ِعَرَاضهُمْ َإِنِ أسْتَطعْتَ أن مني 
ْنَا بى لاض أو سلا فى صمل بيهم بَيَوْ وَلرْ سه َه لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَعاْ مَلَا كين ين ألْجهِنِينَ (9©) ## إنَمَا يْتَجِيبٌ لذن 7 
َالْمَوْقٌ مثيم لما اله يجفون (©)* . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه كَل في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: «قَد تلم إِنَمُ لََحَريْكَ الى يقولون 4 أي : قد أحطنا علماً بتكذيب 
قومك لك. وحزنك وتأسفك عليهمء #قلا نَذْهَبَّ عَبَ نَفْسك عَم حسمت [فاطر: . : 4]ء كما قال تعالى في الآية الأخرى : ظالَلّكَ بح 
سَكَ ألا يكوا مؤي 402 [الشعراء : ' ْمل بع نَنَسَكَ عل ماكرهِم إن لد يمُأ يهنا ألْحَدِيثِ أسَنَا )4 [الكيف 1 
وقوله : «إَّنَمْ لا يكوك وَلَكنَ الطَِِينَ بِدَائتٍ لَه يجَسَدُونَ4 أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الامر «وَلَكنَ اطَِينَ َايَتٍ َه 
يجَحَدُونَ* أي :لكوم يانتود الع ويدنعون وعيدز رش » كنا مال سلبان الور + عن الى تاق تبن لغيه بن كسك 
ماني الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي كَكِ : إنا لا تكذبكء» ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله : «يَنَّمَ لا كبتك 
َلَكنَّ ألظيمِينَ يكَاتٍ أ يجْسَدُوت4 ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» ثم قال : صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المُبَشّر الواسطي» عن سلام بن 
مسكين» عن أبي زيد المدني؛ أن النبي ككِْدُ لقي أبا جهل فصافحه. فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابس.؟! فقال: والله 
إني أعلم إنه لنبي ٠‏ ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً؟! وتلا أبو يزيد : «وَنَبمَ لا كدوك وَلَكنَ الطَدِينَ يعنت أَلَّهِ يجْسَدُوَ» . 
قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهري» في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي يك من الليل» هو وأبو عبان سر بن حَرْبء والأخئس بن شريق» ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجَم الصبح تَفْرّقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر : ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له ثم 
تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهمء لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه . 
أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من العهودء فلما أجمعوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة 
الثالئة جاؤوا أيضاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى 
أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حَنْظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة» والله لقد 
سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا؛ وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
الوُكبء وكنا كَمَْرَّسي رهّانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدأً ولا نصدقهء قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه . ١ ١‏ 
وروى ابن جريرء من طريق أسباط» عن السُدّيء في قوله : «كد تلم إِنَمْ لحونكَ الذى يشُولون ميب لا يكوك وَلكنَّ الطَايِينَ 
ديت اه يحَحَدُرنَ )»> : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شَرِيق لبني زهرة: يا بي زهرة» إن محمداً ابن أختكم» فأنتم أحق 
من كف عنه . فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان كاذباً كتتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكمء 
فإن عُلِبٍ مُحمد زجعتم سالمين» وإن عَلّب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً. فيومئظٍ سمي الأخنس» وكان اسمه «أبِيَ» 
فالتقى الأخنس وأبو جهل؛ فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكمء أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس 
ههنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهبت بئو قُصيّ باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : «كَبْ لا يكدْبوتلَك وَلَكنَ الطَدِينَ 
ِحَاتِ أَلَّهِ يجْحَدُونَ 4 فآيات الله : محمد كله . 
وقوله : «وَلَقَدَ كُدْبَتَ رُسْلّ ين قبَِكَ مصبروأ عل ما كُزوأ وَأودُوأ حي عه أنه نيا ولا مدل لِكِلِمتٍ ليْدِ» : هذه تسلية للنبي كلظ 
وتّعْزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت 


1 سورة الأنعام» الآيات : /ا" و 
لهم الغاقبة» بعددمانالهم من التكثيت مناقومهم والأذى البليغ: ثم جاءهم النصر في الدنياء كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا 
قال: «وَلا لطن الو أي والى فيتها التعير الى الب رجز لعافة لوي 111 : «وَلْقَدَ سََقَتْ كمئنا لِعبَاِنا 
0 ل لسسوزدة (7) ود دن ل أله لكيرة )4 [الصانات: ١ل‏ 261078 وقال تعالى: # كت اله لزت ألا شثق 


م ماماح رصع 


رك لَه قو عير 5-0 كا وقوله 11 ين عن لْمرْسَلِيتَ* أي “من حبرم كيف تصووا وأيدوا على ,من 


0 فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالى: لون كان كير عَيَكَ إِعراضهمَ» أي ع ع ال 0 

سَلَمًا فى أَلسّمَآِ> قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : التَّفقُ : السَزب» فتذهب فيه يهم َيْوٌ» أو تجعل لك سلما في 

السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به» فافعل . وكذا قال قتادة» والسٌّدَيء وغيرهما . وقوله : «وَلوْ سه أله لَحَمَعَهُمَ 
َك ادها كا مو ين 4 كما قال تحالى ود مآ ع رَيْكَ لَآمنَ من فى الأرٍ مَكُلْهُمْ ِيَأ هت مره لاس حَقّ يَكونوأ 

4 : 44] قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : #ولؤ سَآهَ آم لَجَسَمَهُحْ عَلَ الْهُدَئْ 4 قال: إن 

رسول الله بك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة 

في الذكر الأول. 

0 : ٍْاإنََا يجيب لذن يسْمَعُون4 أي : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه, كقوله: #إَمُنَذِرٌ من 
حَبمًا ويصحد ويح الْمََلُ عَلَ الكفِرينَ 462 (يس: 17١‏ وقوله : والمَوقٌ يبَعَتهُمْ أنَّه» يعني بذلك : الكفار؛ لأنهم موتى القلوب». 


مع مم هه ع 2 


فشبههم ا نوات ل جساد: قال «وَالْمَوْقَ يَعَمْهمْ أله مه إل بجَمُونَ4. وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 


لوَكَانُوا لَوْلا يل عليه ءايه من ريه ل إِبَ أله كاد عل أن يَزْلَ ءايه ولك أكيرهم لا يعَلمُونَ وما ين دَآبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طير يطِير 
مح 3 اكالم 0217 نا الول بن عار ل إل يقترت 69 تابن كَذَووا ٠‏ ين ضغ 657 فى لشي من يك أيه 
شيف تن كأ له عل مط كتير 46©9. 

يقول تعالى مخبراً عن المتركين أنهم كانوا يقولون: طلوْلَا بل عَكبَهِ َيه من ري 4 أي : خارق على مقتضى ما كانوا يريدون» 
وممايتعنتون كماقالوا : جل بورج لَكَ حَيٍّ تَْجُر لنا ِنَّ لض يبعا © [الإسراء: 40]. طقل إت أل كَامُ عله أن يُتَزْلَ ايه ولككنَّ 
كك أكررهم لا يعَلَمُونَ4 أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك ؛ لانه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمتواء لعاجلهم بالعقوبة ؛ كما فعل بالأمم السالفة + كما قال تعالى : رما متا يِل يلت إلآ أ مكدب ييا لاون وفنا 


2 كه سب سي مير ل ماوسه لدي +67» 


مو اكد مر مَظلَمُوأ يهأ وما ميل الت إلا كَنوبَا 469 [الإسراء: ه]ء وقال تعاللى : إن نَأ نل لم ين لم َه ملت 
تمه للَا حَصِِنَ 42 [الشعراء ك]. 
0 : وما ين دَآبَةَ في الْْرَضٍ ولا طير يَطِير يتَاحيّهِ اعت م أل , 00 : أي أصناف مُصَئفة تُعرّف بأسمائها . وقال 
5 الظير آمة :'والإانين أمقه. والجن آمة . وقال السّدي: إل أن أ 4 أي : خلق أمثالكم . وقوله : ما فَرَطْنَا في الكتّب 
0 ا ل ل ا » كما قال: #8وَمَا 
ين دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رْفُهَا ويك مُستَقَيهًا مَسْتردعهًا كل فى حكتب بيو 429 [عود: ]أي ا و 
ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال الله تعالى : «وَكإنَ ين بو لَّا حمِلُ رِرْمَهَا َه يها دياك وَهْوَ لتم 
ليم (9)؟ [المتكبوت: ]٠١‏ . وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثتى» حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو امعان 
محمد بن عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المُنْكدِر عن جابر بن عبد الله قال : قَلْ الجراد في سنة من سِني عمرء 
رضي الله عنهء التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك . فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشامء وآخر إلى 
العراق يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد» فألقاها بين يديه؛ فلما رآها كبر 
ثلاث ثم قال : سمعت رسول الله كك يقول : «خلّق الل د ألف أَقَ منها ستمائة في البحر» وأربعمائة في البَرُ. وأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجَرّادء فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه؛ . 
وقوله: «ثرّ ِل بم يمْسَرُوت4: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان» عن أبيه» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لثم إِلَ رَيِْمَ يمْسَرويت4 قال: حَشرها الموتُ. وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن 
سعيد» عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: موت البهائم حَشْرُها. وكذا رواه العَوْفِيٌَ» عنه. قال ابن أبي حاتم : 
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وروي عن مجاهد والضحاكء مثله. والقول الثاني : إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى : 9وَإدَا الْوُمْوسُ خْيْرَت )4 
[التكوير: 8]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثئنا شعبة؛ عن سليمان» عن مُنْذِر الثوري» عن أشياخ لهم. عن 
أبي ذَرْ؛ أن رسول الله يَكلْةِ رأى شاتين تنتطحان, فقال: «يا أبا ذرء هل تدري فِيمَ تنتطحان؟؟ قال: لا. قال: «لكن الله 
يدري» وسيقضي بينهما» . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الأعمش» عمن ذكره عن أبي ذر قال :'بينا أنا عند رسول الله كل 
إذ انتطحت عَنْرْانَء فقال رسول الله عل : «أتدرون فِيمَ انتطحتا؟» قالوا: لاندري. قال: «لكن الله يدري» وسيقضي بينهما" . 
رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثوري. عن أبي ذرء فذكره وزاد: قال أبو ذر: ولقد تَرَكٌنا رسول الله كك وما يُقَلَْبِ 
طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً . 


سورة الأنعام» الآيات: 14٠‏ -ه4 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدئني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن نُصيرء حدثنا 
شُعْبَة عن العَوَّامِ بن مّراجم - من بني قيس بن ثعلبة - عن أبي عثمان النّهْديء عن عثمان» رضي الله عنه» أن رسول الله عَكلِيْد 
قال: (إن الْجَمّاء «لتعتصن من القرناء يوم القكامة ؟ . وقال عبد الرزاق لفيا مجان عن جعفر بن برْقان» عن يزيد بن الأصمء 
عن أبي هريرة في قوله :+ إل مم مانم ما مظنا فى الكتب من طَوو ثُرّ ِل ريم + يحسَرُورت * قال: د يحشر الخلق كلهم يوم القيامة؛ 
البهائم والدواب والطير وكل شيءء فيبلغ من غدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القرناء . قال : : ثم يقول: كوني تراباً. قال: 
فلذلك يقول الكافر يلت كت 4 [النبا: ]4٠‏ وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. 
وقوله : وَالْدِينَ كَدَوا َايَا ص وَبَكُم فى ألظْمتِ» أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذي 
لايسمع -أبكم - وهو الذي لا يتكلم دوعر لع هذافي ظلام لا ببسي فكلية يهتدي مث هذا إلى الطرزيق + أو يرع مماهر 
فيه؟ كما قال تعالى: ظمَكَنّهُمَ كَمَثَلٍ الى أسْنَومَدَ را هنآ أسَءتْ مَا حَوكمٌ دَهَبٌ أله شرم د َرَكَهُمَ فى لمت لاي عرد 9 مم 
شسث ني لا يبثرة (9) البترا : 3107 18]» وكماقال تعالى : «أز كظلْمَتٍ فى بر لبي يَقمَلهُ مح ين فق مج ين وق 
عا ان تن وق ب أل كه ريك يان مل ذا اله و4 الدر:.14: ولهذا قال تعالى” 


0 ْنَأ يجَمَلهُ عل مل 5 مُسَتَقِي * أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 
فنْ أَرَءَيْتَكمْ إن أنَديٌ عَذَابُ أله أو أنَدَكه أنكافة أ َغَيْرُ اللو تَدَعُونَ بإ قشر سَدِهتَ 9 بل بَلْ إِيّاهُ َدَعونَ هَيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَ إِلَنَهِ إن سآ 
شان يل م رو بم اس قل عه © تلا | 0 اماما و ن كسَت 


0 تير © عي َال لْقَوَرٍ لي لعي © 

ير تل العا لما يريد :اصرف في خلق بم ".ون لا عب لحكمد ولا در أحد على صرف حكمه عن 

خلقه ٠‏ بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ؛ ولهذا قال: لمن أَرَميْتَكْْ إن أنَدَيه عَدَابُ أله أو اندو 

ألمّاعَة» أي : أتاكم هذا أو هذا لاأَعَيْرَ أَنَّو بَدَعُونَ إن كُثْرٌ صقن 4 أي لاتذعرة غيرء لفليكم اه لا رقدر اج د على وفع ذللث 

سردا ولهذاقال: #إن صُيْرٌ مين أي : في اتخاذكم آلهة معه يل إِيَّهُ نَدَعُونَ مَيَحْشِتُ ما تََعُوْنَ إِلَْهِ إن َه وَتَسَوْنَ ما 
ترفْه4©9 أي : في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: : #وَإدًا مَسَكُم لص في البخْرٍ 

5 تَدَعُونَ إل 4 الآية [الإسراء: 59] , 


وقوله: «وَلَمَدَ أَرسَلنَا إك أُمَر بن قنِيكَ متهم يالبأسَآو» يعني : الفقر والضيق في العيش لاوَألضَّيه4 وهي الأمراض والأسقام 
والآلام «لَلَهم عون # أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله تعالى : #مَلْكَة د جَآمَهم 2ه أي : فهلا 

إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا ل ولكن كَسَتَ مويب » أي : مارقُتْ ولا خشعت ؤ«َوَرَيّنَ لَهْدُ الشَيِطنُ ما كَانوا 
يَعْمَنُورَ 0 : من الشرك والمعاصي . : 

انيع توما دُصكَروا و4 أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم ومَْحَنًا عَلَبْهَمَ أَبوبَ كل ىق .> أي : فحنا 
عه وا الوق من ل ايارو وذ تدج م تع را لم دأ م :وم قل و و إِذَا ووأ 
يمآ أووا 4 أي : من الأموال والأولاد والأرزاق 9الَمَدْتَهُم بَنْبَه* أي : على غفلة وود هم تُبلثون» أي : آيسون من كل خير . قال 
الوالبي» عن ابن عباس : المبلس: الآيس . وقال الحسن البصري: من وَسّع الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأي له. ومن قَتّر 


ع جا بوه 0 


عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له ثم قرأ: #هَدمًا خَبُوأْمَا دُحكَرُوا بو فحنا عَليْهِرَ أَبَوَابٌ كل بنوقء َه إذا فرحوا ب بمآ أونوأ 


م 
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مَدَْهُم بَنْتدٌ وَدَا هُم مُنسُونَ © > قال الحسن : مَكّر بالقوم ورب الكعبة؛ أَعْطُوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
قتادة : بَعَت القومَ أمرُ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهمء فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم 
الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضاً. وقال مالك عن الزهري: لمْتَحَنًا َليِهِرَ بوب كل ,4 قال : إرخاء الدنيا وسترها . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلان» حدثنا رشدِين ‏ يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري عن حَرْمَلّة بن عمران 
التُجيبي» عن عُقْبة بن مسلم. عن عقبة بن عامر» عن النبي يِه قال: «إذا رأيت الله يُْطي العبدَ من الدنيا على مُعاصيه ما 


000 0 


يحب فإنما هو اسْيِذْرَاج». ثم تلا رسول الله يَكِِ: مما مَُوامَا جردا بو حا عََهِمْ أَبوابَ حكُلٍ تَّىء عه إذا رحأ يمآ 
وو لعَدْكهم بَنته يدا هم مُيسُونَ 49 . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم » من حديث حَرْمَلة وابن لَهِيعَة» عن عقبة بن مسلمء» 
عن عقبة بن عامرء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عِرَاك بن خالد بن يزيدء حدثني أبي» 
عن إيراهيم بن أبي عَبْلَةَء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يي كان يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بقوم بقاء - أو: نماء ‏ رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم أو: فتح عليهم باب خيانة» . لعي إِدَا 
وَأ بآ أونا ََدْتهُم بَنَْدُ دا هم مس4 كما قال : طهَمُيل ا لقو لدِنَ طََبوا كمد ره وت لين 49 . 

«كل أَرمَبمْر إن أَحَدَ أله متك وأبصدرح صََهَ عَلَ لويم كن إلَهُ عر أله يم به أنظرٌ حكبْف َرْثْ الْآيتِ شر هم يَصَِدِوونَ 99 كل 
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مك إن أتتك عَدَاث أئْهِ ََُْ آذ جه هل يك إلا ال الأيلوت 7©) وما زيل المزسلي إلا مَُْرنَ ومين هم امن وأضكمَ فلا 
حَزَكُ عل ,1 م جَرَوْدَ (©) رَالدنَ كَدَوأ انيتا يسم الدب يما كوا نشو 469 . 
يقول تعالى لرسوله محمد كَل : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : رميش إِنَ أحَدَ أَلَهُ سْمَكُمْ وَأبَصَرَح» أي : سلبكم إياها كما 
أعطاكموها فإنه ظهُرٌ الى" أتََُ مجمَلَ لك ألمت وَااكرٌ وَالأميده اما تَدَدن4 [الملك: *5].. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما النفع الشرعي ؟ ولهذا قال: «وَكَم عَلَ مم4 كما قال: «أسّ ينك لحم والْأبصئرٌ» [يونس: ١لا‏ وقال: 
وأعغليرا أرك الله يول تب الْمرِّ وكَلو. © [الأنفال: 4؟]. وقوله: لمن إِلَهُ عير أله يتيك به أي : هل أحد غير الله يقدر على رد 
ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لايقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال عز شأنه: «أنظرٌ حكَبْتَ نَصَرِفُ الْآينت» أي : نبينها 
ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال لتر هُمَ يَصَدِفْونَ* أي : ثم هم مع هذا 
البيان يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. قال العَؤْفيء عن ابن عباس 8يَصّدِفْوَت4 : يعدلون. وقال مجاهدء 
وقتادة: يعرضون: وقال السدي: يصدون. 


سورة الأنعام» الآيات: 45 - 64 


وقوله: #قُلَ أَرَمَبْتَكمَ إن نكم عَدَاب أ بَنْتَة» أي : وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم . طأر جَهَرَة» أي : ظاهراً عياناً 
هَل بُهَركُ إلا لْمَومُ اموت » أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله وك » وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 
شريك لهء فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. كما قال تعالى: «الْنَ “امنا وَل يَنِْسوًا إيستهر بطل أوْلَتِكَ َم الأتنّ وهم 
مُفِتَدرنَ 49 [الأنعام : 47] . 

وقوله : وما نسيل الْمرسَلِينَ شين وَمذِرِينَ 4 أي : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات 
والعقوبات . ولهذا قال سبحانه وتعالى : لفَمَنَ َامَنَ وَأَْلَم4 أي : فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم» ثلا 
حَوَكٌ ع4 أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه وَل هُمْ يرون أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوهء وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : لوَائدنَ كوأ بايا يَمسُهُمْ الْعدَابُ يما كنأ يَنْسَمُونَ (4)3 أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا محارمه ومتاهيه وانتهاك حرماته . 
(ثل ل أَوُلُ لكر ينيى حرم لم وك أله التبت وله أَوْلُ لَك إن ملك إن نَم إلا ما بدعكة إل قل هَل بسترى لمن وَالصِيرٌ آنه 
تكتئروة (©) وَانِد بو الْدِينَ يحَاوْنَ أن بحْسَيدا إلى متهم لبس لبش ين دوي وَل ولا نع لمم بون ((©) :1 ظلود الذي يعون متم 


الكرؤة تالمع * يرون محمد ما مكلت م* ا ده ا ا ا ا 0 اج 1# 
ِلسَدَدوَ المي بِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلِيَلكَ من حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِِكَ لبهم من ثىو فتطردهُمٍ هن أطت 9©) مَكَلَكَ 
مدع عمسو سمل اه م 1 م »دو مك ل ماع ع عمس م2 0000 جك دي سرد ءءء ع ل سس دس يه م 
كنا بعضهم عض اليقولواأ هولح مرك أنه علهم من ينين أليس أنه بعلم بسكن 69 َِدَا جك لدت يُوْمِبُونَ باينا مَقْلَ ملم علي 


5-2 له دس باهو مهعر 


كنب رَيُكْمْ عل نَفْسِه اليحَمَةَ أنّمْ مَنْ عَيِلَ عونك سوا هد شر تاب من بعد وأصلح َمُ عَمُودٌ يد 47 . 
يقول تعالى لرسوله يكل : «فل ل أَنْوْلُ لكر عِندى حَرَكن أكَّر 4 أي : لست أملكها ولا أتصرف فيهاء «,لآ أَعَلَمْ أَلمَيْبَ» أي: ولا 


خم 


ا 


تن 


سورة الأنعام» الآيات: 45 - 4ه 


أقول: إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله. و لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليهء «وّل أَوْوْلُ لك إن مك4 أي: ولا 
أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشرء يُوحَى إلى من الله يذ . شرفني بذلك» وأنعم علي به؛ ولهذا قال: ل إن أنَيُ لاما 
يرك إِل» أي : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. لقُن مَلْ يسْتَوى الْأَحَمئ وَاليِيرٌ* أي : هل يستوي من اتبع الحق وهُديٌ 
إليه؛ ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ لأ تَتتَكُون4» وهذه كقوله تعالى : «## أن يَك آنآ أ إَِكَ ون رَيكَ ل كن هر مت إن 
رط وا الببب 4099 الرعد: 014 . 

وقوله: وَأنذِرٌ بد الَدِنَّ يَحَافوْنَ أن يحْسَيوا إل رَيَهِمْ ليس لمر ين دونو وَيكٌ ولا سَنْعٌ» أي : وأنذر بهذا القرآنيا محمد #«ألِنَ هُم 
يَنْ حَمْيَةِ رَيّهِم مُفْفِفُوَ4 [المؤمنون: 00] والذين #وصسو رَبَّبم وََافْنَ سوه لَفْسَانٍ 4 [الرعد: ١؟].‏ #الَذِينَ يَحَافُونَ أن يحْسَرواأ إن 
رَيَهِمٌ » أي : يوم القيامة . طلس لَب أي : يومئذٍ طبن دونو وَإْثٌ وَلَا سَيمٌ4 أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده 
بهم» اللو يَتَثْت4 أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا اللهء َك لَلَّهمْ يتين فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله 
به يوم القيامة من عذابهء ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 

وقوله: «ولا تر لدب يدَْوتَ وبَهُم امد وَل بدن وَجَهَةٌ4 أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك» بل اجعلهم 
جلساءك وأخصاءك» كما قال: «وَآشَير َك مع اس يوت ديهم ِآلْقَدَؤة وش بريدُودَ وَجْهَمٌ وا عَدُ ِلك عَنْهُمُْيدُ زيتة 
آلْحيّؤة لديا ولا لم من أَْعَلناهلْبمَ عن وِدْرنَا وتم هوه وكات أمْرم دلا (2)؟ [الكهف: 18). وقوله: ليدعُونَ رَبّكْر 4 أي : يعبدونه 
ويسألونه «بِلْعَدَوْةَ وَاَلْمَثِىَ» قال سعيد بن المسيب» ومجاهد, والحسنء وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات. وهذا 
كقوله تعالى : لوَدَالَ رَيْصَكُمُ دمو أَسْتَحِبَ لك [غافر: ]٠١‏ أي : أتقبل منكم . وقوله : يدون وَجْهَةٌ4 أي : يبتغون بذلك العمل 
وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . وقوله : لاما عَلَيَلَك مِنّ حسابهم ين سَىْءِ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ علتهم 
ين ميو كما قال نوح» عليه السلام» في جواب الذين قالوا: لأَنْوْمنُ آكَ وَأتَبمَكَ الْأَردَلُو4 قال : «ومَا على يما كنا يمت (3©) 
إن حِسَابيَ إلا عل رف لو مَتعرونَ )4 [الشعراء: 115 1118 أي : إنما حسابهم على الل كب وليس عَلَىَ من حسابهم من شيء» 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء . وقوله: اَتَطرْدَهُحْ مَتَكْونَ ِنّ ألقَدلِييت4 أي : إن فعلت هذا والحالة هذه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث؛» عن كُرْدُوس» عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على 
رسول الله كوه وعنده: حْبّابِء وصُّهَيْب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: #وَأَنذِر به 
لين يحَاهْنَ آن يحْسَرا إِك رَيَهِمٌ * إلى قوله: «أَليْسَ أَمَهُ عَم أشرنَ4 . رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن كردوس» 
عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش برسول الله كله وعنده: صهيبء وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ 


عذ 
” 


اطردهم عنكء» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : «ولا تظرو الْدِبنَ يَدَعُونَ رهم بالْعَدَدةَ والعشي يرِيدُونَ وِجَهُم 
عمرو بن محمد العَتْمَِي» حدثنا أسباط بن نصرء عن السّدَيء عن أبى سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزد - عن أبي الكنود» 
عن خباب في قول الله» 5 : ولا ترم اَن يدَُونَ يهم بِالْمَدَوَ لم4 قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
الفزاري» فوجدوارسول الله كه مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول 
النبي يَكِةِ حقروهم» فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن"ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جتئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: 
اانعم؟ . قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» ونحن قعود فى ناحية» فنزل جبريل فقال: 0 
تلود اد يدعو وَبهُم ,المَدَة ألمي ُو بهم ما َلك من حصكايهم ين طَْء وما ِنْ حسَاة عَلتهم ين عو مهم تكو من 
الظبليبت 4 فرمى رسول الله يَكَِةِ بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير» من حديث أسباط». به. وهذا حديث 
غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعييئة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وقال سفيان الثوري عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي يله منهم ابن مسعودء قال: كنا نسبق إلى 
رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 
شريح» به . 
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د سا ا م سم 


وقوله: #وَكَذَلِكَ فتن بعضَهم إبَعْضٍ» أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض الَو هوكم مرك أَنَّهُ لهم ين يتين *. 
وذلك أن رسول ألله يك كان غالبٌ من اتبعه في أول البعئة» ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل» كما قال قومٌ نوح لنوح: لوا رلك أيَمك إِلَا الت هُمْ أََاوِلَا بَادى أَلأي4 الآية [هود: 159 وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال: هم أتباع الرسل . والغرض : أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم 
وكانوا يقولوا: #أهتؤْلا مرك أله عَليْهِم ينا بَبدِمَآ4؟ أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه خيراً ‏ 


ويدعناء كما قالوا: لو كن حَرَا مَا سَبَهُوَا لَه 4 [الأحقاف: »]١١‏ وكما قال تعالى: «وَإدًا نل عله دنا بيست كَالَ اين كُفَرو لِيَدينَ 


امم أن الْمرمهَينِ حَ سَقَامَا وأَْسَنٌ ل (02) 4 [مريم : 57 . 

قال الله تعالى فى جواب ذلك: وك أمْلَعنا مَلَهُم ين ون هُمْ َحْسَنُ نكا وديا )4 [مريم: 74 وقال في جوابهم حين قالوا: 
«أَحؤْلةَ مت لَه علتهم ين يننا ليس أنه بعلم يسّحكرنَ4 أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهمء 
فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» كما قال تعالى: «وَالْيِينَ 
جَهَدُوا نينا لبتم سملن وَإِنَ لَه لمم لْمْحمِنَ (ج)4 [العنكبرت: 54]. وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن 
جُرَيْجء عن عكرمة فى قوله: طدَأنذِرٌ به الدِينَ يَحَافُونَ أن يحْسَروا إل نيهم 4 الآية. قال: جاء عُنْبَةَ بن رَبيعة» وشَّيْبّة بن ربيعة» 
ومُطعِم بن عَدِيَء والحارث بن تَؤْفَلء وقَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب فقالوا: يا أبا طالبء لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي كله فحدثه بالذي كلموه» فقال 
عمر بن الخطابء رضي الله عنه : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل للف كك 
هذه الآبة : نر به الَذِنَ يحَافُونَ أن. يحسَيوأ إل رَيْهِم ليس لهم ين دوزو وَل دلا َفِيعُ لعلَهم عون (زي) ولا ترم الذِينَ يدعون رتهم 


0-0 
لاه سن ثري 


ِألْعَدَدةَ وَالْمَئيَ يريد مَجَْهَهُ4 إلى قوله : أَلْيْسَ أنَهُ عل يأشَكردَ4 . قال: وكانوا: بلالأء وعمار بن ياسرء وسالماً مولى أبي 
حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد»ء ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله 
الحنظلي» وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومَرْئّد بن أبي مرئد ‏ وأبو مَرْنّد من غَنِي حليف حمزة بن عبد المطلب- 
وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء : 9يَكَدَلِك فتن بهم يعض ليوو مولح مرت َه 
َبيهِم ين بَِنآ4 الآية. فلما نزلَتْء أقبل عمرء رضى الله عنه» فاعتذر من مقالته» فأنزل الله كك : «وَإدًا جَآه1َ الذي يوون 
كينا َكَل سَلَدم» الآية . ١‏ 

وقوله: لوَدًا 1 الت مِوْمبوْنَ علا مكل سلَع عليكْ» إي : فأكرمهم برد السلام عليهم, ويَشَرهم برحمة الله الواسعة 
الشاملة لهم؛ ولهذا قال: « َنب رَيّكمْ عل نَنْسِهِ أَليحمَة4 أي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتنانا 
لأَنّمُ مَنْ حَِلَ مِنَكُمْ سو بحهتلَة 4 . قال بعض السلف: كل من عصى الله» فهو جاهل . وقال معتمر بن سليمان» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله : من عَحِلَ يسك سنو! يجهكلر ؟ , قال: الدنيا كلها جهالة . رواه ابن أبي حاتم . #شُمّ ناب 


ا أي : رجع عما كان عليه من المعاصي » وأقلع وعزم على ألا يعودء وأصلح العمل في المستقبل» لدَأنمُ َو 
يه 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَرء عن هَمَام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«لما قَضَى الله الخَلْنَّء كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي». أخرجاه في الصحيحين وهكذا رواه 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة . ورواه موسى بن عُقْبّة عن الأعرج » عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيره»؛ عن 
محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي ككل بذلك . وقد روى ابن مَرْدُويه» من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي 
سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً» مكتوب بين أعينهم : 
عُتَقَاء الله». وقال عبد إلرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النْقْدِيء عن سلمان في قوله : « كسب 


د إسظء رد ب* 


ربكم عل نَفْسِهِ ألنّحَمَة» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين : أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة أو : جعل مائة 


ع 
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-_ 


رحمة - قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها 
يتراحمونء وبها يتعاطفون, وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تَحنّ الناقة» وبها نَنْحُ البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تَتَابَعٌ 
الطيرء وبها تَتَابِعِ الحيتان ة فى البحر :فإذا قاذ يوم القياية »سنح الله تلك الرسمة ارما عتله» بور ممه انعل نر اريتع وقد 
روي هذا مرفوعاً من وجه ا وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #وَرَحَمَّتٍ وَمِِعَتَ تَ كل سن »4 [الأعراف: 
.]١165‏ 

ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضاً قوله كك لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئاً»» ثم قال: «أتدري ماحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق 
كميل بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

«رَكَدِكَ صل الب ون سيل لشي (©) قل إن يبت بدَ ليت تعن ين دون أَمُْ ل ل أيه هكم مَدَ صَكَْتْ إذا 
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مآ أنا مت ألْمهييي (7© قل إِنْ عل بينَوَ ين : ين رق 0 الْشَكم إِلّا َه يفص الْحَقَّ وهو حير 
القمرية (©) فل لذ أ منيى ما جلها به. لي الأد بتى حك وه نكم بطبيبت 9©) * وعنده ا 
لا هْوٌ يعلد ما فى ار وَاَحرْ وَمَا سقط سقط من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمُهًا ولا حََةٍ في لمي الْأَرْضٍ ولا رظب ولا يأب إِلَّا فى كك مين ©>. 
يقول تعالى : وكما بَيّنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد» وذم المجادلة والعناد» ١يكَدكَ‏ تَهَلُ 
ليت 4 أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها: #وَلْتسَئَِينَ سيلٌ الْسُجْرِمِنَ4 أي : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» 
وقرىء: #وليستبين سبيل المجرمين* أي : وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين . 
وقوله: لقُلَ إن عل بَينَوَ ين ري» أي : على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي لرَحَدَبثر 4 أي : بالحق الذي جاءني 
من عند الله لإمَا عنوى ما تَسَتَعْجِلُونَ بوه » أي : من العذاب» إن الْحَكَمُ إلا ينه أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجَل 
لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: 8إِنِ الْحَكم ا 
لق ومو بر ص4 أي : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 
وقوله: قل لو أن عندى ما تَْتَمَجِلُونَ يو لَمَضِى الْأْمْرُ بي و ونث ك4 أي : لو كان مرجع ما تستعجلون به إلى » لأوقعت بكم ما 
تمجحقرنا من ذلك 9ر1 21 اللتلورك4 :نان فيل : قما الجمع بين هله الآية؛ ورين مائيك في المسحيحين من طرق اين 
وَهْبٍء عن يونس» عن الزهري» عن عُرُوة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يكَلِ: يا رسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشدٌ 
ع يوم الخد فقال انهه لك عن ور شلئية ركان أنه ١‏ ترط اتوم العقية ٠‏ |3 رضت تقد على ابن باينا 1 نزخي 
كُلآل» فلم يح يجبني إلى ما أردثٌ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة 
قد أظَلتي» فتظرت فإذا فها جبريل» عليه السلام» فناداتي, فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلّك الجبال لتأمره بما شئت شئت فيهم». قال لاني ملك لجال وام علي قم خا : ياامحمدء إن الله قد سمع قول 
قومك لك» وقد بعثني ربك إليكء لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»» فقال رسول الله كللِ: «بل 
أرجو أن يُخْرجٍ الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئأه» وهذا لفظ مسلم . فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» 
فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً . 
انها لجع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة قل ل أن نيى ما تَْسَنَ بو. لقن لمر م سيق ولد 
َعَكَمُ بألطييبت 69 4؟ فالجواب - والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم 
له لأوقعه بهم . وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهمء بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً ‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 
وقوله: لايَعِنِدَمٌ مَمابَحُ لعب لا يَْلمُهَآ إلا موٌّ4 قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
الو كهاضء عو بام عن عبد ل عن اد أن رول الله يكل قال: انيت الح ا ا اه 1 الله : ## إن الله عِندَو 
2 ألسَاعَةِ ويرك ١‏ لْعَيِتَ وعد ما فى لسار وما تَدْريى نفس مَّادًا تحكيث دنا وما تَدْرى نفس أي أرْضٍِ تموث 7 َس عَلِيمٌ 
بي )4 القمان 1ل]. ا و ألله عنه ١‏ أذ جين سخ لي لذي سبرر: أعراي سيان عن السلا والانان 
والإحسان» قال له رسول الله كُكدفيِما قال له: «خمس لا يعلمهن إلا الله؛» ثم قرأ: «إذَّ أله عِندَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةِ» الآية [لقمان: 
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4]. وقوله : وَيَعََكُ مَا فى لير وَألبحْرٍ» أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصِرْصّريّ : 

قلاآ ّم خفى عنليه«هالدر إا ترَاءى لل ن واظير و تنَوارى 
وقوله: وما تَسْقُط من وَرَفَةٍ إلا يَمَلَمْهَاة أي : ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فماظنك بالحيوانات» ولااسيما 
. المكلفون منهم من جنْهِم وإنسهم» كما قال تعالى : ظيَثْلمٌ له الح وَمَا فى ألصَدُودُ )4 اغائر: 14]. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبيء حدثنا الحسن بن الوب » حدثنا أبو الأخوّص» عن سعيد بن مسروق» عن حسان النمري» عن ابن عباس 
في قوله : وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلمها قال: مامن شجرة فى بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب مايسقط منها. 

ع 1200 مز 02122 21-0 25050 7 6 0 

وقوله : #قلا حَبَّةٍ في ظَلَمْتٍ أ رضٍ وَلَا رظب ولا ياس إِلَا فى كتني مين : قال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن النضر» عن أبيه» 
تروا معهم نوراًء على كل «زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الث ك. على كل خاتم مَلَّك من الملائكة يبعث الل 5 
إليه في كل يوم مَلَكاً من عنده: أن احتفظ بما عندك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسْوّر 
الزهري: حدثنا مالك بن سُعَيْرهِ حدثنا الأعمش» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من 
شجرة ولا مغْرَّز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويَبّسها إذا يست . وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
الخطاب زياد بن عبد الله الحساني» عن مالك بن سعيرء به. ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن أبي حذيفة» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن قيس » عن رجل » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خلق الله النون- وهي الدواة ‏ وخلق الألوا ٠‏ فكتب 


١ ١ 3 1 ْ‏ 0 3 1 8 1 5 صم رع 

فيها أمر الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق» أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الآية : وما شفط 
سم يه ل اك سه دوم ا 5 

من وَرَقَةٍ إلا يَمْكمُها» إلى آخر الآية . 

مر ألرِى 1 00 بأل م 2 لََارٍ ث2 يُ ع فيه لقصو ع ار ع كم عم نكم يما كنم تَعَمَلُونَ 


عم اعد م2 ع سا 557 2 ري ام رت +رسسطو معسءم 57 ريرس من ورمريى ص حجحتصي يرد وجسم ب” ميم سءمه 000 
وَهُوَ الْقَاهِرَ هَوْقَ عِبَادِي وَيرْسِلُ عل حفظة حو إذا جا كم أَلْمَوث تومه رسن وهم لا يعَرِطونٌ لزنا م ردوأ إل لَه موللهم لحي 
ل عست و ل ار ل سر سس ججدعه 

ألا له اللكم وَهْوَ أسرع لَلسِيينَ 3 * . 


يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: «إذ فَالَ أَنَهُ ييسكئ إن مويك وَرَافْعكَ 
ِل مَمطِهَرْكَ ورج الْدِنَ حكروا» ال عمران: «ه]» وقال تعالى : طأنَه يوق الْانَشْنَ من مَوْتِهسا وَل ل كت فى مَتَامهاً 
مك الى قَسَى عَلَيهَا المت وَيرْسِلُ الأُمرَت إل لَمَلٍ تُسَعَىْ» [الزمر: ؟4]» فذكر في هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرىء 
وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال: لوَهُوَ الى تنكم يليل وَيمْمْ ما جرختم بالتبار» أي : 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال 
سكونهم وفي حال حركتهم» كما قال: هسَوَةة يي بَنْ سر الول وَمَن جَهَرَ بو ومن هو مُسَتَحْفٍ َل وَسَارِت بار © » 
[الرعد: 1٠١‏ وكما قال تعالى : #وّين يَحْمَيْو صل لَك اَل وَالتَهَارَ لِتَنَكُوا فه» أي : في الليل «وَلَِدَِفُوا من مَصْلِيِ © [القصص: 
ع07]. أي ف النهارء كما قال: 9وَجَمَلَا أيّلَ إَاسَا (2) وَجَملَا البَارَ معَامَا )4 [النبا: ٠؛؛‏ ولهذا قال شهنا: #رَهُوَ ألَزِى 
سكم بالْيِلِ وَيَسْلَمُ ما جَرَحتّم بِالئَا 4 أي : ماكسبتم بالنهار 9نم يبمنْكُمْ فْدِ» أي : في النهار. قاله مجاهدء وقتادة» 
والسَّدّي . وقال ابن جريج. عن عبد الله بن كثير: أي في المنام . والأول أظهر. وقد روى ابن مَرْدُويه بسندهء عن الضحاك» 
عن ابن عباس » عن النبي قال : «مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسهء ويرَة إليه. فإن أذن الله في قبض روحه قبضهء وإلا 
رد إليه»: فذلك قوله: 9دَهَُ الى موتكم يليل . وقوله : للبت أجل شت يعني به: أجل كل واحد من الناس» #ثمّ 
إليوِ مرَحِمّْكُمْ؟ أي : يوم القيامة» لثم ك4 أي : فيخبركم يما كم تََمَلُون» أي : ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير» وإن 
شراً فشر. 


لع م2 شاع لعء لخ عرس 
اوقوله: «رهو الماهر قوق عِبَادِو » أي : هو الذي قهر كل شيء» وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. وَرِلٌ علي 
حَمَطة» أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال تعالى : الم مُمَوَتٌ ينبن يدَيْه وين حلْفِء حَمَظومُ من أَمْر أله 4 [الرعد:: 


4) وحفظة يحفظون عمله ويُسُصّونه عليه كما قال: وإ عَكِكْ لحَوَطِينَ ©) كِرَآمَا كبن 7) يلو ما ََؤنَ‎ ١ 


[الأنفطار: ]١19-٠١‏ وقال: عن الْبِمِينِ ومن أل يد (2) َا يط ين كَل إلا ده رَفِبُ عَيدٌ (4)02 3ق : 217 18] وقوله: #أحَهة إذَا جا 
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عدَكُمٌ ألمَوْتٌ» آي : إذا احيّضِر وحان أجلّه لتََْنَهُ رُسننَاع أي : ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك 
الموت أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى: 
ست أمَهُ لح َامَنُوأ يألقولٍ أَلتَّاِتِ في ايز لديا َف الآنغْرَة» [إبراهيم: 07] الأحاديث المتعلقة بذلك؛» الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة. وقوله: وهم لا يمره > أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء اللهء كبك إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار فى سجين» عياذاً بالله من ذلك . 
وقوله : ف ربا إل لله لهم ألحيّ» قال ابن جرير : «شمّ داك يعني : الملائكة إل لل موْلَهُمُ لحي . ونذكر هنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها اش 38 حيث قال: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يُسَارء 
عن أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبى تله أنه قال: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرجء ثم يُغْرَّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
كد . وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبُشري بحميم 
وغٌُساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال : فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول؛ ويجلس الرجل السوء فيقال له 
مثل ما قيل فى الحديث الأول». هذا حديث غريب. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ثم زددأ إل أقّو» يعني : الخلائق كلهم 
إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال تعالى : قل لِك لاون الا (©) لتجموثوة إل مقت يهم توم (9ج)4 [الراقة: 
و4 0ه وقال: ل يَعََرَتَهُم َم از متهم لماه إلى قوله : ولا يَظَيمُ رَيّكَ لَمَدَا © [الكهف: 45-407]؟ ولهذا قال : #موللهم الح 
ألا له للكم وهو أسرع لَلْييينَ* . 
كل من ميقيو من طُدت أثرٌّ داز يدوم تيا وَخْنْبَة نأا يمن عذو. لكر ين الشَكينَ 2 فل لَه بجح عنبَا وين كل كر ثم 
أن تتيؤة (©) مل حر التيرُ ع كن يبك عَلِكْ عَدَهَا ين كروي أذ من عت املك لد يسك يديا وبزنَ بدك بأس نين أنظز كنت شرف 
الآبتِ لعَلْهُمْ يفتهُوت 49 . 
7 ا 0 

يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم لين ظَمت ألم ابر » أي : الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي 
اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة» فحينئذ يَْردون الدعاء له وحده لا شريك لهء كما قال: 9وَإِوا مَسَكُم أل في البح صل 


من تَدَعوتَ إِلّا َه ا يدك إل لبر عضي يكن الإفنُ كفنا 69> [الإسراء: 397]» وقال تعالى: #هر الى شيرف في ابر والبحر حو 
ا 0 لي 00 ل مرعه 0 لع عش سس شخ ]يس ل لسسع مدل 
إذَا كُشْرٌ في الْمْلْكِ وجرين بهم برديج طِيْبَقَ وَفَرحْوأ يبا جآمتها ربع عَاصِكٌ وََاءَهُمْ الموج من كل مكان وظنواً 3 أحيط يهم دعو أله 


ُرِصِينَ ل أن ْنَا من هَذِيه لتكررك من الشينَ (4)2 [بونس: :19 وقال تعالى : لأس يَهْدِيحُْ في ظَلْمَتٍ آلب وألبحرٍ 
56 5 ع الح م 0 344 د ع برج ساس له يي 58 | 3 
ومن يِل ليح شرا بت يدق رختوء وله َم أ تمدق ألَهُ كما مركن )4 [النمل: *5]. وقال في هذه الآية الكريمة : قل 
2 5-307 58 510 ووم مماسة جد تر مر ل م 5 للا تي 5 سخ ده م 
من يتَجيكر مْن ظامت الي والبحر تدعوتم تضرعا وَحفية» أي : جهراً وسرا لين أنحننا مِنَ هذو» أي : من هذه الضائقة 9 لتَكونَ مِنَ 
لشَّكرنَ4 أي : بعدهاء قال الله تعالى: «ثْلٍ أنه يي ينها ومن كل كرب ثم أ » أي : بعد ذلك #تُشْرِكوْنَ» أي : تَدْعُون معه في 
حال الرفاهية آلهة أخرى . 
5 ول يي ع لي ل ع عر مدي ء ‏ 2. 5 2 2 دل ل1سلد م )و 2 5 له رع هوت 

وقوله: قل مو القاوٌ عل د مَك َي عا ين َرْيَيٌْ أو ين عَحتِ مك4 لما قال: ثم أ مْركون» عَهّبه بقوله : #فل هو الْقاورٌ 
عر 5 مدع ورسخ مكاي :2 بس كه الع سل . 5000 5 5 2 وسشر م2 اوه 0 4 برع 
عَلَ أن ربعت عَليَُمْ عَذَابًا ين مويك أو ون تحت يبلك »* أي : بعد إنجائه إياكم» كما قال في سورة سبحان: م لِْى يزى لحكم 


لتك ف البخر لبأ ين مضل إكَمْ كانت يكم يحسما (7) وَإا مَمَكْمْ ل في ابر صَلٌ من دوت إلا يه دك إل لي رضم 
6 الإنتق كنا © أدليسر أ ييف يكم جرب الي د مل لتحم عايب ا يجا ل سيلا © أز أيشر أن يدك فيه 
ره لغ فَيرْسِلَ عَلَكَكُم فَاصِفًا من الريح مبُْرفَكُم يما كَفرَمٌ نه لا يَحدُوا لي عَينَا بد. ييسَا 43 [الإسراء: 14-55. قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور؛ عن جعفر بن سليمان» عن الحسن في قوله : لهل هر الْقَكوُ عل أ َس 


عَلَيَحمْ عَذَاًا ين فَويِكمْ أو من عَحتِ مك4 قال: هذه للمشركين . وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : لل هُو ألقَورٌ عل أن 


/ 1 سورة الأنعام ؛ الآيات: “'" همع" 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار» وبالله المستعان. وعليه التكلان» وبه الثقة . قال البخاري» رحمه الله» في قوله 
تعالى : مل هو ألاوُ ع أن يبك عَلك ًا تن َو آذ ين عن أيكح أ سكم ييا وهِقَ بصو بأ + بَعْضٍ أنظز قف نَصَرْفٌ الْآَباتِ 
عَلَّهُم يفتهُرست (3)> : بسكم : يَخلِطكم» من الالتباس» يَلِْسوا : يَخْلِطُوا. شيعاً: فرقاً . حدثنا أو النعمان» حدثنا حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية : #فل هو الْقَاوِرُ عَلَهِ أن يعت يبعت ع عَدَايا من و4 , قال 
رسول الله يطاة : «أعوذ بوجهك» ٠‏ #أرْ ين حت يبلك 284 قال : «أعوذ بوجهك» 3 ان ا 5 بَعَضٍ #4 » قال 
رسول الله يي : «هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». وهكذا رواه أيضاً فى «كتاب التوحيد» عن قتيبة» عن حماد؛ ا 
النسائي أيضاً في «التفسير»» عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن مساورء ويحيى بن حبيب بن عربي » أربعتهم » عن حماد بن 
زيدء به. وقد رواه الحميدي في مسنده؛ عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبي يك به . ورواه ابن 
حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن أبي حْيْئَمَة عن سفيان بن عيينة» به. ورواه ابن جرير في تفسيره عن 
حمق بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع » وسفيان بن وَكيع » كلهم » عن سفيان بن عيينة » به. ورواه أبو بكر بن مَرْدُويه» من 
حديث آدم بن أبي إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة» به. ورواه سعيد بن منصورء عن 
حماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» به. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا مقُدام بن داودء حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا ابن لَهِيعَة» عن خالد بن يزيد» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت: #فل هْوَ الْقَاِرُ عل أن يبْسَتَ عَليِكُمْ عَذَابًا ين 
ميك »» قال رسول الله يِ: «أعوذ بالله من ذلك» لأَرْ من عَمتِ أَتْمَيِكُ4. قال رسول الله يكب : «أعوذ بالله من ذلك» لأ يَِسَكُمْ 
شيعا »» قال: «هذا أيسر»» ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة : 

أحدها : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن أبي مريم- عن راشد ‏ هو ابن سعد 
المُقْرَئْيَ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سَيئْل رسول الله علد عن هذه الاية : #قل هو الْمَادرٌ عل أن بَبَمَتَ 2 هَ عَدَابًا 
يْن مَويكمْ أَوَ ين حَحتِ أَرَسِيَكْ» فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد». وأخرجه الترمذي؛ عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياشء» عن أبي بكر بن أبي مريمء به. ثم قال: هذا حديث غريب جداً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله يتن حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معهء فناجى رب كلك 
طويلاًء قال: سألت ربي ثلاثاً: «سألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالسَّئَةء فأعطانيها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن ثُمَيره كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى بن أبي عُْمَر» عن مروان بن معاوية» كلاهما عن 
عثمان بن حكيم » به . ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهْدِيَّء عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
عن جابر بن عتيك ؟ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية - قرية من قرى الأنصار - فقال لي: هل تدري أين صلى 
رسول الله يكدفِي مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بِهِنَ فيه؟ فقلت: 
نعم . فقال: وأخبرني بهن» فقلت: دعا ألا يُظْهِر عليهم عدواً من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» فَأْعْطِيهِمَاء ودغا بأن لا يجعل 
بأسهم بينهم» فَمُنِعَهًا. قال: صدقت,. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة». ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قويء 
ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن خئيف» عن علي بن عبد الرحمن» أخبرني 
حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يِْ إلى حرة بني معاوية» قال: فصلى ثماني ركعات» فأطال فيهن» ثم 
اتن نكال" حبستك؟ قلت: 00 قال: إني سألت الله ثلاث 0 سألته ألا 


حا 
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- 


فمنعنى؟ . رواه ابن مردويه من حديث ابن إسحاق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء الأنصاري» عن عبد الله بن 
شداد» عن معاذ بن جبل » رضي الله عنه» قال : أتيت رسول الله كه أطلبُه فقيل لي : خرج قَبْلُ . قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا 
قال: مر قبلُّ. حتى مررت فوجدته قائماً يصلي . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته» قلت: 
يارسول الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله كك : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة » سألت اث قب » ثلاثاً فأعطاني 
ائنتين » ومنعني واحدة . سألته ألا يهلك أمتي غرقاًء فأعطاني . وسألته ألا يُظْهِر عليهم عدواً ليس منهمء فأعطانيها . وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم» فردها علي» . ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمد» كلاهما عن 
أبي معاوية» عن الأعمشء به. ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي غَوّانة» عن عبد الله بن عُمَيْره عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبي كل بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وَهُْبِء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
ُكَيْر بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله كله في سفر صلى سُبْحَة 
الضحى ثماني ركعات . فلما انصرف قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين» ففعل . وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ٠‏ ففعل . وسألته ألا يَلْبِسَهم شيعا فأبى عليّ؛ . رواه 
النسائي في الصلاة؛ عن محمد بن سلمة» عن ابن وهباء به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال : قال الزهري: جدثتي عبد الله بن 
عيد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب » عن أبيه خباب بن الآرت - مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع 
رسول الله كك أنه قال: راقبت رسول الله يَكةِ في ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله كله من صلاته» 
قلت: يارسول اللهء لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله يه : «أجل» إنها صلاة رَعَْبٍ ورهّب. 
سألت ربي» كد فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي» كل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء 
فأعطانيها . وسألت ربيء كب :"ألا يظهز علينا عدرارة غيرناء: فاعطاننها . وسألت ربي» كد ألا يلبسنا شيعاًء فمنعنيها». 
ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة» به» ومن وجه آخر. وابن حبان في صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان 
- والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد ‏ كلاهما عن الزهري» به. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله المزني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا 
أبو مالك» حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه؛ أن النبي كه صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود» فقال: «قد كانت 
ضلاة رَغبَة ورّهية» سألت 3 ٠»‏ فيها ثلاثاء 00 . سألت م تن 
لعي . قال أبو مالك: فقلات ل ! 0 0 : تعم» ل 
سمعها من في رسول الله علخ . 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرزاق قال: قال مَعْمّر: أخبرني أيوب» عن أبي قِلآبة» عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي أسماء الرَّحَبِي» عن شّداد بن أؤس؛ أن رسول الله كلل قال: «إن الله زَوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما زُوِي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر» وإني سألت ربيء 36 » ألا يهلك 
أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وألا يلبَسَهُمْ شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعضٍ . فقال: يا محمدء إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرَدْ . وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامة» وألا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم 
بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضاًء وبعضهم يسبي بعضاً . . قال : وقال النبي كل : «وإني لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة». ليس في شيء من الكتب الستة» 
وإسناده جيد قوي» وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث حماد بن زيد» وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن 
أبي قلا عن أبي أسماء» عن لزنا عد رصرة ا الله 0 

اك 0 ل 0 يم ع . مالك الأشجعي» 0 0 


017 سورة الأنعام؛ الآيات: 57 - 
الخزاعي» عن أبيه قال- وكان أبوه من أصحاب رسول الله يله وكان من أصحاب الشجرة -: كإن رسول الله يِنةٍ إذا صلى 
والناس حولهء صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله؛ لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض : إنه ينزل 
عليك . قال: (لاء ولكنها كانت صلاة رَعْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثتتين» ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم 
بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. ألا يسلط على أمتي عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسَكم شِيعاً وألايذيق 
بعضكم بأس بعضء فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله يَلِةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: أنه سمعها من 
رسول الله يَِةِ عدد أصابعي هذه عشر أصابع . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هوابن سعد عن أبي وهب الخولاني» 
عن رجل قد سماه» عن أبي بَضْرَة الغفاري صاحب رسول لله يَِنةٍ أن رسول الله تنهٍ قال: «سألت ربيء َبْدَء أربعاً فأعطاني 
ثلاث ومنعني واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة؛ فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت الله قن ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فمنعنيها». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث» حدثنا أبو حذيفة الثعلبي» عن 
زياد بن علاقة» عن جابر بن سَمُرَة السوّائي» عن علي رضي الله عنه؛ أن رسول الله بَكٍ قال: «سألت ربي ثلاث خصال» 
فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» فقلت: يا ربء لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدواً من 
غيرهم ‏ يعني أهل الشرك - فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت: يارب» لا تجعل بأسهم بينهم». قال: «فمنعني هذه؛ . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا 
أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يكيل 
قال: «دعوت ربيء قد أن يرفع عن أمتي أربعاًء فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السماء؛ والغرق من الأرضء وألا يلبسهم شيعاًء وألا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الرجم من السماءء 
والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين: القتل» والهرج». 

طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً: قال ابن مَرُدُويه: حدثنى عبد الله بن محمد بن زيدء حدثنى الوليد بن أبان» حدثنا 
وه حدثنا أبر بدر شجاع بن الوئيدء حدئنا عمرو بن قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
لكل هْو القاورٌ ع أن يَبعَتَ عَليكُمْ عَدَابًا ين مويك َو من حَحَتِ أَيَسْلكُ أن بسكم ييا وَيُزِينَ بعصي بأْس يمسن قال : فقام النبي كَلِِ فتوضأء 
ثم قال : "لهم لا ترس حلى أمتي عذابا ل انوتهمء ولا من تحت أرجلهم» ولا تلبسهم شيعاًء ولاتذق بعضهم بأس بعض» 
قال : فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار» حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَّريء حدثنا أسباطء عن السَّدّي» عن أبي المِنْهّالء عن 
أبي هريرة» عن النبي مَكْةٍ قال: «سألت ربي لأمتي أربع خصال. فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألته ألا تكفر أمتي واحدة» 
فأعطانيها . وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها . وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها؟ . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القَطانء عن عمرو بن محمد 
العَنفَرِي به نحوه. 

طريق أخرى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا 
يد بن الحُباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذُبَابِء سمع أبا هريرة يقول: قال 
النبي يَلدِ: «سألت ربي ثلاثاً» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم » وسألته ألا يهلكهم 
بالسنين» فأعطاني . وسألته ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعضء فمنعني». ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه. ورواه البزار من طريق عُمر بن سلمةء عن 
أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كَل بنحوه. 


1 
ثر آخر: قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: أربعة من هذه الأمة: قد مضت 
ثنتان» وبقيت ثنتان: طثُلٌ هْرَ الْتَاوِرُ عَكَ أن يَمَتَ عَليكُْ عَدَاَا ين موَم»م قال: الرجم. «أز ين عَميِ يمه قال: الخسف. «أر 
سكم شيعا ويذيقَ بَمَصَوٌ بس بَمْضَ» قال سفيان: يعني : الرجم والخسف. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس». عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب: طقُلْ هر الور عل أن يَبمتَ عَلتكمْ عَدَابَا ين كوي أو من حَحتِ ْمَل أذ يكم شيعا ويذِيق ضكر بأ 
مين قال: فهي أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله َه بخمس وعشرين سنة» ألبسوا شيعاً» وذاق بعضهم بأس 
بعض» وبقيت أثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف. ورواه أحمد» عن وَكِيع» عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب, عن الحسنء في قوله: #قل هو 
لْقَاِرُ عل أن مَك عَليَكم عَدَابَا ين َي آوْ ين عَمتِ رسك أو يسك ياه الآية» قال: حُبِسَتْ عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدي وابن زيد في قوله: #عَدَابًا ين ويك يعني : 
الرجم . «أَرْ ين تحت يي » يعني : الخسف . وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جريرء عن يونس» عن ابن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «قلّ هو الْقَاِرُ عك أن يبمَتَ عَلِيكُ 
عَدَابًا ين تويك آؤ من حت أَنسِيكم» قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - 
يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: إن الله يقول: قل هْرَ التَاِرُ عَكَ أن يَمَتَ عَليَكمْ عَذَاًا ين مووي أو ين عَم رسي » : لو 
جاءكم عذاب من السماء» لم يق منكم أحداً أ ين تَتِ أيْيمٌ» : لو خسف بكم الأرض أهلككم, لم يَبْقّ منكم أحد وأو 
يسك شيعا ويذِيقَ تضكر بَأْسَ بَممن» : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهْبٍء سمعت خلاد بن سليمان يقول: 
سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: ظقُلْ هر الْقَاورُ عل أن يبعت عَلَِكمْ عَذَاا ين مويك © : 
فأما العذاب من فوقكمء فأئمة السوء لآو ون حَحتِ يك » » فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: اعَدَابًا 
يْن مْوَي يعني : أمراءكم . لآرْ ين عَحتِ أَرِجْيَحُْ» يعني : عبيدكم وسفَلتكم . وحكى ابن أبي حاتمء عن أبي سنان وعمير بن 
هانىء» نحو ذلك . وقال ابن جرير : وهذا القول وإن كان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى. وهو كما قال ابن جرير» 
رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى: لانم من فى لمك أن يِف يكم الْرّسٌ يدا بى تور © لم من في السَمل أن 
يِل عَلِكْ عَام كأ متتل كنت تذير (2)) وَلََدَ كذَّبَ أن ين ملم كت كن نكر 429 [الملك: 2118-15 وفي الحديث: 
«ليكونن في هذه الأمة كَذْفٌ وحَسْفٌ ومَسْغ؛ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قجل يوم 
القيامة» وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «أ يسح يشيع أي : يجعلكم ملتبسين شيعاً فرّقاً متخالفين. قال الوالبي» عن ابن عباس: يعني : الأهواء. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله ين أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة». وقوله: #ويزيقَ بتَصَوٌ بَأسَ بَْمنُ» قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: «أنظاز حكَيّتَ َرَت الأب 4 أي : نبينها ونوضحها ونُقِرُهَا «لههم يَفتَهُرت* أي : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم: لما نزلت: «إقل هْوَ الْقَاوِرُ عل أن يَبْعَسَ عَليَكُمَ عَدَابًا ين 
يي أو من عَحتِ اتيك » الآيةء قال رسول الله يل : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف». قالوا: 
ونحن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله؟ قال: «انعم». فقال بعض الناس : لا يكون هذا أبداًء أن يقتل بعضنا بعضا 
ونحن مسلمون» فنزلت: «أنقز كن ضرَْكُ الآبنت للق بنتهرت كدب به َم َهْرَ لحي هل لَمَتُ عَلتَمْ بوكل © لِكْلٍ بر 
مُستَميٌ وَسَوْفَ تَنلَمونَ 469 . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

يدت بده عَمكَ وهو لحن ثل لست عَم بوكبل © كل بر مُستقر وَسَوَت سود 69 وَإذا م الب وْسُون يذه انيتا كأغرض عَم حقّ 
وْسُوأ في حَدِثِ عَبْوْ وَِدَا ينك التَبِطنُ علا كتمذ بَنَدَ الكَرَئ م الْمرْرِ القَدِينَ (7) وَمَا عَلَ الست يَلَفْوْنَ مِنْ حسابهم ين تو 
ولحكن زحكْرئ نهد ينثت 49 . 

يقول تعالى : كدي بِ.» أي: بالقرآن الذي جتتهم به» والهدى والبيان. لتَررْكَ4 يعني : قريشاً «وَمُمٌ لحن 4 أي : الذي ليس 
وراءه حق ل لََتُ علخ يكل أي : لست عليكم بحفيظ؛ ولست بموكل بكمء كقوله: لوَفْلٍ لحن ين يي هن َه وين 
ومن لَه فليَكْشن» [الكهف: 194 أي : إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطاعة؛ فمن اتبعني» سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
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خالفني» فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : «ِلِعلٍ بر مُسْمَفرٌ» . قال ابن عباس وغير واحد : أي لكل نبأ حقيقة» أي : 
لكل خبر وقوع» ولو بعد حين. كما قال : «َتتلئ تََْبَدَ مين (4)2 اص : +م]ء وقال : دمل أجل كنا ك4 [الرعد: 199 . 
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وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ» . 


ثم قال : #وَإدًا ريت ألْدِبنَ يحُوصُونَ فيه ابيا أي : بالتكذيب والاستهزاء 8 عرض عَنْهمْ حَقَّ يحوصُوأ في حَرِيثِ عرو © أي : حتى يأخذوا 
في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» #8هَإمًا ينِيِينَكَ أَلشّيِطنُ» » والمراد بهذا كلّ فردء فرد من آحاد الأمة» ألا يجلسوا مع 
المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً «قلَا لفَعدْ بَمْدَ ألْكَرَئْ» بعد التذكر 
دم الْمَرْرِ الطَمِنَ 4 . ولهذا ورد في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقال السّدَّيِء عن أبي مالك 
وسعد بن مني ف قوله: بات قال: إن سرت فذكرت» فلا تجلس معو . وكذا قال مُقاتِل بن حيّان . وهذه 
الآية هي المشار إليها في قوله : «وَهَد بزل عَلحكُمْ فى الككب أن إد يم ات الل يكدرُ ا وَبسْتهرَا يا ملا تَتَعدُوا ممه حَقٌّ يوْصُوأ 
فى حَد دبي عرو |5 إن ينمز 4 الآية [انساء: ]14١‏ أي اك إن لعلدف متهي رذ شير هم ردقه فقد ساويتموهم في الذي 


وقوله : لوَمَا عل أت ينون من حسايهس ين تَىو» أي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» 
وتخلصوا من إثمهم . قال ابن أبي حاتم وبعلانا اله بيد الاح حدثئنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السُدَّيء عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير» قوله: وما عَلَ ال ينون مِنَ سسابهم ين نتَىو» قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا 
0 : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون : بل معناه: وإن جلسوا معهم. فليس عليهم من حسابهم من 

شوم و موا انها تضرع يانه الحباء ء المدنية» وهي قوله : «إِني إن وهر 4 [النساء: 814١‏ . قاله مجاهد. والسّدّيء 
9 جُرَيْجء وغيرهم . وعلى قولهمء. يكون قوله: «وَكحكن زكر لَمَلَهْمْ بَنَثُوتَ4 أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم 
حيكد تدكيرا لهم عما هع فيه ؛ لعلهم يتقون ذلك ولا يغودوت إليه ٠‏ 


-- ألييت اذا 0 لَهِبًا م م العو ع --_--_ بوه ِ كل ل نفس ا 8 0 من دوت َس ود و 


يقول 0 : ودر ألييرت دوأ د. 200 - 5 4 08 دعهم ا قليلآء فإنهم 
صائرون إلى عذاب عظيم ؛ ولهذا قال :سور بيه أي : وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة . وقوله: #أن تُبْسَلَ َنِْنْ يمَا كَسَبْتْ» أي : لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد؛ وعكرمة؛ والحسن» 
والسُّدّي : تبسل : تُسْلَّم . وقال الوالبي» عن ابن عباس: تُفْضَح. . وقال قتادة: تُحْبّس. وقال مُرَّة وابن زيد: تُؤاخذ. وقال 
الكلبي: تجَارَى اي و عر ور يو ير للهلكة» والحبس عن الخيرء والارتهان عن درك 
المطلوب» كما قال: 9ك تتبى يما صََبتٌ رهينة © إل أتتب انين (9) © [المدئر ع وم]. وقوله ولس لا ون ولت للم 
لا سَّفِيعٌ * أي يجو حمسي فيا ٠‏ كما قال: اين كَبَلٍ أن يَأ يوم لاب يع بد 15 حل ولا سَمَعَة وَالكَيونَ هم 
لظَِمُونَ © [البقرة: 784 وقوله : «وَإن تَنيِلُ حكُلّ عَدَلٍ لَا يُوْحَذ نبا أي : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال اي 
كوأ ومَاأ وَهُمْ كماد فلن بُمْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم قل+ )1 َب دعبا وَل أفتدا يه وْلَهكَ لمر عَدَابُ أي وما لمم ين كدري 407 ذال 
عمران: 41]» وهكذا قال لمهنا: «أوْلَيِكَ الَدِينَ نيوا يما سوا لجر هرا ب يِنْ حِيِمٍ وَعَذَابُ أليما يما كنا يكترورت* . 


لمعل لني عووم ععه عه 2 انلاح م معمعر م 500 
ا ل نه ألنّيِنُ فى الْرْضٍ حَبرادَ له سحب 


«قل أَنَدَعُوا من دو أنه مَا 

دعو ِلّ الْهُدَى نوش إدك هُدَى أله هر الْهُدَئ َل شنم لِرَب الصتيرت كت © دن تيبأ الكترة وَائَنواً وَهْر اندم اله 
تروت 69 وَهْرَ الى عَلَكَ الكمواتٍ والأرض لحن ويم 0 ول لحن وك الُْللت يَرْمَ بنَمُ فى الصُورٍ يلم 
َلْعَيبِ وَالتَّهكْدَوٍ وَهْوَ للككيْم الجر ©4>. 

قال السّدي : قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل اللى قنك : ظقُلَ أنَدَعُوْ ين دوي آَم ما لا يَنفَعنًا 
كا يسنا ود عل مايا4 أي: في الكفر «بَمْدَ إدْ هَدَنَا أن فيكون ملّنا مثل الذي أَسْمَهوََهُ ألشَّيِنُ ى الْأرْضٍ باد يقول: 
مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض» 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنّا على الطريق»» فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل من يتبعهم بعد 


حا 


سورة الأنعام» الآيات: 1١‏ "ا ]| 


المعرفة بمحمد كل ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام . رواه ابن جرير. 0 : #أستهوتة 
َلشّيطِينٌ فى الْأرضٍ »: أضلته في الأرض» يعني : استهوته» مثل قوله : «تبوئ إِلتِمْ © [إبراهيم : 107 . وقال علي بن بى طلحة» 
عن ابن عباس في قوله: طِهْلَ أنَدَمُوا من حوب أنه مَا لا يَفَعْنَا وَلَا يا الآية . هذا مثل ضربه ا 
والدعاة الذين يدعون إلى الله يك. كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاً ضالاًء إذ ناداه مناد: : يا فلان بن فلان» هلم إلى 
الطريق»: وله أصحاب يدعونه : «يا فلان» هلم إلى الطريق». فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة . ٠.‏ وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق . وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» يقول : مثل من يعبد هذه الآلهة 
من دون ألله» ال ا مه فيستقبل الهلكة والندامة ٠‏ وقوله: ا اد 


عد 0 ام 10 500 
وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . وقال العَوؤفي» » عن ابن عباس » قوله : «دَلدِى أسْمَهْوَتَهُ اَلشَّطِينٌ فى الْذرْضٍ حيرا 4 هو الذي لا 
يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» » وجار عن الحق وضل عنه» ل 
إلى الهدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى. يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس» يقول الله : #إرك هُدَى هُوَ الْهُدَىٌ 4 
والضلال ما يدعو إليه الجن . رواه ابن جرير» ثم قال لمي ب ل . قالت: 

وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى. فغير جائز أن يكون ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى. وهو 
كما قال ابن جرير» وكان سياق الآية يقنضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال» أي: 

في حال حيرته وضلاله وجَهْله وَجَْهَ المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
ا وتقدير الكلام : فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لهداهء ولرد به إلى الطريق ؛ ولهذا قال: قل 
إرك هُدَى أََو هو َيُدَعٌ4: كما قال: «ومّن يَهَدٍ أَمَهُ فا لَمُ من مُضِلٍ 4 [الزمر رفك : «إن خرص عل هُدَمهُمَ فَإِنَ َه لا 
يجَدى من يضِلُ و وت 1 : ]ع وقوله: يرا لِنْسَم رب لْمَيّح* أي : نخلص له العبادة وحده لا 
شريك له. 

لون لَتِيكُوا الصلرة وَاكَمُةٌ» أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» لوَهُرٌ الى له مُتَرُرت» أي : يوم 
القيامة. #وهُرٌ وَهْوٌ ألرى خَلقَ السَموت والازيت ِلْحَنّ > أي : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 

وقوله : زو بول سن يسطرة 4 يعني : يوم القيامة؛ الذي يقول الله: #كُّن4 فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. 

لويم منصوب إما على العطف على قوله: لوَائَُوة4: وتقديره: واتقوايومَ يقول كن فيكونء وإما على قوله: 9عَلَََ 
َلَمَواتٍ والأرضت * أي : وخلق يوم يقول كن فيكون . فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون . وقوله : "وله ألْكَنّ وَل لخن » جملتان محلهما الجرء ؛ على أنهما صفتان لرب العالمين . 

وقوله: ليم يمح فى الصُور» يحتمل أن يكون بدلاً من قوله : #ويوم يَقُولُ حكن يحون 5 يوم يُنقَحُ فى ألصُورٍ 4 ويحتمل أن 
يكون ظرفاً لقوله: «وَلَهُ الْمُْكٌ يوْمَ يَُمَحُ فى ألصُورٌ © كقوله : للِمنٍ ْمَل لوم ين الور ألمهَارِ اغافر: 15]» وكقوله: لَالْمُرك 
يَوَمَيِذٍ الْحقّ يعن ركان يرا عل الكفرينَ سيا( 4 [الفرقان: 5]ء وما أشبه ذلك . واختلف المفسرون في قوله: «يوم يُنقَحٌ فى 
ألصُورٌ #» فقال بعضهم : المراد بالصور ههنا جمع «صورة» أي : يوم ينفخ فيها فتحيا. . قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور 
البلد هو جمع سورة. . والصحيح أن المراد بالصور: «القَّرْنَ؛ الذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يلي أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يُؤْمَر فينفخ". 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العِججليء عن بشْر بن شَغَاف»ء عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». 

وقد روينا حديث الصور بطوله؛ من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه «الطوالات» قال: : حدثنا أحمد بن الحسن”" 
المصري الأَيْليء حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافعء عن محمد بن زيادء عن محمد بن كعب القُرَطِي ؛ ؛ عن أبي 
هريرة») رضي الله عنهء قال: حدثنا رسول الله يلق وهو في طائفة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرضء خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيهء شاخصاً بصرّه إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: يا 


) اللطد1 سورة الأنعام» الآيات: 37٠١‏ "7 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القَرْنَ؛. قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق» إن عظم دارة فيه كعرض 
السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع, والثانية نفخة الصعق» 0 
العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ» فينفخ نفخة الفزع» يفرع أهل البسبوات وال الأرقين 
شاء الله . ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفترء وهي كقول الله : #وما بطر ير وام إلا م 0 
فيسيّر الله الجبال» فتمر مر السحابء فتكون سراباً» «'لم ترق الأرمن بأهلها رجن متكون والسقية العرمية قري الببعوع يها 
الأموا ج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه الرياح» وهي التي يقول: يوم بجت الجقةٌ 92 تَبْسهًا أرَاومدُ (2©) 
لوب يمه وَلحِمَدٌ (وي) 4 [النازعات: 16-5 فَيَمِيدُ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع » وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأتي الأقطارء فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولي الناس مدبرين ما لهم من 
أمر الله من عاصمء ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى: نَم انناو [غافر: ؟6]. فبينما هم على ذلك» إذا 
التدعت الأردن من نطر إلى تكار». غراوا أدرا ليما لم برو عثلاة. وأنخد جم لذلك بن الكرت والقزل جا اله به ليم ثم نظروا 
إلى السماءء فإذا هي كالمُهُل» ثم انشقت انكرت يها رونا سات تيوسيها وتعرفا . قال رسول الله كد : «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة : يا رسول اللهء من استثنى الى ك8 , حين يقول : لهَمَرْعَ من في اَلتَموتِ وَمَ في الْأَرْضٍ إلا 
من سَسَآءٌ أذ [النمل : 40] قال : «أولئك الشهداء.: وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» 0 الله يرزقون» وقاهم اله فرج 
ذلك البوع» وامنهن متدء وهو عذاب على ار 00 02 الث كبك : 9بِتأيهًا الئاس انعا رسكم 
إرك دَلْرَلْهَ التاعة م عَن؛ عَيلِيمٌ وها بوم تَرَوْتَهَا كل كل تيه ع سَعتَ وتصبَعُ حكُلُ ذَاتِ حَمْلٍ لها وري َلنّاسَ 
سكرى وما هم يسكدرئ وَلِلْكنَّ عَذَاب الَو سَدِيدٌ 402 [الحج: 0 الله إلا أنه يطول . 
ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق.» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد 
و ال ل : ياربء قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله - وهو 
أعلم بمن بقي - : فمن بقي؟ ؟ فيقول: يارب» بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله ك3 : ليمت جبريل وميكائيل . فيُنْطِقُ الله العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل!! فيقول : 
اسكت؛» فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارةك فيقول: يا رب» قد 
مات جبريل وميكائيل . فيقول للك - وهو أعلم بمن بقي - : فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت. وبّقيت 
حملة عرشك. وبقيت أنا. فيقول الله ك ١‏ ليمي حملة ترش فنوتراة واف الله العرش . فيقبض الصور من إسرافيل» ثم 
يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك “فقول الله - وهو أعلم بمن بقي - -: فمن بقي؟ فيقول 006 
بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أنا. فيقول اك كك :'أنت لق من خلقي» خلقتك لمارأيت» فمت. فيموت. . فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمدء » الذي لم يلد ولم يولدء ٠‏ كان آخراً كما كان أولآ. طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات» ثم يقول : أنا الجبارء أنا الجبار» أنا الجبار ثلاثاً . . ثم هتف بصوته : : لمن الْمَلْك 
بوم ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه : «للّم الوحِرِ الْقَهَارٍ اغافر: 5 يقول الله : «بَزم يدل الس مر لض 
سوبت 4 [إبراهيم : 144]» فيبسطهما ويسطحهما ٠‏ ثم يمدهما مد الأديم العُكَاظِي لا ترك فيا يوبا ول ما 49 اط: .50١‏ ثم 
يزجر الله الخلق زجرة؛ فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان 
على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله كك عليهم ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماًء 
حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث - أو: كنبات البقل ‏ حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله #5 : ليَحْيا حملةٌ عرشيء فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه 
على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح» فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح 
الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور. 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» 
فيقول الله : وعزتي وجلالي ليرجمَنْ كُل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم» ثم 
٠ 10‏ ثم تَنْشَقَّ الأرض عنكم» وأنا أول من د تَنْشَقّ الأرض عنه» ا 


ما ص لبر 


ربكم تنسلون. 8 طم مَهْطِعِينَ إل الداع يقُول الْكفْرونَ عدا بن عي (وي)» [القمر : 4] حُفَاة عُرَاةَ عُلْفَاً غُرْلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره 


اعم 


ا 


سبعون عاماً» لا يُنْظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماً وتَعْرَقُون حتى يلجمكم العرق» أو 
يبلغ الأذقان» وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون : من أحق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه» وكلمه قبلآً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول : ما أنا بصاحب ذلك . فيستقرئون الأنبياء نبياً نبيً» كلما 
جاؤوا نبيآء أبى عليهم». قال رسول الله كه : «حتى يأتوني» فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجداً» قال أبو هريرة : يا رسول الله 
وما المَخخْص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث الله إليّ ملكاً فيأخذ بعضديء, فيرفعني» فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعمء يا 
رب . فيقول الله وَبِكَ: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: ياربء وعدتني الشفاعة فشّفعني في خلقك. فاقض بينهم . قال الله : قد 
شفعتاقع :أنا آتيكم أقضي بينكم». قال رسول الله يَكلِِ: «فأرجع فأقف مع الناس» فبيئما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديداً» فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم» وأخذوا مصافهم, وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم ينزل من أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من 
الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا 
لهم : أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وهوآت. 
ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبارء وك في ظُلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ ثمانية 
- وهو اليوم أربعة ‏ أقدامهم في تخوم الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى حُسجِرّتهم» والعرش على مناكبهم» لهم زجل 
في تسبيحهمء يقولون: سبحان ذي العرش والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت؛ سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت»ء سُبَّوح قدوس قدوس قدوسء سبحان ربنا الأعلى؛ رب الملائكة والروح»؛ سبحان ربنا 
الأعلى» الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» 
إنى قد انميت لويد لقتعم إلى رومخم هذاه ابجع تولك وايعين اعسالكم» تانضترا لي ؛ » فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
م ا ا لد نع بأمر الله جهنم » فبخرج منها ملق مللم 
ساطعء ثم يقول: #8 ألر أَعَهَدْ ذ كم يبي َاكمَ أن للا تعدو الشَعِطنَ ! كَُ لكر عدر ير () وأ دون هنا م مسقي 
© وقد سَلْ يك يلا كيرا قل تَكووأ فلو هذ جه : الى كثر مثو 49 - أو: بها تكذبون ‏ شك أبوعا 
<ِأسَلَرمًا أل يما شمر تكفرويت 469 ليس: 14-50] فيميز الله الناس . وتجثو الأمم. يقول الله تعالى : وبري كَل م 1 
أو بغ إل نيا ال ا كُمٌ تنود )4 [الجائية: 14] فيقضي الله» عنء بين خلقه, إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين 
اا ا ال ل ا ا د لي وو الله لها: 
كوني تراباً. فعند ذلك يقول الكافر : # بيت كُتُ ث4 [النبا: ]4٠‏ 
ثم يقضي الله وِبَكَ بين العباد» فكان أول ما يقضي فيه الدماءء ويأتي كل قتيل في سبيل الله وبق ويأمر الله و كل قتيل فيحمل 
رأسه تَشْحُبٍ أوداجه يقول: يا رب. فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك 
فيقول الله له: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تمر به الملائكة إلى الجنة . ويأتي كل من قُتل على غير ذلك ' 
يحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول: يا رب» فيم قتلني هذا؟ فيقول - وهو أعلم اك قحي لكر يا رط كي ار 
العزة لك ولي . فيقول: تعست . ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان في مث مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الى لوقن 
الظالمء حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء. 
فإذا فرغ الله من ذلك. نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد 
عبد من دون اله]لا مثات له الهته بين يديه+ وغل يومتة ملك كن الملائكة على صورة غزيرء وينيعل ملك من الملائكة على 
صورة عيسى أبن مريم . . ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النارء وهو الذي يقول تعالى : #لوٌ كات 
70 كُلُّ فيا حَدِدُو (4)69 [الأنبياء: 5 . فإذا'لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء 
من هيئتهء فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا اللهء وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا 
بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربهم» فيخرّون سجداً على وجوههم؛ ويخر كل منافق على قفاه. ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر. ثم يأذن الله 
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لهم فيرفعونء ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو : كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحَسّك 
كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد 
الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» ومكردس على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؛ عليه 
السلام» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلا؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول : ما أنا بصاحب 
ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . فيؤتى نوح فَيُطَلبُ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: 
عليكم بإبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فَيُطْلَّبٍ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: 
عليكم بموسى فإن الله قربه نَجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. فيؤتى عيسى ابن مريم» فيطلب ذلك إليهء فيقول: ما أنا 
بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله كَل : افيأتوني ‏ ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن ‏ فأنطلق فآتي 
الجنة» فآخذ بحلّقّة الباب» فأستفتح فيفتح لي» فأحيّي ويرحب بي . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداًء 
فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد» واشفع تُشَفَع؛ وسل تُغطه. 
فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يارب» وعدتني الشفاعة, فَشَفُعْنِي في أهل الجنة فيدخلون 
الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة». 

وكان رسول الله يهِ يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله» وَبَكَ » وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما 
فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ 
عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابها وجلدها 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مُخْ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو 
عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء, مايَفْئرُ ذَكَرُهه وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني ولا مَنية إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة له 
قالت: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولافى الجنة شىء أحب إلى منك . 

وإذا وقع أهل النار في النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم 
من تأخذه إلى أنصاف ساقيهء ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقُويه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه 
حرم الله صورته عليها». قال رسول الله يَليهِ : «فأقول: يا رب» من وقع في النار من أمتي . فيقول : أخرجوا من عرفتم » فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في 
قلبه زنة الدينار إيماناً . فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي 
دينار. ثم يقول: ثلث دينار . ثم يقول: ربع دينار. ثم يقول: قيراطاً. ثم يقول: حبة من خردل . فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قطاء ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من 
رحمة الله رجاء أن يشفع لهء ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم 
حُمَمء فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء ومايلي 
الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذرء مكتوب في رقابهم : «الجهَنَمِيُونَ عتقاء الرحمن؟؛ يعرفهم 
أهل الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيراً لله قطاء فيمكثون في الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح 
عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله قِيَك , عنهم؟. هذا حديث مشهور» وهوغريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة 
وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن رافع قاصٌ أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقهء ومنهم من ضعفه» 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمةء كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال 
فيه : هو متروك. وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء . 

قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداًء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء فأنكر عليه بسبب ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِرّْي 
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يقول: ؛إندزائ الوايكزي شطلع فعنها قن جوم تواكل القبو اه يعي مرو ا تاق العطدر دا 413 عنم + 
«# وَإد َالَ إيهِيمٌ بده َ'ررَ أتتَِدُ آسَنامًا مإلهَم إن نك وَهَسََك فى صَكلٍ مين © وَكَدك ى إِناهِيمَ مَلكْوْتَ السَمواتٍ وَالدْرضٍ 
وَلتَكْوْنَ من لْمُوقِيينَ (© نلا جَنَّ عله الل رن كزكبا َالَ هذا وَنْ كلم أقَلَ مَالَ ل أيْحِبُ الآنييت 99 فلم نا لْمَمَرَ بارضا مَالَ هنذا رق 
لما أَقَلَ دَالَ كين 3 يدف ٍِ لَأَكُرك ين التو الصَائِنَ 7 كلما رما لشَّمَسَ بَازْضَةٌ مَالَ هنذا رَقٍ هذا أت كلما قدت فَالَ يَقَوْمِ إِفْ 
برى* * مما ون 0 إن وَجَهْتٌ وَجهىَ نّ لَِذِى فَطرٌ لكات والايضت يم ما أن مرت يت المتركيت 9©>. 
قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إنما كان اسمه تارح . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم التبيل: حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصم شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: وإ َالَ 
هيم ليه َارَر4 يعني بآزر: الصنم» وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة»: وأم إسماعيل اسمها 
هاجرء وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب : إن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر: اسم صنم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» » فالله أعلم . وقال ابن جرير : وقال آخرون: «هو سب وعيب بكلامهم» ومعناه: 
مُغْوّج ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مُعْتّمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ: لوَإِدْ قَالَ اهيمر 
ذِهِ “انر قال: بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام . ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارحء ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان؛ كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباً. 
وهذا الذي قاله جيد قويء ولله أعلم . واختلف القراء في أداء قوله تعالى : ود قَالَ إبَسِيمٌ أيه زر # » فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن: لوَإِدْ مَالَ ِرسِيدٌ له َاثَرَ أتَتَِذُ أَصَكَامًا لهذ » معناه: يا آزَرٌء أتتخذ 
أصناماً آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح. » إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف» وهو بدل من قوله : للِهيِهِ» » أو عطف بيان» وهو 
أشبه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضاً كأحمر وأسود . فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله : ## أَبَمَحِدُ 
أَصَنَامًا» » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر أصناماً آلهة» فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ ؛ لأن 
له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور في قواعد اللغة العربية. 
المقمتوه أن إبرامية» عليه السلام» وعظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه فلم ينتهء كما قال: #وَإِدْ كَالَ الهس 
أيه ادر تسد أَضْنَامًا »إلهه ‏ أي : أتتأله لصنم تعبده من دون اللّه» إن أَرَنك وَهَرْمَلكَ # أي : السالكين مسلكك ##فى صَللٍ 
مُبِينِ» أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون. بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة شلك لل مح كل ل عير 
صحيح. وقال تعالى: ظرَادهُ : في الكت إن" به ,06 مرا زَئَ © إذ ل ديكات لم عبد ما ينع ولا م2 كلا مق 
عَنكَ مَك © يات إن هَدَ جَآمَنِ ير لعل ال ا ل 0 
لمن مي © كاد إلى كناك أن بتكف تلت عن امن كر نَّ للد شيط وَليَا 9©) فَالَ اغب أت عَنْ َالِمَقٍ يكيم لين ل 
كن نيك التق يدا () دل سَلمُ عَيِكَ سَنتَن لَك رد إِنَمُ كأ بى عَنبًا ©© وَأعكِدْح وما تدَعُوت من دون أله 
وَأدعُوا وَقَ عَم أ م دعَكِ وق سيا )4 [مريم: -مك]ء فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما 
مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستتان ليه وتبرأ منه» كما قال تعالى : وما كارت أسْيَعْفَارٌُ إبَرَهِيمَ لابه 
لاعن تَوَهِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لما بين له أَنّمُ عَدُوٌ يِه حبرا ند 3 بع ب حَليث 499 [التوبة لأ 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني» اليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : أي ربء ألم 
تعدتي أنك لاتخزتي يوم يتعنون» وأي,حري أخزى من أبي. الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيمء انظر مااوراءله . فإذا هو بلي متلطخ 
فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار. وقوله : «رَكَدَِكَ زئ إِبرْهِيمَ مَلَكْوتَ السَمَنوتٍ وَالْأرضِ» أي : تبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله يك في ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله : «قلٍ أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضِ» 


لوي 6 وقال : «أولرَ يدوأ في مَلَكوْتٍ َلسَمُوات لض » [الأعراف: 14886]» وقال :اجأ را إِلَ ما بين يديهم وَمَا عَلْنَهُم 
برت اَمَك وَالْرضْ إن نكأ عَخِيف بهم الْأرصَ أو شيط عَلتبِم كنا ب مزج السّماء لذن كيك كب لل عبر ثيس 46 عا 


4 قاما كاه ابن ترم وتشوية عن مجافلاة وعطاء؛ وسعيد بن جُبَيْر» والسُدّي» وغيرهم قالوا واللفظ لمجاهد -: فرجت 
له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن- وزاد غيره -: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم» فقال الله له : إني أرحم بعبادي منك» لعلهم أن يتوبوا ويُرَاجعوا. وقد روى 
ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلي بن أبي طالب» ولكن لا يصح إسنادهماء والله أعلم . وروى ابن أبي 


م 


030 سورة الأنعام الآيات: 74-15 


حاتم من طريق العَوْفي عن ابن عباس في قوله: «وَكدلِكَ وى" إِبرهِيمَ مَلَكْوْتَ السموات وَالَْرْضٍ وَلكوْنَ من الْمُوقِيينَ 2 *. فإنه 
تعالى جلا لَه الأمر: ا ا 0 ق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا 
تستطيع هذا. فرده الله كما كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد» فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب» فوضع كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت. . .4 وذكر الحديث. 


وقوله: ماوَليَكْونَ ِنَ ألْمُوِيِينَ* قيل : «الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» كقوله : #وَكَدلِكَ تَفَصَِلُ لبت نت وَلتَسَينَ سلُ ألْمْرمين (29)؟ [الانعام: و6 ]. وقيل : بل هي على بابهاء أي : نريه ذلك 
ليكون عالماً وموقناً. وقوله: #كَلَمَا جَنَّ عَلَهِ أَتلُ» أي : تغشاه وستره #رَ! كرك 4 أي : نجماء طمَالَ هذا رَنَ َل أكلّ» أي : 
غاب . قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفعول» الذهاب . وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم يأفلُ ويأفِل أفولاً وأفلاً: إذا 
غاب» ومنه قول ذي الرّمة . 

ع 0 تَقُودُها جوم ولا بالآفلات الدوالك 
ويقال: أين أفلت عنا؟ ب بمعنى : أين غبت عنا؟ قال: ظمَالَ ل لحت الآفلرح4». قال قتادة: : علم أن ربه دائم لا يزوال؛ ٠‏ قلمًا 
كم سر برا4 أي : طالعاً لثَالَ هذا رَقْ لمآ كَل َالَ لين لم 3 رق نَ لَأَحُوتك ون الْموْرِ أَلصَّالينَ كَلَمَا را ألشَّمْسَ بَازْعَةٌ مَالَ هَندًا 
يَقِ4 أي : هذا المنير الطالع ربي هد أَكبد4 أي : جرماً من النجم ومن القمره وأكثر إضاءة طقَلَمّا أَقلَتَ»: أي: غابت» 
مال 2 يَقَوْوِ إِقِ برك * جما مُْرِكونَ في وَجَهْتٌ مَجَهِىَ» أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي «لِيرِى ظرَ لسوت والأرضت * أي : 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق . «حَنِيئًا» أي : في حال كوني حَنِيفاً» أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ؛ ولهذا قال: 
«ومآ أتأ يت المتركيت » . وقد اختلف المفسرون في هذا المقام؛ هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله : «الن لَّم يدن رق لَأَحكُروك من 
لقو الصَانِن». وقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السّرب الذي ولدته فيه أمه. حين تخوفت عليه النمرود بن 
كنعان» لما أنْ قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذٍ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان 
وضعهاء ذهبت به إلى سَرَّبٍ ظاهر البلدء فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات. كما ذكرها غيره من 
المفسرين من السلف والخلف. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماوية» 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل»؛ وهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمرء وعطاردء والزهرة» والشمس.ء والمريخ» والمشتري» وزحل» وأشدهن 
إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء ثم القمزرء ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يميئاً ولا شمالا» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من 
الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيهء ثم تبدو في الليلة 
القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم في النجم . ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» 
دل َعَم إن بع من مك4 أي ين لاتير فإن كانت آلهة» فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون» 
إن مَعَهْت مَعَْ رف ظرٌ الارت والأنت حزينا 1 أن ء يرت المتركيت (49 أي: إنما أعبد خالق قا وتشترعيا 
رتتخرها ومقدرها وملترهاء الى بيده ملكوت كل شيم :رخالق كل فيد وريه ومليكة وإلفة» كنا قال تعالن : وإنكت 


دام 0000 - هس 18 70 1 


رَبك أَنَّهُ الى خَلَقَّ السَموتِ َألَْرْسَ في سِنََّ ياو ثم ستو عل لمش يُدْئِى الْدَلَ َلتَارَ يطل حَيثِينًا وَالتّمن وَالْفَمرَ جوم 


ع 


1 


-_ 


سورة الأنعام» الآيات : م "م 


مُسَكَرت بأمووه ألا له كلق وَالكدُ يََارَكَ أنه َب ألْعَينَ كي [الأعراف: 64]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظراً في 


هذا العام وهو الذي قال الله في حقه: «لهه وَلْقَد ين هم ينْدَمْ ين قبل وَكُنّا بو عَيلِيينَ 22 إِذ َال ليه ميم مذو 
0 أل سر 81 عَنكْفُونَ ( 9 الآيات [الأنبياء: 28١‏ 8175]» وقال تعالى: : «إنَّ |تهيم كات أم د ماما د حَيمًا ول 58 مس 


نري © نامك لأ تنه ود رك مر شكنر 077 وَائَهى دنا سمه لي لِنّ بلجي © ثم 
00 َع ِل رهم حنيهًا وما كن و ين لتر 4009 النحل: ٠-118]ء‏ وقال تعالى : «قل إِنَ هدنت رق إل 
رط مُسَتَقبِو دبا ضما جِله إِزّهِي حنيقاً وا كن مِنّ النقركي ((07)؟ [الانعام: .]1١١‏ 


نا 


وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلد أنه قال: : #كل مولود يولد على الفطرة»» وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمّار؛ أن رسول الله يك قال: «قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء؛ وقال الله في كتابه العزيز :. #فِطرت الله لي 
قَطرٌ اناس لهالا بِيلَ لِسَلقٍ شو [الروم: كيك وقال تعالى (وإ د ريك بن به دم ين طلمُورز دزي ْم عل شوم 


7 ا 


أَلَمَتُ لست ريك كَالوأ 4 [الاعراف: ومعناه على أحد القولين » كقوله: #فِطرَتٌ أله ألتى مر آلنّاسَ عَليي» كما سيأتي بيانه . فإذا 
كان هذا في حق سائر الخليقة» ٠‏ فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله أمَه ًا له جما ول ِكُ من الْمتْركيَ4 [النحل: 
0 - ناظراً في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله َلْهِ بلا شك ولاريب. 
وممايؤيد أنه كاذ في هذا المقام مناظرا لقومه فيا كانوا فنه من الشرلة لا ناظرا قولة تعالي : 


روء مراع سريه راي دس لم 


بم رم كل أَمْتَيوَقَ في امد دََدَ هَدَسْنْ و لما م 0 بح يده إل د عق يق سيا وب رق حَكُلّ عو عِلْما أتلا تَتَرَحكرْونٌ 


© يكبت لَدَاكُ مآ ركم نلا تاوت أتكمم 02-0 ته مالم يوّنَ بده عبس سلطا كاي الْتريمَينِ أَحنّ الام إن كم 
تلت © ان “ما دل يتبثرا إيتر يطل لبك ع الأنآ وخر نكر © وَيلَدَ خجشة «تنكها ابد عل ربد دنع 
جني عن قنك إن ريلك ج25 عَم 402 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء وناظروه بشبه من القولء قال: «أَمحَكجَوَيِ في اله وَكَدَ هَدَسِن» أي : 
تجادلونتي في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء رق شري راي إ الح وا على باك بنرا كرتي لت الى 011 
وشبهكم الباطلة؟! وقوله : «ولك كََاكُ مَا مروت يوه إلا أن يم رق سَيعَا4 أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه 
أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاًء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنعء فكيدوني بها جميعا ولا تنظرون» بل 
عاجلوني بذلك. وقوله : «إلّة أن مَمَآهَ رق سَيِكًا» استثناء ء منقطع . . أي : لايضر ولا ينفع إلا الله كن . #وَسِعٌ رق حك لَه 
ِنْما4 أي : أحاط علمه بجميع الأشياءء فلا تخفى عليه خافية أ قا نَتَتَكَرْر4 أي : فيما بيئته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة» 4ن جروا عن عيادتها؟ وعذه اللضحة ترما تتح يه تبني اله قود علد البلا »على قوعه عاد ١‏ تبدااقطن عنهم في 
كتابهء حيث يقول: ظقَانوأ يَهُودُ ما امَو ماح ارك َإلهَيًا عَن مَْلِلك وَمَا تن لَك بمُؤمنيت و2 إن تَُولُ إلا أعترييك 
بَنْصٌ َالمَينَا يسو مَالَ إلا هد لله وأشدو أن برق هِمَا رن ( (6) ين مون كوف جِنِيمَا شُرّ لا مُظِرُون 2©) إن كت عَلَ اله رَق 
وَريَكرٌ نا من دَآبةِ إلَّا هْرٌ يِذ ينَاصيْيباً إذََقَ عل مط نتف ()4 امود 00 

وقوله : 9وَحيْتَ كي لَافُ مآ أَنْرَكَمْمٌ أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله ##ولا مَحَافُوتَ أَدَح أشركثم 

أ ماك ين بو حك سُنطئ4؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف : أي حجة وهذا كما قال تعالى : «آم لهم م 
روا لهم ين لزي مَالمْ أي به أذ [الضورى : 1؟]ء وقال : إن َ إل آتيلا ستيسشثوهآ أت وَمابآؤْق مَآ أل مه 05 ون سُلْطن © 
[النجم: 18]. وقوله : # قي لْمَرِيقَينِ أَىُّ يلين إن كم تَْلموَ » أي : فأي الطائفتين أصوب؟ الذي عبدهن بده الشر والنقعء 
أو الذي عبد ما لا يضر ولا يتفع بلا دليل» أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى ٠:‏ #الَذِيَ اموا وأ وم يلْبسوأ 
إيستهم بطر أُوْكبِك از الذتنُ وَهُم تدك 4029 أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً 
هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عَدِيَء عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهن» عن علكمة؛ عن عبد الله 
قال: لما نزلت وَل يَلِْسُوا ينهم بِظُلْر 4 قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه؟ فتزلت : «إرك الشَرَكَ لظام عَظِيمٌ © القمان: 1]. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقّمة» عن عبد الله قال: : لما نزلت هذه الآية: ظالَذِنَ 
اَل يسو يمر 4 شى ذلك على الناس » وقالوا : يا رسول اللهء فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون! 
الع تجبدوا ءا قال السب الاج + يق / لا مرك بِلَهِ رك القِركَ لَظْلرٌ عَِيدٌ4» إنما هو الشرك». 


حم 


5 


- 


سورة الأنعام. الآيات : 48-*8م 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشّجّء حدثنا وَكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت: وَلر يَيِْسْوَا إِيستَهُر بِظُنْرٍ 4» شق ذلك على أصحاب رسول الله يَِوِء قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله يَِقِ: «ليس كما تظنونء إنما قال لقمان لابنه : «يَبِيَ لا رك لَه إت السك لَظْلرُ يليك 4». وحدثنا عمر بن شب 
النمري» حدئنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي يَكِةٍ في قوله : «وَلرٌ 
ينْبِسُوَا إِيتَهُر بُِلرٍ #» قال: «بشرك». قال: ورُوي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وأبيَّ بن كعبء وسلمان» وحذيفة» وابن 
عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السُلَّمِيء ومجاهدء وعكرمة. والئَّحعِيء والضحاككء وقتادة» 
والسدي نحو ذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا محمد بن شَدَّاد المِسْمَعِيَء حدثنا أبو عاصم؛ حدثنا سفيان 
الثوري؛ عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله قال: لما نزلت: «الَدِنَ َامَنُوا ولو يَلسُوَا إيتدتهُم بِظُْرِ * » قال 
رسول الله يَكِةِ: «قيل لي : أنت منهم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسفء حدئنا أبو ججناب» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول الله يَكِيةِ» فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله يَلِيهِ : «كأن هذا الراكب إياكم يريد" . فانتهى 
إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه» فقال له النبي يِل : «من أين أقبلت؟» قال: من أهلي وولدي وعشيرتي . قال: «فأين تريد؟؛» 
قال: أريدٌ رسول الله. قال: «فقد أصبته». قال: يا رسول اللهء علمني ما الإيمان؟ قال :_«تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . قال: ثم إن بعيره دخلت يده في 
شبكة جُرْذانَ» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال النبي يل : «علي بالرجل». فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يارسول الله قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله يَنِنوْء ثم قال لهما 
رسول الله يَلِنهِ: «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنةء فعلمت أنه مات جائعاً»؛ ثم 
قال رسول الله يِه : «هذا من الذين قال الله قيقء طاالَدنَ امنا ولد يَنِْسْوَا ماهر بظُئْرِ 4 ثم قال: «دونكم أخاكم». قال: 
فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناهء وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله ب حتى جلس على شَمَير القبر فقال: 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراءء عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد اللهء فذكر نحوه» وقال فيه : «هذا ممن عَمل قليلاً وأجر كثيراً؛ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا يوسف بن موسى القطان. حدثنا مِهُران بن أبي عمرء حدثنا على بن عبد الأعلى» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول اللهء 
والذي بعثئك بالحقء لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك». وآخذ من قولكء وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا 
من خحخضِر الأرضء فاغرِض عَلَّيَ . فعرض عليه رسول الله يل فقبل فازدحمنا حولهء فدخل خف بَكره في بيت جُرْذان» 
فتردى الأعرابي» فانكسرت عنقه. فقال رسول الله يِه : «صدق والذي بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي 
بهداي ويأخذ من قولي» وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض» أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم! 
أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم". وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الري ‏ حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ينه : امن 
أعطى فشكر ومنع فصبر وطظَلَّم فاستغفر وظّلم فغفر؛ وسكتء قالوا: يارسول الله ما له؟ قال: ««أركِيك ل لكين وَهُم 
مُهْسَدُون14. 

وقوله: «وَيَرْكَ حُجَمنآ ءانآ إِرهِيمَ عَلَ قوم » أي : وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: 
ركيت لاك م1 ركم َل تاوت أت ارك بللَه ما ل مين بد عَلَنِحكْْ سلطا تأي اريم كَحَنّ لمن إن كنم 
توت (2)» وقد صدقه اللهء وحكم له بالأمن والهداية فقال: لاي امثرأ وك يسا ايتنتهر بطر ولك لم ال وشم 
مُفِسَدُنَ )4 ثم قال بعد ذلك كله : «وََنكَ حجن تنمآ زهب عَلَ قود رَقَمُ مرجت من م4 . قرىء بالإضافة وبلا 
إضافة كما في سورة يوسف» وكلاهما قريب في المعنى . وقوله: « إن ريك 52 عَليك » أي : حكيم في أفعاله وأقواله «ِمَلِمْ» 
أي : بمن يهديه ومن يضلهء وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال: طإنَّ أ حَنَّتْ عَكِمِ كَلِمتُ رَيْكَ لا ب 2-6 
وَل جََتهُم حكُلٌ اي حَقٌ يوا أْعدَابَ الْأَلير )4 [يرنس: ١ه‏ »:]؛ ولهذا قال ههنا: « إن رَبك 2يء عَلِيع » . 
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هَدَى أَنَدٌ بَهُدَهُمُ أَنْتَدءٌ ثل له أتتلك عله بغرا ا 
يخبرشان أنه ره لإبزاخيم إشحاق» بغدان طفن فى السين ب أبس فو وامر 28 من الولدء فجاءت الملائكة وهم 
ل اك ولت ار ا رك 1 مالك يو أله وأنا جود وعدا بقلي ينا بات 
هذا لَنَن؛ عَجِيبٌ 07) كَالَْا أتبحِينَ من أمر أله رَحَتُ اله وبكَنْمُ ملتَكدُ أل اليد إنَمُ حِدٌ يد )4 1هرد: ؟. 17. وبشروه مع 
ل يه ا «وطرية . اسْحَقَ با مَنَ ين أعحِيَ (4)3 [الصافات: اللا وهذا أكمل في البشارة» 
وأعظم في التعمة» وقال : «اصَِشَرَهَا يإِسْحَقّ وَمِن وَدآء :تق ب [هرد: »]7١‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
ل ا ا ا اي 
يَغقب لضعفه. وقعت البشارة به وبولده باسم #يعقوب»؛ الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه 
السلام. حين اعتزل قومه وتركهم. وترخ عتهم وعاجر تن بلادهم ذايا إلى مياد الله في الأرض» فعوضه الله. وَبَنَ » عن قومه 
وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه» َقَرْ بهم عينه» كما قال تعالى : لفلا أعترهُم وما يَبُونَ ين دون لَه وبا ده سق 
يوب ولا جنا ييا (4)9 [مريم: 44]؛ وقال ههنا: لوَوَعَبََا 1 إِسْحَقَ وَيَمَنُوبَ كلا هَدَيْنَا4 . وقوله : لوَنْحًا هَدَيْنَا من 
قبل 4 أي : من قبلهء هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة, أما نوح» عليه السلام» 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم 
وجري نع روللك الملل زع اع عليه الساام ٠‏ لم يبعث الله» وق بعده نبياً إلا من ذريته» كما قال تعالى : : #وَجَمَلنًا فى 
دريب التْبوّة لكب ا كل أوقال تعالئ : #وَلقَدَ ذ سكا وا وَبَْمَ حملا فى درتهمًا [[اعفست وَالْكتبَ4 [الحديد: 
1 وقال تعالى : <َأَوليِك الدِبنَ أ نعم أله كيم د من لين من دُرِيّةَ دم وِكَنْ حَمَلَْا مم نوج ومن دري وهم تسبل ومن ديا ولعي إن 
ل عدج لت امن حَرُوأ سْجّدَا وكيا 4 (4)67 [مريم: +ه]. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : وين دُرَيَيِ4 أي : وهدينا من ذريته دَاوردٌ وَسْلَيْمَنَ * الآية» وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه 
أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده إلى #إبراهيم»؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسن» لكن يشكل على ذلك الوط»» فإنه ليس من ذرية #إبراهيم»؛ بل هو ابن أخيه مادان بن ن آزر؟ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل 
في الذرية تغليباً» كما في قوله تعالى : «آم ممم مُهَدَآه إذ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْتٌ إدْ كَالَ ليو مَا تََقِدُونَ مِنْ بَسَدى فَالوا مَبْدُ إِلهَكَ 
َإِلََ َابَآيكَ إِترَعمَ وَإِسْسَيلٌ وَإِسَحَقَ لها وَبحِدًا وَعْنُ لَمُ مُسَلِمُونَ )4 [البقرة: *17]» فإسماعيل عمهء ودخل في آبائه تغليباً. 
وكما قال في قوله: #فَبَدٌ أ التيكة سطاب لتنثن 9© 5 ليس » [الحجر : ]*1-*٠‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود» 
وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم. فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من 
نور. وفي ذكر #عيسى4» عليه السلام» في ذرية #إبراهيم أو «نوح»» على القولٍ الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية 
الرجال؛ لأن #عيسى»» عليه السلام؛ إنما ينسب إلى #إبراهيم»؛ عليه السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح»ء حدثنا علي بن عابس» عن عبد الله بنْ عطاء 
المكي؛ عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمّر فقال: بَلَغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من 
ذرية النبي له . تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال : أليس تقرأ سورة الأنعام ومن دري يَِء داويد 
وَسْلِيْمّنَ* » حتى بلغ 99> تح وَعِيسَ» ؟ قال : بلى » قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا 
أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهيهم. دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه 
يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيهء واحتجوا بقول الشاعر العربي : 
مَتََونحا حنمتو أبنس مان كا ونتتحنانت كنا بنوهن أبناء الر جال الأجائنب 
وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله يلِةِ قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين». فسماه ابناًء فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون: هذا 
و 
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وقوله: ور بليوط مرت وَنْووٌ) : ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم» وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ 0 
قال: «وَجِتِيكمُ وَدَيَْهْرَ ِل صِرّط مُسَتَقِب و 4 . ثم قال: ظدَيكَ هَدَى أَلَهِ يَْى ي. من يَِمَآهُ مِنَ عِبَادِن» أي : إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق 0 ولو 2 َأ لحا عتثر كا 6و1 يتتلوة 4 : تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنه» وتعظيم لملابسته» كما 
قال تعالى : هاوَلْقَدَ أُوىَّ إِلِكَ وَإِلَ الس ين مَبَلِدَك لَِنْ أَْردْتَ لبن عَمَلكَ4 الآية [الزمر: :58] وهذا شرط » والشرط لا يقتي جواز 
الرنوة ٠»‏ كقوله تعالى : ظقُلَ إن كن لِليّمَنِ وَلَد هنأ أو لْمييينَ ((4)2 [الزخرف: ١4]ء‏ وكقوله: الَو أَرَد أن تَجَِدَ كه لَْححَذْتَهُ من 
)5 طن َي )4 [الاسياه : 107] وكقوله ٠‏ +ثرَ اد أمَهُ أن يمد وَلَدا لاطي ينا بتَدْذْقٌ ما يكل سبكدةٌ كد هُو أّهُ الْوحِد 
كاد )> [الزسر: 14. 
وقوله: «أوْلَيِكَ ادن انهم ١‏ كب وَل وَالشيد» أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم»ء ولطفاً منا بالخليقة» ؤَيَإن يَكفرْ 
يا أي : بالنبوة امد ام اوداك الجر عم رك مرق 1 
أهل مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن المُسَيِّبء والضحاكء وقتادة» والسُّدّي: «نَتَدَ وكا يها هرما لََسُوا يا بكفريت» أي : إن 
يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرضء من عرب وعجم.ء ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً 
«َخَرِنَ4 يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» «الَيَسُواْ يها بكفريت» أي : لا يجحدون شيئاً منهاء ولا يردون 
منها حرفا واحداء بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 
ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يِل : لأوْليِكَ» يعني : الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان وهم الأشباه «الَدِنَ هَدَى أَدُ4 أي : هم أهل الهداية لاغيرهم؛ «يَِهُدَدهُمُ أَنْسَِةُ» أي: اقتد واتبع . وإذا كان هذا 
أمراً للرسول يتنو فأمته تَبَع له فيما يشرعه لهم» ويأمرهم به. قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
هشام, أن ابن جُرَيْج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول. أن مجاهداً أخبره؛ أنه سأل ابن عباس: أفي (ص) سجدة؟ فقال: 
نعمء ثم تلا: لوَرَمَبْمَا مه إِسْحَىَ» إلى قوله: «يهُدَهُمٌ أَنْمَر4» ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن 
عبيدء وسهل بن يوسفء عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباسء» فقال: نبيكم يَدِةٍ ممن أمِرَ أن يَفْتَدي بهم. وقوله: 
«ثل لَه آنتك: عَيِهِ كْمْر» أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن كرا 4 أي: أجرة» ولا أريد منكم شيئاً» 
إِنْهْوَ ِل كرك نيت 4 أي : يتذكرون به فَيرْشَدُوا من العَمَى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 
وم در أنه حَنَّ هدرو إذ قَالوأ مآ أَنرْلَ أمّهُ علق صر من شيم ل مَنْ أنزّلّ الْكتب الَذِى جاه يو موسئ نورًا وَهدى لُلنَايَ تَحَملُونمُ وَآطِيس يْدُوتهًا 
من كيرا مشر ما ل سَلوا | لت ملا ماق لي لل كه خزبيئ يلط (7) وعدا كك رلته مَك تُصَدَنُ الى ين يديد 
ََْذْرٌ آَم الى وَمَنْ 8 وَالَنَ ومن ارو بؤْمنُونَ به وَهُمْ عَنَ صَلَانم يحَافِظون 9>. 
يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء وعبد الله بن كثير: نزلت في 
قريش . واختاره ابن جرير» وقيل : نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل: في فِنْحاص رجل منهم» وقيل: في مالك بن الصيف. 
«6 ءا َك َع بترت ع4 والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية؛ واليهود لا يدكرون إنزال الكتب من السماء؛ وقريش 
ا - كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر » كما قال تعالى : «أكَانّ ناي عَجَا أذ عبن إل تمل ينهم أن أزر ألنّاسَ 
بر الت اموا أن هر قد َم ص عند ريه [بونس : 17 وقال تعالى : لوَما مَتَمّ لنّاسَ أن 0 ألْهُدَئ إل أن قَالوا أَعَتَ أمّه 
را رَسُولًا 89) قل َو كان في الَْرْضٍ ملبحكة يمسر رت مُظمَِيَينَ ًا لبهم يس الس ملس 4 49 الإسراء فى قف]ء 
520 : #وما هدروأ أنَّهَ حَقَّ روه إذ قَالْوا مآ أَنرلٌ أنه َّهُ عل بَمَرِ مَن غَىٌ # » قال الله تعالى: 8ثُن مَنْ 3 الكِتبّ الَذِى جا بو موس 
ورا وَهُدى لِلنَامتَ 4؟ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام بإثبات قضية 
جزئية موجبة : امن أل الكتّبٌ ل جَآء يو موس » يعني : التوراة التي قد علمتم - وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن 
عمران نوراً وهدى للناس» أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات . 
وقوله: «يحْمَلُوتدُ وَالِيسَ يدوب وَمخْمُنَ كيرا » أي : يجعلها حَمَلْتّهَا قراطيس» أي: قِطَّعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي 
بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون » ويقولون: طهَندًا مِنَ عند أله [البقرة: 74] أي : في كتابه المنزل» وما هو 
من عند الله؛ ولهذا قال: «يََمَوْنمٌ وبيس بدُوبا وَنحْمُونَ كرا 4 . وقوله : لوَمْنََّر ما ل ار و57 4 أي : ومن أنزل 
القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق» ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . قال قتادة: هؤلاء مشركو 
العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله: ؤيُلٍ بده : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: أي: قل : الله أنزله . 
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وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة؛ لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى لت ك4 أي : لايكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمةء كلمة: «الله». وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله: ثم دَْهُمْ في حَوْضِمَ لم4 أي : ثم دعهم في جهلهم 
ل ل 
وقوله: «رهدًا كنب يعني : القرآن #أَنرْلئهُ مبارك مُصِدّقَ الَذِى بين يديه ولدنذر أ لمر » يعني : مكة ومن حَوهًا » من أحياء 
العرب؛ ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجمء كما قال في الآية الأخرى: لقُلَ يَتأبنّهًا آلنّاس إن رَسُولُ أ بكم 
جِيكًا» [الأعراف: 164]» وقال: «لِأندرمٌم بد وَمَنْ َم [الانعام: 15]ء وقال: ومن يَكْمْرَ بيو مِنَ الْدُحَرَابٍ فَأَلكَارُ مَوْعِدُمْ» [هود: 
1 وقال : بار الى نَل نَع عدوم يكن يلصليي يرا )4 [الفرقان: »]١‏ وقال: وَل لِلَدِنَ ونوا الكتب وَالينَ 
لمم ين ألنكموا مقّدِ أفتككواأ ووب ولا متا ميك اكد رأف سيا اتاو ذال عمران: ١؟]‏ وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كله قال: «أَعْطِيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر منهن : #وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى 
الناس عامة»؛ ولهذا قال: (وَالْدِينَ يومنُونَ الآ بقمُوتَ .4 أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن» رَهُمَْ عَلَ صَلَامَ يافِطونَ> أي : يقومون بما افترض عليهم » من أداء الصلوات في أوقاتها. 
َم أل مم را عل لَه كذ | كَل أي ,لك َم بح إل نه ومن كل سال يفل مآ أل َه وك شرع إذ ليون بن عَمرت الت 
اليك بسُوَا ليه أخرجرا سكم ايوم مجرت عَدابَ امون يما كم من عل الله حب لي وحم عن َلينو. تستكيررة (2©) 
وعد تشمو هرد كنا لفن أل مرو رركم ما وناك ونه طمُورسكم وما تر معكم شقمآءك الدِنَ دعَنَتُمْ أ فك شُرَكوأ نقد تَعَطَمَ 
َك وَسَلَّ عَنَحكُم كا شُمُم وَصمُون 427 . 
يقول تعالى : ممَمَنْ أ من فرك عَلَ أ كد أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكاً أو ولدأء. أو ادعى 
أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله ؛ ولهذا قال تعالى : «أدْ مَالَ أوسى إل وم بِحَ إن 45 . قال عكرمة وقتادة: نزلت في 
مسيلمة الكذاب لعنه الله . ومن قَالَ سََلُ ِكل مآ أل هك يعنى : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه 
من القولء كما قال تعالى : لوَإَا تل لهم اينما الود عمالو كقَاه لَقلَمَا مِْلَ هَندَا اث هَدَآ إلة يليد الأيَلينَ )4 
[الأنفال: #1]ء قال الله : ءارك تر 21 لطَديِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوَتِ # أي : فى سكراته وغمراته وكُرياته» «والملتيكة بَأسِطلوا ديهم 4 
أي : بالغضرب كما قال: (لَها يمت إِكَ يَدَكَ لتق م1 أ باط يي ليك لِأَفكَ4 الآية المائدة: ؟]» وقال: ريطو ليك 
جم اننم بألشىي» الآية [الممتحنة: 7]. وقال الضحاكء وأبو صالح: ٍابَايِطوَا أَدِهِمَ 4 أي : بالعذاب . وكما قال تعالى: موَلَرٌ 
تر إِد يتوق الزن كدراً لْملهِكَهٌ يضرو مُجُوْهَهُمْ وَأَدَرَّهُم4 [الانفال: ٠0]؛‏ ولهذا قال: لرَالْملَكَهُ بسِطُوَا لهم 4 أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : <أَخْرِجًا أشْمَحكُمْ4: وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والتّكال؛ والأغلال والسلاسلء والجحيم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده. 
وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم. قائلين لهم: «أُخْرجا أشَحْمٌ ابم 


سورة الأنعام » الآيتان: *97. 454 


جوتت 
عَذَابَ ألْهُونِ يما كُنتُم تفولونَ عل ألو عير لي وتم عَنْ يليو مَتكرُوة» أي : اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون 
على الله؛ وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله. وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافرء وهي 
مقررة عند قوله تعالى : يتبث أَنَهُ ليرت ممأ اقول ألتّايتِ في المي لديا ون الْأخْرَة © [إبراهيم : 7]. وقد ذكر أبن مردويه 
مهنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعاً فالله أعلم . 

وقوله: (وَلعَدْ عتما مرّدئ كنا لَك أل مرّمَ4 أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 9وَعُرصُوا عل رَيْكَ صَفَا لَقَد يمون 
كنا حَفَوٌ ول مم4 [الكهف: 48]» أي : كما بدأناكم أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. وقوله : 
ريما حولَكمْ4 أي : من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا 9دَه ظُهُورِكمٌ 4. وثبت في الصحيح أن 
رسول الله كك قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَّحَ فيقول اط 35 
له: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَذَّم شيئاًء وتلا هذه 
الآية :. ©وَلَقَدٌ جَنْتمُوا فد كما لد أولّ مرف ورك ما ولك وآ هوركم 4 رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: رما ترا مَعكم سْبَعآءك َرَت هم فِكُم ُرَكوا4: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 


م 


ل 


الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثّمْ معاد» :فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» 
وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» ويناديهم الربء ويك » على رؤوس الخلائق : «إِنّ شكارم الَذنَ كم يعمون» 
[الأنعام: 7؟] وقيل لهم : نما مشر سو كي [الشعراء: 'ةء 98]؟ ولهذا قال ههنا : وما 
تر مسي شنم ال يعنت كيْ فِكُمْ مك4 أي : في العبادة؛ لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم . ثم قال تعالى : مامد 
تَقَطَمَ بتك » : قُرىء بالرفع» أي : شملكمء وقُرىء بالنصبء أي : لقد انقطع ما بينكم من الوصّلات والأسباب والوسائل 
«وَصَلَّ عَنَحكٌُم 4 أي : وذهب عنكم با كت رَمُمُونَ4 من رجاء الأصنامء كما قال: «إذ تَبَرَاً أن أتُِمُوأ ون اليرت أتَبَمُوا 
وأا داب وَتَقَطعَت بهم لساب 7 وَل الْذِنَ توا ل أك لنَا كرد مَتبرآ متم كنا تبرَمُوأ هنا كََيكَ يريم أله أعْمْلهُم 
حَسَرَتٍ عَلهِم وَمَا هم يِحَرجِينَ مِنَ ألّارٍ 459 [البقرة: 155 157]» وقال تعالى: لنَإِدا يح في الصُور قلا ساب يسَهُمْ يَْمَيِذٍ ولا 
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يتَضُكُم بض وَيَلَْكُ يِنَضُكُم بَنْضًا وَمَأْوسِكُُ لَادُ وما كم ين تّصِريت؟ [المنكبوت: 190» وقال: وَل أذعوأ شق 
عور كل يتيبو م4 الآية [القصص: 0154 وقال تعالى : لوَيَومَ رُم جما ثم َل يِل و4 إلى قوله : لوَسَلٌَ عنم ا كوا 


مموع م 


يمون 4 [الانعام: 71 14]ء والآيات في هذا كثيرة جداً . 
2 مع جاع معي عسوم ف رجو ممم ع ماس سكي مسس ع مس ب سشو +2 51 سم ب اك و ار سه 17 سي 
«#ه إن اله دن كنب وَالترىت بح أل مِنّ ليت وَطْجُ لبت من أل دل أنه أن تؤقكون © هَلِنّ الإضبح وَجَملَ الل سكا 


القّنس وَقمرَ نبلا كك َي التييز التلير © وَمْرَ الى جَمَلَ كم الهم يِبتُوا يا بى لمت ال وال عد مصلا الآبلت لوم 
يخلئرت 49 . 

يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أي: يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب, والثمار على 
اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى ؛ ولهذا فسر قوله : لمَاِقُ كلب لون بقوله: ليمج أل ين ألمي تِ» أي : يخرج 
النبات الحي من الحب والنوى» الذي هو كالجماد الميت» كما قال: 9وءَارةٌ ّم ارس لمعه أحبَيَها ورا ينها حبًا ممه 


سْبِحنَ الى حَلَقَ لازو حكُلَّها منَا يِب الْأَرَضُ وَمِنْ أَفْسهِمْ وَمِنًا لا يْلَمُونَ )4 ابس: 7 00]. وقوله: لوَعرِجُ 
لْيتِ بن آذَيْ4 معطوف على طق في و4 » ثم فسره ثم عطف عليه قوله : لوَْرْحٌ لْمِيتِ ين لح » . وقد عبروا عن 
هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» من قال : يخرج 
الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالح؛ وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال: لدَلِ أنّهُ» أي : 
فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له #اتَأنَّ ُوْتَكْنَ# أي : فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون 
مع الله غيره. 

وقوله: دَق الإضباح َجَمَلَ يدَلَ ك4 أي : خالق الضياء والظلام؛ كما قال في أول السورة: لوَجَملٌ المت وَالبورٌ» » فهو 
سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام 
رواقه» ويجىء النهار بضيائه وإشراقه» كما قال تعالى : يْفْئِى الَيِلَ الَبَارَ طم حَثِيكًا# [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله : «وَجَمَلَ الْتَلَ 
ك4 أي : ساجياً مظلماً تسكن فيه الأشياء؛ كما قال: «وألضُّ (2) وَايلٍ إِدا سج (4)02 [الضحى: ١١‏ ؟]» وقال: َيل ذا 
ينى ()) وَلرِ نا يل 402 [الليل: ”ء وقال: <وَلبَارِ دا جلها (ي) َأئّلٍ نا يَْمَنهَا )4 [الشمس: *. 4]. وقال صَّهَيُب 
الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته فى كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيب: إن صهيباً إذا ذكر الجنة طال 
شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبي حاتم. وقوله: لوَالقّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَا» أي : يجريان بحساب مُقَئّن مقدر لا 
يتغير ولا يضطرب, بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراًء 
كما قال تعالى: لهُوٌ ألِى جَمَلَ ألنّمس ضمي وَالَْمَرَ ورا وَمَدَّرمُ مََازِلَ لِتَمْكَمُوا عَدَدَ آَلِدِينَ وَألْحِسَابَ» الآية [يونس: 0]؛ وكما 
قال: «لا الشّمْش بَبِيِى 11 أن تُدية لتر وا الَلُ سَِنُ اهار ول في هلك بحُن )4 ايس: 14٠‏ وقال : لوَالشّمْسَ وَالفَمرَ 
لمم َس أ ود [الأعراف: 04]. وقوله : ظدَلِكَ تَتْديهُ َلْعِرْ الْمَلِيوِ 4 أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف. العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 


822 تداس ف ١‏ ولا لل 


والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : لوَءَايَةٌ لَّهُم آلَلْ َل مِنَهُ اهار 


عه 


1 


0 


ذا هُم مُظلِمُونَ © وَالشّنْسٌ يمي لِمْسْئَمَرٍ لهسأ َلِكَ تدر العزيز ملي 49 ابس: 6+8:07. ولما ذكر خلق السموات 
والأرض مهم في أول سورة «المّ 02)» السجدة. قال: «وَرَيَمَ أَلتمَهَ آلديَا سبح وَحِفطلا دلِكَ تَقديرٌ المريرٍ الاير » 
[فصلت: ؟1]. 1 

وقوله : «وهو أَلزِى جَمَلَ لَك البىم تدوأ يبا فى دمت ابر واني »م » قال بعض السلف : : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث 
فقد أخطأ وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» ويُهتدى بها في ظلمات البر والبحر ٠‏ وقوله : هر 

مَصَِلنَا الآبني» أي : : قد بيناها ووضحناها و إِمَوَرِ نَمو »ه أي : يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل . 

«مَمرَ الى أنكأحُ ين نين وَحِدَوَ تتتددٌ ستو عد صلا البنت لقو يَنْمَوُرت ©) وَهْوَ اله أ 

كل مَيْوِ كَأَرَجَنَا مِنْهُ حَوِرًا نحي ينَهُ حا ماكب ون التَمْلٍ ين طَذْهَا يِنوانٌ دَايَةٌ وجنت يْنْ َكب 
أنظروَأ إل تَمَرِود 15 أثمر ويتموه كلخ أت لِمَوْرِ يمو 49 . 

يقول تعالى : هِوَمُرٌ الى نح ين نيس برو يعني : : آدم عليه السلام» كما قال: ييا لاس نوا ريخ الى حَلَفَْ ين مقن 

د كلق و 55ج يق ينها جل يها ار كاله ألَيِى ساون بوه وَألْيمَمْ إن لَه كن علي رَقيبَا ©)4» [النساء: 0 0 
«ردرئة» : اختلفوا في معنى ذلك فعن ابن مسعودء وابن عباش.ء وأبي عبد الرحمن السّلمي» وقيس بن أبي حازم» 
ومجاهد» وعطاءء وإبراهيم النّحَعيء والضحاكء وقتادة» والسّدّيء وعطاء الخراساني : «ودتةة» أي : في الأرحام قالوا 
- أو: أكثرهم -: هوم يرو » أي: في الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : 
فمستقر في الدنياء ومستودع حيث يموت . وقال سعيد بن جبير : وَثءَ,ة» في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت. 
وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو 
الأظهر, والله أعلم . وقوله : لمر مصلا لبت لِمَوْر يَنْمَهُورت» أي : يفهمون ويعغون كلام الله ومعناه . 

وقوله : «وَهُوٌ الى أدَرَلَ ب العم 4 أي بقدر مباركاً» رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق ى» رحمة من الله لخلقه «وَآرَجَرًا بو. ينات 
عل هئ وم » كما قال: هونا ين ال ظَ َه 4 [الابياه: ٠ ١‏ <تََجنَا ينه حم» أي: ذرعا وشجراً أخضرء " ثم يعد 
ذلّك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا قال: 26 ينه عا ُراصكبا»4 أي : يركب بعضه بعضاً » كالسنابل ونحوها بإوَيِنَ أَلتَمْلٍ 
ين طَلْمهًا وترة» أي : ا ع بي لول ود ِيَهّ» أي : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : : لوَتواقٌ ميم يعني بالقنوان الدانية : : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . رواه ابن جرير. قال ابن جرير: 
وأهل الحجاز يقولون: قِنُوانء وقيس يقولون: قُنُوان» وقال امرؤ القيس : 

قنئت أعاليهوادت أصولة ومتنال بقلْوانٍمنالبشسْر أخمّرًا 
قال: وتميم يقولون: قُنْيّان بالياء- قال: وهي جمع قنو؛ كما أن صنوان جمع صنو. وقوله : «وَجَن يَنْ أَعَكَبٍ 4 أي : ونخرج 
منه جنات من أعناب؛ وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز» وربما كانا خيار الثمار في الدنياء كما امتن تعالى بهما على 
حادة) في اقول :لاون تمر تمت الَخِلٍ والْامْتبٍ تَنَحِدُونَ ينه سَحكرا وَردًْا حَسنا © [النحل : 509]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: 
«وَحَعَلْنَا يها جَنَّتِ جَنَتٍ ين يبل وَأَعل 4 [يس : 4. وقوله : «وأيننٌ وان مُشكيها شَتَهًا وكير مك يتعيو» فال قتادة وغيره : : يتشابه في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء ويتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعاً ٠‏ وقوله: 0 يا إل كته 11 أتمر وين » 
أي : نضجه.ء قاله البراء بن عازب» وابن عباسء والضحاكء, وعطاء الخراساني, والسُّدّيء وقتادة» وغيرهم. أي : فكروا في 
قُدْرّة خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حَطَباً صار حب ورطباً وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائج: كماقال تعالى : 9وَفٍ الْأَرَضٍ يَطمٌ مُتَجووتٌ وجنت مِنْ تب ودع وجل صِنْوان وَغَيْرُ صِنْوَانِ شقن بمو وجرٍ وَنْفَضِلُ 
بَعضّهًا َك بَعْضٍ في الكل إن في للك ليت لْمَرْرِ بَمْقِلُوت 42 [الرعد: 4:]ولهذاقالههنا: < إن في و 4 لدبت وي أي : 
مسو ل يي 5» أي : يصدقون بهء ويتبعون رسله. 


مَجَعَُا به شركة كن وََلقهُ وكا لم ين وب يقث علو شبِحطم وَتعدل عَمًا يت 4©2. 
ل الله غيره» وأشركوا فى عبادة الله أن عبدوا الجن» » فجعلوهم شركاء الله في العبادة» 
تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام 
عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك؛» كما قال تعالى : «#إن يَدَعُورت ون دُونوه إل إتنمًا ون يَدْعُوبَ إلا يدها مَرِيدًا 


ل 


فرع فز ملا سنن ٠ ١‏ ةنا 
َلسَّمَاه مام فاخرجنا بهء نبات 
2س ع 2 ع عمس عومد 


000 
سن 
وَل يون وَالرمّانَ مُشْيِيها وَغرَ مُتَسَيدِ 


حم 


0 
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يه . 
كر لع م2 عورم 257 27 ع اسل به جب ص عه اس جتكم در كعد عو سدع رده ب طشك 7 عل سإ لوو بكو مط سيل 
لَعَنَه لَه وَقالت لأتخذن مِنْ عِبَادِك نصِيبًا مغروضا املك ولاضِلتهم ولامتيتهم ولامرنهم يكن عَاذّارت الأنهم ولامرنهم فلسعيرت 
ٍ >5 سس مر د رت سمل ساس قن وعد السرم ١‏ اط عن للم عو عو ع عر لا رع لولس بط لاسا ع بعرم 4 صم يبر إل 
عَلَوح أمَو وَمَن يِذ الشَيِطنَ وَلِيكَا من دوين أله فَقَدْ حَسسِرَ حُسَرَانًا مُبِيسَا لي يَعِدَهُمْ وَيَمَنِيم وما يَيدهم الشيطدن إلا 


سي ال سي ل ليمير . معشضخ ج 


عورا (مكى [النساء: 1197 178]» وقال تعالى: «#أفتَجِدُوَهُ وَدُرِيتَهد أؤليسآء من دوف وهم لَكُمْ عَدْقٌ يذ ِلطَدلِمِينَ بَدَلُا [الكهف: 
6 وقال إبراهيم لأبيه : «يتٍ ل سيد ليطن إن الَِطَنَ كن لمن عَصِيا (4)©9 [مريم: 144 وقال تعالى : «#8 أَلر أَعْهَدَ 
ِلبَكُمْ يب ادم آن لا تعدوأ لقبطي إِكَمُ لكر عَدُوٌ مين () وَأنِ أعَبْدُرفٍ هَدَا صر مُسْتَقِيمٌ 4029 [يس: 1710١‏ وتقول 
الملائكة يوم القيامة: «سْبْحَنَكَ أنتَ وَلِدُنا من دوْنهِمٌ بل كنا يَمبدُونَ الْجِنّ أكَرهُم بوم مُؤْمِنون4 [سبا: :]4١‏ ولهذا قال تعالى : 
«وَجَعَلوا َه عر لذن وَمَلمَهه4 أي : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: « أََبْدُونَ مَا بحمو © وَأ حَلَفَيْ ومَا مون (4)7 [الصافات: وق 5ة]. ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يُفْرّد بالعبادة وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى : وا لم يي وبَت يعبر و4 : ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدأء كما يزعم من 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ومعنى قوله:تعالى : «وَعَرَوُا4 أي : واختلقوا وائتفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وَعَرَيُو4 يعني : أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه : «وَحَركُوا لم بِينَ وَبتت يمير 
4 قال: جعلوا له بنين وبنات . وقال مجاهد: لوَعَرَيوا لم بنَ وَتعٍ» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك : 
وضعواء وقال السّدّي: قطعوا. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذاً: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وهوالمنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير «وَعَرَهُوا له بين وي » يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه 
شريك . ولهذا قال تعالى: اسْحِكَمَمٌ وَتَعَدَلٌ عَم يَصِتُرس 4 أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


«بيخ العوت وَالاين أن يوه 4 واه كز تك لم مجه وعلنَ عل سد وَهوَ يكل وء عم (©40 . 


ره 2 


مروجو لدو معرل4م ع 4 عاسلء امهس سم ساسم 2 »* 2000 عش > .ل ىم سس سيك وم 
لديسُ وَيِدٌ َنْبَالُ هَذَا 9 أن معأ بلع وا (7©) وبا يت يمن أن بد ونا (7) إن حكُلْ من ف لسَمَوتٍ وَالْرْضٍ إِلّ إن 
مهم سه بر 357 د ده ره سريكه ماعل سن اسمس 6ك رس سك جه مر مظة شاط رار زا ١‏ اسن 

لمنٍ عَبدَا 2©) نقد أحصَدمٌ وَعَدَهْمْ عدا © وَعنُهُمْ تيه يوم الْيسة هرا (4)©3 امريم: 48- 140 لوَحلق كل وو وَهْوَ يل ته 


_سفع معو لوس يد 21 رك 28 صرلبع له يم ممع لع ع شن 6 > سه بحص بت عء رع ماسو لع عه 
«#تلكم أله رد 5 إِلَدَ إِلَّا مو حَيلنُ كل كوتو تمده دَهْوَ عق كل عَْءِ وَكبلٌ 7 لا تُدَركُةُ الأبْصر و يدرك 


لاسر مَهوَ الليديث لرُ (4)©2. 

يقول تعالى: «ديكز انه رفك » أي : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة» «لة إِلَهَ إلَاهُوٌ كيين كل تينو 
ََعَجُدُوةُ» فاعبدوه وحده.لا شريك له وأقروا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا 
نظير ولا عديل #وَهُوٌَ حك كل سَْءِ وَحكيلٌ4 أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى : «لّا تُدَرِكُهُ الْابَصددُ » فيه أقوال للأئمة من السلف : أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» 
كما تواترت به الأخبار عن رسول الله يكل من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة 
أنها قالت: من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية: على الله. فإن الله يقول: «لّا تُدَرِكُهُ الْأَيْصدرُ وَهْرَ يُدَرِك 
لْأبَمرٌ» . رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عَيّاشء عن عاصم بن أبي النْجُودء عن أبي الضحىء عن مسروق . 


ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وقد خالفها ابن عباس» فعنه إطلاق الرؤية» 


ع 
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وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول #سورة النجم؛ إن شاء الله تعالى . وقال ابن أبي حاتم : ذكر محمد بن مسلىء 
خدئنا لحمد بن إتراهيم الذزرقق: حدثنا يحيى بن مَعِينَ قال: سمعت إسماعيل بن عُليّة يقول في قول الله تعالى: «الّا 
تُدَركُهُ الأبْصّدُ وَهْوَ بُدَرِكُ الأبصرٌ © قال: هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 
وقال آخرون :لاله 3 ركه الأمعد :أي : جميعها وهنا خم سن اشنا من بروية الموطتين لقن الأخرة 0 
من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية : إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى : لمُبر بيذ ير (©) إل ي) كير , 
[القيامة : 77 69# وقال تعالى عن الكافرين : «كَنّة ِنَهمْ عن نَبْهمَ َومي حون ككف [المطففين: 15]. قال الإمام الشافعي : فدل هذا 
علي أن المؤمتين لا يُحَجبون عنه تبارك وتعالي . وأما السنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» 
وجرير» وصُهَيْبٍء وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي يَكةِ : أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي 
زوضات الجنات» مانا الهاتعالى منهن مله وكرفةه مين ٠‏ 
وقيل: المراد بقوله: «لّا تُدَرِكُهُ الْأَبَسرٌُ» أي: العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين؛ عن الفلاس» عن 
ابن مَهْدِيَء عن أبي الحصين يحيى بن الخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن 
الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . م ابنتلف خولاء في الأدراك المنقين» ما هو؟ فقبل؛ : معرفة 
الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى 
بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا :ولا يلزه من لم الأخاطة عدم الرودة كما لا ارم عن 
عدم إحاطة العلم عدم العلم؛ قال الله تعالى: ولا تجوت بهء عِلْمَا [طه: ١٠1]ء‏ وفي صحيح مسلم : «لا أحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» . ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا . قال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: «لّا 
تُدَركُةهُ البَصَدُ وَهْرَ يُدْرِكُ الأبْسرٌ * قال : لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عمرو بن 
حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سِمَاكء عن عِكرِمَة» أنه قيل له : «لَّا نُدَرِكُهُ الْأَبْصَدُ 4 ؟ قال: ألست ترى السماء؟ 
قال: بلى. قال: فكلها ترى؟. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَةَء عن قتادة : <لّا نُدَركَهُ لبْصدرُ وَمْوَ يُدَركُ الأبصرٌ 4 : هو أعظم 
من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عَرْفْجَةء عن عطية العوفي في قوله تعالى : لمج بم تر 9 إل با كير؟ 4009 [القيامة: ؟7: +019 قال: هم ينظرون 
إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله: الا تُدَرِكُهُ الأبْصر وَهْوَ يدرك الْأَصّرٌ» . وقد 
ورد في تفسير هذه الآية حديث . رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا مِنْجاب بن الحارث السهمي» حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي »عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يَكِهِ في قوله : «ِلّا تُرَركُه 
بسر وَهْرَ يدرك الأتصر » » قال: :الالو آن الجن والاضن والشياطين والشلامكة متك حلقوا إلى أن كثوا سفوا صما واحداء.نا 
أحاطوا بالله أبداً؛ . 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستةء والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى: «لّا 
تُدْرِكُه الأبصدرٌ4 بما رواه الترمذي في جامعه. وابن ن أبي عاصم في كتاب «السنة» لهء وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه 
أيضاًء والحاكم في مستدركهء من حديث الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى .. فقلت : أليس الله يقول : طلا تُدَِكُهُ ابص وَهْوَ يدرك الأبصرٌ » الآية؟ فقال لي : «لا أمٌّ لك . ذاك نوره»ء الذي 
هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء'» . وفي رواية : «لا يقوم له شيء». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : 
«إن لك لأ ينام ولااينيني له أذ ينام يشقضن القسط وبر قعه. يرق (لبد كل الذل قل جبعل التهازء بوعمل التهار قبل حمل اليل 
حجابه النور- أو: النار لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ . 
وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسى» إنه لا براني حَينَ إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده . 
أي: تدعثر. وقال تعالى: طلم يحل رَيُمُ نبل جَصآرُ كا وَحَرَّ موسئ صَهِكا لمآ داق َال سُبْكئَك يت إلتلك ونا وَل 
لْمُوَمييتَ4 [الأعراف: 148] . ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة» حول لعا المؤمنين كما يشاء . فأما 
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جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه -فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية: لا مَُرِِكُهُ الأبصسدرٌ وَمَُ يدرك الْأبَسرٌ 4 فالذي نفته الإدراك 
الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله: لوَهْوَ 
يدر اتير 4 أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى : «ألايَم م حكن ومْرٌ لِتُ لير 49 
[الملك: .]١4‏ وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدي في قوله: جلا مُدركُة البدُ وَهْرَ يدرف الأتصر » : لا 
يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال أبو العالية في قوله تعالى: 9وَهُرَ ألنِيكُ َلِْيرُ» : اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانها. 
والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه : يبي يآ إن تك مِنْمَالَ حََّوَ يِنْ خَروَلٍ فََكُن في صَخْرََ أو في 
موت أو في الْأَرضٍ يَأْتٍ يا أهَدُ إن أنه لَِيكُ حََيكٌ (إ4)0 القمان: .]1١‏ 

«ن تح بِصَإِدُ ين رَيكْ هَمَنْ مر وذ ومن ع مَمَهَأ وم أنا عت عبط 3 وكَدَِلك شَرْكُ الآت وَليَُووأ رست 
ليم ور يفوت 499 . 

البصائر: هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول كله لمَّمَنَ أبَصَرٌ َلنَفْسِمِ.» مثل قوله: #هَمَنٍ 
أفتدَئ وما يبتوى فَِفْوْء ومن سَلَّ نما يَضِلٌَ ك4 [الإسراء: 18]؟ ولهذا قال: لوم عَِيَ كمَِهَاً4» لما ذكر البصائر قال: لوََنَ 
عَِ نم4 أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه» كقوله : لفيا لا منص الاْصرٌ ولككن تنى اقب ألّى في سور 4 [الحج: 40]. 
و5 أنَا عَلممْ يحفِيظٍ4 أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

وقوله : يدك تُصَرَكُ الْآيتِ» أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح 
اللآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك 
من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» والضحاك؛ وغيرهم. وقد قال 
الطبراني : حدئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت 
ابن عباس يقرأ: ا«دَارَسْتٌ»: تلوت» خاصمت» جادلت. وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : «وَال الْذنَ فوأ إِنْ 
هنآ إل فك ريد وَلََُ عه عَم كروت هَقَدَ آمو طلنا ولا ()) وَالوا سير الأرّيت أحَتَبَهَا م شل عله بكر 
رصبلا 423 [الفرقان: 4» 0]» وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم : نر كن مَقدَرَ 2 تَيْلَ كِنَ ندر 9 ثم يل يِف عد 
29 عل 9 م عبس مَبَرَ 2 كير كر (02) تقال إن مدآ إلا بغر يود () إن مدآ إلا َل لتر 472 [المدثر: 0-1١‏ . 
وقوله: 8 ونيم ِمَرَر يَتلَورت» أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة 
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البالغة فى إضلال.أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: ؤِيْضِلُ بد كيرا وَيَهْدِى يوء كيِيرا وَمَا يُضِلْ يود إلا 
111 708 3 #رورد را ظ لء ‏ يمس هد وم 017 ٍ- هل 07 ان 00 
لْتَسِقِية4 [البقرة: ]0 وقال تعالى : «لَِل ما يتى اَلتَِّطنُ ونَنَدٌ لََِسَ في فوم تَرسُ وَلفَاسَة ملوبُهُمٍ وإرك الظدلوين لفى 


000 


شِفَاقٍ بِبدر 4062 [الحج: ؟ه1ء وقال تعالى : «رَبا ملآ حب أر إلا ميك ونا جملا َكب إِلَا وه َي كرأ لبقن لذن أووأ 
ليكب ويد اليس اموا إيكنا و8 باب آل أونأ الكتب والمؤمنون ولول لين في كوم ربت وَالكيونَ مان د لَه يبدا متلا كََِكَ مضل ألَهُ من 
ين وببَدى من يَمَلد ونا يله جود مَْكَ إل مر [المدثر: .]6١‏ وقال تحالى : طوَبيلُ بن ءا ما هو ِل ويََهُ ومن هلا يزيد 
لطن ل سان © [الإسراء: ”4]» وقال تعالى: كن مُرَ يكرت ءَامَنُواْ حئى وشا وََدَِ لا يُؤْمِئوت ف عَاذَانِهِمَ و 
وَهْوٌ عَلَتِهِمَ حٌَ لِك يِتَادَرَت من مَكَانٍ بيد > [نصلت: 44] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءء ولهذا قال ههنا: إوكذلك نصرف الآيات وليقولُو دَارَسْتَ ولتَبَيئهُ 
لقوم يعلمون» . وقرأ بعضهم : #وَلَِقُولُوأْ دَرَسَتَ» . قال التميمي» عن ابن عباس: «درست» أي : قرأت وتعلمت. وكذا قال 
مجاهدء والسدي والضحاك, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء قال الحسن : «وليقولوا 
دَرَسْتٌ4: يقول: تقادمت وانمحت . وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: 
إن صبياناً يقرؤون ههنا: ادَرَسَتْ)ء وإنما هي: ادَرَسْتَ». وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن 
مسعود: «دَرَسَتْ بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 

وقال ابن جرير: ومعناه انمحت وتقادمت» أي: إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديماً» وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي 
عرُوبَة» عن قتادة أنه قرأها: «دُرِسَتُ» أي: قُرئت وتُعُلُمت. وقال مَعْمَرء عن قتادة: «دُرِسَتْ»: قرئت. وفي حرف أبن مسعود 
«دَرَسَّ» . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئنا حجاج» عن هارون قال: هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود : «وليقولوا 
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دَرّس». قال: يعنون النبي يل أنه قرأ. وهذا غريب» فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرُدُوَيهِ: حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بَزَّة المكي»؛ حدثنا وَهُْب بن 
ْمَعَةَء عن أبيه؛ عن حميد الأعرج؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله كَل : «وليقولوا 
دَرَسْت». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث وهب بن زمعةء وقال: يعني بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 
ايع مآ أو إِلِكَ من رَيْلَتَ لت ركه ري هو وَأَعْرض عَنٍ الْمتركنَ © وَلَوْ ماه أنه مآ دروا وما جَمَلتَكَ عله حَفيظا وَمآ نت عنم 
كل 4©9. 


يقول تعالى آمراً لرسوله َي ولمن انبع طريقته : «أيّْ ما أرجىّ إِليِكَ ين ريت أي : اقتد به واقتف أثره» واعمل به؛ فإن ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِزية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو . «وَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَرِكِينَ4 أي: اعف عنهم واصفح» واحتمل 
أذاهم, حتى يفتح الله لك وينصرك ويُظْفِركَ عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم » فإنه لو شاء لهدى الئاس كلهم جميعاً ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى . 
«وَلو هاه ما ترا أي ابل له التعيعة والحكية فيه يعاو ينتعا لآ بسسال ما يمل وهم يبالون وقولة :رما 
جَمَلَتَكَ عَلْهمَ حفط 4 أي : حافظاً تحفظ أعمالهم وأقوالهم 9وَما أنتَ علوم وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم #إنّ 
عَكَكَ إلا ألك» » كما قال تعالى: #دَذَكْرَ إِنّمَآ نت مُدَكة (7) تت لبت اتيز نصَنطِر )4 [الخاشية 05 08]ء وقال: #هَإنََا 
و2 علدنا لْلْسَابُ» [الرعد: عك]. 
رد مَمْبُوا الريت يَدَعُونَ من دون أنه مَيَسْيُوا الله عَدَئا عير ِثْرِ كَذَِكَ ينا لكل أي 2 عَلَهْرَ ثم إِك رتم تَزجمهر يِيَتْهُم يما كوأ 
يلون 39> . 
يقول تعالى ناهياً لرسوله يَكَِةٍ والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» ل ب عليه مفسدة أعظم منهاء 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمئين» وهو الله لا إله إلا هو. كما قال علي بن أ بي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية : 
قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم لله أن يسبوا أوثاتهمء مسوأ أله عدوا بعر علو 4 ٠‏ وقال 
عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله عدواً بغير علم» فأنزل الله : طإوَلَا 
سبوا زيرت يدْعُونَ من دون أنه - 
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم» عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموثٌُ قالت قريش: انطلقوا 
فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات 
قتلوه . فانطلق أبو سفيان» وأبو جهلء والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا خلف» وعقبة ابن أبي مُعِيط» وعمرو بن العاص» 
والأسود بن البَحْتَريء وبعثوا رجلاً منهم يقال له: «المطلب»» قالوا: استأذن لنا علي أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك ٠‏ فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد 
آذانا وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندّعْه وإلهه. فدعاه» فجاء النبي ا 
قومك وبنو عمك . قال رسول الله يَكِةِ: «ما تريدون؟2. قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا» ولندّغك وإلهك . قال له أبو طالب: 
أنعفك تزملك» قائتن سين '"نقال لبي يكين : «أرأيد اس عنا رادل اح ملل لجا ال يا مد او 
ودانت لكم بها العجم»؛ وأدت لكم الخراج؟؛ قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قال: فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله 
إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم ما أنا بالذي أقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» . إرادَةً أن يُؤِيسَهِمء فغضيوا 
وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك» فذلك قوله: «مِيمَيُوا أ عَيدا شر ع4 : 
ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله كَلِنةٍ قال: «ملعون من سب 
والديه". قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه". أو كما 
قال» عليه السلام . 
وقوله تعالى: « كَذَِكَ رَيَنَا ِكل َه عَملَهُمْ» أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصار» كذلك زينا 


َلك 01 
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لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. وتم إل 
رَيهِم تَرْحِمْهُ» أي : معادهم ومصيرهمء لامْتَثهُم بِمَا كوأ يَمَملْونَ4 أي : يجازيهم بأعمالهم؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


سورة الأنعام» الآيتان: ١١ ٠٠١9‏ 


0 ا 7 


«رآنسئوا يله جَهدَ تكرح كن عتم يد ملل يَأ هل نا الآبنث عند أنه وما يفوككم هآ ا جلت لا بُؤمئوة 3 ويلك ادئاع 
برهم كما ا يووا بوء وَل مرَوَ وَسَدَرُهُْ في فيه يَتْمَهونَ 49 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم؛ أي : حلفوا أيماناً مؤكدة #لن عَآءنهُمْ له * أي : معجزة 
50 2 ممه وب مرزيم 000 2 0 0 
وخارق» #8الَبْوْمئُنَّ يها» أي : ليصدقنهاء #قُلْ إِنَّمَا الآيتُ عِندَ أَّهِ4 أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفرا 
وعناداًء لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآبات إلى الله إن شاء أجابكم» وإن شاء ترككمء كما قال» قال 
فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وتخيرنا أن عيسى كان يحيي 
الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله كه : «أي شيء تحبون أن آتيكم 
به؟). قالوا: تجعل لنا الصا ذهباً. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقوني؟. قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام 
رسول الله كَكْةٌ يدعو فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئتء إن شئت أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقالرسول أله كلد : «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : 
لوَأتْسَمُوا بألَّهِ> إلى قوله تعالى : يَهَلُونَ4 . وهذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : #ومًا منَعمَآ أن سل 
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ليت إل آن صكَدّب يها الْاَوَلُونَ ءانا مسو الَافَدَ مجر مَطَلمُوا يها وما ربيلُ يليت لا تسا )»> [الإسراء: 08] . 
وقوله تعالى : وَمَا يُنْعَكُمْ نهآ إدا َآَتْ لا يُومُون4 قيل : المخاطب ب وَمَا ك4 : المشركونء وإليه ذهب مجاهد كأنه 
يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر 
«إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوهاء وقراءة بعضهم : #أنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق. وقيل: المخاطب بقوله: وما بتْعرَكُم* المؤمنون» أي: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز 
في : «إنها» الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لا في قوله : #أنْهآ إذا جَءَتْ لا يُؤْمنُون4 صلة 
كمافي قوله: لما مَتَمَكَ ألَّا شَسْجُدَ إذ أمرّْكَ* [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: «ركرم عل كَرَيَةَ أنلكهآ ْم لا مجعورت 029 * [الأنبياء: 
هة]. أي : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم ‏ أيها المؤمنون الذين تودون 
لهم ذلك حرصاً على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم : «أنها؛ بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن 
ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . قال: وقد ذكر عن العرب سماعاً : «اذهب إلى السوق:أنك تشتري لي شيئاً؛ بمعنى : لعلك 
تشتري . قال: وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا : 
أعاذل ماييذريك نَم نيبتي إلى ساءَةٍ في اليومأو في ضّحًَى العّد 
وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم . 


7 97 24 : 2 ا "عدم - م موه 1 سان ا 0 00" 
أََّهِ وان كت لين لجن (7) أذ نعل ل أك أنه هَدَدن لَحكُنتُ ين الْفنّقت 67 أو نَفْوْلَ حِِنَ ترّى الْمَدَابَ لو أنك لي 


_ 


5 اعزة 5 وم 2 ع 06 0 00 
ما موأ عَنهُ َب لَكَدبونَ4 [الأنعام: 4]ء وقال : لوَتْقَْبُ أفتدتهم وَبَصدرهجَ كما لد يُؤْمِمواْ يوه أَوَلَّ مرو * قال: لو ردوا إلى الدنيا 


وقال ابن عباس » ومجاهد. وأبو العالية» والربيع » وأبو مالك» وغيره : في كفرهم يترددون. 


احا 


52 
002 


«## وَل أنَا زَنَا إِيِمْ النبكَة وكمَهمْ لون وَحَكَرْا تيع كل َو للا ا كانوا لبؤمئوا إل أن كله أنه ولك استاره شل َم 49 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا 0 هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» 9 0 أيه عمق 4 فنزلنا عليهم 
الملائكة: أي: : تخيرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: «أرّ تَأْقَ بِللَهِ وَالملَبِكَة مياه [الإسراء: ؟4] 
و #وَإدًا جَاءَنَهُم ءاي الوأ آن مون حَقٌ مُوَقَ 3 رشلل َه« [الأنعام: 0)114 هه وَمَالَ لين لا تجوت لمكا لول أنرا 
عط عَم اتشيكة أ يه ويا كثر تك : 0 [الفرقان: .]9١‏ طوَكلَمَهُمْ أَلْوْنَّ» أي : اك 
يعاق ما ائنهم 4 الريدل» #وَحَسَرا عَم كلَّ سنو مُلا» - قرأ بعضهم: الا بك سب ل 
والمعاينة. وقرأ آخرون: موَمِْلَ الْدرُوٍِ» بضمهماء قيل: معناه من المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحة 
والعَؤْفيء عن ابن عباس . وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: 0 ا لمي 
أي : وساي لاسو مساك لقي لوْمنوَأ إل أن يَمَآهَ أمّد» أي: إن 
الهداية إليهء لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريدء ولا يحال عنا يعمل وغ يسألون»ء 
لعلمه وحكمتةءٍ وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى: ضَّ لدت حَقَتَ 3 عَلهِمَ كلمت رَيْكَ لا يومد © 
ولو جََنمُم حكُلٌ ايد حَقّ روا الَْدَابَ الْأَليمَ © [يونس: كى 98]. 

وكيك جملا لكل ل مر ا ل ' ولَو سه رَبك ما فَمَلُوه هَدَرَهُمَ وَمَا يروت 
© رَنِصَىَ لبه أَنِْدَه ألدنَ نَ لا يُؤْمبوت بالأيغرة وَلِيْصَوْهُ وَلَفيَوأ ما هُم مُدْروْت ©>. 

يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد -أعداءً يخالفونك» ويعادونك » جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء فلا يَهِيدنُك 
ذلك» كما قال تعالى : «تإن كَدَبوكَ معد كل كب ب رَسلٌ ين قَبَِكَ4 [آل عمران : 144] وقال تعالى : #وَلْقَدُ كُدْبَتَ بسن ين َبَيِكَ 
قصيرواأ عل ما مُربوأ وَأودُوأ عَيَه أن قت4 [الأنعام: : 1*4» وقال تعالى : ْنَا يمَالُ أَكَ إِلَّامَا مد مِبلَ لِلرُسْلٍ ين فَبْلِكَ إنَّ رَيّكَ ذو مَعْفِرَوَ 
وذو عِقَابِ أي 49 انصلت: م14 وقالتعالى: لوَكدَِكَ جَمَلَا لل َي عَدًُا د ين ألْمجْرمِين وق ريلك هَادِيًا ونصيا (7)»* 
[الفرقان: 6١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله يي : إنه لم يأت أحد بُمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله: لعَيكِْينَ لاض 
وَألْحِنَ» بدل من طحَرَوَا» أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجنء ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . قال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله تعالى: لمَيّْطِينَ ألو وَالْحِنَّ4 قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم 
إلى بعض» قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلىء فقال النبى يَكلِنةِ : «تَعَوّدْ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن» . فقال: أو 
إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله كي : «نعم». وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال ابن جرير : حدثنا المئنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن 
صالحء عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة» عن ابن عائذ» عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله يِنةِ في مجلس 
قد أطال فيه الجلوسء قالء فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟". قال: لايا رسول الله. قال: «قم فاركع ركعتين». قال: ثم جئنت 
دخليت اده فقا قبا ]ا قر هل تفودت بالل من نباطين الين الزن !ا قال قلت ليا سرك اللهء وهل للإنس من ٠‏ 
شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن". وهذا أيضاً فيه انقطاعء وروي متصلاً كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
جنا مرف نا ا و اسح موقية ج كسان هجا لزان للكت ور خرش اليد 
فجلست فقال: «يا أباذرء هل صليت؟؛. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: "يا أباذر» 
تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث 
بطوله . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مُرْدُوَيهِ في تفسيره» من حديث جعفر بن عَونَء ويعلى 0 وعبيد الله بن موسى» 
ثلائتهم عن المسعوديء به. 

طريق أخرى عن أبي ذر : قال اين جرير: لين دشو بخان كامس عرد منياوم و عحفية و0 لاق انع بن 
أهل د مشق؛ عن عوف بن مالك» عن أبى ذر أن رسول الله يئِنِ قال: ”يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: انعم». 

طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الحمْصيء حدثنا أيو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن 
علي بن يزيد. عن القاسم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «يا أباذرء تعوذتَ من شياطين الجن 
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والإنس؟». قال: يا رسول اللهء وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم 
زخرف القول غروراً». فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم. وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن 
وَكيع» حدثنا أبو نُعَيمء عن شَّرِيك» عن سعيد بن مسروقء عن عِكْرٍمة: طشَينْلِينَ لإ وَالْحِنِ#قال: ليس في الإنس 
شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . قال : وحدثنا الحارث» 
حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن السُّديء عن عكرمة في قوله: ليوح بَمْصُهُمْ إل بَمْضٍ رُحْوْتَ اقول رونا #قال: للإنسي 
شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. وقال أسباط» عن 
السّديء عن عِكَرِمّة في قوله: نوج بَمُّْهُمْ إل بَنضٍ »في تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» 
وشياطين الجن الذين يضلون الجنء يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. ففهم ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي: الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة» وأما كلام السدي 
فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك؛ عنهء قال: إن 
للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء أضلله بكذا. فهو قوله: بوص بَمْسّهُمَ إل بَتضٍ مُحْرْتَ الول غروناً4. 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل شيء مارده» ولهذا جاء في 
صحيح مسلمء عن أبي ذر أن رسول الله يكاقال: «الكلب الأسود شيطان؟. ومعناه ‏ والله أعلم : شيطان في الكلاب. وقال 
ابن جُرَيْج : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنسء كفار الإنس» زخرف القول 
غروراً. وروى ابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال 
لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان» قال الله 
تعالى: «يما يبنا إِلِكَ هْدًا لُْرَنَ4 [يرسف: *]» وقال الله تعالى : «عَيَنْطِينَ الاين وَالْجنّ بوْج بَعَصّهُمَ إِكَ بَعضٍ ريُحَرفَ القول 
غُوا#قال : فهموا بي أن يأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني . وإنما عَرَضٌ عكرمة بالمختار 
وهو ابن أبي عبيد قبحه اللهء وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من 
الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء قال الله تعالى : لوَإِنَّ ألتَّيْطِنَ لبوَحُونَ 1 
أَرلِكيهِمَ > [الأنعام: »]11١‏ وقوله تعالى : يوج بَعَصُهُمْ إل بَعَضٍ رُحْرَفَ اقول عونا أي : يلقي بعضهم إلى بعض القولٌ المزيّن 
المزخرفٌ» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. لوَلَوَ سه رَيْكَ مَا مَمَلْوهُ#أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته 
ومشيئته أن يكون لكل نَبيَ عدوٌ من هؤلاء. لمَدَرْهُمَ أي : فدعهمء #ومًا يَفترورت #أي : يكذبون» أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى: 9وَلِنصَمََ إِلَيْوِ»#أي : ولتميل إليه - قاله ابن عباس - لَأَكْيِدَهٌ أََدِنَ لا ومنو بِالْآَخِرَة أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم . وقال السّذّي : قلوب الكافرين» لوَلِرْصَوهُ4أي : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما 
قال تعالى : تك يها توك (2)) رآ لير عد يي () إلَامَْ هْرَ صَالٍ الم (4)79 [الصانات: 151 1158 وقال تعالى: 8 إنَك: 
نى كول مُخٍ ل(ون) يُوْكُ َنْهُ من أَفِكَ (2©) 4 [الذاريات: : 4]. مكتسبون . وقال السديء وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. 
أي له ين حكنا َم ألزى: أل ليسم الكتت مقصّلا وَل تفط الكتب ينون ألم رد د ريد يلي ملا كنا ين 
الْتميّد 2) وَتمت كِلمَتُ ريك دما وَعَدْلاً لا مَل كليو وَهْوَ التميغ اليه 03> . 

يقول الله تعالى لنبيه محمد كلد قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: «أَتَمَيرٌ أل أَبَتَنى حَكما#أي : بيني 
وبيتكم» «وَهْرٌ الى أنْرّلَّ يكم الْكِكَبَ مُتضَّلاً»أي : مبيناء «الَدبنَ ماتتَهُمُْ الْكِتَبَّ»أي : من اليهود والنصارى» يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق» أي: بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» طئَلآ كن ون الْمُمَّت4 كقوله: «يّن كْتَ 
في سَقٍ يَبَا َلآ بد مَعلٍ ازيرت يَْرَبُوتَ الححتب من فبك لقَدَ 13 لحن من رَبك فلا َكوئنَ ين لمكن 4029 [برنس: 44]ء 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله يَلدِأنه قال : «لا أشك ولا أسأل». 

وقوله: «وَكبت كَلَِبُ رَيْكَ َه وََذْكاً»قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حكم. يقول: صدقاً في الإخبار وعدلاً في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه 
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لاينهى إلاعن مَفْسَدةء كما قال: طيَأْمُيُهُم بالمَسْرُوفِ وَيَنجنهُمْ عن الدكر وَيخِلْ لَهْمُ الطَيبَات وَيحْرمُ عَلَيِهِمُ الَْبيِتَ4 إلى 
آخر الآية [الاعراف: 167]. طلا مُبَوّلَ لِكَلِمليفِ 4 أي : ليس أحد يُعقَّيبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولافي الآخرة» و ليع 4 
لأقوال عباده» «الْمَلِيمٌ 4 بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله . 
«رن ييِْعْ أَخْرّ من ف الايْضٍ ينوك عن سَييلٍ أمَدْ إن يَيمْنَ إلا الظََّ ون هّ إلا يَوُصُودَ 7)) إن ديك هرَ أَعَلَمْ من يِل عن 
سيد مَهْوَ كلم بلسي 49> . 
يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : طوَلَقَدَ صَلٌ مِْلَهُمْ كر الأويىَ 403 
[الصافات: »]9١‏ وقال تعالى: وَمَآ أحكَرد ألتاس وَلوْ حَرَضصَتٌ بِمْؤْمِنِينَ )4 [برسف: +60: وهم في ضلالهم ليسوا على يقين 
من أمرهمء وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل» «إن يمون إلا لظن وَإِنّ هُمَ إلا يَوْصُونَ4. فإن الْحَرْصٌ هو الحزر» ومنه 
خرص النخلء وهو حَزْرُ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته» «هْوَ أعلمُ من يِل عن سيوك 4 فييسره لذلك 9وَهُوٌ 
عْلَمُ اتن فييسره لذلك» وكل ميسر لما خلق له . 
«تكلأ مما 151 مم هو عه إن كم يتيكيده مؤمين (2)) وما لك ألا توا مدا 51 انث لَه عه وَمَد ممَلَ لك با يم عَيَكمْ إل 
ما أَسْظرزئد إلْهُ مَإِنّ كيدا ليلو بأهوايهم يبر عِلرْ إن ريلك هْرَ ألم بالتنكييَ 49 . 
هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله 
عليه كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه» فقال: 9وَمَا لك ألا يكوا مِمَا دك آسر أله عليه وَمَدْ فصل لك مَا حرم عَلَكمْ4 أي : قد بَيّن لكم ما حرم عليكم 
ووضحه. وقرأ بعضهم : «تصَّلَ» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف. والكل بمعنى البيان والوضوح . ل«إِلَّامَا أضطررثة إِلْهِ» 
أي : إلا في حال الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة» في استحلالهم 
الميتات؛ وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال 9وَإدَ كيرا لضن بأخوليهم بعَير عِلرٌ إِنّ ريلك هْوَ ألم بالْمْمئَدن4 أي : هو 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

ودرا طهر الِثْر وبايلتة: إنّ لدت يكبن الثم سَمْجرَرَ يما كنوا قفد 47 . 
قال مجاهد : ودرا ظَدهِرٌَ اَلْإِثْر وَبَاطنَهة4 : معصيته في السر والعلانية ‏ وفي رواية عنه قال: هو ما ينوى مما هو عامل . وقال 
قتادة : ردروا هر الْونْرِ وَباطِنَهُة» أي : قليله وكثيره» سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» 
وباطنه: الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمّة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم . والصحيح أن الآية عامة في ذلك 
كله. وهي كقوله تعالى : قل نا حي رن لتك ما طهر ونا وها بن الاثم واب تير الح وآن رأ لما ل يل بو شلطلتا» 
الآية [الاعراف: **]؟ ولهذا قال تعالى : «إذَّ الت يكبن لم سَمْجَرَونَ يمَا انوأ يمَتَوْنَ4 أي : سواء كان ظاهراً أو خفياًء 
فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن تَُيرء عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله يلِِْ عن الإثم فقال: «الإثم ما حاك 
في صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه . 
«وَلا يكوأ ينا 3 بذك ند الله عد وَإِنَُ نمق إن اليلد لود إل أتليهة ميلم إن للنثلوق يلك ترز 407 . 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف 
الأئمة»؛ رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ش 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً وسهواً. وهو مروي عن ابن عمرء ونافع 
مولاه. وعامر الشعبيء ومحمد بن سيرين . وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائقة من أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهريء واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي» من 
متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه إلآية» وبقوله في آية الصيد: لكَعلُوا بآ أتسَك علي دوأ 
نم أ علو [المائدة: 4]. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : 9وَإِنمُلَِسَقٌّ4 . والضمير قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما في الصحيحين؛ وحديث رافع بن حْدَيْج : «ما أنهر الدم وذكر 
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اسم الله عليه فكلوه». وهو في الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله كَكْةَ قال للجن: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله كيه : «من ذبح قبل أن يصلي فليذيح 
مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله». أخرجاه. وعن عائشة. رضي الله عنهاء أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثئي 
عهد بالكفر . رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعرض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت,ء وأمرهم بإجراء 
أحكام المسلمين على السدادء والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لم تضر. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» رحمه اللهء وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على 
ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباحء والله أعلم. 

وحمل الشافعي الآبة الكريمة : «وَلا تَأَكُلُوا نار يدر آسمْ أنه لَه ونم لَفِسَقٌّ4 على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: لأْوّ 
فنا أَهِلَّ لمر أنه يود [الأنعام: .]14٠‏ وقال ابن جُرَيْجء عن عطاء : لوَلَا تَأَكُلُوا ما ل يدر آنْم لَه ع4 قال: ينهى عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي. وقد 
حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو» في قوله : #وَإِنَمُ لَِسَقٌّ4 حالية» أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في 
لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية . وهذا ينتقض عليه بقوله : لوَإِنَّ ألنَِّنَ لَوَحُْنَ إل أدليآيهة» . 
فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو؛ التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على 
الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصله؛ والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جريرء عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: 
« رلا تَأَحكُلُوا نا ل بكر آسْمُ أنه علَنِ قال: هي الميتة. ثم رواهء عن أبي رُرْعَةء عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لَهِيعَة» عن 
عطاء ‏ وهوابن السائب -_به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
الكنوسي مولن شريد بو متجوف» احد التابعين اللين دقرم اوشاع بان في كنات الننات قال :قال 
رسول الله تكِ: «ذّبيحَة المسلم خلال ذُكر اسمُ اللَهِ أو لم يُذْكَرْء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وهذا مرسل يعضد بما رواه 
الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ‏ ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج 
البيهقي أيضاً بحديث عائشة» رضي الله عنهاء المتقدم أن ناساً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا 
ندري أذكروا اسم لله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا أنتم وكُلُوا؛. قال: فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء 
والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالك. وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي؛ 
وابن عباس» وسعيد بن المُسَيِّبِء وعَطاءء وطاوس» والحسن البصريء وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغِيناني في كتابه «الهداية» الإجماع ‏ قبل 
الشافعي ‏ على تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة 
الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعيء والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج من قول جميع الحجةء وخالف الخبر الثابت عن رسول الله يله في ذلك. يعني 
ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسي» حدثنا 
محمد بن يزيدء حدثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار» عن عِكرِمة» عن ابن عباس » عن النبي كل قال: 
«المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه 
معقل بن عبيد الله الجزيري» فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عبيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاءء عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله. فزادا في إسناده «أيا الشعثاءة, 


برب لا 
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ووقفاء والله تعالى أعلم. وهذا أصحء نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 
وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناً» والسلف يطلقون الكراهة على 
التحريم كثيراً» والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور» فيعده إجماعاً» 
فليعلم هذاء والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع. حدثنا أبو أسامة» عن جهير بن يزيد قال: سثئل الحسن» سأله 
رجل أتيت بطير كَرَىّ» فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الل عليةء ينا نتي أن يلذكر ابم الله عليهء واختلط الطيرء فقال الحسن: 
كله؛ كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى : «ولا تَأَكُلُوأ ينا يدو سم أنه عَلي4. واحتج لهذا المذهب 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه؛ عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء 
عن النبي تَكلةِ: «إن الله وَضْع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وفيه نظرء والله أعلم. وقد روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي». من حديث مروان بن سالم القّرُقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَكْةِ فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي ك: 
«اسم الله على كل مسلم» . ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي» ضعيف» تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» والله أعلم . وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم, ووجه 
الدلالات والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 
قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآبة: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء وهي 
محكمة فيما عُنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما خدثنا به ابن حُميد» حدثنا 
يحيى بن واضحء عن الحسين بن واقد؛ عن عكرمة والحسن البصري قإلا : قال الله : : «تكلا مالك كنم لَه عليه إن كُمُ 
حاير مُؤْمينَ 412 وقال : ولا كوا ين يدر ا ند أَمَه عله وَإِنَرُ ليِسَقّ)4 فنسخ واستثنى من ذلك فقال : «وطعام ألَذينَ 
ونا الكتب مل لَك ولاخ ِل 4 [الماعة: :16 . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوليد. بن مزيدء حدثنا محمد بن 
شعيب» أخبرني النعمان- يعني ابن المنذر -عن مكحول قال: أنزل 0 «ولا تَأكُنوا يا 1 ياك أسْمُ اله عدّو4. ثم 
نسخها الرب ورحم ا فقال: «أوْمَ أل لك لطبت طم ألدِبنَ ووأ الكتب ِل لي . فنسخها بذلك وأحل طعام 0 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والسيزاك آنه لااتعار ص بين خعلن طلنناء أل الكتايى + وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا 
الذي قاله صحيح» من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيصء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقوله تعالى: لوَإنَّ ألشّبْطِينَ لوَحْونَ إخ أوَلِبآيهِمَ © قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية : لوَإنَّ أَلتَّيْطِينَ ليوحُونَ 
إل أَدَليآيهم». وحدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة؛ حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبي رُمَيْل قال: كنت قاعداًإعند ابن عباس» 
وحج المختار بن أبي عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» وزعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: 
صدق. فنفرت وقلت: : يقول ابن عباس صدق؟! فقال ابن عباس : هما وحيان» وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله 
عز وجل إلى محمد ذه ووحي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: لون آلشيْطِنَ لوحو يك أيهم 4. وقد تقدم عن عكرمة في 
قوله : ابوج بَنْضُّهُمَ إِلَ بض يُحْرْتَ الْقَولٍ عونا » نحو هذا. وقوله تعالى : ا( لِيُجَيلوح > قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
ود اب اس اد ا د 0 : خاصمت اليهود النبي كَل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «ولا تَأَحكُلوا نا ل يدو أنْدُ عليه ون ليِسَق» . هكذا رواه مرسلاً» ورواه أبو داود 
متصلاً فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران ا ل بن تير عن ابن عباس 
قال : جاءت اليهود إلى النبي يلد فقالوا: ناكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل لله : «ولا تَأكُلوأ من ل يدم آسَمُ أله َه 
َِنَهُ يدق 4. وكذا رواه ابن ججريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع» كلاهما عن عمران بن عيينة» به. ورواه 
ا ده بن موسى الحَرّشي» عن عمران بن عيينة» به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 
الثاني : أن الآية من الأنعام» وهي مكية . 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي» عن محمد بن موسى الحَرَشِيء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عطاء بن 
السائب» عبن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي كله فذكره وقال: حسن غريب» 
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رُوِي عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك ؛ حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت : #وَلا تَأكلُوا مما ل يدك أشنم أنه عند أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا 
محمداً وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال», ها ذبح الله 6 بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام . 
فنزلت هذه الآبة : وَإِنَّ آلشْيِيِينَ لوَحُونَ إل أدليآيهم لِِجَلومَ © قال: الشياطين من فارس» ا قريش . وقال 
أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سِماك؛ عن عِكْرمَةء عن ابن عباس في قوله : 9دإن أ 

إل أَنَليِآيهمْ» يقولون: ماذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه» فأنزل إن : «ولا تأكلا مما ل يَذكر أسم أنه عند , 
ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم» عن عمرو بن عبد الله» عن وَكيع » عن إسرائيل» به. وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن جرير 
من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود» فهذا هو المحفوظ. والله أعلم. وقال ابن جُرَيج: قال عمرو بن 
دينار» عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم» وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركي قريش : إن محمداً 


رَِنَمُ لقِسَقٌ وَإِنَّ يلين بَوَحوْنَ إل أزليكيهط 
. 

وقال السُّدّي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضةة الله وما ذبح الله فلا 
تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : دَلِنْ أطْمشموق» فأكلتم الميتة «إِنَكمْ ترون ؟ . وهكذا قاله مجاهدء والضحاكء 
وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله. وقوله تعالى: لون مسوم نكم لحْرود4 أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالى : «أَعَحَدَُ) أُحبسارَهُمْ وَرْفسَهُمْ رتسا من دو أله 
َألَِْيعَ أت مَرْيمَ وَمَآ أمِررَا إلا يبدا إلنهًا رحد لد له إلَاهْرٌ سْبَكَمَمُ حمًا مُمْرِوْنَ 403 [العوبة: .]0١‏ وقد 
روى الترمذي في تفسيرهاء عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم» فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال» فاتبعرهم» فذلك عبادتهم إياهم؟ . 
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رس لسسع 2 1 7 عه دغر ينه ورم موسهة 
ايلوج وإِن ألمتموهم نكم كرون » ونزلت: «يوْج بَعْصّهُمَ إِلَ بَعَضٍ رُحْرفَ القولٍ 


له مر 


يَسْمَلرت 79 * . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي : في الضلالة؛ هالكاً حائراًء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيمانء وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله. «وَجَعَلمَا لمُ ورا يمِْى يه- فى ألنَاس؟ أي : يهتدي به كيف يسلكء وكيف يتصرف به. والنور هو: 
القرآن» كما رواه العَؤْفي وابن أبي طلحة .عق ابن عبان وقال السدي: الأتلام. الكل عي :8 كن كتلوق الطب » 
أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة, ظلَيْسَ يميج ينبا أي : لا يهتدي إلى منفذ» ولا مخلص مما هو فيهء وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله ته أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل». كما قال تعالى : أنه ون ارت ءَامَا يُفْرجهُم يْنّ المت إل الثورٍ اديت كُفْروَا أوِْيَآقْهُمْ الَدمُوتٌ 
يُخْربتهُم يس الور إِلَ الشُنْمبْ أؤتهلكت أسْحَبُ أَلثَارِ هُمْ ها كنيذورت 409 7البقرة: 107]. وكما قال تعالى : «أَمَن يَنَثِى مكنا 
عَلّ وجهوء أهدئ أمَن يَمَثى موا عل ل مسقم 49 [الملك: وقال تعالى : «#ه مكل الْعرَمَنِ كالاقى وَالْأصَرْ وَالبِصِير 
ومين هل يَسْمَوانٍ مكلا فا دود (4))3 اهرد: 4؟]ء وقال تعالى: وبا يسيَِى الْذَمَس وَابسِيرُ (2ه) ولا الشلمنت ولا التو 
ولا الل ولا الود 79 وبا ينيرى لَب ولا الأتوث إن لله ينيع من َل وَمَآ أت يششيع تن فى التبور 69 إن أت إلا نيد 4)©9 
[فاطر: 14 58]. والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين شهنا بالنور والظلماتء ما تقدم في أول السورة: 
لِيَجَمَلَ الت َلبور؟ [الأنعام : .]١‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان 
ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس . وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس يخارح منها: أبو جهل 
عمرو بن هشامء لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى : « كَذَالِكَ زَيْنَ إلَكدفرى ما 
كانوأ يموت ؟ أي : حمننا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو ولاارب سواه. 
ورَكَدكَ جَمَنَا كي ؤَصَة كير مُجْرييها يستحكرذا وهنا دما بَتحطُزدد إلا أي وما ينلدت 7 وَذا جََنْهُمْ ايه الوا لى ؤم حَقّ 


ع 


وما 
ا سيره 2 سل معو م هم مس 


وق قل مآ أ مُشل لل أنه آمل حبَثُ عَِسَلُ سالك سَيِْببُ ادن مربأ صَمَدٌ عِدَ لَه وَحَدَابُ سبد يا كلا يتؤي 407 . 
يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين»؛ ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله» وإلى 
مخالفتك وعداوتك, كذلك كانت الرسل من قبلك يُبْتَلون بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: 9وَكِدَلِكَ جَمََا لكل 
َي عَدوًا ين الْسِْْمِينَ وك ريلك هَادِيًا وَبَصِيًا (4)2 [الفرقان: 21+١‏ وقال تعالى: «وإدًا أَردنا أن تملك هيه أمرنا متها مَمَسَعُوا با 
فَحَقَّ علا الْمَوَلُ هَدَعَرَيهَا تَدْميرا ك4 [الإسراء: 15]» قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمراً 
قدرياًء كما قال لمهنا: «#إِيَنحكررأ فِيهنا4. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «أَكَررٌ مُجْرسِهَا4 قال: سَلْطنا شرارها 


اس ص برس 


فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة: «أَكَييرٌ مُجَرِنهَا4قال: عظماؤها. قلت: وهذا 
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كقوله تعالى: 9وما أَْسَلَنا في مَريَةَ مّن يَدِرٍ إلا كال مترفوها إنَا يمآ أتسلشر بو كَفرون (9©) وكَالوا َنْ أكَدر أمولا وأوْلَدَا وما 


ضُُ ِمَعَدَّينَ © [سبا: 4*. ه]» وقال تعالى: لوَكَدَِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ في كَرَبَمَ من در لا هَالَ مُترفوهآ إن وَسَدََآ 6271 عل 
َه ونا عاج َاترهم مُقْسَدُوتَ © [الزخرف: 78]. والمراد بالمكر شهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما 
قال تعالى إخباراً عن قوم نوح : لوَمَكوا مَك حبرا 49 انرح: ؟1]» وقال تعالى: ولو ري إذ الطَِمُونَ موفوفوت عند 
يهم يرجم بَعَسْهُمَ إل بَمْض الْمَوَلَ يَهُولُ الدب انتطيئوا دين استكيوا ل أن لكا مؤمييت (() مال الذي أستَكبوأ دين 
معلء بويع رار ءسظ ل مجوء ل مهس ع ليح عن مشي ايحي سر ديه مك > لوه بره |4 > ص سستدي ع ره تع كر 220 
استضعفوا أنحن 1-2 عن المدى بعد إذ جاو بل 541 رين © وقال الزن استضعفوا للذين استكيروا بل مَك لل والنهارٍ 
كنا يعَمَلُونَ © [سبا: #١‏ مم1 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل . وقوله: وما يَنَكررنَ 
لا ينم وما يَنْموَِ4 أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : لوَلَحَِ 
أَنعَاطم عاك مم َعَم 4 [المتكبوت: ؟1]ء وقال: ومن ودار لدت ضُِوَهُر بِعَيْرٍ عِلرِ ألا مسحآء ها مروت 4 [النحل: 6]. وقوله: 
#رإذا جاَنهم ءايه الوأ ن تومن حَقٌ فُوْقَ نَل مآ أوق رْسَلُ أشَّد4إي : إذا جاءتهم آبة وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: #لن نوْمِنَ حَقٌّ 
وْقَ مِمْلَ مآ أوق رَسَلٌ أَشَّمك أي : حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل » كقولهء جل وعلا: 8# وََالَ اد 


وي عه رصع دم دعام م 


لا بجوت لِقَ لوا أزلَ علدنا المتتتيكة أو ري ربا لعَدِ اشتكبرا بن أسِهمْ وَعتَوْ عَئُوًا كيرا (4)07 [الفرقان: ١؟].‏ وقوله: أنه 


عَلَمٌ حَيْتُ يجِمَلُ رسالتَمٌ»أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقهء كما قال تعالى : «وكالا لا نزْلَ هذا 
تمان عَلَ رَجْلٍ ين المَرسبنِ عَظِم (7©) أ يَفِْحُونَ يمت مَيَكَ الآية [الزخرف: ١‏ 0م] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل 


عظيم كبير مبجل في أعينهم #يَنَ الَْريَينِ4 أي : مكة والطائف. وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» بغياً وحسداًء وعناداً واستكباراً» كما قال تعالى مخبراً عنهم : «وَإِدًا رمالف الْدِنَ مكتروا إن 
تَحِدُوَكُ إلا هُروًا أَعَددًا أليِى يَنْسَكُرٌ ءَالِهَمَكْْ وَهُم بِنِكَرٍ امن هُم حككيروت )4 7الانبياء: +]ء وقال تعالى : #وَلدا رأ 
إن يَتَخِدُويَكَ إلا هُرُوًا أهندًا الى بسك أنلَهُ رَسولًا (4)2 [الفرقان: »]4١‏ وقال تعالى : لوَلَمَدِ سبع برُسْلٍ ين َبِكَ سكاف بالذيرت 
سَْرُوأ نهم ما حكانوأ بو يسَلَهْرءونَ 02> 7الأنعام : ٠‏ . هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» 
حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه : «الأمين»: وقد اعترف يذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك 
الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال.: لاء الحديث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُصعب» حدثنا الأوزاعي» عن شَدَّاد أبي عمار» عن واثلة بن الأسقع» رضي الله عنه» 
أن رسول الله ككقال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم؛ . انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به نحوه. 

وفي صحيح البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلل ابُععْت من خير قُرون بني آدم قَرْناً فقرناً» 
حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو تُعَيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله .بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب بن أبي وّداعة قال: قال العباس: بلغه يكب عض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من 
أنا؟». قالوا: أنت رسول الله. قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. 


ك١‎ 


5 


وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة . . وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتآء فأنا 
خي ركم بيتاً وخيركم نفسأ» صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضاً المروي عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: 
قال رسول الله كَكةِ: «قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم؛ . رواه الحاكم والبيهقي . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصم. عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الله نظر 
في قلوب العباد.ء فوجد قلب محمد يك خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد يلد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيىء. وقال أحمد: حدثنا شُجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظِبيان»ء عن 
أبيه» عن سلمان قال: قال لى رسول الله َه : يا سلمانء لا تبغضني فتفارق دينك». قلت: يا رسول 0 
هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضني». 
وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية : ذُكِرَ عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن ابن أبي حسين قال: أبصر 
رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه» فقال : من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كي 
قال : #اأنَّهُ أَعَلَمُ حَبْتُ يَجِمَلُ رسالتة» . 
وقوله تعالى: : «سبهبث ان بغرأ صَمَدُ عند أ وَعَدَابُ عيب يما كانأ ك4 , هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد» 
لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم قيما جاؤوا به؛ فإنه يصيبه يوم القيامة بين يدي الله #صعَارٌ4 وهو الذلة الدائمة» لما أنهم 
استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى: <إنّ الت يسَتَكْرونَ عن عِبَادَقِ سَيدَخُلُونَ جَهَمٌ بهم يفيت 4 [غافر: ] أي : صاغرين 
ذليلين حقيرين . وقوله : وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كانوأ يَنكرون» الما كاذ امك غالبا نم يكون خف وهوالفلطف في التحيل 
والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء #وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ لَمَدَا [الكهف: 44]» كما قال تعالى : «يم بل ترز 09> 
[الطارق : 4] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين» عن رسول الله كه أنه قال: «يُنْصَب لكل غادر 
لواء عند استه يوم القيامة مر ال ري رد يا ما الاي فيوم 
القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل . 
«نمن يرد أله أن يَهْدِيَهُ هَْنَ صَدرَوٌ الإِسْلي وَمن ير أن يله صل صَددَمٌ صَيْنًا عيبا كَأَنًا بَصَكَدُ في الكمل كلك عَجْصلُْ 
أنَّدُ أرَجْسَ عَلَ اليك لا سرت 49 . 
يقول تعالى : #مَمَن يُردِ أَنَّهُ آن يَهَدِيَمُ يَنْرَحَ صَذرمْ ِلْوِسْلر »> أي : جره تواتك وسيل للكت ارهد خلاء: على الخورء كنا 
قال تعالى : لأسن سَرَحَ أهَهُ صَدرَُ لس فهو عل ور من رد فَوَلُ لقبة لوبهم تن وك هه أْليِكَ فى صَكَلٍ بن 4 [الزمر: 
؟1]» وقال تعالى : «وَلَكنَ أنه حَبّبَ الك الْإيمنَ يي د و مم الخ ولوق وَلِِصَيَانَ أوْلتِكَ هُمُ ألرَشِدُود4 [الحجرات: 
7]. قال ابن عباس : لنت ثرو أنه أن هدي مت ملم لم > يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك» 
وغير واحد. وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيسء عن عمرو بن مُرّة؛ عن أبي جعفر قال: سُئل 
النبي كَْ: أي المؤمنين أكيس؟ قال : تأكثرهم ذكراً للموت» وأكثرهم لما بعده استعداداً» . قال: وسكل النبي كله عن هذه 
الآية : #فَمن يُرِدِ أَنَهُ أن يَهَدِيَمٌ شح صَدرو لسار و وقالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال : انور يُقُلّف فيه» فينشرح له 
وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلُود» والنَّجَافِي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل لقاء الموت». 
وقال ابن جرير: حدثنا هَئّادء حدثنا قَييصّةء عن سفيان- يعني الثوري عن عمرو بن مُرْة عن رجل يكنى أبا جعفر كان 
0 : سئل رسول الله بك عن قوله : لمَمَن برد أنَُ أن يهَدِيمُ يد صَدرَوٌ إلإِسْكْوِ4, فذكر نحو ما تقدم. قال 
بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشء حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزازء عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
1 : قال رسول اله تكله : #مَمن بُرِد أَنَهُ أن يَهْدِيَهُ يَْرحَ صَدْرمْ إلإِسْلِ © , قال رسول الله يل : «إذا دخل الإيمان القلب انفسح 
له القلب وانشرح». قالوا: يا رسول اللهء هل لذلك من أمارة؟ قال: «انعم» الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل الموت» . وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي 


للم 
يحدث عن عبد الله بن مرةء عن أبي جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
عمرو بن قَيْسء عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن المِسْوّر قال: تلا رسول الله كله هذه الآية: «هَمَن يرد أنه أن يَهْدِيَمُ يرح 
صَدْرَءٌ إلَإسَلمِ 4 قالوا: يا رسول الله» ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله» فهل لذلك من 
أمارة؟ قال: انعم . قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت قبل الموت». 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا محمد بن سَلّمق عن أبي عبد 
الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَكْ: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح؟. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقي الموت». وقد رواه ابن جرير من وجه آخرء عن ابن مسعود متصلاً مرفوعاً 
فقال: حدثني ابن سنان القزازء حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي؛ عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة»ء عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يله قال: «8فَمَن يُرِدِ أَنَهُ أن ويه دن ندر ِلِسَلم24. قالوا: يا رسول اللهء وكيف 
يُشْرّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال : «التجافي عن دار الغرور»ء والإنابة 
إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت». فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة؛ يشد بعضها بعضاًء والله 
أعلم. 

وقوله تعالى : لوم يرد أك لم يخصلْ صَذرَمُ صَيَنًا حيبَا كَأئَا يَصَّكَدُ في لكَمَله 4 قرىء بفتح الضاد وتسكين الياء؛ 
والأكثرون: «صَيّقَا4 بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كَهَيْن وهَيّن. وقرأ بعضهم: #إحرجا» بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: 
بمعنى آثم . وقال السدي . وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى؛ ولا 
يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه . وقد سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء رجلاً من الأعراب من أهل 
البادية من مُدلِج : ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية: ولاشيء. فقال عمرء 
رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العَؤفي عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاء 
والإسلام واسع . وذلك حين يقول: وما جَمَلَ عَيكدٌ في ادي من حرج 4 [الحج: 78]: يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . وقال مجاهد والسدي : لصَيّقًا حَيبَا4 شاكاً. وقال عطاء الخراساني : «صََيَقًا حزما : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن 
المبارك» عن ابن جُرَيْح لصَمَيًّا حَيبَا4 : بلا إله إلا الله» حتى لا تستطيع أن تدخله؛ كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه . 
وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره لصَيّقًا حَرَجَاك قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صُعداً. 

وقال السدي: اتا يَيَكَدُ فى أَلكمَلهْ» من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: انما يَصَّكَدُ في الكمله © يقول: 
مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : «كَآنَا يَصَكَدٌ في 
َلكمَآه 4 يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبهء حتى يدخله الله 
قلبه. وقال الأوزاعي: «حََنَا يصَّكَدُ في المَله4: كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً . وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله في امتناعه من 
قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليهء مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته . 

وقال في قوله: «حَدلك عَجْصلُ أن لجس عَلَ لذت لا بُإبرت؟ يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً 
حرجاًء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله . قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس : الرجس : الشيطان. وقال مجاهد: الرجس : كل ما لا خير فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
الرجس : العذاب. 

«وَهَدًا صرَط رَيْكَ مُتيّقيا عَدَ فصلا الآبنت لِعرْرِ بذكن () د لم 5د التَكر عِندَ رح وَهْرَ وَلِتهُم يما كنا يمَمَلْونَ (3©) 4 . 

لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله؛ الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أزسل به رسوله من الهدى ودين الحىء فقال: 
لوَهدًا رط رَيْكَّ مُسَيَقِمً4 منصوب على الحالء أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو 
صراط الله المستقيم» كما تقدم في حديث الحارث؛» عن علي رضي الله عنه فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» 


وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله . لمَدَ َصَلْنَا آلآييِ» أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناهاة 


سورة الأنعام» الآيتان: 02175 ١717‏ 


7 : سورة الأنعام. الآيتان: 178: ١59‏ 
للِمَوَرِ يذَّكَروت4 أي : لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله . 

هلم دَارُ ألتَكرٍ»وهي : الجنةء طعِندَ رَتَمَّ4أي: يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة لههنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضًوا إلى دار السلام . #وَهْوٌ وَلُهُر * 
أي : والسلام ‏ وهو الله وليهم؛ أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهمء ليما كوأ يَممَلونَ4 أي : جزاء على أعمالهم الصالحة 
تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه . 

ويم يَشْرْهْر جيسا يَسَعَعَرٌ لِلِنَ عد استكرّثُر ين الإنن وَكالَ لهم من لاض رَبْنَا لسَممتم بَمشْنًا عض وَبلدن بلا ألِىه جَلتَ لا 
َل ألَادُ مَْوسَكُمْ حَدنَ فيهآ إلا ما 5 ار 

يقول تعالى : واذكرريا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به لوَيوْمْ تحَشُرَهُمْ حِيمًا» يعني : الجن وأولياءهم 8يِْنَ آلإنين 4 الذين 
ا و و ا ا ل 0 0 يسَعْسَرَ أَلْحِنَّ كد 
سْتَكرم ين الإزن »أي : ثم يقول : يا معشر الجن :ساق الكل يدل على المخداريتا ومنعنى قوله: هد أسدكرثر ص 
لانن #أي ١‏ من ]ضلالق وإغوانهم ؛ كنا قال تبالن « بيه ألر أعهدذ ِلبَكُمْ يبي مَاكَمَ أن لا تَعيدُوا الَيِطنّ إِنَمُ لي عَدُوٌ جين 
() ون َعْبُدُوفٍ عدا مطل مُنتقبه عَقِبِمٌ 409 [يس: 11-0]. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #يسَْسَرَ نشد 
أَسَعَكرتُم ين الإنين »يعني : أضللتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهدء والحسنء وقتادة. #وَمَالَ أَوْلَِوْهُم ين الإ رَبَنَا أسْتَمَتمَ 
بَعَضنًا ِبَعضٍ #يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
الأشهب هَوْدَة بن خليفة» حدثنا عَؤْف. عن الحسن في هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من 
الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . وقال 
محمد بن كعب في قوله: #رَبَنا أَسَسَمتَمْ بمَضنا ببَعْضِ #قال: الصحابة في الدنيا. وقال ابن جُرَيْجَ : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادي» : فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة ا 0 - فيما 
ذكر - ما ينال الجنّ من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم. فيقولون : قد سدنا الإنس والجن . «وَبِكنتَآ جلا اله جلت 
لنأكقال السدي. أي الموت. 

قال: ##التَادُ مَتَوسَك »أي : : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. اخَنِيِنَ فيهآ4أي: ماكثين مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله. قال 
و : يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا . وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي 
تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: «خَبِييت إَِا ما دَاسَتٍ الَموتُ وَالَْيّشُ إلا ما عله يك إن مَيَكَ سَتَالَ ْنا 
يريد 4009 لعرد: 500]. و زوك ابن جريز وابن أي حاتم في لير كل ألا مر تا عد له بن حل كاتب الليث 
-: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : اد توك حَيِيبَ نهآ إل ما كك أذ إن وب 
َك عَليث * قال : إذاعك الآية أيه لا جيني لأحدا أن اينيك على لله فى خلقاء لا يتزلهم جنة ولا ناراً. 

«وَكَدكَ ويل بمسّ لطن بَما يما نوا يبون 463 . 

قال سعيدء عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كانء والكافر ولي 
الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . واختاره ابن جرير. وقال مَعْمّرء عن قتادة في تفسيرها: #نُولِ 
ص َس اَلَينَ بََضاكفي النار» يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم 
نتقع من المتافتين ديعا ؛ وذلك في حاب الله قوله تعالى : دَكَدَِكَ يل بس الطَلِينَ بَمَضً4. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: «ركَدَلِكَ ونٍ بعس الظَِدِينَ بَنسا4قال : : ظالمي الجن وظالمي الإنس» وقرأ : #ومن يَعْشٌ عن ذَثْرِ الحم تقيض لم 
سَيِطلنًا فَهِوَ لم قري (()» [الزخرف: 5+]» قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي؛ عن حماد بن سلمة» عن عاصم؛ عن زِرُْ» عن أبن مسعود 
مرفوعاً: #من أعان ظالماً سلطه الله عليه». وهذا حديث غريبء وقال بعض الشعراء: 
ومامِن د إلا ي اله فوقها ولاظالمللاسَّ يبُبلى بظالم 
ومعنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أَغْرّتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط 
بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض»ء جزاء على ظلمهم وبغيهم . 
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عامس ساسا #كس رمه 2 ل سيد سيرع مر ممه 0 رع .روسل إمر مه س5 دعم مم سمه َك - 0-4-4 0 0000 

«يمَعَكَرَ لْلْنّ والانس أل يي رسل َك يَفْصُونَ عَلتْ يق وَيَذِرُوئقٌ لم يَوَيكُمْ هذا دالوأ سينا عل أنشيعا وَعَرنْهمُ كفي لديا 


اي 1 ع عم م ا هي 
َعَِدُوأ ع أشي ابعر كوا كيت 469 . 


وهذا أيضاً مما يُقرع الله به سبحانه وتعالي كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم ‏ وهوأعلم : هل بلغتهم الرسل 
رسالاته؟ وهذا استفهامٌ تقرير: 9بْمَعَْرٌ أيلْنَ والإنين أل يي وُسُلٌّ يَنكم4 أي : من جملتكم . والرسل من الإنس فقطء وليس 
من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهدء وابن جُرَيجء وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدمء ومن الجن نُذّر. وحكى ابن جريرء عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاً» واحتج بهذه الآية 
الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحةء وهي - والله أعلم - كقوله تعالى : مرج ارين 
لاد (9) ينبا برع لا بان )4 : إلى أن قال : اح ما الور وَالْممَاتْ (4)79 [الرحمن: 0119-14 ومعلوم أن اللؤلؤ 
والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو. وهذا واضح. ولله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير . والدليل 
على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى : «إآ أَوْسيِآ إِلكَ كنا أَوْسيئآ إل نوج وَالبيَنَ من بدو وَأوَحَيِنا 4 إلى أن قال: 
«رُسْلا مُشَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يَكْوْنَ لس عَلَ أله حَبَة بعد أَلُسُلْ4 [النساء: 150-10]» وقال تعالى عن إبراهيم: «وَجْمَلَْا في 
ريه لتُمُوَهَ وَألْكِنبٌ4 [المنكبرت: 77]ء فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في 
الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى : «ومَآ سلما ملك مِنَ المزسوت إل إَهُمْ بويت 
لتقام وَيسْسُونَ في الْأَسْوَاق 4 [الفرقان: 017١‏ وقال تعالى : لوَمآ أَْسَلَمَا من قَبِكَ إلا رجالا ُيحى إلنِهم يَنْ أَهَلٍ الْقر45 [يوسف: 
4 ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم : لوَإِدْ صَرَفْنَ إِليِكَ تَفَ يِنَ آلْحِنَ يَسَتَمِعُونَ الْعُرءَانَ 
لما حَصَرُوهُ َلُوا نيوا هلما شنِىَ ولا إل َرْمهِم مُذِرِيتَ (9) فَالوا يمنا إِنَا سَِعَنَا حكتبًا أَنِلَ من بَمْدِ مُويئ مُصَيَا لْمَا بن يديْ 
دي الله فلن بِمُعْجِرٍ في الأرضٍ وَلَيّن لَمّ من دونهء وي رليك في سَكَلٍ بن 4)©9 [الأحقاف: 1917-79 

وقد جاء في الحديث ‏ الذي رواه الترمذي وغيره ‏ أن رسول الله كلتلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى : «سترعٌ لخ 
َه ألتما (() مَأيَ اله ريا تُكَذْبانِ )4 [الرحمن: :*١‏ ؟0]. وقال تعالى في هذه الآبة الكريمة : ايمَعَسَرَ أِلْنَ والوني أَلر 
يك وبشل يدك بَفُصُونَ عَبَسحُمَ َايِقٍ يروو لماه يويك هذا فالوأ مهدا عل أَنفسنا» أي : أقررنا أن الرسل قدبَلُغونا 
رسالاتك» وأنذرونا لقاءك؛ وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: طوَعَرَنهُم لحي نيا 4 أي وقد فرطوا في حياتهم 
الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم للمعجزات؛ لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وَتَيِدُوا عل 
نم4 أي : يوم القيامة «أَنسْرَ كنا كلفيت؟ أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
<كيك أن لَّ يك رَبْكَ ميك ال بظثر لها عو 7 ربكل دَرَجَتٌ عَنَا عتمأ وَمَا دَبْلكَ يتل عدا تتمرت ©4. 
يقول تعالى : «دَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مُهَيك الْترى بطر وَأهُْهَا عَفِلودَ )4 أي : إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال 
الكتبء لئلا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهمء كما 
قال تعالى: لون ين أمَةٍ إَِّا حا فيا َي © [فاطر: 4؟]» وقال تعالى : ولد بَعَدَما فى حكُلٍ أمَوَ رَسُولُا أ أعَبْدُوا لله ولحسَنبوأ 
موت © [النحل: 105» وقال تعالى : #وَمَا ا مُعَبينَ حََّ يَصَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 11١‏ وقال تعالى: « كنا ألى ذها مح َك 
حَرَئَا ألذ يليك مير (2) لوأ بل د هنا بذ 4 [الملك: ه, 4] والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل 
قوله تعالى: ا بِظلية وجهين: 

أحدهما : ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه؛ وهم غافلون» يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب الله يوم معادهمء ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا: ما 
جَآءنَا من شير ولا دير 4 [المائدة: 169]. 

والوجه الثاني : أن لمَلِكَ أن لَمْ يكن رَبك مهلك الْمر يطل يقول: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات 
والعبرء فيظلمهم بذلك؛ والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى» والله أعلم . 

وقال: وقوله: «وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ مَنَا عَمِلوأ4 أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله 


> ملا صم خ## 


إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله : «وَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ مما م4 أي : من كافري 


هم 
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الجن والإنس» أي : “ولكل درخجة فى الثار يخصبية؟ كقوله تعالى: : كَل لكل ضع دلكن ن لا َملَمُونَ4 [الأعراف : 88]ء وقوله: 
«الديت كََرُوا وصدُوا عن سبل لَه دنهم عَدَها موق آلْمَدَبِ بِمَا حكَاووا يدرت )4 [النحل: 48]. «رما ريلك بعَفْلٍ عسمًا 
يَتَمَلُوت 4 قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم» يا محمد» بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده؛ ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


سورة الأنعام الآيات : 137 ١5‏ 


آ كه 2 عومد مدع 3 507 مله لاه يسو سس 0 فد م 7 4 

وَريلك لكَيُ ذو اليحْمَةَ إن يَقاأ بَدْهِنِكُم وَيَسْدَئِفْ من بسَدِحكُم نا يهاه كنآ الشأحكم ين درَكةٍ قور “كرت 9 إِنَ ما 
جع © مسمس دده ب مدير د لصي مو م لل مي ؟ 2و س ىنهم 

كثرت لآب وَمآ أنثر بِعْعجِزِىَ © مُل يقر عسوا عل َنيِح إن حايل سََرْكَ تنكيوت رت من تَكْوتُ لَه علقبة ألدَارٍ إِنّمُ لا يِمْلِحُ 


لطَلييمُونَ )4 . 
يقول تعالى : لرَرَبُك 4 يا محمد «ألْمَعُ4 أي : عن جميع خلقه من جميع يع الوجوهء د هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. 
ف ايَعْمَدِه أي : وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف؛ كما قال تعالى: 0 لَه بألككاسٍ لَرَمُوفٌ نحم © [البقرة: : 9واع. #إن 
تتا يكم ؟ أي : إذا خالفتم أمره «رَيَسْدَظِف من بسَوِحكُم ما 4 أي 0 أي: يعملون بطاعته» #كَمآ 
نكم يْن در قور كريت؟4 أي : هو قادر على ذلك» سهل عليه: يسير لديهء كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين؛ كما قال تعالى : «إن َنأ يدُوبِحُم أي يا ألدّاش وَيَأتِ عَاحيرت 
وكا ا © [النساء : 178]» وقال تعالي : <فيه كايا الناس أنشم الْفْقرَاه إلى 5 :اق مر أله الحميد 09 إن 
سس يذهبكم وأ أت علق جدبدر (©) وما دَلِكَ عل أله عرز 49 اناطر: 6 ؟17١]ء‏ وقال تعالى: لوَأسَهُ َلْمَىُ ونث النكة 
إن تتلا َمِل ورا كم ؛ كر لا يَكريأ أمتلّدٌ 4 [محمد: : *]. وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت 
أبان بن عثمان يقول في هذه الآية: كم أَنَشَأَكُم ين دَرِيَةَ مور كرت #»: الذرية : الأصل». والذرية : النسل. 
وقوله تعالى : «إك ما درت لآب وآ أنثر بِمُنجرِنَ )4 أي : أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن 
لا محالة» رمآ أَنسّم يِمْمَجرْنَ4 أي : لا تعجزون الله؛ بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا 
يعجزه شيء . وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» عن أبي 
بكر بن أبي مريم ؛ عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي سعيد الخُذْري» رضي الله عنه» عن النبي َكِدٍ أنه قال : «يا بني آدم» إن 
كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى :الذي كس روه الباتركدة جاوما اص بوسجرين. 
وقوله تعالى : لهُل يَعَرَمِ ملوأ عق مَكَتيِحكُمْ إن حايل سَسَوْكَ تَعْلَمُوتَ* هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : استمروا على 
طريفاك وناحتتكم إن عتم بطلتون أنكم على خدىء فنا تمر خلى طريلي توخي » كما قال تعالى : «وقل لَلَذِينَ لا يومنُونَ آعْمَلُوأً 
َلك مَكَايكُ نا : عَعِنُكَ () ايا نا كينوت (()4 [مرد: اال 11 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لعل كحك 4 
اق لحك «اختزت لحترتت تورك لم علقبَةٌ ألذًا ار إِنّمُ ا يْمَيحُ ألطَيمُون4 أي : أتكون لي أو لكم . وقد أنجز موعده لهء 
صلوات الله عليه» فإنه تعالى مكن له في البلاد.ء وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد. وفتح له مكة؛ وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» ع ع ا . ثم فتحت الأمصار 
والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائهء رضي الله عنهم أجمعين ا 5 كنب ألنَهُ ا 
[المجادلة: 67١‏ وقال : «إنا لََنَسُيُ رُسْلنَا وال ءامو فى كفببؤز لديا ويم يعو الاتذهدد (7©) بم لا يتم الَليليتَ معَذِرئهم وَلَهُمْ 
لمعه ولَُعْ سوه الدَارِ )4 اغافر: : 1ه 7ه]ء وقال تعالى ال ابن برد عِبسادى 
أَلصَسلِحُوتَ ( 9)؟ 7الأنبياء: : 26٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله : تأر اليم نيم ميك كه لسلس ين (2) ونه الاي ين تدده 
لِك م تالت مَقلى ياك بد 405 اإبراميم : 011403 وقال تعالى 0 لكوك وب لوأ لصحت فهر في 
لْدرْضٍ حكمًا أنتت ألست ين مِلِهمْ وَلَسَكن هم دبهم يِف ريع لم برهم يا بعاد حَوفِهم أ يَعْبْدُونَقِ لا شروت فى 
هيك © الآية [النور: ]ء وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمئة أولا وآخرأء باطناً وظاهراً. 
«َجَمَنُواْ به مِنَا درا مرج الحكرث والأنكي تسيا 0 هَنَدَا ينه رمه وَهَدًا شكس فهَهَا كات لِدُرَكَلَوِمْ ثلا يَصِنُ 
إل أله وكا كات َّبُر يِل إك مرَكَبهِدٌ حة ما بُنطترت 4 . 
ل ل ل لا 
وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : #رَجَمَنُوا ينه مِمًا درَأ» أي : مما خلق وبرأ #يرت الْحَسَرْثِ4 أي : من الزروع والثمار 


اعم 
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«رالأضكي تصِيبًا4 اي : جزءاً وقسماء ظعَقَالوا هدام مهم وَعندًا شكس . وقوله: «مكا كات لِدرَكَيَهمْ قلا 
بَصسِلُ إل أله رحا كات َه نَهُوَ ِل إل شُرَكَتِهِدْ» قال علي بن أبي طلحة» والعَؤْفيء عن ابن عباس؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاًء فما كان من حرث أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن . وإن سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوئن» فسقى شيئاً جعلوه لله وجعلوا ذلك للوئن. وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا شه 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله» فسقى ما سمي 
للوثن تركوه للوئن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه لله فقال الله. كك: «رَجَمَلْوا َه مَِا درا مت الْحَسَرْثِ والأنر تَصِيبًا الآية. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» 
والسديء وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذَبْح يذبحونهء لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا 
معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ: سآ مَا يُعَكُيْرت* أي: ساء ما 
يقسمون» فإنهم أخطؤوا أولاً في القسمة» فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ وله الملك» وكل شيء له 
وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي 
فاسدةء بل جاروا فيهاء كما قال تعالى: لارَجْمَدُنَ يِه الكت سْبْحَنَةُ وَلَهُم نَا ينْتبرت 469 [النحل: 07]ء وقال تعالى: 
«وَجَعلوا لم ين يادو جربا إن الإنتس لكَدُردٌ بين (4)2 الزحرف: 60» وقال تعالى: «ألك اكد ول الأقَ (©© يلد 
إِذا يسمه ضيرم © [النجم: 31 97]. 5 
«َكَدكَ تت يكير يت التْتكمّ كنل لدجم خْكَائْْ لِوْوهُمْ وََلِسُوا عَلهِدْ دِيتهُم و كا أنه ما سه 
حَدَنْهُمٌ وَمَا يفوت 49 . 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين 
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قتل أولادهم شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم . وقال مجاهد: لتْيَحَزْهُمْ4 شياطينهم» يأمرونهم أن يئدُوا أولادهم خشية 


العيْلة . وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وإما لُِرُوْمُمَ4: فيهلكوهم, وإما «رَلِسلَيسُوأ علَِهِمْ ديهم » أي : 
فيخلطوا عليهم دينهم . ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى: لتَإدَا مير أحَدُهُم يالأق طلّ 
يَعْهُمُ منود وَرَ كيت (22) يتور بن الم ين سر ما مدر يه يكم عل هوب أ يَدْسْمُ فى لوا ألا سآ ما َو (3ج)4 [النحل : +ه» 
ه] «وَوًا آلمَوهدةٌ هت (©) بِأيٍ د مُلَتْ )4 التكوير: +: 4]. وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقرء أو 
خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال» وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه 
لهم ذلك . قال تعالى : لرَوْ هآ أن مَا مَصَنُوهُ4 أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناًء وله الحكمة 
التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. لمَدَرْهُمَ ومَا يَفَرّوسَت؟ أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه؛ فسيحكم الله بينك 
وبينهم . 

«وكاا حذيء اناك وَحَرْثٌ جد لا يَتمَعْوسآ إلا من نْكله ينح فط حرمت عُلهُوْها آمل لا أكون سم أمَو عَلِهَا ير عَدْ 
سبَجهِ يمًا حكَائُوأ فيلت 49 . 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «الحججرٌ»: الحرام» مما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد؛ 
والضحاك.» والسدي» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: <رَفَالوا هذه امه وَحَرْتُ حجر الآية: تحريم 
كان عليهم من الشياطين في أموالهم» وتغليظ وتشديدء وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى . وقال ابن زيد بن 
أسلم: #حِجرٌ4: إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا تممه إلا من نكَآه مم4 يقولون: حرام أن نطعم إلا من 
شئنا . وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : قل بر جآ نَل أله لك ين رَرْقٍ مَجَمَلثُم مَندُ حرام وَََلَا قل عَآهَُ أذت لَكُمْ آم عل ' 
َك تروت 4099 [يونس: ٠]ء‏ وكقوله تعالى : لما جَعَلٌ أنَهُ من يَرَوْ ولا سَإْموَ ولا وصِيكوْ ولا حاو وَلَكنَّ لذن كردأ يعون عَلَ أل 
لْكَذِبٌ وَأكره ل يَْقَون 9©)> [المائدة: .]٠0‏ وقال السدي : أما دَأنْمَكم حْرّمَتْ ظهُورهَا» : فهي البحيرة والسائبة والحامء وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم لله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عَيِّاشء عن عاصم بن أبي النّجود 
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قال لي أبو وائل: تدري ما في قوله #وَأنعَكمٌ حرِمَتْ عُلهُورْهَا وَأمكة لَّا يدمو سم أله ََهَ4؟ قلت : لا. قال: هي البحيرة» كانوا 
لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبواء ولا إن 
حلبواء ولا إن حملواء ولا إن سحبواء ولا إن عملوا شيئاً. «أيْرَ عَيّدِّ4 أي : على الله» وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى 
دين ا ا ل 1 يَفُرُوت* أي : عليه» ويُسُندون إليه. 
وَكَالُواْمَا فى بُطُونِ عنذء الْدَمْئر حَالِصَةٌ إُحكورنا ومحرَّم عل أزوجسا وَإن يكن يَنِنَدُ معْرْ فِبِهِ شرك سَبَجرِيهم وَسْئَهُمْ إِنَمُ 
ححكبغ عِية 40> . 
قال أبو إسحاق السّبِيعيء عن عبد الله بن أبي الهُذَّيلء عن ابن عباس: #ارَنَا كَالوأما ف يلون كنذه الأتتر حَالِصَةٌ َه إنُحكُورا » 
الآية» قال: اللبن. وقال العوفي » عن ابن عباس : #وَقَالُوامَا ف بُطُونٍ هذه الم حَالِصصَة كور الآية : فهو اللبن» 
كانوا يحرمونه على إنائهم » ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبحوه؛ وكان للرجال دون النساء. وإن كانت 
أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي: «البحيرة» لا يأكل 
من لبنها إلا الرجال؛ وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال مجاهد في قوله: #دَقَانُوا ما فى بُلُونِ كَدذه الْقَمْئر حَالِصصَةٌ إرحكورنا وَمحَرَمْ عله أَرونِحسا * قال : هي السائبة والبحيرة. 
0 وقتادة في قوله : 9بَجْريهم وَضْنَهم4 أي له : #ولا نفولأ 


9 تَصِف أل 1 لْكَذِبٌ هذا حَلكلٌ وهنذا حرام يفوأ عَلَ الو لْكَزِبٌ إن لد لذبن يترون عل َه الْكَزِب لا بفليحود متَعّ4 الآية 
العسل. كأ كل ]١١/‏ . إنه 9 حَحكيم؟ أي : : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء م وسيجزيهم 


ل ا مومهعر و مده مهة 


00 
ولح ار لس كيو د مر كج الحا رك وليه بود 0 
أموالهم. فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم ؛ وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم؛ كما 
قال تعالى: #إرك الَذِينَ يمترورت عل الله الْكَزِب ل بيرت 639 متع في لديا ثرّ إلا مَجِمُهم ثم نذِيفْهُمْ الْمَدَابَ أَلشَّوِيدَ يما 
صكانوا يرون 42 ايونس 0 ةا . وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» حدئنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا أبو عَوّانة» عن أبي يِشْرء عن سعيد بن جُبَيْره عن 
ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: إذا سملم عور لحرت قار باقر الجلالين الماك من و الأنعاة قد حير 
لَِنَ مَمَلوَا أرَلَدَهُمْ سَمَهنا عير عِلرٍ وَحَرَموأ ما رَدَفَهُم أللّه فير عَلَ امَو قد صصَلُوأ وَمَا كاوا بترت 7 4 7 
تارق مفية! فى كان ومبائب تريك؟ ومح اا ع بن الفضل عارم» عن أبي عوّانة - وأسمه 
نه كد له لكات تدر وغ ترب للخ نل عن أسطاة و تت تلأتات لكي و متكي حطلا رد 
كمرمه إ15 تمر ونوا حنم َو عصادة” 6لا شرفاً لحم لَا يحِبُ المترفيت 7 وي الأتملم و حَمُوهٌ وَوَوِعَه كوأ ووًا مِمًا ررقم 
َه وكا كنيموا حُطلوتٍ الشَبِطنْ إَِمُ لك عق جِيدٌ 407 . 


ا 

وجَرَّوؤوهاء فجعلوا منها حراماً وحلالاً» فقال : «وَهو الى ما حت مَعرُوستٍ وَغَْرٌ مَعْرْوشَتٍ »4 . قال علي بن أبي طلحة» عن 

ابن عباس : 9 مَعْرْوسَتِ نت * : : مسموكات وفي رواية : «المعروشات» معزركات ماعركن الناس» وَغرٌ مَعْرْوستٍ » : ما خرج 

فى البر والجبال من الثمرات . وقال عطاء الخرساني + عن ابن عباس : 9 مروت : ما عرش من الكرم لوَعَيْرٌ مَترُوشَتٍ* : ما 
ا يات 


لو وس الكره راكذا قال السدي . وقال ابن جر : «متصيها و ير مُتَشَِيِةٌ 4 قال: متشابها في المنظرء وغير متشابه في 
الطعم . وقال محمد بن كعب : لوا من تَمَرِنَ إذَآ تمر قال: من رطبه وعنبه. 


الو لك اميسو ين هى الزكاة المفروضة. حدثئنا عمروء حدثنا 
عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وَماثوا حَنةُ يَومَ حَصصاد» قال : الزكاة المفروضة. 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ##وءاتواً حَقَّهُ يَوْمّ حَصَادِوء © يعني : الزكاة المفروضة» يوم يُكال ويعلم كيله . وكذا 


ا 
قال سعيد بن المسيب . وقال العَؤفيء عن ابن عباس : لوَءَانُوا حَقَّمٌ يَوَمَ حَصَادِيِ #: وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده. لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله : «وَءَاتُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِيَ#» وذلك أن يعلم ما كيله وحقهء من كل عشرة 
واحداء ما يلقط الناس من سنبله . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سئنئه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
يحيى بن حبّان» عن عمه واسع بن حَبّانء عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي ذكَمَرَ من كل جاد عَضْرَة أوسّق من التمر» بقئو 
يعلق في المسجد للمساكين» وهذا إسناد جيد قوي . وقال طاوسء» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: 
هي الزكاة. وقال الحسن البصري : هي الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم. وقال آخرون: هو حق آخر 
سوى الزكاة. وقال أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن ابن عمر في قوله: لوَءَاثُوا حَقُّ يَرَمَ حَصَاددء» قال: كانوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة. رواه ابن مردويه . وروى عبد الله بن المبارك وغيرهء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن 
أبي رباح في قوله: لوَمَاتُوا حَقّهٌ يَرْمَ حَصَادِنِ#قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر» وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا 
حضرك المساكين» طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق؛ عن ابن عيينة» عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد لوَمَاتُوا حَقّةُ يَوَمَ 
حَصحَادِيٌَ»قال: عند الزرع يعطى القبضء وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال الثوري» عن 
حماد» عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث . وقال ابن المباركء عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير وَءَاثوأ 
حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِىٌَ» قال : كان هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. وفي حديث ابن لهيعة» عن دَرّاٍ» عن 
أبي الهيثم» عن سعيد مرفوعاً : ظوَءَاُوا حَمَّهُ يَوَمَ حَصحَادي» قال : ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه . وقال آخرون: هذا كله 
شيء كان واجباء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي» 
والحسن» والسديء وعطية العَوْفي. واختاره ابن جرير» رحمه الله. 

قلت: وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصلء ثم إنه فصل بيانه وبَيّن مقدار المخرج وكميته . قالوا: 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن»: #إذ أكْموا يسما مُصَيِنَ ولا 
تقر (2) علا عليا حت ين رَبك رم كنوة 8 كتبعت #لشَيع ()4 أي: كالليل المدلهم سوداء محترقة لقَتادنا يديا 
© أن افوا عل عوك إن كُمٌ سَرِينَ (7) طلا مز يتكتزة 2 أن لا يتا انم عبَثُ تسكن 7 معنا عل ع4 أي: قوة 
وجلد وهمة طمَدِينَ عدا رما هلوا إن سالك (2) بل عَنْ عَرُمُوَ 2©) قل آرم أذ أل لم لا فييخرة (02) 6لا سبَحنَ رآ إن كا 
عات وََدّبُ اليو كد نأ يتلئون 402 [القلم: ١‏ 150 . 

قوله : «ولا خُرِبا إكمُ لا يحب الْتسرذت4 قيل : معناه: ولا تسرفوا في الإعطاءء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية : 
كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاًء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله: طاولا رفْوًا 4. وقال ابن جُرَيج : نزلت في ثابت بن 
قيس بن شَمّاسء جد نخلاً» فقال: لا يأنيني اليوم أحد إلا أطعمته. فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فأنزل الله: «وَلا 
ُرِفوًا كم لا يحب المُسرفت4رواه ابن جريرء عنه. وقال ابن جريج» عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال 
إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال السدي في قوله: «ولا شرفو #قال: لا تعطوا أموالكمء فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعبء في قوله: «وَلَا نْرِيْوًا #قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
قول عطاء : إنه نَهْيّ عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيحء لكن الظاهر ‏ والله أعلم من سياق الآية حيث قال 
تعالى: «حكُُوا ين كَمَرِو إ15 أثْمَرٌ وَمَاتُوأ حَنّة يَْمَ حَصحادر ولا ريا إككمٌ لا يحِبٌ المُسرِؤت4 أن يكون عائداً إلى الأكل ؛ 
أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : «رَكُوًا لوا لا موا ِنَم لا يب الشرِوِي» 
[الأعراف: 71]» وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذاء 
والله أعلم . 

وقوله: «ريرج الأتمنر حَئْولة وَعْرَكَا4أي : وأنشألكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما ' 
يحمل عليه من الإبل. والفرش الصغار منهاء كما قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله : 
' «حَبُوكةٌ4: ما حمل عليه من الإبل» «وَكَوِعَا #وقال: الصغار من الإبل. رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقال 
ابن عباس : الحمولة : الكبار» والفرش هي الصغار من الوبل . وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 


سورة الأنعام» الآيات : ١51 ١79‏ 
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1 : سورة الأنعام؛ الآيات: ١40-١47‏ 


- 


#ويرت الْأَنْمنم حَمُولَهٌ وََرَسَ] 4 : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغتم . 
واختاره ابن جرير» قال : وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاكء وقتادة: 
الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم. وقال السدي: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالمُضْلان والعَجَاجيل والغنم» وما 
حمل عليه فهو حمولة . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً . وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله 
تعالى : «أكر ينآ عكتنا لهم ماعل ليا نكما مه لها تيك © ؟كلكها لحم يمنا مَُم ونه يأك (407 ابس : 5 
"اا وقال تسعالى: لون لك فى الأأشر لير صقو شيك ياف ويد ونا بن ين وم لا حالص سما ْشَّدرِينَ 9 ومن تَمَرتِ ألبَصِلٍ 
وَالْتَمَتيٍ4» إلى أن قال: لوَينَ أُصْوَافِهَا وَأَوْبَارِمًا عق يتنإ »دل : 55- 0٠4]ء‏ وقال تعالى لَه ّى حل 
كم الأقم تكبو ينها وينها تأكورت 07 وَلَكْْ ضهنا مكدمٌ وَتَبَْها ميا حَاجَهٌ بن سُكُوِيصَُ وها وَكلَ ألْذاك تمر (7©) 
52 1 َيِه فأ َايَدتٍ أله كرون 4009 اغافر: قا ا 

وقوله تعالى : «كُُوأ مِمَا رَرَقَهْْ أنه أي: من الثمار والزروع والأنعامء فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقاً لكم» «رَل 
َمِعُوأ مي اك ااه ل لكيه ار ل أ الله أي : من الثمار والزروع افتراءً 
على الله نم4 أي : إن الشيطان - أيها الناس - لكم طعِرُوٌ مُّيٌ» أي : بَيّن ظاهر العداوة» كما قال تعالى: «إنَّ لنَّبِطَنَ 
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لك عدو دوه عدا ِتنا يدوأ يْيَُ ليكوو ين أب التيير )4 تفاطر 0 0 تعالى : «يَيّق م لا يسم ليطن كنآ 


َع أي بن لعل م نين لِيَامَجَمَا لَرِيَهُمَا سوْمهمَاً © الآية [الاعراف : 97]ء وقال تعالى : #أفَسَجِدويمُ وَدْريتَهُه ويس من دوف 
وَهُمْ لك عد بآ ِنْسّ لِلطَيينَ بدلا [الكهف: .]0١‏ والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 


تمينيّة أَدْوجَ قرت الصّأن أنين َو الْمَمْر مين قل َلتَكرّقٍ عَم أر لابين ما َنْتَمَلتْ عَليْهِ سام انين بون بِعِلَرٍ إن 
كنتد صَدِيِنَ 79 رين الإيل نين ومس الْبَمَرَ نين قل فل بكرن حَدَمْ يَهٌ أو الْأنَمَينِ أنَا أَشْتَمَدتَ علد نسم انين أمْ كبر 
داه | وَصَّدك أمّْهُ يهدذا مَمَنَ أله ِب ره عَل لله كن زَمِلٌ ألناسّ يكب علي إن مه لا يبْدى ] َعَومَ اديت 9 * . 
بطايان لعول لغرب ل الإاخ نيما كاتا رمو تن اشاح جلها جرد رايد رسا ورا افا 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار» فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأنء وسواد وهو المعزء ذكره وأنثاه» وإلى 
إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك او د ب و وي ا ل ا ارد 
وركرياة وحترلا» وجلا وغير لكام ورنوم لعافم ».كنا قال رتعانى : «دَأزل لككر ين الات تَمْنِيَة َه أََوج4 الآية [الزمر 0 
وقوله : لآم أَمْمَمَتْ عَلَيِهِ رسام الْأنين4 رَدْ عليهم في قولهم : لما ف بُعلُون عنذه الْلَمَئر حَالِصَة إُحكورنا وَعَّمْ عله 
و4 . وقوله 9تون بر إن كدير َي أي : أخبروني عن يقين: كيف حرم 0 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ . 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله: «ثَمَييَةَ روج د يرح ألصّأن أننن وس المعز أن ين 4 : فهذه أربعة أزواج» » ومن الإبل أَنَْيْنِ 
وبري الت انق فن #الكرن حآر »4 يقول: : لم أحرم شيثاً من ذلك لأا أشْكمكك عه أيه انين » يعني : هل 
يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضا؟ بتكن بين إن كد مدق يقول : كله حلال. 
وقوله: «أم كدثر نْكداء إذ وَصَّدِحُمْ أمَّدُ يهدداً» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله» من تحريم ما حرموه من ذلك» 
لهم أظلُ من أذ عَلَ أله دبا لضِلَّ اناس يمير عِلي» أي : لا أحد أظلم منهء <إِنَّ أنه لا يَبْوى الْقَوَم ألطلييت* . وأول 
من دخل في هذه الآية: : عمرو بن لعن بن فَمَعَةَ فإنه اول من غبركين الأنبياء: وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة» 
وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 

«ثل يه جد قم ور إِلَ محَرّمَا عل طَاعِ يَطْمَمَهُه إلّآ أن يَكْوْتَ م مََِةٌّ أو دَمَا تَسْفُوءًا َو لَحَمَ نير فَإِنَمُ ربش أَرْ نَم أل لمر 
نَّهِ يود هَمَنِ ضر عَبْرَ بيغ ولا عاو ون بلك عمد يد 409. 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : «يّ> 
أِدٌ فى مآ ُو إِكَ محرا عَلَ طَاعِ يَتلِمَمَهُه» أي : آكل يأكله. قيل : معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: 


ب 
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سورة الأنعام» الآية: ١55‏ 


معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة»: وفي 
الأحاديث الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه 
من باب رفع مباح الأضل» والله أعلم . قال العَوْفيء عن ابن عباس : لأَوْ دما تَسْمُومًا» يعني : المهراق . قال عِكُرمة في قوله: 
لأوْ دما تَسْمُومًا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوقء كما تتبعه اليهود. وقال حماد» عن عمران بن حُدَير قال: سألت 
أبا مِجُلَر عن الذم» وما يتلطخ من الذبح من الرأس» وعن القِدْر يُرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح . وقال 
قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المئنى» حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيدء عن القاسمء عن عائشة : أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع بأساء والحمزة والدم يكونان على القدر بأساًء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب. وقال الحميدي: 
حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول الله كله نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكُمُ بن عَمْروه عن رسول الله يِه ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعني ابن عباس - 
وقرأ: قل لَه أِدٌ فى مآ أُوِىَ إِكَ حَرَّمَ4 الآية. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود 
من حديث ابن جُرَيْج. عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري» كما رأيت . وقال أبو 
بكر بن مَرْدُويّه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو تُعَيم الفضل بن 
دُكَيْنَء حدئنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابهء وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أخل فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما 
سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية : طقل لَه لَِدُ في مآ وح إِلَ ممَرَمَا عَلَ طَاعِ يَظمْمَهُه إِلّد أن يوت مَيِنَدَ أو دما تَسْفُوحًا» إلى 
آخر الآية. وهذا لفظ ابن مَرْدُوَيهِ . ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن داود بن صَبيح» عن أبي نعيم» به. وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة» عن سِمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسَوْدَة 
بنت زرَمْعَةَء فقالت: يارسول الله» ماتت فلانة تعني الشاة ‏ قال: «فلم لا أخذتم مَسْكها؟». قالت: نأخذ مَسْك شاة قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله كَل : «إنما قال الله : قل لَّا أَِدُ في مآ وحن إل مُحَرّمَا عل طَاعِر يَتلمَمَهُ: إلّه أن يَكْوْتَ ميمه أو دما 
تَسْمُومًا أو لَحَمَّ نز رِ4. وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتتتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى 
تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن سودة بنت زمعة» بذلك أو 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد»ء عن عيسى بن تُميلّة الفزاري» عن أبيه قال: كنت عند ابن عمرء 
فسأله رجل عن أكل القنفذء فقرأ عليه : #ثل لد أبدٌ فى مآ أو إِكَ حزما عَلَ طَاعِرٍ يَمَمَهه إلا أن يَكوْتَ مَنِنَةَ أو دما مَسْفُومًا أو 
لحم حِزِرٍ» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي يَكةْ فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: 
إن كان النبي كَل قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود» عن أبي ثور» عن سعيد بن منصورهء به. 

وقوله تعالى : لمَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ بغ وَلَاعَادر4 أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حُرّم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس 
ببغي ولاعدوان, 9يَّنَّ ريلك عَفُودٌ يم 4 أي : غفور لهء رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. 
والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه؛ من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 
الفاسدة من البّجيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرمء وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم المسفوحء ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وماعدا ذلك فلم 
يحرم» وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع» وكل ذي مخلب من الطير» على المشهور من 
مذاهب العلماء. ١‏ , 

«دَعَلَ لت هَادُوأ حَرَننَا كل ذى ظُثُر وي الْبَفَرِ وَالمَسَوِ رسا عَليِمَ سُُمَهمَآ إلا مَا حَمَل ظهُورُهْمَا أو الْحَوَايآ أو ما 
لتق يعو لِك ركهم مو وكا ليش )4 . 

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل زى فر . وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع»ء 
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كالإبل والنعام والإوزّ والبط . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَعَلَ اَذ هَادُوأ حَرَّئْنَا كل زى ظفرٍ4 : وهو 


77 سورة الأنعام» الآية: ١45‏ 
البعير والنعامة . وكذا قال مجاهد» والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه: 
كل شيء متفرق الأصابع» ومنه الديك . وقال قتادة في قوله : وَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمْنَا كن زى ظمر» . وكان يقال: البعير 
واللعامد حادس الطير والطينات . وفي رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: : البط وشبهه» وكل شيء ليس بمشقوق 
الأصابع . وقال ابن جَرَيْج : : عن مجاهد : ِكل زى مل 4 قال: النعامة والبعير» شقاً شقاً. قلت للقاسم ابن أبي بَرَّة 
وحدئنيه: ما «شقا شقاً»؛؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال: وما انفرج أكلته اليهود قال: انفرجت قوائم البهائم 
والعصافير» قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعيرء خفه. ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا 
النعام ولا الوزء ولا كل شيء لم تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وّحْش . 

وقوله : وين البْمَرِ وَالْقَتَم حَرَسَا عََيهُمَ شحُومهُمَآ» قال السدي : يعني : : النّزْبِ وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول: إنه 
حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الئّرْبِ وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن 

أبي طلحة» عن ابن عباس: 9 إلا مَا حَمَلَتَ ظهُوْرَهُم4 : يعني : ماعَلِق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الألية» 
مما حملت ظهورهما. وقوله: ظأوٍ الْسْوَاي]» قال الإمام أبو جعفر بن جرير: «الْمَوَاسَ]» : جمعء واحدها حاوياء» وحاوية 
وحَويّة وهو ما نّحوى من البطن فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن» وهي «المباعر»» وتسمى «المرابض»» وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام :ومن البقر والخنم عرمنا عليهم شسوعهماء ]لاما خملت ظهورهماء أوامااحملت البعوايا . وقال علي بن 
أبي طلحة.» عن ابن عباس : هآر الْسَوَاس]4 : وهي المبعر . وقال مجاهد: «الْمَوَاي]» : المبعرء والمربض . وكذا قال 
سعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة» وأبو مالك» والسدي ا ا 00 
تكون فيها الأمعاء» تكون وسطهاء وهي بنات اللبن» وغي في كلام العزب تدعى المرابقن . وقوله تعالى : #أَوْ ما أَحَمَلَمآ 
يَعل» أي : وإلاما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . وقال ابن جُرَيْجَ: شحم الألية اختلط بِالعُضْعْصء 0 
وكل شيء في ي القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدي. وقوله تعالى : 9دَلِكَ جَرَيتَهُم : 
س4 أي : هذا التفين إنما فعلناء بهم و الزمتاهم يه مجازاة لهم على يتهج ومخالفتهم أوامترنا ٠»‏ كما قال تعالى : لقِْظلْرِ من 

يب كلا عزنا عن ليت ليك كخ و ِصَدهِمْ عن سَبِيلٍ ألو كا )4 [الساء: .]1١‏ 

وقوله : اوَإِنَا لَصَِفْت4 أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من 
تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن سَمُرَة باع خمرآء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله يك قال: «لعن الله 
اليهردء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ عن 
ابن عباس» عن عمرء به. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جاير بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول اللهء أرأيت شحوم الميتةء فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن؛ ويَسْتَصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم 
قال رسول الله يِه عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمّلوهء ثم باعوه وأكلوا ثمنه». رواه الجماعة 
من طرق» عن يزيد بن أبي حبيبء به. وقال الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 

«قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنه". ورواه البخاري ومسلم جميعاً؛ عن عبدان؛ عن ابن المبارك» 
عن يونس» عن الزهريء به. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا وُعَيْبِء حدثنا خالد الحَذَّاءء عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكيةٍ كان قاعداً 
خلف المقامء فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء 
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم. أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليدء أنبأنا ابن عباس قال: كان 
رسول الله كك قاعداً في المسجد مستقبلاً الججر» فنظر إلى السماء فضحكء ثم قال: «لعن الله اليهردء حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. وقال 
الأعمش» عن جامع بن شَّدَّاده عن كلثوم؛ عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله يِه وهو مريض نعودهء فوجدناه 
نائماً قد غطى وجهه ببرد عَدني» فكشف عن وجهه وقال: «لعن الله اليهرد يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفي رواية: 


رسب لا 
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«حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 
«قإن كَدَبوكٌ فثل ريسك ذو رَحمَةَ وسِعَقَ ولا بُرَدُ بأْسُمُ عَنٍ الْمَوَو الْسَجْرِبيت ( 9©>. 

يقول تعالى : فإن كذّبك ‏ يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فقل : «اتحت راقو ع4 وهذا 
ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» «ولا يْرَدُ بَأْسْمٌ عن ن ألمَو المُبريس» ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول 
خاتم النبيين. وكثيراً ما يقرن الله تعالى ب بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى في آخر هذه السورة : «إِنَّ ريك سَرِمعٌ 
لقاب وَإِنَهِ لمَفُورٌ رّ يحي [الآية: 6 وقال : لون ريّكَ لد ممفِرَة لايس عل لهم إن ريلك لَسَدِيدُ الِْقّابٍ؟ [الرعد: »]١‏ وقال 
تعالى ٠‏ +8 يي يسارع أن أن لمث 2 لصم © وَأنَّ عَدَانِ هُوٌ لمَدَابُ الأَليِم 462 [الحجر: 45 »]0٠‏ وقال تعالى : طمَافْرٍ 
لب وَكَابلٍ اليب سمَدِيدٍ لم4 [غافر: *]ء وقال تعالى : «إنَّبَكْقّ رَيْكَ لتَيدٌ 9 ِنَم هر يبعا ويد (2) وَعْرَ لفو الوذ 49 
[البروج: ؟1- 15]» والآيات في هذا كثيرة جد . 


م عدم م م.م 


«سَيَبُولُ اين انوا لرَ مناه أنه مآ أُدْرَسكَنا وَل ءابَآوْنَا وَلَا حَرَمْنَا ين غيم حكَدك كدب الت من لهم حَقٌّ داقو تأصسنا هل هَل 
ندحم ذن علو مشج 1 إن تنمت إلا لظن مد أ إلا عَرْصُوَ (67) قن هه اليم ابيئك و مَك أو 0 فل عل 


0000 اده مس - 


كم لَذنَ ْبَدُوت بح أن أنه حت هادا إن شَِدَوأ قَلَا مَنْهَحَدٌ مَمَهُمْ ولا تَْبعٌ هوا رج كدو حَايِيَنَا لذت لا يؤْمِنُونَ نّ بِالْآِْرَوَ 
َكُم بيهم يندت (402. 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين الكفرء » فلم يغيره» فدل على أنه 
مسقيظ زلود ور فيا ل ولهذاقال : ٍلوّ مآ أنَدُ مَا عبَدْنا بن دُونِيء ين عَنْو خَحْنُ و5 دَابَوُنَا ولا حَرَّمْمًا من دوي من 
> » كما في قوله تعالى: ٍوَيَانُوا وأ لو سَآهَ أَليَََنْ ما عََدَنَهُم ما لهم يتيلك للك من عِل م4 [الزخرف: 015١‏ وكذلك الآية التي في «النحل» 
مثل هذه سواءء قال الله تعالى : «مِحَدَيِكَ كدب اليك ين يلوم 4 أي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وعى عبج 
داحضة باطلة؟ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسهء ودمر عليهم» وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم 
الانتقام. 9مُلْ مَلْ عِندَحكُم ِنْ عِلْرِ4 أي : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه « و وجوه > أي : فتظهروه لنا وتبينوه 
ا ل ماك : الوهم والخيال . والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. ا أي : 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو ريه أنه م5 رسك » وقال: 
«حَدِك كدب ال ين م4 » ثم قال : ولو سَآهَ أله 4 ما َمْوَي [الأنعام : ٠٠]ء‏ فإنهم قالوا 0 الله 
زُلْمَىء فأخبرهم الله أنها لا تقربهم» وقوله : «ِوَلو َه )َه بآ دمأ » يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
وقوله تعالى : طقل يِه أيبُّ امه عو سه لَهَدَسَى بَوِنَ (3])» » يقول تعالى لنبيه كَل : قلي لهم - يا محمد : وي 
كْلْيَُ الِيَدُ» أي : له الحكمة التامة» والحجة 0 وإضلال من أضل» ٠‏ لكر نه لَهَدَسَم يي 4 : 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُبْفض الكافرين» كما قال تعالى : : #وكو سَآءَ أّهُ 
لجَممَهُمْ عل اهدع [الانعام: «*]ء وقال تعالى : «وَلرٌ سَهُ رَيْكَ من ين فى الأ كلهم يمه لبو : :4ه]ء وقوله: #وَلَرٌ 
عَهَ رَبْكَ َل آنأسَ أمه وه ولا ال تلفت 2 إلَاس يحم رَبك وَلِكَ حَلتَهدٌ ومست كله ميد يك لأتلآن جَهََمَ ين الِْنّةِ 
اناس أ عت 409 اعرد: حا 115]. قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى اللهء ولكن لله الحجة البالغة على عباده . 
وقوله تعالى: #قُل هَاٌ هَل د41 أي : أحضروا شهداءكم «الزِنَ يَنْبَرُوت أن أله حَْم هندًا» أي : هذا الذي حرمتموه وكذبتم 
اريشم على لل ب ون رثا ملا د تتفد» أ : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزورأ» «وَلا َنْب َع هوك 
اليرت ديو َاِيِيََا وَأَلَدبَ لا يُوِمِبُونَ لمرو وَوَهُم يهم م يَنَدِلوت »© أي : يشركون به» ويجعلون له عديلاً. 
«# هل كسالا أثل ما حرم رب فم عتيِحطم ألا كرو بد. كبا بالود إعسكا وا تقثو كم ين إملق خَنُ رمس 
واه ولا تَشْرَبُوأ الوص مَا عر مهسا وا بطرت وا تَقَُنُوا اتنس أل عي أ لد بأل كد 2 م بد هَل مَهْنَ )4 . 
قال داود الأؤدي» عن الشعبي» عن عَلْقَّمةَ عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله ون 
التي عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء الآبات : «ِقُنَ تَسَالوا أت ما حم رَبُسَ عَكدحكم ألا منروا بر. شبماً» إلى قوله : «ِ مَزكُمْ 
تَنَموْنَ . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا بكر بن محمد اله ل يعر لتحيل الصعد بو لمعا جا ل بن 


اس ا سورة الأنعام؛ الآيات: ١6١-١41‏ 
إسماعيل النّهدي» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: 9ق تصالوًا أت ما حر رمك عَلدَحكُمّ ألا روا بر. كينا . ثم قال: صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. قلت: ورواه زُمَيْر وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن قيس» عن ابن عباس» به. والله 
أعلم . 

وروى الحاكم أيضاً في مستدركه من حديث يزيد بن هارون؛ عن سفيان بن حسين » عن الزهري» عن أبي إدريس » عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه : «أيكم يبايعني على ثلاث؟ ‏ ثم تلا رسول الله يَئ : لهل كسالوا أل مَا حرم 
َبُْحكُمْ عَِسكْ » » حتى فرغ من الآيات ‏ فمن وفى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وإنما 
اتفقا على حديث الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئ الحديث. قد روى سفيان بن 
خُسَين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلم. 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكِةِ : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله» وحرموا ما 
رزقهم اللهء وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. «ثْلٌ» لهم : « تساكرًا» أي : هلموا وأقبلوا: لأثَلُ 
مَا حرم رَيُصكُمٌ عَلدَسَكُّ» أي : أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً ل تخرصاً. ولاظناء بل وحياً منه وأمرأ من 
عنده: «ألَا دروا بو. تسبعًا 4 » وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم «آيّا مُدرَوا بو. تكسما » ؛ ولهذا قال 
في آخر الآية : دلي وَصَّدَحُ بو. لمَلّمْ نَمََوْنَ» » وكما قال الشاعر: 

خخ وأرضي نش سي من الأففدا أن لا ترّىولائةً ئ مخ دا 

لايرل نري هيبها يبودا 

وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «أتاني 
جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. 
قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء وإن شرب الخمر». 
وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله يتوه وأنهء عليه السلام» قال في الثالثة: «وإن رغم أنفٌ 
أبي ذر». فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكئِةِ : «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» 
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاً» وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَنَان السماء ثم 
استغفرتني» غفرت لك». ولهذا شاهد في القرآنء قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن بُشْرَكَ يوء وَيَمْْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 423 
[النساء: 44 117]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود : «من مات لا يشرك بالله شيئاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جداً. وروى ابن مَرْدُوَيه من حديث عبادة وأبي الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئاً» وإن قُطعتم أو صُلْبتم أو حُرّقتم». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الحمُصي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن قَؤْذْر عن سلمة بن شرّيحء عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله يَِنهٍ بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء 
وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم». 

وقوله تعالى : «وَبالولِدَنِ خسدا » أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساتاًء أي : أن تحسنوا إليهم» كما قال تعالى: #وَقضَى 
رَيْكَ ألا تعبدنا إلا إيَّهُ لويد ِحْسَدمًا © [الإسراء: 55. وقرأ بعضهم: #ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 
والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: دأ لكر ل وَِوِنبِكَ إل المصِيرُ وَإِن ْهَدَاكَ عَلجَ أن مُشْرِكٌ بى ما 
[لقمان: 14 16]. فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا مشركين يحسبهماء وقال تعالى : #وَإِدْ أَحَذْنَا مق بن إِسْرّويل لا مَنْبْدُونَ ِل 
لَه وَيالوَلدنٍ سانا الآية [البقرة: *4]. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: سألت 
رسول الله يَكِيةِ : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: 
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يسنده عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامتء كل منهما يقول: أوصاني خليلي ككل : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج 
لهما من الدنياء فافعل». ولكن في إسناديهما ضعف, والله أعلم . 
وقوله تعالى : «وّلا تَندُوَا أَونَدَكُم يِنْ إنلَق َنُ زْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ4 : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجدادء عطف على ذلك 
الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى : وَل تَنْدُيوَا أَردَكُم يِنْ إِنْلَتٍ 4 » وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت 
لهم الشياطين ذلك» » فكانوا يئدون البنات حْشيّة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفةً الافتقار؛ ولهذا جاء في الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابن مسعود. رضي الله عنهء قلت: يا رسول ا ل 0 
قلت: ثمأيّ؟ قال : «أن تقعل ولدك خشية أن يَطْعَم معك؛ . قلت: ثم أيّ؟ قال ل كدان لياه جارك . ثم تلا 
رسو الله يل : لوَالَدِينَ لا ١‏ ينعت مم لَه لها احَرَ ولا يَتَتلُونَ التفس و ميم أهُ إلا لحن ولا زنويت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يلق 
أَثاما (02) > [الغرقان 4 1 
وقوله : ظيتَ إمَلي» قال ابن عباس » وقتادة» والسّديٌ : هو الفقرء أي: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال 8 سورة 
«سبحان»:. #ولا تفللا ردم حَنْيةَ إمكق4 [الإسراء: ]١‏ أي: خشية حصول فقر» في الآجل؛ ولهذا قال هناك: #خحن تَررْتُهُم 
يار فبدأ برزقهم للاهتمام بهم» أي : لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله . لاني مدا فلما الود 
حاصلاء قال: «غَْنُ رركم وَإَاحُةٌ» ؛ لأنه الأهم ههناء والله أعلم . وقوله تعالى : «ولَا تَقْرَيُوأ لوس ما ظهَرَ نهنا وما 
بَطرتٌ» » كقوله تعالى : لقْل نا حرم و اتيم ما طهرَ ناوا بن والإم والبتىَ تير لحي أن را به ما كد ب يَِلُ بو سُلْطدنًا وَأن 
تَعُولُوا عل أشَّه مَا لا امون 469 الاعراف : 1 . وقد تقدم تفسيرها في قوله : لوَدَرُوأ طهر الإثر وَبَاطِنَه5 4 [الأنعام : ١‏ 
وفي الصحيحن» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عند : «لا أحد أغْيّر من الله من أجل ذلك حَرّم 
الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنَّ» . وقال عبد الملك بن عْمَيْره عن وَرّادء عن مولاه المغيرة ة قال: قال سعد بن عبادة : : لو رأيت 
مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مُضْفّح . فبلغ ذلك رسول الله يلِيدِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من 
مين راف اغب متي : عن أجل ذلك رم الفواضشن مااظهر متها رما على . أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة قال : قيل: يا رسول الله» إنا نغارء قال : «والله إني لأغارء والله أغير مني» ومن غيرته نهى عن الفواحش». رواه 
ابن مَرْدُوَيه؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد روي بهذا السند: : «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين؟ . 
وقوله تعالى: #ولا تَفَدْلُوا أ اذى الت حَيَم أنه إلا 4 . وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداً» وإلا فهو 
داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما يطن» فقد جاء في الصحيحين» » عن ابن مسعودء رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يك : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنٌّفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». وفي لفظ لمسلم : «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . ..» وذكره» قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنهاء بمثله. وروى أبو داود» والنسائي» عن 
عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن رسول الله كلِِ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُخْصَن يُرْجَمء 
ورجل قتل رَجُلاً مُتَعَمّداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا 
لفظا البجاني . وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يَلنْةِ يقول: «لا 
يَحِلَ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كر بعد إسلامه» أو زنا بعد [خصانه» أو قتل نفساً بغير نفس»» فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفسأء فبم تقتلونني؟ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ كما رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو. 
رضي الله عنهماء عن النبي ككةٍ قال : «من قتل مُعَاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» . وعن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ككلهِ قال : «من قتل معاهّداً له ذِمّة الله وذمّة رسوله» فقد أخفر بذمة 011 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» . رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح . . وقوله : َلك وَصَنْكُمْ بو 
ملي سَوَوْنَ4 أي : هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه . 
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ل 4 ستكك ا تت 2 1 تت سورة الأنعام الآيتان : “2185 535 
لد وأ مَالَ لتم إلا يله نآ نس ع ين أ وَكوَوا الْحكَبْلَ وَالْميراتَ اميا لا فلت تنما إلا وُسْمَها مَإدَا كلد عدوا 
5 دَلِحكُمَ وَسَّدمْ بو. لعل تددرت ©4. 
عله باساب » عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : «وَلا تَفْرَوأ مَالَ التي إلا الى هىّ كَمْسَنُ» 
و م إن 1 َننَ يَأكُلُونَ أموالَ لك عُللنا» الآآية [انساء: ٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» 
د وفخدل الخراء ء فيحبس له حتى يأكله ويفسد . فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يِتوِء فأنزل الله وين : 
لس و ا 1 سود قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم 
بشرابهم . رواه أبو داود. وقوله > «عقّ يلم د َس نْهد» قال الشعبي» ومالك» وغير واحد من السلف: : يعني : حتى يحتلم . وقال 
السدي: حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل ل : ستون سنة . قال : وهذا كله بعيد شهناء والله أعلم . 
وقوله : لوَآوْوًا الْحكَيْلَ وَالِْرَانَ بِالْتِدْل» : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما توعد على تركه في قوله تجالى: 
«ويلُ مين (2) أن إن أغالوا عل ادي يمرو (7) وَإدا الوق أو رَتَعْهمْ بُيررن 2) ألا يعن أوْلَكَ أمَد مذ 69 يتم 
عَؤلم (2) يدم يوم لاس رت علي (4)7 [المطففين: .]1-١‏ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي 
كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرّحَبي» عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َيه لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وُلَيتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسين» وهو ضعيف في الحديث» وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً . قلت: وقد رواه ابن مَرْدُوَِ في 
تفسيره؛ من حديث شرِيك» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله طن : «إنكم مَعْشّر 
الموالي قد بَشُرَكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان». 
وقوله تعالى : «لا تَكَيِكُ نما إِلَّا وُسَمَهن» أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذه؛ فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه . وقد روى ابن مَرْدُوَيه من حديث بَقِيّة عن مُبَشْر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مِهْران» عن أبيه» عن سعيد بن 
المسَيِّب قال: قال رسول الله يلخ : «وَأوْووا لمكيل وَالْمِرَانَ الْقَيآ ل فيلت تنك ِلَّا وُسَعَها» فقال: «من أوفى على يده في 
الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ» . وذلك تأويل « ودعي" » . هذا مرسل غريب . 
وقوله: لرَإا مُنيْرَ دعولا وََوْ كان دَا منٌّ» كما قال تعالى: ييا لذن امثوا عونا عَدمِينَ بالْصسْد سهَدَاه يله ولو عل 
نفيك »> [المائدة: 4]» وكذا التي تشبهها في سورة النساء [الآية: ه1]» يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال» على القريب 
والبعيدء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد» في كل وقت» وفي كل حال. وقوله : «وَيِمَهَدٍ أله أرَذأ4 قال ابن جرير: يقول 
وَبوَصِيّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء 
بعهد الله. وريم َصّنمْ بده للم مَدَكَرُوت» يقول تعالى: هذا وصاكم به؛ وأمركم به وأكد عليكم فيه ْمَل 
تدكمورت » أي ا ا لع مود ا 


#وأنَّ هذا صِرْطِى م مَسمَقِيمَا فَأتَبِعُو: 0 ا و ىَ عَلَكُم تَنَثْرنَ 49 . 
قال علي ايه 0 : «دَائبِمَةٌ ولا ل عن سَيِلِوء 24 وقوله : «أقبوأ لين ولا 


م | 


تَتَمَرَفُوأ فيهِ4 [الشورى : 1# ونحو هذا في القرآنء قال : أمر ا ل ا ا 
أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا 0 . وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : حدثئنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم ‏ هو ابن أ بي النجود - عن أبي وائل» عن 

عبد الله - هو ابن مسعود» رضي الله عنه ‏ قال : خط رسول لله يك خطاً بيده» ثم قال: «هذا سَبيل الله مستقيمًة» وخط على 
يمينه وشماله» ثم قال: «هذه السُبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» . ثم قرأ: «وَأنَّ هَدَا صر مُسَمَقِيمًا فَأتَبَعُوةٌ وَل 
تَنَيِعُوا ألسبْلَ فَتَقَرّقَ بكم عن سيد » . وكذا رواه الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بعد اللجبازه عن أبى بكر عرد عياش 
به. وقال : صبحيح الإستافة ولم يخرجاه . وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء وعمرو بن أبي قيس » عن عاصم» عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة؛ عن ابن مسعود به مرفوعاً نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومُسدّد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن 
عربي - وابن حِبّانَه من حديث ابن وَهْبٍ ‏ أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم » عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. وكذا 
رواه ابن جريرء عن المثنى» عن الجِمّاني» عن حماد بن زيد» به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن 


العم 


دعب ا 


مؤزة الأنعامء الآيتان: ١68 ١184‏ 


إسحاق القاضي » عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» به كذلك . وقال: صحيح ولم يخرجاه . وقد روى هذا الحديث 
النسائي والحاكم» » من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زِرٌء عن عبد الله بن 
مسعود. به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن 
زِرٌّء به. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود» عن زرء ا 
شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود. بهء والله أعلم. 

قال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن جاير» من وجه غير معتمد . يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمدء 
وعبد بن حميد جميعاً ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد_وهو أبوبكر بن أبي شيبة أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال : كنا جلوساً عند النبي ككل فخط خطاً هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل الله»» وخطين عن 
يمينه» وخطين عن شماله» وقال: : «هذه سبيل الشيطان». ثم وذ يده في الخط الأوسطء ثم تلا هذه الآية: : #وَأنَّ هذا صِرى 
مُسَيَقِيمًا فَأَتََمُوةٌ وَلَا تَنَّْعُوا سبل فَنْقرَقَ يَكُم عن سَيِيِله دلَكُم وض حك تَنَمُونَ )4 . ورواه ابن ماجه في كتاب السنة 
موسكةة لزان عن أب ميحد بن عيذ اشد ين سدينن عن أب غالة الا حمرد يه . قلت: ورواه الحافظ ابن مَرْدُوَيه من 
طريقين» عن أبي سعيد الكندي؛ حدئنا أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: خط رسول الله له خطاء وخط 
عن يمينه خطاء وخط عن يساره خطأء ووضع يده على الخط الأوسطء وتلا هذه الآية : #وَأنَّ هذا صرَطِى مَُسَدَوِيمَا فَأتبغو: و4 . 
ولكن العمدة على حديث ابن مسعود. مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراًء وقد روي موقوفاً عليه . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمّرء عن أبَان؛ أن رجلا قال لابن مسعود: ما 
الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد يكل في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جَوَادَء وعن يساره جَوَاد ير 
من مر بهم . . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود : #وَأنّ 
هذا صِرطِى مُسَمَقِيما فَأتَبَعُو' و ولا تَتَيَعُوا سبل فَتَمَرَقَ بَكُم عن سَبِلِ» الآية . وقال ابن مَرُدُوَيه لم و 
محا وعدا لعشا انم ب سافن رن شان ونا اماد ون عباحى اهن سعرل ب أبن رات 
عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم» فقال له ابن مسعود: تركنا محمد يَكِ في أدناهء وطرفه في الجنة» وذكر 
انام الخفرك رك يم لوقه امام . وقد روي من حديث النوّاس بن سمُعان نحوه» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَار 
أبو العلاء» حدثنا لَيْث ‏ يعني ابن سعد _عن معاوية بن صالح؛ ؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه» عن أبيه» عن 
النرايي” بن معان عبن رشرل الله كَككِيْدِ قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعن جَنْبئّي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً» ولا 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك . لا تفتحهء فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام؛ والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» . ورواه الترمذي والنسائي» عن علي بن حجر - زاد النسائي 
وعمرو بن عثمانء كلاهما عن بَقِيّة بن الوليد» عن بَحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن جُبّير بن نفير» عن النؤاس بن 
سِمّعان. به + إوقال الترمدي - : حسن غريب . 

وقوله: « تَتََسْوة ولا موا سبل نرق يكم عن س4 إنما وحد سبحانه سَبِيله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها 
0 0 ليرت امنأ رجهم ين الظلمنت إل الثورٍ وَالدِت كَمَروَا أوَآقُهُمْ الطَدمُوتُ يُخْرِوتهُم يت 
لنوْرٍ إل لظلْمت أؤكهلت سحب ألثَارِ هُمْ فيها نيدرت 429 [البغرة اه ؟] . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِنَان 
الواسطي » اي 9 حدثنا سفيان بن حسين» عن عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يكلهُ: «أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاثة ئة؟». ثم تلا: هُنْ تالا أت ما حرم رَيْصكُمْ عِدِحكْمْ4. 
حتى فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال: «ومن وفى بهن أجره على الله؛ ومن انتقص منهن شيئاً أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» 
ومن أخخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه» وإن شاء عفا عنه؛ . 

مد يننا موسق الككب ناما علَ الى مسن نيلا لَك عزو مَمُدَى وَومة َل يده هذ ببئرة 9 وعدا .كنب أله 
َوه اتيم انثا املك كرد 462 . 

قال ابن جرير : «ثُرّ اتنا مُوسى الْكتبٌ؟ تقديره: ثم قل -يا محمد مخبراً عنا بأنا آنينا موسى الكتاب» بدلالة قوله: لقُن 


كل لة>ة>”"© © ٠‏ "“ح“#ااااااا 0077 سورة الأنعام» الآيتان: 185, ١61‏ 
تصالوًا أل مَا حرم رَمُْسكْْ عكر » . قلت: وفي هذا نظرء وثّم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما 
قال الشاعر: 

قللمن سادئم ساد أبوه ُعَقدسَكهةًةكب نَّْئلك بججدله 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : : «وَأنّ هَدَا رص مُسَقِيما نم4 + عطات يفاح العرراة ورصولهاء فقال: «وشرّ 
َابَيْمَا مُوسى الْككدبٌّ». وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» كقوله تعالى: وين قَبَلِو كنب مومع إِمَامَا وَرحمَةٌ وَهَدَا 
كنت تيه لَك الاسقاف: ال وقوله في أول هذه السورة : #قل من أَنوَلَ الْكتَبٌ الى جه به موسئ نورا وهدى لِلنَّاسَ 
تجعلوتم ورَاطِيسَ تَدوتَهَا فو كا ا 4١‏ وبعدها: لوَمدًا كتث أَرْلنَهُ مارك » الآية [الأتعام: '4]ء وقال تعالى مخبراً عن 
المشركين : 0 عن ين نلا هَالوأ لول أرق يِل مآ أو مويق © قال تعالى : لولم يَحَكَمْروأ يمآ أوقَ مو من َل 
الوا ِحْرَانٍ تظهرًا هر هنا ااي ك4 النصس : 44]» وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: 9ثَالُوا يَمَْمَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبًا 
أل بأ بد ثيك مُصك من ين نه بيع إل الحق ول ليق نطق بم )4 [الاحقاف: ل 

وقوله تعالى : تام عَلَ ألزِى أحْسَنَ حَن وَتَفَصِيلًا» أي : آنينا الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في 
شريعته؛ كما قال: #وَكبَبنَا لم فى اللاي ِن كل تَىْو الآية [الاعراف: 140]. وقوله: لعل الى أسَنَ» أي : جزاء على 
إحسانه في العمل؛ وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : «هلْ جَرَآدُ الجعسن إِلَّا الجن 42 [الرحمن: 1+0 وكقوله : #88 وَإِذِ 
بت ! جد تله يكد راتت :1 إن باك يناي اماما َال من ميق َال ا يكالُ عَهْدى الف )4 [البقرة: 41١4‏ وقوله: 
0 هع أيِمَّهَ يجِدُورت > بترا لما صَبروا وكاتوا لتنا يقبن 49 [السجدة: 14]. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس: 2 َائَِمَا مُومى الْككدبٌّ سَاما عَنَ أَلى أَحْسَنَ» يقول: أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له 
ذلك في الآخرة . واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: : لثم تيا مُوسى الككبٌ لُكب تَنَاسَّ» على إحسانه . فكأنه جعل «الذي» 
مضدرية» كما قيل في قوله تعالى : بحسم كلرى اشر وأ [التوية: 4] أي : كخوضهنم وقال اين روَاحة : 

فيسقتيية النلهة نهنا اتتناك مين :شين في المرسلين ونصراً كالذي نُصِرُوا 
وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود.ء أنه كان يقرؤها: #تماماً على 
الذين أحسنوا». وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: لتم عَلَ الى أحْسَنّ وَتَنْصِيلا» قال: على المؤمنين والمحسنين» وكذا 
قال أبو عبيدة . قال البغوي : والمحسئون: الأنبياء والمؤمنون» يعني "امراف مي قلت : كما قال تعالى: #قَالَ يلموسج 
إن أسْطْفَسِمّكَ عَلَ دّيس برِسلتقٍ وَيكَلِّى 4 [الاعراف: 144]: ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَلِةٍ خاتم الأنبياء والخليل» عليهما 
السلام لأدلة أخر . قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمَّر أنه كان يقرؤها: #تماما على الذي أحسن*» 
رفعاء بتأويل: #على الذي هو أحسن؛: ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها في العربية وجه صحيح . وقيل : 
معناه : تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جرير والبّغوي . ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه 
جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. وقوله: 9رَتَنْضِبا لع تو وَهُدَى وَيَييهِ : فيه مَدْحّ لكتابه الذي أنزله الله عليه» طلَمَلّهم 
ده بهم يُوْمبُونَ وعدا كتدي أَرَلَمَهُ جارك ابوه وَاَمُا آنا تلك تعزن 09> ١ف‏ لتر إلى قاع القراد ورسيدةهالبري لين 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة . 

«أن مولا مآ أل لكب عَلّ طَابِمَتَيْنِ من مَبينَا ون كا عن وراسنيم ليت © أ موا 3 آنآ بل عَم الكتب 51 أهَدَئ يتم 
قد جَةَكْم ينيد ص رَبَحكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ قَمنّ أَظْله م مِئّن كَذَّبَ نايت اه مد عت سَسَجُزى دين يصَدِفُونَ عَنّ ءَايَنَا سوم 0 
يمَا انوأ يَصَينَ 407 . 

قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: طإِيّمآ أَنْزِلَ الكتبُ عَلَ َأيمَتيْنٍ من مَنِِمَاك مي 
كما قال تعالى: وَل أن تسَهُم مسب يما دمت ديهم فبَُوأ نا لل أرَسَنَتَ ينا رَسولا هتيم لبيك وتكوت منت 
لْمرْمِنِينَ (9)؟> [القصص: 47]. وقوله: «عَلٌ َايعَمَيْنِ من هنا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عياس : هم اليهود والنصارى 
وكذا قال مجاهدء والسدي. وقتادةء» وغير واحد. وقوله: ##وإن كا عن دَرَاسَتهمَ لَمنِيت* أي: : وما كنا نفهم ما يقولون: 
ل ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. 
. وقوله: َو نَمو أ ِل علمَا ألككَث لَكْنَ أحَدَئ يِئبة» أي : وقطعنا تَعَللكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا 


م 
أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله : «وَأقَسَمُوأ لَه جَهدَ لوح كيت جَدَحُْ در يون هد ين يندى الأمم كلما َم َم رَدهُم إلا 
توا )4 تفاطر: 49]ء وهكذا قال ههنا: سد ةك يَنْند ين رَيَحكُمْ وَهُدى وَيَحَدَةٌ» يقول: فقد جاءكم من الله على 
لسان محمد يَكٍِ النبي العربي قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرامء وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون ما فيه . وقوله: شَنْ أكُ مين كَدَّبَ يكايتٍ أله وَصَدَفَ عَتَئ» أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول؛ ولا اتبع ما 
أرسل به ولا ترك غيره» بل صَدَّف عن اتباع آيات الله. أي: صَرَفَ الناس وصدهم عن ذلكء» قاله السدي . وعن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: «رَصَّدَيَ عَنَنا»: أعرض عنها. وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: امَسنْ َل ين كَدَّبَ يِتَايتٍ أله 
رَصَدَكَ عَتي4» كما تقدم في أول السورة لوَحُْ ينهو عنَهُ ويتنت عَنَدُ إن مهَكونَ إل مح 4 [الآبة: 0195 وقال تعالى : « ادير 
كفروأ وَصصَدُو عَن سَيِلٍ أَلَهِ ردِسَهُمْ عدبا قوق أَلمَدَابِ» [النحل: 44]» وقال في هذه الآية الكريمة : لسَتَجَرِى ادن يُصَدِفُونَ عَنْ َايَنِنَا 
ْو ألْمَدَابٍِ يِمَا نوأ يَصَدْت4 . وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهد.ء وقتادة: لمَنْ أَظْلَدُ مين كَذَّبَ يكَايتٍ أله 
يَصَدَتَ عَنَا» أي : لا آمن بها ولاعمل بهاء كقوله تعالى: «كد سَنَقَ للا سل (©) ولي كَذَبَ َل (4)27 [القيامة: ١ل‏ ا]ء ونحو 
ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقليه» وترك العمل بجوارحهء ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله 
تعالى أعلم . 

«هل يَظيُونَ له ن بيهر المقيكةٌ أز يَلْقَ رَيْكَ أز يأف بن اين رَيَكُ يَْمَ يأَتِ بض ليت رَيْكَ لا ينهم تنما إيتثبا لز تكن َامنَتَ ين قَبَلُ 
أذ كسيت يه إيتيها حنا ل كمأ نا مستيلزرة 42 . 

يقول تعالى متوعداً للكافرين به» والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : «هَّلٌ يَظرُونَ إل أن تَأتبَهُرٌ الملهكة 
أ َقَريكَّ»» وذلك كائن يوم القيامة ٠‏ أو يَأ بَنْسُ يت رَيْكُ بم ين بَسُ ات رَيْق» الآية» وذلك قبل يوم القيامة كائن من 
أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» 
حدثنا أبو زَُرْعَةَء حدثنا أبو هريرة» رضي لله عنه» قال: قال رسول الله يَتِنهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَعْربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين «لا يَمَعٌ تَقمًا إيمثهًا لَر تَمُنَ َأمَدَتَ من قَبَلُ4؟ . حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَرء عن هَمّام بن مُبّهه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِنخِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين 
الوجهين . ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي» من طرق؛ عن عمارة بن القَعْقَاع بن شُبْرْمَة» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» به. وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق» غير منسوب» فقيل: هو ابن منصور 
الكوسج» وقيل: إسحاق بن نصر والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحُرّقة» عن أبيهء عن أبي هريرة» به. ش 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن فضيلء عن أبيه» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِغ: 
«ثلاث إذا خرجن «لا نمع تنما إيتثها ل تكن متت ين كَبَلُ أو كيت ف إيعديها حرا : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». ورواه أحمد» عن وَكِيع» عن قُضَيْل بن غَرْوان» عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده: «والدخان». 
ورواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع . ورواه هو أيضاً والترمذي» من غير وجهء عن 
فضيل بن غزوان» به. ورواه إسحاق بن عبد الله القَرَوِيء عن مالكء عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن أبي هريرة. ولكن لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. لضعف القَروي» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيهء عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِنِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن الناس 
كلهم» وذلك حين الا ينقَعْ تسا يكثا ل تكن مدت من قَبَلُ» الآية4. ورواه ابن لهيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. ورواه 
وكيع» عن فضيل بن غزوانء عن أبي حازمء عن أبي هريرة» به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في 
تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيىء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَّ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قُبل منه». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 
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حديث آخر عن أبي ذر الغفاري: في الصحيحين وغيرهماء من طرق » عن إبرأهيم بن يزيد بن شريك التيمي ٠»‏ عن أبيه» عن 
أبى ذر جُنْدُب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «نَذْري أين تذهب الشمس إذا غربت؟2. قلت: لا 
أدري» قال: «إنها تنتهي دون العرش» ثم تخر ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعي 


بع مم . 


نَم تَفْسّا يمتها ل تَكُنَ عَامَنَتَ من قَبَل4». 

حديث آخر عن حُذيفة بن أسيد أبي سّريحة الغفاري, رضي الله عنه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن قُرَاتَء عن أبى الطْفَّيْل ٠‏ عن حذيفة بن أَسَيْد الغفاري قال : أشرف علينا 
وسول الله كَلِلدِ من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال : الا تقوم الساعة حتى تَرَوْا عشر آيات : طلوع الشمس من مَغْرِيهاء 
والدّحَانء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجالء وثلاثة خسوف: حْسْف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العربء ونار تخرج من قَعْر عَدَنَ تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتّقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السئن الأربعة» من حديث فرات القَّرّازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
عن حذيفة بن أسيد» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضي ألله عنه : 

قال الثوري؛ عن منصورء عن رِبُعي» عن حذيفة قال: سألت النبي كَليدِ فقلت: يا رسول الله ماآية طلوع الشمس من 
مغربها؟ فقال النبي يله : «تطول تلك الليلة حتى تكون قَذْر ليلتين» فبينما الذين كانوا يصلون فيهاء يعملون كما كانوا يعملون 
قبلها والنجوم لا تسري» قد قامت مكانهاء ثم يرقدونء ثم يقومون فيصلون» ثم يرقدونء ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» 
حتى يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون.ء فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا 
رآها الناس آمنواء ولا يتفعهم إيمانهم». رواه ابن مردويه» وليس في الكتب الستة من هذا الوجهء والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري - واسمه : سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه وأرضاه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا ابن أبي ليلى؛ عن عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الحُذْريء عن النبي ك: 9نم أن 
بن ايت رَيْكَ لا ينهم نفْسّا يتا قال: «طلوع الشمس من مغربها». ورواه الترمذي» عن سفيان بن وكيع » عن أبيه» به. وقال: 
غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه . وفي حديث طالوت بن عباد» عن فَضَال بن جبير » 2 أمامة صِدَيَ بن عَجَلان قال: 
قال رسول الله كك : «إن أوّلَ الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها» . وفي حديث عاصم بن أ بي النّجْودء عن زِرٌ بن حُبَيُش» عن 
صفوان بن عَسّال قال: سمعت رسول الله كلِْةَ يقول: إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة"؛ قال: «لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه». رواه الترمذي وصححه النسائي» وابن ماجه في حديث طويل . 

حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى : 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيِمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن صَرّدء حدثنا ابن فضيل» عن 
سليمان بن رّيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من 
لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام . فبينما هم كذلك 
إدعل النايس بسضهم فى يعض نقالوا. سا هذا؟ قنوعوة إلى السباجده إن طم بالجمس قد طلمت فى مخرتها قن التابيل 
ضجة واحدة» حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». قال: «حينئلٍ لا ينفع نفسا إيمانها». هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وليس هو في شيء من الكتب الستة. 

حديث آخر عن عيد الله بن عمرو: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث في الآيات -: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى 
عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مَرُوان في الآيات؛ فقال: لم يقل مروان شيئاًء قد حفظت من رسول الله يَكهِ في 
مثل ذلك حديئاً لم أنسه بعدء سمعت رسول الله يليِ يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضحّى» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها». ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها. وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها ة في الرجوعء حتى إذا 


من حيث جثت » وذلك حين 2-00 


ا 
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بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل: أنت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع» فلم يرد عليها شيء» ثم 
تستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء» حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت 
أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرقء قالت: ربي» ما أبعد المشرق. من لي بالناس. ا 
استأذنت في الرجوعء فيقال لها : من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الآية: طلا مذ 
إيكا ل تكن ءَامَنَتْ ين قَبَلُ أو كمَبَتْ فيه إيميبا حبا» الآية . وأخرجه مسلم في صحيحهء وأبو داود وابن ماجه» وس 
من حديث أبي حيان التيمي- واسمه يحيى بن سعيد بن حيان -عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جريرء به. 

حديث آخر عنه : 

قال الطبراني: حدثنا أحمد,بن يحيى بن خالد بن حبان الرّي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ بن زبريق الحمصي ‏ حدثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن ذينارء حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال النبي يَتِِ: «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر: إلهيء مُرْني أن أسجد 
لمن شئت». قال: «فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن يُنْظِر إلى الوقت 
المعلوم؛ وهذا الوقت المعلوم؛ . قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَدْع في الصفا». قال : «فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي 
إبليس قَتَخُطمه». هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف» ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك» 
فأما رفعه فمنكر» والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهم أجمعين : 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَم بن زُرْعَة» عن شُرَيحْ بن عبيذ يرده إلى 
مالك بن يُخحُامرء عن ابن السعدي؛ أن رسول الله يي قال: «لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل». فقال معاوية»؛ وعبد 
الرحمن بن عوف, وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي يل قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستةء والله أعلم . 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضي الله عنه: 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» حدثني أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» وخروج يأجوج ومأجوج . قال: وكان يقول : الآية التي تختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها 0 الله يقول: 9َبَزم يت بس >إتدي رَيْكَ ا يَمّع ندا يباه الآية كلهاء يعني طلوع 
الشمس من مغربها. 

حديث ابن عباس » رضي الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من خديث عبد المتعم بن إدريس» عن أبيه» عن وَهُْب ين مُنَبّهه عن اين عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً ‏ فذكر حديثئاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه: «أن الشمس والقمر يطلعان يومئذٍ مقرونين» وإذا نّصَفا 
السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه». وهو حديث غريب جداً» بل منكرء بل موضوع.ء والله أعلم» إن ادعى أنه مرفوع» فأما 
وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه ‏ وهو الأشبه ‏ فغير مدفوع, والله أعلم. وقال سفيان». عن منصورء عن عامرء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات؛ طرحت الأقلام؛ وحبست الحفظة؛ وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه 
ابن جرير. 

فقوله وبق: 9لا يِمَمٌ تنا إيكثبا ‏ تكن أت ين قَبَلُّ» أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مسَلّطاً فأحدث توبة حينئذٍ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالى: «أؤ كمَبَتْ فيه إيميها حَز» أي : ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل 
ذلك . وقوله: طلٍ أنظِروا إن مَنَظِرُونَ» : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال: مَل يَظرُويَ إلا آلتَامَدَ أن 


م 
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2 بد قد جك درطا أن كَمْ كا جَآهتممْ وَكريهُمَ (4)9 تمحمد: 116]ء وقال تعالى : لقلَمًا را بسنا الوأ امنا أله وعد 


- 
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ور 
م 
وَحصَدركا يها كا بو مركن © قز بك يَمَمْهُمَ إيتثح لما رأزا نأ حلت لله الى مَد حلت فى عبار وكير هتالكَ الكيزرة 29> 
[غافر: 434 88]. 
«إذّ ان دوا ديبم ونا نيما لنت ِنب فى عَيَءْ إِثَنَآ رُم إل أله ثم يتعُّم يا كنا نعلو 423 . 

قال مجاهد»ء وقتادة» والضحاك. والسَّدّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله: 
إن أل موأ يتم ووأ شيا . وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد كل فتفرقوا. فلما بعث الله 
محمداً كل أززل : 8 إن لَذِنَ مركأ ويتكم وَكاثوأ شيم لست نوم في شَىْء© الآية . وقال ابن جرير: حدثني سعد بن عَمْرو السكوني» 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن كثير» حدثني لَيْثْء عن طاوسء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْ: «إن في 
هذه الأمة «الَّدِنَ مرَُوأ يتم وَكاثوأ شيعا لْسَتَ مِنهُمْ في نَىْو4. وليسوا منك؛» هم أهل البدع» وأهل الشبهاتء وأهل الضلالة» من 
هذه الأمة». لكن هذا الإسناد لا يصحء فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وَهَمِ في رفعه . فإنه 
رواه سفيان الثوري» عن ليث - وهوابن أبي سليم عن طاوس» عن أبي هريرة» في قوله : لإنَّ لذن فوأ وينم وَكاثوا شيا 
قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب» عن أبي أمامةء في قوله: #إنَّ أل روا دم وَكاثوأ يما قال: هم الخوارج . 
وروي عنه مرفوعاًء ولا يصح . وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبي» عن شُرَيْح» عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال لعائشة : اإنَّ أل روأ يتم وَكاثوا يما قال : «هم أصحاب البدع». وهذا رواه ابن مَرْدْرَيهء وهو غريب أيضاًء ولا يصح 
رفعه . والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه #دَكاثُأ شِيَما4 أي : فرقاً كأهل الملل والنحل- وهي 
الأهواء والضلالات - فالله قد بدأ رسوله مما هم فيه . وهذه الآية كقوله تعالى : لشَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وص يو عا وَلدذى أوَحَيِنَآ 
ليَكَ وَمَا وصَنَْا بو إنتاهمم وموم وعبسوخ أن موأ البنَ ولا تمَروأ فيو4 الآية [الشورى: 1]» وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَلأت» ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ماجاءت به الرسلء من عبادة الله وحده لاشريك له والتمسك 
بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء» الرسل يُرَآ منهاء كما قال: #لَسَتَ وِنْهُمْ في 
تَىْء> . وقوله: «إِنّمَآ أََرْهُمْ إل أله ثم بيْْعُهُم يما كنا يمْملُونَ4, كقوله: #إنَّ الدِينَ امنوأ والدِبنَ هَادوأ والصَّددِينَ والصر والمجوس 


ان أدركُوَا رك لَه يَنْصِلُ يدهز يوم الْقِبنمَةِ إنَّ لَه عل كل سَىْو شَهِيدٌ 402 [الحج: 17]. ثم بين فضله يوم القيامة في 
حكمه وعدله فقال: 
«سن جك يِلْفسة كل عَدْرٌ تاها ومن ج بالتيتكق نكا ريه إلا يلها مَهْمْ لا كمون 49> . 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهي قوله: من َأ بِآلْحَنَة فلَمُ حَيرُ يها [النمل: 44]» وقد وردت 
الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدئنا الجعد 
أبو عثمان» عن أبي رجاء الغطاردي. عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن رسول الله كلد فيما يروي عن ربهء 35 قال: 
قال رسول الله يكْ: «إن ربكمء كذ رحيم» من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة» 
إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة» أو يمحوها الل كد ولايهلك 
على الله إلا هالك». ورواه البخاري» ومسلمء والنسائي» من حديث الجعد بن أبي عثمان» به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سُوَيْده عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَكي: «يقول الله. 8: من عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل 
قُرَابٍ الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ 
ذراعاً اقتربت إليه باعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هَرْوَلّةة. ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن وَكيع» عن الأعمشء به. ورواه ابن ماجهء عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا شَيْبَانَء حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء؛ فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة». واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله 38 فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «فإنماتركها من 
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جرائي» أي: من أجلي . وتارة يتركها نسياناً ودُهولاً عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 
عجزاً وكسلاً بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث»؛ في الصحيحين : 
"إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه؛ . 

قال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا علي وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خَيْكَمَة ‏ قالا: حدثنا 
إسحاق بن سليمان» كلاهماعن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنس قال: قال 
رسول الله كلُ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها كتبت له حسنة . يقول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعني 


ابن موسى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهُْدِيَء حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الرُكيْن بن الربيع» عن أبيه؛ عن عمه 
فلان بن عَمِيلة» عن خُرَيِم بن فاتك الأسدي؛ أن النبي يل قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة. فالناس مُوّسّع له في الدنيا 
والآخرةء وموسع له في الدنيا مَقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وشَّقِيٌ في الدنيا والآخرة. 
والأعمال توجيعان» ومعل بتكل وعظرة أمعافة وسيعياتة عمف ؟ فالجرجعان من ماث 25 لهامويا لا يقرة باه فيا 
وَجَبَتْ له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هَمّ بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعَرّها قَلْبّهِ وحَرّص عليهاء 
كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة 
أمثالها . ومن أنفق نفقة في سبيل الله كبكْ. كانت له بسبعمائة ضعف». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الرّكَيْن بن الربيع » 
عن أبيه» عن بشير بن عَمِيلة؛ عن خْرَيْم بن فاتك. به ببعضه. والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع ٠‏ حدثنا حبيب المعلم» » عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء» عن جده» عن 
النبي كله قال: #يحضر الجمعة ثلاثةٌ نَمْر : رجل حَضَرها بَلفْوِ فهو حَظُه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله فإن 
شاء أعطاه» وإنشاء مَتَعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ول ينَخطْ رَقبّة مسلم ولم يُؤذ أحدء فهي كفارة له إلى الجمعة 
التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ؛ ؛ وذلك لأن الله يقول : لمن جَآه بِأَلْسََة فلَمُ عَهْرُ تاها 24 . 

رقال التحافظة ابو يقاس الطير اتن >ااشنا هاكين. بن عزن جدكنا ميمه بن إسماعيل» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زرعة» عن شُرَيُح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كله : «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من َأ بِالسكةٍ عَلْمٌ عَدْرَ أَمتَالها #» . وعن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَللة: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدّهْرَ كله» , واه الاقام د - وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجهء 
والترمذي وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: : من أ بالسَة فلم ع عَمْرُ أنكلِهَ» اليوم بعشرة أيام»ء ثم قال : هذا حديث 
حسن . وقال ابن مسعود: سس جك بِالْسَئَةَ فلمٌ عَدْرُ متايه © : من جاء ب «لا إله إلا الله»ء طأوَمَن جك بألتدمَةٍ» يقول: بالشرك . 
وهكذا ورد عن جماعة من السلف . وقد ورد فيه حديث مرفوع - الله أعلم بصحته» ل يه 
والآثار في هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله» وبه الثقة. 

9ثل إِتّقاَنَنِ اَن إل مر شتقبم دما مما جل إتم بها وما كل ين در لمتْركيي 9 مُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاكَ وَسَمَاق يِل ر 
لْعَقِينَ ([) لا سَرِيكَ ) و مبدِكَ جرت وآنا أيَلْ لني 42> . 

يقول الله تعالى آمراً نبيه سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم » ٠‏ الذي لا أعوجاج فيه 
ولا انحراف: لديا قِيمَا4 أي : قائماً ثابتآء مَلَهَ إِبَسِمْ حَنيًا وَمَا كان مِنّ الْمتركينَ4 كقوله : «وَمّن يَرِضّك عَن يَلَوْ تتم إِلَّا من 
سَفْهَ تَْسَف [البقرة: ٠ه‏ وقوله : «تكهث رق كشع تسد هُوٌ يدك وما جَعَلَ عَكْكد في لين مِنْ حرج قَلَدَ يكم إِيرهِيرٌ » 
بالسخ : 204 وقوله : إن هيم كاري أْمَه فَانا لَه نيما ول يك من ا ع م 
© ياتنه ى اليا حسَة وى ليون َي نم سنا لِك أن أيّمْ علد إزاهيمَ حَنِبفا وا كل من مركي 9 
[النحل: 17١‏ 137] . وليس يلزم من كونه عليه السلام أُمِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم 21201003 
السلام» قام بها قياماً عظيماً» وأكملت له إكمالاً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على 


الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام . 


م 
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وقد قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْصء حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدئنا شعبة» 
أنبأني سلمة بن كُهَيِلِء سمعت ذر بن عبد الله الهَمْدانيء يحدث عن ابن أَبْرّىء عن أبيه قال: كان رسول الله مَك إذا أصبح 
قال : أصبحنا على مِلَّة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» . . وقال 
الإمام أحمد : حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الخصَين »عن عِكرمة) عن ابن عباس قال: قيل 
لرسول الله كك : أي الأديان أحبّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن هشام بن عَرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء » قالت: وضع رسول الله يَكِْةٌ ذقني 
على منكبه» لأنظر إلى زفْن الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن؛ عن أبيه قال: قال لي عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ يومئذ: التعلم يهودُ أن في ديننا فُسْحَةَ» إني أرسلت بحنيفيّة سَمْحَةَ) . أصل الحديث مُحُرَّجٌّ 
فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. 
وقولة تعال : #قل إن صَلَاقِ وَمْدَى وَياقَ وسَمَِق ره رت ألْعَلنَ 407 : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
وي لبون لخي اسمة» أنه متخالت اع في دلك» فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى: صل 
رَيّكَ وَأَخْحَرَ )4 [الكرثر: ؟] أي : أخلص له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمر الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 
قال مجاهد في قوله: #إنَّ صََاقِ وَمْتى» قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة . وقال الغثوري» عن السُّدّيء عن سعيد بن 
جبير: #رَنُتى» قال: ذبحي . وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْفء حدثنا أحمد بن 
خالد الوَّهْبِيء حدثنا محمد بن إسحاق» عن زيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضَحَى 
رسول الله 5 ني يوم عبد بشن وقال عيين فبتعهنما: «وَجَهْت وجهي للذي قَطَر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين» ل#أإِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاق يله رب الْمَلِبِينَ ل سَرِيكَ لد وبدَِّكَ رت وأنا َيل اقبي 1467 . 
وقوله: آنا أَدَلُ َلْشِلينَ» قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جم الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم 
إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: #ومَآ أَرَسَلْنَا ين قلت من ُو إلا لا فى د لَه ِل 
إل نأ عيدو 9 [الأنبياء: 8؟]» وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: قن َوََثْرَ هََا هما مَأَلْشكرٌ يَِنْ بجر إن أجْرىَ 
إلا عل أده وَْمِرَثُ أَنْ أكون يت ب الْمْلِيِينَ 409 ابرنس: ؟0]ء وقال تعالى: 9إوَمَن بَرْضَك عَن مَلَهَ برهم إلا مَن مَف 
َنْسٌَ وَلَتَدٍ أَمْطمَيتهُ فى اليا "١‏ َيَُ فى الآيزة لين اسن 9 إذ ل ل ره نيم ل أنكنكٍ كت 7 
بآ رتم يو © [البقرة: 10 185]» وقالٍ يوسفاء علينة السلام : «فيه رَبَ قد َاتنتَنٍ مِنَ الْمْكِ وعدت من تَأَوِيلٍ 
لخديب كَايرَ السكوتٍ وَالْدرّضٍ أت وي فى لديا والأآيخرة وَنَن مُسَلِمًا وَاَلَحِقَن بِأصَلِحِنَ 407 ابرسف: .]0١‏ وقال 
مت سيو يتم بد كُمْ منت باه هد يكوا إن كم تمدن 9©) الوا عل أل وكا ريا لا جما يقن إنته لين 
وَيجْنَا َلك من الْمَوْو لفرت © [يونس: 44 - 45]» وقال تعالى: «إنا ْنَا 1 هُدّى . حم يبا 
لييُوت الَدِنَ أَسْلَمُوا لِلَّذِنَ هَادُوا وَالرَبنِيُونَ وَالْأَحْبَارٌ بمَا أسْتُحْفِظُْ من كنب أسَِّ» الآية [المائدة: 44]» وقال تعالى: 0 
َحَيْت إل الَْوَارِيكنَ أن اموأ فى وَيرَسُولٍ لى قَالوَا ءامنا وَأَشْبَد هْبَد بِأنَا مون 0 [المائدة: .]11١‏ فأخبر الله تعالى أنه بعث 
رسله بالإسلام» 0 متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة 
محمد يُلْهِ التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزالٍ قائمة منصورة؛ وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: انحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلت ديننا واحد». فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شَنََىء فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأميات: كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان 0 من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشُون» حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي»؛ عن 
الأعرج ء عن عبيد الله بابي راك عن علي رضي الله عنه؛ أن رسول الله كي كان إذا كبر استفتح ؛ ثم قال ا 
لِيَرِى نر اتوت والارض حَنِيقًا وَمَ] أنَأ م وس الْمتْركن# [الأنعام: وم]ء #إنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحُيَاىَ وَمَمَاقٍ ينه رَبَ الْلئِينَ لا 
ريك ةوك زر آنا أل فين )4 : اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً» لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني 


عه 


0 


2 


سورة الأنعام» الآيتان: 5 ١١6‏ 


سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع 
والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه . 1 
لكل غير لَه أي دبا وَهْوَ وب كل عي و1 تكلب كل تذين إلا عَلهَا ولا زدُ اده ند لكا ثح يك ويك تزجةك: نكر يما كم فد 
يمن )> . 
يقول تعالى: طقل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: طأَمَرّ أ أيتى 45 أي 
أطلب ربا سواهء وهو رب كل شيء» يَرُبُني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا 
إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكهء وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية التي 
00 إخلاص العبادة له لا شريكٍ له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً فى القرآن» كما قال تعالى مرشداً لعباده أن 

:١‏ طإِيّاكَ ع َإِيَّاكَ فَعَعِينٌ 4 [الفاتحة: ه]» وقوله: 2201 َكل ع4 [هود: *17]ء وقوله: قل 
7 0 دَامَنَا بو وَعَلهِ 1< [الملك: 4؟]ء وقوله: رت الْثْرِقٍ والْثرب آ إل ب 7 عد كيلا (ككق [المزمل: ه] 
وأشباه ذلك من الآيات. 

لا عَكما 1 اخ وار و 


وقوله: #وَلا تَكِْبُ كل د تين إلا باوكا ُو ود 4 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه 
وعدلهء وير حاتري الوا إن حرا در وإن شرا فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد . وهذا من عدله 
تعالى» كما قال: «وَإن تَدعٌ متَقَلَةٌ إِلَ حمْلِهَا لا يحمَلْ مِنْهُ سَيْءٌ وَل كَنَ دا مُرَوهُ4 اناطر : 16]» وقوله : لكلا يََاُ للا ولا حَضْمًا)» 
[طه: الم كال علماء التقطير : : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقال تعالى # كل تين 
ينا كَبَتْ وميه (2) إل أتحب ألْينِ (4)29 [المدثئر: 54. 1.4]. معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيّىء إلا أصحاب اليمين» فإنه قد 
تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم» كما قال في سورة الطور (رَقَ بأ وا ريم بيك لقا . بيخ درم ومآ 
أكككم ين مهرد ذو [الطور:.٠]:‏ أي : السفنا بهم ذرياتهم في العنزلة الرفيعة في الجنة؛ وإن لم يكونوا قد شاركوهم في 
الأعمال» بل في أصل الإيمان» 9وَمَآ أَلنْتَهُم» أي : أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين 
هم أنقص منهم منزلة» بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم» بفضله ومنته» ثم قال : « كل أتري يا عا كسب رَهين 

[الطور: ١؟]»‏ أي : من شر. 


وقوله: «اث إل ريك تيك يَيتَفَكرٌ بمَا كته فد تَْلِمُونَ 4 أي : : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه؛ فستعرضون 
ونعرض عليهء وينبئنا و| 0 » كما قال تعالى: #قل لَا مُحَلُورتَ عَمّآ 


ع دعر دي 2 لعر م 


أرق ولا شل نا تتعفة (ل) ف عتم يتارابم يدك لين وف افيح النيذ (40 اما 1.٠٠‏ . 

6 لِْى حم حم لكي حَليِفَ الْارْضٍ ورَقَم حص فوقَ عض درجت لَبَوَمُ فى طٌّ 2 ََّ ريك سدع َلِْقَانٍ بِ وَإِنّمِ أمفُورٌ فور ور ُ 9>. 
يقول تعالى: لرَهْرٌ الى َلك حلهت الْأرضٍ» أي : جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد جيل» 0 ا 
سَلّف. قاله ابن زيد وغيره» كما قال: #وَلْر نَم لْصَأْنَا ونك مَلَهَكْه فى الْأرضٍ 6 يخُلْنُونَ )4 [الزخرف: يود وكقوله تعالى: 
«ريِتشم خلكة لض > [النمل: 57 وقوله : 9 إن جَاعِلٌ ف الْأَضٍ عَلِيكَة4 [البقرة: : ٠]ء‏ وقوله: #عمئ رَمكُهَ أن مُمُلِلَت 
عَدرَكَْ وَمَْئَفْلئَتْ في الْارْضٍ مَسَظرَ كَيْتَ َعَم تمَمَُون» [الأعراف: 114]. وقوله: #ورقع بعضَك هوق بَعضٍ درجت » 5 : فاوت بيتكم 
في الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء» والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك, كقوله : لاحن هسَعَنَا ينم 
تمش فى الجزو اننا 307 - ل مَتَخِدَ بهم بعصا سُخْريا4 [الزخرف: 15 وقوله تعالى: «أظر كت 


س. 6 لبح م 


م ري 1 َكب ريحت 0 سر كا 

ا 0 

والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 

عنهء قال: قال رسول الله يلْهِ: «إن الدنيا حُلْوّة خَضِرَّة وإن ايه حا روعي فووا لحلا اق عه ووه لاتقو ازا وانضرا 

النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . وقوله : «إنّ ريّكَ سَرييعٌ الْمِقَابٍ وَإِنَّه لَممُورٌ حم : : ترهيب وترغيب»ء أن 
ار 


خبنارة وعقايه سريع من ععساه وخائف راد 8959 لت »لمن والاء واتع زاسله قيما جلوو ابه مين تير وطلي . وقال 
محمد بن إسحاق : يحم العياد على ما فيهم . رواه ابن أبي حاتم . وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال 


كت 


5 


تعالى: وقوله : «#8 به يتاع أيه أنا الْمَعُورُ ليسم م © وَأ عَدَانٍ هُوَ ألْمَدَابُ الأَِيم 2©)؟ [الحجر : 44 050] وقوله: #وَإِنّ 
رَيّكَ لذو مَمْفِرََ نيس عَلَ ظْمِهرٌ وَإنَّ ريلك لَشَّدِيدُ لْهِمَابٍ4 [الرعد: ] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» 
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا ليَنْجَعَ في كُلَّ بحسبه . جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى ورَّجَرء وصدقه فيما أخبرء 
إنه. قريب سيعيبت شيع الدعاءء جراد كريم وهات . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمنء حدثنا زُعَيْره عن العلاء» عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ذَكةِ قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد» ولو يعلم 
ا ا يم ب سا 0 الله تسعة 


سورة الأعراف, الآيات: ١‏ -/ا 


يعحيى دن رع بن حجر لاحي عق إسماعيل بن جعفر » عن العلام 
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تفسير سورة الأعراف 


«اتتص 9 كنت أل إِلكَ ما يك فى درك حر حرج يِه لِتُنْذْرَ بو دوكر للتؤمييت 9 اموا مآ أزِلَ ليم ين رَبك ولا تَنْيِمُواْ ين 
مويو لي ما نا تَدكَرُوتَ 42> . 
قد تقدم الكلام في أول اسورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه؛ واختلاف الناس فيه . . وقال ابن جرير : حدثنا سفيان بن 
وك ؛ حدثنا أبي» عن شَرِيك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحَى» » عن ابن عباس : #التص 4009 : أنا الله أفصل» وكذا 
قال سعيد بن جُبّير. قوله : « كنب أَرِلَ ِلِكَ» أي : هذا كتاب أنزل إليك؛» أي : من ربك؛ لملا يَكْن فى صَدْرِكٌ حرج يَنْهُ» قال 
مجاهد» وعطاءء وقتادة والسُّدي: شَكْ منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ 
ولهذا قال: 8 لِدُنذِرٌَ ب > أي: أنزل إليك لتنذر به الكافرين» #وَوَكْرَئ لِلْمُؤبيت» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : ٍ#أبَمُوأ مآ أل ِلَيَم ين رَّبَمْ »> أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب نرب 
كل شيء ومليكه» ٠‏ وََا مسوأ ين مُونيه أزليآة» أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن 
حكم الله إلى حكم غيره. قَلِلا نا تَدَكُه د كقوله : «ركآ كد الكاس وَلِوْ حَرَصْتَ بِمرْمِنينَ 469 [برسف: 1٠١١‏ 
وقوله: «وّن يلِعْ أَكَرّ من ي الارْضٍ يُِنُولكَ عن سَبِيلٍ ألَو» [الأنعام :7 وقوله: : لوم يُوْمِنُ أيهم با إلا وَهْم 
رون )4 ايرسف: .]50١‏ 
نَم ين مرْيَْ أفلكتها مب ع رون نشتة إِلّه أن مَائوَا نا ككا طَبِِينَ 2 مَلتستَآنَ 
لست أرْسِلَ إلتهز كَلَنْتََك الْترَسَلِنَ © طَنَتْصنَّ عَم يمل وما كا خليبيت 409 . 
يقول تعالى : #وَكَم ين مَرْبَةٍ أَمَلَكتها» أي مخافة رك + فاته ذلك حي ادا موصلاب الأخرةه كمال 
تعالى + «وَلقَدِ أسكبرق بِرَسُلٍ ين مَبْلِكَ مَحَاقٌ بيرح سَجْرُوأ و منهُر تَاكاوأ ياوه السام يترون )4 [الأنعام: ٠ء‏ وقال تعالى: 
نكي ون كَرَصةٍ ملكي وض ظَالِمَةَ 5 مَّهسَ حَارَيةٌ عل عروشِها ويثر يلوسر نَضيد 40 [المج: ه4]ء وقال تعالى: 
«ْ نكن تسكن من رسخ بيرت مَعطْتَها الك ذلك كتفع ل شى نا تدوز إلا ا سكا َه لزنت 40 العسس: دها. 
وقوله: #فَبَاءَمًا ْنَا يما أَرَ هُمَ مَايُِوت » أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته #بَيّنًا» أي : ليلا < 1 رهم تاكيلورت * : 


- 


من القيلولة» وهى ١‏ لطاع رط لفان وكلا الوقتين وقت عَذْلة وو كما قال تعالى : «أَفَأمِن أَهلٌ القرئ أن بتي أشنا 


يما وَهُمْ يمو (7©) أو أينَ َل الْفُرَئ أن بأد تِيَهُم بَأَسْئا ضح وَهُمْ َمَُوكَ )4 [الاعراف 0 : «أق امن الذين م 
لسَيعَاتِ أن يَف أمَد يم الس أو يد المكاث ين عي لا بفزرة 09 لو يدم مز اهم كتج عجرن (2) أو يأحدّهز عل 


وعع اعاه 


تخوفي فَإِنَّ رَ زوةاتو2 409 امسمل : 56-/!؟]. وقوله : «هَا كن دعونهر إذ دَجَاءَهُم بأ ل > أن َالو ِنَا 4 42 
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أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: 9وَكَمْ قَصَمَْا من ريق 
نت طلم ونان عدا قوسا ارت (إ) نآ أحَمُوأ سنآ إذا هم ينا فود (2) لا كبوا واجحرأ إك مآ رفم فب ومَسَكيَم 
َلك مسو 2 انوأ وبآ إن كا حل (7)) ضَا رلك يَلكَ دغوهع حقَّ جَمَلهُمْ حَهِيدًا حَيِدتَ 409 [الأنبياء: .]15-1١‏ وقال 
ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله ككِيِ من قوله : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا 
من أنفسهم»» حدثنا بذلك ابن حُمَيْده حدثنا جرير» عن أبي سنان» عن عبد الملك بن مَيْسرة الزرّاد قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِِ : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم». قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال : فقرأ هذه الآية: لنَمَا كن دَعَوَهَْ إِذْ جَهَهم بست له أن الوا نا كا طَِينَ 42 . 

وقوله: #قَلتمَكنَ ادر أَرسِلَ ليه الآيةء كقوله تعالى: 9وَيومَ ناديم فبَقُولُ مَاد1 أبِتُمٌ الْمَرسَينَ وك [القصص: 16] 
وقوله: لانَيه يَوْمْ يجِمَعٌ ألّهُ الرسلٌ يول مَاد1 أَبجِمم كَاُوا لا حلم نآ إِنّكَ َتَ علد ليوب (4)03 [الماشسة: ١١٠3]ء‏ فالرَبٌ تبارك وتعالى 
يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم بهء ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس ٠»‏ في تفسير هذه الآبة : لإفْلنْتَكنَ أ أَرْسِلَ اليه تمت الْمرْسَِنَ (4)©7» قال: يسأل الله الناس عما أجابوا 
المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن» حدثنا أبو سعيد الكئدي» حدثنا المحاربي» عن لَيْتْء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِهِ : «كلكم رَاع وكلكم مسؤول عن رَعِيْتهِه فالإمام يُسْأل عن الرجل» والرجل يسأل عن أهله؛ والمرأة تسأل عن 
بيت زوجهاء والعبد يسألٌ عن مال سيده؛. قال الليث : وحدثني ابن طاوسء, مثله. ثم قرأ: طمَلَسَتَكنَ ال أَدْسِلَ إلَيِهِرَ 
تس الْمرْسَِينَ )4 . وهذا الحديث مُحرّج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. 

وقال ابن عباس : تلص عتم ِل وما كنا عبت ()4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كانوا يعملون؛ ريا م 
َئِييتَ4 يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثير» وجليل وحَقِير؛ لأنه تعالى شهيد على 
كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء» بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء وما تمق من وَرَقَةٍ إلا 
يَعَلَمْهَا ولا حََّةَ في لمي الْأَرْضٍ وَلَا رظب ولا يبي إلا فى ككل مين © [الأنعام: 04], 

2 لعن سن نك مورشم تأزقيك حم الثنيئرة (©) ومن حَنَت عورم تزتهة ين حيئنا أشهُم بها كنا يكين 
يمون 4 


يقول تبارك وتعالى : «وَالْورْنُ4 أي : للأعمال يوم القيامة «ألْحَنٌ 4 أي : لا يظلم تعالى أحدآء كما قال تعالى: 9وَْصَعُ الْمَونَ 


مت 1 اس ل سس لح و مه كر 5 . رسام صم دهم 24 ا 00 
القسط ليور الَْيمَةَ فلا نظام نَفْسُ سيا ون كات ونْقَال حو من حَردَلٍ أَنسَا بها مَك بنَا حَنْسِييت 4029 [الأنبياء: 40]ء وقال 


تعالى : إن أله لا يلم تال درو إن َك حسكة يُصَنْعِعَها وَيوتِ من لَدنَهُ را عَظِيمَا (4)©2 [النساء: 14١‏ وقال تعالى: تم 
2 مومء لس وولا عزوم . 5-07 را رع مه مريّ. ير وولا 2و ره له م م اس له جح 
من ثقلت موازيتم 9 مهو ف عبمكق رَاضِيَةَ () وَآمَا من حََّتْ ميتم (© نَأممٌ كاربَةٌ © رمآ دونك ما هي (2©) 
نَارُ حاويَة () [القارعة: ]1١-1‏ وقال تعالى : لوَيِدَا يح في ألسُور َلآ ساب ينتهز يبرن ولا يتن (©) تسن تثل موز 
وكيك هم الْمَفْلِحُونَ ومن حَفَت موزِيئُم ولك ألذِينَ حيرأ أْسَهُمْ في جَهَنَم حَدُونَ (3ج) 4 [المؤمنون : للم 
فصل 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاًء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. قال 
البغري: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو: 
غيّايتان ‏ أو فِرْقَانَ من طير صَوَافٌ . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . وفي حديث البراء» في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ 
حسن اللون طيّب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح». وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن 
كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِمّة تسعة وتسعون سجلاًء كل سِجِلّ مَدَ 
البصر. ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: لا إله إلا الله؛ فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك 
لا نُظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله بئيِ : «فَطاشّت السجلات. وتَقُلّت البطاقة». رواه الترمذي بنحو 
من هذاء وصححه. وقيل: يوزن صاحب العملء كما في الحديث: ايُْنَى يوم القيامة بالرجل السَّمِين» فلا يَزِن عند الله جَتَاح 
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بَعُْوضّة». ثم قرأ: «ذلا نيم هم يوم ألْقيمَةٍ وراك [الكهف: .]1١١‏ وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَلِ قال: «أتعجبون 


من دقّة ساقَيْه فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحَُدٍ؛. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاً» فتارة توزن الأعمال؛ وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 
وَلَدٌ َكُنَصحُمْ فى لاض وَجَعَنَا لك دبا معَسُ يِيلَانَا َدَكْروكَ 469 . 

يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراًء وجعل لها رواسي وأنهاراًء وجعل لهم فيها منازل 
وبيوتاً» وأباح منافعهاء وسَخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أي: مكاسب وأسباباً يتجرون 
فيهاء ويتسببون أنواع الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك»؛ كما قال تعالى : وَإِن تَسُدُا يمْمَتَ أله لا تحصوهآ 
إدك الإننّ ندلوه حكَنّائُ4 [إبراهيم: 4*] وقد قرأ الجميع : مَمَيسشَ4 بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هُرْمْرْ الأعرج فإنه 
همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة» من عاش يعيش عيشاًء ومعيشة أصلها مَعْيشّة 
فاستثقلت الكسرة على الياء» فتقلت إلى العين فصارت مَعِيشَةء فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل : 
معايش . ووزنه مفاعل ؛ لأن الياء أصلية في الكلمة. بخلاف مدائن وصحائف وبصائرء جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك» والله أعلم . 


00 0 


مت همسش 2 لوس اتليس سد 0 دم سم سم اك اس ع كي رسك ل ص كي ج22 
«وَلعَدَ علتلحكم مم صَوَرَنكم ثم ُلنَا لِلْمَيَكةْ أسجددا لدم فسجدوا إل بليس ل يكن من ألسسِدِت © . 


ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدمء ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو مُنْطو عليه من الحسد لهم 
ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : «وَلْمَدَ سَقْتَححُْ ن سَرَرتدكُ نه كلا إِلمليكة أَسْجُدُوا لدم مسجدرا» . 
وهذا كقوله تعالى : لرَإد َلَ َك إتلكة إن حبق بترا ين سَنْسَلٍ ين حَمَلٍ تشئوبر (2)) وا يوتحت فيو من روج موأ لم 
سَلجِدينَ فَبَدَ المليكة 4 الآية [الحجر: 4؟- 0]» وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام » بيده من طين لازب» وصوره 
بشرأسوياً» ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير #سورة البقرة» . وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه السلام. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش. عن المِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْر» 
عن ابن عباس : طوَلَمَدَ حَقْتَصحُْ م صَوَرَتْ4 قال : خُلقوا في أصلاب الرجال» وصُوْروا في أرحام النساء. رواه الحاكمء 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضاً: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : 
الذرية. وقال الربيع بن أنس» والسّدُي» وقتادة» والضحاك في هذه الآية: موَلعَدَ عََقَنَحُمْ نه صَوَّرَتَكُم» أي : خلقنا آدم ثم 
صورنا الذرية. وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: <ممّ ثَُا إلمكتيكز أسْجُدا دم 4» فدل على أن المراد بذلك آدمء وإنما قيل ذلك 
بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول كيه : «وَكللَنَا عَلْنِكُمْ الْمَمَام وَأَنْرَلْنَا عَلِيَكُمْ لمن 
وَأَلكَلْوَقُ4 [البقرة: 1ه]» والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام» ولكن لما كان ذلك مِنّةَ على الآباء الذين هم 
أصلّ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : «وَلَعَدْ حَََمَا الْإِننّ بن سُكَكَوَ من طبن 09 جمََهُ نظمَهٌ في قار 
تكن (2))» [المؤمنون: 5 18]» فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة» وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من 
خلقنا الإنسان الجنسء لا معيناًء والله أعلم . 
ٍدَّنَ ما متمد ألا ميد إذ أَرْنْكُ َال أتأ حر يَنْدُ سَلَقَْىَ ين كار وََلقتَهٌ من عيبو 49 . 

قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: «ن متمد ألا مد ١‏ ريك 4 : لا ههنا زائدة. وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد» 


كقول الشاعر: 


فأدخل «إن4»: وهي للنفي» على (ما» النافية؛ لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ههنا: سما متَمَكَ ألا تَنَسْدبه مع تقدم قوله: «لّ تكن 


0000 


مَنَّ أَلسسِرَِ». حكاهما ابن جرير. وردهماء واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك 
أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك . وهذا القول قوي حسنء والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله : لإأتأ حبر يَنهُ# ء من العذر الذي 
هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لآ يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه. وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصرء 
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ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى : مَمَعُوا لم سَحِدِينَ4 [ص: 71]ء فشذ من بين الملائكة بِتَرْك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمةء أي: أيس من الرحمةء 
فأخطأ فَبَحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثشبت» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره. ونفع آدم 
عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر اللهء والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلمء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَلِ: لقت الملائكة من نورء ولق إبليس من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وُصِفَ لكم» هكذا رواه مسلم . وقال ابن مَرُدُوَيه : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل» عن 
عبد الله بن مسعود» حدثنا نُعَِيم بن حمادء حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري؛ عن عَرْوَّة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وُْصِفَ لكم». قلت 
لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح : «وخلقت 
الحور العين من الزعفران». وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسينء حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شَوْدّبٍء عن مطر 
الوَرّاقَء عن الحسن في قوله: «حَلدْتيِ ين نار وَخَلقََهٌ من يلين» قال : قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح . وقال: 
حدثني عمرو بن مالك»: حدثني يحيى بن سليم الطائفي» عن هشام» عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليسء وما عُبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . إسناد صحيح أيضاً. 

تال تأخيظ ينبا مما يكن لك أن تَتَكَيَِرَ دا محر إِنّكَ مِنّ الصَدنيت 2 تال نيزن إل زر يَمتودَ 2 5ل إِنَكَ بن اليد 42 . 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: لانم ه41 أي: بسبب عصيانك لأمري» وخروجك عن طاعتي» فما يكون 
لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . «تَأخْرْجَ إِنَكَ مِنَّ ألصَيْرنَ» أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أَنيِرَفِ إِك بور بيمَدنَ كَل إنَّكَ يِنّ لطن (4)05 » أجابه تعالى إلى ما سأل» 
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع» ولا مُعَقَّبَ لحكمه» وهو سريع الحساب. 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس #8 إل يور يمون 4 واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» فقال: يمآ أَعْوَيْتن كَأممدَنَ 
كم صرْطَكَ الْمُسَئَقِم» أي : كما أغويتني . قال ابن عباس : كما أضللتني . وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه ‏ على #يرْطلّكَ لْمََتَقِم» أي : طريق الحق وسبيل النجاةء ولأضلنهم عنها لثلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسميةء كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . قال مجاهد: «يِرْطلَكَ الْسْتَقِي» يعني : الحق. وقال محمد بن سوقة؛ عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة. قال 
ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت: لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 
عَقِيل - يعني الثقفي عبد الله بن عَقيل ‏ حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجَعْد. عن سَبْرَة بن أبي اكه قال: 
سمعت رسول الله كك يقول : «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك؟؟ . قال: «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر 
كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة 
ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال رسول الله يك : «فمن فعل ذلك منهم فماتء كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة؛ أو قتل كان حقاً على الله. 38 أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة؛ أو وَقّصته دابة كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» . 

وقوله : ثم لآبنُم م بن دِيم وين لهم وَعنْ تيم وَعن علوم وا يَدُ مر ككرت 4)2 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : لاثم لَأَتتِتهُر َْ ين م4 : أشككهم في آخرتهم» رين لم4 : أرغبهم في دنياهم لوَعَنْ 4 : أشبّه عليهم أمر 
دينهم لوعن صَايِلوم» : أشهي لهم المعاصي . وقال ابن أبي طلحة في رواية والعَؤْفيء كلاهما عن ابن عباس : أما هين بن 
م4 : فمن قبل دنياهم» وأما لوَينَ نم4 : فأمر آخرتهمء وأما لوعن أيرج» : فمن قِبَل حسناتهم» وأما«إوين مالو : 


سورة الأعراف. الآيات: ١7/١7‏ 


“ل 


52 


- 


سورة الأعراف, الآيات: 7١-148‏ 


فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة؛ عن قتادة: أتاهم هين بن ير » فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار «رَين 
َب #: من أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليها و لوعن بي » من قبل حسناتهم بَطّاهم عنها «وعن تَنآبليمٌ » : زين لهم السيئات 
والمعاصيء ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أناك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأنك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 
وكذا روي عن إبراهيم النُحَعي والحكم بن عتيبة» والسدي» وابن جريرء إلا أنهم قالوا: هين بن ْم » : الدنيا «رَينَ 
عَلنهة 4 : الآخرة. وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم؛: حيث يبصرون؛ #ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث لا 
يبصرون . واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه» والشر يُحببه لهم . وقال الحكم بن أبان» 
عن عِكُرمة» عن ابن عباس في قوله: طن لآتتتيئر ب بن ْم ون لهم وعنْ نمدم وص كمَبَهم 4 » ولم يقل : من فوقهم؛ لأن 
الرحمة تنزل من فوقهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ولا يََدُ عر تكس 4 قال: موحدين . وقول إبليس هذا 
إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقعء كما قال تعالى : لوَلْقَد صَدَقَ كم يش طَنَمٌ َوه إلا فيا نمؤن 
با كا و كيم ين سُلْطٍ إلا يلم من يمن بالآتفرة مم هُوٌ منها فى صَلُ ويك عل كل َه حَفيظ (4©7 اسبا: 5١٠٠١‏ 
ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 
حدثنا نَضْر بن علي. حدثنا عمرو بن مُجَمّع؛ عن يونس بن حَبّاب» عن ابن جُبَيْر بن مُطعِم ‏ يعني نافع بن جبير- عن ابن 
عباس » وحدئنا عمر بن الخطاب ‏ يعني السجستاني ‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي 
أنيْسَةّه عن يونس بن خباب -عن ابن جبير بن مطعم -عن ابن عباس قال: كان رسول الله بي يقول: «اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم استر عَوْرَتيء وآمن رَوْعَتِيء واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أُعَْال مِنْ تَحْتِي». تفرد به البزار» وحسنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جُبّير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن 
رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن رَوْعاتي» اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي؛ وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فَرْقِيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». قال وكيع: يعني الخسف . ورواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجهء وابن جِبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلمء به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 
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هَل كرح ينها دما تَدَخوراً لسن يَمَكَ مقع كأتلآاً جَهمٌ يك لَمْيِنَ 409 . 
أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: لايح نمدم دراه . قال ابن جرير: أما 
«المذؤوم»» فهو المعيب» والذّأم غير مشدّد: العيب. يقال: «ذأمه يَلْأمه ذأما فهو مذؤُوم». ويتركون الهمز فيقولون: (ذمته 
أذيمه ذيماً وذَّاماً» والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم». قال: «والمدحور»: المُقْصَى . وهو الميعد المطرود. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : ما نعرف «المذؤوم» و «المذموم؛ إلا واحداً. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي» 
عن ابن عباس : < لج ييا مَدْمُمًا ونا 4 قال: مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيراً مقيتاً. وقال السدي: 
مقيتاً مطروداً. وقال قتادة: لعيناً مقيتاً. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوماً: منفياء والمدحور: 
المصغر. 
وَقؤلة تعالن:: (ل يعد يتل لأتكلً هم يخ لتينَ» . كقوله : ظفل ذهب هس يَمَكَ نط وت جَهَئمَ جَرآوك جَرَة توفلا 7 
تفن م أستطتَ يتم بصَوَتكَ ولي عكوم َك وتجللك وَسَاكْهر في امول الود وَعِدهُم وما يَعِدُهُمْ لشبِطَنُ إلا عرونا 
© إِنَّ عِسَادِى ِيسَ لت 16 عَليْهِرْ سلطان رَكَوَن برَيْكَ ورحكيلا حك [الإسراء: 58# 58]. 
«وب نتن أت وَرَمِكَ الْنّة كملا ين حيَث ينننًا ولا ئَ) كزء التََرة كا ين ديد () سوس لا لطن يق هما مَا وى عَنهنا 
ين سَوْتهًا و15 ما تبتككا وكا عن حو القَجرَة له 3 تك ملكنن أز كا ين بلي © وَآسَمهُمآ إن لكا لين تيوت 462 . 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام 
على ذلك فى «سورة البقرة»؛ فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة 


واللباس الحسنء وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : للا تكونا ملكين» أو خالدين 
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ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله : لقال يكَادمْ كل أد َك عل سَجَرَو للد وَمْكِ لا بل [طه: أي: لئلا 
تكونا ملكين» كقوله: يبن أنه لحم أن تَضِلُوا4 [النساء: : 28375 أي : لثلا تضلواء «وَألق فى الْاْضٍ روص أن ييِدَ بحكث 4 
[النحل: 16] أي : لثلا تميد بكم . وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن: «إلا أن تكونا مَلِكَيِْنَ» » بكسر اللام. وقرأه 
الجمهور بفتحها ٠‏ (ركسزة» أي: حلف لهما بالله: «إنْ مانن أثييت»» » فإني من قَبْلكما ههناء وأعلم بهذا المكان» 
وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبي ذؤيب: 
وقاشّمها بال ججهْداًلأنئم ألدذمنالسلوى إذا مانشورها 
أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني 
أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا له . 

طَدَلهُمَا عور لما دَاهَا ألشّجَوءَ بَدَتَ لما سَوْءَممَا وَطلَفِنًا يكَْصِدَانِ عَلتِمَا د ين وَرَقٍ للم وَامَهْمَا رمآ أل أتَبَكْمًا صن يلكا التيئَز وََيْلُ 11 
1 شب لعا ملك خُِ © 16 رن عقن كن نشكا وَإن لد مَِْرٌ كنا وَرَِحَما دوق ين ألْكَيريدَ 402 . 

قال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن كاده عن النصين» عن أبي بن كعب. رضي الله عنه» قال: كان آدم رجلا طُرَالاً» كأنه نخلة 
سَحُوقء كثير شعر الرأس فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» بَدَثْ له عورته عند ذلك» وكان لا يراها . فانطلق هارباً في الجنة 
لفن براه فصر من خخ ال فقال لها : أرسليني. فقالت : إني غير مرسلتك . فناداه ربه» يَيْنَ : يا آدم» أمئي تفر؟ قال: 
رب إني استحييتك . وقد رواه ابن جرير» وابن مَرْدُويه من طوٌق» عن الحسن» عن أبيّ بن كعب» عن النبي يده والموقوف 
أصح إسناداً . وقال عبد الرزاق : تبان سفيان :بن عفينة وان المبارلاء عن التسين بن عمارة وحن المتفال من عمرو عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزجته» السنبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء 
وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَرقٌ التين» يلزقان بعضه إلى بعض . 
فانطلق آدم» عليه السلام» مولياً في الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنة» فناداه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: لاء ولكني 
استحييتك يا رب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك . قال: بلى يا رب» ولكن 
وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً. قال: وهو قوله. ويك : «وَدَاسَمَهمَآ إن لكا لِِنَّ اليرت 49 . قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كداً . قال : فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَداء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشراب. فعُلَّم صنعة الحديدء وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصدء ثم داسه. ثم ذَرَاه ثم طحنه» ثم 
عجنه» ثم خبزه» ثم أكلى فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري ؛ عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَطَدِنً َنصِدَانِ عَلتمَا ين ودقِ 
كعد » قال : ورق التين. صحيح إليه . وقال مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب . وقال وَهُب بن مَتَبّه 
في قوله : «ينرع عَنْهمَا َِاسَمْمَا» قال : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء » لايرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. 
لحاكلا من الح ١‏ با نوما شر اتهناة روا بن حر اساي ا لقا قر لدان احيرا قن ابد قال 
قال آدم: أي ربء أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذأً أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأله النظرةء فأعطي كل 
واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العَوَام» عن سفيان بن حسين» عن 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: ولم أكلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال: حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَرْهاً؛ ولااتضع إلا كَرْهاً. قال: فرنُت عند ذلك حواء. فقيل 

لها: الرنة عليك وعلى ولدك . وقال الضحاك بن مُزَاجِم في قوله : «رينا نآ نكا وَإن لد مَيْفرَ لا وََبَحَمَنا لتَكوْنَّ من الْحَسرنَ» : 
احا 0 ا ا 

07 أَشظوأ بعشك لِبَعْضٍ ظٌ َلك فى الْارْضٍ مُسَتَر ومتعٌ إل جين © دَالَ ييا حيو وَضهسا تَمووَ وها رود 402 . 

قيل: المراد بالخطاب في «أمْيظوا» ةلزان ر رايس واي . ومنهم من لم يذكر الحيةء والله أعلم 50 ة في 

العداوة آدم وإبليس ؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طهة قال : «أخيطا ينهكا جيم 4 [الآية رجرادت لد والحية ‏ إن كان 
ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم» ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسراكبليات6 :وله ألم بصحتها. ولو ان فى تنيب نالك الجقاء قاالة تسود على الكلفين فى أبز نهم نيام 
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سورة الأعراف» الآيتان: 7. 717 


لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله يكل . وقوله : #وَلَك في لاض سَتَمَرٌ ومَتَعٌ إل حِينِ 4 أي : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
. معلومة» قد جرى بها القلمء وأحصاها القدرء وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس: مُسَتَمرٌ » : القبور. وعنه: وجه 
الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: «َلَ ًا عون وَفِها تَمُوينَ وَمنًا عرد 402. كقوله تعالى: «# ينا حَقنَكْ ونا يدم ونا ممم ته 
خرن )4 (ل: ده]ء يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهمء 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ويجازي كلا بعمله. 

«تتوه 32م د أو ع لما وى سزءيك ورا وَلاسُ التق يك دك من نت امه لمر يدكوة 409 . 

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور مهنا لستر العورات - وهي السوآت - 
والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير: 
«الرياش» في كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من الثياب . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - وحكاه البخاري -عنه: 
الريش : المال. وكذا قال مجاهدء وعُرْوَة بن الزبير» والسُدي والضحاك . وقال العَؤْفِيء عن ابن عباس: «الرياش» : اللباس» 
والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الرياش»: الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أضْبَ ٠‏ عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوباً جديداً» فلما بلغ تَرْقُونَه قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يَكلُْ: «من استجد ثوباً فلبسه. فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي خَلّقٌ أو: ألقي 


+. 


فتصدق بهء كان فى ذمة الله وفى جوار الله وفي كنف الله حياً وميتاً. حياً وميتاًء حياً وميتاً». ورواه الترمذي» وابن ماجه» 
من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ ‏ هو ابن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن مَعِين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا 
يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه أحدء والله أعلم . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن 
نافع التمارء عن أبي مطر؛ أنه رأى علياً رضي الله عنه» أتى غلاماً حدثاء فاشترى منه قميصاً بثلائة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أد تجمل به في الناس » وأواري به عورتي . فقيل: هذا 
شيء ترويه عن نه نفسك أو عن نبى الله كك؟ قال: هذا شىء سمعته من رسول الله ككهٌ يقول عند الكسوة : «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي». 

راسو كمس ناس ععظ وومةه 50 00 
وقوله تعالى : #وَليَاسٌ التفوى ذَلِكَ حَيد» : قرأ بعضهم : لوَلَِاسُ النقو4» بالنصب . وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداءء لذَلِكَ 
خَهْد 4 خيره. واختلف المفسرون في معناهء فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
زيد بن علي ء والسٌّدَّيء وقتادة» وابن جرَيْج : ولاس لتقو » : الإيمان. وقال العَوؤفي» عن ابن عباس رضي الله عنه : 
«وَلَاسَُ التقو»: العمل الصالح . وقال زياد بن عمروء عن ابن عباس : هو السمت الحسن في الوجه . وعن غُرْوَّة بن الزبير: 
لوَلَاسٌ اللقوى »: خشية الله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ©وَلِبَاس التفوئ » : يتقي الله فيواري عورته» فذلك لباس 
التقوى . وكل هذه متقارية» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال : حدثني المثنى» حدثنا إسحاق بن الحجاج» 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضي الله عنه» على منبر 
رسول الله كه عليه قميص قُوهي محلول الزرّء وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام . ثم قال: يأيها الناس» 
اتقوا الله في هذه السرائر» فإني سمعت رسول الله يك يقول: «والذي نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءً 
علانية» إن خيراً فخير وإن شرا فشر». ثم تلا هذه الآية : «ورياشاً» ‏ ولم يقرأ: وريشاً ‏ 9وَلَِاسُ اتقو وَلِكَ حر َلك من نت 
لَك قال: «السمت الحسن». هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم؛ وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعي» 
وأحمد. والبخاري في كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصري؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر 
له شاهدا من وجه اخر» حيث قال: حدثنا. .. . 
يبن ادم لا بتكم ألتَبِطنُ كنا لخرج أَبوَيِمْ مِنّ ألْجَنَّدِ ينِعُ عَنهمَا لِيَاسَجُمَا لريَهُمَا سَوءتهماً نّم ينك عر وَقيل ين حَيك لا 1د 
نا جملا القكيلِنَ أزية لِلَدِنَ لا يبون 49 . 
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يقول تعالى محذراً ب بني آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم» عليه السلام» في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي دار النعيم» إلى دار التعب والعناء» واالسبرفي متك عورت يغنها كانت عستورة عله وما هذا إلا عن عداوة 


ارسيو لس عر رس ير مم فا 


أكيدة » وهذا كقوله تعالى 500 9 دوي ودرَيسهه ولي يآ من ذوفٍ وهم لَكُم عَدق ب 21 يِنْسَ لِلطَدلِمِينَ بدلا [الكيف: ]5٠‏ 
(تَزذا شا مسن لها وبَد6 عتي1 با له ترك يأ قل يرك اله [ َم بالتحكد ون عَلَ آله ما كا سَكموت 9 قُلْ مم نَقِ 


1 هيا ع ممع 00 


ِالْقَسَوٌ وََقِمُوأ وجوه كُ عِندَ حكل مجر وأدغوه لصي لَه لزي 2 بدأ تمَودُونَ (9) فَرِيقَا حَدَئ هركا حَقَّ عَلَيِمُ الضلدلة إتهم 
عدوأ ألَّيولِينَ رياه ين ذفن أله وسرت أبثم 5ُفتدورت 47 . 


سورة الأعراف» الآيات: ٠١-1748‏ 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة على فرجها النّسْعَةء أو 
الشيء وتقول : 
اليوم يكتتلو ١‏ أور كله وما تبتجايدا فلاأحلة 


فأنزل الله تعالى : ظوَإدًا مََنْواْ َحِمَدٌ الوأ وبَدَنَا ليآ سنا وأ مرا يبا» الآية. قلت : كانت العرب - ما عدا قريشاً - لا يطوفون 
بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحْمْس - 
يطوفون في ثيابهم » ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن لم يجد ثوباً 
جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً» طاف عرياناً. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الشيء 
وتقول: 

اليوم يي دوب أو كله وفنا ينذا قلاأحطلة 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم 
مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: <َإِا مَمَْو فَحِعَهَ ملوأ بدن َل َابآءنا وَأَُّ مرا يبَأ فقال 
تعالى رداً عليهم: ظثُنْ» أي : قل يا محمد لمن ادعى ذلك : «إرىَ أله لا يآ بليَحْمَن4 أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» 
والله لا يأمر بمثل ذلك «أَنَفُولُونَ عَلَ أنَّوِ مَا كا َنْلَمُور » أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 

وقوله: طقْلَ أ رَنَ بِالْقِسْطِ» أي: بالعدل والاستقامة» (وَأَقيِمُوأ مُجُوهَكُ عند حكُلَ مسر وَدَعُوهُ لصي له 4 أي : 
أمركم بالاسحادة في عبان فى مبالهاة وعى تتالنة المويتايح الموي اين بالمضرات تفيما أخبرو به عن لله بتعالى :.زما معلؤوا.يه 
عنه من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادتهء فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : أن يكون صواباً موافقاً 
للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك . وقوله تعالى: « كنا بدأ تتَودُونَ نحط ونا حل عم ك4 - اختلف في 
معنى قوله تعالى: « كنا بَدَأَكمْ تَودُونَ» فقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: « كنا بَدَأَكُْ تَودُونَ4: يحييكم بعد موتكم . وقال 
الحسن البصري: كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة : « كا بَدَأَكُمْ تَودُونَ4 قال: بدأ فخلقهم 
ولم يكونوا شيئاًء ثم ذهبواء ثم يعيدهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولآء كذلك يعيدكم آخراً. واختار 
هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» 
000 عباس قال : قام فينا رسول الله يل بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون إلى ال 
عرلا « كما بل أنآ َيل لق يدو وَعدًا ميا إا 5 قتعيَ>؟ [الأنبياء: .2]9١4‏ وهذا الحديث مُخُرَّجّ في الصحيحين» من 
حديث شعبة» وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً من حديث الثوري به. 

وقال وقَاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد: « كنا بَدَأكَ سَودُونَ» قال : يبعث المسلم مسلماًء والكافر كافراً. وقال أبو العالية: 
« كنا بَدَأَكُْ ودُونَ4: رُدّوا إلى علمه فيهم . وقال سعيد بن جبير : « كنا بَدَأَكُمْ تَُودُونَ4: كما كتب عليكم تكونون - وفي 
رواية : كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القَُرَظِي في قوله تعالى: < كا بَدَأَكٌُْ تومه )“: من ابتدأ الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة؛ ثم صار 
إلى ما ابتدىء عليه خلقه . ومن ابتُدىء خلقه على السعادة» صار على ما ابتدىء خلقه عليه» إن عمل بأعمال أهل الشقاوة: كما 
أن السحرة ة عملت بأعمال أهل الشقاء؛ ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه . وقال السُّدَّي: « كنا بَدَأَئٌ تَمُودُونَ فرِيمًا هَدَئ وَهرِيكًا حنَّ 
عَم الصّكَلً» يقول : كم د َمُودُونَ»: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 


أمهاتكم . 
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عا نين اع نذا 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: # كنا بَدَأَكمْتمُودُونَ فيا هَدَئ وَقرِيقًا حقَّ عَلَهِمٌ ألصَّكَلهُ 4 قال: إن الله تعالى 
بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال تعالى : لهو الى حَلفَكدُ فك كار رسك تؤمن4 [التنابن: ؟]» ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما بدأهم. مؤمناً وكافراً. قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو : ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة؛ 
فيدخل الجنة». وقال أبو القاسم البَعَْوِي: حدثنا علي بن الججغدء حدثنا أبو غَسَّانَء عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله كك : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس - يعمل أهل الجنة» وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل - فيما يرى الناس - 
بعمل أهل النار» وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان 
محمد بن مُطَرّف المدني» في قصة «قُرْمان» يوم أحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش»ء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي ذَكْةِ أنه قال: «تُبْعَثُ كل نفس على ما كانت عليه؛ . وهذا الحديث رواه 
مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه : #يبعث كل عبد على ما مات عليه». قلت: ولا بد من الجمع بين هذا 
القول- إن كان هو المراد من الآبة ‏ وبير! قوله تعالى : «تَأوِرْ وَجَهَكَ لزن حَنِيماً فظَرَتَ سه لت فَطرَ اناس ليا [الروم: ٠م1]»‏ 
وما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله عليه قال : «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهَوّدانه 
ويُنصرانه ويُمَجْسّانه؛ . 
وفي صحيح مسلمء عن عياض بن حمّار قال: قال رسول الله تل : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُحَفَاء. فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيدهء والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم بذلك الميئاق» وجعله في غرائزهم 
وفطرهمء ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً: ظهُرٌ الى حَلَنَُ فور كار وَسكز م4 [التناين: ؟]» وفي الحديث : 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمُعْتِقُهَاء أو مُوبقها». وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو طوَالك مَثَرَ مه 2 4 [الأعلى : يول 
و هَل ربا الى أعك كُلّ سَْءِ سَلَهَمُ نه حدئ (4)©2 لله: 10١‏ وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى : 9فرِيمًا هَدَا هويا حََّ َل 
ألصَّكَلَةٌُ4. ثم علل ذلك فقال: «إِنَمُمْ أَخَدُوأ الَّبِينَ وآ ين دون لَه سبوب أَتَهم مُهسَدُوت4 . قال ابن جرير: وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادء وفريق 
الهدىء فرق . وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة . 

«#ه ببى ادم خُدُوا ريتك عند كن مَنْيِوٍ وكا وَلذروا ولا حرا إَِمُ كا يب الْسَرِيِنَ 407 . 
هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عُراة» كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير 
واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كُهَيْل» عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جَبَيْرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء : الرجال بالنهار» والنساء بالليل . وكانت المرأة تقول: 
اليوءًيبثدُر ِ أوكلته ومفحتذا تدا : فلاأج نتن ة 
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فقال الله تعالى : لخدو يتك عِندَ كي مَسْجِو4 . وقال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله تعالى : لخُدُوا زبكتكئأ يد كي مجو 
الآية» قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة- والزينة: اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من 
جَيّد البرٌ والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد. وعطاءء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جُبَيْر 
وقتادة» والسّديء والضحاك, ومالك عن الزهري» وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويهء من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً ؛ أنها أنزلت في 
الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظرء والله أعلم . 

ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من 
الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياض» كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» حدثنا 
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عبد الله بن عثمان بن حُتَيِم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلْهِ: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم» وكَفَّنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنُمدء فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 
الإسناد» رجاله على شرط مسلم . ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء من حديث عبد الله بن عثمان بن تّيم به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وللإمام أحمد أيضاًء وأهل السنن بإسناد جيد» عن سَمْرَة بن جُنْدَبٍ قال: قال رسول الله كَل : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». وروى الطبراني بسند صحيح» عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اشترى رداءً بألف», فكان يصلي فيه. 

وقوله تعالى : لرَكُوا وروا ولا موأ إِنَهُ لا يب الْمسَرِفَِ4 : قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: «وَكاواأ 
وَأَْرَوا ولا روا 4. وقال البخاري: قال ابن عباس : كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرّف ومّخيلة . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن نَوْرء عن مَعْمَرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
أحل الله الأكل والشربء ما لم يكن سرّفاً أو مَخيلة . إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا هَمَام عن قتادة» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كه قال: 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير مَخِيلة ولا سرّفء فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده . ورواه النسائي 
واين ماجهء من حديث قتادة» عن ميرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبي كَلِةٍ قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مَخِيلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثئنا يحيى بن جابر الطائي : 
سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال: سمعت رسول الله به يقول: ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه» حَسْبُ ابن آدم 
أكلات يُقِمْنَ صُلبهء فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعامٌ؛ وثلث شرابٌ» وثلث لنفسه». ورواه النسائي والترمذي» من طرق» 
عن يحيى بين جابر» به. وقال الترمذي: حسن- وفي نسخة: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيزء حدثنا بَقِيّه عن يوسف ابن أبي كثير» عن نوح بن ذّكُوان» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله بك : دإن من السّرف أن تأكل كل ما اشتهيت». ورواه الدارقطني في الأفراد» وقال: هذا حديث غريب تفرد به 
بقية . وقال السّدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَكَ ما أقاموا في الموسم؛ فقال الله تعالى لهم: 
«رَخُوًا وأذروا ولا روا بِنَمُ لا يبْ الْسَرفِن4 يقول: لا تسرفوا في التحريم . وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما 
رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا موا يقول: ولا تأكلوا حراماًء ذلك الإسراف . وقال عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس قوله: «وَكُلرا وأَشرَنوأ ولا رفوا إِنَمُ لا يِب المسَرفِنَ4 » في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: 
وقوله : ٍإِنَمُ لا يب ألْمسَرِفَِ4 يقول الله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حَدَّه في حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرّم؛ 
بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم؛ وذلك العدل الذي أمر به. 
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يَعلمونَ 9 ؟ . 

يقول تعالى رداً على من حَرّم شيئاً من المآكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه» من غير شرع من الله: لقُن يا محمدء 
لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم : لمن حَرَمْ زِيمَةَ أنه آلى أخج لعبادو. وَاَلطيَبتٍ من الررقٍ فل 
لِلَدِيَ َامنوا في لحيو لديا حَالِصَهٌ يَرْمَ الِْيمَةٌ4 الآية» أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 
الكفار حسّاً في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة» لا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين . قال أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضي » حدثنا يحيى الجِمّاني» حدثنا يعقوب القُمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويُصَمُقون. 
3 ور ره روم اما همه هه 07 

فأنزل الله : 9 لفل من حرم زيتة اسه الى أخرج لِعبَادو # فأمروا بالثياب . 

ثلْ إِنَنَا حم رَنَ اتيس ما طهِرَ يبا وما بَطنّ وآلاثم البق يتبر الَْقْ وآن شُترِوا اه ما لد يِل به. سلطا ون نموأ عل أله ما لا 
را 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش. عن شَقِيقٍ عن عبد الله قال: قال رسول الله يلْهِ : «لا أحد أغير 
من الله فلذلك حََرَّم الفواحش ما ظَهّر منها وما يَطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله) . أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
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سليمان بن مهْران الأعمش»ء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق 
بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «وَآلاثم وَالبَتَىَ بتر أَلْحق 4 قال السّدَّي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: 
الإثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. وحاصل ما قُسّر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي 
هو التعدي إلى الناس. فحرم الله هذا وهذا. وقوله: «وآن تُسْرِكوا يأشَه ما ل يرل بوء سُلْطَدنًا وآن تَمُولوأ عَلَ أن ما لا كعآموت > أي : 
تجعلوا له شريكاً في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلكء» مما لا علم لكم به كما قال 
تعالى : «مَلَعْتنُوأ ابض هن الْأَومدن وَلْحْمَبْوا تولك ازور حُتَقَاة يِه طرَ مُشْركينَ يود الآية [الحج: 1.1١ 0*٠‏ . 

رَلكلٍ كن كب يدا >3 كبَلف لا يرون ساعَة لا تتنيئوت 69 يبوه ادم إن َأيتدك رسْلٌ يدك بَنْسُونَ عكر اق هن انق وَلَمْكَ 
الا حون عَم و هم جود ©) اليس كوا ينا كينا عنَآ وليك أنحث اندر م يها حيشدة 46 _ 

يقول تعالى: لارَلِكُلٍ أمَرِ» أي : فَرْن وجيل أجل فَإدًا 2 أََنّْهح» أي : ميقاتهم المقدر لهم إلا يَسْكَِرُونَ سَعَة» عن ذلك طول 
نووت 4. ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته» وبّشر وحذر فقال: مَمَنٍ نَم وَأسَلَمَ» أي : 
ترك المحرمات وفعل الطاعات هَل حَوْنٌ مَك وكا هُمْ يرون وألر كوأ ًا وَسْمَكيوا عنبَ1» أي : كذبت بها قلوبهم. 
واستكبروا عن العمل بها لوْلَهِكَ أَصْحَنبٌ أَلنَارٍ حُمَ ًا حَِدُو4 أي : ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 

هَنْ أله ين فرك عَلَ لَه كَدم أذ كنب بعليو وليك باح تهيتهم ين الككب عن إذا جَةَعْبمْ رَشلنا تومب دالا أن ما كنثز تَدَعُونَ 

ين ذويت أمَهُ ملوأ صَلُوا عنا وَكَيِدُوا عل أشي آَم كانا كيرت 4)©9 . 

يقول تعالى: 8مَمَنْ أَظلَدُ مين أذرّئ عَلَ أل كَذبا أو كب يايد أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب 
بآيات الله المنزلة . لأوْلَهِكَ يَنَاشُمَ تَصُِّم يِنّ ألكِتبٌ»: اختلف المفسرون في معناه» فقال العَوْفِي عن ابن عباس : ينالهم ما 
كتب عليهم» وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من 
الأعمال» من عَمِل خيراً جُزِي به ومن عمل شراً جُزِي به. وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادقء 
والضحاك؛ وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: أَرْلكَ يََاشُمَ تَحِببُّم ين الكت » قال: عمله 
ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوي في المعنى» والسياق يدل عليه 
وهو قوله: «اعوَّه إدًا جَهَتمُمْ وُسُلنًا وتم * ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى : #إرك ألينَ يتبوت عَلَ أله 
لكب لا يمرت © متَعٌ في دنا حر إِدنا مرجتهع ثم نِشهُمْ الْعَدَابَ الشَّدبِدَ يما كاف بَكَترونَ 47 ابرنس: هد 
٠‏ وقوله: «ومن كر غلا يلك قرم إلَنَا مجمهم كتنهم بما ينا إن لَه يم يدت الشذور 2 مُينمهَُ يلا ثم سطبهم 
ِل عَدَاب غَلِظٍ 49 القمان: "7 84]. 

وقوله تعالى: طاحَهة إذا جَةَتَمُمَ وُسَلنًا يتوَطدَتبَ َالَأ أن ما كدثْرْ تَدَصُونَ ِن دوين ألو الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقَيْضٍ أرواحهم إلى النار» يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: «صَنُوا عَنّا» أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهمء ولا خيرهم. 
رَسَِدُوا ع أَنشِمْ4 أي : أقروا واعترفوا على أنفسهم نيم 96 كنين». 

«تل دلوا ف أمر هَدَ حلت ين فَِكُم ين الجن دآلني فى أذرٍ طلا مَعَلَنْ أكدٌ لمت أختياً حَيّد ذا أكارَصطْوا فيكا ييا تل جر 
وهم ربا مول أَصنْنا متام حَدَها ضما ين أل َل ِكل ضعت ولك [ تل © وَكلكَ أوتجم مط هنا نت لَك علدنا ين 
تَضْلٍ مدرو آْمَدابَ يما كر تكيبود (©©4. 

يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به» المفترين عليه المكذبين بآياته: 8أدَمُلُوأْ ف أُمَرِ» أي : من أشكالكم وعلى 
صفاتكم» 9قَدَ حَلَنْ ين مَلِكُم » أي : من الأمم السألفة الكافرة» لين الجن رَآلضٍ في أ ر»» يحتمل أن يكون بدلا من قوله: 
«ن أمَرِ»4» ويحتمل أن يكون ذف أُمَرِ4» أي: مع أمم. وقوله: «ظهَما مَعَلَنْ أَةٌ لمت أُحْتَ4: كما قال الخليل» عليه 
السلام: اث يَوْمَ الْقِبَمَةِ يَكْمْرٌ سَمْضُكُم ببَعْضٍ وَيَلْمَبَ بِنْضُكُم بَمَصبًاك الآية [المنكبوت: 0؟]. وقوله تعالى : «إذ تَبَرَا اين 
نموا و اليرت أنَبَمُوا وروا لدابت وَتَقطعَتَ بهخ الألسجاب 7 وَدَلَ الذي توا أك لا كرّهُ يبرا متم كنا ترمو نا كَدَلِكَ يهم 
أنَّهُ أُعْملَهمَ عَسَرِتِ علوم وَمَا هم كَرِجِينَ ين ألثَارٍ (4)03 [البقرة: 155 159]. وقوله تعالى: «حَيَّهِ إِذّا أَدَارَصُوا يبا بِيمًا4 أي : اجتمعوا 


اه 


جا هدهب لا 
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فيها كلهمء «قّلك لهم لِأُولَهُمَ؟ أي : أخراهم دخولًا - وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرماً من أتباعهمء 
فدخلوا قبلهم» تتشكرهم الأتباع إلى اللهديوم القيانة؟ الانهم هم الذين اشلوهم من سنواء السل» ٠‏ فيقولون ل 
عدا مما ِنَ ألَا 4 أي : أضعف عليهم العقوبة» كما قال تعالى : «يَوم علب مُمُوهُهُمْ في ألَارِ يَمُولُونَ يكينآ بينم ألما لَه وألَمَنا لتسولا © 
او ينآ نآ لعا سَاءئنا وك سنا ألتبيكا 9©) نج يشي ينك تلا من يه © لاصف 00 
وقوله : لقَالَ لِكُنَ ضمت وَلكن لا لمن أي ا ب 1 : «الذيربت ككروأ وصكدُوأ عن سَيلٍ أله 
ته عنَه رق َنب يا حكَاوا يدوت (4)2 [النحل: : 44]» وقال تعالى: # وبحي حيار أنعاطم وَلعَالَا مم نَم وَلَسحَلن يوم القيكمة 
عدا انا ينتروت 4029 [العنكبرت: 1] وقال : (ري ور لذج موتكم بقث ِل ألا ةنا ما زروت 4 [التحل: 18]. 
«وَبَاكَ وله 50 نهم » أي : قال المتبوعون للأتباع : : لما ما نت لك علدنا ون فَضِلٍ» قال السدي : فقد ضللتم كما ضللنا . 
«فَدُوقُوا آلمَدَابَ ب اك ك4 وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم» في قوله تعالى : : ول نكا إذ 
لون توفت ند نَم نعم بَعَشهُمْ إل بض القول يشل لذت سفوا دن استكيوا لول أن لكا مزه مني ليا َال 
ل أنتكينا لِلذِينَ أسشط متضعفوا أن مسددنك: عن امد بعد إذ اك بن كثر جم © وَل ان انشطيثا للد ين تتا ب 
مَك أل بلٍ مَالتَهَار إذ ناموي أن تُكفر باه وتجعل لم أنداداً وأَسَيُوأ أل رن كا أن اكات يسا الك د أن نَآقٍ ) ارو كرا كل 
إن 06 بلك 40 ا 
5795 ليت كذَّوأ بايا وأسَْكبرنا عَنبَا لا مهتم لمم أبوبُ ألم ولا يدَخُلُونَ آلْجَنّهَ عي يليم ألتمَلُ في سَمْ للْيَايوٍ رَكَدَلِك حزى الْمَجْرِمِيَ 
2 لم ين جَهَمَ مهاد وَمِن فوقهد عَوَاشِ' ٠‏ وَكَدِكَ حجَرَى لطَليِيِنَ (9©؟ . 
قوله : طلا تْنَتََّ لم أبوبُ لم4 قيل : المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. ورواه 
العَوْفِي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري» عن ليْثْ» عن عطاء» عن ابن عباس . وقيل: المراد: لا تفتح 
لأرواحهم أبواب السماء . رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله السّدّي وغير واحد»ء ويؤيده ما قال أبن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المِئْهّال ‏ هو ابن عمرو -عن زاذان» عن البراء؛ أن رشول الله كه ذكر قَنْضٍ روح 
الفاجرء وأنه يُضْعَد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بها ٠‏ فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثئة؟' 
فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُدعَى بها في الدنياء حتى ينتهؤا بها إلى السماء؛ فيستفتحون بابها له فلا بفتج له؟ . ٠‏ ثم قرأ 
رسول الله كله : «لا مح لم أَبوبُ ألتما ولا يدحَلونَ الْجَنّة حي يل ال في سي لَلِيي» الآية. هكذا رواه» وهو قطعة من حديث 
طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من طرق» عن المنهال بن عمروء» به. 
وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله وَةِ في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولَّما يُلْحَد. فجلس رسول الله عَلِل 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال : «استعيذوا بالله من عذاب القبر». 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحَنُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر. ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان". قال : «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» 
وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون - يعني : : بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدئياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء إل لع يل وح اك د وروي عي اكوا لور 0 
السماء السابعة» فيقول الله» : اكتبوا كتاب عبدي في عِليينَء وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهمء 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» . قال : «فتعاد روحهء فيأتيه مَلّكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله كَكِةِ . فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مذ بصره»". قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
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بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: الوزن السبدالكاتر» 1 كاذ في انقطاع من النجابراقبال عن الآخرة» نرل البدامن الفا ء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء غلك العوث حا يجلين عثلاراشة» فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب». قال: : «َتُمَرَقَ في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السَّمُود من الصوف المبلول» » فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله يلي : «لا لديم لح بوب ألسَا ولا 
ْو آلْجَنهَ حقّ َلِمَ لْمَلُ فى سَدْ لتيَايا4 ؛ فيقول الله» ظ ين : اكتبوا كتابه في سين في الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحاً». 
ثمقرأ : #ومن بشْرِك أله مَكَأتَمَا حر يب السَمَله 2 ا تَهْوى به ارح في مَكانِ سَحِقٍ» [الحج: لفيةا . #فتعادروحهفي 
جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري . فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من 
النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسمومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ارج 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونس بن حَباب» عن المئهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع رسول الله يل إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله؛ وين ء أن يعرج بروحه من 
قبلهم». وفي آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» في يده مَرْزّبّة لو ضرب بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم 
يعيده الله وِيْقَء كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال البراء : «ثم يفتح له باب من 
النارء ويمهد له من فرش النار» . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه وابن جرير- واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» 
عن سعيد بن يسَارء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا : اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي ححجمِيدة» وأبشري برَوْحَ وريحان» ورب غير غضبان» 
فيقولون ذلك حتى يُغرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بِرَّوْح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التي فيها الله؛ وي . وإذا كان الرجل السّوْء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» 
وأبشري بحميم وعْسَاقء وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة» فإنه لم تفتح لك أبواب 
السماء» فترسل بين السماء والأرضء» فتصير إلى القبر؛ . وقد قال ابن جُرَيِج في قوله : «لا كُننَمٌ لم آَبْ ألتَموِم قال : لا تفتح 
لأعمالهم. ولا لأرواحهم . وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 

وقوله : «ولا يْحُلونَ الْجَنَّدَ حَقّ يلِجَ َْمَلُ في سي كِنيَياٌ4 هكذا قرأه الجمهورء وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل 
ابن الناقة . وفي رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خرْق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك . 
وكذا روى علي بن أبي طلحة» والعَؤْفي عن ابن عباس . وقال مجاهد» وعكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: : #حتى يلج 
الجَمّل في سم الخيام» بضم الجيم» وتشديد الميم» يعني : الحبل الغليظ في خرم الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي 
رواية أنه قرأ: : إحتى يلج ْمل يعني : : كوس السفن» وهي الحبال الغلاظ وقوله : الى عه ك5 رن وليط عاض » 
قال محمد بن كعب القَرَّظِي: : طلم ين جَهَمَ جَهَمّ ها قال: الفرشء «إوين فَوْقِهمّ عَوَاشِْ» قال لنت . وكذا قال الضحاك بن 
مُزَاجمء والسُدّي» «وَكَدِكَ حزِى يه 

«تائيت “ما دصملا صيصب لا نكت تنا إلا منعها أوتهلك أسب انث م نا خيش © ريق نا فى 
صَدُورهم يْنَّ عل ير ين تيم لتب ونوا 1 مد يِل أنِى هَدَسَا لِهََا نا 5 لِبَيرَِ لَه أن هدك أل لد جَيَثْ مهل منت 


عا 
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بالق وا د يكم لََنَهُ أرنشنوها يتا كمد سَمَهْدَ 49. ش 

لما ذكر تعالى حال الأشقياءء عطف بذكر حال السعداء» فقال: «وَايَدِرح ءَامَْواْ سيلوأ ألصيِحَت» أي: آمنت قلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهمء ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه 
تعالى قال : «لا تُكِلْكُ دسا إلا وُسَعهَآ هلك أب لبد هْمْ فيا حَدُونَ يناما فى صُدُورهم يِنَ لم أي : من حسد وبغضاءء 
كما جاء في الصحيح للبخاري» من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا خلص المؤمنون من النار ُيسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
ونقواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلٌ منه بمسكنه كان في الدنيا' . وقال ادي 
في قوله: لوَبَرْعَنَا ما في سُدُورهِم يِنَ يل يَرِى ين كَدَمُ الأنبٌ» الآية : إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها 
شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من 
الأخرى» فجرت عليهم «نضرة النعيم؛ فلم يشعثواولم يشحبوا بعدها أبداً. وقد روى أبو إسحاق» عن عاصمء عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك» كما سيأتي في قوله تعالى : 9وَبِيقَ الذي انوأ ريم إلى لجن زُمرَا» [الزمر: +7]ء 
إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي» رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : «وَبَعََامَا 
فى صُدُورِهِم يِنْ ِل» . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول : قال علي : 
فينا والله أهل بدر نزلت: وَبَيمََاما فى صُدُورهِم يِنْ ل . وروى النسائي وابن مَرْدُويهِ - واللفظ له من حديث أبي بكر بن 
عياش» عن الأعمش»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: 
لولا أن الله هداني» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فيكون له حسرة». ولهذا 
لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: «أن َلك أَلنَّهُ أُورنْتُمُوهَا يما كُْثْم تتَملُون» أي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يكل : 
«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن يَتَعْمْدَنِي الله برحمة منه 
وفضل». 

رادي أضث لت شب ألذار كن عد ويد ما و62 ريا عدا هل مَبَدمُ ما وعد ديك حَنا دالوأ سد عَم موود يتئم أن له لل عل لقي 
© أ يَسْدُود عن ميل أل وَيَوْهَا وما مهم بالآيرة كسد 4 . ٠‏ 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهمء وذلك على وجه التقريع والتوبيخ : «أن هد ودنام وعدا رن 
نا هَل وَجَدمٌ نَاوَعَدَ َي حَهًا 4» «أن" هنا مفسّْرة للقول المحذوف. و «قد» للتحقيق» أي : قالوا لهم : #هَد وَبَدكا ما وعدن ونا 


00002 


نا هَل وَبَدمم مَاوَعَدَ ويج حا موأ ْم كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار : لَاطلع فده في 
سوا للتجير © آل تلم د كدت لون (©) :]ا ينتةرَقَ لكك ين التختيئ (©) أننا عن بين © إلَا مزنَا الأو وما من 
معدب 429 [الصافات: مه_ؤه] أي : ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال» وكذا 
تقرعهم الملائكة يقولون لهم: لمَذِه الت ابي كس يها تكبو 9 أمَيحر هَدَا أم أَسْرٌ لا يروت (2) أسلوها فَأَصْيرةًأ أز لا 
روا سوا لَك نما رن ما شر تَممَلوَ 402 [الطور: 15-16]. وكذلك قرع رسولٌ الله يكلِةِ قتلى القَلِيب يوم بدرء فنادى: 
«يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة- وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». وقال عمر: يا رسول اللهء تخاطب قوماً قد جَيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»ء ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 

وقوله: ادن مور تبه » أي : أعلم معلم ونادى مُتاد: «أن لَمَنَهُ أنه عَلَ الَديييَ4 أي : مستقرة عليهم . ثم وصفهم بقوله: 
«الْدّنَ يَسْدُونَ عن سيل مه وبا وهاه أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء»ء ويبغون أن تكون” 
السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها أحد . «وَهُم بِلْأَْرَوَ كَفْررنَ» أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي : 
جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به . فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حساباً عليه» ولا عقاباً فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 
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سورة الأعراف» الآيتان: 45 ». /ا؟ 


53 لع عامل 


«دَيَتببنا جات عل التراف رجَال رود لا سمخ دادزا نتسب لي د سلة َلك ل يدها و بتلتئرة (2©) + ونا لقت امك يم 
أحب أَّر لا را لا يما لمر الشَدِيتَ 4©9> . 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء نَبّهِ أن بين الجنة والنار حجاباً» وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة . قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : صرب ينيم بور لم َب بَايلم فد أَليَممَةُ وهم ين بل الْمَدَاث 4 [الحديد: 
؟٠].‏ وهو الأعراف الذي قال الله تعالى: لاوَعَلَ اَلْأَمَافٍ رِيَالُ» . ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : #وَيَبيمَا 
َابٌّ4 وهو «السور»؛ وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنارء سور له باب . قال ابن جرير: 
والأعراف جمع «عُرْف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. وحدثنا 
سفيان بن وَكيع. حدثنا ابن عيينة» عن عُبَيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: الأعراف : هو الشيء المشرف. وقال 
الثوري؛ عن جابر» عن مجاهد عن ابن عباس قال: الأعراف : سور كعُرْف الديك . وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف. تل 
بين الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال 
الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي «الأعراف؛ أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس . واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف. رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد. عن عبد الله بن محمد بن عقيلء. عن جابر بن عبد الله قال: سئل 
رسول الله كه عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئنك أصحاب الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه» ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام؛ عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة 
قال: سئل رسول الله يك عن أصحاب الأعراف» فقال: إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبيل الله». وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْضَّره حدثنا يحيى بن شِبْلء عن يحيى بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه قال: سئل 
رسول الله كه عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية 
آبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله». هكذا رواه ابن مَرْدُويّه؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به. 
وكذلك رواه ابن ماجه مرفوعاً. من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 1 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم؛ أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف» 
قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا 
هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا يحيى بن واضح» 
حدئنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إليّ عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكْرَّان 
مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» فقالا: 
هات . فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النارء وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
فإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: رالا يمام التو ألطَيِينَ4 . فبينا هم كذلك؛» اطلع عليهم ربك فقال لهم: 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك. عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير»ء وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال: 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 


بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: مم نَكُلَتَ مَوَرِيثُمٌ هَأولهكَ هُمُ لمحن 2 ومن حََتْ مركم وليك ألدنَ 
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حيرا أَشَهُمْ في جَهِنَمُ حَيدنَ 29> [المؤمنون: 06٠0 ٠0‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجحء قال: ومن 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوتفوا على الصراط. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا 
إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم. وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #رَبَا لا يمنا مَمّ القَور 
لظِينَ © فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسئات» فإنهم يعطون وْوآ فيمشون به بين أيديهم 


وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراء وكل أمة نوراًء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما 


عم 


1 


ست 


سورة الأعرافء الآيتان: 15 ١‏ /ا5 


رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #رَبّسَآ أَيّمِب لَنَا بُورَنَا» [التحريم: ه]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان في 
أيديهم فلم ينزعء فهنالك يقول الله تعالى: ظلر يَدَعْنُوهَا وَهُمَ يتمَمُونَ#» فكان الطمع دخولاً. قال: وقال ابن مسعود: 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت 
واحدته أعشاره. رواه ابن جرير» وقال أيضاً: حدثني ابن وَكيع وابن حميد قالا: حدثنا جريرء عن منصورء عن 
حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذي بين الجنة والنارء 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم, انْطَلِق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»: حافتاه قصب 
الذهبء مكل باللؤلؤء ترابه المسك» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا 
صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم 
الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 
وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير» به. وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن مجاهدء عن عبد الله بن الحارث» من قوله. وهذا أصحء والله أعلم. وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد. وقال سُنَيّد بن داود: حدثني جريرء عن عمارة بن القعقاعء عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير 
قال: سثئل رسول الله يَكلِ عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الجنة» فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
شئتم». وهذا مرسل حسن. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى»» عن منبه بن عثمان» عن عرْوَة بن رُوَيْم» عن الحسن» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كله أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم» فقال: «على الأعراف؛. وليسوا في الجنة 
مع أمة محمد يي . فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجري فيه الأنهار» وتنبت فيه الأشجار والثمار» . رواه 
البيهقي» عن ابن بشران» عن علي بن محمد المصري» عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى» به. وقال سفيان الثوري. 
عن خُصَّيف»ء عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن عُلَيّهَ عن سليمان التيمي» عن أبي ملز في قوله تعالى : طوَيبَْا اث وعَلَ لان َال بن ملا نم4 قال : 
هم رجال من الملائكة» يعرفون أهل الجنة وأهل النار» قال : 62# صمب ل أن سكم عَلدِكْ لد يدها وَهمْ بعلمو ## وَإِدا صرت 
يم يلْقَهَ أب أَرٍ مالا ريا لا جملا مم التو لين (00) 1ض لد الكتراف رالا # في النار «بعرفوم سِيمكمٌ كَالوأ مآ َف عَدَكم 
بَنْدَيٌ وا سُحُمْ مَتمَكْرُونَ أَصَوْلاهْ الْذِنَ أَسَنَثرْ لا ينَالْهم أنه ِيحْمَةِ» قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : #«أدَمُلُوا لْفيَّدَ 
عَيَك وله لَْرْ تحَروَْ4. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من 
السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء. 
فيه غرابة أيضاً. والله أعلم. وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس . وقيل : هم أنبياء . وقيل: ملائكة . 

وقوله تعالى: يو ملآ »قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوهء وأهل 
النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك» عنه. وقال العَؤْفيء عن ابن عباس: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في الجنة 
والنارء وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلؤهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . وكذا قال مجاهدء والضحاكء والسدي» 
والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مَعْمَّرء عن الحسن : إنه تلا هذه الآية: طلَرْ يَدَعْلُوهَا وهُمْ يَتمَُوَ» قال : والله ما 
جعل ذلك الطمع في قلوبهمء إلا لكرامة يريدها بهم . وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقوله: «ق# وَإدَا سردت أَبْصكرُهُمَ ل سب ادر كلا نا لا جنا مم الم الطَِِينَ 79ج 4: قال الضحاك» عن ابن عباس: إن 
أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم. قالوا: ريا لا َمَلنَا مم ألْموْرِ الطَاِينَ4. وقال السُّدّي : وإذا مروا بهم - يعني 
بأصحاب الأعراف - بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: «يّ لا تَمَنَا م الَو أَلقَينَ4. وقال عكرمة: تحدد وجوههم في النارء 
فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: هِوَإِدًا سردت أيه يه أب الذَر » 


عع عر مج 


فرأوا وجوههم مسودةء وأعينهم مزرقة» 9َالوا ييا لا تَملنا مم لْمَوِ الطَوتَ» 


ممق 
لا خوف 


<- 


لت 
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سورة الأعراف.» الآيات: 48 - ١ه‏ 


9ه أن الأزاف بالا يروم سبك كلامآ أن سك بجندك ونا كلثم تتتكزرة (2 أكؤلة ان انسنثز [ ماله لله َعم 
لوأ لقند لا حَوَفُ علي ولا أَث تروت 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم : «ما لمق َي 
جَندَةٌ4 أي : كثرتكم. لازا كحم ك4 أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما صرتم فيه 
من العذاب والتكال. 

«أعؤلخ ان أقنَثر لا الهم لَه يحم » قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعني : أصحاب الأعراف #اْخُا ِذنَهَ ا 
عن ابن عباس : 9تَالوأمآ أ سكم دك وَمَا تم مك4 الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا- يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال : «أَعَوْكمَ اين أنَسَنثز لا يكالم أنه برَحَمةٌ توا 
َه لا حَفُ بك وآ لد روت (49 . وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافات أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النارء فججعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدمء أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه لله بيدهء ونفخ 
فيه من روحه؛ وسبقت رحمته إليه غضبّه؛ وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع 
أن أشفع لكم» ولكن ائتوا ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم كوه فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: هل تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلاً؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه ما أستطيع أن 
أشفع لكم . ولكن اثتوا ابني موسى . فيأتون موسىء عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا عند ربك فيقول: هل تعلمون من أحد 
كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن اثتوا عيسى. 
فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك . فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. 
فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج 
نفسي . ما علمت كنهه, ما أستطيع أن أشفع لكم . ولكن اثنوا محمداً بك . فيأتونني. فأضرب بيدي على صدريء ثم أقول: أنا 
لها. ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش» فآني ربي» كك ء فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال 
لي : يا محمدء ارفع رأسك؛ وسل تُعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسيء فأقول: ربي أمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب. إلا غبطني بذلك المقام؛ وهو المقام المحمود. فآني بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لي ولهم» فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له : نهر الحيوان؛ حافتاه قصب مكثّل باللؤلؤء ترابه المسك؛ وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه» فتعود إليهم 
ألوان أهل الجنة» وربح أهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال 
لهم : مساكين أهل الجنة؛ . 

رادها سحب ار أسَحَبَ لَكََّهَ أن لسُوا عا بن امَك أو نا رَرَمحكمْ أذ الوا لك أله حَيَمَا عل الكبنيرت © ايت 
أنَحَدُوا دسم هوا وبا وَعَرَنهُمُ الصيزة الأنا دلوم تسهز حكن مَنوأ قا بَمِهمْ عدا رما كاد بدا تخصذرت 47 . 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك . قال السّدَّي : «وتادى 
سحب ادر لحب اَخَنَّه أن لِسُوا علا ين الك أ ينا دمحُم لم4 يعني : الطعام وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 
يستطعمونهم ويستسقونهم . وقال الثوري؛ عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه 
فيقول: قد احترقتء افض عليّ الماء. فيقال لهم : أجيبوهم . فيقولون: «إرك أنه حَرَمَهُمَا عل لفرت 4 . وروي من وجه آخر 
عن سعيد» عن ابن عباس » مثله سواء. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : «ينك أنه حَرَّمَهْمَا عَلَ الكييت» يعني : طعام 
الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي, أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصمّار في 
دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل -: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله يَكِهِ : «أفضل الصدقة الماءء 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلتٌ إلى ابن أخيك هذاء 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة؛ لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى يَنهِ » فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين . ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لهواً ولعباًء واغترارهم بالدنيا وزينتها 
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سورة الأعراف, الآيات: 57 - 4ه 


وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

وقوله: دلَوُم سَدهُر حكما شَُوأ لِقَآهَ بَوْمِهِمَ مَندَاك أي : نعاملهم معاملة من نُسيهم ؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
ينساهء كما قال تعالى : في كِتَنْبَ لَّا يِل رَقَ ولا يَنسَى» [طه: 07]. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: نَسُوا أله 
َتَسِييُم 4 [التوبة: 59]» وقال : « كَدَيِكَ دك لكا فيِيهًا وكدَِكَ اليو شن 4 [طه: 113١‏ وقال تعالى : لوَِيلَ الوم سنك م شِييْرٌ قله 
يَوِْكْرْ عدا [الجائية: 64 . وقال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: طِنَئْوَمَ ته كا مَنُوا لِمَآهُ يَرْمِهِمْ هَندَاك قال: نسيهم الله 
من الخيرء ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال 
مجاهد : نتركهم في النار. وقال الذي : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذَرْك ترأس وتَرْيّع؟ فيقول: بلى. فيقول: 
أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني». 

«وَلئَد يذكهُم يكت مَصَلَهُ عل عِلرِ حُدَى وَسْصَد لتو ميو (7©) هل يرود إلا تويك بم يَأ تَأويمُ يَُولُ الت هَُوهُ ين قَبلُ هد جَآهَتَ 
مَل رين لحي مهل لَنَا من سُتَمَكَ مََمْمَعُو 1 أو رد عمل عير الى كا نَمل هد دروا أَشّهُمْ وَصَلَّ عَم نا كَاوًا سردت 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصل مبين» كما 
قال تعالى : «كتب أُعَكتْ َإِكدمُ ني مْلَتْ من لَدْنْ كر حير 4 الآية [هود: .]١‏ وقوله: لامَصَلَْهُ عَلَ ع4 أي : على علم منا بما 
فصلناه به» كما قال تعالى : لأنْرَلَةُ يَعِلْمِةٌ4 [النساء: 116]. قال ابن جرير : وهذه الآية مردودة على قوله : « كنب أَِلٌ إِليكَ ثلا 
يك فى حدر ري ينه لكر بوه وَوْكْرَى للفؤمنيت 4029 [الاعراف: 1]. لرَلَقَدْ جنَئهُم يكت مَصَّلَنَهُ عَلَ عَلْرِ4 الآية. وهذا الذي 
قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة» ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزل الكتب» كقوله : «وبًا كا مَُرْبينَ حي يسك رَسُولًا؟ [الإسراء: 6]؛ ولهذا قال: 
#هل يَظَرُونَ إلا تَأْوِيكمٌ4 أي : ما وُعِدَ من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال 
الربيع : لا يزال يجيء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» فيتم تأويله يومئذ. 
ليم يَأقِ لم4 أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس - 9يَمُولُ الت مُه ين قَبْلُ4 أي : تركوا العمل به» وتناسوه في الدار الدنيا: 
هد جَآدَتْ يلُ رَينَا لحي فهّل لما من سُنَمَهَ مَسْمَُوا 4 أي : في خلاصنا ما نحن فيه أو تُرَدُ» إلى الدار الدنيا لفَممَلَ عَيرَ 
لّدى كنا سَمَلُّ4. كما قال تعالى : «ولر رج إذ وُقمُرا عَلَ ادر مقالوا يكبا رد وكا مكب عات ونا وككنَ ِنّ ألقمنين (2©) بل بدا لم با 


طُ ع دمر بم 


كانُوأ يحُْوتَ من قَبلُ ولو ردأ عَادُوا لما هوأ عَنْه امهم كنود (4)2 الأنعام: لال هل كما قال هاهنا: ##قَد حَيِروَا أنشسيُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما 
كارا يَفْترُوت4 أي : قد خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيهء #وَصَلَّ عَنْهُم نا كَاوا يفكروت4 أي : ذهب عنهم ما 
كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفعون لهمء ولا ينقذونهم مما هم فيه. 


ررد وو 14 0 00 كه كي اله مس يمل سك عاسم 531 م + سس سمس عم 
«إنك رَيَكْْ أنه الى حَلَقَ السَموْتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةَ أَيَامِ ثم استوى عل آلْمشٍ يق اليل اهار يلم حتيثًا والسّمس والفمر والتجوم 


مسحت بتري أا 1 للك ولد برك لله رب لعن )4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضهء وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن » والستة 
الأيام هي : الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدم» عليه 
السلام . واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنة» كما نص 
على ذلك مجاهد» والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ 
لأنه اليوم السابع » ومنه سمي السبت» وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج » 
حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرني إسماعيل بن أُميّةَ» عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع ‏ مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله كلِ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» ويث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة آاخر 
الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير 
وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة أيام؛ 
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة» عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاء 


والله أعلم .. 


م 
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وأما قوله تعالى : ثح آَسَتَوَى عَلَ آَلمرّشِ» ‏ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في 
هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالكء, والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أئمة المسلمين قديماً وحديثًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. و «لَْس كنيو سَىء وَهُوَ آَلتِيمٌ 
ألْصِرٌ > [الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نُعَيْمِ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد 
سلك سبيل الهدى . وقوله تعالى: «بنيى الَيِلَ انار يلم نيم 4 أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً؛ أي : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال 


مدع ممديع عع 


تعالى : لوَءَايَةٌ لهم ألُ لح ِنهُ الََرَ دا هم مُظيمُودَ © وَالشّمْسٌ يخرى لِمُسَتَمرٌ لهسأ مَلِكَ تَقديرُ الزيز اليج © وَالقَمَرَ 


َدَْهُ مَنَازلَ حَىّ اد ملْمبمُون القَرِرٍ ([©) لا الشّمش يَبْنى لآ أن تدر الشمرَ ولا اَل سان اهار كل في هلك يَمْبَحُونَ )4 ايس: 
10-7 فقوله : ولا ألْيِلُ سَإِيقُ ألنَّارٍ4 أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه؛ بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 9 يَظبم 
حا وَألشّمس وَالْفَمَرٌ ونم مُسَحَرْت يأرو © منهم من نصبء ومنهم من رفع» وكلاهما قريب المعنى» أي: الجميع تحت 
قهره وتسخيره ومشيئته ؛ ولهذا قال مُتبْها : «ألَالَهُ أَلنُ وَالأَُ4؟ أي : له الملك والتصرفء 8تبَارَكَ أَنَّهُ رب ألْمَينَ4 » كما قال 
تعالى : طانَبَارَكٌ الى جل في السَمكه برها وَجَلّ فب يريا وما مُنِرا (4)03 [الفرقان: .١‏ وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبدالرحمن» حدثنا بَقِيّة بن الوليدء حدثنا عبدالغفار بن عبدالعزيز الأنصاري» عن عبدالعزيز 
الشامي» عن أبيه ‏ وكانت له صحبة ب قال: قال رسول الله يَكِِ : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
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فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً» فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»؛ لقوله : «وَآلآَت تَبَارَكَ أنه 
رب َلْمِينَ» . وفي الدعاء المأثورء عن أبي الدرداء ‏ وروي مرفوعاً -: «اللهم لك الملك كله والحمد كله وإليك يرجع الأمر 
كلهء أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله؛ . 
ع م سل سر عماء دع ين عبرا مومس جع رسا اعء 00-0 عا ع ا ع ف ع عو ا ري 2 ل 
«ادعوأ ربكم تضرعًا وَحفيَة إِنَّمْ لا يحب المسّيت 92©) ولا نَفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَسَدَ إصلبجِها وادغوه حَونا وَطمَعا إنَّ يمس الله قَرِبُ 
٠.‏ 31 س0 د و مه 00 

أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه» الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم؛ فقال تعالى : «أَدَعُوأ ريك ضرعا وَخُلْيَة» » 
قيل: معناه: تذللاً واستكانة» و #خفية» , كما قال: «وأذكر رَيَلَكَ في تنيلك ترا وَخيمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرٍ مِنّ القول بِالْمْدرٌ وَالْآصّالٍ 
ولا تكن ين ألْمَفِلِنَ )> [الأعراف: 6٠م‏ وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء. فقال رسول الله يَكِدِ : «أيها الناس» ازْبَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌْ ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع 
قريب». الحديث. وقال ابن جُرَيْجء عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله : «تَصَيًْا وَحْفْيَة » قال: السر. وقال ابن 
جرير: #تصَرْعًا4 : تذللاً واستكانة لطاعته . لوَحْفْيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم. وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه» لا جهاراً ومراءاة. وقال عبدالله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن» 
وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل لقد فقُّه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الزوْر وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السرء فيكون علانية أبداً. 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع لهم صوت» إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تعالى 
يقول: «دَعُوا رَيَِكُمْ تَصَرعَا وَحُفْيَة إنّمُ ا يب المنتيت 469 » وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رَضِي فعله فقال: 9إِذْ تاك 
َيُّ دآ حَفيكَا )4 [مريم: *1]. وقل ابن جُرَيْج : يكره رفع الصوت والنداء والصياحٌ في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» 
ثم روى عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: 9 إِنَّمُ ا يحي ألْمُتيت4 : في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مِمجلِز: 
« إِنَّم لا يِب لمُنتّيت؟ : لا يسأل منازل الأنبياء . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبدالرحمن بن مَهْدِيء حدثنا شعبة» عن زياد ابن مِحُراق» سمعت أبا نعامة» 
عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم؛ إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك 
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«إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . وقرأ هذه الآية : «أدعوأ ريك تضم عا وَكْنْيَةَ إِكَمُ لا يت المنتيت 4629 » وإن بحسبك أن 
تقول : «اللهم | سالك الجة وما قرب البهاسن كرك أو غمل » وآعزة بك من النار وما قرب اليفالمن فرك أو عمل : 
ورواه أبو داودء من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق» عن أبي تّعَامة» عن ابن لسعدء عن سعدء فذكرهء والله أعلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عفَّانِء حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي نعَامة: أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: 
اللهمء » إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال: يا بني» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله يَكيةِ يقول : #يكون قوم يعتدون في الدعاء والطَهُور» . وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان 
به. وأخرجه أبو داود» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نَعَامة واسمه: 
قيس ابن عباية الحنفي البصري - وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم . وقوله تعالى : «ولا يدوا ف الْأرَضٍ بَعْدَ 
إِصْلجِهَا» : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرضء وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك» كان أضر ما يكون العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديهء فقال: 
«وَادْعُوهُ وها وََلمَكا» أي : خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطعماً فيما عنده من جزيل الثواب . ثم قال: «إنَّ مَحمَسَ أله قَرِبُ 
قرح الْمُحْسسنينَ» أي : إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ 
طًَ عَنْءْ كما ِلدنَ يَنَقُونَ ويُؤنوت الزكَرةَ وَالَدِنَ هُمْ باينا بؤمُِونَ لَذِبنَ يَتَبِعُوتَ الرسول البَىّ الأئج4 [الأعسراف: 5ل 
الك 4 ع ترجف لان ع ل حل يدس لتر أو الانها انه الى اللهء فلهذا قال: قريب من 
المحسنين . وقال مطر الوراق : تَنَجَزوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبي حاتم . 
<يَمرٌ ىف وميم إ15 أقلت سكا يتالا فته لكر يت ََرَنَا بو الم هَأَحرَجَنَا بو. ين كل 
لتب كِدَلِلك غْرْحُ الْمرَنَ لعلئ تطررت © والبلة الث عَْيُعُ بَائهُ إن رَيو الى حَبتَ لا يي إلا تكد حكَدَلِكَ َرَدُْ 
لْآَيِتِ شر بتكب 46 
لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرضء وأنه المتصرف الحاكم المدبّر المسكرء وأرشد إلى دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ 
نيه تغالى على آنه الرّاق: :وأنه يعيد الموتئ يوم القيامة فقال+ لإوهر الذي برسل الرياح بشرا» أي : ناشرة بين يدي السحاب 
الحامل للمطرء ومنهم من قرأ طبْتْر» ١‏ كقوله: ومن َإيوه أن سل اراح مِشَرن4 [الروم: 145 وقوله : «بيت يَدَىْ رَحمَيِد» 
أي : بين يدي المطرء كما قال: «وَهوٌ لك يداك ين بد ما مط تعر يتك و لْوَنُ ليد (4)8 [الشورى م 
وقال: تفز 3 كر يَعَنٍ لله حكَبِتَ ع الأرْصَ بنك مزيهاً إن َلك لست الْمَوقٌ وَهرَ عل كل سنو ين (©)4 [الروم: .]6١‏ 
وقوله : «حَيَّهَ | كلت سَحَابا ثِتَالَا4 أي : حملت الرياح سحاباً تقالآ» :أي - من كثرة ما لبها من الماء». فكرن لقيلة قريية فين 
الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


وأسلمث وججهي لمن أسَْلّمَثتث لَهُالسمِ_رْوُ تكخمل غعَنباأارلالاً 
وأتَتنلمفتٌ و في | ابتك له الأرض ا 1 ص كرا تقالا 
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وقوله : «سَقْئنهُ لَك ميتِ» أي :إلى أرقن مع عمدب لأاننت فيهاء كما قال سال ظواية 1 اللي لْييَيَدٌ أَحبِيهًا وَلَخْرَحَنًا 
ينها حي نه يأ عن )4 ابس : +]؛ ولهذا قال: لاكَأَحْرَنَا بو ين كل التَمرَب كَدَلِلكَ رح لْمَوْقّ4 أي : كما أحيينا هذه 
الأرض بعد موتهاء كذلك نحبي الأجساد يعد صيرورتها رَمِيمأ أ يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماء ٠‏ فتمطر 
الأركن ارين يزمك فسدن اميه اللجبباداقي وها كما بيت الحب فى الأرضن . وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مثالا 
للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال ١‏ عل تَصُرت» . وقوله : <رَآلَدُ لطِيبُ يَخْرجُ ببانهُ بذ رَيْدْء# أي : والأرض 
الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناًء كما قال : لها بها يقَبُولٍ حَسَنٍ ف ا ل : 000 9وَالَدِى حَبْتَ لا يديم إل 
تكما» » قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها و 1 : هذا مثل ضربه الله " 
للمؤمن والكافر. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء» خرتنا ماه بن أسامةء عن يُرَيد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
رضي لله عنهء قال: قال رسول الله يِل : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت 
منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
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وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت» فذلك مثل من فَقّه في دين الله ونفعه ما يعثني الله 
به فعَلم وَعَلْم ومثل من لم يرفع بذلك رأسأء ولم يَقْبّل هُدَى الله الذي أرْسِلْتٌ به . رواه مسلم والنسائي من طرق» عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة» به 

للد أَبْسَلَا ًا إل قَرَيِِ. َثَالَ يوم أََبْدُوا آنه مَا لمم يِنْ إلنم ره نه أَمَاتُ عَلنَكمْ عَدَابَ بَرَرِ عَظِيمٍ 9©) فَالَ لمكأ ين مَرْيوء إنَا 
َك فى صَكَلٍ ين (©) فَالَ يمرم ليس ى صَلَلَدٌ وَلَكِيَ رَسُولُ ين رين القت © لَك رست يَقِ وأتصح لك وله يه اله 
ما لا َليُونَ 469 . 

لما ذكر تعالى قّصة آدم في أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه» شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء» عليهم 
السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام؛ فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: 
نوح بن لامك بن متوشلح بن خَنُوحْ ‏ وهو إدريس النبي عليه السلام ‏ فيما يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم» عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أثئمة النسبء» قال 
محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل . وقال يزيد الرقاشي : إنما سمّي نوحا لكثرة ما ناح 
على نفسه. وقد كان بين آدم إلى زمان نوحء عليهما السلام» عشرة قرود» كلهم على الإسلام» قاله عبد الله بن عباس . قال 
عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم 
مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان. جعلوا تلك الصور أجساداً 
على تلك الصور . فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولتك الصالحين «وداً وسواعاً ويَعُوث وَيَعُوقَ 
ونسراً». فلما تفاقم الأمر بععث الله؛ سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
فقال: “يفوم أَعَبِدُوا أشَّهَ ما لكم مَنْ إل غَيْره: يه أخافٌ عَلَيَكْم عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيم» أي : من عذاب يوم القيامة إِنْ لقيتم الله وأنتم 
مشركون به هال ألملا مِن قَوْمِوه» أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : «إِنا رك فى صَللٍ ِينِ» أي: في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى: 
ٍيَدا رايهم تلوأ إن هوم انون 49 ادمسغفين: »1١‏ وَوَلَ اِنَ كَدَروا بد ءامنا لو كن حا مَا سبَقُوك ليد مذ لم 
يَهِنَدُوا يو شَيَفُولُونَ مدآ إِنَكَ كَرِي ك4 [الأحقاف: »]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

ؤمَالَ يوم نس إى َكَل ولق دسُول قن ري لْعَِيت 429 أي : ما أنا ضالء ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه» 
«أبَلْمُكْمْ رِسَدْتٍ رق وَأَنصَحٌ لكر وَأْعَلُمُ م أله مَا 


مه 
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لا تمَمُونَ )4 . وهذا شأن الرسولء أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً باللهء لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء في صحيح مسلم : أن رسول الله يه قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكثّها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد؛. 

أو عَبْثْرَ أن جَة5ٌ وكرٌ ين نَيَيْ عَلَ يَمْلٍ مَك بسنذرك ولدتقوا وَلعَلّمُْ يحون 2 مَكَدَبوهُ تأنه وَالَدِنَ مَمَمُ فى الاك وأغرفن 
ليت كوا ييا إتبن حاو دما حيرت 469 . 

إيقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام : أنه قال لقومه : «أر عَبْسْرْ أن جاه كر ين ريم عَلَ جل يسك لينذركم ولدتقوأ وَلعلك 
يحون 69؟ أي : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم» رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكمء 
لإنذاركم ولتقوا نقمة الله ولا تشركوابء 9مَلى يحموت4. 

قال لله تعالى : فَكَدَبوم4 أي : فتمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» كما نص عليه تعالى في موضع 
آخرء «قانضتة وَألذبنَ مَمَمٌ فى ألْفْكِ4. وهى السفينة» كما قال: طعَليَيَْهُ وَأسَحَبٌ المّفيكة4 [العنكبوت: 16]» #وأغرقنا أليت 
دأ ا 4 كما قال : مما يلتبي أَروأ لوا وا كر يدوا لم ين دون الله أنصَارًا )4 انرح: 1٠‏ وقوله : إُِمْ حكاءا 
قَومًا عمِيت4 أي : عن الحق. لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائهء وأنجى رسوله 
والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كما قال تعالى : «إِنّا لَنَنَسُّدُ يُسْلَنَا وال ءَامَنُوأ في الجيؤة ادبا ووم يَعُومْ اسهد 
9© بم لا بهم الَنِمنَ معْذِرتهُمٌ وَلَهُمْ اللَّمَنهُ وَلَهُمْ سوه ألدّارٍ )4 1غافر: :0١‏ 51]. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا 
والاخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم» كما أهلك قوم نوح عليه السلام بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. قال 


سورة الأعرافء الآيات: 56 ”لا با 
مالك» عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم 
نوح عليه السلام إلا والأرض ملأى بهم » وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وَهْب : بلغني عن ابن عباس : 
أنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاًء أحدهم اجُرْهم؟؛ وكان لسانه عربياً . رواهن ابن أبي حاتم. وقد روي هذا 
ل ع ا لع ري 0 


5 


في 
سَمَامَةِ وَإدّ رن كك / يت الكيدك 09 فل كك لي سا 1 الي 0 َنأ نك امم 
مي 1 عبِثْمَ أن جُ ذِكْرٌ ين ريح عل رَجْلٍ لمتكم ِننذِيَك وَأدكرقا إذْ د جَعَلَكٌْ خُلْمَآة مِنْ بد قوم شع ور فى ال عأ 
بَعطدٌ تَأدكررا الت اسه لعل ث م 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاًء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تعالى» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العَمّد في البرء كما قال تعالى: «أمَ رّ كن كك تلك ادإ كت اليا 2 الى يني ابكد 06> 
١ 0‏ ري اي را : ظكَآمًا عاد َاستكيدأ في الارضٍ بِمَير كَلْيّ وَمَالُوا من نْ أَمَد ِنَا هيه ور يرأ 
لَه الى عَلفَهمَ هر لد مع ُو انوأ انا يَحْصَدُودَ (49 [نصلت: 16]. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف» وهي 
م ا د ا اود ن أبي سعيد الخزاعي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» سمعت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدر حمراء ذا أرَاكِ وسذر كثير 
بناحية كذا وكذا من أرض حضرموتء هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . والله إنك لتنعته نعتَ رجل قد رآه. قال: لاء» 
ولكني قد حدّئتٌ عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام . رواه ابن جرير. وهذا فيه 
فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداًء عليه السلام» دفن هناك» وقد كان من أشرف قومه نسب ؟؛ لأن الرسل صلوات الله 
عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شُدْد خلقهم شُدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق ؟ ولهذا دعاهم هود. عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 
طدَلَ لَك اريت كُفَروأ من كَوْمِي» - والملأ هم : الجمهور والسادة القادة منهم : «إمًا رلك ن سَفَامَةٍ وَإِنَا لَطْنُكَ مرت 
لككَذِيت؟ أي : في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما تعجب الملأ 


ا 


من قريش من الدعوة إلى إله واحد ظفَمَائوَ4 : <آبْسَلَ الْآبمةَ إلا وَبِنَا بن كنا لنَئة حاب )4 [ص: 10 . 

َال يعَوُمِ ا كله ري تلد ل اقل وك ا سسا ر مرو شع لومز لفون 

كل شيء» فهو رب كل شيء ومليكه «يُنَمُكُمْ رست رق وَأنَأ لَك يم أَمِينْ (4)27 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل 

البلاغة والنصح والأمانة «أو ع ع|آثِ جَجْبْرَ أن جَاءفٌ ذكرٌ من نيك عل مل مَك لسذركم» أي : : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. ٠‏ «وَأذكْردأ إذ جَمَلكُمْ خُلَآه من بد قَوْمِ ثح 4 أي : واذكروا 

نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح, الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته» لما خالفوه وكذبوه» لوَرَادَكُمْ في الْسَلْي 


| ذه 


بَضطة* أي : زاد طولكم على الناس بسطة» أي : جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى في قصة طالوت: وزادم 


بَسَطلَهٌ فى لجل وَالْحِسَو» [البقرة رديه . #فأذكرا الله سه أي : نعمه ومئنه عليكم كَل ُو 4 وآلاء جمع ألي 
وقيل: إلي . 

<مَالوَا ْمْئنا لِتَميْدَ أنَّهَ مَعَدَمٌ وَتَدَّرَ مَا كَانٌ يَنْبْدُ امَو هَلَنَا يمَا د دنا إن كت من لصفن © كَل فد َهَمَ يكم ين 
َ يجش وَعَصَبٍ أَتجَيلُوتَي فت أسماو سَتَِتمُوها أسْر توما دل أ بها ين سُلْطسْ كأَنَيِرًا إن مَمَحكْم وَنّ الستطيد 73© 
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نِنَهُ وَاليِت مَعَمُ رَحَوَ ينا وكَطعْنا دَارَ الِْنَ حكَدوا حَيِينا وما كوأ مؤيييت 409 . 
لس سير اسع ل ل 


كور اك عن بر دع وار باع ا لو رك عليه السلام : «قَالَوَا أَجِقَمنا 52 مدنا لِتَعْبُدَ لَه وَحْدَمْ ونذرما 
كاد يَنبدُ باذ تنا يما يد إن نت مِنَّ ألصَّدِقِينَ 4©7. كما قال الكفار من قريش: 8وَإِدْ مَالُوأ لهم إن كت هَندًا 
هْرٌ لحي ِنْ عِندِكٌ تَموطرْ عَيَدَنا جره يِنّ لسك أ أَمْينا بمَدَابٍِ أيِرٍ )4 [الأنال: ؟8]. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: 


أنهم كانوا يعبدون أصتاماًء فصنم يقال له : : صِذاى وآخر يقال له: صمودء وآخر يقال له: الهباء . ولهذا قال هود. عليه السلام : 


17 سورة الأعراف. الآيات: ٠7١-568‏ 

نَد وَقَمَ يِحَكُم ين رَيكمْ ِجْسُ وَعْصَبٌ 4 أي : قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب. قيل : هو مقلوب 
من رجز . وعن ابن عباس : معناه السخّط والغضب . «أبْجَدِلويَن فت أَمَمَآوِ سَمَبْيُْوهآ ير وَمَابََوم4 أي : أتحاجوني في هذه 
لح ا ا ا ل يو ا ا لا 
نا نَزَّلَ أنه 6 بها من سُأْطنٍ فووا إن مَمحكم هن مد طريد؟ : وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: 
< َيِه واد أزِيت مَعَمٌ م هنا وَمَطعنًا دَابيرَ لَذِنَ حَدوا باينا وَمَا كَانوأ مينرت 49. 


وقد ذكر الله. سبحانهء صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح العقيم» جنا تومن شيء اس عا ار 
جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأخرى : :325 ابيستر برب ختمر عيكو 3 جها متب تج قال ونية أثار وما 
رف الْقَرم دبا سرك بهم اد عل اي 72 هَل زا لَهُم ص لقحو 4 [الحاقة: 5- 4 لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
عاتية» قكات تسمل ار سل ميك ردم فى الوواء لم تيك على ام رأبه فل رأسه حتى تُبينه من جثته ؛ ولهذا قال « تيم 
عْجَادٌ عل حَاِيوَ 02> . وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت. وكانوا مع ذلك قد فشوا في 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم اللهء وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم هوداء عليه 
السلام» وهو من أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» فأبوا عليه وكذبوهء وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتيغهمهع ناس ء: وهع يبير مكتتمون بإيماتهم , فلما عنت عاذ على 1ه 
وكذبوا نبيه» وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع » كلمهم هود فقال : «أَتَبنونَ يكل ربع َايَهٌ 
ون 2 وَبَنَِذُوتَ مَصَحَائعٌ َمَلَّح عَنْلدُونَ 9 ادا بطشثر بطْشْثر جَبَارىَ © ققاة طمن( 4 [الشمراء: وك الل]ء 
لِقَالُوا يَدَهُودُ مَا جِنْتَنَا ب بَيَسَةٍ ببَيَمَةَِ وَمَا نحن تارق الما عن لِك وَمَا حنْ لك يؤه منت 279 إن تَكوُلُ إلا أعترَيدك بعس حَالهَينًا تور » 
أي : بجدون «قل إن ليد لله واقبة بَنوَا أن بَرِىة هِمَا رن من دريف 5 يكثرف جيم 2 11 لون (ج) إن مَك عل هق وريم 
من دَآبَةٍ إِلَا هْوَ َيِل ذأ ينَاصِيَياً إنَ رق ع مط مسقم )4 [هود: ه- 01]. قال محمد بن إسحاق: فلماأبوا إلا الكفربه» 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلكء قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» 
فطلبوا من الله الفرج فيهء إنما يطلبونه بحُرْمة ومكان بيته» وكان معروفاً عند الملّل» وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عمليق بن لاوَدٌ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»؛ وكانت له أم من قوم عادء واسمها 
كلهدة ابنة الخيبري» قال: فبعئت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر 
ظاخر دكة فترلوا علي لامر عند هر[ يشريون لخن وتييو الجراضيت - قينتان لمعاوية - وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
وأمر القيتتين أن تغنياهم بهء فقال: 


ألاياقيل ريحك قُعفهَئيِنم 
لكت كات كار 10 عاد إِنْ عدا 
منالعطش الشديد فليس ترجو 
وإِنّالوحشسش عسوتي حون 
وانعملههُئًافيماكَهِيكُمْ 
فِفُبَعحَوَفدكممنرَفْدًِمْم 


لعل الل يق ب خًُتاءغَمّاما 
كَدَافْسَ والا'بيئْونٌَ الكلاآما 
بهالشيحَالكبيرولا الففلاما 
ولا تل تخ سَّى لعاديٌ سهسهاما 
نهارَكُموَل يل غْعَالتعماما 


ولا لْقُوااءلعحيّةول لاما 


قال + فتدلالك تيه العوم لجا جاؤوا هه فتهضوا إلى الحرم» ودعوا لقومهم فدعا داعيهم. وهو: «قيل بن عنز)» فأنشأ الله 


سحابات ثلاثاً : : بيضاءء» وسوداء» وحمراء. ثم ناداه مناد من السماء 
«اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا رمهدّداء لا تبقى 


: «تختر لنفسك أو : لقومك _من هذا السحاب»» فقال: 
من عاد أحداًء لا والدا تترك 


ولا ولدء إلا جعلته هَمداًء إلا بني اللّوذيّة المهندا قال: وبنو اللوذية : بطن من عاد مقيمون بمكة» فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم -قال: وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله السحابة السوداء» فيما يذكرونء التي اختارها 


«قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عادء حتى تخرج عليهم من واد يقال له : «المغيث»» فلما رأوها اسد 


ستبشرواء وقالوا: ظهدًا 


نه 


سورة الأعراف» الآيات: 8-1/7/ا ا باد لا 


-_ 


عاض ميل » يقول: #بل هو ا أسْتَعجَلمُ يد يح نا عَدَابُ ألم © ديد ل سوم أَمْرِ رباك [الأحقاف : 54 88] أي : تهلك كل 
وا ا سو ا الي م ل ل ال واه 
صاحتء ثم صُعِقت. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مَْدد؟ قالت: ريح فيها شهُب ب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء كما قال الله. و «الحسوم»: الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . . واعتزل هُودء عليه 
السلام» فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلودء وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر 
ا 1 وتدمغهم بالحجارة . وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب» فيه فوائد كثيرة» 
وقد قال الله تعالى : وَلِنَا جه أَنرنا ييا هُومًا وألَدِينَ ا مُأ محم بِرَحَمَةَ عِنَا ويم يِنْ عَذَابٍ عَليظٍ (5)© [هود: 108. 

وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله. قال الإمام 
أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سَلام بن سليمان النحوي» حدثنا عاصم بن أبي النجُودء عن أبي وائل» عن | 
الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كو فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فقالت لي : يا عبد الله؛ إن لي إلى رسول الله كك حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا 
المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفقء وإذا بلال متقلد بسيف بين يدي رسول الله كله فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أوقال: رحله -فاستأذنت عليه» فأذن لي؛ فدخلت 
فسلمت. قال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الذبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ قال : قلت : إن مثلي ما 
قال الأول: «مغرّى حَمَّلت حتفها»؛ حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماً» أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
هيه» وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عاداً قُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»» فمر 
بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال 
مَهْرة» فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به 
سحابات سود فنودي منها: «اختر» . فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمُدداّء لا تبقي من عاد أحداً؛ . 
قال: فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد؛. 

هكذ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» به نحوه. ورواه النسائي من 
حديث سلام أبي المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بَهْدَلة ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاًء عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان 
البكري؛ به. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ عن زيد بن حُبَابٍ» به. ووقع عنده: #عن الحارث بن يزيد البكري» فذكرهء ورواه 
أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش. عن عاصم» عن الحارث بن يزيد البكري» فذكره. رلم أرقي التججة ةا 
وائل»» والله أعلم . 

<تَِك كمُوة لناهُمَ سيا كَل يمور كنشذرا لله ما لحم ينإو حَإٌَ كد ةنسم بي ين ديك زوه هه لَه لحكم مه 
مَدَرُهَا تَأحكُلْ ف أَنْضٍ أنه وَلَا مَسَسُوهَا د برو مَلْنْاحٌ عَدَابُ يِه 9 وانكرنا إ: جمد خلدة ِنْ بَنَدٍ عاو وَبْرَحكُمْ فى الأْضٍ 
تَتَجِدُوربَ من سُهُولها قصورًا وَنَتْحِنُونٌ لال 0 َأَدْكْروا الله أله ولا نَممَوأ فى لض ثنييت 9©© كَل ألملا الملا الَدِنَ انتَخيرا ين 
ومو لِلْذِنَ ستُضهفُواً لِمَنْ ءَامَنَ ال أيسَلمُو ب أت صَيِحًا اه صٍِ ريف يب مالا إِنّا يآ َيِل يوه زمرت 9 9 كَالَ َرَت 
سْتَحَيةا إنا ىه َسَمْم بد كيرؤت 7 تاقد وحتزا عَنْ أن رَيَهِمْ دَكَائوأ يتيخ أثينا يما مدنا إن كت مِنّ الترسَلي 
9 كَلمَدَئهُمٌ ايبصَةٌ دَأسَبَحُوا في دارهِم جَنِييَ (402>. 

قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو ججديس بن عائر» وكذلك قبيلة طسشمء كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عادء ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حولهء وقد مر رسول الله ككهْ على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صَخُر بن جُوّيرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله كك بالناس على 
تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها تمودء فعجنوا منها ونصبوا منها 


17 سورة الأعراف. الآيات : 78-177 
القدور. فأمرهم النبي يك فأهراقوا القدورء وعلفوا العجينَ الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم». وقال 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلم». حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: : قال 
رسول الله يل وهو بالحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكين» » فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثلّ ما أصابهم». وأصل هذا الحديث مُخَرّجٍ في الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط. عن محمد بن أبي كُبْشَة 
الأنماري» عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك رسول الله كل 
فنادى في الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله كَل وهو ممسك بعيره وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم». فناداه رجل منهم : نعجبٌ منهم يا رسول الله . قال: «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك : رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسَدّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» لم 
يخرجه أحد من أصحاب السنن» وأبو كبشة اسمه: عمر بن سعدء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن عبد الله بن عثمان بن ْنَم عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله كَل 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة ترد من هذا المح وتضدُر من هذا الفج» فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يومء فعقروهاء فأخذتهم صيحة؛ أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء 
منهم» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله». فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه». وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم . 

فقوله تعالى : لرَإِلَ تَمُو أَنَاهُمَ صْنِكاً» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ؟ ثمود أخاهم صالحاً» 023 لخر ابكار اقلم نت 
٠ 0‏ جميع جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى : «ومآ سان لك ين رسُول إلا ني 

أتَمُ َآ لَه إل آنأ مَأعَبْدُوه ( 9 [الأنبياء: ؟]» وقال تعالى : #وَلْقَدَ بشع فى كل َك و يَسُولُا آي أعَبْدُوا أنه وأجْتَنْبُوأ اس 
[النحل: 5*]. وقوله: ؤدَدَ يََنْستُم > قَهُ أّهِ ل 


5 ١ حم‎ 


لبه بيك هَنَذِو. نَامَهُ نو لحك ابَة4 أي : قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما 
جئتكم به وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يانيهم بآيةء وافتريسوا عليءآن تخرع لهم من صخر عرماة عتترها بالشنهع ؟ يكن 
صخرة ة منفردة في ناحية الحجر» » يقال لها : الكاتية بة؛ فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشّراء د تَمْخْضء فأخذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم اله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طتهم ليؤمنن به وليتبعثه؟ فلما أعطوء على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح»ء عليه السلامء إلى صلاته ودعا الله كبك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: اندع بن عمرو» كاد عل ايه وأراد بقية 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذُؤَابِ بن عمرو بن لبيد» #والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان 
ل «جندع بن عمرو؛ ابن عم يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء 
فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمودء يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» 


رحمه الله : 
وكلانت م مت من آل عفرو إلى دين النببهي ذَعواشِ هابا 
عزيرٌكقفوة كلهعجميعاً بيخ ينان يبت تملحو اجساننا 


ولحتكِقهكن الُوةمنآل حججر 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة» تشر 2 
شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعية 


و أو انيهم » كما قال في الآية الأخرى : «وتبنهم أن 


رك ١‏ ل كت ا له 1 شدهمذثئابا 
ب ماء بثرها يوم وتدعه لهم يوماء 00 يشربون لبنها يوم 
لماه فسمدا ل شزيب 


م سر (ه)ه [القمر: 4؟1]ء وقال تعالى: مني ناقة 51 سرب و سرب لوم تَْلُورٍ # [الشعراء: 188]. 0 تسرح في بعض 


تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من 


الماء؛ وكانت على ما ذكر خَلْقاً هائلاً ومنظراً 


رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي» عليه السلام» عزموا على قتلهاء 


سورة الأعراف, الآيات: /1- 8لا للف 
ليستأئروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهمء أنهم 
راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن؛ وعلى الصبيان أيضاً . قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول 270 
فَمَفَرُوهَا فُدَمْكَمَ عَليّهِمْ ريّهُم ِدَيْهِمْ فسَوَّنْهًا (كك [الشمس: »]١4‏ وقال : #وَءَائينَا مود الَاقدَ مره مَطلَمُوأ يبا [الإسراء حمل 
وقال: فَمَقَرُواْ لتاق فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك. والله أعلم. 
وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله» وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة 
غنم بن مبجلز؛ وتكنى أم غَنَمْ» كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح» عليه السلام؛ وكانت لها بنات حسان 
ومال جزيل» وكان زوجها ذُوْابِ بن عمرو أحد رؤساء ثمودء وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر بن المحيا» 
ذات حسب ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمودء ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت 
«صدوف» رجلا يقال له : #الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له :” مصدع بن 
مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت غنم؟ قدار بن سالف بن جُنْدع» وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراًء 
يزعمون أنه كان ولد زَّنية» وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه» وهو سالف»ء ولق عر ير ار ل الو 0 
على فراش «سالف». وقالت له : أعطيك أي بناتي شئتٌ على أن 7 را بد الك الل 01لا يلاوو مصاع بن 
مهرج»» فاستفزا عُواة من ثمودء فاتبعهما سبعة نفرء فصاروا تسعة رهط». وهم الذين قال الله تعالى : #وَكا في الْمدية 
رَمٍْ يطْسِدُورت ف الأرْضٍ وَلَا يصَلِحُونَ (4)©7 [النمل: +4]» وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء ارو 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار؛ في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
«مصدع» في أصل أخرى» فمرت على «مصدع؛ فرماها بسهم» فانتظم به عضّلّة ساقها وخرجت «أم عَنْم عنيزة»؛ وأمرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاًء فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشدّ على الناقة ة بالسيف. فكسّف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رَغاة واحدة تحذر سَقْبَهاء ثم طعن في لبّتها فنحرهاء وانطلق سَّقْبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعاً فصعد 
أعلئ صخرة فيه ورغا ‏ فروى عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب» أين أمي؟ ويقال: إنه رغا 
ثلاث مرات . وإنه دخل في صخرة فغال فيهاء ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع أمهء فالله أعلم . 
فلحا لمارا ولاك لظو مر مقر اوكا ال الك الجا ؛ عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعونء فلما رأى الناقة بكى وقال: 
تَمَتَمُوأ ف دَارِحكْم علد أَيَارٍ ديل وعد غَررُ مَكْدُوٍ 4 [هود: 0610 وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك التسعة 
الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلام» وقالوا: إن كان صادقاً عَجلناه قبلناء وإن كان كاذباً الحقناء ا 
00 َنم وَأَهْلمُ 5 شر للم وليد. ما هذا مهلك أُمَو. إن لصيفد (9©) كوأ محرا وَمَكرا محكرًا وَهْمْ لا بتثزرت 9 
5 نظز كُنْقَه حكات عَلقِبَةُ مَكْرْهِمْ م أَنَا دَمَرْيهُْ َه مَعَرمَهُمْ لَمَينَ 9©) ) تلك يمه حاو يما ظكَمرَأ4 الآية [الدسل: 0-19 
ا ل و اول دن الل لمكا يفي الزسالت» ارسل اها مجعاند وتعالن , روله الدوة 
ولرسوله. عليهم حجارة فرضّختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النُظرة» 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح.ء عليه السلام» وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم 
محمرةء وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تَحنطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً بالله من ذلك, لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا كيف يأنيهم العذاب؟ وقد أشرقت 
الشمس2 ل ا ا ا ل ا 
ل تَأصَبَحُوأ في دَارِهِمّ جَيِمِينَ» أي : : صرعى لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحدء لا صغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا : إلا 
جارية كانت مقعدة - واسمها اكلبة ابئة السَلقة» ويقال لها : «الزريقة» ‏ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» عليه السلام» فلما 
رأت ما رأيت من العذاب» أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء؛ فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومهاء ثم استسقتهم من الماءء فلما شربتء ماتت. قال علماء ء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالحء » علية 
السلام» ومن اتبعهء رضي الله عنهمء إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً في الحرم» فلم 
يصبه شيء» فلما خرج في بعض الأيام إلى الحلّ» جاءه حجر من السماء فقتله.. 
وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله؛ في ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف» الذين كانوا يسكنون 
الطائف. قال عبد الرزاق: قال مَعْمَر: أخيرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي كَل مر بقبر أبي رغال فقال:. «أتدرون من هذا؟» 


0 


717 سورة الأعراف. الآيات: 54 
فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمودء كان في حرم الله؛ فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومهء فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا 
الغصن». وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف. هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روي متصلاً من 
وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن بُجَير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت رسول الله يكلةّيقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف. وكان من 
ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منهء أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن». وهكذا رواه أبو داود» عن 
يحيى بن مَعِينء عن وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه؛ عن ابن إسحاق؛ به. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث 
حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله ابُجِير بن أبي بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال يحيى بن معين: ولم 
أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية . قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث؛» وإنما يكون من 
كلام عيد الله بن عمروء مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك : وهذا محتمل» والله 
أعلم . قوله تعالى: 
<ِنَوَلٌ عَنبُم وَكَالَ يقَوِرِ آ لَقَدَ أبلَنْئُكُمْ رسالة رق وَصَحَتُ لَكُم ول ن لا بون ألتّوجيت 39> . 

009575 الله بمخالفتهم إياهء وتمردهم على الله وإيائهم عن قبول الحق» 
وإعراضهم عن الهدى إلى العَمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله تكلتما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلاثا» ثم أمر براحلته فِشّدَت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء 
ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول : هيا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» . فقال له عمر: يا رسول الله ما تُكَلَم من 
أقوام قد جيفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» . وفي السيرة أنه» عليه السلام» 
قال لهم : ابئس عشيرة النبي ككلكنتم لنبيكم» كذبتموني وصدتقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناس» فبئس عشيرة النبي كتتم لنبيكم؟ . 
وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه: ؤِلَنَدَ النشعك ركه إل رعنقة لك :"فلم تتطهوا بللك» لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحاً؛ ولهذا قال: «ولكن لَا يبون ألتَصِحَِ4. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته. كان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة. فالله أعلم . وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا زَمْعَة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» 
عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله كلبوادي عَسْفان حين حَجّ قال : ليا أبا بكرء أي وادي هذا؟» قال: هذا 
وادي عُسْفانَ. قال: «لقد مر به هود وصالحء » عليهما السلام» على بَكّرات حُمْر خُطُّمها الليف» أزرُهم العباء» وأرديتهم 
التمارء يلبون؛ يحجون البيت العتيق» ذا حديع غزيب مز علا الريك ل بطري لخدام 9 

<رَلْوْطَا إِذْ َال ِمَوْو أتأثْنَ الكَحِمَةَ ما سَبَقكم يبا ين كمد يت الْعَلِيِنَ 2©) إِنَّحكُمْ لون الرِجَالَ سَبْوَه ين دون اليْسله بل أنشز 
َو شرفت 4)©99*. 
يقول تعالى : #و» قد أرسلنا لوَلْوَطًا4 أو تقديره: «و» اذكر طوَلُوطَا إِد مَالَ لِعَوْموء أَمَأْْنَ الْتَحِمَةَ مَا سَبَقَكُمْ يبا يِنْ أو يس 
العتبن 2©)؟. ولوط بن هاران بن آزر» وهو ابن أخي إبراهيم الخليل» عليهما السلام. وكان قدآمن مع إبراهيم» عليه 
السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله تعالى إلى أهل «سَدُوم» وما حولها من القرى. يدعوهم إلى الله كك ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآئم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكورء وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» » حتى صنع ذلك أهل «سَدُوم» عليهم 
لعائن الله. قال عمرو بن دينار: قوله: لما سَبَفَكمُ يبا مِنَ َه ير الْعَلِمِينَ لْعَلمِينَقال: ما نرًا ذكر على ذَكر» حتى كان قوم لوط. 
وقال الوليد. بن عبد الملك الخليفة الأموي» بانى جامع دمشق : لولا أن اللهء قله قص علينا خبر لوطء ما ظئنت أن ذكراً يعلو 
ذكراً. ولهذا قال لهم لوط ٠‏ عليه السلام: «أَتََنَ التَحِمَدَ ما سَبَقَكم يبا نمَو يس الْعدِِينَ ((2) إِنَحكُمْ لَأنونَ الرَجَالَ عَبَوَة ين 
هن الْسلِأي : عدات عن النساءء وماتلق لك ربكم ننون إلى الرجال: مغل إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع الشيء في 
غير محله ؛ ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: لقال مزلا باق إن كُشْرْ ِل مَعِلِينَ ©)؟ [الحجر: الا فارشدهع إلى تتتائهنيء 
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فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» طتَالوا لَقَدَ علدت ما لنا فى بَاِكَ من حَيٍّ وَإنَكَ ند ما زيدُ (4)©9 اهود: 6/4 أي : لقد علمت أنه لا 
ذخا لنا فى التساه؛ بولا إزادة بويك لععل مرادنا من أضياقك “وذكر المتسيزوه أن الربجال كانر اود يحاض ينهم ببعضي» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً . 
وَمَا كات جَوَابَ فَرَيوه إِلَّ أن مَانوَا أ خْجُوهُم ين وَييَحكُ ِنَهُمْ أنا ناس يَتَطْهرونَ ©4>. 

أي اعم أجابوا ليطا إلا د عمرا باخ راع وق ومن عم الحؤدين عن ين أعاهرهم + فالطريحة الله تعالى سالماء وأهلكهم في 
أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ ناس ينطْهَرُونَ 4 قال قتادة» عابوهم بغير عيب . . وقال مجاهد : «إِنّهُمْ ناش 
يَتَطْهَرُونَ 4 من أدبار الرجال وأدبار النساء . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً . 
« ممه وَمَلهه إلا اترَككَمٌ كن ورت الْتيرِينَ (©) وَأمَطرَنَا عَم ترا تالز حكَيّك آنه عَهِبَةُ 0 ت 49 . 
يقول تعالى : فأنجيكا لزلا واملة .وك يومنية أنقد نهم شبوى اهل بيت فتاه كما قانتعال : كرحا من كن فها مِنّ الْمَؤْمِنينَ 
© نا مد ماع بين لبي (ج)4 [الذاريات: ل شاك إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ل تمالئهم 

عليه وتُعْلمهم بمن يَقْدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط عليه السلام» أن يسري بأهله أمر ألا يعلم 
امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول : بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم . والأظهر أنها لم 
تخرج من البلد» ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال لههنا: إلا أَرَآتَمُ كَنَتَ مرت الْمَنَ4 أي : الباقين. ومنهم من 
فسر ذلك مس الْمَِِتَ4 من الهالكين» وهو تفسير باللازم . 
وقوله: لوَأمْطَرَنَا عَهُمٍ مرا مفسر بقوله: لوَآمَطرا لها جره ين سيل تَعضُود (2©) مُسَوَمدٌ عند ريك وما من 
ليت رِبَعِيدِ )4 1هود: 1ه: +014 ولهذا قال: #تَاظز كَبّق كر عَنهِبَةُ لْمجْرِييت4 أي : انظر ‏ يا محمد -كيف كان 
عاقبة من تجهرم على معاصي الروكلاب زمه ٠‏ وقد ؤي الإمام أبن عتيلة ري اللهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولي 
الشافعي؛ رحمه الله» والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككله: (من وجدتمزة يعمل عمل قوم لوط؛ قاقتلوا الفامل 
والمفعول به». وقال آخرون: هو كالزاني» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار» فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولاً واحداً شاذاً لبعض السلف» 
ات لس و الله يك وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. 


0 عَمِدُوا اه لَه ما لَحكُم ين إلنه عَبيةٌ هد بسكم بينتة ند نت رُيِحكام تأزها الكَيل 
والميزات 8 را يْحَسُوا ألقّاس أنيدق : 4 تَُيِدُوأ ف لض بعد كَ إِشلحِهاً دلِحكُم عير لي إن كنتر كدثر مريت 49> . 


قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». . وشعيب هوابن ميكيل بن يشجر قال : واسمه 
بالسريانية : «يثرون». قلت : وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهي التي بقرب «مَعَان؛ من طريق الحجاز» قال الله 
تعالى : #وَلَمًا ورد مه مذيرج وِيبَدَ عَلَيَوِ ند وى ألكاس ينثورس 4 [القصص: 77]: وهم أصحاب الأيكة» كما سنذكره إن 
شاء لشو وبه الثقة. #قَالٌ ينمو و أَمْسُدُوا أنه مَا تحكم ين إلو خرنرٌ» : هذه دعوة الرسل كلهمء ٠‏ #هَد بوتكم بِيَنِنَة يكف 
رَبَحكُم 4 أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان؛ ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي : لايخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس» وهو نقص المكيال 
والميزان خفية وتدليساً» كما قال تعالى: #ويلٌ لمْطِِنِينَ 2 لذبن 0 أكَالوأْ عل أَلنّآس ينون (2) وَإدا لوهم أو وَرنوْهُمْ نيرون 
زقك ألا يظنٌ وليك أت يج تتتثيً 2 يتم عوطم 29 َم ب نس رت ال لي )4 [المطنفين: 215١‏ وهذا تهديد شديدء ووعيد 
أكيد» نسأل الله العافية منه. كم قال تعالى إخباراً عن شهيناء الذي بقالالهة «خطيب الأنبياء»: لفصاحة عبارتهء وجزالة 
موعظته . 

«ولا نَتْعْدُوا بكُلّ مط م عِدُونَ وَتَسُدُوتَ عَن سيل أله مَنْ ام به وَتَبْمُونَهَا عوجَأ وَأ كيرا إ سططز كدر يد ًا نكرت 
أظُرُوا كبتك كنت عَهبَةُ لتيب : © ديد كن طيمَة محكْم َامَئُوا الى أَْسِلْتُ بد. ممه ل مذ ما تلضيثأ حَقٌ يني أن 2 
1 وض عو حَيدُ لفكيت 49 . 


للقن" سورة الأعراف» الآيات: 848 - و 
عفتني نل لتلا عن قلع ارين القنين لمعتو ب يقر : «زلا نَتْعُدُوا بِحكُلٍ مِرَّطٍ نعِدُونَ4 أي : توعدون 
الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: 
دلا نَتْمُدُاْ بِحكُلٍ صِرَّطلٍ توْعِدُونَ4 أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر ؛ لأنه قال: يكل 
صرْطلٍ» وهي الطرق» وهذا الثاني هو قوله +« ارت ع كيل ال بن 214 د متها عوجا» أي : وتودون أن تكون 
سبيل الله عوجاً مائلة. «وأَنْكُيًُا د كز يبلا ك4 أي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عدّدِكم؛ 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك» #وأنظرٌوأ كيِقَ كارت عَنْقِبَةٌ لْمَنَيِيِنَ» أي : من الأمم الخالية والقرون الماضية» ماحل 
بهم من العذاب والتكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . 
وقوله: #وَإِن كان طلِِحَةُ يكم مَامَثُوا لِك أَرْسِلتُ به وَطِْمَةٌ ذَّ يرماك أي : قد اختلفتم على 9تَأصَيرُوا» أي: انتظروا 
١حَنَّ‏ يحَكْم أنه يَنَنَا4 أي : يفصل, لرَهْوٌ حَيدُ الحككييت؟ . فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 
«©ه قل اندلا ان استكهها بن َوه سنك شيب وال امنا معد + ا ل حي ا 
عل آَد كينا إن دنا ى ملس د إذ كنا أقة ينبا نا يَتَوْنٌّ 13 ل ود يبا إل 3 هثة اله رنا ريع ينا كل مه يلأ عَلَ لد ترقا 
با أفْصّحْ بَنََا وين َرًَا ِألْسَقْ وَالَتَ حَيْرُ لتحي (4)23* . 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين: في توعدهم إياء ومن معه بالنفي من 
القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملّتهم والدخول معهم فيما هم فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه 
على الملة. وقوله : 9أزَلَوَ كا كَرِهِينَ4 يقول أوأنتم فاعلى ذلك رلو كنا كارقين ما تدعو إليه؟ إن إن رجمنا إلى تكو ودسلا 
فيما أنتم فيم؛ فقد أعظمنا الفِزية على الله في جعل الشركاء معه أندادا . بارعلا قطن فنه عن إنباعة» . «ومَا يون آنآ أن تَعُودَ فيب 
لَه أن يمَآه أَمَهُ ريا > » وهذا رد إلى المشيئة ال 0 أبويي يا أ راسها ونا نار 
«ربَنا أفْمّحْ بَِنَنَا ون فا بلْحَق4 أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم, لوَأتَ حَيْرٌ ألَتِِنَ4 أي: خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبداً . 
«وَمَلَ اللا الْدِنَ كَهَرُوا ين فوم لبن اتَبَمَنه تبني شبن كي إن لََييْود (©© كآمد حَدَميْمُ اليَنَهُ كَسْبَحُوا فى دَارِهم جييييت 639 ادن كُدّوأ 
شتا مأ لم برا هأ الس كبا شيا 6ذا هم لكبيت 409 . 
ا ا او هرا مك جر عن المخالفة 
للحق» ولهذا أقسموا وقالوا: «لنِ انمثم سيا تك إِدَا لَخَيرُونَ4 فلهذا عقب ذلك بقوله #كَأعَدَتْهُمُ اليَجْسَهٌ فَأَصْبَحُوا في 
اهم جَضِينَ (02> ٠‏ أخبر تعالى لمهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» ا 
في سورة «هود؛ فقال: : «وَلَنًا بجة مر جنا شْمَيا وَالّْدِنَ انوا ممَمُ يرَحمَةٍ مَنَا وأَدَتٍ الَدِينَ ظَلُوا ألصَيْسَةُ َأصْبَحُوا في ديهم 
جنوي 4699 اعود: 4.. والمناسبة في ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم 0 
أن تََرْكَ مَا يَعَبُدُ ءابَوْئآ أز أن تَنَمَلّ ف نت ما مقع بنك أن ليم أَلَشِيدُ 0001ظ 40] فجاءت الصيحة أسكتتهم. و 
تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء 7 »فك بوه َأَحَدَهُمْ عَذَابُ يو للد إل 6 عدب ير عطِير 42 الشيره: عماك 0 
ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة ا ع من آلسَمَآهِ إن كنك مِنّ أَلصَّدِقِينَ 09 [الشعراء: 148]ء فأخبر أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله : أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
ولَهُب ووهّج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس وخمدت الأجساد. ثرا في دَارهم جَثِمِينَ* . 
ثم قال تعالي : «كأن لم ينئوأ فهَا» أي : كأ: نهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء السول وصحبه منها . 
ثم قال مقابلاً لقيلهم : . « الذي عدوا شيا 1146 هم ألحَيرت؟ . 
نَل عَنْهُمَ وََالَ يَهَرْ لد لتحت رسكت ين وَصَحْتُْ لَك كت ءادى عل قَوْرٍ كيرت 469 . 
أي : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والتقمة والتكال؛ وقال مقرعاً لهم وموبخا : #يقَؤُو 
قد كد للحم رِسَلْتٍِ رق و وص صَحْتُ كم > أي : قد أديتٌ إليكم ما أَرْسِلْت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جنتكم به ولهذا 
تال: 9 تكيق وت عل قرو كفت *؟ 


زر 
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«وءآ أَرْصلنًا فى مَرسَوْ ين بي إل لَعَذنا لها بأد وَاضَرك للْهز يرود © ثم بَدَنَا مَكَادَ الب امْسََة حقٌّ عَنَأ واوا هد 
متت ءابنا ارا والشَرآة عَلْمَدْسَهم بَنْتدٌ وهم [ جنغبة (62؟ . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء يعني 8ايِآلبَأسكه4: ما يصيبهم في 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله 
منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: ثم بَدَلَنَا مَكَانَ أَلَّدتةٍ َلْحَسَئَةَ4 أي : حؤلنا الحال من شدة إلى رخاءء 
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية؛ ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك. فما فعلوا. وقوله: #حَقٌ عقوا أي: كثروا 
وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء إذا كثر» «وَتَالُوا قَدَ متتس امنا ألصَّرَّه وَاَلشَيَُ كَأَسَذْتَهِم بَقْنَدٌ وَهمْ لا متْمرية4. يقول 
تعالى : ابتلاهم بهذا وهذاء ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر» وإنما هو الدهر تارات وتارات» ولم يتفطنوا 
ويصبرون على الضراء. كما ثبت في الصحيحين : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لى وإن أصابته سَراء 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضَرَّاء صَبّر فكان خيراً له فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقِيّا من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدري فيم ربطه أهله؛ ولا فيم 
أرسلوه»ء أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: #فَأَمَذْتَهِم بَمْنَهٌ وَهُمْ لا يَتمرُودِ4 أي : أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي : على 
بغتة منهمء وعدم شعور منهمء أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث : «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر». 
ولد أن أفلّ الشرعة مثا وَنََوا لمحا عَم بَرَكتٍ يَنّ الصمل وَالارْضٍ ولكن كَدَا مأسَدْسَهُم يما كَانا يَكْبودَ (©) أَنَمنَ َم 


ممع عم 


أللَهِ فلا يأمن 


واس ابعر عر ارس لأسب مه 


افر أن يَأْتيهُم بأشتا بيكمًا وَهُمْ تليُونَ 9 أ لَيِنَ أَهْلُ الْقرئ أن يَأْيَبَهُم بَأسئا ضح وَهُمْ يَنْمبُو (62 أَفَأمِنُوا م 
محخكْرّ لَه إلا ألمَومْ الْحَيِمُودَ 48> . 

35 5 5-0 لوه 5 5 : 71 5 5 يت عن لع سس ع سسر ل اسع عر سرك ود رك حرم 
يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسلء كقوله تعالى : عَلوْلَا كانت قَرَيَة امت فَتفَمهآ إيمنثا إلا قوم 
ونس لَمَآ ءَامَنُوأ كَمَفنا عَنْهُمْ عَدَابَ لزي في لحيو لديا وَمتَعكمْ إل يو 463 [برنس: 48] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم 
يونسء فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى : #وَآرْسَلئَهُ إِلَ مأ أَلفٍ أز ينوت 99 عَامنوا مَتَمْتهُمَ إل 
عد (463 [الصافات: 1497: 148]» وقال تعالى : «إومآ أَرْسَلْنَا فى فَريَةَ مّن تَثِيرٍ إلا قال مترفوها إن يمآ اشر يدء كَفْرونَ (9©) 4 اسبا: 
4]. وقوله تعالى: #وَلَوْ أن أل الشرئة امَو وَأنَعَو» أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات. طالْمَدَحَنًا عَليّهِم برك يمن ألتَمَك وَالْأَرْضِ» أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى: 
«ولكن كَذَبأْ َأسَذْسَهُم يما انا يَكِْبُونَ4 أي : ولكن كذبوا رسلهم, فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآئم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: #أَفَأَمِنَ آَمْلُ الْمّي4» أي : الكافرة «أن يَأتِيبُم بأشنا» 
أي : عذابنا ونكالناء ليما أي : ليلا ظوَهُم تَايمُونَ أو لَمنَ أَهْلُ القرة أن يَأنِيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ )4 أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم» «أقأمنوا مَحكرٌ آم » أي : بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم #قلا يأَمَنُ 
مَحكر أله إلا القوم لْخَسرونَ4 ؛ ولهذا قال الحسن البصري» رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وجل خائف» 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو امن. 1 

ود بََدِ ليس يوت الأْصٌ ين ند أمْيهآ أن لو كقاه أسَبَئهُم يدؤيو وَتَطبَمُ عل مويو كَهْرْ لا يتتثرت 402 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله : لور يَهَدِ لِيَدِينَ رت الْأَرْصَ من بَمَدِ أمِيهآ4*: أو لم تُبَيْنْء وكذا قال مجاهد 
والسدي» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرها: يقول تعالى: أو لم نبيّن للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» 
وعملوا أعمالهم؛ وعتوا على ربهم: «أن لو نَمَاهُ أصبتهُم يديهم 4 يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم» 
ممع مو مه 3542 الى ل ول .. 5 شزء اي صم 30 00 
لوَتَطبَعٌ عل مَلوبهم 4 يقول: ونختم على قلوبهم لفَهَمْ لا يسْمعُوت4 موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: طقلم يَدِ لكَمْ كم مْلَكًا مِلَهُم ين القن يَنثنَ في سكيم إِنَّ في كَلِكَ آبي لَأْوْل ألثى )> 


م 
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- 


[طله: 8؟1]» وقال تعالى: <َرلَمَ يد دم كم وان ل رت وك 
2 تت )4 السجدة *5]» وقال: : «أنم تحكرا ثووًا أَقَسَمْثُم ين قَلُ مَا لَحكُم ين رََالِ © وَسَكَكُمَ في مَسحكنٍ أل 
كا اسرد ول وي بَنَت لحم يق علا 4 0 بال م 2 لإبراهيم: 44: 40]» وقال تعالى: 8وَكُمْ أَمَلَكنَا 
لهم ن قرو كل فيش يتم ين لم أن قنز لهم رفي 402 امريم: :مع أي : ا 
ا يا الا قبهر يد قو تك ف لص ن ل نت لوا سنا ألصّمة لهم مدنا وَجَمَكَا الات 
ا مانا من بَمَدِهِمْ كَرَنَا ارين © [الأنعام: 5]» وقال ا إهلاك عاد: «تُدئ كل 
كم لا زا إلا مكل كك جر انتم النخريت © ولد مَكتهمْ ينآ إد تكتك] مه وعتنا لهم َتنا 
وَأَبْصدرا افده 27 0 عَم 1 و درم وَل فيد مم ين ذه د 3 جو بكَايتِ سد وَحَاقَ بهم 5 اا به 
تتبن © 7 وَلَفَدَ أهلكنا ما مْنَ القرك وَمَدَقْنَا 07 علق برجمو © [الأحقاف: 378 77]» وقال تعالى: «يكدت 
ل ني قله يبا بأ مكار ما مآ الهم فكو شرت كر 1 0 ©4] وقال تعالى : ملم كَذّب أل من 
هم كيت كن : تكبر 09)» [الملك: : 14]» وقال تعالى: <دَكَيّنَ ين قَرَيةٍ َملكَهًا وى طَلِمَة مَهِسَ حَاِيَة عل عُرُدشِهَا 
َي مطْلر قشر تند ©) أتكر يبا في اللي كر كم فرك :: ِل يي أذ متا يسسئوة ب ييا لا نس الأصدر 
ولكن تَحعى الْقُلُوبُ لي ني لْصَدُور © [الحج: 40 45]» وقال تعالى: #وَلَقَدِ أستبْرعدَ برُسْلٍ ين مَبَيِكَ تحاف بآلَييرت سَجْرُوا 
ِنْهُم ئَا كَانأ بو. ينَتِرِمُنَ (4)2 الانعام: :الى قير ذتلفة ين الآنات الدالة على خلول فيه بأعداته , واحصرل تتم 
لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 
ويلك اذك نش ميك من الهأ ول متهم لهم يليت من حكَلدٍ يووا يما كَذَبواْ من مَل كَدَلِلك يَطبَع أَهُ عل مُلُوبٍ 
كيرد 9 وبا وَبَدَنا ِأَكْرْهِم يَنْ عَهْرِ وَإن وَجَدْئاً أكزّهر لَتَسِيه لَتَسِقِنَ 43> . 
لما قص تعالى على نبيه كَل خبر قوم نوح. وهودء وصالحء 0 وشعيب عليهم الصلاة والسلام»؛ وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجاته المؤمتين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الزسل » » صلوات الله عليهم أجمعين» 
قال تعالى : ايَلْكَ الشرئ نَقْصٌ عَلَيَكَ 4 أي : يا محمد لايِنْ أَبَآِهَا» أي : من أخبارها ٠‏ (َلتذ عاتم وُلُم باليتتت 4 أي : بالحجج 
على صدتب ينا اسروك ند كما دل تقل ٠‏ ون كا نتيا حَن يتك و4 الإمره : 16]» وقال تعالى : ظدَّلِكَ مِنْ أبآه 
الْقرّئ نقْصّمْ َلك ينها يم وَحَصِيدٌ © رَمَا طلتتهُم و1 كن طَلَموا أشي 4 تعود: ٠ ٠‏ .. وقولهتعالى: 8مَمًَا كوا 
نوما با كَدَبوا من بَتل4 !لاقي ان اغا كوا لومت ينا جا همي ارس يسيب لمهم باحق أزلا ار 
عليهم . حكاه ابن عطية» رحمه الله.ء وهومتجه حسنء كقوله : «ومًا مَا كك مَنْعكاجَ أنَهآ إذا جَلَوَتَ 1 موود 9 09) وَْمَلْبْ أفدئهم 
َأبصَدرَهُمَ كما لد يمُأ بده يل عير وَدَرَهُمْ في طعْينِهم يَمْمَهُو )4 الانعم : ٠ل‏ ١٠(]؟‏ ولهذا قال هنا : ١‏ كأرلك يه أنه صًَّ 
هُلُوبٍ الْكَفرنَ وَمَا وَسَدْنَا ِأحَرّدم 4 أي : لأكثر الأمم الماضية لٍيَنْ عَهْدِ ون وَسَدنا أكزهر لَفَسِقِينَ» أي : ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال . والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم في الأصلاب أنه 
ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرع» وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك» كما جاء في صحيح مسلم : اقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتفَاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » 
وحَرّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم». وفي الصحيحين : اكل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يَُوْدانهويُتَصرانه ويمجُسانه؛ الحديث. 
وقال تعالى في كتابه العزيز : «ومآ أيَسَنْكَا من كلك من رَسُولى إلا نوي إِلَْه َم لآ إِلَهَ لَه آنأ ََعبدُون 49 [الأنبياء : 66]ء وقال 
تعالى : 9وَْئَل مَنْ الم يكن َالِهَدٌ ُصْبَدُونَ (4)22 [الزخرف : ه4]. وقال تعالى : 8وَلْفَدَ بَعَثَنَا فى 
حكن لهو رولا أل عدوا لَه ولعْتَنبوأ اموت 4 [النحل: +50 إلى غير ذلك من الآيات . 
0 : كما كاوا يوم يمَا دأ من َل 4 ما روى أبو - تجعفر الرازي ؛ عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبيَّ بن كعب في قوله: مما حكَانوأ | لمأ يا حكَدَا ين م4 قال : كان في علمه تعالى يوم أقروا له 
بالميثاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير . وقال السدي 0 
كاواأ يووا يما كَذَأْ ين مَل قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً . وقال مجاهد في قوله : ©هَمَا كاوأ 


مه 


روا م بن كدو فرك ول 4 : هذا كقوله : #ولْو ردوأ لعادوا لما نهو عنة * مَإِتَمْ لَكَدْبْوْنَ» [الأنعام: 38]. 


م 
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«م بَننا من تدهم موس بتايتتآ إل يعون دكن دوا يبا تأر كنت كات عَِبَةُ الننييب 4)7. 


يقول تعالى: م بعَْنَا من بَعَدِهِم #أي : الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح» وهودء وصالحء ولوطء وشعيب» صلوات الله 
وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . موسق يتنآ أي : بخججنا ودلائلنا البينة إلى 9وْعَوْنَ4 وهو ملك مصر في 
زمان موسى» ملي 4 أي : : قومهء ظمَظَلَمُوا يبا4 أي: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداًء كقوله تعالى: 9وَحَمَدُواْ يا 
وَأمَيفنتهَآ سج عذُلما وملا ونظز كُبِقَ كن عَنبةُ ألم َمميِيِينَ 479 [النمل: 14] أي : الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء أي 
انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم» وأغرقناهم عن آخرهم» بمرأى من موسى وقومه . وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومهء 
وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه - من المؤمنين يه. 
«وَكَالَ موسى يِلفْرعَوْنُ إن رَسُولُ ين رب ألعليت © حَمِبنُ ع أد لآ أَولَ عل لله إلا الي هد جنفك/ ريت ين بكم فَرْسِلٌ م 
بق إشيل 9 فال إن كت جنْت بيت أت يبآ إن كنت ين ألصَددِقِينَ 4)©3 . 
يخبر تعالى عن مناظرة موسئ لفرعونء وإلجامه إياه بالحجة؛ وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء 
فقال تعالى: #وَكَالٌ مُوىق يرون إإِ دَسُولٌ ين من نت لعَلِبينَ (4)[3 أي : أرسلني الذي هو خالقُ كل شيء وربه ومليكه. 
لحَقِبقٌ عَلَ أن لَه أَوْولَ عَلَ سه إلا آَلْحَنَّ 4 فقال بعضهم : معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي : جدير بذلك وحري 
به. 00 و «الباء» و «على» يتعاقبان» فيقال: #رميت بالقوس» و «على القوس»» و «جاء على حال حسنة» و «بحال 
». وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وق رأ آخرون من أهل المديئة : #حقيق عَلَيَ # 
بتعنئ: : واجب وحق عَلَيَ ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدقء لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. «يَّد جفئكم 
نَمَو من ين يكم #أي : بنحجة قاطعة من اللهء أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به «مَرَسِلُ م بو إسركيل » أي : أطلقهم 
من أسرك وقهرك» ودعهم.وعبادة ربك ووبهم ؛ جو ص ب ا : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهم صلوات الرحمن. هَل إن كت حِمْتَ اير دَأتِ يبآ إن كُنتَ من ألصَدِوِينَ )4 أي : قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت». ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 
«كآلق عَصَاهُ وداب تبان يبب 9 وَنَمَ يدم يدا ببسل تان 42 . 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: #تْمَبَانُ مبِينُ4: الحية الذكر. وكذا قال السدي» والضحاك. وفي حديث 
«الفنُون؛» من رواية يزيد بن هارون عن الأضبّغ بن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: 
9تَأَلْق عصّائُ4 فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسنرعة إلى فرعون؛ فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه؛ اقتحم عن سريره» 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل . وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. وقال السدي في قوله: لَِدًا فى تُعَبَانُ 
مين 14 والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة لحيهاء الأسفل في الأرضء والآخر على سور القصرء ثم توجهت 
نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منهاء ووثب وأحدثء ولم يكن يُحْدث قبل ذلك» وصاح: يا موسى» خذها وأنا أومن 
بك رارسل معلك بتي [مبرائيل . فأخذها موسى» عليه السلام» فعادت عصا. مه مه عباس نحو هذا. وقال 
وَهْبٍ بن مُتَبّهِ : لم دخل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال : دٍألرَ هكَ فيا وَلِيدًاك [الشعراء: 14]؟ 
قال: فرد إليه موسى الذي ردّء فقال فرعون: خذوهء فبادره موسى كلق عماذ يذ اه تي 40 فحملت على 
الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت. رواه 
ابن جرير» و كا حاتم . وفيه غرابة في سياقه» والله أعلم . 
يا ا ا ار عع عباس في حديث الفتون: 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء لين عير سو ©» يعني : من غير برص ء ثم أعادها إلى كمه؛ فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. 
<ِتَلَ ْمَلَأ ين قَومِ وعَوْنَ إت هذا لير عِلِمٌ 9 ردُ أن عن أي َمَادًا تست 59 > . 


أي : قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه» بعد ما رجع إليه رَوْعهء و و 
مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله _: «إت هذا لير م4 فوافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا في أمرهء وماذا يصنعون في 
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أمرهء وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم» وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس 
بسحره فيما يعتقدون» فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم» وإخراجه إياهم من أرضهم . والذي خافوا منه وقعوا فيه. كما قال 
تعالى : «وَيىَ يعت وَمَسَنَ مَحْنوْدهُمًا يِنْهُم ما حكائوا يَمْدَربت4 [القصص: :] فلما تشاوروا في شأنه» وائتمروا فيه» اتفق رأيهم 

على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: 

لتلا بيذ وَلمهُ وَل فى الَْدَّنِ عيبر 67 يَأَوْكَ يكل سجر عير 4007 . 

قال ابن عباس : أن : أخره. وقال قتادة: احبسة. «وََرَيِل» أي: ابعث ظطف الْمَدَنِ» أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك. 
لاير4 أي : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا . واعتقد من 
اعتقد منهم » وأوهم من أوهم منهم, أن ما جاء به موسى» عليه السلام» من قبيل ما تشعبذه سحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة 


ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال : 9لسْتًا خسنا من رضنا سحرك يلمومئ 


لإْتك بحر مَتَوم دجمل يسنا وبتك مَوْعِدا لا عِهُمُ نو أت مكنا شوى (22) كال موعدكم يوم اليْسَةِ ون بحشَرَ الس سك 
© فنَوَلٌَ ورعَوْنُ مَجَمَمَ حكَيَدَمٌ نه أقّ 42 ذط: 7ه ]٠١‏ وقال تعالى ههنا: 

يبه ألصَكرَهُ عوك فَئوَا رت لا لَرًا إن حكن عن التي © كَل نهَمْ ويك لِِنَ الْمقريَ 407 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى» عليه السلام : إن غلبوا موسى ليثيبنهم 
وآ ليعطينهم عطاءً جزيلاً. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده» فلما توثقوا من فرعون 
لعنه الله . 


الي عا ع 6 0 عا عن ات #6 اوس و كن معوة ام و مسي يم سا تاف دس عا ع 2 
«تانوأ بتجومع إِنَآ أن حُلَْ وَإنَآ أن ككرت خَن الْمْلقنَ (9) تل ألثوأ كَلنَآ ألما سَكرنا أعيت الئاس وَسََعَبوهمْ وَبَهُو سخر 


عَظِيِمٍ ([0)* . 

هذه مبارزة من السحرة لموسىء عليه السلام» في قولهم: لإِمّآ أن تُلْتِىَ َم أن تكْونَ عد المُلتِينَ4 أي : قَبْلك . كما قال في 
الآية الأخرى : «وَإئًا أن نكن وَل مَن 4 3طه: ه+]. فقال لهم موسى» عليه السلام: ٍاأَلْثِوا» أي: أنتم أولاً قبلي . والحكمة 
في هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم؛ جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع في النفوس . وكذا كان. ولهذا قال تعالى: ظفَلَمَآ ألما سَحروا أعيت آلنَّاسن وأسهبوف * 
أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى: لَبَإدًا باهم 
سَتما ِتنا ست كد سي ولا يِيحُ التَاِرُ حَيْتُ أن (4)8 لله: ١‏ ١د‏ . 

قال سفيان بن عُيَيِئَةَ : حدثنا أبو سعيدء عن عِكرِمة» عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً. قال: فأقبلت يُخَيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى . وقال محمد بن إسحاق: صَفٌ خمسة عشر ألف ساحرء مع كل ساحر حباله وعصيه» وخرج موس »* 
عليه السلام» معه أخوه يتكىء على عصاهء حتى أتى الجمع» وفرعون في مجلسه معه أشراف أهل مملكته» ثم قال السحرة: 
« بتغوبخ إمَآ أن تلق وَإنَآ أن نكن أولَ مَنْ اق (2)) فَالَ بل افوا مَإِدَا حِبَاكُمَ وَعصِيْهُم» [ه: 155.50 فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعون, ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصيء فإذا حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. وقال السُّدي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل 
وعصاء فليا ألما سَكسئرا أعيت لدان وَديَعو» يقول: فَرّقوهم أي: من الفّرق. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيْهّه عن هشام الدّستَوَائيء حدثنا القاسم بن أبي يَرّة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحرء قألقوا سبعين 
ألف حبل» وسبعين ألف عصاء حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ ولهذا قال تعالى : «وَعَامُو بحر عَظِيرٍ »© . 

«## ررمي إل موسج أن أَلت عَصَاكَ يدا هى تَلْقَتُ ما يَأْوكرْنَ (2) هركم أن وبَطَلَ ما كنا يتملون (3) مَمْيبوأ هتالِكَ وَأنهَلُوا مخْفَ 
أن التَحرَهُ سَبِينَ 2 نوا ءامنا برب اللي 7 رَبْ موى وَعَرْونَ 40> : 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسىء عليه السلام» في ذلك الموقف العظيم» الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاهء لإتَإدًا هي تَلَقَنُ أي : تأكل لما يَأْوَكرْنَ» أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق» 
وهو باطل . قال ابن عباس : فجعلت لا تَّمُرَ بشيء من حبالهم ولامن حُسْبِهِم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن هذا أمر من 
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السماع» وليس هذا بسحرء فخروا سجداً وقالوا: َامَنًا رب الْمَليِينَ رب مُومئ وَمَرُونَ ([4)0 . وقال محمد بن إسحاق : جعلت 

تلك الحبال والعصي واحدة واحدة» حتى مايرَى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى, فإذا هي عصا في يده 


م هل 


- 


القاسم بن أبي بَرَّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك, فألقى عصاف فإذا هي ثعبان فاغرٌ قَاهُء يبتلع حبالهم وعصيهم . فألقي 
السحرة عند ذلك سجداً» فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. 

هقَالَ َعَوْهُ َس بيه كَبلَ أن مدن لك إن هَدَا لكك مَكَْْمُوهُ ني الْمَدبَة تجا ينها أهلهاً سََرَت لون (©) لأسن إَزِيخ يبلي يِنْ 
ِف ثم لمرلنكم لقي 9© آلوأ .نآ إل ربا تبون 2 ونا يعم ينآ إل لت ءامنا يتات رَبنا لنا 3ك ينه أزِمْ ّنا صا ووكَا 
سبي 42 . | 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون, لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسىء عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده ومكره في 
قوله : «إنّ هَدَا لَك مَكَرْتمه في المَدبئةٍ لجرأ نهآ هلها > أي : إن عَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلكء كقوله في الآية الأخرى : «إِنَّمٌ كرك الى عَلْمَكُرُ ليحر اط : 1٠‏ وهو يعلم وكلٌ من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل ؛ فإن موسى» عليه السلام؛ بمجرد ما جاء من مَذين؛ دعا فرعون إلى الله» وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم 
ببلاد مصرء ممن اختار هو والملأً من قومهء وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك؛ وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون؛ وموسىء عليه السلام؛ لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع بهء 
وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وججهّلتهم. كما قال تعالى : #8 تَاسْتَحَفّ فَرْمَمُ مَاطاغوة» 
[الزخرف: 504 فإن قوماً صدّقوه في قوله : #أنا رَثِيْ 4 [النازعات: 14] من أجهّل خلق الله وأضلهم . وقال السدي في تفسيره 
بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» في قوله تعالى: «إنَّ هَذَا لمَكرُ مَعرتمُوهُ في ألْمَدسَة4 قالوا: 
التقى موسى. عليه السلام» وأميرٌ السحرة» فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال 
الساحر: لآثين غداً بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق . وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا 


كه 


قال ما قال. وقوله : لالِتُخْرجأ ينآ أهلّها © أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر والرؤساءء 
وتكون الدولة والتصرف لكمء لمَسَوْفَ تنود أي : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: «لَأفينَ دِيم أجلم يَِنْ لف يعني : يقطع يد الرَجُل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس. 
و «الأصلسح ميرت ». وقال في الآية الأخرى : فى ُدُوع أَلتَمْلِ4 [له: ١‏ أي : على الجذوع . قال ابن عباس: وكان أولّ 
من صلبء وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف» فرعون. وقول السحرة: إن ِل ينا مك4 أي : قد تحققنا أنا إليه 
راجعون, وعذابه أشد من عذابك» ونكاله ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم من نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: دين أَفِْعْ علِنَا سَبَر» أي : عمنا بالصبر على دينك» والثبات عليه #وَبركا مُسْلِمِينَ4 
أي : متابعين لنبيك موسىء عليه السلام . وقالوا لفرعون: «تَفْض مَآ أت َاِنَ إِنّمَا تََْى هنزو كي الديَآ (9) نا ءامنا رَينَا ليخفرَ 
عِلَ ست اوليك لَمْ الدرَحتُ الل 42 1 : ٠١‏ ه50 فكانوا في أول النهار سحرةء فصاروا في آخره شهداء بررة. قال 
ابن عباس» وعُبّيد بن عْمَيْرء وقتادة» وابن جُجرَيْج : كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء . 

لدَدَلَ الل من َم دعو أَتَدَدُ مومى وَوَْمَُ يذو فى الْْضٍ ودر وَمَهتكْ ل سيل لَنَدَمْ تت ناه وَِنَا َعَم كوئورت. 
9 آل موس لِمَرمو سينا يلم وأضيئدا ارك الأ ِل بورئيسا من بكةة بن حادب وَالعقبة شترك 2 كلا أرزينا ين سبل أن 
يداون بد اننا َال عن رَبك أن بفيلك عَدُوْكْمْ َنيِح نى لض يَسَظرَ كنت تنمثر 09> . 

يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه؛ وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى والبغضة : طمَدَالَ ألَكَأُ من كَوِْ 
ع4 أي : لفرعون لأأََدُ مُوى مَقَرْمة> أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرضء أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك؛ يالله للعجب! صار ؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا يشعرون؛ 


ولهذا قالوا: #وَيِدَّرَكَ وََإلِمَتكَ 4 قال بعضهم : «الواو» هنا حالية» أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك 
أبيَ بن كعب: #وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك4, حكاه ابن جرير. وقال آخرون: هي عاطفة» أي : لا تدع موسى يصنع هو 
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وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . وقرأ بعضهم : «إلاهتك» أي : عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري : كان لفرعون إله يعبده في السر. 
وقال في رواية أخرى : كان له جُمَانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى: وَيِدَرَكَ وََالْهمَكَ» : وآلهته» فيما 
زعم ابن عباسء كانت البقرء كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلاً جسداً . 
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فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله : لسَتُقَيَلُ أَتلَمُ وتَْتَي نسَآَهُم4 » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة 
موسى» عليه السلام» حذَّراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضدّ ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضأء إنما 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. ولما 
صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل : لثَالَ مُوسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيئُوأ يأَّهِ وَآصيرو» . ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار 
ستصير لهم في قوله : «إرك آلْأَرْصٌ َه ئها من يتككاة ين يادو وَالمَبَهُ مقت َالو أوزيا ين تسبل أن تَأْيَنَا ون بعد ما 
ِنْئَنَاأ» أي : قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسىء ومن بعد ذلك. فقال منبهاً لهم على 
حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: ع رَبك أن بيلك عَدُوَكُمْ يتين ى الأرْضٍ مَنَظرَ كيت 
َمْمَنُونَ4 . وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر. عند حلول النعم وزوال النقم . 

<وَلمَدَ أعَذَْا ءال يرعَوْنَ بأل وتَفْسِ يْنَّ التَمرتٍ لََلْهَُْ يَدَكَرْنَ (2) يَدَا جََنْهُدْ لَلْسَكةُ الوا ا مدوم إن تِبُِمْ سيكة يطيروا 
يوس ومن مَعَدُ آلا إننا برهم ند أله ولي ره لا ينكئو 403 . 

يقول تعالى : لوَلَمَدَ أَحَدْنَ َال عون أي :'اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم لٍاإَِلِسَدِينَ» وهي سِنِي الجوع بسبب قلة الزروع» 
«وَنَقْصٍ بن للَمرّتِ4 قال مجاهد: وهو دون ذلك . وقال أبو إسحاق؛ عن رجاء بن حَيْوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة. «لَعَلَّهُرَ كرون 2 نذا جَدَنْهْدُ أَلسََدُ4 أي: من الخصب والرزق شتَالُوا َا مَذِ» أي : هذا لنا بما نستحقه» «اوَإن 
ْم سَيْمَةُ4 أي : جَدب ومخط #9يَطَيرُوأ يمُوئ ومن تَمَمُء أي : هذا بسببهم وما جاؤوا به. «ألَآ إِنَمَا َرهُم ند أن : قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «ألَآ إِنَمَا طَْرْهُمَ عندَ أَنّو4 يقول: مصائبهم عند اللهء قال الله: لوَلَينَ أكَرَهُمْ لا 
يَتَلَمُونَ4 . وقال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس قال: طألَة إِنَمَا طْرهُم عِندَ أنَّو> قال: إلا من قبَلِ الله . 

«دَكالوا مهما تنا ب. من يو لِتَستَ؟ يجا هنا عن لك بنزييت» 9 هَرْسلَا عَلِمُ اود لاد وَالْمملَ وَالسَنَاقَ وَلدَم بت مُمصّكر 
كرا كنا مما ري 23 ولا دَق عله اد الوا ينثوتى أذ نا ربك يا هد يَدَد لين كنت عَنَا أل لتؤيق لك 
َلَرٌسِلنَ مَمَلك بن إِسرّيلَ © كلما كَكَفنًا عَنْهُمُ لمر إل أجل هُم بس إذا هم يحون 49 . 

هذا إخبار من الله ق عن تمرد قوم فرعون وعتوهمء وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: ظمَهْمَا تنا بوه ينْ 
َايَمَ يَتسََنًاِيبا هَمَا عن لَكَ بمُؤْميت» يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
بما جئت بهء قال الله تعالى : لفَرْسَلََا عل ألطُودانَ4 . اختلفوا في معناه» فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُرَاجِم . وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء. 
وقال مجاهد : #الطَوئَانَ» : الماءء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن 
يمان حدثنا المِنْهّال بن خليفة» عن الحجاج» عن الحكم بن ميناء» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكل : 
«الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان به» وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية 
أخرى : هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ : لشف عَها َبَثُ ين رَبك يمر يز (9) سبحت لسع (4)2 [القلم: 15 .]5١‏ وأما 
الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعقُور قال: سألت عبد الله بن أبي أَوْقَى عن الجراد» 
فقال: غزونا مع رسول الله كل سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن النبي كَكِْ قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد 
والطحال». ورواه أبو القاسم البغوي. عن داود بن رُشَيْد عن سويد بنّ عبد العزيزء عن أبي تمام الأيليّء عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وروى أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزْبْرقان الأهوازي؛ عن سليمان 
التيمى» عن أبى عثمان» عن سلمان قال: سثل رسول الله يَلدْ عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله؛ لا آكلهء ولا أحرمه». وإنما 
تركه» عليه السلام» لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد» من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي» حدثنا نصر بن 
يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جُرَيْج. عن عطاء» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يل لا يأكل الجراد» 
ولا الكلوتين» ولا الفسب» من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب . وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب 
فقال: «أتخوف أن يكون مسخاً»» ثم قال: غريبء لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن عمر سل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قَفْعَة 
أو قفعتين نأكله . وروى ابن ماجه : حدثنا أحمد بن منيع » عن سفيان بن عيينة » عن أبي سعد سعيد بن المرزيان البقال» سمع 
أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي كل يَتَهِادَيْن الجراد على الأطباق . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْد 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن ثُمَيْر بن يزيد القَيْنى» حدثني أبي» عن صَدَيَ بن عسجلان» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كه : 
«(إن مريم بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها قَك. أن يطعمها لحماً لادم لهء فأطعمها الجرادء فقالت: اللهم أعشه بغير 
رضاع. وتابع بيه بغير شياع». وقال ثُمَير: «الشيّاع؟: الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقي هشام بن عيد 
الملك اليَرّنيء حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضّم بن رُرْعَةء عن شُرَيْح بن عبيد» عن أبي رَُيْر 
النميري قال: قال رسول الله عله : «لا تقاتلوا الجرادء فإنه جند الله الأعظم» . غريب جداً. وقال ابن أبي تجيح ١‏ عن مجاهد. 
في قوله تعالى: طمَرْسَلَْا ليم الطوقَانٌ وَجَْاد» قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم. ونّدّع الخشب. وروى ابن عساكر من حديث 
علي بن زيد الخرائطي» عن محمد .بن كثير» سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برجل من جراد في 
السماء» وإذا برّجل راكب على جرَادة منهاء وهو شاك في الحديد وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يده؛ وهويقول: 
الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 
وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا 
وَكيع » عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شُرَيْح القاضي عن الجرادء فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة : رأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق ثور»ء وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب. وقد قدمنا عند قوله تعالى : «أيلّ لك صميدُ لحر وَطَمَاممُ مها لَك وَللتَيّرَ4 [المائدة: 4] حديث حماد بن سلمة» عن 
أبي المُهِرّم» عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله كِةِ في حج أو عمرة» فاستقبلنا رجْلٌ جراد» فجعلنا نضربه بِالْعِصِيّ» 
ونحن محرمون» فسألنا رسول الله كله عن ذلك فقال: «لا بأس بصيد البحر؟. وروى ابن ماجه»؛ عن هارون الحمال» عن 
هاشم بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن غلاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أنس وجابر 
رضي الله عنهماء عن رسول الله بيد ؟ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كبارهء واقتل صغاره» وأفسد بيضهء 
واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا رسول الله؛ أتدعو على جند من 
أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر». قال هاشم: أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك: أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. وقدمنا عند قوله: 
ىر فرظة 0 ْ ب 1 
<إلا أمم أمتاليم» [الأنعام: 74] حديث عُمَّرء رضي الله عنه: «إن الله خلق ألف أمةء ستماثة في البحر وأربعمائة في البرء وإن 
أولها هلاكاً الجراد؟ . وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك. حدثنا عبد الرحمن بن قَيْسَء حدثنا سالم بن 
سالمء حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ييه : لا وباء مع السيف» 
ولا نجاء مع الجرادة. حديث غريب. 
وأما ل وَلْمُمَلَ4 فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى - وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 
وبه قال مجاهد. وعكرمة» وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير : «وَالْقٌمَّلَ>: دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: 9َوَالْمُمَلَ4: البراغيث. وقال ابن جرير: «القمل»: جمع واحدتها «قُمّلة: وهي دابة تشبه القَمْلء تأكلها 
الإبل» فيما بلغني» وهي التي عناها الأعشى بقوله: 
قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»: واحدتها #حمنانة»» وهي 
صغار القردان فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسىء عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 


تت 


م 


عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاً» خافوا أن يكون عذاباً» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجرادء فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره 
في الكلاء عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل ٠‏ 
فدعا ربه» فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. 
فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربهء فكشف عنهم» فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون, إذ سمع نقيق ضفدعء فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ 
قال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذَفْنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في 
فيه . فقالوا لموسى : ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربهء فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا. وأرسل الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبارء وما كان في أوعيتهم» وجدوه دماً عبيطاًء فشكوا إلى 
فرعونء فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب . فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عَبيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك» ونرسل معك بني 
إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» والسديء 
وقتادة وغير واحد من علماء السلف . 

وقال محمد :بن إسحاق بن يسارء رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل» ثم 
الضفادع؛ ثم الدم؛ آيات مفصلات. فأرسل الطوفان ‏ وهو الماء ‏ ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن 
يحرثوا ولا يعملوا شيئء حتى جهدوا جوعاً» فلما بلغهم ذلك لمَالُوا يتمُوسى اع لا رَيّكَ يمَا عهِدَ عِندَكَ لين كَُفْتَ عَنا ألِجرَ 
وين لكَ وَلَرْسِلنَّ مَعَلَك بن إِسريِيلَ4» فدعا موسى ربه» فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد» فأكل الشجرء فيما بلغني. حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربهء فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى» عليه السلام» أمر 
أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاهء فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملآء حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 
فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت 
عليه . فلما جهدهم ذلك» قالوا له مثل ما قالواء فسأل ربهء فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» 
فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناءء إلا عاد دماً عبيطاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد» عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمْرو: لا تقتلوا 
الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم فرعون؛ انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضاة الله» فأبدلهن الله 
من هذا أبرد شيء يعلمه من الماءء وجعل نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس» نحوه. وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 
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«ننقنا متهم كَطْرَقْتهُمْ فى اليو امم كَدَبوَا كينا وَكَائا عَهَا حَيييت 2 وَأزْرننا 
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زمككريها الت بنرّكا ديا وَتَسّتَ يمت رَبك الْحَْق عَلَ به إسيّيلٌ يما صَيَُوأ وَدَرْكا مَا كآنه يضم وَرَعوْت وَعَوْمُهُ وَمَا حكَانراأ 
يَعْرِسُوَ 9©)* . 

يخير تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلاثه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم » 
وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبئو إسرائيل معهء ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهم» فغرقواعن آخرهم» وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا 


: ععدء سي سيوس صر مي 


يستضعفون ‏ وهم بنو إسرائيل - لمَتَسْرِقَ لاض رتم4 كما قال تعالى : «وَرريدٌ أن تن عل لين أسْعُسْوفرأ ف الْأرضٍ 
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ل جيم دعل + عي ميم درم مم عم عمس كل 1 ك. لم م اسه ل ل ل سر رس لي صا ات 0 ب هله 
وتجملهم أيمّة وب اريت © رشي ل ف الأ ور عزنت وَعَنسنّ مَعْوْدَهُمًا يِنْهُم نا حكَاوًا ععَدَضت 469 
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[القصص: ه. 5]» وقال تعالى: « كر تَروأمِن بيت وو 1 اسه ال كانوأ نيا ككهب 9) كَنِكَ َأَوَْئْسهًا 
رما َلكربينَ )© [الدخان: 18]. وعن الحسن البصري وقتادة» في قوله : : «متترك الارضٍ وَمككريها الت بَدرّكنا 4 يعني : 
الشام . 
وقوله: «وَتَمَّتَ كلمت رَيكَ نك لس عَلَ به إسَريلَ يما صئوا وأ» قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى : لوَييدُ أن تمن عَلّ 
ارت أسُْضْيِفُواْ ف الْأرض َيحْمَلَهُمَ أبن وَجحَمَلَهُمْ الور الي 9ه وَتْمَكنَ لم في الْأَرْضٍ وى فرعورت وَهَئمَدنٌ نّ وَحنْودَهُمًا ينهم ما 
كارا درت (4)6. وقوله: سراما كانت يَسَكمٌ َو وَكدئٌّ4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» وما حاو يَمْرِشُوتَ4 قال ابن عباس ومجاهد: «يَمْرشُرت4: يبنون. 
«وَجَوَْنا بف َسيل البخر مايا عل كر : تَكْنُونَ ع أشتار لَهْمْ فَائوأ موس أجَمَل كنآ إلا كنا ل امه كل إككم عر يم © 
إِنَّ مولا تير مَا هُمْ فيه مَتلِلٌ نا نوا يمملورت 429 . 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما 
رأواء «مَأنرا4 أي: فمروا وعَلَ قر يََكُْونَ عق أضتار لَمْْ» قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من 
٠ 0‏ قال ابن جريج: : وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: 
عى أجَمَل كنآ إلَنهَا كنا نع اله فَالَ رتك مَرم مه أي : تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمعل. «إنَّ مول متَبر نَاهُمَ فه» أي : هالك لوبلل نا كنا يتمتورت ». 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل» ومعمر» كلهم عن الزهري». 
عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليئي: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله بَكِهِ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة 
حكترن عدجا زيعلغرن بها اتضته: يقال لها: «ذات أنواطة» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال : فقلنا: :يا 
رسول اله »«اجتل لنا ذات أنراط كما الهم ذات انوا . فقال: «قلتم والذي نفسي بيده» كما قال قوم موسى لموسى: «#أجَعَل 
لها كمَالم َالهَهُ فَالَ إِنَكْمْ قرم ممهلُونَ إِنَّ م'وْلاه متَيرٌ مَاهُمَ فيه ونيللٌ ئَا كثوا بَتَمئورت 4029 . وقال الإمام أحمد: 0 
الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان الدّيلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكو قبل 
حنين» فمررنا بسدرة» فقلت : يا نبي الله» اجعل لنا هذه #ذات أنواط»» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي يَلِِ: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «اجَعل لنآ إلهًا كتالح الهة َالَ 
نَم قرم تَجهَُونَ4 إنكم تركبون سنن من قبلكم». ورواه ابن أبي حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 
المزني» عن أبيه» غن جده مرفوعاً . 1 
مَل أغَيرَ أنه َبِْيكُمْ إِلهًا لها رهو رَهْوَ مَصَلَكُمْ عل المدكييت 29 ند أَنِنَح مَنْ ال فرَعوت يوتحم سو لْمَرَاب يَقَيْلُونَ ساك 
تسن يك ون لطم :5 : ين يَبَحكُْ عَطِيةٌ 07> . 
يذكرهم موسىء عليه السلام؛ بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما 
صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم, والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في سورة 


البقرة . 
«##ه وَرَعَذئا موس تلديت لله وآتتدتها بعثر هكم مقت رَيْدِ اتوت لله وَقَالَ ُو ن لْضِهِ هرونت اخَلْقنى ف هَرَى وَأسْلِحَ ولا تَنبْمْ 
سبل التنييبن 4069 . 


يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل» بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى. عليه السلام» وإعطائه التوراة» وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . قال المفسرون: فصامها موسى» عليه للسلام» فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة. والعشر عشر ذي الحجة . قاله مجاهد. ومسروق» وابن جريج. . وروي عن ابن عباس . فعلى هذا 
يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى؛ عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين لمحمد يكو كما قال 
تعالى : «ألْوم أَكمَلت لم دِينَخ وَأَمْسَتُ علد م نِعْمَي وَضِيِتٌ كك ألوشكم ويا [الماعدة :1 . فلماتم الميقات عزم موسى على 
الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: 9يَبَق نيل قَد بدك مِنْ عدف وَوصْقُ جاب الطور الْأيْمَنَ4 الآية [طه: »]4١‏ فحينئذٍ 
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استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير» وإلا فهارون» عليه 
السلام» نبي شريف كريم على اللهء وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


«وَلنًا ج ثومئ لقنا وَكلَمَمُ رَيُمُ كَالَ رَبَ أيه أنظرّ إِكْ كال آن يبن ولكن أنظر إل الْجَبّلٍ ين استَقرٌ مكالم مَسَوتَ رق هلما 
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ججَنّ ريم ينصيلٍ جصاز دحك وَكَرّ من سكا لآ أنَقَّ ا شنكئك مت إقلك وآنا نَل النزيييت 402 . 

يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله تعالى» سأل الله تعالى أن ينظر 
إليه فقال: طرْتَ أيه أظلر إِلَكْ مَل أن تنِ4. وقد أشكل حرف «لن' هنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيدء 
فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يكل بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : و يذ ضر (7) إل ريا ايلرة )© [القيامة: 0 
وقوله تعالى إخباراً عن الكفار : «علآ نّم عَن رهم يَومَهذٍ لجرو 49 [المطففين: .]١١‏ وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله 
تعالى : الا تُدْرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ بُدَرِكُ الأتصرٌ وَهْرَ ألللِيكُ لقم 9 وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية: .]1١‏ 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: «يا موسىء إنه لا يراني حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ 
ولهذا قال تعالى : هلي يل رَيُمُ بل جَعَآمُ دحك وَكَرَّ مسق صَهِكَأ4. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن سُهَيْل الواسطي» حدئنا قُرّة بن عيسى» حدئنا الأعمش» عن رجل» عن أنسء عن التبي يل قال: الما تجلى 
ربه للجبل» أشار بإصبعهء فجعله دكاً» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم» ثم قال: حدثني 
المثنىء حدثنا حجاج بن مئهال» حدثنا حَمّادء عن لَيْثْء عن أنس؛ أن النبي يك قرأ هذه الآبة : طمُلَئًا يحََّ رَكُمُ ِلْكبَلٍ جَصَلَدُ 
ص4 قال : «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبي كل إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل». هكذا وقع 
فى هذه الرواية (احماد بن سلمة» عن ليث» عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس»» كما قال 
ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا هُذْبّة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن أنس قال: قرأ رسول الله بَكل: قال 
ًا يل رَيُمُ ِلجبَلٍ جَصَلَمُ دحك » قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصرهء قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول 
هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: يقوله رسول الله كلل ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟ . وهكذا رواه الإمام أحمد في 
مسنده: حدثنا أبو المئنى» معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» عن 
النبي يل في قوله: طلمًا يح رَدُمُ نبل جَمَلَدُ مك4 : قال: قال هكذا- يعني أنه خرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا 
معاذ» فقال له حميد الطويل : ما تريد إلى هذايا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! وما 
أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كلت فتقول أنت : ما تريد إليه؟! . 


وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ به. وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة» به. ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال»ء عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي» عن هدبة بن 
خالد؛ عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه . وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء» لأن داود بن المحبر كذاب» ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكرء بتحوه. وأسنده 
ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبي غَرُويّة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً بنحوه؛ وأسنده ابن مردويه من طريق 
ابن البيْلَمَاني» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاً» ولا يصح أيضاً. 

وقال السّديء عن عِكرِمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: ظَلمًا يل رَيُمْ ِلَحَبَلٍ4 قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
«جك]ه ص4 قال: تراباً «وَكَرَّ و صَوِكَا4 قال: مغشياً عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: «وَكَرَّ موسئ صَوِكا» قال: 
ميتاً. وقال سفيان الثوري : ساخ الجبل في الأرض» حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سَّتَيِده عن حجاج بن محمد 
الأعورء عن أبي بكر الهذلي : طكلمَا يل رَدُمُ نبل جَصَزَمُ دكا انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 
وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض» فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» روه ابن مردويه. 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبَّة حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا عبد العزيز بن عمران» عن 
معاوية بن عبد الله» عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس بن مالك؛ أن النبي كَكِهِ قال: «لما تجلى الله للجبال» 
طارت لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ا . ووقع بمكة : حراء» وثّيير» 
وثور». وهذا حديث غريب» بل منكر . وقال ابن أبي ي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أ بي التلج بيعدثنا اهنتم بن 
خارجة, حدثنا عثمان بن حُصّين بن عَلاق؛ عن غُرُوة بن رُوَيم قال ؛ عالت الجالاقل أناكهان الل تدوسي علق الطرن ضما 
مُنْسأ» فلما تجلى الله لموسى على الطور دك» وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف . وقال الربيع بن أنس : مما يحل 
رَهُمُ نبل جص دحك رَحَرَّ موس صَهِكَا4 » وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكان. وقال 
بعضهم: لكر دَحكا أي : فنته. 

وقال مجاهد في قوله: «وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلِ ين أستَفرٌ مَحكامٌ ضوف رقٍ» : فإنه أكبر منك وأشد خلقاً ٠‏ انَل َيه 
تجتن نر إلى المحبل لا بجماللق:» رأقبل اليل فذك على أوله» "وري مومس ما بضاغ الجيل+ فخ ر منعقاً: برقال عكرمة: 
#جعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراءء واختارها ابن جرير»ء وقد ورد 
فيها حديث مرفوع» رواه أبن مردويه . والمعروف أن «الصَّعْق» هو الغشي ههناء كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتَادة 
بالموت» وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله تعالى ا )اومسر 
فِحَ فيو أُْرَين مدا هُمْ هيا قيَام يتم رون (9) 4 [الزمر: : 54]» فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي» و 

قوله: ٍقََأقّ4 ٠‏ والإفاقة إنما تكون من غشي . 

َال سُبْحئك4 : تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله: #ثْتُ إِلِتَلَتَ» قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية . ونا وَل الْمؤِْئت4 » قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل . واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
ونا وَل ألْبُوِنت4 أنه لا يراك أحد . وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره شهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 

وقوله : «وَكَرّ موس صَِكا4 فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي يَكهِ : فأما حديث أبي سعيد» فأسنده البخاري في صحيحه 
ههناء فقال: حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي بَكلِةِ قد لطم وجهه. فقال “يا محمد إن رجلا من اصنائك من الأنضار لظم في 
وجهي . قال: «ادعوه». فدعوه. قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله؛ إني مررت باليهود فسمعته يقول : والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة» فلطمته» قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور» . وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه» ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحهء وأبو داود في كتاب «السنة» 
من سننه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري» به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء 
حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» قال: استب رجلان: 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين»؛ فغضب المسلم على اليهودي فلطمه. فأتى اليهودي رسول الله يَكَِوء فسأله فأخبره»؛ فدعاه 
رسول الله كك فاعترف بذلك» فقال رسول الله كلِ : «لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثناه الله كيك . أخرجاه 
في الصحيحين» من حديث الزهري» به. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنياء رحمه الله : أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق؛ رضي الله 
عنهء ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح. والله أعلم . والكلام في قولهء عليه السلام: «لا 
تخيروني على موسى»» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل : من باب التواضع 
وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب . وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي 
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والتشهيء والله أعلم . وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» يحصل أمر 
يصعقون منهء والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما 
صعق موسى من تجلي الرب. وين ولهذا قال» عليه السلام: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ وقد روى القاضي 
عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة» حدثنا الحسن, عن قتادة» عن يحيى بن 
وَنّابء عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «لما تجلى الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء؛ مسيرة عشرة فراسخ»» ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما 
رأى من آيات ربه الكبرى . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفي صحته نظرء ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا 
ري 0 بو ير مرروع ا اك كوب اليف مواد 

لقال بلموسج إف نيمك عل ألايد, رِسَلق وَيِكى مَسْذْ مآ ءَاتَيْنْكَ وك يت القن 7 رَكَيَبنَا لَمْ فى الْألوَاح ين حكُلٍ تئر 
تَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلا لكل مو هَحُذْهَا بمُرَّوَ وأمْر قَوَمَكَ ا بأَحْسَيا سَأورِيقٌ دَارَ آلْتَسِقِينَ 4 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته ويكلامه تعالى» ولا شك أن محمداً يل صيد 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الدتمااى بإ جمله عاتم الاتباءو العرطاين» المي تمدن تمر شريعته إلى قيام الساعة» 
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل» عليه السلام» ثم موسى بن 
عمران كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له : ِتمد مآ اتيك أي : من الكلام والوحي والمناجاة 9# «وقٌ نرت 
آلسَّكنَ 4 أي : على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» قيل : كانت الألواح من جوهرء وأن الله تعالى 
حب ل توا عر اويا و اتكادا اال ري البنلاا قن لخر ؟ كانت كله الاتواح متتملة على التوراة الي إل الله تعالى فيها: 
«وَلتَد مَايَنَا وى الحكتب من بَمَدِ مآ أهلكنا القرور الأو بَصَكَبيِرٌ لِلنّاس» [القصص: 4#]. وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل 
نوناك فاه أعك : وعلى كل تعدو كانت #التعويضن هيما بالا من الر ؤي ربيخ من وال أجل . ارقوله ١‏ قز عا 4 إلى : 
بعزم على الطاعة لمر َرْمَكَ يَأمْدُوا بأَحْسَيْبا» قال سفيان بن عيينة : حدثنا أبو سعدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أمر 
موسى - عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه . وقوله : #سَأوريمٌ دَارَ أَلْفَسِقِينَ» أي : سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج ٠‏ 
عن طاعتي » كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ قال ابن جرير: وإنما قال: ل سأريو دَارَ َلْفَسِقِينَ*» كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : «سأريك غداً إلام يصير إليه حال من خالف أمري»» على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى 
ذلك عن مجاهدء والحسن البصري . وقيل : معناه #سَأْويِيٌ دَارَ ألَْسِقِينَ4 أي : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل : منازل 
قوم فرعون, والأول أولىء والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل 
دخولهم التيه» والله أعلم. 

«مَآمْرِتُ عَنْ ءيق الَذِنَ تَكَيوتَ فى الْأرّضٍ بِعَيرٍ ألْحَقْ إن يَرََا حكُلّ َي لا يُؤْمِنُوا يبا ون يَرَوأ سيل الرمَدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا وَإن 
َرأ سبل ألْيّ يَتَِدُوهُ سبيلاً ذَلِكَ نمم 2 بكاييها وَكَاوا عنبَا َي (7) وَالت كَدَّوَا ًا دك الْآخِرَةَ حَِطتْ أَعْملُهُمْ 
هَلْ يجَوَوت إلا صا نوا يتملوت 

يقول تعالى: لاسَأْصَرِفُ عَنْ ءابق 0 تَكَبروتَ ف الْأَرْضٍ بِمَبْرِ أَلْحَنَ 4 أي : سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي » ويتكيزون علن الئاس بغير حق» أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل؛ كما 
قال تعالى: «وِبْمَلْبُ أخدكم َأَْصَرَهُمَ كما ل يُومِمُوأْ بوء أوّلّ ميو [الأنعام: »٠‏ وقال تعالى: #قلما رَاعْوَاً َع أمَهُ مويه 4 
[الصف: 0]. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر . وقال آخر كن لم شبز هلي دل التعلع بباعة» :يلي في ذل 
الجهل أبداً. وقال سفيان بن عُيّينة في قوله: «سَأصَرِفُ عَنْ ءابق ال لَذِينَ كبرو فى الْأرضٍ بِمَيْرِ آلْحَيّ * قال : أنزع عنهم فهم 
القرآن» وأصرفهم عن آياتي . قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة 
إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة» ولافرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم . وقوله : #وإن يَرَوأ را كل ايد لا يُوَمِنوأ 
يبا كما قال تعالى: #إنَّ حَنت عَم كلت رَيْكَ لا بغ © 31 بطل سكل يو عق با لَْدَابَ الاي )> 
[يونس: 45 47]. وقوله: #وإن يَرَوأ سيل أَليُفْدِ لا يَتّحِدُوهُ سببيلا» أي : وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أي: طريق النجاة لا 
يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: لذَلِكَ يتم كَدَوا 
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آرت 2 


دَلِعََهِ الآخِرَةَ حَبِطتٌ أَعْسنهُمَ» اي : من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات؛ حبط عمله . وقوله : لهل 0 
كانُوا يَمَمَلُوَ » أي لطن ود ل ا جره لو لو الال 7 ل 
«واحَدَ ترم مومن ين بدي من عُلتِهِمْ عِبْلَا جَسَدًا لم و أكر يرا | لا كلتم :لا يَبَدِيِمَ سيبلا دده وَكَاوا طبييت 7 
وك مُق فت أدِيهِمَ وَدََا َنم ل و ا 0 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل » الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط» 9 
كانوا استعاروه منهمء فشكل لهم منه عجلء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه 
السلام» فصار عجلاً جسداً له خوار» و «الخوارة صوت البقر. وكان هذا عنهم بعل ذهاب موسى عليه السلام لميقات 
ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: َل َإِنَا قد قسَنَا هَوْمَكَ 
يِنْ بَحْدِكٌ وَأْمَلمُ التَارفٌ )> [له: 40]. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو 
استمر على كونه من ذهب» إلا أنه يدخل افيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم. ويقال: إنهو لما صَوتث 
لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء #مََالُوا هذا إلهحكُم وَإِلَهُ سوم قَتََىَ» طه: هد]ء فقال الله تعالى: طأفلَا يَروْنَ ألا 
بَجِعْ لبهم ولا ولا يَِْكُ كم سيا وَلَا تنما (4)03 (طه: 4ه]. وقال في هذه الآبة الكريمة: طألد يَرََا أنه 1 يِكلِهُمْ كلا 
يبْدِِمْ سبيلاً 4 ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل» ودُمُولهم عن خالق, السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكهء أن عبدوا معه عجلاً له خُوار لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عَطَى على أعيّن بصائرهم عَمَى الجهل 
والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داودء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يلد «حيبك الشيء يُعغمي 
ويْصم؟. 

وقوله: #وَكَا سقط ف ديهم * أي : تدمواعلئ ما فعلؤاء '«زرآنا نهم مد صَلُوا 26ا ثوا لين لَّمْ برَحَمَنَا رَيْنَا وَيَفْرٌ لا وقرأ 
بعضهم : : #لئن لم ترحمنا# بالتاء المثناة من فوق» #ربنا» منادى» فر لنا» «لَكركنَ يرت الْحَِرِنَ4 أي : من الهالكين 
وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله قك. 

ارب وس إل قدو عَدْبَ ما َل يفسا حلتوفه ينا بده أعبسائز أ نّ تيك وآ الآع عد أي يفيه يي إل مَالَ أبن أمّ 
إنَّ لوم 1 نتَسْمَون وكاثرا تون قلا شتت إى المداة ,5 جَملت مم القَوْرِ اللي © مَالَ رت أغْفْرَ لي وَلِكَنى وَأدَسِْتَا ف 
يَمْتِكَ ولت أَبِحَمْ اليرت 47> . 

0 موسى عليه السلام؛ رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف . قال أبو الدرداء: «الأسف»: 
ة َال ينما لون من بتيكة» يقول : بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . . وقوله: 
«أعبطث أت يكم 4؟ يقول: امتعطات نهنى الكو وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: «وَآلكَ لواح وَلَمَدَ برأ أيه 
0 عجرم إلَيهِ» قيل : كانت الألواح من زُمُرْد . وقيل: من ياقوت. وقيل: من بَرّد» وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث: 
«ليس الخبر كالمعاينة» . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً» لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة وقد رَدّه ابن عطية وغير واحد من العلماءء 
وهو جدير بالرد» وكأنه تَلَقّاهِ قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووّضّاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله: أذ برأ 
أيه يرم إل خوفاً أن يكون قد قَصَر في نهيهم» كما قال في الآية الأخرى : «قَالَ يترون ما متعك نمك ا تي جَلأْ 6 ألا 
تَيَيَمَنَ أَفَمَصيَ مَعَصَيْتَ أمرى 2©) َال يدتؤء عسوم 1 ل تلد تق د وأ إلى حك ل تا قت جا ب نكيل عق مد قد 409 
00 : ؟ه-44]ء وقال ههنا: 6 1 نَّ ألْقَوم سْتَصِعَفُونِ وَكادُوأ يدتقن دا تيت به الأقدّة ول جََمَلن مَمَ لْقَوَوِ لطللِمِينَ» أي : 
3 تسقني مُسَاقهم» ولا تخلطني معهم . وإنما قال: لان م4 لتكون أرأف وأنجع عنده. ل شقيقه لأبيه وأمه. فلما 
تتتن مودق عله الخاومء براءة ساحة هارون عليه السلام» كما قال تعالى: ٍوَلتَدَ َل َم هَرُون من مَبَلُ يوم إِنَّما يشر 
به وَإِنَّ وي م تمن ُو مون ليما أترى 402 [طه: ] فعند ذلك قال موسى: َرَت أغفْرٌ لي وَلِلَنى وَأَدْيِلَنَا ف بيلك 
وََتَ أنَحَمُ ألتّحِيرت4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوّانة» عن أبي 
يشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي كك: م الله موسى» ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره رب 35, 
أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


هم 
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< إن لين أعَدُواْ َليجَلَ سَيََاضُمَ عَم عض تن تزيم َلك فى لفو لديا وَكَدَيِكَ خرِى الْمنئريَ 67 وَالَِينَ عمِنُوا ألسَيحَاتٍ ثم تَابْوَا م 
بَمَِهَا ومنو إنَّ رَبَكَ من بَندهًا لَمَمُوْدٌ تحب 62)* . 
أما الغضب الذي نال ب بني إسرائيل في عبادة العجل » ؛ فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى قت بعضهم بعضاًء كما تقدم في 
سوزة البقرة : «هَتُوبْوَا إلّ اريك فاقوا أنشك ديم حبر ل عِندَ يريك كاب عَلبَكُْ إن هْوَ آلتََّاثُ اليم > [البقرة: 04]. وأما الذلة 
فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله : «وَكَدَلِكَ غرِى الْمَفئريَ » نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة 
الرسالة » متصلة من قبله على كتفيه؛ كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هَمْلَجَت بهم البغلات» 
وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب السَحْتَيَانيء عن أبي قلآبة الجَْميء أنه قرأ هذه الآية: «وَكَدَلِكَ تر الْمْئررِنَ» 
قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان بن عيينة : : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه 
يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : املد دِينَ عَمِنُوا 
أَلسَيَْاتِ ثُمَّ نَابُوا م بَعَدِهَا وَدَامَئوَا إِنَّ رَيّكَّ» أي : يا محمد» يا رسول الرحمة ونبي النورء #يِنْ بَمَدِهَا» أي : من بعد تلك الفعلة 
«لَمَعُوْرُ تَحِيمٌ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان؛ حدثنا قتادة» عن عَزْرَة عن الحسن 
العْرَفي» عن عَلْقّمة » عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم يتزوجها - فتلا هذه الآية : 
«وَالنَ عُِوا آلسَعمَاتِ شَّّ نبوا بها وَمَامئْوَا إن ريّكَ من بَنْدِهًا لَمَمُوْرٌ بم 467 : فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها 
ولم ينهم عنها . 

لوَلنَا سَكتَ عن تُوسى الْتَضسّب أْمَدَ لاوح ون متكا هُدَى وَيتمَةٌ َي هم يريم رمد 46 . 
يقول تعالى : «وَلَمَا سَكتَ» أي : سكن #عن مُوسَى ألْتَضَبٌ » أي : غضبه على قومه «أََدٌ الألرع > أي : التي كان ألقاها من 
شدة الغضب على عبادتهم العجل» ٠»‏ غيرةً لله وغضباً له «وفي شُتَحَيهَا هُدى وَرَحمَة4 . يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها 
تكسرت,؛ ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة . وأما التفصيل فذهبء. وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن ن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا . وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة» فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة ٠‏ «لِلْدينَ هم 
رَبهِمٌ يَرْهبُونَ» : ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عدّاها باللام. وقال قتادة: في قوله تعالى : «أحَدَ الألواع» قال 0 
أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال: ربء إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون في الخَلْقٍ ‏ السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي . قال: 
تلك أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم ‏ وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم 
نظرأء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئاًء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة» حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت 
منهء بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تُركَتء فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - 
قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت 
له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد 
في الألواح أمة إذا هَم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتي . قال : تلك 
أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد . قال: 
رب» إني أجد في الألواح أمة هم المشمّعون والمشفوع لهمء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن 
نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح» وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. 


ا و يم أمككتهُر ين مَل وى ميك يا ل لسَنَهَآة نا إن هي 
ل فِنََْكَ مضل يبا نشاء 4 يَييى من كما أن ويك َأمْوْ لا وأركنا وَأنتَ تح َدُ اتيت 9©) 9 كنب آنا فى هذ 0 سح حسَلة وفي الْآخْرٌَ 
إن نك َه . ٠‏ 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمرّه أن يختار من قومه سبعين رجلاً» فاختار سبعين رجلا 


ما 
فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهم» فأخذتهم الرجفة» قال موسى : رب لَوُ شِنْتَ أُمَلَكْتهُم من قَبَلُ وَإِتَىَ» الآية. وقال السدْي : إن الله أمر موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداً» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقَام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ #رَبٌ لَوَ 
وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخيّرٌ فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 
صنعتم» وسَلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهّرواء وطهّروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سَيْناء 
لميقات وقّته له ربه ‏ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم ‏ فقال له السبعون - فيما ذكر لي - حين صنعوا ما أمرهم به؛ وخرجوا معه 
للقاء ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمودُ الغمام؛ حتى 
تَعَنَّى الجبل كله . ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطعء لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سُُجُوداًء فسمعوه 
وهو يكلم موسى» يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمرهء انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم. فقالوا 
لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتهم الرجفة ‏ وهي الصاعقة ‏ فافثّلتَت أرواحهم» فماتوا جميعاً. فقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليهء ويقول: ري لو شِئْتَ أهْلَكْتَهُم من قَبَلُ وَِتَّ4 قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السَّلُولي؛ عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انطلق 
موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبَّلء فنام هارون على سرير» فتوفاه الله؛ . فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا له : أين هارون؟ قال: توفاه الله ويك . قالواله: أنت قتلته» حَسَّدتنا على مُخلقه ولينه ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلاً. قال: فذلك قوله تعالى : طوَاغْتَارَ موس هَوْمَمٌ سَبَعِينَ رلا فلما انتهوا إليه 
قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد» ولكن توفاني الله . قالوا: يا موسىء» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم 
الرجفة . قال: فجعل موسىء عليه السلام؛ يرجع يميناً وشمال» وقال: يا «رَبٌ لو شِنْتَ أَمَلَكتهُم بن قَبلُ وَإتىَ لكا ا عسل 
الشتهك يب نه إلا ندَُكَ ِل يها من قَنَاهُ ونيف من كنا قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. هذا أثر غريب جداًء 
وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه . وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي؛ فذكره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جُرَيْج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول 
بقول موسى: «أَبدَكا يا ممَلَ ألسَهَاهُ ين » . 

وقوله : «إنّ هّ إِلَّا وَنْتَْكَ» أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرُ إلا أمرك» وإن الحكمٌ إلا لك. فما شئت 
كان» تضل من تشاءء وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن أضللتء ولا مُضِلٌ لمن هَدَيتء ولا مُعطِي لما متعت» ولا مانع لما 
أعطيت: فالملك كله لك والحكم كله لكء لك الخلق والأمر. وقوله: 9أَتَ ونا َأمفْرَ كنا وَأرحننا وأنت حير الْمَفرينَ4 : العَفْر 
هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر» يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل . «وأنت َي اموت 
أي : لا يغفر الذنوب إلا أنت» لارَاحبْبْ لا فى هَذِه ألا سد وَفِ الْآخِروَ4 : هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذورء 
وهذا لتحصيل المقصود لوحتب لنا فى مَذِه الدُنَْا مسد وف الْآخِرَة4 أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم تفسير 


ويس ا بع 


ذلك في سورة البقرة [الآية: .١‏ لإنَا هُدَئآ إِلنَكَ» أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جُبّيره ومجاهدء 
وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم التيمي» والسّدّيء وقتادة» وغير واحد. وهو كذلك لُكّة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع » 
حدثنا أبي » عن شريك» عن جابر» عن عبد الله بن تُجيّ» عن علي رضي الله عنه قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إن 
هُدْنآ إلَيكَ4. جابر- هو ابن يزيد الجغفي - ضعيف. 

ظتَل عَدَيهه هيب به. من أككلَة وَوَحَستٍ وَسِعَتَ كل وم ملكتا بل يَنْْنَ ؤت ارك وال هُمْ باينا ينون © 4 . 
قال تعالى مجيباً لموسى في قوله: ( إن م إلا وك مضل يها من كاه تبي من كَل الآية : طعَدَادة أُهِيبِ بوه مَنْ كسا 
وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ عَيَوْ سَأَكْنها ِلَِبنَ ينين أي : أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريد؛ ولي الحكمة والعدل في كل ذلك» 
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سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: «وَرَحْمَتٍ رَسِعَتَ كُلَّ سَنَهْ4: آية عظيمة الشمول والعموم؛ كقوله إخباراً عن حَمَلة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون : «رَينًا وَبِعْتَ كل َو يَمَمَةٌ وَعِلَماه [غافر: 7]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبي» حدثنا الجرّيري» عن أبي عبد الله الجْسَّمِيء حدثنا جُنْدُبِ هو ابن عبد الله البَجَليء رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقّلها ثم صلى خلف رسول الله يكل فلما صلى رسول الله كل أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء 
ثم نادى: اللهمء ارحمني ومحمداً ولاتشرك في رحمتنا أحداً. فقالرسول الله علد : «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم 
تسمعواما قال؟» قالوا: بلى . قال: «لقد حَظَرّت رحمة واسعة؛ إن الله» وََنَء خلق ماثة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها 
الخلق؛ جتها وإنسها وبهائمهاء وأخْرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟». ورواه أبو داود عن علي بن 
نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبي عثمان» عن 
النبي يِثلِةِ قال: «إن لله. َي مائة رحمة؛ فمنها رحمة يتراحمُ بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة». تفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث سُلَيمان ‏ هو ابن طِرْخان ‏ وداود بن أبي هند كلاهماء عن 
أبي عثمان واسمه عيد الرحمن بن مل عن سلمان» هو الفارسي» عن النبى عَكَيِبّد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمان» 
حدثنا حماد» عن عاصم بن بَهْدَلََ عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ أن النبي يَكلِدِ قال : «لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» 
وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. وقال أحمد: حدئنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمشء عن أبي صالحء, عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» فيه يتراحم الناس والوحش والطير» . وروأه ابن ماجه من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمش» به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
أحمد بن يونس » حدثنا سعد أبو غَيْلان الشيباني» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم » عن صلة بن زف عن حذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عد : «والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الفاجرٌ في دينه» الأحمق فى معيشته . 
والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الذي قد مَحَشته النار بذنبه . والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس 
رجاء أن تصيبه» . هذا حديث غريب جداً» «وسعد» هذا لا أعرفه . 

وقوله: «صََاتْ 74 ِيَدِنَ يَنَعُْنَ4 الآية» يعني : فسأوجب حُصّول رحمتي مِنّةَ مني وإحساناً إليهم» كما قال تعالى : « كسب 
رَيّكُمْ عل تَفَمِهِ أَليحَمَةَ» [الأنعام: 04]. وقوله: ما لِيِّدِنَ ينين أي : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات»ء وهم أمة محمد يل 
الذين يتقونء أي : الشرك والعظائم من الذنوب . «وَيُوْبوْ الزََكَرِةَ» قيل : زكاة النفوس . وقيل : زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية <وَلَرنَ هُم تابنا يومِْونَ» أي: يصدقون. 


ى > موا سم مودعم ىدي مرغ 3 عاسي رحست لخر عر مع ل رماع قل عورم 0000 عمف ره 2 2 مم # 
«#الْدِينَ يَتَيِعُوتَ الرسول ألتىّ الأتمت ألذى درسم مَكلوبا عِنِدَهُمْ في التَورَسة والإيجيل يَأْمَرُهُم بِلْمَمَرْوفٍ وَيَبَنهُمَ عن الشكرٍ وَل 


لَهْمُ لطبت وَيحْرَمُ عَلتهمٌُ الْحَبَتَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالَْْلَ الى كنت عَهِزْ لدت امأ به وَصَرَودهُ وَنمَسَرْده وَأتَبمُوا الثور 
لدع أنزِلَ ممَدّء أؤكيك حم المتيحون 9©)؟ . 

«الدِبنَ يموت البَسُولَ ألنّىّ المح ألَذِى يَدُوتَمٌ مَكُْويًا عِنَدَهُمْ في التَدةِ وَآلإييل 4 : وهذه صفة محمد يَِيهِ في كتب الأنبياء 
بشروا أممهم ببعئه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» عن الجُرّيري» عن أبي صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب» قال: جلبت جلُوبَةَ إلى المدينة في حياة 
رسول الله يكو فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» 
فتبعتهم في أقفائهم حتى أتواً على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهء فقال رسول الله عق : «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟؟ فقال برأسه هكذاء أي : 
لا. فقال ابنه: إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله 
فقال: «أقيموا اليهودي عن أخيكم؛ . ثم ولي كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح» عن أنس . 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شُرخبيل بن مسلمء عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن 
العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ‏ يعني غوطة 
دمشق - فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليهء فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلمه» فقلنا: والله لا 


م 
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نكلم رسولاً» إنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه» وإلا لم نكلم الرسول . فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا 
فقال: تكلمواء فكلّمه هشام بن العاص» ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثيابُ سوادء فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: 
لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء والله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك الأعظم» 
إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا كلهِ. قال: لستم بهم» بل هم قوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 
فأخبرناه» فمُلىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك». فخرجناء حتى إذا كنا قريباً من المدينة» قال لنا 
الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين ويغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك . فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة» فأنخنا في أصلها وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فالله يعلم لقد تَتَفُضَت الغرفة حتى صارت كأنها عِذْق تَصفْقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس 
لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش لهء وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء 
في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك. فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم 
فيما بيتكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية؛ كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك. وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل 
لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك . قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد 
عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تَتَقْضت الغرفة حتى 
رفع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك . قال: لوددت أنكم كلما قلتم تَنَفْضَ كل شيء عليكم» وأني خرجت من نصف ملكي . 
قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوة» وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. 
ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قومواء فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُرّل كُثير» فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الريْعَةٍ العظيمة مذهية» فيها بيوت صغار عليها 
أبواب» ففتح بيتاً وقفلً» فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراءء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم 
الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا آدم» عليه السلامء وإذ هو أكثر الناس شعراً. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له 
شعر كشعر القطط» أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح» عليه 
السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صَلْت الجبين» طويل الخد 
أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم» عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فإذا فيه صوورة 
بيضاءء وإذا والله -رسول الله كَل فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول الله كلل قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلسء» وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم» إنه لهوء كأنك تنظر إليهء فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر 
البيوت» ولكني عَجلته لكم لأنظر ما عندكم . ثم فتح بابااآخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماءء وإذا 
رجل جعد قططء غائر العينين» حديد النظر» عابس متراكب الأسنان» مقلص الشفة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موسى» عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه» إلا أنه مُدْهَان الرأس» عريض الجبين» في عينيه قبل» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سَبْط رَبْعَة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوطء عليه السلام. ثم فتح باباًآخر» 
فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَبٍ حُمرة» أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجهء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاقء عليه السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق. إلا أنه على شفته خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض». حسن الوجهء أقنى الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم: عليهما السلام. 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه الشمسء فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسفء عليه السلام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاءء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين» 
أخفش العينين» ضخم البطن» رَبْعة متقلد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه السلام . ثم فتح باباً 
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آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين» ؛ طويل الرجلين؛ راكب فرساًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه السلام . ثم فتح باباًآخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شاب 
شديد سواد اللحية» كثير الشعر» حسن العينين» حسن الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا رأينا صورة نبينا عليه 
السلام مثله . فقال: إن آدمء عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأنزل عليه صورهم» فكان في خزانة آدم» عليه 
السلام» عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي» وإني كنت عبداً لأشركم ملكه. حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديقء رضي الله عنه» فحدثناه بما أراناء وبما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً 
لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله يل أنهم واليهود يجدون نعت محمد يَكِد عندهم هكد ارود الحائط الكبير أبن بكر 
البيهقي؛ رحمه الله؛ في كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم إجازة» فذكره» وإسناده لا بأس به. 
وقال ابن جرير : حدثنا المئنى» حدثنا عثمان بن عُمَرء حدثنا قُلَيْح. عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كك في التوراة قال: أجل والله؛ إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» » سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صِحّاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً عُلفاَ» وآذاناً صما وأعيئاً عمياً» قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك» فما اختلفا 
حرفاً» إلا أن كعباً قال بلغته» قال: «قلوباً عُلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً». وقد رواه البخاري في صحيحه» عن محمد بن 
سِئَانء عن فُلَيْحء عن هلال بن علي - فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة على كتب أهل الكتاب. وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس ورّاق الحميدي» حدثنا محمد بن 
عمر بن إبراهيم ‏ من ولد جبير بن مطعم - قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي - عن أبيها سعيد بن محمد بن 
جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعم» قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقيني رجل 
من أهل الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم . فأدخلني بيتا فيه 
صورء فلم أر صورة النبي كَل فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناهء فذهب بنا إلى منزله» 
فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي يَلةِ » وإذا رجل آخذ بعقب النبي يله قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: 
إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي» فإنه لا نبي بعده» وهذا الخليفة بعدهء وإذا صفة أبي بكرء رضي الله عنه. وقال 
أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضريرء حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» » عن عبد الله بن 
شقيق العقيلي» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف. فدعوته» فقال له عمر: هل تجدني في 
الكتاب؟ قال: نعم. قال : كيف تجدني؟ قال: أجدك قَرْناً. قال: فرفع عمر الدرة وقال: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير 
شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحاًء غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر: يرحم الله عثمانء ثلاثاً. قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجد صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دَفْراهء يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين» 
عليه عام »وه ستحاب حي تشغلت والحيات مشلولبوالدم ميراق . 
وقوله تعالى : 9يَأْمُيُهُم بِالْمَمَرُونٍ وَيَنْهلهُمْ عَنِ لكر 4 , هذه صفة الرسول ككْهِ في الكتب المتقدمة» وهكذا كان حاله» عليه 
الصلاة والسلامء لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يكبا ارين 
َامَنوَأ© فأزعها سمعك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه » ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده 
لا شريك لهء والنهي عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى : لوَلِمَدَ ممما فى حكُلٍ أَمُةَ يسلا َي 
َعَبُدُوا أَلّهَ وَجمَنيوأ لسوت 4 [النحل : 0 
وقال الأمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو العقدي عبد الملك بن عمرو -حدثنا سليمان- هو ابن بلال -عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي أسيدء رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكْهِ قال: «إذا سمعتم 
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الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه». هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدئثتم عن رسول الله يكن حديئاً» فظنوا به الذي هو أهدى, والذي هو أهناء والذي هو 
أنجى والذي هو أتقى . ثم رواه عن يحيى بن سعيد؛ عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله يكل حديثاًء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 

وقوله : لوَمجِلٌ لَهُدُ لطبت وَمْمَرَمُ عَليِهِمٌ الْكَبيِتَ4 أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهمء ويحرم عليهم الخبائث . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى . وقال بعض العلماء: كل ما 
أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية 
الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقلبين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في 
جانب التحريم إلى ما استخبثته . وفيه كلام طويل أيضاً. 

وقوله : لوَيَضَعُ عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ وَالَْْدَلَ لى كَانَتْ عَليهِذٌ» أي: إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد الحديث من طرق عن 
رصؤل الله يل أنه قال: «بعئت بالحنيفية السمحة» . وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله يَكِةِ وشهدت تيسيره. 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم؛ ولهذا قال 
رسول الله ككَِدِ : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تقل أو تعمل». وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ارَبَنَا لا ُوَاِدْمَا إن سيآ أ أخطأنا ريا وا َحْمِلْ عَلَنمَ ضرا كَمَا 
[البقرة: 141]. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت ٠‏ , 

وقوله: #غآلرّرت ءامنا بوه وَعَرَّرُوهُ وَنمَسرُوه» أي : عظموه ووقروه لوَاتَبمُوا لبر الى أنزِلَ مَمَدُ» أي : القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناس» 8 تَأوْلتِكَ هُمُ لْمُئِْمُنَ» أي : في الدنيا والآخرة. 

دي يتيهًا ناش إن رول أل إليِحكمْ يسا اله او للك التعوت وَالأريٌ 51 إلَه إلا هو يبت. وَييثَ تايأ له وول أل 
يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يك : ظكُنَّ» يا محمد: «يَتأبُها أنَّسُ» » وهذا خطاب للأحمر والأسودء والعربي 
والعجمي» « إن رَسُولُ أله إلَنَكُمْ جياه أي : جميعكم» وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 
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ين الْقَيرٍَ كيد مَرْعِدُرْ6 1هره: 1]» وقال تعالى : لوَثُل لين أوثوا الككب وَالْأيصنَ أسكنثدٌ كِنْ أنكئوا قد افكددأ ديت لوا 
َِكَمَا عََكَ الْبَكَةٌ4 [آل عمران: 267١‏ والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري» رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
حدثنا عبد الله» حذثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
زّبْره حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء» رضي الله عنه» يقول: كانت بين أبي 
بكر وعمر» رضي الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عمر عنه مغضباً» فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر لهء 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يكلِيهِ ‏ فقال أبو الدرداء : ونحن عنده -فقال رسول الله يك : 
«أما صاحبكم هذا فقد غامر»- أي: غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي كلذ » 
وقص على رسول الله يَكليِ الخبر- قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يكل وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت 
أظلم» فقال رسول الله يل : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول لله إليكم جميعاًء فقلتم: 
كذبت . وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخاري . 


١# 
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وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» أن رسول الله يَلِ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ‏ ولا أقوله فخراً-: بعثت إلى الناس كافة : الأحمر 
والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء 
وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً». إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثئنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. أن رسول الله يك عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي 
إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب؛ ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعباًء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراًء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم» والخامسة هي ما هيء قيل لي : سل؛ فإن كل نبي قد 
سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعري؛ رضي الله عنهء عن 
رسول الله يله قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني» فلم يؤمن بي» لم يدخل الجنة». وهذا الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخرء عن أبي موسى قال: قال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جبير -عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يد أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بُرْدَةَ عن أبي موسىء» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلةِ: «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسود؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلت لي الغنائم ولم تحل .لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب شهراً» وأعطيت 
الشفاعة ‏ وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة» وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» . 
وهذا أيضاً إسناد صحيح» ولم أرهم خرجوه. والله أعلم؛ وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاًء من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كهْ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي كَكِْةِ يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة» . 

وقوله: الى آم للك السَمَوت وَالْرْضٌ لآ إلَه إلا هُرَ يْتي. ث4 صفة الله تعالى» في قوله: لرَسُولُ نه أي : الذي 
أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكهء الذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم . وقوله: لاقَنَامُوا لَه ورَسُولِهِ لي 
آلأييِ4 : أخبرهم أنه رسول الله كه إليهم. ثم أمرهم باتباعه والإيمان به «ألَنَّ الأتَت4 أي : الذي وعدتم به وبشرتم به في 
الكتب المتقدمة؛ فإنه منعوت بذلك في كتبهم؛ ولهذا قال: التي الأبيّ ألزِى يُؤِيِتُ بآلَّهِ وَكَلِكيِد أي : يصدق قوله 
عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه وَأتَّيعُوهُ4 أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره. ##لْمَلََكُمْ تَهْتَدُونَ* أي : إلى الصراط 


المستقيم . 


ان 2 


لاوم قوم موس أُمَد يبَدُوت يللي وَبو. يلون (3ج)4 يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون 

به كما قال تعالى: ين أَمْلٍ الْكِتَبٍ أمَّدُ فَيِمَد يتُْونَ ايت أله اه ألّلِ وَهُمْ يَمَجُدُونَ4 [آل عمران: »]1١*‏ وقال تعالى: «وَإنَّ من 

هل الححتّب لمن يُؤْمِنَ يلل وَمَ1 أَنزِل لَك مآ أنزِلَ لتم حَسِعِنَ يله لا يمْئرُودَ بعادت آم متا قبلا أزتبك لَهُمْ أَجْرُهُمَ عِندَ 

نَيّهم إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ كك [آل عمران: »]١44‏ وقال تعالى: طاالْدِينَ ائنهم الككب من عَبلِفِ هم يدء يوْمبُونَ 29 وَإذا ينل 

تفقوت 9© [القصص: 61 -04]» وقال تعالى: «الَدِينَ اتتتهُمْ الكتب يلوتم حَنَّ تلاوتو ألَيِكَ يُوْمِبُونَ يد » الآية [البقرة: »]17١‏ وقال 
4 200-00 مع عرس ملعو ير 


تعالى: ٍْاإنَّ أن أونوا الهم ين مَل إذا يمل عله عدون لدان سجّدا 2©) وَبَعولْونَ سْبِحنّ ينآ إن كا وعد ونا لمفغولا (9) وَيِيُنَ للأدقانٍ 
تكو وَرِيدْهْ خثْرا 4 39> [الإسراء: .]1١4-1٠7‏ وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً» فقال: حدثنا القاسمء حدثنا 
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و 
الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله: «وين فَرَو موسج أَمَه يبدو بِلَلَقّ وَبو يَعَِلُونَ 69> قال: بلغني أن بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياءهمء وكفروا ‏ وكانوا اثني عشر سبطأً ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء وسألوا اللهء كِبْكَ, أن يفرق بينهم 
وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرضء» فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» فهم نالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال 
ابن جريج: قال ابن عباس : فذلك قوله: لوفلا يِنْ بدو ليو إنرَويلٌ سَكُوأ اليس وَدَا جة وَعْدُ لير سنا َك لَقِيمًا 3ج)4 [الإسراء: 
4 و «وعد الآخرة»: عيسى ابن مريم ‏ قال ابن جريج : قال ابن عباس: ساروا في السرب سنة ونصفا. وقال ابن عيينة» عن 
صدقة أبي الهذيل» عن السُّدّي: «وين قَرِوِ موسج أ ببَدُور يللي ربد يَدِلْونَ (4)©3 قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شهْد . 
وهم انق عَدرَة نبال أنكا وأوْسنآ إل ثرت إذ اشتدقدة مَرَمُهُ أن اشرب يتصصاة كلجر ,لجست نه اننا عَخْرَة 
ولكن حكَاوًا شم يظيئرت © وَإِذْ مَل لَهُمْ اكوا مده تيه وَكُلوا مِنْهَا حَيِتُ سِنْسْرْ وَفُولُواْ له وَأدْنا البَاب 
شكحدا لَْفِرْ لَكْمْ حَلتيِط سَوَبِدُ الدخيين 7 مََدَ1َ الت طلَمُوا متهم قََلَا عه الى قبل لَه هَرْسَلنَا عَلْنِهمْ رِجْرًا يرت 
التحم يما حكاثرأ يمرت 4007 . 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة»» وهي مدنية» وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن 
إعادته» ولله الحمد والمنة. 

«وَسَلهُمَ عن المَرْسَةَ الى كات عايئرة البَخرٍ إذ يَتدُرست فى آلسَبتِ إذ كَأْتهِم حِنَائُمَ بَدمَ نهم شُيّمَأ وَينمْ لا 
يسبت لا تَأنيهد َدَلِكَ بوهم يما كوا بَنسئُود 49 . 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : لوَلمَدَ َنِم أن تدا مكُح فى أَلشَبْتٍ فنا لَهُمْ ربوأ وَردةٌ حَدِينَ 469 [البقرة: 50]» 
يقول الله تعالى» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : 9وَسَدَنْهُمَ » أي : واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم 
الذين خالفوا أمر الله؛ ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في كتبهم ؛ لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي «أيلة»؛ وهي على شاطىء بحر القلزم . قال 
محمد بن إسحاق: عن داود بن الحُصَينء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرييَةٍ آلبى كَاتْ حَاضْرَة 
َلببَحْرٍ » قال: هي قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمةء ومجاهدء وقتادة والسّدَي. وقال عبد الله بن كثير 
القارىء؛ سمعنا أنها أيلة. وقيل: هي مدين» وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها «مقنا» بين مدين 
وعَيدُوني . وقوله: 8«إِذْ يَنَدُورت ف ألتَنَبَتِ» أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذا ذاك. «إذ تَأَْيِهِرَ 
حِِمَائُهُمْ يَرْمَ مسَنْتهم شرع » قال الضحاك؛ عن ابن عباس : أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : 
ْسْرّمَا4: من كل مكان. قال ابن جرير: وقوله: لويم لا تسوت لا تأتيهمً كَدَلِكَ بَنُومُم» أي : نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده. وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده ١‏ حَدَِكَ تلُوهم» : 
نختبرهم «يمًا كنا يَمْسَفُونَ4 يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطةء رحمه الله: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 
وهذا إسناد جيد» فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه؛ وباقي رجاله مشهورون ثقات» ويصحح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً . ١‏ 

ظرَإ نالك أتد مَتُم لم يَطونَ قم مه ميك أن ممَْيم عدَابا سيدا كَالوا ممددٌَ إل ميك وَل يَنَصونَ 7 فَلمَا وام كوا بده مما 


كه م 


لت ينْهَوس حي السو وَأمَذْن ال طَلَمُوا بداب بيبين يما كوا ستو 39إ0) قَلمَا تا عن مَا موا عَنَهُ قلا لمم ووأ رده يجيت 079 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على اصطياد السمك يوم 
السبت» كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وفرقة نهت عن ذلك» وأنكرت واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء ولككنها 
قالت للمنكرة: ©ٍِلِمَ يَمِظُونَ مَرْمًا ألَهُ مُهَيِكْهُمَ أ مُعَزْيُمْ عَذَابًا سَدِيرًا4؟ أي : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة : «ممَذِرَة إل رَيَكْ» . قرأ بعضهم بالرفع» كأنه على تقديره: هذا 


17 سورة الأعراف, الآيات: 1١55-1١‏ 
معذرة» وقرأ آخرون بالنصبء أي: نفعل ذلك #مَمَدرَة إل رَيَ4 أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
علو يَنَفُوتَ4 يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم 
ورحمهم. 

قال تعالى : : لقَلمَا اما دُكْرُوا و4 أي : فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحةء لأَبنَا ان ينمو عَنٍ الشوء وعدن 
ل طَلَمُا4 أي : ارتكبوا المعصية بداب بَتيس4: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» ل ا لي مومه لا 1 ا 1 :هل 
كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين : قال علي بن أ بن طلحة عن اين غباس ١‏ لثلة 6ك أكة يني ل تيطرن كرا أله 
مهيكهم أو مُعَزْبهمْ عَدَّابًا سَدِيدًا» قال: فى ترد على نايل لسر برو ل اموت يقال لها: «أيلة؛ فحرم الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك 
ماشاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ 
فلم يزدادوا إلا غياً وعتواًء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» «لِم يَمِطُونَ هرما أمَهُ مهلك أو مُمَذْيَّ عَنَابًا سَدِيدًا4. وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرىء فقالوا: 
<مَمْذِرَ إِلَ ريد وَلمََهْمْ يَنَُونَ4: وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: : للم يَمِظُونَ هما 
لَه مُهْكْهُم 4 والذين قالوا: #ممْذِرةٌ إِلّ رَيَي», وأهلك لله أهل معصيته الذي أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة توق 
العوفي» عن ابن عباس قريباً من هذا. 
وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : ل يَطْونَ َم الله مُمَِكْهَ آز ميم عدبا دين 
قال : ما أدري أنجا الذين قالوا الالترواتر اللعو كي :ام ]1ك : فلم أزل به حتى عرّفته أنهم نجواء فكساني حلة . قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيْج » حدثني رجل» عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي؛ وإذا المصحفٌ في حجره» 
فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» ؛“خقلت ما يكيك يا آنا عناس» حطلتي :الك فداك؟ قال : فقال: 
هؤلاء الورقات . قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»» قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت 
الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأنيهم يوم السبت شرعاً بيضاً 
سماتاً كأنها الماخض. تتيطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما 
نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيهء وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن 
أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت . فكانوا كذلك». حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء 
واعتزلت طائفة ذات اليمين» وحس وات لخوطانه ات امار رسكتت . وقال الأيمنون : ويلكمء الله لله ننهاكم أن 
تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون: #لِم يَعِظُونَ هرما أنه هكم أو ممَزِيْ عدبا سَدِيًا4؟ قال الأيمنون: #معذرة إل ريك 
لَه بَنَوْن4 ل ا و ل ا ا . فمضوا على الخطيئةء وقال 
ار ا يا أعداء الله . والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو 
قذف أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماًء وأعلوا سور المدينة 
رجلاء فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها من 
الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي ) فتقول : ألم ننهكم عن 
كذا؟ فتقول برأسهاء أي نعم . ثم قرأ ابن عباس: «#هلنا نوا مَا وُحكروا بود أَمَنا الزن يورت عَنِ السو وَأَحَذْنًا أل ظَلموأ يسدَايٍ 
يكيس © قال : فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟ . قال: قلت: 
جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليهء وخالفوهم وقالوا: ٠:‏ «لِم يَمَطُونَ مما 1 نَهُ مُهَلِكْهُم 4؟ قال : فأمر لي فكسيت 
ثوبين غليظين . وكذا روى مجاهدء عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالكء قال: زعم ابن رومان أن قوله تعالى: اتَأْتِهِمَ 
حِِمَاتُهُمْ يوم سَئْتهم شُرَّصَا وَيدمَ لا بثو لا تَأْتبهِم» قال: كانت تأتيهم يوم السبتء فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى 
منها شيء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ- لذلك ‏ رجل خيطاً ووتداً» فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة 
الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم.» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
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وجدناه». فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدري لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه 
فوجدوا رائحة» فجاؤوا فسألوف فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم » ففعلوا مثل ما فعل » 
حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. فغدوا عليهم جيرانهم مما كانوا 
حولهمء يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهم, فإذا هم قردة» 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به . وقد قدمنا في سورة «البقرة» من الاثار في خبر هذه 
القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد والمنة. 

القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه 
قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت» شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر . فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعاً» فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 
كذلك» ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه» ثم ضرب له وتداً في الساحل» وربطه وتركه في الماء. فلما كان الغدء أخذه 
فشواه فأكلهء ففعل ذلك وهم ينظرون ولا يتكرونء ولا ينهاه منهم أحدء إلاعصبة منهم نهوه؛ حتى ظهر ذلك في الأسواق» 
ففعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: «ل يَمظُونَ مما أَهُ مُهَِكْه أو مُعَرِيهمْ عَدَابًا سَدِيدًا فَالُوأ معَذْدة إل رَيَو» 


فقالوا: سخط أعمالهم «رََلَورَ يَنَفونَ َلنَا دَنوأْمَا كرو بيه » إلى قوله : لهِرَدَةٌ حَيِعِت4». قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: 
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ثلث نهواء وثلث قالوا: لم يَمظُونَ فَرَمًا أسَُّ مُهْيِكْهُمَ4؛ وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا 
إسناد جيد عن ابن عباس ». ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين» أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» 
والله أعلم . ش 1 
وقوله تعالى : 9وَآسَدْنا أل ظَلَمُوا بعَدَابٍ بييسن4: فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و #بَئِييس4 فيه قراءات كثيرة» 
ومعناه في قول مجاهد: «الشديد»» وفي رواية: «أليم». وقال قتادة: موجع . والكل متقارب. والله أعلم . وقوله : لخَيكِيت» 
أي : ذليلين حقيرين مهانين. ش 

«إذ تأت رَبْكَ لِيمكنَ عبيهمْ إل يَوْو الِْيدمَة من يمومه مشر الْعَدَاب' إن رَبَلَكَ لسَرمٌِ المِمّابت مَإنَّمُ تمد يسم 409 . 
«تأدّت4: تَمَعْل من الإذن أي: أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» 
ولهذا تُلُّقّيَت باللام في قوله: «لِبَمََنَعَيّهمْ 4 أي : على اليهود: «إلّ يَرْوِ الَْيدَمَةَ من يَنُومُهُمْ سوه الْمَرَابَ» أي : بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم . ويقال: إن موسىء عليه السلام؛ ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين ‏ وقيل : ثلاث عشرة سنة-» وكان أول من ضرب الخراج . ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين . 
والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم وإياهم؛ أخذهم منهم الجزي والخراج» ثم جاء الإسلام؛ ومحمدء عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزي . قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير الآية قال: هي 
المسكنة. وأخذ الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحة؛ عنه: هي الجزية» والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد 
رسول الله يِه وأمته» إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جُرَيْجء والسّدَّيء وقتادة. وقال عبد الرزاق: عن 
مَعْمَره عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . قلت: ثم آخر أمرهم أنهم 
يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه السلامء وذلك آخر الزمان. 

وقوله : طإنَّ لَك لَمَرِيعٌ لْمِتَابت4 أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» لوَإِنمُ لَتَمُردُ نم4 أي: لمن تاب إليه وأناب . 
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا بحصل اليأس» فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً؛ لتبقى النفوس بين 
الرجاء والخوف. 1 

كم ف الارسٍ أمما" يَنهُمُ الصَّبِمنَ َنم دن ذلك وَيَكرتهُم, بسكت وَالسَيَاتٍ لمهم بجعت (9©) فَعَلَفَ من بهم َل 
ونوا الكتب يَلْمْدُوَ عرض هذا ال وي فق لا ون يأتيم حر ين يمدو أل معد عم يبن اللكتب أن لا يووا عل أ إلا الْحنَّ وَدرسُا.. 


مَا فيو وَألدَارُ الآخِرةُ حن” زلدرج يِنَدُونُ آهل يََقِونَ (00) وَالدنَ يكين بالكتب وَأهَامُوأ ألصَّلَءَ إن لا ضِيعُ لمر لضن )> 
فيه والدار الآخرة ير للذينت يثقون افلا تمهلون ونع والذين يمسشكونت بالجدب واقاموا 1 حر المصلحين اويا ؟ . 


0) -2- 


0000 1 


يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أممآء أي: طوائف وفرقاء كما قال تعالى : وَْلنَا من بيد ببق إنرةيل أسَكُوأ الْأرْسَ هذا 7 
رعسم مني رم ول سرلكه بم . ره ل مي اس اضكة 
وعد لحرو جننا َك لَفِيمًا 43 [الإسراء: .6١4‏ اينهم الصََّبِحُونَ وَمهُمْ دونَ َلك أي : فيهم الصالح وغير ذلك؛ كما قال 


017 سورة الأعراف, الآية: ١‏ 
الجن : اَن مِنَا من للخو ويا ون دَلِكُ كن طرق نَ قدَدا (407 [الجن: : ١ل‏ لوَيَلَوْتَهُم 4 أي : اختبرناهم #بلَلْسَئَدتٍ تِ وَاَلسَّيِكَاتٍ # 
أي : بالرخاء والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء. طلمَلَّهُمْ بيجعو » 
ثم قال تعالى: لفَخَلفَ من بمَدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوا لكب لمن عض هذا ال وي سيقةة ا وإن يحم عر مثلم يَأعْدُوة4 » يقول 
تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين في فيهم الصالح والطالح. » خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو 
التوراة ‏ وقال مجاهد : هم النصارى وقد يكن أهم من ذلك » ٠‏ مايأَحْدُوتَ عَرَسَ هذا الاق » أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بِعَرَض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال : #وإن يحم عرض يتلم 
لْيُرُوة» كما قال سعيد بن جبير : يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن عَرَض ذلك الذنب أخذوه. وقول مجاهد في 
قوله : تمن َس هذا الأذقّ4 قال: لا يشرف لهم شي من الدنيا إلا أخذوه+ حلالاً كان أو حراماء ويتمدون المثقرة» 
ويقولون: سَيُفْدَدٌ كنا وإن يجدوا عَرَضاً مثله يأخذوه . وقال قتادة في : فَعَلتَ من بَْدِهِم لف حَلْتٌ » "واف للف سوم 
ورئوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله في آية أخرى : للف ِنْ بعيج حَلَكُ حَلفُ أسَائوا الصو واتبشرا 
لوت [مريم : وه]ء قال : #ا يحون عرض هذا لدف ويفولُونَ سَيَمْمرُ لا تمنوا على الله أماني» وغرّة يغترون بهاء #وإن يا أيهم عر 
ا ا ا سم ا رمك 
0 . وقال السَّدّي في قوله: لقَخَلَفَ من َل إلى قوله: لوَدَرَسُوامَا فيةِ* قال: كانت بنو إسرائيل لا 
يستقضون قاضياً إلا ارد ا ا 7-1 فجعل 
الرجل منهم إذا استقضي ارتشىء فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكم» فيقول: «سيغفر لي»» فيطعن عليه البقية الآخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع» فإذا مات. أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشي . يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 
قال الله تعالى : لد مُرمَدْ لتم ميق كنب أن لا يَُونُوا عَلَ أله إلا الْحقَّ ودَرَسُوا ما فز يقول تعالى منكراً عليهم في 
هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس» ولا يكتمونه كقوله 7 يكذ ألو ذا ات 2 ا 
وَلَا ككتموية نَبدوه ورَآء طهُورِم وَأشتقا يثنا قلا تن مَا ينتروك 409 [آل عمران: 4 وقال ابن جُرَيْج: قال ابن 
عباس : لآل يُوْمَدْ لهم مَيِكَقُ الكتنب أن لَّا يووا 0 : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون 
يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. وقوله تعالى: #وَآلدَار الْأخْرهُ عرد حي لكي يَنَفونُ أقَهَا تَمقُِونَ» : يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه» 
محرت تن ريل عتايقا أي 3 وثوائيز: وها تدس ير لمن اتقن المجازع ركرك فوم تتية» راول على خلاضة زب ٠‏ #أفلا 
تَمْقِنُونَ4 يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بِعَرَض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ الم أثنى تعالى 
على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد كك كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى: (دَالِْينَ يمَسَكوْتَ يالكتب» 
أي : اعتصموا بهء واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره لاوَأَامُوْ الصَّلَءَ إن لا ْضِيمٌ أجْرَ ألْضْلِسِينَ» . 
«#ه وَإذ تتفنا بل ممه كَتَمُ طوطبو َه وهام خُدُوا مآ اتن برو وَأذكرُوا ما فِهِ لذي كن 4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : طوَإذ قا لْبَلَ م4 يقول: رفعناهء وهو قوله: لوَرَكمَْا َْقَهُمُ ألطُورَ برِيكتهم 4 
[النساء: 184]. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وقال 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض 
المقدسة» وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب» » فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم» 
وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن 
داود في تفسيرهء عن حجاج بن محمد» عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم 
وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال: 
اقبلوها بما فيها. قالوا: لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مراراء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماء؛ حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي؛ كك لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيهاء لأرمينكم بهذا الجبل. قال: فحدثني الحسن البصري قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن.يسقط عليه » فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد !| إلا على حاجبه الأيسر» 
يقولون : هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض 
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جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغيرء ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها 
رأسه. أي: حرك كما قال تعالى: 9فسَيِْفِصُونَ إِلِِكَ رَموهم» [الإسراء: ]0١‏ أي يحركونها . ِ 

«ززز لد رَْكَ ين بهد م ين طموردز ري نمدم عل سيم لتنث بَيَكمْ الوا بل مهدث أن تَعُا بم اليم إن صقن 
عَنْ هَدَا غَنِينَ © آز تَعولوا إن مرك ءبَآوْنا من كَل وَحكُنَا ريه مَنْ بعرم أََبيكا جا كَل المبطُِونَ © رَكَدَِكَ نفَصَلُ آلآيْتِ 
َم تجثرت 49 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى : طفَأقم وَحَهَكَ لين حنِياً وظرَتَ أل لْتى مر اناس ليها لا برل للق أل » 
[الروم: »]*٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بك : #كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي 
رواية : على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؛ وفي 
صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَلَهِ : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى : أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعد» 
قال: غزوت مع رسول الله يِه أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله يد » فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟؛ قال رجل : يا رسول اللهء أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء 
المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو 
ينصرانها». قال الحسن : والله لقد قال لله في كتابه : وَإِدْ مد رَبْكَ ين ب ادم ين ظُهُورهز دِيم وَأَْبَدَمْ عل شيم » الآية. 
وقد رواه الإمام أحمد»ء عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء به . وأخرجه النسائي في سننه من 
حديث هُشَيْم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسودء بن سَرِيع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصري 
واستحضاره الآية عند ذلك . وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . قال الإمام أحمد: حدثنا حَساحٍ» حدثنا شغبة» عن 
أبي عمران الجَؤني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي كله قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو 
كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟1 قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً» فأبيت إلا أن تشرك بي». أخرجاه في الصحيحين» من حديث شعبة؛ به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدئنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعني ابن حازم عن كلثوم بن جابر» عن سعيد بن 
جُبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَكلِِ قال: «إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. يعني : 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلاً» قال : «ألستُ ريك كَالوا يق شهدثا أت تَفُولوأ بم اليم 
إِنَّا حُنًا عَنَ هَذَا عَلفلِينَ4 إلى قوله: 8 الْمُبَُِونَ4». وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه» عن محمد بن 
عبد الرحيم - صاعقة - عن حسين بن محمد المروزي» به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمدء به. 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازمء عن 
كلثوم بن جَبْر» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير. هكذا قال وقد رواه عبد الوارث» 
عن كلئوم بن جَبْره عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية ووّكيع» عن ربيعة بن كلئوم » 
عن جبير» عن أبيه» به. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بَذِيمة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله» وكذا رواه العَؤْفِي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عياش قهذا اكش وائدت: والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جَمْرَة الضبّعي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذرء وهو في آذِي من الماء. وقال أيضاً: حدثنا علي بن سهل» حدئثنا 
ضَمْرّة بن ربيعة» حدثنا أبو مسعود عن جُرير قال: مات ابن للضحاك بن مُرَاحِمء وهو ابن ستة أيام. قال: فقال: يا جابرء إذا 
أنت وضعت ابني في لحده» فأبرز وجهه, وحُلّ عنه عقدهء فإن ابني مُجُلّسء ومسؤول. ففعلت به الذي أمر» فلما فرغت 
قلت: يرحمك اللهء عمّ يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يُسْأل عن الميئاق الذي أقر به في صلب آدم . قلت: يا أبا القاسم» وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه؛ أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة 
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هو خلقها إلى يوم القيامةء فأخذ منهم الميثئاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ وتكفل بهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه. فلن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميئاق 
الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة . 
فهذه الطرق كلها مما تقوّي وَهْف هذا على ابن عباس » والله أعلم . 
حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليدء حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن سفيان بن سعيد» عن الأجلح» 
عن الضحاك وعن ‏ منصوره عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عد : لوَإِ أَحدَ رَيْكَ م ب ادم مين 
ظَهُورهر رُم قال : #أخذوا من ظهره؛ كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : : #ألسث ل 6 بن قالت الملائكة : 
« مهد أن تَتُْوا بم التِبَمَةِ إَِا كنا عَنَ هَدَا غََِ04. أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجاني قاضي قومس» 
كان أحد الزهادء أخرج له النسائي في سننه» وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عَدِيّ : حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهْدِيّ. عن سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن عبد الله بن 
عمروء قولهء وكذا رواه جريرء عن منصورهء به. وهذا أصح.ء والله أعلم . 
' حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق. أخبرنا مالك. عن زيد بن أبي 
62 : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أخبره» عن مسلم بن يسار الججهّني : أن عمر بن الخطاب سيل 
عن هذه الآية: «تل أَعَدََبْكَ ين : ادم من طُمُوردز دربي وَأنبتم عل شين ألسَت رَيَ3 كالوا بلْ4 الآبةء فقالعمر بن 
الخطاب : سمعت رسول لله عبد سَئل عنهاء فقال: «إن الله خلق آدم» عليه السلام » ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذريةء قال: خلقت هؤلاء للجنة» ويعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » قال: خلقت هؤلاء للنار 
ونعمل اهل اثثار يعيطاوة »ب اق انوك : يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله ككل «إذا خلق الله العبد للجنة؛ استعمله 
بأعمال أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار». وهكذا رواه أبو داود عن القَّعْنَبِي - والنسائي عن قتيبة - 
والترمذي» عن إسحاق بن موسى» عن معْن. وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من 
حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان في صحيحهء من رواية أبي مصعب الزبيري» 
كلهم عن الإمام الت بن أنس» به . قال الترمذي #زهذا حلي عدن «وستلم بن إساز لم زمنوع مر . وكذا قاله أبو حاتم 
وأبو زَُرْعَة . زاد أبو حاتم : : وبينهما نُعَيِم بن ربيعة . . وهذا الذي قاله أبو حاتم» رواه أبو داود في سننه» عن محمد بن مصفى » 
عن بَقِيِّةه عن عمر بن جُعْثُم القرشي» عن زيد تن آبي أنيسّة؛ عن عبد السعيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن 
مسلم بن يَسَار الجهني » عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد سئل عن هذه الآية : وَل عد 
َيّكَ من به ادم من ظْهُورِه دُرَيَُمَ4. فذكره. وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جُعْمُم يزيد بن سنان أبو قَرْرَة 
الرّمَاوِي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالكء والله أعلم . قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر #نعيم بن ربيعة» 
عمدا؛ لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا 
يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولاتء والله أعلم . 
حديث آخر: قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو تُعَيْمه حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل نَسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَبيصاً من نورء ثم عرضهم على 
آدمء فقال: أي رب. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرّيتك . فرأى رجلاً منهم فأعجبه وَبيص ما بين عينيه» فقال: أي رنب» من هذا؟ 
قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك, يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة . قال: أي رب؛ء زده 
من عمري أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أوّلم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيحء وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي كل ورواه الحاكم في مستدركهء من حديث أبي نُعَيْم 
الفضل بن ذُكَيْنَء به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره» من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدثه عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» عن النبي كلك فذكر نحو 
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ماتقدمء إلى أن قال : «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك . وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمىء وأنواع 
الأسقامء فقال آدم #زارت» لم فعلت هذ بتريتي؟ فال : كي تشكر نعمتي . وقال آدم : يارب» من هؤلاء الذين أراهم أَظَهَرَ 
الناس نوراً؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك» . ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم . 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النُضْري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضي الله عنه» أن رجلا سأل النبي ذل 
فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال؛ أم قد قُضِي القضاء؟ قال: فقال رسول الله يك «إن قاقد ند ذرية ام من لهروعم انم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه؛ ثم قال: «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» فأهل الجنة مُيَسّرونَ لعمل أهل 
الجنة» وأهل النار مُيَسّرون لعمل أهل النار». رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه. 

حديث آخر: روى جعفر بن الزبير- وهو ضعيف عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككيِ: «لما خلق الله 
الخلق» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: يا أصحاب اليمين . فقالوا: لبيك وسعديك . قال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى . قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك . قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم»ء 
فقال قائل: يارب» لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون؛ أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين» ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام» . رواه ابن مردويه. 

أثر آخر: قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس»ء عن أبي العالية» عن أب بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى : 
«وَِدْ أَحَدَ رَبّكَ منْ بو ادم من ظْهُورهر دُرِيَتهُمَ 4, الآية والتي بعدهاء قال : فجمعهم له يومئذٍ جميعاًء ما هو كائن منه إلى يوم 
القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم : ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميئاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» الآية. قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبعء وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة : 
الوتملم يهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولارب غيري» فلا تشركوا بي شيئاً وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي' 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهناء لاارب لنا غيرك؛ ولا إله لنا غيرك . فأقروا له يومئذٍ بالطاعة» ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم» » فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحببت أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرّج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: 
<وَإِد أحَدْنا من لحن مِسَهَهُمْ ولك وين نوج ع لهم دوي ويدى أنه مز 5 مم قيطا 40 الاحرب : لاآء وهصىق 
الذي يقول : +َقِرْ وَجْهَكٌ للزبن حَنِيفاً ِطرتَ أل أل مم اناس ليها لا بل َل أ الآية [الروم: 0 ومن ذلك قال: ##هَدًا 
َذِرٌ مْنَ در الأو 46 [النجم: <ه]ء ومن ذلك قال: #همًا وجرا بِأكَرّهم يَنْ ع عَهْدِ وَإن وَجَدْنً أكَدَهد اكزهر لَفْسِقِيت © 
[الأعراف: .]٠١7‏ روأه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» ورواه أبن أبي حاتم وابن جرير وابن مَردُويه في تفاسيرهم» من رواية 
أبي جعفر الرازي» به. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والسدي» وغير واحد من علماء 
السلفء» سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله كين استخرج ذرية آدم من صلبه»ء وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم» فما هوإلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وقد بيئا أنهما موقوفان لا مرفوعانء كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فُظرهم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمَّار المجَاشعي» ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سَرِيع » وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك» قالوا : ولهذا قال: «وَإِدْ أَمْدَ رَيْكَ مِنْ بََ ءَادم4, ولم 
يقل : «من آدمف» «ين ْهُورِرَ 4 ولم يقل : «من ظهره» ديهم 4 أي : جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال 
تعالى وهر َلَزِى + جَمَلحَكُمْ َل خَليفَ الارض » [الأنعام: 6 وقال: «َيَجَمَلُح خلكآ سَلفَسَه الأَرَض [النمل: ؟]» وقال : كما 
أنشأكم ين دريَةَ نوم 0-0 [الأنعام :1180 م 

ثم قال: «وَأمْبَدَمٌ عل أشِيمْ لست ننه بو لا َلّ>أي : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له حالاً وقالاً. . والشهادة تارة تكون 
بالقول» كما قال تعالى: 0 ل أَنشِما 4 [الأنمام: ]1*٠١‏ الآية» وتارة تكون حالاء كما قال تعالى : ما كن ِلْمتَرِكِينَ أن 
يَعْمْرُوأ مسد ألو 0 : 19] أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله 
تعالى: «وَإ نّم عل دَِكَ لَتَوِيدُ 42 [العاديات : ؛]ء كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما في قوله: 

وََاتَدمْ ين حَكُل مَا سَأَلشُوة؟ [إبراهيم: 4س]ء قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
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الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله. لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه . فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجوده» فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم » فدل على أنه على الفطرة التي قُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن تَتُونُ» أي : لئلا يقولوا يوم القيامة: 
«إِنَا حكنًا عَنْ هَدَا أي: عن التوحيد طعَِي أو نَفُوُوأ نآ مرك ااا الآية . 

«وَآنلُ عَهِمْ يا الى ءَاتَبتَهُ كينا َنتكعٌ ينها كَلبْمَهُ الشَّبَطنٌ مكل مِنَّ الكايرت © وَلَرْ سِنْنا لتقت ينا وَلَكِنَهُ علد إل 


50 000 ار 4 2 12 ىم روص هس 2# ع ع عاسم 000007 ٍ- 11 جع لاع باه 
الأرْضٍ ونم هوه فَنَُمُ كمَتَلٍ الحكلبٍ إن خَحْمِلْ عَْهِ يلََتْ أو تَنرْكهُ يِنْهَت ذَّلِكَ مَتَلُ الْمَرْرِ لذت كَدَواْ بايا مأْقصْصٍ الْقَصَصَ 


ََلَهمْ يتَفَكَرونَ (7©) سة ملا الْمَمْ الِينَ كَدَّوا ييا وأتشهع كنا بظيموك (9©)». 
قال عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
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رضي الله عنه» في قوله تعالى : لوَآئلُ عَلَيْهمْ تآ الى اتبتَهُ ينا فكع مِنْهًا تَأنبَمَهُ4 الآية» قال: هو رجل من بني إسرائيل» 
يقال له: بَلُعم بن أبّر. وكذا رواه شعبة وغير واحدء عن منصوره به. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن:ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب . قال قتادة: وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان 
مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العَؤْفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بَلْعَم 
آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في الشدائد» بعثه 
نبي الله موسى إلى ملك مَذْين يدعوه إلى الله؛ فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى, عليه السلام. وقال سفيان بن 
عيينة» عن خصّين» عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بلعام وقالت ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن نافع بن عاصم» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله : لوَآتَلُ عَلَيِهمْ بآ الى َاتبِتَهُ مَايَيَا4» قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. 
وقد روي من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه» وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من 
علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان رسول الله تكد وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل 
من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعهء وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله تعالى . وقد جاء في بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحةء ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي 
سعيد الأعورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : وَآَلُ عَليهمَ بآ أل َاتيتَُ يا نَم ينها قال: هو رجل أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: فلك واحدةء فما الذي 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل . فدعا الله فجعلها اجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت 
أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةء فذهبت دعوتان. فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا اللهء 
فعادت كما كانت» فذهبت الدعوات الثلاث» وسميت البسوس . غريب. 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما قال ابن مسعود 
وغيره من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له: «بلعام»» وكان يعلم 
اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره من علماء السلف : كان رجلاً مجاب الدعوة» ولا يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه . وأغرب. بل أبعد» بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن بعضهم. ولا 
يصح . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ‏ ومن معهء أناه ‏ يعني بلعام ‏ أتاه بنو 
عمه وقومهء فقالوا: إن موسى وجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه. ذهبت دنياي وآخرتي . فلم يزالوابه حتى دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه» 
فذلك قوله تعالى: «انَنَكح مِنْهَا تَأَبَعَهُ لشَْطنٌ فَكَانَ من ألْتَارت؟ . وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي 
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قال الله: 9هَِنّهَا ححَرّمةَ علتِمْ أَربَعِينَ مسَكَةٌ 4 [المائدة: *1]» بعث يوشع بن نون نبياً» فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم أنه نبي» 


وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماً» يعلم الاسم 


م 
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الأعظم المكتومء فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم : لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم 
دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء» يعظمهن» فكان ينكح أتاناً له» وهو 
الذي قال الله تعالى : تانكم ينها» ٠‏ 

وقوله : «رَئِسَهُ القيِطخ 4 أي : استحوذ عليه وغلبه على أمرهء فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال: ممَكَانَ ين التايرح» 
أي : من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال: 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكرء عن الصلت بن يَهْرامء حدثنا الحسن» حدثنا جُنْدُبٍ البجلي في هذا المسجد؛ 
أن حذيفة ‏ يعني ابن اليمان» رضي الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله عَلِ: «إن مما أتخوف عليكم رجُل قرأ القرآنء حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه وكان رِدْء الإسلام اعتراه إلى ما شاء اللهء انسلخ منه» ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره بالسيف» ورماه 
بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك : المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». هذا إسناد جيدء والصضلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 
وقوله تعالى : لوَلوْ سِْمَا زََهُ يب لَه د إل الأو وام مُ»» يقول تعالى : (وَلوْ شََِا يده يم أي : لرفعناه من 
التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياهاء «رَلكِنه ل ل نض » أي : مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على 
لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى : «وَلَكِنَده ير آل 
انين » قال : تراءى له الشيطان على غَلُوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة للهء وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد 
الرحمن بن جُبَيْر بن تُقْيرء وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل: ما حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المعتمرء عن 
أبيه : أنه سُئِل عن هذه الآية: «وآتلٌ عَليَهمَ تبأ الى عَائَيئهُ َاينيِنًا فكع منْها4 » فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له يلعامء 
وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام ‏ أو قال: الشام - 
قال: فرُعب الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوَامر ربي - أو: 
حتى أؤامر ‏ قال: فوامر في الدعاء عليهم. فقيل له: لا تدع عليهم» فإنهم عبادي» وفيهم نبيهم . قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاء عليهم» وإني قد نهيت . فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر. 
فوامرء فلم يَحُر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يحُر إليّ شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة 
الأولى. قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم» جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن 
يفتح لموسى وجيشه - أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال: ما نراك تدعو إلا عليئا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذاء ولو 
دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي» ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا 
بالزنا هلكواء ورجوت أن يهلكهم اللهء فأخرجوا النساء يسْتقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها ‏ أو 
بلعام -: لا تمكني نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا في الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل» قال: فأرادها 
على نفسه» فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى . قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: 
فأرسلت إلى أبيها تستأمره» قال: فقال لها: فأمكنيه؛ قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله 
بقوة. فانتظمهما جميعاً» ورفعهما على رمحهء فرآهما الناس - أو كما حدَّث -قال: وسلط الله عليهم الطاعون؛ فمات منهم 
سبعون ألفاً. 

قال أبو المعتمر: فحدثني سَيّار: أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولى ‏ أو قال: طريقاً من العلولى ‏ جعل يضربها ولا 
ُقْدمء وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد لهء قال الله 
تعالى : «إوآئل عَلِنِهمْ تآ الى اتبَُ ايا انسح منها» إلى قوله : « لله يَعَتَكَرُونَ» . قال : فحدثني بهذا سيارء ولا أدري 
لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره. قلت: هو بلعام- ويقال: بلعم بن باعوراء» ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن 
شهوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران- ويقال: ابن حران ‏ بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينهء له ذكر في القرآن. ثم أورد من قصته نحواً مما ذكرنا 
شهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث: أن موسى, عليه السلام» لما نزل في أرض بني كنعان من 
ارش الخام» أت قوم بلغاع إلبه فقالوا له هذا موشى. بن عبمران في بتي إسراتيل + قد جاء :ير جتنا من بلادنا ويقتلنا وزيعلها بن 
إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم . قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون» كيف أذهب أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له ها لذاعن مرك فلم يزالرايه فونه ويتشر عون 
إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسْبان» فلما سار 
عليها غير كثيرء ربضت بهء فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حنى ربضت بهء فضربها حتى إذا 
أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك . فانطلقت به حتى إذا 
أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه 
إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» 
وتدعو علينا! قال: فهذاما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم: قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَمّلوا النساء وأعطوهن ن السلعء » ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل متهم واحد كُفِيتموهم» قفعلوا. . فلما 
دخل النساء العسكر» مرت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل» وهو 
زمرى بن شلوم؟» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ٠‏ عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه 
جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسىء عليه السلام» فقال : إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل؛ هي حرام 
عليك. لا تقربها. قال : فوالله لا نطيعك في هذا . ثم دخل بها قبته فوقع عليها . وأرسل اللهء كيد الطاعون في بني إسرائيل» 
كان فنحاص بن العيزار بن + قاروة شخت ادر ترس كاد انا حي نت زر بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون 
بسو لوبي إسرابلء فاين المدووج فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء»؛ والحربة قد أخذها بذراعه. واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحيته 
- وكان بكر العيزار ‏ وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعونء فحسب من هلك من ب بنى إسرائيل في 
الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفاً - والمقلل لهم يقول : : عشرون 
ألفاً - في ساعة من النهار . فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللّحخي - - لاعتماده 
بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحييه والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر أبيه 
العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: لرَأتَلُ عَلَِهمْ تآ الى ءاتبتهُ انلع مِنْهَا َآبسَهُ ألشَيِطنُ» إلى قوله: المَلّهُمْ 
00 ون ». 

وقوله تعالى : «مَتَلْمُ كَتَلِ ألكَبٍ إن َيِل عَلَيِهِ يلْهَثْ أز تَبْرِكَهُ يَلْهَثْ»: اختلف المفسرون في معناه» فأما على سياق 
ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر : أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره- فتشبيهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن 
ترك . وقيل : معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيهء وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في 
حالضديه إن حتت عليه وإن دكت .قو ينوكت العالين وكذلك هذا لا شفع بالموعظة واللتصرة إلى ابخان لاجد 0 
قال تعالى : «سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمْ آم كم دِيم ا يؤمبْوت» [البقرة: 5]» ظاسْتَمْفِرٌ لح أو لا مَنْتَمْفرْ لغ إن مَسْتَغْفِرَ هُمْ سَيْمِنٌ مره فآن 
غْفِرَ لله َه لح 4 [العوبة: ١ه]ء‏ ونحو ذلك . وقيل: معناه : أذقلب الكائر (المساف والقال» فبميقا ارك من الهدي» فهو كير 
الوجيب» فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى : «فَأضْمْسٍ الْمَصْسَ نَمل يَتتَكيُوِ4: يقول تعالى لنبيه محمد يت طدَأفْصْص الْقَصَسَ لَمَلَّهُم4 أي : لعل بني 
إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» 
أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام ؛ ولهذا قال: ْنَم يَتَنَكُونَ 4 أي : فيحذروا أن 
يكونوا مثله ؟؛ فإن الله قد أعطاهم علماًء وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يكت يعرفونها كمأ 
يعرفون أيناءهم. فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من 
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خالف متي تر كبابه ركعت ذلم ونا به العناده أجل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة . وقوله: + #سَ متلا قوم ألْيِسِنَ 
كَدَبوأْ ينا وأَنفسمُع كاثوأ يَظلِمُونَ 9©)»: يقول تعالى : ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي : ساء مثلهم أن شبهوا 
بالكلات الى لا عم لهالا زى تحمل أكلة ]ار كيرد قد حر عن حر الملم والهاقى وأقل غلى حهوة تقمتاه راتيج هوانة 
صار شبيهاً بالكلب» وبئس المثل مثله؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كك قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه». وقوله: لوَأْنَفسَمُمَ كنوا يظلِمُونَ» أي : ما ظلمهم الله. ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولىء» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى 

اس يبد لله مر الشفتيئ وس ييل كأؤتيك هم للقيزية 479 . 
يقول تعالى : من هداه الله فإنه لا مضل له. ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالةء فإنه تعالى ما شاء كان» ومالم يشألم 
يكن؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله »ء نحمذه ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛». الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» وغيرهم . 
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و لل يبا وحم أعيْنٌ لا يعون يبا وَكَمَ انان لا د 6 يا أوْلَهِكَ كلامو بل هم 
مَل أتيك م القيرك 4©9. 
يقول تعالى : رق 4 أي : خلقنا وجعلنا «لِجَهَئَمَ كيرا يِب لَلِْنَ والانين » أي : هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملون. فإنه 
تعالى لما أراد أن يخلق الخلق». لاماي سان لحر لسر اك ال كد ل 
بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ككلِِ قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء». وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أنها قالت: دعي رسول الله يل إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبى لهء عصفور من عصافير الجنة. لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله كَلِ: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق الجنة. وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهمء وخلق النارء وخلق لها أهلء وهم في أصلاب آبائهم». وفي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : اثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله؛ وعمله. 
وشقي أم سعيد». وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصخاب الشمال» 
قال: «هؤلاء للجنة ولا أيالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» + والأخافيت فى عدا كترم وممالة العدر عير» لمر هدا كرمع ديينها. 
وقوله تعالى : َم قُلُوبٌ لا يمْتَهُونَ يبا وَلَمَ عن لا يرون ب يا َم 00لا مو يأ يعني : : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى : ست 1 بَصنوًا وَأَفْيِدَهٌ هَمآ أَغْقَ عَتَهُمْ سمغهح وآ أصَدرهُمٌ و5 5-0 
َه إِذ كاهأ يمصَدُوتَ بات أَلَهِ وَعَاقَ دهم ما كَانوأ بو يمون [الاحقاف: 11]» وقال تعالى : طم كم عت مهُمْ لا يبمُودَ 47 
[البقرة: 14]» هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين: مم # َنن م ل 4 ابم :6191 ولم يكونوا صماً بكماً 
عمياً إلا عن الهدى. كما قال تعالى : لرَلوْ عَلِم مو با لأ لمع ممعهُم وَلَو مْمَمَهُم ولوأ وهْم مُمرضُورح 429 [الأنفال 3# 
وقال: قَإِيَا لا سس الابصنر ولكن تحص الْقلُوب اشر عسو" : *4]» وقال: #ومن يَعش عَن وَكْرِ نَم نُفيِض لم سَيطدنا 
َهْرَ لم ون © َنم بَصْدُوتمَ عن التييل وَكَسَبُوت تم مُفَتَدُوَ (4)7 [الزخرف: **: /15. وقوله تعالى : ولَهِكَ كَلْأَثر» 
أ: هؤلا الذين لا يسمعوث الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدىء كالأتعام السارحة التي لا تنتفم بهذه الحواس منها إلا في 
الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : لوَمَثَلُ ألَذِنَ كَدَرُوا كَمَئلٍ الى يَنِْنُ يا لا يَنْمَمْ إلا :. ع وَيْدَآٌ هما بكم عن » 
[البقرة: 191] أي : ومثلهم - في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام ا ا ل د 
ولهذا قال في هؤلاء: يله هم أَسَلٌّ» أي : من الدواب؛ لأن الدواب قد د تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه 
كلامهء بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحدهء فكفر بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» ومن كفر به من البشرء 
كانت الدواب 0 ولهذا قال تعالى: تك كالأشر بل 0 0 


وه الأتماة المي نادغوه يا وروأ لذن يوس نه أسمنيوه سَيُجَرَوََ ما كا تعلو 42 . 


١ 


0 سور الأغراف: الكرةا: :؟ 


عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا واحداً» من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. رواه 
البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد به. وأخرجه الترمذي» عن الجوزجاني؛ عن صفوان بن 
صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسئده مثله» وزاد بعد قوله: يحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الملك؛ القدوسء السلام» المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبار» المتكبر» الخالق» البارىء» المصورء الغفارء 
القهارء الوهاب» الرزاقء الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكمء 
العدل؛ اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث. الشهيدء الحقء الوكيل» القوي» المتين» الولي؛ الحميد» 
المحصي» المبدىء» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول؛» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفؤء الرؤوف» 
مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النور» الهادي» البديع» 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . ورواه ابن حبان في صحيحه» من طريق صفوان» به. وقد 
رواه ابن ماجه في سننه» من طريق آخرء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً» فسرد الأسماء كنحو ما 
تقدم بزيادة ونقصان. 

والدي عون عله ناه مقاط آم رط الأنحاء اق مقا انوك درج يه وإثية ذلك كما وواء الويف نينسل وعد 
الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من 
القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 
منحصرة في التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن 
أبي سلمة الجهني» » عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء عن رسول الله يل أنه 
قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل 
في قضاؤك » أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك؛ أو أعلمته أحداً من خلقك» » أو أنزلته في كتابك؛ أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرحاً». فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه : «الأحوذي في شرح 
الترمذي»؛ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «وَدَرُوا أبن بلْدُورت فه ل قال: ل «اللات» في أسماء الله . وقال ابن جريجء عن 
مجاهد: #ردروا أبن يدور ف أسْمديه- ني » قال : اشتقوا «اللات» من الله» واشتقوا #العزى" من العزيز. وقال قتادة: 
يُلْحِدُوت* يشركون. وقال علي 57 طلحة» عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل 
عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

لرَمِئَنْ لقنا أعَهٌ دون نَ بلحي وده عدوت 09>. 

يقول تعالى ' ؤريك 4132 أي : ومن الأمم لأمّةُ4 قائمة بالحق» قولاً وعملاء © يَبْدُوب إِآلَيّ» » يقولونه ويدعون إليه» 
لويد يَنْولْتَ» : يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار: ل لس . قال 
معد عن كادوي تشب هده الاي : بلغنا أن نبي الله يَكِهٍ كان يقول إذا قرأ هذه الآية : «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أ يديكم 
مثلها: طون َو مُومخ أَمَهُ مَبَدُو بلي ويد يَعوُِونَ ((©) 4 [الأعراف : 4]164. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في 
قوله تعالى : لوَمِكَنْ لقا َه يبَدُوَ بألْحِنْ ويد يَتنرت )»4 قال: قال رسول الله يكِِ : «إن من أمتي قوماً على الحق» حتى 
ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل». وفي الصحيحين» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يك : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الجق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك؛ وفي رواية: وهم بالشام ؛. ١‏ 
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سورة الأعراف. الآيات: ١0/1487‏ 


«وَالَدنَ كوأ ًا كتنهم مْنْ حََثُ لا يتلئوة 7 وَأْمل هم إرت كتَرى مَنبل 4)©9 . 

يقول تعالى : «وَالَدِنَ كَذَّا باينا ملتنيطهم ينث ا يعلَُونَ [4 ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في 
الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء؛ كما قال تعالى : «قلما توأ ما دروأ بو. سحا عَليْهِرْ اباب كل 
توء عه إِذَا موا يمآ أونوا لَمَدْكهُ هم بَمْتدُ وا هم مبلمُونَ (09) قل دَايرُ لمر الِْينَ لمأ وا لد يِه رب الْعَفِينَ 49 [الأنعام م2 
4 لهذا قال تعالى : واي 45 أي :. وم أملي له : أطول لهم ماهم فيه ظإِبَ كَيَدِى مَتِينُ» أي : قوي شديد. 

«أرلم يََدَكرُوا ما بصَاحيهم ين جِنَة إن هو إلا در ثيل 407 . 
يقول تعالى: #أوَلَمٌ يكَتَكنوا» هؤلاء المكذبون بآياتنا ما يسَاحوم 4 يعني محمداً- صلوات الله وسلامه عليه: تن حِنَةِ» 
أي : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حقء 9ٍإِنْ هُوَ ِلّا َذِيْرُ ميِينُ» أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي 
به» كما قال تعالى : «وَا ساو يسَجَء سمو )4 [العكرير: 5 وقال تعالى: «ل#ه ثُلَ نمآ لعِظَكُم عند أن ليوا لد مو 
وَمُرمئ ُو كبوأ ما يصَابكر ين إن هر لا َليِق صا شيا 9©* اسبا 1 يقول : إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياماً خالصاً لله» ليس فيه تعصب ولا عناد» متي وَفُرّدَئ» أي : مجتمعين ومتفرقين» «ثُمَّ مّ تنَكَروا4 في هذا الذي 
جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً . وقال قتادة بن 
دعامة : ذكر لنا أن نبي الله كل كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يُفَخذْهم فُخذاً فَجِذاً: «يا بني فلانء يا بني فلان»» فحذرهم 
بأ س الله ووقائع الله» فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح -» فأنزل الله تعالى: 
ٍأولم يكوا ما ا يد 
ٍأرَلَدْ يطرُوا فى مَلكْوْتٍ لسوت وَالَرَضٍ وما حَلَقَ لَه ين سَئْو ون عَم أن مِكوْنّ د أرب لمهم يَأيَ حَديث بِدَوٌ يمن 4002 . 
يقول تعالى: #أولرٌ ينظرُوا» - هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرضء وفيما خلق الله من شيء: 
فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومِنْ فِعْل من لا ينبغي أن تكون العباد والدين 
الخالص إلا له فيؤمنوا به» ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعتهء ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهمء ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : يي حَدِين بعدهُ يومْنَ4؟ يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي آناهم به من عند الله في آي كتابه ‏ يصدقونء إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاءهم به محمد من عند الله. قَيَكَ؟! . وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد 
الواردث» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جَدْعَانء عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِلةِ : 
«رأيت ليلة أسري بي» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقي» فإذا أنا برعد وبرق وصواعق»» قال: «وأتيت على قوم 
بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم»ء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا فنظرت إلى أسفل مني» فإذا أنا بَرهج ودخان وأصواتء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يُحَرفون على أعين 
بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم 
قال تعالى : 

اس ييل لله كك هَل ل كه في علتتيوخ به 407 . 
زول قا قم له لساك عر امود حت ولو نظر لنفسه فيما نظرء فإنه لا يجزي عنه شيئاًء ومن يرد أللّهُ فِتَنْتَمُ 
َلّن تَمْيدك لم مرت أله سكا [المائدة: »]4١‏ قال تعالى : #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت وَالْدرْضٍ وما تعن الآيلت وَالندرُ عن 
0 لا 
يوك ع التَهَوَ لان مْسَها ل نا لها عند وَقّ ل ل إوقبآ إلا حر قن في التكوت وال 1 تأي إلا تلد يلوك كنك حي 
ا أَكْثْرٌ الاين ك بتلترن 4007 . 
يقول تعالى : #يَسَلُوئَكَ عن أَلئَامَةِ4ء كما قال تعالى : «يسَْيْكَ لنَّاسٌ عَنِ لاع [الاحزاب : *5] قيل : نزلت في قريش . وقيل : في 
نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال 
تعالى : «وَيَفُولوت مق هددًا آلوَمَدُ إن كس مددِقِينَ () © [الأنبياء : 4*]ء وقال تعالى: #يستَمَ يَسْتَسْيِلُ بها لذ لا مُوْميونَ يهنأ 
واليست ءامنا مفو يا وَينلموة أنَهَا كل ال 3 د ليت اروك فى أَلَامة لنى صَكلٍ بيد 402 [الشورى :18]. وقوله: لإْانَ 
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مُرْسَنهَا »قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «منتهاها» أي: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت 
الساعة؟ . طقُلَ إِنَمَا مها ندَ مق لا يملا إوفبا إلا هو»: أمر تعالى نبيه يكن إذا سئل عن وقت الساعة.ء أن يرُدٌ علمها إلى الله 
تعالى ؛ ؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي :يخم جلية أمرهاء وى يكن على التحديفه أي : لايعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ 
ولهذا قال: 8نَقتَ فى السَمَوتٍ وَالْارْض». قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله : <نَدكَ فى اَلسَموتٍ وَالْأرْضَ» قال : ثقل 
علمها على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن : إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» 
يقول : كَبْرَت عليهم . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: <«انَدتَ في السَموتٍ وَالْارْض 4. قال : ليس شيء من الخلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جُرَيْج: : «نَقتْ في لسوت وَالأَرضَ» قال : إذا جاءت انشقت السماء» وانتثرت النجوم» 
وكورت الشمسء وسيرت الجبال» وكان ما قال الله كك فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه اللهء أن المراد : مَقْلَ علم 
وقتها على أهل السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» كقوله تعالى: «لا تيك إَِابنهُ4: ولا ينفي ذلك ثقل 
مجيئها على أهل السموات والأرضء والله أعلم . وقال السدي في قوله تعالى: ٍنَقَ نى لسوت وَالأرْضِ © يقول : خفيت في 
السموات والأرضء قلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب» ولا نبي مرسل ٠‏ لا تيك نا بت قال يمه قباتهاء تائتهم 
على غفلة . وقال قتادة في قوله تعالى: «لا تَأَيَكد إلا بَنة4: قضى الله أنها طلا تيك إلا بَقَد4. قال: وذكر لنا أن نبي الله يكل 
قال : إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته» والزجل يقيع سلعته في السوق وييخفضص ميزانه 
ويرفعه». وقال البخاري : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب». حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يلتدَقال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء » فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه . ولتقومَنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفحَته فلا يَطْعَمُه . ولتقومَنٌ الساعة وهو يَلِيط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومَنٌ 
الساعة والرجل قد رقع أكلته | إلى فيه فلا يطعمها» . وقال مسلم في صحيحه: : حدثني زهير بن خرثه بعدثنا سفيان بن عيينة » 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل قال : "تقوم الساعة والرجل يحلب اللْفْحَةَ » فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة . والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم؟ . 

وقوله تعالى : 9 يَعَنتَكَ كنك َع عَنبا4: اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه كما قال العوفي عن ابن عباس : 
ل َمَُتكَ كَأنَكَ حَهِقٌ عن يقول: كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم . قال ابن عباس: لما سأل الناس محمداً يلل عن 
ال 0 م كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم» فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله 
ليها ملقو ولارسولا. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كَكلِ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسرّ إلينا متى الساعة . فقال الله» 
كك: < سَعَلُوئكَ 6 حو عن >. وكذا روي عن مجاهد : وعكرمة» وأبي مالك. والسُدَّيء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد 
نو : ١‏ سََنوئَكَ نأنّكَ حَفرٌ عَبا4: قال : استَخْفْيت عنها السؤال» حتى علمت وقتها. وكذا قال 
الضحاكء عن ابن عباس : 8 يِسَتَنونَكَ كنك حَفٌ ع4 يقول : كأنك عالم بهاء لست تعلمهاء ٠‏ قل نما مها عند و4 . وقال 
معمرء عن بعضهم : : <كنَكَ عق عنبآ4: كأنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: : كنَكَ حَِعٌ ع4 : كانك عالم 
بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقهء وقرأ : إن أنه ندم عِلمْ امَو الآية القماذ 1 :«ولهذا اقول ارجح ف الفعى ون 
الأولء والله أعلم ؛ ولهذاقال: : لثل نا ننه يندَ ون 11 مله و1 إلا مر كك ن الشكوت وَالْين 1 تيك لا بده يلوك كنك 

حك َنبا قل إَِّمَا يلما عند أّهِ يكن أكْترٌ لاس لا يعون 4 . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام؛ في صورة أعرابي» يعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله كَل مجلس السائل 
المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله ككة: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي: لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبي كه: «إنَّ أله عدم عِلْمْ 
أَلَّاعَةِه الآية. وفي رواية : فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «في خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب : «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله عله : 
«هذا جيريل أتاكم يعلمكم دينكم' . وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها » إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» في أول شرح صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. . ولما سأله ذلك 
الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله كلل «هاء»- على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى 
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الساعة؟ قال له رسول الله كّدِ: «ويحك! إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكني 
أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله ككلِ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

وهذا له طرق متعددة في الفتحيحن رجرعياعن جباءة سن المنحابة» عن رسوك اله يكل؛ أنه قال: «المرء مع من أحب»ء 
وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. ففيه أنه» عليه السلامء كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عمله» أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهمء وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته . ولهذا قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله يلد سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال 
مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً سأل 
رسول الله كَلِ عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله كلهِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهَرّم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» 
حدئنا معبد بن هلال العنزي؛ عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رجلاً سأل النبي كَل قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله كدهُئيهةء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عُمْرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ‏ قال 
أنس : ذلك الغلام من أترابي . وقال: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقراني - فقال النبي ككلِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه 
البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس؛ أن رجلاً من أهل 
البادية قال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفي آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»»: وذكره. وهذا الإطلاق في 
هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جُرَيْج : أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَل قبل أن يموت بشهرء قال: 
اتسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله: وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة, تأتي عليها مائة سنة» رواه 
مسلم . وفي الصحيحين» عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله يك انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا هشيم» أنبأنا العوام؛ عن جبلة بن سحيم؛ عن مؤثر بن عَفَازَة» عن ابن مسعودء رضي الله عنهء عن رسول الله كك 
قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى»» قال: «فتذاكروا أمر الساعة»» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه 
السلام» فقال: لاعلم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى»؛ فقال عيسى : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا اش ك3 وفيما عهد إليّ ربي» 35 أن الدجال خارج»» قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاص»» قال: «فيهلكه الله. كك إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتي كافراً تعالى فاقتله؟. 
قال: «فيهلكهم الله وق ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: #فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
حدب ينسلون؛ فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أملكوه» ولا يمزون على ماء إلا شريوه»+ قال : ثم يرجع الناس إليّ 
فيشكونهم» فأدعو الله كلك عليهم فيهلكهم ويميتهم» حتى تَجْرَى الأرض من نتن ريحهم - أي: تُنْيّن -» قال: «فينزل الله 
المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر». قال أحمد: قال يزيد بن هارون : ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد 
الأديم - ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلي ربيء قَبْكَ أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهاراً . ورواه ابن ماجهء عن بُنْدَار عن يزيد بن هارونء عن العوام بن حَوْشَبٍ بسنده» نحوه. 
فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين» » ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» إنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» 
فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله كلك ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْرء حدثنا عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط قال: سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال: سئل 
رسول الله يعن الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يُجَلْيها لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركم بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: 
إن بين يديها فتنة وهرجاً»» قالوا: يا رسول الله. الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة : «القتل». قال: «وَيُلقَى 
بين الناس التّاكرُ» فلا يكاد أحد يعرف أحداً». لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وَكيع : حدثنا ابن 
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أبى خالدء عن طارق بن شهابء قال: كان رسول لله يلا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت : يسيك عن أَلَاعَةِ أبن 
مسا ()4 الآية [النازعات: 47]. ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ به. وهذا إسناد جيد 
قوي . فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه» نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ 
والعاقب والمُقفيء والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه؛ مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل ببن 
سعدء رضي الله عنهما: «بعثت أنا والساعة كهات تين» وقرن بين [صبعيه السبابة والتي تليها . ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن 
و : همل إِنمَا ها عند وق لا ها وبآ إلا هو َل في لسوت والارْضن لا تاك إلا بق 
عوك نك حَيقٌ عنهَ ل نا مها عند وين كك لين ل يممو؟ . 

00 أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفْمًا وَلَا صَرّا إلا مَا سَآءَ سه أ وَلَوْ كُنتٌ ألم الْمَيْبَ لتكت ين أ لْمَبرِ وما مسن الو إن آنأ إلا نَزِينُ وَمَِيرٌُ لََوْرِ 
سود 02> . 

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليهء وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على شيء من : ذلك إلا بما 
أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: عَم أَلْمَيْبِ مَلا يظهرٌ عل عَلَ عَتِيوه أَحَدَا © إلا من أزتضئ + من رَسُولٍ كَِنَمُ يلك من بين يَدَيْدِ 
وَيِنْ حَلَفهِ يَصَدَا )© [الجن: 25 77]. وقوله: «وكز كُنتٌ ألم الَْبْبَ لتنتَكْتُ ِنَ الْمَرٍ4: قال عبد الرزاق» عن الثوري» 
عن منصورء عن مجاهد. «وَلَو كُنَتٌ ألم الْمَيْبَ لَنْتَكْرتُ ِنّ الْسَرٍ * قال : : لو كنت أعلم متى أموت» لعملت عملاً صالحاً. 
وكذلك روى ابن أبي تجح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْجٍ . وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكِيةٍ كان ديمة. وفي رواية : 
كان إذا عمل عملا أثبته. فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله وَبَدَء في جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون 
المرادٌ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحاك؛ عن ابن عباس: «وَلز كنت أعَلَمُ 
لْمَيْبَ لَْتَكَبَرْتُ ين الْمَبرِ * أي : من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اث شتريت شيئاً ما أربح فيهء فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيهء 
وما مسني السوءء قال : ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة 
المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغّلاء من الرخصء فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «رَما 
مَسَيَّ ألسُودُ» قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكونء واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير» أي : انذير من 
العذاب» وبشير. للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى: لقَِتَمًا مَتَرْكَهُ يإسَزلك فر بد الفتقرت وَيّذْرَ يد مَرمًا دا )4 
0 

هُوَ ألَرِى سَلَقَكُمْ ين فين ود متو مكل ب تنه تك كي كا ته حل عنة يها تن بي 5 لك :]أت 

ل ل 0 رك يمآ اتلهُماً تمل أنَّهُ عَنًا رون (©>. 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدمء عليه السلام» وأنه خلق منه زوجه حواء» لم انة نتشر الناس منهماء كما قال تعالى : 
«يتاا أَدَاسُ إِنَا لفك ين كر وَأَنٌَ جلو سعوا وَإيلَ لتعارفواً نَّ حرم عِندَ أل م4 [الحجرت : 1]» وقال تعالى: 
طيأيا لاض انوا ريك الى حَلفَوٌ ين كف رنود كلق ونا ووجَهَا ويد يما رجالا كبا وَشاة4 الآية [النساء :1 . وقال في هذه الآية 
0 : ؤِيَجَعَلَ نا رَيْجَهًا لِيَسَكنّ إكين» أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 9وَمِنْ ايو أن حَلَقَ لَك ين أَنفْسِكُم 
زَوَيبًا لتَسَكنوا ليها وحمل يدتسكم موده وَيَعمَدَ» [الروم: 6١‏ فلا ألفة بين رَّوْجِين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن 
ل إلى التفرقة بين المرء وزوجه. #امَّدَنًا تَيَمّدىَ» أي: وطئها لحَمَنْ حَنْلَا حَنِيئًا4» وذلك أول 
الحمل» ٠»‏ لا تجد المرأة له ألمآء إنما هي النُطفة» ثم العَلّقة» ثم المُضغة . وقوله: 8مَمَينَ به قال مجاهد : استمرت بحمله. 
وروي عن الحسن» وإبراهيم النُخعي» والسُدّي» نحوه. وقال ميمون بن مهران : عن أبيه استخفته . وقال أيوب : سألت الحسن 
عن قوله: مين بي قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي. إنما هي : فاستمرت به . وقال قتادة: لمَمرّتْ به»» واستبان 
حملها. وقال ابن جرير: معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت. وقال العٌؤفيء عن ابن عباس : استمرت بهء فشكت: 
أحملت أم لا. «اتَلءآ أنت»> أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي : كبر الولد في بطنها. #دَعَوا أله رَيّهُمَا لبن َاتيتَنا 
مَنيكًا» أي : بشراً سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة . وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك : أشفقا 
ألا يكون إثساناً. وقال الحسن البصري: لثن آتيتنا غلاماً. أ وين من الشّكيت قَلمَآ َاتَنهُمَا صلِمًا جَمَلَا آَم شرك يمآ “اتلهماً 
مَل أمَّهُ عا بتكن ()4: ذكر المفسرون لطهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك» 
إن شاء الله وبه الثقة . 
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سورة الأعراف.» الآيات: 190-184 


قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيمء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَّة» عن النبي كَل 
قال: «ولما ولدت حواء طاف بها إبليس _ وكان لاا يعيش لها ولد -فقال: سَمّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش. فسمته عبد 
الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن بشارء عن بُنْدَاره عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم في 
مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره» عن أبي رُرْعَة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. قلت: «وشاذ؛ هذاء هو: هلال» وشاذ لقبه. 
والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مَرْدُويه من حديث المعتمرء عن أبيه؛ عن الحسنء عن سمرة, مرفوعاً فالله أعلم . 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه. 
وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 

قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف, عن عمروء عن الحسن : «جَمََا لَمُ سرك نيمآ َاتَنهُماً4 . قال : كان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. حدثئنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: 
عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعني: قوله : «جْمَلَا آَمُ سَكهْ نيمآ مَاتَلهُماً» . وحدثنا بشر» حدئنا يزيد» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول ذف البهوطوانضارى» زنئهة الله أولاداًء فهرّدوا ونّصّروا. وهذه أسانيد صحيحة عن. 
الحسن, رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظاً عن رسول الله َب لما عدل عنه هو ولا غيرهء لا سيما مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب. من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالىء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء والله أعلم . فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن داود بن 
الخخصَّين» » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيُعَبَدهم لله ويُسَمَيه: «عبد الله) 
و «عبيد الله؛» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تُسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» قال: 
فولدت له رجلاً فسماه "عبد الحارث»» ففيه أنزل اللهء يقول الله : اهو الى حَلقَكم ين َي ود ِدَةِ» إلى قوله : #جَعَلا لم سُرَكءٌ 
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يمآ َاتنهُمَا4 إلى آخر الآية . وقال العَؤفيء عن ابن عباس قوله في آدم : : 9هُرٌ آلِّى َلَمَكُم ين فين وَدَةٍ4 إلى قوله : 9# مره 
بد شَكَتَ : أحبَلّث أم لا؟ «اقلمَآ أتقلت دَعَوا أله رَيّهُمَا لَبنْ َاتبتَنَا صَِسًا لَمَكوْئنَّ من الشّكيتَ4 » فأتاهما الشيطان» فقال 5 
تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل؛ ؟ إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويأء ومات كما مات الأولان» فسميا ولدهما 
«عبد الحارث»» فذلك قول الله تعالى : ظقَلَمّآ ءَاتَنهُمَا صَلًِا جَمَلا لَمُ سُرَكَة نيمآ عاتَلهما» الآية . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك. عن خْصَيفء عن سعيد بن بير عن ابن عباس في قوله : «قلما َاتَنهمَا صَلِعًا جمَلَا 
َم سُرَكءٌ نيمآ +اتلهماً» قال: قال الله تعالى: هر الى حَلَقَكُم ين ل نفس وحِدَوَ وَجَعَلّ ِنبا رَوْجَهَا لِيسَكن ها مَكَمّا تَسَمَّدَهَا» آدم 
52 حَمْلَا حَفِيمًا4 , فأتاهما إبليس - لعنه الله فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتَطيعْئي أو لأجعلنٌ قرني له 
أيل فيخرج من بطنك فيشقهء ولأفعلنٌ ولأفعلنٌ - يخوفهما -فسمُّياه «عبد الحارث؟ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتأًء ثم حملت 
الثانية» فأتاهما أيضاً فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت. لتفعلّنَ أو لأفعلن- يخوفهما فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتأء ثم 
حملت الثالثة فأتاهما أيضاًء فذكر لهماء فأدركهما حبٌ الولد» فسمياه «عبد الحارث4» فذلك قوله : # جلا لم م َم سُرَكءَ ضما 
«القنا4 راان اتن عابس ند تلن هذا لتر هوي عباس جداعة ل امنتعابةة كمجاهة »رشع ين جيرا عقي 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسديء. وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف, ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتابء فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي 
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حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد - يعني ابن بشير -عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد؛ عن ابن عباس » عن 
أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها مح ا ا ا 
فولدت فماتء ثم حملت فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم» وإلا فإنه يكون 
بتهيمة» فهيّبهما فأطاعا . وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله طكلِيْد 
أنه قال : اإذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة ة أقسام : فمنها: ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها ما علمنا كذبه» بمادُنَّ على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها: ما هو 
مسكوت عنهء فهو المأذون في روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج» وهو الذي لا يصدّق ولا 
يكذب. لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . وهذا الأثر: هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر . فأما من حدث به من 
صححابي أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله في هذا والله أعلم» وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : مدل الله عمًا سْرِكون 4 
ثم قال: 

«أترؤة ما لا يق تيتا وم م أن 07 :5 تتتبغرة لم عنها ول أمشهم بتشئدته (©) ويد ته لك الذتئ 1 يي سو علي 
شوم آم آنثر مجرت 67 إن اين درت ين درن أن باد ألتالكم تاشكم للتنتجبا ا لخد بد كش سهد © أنَهُم 
بل يَنشُوة يآ أن كم أي بتنشوة جا أر د أنه ع ال كن سوا 0 شد مْمَعُونَ يب" ل أدعوا شرك م كِدُون فلا ترون 9©) 
إِذَّ وَلِعضَ أله الى مَزَّلَ الكتب وَعْوَ برل سيت © كيين تَرَعُونَ من دونو لا يسْتَطبعُونَ هَرَِكُمْ ولا شيم بصرورت > © تن 
َدَْوهُمْ إِلَ اذك لا يسمئراً ويرنهُمَ يَظرُونَ إلَِكَ وَحْمْ لا يُهِرْدنَ 409 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» 
لا تملك شيئاً من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء » بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر» 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ؟ ولهذا قال: «أَيْشْرِكنَ ما لا يخْلْقُ سينا و لمن )> أي : أتشركون به من 
المعبودات ما لا يخلق شيثاً ولا يستطيع ذلك » » كما قال تعالى: ايا ادش طرت مكل أمكيثا لذ إى ليب نوت من 
دون أنه آن حْلْقُواْ ابا وَلَو أبتمعوا لم وَإن نتمم اباب عَيكًا لا يسَتََقِدُهُ ينهُ نه جنك الطدالِك وَالَسْلوْب 29 ما كَدَرُوأ أن 
عد تدرط ل بيك عيذ 409 ادج : #ا. 4/ا]ء أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلهاء ؛ ماامسافر حل قيانة: بل لو 
استّلبة الذبابة شيئاً من حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء و د ل 
ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى: لا يَْلْقُ سينا وم بلُونَ» أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : «أْمَبْدُنَ ما تخثرة 39 
وََسَّهُ حلفي وما تممنُونَ (3©) 4 [الصافات فق كة]. 

ثم قال تعالى: #ولا سَْتَطِيعُونَ د نَصْرا» أي : لعابديهم «ولة | أ نشَهُم يصوت * يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم 
بسوءء كما كان الخليل» ؛ عليه الصلاة والسلام؛ يكس رصا قومه ويه اب الإاة: كما أخرتعالى عن في قوكه : لاع علوم 
ترا بين (69) 4 [الصافات : +14 وقال تعالى : لمَبَمَلَهُمْ جُدّدا إلا حكبيا لم لَعَلَهُمْ إِلْهِ تجغورت 40299 [الأنبياء: 4ه]ء وكما 
كان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهما - وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يكل المدينة - 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل» » ليعتير قومهما بذلك» ويرتؤوا 
لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيداً في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
رأسهء» ويلطخانه بالعَذِرة» فيجيء عمرو بن الجموع فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاًء ويقول له: «انتصر». ثم 
يعودان لمل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميتء وديا في حبل في بثر هناك» فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك » نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

تاله لو كنت إلهاًمنتدن تمتك والكَلْبٌ جنيعافي قَرنْ 
ثم أسلم فُحسّن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداًء رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الفردوس مأواه. 

وقوله: #وَإن تَدَعْوهُمَ إل أدئ لا يمرك سو عكَك: ووه آم أسْرٌ صبرت 4)69. يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم ١‏ لكا إل لك لا ينيط ولا ني ولا ين نك 462 اعريم 4]؟ 
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5 ثم ذكر تعالى أنها عبيد» مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم » بل الأناسي أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش » وتلك لا 
تفعل شيئاً من ذلك . وقوله : «قلٍ أغوأ شك م دون ملا نيُو» أي : استنصروا بها علي» » فلا تؤخروني طرفة عين» 
واجهدوا جهدكم! «إنَّ وَلىَ آله الى َل ألكتبٌ وَهْرَ َل لمن (©)4 أي : الله حسبي وكافيّ» وهو نصيري» وعليه 
متكلي» وإليه ألجأء وهو وليي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي . وهذا كما قال هود عليه السلام» لما قال له 
فو : «إد تو إلا أردك بش اهنا مسرو 6ل إن يد لله وانبثوا أن بره يما فَرِوْن 62 ين ذوي. كككدون جما تر لا مُظِرون 
2 كت َل الوق ويك ماين داك إلا هو وك ايا اَي عل مل متهم (4©9 اعرد :4ه 05]ء وكقول الخليل 
علي السئلام : «أَوَمَيشر ما شر تمبذود شر ومابآؤك الامو (©) وَتَُمْ عدْرٌ ني إلَارَبّ الْسَلِينَ 9 الى حَلقى مَهُوَ مين 
© الى هر يطمنى ونمو (73) ولا مت مه شف (4)03 الآبات [الشمرء : »]8١ 1٠‏ وكقوله لأبيه وقومه : ا« إِنَنى م 
تَعبدُون 9 إلا الى مطَرَنِ وَنَمُ سَيَمْرِينِ 9 وَجَعَلَهَا طِمَة مويه في عَقَبوء مله ب جِعْنَ 49 [الزخرف: 1085 وقوله : «وَالَدِينَ 
4 إلى حر اللأيةء: وكا قدا تشدع» ( أنه بعميذة العطاتب» وذلك يعتيخة القينة ؛ ولهذا قال: لا سَتَطِبعُونَ 
نَصَرَكُم ول نشم ينصروت4 . وقوله : تاد َدْعُوهُمَ إِلَ الرّئ ل معو وهم يظُرُوَ لِك مَهُمَ لا مهرود 43 . » كقولله 
تعالى ا يسمعوأ دعا ولَرْ موأ ما سيا أل و البة يكذ رود شرك ولا يتك كل جر 402 انار 
14]. وقوله : « ترج يَطيُونَ إلَكَ وم ل هثوة 4 » إنما قال : # يَظرُونَ ليك أي : يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهي 
جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان. فقال: «وِتَرَسْهُمْ يظرُونَ إليْكَّ4 فعبر عنها بضمير من 
يعقل . وقال السدي : المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه ل وقاله قتادة . 

ْخْد الت وَأ الف وَأعْرض عن لطهت © وَإِنَا يَرعَتَلَك من التبطن حزم تأسكيذ بأئو إِنَّهُ سَمِيعٌ عَليةٌ )4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 9خْلِ امَو يعني : خذ ما عفا لك من أموالهمء وما أتوك به من شيء فخذه. 
وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . وقال الضحاكء عن ابن 
عباين: د لَك : أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال: الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله: «خذٍ لْمنْو» : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنينء ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن 
جرير. وقال غير واحدء عن مجاهد في قوله تعالى: لذ امَو قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس . وقال 
هشام بن عُرُوة» عن أبيه: أمر الله رسوله كل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من 
أخلاقهم. وفي صحيح البخاري. عن هشامء عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل: «خذ الْمَيْو من 
أخلاق الناس. وفي رواية لغيره: عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة ئشة أنهما قالا 
مثل ذلكء والله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن ابن الزبير: 
حُذِ الْمَيْوّك قال: من أخلاق الناسء والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. . وهذا أشهر الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم جميعاً: : حدثنا يونس حدثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة -عن أمىّ قال: لما أنزل اللهء كِب » على نبيه تكله : «خذ الْمثْرٌ 
َأ برف وَأعْرض عن لكييته 9)» قال رسول الله يكيِ :' «ما هذا يا جبريل؟؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» 
وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أَصْبّْ بن الفرج» 
عن سفيان» عن أميّ عن الشعبي. نحوهء وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخرء وقد روي 
مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبيككلِكِ » أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو المغيرة» 
حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامرء رضي الله عنهء قال: 
لقيت رسول الله كله فابتدأته» فأخذت بيدهء فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من 
قطعك» واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». وروى الترمذي نحوه» من طريق عبيد الله بن زَحْرء عن علي بن يزيد 
به» وقال: حسن. قلت: ولكن «علي بن يزيد؛ وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف. 

وقال البخاري قوله: لخد الْمَْو وس يلمر وغ رض عَن لهرت 4063 «العرف»: المعروف. حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب»؛ عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كُهُولاً كانوا أو شباناً - 
فقال عييئة لابن أخيه : يا ابن أخي؛ لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
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فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر رضى الله عنهء فلما دخل عليه قال: هي يابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم 
بيئنا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر : يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه كَلِ: #خذ الْمثرَ وس بِالْعرفٍ 
َعْرض عَن لهي 4)©9. وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وَقَافاً عند كتاب الل كَك. 


انفرد بإخراجه البخاري. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس» عن عبد الله بن نافع ؛ أن 
سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس» فقال: إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما 
يكره الجُلْجُل الكبيرء فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: عرس عَنِ التهايت4. وقول البخاري: «العرف: 
المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» والسَّدّيء وقتادة» وابن جرير» وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاًء 
وعارفاً» وعارفة» كل ذلك بمعنى : «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه كَل أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه يَكِْةِ فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب . وقال 
سعيد بن أبى عَرُوبة» عن قتادة فى قوله : ظخْذِ الْمَْرَ وَأ بِآلْدرْفٍ وَأَعْرض عن الهاي 403 قال: هذه أخلاق أمر الله كك بها 
نبيه يل ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال : 

ل ١‏ الج لك 2 الك ل كك 3 لك 1ك أنبرت :وال عزن حكن ال جا اح يسن 
وَلنُْ فيالكللام لكلل الآنام لاوتتشسة كستن هن دوي 'النججاء لحن 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن» فخذ ماعفا لك من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولاما يحرجه. وإما 
مسيء؛ فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله» واستعصى عليك» واستمر في جهله؛ فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده 

ردظ مرع 0 
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أن رون © [المؤمنون: 48-47]» وقال تعالى: #وَلا صَتَوى لَفسَنةٌ ص َلمَيمَة أَدْقَمَ يألتى هى أحَسَن فَإِذًا لَِى بنك وَيَيم 


عدو َأ وك حيري 7 وا بُلتَّدهَ4 أي هذه الوصية لٍْإِلَّا اين برأ وا يها إلا ْو حك عَظِيِمٍ 29 إن يرََنَكَ ص 


لشَبْطن كنع كَاسَْتَعِدٌ َس ِنَمُ هُرَ التَمِيع ألْعِيمٌ © [فصلت: 85-84]» وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: #وَإِمًا يغلت 
من ليطن مَرْعٌ َأسْتَهِذْ ِل إنّمُ سَيِيعٌ ليم () 4 فهذه الآيات الثلاث في #الأعراف» و «المؤمنون» و «حم السجدة»؛ لا 
رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن.» فإن ذلك يكفه عما هو فيه من 
التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال : لَدًا اذى يننَكَ وَبَينَمُ عَدَوَهُ كل وخ حَيِيهٌ4 . ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الجانء فإنه لا يكفه عنك الإحسان» وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . قال ابن جرير في 
تفسير قوله: لرَنَا يَرََتلَك من لين مَرّْع4: وإما يُمُْضبئُك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجازاتهم لتَسَْهِدْ بنك يقول: فاستجر بالله من نزغه طإنَمُ سَمِيعٌ ليم 2# يقول: إن الله الذي تستعيذ به من 
نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى عليه من شيء» عليم بما 
يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل: لخد المت وَأ العف 


0 


َعْرضَ عَنِ لفهارت 447 قال رسول الله كلهِ: هيارب» كيف بالغضب؟». فأنزل الله: لوَإِمَا يَرَعَلَكَ من الشّبِطنٍ رع 


َأَسْعَهِدْ لَه إنّمهُ سَمِيعٌ حلم 9 4. قلت : وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي كَل ففضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباً» فقال رسول الله جَلِلةِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟. فقيل لهء فقال : ما بي من جنون. وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى : #وَقل لَمِبَادى يَعُولوا 
لبي هى أحسن إِنّ السَّيِطن ينرم تبثم > [الإسراء: #ه]» و «العياذ» : الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب 
الخيرء كما قال أبو الطيب الحسن بن هانىء المتنبى : 

نضا قرز التهوذ نمه :لس هط وتات وََلنْأعهودًبلهس مما لحاائره 
لاتجبرالناس تعهظم_'أانت كاسره ولآيَهيضصّونعظمأأنت جابره 
” وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ههنا . 


عا 


سورة الأعراف» الآيات: ٠١4-7١1‏ مك 
«إت ال أتَمََا إدا متم تيت ين أَلشَبِطنٍ تدروأ دا هم مُبَصِرُودَ (7) وَلِحْوحْهُمْ يَمْدُوممْ فى أل ثم لا يُوؤرد (4)67 . 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجرء أنهم #اإدَا مَتَهُمْ4 أي : أصابهم طيف؟ وقرأ 
آخرون: #لَلِيفٌ4: وقد جاء فيه حديث؛ وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر 
ذلك بالغضب» ومنهم من فسره يمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره الهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 
وقوله: «اتَدَكَرُوا» أي : عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب . 
فَإِذًا هم مُبصِرُونَ4 أي : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هنا حديث محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبي يَكةِ وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني . فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». فقالت: بل أصبر ولا حساب علي . 
ورواه غير واحد من أهل السنن» وعندهم: قالت: يا رسول الله؛ إني أصرع وأتكشف. فادع الله أن يشفيني . فقال: إن شئت 
دعرت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت ولك الجنة؟» فقالت : بل أصبرء ولي الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء 
فكانت لا تتكشف . وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد في المسجدء فهويته امرأة» فدعته إلى 
نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآبة: 9 آلَدِس أَتَّقََا دا مَنَهُمَ تيت من أَلشَّيِطنٍ تَدَكرُوأ هَإِدَا 
هم ترون 47 فخر مغشياً عليه ثم أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فعرِّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلاًء فذهب فصلى 
على قبره بمن معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» لوَلِمَنَ حاف مَقَمَ َيه نان (3)) © [الرحمن: 45]» وأجابه الفتى من داخل القبر: يا 
عمرء قد أعطانيهما ربي» 3 في الجنة مرتين . 

وقوله: تَإِْوَتّهُم» أي : وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: إن اديت نَأ حون انين [الاسراء: 59]: وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ليَمْدُومْ في لم4 أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي» وتسهلها عليهم 
وتحسنها لهم . وقال ابن كثير : المد: الزيادة. يعني : يزيدونهم في الغي» يعني : الجهل والسفه. لثم لا يُقَصِرُود» فيل : 
معناه: إن الشياطين تمد» والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
لارَلِخوَنْهُمْ يَمُدُوتُمْ في أل ثم لا يُقَصرُودَ (4)73 قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات؛ ولا الشياطين تمسك 
عنهم. قيل: معناه كما رواه العوفي؛ عن ابن عباس في قوله: يَمُدَُومَ في أل ثم لا يقْصِرُودَ4 قال: هم الجن يوحون إلى 
أوليائهم من الإنس لاثم لا يتَصِرُودَ» يقول: لا يسأمون. وكذا قال السّدي وغيره: يعني : أن الشياطين يمدون أولياءهم من 
الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسّجِيّةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : لألَر تَرَ نا أَرسَلنا 
َلشَينيلِينَ عل الْكفرب تَْيُهُمْ أنا )4 [مريم: 4] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً . 

وَإِذا لم تأتهم بلق هَالوأ لوكا َيِه قل إِنّمَآ أََمُ ما بس ِلك ين رَّق' هنذا بِصَلُِ من ريحم وَهُدى وَرَمَةُ لْمَرَو يوم 4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : لمَالْوا لوكا جتَيتِئَهَاك يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير» عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد في قوله تعالى : لوَإِذَا ل كأتهم َي هَالوا لوكا تيدتها 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن 
جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه : لَْلَا َيِه يقول: تلقيتها من الله. كك. وقال الضحاك : طلَْلًا 
أجَيدئَهَا» يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء . ومعنى قوله تعالى : #وَإدا لَمْ نهم ْم معجزة» وخارق» كما قال 
تعالى : «إن نَنَأ ل عم ين ألم َه مَطَلتَ عْتَشهُمْ ا حَضِيِينَ () 4 [الشعراء: 4]» يقولون للرسول يك: أل تجهد نفسك في 


م 


طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: طقل إِنّمآ أَتَْعٌ ما يوق ِلك ين رقْ» أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى في 
شيءء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك » 
فإنه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات. وأبين الدلالات؛ وأصدق الحجج والبينات» فقال: 
«هنذا بِصَإِرُ ين رَيْكُمْ وَهُدَى وَرََةُ لعو يُؤمبُوت». 

«وَِدًا روت الْفُنَادُ ملَسْسِموا لم وَأنصِئْا للخ سمو 4)7. 
لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً. لا كما كان يعتمده 


تت 
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كفار قريش المشركون في قولهم : لا صََمَمُوا يدا ارما وَالموَا فيه لَعلَكد تَفِبو [فصلت: +1]» ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
ل ا مو 1 1 0 الله 
عنهء قال: قال رسول الله يكيْةِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»؛ وكذلك رواه أهل السنن من 
حديث أبي هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم يخرجه في كتابه . .ؤقال إبراهيم بي 
عياضء عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : #وَإدًا فرت الْفرءَانُ فَاَسَْمِعُوأ لم وَأَنصِثُواً» , 
والآية الأخرىء, أمروا بالإنصات. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» 0 
راقم قال أبن مشعوة كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء القرآن: : 9وَإدًا وت 
لْضُرَْانُ َأسْيَمعُوأ َم وأننوا لعلك عمو ([7) > 

وقال أيضاً ل يي : صلى ابن مسعود» فسمع ناساً 
يقرؤون مع الإمام. فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ «وَإدًا مرت الْمُرَانُ دَسَتَمِعوأ لم َم وَأَنصِمُوا# 
كما أمركم الله. قال ل 0 0 : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار» 
كان رسول الله يلِ كلما قرأ شيئاً قرأه» فنزلت : لوَِدًا فرك الْقُنَانٌ فَأَسْسَمِعُوا لمُ وَأنصِبُواً» . وقد روى الإمام أحمد وأهل 
السئن» من حديث الزهري؛ عن ابن أَكَيْمّة الليثي» عن أبي هريرة؛ أن رسول 0 جهر فيها بالقراءة» 
ذقال: :أعل قرأ أحد متكم معي آننا؟ة قال رنجل : تسم ريا رسول الله . قال: «إني أقول : ما لي أنازع القرآن؟ قال : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله جَكيدِ فيما جهر فيه رسول الله يَِْدٍ بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله كَل . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن» . وصححه أبو حاتم الرازي . 

وقال عبد الله بن الميارك» عن يونس» عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمامء تكفيهم قراءة الإمام وإن 
لم يسمعهم صوته. 0 لا بعلم اعد كاله أن بترا سمه نتنا يجهريبة يمارا ولد 
علانية» فإن الله تعالى قال: لوَإِدًا مُرئك الْمرَانٌ فَاَسْتَمِعوا لم أنصِسُوا لعل صمون 37> . قلت: هذا مذهب طائفة من 
العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة #الجهرية قرانة جا جور نيه الإماء لا الفاح ولا ترهاء وهو جد قو الشافني” 
وهو القديم كمذهب مالك؛» ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد : يقرأ الفاتحة فقط في 
سكتات الإمام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لا يجب على المأموم 
قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية؛ لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في 
ا اا اس ري و ل ا 1 فى السرية 
والجهرية أيضاً» والله أعلم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «وَإدًا فرت الْفنَانٌ فَأسْتَمِعُوا لم نوا يعني : 
في الصلاة 5 المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير: حدثنا حُمَيْد 1 بن المفضل » 
حدثنا الجريري؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقصء 
فقلت : ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال : فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما ٠‏ قال : فأعدت» فنظر إلى » وأقبلا 
على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: لوَإدا مرت الماك فَاسْكممُوا لم وأنصثوا» . 
وقال سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد في قوله: 1 نه كنم انيما امف قال: 
في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهدء قال: لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وإبراهيم النخعي؛ وقتادة: والشعبي» والسدي. وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 

وقال شعبةء عن منصورء سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية : : «وَإدًا رمك الْفُرْمَانُ 
َأسْسَِعُوا آم وَأَنصُِوا© قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج؛ عن عطاء, مثله. وقال هُشَيْمء عن 
الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر. 0 : سمعت ثابت بن عجلان يقول: 
سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: 9وَإدًا مرت الْشُرْءَانٌ تَأسْتَمِعُوا لم وأنصِمُوا» قال : الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء 
ويوم الجمعة» وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة؛ لما 
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جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاً» قال: السكوت. وقال مبارك بن فَضَالة» عن الحسن: إذا 
جلست إلى القرآن» فأنصت له. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله كه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نر يوم القيامةة لقره ب الحيد* رحمه الله . 
«واذثر رَيَلْكَ في نَفْسِلك تصَرعا وَخْيفَةٌ وَدونَ ألْجَهْرٍ من الوا 
عَنَ يادي وْيَحوكم ولو يَسْجُدُورب > 4 ©4. 
يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخرهء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : #فَآصَيرَ عَلّ مَا بَقُولُوتَ وَسَِيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طلوع 
ألسَّمِس وَمَبَلَ لمرو (4)©9 [ق: 4.]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية . وقال ههنا 
بالغدو ‏ وهو أوائل النهار-. لامَآلْآصَالٍِ4 : جمع أصيلء كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله : لاتَصَرعًا وَخِيمَة4 أي : اذكر ربك 
في نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا قال: #وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَّ القَولِ4 . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء 
ولا جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله كله فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله «وَإدًا سأللك عِبَادى عَقَ 
َِنْ كِب أجِيبُ دَعْوَةَ لداع لع إِذَا دَان» [البقرة: كله . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري. قال : رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفارء فقال لهم النبي يَك: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم ٠‏ فإنكم لا تدعون أصعٌ ولا غائبا ؛ إن الذي 
تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما قوله تعالى: «ولا ججْهَرْ يِصَلَائِكَ ولا عات يها وسح بين لِك سبلا » 
[الإسراء: 26١٠١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه» وسبوا من أنزله» وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به 
لئلا ينال منه المشركون؛ ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهمء وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : وَدُونَ الْجَمْرٍ مِنَ الول ِالمدوَ وَالْآصَالِ ولا تكن يْنَ الْمَفينَ4 . وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: 
أن المراد بهذه الآية ا 1 . وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به ثم 
المراد بذلك في الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبةء ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سراً 
أرسجهراء:نها الذي كلاه لم يتايما عليه جل المزاة القن على كنزة الزكر .من العا بالق و الاعيال » لثلا يكونوا من الغافلين؛ 
ل لسر امار لايفترون» فقال : «اإنّ الزن عِندَ رَيْلَك لا يترود عن ايو ومْسَحوكَُ وَل 
منجُثرت 9 7 . وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم 
شف 35 مجان مي د و م سانا يتمون الصفوف الأوّل» ويتّراصُون في الصف». 
وهذه أول سجدة ف فى القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد في حديث روه ابن ماجه. عن أبي 
الدرداء. عن النبي لل أنه عدها في سجدات القرآن. 
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وهي مدنية» آياتها سبعون وست آيات» كلماتها ألف كلمة» وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة» حروفها خمسة آلاف 


ومائتان» وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم . ا 


< يََنُوتكَ عَنِ الأَنمَالٍ هل الْأَنمال ينه وَاَلرَسُولٍ مَاتَقُوا أله ا وَرَسُوم إن كُسْر مُزْمِينَ 402 . 
قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال: الغنائ ثم . حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدئنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هُشَيْمِ أخبرنا 
أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال ا : سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر . أماما عَلّقّه عن ابن عباس» فكذلك 
رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله يَثهْ خالصة» ليس لأحد منها شيء. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وعطاء. والضحاكء وقتادة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيَانَ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم واو راع تلام . وقال الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس أنه قال : الأنفال: الغنائم» قال فيها لَبِيدٌ: 
إخزْةتفوىتبتكتاخيرئتفنل وبإذناللهنَي في وعهخحطل 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن القاسم بن محمد قال: 
سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»» فقال ابن عباس » رضي الله عنهما: الفرس من التّفل» والسلب من النفل . ثم عاد 
لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً . ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه» ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى 
كاد يُحرجه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذاء مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن الخطاب. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله-ما بعث الله نبيه يله إلا زاجراً آمراً مجلا محرماً. قال 
القاسم : فُسُلْطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال» فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه 
الرجل» فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على رجليه ‏ فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل يما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل 
المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم . 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : إنهم سألوا رسول الله يي عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: # يلوك عَنٍ 
لأمَال» . وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه اين أبي حاتم عنهما. وقال ابن 
المبارك وغير واحدء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح : : ْبََنُوتكَ عن اَلْأَنمَا 4 » قال : يسألونك فيما شذ 
من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبي يك يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه 
6 م ا ا . وقال ابن جرير : وال احرف ييه ا 


21 


الشيباني» عن محمد وحم يدام بن أبي وقاص قال 00 تر زتتلت مسعيدين 
العام وعدت سنلة» وكان يسمى "ذا الكتيفة؛» فأتيت به نبي الله 325 كد فقال : #اذهب فاطرحه في القبض» . قال: فرجعت 


ا 


5 


0 


سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


وبى مالا يعلمهإلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
سول الله كل : «اذهب فخل سيفك». - 00 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبي النّجودء عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا 
لك ولا لي» ضعه؛ قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: رجل 
يدعوني من ورأئي» قال: قلت: قد أنزل الله فى شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف. وليس هو لي وإنه قد وهب لي» فهو 


ع جم ع 


لك» قال: وأنزل الله هذه الآبة : 8 يتَُتكَ عن اَلأَنمَالِ مُلٍ الْأَنمَال لَه وَاَلرَسُولِ © . ورواه أبو داود» والترمذيء والنسائي من 
طرقء عن أبي بكر بن عياش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حربء قال: سمعت مصعب بن سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت فيّ أربع آيات: أصبت سيفاً يوم بدرء فأتيت 
النبي كَل فقلت: نَفْلْنِيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته». مرتين» ثم عاودته فقال النبي كل : «ضعه من حيث أخذته؛. 
فنزلت هذه الآية : 9 يَتَنُونَكَ عن الأنفقَا © . وتمام الحديث في نزول: «وَوصَيْنا لضن وليه حُسنًا © [العنكبوت: 8]ء وقوله 
تعالى : #إِنَمَا احير وَالْمَبِيرٌ © [المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث شعبة» به. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن 
عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسول الله كليل الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به 
فألقيته في النفل» وكان رسول الله كك لا يمنع شيئاً يسأله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كَل 
فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر. 

سبب آخر في نزول الآبة: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق؛ عن عبد الرحمن؛ عن سليمان بن موسى؛ عن مكحول؛ عن 
أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا- أصحاب بدر -نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله بَكلْء فقسمه رسول الله يه بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء. وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا معاوية بن عمروء أخبرنا أبو إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» 
عن سليمان بن موسى» عن أبي سلام: عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي يك ؛ فشهدت معه بدرأًء 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يكل لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كل : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يكنة , وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا به. فنزلت : 8 يَسسلوتكَ ع الْأَمَالِ ل الأنمَالُ ينه ارول فاقوا اله وَأسَلِحُوأدَاتَ نيكم » , 
فقسمها رسول الله يله بين المسلمين ‏ وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع » فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل 
الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم؟ . ورواه الترمذي وابن ماجة. من حديث سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه: والحاكم في مستدركه 
من حديث عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائي» وابن جرير» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من طرق» عن داود ابن أبي هند» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ل : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع. في ذلك شبان 
الرجال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ : لا تستأئروا عليناء 
فإنا كنا ردءاً لكم» لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : # يسَلُوتكَ عن الأنقال» إن ترك #البفالة وَرَسُولَهُ إن 
وقال الثوري» عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كل : «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسّر بأسيرين» فقال: يا رسول اللهء وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 


سورة الأنفال» الآية : ١‏ 


رسول لاعن اميت هؤلاء لمي لاصتاناةاقين» إزإنة لم يمتعنا ون هذا زعادة فى الاجر نولا عن عن الحدوه وإنما قمنا 
هذا المقام محافظة عليك»؛ ؛ نخاف أن يأتوك من ورائنك » فتشاجرواء ونزل القرآن: 8 يَنُوتَكَ عن الْأَمَالِ لٍ الأنَال ينه وَالرَسُول» 
قال: ونزل القرآن: #وعَلمُوَا أَنّما حَنِمْمُم من عَىَو فَأنَّ يِل خسم وَللرسُولِ» إلى آخر الآية [الأنفال: .]4١‏ 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله؛ في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: أما الأنفال: 7 
المغانمء وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى إلى النبي ككل يقول الله تعالى: # مَل موتك 
عن الْأَنَالٍ هل الأنمَالُ ينه وَألَسُول4 فقسمها يوم بدر على ما أراده ا ا 0 
نزلت بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى. قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس » سواء. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة والسَّدّي . وقال ابن زيد: ليست منسوخة؛ بل هى محكمة. قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها 
جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السئة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: 
كل إحسان فعله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو 
شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغائم محرمة على الأمم قبلهم. فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 
قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله كِ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر الحديث» 
إلى أن قال: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام 
للمقاتلة نفلء وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم. يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام 
والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع » لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 

فإحداهن: في النفل لا خمس فيهء وذلك السلب. 

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب. فتأتي بالغنائم 
فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة: في النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس.ء فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر 


والرابعة: في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسّوّاق لهاء وفي كل 
ذلك اختلاف. 


قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم» وذلك من خمس النبي كَل فإن له خمس الخمس 
من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهد» فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعاً لسنة 
رسول الله كلك وإذا لم يكن ذلك لم ينفل . والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاًء فقال لهم قبل اللقاء: من 
غنم شيئاً فله بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله: إن عباتم بدو لم تكسن ؟) تمن ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس 
يوم بدر. وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بياناً شافياًء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «مَاتَنُوأ آله وََسْلِحُوأ دَاتَ يسك » أي : اتقوا الله في أموركم» وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 
ولا تشاجروا؛ فما آناكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه» «رأطلِيعوا أله وَرَسُو» أي : في قسمه بينكم على ما 
أراده الله فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد. وقال السدي: #فَاتَفوا أله وََصْلِحُوأ ذَاتَ بَنيكُمْ # أي : لا تستبوا. ونذكر شهنا حديثاً 
أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي المثنى الموصليء رحمه الله في مسندهء فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا 
عبد الله بن بكرء حدثنا عباد بن شيبة الحبطي» عن سعيد بن أنس» عن أنس» رضي الله عنه» قال: بينا رسول الله ككل 
جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتي 
بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما :يارت نكل تي مظلمس من أحي . قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتك . 
قال: يا رب» لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب» فليحمل عني من أوزاري» قال: قال: وفاضت عينا رسول الله ككل بالبكاء» 


خم 
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ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر 
في الجنان» فرفع رأسه فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: ياارب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذايا رب؟ قال: تعفو 
عن أخيك . قال: يا رب» فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله وَل : 
«فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة». 

جإِنَمَا اليبو الْذِينَ إ ذكرَ أله وَجِلَتْ عُلُوييَ وَإِدَا يُنتْ عَلِِمَ َكنم رمم إيمانا وَعَلَ رَيَهِدْ يَكَوكُونَ 9 ألِت يُقيئُوت الصّلَوة 
وَمنَا رفك تفشو (2) وُليِكَ هم النؤيون حدَا لم دمجت سد بيه وَمَمْفِرَهٌ ون حكَرِيةٌ 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «إِنّمَا المي ألَدِينَ دا ذكرَ َه وَِلَتْ هُلُوييم4 قال: المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله» ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال : 8إِنَّمَا الْمُؤْسوْنَ ألَدِنَ دا ذكر أله ولت مُلوييم » 
فأدوا فرائضه. لوَإدا يت عَلحَ َِيتُمُ َادتهُمْ ِيمَائا4 يقول: تصديقاً «وَعَلَ رَيَهِمْ يَتوكلُونَ» يقول: لايرجون غيره. وقال 
مجاهد: «وَِلَتْ موي فرقت» أي : فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن؛ الذي 
إذاذكر الله وجل قلبهء أي : خاف منهء ففعل أوامره» وترك زواجره. كقوله تعالى : «وَلِيت إدَا تََُوا َحَِةٌ أو ظَلَموَا نمم 
ككَرُوا أنه َاسْتَفْمروأ لديم ومن يَنْفِرٌ ألذُوسب إلا أ وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا مَمَلُوأ وَهُمْ يقلئوسه 49 [آلعمران: 11١١‏ وكقوله 
تحالى : «وَأما من حَافٌ مَقَام رو ونه ننس عن اها (2©) ون لَه التأرك (4)9 [النازعات: ]4١ ٠4١‏ ولهذا قال سفيان الثوري: 
سمعت السدي يقول في قوله تعالى: «إنّما مؤت لد دا وكرَ َه ولت منُويي4 قال : هو الرجل يريد أن يظلم- أو قال : 
يهمُ بمعصية - فيقال له: اتق الله ُيجل قلبه. وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء في قوله : 8 إتّمَا اْمُؤْوْب الدِنَ ا دكرَ أله ولت نم4 قالت: الوجل في القلب إحراق السعفة» أما تجد لها 
قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب ذلك . 

وقوله : هادا يلت عَم َم ميم يا وعلَ رَيَهِدْ يَكَوكوْ نه كقوله : طوَإًا مآ َك سود مَنْهُم مَن يَقُولُ كم وده هذِوه 
إيمننا آنا المت حَامَنوا وديم يمنا وه منَْتسْرُودَ (4)03 [الدوبة: 174]. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاري» ولله الحمد والمنة. #وعَلَ 
رَيهِدْ يَتَوكلوت» أي : لايرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليهء ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشألم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه. وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : «أليت يُقيموت الصّلاه ومِنَا ررَفته يتفِفُونَ ١4)‏ ينبه بذلك على أعمالهم»: بعد ما ذكر اعتقادهم» وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى . وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها. 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حَيّانَ: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يلد هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الزكاةء 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: لوَمِمًا 
ركهم ينفِفُونَ4: فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها. 

وقوله : طِأرْلَِكَ مُه المؤيئنَ 4 أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا ابن لَهِيعَة عن خالد بن يزيد 
السّكْسَكِيَء عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن أبي الجهمء عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله يكيل 
فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «انظر ماذا تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟' فقال: عَرَفْتَ نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يَتَضاغَوْن فيهاء فقال: «يا حارث: عرفت فالزم» ثلاثاً. وقال عمرو بن مُرّة 
في قوله : «أراجة هم المؤْيُونَ 4 : إنما أَنزِلَ القرآن بلسان العرب» كقولك: فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة» وفلان تاجر 
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حقاًء وفي القوم تجار» وفلان شاعر حقاً» وفي القوم شعراء. 
وقوله: هلح دَرَجَدتُ عِندَ نَيَهِمَ 4 أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات. كما قال تعالى : لهُمَ دَرَجَنتُ عند أله واه بصا 
يمَا يصَمَلُوت (4)]]3 [آل عمران: +17]. #وََئْفِرَة4 أي : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك في قوله: 4 
رجت عند بيهم 4: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منهء ولا يرى الذي هو 
أسفْلٌ أنه ُضْل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كل قال: «إن أهل علّيين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء»» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عَطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يي إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأْنْعَمًاء. 
« كنآ أَخْرَبكَ رَبْكَ من بنك يلحي وَإِنَّ هَرِبدًا مَنَّ الْمؤمنِينَ لَكَرهُونَ 2©) مُدِلُوتَكَ نى الحَن بَمدَمَا بين كنا مسَافوَدَ إِلَ المَوْتٍ وَهُمْ 
يَظرُودَ 2ه وَإد بهذم لَه إحدى الطَبَمتين نا لك وتوت أن عير داتِ الشركة حَكوْبُ لك وَيُرِيدُ أنه أن ين ألْحقٌّ بكلميو. وَينطم 
َيرَ لكَفْرِنَ 2 بِجِنَّ الى ربلل البنيلل وَل كرء المجرئرت 40> . 
قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه «الكاف» في قوله: «كُمَآ أَحْرَبَكَ رَبك فقال 
بعضهم : شُبّه به في الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله ورسوله . ثم روى عن عكرمة 
نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى 
قُسْمه وقَسّْم رسوله كه فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم. وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّره 
» وجَمّع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رَشَّداً وهدى» ونصراً وفتحاًء كما قال تعالى : « كُيِبَ عَلَتِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ 
كز لك وهم أن كوأ كينا وَْرَ خ” لحك وَعسو أن يمنا بها وَهوَ ركم واه بتكم ونش لا كمرك 47 [البترة: 01 . 


هه 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : كما أَحْرَمَكَ ريّْكَ من بنك بألْحيّ4 على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم 


كارهون للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم» ثم روي نحوه عن مجاهد أنه قال: «كُمَآ أحْرَبَكٌ رَبك قال: كذلك 
يجادلونك في الحق. وقال السُدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: 8 كما أَحْرَبَكَ رَيّْكَ نا يَنيِكَ لحن وَإِنَّ 
َربمً من ألمؤْمِنينَ لَكَرِهونَ )4 لطلب المشركين بتك فى لي بَنَدَما يّه. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال 
مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالاً فنستعدٌ له. قلت: رسول الله ينما خرج من المدينة 
طالباً لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله بك المسلمين 
من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله تلفي طلبه» فبعث ضَمْضَم بن عمرو نذيراً إلى مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُمَئّعء ما بين التسعمائة إلى 
الألفء وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فَتَجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهمء والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتي بيانه. 
والغرض: أنَّ رسول الله كلما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يُعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما التّفير» ورغب كثير من 
المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #اوَتوَدوت أن عَيْرَدَاتِ أَلتّوَكةَ مَكْوْبُ لك وَمُرِيدُ أله أن مين آلحَقّ 
كلميو ويقطمٌ دار الْكفرينَ4. 

قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
يوسف. حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 
رسول الله كَكةُونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يُعْنمناهًا؟؟ فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سِرْنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟» فقلنا: لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: اما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك» 
فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: فدهب أنتَ وَرَيْك فَقَديكَ إن مها 
َنَعِدُوت4 [المائدة: 2114 قال: فتمنينا- معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» 
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قال: فأنزل الله على رسوله وكيةِ: « كنآ أَحْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك بلحي وَِنَّ ربا ين لمؤِْنِينَ لَكَرِهُوتَ 49 وذكر تمام 
الحديث. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه. ورواه ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن 
عَلْقّمة بن وقاص الليثي» عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله يلي إلى بدرء حتى إذا كان بالرّؤحاء؛ء خطب الناس 
فقال: «كيف تزون؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله: بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: «كيف تَرَون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي 
أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم؛ ولئن سرت بنا حتى تأتي ايَرْك الغماد؛ من ذي يمن 
لنسيرن معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى: «فَاذْهَبَ نتَ وَرَيْلكَ فَقَديْكَة إن هَهُمَا تَعِدُوت4. ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك» فامض له 
فْصِلْ حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئتء» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
على قول سعد: « كا أَخْرَجَكَ رَبْكَ ينا بَنتِكَ بأَلْحنّ وَإِنَّ ربا يَنَ المؤْمِنِينَ لَكَرِهْرتَ 49 الآيات . 

فعبئوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله : « كنآ لْْرَجَكَ رَيْكَ مرا ينيك بالْحيّ وَإِنَّ مَرِبهًا مَنَ الْمؤْمنِينَ 
لكَرهُونَ (2) يدوك بى الي بَمَدمَا بين كنا افون إل الْمَتِ وَهُمْ يترود (2) 4 . 

وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في القتال. وقال محمد بن إسحاق: يجَدِلُوئكَ فى لحي بَمَدَمَا بين كَأنَمَا مسَافُونَ إل الْمَوتِ 
َهُمْ يرون ()4 أي : كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم . وقال السَدَّي : ١‏ تدِلوئكَ بى الْحَيّ بَعَدَمَا 
4 أي : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير : وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. حدثني 
يونسء أنبأنا ابن وَهْبٍ قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: «يجدِنكَ فى الح بََدَمَا تي كما مسَافونَ إل لوت وَهُمْ 
يرن )4 قال : هؤلاء المشركون» جادلوه في الحق ©كَثََا سان إِلَ اموت حين يدعون إلى الإسلام لدَهُمْ يَظرْرن» 
قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذي قبل قوله : 
ٍ يدنك فى الحَقَّ4 خبر عن أهل الإيمان» والذي يتلوه خبر عنهم, والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن 
المؤمئين . وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي بُكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَال عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس قال: قيل لرسول الله يك حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال 
عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه ‏ ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 
وقد أعطاك ما وعدك . إسناد جيد» ولم يخرجه. 

ومعنى قوله تعالى: « وتبرج أن غيْرَ دَاتِ ألَّوَكَوْ مَكوْبُ 45 أي : يحبون أن الطائفة التي لا حَد لها ولا منعة ولا قتال» 
تكون لهم وهي الغير <رَيْرِيدُ آنَهُ أن يمن لْحَقّ بكم » أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتالء 
ليُظَفْرَكم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 
الذي دبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم» كما قال تعالى : « كيب يكم الال وعد كز 
لَك وعم أن كَكرَهوأ سَيْعًا وَهْوَ حي دوعس أن جيبوا كينا وَعوَ كث كد وَأهَه تشع ونش آ تمَلمُورك )4 [البقرة: .]51١‏ 
وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء 
ويزيد بن رومانء عن غُرْوَة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس - كل قد حدثني بعض هذا الحديث» 
فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا: لما سمع رسول الله كل بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» 
وقال: «هذه عيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفلَكُموها». فانتدب الناسٌ» فخف بعضهم وثقل بعضهمء 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلِيْلْقى حرباًء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك؛ قَحَذِرَ' 
عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. وخَرّجٍ رسول الله يل في أصحابه حتى بلغ وادياً 
يقال له «ذفرَان؛: فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي وَكْهٍ 
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الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكرء رضي الله عنهء فقال فأحسن., ثم قام عمرء رضي الله عنهء فقال فأحسنء ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أمرك الله بهء فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
«دَدْمَبٌ أن وريكت فَعَدَتلَا نا هَهُمَا فََعدُورت»4 المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعنك 
بالحق» لو سرت بنا إلى ابَرْك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله بك خيراً» 
ودعا له بخير» ثم قال رسول الله يل : «أشيروا علي أيها الناس6- وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عَدد الناس» وذلك 
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء من ذِمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمّمنا نمنعك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله كلك يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة؛ من 
عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله كَل ذلك» قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنايا رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقال: فقد آمنا بكء وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت. فوالذي بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معكء ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصّبرُ عند الحرب» صُدُّق عند اللقاءء 
ولعل الله أن يريك منا ما تَقَرَ به عينك» قَسِرْ بنا على بركة الله. فسُرٌ رسول الله كَلِهْ بقول سعدء ونَشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» . وروى العَْفي عن 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
اختصرنا 0 اكتفاءً بسياق محمد بن إسحاق . 
«إذ تَنْيَِئوْنَ ريم هَسْتبَاب لَك أن مِدم يلق من المتهكة موت و وا جعلة لَه 5 إلا متت وميد بد رق وما 
اد ان ند أ إت لله عَرِيدٌ كيم 409. 
قال الإمام أحمد: يا نود نوح قُرَادء حدثنا عكرمة بن عَمارء حدثنا سماك الحَئّفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كَل إلى أصحابهء وهم ثلاثماثة ونّيف» ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي َك القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
الله سر لي ما وس » اللهع إن نهلك ملم العضايةاعن أغل الرسلام فلاجيد فى الأرقى ايدأة» قال: ثما زال بيت 
ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداف ”* فم التزمه من ورائه» ثم أقال+ يا سول اللهء كفاك 
مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل اا ةع ب َُ دَمْتَيَابَ كم أن مُمِدم َِلْقٍ ين 
المتيكة ثزيهت 69> » فلما كان يومئذٍ والتقواء فهزم الله المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون 
رجلاًء واستشار رسول الله كَكَةِ أبا بكر وعلياً وعمرء فقال أبو بكر: يا رسول الله» هؤلاء بئو العم والعشيرة والإخوان» 
وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قُرَةَ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضَداًء فقال 
رسول الله كَلْهِ : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تُمْكئّني من فلان 
- قريب لعمر - فأضزبٌ عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضربٌ عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله أن ليس في قلوينا هوادة للمشركين»؛ هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهَوى رسول الله ككلِِِ ما قال أبو بكرء 
ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد - قال عمر ‏ غدوت إلى النبي كلهِ وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت: 
يارسول الله. أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدتٌ بكاء بَكُيتُء وإن لم أجد بكاءً تَبَاكيتُ لبكائكما! قال 
2 ساك بوه ع لسعم عع اك رويك ١‏ لديو جو يد 
وأنزل الله عز وجل : لاما كات لبي أن يَكوْنَ لم أسَرَ حَقٌّ نرت فى الأرّضْ4 إلى قوله : «لرْلَا كنب يَنَ اله سَبَقّ لسك يمآ 
مم4 [الانفال : للاء 88] من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم» ذلا كاد يون حنمن العام انعو و 
من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» ل وكرت رباعيتهة وهُشمت البَئِضة على رأسهء 
0 لله عز وجل: أو لم1 أَصَئَم تُصِيبَةٌ قد سَبْمْ تلا قل أنّ هذا قل هْوَ مِنْ عند أَنشيكُم إن 
لَه حل كل سَئْ و مَرِيِرٌ 59> آل عمران: 056 بأخذكم الفداء. ورواه 0 وأبو داود» والترمذيء. وابن جرير» 
وابن مَرْدُويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» به. وصححه علي بن المديني والترمذي» وقالا: لا يعرف إلا من حديث 
عكرمة بن عمار اليماني. : ١‏ 
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وهكذا رَرَى علي بن أبي طلحة والعَؤْفي؛ عن ابن عباس : أن هذه الآية الكريمة قوله: «إِذْ تَسْمَعِيِتُو َأسْسَبابَ كم 4 
أنها في دعاء النبي يَكِِ وكذا قال يزيد بن يُنَيع» والسُدّيء وابن جريج. وقال أبو بكر ا 0 حُصّينء عن 
أبي صالح قال: لما كان يوم بدرء جعل النبي كله يناشد ربه أشد النُشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال: 
يا رسول اللهء بعض نَشْدَتِكء فوالله ليّفين الله لك يما وعدك. 
وقال البخاري في «كتاب المغازي»؛ باب قول الله عز وجل: 8إِدْ تَتَعِيِتونَ ريك فَسْسَبَابَ لَكُمْ» إلى قوله : فاك 
شَدِيدُ ألْهمّابِ4: حدثنا أبو تُعَيم» حدثنا إسرائيل» عن مُخَارقَ» عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدتٌ 
من المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلي مما عدل به: أتى النبي يَلِةٍ وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى لموسى: فَآدْهْبَ نت وَرَيُلكَ فَهج4 [المائدة: 74]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 
يديك وخلفك» فرأيت النبي يَلِةٍ أشرق وجهه وسره- يعني قوله . وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشَبٍء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد الحَذَّاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل يوم بدر: «اللهم أنشدك عَهدك ووعدكء اللهم إن 
شئت شئت لم تُعْبَده فأخذ أبو بكر بيدهء فقال: حسبك! فخرج وهويقول : «سَيْهوم لمع يوون در 429 [القمر: ه4]. ورواه 
النسائي عن يندارء عن عبد الوهاب بن عبد المضد النقني. 
وقوله تعالى: «بآلفٍ يِنَ المتيكة مّوفيت» أي : : يُرْدفُ بعضهم ب بعضاًء كماقالهارون بن عنترة» عن ابن عباس: 
«مروؤيت4: متتابعين. ويحتمل أن يكون المراد «مرّوؤيت؟ لكمء 7 : نجدة لكمء كما قال العَوْفيء عن ابن عباس : 
«مّدؤيرح64» يقول: المَدّدء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد, وابن كثير القارىء» وابن زيد: 
مروؤيح4: مُمدّين. وقال أبو كُدَيْنة» عن قابوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس: ظمُيدُم يلف يَنَّ املكو مروفيت» قال: 
وراء كل مَلّْك ملك . وفي رواية بهذا الإسناد: «ممّوؤيرح» قال: بعضهم على أثر بععض . وكذا قال أبو" ظِبْيانَء والضحاك» 
وقتادة. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني عبد العزيز بن عمران» عن 
الرّمْعِيء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جُبّيرء عن علي» رضي الله عنه» قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي يك وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي يك وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي - لو صح 
إسناده أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : لا مُرّوِؤت 4 بفتح الدال» فالله أعلم . 
والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يك والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في 
خمسمائة من الملائكة مُجَئْة » وميكائيل في خمسمائة مُجَئْبة . وروى الإمام أبو جعفر بن جَريرء ومسلم» من حديث عكرمة بن 
عمارء عن أبي رُمَيل سِمَاك بن وليد الححئتفي» عن ابن عباس» عن عمرء الحديث المتقدم. ثم قال أبو زُميل: حدثني 
ابن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: «أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياً. قال: فنظر إليه» فإذا هو قد طم أنفه» وشْىّ وجهه كضربة 
السَؤْطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله كه فقال: «صدقت» ذلك من مَدَّد السماء الثالثة»» 
فقتَلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين 
وقال البخاري اباب شهود الملائكة بدراً»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزُرَقي» عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل إلى النبي كه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: «من أفضل المسلمين»- أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه 
الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن حَدِيجء وهو خطأء والصواب رواية البخاري؛ والله تعالى أعلم: وفي 
الصحيحين : أن رسول الله يك قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بَلْبّعَة : (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما * كنم هذ عفرت لكو . 
قوله تعالى: «وَما جَمَلَهُ أ م لا نو لمن به. لويم وما مَا آلتْبُ إلا من عند أّدِّ» الآية» أي: وما جعل الله بعث الملائكة 
وإعلامه إياكم بهم إلا بُشرى ء «رَلَطمَِينَ بف ب مويك > ؛ ولا فو تعاى قادر على نصركم على أعدتكم يدر ذلك» ولهذاقال: 
رن اليك ادك : دا لِتِسُر الدِينَ كفروأ صرب اران حو 15 السموغز تذثرا الاق امد ان يد ع ًّ 
كنز ايع ِكل ولد جك َه اشر متهم ولكن كلا تعس يتا تأي ياو سيل له ل يل تلم 0 5 
وي ينهم لْلنَة اي عي 1 تدَاونُهَا َم اس وَلِمَلمَ َه ال ءامنا ويتِّدٌ 
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97 شهدا ونه لا يت ألطِيينَ وَلِيْسَحِصٌ أنه لذن َامنْوا ويمحقّ الكفيس> 49 [آل عمران: 614 فهذه حكم شرع الله 
جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدَبُورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
السجيل » وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمُء ثم أنزل 
على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : لوَلْقَدْ مَائسَا وى 
لحكتب مِنْ بَمَدِ مآ أهلكنا شروت الْأُولَ بَصَصَيرٌ لِلنّاس؟ [القصص: *4]. وقَثْلُ المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى 
لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : «قَتِلوهُمٌ يُمَْبَهُمُ لَه لييح وَيْخْرِهْ وَتَصْرَهُ عَلتْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ 
قور مُؤَميتٌ وَيُذْجِب غَيْظ لوبهم » لالتوية: 4 !]٠9‏ ولهذا كان قَتَلّ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
بأعين ازدرائهم » أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَمَئْلُ أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك؛» كما مات أبو لهب - لعنه الله - بالعَدّسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما 
غسلوه بالماء قذفاً من بعيدء ورجموه حتى دفنوه؛؟ ولهذا قال تعالى : «إِتّ أََهَ عَريرٌ4 أي : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إنّا لسر يُسْلنَا ولي انوا في للببؤة لديا ويم قوم الآننهدد 69 بم لا يهم ألقَايِيينَ 
دري 4 آغافر: اف 8م #حَكيِم » فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 
وتعالى . 

لدم 9 إذ يوج رَبْكَ إل الملتيكة إن مك مَيْنْوا اليرت امثرأ ساق في موب الت كمَيُوا انقب فاضيوا مق الالتداق وكذْروا 
نه حكُلّ بان 7 دَلِك بِأْنهُمْ سَأوًا لله وسور وس مُكَاِقٍ الله وَرَسُوكمٌ كلك اله مَدِيدُ اليدب (2) كَلِصكْْ حَدُووة أت 
ِلْكَفِنَ عَدَابٌ ألثّارِ 49 . 

يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عَدُوّهم وقلة عَدَدهمٍء 
وكذلك فَعَل تعالى بهم يوم أُحُدء كما قال تعالى : ثُمَ أنْرَلَ ليح يأ بَْدِ لمر آمََهُ شَاسا يضق طآبكة يسك وَطَِمَةٌ قَدَ آهَمَنْنَ 
أَنَنُسَهُم © [آل عمران: 184]. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه. 
ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَجَّف . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زُعَيْره حدثنا ابن مَهْدِيء عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرّبٍ» عن علي» رضي الله عنه» قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد 
رأيثُنا وما فينا إلا نائم إلا رسولُ الله كَل يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم عن أبي رَزِينء عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. أنه قال: النعاس في القتال أمنة 
من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء 
وأمر ذلك مشهور جداً. وأما يوم بدر في هذه الآبة الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله. وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم» 
وكما قال تعالى: <«بَنَ مم افر مثا 2©) إِنَّمم الشتر ضرا 402 الشرح : 0 +]؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن رسول الله كله لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق. رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله سنة من النوم؛ ثم استيقظ متبسماً فقال: 
«أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: #سَيهرّم لَلَْمَمُ ويولُونَ الدبر (ه©) > 
[القمر: 48]. 

ؤقوله: ربل يكم يَنَ لتم م4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي يليه يعني : حين سار إلى 
بدر - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة؛ فأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء يوسوس 
بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم 
مطراً شديداً. فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القومء وأمد الله نبيه يد والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة مُجَئّبة» وميكائيل في 
خمسمائة مُجنْبة . وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على 
الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك في 


هما 
صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي؛ فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من 
الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراًء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها 
حتى اشتدت» وثبت عليها الأقدام . ونحو ذلك رُوي عن قتادة» والضحاك» والسدي. وقد روي عن سعيد بن المسيب» 
والشعبي» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه طش أصابهم يوم بدر. 

والمعروف أن رسول الله يلما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أي : أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل 
منزل نزلته للحرب والمكيدة» . فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
ما وراءه من القُلْبِء ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يِتِةِ ففعل كذلك . وفي مغازى «الأموي» 
أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله يق فقال ذلك الملك: يا محمدء إن ربك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر». فالتفت رسول الله يكلو إلى جبريل» عليه السلامء فقال: 
«هل تعرف هذا؟؛ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»» رحمه الله : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء 
- وكان الوادي دهساً ‏ فأصاب رسول الله يك وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير» وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» وطابت 
نفوسهم» وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدامء حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق؛ عن حارثة» عن 
علي» رضي الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش من المطر ‏ يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت 
الشجر والحَبَّف نستظل تحتها من المطر. ويات رسول الله يكل يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»! 
٠‏ فلما أن طلع الفجرء نادى : «الصلاة» عباد الله4» فجاء الناس من تحت الشجر والحَحبجّف» فصلى بنا رسول الله يكوه وحرض 
على القتال. 

وقوله: « يْملَوَرَمُم و4 أي : من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر 9رَيْرْهِبَ عَنكِي ْو تين أي : من وسوسة أو 
خاطر سيىء» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة : «عَلِيمْ 325 شل لج رشت رطا لاون ين فقو ٠»‏ فهذا 
زينة الظاهر #وَسَقَلهُمْ رَيمْعَ سَرَابًا طَهورًا؟» [الإنسان: ١؟]‏ أي ا وهو زينة الباطن وطهارته . 
#وَليريطٌ عَلَ فُلُوبكٌّ:» أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن» «ويِيتَ به الأمدام» » » وهو شجاعة 
الظاهرء والله أعلم . 

وقوله : «إذ يوج رَيْكَ إِلَ المكيكة أن ممَكُ فوا ازيرت مم4 وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو 
أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى 0 الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزيه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه 
وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم . وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي كَلِةٍ يقول: سمعت هؤلاء القوم- يعني المشركين - يقولون: «والله لئن حملوا علينا 
لندكشفن»» فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك. فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: «ٍسَأْلتِى في مُُوبٍِ الرت كُمَبُوا أيُّمج» أي: ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم؛ عن أمري لكم 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري» وكذب رسولي . لادَأضْرِوا مَوَقَ الْنمناق وَضْرِبوا نهم حكُلّ بنَانِ» 
أي : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم. وهي أيديهم وأرجلهم . وقد اختلف المفسرون 
في معنى: لمَوَتَ الَْمَنَاقِ4 فقيل: معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة. وقيل: معناه: طِمَوْقَ الكَمَرَاق» أي : على الأعناق» 
وهي الرقاب كاله الميحاك وح العوني . ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : يدا 
ْم الْدينَ كقروأ مصَربَ الرمَابِ حي إذ1 مور فَشدُوا لباق [محمد: 4]. وقال وكيع؛ عن المسعودي»؛ عن القاسم قال: قال 
ا الله يكِنهِ: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله؛ إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق» . واختار ابن جرير أنها قد تدل على 
ا در . قلت: وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله يل جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : اقلق 
هاماً. . .»© . فيقول أبو بكر: 
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...من رجل أعزة ع لينا وهم كانوا ع تق وأظللما 
فيبتدىء رسول. الله كي بأول البيت» ويستطعم أبا بكرء رضي الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعرء كما قال 
تعالى : وَمَا عَلْْتَهُ ألقِعْرَ وما يَلبَن لَه [يس: 4:]. وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله : لوَأضْرِبوا مِنَهُم حكن بَنَان4 قال ابن جرير : معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِلٍ من أطراف 
أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاعر: 

الاالتفمحييي اميت متي الف وَلافَيِمُه في البَّيِت يَفْطَانَ خارًا 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وضربو مِنْهْمَ حكُلّ ينان يعني بالبنان: الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن 
جريج . وقال السدي: البنان: الأطراف» ويقال “كل مفصل . وقال عكرمة» وعطية العوفي والضحاك - في رواية أخرى -: كل 
مفصل . وقال الأوزاعي في قوله تعالى : «وَأضْرِبْوًا م مِنْبْمِ كل ينَانْ4 قال : اضرب منه الوجه والعين» وارمه بشهاب من نارء فإذا 
أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال العوفي» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاء 
. ولكن خذوهم أخذاء 0 فر ورغبتهم عن اللات والعزى . فأوحى الله إلى 
الملائكة 72 مك يوا ليت مثا ساق فى هلوب الت كَمَرُوا لنب كاطيها هق التاق وروا متم حكل بنانِ4 فقتل 
عا في د بن أبى مُعَيْط فقتل صبرأء فوفى ذلك سبعين - يعني : قتيلا بولك 
قال الله تعالى : ملك بان ككوا له َتشرا» لي ١‏ خالقوهما فسازوا فى شبق» وتركوا الشرع والإيجان به واتباعة في لت 


وهو مأخوذ أيضاً من شق العصاء وهو جعلها فرقتين -«ومن يِمَإِققٍ لَه وره رَسُوَلَوٌ فتإركت أشَّ سَدِيدٌ أَلِْمَاب» أي : هو الطالب 
اذل لمن لف واو لقو شيء: لايق لفضبه شيء تار وا لاك شوه: ولاب سو . «#دلحكم فَدوفوم 


وَآَكَ لِلْكَفِسِنَ عَدَّابٌ ألنّارٍ ككل : هذا خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا 5 أن للكافرين 
عذاب الثار م في الآخرة : 


يح > مل الى 


<«يكأيْهًا اليس امنوَأ إذا لتحم لذت كوا ينا فلا لوهم الأنبار 2 ومن يلم رميز دُبْرَهُ إلا مُتَحرَا تا أو مُتَحَيَئ إل متو 
قْكَدَّ جه قصب ترح أل وَمأوهُ جَهَئَةٌ وَبذى أئْيِيرٌ 47 . 

يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : ايها ألَيِينَ آمنوَأ إدا لَِِحُمُ ال كَمَرُوا يماك أي : تقاربتم 
منهم ودنوتم إليهمء «ثلا 5 الأبار4 أي : تفروا وتتركوا أصحابكم» «ومن لهم بومي دبز إلا مسَحَره »4 أي : يفر 
بين يدي قرنه مكيدة ؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه» ثم يكر عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك . نص عليه سعيد بن جبير» 
والسدي . وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها ٠‏ «أو متَحَيْر إل هِحَرِ أي : فر من شهنا إلى فئة 
أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل في 
هذه الرخصة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زُمَيْرهِ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله يَلِِةُه فحاص الناس حيصة - وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يلو فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة ة الغداة» فخرج فقال: فون لقو !فلن : نحن الفرارون. فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارونء أنا فتتكم» وأنا فئة المسلمين» قال : فأتيناه حتى قَبّلنا يده. وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من طرق 
عن يزيد بن أبي زيادء وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من 'حديثه . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن أبي زياد به . 
وزاد في آخره : وقرأرسول الله يكل هذه الآية: «أَرْ مَتَحَيْراً إل فمَوَ) . قال أهل العلم: معنى قوله : «العكارون» أي: 
العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من 
ناحية المجوس» فقال عمر: لو انحاز إلىّ كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين» عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي» 
عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا فتتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أتا فئة كل مسلم. وقال 
عبد الملك بن عُمَيْرء عن عمر : أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإنما كانت يوم بدر» وأنا فئة لكل مسلم . 


١ 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ؛ حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» حدثنا نافع : أنه سأل 
ابن عدر فلت:. إنا قوم 9 نثيث نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله كك . فقلت: 
إن الله يقول : «إوا ليثم ارت كوا يَْمَا قلا لُوههُ الأبارٌ4: فقال : إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر» لا قبلها ولا بعدها. 
وقال الضحاك في قوله: «أو يح ١‏ إل فِنَةِ4: المتحيز: الفار إلى النبي وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو 
أصحابه . فأما إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائرء لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَْه: #اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول اللهء وما 
هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتُوَلّي يوم الرْحْفِء 
لات البعليت الدائلات المويياك؟ . ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى: #فَقَدَ بجآه» أي : : دجم 
# يعض ترك أله 4 وَمَأوةُ» أي مصيرة ومنقلبه يوم ميعاده: اجهنم ب وَبشَى ألْصِير» . وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
اه بن عمرو الرّفّي؛ عن زيد بن ن أبي أَنَيْسَّةء حدثنا جبلة بن سحَيِم» الى القن العية سد 
السدوسي يعني ابن الخصاصية» وهو بشير بن معبد قال : أتيت النبي كَل لأبايعه» فاشترط علي : «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاةء وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حَجة الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان» وأن أجاهد 
في سبيل الله4. فقلت: يارسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما : الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدُبّر فقد ناء بتغضب 
من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت . والصدقة» فوالله ما لي إلا عُنَئِمَةٌ وعشر ذَوْدٍ هّن رَسَل أهلي 
وحَمولتهم. فقبض رسول الله علد يده ثم حرك يده ثم قال : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: :يا 
رسول اللهء أنا أبايعك . فبايعته عليهنٌ كلهنّ . هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه في الكتب الستة. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا 
يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبي يه قال: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف». وهذا أيضاً حديث غريب جداً . ؤقال الطبراني أيضاً: حدثنا العباس بن الفضل الأَسْمَاطِيَء حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر الشَّئيء حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد- مولى 
رسول الله كله قال: سمعت أبي حدث عن جدي قال : قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه» 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف». وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذي» عن البخاري» عن 
موسى بن إسماعيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي يلل عنه سواه. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة ؛ لأنه - يعني الجهاد ‏ كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصار 
خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى هذا عن 
عمرء وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمر؛ وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم 
تلكء. كما قال النبي وَل «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المباركء عن مبارك ابن 
فضالةء عن الحسن في قوله: #وَمَن بُولّهمَ مهن دُبرَمُ» قال: ذلك يوم بدرء فأما اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه 
قال: فلا بأس عليه وقال بن المبارك أيضاء عن اين أوبعة: : حدئني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر 
النارء قال: لك قن تخ ل تمن نا لقتال أَرَ م محا إل فِتَو مَقَذ كله بصي ص أله فلما كان يوم أَحد بعد 
ذلك قال: #إنَّ اَل و ايك ع التق للتملد تم ا كلهم ليطن بض بح ما سيوأ 4» لوَلَقَدَ حَمَا ألَهُ عَنْيْة4 [آلعمران: 
وول ل 0 قال 2 وت مُدريك؟ [التوية مكل «ثرّ ينوب أللَّهُ من بد ذَلِلك عل مَن 
يكسآة4 [التوبة: 17]. وفي سنن أبي داودء والنسائي» ومستدرك الحاكم» وتفسير ابن جريرء وابن مَرْدُويه» من حديث داود بن 
مد وال م ابر 1 #ومن يُولْهم بوميز دمرة»: إنما أنزلت في أهل بدر. وهذا كله لا 
ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدر» وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم » 
من أن الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» 0 
«عم تنشفخم ولكك اله عَم وما رتينك لذ رت ولكرث لله َك ديل الفؤيرت ين :لاه سكأ إت اله سب ييه © 


ِكُمَ أت أله وين كيد الكينرَ > . 


17 سورة الأنفال» الآيتان: ١8.11‏ 
يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود د على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا 
قال : فلم تَعسَلوهم وأ ولكري أنه لله نَم » أي : اليم يمرا ركرك يللم إعنادي نع كدر عردم ولاه رقا أي : بل هو 


يجمه عم 


الذي أظفركم بهم ونصركم عليه كماقال عالى : «وَلَتَذ هَرَكُمُ هه مدل أله ُو الله لمَلْكْع مَنْكرُوَ (4)62 [آل عمران: 
1 وقالتعالى: مد صر سكم أله لَه فى ماين كبرز ويم خنَين وماء لا 9 ممع يله نِم كَرْسم هل دن ن عَنحصٌّ عَيكًا وَضَاقَتْ 2 
مَيِْحكْمْ الأَرْضُ ب ما يَحْبَتَ نم وَلَمْمْ تُتريت 409 التربة 5000 0 أن النصر ليس عن كثرة العدد» ولا 
بلبس اللأمة والعدد» وإنما النصر من عند الله تعالى» كما قال: «حكم ين كم قَليِاة عََتَ وِكَهٌ مكيرة ' يدن الله وَأمَه مم 
لصَدِيرِنَ» [البقرة: 144]. ثم قال لنبيه يكِ أيضاً في شأن القبضة من التراب» التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدرء حين 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 
تعالى : «وَمَا رمح إِدْ رَمَيْتَ» أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
رفع رسول الله يك يديه - يعني يوم بدر ‏ فقال: يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبداً». فقال له جبريل: 
خل قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم؛ فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين. وقال السَّدَّي : قال رسول الله يِةِ لعلى. رضي الله عنه» يوم بدر: 
«أعطني حصباً من الأرض» . فناوله حصباً عليه تراب؛ فرمى به في وجوه القوم؛ فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك 
التراب شيء؛ ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء وأنزل الله : «هلّ تَفْلوهَ ولكري الله مهد وما ريلك إذ وَمَيتَ 
وكرت أله رك . 
رالا عالت او بن نَيْس ومحمد بن كعب القُّرَظِي قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعضء أخذ 
رسول الله يكو قبضة من تراب». فرمى بها في وجوه القومء وقال: «شاهت الوجوه؛. فدخلت في أعينهم كلهمء وأقبل أصحاب 
رسول الله يكل يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت هزيمتهم في رَمْية رسول الله يكل » فأنزل الله : «وَمًا ريسك إِدْ وَمَتَ ولكري آله 
َم » . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : #ومَا رَميلَك إِذْ رَميَتَ ولككرج أللَهَ رع » قال: هذايوم بدرء أخذ 
رسول الله يو ثلاث حصيات فرمى بحصاة في مَيْمَنة القوم» وحصة في مَيْسَرَة القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: #شاهت 
الوجوه»؛ فانهزموا. 
وقد روي في هذه القصة عن غَرْوَة بن الزبير» ومُجَاهد وعِكرمة» وقتادة وغير واحد من الأثمة : أنها نزلت في رمية النبي َل 
يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدئثنا يعقوب بن محمدء 
حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَفْمَة» عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدرء سمعنا صوتاً وقع من السماءء كأنه صوت حصاة وقعت في 
طستء ورمى رسول الله يكل تلك الرمية» فانهزمنا. غريب من هذا الوجه . وشهنا قولان آخران غريبان جداً: 
أحدهما: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثئنا صفوان بن عمروء حدثنا عبد الرحمن بن 
جبير؛ أن رسول الله يلِِ يوم ابن أبي الحقيق بخيبر» دعا بقوسء» فأتي بقوس طويلة» وقال: «جيؤوني غيرها". فجاؤوا بقرس 
كبداء: فرمى النبي يِل الحصن ٠‏ فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشه» فأنزل الله 5ك : «وَمَا رَمََتَ 
إِذْ رَمَيتَ لكرج الله را » . وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله» وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم» والله أعلم . 
والثاني : روى ابن جرير أيضاًء أء والحاكم في مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: أنزلت في 
رمية رسول الله يك يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في ترقوته: فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراًء حتى 
كانت وفاته بها بعد أيامء قاسى فيها العذاب الأليم» ٠‏ موصولاً بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة . وهذا القول عن هذين 
الإمامين غريب أيضاً جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم؛ والله أعلم . وقال 


سدسم 


محمد بن إسحاق : : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غَرْوّة بن بن الزبير في قوله : «وَلِمُبنَ بويت ينه بكتهة حسا 4 أي : 
لِيُعَرَف المؤمنين من نعمته عليهم. من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم. وقلة عددهم. ليعرفوا بذلك حقهء ويشكروا 
بذلك نعمته . وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً . وفي الحديث: #وكل بلاء حسن أبلانا؛ . وقوله : «إِركِ أَنَّهَ سَمِيعٌ َلك أي: 
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سميع الدعاء. عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: هكم رأك أنه مُوهنٌ كَيْرٍ أ لْكَفرِينَ 49 هذه بشارة أخرى مع ما 
حا دن الصير أ أعلمهم تدان رأ مشيفت كلد اتكائري فيما تله مسف أخرفب ٠‏ داه كل فا لوخ في انار واسارة 
ولله الحمد والمنة. 
تسْتَفْيِسا فَقَدْ جَاهحكُم الفستح ون كنبئوا مهو 2 ل ون موثو سند وَل ميق عت وِمَقكُ عَبكًا ركز كيت وذ أله مم 
تيه ©4. 
يقول تعالى للكفار: «#إن تَسْتَفْيِما4 أي: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بيتكم وبين أعداتكم المؤمنين؛ فقد 
جاءكم ما سألتم؛ كما قال محمد بن إسحاق وغيرهء عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر ا 
اللهم أَقْطَعُنَا للرحم وآنانا بما لا نعرف» فأخنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحاً منه ‏ فنزلت: «إن تَسْتَفيُِأ قَقَدْ جآه حك النحتخ» 
إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» 0 عن عبد الله بن 
تعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم» قطنا اليك وآنانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان المستفتح . وأخرجه 
النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان » عن الزهريء به. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري. به. 
وقال صحيح على شترط الشيخين» ولم يتخرجاء . وروي نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» ويزيد بن 
رُومَانْء وغير واحد. وقال السّدّي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَذْرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين. فقال الله : إن مَتَْسا ممَد ةِحكُمْ التصنحٌ» , يقول : : قد 
نصرت ما قلتمء وهو محمد كك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ا : ؤرَإد مَانُوا أللَمُمّ إن 
كانت هَنذًا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ َأَمَيطِرْ عَكَنا حِجََارَهٌ ين أَلسسمَآء أ أَنْيِنَا يِمَدَابٍ أليم لبر )4 الانفد ا 
وقوله : «وإن تَنتبوا» أي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله» ٠‏ فهو َي ك5 » أي : في الدنيا والآخرة وقوله: 
#رإن تَمُودُوأ تَذ كقوله : : لوَإنَ عُدتمْ دنا » [الإسراء : 4] معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة. وقال السدي: «وإن تَمُودُوا» أي: إلى الاستفتاح تند إلى الفتح لمحمد كلو والنصر لهء وتظفيره على أعدائه؛ 
والأول أقوى ٠‏ «وك ميْقَ نك تمك كينا ولو كَررت» أي : ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن من كان الله معه 
فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي» والجناب المصطفوي. 
« بايا الي ءَامَنوَا أيليغوا لَه ورَسُولِم وَلَا تََلَوَا عنْهُ وَآسْرْ مَسْمَمُونَ 2 ولا 00 يمنا وهم لا تش © + 
د دوت عند له لش اده ليس لا يقل ©) :ل عَم أل نيح حا أكتستفة وآ التستقع كرأ نَم تنيثرت 4029. 
ا و ا 00 
َولََأ عَنْهُ» أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره؛ لوَأشّرٌ تَسْسَمُونَ» أي : بعدما علمتم ما دعاكم إليه . «ولا تَكونوأ 
لدت تَالُواْ وما سينا يمه لا ممم (4 قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق : هم المنافقون؛ 
فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال: 
«#إِنَّ سَرَّ ألدَوَاب عِندَ أَسَّو أَلسُم» أي ا و0 » عن فهمه؛ ؟ ولهذا قال : « الزييت لا يَمْقِلُوْنَ» » فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله ب فيما خلقها له» وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : «وَمَكلُ 
أَلَذِنَ حكَورُوا كَمَدلٍ ألْذِى يَنْعِنُ يا لا يسْمَمْ إلا دعأ وزدكة مما ل مَهُر لا يتك )4 [البقرة: 7١‏ وقال في الآية الأخرى : 
دونك الم بل ف أصَلّ هق هم التؤرب» اعرد : 17]. وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نَمّر من بني عبد الدار من 
قريش . روي عن ابن عباس ومجاهد.ء واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون. قلت: ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم 
لهم صحيح» ولاقصد لهم صحيح» ؛ لو فرض أن لهم فهماء فقال : «وَل عِِمَ أمّهُ نيم حرا لَْممهُم 4 أي : لأفهمهم. وتقدير 
الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يععلم أنه وا كز أسْمَمَهُمَ» أي : أفهمهم «لولرا» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلكء «رَهُم مُعْرضُوربَ © عنه . 
< يبا الْدِينَ “اموا أسْسَجِبُأ ينه وَلرَسُولٍ ذا عام لِمَا ُُ مِيكُمْ رأعلموا أرك أنه يوا بنك الْمَز وَقَِوء وَأَنَّهِ إكّدِ سروت )4 . 
قال البخاري: «أسكَييئ]4 : أجيبواء «لنا يسطة ل م 


سورة الأنفال» الآيات: 5-19؟ 


م 


00 سورة الأنفال. الآيات: ١14-1١19‏ 


خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي؛ فمربي 
رسول الله يِه فدعاني فلم آته حتى صليتء ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: « يتأيئبا ألَدِينَ امنا أسْتَجِيبُوأ 
لَه وَللرَسُولٍ إدَا دَعَاَكُمْ لما لما م مب 4 ثم قال: دلأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله يِةِ ليخرج» 
فذكرت له وقال معاذ ؛ حدثنا شعبة» عن خُبيّب بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم» » سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب 
النبي يلل بهذا وقال : «هي «الكمد ينهو الْمَليَ 4)79: السبع المثاني؛ . هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة . وقال مجاهد في قوله : + لما © ميك 4 قال : الحق . وقال قتادة: « يما مِبِخّ » 
قال : هو هذا القرآن» فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال السُّدّي: يم ك4 : ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 
0 بن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَةَ بن الزبير : «بَأيها الْذينَ “امثوا سْتَحِيبُوأ َه وَلرسُولِ إذا 
1 يك في : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر 
ا 

وقوله تعالى : «وَأعَلَُوَا أرك أنه يحولُ ببس ألْمَرْهِ وهو قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين 
الإيمان. رواه الحاكم في مستدركه 5 ؛ وقال: صحيح ولم يخرجاه. ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً» ولا يصح 
لضعف إسناده» والموقوف أصح . وكذا قال مجاهدء وسعيدء وعكرمة» والضحاكء وأبو صالحء وعطية» ومُقَاتِل بن حَيّانء 
ل ا يي ارو . وقال السدي: يحول بين الإنسان 
وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله: وح أ وب إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ الْورِيد © [ق: .]١5‏ وقد وردت 
الأحاديث عن رسول الله يَكيةٍ بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن أبي سفيان؛» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: كان النبي كك يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» . قال : فقلنا: يا 
رسول الله آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها». وهكذا 
رواه الترمذي في «كتاب القدر؛ من جامعه؛ عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش - واسمه 
سليمان بن مهران ‏ غن أبى سفيان ‏ واسمه طلحة بن نافع-عن أنس» ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن 
الأعمشء رواه بعضهم عنه» عن أبي شان »عن حاير عن المي علي » وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

حديث آخر: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدثنا شعبة» عن الحكم» #خن ابن بي ليل » عن 
بلال» رضي الله عنه أن النبي كان يدعو: (يا مُقَلّب القلوب نبت قلبي على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه 
انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي: أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سَمْعان الكلابي» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يِدٍ يقول: 
«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان 
يقول: يا مقلب القلوبء, ثبت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجه؛ من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فذكر مثله . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن؛ أن عائشة قالت: 
دعوات كان رسول الله يَكتدٍ يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء . فقال: «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله» فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر»ء سمعت أم سلمة تحدث: أن رسول الله يكين 
كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب؟ 
قال: «نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله كَبَء فإن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه. 
فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله 
ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال : #بلى» قولى ي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 
مضلات الفتن ما أحييتني». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّلي أنه 


عا 


ذاعم لا 


- 
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سمع عبد الله بن معروا الدسخ رسول. الله يك يقول : «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد 
يُصَرّف كيف شاء». ثم قال رسول الله كَل ك: «اللهم مُصَرْف القلوب» صرف قلوينا إلى طاعتبك#» . انفرد بإخراجه مسلم عن 
اللخاري اترراء بلقتي ا 1 بن شُرَيح المصريء به . 
«زائثرا ينْئدٌ لا ضِيبدٌ اين طََوأ يسك حَاصِصةٌ وكيا أت لَه كَيِيدُ اتاب 43 . 
يحذر تعالى عباده المؤمنين 8فِتَّنَهٌ6 أي: اختباراً ومحنة» يعم بها المسيء الي لفت 
الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع . كما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شَدَّاد بن سعيد» 
حدثنا غَيْلان بن جرير» عن مُطرّف قال: قلنا للزبير: بالناعيد الله عاجاء بكم شيعت الكليفة الذي قز ثم جك اتوي 
بدمه؟ فقال الزبير» رضي اللهعنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم : «وَأتّهُوأ ينْنَهُ 
3 9 سين ألدِينَ ظَلَمُوا نك 12 اتده؛ لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار من حديث 
ا لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» 
عن الحسن» عن الزبير نحو هذا. وروى ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا مبارك بن فُضَالة» عن الحسن 

قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعني قولهتعالى: <وَائثوأ ونَنَدّ لّا ضِيينَ ألذِنَ ؛ ظَلوأ نك حَآصَحَة4 ونحن مع 
رسول الله يلت وماظئنا أنا خصصنا بها خاصة . وكذا رواه حُمَيْد» عن الحسن» عن الزبير» رضي الله عنه . وقال داود بن أبي 
هئدء عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي» وعثمان» وطلحة والزبير» رضي الله عنهم . وقال سفيان الثوري عن 
الطلت بودتانا عن عقبة بن طهبان» بيعت الززير يقول لي كان ريو موود 
بها: <وَانثُوا وِنََدَ لّا ضبن الذي َذِينَ ظَلْموأ ظَلَمُوا نكم حا سه وا عَلْموًا رك أنه كيد لتاب 4)©9. وقدروي من غير وجهء عن 
الزبير بن العوام . وقال السُدُي ا لاوا 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَأتَّقُوأ وِْئَهَ لّا مصِيبنَ ألذِينَ ظَلَبوا سكم 12 عه 4 يعني 0 
النبي يكن_خاصة . وقال في رواية لهء عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية: أمر لي ل 

الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : يي ل 1 2 

و14 هي أيضاً لكم» وكذا قال الضحاك» ويزيد بن أبي حبيبء رخ راض . وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو 
ا لله تعالى يقول: #8 إِنّمآ أ لم روكش ِنَنَةٌ4 [التغابن : 16] فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مُضِلات 
الفتن. رواه ابن جرير . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح» ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الأئمة وأفردوه 
بالتصنيف. ومن أخص ما يذكر مهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج؛ أخبرنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك -أنبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَدِيّ بن عَدِيَ الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عدي بن 
عميرة -يقول: سمعت رسول الله يليقول: (إن الله» فق لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظَهْرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عَذَّب الله الخاصة والعامة». فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب 
الستة؛ ولا واحد منهمء والله أعلم. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني عمرو بن أبي عمرو» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حُذَّيفة بن اليمان؛ أن رسول الله يكلؤقال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده» ثم لتَدعْتْه فلا يستجيب لكم». ورواه عن أبي سعيدء عن 
إسماعيل بن جعفر» وقال: ”أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»: وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن تُمَيْرء 
حدثنا رَزِين بن حبيب الجُهّني» حدثني أبو الرٌقاد قال: خرجت مع مولاي» فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله كللؤفيصير منافقاً» وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولَتَحَاضْن على الخيرء أو لَيَسْحَتئْكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرَنَ عليكم شراركم؛ ثم يدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم . ٠‏ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال تنيت التضمات و شيو 
رضي اللاعته: يقطب يقل وأوما بأصبعيه إلى أيه يقول +مثل القاتم على جدوة الله والواقع فيها ‏ أو المدهن فيها - 
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كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مَرَوا على من فوقهم فَآدُوهمء فقالوا: لو حَرَقُنا نصيبنا حَرْقاً» فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم مَلّكوا 
جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نَجََوًا جميعاً. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلمء فرواه في «الشركة» و «الشهادات»؛ 
والترمذي في الفتن من غير وجهء عن سليمان بن مِهْران الأعمش» عن عامر بن شَرَاحيل الشعبي» به. , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خَلّف بن خليفة» عن لَيْتْء عن عَلْقَمَة بن مَرْئْدء عن المعرور بن 
سُوَيْده عن أم سلمة زوج النبي يٍَ قالت: سمعت رسول الله يِل يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتيء عَمْهِم الله بعذاب من 
عنده؛ . فقلت: يا رسول اللهء أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى»: قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: #يصيبهم ما أصاب 
الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حججاج بن محمدء أخبرنا شريك؛ عن أبي إسحاق, عن المنذر بن جرير» عن أبيه 
قال: قال رسول الله يََليةِ: هما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعرّ منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب ‏ أو: 
أصابهم العقاب». ورواه أبوداودء عن مُسَدّدء عن أبي الأخوّص» عن أبي إسحاق» به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث؛ عن عُبَّيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يَلهٍ قال: «ما من قوم يُعْمّل 
فيهم بالمعاصي» هم أغَرّ وأكثر ممن يعمله» لم يغيروه؛ إلا عمهم الله بعقاب». ثم رواه أيضاً عن وَكيع» عن إسرائيل ‏ وعن 
عبد الرزاق» عن مَعْمّروعن أسودء عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السّبيعي» به. وأخرجه ابن ماجهء عن علي بن 
محمدء عن وكيع» به. 1 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشدء عن مُنْذِره عن حسن بن محمدء عن امرأتهء عن 
عائشة تبلغ به النبي يَِدلن: «إذا ظهر السوء في الأرض» أنزل الله بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: «نعم» 
ثم يصيرون إلى رحمة الله . 

«وأتكروا إذ أشثر هَل سصْمدو 
0 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثّرهم» ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهمء 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة 
قليلين مستخفين مضطرين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله؛ من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وَقَيّض لهم أهلهاء آووا ونصروا 
يوم بدر وغيره وآسّوا بأموالهم» وبذلوا مُهَجِهم في طاعة الله وطاعة رسوله . قال قتادة بن دِعَامة السّدوسي» رحمه اللهء في 
قوله تعالى: «رَآدْكُيرا إ: سر َيل مُسْتَضْمدونَ في لض » قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذُلاً وأشقاه عَيْشَاَء وأجوعه 
بطوناًء وأعراه جلوداً» وأبينه ضلالاًء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رُدّيَ في النارء يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قُبيلاً من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلادء ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم مُنْعِم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 
من الله تعالى . 

« تايا اين َامَوَا لا موا الله اليو وَعَوْوَا اتيك آم تنكئوة (7© واغكيرا أثمآ نونكم روكدم 
نيك ©©40. 

قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي ثُبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يك إلى بني قُرَيْظة لينزلوا على 
حكم رسول الله يِه فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي : إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة» ورأى 
أنه قد خان الله ورسولهء فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية 
منه.ء فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد. حتى أنزل الله توبته على رسوله . فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله يِل بيده» فحلهء فقال: يا رسول الله إني 


ع 


0 رق لفط "نيزم ررق علق ارا قارط + ١‏ مررقة رود 
ن يِنَحَطفَكُم ألنّاس هَنَاوَنَكُم وَأْيَدَكُم بتضروء وَرَرَفَكُم ين الطيبّت لملحكم 


٠‏ لخ مايل 720 مع تمم 
417 أيه 1 
فلنه وأت الله علده آحر 


ع 
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كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة» فقال: #يجزيك الثلث أن تصدق به». وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد 
العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفي؛ حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه 
الآية في قتل عشمانء رضي الله عنه : هبأي الِينَ مثو لا توما َه ولدَشولَ» الآية. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن 
بشر بن معروف» حدئنا شَبّابة بن سَوَارهِ حدثنا محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني 
جابر بن عبد الله ؛ أن أيا سفيان خرج من مكة» فأتى جبريل رسول الله يَِدٍ فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي عَلئ 
لأصحابه : «إن أبا سفيان في موضع كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتمواة فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمداً يريدكم»ء 
فخذوا حذركم» فأنزل الله عز وجل : «لا عَْوا لَه وَالسولَ وتوا آسَتيَكم» الآية. هذا حديث غريب جداً» وفي سنده وسياقه 
نظر. 
وفي الصحيحين قصة «حاطب بن أبي بَلْتَعَة؛ أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله يك إياهم عام الفتح» فأطلع الله 
رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطباً فأقر بما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء ألا أضرب عنقهء فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟ فقال: «دعهء فإنه قد شهد بدراء ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص» 
فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وَعويوًا تيك » : الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة ‏ 
يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها. وقال في رواية : ب حونو أله والسُولَ * يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غَرْوَة بن الزبير في هذه الآية» أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكمء 
ثم تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم: وخيانة لأنفسكم . وقال السّدّي : إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا 
أماناتهم . وقال أيضاً: كانوا يسمعون من النبي يكل الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون. 
وقوله تعالى : «وَأءْإَموًا َنَمآ أمونْحكُ وَأوْلَدَمُمٌ فِنََدٌ» أي : اختبار وامتحان منه لكم؟ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما قال تعالى : «إِنّمَآ أمَولكمٌ وأؤلد كه تند وه عندَهر جر 
عَظِية (4)09 [التغابن: 6]ء وقال: وترم ألشّرّ وَلَلديرٍ فِتَنَة4 [الأنبياء: ه*اء وقال تعالى: #يَايبا ألَدنَ موأ لا تلْهكٌ أنوال يك 
َلآ أوَْدْحُمْ عن زصكر اله وم يَفْصَلْ دَلِكَ فَأوَِْكَ هُمْ الْكيرُونَ (4)7؟ [المنانقرن: 4]» وقال تعالى : «يايها ايت اموا 
إدك من رويك ديص عَدُوَا كم أحدزوه » الآية [التغابن: .]١14‏ وقوله: «وآر أَنَّهَ عِدِدَم أَبَدُ مَل » أي : ثوابه وعطاؤه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئاً» والله» سبحانه» هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى : «ابن آدم» اطلبني تُجدني» فإن وَجْدتَني 
وجََدْتَ كل شيء» وإن قُنّْك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء». وفي الصحيح عن رسول الله يَكِ أنه قال: #ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن 
كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه». بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال 
والنفوسء كما ثبت في الصحيح أنه» عليه السلام» قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين؟. 

«يكأما اليرت امنا إن مقا له يل لَك رقا ويك دحت ساك وي لكُم وُذ الْتضْل امير (4©8. 
قال ابن عباس» والسَّذّيء ومُجاهدء وعِكرمة» والضحاك. وقّتادة» ومُقَاتِلَ بن حَيّان: «مَّْ)» : مخرجاً. زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: «وُّقَا» : نجاة. وفي رواية عنه: نصراً. وقال محمد بن إسحاق: «مُقَ0» أي: 
فصلاً بين الحق والباطل . وهذا التفسيز من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجرهء وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير 
ذنوبه- وهو محوها ‏ وغفرها: سترها عن الناس ‏ سبباً لنيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : #يِتأيا لذن َامَنُوا أَتُوا أله 
وَلمثأ برتشولد- مح يدن من يمْيوء وجل لحك ونا صََشُود بد. وبَفْز لكر وله خَْودٌ تيم (4]2 [الحديد: ]. 


و 


«نَإذ يدك بكَ ابت كنا ببفِوْكَ [ يلوك أ مخْرجوظ يكو وينم امد وله زد التكرت 49 . 


حم 
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قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: « لُِنْمُوِكَ»#أي: ليقيدوك . وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك. وقال السُدّي : «الإثبات»: 
هو الحبس والوثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال 
سَنَيُد عن حجاج » عن ابن جُرَيْج» قال عطاء : سمعت عَبَيد بن عُْمَير يقول: لما ائتمروا بالنبي يل ليثبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوهء قال له عمه أبو طالب : هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني»» فقال: من 
جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البصري» المعروف بالوساوسيء أخبرنا عبد الحميد بن أبي روادء عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن أبي وَذَاعَة أن أبا طالب قال لرسول الله يكذ : مايأتمر بك 
قومك؟ قال: «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال: نعم الرب ربك» 
فاستوص به خيراً. «قال: أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي؟. قال: فنزلت: «وَإد يَنَكُّ بك أَلَذِينَ كتروأ ْمك أو يمَتْلُوكَ أو 
مرج الآية. وذكر أبي طالب في هذاء غريب جداًء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على 
هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة سواء؛ وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 
ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمه أبي طالب» الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . 

والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَار صاحب «المغازي» عن عبد الله بن أبي تُجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم هانىء» عن ابن عباس ؛ أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليد خلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نَجْد 
سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي . قالوا: أجل ادخل . فدخل معهم فقال: انظروا في 
شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم» قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 
فقال: والله ما هذا لكم برأي» والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكمء 
فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره في غيركم» فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» 
ثم استعرض العربء ليجتمعن عليكم» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا 
باباً غير هذا . قال: فقال أبو جهلء لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهدأء ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً» ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل؛ 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأي . القول ما قال الفتى لا رأي غيره» قال: فتفرقوا على ذلك 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي كلك فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. فلم يبت 
رسول الله كدف بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه 
وبلاءه عنده : «وَإِد يدك بكَ الب كبوا يفيك د ينوك أز مجك وَيَسَكزود وَيَسَمْد ا وله حير الْتَكرىَ (4)7: وأنزل الله في 
قولهم: اتربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء»» ال يون سار مَك يوه ويب التو (9©)> 
[الطور: 170» وكان ذلك اليوم يسمى «يوم الزحمة», للذي اجتمعوا عليه من الرأي . وعن السُدّي نحو هذا السياق » وأنزل الله في 
إرادتهم إخراجه قوله تعالى : «وَإن مادأ سَيَِيَكَ ين لض لُِخرجُوك نه وا لّا يدرس مِظََكَ إلا تلا ()4 [الإسراء: 
05]. وكذا روى العَوْفي» عن ابن عباس . وروي عن مجاهد, وعُرْوّة بن الزبير» وموسى بن عُقْبَة وقتادة» وَمِقْسَمء وغير 
واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن يُكَيْرء عن ابن إسحاق : فأقام رسول الله يلل ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بهء وأرادوا به ما 
أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيهء فدعا رسول الله يك علي بن أبي طالب» فأمره 
أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببّرد له أخضرء ففعل .. ثم خرج رسول الله يَكعلى القوم وهم على بابه» وخَرّج معه بحفنة من 
تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد يكل وهو يقرأ : «يس (ي) وَالشرَانٍ لمكو 49> إلى 


اها 
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قوله: «كََصْمَيِكهُمْ فَهُمْ لا سصِرُونَ# [يس: -١‏ 14]. قال الحافظ أبو بكر البيهقي ووو عن عكرية ما يوكد هذا . وقدروى 
أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه؛ من حديث عبد الله بن عثمان بن حَنَيْم » عن سعيد بن جُبَيْره عن 
ابن عباس قال: دخلت فاطمةٌ على رسول الله يَِخٍ وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك يا بُتيّة؟» قالت: يا أبت» وما لي لا أبكي» 
وهؤلاء الملأ من قريش في الحججر يتعاقدون باللات والعُرّى ومناة الثالثة الأخرىء لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس منهم 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال: «يا بنية» ائتني بوَضُوء». فتوضأ رسول الله يك » ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه 
قالوا: إنما هو ذا. فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أيبصارهم . فتناول رسول الله يَلِيةٍ قبضة من 
تراب فحصبهم بهاء وقال: #شاهت الوجوه». فما أصاب رجلا منهم حصّاة من حصياته إلا قُتل يوم بدر كافراً. ثم قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء ولا أعرف له علة قال الإعام امد خدتا عبد الرزاق» اخثترنا مشكره أخبرني 
عثمان الجزّري» عن مِقْسَم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله : وَإِدْ نَم بِكَ أِنَ كمرُوأ يمك . قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق- يريدون النبي يل -وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي» رضي الله عنه» على فراش رسول الله بكِيهِ » وخرج رسول الله يكو حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي يكل » فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رَدّ الله تعالى مكرهمء 
فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري . فاقتصا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» ا ل ال ل ا ا . وقال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : لويَسْكْيُوتَ يدك م ونه حيرُ لْمَكرنَ» أي : فمكرت 
بهم بكيدي المتين» حتى خلصتك منهم . 

لرَإِدًا تتَلَ عَلَتِهُمَ يشما الوأ مَدَ سَهعَنَا لو كمه لتنا مِنْلَ هَندَا إن عَندَآ إلا َمل 0 مَانُوا أللّمْمّ إن #انت هنا هُوَ 
َلْحَنَّ من عِندِكَ كَأَنْطِرْ عَكَدَنَا - حبكت يَنَّ ألتسَكو أو أيا بِمَدَابٍ أليم © وما حكات أنه لِسَدِيَهُمْ وَلَتَ هيم وما أن أنه مُمَدْبَهُمْ 
َهُمْ يَسْتَمْيرُونَ 49 . 

يبخبر تعالئ عن كفر قريش وعَنْوَهمْ وتمرّدهم وعنادهم؛ ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون : هد 
سَهِعمًا لو كم لَتُْمَا مِثْلَّ هذا » . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد تحَدّوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
ذلك سبيلاً. وإنما هذا قول منهم يَعُرَونَ به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
- لعنه الله كما قد نص على ذلك سعيد بن جُبيرء والسديء وابن جُرَيْجٍ وغيرهم؛ فإنه - لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد 
فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رُسْتَم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله كَدٍ قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن» 
فكان إذا قام يك من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصاأ؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارىء أمر رسول الله كْ أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» فقُعل ذلك» وله 
الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسودء رضي الله عنهء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشَّاره حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شُعْبّة» عن أبي بشْرء عن سعيد بن جُبَير قال: قل النبي يليه يوم بدر صبرا عُقبةَ بن أبي مُعَيْط وطُعيمة بن 
عَدِيَء والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله»ء قال المقداد: يارسول اللهء أسيري. فقال 
رسول الله يَكلِ : «إنه كان يقول في كتاب الله. يق ء ما يقول». فأمر رسول الله يكِةٍ بقتلهء فقال المقداد: يا رسول الله 
أسيري . فقال رسول الله يكن : «اللهم أعُن المقداد من فضلك» . فقال المقداد: هذا الذي أردت . قال: وفيه أنزلت هذه الآية: 
وال لهم انثا اام ستممتا لو كا نا ِل ذأ بن كدآ الا لكيلز اليل 463 . وكذارواه مُشَيِمءعن 
أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» عن سعيد بن جبير ؛ أنه قال: «المطعم بن عدي» بدل «طعيمة». وهو غلط؛ لأن المطعم بن 
عدي لم يكن حياً يوم بدر؛ ولهذا قال رسول لله يي يومئذٍ: «لو كان المطعم حياء ثم سألني في هؤلاء الكتتى له 
- يعني : الأسارى لأنه كان قد أجار سول الله يل يوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أسَطِيرُ الْأوَلينَ4 » وهو جمع أسطورةء أي "كتنهم التسهاء فقو ينع متها ويعلوها ل الناس - وهذا قو الكت 
البحت» كما أخبر الله عنهم في الآية الأآخرى : «وَيَالوا أسَِيرٌ الْأوّليت أَكتَتَبهَا فَضَ شل عَلِنَهِ مُسكْرةٌ وأصِيلا 2) فل أله 
لِك يَمْلَمُ الي في الصّمْوتِ وَالارضٍ إِنَّمْ حكانّ عَنُوًا نحا )4 [الفرقان: 6 0] أي : لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح 


عنه . 


م 
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وقوله: «#وَإِدٌ مَانُوا أللَعُمَّ إن كرب هذا هر لحي من عند كَأَمَطِرْ عََدَنَا حار يَنّ لصم أو أنيا بِسَدَابٍ يم 4)©9: هذا 
من كثرة جهلهم وعُتوَهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم» إن كان هذا هو 
الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال 
نا قل يور ليساب (4)7 1س : 011١‏ <مَألَ سل سنا واقمر (ي)) للكفينَ لبنس َم دَاَةٌ 9 وِنَّ لَه ذه التسايع (و) 4 [الممارج: ١‏ 
ع وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: فانط علدا كمَنَا ين لتك إن كنك من ألصَدِهِدَ 4079 
[الشعراء: 141]ء وقال هؤلاء: #اللّهُمَّ إن كانت هذا هو أَلْحَقَّ ين عِندِكَ كَأَمَطِرْ عََدَمَا حبار ين ليسم أو أَنْيِمَا بِعَدَابٍ لير 4. 


قال شُعْبّة» عن عبد الحميدء صاحب الرّيادي» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: «اللّهُرّ إن كرت مَننَا هو 
َلْسَيَّ ين عِنِدكَ كَأَمَطِرٌَ عَبَنَنَا حِجَارَهٌ ين ألتسَلِ أو أَمْيِنَا يِمَدَابِ لير 6: فنزلت: «وَا حكات أَنَّهُ لِعُذِبَهُمْ وأنتَ فم رما 914 


أنه مُمَؤْبَُمْ وَهُمْ بَسْحَفُْونَ 42 الآية. رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عُبَيد الله بن مُعَادَء عن أبيه» 
عن شعبة» به. وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب . قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» 
والله أعلم» وقال الأعمش» عن رجل؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: 9َإذ فَالوا عَم إن كانت هنا هَْ لحن 
ين عِندِكٌ مَأَمَطِرْ عَددَما حبار يْنّ لتم أو آنا بِسَدَابٍ ألِيِمٍ ((0) 4 قال: هو النضر بن الحارث بن كلَّدَة قال: فأنزل الله : 
«سَألَ مَل بسَدَابِ واقعر (وي) لَدْكَيينَ لبس لم داف (2) © [المعارج: 1 ؟]ء وكذا قال مجاهد» وعطاء. وسعيد بن جُبَير» والسدي: 


020 


إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : لوَكَالواْ ريا يحل لا ونا َل يَوْرِ الْيسساب 49 [آص: 15] وقال: وقد 
ْمُمُو دود كما حَلدْتَك ول مر 4 [الانعام: 44]» وقال: مَأ مَل يداب وار (2إ) لَدْكَنَ4 [المعارج: :١‏ ؟]» قال عطاء: ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب اللهء كي. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» 
حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تُمَيْلةَ حدثنا الحسين» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفاً يوم أخد على 
فرس» وهو يقول: اللهم» إن كان ما يقول محمد حقاً. فاخسف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله: لنَإدْ مَانُوا أللّهَمَّ إن نت 
هنذا هْوَّ أَلْسَنَّ ين عِنِدِكَ »الآية؛ قال: قال ذلك سَمّهة هذه الأمة وَجَهلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَفّهة هذه الأمة 
وجهلتها. 1 
وقوله تعالى: «وَمًا حكات أنَّهُ لِسَذْبَهُمَ وَآتَ فييمْ وَمَا كانت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمْرونَ (7©)» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبي رُمَئْل سِمَاك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لاشريك لك. فيقول النبي ككلِ: «قَدْ قده! ويقولون: لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله: «وََا حكات أَنَّهُ لِمَذْبَهُمَ وَآتَ فم وَمَا 
كس أنه مُمَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْرُونَ © 4» قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبي كَل والاستغفار» فذهب النبي يَلووبقي 
الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مَعْشَّر» عن يزيد بن رُومَان ومحمد بن قيس قالا: 
قالت قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا: طاللّهُرَّ إن كات هذا هْرٌ ألْحَنَّ ين عِندِكَ مَأميطِز عَلَدَءَا ججسارة ين 
ألتما أو أعْينَا بِمَدَابٍ أَليمِ4: فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله 5ك: #وّما كات أنه 
ِحَذْيَهُمْ ولت فين وَمَا كن أَّد مُمَذبَهُمْ وَهُمْ يسفن (4)©7 إلى قوله: (وَلكنَ حرم لا يََلَمونَ4 [الانفال: 4]. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : وما حكات أَلْهُ لِمَذِبهُمَ وَنتَ فِيم» يقول: ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: لاوما كن أنه مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَمْرنَ4 يقول : وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في 
الإيمان» وهو الاستغفار ‏ يستغفرون» يعني : يصلون - يعنى بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهدء وعكرمة» وعطية العَوْفي» 
وسعيد بن جُبّير والسُّدّي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: #ومًا كارح أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَمْيْرنَ 4 يعني : المؤمنين 
الذين كانوا بمكة. 
هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبَضْه الله إليه» وأمان بقي فيكمء 
قوله: #ومًا حكات أَنَّهُ لِمَذِيَُمْ وَآَتَ فييم وما كانت أله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَْْرونَ ©>. قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني 
بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» عن مجاهدء عن ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه وابن جريرء عن 


ع 


5 


_ 


أبي موسى الأشعري نحوأ من هذاء وكذا رُوي عن قتادة وأبي ي العلاء النحوي المقرىء . وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن 
وَكيع» حدثنا ابن ثُمَيْرهِ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن عَبّاد بن يوسف. عن أبي بردة بن أبي 0 عن أبيه 
قال: قال رسول الله يَينو: «أنزل الله علي أمانين لأمتي: وما حكات أله لِعَذْبَهُمَ وَآَتَ فييم وَمَا كآن أنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
1 سََعْفرُونَ 49> » فإذا مضيت» تركتٌ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» سام دوست أوالحاكم 
في مستدركه» من حديث عبد الله بن وهب: : أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجء عن أبي الهيثم . » عن أبي سعيد» أن 
رسول الله يقال : «إن الشيطان قال : وعزتك يا ربء لا أبرح أغوِي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فال الرب 
وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» . ثم قال الحاكم: سبع الأسادرلم يخرجاهء + وقال الاقام أحمد : حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا رشدِين ‏ هوابن سعد -حدثني معاوية بن سعد التُجيبي» »؛ عمن حدثه» عن فَضَالة بن عَبّيدء عن 
النبي يَلِنةِأنه قال: «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله يا . 

ونا اكز لديم لله مق بطرت عي السنجد الكرر :6 كوا أزمة إذ أزذلة إلا التثثرة وكين حدق لا كه 

وَمَا كآنَ صَلَائهُمْ عند ألتِ إِلَّا مُحكاة وَتَصْدِيَةٌ هَدُوووًا الْمَدَابَ يما كُْسْر تكتروت 49 . 

ادا عدي ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يكل بين أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين 
أظهرهم. أوقع الله بهم بأسه يوم يدرء فقتل صناديدهم وأسرت سُراتهم . وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد . قال قتادة والسّدّي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره 
ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» لأوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دف 
عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية 0 هُمٌ ألينت كوأ وَصَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ جد العا الدع مذكرنا أد مل جل 
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َلوْلَا جَالَ مُوْموْنَ وس" مُوْمنَتٌ لَرَ لمهم أن طثوهُم كيسكم مَنْهُم مَمَره كر ولد للج اق ى كتعدو مَن يِمَاءٌ و تَرَئوا 
ليت كقَرُوأ نر َك يجا 4 اندنع 6]. قاين جرير: حدثنا ابن ميد حلائنا يعقوب» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن ابن أُبْرَى قال: كان النبي إؤبمكة؛ فأنزل الله: لوا حكات أَنَّهُ لُعَدْبهُمَ ولت فِيمْ» قال: فخرج ' 
النبي يَلوإلى المدينة» فأنزل الله: #وَمَا كات أنه مَعَذْبَهُمَ وَهُمْ اتتكتره» تال ركات أولنك القن من المومين الذين بثرا يها 1 
يستغفرون- يعني بمكة اتام جر را الله: رما لهم ألا يعدبم الله وَهُمْ يَصْدُوبَ عِنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كان 
أوَليآء:7» قال : فأذن الله في فتح مكة. فهو العذاب الذي وعدهم . وروي عن ابن عباس » وأبي مالك». والضحاك» وغير 
واحد نحو هذا . وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: #رَمَا كان الله مُعَدْبَهم وَهُمْ يَسْتَُْونَ» علي أناوكون الور ضير 
الاستغفار منهم أنفسهم . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حَمَيْدء حدثنا يحيى بن واضيح » عن الحسين 0 عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن 
البصري قالا: قال في «الأنفال»: 9وَمَا حكات أنه لبهم وت فم وما كنت مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَفُْونَ )4 فنسختها 
الآية التي تليها: رما لَهُمْ ألا يمَدْيّهُمُ آنَّهُ4 إلى قوله: ههَدُوقوا الْمَدَابَ ب يا 
"جوع تعس ددا روه اين أي عبات ف حون قي 0 يتيسن باضيي ونان انو أي جات : دفن اسن بن 
5 اي بن محمدء عن ابن جُرَيْج وعثمان بن عطاءء عن عطاء؛ عن ابن عباس : 9وَمَا كآنت أنه 
مَعَدِبهُمْ وَهُم يَسْتَمو 4 ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: وما لَهُمْ ألا يعَذْبهُمْ أنه َه يَصُدُوبَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ *. 
0 وما لمر ألا يعَدِبهُم لَه وَهُمْ يَصْدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وما كارا لياه إن أوَلاده إلا الْمعُونَ وَلكنّ ره 
بتكن اي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرا م أي الذي ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله 
عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال: #و. 022 روه كاي لوا ا لي للد 
وأصحابه» كما قال تعالى : لما كن لِلْمَشْرِكِينَ أن يعمروأ م ع اف عيية 2 الحو بالخ ار لهك حيطت أعسلهُم دف أَلثَّارٍ 
هُمْ خَيِدُوت 2 إِنَمَا يَعْمرُ مسد سنجد أله من اس ول ولي الأضِر وهم لز اق ) لَكَرءَ ول عفش إلا أمَه مس تتم كبك أن 
يكونا ين اليد 4 السبة لدايلكا رقال تعالي جو مد ع سل الله وَكذ بوه 00 نيو نه أكيٌ 
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يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: سئل رسول الله يَِنهِ: من آلك؟ قال: «كل تقي»» وتلا 


م 


2 20 ! سورة الأنفال» الآيتان: 5, لا 
رسول الله يه : طإن أوْلِارٌه إلا المتثون» . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» 
حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حتَيِم » عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال: 
جمع رسول لله كل قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون» . ثم قال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقال عُرْوَّة» والسَّديء ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى : «إنَ أَوْلَآوُ: إِلَّا لْمتّيْنَ4 قال: هم محمد يَلِ وأصحابه» 
رضي الله عنهم . وقال مجاهد : هم المجاهدون, من كانواء وحيث كانوا. ثم ذكر تعا ماكانوا يعتمدونه عند المسجد 
الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال: : وما كان صلائمة ينه ال إلا شكة وفضيية» : قال عبد الله بن عمرء وابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأيو رجاء المطاردي» ومحمد بن كعب القرظي» وحجر بن عَنْبسء وتيئِط بن 
شُرَيْط وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. . وقال 
السدئ: : المُكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «المُكاء»» ويكون بأرض الحجاز. والتصدية: التصفيق . قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو لاد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا يعقوب- يعني أبن عبد الله الأشعري 0 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «(وّما كان صَلائهُمْ ددَ لي إلا مُسكا َتسْدِيَةٌ 
قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق . والمكاء : الصفيرء وإنما شيهوا ب صر الطررولياه التصغين . وهكذا 
روى علي بن أبي طلحة والعَوْفِي» عن ابن عباس . وكذا روي عن ابن عمر» ومجاهد» ومحمد بن كعبء وأبي سلمة ة بن عبد 
الرحمن؛ والضحاكء وقتادة» وعطية العوفي» وحُتجر بن عَنْبس» وابن ن أبرَّى نحو هذا. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عمرء حدثنا قُرّة» عن عطية» عن ابن عمر في قوله: #وَمَا كن صَلَائمُمْ عند 
أَلِنتِ إِلّا كا وَتَسْدِيَة» قال : المكاء: الصفير. والتصدية : التصفيق . قال قرة : وَحَكَى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن 
0 وأمال خده» وصفق بيديه . وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويُصَفْقون ويُصَمّرون . روآة 
بن أبي حاتم في تفسيره بسئده عله . . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك 
0 يدنك على الي كله صلاته . وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جُبّير وعبد الرحمن بن زيد: 
لوَتضَدِيَةُ4 قال: صدّهم الناس عن سبيل الله يكَ. قوله: طمَدُوفوُا ألْعَدَابَ يما كُسْرْ تَكْفرُوتَ4 قال الضحاك» وابن 
جُرَيْجِء ومحمد بن إسحاق: هو ما أصابهم يوم بَدْر من القتل والسَبِي . واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال :عذات أهل الإقران بالسفت 
وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 
«إذ اليرت كوا يمره أتوتئز ِسْدُوا عن سيل اط مَبُيْْنَا ثح كْث مهم حشرءٌ ثم تبرست وين كما إل 
عبن :ترج 9 لب لله اليك ا تب َيل الث بر عل بن #سطلة عِينا يمه فى كذ كيلك 
هُمْ اليرت 4)62. 
قال محمد بن إسحاق : حدثني الزهري» ومحمد بن يحيى بن جبّان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والخصَّيّن بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدرء ورجع فَلّهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعِيره» مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية» في رجال من قريش أصيب آباؤهم» وأبناؤهم وإخوانهم 
رء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة؛ فقالوا : يا معشر قريش» إن محمداً قد وَتَرَكم 
٠ 0‏ فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر عن ابن 
عباس_أنزل الله 3 : طإنَّ ألذيت كُمَروأ أ جُفِمُونَ أتوكهْرَ لِيَسُدُوا سن مَبيلٍ أَهْ4 إلى قوله: لوَالدِينَ كَفَررًا إل جَهِئَمَ 
سروت »* . وهكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جُبَير» والحككم بن عتيبة» وقتادة» والسديء وابن أبرَّى : : انها ارت قن ان 
و الله كلِ . وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة . وإن كان 
سيب نزولها خاصاً» فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب 
أموالهم»ء لثم تَكْوْبُ عَيهِمَ حَسَرَةٌ4 أي : ندامة؛ حيث لم تُجدٍ شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» وَمُعْلِن كلمته» ومظهر دينه على كل دين . فهذا الخزي لهم في الدنياء» 
ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهمء رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن قُتل منهم أو مات. فإلى الخِزْي الأبدي 


سورة الأنفال» الآيات: 38 - 5٠١‏ 


-ه 


1 د ل . ع مس لي 2 لي . مهس رس 4 وروء,” ا ا 00 
والعذاب السَرْمَدِي؟ ولهذا قال : «مَيِيَهَا نه تكوب عَكهِمَ حَسْرَء ثم يُفْلورت وَالْدِينَ كَفَروَا إل جَهَنَمٌ خترو > . 
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وقوله تعالى: 8 ليمير أَلَهُ ألْحِيتَ يِنّ ألطيٍّ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «إِيَهِيرٌ أَلَّهُ الْيِيتَ من 
لْتيّسِ» : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء» وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في 
الآخرةء كما قال تعالى: لاثم تَقولُ لِلَدِنَ أْرَكوا مَكائَكُم من و2 ًا يِب [بونس: 18]» وقال تعالى: «وَيَوْمَ تَعُومْ أَلتَاعةُ 
َوَِْذٍ يقرو 409 [الروم: 14]» وقال في الآبة الأخرى: ليمز يصَدَعْونَ4 [الروم: +14]» وقال تعالى : «وَآمترُرا ايوم ييا 
لْمُجرمُنَ 429 (يس: 4ه1]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام؛ معللة لما 
جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله أي : إنما أقدرناهم على ذلك ؛ 8 لِيَمِيِرَ أنَهُ لحيس من لطي » أي : 
من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالى : #ومآ أَصَبَح يَوْم التق لَلْسَمَان هَإِدْنِ اله وَلِيمَكمْ 
الْمَوْمِنِينَ يِه وَلِيعَلمَ دن ناكما وَقبلَّ ْم َالَأ مََلُوا في سيل ألو أو مم الوا لو نمكم قِمَالَا لمتكم » الآية [آل عمران: ككك /ا5ل]» 
وقال تعالى : لأا كن أَلُّ ليَدَرَ ألْمؤْمِينَ عَلَ مآ أنتمَ عليه حَيٌّ يَمِيدّ ليت ين الي وَمَا كن ةيطم عل الم الآية (آل عمران: 
و/ا]ء وقال تعالى: لآم حَيِبِمٌ أن يَدَْلُوا لْجَنّةَ وما بعلو أله ألَذينَ نهدو نكم وينم ضبن (4)3 [آل عمران: 20 
ونظيرتها في براءة أيضاً. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في 
ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض»ء «افَيَرَِكُمَمُ 4 أي : يجمعه كله؛ وهو جمع الشيء بعضه 
على بعضء كما قال تعالى في السحاب: لا يِمَمُ م4 [النور: ©4] أي : متراكماً متراكباء يِبَجْمَمُ في جَهَمّ أزلتيلك مُمْ 
لْخَمِرُوتَ4 أي : هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

ؤثل لِلدِيِنَ حَدَرَا إن ينها يُدترٌ مر ما عد سلف إن يمرا عَتَدْ مث سنت الأرارت ©© وَتينوحمْ عن ا تكرت 
ِتَتدٌ وَيَكْونَ الِينٌ كلم ين مآ أَمَها تاك أنه يما ينمثرت بَصِدٌ © رن ترا كرا أن لله مزلدكُْ ينم المزل مَهم 
لتر 42> . ش 

يقول تعالى لنبيه محمد كَلِةِّ: «فل لِيَدِينَ كَفَروَا إن يَنتَهُوا4 أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد» ويدخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ما قد سَلّفء أي: من كفرهم» وذنوبهم وخطاياهم؛ كما جاء في الصحيح» من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يك قال: «من أحْسّن في الإسلام» لم يُؤْاخَدْ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلامء أخذ بالأول والآخر». وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله يكل قال: «الإسلام يَجْبَ ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلها». وقوله: «وإن يَمْودُا» أي : يستمروا على ما هم فيهء طفَقَدْ مَصَتَ سنت ألأرّليت4 أي : فقد مضت سنتنا في الأولين 
أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقوله: 9قَقَّدْ مَصَّتْ سُنَّتُ الْأوّلت4 أي : في قريش 
يوم بدر وغيرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي: يوم بدر. : 
وقوله: «وَتَننِهُمْ حَقَّ لا كوت يِدَنَةٌ وَيَحكُوَ لين كُمٌ َه4: قال البخاري: حدثنا الحسن بن عبد العزيز» حدثنا 
عبد الله بن يحيى؛ حدئنا حَيُوة بن شُرَيْح عن بكر بن عمروء عن بُكيرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء» ألا تسمع ماذكر الله في كتابه : «وَإِن طلَمدَانِ من المُؤْمِنِينَ أَفتَتَلوأ4 الآية [الحجرات: 4]؛ فما يمنعك ألا تقاتل كما 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخيء أَغَيِّر بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعبّر بالآية التي يقول اللهء كبَكَ: «إومَن 
يِفَل مُؤْمنَا مُتَعَمِّدَا» إلى آخر الآية [النساء: 45]» قال: فإن الله تعالى يقول: 9وَكَدِنُوهُمْ حي لا تَكُوْرتَ هِدَنَةَ 4؟ قال ابن 
عمر: قد فعلنا على عهد النبي يِذ كان الإسلام قليلآء وكان الرجل يُفتن في دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريدء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنهء وكرهتم أن يعفو عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يكل دنه - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته حيث ترون. وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا رُغَيْرهِ حدئنا بَيَانَ أن وَبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جُبَيْر قال: 
خرج علينا أو: إلينا- ابن عمرء رضي الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
محمد يلٍيقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك . هذا كله سياق البخاري» رحمه الله. وقال 
عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن 
الخطاب؛ وأنت صاحب رسول الله كَل فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . قالوا: أو لم 
يقل الله : «وَمَددُِوهُمْ حَىٌّ لا تكو هِنَنَهٌ وَبَحكُونٌ أليِينُ كُلْمٌ يَِّهو4؟ قال: قد قاتلنا حنى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله 
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وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد»ء عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: «وَتَينُوهُمْ حَقَّ لا 
مَكْوْت هِنَنَهُ وَيَحكُونَ أَلِينُ كام نه فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله» وذهب الشرك ولم تكن 
فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مَرْدُويه . 

وقال أبوعَوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم النَيْمي» عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعني أسامة بن زيد ‏ لا أقاتل رجلاً يقول: لا 
إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله: 
<رَقينُوحُْ حَقٌّ لا تكرت يِه وَيَحكُونَ أَلرِينُ كُلْمٌ ِنَّو4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن 
مردويه . وقال الضحاكء عن ابن عباس : لوَفَدِنُوهُمْ حَىّ لا َو هِنَنَةُ 4 يعني : حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو العالية» 
ومجاهدء والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حَيَّانَء وزيد بن أسلم. وقال محمد بن إسحاق: بلغني 
عن الزهري» عن عُرْوّة بن الزبير وغيره من علمائنا: لحَقٌّ لا تَكْوتَ فِنَنَةُ4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: 
«رَيَكُونَ أَليِينُ حَكُلُمٌ ين قال الضحاك؛ عن ابن عباس في هذه الآية» قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة» وابن 
جُرَيج : لوَيَكُرنَ لين حكُلْمٌ 4 : أن يقال : لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «رَيَكُرنَ ألرِينُ كُزْرٌ رند4 : لا يكون مع دينكم 
كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ييْأنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله دَ؛ . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: 
سيل رسول الله يعن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله» كَك؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللهء 1365 . 

وقوله: ظفَِتِ أَنتَهرًا» أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفُوا عنهء وإن لم تعلموا بواطنهمء ظقَإِت أنه يما 
يَتْمَثْرت بَصِدٌ4: كما قال تعالى: طتن تابوا وَأَقَامُوا ألصّلرة ياتا أليَكَرة مَمَلُواْ مهم إِنَّ ألَهَ عَفُورُ يَحِيمُ4 [العوبة: 
1 وفي الآية الأخرى: لهِِْوَكمْ في الين4 [التربة: .]1١‏ وقال: رَوْممْ عن لا تكرت يذ مين ان يِه هن نيوا هلا 
عُدَونَ إلا عل لطبي > [البقرة: 814. وفي الصحيح أن رسول الله يله قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيفء 
فقال: «لا إله إلا الله؟» فضربه فقتلهء فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لأسامة : «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله: إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شَقَقْتَ عن قلبه؟»: وجعل يقول 
ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: 
«وإن تا مكنا أن اه موك ْم امرك مَهَمَ التصِيدُ )4 أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكمء «تأعَلمرًا 
أَنَّ لَه مَوْلَدكُم4: سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطارء حدثنا هشام بن غُرْوَةء عن 
عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياءء فكتب إليه عروة: «سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد» فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله يَلهِ من مكةء وسأخبرك بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن مخرج رسول الله كك من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَنِعْم النّبِىُ ونعم السيدء ونعم العشيرة» فجزاه الله خير» وعرّفنا 
وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا وبعثنا عليهاء وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه؛ لم 
يبعدوا منه أول ما دعاهم إليهء وكادوا يسمعون منه» حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر 
ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم» 
وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم» 
وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتّيِن من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما قعل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله يَلْةِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشي»» لا يظلم أحد بأرضهء وكان يُثْنى 
عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مَسْكناً لتجارهم» يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمناً 
ومتجراً حسناًء فأمرهم بها النبي كَكِِهِ فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخاف عليهم الفتن. ومكث هو فلم يبرح . فمكث 
بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم . ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم . فلما رأوا ذلك» 


سورة الأنفال» الآيات: 1١-78‏ 
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سورة الأنفال. الآية: ١‏ 


استرخوا استرخاءة عن رسول الله يله وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله كَل 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم» 
تحدث باستر خائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كه : أنه: قد استرخي عمن كان منهم 
بمكةء وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكةء وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس 
كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله يلك بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من 
خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبي كل بهاء وأذن لهم في الخروج إليها ‏ وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة . ثم إنه جاء رسول الله بَكِ من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك» فأمر يك أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يه أصحابه» وخرج 
هوء وهي التي أنزل الله 35. فيها: «وََيلُوهُمَ حَنّ لا توت وتكة وَيُحكُون لين كُلُمٌ ينَر4 . ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزُنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير: أنه كتب إلى الوليد- يعني ابن عبد 
الملك بن مروان -بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة» رحمه الله 

«#ه واعيوًا نما مَنمشُم ين طم أن يله خسم ولول وَلذى الْشُرَقَ ولس وَالْمسكينٍ وَآِ التِيلٍ إن كم متم باه وَمَ1 ْنَا عل 
عَبَدئَا يوم الْمْرَعَانِ يوم لت الَْمْمَانْ آنه عل حكُلْ غَئْو مَرِسِرٌ 469 . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من إحلال المغانم. و «الغنيمة»: 
المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و «الفيء»: ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليهاء 1 
يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» والغنيمة على الفيء أيضاً؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
«الحشر»: «تَا أن ) أنه عل رَسُولِوء من أَمْلٍ الي هَِّْه ولليول وَِذِى ألمت وَلََْى وَالْمَسكينٍ؟ الآية [الحشر: 10 قال: فنسخت آية 
«الأنفال» تلك. وجعلت الغنائم : أربعة أخماسها للمجاهدين»: وخمساً منها لهؤلاء المذكورين . وهذا الذي قاله بعيد؛ لأن هذه 
الآية نزلت بعد وقعة بَذْرء وتلك نزلت في بني النْضِيرء ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر .. هذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل 
أمر المغانم والفيء راجعاً إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» والله أعلم . وقوله تعالى: 
«رَعلَمُوا نما عَِسَتُم ين عَئء كن بل مس مس *: توكيداً لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط؛ قال الله تعالى : امس بعلل 
يأتِ يما عَلَ يوم الِْمٍَ َه وق حكُلُ تدس ما كلبَتَ وَهمْ لا يَظُلْمُون4 [آل عمران: 151]. وقوله : أن ينه حمسم ولِلرَسُولِ» : اختلف 
ترون خهاء فقال مسيم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة . قال أبو جعفر الرازي» 0 
الرّياحي قال: كان رسول الله كيه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيهء فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهمء فيكون سهم 
للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح 
كلام للتبرك» وسهم لرسوله عليه السلام . 

قال الضحاكء, عن ابن عباس » رضي الله عنهما : كان رسول الله إذا بعث سَرِيّة فغتمواء خسن الك فضرب ذلك 
الخمس في خمسة. ثم قرأ: «وأعلموًا أَنَمَا أَنَّمَا عَنمَتُم ين شَئْو أن َه خسم وَلِرُولِ). قال : وقوله : أن لو حمسم »* مفتاح كلام» 
ها في الستموات ومازي الأراقن :قعل سي ل وده الؤسيول واحدا وجكنا فال إبر ايت المي + والحسن: دن 
محمد بن الحنفية» والحسن البصريء والشعبي» وعَطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بلقين قال: أتيت رسول الله كك وهو بوادي القُرَىء وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله» ما تقول في الغنيمة؟ فقال: الله 
خمسهاء» وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: «لا» ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت 
أحق به من أخيك المسلم». وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبان» عن الحسن قال: 


ا سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


- 


أوصى أبو بكر بالخمس من ماله» وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. 

ثم اختلف قائلو هذا القولء فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة 
ل م ا ا ا يِه . فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة رسول الله بَكِء ولم يأخذ النبي يفي من الخمس شيئاًء والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» 
والربع الرابع لابن السبيل . وقال ابن أبي حاتم حلا لي ساي رخذ البلتري ؛ خدتا خط الوارت بن فرتعن سين 
المعلمء دك : #وَأظلموًا آَنَّمَا عَِمتُم من عَىْو فَأنَّ لَه حمسم وَللرَُولٍ4 قال: الذي لله فلنبيه» والذي 
للرسول لأزواجه قلات بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح قال: خمس الله والرسول واحدء يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء ‏ يعني : النبي يليل رهذا أعع راتمل» وهر إن الرسول يله يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء»ء 
اه ا 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلام الأعرج؛ عن المقدام بن معد يكرب الكندي: أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء؛ والحارث بن معاوية الكندي» رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله يَكِلهِ فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» 
كلمات رسول الله يَكلِيِ في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله يي صلى بهم في غزوة إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم قام رسول الله كك فتناول وَبّرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم 
إلا الخمس. والخمس مردود عليكم» ل شن ا ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر 
والسفرء وجاهدوا في سبيل الله» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم»ء ؛ ينجي به الله من الهم والغم». هذا حديث حسن 
عظيمء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضاًء وأبو داود» والنسائي؛ من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن 
عمرو بن عَبّسَة أن رسول الله يه صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذهء إلا الخمسء» والخمس مردود فيكم». . رواه أبو داود والنسائي . وقد كان للنبي كَلهِ من المغانم شيء يصطفيه 
لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو ذلك» كما نص على ذلك محمد عرين روعاف الننسي وفعهها على ذللق د اكتر 
العلماءغ . وروى الإمام أحمد» والترمذي ‏ وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله كل تنفل سيفه ذا الَقَار يوم بدرء وهو الذي 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كانت صفية من الضَّفي . رواه أبو داود في سئنه . وروي أيضاً 
بإسناده» والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمِرْيّد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: امن محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش» | إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 0 تم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي وسهم الصَّفَىء » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: 
رسول الله علة. 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛؟ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال 
آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء. . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» 
رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف, وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمسء ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف : ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» اختاره ابن جرير. وقال آخرون: بل سهم النبي ود وسهم ذوي 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل : إن الخمس 
جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفارء حدثنا المِنْمَال بن عمروء وسألت عبد الله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين؛ عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: فإن الله يقول: لوَالْيِسَىَ وَالْمَسكي وَأ اليلٍ4: فقالا: يتامانا 
ومساكيئنا . وقال سفيان الثوري» وأبو تُعَيم» وأبو أسامة» عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية» رحمه الله 


م١‏ 
تعالى» عن قول الله تعالى: #وَطلموا أَنَمَا مَِمسُّم ين َئْو فَأنَّ يله مسم وَللَسُولٍ» قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة . م 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يلك فقال قائلون: سهم النبي ل ال 
قائلون : لقرابة النبي كَل وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعُدة في سبيل الله» فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. قال الأعمشء عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي كفي الكْرَاع والسلاح» فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. وهذا 
قول طائفة كثيرة من العلماء؛ رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله كَل وحماية له: مسلمهم طاعة لله 
ولرسولهء وكافرهم حَحمِيّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذُمٌ أبي طالب 

لهم في قصيدته اللامية أشدٌ من غيرهم» لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


م 


جَرَى الله عبد شماس وتوفلا عغحفُوبة شر عاجل غيرآجل 
بميزان قسشط لا عخيس شعِيرة لَهُشَاهدُمِنن تفسهغيرعائل 
لقدسًَّفهت أآحلامٌ قوم تَبَدُلوا بني خخلف قتي ضابنا.والفْيّاطِل 
ونحلٌ الضشصميم من فذؤابة هاشم وآل قُسصَّي فيالخخط وب الأواثل 


وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثئمان بن عفان - يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى 
0 الله كيد فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وَهُّم منك بمنزلة واحدة» فقال: 

نا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» . رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
0 . وهذا قول جمهور العلماء أنقع شو هاهم ووتو المطلت . قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم . ثم روي عن 
خْصَيِفء عن مجاهد قال : علم الله أن في ب بني هاشم فقراءء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال : هم قرابة 
رسول الله كي الذين لا تحل لهم الصدقة . ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير: وقال آأخرون : بل هم 
قريش كلها. حدئني يونس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله بن نافع » عن أبي مَعْضَّره عن سعيد المقُبّرِي قال: كتب نَجدَة إلى 
عبد الله بن عباس يسأله عن «ذي القربى»» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش 
كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلمء وأبي داود» والترمذيء» والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن 
هرمّز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : «فأبى ذلك علينا قومنا» والزيادة من أفراد أبي معشر 
نجيح بن عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن خئّش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلِ: «رغبت لكم عن عُسَالة 
الأيدي؛ لأن لكم من حّمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدي هذا وَنّقه أبو 
حاتم» وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير» والله أعلم . 


وقوله: «وَالَْسَىَ أي : يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على 
قولين. و #اوَالمْسكنٍ» : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . 9وَآرْنِ التَِيلٍ» : هو المسافرء أو المريد 
للسفره [ ا ال جو 1 . وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة ابراءة؛» 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. وقوله : «إن كُمُّرٌ أمدكم يَ وَمَ َع عبن أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من 
لون فى النا رد قور جرة لش ر ليده لاجرو رن على تراه للا جاده فى الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس » في حديث وفد عبد القيس : أن رسول الله كل قال لهم : «وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال: 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم . .» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوّبٍ البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في «شرح البخاري» ولله 


ومس هدمو 


الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان: 9وْمَآ ْنَا عَلَ عَبْدئا يوم َلْمْرَمَانِ »4 أي : في القسمة» وقوله: #يوم لنَىّ الْبَجَمَمَانَ وَأَّهُ 


<م 


1 سورة الأنفال. الآية: 47 
جع و مدر ا ا ا ا و 70 الله 
تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل؛ وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه . قال علي بن أبي طالب والعَؤفي» عن 
عباس : 8يِوْمَ ألْمُرَقَانِ4: يوم بدرء فَرّق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم . وكذا قال مجاهد, ومِقْسَم وعبيد 0 
عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومُقّاتل بن حيان» وغير واحد: أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري. عن 
مْرْوَة بن الزبير في قؤله: يوم الْفرَفََانِ4: يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده 
رسول الله ككلْ. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسعَ عشرةً -أو: سبع عشرة ‏ مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله كَل يومئذ ثلشمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه؛ من حديث الأعمش» عن إبراهيمء عن 
الأسود. عن ابن مسعودء قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال: على شرطهما. وروى 
مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن بُرْقَانَء عن رجلء عنه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدئنا 
يحيى بن واضح.» حدئنا يحيى بن يعقوب أبو طالب؛. عن ابن عَوْنَ محمد بن عبيد الله الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان؛ لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي. ورواه ابن 
مَرْدُويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال: كانت ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان»؛ في صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار 
ف نم الو كرون ب دفر الج ري مدر د وي 

«إذ أشم بالْمدوو الدنا وَهُم ألمددة الْتسْوَئ وَالرَحْبُ َكَل حك وَلَوْ يَرَاصَدُرَ لََْلَدثُرٌ في اليد ولكن لِقَمِىَ أََهُ أت 
كات حت مَنَمُولا لَك مَنْ كلك عن ينو وَسَيِىَ من خ عنا َو تَإرك أله لبِيعٌ عبد 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان: : «إذ آَم يِلْمُدرَوَ أَلدنَْاك أي : إذ أنتم نُرُول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» رَهُمَ» 
أي : ل ادر » يا : البعيدة التي من ناحية مكةء «وَألحَبُ4 أي 0 
من التجارة «أَسَفَلَ م: نم4 أي : ممايلي سيف البحر وَل تَوَاصَدنّر» أي : أنتم والمشركون إلى مكان « لَآْتَلَدثْرٌ 
لبِيسدٍ4. قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في هذه الآية قال لكان لك 
عن ميعاد منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم, ما لقيتموهم» لارَلكن لَِقَضىَ أنه ما كات م مَنْمُولَا* أي : 
ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهلهء عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يك والمسلمون يريدون عِيرَ قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن عُلَيّةَء عن ابن عون, عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في 
الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله كلد وأصحابه» فالتقوا ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء؛ ولا هؤلاء 
بهؤلاء» حتى التَقّتِ السقاة» ونّهُدَ الناسش بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله كك على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً من «الصفراء» بعث يَسْبَس بن 
عمروء وعدي بن أبي الزّغباء الجَهَنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدراً فأناخا بعيريهما إلى تل من 
البطحاء؛ فاستقيا في شَنْ لهما من الماء» فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي . وتقول الأخرى: 
إنما تأني العير غداً أو بعد غدء فاقضيك حقك . نَخَلّص بينهما مَجُْدي بن عمروء وقال: صَدقت» فسمع ذلك بَسْبَسُ وَعَدِي 
فجلسا على بعيريهماء حتى أتيا رسول الله يْةِ فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِرء فتقدم أمام عيره وقال 
لمتجدي إن عمرر اهل أحيييت علن هذا الماد من احلا تعره فقال: لا راشب إلا ان قد رايسار اكنين أنانها إلى هذا |لئل؛ 
فاستقيا في شَّنَ لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مُتَاخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء فَثَنّه فإذا فيه النرى» فقال: هذه والله 
علائف يثرب . ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فَسَاحَل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: 
إن الله قد نجى عيرّكم وأموالكم ورجالكمء فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً ‏ وكانت بدرٌ سوقاً من 
أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثاً» فتُطعمٌ بها الطعام» وننحَرٌ بها الجُزْرء وتُسقّى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شُرّيقَ: يا معشر بني زُمَرة» إن الله قد نجّى أموالكم» ونجَى 
صاحبكم» قارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها ولا بنوعدي. 


اع 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوَة بن الزبير قال: وبعث رسول الله يل - حين دنا من بدر ‏ 
علي بن أبي طالب» وسعدّ بن أبي وقاصء والزبير بن العوام» في نفر من أصحابهء يتجسسون له الخبر فأصابوا سُقَاة لقريش : 
غلاماً لبني سعيد بن العاصء وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله يك فوجدوه يصليء فجعل أصحاب 
رسول الله تَلدِ يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سُقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجّوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كَل وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صِدّقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صَدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش». قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب : العَقَنْقَل ‏ فقال لهما رسول الله يللد : «كم القوم؟؛ قالا: كثير. قال: 
«ما عدّتهم؟؟ قالا: ما ندري . قال: «كم ينحَرُون كلّ يوم؟» قالا: يوماً تسعآء ويوماً عشراء قال رسول الله كي : «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف» . ثم قال لهما : #فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن 
هشام؛ وحكيم بن حِرَامء ونوفل بن خويلد؛ والحارث بن عامر بن نوفل» وطُعّيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» 
وزّمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلفء ونُبَيِه ومُتَبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. 
فأقبل رسول الله كه وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». قال محمد بن إسحاق» رحمه الله 
تعالى : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن سعد بن معاذ قال لرسول الله كلد لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله 
ألا نبني لك عَريشاً تكون فيه, وتُنِِخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحبء وإن تكن 
الأخرى فتجلس على ركائبك». وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدٌ لك حباً منهم » لو 
علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله يَلِْهُ خيراء ودعا له به. فبنِي له عريش» 
فكان فيه رسول الله كَل وأبو بكرء ما معهما غيرهما. 
قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت»ء فلما أقبلت ورآها رسول الله َلهِ تُصَوّب من العَقَتْقَل ‏ وهو الكثيب - الذي 
جاؤوا منه إلى الوادي قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تُحَادُك وتكذب رسولكء اللهم أحثهم الغداة" . 
وقوله : «الْبَهَلِكَ مَنْ مَك عن بَيَْوَ وي مَنْ مح عن بَيِنَمِّ4 : قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجةء لما 
رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيدء وبَسْطّ ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعادء لينصركم عليهم؛ ويرفع كلمة الحق على الباطل؛ » ليصير الأمر ظاهرأء والحجة قاطعة. 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيتئذ #لْيَهِْ»كَ م مَنْ لدت » أي : يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة 
من أمره أنه مبطل » » لقيام الحجة عليه وبين من خم * أي يؤهن من آمن لام ميد بَيِنَةِ أي : : حجة وبصيرة . والإيمان هو حياة 
القلوب» قال الله تعالى : جاو من ان مَبِكَا ميته وَجََلمًا لم وا يَمَثِى بوه فى ألنَّاسٍ 4 [الأنعام: وقالت عائشة في قصة 
الإفنك: فيّ هلك من هلك أي : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله: #وَإِكَ أنه آسَمِيعٌ» أي: لدعائكم 
0 به عَلِك4 أي : بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 
<إ: يِيكَممْ أنَدُ فى متايلك فيلا وَل أ َم ل رم 1ه ِدَاتٍِ أَلصُدُودٍ 
© اذ 7 0 لقثم يه أَعْبيَكْ قبلا ممَنْلْخُم بن أعبه نه يتين أنه ديا كات عَفمُولاً َل نمه يجَمْ الأنوذ )4 . 
قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاًء ل يه أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى 
المدبرء حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج» عن الحسن في قوله: إِدْ يُرِيْكَهُم أنه و فى مَتَامكَ ملِلا» قال : بعينك. وهذا 
القول غريب؛ وقد صرح بالمنام لمهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله : 9وَلْ سكي كيرا لَتَِلْثْر» أي : 
لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بيتكم» » «رَلَكِنً أنه سَلَم» أي : من ذلك» بأن أراكهم قليلاً : #إِنَّمْ عليه بِدَاتٍ لشُدُورٍ» أي : بما 
تجنه الضمائرء وتنظري مايه الاعشاء: تيمل عتانة الأغيق وما تدني السدون. 
وقوله: ##وَإِدٌ برب وهم إذ لَقَِتُمَ ‏ أَعْبيِكْمْ ميل قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» 
فيجرؤهم عليهم ؛ ويطمعهم فيهم ٠‏ قال أبو إسحق السّبيعي » عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال : لقد 
قُلُنُوا في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جانبي :اتراهتم سببغين؟ قال: : لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلاً متهم فسألنا 


ممدة رقء 0 


قال : كنا ألفاً . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقوله : #وسَبْلكر ف أَعْبْنهِم» قال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن -حرب »26 


م 
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حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة: «وَإِدْ بوهم إز الْتعَيِتم يه أَعْبيِكُم قبلا ممَلَلْكُدْ ن أَمَبْيهِم»* 
قال : حضض بعضهم على بعض : “اد عع . وقال محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عباد د بن الزبير»ء عن 
أبيه في قوله تعالى : لالْبَقَضِىَ أنه أن كات مَتْمُرلا4 أي : ليلقي بينهم الحرب, للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر» وقلّله في عينه ليطمع فيه» وذلك 
عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد لله العونكين عالت من الماديكة مردائرو» يفو حيرت الكفاز يري جريب الإيمان ضبعلية ) 
يو كه فيه كاله يَرَدَتَهُم نهم تأف اين وَأ 
وَيَدُ يرو من يلآ إدك ف كلك بره أل الأبمصر 42 (آل عمران: ؟1]» وهذا هو الجمع بين هاتين الآبتين» فإن كلاً 
منها حق وصدق. ولله الحمد والمنة . 

56 يت امبو إذا لسر فصة كأنبئوا وَأَدَضْروا أنه كيرا لَمَلَّْ تخت 59 رَأييمُوأ أَنَّهَ وَرَسُولةٌ ولا سْرَعُوأ فَدْمَلُوا ويَدْهبَ 
انيرا إن أله عم ألصَبربت 09> . 

هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء» فقال: يها لزت َامنوا إذا لبد كه 
َأَنْبُواً». ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله كَل أنه انتظر فى بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: «يأيُها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي كلدُوقال: «اللهمء مُنزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم» . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كَل «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثيتوا واذكروا الله» فإن أجلبوا 
وَضْجُوا فعليكم بالصمت». وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني و ال بن يسطامء حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن بن أرقمء » عن النبي لقال : «إن الله يحب الصمت عند ثلاث: 
عند تلاوة القرآن» وعند الرّخخفء وعند الجنازة» . وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى : «إن عبدي كل عبدي الذي 
يذكرني وهو مناجز قرنه» أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة؛ عن قتادة في 
هذه الآية» قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون» عند الضراب بالسيوف . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عيدة بن سليمانء حدثنا ابن المبارك» عن ابن جُريج» عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف. ثم تلا هذه الآية» 
قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضاً: قُرىء على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن 
عياش » عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء ولولا ذلك ما أمر 
الناس بالصلاة والقتال » ألاتر ون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: ييا ليت امنا إذا تسر فك فاتبُوأ وأذكروا أله 

كيرا للح تتيضرت 4029. قال الشاعر : 

وقال عنتر: 
وَلققدذكزّئك والرمائحٌ صَوَاجِرٌ فيناوبّيض الهئد تَمقطَرُمِنْدّمي 
فوددت تقبيلالسيوف لأنها لمعت كبارق غرك المتبسم 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال 
ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم الله 


هه 


تعالي به اثتمر نتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم . #ويَذهبَ 
َك 4 أي : قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» لوَأصْيرَواً إِنّ أله مَعَ ألصّبرست4». وقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهم» 
في باب الشجاعة والائتمار بأمر اللهء وامتثال ما أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء وطاعته فيما أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغرباً في المدة 
اليسيرة» مع قلة عَدّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم؛ من الروم والفرس والترك والصقالبة والبرير والحُخبوش وأصناف 
السودان والقبْط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى عَلَثْ كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 


سورة الأنفال» الآيات: /ا5 - 54 


الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهمء إنه 
كريم وهاب . 

وَلا حَكْوْنوًا كَلَيِينَ حَرَجُا من دِيكرهم بَطرًا وَرِكَاء لاسن وَيَسُدُوبَ عَن سَبيلٍ لَه وَأَدُ يما يَمْمَلُونَ يحي ييا © رذ رين َهُمُ ليطن 
ند عنصت سل اليل :3 لماك نوه كر ع عد م بي مس ال 
ما لَا تَرَوْنَ يه َدَافْ أنه وَأَنَهُ سَدِيدُ دُ أليتاب © إذ يكقول الْمتفقونَ ألمت فى مُلُويهِم كَرَضٌ غَرَّ وله دِبْهُمْ وَمَن بَتَوسَكَّلْ عَلَ أذ 
َك الله عَزِيِرٌ حَكِبدٌ ©؟. 
يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم لابَطرًاك أي : دفعاً للحق ٠‏ #وركاة ألشّاين 6 وهو: : المفاخرة والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير 
قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد ماء بدرء وننحر الجَزْره ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً» فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام» ورُمُوا في أطواء بدر مهانين . 
أذلاء» صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؟ ولهذا قال: : رَأنَه يما يَمْمَلْونَ يحيظ» أي : عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء لهم . قال ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» والضحاك» والسدي في قوله تعالى : «دَلا تَكُووَا كلدي حَرَجُوا 
من دِيَدرِهِم بطرًا ورِسَا ألنّاسس4 قالوا: هم المشركونء الذين قاتلوا رسول الله كَل يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما 
خرجت قريش من مكة إلى بدرء ا 1 الله : «ولا تَكُوُوأ كليِينَ حَرَجُوا من ديدرهم بَطرًا وَرسَآء ألشّايسس 
يدوب عن سبل الله آنه يما يلون يمرا 469 . 
وقوله: «وَإِدْ رَيَنَ لَهُمُ أَلشَّيِطنُ أ ممه عسَكَهُرْ وَكَالَ لا عَااتَ لَحكُمْ الوم مب آلنّايس وَإف جَادٌ لَحكُم4 الآية : حسّن لهم - لعنئه الله - 
ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال: أنا جار لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُمء سيد بني مُذْلح» » كبير تلك الناحية» وكل 
ذلك منهء كما قال الله تعالى عنه: ©يَهِدُهُمْ وَيُمَيْي وَمَا يَِدُهُمْ أَلشّمِطدنُ إلَّا عا )4 [النساء: .]1٠١‏ قال ابن جريج: قال 
ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين : أن أحداً لن 
يغلبكم» وإني جار لكم . فلما التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة» لاتَكْصٌ عَكَ عَقِبَيِْ4 قال: رجع مدبراء وقال: إفِة 
أرئ ما لا مروت الآية . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايتهء في 
صورة رجل من بني مدلجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: : (لَاءَابِ لكم الوم 
مرح ألئّاسس وإ جد لَحْمْ 4 . فلما اصطف الناس أخذ رسول الله كل قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين» وأقبل جبريل» عليه السلام» إلى إبليس ٠»‏ فلما رآه- وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً هو 
وشيعته» فقال الرجل : يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: : إن أرك مالا مَرَوْنَ إن اف لَه وَأمَهُ سَّدِيدُ ألْمقَابٍ؟» وذلك 


وقالامجمد ا : حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس؛ أن | إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه» وقال: : #إفْ برق يَبحكْعْ 4 فتشبث الحارث بن 


3 


هشام فنخر في وجههء فخر صعقاً » فقيل له: ويلك يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: : إن بَرمة مَنحكُمْ إن 
رك ما لا مَرَوْنَ إل مان أنه وََنَهُ سَدِيدُ أليِكّاب4 . وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى 
ابن عباس عن ابن عباس قال : لما تواقف الناس أغمى على رسول الله يك ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل في جند 

من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر ألف. وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس . فلما أبصر عدو الله الملائكة» 
نكص على عقبيهء وقال : لإِفْ بَرى مَنِحكُمَ إن أرى ما لا مَروْن 4 فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يرى أنه سراقة لما سمع 
من كلامه» فضرب في صدر الحارث» فسقط الحارث» واظلق إبلين لا درى عض سقط لي اللطوء بورق أؤية مالي يبري 
موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منهء ذكرناه ة فى السيرة . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن د الرسر قال تما أجسة تريش اجنين ذكرت الذي زبنها وبين بن ممق 
الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي - وكان من أشراف بني كتانة - 
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فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل 
منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه؛ حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام 
000 : عمير بن وهب فقال : أين» أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب ‏ - قال : فأوردهم ثم أسلمهم ‏ قال : ونظر عدو الله إلى 
جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه» وقال: : ؟إقٍ برف مَنِحكُمْ إن أرك ما لا ترود » وصدق 
عدو الله. وقال: ل إن ماف أله وَانَُ سَدِيدُ لْمِكَابٍ؟ وهكذا روي عن السدي» والضحاكء والحسن البصري» ومحمد بن 
كعب القرظي» وغيرهمء رحمهم الله. 
وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل؛ عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو لله أنه لا يدان له بالملائكة فقال : #إِيَّ أرئ 
مَا لا مروت إّه ماف الدب وكذب عدو الله والله مابه مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن 
أطاعه واستقاد له 0 وتبرأ منهم عند ذلك . قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله 
تعالى : (كبئل 0 إلإدين أكثر عَم حخثر علا كثرَ قل ال بره * يلك إِيَّْ أمَافُ أنه [الحشر: : 011 وقوله تعالى 00 
لتَبِطَنُ لا ضْنىَ الَْمَرُ إرك لَه وَمَنَحكْمْ وَعدَ للق وعدي أن وا 06 ل كم ين شلطن إِلَآ أ رم ملنمجثر لي 
وشا ا شت فآ نا بلدييط با أثد ينيفكت إن سكت ا ا 0 
ل بن بُكَيْرء عن محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بعض بني 
ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك ين ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري» لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء. والله معكمء 
كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: : 9 إفْ برق مَنحَكُمْ إيْ أرق ما لا رود وهو في صورة 
سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه . 
ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبال؛ فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاً . وهذا من أبي جهل. 
لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: #إنَّ هذا لَمَكْرُ م شمو في المَدِيئةٍ لجرأ نهآ هلها 4 [الأعراف : +17]» وكقوله: #إِنَمٌ 
لكي الى لَك لخر له : الا]» وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة . وقال مالك بن 
أنس» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز؛ أن رسول الله كله قال: «ما رؤي إبليس في يوم هو فيه 
اصغريولا احفر ولا أذحر ولا أغرظ مه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرعنمة والنقوغن النتوسة ]لأ ما رأئ يوم بدر»: 
قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال انا إفاراق عجري عليه السلام» برع الماوتكة؟ . هذا مرسل من هذا الوجه. 


وما عم 


وقوله: الكل الاكرله َأبّست ف مُلُويهِم َرَضُ حر هوكم دبنهرٌ» : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال : لمادنا القوم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال 


ار 


المشركون: 1 وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهمء » فظنوا أنهم سيهزمونهم» لا يشكون في ذلكء فقال الله : 


ومن يوَكَلْ عَلَ لَه ورت لَه عَرِيِؤٌ ححكي د 4 . وقال قتادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله وذكر لنا أن 
أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد كله وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتواً. وقال ابن جُرَيْجٍ في 
قوله: «إأ يحَقُولُ الْمُتفِمُد وأليست ف فُلُويهم ترص : هم قوم كانوا من المنافقين بمكةء قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي : 
كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلامء فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : : #عرَّ هَوُلة دنهم » . 
وقال مجاهد في قوله: َ ٠‏ *إذ يكثول لوفو تالس ف فيو كط عد مول يف4 قال : : فئة من قريش : : أبو قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» 
0 لحجاج» خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم: فلما رأوا قلة أصحاب 
رسول الله به قالوا: #عَرّ هوْلاِ دهم حتى قدموا على ما قدموا عليه؛ مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال 
محمد بن إسحاق بن يَسَاره سواء. وقالابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدئنا محمد بن ثورء عن مَعْمّرِ عن 
الحسن في هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين- قال معمر ا 


0 مو 


بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع يع المشركين يوم يدوه قلا زآوا قلة المسلمين قالوا: : عر هؤْلاه دنهم ة . وقوله: 


دعم ره 


بتَوَكَلْ عَلَ ألَهو4 أي : يعتمد على جنابه» لت أنه عَِيرٌ4 أي : لا يُضام من التجأ إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم 
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السلطان» حكيم في أفعاله؛ لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك . 

«رَلرْ تَرَى اذ يَكوَقّ ال كَدَرأ التليكةٌ يِعْرِوْت رُجْوهَهُمْ وَأدْسرَهْمْ وَدُوووا عَدَابَ الْحَرِبقٍ 62 ذَلِكَ يما عَدَسَتْ يكم وأ الله 
يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: «رَدُوُوا عَدَاب الْحَرِقٍ4. قال ابن جُرَيْجء عن مجاهد: لوَأْدبَرَهُمَ4: أستاههمء قال: 
يوم بدر. قال ابن جريج» قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف, وإذا ولوا 
أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله : «إد يَتوَقَ ين كَدَرُوا التلبكة يطْروْت وُجْومَهُمْ 
َأدْبَرَهُم4: يوم بدر. وقال وَكيع» عن سفيان الثوري؛ عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير»ء عن مجاهد. عن شعبة» عن 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جُبَئِر : «يصَرِنوْتَ وُجُوهَهُمَ وَأَدَْرَهُمَ4 قال: وأستاهم» ولكن الله يَكْنِي . وكذا قال عمر مولى 
عُفْرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل : يا رسول الله» إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال: ما ذاك؟ قال: «ضرب 
الملائكة». رواه ابن جريرء وهو مرسل . وهذا السياق- وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام فى حقى كل كافر؛ ولهذا لم 
يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى : لوَلَوُ تَرَى ا يَتَوَ ان كَفَروأ الْمَليِكَهُ يعْرنوْت وجْوههُمْ وَدْبِرَهُمْ4 وفي سورة 
القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام عند قوله : لوَكَر ترآ إذ الطَدِمُونَ فى عَمَتٍ لوت والملتيكة بايظوأ يديهم آخرجا كم » 
[الأنعام: *4]. أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استصعيت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 
قهراً. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله» كما جاء في حديث البراء: إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة -يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سَمُومِ وحميم» وظل من يحموم. فتتفرق في بدنه» 
فيستخرجونها من جسدهء كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة 
تقول لهم: لوَدُوفُواْ عَدَابَ الْحَربقٍ؟. وقوله تعالى : ذلك: يما مَدَّمَتَ أبيكُمَ4 أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيئة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء #وأك أنه َس يطل لتِيد4 أي : لا يظلم أحداً من خلقه» بل هو الحكم 
العدل» الذي لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله؛ من 
رواية أبي ذرء رضي الله عنه» عن رسول الله كلدِ: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»ء ولهذا قال تعالى: 

« كدب ال وموس وَالنَ ين مََلِهِمٌ كدو يات آم مأمدَهُمْ أمَُ ديهم إن لَه مر سبد الاب 469 . 

يقول تعالى : فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء 
أي : عادتنا وسنتنا فى أمثئالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله. 
١‏ تَآحَدَهُمُ أمَهُ يدُوْيهِر4 أي: بسبب ذنوبهم أهلكهم» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر» «إِنَّ أنه كو سَدِيدٌ لقاب أي : لا يغلبه 
غالب» ولا يفوته هارب. 

هديك يأك الله ل يكُ ميا ينم مها عل وم حَنَّ برا ما بم وك أنه سييعٌ عِيدٌ 7©) حَدَأب َال يوست وَالَنِنَ ين لهم 
كديا ليت رتوم كأفلكتكم ينوبت وَلفرَفنآ >'ل بعس وك كنا عليدييت 467 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله: وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» كما قال تعالى : 
«إدت أله لا يميد ما بقَوَمٍ حَقٌّ يرأ ما أيهم و15 أراد ألَّهُ بقوْمِ سوا ها مَردَ لم وما لَهُم من دون ين وال [الرعد: »]١١‏ وقوله: 
« كَدَأْبٍ َال ورَعَوَتَ4 أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته؛ أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم 


ين دوأ َم ل بؤمنوة 67 الو عَهَدتٌ ينه يتقْدُوت عَهْدَهْمْ ف حكُلٍ مر وَممْ لا ينثت © وما 
تدم ن الحزب مَتَرْد يوم من حَلتَهُمَ لملمز يدك 4©7. 
أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوهء وكلما أكدوه 


ص 


)مم سورة الأنفال» الآيات: 08 - 
بالأيمان نكثوه» لأدَهمَ لا و4 أي : لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . ما لَتقفهم في ألْسَرْبِ> أي : تغلبهم 
لعز بي من بحر #مَشرْدٌ بهم من حَلَمَهُم* أي : نكل بهمء قاله : ابن عباس» والحسن البصريء» والضحاك» والسُّدّي 
وعَطاء الحُرّاساني» وابن عُيَئْنة» ومعناه: عَلْظ عقوبتهم وأثخنهم قتلآء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهمء 
ويصيروا لهم عبرة للَملَمُم يَدََكَرُون4 . وقال السدي : يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك . 

يا تحَافَكَ من وب مِبَائَهُ يِذ ليه عل سول إِنَّ أنه ل يِب اليب 49 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : لوَإما ناشت ين قَرِ» قد عاهدتهم لحا َه أي : نقضاً لما بينك وبينهم من 
الموائيق والعهودء طتَئْدْ لبهم » أي: عهدهم طعَلَ سَوآةِ4 أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بأنك حرب لهم» وهم حرب لك. وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في ذلك» قال الراجز: 
قتاضرب بج ووه الغ ر الأغهداء حتىئ يجيبوك إلى السسواء 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: طتَئْدْ إِليْهِمْ عَلَ س4 أي : على مهل» إن أنه لا يحِبُ َخَِدِينَ4 أي : حتى ولو في 
حق الكافرينء لا يحبها أيضاً. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامر» 
قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ٠»‏ فإذا شيخ على دابة 
يقول: الله أكبر الله أكبرء وفاءً لاغدراًء إن رسول الله يك قال : «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحأّنٌ عقدة ولا يشدها حتى 
ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء؛ قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع » وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضي الله عنه . وهذا 
الحديث رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه من طرق عن 
شعبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا محمد بن عبد الله الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري عن سلمان- يعني الفارسي رضي الله عنه : أنه انتهى إلى حصن - أو: مدينة ‏ فقال 
لأصحابه : دعونى ي أدعوهم كما رأيت رسول الله كِدٌ يداعوهم ‏ فقال : إنما كنت رجلا منهم» فهداني الله كبك » للوسلامء فإذا 
أسلمت فلك مانا وغليك ما علي ارإن ايك فادرا السرية راس سامون قن أل دنا على سراد 2041179 
4 يفعل بهم ذلك ثلاثة ثة أيامء فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. 

«زلا يس دن كذروا سَبثراً إِنَّجُمْ لا يْجرُونَ 9©) وَأَعِدُوأ لَهُم ما ستطعثم ين هيو ومن ريا الكيْلٍ يرجِبُوت بوء عَدُرٌ أله وَعَدُوَكُمْ 
لي من دونهط ا نهم اه يلافطأ من حو ف سَبيلٍ لَه يك ِلك ونث لا ليرت 42 . 

يقول تعالى لنبيه كَكيةِ: «(ولا تحسبنُ» يا محمد لكا سَبثرًأ» لي : فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفي 
قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى : «أمْ َب ين يسَمَلنَ لات أن يسيقوناً صله ما يَكُبويت (و) 4 [المنكبوت : 4] أي : 
يظنون» وقال تعالى : #لا تسن 00 ارس ونأ سم 2 وَلِنْس الْمَصِيرٌ © [النور: /اه]ء وقال تعالى : #لّا 
يَمْبَبَكَ تقلت أَلَدنَ كَنَرُوا فى البكر © نئة مَأوَنهُمَ 0 ج سر بك لُلهَادٌ 4 [اعمرن: : 195 1997]. ثم أمر تعالى بإعداد 
10 «وَآهِدوا لَهُم ما أستطفثر» أي : مهما أمكنكمء ٠‏ لين وو 
ومن رَبَاظٍ الَْيْلٍ4 . قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثُمَامة بن شُفَيّ أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يه يقول وهو على المنبر: «لأوَآهِدُوا لَهُم ما 
أسْتطعْتُم يِن مرو » ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». رواه مسلم؛ عن هارون بن معروف, وأبو داود عن سعيد بن 
منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبء به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي؛ من حديث صالح بن كَيْسان» عن رجل» عنه . وروى الإمام أحمد وأهل السئنء عنه قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «ارموا واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا» . 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء أن رسول الله كله قال: 
«الخيل لثلاثة: لرجل أجُرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج 
- أو: روضة - فما أصابت في طيلها ذلك من المرج- أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو 
شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشريت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ فهي 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاً» ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورياءً 


َه 


5 


ونواءً فهي على ذلك وزر» . وسئل رسول الله يعن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 
«فَمن ب نْمَلْ ييتككال درو حب يَرَمُ (2) وص يَمْمَلْ يففكال درو هرا بَيمْ (وي)4 [الزئزلة : ا م]. رواه البخاري ‏ وهذا لفظه - 
هك » كلاهما من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» أخبرنا شريك» عن الرُكيْن بن الربيع» عن القاسم بن 
0 بن مسعود» عن النبي لقال : «الخيل ثلاثة ئة: ففرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس للإنسان» فأما 
س الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبولهء» وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» 
ا ل ل اولاق ف بن ٠‏ فهي ستر من فقر؟ . 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول 
الجمهور أقوى للحديث. والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن ابن شماسة: أن معاوية بن حديج مر على أبي ذرء وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: : إني أظن 
أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل 
سحر فيقول: اللهم» » أنت خولتني عبداً من عبادك. وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده . قال: وحدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس؛ عن معاوية بن حديج ؛ عن 
أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َل (إه ليس من قرس عرني إلا يؤذناله مع كل قجرة يدعو بدعوتين» يقول: 
اللهم» ؛ إنك خولتني من خولتني من بني آدمء فاجعلني من أحب أهله وماله إليه؛ أو #أحب أهله وماله إليه؛ . . رواه النسائي؛ عن 
عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القَّطانء به . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْترِيَء حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن 
الحنظلية ‏ يعني: : سهلاً : حَدَّئْنا حديثاً سمعته من رسول الله يل فقال: سمعت رسول الله كك يقول : (الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً في سبيل الله كانت النفقة عليه» كالماد يده بالصدقة لا 
يقبضهاء. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة . وفي صحيح البخاري؛ عن عُرْوَة بن بن أبي الجعد البارقي: أن 
رسول الله يكتدِقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم». 
وقوله : «تُرهِبُوت4أي: تخوفون ابه. عَدُرٌ أنه َعَدُوَكُمْ» أي : من الكفار طاوَءَاعرينَ من ذونهز » قال مجاهد: يعني : قريظة 
قال السدي : فارسء وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك» قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الجمُصيء حدثنا أبو حيوة ‏ يعني: شريح بن يزيد المقرىء ‏ حدثنا سعيد بن 
ينان من اين عر - يعني : : يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله كك كان يقول في قوله: 
مومهم 04 قال: «هم الجن». ورواه الطبراني» عن إبراهيم بن دُحَيْم؛ عن أبيهء عن محمد بن شعيب؛ 
عن سعيد بن سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به»ء وزاد: قال رسول الله تَِْهُ: «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل؟. 
وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه 0 بن زيد بن أسلم : هم المنافقون. وهذا 
أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: لوَمِيَنْ حول قت اراب مُتَِفُونُ وَمنْ أل الْمَدِيةُ مرذوا عل يمي ل تلن عر تَلَُهُم» 
[العوبة: .]1١١‏ وقوله: 0 ِلك وَأثْر لا ظلموت* أي : مهما أنفقتم في الجهاد» فإنه يوفى 
إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود ل ا 0 
كما تقدم في قوله تعالى : «ككل الَدِنَ ينفِمُودَ أََوَكهُز في سبل الَو كَقَلٍ حَكَةٍ أت سَبْعَ سال فى كل سج مَائَهُ حب وله 
يعَنعِفُ لم يا وَأ اسع 74 كليم ((4)0 [البقرة: .١‏ وقال ابن أبي حاتم : يه بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن 
و بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن النبي أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: : وما بُنَفِقُوا من عَوْو ف سبل لَه يوق لبك 4 فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين “ومذاايها حرف 
«ف رن جَتَما ِلسَلِم ملت لا وَتركلْ عل أله ِنَم هو لد ألتمِيعْ اليم 9) رن يردوأ أن ْدَعُوكَ رك حَسْبَكَ امد هر الى يُدَدَ يضرو 
بالْْْمِِينَ (7) وَألْتَ :+ ار لك و الت ييه ١‏ اد ب لزيد السك د أ جد كذ عر 222 469 
يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» رَإِن جَتَمَْا 
أي : مالوا «لِسَّلِمِ 4 أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء 8اتَاجْمَحَ 41 أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب 


سورة الأنفال. الآيات: 57-51١‏ 


١‏ وَءَاحْرِينَ من دونهمر لا العلمو 


م 


00017 سورة الأنفال» الآيات: 51١‏ 57 
المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يَكِهِ تسع سنين؟ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وقال عيد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان- يعني: 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحيىء عن إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يلِهِ: #إنه سيكون بعدي اختلاف- أو: أمر ‏ فإن استطعت أن يكون السلم» فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة . وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . وقول ابن عباس » ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني؛ وعكرمة» والحسن» وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في «براءة» : « كديرا اليرت لا بوب بأل 
وَلَا يألو الآ » الآية [التوبة: 4] فيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك ٠‏ فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه 
تجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة » وكما فعل النبي كيد يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص » والله 
أعلم . وقوله : «وَتوَكّنْ عل أنَّهِ» أي : صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة 
ليتقووا ويستعدواء «تّرك حَنْبَكَ ننه أي : كافيك وحده . ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ 
فقال: #هُرّ رَ الى يْدَدّ بتضره. وَبالؤْمنِينَ َألَكَ بيت مُنُوم4 أي : جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لز أَنَقَنْتٌ ما فى الأَرْضٍِ حي مَآ أَلَنَتَ بن فُنُوبهِمْ » أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية؛ بين الأوس والخزرجء وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى قطع الله ذلك بئور الإيمان» كما قال 
تعالى: «وَآذكُروا يمت لَه ليح إذ كنم دآ الك ين وي سبحم بحم نِمَو إِخْونا وَكُدمٌّ عل طَمَا حفرة يَنّ ألنَارِ هَأَنسَدَحُ ينها 
كَدَِكَ بين أهَهُ لكممْ ايو لملَيٌ تمَِدُونَ4 [آل عمران #ل]. وا 0 الله ألا خا الأنصارفي دأ غنم 
حنين قال لهم : نيا معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلالاً فهداكم لله بي » وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي 

كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنّْ. ولهذا قال تعالى: «وَلَحكنَّ أنه ألْفَ بَبِتْم ِنّمُ عَزِرر حكيمٌ» أي : 0 
يخيب:رجاء من توكل عليه حكيم في أفغاله واحكامه: قال الحافظ أبر بكر السهقي : آخبرنا أبوعيد الله الحافظ» أتبأنا علي بن 
بشر الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبوعبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطعء ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب ؛ يقول الله تعالى : 
لو أَنعَقْتَ مَانى الْأَرضِ جِيعا مآ أَلَنْتَ بت قُنُوبهم 4 وذلك موجود في الشعر: 


إذا مت ذو القربى إليك برحمله فَعَفًّكواستغنى فليس بذي رحم 
ولقد ص حبت الناس ثم سبيببرتهم ١‏ وبلوت ما وص لوامس الأسبساب 
فإذاالقرابة لا ثمَرْبُ قاضطهاً وإذا الم وة أقفرَبٌالأن باب 


قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباسء أو هو من قول من دونه من الرواة؟ :.وقال أبو إستحاق الشسيعيء عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» سمعته يقول: لَوْ أَعَنْتَ ماق الْأَرْضٍ حي مَآ أَلَنَتَ بيت فُلُوبِهرْ » الآية» 
قال : هم المتحابون في الله؛ وفي رواية : نولت في الايد فى ال رواء النسائن والمشاك فل متشتبركه : توقال ؛ صساصييم. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع» وإن النعمة لتكفر» وإن الله 
إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء؛ ثم قرأ: «ل أَنقَنْتَ مَانى الْأَرْضٍ جِيِسًا ما أَلَنْتَ بي قُنُوبِهِمَ 4 . رواه الحاكم أيضاً. 
وقال أبو عمرو الأوزاعي : حدثني عبدة بن أبي لُبابق» عن مجاهد ‏ ولقيته فأخذ بيدي فقال : إذا تراءى المتحابان في الله » 
قحل أخدهما بيد صاحيه + وضحلف (لبدء تجنات تطاياهما كما تحات ورف الشعر . قال فده فقلك له إن عقا ليمير 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أَنَعَفّتَ ما فى الْأَرضٍ جِيَا مَا ألَنْتَ بح قُلُوبِهِمْ 4!. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه 
مني . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الخوزي» عن الوليد بن أبي مغيث» عن مجاهد قال: 
ا : قلت لمجاهد : بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد : أما سمعته يقول : «لو أَنقَقَتَ ما 
فى الَْرْضٍ جِيَِا نَآ أَلَقْتَ بت بيت فُلُويهمْ وَلَدحكن أنه ألَفَ يِنَب َنَُْنَ 4؟ فقال الوليد لمجاهد : أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة بن 


ما 
مُضَدفء عن مجاهد . وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس - أو قال: عن الناس ‏ 
الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
عبيد الله بن القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي: أن 
رسول الله كله قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم» فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار». 

كايا أليَىْ حَتبد أنه وس ليَسَكَ بِنّ النزييرت 62 بايا الي حرّضٍ النزييت عَلَ الْقِمَال إن يَك هكم عِدْرُونَ درت لبوأ أن 
ود يكل يَنصكم يَائَدُ َْوًا أنكا ين اليرت كَكْرُوا انمز هَمْ لا قهرت 2 الت حَنّنَ لَنَهُ حك وعِمَ ألكت هكم صَعَْاً إن يكل 
يكم يَائدُ صَارَة يوا مِأئَينْ ون يَك مِنَكْْ أت بَمييرًا ألْمَيْن بدن أمَّهُ ونه َم ألصَبِرَ 43 . 

يحرض تعالى نبيه»؛ صلوات الله وسلامه عليه» والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهمء 
أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهمء وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا سفيان» عن شوذب» عن الشعبي في قوله: 
«يكأما أليّنّ حَنْبْكَ أمَدُ ومن أبَعَكَ ين الُزيبيت (4)3 قال: حسبك اللهء وحسب من شهد معك. قال: وروى عن عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء مثله. ولهذا قال: ليما آلبّنُ ححرَضٍ اميت عَلَ الِْتَالِ» أي: حثهم وذمر 
عليهء ولهذا كان رسول الله يله يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدرء حين أقبل 
المشركون في عَدَّدهم وَعُدَدهم: #قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحُمام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله كلِ: «نعم» فقال: بخ بخ» فقال: «مايحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من 
أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده؛ 
وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل: رضي الله عنه. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعون. وفي 
هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم . ثم 
قال تعالى مُبَشَراً للمؤمنين وآمراً: «إن يك مِنَكُم عِنْرُونَ درن يبأ انب وَإن يكن مُنحكُم مَائَهُ يوا ألا من ازيرت 
كَفَرُوأ»» كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني 
الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إن يكن يِسَكُمْ عِْرُونَ درون يدبأ ِأنن4» شق ذلك على 
المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: «آَنَّ حَنّتَ أَنَّهُ عَكُمْ4 إلى قوله: لينيبُوأ 
ني قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري من حديث ابن المبارك» 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر 
عشرون من مائتين» ثم خفف الله عنهم فقال: لألدَنَّ حَنَّنَ أَنَّهُ َك وَعِِمَ أت فيكم سَعْدا4» فلا ينبغي لماثة أن يفروا من 
مائتين . وروى البخاري عن علي بن عبد الله» عن سفيان» به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفأ» 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال : «ظالتنَّ حَنّتَ أَنَّهُ َك وَعِِمَ أت فيكم صَعْمَا4 الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم. وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 
وروى علي بن أبي' طلحة والعوفي» عن ابن عباس» نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعطاءء وعكرمة 
والحسن» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث 
المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع » عن ابن عمرء رضي الله عنهما: «إن يك يَسَكُم عِدْرُونَ درون يَمْلِبُوأ أن 
قال: نزلت فينا أصحاب محمد ككلل. وروى الحاكم في مستدركه. من حديث أبي عمرو بن العلاء» عن نافع» عن ابن عمر؟ 
أن رسول الله بك قرأ: «آلكنَ حَنْتَ أَنَهُ عَكُمْ وَعلِمَ أت فِيَكُمْ صَعْقاً» رفع ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ما كات َي أن يكرد لم تر حَقٌَّ ينض ف لاض يدوت عَرْصٌ الذنا وَأ ريدُ لمر َأنَّهُ عَزِيرٌ حكبدٌ 69 وْلَا كنب ين أله 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء عن حميد» عن أنس» رضي الله عنه» قال: استشار رسول الله يِه الناس في 
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0 ! ش سورة الأنفال» الآيات: 594-514 
الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي ولق ثم عاد رسول الله يكل فقال: (يا أيها الناس» إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر 
فقال: يا رسول الله؛ اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي كله ثم عاد النبي يك فقال للناس مثل ذلك» فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يكوا كان 
فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله 5: طلْوْلَا كنب ين أله سَبَقَ4 الآية. وقد سبق في أول السورة 
حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر قال رسول الله كَل «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ قومك وأهلك. استبقهم 
واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله» أخرجوككء وكذبوكء فقدمهم فاضرب أعناقهم . قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطبء فأضرم الوادي عليهم نار ثم ألقهم فيه. قال: فقال 
العباس : قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله يفلم يرد عليهم شيئاً» ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. 
وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ا الله كلد فقال: «إن الله ليلين 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ايند قلوب رجال فيه حت تكوت أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا 0 
إبراهيم» عليه السلام» قال : لمن يمن ونه ِف وَمَنْ عَصَافٍ فَِنْكَ عَفُوْرٌ تَحِسِرٌ © [إبراهيم: *“19» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام» قال: طد زيم و د كاله وك أت الت لفكيم 49 [المائدة ا 
عليه السلام» قال : ربا أطيس عل أَمْولِهِمَ وَاَسْدُد عل لوبهم كلا بر ِوَأ حَقٌ يرو عاب الأَليم» [يونس : 4]» وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام» قال: ##رّب لا ندر عل الْأرْضٍ الك جا [نوح ا يو عد 
ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله» إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله كَل فما 
رأيتني في يوم أخوف أن 7 تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله يكِْةِ: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فأنزل الله تعالى: «نا كلس يي أن بك لك لسر إلى آكر الاية . رواه الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش» والحاكم في مستدركه» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن عبد الله بن 
عمرء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي َك نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروى ابن مردويه أيضاً- واللفظ له والحاكم في مستدركه؛ من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد 
أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك للنبي يكل فقال رسول الله كِ: «إني لم أنم الليل من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم» فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا 
نرسله . فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يلي رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله كل رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في 
يده قال له: يا عباس» أسلمء » فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله كلد يعجبه 
إسلامك» قال: فاستشار رسول الله يل أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك . فأرسلهمء فاستشار عمر» فقال: اقتلهم» ففاداهم 
رسول الله كَل فأنزل الله : ما كانت تن أن يَكونَ له أتَرَى حَىٍّ يمتح ف الْأَرْضض» الآية. قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه . وقال سفيان الثوري» عن هشام - هوابن حسان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي» رضي الله عنه» قال: 
جاء جبريل إلى النبي يوم بدر فقال: خيّر أصحابك في الأسارى : إن شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم 
مقبلاً مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري» به وهذا حديث 
غريب جداً . وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله يله في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 
قتلتموهم» وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم 
اليمامة» رضي واي بر ب ا عر ور و جو ملس ل ده بن إسحاقء. عن ابن 
أبي نجيح؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس : لإمَا كت لبي أن يَكوْنَ هه أسرَ»ه. فقرأ حتى بلغ : عَدَابُ عَظليكُ» قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهم» يقول ؛لولا اي لا أغذب من عضاني ست اندم إلية » لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . وكذا روى ابن 
أبي نجيح» » عن مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحداً شهد بدراً . وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن جبير» وعطاء. 
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وقال شعبة» عن أبي هاشمء عن مجاهد : (لَوْلَا كنب ينَ أ سَبَقَّ4 أي : لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري» رحمه الله. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «ِلرٌكا كتبٌ يْنَ أله سَبَقَّ4 يعني : في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكمء «لمكَكّ نيمآ َمَدْم4 من الأسارى طعَدَابٌ عَظِكُ* » قال الله تعالى : لفَكُنُواْ مما عَِمَتّم4 الآية. وكذا روى العوفي» 
عن ابن عباس . وروى مثله عن أبي هريرة» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء. والحسن البصري» وقتادة والأعمش 
أيضاً: أن المراد طلَرْلَا كتبٌ من أله سَبَيَّ» لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله. ويستشهد لهذا القول 
بما أخرجاه في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «أعطيت خمساً» لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». وقال الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك: «لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» . ولهذا قال الله تعالى : #فَكُلُواْ مما عمسم كلا 
طِتََأ وَأنَُوا ائَدْ اك لَه عَمُورٌ يسِمٌ 453 فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سئنه: حدثنا عبد 
الرحمن بن المبارك العيشي» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي العنبس» عن أبي الشعثاءء عن ابن عباس: أن 
رسول الله جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة . وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير 
فيهم: إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر - أو بمن أسر من المسلمين كما فعل 
رسول الله تَكئهِ في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر 
بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه . 

«ائا لين ثل يتن ف يكم قن الأشرعة إن ينل لله فى مويك حا يكم حرا ينآ أذ مح ربز لك وله َنود يد (2©) وإِن 
قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهلهء عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ل قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم» قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحداً منهم ‏ أي : من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟! والله لئن 
لقيته لألجمنه بالسيف! فبلغت رسول الله يل فقال لعمر بن الخطاب : «يا أبا حفص» - قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه 
رسول الله يك الأيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت» ولا أزال منها خائفاً» إلا أن يكفرها الله عني بشهادة . 
فقتل يوم اليمامة شهيداًء رضي الله عنه . وبهء عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يك يوم بدرء والأسارى محبوسون 
بالوئاق» بات رسولُ الله كلةِ ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من 
الأنصار ‏ فقال رسول الله يَكِ: اسمعت أنين عمي العباس في وثاقه» فأطلقوه؛ فسكتء فنام رسول الله يله . قال محمد بن 
إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان رجلا مُوسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً . 
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وفي صحيح البخاري» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
ومنو الله يكل فقالوا: ائذن لنا فَلْتََرُكُ لابن أختنا عباس فداءه. قال: «لاء والله لا تَذّرون منه درهماً». وقال يونس بن بُكَيْرء 
عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عُرْوّة وعن الزهري» عن جماعة سماهم قالوا-: بعثشت قريش إلى 
رسول الله ككفي فداء أسراهم» ففدى كل قوم أسيرهم بمارضواء وقال العباس: يا رسول الله» قد كنت مسلماً! فقال 
رسول الله كلُِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني 
أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: أن أصبتٌ في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفتته لبّني : الفضل» وعبد الله وقثم2. قال: والله يا رسول اللهء إني لأعلم أنك رسول الله إن 
هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغيرُ أم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله كَلِ: «لاء ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» وأنزل اش 5 فيه: #يتأيًا آلبَىّ 
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قل لمق أوبكم قب الأشرّع إن يَعْلم َه فى هوكم زرا بيك حا نآ يد حك وَبَنْيز لكر أله حَُودٌ يبد © > .قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداأً» كلهم في يده مال يضرب به» مع ما أرجو من 
مغفرة الله 5ك . وقد روى ابن إسحاق أيضاًء عن ابن أبي نُجيح» عن عطاء؛ عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: قال العباس: في نزلت: ما كانت دي أن يَكْوْنَ لم أسْرَئ حَقَّ متخ ف الْأَرْضن» ء فأخبرت النبي يكِةٍ بإسلامي. وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني ٠‏ فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً» كلهم تاجرء مالي في يده. وقال ابن إسحاق 
أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: كان العباس بن عبد المطلب 
يقول: في نزلت ‏ والله -حين ذكرت لرسول الله يَكِيٍ إسلامي ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله. وقال ابن جُريجء عن عطاء 
الخراسانيء عن ابن عباس : تايا آليَّنّ قل لِمَن فى يريم تن الْأسرئخ» : عباس وأصحابه . قال: قالوا للنبي كلِهِ : آمنا بما 
جئت بهء ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : «إن يل أمَّهُ في مويك حرا يُؤْيكممْ َب يِنَآ أيِدَ 
نط 4 ؛ إيماناً وتصديقاًء يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم لوَيَيْيِز ك4 الشرك الذي كنتم عليه . قال: فكان العباس يقول: 
ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال : « بويك َب يآ أَهِرٌ مك4 . فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة 
ضعف. وقال : «وينز ل405 وأرجو أن يكون غفر لي . وقال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس في هذه الآية : كان العباس 
أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب» فقال العباس حين قرئت هذه الآية : لقد أعطانا اللهء كنك . خصلتين؛ ما 
أحب أن لي بهما الدنياء إني أسرت يوم بدر فَفَدَيت نفسي بأربعين أوقية . فآتاني أربعين عبداًء وأنا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله يكِدٍ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاء وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاًء وما صلى يومئذ حتى فرقهء فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي» 
فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصمء 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله يل من البحرين ثمانين ألفأء ما أتاه 
مال أكثر منه لا قَبلُ ولا بَعدٌُ. قال: فتئرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله يِه فمثل قائماً على المال» 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَدٌ ولا وَرْنَء ما كان إلا قَنِضاًء قال: وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في حخميصة عليه 
وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله يكِْدِ فقال: يا رسول الله. ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله يلل 
حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال له : «أعذ من المال طائفة؛ وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول- وهو 
منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى : «يتأئا لين قل يْمَن ي يديك تب الأشرى» 
الآيقء ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى, فما زال رسول الله يكلِ مائلاً على ذلك المال» حتى 
ما بقي منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهمء ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله 
السعيدي؛ حدثنا مَحُْمش بن عصام. حدثنا حفص بن عبد الله حدئثنا إبراهيم بن طَهُْمانء عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنسن بن مالك قال: أتي رسول الله كِ بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد». قال: وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله كي فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليهء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه . فما كان يرى أحداً إلا أعطاه» إذ جاء 
العباس فقال: : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عَقيلاً. فقال له رسول الله تل : «خذ». فحثا في ثوبه» ثم 
ذهب يُقَله فلم يستطع» فقال: : مْرْ بعضهم يرفعه إليّ . قال: «لا». قال : فارفعه أنت علي . قال: (لا». فنثر منه ثم احتمله على 
كاهله» ثم انطلق» فما زال رسول الله يَكْهِ يتبعه بصره حتى حَفِيَ عنه» عَببجَباً من جِرْصهء فما قام رسول الله يك ونم منها 
درهم . وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم يقول : «وقال إبراهيم بن طَْهْمان» ويسوقهء وفي بعض 
السياقات أتم من هذا. 

وقوله : «وَإن برِسِدُوأ خِيَائكَ4 أي: فيما أظهروا لك من الأقوال» 9فَمَدَ حَائوا آله ين مَل أي: من قبل بدر بالكفر بهء «فَأَتَكنَ 
يَِهُمْ4 أي : بالإسار يوم بدرء (رَأنَهُ علِِءٌ حَكيِمٌ» أي : عليم بما يفعله» حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح الكاتب حين ارتد؛ ولحق بالمشركين. وقال ابن جُرَيْج. عن عطاء الخُرَاساني؛ عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه» حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السّدّي على العموم. وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 
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< إن الِب مثو وَمَاجئوأ وَبنهَدُوا بِمَولِهمْ وَأنضِمْ في سَبِيِلٍ أله وَالْدِينَ اروأ شرا وليك بَنسْمُمْ أيه بن وال أمنوا ولع مباجزوا ما 
لك ين وَكبتهم ين عه حَنٌّ يوأ إن مسرو فى أن لِك التسُْ إلا عل َم ينك وتم ملق َه با تسعلوة بهد 40 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم. وجاؤوا لنصر الله ورسولهء وإقامة دينه» 
ويذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» أووا إخوانهم المهاجرين في 
منازلهمء وواسوهم في أموالهم» ونصروا الله ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء بعضهم أولى ببعضء أي : كل منهم أحق بالآخر 
من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله يَكلٍِ بين المهاجرين والأنصار» كل اثنين أَحْوَانَء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري» عن ابن عباس» ورواه العَوْفَيء وعلي بن أبي 
طلحة»ء عنه. وقال مجاهد, وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيعْ» عن شريك» عن عاصمء 
عن أبى وائل» عن جَرير هو ابن عبد الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «المهاجرون والأنصار أولياء 
بعضهم لبعض » والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو 
يعلى : حدثنا شيبان» حدثنا عِكرِمة ‏ يعني ابن إبراهيم الأزدي ‏ حدثنا عاصم؛ عن شَقِيقء عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «المهاجرون والأنصارء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف. بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 


سورة الأنفال» الآيتان: الا *ا/ا 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال: «وَالسَبِفُونَ الْموَلُونَ من لمن وَالْأنصار وَالْذِينَ 
أتبَعوهُم بِإِحْسْنٍ يض أله عَنُْمَ وَرَصُوا عَنْهُ وَلْمَدَّ لحم جَنَّتٍ تجكرى عَحنَهَا الأَنْهترٌ 4 الآية [العوبة: »6٠٠١‏ وقال: «لَقّد تابح أله 
َلَ الي وَلْمهَتنَ والأنصصار لزت أنَبَمهُ في صحاقة الْصْمَرَة» الآية [العوبة: 011١7‏ وقال تعالى : امقر الْمهجرتَ لين جوأ من 
درج ووه ينون صََلَا من الل وَضوَنا وبَصرُون اله ومسو وك حُمْ الصََدِوْتَ 2 وَالدنَ بمو ألدَارَ وَالإبكن ين مهد يحون 
مَنَ هَلعَرٌ لم ولا يحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابصة هِمَآ أونوا ويوْيِرُونَ َك أَضِيمَ ولو كنّ يم حَصَاصَة » الآية [الحشر: 8: 4]. وأحسن ما 


0 


بين العلماءء لا يختلفون في ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده : حدثنا محمد بن 
مَعْمْر حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة قال: خيّرني 
رسول الله يَكِ بين الهجرة والنصرة» فاخترت الهجرة . ثم قال: لا نعزفه إلا من هذا الوجه. 
وقوله : ٍَوَالَِنَ اموا وَل جروا ما لكل ين ولتم © : قرأ حمزة: «ولإيتهم» بالكسرء والباقون بالفتح» وهما واحد كالدّلالة 
والدّلالة #يّن عَيَءِ حَيّ ابروا 4» هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهمء 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌء ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْنَدء عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه : بُرّيدة بن الحُصَيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله يل إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً» وقال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو: 
خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر. 
وقوله: «وَإنٍ لنَكَسروٌ في الدبن: تنكم التَدْمُ لاع ورم ينك وينم يكف َه يما تَسَمَلْوَ برد : يقول تعالى: وإن 
استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني» على عدو لهم فانصروهم» فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم 
إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار 9بتك وَبَُم مك4 أي : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس » رضي الله عنه . 

«دَالِنَ كَنوا بنط ايسآ بَنين' إل مَنْعَدوهُ ككل ينْنَةٌ ف الاضٍ وَحسَادٌ كبر 407 . 


ليلد 2 سورة الأنفال, الآيتان: 4لا ها 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضّهم أولياء بعض»ء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء؛ حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي». حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد 
وسفيان بن حسينء, عن الزهري. عن علي بن الحسين؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن أسامة؛ عن النبي يهْ قال: «لا يتوارث 
أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلماً». ثم قرأ: «وَالَدنَ كََرُوا مضه أوليآه ينض إِلَّا تَفْمَنُوهُ مَك فِنْنَةٌ ف الْأَيْضٍ 
وَعَسَادُ حكَبرٌ 47 ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله يَكِخِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» وفي المسند والسنن» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يكل : «لا يتوارث أهل ملتين د شتى»» وقال الترمذي : حسن صحيح . . وقال أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا محمدء عن محمد بن ثورء عن مَعْمّره عن الزهري: أن رسول الله يَكِةٍ أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: 
«تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج الببت» وتصوم رمضان, وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» . وهذا مرسل من هذا 
الوجه؛ وقد روي متصلاً من وجه آخرء عن رسول الله يليه : أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين»» ثم قال: 
«لا يتراءى ناراهما». وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحيى بن حسان. أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنْدُبِ حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة 
عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله يَِِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويهء من حديث حاتم بن إسماعيل؛ عن عبد الله بن هرمزء عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال 
رسول الله يئهِ: «إذا أناكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». قالوا: يا 
رسول اللهء وإن كان؟ قال : «إذا أتاكم من تَرْضَون دينه وخلقه فأنكحوه؛ ثلاث مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي» من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به بنحوه. ثم رُويّ من حديث عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عَسجلانء عن ابن وَثيمةَ النُضري» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 35 9إذا أناكم من ترضيون خلقه ودينة فروسجوة» إلا تفعلوا تكن فئلة في لمن 
وفساد عريض». ومعنى قوله تعالى: «إِلّا تَفْمَنُوهُ كك فِنْنَةُ فى الأَرْضٍ وَهَسَادٌ حكَبيرٌ4 أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض . 
00 اموأ وَهَاجَرُوأ مَجَهَدُوا في سَبِلٍ الله وَألَدينَ “ووأ وَنَصَرَوَا َلك هم لْمؤُْونَ حَدًا للم ممفرة وَرزْفُ 1 © ين نَّ انوأ من 
جروا وَجْهَدُوا مَك كيك 2 وو لأساو بعصم أَرْكَ عض في كن 1 إن أله َكل َوه عم 4©9. 
لدو ا 6 1 فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول 
النيورة» رانه بتيجازيئ بالمخقرة الفح عن ذلوت إن كانت وبالززق الكريم» وخر النين الك اللطوي الخريف» حاتم 
مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضيء ولايُِسْأمِ ولا يُمَلُ لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
ل ا الج ا سا دم ررم الشكجية وَالأنصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بإِخْسنٍ رضت 
ا م عد كم جَنتِ تججرى متها الَْْهرٌ4 الآية [العوبة: ٠٠‏ وقال : «واليس جَأثر ين بَندِِ يَفُولُوت وَيْنَا 
غْفِرْ آنا وَلِحِخوينَا كينت سبَعُو ,الإيمين ولا تحمل فى لوا لا ين اموأ ينآ إكَ يموت بحممْ )4 [الحر: 1٠١‏ وفي الحديث 
ا و الله يِةِ أنه قال: «المرء مع من أحب»» وفي الحديث الآخر: «من 
أحب قوماً حشر معهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله عكة: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعضء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». قال شريك : فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي يَكِةِ مثله. 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 
وأما قوله تعالى: لوَأولوا لأا بَتَُيم أَرْلَ َمْضٍ ف كِب أن أي: في حكم اللهء وليس المراد بقوله: واوا رار » 
خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة» بل يُدْلون بوارث» كالخالة» والخال» 
والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهمء كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة وغير واحد: على 
أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم 


لما 
يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصِيّة لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثأء والله أعلم . 

آخر تفسير سورة «الانفال»» ولله الحمد والمنة, 

وعليه الثقة والتكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 

4 3 
وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل 
تفسير سورة التوية 
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«برةةٌ ين لل وتشرلهء إل اليا عَهَدمُ ين التفر © بحرا فى الس آَرْبمة أخبْر وأغكيوًا ككل عَيدْ منيرى الله أذ أ 
الْكَمْرنَ 402 . 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله كله كما قال البخاري. حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : لا بَتَتَفُْوئَكَ فل أنه بندِيحكُمْ فى الْكلة4 [الساء: 01175 وآخر سورة نزلت براءة. وإنما 
لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفانء رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعدء ومحمد بن جعفر» وابن أبي 
عَديّ وسَهْل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
لابسم أَنَّهِ لين لم4 » ووضعتموها في السبع الطوّل» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله كلِهْ مما يأتي 
عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول : ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»؛ وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة؛ وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحَسبْتُ أنها منهاء وقبض 
رسول الله يله ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بشم لله اين لير 4 » 
فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه» من طرق 
أخر؛ عن عوف الأعرابي» به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله يليه لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذُكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» 
أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس مناسكهمء ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس ببراءة» 
فلما قفل أتبعه يعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله يلةء لكونه عَصَبة له» كما سيأتي بيانه. فقوله : «برآءة يِنَ أله 
وَرَُوِ» أي : هذه براءة» أي: تبرؤ من الله ورسوله إل لذن عنهَدمُ يْنَ الْمتركِنَ مسيِحُوا فى الأرّْضٍ رمه دبع . اختلف 
المفسرون شهنا اختلافاً كثيراً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء 
فيكمل له أربعة أشهر» فأما من كان له عهد مؤئّت فأجله إلى مدته» مهما كان؛ لقوله تعالى : ليما إليْهمْ عَهْدَمْ إل مُدَعهِمْ إن 
َه يحب الْميقِينَ4 [التوبة: 4]. ولما سيأتي في الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله يَكَِةْ عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن 
الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله» ورُوي عن الكلبي ومحمد بن كعب القُرظي» وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : بَرَةٌ من لَه ووه إل ادن عهَدث ين مركن (و) سبحو في لاض 
أَريَمَةَ أَشَمرٍ 4 قال: حد لله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون في الأرض حيثما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء 


م 
حرى 


حم 
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فيمن لا عهد له. وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس . وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة : فأمر الله نبيه إذا انسلخ 
المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهدء يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة 
أشهر من يوم النحر إلى عشر حَلُون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى يدخلوا في الإسلام . وقال أبو معشر المدني: 
حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله يل أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب 
بثلاثين آية أو أربعين آية من #براءة» فقرأها على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» فقرأها عليهم يوم 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في 
منازلهم» » وقال : «لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان . وقال ابن أبي نُجِيح» عن مجاهد: #براءة من أله 
وَرَسُولهِ * إلى أهل العهد : خزاعة. ومُذْلجء ومن كان له عهد أو غيرهم . أقبل رسول الله يك من تبوك حين فرغ » فأراد 
رسول الله يل الحج» ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عَرَاةَ» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر 
وعلياً. رضي الله عنهماء فطافا بالناس في ذي المجّجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لاعهد لهمء وآذن 
الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روي عن السديء» وقتادة. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ 
المحرم . وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء » وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء حين نادى أصحاب 
رسول الله يَكِةِ بذلك » ولهذا قال تعالى: 
وان يس أله ورسولوء ِل ناس ا لي الأخْير كَّ أَنثَّدَ بَرى» من ين ألْمترِكِين ود 0 سوم ين يتم هَهْوَ بْرُ ل م وَإِنَ م نَمو فَأَعَلَمرًا عَلْمْوَا أَتَكم 
عر مُعْجِرِى أ ه وَكشَرِ الْدنَ كَتروأ يمَدّاب بم 4©9. 
يقول تعالى: وإعلام لين َه وول » وتقدّم وإنذار إلى الناس » 3 لح التكري : : وهو يوم النحر الذي هو أقضل أيام 
الا عا ٠‏ «أ َه برك ين اتا هأ : بريء منهم أيضاً ا 
نيج منجزى 41 : بل هو فادوة رات دق - ل ٠‏ ان ان جنا بتر أبر» أي 0 
بالخزي والتكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . قال البخاري» رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
عَقيل» عن ابن شهاب قال : أخبرني حُمَيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعشني أبو بكرء رضي الله عنه» في تلك الحبجّة 
فى المُؤدّنِينَ» » بعثهم يوم النحر» يُؤذّنونَ بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف 
النبي َك يعلي بن أبي طالب» فأمره أن يُؤدّنَ ببراءة . قال أبو هريرة : فأذّنَ معنا على ة في اهل مى يرع الشزايزاءة والايجع بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان .وروا الخاري أيه :عدف أب والماة: أهرنا قحي عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُؤذّنَ يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل : «الأكبر'ء من أجل قول الناس : «الحج الأصغر»ء فَتَبَذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء في قوله: «ابَرآءة مَنَ أله 
وَرَسُولِِ# قال : لما كان النبي يمن حنين» اعتمر من الجعرّانة» ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهري: 
دكا أو قريرة جات أن ١‏ بكر أثر أباهر .ره أن يؤذت مرءة فى ايجة أب كر قال ار هريرة: م أنهذا اين ل علياً» وأمره 
أن يؤذن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته . وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة 
عمرة الجعرّانة إنما هو عَنَّاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة » عن مغيرة»؛ عن الشعبي» عن مُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب» حين بعثه رسول الله عد 
إلى أهل مكة ب «براءةف» فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولاايطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يكل عهد فإن أجله أو أمده - إلى أربعة أشهر»ء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال : فكنت أنادي حتى صَحل صوتي . وقال الشعبي : حدثني مُحَرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب» رضي الله عنهء حين بعثه رسول الله يكل ينادي » فكان إذا حل ناديتٌ . قلت: 


حم 
بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله يك فعهده إلى مدتهء ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. رواه ابن جرير من غير ما وجه؛ عن الشعبي . ورواه شعبة» عن مغيرة؛ عن 
الشعبي» به إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يلٍعهدء فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث . قال ابن جرير: 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء عن سماكء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله يك بعث 
ب «براءة» مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». فبعث بها مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي في التفسيرء عن بُنْدَارِهِ عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: حسن 
غريب من حديث أنس» رضي الله عنه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : حدثنا محمد بن سليمان - لُوين ‏ حدثنا محمد بن 
جابر» عن سماكء عن حَنّش» عن علي» رضي الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبي كلو دعا النبي كك 
أبا بكرء فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكرء فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم». فلحقته بالجخفة» فأخذت الكتاب منه» ورجع أبو بكر إلى النبي يلد فقال: يا رسول الله؛ نزل في شيء؟ 
فقال: «لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». هذا إسناد فيه ضعف . وليس المراد أن أبا بكرء 
رضي الله عنه؛ رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله يِه كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى . 
وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» عن حنش» عن علي؛ 
رضي الله عنهء أن رسول الله يك حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبي الله؛ إني لست باللسن ولا بالخطيب» قال: «ما بد لي أن 
أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت6. قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال: «انطلق» فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» . قال: 
ثم وضع يده على فيه . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن زيد بن ينيع - رجل من هَمْدان -: سألنا علياً: 
بأي شيء بُعئت؟ يعني : يوم بعثه النبي يك مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي كَل عهد فعهده إلى مدته ولايحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 
ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفيان بن عييئة» به» وقال: حسن صحيح . كذا قال ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق فقال: عن 
زيد بن يُقَيع » وهم فيه . ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابه» عن علي» رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وَكيع » حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن يُنَيع؛ عن علي قال: بعثني رسول الله كله حين أنزلت 
ابراءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله يك 
عهد فهو إلى مدته؛ ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبي ثورء عن مَعْمَر 
عن أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي قال: أمرت بأربع . فذكره. وقال إسرائيل» عن أبي [إسحاق» عن زيد بن ينيع قال: 
نزلت براءة فبعث رسول الله كك أبا بكر ثم أرسل علياًء فأخذها منه» فلما رجع أبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال: «لاء ولكن 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول الله يليد عهدء فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُنَيِفء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: 
لما نزلت «براءة4 على رسول الله كَكِدَء وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل: يا رسول اللهء لو بعثتٌ إلى أبي بكر. 
فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي». ثم دعا علياً فقال: #اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافر» ولاايحج بعد العام مشرك» ولا يَطف بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كل عهد فعهده إلى مدته». فخرج علي» رضي الله عنهء على ناقة رسول الله يَكِِ العضباءء حتى أدرك أبا بكر في 
الطريق» فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذا ذاك في تلك 
السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله كل فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام ولا يَطّف بالبيت عريان» ومن 
كان له عهد عند رسول الله تل فهو إلى مدته. فلم يحج يعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله يك فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل المدة إلى الأجل المسمى . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زُرعة وهب الله بن راشد» أخبرنا حَيْوّة بن شريح : أخبرنا أبو 
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صخر : أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن 
«يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله يكل بعث أبا بكر بن أبي قُحَافة يقيم للناس الحجء وبعثني معه بأربعين آية من #براءة»؛ 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلىّ فقال: قمء يا عليء فأدّ رسالة رسول الله يِه فقمت 
فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صَدّرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة ونحرتثٌ البدنة» ثم حلقت رأسيء وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» فمن ثَّمّ إخال حسبتم أنه يوم 
النحر ألا وهو يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق: سألت أبا ججحيفة عن يوم الحج 
الأكبرء قال: يوم عرفة . فقلت: أمِنْ عندك أم من أصحاب محمد يَكِةِ؟ قال: كل في ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جُرَيْجء عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. وقال عُْمّر بن الوليد الشَّئّي : حدثنا 
شهاب بن عباد العَصَريَء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه 
أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيبء فأتيته فقلت: إني سألت 
عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر- أو : ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه؛ ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتمء وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر . وقد ورد فيه حديث 
مرسل رواه ابن جُرَيْح : أخبيرت عن محمد بن قيس بن مُحُرمة أن رسول الله يلخ خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر». وروي من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيسء عن المِسْوّر بن مخرمة؛ عن رسول الله ككل أنه خطبهم 
بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعدء فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثاني: أنه يوم النحر. قال هُشَيْمِ» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن الشعبي» عن علي». رضي الله عنه» قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السّبيعيء عن الحارث الأعورء سألت علياً. رضي الله عنه» عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة؛ عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» رضي الله عنهء أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبر» فقال: هو يومك هذاء خخل سبيلها. وقال 
عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى . 
وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحىء وهذا يوم 
النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
النحر. 

وكذا روي عن أبي جُحَيْفَة وسعيد بن جُبّيرء وعبد الله بن شداد بن الهادء ونافع بن جبير بن مطعمء والشعبيء وإبراهيم 
النّحْعِيء ومجاهد. وعكرمةء وأبي جعفر الباقر» والزهريء: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري : أن أبا بكر بعئهم يوم النحر يؤذنون بمنى» 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو جابر 
الحرمي» حدثنا هشام بن الغاز الجْرّشي ‏ عن نافع » عن ابن عمر قال: وقف رسول الله بَكلِِ يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُوبه من حديث أبي جابر ‏ واسمه محمد بن 
عبد الملكء به ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغازء به. ثم رواه من حديث سعيد بن 
عبد العزيزء عن نافع» به. وقال شعبة؛ عن عمرو بن مُرّة عن مرة الهمُداني؛ عن رجل من أصحاب النبي يَلِةِ قال: قام فينا 
رسول الله يَكيهِ على ناقة حمراء مخضرمة» فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟' قالوا: يوم النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج 
الأكبر؛. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله يَكِ على بعير لهء وأخذ الناس بخطامه أو: زمامه ‏ فقال: «أي 
يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر». وهذا إسناد صحيح» وأصله 
مخرج في الصحيح . وقال أبو الأحوص» عن شَبيب بن غَرْقَدَة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: سمعت 
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رسول الله يَثِنِ في حجة الوداعء فقال: «أي يوم هذا؟؛ فقالوا: اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج 
الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر . رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها . وكذا قال أبو عبيدء 
قال سفيان: «يوم الحج»"2 و اليوم الجمل»؛ و «يوم صفين؛ أي: أيامه كلها. وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم 
الحج الأكبر» فقال: ما لكم وللحج الأكبرء ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذي استخلفه رسول الله يَكْةِ فحج بالناس . رواه ابن 
أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدئنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمد يعني ابن سيرين - عن يوم الحج 
الأكبر فقال: كان يوم وافق فيه حج رسول الله يلِةِ حج أهل الوبر. 

إلا الت عَهَدثُم يِنّ التتركييَ مخ بَصْسْوَُ عبن ركم هوا ليك مدا مرا لبهم عَهَدَمٌْ إل مدَعمْ إن لَه يب الميييىَ 4 . 
هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهرء لمن له عهد مطلق ليس بمؤقتء فأجله أربعة أشهرء يسبح في الأرض» يذهب 
فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقتء» فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : «ومن 
كان له عهد مع رسول الله كل فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحدآء أي: 
يمالىء عليهم من سواهمء فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال: «إنَّ أله 
يحب الْمََّتِينَ4 أي : الموفين بعهدهم . 

ؤِيّدًا تسكع الألتهد للم دَأئنوا الشتركِيَ حَْتُ وَسَسومْ وَْدُومْ وَاحَسْرُومٌ واآندوا لَهُمْ كل مَرْسَدٍ من تَابْوا وَأقَامُوا الصّكوة وات 
ارتكرة مكنا يله إن لله عَمُردٌ يبد (©)4. 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى: نهآ 
أَرَبحَةٌ ع دَلِلِك ألْدَينُ ليم قلا مَظلمُوأ فين سك » [التوبة: 65]ء قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير : آخر الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم . وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظرء 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله : 
«تَسِيحُوأ في الأَرْضٍ أَريمَة أَشْبْرٍ © [التوبة: ؟]ء ثم قال: ؤِيَّدًا أَسَلَمَ اليد لم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم 
فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثئما وجدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة . 

وقوله: ؤنَانْئُنُوا الْمُتركِينَ حَيَتُ وَسَتْمُومْ 4 أي : من الأرض . وهذا عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: 
#ولا لوهم عند لد لَفْرَارِ عق يتيوك فِهِ كن َو ار 4 [البقرة: 6141. وقوله: طوَسْدُومْرْ 4 أي : وأسروهم. إن شئتم 
قتلآء وإن شئتم أسراً. وقوله: «وَأحْصَرُومٌ َأَنْمْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدْ4 أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعء وتضطروهم إلى القتل أو 
الإسلام؛ ولهذا قال: ©َهَن تَابُوا وأكَامُوا ألصَلَْة وََائا أليَكَرءَ مَسَلُوأْ لَه إِنَّ لله عَمُورُ يِه . ولهذا اعتمد الصديقء» 
رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول 
في الإسلام» والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التي هي حق الله قلك. 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويجء وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحينء عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن رسول الله ككل أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيهوا الصلاةة ويؤتوا الزكاة» الحديث . وقال أبو إسحاق» عن 
أبي عبيدة ) عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المباركء أنبأنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله كي قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». ورواه البخاري في صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن المبارك» به. 
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وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدئثنا عبد الأعلى بن واصل الأسديء حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا يشرك به شيئاً» 
فارقها والله عنه راض» - قال: وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم » قبل عر الأحاديث واحتلاف 
الأهواء؛ وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال الله تعالى: قن تَابُوا وَآقَامُوا الصَلْرةٌ اتنا لكر سََلُوا لَه 4 - 
قال : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة ربهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ ثم قال في آية أخرى : #فإن مَابوا | وأَكَامُوا الككلؤة وَءَائا 
لكر وََِوْنَكُم في أليِين ن 6 [العوبة: .١‏ ورواه ابن مردويه. ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حَكام بن سِلْمء حدثنا أبو جعفر الرازي» به سواء. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مُزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي يَِِ وبين أحد من المشركين» وكل عهد. وكل مدة. وقال العرفي. عن 
ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرمء ومدة من كان له 
عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في الآية» قال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام؛ ونقض ما كان سمي لهم 
من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال 
سفيان: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي يَلِِ بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب. قال الله : كئلوا الْمُتركِينَ 
حت وشو ودود 4 مكارو موخت :الا [ذ لصتت خاي هر فال آم الات ولي اقول : <كَدينوا اَي 7 
تؤمبوت يله ولا يلوو الآخر وَلَا عُرِمُونَ ما حَرَم لَه وَرَسْولُمٌ وَل يدو دن ألْحيّ ء ين الزرح أوثوأ الحكتب حو حَقَّ ينوا الجزية 
عن يلوه ميرت 4030 [لدرية ا قتال المنافقين في قوله: #يكأتها أَليّىُ هد دِ الصكُئَارٌ وَالتيفِقِينَ وَامْلْط 
وم 4 [التوبة : *لاء التحريم: 4]» والرابع : قتال الباغين في قوله : «وإن طَايعنَانِ مِنَ الْمؤمن مني تيأ 1 تيا يبنا تنا بن عدا 
عل أل ني ميا لي تت حك تنه 4 أثر أو [الحجرات: : 4]. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه» فقال الضحاك والسدي: 
هي منسوخة بقوله تعالى : ْنَم يبد ونا 4 محمد : :]ا وقال قتادة بالعكس . 
«دَنْ لْعَد ين الفذركين اسْتَجَارََ كوه حَقٌّ نمع كلم لل ثرّ بين ممم دلِكَ يأمَئم ره 1 ينكرت 462 . 
يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه : «وَإِنّ أَمَدُ سف 
وأموالهم» «اسْتَجَارَة» أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته ١ه‏ حَقَّ يَسْمَمَ كلم و4 أي : القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر 
الدين تقيم عليه به حجة الله» اث ألم مَأمُ» أي رحو أل مير الأمان نجي يرجم إلى بلاق وخلره وماتهه لتك 240 و2 
م يَتَكَيْتَ» أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله في عياده. . وقال ابن أبي نجيح» ؛ عن مجاهد» 
في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللهء وحتى يبلغ 
مأمنهء حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله يَكِهٍ يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود ومِكرّز بن حفص» وسهيل بن عمرو وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله كَل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على 
رسول الله يَكَِنةٍ قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟» قال: نعم . فقال رسول الله يكهِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك». وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه في زمان ابن 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى رسالة» وأمر به فضربت عنقه؛ لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعي وغيره 0 0 
م هَ عَهَدٌ عند أَلَه وَعِنْدّ رَسُولهء إلا ألَرِيَت عَلْهَدثرَ عِندَ ألْمَسْحِدٍ ارا شا 22 عقوا لكك تَأستَقبشا 000 موا كم إِنَّ أنه 
الس ع اباد ل ا ل 


ل 
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كيت يون لِلْمَشْركِينَ ع عد » وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسولهء ٍِإِلَّا اد عَهَدثمْ عنِدَ 
لتشم أل 4؛ ينهم احدية؛ كسا تال 21 هم الت كَنوًا وصَدْوِصمْ عَنِ انيد الْعرَارِ والذى ممَكو أن يِه عَلَنْه 
الآية [الفتح 0 «هَمَا أ سَتَصَسُوا كم 6 َ سَتَقِيِمُوا ح» أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بيتكم 
وبينهم عشر سنين «مَلسينبمُرأ كا إن أله يب المتّقرب » وقد فعل رسول الله يَِةِ ذلك والمسلمون؛» استمر العقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذي القعدة ست ل ان اخفت نري لجرك وار سلفارمع بد بعر ا ترام علدت 
رسول الله 2 فقتلوهم معهم في الحرم أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله يَتِةٍ في رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام» ومكنه من نواصيهم, ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاءء وكانوا قريباً 
من ألفين» ومن ن استمر على كفره وفر من رسول الله يَتِِ بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما 
يقذره ويفعله. 
« كيت وإ بَظهرُوا مِيَصكُْمْ ل برا يك إلا رلا زه رَضْتك بره ردان مهد وَأْخْرَمّ تسِئرت ©46. 
يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم» ومبيناً أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم يالله 
وكفرهم برسول الله ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم» » لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. قال 
علي بن أبي طلحة» وعكرمة؛ والعوفي عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسديء كما 
قال تميم بن مُقيل : 
أفسدالناس لخلوفٌ خلفوا قلطع والإلٌ وأعراقٌ الرحهم 
وقال حسان بن ثابت » رضي ألله عنه * 
وججلدناهُ ع كافهباً اتسيجم وذو الال والعه ‏ دلاي كنذب 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: جل رفون فى مُؤْمِن إِلا» قال: الله . وفي رواية : لا يرقبون الله ولا غيره . وقال ابن جرير: 
حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : (لا يون فى مؤْمن إلا ولا وْمَة» : مثل قوله: 
«جبرائيل4» «ميكائيل»» (إسرافيل»؛ كأنه يقول : يضيف «جبر»» و ١ميكا».‏ و (إسراف4. إلى «إيل»» يقول عبد الله : لا 
رون فى مُْم إِلا4 كأنه يقول: لا يرقبون الله . والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضاً: «الإل»: العهد. 
وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 
أغْيا بات اله تمكا قبلا كسد عن سَييلدة امب سة نا انا يَتَمثة © لا يود فى مُؤْمن إلا رلا وقد رَأْكيلك هم 
المَنتدون 9 ون تَابُوا وَأتَامُوا ألصكلوة وَمَائَُ لكر مَِحْوَنْكُ في الزن وَتُتَضِلْ ألآبتِ لتو نكر يَعلَمْرن 49> . 
يقل على ذا للمشركين وحن لمؤمي على تالوم 0 ع ات ف للحي أنه اتاهواعن اع ات الله 
لا َم فى ؤم ا لي جتن جا 0 د تقدمت ا 
الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى حا ع ل بن أنس قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: : قال رسول الله يزيد : : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لايشرك به وأقام الصلاة» 
وآتى الزكاة» فارقها والله عنه راض» وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عنربهم: قبل خزج الأحاديث واختلاف 
الأهواء». وتصديق ذلك في كتاب الله: 5 يقول : فإن خلعوا الأوثان وعبادتها لوَآقَمُوا الصّلزة ياتا لكر مَمَلُوا 
سَيِنَهُم 4» وقال في آية أخرى: ين تابو وَأَكَامُوا ألصّصلرء وَدَائا ألرَكَرءٌ محْوَمْكْْ في الزِين» . ثم قال البزار: آخر الحديث 
عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس . 
«وإن تَُكَنوَا متهم يَنْ بَنَدِ عَمِْهِمْ وَيلَمَئا فى بكم مََيلواً آبنَدَ لْحكُثرٌ إِنَهْمْ 1ه أبمَنَ ته لمَلّمُمْ بتهُرى 42 . 
يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم» أي : عهودهم ومواثيقهمء « وَيَلِمَءا فى 
دحك » أي: عابوه وانتقصوه . ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء أو من طعن في دين الإسلام 
أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال: «نَتَيُا أبِنَهَ لكر إِنَهُمْ لة أبْمَنَ لهم لَمَنَهُمْ ينتَهْرست» أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر 
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والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلفء, وعدد رجالاً. وعن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج» فقال الخارجي: : هذا من أثمة الكفر. فال سعد: كذبت» 
بل أنا قاتلت أئمة الكفر . رواه ابن مردويه . وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 
وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء مثله مثله . والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 
لهم ولغيرهم. والله أعلم . وقال:الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان في 
عهد أبي بكرء رضي الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال : إنكم ستجدون قوماً مُحَوّقة رؤوسهم» فاضربوا معاقد 
الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهمء وذلك بأن الله يقول: : #فقديلوأ أَمِمَّة 
لكي » رواه ابن أبي حاتم . 


8 فيلوت كوم 0 7 يمنتو وَهسَمُوأْ بإِخرا اج أَلرّسُولٍ وَهُم عدم يكت س0 أ 00 نهم أنه أحَنُّ أن ع مخشوه إن 9-0 
مُؤْمِنِيت 9 00 بهم أنه ِأْتَدِيحُ 0 0 عَلْتَهِمْ وَسشقٍِ صِدُور مرو مُؤْمنِيتَ تك 9 وَيُذْمِبَ عبط 5 وبهرٌ وَينُوبٌُ 


َه عل من بَك أله عُِ َكب 402 . 

الها بسو محر زادر د عووقان انع لاو الغو للد عدي لا وك » كما قال 
تعالى: 9١‏ وذ يَتَُْ َل روأ ليوك أد يَمَتُلُوكَ أو مخْرجوك وب كيوت وبمك أله واه حار عد تكرت (22)؟ الأنفال: :]. وقال 
تفالى: : <عرْعُونَ اسل ميم أن مما ياه َه ميكح يذ كُُ حجر جب فى سيل يليه سا4 الآية [الممتسنة: »]١‏ وقال تعالى: 
ون مكادرا لسَيَفْرويكَ من الأرض مرج ينها و ل فوس > مَك إلا تا )4 [الإسراء . وقوله: وَهُم بَتَمُوصُْ 
وك مَدَةِ: قيل : المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلباً 
للقتال» بغياً وتكبراً» كما تقدم بسط ذلك. وقيل : المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف 
رسول الله يليك حتى سار إليهم رسول الله عام الفتح» وكان ما كانء ولله الحمد. . وقوله : «أَعَدْمَوتَبُرْ َه أَحَنّ أن َحْسَومُ 
إن كشر مُؤمنِيَ #: بقول تعالى : لا تخشوهم واخشونء فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي؛ فبيدي الأمرء وما 
شئت كانء وما لم أشأ لم يكن 

20 مع ا و حي وس رو جره يده 
«تنيلوقم يُمَدْبْهُمُْ أنه يديك مَمخْرْهِمٍ تصرح عله وَيَذْفِ صُدُورٌ هَْرِ مُؤْمنِيتّ (9)» وهذا عام في المؤمنين كلهم . وقال 
مجاهد» عكري والسدي في هذه الآية «رَيَنْفِ صُدُورٌ قَرْرِ مُؤْميرَتٌ4 يعني : خزاعة . وأعاد الضمير في قوله: لرَيُذْهِبَ 
عبط و4 عليهم أيضاً . وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذنٍ لعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» عن مسلم بن يسارء عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله لكان إذا غضبت أحذ بأنفهاء وقال : ايا عويش» قولي: اللهم» رب النبي محمد» 
اغفر ذنبي » وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» . ساقه من طريق أبي أحمد الحاكمء » عن الباغندي » عن هشام بن 
عمارء حدثنا عيد الرحمن بن أبي الجون, عنه. #وَيتْوْبُ أَُّ عل من مآد » أي : من عياده» ٍٍَأَهُ م4 أي : ينا ساك عاد 
< َك »في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداًء ولا 
يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 

«آر حَيبْشْر أن تُتركرأ وَلَنَا يَتَلَم نَكُ الرّينَ جَهَدُوا مك وَل يَتَّحِدُوأْ من دون الله ولا وسُولوء ولا الْمُؤْمِنينَ ين وَليجَة كد نا ل ينا 
تمت 4©9. 

يقول تعالى: #أرَ + 000 المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور. يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ 
ولهذا قال: «وَلَمَا يَتَلمِ أنه بن جَلهَدُوأ مك وَلَرَ يَنَّخِدُوا من دون أله وَلَا وَسُول . وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَة» أي : بطانة ودخيلة» بل هم 
رابع ل اتح له ورسوه. تت بحد سي م الأخر. كاقل اشام 

وما أدري إذا ب ت أرضناً أرمحنة الخ عت تيتا يكل يتين 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: «ألمَّ لحب ناش أن يرأ أن يفولا “امكتا وَهُمْ لا يفتَمُونَ () وَلَقَد من لذ ين قَبْلِهِم 
ا أ وَلَعْلَمَنَّ ألْكَذْبينَ )4 [العنكبوت: 15-١‏ وقال تعالى 00 دحلو الْجنّدَ ولمَا يعار أله ألدبنَ 

جَنهسدوا نكم وَيعَلَم لقنبروت ((])4 [آل عمران: » وقال تعالى : اما كن ألّهُ لِيَدَرَ الْمَرِْنِينَ عل مآ أَنَُمَ علي حَيٌّ يَمِيرّ ليت من 


ل 


سورة التوبةء الآيات: ١١‏ 77 ! وذ 8117 ا 


322 


ألطيَيْ وَمَا كن لَه بطم عَلَ الي > [آل عمران: : 174 والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمةء وهو 
اختبار عبيده: من يطيعه ممن يعصيه» وهو تعالى العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء 
مح رج و وس لد الاو 
لاما كانَ لِلْمتْرِكِينَ أن يَعَمْرُوا مَسَدجِدَ الله سَهِدِينَ عل أنديهم الْكْثرٌ وْلهِكَ حيطت أء عَمَنْهُرْ وَفٍِ أَلنَّرٍ هُمْ خَدُرت 69 إِنَّمَا يعبر 
مسيدَ أله مَنْ تامس ,لَه وَالْْوْرِ الْآِر وَأهَامَ ألصَلَزء وان لكر وَل يخْس إلا ال تس ليق 3 ين . من الْمَهسَدنَ ©4. 
يقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ: #مسجد الله» 
فأراد به المسجد الحرام؛ أشرف المساجد في الأرضء الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر» أي : بحالهم وقالهم» كما قال السُّدي : لو سألت النصراني: ما دينك؟ لقال: 
نصراني» واليهودي: مادينك؟ لقال يهودي» والصابئي» لقال: صابىء» والحفرلة؛ لقال: مشرك ٠‏ لأوْلَيكَ حِطتٌ 0 
أي : بشركهمء 9وَنٍ الثرِ هم خَِدُوتَ»» كما قال تعالى : لوم هر أَلَّا يعَذْبُمْ آنه وَهْمْ يَسُدُوت عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما 
كارا أزيا: إن رياه إل لْمنّنُونَ وَلَكنّ أكَرْهُمْ لا يمْلمُون 469 7الانناد: ؛+]؛ ولهذا قال: ليما يقد سيد أن مَنَ 
“امري بألله وَألْمَوَو لْآَِْرِ »» قشهد تعالى بالإيمان لعمارالمساجد؛ كما قال الإمام أحمد : حدثنا سريج» حدئنا ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث؛ أن دراج أبا السمح حدثه؛ عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يك قال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَعَمْدُ مَسيِدَ أله مَنَ ام هلله وَألْيَوَوِ الْآرٍ *1. ورواه 
الترمذي» وابن مردويه. والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله له بن حميد في مسئده : حدثنا 
يونس بن محمدء حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيدء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكلِخِ: الإنما عمار المساجد هم أهل الله». ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن 
بشير المري» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يله : «إنما عمار المساجد هم أهل الله؛ ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت 
غير صالح . وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه مالك بن دينار» عن 
أنس مرفوعاً: لإذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجدء فصرف عنهم». ثم قال: غريب. وروى الحافظ البهاء في 
المستقصى» عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صقيرء حدثنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً : ايقول الله: وعزتي وجلالي» إني لأهم بأهل الأرض عذاباً» فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى 
المستغفرين بالأسحارء صرفت ذلك عنهم» . ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل ؟ أن النبي يكل قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي يَكِةِ وهم يقولون: إن 
المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي اللشعتهنسا قال تن سمع النداد السلا نم لم ينب وياتي الححجد 
ويصلي» فلا صلاة لهء وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّمَا يتمد ميد أنَّو مَنْ “امري هلله وَألَْوْو الْآِر» الآية» 
رواه ابن مردويه. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء قاقد ل رجي اجر يدن هذا رايع بط . وقوله : موَأهَام ألصّكرة» 
أي : التي هي أكبر عبادات البدن» «وَءَانٌ ألركَرءَ» أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» وي إل 
4 أي : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش سواه» اقم تمص أَرْكَيك أن يَكرنوا نَ مم4 . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: «إنَّمَا يَعَمْرٌ ميد أله مَنْ “امس هلله ولو لآخْرِ4» يقول : من وحد اللهء وآمن باليوم الآخر يقول: 
من آمن بما أنزل الل «وَ كم لشارة» يعني : الصلوات الخمسء «وَكٌ مد عَخْسَ إلا أََّه» يقول : لم يعيد إلا الله - ثم قال: «معمى 
َولَيِكَ أن يكرا مِنَّ الْهَبَرِنَ4» يقول :إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه يك : #عميخ أن يِبِعَكَكَ رَيْكَ مَقَامَا حَحمُوداك [الإسراء: 
4/] يقول : إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهي الشفاعة» وكل اعسى» ذ في القرآن فهي واجبة . وقال محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله : و اعسى» من الله حق. 
250 وَعِمَارَةَ أَلْسَسَجِرٍ لُلْوَا كمَنْ َامَنَ باه وَالْوْر لآير مهد في سيل أله لا تون عند أن َه وَأشّدُ لا يبي الْمَوم 
طبن © أن اموا وَهَاجأ وبَهَدُوأ فى سَبِِلٍ لَه يتوه أشي مقلم بد عند اخ 0 برد © مُبَيَيْهَ رَبّهُم برَحْمَوَ 
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نه وَرضُوَنِ وَجَتٍ للم نيبا تيد مُقيك 9 حيرت بآ أبَدَأ إن لَه نمه أَمْرٌ عَظِيمٌ 4 . 
قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال ا ا سكن 
خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره» فذكر الله استكبارهم وإعراضهم 
فقال لأهل الحرم من المشركين : ظهَدْ كات اق تل علِح فشر عل عق لتقي نكف © نتككية ب نيا نجه 409 
[المؤمئون: 255 157 يعني : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: ايم سَيِرًا4» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبي كَل 
فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله يليد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله : لا ميدن عند أَلَهِ وَأنّهُ لا يجَدى عَم لين يعني : الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة؛ فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في 
تفسير هذه ألآية» قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهاد؛ لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج ونفك العاني» قال الله عز وجل : «أَجَمَلْمُ سِمَايَ لاج 4 إلى قوله: 
وَأنّهُ لا يجيى الْمَمَ ألطَينَ4 يعني : أن ذلك كان في الشرك» ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل 
المتلمرن عَلَى:العباس وأصحاية» الثين اسروا يزع تدرء يعيرؤتهع بالغزك؛ نقال العبامق ا ا 
الحرامء ونفك العاني» ونحجب البيت» ونسقي الحاجء فأنزل الله: «أْجَمَلمٌ سِمَادَ الاج وَيمَارةَ آلْسَسْجِدٍ كرا رِ 4 الآية . وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي قال: نزلت في علي» والعباس» رضي الله عنهماء تكلما في ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: 
افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» فقال طلحة: أنا صاحب البيت» معي 
متاح ولو أشاء يك فيه وكال المباسن : أباإصاعت السقارة والقاتم عاديا ركو اشباديت ف السيفة. لقال على .زعي أن 9 
عنه : ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناسء وأنا صاحب الجهاد؛ فأنزل الله» كك : <أجمَلْمٌ يدا سِمًا 
لَآج4؟ الآية كلها. وهكذا قال السديء إلا أنه قال: افتخر علي» والعباس» وشيبة 0 
أخبرنا مَعْمّره عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي» وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال العباس: ما 
أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله كه : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً؛. ورواه محمد بن ثورء عن مَعْمَر 
عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلا بد من ذكره هُهناء قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل عن النعمان بن بشير»ء رضي الله عنهء أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام» إلا 
أن أسقي الحاج . وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم. فزجرهم عمرء رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله مَك - وذلك يوم الجمعة - 
ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنتزلت : «أَعَمَلمٌ سِقَادَ داج ويمَارََ لْسَسْجِدٍ لَلْرَا و4 إلى قوله : «لا ِسْتَونَ عند أللّد > . 
طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام؛ عن جده أبي سلام الأسود» عن النعمان بن بشير الأنصاري 
قال: كنت عند منبر رسول الله كَل في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي ألا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج . وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله يل وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله كي فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه . قال: ففعلء فأنزل اللهء كيك : ملم سَايدَ آي وَيمَارَةَ ألْمَسَيِدٍ د لَرَا > إلى قوله: «وَأنّهُ لا يبَدِى م 
لطن * . رواه مسلم في صحيحه. وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه -وابن مردويهء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم 
وابن حبان في صحيحه . 
«باا ايت موا 1 تنذأ :مك رَيوتك أزية ا ستَحبوا الْحكر عَلَ الإيصن ومن يَوَلَمْر يكم كأوتهك حم الطييوت 
9 كل إن 6د ءابا3 | نفك وَزِعْوْتَمْ ولوك ردك وأنولٌ يي وَرَهٌ حَسَوحَ كَسَادَهَا ومَسدكنٌ رَضَوَْهَآ حب إإتحكم 
د الوا عاق اد سَيله فم أ أ 7 َأنَهُ لا يبدى ارم الْتَسِقِنَ 469 . 
أمر تعالى بمبايئة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناءء ونهى عن موالاتهم إذا « أسْتَحَيْوا حَحَيَُأ» أي : اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد 
على ذلك كما قال تعالى. : «لَا يد هما يُوُمبُو لله وَالْبْرَوِ الآير يوت منج لَه وسو وَلَرَ حكَائوًاً ابَآءَهُمْ أو أَبَسَآءَهُمْ 
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َو إحوتهْر أو عيرق وليك حكَتب فى مُلُوِمُ الإيمن وَأَيَدَهُم بر بورح يِنْهُ وَيدْسِلهُر جَتِ برك ين كَيها اهدر 4 الآبسة 
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[المجادلة: 77]. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له 
ا وجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية: الا يد كَوْما 
ومنو ب لَه وَآَلْبَوَوِ الآخر » الآية [المجادلة حيقة بع سرام د و رم الم 0 الله وعلى 
رسوله وجهاد في سبيله» فقال: قل إن كن اباو انوكم وإ لخومي وأزوكد وعشيرلك تَولُ نوما أي : اكتسبتموها 
وحصلتموها «ويحخرة كَسْونَ كاده ومسلكن ررْضْوْكَهَا * أي د 1 1 : إن كانت هذه الأشياء (أَحبّ 
بحم يت أله وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سبلو فَترَبسوا» أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: «حقٌّ 
يأق أله بتري وَأنَهُ لا يبَدى عَم لتَسِقِي» . 
وقال الإمام أحمد: حدئنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن زَهْرّةَ بن مَعْبَّده عن جده قال: كنا مع رسول الله يله وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب.ء فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال رسول الله يك : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله: «الآن يا 
عمر». انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب. عن حَيْوَة بن شْرَيْح. عن أبي عُقَيل زهرة بن 
مَعْبدء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي كه بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يكْهْ أنه قال: اوالذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروى الإمام أحمدء وأبو داود واللفظ له من 
حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يَكْةٍ يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون» عن أبي جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله َي بنحو ذلك» وهذا شاهد للذي قبله» والله أعلم . 
«لعَد تمر جك ألا ن تيل مكزرة 9] حكن .1 انط كط كر فتن عَنحكمُم يما وَسَافتَ مَإيِْحكم الأرش يما 
رحبت سَّ ثم ولتم درت © ثم أو َ سَكِنتَم , عن رَسُولِف وَعَلَّ َلْمْرْمِنِيتَ وَأَنْرّلَ جا ل تَرَوها عت ب الذريت عدوأ وَدَلِلَكت 1 
كبزي ©) كد بت لله ب بد لك عل ل تكلة وال حدر يي 2 402 
قال ابن جُرَيْجِء عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من سورة ابراءة». يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسولهء وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعدّدهم ولا بعٌددهم» ونبههم 
على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله كَلِِ. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلاً» ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع؛ فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن اللهء والله مع الصابرين. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يئيِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة». وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» ثم قال: :هذا حديث حسن غريب» لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم» وإنما 
روي عن الزهريء عن النبي يل مرسلاً. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره؛ عن أكثم بن الجَوْنْء عن رسول الله يلل 
بنحوه . والله أعلم . 
وقد كانت وقعة: «حُنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة. وتمهدت 
أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كل فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عرف 
النُضْريء ومعه ثقيف يكمالهاء وبنو شم وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن 
عامرء وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَّعَمء وجاؤوا بِقَضُهم وقضيضهمء فخرج إل 
رسول الله يفي جيشه الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكةء وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له #حنين»» فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غلس الصبح., انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم» ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون 
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مدبرين» كما قال اللهء كك. وثبت رسول الله كله وهو راكب يومئدٍ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو» والعباس عمه آخذ 
بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «أين يا عباد الله؟ إليّ أنا رسول الله"؛ ويقول في تلك الحال: 
اها الب تسبي لااكحسدتب أنااسبن عبدال شع طلب 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة؛ ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهماء والعباس وعلي» 
والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» وأسامة بن زيدء وغيرهم» رضي الله عنهم ثم أمر مد عمه 
العباس - وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة- يعني شجرة بيعة الرضوانء التي بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يك حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعهء ثم انحدر عنه» وأرسله؛ ورجع بنفسه إلى رسول الله كليةِ. فلما رجعت شرذمة منهم» 
أمرهمء عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم 
يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله يك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن يسار أبي همام» عن أبي 
عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله يه في غزوة 
حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت 
إلى رسول الله َه وهو في فسطاطه. فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء حان الرواح؟ فقال: «أجل». فقال: «يا 
بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداؤكء فقال: «أسرج لي فرسي». فأخرج سرجاً 
دفتاه من ليف»ء ليس فيهما أشرٌ ولا بَطر. قال: فأسرجء فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى 
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المسلمون مديرينء كما قال الل قق: م وَلْتَتْم مُدرت؟. فقال رسول الله يَكئِ: «يا عباد اللهء أنا عبد الله ورسوله»» ثم 

قال: ايا معشر المهاجرين. أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كَلهِ عن فرسهء فأخذ كفاً من تراب» فأخبرني 

الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههمء وقال: «شاهت الوجوه؛. فهزمهم الله كيك قال يعلى بن عطاء: فحدثني 

أبناؤهم » عن آبائهم» أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرضء كإمرار: 
الحديد على الطست الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث أبي داود الطيالسي؛ عن حماد بن 

سلمة. به. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: فخرج 

مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله ككل إليه. فأعدوا وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه؛ وأقبل 

رسول الله ليد وأصحابهء حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبحء فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت 

عليهم» وانكفأ الناس منهزمين» لا يُقْبل أحد عن أحد» وانحاز رسول الله يكل ذات اليمين يقول: «أيها الناس» هلموا إليّ أنا 

رسول اللهء أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله فلا شيء» وركبت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله كَل أمرَ الناس 

قال: ايا عباسء» اصرخ : يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» . فأجابوه: لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» 

فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه» ثم يَؤْمّ الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله كلد منهم مائة» 

فاستعرض الناسٌ فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار» ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبْراً عند الحرب» وأشرف 

رسول الله تلفي ركائبه» فنظر إلى مُجِتَلّد القوم» فقال: «الآن حمي الوّطيس». قال : فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند 

رسول الله كل ملقونء فَقَثَل الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزم ‏ وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . وفي 

الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء أنه قال له رجل : يا أبا عمارة» أفررتم 

عن رسول الله يوم حنين» فقال: لكن رسول الله ككلم يفرّء إن هوازن كانوا قوماً رٌمَاة فلما لقيناهم وحَمّلنا عليهم 

انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله كله وأبو سفيان بن الحارث آخد . 
بلجام بغلة رسول الله كَل البيضاءء وهو يقول: 


0 
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أناائ هئ هب وي لاكذب أناابن عبدا 
قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم في حَومة الوَعى» وقد انكشف عنه جيشه» هو مع ذلك 
على بغلة وليست سريعة الجريء ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولالهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة باللهء وتوكلا عليه» وعلماً منه بأنه 
سينصره» ويتم ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى : ٠ثُمَ‏ أل أنه سَكينتمُ عل رَسُولِو » أي : طمأنينته 
وثباته على رسوله. لوَعَلَ الْمُرِنِينَ4 أي : الذين معهء «وَأَنرَلَ جُنْورًا ل تَرَوْصَا» وهم الملائكة» كما قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا القاسم قال: حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف ‏ هو ابن أبي جميلة 
الأعرابي ‏ قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرْئْنَء حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يو يوم حنين» لم يقوموا لنا حَلَّبٍ شاة- قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم. حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله يَيِهٍ ‏ قال : فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه. 
ارجعوا. قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثني محمد بن أحمد بن بَالُويهء حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربي» حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن خصيرة» عخدتنا القاسع ين عبد الرحم» عن 
أبيه قال : قال ابن مسعودء رضي الله عنه: كنت مع رسول الله يك يوم حُنين» فولى عنه الناس» وبقيتُ معه في ثمانين رجلاً من 
المهاجرين والأنصار» قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يكل على بغلته يمضي 
قُدُماء فحادّت بغلته» فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله . قال: «ناولني كفاً من التراب». فناولته» قال: فضرب به 
وجوههمء فامتلات أعينهم تراباً» قال: «أين المهاجرون والأنصار؟» قلت: هم هناك . قال: «اهتف بهم». فهتفت بهمء 
فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم. كأنها الشهب» وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد في مسئده عن عفان» به نحوه. وقال 
الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذليء عن عِكرٍمة مولى ابن عباس» عن شيبة بن عثمان قال: 
لما رأيت رسول الله بَكِدٍ يوم حنين قد عَرى» ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثأري منه - قال: 
فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماًء عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج» فقلت: 
عَمُهُ ولن يخذله ‏ قال: فجئته عن يسارهء فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابنُ عمه ولن يخذله. فجئته 
من خلفه. +قلم ببق إلانأن أسؤرة سورة بالسيقفه » إذ رفع لي شُوَاظ من نار بيني وبينه» كأنه يرق » فخفت أن تَمْحَشَني) فوضعت 
يدي على بصري ومشيت مشيت القهقرىء فالتفت رسول الله يَكِِةِ وقال: «يا شيبّ» يا شيب» ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» . 
قال: فرفعت إليه بصري» ولهو أحب إلي من سمعي وبصريء فقال: «يا شيب» قاتل الكفار» . رواه البيهقي من حديث الوليد.» 
فذكره» ثم روى من حديث أيوب بن جابر»ء عن صدقة بن سعيدء عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع 
رسول الله يِيٍ يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف 
: معه: يا رسول اللهء إني أرى خيلا بُلْقَأ فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر؛. فضرب بيده في صدريء ثم قال: «اللهم. اهد 
شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من 
صدري في الثالئة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليّ منه» وذكر تمام الحديث» في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء 
العباس واستنصار رسول الله ين حتى هزم الله المشركين . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يسَارء عمن حدثه» عن جُبير بن مطعمء رضي الله عنه» قال: إنا لمع 
رسول الله يَكيةٍ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البججاد الأسود يهوي من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا 
نمل منثور قد ملا الوادي؛ فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد بن السائب بن يسار» عن أبيه 
قال: سمعت يزيد بن عامر السوّائي - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في 
قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطَسْت فيطُنّ» فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له 
شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيدء فالله أعلم. وفي صحيح مسلمء »؛ عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق أنبأنا مَعْمَره عن 
هَعّامٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله َي : انصرت بالرعب» وأوتيت جوا مع الكلم». ولهذا قال تعالى: 


تت ره 


مخ أل ند سَكِنتمٌ عل رَسُْولِو- وَعَلَ الْمُوْمدِينَ وَأنَرَلٌ نوا ل تَرَوَها وَعَذَّبّ درت كوأ ودللك جاه لكين لك 
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وقوله : «شُرَّ ينوْبُ أله أ بد ذلك عَلَ سن يكساه وَانَهُ خَمُدٌ َم 4)79: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا 
عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجهرّانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً فعند ذلك خَيّرهم بين سبيهم 
وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل 
أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائةٌ مائةٌ من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائةٌ مالك بن عورف 
النُضْريء واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

مَاإن رَأ يت ولاس قا ل اللا لت في الئاس كتلهمبمفثل ُحَفد 
أزنئى وَأغطى للجزيل إذا اجثّدي ومَتى تَسَائخْبِزِةعنافيغّد 
وإدَا الكعيبةعَ_ورَّدَثأليافها بالشنغهري رَضَربٍ كل مفقئد 


تفتكتائة قتبف سني (الجتجتنالصة وَسْطٌ الهَباءة خادر في مَرْصد 
«عايهًا ليت امنا إثنا التذرت تمي 96 يقرا المَنجدَ الْكرَامَ يمد عَاِبهمْ كنذا إن َعم عَبَْدُ مسوك ينيك اه يمن 


م 
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فَضلوه إن كله إنك أنه علِيِمٌ حَحكيدٌ 9 ميا الت لا يبوت به ولا يالوم الاجر ولا حَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسولمٌ ولا 
- ع[ قوست ١‏ اع دكن ١44‏ م عه يم ا د ا ا ال 

يدِسرت دن ألْحَيْ يِنَ الت أوثرأ الحكتب حَنَّ يغطوا الجزية عن يد وَهُمْ ميرت 49 . 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين» الذين هم نجس ديناًء عن المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول 
هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله يَكةِ عليّا صّحبة أبي بكرء رضي الله عنهماء عامئذ» وأمره أن 
ينادي في المشركين: ألا يحج بعد العام مشرك» ولايطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك» وحكم به شرعاً وقدراً. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيْج أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : © إِنّمَا المشركرت حَحسسُ قلا يَفَرَبوأ 
لْمَْجِدٌ الْكرَامَ بَتَدَ عَاِمِهمْ كحددأ» : إلا أن يكون عبداًء أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا حُسَينَء حدثنا شريك» عن الأشعث يعني : ابن سَوّار عن الحسن» عن جابر قال: قال النبي يَللِةِ: «لا يدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمهم». تفرد به أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً . وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه 
قول الله: ل إَِمًا الْمتْريوْتَ يس 4 . وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: لاملا يَفْرَُا لْسَِْدَ ألْكرَامَ بَنَدَ عَامهم 
عحددأ» . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن» ولما ورد في الحديث الصحيح: «المؤمن 
لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أيدانهم . وقال أشعث» عن الحسن : من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 


وقوله: لوَإِنْ عِذْمَّرْ عَيْلَهٌُ ضوف يِشْنِيكم أََّهُ من هَمْ لو » : قال ابن إسحاق : وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعَنٌ عنا الأسواق» 


ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: #وَإِنْ حِنْسُمْ عَيْلَهٌ وق بِعْنِيكُم أله من مَضْلِوءِ» من وجه 
غير ذلك - «إإن كسآءْ» إلى قوله: وَمُمْ مَدِزُو» أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع 
عنهم من أمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . وهكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وعِكرمة» 
وسعيد بن جُبَيره وقتادة والضحاك» وغيرهم . «إري أنه مي » أي: بما يصلحكمء « يم » أي: فيما يأمر به وينهى عنه؛ 
لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمره؛ تبارك وتعالى؛ ولهذا عرضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي 
يأخذونها من أهل الذمة» فقال: ينوا ارح لا يبب بِلَهِ وا بالَْرّر الآجز ولا حَموَ ما حر اللَهُ ورَسُولمٌ ولا يلبوت دن 
لحن بن اليرت أوتُوا الححئب حَيَّ يُفطوا الْحرْيدَ عن يد وَهمْ يروت 4699 » فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يل لم يبق 
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه؛ لا لأنه شرع الله 
ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه لأن جميع الأنبياء 
الأقدمين بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسل» مُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند اللهء بل لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكملهم؟ ولهذا قال: لقَنيذوا ايت لا يموت يلل وكا ايز اللي ولا يرو ما حر لَه ورسُوامٌ وا ينوت ون لح من 
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وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز 
رسول الله يَكْدَ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء ويعث إلى أحياء العرب حول المدينة فتدبهم» فَأْوْعَيوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفأء وتخلف بعضٌ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم»ء وكان ذلك في 
عام جَذْبٍء ووقت قَنِظ وحرء وخرج» عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم ٠‏ فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام على مائها قريباً من 
عشرين يومآء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله . وقد 
استدلٌ بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم كالمجوسء لما صح فيهم الحديث أن 
رسول الله يكل أخذها من مجوس هجر. وهذا مذهب الشافعىء وأحمد ‏ فى المشهور عنه - وقال أبو حنيفة» رحمه الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم؛ سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام 
مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيٌ؛ ومجوسي» ووثني» وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: حَقَّ يُمُطوأ ألْجرية4 أي : إن لم يسلمواء لعَن يو أي : عن قهر لهم وغلبة» لوَهُمٌ صُورْوت» أي : ذليلون حقيرون 
مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صَهّرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلمء عن 
أبي هريرة؛ رضي الله عنهء أن النبي كه قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, رضي الله عنه» تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء نكم انما تلم علينا اناكم الأمان لاننصنا ونوا رين وار انا وافل ملتنا وشر ملكا لحم على فسا الا عاك في ملينتا 
ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قِلاية ولا صَومّعة راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين» 
وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكتم غشأً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» 
ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم» في قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلين» ولافرق 
شعر» ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتني بكتاهم, ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح » .ولا تحمله 
معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على 
أرناطا بنرالا تظهر الصلبي ماتيا وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولانضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا 
باعوثاًء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولانجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال: فلما أتيت عمر 
بالكتاب, زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين؛ شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن 
وك اا و لس ا لل 

«وَفَالَي اليهوه حر مر أبن أله وَقَالبِ اللمكرَى َلْمَسِيحٌ نك أ ذال إلك وولهُم باهم بير يصلهشرت كول لد حكتررا من 
كنَتَلَمُمْ أ أقك 2 © نذا أعبسارخ ررْفسَتَهُمْ ريا ين دن الله وَألْمَسِيمَ أت ا رَمَآ لُمِيْوًا إلا 0 
لها مَجِدَا به لَه لا هر شبكمم حا عحمًا مْرِونَ )4 . 

وهذا إغراء من اله قغائن للموكين على قال المشركي كفا من الهود والتصارينه لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفزية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العُرّير: «إنه ابن الله»: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي 
حصلت لهم في ذلكء, أن العمالقة لما غليت على ب بني إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسَبّوا كبارهم» بقي العزير يبكي على بني 
إسرائيل وذهاب العلم منهم؛ حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مَرَ على جبانة» وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: 
وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عزير 
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فمن كان يُعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله . قالت : فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وُعظ به . ثم قيل له: إذهب إلى 
نهر كذا فاغتسل منهء وصّلٌّ هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاًء فما أطعمك فكله . فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له : افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عُرّير وهو من أعلم الناس بالتوراة» 
فقال: يا بني إسرائيل» قد جنتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُرَيره ماكنت كَذَاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمأء وكتب 
التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدُرَّهم ورجع العلماء؛ وأخبروا بشأن عُزَّير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها 
في الجبال» وقابلوها بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاً» فقال بعض جهلته : إنما صنع هذا لأنه ابن الله . وأما صَلال النصارى 
في المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذللت تولهم بأنوّههم 4 أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واختلاقهم , « يتكهثرت؟ أي : يشابهون #دَرلَ لذن حكَمَرُوا ين قَْلْ4 أي : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل 
هؤلاء. «كََلَلَهُمْ ألّه4. قال ابن عباس : لعنهم الله «أن يُوْنَكُونَ4؟ أي : كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهر» ويعدلون 
إلى الباطل؟ 1 

وقوله: «أَكَدُرًا حبصاف وَرْفْسَتهُمْ ريسا ين دوت لله وَالْمَسِيعَ أت مَرْيسمَ4: روى الإمام أحمدء والترمذيء وابن 


جرير من طرق» عن عدي بن حاتغ» رضي الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله ككلِْدْفْرَ إلى الشامء وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم منّ رسول الله على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَغبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله طق فقدم عَدِيّ المدينة» وكان رئيسا في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» 
فتحدَّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله يلوف عنق عَديّ صليب من فضة» فقرأرسول الله كلل هذه الآية: «أنحذرأ 
حارف رَرْفْسئَهُمْ أربسًا ين دو ألّو4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا 
لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . وقال رسول الله ككْ: ديا عديء ما تقول؟ أُيُفْرَكَ أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيئاً أكبر من الله؟ ما يُفرك؟ أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم » وشهد شهادة 
الحق» قال: فلقد رأيتٌُ وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» 
5 مسر رس م الى ساس عر لاعس مع م 3 0 
وعبد الله بن عباسء وغيرهما في تفسير : «أْتسَدُوَا أَحبسارَُم وَرِْسَتَهُمْ رابا ين دو أللّو4: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال» وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى: #رَمَآ أَمِرَدَا إلا لَِعْسِدوا 
ِلَنَهًا وِحِدا 4 أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله حلٌ» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. هلا إِلهَ لاهو 
م 02 ع ره را مر 

سْبْحسمٌ حمًا مُْرِوٌنَ4 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد» لا إله إلا هو ولارب 
سواه. 

بريثرت أن بظيئرا ور له بوهم ويأت أ إلا كن يدم وُرَمُ ولو حكر الكزرة ©) هْرَ الى أَرْسَلَ رَسُومٌ يالشدى مدي 
لْسِنْ هرم عل الب كد ولو حكرء الننرؤة 46 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يظيَُوا رَ أِّ» أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» 
بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثئلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس»ء أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» 
فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه : #وَيَأك أنَهُ إلا أن يشم ورم 
وَلْوَ حكره الكنرون4. والكافر: هو الذي يستر الشيء ويغطيه» ومنه سمى الليل (كافراً»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع كافرا؛ 
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لأنه يغطي الحَبٌّ في الأرض كما قال : طأَعِبَ الْكُثَارَ نبَائْم 4 [الحديد: 5١‏ 

ثم قال تعالى : لأهُرٌ الى رّسَلَ رَسُولمٌ بأَلْْدَى رَدِيِنِ ألْحَيّ4: فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة؛ والإيمان 
الصحيح. والعلم النافع ‏ ودين الحق: هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة . «لظهرمٌ عَلَ ادن كن » 
أي : على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحء عن رسول لله كله أنه قال: «إن الله زَرَى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب: 
سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن نييصة -أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحي من امُحَارب» الصبح» 
فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يللد يقول: «إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما عمالها في النار إلا 
من اتقى الله وأدى الأمانة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن تميم الداري» 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله كليقول : «ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليلُ والنهارء ولايترك الله بيت مَدَر ولا وَبّر إلا 
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أدخله هذا الدين» بعر عَزيزء أو بِذُلَ ذليل» عزاًيعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»» فكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرٌ والشرفٌ والعزّء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت سليم بن عامر قال: سمعت 

المقداد بن الأسود يقول : «لايبقى على وجه الأرض بيت مَدَر ولا وَبر» إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيزء ا 
إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها». وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عَديّ. عن ابن عون» عن 
ابن سيرين » عن أبي حذيفة» عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله يل فقال: «يا عدي» أسلم تسلم». 
فقلت : إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: انعم ألست من الركُوسِيّة: وأنت 
تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى . قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك». قال: فلم يَعْدٌ أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني 
أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضَعَفَةُ الناس ومن لا قوة له» وقد رَمَنْهُم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده» ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعِينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في 
غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزء وليْبْدَلنَّ المال 
حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزه والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يك قد قالها. وقال مسلم: حدثنا أبو معن 
زيد بن يزيد الرَقَاشِيَء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعْبّد اللاثُ والعُرّى' . فقلت: يا ٠‏ 
0 الله؛ إن كنت لأظءن حين أنزل الله هك : «هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ يلْحْدَى وَدِينِ ألْحَيْ4 » إلى قوله: «وَلَوْ دكره 
لْمُمْرَرْنَ4 أن ذلك تام» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وبق ء ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال 
90 ن فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

«ف#ه بايا الدنَ “'مَنوَا إن حكَدْرًا ترب الْخْمبَار وَارُهبَان يَأُلُونَ أتَوَلَ الكّاس بالبلطل وسُْدُوت عن سيل لّدُ وَالدت يكؤت 
لش الكة 56 يجا صيل لله تلؤنف كذ لمر 09 ] دن تنا تر جك تك يه بها حِبَاهُهُمْ و 
َطْهُويهُم هذا مَا كرشم لأشك عَدُووا ما كم تؤززت 463 

قال السدي : الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى . بك فإن الأحبار هم علماء اليهود» كما قال تعالى : #الوْلا 
اي ينهم انوت َالَحبَارٌ عن كليم لوثم وَأَظهِمُ ألسّحَتْ 4 [المائدة: 58]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى : «كللت 5 أن منَهُمْ يتيس وَرُعْسَانا وَأَنمْ لا يسْتَكَرُون4 [المائدة: 41]. والمقصود : التحذير من علماء السوء ومُباد 
الضلال» كما قال سفيان بن عبيئة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شبه من النصارى . 
وفي الحديث الصحيح : «لتركبنّ سَئَن من كان قبلكم حَذُْو القّذّة بالقُذّة. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفي رواية: 
فارس والروم؟. قال: «وَمَن الناس إلا هؤلاء؟». والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قالت تعالى : 
لون مول لاس بِالبولل4 ٠‏ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك. كما 
كان لأخبار البهوه على إل الجاهلية ضرف ولهنه تدهم خرع وهدايا وسزاكت تيه التهنمة فلمابعث الله رسوله.» 
صلوات الله وسلامه عليه» واستمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم». طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله 
بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من لله . وقوله تعالى : «رَبشُرب عن تيل و45 أي : 
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» ويُلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخيرء وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله : «وَالْدسَ يرون اذهب وَالْفِصَةَ ولا 
فُِومبَا في سَبِبِلٍ أل مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أي » : هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العبّاده وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم: 

وَمخَل أفسَّ د ال دي نَّإلاًاللمنوك وأسب ناز شو وف ائهيبا؟ 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره 
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عن عُيَيْد اللهء عن نافع» عن ابن عمر قال: ما أَدّي زكائه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته 
فهو كنز . وقد رُوي هذا عن ابن عباس» وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» وعمر بن الخطاب» نحوه» رضي الله عنهم : 
«أيما مال أدّيت زكاته فليس بكنز» وإن كان مدفوناً في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على 
وجه الأرض». وروى البخاري من حديث الزهري» عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعِرَاك بن مالك: نسخها قوله تعالى: «خُْ 
ِنْ أَمَوهِمَ © [التوبة: .6٠١‏ وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا ما 
سمعت . وقال الثوري» عن أبي حصين » عن أبي الضحَى» عن جَعْدَة بن هُْبَيرَة عن علي » رضي الله عنه» قال : أربعة آلااف 
فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه فهو كنز. وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهماء أحاديث 
كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفاً يدل على الباقي» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحىء ابن 
جَعْدة بن هبيرة» عن علي» رضي الله عنهء فى قوله: «والدِت بَكُيرُوبَ الدَّهَب وَالْفِضصََةَ ولا يُفِفُوسَا ف سَبِِلٍ سه قال 
النبي يَك: «تبَا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاًء قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمرء رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول اللهء إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأَي مال نتخذ؟ قال: «لساناً 
ذاكراًء وقلباً شاكراًء وزوجة تعين أحدكم على دينه؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني سالم» حدثني عبد الله بن أبي الهُذَّيل» حدثني 
صاحب لي أن رسول الله يكقال: «تباً للذهب والفضة». قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا 
سول الله قولك: #تباً للذهب والفضة». ماذا ندخر؟ . قال رسول الله ككِِ: «لساناً ذاكرأ» وقلباً شاكراًء وزوجة تُعين على 
الآخرة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان 
قال : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه» وأنا في 
أثرهء فقال: يا رسول اللهء أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة». 
ورواه الترمذي» وابن ماجهء من غير وجهء عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي: حسن» وحكى عن البخاري أن سالماً لم 
يسمعه من ثوبان. قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلآء والله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا أبي» حدثنا 
عَيْلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية : «والذِرح يَكْرُوَ ادهب وَالْنِصّسَةَ4 الآية» كَبُر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا 
يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرّجٍ عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبيّ يك فقال: يا نبي الله» إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآية. فقال نبي الله ككللِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكم». قال: فكبّر عمر» ثم قال له النبي يكه: «ألا أ-خبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته: وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». ورواه أبو داودء والحاكم في مستدركه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى؛ به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» 
في سفرء فنزل منزلا» فقال لغلامه : اثتنا بِالشّفْرَةِ نعيّث بها . فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمُها 
وأزمها غير كلمتي هذه» فلا تحفظونها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك 
حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليمء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 

وقوله تعالى : لبر يحي عَلتَهَا ين َارِ جَهَئَمٌ توف بها يِجَاههُح وَجُوْيْبَ وظهُورْهُمَ هندَامًا كرتم نيك وما كم 
كنوت 429 أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماًء كما في قوله : اث سَبُوا ََقَرَأسِهء مِنْ عدا لعب 9 
ذف إِتَلَك أت الْمَرِيرٌ لكريم 49 [الدخان: م4: 44] أي : هذا بذاك» وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من 
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أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عُذْبٍ به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهمء عذبوا بهاء كما 
كان أبو لهبء لعنه الله جاهداً في عداوة الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه» وامرأته تعينه في ذلك» كانت يوم القيامة عوناً 
على عذابه أيضاً «إفي جِيدمًا» أي : في عنقها #حَبَلٌ من مَسَمٍ» [السد: ) أي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليهء ليكون 
ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال 
سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيرهء لا يكوى عبد 
بكنزء فيمس دينار ديناراً» ولادرهم درهماًء ولكن يوسع جلده. فيوضع كل دينار ودرهم على حدته . وقد رواه ابن مزدُويه» 
عن أبي هريرة مرفوعاً» ولا يصح رفعه» والله أعلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيه قال: بلغني أن 
الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه؛ وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه ٠‏ وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدَان بن أبي طلحة» عن 
80 الله ارك و وي ا د ل ل يتبعه» يقول 5 
صحيحه » من حديث 20 507 به ناسل هذا المدية قن السسيعين و زرا أبي اناد عن الام : 18 هريرة 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم » من حديث سهيل بن أبي صالح» ؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة : أن رسول الله كَكِةٍ قال: «ما من رجل لا يؤدي 
كان غاله]/ا جمل يز القيافة منقايع من نار دكوى بها لجنه وسروته وظهريك في يوم كان مقذازة حينيين ألا من سنن يات 
بين الناس ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث . وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة» حدثنا 
جريرء عن حُصَيْنء عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالرّبَذة» فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام» 
فقرأت : «وَلدِ بَكَزروت اذهب وَالْنِصََة ولا يُفِتُوبَافِ سَبِلٍ لَه مَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ يم 4» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما 
هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم. عن حصين» عن زيد بن 
وهبء عن أبي ذرء رضي الله عنهء فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول؛ فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليهء قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال 
لي نح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قلت: كان من مذهب أبي ذرء رضي الله عنهء تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيالء وكان يفتي الناس بذلك. ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه . فنهاه معاوية فلم ينته» فخشي أن يضر بالناس 
في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحدهء وبها 
مات» رضي الله عنهء في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» رضي الله عنه» وهو عندهء هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف 
دينار» ففرقها من يومهء ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت»ء فهات الذهب! فقال: 
ويحك! إنها خرجت,ء ولكن إذا جاء مالي حاسبئاك به. وهكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. وقال 
السدي: : هي في أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش» إولجةء توعا افو النياي أخشن الجسّدء 
أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برَضْف يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على حَلمة نَذي أحدهم حتى يخرج 
من نُخْضٍ كتفه» ويوضع على نُخْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل -قال: فوضع القوم رؤوسهمء فما رأيت أحداً منهم 
رَجَع إليه شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم . فقال: إن هؤلاء لا 
يعلمون شيئاً. وفي الصحيح أن رسول الله بل قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالئة وعندي منه 
شيء» إلا دينار أرصده لدين» . فهذا- والله أعلم -هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا 
همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن » عن عبد الله بن الصامت». رضي الله عنه» أنه كان مع أبي ذُرَء فخرج عطاؤه 
قبع جازية له كجعلت تق ندراني #"فنشالت مها بسحا فامرها أن 7 تشتري به فلوساً. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
تثُوبك وللضيف ينزل بك قال : إن خليلي عهد إليّ أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه» حتى يفرغه في . 
سبيل الله؛ كيك ورواه عن يزيد» عن همامء به وزاد: إفراغاً. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته» 
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عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن صدقة بن عبد الله. عن طلحة بن زيد» عن أبي فَرْوّة الرّهاوي, عن 
عطاء؛ عن أبى سعيدء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكهُ: «الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً». قال: يا رسول اللهء كيف لى 
بذلك؟ قال: «ما سُئْلت فلا تمنع» وما رُزْفْت فلا تبه قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله ككل: «هو ذاك 
وإلا فالنار؛» إسناده ضعيف . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرم قال: 
سمعت علياًء رضي الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الصّمَّةء وترك دينارين -أو: درهمين -فقال رسول الله يَكِ: «كيّتان» 
صلوا على صاحبكم». وقد روى هذا من طرف آخر. وقال قتادة» عن شّهْر بن حَوْشَّب»ء عن أبي أمامة صَّدَّي بن عَجلان قال: 
مات رجل من أهل الصّفَّة» فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله كَلِ: «كية». ثم تُوفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران» 
فقال رسول الله كليِ: «كيتان». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي. حدثنا 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي » حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الهَوْزَّني» سمعت ثوبان مولى رسول الله يك قال: ماامن رجل 
يموت وعنده أحمر أو أبيضء إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه . وقال الحافظ أبو يعلى: 
حدثنا محمود بن خِدَّاشء حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كككةْ: «لا يوضع الدينار على الدينارء ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يُوَّسّع جلده فيكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون». سيف - هذا كذاب» متروك. 

إن عِدَهٌ لبور عند أ ندا عَكَرَ حَبََا فى حصحتب أله بم حَلقَّ التتعنوت وَالارق نهآ أربصةٌ حرم ذلك لذن ليدم نلا موا 
فين أشح وََدِدِنوًا المدَريِنَ عند كما بتكي كآنه وَأْلمرَا أذ لَه مع لتيب 9©) 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبي بكرة» أن النبي يك خطب في حجتهء 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: 
ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم؛ ورجب مُضّر الذي بين جُمَادى وشعبان». ثم قال: أي يوم هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟؟ قلنا؛ بلى. ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. ثم قال: «أي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: 
وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم» ألا لا ترجعوا بعدي ضُلألاً يضرب بعضكم رقاب بعض. ء ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهدٌُ الغائب منكم» فلعل من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه» . ورواه البخاري في التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب؛ عن محمد - وهو ابن 
سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بَكرّة عن أبيه» به. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا روح» حدثنا أشعث» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِهّ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة 
متواليات» ورجب مضر بين جمادى وشعبان». ورواه البزّار عن محمد بن معمر» به. ثم قال: لايروى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجهء وقد رواه ابن عَوْن وقُرّة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» به. وقال ابن جرير أيضاً : 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حُبَابء حدثنا موسى بن عبيدة الريذي» حدثنا صدقة بن يسارء عن 
ابن عمر قال: خطب رسول الله كل في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو 
اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رَجَبُ مضر بين 
جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم». وروى ابن مَرْدُويه من حديث موسى بن عَبَيْدة» عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عمرو. مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي حُرّة: حدثني الرّقاشي. عن عمه ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة رسول الله يك في أوسط أيام التشريق» أذود الناس عنه: فقال رسول الله ككلِةِ: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة 
حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم». وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس في 
قوله: يبآ أده حُرةٌ4 قال: محرمء ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة. وقوله كل في الحديث: «إن الزمان قد استدار 
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كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منهء صَلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال لههنا: إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله 
السموات والأرض؟ أي : الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث : إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج 
رسول الله بَلِهِ في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد كانت نسأت النسيء» يحجون في كثير من السنين» بل أكثرهاء في 
غير ذي الحجة» وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء. 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف, في جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد» 
وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم . 
حاشية فصل 

ذكر الشيخ علم الدين السّخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛: أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً 
محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت تَتَقَلبٍ به فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على 
محرمات» ومحارم» ومحاريم. صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صَفْرَ المكان»: 
إذا خلاء ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه . والارتباع الإقامة في عمارة الرّبع» 
ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصياء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . ربيع الآخر: كالأول. جُمادى: سمي بذلك لجمود الماء 
فيه . قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة» ولا بد من دورانهاء فلعلهم 
سموه بذلك. أول ما سمي عند جمود الماء في البردء كما قال الشاعر: 


ولتيلسة فقن يادي ذات اليقة لايُبْصِ رٌالعبِدُ فى ظَلماتهاالطئبًا 
لايِنبَّعٌالكلبٌ فيهاغيروَاحَدَةٍ خعين تلشف على خخوطدوبةة انذميتا 


ويُجمع على جُمَاديات» كحبارى وحُبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول» وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب: من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورِجّاب» ورّجَبات. شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة 
ويجمع على شَعَابين وشعبانات . رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رَمَضَانات ورّماضين وأرْمّضة قال: وقول من قال: «إنه اسم من أسماء اللهة؛ خطأ لا يعرج عليه» ولا يلتفت إليه . قلت: قد ورد 
فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته في أول كتاب الصيام . شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول 
وشُوّاويل وشّوّالات. القعدة: بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة: بكسر الحاء ‏ قلت: وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه؛ ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام: أولها الأحد ويجمع على آحاد» وأحاد وونخود. ثم يوم الاثنين» ويجمع على أثانين. الثلاثاء: يمدء ويُذّكّر 
ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمدء ويجمع على أربعاوات وأرابيع . والخميس: يجمع على أخمسة 
وأخامس» ثم الجمعة ‏ بضم الميم» وإسكانهاء وفتحها أيضاً ‏ ويجمع على جُمع وجُمُعات. السبت: مأخوذ من السّبْتَء وهو 
القطع ؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهون. ثم جُبَّارء ثم دبارء ثم مؤنسء ثم العروبة» ثم شيارء 
قال الشاعر ‏ من العرب العرباء العاربة المتقدمين -: 


ايحم أن اميتي ران ع تسن بأوّلأوباه ون و نج تب ّ ار 


وقوله تعالى : «منبآ أَربحةٌ حر : فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه» وهو الذي كان عليه جمهورهمء إلا 
طائفة منهم يقال لهم : «الْبَسْل4» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر» تعميقاً وتشديداً. وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرمء ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان» لا كما كانت تظنه ربيعة من أنَّ رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان 
اليوم» فبين» عليه الصلاة والسلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة» ثلاثة سَرْدُ وواحد فرد؛ 
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لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وخُرّم شهر ذي 
الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم ؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً . 
وقوله: 8 ذلك ألدِنُ ِنَم أي : هذا هو الشرع المستقيمء من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرمء والحَذُو بها على 
ما سبق في كتاب الله الأول. وقال تعالى : «قلا تظلِموأ نين أ ْ» اي : في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعفء لقوله تعالى : #ومن يرد فيه بإلكاح بطر تُدِقَهُ منْ عَدَابٍ أَليرِ4 [الحج: 
1]ء وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ؟؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حَقٌ 
من قل في لسر ارتل لخر . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» في قوله : 
ؤنَلَا نيمأ فين أشَحكتْْ» قال : في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 9إنَّ عِدَهَ الشّهُورٍ عند الله 
نا عَكَيَ سباك الآية : #قلا تَظلِموأ و نين أشحثْ» : في كلّهنء » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامأء وعَظم 
خزناتين» وخفل النفب فيون [فظىء والعمل الالح والاجر أمظ . وقال قتادة في قوله : للا تَطلِمُا فين أشمَحكُمٌ» : إن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن الله يعظم من 
أمره ما يشاء . قال إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلاًء واصطفى من الكلام ذكره» 
واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم؛ واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالي ليله القدن: فَعَظُّموا ما عظم الله» فإنما تُعَظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل . وقال الثوري» عن 
بن مسلمء » عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بالتحرموهن كحرمتهن . وقال محمد بن إسحاق : #ثَلا تَظلمأ فين 
لسك لي : لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماً كما فعل أهل الشرك» فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك» 
زيادة في الكفر ليْصَلٌ به الي ك4 الآآية [التوية 1 وهذا القول اختيار اين جرير . 
وقوله : «وَكَِيوا المدركِيَ ث4 أي : جميعكم. «حكنا بوت كَائةُ4 أي : جميعهم, وما أ لله مم الدقِن4 . 
وقد اختلف العلماء ء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرامٍ : هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: أحدهما- وهو الأشهر: 
أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال هنا : ثلا تظلِموأ ذ قي لقع2 4 رام بفثال المشركين وظاهر اسراف مشبعر ياه أمر ذلك أمرا 
عاماًء فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأرشلف أن يقيده بالسلاحها؛ ؤلأن رسول لله يك حاصر أهل الطائف في شهر 
حرام - وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» ورجع فَلَّهِمء 
فلجؤوا إلى الطائف جد لي الاقف انحاصها أريعين يونأ واتصرف ولم بفتعها لذبت أن حامتر أ الي لجرا والقول 
الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام؛ لقوله تعالى : «يام) ادن امنا ألا يلُوا مَمَثْيرَ أله 
ولا الشهر لرام > الآية[المائدة: 7]» وقال: #االتَّبْر 0 لذي لزه وَكلْيْمَتٌ يِصَامُ هَمَنِ عند يي وأَغْئَدُوأ عي ل ما أ 
عَلَيَكْ4 الآية [البقرة: 4ه وقال: 9َوَِدًا أَشَلَمَ اسم شر حرم فافتلا ُو لْمُمْرِكِينَ4 الآية [التوبة : 2 . وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في 
وساي د 0 
وأما قوله تعالى : «#وَمَئِنُوا الْمُمْرِكِنَ كفَهٌ كما بتَيْوكَكئْ كا َه فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه حكم مستأنف. ويكون 
من باب التهييج والتحضيض» ٠‏ أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير 
ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «القبر فم 
ِالَْرِ نْنْوَاي وَالْوْمَنتٌ يِصَاصٌُ 4 [البقرة: 144]» وقال تعالى : ولا تقوم ندَ لير كرا عق مُمَدَوكُْ م ين كتلود تاضوم 4 الآية 
[البقرة: 141]» وهكذا الجواب عن حصار رسول الله كلِْدِ أهل الطائف», واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الزجال؛ ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها 
قصدهم رسول الله كله كما تقدم؛ فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» وقتلوا 
جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً. وكان ابتداؤه في شهر حلال؛ ودخل الشهر الحرام» فاستمر 
فيه أياماًء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم . ولنذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة» والله أعلم . 


1 


سورة التوية» ١‏ لآبة : /ا" أامم ا 
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هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدةء وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله؛ فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى 
التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهمء فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة د د واي 
فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف بجذل الطعان: 


تقدعلمت غدل قويي كرَامُالئاس أن تيع كرما 
ألشناالناسكئينَ على تعد شُهُورَالجل تجعمئًْهاخرّما 
فأانيْالئاس لمن ترك بوئر؟ وأيّ الئاس لم غلك لجاما؟ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 8إِنّما بيه اده في الْحكُثْرِ4 قال: النسيء أن جُنادة بن عوف بن أفية 
الكناني» كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمَامة2» فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول حلال. فيحله للناس» فيحرم صفراً عامًء ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : (إِنمَا أَليَّمَءُ رده في الحكُئر» 
إلى قوله : «الْكَفرنَ» . وقوله: 9إِكَمَا لَه اده في الحكُْر 4 , يقول: يتركون المحرم عاماًء وعاماً يحرمونه. وروى 
العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار لهء فيقول :يآيها الناس» تن لا أعاسم ولا أجاب+ ولامَرّد لما أقول» ل | ثم يجيء العام 
ع 1 ع 0 : إناقد حرمنا صفر» وأخرنا المحرم . فهو قوله : 9 لْوَايلُوا صِدَّهَ ما حم ألّه4 , قال : 
يعني الأربعة لوأ ما حترّمَ ) 4 ؛ لتأخير هذا الشهر الحرام . وروي عن أبي وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «إثا ألَّمءُ زِباءءٌ في الْحكُثْر» الآية. قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له: «القَّلْمّس2ء 

وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يُغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يَمُدُ إليه يده 
فلا كاير قال: اخرجوا بنا. قالوا له: هذا المحرم! قال: ننسئه العام. هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا 
جعلناهما مُحرّمِين. قال: ففعل ذلك» فلما كان عام قابل قال: لا تغزُوا في صفرء حرموه مع المحرم» هما محرمان. فهذه صفة 
غريبة في النسيء» وفيها نظر؛ لأن نم فعا أن رمو على ها ثلث هر فط وفي العام الذي بي حرمو خسة أشور. 
فأين هذا من قوله تعالى: جوم عَامًا ومحرُِوبَمٌ حَاما لْيوَاِهُوا عِدَّهَ ما حَنَم أنه ؟ . وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً 
تقال عبد الرداق» أخيرنا شخوء عن ابن أي تجبيح» ٠‏ عن مجاهد في قوله: 9إنَمَا ألذّمهُ رجاه في الحكُفْر» الآية» قال: 
فرض الله كُ. الحج في ذي الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع » 
وجمادى» وجمادى» ورجبء وشعبان» ورمضانء وشوالاء وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن 
المحرم ولايذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان؛ ثم يسمون 
شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيه» واسمه 
عندهم ذو الحجة» ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين 
في القعدة» ثم حج النبي يله حجته التي حجء فوافق ذا الحجة. فذلك حين يقول النبي كه في خطبته : : «إن الزمان قد استدار 
كهيأئه يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذي قال مجاهد فيه نظر أيضاًء وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة» وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى : 
#وَآدنُ يرت ١‏ لَه ورسولده إِلَ لين يوم المج الأخير أن هرك ين لكين وَرَسُوارُ4 الآية [العوبة 0 وإنما نودي بذلك في حجة 
أبي بكرء فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى : يوم الج الأَكَبرِ4. ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكرهء من 
دوران السنة عليهم» وحجهم في كل شهر عامين؛ فإن النسيء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما 
يحرمزلا توشب مبقرء تعدخ رمع :ورييع إلى شر الدنة والسة يأنها على نظانها وعدنها وأسناء هزعا ء شم في القام القايل 
يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؛ ليواطئوا عدة ما 
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حرم اللهء فيحلوا ما حرم الله أي: في تحريم أربعة أشهر من السنة, إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أي : : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ك#َكِدِ : إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرضء» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية : ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب مضر'ء أي: أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي» لا كما 
يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعضء والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن 
سلمة الطبراني» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثئنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: وقف 
رسول الله كه بالعقبةء اجتمع إليهامن شناء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «وإنما النسيء 
من الشيطانء زيادة في الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً» . فكانوا يحرمون المحرم عاماًء ويستحلون 
صفرء ويستحلون المحرم»ء وهو النسيء. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب «السيرة» كلاماً جيْداً ومفيداً 
حستاء فقال: كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم افده رعرع منياها ال اله د «القَلمس؛ء وهو: 
حذيفة بن عبد مُذرِكة فُقّيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن حرّيمة بن مَذْرِكة بن إلياس بن 
مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّاد ثم من بعد عباد ابنه قُلعّ بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع ا 
عوف بن أمية؛ ثم ابنه أبو ثمامة جُتَادة بن عوفء وكان آخرهمء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباًء فحرم رجباًء وذا القعدة» وذا الحجة؛ ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاماً 
ليواطىء عدة ما حرم الله؛ فيحل ما حرم الله يعني : ويحرم ما أحل الله . 
< يتآئهتا الربح ءَامَئْوا ما لك إِذَا يِل لك أَنْفِرُوأ في سَبِلٍ الله أتَاقثْرَ إل الأرْضَ أَرَضِيشُم بالْكيزة دنا مرب الجر رو هما مَتَنعُ 
الكيزة انا فى الأجرة إلا يِل 67 إلا كيدا يَزْبَصْ عَدَها ألما وَيَنْييلْ نا ترسك و9 مشو هيع ونه عل حكن 
تَىء مَرِيِرٌ )> . 
هذا شراوع في عتاب من تلت عن رسول الله كه في غزوة تبوك. حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحَمَارّة القيظ. 
فقال تعالى : «يتأئهكا الَرِح ءاه مَتُوأمَا لكي إدَا قل لد نيوأ في سَِيلٍ م أي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله طأتَاقثْرْ ِل 
لْأرْضٍ »4 أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمارء «أَرَضِيشُر الْحَيزة ألدُئيَا مريب الآجْرَة» أي: ما 
لكم فعلتم هكذا أرضاً منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ . نم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة» فقال 0 
كيز لديا فى الأآجْرَز إِلَا يِل 2.4 ؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالدء عن قيس» عن المستَؤْرٍد أخي بني فِهُر قال: قال رسول الله يَكيهِ : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في 
اليم» فلينظر بم ترجع؟». وأشار بالسبابة. انفرد بإخراجه مسلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد 
الحمُصي» حدثنا الربيع بن رَوْحَء حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت 
يا أبا هريرة» سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يقول: دإن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» قال 
أبو هريرة: بل سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة». ثم تلا هذه الآية : مما متك الكيّرة ‏ 
لديا فى الآجْرز إِلَا َيِل » . فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل + وال فيان الترري:: عن الأعتنش في الأب 
مما مَتَدعٌ الْحيّزة أَلدّئا فى الْآْرَة إِلّا قلِيِلٌ» قال : كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه : لما حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال: اثتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه . فلما وضع بين يديه نَظر إليه فقال: أمَا لي من كَبير ما 
أخلّف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أفْ لك من دار إن كان كثِيرُك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا 


منك لفي غرور. 
ثم توعد تعالن على تراك الججهاد فقا :119 نوسني يمَِنْحكْْ اا سما » قال ابن عباس : استنفر رسول الله يلةِ حياً من 
العربء فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم . «وَيسَئَبَدِلَ قَومًا مركم »4 أي : لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 


تعالى «تك تتا تقدل وتَا عي 3 1473 و4 مسسد م زلا قشث؛ عيأ» أي : ولاتضروا الله شيكاً 
بتوليكم عن الجهاد» وتُكُولكم وتثاقلكم عنه» وَأّهُ عَقَ كل ىو يرد » أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم 
وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله : #أنفِرُوأ ا وات ل 
َسُولٍ و4 [العوبة: ]1٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : لاوما كرت الْمُؤْييُونَ ليَنفموأ حكن مولا مَقَرَ من علّ وقَوَ زَمَوْ يَنْهُمْ ملَآِفَدٌ4 


م 


ا مم لا 


سورة التوبة» الآيتان: 5١.15٠‏ 


[التوية: ؟؟1]» روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة» والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله يل إلى الجهادء فتعين عليهم ذلك» » فلو تركوه لعوقبوا عليه . وهذا له اتجاه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
«إلا مشي نَكَد صر أمَّدُ إذ ريه لبن كَصَرُرأ ان أنَبْنِ إذ هُْمَا ف ألمَارٍ إذ يَقُولٌُ يصحبه. لا عَحْرَّنْ إت اله 


برء مهش م 


ل ا َيِه وَِصَدَمُ ْو لَمْ تَرَوَصَا يَجَكلَ كيمة ارت كدررا الشئلق رَكَيَدُ مه وس الزساً 
وَأَنَّهُ عَرِيِرُ ِ بك 46©9. 

08*ظ «إِلَّا تصررة» أي : تنصروا رسولهء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظهء كما تولى نصره إذ أَخْرَمَهُ أن 
حدَروا ان أنَيْنِ إذ هُمَا ف أآلمَار» أي : عام الهجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً صحبة 
صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة ة أيام ليرجع الطَّلَّبُ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو 
المدينة» فجعل أبو بكرء رضي الله عنه» يجز رع أن يَطلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول؛ عليه السلام» ؛ منهم أذى»ء فجعل 
النبي كل يُسَكنه وَيتَبهُ ويقول: ”يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما»» كما قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا 
ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي كك» ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 
قال : فقال: (يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . أخرجاه فى الصحيحين . ولهذا قال تعالى : لدَأَنَرَّلَ آَلَّهُ سَكيَتَمُ عِكّدِه 
أي : تأييده ونصره عليه» أي : على الرسول في أشهر القولين وقيل : على أبي بكرء ورُوي عن ابن عباس وغيرهء قالوا: لأن 
الرسول لم تزل معه سكينة» وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: : «وأيكدمٌ بجُئود لَّمْ تَرَرّا» أي: 
الملائكة؛ «رَجَكلَ حكيدة رربت كتررا الئل" رَكَلَهُ ير ىه الُْلِسأ» . قال ابن عباس: يعني ل حكلِسَة 
رّرت كَدَرْراأ4: الشرك و «رَكَلِمَةُ أنه هي : لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» قال: سئل رسول الله كله عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياة: أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وقوله: وَآمَّهُ عَزِيِرُ4 أي : في انتقامه وانتصاره؛ منيع الجناب» لا يُضام من لاذ 
ببابه» واحتمى بالتمسك بخطابهء طحَكِيمٌ» في أقواله وأفعاله. 

أتَفِرُرا خِمَاكًا وَيِمَالَا وَجَنهِدُوأ ِأَمَوْلِحُ كح في سَيِلٍ لَه 1ك َي لَك إن شر تلغوت حت 49 

قال سفن التوريه عن امع ع ءا الفبكى مان ل تح هذه الآية وشا وتان ركه ارلرها لله سورة 
براءة. وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيراً» 
فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله : #أنَفِرُوأ جِمَاًا وَيِكَالًا» الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه 
عليه» عام غزوة تبوك» » لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحَثَّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال 
في المَنْشَط والمَكرّه والعسر واليسر» فقال: «آنَفِرُوأ خِمَانًا وَئِكَالًا4 . وقال علي بن زيد» عن أنس» عن أبي طلحة: كهولا 
وشَبَاباً» ما أسمع الله عَذَّر أحد» ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى كُتل . وفي رواية : قرأ أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه 
الآية: #آنْفِرُوا خِمَاهًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوأ مولح وَأَشِكمٌ في سَبِلٍ 4 فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشَّبَاباً» جهزوني يا بنيّ. 
فقال بئوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فتنحن نغزو 
عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه بها. وهكذا روي عن 
ابن عباس» وعِكُرمة وأبي صالح» والحسن البصري» وشَمْر_بن عطية» ومقاتل بن حيّانء والشعبي وزيد بن أسلم: أنهم 
قالوا في تفسير هذه الآية : #أنْفِرُوأ خِمَاها وَثِمَالَا» قالوا: كهولاً وشباباً. وكذا قال عكرمة والضحاكء ومقاتل بن حيان» وغير 
واحد. وقال مجاهد: شباباً وشيوخاًء وأغنياء ومساكين . كذا قال أبو صالحء» وغيره. وقال الحكم بن عُتيبة: مشاغيل وغير 
مشاغيل . وقال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: : «أنفِروأ خِمَاكًا وَيِكَالَا» يقول: انفروا نشاطاً وغير نشاط . وكذا قال 
قتادة. وقال ابن أبي نُجيح» عن مُجاهد : «أنفِرُوأ خِمَانًا وَنَالَا4 قالوا : فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» والضيعة والشغل» 
والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم . 

وقال الحسن ب بن أبي الحسن البصري أيضاً : في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية» وهذا اختيار 
ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دُروب الروم نفرٌ الناس إليها خفافاً وركباناً» وإذا كان النفير إلى 
هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالا» ركباناً ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب»ء 
وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: <مَوَْا نَقَرَ من كُلْ وَرْقََ َنم طَآيِقَةٌ4 وسيأتي الكلام على ذلك 


ىل سورة التوبةء الآيات: 47 - 
إن شاء الله . وقال السدي: قوله: #أَنْقِرٌرا حِمَاهًا وَئِمَالَا» يقول: غنياً وفقيراً» وقوياً وضعيفاًء فجاءه رجل يومئذ» زعموا أنه 
المقدادء وكان عظيماً سميئاً» فشكا إليه وسأله أن يأذن لهء فأبى فنزلت يومئذٍ : #أنَقِرُرأ خِمَانًا وَئكَالَا4. لبا داك مالا 
اشتد على الناس شأنها فنسخها اللهء فقال: #9لَيْس عَلَ الضصُعضَاءٍ ولا عَلَ الْمَرْصّئ ول عَلَ ألدِيرب ل درن ما يفقوت عَرَجٌ إِذَا 
نصحو نو وَرَسُولَِء © [التوبة: .]4١‏ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
أيوب مع رسول الله يك بدراً ثم لم يتخلف عن غَزَاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاماً واحداً قال: وكان أبو أيوب يقول: 
قال الله : #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالًا 2# فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكُوني» حدثنا 
بَقِيّة حدثنا خريز»ء حدئني عبد الرحمن بن ميسرة» حدثني أبو راشد الحُبْراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 
رسول الله كله جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظمه؛ يريد الغزوء فقلت له: لقد 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة #البحوث» : #أَنْفِرُرأ خِمَانَا وَيْكَالًا4 . وبه قال حريز: حدثني حبان بن زيد الشَّرْعبي 
قال: تَقَرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على حمص قَبَلَ الأفسّوسء إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كَبيراً همّاء وقد سقط 
حاجباه على عينيه؛ من أهل دمشق» على راحلته؛ فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: ياعم, لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه فقال: يا ابن أخيء استنفرنا لان إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه . وإنما يبتلي الله من عباده من 
شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله 

شورض تاى في في سيل ويل لج في مرضات ومرضة يسود ال : «مَجَهِدُوأ ينولك وَأَشِكمٌ فى سل الله 

كي ا رت4 أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» ولأنكم تغرمون في النفقة قليلاً » فيغنيكم الله أموال 

عدوت في اناه مد ميد در لكل من اكز الا عماقال 2 كله : «وتكمّل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». ولهذا قال تعالى : « كيب عَلِتِحكُمْ الْقِتَالُ وهو كزه لَك وعمهن أن 
تَكََهُوأ سينا وَهْوَ حب لَحكُمْ وَعَسَ أن تُيدبُوا سنا وهو شي كمومه يلم وشت لا تلمك ((إ)4 [البقرة: 115]. ومن هذا القبيل ما 
رواه الإمام أحمد : حدثنا محمد ابن أبي عَدِيَء عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله ككِِ قال لرجل : «أسلم". قال: أجدني 
كارهاً . قال : «أسلم وإن كنت كارهاً». 

در كن عَرَضا مرا وَسَمرَا َاصِدًا لَأيُعُوكَ ولك بعَدَتُ عَلهِمُ الشْمَةُ َيَخْلِيْنَ أن لو أسَتَطعَمَا زجنا مَمكُم َييكوْنَ أشَْهمَ وَأمَهُ يَعَلمْ 

نجع كيو 49> . 

0 عن النبي يك في غزوة تبوك» وقعدوا عن النبي كك بعد ما استأذنوه في ذلك» مظهرين أنهم 
ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك». فقال : وز كنَ عرسا م4 قال ابن عباس : غنيمة قريبة» #وَسَئَرا قَاصِدًا» أي : قريباً أيضاًء 
« لَايَمْ41 أي : لكانوا جاؤوا معك لذلكء. اولك بَعَدَتْ عَلتِمْ ألشّقَّةُ4 أي: المسافة إلى الشامء «وِسَيَحَلِدنَ يأ أي : لكم إذا 
رجعتم إليهم لو أسَْطْمَمَا لجا مَمَكُم4 أي : لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: ملكوْنَ أَشْمْم وَأنَهُ َمل 

مع لكبو 4 

«عنا للك شلك ل َوِنتَ لَهْرْ حَيَّ يبن ) لك اليرت كت صَدَفا وَتَمَل الكَذِيت © لا بََندِئُكَ )/ 
ُجَِدُوا بأتولهة وشيم وَأنَه بلي © تنا نكنذنك الس لا ؤت هله ْو ) 
يدوت 99 * . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن مِسْعَرء عن عون 
قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بَدَأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: اعَمَا أنَهُ عَنلك لم أَوِنَ لَهْرْ . وكذا قال مُوَرْق 
المجلى وغيره. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النورء ف رخص له في أن يأذن لهم إن شاء : ظَدًا 
عوك يتس كأنهم دن نْسَ شِنت شِنكت مِنْهُمْ4 [النور: 7. وكذا رُوي عن عطاء الخراساني . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في 
أناس قالوا: استأِنُوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى : #حَيٍّ يَيَبَيَنَ الك ألْرِيت 
صَدَهوا» أي : في إبداء الأعذار» لوَتَمَلرَ الْكَدِبينَ4 يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعود. 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا 
أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسولهء فقال :»لا ب َنَتَنْذِنكَ » أي : في القعود عن الغزو «الْدِنَ 

يؤمنورت لله وألوو )ا لآخِر أن يجَيهِدُوا بأَمولهم وَأشسيه 4 ؛ ؟ لأن أولئك يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا . 


منورت يله والْيْوْو الآِر أن 
. عجارو 


5 0 ذأ 
يغ ركب قمقر مَمْرْ ف تتبهز 


عم 
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#والله عليه بِالْميَقِينَ كر يمَْتْذِنْكَ » أي : في القعود ممن لاعذرله ادن لا يؤْمِبُو بِللَّهُ وَأَلبَوو لآ » أي : لايرجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» رَرْتََتْ مُلوبْهُر أي : شكت في صحة ما جئتهم به ظفَهْرْ في رَتيِهِمْ برُددوت 4 
أي : : يتحيرون» يُقَدُمون رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة في شيء؛ فهم قوم خيارى هَلكى » ٠‏ لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . 
«#ه وَلرَ اما الْحُرْيَ كوا لم عدَء ولك ححرء أنه لماه مَتَبَطَهُمْ وَقِلَ أَفْمُدُوا مَمَ القمِيَ © لز حرجا فر 
َادوكم إلا بالا وَلَوْصَمُوا للك وتم انه وويكدٌ سَتَدمونَ لم وَأ عم يلين 46 . 
يقول تعالى : لوَلوُ أرَامُوا آلْشُْيَ4 أي: معك إلى الغزو تمدام مدّةُ4 أي : لكانوا تأهبواله. «رَلَكن صكر: أنه 
لِصَانَهُمْ4 أي : أبغض أن يخرجوا معك قُدرآء ظمَتَبَه 4 أي : أخرهم. «وَقِيلَ أَنْسْدُوأ مَمَ ألْقَدمِدِنَ» أي : قدراً. ثم بين الله 
ل وه دلو حَرَجُا نيكم َارَادُوكمْ لا حَبَالّا4 أي : لأنهم جبناء مخذولون» 
َلَأَوْصَعُوا للك َعوْسَحُهْ الِْدَه» أي : ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة» #رفيك سَبََمُونَ مم» أي : 
ا ع لل ا ا 0 » فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير . وقال مجاهدء وزيد بن ن أسلم» وابن جرير: : #وفيكة سَسََمُونَ م4 أي : عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم . وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهمء بل هذا عام في جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف 
منهم: : عبد الله بن أبي بن سلول والجدٌ بن قيسء وكانوا أشرافاً في قرمهم» فثبطهم اللهء لعلمه بهم: أن يخرجوا معه. 
فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم فيهم» فقال: «#وفِيك يمون 41. 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: واه ليد ي4» فأبر أنه يعلم ما كااء وما يكو؛ وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: لَوُ حَرَجُوا فيكم نَا يَامُوكمٌ إلا حَبا حَبَالا4» فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء 
كما قال تعالى: #وَلَرٌ رأ لاا ينا وأ عنة ري لَكَيدْبُونَ 4 [الانعام : 4؟]» وقال تعالى: #ولرٌ عَلِمْ أنّهُ فخ 2 الهم وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ 
0 : ؟1]» وقال تعالى: «وَلو أن كينا كنبا عَليِمْ أن ْنَا أنشسكُم أر أخوجوأ من كم ما موه 507 
ِل مَتَبحْ وَلَوْ أتَبُمَ همَلُوا ما يُوِحَظُونَ بوه ككَانَ حا لمم ود دَ تنما ©) رَة 3 تنص ين لَدْنَا أَجرَا عَِيمَا 9©) وَلَهَدَيسَهُمَ سر 
كي ال 
همد بتعا انيتته ين جَبَلْ وَكجوا لك الْمُورٌ حَقٌّ جسة الْحَنُ وتليسرَ أن أل هم كرض 409 . 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: ظلْمَدٍِ بشم ته ين َبَلُ وَكَبَُوا آى الور 4 أي : لقد أعملوا فكرهم 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحايك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي يل المدينة رمته العرب عن 
قوس واحدة» وحاربته يهود المديئة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» ؛ قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد تَوَجُْه. فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: لحي جآه 
لْحَنَّ ولهرَ أممْ أله وَهُمْ حكرِهُونَ» . 1 
ونه كن يحثول لندن فى ولا تنيقّ ألافى الْيِنئَة سقطوا ورك جَمَكَمَ لشسبطة يالكير 49 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: اتن 4 في القعود «(ولا كد َنْيِّ4 بالخروج معك» بسبب الجواري من 
نساء الروم» قال الله تعالى: آلا فى الْدِتَبَةِ سَمَُوا أي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحق» عن 
الزهريء ويزيد بن رُومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: : قال رسول الله يكن ذات يوم» 
زهو أن تجهازه) للكد بن فين أعي بش سلمة : «هل لك يا جد العامَ في جلاد بني الأصفر؟» فقال : يا رسول الله أو تأذن لي 
ولا تفة تفتني» فولله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني؛ واني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنمن . 
فأعرفن عنه وسؤزل الله يَكلةٍ وقال : #قد أذنت لك»6 . ففي الجد بن قيس نزلت هذه 20000 منم ئن صَفُولُ أنْدن لي وَلَا كني » 
الآية» أي : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يليد والرغبة 
بنفسه عن نفسه» أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس » ومجاهدء وغير واحد: أنها نزلت في الجَدٌ بن قيس . وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح : أن رسول الله يكل قال لهم : من سيدكم يا بني سلمة؟؟ قالوا: الجد بن قيس 


2 


5 


على أنا بُبَحْله . فقال رسول الله يكل : «وأي داء أدوأ من البخل» ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض البَعْد بشي بن البراء بن مَعْرُور» . 
وقوله تعالى : 9وَإِت جَهَئّمَ لَمْحِبِطة ِلْكَفْرِنَ4 أي : لا مُحيد لهم عنهاء ولا محيصء ولا مَهِرّب. 

«إن تبك حَسَئَة تَمْؤْهُمَ إن فيمبلك مُصِيبَةٌ يَقُووا عد أمَدْمآ مرك ين مَعَلْ مولا يَمْمْ تررك 2 ثل ل ييه إل 
ما حكَتَب أنه ا هْرٌ مَرْلَأ وَعَلَ لله مْتوَكَلٍ النزيئرت )4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من «حَسَنَةٌ 4 أي : فتح ونصر وظفر على الأعداء؛ مما يسره ويسر 
أصحابه؛ ساءهم ذلك» «وإن تُصِبَكَ مُصِبَةٌ يَقُولُوا مَدْ َمَدْمَ أمَرنا ين بّمَلُ4 أي: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء 
«رََوَلايَهْْ تَرخرت4 . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة» فقال: 
«قل» أي: لهم ؤِلَن يصِيسَمَآ الام حكتَب أَنَّدُ 41 أي : ونحن تحت مشيئة الله وقدره. #هْرّ مَرلْدَا » أي : سيدنا وملجؤنا 
«وَعَلَ أله ملََتَوَكَلٍ الْمُؤِْئوت4 أي : نحن متوكلون عليه. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

«ثل هَل رَصَمْرت يآ إِلّة إعدى الحسيين دكن تربص بكم أن يبك آله يعدا ين يدوو أ بلس مَرَعَيوَا إن متحكم 
تيصو © قل أنينشأ رما أ كما لد َل سكم إتكمٌ حَُنُر كرما ميقن (2 وما متتهز أن تنبل ينئ ْم إل انكر 
حكَئروا بأ وَرَسُويو. وكا يأو الكصلز إلا وَهْمْ محْمَال ولا ميث إلا وَهمَ ككرهرن 406 . 

يقول تعالى: قل » لهم يا محمد: لهَل تَرَيصُونَت ي#1؟ أي : تنتظرون بناظ إلّة إحدى لْحْسَينِ» : شهادة أو ظَفَرٌ بكم . قاله 
ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» وغيرهم . «وَكَن تَتَربص يكم أن يبك أنه يِمَدَّابٍ من عنديوء أو يليا » أي : ننتظر بكم 
هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بسبي أو بقتل» «فَرَرَنوَا إن مَمَحكم ريون 

وقوله: لال أنِنُوا ًا أو كرما أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين ول ََبَيلَ سكم تك سكير رما 
َنسِقِينَ4 . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم» لأنهم «حِكَمَرُوا لَه وَرسُول. 4 أي : قد كفرواء والأعمال 
إنما تصح بالإيمان» «ولا يَأنوْنَ ألصسارء إِلَاوَهْمْ ححُمَاك» أي : ليس لهم قصد صحيح» ولاهمة في العمل. «وَلا يُإِثُويََا4 
نفقة ل إِلَا وَهُمَّ كُنرِهُونَ4 . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لايمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا 
يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً» لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

طئلآ ثتيمنة أله وآ أألنشخم إثنا ويد لله ْم يها فى الكبزة الذنبا وحن ألشهم وهم كيزوة 4©2. 

يقول تعالى لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه : لد تُْحبَكَ أَْولْهُمَ ولا أَرْكدُمُ» : كما قال تعالى : «يلا تَمْدَّنَ عبْتيَكَ إل ما 


لا 
مره دهده دارم ادوم م 


مسَحْنَا بوه روجا يَنْهُمْ رَهْرَة و لديا لتم فد وَنْفُ رَيْكَ حَن وبق 9 14طه: فين 3 وقال: « حون أَنَمَا هر يدء ين مَالٍ وبين 
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9©) ثَايمٌ كم في للدت بل لَّا مود (4)27 [المؤمدون: ٠ه.‏ *10. وقوله : «إثنا ريد مه ميتم يا فى الكيز الثيا4 : قال الحسن 
البصري: بزكاتهاء والنفقة منها في سبيل الله. وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم. في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسنء وهو القول القّوي الحسن. 
وقوله: «وَبَرْمَقَ أنشسهم وَهُمْ كَفِرُونَ4 أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر» ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم 
عياذا بالله من ذلك » وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

َعَطلوْت ,لله نعم لح ونا هم ضكر رَلكهم عَم بنرؤت © لز يخثورت مَلجَنًا أرّ مَكوتٍ أو مُدَعَلَا للا إله وخ 
يجسخوا 47 . 

يخبر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم لوَيَوْلِوْ بِالَه تم لحك » يميناً 
5 5 4 سد يقاءة 3 ل اس م م عل عه عرلا 5 : 2 
مؤكدة» «وماهم يك » أي : في نفس الأآمرء و قوم شفرئوت » أي : فهوالذي حملهم على الحلف . «أرّ تجوت 
مَلْجمًا»* أي : حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به» «أَوْ مَمَْرّْ» وهي التي في الجبال» «أَرْ مُرَّمَلَا» وهو السَّرّب في 
الأرض والنمّق . قال ذلك في الثلاثة ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: نولأ ليو وَهُمَ محمَحُون # أي : يسرعون في ذهابه عنكم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وَعَمْ؛ 
لأن الإسلام وأهله لا يزال في عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سُرَ المؤمنون ساءهم ذلك» فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين؛ ولهذا 
قال : الَو يججدُوست مَلْبًَا أو محرت أو مسلا للا ليه وشم جسخرة )> 
تنم من بورد فى الصّدَقَتِ وِنْ أطوا منها صَسُوا وين لَمْ ينطوا نهآ دا هم بتحطونَ (2©) وَل أتَْر رَسُوا مآ #اتدهه أنه سوام 
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َكَانُوا حَسَبْنَا أمَّهُ سمْوْتِيمَا أنَهُ ون مضيو وَيَسُولكُ إنَآ إل أله تبرت 429 . 

يقول تعالى : لوَمِنْهُم4 أي ومن المنافقين لان يَلِْركُ4 أي : يعيب عليك ظفى 4 قَسْم «الصَّدَقّتِ4 إذا فرقتها ويتهمك في 
ذلك» وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما يتكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن لأعَطُوا متها سوا مَإن لم 
ِمْطَوَا نهآ إِذّا هم يَسَحَطونَ4 أي : يغضبون لأنفسهم . قال ابن جُرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي كِهٌ بصدقة» 
فقسمها مهنا وههنا حتى ذهيت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: 
وَمِنُْمٍ من برك في ألصّدََتِ4 يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. ودُكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديتٌ عهد 
بأعرابية» أتى رسول الله كل وهو يقسم ذهباً وفضة» فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدلء ما عدلت. فقال 
نبي لله بكليِ: «ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي». ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه؛ فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تَرَاقيْهمء فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبي الله كيه كان 
يقول: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه» إنما أنا خازن». وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من 
حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قصة ذي الحُوّيصرة- واسمه حُرْقوص - لما اعترض على النبي كه حين 
قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد جْبتٌ وخسرثُ إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله كَكْةٌ وقد 
رآه مقفياً: «إنه يخرج من ضِئْضِىء هذا قوم يحمّرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين مُرُوق 
السهم من الرّمِيّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث . 

ثم قال تعالى مُتَبّهاً لهم على ما هو خير من ذلك لهم» فقال: لدو ْم وَسُوا مآ تدهم لَه ومسو واوا حَسَبتا أله 
سَْويِبسَا أََّهُ ين مَضِْلِو- رَرَسُولْك إنّآ إل أله برت 4)©9©. فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً» حيث جعل 
الرضا بما آناه الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله: #وَقَالُوا حَسَبْسَا ألّهُ4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده في 
التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك زواجره؛ وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 

«# إننا ألصَدَكَثُ ينشقرك والنسكي وَالعيمان علا الَو ممم وف الا وَالترماً وف عبيلٍ لله وان لتيل َه يت 
أ وَنَهُ عدم عحكبدٌ 4©7. 

لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي كَلةِ ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها 
وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسهء ولم يكل قَسْمها إلى أحد غيره» فجرّأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود في سننه 
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وفيه ضعف عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصّدَائي» رضي الله عنه » 
قال: أتيت النبي كه فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 
الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك؛ وهو قول الشافعي 
وجماعة . والثاني: أنه لا يجب استيعابها؛ بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميمٌ الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول 
مالك وجماعة من السلف والخلفء منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جُبَيْرهِ وميمون بن مهران. 
قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلمء وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف مهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم . وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور» لشدة فاقتهم 
وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو كما قال» قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة : 
أنبأنا ابن عَوْنَء عن محمد قال: قال عمرء» رضي الله عنه : الفقير ليس بالذي لا مال له» ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن 
علية: الأخلق : المحارّفٌ عندنا . والجمهور على خلافه . ورُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصريء وابن زيد. 
واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً» والمسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع 
الناس . وقال قتادة: الفقير : من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال الثوري» عن منصور» عن إبراهيم : هم فقراء 
المهاجرين . قال سفيان الثوري: يعني : ولا يُعْطَى الأعرابُ منها شيئاً. وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وسعيد بن عبد 
الرحمن بن أبْرّى . وقال عكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث 
تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله وك : «لا تحل الصدقة لحني ولا لذي هِرّة 
سَويّ». رواه أحمد»ء وأبو داودء والترمذي. ولأحمد أيضاً والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله. وعن عبيد الله بن 


ىم سورة التوبة» الآية: 5٠‏ 
عَديٌ بن الخيار: أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا النبي كله يسألانه من الصدقة» فقلب إليهما البصرء فرآهما جَلْدِينء فقال: «إن 
شتتما أعطيتكماء ولا حَظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن أبي 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبوابكر العيسي قال : قرأعمر» رضي الله عنه : ِنَم الصّدَكَتُ لْمُتَركهك. قال: هم أهل 
: الكتاب . روى عنه عمر بن نافع» سمعت أبي يقول ذلك . قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء 
وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته؛ لكنه في حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يَكْةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فتردّه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجدُ غنّى يغنيه» ولا 
يُفْطَنُ له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» . رواه الشيخان: البخاري ومسلم . 

وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطأ على ذلك, ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله كَل الذين 
تحرم عليهم الصدقة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس 
يسألان رسول الله ييه ليستعملهما على الصدقة» فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
وأما المؤلفة قلوبهم» فأقسام: منهم من يعطى ليُسلم» كما أعطى النبي تَلِهُ صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاً. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إليّ بعد أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عديء أنا ابن المبارك» عن يونس » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يه يوم 
حنين» وإنه لأبغض الئاس إلي» فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي؛ من حديث يونس» 
عن الزهري» به. ومنهم من يُعطَى ليحسّن إسلامه» ويثبت قليهء كما أعطى يوم حتين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : مائة من الإبل» ماثئة من الإبل وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منهء مخافة أن يَكْبّهِ الله على وجهه في نار 
جهنم». وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى النبي كك بزّهَيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حايس» وعُيّينة بن بدرء وعلقمة بن عُلاثة» وزيد الخير» وقال: «أتألفهم». ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه . ومنهم من يُعطى ليحيي الصدقات ممن يليه؛ أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا 
في كتب الفروعء والله أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام يعد النبي كَل ؟ فيه خلاف» فرُوي عن عمر» وعامر الشُّعبِي 
وجماعة : أنهم لا يُعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومَكُن لهم في البلادء وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون: 
بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هّوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب: فرُّوي عن الحسن البصريء ومقاتل بن حيان؛ وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن جُبَيره والنّخعي» والزهري» 
وابن زيد: أنهم المكاتّبون» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوهء وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس» والحسن: لا 
بات ان يعر الاي عن الركاة» وابو بذعت الإمام [ لد بن حنبل» ومالك» وإسحاق, أي: إن الرقاب أعم من أن يعطي 
المكاتب» أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً. وتددووة في ثراب الإتاق وقك الرقبة اخاديت كتدرة» وأن اليتق يكل عضو لنتها 
عضواً من مُعتقها حتى الفَرْج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل» وما جرت إلّامَا كم تَعَمَلرت 400:9 [الصافات: 
4]. وعن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن النبي يِه قال: «ثلاثة حق على الله عونهم : الغازي في سبيل اللهء والمكاتب الذي 
يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» . رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل فقال: يارسول الله دلّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار . فقال: «أعتق النسّمة وفك الرقية». فقال: يا 
رسول لله» أو ليسا واحداً؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

وأما الغارمون: فهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بمالهء أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم 
تاب» فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قييصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَل 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء » ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من قومهء فيقولون: لقد أصابت 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة سحتء يأكلها 
صاحبها سحتاً». رواه مسلم. 


عا 
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وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله يلم في ثمار ابتاعها. ؛ فكثر دينه » فقال النبي وَل : #تصدقوا عليه». 
فتصدق الناس» » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي يكلِةٍ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» . رواه مسلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثئنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجؤني» عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله عَكِيْه: «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: : يا ابن 
آدم؛ فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا ربء إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبديء أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله بشيء 
فيضعه في كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته». 
وأمافي سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمدء والحسنء وإسحاق: والحج من 
سبيل الله» للحديث . وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال . وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة 
كفايته في ذهايه وإيابه . والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث مَعْمَره عن زيد بن أسلم» » عن 
غطاء نين بخارء ن أن شغيلاه "رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِ: «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: العامل عليهاء أو 
0 » أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني؛ . وقد رواه السفيانان» عن 
بن أسلم» عن عطاء مرسلاً . ولأبي داود في عطية العّوفي» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلةِ: «لا تحل 
٠» 0‏ أو جار فقير فيُهدي لك أو يدعوك» . وقوله: «هَرِيِصَة يرت أنَة» : أي حكماً 
مقدراً بتقدير الله وَرْضِه وقُسمهء «وَآنَهُ علِمْ َيِءْ » أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» لإ حَكِِمْ » فيما يفعله 
ويقوله ويشرعه ويحكم به» لا إله إلا هو. ولارب سواه. 
ريم الدت بُؤْدْونَ ألئَىّ ولك قد أل كن له عر لَكْم يمن بِأَلَّهِ وَبؤْمن ِلْمُؤْسِنَ وَيَعمَة لَِينَ اميا مك وَِْينَ يُؤدُونَ 
رَسُولَ َه لم عَدَابْ 2 ©4. 
يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤدُونَ رسولٌ الله كيه بالكلام فيه ويقولون : جر أ» أي : من قال له شيئاً صدقه» ومن 
حدثه فينا صدقهء فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. قال الله تعالى : لهل دن كير 
كم 4 أي : هو أذن خير»ء يعرف الصادق من الكاذب» « بَومِنُ بألله وَبؤْمنُ لِلْمُؤِْنَ 4 أي : ويصدق المؤمنين» #ورَحة َِدينَ 
اميا سي » أي : وهو حجة على الكافرين ؟ ولهذا قال : «وَآْدِنَ بؤدُونَ رَسُولَ لله َم عَدَكُ لم4 


« لوت إِآَه لك شك وَأهَدُ وَرَسْولْ لَحَنٌ أن بُرْصُوهُ إن حكاووًا مؤمييت 99 ألم ب يَمَلئوًا أَكَمُ مَن محسادد له وَرَسُوةٌ تأت 
مُ آرَ جَهَئَرَ خَيدًا يِبَأ دَنِدتَ د لبد 46 . 
قال قتادة في قوله تعالى : ## لفو 2 ت يله لم م ترك » الآية» قال : ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال : والله إن هؤلاء 


لخيان وأشرائنا وإ كاامايقول محمد حقا هم شر من الحمير قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي يل فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك 
على الى قلت 44 لمعل الع ويسلفت بالا قال .ذلك ارعر دسل تفي عرد اللو كيك لاط وكاب كاي 
فأنزل الله وي : « موت لَه لك إِيَبُوكْ وَاَلَهُ وَرسوله: لَحَنُ أن يَرَصُوه إن حاو نزت 49 

وقوله تعالى: #ألَمَ يَعَلْموا أ أنَّهُ من ماد أنه وَرَسُواءٌ تأنك لم نر جَهَكَرَ خَدِرًا نبَأ» أي الم يسمقعر) رتك اندي 
حاد الله أي شا ويه وخاله, وكا في خذ وال ورسوه في حذ تاك أ َمُ كر جَهَكَرَ خَرَا فيَأ»» » أي : مهاناً معذباء 
«دلدك الْجِرَّيُ الْمَظِيمْ » أي : وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 


<ِيَمْدَد 1 التبيثة 3 155 وارظك عييو 


إن ان مقر عَلتْهِمَ سورة تيتْمُم يما فى مُلْوي قل استبرباً ات أله ميج نا تَدرُت 9 
قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون : عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا 0 : «وَإدا جَامُوكٌ 
حَيَوِكَ يما كر مَك بد 5 وين ن أشن 51 مزجا له يما مول حَتهُِ جه ساون يّمَىَ الْمَِيدُ 4 [المجادلة: 4]. وقال في هذه 
الآية قل ستَهريواً إك أَنَّهَ مرج نا تَحْدَرُوت* أي : إن ل سيول على رسوله يفف حكويه» ويسن كارك كاقل مآ 
مب اليس> ف مُنويهِم كَرْسُ أن ل مرج لَه َمْسَم )4 إلى قوله : طوَلفتهُْ في لحن اقول وَللَُ َع أمَكلككر» [محمد: 4". 
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سورة التوبةء الآيات: 58-56 


٠؛‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة»» فاضحة المنافقين. 

«وَلين سَالتَهُد تشوْْى إِنَمَا حكن عَوْسُ وَلَْت كُلْ اله ويد ورسولد. كُثْر مَنتبرئونَ © 3 سَندوداً هد كترم : بعد د سي إن 
شَكُ عن طِيَمَو مَك شُّْبٍ طِمَدَ ببح كاوها زيرت 46 . 

قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القُرَظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين : ما أرى قُرَاءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطونآء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله يك فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: 
يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال: 8أيأئَّهُ وََاييهء وَرَسُولِوء كدَثرٌ سَْعمَرمُونَ» إلى قوله : مريت 4» وإن رجليه 
لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله يَكقِ وهو متعلق بنشعّة رسول الله ككل وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل قُرائنا هؤلاء» أرغبٌ 
بطوناًء ولا أكذبّ ألسناء ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد: كذبتَ» ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله يكلو فبلغ 
ذلك رسول الله كلونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بِحَمَّبٍ ناقة رسول الله تبه الحجارة» وهو 
يقول: يا رسول الله؛ إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله يكل يقول: «لْألَهِ وَءَايكيوء وَرَسُولِوء كير تَعَمْرمُونَ لا فووا م 
رمب بمَدَ سيد 4. . وقد رواه الليث» عن هشام بن سعدء بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيد» من بني عمرو بن عوف» 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُخَشَن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله يكلِهِ وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاآد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بكم غداً مُقَرَنِين في الحبال» إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين» فقال مُخَشّن بن حُمَيّر : والله لوّددتُ أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما تَنَقَلتُ أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يكل فيما بلغني ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله تل يعتذرون إليهء فقال وديعة بن 
ثابت» ورسول الله يَتةٍ واقف على راحلته ؛ فجعل يقول وهو آخذ بِحَمّبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض وتلعبء 
فأنزل الله ق: «وَلِين سَالتَهُرْ لشُوْرْى إِنمَا حكُنًا وْسُ وَبلْمَثْ4. فقال مُخَشَن بن حُمَيْر : يا رسول الله» قعد بي اسمي 
واسم أبي . فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشّن بن حُمَيْرهِ فتسمى عبد الرحمن» وسأل لله أن يقتل شهيداً لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. وقال قتادة: اوَلَين صَالتَهْْ لبَتُورُى إِنَمَا حكُنًا حوْسُ وَبِلْمَثْ» قال : فبينما 
النبي كدف غزوة تبوك» وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات . فأطلع الله نبيه كَلِِ على ما قالواء فقال: «عَليَ بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب . وقال عِكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم. إني أسمع آية أنا أعنّى بهاء 
تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك؛ ٠‏ لا يقول أحد لاعت » أنا كفنت» أنا 
دفنت . قال : فأصيب يوم اليمامة؛ ما أخد عن المسلتين إلا رقة وجلا غيرة. وقوله : «لا ووو مذ 16 بمْدَ إبسيي » أي : 
بهذا المقال الذي استهزأتم به «إن سََفُ عن مق يِسكمْ هَذٍ زب طَاِمَة» أي : الا ا سه سدم 
«بأتمم كاوًا نريت؟ أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطثة . 

#الْمتَفِعُونَ والْمَتَفْقتُ يَتَضْهُر ين بَعْضْ يمور ت بالصكر ويتهوت عَنِ اله روف وَيَفَيِصُونَ أي بم لوا أله ل فَتَسِبَهُمٌ إك الْمَتفِقِينَ هم 
لْتَسِئُرنَ © وَعَدَ لَه الْمَْفقِينَ لب لكر ار هم بيبا يهأ بن تبه رمد أ" لولم عكات ث 4©2. 

كل تتا تشعرا على الي الى جع مشلا نات الحرصيي» رلا كذ .اوناع ادا رجو زلا 
المنكرء كان هؤلاء «يَأْمْرُوب باكر وَبَمَوت عَنِ الْمَمْرُوفٍ وَيَفِصُونَ مم4 أي : عن الإنفاق في سبيل الله» سَنُوا لله 
أي :نشوا ذكر اله وني »أي : عاملهم معاملة من نسيهم» كقوله تعالى :تقل لي تت 6م تيك 3 الاية: 
؛*]ء # إرك الْمَتَلفِقِينَ لمَفقِينَ هم الْتَسِفُونَ4 أي : الخارجون عن طريق الحق» الداخلون في طريق الضلالة . وقوله: #وَعَد أنه 
له وَلَتكت وَالْكْرٌ ار جَهَم4 أي : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم. ٠‏ «حَددِييَ ذبآ4» أي: ماكثين فيها مخلدين» هم 
والكفارء لاب حَسْبْهُرٌ4 أي : كفايتهم في العذاب» «وَلْمَتَهُمُ م لك ا 0 عَذَاُ مُه 

« كيت . د لك سكاا كد مع 1 وأكر انالا وكا لنتتها بيهن نتمم يوك سكا لنقئع ارت يه 
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سورة التوبةء الآيات: 59 ١لا‏ 


مكتهد مَشْْمْ لرى حساشرأ أزتتيد حَبِطَت أمْسَتُهُمَ فى لديا رالآهْرة ورتب حم الكيزرن 469 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهمء وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداء « تَاسْتَمبَعُوا َلَِهِرَ 4 : قال الحسن البصري: بدينهم. «حكنا أنْتَنتَمٌ لت ين قِلِْكم بَلِقِهِرْ وَحْضْمْ كلْزِى 
ححاشرًا» أي : في الكذب والباطل» أرْليكَ حَِطْت أَعَْمَنْهُر 4 أي : بطلت مساعيهم» فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة لإفي 
لديا وَالْآجْرَةَ وَولَبِك هُمُ الْسَمِرُنَ4؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جُرَيْجِ عن عُمَر بن عَطَاءء عن عِكرٍمة» 
عن ابن عباس في قوله: « كي ين ك4 الآية» قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» 8 كلت ين َبْيكْم4 هؤلاء 
بنو إسرائيل» شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم ججحر ضَبٍّ لدخلتموه' . 
قال ابن جُرَيْج : وأخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجر » عن سعيد بن أبي سعيد المقُبْرِي » عن أبي عوبر 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكئيهِ: «والذي نفسي بيدهء لتتبعن سّئَن الذين من قبلكمء شبراً بشبر» وذراعا بذراع» وباعا 
بباع» حتى لو دخلوا جخر ضَبٍّ لدخلتموه». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قْمّه؛. وهكذا رواه أبو مَعْشَّرء 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي تله فذكره وزاد: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم القرآن: « كلد ين مَبِيِكمْ 
أبو هريرة: الخلاق: الدين. «وَحُضْتمُ كَلَرِى حَاضُوَأ » قالوا: يا رسول الله؛ كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم». وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . 

«أدَ يم تنأ اليرت ين مَبلِهِدْ هَْدِ موْح وَعَار وَتَمُوه وو نهم وَآسَحدب من لِك أننهُم رُسلهُم بِاليبتِ هما حكاد 
أنَّهُ لَظِْمَهُمْ ولكن كنا اشع يظيخورت 402 . 

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: أل يَأعهمَ تبأ الت ين قَبْلِهِمَ4 أي: ألم تُخَبروا خبر من كان 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل ظثَومِ وْج4» وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرضء إلا من آمن بعبده ورسوله 
نوح» عليه السلامء #وَعَارٍ» كيف أهلكوا بالريح العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام» «وَتَمُود4 كيف أخذتهم الصيحة 
لما كذبوا صالحاًء عليه السلام؛ وعقروا الناقة» «وَمَوْرِ يرهم » كيف نصره لله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» 
وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله «وَأصَحَدبٍ مَنيَت4 وهم قوم شعيب» عليه السلام» وكيف 
أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة» «إَلَبيِكَنْ4 قوم لوطء وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى : 
«وَالْموْتفِكة أهوئ موق [النجم: *6]» أي : الأمة المؤتفكة» وقيل: أم قراهمء وهي «سدوم». والغرض: أن الله تعالى 
أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. «أنتهم 
رُسثهم بِالِيَْتِ4 أي : بالحجج والدلائل القاطعاتء هنما حكَادَ أنَّهُ لطْلِمَهُم4 أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «اوَلدكن كنا نمم يظلِمُون4 أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 

« رومن والتؤيئث بشم الآ يتين تلوس يلْمَمزوفٍ وِيَنْهَوءَ عن الشكر وقيئرت أصَلاة وتؤؤت الدكزة تبون لَه وسولة, 
لهك ميتَعنهم لل إن لله عير حكبة 4©7. 

لماذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: «بَِسُمٌ أوايَاه بنَين» أي : 
يتناصرون ويتعاضدونء كما جاء في الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح 
أيضاً: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهمء كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر». وقوله: «يأمرونت يِلْمَمْرُوٍِ وََئْهَوْنَ عَنِ ألسَكَرٍ 4 . كما قال تعالى : لوَلْتَك مَك مه يدَعُونَ إل الي وَيأْمرون يروف 
ينهو عن السك وَوْكَهِكَ هُمُ الْميْيمت 49 [آل عمران: .]٠١4‏ وقوله تعالى: رقمو صل ويؤثؤت ألرَكة» أي : 
يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه. «وظِبموت لَه ورَسوابٌ4 أي : فيما أمرء وترك ماعنه زجرء وليك مَيعهُمْ أنه أي : 
سير حم الله من اتصف بهذه الصفات» إنَّ أنه عَزِيِرٌ ك4 أي : عزيزء من أطاعه أعزه» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمتين» 
«حَكِيِمٌ 4 في قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع ما يفعله» تبارك 
وتعالى. 


11 / ما 7 
َعَدَ لَه الفؤييت وَلْمْؤْمئتِ جَئتِ بجَرَى ون غَبَمَا لتر حَِبنَ بجا وَسسَدنَ طِبَبَدٌ ف نت عَني وَيصْوَد يب ألو كيد ملِكَ 
ف ل 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في «جَنَّتٍِ تَرِى ين عَدِمًا الأَتْهكرٌ خَِنَ ذيا» أي : 
ماكثين فيها أبدأً. «وَمسَدكنَ طبه أي : حسنة البناء» طيبة القرارء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجَوْني» 
عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وبه قال: 
قال رسول الله يك : «إن للمؤمن في الجنة لحَيْمَة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة» طولها ستون ميلاً في السماء؛ للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه. وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «من آمن بالله 
ورسولهء وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها». قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَمَجّر أنهار الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن». وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه.ء من رواية زيد بن أسلم» عن عَطاء بن يَسَارء عن معاذ بن جبل» 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله كليْخِ يقول. . . فذكر مثله . وللترمذي» عن عبادة بن الصامت. مثله . 
وعن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يك : «إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب 
في السماء» . أخرجاه ف فى الصحيحين . ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكانٌ يقال له : «الوسيلة» لقربه من العرش . وهو مسكن 
رسول الله كل من الجنة» كما قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْتْه عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هوه . وفيى صحيح مسلم» من حديث كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن جُبِيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي ذَِ يقول : لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلُوا علىٌ» » نه من صلى علي صلاة صلى الله علي بها عشرا» ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعيد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة» . وفي صحيح البخاري» من حديث 
محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله لةِ : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن 
أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِةِ : «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً - أو شفيعاً - يوم القيامة». 
وفي مسند الإمام أحمد. من حديث سعد أبي مجاهد الطائي» عن أبي المدّله؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قلنا: يا 
رسول اللهء حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب. ولبنة فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» . وروي عن ابن عمر مرفوعاًء نحوه. 
وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. عن النعمان بن سعدء عن علي» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يكثِِ : «إن في الجنة لعُرفاً يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: يا رسول الله؛ لمن 
هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام». ثم قال: حديث غريب. ورواه 
الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري» كل منهما عن النبي ككلِةِ » بنحوه» وكل من الإسنادين جيد 
حسنء وعنده أن السائل هو «أبو مالك6ء فالله أعلم . 
وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يكلدِ : «ألا هل مُشَمّْر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خَطر لهاء هي ورب الكعبة - 
يتلألأء وريحانة تَهتَرُ وقصر مَشِيدٌ» ونهر مُطردء وثمرة نُضِيجةء وزوجة حسناء ججميلة» وحُلّل كثيرة» ومقام في أبدء في دار 
سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه. وقوله تعالى : #وَيضِوانٌ يرت أله أكَيرٌ عبد أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل 
وأعظم مما هم فيه من النعيم» » كما قال الإمام مالك؛ رحمه الله» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
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الحُذْريء رضي الله عنهء أن رسول الله يِل قال: «إن اللهء كك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك يا ربنا 
وسعديك. والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا مالم تُعط أحداً من خلقك. 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : ياربء» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً» أخرجاه من حديث مالك . وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل الرُحَاميء حدثنا 
الفِزياني» عن سفيان» عن محمد بن المُنكدِرء عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله يكيهِ : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال اللهء كََكَ: هل تش تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا : يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». ورواه البزار في مسندهء 
بحاي الزري اررناك المجافا لقتسي لي اكجيا به 101 ايعان زرا لصتي والله أعلم . 
«ياما ألبَّىُّ هد ][ و ب و ل 1 1 ما كَالُوا وَلقَدَ كَالوأ كلِمَة الْكُفْر 
71 موا بنَدَ سير وَمَمُوا يما لد يتَالوأ وما نموا إل أن ) عمَلهم الله وسو / ين هَضْلِيْ كإن يَنويُوا يك حَيا خَرٌ وَإن يَتَولَوَا يمَدْيَهُمْ آمّه 
عدا أليمًا فى لديا وَآلْآرَوْ وما هر في الْأَرضٍ ين ون كاضر (40. 
أمر تعالى رسوله تلد بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة . وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث 
رسول الله يد بأربعة أسياف» 0 هذا آمل التهر 2 قرا القذركن؟ االترنة : ه]ء وسيف للكفار أهل 
الكتاب: ؤقَدلُوا لي لا يقد بح يله ول يألو الآزٍ ولا مرِمُوتَ مَا ححَرُمُ أله وَرَسُولمٌ ولا يديبوت دن ألْحَنْ ون اليرت أوشوأ 
لصحتب حَقَّ يعْطوأ لحري َجِرَيْدٌ عن يل وَهُمْ ع ميك (0) اميد 4 وسيفت نظي : «جنهدٍ الْحكفَار وَالْمُتَفِقِينَ4 [العوبة: *لاء 
التحريم: 4]» وسيف للبغاة : «هَمَيلا ألَّى تََهى َف تفن إل أ تر أنَو» [الحجرات: 4]. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا التفاق» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن تسعرد اتن قرله تعالى : بهد الكُدَارَ وَالْمسَفِتِينَ4 قال: بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» 
والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف, واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهم . وعن مقاتل» والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه 
الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 
وقوله : ينوت ,أنه مَا َالو وَلَقَدَ قَالُوأْ طِمَةَ الْكُفْرٍ وَِكَفَرُا بنَدَ إِسْلَيِهِر 4 : قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك أنه 
اقتتل رجلان : جَُهَني وأنصاري؛ فعلا الجهني على الأنصاري» فقال عبد الله للانصار ال عد وميم 
محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك»؛ وقال: «لِين يَجَمَنَّآ إِلّ لْمَِيَةَ لتَخْرِحَ الَْدُ ميا الْأدَلْ 4 [المنانقون: 8]. 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي وك 1 0 الله فيه هذه الآية. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقية عن عن موضق بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضلء أنه سمع أنس بن مالك؛ رضي الله 
عنهء يقول: حزنت على من أصيب بالحرّة من قومي» فكتب إلي زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع 
رسول الله يَِةِ يقول: «اللهمء اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ‏ وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل: 
فسأل أنساً بعض من كان عنده زيد بن أرقم» فقال: هو الذي يقول له رسول الله يك : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع 
رجلاً من المنافقين يقول ‏ ورسول الله بَةٍ يخطب .: لئن كان هذا صادقاً فنحن شر من الحمير» فقال زيد بن أرقم : فهو والله 
صادق» ولأنت شر من الحمار. ثم رُفِع ذلك إلى رسول الله فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد - يعني قوله: 
< يمو يِه ما هَالُوأ» الآية . رواه البخاري في صحيحه؛ عن إسماعيل بن أبي أويس» » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
إلى قوله : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن فُلَنْح عن موسى بن عقبة 
بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب . فذكز ما بعده عن موسى» عن ابن شهاب . والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني 
المصطلق, فلعل الراوي وَهّم في ذكر الآية» وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

حاشية 
قال «الأموي» في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن جده 
قال: لما قدم رسول الله تبه أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر» فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يك ببعض العلة» ثم 
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يكون ذنباً تستغفر الله منه. . وذكر الحديث بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهمء ممن 
كان مع النبي يَلهِ: الجلاس بن سُوَيْد بن الصامت» وكان على أم عُمّير بن سعد» وكان عمير في حجره» فلما نزل القرآن 
وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير قال: 
فسمعها عُمَّير بن سعد فقال: والله ‏ يا جلاس -إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم علي أن يصله شيء 
يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني؛ ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى 
رسول الله يِه فذكر له ما قال الجلاس . فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي كله فحلف بالله ما قال ما قال 
عمير بن سعدء ولقد كذب علي . فأنزل الله وك فيه : 9يَمِمُوت لَه ما الوأ وَلَقَدَ انوا ظلمَهَ الْكُفْرٍ وَحكَفروا بعَدَ إسليهر» 
إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله تك عليها. فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته» ونزع فأحسن النزوع . هكذا جاء هذا 
«مدرجاً» في الحديث متصلاً به وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسة لامن كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن 
الزبير: نزلت هذه الآية فى الجّلاس بن سويد بن الصامت» أقبل هو وابن امرأته مُصعب من قُباءء فقال الجلاس : إن كان ما 
جاه به تعمد عا فحن أشرامق خُمرنا هذه القن تسن عليه افقال تشب > أما والله ا يعدو الله لأشرن رسول الله كله يما 
فلك : فأتيت النبى :#قة: 'وحفت أن ينزل فى القرآن» أو تصيبق قارعة؛ أو أن اخلط بخطيحه» فقث يارسول الله أقبلت آنا 
والجلاس من قباء تقال كذا وكذاء وثولا مافة أن الخلظ بخطيئة أو تضييق قازعة ما أحخبرتك: قال : قدعا الجلامن أفقال: ديا 
جلاسء أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلفء فأنزل الله : َنيب يِه م كَالُوأ وَََدَ دالوا لمَدَ آلْكْفْرٍ وَسكَموأ بمَدَ إسليجز» 
الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغنى الججلاس بن سويد بن الصامت» فرفعها عليه رجل 
كان في حجره؛ يقال له: عمير بن سعيد» فأنكرهاء قحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما 
بلغني . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكء 
عن سعيد بن جُبَيْرِه عن ابن عباس قال: كان رسول الله َيِه جالساً في ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 
الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبئوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله يكل فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهمء فأنزل الله كك : يِب يِآسَّه ما قَالُوا» الآية. وذلك 
بَيّنّ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن غمرو بن مُرة» 
عن أبي البَخْتري» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله كلك أقود به» وعمار يسوق 
الناقة ‏ أو أنا: أسوقهء وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله كك بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله يَكلِهِ: هل عرفتم القوم؟؟ قلنا: لاء يا رسول اللهء قد كانوا 
متلشمين» ولكنا قد عرفنا الركاب . قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟؛ قلنا: لا. قال: «أرادوا أن 
يزحموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منها». قلنا: يا رسول الله؛ أوَّلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»» ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول الله وما الدييلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك» . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما أقبل 
رسول الله كله من غزوة تبوك» أمر منادياً فنادى : إن رسول الله ككلِةِ أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله َك يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله وأقبل عمارء رضي الله عنه» 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله مَلِِةِ لحذيفة: «قدء قد» حتى هبط رسول الله يِه فلما هبط نزل ورجع عمارء فقال: 
«يا عمارء هل عرفت القوم؟4 فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله 
أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله بلِ فيطرحوه» . قال: فسار عمار رجلاً من أصحاب النبي كك فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال : أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله يكل منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوَة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله كلق 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» وهم متلثمون» فأرادوا 
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سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله يِه فأمر حذيفة فرجع إليهم؛ فضرب وجوه رواحلهم» ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين» وأعلم رسول الله كَل حذيفة وعماراً بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك به» صلوات الله وسلامه عليهء وأمرهما 
أن يكتما عليهم . وكذلك روى يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» إلا أنه سَمَى جماعة منهم, فالله أعلم . وكذا قد حكي في 
معجم الطبراني» قاله البيهقي . 

ويشهد لهذه القصة بالصحةء ما رواه مسلم: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جَمَيْع» حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء 
وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول الله ينوه ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى» فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد؛ء فوجد قوماً 
قد سبقوه» فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة» عن أبي نَضْرّة» عن قيس بن عباد» عن عمار بن ياسر قال: 
أخبرني حذيفة عن النبي يَكلة أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاء لايدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في 
سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدَبَيْلة: سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له: 
«صاحب السرء الذي لا يعلمه غيره» أي: من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله يك دون 
غيره» والله أعلم . وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن 
بكار أنه قال: هم مُعَنُب بن قشيرء ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن نَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف» 
والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قَيظِي والحارث بن سوَيْدء وسعد بن زُرَارة» وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بني 
الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 

وقوله: لوا نَكَمَُا إلا أن أعْمَلهُمُ أمَه ويُُةُ ين َضْلِ» أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته» 
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال» عليه السلام» للأنصار: «ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنُّ. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما 
قال تعالى: لاوما تَتَمُوأ يت إل أن يُؤمُوأ أله آلْمَرِيرِ أحَيِيدِ (22) © [البروج: ه] وكما قال» عليه السلام : اما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله». ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: 9تإن يَنُوبُوا يك حَيرا لحر وَإن ستولا يمَذْيْوُمُ آنه حَذَابَا ليما في 
لدَيَْا وَالْيرَْ4 أي : وإن يستمروا على طريقهم نزي أنه عدا ليما في لديا أي : بالقتل والهم والغم» «رَالْآْرَةِ»4 أي : 
بالعذاب والنكال والهوان والصغارءٍ وما خْرْ في الْذرّضٍ ين وَلِيْ ولا صر © أي: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهمء ولا 
يحصل لهم خيراء» ولا يدفع عنهم شرا. 

«#8ه وينم من عمد لَه كبيث اكدنا ون صَيِو. لتصَدَقمَ وَلتَكْولنَ ين لصحن (2©) فلآ عاتنهم ين مضيو جخُوا بد. دتولا وهم مُمرطُوت 
. © كَمَمَبم ينانا في مُلريح إل يو يلْقَوممُ مآ لوا اله مَا وَحَحْوهُ وَيِمَا حكَاثوأ بكذؤت 9 أل يلوا أت أله يلم وهر وَتَجْوَِهُرْ 
ولك لَه عَلَدمُ الثبرب (4©2>. 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» وليكونن من الصالحين . فما 
وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقّؤْن الله وبق يوم القيامة عياذاً بالله 
من ذلك . وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصري: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في «ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري». وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رقاعة» عن علي بن يزيد 
عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمنء مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن 
حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله يكل: ادع الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله يَِِ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي اللهء فوالذي نفسي بيده لو شئت أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت». قال: والذي بعثك بالحق لعن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال 
رسول الله يَِه: «اللهم ارزق ثعلبة مالأ». قال: فاتخذ غنماً» فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل 
وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكَثُرت» فتنحى حتى ترك الصلوات 
إلا الجمعة: وهي تنمو كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
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رسول الله يَِهِ: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقال: «يا ويح ثعلبة» يا 
ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : لذ مِنْ أموهِم صَدَفَهُ هرهم وبركار ياك الآية [التوبة: ]٠١*‏ قال : ونزلت عليه 
فرائض الصدقةء فبعث رسول الله يَِنةٍ رجلين على الصدقة : رجلا من جُهَيْئَة» ورجلاً من سليمء وكتب لهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين» وقال لهما: مرا بثعلبة» وبفلان- رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا تعلبة» 
فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله يلو فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرُغا ثم عُودا إلي . فانطلقا وسمع بهما السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: 
ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى» فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما 
فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى 
رأيي . فانطلقا حتى أتيا النبي يك فلما رآهما قال: (يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركةء فأخبراه بالذي صنع 
تعلبة والذي صنع السلميء فأنزل الله ويك : رَيتهُم ئَنْ عَنهَدَ أنه لَهِت ءاتدنًا من مَضْيهِ. لصَّدَمَن4 إلى قوله: «وَيمًا حكَائوأ 
يَكْدبوي4 قال: وعند رسول الله يل رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يلو فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» . 
فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله يك : «هذا عملكء. قد أمرتك فلم تطعني». فلما أبى أن يقبض 
رسول الله ين رجع إلى منزله» فقُبض رسول الله يك ولم يقبل منه شيئاً. ثم أتى أبا بكرء رضي الله عنهء حين استخلف» 
فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله» وموضعي من الأنصارء فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله يكل » 
وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما وَلِيَ عمرء رضي الله عنه» أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي . فقال: 
لم يقبلها رسول الله يَِةٍ ولا أبو بكرء وأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ ثم ولي عثمان» رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقتهء فقال: لم يقلبها رسول الله يكل ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. 
وقوله تعالى: يمآ أخَلَمُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكَائوا يدبت أي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم» 
كما جاء في الصحيح» عن رسول الله يكو أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان». 
وله شواهد كثيرة؛ والله أعلم. وقوله : أل يلوأ أ لله يَسْلَمُ مِرَهْرْ وَنَجْوَهْرْ وَانَك الله عَكَدمُ الْشيُوب 9 : يخبرهم 
تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإنه أعلم 
بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أي: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» ويعلم ما ظهر وما بطن. 

«الرت يروت الْطّوَونَ من الْمؤْمِنِينَ ف األصّدكت وات لا جَدُودَ إلا جفنغز يرون ين سيم أنه يبل مَلَجْ عَدَابُ 
كم ©4. 

وهذه أيضاً من صفات المنافقين : لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن 
جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري : حدثنا 
عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذا. فنزلت «الدت يَلْمرُوت الْمْطرْعِنَ من الْمؤْمنِيسَ ف ألصَدَنَتٍ وَالرت لا يَدُنَ إلا جُهَدَهْرْ 4 الآية . 
وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحهء من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا الجريري» عن أبي السليل قال: 
وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي- أو: عمي أنه رأى رسول الله يَكٍِ بالبقيع» وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؛؟ قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين» وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم» 
فعقدت على عمامتي . فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلاً أشد سواداً ولا أصغر منه» ولا أدمٌ ببعير ساقهء لم أر بالبقيع ناقة أحسن 
منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة . قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه . قال: فسمعها رسول الله يِل فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها؛ ثلاث مراتء ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثاً . قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا»: وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله؛ ثم 
قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثاً: المزهد في العيش» المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
هذه الآية» وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله يَكِةِ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من 
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صدقاتهم » ثم جاء رجل من أخرهم بصاع من تمرء فقال: يارسول اللهء هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء»ء حتى 
نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله ين أن ينثره في الصدقات . فسخر منه رجال» 
وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا . وما يصنعان بصاعك من شيء . ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله ينو : : هل 
بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال «لا» . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : فإن عندي. مائة أوقية من ذهب في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون. قال: فعلت ما فعلت؟ قال: نعمء مالي ثمانية آلاف» 
أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول الله ويع : : #بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
ولمزه المنافقون فقالوا : الله ما أعطن عند الرحمن عطييه إلا وياد . وهم كاذبونء إنما كان به متطوعاء فأنزل الله» عَبْقَ > عذره 
وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى في كتابه : « أت يلْمروتك الْمْطَوْدِنَ ون الْمُؤْيِنِينَ ف 
ألصَرَة متِ» الآية . وكذا روي عن مجاهد» وغير واحد. 

وقال ابن إسحاق : كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق بأربعة آلاف درهم»ء 
وعاصم بن عدي أخا بني العجلان» وذلك أن رسول الله عَهٍ رغب في الصدقات» وحض عليها. فقام عبد الرحمن بن عرف 
فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده: 

أبو عقيل أخو بني أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة قة» فتضاحكوا به وقالوا: 
إن الله لغني عن صاع أبي عَقيل . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا أبو عَوَانة» عن عمر بن أبي 

سلمة » عن أبيه» عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله ين : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً» . قال “كما عد لكين ون 
عوف فقال: يا رسول الله» عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي . فقال رسول الله عه : ه«بارك الله لك فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا رسول الله» أصبت صاعين من 
تمر: : صاع أقرضه لربي» وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون وقالوا : ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياءً! !إوقالوا : ألم 
يكن الله ورسوله غنيّين عن صاع هذا؟ فأنزل الله: : « اليب يِلْمروبت الْطوَعِنَ دن اْمُؤْمِنينَ ف اصّدَكتٍ وَالب لا جَدِْنَ 
ِل جَهْدَهرَ سوه ملق 2ق نه من الآية . . ثم رواه عن أبي كامل» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه مرسلا . 
قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت 0 بن جرير: : حدثنا ابن وكيع » حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يَسَارء عن ابن أبي عقيل » » عن أبيه قال : بت أجرُ الجرير على ظهري» على صاعين من تمرهء فانقلبت 
بأحدهما إلى أهلي يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب به إلى رسول الله كل ' فأتيت رسول الله ع فأخيرته» فقال : (انثره في 
الصدقة». قال : فسخر القوم وقالوا: لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين . فأنزل الله : : « اليرت يموت الْمطُوْءنَ ة 
لْبُؤْيِنِينَ ف أَصَّدَمتٍِ» الآيتين . وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الجباب» به . وقال : اسم أبي عقيل 0 
ويقال : عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة ٠‏ وقوله: مون من سر لذ نوم # : وعدامن ياب المثايلة على سوء متهم 
واستهزائ ثهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» تغاملي معادلا مق مويه #اتتسار ا للموين زى لديا وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذاباً ألجماً . 

<ِانْتَنْهَرٌ َم أو لا مََتَمِْرَ َم إن مَنْتَغْفِرَ لم سَبَعينَ مر قآن يَنْفِرَ د لحم دَلِكَ َم حكدروا بِأَلَهِ ورَسُوله. وَأنّهُ لا يبدى الْقَومْ 
لتَسِقِينَ 2©)؟. 

يخبر تعالى نبيه يِتَاةٍ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم. وقد 
قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها . وقيل : بل لها مفهوم» كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله يلي 
قال لما نزلت هذه الآية ا الاي بر لشي ادر صر عرو ا ل ألله 
من شذة غضبه عليهم : «سَوَآء عَلَتْهمْ تعد سَجَغْفَرتٌَ لَهْرَ م لم صَْتَعْفَرَ ََ َه لهم إن أله َه لا يمدى أَلمَوم لْتَسِقَفَ )4 
[المنافقون: 5]. وقال الشعبي لو امسون وه فقال ا 
وتصلي عليه . فقال النبي عَِة: «ما اسمك». قال: الحباب بن عبد الله . قال: «بل أنت عبد الله بن عبد الله؛ إن الحباب اسم 
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- 


شيطان» . قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وصلى عليه فقيل له : أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: (إن الله 


قال : «إن مَسْتَغِْرَ لهم سَبْعِيَ مرك و لأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين؟. وكذا روي عن غروّة بن الزبير ومجاهد بن جبير » 
وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 


ها سس غير 


«تي الْمَحَلَتَ يِسَنَْدِهِمَ حِلَفَ رَسُول الله وكرْهوا أن متهِدُوا بوم رضم في سَبيلٍ أله وََالُوأْ لا تتفررأ الل فل نجهم ل 2 
ل 6و1 يتور © مَبْضْحَكا يلا رتكا كرا جَزَ' يما 6وا بكيبو 4 . 
يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله كَلُِ في غزوة تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه» 9وَكرهُواأ أن 
مجهِدُا4 معه « يترهز َأَضِِمَ في سبل لَه ويَانَُأ» أي : بعضهم لبعض : «لا تفروأ و في كر ؛ ؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك 
كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثمارء فلهذا قالوا: #لَا تَفِروأ و في لل قال الله تعالى لرسوله: #قلَ» لهم : #ثَارٍ 
جَمَئّمَ 4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لأْمَدُ حرَا4 مما فررتم منه من الحرء » بل أشد حراً من النار» كما قال الإمام مالك» 
عن أبي الزُناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكتهِ قال : انار بني آدم التي يوقدون بها جزْءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم؛ فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: «إنها ُضُلت عليها بتسعة وستين جزءاً؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث 
مالك» به . وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضرية باليحر عركين: ولول ذلك ها جعل الل قيها مش كيذه . وهذا أيضاً إسناده 
صحيح . . وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ن ماجه؛ عن عباس الدوري» عن يحيى بن أبي بكير» عن شريك» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم». ثم قال الترمذي: لا 
أعلم أحداً رفعه غير يحيى . كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عن إبرأهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 
مكرمء عن عبيد الله بن سعدء عن عمه» عن شريك ا به . وروى أيضاً ابن مَرْدُويهِ من رواية 
مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول لله كل : نيا وعْودُها لاس وَلَطْجَارَةُ4 [التحريم: *]ء قال : «أوقد عليها 
سات امعوي ب سويو 1 لايضيء لهبها» . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نُجيح - وقد اختلف فيه عن الحسنء عن أنس مرفوعاً: «لو أن شرارة 
بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها مّنْ بالمغرب». وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة 
الحدادء عن هشام بن حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَللة: الو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد 
ومن فيه». غريب . وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ككلِ: «إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرججل» لا يرى أحداً من أهل النار أشدٌ عذاباً منه. وإنه 
أهونهم عذابً». أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
أبي بُكَيْرهِ حدثنا زهير بن محمد؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن النعمان بن أبي عياش؛ عن أبي سعيد الخدريء أن 
رسول الله ككل قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه». وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي يه قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل 
له نعلان يغلي منهما دماغه» . وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم . والأحاديث والآثار النبوية في هذا 
كثيرة» وقال الله تعالى في كتابه العزيز: «كلآ ” كا نك © تزه َو )4 السرج : 16 15]» وقال تعالى: ليْصَتٌ من قَوْقٍ 
تووم للم © يضَهَرُ بو. ماف لويم ونه © ود 52 كل ير د يمُأ ينها من م يدأ فيا 
وَدقواً عَنَّابٌ لمق ©؟ [الحج : 16- 37]ء وقال تعالى : #إنَّ ل بعَايِين] سوق تيلو 06 كز قد تَضصَتٌ جِلودَهُم يَدَّلْتَهُمْ جِلُودًا 


2006 0 


غيرها ليدوقوا ا 6 . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى: #قل تاذ + هدم كر مذ عأ أو 6را سس أي : لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء ؛ سواه ع جين الذييهر أمكات اشعاف! هذاء ولكتهم 
كما قال الآخر: 

كالمستجيرمن الرمضهء بالنار 
وقال الآخر: 


اع 


دوم لا 
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تُمهةك نحانتحهتنفيئةة أذ وتتكيبهحاتتة التللتحكتتازد والتتيحنان 
وَكاانَ أوتى بك أن تع قي هِنّالمعفقاصسي خ لرّ الئار 
ثم قال الله» تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: * «ميِضْعَكأ هيلا ولسَا كيرا جرَانا يما كانوأ 
يَكَِثرن 40> ٠‏ . قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : الدنيا قليل» ٠‏ فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله عو ء استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً . وكذا قال أبو رَزِينء والحسن.ء وقتادة» والربيع بن حنَيْمِء وعون العقيلي؛ 
وزيد بن أسلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خِدَاش» حدئنا محمد بن حميد؛ 
عن ابن المبارك» عن عمران بن زيدء حدثنا يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عَنِنهٍ يقؤل : يأيها 
الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع 
فتسيل الدماء فتقرح العيون . فلو أن سّهُناً أَْجِيّتُ فيها لُجرَت» . ورواه ابن ماجه من حديث الأعمشء عن يزيد الرقاشي» به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد الجزري» عن زيد بن رُفَيْعء 
رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً» ثم بكوا القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخَرّنة : يا معشر الأشقياء» 

تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال : فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة» 
ا الما ا 0 
من الماء أو مما رزقكم الله؛ فيدْعُون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم : «إِتَكْ تَكبُوت؟ [الزخرف: 1797 فييأسون من كل 
خيرا. 


٠‏ مم2 سل ري هس بر سام لوطة 


«يّن يَجَمَكَ أَنَّهُ إل طَلْمَةْ مِنَْ مَسْتْدَوْكَ بِدَخْرُج مكل بن عَرْد تيجو معى أَبدَا ولن نُقَينوا مبى عَدُوَا إن رَضِيشُم بالفُعود أَوَلَّ مرو مَأفْعَدُوأ مم 
ينين ©)؟>. 
يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام : : ظتإن يَجَمَلكَ أرّد» أي : ردك الله من عَزْوَتك هذه « ل َآمَةْ يتم قال قتادة : 
ذكر لنا أنهم كانو اثني عشر رجلا؛ 1 ليع أي: : معك إلى غزوة أخرىء لَيَئل أن وميا انك ل ايد 
عدوا »م أي : تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله : « إن بسر لشو أوَلَ مر » وهذا كقوله تعالى: : «وَتقلْبُ أند 
َأَيصَدرَهُجَ كما لد يووا د بو أو ميو [الأنعام: قاامن جزاء ابلس بلع مز واب الحسة الحسة بنهاء 
0 الحديبية : 9سيفول لْمُحَلَنُونَ إدا ثم إِك مَمَانم لِتَأْحُدُوهَا دروا 3 يرُيدُورت مَدَلُوا كَكَم أله كل لّن 
كَللِمُ دَالَ أنه من بل [الفتح: .]1١‏ وقوله تعالى : : «تافتشرام التينيت» : قال ابن عباس 0 
0 . وقال قتادة : «مَفْمَرُواأ مَمَ اليَلفيتَ» أي : مع النساء . قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء 
والنون» ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات: ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


لكت رمه 


«ولا شل عل َل ينم مَاتَ أبذَا ولا نَم عل كبرو إِممْ كمَروأ لَه ورَسُوله ومَانواوَهُمْ ََسِفُورت 423 . 

أمر الله تعالى رسوله َوِ أن يَْرََ من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا مات» وآلا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو 
له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه . وهذا حكم عام في كل من عُرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن 
أ بن سلول رأس المنافقين» كما قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل » » عن أبي أسامةء عن عَبّيد الله عن نافع » عن 
ابن عمر قال: لما توفي عبد الله هو ابن أبِيَ -جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عَرنوٍء فسأله أن يعطيه قميصه يُكمّن 
فيه أباه» فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ين ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يَِدٍ فقال: يا 
رسول للهء تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله يِه : «إنما خيرني الله فقال: «أَمْتَمْفِرَ َم أَوْ لَا 
مَنْتَمْهِرَ للم إن : تَتتفو لخ سبيت عر فلن يتفز مه 441 وننازيده على النُسِبعين؟ . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه 
رسول الله يغ . فأنزل اللهء وينء آية: : «رَلَاضَلٍ عل أسر ينم مَاتَ دا وكا لد عل قود » ٠‏ . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن اين أسامة حماد بن أسامة» به . ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض » عن عبيد الله 
- وهوابن عمر العمري به وقال: فصلى عليه» وصلينا معه» وأنزل الله : «ولا مر[ مَل عل أسر ينم كات أبا» الآية . . وهكذا رواه 
الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله به. 

وقد رُوي من حديث عمرٌ بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
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ابن إسحاق» حدثني الزهري». عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس قال: سمعت عمر بن الخطاب.» رضي الله عنه» 
يقول : لما ثُوفي عبد الله ين أن افخرن ونوك ألله كه للصلاة عليه؛ فقام إليه؛ فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتُ حتى قمت 
في صدرهء فقلت : يارسول اللهء أعلى عَدُوٌ الله عبد الله بن أَبِيَ القائل يوم كذا : كذاوكذا يُعددأيامه 00 
ورسول الله يل يتبسم » » حتى إذا أكثرثٌ عليه قال: «آخَرْ عني يا عمرء إني حيرت فاخترتٌ» قد قيل لي : 9اسْتَمْهِرٌ لم أو لا 
مَْتَمْفِرَ لم إن تفز لم سبي مره فلن ير ا لم4 [العرية: ٠‏ لو أعلم أني إن زدت على السبعين عُفر له لزدت» قال: 
صلى عليه» ومشى معهء وقام على قبره حتى قُرِعْ منه قال : فُعَجِبٌ لي وجرّاءتي على رسول :وله ورسوه ملم 
قال : فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : ولا مَل ع أل ينيم مَاتَ أبذَا ولا َم عل قبروه َِبَمَ كَمَروأ بالل وَرَسُولوء 
مانأ وَهُمَّ َسِفُوتَ )4 . فما صلى رسول الله بك بعده على منافق. ولا قام على قبرهء حتى قبضه الله كك . وهكذا رواه 
الترمذي في «التفسير» من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري» به» وقال: حسن صحيح. : وزواة البخاري عن يجيى. بن 
بُكيرء عن الليث؛ عن عَُيلء عن الزهريء به» فذكر مثله وقال: «أخَر عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إني حيرت 
فاخترتٌُ» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يُْمَّر له لزدت عليها' . قال: فصلى عليه رسول الله كَكةِ ثم انصرف» فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: طاولا تْصَلٍّ عل حر مَنيُم مَاتَ أبذَا ولا لَه عل فود الآية» فعجبتٌ بعد من جُرْأتي على 
رسول الله يِه ورسول الله يك أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عُبّيدء حدثنا عبد الملك. عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ» 
أتى ابنه النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر بهذا . فأتاه النبي كك فوجده قد أدخل في حفرتهء فقال: 
أفلا قبل أن تدخلوه! فَأخرجَ من حُفرته» وتَمْل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه. ورواه النسائي» عن أبي داود الحراني» 
عن يعلى بن عبيد؛ عن عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن غُيّينة» 
عن عمروء سمع جابر بن عبد الله قال: أتى النبي ككٍِ عبد الله بن أب بعد ما أدخل في قبره» فأمر به فأخرج» ووضع على 
ركبتيه» ونَفْثْ عليه من ريقه؛ وألبسه قميصّهء والله أعلم . وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجه؛ عن 
سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
يحيى» حدثنا مجالدء حدثنا عامرء حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى» حدئنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي». حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: مات رأس المنافقين- قال يحيى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يُصلي عليه النبي كَل ؛ 
فجاء ابنه إلى رسول الله يكيِ فقال: إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك- وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء - قال 
يحيى في حديثه : فصلى عليهء وألبسه قميصهء. فأنزل الله تعالى : «ولا َل عَلَ أل ينيم مَاتَ أبذَا ولا لثم عل قرو . وزاد عبد 
الرحمن : وخلع النبي يَكِِ قميصه» فأعطاه إياه»ء ومشى فصلى عليه؛ وقام على قبرهء فأتاه جبريل» عليه السلام » لما ولى قال: 
«ولا ضَلٍ ع1 أحلر مِنْيُم مَاتَ بدا ولا ندم َل قَبرِو» وهذا إسناد لا بأس بهء وما قبله شاهد له. ّْ 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدئنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» عنها ياد بن تلبة »عن بريد الرقاني "عن 
أنس: أن رسول الله يك أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيّ» فأخذ جبريل بثوبه وقال : «ولَا مضل عل حر : َنم كَاتَ أبدا ولا كه 
42532 زرو" لضاف أبن يدل فى منساهه. من بتديت بر ين الرقائلي »وهو نقتا قال ايه : ربل فيد الله بن أبى إلى 
رسول الله 6ه وهو مريض+ فلما دخل غلية قال له النبى 56 : «آهلكف حت يهود»: قال: يا رسول الله تنا أرسلت إليك 
لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه؛ فأعطاه إياه. وصلى عليه وقام على 
قبرى فأنزل الل كق: «:5 مل عل أ يتم كلك إن كك عل ك4 . وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ لأن 
عبد الله بن أَبِنَ لما قدم العياين طلب له قميض: » فلم يُوجَد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أب ؛ لأنه كان ضخماً طويلاء 
ففعل ذلك به رسول الله يك مكافأة لهء فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله يك بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله تكله إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير 
ذلك قال لأهلها: «شأنكم بهاء» ولم يصل عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جُهل حاله» حتى يصلي 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله يك ولهذا كان يقال له: «صاحب السر؛ الذي لا 
يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عُبّيد في كتاب «الغريب»» في حديث عُمَر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» فَمِرَّرَه 
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حُذيفة» كأنه أراد أن يَصٌُده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو : القَرْص بأطراف الأصابع . 
ولمانهى ال كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا الصنيعٌ من أكبر القُرُبات في حق 
المؤمنين» فشرع ذلك . وفي فعله الأجر الجزيل؛ لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَلِهِ قال: 
«من شهد الجنازة حتى يصلَى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» . قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
أحد؛ . وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبزاهيم بن موسى الرازي» أخبرنا هشامء عن عبد الله بن 
بَحير» عن هانىء ‏ وهو أبو سعيد البربري» مولى عثمان بن عفان -عن عثمان» رضي الله عنه» قال: كان النبي كه إذا فرغ 
من دفن الرجل وقف عليه وقال: #استغفروا لأخيكم» واسألوا له التغبيت» فإنه الآن يسأل". انفرد بإخراجه أبو داود. 
رحمه الله . 

«ولا شبك أَتْرحح رادم رما برِيدُ لنَهُ أن يعدبم يها في لديا وترْهقَ اشع وَهْمْ كرون 423 . 
برام نر و 
«وَإذآ أِكَ شررةٌ أن مثا لله وَجهِدُوا مم يول أسَعَتدَكَ ألا الول مِنْهُمَ وَكَانُوا را حكن عَم اتيب © رَسُوا يأن يَكوْنوا مم 
لْحَوَالفٍ ويم عَلَ لويم مَهْرْ لا تبرت 40. 
يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليهء ووجود السعة والطؤل» واستأذنوا الرسول في 
القعودء وقالوا: درن تكن مم لْمبَ4. ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج 
الجيش» ٠‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناسء وإذا كان أَمْن كانوا أكثر الناس كلاماًء كما قال اللهء تعالى ؛ عنهم في الآية 
الأخرى: #هَدًا جه لَلْوَفُ َبتَهُم ينظرونَ ِلك دور عن الى يش عَلْه مِنَ ألْمَوبٌ هذا دعَب لفو سَلفُوصكم ِأَسِنَةَ حِدَادٍ» 
[الأحزاب: 19]» أي ل ا ل لقره وفي الحرب أجبن شيء» وكما قال الشاعر: 
أفي الش لم أعياراً جقمة وَغْلْطظَة وَفي الحَربٍ أشبِاةهُ التسَهءٍ العَوارِكِ 
وقال تعالى في الآية الأخرى : #وَبَمُولُ اديت َاء وا وا وك سو ِإدآ أنزك سُورة م تكد مَدكرَ نيا الْيَمَال رت لذن فى روم 
كَرَت ظررة كف تر رَ ألْمَمْشِيَ عَلِّهِ مِنَّ ) مويب كول[ هذ © مامد وود مَوت وِذا عَرم الأتر نو سكا لله لكان را لمر 
© مهل عست عَسَيُْمْ إن نولم أن تُفْسِدُوا في الْأرْضِ 4 الآية [محمد: ٠‏ 09]. وقوله: #وَظيعَ عَلَ لم4 أي : بسبب نكولهم عن 


التنهاد والشروج عع الرسون فى ييل لله مهم لا يِنْنَوُورت؟ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة 


لهم فيجتنبوه . 
«لك الرَسُولُ 0 مأ مع نهدو يترهز وهم وألهلك كه ارا وليك هْمْ الننيطون (© أعَدَ أهَه لهم جنب 
تح ين عيبا الأنْهرٌ حَدِينَ نبا دَلِكَ الود للم 4)©9> . 


ا ن ثناء المؤمنين» وما لهم في آخرتهم» فقال: : «لتككن ألرّسْولَ وَالْدرت ءامنا مَمَمُّ جنهَدُوا» إلى 
آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: ( اوليك لتم اليرت 4 أي : : في الدار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات 
العلى . 

يبه الْمَعَْرونَ مه الأَغرَاب إِيؤْدَنَ لهم ومَعَدَ لدِنَ كَرَبوا لَه ورسولة 7 سَيْصِيب الْيْنَ كدرو منرم ني عَدَابُ ليع 42 . 

ثم بَيّن تعالى حال ذُوي الأعذار في ترك الجهادء هر الله را ل لقي 
وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال الضحاكء عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: #وعاه 
لْممَذّرون4 بالتخفيف» ويقول: هم أهل العذر. وكذا روى ابن عبينة» عن حُمَيدء عن مجاهد سواء. قال ابن إسحاق : وبلغني 
أنهم نَمَْر من بني غفار منهم : حخفاف بن إيماء بن رَحضة. وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا : «وَكَمَد لين 
كَدَبوا أله ورسواد م أي : لم يأتوا فيعتذروا . وقال ابن جُرَيْجَ عن مجاهد: هي لْمُحَذْرُوَ مت الْأَعرّاب» قال: : نفر من بني 
عفار بخاووا قاعستزوا فل إعلزهم الله . وكذا قال الحسن, وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلم» لما 
قدمنا من قوله بعده : : «وتمد الدب كَدَّبا اله َرَسُوآمٌ4 أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب 
الأليم» فقال: «سَيْصِيبُ ب أي حكَدرا مني هم عَدَابُ أي » ش 
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عَفُورٌُ يَحبِدٌ 62 ولا عَلَ اليرت إذا مآ َك لِتَحْيِلَهُم قنك 5 انك عبد تلا ل 
تجدرا ما نيوت 62 هه إَِمَا ألسَيِلْ عَلَ ارت يتَنْذِوكَ وَهْمْ 0 وَصُوأ بأن يكوا مم الْحَوَالِفٍ وَطبَعَ الله عل موي مَهْرْ لا 
تلن ©4. 


ثم بين تعالى الأعذار التي لا حَرَّج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في 
التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرَجَ ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عَنّ له 
في بدنه» شغله عن الخروج في سبيل الله» أو بسبب فقره لا يقدر على التجهّز للحرب؛ فليس على هؤلاء خَرّجٍ إذا قعدوا 
ونصحوا في حال قعودهمء ولم يرجفوا بالناس» ولم يُكَبُطوهمء وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: لاما عَلَ الْمَحْسِدِينَ من 
سيل وَنَهُ عَهُودٌ يد 4 . وقال سفيان الثشوري» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبي ثمامةء رضي الله عنه. قال: قال 
الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يُئْر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران- أو : بدا له أمر 
الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم . فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سَبيلٍ»» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقّنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فَسُّقوا. وقال 
قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي؛ حدئنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا 
ابن جابر» عن ابن قَرْوَةء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتبٌ لرسول الله يك فكنت أكتب 
«براءة» فإني لواة ضعُ القلم على أذني إذ أمزنا بالقتال» فجعل رسول الله كي ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا 
وجول در الله : ليس عَلَ الصّعصآِ وَلَا عَلَ الْمَرصَّئ» الآية. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: 
وذلك أن رسول الله يكِ أمرّ الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُعَمّل المزني» فقالوا: 
يا رسول الله احملنا. فقال لهم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه» . فتولوا ولهم بكاءء وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا 
يجدون نفقة ولا محملاً . فلما رأى للا سرهم :على محنته ومحية رسوله أنزل عذرهم في كتايه» فقاله' : #ليّس عَلَ الصعفآ ولا 
عل لمر وكا عَلَ لزي لا يدوت نا سفِقُوت حَرَحٌ4 إلى قوله تعالى: فهر لا يَمْلمْونَ4 . وقال مجاهد في قوله 0 
الح إِدَاما بوك لك لتَحْمِلْهمَ » : نزلت في بني مقرّن من مزينة . وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفرء من بني عمرو بن عوف: 
سالم ف وس رانك افون بن عمرو - ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعبء ويكنى أبا ليلى- ومن 
بني المُعَلى: سلمان بن صخر - ومن بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيدء أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن 
بني سَلِمة: عمرو بن عَنّمة» وعبد الله بن عمرو المزني. 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله كله وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر 

من الأنصار وغيرهم؛ من بني عمرو بن عوف: سالم بن مُمَيرء وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب.» أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموحء أخو بني سَلِمة» وعبد الله بن المغمّل المزني؛ ؟ وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزنيء وهَرّميّ بن عبد الله؛ أخو بني واقفء وعِرْباض بن سارية الفزاري؛ 
فاستحملوا رسول الله يك وكانوا أهل حاجةء فقال: الحأحما سباك ودار راو حر ل 0 
ما ينفقون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي» حدثنا وَكيع ٠‏ عن الربيعء عن الحسن قال: قال رسول الله مَك : 
جل بالجد ب أو انا» ٠.‏ أخقح عل زازق لا تتم رايا ولا جلت بل عدا باد إلا وات ركرك في الأجراء ارا 00 
عَلَ اليرت إذَامآ برك ليله فنك ل لجدءآ ملُح عَيّهِ4 الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أن 
رسول الله ا ا و ل وهم بالمدينة؟ قال: انعم» 
حبسهم العذر) . وقال الإمام أحمد: حدئنا وَكيعء حدثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يليه : «لقد 
اس اك عار ا وه اده لو امس سي . ورواه مسلمء 

بن ماجهء من طرق» عن الأعمش» به . ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء» وأنّبّهم في رضاهم 

بأذيكونوامع الشاءالخوااف في الرسان. ٠‏ «(وطبع أله عل فوم فهر لا يَعَلمون* . 

يَْتَدوونَ إلتكم 5 رَجَعَشرْ لتب ل لا مَنتَوِرُوا أن يون لحكُمٌ عد با اه ين مارك وَسَيرَى أ عَمَلكه ورنه يسوم ثم دوت إِكَ عدو 
لقنب والكذز يشخ بن لا تتذة © متتعؤة يل لصط ا لخد رقو ترشا عع رطا عم لهم يجث ومأهر 


ححا 
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جَهََمْ جَرَآهُ يما كوا يَكْسِبُونَ | 9© يَلِمُونَ لحك لِرْصَوَا ء عَنُْم هن تَرْصَوَا عَبْ رك أله لا يَرْصَئ عن الْمَرْرِ ألْتَسِقِنَ 42> . 
أغيز قال من المافتي ,نهم إن رجتوا إلى الفطية الهم مسترلن انهه ٠‏ لوث لَا تسَد ذِروأ وراك وين لَحصْم »4 أي : لن نصدقكم» 
َد بَتَا أشَدُ ين ْبَاكُمْ» أي : قد أعلمنا الله أحوالكم» لوَبَيرَى أَنَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوامُ4 أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
وم ريت إل عدي ألمَبِبِ وَأَلنَّهْدَةَ يَف يما كُسْرَ سَمَلْنَ4 أي درك عمل واس عارطيها! ليدركم للها 
م أ خرعتهم مويافر مسارءة تور شو ولا وى و42 تالوم ٠‏ لإنَبم رْسٌ» أي حخبثاء نجس 
بواطتهم واعتقاداتهم» لاومأ > في آخرتهم لجَهََّمَ 4 » «جَرَاءا يما كَانوأ بَكْسبُونَ4 أي : من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن 
رضواعنهم بحلفهم لهم ٠‏ #َإِت أَلَّهُ لا يَرْصى عَنِ الْمَوْرِ و : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله» فإن الفسق هو 
الخروج. ومنه سميت الفأرة «قُوَيسقَة؛ لخروجها من ججحرها للإفساد» ويقال: «فسقت الرطبةة : إذا خرجت من أكمامها . 
«الْكتراث أَمَدُ كرا وَننَاها وَبْحَدَرُ ألا بتَليوا حُدُود مآ أنَرَلَ الله عَلّ رسوله- وَأَنَهُ عِيِمُ حَكي: ©) ون الَْورَانِ من يَتَّضِذْ ما موق 
مَمْرمًا وبَسُ يذ وير عط كير الوه وأ له سيم يس © يرت انرا عن مث به واليزو الآيضر وَيََحد ما ينظ 
فرت عِنْدَ الله َه وَصَلَوتِ ليسول أل عا قدب ات سَيُدْظُهُمُ أللَّهُ في يمعوه إِنَّ أسَهَ عَفُورُ جيم( 4©9. 
أخبر تلن أن فى الاعزاب كقار فين رانين زد كرت وبشافقة ام من مترهع زاقتدة وأجدرء أي : أحرى ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صَوْحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال الأعرابي : والله إن حديثئك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يُريبك 
من يدي؟ إنها الشمال 10 ا ل م تع : صدق الله : 
« الاب أَمَدُ كيرا وَنِسَائًا وَأْحَدَرُ أَلَّا يمَلموأ دود مآ أَنزْلَ أنّهُ عل رَسُولِةِ» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مَهُدِيء حدثنا سفيان» عن أبي موسى» عن وهب ا ل يِه قال: «من سكن البادية جفاء ومن 
تبع الصيد غَفّلء ومن أتى السلطان افتتن» . ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن سفيان الثوري» به. وقال 
الترمذي : حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث الثوري ولعا كانت الغلظة والبجفاء في ي أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاء 
وإنما كانت البعثة من أهل القرىء كما قال تعالى : #وَمَآ أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ إلا رجالا يح إلكهم ين أهْلٍ الْتق4 [يرسف: ١٠]ء‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول أللّه كله فردٌ عليه أضعافها حتى رضي » قال : القد هَمَمتٌ ألا أقبل هدية إلا من 
قُرشي» أو نَمَف أو أنصاريء أو دَوْسِيَ»؛ لأن هؤلاء كانوا يسكتون المدن: مكة» والطائف» والمدينة» واليمن؛ فهم ألطف 
أخلاقاً من الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء. 
حديث الأعرابي في تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبِ قالا: حدثنا أبو أسامة وابن تُمَيره عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت: قَدِم ناس من الأعراب على رسول الله تَكلِ فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: 
لكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله تل : «وأمْلكَ أن كان رم . وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة» . وقوله: 
لرَأنَهُ عِلِيمُ حَكِدِمٌ » أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم؛ 29 7 ل د 
والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل » لعلمه وحكمته ٠‏ وأخبر تعالى أن منهم «إعن يتما 4 أي : في سبيل الله مَعْرَما 4 
أي : غرامة وخسارة» #وَيَرسٌ يود ادير أي : ينتظر بكم الحوادث والآفات» لعَجهِمْ دَايرَةُ ؛ ألشرو» أي : هي منعكسة عليهم 
الع كك ملعو ٠‏ لوَأنّهُ سَيِيعٌ عَليِكٌ4 أي ابيع لدقاء قباد خليم يمن تمتحن التقير مدن تق يستحق الخذلان. وقوله: 
«ريرت س2 الَْْرَابٍ من مُإمِرب بِألَهُ وَالْيَوْ الْآْرِ و ًَّ يَسَّحْذُ مَا مُنفْنُ فَيبْتٍ عِندَ أله وَصَلوتٍ الرُسُول» : هذا هو القسم الممدوج 
من الأعراب » وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قبة يتقربون بها عند اله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم؛ ٠‏ آلآ ابا 


2 مم سير 


مد لَهُمّْ4 أي : ألا إن ذلك حاصل لهمء «سَبْدْسِلُْمُ لَه في يَتمَيوْه إِنَ أله عَمُودٌ رم 4 . 


2211 


«وَالسيثُونَ الْأَوَلُونَ من ألمي بن والأسّار َألدينَ أتبَعُوهُم بإِحْسَن رض لَه عَنْهُمْ وَوَصُوا عَنْهُ ولمَدَّ آم جَنتِ تمرك تََتَها الأنهدر 
خَِينَ في أبدا دَلِكَ الْمَوْدُ الم ع 4069. 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعدٌ لهم من جنات 
النعيم» والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو 
موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرينء والحسنء وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 
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رسول الله يِِ. وقال محمد بن كعب القرظي: مَّرٌ عمر بن الخطاب برجل يقرأ: «وَالسيِفُونَ الولو من الْمُهنرنَ وَالأنصا ر» » 
فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبيُ بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر: أنت 
أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: : نعم. قال: وسمعتّها من رسول الله عَلِنو؟ قال: نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدناء فقال أبيُ: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة ٍرلينَ مم لنا يفام وَْوَالترُ الحم 42 [الجمعة: 
*]ء وفي سورة الحشر: لوَالَديت جَآدُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُو رَبَنا أَغْفِرَ أنا وَلِهِْونَا لذت سَبَقُوًا يآلإيمن4 [الحشر: ني 
الأنفال : ©وَلْدنَ ماما م بد وَهَاروا وَبهَدُوا ممَكُم دَأوْليكَ ك4 إلى آخر الآية [الأنفال: 170 رواه ابن جرير . قال: وذكر عن 
الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار» عطفاً على « ليون الْأوَوْنَ» . فقد أخبر ل لاي 
الأول كن السهاعرين والأنكيا زد للنيق اتتسرهم بإجتنان: قار من خضي أرجتهم أر ابعش اراسك يدع ونه للا بيد 
سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمء أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة» رضي الله عنهء فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُونهم» عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة» وقلوبهم منكوسة:» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآنء إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي اللّهء بوعدرسن يبدي الله» وهم متبعون لا مبتدعون» 
ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون . 

:102 :نت لفان تتوفر حي أننا التركة تتثرا عل النقاق 212:34 عزن ملنق حاتز يق تنك 2 لردورك ل لان 
عنم (402. 

يخبر تعالى رسوله» صَلواتٌ الله وسلامه عليه» أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفي أهل المدينة أيضاً منافقون 
مَرَمُوأْ عَلَ ألِتَقَاقِ4 أي : مرنوا واستمروا عليه: ومئه يقال: شيطان مَرِيد وماردء ويقال: تمرد فلان على الله أي : عتا وتجبر. 
وقوله: «لا تمَلمْهْرٌ كن تَتلَنهُمْ» لا ينافي قوله تعالى : «ولز كك لَدَسَكَهُرْ طَعَرَْتهُر سِبِمهُمْ وَلتَْرِنَّهُمْ في لحن الْقول» الآيةء 
[محمد: ٠]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 
التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاًء وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن 
مطعمء رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في 
جحر ثعلب». وأصغى إلىّ رسول الله يكل برأسه فقال: «إن في أصحابي منافقين». ومعناه: أنه قد يبوح بعض المنافقين 
والمرجفين من الكلام بما لا صحة له؛ ومن مثلهم صَدرَ هذا الكلامُ الذي سمعه جبير بن مطعم . . وتقدم في تفسير قوله : 
رهما هَمُو يما ل ينَالُواً» [العوبة: 4 أنه عليه السلام أعلم حُذَّيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء وهذا تخصيص لا 
فهر نالل حا اماق اسن تاه يرال اتروع الجافط ون عكر لي تي الي عمر البيروتي» من طريق 
هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا ابن جابرء حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي الدرداء: أن 
رجلاً يقال له "حرملة» أتى النبي يل فقال: الإيمان هنا وأشار بيده إلى لسانه - والنفاق ههنا ‏ وأشار بيده إلى قلبه ولم 
يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله يَكلِيِ: «اللهم اجعل له لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراً» وارزقه حُبّي» وحبٌ من يحبني» وصَيّر 
أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللهء إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم» أفلا آنيك بهم؟ قال: «من أتانا 
استغفرنا له. ومن أصر على دينه فالله أولى به» ولا تخرقن على أحد ستراً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر 
الباعَندي» عن هشام بن عمار» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفُون علم الناس؟ فلان في الجنة وفلان في 
النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال ا ا اي و 
الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح : لقَالَ وما عِلمِى يما كانوا يصملور يك 409 [الشعراء: 117]ء وقال نبي الله شعيب : ##بَِقِيتُ أله خَير 
لَك إن كر تُزمنين وَمآ نأ عَليككُمٍ بحَفِيظٍ ((©)4 [هوه: ا نان الله لنبيه عل : «لا ملسو عَنْ تلن » “رقال لني 
عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال : قام رسول الله يل خطيباً يوم الجمعة فقال : «اخرج يا فلان» فإنك منافق» 
واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناساً منهم » ؛ فضحهم. فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء 
أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد 


عا 
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فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر» قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس : فهذا العذاب 
الأول حين أخرجهم من المسجدء العاف لازي عا بعالتي وكذا قال الثوري» عن السدي بحا اك بحوهد . وقال 
مجاهد في قوله : #ستْعَدٌ بهم مُرَنَيْن# ري يعني : القتل والسّباءء وقال - في رواية بالجوع. وعذاب القبر 2 يروت حت إِلّ عَنَابٍ 
عَظِيم > . وقال ابن جريج : عذابُ الدنياء وعذاب القبرء ثم يردون إلى عذاب النار . وقال الحسن البصري: عذاب في الدنياء 
وعذاب في القبر . وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذابٌ في الدنيا فالأموال والأولاد» وقرأ قول لله : طِهَ مُنيبَكَ توم 57 
أَرَلَدْه نما ِرِِدٌ أمَه عَذِيجُم يها فى لحمو [العوبة: هه]ء فهذه المصائب لهم عذاب» وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الآخرة 
في النار اشم ورت إِلّ عَدَابٍ عَظِمِ 4 » قال: : النار. وقال محمد بن إسحاق : <سَتُمَزْيجُم مَرَمَينِ د قال: هو- فيما بلغتي -ما 
هم فيه من أمر الإسلامء وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب 
العظيم الذي يُرَدُون إليىء عذاب الآخرة والخلد فيه . وقال سعيدء عن قتادة في قوله : # عل م بم مَرَّنَينِ # : عذاب الدنياء 
وعذاب القبر» م برضت ِلّ عَنَابِ عَظِمْ 4 . ذكر لنا أن نبي الله بك أسرٌ ؛ إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين: فقال : 
استة منهم تكفيكهم الذَبَيْلة : سراج من نار جهنم» يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدرهء وستة يموتون موتأة . وذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان إذا مات رجل ممن يُرى أنه منهمء نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه . ودُكر 
لنا أن عمر قال لحذيفة : أنشدك باللهء أمنهم أنا؟ قال : لا. ولا أومن منها أحداً بعدك. 
«وءاحرونَ أعترفوأ أ يدنم حَكَلُوا عَمَلَا َيًِا ومَاحَرَ سينا عى أَمَّهُ أن يوب عَليهمَ إن لَه عو حم 49. 

لما بَيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العٌزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال : #وءاحرون أعرفوأً أ يدنوِييمْ» أي : أقروا بها واعترفوا فيما 
تينع وبين زلهم © ولهم أعمالأحن صاليحة لوا هذه يثلك» مهولا تحت عفو الله وغفرانه .هذه الآية د ون كاتتع دلت 
في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين . وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبّابة لما قال 
لبني قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه . وقال ابن عباس : لوَءَاحَرْنَ4 : نزلت في أبي لُبابة وجماعة من أصحابهء تخلفوا 
عن غزوة تبوك» فقال بعضهم : أبو لبابة وخمسة معهء وقيل: وسبعة معه» وقيل : وتسعة معه» فلما رجع النبي يله من غزوته» 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله بك » فلما أنزل الله هذه الآية : #وَءاحَروتَ أعرفأ يديم © , 
أطلقهم النبي مه وعفا عنهم . وقال البخاري : حدثنا مُؤْمْل بن هشام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاءء حدثنا سَمُرَة بن جُنْدَب قال: قال رسول الله يله لنا : «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن 
فضة» فتلقانا رجال شَطر من خلقهم كأحسن ما أنت رَاءء وشطر كأقبح ما أنت راء» قالا لهم : اذهبوا فََعُوا في ذلك النهر. 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء ء عنهمء فصاروا في أحسن صورة» قالا لي : هذه جنة عدنء وهذا منزلك . قالا: 
أما القومٍ الذين كانوا شَطر منهم حَسَن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً» فتجاوز امهم . هكذا رواه 
مختصراًء في تفسير هذه الآية . 
ٍ«حْذ من أَمَوَهِمْ صَدَئَهُ ره ثكم يها وَصَلَ عله إن صَلَِئَكَ سكن لحم وَنَهُ سَيِيعٌ عدم 2©) ألز يليا أن أنه هو يَْبَلُ لبد 3 
عَِادِهه وَبأْمْدُ ألصَّدَمّتٍ وَآتّ لله هو اليرَبُ الريصِمْ 469 . 
أمر الله تعالى رسوله يي بأن يأَحْذَ من أموالهم صدئّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» 
إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى 
الإمام لا يكون» وإنما كان هذا خاصاً برسول الله ككِ ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : لخد مِنْ أموْظِم صَدَكَهُ ُطْهَرَهُمْ وركيم يبا 
َصَلٍ لهم إن صَلتَكَ سَكَنٌّ 4 » وقد رَدْ عليهم هذا التأويل يل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى 
أدوا الزكاة إلى الخليفة» » كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَكِِ » حتى قال الصديق : والله لو منعوني عِقَالاً - وفي رواية : عَناقاً- 
يُؤدُونه إلى رسول الله كه لأقاتلنهم على منعه. وقوله : لوَسَلَ عَيْهم4 أي ا 0 
صحيحه » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول لله كلِِ إذا أَبِيَ بصدقة قوم صَلَّى عليهمء فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم 
0 . وفي الحديث الآخر: : أن امرأة قالت: يا رسول الله»ء صلّ علي وعلى زوجي . فقال: «صلى الله 

عليك» وعلى زوجك». وقوله: 9إنَّ صَلَوْتَكَ» : قرأ بعضهم : #صلواتك» على الجمعء وآخرون قرؤوا : < إن صَلَوْتَكَ 4 ل 
الإفراد «سكة 1ه : قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. وقوله: لوَألّهُ سَمِيعٌ» أي : لدعائك ظعَلِيمُ» أي: بمن 


م 


5 


يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيعء حدثنا أبو العُْمَيِسء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن 
اين لحذيقة» عن أبيه؛ أن النبي يَكِةِ كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده. ثم رواه عن أبي تُعَِيم» عن مِسْعْرء 
عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر ‏ وقد ذكره مرة عن حذيفة : إن صلاة النبي ينه لتُدرك الرجل 
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وولده وولد ولده. 
وقوله : «لثر يذكيرا أن أله هر يب ته عن بَاِو.وَأمُُ ألصّدَدتِ4: هذا تهببج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب 


ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله يِل كما قال الثرري ووكيع» 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلةِ: «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربي أحدكم مهره؛ حتى إن اللقمة لنَصير مثل أحد»؛ وتصديق ذلك في كتاب اط قيك: 
«آثر يَنابرا أدَ مه هر يبل لَه عن عبَادو. وَبأُدُ ألصَّدَهتِ» وقوله : يمحي أمَّهُ يأ وير دكت » [البقرة: .]9/٠‏ وقال الثوري 
والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: إن 
الصدقة تقع في يد الله كك قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: «أثر يما أن آم هْرَ يَقْبَلُ التَوبَدَ عَنْ عِبَادوء وبأَخْدُ 
ألصَّدَمَتِ4. وقد روى ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة عبد الله بن الشاعر السَّكْسَّكي الدمشقي ‏ وأصله حمصي., وكان أحد 
الفقهاء؛ روى عن معاوية وغيره؛ وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي ‏ قال: غزا الناس في زمان معاوية؛ 
رضي الله عنهء وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فَغَلّ رجل من المسلمين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى 
الأميرّء فأبى أن يقبلها منهء وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرىء 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع » 
فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال له : ما يبكيك؟ فذكر له أمره» فقال: أمطيعني أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى 
معاوية فقل له : اقبل مني خمسك. فادفع إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعل الرجل» فقال معاوية»؛ رضي الله عنه : لأن أكون أفتيبّه بها أحب إلي من 
كل شيء أملكه؛ أحسن الرجل». 

وول فسا متك لله علي وَتَسُوم نزوت وسمُنَ إل عير ال وَلتبئة يبهو بن كُمٌ تقتلرة 46 . 

قال مجاهد: هذا وُعيدء يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى 
المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: ©يَويذِ مُيَمُونَ لا عض مَك ابد (29)© [الحاقة: 14]» وقال تعالى: #يَمْ 
يل الترآب 02 > [الطارق: 4]» وقال: لرَحْضِلَ ما في أَلصُدُدرٍ 4)02 [العاديات: )٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدئنا ابن لّهيعة؛ حدثنا دَرّاحِء عن أبي الهيثئم؛ عن أبي سعيد؛ عن رسول الله يك أنه قال : 
«لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كُوّة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». وقد ورد: أن أعمال 
الأحياء تُعرّض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينارء عن 
الحسنء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَِ: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم» فإن كان 
خيراً استبشروبه» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق»ء عن 
سفيان» عمّن سمع أنساً يقول: قال النبي كَية: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً 
استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». وقال البخاري: قالت عائشة» رضي الله 
عنها : إذا أعجبك سن عمل امرىء» فقل : « انوا يك أله عمَلَوُ وَرَسُومُ وَالْمْؤْونَ 4. وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حَُمَيدء عن أنس» أن رسول الله يكن قال: «لاعليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم 
له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو : بُرمّة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئاً؛ 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيىء؛ لو مات عليه دخل النارء ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله قبل موته». قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: #يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 


نه 
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قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أي: عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» 
وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعدء كسلاً وميلاً إلى الدّعَة والحفظ وطيب الثمار 
والظلال» لا شكاً ونفاقاً» فكانت منهم طائفة رَبَطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو ثُبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم 
هؤلاء الثلائة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء. وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتيق وهي قوله : «أكد 
1 بج أَنَّهُ عل لبي مهن والأنضصار » الآية [التوبة: 119]» للوَعَلَ اَلتَدكةِ ليرت ينوا حو إذَا عاك ليم الاذث يِمَا رَحتْ وَضَاقَتٌ 
َلَيْهِمَ أَنَفْسّهُمَ 4 الآية [التوبة : مال]ء كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . وقوله : *إِمَا يعن تََ َعم وَلِمًا يوْبُ عتم 4 أي : : هم 
تحت عض الله إناشاء فمل بهم هذاء وإذ شاه فل بهم ذك؛ ولكن رحمت تغلب غضبه؛ وهو 45 أي: عليم بم 


تحر يستحق العقوبة ممن ب يستحق العفو» كيم في أتعالة واتوالة؟ لا إله إلا هوء 0 

«اه كرا 00 رادا وكدرا وَئربنا بيت ميت وَإِرْصادًا لْمَنْ حاربك أله وَرَسُومٌ ين هَل وَلَسلِشُنَ إن أردن إلا لْحْنَ 
َه يد إمّم 9 ل كشت دبد أبن سيد سس عل اذك ين ل يور مل ل د نيط فيد يكذ فت أ يمرا 
وَأ م يو 


سبب نزول هذه الآيات الكريمات : أنه كان بالمدينة قبل مَقدّم رسول الله يك إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر 
الراهبٌ»؛ وكان قد تَنضصَّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
قد رسولٌ الله يِه مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق 
اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش فألّيهم على حرب 
رسول الله كك فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله 
وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله يك وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح في وجهه وكُسرت ربَاعِيئُه اليمنى السفلى» وشُجٌّ رأسهء صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق يا 
عدو اللهء ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شَّر. وكان رسول الله كد قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله نه أن يموت بعيداً طريداء فنالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول. صلوات الله وسلامه عليه» في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» 
يستنصره على النبي ككلةِ » فوعده ومَنّاه وأقام عنده؛ وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم 
ويُمنيهِم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله يكو ويغلبه ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له مُعقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم 
من عنده لأداء كُتُبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» 
وفرغوا منه قبل خروج النبي يل إلى تبوك» وجازوا فسألوا رسول الله يي أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم» ليحتجوا 
بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل» عليه السلام» راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم؛ نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضّرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى فبعث ربوك لله يلإ إلى ذلك المنسبجد من هَدَمة قبل مقدمه 
المدينة» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ظوَارّس» أغَدُوأ دا ًا مكدر وَبتربَا تل المُؤميرص » : 
وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداً» فقال لهم أبو عاامر» انثا سيدا واستمدوا ينا امتفلعتم مل قوة ومن بسلاح دافاثي ذاهيت 
إلى قيصر ملك الروم. فاتى بجلداين اروم واخرع ميضمدا وأمعايه لها قرغو من انه انرا النبي كك فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله كك : «لا تَقْم و قداة تخد يون عَلَ التّقُوئ من أو 
يور © إلى : ونه لا يبِدى لقنم الطلليِيت» . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد.ء وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن 
يَسَاره عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عُمَر بن قتادة وغيرهمء قالوا: أقبل رسول الله يكن 
- يعني : من تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان ‏ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 
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تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال: «إني على جناح سّفر وحال شغل أو كما قال رسول الله يك - ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم 
فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذي أوان أتاه خبرٌ المسجدء فدعا رسول الله يل مالك بن الدُّخْشُّم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي -أو: أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». فخرجا 
سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدّخشمء فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفَاً من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم خرجا يَشْتدٌان حتى دخلا المسجد وفيه أهلهء فحرقاه وهدماء 
وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : طوَارّس أَخكَدُوا مَْجِدًا را وَصكُذ4 إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثني عشر 
رجلاً: خذام بن خالد» من بني عَبّيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عورف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب 
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من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد» ومعتّب بن قُشيره من بني ضُبّيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من بني ضُبّيعة بن 
زيد» وعَيّاد بن حُتّيف أخو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجمُع بن جارية؛ وزيد بن 
جارية ونَبْتل بن الحارث» وهم من بني ضبيعة» وبحزج وهو من بني ضبيعة» وبجاد بن عُثمان وهو من بني صُبّيعة» ووديعة بن 
ثابت» وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

وقوله: «وَلَمْلِسُنَ» أي : الذين بنوه «إنّ يد إلا الْحُمنّ» أي : ما أردنا ببئيانه إلا خيراً ورفقاً بالناسء قال الله تعالى : #وَأنّه 
يَنْبَدُ نمم لكَذوت* أي: فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد قُباءء وكفراً بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسق» الذي يقال له : «الراهب؟ لعنه الله . وقوله: طلا نكم فيه أَبَدًا» : نهي من ألله 
لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» والأمة تَبَع له في ذلك» عن أن يقوم فيهء أي: يصلي فيه أبداً. ثم حثه على الصلاة في 
مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة لله» وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاً ومؤتلاً 
للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: لِلَسسَميدٌ يس عَلَ التَّقرك ِنْ أل يوْمِ أَحَقُ أن مَقُومٌ فِيةِ4» والسياق إنما هو في معرض مسجد 
قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يلهِ قال: «صلاة في مسجد قُباء كعُمرة». وفي الصحيح: أن 
رسول الله يَلِنةِ كان يزورٌ مسجد قُباء راكباً وماشياً. وفي الحديث: أن رسول الله يكل لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 
عمرو بن عوف» كان جبريل هو الذي عَيّن له جهّة القبلة» فالله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن 
هشامء عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي َكل 
قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: طنِيه يَِالُ حبرت أن يكل ثوأ» قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه . وقال الطبراني: 
حدثنا الحسن بن علي المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدئثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» عن 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : لفِيو َال يبر أن بكطلهث,أ4 » بعث رسول الله يف إلى 
عُوَيم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه_أو قال: مقعدته ‏ فقال النبي يَلِةِ. «هو هذا». وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَينَ بن محمد»ء حدثنا أبو أويسء 
حدثنا شرحبيل» عن عُوَيم بن ساعدة الأنصاري : أنه حَدَئه أن النبي يَكِِ أتاهم في مسجد قُباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟؛ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن ُزيمة في صحيحه . وقال هشَّيِمٍ 
عن عبد الحميد المدني» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: أن رسول الله يلةٍ قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله 
عليكم : «نيه ياد موس أن يَتَطه روأ وَآنَهُ مث الْمُتَِقَرِنَ4؟. قالوا: يا رسول الله. إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: 
حدثني محمد بن مُمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعدء حدئنا إبراهيم بن محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت 
حُرٌيمة بن ثابت يقول : نزلت هذه الآية : لفِبهِ يجَالٌ يبب أن يتطهّرُرأ واه بْثْ الْمطَقنَ4» قال: كانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعني : ابن مِغْوّل ‏ سمعت سياراً أبا الحكم» عن 
شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله يكلو يعني : قباءء فقال: «إن اللهء كَبدَء قد أثنى ' 
عليكم في الطهور خيراً» أفلا تخبروني؟». يعني : قوله تعالى : ظنِيهِ جَالٌ يبوت أن يَتطهرُوا وان يب القن 4 . فقالوا: يا 
رسول الله إنا نجده مكتوياً علينا في التوراة: الاستنجاءً بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف, رواه علي بن 
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أبي طلحة» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» عن غَرْوَة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء والشعبي» والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله يكلَالذي هو في جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح . ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يك بطريق الأولى 
والأحرى؟ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعدء عن أبىّ بن كعب: أن النبى #َكتِقال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا» . تفرد به 
أحمد. ١‏ 1 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس. عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله تلفي المسجد الذي أسّسّ على التقوىء فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله ككِ. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي ككلَوفسألاه» فقال: «هو مسجدي هذا". تفرد به أحمد أيضاً. 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى؛ فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو 
مسجد النبي يَكلِقَ فقال النبي يَلل: اح جد هذاة: تغرد به أحمد. طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
عيسى » حدثنا ليث» حدثني عمران بن أبي أنس» عن أبن أبي سعيد» عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء؛ وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يك فقال رسول الله يكيِ: هو 
مسجدي» . وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى: قال 
أحمد: : حدثنا بع »عن الس بن أتى يمي » جدتنى أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان: رجل من بني 
خذرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدري : هو مسجد رسول الله يكوه وقال 
العَمْرِي : هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله بكي فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله كلد وقال: في 
ذاك خير كثير» يعني : مسجد قباء . طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدئنا حميد 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعتٌ أباك يقول في المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال أبي : أتيت رسول الله كلوفدخلت عليه في بيت لبعض نسائه» فقلت: يا رسول الله؛ أين المسجد الذي أسس 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: فقلتٌ له: هكذا سمعتٌ 
أباك يذكره؟ . رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن 
حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» به. وقد قال بأنه مسجد النبي يَلِةِ جماعة من السلف والخلفء وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب. وابئه عبد الله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير. 
وقوله: «لَمَسَيِدُ أيِس عَلَ ألتَفوك ين أل يو أَحَنٌ أن مَقُومْ فِيدٌ ذ فِيهِ يجَال يبوت أ يكطه راو ب يِب الْمُطقَرِنَ» : دليل على 
استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عميرء سمعت شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي علد ؛ 
أن رسول الله ل صَلّى بهم الصبح فقرأ ب بهم الروم فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوء؛ فمن شهد الصلاة معنا فليبحسن الوضوء». ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير» عن 
شبيب أبي روح من ذي الكلاع: أنه صلى مع النبي كلد فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين 
على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها . وقال أبو العالية في قوله تعالى : لوَآنّهُ يحب الْمُطَهَرِنَ4 : إن الطهور بالماء لحسن» 
ولكنهم المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق» في السنن وغيرهاء أن رسول الله يَكِِ قال لأهل قباء : «قد أثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجي 
بالماء 0 حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجداته في كتاب 
ا بن عبدالله» عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : فيه رِجَالٌ حورت أن 5 
د يحب الْمطفَرنَ». فسألهم رسول الله يك فقالوا: إنا تُنْبِعٌ الحجارة الماء. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيزء عن 


الزهري» ولم يرو عنه سوى ابنه. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء» ولم يعرفه كثير من المحدثين 
المتأخرين» أو كلهمء والله أعلم . [ْ 

«أنَمن فكسى بسكم عل تترك يت لله وَسْوَنٍ حز أم عَنْ تكس بِنْسَحَمٌ عل سما جر هار كار بد فى آ جَهُمٌ وَأمُ لا ينيك 
لمم الأبليت © لا يَوَالُ كه الى با ريه فى مويه إل ك تَقَطُم بهم امه عم عكلد 42 . 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوانء ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم طعَلَ سَمَا جرف هارِ) أي : طرف حَفِيرة مثاله فى كر جَهَم َم ا 
يبيى الْمَومَ أدليت؟ أي : لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان 
على عهد النبي كَلِ. وقال ابن جُرَيْجَ : ذُكر لنا أن رجالا حَفّروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. وقال خلف بن 
ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَْبلة . رواه 
ابن جرير» رحمه الله . 

وقوله : #لا يَرَالُ ببَْمُمُ الى با ريهٌ في مُلويِهِم4 أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع » أورئهم نفاقاً في 
قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 

وقول : لإِلَّ أن تََطَمَ ُتُويْمُمٌ4 أي : بموتهم. قاله ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدي» وحبيب بن أبي 
ثابت» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف . لَأنَهُ لم4 أي : بأعمال خلقه» 
لحَكِيم 4 في مجازاتهم عنهاء من خير وشر. 

«# إن اله لذككا يست اللزيين أشهُم وَتوَكم بلك لَهُمْ البحنّة بيت ف سبل اله يَنْنْوَ يفنت وَعَدا عِبَه عد ف 
تس والإضصل والشنْءَل وَمَنْ قل يعمدو وه أمْ َأستَندررا تيوك الى يسم بذ َلك هر الود آلميليم 407 . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه, فإذا 
قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 
وقال شَمِر بن عطية: مامن مسلم إلا وللهء كَل في عُنْقه بيعة» وفّى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من 
حمل في سبيل الله بايع اللهء أي: قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القُّرَظطي وغيره: قال عبد الله بن رواحة» 
رضى الله عنهء لرسول الله يل يعني ليلة العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم' . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». . قالوا: 
ربح البيٌ» لا تُقيل ولا نستقيل» فنزلت : إن لله أفاركا مس> التؤيين أنتسَهُم وَأنوكُم4 الآية. وقوله: علوت فى سيمل 
ل فيفلو وبشْئلُوتَ؟ أي : سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين: 
«وتكفل الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصديق برسليء بأن توفاه أن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . وقوله : #وَعَدًا علي عدا ف التَرردةِ وَالوضل وَالْشُرْءَان» : تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كُبُبه الكبارء وهي التوراة المنزلة على موسىء والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله : َم وق يعَمُدو. ين للَو4 
أي : ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : 9وَمَنْ أَصَدَقٌ منَ أ دين [النساء: 
اداء ومن أَصَدَفُّ مِنَ أله قيلا* [النساء: 177]؛ ولهذا قال: «تاستبدررا بعك الى بيعم به وَدَلِلَتَ هو الْعَوْدُ الْمَظِيمٌ * أي : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيمء والنعيم المقيم . 

«التيئون العيثرت ليذو ليحن لتَحِمُونَ التجذرنَ الأمِرُونَ بالْمَترُونٍ وَالكَاهُونَ عن اللدحكر وَللكيظونَ دود أله وكثْر 
النزيرت 409. 
هذا نعتٌ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة : «التَبوتَ* من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش » لأالصَبدُدَ4 أي: القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال فمن أَحْصٌ الأقوال 
الحمد؛ فلهذا قال: لالْتمدُوت؟ , ومن أفضل الأعمال الصيامٌُ وهو ترك الملادُ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد 
بالسياحة لههنا؛ ولهذا قال: #أَلسَتَهَحُون4. كما وصف أزواج النبي كَل بذلك في قوله تعالى : لمَليحَتِ؟ [التحريم: 0]» أي : 


حا 
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صائمات» وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: لاحمو مون ُو . وهم مع ذلك ينفعون 
خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركّهء وهو حفظ 
حدود الله في تحليله وتحريمه» علماً وعملاً» فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: طوَبَئْرِ الْمُؤيت؟ . لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 

بيان أن المراد بالسياحة الصيام: 

قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زِرّء عن عبد الله بن مسعود قال: لاأْلسَتَيَحُنَ4 الصائمون. وكذا رُوي عن سعيد بن 
جُبيرء والعوفي عن ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم الصائمون. 
وكذا قال الضحاكء, رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاقء» حدئنا أبو أحمد. حدثنا إبراهيم بن يزيد.» عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيام . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير»ء 
وعطاءء وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحمء وسفيان بن عُيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. وقال 
الحسن البصري: «السَمَحُونَ4: الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبْدي: أْلستَيِحُونَ4 : الذين يديمون الصيام من 
المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا حكيم بن حزام» 
حدثنا سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «السائحون هم الصائمون». ثم رواه عن بُنْدَاره عن 
ابن مهدي عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة أنه قال: #أُلسَمَحُونَ4 : الصائمون. وهذا 
الموقوف أصح. وقال أيضاً: حدثني يونسء عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عُبّيد بن عُمَير 
قال: سئل النبي يعن السائحين فقال: «هم الصائمون». وهذا مرسل جيد . فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء مايدل على 
أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود في سئئه؛ من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: : يا رسول الله ائذن لي في السياحة . 
فقال النبي كلهْ: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» . وقال ابن المبارك» عن ابن لَهيعة : أخبرني عُمارة بن غَزِيّة : : أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله يله فقال رسول الله كَكلِةِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف». وعن 
عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد لسو ل ا ل 
السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرضء والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 00 
اليوشك أن يكون خير مال الرجل عَنَّم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن» . وقال العوفي وعلي بن 
طلحة» » عن ابن عباس في قوله : « ريظن دود أَسَّه4 قال : : القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصري» 00 
« رظن يدود أسَّة4 قال : لفرائض الله وفي رواية: القائمون على أمر الله . 

طن كنت لي والزيت مثا ل يَستففنوا إللشركية مل سكَاا أذ مك من بد ما َرَت لم أب أ سحب للحم 09 مت 


020 عدي مدهه كو 5 لبريدك سه 


تيعد إتزهبع ليد إلا رصنو رده َه قا يا 1, كم عد د تنا يذ يد لوا عرد ص عد 409 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدئنا مَعْمَره عن الزهري؛, عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضّرت أبا طالب 
الوفاة» دخل عليه النبي كَل وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميةء فقال : «أيْ عَم » قل : لا إله إلا الله . كلمة أحاخ لك بها 
عند الله 5ته. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ قال : فلم يزالا يكلمانه» 
حو و اي كلمو : على ملة عبد المطلب . فقال النبي كَلِْ: «لأستغفرن لك ما أن عنك؛ . فنزلت: لما كنت 
لبي ولي اموا ل يَستَفْفِروا للمذركين وذ كارا أذلي مق مِنْ بَدد ما بيرت لم أبَمْ أضحبُ لَلْحِبِِ 407. قال: ونزلت 
فيه : ل إِنَّكَ لا يبَى مَنْ أَحبَبرى # [القصص: : 05] أخرجاه . وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى انه أحبر نشاف طن الى 
إسحاق, عن أبي الخليل» عن علي رضي الله عنه» قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه؛ وهما مشركان؛ فقلت: إيستغفر 
ا : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي كَل فنزلت: لما نت لبي الذي َامئوا 
يسْتَغْفِرُوا للْمَتْرِكِينَ* إلى قوله : لقَلَمًا بَينَّ له أَكَمُ عدر ه84 قال: «لما مات4» فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو 
وتحا ات بلاس وات و ا سا مق الرم م ل 
زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث اليامي» عن محارب بن دثار» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه قال: كنا مع النبي كك فنزل بنا ونحن 


05 سورة التوبةء الآيتان: ١١5 .21١١‏ 
معه قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تَْرِفانَء فقام إليه عمر بن الخطاب وقّداه بالآب والأم» 
وقال: يارسول الله مالك؟ قال: «إني سألت ربي. كك في الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من 
النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارثُها خيرء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث » فكلوا وأمسكوا ما شئد شئتم» ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا». 

وروى ابن جرير» من حديث علقمة بن مَرْئْدء عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه ؛ أن رسول الله يك لما قدم مكة أتى رَسْمَّ قبر» 
أمي» فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» . فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم» في تفسيره: 
حدثنا آني: حذثيا خائد بن خداش » حدثنا عبد الله بن وهب» عن ابن جُرَيج عن أيوب بن هانىء» عن مسروق» عن 
عيد الله بن مسعود قال : خرجج رسول الله يوماً إلى المقابر» فاتبعناه. فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى» 
فبكينا لبكائه ثم قامء فقام إليه عمر بن الخطاب, فدعاه ثم دعاناء فقال: هما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك . قال : «إن القبر 
الذي جلستُ عنده قبر آمنة» وإني استأذنتُ ربي في زيارتها فأذن لي» ثم أوؤدةامن وح اخره : ذكر من حديث ابن 

قريباً منهء وفيه : (وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي» وأنزل علي : . «ما كنب لِلتبيَ وَالَدِي عَامَنْوَا أن مَمَتَعْفِرِ 
لمتْرِكِنَ لد كَائرا أذ فيك > لاخر ما نحل اقواد للؤالد رككت تهيتكم عن قبارة ليو فور وهاه خانها كر لانتو 
حديث آخر في معناه: قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي المروزي حدئثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب». حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَانَء عن أبيه» عن عِكُرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله 5 لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما 
هبط من ثنية عُسْفان أمر أصحابه : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربّه طويلا» ثم إنه 
بكى فاشتد بكاؤه» وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا : ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدتٌ في أمته شيء لا تُطيقه . فلما بكى 
هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبي الله؛ بكينا لبكائك» فقلنا : لعله أحدث في أمتك شيء لا تُطيقه» 
قال: دلا 0000 ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة» فأبي الله أن يأذن لى» 


سضحاكة ا مه 


0 ع ثم جا ءنن جربل قال : ٠‏ ؤرما ري أسْمَعْفَاد إيَهِيِمَ لبه إلا عن بَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَادُ فلم بَينَ 


أ 


فرحمتها ره 
له أن فده نَه؟ , فتبرّأ أنت من أمكء كما تبرأ إبراهيم من أبيه؛ فرحمُْها وهي أمي؛ ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 
أربعاء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اث: ثنتين: دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والُرق من الأرض» وألا 
يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من ٠‏ السماءء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج» . وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداءء وكانت عُسْفان لهم . وهذا حديث غريب وسياق عجيب» 
وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة في حديث فيه قصة 
أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في «الروض» بسند فيه جَمّاعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمهء 
فآمنا به . وقد قال الحافظ ابن دِخيّةٌ : هذا الحديث موضوع برده القرآن والإجماع؛ قال الله تعالى : #ولا الْذِبنَ يَمُوبُو وَهُمْ 
كاذ [النساء :4ا]. وقال أبو عبد الله القرطبي : إن مقتضى هذا الحديث . . ورد عَلَى ابن دِحية في هذا الاستدلال بما 
جل أن ملعن جد كما رسع لد عد لبرت | تينلن ل المصري الا الشطار رعو شدرك تابكه علي 
حديث الشمس . قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب» فآمن به. 
قلت وملا كله عتر فك علي ستيه السديك» وإذا عن فل عانم 29/1011 
وقال العرفي» عن ابن عباس في قوله: . لما كب لِلبِيَ الذي ءامنا أن يَسَتَمْفِروا | إلششركيد؟ الآيقء فإن رسول الله كل أراد أن 
فر لأمى فنهاه الله عن ذلك» فقال: «فإنَ إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه»» فأنزل إل : وما كانت أسْمَعْفَارٌ انريم ليه 
لا عن مَرْصِدَوَ وعَدَهَآ إياة4 الآية . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء في هذه الآية: كانوا يستغفرُون لهم» حتى نزلت 
هذه الآية» فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله : وما كانت 
سْيَعْعَارٌ إيَرَهِيمَ لأد» الآية . وقال قتادة في هذه الآية : ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي 25 قالوا : يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام؛ يفك العاني» وير في بالذ ذمم؛ أفلا نستغفر لهم؟ قال: : فقال النبى كله : «بلى» 
والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه؛ . فأنزل الله : 6 لين ايب 0 سوا الششركيت؟ - بل 
«الَلْحمِه . ثى عذر الله تعالى إبراهيم» فقال: . ؤرما كنت اسْيَمْقَارُ هد لأبه إِلاض عِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فلم بَيْنَ لهم 


ع 
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روغ به مدهة ًٍّ 0 ًّ 
عَدُوَ يترا منْه؟ قال : وذُكر لنا أن نبي الله قال: «أوحي إليَّ كلمات» فدخلن في أذنى ووقَّرْن في قلبي: أمِرْتٌ ألا أستغفر لمن 
مات مشركاًء ومن أعطى فَضْلٌ ماله فهو خيرٌ له ومن أمسك فهو شرٌ له ولايلوم الله على كفاف». وقال الثوري» عن 


إلا عن مَوَعِدَوَ وعَدَهَ] ياه فَلَمَا بين له: نّم عدو يله ترا منه4. لم يَدْعّ . قلت: وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» 
عن علي بن أبي طالب قال: لمامات أبو طالب قلت: يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال: «اذهب قَوّاره ولا 
تُحَْدئَن شيئاً حتى تأتيني». وذكر تمام الحديث. ويروى أن رسول الله كَكهٌ لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وَصَلتكٌ 
رَحِمَْ يا عم». 

وقال عطاء بن أبي رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله 


حجب الصلاة إلا على المشركين» يقول الث كي طاما كانت لبي ولي َامنوا أن يمسْتَفْفرةأ للنشركين؟ . وروى ابن جريرء 
عن أبن وَكِيع» عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. 


عدي مسه” م 5ير برع عه دمت 
قَلَنَا ك1 5 ا 


قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركاً. وقوله: لتَلَمَا بَيَ لَه أنمُ عدو يله يرا مِنْة4 : قال ابن عباس: ما زال 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لمامات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال مجاهد. 
والضحاكء وقتادة» وغيرهم» رحمهم الله. وقال عْبَيْد بن عمير» وسعيد بن جَُئِر: إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه» 
وعلى وجه أبيه العُبرة والقُيْرة فيقول: يا إبراهيم» إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك . فيقول: أيْ رَبِيء ألم تعدني ألا 
تخزني يوم يبعئون؟ فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك» فإذا هو يذِيخ متلطخ» أي: قد مسخ ضِبْعاناً» 
ثم يسحب بقوائمه؛ ويلقى في النار.. / 

وقوله : اإِنَّ بهم لَه لم4 . قال سفيان الثوري وغير واحدء عن عاصم بن بَهْدّلة» عن زِرَ بن حُبّيشء عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: الأواه: الدّعاء. وكذا روي من غير وجه» عن ابن مسعود . وقال ابن جرير: حدثني المثنى : حدثنا الحجاج بن 
مئهالء حدئثنا عبد الحميد بن بَهْرام» حدئنا شَهْر بن حوشبء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله كَل 
جالس قال رجل : يا رسول الله. ما الأرّاه؟ قال: «المتضرع»» قال: #إذَّ بهي لاه َلِيمٌ4». ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن المبارك» عن عيد الحميد بن يَهْرَامء به قال: المتضرع: الدّعَاء. وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البَطِين 
عن أبي العُبَيْديّْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواه» فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهدء وأبو ميسرة عمرو بن شُرَحُبيل» والحسن 
البصري» وقتادة : أنه الرحيم» أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك» عن خالد؛ عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال: الأوّاه: الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال العوفي» عن ابن 
عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد» والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة» ومجاهدء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن- زاد 
علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب . وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة . وكذا قال ابن جرَيْج : هو المؤمن بلسان 
الحيشة. وقال أحمد: حدئنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر؛ أن 
رسول الله كله قال لرجل يقال له «ذو البجادين»: «إنه أواه»؛ وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء . 
ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبير» والشعبي : الأواه: المسبّح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية. 
عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شُفّي بن مانع» عن 
أيوب: الأواه: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سرأء ثم يتوب منه سراً. 
ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا المحاربي: عن حجاج؛ عن الحكم؛ عن 
الحسن بن مسلم بن يناق: أن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبّح» فذكر ذلك للنبي كَكله . فقال: (إنه أواه» . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
كريب» حدثنا ابن يمانء حدثنا المنْهَال بن خليفة» عن خحجاج بن أرطأة» عن عطاء» عن ابن عباس ؛ أن النبي كلل دفن ميتأء 
فقال: «رحمك الله إن كنت لأواهاً»! - يعني : ثَلاء للقرآن. وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلاً بمكة - 
وكان أصله رومياًء وكان قاصاً ‏ يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف يالبيت الحرام ويقول في دعائه : «أوٌّه! أوّه» فذُكر 
ذلك للنبي كك فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله كيد يدفن ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح . هذا حديث 
غريب رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إن هيم لَأنه4 قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوّه من النار» . 
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وقال ابن جُرَيْج عن ابن عباس : لاإنَّ برهم لَأَرّه4» قال: فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من 
قال: إِنَّه الدعًاءء وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياهء وقد 
مو او و او و ا 0 مع شدة أذاه في قوله : #أَراغْبٌ أنتَ عَنْ ءَإلِهَقٍ 
هيم لبن ل تنه لَأبمَتكَ وَأَمْجُْفٍ مَك © كَل سكم َك من لكر َه كلت ب عا (4 ايم :010.4 فحلم 
ع ولهذا قال تعالى : «إدَّ زهي لَأر؟ حل 4 
ؤرما حكات أنه لفدِلَ عا ند ١|‏ حَدَضْ عق يتح لمر نا بتو إن لل بل تنو عد 62 إل أله لم آكُ التعوتٍ ولتي بي 
يت وَمَا ما أحكم ين ديت لَه ين ون وكا سير 403 . 
عر وم الا لوه يد : إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الحجة» كما قال تعالى : 9وَآمَ تَمُودُ مهَديهُمَ دَأسْسَحَبُوا ألصمئ عَلَ اد » الآية [نصلت: 1]. وقال مجاهد في قوله تعالى: لوَمًا 
كات أنَّدُ ِضِلَّ ْنا بَعَدَ إذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ ببَيَ لَهُر نا يَنَهْْسَسَّ4» قال: بيان الله 5يد. للمؤمنين في الاستغفار للمشركين 
خاصة.» وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة» فافعلوا أو ذُروا. وقال ابن جرير : يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه 
فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن 
الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمَر ولم يُنْه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عنه . 
وقوله: « إن لَه لمْ ُلك السّمَوتٍ وَالْارْضٍ يق وَيْعِيتٌ ثّ وما كم ين دزي أله ين وَلنْ ولا بر 47 : قال ابن جرير : هذا 
تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من 
أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحْرِرْء عن حكيم بن حزام قال : بينا رسول الله يكن بين 
أصحابه إذ قال لهم : اهل تسمعون ما أسمع؟؛ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كَلِنِ: «إني لأسمع أطيط السماءء وما 
تلام أن نط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم» . وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض 
إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى اللهء وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم 
إلى مه مسيرة مائة عام . 
«لتّد تج أَنَهُ عل ألبّىَ وَلْمهَِنَ والأتصار الذِرت أتَبَمْهُ في حاءة الْمُشرَز من بَند ما حكَادَ يَربِمُ هلوب هَرِقٍ يِنْهْرْ ثُرّ بت 
هذ إنمُ بهذ دوك يبد 40. 
قال مجاتهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبؤك؛ وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مُجدبة وحر 
شديدء وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لَهّبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها 
جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب 
عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وقال ابن 
جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن 
أبي عتبة» عن نافع بن جُبّير بن مطعمء عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن 
الخطاب: خرجنا مع رسول الله يكيإلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عَطَشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء؛ فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فُرْئه 
فيشربه» ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. إن الله كك قد عَوّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. 
قال: «تحب ذلك" ؟ . قال: نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء ء فأظلّت * ثم سكبت» » فملؤوا ما معهم ٠‏ ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر . وقال ابن جرير في قوله: ولد أب لله ع أشن نهب مين والأتصار لدت أتَبَمُهُ في محاعَةٍ 
لْمُسَرَة» أي : من النفقة والظّهْر والزاد والماءء عزمنا درن خكاه كرا قث كري تقد 4 أي : عن الحى ويشلك في ذين 
رسول الله جَكيؤويرتاب» بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه» لثُرّ تاب عَلْتْهِزٌ 4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى 
ربهمء والرجوع إلى الثبات على دينه» «إِنَّمُ يهم رَدُوت تحِيء 4. 
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يل الَككةٍ اريت يِلوُأ حي إدا حَافنْ علي الْايْسُ ينا رَحت وَسَاتَ عَتِهِم أَشْهُر وَكثوًا أن لا منبجا يِنَ أله إلّ إليه د تكب 
عه لَِثْرًا إن لله هر أرب ليبج 2 كايا الذيبت امنا انوا لله مكوئوا مع ألصَيِقَِ 47 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقرب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري» 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي - 
قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله كله في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف 
عن رسول الله كلهُ في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم يعانّب أحدٌ تخلف عنهاء 
وإنما خرج رسول الله كه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد» ولقد شهدثُ مع رسول الله كَلِل 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكرٌ في الناس منها وأشهر» وكان من 
خبري حين تخلّفت عن رسول الله كله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة؛ وكان رسول الله كَل قَلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله كله في حَردٌ شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاًء واستقبل عدواً كثيراً» فَجَلّى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وَجْْهّه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله كه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الديوان فقال كعب: فَقَلَ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحي من اللهء 35. وغزا 
رسول الله كل تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله يه والمؤمنون معهء وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمّر بالناس الجدّء فأصبح رسول الله له غادياً والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً» وقلت: أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» 
فلم يزل ذلك يُتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليت أنّي فعلتُ ثم لم يقدر ذلك لي» 
فطفقت إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول الله كله قَطْفتٌ فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلاً مَمْموصاً عليه في النفاق» أو 
رجلاً ممن عذره اللهء 5 ولم يذكرني رسول الله كله حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن 
مالك؟؟ قال رجل من بني سَلمة : حبسه يا رسول الله بُرْداهء والنظر في عَطفيه . فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا 
رسول الله ماعلمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله كلل . ١‏ 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله كله قد تَوجّه قافلاً من تبوك حضرني بَنَيء فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟ أستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي . فلما قبل : إن رسول الله َيه قد أظل قادماًء زاح عني الباطل 
وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعتٌ صدقه؛ وصَبّح رسول الله كَل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - 
فقبل منهم رسول الله كله علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى: حتى جئتء فلما سلّمت عليه تبسم تبسم 
المغضبء ثم قال لي : «تعال»؛ فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك» ألم تك قد اشتريت ظهرك»؟ قال: 
فقلت: يا رسول الله» إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر» لقد أعطيتٌ جَدَلاَء ولكنه والله 
لقد علمتٌ لئن حَدَئْتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله يُنخطك علي» ولئن حدثتك بصدق تَجِدُ عَليَ فيه» إني 
لأرجو أقرب عقبى ذلك عفواً من الله 6, والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال: 
فقال رسول الله كله : «أما هذا فقد صدقء» فقم حتى يقضي الله فياك». فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني» فقالوا 
لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَبََزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كلل بما اعتذر به المتخلفون» فقد 
كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله كلك لك . قال: فوالله ما زالوا يؤتّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي . قال: ثم 
قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان» قالاما قلتّء وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مُرّارة بن الربيع العامري. وهلال بن أمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله كله المسلمين عن كلامنا - أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتبنًا 
الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّث لي في نفسي الأرضُ» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَّب القوم وأجلّدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
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بالأسواق» فلا يكلمني أحد»ء وآتي رسول الله يِه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول في نفسي : حَرّك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا التفثُ نحوه أعرّض» حتى إذا طال 
علي ذلك من هجر المسلمين مَشَّيت حتى تسورت حائط أبي قتادة- وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى فسلمت عليهء فوالل ما 
رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدُك الله: هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدتٌ فنشدته 
فسكتء» فعدت فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا نَبَطِي من أنباط الشام» ممن قّدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطِفِقٌ الناس يشيرون 
له إليّء حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتباً» فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار مّوان ولا مَضْيّعة» فالحق بنا نُواسكٌ . قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور 
فُسَجرتهء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله يك يأتيني» فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك . فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يَكِهْ فقالت 
له: يارسول اللهء إن هلالاً شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربَئّك» قالت : وإنه والله مابه 
حركة إلى شيء؛ والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله يَكِهِ في امرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يكِتوَء وأما 
أدري ما يقول رسول الله يَكِدٍ إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ 
قال : فلبئنا بعد ذلك عشر ليال» فكَمُّل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن 
قد جاء فرج» فآذن رسول الله كل بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» 
وركض إلي رجُل فرساًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعث 
صوته يبشرني » فنزعت ثوبي » فكسوتهما إياه ببشارته, والله ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم 
رسول الله يِه يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة» يقولون: لِيَهْنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد. فإذا 
رسول الله يك جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحني ومَنّاني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب : فلما سلمت على رسول الله يَكلةٍ قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: «أبشر بخير يوم مَرَ عليك منذ ولدتك أمَك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله». قال: وكان رسول الله يَلئِةِ إذا سّرٌ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك؛» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق». وإن من توبتي ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله مَل 
أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كُذْبَةَ منذ قلت ذلك لرسول الله يكئِةِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقي . 
قال: وأنزل الله كخالمى: «أكد تبك لل عَلَ لدي مهتين والأتصار ليت أتَبَمُْهُ فى مصاءة الْعْسَرَة من بَنَدمَا حكَادَ يَرِيمْ 
ُلُوبُ هَرِقٍ مَنَهْرْ كر د تآب عَلهِز إنَمُ هذ دوك تحبد 9 مطل لَك ليت خلا حد اَل عَم ال ينا يت 
0000 َنشْسَهُم ونوا أن لا ملجصاً من لَه إِلّ له شد نآب عليه توي إنَّ أنه هُوٌ ألتربُ أليَحِيمْ 2 يما الذيبت ءَامَئُوا 
َه ونوا َم أَلصّددِقِقَ (4)73 قال كعب: فوالله ما أنعم لله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظمٌَ في نفسي من 
0 5 بيو ا ا ل د 1 الله تعالى قال للذين كَذَّبوه حين 
ا قال الله تعالى : سينود ,ألو تسكع إن أ لز لوم إنترشا ع عَم مأغرطُوأ نهم مم وجل 
م م جيك درا كاوا يكبن ©) يدن احم ِمصَواأ رموكة َنم هين ره تَرْصَوَأ عَبَيح هركت َس لا يرْصَ عن لْقَرَرِ 
0 ع5 قال اي العا سيا كدي الله يَلِهِ حين حلفواء 
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فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسولٌ الله أمرّناء حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله تعالى : وَل الشَدََةِ الت ميت وليس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُلّفنا بتخليفنا عن الغزو» وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه؛ فقبل منه . 
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هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم من حديث الزهري» بنحوه. فقد تضمن 
هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا رُوي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء كما رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : وَل الدَدَئَةِ الت خُلَوا قال: هم كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومُّرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي وغير واحد - وكلهم 
قال: مُرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم: مرارة بن ربيعة في بعض نسخهء وفي بعضها: مرارة بن الربيع . وفي رواية عن 
سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن ربيع. وفي رواية عن الضحاك: 
مُرارة “تبن الربيع» كما وقع في الصحيحين» وهو الصواب. وقوله : «فسموا رجلين شهدا بدرة؛ قيل: إنه خطأ من الزهري» فإنه 
لا يُْرّف شُهودٌ واحد من هؤلاء الثلاثة بدراً» والله أعلم . ولما ذكر تعالى ما فرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من 
هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» أي: مع 
سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يفي تخلفهمء وأنه كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله 
عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم ؛ ولهذا قال: <بَايها الذي حَامنوا توا أله وكونوأ مَمَّ ألصَددقِينَ 409 أي : 
اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركمء ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق؛ عن عبد الله» هو ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَلنهِ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذبء حتى يكتب عند الله كذاب». أخرجاه في الصحيحين . وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَّة» سمع 
أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم : 
« يتاي الذيبت ءامنا أتَقُوا لَه مدُونُوأ مَمَ ألصَديقينَ 409 هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. وعن 
عبد الله بن عمر: #أنَّعُوأ أله ْوأ مَمَ ألصَديِوِنَ4: مع محمد يكل وأصحابه . وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في الدنياء والكف عن أهل الملة . 

(نا كا لِأملٍ التدَةِ ومن عزلكر ين الكتراب أن تسلا عن تنثول لله وا با شوم عن عسو للك نز ا بهم علدا ولا 
كث ولا عَنمصة بن سيل لَه ولا لغرب مرا فيط الْحكُدرَ ولا يتالرست بن عدو يها إلا كيب كم بو عَمَدُ سكيم إرت له لا 
مضي لبر التحيين 49 . 

يعاتب تعالى المتخلّفين عن رسول الله يَكةِ في غزوة تَبُوكَء من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نَقَضُوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم «لا يصِيبْهُمَ طلمأ» وهو: العطشٍ 
ولا تَصَتُ» وهو: التعب «ولَا عَخْمَصَة» وهي: المجاعة «وَلا يموت مَوْلكًا يَفِيطا الْحكُثَار» أي: ينزلون منزلاً 
يُرهبُ عدوهم ولا ينالو منه ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قَدَرهم» 
وإنما هي ناشئة عن أفعالهم؛ أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاء «إري أنه لا يميم بر الْسْحَِِنَ» كما قال تعالى: إن لا 
نيع عر مَنْ أَحَسَنٌ عَمَلَا »4 [الكهف: .]7١‏ 

زلا بمفوت لَه سد و حكبيرة ولا يموت وَاديَا إلا حسفيت لم ليم اله أن ما حكاوا يتنمارة 407 . 

يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله لاتنَمَهٌ صَِيرَه ولا حكَبيرَة4 أي : قليلاً ولا كثيراً «وَلا يَقَطعُوت وَادِيَا4 أي : 
في السير إلى الأعداء « إلا كيب لَجُر 4 ولم يقل شهنا ابه» لأن هذه أفعال صادرة عنهم ؛ ولهذا قال: « لِيَجْرِيَهُمٌ أنَّهُ أَحْسَنَ ما 
حكائواأ يَعَمَلُونَ ©. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» من هذه الآية الكريمة حظ وافر» ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى 


العئرّي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى سَكَن بن المغيرة» حدثني الوليد بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحةء 


0 1 سورة التوبةء الآية: ١١57‏ 
عن عبد الرحمن بن خْبّابِ السلمي قال : خطب رسول الله كله فحث على - جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضي الله 
عه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث: فقال عثمان : علي مالة أخرى بأحلاسها وأقتانها. قال: ثم ثزل مزقاة من 
المنبر ثم حث. فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله كَل يقول بيده هكذا 
- يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا». وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن 
معروف. حدثنا ضَمْرّة» حدثنا عبد الله بن شَوْذْبِء عن عبد الله بن القاسم. عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَّمْرَةء عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي كَل بألف دينار في ثوبه حين جََهّز النبي يكهُ جيش العسرة قال: فصبها في حجر 
النبي كَل فجعل النبي كي يقلبها بيده ويقول : «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» . يرددها مراراً . وقال قتادة في قوله 
تعالى ار ترك رار رد كيب م4 الآية : ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً. 

«# ونا كنت الْمؤْبيْ لوا حكائة هلولا سََرَ من كُلِ فَرقَوْ جَنْهُمْ لَمَةٌ لِكمَقَهُوا في لين دروا مَرْمَهُرَ إدا يَجَمَْا اليم 
عَلَّوْرَ يديزت 09> . 

هذا يبان من الله تعالى لما أراد من تُفير الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك؛ فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب 
النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله ككلهِ؛ ولهذا قال تعالى: «أنْفِرُوا خِمَاًا وَيَالَا» [التوبة: »]4١‏ وقال: اما كان لِأمَلٍ 
َلْمَدِينَةِ ومن حَوْهم من اراب أن سفوا عن دس سُول ألو [التوبة: 61٠١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده 
تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه» 
1 ار بصو ا اد مح اح للا ع ا ا د الله وسلامه 
عليهء تكون الطائفة النافرة كن الخو نا لل وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أب رطا عن 
ابن عباس : لاوما كنت الْمْؤْمبَْ نوا كان 4 يقول : ما كان المؤمنون ليتفروا جميعاً ويتركوا النبي و وحدهء لكا در 
من كُلِ يَرَقَوْ َنم ملَآيمّة4 يعني : عصبة» يعني : السراياء ولا يَعَسَروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه 
القاعدون من النبي كَل قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنًء وقد تعلمناه . فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
بعدهم» ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله : < لَكَمَقَهُوا في أَلدِيِنِ» يقول : ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم «كَلَمرَ يدو » . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد كله خرجوافي البوادي» 
فأصابوا من الناس معروفاً» ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم : ما نراكم إلا 
وقد تركتم أصحابكم وجتئتموتا . فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجأًء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي كل 
فقال الى كيك: : 9َلوْلَا تقر من كل فو نهم طَِمَةُ4 يبتغون الخير» لهأف 4 وليستمعوا ما في الناس؛ وما 


تركو مهمو 


أنزل الله بعدهمء «#ولنزروا مر َرْمَهُمَ 4 الناس كلهم «إدًا رَجَعُوَا لم دروت . وقال قتادة في هذه الآية : هذا إذا بعث 
رسول الله يه الجيوش.» أمرهم الله ألا يُعرا نبيّهِ كَل وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء 
وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 
وقال الضحاك : كان رسولٌ الله كك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء إلا أهل العذر. وكان إذا أقام 
فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله كله على أصحابه 
القاعدين معه؛ فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول اله كله : إن الله إنزل يعدكو غلى تبه قرانا: فيقرؤونهم | 
ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: : «وَمًا آرت لْمُؤْمُِونَ ليَنفِروأ ٍ نيوا كا 4 يقول إذا أقام رسول الله فلولا د تدر من كل ورت 2 عَنهُم 
طَِمَةٌ4 يعني بذلك : أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي اله 85 تاعد«.ولكن إذا قعد بي الله تسرت السراياء وقعد 
معه عُظم الناس . وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس : قوله: #وَمَا كانت الْمُؤْمبُونَ لِيَنفرُوا حكَانَّة 4 : فإنها ليست في 
الجهادء ولكن لما دعا رسول الله لضان ترون ست جز جد ولادط ».رعانت القيلة مدوم قال بارتقا عق درا بايد * 
من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي ك2 وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا 
مؤمنين» فردهم رسول الله إلى عشائرهم» وحذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم؛ فذلك قوله : لوَيسؤوا مَْمَهُمَ إِدَا وَجَمْرًا إلكي: لعَلَمْر 
يحْدّررت؟ . وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة» فيأتون النبي كَل فيسألونه 
عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم» ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا 
انطلقنا إليهم . قال: فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم 


سورة التوبة» الآية: ١١7‏ 


إل 


نادوا: إن من أسلم فهو مناء وينذرونهم» حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه» وكان رسول الله يك يخبرهم وينذرهم قومهمء فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة : لما نزلت هذه الآية الشريفة : ؤإِلَّا تفِيوا بُمَزْيْكْمْ صَدَاًا يما [التوبة: وم]ء و طما كان لأهلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ 
وشم ين اراب أن يَتَحَلَفُواْ عن يَسُولٍ أل [التوبة: +1٠١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم 
ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي يل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم, فأنزل الله قبك: «وَمَا كارت 
مؤي يها صكَائَة كا ََرَ من كل وْقَوَ ينبم لم4 الآبة» ونزلت : لوَالدِنَ ياس فى أله من يمد مَا ستيب لَم» 
الآآية [الشورى : 15]. وقال الحسن البصري : طقَلْكَا نَقَرَ من كل وَْمَوَ مَنهُمْ ملَلمَةٌ لَِكَقَفَهُوا في ألِينِ4 قال: ليتفقه الذين خرجواء 
بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

« يكام ال موا يوا اليك بتكم يت الْحكُدّر وَلببسدُوا يكم قله وكيوا ل لله م النتقت 49 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً» الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله يك بقتال 
المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة» وهجرء وخيبرء 
وحضرموت؛ء وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وَجَذْبٍ البلاد وضيق الحال؛ وكان ذلك سنة تسع من هجرتهء عليه السلام . ثم اشتغل في 
السنة العاشرة بحجته حَسَة الوداع . ثم عاجلته المنية»ء صلوات الله وسلامه عليهء بعد الحجة بأحد وثمانين يوماًء فاختاره الله 
لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكرء رضي الله عنهء» وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل» فثبته الله تعالى 
به فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام 
وبين الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةٍ الصلبان» وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله؛ كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعدهء وولي عهده الفاروق الأرَاب» شهيد 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب. فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقُرباً. ففرقها على الوجه الشرعي؛ والسبيل المرضي . 
ثم لمامات شهيداً وقد عاش حميداً» أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار» على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن 
عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما عَلَّوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهمء ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالاً لقوله تعالى : «يأما الْدِنَ َامَنوا فوا الت يَلْونَكم يت 
لْحَكَُ 4 وقوله تعالى : «رَلَيَجِدُوا نكم يَْلةٌ4. أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : لصَوَكَ َأ لَه وو بيهم يبوه ولخ عل الْمؤمنييَ 
َعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ4 [المائدة: 04]» وقال تعالى : ل َس وَلَدِنَ معد ئداه عل الْككَارِ ور س4 [الفتح: 18]» وقال تعالى: 
«يائا لين هد لكُئَارَ َالْمفِقِينَ وغ عَليْم 4 [العوبة: *اء والنحريم: 9]» وفي الحديث: أن رسول الله يَلِدِ قال: «أنا 
الضّحوك القَنّال2؛ يعني : أنه ضَحُوك في وجه وليه» قَثّال لهامة عدوه. 

وقوله : لوَأعَلَمَُا أن أنه مَمَ الْميَقِينَ4» أي: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله» واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله» سبحانه» الأمر من 
قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر اللهء وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من 
الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي 
كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه جواد كريم . 
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ؤِرًَِا ما رك سورة صَِنْهُم نَن يَقُولُ كم رَادَئدُ هذه يمنا ما الت حَامَنوا وَادَهُمَ إبمكا وَهْرْ يستَندرُونَ ([0) وَأمَا لذت ف تلوبهمر 
تر هَرَادئُْمْ ريجْسًا إل رجسهز وَمَاوأ وهم كينررن 43 . 

يقول تعالى : لأوَإدَا مآ َك سُونة 4 فمن المنافقين اتن يَقُولُ يكم ردن هوم إيمنا ؟ أي : يقول بعضهم لبعض أيكم زادته 
هذه السورة إيمانً؟ قال الله تعالى : لدَأمَا أل ءَامَنُوا ادنم يتنا وَهْرْ يستبْرُوت4 . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في أول «شرح البخاري» رحمه الله #وَأمًا اليرت فى ُلُويهم عرض فَرَاد عم رس إل رِجْسهرٌ #* أي : 
زادتهم شكاً إلى شكهمء وريباً إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : لوَبيلُ من الْمُرْان ماهْرٌ سَْا” ورسَةُ للَمؤمنين ولا بيد ال إل 
حَسَارا 429 [الإسراء: 41]» وقال تعالى : «طْلَ هُوٌّ لين ءَامَنوأ كدف وَينصاء وَالَ لا يومنت ف اانه وف وَهُوٌ عََتْهمَ 
عَمىْ لِك يادو ين مَكَانْ بيد [نصلت: 44]» وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهمء 
كما أن سيىء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 

ألا يَوَدَ نمم يتيوت ف كل عار مَرَهٌ أو مَرَبئ م لا يورت ولا هُّْ يَأَكيُونَ 7 رَإذا مآ انك شور عَدَرَ بتشؤز 
يقول تعالى : أولا يرى هؤلاء المنافقون #أَنَّهُمْ يُقْتَئوت4 أي : يختبرون «في حكُلٌ عار مره أو مَرَيَنن ثم لا يمو وَل 
هُم يَدّكدَرُو4 أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسّنة 
والجوع . وقال قتادة: بالغزو في السئة مرة أو مرتين. وقال شريك؛ عن جابر ‏ هو الجعفي -عن أبي الضُحى» عن حذيفة: 
ألا رون أنْمْ توت ف حكلْ عار سَرَه أذ َرَت 4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من 
الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة؛ ولا يزداد الناس إلا شحاًء وما من عام إلا والذي 
بعده شر منه؟ سمعته من نبيكم و . 

وقوله: لوَإِدًا ما كك سور تدر يمسر إى نيل هَل يردسكم ين كم ثم أتصرفأ سردت اله وينم أبن و ل 
يَنْمَهْنَ ©)؟ , هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يلق ظانَطَمَ بَتَسْهُرْ إل بض أي : 
تَلْفْتُواء «هَل يَرَنحكُم ين أَر ثم أنصروا » أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند 
الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : نال عن لكيه منرضِيدَ 8 نمم خم متتيدرة (7©) درن ين مََورَمَ ©)4 
[المدثر: 44 »]0١‏ وقال تعالى: ظقَالٍ 9 كرو مَك ميَيِعنَ 9 عن لين عن أَلتْمال عزن 9 [المعارج: 5*. لم]ء أي : ما 
لهؤلاء القوم يتقللون عنك يميناً وشمالاً» هروباً من الحقء وذهاباً إلى الباطل . وقولهم: ثم انضرا مرفت أله لويم » , 
كقوله : «كلمًا رَاغوَأ اع أله مُلُويهُم 4 [الصف: م اباب َنم لا يَنْمَمُوت4 أي : لا يفهمون عن الله خطابهء ولا يقصدون لفهمه 
ولا يريدونه» بل هم في شدة عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 

ولقَدْ بسكم شولك ناكم عرب عد ما مشر ريس عَلتِصكم بالمؤبين ينوك تيب (2]) ين يلوا َكْلْ حنبى أمَه 
ل له إلا هر يِه ولك مَهَْ وب الصزش العيلير 3)». 

يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم» عليه 
السلام : ريما وَابْصَتْ يهم رثول َنجُمْ4 [البقرة: 174]» وقال تعالى : ظلْقَد من أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَصَكَ يم وشولا مِنْ أنشيم» [آل 
عمران: 4]174 وقال تعالى: للْقَدْ ةكم رولك ين أَشْرِكُمَ4 أي : منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه 
وأفاة» وذك التعديثك. وقاليثيان بن عُييئة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالى : لالْقَّدْ بَةَحكُمْ روك ين 
َشيِحكُمْ4 قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال كي : «خرجت من نكاح؛ ولم أخرج من سفاح». وقد وصل هذا من 
وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»: حدثنا أبو 
أحمد يوسف بن هارون بن زيادء حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي لحدثني. عن 
أبيه» عن جده» عن علي قال: قال رسول لله يَف : #خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء؟. وقوله: لعَرِيدُ عله مَا َِنِثَرْ» أي : يعز عليه الشيء الذي يعْنّتُ أمته ويشق عليها؛ 


د" 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : #بعئت بالحنيفية السمحة»» وفي الصحيح : إن هذا الدين يسر؛ء وشريعته 
كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. « َب مل حك »4 أي : على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم . قال الطبراني : حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري»ء 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن فِطرء عن أبي الطفيل» عن أبي ذر قال : تركنا رسول الله عِلِبةٍ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكرنا منه علماً- قال: وقال يَلِةٍ: «ما بقي شيء يُقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو فُطنء حدئنا السعودي» عن الحسن بن سعدء عن عبدة النّهدي» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يَتِنةِ: «إن الله لم يحرم حُرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مُطَلّع» ألا وإني آخذ يحجزكم أن تهافتوا في النار» 
كتهافت الفراش.ء أو الذباب». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جُدْعان؛ عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس : أن رسول الله يَِةٍ أتاه ملكان» فيما يرى النائم» فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مثله ومثل أمته كمثئل قوم سفر 
انتهوا !لى راس تفازةة فلم يكن مهنم من الرلد ما يقطعوقة به المفازة» ولا ما يوتفتون بده فبيتما هم كذلاع إذ انام رجل في 
حُلَّة حبرّة فقال : أرأيتم إن ورّدت بكم رياضاً معشبة» وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم . قال: فانطلق بهمء فأوردهم رياضاً 
معشبة» وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال اك زر ا د 
وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذهء وحياضاً هي أروى من هذهء 
فاتبعوني . . فقالت طائفة : صدق» والله لنتبعنه» وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه . 
وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي» عن عكرمة عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه ؛ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله َيِةٍ ليستعينه في شيء ‏ قال عكرمة : أراه قال : «في دم»- فأعطاه 
رسول الله شيئاً» ثم قال: «أحسنت إليك؟؟ قال الأعرابي : لاء ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا 
إليه» فقأشار رسول الله إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله يت وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له: «إنك جئتنا 
فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يَلِنهِ شيئء وقال: «أحسنت إليك؟؟ فقال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. قال النبي يَلِهِ: «إنك جثتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء» فإذا 
جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم . فلما جاء الأعرابي» قال: «إن صاحبكم كان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» ا ا بي؟؟ قال الأعرابي: نعم» 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبي يِه : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه» 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً د : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها 
وأخذ لها من قَنَام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رخلهاء وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» . 
ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم . 
وقوله : «باآليؤبِيَ روك يم * 4 كما قال تعالى : َلْفْيِض جَدَلَكَ لمن ليَمَكَ ين المؤيبس 9])) وَنْ عَصَوَ فل إيْ بر يي 
َه (ي) وبركلَ علّ امير اجيم م 9إ)؟ [الشعراء: 516 - ٠31؟]‏ وهكذا أمره تعالى . وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: قن 
و4 أي: تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة ة الكاملة الشاملة» ومسل حشو أنه أي : الله كافيّ» لا إله 
إلا هو عليه توكلت,ء كماقال تعالى: #ر, بُ ترق واب لآ إِلَه إلا هو مده وك لا 002 [المزمل :4]- لوَهُرٌ رب المرش 
لْمَِيِ 4 أي : هو مالك كل شيء وخالقه» » لأنه رب العرش العظيم» الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات 
والأرضين وقاافيهما وما تبنهما تست الخركن كتهورون بقذرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء»ء وقَدّره نافذ في كل شيء» 
وهو على كل شيء وكيل . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمرء حدثنا شعبة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه 
الآية: لِلَمَدْ بكم روك بِنَ أَشِصكُّ» إلى آخر السورة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدئنا روح بن عبد المؤمن» 
حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب». رضي الله عنه؛ أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر» رضي الله عنه» فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي 0 
هذه الآية من سورة براءة: لش 2 صرفك أنه لوهم بِأمَّعْ قم لا يفْقَهُونَ4 [العوبة: 1157 فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
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القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله يكل أقرأني بعدها آيتين : «لْقَدَ بَدَحَكْمْ رَسُولك يِنْ أَشَِكُمْ عَرِبد عَلَدِهِ مَا 
عَنِشْرٌ حر عَلتِحكم بِلمؤيينَ رَيُوف يد 409 إلى : «وَهْوَ رب المزش تيدر » قال: «هذا آخر ما أنزل من القرآن» 
قال : فختم بما تح به» بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى : <وماآ انَسَنْتا يمن قَنْلك من يسول إِلَّا وى إَِْه َنم ل لَه 
إل أنأ مََعبْدُون 473 [الأنياء: 16] غريب أيضاً . 

ركان اننا احم : حدثنا علي بن بحرء 0 


5 سوا 


عباد بن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» قال: أتى الحارث بن حَرّمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: «لَقَدُ جَآمَحكُمْ ر 
يَِنَ أَشِْحكُْ» إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدريء والله إني لأشهد لسمعتها من رسول 0 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله يله ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيهاء فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء بجمع القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح 
أن زيداً قال: فوجدت آخر سورة #براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبي خزيمة . وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن 
رسول الله ينه كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . وقد روى أبو داودء عن يزيد بن محمدء عن 
عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد - قال يزيد: شيخ ثقة عن يونس بن 
ميسرة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت. وهورب 
العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما أهمه . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر؛ هذاء من رواية أبي 
زُرْعَةَ الدمشقي» عنهء عن أبي سعد مُذْرِك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداء» سمعت أبا 
الدرداء يقول: ما من عبد يقول : حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيمء سبع مرات» صادقاً كان 
بها أو كاذباء إلا كفاه الله ما هَمّه . وهذه زيادة غريبة . ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمرء يسنده فرفعهء فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعلم . 
آخر سورة يراءةء والحمد لله وحده 
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تفسير سورة يونس 


«اترٌ يك َي الكتب لكب 7 أكَنَ لئان عَجَبَا أن أَْحبْنا إل َمل ينهْمْ أن نر لاس وَكَيْرِ لذ ءامنا أذ لَهُرْ هدم صِذْقٍ عِندَ 
رَيْهمْ فَالَ الْكَفْرونَ إرك هنا لكي يد 409 . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة . وقال أبو الضحى» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «اترٌ»» أي : أنا الله أرى . وكذا قال الضحاك وغيره. #تَلْكَ ميت الكتب ألكيي #4 أي : هذه آيات القرآن 
المحكم المبين . وقال مجاهد: ظاالرٌ يَْكَ يت ألكتب اكيم 402 قال: التوراة والإنجيل . وقال الحسن: التوراة والزبور. 
وقال قتادة: 9يَلكَ عَينَتُ الكتب 4 قال: الكتب التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله: #أَكَانَ 
لئاس عَجََا أَنْ أَرََيِئآ إل بَمْلٍ ينهم أن أنذِرِ ألنَاس وَكِيْرِ لدت عَامثوا» الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشر» كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم : أب يجدُوتَا4 [التغاين: 5]» وقال هود وصالح 
لقرمهما: «أو عبَبّرَ أن ج01 ذَكرٌ ين يي عل يل يسود [الاعراف : 055 55] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: 
ع بعل البمة يلها وي إِنَّ هنا لمي اب )4 اص : ه]. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : لمابعث الله تعالى محمداً كَل 
رسولاًء أنكرت العرب ذلكء» أو من أنكر منهم»؛ فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد . قال: فأنزل الله كيك : 
أكنَ لِلنّاس عَجَبًا أَنْ أرَحَيِئَا إل َمل ينهم » . وقوله : #أدَّ لَهُرْ نَدَمَ صِذْقٍ عِندَ ريم : اختلفوا فيه؛ فقال علي بن أبي طلحة» 


وهي مكية . 


عا 


جا 47 ا 


يب 
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عن ابن عباس في قوله: أن لَهْرَ َدَمَ صِذْقٍ عِندَ رَيَيِمُ» يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : أن لَهرْ دم صِدْقٍ عِندٌ ريم يقول : أجراً حسناً » بما قدموا. وكذا قال الضحاكء والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى : «إََذرَ با سَدِيدًا ين لَمنهُ ويْبَيْرٌ المؤْمنَ الَنِينَ تشعلورت ألصَِحَتٍ أذ لهم را سكا 9©) 
تكنيت هد أَبَدَا )4 الكبف: ؟. 8 وقال مجاهد: «طأنَّ َه كَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ريم قال : : الأعمال المنالحة مباجي ضرمي 
وصدقتهم وتسبيحهم. . وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن #أنّ له دم صِذْقٍ عند ريم 4 » قال: محمد د شفيع 
لهم. وكذا قال زيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان. وقال قتادة: سَلِفُ صدق عند ربهم. واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها 
الأعمال الصالحة التي قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم في الإسلام»» ومنه قول حسان رضي الله عنه: 
لناالقَدَمُ العُغلياإليك وخحلْمنا لأوزت هادا بحي لباه البنلحم ا جم 
وقول ذي الرّمة: 
لكعٌكمقًدمًلامنكرّالناسٌُ أنها مَعَ الحسب المَايِيٍ طنّت على البَخْرٍ 
وقوله تعالى : لثَالَ الْكَيِرُونَ إرك هنذا لسر ين أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من جنسهم» ٠‏ بشيراً ونذيرأ» ثَالَ 
لْكَفِرُونَ بت هدًا لَسَحِ ع4 أي : ظاهرء وهم الكاذبون في ذلك . 
م يبك لله الى حَلَقَ التتكوت ولاك بى سِنَةِ يار ثم أنترط عل لمش يُدَبرُ لتر مَا ين في إلا ين بَندِ إذيفِ. دَلِصكُمْ لله 
وه ُ 964 5 مورت 4 
خب تع نرب العم جسيعه ونه حل السموات والأرض في سن م قي: هذ الأم؛ وقبل: كيو كلف ةس 
تعدون. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ثم استوى على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم : 
حدئنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة 
حمراء. وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. وهذا غريب ٠‏ ليد الأيرّ» أي : يدبر أمر الخلائق ٠‏ لا يَْرْبُ عَنْهُ يْقَالُ در 
في أَلسَمَوتٍ وَلَا فى الْأَرْضٍ4 [سبا: *] ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلّظه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يلهيه تدبير 
الكبير عن الصغير»ء في الجبال والبحار والعمران والقفارء وما من دَآيَةْ في الَْرَضٍ إلا عل أله رزقها ويك ماقي ا 
كتب مُبنٍ )4 امود : 5]. وم وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمَهَا وَل حَبَة فلتت الْأْضٍ ولا ولب وا يي إلا فى كت مين » 
[الأنعام: 64 وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية : « إن رَيَيُ أنه ألِى خَلَقَ 
لسوت وَالْهّضٌ فى سِنَّدَ أَيَآرِ 4: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب» فقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: من الجن» خرجنا من 
المدينة» أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم . وقوله :لما ين يع إلا ين بد اي 4 » ٠‏ كقوله تعالى: : #من دا ألَذِى يشْمَعْ عند 
َّ ِإِذوة4 [البقرة: 08؟]» وكقولهتعالى خف 5 ين مَك فى لسوت لا مدن سَتََمهم يا إلا من ب أن أن مه من ين 
0 وقوله : (هَلا كم امه ندم إلا من أت لم [سبا : 11. وقوله: « لِك أنه رَبُصكُ عد ثُُ 
5 تذكورس 4 أي :اتردوهبالعبادة وعدم لاشتريك لهم «وإزلا ت دَكوت 4 أي : : يها المشركون في أمركم؛ تعبدوث مع الله غيره؛ 
لد » كقوله تعالى : #وَلين لبن سَأَلتَهُم من لقم ُو أ [الزخرف: 0147 وقوله : لفل من رب ألكمنوتٍ 
التسبع ورب المسرش يا له 409 7المؤمنون: 41: 47]ء وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. 


إله ْم يما ود عد أله حَقَا إِنَمُ يدا لق شد يِيدٌُ يبر اين امنا دوا الصَيحَبٍ بالقِسيلً وين حكَئَروا لَه راب مِنْ جيم 
وَعَدَاتُ أليم يمَا كَانوا يُخْفرورت © 

أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة؛ لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه . ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك 
يعيدهء «وهو الَذِى دوا ألْسَاقَ ثم يعِيدُهْ وَهْرَ أَهْوَتٌ عََنَةِ» 0 :600 طلَِجْرى لين اموا ا ألصَّنِحَتٍ بالْتِسْلْ» أي : بالعدل 
والجزاء الأوفى» طوَالدينَ حكَدها لمر ساب عن حير وَعَدَابُ أله ينا كوا يكْرُو 4 أي : بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
بأترع المقاتء من (عذر تسر () ل يمر (4 لاف 47 148]. هادا مليدُوقوه حي و2 وَصَنّانقٌّ © وََاخَرُ من طَكلِيء 
ا [ص: لاه مم]ء #هذو جه الى يُكَدِ َب يها الْجرمون ل 26 [الرحمن: 47 44]. 

«مُرٌ الى جَمَلَ الكتى 00 وَكَدرمُ 0 م عَدَدٌ أَلَنِينَ ا 0 كيلك إلا لحن ينيل 5 

يَمْلَمُونَ 6 إنَّ في أَمْينٍ أيِّلٍ وَالََارٍ وَمَا حَكَقَ أنه 


ح 
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يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وشعاع القمر نورأء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» 
وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراً» ثم يتزايد وره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع 
0 شهر كما قال تعالى : وَاْقَمَرَ مَدَرتَهُ مَنَاِلَ حقٌ عد #لترو القيم (9) لد الشمش يلي 14 أن ني 
ع مر وا الل سين تار ويل في لك يبون )4 ليسس: +5 »]4١‏ وقال: #والكّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَا بان ذَلِكَ تَعَييدُ الميز لْمَلِي و6 
0 45]. وقال في هذه الآية الكريمة : لوَمَدَّرَم» أي : القمر «وَمَدَّرَمُ مَتَازِلٌ لِتَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابْ» » 0 تعرف 
الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام ٠‏ «ما َل لَه دك لد بلق أي 0 
وحجة بالغة» كما قال تعالى : لوا عقن ألتمة واف وما يتن بطلا لك عل أله ترا ل لي 97 كتين لكر 409 اص الا 
وال تسعالى: لأفَز أتمَا لفك عبد كم إن لا فر 62 كتى لَه اليك لعن لآ لله امم رشي 
الحكرر )4 [المؤمنون: 16 5. وقوله ييل 71 يت » أي : نيين الحجج والأدلة 9 إيرر بَتكوة» . 

وقوله : «إذَّن أُعْيدَفٍ أَيلِ مَلنبَا 4 أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاًء كما قال 
تعالى : ليْمْئِى الْكِلَ الَبَار يَظليْمٌ حَثيمًا» [الأعراف: 04]ء وقال: لا الشّمس تى نا أن تدك الْعَمَرَ وا الل سَابنٌ التهَارِ» [يس: 
»]4٠‏ وقال تعالى: ملق الإضباح َكَعَلَ الل سكا وَالقّمْسٌ وَالمَمَرٌ نبا دَلِكَ تقد َييرُ آلتيز لير (4)7 [الانعام: 95]. وقوله: 
رما كَلَقَ أسَّهُ في السّموتٍ وَالْأَرضٍ» أي : من الآيات الدالة على عظمته تعالى» ٠‏ كماقال: «رَكان ين َي في سمت وَالْرِ 
يروت عناوم وَهُمْ عَنهَا مُمرضُونَ 409 ايرسف:١٠٠]‏ وقال: ثْلٍ روأ مادا في لسوت وَالرْضٍ وما نحت الأبلت وَالنْدرُ عن ور لا 
يوون 4 6 وقال: «أقتر برا إل ما بن دهم وما حَلتَهُم تت لمك وَالْأرَض» [سبا: 4]ء وقال: إن نى حَلْقِ 
َلسَمَوَتٍ وَآلَْيضٍ وَاخْيْكَفٍ اليل َالتَبَارِ أبنت لَْْل الألبتب 2ي)4 آل عمران: :166]أي: العقولء وقبال لشمهنا: «الآيبٍ لِمَرَوِ 
يَتَّئُورت* أي : عقاب الله وسَخّطهء وعذابه. 


«إنّ الت لا يتوت لِتَهَنا وَيَسُوا فيز الدُتيَا وأطَأا يبا ولت هم عَنْ ًا عفن 7 أوتيك مَوَهْرُ اثَادُ يما كانوا 
سِبُونَ 402. 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئاًء ورضوا بهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون 
فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النار» جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 

«إنّ الست امنأ مرا السَِحَتٍ يديهم دَيهُم بإيييمٌ تَجْرِى ين عَمهم لتر في جَنّتِ لير 2 دغونهم يا عند الهم يَف 
فيا سل وماك مَعوَسهُمْ أن لد ينه رَنَ الكذّيت 42 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم 
بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط؛ حتى 
يجوزوه ويخلصّوا إلى الجنة . :وحمل أن تكرت الابسعيانة كما قال مجاهد في وله( تدبية ركم بيني 4» قال: يكون 
لهم نوراً يمشون به. وقال ابن جريج في قوله : « يديهم رَيكُم يسيم 4 قال: يمثّل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك . فيجعل له نوراً من بين يديه حتى يدخله 
الجنةء فذلك قوله تعالى : «ايَدِيِهِمٌَ رَيكُم بِإِيسَيٌ» . والكافر يَمْثْلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلارٌه 
حى يقدفه في الثار: :وزو نجوه عن قنادة طرسات ذاله أعلم ' 

وقوله: وض ذه متنك الهم مَعٌَُِْ يا سلدمٌ ايك موز أن لْلْحَمْدُ ينو رَتَ اتيت 409 أي: هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج : أخبرتٌ أن قوله: دَعَوَنِهُمَ فيا سبْسَتَكَ اللَّهُم4» قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه» قالوا : سبحانك اللهمء وذلك 
دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه» فيسلم عليهمء فيردون عليه» فذلك قوله: لوَتنَثب جَيَمُْمْ ينا كد24 قال : فإذا أكلوا 
حمدوا الله ربهمء فلذلك قوله: «وََاجْرٌ وهم أن لَه ير ب الْعلّيرت*. وقال مقاتل ل ا 
يدعوا بالطعام قال أحدهم: لسْبَحَتَكَ أللّهُم> قال: رمك اد عر لا خادم» مع كل خادم صحفة من ذهبء فيها 
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وء ديه مكوي 


طعام ليس في الأخرى. قال: فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: لاسْبِحتَكَ أللهم» 
وهذه الآية فيها شبه من قوله: تيه يوم يفوتم سَلَم وعد لهم جا كرما )4 [الأحزاب: 4 وقوله : لا يْمَعُونَ فا لما ولا 
أئِمًا 9 إلا ا سلا سَلَعَا (4)©3 [الواقعة: 117:0 وقوله: لسَلم قا ين رت تح (4)29 [يس: +0]ء وقوله: #والمليكد 
يَخُنَ ّم ين عل بايد و سَلَمُ عكر يما صَرثّ فم ع اَارِ ()4 [الرعد: 057 194. وقوله : ودار مَعْوَبهُمْ أن للم يله رت 
الَْدّبِرح4 : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبداًء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه 
واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيلهء حيث يقول تعالى : ظلَفْيْدُ ينه اح اَل َك عبد ألكِكبَ4 [الكيف: ,]١‏ لْلْحَمَدُ 
ِل الى حَلَقّ أَلَمَوتٍ وَالْأَرْضَ 4 [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأول؛ وفي الآخرء 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن أهل الجنة يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون 
النّفُس» . وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» فتكرّر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمد فلا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 

«ف وَدْ ييمَلْ أن ينكاس الشّرَّ لتَينجَلق اكير لَنْنِىَ إل أجل هَدَرُ اين لا يتوت إَِة؟ فى ملفيكييم يمرت 49 . 
يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم» في حال ضجرهم 
وغضبهمء وأنه يعلم منهم عَدَّم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة؛ كما يستجيب لهم 
إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «وَلَوْ يُمَيَلُ أنه للكّاس آلقّرَّ أستمْجَلهُم بالْكَيْرٍ لَْضِىَ 
نِم أَجَنْهُمْ4 أي : لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك؛» لأهلكهم» ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك؛ كما جاء في الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة: عن عبادة بن الوليدء حدثنا جابر قال: قال رسول الله ككل : «لا تدعوا على أنفسكم., لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم». ورواه أبو داود. من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به . وقال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريء لم يشاركه أحد فيه وهذا 
كقوله تعالى: ل«وَيدِمٌ لفن يالثَّرّ دعم بِلْفْرٍ وَكنَ اومن عول © [الإسراء: .]1١‏ وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ور 
يعَيَلُ أنّهُ لئاس ألشَّرَّ أسْتمْجَالهُم بألْحَيْرِ4 : وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه» . فلو 
يعجل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . ّْ 

لوَإدَا مَسّ الإضنّ ألم دَعَانَا جنيو أ كَاوِدًا أز وما كَلدَا كَمَنْنَا عَنْدُ سُدّهُ مَرّ كان لَر بِدْمْتآ إِلّ سْرٌ عَسَمُ كَدَلِكَ دين لنْمسَرفينَ ما 
كنا نرت 4©9. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: لوَإِدًا مَسَّهُ أَلشَّرّ هَذُو دل عريض 4 [فصلت: ]0١‏ أي: كثيرء وهما 
في معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في 
حال اضطجاعه وقعوده وقيامه؛ وفي جميع أحواله» فإذا فرّج لله شدته وكشف كربتهء أعرض وتأى بجانبهء وذهب كأنه ما كان 
به من ذاك شيءء مر كان لَرْ يَدْعنَآ إل سر مَسَّمْ4 . ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال : « كَدَلِكَ رُيْنَ مرفي ما كانوأ 
يَتَمَُرت4 » فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثتى من ذلك» كما قال تعالى : #إلَا ألَذِينَ صَبرُوأ وحَمِلُوا 
ألصَّلِحَتِ [هود: »]1١‏ وكقول رسول الله يكل : «عجباً لأمر المؤمنء» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». 

وَكقَدَ أفككا الشُْدء ين كنك لما علكثرأ وبَةممم سر يليت وا 6 ينؤسنوأ كدِكَ جرَى اقم الفزر © ثم جَمَلتَكمْ حليك 
في الايّضٍ من بَتَدِِمْ إِتَظرَ كت تمنو 4©9. 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضيةء في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات.ء ثم استخلف الله 
هؤلاء القومَ من بعدهمء وأرسل إليهم رسولاً لينظر طاعتهم لهء واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نَضرةء عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : «إن الدنيا حلوة حضِرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهدء حدثنا 
حماد» عن ثابت البُناني» عبن ارك بن أبي ليلى ؛؟ أن عوف بن مالك قال لأبي بكر: رأيت فيما يرى النائم كأن سبباً دلي 


م 


لق 


من السماءء فانتُشط رسولُ الله ينوه ثم أعيدء فانتّشط أبو بكرء ثم ذُرِعٌ الناس حول المنبر» ففضل عمر بثلاث أذرع إلى 
المنبر . فقال عمر : دعنا من رؤياك» لا أرَبَ لنا فيها! فلما استخلف عمر قال: يا عوفء رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من 
حاجة؟ أو لم تنتهرني؟ فقال: ويحك! إني: كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله يَئٍِ نفسه! فقصٌ عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
الذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع»» قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. 
وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: «مُمّ جَمَلْنكْة هه الأَيّضٍ يرا بَتدَِ لِنَظْرَ كن تمَملْونَ )4 : فقد 
استُخلفت يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله: «فإني لا أخاف في الله لومة لائم؛ فما شاء الله! وأما قوله: إني شهيد 
فَأنَى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. 


ع ارس م 
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إن يم لاما يكت إلَحت إل لَمَاتُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ بَزْر عَظِيِرٍ © ثل لَرْ سه آَُ ما تََوْكمٌ عَيِكُمْ وآ أدرسكم بو هقد 
يخبر تعالى عن تعئّت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحقّ المعرضين عنه؛ أنهم إذا قَرَأ عليهم الرسول عَلِيةٍ كتاب الله 
وحُبجَجه الواضحة قالوا له: «آثي بِشُرْءَانٍ عَيْرِ مدآ » أي : رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدّله إلى وضع آخرء قال الله 
لنبيهء صلوات الله عليه وسلامه عليه» لِقْلَ ما يَكرّنٌ إن أن أُبَيَوُ من يَلْتَاى تَنيِتّ» أي : ليس هذا إليّء إنما أنا عبد مأمورء 
ورسول مبلغ عن الله «إن أَنَيمُ لاما بُح إِلَتَ إل لَمَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يور عَلِرِ ‏ . ثم قال محتجا عليهم في صحة 
ماجاءهم به: «ثل لَر سه أنَهُ ما مَلوَكُمُ مَيِصكَْ وله أدْرَسكمُم بره أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثني الله وق لا تنتقدون علي شيئاً تتغمصوني به؛ ولهذا قال: «تَعَدُ لنت فِحَكُم عُمُرا ين قبَلِي أفَلَا 
َنَيَوُ» أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معهء فيما سأله 
من صفة النبي ينه قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق: 
ولف فلُ ماه دّت ب هالأعدك 
فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدَعٌ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله! وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه؛ عليه السلام» بين أظهرنا قبل 
النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن المسيب: ثلاثاً وأربعين سنة . والصحيح المشهور الأول. 
سن ذلك مين أذرّف عل أله كَل أز كدسج تاليف إكم لا بذيخ السميئرة 40 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً «يِيّن أنَيّى عَلَ أله لبه وتَقَوّل على اللهء وزعم أن الله 
أرسلهء ولم يكن كذلك؛» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظَُلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء»؛ فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن مَن قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباء فلا بد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على يرّه أو فُجُوره 
ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد يل وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل في حئدس الظلماء» فَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يُستدلٌ من له بصيرة على صدق 
محمد يَلتةٍ وكذب مسيلمة الكذاب» وَسَجَاحء والأسود العَنْسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يَلِيهٍ المدينة 
انْجَفَل الناس» فكنت فيمن انجفلء» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء فكان أول ما سمعته يقول: «يا 
أيها الناس أفشوا السلامء وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلّوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». ولما قُدم 
ضمام بن ثعلبة على رسول الله يلي في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: 
«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «اللهه. قال: فبالذي رفع هذه 
السماءء ونصب هذه الجبال» وسَطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم؟ ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحجء والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله كلد فقال له: صدقت. والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص . فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه. صلوات الله وسلامه عليه 
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بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت: 


لو تم تكسن قحبة آيبات مجنت كانت بَدِيهَئُهتائتيك بالخَبَر 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذُوي البصائر» علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل 
القبيحة» وقرانه الذي بخلد يدان النار يوم الععسرة والفضيحة: وكم عن ذرق بين قوله تعالى : : «أنَه 5 إله إلا هو الى الوم لا 
َأٌُْ كه ولام لماي انوت وََاى لأ من دا ألَذِى يِنْقَمْ عِدَهء إلا بإذيه يلم ما بَيْنَ أيهم وَمَا عم حَلْئَهُمْ ولا يُحَعلُونَ ستو 
من عِلَوه إل يمَاكَآه وَسِعَ دُسِيهُ يه لسوت وار ولا 2 قبا وهو لْمَق الميليم © [البقرة: 5؟]. وبين عُلآك مسيلمة 
قيحه الله ولعنه : ايا ضفدع بنت الضفدعين» نقي كما تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين» . وقوله - قبح ولعن -: 
#لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسَمة تسعى» من بين صفَّاق وحَشّى». وقوله ‏ حَدّره الله في نار جهنم» وقد فعل-: 
«الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زُلِقُومٌ طويل»»؛ وقوله ‏ أبعده الله من رحمته -: «والعاجنات عجناً» والخابزات خبزاً» واللاقمات 
لقماًء إهالة وسمناً» إن قريشاً قوم يعتدون" إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» حتفه» ومَزّق شمله» ولعنه صحيّه وأهله . وقدموا 
على الصديق تائبين» وجاؤوا في دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه؛ ورضي الله عنه 
أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اللهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرؤوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباههء فلما فرغوا قال لهم 
الصديق» رضي الله عنه : ويحكم! أين كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو بن العاص وفد 
على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعدٌء فقال له مسيلمة : ويحك يا عمروء ماذا أنزل على 
صاحبكم - يعني : : رسول الله عَلِلةٍ واي 0 : لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال : وما هي؟ 
فقال: لوَآلسَيّ 2 إنَّ لمن تنى خْسَرٍ 02) إلا آلذنَ امَنُوا وَعثُوا الَِحَت وَتَوَاصَوَ بالْحيّ وَتَوَاصَوا ألصَبر () 4 [سورة السصر]ء 
ففكر مسيلمة ساعةء ثم قال: وقد أنزل على مثله . فقال: وما هو؟ فقال: «يا وَبْرُّ إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حَقْرٌ نَفْر 
كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه؛ لم يشتبه 
عليه حال محمد يَكٌِ وصدقهء وحال مسيلمة ‏ لعنه الله وكذبهء فكيف بأولي البصائر والنهى» وأصحاب العقول السليمة 
المستقيمة والحجى! ولهذا قال تعالى : 9وَمَنْ أَظلَمُ من هر عَلَ ل كما ل كَل أرسى إل و بح ليه م ومن كال سو ل م مآ أل 
م سور : *9]ء وقال في هذه الآية الكريمة : ْؤِوَمَنْ أَظْلمُ مِبَنِ فر عَلَ م كَذًِا أو مَالَ أو ِلك وم برح | إل عه ومن كَالَ سال 
مِكْلَ ما أَنلَ آم وك ترآ إذ َلعَدِلِمُونَ » [الأتعام: 371]» وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج. ٠‏ لا 
لسك الو ب ا 


عدر 


# وعبدوت م من من دوين َه ما لا يضرهم وأ وَلآ سَفَعهم ينقَمهُم وَيَفُولُونَ هتؤلاء نَمو ند أله ل مثو شرت 4 و 

ا بعتم تقل عا ترقت (2 ا 6 لكاش إل أَكدٌ وْحِدَهٌ تأخصلفاً ١ك‏ كيد ل ل 
شه ©4. 

كرتل على المشري لذن مبدواع ال ره ينأك لآ تيم شفاط عند لخر ل نالا 

ولا تضر ولا تملك شيئأء ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا يكون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى : «قل أتيشرت أله 


يِمَا لا يِعَلْمٌ 

في أَلسَمَوتٍ وَلَا في الْأرْضٍ؟» . وقال ابن جرير : معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم ركقرىء فقال: #اطتخز يكن عكا ترات حت . ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم 
يكن وأ الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام؛ قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرواء كلهم على 
الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعٌبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحُبجه البالغة 
وبراهينه الدامغة» «لْيَمَلِكَ مَنْ مكلك عن بَيَنَوْ وَيَدْىَ مَنْ و عن بَيَتَوّ 4 [الأنفال: 47]. وقوله : «وَلَوْكا كلصة سَبََتْ من 
َيل لَنْضىَ بهم فِيِمَا فيو يََْلِرت4 أي : لولاما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل 


الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعتتٌ الكافرين. 
«ويَفُووت لَوْلَا نل عه يه ين وَيْدم َثلْ إِنََا آلتببُ يِل تدترا إيّ معكمم يرت الْستَطرت 49 . 
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أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: «لولا أنزل على محمد آية من ربه»» يعنون كما أعطى الله ثمود 
الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهاراً» ونحو ذلك مما الله عليه قادر, 
آ ره سيو ممم 


ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله» كما قال تعالى : «تَارَكَ الّمة إن كآه جَعَلَ لَكَ خَبرا من دَلِكَ جَدّتٍ ججرى من عََتِهَا الأتهدرٌ ويجَمَل 


أكَ با (ي) بن كدَا تام ود من كدب َلَامَةٍ موي (4)7 [الفرقان: 1٠٠٠١‏ وقال تعالى : رما مَمتآ أ ِل ليت 
ِل أن كدب يها الأرلون وَائنَا مو الَََ مره مَطلَمُوأ يبَأ وما ميل ليت إِلَّا عَِسًا (4)29 [الإسراء : يقول تعالى : إن سنتي 
في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيّر رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» بين أن 
يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنُظرهم, اختار إنظارهمء كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله 
عليه ؛ ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه إلى الجواب عما سألوا: لِمَُلٌ با ادح ريّرِ» أي : الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في 
الأمورء «تَنتَطِررا إن معكثُم يرح الْسَنَظرنَ» أي : إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فيَ وفيكم. 
هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام» أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين: 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم 
سألوا ذلك استرشاداً وتثبّتاً لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتاً» فتركهم فيما رابهم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم 
أحدء كما قال تعالى : «إذَّ أ حَدَّتْ عَلوِم مكلت رَيْكَ لا يُؤبونٌ 2 و1 دتمم حكُلْ ايو حَقٌ يَروا ألعَدابٌ لير 47 
يونس : 43 199 وقال تعالى : «#6 وَل نا زا لتم المتوصكة وَكلْمَهمْ لون وَحكر] عتتيع كل تئر ما ما كانوا ليؤمئوأ إل أن ينآ 
أنَّدُ وَلنّ أعكَرَهُمْ يهَنُوتَ ()4 [الأنمام: »]11١‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : 9وَلَرْ فَدَحْنَا عَلَتِيِم بايا يِنَ ألسَمل فطلو 
يفيه يعون َالو إِنَمَا سرت لَبَصنرا بل عن كوم سَسَحورونَ (3) 4 [الحجر: 14. 081٠‏ وقال تعالى : إوَإن بَروا كفا ين لتم سَاتقطا 
يعوا سَحَابٌ مَوْمٌ (9ج)4 [الطور: 144 وقال تعالى : «وَلوُ زا عَلَيْكَ كثًا فى ورطاِس فَلسَموء بكيم لقال اين كفردأ إن دآ إلا سِحَرٌ 
تين )4 الانعام: ؟] فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم. لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال: < تَنتَظِررًا إن مَعكم يرج الْمستظِرين» ٠‏ 
«رد نا أنَسَ يَمَهُ يَنْ بندِ سَيَُّ مستي إن لَهْر تكد ن: انا تل أمَدُ أشرَع عكر إنّ وُشلنا يبون ما تنكرورت 9 هْر ألرِى شير 
الت دالت حق :6 لتر ف الك ورين هم رمع لجن تتيط ا ةتنا ربخ غات رولا المت ين كل مكو ونوا ايم أضطا 
مرا أنه عُللِصِينَ ل أل لِنْ يتنا من هَذِو. لتكرتك ون اليينَ ©) تنآ تمده إنا هم يَبثونَ في الْأضٍ بِمَيْرٍ آلحيْ ييا آلنّاش 
يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة؛ والخصب يعد الجدب, والمطر بعد القحط 
ونحو ذلك وإ لير كك ف اانا . قال مجاهد : استهزاء وتكذيب . كما قال: #وَإدًا مَسَ الإضنّ ألصّيّ دعَانَا لِجَنيوه أ مَاعِدَا أو 
َِمَا هلدا كفنا عَنَهُ ُرَمُ مَرَّ حكأن ل يَدَمْنَآ إل صر تسَّم4 ابونس: ؟1]» وفي الصحيح أن رسول الله يَلنةِ صلى بهم الصبح على 
أثر سماء - مطر ‏ أصابهم من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». وقوله : «ثلٍ أيه نرم عكر » أي: أشد استدراجاً وإمهالاًء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذبء. وإنما هو في مهلة» ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله 
ويحصونه عليهء ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل» والنقير والقطمير. 
ثم أخبر تعالى أنه: «مُرٌ أن م في يواسم أي : يحفظكم ويكلؤكم بحراسته «حَهّ إا كر ف ادك وجرن بهم برج 
ِِبَوَ وَمَرِمُو ياه أي : بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ أب أي: تلك السفن رِيحٌ عَاِنٌ» أي: شديدة 
َه ألمَرْحُ من كل مكان » أي : اغتلم البحر عليهم «وَثئرا َم أل بي » أي : هلكوا وِدمَوا لَه سين لد ألرِنَ4 أي ل 
يدعون معه صنماً ولا وثناء بل يُفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : 9وَإدًا مَسَّكْمْ أَلصُرٌ في البَحرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إلا َه فنا 
جك إل لبر عرض وكنَ الإننن كُثُورا (4©7 [الإسراء: 0<]ء وقال لههنا: «رعَرًا أنه رِصِينَ له ألرنَ لنْ ينا مِنَ مذ » أي : هذه 
الحال « لتكٌرى يِنّ الشَكِنّ» أي : لا نشرك بك أحداء ولنفردّنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى: 
يي ند » أي: من تلك الورطة «إدا هُمّ يََمُونَ ني الأَرْسٍ بمَبْرٍ الْنْ» أي : كأن لم يكن من ذاك شيءء <« كان لَّر يدَعْنَآ إك 
سر تَعَم. ثم قال تعالى: «يأيا لاس إِنمَا بَدمَكْْ عل أنتسيم 4 أي : إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به 
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أحداً غيركم؛ كما جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدخر الله لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». وقوله: ِنَمَعَ الكيّزر ارذنا » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة «ثدّ إِكََا مْحِفَم »4 
أي : مصي ركم ومآلكم دبي » أي : فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

ٍإِثنا مَل الحبزة لدبا كل أله نَ امل تختلا يد. بات الذرسٍ ينا يع لس وَالأتعلة ع إنآ لدت أي يُعْنَمَا وَاْنَقت وطت 


رس كوس يم عل بر ميس رك م 


ملآ بحم سَدِرُوت عَكْبَآ أتلهآ أن لكا أ ارا مَجَعلتَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تنه بالأتين كدَلِكَ مْصِلْ الآبنت لِمَوْر يسَسَكَودَ 9 وم 
يدعْرًا إل كار سل وى من ينه إل مزل ميتم 409 . 
ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزيتتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من 
السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقَضب وغير ذلك» 
طِعَّ إنآ مَدّتٍ الاين يميج » أي : زينتها الفانية» «رَرَّيْ » أي : حَسُنت بما خرج من رُباها من زهور نُضِرة مختلفة الأشكال 
والألوان» «رري أََبْيَة4م» الذين زرعوها وغرسوهاء «يَييٍ مورت ع5س]» أي : على جَذاذها وحصادهاء فبينا هم كذلك إذ 
جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: «أتنهآ أت نلا أر 8 مه حَصِيدًا 4 
أي : يَبّساً بعد تلك الخضرة والنضارة» « كل لَّ تت بالقتيل» أي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . وقال قتادة: « ين لَّ 
يَرَسَ»: كأن لم تنعم . وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث : يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيُعْمس في 
النار غَمْسَة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في 
النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا». وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : لعَأَصْبَحُوا في يرهم جَينييت 
كأن لم يمْئَوأ فيه © [هود: 4. 46]. ثم قال تعالى: «كدلك َصِلُ ليت أي: نبين الحُجج والأدلة» ٠‏ «لكَرر يَتَكَرَ)4' 
فيعتبرون يهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتَمّلتها منهم» فإن من طبعها الهرب 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض» في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في 
سورة الكهف : وَآْرِبْ لم مَتَلَ لَْة اليا كَل أرلتهُ من َمل مَكخلطَ يوء اث الْأيْضٍ بح حَيِيمًا لذردة ايلم وك َه عل كل 
عَْءِ مُفَتدِرا (74)2الكهف: 40]» وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن عَيَيْنَةَ عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان_يعني : ابن الحكم يقرأ على المنبر: «وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها»؛ قال: قد قرأتها وليست في المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عياس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أبيَ بن كعب. وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. وقوله: 
أنه يدَُوَا إل مار لكي » الآية : لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالهاء رغّبٍ في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام 
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أي : من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «وَمّه يدهَْا إل دار ألتَلم وَيبَدى من ينه إِك مل مُنكتم )4 . قال أيوب عن 
أبي قلآبة عن النبي َه قال: «قيل لي : لتَنَمْ عيئك» وليعقلٌ قلبك» ولتسمع أذنك» فنامت عيني» وعقل قلبي» وسمعت 
أذني . ثم قيل: سيّدٌ بَتَى دارأء ثم صنع مأدبة» وأرسل داعياً» فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة» ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيّد فالله السيد» والدار الإسلام» 
والمأدبة الجئة» والداعي محمد يَِةِ». وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلاً من حديث الليث؛ عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن جابر بن عبد الله؛ رضي الله عنهء قال: خرج علينا رسول الله عد يوماً فقال: «إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجليء يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سَمعت أذنك؛» واعقل عَقّل 
قلبك. إنما مَكَلّك ومثل أمُتك كمثل ملك اتخذ داراً» ثم بنى فيها بيتاً» ثم جعل فيها مأدبة؛ ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركهء فالله الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسُول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير. وقال قتادة: حدثني خليد 
العَصَريء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يل : لما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجَنَبَتَيُها ملكان يناديان يسمعهما 
خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكََى» خير مما كثر وألهى». قال: وأنزل ذلك في القرآن» 
في قوله : «وأنَه يدعًْا إل دار لمكم وَبََدى من يِكَلَه إل يرل يُنكتم (9» رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. .0 


<< 
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« ل يََينَ أحَسَ لمعا لاق رياد ولا برهن وجوههم كك ولا :. أوْليِكَ حب حب ابد هم ذبَا حَِدُونَ (3) 49 . 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة» كما قال تعالى: 9مَلّ 
جَيَآد ليعسن إِلّا لا لسن 49 [الرحمن: . وقوله: لوَزِبَّادةٌ 4: هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
معان فته وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من المُضُور والحُور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم 
من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوهء لا يستحقونها بعملهم» بل 
بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن 
عباس» قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط » ومجاهدء وعكرمة» وعامر بن سعد » وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق » وغيرهم 
من السلف والخلف . وقد وردت في ذلك أحاديثُ كثيرة» عن رسول الله 8 فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البّناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب ؛ أن رسول الله يِه تلا هذه الآية : 
«الِيَدِينَ أَحْسَئَْا لشي وَزِسَادَءُ , وقال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة: وأهل النار النار» نادى متاد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن يُنُجِرَكُمُوه . فيقولون : وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويد خلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟» . قال: 
«فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة» من حديث حماد بن سلمة» به. 

وقال ابن جرير : أخبرنا يونس » أخبرنا ابن وهبء أخبرنا شبيب» عن أبان» عن أبي تميمة الهُجَيْمي ؛ أنه سمع أبا موسى 
الأشعري يحدث عن رسول الله كَِ: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : : يا أهل الجنة - بصَوْت يُسْمعُ أولهم وآخرهم -: 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى: : الجنة . وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن قذه. ورواه أيضاً ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر الهُذلي» عن أبي تميمة الهجيمي» به . وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن حميدء حدثنا إبراهيم بن المختار» 
عن ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن كعب بن عُجِْرّة» عن النبي كل في قوله: : مِالِيَدنَ لَحْمَنوا سي وَزِسبَادَةٌ * قال : النظر إلى وجه 
الرحمن ككَ. وقال أيضاً ااا د عن اريت حرا معو و أ صلق ياي لجا بن 1 العالية» حدثنا 
أبيَ بن كعب : أنه سأل رسول الله كَل عن قول الله ك: طلِلَدِنَ َحْسَنا للْسَىَ وَزِسَادَة 4 قال: «الحسنى : الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجه الله كلذ . ورواه ابن أبي ي حاتم أيضاً من حديث زهيرء به . وقوله تعالى: ولا برَهَنُ وَجُوكهُم فَكد» أي : قتام 
وسواد في عرّصات المحشر» + كما بكري وخر اكه الفجرة من القُّمْرة والعُبْرةء لورلا و4 أي : هوان وصغارء أي اج 
يحصل لهم إهانة في الباطن» ولا في الظاهرء بل هم كما قال تعالى في حقهم : : #فوقلهم أنه ب هَدّ دَلِكَ أَلْوَر كلهم ْم وَسيورا (3©) * 
[الإنسان 1ل]أي: : نضرة في وجوههم» ورور في قلوبيي جملا الله منهم بفضله ورحمته» آمين. 

دوَالِينَ كبا البيتاتِ 2 ميتتة يرلا مت لَدذنَا لم ين لله بن عَامِسرٍ عَأَآ عشت مومهم فطلا ين اَل مظلماً ولك أمحب لت 
هُمْ نيا حَيدردَ 4 . 

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله 


20000 


تعالى فيهم» وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها د ا د موهفم * أي : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم 
وخوفهم منهاء كما قال تعالى هم يرون عَيّهَا حَشِعِينَ مِنّ ألذّل ينظرُوت من طَرْفٍ حَفِيٌ4 [الشورى: ه4]» وقال تعالى: 


سإ لس سم 0# ع 5-72 عامس ارس سا يريرس ونم الت 
ولا يتسيرك لَه عدا عن يَتَعَلُ لفون نما يدث يزب تمس فيد آل (2) ميلييت مُننى مأرييم 1 برد لتم ره 
دم هر 9 9 وَأنذِر أت يم نيم التتات» ايسا :42 45]» وقوله: : مما لم ين أنه مِنَ عَاصرٍ»* أي : من مانع ولا واق 


00 


العا كما قال تعالى: م ل النان يميد أ أن ال 2 للا ذ ل ويد 9 إل ريك بي تقد (4)09 [القيامة: -؟١]‏ . وقوله: 
ايك يت مُمُرهَُ وما ين أي مم4 : : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة» كما قال تعالى : : #يوم ينض وجوه 


52 ِ 


َنود وج كأمًا ادن لسوت دُجْومهُم أكترثم بد يسيك مَدُوفُوا الْمدَابَ يما كم ترود © يد 3-0 وُجُوهَهُمْ كَنِى مَنْمَةِ 


آم مم ذا حَدُوت (4)3 [آل عمران: 5 0٠]ء‏ وكما قال تعالى: «يُجْء يِذ تُنرَءٌ (2) 4 مستيدر” (9) ونج يوذ عَنَا عر 
© يب 5 © أنتبك مر الكت لد )4 الآية اعبس : لآ 


راد 9 00 1 ع 0 ورين سو 2 


د سرهم 2 تقول لِلدنَ مركا 00 نش وَسرَكاوق ويلا ينب َكَل شُيَكرُهم اك نكا مَبْدُون 2 مَكَىّ لل سيدا يندم 
ود 59 ُُ ا 6 0 و 5 100 َس ا 0 ممع 
م إن كنا عَنْ عبادَيكُمْ تنيت 99 هلك ا # تنى 5 أملتت 750 أل ل سر 


9 


يقول تعالى: «ِوَيوم تثرو 4 أي: أهل الأرض كلهم» من إنس وجنء وبر وفاجرء كما قال: «وَحََرَتَهُم فل ناز متهم أسذا» 
[الكهف: 140 «ثَ نَُولُ لين أَدْروا مكامكي نشد و42 أي : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناًء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كما 
قال تعالى: «وَامروأ الوم أي لْمَجِرِمُونَ (23)* ايس: 4 وقال: #وَيومَ تقوم ألمَاعَهُ يَوميذ يروت فك [الروم: 2]14 وفي الآية 
الأخرى: #يُوميذٍ يَصَدَّعُونَ4 [الروم: *4] أي : يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ولهذا قيل: 
ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة 
على كوْمِ فوق الناس». وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة : «( كوك أَثرٌ 


2 أ 


وَسرَكاذد ينا َم وكَالَ شْركوْهم مَا كنم يدا ََيْدُو4 » أنكروا عبادتهم. وتبرؤوا منهمء كما قال تعالى : «علا سيَكُْرونَ ياد 
يكن عَلَِمْ ضِذًا 429 [مريم: 47]. وقال : ظإذ تَبَرا لذن أمِْمُوا 0 أتَّمُواأ» [البقرة: 155]» وقال: ومن صل مِبّن يَدْعُواً 
من ذون اَل من لا سبحب كه إل بد امد هَحمْ عن موز ع 2 وا خثرٌ ناش كاثا لمم أقنة وكأ اتيم كير 46> 
[الأحقاف: 28 5]. 

وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعواءفيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : لمكي بال كيدا يَتَنَا وبتك إن كا 
عَنْ عِبَادَوح لَتََفِ (4)69 أي : ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكمء والله شهيد بيننا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أرادهء بل تبرأ منهم في وقت 
أحوج ما يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحي القيوم» السميع البصيرء القادر على كل شيء» العليم بكل شيء وقد أرسل رسله 
وأنزل كتبه» آمراً بعبادته وحده لا شريك له. ناهياً عن عبادة ما سواه» كما قال تعالى : لوَلَفَد بم فى كُلٍ أَيُوَ يَسُولًا َي 
مدو لَه وحتينبوأ اهوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى لَلَهُ ومنْهُم نَّنْ حَدَّتْ عليه ألضصَّكَلَةُ4 [النحل: دسا وقال تعالى: وما أَرسَلَْا من 
بلك من رسُولٍ إل نحت إِلَه َم ل لَه إل أنأ مأمبْدُون 42 [الانبياء: .12٠‏ وقال : لوَبَكلْ مَنْ رسكنا ين فَبَِكَ من يا ملا من 
دون ليحن َالهَدٌ يُمْبَدُونَ (4)62 [الزخرف: 40]. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله في كتابه» وبين أحوالهم 
وأقوالهم» ورّد عليهم فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله : لمْتَالِكَ تلوأ كل تين 1 أسَلَدَتْ» أي : في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من 
خير وشرء كما قال تعالى: «#يَنم يل التَرايدُ 2 [الطارق: 4]» وقال تعالى : #يِبوًا ان يَومبنٍ يما عدم مر )4 [القيامة: 6 
وقال تعالى : لوَطِحُ له بَمالتَِمَةِ ححا بلقنهُ منثونا ()) أآرأ كتبَكَ كن بِتَفْسِكَ أب يك حيببًا (4))2 [الإسراء: +1. 14]. وقد 
قرأ بعضهم : إهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت4 » وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء 
وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث . وقوله : وَبْوُوَا إِلَ مه مَوْكَدمْدْ لْسَنّ 4 أي : ورجعت الأمور كلها إلى الله 
الحكم العدل» ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. «وَسّلَّ َنب 4 أي : ذهب عن المشركين «يً مامأ 


يَفترُوت» أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه . 


سورة يونس. الآيات: ١‏ “ام 


أل سن يفك من الكمل واد أ ينيك التمم والأصئر ومن برع الع بن ايت ممح الينت يرت الي ومن با الأ تسبشارة 
أ َل نا كترة (©) كلك لنه وه لل كاذ بد الم لا التَّكلٌ تن رؤب 2) كلك حَنّت لت ريك عل زرب مدا أبن 
لا يوسو > . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله» فقال: «قل من يدفم ين امل وَالاضٍ» أي : 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر» فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيئته» فيخرج منها «خبا َع ونب 2 مَدنه مع © 
ََدََقَ لا ©) تعمد وبا 407 [عبس: 97- 2101 أإله مع الله؟ فسيقولون: الله» لأْمَنَ هَدَا الى ررقي إِنَ أَمْسَكَ ردْممُ4 [الملك: 
فكاة وكذلك قوله: «أسَّ يَنِكُ أَلتَممَ وَالْبَمدٌ » [يونس: ١"]؟‏ أي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة. ولو شاء 
لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى : ظثُلْ هر ألِى أَنَأَكٌ مَجَمَلَ لك ألصّنم وَالاصرٌ وَالأميدة انا تَدكْرُونَ 47 [الملك: 
*؟1 وقال: طقل أَرَمَيْْرَ إن حَدَ أقَهُ مممَكح صرح وَكََ عل لويم مَنْ إلهُ َي امه َنيح يه [الأنعام: “4]. وقوله: «وّمن برج لعن 


من أَلْمِيتِ وَعَْجٌ الْمتَ مرب أل 4 أي : بقدرته العظيمة؛ ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك» وأن الآية عامة في 


732 


ذلك كله. وقوله : «وَمن يدر الكتن » أي : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لا 


حم 
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معقب لحكمه» ولا يُسْأل عما يفعل وهم يُسْأنُونء يكلم من فى التَعوت وَآلْاييْ كل بر هر في مأو )4 [الرحمن: 194 فالملك 
كله العُلُوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وإنس وجانء فقيرون إليه» عبيد لهء خاضعون لديه. «فَيَفُولونَ امد أي : هم 
يعلمون ذلك ويعترقون يب نكل | أ كَل كَتمونَ» أي : أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 
وقوله: مدل ) د و5 لل مَمَادًا بد الي إل ألصَّكلٌ كان شروت 4 أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» (قم]0 بد ألم ل الوّكرٌ4 أي : : فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هو. 
واحد لا شريك له . «كَأنَّ روْرت» أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه» وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل 
شيء» والمتصرف في كل شيء؟ . وقوله : ط كَدَِكَ حَدَّتَ كَمَتُ وَيْكَ علَ أل صَفْوًا أَنُمْ لا يؤِْمونَ (4)23 أي : كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع لله غيره؛ مع أنه يعترفون بأهالخالق الرازق المتصرف في الملك وححده؛ 
الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله: : #قَالوأ بق ولكن حَدَّت كَلِمَة الْعَدّابٍ 
عَلَ الْكفْرنَ4 [الزمر: 6071 
لل هَلْ ين شرك مه يدا اقلق م بيد ثي لله يحبكقا التق ثم يدم أن كرد () قل هل ين كيك من 
لأسن يَبدِئ إل آلْحَقْ من أك ينبم آم ين لا يَيْع إلّآ ك جد قا كو كك ككرت © 9) را يع كه إل 
90 أيه > يم بم يتعاوة 49 . 
وهذا ليطال لدمراهم يم أشركوا باه يره» وعيدوا من الأصنام والانداد» لق لب أي تبك م يدوأ للق م ث4 أي : من 
بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من الخلائق» ويفرق أجرام السدرات «الأرضر؟ مسطلهها ناد ما هس ثم 
يعيد الخلق خلقاً جديداً؟ طثٍ هع هو الذي يفعل هذا ويستقل به» وحده لا شريك له اماق و يون أي : فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟! ظثْلٌ مَلْ ين مُيكمْ سَّ يبِيكة إلَ لق مٍُ مه يبْى ِلَحَقّ» أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال؛ وإنما يهدي الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو ٠‏ #أفمن يَبدئ 
ِلَ لحي عن أك مِتَبمَ آمَن لا يبرق لآ أن مبدَئ» أي : أَمْبتبع العبد الذي يهدى إلى الحق ويُبَصّرٌ بعد العمى» أم الذي لا يهدي إلى 
شيء إلا أن يهدى؛ لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال : « يكبت لِم بد ما لا مم ولا ير ولا يننى عنك 
ينا [مريم : ؟4]ء وقال لقومه: # أن َبدُونَ ما حون (02) أله حَلَفَك وما تَمَلُودَ 43 [الصافات: 40 45] إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله: ها لك كِنَ تكرت * أي : فما بالكم يُذْهَبُ بعقولكم» كيف سويتم بين الله وبين خخلقه» وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم 
هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحدهء وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. ثم 
بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهانًء وإنما هو ظن منهم» أي : توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاً» 
# إن أله َه عَم ما يَفعَلُون 4 : تهديد لهم» ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

وَمَا كأنَ هذا الْمَءَانُ أن يفت م بن دون لَه وكيك صَسْدِبقَ اذى بن يدب وََْصِيلَ الكتب لا ريْبَ فيو ين رت الْعلِينَ (©) أم يعون أ اميه مل 
موأ | شوق ويد. وأا ص النتطتثر يه هو هه كم سيقة © بل كن يا ِمَا ل محيطوأ أ بعلمهء و ما يحم م ويم أذ كَدلِكَ كدب ادن من 
لهم تَنظرز كيك كنت عَقِبَة ع ليت ©) تمتك ف يبد كم ف لا مك يذ وَل فلك ولتتبية 4 . 
هذا بان لإفساز الف ادن انالا يتلم الحكر أداترا يقل :لك يكشي سور ولا بتوزة سن مله ؛ ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته 
ووّجازته وحلاوته» واشتماله على المعاني العزيزة للعزيزة» النافعة في الدنيا والآخرة؛ لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه 
شيء في ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقوالهء فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى : وما كن هدًا الْفرءَانٌ أن 
قنك ين دن آم أي : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند اللهء ولا يشبه هذا كلام البشرء ٠‏ ولك مَصَدِينَ الى بين يَدَيْو» أي : 
من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : «وَتَفْصِيلَ الكت لا رب فيه من 
يب الْسَلئِنَ4 أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام» بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم في حديث 
الحارث الأعوره عن علي بن أبي طالب : «فيه حَبّرُ ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بيتكم»» أي : حَبَّر عما سلف وعما 

سيأتي» ورحكم فيما بين النامن بالشرع الذي يحيه الله ويرضأه . 


ل ليحي 


وقوله : ٍأ يوون تيه قل هأ شوو يدلو و مُأ من سمشم ين دون آم إد كم يقد (4)62 أي : : إن ادعيتم وافتريتم 


00 


وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذباً ومَيْناً: إن هذا من عند محمد»» فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا 


١ 


سورة يونسء. الآيات: 55-5١‏ ع1 


القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثلهء أي : من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قُدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام 
الثالث في التحديء فإنه تعالى تحداهم ودعاهم ؛ إن كانوا صادقين في دعواهم ء أنه من عند محمد » فلتعارضوه بنظير ما جاء به 
وحده واستعينوا بمن شئتم . وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : «قل لَنِ أجْسَسَمتِ الإ وَالْجِنُ عل 
أن ينوا بمِمْلٍ هذا الْفَرمانِ لا يون بمثله- لل تأت ينسم ا ين طهبا (4)29 [الاسراء :هما 0 فقال 
في أول سورة هود: آم يوت تل كأ 7 بن لله مَفرَيئي وَأدَعُواْ من أَسْسَطعَسّم مّن دون أله إن كثْثْرٌ مَدِِينَ سَدِوِدَ 49 
[هود: 1]» ثم تنازل إلى سورة» فقال في هذه السورة : «أ يمُولُونَ أفترة كل هوا يسور يَثْلِوء وأدعوأ م 0 
َيف 407 وكذا في سور القرة وهي مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال 9ن لَّم 
تَفَمَنُوأْ ون تَفْعَنُوا فَأَمَّعُو ألنّارَ؟ الآية [البقرة: 4. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب؛ ولكن جاءهم من الله ما لا قِبَلَ لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» وجزالته 
وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم لهء وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً. كما عرف السحرة» » لعلمهم 
بفنون السحرء أن هذا الذي فعله موسى. عليه السلام»ء لا يصدر إلا عن مُؤيّد مُسَّدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله. وكذلك عيسىء عليه السلام, بُعِث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيهء فعرف من عرف متهم أنه عبد الله ورسوله؛ ولهذا جاء ة في الصحيح. 
عن رسول الله يل أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». ١‏ ْ 
وقوله : «بل كَدَبوأ يما كد مبطوأ مده مايأ تب تَأوِلةُ» يقول : بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه ولا عرفوه» لوَلَنا 
> أي : را ل لس ل 
الأمم السالفة «تأنظز كيك كارح عَِبَةُ ألقييت؟ أي فانظر كيف أملكناهم بتكفييهم رسلنا ظلماً وعلواًء وكقراوعنانا 
بحيلا جروا ايها الدعديوة أن يلقي كتويها اعنانوم . وقوله : متهم من يوم يده مَمنكم سن لا موث د ورَيّكَ أَعَلَمُ 
الئنييت )4 أي : ومن هؤلاء الذين ؛ بعلت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآنا» ويتبعك ويتفع بما أرسلت بهء مهم تن لا 
يُؤْسِثُ يهِ.4)» بل يموت على ذلك ويبعث عليه, لرَرَيْكَ أَْلَمُ المُنْسِينَ4 أي: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديهء ومن 
يتحق الضلالة فيضلة» وهو العادل الذي لا يجورة بل يعطى كاذ ما ينتشقة» تبازك وتعالن وتقدمن وتتره» لا إلة إلا و 
«رِد كدوك مَل لي عَمَلٍ وَل عَمَدْكُْ أنثر بين مآ ْمل وأنا برى؟ * ينا تل () مَبئهم تن منتيمة رك أت نيم اعم ولق 6و 
لا يسيلوب © ل َلَوَ كذرا لا يرت © إنَّ أله كا يَظيِمُ لاس سَيْعَا وَلكنَّ آلنّاسَ 
ع 00 بَعيثي 462 . َ 
ول تاك بيه د وإن كذبك هؤلاء المشركونء فتبرأ منهم ومن عَمَلَهِمء لمَثُل لي ء عَمَلٍ وَلَكُْ َمَلُكُم © ؛ كقوله تعالى: 
كك الكبدة (2) لآ ددا بها (8) ولا أن عليثمة لا أمبْدُ 2) ول" ذا عدن عدم () ول أنثر عنيذية مآ أ 
© لك ديدي ون د بن لوي 4 [سورة الكافروة] . وقال إبرا هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : «إنَا ا نكم وَمِمًا مَبدُودَ من 
ند آله كنا يك ويد يتنا رينشكة الْمَدوَه وَنمَسآة دا حي دأ أ ِمْدَهُه4 [الممعحنة: 4]. وقوله: لوبتي تن يتمعن ك4 أي : 
يسمعون كلامك الحسن؛ والقرآن العظيمء والأحاديث الصحيحة القصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم» فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء» إلا أن يشاء الله. #رَيْهُم ئّن بطر إِليلَتْ» أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسنء والخلق 
العظيم؛ والدلالة الظاهرة؛ على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية 
شيء مما يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار» والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» «وَإذا رك إن 
ا ا ا ييا لها وَسَرَكك يمْليُونَ حيرت يرون 
لْعَدَابٌ من أَصَلّ سيبلا )4 [الفرقان: 1ك ؟1], ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاً» وإن كان قد هدى به من هدى من الغي 
1 وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في 
0 لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ أله لا يْظِيِمُ ألنَاسَ سَيْعًا 
نَّ آلنّاس أَنشسهم ين يون 49. وفي الحديث عن أبي ذرء عن النبي يكل فما يرويه عن ربه كَق: «يا عبادي؛ إني حرّمت 


- 


0 سورة يونسء الآيات: هع _”ه 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا- إلى أن قال في آخره-: يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلومَنٌ إلا نفسه». رواه مسلم بطوله. 

ري بشم كن ل يَنيرا إل سه ين ابا يترون يبآ هذ حير ال ذأ يقل لله وما كوا مهتيب )4 . 

يقول تعالى مُذْكْراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عَرصّات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبثئوا في 
الدنيا إل حَعَدٌُ يْنَ بار كما قال تعالى: طمْ بم ييا كر بثبئوًا إلا عَِيّهَ أ نا (4)29 [الناذعات: *4]» وقال 
تعالى : ين متخ فى ألشُور وَعَثْرٌ النجريت برت 65 (© بَتَحَمَبونَ يَبمَ إن لِنمْ إلا عذا 9 عن أغكم يما يَمُوُنَ إذ 


يول أمتلَهُمْ طَريفَةَ إن لَك ِلَّا يرما © [له: 06٠١4 ٠١١‏ وقال تعالى: ويم تَشوُ ألماعَةٌ بِفَسِمٌ الْمَجَرمُونَ ما لوأ 
ِيرٌ صَامَؤٌ كذلك كنا بؤمكرنَ © ,َهَلَ لين وا الهم دالإيتنَ لَتَدَ لَئْثْرٌ في كتب لله إِلَ بور ألمب مهكنًا ينم 
لَمَبِ وَلَكنَحُْ كُثر لا شَلمنَ > [الروم: هه. +ه]. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 
كما قال: طقل > لِنْْرْ في الْدسِ عَدَدَ سنن 7 مَأ يَنَا با أ بْسَ ير هنكل مدن 07 قنلّ إن لتر إَِا 
ليلا لو أككمْ كُسْرْ تَمَلَمْرتَ )4 [المؤمنون: .)1١4 - 1١7‏ وقوله: يمَارَونَ ينِمَ4 أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات 
بعضهم بعضاًء كما كانوا في الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه طنَإنَا نيِح في الصُور قلا أضاب يسَهُمْ يبيد ولا 
هن (7)> [المؤمنون: 06٠0١‏ وقال تعالى: #رلا يَسَلُ حِيدٌ حَِيما () يُسَرُوممْ بود لمجم لو يَنْتَيى بن عَذَابِ يوسم 


- 


ينه ) وَسَحبَيهء وَلضِهِ 9 وَتَصِيلهِ أل مو ©) رسن في لض جيك م يجيه 9 1ل > [الممارج: 1١‏ 18]. 


وقوله: ظطقَدَ حَيرَ الَذِنَ كَدَوا بم أله وما كوا مُهْمَيِنَ4» كقوله تعالى: ليل يِذ لِنَمْكَدينَ إحككق [المرسلات: 18]» 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خسارة 
أعظم من لخسارة من قُرَقَ بينه وبين أحبته» يوم الحسرة والندامة . 
هرا زنك بقل الى ينم [ تيد ونا ترجشهز ثم لله ريد عَلَ ما بَنتؤت ©) وَلكُلٍ مق رَسْولُ ذا بجصة سولهم ضيِى بنتهر 
اليس وم لا بظلَمْونَ 409 . 
يقول تعالى مخاطباً لرسوله يَلِل: ظوَإًا زنك بعص الى نهم » أي : ننتقم منهم في حياتك لتقرّ عيئك منهمء «آر تُويَنَكَ مَإلنَنَا 
مَرِجِْهْرَ # أي : مصيرهم ومتقلَبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا 
عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا داود بن الجارود» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» عن النبي يَكلِةِ قال : 
«عُرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة» أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول الله » عرض عليك من لق فكيف من لم 
يخلق؟ فقال: «صَوّروا لي في الطين» حتى إني لأغرّفٌ بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه». ورواه عن محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بُكَيْره عن زياد بن المنذرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيدء به نحوه. 
وقوله: «وَلِخُنْ م رَسْول يدا بجا رَسُوثْمُرَ» : قال مجاهد: يعني يوم القيامة . 9فنِىَ بَبْتَهُم بِالْقِسْ وم لا يظلمون4» كما قال 
تعا : سو كم و سلس سعام الككث وعأئه باليَبَعنَ 4 111 ل رس مسي معء ني 2ه 00 
لى: «وَأسْرَقتِ رض بور ريه ووضع م ووأق> بِاليّبِنَ وَلُبَدَه وَمِْىَ ينيم بلحي وَهُمْ لا يظَمُونَ 429 [الزمر: 04]ء 
فكل أمة تُعْرَض على الله بحضرة رسولهاء وكتابُ أعمالها من خير وشر موضوعٌ شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهودٌ 
أيضاً أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلقء إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهمء 
كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يلغ أنه قال : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»» فأمته 


إنما حازت قَصَّب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


0-0 
0 م ساس ككيرس عم 5 2210 5-7 رع مث م - 09 5 كر عسو اس سس تلوس سي سس مء ٍِِ 
وين مق هذا الوفذ إن ُثْرَ سَِقِيَ © ثل ل تيك َْبى متا و1 تنما إلا ما كه آم عل أبةٍ بل إا 1 لَمَلْهرْ قلا سَتْرونَ 


ل 
و 


الى عمرء عر جح د برعععء اء كرسفه معد مرح كم ساي ماس دعص 4 عع بوهم عر 20 أنه إن ا 5ه ع ع لاس سد سو 
سَاعَدٌ ولا يسَتَئْيمُونَ 9 قل أَرَمَبسْرَ إن أتتكُم عَدَابمُ ًا أو عبار مادا مَستَمْجِلٌ ينه الْمجَرمُون (رج) أثْمّ إذا ما ونم امنا بوه َالكنَ وقد كم بو 


كنتنجلرتة (©) ثم َبلَ للَدِنَ علكئوا ذُوثوا عَدَابَ لدو هل رود إلا يا كدُمٌْ تكيبوة 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن كُفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة فيه لهم؛ كما 
قال تعالى : «يَنْتَمَجِلُ يها الذي لا يُؤْبيوة يهنأ ولد حَامَنُوأ مُسْفِفُونَ نا وَيَعلَمُونَ نا َلْنْ 4 [الشورى: 18] أي : كائنة لا محالة 
وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها عيناً» ولهذا أرشّدَ رسوله يكل إلى جوابهم فقال: #ثل له أَمْلِكُ لِتَقى ضرا وإ نْحَا لاما كه اَذه 
أي : لا أقول إلا ما علّمنيء ولا أقدر على شيء مما استأئر به إلا أن يُطلعني عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» وقد أخبرتكم 


اع 


2 


- 


سورة يونس » الآيات: ون لا 


بمجيء الساعة وأنها كائنق ولم يطلعني على وقتهاء ولكن ؤٍِ لِعُلٍ أبَةِ بل أي: لكل قرن مدّة من العمر مقدّرة» فإذا انقضى 
أجلهم «قَلآا َتَتْدرْْنَ سَاعَدٌ وََا يستَتَيبنَ4: كما قال تعالى : «وَلن يُوَجْرَ أنه فسا إِذَا جَآه لَجلَّهأ» [المنافقون: »]1١‏ ثم أخبرهم أن 


عذاب الله سيأتيهم بغتةء فقال: قل أَرمَسْرَ إِنَ تدك عَدَابمٌبَمًا أو بارا أي : ليلا أو نهارآء مادا مَنْتَمْجِلُ مِنْدُ ألسُجْرمُونَ أثدٌ إِدَامَا 


وََمَ ماس بوّْ» يعني : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: «رَبّنآ أبِصَرَنا وَسَيِعمًا َتحِعْنَا تََمَلَ سَْيِحًا إنَا موقئوت؟ [السجدة: ]ء وقال 
تعالى : لما ذا سنا ولوأ ءامنا ل ندم وَحصَغرنا يما كنا يو. مركي © كل يَكُ يتَمَمهُمْ إينثم لما وأا بسنا سنت اله ألّى هد 
حَلَتَ فى عَبَادِو وكير هُمَالِكَ الْكَفْروتَ )4 اغافر: 4ه .)4٠‏ «اثمَ مبلَ ِلَدِنَ طَلَمُوا دُويُوا عَدَابَ ك4 أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذاء تبكيتاً وتقريعاًء كقوله: يم يُدَغُرت إل نَارِ جَهََمَ دعا 07 هذ لتر التي كُسْر يها دَكدوْدَ 09 ميحر هذا أم أَسْر لا 
بهرُوت (2) أسلوها سير آز لا يرو سواه َك نما مرو ما كم تمْعَُونَ (4))5 [الطور: -1١‏ 615 . 


عمط 
د 


«## يتيوك أحن هر فل إى ور إتَُ لحن وآ أنثر مغرب (2© وَل أن لكل تين طَلَتَ ما فى الس لَأفتَدَتَ ب وَأمَووا التَدَامَة ليا 
دا الْعَدَابَ وق ينتم بالقشا وَهُمْ لا كمد 49 . 
يقول تعالى: ويستخبرونك «أحَق مُرُ4؟ أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً. مثُلْ إى وريه إنَمُ لَحَنُّ 
0 2 : لح |11 5 2 د ام 0ك ”4 ]1 1 
2 أنشّر يمُعْجِرِنَ4 أي : ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم: 9« إِنّمَا أمَرُه د أراد سَيعًا أن يقُوأ م 
كُن فَيَكوْتُ (4)23 ايس: 48]. وهذه الآية ليمن لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ: «وَمَالَ أَلَذِينَ كَفروأ لا تيا ألسَاعَهُ قل بَلَ ورب لََيسَكُمْ» [سبا: +1 وفي التغابن : «رَمْ ان كفرَا أن أن 
0 عله ارسي اي لا اس جا لم سا 24س 9 0 وكواة اد 3 5 5 
تا هل بل ورقَ ْمل م لي ا عل ولِكَ عل أ د (4)0 [التغابن: 80 . ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى 
من عذاب الله بملء الأرض ذهباء «وَأَْرُوا أَلتَدَامَةَ لمارا ألعَدَابٌّ وَقْضِو بَيِتَهْر بِلْقِسَطِ» أي: بالحقء لوم لا بظلمُونَ» . 

«ألآ إن يِه ما فى اموت وَالْارضِ ألآ إن وعد الله حَن وَلكنَّ اك لا يلون © هر .ريت وَِبهِ ثرت 469 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنَّ وعده حقّ كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم» وأنه القادر على 
ذلكء العليم بما تفرّق من الأجسام وتمرّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه . 
زف َلنَاسُ هَدْ جَهَنْ عَوْعِطَةٌ ين ريك وَشفّلة لِمَا فى السُدُورٍ وَحُدَى وَرَحَدٌ مين 2©) هن بتضلٍ لله وَرَتمَيد. يََلِكَ طِمْرَعُوا هْرَ 
يقول تعالى متنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : «يتايا ألّسُ قَد جَكَتمْ يَرْعِظَة ين :4 
أي : زاجر عن الفواحش» «وَسْنَاءٌ لْمَا فى أَلصُّدُور» أي : من الشَبّه والشكوك» وهو إزالة مافيهامن رجس ودّنئس». #وَهدّى 
وَرَنْمَةٌ 4 أي : محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال تعالى: 


رودمع د مع ريوس م لد ركوو ددهوللا بعوء ل دي م 0 هر 367 مين 7 ول ,تج ساعرم 
وننزل من الفرءانٍ ما هو شِفَاء ورحمة لْلْمَوْمنِينَ ولا بريد لين إلا خسار 429 [الإسراء: ؟4ء وقال تعالى: #قل هو لِلَدِب ءَامثْرا 
1 11 غك هر و حك ع 2ك« معد وى ء أي سا عله 00 1 
هدى وسفاء* لذت لا «ؤمنوت فى ءاذانهم وقر وهو عليئهر ع أؤلهيك يادوت من كان بَعِيِدٍ 4 [فصلت: 45]. 


وقوله تعالى : لق يمل اه وميه جَدكَ مِْرَُوأ هر حَيْتُ نا يَْمَمَْ 49 أي : بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين 
الحق» فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به» ههْرَ حَيْرٌ يَنَا يَجْمَمنَ4 أي : من حظام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
محالة, كما قال ابن أبي حاتم » فى تفسير هذه الآية: «وذُكر عن بَقيّة - يعنى ابن الوليد عن صفوان بن عمروء» سمعت 
أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما قُدم خراجُ العراق إلى عمرء رضي الله عنه» خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا 
هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى » ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر: كذبت. 


ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى : لهل بتَضْلٍ لله وريه مَدَِكَ مبِْرَحُوا هْرَ حَيُْ مِمَا يمون )4 ؛ وهذا مما يجمعون. 

وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي زُرْعَة الدمشقي» عن حَيوة بن شُرَيح» عن بقية» فذكره. 

قل أنمَيشْم مآ أَدَرَل أنه لكم يم رِرْقٍ مَجَمَلُم مَنْهُ حرَامًا وََلَا من آنه أت لك أر عَلَ أنه تشتررت 699 ونا كن ارح يَنْيُودَ عَلّ 

لَه كدب بم الْقيَمَةٍ إرت ألْهَ لو مَل عَلَّ ألدّي وَلكنّ كه لا مكرود 402 . 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
م 5 5 


يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوكه تعالى : 9رَجَمَكُوأ به ًا د مس الْحَصَرْثِ والأنصر تصِيبًا» 
[الأنعام: 17] الأيات. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء. سمعت أبا الأحوص - وهو 


حم 


2 


- 


سورة يونس. الآيات: 554-51١‏ 


عوف بن مالك بن نضلة ‏ يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله يكل وأنا فَشْف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟؟ قال: قلت: 
نعم . قال: «من أي المال؟» قال: قلت: من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال: «إذا آناك مالا قَلْيْرَ عليك». 
وقال: «هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذائُهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول : 
هذه صُرّمء وتحرمها عليك وعلى أهلك؟؟ قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الحديث .. ثم رواه عن سفيان بن عييئة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو» عن عمه أبي 
الأحوصء وعن بَهْزْ بن أسدء عن حماد بن سلمة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن أبي الأحوصء به. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حَرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء» التي لا مستند لها ولا دليل 
عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «وا علد ار يَنْبرُونَ عَلَ أله ْكِب يَْمَ امَو أي : ما ظنهم أن يُصنّع بهم 
يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: #إرت أنه دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس»: قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون 
المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو 
دينهم ٠‏ « ولك أَكْرهُْ لا مَنْمْنَ4» بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم ء فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم. وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . وقال ابن أبي حاتم في تفسير 
هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رباح» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى بن الصباح في 
قول الله عَيك: «إرت أنه آدذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس» قال : إذا كان يوم القيامة» يؤتى بأهل ولاية الله عيقء فيقومون بين يدي الله 
يك ثلاثة أصناف قال : فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب: خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرتٌ ليلي وأظمأتٌ نهاري شوقاً إليها. قال: 
فقول الله تعالى : عبدي» إنما عملت للجنة: هذه الجنة فادخلهاء ومن فضلي عليك أن أعتقك من النارء ومن فضلي عليك أن 
أدخلك جنتي» قال: فيدخل هو ومن معه الجنة . قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني » قال: فيقول: عيدي» لماذا عملت؟ 
فيقول : يا رب خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي» إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني قد أعتقتك من النارء ومن فضلي عليك 
أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبديء لماذا عملت؟ فيقول: رب» 
حباً لك وشوقاً إليك. وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي» إنما 
عملت حباً لي وشوقاً إلي» فينجلي له الرب جل جلاله؛ ويقول: ها أناذاء انظر إلي . ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من 
النارء وأبييبحك جنتي» وأزيرك ملائكتي» وأسلم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة . 
«ينا وكين في سَأنٍ وما لوأ ِنهُ ين ران ولا تنم من عَمَلٍ إلا حكن لك سبوا |1 بصو ديد هما يدرب عن فَيَكَ ين وَنَْالٍ دو فف 
لْأيضٍ و فى ألسّمَلِ َلآ أُسَكَرٌ ين كَلِكَ ول َكب ِل فى كتب ين 47 . 

يخبر تعالى نبيه» صلوات الله عليه وسلامه» أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته؛ وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة» 
وأنه لا يعرب عن علمه وبصره مثقالٌ ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» كقوله : «## رَعسدَمٌ مَمَاتِعٌ لَب لا يَملمهُ] إلا هو وبمك ما فى آل لبر ومَا سقط من ورَقَةٍ إلا يَمَكمُها ولا حب 


ايف آي 


لد ه يولم 


يم سروت (4)2 [الأنعام: 1+4» وقال تعالى : طرا ين مكدو في الْأَرّضٍ إلَاعلَ لَه دما ويد ليها وستردعها عل فى تب 
بين وي > [هود: ]. وإذا كان هذا علمه نحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما قال 
تعالى : يول عل العزيز ليحر 02 أذّى يَكَ ين تمع (2)) وَتَعبّكَ في السَجِيبَ ([إ)4 [الشعراء: 819]؛ ولهذا قال تعالى: 
وما مَكرنُ فى سان وما لوأ مِئْهُ ين مان ولا مون من عَمَلٍ إلا سكن ل سبوا إؤ تبون ذيذْ4 أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء 
نحن مشاهدون لكم راؤون سامعونء ولهذا قال» عليه السلام» لما سأله جبريل عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . 


1 عرس 22 ني مدي رما ل ريد عء عمسم 2 0 مع 5 ملعم ل م سس مع مو 
«أل إرك إريَة أن لا حك عبد ولا هم يمرت © الت اموأ رَكَاا ينقت 69 لهر الى فى الحيرو الذيا ود 


ٍِ 


ع 


2 


-_ 


سورة يونسء الآيات: 514-51١‏ 


3 يع مم 


لأْر: وَلا يديل لَب لد ذلك هو الْفوْرُ الْمَظِيم 49 . 

يخب تعالى أن أولياهء هم الذين آمنوا وكائو! يتقون» كما فسرهم ربهم» فكل من كان تيا كان لله ولياً: أنه لا حَوَفْ عليه © 
أي : فيما يستقبلون من أهوال القيامة #وَلَا هُمْ حرو » على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعودء وابن عباس» 
وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكر الله . وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار : حدثنا علي بن خب 
الرازي» حدثنا محمد بن سعيد بن سايق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري- وهو القمي - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول اللهء مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤُوا ذُكر الله». ثم قال البزار: 
وقد روي عن سعيد مرسلاً . وقال ابن جرير: : حدثنا أبو هشام الرُفاعي» حدثنا ابن فضيل » حدثنا أبي» عن عمارة بن القعقاع ‏ 
عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير البَجَليء عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» قال: قال رسول الله ود : «(إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ . . قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم : قال: اهم قوم تحابرا في الهامن غير أبوال ولا اتبناب» 
وجوههم نور على متابر من تور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ٠‏ ثم قرأ : #ألا ورت أرَنَكَ أَسَّدِ لا 
حَوَفْ عليه وَلَاهُمْ يرت 49 . ثم رواه أيضاً أبو داود» من حديث جرير» عن عمارة بن ن القعقاعء عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ا لل ات ا 
زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم . 

وفي حديث الإمام أحمد» عن أبي النضر» عن عبد الحميد بن بَهْرَام» عن شَهْر بن حَوْشَب» عن عبد الرحمن بن غَنْم» عن 
أبني مالك الأشعري قال : قال رسول الله : «يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
في الله وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله » 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» . والحديث متطول . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش ٠‏ عن ذَُكُوَانَ أبي صالحء » عن رجل » » عن أبي الدرداء. رضي الله عنهء عن النبي ككل في قوله :«لهم البشرى في لحيو 
الذيًا وف لْآجْرَةِك , قال: : «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» » أو ترى له» . وقال ابن جرير: : حدثني أبو السائب» حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش » » عن أبي صالح » عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء في قوله :لهم 
اشر في الحَيوة لديا قف الجر » قال : سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية» فقال #لعدسالت هو قي سا سيك أجذا 
سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسولٌ الله فقال: : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم» ٠»‏ أو تُرَى لهء بشراه في الحياة الدنياء 
وبشراه في الآخرة الجنة». ٠‏ ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المنكدير» عن غَطاء بن يسار عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أيا الدرداء عن هذه الآية» فذكر نحو ما تقدم . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى : حدثنا الحجا اج بن مِنْهَال حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلّة عن أبي بي صالح قال: 


سمعت أبا الدرداء؛ وسئل عن :«زيت تنقا رَكَاوَا نوت 69 لَهْرُ ارك . فذكر نحوه سواء. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة؛ عن عبادة بن الصامت؛ أنه سأل رسول الله كيْةِ فقال: يا رسول اللهء 
أرأيت قول الله تعالى :الهم الْشْر في الْحَيَوةَ لديا َف لأخِرة» ؟ فقال: : القد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي 
- أو : أحد قبلك» قال ل: «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو تُرَى له». وكذا رواه أبو داود الطيالسي: عن عمران 
القَطَانْء عن يحيى بن أبي كثيرء به . ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» فذكره. ورواه علي بن المبارك» عن يحيى. 
عن أبي سلمة قال: نُبّئنا عن عبادة بن الصامتء سأل رسول الله يل عن هذه الآية» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني 
اب وميه حنمن حدتنا يسن بن سعيد: خدثنا عمر .ين مرو .بن نعل الأخنوسي: » عن حميد بن عبد الله المزني قال: 
أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب الله أسألك عنهاء قول الله تعالى :لالَهُرٌ ارك في الْحبزة دياك ؟ فقال عبادة : 
ما سألني عنها أحد قبلك ٠‏ سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : هما سألني عنها أحد قبلك» الرؤيا الصالحة؛ يراها العبد المؤمن 
في المنام أو ترَى له» . ثم روأه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفُوَانَء عن عبادة بن الصامت ؛ أنه قال 
لرسول الله كك : «الَهُمُ البرك فى الحيؤة الدئا وف الأَجْرَة4 ٠»‏ فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة» فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ثُرَى له؛ وهي جزء من أربعة وأربعين جزءاً أو سبعين جزءاً من النبوة». 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثها بَهْزء حدثنا حمادء حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ أنه قال: يا 
رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويئنون عليه بهء فقال رسول الله ككلةٍ : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه 


ك١‎ 
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مسلم. وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن ‏ يعني الأشيب حدثنا ابن لّهيعةء حدثنا دَرْاحِ عن عبد الرحمن بن جُبَيْره عن 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله كلل أنه قال : «لَهُمُ البرك فى الحبؤة لديا وَفٍِ الأخْرَة4 قال: «الرؤيا الصالحة يبشرها 
المؤمن» هي جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة» فمن رأى ذلك فليخبر بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان 
لِيَحْرْئه؛ فلينفث عن يساره ثلاثاً» وليكبر» ولا يخبر بها أحداً» لم يخرجوه . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وَهُْبِء 
حدثني عمرو بن الحارث؛ أن دَرّاجا أبا السمح حدثه عن عبدالرحمن بن جُبَيْرهِ عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله كَل أنه 
قال : «الَهُمُ اشر في الْحَيَةِ اناك : «الرؤيا الصالحة يبمّرها المؤمن» جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». وقال أيضاً 
ابن جرير: : حدئني محمد بن حاتم المؤدّب» حدثناعمار بن محمد» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل: : الهم البرك فى لحي اليا مف الأَخْرَة4 قال : : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها العبد أو ثُرَى لهء وهي في 
الآخرة الجنة». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِء عن أبي بكر بن عَيّاشء عن أبي حصين؛ عن أبي صالح» » عن أبي هريرة أنه قال: 
الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشّرات . هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا أبو 
بكرء حدثنا هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كليْه: «الرؤيا الحسنة هي البشرى» يراها المسلم أو تُرَى 
له . 

وقال ابن خرير: حدثني أحمد بن حماد الدُولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه» عن سِبَاعَ بن ثابت» 
عن أم كُرْزْ الكعبية : سمعت رسول الله كله يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي 
هريرة» وابن ع عباس » ومجاهد. وغَرْوّة بن ن الزبير» ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم النَّخْعيء وعطاء بن أبي رباح : أنهم فسروا 
ذلك بالرؤيا الصالحة وقيل: : المراد يذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة #كمااي قرله الي إن 


بست الوا ريْنَا أهَّهُ م أسَتّصموا تَتَرّلُ عََتِهُمٌ أ لَك ألا عَتَاوًا ولا عَحْرَوًا وروا بأَلْتَةِ الى كُشْر درن 29 كن 
رركم فى الحيرة لديا َي لسر وَلَكْمَ فيه مَا 2 مَنْكَىَ أنفْسَكُم وَلَكمْ فيها تن 09 :دق مه نيم 4 


[نصلت: 87-0]. وفي حديث البراء 1 1 
أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان فشر من قمه كماتسل القطرة طن ف السفاء؟ : 00 
الآخرة» فكما قال تعالى: لا يحزنهم الْفَرَعٌ الأحكير وَيَلفَنهُمْ الْسلَبِكَهُ هنذا ون لزّى كدت وعذوت )4 لالأنبياء: 
؟٠٠]»‏ وقال تعالى: يام ترَى الْمُؤْمنِينَ لومت ينع يهم بين يوم 77 رسخ لوم جَنتُ ير ين كيبا هر حَيِدِنَ ديا لِك هْوَ 
لتر الم ()4 [الحديد 601 . وقوله: لايل لكت مو أي : هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
كا ع : «دلك هر الْفَوَدُ الْمَطِيمٌ » . 
27 نلك قَرلْهُرَ إن المِرّة يِل ججِيعا هو لتِيعْ الَْليم © ألا ات ب من فى السَمَوت ومن ف الأرْض وَمَا َك لدت 
تاشت من طب أل سكا إن ب بَبَمْ إلا لطن وَإِنَْ هُمّ إلا سرت 67 هْرٌَ الى جَمَلَ كك الْتَلَ بِتَنَكُوا فيد وَالنَهحارَ 
مُتِصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ لبت لِمَوْو تنمغورت 7 > 
يقول تعالى لرسوله عد ورك سرك »4 وو مولا التد في واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه؛ فإن العزة لله جميعاً» 
أي : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين: #مُرٌ ألسّمِيعٌ آلمَلِيمٌُ4 أي : السميع لأقوال عياده العليم بأحوالهم . ثم أخبر تعالى أن له 
ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيئاًء لااضراً ولا نفعاًء ولا دليل لهم على عبادتهاء 
بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أي : : يستريحون 
فيه من نَصَبهم وكلالهم وحرّكاتهم, لوَانّهسارَ برا أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهمء إن ف ذَلِكَ 
لبت لَمََوِ بَسَمَعُوت 4 أي ل فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة خالقهاءٍ ومقدرها ومسيرها. 


#مَالَواً تكد أنه ولد شبكلكة هُوٌ أَلْمَنّ لَمُ ما ف التعون يََاى الأئيا إن تسم ين شار ع1 كورب عَلَ أَشَه ما لا 
عْلمونَ 9 كل يك الْدِنَ مروت عَلَ الله لذب شرت © مع ع فى دنا شر ا مهم كر ليتهُمُ آلعَدَابَ اليد يدَ يما 
حكانوا كرون 4 . 


بقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولا « تكد هو التي و45 أي شين نع ذللق» لوطي تو فزيةا سسرةة وقل 
شيء فقير فقير إليه» لما ف ألسَمَوت مَبَانى الْأرْض» أي : اماما ا 1 


حم ين سُلْطنٍ يجنذا» أي : ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان! «أَتفُوو عا لا تَمَلَمُون» : | 


اه 
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ووعيد أكيدء وتهديد شديد» كما قال تعالى : 9وَمَالوا أتحَدَ أليَمَنُوَلَدَا © لَقَدْ ْم سَيْا دا (3©) تَحكادُ لسوت ينْمَطّرنَ منْهُ 
وََئَنُ الدرّصُ وَجَخْرٌ َال هذا (2©) أن َعَوا ليم ولا (7) وما يبيى للبم أن بد وَذَا © إن حكُلْ من ف المَمَوت وَالْضٍ إل 
لق ليجل عَبْدا 9 لَندَ أحَصمْ وَعَدَهُمَ عدا © وَكُهُمَ نيد يوم لِْيمَةَ فَردًا (4)83 [مريم: 4ه هه]. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه 
المفترين» ممن زعم أن له ولدآء بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدركهم وأملى لهم متعهم 
قليلاً. ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ» كما قال لمهنا: لمَعٌ في ألذّيِا» أي : مدة قريبة» لثم إِيدمَا مرْحِعْهُمَ 4 أي : يوم القيامة» 
#ثنَّ نَذِيِقهُمٌ الْمَدَابٌ التَّدِيد» أي : الموجع المؤلم ليما افوأ يَكْفروت » أي : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما 
ادعوه من اللإفك والزور. 1 

«## رتل عَم ينآ نح إذ ك0 لويد تقو بد 36 كر عب َتَبى وتلكرى يكلكب لله سَل الله َكلت نجنا أترخ َشركاءكم شر لا 
يك أتركُع َلك عْنَهُ شر أقسُوأ إك ولا مرو (7 إن يشر مَمَا سَألشكرٌ يْنَ جر إن لَْرىَ لا عَلَ اله وَُمِرْثُ أن أكون يرت الْمميِينَ 
7 تكو مَبيَهُ وص مَمَمُ فى الدّك وجملتجز حَكتبك وَآدْرََا ان كدو بكإئيئا انقزر كنت 56 عَهَدُ التدِين 467 . 

يقول تعالى لنبيهء صلوات الله وسلامه عليه : وَأئْلٌ عَلِمْ4 أي : أخبرهم واقصص عليهم. أي: على كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك لاتب وج* أي: حَبّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودّمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» 
ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. «إذ كَلَ لويد مور إن كن كير ك4 أي : عَظم عليكمء 
لم4 أي : فيكم بين أظه ركم. لاوَتلْكيرك4 إياكم كيت أله أي : بحججه وبراهينه» تْمَلَ أله تَكَلْتُ4 أي : فإني لا 
أبالي ولا أكف عنكم» سواء عظم عليكم أو لا! لتَجعُوَا أنرَحم وَشكاءَكمْ» أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون 
الله» من صَئَم ووثن» شد لا يك أترَكُ علبِكدٌ عُنَة4 أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي؛ فإن كنتم 
تزعمون أنكم محقون؛ فاقضوا إلي ولا تنظرون» أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم 
ولا أخاف منكمء لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه: إن أَددُ أنه وَأَمْبَدوَا أن بَرى:* يَمَا ركد (2) من دونم. مَكِدُونٍ 


]3 


ًا ثُرّ لا رود (2©) إن نكت عل لَه وق ويك مان دَآبةٍ إلا هو ءاينذا بَاصيئياً نرق عل مر مُستقم (409 [هرد: 6ه +ه]. 

تن عَيِثْ» أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة» مَمَا سَأَلتْكرٌ يَنْ أجْر» أي: لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاًء لإِن أْرىَ 
لا عَلَ أ وَْمِرَتُ أن أكون مرت لشَلِيينَ4 أي: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كك ؛ والإسلام هو دين جميع الأنبياء من 
أولهم إلى آخرهم. وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى: للِكلٍ جنا نكم شْرْعَةٌ وَمِتَهَاكاً» [المائدة: 44] . 
قال ابن عباس : سبيلاً وسنة. فهذا نوح يقول: لوَأْمِرَتُ أن كن يرت الْمْمليينَ4 [التمل: »]4١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: 
«إد مَالَ لم ركه ألم َال أسلمث تٍ المي 3 وَوَص يآ رامسم بَنيه وتوت يب إن لَه أضطق لَك الذي كلا وين إلا ور 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: 11: 17]» وقال يوسف: ليه رب هَدَ تسن مِنّ الْمْكِ وَعَلَمَتَن من تَأَوبلٍ لْحََادِيثِ فَارَ السّمنوات وَالاضٍ 
أنتَ من في لديا وَالْآخْرَةَ يدي سما وَألحِفْيٍ بِصَِصَِ (©)4 [برسف: 0110١‏ وقال موسى : طيَعَْم إن كم اسم بم سَكدِ كوا 


اج سم صلا 


إن كم تسَلِمِينَ 4 [يونس: 84]» وقالت السحرة: «رَيَنَة فرع عَلِسَا صر وتوف مُسَلِمِينَ4 [الأعراف: 175]» وقالت بلقيس: #رَبي إِقٍّ 


يروم 


ظَلَمَتٌ تَقْيى وَأسَلَتُ مَمْ سُلِيَمَنَ ينه رب الْمَِدين4 [النمل: 44]»ء وقال الله تعالى: 9 إنَا أَنرْلْنَا ألتَوْرسةَ يبا هُدَى 5 
لبيرت الَذِينَ أَسَلمُوا» [المائدة: 44]» وقال تعالى: لوَإِدْ أَوحَيتٌ إل الْسَوَاربدِنَ أن مَامِنُوأ فى وَيرَسُول الوا امنا وَأشَجَدْ يننا 
مُسيمُونَ(4)3 [المائدة: ]11١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر : #إنّ صَلَاقٍ وَمُدِى وََياكَ وماق ره رت الي 7 ل سَرِيكَ ل 
وَدَّلِكَ ليرت وآنا يل النبليت © [الأنعام: 0177 15] أي : من هذه الأمة؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَلات» ديئنا واحد؛. أي : وهو عبادة الله وحده لاا شريك له وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد عَلأتى 
وهم : الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: كوه َه ومن مَعَةُ 4 أي: على دينه #في ألْثْلكِ» وهى: السفينة. لوَجَعَلْتَهُرْ حَككِيكَ»4 أي : في الأرض» 
دعقا ان كَذوأ ينا تأنظز كب كن عد 4 أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. 

يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهمء فجازوهم بالبينات» أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما 
جاؤوهم بهء ها كوأ ومو يما كدب يو ين مَبْلُّ4 أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم. بسبب تكذيبهم إياهم 
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أول ما أرسلوا إليهم» كما قال تعالى : ٍرَيْوَلْك دي وَأْصرَهُجَ كما ل يوبأ بوء أوَلَ مرو [الانعام: .1٠١‏ وقوله: « كَدَلِكَ تَطبَمُ 
عَنَ وب أَلْمْمْئَدنَ» أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء»ء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
للرسل؛ وأنجى من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام؛ فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى: 
8 حْلَكْنَا مب الدرون مِنْ بد نوج وكىَ ريك ردوب عبادو. حا برا 409 [الإسراء: 17] وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب 
الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والتكال؛ فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ ْ 

يمتنا ين ينهم تُوسئ وَعرُوت إل يعون وَمَلإِنه. اا دَأستَكيكأ وكا رما جين (02) كلما جآَهُمْ ألْحَنُ من نينا الوأ إنَّ ها لخر 
يد () آل مرسئ أَنويَْ بق لدًا حك أيرخك هَدَا ولا يزِعْ التتجزت (09) مالآ أيدنتنا ِتنا نا ود عو بآدَا وتكوْنَ كنا الكرية في 
ألْايّضٍ وَمَا عَنْ لكذنا يمزْمِنينَ 4067 
يقول تعالى : ثُمَ بَمَدّ4 من بعد تلك الرسل #تُوَئ وَمَرُوت إل فِرْعوْنَ وَمَلَنهِ© أي : قومه. 8 41 أي : حسججنا وبراهينناء 


« تَاسْمَكيروا وكاوأ مما ُحرمِينَ4 أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له لما جَآءَهُمْ لحن ين عِنناً فَالوا إِنَّ هَذَا ليحر مين (9©) * 
كأنهم - قبّحهم الله - أقسموا على ذلك؛ ويعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى : يعمد ا وأديفَتهاً نهم طلا 
وما فأنظز كنت كن عَدبَةُ الْمُْيبِبنَ )4 [النمل: 14]. بَالَ4 لهم «تُوئ» منكراً عليهم : «أَنَقونْنَ إِنْحَقٍ لما َآمَحكُمْ أبخَرٌ 


لل اسح سس 
0 


هنا ولا بِفِْحُ السَحِرُونَ َال أحِمْنَا لم4 أي : تثنينا عن وَيَرْنا علي َبَآنَ41 أي : الدين الذي كانوا عليه» «وَتَكوْنَ لكنا» أي : لك 
ولهارون «ألكريآ4 أي : العظمة والرياسة في الْأَْضٍ وا نْ لَك بمُؤْمدِينَ4 . وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى» عليه 
السلام» مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصصء فإن فرعون حَذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن رَبْى 
هذا الذي يُحذَّر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة 
والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه 
برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيئة الأبية» 
وقوى رأسه وتولّى بركنه» وادعى ما ليس له» وتجهرم على الله وعتا وبغنى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 
تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إلا من 
هو مؤيد من الله وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَلَّؤه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله؛ 
والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يُرّدء وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين» طفَقلَ دَاِرُ امور الْذِينَ 
ظَلموا وَكْلْمدُ ينو رب الْعَليِينَ 9 [الأنعام: 4]. 

لوَكلَ يَِعرْكُ أتنوني يكل سجر عَلِيِرٍ 3 علدا جَ التَحرهُ تال لمر موق ألثوا م1 أنشر مُنثرت (2©) ملا ألما قالَ موب ما فش بد 
لي إن َه ينيل إن له 1 ييح عمَلَ اننيب (©) وه لَه العنّ كمه ول حكر: لمجي 43 . 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسىء عليه السلام» في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك. وفي هذه السورة» وفي 
سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - أراد أن يَتَهَدَجَ على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من 
الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في 
ذلك المحفل العام» و ٍأََ التَحرة سيب (7) لوا ما برب علس 9©) رَتِ مر عرد (4)29؟ [الشعراء: “48-4] فظن فرعون 
أن يستنصر بالسكحار» على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنة» واستوجب النار. وَكَالَ فِرَعَوُْ أدبن يكل سَحِرِ عَلِيِمٍ 


الا 


(9) تلا 1 ألمَحَردُ َالَ لهم تُرسك ألموا مآ أنشر مُنشرت (4)22؛ وإضما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون 
بالتقريب والعطاء الجزيل ‏ هلوأ بمو إمَآ أن تلن وإمَآ أن دَكْنَ أولَ من أل (9) قَالَ بل أَلقُوأ © [ه: 0. 5]ء فأراد موسى أن 


عر ص عسو عم 


تكون البَدَاءةٌ منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لما طأَلْقَوًا سكروا أعيت الئاس وَأسهبوهُم 
وَجَادُو سِخْر عَظِيرٍ4 [الأعراف: 115]ء نيص في تنو يِمَدٌ وى (7) كنا لا عتَنْ انك أَنتَ الأغل (2©) ولق ماف يمك تلقف مَا 


22 
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ل 


١ 6‏ كد سيم ولا ييح التّدمرٌ حت أن (4)3 الله م تك]. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: : ما جد قش به ليحر إن 
لَه سننيللة: إن لَه لا ضَمُ عَمَلَ الْمُفْسِيِتَ ون الله الْحنّ يمو ولد كر الْمْجَرمُون ©4. وقالابنأبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدٌشْتَكيَ - أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن لَيْثْ ‏ وهو ابن أبي سليم - 
قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الا تعائق» تقر في إناء فيه ادغ ثم يسنن على ران المسحور: الآية التي من 
سورة يونس : «مَلَآ ألما قال موس ما قشم بو أليَحدٌ إن أله سبلل 3 1ل شيخ عمل الفنييي (©) يَف له لحن بكلمنيه. و 
حكر' المترثرت ()4» والآية الأخرى : لوم أل وبطَلَ ما كأثوأ يمون (72]) 4 [الأعراف: 114]: وقوله: لإِنَنَا سوأ كد سر ولا 
عِْمٌ ألتَاعرٌ حَيْتٌ أل [له: 06 . 

هنمآ ءامن يمومع إلا ريد ين مَرْهوء ع َو ين وَعَوْنَ وَملَِنْهِرْ أن يَفْدَِهْمْ وَإِنَّ ورَعَوْتَ لَمَالٍ في الْأرضٍ وَإِنَمُ لَِنَ نَ ارين 402 . 
يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات. إلا 
قليل من قوم فرعون؛ من الذرية - وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن مَلَّئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن 
فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتوّ» وكانت له سَطوة ومهابة» تخاف رعيته منه خوفاً شديداً . قال العوفي : عن ابن 
عباس : لَمَآ امن موس إلا دري ين ومو لل حَوْنيٍ ين عون وَمَكَِنهِمَ أن يَفِْتَهْر4 قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى» من 
أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم : امرأة فرعون؛ ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعونء وامرأة خازنه . وروى 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: مآ امن موسق إلا ديه يّن مَوْمِهِ-» يقول: بني إسرائيل . وعن ابن عباس» 
والضحاكء وقتادة (الذرية): القليل. وقال مجاهد في قوله: إلا ِيَهٌ من قَرمهِ© يقول: بني إسرائيل . قال: هم أولاد الذين 
أرسل إليهم موسى. من طول الزمان» ومات آباؤهم . واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية : أنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعونء لعود الضمير على أقرب المذكورين. وفي هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيل» 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واسد ستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم 
المتقدمة» وأن لله تعالى سيتقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه ؛ ولي ا و ا 
شيئا شناء ولا بعاء موس اذاف فرعن 1 الا2ا 2 « تلو أوزينًا ين كَسَبْلٍ أن تَأَتِنا ون بَسْدِ ما حمْتَمَا قَالَ عَسَئ رَبك أن يُهيلكت 
دوك وَمتَفلئَح في الأرْضٍ مََظرَ كيت تَمْمَلُونَ )4 [الأعراف: 5؟1]. وإذا : تقزر هذا كيف بكرة المزاد إلا ذرية من فوخ 
موسى » 8 بنو إسرائيل؟ . 

لع حَوَن ين فِرعَوْنَ وملَنهِمْ» أي: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يَْتِنَ عن الإيمان 
سوى قارون» فإنه كان من قوم موسىء فبغى عليهم؛ لكنه كان طاوياً إلى فرعون؛ متصلاً به» متعلقاً بحباله. ومن قال: إن 
الضمير في قوله : مممَلَإِيْهِمَ #) عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه 
مقامه ‏ فقد أيعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله 
تعالى : 

ل ل ل الله يكنا ريا 11 يمك نه لتر الطليليية © وَيْنَنَا 
يََمَيَلك من الْقَوم الْكْفرينَ 

لضا مشأ وى لانن سرافل واه بأَّهِ مم َه كوأ إن كم 5 تُسَلِمِيتَ#أي : فإن الله كاف من 
توكل عليه» الْتَى ألَّهُ في عَيْكَة4 [الزمر: “]» #ومن يِتَركَلْ عل الله وض فهو سهد [الطلاق: *] . وكثيراً ما يقرن الله بين العبادة 
ل لتَعَيْدْءُ وَتَوكَل عَليّدِ [حرد: ؟١11»‏ ظطثُل هْوَ أَلبَمَنُ امنا بو وَعَِ توكلنا كنا »> [الملك :فك رب 
ترق وكلتب لذ إله إلا هو هو هَليذهُ كيلا )4 [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: 
ياك سبد وَإَاكَ توي (ي)) انع : 10 . وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: ©عَلَ لَه مكنا ريا لا يملا يتنه للْمَوَو 

طَدِِنَ #أي : : لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء ٠»‏ فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» فيفتنوا بذلك . 

0 وأبي الضحى . وقال ابن أبي نجيح وغير واحدء عن مجاهد : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا 
بعذات: من عتدك» فيقول قوم فرعون : لو كانواعلى حق ما عذبواء ولا سُلْطنا عليهم» فيفتنوا بنا . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن 
ميَِئَةَ عن ابن نجيح» عن مجاهد: ربا لا جملا وَنَهٌ لِمَرِْ ألطَلِيقَ4أي: لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. طوَيِحْمَا تلك » 
أي : خلصنا برحمة منك وإحسان. ينّ ار كفيك أي: الذين كفروا الحق وستروه؛ ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 
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تنآ إل ثري ولو ك يها لتزيكنًا بسر يو لصوا ينص هله وَأقِمْرا الصَلرءُ وكير النؤبي 4)©9. 
يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية خلاصهم منهم» وذلك أن الله تعالى أمر موسي وأخاه 
هارونء عليهما السلام #أك تراك أي : يعَكذًا لقومهما بمضنّبيوتاً:- واختلف المفسرون فى معتى قوله. تعالن : #ولجملوا 
يونَحكُمْ ْلَه , فقال الثوري وغيره؛ عن حُصَيْفء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : وَأَجْمَلوأ يْتَحكمْ وِسْلَهُ4 قال: أمرُوا أن 
يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضاًء عن أبن منصور» عن إبراظيم: ٍوَاجْمَلوا بونَحكُم قله قال: كانوا خائفين» فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهدء وأبو مالك. والربيع بن أنس» والضحاك, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبوه 
زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه؛ وضيقوا عليهمء أمروا بكثرة الصلاة؛ كما 
قال تعالى: طيَتاَيُهَا أَلَِينَ َامَُوَا تيبا بألصَبرِ وَأَلصَّلِ4[البقرة: *16]. وف الحديث: كان رسول الله كيه إذا حَرَّبهِ أمر صلى . 
أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: وَاجْمَلوا يُُتَحكم هله وَأتِمُوا ألصَلَه وير لم4 أي : بالشواب 
والنصر القريب. وقال العوفي» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسىء عليه السلام: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال 
مجاهد : #وَأَجْمَلُوا يوتحكم قِبْلَهُ4. قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا 
تييع مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير : لوَاَجْمَلوا بوتكم 
قِبْلهُ4 أي: يقابل بعضها بعضاً. 

«والك رى ربنآ نلك ديت زتعت ولام ريد وأمَوكا فى لو لديا ريا يِضِئُوا عن ديك ريا الليس عل أنْولِهمْ وَأنْدُدْ عل 
وهم عا يمأ حقّ يرأ المدات الْألم (2©) كَل عَد يبت دَعونْضا عَسْمَقيمَا ولا لين سبيل الت لا يلون 403 . 

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى» عليه السلام؛ على فرعون ومَلَئهء لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندين جاحدين» ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواًء قال : ربا إنلك مانت عو وَمََامٌ سَة4 أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء 
«رَأموْلا» أي : جزيلة كثيرة» فى ؟ هذه #االْية لديا ينا يلوا عن بلك 4 - بفتح الياء أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم» كما قال تعالى : لقنم فِةُ4 . وقرأآخرون: #لضأوأ؟ بضم الياء» أي : ليفتتن 
بما أعطيتهم من شئت من خلقك؛ ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم . دبا ليس عَلَ 
أمَولِهمْ > : قال ابن عباس ومجاهد: أي : أهلكها. وقال الضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس : جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة . وقال محمد بن كعب القُرَظي : اجعل سُكرهم حجارة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث؛ حدثنا يحيى بن أبي بُكِيْرء عن أبي مَعْشَره حدثني محمد بن قيس: أن 
محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز: «ردالت هوي ربنآ إنلك ءَابَبتَ لوعو وملام © إلى قوله: 0 
مله 4 إلى آخرها فقال له عمر: يا أبا حمزة» أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز 


لغلام له: اثتني بكيس . فجاءه بكيسء فإذا فيه حمص وبيض» قد قطع حول حجارة. وقول : لوَآغْدُد عل ويم 4 : قال ابن 
عباس : أي اطبع عليهاء للا ومو حقٌّ يرا داب الْألِم» . وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلام» غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملئه» الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح» عليه السلام» فقال: رّتٌ لا ندَرْ عَلَ الْأرْضٍ مِنّ 
آلْكفنَ مادا () إِنّكَ إن َدَرْهُمْ يُضِلُوا عسَادَكَ ولا يدأ إلا قاجرا كارا )4 انرح : ]4 ولهذا استجاب الله تعالى لموسىء 
عليه السلام» فيهم هذه الدعوة» التي أمّنَ عليها أخوه هارون» فقال تعالى : لقَد أَبت رتكا . قال أبو العالية» وأبو 
صالح» وعكرمة؛ ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: دعا موسى وأمَّنَ هارون» أي: قد أجبناكما فيما سألتما من 
تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنَزّل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا 
وهارون أمن». 

قال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس : طفَسْتَقِمَا: فامضيا لأمري» وهي الاستقامة. قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة . وقال محمد بن علي بن الحسين : أربعين يوماً. 


ع مع به ني ع ب لاسلس ره ع اليه كك ايا 2 3010 5-7 م سل ع 2 م دا داعي 5-0 050001 00 
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ذأ عه 3 
إترديل ولا بن الفيبيد 9 :كن ريد تصنت عل تي اللقدربة 305 تق يديك كوك لنن فك :9 وإة كبا ين 
لايس عَنَ ييا لدت 9©>. 
يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسىء عليه السلام» وهم- فيما قيل - 
ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُلِيًا كثيراً» فخرجوا به معهم» فاشتد حَئّق فرعون عليهم» فأرسل 
في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم» ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكتهء فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠»‏ #فَلمًا تيا الْجَمْمَانِ قَالَ أَصَحَلبُ مومع إنّا 
مدرو 499 [الشعراء : 13 وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء ٠‏ وأدركهم فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان» وألح 
استاصام رسيي حلله التتلام ٠‏ تعلبهائن لوال يقت المباغلضى مما تحن فيه ؟ فقول : إني أمرت أن أسلك ههناء «كَلآ إن معي 
وق سَمَبَديِنٍ4 [الشعراء: 37] فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق البحرء «اهَكَانَ كل 
فرق كَلظودٍ الْمَظِيم © [الشعراء: *5] أي ا وصار اثني عشر طريقاًء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشّفت 
أرضهء اضرب َم طَرِيًا في البحَرِ يبا لّا حَنَتُْ درا ولا تَحتَى» [طه: 77]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم 
الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع. وهيهات وللات حين 
مناصء نفذ القدرء واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» عليه السلام» على فرس وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون 
فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله» فاقتحم الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهمء لايترك أحداً منهم» إلا ألحقه 
بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء و هم أولهم بالخروج منه» أمر اللَّهُ القدير البحرٌ أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهمء فلم ينج 
ا القت نو لعو را الو لو ايا لوا ا ا و 
5 ل :فامن يثك ل يتئم الإثقات ٠‏ «كلمًا رَأََا بأْسنَا كَالُوأ ءامنا بأ 
0 زا يما كا بو مُتركين ©©) عل يك يَفَمهُمَ إيتتيُ كنا را بأنا سنت آمَّه البى هد حَلَتْ فى عِبَادِوُ وكير هُتلِكَ 
كرون 4)9 اغافر: : 4ىم. 40]. وهكذا قال له تعالى في جوات تون حين قال اغا : #ِآلْتنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَْلُ» أي : أهذا 
0-0 تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ رشت يِنّ الْمُنْسِدِينَ* أي : في الأرض الذين أضلوا الناس» 
#وَجَعَلتَهُمْ أَيِمَدٌ بذغورت إل لكر ويو لْقِيسَةٍ لا ينُصَرُونَ ((4)6 [القصص: .]4١‏ 
وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهُرانء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «لما قال فرعون: لأءَامَتٌ أَنَمُ َه لَه إَّا الى ممت بهء نوا س4 » قال : قال لي جبريل : 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم» من حديث حماد بن سلمة» به» وقال الترمذي: حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا 
شعبة» عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : «قال لي جبريل : 
لوراشتي رأ اخدمن حال البعورء فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبوعيسى الترمذي أيضاًء وابن 
جرير أيضاًء من غير وجهء عن شعبة» به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . ووقع في رواية عند ابن جرير» عن محمد بن 
المثنى» عن عُنْدَرهِ عن شعبة» عن عَطاء وعَدِيّ. عن سعيد» عن ابن عباس» رفعه أحدهما - وكأن الآخر لم يرفعه» فالله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجَء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَّى الثقفي» عن 
سعيد بن جُبَيْرهِ عن أبن عباس قال: لما أغرق الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته : لءاست أَنّمْ لَه إلا الى امت بد. نوا 
إِسَيِيلَ *ء قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه . وكذا رواه 
ابن جريرء عن سفيان بن وَكيع» » عن أبي خالد» به موقوفاً . وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً» فقال ابن جرير : حدثنا ابن 
حميد» حدثنا حكام» عن عَنْبَسَةَ -هو أبن سعيد - عن كثير بن زاذان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يِه : «قال لي جبريل : يا محمد» لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه؛ مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
لها يعني: فرعون. كثير بن زاذان هذا قال ابن مَعِين : لا أعرفه» وقال أبو رُرْعَة وأبو حاتم: مجهولء وباقي رجاله ثقات. وقد 
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أرسل هذا الحديث جماعة من السلف : قتادة» وإبراهيم التيمي» وميمون بن مهُران. ونقل عن الضحاك بن قيس : أنه خطب 
بهذا للناسء فالله أعلم . 1 

وقوله: بوم سيك سدياك تحور - عن : قال ابن عباس وغيره من السلف : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا رو » وعليه درعه المعروفة بهء على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» 
ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى : لوم ك4 أي : نرفعك على نُشز من الأرض. يدنك . قال مجاهد: 
يجسدك . وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاًء أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو 
صخر : بدرعك . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم, والله أعلم. وقوله : #لِتَكوتَ لِمَنْ حَلفَكَ 4 أي: لتكون لبني 
إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك؛ وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولهذا قرأ بعض 
السلف : #لتكون لمن حَلْمَكَ يه وَإِنَّ كثِيراً مِنَ اناس عَنْ اتنا لعَافِلُونَ4 , أي : لا يتعظون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك 


ممم 2 


يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية» «بوَاً صِدَقٍ» » قيل: هو بلاد مصر والشام؛ مما يلي 
بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما 
قال الله تعالي : ©وَورئََا لقم أت كنا ستضْمَوْنَ متسرق الاضِ وَمَصدريها الى بدرّكنا بيبا وكمّت كِِمَتْ ريك آلْحْسَق عل بق 
سيل يما صَبَروأوَدعَرْتَامَا كانت يَضَحمٌ ورعَوَبٌ وَهَْمُمُ وَمَا حكَانوأ بمْرِمُوت 4799 [الأعراف: 0117 وقال في الآية الأخرى : 
« رهم ين جَنَّتٍ وصويز شور َيَقَوِ كير 29)) كَدَنِكَ وها بي بتكيل 429 [الشعراء: 9ه 9ه]ء ولكن استمروا مع 
موسى»ء عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام» فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس » 
وكان فيه قوم من العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة. فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنةء ومات فيه هارون» ثم 
موسى» عليهما السلام؛ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدسء» واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم؛ ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة . 

وبعث الله عيسى ابن مريمء عليه السلام» في تلك المدة» فاستعانت اليهود- قبحهم الله على معاداة عيسى» عليه السلام» 
بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم» ووشوا عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاياء فبعئوا من يقبض عليه» 
فرفعه الله إليه» وشُّبّهِ لهم بععض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هوء 9وَما كلوه قينا ابل رَتْعَهُ 
ِليَْ وكنَ أمَدُ عبرا حكِيما ((4)8 [النساء: 167. 168]. ثم بعد المسيح» عليه السلام» بنحو من ثلائمائة سئة» دخل قسطنطين - 
أحد ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسوفاً قبل ذلك . فدخل في دين النصارى قيل: تقية؛ وقيل: حيلة ليفسده. 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغار»ء والصوامع والهياكل؛ 
والمعابد» والقلايات. وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف». ووضع وكذب» 
ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري 
والمهامه والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة 
قسطنطينية» والقٌّمَّامة» وبيت لحم» وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن ححؤْران كبُّصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة 
محكمة؛ وعبدوا الصليب من حينئذ» وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدثوه من 
الفروع في دينهم والأصول؛ ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التي يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» وبسط هذا يطول. 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة» رضي الله عنهم» وكان فتح بيت المقدس على يدي 


ره مو 


وقول : لوَرَنقتهُم ين ألطيبتِ4 أي : الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. وقول : لثما آحْحَلُوا حَقّ يهم 


سورة يونسء الآيات: 48-8414 وعمفن ا 
وأزال عنهم اللبس . وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» منها واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار. قيل : من هم يا 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذا | فظء وهو في السئن والمسانيد . ولهذا قال الله 
«يّن كت فى عق يَِا أََكآ إيَكَ مَل الت يَنْرَمونَ لصحتب ين فَِلِكُ قد 1 لمن ين رَبك كلا عكوينَ ين الْمنيّفَ 9 ولا مكو 
ين اللرت_ كوأ بتكب لله سكو من ليرب © إنّ الزّرت حَدَّتْ عَِّمْ كلمت رَيْكَ لا يمن © ولو جةثهم حَكُلُ ايو حَقٌّ 
روا ألْمَدَابَ الأَيِمَ 49> . 

قال قتادة بن دِعَامة: بلغنا أن رسول الله كيه قال : «لا أشك ولا أسأل». وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والحسن 
البصري» وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم تله موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال 
تعالى : «الْدينَ يَتيْعُوتَ الرَسُولَ الت الأبّم الَذِى يَدُوكَمٌ مَكَنُوًا عندَهُمْ في التوْرئنةٍ وَآلإضل؟ الآية [الأعراف: 1607]. ثم مع هذا 
العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبنامهم ٠‏ بلبسون ذلل ويحرفونه ويبدلونوء ولا يؤمنون به مع قيام الحجحة عليهم ؛ ولهذا قال 
تعالى : إن لمت حَدْتْ عَلَوْج حكلمث ريك لا يمون (() ولو جَاَئهُمْ حكلٌ أي حقّ برا الْمذاب لالم 459 أي : لا يؤمنون 
إيماناً ينفعهم» بل حين لا ينفع نفساً إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» عليه السلام» على فرعون وملئه قال: ربا اعمس عل 
وله وَاهْدد عل فُُويهة هك موأ حي بَرذأ الاب الْألْ4 ابوس : ههاء كما قال تعالي : «#8 وَل أنن رآ ِنَم اهعد وَْمَهْمْ 
لوق وَحَكَرْ ليح كل عو ملا ا كاثوا ليوا لك أن هكآه امد وَلكنَّ أعحَارَهُمْ يمون )4 [الانعام: »]1١١‏ ثم قال تعالى : 

«كولا كن قري متك نمآ ينثا لاوم بو لمآ مثا كما عنم عَدَابَ لزي فى اليزة ادا ونم إل يمد 43 . 

يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسلء» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من 
رسول إلا كذبه قومه» أو أكثرهم كما قال تعالى: ظيكحَْرةٌ عل لاوما متهم ين يول إلا كاثوأ يد. يجو )4 [يس: 
٠]ء‏ اط كَدَلِكَ مآ أن اَن قبلهم ين رسُولٍ إلا تلوأ سَليمٌ أو بن 47 [الذناريات: 0105 وَكَدَِكَ مآ أَرْسَل ين قَبَِكَ فى ريق ين 
َديٍ إلا َل مُترَوْهَآ نا وَجَدََآ >ابآوتا علخ أُمَدَ وَإِنَا عل َاكرهم مُقْسَدُوتَ © [الزخرف: *1]. وفي الحديث الصحيح: #عرض عليّ 
الأنبياء» فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس» والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد» ثم ذكر كثرة 
أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض . 
أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم أهل نِيتَوى» وما كان إيمانهم إلا خوفاً من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم» بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله 
واستغاثوا به»ء وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهمء وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذي أنذرهم به نبيهم . فعندها رحمهم الله؛ وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قم بوم لْمّآ امنوأ كشفنا 
عَنْهُمْ عَذَابَ الخي فى الحيزة اليا وَّعنَمْ إل حِين» . واختلف المفسرون: هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو 
إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية» والقول 
الثاني فيهما لقوله تعالى : « وَأرْسَلَئَنهُ إِلّ أنَةَ أَلقٍ أو شرك © قَتَامنُواأ َمتَمكَهُمْ إل يبن 29> [الصافات: 147 144]» فأطلق 
عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخرويء وهذا هو الظاهرء والله أعلم. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع 
قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركتء إلا قوم يونسء» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهمء 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسشوح» وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجَوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم - قال قتادة: وذكر 
أن قوم يونس كانوا بئينوى أرض الموصل . وكذا روي عن ابن مسعود»ء ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف». 
وكان ابن مسعود يقرؤها: #فَهَلا كانت قزيّة آمَنَثْ ٠‏ وقال أبو عمران» عن أبي الججلّد قال: لما نزل بهم العذاب» جعل 
يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلمء فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حي حين لا حيّء يا محيي الموتى» لا إله إلا أنت. قال: فكُشِف عنهم العذاب. وتمام القصة 
سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله . 


سورة يونسء الآيات: ٠١9-99‏ 


وَل َه رَبك لَآسَ من فى الْأرْضٍ حَُلْهمْ جما قلت مَكْره اس حقٌّ يكوا مؤمندت 69 وبا كانت ينين أن تيت إلا يإذن آم 
مَيْعَلُ انس عَلَ اليرت لا يَمْقِدنَ )> . 

يقول تعالى: #وَلْوْ سَهْ ريق - يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به» فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة 
فيما يفعله تعالى كما قال: («وَلُْ سا رَيّْكَ جَملَ الدَاسَ أمَدُ وده ولا َالو مخيَلِفِت 2]) إلا من زَحِمَ ريك وَلدَلِكَ لمهم وَتسّتْ كلم 
رَيَكَ تلان جَهِنَّم مِنّ الْجِنَّةٍ لئاس مين 409 تعرد: ماك ذال وقال تعالى: طقلم يَأيِسٍ الذي ءَامنُوَا أن لو ِنَم أنَهُ لَهِدَى 
ألنّاس جَمِيعًا» [الرعد: ١*)]؟‏ ولهذا قال تعالى : لفت مَكْرهُ لاس أي : تلزمهم وتلجئهم ظعي يكوا مُؤمِييت*» أي: ليس ذلك 
عليك ولا إليكء بل إلى الله ليِضِلٌ من يِسَهُ وى من يَِاءُ قلا لَذْهَب تَفْسَك عَلنِمْ حَسرّتِ 4 [فاطر: 018 لْيَسَ عَككَ هُدَهُْمَ 
وَلَحكنَّ أله يَمُدى من يَكَآة» [البقرة: 19377 لْعَيّكَ بم تنْسَكَ ألا يكونوأ نين 40 [الشعراء: ؟]؛ ٍإِنَكَ لا تجرى من حبرت #* 
[القصص : :010 هنا علَكَ للم وَعَلِيََا لْْسَابُ4 [الرعد: 216٠‏ ادك إِنَّمَآ أنتَ مُدَكَرٌ 39 لنت عَلَيهِم بمُصَبِطرٍ 4079 [الخاشية: 
ميفةة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادي من يشاء» المضل لمن يشاء» لعلمه 
وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: #ومًا كانت لتقي أن تورك إلا بدن أمَهِ وَيََصَلُ ألمح 4 وهو الخبال والضلال» «عَلَ ال لا 
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يَمَقْنَ4 أي : حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك» في هداية من هدي» وإضلال من ضل . 

قل أظروأ مادا ف السَعواتٍ وَالْأرضٍ وما مت الأبنث وَالْدرُ عن َو لا يوون (© مهل يرت إلا مل أَاِ الت حَلَوا من قيلِهِء 
َّ روا إن معكح مرت الستطريت © ثرّ بق رُسْلَا لدت َامَنوأْ كَدَِكَ حَهًا لقنا نج الْمْزْمِيينَ 49 . 

يرشدٌ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من 
كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخرء حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهيرء وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دوابٌ مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب. وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل 
للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هوء ولارب سواه. وقوله: #وما تمن الْآبت وَالتُدُرٌ 
عن هرو لَّا يُوبنَ* أي : وأي شيء تُجدي الآيات السماوية والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء 
عبن قوم لا يؤمنون» كما قال: إن أ حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ لا يوون (©) وَلوْ جم حكُلُ َي حي يوا ألعدَابَ 
اللي 49 [ابرنس: 55 97]. وقوله : امهل يَنظِيُونَ إلا مِمْلَ نا اليرت حَلَْاْ من تَبْلِه» أي : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهمء لكل هََلِرُةَأ إن ممكم يرت 
لطي ثر تق مُسْلنا ودر امئوا» أي : ونهلك المكذبين بالرسل» طكَدَيكَ نا مكنا مج الُؤنِيَ4 أي : حقاً أوجبه تعالى 
على نفسه الكريمة» كقوله: # كنب عَلَ نَفَسِهِ أليَحَمَة» [الأنعام: 17]» كما جاء في الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: 
«إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي" . 
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جك بورع ل عشرخي 2 سه عسي كمرع م2 2 رموع 2 ع مه ليلس امع ور م3 مسو سش مأ و كج تسم اس ماوع ال ججتكم لكه 
طقل كيبا الاش إن نم في شك ين دين فلا عبد الْذِينَ تَعبدوت ين دون اله ولك عبد الله الى يوقدكم يرت أن | نين المي 9ه وَأَنْ 
0 0000 200 كر 


ََرْ صَجهَكَ لين حَنِبدًا وآ مكرقنَ ور التشركين 9©) وَلَا عَم من مود أله ما ل مك ولا بره ون معَلتَ وَلَكَ ذا عن الطَِينَ 3) رَإن 
يَْسَسَكَ اهبر لا حكَاينت له إلا هرٌ رادت دك عر كا رآ ليد يب بوء سن قله ين عبَادوا وَهرَ لمَوْرُ ليسم 409 . 

يقول تعالى لرسوله محمد.ء صلوات الله وسلامه عليه: قل : يا أيها الناس» إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين 
الحنيف» الذي أوحاه الله إلي» فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله» ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذي 
يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاً فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» 
فإنها لا تضر ولا تنفعء وإنما الذي بيده الضر والتفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله : «وَأنَ أَقرْ صَجَهَكَ بدن حَنِيمًا وكا مَكوْئنَ يت الْمتركِيَ )4 أي : أخلص العبادة لله وحده حنيفاً» أي: منحرفاً عن 
الشرك؛ ولهذا قال : ولا مَكْوَقَ يرت الْمُقْرِِنَ4 » وهو معطوف على قؤله: «وأيركٌ أن أكرْنَ ون الْمؤِنينَ» . وقوله : «وَإن 
يَمَسَسَكَ أنه بِصْر » إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه فيْ ذلك أحد» 
فهو الذي يستحق العبادة وحده» لا شريك له. روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة صفوان .بن سليم» من طريق عبد الله بن 
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وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؟ أن رسول الله يلل قال : 
«اطلبوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات رحمة اللهء فإن لله نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوه أن 
يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم». ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع» عن 
أبى هريرة مرفوعاً ؛ بمثله سواء. وقوله : #وَهوَ الْمَفورٌ ريصم أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان» حتى من 
الشرك يه فإنه يتوب عليه . 

«ل يتما ناس هد محم لحن ين رَيكْمْ سن افتدئ ونا وى ليود وَمَن سَلَّ يثنا يَِلْ عله وما أ يكم يسبل © 
َأ ما يو إِيَكَ دسي حَقّ يكم لَه وَهْرَ بد لكين ٠.403‏ 

يقول تعالى آمراً لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولاشكء فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه . ءرما أنا 
كم بوصكيل؟ أي : وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به» وإنما أنا نذير لكمء والهداية على الله تعالى . وقوله : دنع ما 
وخ إِلِكَ وير 4 أى : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاهء واصبر على مخالفة من خالفك من الناس» لحف يحَكم أنَدُ4 أي : 
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يفتح بينك وبينهم» لوَهُرٌ حَبرٌ لكمِينَ4 أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته. 
3 5 


تفسير سورة هود 


وهي مكية . قال الحافظ أبو يعلى: حدئنا خلف بن هشام البزارء حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن عِكرٍمة قال: 
قال أبو بكر : سألت رسول الله كل : ما شَيْبِك؟ قال: «شيبتني هودء والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت". وقال 
أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول اللهء قد شبت؟ قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت؟ وفي رواية: «هود وأخواتها». وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا 
سعيد بن سلامء حدثنا عمر بن محمد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ييْه: «شيبتني هود وأخواتها: 
الواقعة» والحاقة» وإذا الشمس كورت» وفي رواية: «هود وأخواتها». وقد روي من حديث ابن مسعودء فقال الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق 
الرائشي» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه ؛ أن أبا بكر قال: يا رسول اللهء ما 


شيم شيبك؟ قال: «هود» والواقعة». عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 

سس 14 0 
«اكرّ كنك يكت َلثم ن نك ين أن عكر جَيرٍ 3 ألا مبدا إلا لل رب لكأ نه ين ودر 2 ون استفيرا ويك ثم وبأ لد 
َعَم تتا سنا إل بل مُسكٌ وَبْوْتِ كل ذى عَدْلٍ عَضْلمٌ ون يلوا نه لاك عَليِي عَدَبَ تر كير 2 إل أله مجك وهر عَكَ عل شئْو 
بدْ 9©>. ش 
.قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته لههناء وبالله التوفيق . وأما قوله : «أكت من م 
نلتْ» أي: هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهد. وقتادة» 
واختاره ابن جرير. وقوله: لين لَدنْ كر حي رٍ4 أي : من عند الله الحكيم في أقواله» وأحكامه؛ الخبير بعواقب الأمور . #آلا 
صع ىع | 22 9 5 5 هي سرء من 
بدأ إلا أله أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى : #وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبِْلَكَت من 
تَسُولِ إلا فى لَه ا إلا أنأ فَعْبِدُون كي [الأنبياء: 8؟]» قال: وَلَتَّد يهنا فى حَكُلٍ أُمْةَ رَسْولًا أن أَعْبُدُوا أله وأحتَنبوأ 
لطدهُوثٌ 4 [النحل : 5*]. وقوله: 9ت لك مِنْهُ نير وَتَِيدٌ* أي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 
أطعتموه؛ كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله يله صعد الصفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء 
فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبحكم» ألستم مصدقي؟؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير 
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لكم بين يدي عذاب شديد». وقوله: طون استتفروا ربك مم نوبوا دس تك تتا تنا إل أجلي فس ويب كل وى قي تشلم» 
أي : : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلي الله فيما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك» «بِيْتِمَمم نما 
4 أي : في الدنيا إل َبَلٍ مس وَبؤْتٍ كُلّ ذى مَْلٍ مَصْلٌْ4 أي : في الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله : لمن عيِلَ صَدِلًِا من 
دَكَر أز أ ل ا َيه يز أجْرَهُم بَِعْسَن ما كاوأ أ يعمس 49 [التحل : و]ء وقد جاء في 
الصحيح : أن رسول الله يَكِ قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» إلا أجرْت بهاء حتى ما تجعل في فِيَ 
امرأتك». وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك؛ عن أبي بكرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن مسعود في قوله: 
لوَيْوْتِ كل ذى مَضْلٍ مَصْلمٌ4 قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة 
التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع 
حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده أعشاره . وقوله : لون لوا مي أَاكُ عي عَدَابَ بور كّير4: هذا تهديد شديد لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى» وكذب رسله»ء فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» #إِلَ أله مَرْجِشَو» أي : معادكم يوم القيامة؛ 
«وهرٌ عل كل شَئو مَرٌ4 أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من أعدائه؛ وإعادة الخلائق يوم القيامة» 
وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب. 

لآ قر ألا من يَنْتَمْمُونَ يَابَكمْ يمل مَا ررك وما بون نّمُ عليء بِدَاتٍ الشثور )4 . 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم» وحال وقاعهمء فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث 
ابن جُرَيْج» عن محمد بن عباد بن جعفر ؛ أن ابن عباس قرأ: «ألاإِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم»» فقلت: يا أبا عباس» ما تثنوني 
صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحبي - أو: يتخلى فيستحيي فنزلت: «ألا إِنَهُم : تثنوني صَُدُورَهُم». وفي لفظ 
آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل 
ذلك فيهم . ثم قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : «ألا إِنْهُمْ يَثنوني صُدُورَهُم لِيَسْتَحُْوا 
ِنْهُ ألا جِينَ يَسْتغْشُونَ ثِيَابِهُم4. قال البخاري: وقال غيره» عن ابن عباس : 8 يَمْتَمْسُونَ#: يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس 
في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله» وعمل السيئات» وكذا روي عن مجاهد» والحسن» وغيرهم: 4 
انق كانوا يتنون صندورهتم إذا قالوا شبيا أو عملرة » يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» » فأعلمهم الله تعالى أنهم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل» 8 يِمْلَمُ ما مرُوت4 من القول: «وما يلون إتَمُ علي عأ بِدَّاتِ ألصَّدُور»* أي دي 
تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 
فَلاتَكْنُمُنئالهمافي نفوسكم ليخفىىء فمهمائئكتةوالله غلم 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات» وبالمعاد وبالجزاء» وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم 
القيامة . وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول الله كْةْ ثنى صدره» وغطى رأسه فأنزل الله ذلك . وعود الضمير 
على الله أولى ؛ لقوله : #أَلَا حِينَّ يسْتَعْسُونَ يَابَهُمْ بعلم ما مروت وما بُملِوْن4. وقرأ ابن عباس: لآلا إِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم»» 
برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى . 

لوا ين لكو ي الْأَرسٍ إلا عل أله فا مَك مستقيها وستدعها كأ فى ححتب بيو 402 . 

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات؛ من سائر دواب الأرضء صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه ولك شمن 7 
َسْتردعه» أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة 
وغيره» عن ابن عباس : لاويَعكٌ ترما أي : حيث تأوي» لرَسْئَرْدعَهَا» حيث تموت. وعن مجاهد: 1م ا 0 
رَسَْيَوْدعَهَا» في الصلب» كالتي في الأنعام: وكذا روي عن ابن عباس والضحاك؛ وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال 
المفسرين شهناء كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ كما قال 
تعالى : لاوما ين وَلبَةَ في الْأرْضٍ ولا لير يَطِيرٌ صَنَاعبو إل 202 ث تتلا الكتب ين عار ف ل نيم قفدت (402 اللمم: 
++]ء وققوله: «## وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعٌ ألْمَيٍْ لا يَمَلمه] إلا هو وَيَعَككُ مَا فى ألَرَ وَالبَحْرٌ وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا يمَكمُهَا ولا حَبَّةَ في 
نمت الْأَرضٍ ولا رظب ولا ياب إلا فى ككل مين (4)69 [الأنعام: ومع 
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اي 
شلعم مث وعم ع يل بن د الم عن مد اه 2000 أس انرجم 5 لد ملت إللثر لله 5000 رز ررم ع سد 2.ع 4 
وهو الذي حَلَقَ السَّمَنوْتٍ والأرضٌ فى سِنَّةِ بجاو وكات عَرْشْمُ عَلَ اَل بوت لَك أَحسَنُ عملا ولت قلت إنكم مُنعووت عن 


ند ألَرْتٍ يََوْاجَ ان كنا إن هَذَآ إلا يخ يبن © دَلَنْ ين عَتبْه آلعداب إك أمو سَمدُودوَ يفول ما يتيده آلا يم تأنبهز 
تبح مَسَرُوًا َنب عاق يم اننا به ينتبرئرت 4072 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شَدَّادء عن صفوان بن مُحْرِزْء عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله له : «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن». قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ 
ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران؛ انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعدي . 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها: قالوا: جثناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله- وفي رواية: غيره - وفي رواية : معه- وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم 
خلق السموات والأرض». وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله قدّر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وقال البخاري في تفسير هذه 
الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزْنَادِ عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَِيضها نفقة» سححاءَ الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يَْض ما في يدهء وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يَعْلَى بن عَطَاءء عن وكيع بن عُدْسء عن عمه أبي رَزِين واسمه 
لّقِيط بن عامر بن المنتفق العُمَيْلي قال : قلت : يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَمَاءء ما تحته 
هواء وما فوقه هواء» ثم خلق العرش بعد ذلك»6. وقد رواه الترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال مجاهد: «ركات عَرْشُمُ عَلَ الَْآهِه قبل أن يخلق شيئاً. وكذا قال وهب بن 
مُنْبِّهء وضمرة بن حبيبء وقاله قتادة» واين جرير» وغير واحد. وقال قتادة في قوله: #«وركات عَرَشُمُ عل المآ 4 : ينبئكم 
كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض . وقال الربيع بن أنس: «وكات عَرْشُمٌ عَلَ أَلْمآوِ4» فلما خلق السموات 
والأرض» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور . وقال ابن عباس: إنما سمي العرش 
عرشاً لارتفاعه . وقال إسماعيل بن أبي خالدء سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في 


2 


قوله تعالى : لوَهُرَ ألَدَ حَقَّ ألمّموتٍ وَالْأَرْصٌ فى سِنَّةِ أتَارٍ وَحكَات عَرْشُمٌ عَلَ آَلدَِ: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس 


إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة 
والنعمة» الفعال لما يريد. وقال الأعمشء عن المِئْهّال بن عمروء عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: 
«ركات عَرْشُمٌ عَلَ الْدَآِ4: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح . وقوله تعالى: « بجت لخ مسن عملاً» 
أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبثًء كما قال تعالى : ظومًا 
لتنا لحمل وَآلدْصَ وما يتما يتللا دَيِكَ طن أل كقروأ غَويل لذن كتروأ ون ألثار 49> آص: 190 وقال تعالى: «أفْحَمبَسرْ أَنَّمَا حَلفَكُم 
عَبَعًا وَأدَكُمْ دنا لا حون 2 مَتَمدل أنه لْمَلِك ألْحَنٌّ لآ له إل هُرَ رت لْمَرْشٍ الْحكَررٍ (()4 [المؤمنون: 11١6‏ 115]» وقال 
تعالى : طومًا لنت لْلْنَّ والإنى إلا عدون © [الذاريات: 05] , 
وقوله: « إِبوْسطْ» أي : ليختبركم للك لَمَسَنْ َمَو4: ولم يقل : أكثر عملاء بل لْعْسَنُ َملا4: ولا يكون العمل حسناً 
حتى يكون خالصاً لله يين» على شريعة رسول الله يَكِ. فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين بطل وحبط . وقوله: 
َكب قلت إتكم مروت ين بند المت لِونَ ان كدر إن دآ إلا سِحَرُ من»: يقول تعالى : ولغن أخبرت يا محمد 
هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم, مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض» كما 
قال تعالى : «ولين سَأَلتَّهُم مَنْ خَلَقَ َلسَموقٍ وَالْديّضَ وَسَكْرَ ألقمْس وَالْفَمرَ لفون أذ [الزخرف: 0147 وَلِين سَآَلتهُم مَّنْ حََقَ لسوت 
وَالْأرْصَ وسَخَرَ ألّمْس وَالْفَمرَ لَِقُونَ أ [العتكبوت: »]1١‏ وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة» الذي هو بالنسبة إلى 


علس بر بي برو سوم 


القدرة أهون من البداءة» كما قال تعالى: ومو الْذِى ِبِدَوَا الَْلَقَ ثْمَ بِعِيدمِ وَهُْرَ أَهْوبٌ عَيْدَةُ4 [الروم: 7؟]» وقال تعالى : اما 
28 لف ولا بعد بعشك إِلَّا مكف ويْحِدَوٌ» القمان: 14] وقولهم : لإِنْ مدآ إِلَّا حر مين أي : يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على 
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- 


وقوع البعث. وما يذكر ذلك إلا من سحرته»ء فهو يتبعك على ما تقول. 
وقوله : لوَلِينَ أََيَا عنَُمُ لْعَدَابٌ إل أُمَوْ مَمْدُودََ ََقُولْت ما يحِسُهُ:4 . يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء 
المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة» ليقولن تكذيباً واستعجالاً: ما يِحيِسَهه» أي : يؤخر 
هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك. فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. و«الأمة» تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددة» فيراد بها: الأمدء كقوله في هذه الآية: #إِلّ أَمَّمْ مَمْدُودَو» وقوله فى سورة يوسف : لوَهَالَ الى ما 
نما كريد أنه إيرسف: 140 وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله : نِّم كرك أَمَهُ ًا ب جنا ريك ين 
المْركِين 29> [النحل : وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: #إنا وَسَدَئآ ابا عه أَمَةَ وَإِنَا 
عل >اترهم مُفْتَدُوتَ » [الزخرف: 17]» وتستعمل في الجماعةء كقوله : 9وَلَمًا وَرَدَ مه مُذيرت وليه مه و الكاس ينوس »4 
[القصص: 75]» وقال تعالى : #وَلْمَّدَ بَعْمَما في كل أْمَوَ رَسُولًا أت أعْبدُوا أنه وََجَتَنبوَأ ألطَدهُوتَ © [النحل: 5 وقال تعالى: 
«تَلكُلٍ أو رول وا بجحة وله ضِْىَ بنتكر بلس وم لا يلون )4 ابرنس: 50]. والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث 
فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم» كما جاء في صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى: «كُكُمْ ير أمَهِ أِجَتَ 
لِلنّاس4 [آل عمران: ٠‏ وفي الصحيح : «فأقول: أمتي أمتي». وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة» كقوله تعالى : #ومن َو 
موسق أُمَدّ يدوت بَِلَقْ ويد يَعِلُوَ [©)4 [الاعراف: 164]» وقال تعالى : ليْنَ أَهلٍ الْكِتب أَمَدُ فَبمَدُ بتنُونَ ايت أ انه أجل 
وَهُمْ يَسَجدُون4 [آل عمران: 11]. 

جع 2 ئتئة مَنَّدَ ضَئكة مَكَيَدُ كَداَةَ دمت أَلمَحَاتُ 


لوَلَينَ لقا اوس نا مَحْمَدٌ ثم ينها منهُ إِنّمُ لوْيُ حكَفُودُ 62 وَلَين أله سََةَ بد صَرَ مَسَنَهُ لبون دعَب لني 
عند ِنَم نيح صَْرُ (2©) إلا الت برأ وَعَموا لصحت أوكهك لير مَنِفِرةٌ ركز مكبر 40 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» 
حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيراً» ولم يَرْجٍ بعد تلك فرجاً. 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة للَِعُونََمَبَ أَلسَّيِنَاتُ ع4 أي : يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضَيِم ولا سوءء #إنَمُ لمح 
تخد أي : فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : #إِلّا لين صإرأ» أي : في الشدائد والمكاره» #وَعمِلُوا 
ألضَّلِحَتِ4 أي : في الرحاء والعاقبة» لأوْلَبِكَ لهم تَمْفِرَهُ4 أي : بما يصيبهم من الضراء, وبر حكبادُ» بما أسلفوه في زمن 
الرخاء» كما جاء في الحديث : «والذي نفسي بيده» لايصيب المؤمن هَمٌ ولاغُمٌ ولانَصَب ولاوّصًبء ولا خَرّن حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كَثْرَ اللّهُ عنه بها من خطاياه»؛ وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً لهء وليس ذلك لأحد غير المؤمن»» وهكذا 
قال الله تعالى : طوَالسَيٌ 2 إن لمكن لى حْسر. 02) إِلَّا اَن انوا وحنو لصحت وَتَوَاصَوَا يلحي وَتَوَاصَوأ بألصَير (4)2 اسورة 
العصر]ء وقال تعالى: «#8 إِنَّ آلإننَ مُيِقَ مَذْعًا (9©) إذا ممه لد جروا 2 وَإدا سمه ليد مَيْكًا 7 إلا الَلِنَ 47 الآية 
[المعارج: 14- ؟77]. 

َلك ندا بعص ما بوسحت ِلك وس بد صَدرْكَ أن يَمُووأ للا أنْلَ عَلِِوِ كر أز ججة مَعَمُ ملك إِنمَآ أنتَ يد وأ عل كل َو 
وَحكِيلٌ 9 أ يتوت ته قل كأوأ يشر سور مَنْيِو- مَفْرَيئتٍ وَأدَهُوأ مَنِ أَسْتَطعثُم مّن دون أله إن كثْر صَدقِينَ 9 َم يستصِبوأ 
لك تاعَلموا أثمَآ أل يلم له وَأد لَه إلَهَ إلا مر مَمَلْ أنشر ينيرت 402 . 

يقول تعالى مسليّاً لرسوله كله عما كان يتعنت به المشركونء فيما كانوا يقولونه عن الرسول - كما أخبر تعالى عنهم -: 
لاوا ما هنذا اول يكل لطس وَيَمْيِى ف الوق لل أل له مك يكز ممم مذرا © أز بُلقَ إيو كد أر 
تَكوْنُ لم جَتَدٌ يكل ينهساً وَكَالَ الدبئرت إن تمرك إلا رَجلَا ًا )4 [الفرقان: 97 4]. فأمر الله تعالى رسولهء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه» وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صَذْرُه ولا يهيدنّه ذلك ولا يُنْنِينُه عن دعائهم إلى الله كنك 
آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : لوَلِقَد تع أنّكَ يَضِيقُ صَدْيْكٌ يما يوون (9©) ضيح بحمَدٍ ريك وك ين سمت 09) وَأعبدَ 
َيّكَ حَقٌّ يَأنَكَ القت 462 الحجر: 7ه 44]» وقال لههنا: لقمَلَكَ تاركا بعص ما وكرت إليَلك وَصَإِو بوء صَدْيُكَ أن بَمُولوا» 
أي : لقولهم ذلك؛. فإنما أنت نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كُذبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
ك. ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام 


للم بعرم روّزه مم 


لما 
الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شيء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله 
إلا هو ولارب سواه. ثم قال تعالى : «كَلَمْ يْتَحِيِبو لك » أي : فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم 


و 


عاجزون عن ذلك » وأن هذا الكلام منزل من عند اللّه» متضمن علمه وآمره وتهيه لون لآ إلد إلااهر فهل اشم ممْلئورت# . 
و 86 يد اليز؟ ألذا وزبئا ين كيم كمسلهُ ذا وهر يها 1 يكت 2 أرليك أن لس لم فى الآيرة إلا الكادٌ وحبطد ما 
صَتَمُوانها ويل ا كَاأ بت (4©8. 

قال العوفي» عن ابن عباس .ء في هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيرأء يقول: 
من عمل صالحاً التماس الدنياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله: أوفيه الذي التمس في 
الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد» 
والضحاك؛ وغير واحد. وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت في اليهود والنصارى . وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل 
الرياء . وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وَسَدّمه وظَلِبّته ونيته» جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة . وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 
وقال تعالى: لإتن كن يريد لَه سَََا ل فِهَاما كن لمن يُيدُ كر جَمَلَنَا َه جَهُمَ يصَللهَا مدمُوما مَدَحررا (7©) وَمَنْ أراد الأيخْرة 
وس ا سَمَيهَا وَهْوَ مُؤْميٌ ذَأولهِكَ كاد سَتبْهُر تَفْكرا ©) عل مد حول وتوم ِنْ عَطل َيْكَ وما كن عط رَيكَ عَطونا © 
نر يِف صََلمَا بَنصَبُْ عل بَْض وَلدرَه كب دكت وَأكْبُ تَفَضِيلا (4)03 [الإسراء: 0111-14 وقال تعالى : #من كان يُرِيدٌ حَرتَ 
لْأينرو يد لم فى حَرْئهه ومن كن بُرِيدُ حَريك الدئَْا يوم سنا وَمَالمُ فى الْآحِرَة ين تيب 4002 [الشورى: .]٠١‏ 
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سر لصتس عي لمر ل مس عرس رع عام 24 4 5 7 وم و مم 4م” 
«أفمن كن عَلْ يَبَنَذْ ين ريو وََْنُوهُ سَاهَدٌ ِنْهُ ومن مَِوِ كتنب مومع إِمَامًا وبحم أُوْليِكَ يِزْمِْونَ بوء وَمَن يَكْفْرٌ بو. يِنَ الأحزاب 
3 عدج 


سورة هودء الآيات: ١7-16‏ 


7 
بشع ام بي ومن اله 


ََلتَادُ مَوْعِدُمٌ ملا تك فى يري مِنَهُ إِنَهُ ال ين رَبْلََ وَلَكنّ كير ألنّاسن لا سرت 402 . 
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال 


تعالى : طتَوِرَ وَجْهَكُ بِلِّنِ حَنِينَاً فظرَتَ اله لت مَطر النَاسَ علا لا يَيلَ لِسَلْقٍ َل يلك أَليييث الْميَمُ4 [الروم: ١*1ء‏ وفني 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلي : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوٌدانه ويُتَصّرانه ويُمَجْسانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل تحِسُون فيها من جدعاء؟». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله كوْ قال: 
«يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وَحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم»: وفي 
المسند والسئن : «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يُعرِب عنه لسانه» الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله : 
#وِيتَنُوهُ ماهد مَنْهُ4 أي : وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرّة المُكَمّلّة المعظّمة المُخْتَتَمَة 
بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعِكرمة» وأبو العالية» 
والضحاك» وإبراهيم النجَعيء والسُّدّيء وغير واحد في قوله تعالى : «وََدَنُوهُ تَاِهِدٌ يَنْه» إنه جبريل عليه السلام . وعن علي » 
والحسن» وقتادة: هو محمد يِةِ . وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمدء صلوات الله عليهماء بِلّغْ 
رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو علي . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثاني هو 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها 
وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالى : لأَفَمَن كن عَلَ بَينَةْ ين رَبْه- ويدنُوهُ كَاِدِدٌ يَنْهُ4 وهو القرآنء بلّغه جبريل إلى النبي محمد كَل , 
ويلك الم مدمن ان امت 00 

ثم قال تعالى : #إومن َي كِنبٌ مُوس» أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسىء وهو التوراةء ل إمَامَا وَنْمَة4 أي : أنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم» وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان 
بالقرآن؟ ولهذا قال تعالى : لأوْلَهِكَ بُقْمبنَ و4 . ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: وَمَن يَكْشْرٌ بوء مِنّ 
الْتَرَابِ مَالتَادُ مَوْعِدُمُ4 أي : ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بني آدم 


على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم» ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى: <لِدِرم بد وَمَنْ 34 [الأنعام: 14]» وقال تعالى : 
لكل يكأيهًا ألئَّآى 5 رَسُولُ أله بكم جِيحًا» [الأعراف: 68 1]. وقال تعالى: #ومن فر بوء ص الْتْحرَاب لاد موعدم # 5 


وفي صحيح مسلم» من حديث شعبة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» أن 
رسول الله كله قال: «والذي نفسي بيده» لا ايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 
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- 


وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله كَْهٌ على وجهه إلا وجدت مصداقه أو 
قال : تصديقه - في القرآن» فبلغني أن رسول الله يك قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا يهودي ولا نصراني» فلا يؤمن 
بي إلا دخل النار» . فجعلت أقول : أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقلها سمعت عن رسول الله كله إلا وجدت له تصديقاً في 
القرآن» حتى وجدت هذه الآية: ومن يَكْمْرٌ بو ين الْدَحرَابٍ مَلتَارُ مَوْعِدمٌ4, قال: «من الملل كلها؛ . 

قوله : لقلا تَكُ كُ فى يي ين إَُِ آل ين تيلَت» أي : : القرآن حق من الله. لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى : اعرد 


حس 5 


َل ُ تب لا َيِه ين نالل ()4 [السجدة: ١‏ وقال تعالى: «الم 9ه) لِك ضيقه 
مين 42 [البقرة: ١‏ ؟]. وقوله: لوأ كن حر ألاس لا موت 4 كما قال تعالى: ونأك ألكاسن ولو 
حَرَضْتٌ ومين © لبوسف: +460 وقال تعالى: «يد لغ لخر ل ل ]ا 
3 تعالى : ولد صَدََ وم يس عَم إلا يهان النؤيدي © سبا: ٠‏ 
ومن أَظلدٌ مين أفترئ 7 51 0-0 أوليلك بسرت عل يع : ويقولُ الْأسْهدد هزْل 0 كَدَبوَاْ عل رَيَهِزٌ ألا لمن أَسَّهَ عل 
تمي © أن يَصُدُونَ عن سيبل الله ويَعُويبًا عِوجًا وهم اليم كَفرونَ 9 ليك ل يكوا منجِرنَ فى الْأَرْضٍ وما كن لثم ين 
0 يضَمَتُ ل الْمَدَاتُ ما وأ ؛ يسْتطِيمْونَ أَلسَمْمَ وَمَا كاوا يَصِيْددَ 2 رليك َلَِنَّ حَيِريَا شب وَصَلَّ عَنْنم م كَاوأ 


2خ م جحتك سدم لوم . 


يفثرون اله َِ جرم َم في لخْرَوَ ف هد كنوع ©4. 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ؛ من الملائكة. والرسل» والأنبياء» وسائر 
البشر والجانء كما قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز وعفان قالا: أخبرنا هَمّامء حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحْرِرْ قال : كنت آخذاً 
بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله كك يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الل كي 
يقول : #إن الله كد يدني المؤمن» فيضع عليه كَنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 


ب ل 


0 . ثم يعطى كتاب حسناتهء وأما الكفار والمنافقون فيقول: : « الأمتيند هؤْلة ايت كبوا عل رَيْهِرْ ألا لَهََدُ 


م مه للم ديه ملوعو مم 


له على أَلظلِمِينَ4 . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» ٠‏ من حديث قتادة به. وقوله : : «الدنَ يَصْدُونَ عن سل الله وبعُويها 
ع4 اي : : يرذُون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله 8ك ويجنبوهم الجنة لوَبَعُويهًا وجا أي : 
ويريدون أن يكون طرية يقهم عوجاً غير معتدلة» رهم ِلآ م كَفرون4 أي : جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكوتها . رليك جَّ 
يكووا أ مز ف ال وا 36 لمر تن حون لله ين أي > اي + : بل كانوا تحت قهره وغَلّبته» وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر على 
الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن ليأ و2 تنص فيو ديصر 4 [إبراهيم: ؟4]» وفي الصحيحين: «إن الله 
ليُملي للظالم» حتى إذا أخدّه لم يُفْلتهه؛ ولهذا قال تعالى: : «يضلعث لَه الْمدَابَ ما كوا يََِْيمُنَ أَلسّمْعَ وما كَافوا يصِرْون» أي : 
يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفتدتهم من شيءء بل كانوا صّمَاً عن سماع الحق» عُمياً عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار : «والرا ل كا سَمَعْ 
أَر تَمْقِلُ ما ما ف أب السّعِير )4 [الملك: ٠ء‏ وقال تعالى: #الَذيت كهروأ وصصدُوأ عن سَبِلٍ الله رِدسَهُمْ عَذَابًا قوق الْمَدَابٍ يما 
كاد يدوت 429 لحل : 4]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوهء وعلى كل نهي ارتكبوه؛ ولهذا كان أصمٌّ الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسية إلى الدار الآخرة. 

وقوله: تك لزي حيرا فب شب وَصَلَّ عتم 6 سكائا نيفد )4 اي : خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا ناراً حامية» فهم 
معذبون فيها لا يُمَثّرِ عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : كلما حَبَتْ زِدكهزْ سَعِيا 4 [الإسراء: باله] . و #وَصّلَّ عَنبُم » 
أي : ذهب عنهم ما كاوا يترون من دون الله من الأنداد والأصنامء 4 لع تجددهتهم سياه بل صرتهم كل الشتروء كما قال 
تعالى: #وَإدًا حير أَلنَّاسُ انوا لم َمَدآ نيدتم كفن (2ي) 4 [الأحقاف: : 5]» وقال تعالى #وأعحذوأ م من دوت أنه َالهَةٌ لتكونوا 
كع © كا سَيكفروق يلي ويك عَم ضِذًا (4)07 [مريم: ١ه‏ "ماء وقال الخليل لقومه: ؤِإِنَمَا أمَحَدْثْ من ذون سه ونا 
موده بيك في أ ا 0 َسُكُم مضا وَمَأَوْسَك لاد وما كم ين 
تتصريت* [العنكبوت: 78]ء وقال تعالى : #إذ تَبَرَا ألَذِنَ أتِمُوا مِنَ ألّذِرت أتَبَمُوا وَرَأوَا داب وَتَعَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسَبَاب )4 [البقرة: 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم؛ ولهذا قال: لا جَرمٌ في الآخرو هد لشن ()» . يخير 
تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان 


5 
بحميم آن» وعن شرب الرحيق المختوم» بسمُوم وحميمء وظِلٌ من يحموم» وعن الجور العين بطعام من غْسْلِينَء وعن القصور 
العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيتهء بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 
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0 3-7 ع اع مجر حولت ف بخ عي سس سرع الو ام م 25 م رم ار عقي جر 2 يم مءع م مه كم المج + 
«إذّ ان امنا ونوا الصَّبِحَتٍ وَلْقَْئَا إل رَيِمْ أوْلَيِكَ حب الْجَئَة هُمْ يها حَنِدُونَ 3 ##ة مئلُ الْمَرسَنِ كالاغى وَالأصَر 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء نَنّى بذكر السُعداء» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعَملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً» من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» 
والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات؛ والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات؛ والمآكل 
المشتهيات» والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا 
يمرضونء وينامون ولا يتغطون» ولا يبصقون لا يتمخطونء إن هو إلا رَشْحٌ بسك يعرقون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنين» فقال: مئَلُ الْمربمَئنِ# أي : الذين وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين السّعَداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء 
كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرف أصم عن سماع الحجج» 
فلا يسمع ما ينتفع بهء طوَلوْ عِلِمَ ألّهُ فم حَرًا تَممَهعٌ ولو أسمَمَهَُ لتَولوأ َهْم مُرِسُو 479 [الانفال: 118 وأما المؤمن فَفْطِن 
ذكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبعٌ الخير ويترك الشرء سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج 
عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. يا يوون » أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال في الآية الأخرى : سل 
يمْتَوىَ حب الدَّارِ وَأَححْبُ الْجَنَةَ أضحبُ الْجَنَةِ هُمْ الكَابرُود 40 [الحشر: ]٠١‏ وقال: ظومًا يْئر الْأمَى وَانْصِير 9 ولا 
لنت وآ الور () ول يتلل ولا لخو () وما يت اليه :لا الأترث إن لله يشنيع من َه وآ أت بمشيع من في الور 9 
إن أت إلا ننِئٌ 2 إِنَآ آرسنتك ياي بَِيرا مما ون يَنْ أمةِإِلَا حلا يها تيك (])4 [فاطر: 514-15. 

ولد سا وما إل مزيده إن لكم يديد يت ©©) 3 3 سَبْدُوا إلا أله إن ناث عَلِك عدَاتَ يميم © مَل الك ال 
كبوأ ين مَهو. ما رلك إلا بكرا يقلا وََا رلك يمك إلا ليرت هُمْ أراذا بادى أي وَمَا رق لَكُمْ عكيَِا ين مَضْلٍ بل تظكُم 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه : إن 
لك نَذِيرٌ يي »أي : ظاهر النذَّارَة لكم من عذاب الله إن أنتم عيدتم غير الله؟ ولهذا قال: «آن لا نَيُدُوا إلا د #ء وقوله: 
١‏ إِذْ لَْاكُ عَليَكْ عَدَاب بور لير أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذّبكم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة. 
لَقَالَ الملا الْدنَ كَقروأ من عرد #» والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: «إما رلك إِلَا بيبا يَتلنَا4 أي: لست 
بملك» ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء منا» ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرّرَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ ولهذا 
قال: «وما ريلك ايعَلَكَ إلا ليح هي أَراذِنا بَادى أَرَأي» أي : في أول بادىء الرأي» وما رَى لَكْمْ عَلَيِمَا مِن فَضْلٍ # يقولون: 
ما رأينا لكم علينا فضيلة في حَلْق ولا خُلّقَء ولارزق ولا حالء لما دخلتم في دينكم هذاء «بَل تلك كذبيت4» أي: فيما 
تدُعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح؛ عليه 
السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رَذَالة من اتبعهء فإن الحق في نفسه 
صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالباً أن ما يتم الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته» 
كما قال تعالى: <ِرَكَدَيكَ نآ رسلا ين كبك ب كيو ين يبر إلا دل ترآ نودم تبك عل مو وَإِنَاعَكَ >اكرهم مفتذوت 9©)» 
[الزخرف: 378]» ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي يِه قال له فيما قال: أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال هرقل: هم أتباع الرسل . وقولهم: «بادي الرأي» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن 
الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالء بل لا بد من اتباغ الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء؛ ولا يفكر ويتزوي 
ههنا إلا عَيِيَ أو غبي: والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلي واضح. وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله يتِتِقال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كَبْوَة» غير أبي بكر» فإنه لم يَتَلَْكَم» أي : ما تردد ولا تروّى لأنه 
رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاً» فبادر إليه وسارع . وقولهم: رار لك عَِنَاِن مَضْلِ» هم لايرون ذلك؛ لأنهم عُمْي عن 
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الحق» لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الكاذبون» الأقلون 
الأزذلرة وإواي لاحر هم الأخسرون. 
طِدَالَ يعو آرء, يَهُ إن كت عَلّ يَننَمَ ين رق ومَانن حم ين عِندِو فَمِييْتْ 2 و أنرمَكُْوهَا و1 َس شْرَّ هَا كَرِهُونَ 49. 
يقول تعالى مخبراً عن نوح مار على قومه في ذلك : ا 0 على يقين وأمر جلي» ونبوة 
صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم. طمَمْيَتْ عَليَك4 أي : خفيت عليكمء فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل 
بادرتم إلى تكذييها وردهاء < و4 أي : تُعُضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون . 
َتََرْوِ لآ أَتَتَنْسكَْ عَِيِهِ مَالَا إن لَجْرَىَ إلا عَلَ أمَوِ وآ آنا بطارد لبن اميا إِنَهُم تُكَشا رَتهِمَ ولكو أركرٌ عَرَما جَمَئرت 9 
وَيَقَوَوِ من يِنصُرٌفٍ مِنّ أله إن ع فد نَدَكررنَ ( (46>. 
يقول لقومه : لا أسألكم على نصحي لكم مالاً؛ أجرة آخذها منكم, إنما أبتغي الأجر من الله ء وما أن بطارد أدبن 
:ث4 كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه؛ احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم؛ كما سأل أمئالهم خاتم الرسل يَكْةِ أن 
يلزه به جما عر لاا ومجائين محري بادا خاي 0115 الله تعالى : #ر) لا عرد الْدِنَ يدَعُونَ بهم بِلْمَدؤة وَالْمَنِيَ * 
[الأنعام : 69]ء وَآصَير َك مع ألذين بدغوت تنكم الْعَدَْةَ لعش يرت يرِيدُونَ مَجَهَهُ وَلَا نهد عِيْمَاكَ عَنْهْمْ 4 [الكهف: 14]» وقال تعالى : 
«يَكَدَلك مَنَنَ بعَصَهم بض لَِقُولوا أَحتؤْلحَ مرك أمَّهُ علتهم ين يتين ليس أمَّهُ يأقلم ب 19" عم 
كر فول لم عِندى حَرَكنُ أله وَلَآ أَعَلَمُ أَلْمَيبَ ولَآ أَولُ إن ملت 7 5 أَهولُ لِلَدِيت َرُدركه بك أن 2 يخ مه حزن مذ أعْلَمُ يما ف 
أنشِهمٌ إيْه إذا من انين 49> . 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له في ذلكء, ولا يسألهم على ذلك أجراء بل هو 
يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يَقدِر على التصرف في خزائن الله» ولايعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ وليس هو بمَّلك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات . ولا أقولٌ عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم : إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم» الله أعلم بما في أنفسهم » فإن كانوا مؤمنين باطناًء كما هو 
الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 
تالا بسح هَدَ جَدَلتَنا تَأحَرَتَ جِداهنَا نَا هَأبنَا يمَا تعِدُم إن حكنت م بن ألصَبِيِدَ © مد بتنا مَا يأك بو َه إن شك وَمآ أنَثْر عجري 
© نلا تكو شح إن يدث أ تمع كير بن 36 أله يذ أ بتري 2 رشك وله يجرت 9©)> 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل بالمنطق فالا تشع نا حدتا شاك 
عِدَلَنَا4 أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك طمَأْيِنَا ب بمَا يعدن * أي م و ب ا 
فليأتناما تدعوبهء «إن حكنت ين ألصَّدِقِتَ مَالَ إنَمَا أي بد آم إن 0 أنثْر يمري 469 أي : إنما دن يكت 
ويعجلهالكم الله الذي لا يعجر شيءء «بلا يَنَمَوْ نضح إن أردثٌ أَنّ لع لك بد كذ أذ يرِيدُ أن يُفْويَكْ 4 أي : أي شيء 
يُجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحيء إن كان 0 «هْرَ رَيْكمٌ وله يجيت 4 أي : : هو 
مالك أزمة الأمورء والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور. له الخلق وله الأمرء وهو المبدىء المعيد» مالك الدنيا والآخرة. 
«آد يموت ريده ل بن مرت مَل إجراى ونا بره هنا مخرئرة 42 . 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصةء مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد يللةِ: أم يقول هؤلاء الكافرون 
الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده طقل إن أَفَاريثم فَمَرَحَ كَمََّ بجرابى » أي : فإئم ذلك علي» ٠»‏ #وَأنَا برق سنا يُحْرِمُونَ» أي “يسن 
ذلك مفتعلآء ولا مفترى» لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
« تأي إل فج أَنَمُ آن يس ين مَرْبكَ إلا سَ كد ءاسن ما يتب يما كنا يتمئرت (2©) وأسّْع الْْلك ينا ووَِيسنا وا متيب في 
لَبنَ موا اي تُنرؤة © رست الثالك رسكلا م عه تل ين ميد سَجِنوا يِذ م م ا 
2 سرت تنكمت من يَأ عَدَاتٌ يِب ويل علو عت بم )4 . 
بخبر تعاى أنه أوحى إلى ُوح لما استغجل قو ثقمة لله بهم وعذابه لهم؛ فدسا عليهم نو دعوت التي قال الله تعالى مخبرراً + 
عنه أنه قال : لارَّتِ لا در عل الْأرشٍ بن الكِنَ بار انوح : 5؟]2 #قرعا ره يه أن مملُوتٌ كنز 402 [الشمر: ٠ء‏ فعند ذلك 
أوحى الله تعالى إليه : أَنَمُ آن يت ين َرِْكَ إلا سن قد ءامن فلا تحزن عليهم ولا يَهُمئّك أمرهم . #وآصتع الْتإكَ» يعني : 


-_ 
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السفينة «بِأمَيِْنَا4 أي : بمرأى مناء «وَوي4» أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعهء «وَلَا تلبت في الْرِنَ ظَلمرا ِنَم مُمْرَْْنَ» . فقال 
بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه ويببسه» فكان ذلك في مائة سنة» ونّجَرها في ماثة سنة أخرى» وقيل : 
في أربعين سنة» فالله أعلم . وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً. وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور يشق الماء. وقال قتادة: 
كان طولها ثلاثمائة ذراع؛ في عرض خمسين . وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . وعنه مع ابن عباس : 
طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستماثة . وقيل طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم . قالوا كلهم: وكان ارتفاعها 
في السماء ثلاثين ذراعاً» ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوشء والوسطى للإنس» والعليا 
للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً» من حديث علي بن زيد بن جُذْعَانَه عن يوسف بن مِهْران» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدّثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى إلى 
كثيب من تراب» فأخذ كفاً من :ذلك التراب بكفه» قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله وررسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن 
نوح . قال: وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن اللهء فإذا هو قائم ينفُض التراب عن رأسه» قد شاب. قال له عيسى» عليه 
السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكني متّ وأنا شابٌء ولكنني ظننت أنها الساعة» فمن لم شبت. قال: حدّثنا عن سفينة 
نوح؟ قال: إن طولها ألف ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة 
فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث الدواب؛ أوحى الله كن إلى نوحء عليه السلام» أن اغمز ذُنّبِ الفيل» فغمزهء 
فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بِخَرَزِ السفينة يقرضه وحبالهاء أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين 
عيني الأسدء فخرج من منخره سئّور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فال له عيسى» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبرء فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد عُرقت. قال: فطوّقّها الخضرة التي في عنقهاء ودعا 
لها أن تكون في أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت . قال: فقالوا: يا رسول اللهء ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله» فعاد تراباً. 

وقوله : «وسْكَمُ اتلك وَِكُلَا مر عليه مل ين قرم سَخِرُوا نَذ» أي : يَطْيِرُون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق» لثَالَ 
إن تَسَحَروا من ونا ََحُ مِسَحُمْ كنا ترون سَسوْقَ تَمْكمُوت». وعيد شديد. وتهديد أكيدء لم يَأَنِه عَدَابٌ ميد أي: يهنه في 
الدنياء لول عه عََابٌّ مُقِيِمٌُ 4 أي : دائم مستمر أبداً. 

لحَيَ إذا عله أترئا وَدارَ الدَيرُ ُلنَا تمل دبا من كل رَدْسَنِ تبن وَأمَلك إلا من سَبَقّ عَكه القولُ وَمَنْ امن وآ َامَنَ معدم إلا 
يلٌ 4©9. 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلام» إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهّئّان الذي لا يُقُلع ولا يَفئّرَهِ بل هو 
كما قال تعالى: «ننتحآ أب التَمل جك متهمر (ي) وَمَيرَنا رض عْبو أل انمه ع1 أثرٍ عد در 9 وَحملَهُ عك داب الوم دشر 9 
تجى ييا جز يمن كن كير 4009 [القمر: ١‏ 14]. وأما قوله: لوَهَارَ دير » فعن ابن عباس : التنور: وجه الأرضء أي : 
صارت الأرض عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار»ء صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف وعلماء 
الخلف . وعن علي. بن أبي طالب» رضي الله عنه: التنور: قَلّق الصبح» وتنوير الفجرء وهو ضياؤه وإشراقه. والأول أظهر. 
وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة» يقال لها: عين 
الوردة. وهذه أقوال غريبة . فحينئذٍ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه في السفينة من كل زوجيين- من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات - اثنين: ذكراً وأنثى» فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار» فدخل إبليس متعلقاً بذنبه» فدخل بيده» وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» 
فجعل يقول له نوح : مالك؟ ويحك . ادخل . فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة . وذكر أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسدء حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ حدثني الليث» حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم»ء عن أبيه أن 
رسول الله يلِةٍ قال: «لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه : وكيف يطمئن ‏ أو :. تطمئن - المواشي 
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ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمىء فكانت أول حُمّى نزلت الأرض» ثم شكوا الفأرة فقالوا: المُوَيسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسدء فعطسء فخرجت الهرة منه فتتخبأت الفأرة منها. 

وقوله #وأ أهَيلَتَ لام سَبَقّ علو ْمَل أي : «واحمل فيها أهلك» وهم أهل بيته وقرابته؛ إلا من سبق عليه القول منهمء ممن 

لم يؤمن باللهء فكان منهم ابنه (يام؛ الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله . وقوله: لوَمَنْ ءَامَنّ> أي : من 
قومكء. لاوما َامَنَ مَعَهُه إلا قل أي : نَزْر يسير مع طول المدة والمقام ب بين اطهرح الفا الالحمسين عاناء فذر 
ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما 
كانوا نوح وبنوه الثلاثة سامء وحامء ويافث,» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأةٌ نوح كانت معهم في 
السفيئة» وهذا فيه نَظَرّء بل الظاهر أنّها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما 
أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 

33 نامتئا ينا يضم أله ره ئها ا رن لتر تمر © كه يز فى ننه #تنيك1‎ «١ 
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يق أزصكب قَمَنا وََا تكن مم لْكَفنَ 69 فَالَ ستارئ إل جَبَلٍ يَعَصِمُن مرب اَل مَالَ لا عَاصِمَ لوم ون أمر أله إلا من يحم وََالَ ما 
المؤج كك من السنرونَ 677 > . 
يقول تعالى إخباراً عن نوحء عليه السلام» أنه قال للذين أمر بجملهم معه في السفيئة : «أرَكَبْوأ ًا شي أله يرنه رنرّسهاً» 
أي : باسم الله يكون جَرْيُها على وجه الماء» ويباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رسُوها. وقرأأبو رجاء العطاردي: 
«بشْم الله مُجريها ومُرْسِيهًا>. وقال الله تعالى : «ننا تت أت ون عه عل ال كل له ين الى نا اله ين © 
وَل يب لني مزلا سبال وت حَثْرُ الْمِِينَ )4 [المومنون: +؟: 4؟]؟ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور 0 
و 0 : « لي حَلنَ الأتون عه يكل كز ين الثك لني :ا 121 6 لِتَسْتَىمأ عل < 
وأ يعَمَة رَيكحمٌ إِذا سود سَتَويم علي يفو اَن الى سَخَرَ هدارا حطن لو تفرزق (2) وا بل ينا لمن )4 [الرحرف: ٠١‏ يل 
جات ساسك على لش الب اب كا سا سور شرف اه الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ‏ وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا 
محمد بن موسى الحرشي ‏ قالا: حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي؛ عن نَهْسْل بن سعيدء عن الضحاكء عن ابن عبان ؟ 
عن النبي كك قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا ف في السفن أن يقولوا : بسم الله الملكء «وَمًا هدروأ لَه حََّ هدر وَالْارضٌ 
دسا بسَعُم َم ليدم وتوت سوكس سيو سُبحَتمٌ وتلق عنَا تروت 462 الزمر: 107 طيشم أله ينها 
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ومرسلها إنَّ رَقَ لَعَعُورٌ تحر » . وقوله : #إذَ رق لد 4 » مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكرٌ أنه غفور 


زعي : كما ثال : إن رَبَلَك لَسَرِيِعٌ المِقَاي وَإنَمُ لمَمُودٌ يَسِه 4 [الأعراف: 2177 وقال: #وَإِنَّ ريّكَ لذو مَنْفِرَةَ نين عَلَ ظَلْمِهِمٌ 
و ريت يل لَشَدِيدُ الْمِتّابٍ4 [الرعد : 3]» إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها ب بين انتقامه ورحمته . 

وقوله: رض َرِى بهم فى مَرْج كلجال 4 أي: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذي قد طَبّق جميع الأرض» حتى طفت 
على رؤوس الجيالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً» وقيل: بثمانين ميلآء وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كنّفه وعنايتهء وحراسته وامتئانه كما قال تعالى : « إن لا علها آل حَلدَجُي لنآرية © ِجسَلَهًا لكي نكر وبآ أن 
عي )4 [الحاقة : ١‏ ؟1]ء وقال تعالى: «رََلَهُ عَكَ داب ألو مدر 2 برق ينا 2 4 إن كن كبر © ولتد زقهآ ءَايَةٌ فهُلُ 
ين كر 09> [القمر: : 1 18]. وقوله : #وتادى فوح سم وَكَاتَ فى مَعْرْلٍ يبي أذكب مَعَنَا وَكَا مَك مَمْ الكَرِيَ» هذا هو الابن 
الرابع» واسمه «يام»» وكان كافرآء دعاء أبوه عند ركوب السفيئة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» تال 
سَنَاوِىَ إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمُنٍ م يرج الْمَل » وقيل : إنه اتخذ له مركباً من رُجاج» وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته . والذي 
نص عليه القرآن أنه قال: «سَمَاوىَ ِل جَبَلٍ يََصِمُن يب الْمَل > اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو 
تعلق في رأس جبل لنتجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح عليه السلام : للا عَاصِمَ آلو ين أمرِ أله إلا مْن يحم أي : ليس 
شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم. كما يقال : «طاعم وكاس»» بمعنى مطعوم ومكسُرٌ ٠»‏ #وعَال 
يتنا الخ فكت عن الْممْرَقِينَ *. 

«وَقِلٌ يكار ابلى مأك وَينْسَمَآه أهْلبى وَيِضٌ المآ وَفيىَ الأتر وَأسْيَرتْ عَلَ لوي وَل بعَدًا لور أطَيِنَ 469 . 


سورة هود الآيات : هع /اقىء 


يعفاي انهالماغرق اهل الأرمى إلا أضيمات السطيية:: مر الأرض أن ملع مامنا الذي ف منهاوا قوع عليهاء ,آمو الستعاء 
أن تُقلعَ عن المطرء «وَغِيِسٌ لم42 أي : شَرّع في النقص. لوَفْيِىَ لم4 أي : فُرعْ من أهل الأرض قاطبة؛ ممن كفر بالله؛ لم 
يبق منهم ديار «وأسْنوَتٌ و ا وك 4 لبا وعو جل بالجريرة» تسافخب لجال بود ين 
الغرق وتطاولت» وتواضع هو لله قَبْدَء فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى 
نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفيئة نوحء عليه السلام؛ على الججودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه 
الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكتء. وصارت رماداً. وقال الضحاك: الجوديّ: جبل بالموصلء وقال بعضهم: هو 
الطور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد» عن توبة بن سالم قال: رأيت زِرَ بن 
حُبَيش يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك» فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال : بلغني أن 
ققد نوي اريس قينا . وقال عِلْباء بن أحمدء عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة مانون رجلا 
معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماً» وإن الله وجّه السفينة إلى مكة فدارت يالبيت أربعين يوماًء ثم 
وجهها الله إلى الجُودِيَ فاستقرت عليه» فبعث نوح الغرابٌ ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوحء عليه السلام» أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجُودِيّ؛ 
فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي . فكان بعضهم لا 
يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم . وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن 
تستقر على الجوديّ . وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودي شهراًء 
وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير. وأنهم صاموا 
يومهم ذاكء قالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدئنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي»؛ عن أبيه حبيب بن عبد الله» عن شُبّيل عن 
أبي هريرة قال: مر النبي كل بأناس من اليهود» وقد صاموا يوم عاشوراء» فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي 
نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودِيٌّ» فصامه نوح وموسى» 
عليهما السلام» شكراً لله كيد . فقال النبي يه : «أنا أحق بموسى» وأحق بصوم هذا اليوم؛. فصام» وقال لأصحابه : #من كان 
أصبح منكم صائماً فليتم صومه؛ ومن كان أصاب من غّداء أهله» فليتم بقية يومه». وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهدٌ في الصحيح . 
وقوله : «وَيَلَ بْنْدًا ِتَرَرِ ألطَدلِيينَ» أي : هلاكاً وخساراً لهم» وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم 
بقية. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهماء من حديث موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبي كل 
أخبرته : أن النبي ككِ قال: «لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي»» قال رسول الله كك : «كان نوح» عليه السلام» 
مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهبء ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البَّرّه فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونب الماء» 
وصار في السكك خشِيت أمٌ الصبي عليه وكانت تحبه حباً شديداً» فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء 
ارتفعت حتى بلغت ثلثيه؛ فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله 
ل ل ل لل لل بن جبر قصةٌ هذا 


تك تق تلب إ يبنل ا تق ان وت أتكد يبي 62 قال يدع إِنَهُ لِنى بن ميلك إنَمُ عَمَلُ عَبرُ مج فلا 
تسن ما نس لَك به. ِل إن أَعِظكَ أن ككْرنَ بِنّ الْجَهِِتَ (©) كَل رت إن أمُودُ يلت بلك أن مي 
حكن ين الْكَيرِينَ 47 . 


عتاسوال استعلام وكشه من توم عليه الندالام عن حال لله اللي غرف انان ب إن أبنى م 
وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يخلف». فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين 0 0 إِنَّمُ لَتَى مِنْ أهْلدت» 
أي : الذين وعدت إنجاءهم ؟ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ؛ ولهذا قال: : «رأناكت لا من من سَبَقّ عليه الَْوْلُ » [هود: 


...1 
٠‏ فكان هذا الولد ممن سَبّقَ عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاًء عليه السلام. وقد نص غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زِئية» ويحكى القول أنه ليس بابنه» وإنما كان 
ابن امرأته عن مجاهدء والحسنء وعُبّيد بن عُمَيرء وأبي جعفر الباقر» وابن جُرَيجء واحتج بعضهم بقوله: «إِنَمُ مَل غَرُ 
ملح وبقوله: «فَحَاَاهُما» [التحريم: ١٠]ء‏ فممن قاله الحسن البصري» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن 
امرأته . وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسنء أو أراد أنه نسب إليه مجازاء لكونه كان ربيباً عنده. فالله أعلم. وقال 
ابن عباسء وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قطء قال: وقوله: ©َإِنَّمٌ لت بن أَمِْدَتَّ» أي : الذين وعدتك 
نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة» 
ولهذا غضب الله على الذين رمّوا أم المؤمنين عائشة بنتٌ الصّديق زوج النبي يَئِء وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا 
وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: «إنّ ان جلو يآلإنك عسبَةُ كيد لا سب 5 لَك بل هر حبر لَك لكل أنري ينبم ا كشب هن 
لد وأ َك كثمُ ينها لم عَدَابُ عَطِمٌ )4 إلى قوله: ظإة َو اتيك وََرة يأقويك نا دن لكم يد. مل وَتتسبوقم 
هين وَهْرَ عِندَ أو عَظِيمٌ (9)؟ [النور: 1١‏ 16]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن قتادة وغيره» عن عِكُرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية . 
قال عكرمة: في بعض الحروف: «إإنه عَمِل عملاً غير صالح»» والخيانة تكون على غير باب. وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله كل يقرأ : «إِنهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحَ»» وسمعته يقول: يَبَادِىَ الذِينَ أَشْرَوأ عل أنمْسِهمم 
لا توا ون يَنمَةِ هه إن له يَشْفرٌ لدوب جتِيعًا» ولا يبالي 8 إِنَمُ هر اْمَُورُ لم4 [الزمر: +5]. وقال أحمد أيضاً: حدثنا وَكيع» 
حدئنا هارون النحوي, عن ثابت البّتَانيء عن شَهْر بن حَوْشَبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: «إنه عمل غَيْرَ صَالِح». 
أعاده أحمد أيضاً في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم - أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضاً . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا الثوري وابن عيينة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قَنّة قال: سمعت ابن عباس 
- سَئِل - وهو إلى جَنْبٍ الكعبة - عن قول الله: طفَحَانسَآاهُمَا» [التحريم: 05٠١‏ قال: أما وإنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر 
الناس أنه مجنون. وكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ: نّم عَم ّرُ مَِحْ» . قال ابن عييئة : وأخبرني عمار الذَّهْنِي أنه 
سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح. إن الله لاايكذب! قال تعالى: لرَادَئ بع بَيَمُ4» قال: وقال بعض 
العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط . وكذا رُوي عن مجاهد أيضاًء وعكرمة» والضحاكء وميمون بن مهُران وثابت بن الحجاج» 
وهو اختيار أبي جعفر بن جريرء وهو الصواب الذي لا شك فيه. وقوله: 

يخبر تعالى عما قيل لنوح» عليه السلام» حين أرست السفينة على الجوديّ» من السلام عليه» وعلى من معه من المؤمنين» 
وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ 
وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق : ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرض» فسكن الماءء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماءء يقول الله تعالى : لوقيل يرَصُ ْلَه 
آهلك وَمْسَمَُ أيَلى وَيفِيضَ المآه وَفْيِىَ لاد وَأسْيوَتْ عَلَ لوي وَقلَ بْمَدًا ِلََرْر لطَلِيينَ 9©)» فجعل الماء ينقص ويَغيض ويُذرٌُ 
وكان استواء الفلك على الجودي. فيما يزعم أهل التوراة» في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منهء وفي أول يوم من الشهر 
العاشرء رُئي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كُوَة القُلك التي ركب فيهاء ثم أرسل الغرابٌ لينظر له 
ما صنع الماءء فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه؛ لم تجد لرجليها موضعاًء فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم 
مضى سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر لهء فرجعت حين أمست. وفي فيها وَرَّق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. 
ثم مكث سبعة أيامء فلم ترجع» فعلم نوح أن الأرض قد بَرَرَتَء فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة» ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» برز وجه الأرضء وظهر اليبس وكشف نوح غطاء الفلك 
ورأى وجه الأرض» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين» في سبع وعشرين ليلة منه يِل يدح أمظ ِسَلم مَنَا وَرَكتِ عَْكَ وَعَكَ 
َو مْئَّن تملكت إلى آخر الآية . 

«تلك بن أل الت وما ِلك ما كت تلئهآ أت ولا ممكَ ين مل هذا تأميد إن التبَة شرت ©4. 
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يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كَكي: هذه القصة وأشباههًا لين أَبَكم لم » يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على 
وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء #ووحِيبَاً ِتِك» أي : نعلمك بها وحياً منا إليك» «ما كن تعَلمُهآ أت ولا عَرْمْكَ ين مَبْلٍ هذًا» 
أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك : : إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك؛ فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك؛ فإنا سننصرك 
سجس نس عر ا علس وريد لوم 0 دكين 
«إنَا أتنصر ره ْنَا وَالرِ َامنُوأ في للْيزة الديا ويوم يفوم الأتتهند 9©) ين لا يم اللي معدرهم وَلْهُمْ الل للَعَنَهُ لمن وله سو سو 
ألدَارٍ 29)» اغائر: ١ه»‏ 01]» وقال تعالى : «وَلمَدَ مبَة: 0 لين ©© يتم ثم التشرزية © ين نا خم اتير ١‏ متك 
[الصافات : 1 3178]ء وقال تعالى : ضير 9 ألمب للنترت4. 

تل عد أمَامم مون ال ينقزر أثذوأ لله ما لحم ين إلده ذه إذ أ نش إلا مقت 9©) بَمَرْر لآ أتتكٌ مَيه أ جر إن أجيوت 


ا تَقَلونَ 9©) وَسَمَوْرِ اسْتَعْفِروا رَكَكُمْ شي نبوا له رْسِلٍ ألسَمَله عَلتِحكم يَدُراءا رُم قُنَةَ إل و لا 
2500000 الله وحده لا شريك لهء ناهياً لهم عن عبادة الأوثان التي 
افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاع من الله إنما يبغي ثوابه على ذلك 
وأجره من الله الذي فطره #أنََا تَمْتِْْتَ4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه»ء وسهل 
عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته؟ ولهذا قال: يْرْسِلٍ أَلسَمَآهَ ملَتِحكم مَذْرارا» [نوح: ١1]ء‏ وكما جاء في الحديث : ١من‏ لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هَّم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء جحي 

مالو | يهو ما َتنا َو وما نحن يتَارِيِ َالِهَينَا عن ولك وَما عحَنْ لَك يشؤمييت © إن نل إلا آعتريدك بَنْسٌ اهما يسوم كال إي 
أنيد اه وَتْبَثرَا أن برى* يِمَا شرِرْنْ ©) ين و 5 ثوب يا 5 ل فون 07 إن قث عل اله وق بيك عا ين دكة إلا َل 
ايها نرق عَلَ صل تنتقم 49 . 

يخبر تعالى إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم : ما يِضْتَنَا ببَيْنَةَِ4 أي : بحجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه» #وَما تحن 
ِتَارِيَْ اهيا عن هَوْلِكَ» أي : بمجرد قولك : #اتركوهم؛ نتركهم» #وَمَا ححَنّ لك بِعْؤْمنيت * أي : بمصدقين» #إن يول إل 
ا شرا : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك 
لها لل إن أَنْيدٌ أنه وََمْبدوا». أي أنتم أيضاً «أَنْ بَرِى* يَعَا مَروْنُ مِن مونو 4» يقول : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» 
كيين يمف أي : أنتم وآلهتكم إن كانت حقاء فذروها تكيدني» «ثرّ لا نُظِرُونِ» أي : طرفة عين واحدة. 

وقوله : «إِنِ تَوَكتُ عَلَ الله رق وَرَيكرُ نا ين دَآَةِ إلا هْرٌ شو يِذ نَاصيئياً* أي : هي تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي 
لا يجور في حكمه, فإنه على صراط مستقيم ل ركس » عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال 
في قوله تعالى: «اا ين دَآبَةِ إلا هْوَ ءاهد صا إنَّرَنَ عل صر مُسَتَقٍِ4: قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون 
له أشفق من الوالد لولده» ويقال للكافر: ما عَرَّكَ برَيّكَ لكر [الاننطار: 5]. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة 
على صدق ما جاءهم بهء وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جَمَاد لا تسمع ولا تبصرء ولا 
ثُوالي ولا تُعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لاا شريك لهء الذي بيده الملك» وله التصرف, وما من شيء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانهء فلا إله إلا هوء ولارب سواه. 

«بّن ييا معد يَلَنَتَوٌ يآ رسأت بد اكد وَيسَظتُ رَقِ رما عر ولا سَومُ سيا انارق عل كل حَنء حفط 279 0 © لما جه آنا بيدا 
وما أن “انوأ مم بشم عِنَا وك ين عَدذَاِ طدظٍ 62 ميلك عا كوأ بعلت ره وَعَصَوا هله راتبننا أن كي جار عَنِدٍ 9) 
موا في هذه لديا عد ويوم الْتمَة آل إنَّ عَاَا كتروأ يبح ألا يعدا لَْادِ عر هور 429 

يقول لهم رسولهم هود +"نإن تولواعما جتتكو يهمن عباده الله ربكم وحده لا شريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي 
إياكم رسالة الله التي بعثني بهاء ٠‏ #وَيسْنَظِْكُ رق هَرْمًا عر 4 يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ولا يبالي بكم : فإنكم لا تضرونه 
بكفركم بل يعود وَبّال ذلك عليكم» ٠‏ إن رَقَ عَلَ كل تَىْهٍ حَفِبظ» أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن 


م 
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خيراً فخير» وإن شراً فشر. لوليا ج21 مم4 » وهو ما أرسل الله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم؛ 
فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى من بينهم رسولهم هوداً وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه . «وَيزَىَ 5 
ِحَصَدُوا يعات رج »أي : كفروا بهاء وعَصّوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد 
منهم في وجوب الإيمان به؛ فعاد كفروا بهود» فنزل كفرهم به منزلة من كفر بجميع الرسل ٠»‏ «وَامّبَعوًا أ كل جَبّارٍ عزير 4 » تركوا 
اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وبنادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهادء ألا إِنَّعَادًا روأ ريم ألا بدا لَِادِ مر شور 4 - قال السَدذي: ما بُعث نبي بعد 
عاد إلا لعنوا على لسانه . 


«## وَل موه أَحَاهُمْ صدلِحً َلَ يعَر أعبئثوا لله ما لك جنْ إل عَم هر أنكأكم ين الا واستممركد ها تاستففزوة شد تبأ اذ إن مد 
ريت يت (* . 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا هن ردي وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة» وكانوا بعد عادء فبعث الله 
منهم وِلَيَامّ صَلِح»' فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق؟ ولهذا قال: «مْرٌ نكا يم اين ي أي : ابتدأ 
خلقكم منهاء من الأرض التي خلق منها أياكم آدم» «وتتنسة ناك أي : جعلكم فيها عُمّاراً تعمرونها وتستغلونهاء لسالف 
ذنوبكم» لثم ييا إكِ» فيما تستقبلونه ؛ لد رن يح يرع »» كما قال تعالى : لوَإًا سَألَك بساوى عي كَإنْ صَرِي يب 
مَعْوَد لدع إنَا كاي الآية للبترة: كمط. 000000000000 


«تَالوأ ينَصَيحٌ هَدَ كُنْتَ ينا مَرَجْوًا عَلَ هنذا النهدحا أن صَبْدَ ما يبد +11 ونا لنى سل ينا عونا إل مربي 79 مَالَ يمرم أَرَمَيْسْرَ إن 


حكنت عَلْ يَْسَوَ ين رق وَءَائلتى مِنْهُ يَمَدٌ َم يتصرف مت ألّْهِ إن عَصَئُمُ ها يدوق غير تير 462 . 

يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح » عليه السلام» وبين قومه. وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم : #يذ كت 
فِنا مره جَّلَ مددا» أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت! « تير ؟ أن يدر ما بيد ]عي » وما كان عليه أسلافناء 
ونا لت سل ياتا إل مر » أي : في شك كثمر. تا يوم مشر إن كدت عل يب ين ون م» فيما أرسلني به إلبكم, 
على يقين وبرهان من الله لوَءَائَ مْهُ يَحمَهَ مَمَن يَشُرُنِ م ألَهِ إن ميمه » وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده؛ 


فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني طجَيرَ مر » أي : خسارة. 1 

َيمَرْوِ هََذِهء ناَهُ أنه آحكُمْ ءايه َدَرُوهًا تَأحكُل ف أَرْضٍ أله ولا تَمَسُوهَا بسو مَأعْدَدُ عَدَابٌ وب (09) مَمَفَروهَا فَقَالَ تَمتَّمُوا في 
ركم ننه ياو للك وَعَدُ عير مخذوب 62 كلا بجة أننا يكنا سلما وَل ءامو َم بَِحْمَوَ ينا ومن حرّي يِذ إن 
ريلك هْرٌ المي اعرذ © وَلعدَ الت طلا الصَيِسَةٌ مَأصْبَحُوا فى يبرهم جتنويت 62 كن لَم يَنتوا دبا الآ إن موت مكَترها مم 
ألا مدا تيرد 69©>. 
وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق. 


«وَلَقَد جَدَتْ رُسْدَآ إِزَهِمْ بتر ولوأ سكدًا تال سَلدّ مَنَا لَتَ ك ج بِمِجْلٍ حَنِبذٍ 6 كَدَا تآ دِيم لا تيل 
أبس متم يمد لز لا تت رذآ ينآ إل وم لوا © وام همد صسَمِكك بها إنْحَقّ وين وبآ إنْحقّ ينثرب 7©) مالك 
يول َألدُ وأنَا عَجُودٌ وَهَدَا َمل سَيْكَا إرت عدا لتَى؛ عَجِيبٌ 9 تَلْوَا أنببِينَ ين أمْر الله رَحتُ أله وَيَكدْمُ ملك أل لنت إِنَمُ يد 
يقول تعالى: «وَلِئًا آءَنَ ث4 » وهم الملائكة» إبراهيم بالبشرىء» قيل : تبشره بإسحاق» وقيل: بهلاك قوم لوط . ويشهد 
للأول قوله تعالى: «تلما دَهَبَ عَنْ باهم الع آنه الفترى كا فى َم أرط 467 اهرد: ٠1"‏ «والا سكم َال سكي أي : 
عليكم . قال علماء البيان: هذا أحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام ٠‏ لمَما لَتَ أ 1 يِل حَنِيِذٍ» أي : 
ذهب سريعاء فأتاهم بَالضيّافة وهو عجل: فتى البقر» حَنِيذُ: وهو مَشُوي شياً ناضجاً على الرَضْفء وهي الحجارة المخماة. 
هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهدء وقتادة والضحاكء والسديء وغير واحد» كما قال في الآية الأخرى : لفَْعٌ إن 
مْلِوم َه بسِجَل سَمِينٍ ((]) كََرَبئه لتم هَالَ آلا تَأطُوت 49 [الذاريات: 85 57]. وقد تضمّنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه 


كثيرة . وقوله : «دَلئًان] دِيم لا تصِلُ ليه عِرَمْ 4 تتكرهم» «وأزبجس يت وري . وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى 
الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم» « ووس 


اع 


١1-هو‏ لا 


حً 


ر يمه : . قال السدي : لما بعث الله الملائكة لقوم لوطء » أقبلت تمشي في صُور رجال شبان» حتى نزلوا على إبراهيم 

مع نا اك زرا اليه ؤِرَعَ إك أمله هَجَهَ سمل سين (4)3: فذبحه ثم شواءة فى الرضف نير تكد ند نواه 
وأتاهم به فقعد معهم» وقامت سارة تخدمهم» فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس؛ في قراءة ابن مسعود : «فلما قَربه 
حو مه ود امسو ا وكا انر مه ل جع 1 الله 
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تمي 2 ضحكت د ل ال 2018 0 
حدثنا علي بن الحسين»؛ حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس ٠‏ عن عثمان بن مخصن في ضيف إبراهيم قال : كانوا 
أربعة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن قيس : فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» 
فقرب إليهم العجل» مسحه جبريل بجناحه » فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأم العجل في الدار . 
وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة : لٍِوَلوا ا تَمَنَ إَِا ألا إل مَرْم أو ترك مد مَرَسِكنْي أي قالوا: لاتخف مناء إنا 
ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم ؛ لكثرة فسادهمء وغِلَظ كفرهم وعنادهمء فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة : ضحكت امرأته وعجبت من أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة فضحكت 
من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق . وقوله: * #ويمن واه إِسْحَقّ و : قال العوفي» عن ابن عباس : م سكن » أي : 
حاضت . وقول محمد بن قيس انها زتها سدكت من أنها طنت أنه بريدوة أن يسكوا كما يعهل قوع لوطه نوقول الكلبينانها 
الجا عسكه لما راك امن الررع بابراهيع هميان يعدا» وإن:كاق ابن جرو قيرز اهما تله إليهما + قلا بلضت إلى كلك باخ 
أعلم. وقال وهب بن مُتَبّهِ : إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق» فإن البشارة صريحة مُرتبة على 
ضحكها ٠‏ «يدَرْيَهَا يإِسْحَقَ ومن ورآو إن مق يَنُْوبَ » أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحاقء كما قال 
في آيةالبقرة : «أم كن شهدا ١|‏ عسر يوب المَزث إ كَل لِبَنيِه ما تَبِدُونَ من بَتَدى َالو نتَجدُ إِلهَكَ وَإِلدَ َابَآيكَ إرسَمَ 
تَإِسْمَنِعِيِلٌ وَإِسْكَقَ لها وَبِحِدًا وحن لم مد لِمُونَ )4 [البقرة: *17] ومن شهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يغقوب» فيكف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد 0 عجو لمحن روكت ار لم و 
كد ا وو ف وف ا ولله الحمد. ٠‏ «قَالتٌ ينو 50 وه َألِدُ د آنا عَجُودٌ وعدا بتدلى سينا بارت هنا 
50 عَجِيب 001 » :حكن أقولها لي طلءالآية "كما سكن لها في الكيةالأخرى : ٠‏ فإنها وين يويْلقَ َال ونأ أ 252 وفي 
ا َك ةن سيو تسل 8 وََالتَ جور عق © [الذاريات: 78]» كما جرت به عادة النساء في أثوالين 
وأفعالهن عند التعجب . ًا أن أئر أي ؟ أي : قالت الملائكة لهاء لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول 
و ا و الو ا 0 وإن كان شيخاً 
كبيراً. فإن الله على ما يشاء قدير. ٠‏ «رَحَتُ أنه وكدُمُ عَلَكيٌ أقل أَلْنَيْ | 4 تَمُ حي يدي أي : هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله 
1 : قد علمنا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: قولوا : «اللهم صَل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ . 


معر 


لتَلنا دعب عَنْ نهم الوم وََأَنهُ شرن نكا فى مَرْمِ رط 69 إن انهم للبم أو ميت 02 انهم أعرض عَنْ هد 
يك مَلِنَّمْ توم عَدَاتُ عبر عور 4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أَوْججَس من الملائكة خيفة» خين لم يأكلواء 
وبشروه بعد ذلك بالولد وطابت نفسهء وأخبروه بهلاك قوم لوط» أخذ يقول كما قال عنه سعيد بن جبير في الآية» قال: لما 
جاءه جبريل ومن معه»ء قالوا له: 8إِنَا مُهُدْكْوَا هل مذِه الْقَريَةَ إِنَّ هلها انوا ظَلِيِيت؟ [العنكبرت: »]8١‏ قال لهم إبراهيم 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماثتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال ل 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا. ير : لا. قال : أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسام اتهلكونها؟ 
قالوا: لا ندال راج رلب ليام مك لت : «إرك فيهسا وطأ الوأ ضح أَعَلدُ بمَن ليا لتْتيِيَتَمٌ وَاهَلَدُ إلا أَنْرَأَتَمُ» الآية 


حم 
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[العنكبوت: #7] فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقال قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد؟ قالوا: لا . قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب»ء قالرا: ظنحْيُ أَلرُ يمن فيا لتتَجَينمُ وَأَهَلَمُه إلا أمرأتم 
ححائتْ بن التجريب؟ [المنكبرت: 01]. وقوله : 8إنَّ إبهِمَ للم أده مب 409, مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد 
تقدم تفسيرها في سورة براءة. وقوله تعالى : ارم عيض عن هذا ب قذ جك أنه ويك وإ اتوم عَدَاتُ عد مزثوم ()4 أي : 
إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَفَّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول البأس الذي لا يُرد عن القوم المجرمين. 
ولا جَآدتَ رُسُنًا ْطا ببىء يم وَصَافَ يم درا وََالَ عدا بوم عَعِيت © وَعَمْ قَرُْ يرَعْنَ ليه ومن مل كانوأ يَمَمَنُونَ ألسََاتِ فَالَ 
ْم َو تاق هنَّ هر لك توا َه ولا عرو فى صَيِينَ الى يسك مَمْلٌ ند (3© لوا لد عدت ما لا فى يَكَ من حي َإَِد 
علد ما زد 43> . 
يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . 
فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطأء عليه السلامء وهو على ما قيل في أرض له يعمرهاء وقيل : بل كان في منزله؛ ووردوا عليه 
وهم في أجمل صورة : ن» على هيئة شبان حسان الوجوه. ابتلاء من الله واختباراً» وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه 
فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهمء وخشي إن لم يُضِفْهِم أن يُضِيفهِم أحد من قومه» فينالهم بسوءء لوَمَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ». 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق» وغير واحد من الأئمة: شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع قومه عنهم» 
ويشق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له يعمل فيهاء فتضيّفوه فاستحيا منهم» فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلا» ثم أعاد ذلك عليهم؛ حتى كرره أربع مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال 
السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقي من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا والصغرى زغرتاء ققالوا لها: يا جارية» هل من منزل؟ فقالت لهم : مكانكم حتى 
آتيكم» وفّرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه» أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم هي أحسن 
منهم» لا يأخذهم قومك فيفضحوهمء وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عنا فلَنْضِف الرجال. فجاء بهم» فلم 
يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قطء فجاؤوا 
يهرعون إليه . 
وقوله: #بْمْرَعُونَ إِنّهِ4 أي : يسرعون ويهرولون في مشيتهم ويجمرون من فرحهم بذلك» وروي في هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة . وقوله: وين مَل انوأ يَمْمَنُوتَ الات أي : لم يزل 
هذا من سجيتهم إلى وقت آخر حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله : طمَالَ يََوْم مؤْةِ اق هن ََهَرُ لك 4: يرشدهم 
إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 
الآية الأخرى: «أتأنون الدّدانَ مِنَ الْمليِينَ 09 وَيَدْرُونَ ما حَلَقَ لك ريك مْنْ روسك بل سم وم عادورت © [الشعراء: مكقء 155]» 
وقوله في الآية الأخرى: لكَالوَا ألم نهلك عَنٍ التلييت )4 [الحجر: ]٠‏ أي : ألم ننهك عن ضيافة الرجال َال منؤْلَاءِ باه إن 
كُثْر من (07) لَمَرةَ ِنَم لنى سَكْرمْ مهوي 407 [الحجر: الاء الا وقال في هذه الآية الكريمة : ظعؤْا باق هن هر لكم » 
قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أمتِهِء وكل نبي أبو أمْتِه . وكذا روي عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن جُرَيْج: أمرهم 
أن يتزوجوا النساء» لم يعرض عليهم سفاحاً. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم ؛ هن بات وهو أب لهم ويقال في بعض 
القراءات: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». وكذا روي عن الربيع بن أنس» وقتادة؛ 
والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. وقوله: ُو لله ولا محْرُونِ فى صَيَف» أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
تشائك ٍأَس سند رَجُلُ رّشِبدٌ4 أي : ليس منكم رجل فيه خير» يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه؟ الوا لقَدََِتَ مالا في 
َنَائِكَ من حَقْ» أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن» 9وَإِنَك مد ماد أي : ليس لنا غرض إلا في الذكورء 
وأنت تعلم ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي : لَك لعل ما نيهُ4: إنما نريد الرجال. 
َل ل أن لي يكم فيه أذ وى إل تفي كربو ©) مانا يط إنا رُْلُ مَيْكَ أن يلا الك كأشر ملك بطم مَنَ ليل لا يليت 
منِحْم د إلا اترأنك ِنَّمُ صا مآ سايم إن موعدَهُمٌ لصح ليس المُبحُ تريب 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله : لو أن ل يكم ف أز “اوقة اك رقن سينو أي : لكنت 


ع 
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نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يكلٍِ قال: «رحمة الله على لوطء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد يعني الله 35 فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». وروي من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبي 
يونس سمع أبا هريرة به وأرسله الحسن وقتادة . فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء وبشروه أنهم لا وصول لهم إليه 
ولا خلوصء قال يدنُوطُ إنَا وُسُلُ رَيْكَ أن يَصِلْوَا إِلَكَ4» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتّبع أدبارهم. أي: يكون 
ساقة لأهلهء «#ولا ينَفِتَ محم مده أي : إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولئكم تلك الأصوات المزعجة؛ ولكن استمروا 
ذاهبين كما أنتم ٠‏ < إلا اترأنك » : قال الأكئرون: هو استثناء من المثبت» وهو قوله: «إكآتر بِأَمَلِلَكَ» تقديره: « إل 
سن« أوكدلك قرفا ابن عرد رتضي يعولا انرانك؛ لأنه من مثبت» فوجب نصبه عندهم . وقال آخرون من القراء 
والنحاة: هواستثناء من قوله: #ولا يِلَفِتٌ يليت منحكُم أَحَدُ ِل ارالك »> فجؤزوا الرفع والنصب, وذكر هؤلاء وغيرهم من 
الإسرائيليات أنها خرجت معهم» وأنها لما سمعت الوب التفتت وقالت : واقوماة! فجاءها حجر من السماء فقتلها . ثم قرّبوا له 
هلاك قومه تبشيراً له ؛ لأنه قال لهم : «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: <إ مَرمدم شيم َس ألضْبَحُ بعر »» هذا وقومٌ ُوط 
وقوف على الباب وكوف قد جاؤوا يُهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيهء وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه» فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب وجوههم بجناحه. فطمس 
أعيتهم, فزجعوا وهم لا بهتدون الطريق. كما قال تعالى: وَلْقَدٌ وَوَدوهُ عن سيفو سنآ مت عبت هَدُوها عدَاي ور (9©) وَلْقَدَ 
صَبَحَهُم بكر عدَّابُ مُسَيَّقِرٌ (9ي) مَدُووا عدا ودر 4 [القمر: وم 

وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» يأتي قوم لوط» فيقول: أنُهاكم الله أن تَعَرَضوا 
لعقوبته؟ فلم يطيعوهء حتى إذا بلغ الكتاب أجله لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال: انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في 
أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث 
شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر والدواهي العظامء فمشى معهم ساعة؛ ثم التفت إليهم 
فقال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شراً منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم من أشر 
خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوهاء هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعةء فلما توسط القرية وأشفق عليهم 
واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم» إن قومي أشر خلق الله . فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر 
من خلق الله! أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شراً منهم . فقال جبريل للملائكة : 
احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب . فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت بثوبهاء فأتاها الفساق يُهرّعون سراعاً. 
قالوا: ما عندك؟ قالت: ضَيّف لوطا قوم» ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحاً منهم. فهُرعوا يسارعون إلى 
الباب» فعالجهم لوط على الباب؛ فدافعوه طويلاً» هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: ل َوْلاه بتَاقٍ هُنَّ طهر لك > 
فقام الملك قَلَّرّ بالباب - يقول : فسده ‏ واستأذن جبريل في عقوبتهم » فأذن الله له » فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء 
فنشر جناحه . ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من درّ منظوم » وهو براق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حُبُّكُ حُبّك مثل المرجان 
وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط: 8 إن مْثْلُ رَيِكَ أن يَصِلوا إَِِِ» ٠‏ امض يا لوط عن الباب ودعني 
وإياهم» فتنحى لوط عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» فصاروا عُمْياً لا يعرفون 
الطريق ولا يهتدون بيوتهم ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: <دَسْرٍ بأمْلِكَ بِقِطع ين ايل . وروي عن محمد بن كعب 
القرظي» وقتادة» والسدي نحو هذا. 

«تلَمًا بج أنيّنا جَمَلنَا عَيبَهَا حَافِلّهًا مرا ًا ججادة ذن جيل تعشوم (2©) مسوم ند رب مان بن اليرت بعد 42 . 
يقول تعالى : #فَلمًَا جماء 2 » «اجَمَلَنَا عَنليَهَا» » وهي قريتهم العظيمة وهي سَدُوم ومعاملتها 
لسَاَلَهًا» كقوله: #والمؤتقكة أ )> [النجم: *5, ؛ه] أي : أمطرنا عليها حجارة من #اسجيل»؛ وهي 


فك أفوئن © أ) مَسَنََّهَا ما عَشَّئ 9 
بالفارسية : : حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم: أي من «سنك» وهو الحجرء و «كل؛ وهو الطين» وقد قال 
في الآية الأخرى : لاحِبَارةٌ مّن لين © [الذاريات: *5] أي : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية» وقال بعضهم : مطبوخة 


م 
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قوية صلبة» وقال البخاري : «سجيل»: الشديد الكبير. سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان» وقال تميم بن مُقبل: 
وَيَجْبِلة يفون اكيس مبالجية ضَرباً تواضّت به الأبطال سججينا 
وقوله: «تَنضُور»: قال بعضهم : منضودة في السماءء أي : معدة لذلك . وقال آخرون: 9مَنْضُود # أي : يتبع بعضها بعضاً في 
نزولها عليهم . وقوله: تُسَرَّمَة4 أي مُعْلمَة مختومة» عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه . وقال 
قتادة وكرمة : لتْسَرّمةُ» أي: مُطَوّقةء بها نضح من حُمَرَةٍ. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين في القرى مما 
حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّثء إذ جاءه حجر من'السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمّره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريلُ قوم لوط من سَرْحَهمٍ ودورهمء 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم. ورفعهم حتى سمع أهل السماء تُباح كلابهم ثم أكفأهم وقال: وكان حملهم على خوافي جناحه 
الأيمن . قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شّذانها. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطىء ثم ألوّى بها إلى 
جو السماءء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضها على بعضء ثم أتبع شُذَاذ القوم سُحْراً- قال: وذكر لنا أنهم 
كانوا أربع قرى» في كل قرية مائة ألف ‏ وفي رواية: كانوا ثلاث قرى» الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يشرف على سَدُوم» ويقول: سدومء يومٌ» مالّك؟. وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما 
أصبح نشر جناحه» فانتسف به أرضهم بما فيها من قُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ 
فحواها وطواها في جوف جناحهء ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا 
أربعة آلاف ألفء ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة؛ وَدَمْدَم بعضها على بعضء فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل. وقال محمد بن كعب القُرَظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات: #سدوم»؛ وهي العظمى»؛ و «صعبة» 
و «صعوة» و «عثرة»» و «دوما»ء احتملها جيريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إِنَ أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها 
وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة» يقول الله تعالى : جَمَلنَا عَنلِبَهَا سَافَِهًا وَأمطزًا عَلَِهًا 
حِبَارَة ين سِيْبِلٍ4. فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط» نزل جبريل فاقتلع الأرض 
من سبع أرضين» فحملها حتئ بلغ بها السماء؛ حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم؛ 
فذلك قوله: « والمؤتفكة أهوئن 49 (النجم: م1 ومن لم يمت حين سقط للأرض» أمطر الله عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة» ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله : 
«وَأْمطَزنا َلِمَاك أي : في القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 

وقوله: «وَمَا هىَ ين ليت بعد أي : وما هذه النقمة ممن تَشَبّهِ بهم في ظلمهم» ببعيد عنه . وقد ورد في الحديث المروي 
في السئن» عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وذهب الإمام الشافعي 
في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل؛ سواء كان محصناً أو غير محصنء عملاً بهذا الحديث . وذهب الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهقء يبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوطء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

«#ه رل مَنِنَ كام سمي تال يمرو أمْيِدُوا أنه ما لحم ين إله عَبِهٌ ولا نَقْصُوا البحخيال ليان إن أزدحكم َي إن أمَاكُ 
عَبِحكُمْ عَدَابَ يَزْرٍ نيط (429. 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز والشامء قريباً من بلاد معان في بلد 
يعرف بهم» يقال لها #مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً» وكان من أشرفهم نسباً. ولهذا قال : #أَخامر سْمَبْبًا © يأمرهم بعبادة الله 
تعالى وحدهء وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان ( إن أردسكم بحم أي : في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسلّبوا ما 
أنتم فيه بانتهاككم محارم الله #دَإِنَ أافُ عَبِحكُم عَدَابَ يَرَرِ نيط أي : في الدار الآخرة. 

«رَيِمررِ أرما البحخبال واليبرات يالْيِنٍْ وا مَبْحَسُوا ألتاس أفبا 


ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن 


العيث في الأرضن بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق . وقوله : «بِقِيتْ لله حير لم4 : فال ابن عباس : رزق الله حَيْر لكم : 
وقال الحسن : رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكم . وقال مجاهد : طاعة الله خير 


رعء من ميم . لك ع جح لارءع م2 سس اسم 
هَهُمْ وا صَََْا ف الْأَرّضٍ مُفْسِدبنَ 63 يَقِيّتْ لَه حَيْرْ لكم إن 


م 
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لكم. وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم وقال عبد ال رمن بن زيد بن أسلم: «الهلاك» في العذابء و «البقية؛ في 
الرحمة . وقال أبو جعفر بن جرير: بَقِيّتُ أله حَبرٌ كم » أي : :نا يفقبل لكم من الربح بغد:وقاء الكيل والميزان َي لكم» 
كٍ : من أخذ أموال الناس قال : وقد روي هذا عن ابن عباس . قلت: ويشبه قوله تعالى: #ثُل لَا يَسْمَوى ليث وَاللِيبُ ولو 
عجبَاء 0 . وقوله: «وما أنأ عَليِكْم بحَفِيظٍ »أي : برقيب ولا حفيظ. أي عه 3 لا 
ا ٠‏ ليراكم الناس» بل لله كبك 5 

« تالا يََسْعَيبُ أسلربلك تمرك أن ترك مَا يَمبْدُ بارآ أ أن تَتَمَلَ ف أَمْوَلِمَا مَا مَمَحوا نَل لت الْسَليدٌ الرَنِيدُ ©)؟ . 

يقولون له على سبيل التهكمء قَبّحهم الله: «أمترئك». قال الأعمش : أي: قرآنك» تمرك أن نَعْركَ ما يَمْبْدُ ابآزْتآ» أي : 
الأوثان والأصنام» «أز أن تَتَمَلَ ف أَمَوْلِا ما مَتَكرّاكى فنترك التطفيف على قولك. هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن 
في قوله: «املرئلك تَأدُ مرك أن تَتََكَمَا يَمَبدُ آنآ »: إي والله؛ إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . وقال الثوري 
في قوله: «أز أن تَتَمَلَ ف أَمْولِتَا مَا نَتَوَه: يعنون الزكاة. وقولهم: لإِتَلكَ لَْتَ الْيَلِيمْ أَليَفِيدُ4: قال ابن عباسء 
وميمون بن مِهُران» وابن جُرَيْجء وابن أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاءء قبحهم الله 
ولعنهم عن رحمتهء وقد فَعَل. 

لثَلَ يمو أَََيْثْمَ إن كنت عَلَ يَنتَ ين يق دكت مِنَدُ يدا حسكأ وما أرِيدُ أن ملقم إكما أَنْهَكُ عند إن أُرِيدُ إلا الإضتح ما 
تلقث وما تفي إل رأ كد مكلت وله يت )4 . 

يقول لهم أرأيتم يا قوم 9إن كُتُ عل يَيَنقَ من يق > أي : على بصيرة فيما أدعو إليه» وردقت مِنْهُ زم حسكا4: قيل : أراد 
النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. وقال الشوري: #وَما أَرِيدُ أنْ لتك ليا ” نيك عَنَدُ4 أي : لا أنهاكم 
و ا 5 «رما أَريدُ أن أُمَالِمَحٌ إل ما ابحم ع4 يقول :لم 
أكن لأنهاكم عن أمر وأركبّه» #إن أَرِيِدٌ د إل لِسَكمَ ما سكنت 4 أي : فيما آمركم وأنهاكمء إنما مرادي إصلاحكم جهدي 
وطاقتي» «ومًا تَوفِيققٍ» أي : في إصابة الحق فيما أريده «إلَّا يله به يكت 4 في جميع أموري, ْله أَنِثْ 4 أي : أرجعء قاله 
مجاهد وغيره . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» 0 بن حُجير الباهلي». عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه : أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيراني» فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه 
فقال: دع لي جيراني» فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه. فقام مُتَمَعطأء فقال: أما والله لئن فُعلتَ إن الناس يزعمون أنك تأمر 
بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجرّه وهو يتكلم؛ فقال رسول الله يَلِ: «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك» إن 
الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أوَ قد قالوها ‏ أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا عليّ» 
وما عليهم من ذلك من شيء» أرسلوا له جيرانه». وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدئثنا مَعْمَرهِ عن يَهْز بن حكيم» عن 
أبيه؛ عن جده قال: أخذ النبي يَكِْناساً من قومي في تُهمّة فحبسهم» فجاء رجل من قومي إلى رسول الله كَل وهو يخطب»ء 
فقال: يا محمد» علام تحبس جيرتي؟ فصّمت رسول الله يل فقال: إن ناساً ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به فقال 
النبي كَلِ: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دّعوة لا يفلحون يعدها أبداً» فلم 
يزل رسول الله يبه حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها_أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم؛ خلوا له 
عن جيرانه» . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله ككِيدْ: «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني 
تُدكره قلوبكم » وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه». هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا 
السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم» افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم. إني أسألك من 
فضلك». ومعناه - والله أعلم -: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منهء «وما أَرِيدُ أن 
أََاِتَُم إل م أنْمَحكمَ عَنْةُ. وقال قتادة. عن عَْرَة عن الحسن العُرَني» عن يحيى بن الجزار» عن مسروق» أن امرأة جاءت 
ابن مسعود قالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: نكم . فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائك؟ فقال: ما حفظت إذاً وصية العبد 
الصالح: «وما أرِدُ أذ أُمَلِمَكم إل مآ ندحم ع4 وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: 
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كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي» فيكتب في آخرها: وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : «وَمًا 
3 ريق إلا لَه علي كت وَإِليد يب » 

«تتتزد لا متك ينتاف أد يبس يلل 1 ماب تم ع أز َم شوم أو هم ملع وما م ول ينحكم يهب (©) وانتننا 
: ريحكم ثم كم توا إل إن رق بحم ودود ذ 40©9. 

يقول لهم : «وَبَمَوَر لا يجَرِمتَكْ سْهَاقَ» أي : لاتحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفسادء 
فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط من النقمة والعذاب . قال قتادة : «وَيفَوَرِ لَا رمك 
سْفَاقَ» يقول: لا يحملنكم فراقي. وقال السدي : عداوتي؛ على أن تتمادوا في الضلال والكفر» فيصيبكم من العذاب ما 
أصابهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا ابن أبي غَنيّة 
حدثني عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابته» وقد أحاط الناس بعثمان بن 
عفان؛ إذ أشرف علينا من داره فقال : «وتتؤر لا متك يقاقة أن بينصكم يلما أَاب َم وج أو َم مود أو هَمَ مدِح 4 » يا 
قوم » لا تقتلوني» إنكم إن تقتلوني كهم عكذاء وشبِك بين أصابعه . وقوله: «وَمَاهَرمُ ُو مَنحكُم ِبَعِيرٍ 4 » قيل: المراد في 
الزمان» كما قال قتادة في قوله: وما َم ُو َنحكُم ع4 يعني : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكانء 
ويحتمل الأمران» «وَاسْتَْفِروا ربكم دُمَ نبوا |4 . أي : استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئقء «إنَّ َف تس قالة4 أي : لمن تاب وأناب . 

لتَالوأ يشمب ما تَنْمَهُ كبا مِمَا مَُولُ َإِنَا َك نا مدا وَلْكَا رَهْظك لَيَعَكَكَ وبآ أَتَ عَلِنا بعَرِبن © فَالَ يَمَْرِ أرَمَيِنَ أَمَرْ 
سم ب ل شاه ا فر ؟ إت رن يما مثو يحبا ©)4. 

يقولون : 9يَسْمَيْبُ ما تنْقَهُ كرا يَنَا نَوْلُْ4 أي : ما نفهم ولا نعقل كثيراً من قولك» وفي آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب . 
«رَإنًا رمك هنا سييداً» . قال سعيد_بن جبير» والثوري : كان ضرير البصر . قال الثوري: وكان يقال له: : خطيب الأنبياء. 
وقالالسدي : لوَإِنًا لوك هنا صّعِنًا 4 قال : أنت واحد. وقال أبو روق: #وَإِنًا لَرَِكَ اميا > بعقزة : ذليلاً؛ لأن 
عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت ذليل ضعيف . «وَلوَلا رَهطكَ» أي : قومك وعشيرتك ؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك» 
قيل: بالحجارة» وقيل: لسَبَْئَاكء «وَبَآ أن عَم عَلَْمَا بِسَرْبزٍ © أي : ليس لك عندنا معزة. لقَالَ يَقَوَرِ أَرَهيلن مر عََيَكْم بِنّ آنهِ4 : 
يقول : أنتركوني لأجل قومي» ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب لله «ورآءك: طِفْرئا 4 
أي : نبذتموه خلفكمء ل ا يل أي : هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم يها . 
«وَيمَوَرِ أَعْمَذوا عل مَكائيسم إن عليِلٌ سر سَوْتَ تَمْلَمُوسَ من يَأَتِهِ عَدَابُ ريه و وَأَتِيًا إن سح رَفِببٌ (9) وَلنَا 
جكة آَرنا بيدا يبا وَلَدنَ اموأ مَمَمُ بِرَحمَةَ يَنَا وأَعَدّتِ ين نوا الصيعةٌ ايحا فى درون نهدت © كن كر يثنا يبا ألا ينذا 
ِمَنَ كا بَيِدَتْ كخرذ 69> . 

الماويسن دن اله تتعينا تن تابه قومة إاء » قال : يا قوم» أَعْمَلوا عَلَ كيسكم » أي : على طريقتكم» وهذا تهديد ووعيد 
شديدء إن عَليِل» » على طريقتي ومنهجي #فَوَْ قت نكرت من بَأئْه عَدَابٌ يميه » أي : في الدار الآخرة» ووس هر 
كَدِتٌ» أي مني ومنكمء ٠‏ «وَرتَقِبوا» أي : انتظروا 9إِنْ مَمَحكْم رَنِيبُ 4 . قال الله تعالى : «وَكَيًا جة تنبا عَيدَنَا شه وَالْدنَ 
َامَيُوَأ مَحَمٌ يرَحمَةَ هنا وَأَعَذّتِ ادن ظَلوا > , وهم قومه. «ألصَّبَحَة اش مروت حَِنِمِيََ 2# وقوله : «جَيِيت 4 أي» : هامدين 
لا جِرَاك بهم . وذكر لههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه النقَّمُ كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه» ففي الأعراف لما قالوا : « لمعك يسيب وَالدنَ امنأ مَعَكَ 
ين قَرمَيَآ» [الأعراف: 0148 ناسب أن يذكر هناك الرجفة؛ فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا 
حي نو وري 1 ميرو جدود للقتو او سوه : «تأسقط عَيْدِنا 
كسَنَا من السَمَآء إن كنتت مِنّ أَلصَّندِقِينَ 69> [الشعراء : اماعء قال : قا حَذهُم عَذَاب يور الل إِنّمُ كن عَدَابَ يَوَمِ عَظِيمٍ © [الشعراء: 
45 وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله : «كن لَّ يَنتزأ نيا أي : يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك . #ألا بعْدًا لْمَنِنَ كا بدت تَمُودُ» » وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفر وقَطع الطريق» وكانوا عرَباً 
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وَلَقَدْ أَرسَلَنَا مُوسى ينا وَسْلطئن مين (3) إل نِرعوت وَمَلَِيْه دَبَعوا أن ورَعَونَ م1 أم فرعو ررشيد 09 يندم مومه يَرْم الْقِيَدمَةٍ 
َأررََهُمُ الكارّ ويس الوزة المويوة (2) وَأْتْيِموا بى حلزيء لمند ويم الَو يذ افد الْمرَفد (4)©9. 

يقول تعالى مخبراً عن إرساله موسىء عليه السلام» بآياته وبيناته وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه الله؛ وهو 
ملك ديار مصر على أمة القبطء #دَابّعُوًا أ زعو * أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلالء #وما أَمْن عونت رشيد» 
أي : ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعناد» وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُقَدمهم ورئيسهمء 
كذلك هو يقُدُّمهم يوم القيامة إلى نار جهنم » فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب 
الأكبرء كما قال تعالى : لص وَرعَوْبُ اليَولَ تلمَذَْهُ ًا ويا )4 [المزمل: :]1١‏ وقال تعالى : «مَكَذّبٌ وَعَصَن 7 ثم دير ين 
9©) تَحَثَرَ قادئ (9)) عََالَ أنا ريم الكل (2) أده أنه تكل ل َلك 2 إذَّ فى دَيكَ لَه لمن ينع 407 [النازعات: 175 
وقال قعالى > يقد سويز القلمة ارد هه الكاد َيِنْس الْورْدُ الْمورُود (4)6. وكذلك شأن المتبوعين يكونون مُوفرين في 
العذاب يوم المعادء كما قال تعالى : قَالَ ِكل ضف وَلكن لا تمن [الأعراف: 8]» وقال تعالى إخباراً عن الكمّرة أنهم يقولون 
في النار : «ريّآ إِنَآ طعا سَادَئََا ونا َأصَئُونا ابيا )ري اعم صِعْفَيْنِ يبت اناب وَالْمم لما كيرا 49 [الأحزاب: اد 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا مُشَيِْمء حدثنا أبو الجهم» عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار؛ . 

وقوله: #وَأْتيِعُوأ فى هذه لَمَنَهُ وَيَْمَ اَمَو بذ الرْْدُ الْمَريْدُ (4)9» أي : أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار 
لعنة في هذه الحياة الدنياء وَيَْمَ اَمَو ين أَلرَفْدُ الْمَرَوْدُ4. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال 
علي بن أبي طلحة.ء عن ابن عباس : #يئس الرقْدُ الْمَرَهُودُ» قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا قال الضحاكء وقتادة» وهكذا 
قوله تعالى: لوَجَمَلَْهُمْ أَيِنَهٌ يدرت إِلَ الكار وينم لْقيسَةٍ لا مَصَرُونَ © وَأَتْبَعَتَهُمْ في هدذ لديا لمتحة وَيَوْم الْقِيَدمَةٍ 
هم تت الْمتبُوِنَ )4 [القصص: :4١‏ 47]» وقال تعالى : اد بممَبُوت عَليَا دوا وَعَشِيًا وَيَرْمَ َمُوْمْ ألمَاعَُ دلوا َال 
فِرَعَوت أسَدّ ألْعَدَابٍ © [غافر: 45]. 

دون لله ين عَيْء لما 2 أممُ رَيْكَ وما رَامْهُم عير تيب 4003 . 

لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وما جرى لهم مع أممهم. وكيف أهلك الكافرين وَنَّجَى المؤمنين قال: ظدَلِكَ من أبَاء الْقرى 
4 أي: من أخبارها لنَقْصُّمُ عَلَدِكَ يِنبَا مَآيِمُ4 أي : عامرء «يَحَصِيدٌ4 أي: هالك دائر لرَما ظَلْمَئَهمْ 4 أي : إذ أهلكناهم. 
«ركككن طلا نشب أي: بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهمء 9هَمآ أعْنَْ عَنيُمَ َالهَميمُ4 أي : أصنامهم وأوثانهم التي كانوا 
يعبدونها ويدعونهاء «إين دون أله ين عَىٍَ» أي : ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم؛ وما رَادوْهُمَ غَيْرٌ تنيب » . 
قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أي غير تخسير»ء وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء 
فلهذا أصابهم ما أصابهمء وخسروا في الدنيا والآخرة. 

«ركتيك لنَد بَيْكَ إ5آ كمد الى مََ عليه إن لد بد حَييدُ 406 . 

يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم 9 إن حدم يد 
سَدِيدٌ4 وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعريء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله ليُملي للظالم» حتى إذا 
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أخذه لم يُفلته؛» ثم قرأ رسول الله يك : لوَكَدِك أَمْدُ نيك إدآ عَدَ ألشُرَئ وم لي إن أ آبث سبد 4 . 

«إنا ب دَلِكَ لآبَهُ لِمَنْ ات عَدَابَ لآير ذلِكَ بم يجحَموعٌ لَه ألتاش وَمَلِكَ يم صشهرة 7©) مسا ميَيره إلا أجل تنذوم 9 ينم يأ لَا 
يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين #الَآَبَهُ4 أي : عظة واعتباراً على صدق موعودنا في الآخرة» 9 إن 
لَمَصْرٌ رُسْلنَا وَأ اموا في لْكْبَؤةَ اليا ويَوم يَهُومْ الأمْهلد 4)©9 (غافر: ١ه]»‏ وقال تعالى : «مَأَرَحخ ليم رَيْممْ لمكن ألطيليِينَ 
لحتنم الْايْسَ ين بَنَدِهمْ دَلِكَ لِمَنْ حَافت مَنَاى وَعَاكَ وعِيدِ 402 [إبراهيم: +1. 14]. وقال تعالى: ظدَلِكَ يَْم يَحْمُح لَه 
ألنّاش» أي : أولهم وآخرهمء فلا يبقى منهم أحد؛ كما قال: لوَحَتَرْكَهُمْ هل ير متهم أعذاه [الكيف: 40]. وَدلِكَ بوم سَشْهُوةٌ 
أي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل جميعهم» وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير 


هم 


ل 


والوحوش والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: #إوصا تيده إلا دمل 
تنذرم 469 أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره؛ في وجود أناس معدودين من ذرية 
آدمء وضرب مدة معيئة إذا انتقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم؛ أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: وما 


َي إلا قل تنذرم (4)3 أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 9بَرمَ أن لا تكلم نَنْصٌ إلا بإذذو. ب يقول: يوم 


يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن لله تعالى» كما قال تعالى : بام يم لوح وَالمليكةُ سَنَا لا تلو 
لا من أَوْنْ له لبن وَمَالَ سَوَابا © [النبا: 4]» وقال تعالى: #يوميذ يعو أَدَعىَ لا عوج له وَحَمّعتِ الْأْصَوَاتُ ِنَم قلا مع 
إَِّا مما (4)6 1لله: »]٠١6‏ وفي الصحيحين عن رسول الله يكن في حديث الشفاعة الطويل: #ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهُم سَلَْمِ سلّم». وقوله: «يمِنَهُرَ َعَم وَسَعِيدٌ» أي : فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد؛ كما قال: 
لدْرِيقٌ فى لْلَنَةِ وهَرينٌ في ألتّعرٍ4 [الشورى: 7]. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدئنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء. حدثنا سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهء قال: لما نزلت ممه 
سَّيْمٌّ وَسَعِي5ٌ4» سألت النبي يده قلت: يا رسول الله علام نعمل؟ على شيء قد قرغ منهء أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: 
«على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له». ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السبعداء» 
فقال: 

ًا ادن سَهُوأ هت ألثَارٍ طح ذا َف وَسَهِيقُ ©©) حَبديت هاما داس لوت وَالْرّسُ لاما كك رَبك إن ربك تال نا بيد 407 . 

يقول تعالى : «الح ذا دَدٌِ وَسَّهِينٌ 4 قال ابن عباس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر أي : تنفسهم زفير»ء وأخذهم 
النفس شهيق» لماهم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. ظ ددرت إفِيَامَا دَامَتِ أَلتَوَتُ وَالْأَرْسُ» : قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوامَ السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما اختلف الليلٌ والنهارء وما سمر ابئا سَمِيرء وما لألأت العُفْر بأذنابها. يعنون بذلك كلمة: «أبداً»» فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم» فقال: «حَديرت اما دَامَتٍ لوت وَالارسُ » . قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض : 
الجنس ؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض» كما قال تعالى: #يوم يدل الأدض غير الْأرضٍ وَالسَمْوتٌ 4 [إبراهيم: 44]؟ 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله : «إما دمت التو وَالْرَسُ»» قال: تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض» 
فمادامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سفيان بن حسين؛ عن الحكم؛ عن مجاهد. عن 
ابن عباس قوله: ما دَامَنٍ التََوَثُ وَالأَشُ»» قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مادامت 
الأرض أرضاء والسماء سماءً . 

وقوله: « إلا ما 5ك رَيْكَّ إن رَبَكَ تان ا 43 » كقوله تعالى : ألدَرُ متَْسَكْ حَينَ نهآ لاما كأ لله إن ربك عكية عي42 
[الأنعام: 14]. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه #زاد المسير؟» وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله في كتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاكء وقتادةء وأبي سِئَانَء ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستئناء عائد 
على العُصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في 
أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين؛ فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قطء وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله يِه بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابرء وأبي سعيد» 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي 
عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة . وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وابن عباس» وابن مسعودء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبي سعيد» من الصحابة. وعن أبي مجلزء 
والشعبي» وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة - أقوال غريبة . 
وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير» عن أبي أمامة صَدَيَ بن عَسجْلان الباهلي» ولكن سنده ضعيف» والله أعلم . 
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وقال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقال السدي: هي منسوحخة بقوله : طحَنِيِنَ فآ أبذ) © [الساء: 09]. 
«#ه ران اد سثيثرا دَتى لَه دن هاما مت لسوت وال اما 16 رَيْقّ عطة عر تخذرز 43 . 
يقول تعالى : «وَأمًا أَلَدِبنَ سِْدُوأ» وهم أتباع الرسل» لهَنَى كلْنَهِ4 أي : فمأواهم الجنة» «خدريرت نبا» أي : ماكثين مقيمين 


ا 


سورة هود. الآيات: ٠١9‏ ه اود ل 


فيها أبداء مامت لسعب وَالْاُ لاما َه ريد معنى الاستثناء لمهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمراً واجباً 
بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى: قله المنة علبي والما :و لهذا زلود ااتسبع رالتجديد كما بالقمواة اللي . وقال 
الضحاك. والحسن البصري : هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار» ثم أخرجوا منها . وعقب ذلك بقوله: عط 
َي نحذُدفْ» أي : غير مقطوع - قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو لعل وي واحد؛ لا يوه موه بدك لشي أن 
انقطاعاً» أو لبساًء ؛ أو شيئاء بل نتم له بالدوام وعدم الانقطاع الما شوزينا اينات اقل لاقي لإا زر ا 
وأنه بِعَذْله وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: #إنَّ رَيّكَ همَالَّ لِمَا ريد [هود: 41٠0‏ كما قال : للا يمل عم يفل وهم سساو مَعَو © 
[الأنبياء: +15 وهنا طيب القلوب وتَبّت المقصود بقوله : عط غَيرّتَعدُوْ . وقد جاء فى الصحيحين : ينا 
صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال : يا أهل الجنة» خُلُود فلا موتء ويا أهل النارء خلود فلا موت». قي 
اضيب انا : «فيقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن د تشبوا فلا تَهْرَّموا أبداء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأً. 
0 فى ميو ينا يبد عؤْلاة ما يدود إلا كنا يبد يدهم ين مب 
كيب هَخْيُلِتَ يِه وَلزْلا كمد سبد 
0 حر 09> . 
ل يوْ يِنَا يَمبْدُ و4 المشر 0 
قبل» أي: ليس لهم مُستّنَد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ في الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ٠»‏ وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري» عن 
جابر الجُعْفيء عن مجاهد, عن ابن عباس : لرَإِنًا لَمُوَووهُمْ نصِبَيمْ غير ممص ». قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. 0 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف 
الناس فيهء فمن مؤمن به ومن كافر بهء فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك. ولا 
يهمنك ذلك . «وَلْكَا كمه سبَكّتْ من رَيْكَ لنىَ ينبلآ4 : قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم» 
0 سمل أن يكزه الراة اكلم أن لا يب أحدا إلا بعدتام السمية علي وإرصال ارول و 02 
قال: #ومًا كا مُعَزْينَ حَقَّ بسك رول لا [الإسراء: ]؟ فإنه قد قال في الآية الأخرى: «وَلولا يه سبَقَتْ من رَيْكَ لَكَنَ لاما وأَجِل 
د 7 تيد عن نا 41 د لحن لاك ثم آخبر أن الكافرين في شك - مما جاءهم به الرسول ‏ قويء فقال: 
لوَإِنهُمْ لَنى سَلكِ عِنْهُ مُربٍ» . ثم أخبرنا تعالى أنه الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر» فقال: «وَإِنّ ملا لََا لَوَيَبَ رَبْكَ أمَمبر إِنَّهُ يما تمن حَبدٌ 47 أي : عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. . وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناهء كما في قوله تعالى: #وإن 
ل لجع أ 5 ديا ْسَوُوتَ )4 ايس: ا : 
روه تم كنا ورت كن كب مَعَكَ وا هرا نم يما متملورت برد (7) ولا يكوا إل اين كرا تمتك النَادْ وما كم ين ون 
لون ريس 4 لا شررت 29> . 
يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة 
الأضداد . ونهى عن الطغيان» وهو البغي؛ فإنه مُصرّعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل 
عن شيء» ولا يخفى عليه شيء . وقوله : «ولا يكوأ إل ادن موأ » : قال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : لا تدهئوا. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية : لاترضوا أعمالهم . وقال ابن جُرَيْجَء عن 
ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن, أي: لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم » 
«نْتَسَحْ لنَادُ وَمَا أحكُم يْن دون الله من رسآ ثُرٌّ لا تُصَرُوت4 أي: ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم» ولا ناصر يخلصكم 
من عذابه . 
«دَلَت الصّلرءٌ عْرَقْ البَارٍ وَثُلَنَا ين ابل إِنّ لسكب مُدْمِقَ الاي ديك وى للتكيت 2 1 شير ونَّ أنه لا يضِيعٌ أبَرَ 
حيري 9©>. 
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قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَأَتِِ الصََءَ ري تار قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن؛ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الحسن ‏ في رواية - وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهارء والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القُرَظي» والضحاك في رواية عنه . وقوله: لوَرُلَنَا 
ين آلَكّلّ» قال ابن عباس» ومجاهد؛ والحسن» وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن - في رواية ابن المبارك» عن 
ميارك بن فُضَالة» عنه : لوَرُلنًا ين اَنَل يعني : المغرب والعشاء» قال رسول الله كب : «هما زُلْقَنَا الليل: المغرب والعشاء؟». 
وكذا قال مجاهدء ومحمد بن كعبء وقتادة» والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت 
قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء في قول. والله 
أعلم . وقوله: «إِنّ الَسَمتٍ يُدْعِبَنَ أَلتَّينَاتِ4» يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله يَكِهِ حديئاً نفعني الله بما 
شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر -أنه سمع 
رسول الله يل يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباً» فيتوضأ ويصلي ركعتين» إلا غفر له». وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوّضوء رسول الله يلد ثم قال: هكذا رأيتٌُ رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَّثْ فيهما نفسه» غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وروى الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من 
حديث أبي عَقِيل زُهْرَة بن مَعْبّد : أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا 
عشمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مُدَّء فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله يل يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ 
وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عُفِر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الظهر» ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت 
يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيئات» . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ككِ أنه قال: «أرأيتم لو أن يباب أحدكم نهراً غَمْراً يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات» هل يُبقي من درنه شيئا؟؛ قالوا: لاء يا رسول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمسء يمصو الله يهن 
الذنوب والخطايا». وقال مسلم في صحيحه: حدئنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وَهْبْء عن أبي صخر: أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حَدّئه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بكِيِ كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان. مُكَفْرَات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَمِ بن رُرْعَةَء عن شُرَيْح بن عبيد» أن أبا رُهُم السمعي كان يحذث: أن أبا أيوب الأنصاري 
حدثه أن النبي يلِ كان يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوفء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله كك : «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن؛ فإن الله قال: «إِنَّ لست يُزْهِبْنَ ألتَيمَاتِ4». وقال البخاري: حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعود؛ أن رجلاً أصاب من امرأة 
ُبلّة» فأتى النبي يكيةِ فأخبره» فأنزل الله : «وليِم الصَلدء علرَق بار لمان اَل نّ اسك يِدْهِبنَ أَلَّيَاتٍ» » فقال الرجل : 
ألي هذايا رسول الله؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». هكذا رواه في كتاب الصلاة» وأخرجه في التفسير عن مُسَدُده عن يزيد بن 
زُرَيع» بنحوه. ورواه مسلمء وأحمدء وأهل السئن إلا أبا داودء من طرق عن أبي عثمان النهدي؛ واسمه عبد الرحمن بن 
مُلَّء به. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه -من طَرّق: عن سِمَاك بن حرب: 
أنه سمع إبراهيم بن يزيد يُحدَّث عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي يَِةِ فقال: يا رسول الله إني 
وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء؛ غير أني لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت. 
فلم يقل رسول الله يك شيئاًء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله َك بصرّه ثم 
قال: «ردوه على». فردّوه عليهء فقرأ عليه: لوَأَيَمِ الصَلَرء لرّيّ الا ودلا يَنَ الل إنّ سكت يدن لات لِك وَزف 
لذكيت 9)> . فقال معاذ ‏ وفي رواية عمر : يا رسول الله أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة». وقال 


ع 
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الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاقء عن الصباح بن محمدء عن مُرَّة الْهَمُداني» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَلِة: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحبء ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمه» ولا يكيبُ عبد مالا حراماً 
فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» 

ولكنه يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم قال: كان فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فِتلْتُ منها ما ينال 
الرجل من أهله» ؛ إلا أني لم أجامعها فلم يدر رسول الله يك ما يجيبهء حتى نزلت هذه الآية : «وَأْتِمِ الصَلَءَ طْرَق اَلَارِ وَرُلََا ين 
بَبِلْ إِنَّ لسكب يِدِْينَ التَيكَاتٍ كلك وى كيت 49 . فدعاه رسول الله» فقرأها عليه. وعن ابن عباس: أنه عمرو بن 
غُزِيّة الأنصاري التمار . وقال مقاتل : : هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري» وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر: كعب بن 
عمرو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدئنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة- عن علي بن زيد» قال عفان: أنبأنا علي بن 
زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَه عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال : امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فاضيكا ناما 
ا بع افيح ولا . قال: فائت أبا بكر فاسأله . قال: فأتاه فسأله. فقال: لعلها 
مُِيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمر ثم أ تى النبي يك فقال له مثل ذلك» قال : : «فلعلها مُغيبة في سبيل الله . ونزل القرآن: 
لوَلَتِمِ الصَلرء طَرَقٍّ لبا ودُلًَا يَنّ بك إنَّ لسكب يُدْهبْنَ لسَِّاتٍ» إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله إلي خاصة أم للناس 
عامة؟ فضرب - - يعني: عمر ‏ صدره بيده وقال : لاء ولا نُعمّة عين» » بل للناس عامة . فقال رسول الله يل : «صدق عمر». 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب. عن موسى بن طلحة؛ عن أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرأء فقلت : إن في البيت تمراً أطيب وأجود من هذاء فدخلت» 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال : اتق اللهء واستر على نفسك» ولا تخبرنٌ أحداً. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر 
فسألته؛ فقال: اتق الله واستر على نفسك» ولا تخبرنٌ أحداً . قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي يك فأخبرته» فقال: «أَخَلَفتَ 
رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أني من أهل النارء حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذٍ. فأطرق 
رسولٌ الله يك ساعة» فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». فجئتء فق رأ علي : «وَآتي الصحلوء عَرَي بار ْنَا ين ك4 
إلى لوك تكرت 4 » فقال إنسان: يا رسول الله» أله خاصة أم للناس عامة؟ قال : اللناس عامة». وقال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عمير»ء عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل ؛ أنه كان قاعداً عند النبي َكِب فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة لا بحل له» فلم يدع شيا يصيبه الرجل من امرأت إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له ابي 37ة: 
«توضأ وضوءاً حَسَناً» ثم قم فصل». قال: فأنزل الله وَبَكَ هذه الآية» يعني قوله: #وَأْبِ الصَلَوهَ طْرَقٍ لبر وَرْلَنَا مَنَ الكل »» 
فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة». ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن 
عمير» به. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد ا عن عمرو بن دينارء» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلاً من أصحاب النبي يكل ذكر 
امرأة وهو جالس مع رسول الله كَكِدّء فاستأذنه لحاجة» فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر 
النبي كَْةِ بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غديرء فدفع في صدرها وجلس بين رجليهاء » فصار ذكره مثل الهذْبة» فقام نادماً 
حتى أتى النبي يك فأخبره بما صنع» فقال له : الاستغفر ربك» وصل أربع ركعات» . قال: وتلا عليه: موَأيَ َلصَلَوهٌ طرق 
آلبَارِ ورُلََا من أَيّنِلِ4 الآية. وقال ابن جرير: : حدئني عبد الله بن أحمد بن شَبّويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول : إن رجلا أتى 
النبي يَكةِ فقال: يا رسول الله أقم فيّ حد الله مرة أو ثنْتين ‏ فأعرض عنه رسول لله كله ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ 
النبي يَكيْةْ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم في حد الله؟؟ قال: أناذا. قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً؟؛ 


ل 


قال: : نعم . قال: «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك. ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله يه : #وَأَتَ ألصََلَوْه طرق بار 


حم 
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لعو عم 


َرُلَدَا ين اَل إِنّ فكب بُدْهَ ألَكَاْ دِكَ وؤيك بلذكيت 49 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيدء عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة» فأخذ منها عْضْناً يابسأ فهزه حتى تحاثٌ ورقه» 
ثم قال: يا أبا عشمان» ألا تسألني لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله كَل وأنا معه تحت شجرة» 
فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحاتٌ ورقةء فقال: ايا سلمانء ألا تسألني : لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم 
إذا توضا فأحسن الوضوء» ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق . وقال: #وَأَيِمِ الصَكَرء طرق 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيبء عن معاذ» رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله كله قال له: «يا معاذ» أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الإمام أحمد» 
رضي الله عنه: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر؛ أن رسول الله يك قال: 
«اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شَمْر بن عطية» عن أشياخه؛ عن أبي ذرقال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة تمحها». قال: قلت: يا رسول الله» أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات». وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجَمّانيء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري» من ولد سعد بن أبي وقاص» 
عن الزهري؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيةِ: «ما قال عَبْد: لا إله إلا اللهء في ساعة من ليل أو نهارء إلا طلست 
ما فى الصحيفة من السيئات» حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات». عثمان بن عبد الرحمن» يقال له: الوقاصي . فيه ضعف. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مَخُلّدء حدثنا مستور بن عباد» عن 
ثابت» عن أنس ؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما تركت من حاجة ولا داجة» فقال رسول الله كَكهِ : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟». قال: بلى . قال : «فإن هذا يأتي على ذلك». تفرد به من هذا الوجه مستور. 

« مكل 66 ين لون ين يلك ورا بي يتبرت عن النتاد فى الس إلا يدها ين با نهم ونيم ارت كما ما ثرا فيد 
كنا مريت )نا كاد نَبْكَ رفك الشرى بطل وَأمَثهًا ضلخت 409 . ش 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في 
الأرض . وقوله: إلا يّلّا4 أي: قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراً» وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غِيَرهء وفجأة نِقّمه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى : 
«ولتكل يدخ أ يعون إل اخ يامو يألرؤن ينهو ع الْشكرٍ وَأْوْقيكَ هُمْ الشئاموت» (3ج)4 [آل عمران: .]1١4‏ وفي الحديث : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه» أوشك أن يَعْمّهُم الله بعقاب»؛ ولهذا قال تعالى: «ككولا كن مِنّ الْترُونِ ين مَبِِكْمْ أؤلوا 
يبب عن اتاد فى الاش إلا دكا من تنا مِنهمٌ4 . وقوله : وَآتَيَ الت ظَكمرامَا روأ فيد4 أي: استمروا على 
ما هم فيه من المعاصي والمتكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولتك: حتى فَبجأهم العذابُ» لوكنأ 4 . ثم أخبر تعالى أنه 
لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : لما 
عللتتهُم وككن طَلَيوا اشيم © [هود: ٠‏ وقال: وما رك يطل لِلْبِيدِ» [نصك:40]. 

وَل َه رَيْكَ مَل الس أمَهُ وده ولا راون مُيلِفِت 7 إلا من نّحِمَ َيْكَ وَلِدِكَ حَلَفَهُرٌ وتَسّتَ كِمَهُ ريك لأتلأنً جَهَئَمَ ون الجن 
َل لمي 4©3. 

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُلّهم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كما قال تعالى : 9وَلرٌ َه رَيّكَ لَآمَنَ مَن فى الْأرضٍ 
ْلَه ع4 [برنس : *14. وقوله: ولا بِرالرنَ فت إلا من رَحمَ وَيْه4 أي: ولا يزال الخُلْفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة : يفيت في الهدى. وقال الحسن البصري : يف4 في 
الرزق» يُسخر يعضهم بعضاًء والمشهورٌ الصحيح الأول. وقوله: #إِلَّامَن نّحِمَ رَيْكَ4 أي : إلا المرحومين من أتباع الرسل» 
الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل لله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهمء حتى كان النبي يَكئِ الأمي خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوهء ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث 
المروي في المسانيد والسنن» من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوأ 
على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 


اعم 
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قال: «ما أنا عليه وأصحابي» . رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال عطاء: «ولّ لون ميلف » يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس وإلَّا من َحِمَ ريق يعني : الحنيفيّة . وقال قتادة: أهلٌ رحمة الله أهل الجماعة؛ وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم. وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . وقوله : « وَلِدَِّكَ َو سَلَتَهُرٌ 4 : قال الحسن البصري - في رواية 
عنه -: وللاختلاف حَلّقهم . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله : لهِنْهِر سف وسصِيد [هود: 
. وقيل: للرحمة خلقهم . قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نجيح؛ عن طاوس؛ أن رجلين اختصما 
إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما! فقال أحد الرجلين : لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت . فقال: أليس الله يقول: 
«دلا بان يفت إلَّاسَ رح رَبك وَلِدِكَ لم4 » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال 
الحكم بن أبان» عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال : للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : وما حَلدْتُ لذن وآلإنى إِلَّا لمبْدُود (4)23 [الذاريات :6 وقيل : : بل المراد: وللرحمة 
والاختلاف خلقهم» كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله : ولا يال يفيت إلَامن يحم رَيْكَ وَلِدَلِكَ حَلَتَهُِ» قال: 
الناس مختلفون على أديان شتى عى » إلا من يحم ريّكَ» » فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 

لجنتهء وخلق هؤلاء لثاره» رخا جزلا حك ركلف ولا لعلاية . وكذا قال عطاء بن أبي رَبَاحء والأعمش. وقال ابن 
وَهُب: سألت مالكاً عن قوله تعالى : ولا ران يفت إلَامن رَحمَ ريّْكَ وَلِدَِكَ حَلَهْرٌ4 » قال: فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وقد اختار هذا القول ابن جرير» وأبو عبيدة؛ والغراء. . وعن مألك فيما رويناه عنه في التفسير : لوَلِدَِكَ حَلَمَهُرُ 4 قال: 
للرحمة» وقال قوم : للاختلاف. 
وقوله: «وَبَمَتَ مه رَيَكَ لَأنْلانَ جَهتّمَ مِنَ الْجنَّة وَأَلئّاس لَممنَ» : يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدرهء لعلمه التام 
وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن 
والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عله : 
«اختصمت الجنة والنارء فقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضَعَفَةُ الناس وسَقطُّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله كبك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار : أنت عذابي» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل 
واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع عليها ربّ العزة قُدمه» فتقول: قَط قطاء وعزتك6. 

«زيلا نص عَيَكَ من بآ السْلٍ ما نيت يو هدك وَجك1َ فى هذه ألْحَنُ وَمَرْعِطةٌ ووذ لِلْمزبييَ 4027 . 
يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليكء من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم. وكيف جرى لهم من المحاجات 
والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما 
نثبت به فؤادك ‏ يا محمد -أي: قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسُْوةً . وقوله : «وَبَكَك فى مذ الْحَنٌّ»4 
أي : في هذه السورة. قاله ابن عباس » ومجاهد» وجماعة من السلف. وعن الحسن - في رواية عنه ‏ وقتادة: في هذه الدنيا. 
المح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجَاهم الله والمؤمنين بهم ء وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قَصَّصٌ حق» ونبأ صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون. 
مَمُل لَليثَ لا ومن أعمثوا عل مَكاتيِك إن عَيِلُوتَ ((0) وَأنَطِروَا إن متيلو (4003 . 

ل 311 : «أَعَْمَنوا عل مَكتيِسكْ» أي : على 
طريقتكم ومنهجكم »«إِنًا ع4 أي : على طريقتنا ومنهجناء #وانظروا أ إن مُتَيلرون 77> أي : فستعلمون من تكون له عاقبة 
الدار» إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعدهء ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
والله عزيز حكيم . 
هوه جِبُ ألسَموتٍ ولاس وَإلَهِ يَْمْ لد كُلْمُ ذمبده ربكل علي وما ريك بعَيفلٍ عَنَا َمَلُنَ (4)]7 . 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب. وَسيْوَني كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛؟ فإنه كافٍ من توكل عليه وأناب إليه . وقوله : «وَما ريّكَ بمَفِلٍ عَنَا َْمَلُونَ» أي : ليس 
يكت غليةنا عليه مكلبوك يا متمد »بل هر عليم باخوالهم واتزالقم وسيهزيهم عل ذلك أنم الجراء في الدنيا والأخرف 


ت 
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وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع » حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبى عمران الجَؤنيء عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود» والله أعلم. 
تم تفسير سورة هود 
3 3 
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وهي مكية. روى الثعلبي وغيره» من طريق سَّلام بن سلم ‏ ويقال: سليم ‏ المدائني» وهو متروك» عن هارون بن كثير- وقد 
نصّ على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ككية: «علموا 
أرقاءكم سورة يوسف»ء فإنما أيما مسلم تلاهاء أو علمها أهله» أو ما ملكت يميئه» هون الله عليه سكرات الموت» وأعطاه من 
القوة ألا يحسد مسلماً». وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية . وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق 
القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثيرء به ومن طريق شَبَابةء عن مخلد بن عبد الواحد البصري» عن علي بن جدعان ‏ 
وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حُبِيش» عن أبي بن كعبء عن النبي وَل فذكر نحوه. وهو منكر من سائر طرقه . 
وروى البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كله يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو 
من رواية الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . 


عَم إلنكَ هذا 


«اثرّ يلك ميث الكتب لبن © إن أَرَلَهُ وُه عرَيًا ملح قرت 09 عن نس عَلِكَ أَحسَنَ لقص يمآ تنآ إل 
تان وإ حكنت ين مَنيو. ِنَّ القنيات 49 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: لَك َيَتُ ألْكنبِ4 أي : هذه آيات الكتاب» وهو 
القرآن» آلِْينِ4 أي: الواضح الجليء الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها . ٍاإنَآ أله فّمما عرَبيًا َعَلَكم 
تقلت 9)>: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزلٌ 
أشرف الكتب بأشرف اللغاتة» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض»ء وابتدىء إنزاله 
في أشرف شهور السئة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: لعن نَعْصٌ عَلبِكَ أَحَسَن الْقَصّصٍ يمآ أتسبنآ الك 
هَنذًا الْكرَءانَ4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد وَرَدَ في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عيد 
الرحمن الأؤْدِيّ. حدثنا حكام الرازي» عن أيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي-عن ابن عباس قال : قالوا: يا رسول الله 
لو قصصت علينا؟ فنزلت: لحن نَقْصٌ عَلَيِكَ حَْسَنَ القَصّص ». ورواه من وجه آخر» عن عمرو بن قيس مرسيل: وقال أيضاً: 
حدثنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عمرو بن محمد» أنبأنا لاد الصفار» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مُرَّة» عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي كه القرآن» قال: فتلا عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله» لو قصصتٌ علينا. 
فأنزل الله قك: «اتر ينك ات الكتب لمن 42 إلى قوله: هلَمَلَحْ نعَقنُوت4. ثم تلاعليهم زماناء فقالوا:يا 
رسول الله» لو حدثتنا. فأنزل الله كك: «أمّهُ ييل آَحْسَنَ لَلحَدِيثِ» الآية [الزمر: *1]؛ وذكر الحديث . ورواه الحاكم من حديث 
إسحاق بن راهّويه» عن عمرو بن محمد القرشي العَنْقَِيء به. وروى ابن جرير بسنده» عن المسعودي» عن عَوْنَ بن عبد الله 
قال: مَل أصحابُ رسول الله كْدْمَلَة» فقالوا: يا رسول اللهء حدثنا. فأنزل الله: «أمَّهُ مزل أَحْسَنَ كََرِِثِ4. ثم مَلواملة 
أخرى فقالوا: يا رسول الله» حدثنا فوق الحديث ودون القرآن- يعنون القصص فأنزل الله : #الر يَلَكَ ايت الكتي ألْقينِ 
© إنآ أَرلَهُ ينا عرَيًا لَعَلَكُ مقت 9) عَنْ نشُ عَلَكَ أحْسَنَّ الْقَصَص يمآ أرِسبنآ لَك هذا الْقَُمَانَ ود حكنت من فيو 
من لشفت 479: فأرادوا الحديث, فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْجِ بن النعمان» أخبرنا هُسَيْمء أنبآنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي يكلُبكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي كَل فغضب وقال: «أْمُتَهرٌكون فيهايا ابن الخطاب؟ والذي 


م 
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نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي 
بيده لو أن موسى كان حياء لما وسعه إلا أن يتبعني». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيانء عن جابر» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يَكيةٍ فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة» فكتب لي 
جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يل . قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه 
رسول الله يَلةِ؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديتأء وبمحمد رسولاً . قال: فسُرّي عن النبي يَلِبةٍ وقال: «والذي نفس 
محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ؛ إنكم حي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين». 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدئنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا علي بن مُسْهرء. عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عُرْفطة قال: كنت جالساً عند عمرء إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» 
فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم . فضربه بقناة معهء قال: فقال 
الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس . فجلسء فق رأ عليه : «بني أ تن بجي * الر يَلْكَ بت الكتب 
بين لو إِنَآ أنرَته فنا عَرَبيًا يا لََلَّخّ هنورت 9 غَنُ تَنشُ عَِكَ أن عن التَصّص» إلى قوله : 9لِينَ الكفليج» » فقرأها ثلاث 
وضربه ثلاثاً» فقال له الرجل : مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال : أنك الذي تسحت كتابة دانيال 1 قال : مرني بأمرك أتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من 
الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في 
أديم» فقال لي رسول الله يِل : «ما هذا في يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول اللهء كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا . 
فغضب رسول الله يَكيةِ حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم يل ؟ السلاح السلاح. 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يلوه فقال: «يا أيها الناس» إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصِر لي 
اختصاراً انه ست ها ماه ا ا تر كرد لان درنس السو عر د قال عمراة فقس يتلق رقي لاوا رالا لا 
ديناًء وبك رسولاً. ثم نزل رسول الله يَكٍِ . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراًء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» 
به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَّيبَةَ الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: 
لاايصح حديثه. قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: أخبرني 
الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا 
عبد الله بن سالم الأشعريء عن الزبيدي» حدئنا سليم بن عامر: أن جُبّير بن تُفْير حَذْئهم : أن رجلين كانا بحمص في خلافة 
عمرء رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان 
فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا 
بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودناء أفتأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئاً. قالا: لا. 
قال: سأحدئكماء انطلقت في حياة رسول الله يل حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت: هل أنت 
اراسي اي . فأتيت بأديم» فأخذ يملي علي» حتى كتبت في الأكرُع . فلما رجعت قلت: يا نبي الله» وأخبرته» 
قال: «اثتني به»". فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله ييل ببعض ما يحب. فلما أتيت به قال: «اجلس 
5 افقزات ساعة» ثم نظرت إلى وجههة:قإذا هو يتان فتسيرت من القرق+ فما انبتطعك أخير منه حزفا» فلا رأى الذي 
بي دع ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء؛ فإنهم قد هَوكوا وتَّهَوُكوا»» حتى محا آخره 
حرفاً حرفاً. قال عمرء رضي الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالاً لهذه الأمة! قالا: والله ما نكتب منه شيئاً 
أبدا . فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لها فلم يألُوا أن يعمّقَاء ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري» عن جابر بن يزيد 
الجغفي؛ عن الشعبيء عن عبد الله بن ثابت الأنصاري. عن عمر بن الخطاب؛ بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل» من 
حديث أبي قِلآبة» عن عمر نحوه. والله أعلم . 

«إذ هَل يوست لَه يت إن مَل أعد عَدَرَ كريب وَألّنى وَالقيرٌ ربنم لي سجييت 409 . 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في فَصَّصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: يعقوبء عليه السلام» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد»ء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يِل قال: 
«الكريم؛ ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم»؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه 
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عن عبد الله بن محمد» عن عبد الصمد به. وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عَبَيْد الله» عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: سُئِل رسول الله تَل: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي اللهء ابن نبي اللهء ابن نبي اللهء ابن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا 
نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فُقِهواء. ثم 
قال : تابعه أبو أسامة» عن عبيد الله . 


وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلا سواهء والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. رُوي هذا عن ابن عباس» والضحاكء وقتادة؛ وسفيان الثوري» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنةء وذلك حين رفع أبويه على العرش» 
وهو سريره» وإخوته بين يديه : «وَكَيُرا لمُ سيدا ومَالَ يحاي هَدًا تأوِلُ رَُيىَ ين قبَلُ قد جَمَََا رق حَفًا © [يوسف: .6٠٠١‏ وقد جاء 
في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباً - فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سعيد الكئدي» حدثنا الحكم بن 
ظهيرء عن السُّدّيء عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال: أتى النبي كه رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودي»» فقال 
له: يا محمدء أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال : فسكت النبي #َكثة ساعة فلم يجبه 
بشيء» ونزل عليه جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها . قال: فبعث رسول الله كَل إليه فقال : «هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟» فقال: نعم . قال : «خرتان» والطارِقٌ» والذَّيّال؛ وذو الكَتَقَاتء وقابس. ووَئَّابء وعَمُودَانء والْقَيْلَنُء وَالمُصَبِحُ» 
والضُرُوحٌ» وذو الفرغ» والضَّيّاءُ والنُوره» فقال اليهودي: إِيْ والله إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في «الدلائل»؛ من حديث 
سعيد بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء 
وابن أبي حاتم في تفسيره؛ أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: : قال رسول الله كَكةِ: «لما 
رآها يوسف قَصّها على أبيه يعقوب.ء فقال له أبوه : هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال : والشمس أبوه» والقمر أمه؛. . تفرد 
به الحكم بن ظهير الفزاري» وقد ضَعّفه الأئمة» وتركه الأكثرون؛ وقال الجوزجاني : ساقط» وهو صاحب حديث خسن 
يوسها. 

ٍدَلَ يبي ل تنمس وِريَاكَ عَكَ إِخْوَيكَ مََكيدوا لَك كَِدَا إنّ ليطن الإنكن عَدُوٌ بيت 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قَصٌ عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهمٍ 
إياه تعظيماً زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماًء فخشي يعقوب . عليه السلام» أن يحدث بهذا المنا أجداً 
من إخوته فيحسدوه على ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: : «لا نمض رباك ع إِْوَتِكَ بَكيدوا لك ذا » 
أي : يحتالوا لك حيلة يُرْدُونَك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كك أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا 
رأى ما يكره فليتحوّل إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن تضره؛ . 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمدء وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله كك: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبرء فإذا عُبِرَتْ وقعت». ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهرء كما ورد في حديث : «استعينوا على قضاء الحوائج يكتمانهاء » فإن كل ذي نعمة محسود؟ . 
<يكَ عَييكَ ريك رانك ين تاريل الكاريث عفد يِعَعَتَمُ عَكُلكَ بيلك بل َال يَمْهُوبَ كمآ أَتَمّهًا ع أَبْوَيِكَ ين مَبْلُ انهم وإنصق إن دَبَكَ 
طِدِدُ عكدٌ 409. 
يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك» 
وكيك يبك رَيْك 4 أي : يختارك ويصطفيك لنبوته, طوَيْملَُكَ ين تَأوِيلٍ الْأَحاديثِ4 : قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير 
الرؤيا. مَبِدٌ يَمَتمُ لَك أي : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال: « كنآ أَنتهَا عَكَ أَبويِكَ ين مَبلُ إِهِم» وهو الخليل» 
يد ل د : هو أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال في 
الآية الأخرى 
«# لد كن في يست ولغ ونه يت لبي 9© إذ قال يوست وَلَعْوهُ أَحَبّ إل أبينا نا نا من عْبَة إن با لنى سَكلٍ مب (9©) 
نثلوا برشت أو طرَخوة أَرْسًا يل كم وه أييكم و5 211100112 1 َنم لا قثوأ سق وَآلفْهُ فى عيبت آل 


اع 


ا 
يقول تعالى :لكان إن تع موبه ار خرن ف ازع اا : عبرةٌ ومواعظ للسائلين عن ذلك» المستخبرين عنه» فإنه 
خير عجيب؛ يستحق أن يستخبر عنه . «إذ تالوأ لبرش وَآخوه لحت إل يان أي : حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه - 
يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأمه دِلْمَيُ ِل ْنَا نا ونحَنّ + عُضبَةُ4 أي : جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ؛ 
ل إن أبانا لَنى صَكَلٍ ين يعنون في تقديمهما عليناء» ومحبته إياهما أكثر منا . واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك؛ ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر. ويحتاج مُدَّعي ذلك 
إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالى: فووا امَك لَه وما أَنِْلَ لما وآ نل ِلك إنرجعم كَلِتمهِيل وَإِنْحَقَ وَيَُْوبَ والآننبَايا» 
[البقرة: 175]» وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط» كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسفء ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم ؛ والله أعلم . 
« الوأ يُوسْفَ أ اطرحوة رصا يل كم وَبَهُ أيَكُم4: يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم. » أعدموه من وجه أبيكم» 
ليخلو لكم وحدكمء إما بأن تقتلوهء أو تلقوه في أرض من الأراضي - تستريحوا منه» وتختلوا أنتم بأبيكم» وتكونوا من بعد 
إعدامه قوماً صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. #تَالَ كَل منبِّ4: قال قتادة» ومحمد بن إسحاق: كان أكبرهم واسمه 
روبيل. وقال السدي : الذي قال ذلك يهوذا. وقال مجاهد : هو شمعون. الا نَفْتلُوا يوست »أي : لا تَصلوا في عداوته وبغضه 
إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه» من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن 
التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب» وهو أسفله. 
قال قتادة: وهي بثر بيت المقدس ٠‏ أله بش الشبة» لي : المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولا حاجة إلى قتله. 
«#إن كُْمْ مَعِِنَ4 أي: إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم؛ من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضّرّع الذي لا ذنب له. وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل » وخطره 
عند الله» مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه» على كبر سنه. ورقٌة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً 
صغيراً وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وساجتة إلى لطفه والذة وسكونه إليه ».يخقر الله لهم وهو أرجيع الراحمين» فقد 
احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 
الوا يناما لَك لا تنا عَكَ بوسْفَ وَإِنَّ آم لتَصِحُْونَ (7) أرْسَِه مما عََدَا بَرتَمْ وَينَعَبْ وَإِنَا َم لَحفِظونَ 49 . 

لما تواطؤوا على أخذه وطرّحه في البئرء كما أشار عليهم أخوهم الكبير رُوبيل» جازوا أباهم يعقوب» عليه السلام» فقالوا: 
« يكأبانامَا لَك لا تَأحنًا عَكَ بوْسْكَ وَإِنَ م لتصِحْنَ4. وهذه توطئة وسلف ودعوىء وهم يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم 
من الحسد لحب أبيه له «أَرْسِلَهُ َناك أي : ابعثه معنا . إغدا نرتع ونلعب4 وقرأ بعضهم بالياء لبَرْتَمْ وَيلْصَت» . قال ابن 
عباس : يسعى وينشط . وكذا قال قتادة» والضحاك والسَّدّيِء وغيرهم. تَإنَا لَمُ لَحفِظُوت» : : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه 
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من أجلك . 
دتَلَ إن َحْرْبىَ أن تَدْهبوا به وَأمَاكُ أن يَأكُلَهُ لزنب وَأشْر عَنْهُ عَهنُرت © مانا ِنْ آكَلَدُ الزن َبَحْنُ عُصْبَةُ إن إذا 
لَحَيِرْنَ 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء : في 
بحري أن تَدْهَبْواأ به » أي : يشق علي مفارقتٌةُ مدة ذهابكم به إلى أن يرجع » 1 
العظيم؛ وشمائل النبوة والكمال في الخَلّق والخُلّقَ » صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: #دَأَاتُ أن يَأكُلَهُ لزب وَنشْرْ عَنْهُ 
عَدفِلَ4: : يقول : وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورَعْيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأن لاتشعرون؛ فأخذوا من فمه هذه الكلمة» 
وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: إن كله لزب وَتَحْنُ عُصْبَدُ إِنَآ |6 لَحَوِرُرنَ4, 
يقولون : لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة؛ إنا إذأ لهالكون عاجزون . 


تلن د انب اموا أن ملو فى عَببَتِ للف وأرينا إيكد تبنت 0 
يقول تعالى : فلما ذهبت به [خوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك» #وأَجمعوا أ ن معلوة فى عيبت يبري اساعبي اميه هذا فيه تعظيم 
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لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب. وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له وبسطأً وشرحاً 
لصدرهء وإدخالاً للسرور عليه» فيقال: إن يعقوب. عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه» وَبّله ودعا له. قال السدي وغيره: 
إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم 
ونحوه» والفعل من ضَرْبٍ ونحوه» ثم جاؤزوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشّتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في 
الماء فغمرهء فصعد إلى صخرة تكون في وسطهء يقال لها: «الراغوفة»» فقام فوقها. قال الله تعالى : «وَأرْسَنَا له ُبَتتتثر 
أمرهِمَ هَنْدًا وَهُمْ لا يَنْمرُنَ4 : يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر أنه أوحى إلى يوسف في ذلك 
الحال الضيق» تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما أنت فيه» فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناًء وسينصرك الله 
عليهم» ويعليك ويرفع درجتك؛ وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : وهم لا سَنَعرُونَ» - قال مجاهد وقتادة: 
وهم لا يمرن » بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك. وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» 
كما قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن غبادة الأسدي» عن أبيه» سمعت ابن عباس يقول: 
لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جيء بالصّواع؛ فوضعه على يده ثم نقره فطن» فقال: إنه 
ليخبرني هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له ايوسف»» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب 
- قال: ثم نقره فطنّ - فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله؛ وجئتم على قميصه بدم كَذب قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم: «لَيَتَتتّسْر يِأَنْرِهمْ هَندَا وَهُمْ لا 
«ج3 اهم ممه يبكزت (©) كَانوا ,]نآ إن هنا مين ورصحنا بست عند سنا تكله الدَمْد وم أت يشؤينٍ لا وَلَوْ حكن 
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جر امل رم 2 7 مج © من عء ريدس سخ + ا 5000 م 1 00 عرسم 
صَديقِينَ 09 وَجَاهُو عَكَ فمصِدء يدم كَذِبِ قَالَ بل سَوَلَتَ لَك أنشه : أَمَرا فَصَير جيل وأللّهُ لْمسَتََانُ عَلَ ما صَيِسْونَ 2 . 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب : أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون» 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: لإنَا دَمْبَنَا تَميََنُ4 أي : 
نترامى» لاوَررمَحَنًا يُوْسُْفٌ عِندَ م4 أي : ثيابنا وأمتعتناء لتَأكَلَهُ ألزِنْبُ4 . وهو الذي كان قد جزع منه» وحذر عليه. 
وقولهم : لوَمآ أت بِمُؤْمنِ لا ولو حكُنًا مدِوِنَ4 : تلظفٌ عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. «وَيَآئو عل يِبِصِه در كَذِينْ4 أي : مكذوب مفترى . وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخْلة ‏ فيما ذكره مجاهد» والسدي. وغير 
واحد ‏ فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهء ولكنهم نسوا 
أن يخرقوه» فلهذا لم يَرْجٍ هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم 
عليه : وبل سَوَلنْ لَك ضمح أمرا مَصَبُْ ِلٌ4 أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه؛ حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفهء لوَّهُ الْمَسَتَعَانُ عل ما تَصِفُوْنَ* أي : على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري؛ عن سِمَاكء عن 
سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس : لوَيَآُو عَلَ قِِصِء بِدَرِ كَذِبَ» قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي» 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذي لا جزع فيه. وروى هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن يحيى» 
عن حبّان بن أبي جَبّلة قال: سثئل رسول الله كل عن قوله: لقَصَبْتٌ جِيلٌ4 » فقال: «صبر لا شكوى فيه؛ وهذا مرسل . وقال 
عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال : ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعكء ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك. 
وذكر البخاري ههنا حديث عائشة» رضي الله عنهاء في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف» 
«ضَبٌ جيل وَآلّهُ ألْْسَتَمَانُ عل مَا تصِمُون4 . 

بت سبل َأ وردهْ دل َلومٌ ل بتششرى هذا علد ليده يسَمَة وَل عد ينا تتملرست © وَعَرَه يتس جني ددهم 
مندُودَوَ وكاو مِد ين ميرت )4 . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب فريداً وحيداً» فمكث في البثر 
ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما 


ا 


يصنع وما يُصنع به» فساق الله له سَيّارة» فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذي يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء 
تلك البئر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف. عليه السلام» فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: « يَنبْشْرَئ هذا عُلم4. وقرأ بعض 
القراء : يا بُشْرَاى»» فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه» معلماً له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من 
السدي غريب؛ لأنه لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس» والله أعلم . وإنما معنى القراءة على هذا 
النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسهء وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: ”يا 
نفْسٌ أصبري4» و فيا غلام أقبل»» بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حيتئذ والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأآخرى 
لاير4 والله أعلم . وقوله: لوَأسَروهُ يَْمَةَ4 أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد» والسديء وابن جرير. هذا قول. وقال العوفي؛ عن ابن عباس 
قوله : #وَأْسَرُوُ يصَْمَة» يعني : إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» : 
واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم» فنادى أصحابه: 8ايِجْتْرَئ هَذَا لم4 يباع» فباعه إخوته . وقوله: #وَألَّهُ لبط يمًا 
َسْمَلُرت4 أي : يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقّدر سابق» فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاه. ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد يد وإعلام له بأنني 
عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهمء كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . 

وقوله: لوَسَرَوَهُ سس بين رهم مَمَدُودَةْ4» يقول تعالى : وباعه إخوته بئمن قليل» قاله مجاهد وعِكرٍمة . والبخس: هو 
النقصء كما قال تعالى : لقلا يحَافُ مَخْسَا ولا رَمَقنَاك [الجن: ]1١‏ أي: اعتاض عنه إخوته بثمن دُونَ قليل» وكانوا مع ذلك فيه من 
الزاهدين» أي: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك : إن الضمير في قوله : 
#وَسَرَرَهُ4 عائد على إخوة يوسف . وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول أقوى؛ لأن قوله: «وَكَانوا فيه مِنَّ 
ألرّجِدت4. إنما أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعةء ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه؛ 
فيرجح من هذا أن الضمير في #وَسَرَوْهُ4 إنما هو لأخوته. وقيل : المراد بقوله: #تَْين*: الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن 
كان كذلك» لكن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبي ابن 
نبي » ابن نبي» ابن خليل الرحمنء فهو الكريمء ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم . وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو 
الزيوف أو كلاهماء أي: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا قال: #دَرهِمَ مَعَدُود4. فعن ابن مسعود 
باعوه بعشرين درهماًء وكذا قال ابن عباس» ونَوْف البّكاليء والسُّديء وقتادة» وعطية العَوْفي وزاد: اقتسموها درهمين 
درهمين . وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً . وقال محمد بن إسحاق وعِكرمة : أربعون درهماً. وقال الضحاك في قوله: 
9 رَكَانُوا فد من ألرّحِدت4: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله كك وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم 
ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء فقال: من يبتاعني وليبشرٌ؟ فاشتراه الملك؛ وكان مسلماً. 


معاد عقا اعد عاع دوي لودع أة مان مود ل صر ار د فامييه 1 20 سوه ع ف عا وان 2 
وهال أَلَزِى أشترينه هن مص لأمْرأيده أكري مَعُوَيْهٌ > أن ينفعنا أَوْ حدم ولدا وكذلك > لوست ف ألارّضٍ ولِنْعَلْمَمٌ من تأويل 


عمد تب 


سورة يوسف. الآيتان: 5١‏ . 77 


التحادبي رَآنَهُ عَلاتُ عَك أنرم. وَلكنَّ كر الاين لا يندورت (7) وَلَنَا بم دم مَيَنَهُ كنا وَعلئأ وَكتِكَ يجزِى يني 407 . 
يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذي اشتراه من مصرء حتى اعتنى به وأكرمه. وأوصى أهله به» وتوسم 
فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته : «أَكَرِىٍ مَنْوَنهُ عَمَوح أن يَنقَمنآ أو تَتَهِدَمُ ولَدَاْ4. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. قال العوفي» عن ابن عياس : وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير بن روحيبء وهو العزيزء 
وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليدء رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. وقال 
غيره: اسمها زليخا. وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمصر مالك ابن دعر بن بُويب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم. وقال أبو إسحاق, عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته: «أَكَرِىٍ مَنْوئة4. والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى: 
« يتأت اتنيز إدك حَبرٌ مسترت لقو الَدِينُ4 [القصص: +؟] وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنهما. يقول تعالى : وكما أنقذنا يوسف من إخوته» لوَكَدَلِكَ مَكْنا لِيُوْسْفَ في الْأررضٍ؟ يعني : بلاد مصرء #وَِتْملممٌ 


من نَأوِبلٍ الْقَمَادِيئْ» قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤياء طدَأنَهُ عَالِبُ عَلكَ أْرو.» أي : إذا أراد شيثاً فلا يرد ولا يمانع ولا 


كح 
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يخالف, بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: هرَئَه دَلِكُ عل تر > أي: فعال لما يشاء. وقوله : «وَككنٌ 
كر آلدّاين لا يَمَلمُْرتَ4 : يقول: لا يدرون حكمته في خلقه» وتلطفه لما يريد. 

وقوله : «وََّنا لم4 أي: يوسف عليه السلام «أسُدَّهُب» أي : استكمل عقله» وتم خلقه . لمَايَسَهُ مَكمًا وَعِلْمًا» يعنى : النبوة» إنه 
حباه بها بين أولئك الأقوام» ©وَكَدَلِكَ كَرِى الْسْحْسِنِينَ* أي ا ا رو ادر 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 5 ث وثلاثون. وعن ابن عباس : بضع وثلاثون. وقال 
الضحاك: عشرون. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة . وقال 
سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك» وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 

«رَرَوَدَنهُ الب هر ف ينها عن نَنِْو وَعَلَقَىِ لباب وََالَنْ هِنتَ للك مَالَ معاد أله إِنَمُ وَقَ مسن ماد نه لا ينيغ اليشة 409 . 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه وَرَوَدَنَهُ الى هرَ فى يَنْتِهَا عن 
نفسو * ل د ل لو و و ام ا ارو 
له؛ وغلقت عليه الأبواب» ودعته إلى نفسها ٠»‏ #وَمَالَتْ هَيَتَ ] نَكّ» » فامتنع من ذلك أشد الامتناع» و لدَالَ مَمَادَ َه ِنَم مقه 
أَحَسَنّ مَتْوَاى 4 ا ب : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي وأحسن إلي ٠»‏ فلا أقابله 
بالفاحشة في أهله ل إِنّم لا ييح الطَيمُون» قال ذلك مجاهد.» والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. . وقد اختلف القراء فى في 
قراءة : #هَيْتَ 4 » فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياءء وفتح التاء . وقال ابن عباس » ومجاهدء وغير واحد: معناه: 
أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلدية + والعوفي» .عن ابن عباس : لهت الت » 7 تقول: هلم لك. وكذا قال زِرَ بن 
حبيش » وعكرمة» والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبّيدء عن الحسن : وهي كلمة بالسريانية؛ أي : عليك «وقال السدي” 
يت كه أي : هلم لك وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة: «هَيْتَ 
كنت 4 : هَلّم لك بالححَؤْرَانية . هكذا ذكر معلقاً» وقد أسئده الإمام أبو جعفر بن جرير: حي أحمد ب شل لواسطيء حلت 
قُرّة بن قيسي » حدثنا النضر بن عربي الْجَزّريء عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: لمَيْسَ آل قال: هلم لك . قال: 
بالحورانية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة ‏ يعني : هت 11> - ويقول 00 
حَوْرانء وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخاً عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 

شنم مكبر الحو و ا يعون أخلاليوِ راق إِؤَا أقليستا 
إِنُّالت تي رق وأفغل ئً ‏ ة فق إل ليكَهفهَِيت هيِتا 
يقول : فتعال واقترب. 

وقرأ ذلك آخرون: ©مِيِتُ لك» بكسر الهاء والهمزة؛ وضم التاء» بمعنى: تهيأت لك؛ من قول القائل: هئت للأمر أهي هيئّة» 
وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو وائل» وعكرمة» وقتادة» وكلهم يقسرها معني : 
تهيأت لك. قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأعبد الله بن إسحاق: ظمَيتِ» » بفتح الهاء 
وكسر التاء: : وهي غريبة . . وق رأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة هَيْتٌ » بفتح الهاء وضم التاءء وأنشد قول الشاعر: 
ليش قوفي بالألفغيين إكّا نا قال داع من العَ شيرق م 
قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمشء» عن أبي وائل قال : قال ابن مسعود ١‏ لدنمية لازا سحو بتكلؤين» 
فاقرؤوا كما عُلُّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم: «هلم؛ و «تعال» ثم قرأعبد الله : «هَيْنَ التّ» » 
فقا جا لالد لجسن حاف ادر لز نهاة 28ت لاد 4 قال عي 81 لي اقراها ليا ملحت أحنب فى : وقال ابن 
جرير: حدثني ابن وَكيع » حدثنا ابن عُييْنة» عن منصورء عن أبي وائل قال: قال عبد الله : لمَيْتَ 4 . فقال له مسروق: إن 
ناساً يقرؤونها : مَنْتُ لك 4 ؟ فقال: دعوني» فإني أقرأ كما أقُرئتُ» أحب إلى . وقال أيضاً: حدثني المثنى» حدثنا آدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: ©عَيِتَ 1 » بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون: #هِيِْتُ 
لك » » بكسر الهاء. وإسكان الياء» وضم التاء. قال أبو عُبّيدة معمر بن المثنى : «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث» بل 


. 
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يخاطب الجميع بلفظ واحدء فيقال: هيتَ لكّء وهيتَ لكِء وهيتَ لكماء وهيتَ لكمء وهيت لهن. 

لوَلَفَدَ هَنّتْ بو وَهَمَّ يا لل أن يما بيسن ريده حَحَدَِكَ صْرِت عَنْدُ الوه وَالْسَحْمَه إنَمُ مِنْ عاونا الشُْلِينَ 49 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقامء وقد روي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وطائفة من السلف في 
ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هَمْ خطرات حديث النفس . حكاه البغوي عن بعض 
أهل التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يك : «يقول الله تعالى : إذا هَمْ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جَرّائي؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلها». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله 
ألفاظ كثيرة» هذا منها. وقيل: هم بضربها. وقيل : تمناها زوجة. وقيل : 9وَمَمٌ يبا لوكا أن رما بْمَنَ ريو أي : فلم يهم بها. 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين» والحسنء وقتادة» وأبي صالحء والضحاك» ومحمد بن إسحاق؛ وغيرهم: 
رأى صورة أبيه يعقوب» عليه السلام» عاضاً على أصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف . وقال العوفي» 
عن ابن عباس : رأى خيال الملك» يعني: سيده» وكذا قال محمد بن إسحاقء فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير ٠‏ 
سيده» حين دنا من الباب . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن أبي مودود» سمعت من محمد بن كعب 
القُرَظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت: «وك كرو الزن إِنَمُ كن كمد رسك سيل 9)» 
[الإسراء: 87]: وكذا رواه أبو مَعْشَر المدني» عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهبء أخبرني نافع بن يزيدء» عن 
أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في : «البرهان» الذي رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب الله «وَإنّ عَكِكُْ لَْفِظِينَ 02 * 
الآية [الانقطار: »]٠١‏ وقوله : #ومًا تَكوْنُ فى عَأن4 الآية [يونس: 011١‏ وقوله: ٍِأَنبَنْ هو مآد عَلَ كل تين يما ث4 [الرعد: +6] قال 
نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية رابعة «وَلا قروا 4 [الإسراء: 156 . وقال الأوزاعي: رأى آية من 
كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . قال ابن جرير : والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم بهء وجائز 
أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على 
تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال: وقوله: «حِحَدَلِكَ لِصْرِتَ عَنُْ لشي وَالتَحْمَآء» أي: كما 
أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. 9إِنَمُ مِنَ عِبَاونا ْمَخْلَهِنَ4 أي : المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه . 

رسيا اباب وََدّْ مَِسَمْ ين مُث وكا سَيدَها دا ناي لَك ما ره من ناه ميك شونا إل أن منج أر عاب لي 62 كَل م 
ردن عَن ين وَكَهِدَ ماهد يَنْ أمْلِمَآ إن كنت كَِِسُمٌ قد من مل عصَدَكتْ وَهْرَ مِنَ الكذبين 7 وَإن كان َِصْه قد من ثثر 
فَكَدَيتْ وَهْرَ ون ألصَدوِنَ © كَلَنَا رن صِِصَمْ هُدّ ين دُبُرٍ مَالَ إنَمُ من ححَبَوقَ إن كِدَكْنَ يلم (7© بوْسْتُ أَعَر عَنْ هذا وََسْتَفْرى 
يخبر تعالى عن حالهما حين -خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هاربء والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك 
فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدّته قدا فظيعاً» يقال: إنه سقط عنهء واستمر يوسف هارباً ذاهباً وهي في إثره» فألفيا سيدها 
وهو زوجها عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما 
جَرَاءُ مَنْ اد يِأَهَلِكَ سْوءًا» أي : فاحشة» لٍإِلَّة أن منْصنَ» أي: يحبس» «أز عَنَاب ألِةٌ» أي : يضرب ضرباً شديداً موجعاً . فعند 
ذلك انتصر يوسف» عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال باراً صادقاً: «ِىَ رَوَدتَن عن تَْيَِ» » وذكر أنها 
اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه. «وَمَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَمْلِهَآ إن كانت مَمِيصُمٌ فد من ميل » أي : من قدامه؛ لفَصَّدَكَتَ »4 
أي: في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدرهء فقدت قميصه» فيصح ما قالت. #وإن 
كن فيصم قد من دُثرٍ مَكَدَيْتْ وَهْرَ ين آلصَدِونَ 459 » وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه 
لتردّه إليهاء فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبيرء على قولين لعلماء السلف» فقال عبد 
الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك. عن عِكرمة» عن ابن عباس: «وَسَّهِدٌ سَاهِد مَنْ أَهْلهآ» قال: ذو لحية. وقال الثوري» 
عن جابر» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن ابن عباس : كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» 
والسُّدّيء ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم» والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس: كان من 
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خاصة الملك . وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «وَمَهِدَ سَاهِدٌ من آَمْلِهَآ» قال: كان صبياً في المهد. وكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وهلال بن يسَافء والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم: أنه كان صبياً في الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمدء حدئنا عفان». حدثنا حماد ‏ هوابن سلمة ‏ أخبرني عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي يِ قال : «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه 
غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسفء وصاحب جُرَيْجء وعيسى ابن مريم . وقال ليث ابن أبي سليم» عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن 
إنسياً . وهذا قول غريب . وقوله: : لقََمَاَما قَِيِصَمُ كد ين دُبْر» أي : فلما تحقق زوجها صدقٌ يوسف وكلبها فيما قذفته ورمته 
بهء طقال ِنَم م ين كرك 4 أي : إن هذا البهت واللُطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن» دض 
عي 4. . ثم قال آمرأ ليوسف. عليه السلامء بكتمان ما وقع :يا « يوَشُث عرض عَنْ داك أي : اضرب عن هذا الأمر صفحاً؛ فلا 
تذكره لأحدء «رَاسْتَمْفرى لِذَيْكِ4) يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً» أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال 
لها : «وَاسْتغفرى لِدَيْكِ» أي : الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قَذّفه بما هو بريء منه» استغفري من هذا الذي 
وقع منكء «إِنَّقِ حكُنب ين لَْاطِيِينَ؟ . 

«# وَهَلَ سوه فى آلْمدبسَة آنرَآث لعزي تود متها عَن ليو قد سَمَمَهًا با خب إن لها فى سَكلٍ ثب © غلا يست ينأك 
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دن ل نكا انك عي وسو ينه عفنا وك أخرغ عل نذا وهم هزم َم وعمس لين ون حش ِل مهدا ما إن هلدا إلا م 
© قل مدن الى لَمتنبى فب ولَعَد َعَدُْ ع نيو ملتسم وَل ل قعل مآ امم لجن كينا نالصي 77 كَل رَتِ ليِجنُ 
ل ل ينا تق ِبْهُ وَإِلّا سسْرِف عي كدَهُنَّ أ أََبْ بن تك بن نهل © تياب َم رَيُمُ عَصَرَتَ عَنْهُ يدهن ِنَم هو ألسَمِيمُ 
تيك ©4. 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة؛ وهي مصرء حتى تحدث الناس بهء لوَدَالَ ينْوَةٌ في الْمَريسَةِ4 مثل 
نساء الأمراء والكبراء» ينكرن على امرأة العزيز» وهو الوزير» ويعبن ذلك عليها: «أمراث المزيز تود فََنها عن تَنْسِه» أي : 
تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى نفسهاء #قد سَمَمَهَ مَمَمَهًا نا 4 أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . قال الضحاك 
عن ابن عباس : الشّمّف: الحب القاتل» والشَّمّف دون ذلك» والشغاف : حجاب القلب . 9« إنَا لَرَنْهًا فى صَكَلٍ يِنٍ» أي: في 
صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. لاقلا سمت يِمَكريِنَ» : قال بعضهم : بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: بل 
بَلَْغْهُنَّ حُسْنٌ يوسفاء فأحبين أن يرينه» تفلن ذلك لتوصان إلى زوين ويك اعدقهه فعند ذلك « َرَت لبن أي : دعتهن إلى 
منزلها لتضيفهن (وَآْتَدَتْ دن متَكاك. قال ابن عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهد. والحسنء والسدي. وغيرهم: هو المجلس 
المعد؛ فيه مفارش ومخاد وطعامء فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. ولهذا قال تعالى: «َا'َتْ كُلَّ وَسَِوَ مَنْهنَّ سيم ؛ 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته» وَل أخْرعَ 1 عكر 4 وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخرء 
<نَلنّ4 خرج و رَلنَهُء أَكْرتمُ» أي : أعظمن شأنهء وأجللن قدره؛ ع ل لاون دَهَساً برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. وعن مجاهدء وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله 
أعلم . وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن أترجاًء وآتت كل واحدة 
منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم . فبعئت إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم 
أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلاً ومدبراًء وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشراًإن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد 
الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريباً منه» فإنه» صلوات الله عليه وسلم» كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله كلِِ مر بيوسفء عليه السلام» في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن» . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن". وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال #أغطي يود ران تلت 
الحسن . وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبي الأخرّص»ء عن عبد الله قال : كان وجه يوسف مثل البرق» وكانت المرأة إذا أتته 
لحاجة غَطَى وجهه مخافة أن تفتتن به. . ورواه الحسن البصري مرسلاًء عن النبي ككلِةِ أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن 
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أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثين- أو قال: أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث». وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد 
عن ربيعة الجُرّشي قال: قسم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسنء والنصف الآخر بين سائر الخلق. وقال 
الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه : أن يوسف كان على النصف من حسن آدم» عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل 
صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جمالهء وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . فلهذا قال هؤلاء النسوة عند 
رؤيته : #حَسّ ينوه قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله» لآم مدا بترا وقرأ بعضهم: «ما هذا بشِرَى» أي: مشترى: 


إن مدآ إلَامككُ ويد مَل مَدَلِكْنَ الى لُتْيى و4 : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله . للد 


وده عن تَِْوء نم4 أي : فامتنع . قال بعضهم : لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: «وَلَن ل يَفعلٌ مآ امُرُمُ لسَجَنَّ ولسوا ين ألضَِّرنَ4 » فعند ذلك استعاذ يوسف, عليه 
السلام» من شرهن وكيدهن» وقال: ارت أَليِجَنُ حب إل هما يوك ك4 أي : من الفاحشة» لوَإِلَّا رف عق كَبْدَهُنَ صب 
إِلَهِنَّ4 أي : إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتكء أنت المستعان 
لْعَليمٌ 459 » وذلك أن يوسف. عليه السلام» عَصّمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع » واختار السجن على 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك » ويختار السجن على ذلك» خوفاً من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كَكِهِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه»ء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب. فقال: إني 
أخاف الله؛ . 
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بَدَا لم من بَسْدِ ما وَأ ليت يَسَجْفْنَمٌ حَقّ جين 9 ؟* . 

يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أي : إلى مدة؛ وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت 
الآيات ‏ وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته . فكأنهم ‏ والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها 
عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة» امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 
إليه من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نَقِيَ العرض» صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السّدّي: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع 
ما كان منها في حقهء ويب رأعرضه فيفضحها. 

«رتعل تعة الِضيّ نين َل دما إن أبي: لقث حت وول الآعل: إن نين مل مزق دَليى خز أل ال نه يكنا بريه 
نا رتدلك ون الْمْحييينَ 43 . 1 

قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب اانبوا»» والآخر 
«مجلث». قال السدي: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسفف» عليه 
السلام» قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السّمت وكثرة العبادة»؛ صلوات الله عليه وسلامه. 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن» تآلفا به 
وأحباه حباً شديداً» وقالا له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته 
ضررء أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسببه» وأحبتني امرأة العزيز فكذلك» فقالا: والله ما 
نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقي أنه يعصر خمراً يعني عنباً ‏ وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«إني أراني أعصر عنباً» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سِنَانَء عن يزيد بن هارون؛ عن شَرِيك, عن الأعمش » عن 
زيد بن وهبء عن ابن مسعود: أنه قرأها: #أعصر عنباً» . وقال الضحاك في قوله: «إِيِّ ردي أَعَوِرٌُ حَمْرَا » يعني : علباً . 
قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمراً. وقال عكرمة: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حَبّلة من عنب» فنبتت . فخرج فيه 
عناقيدء فعصرتهن ثم سقيتهن الملك . قال: تمكث في السجن ثلاثة أيام » ثم تخرج فتسقيه خمراً. وقال الآخر: وهو الخباز -: 
«إِنْ أن لَمْمِلُ َرْقَ رَأبى جُبا تَأعلُ الطرُ ونه يدا ووه إِنَا ريلك مِنّ الُْحِْنينَ» . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه؛ وأنهما 
رأيا مناماً وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع؛ عن إبراهيم» 
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عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاً إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
تل لا يَأَِكْنا مَامٌ يرَكَاء إِلّا بتَأتكنا بتأوبله. مبَلَ أن يَأتكنا دكا مما لم ريد إن تَركْتٌ مِلَدَ هَرْرِ لا يؤْمِئونَ أله وَهُم بآ 
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يخبرهما يوسف» عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم» فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا 
قال : طلا نكا مام برا إِلّا تدكا َوه قل أن يَأتَِكما4 . قال مجاهد : يقول : لا كما طَمَامٌ © فى نومكماء 
«إِلّا بتأكمًا بِتَأردله مَبْلَ أ بايش وكذا قال السدي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسينء حدثنا 
محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن يزيد شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عِكرمة. عن ابن عباس قال: ما 
أدري لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين : لا يَأَتِكْما طَعامٌ يران 
إلا تنما يَأوبلِ> قال: إذا جاء الطعام حلواً أو مرا اعتاف عند ذلك . ثم قال ابن عباس: إنما علم فعلم . وهذا أثر غريب. ثم 
قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي ؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. 
لوَانبعْثْ مل -ابآدى إبرهِيمَ وَإِسْحَقَ رَيَنْقُوبَ4 يقول: هجرت طريق الكفر والشرك؛ وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى, واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين 
فإنه يهدي قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمهء ويجعله إماماً يقتدى به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد. ما كات ل أن خَمْرِكَ باه 
من شي ذَلِلكَ ين مَضْلٍ أله عا ول أَلنّاين4 : هذا التوحيد ‏ وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء لإين مَضْلٍ أله 
لماك أي : أوحاه إليناء وأمرنا به دك ألنّاين4, إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 9رَلكنَّ كدر الاي لا يَمْكُرُنَ4 أي : لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل 9بَدَّلُوأ يعَسَتَ َو كفنا وَأَحلُوأ َوْمَهُمْ دَارَ لوا 4 [إبراهيم: 88]. وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أحمد بن سِئانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ أنه كان يجعل الجد أبآء ويقول: والله 
فمن شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جداً ولا جدةء قال الله تعالى - يعنى إخباراً عن يوسف : #رَاتََمْت علد “ابَآوى إنهِيِمَ 
وَإِسْحَقٌ وَيَنثُوبَ» . ْ 

« يدي التِجنِ زات مَُعرْفت َي أ لله الود الْمَهَادُ 7©) ما تَنبدُونَ من طوبه لَه أتشعله سَبَنثئوهآ ألشْر وَبآزْكُم عا أرَلَ مد 
يها من سُلْطّنٍ إن الحكم إلا يِه مر ألا سَبُدَأ إلا إِيَاهُ ديِكَ الِب القَِمُ رَلكنَّ أحخررٌ اناس لا يتتئرت 42 . 

ثم إن يوسف, عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة» والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وَخَلْع ما سواه من 
الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: «َرَابٌُ مَمرْوت حَُ آم أله ألوِدُ أَلتَكَادُك أي : الذي ولي كُلَّ شيء بعر جلاله» وعظمة 
سلطانه . ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمّونها آلهة» إنما هو جَهْلُ منهمء وتسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها خَلّفُهم عن 
سَلّفْهمء وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: نآ أنْركَ أنه يا مِن سُلْطنَ» أي : حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم 
والتصرف والمشيئة والملك كله للهء وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه» ثم قال: ذلك الدين القيم أي : هذا الذي أدعوكم 
إليه من تُوحيدٍ اللهء وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاهء 
ووَلكِنَّ كار الاين لا يَتدوت4 أي : فلهذا كان أكثرهم مشركين. «وَمَآ كدر ألكايس وَلَوْ حَرَصْت بِمؤْمِينَ (4)63 [بوسف: 
]. وقد قال ابن جرير: إنما عَدَلَ بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عَرّف أنها ضَارّة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما 
بغير ذلك» لثلا يعاودوه فيهاء فعاودوه؛ فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه قد وَعَدَّهما أولاً بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وُضْلةٌ وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليهء والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع في تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 

يقول لهما: «يَصَحِيٍ ألِنِجٍ أمَآ أحَدَكُمَا سيق وَيَمُ خَمرا4. وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء ولكنه لم يعيّنه لئلا يحزن ذاك» 
ولهذا أبهمه في قوله: #وَأمَا آلآخَرٌ ْضَبُ نتَأكُلُ الظَيْمُ ين رَسِهِ. . وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد قُرِعْ منه» وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر مالم تُعَبر» فإذا عبرت وَفَّعت. وقال 
الثوري؛ عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم؛ عن عبد الله قال: لما قالا ما قالاء وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاً. فقال: طفْضِىَ 


سورة يوسفء الآيات: 57 -59 شاه ١‏ 
لد الى فيه سَمتَبْئِينِ» . ورواه محمد بن فضيل. عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به؛ وكذا فسره 
مجاهدء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. وحاصله أن من تحلّم بباطل وقَسَرهء فإنه يُلزّم بتأويله؛ والله أعلمء وقد 
ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. عن معاوية بن حَيْدَة عن النبي كَل : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعَبر فإذا عُبْرتَ 
وقعت". وفي مسند أبي يَعْلَىء من طريق يزيد الرٌقاشي» عن أنس مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر . 
لديل لِيَِّى طَنَّ أَتَمُ تج مَنْهُمَا أَدْحكُرْنٍ عند رَيْلَك مَأَنَسَدة النَّيِطَنُ ذِحكْرٌ ريد َليِتَ في ألسَجْنِ بِضْمّ سين د 409 . 
لماظن يوسف. عليه السلام» نجاة أحدهما ‏ وهو الساقي ا لئلا يشعره أنه 
المصلوب قال له: «اأَدْحِدُرْنٍِ عند رَيَلَتَ ١»‏ يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك فسني الاك التتواضى أن يك مولا 
بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانء لثلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : «مَأَنْسَلهُ 
لَّتِطَنُ صخر رَيَوٍ.» عائد على الناجي» كما قال مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على 
يوسفء عليه السلام» رواه ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاًء وعِكرمة» وغيرهم . وأسند ابن جرير لههنا حديثاً فقال: 
حدثنا ابن وَكيع» حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار» عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال: قال 
النبي يَِنه: «لو لم يقل- يعني : يوسف ‏ الكلمة التي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث. حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله» . وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد - هو الحُوزي أضعف منه أيضاً. وقد 
رُوي عن الحسن وقتادة مرسلاًعن كل منهماء وهذه المرسّلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء؛ٍ 
والله أعلم . وأما #البضع»» فقال مجاهد وقتادة :هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مُنَبّهِ : مكث أيوب في البلاء سبعاً 
ويوسف في السجن سبعاًء وعذاب بختنصر سبعاً. وقال الضحاك» عن ابن عباس» رضي الله عنهما لكاي المحويفي 
سنين قال : ثنتا عشرة سنة . وقال الضحاك : أربع عشرة سنة. 
لوَمَالَ اليك إن لأف سيم يقوس سِمَانِ يأك حلي سن ماك مَسَنِع ُلك حشر َأُخَرَ نشد ييا التلا يون فى مُمْيَىَ إن كر 
ليا تتودت 29 كَائوَا أَضْمَتُ حلي وَمَا حْنْ َأُوبلٍ للم بعَلِينَ بعِيتَ 9 وبال لِى مما نيما وَأدَكَرَ يمد أَمَةَ نأ أَيَنشْحكُم بِتأْوِبء فَأْسِلُونٍ 
9 يوس مث أي َلصِدِفُ ْنَا فى سَبْع بَقَرْبٍ سِمَانِ يَأكُلهُنَ هن نع عا وَسَنع شليكدي خذر دمر بش لل أني) إل لي لل 
تلن (© ل تي متخ بيهن :)0 حص تدَد في شاي ِلَّا قلا مَنَا َأُونَ © ثم بق من بم دَلِكَ سَبْمٌ سِمَادُ أن ما مَا َدَمممٌ 
ع إلا يبك نا شن 9 2 بأق ي] بنذ كلك 6* فد باثُ اث تَفد تتيئة 7400 
هذه الرؤيا من مَلك مصر مما قَدَر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسفء عليه السلام؛ من السجن مُعزّْزَاً مكرماًء وذلك أن 
المَلك رأى هذه الرؤياء فهالته وتَعجّب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة والحُرّاة وكبراء دولته وأمراءه وقصٌّ عليهم 
مارأى» وسألهم عن تأويلهاء » فلم يعرفوا ذلك» 0 نت أَعَلرٍ » أي : أخلاط اقتضت رؤياك هذه وما 
عجن يأو للم بِسليِنَ4 أي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط #النناكان كنا معرفة بتأويلهاة وهو تعبيرها . فعند ذلك تَذَّكُرَ 
ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسفء وكان الشيطان قد أنساه ما وضّاه به يوسف. من ذكر أمره 
للملكء فعند ذلك تذكر ##بيٌ َعْدَ أََةِ» أي : مدة وقرأ بعضهم : #بعد أَمة» أي : بعد نسيات» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: 
«أنا أبنبسكم تأر » أي : بتأويل هذا المنام» لاَارِْرُنٍ» أي: فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام: 
فبعثوا. فجاء. فقال: #يوشث با ألصَدَتُ أَققِنا4 » وذكر المنام الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف. عليه السلام» 
تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال: : ارون سَبْمٌ سن دأب)ا4 
بابك الحعنت والعطار مجع سحن بتو كفسو البقر بالمنتين 6 4 لها تر الأرض التي تُسْتغل منها الثمرات والزروع» 
وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال : «نَا حَصَد َدَرُوهُ في سُمْبلِوه إلا يلا مِمَا تون » 
: أي: مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار 
الذي تأكلونه ».وليكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع الشدادء وهن السبع السنين المُحْل التي تعقب هذه السبع 
متواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ لأن سني الجذُب يؤكل فيها ما ججَمَعوه في سني الخضبء وهن 
00 اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً» وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال: ليَأكنَ ما َدَممُ من إلا قلا 
تُصِبنَ4 . ثم بشرهم بعد البجذْب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك لمَامٌ فيه يُنَاتُ أَلنّاسٌ» أي : :يأنيهم الفيث؛ وهو 
0 وتُغل البلاد» ويَعصرٌ الناس ما كانوا يُصرون على عادتهمء من زيت ونحوه» وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل 
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فيه حلب اللبن أيضاً . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #وَفِيهِ يَعْصِرونَ» 0 
وَمَالَ أللِكُ أَنْوْنٍ يد هلما جَءَهُ اليَسُولُ دَالَ أرْحِمْ ِلَ ديلت مَسْعَلَهُ ما بال أليسْوَوَ أل مَطَعَنَ لد ا يكن ع | (© نَكَ ما تلتق 
01 فشي ع اقيق قلت عنس يِذ لاا عد بن سو كي نرت الزيز أن حنكى آلعن ناوث عن تله مَنَمُ لين 
لصفن 9 © كلد ينك أن ل كته اليب ود نه لا يجَدى هد فين (7©) قي رمآ ير تنبِىَ إِنَّ النّنس لَخْمَارَة بالشو إِلَّا مَا بَحِمَ 3 
د رَنِ عَمُْدُ نح 62> . 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف. عليه 
السلام؛ وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: «أَنْوْنٍ بد» أي : أخرجوه من 
السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه؛ مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناء قال : 9 أن إِلَ رَيْلَكَ سكل 
مَا بَالٌ ألِيْسْووَ ل مَطَعْنَّ ليبن إن رق يكِونَ علي » . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتنبيه على فضله وشرفه» وعُلْرَ قدره 
وصبرهء» صلوات الله وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَكِلدٍ : انحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : «رَبَ أَرِنٍ كَيْفٌ تي الموق فَالَ أولم ُؤين 
قَالُ بل ولكن طمن قلِى 4 [البقرة: 0؟]» ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثئت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» + ؤقال الإمام أحنذ أيضاً : حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي يَكْهُ في قوله : لمَْعَلَهُ كله تاكال الدئزو الى قتعن امن إء تن كردن 412 فقال رسو الله كله : «لو كنت 
أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر». وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عُيَيْئَةه عن عمرو بن دينار» عن عِكرٍمة قال : قال 
رسول الله كلد : «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين سُئل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو كنت 
مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين أتاه الرسول» ولو كنت 
مكانه لبادرتهم البابَء ولكنه أراد أن يكون له العذر» . هذا حديث مرسل . 
وقوله تعالى : #قَالَ مَا حَطتَحّ إِذْ رودن يُوسْفٌ عن نَفْسِةٌ 4 : إخبار عن الملك حين - جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة 
المزيرء فقال ببخاطبا لين كلون ده يريد رأ وزي»» وهو المزر-: 4 آي: شانكن وخبركن «إذ لق عد 
نَفْسِكٌ-» يعني : يوم الضيافة؟ لقت حَس ينه مَاعَلِمَْا عَينْهِ ين سُوَ» أي : قالت النسوة جواباً للملك : حاش لله أن يكون يوسف 
عا لاما لما علي عل بود تسد الك 8ل انرا الو اقل حتشى ا41 . قال ابن عباس » ومجاهدء وغير 
كي وظهر وبرز. أن رودت عن تَْيِهه َِنَمُ َِنَ ألصَّدِقِنَ4 أي : في قوله : له رودت عن تَقِيَى» . 
لَلِكَ لِعَلَمَ آنْ لم أَخْنْهُ آل 4 . تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء. ولاوقع 
المحذور الأكبر» م مم ؛ فلهذا اعترفثٌ ليعلم أني بريئة» «وَأنَّ أنَهَ لا يبَدى مد ينين رمآ 
أب 4 » تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء #إِلَّامَا رَحِمَ 
رَهْ» أي : إلا من عصمه الله تعالى ٠»‏ إن رن عَمُورُ نم4 . وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
0 . وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّةَء رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
ة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسفء عليه السلام» من قوله : اتلك ملم أن لم أخْنَهُ4 في زوجته «يلييبٍ» الآيتين أي : 
نماث الرسول ليع الملك براي وليلمالمزي ل م غ4 في زوج فلتن4» و للها جيى كد لت وَعَآ بر 
في إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَةً س4 الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كُرَيْبِ» حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاك عن عِكُرمة: عن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن : هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قُلََ حدر حَسٌ يِل مَا عِِمْنَا عَلنْهِ من سْوءْ قَالْتِ أمْرَآتُ اْمَرِيرِ لعن حضخص الح أنأ رودثمٌ عن َيه وَإِنَمُ لِمِنَ 
دقن قال يوسف : طكَلكَ مل أن لم أَمْنَهُ الت وَأنَ له لا يبَى كد لين )4 » قال : فقال له جبريل» عليه السلام : ولا 
0 . فقال: لوآ بآ بك تن د تس لَه ألشرّ.4 . وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن حجر واشكزمةاء 
بن أبي الهُذَّيلء والضحاكء والحسن, وقتادة» والسّدّي . والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة 
ا ال ل 
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لوال الْملِكُ نون بو أْسَيِسَهُ يِتِى كَلنًا علَمَمُ َال إنَكَ الْرَ لديا مكينٌ أِبنّ 67 هَالَ َمل عَلَ حَرَآبنٍ الْأَرْضٍ إن حيط علد 469 . 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف, عليه السلام» ونزاهة عزْضه مما نسب إليهء قال: طأثثونٍ بيه أَسَْمِِْضَهُ 
َقِبى» أي : أجعله من خاضتي وأهل مشورتي طلا كَلَيْم4 أي : خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 
م : لِإِنَكَ اَي لين مكينٌ أبن أي : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسفء عليه 
السام : لأ ل الأ إن يط م4؛ مح تفسهء ريجوز للرجل ذلك إذا هل أ الحاج . وذكر أنه 
حَفِيا » أي : خازن أمين» لعَليِءٌ 4 ذو علم وبصر بما يتولاه . قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني 
ا ون ل ا و ا ل 0 
خزائن الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات؛ لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه 
الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرِمَةٌ له؛ ولهذا قال تعالى : 
0000000 تن الأ ييا ينها عن بق تبث نيان قن ولا ميم كبر النغيبية © وكتنذ القبرة حر بدن 
مَنوأ وكاو عون ((©) > . 
0 و كَدَنِكَ مَكْدًا يوشت نَ في الْأَرِضٍِ » أي : أرض مصر»ء «بتبرا 7 شت كاي . قال السّدّيء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: : يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلاً حيث يشاء؛ بعد الضيق والحبس والإسار . مأنْضِيبُ 
ما صمل وكا شيع جر رَ الْمُحْسِنِينَ4 أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ 
فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتأييد» طوَلَا ضِْيمٌ أَجْرَ لْسُحْيِنينَ وَلَدَجْرُ الآيضرة حَُِ لدي “امنوأ وكاثوأ مون 429 » يخبر 
تعالى أن ما ادخره اله لتنية يوسفء عليه السلا في الدار الآخرة أعظم وأكثر واجلء » مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا 
كما قال تعالى في حق سليمان» عليه السلام: طهَدًا عَطَاوا كن أ أنْيِكَ + اب (7]) وَإنّ أ عدا لق يَْنَ اب 462 اص : 
و“ + 15. 
والغرض أن يوسفء عليه السلام» ولأه ملك مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه من مصر زوج 
الع براودتةة وأسلم الماك على يلدي يوسف » عليه الام : قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك: 
لاأَجْمَلّن عَلَ حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إِنْ حَفِيظ عَلِيعٌ 4 » قال الملك: قد فعلت. زولاقنها كوا عمل إطقرء وعزل اطفير هما كان عليه 
يقول الله كيك : « يَكدِكَ مَكنا لوحك فَ فى الْأَرْضٍ يِتَبَوَا ِنبا حيدتُ مِنَآهُ ضيب ينا من تَمَاءُ ولا د نضِيمٌ أَْرَ رَ ألْمْحيِيِينَ 4)©9 فذكر 
ني - والله أعلم - أن طفير لك في نلك الليالي» وأت الملك الريان. بن الوليد زائج يوسف امرأة اطقير : راعيل» وأنها حين 
دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق» لا تلمني» فإني كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة » ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسفء وميشا بن يوسف . وولد أفرائيم نون» والد 
يوشع بن نونء ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. وقال الفضل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» حتى مَرْ 
برمك» ثقالت - اليد فو اليه جيل العيد علوكا لان ٠‏ والداوك عيدة ومقص ا 
وج إخرُ يوْسْفَ مَدَحَلَُا عَلَيَهِ فمَرفَهُر وف هم له مسكروث 2 2 لما جَهَرَهُم يحَهَارَهم كَالَ أتنُوني ِأَنْ ل ين أي ألا تروت أو أوفي 
الكل ونا > اشزية © هد كن يفل يل لك وى :ل تيقد () غلا سك عله أ َنَا لعلو (7) وَدَلَ لكيه جَمثوا 
ِسَعََئ في َل لمر يبآ إذا اكوا 1 أَمْز كََمْرَ يفوت 469 . 
ذكر السّدَّييء ومحمد ل لل ل ته أن يوسفء عليه 
السلام» لما باشر الوزارة بمصرء. ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها سنينُ الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوبء عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام؛ للناس في 
غلاتهم. وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيمء وأهْراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. وكانء عليه السلام؛ لا يشبع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين. وكان 
رحمة من الله على أهل مصر . وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال؛ وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تَمَلّك عليهم جميع ما يملكون» ثم أعتقهم ورد عليهم 
أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب . والغرض أنه كان في جملة من ورد 
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للميرة إخوةٌ يوسف. عن أمر أبيهم لهم في ذلكء فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة 
يعتاضون بها طعاماًء وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب, عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف. عليهما السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف. وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته. عرفهم حين نظر إليهم» 9دَهُمْ لَمُ 
مكرُونَ* أي : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم 
كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله . قال: فمن أين 
أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال : وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك 
في البَريّة» وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم . 

«وَلَمًا جَهَرَُم يجَهَاِهم 4 أي : وفاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: اثتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم» لأعلم صدقكم فيما 
ذكرتم» «ألا َو أن أوفي الكل َنأ حب الْدتِِنَ» يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رَعْبَهم فقال: «َإن ل تون يد. لا َل كم عنيى 
لا نْسَرَهوْنِ (إ)4 أي : إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة» #ولا ترون الوأ سَدُُ عَنْهُ أبناهُ وَإِنا 
معن )4 أي : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه. وذكر السدي: أنه أخذ منهم 
رهائن حتى يقدموا به معهم . وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراً» وهذا لحرصه على رجوعهم . وَكَالَ ليه أي : 
غلمانه أَبْمَلَُْا ِسَعَنْ4. وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها لف را 4 أي : في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» طالْحَلَمْرَ 
مورت » بها . قيل: خشي يوسف. عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام. وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 
نلا مَجمَْا إه أيهم دالوا يها ميم ينا اليل ِل مَمنآ كا نئل وَإِنا لم لظو © ل هَل امَتكم عليه إلا حكماآ 
أسسكك ع هبه ين لَه د حيط وَهَْ يحم رجن 46 . 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم لمَالُوأ يبنا مُيِمَ نا ألْكيدِلُ» يعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» 
فأرسله معنا نكتل . وقرأ بعضهم: «يكتل؟ بالياء» أي يكتل هوء لرَإَا لَُ لَحفِطُونَ4 أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك . 
وهذا كما قالوا له في يوسف: لأَرَِلهُ مَنَاضَدٌ َع وَيََصَبَ وَإِنَا لمُ لَحدمِظُونَ )4 ؛ ولهذا قال لهم: ؤمَلْ متك عله إلا 
كما أدثكُ عَلكَ أَخِيهٍ ين قََلُ4 أي : هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ 
سه حَيْمُ حَفِظ © وقرأ بعضهم: «حفظا». طرَهْوَ أَنْسَمْ أيّحِنَ4 أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي 
ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي» ويجمع شملي بهء إنه أرحم الراحمين. 

اوَلِنا تا متمقه يدوا دك نكت ركع كارا يخاانا ناج علد نمق نت ]لذ تيد أفكنا وَعَتَد كنا وَتَْداكُ كيل 
عبر دلِكَ َيل يبِيِدٌ (©) نَل أن أنْسِلٌ سكم حي تبون مومًا ترح أ لأ يده إل أن يآ يكم هَلدّ َاتَرهُ مونمَهُمْ قَالَ أنه عل مَا 
شن كِنْ ©4. 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم» وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في 
رحالهم» فلما وجدوها في متاعهم الوأ اناما بَي4؟ أي : ماذا نريد؟ «هللوء يمنا ريّتَ انا كما قال قتادة. ما نبغي 
وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل. #وَتَمِيرٌ أَهْلنَا أي : إذا أرسلت أخانا معنا تأتي بالميرة إلى أهلناء «وَتحْمَظ 
أعَانَا وَترَْادُ كَبَلَ بَعِمرٍ © وذلك أن يوسف» عليه السلام» كان يعطي كل رجل حمل بعير..وقال مجاهد: حمل حمار. وقد يسمى 
في بعض اللغات بعيراًء كذا قال. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيِدُ4: هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي: إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم 
ما يعدل هذا. وَل َنْ أرسِامٌ مَسَكْم حَنَّ ون مَوْئنَا يس أل أي : تحلفون بالعهود والمواثيق» «لَأنكى بو إل أن يآ يكم » 
إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. طمَلمَآ دَائَوْهُ مَويِتَهُمَ 4 أكده عليهم فقال : #أَنَهُ عل ما نَُولٌ يكل . قال ابن إسحاق : 
وإنما فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة» التي لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم . 

لوال يبن ل مَدَحُلواأ م باب وجرٍ وَأدخلوأ من أب مُتَفرْمَةَ وَمآ أن سكم يك لَه من طب إن الْتكمٌ إلا يله عله كت وَعَلَدِ متكي 
لتوَجَلْنْ © وَلمَا مكنا من َيْتُ أمَرَهُمْ بوهم نا كات يُنن عَنَهُم ين لله ين عن إلا حَاجَةٌ فى تذيس يَمَقُوبَ قَصَمهَا ونه ُو ِل لْنَا 
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ع يت لير 2 ال0 


ا 
يقول تعالى» إخباراً عن يعقوبء عليه السلام : إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب 
واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» ومحمد بن كعب» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسُدّي: إنه 
خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر ويهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم ؛ فإن 
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العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه. وروى ابن أبي حاتم» عن إبراهيم النّحَعي في قوله: لوَادْعْلُأ من أو مُتمرسَةٍ4 قال: 
علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب . وقوله: «وما عن كم ب أله ين شَىّْءِ أى : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ 


520 0 كر اك #2 لي يك وذ لدي جر مص اهرس ره 3 ]م )ع لع ]رح أآعخ م 
فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانم إن كم إِلَا لَه عل يوطت وَعَلِهِ َكل الْمتوَحلونَ وما دحلو من حيث أمرهم بوهم ما 


_- عر 2 - 0 ره .ل سم وج عدا ب اع اعرة 3 دو 1 م 
كات يتن عَنْهُم يِنَ أله ين نَىْءٍ إلا حاجَهٌ في نَفْس يَمقُوبَ فَصَلْهَا» قالوا: هي دفع إصابة العين لهمء َنم دو عِلْرِ َم 
معو 


عَلْمنَهُ4: قال قتادة والشوري : لذو عمل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه؛ ورَلكَ كم آلآين لا بعلمو » 
ونا مكنا عَلّ بُوشفك رمت إِلِه أكَاةٌ مَالَ إن أن لمك مَلَا مَبتيس يما كوا بمرت 469 . 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه » وماجرى له وعَرّفه أنه أخوه» وقال له: «لا تبتشس» أي : 
لا تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بكتمان ذلك عنهم» وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده» مُعزِّزاً مكرماً معظماً . 

«نكنَا جَهَرَهُم يَهَاذِِمَ جَمَلَ الِقَبَه في رَعْلٍ أيه م أَددَ مون بها الْهِيرُ كك لَسَرفْرنَ © فَاوا وتوا لهم مادا تفقوت 99 قَالوا 
تَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِ وَلِمَن سآ يو حمْلُ بَعِبرٍ وأا يوء رَعِيِهُ 47 . 

ذهب . قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه » ويكيل للناس به من عرّة الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس » ومجاهد.ء وقتادة» والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد. وقال شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس : «صوَاعَ لْمَيِك» قال: كان من فضة 
يشربون فيء وكان مثل المكوك؛ وكان للعباس مثلّه في الجاهلية» فوضعها في عناع بتباتن من بسنا لا يشر أحدء ثم نادى مناد 
بيتهم : «أنَثها عير نكم لسدركون , فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: ل مَاذًا نفْقِدُوت قالوأ نفقّد صواع َلْمَلِكِ © أي : صاعه الذي 
يكيل بهء لوَلِمَن له يده حمْلُ بسِر4. وهذا من باب الججعَالة, ونأ يو رَعِيم4. وهذا من باب الضمان والكفالة . 


الوا اَعَد نشم ما يجفا ليد فى الْأرّضٍ وبا كا سرِقِيدَ (©) لوا هنا جَوَهُه, إن كُثر كَذِيدَ © نلا عرد من ميد فى 
لم معد ديعو جه ير رك ب جتكم مس5 كي در ل سد سد 5 2 دهي ةدم 54 ع سيج 2 عه عا سم 
يَعَلوء هَهُوَ جَروُمٌ كَدَلِكَ يَْزى الظَدِدِىَ 9 بدَا بأرْصّيهِدْ مَلَ وِعاه لَنِهِ ته سْتَخْرَجَهَا ين وك أَسِيِهِ كنل كذنا ليُوسف ما كان 
رمعب وجو 27 45-4 لسرا ع اد عن وو برا اورسك 

لأَمْدَ َحَهُ فى دن المَيكِ لآ أن يصَآ اد مَرهَُ رحد مَن مناه ووَقَ حكُلٍ ذى عِلرِ عدم 40 . 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : تأ ََدَ عنم ما ا فيد في الأ وما نا ريد أي : لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة» أنّا ما جئنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين» أي: ليست 
سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: #قما جَرَوُهُ,؟ أى : السارق» إن كان فيكم #إن كُْثْرٌ كَذِبد؟ أي : أي شيء 
يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ تلا َف مس مد فى يِه َه ذم كدلكَ خزى اليد )4 . وهكذا كانت 
شريعة إبراهيم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف. عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيهء أي: فتشها قبلى. تورية؛ #ث أستَخْرَجها من وعَِ حيو , فاخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه؛ 
ولهذا قال تعالى : « كتالكت كذ لِوْسْفَي وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه من الحكمة 
والمصلحة المطلوبة. وقول : لما كن لِيَأحْدَ أخاه في دين ألْمَيكِ4 أي : لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرهء قاله الضحاك 
وغيره. وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال: دَرثَمُ 
رام ن 4 كما قال تعالى : لبَْيح َه ِب ام يسك وال أوثرأ لهل درحديٍ وله يما من 4 [المجادلة: .]١١‏ عقوف 
حكلٍ ذى عِلمِ عَم ؟ : قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 36. وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي ء عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل 
فقال: الحمد بن وَفَوقَ كل ذى عَم طلسم فقال ابن عباس : بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم» وكذا روى 
سماك. عن عِكُرمة» عن ابن عباس : 9وَبْوْقَ َكل ذى يلم ع4 , قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله 


م 


23 


فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة . وقال قتادة: «وَيَوْنَ كل ذى عِلْرِ عَيِءُ 4» حتى ينتهي العلم إلى الله» منه يُدىء وتعلمت 
العلماء» وإليه يعودء وفي قراءة عبد الله لوَفَوْقَ كُلْ عالم عليم» 
«(#ه تالا إن عرق تقذ تروت أ لوعن 34 شه وعث ين قد يل جيه ان لق كه :رتكا ونه أغله يما 
نوت 49 . 
وقال إخوة يوسف لما رأوا الصّواع قد أخرج من متاع بنيامين: «إن يَسَيِفُ َقَدْ سَرَوت آم لَمُ من مَلُ» ٠»‏ يتنصلون إلى العزيز 
من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به يوسف. عليه السلام. قال سعيد بن جبير» عن قتادة: 
كان يوسف قد سرق صنماً لجده. أبي أمهء فكسره. وقال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نُجِيح» عن مجاهد قال: 
كان أول ما دخل على يوسف من البلاء» فيما بلغني» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكان من اختباها ممن وليها كان له سَلَّماً لا ينازع فيه» يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين 
وُلد له يوسف قد حضتته عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحب أحدٌّ شيئاً من الأشياء حبها إياه. حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: يا أخيّة»» سلّمى إلى يوسفء فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة . قالت : فوالله ما أنا 
بتاركته . ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنهء لعل ذلك يسيني عنه ‏ أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب» 
عمدث إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف . فقالت: والله إنه لي لسَّلّم٠‏ أصنع 
فيه ما شئت . فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر . فقال لها: أنت وذاكء إن كان فعل ذلك فهو سَلَّمِ لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 
لق ببارءا ويعكر تر مانت ثال: فهر الذي يتول إخرة يوسف جين صبعع بابنبه مااصتع عنين اخذه! لوزن مسرل فد 
ك أحٌ لمن بتل». وقوله : <مَلْسَرََا وْسُْ في نَث.» يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: نر كر يَحكَاا وَلنَُ 
كه جا شرح > أى: تذكروان: قال هذا في تقسيه» وك بيده له ه وعقاء. ياب الإمسسان قبل لخر رش عدن عبرل 
الشاعر: 
جَرَّى بَنُوه أباالغيلادعن كبر وخشن فعل كمايجرَى ستمّالر 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» في منثورها وأخبارها وأشعارها . قال العوفي» عن ابن عباس: #فَأَسَرَّهَا يُوشُفٌ 


- 


فى نََيِه» قال: أسر في نفسه : «أنثز مر مَك ونه ا عل با ما قورت » . 
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دالوأ كيبا الْمَرِرُ إنَّ د )ا سما كيرا همد لََرَئا محكائ نا رسك مِنّ الْمْحييِينَ (2) دَالَ مصادً أنَّهِ أن تَأْغْدَ إِلَّا من وَجَدْنَا مَتَسَنَا 
عِنْدَمه إن إذا مكلشرت 49 . 
لما تعين أَخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهمء ف َالو كايا ألْصَِرُ إن 


لد أب سَيِّحًا كّيرا» يعنون : وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده» «مَحُدْ أَحَدَنَا مَحكائهر اق يدل عرق 
ع 0 «#إنًا رسك من الْسْحْسِيِيَ» أي : من العادلين المنصفين القابلين للخير ٠‏ لثَالَ ماد ألَّهِ آن تَأَعْدَ امن وَجَدَنَا 
مَتََمَنَا عِنْدَمم» أي : كما قلتم واعترفتم » «إنآ إذًا لَتَبمرت» أي إن أحذنا بريئاً يسقيم . 

قَلبًا أسْيّسَئُوا مِنْهُ ا كال 01001 أ أ أَبامٌ مد أحَدَ عَليمْ مَوْئِمًا يَنّ لله ومن مََلُ ما مَتَلثُمَ في يوْسْفٌ قَلَنْ 
أَنَنَ الْأَرّسَ حَقٌَّ يَأَدَنَ لي إق أو يحَكْ أله لي وَهْرَ حبر لكي © انجمرا إ1 يك متا يكبلا ارك تك سَرَقِّ وَمَا مَهِدْمَآ إلا يمَا 
عَلَِنَا وما حكُنًا مب حَنطِينَ (7©) وَنَْلٍ الْمَرْيةَ ألى حكُنًا با والِْيرَ ألَىَ أذ دبا وَإِنَا لَصَدفْنَ (©)4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف : أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين؛ الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه؛ وعاهدوه على 
ذلك.» فامتنع عليهم ذلك» ٠‏ 2# حَنصُوا» أي ا 0 . مال رُم * وهو رُوبيل» 
وقيل : يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما همّوا بقتله» قال لهم : ألم تَمْكَمرَا أت أَبَاخْ مَدَ أَحَدَ عَليَكُم مَويِضَا ين 
أشَّه» لتردنّه إليى فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنهء ظَلَنْ أَبِيَ آلْأَرّسَ» أي: لن أفارق 
هذه البلدة» طحق يأدَنَ ِي أن 4 في الرجوع إليه راضياً عني. #أز يح أنّهُ 4 » قيل : بالسيف. وقيل: بأن يمكنني من أخذ 
أخي» وهر حير دكين » . : 0 أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذراً لهم عنده ويتنصلوا إليهء ويبرؤوا مما 
وقع بقولهم . وقوله: رما كنا ِلمَيْبِ حَلفِظِينَ4 قال عكرمة وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك سرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
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+34 بن حك كك الشكة قز ضع عيذ حتى أله ل :أنكى يوم عبصا َم هد اليد النسهبة © ترك عبن وال تاق 
عل يوشت وَبست عَننَهُ يست العزن مهو كي 9©) كلا تاه نوا مَدَصكرٌ بوش عَنَّ تكرت عَرَضًا آز كرت ورت الْهَندْكنَ 
© تل إِثَمآ أفكوا بَن وَعْرْتِ إل الله وَآَعَلَمُ يت َه مَا لا تسكمرت 4)©7. 1 1 

قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب : 9بَلْ وَل لَك شك أئرا مَصَبْك جيل 4 . قال محمد بن 
إسحاق : لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم ؛ وظن أنها كفعلتهم بيوسف #تَلَ بَلْ سَوَلَتَ َوَلتْ لح أنشه 0 
جيل». وقال بعض الناس لجا ناد صسيتفم كنا مر با ساي قناهد الأول شيعب دك الأرل علي رمت قرا : #بل سَوَلتَ 
لك شدخ أن مسد جيل 4. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين» وروبيل الذي أقام بديار مير 
ينتظر أمر الله فيه إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية؛ ولهذا قال : «عى أنه | قسن دهم 
جِيعًا إِنّمُ هر هْرَ ألْمَلِيِمٌ 4 أي : العليم بحالي» » «الحكبرٌ 4 في أفعاله وقضائه وقدره ٠‏ «وَنَوَلٌ عَنْمَ وقَالَ يكَأسَقَ عل يوسْفَ » أي : 
أعرض عن بنيه وقال متذكراً حُرْنَ يوسف الققديم الأول : « يكأسَقٌ عَلَ يُومّكتَ4. جَدَّد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال عبد 
الرزاق» أخبرنا الثوري» عن سفيان العُصْمْرِي» عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا تسمعون 
إلى قول يعقوب, عليه السلام : « تسق عَلَ بُوسْف وَئْيِضَّتْ عَيِاهُ مت الْحْْنٍ فَهْوَ كَظِيِمٌ4 أي: ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: لفَهُوٌ كَظِيمٌ 4 : كميد حزين. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حماد بن 
سلمة حدثنا أبو موسى» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس » أن النبي يه قال: «إن داود» عليه السلام» 
قال: يا رب» إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود» إن 
إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن 
يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن» فصبرء وتلك بلية لم تنلك». وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن 
إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن جُذْعَان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاءه 
الأحنف بن قيس» رحمه الله» عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» » فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب 
إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده» ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلي بالنار» 
وإسحاق بالذيح» ويعقوب بفراق يوسفء في حديث طويل لا يصح.ء والله أعلم؛ فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه: ٠:‏ «قَالُوا تألله تَفْنَؤًأ كر بُوست4 أي : لاتفارق تَذَكُر يوسف, «عَقٌّ تكرت 74 حَرَضًا» أي : ضعيف 
الجسمء ضعيف القوةء, «آز تَكرْنَ يت الْهَدلِكنَ4 يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 9ثَالَ 
ِنَم أفكأ بق مَحْرْقٍ ِل أنه أي : أجابهم عما قالوا بقوله : 9 إِنَمَآ أفكأ بَن مَحْرْقِ4 أي : همي وما أنا فيه 9إِلَ لله و-حده 
«وَأَعَلَم م يرت أل ما لا نكمت » أي : أرجو منه كل خير . وعن ابن عباس : «رَأَعْلَمٌ يرت أَنَِّ ما لا تَلَمُرت» يعني رؤيا 
يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس : َعَم يرت أَنَّمَا لا تْلمُرت؟ , أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقة»ء وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحتين . بن عبد الملك بن 
أبي غنيّة» عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يِه : «كان ليعقوب 
النبي» عليه السلام» أخ مُؤْاخ له فقال له ذات يوم : ما الذي أذهب بصرك وقٌوّس ظهرك؟ قال : الذي أذهب بصري البكاء على 
بؤسفت» وآما الذي فوس ظهري فالبخزن على بنيامين» فأناء جتريل) "عليه التتلام: فقال : .يا يغتوب» إن 2 
ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: ١‏ 
أعلم بما تشكو» هذا حديث غريت» فيه زكازة: 

بي ذهب متمتتثوأ ين يَوْسْتَ وَأحيِ ولا تََدسُوأ ون ذه تَنْعِ أنه إِنمُ لا ين ين توج اله إلا ألم كرو (9©) لما مسلا عب الوا 


20101 


يكبا آلمَرِينٌ سنا وهلا الس ْنا يِصَعَةٍ مُبْمةٍ دَرْفٍ لنَا الْيِلَ وَيَصَدَفْ علدنا إنَّ أنه يخرى الْمَصَيِونَ 2©) > . 
يقول تعالى مخبراً عن يعقوب, عليه السلام» أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض»ء يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين 
والتحسس يكون في الخير» والتجسس يستعمل في الشر. ونَهْضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي : لا يقطعوا 
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رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونهء فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون . وقوله : طمَلنًا 
مَأ عَيّوِ» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوسف. َالو يما الْمَزِرٌ مَسَنَا وأَهَلنَا ليد » يعنون من 
العدب والشيطا رفلة الطعام» ؛ رضنا بَِدمَةَ مُيْسَةِ»> أي: ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره؛ وهو ثمن قليل . قاله مجاهد» 
والحسنء وغير واحد. وقال ابن عباس: الرديء لا يَنقُقَء مثل خْلّق الغرارة» والحبل» والشيء؛ وفي رواية عنه : الدراهم 
ا و . وكذا قال قتادة» والسٌشدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هي الدراهم المُسُول . وقال 

بو صالح : هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق . وقال أبو صالح: جاؤوا بِحَبٌ البُظم الأخضر 
2 وأصل الإزجاء : الدفع لضعف الشيء» كما قال حاتم الطائي : 

يبك على لهاك في ةشع وارفلةئمزجيمغالليزلازملا 


الوَاهبٌ المائةالهجاقة وعهبيها موا ئزجي خلنغفهاطفالها 
ا ا و رار اا ل ل . وقرأابن مسعود: #فأوقرٌ ركابنا 
وتصدق علينا» . وقال ابن جُرَيْجٍ: «وَيَصَدّىَ عَبَدنا» بِرّدٌ أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي: «وَيصَدّقْ عإدناً» » 
يقولون : تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة. وتجوز فيها :وجل بفيان ب عَيَدِئَة اع حر امد على دمن 
الأنبياء قبل النبي يَتهِ؟ فقال: ألم تسمع قوله: لَكَنٍ ل الكل ويد عد إذَ أله يحْرى الْمتَّدِِنَ» رواه ابن جرير عن 
الحارث» عن القاسمء عنه. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهداً وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق عَلي؟ فقال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي 


الثواب. 

تال هَل عَِمَمُ نا عَم يوشت وَآْحِيِدِ إذ أَشْر جيهلرت 29) مَالوَا أوتلك لأنت بُوسْتٌ فَالَ آنأ يوست وعدا أيفَ هذ مرى اله 
تق مسد جك 2ك 2ع اقم تسد رع ذا نك قا متك ل ده دس لبه 9 جم ين د 
َنيب عَقِك الم نفد أمَه لك وَمْرَ أَِحَمْ التحمي 4089 . 

ع لقان بعر من برحل حا السلدم ل .قل موا قرول اوور لبوا ا 
وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هوفيه من الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء» فتعرف إليهم» يقال: إنه رفع التاج عن جبهته » وكان فيها شامة» وقال: مل عنم با 
عَم بيُوسُكَ سق وأحية دس 6 لور » ؟ يعني : كيف فرقوا بينه وبينه «إذ أَنثرٌ سر جهثرت* أي : إنما حملكم على هذا الجهل 
ص كر صو ا 1 ا ل وقرأ: ثم إِنَّ ريت لدبت عَمِلُوا السو 
يجَهَدلَةَ4 إلى قوله : «إرك رَبك من بَعَدِهَا لَمَعُورٌ تَحِيمٌ © [النحل : 114]. والظاهر ‏ والله أعلم أن يوسف. عليه السلام» إنما 
عرف لقم يقبف برإذت الله له في ذلك كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين ن الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك» والله 
أعلمء ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فَرّج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : «تدّعَ انر تر © إِذَّ م المر 
(ي)4 الشرح: 1٠.6‏ فعند ذلك قالوا : تلك كات رخف » ؟ وقرأأبيَّ بن كعب: «| وأنت يُوسْفْ» » وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : 9ِإِنّك لآنتّ يُوسُفُ» ٠‏ والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أي : إنهم تَعجّبوا من 
لك لهم ترادو أ سن وأكده وه ادرفرة ١‏ دحو هلام رك قن فلن قو على سيل لاس 
لتك كانت يوست مَالَ أنَا وشت وهدكا أين» » (كَدَ يم أي: بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة» «ِبّمُ من يبن 
وَيَصَيرْ هدك أله لا يْضِيعٌ أَجْرَ المضية )قا خا اذ رق لل قد وان صطن لتسلية 49 يقولون مين ل 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف والتبوة أيضاً - على قول من لم يجعلهم أنبياء ‏ وأقروا له 
بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. ٠‏ +دَالَ لا تَِيبَ عَلَكْ لومم يقول: الح اك را ات ايوم ولا أعيدة ش 
ذنبكم في حقي بعد اليوم ع زادف الدغاء لهم بالمتعرة قال : # ينْفِرٌ أنه رأ حم لحن 4 . قال السدي: اعتذروا 
إلى يوسفء» فقال : «إلا بَثرِيبَ عَلكُم اي ؟ يقول : لا أذكر لكم ذنبكم . وقال ابن لحن ان والثوري: 0 ب غلك ايوم » 
أي: لا تأنيب عليكم اليم عندي فيما صنعكم بور أيه ك4 أي: يستر الله عليكم فيما فعلتم؛ «ِرَهوَ حم الرحِي4 ٠‏ 


ئ 


برض" 52 
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«أدْمَبُا يتمص هَلدًا لوه عل يِه لى أت بصا رأف ,أمِصكُّ اختيرت © وَلَنَا َل الِْيرٌ مَل أوْهُمْ إن لَنَعِدُ رِيِمّ 
وف للا أن تمَيَوو © كنا تلد بنك لى سَكيدك الكيير 406 . 

يقول: اذهبوا بهذا القميصء ٍدَأليُوه عل وَمِهِ إى يأتِ بر 4» وكان قد عَم من كثرة البكاء» «رَأْوْنٍ بأنْلِحطُ اتوت »> 
أي : بجميع بني يعقوب. لرَِمّا َصَتِ الور » أي : خرجت من مصرء لَْالَ رمح » يعني : يعقوب» عليه السلام لمن بقي 
عنده من بنيه : 9إِنَ لاْمِدُ رِيحَ يُوْسْفَ لَوْلا أن ُمََدُونٍ»ه: تنسبوني إلى القّتد والكبر. قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن 
أبي سِئانء عن عبد الله بن أبي الهُذَيْل قال: سمعت ابن عباس يقول: وَلََا مَصَلَنٍ أل » قال: لما خرجت العيره هاجت 
ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: «إنٍ لانّجِدُ ريح يُوْسْفَ لَوْلآ أن َُيدُووِ4» قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
أيام . وكذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغيرهما عن أبي سِنَانَء به. وقال الحسن وابن جُرَيْج : كان بينهما ثمانون فرسخاًء 
وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة . وقوله: «لوْل أن تُمَيَدُونٍ »> قال ابن عباس ». ومجاهد. وعطاءء وقتادة» وسعيد بن جبَيْر: 
تُسَفُهون. وقال مجاهد أيضاًء والحسن: تُهرّمون. وقولهم: ©إَِّكَ لَنِى لدت التحرير» قال ابن عباس: لفي خطئك 
القديم. وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمةً غليظة» لم يكن يتبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهمء ولا لنبي الله يَكِتهِ. وكذا قال السدي» وغيره. 

«لدآ آك جه البدِيرُ كله عل وَجْهِو. مد بِيئا مَلَ أل أل نَحكُمْ إذ ألم ين أ ما لا موت 72© كَاثا ]0 انتفيز 1 شوب 
إن كا حَِيينَ 9 نَل سَوق أَسْتَنِْرٌ لَك رن إِنّمُ هُوٌ الَْعُورْ أليَسسِدٌْ 4062 . 

قال ابن عباس والضحاك : «الَشِرُ: البريد. وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب . قال السدي : إنما جاء به لأنه 
هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فأراد أن يغسل ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه؛ فرجع بصيراً. 
وقال لبنيه عند ذلك : ألم أقل نكم إن أعْلَمْ ين أله ما لا َنكَمُوس» أي : أعلم أن الله سيرده إليّ» وقلت لكم: ١‏ إن لَأَجِدُ 


7 مك يري 1 شبسمل وال خلاو 2 500 ٠.‏ ل«ا سكير مس معاء صم لومس اي سثم ين | اس يي مس اس سه 
ريح يُوسَف لوْلآ أن نفيْدُون4؟ . فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: «ياانا شتفي لنَا دثويآ إنَا كا خَِيينَ َل سَوْكَ أَنْتَمْفد 


لَكُمْ رن إِنّمُ هْوَ المَمُوْرُ أليَحِيِمْ 462 أي : من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعودء وإبراهيم النّيِمِيَء وعمرو بن قيس» 
وابن ججرَيْج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السّحَر. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد 
الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضي الله عنهء يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت. وهذا السّحَرٌ فاغفر لي». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: «سَوت أَسْتَمْفِرُ لَيمْ رَي4. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان 
ليلة جمعة» كما قال ابن جرير أيضاً: حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي» حدثنا الوليد» أنبأنا 
ابن جُرَيْجء عن غَطاء وعكرمة» عن ابن عباسء عن رسول الله يكهه: لسَوْ أَنْتَنِْرٌ لَكمُّمْ رَنَ»م» يقول: جتى تأتي ليلة 
الجمعة؛ وهو قول أحخي يعقوب لبنيه. وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظرء والله أعلم . 

«هكمًا ملوأ عل يوْسف اده إل يو وَل دلوأ سر إن سك لَه َي (©) وَرَهمَ بد عَلَ المرشٍ وَحَيْا لم سهد وال يكت 
هَذَا تلْوِبلُ وى ين َبَلُ عَدَ جََلَهَا ون حًَا وعَدْ خسن بن لذ لذن ين للتِجنِ وَيَة يكم من لبدو يرا بد لّ نَرّمّ لطن بن وين 
عونت إن رق للبت لْما َه إَِمُ هر ييز لفك 4©2. 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب. عليه السلام» وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» 
فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلامء باقترابهم خرج لتلقيهم: وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه؛ وهو 
الأشبه . ش 

وقد أشكل قوله: «ءَارَئ له أبويْهِ وَكَالَ دما مير » على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام : لوَثَالَ أَدْخْلُوا مِصَرَ إن َه أدَّدُ ءَإِنِينَ4» وآوى إليه أبويه»ء ورفعهما على العرش . وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد 
في ذلك . ثم اختار ما حكاه عن السّدي : أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: نملو مِعَرَّ إن 
سَآء سد امي ٠4‏ وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: نومت إِليْهِ أسَاء»» وفي الحديث: :من 
آوى محدثأ» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : لأدَشُأ مِيَرَ > وضمُّنه: اسكنوا مصر «إإن نَآه أيه 
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َإمِتِينَ4 أي : مما كنتم فيه من الجهد والقحط»ء ويقال - والله أعلم - : إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة 
قدوم يعقوب عليهم» كمارقع بعبة لسر التي وما بها روك الله كيه على أهل مكة حين قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف». ثم لما تضرعوا إليه واستشفعو الديه. وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» فدعا لهمء » قَرُفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه» عليه 
السلام . وقوله : «او5 إِليهِ بور يِه » قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت 
قديماً. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن 
يدل على حياتها. وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله : ورف بوبه عَلَ ألْمَرْشِ : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعني السرير» أي: أجلسهما معه على سريره. 
مَخَزْوَا لَمُ سُيّداه أي : سجد له أبواه وإخوته اران روائرا احذ ع وا » «وَمَالَ يكبت هذا تأوِيلُ رُمْبَىَ من قَبّلُ4 أي : التي 
كان قصها على أبيه إنّ رَأَبتْ أَحَدَ عَسَرَ كوا والشّمْس وَالْقَمْرَ رَأبنهُمْ بي سَمِديتَ# [يرسف: 4] اح كه محر 
سلّموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائ رامن لاك آدم إلى ريع عيسى) » عليه السلامء فحرم هذا في هذه الملة؛ 
وجمل المجره سخخصا بجنا آرت تبساته وتغالين . هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» فلمارجع سجد لرسول الله يي . فقال : «ما هذايا معاذ؟» فقال : إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عِظم حقه عليها» . 


وفي حديث آخر: : أن سلمان لقي النبي يَلِيِ في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد بالإسلام؛ فسجد للنبي له » 
يقال : «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت" . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ؛ ؛ ولهذا خرواله 
سُجَداَء فعندها قال يوسف : < ابت هَذًا نَأل مدي من قبل كد جلها رق حَنَا» أي : هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على 
ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: هَل يرون إلا تويك َم ين أريل» [الأعراف: *0] أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير 
وشر. 
وقوله : لد جلها رق حَفَا4 أي : صحيحة صِدْقاًء يذكر نعم الله عليهء لوَمَدَ لَحْسَنَ بن إذ خرن من أليِجَنِ وك يكم ين 
آلبَدْو» أي : البادية . قال ابن جُرَيْجٍ وغيره : كانوا أهل بادية وماشية . وقال: كانوا يسكنون بالعَرّات من أرض فلسطين» من غور 
الشام. قال: وبعض يقول : كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي ء وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل . يبَأ 
سٍََ لَّمِطنُ يبن وبين إِخوَتتَ» ثم قال ١:‏ إِذَّرَقٍ ليت لْمَا ]42 أي : إذا أراد أمراً قيض له أسباباً ويسره وقدره. 8 ِنَم هُوَ 
ك4 بمصالح عباده «الْحَكيرٌ» في أفعاله وأقواله وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده ا 
سلمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة . قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير. وقال 
أيضاً : حدئنا عمرو بن علي» حدثنا عبد الوهاب الثقفي» حدثنا هشام» عن الحسن قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن 
التقيا » ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبهء ودموعه تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. 
وقال هُشَيْمِ » عن يونس » عن الحسن : ثلاث وثمانون سنة. وقال مبارك بن فضالة»؛ عن الحسن : ألقي يوسف في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة» فمات وله عشرون ومائة سئة . وقال قتادة : 
كان بينهما خمس وثلاثون سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذُكر- والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوبء, عليه السلام» بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه 
مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه . . وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال م 
إسرائيل مصرء وهم ثلاثة وستون إنسانء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا 
وهم ثلائمائة وتسعون من بين رجل وامرأة . والله أعلم . وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القُرّظي» عن عبد الله بن 
شداد: : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصرء وهم ستة وثمانون إنساناًء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنئاهم. وخرجوا منها 


وهم ستمائة ألف ونيف . 
لم مم مسمس 7 0-0 رجت مالل روعي رهط مدي ابره 
«كه رَبِ هد اتنتنى مِنَّ الملك وَعَلََتَِ من أْوبلٍ كيد َاطِرَ السَمونت والأرضٍ أنت ول. في لديا 2 سدم وَأَلْحِقّ 
بصَبِحِنَ 03> . 
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والملك. سأل ربه 5ع كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه. قاله 
الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن رسول الله ين 
جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى». ويحتمل 
أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجلهء وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي 
لغيره : «أماتك الله على الإسلام؟ . ويقول الداعي : «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». ويحتمل أنه سأل 
ذلك منجزاء وكان ذلك سائغاً في ملتهمء » كما قال قتادة: قوله: ون مُسَلِمًا وََلحِق بِلصََلِدِنَ»: : لما جمع الله شمله وأقر 
عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبلهء وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط 
الموت قبل يوسف. عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير» والسدي عن ابن عباس : أنه أول نبي دعا بذلك . وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحاً أول من قال: ##رّبَ أَغْفِرْ لي وَلِولِدَ'قَّ وَلِمَن مَكَلَ بيت مم4 [نوح: 8؟] ويحتمل أنه 
أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا . قال الإمام أحمد بن حنيل» رحمه الله : 
اجلانا ]سما عل بن إبزادي «حدنا عبد المزير بن سهبيد عن أن بوبيالك قال : قال رسول الله يَكلِه: ١لا‏ يتمنين أحدكم 
الموت لضّرٌ نزل به فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لوا حورو البضارك وفبلم د وعد هماء الا كتين الحدكك لمر كا لحي تز ليه إن متنا ف دادو وما | وله ,لكي 
ولكن ليقل : اللهم. أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَانَ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: جلسنا 
إلى رسول الله ييؤفذكرنا ورَفقناء فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاءء فقال: يا ليتني مت! فقال النبي َلق: «يا سعد 
أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات ثم قال : ايا سعد» إن كنت خلقت للجنةء فما طال عمرك» أو حَسّن من عملك» 
فهو خير لك». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - هو سُلَيم بن جُبير -عن أبي هريرة» عن 
النبي لد أنه قال: الا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعوّن به من قبل أن يأتيهء إلا أن يكون قد وَثْق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم 
انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً؛ تفرد به أحمد ل ل و 0 


يوصله 


فيجوز سؤال الموتء كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل قالوا : #ريناً أفِعْ علا 


صَيرا وتَوفًا مُسَلِمِينَ» [الأعراف: 65 وقالت مريم لما أجاءها المخاضء» وهو الطلق» إلى بت الضلة ليقي يك ول عن 
وَحكُنتٌ نيا مَنسِيًا4 [مريم : *1]» لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت» 
فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولاً بآن قالوا : ينمَرْيَمُ لَعَدَ يدت سسا ويا (9]) يتأخت هَدرُونَ ما كن وك أمرأ سَرو 
وما كنت أّكِ بَِيَا 407 [مريم: 57: 1] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله 
ورسوله. وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . وفي حديث معاذء الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» في 
قصة المنام والدعاء الذي فيه : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمةء أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
أن النبي يكتؤقال: «اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب». فعند حُلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في آخر إمارته لما 
رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : اللهمّء خذني إليك» فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري» 
رحمه الله لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم» توفني إليك. وفي الحديث: «إن الرجل ليمر 
بالقبر- أي في زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتني مكانك»»: لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذُكِرَ أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم: فتاب الله عليهم وعفا 
عنهم» وغفر لهم ذنوبهم 


ذكر من قال ذلك: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسن» حدثني حجاجء عن صالح المري» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى 


الططه: ضوارة يوضك :"الآيانف: عن 151/7 


لجح وكقون لمرو لمعه زر قا قال عشم لبش : ألستم قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ» 
وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى . قال: فيغرّكم عفوهما عنكم» العا و ا مر 
بين يديهء ويوسف إلى جنب أبيه قاعداًء قالوا : يا أباناء إنا أتيناك في أمرء لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله . 
حتى حَرّكوهء والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال : ما لكم يا بَنيَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان 
منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى . قالوا: أولستما قد عَمّوتما؟ قالا: بلى . قالوا : فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً» إن كان الله لم 
يعف عنا . قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: تُرِيدٌ أن تدعو لله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرّت أعينناء 
واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قُرّة عين في الدنيا أبداً لنا . قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيهء وقاموا خلفهما 
أذلّة خاشعين . قال: فدعا وأمّن يوسفء فلم يُجِبْ فيهم عشرين سنة ‏ قال صالح المري: : يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس 
العشرين نزل جبريل » عليه السلام» على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وأنه قد عفا 
عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان 
جداً. وذكر السدي : أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاقء فلما 
مات صَبّره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهم السلام. 
ودكَ ين أل آلب سه ايك وما كت لديم إذ نوا ترم وه ك1 © وآ سحا ألكايس وَل حَرَسَت يمؤمنين © دنا 
تمر عَلَِهِ من أجْرْ إن هُرَ إلا زكحرٌ لنتَبِنَ 409 . 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه» لما قص عليه نبأ إخوة يوسف, وكيف رفعه الله عليهم؛ وجعل 
له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام كا كديا تسعد ين إجاد الحتواي 
السابقة» جه ليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك, «ومًا كُتَ لد ب بم حاضراً عندهم ولا مشاهداً 
لهم « إن مما أ ترّم» أي 5 ٠‏ ؤي يكم بهء ولكنا أعلمناك به وحياً إليك؛ وانزالاعليك؛ كما قال 
تعالى : #وَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ إذ يلَقورت أقَلَمهم يز يكل ب وما حدت لد إذ و40 ال عمراة: 44]» وقال تعالى : #ومًا 
كُتَ جاب الْمَيْنَ إذ تك إل يت ل دي الهية 40 اسعس ا : 44]. إلى أن قال: #وَمًا كت يان ب الطور لذ 
0 يَهْمَة ين رَيلكت 4 [القصص: 45]ء وقال: لوا حكنت كوبا فت أَهْلٍ مني تدلو عَلَنهِمْ ا وَلَكَا حكن 
سليرح4 [القصص: 40]» وقال: : جما 56 بك ين عل انكر اق إذ بس (3©) إن بوك له آنآ أنأ ني يد )4 آص: هت 
07 يدر تفال أنه وسيولة) و ا ا ؛ زنع علا 
آمن أكثر الناس؛ ولهذا قال: «وَءآ كم ألكاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمْرْمِنِينَ )4 وقال : «وّن لع كر من فى الاضٍ يلوك 
عَن سَجِيلٍ أله [الأنعام: 115]» إلى غير ذلك من الآيات . وقوله : ؤرَنا كلوز عد ين أب أي : وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء أي : من جُعَالة ولا أجرة على ذلك» » بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقه. إن 
هُوَإِلّ زحك* إِنَْرَنَ4 أي : يتذكرون به ويهتدون» وينجون به في الدنيا والآخرة. 
«وَكَلْت ين يو في اتوت وَالْأرْضٍ بمرت عا وهم عَبا سرون (3ه 9) وما بِؤْمِنُ يا حْترهُم يأ إلا وهم متركرن (7) أفَقِئوا أن تلم 
غَيشِيَةٌ من عَدَافٍ أله أ تََيهُمْ ألصَاعهُ بَشَْهُ وَهُمْ لا تعزوت 9>. 
يخبر تعالى هن غفلة أكثر اناس عن التذكر في آياث : الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال 
راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلقات» في الطغوم والرواق والالران والفيفات» تتسيعات الوخد الأنجد .الت أنراع الحخرقات + المتقرة بالددا ا..» 
والصمدية ذي الأسماء والصفات . وقوله: #وما بو مِنُ رهم بأد إلا وَهْم مُتَرونَ (3ج)» : قال ابن عباس : من إيمانهمء إذا 
تيل له :بين بخلق التنموات؟ ومن خلق الأرضر ؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»؛ وهم مشركون به. وكذا قال مجاهدء 
وعطاءء وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهكذا في الصحيحين: أن المشركين 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. وفي الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك 
لا شريك لك» يقول رسول الله يَِنِ: «قَدْ قَذْه؛ أي حَسْبُ حَسْبُء لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى: #إرك أَلشَرِكَ أظلرٌ 
عَظِيٌ» [لقمان: 1]» وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره؛ كما في الصحيحين : عن ابن مسعود قلت: يا 
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رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو ْلَقّك؛. وقال الحسن البصري في قوله: وا م يؤِينُ رهم يله 
إلا َك مرك 43 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعني قوله تعالى : #إنَّ الْمَتَفِقِنَ 
يحنصُوْتَ أنه وَهْوٌ حَندِعْهُ وَإِذا كَامُوَأ إل ألصّلَوة وَامُوا كْسَالَ رون ألدّاس ولا يذكورت أله تيلا )© [العساء: :1]. وثمٌ شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله. كماروى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن عُرْوَّة قال: دخل حذيفة على 
مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه - أو : انتزعه - ثم قال : «وَمَا يُوْمنُ أَكَرَهُم يلص إلَاوَهم ررد 400 . 
وفي الحديث : امن حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وحسّئّه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود وغيره؛ عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َك : «إن الرُقَى والنّمائِم والنُوّلة شرْك» . وفي لفظ لهما: 
«الطيّرة شرك وما مئًا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال بحدثنا أبر معاوية» حدثنا الأصمسن: 
عن عمرو بن مُرَة» عن يحيى الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي ععجوز 
ترقيني من الحَمْرَة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاً» قال: ما هذا الخيط؟ قالت: 
قلت: خيط رُقِي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله يل يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتّوّلة شركة . قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنها : إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله يلةِ: «أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سَقّماً. 
وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد؛ عن وَكيع؛ » عن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن 
عْكَيْمه وهو مريض نعوده؛ فقيل له: «تَعَلّقتَ شيئاً؟ فقال: أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله يلك : «من تَعَلّقَ شيئاً وكلَ إليه» . 
ورواه النسائي عن أبي هريرة . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل : «من علّق تميمة فقد 
أشرك» وفي رواية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تَعلّق ودَعَةَ فلا وَدَعّ الله له». وعن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يَكلِيةٍ يقول: «قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشنركه». رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك». رواه أحمد . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَيْتْء عن يزيد يعني : ابن الهاد -عن عمروء عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله يك قال: "إن أخوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؛ . وقد رواه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لبيد» به . وقال الإمام أحمد : حدثئنا حسنء أنبأنا ابن لّهيعة ؛ أنبأنا ابن هُبَيِرة» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي ٠‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : «من رَدّته الطَيّرَةٌ من حاجةء فقد أشرك». قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك؟ 
قال : «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّميء عن أبي علي رجل من بني 
كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس» ا تقراهذا الشركء فإنه أحفى من كريب النيل . فقام عبد. الله بن 
حَرْن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون» قال : بل أخرج مما قلت» 
خطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمهء ونستغفرك 
لما لا نعلمه». وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصَّدَّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي» » من حديث 
عبد العزيز بن مسلم» عن لَيْث بن أبي سليم؛ عن أبي محمدء عن مَعْقِل بن يسَار قال: شهدت النبي يك أو قال: حدثني أبو 
بكر الصديق عن رسول الله كلِِ أنه قال : «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل؟ . فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله 
إلهاآخر؟ فقال رسول الله يك : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ثم قال: «ألا أدلّك على ما يُذْهِبٍ عنك صَغِير ذلك 
وكبيره؟ قل : : اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلم». وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي. عن 
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شيبان بن فَرُوخ» عن يحيى بن كثيرء عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق 
قال: قال رسول الله يَِةِ: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا» . قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله.» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشيء إذا قلنّهِ برئتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟2. قال: بلى» يا رسول الله 
قال: «قل : اللهم. إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا يقال له: 
«أبو النضر»ء متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي وصححه. والنسائي» من حديث يعلى بن عطاء»؛ سمعت عمرو بن عاصمء 
سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله إذا أصبحتٌ» وأذا أمسيتُ» وإذا 
أخذت مضجعي . قال: "قل : اللهم؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله 
إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه». وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم. عن 
مجاهد» عن أبي بكر قال: أمرني رسول الله يَلنآن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وأن أقترف على نفسي سُوءاً أو 
جره إلى مسلم». 

وقوله : ليوا أن تي حَيِيَةٌ ين عد أله أ تيم ألصَاعَهُ يَنسَد وهم لا تتعرورت 49 أي: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 
يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال تعالى : 9أفاْمنَ لذن مَكَروا ألسّيَمَاتِ أن 
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ن يَْسفٌ أَلَهُ بهم الْايْضَ أو يَأليِهُمْ الْمَدَابُ ِنْ 
دءع اي > عرب يى القعمعمى 2 000000 ملآع ع م ب سس 7 ًٍ 
حت لا تنغررة (2) لز يده فى تمْهِمْ سَاهُم بمتجر (©) أز يأمدهز عل توف يِل ريك لوك تَحدْ 14)67النحل: 5:-/ذ1» 
2 9 له ومولر ابه ير ع ور ل 58 ا ا 20 لوم اعم لءسو ا سل بججتد2 
وقال تعالى: أَفَأونَ أهْلُ ارك أن َنِم بأشنا يلما وَهُمْ تيوت 2 أو أمِنَ أَهْل القرئة أن يَأتِيَهُم بأشا صُحى وَهُمْ يلْعبونَ 


أقَأْمُِوا مَحكرٌ أنه نا يأمَنُ مَحكَرٌ لَه إلا الْقومْ الْكَيِمُنَ 43 [الأعراف: 7ه هة]. 


«ثُل هذو. سبي مرا إل آم ع بصِرَة أنا وَمِ ايبََقَ وَسِحَنَ أله مآ أنأ ين لكين 463 . 
يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك» ويقين وبرهان» وهو وكل 
من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله َل على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . وقوله: «ِوَمْبِحَنَ أيَرِ» أي : وأنرّه الله 
وأجله وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديدء أو ولد أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كلّه علواً كبيرًء طمْيَحُ له الت لم والْايّضُ وَمَن فين وإن ين َنْءِ إلا يمي جو ولك لا فون 
تَبْيِحَهُمْ إِتَمٌ كنّ حَليمًا غَثُوَا )© [الإسراء: 44]. 


«رما سنا من فيك إلا رجالا ثْى إلهم بِنْ مل الي أل يبروا ف الأْرْضٍ مَظروا كنت كرت عَبَهُ لين من مهم وَلدَاُ 
الآحْرَوَ حَْرٌ يت أتَقَا أقلا سَهَثنَ (©4> . 

يخبر تعالى أنه إنما أرسلّ رسٌلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء؛ كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: 
أن الله تعالى لم يُوح إلى امرأة من بنات بني آدم وَّحي تشريع . وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسىء ومريم أم 
عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوبء وبقوله: لوَأَرَحَيئَا إل أو موحت أن 
َنْضِعِيهِ 4 [القصص: 67 وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالى : 9و َل الَْليِحَةٌ يميم إن لله 
انمد وَطهَرَدِ لطت عَلَ يس الصليرك 9©) يَمرْيَمُ ف يك ولنجرى وأركبى مع الأكيرت 472 آل عمران: :4 45]. وهذا 
القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك 
فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا : هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة؛ 
وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صديقاتء كما قال 
تعالى مخبراً عن أشرفهن مريمَ بنت عمران حيث قال: لما ألمَيِيحُ أبْث مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من َيِه الرمسل وَأْسّمٌ 
سِدِكَةٌ كنا يَأْكُلَاذٍ ألَصَامٌ4 [المائدة: ه/]» فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقام 
التشريف والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله ٍرَمَا أَرَسََْا ين فبك إِلَّا رجالا وى 
لهم مَنْ هل اشح » أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : #ومَآ أَرْسِلنَا قبللف 
ين الْمرسيِنَ إلا نهم الوك لكام وَينْسُونَ في الَْْوَاقٍ4 الآية [الفرقان: ]١‏ وقوله تعالى : #وَمَا جَمَلَتَهُمْ جَسَدَا لا يَأُسكلونَ 


العام وما كاذو حَبينَ 9© 2 صَدَفْتهُمٌ الود فأنيته ومن دَمَاكُ وَأَمَكَنَا ) ألْحتمفِينَ )4 [الأنبياء: ى 14 وقوله تعالى : لقُن ما 
كت بِدْعًا مِنَّ الرْسْلٍ» ا 1 

وقوله : ١بَنْ‏ أَمَلٍ الْتَ» : المراد بالقرى : المدنء لا أنهم من أهل البوادي» الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقا . وهذا هو 
جيك اميه ل اشاس رح 1 ل مه يس د 
البوادي ؛ ولهذا قال تعالى : «الَْرابُ أَّدٌ كيرا وَنِنَاكًا وَلْحَدَرُ ألا يَلَمُوأ دود مآ أَرَلَ أََّهُ عل رَسُولِو © [التوبة: 97]. وقال قتادة 
في قوله: لين هل الْويخ» : الى افلكم راحد ]سل اكد ل 
لرسول الله يَكِيهٍ ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضيء فقال رسول الله يَكلِِ : القد هَمَمْتُ ألا أَنّهِبَ هِبّةَ إلا من قرشي» أو 
أنصاري, أو ثقفي, أو دَوْسِيَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله يَكِةٍ قال الأعمش : هو ابن عمر » عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وقوله : لِألَرَ يَسِيِرُوا ف الْأرضٍ» يعني : هؤلاء المكذبين لك يا 
محمد في الأرض» «يَنظروا كت كرت ت عَلقِبَه ألَينَ ين َلِهمدٌ» أي : من الأمم المكذبة للرسل» كيف دمر الله عليهم. 
وللكافرين أمثالهاء كقوله : لَأمَز يبروا فى الَْْضٍ مََكْونَ لح لوب يَنفلونَ يبآ أو دان يسمَحُونَ يبا يا لا نس الايصدر وليك تن 
لقو أَلىى و في ألصّئور 429 [الحج : 145 فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالى في خلقه ؛ ولهذا قال تعالى : «وَلدر الآيمره حر" لدب اتَقأ» أي : وكما أنجينا المؤمنين في الدنياء كذلك كتبنا لهم 
ف اك عام او 1 ري 0 <إنَا َنَسْرُ رُسْلَنا وَالرِسَ ءامنا في لوو ألدُيا 
َي َم الأنهدد 8 0 وم لا ينهم نَم لايق ول آللَعَنةُ وَكَوَْ سْوَهُ ألدَارٍ 9©)» اغافر: 4١‏ 07]. وأضاف الدار إلى 
الآخرة فقال 0 ل : (صلاة الأولى» و «مسجد الجامع» و «عام الأول» و «بارحة الأولى» و اليوم 
الخميس» ال 

آتنتخح, أَوَتُذدمَعَبَإاً ألآثك أمفك م نمه جين 
وَل وأقفوث عئي كدي ار هبس عرفت الذّلَ عفان التقين 
لحَقَّ إدا استتتس الرُسْلُ وَكلنوا نيم قد دوأ جه ًا ميق من مقا وكا يرد سما عن العو الْمجريينَ 42 . 

يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في 
أحوج الأوقات إلى ذلك» كما في قوله تعالى: 9وَرُلُِوا حقَّ يول الرَسُولُ وَالْدِنَ اموا مَمَمٌ مق سَسْرُ أمَوْ آل إن بر اللو ربب 4 
[البقرة: 4١؟]»‏ وفي قوله: « ك يوا » قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قر كُزُبوا» » وكذلك كانت عائشة» رضي الله عنهاء 
تقرؤهاء قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» ٠‏ عن ابن شهاب قال : أخبرني 
عروة بن ن الزييرء عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله : «حَيّهَ دا أسْتَتمَس الل » ٠»‏ قال: قلت : أكذِبوا أم كُذْبوا؟ فقالت 
عائشة: كُذّبوا. فقلت : فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت : أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: 
وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ اله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . قلت: فما هذه الآية؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء؛ واستأخر ع: عنهم النصرء وسو إذا سكيس الرسْل» ممن كذبهم من قومهم. وظنت 
الرسل أن أنباعهم قد كذّبوهم, جاءهم نصر الله عند ذلك . حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شبعيب» عن الزهري قال: أخبرنا غُرْوَة 
فقلت ١‏ زياد كيرا مف اقلت ار 0 ٠‏ وقال ابن ريج : أخبرني ابن أبي مُليكة : أن ابن عباس قرأها : 


شل 


2 0 آل مد كر امه مرك 0 لفق ا رقاو ان اك املع ا 


عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله ممنا يهو من أشيء إلا قد علم أنه سيكون حي هاك» ولكنه لم 'يزل 
البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم . قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها 
«#وظنوا أنهم قد كُذِبُوا»ه مثقلة» للتكذيب. وقال ابن أبي حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهبء أخبرني 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه 
الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبُوا» » فقال القاسم: أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي يل تقول: 
9ح إِذا تقس ليل وَكيرًا َم مد حك بوه ٠‏ تقول : كذبتهم أتباعهم . إسناد صحيح أيضاً. والقراءة الثانية بالتخفيف» 


0 سورة الرعد. ا لآية : 
واختلقوا في تقسيرهاء فقال ين عباس ما تقدم» وحن ابن مستعود» يما ووله سيان النوري عن الأعمتى + عن أبي الضحى» 
عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: حي 1 إِذَا أسْمَيسَس المْثَل وَطلتوَا نَم فد كذِبوا4: مخففة.ء قال عبد الله : هو الذي تكره. 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش» عن 
مسلمء » عن ابن عباس في قوله: #حَيَ إِذَا تيمس اسل وَطنْوَا نَم قد كُدبوا4» ٠‏ قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كَذّبوهم؛ جاءهم النصر على ذلك» لمَنىَ4. وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وعمران بن 
الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة»ء والعوفي عن ابن عباس بمثله . وقال ابن جرير: حدثني 
المئنى» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا شعيب» حدثنا إبراهيم بن أبي حُرة الجزرِيّ قال: سأل فتى من 
0 بن جبير فقال له: يا أبا عبد الله؛ كيف هذا الحرف. فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة: «حَقَهَ إذَا 
أَسْحَنتس اسل وعدا د حكدا»؟ قال: نعمء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصذقوهمء وظن المرسّل إليهم أن 
0 . فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأ! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان 
اد جر لجا سداد اسن بن يسَار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى 
سعيد فاعتنقه» وقال: فرّجٍ الله عنك كما فُرجت عني . وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا 
فسرها مجاهد بن جَبْره وغير واحد من السلفء حتى إن مجاهداً قرأها: #وظنوا أنهم قد كَذّبوا»» بفتح الذال. رواه ابن 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله: 9وَكئًْا أنَمْ د كبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم 
من يعيده إلى الكافرين منهم. أي : وظن الكفار أن الرسل قد كُذِيوا ‏ مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر . وأما ابن مسعود فقال ابن 
جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل» عن جَحش بن زياد الضبي. عن تميم بن حَذلم قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: لحَقٌّ دا أَسَبِمَسَ اَلرْسْلُ» من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهمء وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنهم قد كُذَيواء بالتخفيف. فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود واين عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك» 
وانتصر لها ابن جريرء ووجّه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» وردَهُ وأَاه» ولم يقبله ولا ارتضاهء والله 
أعلم . 

«لَتَّدَ 6س فى صََصِيحَ عِبرَدٌ لول الْأَلَنب ما كن حَدِينًا يفْرَّى وتصكن تَصَرِبقَ اذى بين يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ مكل سو وَهْدَى وَيَتمَةٌ 
َو رون 27> . 

يقول تعالى : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين ؤيبرهٌ ََرْلِ لأَلْ»» وهي 
العقول». ما كن حَيِينًا يُفَمَى» أي : وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون اللهء أي : يكذب ويختلق» « وآدحكن تَصَدِيقَ 
لِى بين يسَدَيّْهِ4 أي : من الكتب المنزلة من السماءء وهو يصدق ما فيها من الصحيح. وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» «وَتَنْصِيلَ كل نَىَءِ من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه. وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الأمور على الجلية» 
وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة 
المخلوقات» فلهذا كان: لوَهْدَى وَيَحَمَهُ مور يُؤِْبونَ4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السداد» ويبتغون 
به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح المُيِيِضّة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوشهم بالصفقة الخاسرة. 


آخر تفسير سورة يوسف ولله الحمد والمنة ويه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


تفسير سورة الرعد 


«التر يَْكَ لت الكتَب وَالَدِىَ أزل إِلَكَ من رَيْكَ ألْحَنُ وَلَكنَّ أَكْرَ لين 
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سورة الرعد. ا لآية : ١‏ 


سي 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن كل سورة تُبتدأ بهذه الحروف 
ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال: تلك َلنَتُ الكتب» أي : 
هذه آيات الكتاب» و هو القرآن» وقيل : التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظرء » بل هو بعيد . ثم عطف على ذلك 
عطف صفات قوله «وَالَدِىَ أزِلَ إِلَكَ4 أي : يا محمدء #ين رَيْكَ لْحَقّ 4 خبر تقدم مبتدؤه» وهو قوله : لوَالَدَى أرِلَ إِلِكَ من 
رَيِك4 » هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمناء واستشهد بقول الشاعر 
الى ال ملك القَرْمٍ وابن 00 وَنَيثا 
وقوله : لوَلكنَ أَكْرٌ الاين لا يُومِبْنَ4 . كقوله: «وّمآ كر ألكاين وَلْوْ حَرَصْتٌ بعر 
البيان والجلاء والوضوح. لا يؤمن : أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 
طن الى رهم الت بطر عمد توي م 2 توق التق وسكر أشنت وال ل عزف كل قتي تنكل الك شيل الآنت اتلك يمار 
نيح فود 49 . 
يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رَفْع السموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمره» وتسخيره رفعها عن 
الأرض بُعداً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائثة عام 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسمائة عام؛ وسمكها خمسمائة عام؛ ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما فيهاء وبينها وبينها خمسماثة عام؛ وسمكها 
خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؛ كما قال الله تعالى : أله لِك َلَقَ سِعَ سكواتٍ ومن الْأيضٍ متهن يرد . 
لذ يبن لتَعلَوًا أن لَه عل كل سنو هدر وَأ أله قد أحاط يكل هه شَنْء عا ()؟ [الطلاق : 17] وفي الحديث: «ما السمواتثٌ السبع وما 
فيهنَ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض قّلآة» والكرسي في العَرْشُ كتلك الحلقة في تلك الفلاة» وفي رواية: 
«والعرش لا يقدر قدره إلا الله» كبك » وجاء عن بعض السلف أن بُعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنئة» وبعد 
ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. وقوله : لاير عم َو : روي عن ابن عباس » ومجاهدء 
والحسنء وقتادة: أنهم قالوا: لها عَمّد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرضن مكل القبة ‏ يعتي؟ بلا منج : 
وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى: #وَمنيكُ ألكسآء أن تَهَمَ عل عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بإِذْنيد» [الحج: 
6 فعلى هذا يكون قوله روي »4 تأكيداً لنفي ذلك» أي : : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها . هذا هو الأكمل في القدرة. 
وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه؛ كما ورد في الجديث» ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله 
ورضي عنه : 
وأنتَ الذي مِنْ قصل مَنْ وَرَخّة 


وت الات دعي 
ا لخ ٠]أي:‏ : مع هذا 


ثاإلنى معوستئ 'زَيُتولا منتتازيتنا 


فقلت له: فادهَبْ وهارونَ فادُهوًا 
وفصيوؤلا :ليه تيبل أت تويحت هذه 
وقنولا لهة: أتمنك ركنتمت تفده 
وَفولاله: هلأنت سَوّيت وَْطهًا 
وقنولا لله: من يسؤيكل المعمفين عغسدوة 
وَقُولاله: منيُنيت الحَحبٌ في الكُرَّى 
و يحرج ْ حبّه في رؤوسه 


إلى اله فرْعَونَ الذي كان طافيا 
بلاوتد خحبًّىاصماأانت كمَاهيا 
بلاع نت دازف قإذًا بك بانيا؟ 
مُنِيراًإذاما عجكنن النتتيصل هادييًا 
فيُصبح مَامَسَشْمِنّ الأرض ضَاحيا؟ 
فيُصبمَّيهئهالعٌُشب يَهْعَرٌ رَابيا؟ 
قفي ذَاكَ آياتٌ لمن كان وَاعهيًا 


وقوله م2 أسَيّو عل اعرش » : تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف»؛ وأنه يُمَرْر كما جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله : «وَسَغَرٌ ألشّس وَالْعَمرٌ كل يجْرِى مل شْسئّْ» : قيل : المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كما في قوله تعالى : «وَألَّمْسٌ تحر لِمُسْتَفَرْ لهأ دَلِكَ ري ازور ملم 42 ايس: 5.4. وقيل : 

المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر» فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» 


كت 
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- 


يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلي العالم من هذا الوجه» وليس بمحيط 
كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحَمَلة يحملونه . ولا يتصوّر هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَدَبّر ما وَرَدَثْ به الآيات 
والأحاديث الصحيحة. ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف 
وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء قلأن يدخل في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرىء كما نبه بقوله 
تعالى : «لا مََجُدُوا لشيس ولا إِلْقَّمَرٍ وأَسْجُدُو يِه الى حَلَقَهُنَ إن كُشْم إِّاهُ هَبَدُوت؟ [فصلت: /5]. مع أنه قد صرح 
بذلك بقوله: لشيس َالْقَمَرَ وَأَلنُمَ مُسَكَن بأ ؛. آلا أ للق وَالَْددُ يرك ألّهُ رب ألْمَلِْنَ4 [الأعراف: 4ه]. وقوله: #يِفَصِلٌ 
لْآنتٍ لَمَلَح بلعل يكم نقِْ4 أي : يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ 
خلقه. 1 

ٍرَمْرٌ الى مَدَّ الس وَجَعَلَ فا روب ورا ومن كل التََرتِ جَمَلَ ذا رين تين يفئِى الْبَلَ بار إن فى دَلِكَ لبي لِمَوِ بسَدَكُونَ 2© 
َف الْأَرْضٍ يِطٌ مُتَجَورَتٌ وجنت ين أحتّب وَدَرمٌ ويل ناك وعد نون بق ملو وبل وَنَْضِلْ بَنطهًا على بض فى الكل إن فى ملت 
لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: لوَُو الى مد س4 أي : جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعلٍ 
فيها يمن الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل زوجين اثنين» أي : من كل شكل صنفان. #بفْئِى ألْيِلَ 
ألهاذة أي : جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً» فإذا ذهب هذا عشِيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر» فيتصرف أيضاً في 
الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. إن فى دَلِكَ لبت لْمَوْمِ يف4 أي : في آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله: #وَفٍ 
لأَرْضٍ طم نورت 4 أي : أراض تجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» وهذه سَبّخة مالحة لا تنبت 
شيئاً. هكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيْر والضحاك» وغيرهم . وكذا يدخل في هذه الآية اختلافٌ ألوان 
بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراء؛ وهذه سوداء؛ وهذه محجرة» وهذه سهلةء وهذه مرملة» وهذه 
سميكة.» وهذه رقيقة» والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار» لا إله 
إلا هوء ولارب سواه. 

وقوله : لوَجَئّتُ يَنْ َنب وَنَْعٌ ويِلُّ*: يحتمل أن تكون عاطفة على لوَجَنتُ4. فيكون لوَنَرْمٌ وَيبِلُ4 مرفوعين . ويحتمل 
انايكرة معطوفا على أغناب »فون مجروراً؟ ولهذا قرأ بكل مهما طائفة من الأمة :وقول #اعنيا قير تجتوان»: 
الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل؛ ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على 
أصل واحدء كسائر الأشجارء ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه؛ كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله كَيهقال لعمر: 
«أما شَعَرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». وقال سفيان الثوري» وشعبة؛ عن أبي إسحاق» عن البراء»ء رضي الله عنه : الصنوان: 
هي النخلات في أصل واحد» وغير الصنوان: المتفرقات . وقاله ابن عباس » ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقوله: « بقن بماك و ويْفَضِلُ بَمْسَبَا عل بَمْضٍ في الكل 4 قال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء عن النبي كله «وَنْفْضَلُ بَنْصَبَا عق بَعْضٍ في الأكل؟ قال : «الدّمل والفارسيء والحُلُو والحامض». رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عَفْص» وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك 
الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : #إنَ في لَك لَآيتِ لِمَوَوِ يعقوت . 

«# رن َنب مسبت وم 161 كا 5 الى حَلن ديد تبك الدب كمَرُرا بر ولك القفدل ف أتاتهم وَولَهكَ امب 
كار هم يا حَيدكَ 49> . 

يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : #وَإِن تَمْجَبْ4 من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه 
من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن 


ع 


أم. ١‏ دلا 


تح 
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ل 2 ل ل ا ل ار 
كذبوا به» فالعجب من قولهم: #أودًا كا موي )ونا لَنَى َل دي . وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه » كما قال تعالى : #أَوَلَرُ يَرَوأ أَنَّ أله الى حَلَقَ لسوت وَالْارَضَ َي 
لقن درك أن عي اموق بك إِنَمُعَكَ كل َو َيُ )4 [الاحقاف : +8. ثم نعت المكذبين بهذا فقال : «أزليك الدرت 
كُسَروأ يريم وأوْلَيِكَ لْأَغَكَلُ ف أُعَنَاتِهرٌ » أي : يُسْحَبُون بها في النار» وَأُوْلَِكَ حب أََارِ هُمْ فا حَِدرنَ» أي : ماكثون فيها 
أبداً» لا يحولون عنها ولا يزولون. 
«سَتَنبِليَكَ بِألبنتَة هَِلَ ألْحَسَنَةْ وَمَدَ خَلَف ين قَِلهِرُ الَتْلتٌ وَإِنَّ ريك لدو مَنْفِرَوَ ينين عَلَ ظُمهرٌ وَإنَّ ريل لَمَدِيدُ 
ليما 4. 
يقول تعالى: وليك4 أي ل أي : بالعقوبة» كما أخبر عنهم في قوله: : «ركائرا 
كايا الى مُرَلَ عيَيَهِ ألم إِنّكَ لك لسَِوً © لما ينا ِالْمَلهِكةٍ إن كنت ين دوت 2) ما ُيلُ المتيكة إلا بأَلَيَّ وَمَا كثوأ إذا 
مُطرِنَ 4002 [الحجر: 5 4]ء وقال تعالى: «ورٌ تب بداب وله أل سق در ماب أت ب من 3 شه وج 
يْتحوكَ ِالْمَدَابٍ وَإِنَّ جَهمْم لمحيطة حيط الكفيَ (م)4 [المدكبرت: : +6 06]ء وقال: يأل َيل ناي تقر )4 [المعارج: 6 
وقال: #يكت يَتَعبلُ يها لزي ل مين به ولد ءَامَنُوأ أ مُْفقُونَ ييا وَيَعَلمونَ أبَّهَا ليه 4 [الشررى: : 16]ء «وقَائوا ريا مَل لا قَطَا 
ل بور لساب 409 آص: ١‏ أي : حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم : لوَإِدْ مَانُوا أللّمُمَّ إن كانت هنذا هر آلْحَنَّ ين عِنْدِكَ 
َأْمَيلِرْ عَلِدَنَا حِبَارَهُ ين ألتسمَلِ أو أنينًا بِعَدَابٍ لير (4)29 الأنفال: بق فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب اللّهء 
وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى : لرَمَدَ خَلَتَ ين قَْلِهِمُ الْمتتٌُ» أي : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة» كما قال 
تعالى : #وَلْرْ يُوَاْدُ لَّهُ لاس يِمَا كَسَمُوامَا تل عل ظهَرهًا من دآ [فاطر: : ه4]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 
لوَإِنَ ريّكَ لَدّد ممْفِرََ لس عل طُلِْهمٌ» أي : إنه ذو عف و وصفع وسثر للناسن مع أنهم يظلموت ويمخطتون بالليل والنهار . ٠‏ ثم قرن 
هذا الحكم يأنه شديد العقاب. ليعتدل الرجاء والخوفء كما قال تعالى : 9ن حَدَبوَدَ فثل رَبُْحكُمْ ذو رَحمَةَ وسِمَةَ وَلَا برد 
بَأْسْمٌ عَنِ الْقَوْمِ الشخزيت )4 (الانماوز : 140]» وقال : « إن مَبَلَص لَسَريمُ لفاس وَإِنَّمُ لمَمُورٌ يد 4 [الأعراف: 130]» وقال: 
«## بن مايه أنه أنا آلْمَعُورَ الحم 69 وَأنّ عَدَان هُوَ لمَدَابُ الأليم 462 الحجر: 44 ٠5]ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات الني 

تجمع الرجاء والخوف. 
ل حاتم : حدثنا أبي » حدثئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسَّيّب قال: لما 
نزلت هذهالآية : #وَإِنَّ ربك لذو مَمْفِرَوْ دس عل ظُلْمِهِمٌ وَإنَرَيلكَ لَمَدِيدُ لْعِمّابِ4 » قال رسول الله وه : «لولا عفو الله 
وتجاوزه» ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه» لاتكل كل أحد». وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 
أبي حسان الزيادي : أنه رأى رب العزة ة في النوم؛ ورسول اله يك واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته» فقال له : ألم يكفك 
أني أنزلت عليك في سورة الرعد 0_0 اس عل ظَأمِهرَ * ؟ قال ل ثم انتبهت , 

#ويقولُ ألَدنَ و نل عَلنَهِ اي بين ايده :> إَِمَآ أت مذ َكل قر هَادِ 49> . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً : لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل 
لهم الصفا ذهباء وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأنهارًء قال الله تعالى : #ومًا َنَمآ أن مْسِلَ ِالآَيتِ إل أن 
صحكدّب يا الْدولُون وَانن] مود الْتَافَة مره مَطلمُوا يبا وما ريل الأب دعكا 40 [الإسراء: 4ه]. قال الله تعالى : لإِنَّمآ أت 
منَذة4 أى ي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء الى عَيَكَ هُدَدهُمْ وَلحكنّ أله يَهَدِى من 431-55 [البقرة: 971]. 
وقوله: : 9وَلِكُلَ ير هَادٍ» : قال علي بن أبي طلحة» » عن ابن 008 : ولكل قوم داع . وقال العوفي» عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول الله تعالى : أنت يا محمد منذرء وأنا هادي كلل قوم؛ وكذا قال مجاهدء وسعيد بن جُبَيْره والضحاك . وعن 
مجاهد : 9وَلِكُل فَرْرٍ هَادٍ» أي : نبي. كما قال : #وإن من أَمَةٍ إَِّا حلا فيا تي افاطر: : 4؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد. وقال أبو صالح؛ ويحيى بن رافع: : اوَلِكل فير هَادٍ» أي : قائد. وقال أبو العالية: الهادي : القائد» والقائد: الإمام؛ 
والإمام: العمل. وعن عِكرمة» وأبي الضحى : لرَلِكُل قر ماد قالا: هو محمد رسول الله كل . وقال مالك : وَلِكُلٍ فر 


هَادٍ» : من يدعوهم إلى الله د ل . وقال أبو جعفر بن جرير: : حدثني أحمد بن يحيى يحيى الصوفي» حدثنا الحسن بن الحسين 
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الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء 
قال: لما نزلت: 98 إِنّمَآ أَتَ مذ وَدِكُلْ قرو هَادِه» قال: وضع رسول الله ككديده على صدره.ء وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم 
هاد». وأومأ بيده إلى منكب عليّ» فقال: «أنت الهادي يا علىء بك يهتدي المهتدون من بعدي». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» عن السدي» عن 
عبد خير» عن علي : لرَلِكُلٍ ْرٍ ماد قال: الهادي : رجل من بني هاشمء قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» في إحدى الروايات» وعن أبي جعفر محمد بن علي» نحو ذلك . 

آنه ينه ما عَنِِلُ حِكُلُ أُنقَ وما يَنيسُ الأَركامُ وما تَزْداذُ وَحكُلُ كنء عِندَمُ يمِنْدَارٍ 9 عد الِب وَالَدَوْ مكبر 
لَمَمَاِ 46 . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى : 
لوَيسَك مَا فى الَْ 4 القمان: 14 أي : ما حملت من ذكر أو أنئى: أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو 
قصيرهء كما قال تعالى: طهر علد يك إذ أنتأكاٌ يت الْضٍ وَِذ أ لد فى بطون أمهنيك قلا تركرا شك هر أله ب أن 
[النجم : 061 . وقال تعالى : ليفك فى بُظوبن أُمَهَتِكُمْ عَلمَا ينقد َلقٍ في نمت قَلنْ» [الزمر: ]١‏ أي : خلقكم طوراً بعد طورء 
مضه مَكَلَفَصَا الْمُضْمَةَ عِظََمًا مَكَسَوْبَا لظم لَْمَا ذدّ أنشأئة عَلْنَا ماخر فَتَبَارَكَ امه أحْسَنُ للقن 409 [المؤمنون: ؟١-‏ 14]» 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بَلِ: إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقهء وعمره؛ وعمله» وشقي أو سعيد؛. وفي 
الحديث الآخر: «فيقول الملك: أيْ رب؛ أذكر أم أنثى؟ أي رب؛ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله» ويكتب 
المَلّك؛. وقوله: #ومًا يَنِيضٌ الْأَتكامٌ وَمَا تَرْدَادُ #: قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنَء حدثنا مالك؛ عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكدْقال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ماافي غد إلا الله» 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله». 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس : وما يِيضُ الْأَريكامٌ» يعني : السَقْط «ومًا تراد » يقول: مازادت الرحم في الحمل على ما 
غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك» عن ابن عباس 
في قوله: وما يَنِيضٌ الْأِكامٌ وَمَا يداد قال: ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيّتي . وقال ابن جُرَيْج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من 
سنتين» قدر ما يتحرك ظِل مغْرّل. وقال مجاهد: «ومًا يَنِيضٌ الْأتكام وَمَا تَرْدَادُ #قال: ماترى من الدم في حملهاء وما تزداد 
على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة» والحسن البصريء والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة الدم دون 
التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة» وسعيد بن جبير» وابن زيد. وقال مجاهد أيضاً: وما يَنِيضٌُ 
الأتكامٌ4: إراقة المرأة حتى يخس الولد وما تَرْدادُ 4إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم . وقال مكحول: الجنين في بطن أمه 
لا يطلبء ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأنيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض 
استهل» واستهلاله استنكار لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلاً يتناول الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل, أَنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! عُذَاك وأنت 
في بطن أمك؛ وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل؛ أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: «أسَّهُ 
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ْلَه مَا تيل حكُلٌ دق وما يِيسُ الْأيكامٌ وما يَرْدَادُ وَحكُلُ سن عِنْدَمُ يمِثَدَادٍ 402. وقال قنادة: «وَكُلْ شَنَء عِنْدَمْ يمِثَدَارٍ4 
أي : بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلاً معلوماً . وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بئات النبي وَكةبعثت 
إليه : أن ابناً لها في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل 
مسمى »2 فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث بتمامه . 


رم ودس م 


وقوله: عدم ألْمَيْبِ وَالشَّملْدَةِ» أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وممايغيب عنهم. ولا يخفى عليه منه شيء. 
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لَمتَمَالٍ» أي : على كل شيء» قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر كل شيء» 


9 الحكبير 4 الذي هو أكبر من كل شيء؛ «المتمًا 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعاً وكرها . 

«سواه يَِوْ بن ) سَرّ آلقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به ومَنْ هُوَ مُدحَحْفٍ بالْيَلٍ وسار ب بِأَلمَارٍ 9 لم عيبت ين بن يديه ومن لوه حَمَظتمُ ين أَمَرٍ 
8 ! رك أله لا يُغَيْرُ ما قور حَقٌ يعَيرواً ما ينمه وَإِدَا 5[ راد َس بِقَوَوِ سُوء! قلا مَرَدٌ دو وما لهم من دُون ين وال )> . 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» سواء منهم من أسر قوله أو جهر بهء فإنه يسمعهء لا يخفى عليه شيء كما قال: 
لون هر بالتول ونه يلم لير وَلَخْقَ (02) > 1ه : 60 وقال : #وَيَعك مَا ححفُونَ ومَا تمَلبُون» [النمل: : 0؟]» وقالت عائشة» رضي الله 
عنها: : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات؛ والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله علق وأنا في جنب البيت» 
وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله : لذ سَعَ أنه قل الى مجك في وَوْحهَا وك 2 عمدت ازا كن ماني 5 لَه سميعا 
بسي (وي)4 [المجادلة: .]١‏ وقوله: فر م تتفي الل أ : : مختف في قر بيته في ظلام الليل؛ وَسَاربٌ يألا رٍ» أي : 
لير فإن كليهما في علم الله على السواء» كما قال تعالى: لآلا مِِنَّ ينتَمْمُونَ يَابَهُمَ بعلم ما 

بت وما يُيلنوْن4 [هود: ه]» وقال تعالى ١‏ زب ك5 كار وى تا ب ين شان :ل تطة ين عمل إلا سطا ملك طئرة | 
ا يَحَرْبُ عن زَيْكَ ِكَ ين يَنْدَلِ دَدّوَ ف الْأايْضٍ وَلَا فى اَلتَملٍوََا أسَمَرٌ من دَلِكَ وَل كر لان كنب من 4023 [بونس: 
]. وقوله : طلم مهت يا بي يَدَْهِ ومن حَلَفِو مَظومٌ بن بر أله 4 أي : للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حَرّس بالليل وحَرّس 
بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادئات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. واحداً من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلاًء 
حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح : #يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم 
وهم يصلون». وفي الحديث الآخر: وإ سكع نولا ينارق الاخند الخلاء وعد الجاع « فاستحيوهم وأكرمرمم؟ . وقال 
علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس: للم مُعَقْبتُ مَنْ بشن يديد ومن لفو يحمَظوم ين أ ئر اله ©: : والمعقبات من أمر الله» وهي 
الملائكة . وقال عكرمة؛ عن ابن عباس : ٠:‏ «يَنَظرتمُ ين مر ر أله قال: ماك تل ارود ولق كاذ عاء 
قدر الله خَلُوا عنه. وقال مجاهد :مان عد الله ملك مركل» يُحفظة فى تومة يفظن من الجن والإنيس والهوام : افا لطنها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه . وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 


جر عن ابن عبان 23١‏ تفلكت جا ب يكتد ون تيك » قال :ذلا مللك من ملوك الدليان أله عرس عر دوثة يعراس : 
وقال العوفي» عن ابن عباس : ظلْمُ مُعَفْبتُ مَنْ بن بَدَيِْ وَمِنَ حَلْفِ- 4 يعني : ولي الشيطان» يكون عليه الحرس . وقال عكرمة 
في تفسييرها : هؤلاء الأمراء : المواكب من بين يديه ومن خلفه. وقال الضحاك : لالم مُعَوْبتٌ مَْ بن يَدَيّهِ ومن لفو بحَفَظرتمٌ من 
مر ألَّهِ» قال: : هو السلطان المحترس من أمر الله وهم أهل الشرك. والظاهرء والله أعلم؛ أن مُرَّاد ابن عباس وعكرمة 
ا امع م 0 . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديئاً 
غريباً جداً فقال: حدثني المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القُشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله يق فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العبدء كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو آمر على الذي على الشمال» إذا عملت 
حسنة كتبت عشرأء فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتب؟ قال : لاء لعله يستغفر الله ويتوب . فإذا 
قال ثلاثء قال: نعم» اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين . ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا»: يقول الله : اتا يَف مين كَل إِلّا 
ديم رقب عد )4 اق : 14]» وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : الم مُعَوَبتٌّ ما بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلفِوء بحْمظوتمُ ين أَمْرٍ 
لَه 4, وملك قابض على ناصيتكء فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمكء. وملكان على شفتيك» ليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد #َكْك وملك قائم على فيك لا يَدّع الحية أن تدخل في فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون 
ملكاً على كل آدمي وإبليس بالنهار وولده بالليل». قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدئني 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَنِ: لاما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
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الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن أعانني الله عليه » فلا يأمرني إلا بخير». انفرد 


ذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّحْعي وغيرهم. وقال قتادة : #يمَظوتمُ من أمر أله » قال: وفي بعض القراءات: 


من مراد يريدون قتلك . فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القَدَرُ حَليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة 
حصينة . وقال بعضهم : #يحَمظومُ ين أمر الله 4 : بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول اللهء أرأيت رُقَى نسترقي 
بهاء هل ترد من قدَر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قَدّر الله؛ . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن 
غياث» عن أشعث؛ عن جَهُم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل لقومك: إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهونء ثم قال: إن 
مصداق ذلك فى كتاب الله : #إِدك أله لا يعَيِ ما بقَومٍ حقّ يبروأ ما يأنفهم» . وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فقال الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه (صفة العرش»: حدئثنا الحسن بن علي » حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمى» حدثنا 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» قال: كنت إذا سكتٌ 
عن رسول الله كه ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربه» كك قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي» 
وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهثٌ من معصيتي» ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي , إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي». وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه . 
«هْرٌ الى رركم الوَنَت حَوْمًا وَطْمَصًا ونث ألتَحَابك القَالَ 9 ويح الرَعَدُ يحَنَدو- والمليكة من ضيقيه- وَيرْسِلُ الصَّوعِقَ 
يضيب بها من كك وَهمْ مت ف لله َهٌْ ديد لماي 40 . 
يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق؛ وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس 
كتب إلى أبى اليلد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. وقوله: #حَوْمًا وَطْمَعسَا» : قال قتادة: خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
2 50000 زا .:ة الله #وبنثمٌ ألتحابت اليّقَالَ4 أى : , يخلقها منشأة جديدة 
ومسمته )2 وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق انله . 7# وبميئ اليد ان أي : ويخلقها منشأة جديدة» 
وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذي فيه الماء. دَيْسَيحُ اَعَد يحَمدِو-4 كما قال 
تعالى : ون من مَيْءِ إِلَّا شي مرو © [الإسراء: 44]. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرني أبي قال: 
كنت جالساً إلى جنب حُمَيْد بن عبد الرحمن في المسجد فمر شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميد؛ فلما أقبل قال: يابن 
أخي» وسع له فيما بيني وبينك» فإنه قد صَحِبٍ رسول الله كيهُ . فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه . فقال له حميد: ما الحديث 
الذي حدثتني عن رسول الله كثْة؟ فقال الشيخ : سمعت رسول الله كل يقول: «إن الله ينشىء السحاب» فينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك». والمراد ‏ والله أعلم أن نطقّها الرعدُء ورضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن 
إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاًء ولا آنس منه منطقاًء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلِك له أربعة وجوه: وجه 
إنسان» ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مَصّع بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد 
الواحد بن زيادء حدثنا الحجاج» حدثني أبو مطرء عن سالم؛ عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا سَمع الرغد والصواعق 
قال: «اللهمء لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». ورواه الترمذي» والبخاري في كتاب الأدب» والنسائي 
في اليوم والليلة» والحاكم في مستدركه؛ من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي مطر - ولم يسم به. 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق» خدثنا إسرائيل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي هريرة» رفع الحديث 
قال : إنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يُسبح الرعد بحمده» . وروي عن علي» رضي الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد قال: سبحان من سَبّحت له. وكذا روي عن ابن عباس» والأسود بن يزيدء وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . وقال 
الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمدهء لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن 
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الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا 
لوعيد شديدٌ لأهل الأرض . رواه مالك في الموطأء والبخاري في كتاب الأدب. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود 
الطيالسي؛ حدثنا صَدَّقَة بن موسىء حدثنا محمد بن واسعء عن شتيز بن نهارء عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «قال 
ربكم ككَ: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليلء وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولما أسمعتهم صوت الرعد». 
وقال الطبرانى: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا أبو كامل الججخدري» حدثنا يحيى بن كثير أبو النضرء حدثنا عبد 
الكريم» حدئنا عطاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله؛ فإنه لا يصيب ذاكراً». 


وقوله : لاوَبُرْسِلُ ألصَّوْعِنَ فَبصِبُ بها مَن يَمَآهُ4 أي : يرسلها نقمةً ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا تكثر في آخر الزمان» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب, حدثنا عمارة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه؛ أن النبي كل 
قال : «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صُعِق تلكم الغداة؟ فيقولون: صَعِق فلان وفلان 
وفلان». وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن أبي سارة الشّيباني» 
عدتتانايت0 عن انس أ3 رنيول الله بعث رَجَلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: #اذهب فادعه لي». قال: فذهب 
إليه فقال: يدعوك رسول الله يَكْدِ. فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أين ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال: 
فرجع إلى رسول الله كل فأخبره فقال: يا رسول اللهء قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه 
الثانية» أراهء فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال: «ارجع 
إليه فادعه». فرجع إليه الثالئة. قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه؛ إذ بعث الله قبن سحابة حيال رأسه» 
فُرعَدتء فوقعت منها صاعقة» فذهب بقِحف رأسه فأنزل الله : لوَيُرْسِلُ ألصَّوْعَِ فصب يهنا من يَنَهُ وَهُمّ ديلوت ف الله وهو 
سَّدِيدٌ للْحَانِ4. ورواه ابن جريرء من حديث علي بن أبي سارة» به. ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد الله عن 
يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَرُوانَء عن ثابت» عن أنسء» فذكر نحوه. وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيدء حدثنا أبو عمران الجَؤقي» عن عبد الرحمن بن صُحَار العبدي: أنه بلغه أن نبي الله بعثه إلى جَبّار يدعوه» فقال: 
أرأيتم ربكم. أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم » إذ بعث الله سحابة فرَعَدَت فأرسل عليه صاعقة 
فذهبت بِقِحْفٍ رأسه» ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: 
يا محمدء أخبرني عن ربك» من أي شيء هو من نحاس هو؟ من لؤلؤ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل الله : 
اوَيْرْسِلُ الصَّوْعِقَ فصب بها مَن يَمَآه4. وقال قتادة: دُكر لنا أنَّ رجلا أنكر القرآن» وكذّْب النبئ يك فأرسل الله صاعقة 
فأهلكته وأنزل : لرَيْرْسِلُ ألصَّوْعِنَ» الآية . 

وذكروا في سيب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله بك المدينة» فسألاه أن يجعل لهما 
نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ككلِدِه فقال له عامر بن الطفيل ‏ لعنه الله -: أما والله لأملأنها عليك خيلا جَرْداً ورجالا مُرْداً. 
فقال له رسول الله يَكِهْ: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة» يعني : الأنصار» ثم إنهما هما بالفتك بالنبي يك وجعل أحدهما 
يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وتعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب» يجمعان 
الناس لحربه؛ عليه السلام» فأرسل الله على أريد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» 
فخرجت فيه عد عظيمة» » فجعل يقول: يا آل عامرء عُدّة كغْدّة البَكرء ؛ وموت في بيت سَلُولية؟ حتى ماتاء لعنهما الله 
وأنزل الله في مثل ذلك: لوَبِرْسِلُ ألصَّوْعِنَ فَيْصِِبُ بها من ]م4 وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أحو أربد يرثيه : 


أخشفّى على أرَْد الشخسئوف وَل أزمتعست: تصوة الت ستاك والأسشححد 
فبجعني الرَغدُ وَالْصَوَاعِقُ بالا غغارس يومالكريهقة ا 0-2 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن 
عمرانء حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم» عن أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» أن أربد بن قيس بن 
جَرْء بن جليد بن جعفر بن كلابء وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله يكلِيِ فانتهيا إليه وهو جالسء 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمتٌ؟ فقال رسول الله ككلةِ: «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله كل: «ليس ذلك لك ولا لقومك» 
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ولكن لك أعنّة الخيل؟. قال: أنا الآن في أعئّة خيل نجدء اجعل لي الوّيّر ولك المدّرّ. قال رسول الله : #لا». فلما قفلا من عنده 
قال عامر : أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الك كلل : «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا 
أربد» أنا أشغل عنك محمداً بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلتَ محمداً لم يزيدوا على أن يرضّوا بالدية» ويكرهوا 
الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليهء فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الله َيه » فجلسا إلى الجدارء ووقف معه رسول الله يه يكلمهء وسّلَ أربدٌ السيف» فلما وضع يده على السيف يَبست 
يده على قائم السيف» فلم يستطع سَلّ السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضربء فالتفت رسول الله كه فرأى أربد» وما يصنعء 
فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله كَكهُ حتى إذا كانا بِالحَرّةء حَرّة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن 
معاذ وأسّيد بن حخضير فقالا: اشخصايا عدؤى الله. لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيّد بن حُضَير 
الكتّائب. فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم» أرسل الله على أردَ صاعقة فقتلته. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريمء أرسل لله فُرحة 
فأخذته. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قُرحته في حلقه ويقول : ع كغدّة الجمل في بيت سَلُولية 
ترغب أن يموت في بيتها! ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاً» فأنزل الله فيهما : آنه يَمكَمْ ما عَِِلُ كل أنقٌ وما 
ينِيضٌ الأريحام» إلى قوله : #ومًا ما لَهُم من دُونفِ من وال 4 [الرعد :4-١١]قال‏ : المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً َل , ثم ذكر 
أربد وما قتله بهء فقال: : #وَيرْسِلُ الصّوعِقَ فيصِدِبُ يها من 41 الآية. 

وقوله : وَهُم يلوت ف الله 4 أي : يَشُكَون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء لوَهُوٌ سَدِبدٌ ْمل 4 . قال ابن جرير: شديدة 
مر ا . وهذه الآية شبيهة بقوله : #ومكروا بكرا عَرَا وَمَكَيَا مَحكْرًا مَحكرًا وَهُمْ لا 
تكرت () نأنظز كنقه كات عَِبَهُ دُ مره أنّا متهم وََْمهُمْ لمعي ()4 [النمل : ]0١‏ وعن علي» رضي الله عنه : 
#وهو سَدِيدٌ د للدل» أي : شديد الأخذ برقن سام : شديد القوة . 

لل موه لي وَالدِنَ يدعْونَ من دوند- لا يَسْتَبِيرنَ لمر بلق إلا كنَِلٍ كد إِلَ ْمَل لينم َه وما هر بكلمد- ومَا دعا لفن إلا فى صَكلٍ 42> . 
قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : لالم مَعْوَهُ لي قال : التوحيد . رواه ابن جرير. نان سن ران وبانافنوك 
محمد بن المتكدر: : ِل معو لي قال -0 الله . #مَاَّنِنَ يعن من دونه © أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله. 
مط كب إِلَ ْمَل ِب نه 4 : قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيدهء وهو لا يناله أبداً بيده 
كيف يل فلن وقال مسماهد: 3 لأسيل 422 ١‏ بعر لماه إلساهة ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدأً . وقيل : المراد: كقابض يده 


على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
فلتخت فنعا كان نقتي وتِفِينهنا مِنالودَمِئْلَالقَا بض المَةهًَ باليّد 


ومعنى الكلام قفا لي بنط بد إلى الحا [با قأنفنا وزنا مسار ل لدان بسو كما أنه لسع ,الملا لبي لم يضل إل 
فيهء الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولهذا قال: وما دعا ألْكَمْرِنَ إلا فى صَكلِ» . 

«رَ منَجُدُ من فى لسوت وَلدرّضِ طَوعًا وكنهَا َكنم بالمدرٌ وَالآمَالٍ 8# 49 . 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء» ودان له كل شيء . ولهذا يسججد له كلّ شيء طوعاً من المؤمنين» وكرهاً 

من المشركين, لوَظِلَلْهُم عدر » أي : البُكرء والآصالء» وهو جمع أصيل وهو آخر النهارء كما قال تعالى : #أوَلَرْ روأ ِلك ما 
حَلَقَ أمَدُ ين نو يَكمَيَوا ِلَُمٌ عن لين وَالصَمَلٍ سُجّدًا يه وهر يون )4 [النحل : ه4]. 
لل من ن يب لسوت وَالْرَضٍ قل اند كل ادم ين دوفده باه لا يَملكوْنَ شِع تنما وا سا هل هَلْ يمنتوى الْتعَى وَالبصِيرٌ م هَلْ سََْرى لدت 


عرو 


الود ا جعثرا ينه شيك حَليُا كسَْو به ألْلنُ عل كل م خَِقٌ كل شنو وَهْوَ لويد التجرُ 46 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو ربها ومديّرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا 
من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى تنْمًا دلا سا4 أي : لا تحصل منفعة» ولا 
تدفع مضرة. فهل يَستّوي من عبد هذه الآلهة مع الله» ومن عبد الله وحده لا شريك لهء وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال: #قُلٌ 


000 
٠١ 


-_- 


سورة الرعد. الآية: 17 


َل يتتى لانن وَائِضِيدُ 3 هَل حَتَيرى الظدت الوذ أ جتذا ين شكة حَلنا كَمَلِو تنه ل م4 أي : أجعل هؤلاء المشركون 
مع الله آلهة تناظر الربَ وتماثله في الخلق, فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
أي : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يشابهه شيء ولا يمائله. ولا ند له ولا عذل له» ولاوزير له ولاولد ولا صاحبة» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له؛ كما كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك . وكما أخبر تعالى عنهم في قوله : ما تَتبدُهُمْ إلا قري إل الله رلق> 
[الزمر : 01 فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يُشَفّع عنده أحداً إلا بإذنهء طوَلا تَنَمُ التَعَمَةُ عندهه إل 
لِمَنَ أؤِرت لم6 [سبا: *5]ء «+ وك ين مَك فى ألسَمواتٍ لا مد ممم كيدا إلا من بد أن َأدنَ َه لمن نه َع (4)0 [العجم: 
وقسال: #اإن حَكُلُ من فى السَمَوَتٍ وَالْيّضٍِ إل اق اليَمَنِ عبدا 6 لََدَ أَخْصَدح وَعَدَهُمْ عَدَا © وَكْهُمْ “انيه يوم الْيدَمةٍ 
49 [مريم: 9ه مة]ء فإذا كان الجميع عبيداً» فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع 
والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة من سِوَّى اللهء فكذبوهم وخالفوهم» 
فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة» «وَلَا يظِْمُ رَيّكَ لماه [الكيف: 44]. 1 

َيل يه لشم مل ماك لَه" يدها تَسَلَ اميل بدا ربأ ونا بووِدُودَ ََ ى انتغل ةر منّم ربد ينٌ كَدَِكَ يرب آلَّهُ لحن 
الل دنا اليد َدْهَبُ جْمٌَ وَآَامَا تتم َس يَككُ بن الَْرينْ كَدلِكَ برب لّهُ الأنتال 462 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : آنل يت 
سمه نآ4 أي : مطراء فسالت أودية بقدرها أي : أخذ كل وادٍ بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير فوسع بِقَّذْره؛ 
وهر إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراً» ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء «تَأحْسَلَ أَلسَيلُ ويد 
> أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زَبَدّ عال عليه» هذا مثل» وقوله : رما يود َه فى ار » هذا 
هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة /أَبِمَآه 4 أي : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعاً فإنه 
يعلوه ربد منه» كما يعلو ذلك زبدٌ منه . ل كَدَِكَ يْربُ أمَّهُ لحن ايل أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد 
لا يثبت مع الماءء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في التارء بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: دم ريد يدْهَبُ جْمَا» أي : 
لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي» ويعلّق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك حَْبّث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب لا يرجع منه شيء» ولا يبقى إلا الماءء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: دَأمَامَا َم َس فتكت في 
ارين كك يرث أله الْأننالٌ4 , كما قال تعالى : «وّيلكه الْأَْيَلُ تَصريهها لني وما يتلآ إلا الصييمو 4079 [العنكبوت: 
*4]. قال بعض السلف: كنت إذا قرأتُ مثلاً من القرآن فلم أفهمه بَكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: #وَمًا يَمْقِلّهآ إلا 
لْصَيِيونَ4 . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : قوله تعالى : #أَنزَدّ ين ألسَمَة مه مََالكْ أَزْديَة يديه : هذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو 
قوله : لتَأَا ريد يَدْهَبُ جُمَآه4 . وهو الشكء #وَأمَامَا َم نس مِتَكْ في الأرْضِ» . وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه ويترك به في النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله : لأنََلّ يس التَدكٍ مله مََاتْ أوَْة بِقَدَهَا تَُْتَملَ أَلمَيلُ بدا نيا يقول: احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودمْئة مما بُوْدونَ َه فى ناد » فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد 
حَبّثْء فجعل الله مثل خبئه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت . 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيىء يضمحل عن أهله؛ كما يذهب هذا الزبدء فكذلك الهدى والحق 
جاءا من عند اللهء فمن عمل بالحق كان له» ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل حَبَئهه ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك رُوي في تفسيرها عن مجاهد» والحسن 
البصري». وعطاءء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقد ضرب الله سبحانه وتعالى» في أول سورة البقرة للمنافقين 
مثلين نارياً ومائياً؛ وهو قوله: ظمَكَنّهُمْ كمَدَلِ الى أسْمَوْمدَ ترا لم1 أَصَدَتْ ما لم4 الآية [البقرة: »]١97‏ ثم قال: أو كَصَيسيِ ين 
لتَمَا ْو ظَنتٌ ورَعْدٌ وَرَق4 الآية [البقرة: 1]. وهكذا ضرّب للكافرين فى سورة النور مثلين» أحدهما: قوله : «وَآلدنَ كرا 
علي كرب بِيعَةٍ يحْسَيْهُ الَمَتَاُ م4 الآية [النور: ؟5» والسراب إنما يكون في شدة الحر؛ ولهذا جاء في الصحيخين: «فيقال 


م ممه 


00 سورة الرعدء الآيات: 4-14 ؟ 
لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: أي رَبّناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَّردُون؟ فَيردُونَ النار فإذا هي كالسراب يَحْظِم 
بعضها بعضاً». ثم قال في المثل الآخر : «أو كمي فى بر ين يَقَعَلهُ موي ين قوق موي تن فقي تحَابُ4 الآآية [النور: .]4٠‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كِ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
فّقه في دين الله وتمّعه الله بما بعثني ونفع بهء فَعَلِم وعَلّمه ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به». 
فهذا مثل مائي» وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن همام بن مَُبّه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يلي أنه قال: «مثلي ومثلكم» كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل المَرَاش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحَجرُهُن ويغلبته فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ 
بحُجزكم عن النارء هلم عن النار هَلّمَ عن النار» هَلّمّ فتغلبوني فتقتحمون فيها». وأخرجاه في الصحيحين أيضاً» فهذا مثل 
ناري . 
ؤلِلِنَ نتماوا برهم الحنيّ وَلذت ل يستجيغا لم [ أك لَه ياي الْذرسٍ جما وينم ممَمْ تدا يوه ولك لَمْ سوه للِسَابِ 
مهم جَهَغٌ دن نهد ©©4. 
يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: الِلَدنَ أسْتَجَابوا لربهِمْ4 أي : أطاعوا الله ورسوله» وانقادوا لأوامرهء وصدقوا 
أخباره الماضية والآنية» فلهم اَلْحُمَىٌّ4 وهو الجزاء الحسن» كما قال تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: هَل أمَّمَن ظلرٌ 
مََوْقَ صَؤْبمُ ثرٌ يد إل َيه مَِدْهُمُ عدوا ذكزا 7 َم من من وعِلَ ما كلَمُ جره لفق وَستفُولُ لم من أَتْرئا مرا (4)©3 [الكيف: “د 
44]ء وقال تعالى : «الِلَدنَ أَحْسَئُوا َلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ * [يونس: 15]. وقوله: #والت لم يَسْتَحِِبُوأ أم» أي : لم يطيعوا الله #لو أر 
هم ما نى لْأَْضِ وا أي : في الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به» 
ولكن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء اليك َم سو للِسَاتِ» أي : في الدار الآخرة» أي : 
يناقشون على التقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عُذْب؛ ولهذا قال: ل#وَمَأونهمْ جَهَمٌ وين لَلِهَاد». 

«# أن ين آنآ أل إلكَ ين رَيْكَ لَنّ كن هر أغى ينا يدود وا الأبنب 469 . 
يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي #أأنِلَ ك4 يا محمد اين رَيْكَ4 هو آلْحَنُّ4 أي : الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه؛ بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاً» لا يضاد شيء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره 
ونواهيه عدل» كما قال تعالى: «وَكَدّت كِِمَتُ وَيْكَ صِدْنَا وَعَدْلاً4 [الأنعام: 6ل]أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب» فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا 
اتبعه » كما قال تعالى : إن َم وا أبنب 4 [الحشر : 21٠‏ وقال في هذه الآية الكريمة: «أنس بن أن أل إلِكَ ين رَيِكَ أن كَنْ 
هْرَ أعيّج4؟ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. وقوله: طإنَا يدك ونوا الأببي 09)» أي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحةء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 
<اّنَ وو يعد لَه ولا ِسَفْصُونَ اليتق (7) وَالينَ بصِلنَ م1 أغرَ للَهُ بوه أن بول وكضتوب وَبُمْ وبَاوْنَ سو كَئْسَابٍ 9) الس صيروا 
نعل وَمِْ رتم وأقاموا ألصَلوة لمأ مما َف يرا وعَكايَهٌ دروت يللسكة اليه وُلَِكَ كم عمْىَ در © جَنَتُ عدن ينها تن لم ين 
ليوح ديم دروم والمكبكة يدَحْوَْ عم ين كل بآ 2 سكم عَدِكْ يما صَر َعم عُبَْ در 4 . 
يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم طعْىَ أذَّرٍ4» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. لين 
يوون مهد أَلَّهِ كا يمون ليق (472. وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذب» 
وإذا امن خان. طوَالَِينَ يَصِلْونَ مآ أمرَ أله يده أن يوصَل4. من صلة الأرحامء والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


عرصم سو 


المعروف» «#وضنوت رَيَجْم4 أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك » ويخافون سوء الحساب في الدار 
00 


الآخرة . فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية . #والدن صيروأ 
مَل وَمْهِ رم أي : عن المحارم والمآثم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله ككْ؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه لوَأقَامُوا ألصَلَة» 


301000 


بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي» #وأنققوا مما ررَفنَهُم4 أي : على الذين يجب 


عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقوا ومتخاريج ومسساكين: «را َعكَايَة4 أي : في السر والجهر» لم 


يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» في آناء الليل وأطراف النهارء #ويذرءوت الك التكد» أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا 
آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً» كما قال تعالى : «أَدهَمَ يألتى ِى أَحْسَنْ فإذا لَذِى ينتك وينم عداوة كنم 
وَل حب (3) وما يفده إلا أن سبَروأ وما هآ إلا ُو حك عَظِيِوٍ )4 [نصلت: ؛؟. 0*]؛ ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء 
السعداء المتصفين يهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله : #جَنّتُ مدو والعدن: الإقامة» أي: جنات 
إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: «عدن»ء حوله البروج والمروج» فيه خمسة 
آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حِبّرة» لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله: #جَنّتُ َو : 
مدينة الجئة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدىء والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير . 

وقوله : «ومن صَلَمَ بن يلم اندجم مم4 أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء؛ ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 
درجته» بل امتناناً من الله وإحساناء كما قال تعالى: «وَالْدِينَ امنأ نسم ريم إن لقا دربت وَعَ لهم يَنْ لهم من حيو 
كل آنري يا كسب رهد 42 [الطور: ١؟].‏ وقوله: وليك يدَحُلُونَ لهم ين كل بابب سل عدخ بِمَا صر هعم عُبْىَ ادر 49 . 
أي : وتدخل عليهم الملائكة من لمهنا وشهنا للتهنثة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمِين مهنثين لهم 
بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن سُوَيْد الجذامي عن 
أبى عُشَّانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء عن رسول الله كك أنه قال: «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تُسدٌ 


سورة الرعدء الآية: ©؟ 


قال : إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وتُسّد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدر: 


8 ممع عد ردم 


فلا يستطيع لها قضاء». قال: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» سَلَم ع ما سيم وم ع 


لك.» مره ؤلاء الذين آثرد علينا؟ فيقولا ن فك : ؤلاء عبادى الذين جاهدوا ف 95 ؛ وأوذوا ف بيلى» فتد< 
من هو ين ابرنهم ٍَ هو ين في هي 1 


عل ارملا 


فيقول أقصى الخدم الذي يليه : «ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن»» حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا . 

فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح لهء فيدخل 

فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذرء عن أبي 

الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة» فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث: أن رسول الله كَل كان يزور قبور الشهداء 
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في رأس كل حول» فيقول لهم : سكم لك ماسم فم غُْقَ كدر 49 وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان. 

ران يشر عَيْدَ آله وأ ند يمتكقوء وينطئرت مآ أ قد ريه أن بوَسَلَ وَبطيِهُود فى الس وك كم الَْدُ كم سي كثَارِ 40 . 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا 
8 0 2 , 5 5 ل يرع سس ساح ص لس 2 

بخلاف صفاد فى الدنياء» فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل » ومو لاء 9 ينفضون عَهَد ألو ين بعد 


3-4 رك م2 + ع ماي شيع ما ب ١‏ 7 
مِتََو- ويقطُعوت مآ أمر أَلَهُ يو أن مُوْصَلَ وَيفْسِدُوَ في لض , كما ثبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا 


- 


وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان؟ وفي رواية: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فُجر». ولهذا قال: «ألْلتِكَ لم ألَمْنَهُ4 وهى الإبعاد 


وسع 52ل لعو 


عن الرحمةء ايلم سوه أدَّادِ4وهي سوء العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار. وقال أبو العالية في قوله : #مَالنَ ينقصُونَ 
عَهَدَ أنَو4 الآية» قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء 
وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا فى الأرض. 
وإذا كانت الظَهْرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اثتمنوا خانوا. ١‏ 


3 
مء عي 


و مرو سجس اس مسجو سس ط عه عع اسم طم لس عرس ع بطع . مري ل كك لسعو جتتج/ 
«لَنَهُ يم الزْقَ لمن كله وَيَعدِرٌ وَوْحْأ يكو لديا وما كيه ادا في الآيحر إِلَا متخ 429 . 


يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء ويقتره على من يشاء» لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء 
الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاًء كما قال تعالى : لالحْسَبُونَ تا هر يدء ين مَالِ وبين (2©) مَايمٌ لَمْ في 
لت بل لا ينمو > [المؤمنون: 0ه؛ 05]. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة 
فقال: وما أَخْيْهُ اذا في الآخرة إلا متع*, كما قال: ظقُلْ مك اليا يل وَالْآبيرَهُ حي لمن لق وََا لمن مَِيلا4 [النساء: 00]ء 
وقال: ##بل تُؤْيِرُونَ ألْحَيزة ألذيَا () ولاه حر وأبو 49 [الأعلى : 5 17]. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد 
قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس» عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله كك «ما الدنيا في الآخرة إلا 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر: 
أن رسول الله يمر بِجَدي أسك ميت والأسك: الصغير الأذنين ‏ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين 
ألقوه» . 

«ويفولٌ اين كقروا لََْة أُلَ عله يد ين َي ل إرك أله يِل من يَكَآهُ ويبدى ليه مَنْ أناب (9©) الدنَ “اموأ وتَطْمَينُ ملُوبْهُم بذكر أله 
ألا بنصخر أله تمن التوربُ © الت امنأ وَعَمُِوا ألصَدِحَتِ لوت لَهُرْ وَعْسَنُ منَابِ (409 . 

يخبر تعالى عن قيل المشركين : «لرْلا4 أي : هلا «أَنْرلَ عَلَهِ ءايه ين نَيْهِ4كما قالوا: ْنَا حَلْةَِ حكمآ أيْسِلَ الور » 
[الأنبياء: ه]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما 
سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وأن يجري لهم ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا فإني أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» 
فقال: #بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة»؛ ولهذا قال لرسوله: #قل إرك لَه يَضِلَ من يِمَآهُ ويب إِليَِ مَن أناب »أي : هو المضل 
والهاديء سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا 
عدمه. كماقال: «ومًا تن ليت وَالنْدُرٌُ عن هر لَّا يمون [يونس: ١ع‏ وقال: #إنّ أت حَدَّتْ عَكَوِمْ كلت رَيْكَ لا 
منود (©) وَل جَةَعَُم حكْلٌ ايو حك با العداب الاير 87)؟ ابوس : <. :*1. وقال : «## وَل نا زلنآ بيهم المتيكة وهم 
وق حمر لتو كلّ عو ماما كانوا ليؤمئواأ إل أن ياك مه و1 نَ رهم يجِهَُونَ (() > [الأنعام: ١11]؟‏ ولهذاقال: قل إرت 
لَه يَضِلٌ من يَمَآءُ يبوت إِلَيَهِ من أَنآابَ4 أي : ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. «الْذِينَ »اموأ 
وتطْمَينُ مُُوبهُم يذَكْرِ أللّه4 أي : تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره؛ وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: «آلا 
نكر أنه تمن أَلتنُوبُ4 أي : هو حقيق بذلك . 

«آليّيست اموأ وَعِنُوا لصحت طُوبٌ لَهُمْ وَحْسْنُ ماب (9ا4: قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: فرح وثّرة عين. وقال 
عكرمة: نعمْ ما لهم. وقال الضحاك : غبطة لَّهُّم . وقال إبراهيم النّخعي: خير لهم . وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل : 
«طوبى لك». أي: أصبت خيراً. وقال في رواية: لطُوي لَه 4: حسنى لهم. #وَحْسَنٌ مَنَاِ#أي: مرجع . وهذه الأقوال 
شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لطُوبٌ لَهُمْ4 قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال 
سعيد بن مَسْجُوح : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السديء عن عِكرمة: ظطُوبٌ لَهُمْ4أي: الجنة. وبه قال مجاهد. 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاقال: «ألدت َمَنُواْ وَعَمِلُوا ضيحت طُوىَ لَهُمْ وَحْسْنُ 
مان )4 وذلك حين أعجبته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن شّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
«طُوي» شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا رُوي عن أبي هريرة؛ وابن عباس» 
ومغيث بن سُمَيَء وأبي إسحاق السّبيعي وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها . 


سورة الرعد, الآيات: 59-75 1 
وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غْرّسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتد» فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك 
وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن 


الحارث» أن دَرّاجا أبا السّمْح حدثه» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاً: «طوبى: شجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها؛ . وقال الإمام أحمد: حدثئنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنا دَرَاج أبو السمح» أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كلةِ: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك . قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى» ثم طوبى » ثم طوبى لمن أمن بي ولم يرني». قال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». وروى البخاري ومسلم 
جميعاء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وُهيبٍ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ككل : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» قال فُحَدّئْت به النعمان بن أبي عياش الزَرَّقيء 
فقال: حدثني أبو سعيد الخدري» عن النبي كَل قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب المَجوّاد المضمّرٌ السريع مائة عام ما 
يقطعها» . 

وفني صحيح البخاري» من حديث يزيد بن زُرَيع » عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله عد 
في قول لله : لوَظللٍ تددم و4 [الرافعة: 018٠‏ قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْح حدئنا تُلَيْحء عن هلال بن علي؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله يَك: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم وَل مَدُوِر (ج)14. أخرجاه في 
الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي جه أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين ‏ أو : مائة ‏ سنة هي شجرة الخلد» . 
وقال محمد بن إسحاقء عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت رسول الله كَل وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة أو قال: يستظل في 
الفئن منها مائة راكب » فيها فراش الذهبء كأن ثمرها القلال». رواه الترمذي. وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كَكةِ: «ما منكم من. 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض» وإن شاء أحمر» وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 
حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَره عن أشعث بن عبد الله عن شَهْر بن حَوْشَب»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: طوبى 
شجرة في الجنة» يقول الله لها: «تَمَئّمَي لعبدي عَمَا شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة». 
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غريباً عجيباً؛ قال وهب» رحمه الله : إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور؛ 
وَوحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينا هم في مجلسهم إذ أنتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسناً؛ ووبرها كخز المرْعِزيّ من لينه؛ عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهبء وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا 
عليه قال: فيركبونهاء فهي أسرع من الطائر» وأوطأ من الفراش» نجياً من غير مَهَنَة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه 
ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا بّرك راحلة برك الأخرى» حتى إن شجرة لتتدحّى عن طريقهم, لثلا تفرق 
بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهمء أنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك: «أنا السلام ومني السلام» وعليكم حقت 
رحمتي ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري». قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك 
| حق قدرك» فأذن لنا في السجود قُدامك قال: فيقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار مُلْك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم نصَب العبادة» فسلوني ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته؛ فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : 


00 سورة الرعدء الآبة: ٠‏ 
«لقد فٌُصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا تُصريد). 
قال: ثم يقول: «اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم. ولم يخطر لهم على بال». قال : فيعرضون عليهم حتى تَقْصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُفْرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير 
منها قبة من ذهب مُفرّغْة» في كل قبة منها فُرش من فُرش الجنة مُتظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من الحور العين؛: على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنةء وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به؛ ينفذ ضوء وجوههما غلظ 
القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة؛ يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى هو لهما مثل ذلك؛ ويدخل إليهما فيحبيانه ويقبلانه ويعتنقانه 
به» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهى بكل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده. عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكمء فإذا هو 
بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجانء وأبوابها من ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس 
وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيءء 
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَحْرء إذا لالتمع الأبصارّء فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض» فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه 
بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُرفها قباب من لؤلؤء وبروجها عرف من 
المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قُرَبت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون 
بيد كل وليد منهم حكمة بِرْدُونَ من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سُرُوجها سُوُرٌ 
موضونة» مفروشة بالسندس والإستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم يبطن رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم» 
وجدوا الملائكة قُعُوداً على منابر من نورء ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامّةٌ ربهم. فلما دخلوا قصورهم 
وجدوا فيها جميع ما تَطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على باب كلّ قصر من تلك القصور أربعة جنان» جنتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُذْهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فلما تَبَيَنُوا منازلهم 
واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا: نعم وربئًا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربناء 
رضينا فارض عنا قال: برضاي عنكم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي»؛ وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً هنيثاً لكم. عط غَيْرَ 
َحَدُوز4 [هود: 608» ليس فيه تنغيص ولا تَضْريد. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وأدخلنا دار المقامة من 
فضله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففي 
الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً الجنة: «تمنّ»» فيتمنى»: حتى إذا انتهت به 
الأماني يقول الله تعالى: «تمن من كذا وتّمَّن من كذا»» يذكرهء ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة أمثاله؛. وفي صحيح مسلمء عن 
أبي ذر عن رسول الله يله عن الل كك : «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحدء 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»؛ الحديث 
بطوله. وقال خالد بن مَعْدَانَ: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صِبِيانَ أهل الجنة» وإن سّقّط المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ابن أبي حاتم . 

َكَل مَلِبِّهِ تاب 49> . 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لْتَتنوا عم الت سنا ِلك أي : تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك 
أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كُذّب الرسل من قُبلك» فلك فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك؛ فليحذر 
هؤلاء من لول النقم بهم» فإن تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى : <تَسَه لكَدَ آَدسَلتآ إك أُمَم مّن 
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نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . وقوله : #وَهُمْ يَكَفْرُونَ بأَليَّممنْ4 أي : هذه الأمة التي بعثناك فيهم 
. يكفرون بالرحمنء لا يقرّون به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة؛ والحديث في صحيح البخاري» وقد قال الله 
تعالى: طقل أدعُوا لَه أو أدْعُوا لين يما بدَعُوأ هله الأسنمآه للسَي؟ [الإسراء: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله كل: «إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». #فل هُوَ رق لآ إله إلا هو أي : هذا الذي تكفرون 
به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والإلهية» هو ربي لا إله هوء طعَليِهِ َكَّتُ4 أي: في جميع أموري. وَإِلِْ ماب 


سورة الرعدء الآية: ١‏ 


أي : إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. : 

«ل 3 003 شتت يد الال أ ملع يد ايك أو جز بد التزق بل يك الأذ جنا ألم بي ليت +امثنا أك و مك لل لك 
لس جيم وكا بَرالُ ال كَمَرُوأ بهم يما صَتمُوا هه أو حل وبا ين دَارهم حي يلق وَعدُ َو إن لَه لا لِك الهبعاد 407 . 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد كل ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : #وَلَز أَنَّ انا سرت به 
لْحَِالُ4 أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في 
قبورهاء لكان هذا القرآن هو المنصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آجخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له 
«بل يِه لْأَمرٌ جيمًا» أي : مرجع الأمور كلها إلى اللهء كد ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادي له» 
ومن يهد الله فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن همام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: «حَُفْمَت على داود 
القراءة» فكان يأمر بدابته أن تُسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه2. انفرد بإخراجه 
البخاري . والمراد بالقران هنا الزبور. 

وقوله : ألم يتين الي متك أي : من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا «أن لو مَنَهُ َه لَهَدَى النَاس جَِيمَا4: فإنه 
ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآنء الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله . وثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال: هما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». معناه: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد» لا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلّقُ عن كثرة الردّ» ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا مئْجَاب بن الحارث» 
أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: «وَلَوْ أن ْنَا سيْرَتَ يه ألْحِبَالُ4 الآية» قالوا 
لمحمد كَلل: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو 
أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي كَلْ؟ قال: نعم؛ عن أبي سعيدء عن النبي يكل . وكذا روى ابن عباس» والشعبي» وقتادة» والثوري» وغير 
واحد في سبب نزول هذه الآية» فالثه أعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» قعل بقرآنكم . 

وقوله : ابل ينه آلأمرُ حِيعًاك : قال ابن عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده 
عنهء وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله: ألم يني الي ءَامَمُوَا4 : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: #أفلم يتبيين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» . وقال أبو العالية : قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو 


يشاء الله لهدى الناس جميعاً. وقوله: «وَلا رَالُ اين كمَرُوأ مم يسا صَكَمُوأ فاه أ حل ربا ين دَارهِم © أي : بسيبب 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم في الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال تعالى : «وَلْمَّدَ هلكا مَا حول ين 
الْقَرَ وَصَدَكْنَا ليت 6 برجعونَ © [الأحقاف: 1737 وقال: «أقلا يرئرت ًا تَأقِ التصت تنفصها مِنْ أطرَافه أَقَهُمُ الغدلبو » 
[الأنبياء: 44]. قال قتادةء عن الحسن : لأ تل وبا ين دَارهم4 أي : القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. قال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا المسعودي. عن قتادة» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس في قوله: «ولا يرَالُ اين كَفَرُوا ُصنهُم يما صَتَعُوأ 
فَارَُِ4 قال: سريةء أ نحل يبا صن دَارهمَ» قال: محمد يلف «حَقٌّ ين وَعَدُ و4 قال: فتح مكة. وهكذا قال عِكرِمة» 


وسعيد بن جبير» ومجاهدء في رواية. قال العوفي؛ عن ابن عباس: 9تْصِيْيُم يما صَتَعُوأ فَارعَة» قال: عذاب من السماء ينزل 
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عليهم لأ تل اين دار يعني : نزول رسول الله يلي بهم وقتاله إياهم . وكذا قال مجاهدء وقتادة» وقال عِكرمة في رواية 
عنهء عن ابن عباس : طقَارِعَةُ4 أي : نكبة. وكلهم قال: لحَقٌ يأْنَ وَعْدُ أَلّهِ4 يعني : فتح مكة. وقال الحسن البصري : يوم 
القيامة . وقوله : إن هلا يك لمعا أي : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» لقلا تَحَسَبنَ اه 
يلف وَعَدوء 3 َه عير ذو اناير ب 49 اإبراهيم لم4]ء 
«حَلَدِ سجر ُِسْلٍ ين مَك ميت لِلنَ كنروأ م لَتَدئممْ دكي كاد عِنَاب )4 . 

يقول تعالى مسليا لرسوله يَلْْ في تكذيب من كذيه من قومه 0 يّن مك4 أي : فلك فيهم أسوة. طامَأمَدتُ 
ِلَِينَ كَعروا» أي : أنظرتهم وأجلتهم» «ثم أَد 4 أخذة رابية, فكيف بلفك ما صنعت بهم وعاقبتهم؟ كما قال تعالى: 
« ركان من َريَةٍ نيت لحا وى اله كد أحذئا ِل لير نيد )4 [الحج : 0 الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلتهك» ثم قرأرسول الله بلك 4 : «يككلك أَْدُ رَيْكَ :5 1 مد الشرئ وَضَ لد إذَ عدم بد كريد 49 
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[هود: ؟١٠١].‏ 

م 20 ل شه بم سدسلماية ررم 2 صراعه الم 500 2 عر بر ل 
<أَكَمَنَ هُوَ فيد عل كل تين يما كنت وَجَمَلُا به شي كل متترق 1خ جوعة ينا 8 :3ه فى "الات م عير وو التو إل فين زه 
0 2 ء معو كش م مد لش ره ميو ع عو سس 
أ سكف شد ع ليل وى ميل 11 تالزيئ كر 49 . 


يقول تعالى : «أَسَنْ هُوٌ فََيدٌ عَكَ كل مس يما كسَبَت» أي : حيط عل رص على كل اقين فتتوبة | رعلم ها بتكل التاماوة 
من خير وشر» ولا تخت عليه خافية؛ ظ يما مَك فى كان ون لتذارئة ين قُرْءَانٍ ولا تَمْمَلوْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن علبَكدٌ سُبُوًا إذ 
تُفِيِصُونّ افِيهِ © [يونس: اك وقال 0 : وما تَسْقْط ين وَرَقَةٍ إل يَعَكَمُهَا؟ [الأنعام: 4ه وقال: لوَمَا من دَابَمَ في الْأرضٍ ل 
ل أل يها وك متلا متها عل فى سحتب ثبوو (4)7 مره : 5]» وقال: #سواة مك ئَنْ أصَرّ لعولٌ ومن جَهَرَ به وَمنْ 
هُوَ مُسَتَحْنٍ بِالْتَلٍ وَسَاربٌ بلبَارٍ )4 [الرعد: 6٠١‏ وقال: لٍيعَلُ أليِىَّ وَلَغْىَ4 [مه: /]. وقال: وَمُرَ مَمَكْ أن نما احم وله 
يما تَمِلونَ بصِيرٌ © [الحديد: : 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» يا ان 


ع 


ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاءً بدلالة السياق عليه» وهو قوله : #وَجَمَثُوا يله 
شركاة» أي : ار . #قل سَمُوه 4 أي: أعلمونا بهم؛ واكشفوا عنهم حتى يُعرّفواء فإنهم لا 
حقيقة لهم؛ ولهذا قال ا مون م ما لا بعلم ف الْاْرّضٍ» أي : لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية. ظأْم 0 يَنَ الول » : قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أي: 
إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضرء وسميتموها آلهة ٠‏ «إذي إلا أنه سيسشمُوها أت وَمَبآووٌ م1 وَل أنه 50 
سُلْطَنْ إن يَعُونَ إلا لطن ومَا تَهَوَى الأنمسن َلْقَدَ جَدَهُم يّن يم امدت 42 النجم: +؟]. #بل رَيْنَ لَِدِنَ كفروأ مَكَرهُمْ 4 : قال 
مجاهد: قولهم؛ أي ماهم علي من الشلال والدعو لي أناء ليل وأطراف النهار. كما قل تعالى: 8 وفك" ري 
فَرسَم أ كم ما بين يعم وما > َلنَهُمَ مَحَنَّ عَلَيِهِمٌْ الَْولُ ف أمَمٍ هَدْ حلت ين فَلِهم يِنَّ كِلْنَ والإزين إِتَمُْرَ كنا حير 69> 
[فصلت: 6؟] «رصذرا عن الثبير» : من قرأها بفتح الصادء معناه : أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حق» دَعَوا إليه وصَدوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل . ومن قرأهالوَصدٌَ» أي: لو ا ل و 4 د 


5 0-8 


ولهذا قال: #أوبن ضَلِلٍ أنَهُ ا لم ين ماو . كما قال: لوَمَن يرد لَه فِتَنتَمُ فلن تملك لم مرح أله سَيْما» [المائدة: 41]» 
وقال: #إن خَحْرِص عل هد هدنهم إن نَ شه لا يدك من 1 وَمَا لْهُم من تَصِرت © [النحل: 197 . 


جل عن ل نا تي اه ل ينك ف لَه بين واف (2) #8 َل الْجَنَةِ ألبى مُعِدَ )1 من تر ين كنبا الكبنً ألطْنهًا 
كبك وظِلهاً ِلك عَقَى الذي اتقوأ وَعْقَى الْكفرنَ أثَارْ 9©)؟ . 

. ذكر تعالي عقابٌ الكفار وثواب الأبرار: : فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك عدت فى 
لير ألدَا» أي : بأيدي المؤمنين قتلآً وأسراء لوَلَمَدَابُ ألآجْرَة4 أي : المدّحّر لهم مع هذا الخزي في الدنياء لأسن © أي : 
من هذا بكثيرء كما قال رسول الله كو للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهو كما قال. صلوات الله 
وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائ أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً» ووثاق لا يتصور كثافته 
وشدتهء كما قال تعالى: #مِرّمِذِ لّا يمَزِّبُ عَدَلِهِ مد (07) 09 كلا يوئقٌ وتاقده أعله (4)3 [النجر : 36 55]» وقال تعالى : وعدا يمن 


0 


كدب لاع سَيرًا (1)7 انهم نح تكن بيد موا لا ًا وف (2) َإذا أل ينها 6 سردا تقَيََ مَعَوَأْ هْتَاللك تُبورا © 


ع 
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ت 


ل ا بم با دا ولغوا شو كيدا 02 فل تللق نك أذ نه اَن ألتى معد ألتترت كن لم جَزَ متها 409 
[الفرقان: .]١6 1١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: لبك الْجَنّة الى وُعِدَ الْمتُّنْ» أي : صفتها ونعتهاء «يرى ين عَمهَ الب » أي : 
سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراً» أي : يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى: 
لشت وَمَمْفرة ين ريم كن هُرٌ كد في أذ وفوا مه يما فعَكَمَ ماهر (09)» [محمد: .]1١‏ ش 

وقوله: «أَكُنْهًا دَآثٌ رَيِنُهَا» أي : فيها المطاعم والفواكه والمشاربء لا انقطاع لها ولا فناء. وفي الصحيحين» من حديث 
ابن عباس في صلاة الكسوفء وفيه قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تُكغكعت فقال: «إني 
رأيت الجنة ‏ أو : أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
أبو حَيْتَمَهَ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عَقيل» عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم 
رسولٌ الله #لاوفتقدمناء ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله؛ صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه . فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قِطفاً من عنب 
لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يَنْقُصونّه؛. وروى مسلم من حديث أبي الزبير» 
عن جابر» شاهداً لبعضه. وعن عتبة بن عبد السلمي : أن أعرابياً سأل النبي يلل عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: انعم" . 
قال: فما عِظّم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر». رواه أحمد. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا 
علي بن المديني» حدئنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قِلآبة» عن أبي أسماء؛ عن نُوْبان قال: 
قال رسول الله يَةِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى». وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَِ: 
«يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس». رواه مسلم . وروى الإمام أحمد والنسائي» من حديث الأعمش» عن ثمامة. بن عقبة» سمعت زيد بن 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه» . وقال 
الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله يَكيةِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة؛ فيخر بين يديك مشوياً؛ . وجاء في بعض الأحاديث : أنه إذا 
فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى . وقد قال تعالى : «وَفكهَةَ كر ©) لا مقطوعة ولا نوع 429 [الراقعة: ؟ +15 
وقال: «وَدَايّدٌ علوم يلها دلت ف نه تدا 4)09 [الانسان: 14]. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقفلصء كما قال تعالى : «وَالَذِنَ اموأ 
عدوأ للكت سَنْدحِلرْ كت وى ين كربا الأتْود حَلِينَ ذهآ آنا لحم ذبيآ وج مُطهَرةٌ وَندَسُِهُمْ ِل ليلا 4027 [النساء: 108 
وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ين قال: «إن في الجنئة شجرة» يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع 
في ظلها ماثة عام لا يقطعها». ثم قرأ: لوَظِلٍ تددر )4 [الراقعة: .]6٠‏ وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء 
ليرغب في الجنة ويحذّر من النار؛ ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر» قال بعده: يلك عُفَىَ الت أنَعوا وَمُقَى الكفرينَ 
ألنَردُ4» كما قال تعالى : «لا سسْيَوىَ أَححْبُ ألنَارٍ وَأمبُ آلْجَنَّةٍ أصَحَب الْجَنَّةَ هم الْفَابِرُوتَ (فك [الحشر: ١؟].‏ وقال بلال بن 
سعد خطيب دمشق في بعض خطبه: عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً من عبادتكم تُقْبّلت منكمء أو أن شيئاً من 
خطاياكم غفرت لكم؟ «أفَحَِبِسُرَ أَنّمَا حَلفتَكٌْ عَبَنًا ولدَكُمْ ْنا لا يحون (9إ)4 [المؤمنون: 11١١‏ والله لو عُجل لكم الثواب في 
الدنيا لاستقللتم كلّكم ما افتُرض عليكم» أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم؛ ولا تنافسون في جنة ظأمَكُنُهَا دكي2 رَظِلهَاً 
َلْكَ عُنَى الح أنَقَواْ رَعْقَى الْكَفْرينَ ألنَارُ4. رواه ابن أبي حاتم. 

ٍدَلدنَ ميتو الكتب بترو بنآ أل ِلك ومن لخر من كذ بَنَصَمٌ فل إن نيك أن أَبْدَ لله ولا ترك يِه له ْوأ مَإِعَهِ 


ب 


ماب (ي) وَكدَِكَ أَرَلَنَهُ حَكنًا عَرَيئا لبن ابَمْتَ أَعْوَءَهُم بَمْدَ مَا جلك مِنَ الْهِلِْ مَا لَك من أله مِن ولي ولا اق 469 . 
5 5 220 في سيا 01007 - . 5 م رن 5 2 1 
يقول تعالى: «وَالْذِينَ ايسهم ألكِتبّ4 وهم قائمون بمقتضاه يتروس بمآ أل إِلِيِك» أي : من القرآن لمافي كتبهم من 


5 5 4# ص ال سوس مم سو عجر مو وبم”ه 9ظ202- اهم م 0002 
الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: <الْدينَ >اتبكهم الكتب يلوتم حل تَلاويوه وْليِكَ مُوْمبُوْنَ بو- ومن يَكفرٌ بوه َأوْلَيِكَ هم 
لقيزرة )> [البقرة: ١؟1].‏ وقال تعالى : طقُلَ اموأ بود أو لا ميمِئُواً نَّ انَ ويا للم ين مَل إدا مَل عَليِمْ يرون دهان سْجّدًا (9©) 


سورة الرعد, الآيتان: 4. 9م 


وَيَفولُونَ سْبِحَنَ رآ إن كن وَعدُ رَينَا لمفعولا ((6 4 [الإسراء: 097 ]٠08‏ أي : إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال محمد طَللل 
لحقاًوصدقاً مفعولاً لا محالة» وكائناًء فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده. لمَيَخِرُونَ لدان كوت وَيَرِدهْرٌ 
خُسْك 4304 [الإسراء: ٠04‏ وقوله : «وَيِنَ الْرانِ من كد بَمْصَمْ4 أي : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك . وقال 
مجاهد : ومن الْتحرَآنِ» : اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق . ركذا قال قباذة عند ااانضن بن دك بن 
أسلم . وهذا كما قال تعالى : ودين أل العيمكب لس يمن الما رك ِلك و مَآ أنِلَ ِلنهِمْ حَسِعِينَ حَشِعِينَ لله لا مَشْكَرُونَ بكَايَتِ 
سو مَمَكا تَمَحَا فيلا أولتهلك َعم جرهم عند متهم ات نكب أنه اس سَرِيعٌ ؛ الاب 43 10 سراد 0 ل نآ برك أن أي سه وآ 
اا ا ت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبلي» 8 له أَدَهُوا» أي : إلى سبيله أدعو الناس» 
لوَإِلَِهِ مَتَابٍ 4 أي : مرجعي ومصيري . 
وقوله : «وَكَدِكَ أَرَلْنَهُ حَكمًا عَريً أي : وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من السماءء كذلك أنزلنا عليك 
القرآن محكماً معرباً» شرّفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي «الَّا يِه تيال ين ب يدَيْهِ ولا 
عن حَلْفِهَءُ َيل مَنَ كير عد )4 [نصلت : '4]. وقوله: «وَلَينِ أبَمْتَ أهوآءهم > أي: آراءهم» يمد ما جَءْكَ مِنَ الْعِلرِ» أي : 
من الله تعالى ما لَك مِنَ أله بن ويك ولا واف أي : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد ما 
سا عو لط عه رك أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام : 
ولد اسلا يَُْا ين فك حملا لم روجا ودْرِيّه وَمَا كان لرسولي أن بر َي إلا بِإذنِ َه ِكل كل كنا ت 9 يتخا أنه ما 
وبِثُ وَعِندَه: أُدُ الصكتب 47 . 
يقول تعالى نوكا | زسلناك: با تجمة» رشو بكرا عاك كد هنها البرسان قبلا نكر انون السلطاع 4 وعرن قن الاتنوان 
ويأتون الزوجاتء» ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : #قُل إِنَمَآ أنأ بسر تلك 
بو إِلَّ# [الكهف: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين : أن رسول الله يكِيٍ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدَّسَم وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني" . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال 
أبو أيوب: قال رسول الله يل : «أربع من سنن المرسلين : التعطر» والنكاح» والسواك» والحناء». وقد رواه أبو عيسى 
الترمذي» عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن مكحول؛ عن أبي الشّمال» عن أبي أيوب ... فذكره» 
ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال . وقوله : وما كان لرَسُول أن يَأ ايو إلا بإذْنِ م أي : لم يكن 
يأتي قومّه بخارق إلا إذا أَذنَّ له فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى اللهىء وك , ؛ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد «لك بل كِناث» 
أي : لكل مُدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شيء عنده بمقدار» <ألر تعَلم أ لَه يلم ما فى التصاء َالأرْضٍ إن ذلك فى 
كت إن لِكَ عَلَ لله سيت )© [الحج: .]٠‏ وكان الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله : لِكُلٍ أل كِنَابُ» أي : لكل كتاب 
أل بكي لكل كتات اد لدمن السهاء دده مجر ريت ميد ان ودار مويل .,فلهنا بميخوه] بناء منها وجيت تخت يفيك 
كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : «يَمَحُوا لَه مَا هَكَاه وَيكِثَ : اختلف المفسرون في ذلك» فقال الثوري» ووكيع» وَهُشَيِم» » عن ابن أبي ليلى.ء عن 
عرسي كو قراكر ار فس عباس ا يي ا لتر هر عر 0 
والموت. وفي رواية: 9يَمْحوأ ما كل بيت ؛ قال: كل شيء إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ 
منهما. وقال مجاهد : #يَمَحوا أنه ما يمآ و ث4 إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة؛ فإنهما لا يتغيران اموت 
ا ل ا د ار : اللهم» » إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عن 
واجعله في السعداء. فقال: حَسّن . ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك» فقال : «إِنَآ أنرَلَهُ فى لْلَةِ مُسَرَكَةٍ إنَا كنا 
سَذِرِنَ ©) ذا ُفْرَقُ كل أمْرٍ حَكيِرٍ (وح) 4 [الدخان : “ا 4]» قال ١‏ يتهبى لي ليله القدرننا رك فى السك دن رز أو مشيلة + م 
يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يُغير. وقال الأعمشء عن أبي وائل شَقِيقَ بن سلمة: إنه 
كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم؛ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه. واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي» عن أبي حكيمة عِصْمة» عن أبي عثمان النّهْدي؛ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال وهو يطوف بالبيت وهو 
يبكي : اللهم» إن كنت كتبت علي شقو ة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 


سورة الرعد. الآيتتان : 4 54١‏ 


وقال حماد عن خالد الحدَّاءء عن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه شريك» عن هلال بن 
حميد» عن عبد الله بن عُكيّْم» عن ابن مسعودء بمثله. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف»؛ عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم؛ أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب ير ا 
القيامة اللي ب الله تعالى: «يَتم) د ما فك وَيبث وَعِندهر أ ليت 49 . . ومعنى هذه الأقوال: أ 
الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما روا الإمام أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» 
وهو الثوري» عن عبد الله 00 بن أبي السبجَعْد, عن تَوْيَان قال: قال رسول الله عَِف: «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يُصِيبه» ولا يرد القّدّر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجهء من حديث سفيان 
الثوري» به. ١‏ ْ 

وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض». 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء لها دَقْتَانَ من ياقوت ‏ والدفتان: لوحان - لله وَيقَء كل يوم ثلاثمائة 
وستون لحظة؛ يمحو ما يشاء ويئبت وعنده أم الكتاب. وقال الليث بن سعدء عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب 
القّرَطيء عن فَضَالة بن عُبّيدء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَِنِ: «إن لديا لقثي ادبع امات رين 
ال ل ان يثبت». وذكر تمام الحديث . رواه 
ابن جرير. وقال الكلبي : «يَنحُوا أنه مَا مَمَكُ وَبْيْتُ » قال ١‏ مبقرس الرزف وير ,لاقي وتحسوين الأجل ويزيدقة . فقيل له: 
من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح» ب ل ركم ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: 
يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قولك : : أكلت وشربيت» دخلت 
وخرجت ونحوه من الكلام» وركام يت ت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب . وقال عِكرِمة» عن ابن عباس : الكتاب 
كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «يَنْحُوأ أَنَهُ مَا مآد 
ويْيِثٌ وَعِنْدَهُ: أ ألحكئب 69)» يقول مر الرجعل تمعل الزماك بطاعة له؛ شم يعود لمعصية لله فيموت على ضلالة» فهر 
الذي يمحو- والذي يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله فهو الذي يثبت 

وروي عن سعيد بن جُبَير : أنها بمعنى : ل#فَبِطْفْرٌ لِمَن يك وَيَعَزّبٌ من َك وَاللَهُ عَلَ حك شوو نم4 [البقرة: للييق . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لِيَنَخأ) ادك ما كناك ون وَيبثٌ 4 يقول: يبدل مايشاء فينسخه؛ ود يثبت مايشاء فلا يبدله» 
ٍ<وعندَهء أ م لكب » يقول ١‏ جئلة لك مد في أم لكاب الام» والمنسوخ. ومايبدل وما يث بشات كل قلك في تمتات : 
وقال قتادة في قوله : «يَتَحرا أ ما يناك يبت » : كقوله : ما تَنَمْنَ اي أذ ميا أت يب نا أ مها © [البقرة: ]1١+‏ 
دقال ابن أب لجح ٠‏ عن مجاهد في قوله: «يَنخُوا َه مَا مَمَآةٍ وَيُيثٌ »> قال: قالت كفار فريش حين أنزلت : : لاوما كان رول أن 
يأ عَايَةِ إل ِإِدْنِ أمِّ»: ما تراك يا محمد تملك من شيء» ولقد فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفاً» ووعيداً لهم : إنا إن 
شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء ونحدث في كل رمضانء فنمحو ونثبت ت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» وما 
نقسم لهم . وقال الحسن البصري: «يَبَحُا أ مَا يمه قال احواء على سما بويت ت الذي هو حيّ يجري إلى أجله . 
0 الله . 

وقوله: «وعندةر أو الحكيبّ» قال : الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك «وعندةر أَءُ 
ألحكئب» قال : كتاب عند رب العالمين . وقال سّئّيد بن داود» حدثني معتمر» عن أبيه» عن سيار ل اسان 
كعباً عن «أم الكتاب»: فقال لم لف عا نعي الوا ونا لق خاماز زا كال للح : «كن كعاباً» فكانا كتاباً. وقال ابن 
جريرء عن ابن عباس : «وَعِندَهٌ, أُدُ لصحتب قال: الذكرء والله أعلم . 

لرَإن َك ب الى تيلشة ا نَوَسبَئّكَ ها عَيَكَ الِكمْ وَعَلِم لِسَابُ (2) أولَمْ بَروا أن تق الأرْض تنقصها ء ِنْ انها وَأنَّدُ ينهد ل 
مَعَقبَ الشكية. وَهْوَ سرع م سان د 409. 

يحول تعالى ريسواة : 9وَإن ما ين » يا محمد َبَمْص الَرِى تَِرُُِ» أي: نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء «أر 
يدق » أي : قبل ذلك» نا عد ك4 أي : 0 الله وقد بلغت ما أمرت به» <وَعَكَِنا 0 
7 :عسابهم وجراؤهتم+ كساقال تغالى : «قذك: إََِآ نت مدر (07) لنت عَلتوم بِمَبْطرٍ © إِلَامن يل وكمَرَ 69 يَمَدْبهُ 
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هانب الأكير 69 إن ]ا ْم 69 ثم إن علدَِا حِسَابهُم (3)ا4 [الغاشية: ١؟‏ -5] . وقوله: لولم برا أنَا تق أله رض تنقصها من 
أَطْرَافِهَا» ؟ قال ابن عياس عت ا ا وقال في رواية : أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى 
يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة : «تَشما مِنْ أَطْرَافِهً» قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور 
المسلمين على المشركين . وقال العَؤفي عن ابن عباس ا د 
الأرض تال الفير: لركانت الأرسن نيعم لعماق علواقيش كك ولك ن ,نتن الأنفس والثمرات . وكذا قال عكرمة : لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت . وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل 
الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء . وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظ. سكن أصبهان, حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشقء أنشدنا أبو بكر الآجُري بمكة 
قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 


الأرض تسحيّاإذا ماععاش عالمها مَعَىي مث غعَالمهمنهايمًت طرفٌ 
كالأرض تخيّاإذاماالغيث خل بها وإن أبى تماد في أكنافهَاالئُّلّفُ 


والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» وكَفْراً بعد كَفْرء كما قال تعالى: #وَلْقَدَ َقَدَ أَهَلَكَنَا ما حَوْلكٌ ين 
لْعَرَئن © الآية [الأحقان: 77]» وهذا 0 رحمه الله. 
«وقذ مك لس من مهم ضَئَهْ الكل حيس يعلد ما َكِب كل تين وسغل الكثرُ بِمَنْ عُمَىَ الذَارٍ ©4. 
يقول: «ويّد مَكرَ أن ون لهم » ل الله بهم» وجعل العاقبة للمتقين» كما قال 
تعالى: «وَإِدْ يَبَْ بك الدِينَ كتروا ْمك أذ توك أذ خرجوة ويد ون وتم وله حر ادرب )4 [الانفال: ٠‏ وقال 
تعالى : #ومكروا محكرا وَمَكَرْنَا مَحكُرا وَهُمْ لا متمرورت (ز) 9 تنظر كيقه كات عَِبَةُ مَكْروِم أنَا سرهم وَعَوْمَهُم لْمَينَ 
9 تلك يوتْهُمْ حَاوبة 2111010 -8ه]. وقوله : «إينلك ما تَكدث كل دين » أي : إنه تعالى عالم بجميع 
السرائر والضمائرء وسيجزي كل عامل بعمله . إوسيعلم الكافر» وقرىء: «الكثَّرٌ» 9ِلِمَنْ عُبْىَ أذ رِ» أي : لمن تكون الدائرة 
وا ا ا ل ل ال 

يتل ألدرت كنَروا لنت مسلا قل حكَيّ باه مهيا بن وبسح وَمَنْ يندم عِلْمْ الكتب 42 . 
7 : ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: للست مُرْسلَاُ» أي: ما أرسلك الله» 9هُلْ كي لله سَهِبدَا بن وَيَنِتَحكُْ» أي : 
حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم» شاهد عَليَ فيما بلغتٌ عنه من الرسالة» وشتاهلاغليكم آيها المكذيرت فيما تتروئه من 
البهتان. وقوله : #وَمَنْ عِندّمٌ عِلْمُ الكتّبٍ» : قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد . وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله يك المدينة . والأظهر في هذا ما قاله العوفي؛ عن ابن عباس قال: 
هم من اليهود والنصارى . وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري. وقال مجاهد ‏ في رواية عنه -: هو الله 
تعالى. وكان سعيد بن جُبَيْر يتكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها: #ومن عنده عُلِمَ 
الكتاتٌ»» ويقول: من عند الله . وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعورء عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يله قرأها: إومن عنده عُلِمَ الكتابُ4» ثم قال: لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات . قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده؛ من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن أرقم 
- وهو ضعيف - عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً كذلك . ولا يثبت» والله أعلم. والصحيح في هذا : أن وإوَمَنْ عِنْدَم» 
اسم جنس يشمل علماء و أهل الكياب الذرن يدون ضغة ميد َك ونعته في كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء بهء كما قال 
تعالى : «وَيَسَمَيٍ وَسِعَت كل م مََلْكْئْهًا لل ينوه ؤت لكر وال ْم بتاينا ؤزبنوة (©) الَِ َِِْت الول الي 
الأ الْذِى جَدُوكَمُ عَكوا عِندَهُمْ في التوْرسةٍ انيل الآية [الأعراف: 161 11617 وقال تعالى ٠‏ ْجأول يكن نَم عله أن عام 
عُلَمَوَا ب إِنْسَِيلَ 489 الآية [الشعراء: 147 وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل : أنهم يعلمون ذلك من كتبهم 
الخولة + وقد ورد فى ايك الأخارة عن عد ال بز سلام يانه سل بسك قبل المبجزة» .قال الخاقلة ابو هيم الاسبهاتي في 
كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب جليل : حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عَبْدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مُصفى» 
حدئنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 


م 
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سورة إبراهيم . الآيات: 5-١‏ 


اليهود : إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهداً . فانطلق إلى رسول الله يك وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوا 

من الحج» فوجد رسول الله» بمنى» والناس حوله؛ فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله يَكِتدِ قال: «أنت عبد الله بن 
سلام؟» قال : قفلت: : تعم. . قال: (ادن». فدنوت منهء قال : «:أنشدك بالله ياعبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة 
رسول الله؟؛ فقلت له: انعت ربنا. قال ل ا الله يَكِيةِ فقال له : قل هُوَ آنَهُ عد () أمّه 
لسَسمَدُ 69 لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ ذ © وَلَمْ يكن لم حككوا سد )4 [سورة الإخلاص]ء فقرأها علينا رسول الله يَِةِ فقال 
ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله اليم . فلما هاجر رسول الله يد 
إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجُدُهاء فألقيت نفسي » فقالت أمي : لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك 
من رأس النخلة . فقلت: والله لأني أسر بقدوم رسول لله ين من موسى بن عمران إذ بُعث . وهذا حديث غريب جداً. 
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:2 أن 
َلسَّموَتِ وَمَا فى الأرض وَوَيْلُ لكي ون عاب سَدِيدٍ 2 الدِنَ يَنْتَحِبُونَ الْحَبَزة لديا عل ايمر وَيَصْدُونَ عن سَيِيلٍ الله وَيعُو 
ِوَأ لهك فى صَكلٍ بسب 462 . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور . «حتّث أَنرَلَسَهُ إبَقَ4 أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو 
القران العظمم ) : الذئ اهو إشرف كناب انزله الله مق السماف .على ادرف رسول:يجته الله فى الأرض و إلى حميع اهلها ريم 
وعَبجَمهم . ٠‏ ليع لاس من لذ مت إِلَ ثور » أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
والغي إلى الهدى والرشده كما قال : «أنَه ون اليرت ءامنا يُْرجهُم ين الظدمنت إل انور وأليس كَقَرها أوليَآفهُمْ الطَدمُوتُ 
يُخْرِجُوكهُم يِب الثور ِل لمت » الآية [البقرة: 10]» وقال تعالى : #هْو ألَِى ييل عل عب عجيوء لت يَنتتٍ هع مِنّ اللي ِلك 
لور * [الحديد: :*]. وقوله: ١‏ بِإِدْنٍ رَيَهِمَ »أي : هو الهادي لمن قّدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم «إِل 
صر الْمَرِرٍ © أي : العزيز الذي لا يمانع ولا يُغالبٍ» بل هو القاهر لكل ما سواهء <ألِيِرِ»أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله. وشرعه وأمره ونهيه» الصادق في خبره. 
وقوله: وا ار اسرد و الو قرأه بعضهم مستأنفاً مرفوعاً» وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة» 
كما قال تعالى: #قْلٌ يَتأُهًا آلنّاس إفِْ رَسُولُ أله يكم جِيسًا الك لم ملك الكعنوت ولأ [الاعراف .]٠64:‏ وقوله: 

َيل لفن بن عدب مَدِيرِ» أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة» أي : يقدمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا ونّسُوا الآخرة» وتركوها وراء ظهررهم» 8وَيَصدُونَ عن 
سبل أنه وهي اتباع الرسل» «وَيَيُببَا عِوَياًه أي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسهاء 
لاايضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق؛ لا يرجى لهم والحالة هذه 
صلاح . 

«رمآ أرسَلدَا ين رَسُولٍ إلا سا يمو ينبت ل يَضِلُ أنه من كاه وَيَهُدى من يَكهْ مَهْوَ المَرِيرُ الْحكدم 409 . 

هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم ٠‏ كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيع» » عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبي ذر قال : قال رسول الله ككله: «لم يبعث الله يين» نبياً إلا 
بلغة قومه». وقوله: لقصل َه م يَكَآدْ وَيَهْدِى من بَعسآجْ» أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» ٠‏ وهر َرِيُِ4 الذي ماشاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ( الككيء » في أفعاله» فيضل من 
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يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما 
ثبت في | ين عن جابر قال: قال رسول الله كع : «أعطيت خمساً لم يُعطهّن أحد من الأنبياء قبلي : نُصِرْتٌ بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وها و دي وكان النبي َي يبعث 
إلى قومهء وبعثت إلى الئاس عامة». وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى : لهل ينا يها ألنّاسس إن ر. ول اه تططخ 
جِيكًا 6 [الأعراف: 144]. 

«وَلقَدُ لتنا موه سىس باجنا أن أحْيّ هَوَمَكَ م مرج لمت ِل ليور وَدَكَرَهُم ابم آسَِّ إت فى ديلت ديت د لكل 
مكبَّارٍ سَكور 69 4 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النورء 
كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد : وهي التسع الآيات. ٠‏ أت أي قَوَمَكَ مرب ألا مت أي : 
أمرناه قائلين له : : آي مَرَمَكَ مت الك إِلَ ألتُور» أي : ادعهم إلى الخيرء » ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. «وَدََيَهُم بِأَيَِم آسَّ» أي : بأياديه ونعمه عليهم. في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوى؛ إلى 
غير ذلك من النعم . قال ذلك مجاهد. وقتادة. وو و جا ات ا و 1 
مجان ين ل ان بعد الو عانية خن الي كع ا ا يو في قوله تبارك وتعالى : (تكيمم 9 8 
قال: : لبنعم الله تبارك وتعالى» . ورواه ابن جريرهء وابن أبي حاتم» من حديث محمد بن أبان» به . ورواه عبد الله ابنه أيضاً 
موقوفاء وهو أشبه . وقوله: «إرك ف وَلِلَكَ ليت تِ لكل حبار شَكوْر » أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعوت» وانجيناهم هما كانواقيه من العذاب المهينة لعبرة لكل صَبّارء أي : في الضراءء شكورء أي: في 
السراء» كما قال قتادة: نعم العبد؛ عبد إذا ابثّلِي صَبّرء وإذا أعطي شّكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: 
«إن أمر المؤمن كُلّهِ عَجَبٍ لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له + إن أسابعه ره لد يعاس را له وإن أصابته سراء شَّكر 
فكان خيراً له؛ . . 
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١ن‏ قال و لِفَوْمِهِ أدحكرواأ يعمد أ نكم إذ ألم مَنْ الي فرعورت 4 و سو الْمَنَابٍ ويد 0 1 وسمحمون 
ل سي عه 9 د عَدَاى ليد وَمَالَ 


ور 0 رَيَحَكُمْ 2 عيب 2) وَإذ أذ َم لين حكرئز كريد نُك وكين حكفم | 
ان ا ْم ون في الْارْضِ جِيمًا رت لَه لي جد 42> . 

ل و ال ا الله عندهم ونعّمه عليهم» إذ أنجاهم. من آل فرعون» وما كانوا يسومونهم به 
من العذاب والإذلال» حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم» ويتركون إنائهم» فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك. وهذه نعمة 
عظيمة ؛ ولهذا قال: ورف تلحكم بل ين رَيَحكُمَ عَفلِيءٌ 4 أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلكء أنتم عاجزون عن القيام 
بشكرها. وقيل: : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل «,5 55 أي : اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا 
وهذاء والله أعلم» كما قال تعالى : لوَبَوْكهُم كدت وَالسَيَاتِ لْلَّهُمْ يَجِمُوت» [الاعراف: ه<1]. وقوله : «وإؤ يدس يي 
أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم ا : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال : #وإذ تأ ذت 
رَبْكَ ِبََنَ لهم إِك يو الِْيَمََ من يسُومُهُمَ سوه الْمَذَاب 4 [الأعراف: : 107]. وقوله : «إين حك م أ ريت » أي : لعن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء ٠‏ «ولين درم » أي : كفرتم النعم وسترتموها ا 1 عدن لَتَدِيكُ»ه» وذلك بسلبها 
عنهمء وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . وفي المسند: أن 
رسول الله مز يه ادل لافطا تهرو» فكت تملا رله يقب لهان: ثم مريه ار فأمطاء إزاها! فقبلها رثال: تمزة من 
رسول الله يَِدِء فأمر له بأربعين درهماًء أو كما قال. قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصّيدلاني» عن ثابت؛ عن 
أنس قال: أتى النبي يكن سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها - أو: وححش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان الله ! 
تمرة من رسول الله يِلِِ. فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها». تفرد به الإمام أحمد. 
وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبّان؛: وأحمد. ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين: صالح . وقال أبو زُرْعَة : لا بأس به. وقال أبو 


هه 


م . ١لا‏ 


- 
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حاتم : يكتب حديث ولا يحتج به» ليس بالمتين. وقال البخاري : ربما يضطرب في حديثه . وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى عنه 
أحاديث منكرة.. -وقال أبو داود : ليس بذاك . وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي : لا بأس به ممن يكتب حديثه . 

وقوله تعالى : َال مو إن ككفرا ست اد : هو غني عن شكر عباده» وهو الحميد 
المسحوف إن تل ون نري اال : «إن تَكفرُوأ فإ أله عَى عَدكُمْ ولا َك لباو الك وإن مَدْكُوا | َه كم [الزمر: يذ 
وقال تعالى ٠‏ «ذكنوا ويلا يتمق يه : 5]. وفي صحيح مسلم» » عن أبي ذر» عن رسول الله يَكلَِهٍ فيما 
يروي عن ربه» كد أنه قال : فيا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء » كانوا على أتقى قلب رجل منكمء » مازاد 
ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء » كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في 
ملكي شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء ٠‏ قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك من ملكي شيئأء إلا كما ينقُص المُيَط إذا أدخل في البحر» . فسبحانه وتعالى الغني الحميد. 

«ألر يكم نبوا اا 0 وَمَمُودٌ د وَالْيِرت يأ بد دِيم لا يتمهم إلا آم هم رسله ليت فَردواً 
يدِيَهُمَ ف: أفوتمهم وَمَالوا إن كقرن يمآ ينا ُلثم به وَإن نى لق ما دعكا اكه شر 409 . 

قال ابن جرير : هذا من تمام قيل موسى لقومه . يعني : وتذكاره إياهم بأيام اللهء بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل . وفيما قال 
ابن جرير نظر ؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة» فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان 
هذا من كلام موسى لقومه وقّصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في «التوراة»؛ والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصي عددهم إلا الله 3 أتتهم رسلهم 
بالبينات» أي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه 
قال في قوله : ١ل‏ لهم إلا اهمده : كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان. 
وقوله: #فَردوا أِيَهُمْ ف أنْههر» : اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم 
بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله كك . وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . وقيل : بل هو عبارة عن 
سكوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم . قال 
ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هاهنا بمعنى «الباء» قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك الله بالجنة» يعنون: في الجنة» وقال 
الشاعر: 

وَأرْعَبُ فهيهاعَن لقيط ورفطه عن س نتن كت أزغب 
يريد: أرغب بها. قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام: «و' ذا كنا ينا سكم بي إن لى كلق يكاتغر 
ليه مريب © ا امي . وقال سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص»ء عن عبد الله في قوله : #هَردوأ 0 قال : عضوا عليها غَيْظاً . وقال شعبة» عن أبي إسحاق»ء عن 
هُبَيْرَة ابن مرياء عر عد ال انه ال ذلك ايض . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله 
تعالى عن المنافقين : لاوَإدًا عَلََا عَميُوأ عَليَكْه آلْنَاملَ بن ْمَل [آل عمران: : 116]. وقال العوفي» عن ابن عياس: لما سمعوا 
كتاب الله تَجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالوا: #إنّا كَقرنَا د ب نيلت يرد ونا لى حك مع كمون | َه مريب * 
يقولون : لا نصدقكم فيما جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكاً قوياً. 

«#ه نَل يلمر ل لله مَك ايل السّموت الاين يفوخ بتر لسك ين ذؤيكم وَييَمِكْمْ لك أجل مُسَمى كالوا إن نشد 
ا مك ندا ميو أن دوا ًا 6ص بنذ :0157 ْنَا يشلطين ميب 9 َلك لَهُمَ رُسْلْهُمْ إن خَنْ إلا مَثَرٌ مَعِْْكْمْ وَلَكنَ لله 
يَعْنُ عل من َتَآهُ ين ادوم وما كنت لَنآ أن يكم يسكب إلا يان لول لل مَل التؤيئ > 9 ونا آنآ ألا تَوَكَلَ عل 
لَه وَقَدْ هَدَسنَا سملن وَلَصْيرَكَ عل مآ َادْسْمُونًا وَل لَه لكل المتركونَ 47 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله 
وحده لااشريك لهء قالت الرسل : «أق أَنَهِ مَك ؟ . وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفي وجوده شكء فإن الفطر شاهدة 
بوجودهء ومححولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فار أَلسَّمْوْتِ 


بو تي سي تت سورة إبراهيم» الآيات : ١‏ -_لا١‏ 


وَانارينَ # الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» 
وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم: «أن أنه نَل أي : أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شكء» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . وقالت.لهم الرسل: 
ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي: في الدار الآخرة» «ميَفِكْمْ إل أجل مُسَئْ4 أي : في الدنياء كما قال تعالى: #وأن 
أسْفْفروا يك وبا إل ْمَك متا حَسَنَا إل أَلٍ مُسَىٌ وَيْوْتٍ كَل ذى فَضْلٍ مَضْلَمٌ» الآية [هود: +]ء فقالت لهم الأمم محاجين في 
مقام الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول» وحاصل ما قالوه: «إن أنسْرٌ إِلَّا بتي ينثا أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم» 
ولمًا ئْر منكم معجزة؟ لٍِمَأنيَا يسلْطَنٍ مُرِنٍ» أي: خارق نقترحه عليكم . قالت لهم رسلهم: «إن خَنُ إلا مدر تنكم » 
أي : صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية (وَلِكنَ لَه َمنُ َك مَن يمه ين باد » أي : بالرسالة والنبوة «وَمَا كانت لنَآ أن تَأَنَكُم 
بابي » على وفق ما سألتم <إِلّا يإذن > أي : بعد سؤالنا إياه. وإذنه لنا في ذلك» وَل أن َِكلٍ المُؤيوت» أي : في 
جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: «وَمًا لآ أل تَوَحَكَلَ عَلَ أنه 4 أي : وما يمنعنا من التوكل عليه»ء وقد هدانا لأقوم الطرق 
وأوضحها وأبينهاء «وَلَصْيردٌ عَلَ مآ يشمن أي : من الكلام السبىء» والأفعال السخيفة» «وَعَلَ لَه يكل الْمتوكون» . 

َكل ّنس كَدروأ (تشلهح نيعت بن انآ أو لَوذك فى يا كأقك ليم رَيْمَ لمكن ادن © تصنت اليس من 
ندم ذلك بِسَنْ حافك مَمَلِى وَعَاكَ وعد 9 وَانتَنئَما واب كل بار عَنِبدٍ © ين ورآد. جَهَمهُ وبق ين تَآو مكيبر 9 
بَتَجَرَهُمُ ولا يَحكَادُ ضِيحُمُ وَيَأَِهِ الْمَرَتُ ين كل مَكَانٍ وَمَا هُوٌّ بِمَنبٍْ وين وَرَآبدِء عَدَابُ عند 7 . 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلّهمء من الإخراج من أرضهمء والنفي من بين أظهرهم» كما قال قوم شعيب له 
ولمن آمن به : « جنك يشمب وَالْذِنَ «امنوأ مَعَكَ من وَرَيبََآ أو مود في مِلَيِنَا 6 [الأعراف: هم]ء وقال قوم لوط: #أحْرعوأ ءال لوم من 
يحم إِنَُّمَ أنَاسُ يَتَطَهّرُونَ4 [النمل: 106 وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش : «وإن صحَادوأ سروك من الارْضٍ لمخرخوك 
ينها وَإِدَا لا يْصَبت جِلَفَكَ إِلَّا قلا )4 [الإسراء: 15 وقال تعالى: < وإ يَنَكرُ بكَ الْدِينَ كتروأ لِنْمُوكَ أو َمَتلُوكَ أ حرجو 
يتيوك ويَنَج فد وَأقَهُ زد التدكرين (يي)4 [الأنفال: .]+٠‏ وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب 
خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداًء يقاتلون في سبيل الله ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء» حتى فتح له مكة 
التي أخرجته» ومَكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم؛ ومن سائر أهل الأرض» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً» وظهرت 
كلمة الله ودينه على سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى: « تأوح إِليّم بي لمكن 


لطيلِينَ وَتَحَِدَكُ الْايْسٌ من بَتَدهِءْ»ه: كما قال تعالى : وَلََد مَبَقَتْ كَمنَا بادا القن © إتَبم كم المتشرزمة 07 وَبِنَ مدنا للم 


00 


لصون )> [الصافات: ١‏ 117 وقال تعالى : طحكمَبَ أَمَهُ لأَِرى أن ورسخ إرك أله عر عَِيرٌ (4)29 [المجادلة: ١؟]ء‏ وقال : 
«وَلقَد كتنا فى الور عن بَعْدِ ألذّرْ أك الَيْسَ برِثها عبادى الصَديمُونَ 9 [الأنبياء: »]٠١6‏ لثَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ أسَتَعِيُِوأ باه 
وَأصَيردأ ارك الْأَرْضصٌ به يوسا من ينآ ين يادي وَالْعيبَةُ لمق )4 [الاعراف: 01174 وقال تعالى: 9وَأوَربنًا ألْعَوم 
اتيت نا نتسْمَْنَ متسرق لاض ومكبريها الى بَدركنا نأ وس كِمَت وَيْكَ ادق عل به اسيل يما صَبُِوأوَدمَرَنَا ما 
كات يَصَحَمٌ ِرَعَوٌ وَقَوْمُمٌ وَمَا حكانوأ يمرشوت © [الاعراف: 197]. وقوله: ادَلِكَ لِمَنْ حافت مَنَابى وَبَافَ وَعِيدٍ» أي : 
وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة» وخشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى : لاما من طَفنْ 
َك لير لدبا (2) يِذ لدجم ب الدأرف (3) وما من حَافَ مَمَمَ ريد وتهَى انس عَنٍ أَفيَ © ود للد بي لأف 9©> 
[النازعات: 590 »]4١‏ وقال : #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامْ َيِه جََانِ كك [الرحمن: 45]. 

وقوله: «وَسَْئْئَحُوا» أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا: طأللّهُمّ إن كانت هذا هْوٌ ألْسَنَّ مِنَ عِندِك فَأَمِرْ عَلَكَنَا حجسَارَه ين 
لسك أو ينا يِمَدَابٍ أَليِ م4 [الأنفال: ]. ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداًء كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء 
واستفتح رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : #إن تَسَتَفْيحوأ فَمَدْ جَآهَحكُم ألْفسمْحٌ وإن تَنتبوأ فَهَوَ حَيْرُ لَكُمْ » الآية 
[الأنفال: 14]» والله أعلم. وب كن جار عَنِيرٍ4 أي: متجبر في نفسه معاند للحق» كما قال تعالى : لالَِْان جَهُمَّ كلّ 


دك ل جتهر رم ععله عار يعي هه 1 اعرد عر مه دص يعم مكدمو | مومم م2 : 
كدر جِيد 09 تدع َدَسرٍ مُمتر ثب (9]) الْذِى جَمَلَ مَمَ لله لها ار اليه فى الدب لير )4 اق : 14- 5]. وفي الحديث: 


الإنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إني وُكلت بكل جبار عنيد؛ الحديث. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في 


سورة إبراهيم, الآية: ١4‏ 


مسر عي #2 
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الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر . وقوله: «#يّن ورَآيه- جَهَنه4: و «وراء؛» ههنا بمعنى «أمام»؛ كما قال تعالى: وكات ونآدهم ل 
يأْْدُ كل سَفِيتَةٍ عَصَبَاك [الكهف: 06/4 وكان ابن عباس يقرؤها: #وكان أمامهم ملك . أي : من وراء الجبار العنيد جهنم» أي : 
هي له بالمرصاد. يسكنها مخلداً يوم المعاد» ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد. 

لوبق ين يلو مدير » أي : في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا في غاية الحرارة» وهذا في غاية البرد 
والنتنء كما قال: «هدًا َبَدُوفُوهُ جيم وَسَنَاقٌ (2©) وَءَاخَرُ عن سكليه انوج (4)03 اص : لا «ه]. قال مجاهدء وعكرمة: الصديد: 
من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط 
القيح والدم . وفي حديث شَّهْر بن حَوْشَبِء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قلت: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: 
«صديد أهل النار» وفي رواية: #عُصّارة أهل النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنا صفوان بن 


عمروء عن عبيد الله بن برء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء عن النبى يليد فى قوله : #وضي ين مو كدير يتَحَدَعْهُ 4 قال: 
«ايُقَرّبُ إليه فيتكرهه. فإذا أدنى منه شَّوى وجهه» ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله 


تعالى : لوَسُعُا مَك جما فَْطَم أنَمَدَهْرٌ4 [محمد: »]٠6‏ ويقول: ون يَسَتَِِمُوأ انوأ بمكو كَالْمهْلٍ ينو الْوجُوه ينس الْشَرَابُ4» 
[الكهف: 4؟]. وهكذا رواه ابن جرير»ء من حديث عبد الله بن المبارك» به. ورواه هو وابن أبي حاتم : من حديث بَقِيّة بن 
الوليدء عن صفوان بن عمروء به. وقوله: ابَتَجَرَّكُمُ4 أي : يتغصصه ويتكرهه» أي : يشربه قهراً وقسرأء لا يضعه في فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديد» كما قال تعالى: وم مَقَِمٌ من حَدِيدر 4003 [الحج: .]١‏ #ولا يَكَادُ ضِيئْم » أي: 
يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه» وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. 

َيَأئئِهِ لَْوْثُ من كل مَكان4 أي : يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون بن مِهْرَانَ: من كل عظم» وعرق» 
وعصب. وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة» أي : من جسده» حتى من أطراف 
شعره. وقال ابن جرير: «وَيَأَيهِ ألْمَوَثُ من كل مَكَان4 أي : من أمامه وورائه» وعن يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت 
أرجله » ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاكء عن ابن عباس: لرَيَأِهِ ألمَوْثُ من مكل مَكانٍ» قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم» وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت» ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال: 
الا يقضى عَلبِهح صَِمُونوأ ولا يحَنَكْ عَنْهُم مّنْ عَذَاها كَدِكَ يرِى كُلّ حكَئُور © [ناطر: 0.]. ومعنى كلام ابن عباس» رضي الله 
عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من هذا العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموتء» ولكنه لا يموت ليخلد 
في دوام العذاب والنكال؛ ولهذا قال: #وَبَأْتِهِ الْمَوَثُ من كل مَكَانِ وَمَا هو بِمَيَتّ4. وقوله: «وّين ورآيد- عَذَابُ غلك 
أي : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أي: مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى 
عن شجرة الزقوم : طإِنَهًا جره ترح يه لَسْلٍ حير 9 طَنْعُهَا كَأتَمٌ رمُوس الجن (2©) َنم لأكلونَ ينها لون ينها البو 
© غم إِنَّ لهم عَلََا لَمَوا يِنْ جيم إِنَّ مَنِصَهُمْ إل للحم 429 [الصافات: 54- 558 فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل 
زقوم؛ وتارة في شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم» عياذاً بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: «هَذِو جَهَمٌ ألى يُكدْبُ يبا 
لجو (2©) يطوؤة ينها َه جر عاو 402 [الرحمن: +4 44]: وقال تعالى : «إب عَجَرَتَ ألرَّْرْ © عام الذي © 
كَلْمُهْلٍ ينيل فى البطون 9) كَمَلِ الحيير (2) حدر تَأعْيلهُ إل سول لبو 2©) م با مرق رَأْسِهء من عَذَاٍِ الحيبر (2) دق 
إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرٌ اكيم ©© إن هلدا مَا شر بو تروت )> [الدخان: 4 0ه]ء وقال: وحمب ليّمَالِ م حب الال 9©) فى 
سوم مجم (9©) وَظلٍ من جنوو (2©) لا بكر ولا كير (4)69 [الوائعة: -4١‏ 44]» وقال تعالى : هنذا وَإرى لِتينينَ تر ماب (2©) 

جع ع د 


جَهُمَ يَصَلوْئها مّنْىَ الْهاد ((ي) هذا دوفو حِيمٌ وَعَسَانَ (27) وَدَاخَرٌ عن شَكلِيه لوج 9 [ص: 0ه 08]» إلى غير ذلك من الآيات 


ف له 


الدالة على تنوع العذاب عليهم؛ وتكراره وأنواعه وأشكاله؛ مما لا يحصيه إلا الله» كك جزاءً وفاقاء وما رَبك يطل 
لِلَحِيدِ» [نصلت: 45]. 

(نتذ لأست كتَرُوا رهد اهز كراد لدت بد الع بى بم صف لا يو نا حكسَبرا عل عد للك مر الكل 
بيد 4©9. ٍ 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذيوا رسله» وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح؛ 
فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : ظمَّتَلُ ليرت كَُرُوا برَيَهِرٌ أَمَسَنْهُرْ 4 أي : مثل أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء» فلم يجدوا شيئاً. ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يتحصّل 


م 
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سورة إبراهيم ء الآيات : "1١-0-0468‏ 


من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة إن بَْرِ ِنَم أي: ذي ريح عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي 
كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى : 9وَقَدمْا إل ما عَمِلُوامِنْ عَمَلٍِ هَجَعَلتهُ بس 
تَنتُورا )4 [الفرقان: 7]» وقال تعالى: ممَثَلُ ما يُنفِقُونَ فى عاذو الْحيّؤةَ لديا كَمَئّلٍ ربج فيا م أَصَابتَ عَرْتَ قَوَوِ ظَلموأ أَنَفْسَهُمْ 
َأْهِلَكَنهُ 4 [آل عمران: 117]» وقال تعالى: «يايها الَذِنَ َامَمُوأ لا بُِلُوا صَدَقَيَكُم ألْمَنَ لاد كَلدِى يُنفِقُ ماله رَِآء الناس ولا يِوَمِنٌ 


أل وَالوِْ اليل فََكَممٌ كَكَلٍ سَعْوانٍ عله راب فَسَاِمُ وان مَرَصَكَمُ سند لا ينْدرُوت عل و هما سبوا وهلا يَهْدى الوم 
1 كثرِيَ (99)؟ ل[البقرة: 8. وقال في هذه الآية: «تلك هر الصَّكلْ الْعِيد4 أي : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ماهم إليه؛ «دَيلك مر الصَّكلٌ الْمِيدُ4 ٠‏ 

<أَدَ ثرّ أنى أنه حل السَمْوَتٍ وَالأَرْسٌ يِآَلَيَ إن يَمَأْ بك وَبَأتِ يلق جَدِيو 9 وَمَا دَلِكَ عَلَ الله يربز (و©4> . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات» في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» 
والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارى وقفار» وبحار 


وأشجارء ونبات.وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها؛ «أولر روا أن أله الى حَلَقَ لسوت وَالارضّ 
دي لعل رانلج اس هه .اع ماصع ره لور ال شه على 2 > 5 5 كرك عل مت رس 25 
وَل يت يحلقَهِنَ بَِدِرٍ عَلكَ أن يحَىَ الْموَ ب إِنَمُ عَلَ كل سَئْء مَدِيدٌ © [الاحقاف: *8]» وقال تعالى : لأولَرَ ير لضن آنا 
َلدَكَهُ من نمَو يدا هُوَ حَمسير ثبي 7 وَسَرَبَ لنا ملا وَيىَ خَلقَمٌ َل مَن يحي الوكلم و ديبم (7) قل ييا أل أنشأها 


قل مرو عو ِكل حَلقٍ يم (© الذِى جَعل لك يِنَ الَجَر لخر كنا كنآ أنثر يِنْهُ قدو (©) أوئن_اذِى حلقَ 

أ ل ين عي 5100 5 _ِ موقم هد رد رم مداع مل 201 ره كام ممصم 8 لخي > 1 2 + 

التَموتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَدِرٍ عََ أن يلْقَ مِتْلَهُر بَلَ وَعْو اخَلّنُ العليز 79©) إِنَمَآ أمره إد1 أزاد ًا أن يَُولَ لم كُن مِيسكوت 29) 
وملعم 


مَسْبَحَنَ اذى يدي لوت كل عو وله تجعون 9ك [يس: 707 *4]. وقوله: «إن ب 2 ل جيم مَنَا كك 


1 © أي : بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم» 


93 م غ22 وه بس يس 1 المت م مدرو مءدس 0 . ٠‏ ملة و 
كما قال تعالى: «#8ه يك ألثاش أنشر الْمُقَرَاكُ إل أله وَأََّهُ هو الْموعْ الْحيِيدُ 9 إن يَنَأْ بدِبَكُمْ وَيأْتِ يعَلْقٍ جيبدر 9 وما 
دلِكَ عل الله بعري © [فاطر: ١6‏ 197]ء وقال: لوت تَتَولََأْ دل هَوما غير هْ كر لا يَكْوبوا مدخ © [محمد: 188» وقال: 


00 


«يكما اين “امأ من يبد دك عن دينف ضَرْكَ يق ألَهُ بقوع ميم مَيبُنك4 [المائدة: 4؛ه]ء وقال: #إن يِمَأْ بدْهبَكُمْ أيَا أَلنّاشُ 
2 #2 ع ا ا ل ا 
وَيَأتِ طاح وَكَانَ أعَهُ عل دَلِكَ قَدِرا )4 [النساء: 1]. 


امو ف ع عداه م ظ سبع 2/0 م من مومهم 2 ملظ مسبو صمرم 60 عع رم ري سا مي 0-0 ع سارم ضَ 
وَيَرَرْوأ ينه جميعا مَفَالَ الصْمَمكوا لِلَدِينَ استكيريا إنَا حكنًا لَك ببَعًا فَهَلٌ أنشر مُفْنونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ أَللَه من مَيْء فَالوأ لو هدك 


يقول: «وَيَرَئوأ ّي أي : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهارء أي: اجتمعوا له في براز من الأرض» 
وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً. #فَتَالَ الصْعَمَتوًا» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكيروا عن 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم : « إن عُنَّ لم يمي أي : مهما أمرتمونا اتتمرنا وفعلناء «مَهَلٌ 
سر مُمْبُونَ عَنامِنَ عَدّابٍ أله ِن عَء #؟ أي : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما كنتم تَعدُوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة 
لهم : لو مَدَسًا آنَهُ رمه # » ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين . 
سوا ع ا أجَرْعنا أ مار ما آنا ون سدع 4 أي: ليس لنا خخلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله 
بق » تعالوا نبك ونتضرع إلى اللهء فبكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
1 بالفببر» تعالوا حتي تصير» فضيروا صبيرا لم بزإيئلة» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: وسَوَاء نا أجرِعنا أمْ صَبْر) مانا من 
تَحيص» . قلت : والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى: لِوَإِدْ يتَسلَجُونَ فى أَلَارِ فَيَُولُ السعمكوًا 


يِب لنتطبنا إن كا لك با مهل لجر ُنئورب عَنَا يبا م أذَارٍ 2) ل الت لنْتَكبتا إن كل ضهَآ إرك أنه مد 
حَكم بيت العباد 4ك [غافر: 59 44]» وقال تعالى: 8مَالَ دلُو يه أُمَي قد حَلَتَ ين قٍٍَ إحكم يِنَ الجن وَالاض في أَلنَار كما دسَلتَ 
كد لمَدَتْ تيا حيّد دا أدرَصطُوا يها ِيما قلت نهر لِأُولَدهُمَ رين عتؤلا, سوا هام عَذَابَا مما ين الَارِ َال لكل ضِمْفٌ ولك ل 
مَلمُون © دكات ونه لوجر هما كنت لك عَدنًا من قَضْلٍ دوقو ألْمَدَابَ يما كُنثْرٌ مَكْيِبُونَ © [الأعراف: 8. 58]ء وقال 


000 مه دس سه سس يي 


تعالى: وين تَُلَبْ مُبوهُهُم في لَارِ يَموْْنَ ينآ ألما أمَّه وَللَعنا ليولا (9©) انوأ ريسا إِنَا لعا سَادئَا وكين فَأصَلُونا ابيا 


هه 


52 


سي 


© بآ م وشت برت الْعذّابٍ عتم لحن كيرا 62> [الأحزاب: 55 58]. وأما تخاصمهم في المحشرء ٠‏ فقال تعالى: 9ولوٌ 
يع إذ ليون موشوفت عند نَم ءَ ب 7 0 بَعْسُهُمْ إك بَنْضٍ الْمَوَلَ ب يَقُولُ اليرت سْمُضْعِفُوا ع1 لني 2 حبرأ لَه م لكا مؤميوت 
©) مَل لذن أستكرها َِدِينَ سعد 006 1 تبن عن اقلئط بنذ إ: 2 ري َل لين انيثا لي 
كرا ب كد اي وار تيتا 3 تخ ب ومسل لك 105 وأسنوا اامة 011 لمكب يَعتلا الكل ن: اق َي 
كديا هَل مره لاما ثرا بل 46ب ا 0 


لوَدَالَ ألتَيِطَنُ لما مَىَ امد إرك الله له وحم وَعَدَ لق دده انلخ وما كن ل عَليكمْ ين لطي إلّآ معو لنتجطثر ل نكا 
نوسن وَلُوموًا أَنَشْسَكُم مآ أنا يسمْييت وَنَآ أنثر بنيفكة َّ كرك ب نكمي ين مب إنَّ الطَيييِتَ لَهُمْ عَدَاب أيه 7) وَأدسِلَ 
لدت ءَامنوأ وعم أ أصِّحَتٍ جَنّتِ يجرى من كبا الْأَتر حَِييتَ با _بإذن بيهم عََنْمْ فا سلَم 42 . 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس لعنه الله أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم» وغبناً إلى غبْنهم. وحسرة إلى حسرتهم. 
فقال: «إرى لله وَمَنَحكُمْ وَعَْ لل 4 أي : على ألسنة رسله» ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاً 0 
ماران رمي رافك » كبزواك الله تعالى: 9يَعِدهُمَ وَيُمََيومَ وما يِدُهُمْ ليطن إلا علدا )4 [النساء: ٠١‏ 
ثم قال: طون ما كنإ عَليَكُم ين سُلْطّن» أي: و با 1 
إل أن دعو َأ ات تيب ل بمجرد ذلك : ل ا اي 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه» ممَلا مَوتون4 اليوم» ُو أنشْسَكُم 4 فإن الذنب لكمء 0 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل» امآ آنا ِمْسْنِصُ» أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه؛ وما أ 
مسح » أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال» «إنْ حكَفَرْتٌ يمآ نكسن من مَل 4 . قال قتادة ل 
أشركتموني من قبل . وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً. لله وبق وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال 
تعالى : دمن َل مسن َدعُوأ ون ذون أنه م لا يتيب كه إل بر الم وه عن معو عَهَوةَ (2) وإذا شر الاش هال قنة 
كوا يادو كَمرنَ 2 » [الاحقاف: : ٠6‏ 6]ء وقال: «كَلَا سَبَكْفرُونَ اتوم ويَكونونَ عَلَمْ ضِدًا 27> [مريم: 41 
وقوله: إن لم4 أي: : في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل هلَهُمَ عَدَابٌ ع4 . والظاهر من سياق الآية: أن هذه 
الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النارء كما قدمنا . ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ وابن جرير 
من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدثني دخين الحجري» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يل أنه قال : : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين» فقضى بينهمء ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: : قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم 
- وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسىء وعيسى - فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي . فيأتوني» فيأذن لله لي أن أقوم إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط ء حتى آني ربي فيشفعني» ويجعل لي نوراً من شعر رأ سي إلى ظفر قدمي» ثم يقول 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم » فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا ا 
يعظم نحيبهم» مَل لطن لانم لامر إرك الله لَه ومَدَحكُمْ وَعدَ َل ووعددكي ِأْعْلفسْحُمٌ وما كنَ ل عَليحح ين سُلْطن إِلَّه أن معو 
َأَسْتَبْسر لي قا تَلُومُوق ام َفْسَكُم 4. ل ل م ار عي لك 
عبد الرحمن بن زياد 000 به مرفوعاً . وقال محمد بن كعب القُرظي» رحمة الله : لما قال أهل 
النار:. «سَوَآءُ ينما أَجَرْعَمَاً م ل الراعه لَه وَصَنَحكْمْ وَعْدَ َل 6 الآية» فلما سمعوا 
مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا: «الْمَقْتٌ أله كير من مَفَيَك | سكم إذ شُعوت ِلَ اليم فَكْمُرونَ4 [غافر: .٠١‏ وقال عامر 
الشعبي : : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس » يقول عه : لانت تَ قلت نايس أََذفٍ وى لين ون دون 
أنُو4 إلى قوله : ؤِثَالَ أ اَلَو م4 [الماعه: : -115]» قال: ويقوم إبليس - لعنه الله فيقول: «وَمًا كن لي 
م ين سُلْطَنٍ إلا أن موتك ما َأنْتَجَبَمْرٌ لي 4 الآية . ثم لماذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتّكالء وأن 
خطيبهم إبليس» عطف بحا السعداء ونه يدخلو ب اليد جنات تجري من تحت النهار سارحة فيا حيث ساروا أين 
سارواء وو اد و إن متهم يها سكم4» كما قال تعالى : : حو إذا جَاآمُومَا 
حت اوها وَل دز حَرَئًا سكم بِحكُمْ4 [الزمر: *10. وقال تعالى : وكيك َو هم ين كل بابي سكم ع4 [الرعد: 


سورة إبراهيم. الآيتان: .7١‏ +" 


م 


ا سورة إبراهيم. الآيات: 75-5714 


- 


# مس ل س 


*5. 74]» وقال تعالى «#وبلفرت 0 «يقء وقال: <تَعْونهُمْ ها سُبْحتك اللْهُمَ وعتل وا عله ود 
َعْوَسِهُرْ أن كمد يله رت الْسليت 409 ايونس: ٠‏ 
«ألمَ ير مم أل لد نه لبي تجار به أشنا أت وَيَمهًا فى ألصمة © 9 ةق حكني ل جو 1 نيا 
وَيَضْرِيك أَنَهُ الأََالَ إلكاين لَعَلَّهْرْ سَتَكَرنَ 9ه وَمَثَّلُ كمه حَِيثَةٍ حَبَِةَ كُنَجَرَوْ حِدَِةٍ أَجُنْفْ من هَرْقٍ لض ما لها ين قار 469 . 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله : «ومثل كلمة طببة»: شهادة أن لا:إله إلا الله: « كتبجرَز ميب وهو المؤمن» 
«أصَلْهَا باتُك يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» لوَبَيْعُهًا فى آلتحمك؟ يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا 
قال الضحاك. وسعيد بن جُبَير» وعِكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن» وقوله الطيب» يخيده امال ٠»‏ وإن 
المؤمن كالشجرة من النخل » لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وصباح ومساء. . وهكذا رواه السّدّيء عن مُرَّة 
عن ابن مسعود قال: هي النخلة. وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس: هي النخلة. وحماد بن سلمة» عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس: أن رسول الله يكل أتى بقناع بُسْر فقال: #اومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هي النخلة». وروي من 
هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفاً . وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والضحاك» وقتادة 
وغيرهم . وقال البخاري: حدئنا عُبَيدُ بن إسماعيلء؛ عن أبي أسامة؛ عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا عند 
: رسول الله كَلفقال: «أخبروني عن شجرة تُشبه -أو: كالرجل المسلمء لا يتحات ورقها ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها كل 
حين». قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها الدخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاًء 
قال رسول الله كلْد: «هي النخلة» . فلما قمنا قلت لَعُمَر: يا أبتاء والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال: ما منعك أن 
تكلّم؟ قال : لم أركم تَتَكلّمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً . قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال 
أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نُجيح ؛ عن مُجاهد: صحبت ابن عمر إلى المديئة» فلم أسمعه يحدّث عن رسول الله كك إلا 
0 : كنا عند رسول الله كد فاتي بِجمَارٍ. فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن 
أقول: هي“ النخلة» » فنظرت فإذا أنا أصغر القوم» فسكتٌ» فقال رسول الله كله «هي النخلة» أخرجاه. وقال مالك 
وعيد العزيزء عن عبد الله .بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكلديوماً لأصحابه : «إن من الشجر شجرة لا يَطرحٌ 
ورقهاء مثل المؤمن". قال: فوقع الناس في شَّجر البوادي» ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت» حتى قال رسول الله ككل: 
ااهي النخلة» . أخرجاه أيضاً . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أيان- يعنى ابن يزيد العطار ‏ حدثنا قتادة: أن رجلاً قال: 
يارسول الله ذهب أهل الدُئور بالأجور إفقال أرايةا لوعف رن مطلم الدنياة فرع يعض ها على بعش أكان لغ التطاء؟ 
أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟». قال: ماهو يارسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
وسبحان الله؛ والحمد لله؛؛ عشر مرات في دبر كل صلاة؛ فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء ». وعن ابن عباس : 
« كُنَجَرَوْ طْيْبَّةِ4 قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: لمُوْقِ أحكُلَهًَا عل ِن4: قيل : عُدوة وعَشِياً. وقيل: كل شهر . وقيل: 
كل شهرين . وقيل : كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاءء أو ليل أو نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء 
الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. «بإذنٍ رَيْهَا» أي : كاملاً حسناً كثيراً طيباء «وَسْرِيث أَنَّهُ الأثَالَ لِنَاس لعَلَهْرْ 
يَنَكَرُون4. 
وقوله : «وَمَثَلُ كمَةِ حبِبَِةٍ كَُسَجَرَوْ حنَةٍ4: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: 
«الشريان». رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل . وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا 
يحيى بن محمد بن السكن» حدئنا أبو زيد سعيد بن الربيعء حدثنا شعبة» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس - أحسبه رفعه - قال: 
«مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال : هي النخلة. «وَمَثَلُ صمَةٍ 1 حِنَةٍ كَتَجَرَوْ حِِينَةٍ قال: هي الشّرْيان» . ثم رواه عن 
محمد بن المثنى ا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا موسى بن 
إسماعيل؛ حدثنا حماد هو ابن سلمة -عن شعيب بن الحَبْحابٍ عن أنس بن مالك؛ أن النبي كلؤقال: طوَمَثَلُ كمَةِ حييَةٍ 
كسَجَرَةَ حِئَةٍ4هي الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة. 
به . ورواه أبويعلى في مسنده بأبسط من هذا ققال : حدثنا غسان» عن حمادء عن شعيب» عن أنس؛ أن رسول الله يكدذأتي 


1 
ا 0 : ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال: 
«هي النخلة» لوَمَثَلُ كِمَةِ حِِنَوٍ كَسَجَرَوْ سيك به حتت ينزي الأ ما اين كار 4069 قال: «هي الحنظل». قال شعيب: 
ل : كذلك كنا نسمع . وقوله ٠‏ «أجْمننَ4 أي :1 ستؤصلت اين مَوْقٍ الْأَرضٍ ما لَّهَا ين قَرَا رِ» أي : لا 


أصل لها ولاثبات» كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا َل منه شيء. 
ٍيِيثُ أله ليت امنأ يلول لنت في اليؤة اليا وف الآيفرة وَيْضِلُ أنَهُ لين وَيَْملُ أقَدُ ما قله 9©*. . 
قال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أخبرني علقمة بن مَرْئّد قال: سمعت سعد بن عُبّيدة» عن البراء بن عازب» 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كله قال : #المسلم إذا سئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: 
تت أنَّهُ أت حَامَنُوأ بالمَوَلٍ أَلنَّاتِ في الميزة الدّيًا وف الأهْرة»» . ورواه مسلم أيضاً وبَقِيّة الجماعة كلهم. من حديث 
شعبة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن المِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يُلحَدء فجلس رسول الله ككل وجلسنا 
حولهء كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود يكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر»» مرتين أو 
ثلاثًء ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحَئُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فِيٌ السَقَاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجتُوط» 
ويخرج منها كأطيب تَفْحة مِسْك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» 
فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عِليين» وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 
قال : «فْتُعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له : ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة - قال : فيأتيه من رَوْحِها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا 
عملك الصالح. فيقول: ربء أقم الساعة. ربء أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
المُسُوحء فجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى 
سَخَط من الله وعُضَّب». قال: «فتّفرق في جسده.ء فينتزعها كما ينتزع السّفُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
وفك سوتجي اتيج اس ورا جه وهر بودي الولف ل ل 00 
بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء ء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأرسول الله ط: «طإلا َم لمم يرد ب ألتما ولا يدَخُلُونَ 
لْجَنّدَ سق َل نه فى سم كيال [الأعراف: : ٠4]ء‏ فيقول الله ا من ل لاض السر » فتطرح روحه 
طرحاً». ثم قرأ زب يقر ره كا حل ونه الشعل تطلقة لدأ وى بر از ف مكو س4 اسم : 1م]. #فتعاد روحه 
في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه» لاأدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه» 
لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه؛ لا أدري . فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه 
من النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويُضَيّقَ عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: ربء. لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من حديث الأعمش .» والنسائي وابن 
ماجه من حديث المنهال بن عمروء به. 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونس بن خباب» عن المِثْهّال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنهء قال : خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه #“اعتى [ذاعخرج روخه صلئ عليه كل 
ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الل كك. أن 
يعرج بروحه من قبلهم؛ . وفي آخره: #ثم يقيض له أعمى أصم أبكم؛ وفي يده مرزبّة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً. ثم يعيده الله كك كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال 
البراء: ثم يفتح له باب إلى النارء ويمهد من فرش النار. وقال سفيان الثوري» عن أبيهء عن حَْئَمَة» عن البراء في قوله تعالى : 
«يِتَيَتُ أله ألزين َامَنوأ يلول أَلنَّاِتِ في ليوو الذنيا© قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودي» عن عبد الله بن مُحَارق» عن أبيه» عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبرهء فيقال له: : من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول : : ربي الله وديني الإسلام » ونبيي محمد َلة. وقرأ عبد الله : يبت أَنَهُ اليرت 
ءامنوا يلقو آَلنَّاتِ في ليزه ألدّياىَنٍن الأخرة» . وقال الإمام عبد بن حميدء رحمه الله» في مسنده: حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمنء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول .الله كَل : «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع نعالهم» . قال : «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟" قال : «فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة». قال 
نبي الله كَله: افيراهما جميعاً». قال قتادة: ودُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويملأ عليه حَضِراً إلى يوم القيامة . . رواه 
مسلم عن عبد بن حميد» به . وأخرجه النسائيى من حديث يونس بن محمد المؤدّب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جُرَيْجَء أخبرني أبو الزبير» أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَنَّاني القبر فقال: سمعت النبي كَل يقول: لإن هذه 
الأمة بُبَلَى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابهء جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن : أقول: إنه رسول الله وعبده . فيقول له الملّك : انظر | إلى مقعدك الذي كان لك في النار» قد أنجاك الله 
منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهما. فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. 
فيقال له : اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» أقول كما 
يقول الناس . فيقال له : لا دَرَيتَء هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . قال جابر: فسمعت 
النبي # يقول: 'يبعث كل عبد في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري قال: 
شَهدنا مع رسول الله يه جنازة» فقال رسول الله يَكلْه: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة ة تُبتَلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابهء جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» فيقول له: صدقت. ثم يفتّح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك» فأما 
إذ آمنت فهذا منزلك . فيفتح له باباً إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» فيقول له : اسكن . ويفسح لدافي قبره؟ . «وإن كان كافراً أو 
منافقاً يقول له. : ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً . فيقول : لادَرَيت ولا ئَلَيت ولا 
اهتديت . ثم يفتح له باباً إلى الجنة» فيقول له : هذا منزلك لو آمنت بربكء فأما إذ كفرت به فإن الله كك, أبدلك به هذا. 
فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمّعه قمعةً بالمطراق يسمعها خَلْقُ الله 3 كلب خب النقلين؟ . فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله كَل : «ظبْتََتُ أنه لي حَامَنوأ اقول آلّيتِ4». 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس به فإن عباد بن راشد» التميمي روى له البخاري مقروناً» وك شل وت : 

وقال الإمام أحمد: حدئنا حسين بن محمد. عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن يَسَارء عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يُعْرَج بها إلى السماء ٠‏ قيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلآن. فيقولون: مرحباً بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
ادخلي حميدة؛ وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: «فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله 38. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري 


١ 
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بحميم وغْسّاقء وآخر من شكله أزواجء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعْرَج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال : فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء . 
فيرسل من السماء» ثم يصير إلى القبر» ٠‏ فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ قال ا ا 0 . قال 
حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قِبَل الأرضء صَلَّى الله عليك 
وعلى جَسّد كنت تَعْمُرينه» فَيُنَطلّقُ به إلى ربه كك فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل وان الكافر نا رينت رجحل قال 
حماد: وذكر من نَْنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله يلِ رَنِطَةَ كانت عليه على أنفهء هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا عمر بن 
محمد الهمداني» حدثنا زيد بن أخرّم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» 
عن النبي يكئِِ قال: «إن المؤمن إذا قُبضء» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله . فتخرج كأطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فَلهُم أشدّ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» فإنه كان في غمّ! فيقول: قد مات»ء أما أتاكم؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه 
الهاوية . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسشح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذْهَبٍ به إلى 
باب الأرض». وقد روي أيضاً من طريق هَمّامِ بن يحيى» عن قتادة؛ عن أبي الجوزاءء عن أبي هريرة» عن النبي طللِ بنحوه. 
قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر فإذا قُبضت نفسه. ودُهب بها إلى باب الأرض 
تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه. فَيُبْلَعْ بها الأرض السفلى». قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي» رحمه الله: حدثنا يحيى .بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَلْْ: «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسَّح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعين . ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نَمْ. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَّمْ نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أَحَبٌ أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم؛ لا 
أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض : التثمي عليه . فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباً 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِلةٍ ع بجت أله لبرت 
اموا يآلمَوَلٍ أَلتَّابتِ في اليو لديا وف الأيغرة» . قال: «ذاك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: : ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند اللهء فآمنت به وصدقت . فيقال له: صَدَقَتَ. على هذا عشتء وعليه 
مت» وعليه تُبعث». وقال ابن جرير : حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» 
فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلي مَدخَلٌء فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبّلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول 
الصيام : ما قبلي مدخل . فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات : ما قبلي مدخل . فيقال له: اجلس . فيجلس» قد تَمقّلت له 
الشمسء قد دنت للغروبء فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعونى حتى أصلى . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرناعما 
نسألك. فيقول: وَعَمَّ تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
أمحمد؟ فيقال له : نعم . فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على ذلك حَييتَء | 
وعلى ذلك متّء وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويُتوّر له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال ' 


حم 
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له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسروراً» ثم يجعل نسمه في النسم الطيب» وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة» 
ويعاد الجسد إلى ما بدىء منه من التراب»» وذلك قول الله: «#يِكَيَتُ أله الح امن المَوَلِ َلّايتِ في اَيَو لديا رَِ 
الآخرَةٍ» . ورواه ابن حبّان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه . 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كَيسانء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
أحسبه رفعه قال : (إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيود لو خرجت- يعني نفسّه والله يحب لقاءهء وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره هوعن معارفهم من أهل الأرضء فإذا قال : تركت فلاناً في 
الأرضء أعجبهم ذلك . وإذا قال : إن فلاناً قد مات» قالوا : ماجيء به إلينا . وإن المؤمن يجلس في قبرهء فيسأل : من ربك؟ 
فيقول: ربي لله . ويسأل : من نبيك؟ فيقول : محمد نبيي . فيقال : ماذا دينك؟ قال : ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبره» 
فيقول - أو: يقال -: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما كانت رَقُدَة . وإذا كان عَدُو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه 
او د ون ال د و فإذا جلس في قبره- أو 0 - يقال له اه 2 . فيقال: 
هريرة : ار ؟ قال الذي تهثهالدواب والحيات: بعلل غلبا رد ثم قال اه تحبر 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون» عن محمد بن المنكدر 
قال: كانت أسماء ‏ يعني بنت الصديق رضي الله عنهاء تحدث عن النبي يَكِيةٍ قالت : قال: «إذا دخل الإنسان قبرهء فإن كان 
مؤمناً أحَف به عملّه : الصلاةٌ والصيام»» قال ات الملمتاين و ا ة فترده » ومن نحو الصيام فيرده؟: قال : افيناديه : 
٠‏ اجلس . فيجلس . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي ينو قال: من؟ قال: محمد . قال: أشهد أنه رسول الله 
قال: يقول : وما يدريك؟ أدركته؟ قال : أشهد أنه رسول لله . قال: يقول : على ذلك عشتٌ» وعليه مسّء وعليه تبعت . وإن 
كان فاجراً أو كافراًء جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يَرُدَه فأجلسه يقول: اجلس» عاذ خوك فى هذا لبجل" قال : أي رجل؟ 
قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. قال له الملك: على ذلك عشتٌ» وعليه مت 
وعليه تبعثُ . قال: وتسلّط عليه دابة في قبره» معها سوط تَمْرّته جَمرةٌ مثل غَرْبٍ البعير» تضربه ماشاء الله» صماء لا تسمع 
صونّه فترحمه؟. 

وقال العورفي» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء في هذه الآية قال : إن المؤمن إذا حضّره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشُوا مع جنازته. ثم صَلُوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: : من ربك؟ فيقول : 
ربي الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد يَكلٍِ. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
متحمد| رسو الله . فيوسّع له في قبره مد بَصَره. . وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة ؛ فيبسطون أيديهم «لوالبسط» : هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له : من ربك؟ فلم يَرْجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر 
ذلك . وإذا قيل: من الرسول الذي بعت إليكم؟ لم يهتد لهء ولم يرجع إليه شيئاء » كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا شريح بن كسلمة حدنا إبراهيم بن يوسف » عن أبيه» عن أبى 
إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» » عن أبى قتادة الأنصاري في قوله تعالى : م يِكَبَتُ أله الت اميا ْمَل ألقَايتٍ في ألْمَيزة 
٠‏ اياف افر الأيةء 3 ؛ إن المؤمن إذانات أجتلسس فى قبره» فيقال له : من وبك؟ فيقول : الله . فيقال له ا 
لم ينتج لذباب إلى البحة» يقال لد :الل إن ل للش من الجنة إذقيت: ا 1 ا 
: من نبيك؟ فيقول: لا أدري؛ كنت أسمع الناس يقولون . فيقال له : لادريت. ثم يفتح له ياب إلى الجدا . فيقال له : انظر إلى 
متزلك لو ثيث» ثم يفتج لهايات إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: ©« يعت أنه ليس اموأ 
ِالْمَولٍ آَلتَّابتِ في لمرو ةَ الدُيَامَنٍن الآيغرة» . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن طاووس» واب ِكََتُ لله درت 
ابثي ألْعَوَلٍ ألئَايتِ في لنيز لديا قال: لا إله إلا الله وف الآخْرَة»: المسألة في القبر : وقال قنادة: أما الحياة الدنيا 
لاقم فيثبتهم بالخير والعمل الصالح » ٠‏ ظوَفٍ الآيغْرَة» في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه #نوادر الأصول» : حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن نافع» عن ابن أبي فُذَيِكُء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب » عن عبد الرحمن بن سَمْرَة قال : خرج علينا رسول الله يَكَِيَدِ ذات يوم» ونحن 


م 
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في مسجد المدينة» فقال: «إني رأيت البارحة عجباً» رأيت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقيض روحه؛ فجاءه بره بوالديه 
كرد هله . ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وُضوءه فاستنقذه من ذلك . ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاء كلما ورد حوضاً مُنع منهء فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلّقاً حلّقاً» وكلما دنا لحلقة طردوه»؛ فجاءه اغتساله من الجنابة» 
فأخذ بيده فأقعذه إلى جنبي . ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمةء وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» 
ومن فوقه ظلمة» ومن تحن ظللمة» فهو مقغيز فيهاء كمادت حيكة وخترته فايعترجاءاسن الظلمنة وأذخلاه التور» ورايف رجية 
من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» فجاءته صلّة الرحم» فقالت : يا معشر المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلاً من أمتي 
يتقي وهّج النّار أو شَرِرهَا بيده عن وجهه» فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد 
أخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فاستنقذاه من أيديهم» وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . 
ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن لّقهء فأخذ بيده فأدخله على الله ك. ورأيت 
رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته» فجعلها في يمينه . ورأيت رجلاً من أمتي 
قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه» ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم؛ فجاءه وجَله من الله فاستنقذه من 
ذلك ومضى . ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار» فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النارء 
ورآيت رجلا من امي قائماً على الصتراط يُرِعْد كما ترغد الشف فنجاء حسن ظنه باللهء 'فسكن رهذته» ومضى . ورأيت رجلا 
من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً» فجاءته صلاته علئّ» فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا 
من أمتي انتهى إلى أبواب الجنةء فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا اللهء ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» . 
قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم» ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة. أورده 
هكذا في كتابه «التذكرة» . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم التّكْرِيء حدثنا 
محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي ‏ وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن 
أبي مطيع ‏ حدثنا بكر بن خئَيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي كَللْقال: «يقول الله كَلَكَ. لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد ضَربته بالسراء والضراءء فوجدته حيث 
أحب . ائتنى به فلأريحنّه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضبائر 
الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لونآء لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك الأذفر . فيجلس ملك الموت عند رأسهء وتحف به الملائكة . ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويَنٍسط 
ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه. ويَفتّح له باب إلى الجنة, فإن نفسه لَتَعَلُلُ عند ذلك بطرف الجنة تارة» 
وبأزواجها مرة ومرَةٌ بكسواتها ومرّة بثمارها » كما يُعَّل الصبي أهله إذا بكى» . قال: «وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً» . 
قال: «وتنزو الروح». قال البُرْسَاني: يريد أن تخرج من العَجَلٍ إلى ما تحب . قال : «ويقول مَلَّك الموت: اخرجي يا أيتها الروح 
الطيبة» إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب:. قال: «ولمَلّك الموت أشدّ به لطفاً من الوالدة 
بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه» فهو يلتمس بلطفه تحبباً لديه رضاء للرب عنه» فبَّمَلّ روحه كما تسل الشعرة 0 
العجين». قال: «وقال الله ككَ: «الْدِنَ وهم المليكة 4 [النحل : ؟م]» وقال: #قَآن إن كان من الْميبين (9©) در قح وَرَتْكَان 
وَحَيَتُ يب 4029 [الواقعة : 44 44]. قال: #روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به وجنة نعيم تقابله». قال ل 
الموت روحه» قال الروح للجسيد : جزاك الله عني خيراً» فقد كنت سريعاً بي إلى طاعة اللهء بطيئاً بي عن معصية الله فقد 
نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل ذلك». قال : «وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب 
من السماء يصعد منه عمله . وينزل منه رزقه أربعين ليلة». قال: «فإذا قَبَضِ ملك الموت روحه؛ء أقامت الخمسمائة من الملائكة 
عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم» وحَتُوط قبل حنوط بني 
آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفّان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها 
عظام جسده؛. قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم . كيف حلص هذا العبد متكم» فيقولون إن هذا كان عبداً معصوماً؛ . 

قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه» يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة 
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صاحبه» . قال : «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرشء» خَْرَ الروح ساجداً». قال: «يقول اللهء كك لملك الموت: انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب». قال : «فإذا وضع في قبره: جاءته الصلاة 
فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يسارهء وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه؛ 
وجاءه الصبر فكان ناحية القبر». قال: «فيبعث الله كَل عُئّقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول الصلاة: 
وراءك والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره». قال: #فيأتيه عن يساره» فيقول الصيام مثل ذلك» . 
قال: «ثم يأتيه من عند رأسهء فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رجليه» فيقول مشيه إلى الصلاة مثل 
ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد مساغاً إلا وجّد ولي الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك 
فيخرج؟. قال: «ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم» فإن عجزتم كنت 
أنا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» 
وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهماء بين مَنْكبٍ كل واحد مسيرة كذا 
وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير»ء في يد كل واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليهما ربيعة ومضر 
لم يُقلُوها؛. قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوي جالساً. قال: «وتقع أكفانه في حَقويه». قال: «فيقولان له: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟». قال: قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك» وأنت تصف من المَلكين ما تصف؟ : 
قال: فقال رسول الله يكل: «هبييَتُ أنه اليرت اموا امول لئَايتِ في اليَؤة لديا وف الآضرةٍ وَيْضِلٌ للَهُ لد وَيفْملُ له 
ما يَتَآكُ (4)9». قال: «فيقول ربي الله وحده لا شريك لهء وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة؛ ونبيي محمد خاتم 
النبيين». قال: «فيقولان: صدقت» . قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاً» وعن يمينه أربعين ذراعاً» وعن 
شماله أربعين ذراعاً» ومن خلفه أربعين ذراعاً» ومن عند رأسه أربعين ذراعاًء ومن عند رجليه أربعين ذراعاً» . قال: «فيوسعان له 
قي فراع" 

قال البرساني : فأحسبه: وأربعين ذراعاً تحاط به. قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة» . قال: 
«فيقولان له: وليّ اللهء هذا منزلك إذا أطعت الله». فقال رسول الله كَل «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة» ولا ترتد أبداًء ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال : «فيقولان: ولي الله 
نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله 25: #إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً» . قال: فقالت عائشة : يفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه الله كَكَ. وبالإسناد المتقدم إلى النبي يكدّقال: «ويقول الله 
تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني به» فإني قد بسطت له رزقي» ويّسَرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي» فأتني به 
لأنتقم منه». قال: «فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط له اثنتا عشرة عيناًء ومعه سَفْود من النار 
كثير الشوك» ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم نحاس وجَمْر من جمر جهنم » ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهي نار 
تأجج». قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيبُ كل أصل شوكة من ذلك السفُود في أصل كل شعرة وعرق 
وظفر». قال: «ثم يلويه ليا شديداً» . قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها؛ في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله 
سكرة» فيرفّه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودُيّره بتلك السياط». قال: «فيشده ملك الموت شدة» فيتزع 
روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة» فيزفه ملك الموت عنه» . قال: «فتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «ثم ينتره ملك الموت نترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه». قال: افيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «كذلك إلى صدره؛ ثم 
كذلك إلى حلقه». قال : «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه» . قال: «ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح اللعينة الملعونة إلى سَمُومِ وحميم» وظل من يحمومء لا بارد ولا كريم». قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح 
للجسد: جزاك الله عني شرأء فقد كنت سريعاً بى إلى معصية الله بطيئاً بى عن طاعة الله. فقد هلكت وأهلكت» قال: «ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك؛ وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً 
من ولد آدم النار» . 

قال: «فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» حتى تدخل اليمنى في اليسرى؛ واليسرى في اليمنى» قال : 
«ويبعث الله إليه أفاعي دُهماً كأعناق الإبل يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه». قال: «ويبعث الله 
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ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف, وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصيء وأنفاسهما كاللهب. يطآن في 
أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكيرء في يد كل 
واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوي جالساً» قال: «وتقع 
أكفانه في حقويه؛ قال : «فيقولان له : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري . فيقولان: لا دريت ولا تليت». قال: 
«فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبرهء ثم يعودان». قال: «فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنةء 
فيقولان: هذا عدو الله منزلك لو أطعت الله4». قال رسول الله يِه : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة 
لا ترتد أبداً». قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو الله هذا منزلك إذ 
عصيت الله» . قال رسول الله عه : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً» . قال: وقالت عائشة: 
ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار» يأنيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جداً» وسياق عجيب» 
ويزيد الرقاشي - راويه عن أنس - له غرائب ومنكرات.. وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم . ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
إبراهيم بن موسى الرازيء حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف عن عبد الله بن بَحيرء عن هانىء مولى عثمان؛. عن عثمان» 
رضي الله عنه» قال : كان النبي يَكئِةٍ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن 
يسأل». انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عند قوله تعالى : #وَلَوْ تر إذ الطَِمُونَ فى عَمَرْتِ أَلْوْتٍ والملتيكة 
بَاسِظوَأ أيِيِهِمَ © [الأنعام : *9] حديثاً مطولاً جداًء من طريق غريب» عن الضحاك». عن ابن عباس مرفوعاء وفيه غرائب أيضاً . 
«## ألم تر إِلَ الْدنَ بَدَلُوأ ينمت أله كرا وَأعَنُوا مرمَهُمْ 25 الوَارِ © جَهُمّ يَصلوتها ريذن الْعَرَادُ (9) وَجَسَنُوا يِه أندادًا لضِلُوا 
عن سي قل توأ د مَك إل الثَارِ (4)2. 

قال البخاري: قوله: ألم تَرَ إِلَ ألْدنَ بدُوا يمَمَتَ أله كترا4 : ألم تعلم؟ كقوله: ألم ثَرَ كبِتَ» [إبراهيم: 0504 نَم كر إل 
لذن خَرَجُوا؟» [البقرة: *74]» البوار: الهلاكء بار يبور يَوراًء و #قُومًا بور » [الفرقان: 218 الفتح: هالكين. حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس : ألم تر ِل الَدينَ بدَْوأْ يْقَمَتَ أسَّهِ كت قال: هم كفار أهل مكة. 
وقال العوفي؛ عن ابن عباس في هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم؛ والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم . والمشهور الصحيح 
عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمداً يَلِةْ رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزةء عن أبي الطفيل : أن ابن الكواء سأل 
علياً عن #الدِبنَ بدَُوأ عَمَتَ الله كفا وَأَْلُوا قومَهُمْ دَارَ أَلْبوَا 4 قال: كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا 
يعلى بن عبيدء حدثنا بسام - هو الصيرفي عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على مَعْقِلء عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته . فقام 
عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله : 
الإيمان» فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. وقال العدوي في قوله : ألم تر إِكَ ألَدِنَ بَدَوأينمَتَ ألو كت الآية» 
ذكر مسلم المستوفى عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية؛ وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البوار 
فهي جهنم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت علياً قرأ هذه الآية: ولوأ قَرمَهُمْ دار الْيوَارٍ» قال: هما الأفجران من قريش : بنو أمية 
وبنو المغيرة» فأما بئو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما بنو أمية فمنّعوا إلى حين. ورواه أبو إسحاق؛ عن عمرو بن مرة» عن 
عليء نحوه. وروي من غير وجه عنه . وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعد, عن عمر بن الخطاب» 
في قوله: لآل تَرَ إِكَ الَدِنَ بَدَلوا يَمَتَ أله كُنْع» قال: هما الأفجزان من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
ُكْفيتمُوهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن 
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الخطاب: يا أمير المؤمنين» هذه الآية: «الَدنَ دلوا يَمتَ أسَّ كُذرا ولوأ مَرمَهُمْ دَارَ لبوا ره » قال: هم الأفجران من قريش : 
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أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة بن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع » عن ابن عمر . 
وقوله : ومنو يِه أَدادًا لَضِنُواْ عن س4 أي: جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودَعَوا الناس إلى ذلك . ثم قال تعالى 
مهدّداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه كَل : : قل مَمتَّموَا مإ مَصِررَكُمْ إِلَ ألا رٍ» أي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء 
فمهما يكن من شيء لبن مصِررَكُمْ إِلَ ألنَّر» أي : مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى : : ٍَنِمُهُم يلا ثم سَْطنهُمْ إن 
عَدَاب لظ 49 القمان: 114]» وقال تعالى: طمْتَعٌ في ألدّيا هد كا مَْجِمُهُمْ شر نِيكُهُمْ الْمَدَابَ ألشَّوِيدَ يما كاوأ 
يَكُفْرونَ د 0ه [يونس: 67١‏ 
«ثل إيبادى ال 'مثرا تبثأ الصَلرة وشا ا رَتَفْكَهُمْ سا واي ين مَل أن يَأ يوم لَا بيع فيه لا حِلل )4 . 
يقول تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه, والإحسان إلى خلقه. » بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لاشريك لهء وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها 
وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي : في الخفية» والعلانية وهي: الجهرء 
وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم لين يَبَلٍ أن و وعز يرم القدامة» وهو يوم للا بَيعٌّ يه ولا حِلَلُ» أي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى : للم لا يو حَدُ سك ديد وا ين ليح كتوأ4 [الحديد : 16]. وقوله : «ولا جِلَلُ» : قال 
ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخالة خليل» ٠‏ فيصفح عمن استوجب العقوبة» عن العقاب لمُخَائته بل هنالك العدل والقسطء 
فالخلال مصدرء من قول القائل: «خاللت فلاناً» فأنا أخاله مُحَانّة وخلال» ومنه قول امرىء القيس: 
صرّفتٌ الهُوَّى عَئْهْنٌ من خَشْيّة الرّدَى وَلْسْتُبمفليّالخلال ولا َال 
وقال قتادة : إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحبء فإن كان لله 
فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بعلء 
الأرض ذهباً لو وجده. ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقي الله كافرء قال الله تعالى : <وَاَقُا يَوْمًا لَّا جرِى 5 َقْسٌ عن تين 
يا ايب ينها عل وكا تمهتا تعة 1 لا هم يروك )4 [البقرة : 817 وقال تعالى : < ايها لذن امنا أَنقِفُوأ مما رَكَفتَكُم من 
قَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْم لا بَيَمٌ فِيه ولا حل ولا 1 وَالْكَيْرُونَ هُمْ الظيمو 0 [الكاق [البقرة: 784]. 
«أنّهُ الى ََنَّ اموت وَالأرْسَ وَأرَلَ يت ألسَمَل م َآخْرحَ 0 بن الت يذ لَك و سَكَّرَ لك الثللك لِتَجْرفَ ف البخر بأمروة 
ل 9 وَسَخَرَ لَكُمُ النَّمْس وَالفَمَرَ قَمَرٌ لبن وَسَخَرَ سكم لم اليل َأ 9 ركنم ين سكل ا حألفمة وَإِن تَْدُوا 
تَ لَه لا تحْسُومَاً إرك الإننّ تلو كتاد 49> . 
ا وى ال حون فات رن زإلار فى وله اراق العا اماع ع راي 
بن باخاقي »اين تار وززوج 6 مختلفة الألراك والاشكال»: والطهوم والروالح والماقع 1 ل 
على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من يم إلى إقليم آخر»ء لجلب ما 
هنا إلى هناك» وباعناك إلى غيناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء 0 
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أنواع المنافع «وسَكَرَ مرك الشّمْس وَالقَمر بين > أي : يسيران لا يقران ليلا ولا نهاراء الا أَلشَّمْس يََنى 1 أن يدرك الْقَمَرَ ولا 
كل مين أثبار يل فى عاك يتنج د ©)؟ ابس: ٠‏ <بتيى اللَ ابر بل حَنا والقّمس وَالقمرَ َالو مُسطات بأحونه ألا لَه 
كن وَالْكددُ تَارَكَ أ َب لْملِِينَ4 [الأعراف: 04]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار عارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا 
فيطولء ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء ليوج اليْلَ في النَهَارٍ ديوع ا 1 سَكْرٌ مس عَالقَمَر كل يجْرِقَ إل أل 
مُسَعَى وأك أله يمَا ما َعمَلُونَ حر القمان : 05]ء وقال تعالى : «يَكَوْرٌ الَتَلَ عَلَ انار وَيُكَوْرُ التهكارٌ عَلَ الل وَسَكَرٌ التّمَس 
لقم كُل عب لجسل كسم 0 8]. 

وقوله: «وَءَاتَْ بّن حَكُلٍ ما سَأَلشوة»: يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ممن تسألونه 
بحالكم وقالكم. 0 عن كل ها بالجمره وما لم تسألوه. وقرأ بعضهم: «رآتاكم نن كُلْ مَا 
سَأَلئْمُوهُ» . وقوله: «وَإن سَسُْوا يِنْمَتَ أنه لا 2 مسُومَاً4: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله: حت اه اقل من أن يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من أن 
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يحصيها العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسُوا توابين 
وفي صحيح البخاري: أن رسول الله يِه كان يقول: «اللهم. لك الحمد غير مَكْفِيَ ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ريّناء. وقال 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبّرء حدثنا صالح المريّ عن جعفر بن 
زيد العَبْدِيء عن أنس» عن النبي ككل أنه قال: «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين» ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله تعالى عليهء فيقول الله لأصغر نعّمه ‏ أحسبه . قال: في ديوان النعم -: خذي ثمنك من عمله 
الصالحء ١‏ فرعي عي العتالم كله؛ نم تنح لتقل - وعرتلقوما استونيكة, ونين اللنوب رايسم اذا آراد الله أن يرحم 
قال: يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك نعّمي». غريب» وسنده ضعيف . 
وقد رُوي في الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: ياربء كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن 
شكرتني يا داود»ء أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. وقال الشافعي» رحمه الله : الحمد لله الذي لا يؤدي شكر 
نعمة من نعمهء إلا بنعمة يُوجب على مُؤدي ماضي نعمه بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل في ذلك : 
لوكل بجارحةمتى لهَالْفَة ثُفيِي غعليك بماولَيتَمِنْ خسن 
لكان مارَدَ شكري إذشَّكَرتٌ به إليك سامخ ني الإحتاد (التحشين 
08 َالَ اعم ب جْمَل هنذا الْبَلْدَ اما وَأْجَنْبن وَبَقّ ك تيد الأشكاء 7©) رت تن أَصْلَلنَ يا ين تاي شن يمن ونه مق 
وَمَنْ عصان نك عَفُورٌ تحبر 4©9>. 
وعد لس سان قرم بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده 
ل احرياك لك أذ إيرافب الذي كانتت علئرة بسي أهلة رأ عن حيط زر اده وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : ورب أجْمَلَ هنذا 
الْبَلَدَ ءايكا» جاه ستناب الله له» فقال تعالى : «أولَمَ يروَا أَنَا جَمََنا حرا امنا ويسُخَطفٌ لنَاسُ مِنْ حَولِهم 4 [المنكبوت : 50]ء وقال 
تعالى: #إنَّ أَولَ بت وُْضِمَ لِلدّاس لَلَدِى ِسَكَدَ باو وَهدّى لِلَْلينَ 9 : فد “إبنثا يت مَقَامُ إرهِيم ومن دحلم كن “|منا4 [آل عمران: 
حى لاقم وتالهفي هله الفعية : ؤِرَبٌ أجَمَلْ مذ لْبَلَدَ “إيكا»» فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها؛؟ ولهذا قال: «الْحَيَدُ ده الى مهب 
عَلَ لبر إِسْمعِيلَ وَإِسْحَق4 [إبراههم : 184 ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل 
ا ا ا : *رَتَ أَجْمَلُ هَدًا بلدا َإمنا© [البقرة: 26177 كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة 
مستقصى مطولاً . وقال : «وَاَجَتُبْنِ وَبَيَ أن عمد الأدتاء» » ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن 
بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء ممن عبدهاء ورد أمرهم إلى اللهء إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم» ا 
عليه السلام : «إن شَذْيهُمْ َب بادك إن فر لَهُمَ نك أت لمي لفكي (9)؟ [المائدة : 114]» وليس في هذا أكثر من الرد إلى 
مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك . قال عبد الله بن وهب : حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سّوَادةة حدثه» عن عبد 
الرحمن بن جُبِير عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يل تلا قول إبراهيم : ٍؤرتٍ بألل كيدا ين لين شن جَعتى فَنُ مق 
ََنْ عَصَلفِ وك عدو يد (4)5؛ وقول عيسى عليه السلام: «إإن دي يت جا إن تمر لهم وك أت الْعَيرُ 
لتكيم (4)2 ورفع يديه» ثم قال : #اللهم أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي»: وبكى فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك 
أعلم ‏ وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل» عليه السلامء فسألهء فأخبره رسول الله يكل ما قال قال: فقال الله: اذهب إلى محمد» 
حا سو اد 


يآ أسَكتُ ين درق بوَادٍ عير ذى رَرَع عِنْدَ بَِيِكَ الْمَحَرّم ريا ليق م أَلصَّلَرَةَ فَجْمَلُ ل أَْيِدَهٌ يرت ألتين تمبوكة الهم وَأرَدْفَهُم ين 
5-5 لمر مَنْمونَ 9©>. 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان 
بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى اللهء 5ق ولهذا قال: «مِند يَبيِكَ المحم » . وقوله: «#رَيًّا لبْقِيمُوأ ألصَّكَرة» : قال ابن جرير: هو 
متعلق بقوله: : ل الْمْحرّم» أي : إنما جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده ٠‏ #فأجْمَلٌ أؤْيِدَةٌ م ألدَس تبوىة لم » : 
قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبير: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
كلهمء ولكن قال: ليّنَ ألَينَ4 فاختص به المسلمون. وقوله: «وأزرُقهم ين أَلتَّمرتِ» أي ل 0 
وكما أنه لواو مير ؤى رَرْعِ» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك» كما قال : «أوَلَمْ شككن لَهُْمْ حرا امنا و 2 
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ليه تَمرتُ كل شَيْو رَدْا من لم4 [القصص: 07]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته ويركته: أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة» وهي تجبي إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام . 

«رَبنآ إن مدل ما مْنى وما شن وما يض عَلَ اله ين سم في ار وَلَا فى الكعاء (2 الْحنَد يِه الى مَعَبَ لى عل الكبر ِسَمَهِيلَ 
رَِسْحَقّ إن رق لَبِيعْ ألذْعَة © رب على مُقبِمَ اَلَو وين ديق رَبّا وَتَعصَلْ دك © رَينَا أغْرَ لي وَلودَىَ وَللْمؤْمِيتَ بد 
يَهُوُمُ الحسَابُ 409 . 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال: «تَبّنآ ِلك ما ُْنى وا من أي : أنت تعلم قصدي في 
دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لكء فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا فى السماء. ثم حمد ربهء كب على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: 
ل الْحَنَدُ يِه اذى مَمَبَ ل عَلَ الكيرٍ إِسَعيل وَإِسْحَقٌَ إن رَنَ لَهِيعٌ لذ (4)23 . أي : إنه ليستجيب لمن دعاه؛ وقد استجاب لي 
فيما سألته من الولد. ثم قال: #رتِ أَجْمَلن مُقِيِمَ ألصَّلَرة4 أي : محافظاً عليها مقيماً لحدودها وين درق 4 أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة #رَبَا وَتَقَصَلْ دَُآه4 أي : فيما سألتك فيه كله . #رَينَا أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَقَ» : وقرأ بعضهم : #ولوالدي# , 
على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لش ققد طوَلْمُؤِْينَ4 أي : كلهم يرم يَقُومْ ألْحِسَابُ4 أي : يوم 
تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم » إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء والله أعلم . 

ادم هَوَآتُ (2) وَآَذِرٍ آلنَاس يوم ينيم الْمَدَابُ4 . 


يقول تعالى شأنه : #وَلَا تَحْسََك ألَّه4 يا محمد #َلفِلَا عم يَمْمَلُ لمن أي : لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل 


عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصي ذلك عليهم ويعدّه عداًء أي : لإِنَما يوَحرهُمْ لم نَنْحَسٌ و الْأبِصّرُ» 
أي : من شدة الأهوال يوم القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال : لمُهْلِيت * أي : 


عين» كما قال تعالى : طامُهَطِِينَ إِلَ ادح يَُوْلُ كرون دا بعري (و)4 [القمر: ه]ء وقال تعالى : #يَرْميِذِ يَتَمُو ألذَاعَ لا 


آله عاقة عر دارع ٠"‏ هه ان ع وعم مم يوصوسيير 25 سس 2 004 سر ممم رمج ام رعسم 8 
عِرَجَ لد وَحَمَمَيِ الَْسَوَاتُ لِليَمَنٍ قلا شَْسحْ إلا هنا (4)3 إلى قوله : «ف# وَعَنَتٍ الْوجُوه نسي امبو وَقَدْ ابت مَنْ حَمَلَ ظلما() » 
ممزعم - 


[طه: »]11١ 6١4‏ وقال تعالى: يوم َْيْنَ من انخيرات يرا ْم |1 نب بورد 42 [المعارج: *4]. وقوله: #مقتسى موسي * : 


قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم. ررد اليم فهر » أي : بل أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر 


لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: ديدم 
هَوَآ* أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم 
خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف . وقال بعضهم : لهَوآ*4 : خراب لا تعي شيئاً. ولشدة 
ما أخبر الله تعالى به عنهم» قال لرسوله : طدَآنذِرِ آلنَاسَ يوْمَ يليم الْمَدَابُ» 

َوْلُ ال طكموا ربنآ أ له أل هرب يت َعَوََكَ وَنتّيع اليْسُلَ أوْلَمْ تحكُووًا أَفْسَمْم ين مَل مَا لحكم ين رَوَالِ و وَسَكلْثُم 
في سحن ان طَلَيرًا أَشْهز وَيَوَت لطن كك سنا بهن وَسَرَبَا لكممْ الأنتال © وَقد مَكروأ مَحكَرَهُم وعد لله مكرهُمْ إن 
كنت مَحكَُرُمُمْ لول مِنَهُ ألْبَالُ )> . 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم» عند معاينة العذاب : #ريّنآ أخَربا ِل بعل وسٍ حت موك وه حالسل 
كما قال تحالى : لَه دا جه دهم اْمَرْتُ َل رت أتتجثون (07) لَمل أَعَمَلُ ملسا دا رَكْت كَل ها كلم هر قَلنّهَا وين وتآيهم 
سدع د سس وسور ححتج : 2 1 كوت مك ل ماع وباعه رغصل ليه دز ريه م 3 . مضع لام 
بيع إل بكر بََثْوتَ (2زي) © [المؤمنون: فق ١١11ل‏ وقال تعالى: 50 لذن اموأ لا لهك أمولكم ولا ولد عن ذحكر الله ومن 
يفل دَلكََأوْلكَ هُمْ الكيزدة 62 وأا ين موتكم ين جل أن أن عدخ الث يمول رت لتلا لتق إل أجل بن 
أصّدفح وَأكن يِنّ لصَلِصِنَ (02)© [المنانقرن: 3 »]٠١‏ وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم : 9وَلَْ تَرَكآ إذ الْمُجَرمُونَ تأكثوأ 
توي عند ديهم نآ بْصَرْنَا وسعنًا مما تكَمَلْ سَْيِسًا إِنَا موقن 407 [السجدة: وقال تعالى : ور ركه إِذْ وقمُوأ عَلَ الا 
الوا بلدا ترد َك كب لنت وي تكؤزن ين الببية (2) بل بدا هم تا كَثوا يمون من مل ود موا ناوا نا جا عَنَه ويم لكَدِوْد 49 
[الأنعام: 97؟» 4؟]ء وقال تعالى : لوهم تطخ ناريا لغينا نقتل سَنِمَا عر الزِى كنا تمل أن ميكح يا يَتَكَّرٌ فيه من 

آ 01 0 ني 1 


54 كم لتَّذٌِ مَدُووُوأ مما لِلطَيلِِينَ ين كير 469 [فاطر: 157 . وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: «أرَلَم تحكوواً 


سن 2233 


الطدل ١‏ 
006 ين َل مَا لَحكُم ين رَوَاِ4 أي : أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد 
ولا جزاءء فذوقوا هذا بذاك. قال مجاهد وغيره: ما لَحَكُم ين رَوَالِ» أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 


6 
4 2 ع مسو سا لاب غير سي لاحم سي 


عنهم تعالى : لوَأنْسَمُوا يه جَهَدَ يمه لا يبعت َه من يَمُوره بل وَعَدًا عَلَيَهِ حَفَا [النحل : 88]. 

سكم ي مستسيكن ليد طكئا الشَهز وبي آستفم كف نسنا يهز وَمَرَبََالكُمْ الأنتال 469 أي: قدرأيتع 
وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم «حِحَكمَةٌ 
عَةُ هما عن تدر (ري) 4 [القمر : ©]. وقد روى شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دابيل أن علياًء رضي الله عنه» قال 
في هذه الآية : طإوَإِنَ كارح مَحِكُيْهُمْ لِمَُولَ مِنْهُ ألَّْالُ4 قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرباهما 
حتى استغلظا واستعلجا وشبا. قال: فأوثق رِجُل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت 
قال: - ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا قال: وجعل يقول لصاحبه: انظرء ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذاء 
حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. قال: فقال: صَوَّبٍ العصاء فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الل كلك: #وَإن كانت 
مَحكُرُمْ لول ينه أْبَالُ4. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: «وإن كاد مكرهم». 

قلت: وكذا رُوي عن أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أنهما قرآ: #وإن كاد». كما قرأ علي. وكذا رواه 
سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذنان» عن علي» فذكر نحوه. وكذا رُوي عن عكرمة أن 
سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء 
الصرح» فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقرء وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء وأنه لما انقطع بصره عن 
الأرض وأهلهاء نودي: أيها الطاغية: أين تريد؟ فَمَرقَء ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماحء فصّويت النسورء ففزعت 
الجبال من مّدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلكء فذلك قوله: #وَإِن كانت مَحكَرَْقُمْ نزول مِنْهُ البَال©». ونقل 
أب جُريج عن مجاهد أنه قرأها: ظلَتَزُولُ منه الجبال4. بفتح اللام الأولى» وضم الثانية . وروى العوفي عن ابن عيانن :فق 
قوله: #وَإِن كات مَحكُرْهُمْ لِنزولَ مِنْهُ ألبَال4 يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري» ووجهه 
ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم بهء ما ضر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك: 
على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : لوَلَا سِش في الْأيّضٍ مرا إنَكَ ك غَْرِقَ الْديّسَ وس ب لال لورلا )4 
[الإسراء: 151 . والقول الثاني في تفسيرها: ما رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #وَإن كانت محكُرْهُمْ لتزول مه 
َْبَاله: يقول: شركهم» كقوله: «تَحَكَادُ ألتَسوتُ يتتَطَّرْنَ ينه وََئَنُ الايّسُ ور لْبَالُ حَذَا (7) أ مَعوًا يليم وا 47 
[مريم: 4٠‏ ١4]ء‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة . 

«نلا سين لَه ميت وعد مُسْلَدَ إن َه عير ذر آنيقار © يو َل الْرْصٌ حر لض التو وَيَرَدا َه الور الْقصَار 42 . 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: لا ححسَبَنَ لَه ملت وَعْدِ رُسْلَهُ:» أي : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده. ولا يغالبء وذو انتقام ممن كفر به وجحده #هَويلٌ يمير ِنَتَكَينَ (ج) 4 [الطور: 
١‏ ولهذا قال: #يوم بَدَلْ الْأرَض عر الْرْضٍ وَلسَوت» أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على 
غير الصفة المألوفة المعروفة؛ كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل: 
اليحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقُرصة النّقَىّء ليس فيها مَعْلَّم لأحد». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
أبي عَدِيّ» عن داودء عن الشعبي عن مسروق» عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله كَلدُعن هذه الآية: 
يوم يدل لاض َي لاض وَالسَموت وَيَررأ يِه الرَسِدٍ الْقََارٍ (4)©2. قالت: قلت : أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط». رواه مسلم منفرداً به دون البخاري» والترمذي» وابن ماجهء من حديث داود بن أبي هندء به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح . ورواه أحمد أيضاًء عن عفان» عن وهيب» عن داود» عن الشعبي» عنها. ولم يذكر مسروقاً. وقال قتادة» عن 


- 


عم ومو 3 ع م م 
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حسان ين بلال المزني» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها سألت رسول الله كيةْعن قول الله: يوم دل الأرض عير الارضٍ 
اموت 4 قال: قالت: يا رسول اللهء فأين الناس يومئِذٍ؟ قال: «لقد.سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» ذاك أن 
الناس على جسر جهنم». ورؤى الإمام أحمد. من حديث حبيب بن أبي عمرة؛ عن مجاهدء عن ابن عباس » حدثتني عائشة 
أنها سألت رسول الله يك عن قوله تعالى : «وَآلْأرْصٌ بِيِسِصًا قِصَدُةٌ بوم الْقِدَمَةِ وَألسَسْوتُ مَظويت سبي © [الزمر: 39]» 
فأين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على متن جهنم» . 


سورة إبراهيم» الآيتان: /ا5 ؛ /5 


00 : سورة إبراهيم» الآيتان: /ا5. 8م 


وقال ابن جرير: حدئنا الحسن, حدثنا علي بن الجعد؛ أخبرني القاسم» سمعت الحسن قال: قالت عائشة: يا رسول الله» 
ينم يدل لاض عر الْضٍ » » فأين الناس يومئلٍ؟ قال : «إن هذا شيء ما سألني عنه أحد4» قال :: «على الصراط يا عائشة». 
ورواه أحمد» عن عفان» عن القاسم بن الفضلء عن الحسن,» به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني 
الحسن بن علي الحُلواني» حدثنا أبو تَؤْبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد- يعني : : أخاه أنه سمع أبا سلأم» 
حدثني أبو أسماء الرّحَبِي؛ أن ثوبان مولى رسول الله كلةِ حدئه قال: كنت قائماً عند رسول الله تَلَِةِه فجاءه حبر من أحبار 
اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد . فدفعته دَفعةَ كاد يُصرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سَمَاه به أهله! فقال رسول الله يك : «إن اسمي محمّد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي: 
جئت أسألك . فقال رسول الله جَلِ: «أينفعك شيء إن حدئتك؟؟ فقال: أسمع بأذني . فتكت رسول الله كَلِهْ بعود معهء فقال: 
«سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يك : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تُحْمّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
#زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت . قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى - وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنّا بإذن الله» . 
قال اليهودي: لقد صدقتء وإنك لنبي. ثم انصرفء فقال رسول الله يَلهُ: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء وما لي علم 
بشيء منه » كر الله به؟ . 


لهس عليه 


لد ك2 الأبيي 0 فأ اقلق عند ذلك ا «أضياف" الله» ا ؤوواة 7 حاتم» 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» به . وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون - وريما 
قال: قال عبد الله وربما لم يقل تقلت 3ه ع عبد إله؟ فقال:: تمك عمرو بن يمون يفول #بى مُث الأرش عر 
الْدْرْضٍ > قال: أرض كالفضة البيضاء نقية» لم يسفك فيها دم؛ ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» 
حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجِمَهم العرق. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود»ء بنحوه. وكذا رواه عاصمء عن زرّء عن ابن مسعودء به. وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ لم يخبر به . أورد ذلك كله ابن جرير. وقد قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُبَيد بن عَقِيله حدثنا سهل بن حماد أبو عَنَّابِء حدئنا جرير بن أيوب» عن 
أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله. عن النبي ييه في قول الله كف: بوم دل أ ُ الأ 22 الأ » قال : 
"أرض بيضاء لم يسقط غليهادم» ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوي. ثم 
قال ابن جرير: ٠‏ حدنا أبن تررس حدنا معاون بق هذاه عن عبان عن جار المعتايء » عن أبي جبيرة» عن زيد قال: 
«أرسلت إليهم أسألهم عن" قول الله: بوم يدل الْأَرصُ عر الْأَرضِ4. إنها تكون يومئذٍ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا 
سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقِي. وهكذا روي عن علي» وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها 
تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي» رضي الله عنه» أنه قال: تصير الأرض فضة» والسموات ذهباً . 

ا : عن أبي العالية» عن أبي 0 عدر الصوات جنيا “وثال بو مشر :عن حتد بن كعبت القرطلي اد 


لس لدي 


ور وح 


رَوَى وَكيع» عن عمر 0 عن سبعيد ا 1 الأ عر الي قال: الات شان 
يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش» عن حَيْكَمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود : : الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويُلجم الناس العرقٌ» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا الحساب . وقال الأعمش أيضاء 
عن المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن قال : قال عبد الله: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائهاء ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه 


سورة إبراهيم. الآيات: 49 - 57 ا 


جح 


الحساب . قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
كعب في قوله: «يزم يدَلْ الْأرْصُ عَررٌ الْارّضٍ وَالسَمْوتُ4, قال: تصير السموات جناناً» ويصير مكان البحر نار وتبدل الأرض 
غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمره فإن تحت البحر ناراً أو : تحت النار* 
بحراً». وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي يكل أنه قال : «تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم في هذه المبدلة». وقوله: 
ويروأ نه أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله «الوّسِد ألْمَهّارٍ» أي : الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له 
الرقاب» وخضعت له الألباب. 
«وكرى الْمُجْرمِينَ يَوْمبِذِ مُمَرينَ فى الْأْسَسَادٍ 9 سَرَلْهُر من قراو تق مُجُومَهُمْ ألثَادُ 9 لِجْرَىَ لَه كلّ تفي عا كُسَبَتَ إن 
َه سَرِبيعٌ ألْحِسَابِ 4)©7 . 
يقول تعالى: #يوم تبَدَلُ لوص عر الْضٍ وَألحَكوبٌ4» وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد يومئذ المجرمينء وهم الذين 
أجرموا بكفرهم وفسادهم» «مُقَرَنَ4 أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهمء كل صنف إلى صنف ٠»‏ 
كما قال تعالى : #اُحَتْرو] ألَنِنَ طلمُوا وأرويمَهُم © [الصانات: 0697 وقال: وَإدًا لْقُوسٌ رُيْجَتَ (2) > [التكوير: 17» وقال : #وَإِدَا أَلْمُوأ ما 
مَكًَا يها ُقَرَننَ دعأ نالك مُبْويًا (09)؟ [الفرقان: 011 وقال : «رَالقبنَ عل يو وعَرصٍ 2 ملحن مقر في الُسْمّاد 43 
[ص: 07 +6 . والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور في 
اللغة» قال عمرو بن كلثوم: 
فتابسوا ب اتتفيناب وبال تبيحايتا وأتكابال م لوك م صَّفًدينا 
وقوله : لسَرَبِنُهُر ين قَطِرانٍ» أي: ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبل» أي : تطلى» قاله قتادة. 
وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه: «قطِران»؛ بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاءء وبكسر القاف وتسكين 
الطاءء ومنه قول أبي النجم: . 
كنك قلطراناساإةًا “تللاها قزميبهالرّيحإلى تجخجراها 
وكان ابن عباس يقول: القّطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: لسَرَابليهم من قُطران» أي: من نحاس حار قد انتهى 
حره. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبّير» والحسنء وقتادة. وقوله: #وِيَفئَى وُجُوهَهُمٌ ألَّارُ4. كقوله: 
«تلتح وجركهم آلد وَحّْ ف كيخي 93> [المؤمنون: .]1١4‏ وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبأنا 
أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيدء عن أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يك : «أربع من 
أمر الجاهلية لا يُتْرّكن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قُطران» ودرْع من جرَب». انفرد بإخراجه مسلم . وفي حديث القاسم؛ عن أبي أمامة » 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «النائحة إذا لم تتب» توقف في طريق بين الجنة والنارء وسرابيلها من قطران» 
وتغشى وجهها النار؟ . 1 
وقوله : طلِيَجْرِيَ أله أي : يوم القيامة» كما قال : ظ لِيجَرىَ الْدينَ نوا يما عِنُوأ وري ألَدِينَ أحْسَنُوا بحسي © [النجم: ١م].‏ #8 إن أشَهَ 
سَرِيعٌ ألْحِسَابِ4 : يحتمل أن يكون كقوله تعالى : #أقَربٌ لِلنَّاس حِسَابَهُمَ وَهُمْ في عَفْلَمْ مُعْرصُون © [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع النّجاز؛ لأنه يعلم كل شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدزته 
كالواحد منهم» كقوله تعالى : لما حَلْفَك ولا بَمْذُكْمْ إلا كتفي وِدَوْ4 القمان: 118]» وهذا معنى قول مجاهد: لسَرِيعٌ 
ألِسَابٍ» : إحصاء . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 

(مَدَا بكم لين وَلشندئا يد وما أنَا هر كه ود يدك أؤنوا الألتب 49> . 
يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ٍالِأْدِرَحٌ ب وََنْ يلْ4 [الأنعام: 4 أي : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان» 
كما قال في أول السورة: ظالَرٌ حَحَِبٌ أنرلنَهُ إَِكَ سمج الس ِنَ الظتنتٍ إل الثور بدن يهم 4 . <وَِدَوا بد.4 أي : 
ليتعظوا به لَرَلِتكَيرا نا مر لد ويِد4 أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هوء لوَلِدَكر ُو 
لْأَنبَب» أي : ذوو العقول. 


00 سورة الححر. الآيات : اكيس 


- 


وهي مكية. 
«الر يك ينث الْسيحمّب مَفْْمانٍ يبو © يا يود ين دروا لو كوا يلين 2 دَرْهُمْ يَأحكُفا نتسوا ويه الْأمَلُ موت 
يعون 09> . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 
وقوله : لديا يود ان حكَدَروا لو كثا ليت ()4: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما من 
الصحابة : أن الكفار لما عُرضوا على النار» تمنوا أن لو كانوا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان 
مؤمناً. وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما في قوله تعالى : لوَلدْ رك إِذ وما عَلَ أنَاِ فالأ ييا رولا مُكَذْب اين رينا ودكونَ من 
لمن 479 الانمام: 57]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله : #رُبَما يود ادن 
كَدْردا لو كنأ سيت )4 قال: هذا في الجُهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا 
» حدثنا القاسم» حدثنا ابن أبي فَروة العَبْدي؛ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يُتأولان هذه الآية: ليبا يوَدُ اين 
حكفردأ لو كان لدي (و) *: يتأولانها: يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمتهء فيخرجهم. فذلك حين يقول: 


سس لع ع ع له 3 


#زيبما يوذ لين حكهفروا لو كانوأ سين و *. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» عن خصيف.» عن 
مجاهد قالا: يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة . 
سس ع م 2 بع ) ) طاول | ب جح 1 

قال: فعند ذلك قوله: نيما يود اين حكَمَروا لو كانوأ مُسَِِينَ (وي4. وهكذا روي عن الضحاك؛ وقتادة» وأبي العالية» 
وغيرهم. 

منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ» دلني عليه يحيى بن معين » حدثنا مُعَرْف بن واصلء. عن يعقوب بن أبي 
نباتة» عن عبد الرحمن الأغره عن أنس بن مالكء. رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكه: «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ . فيغضب الله 
لهم. فيخرجهم» فيلقيهم في نهر الحياة» قيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه» فيدخلون الجنة» ويسمّون فيها 
علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله كَلِدّيقول هذا. ثم قال الطبراني: تفرد به الجهبذ. 

الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي» حدثنا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك: «إذا 
اجتمع أهل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: 
فما أغنى عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار 
من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 


م 


رسول الله كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء هال يْكَ يات الصكتب وَفْرءانٍ تين (وي) نيما يود ادن حكمروأ لو كانوأ 
ميد 4©9. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)» عوض الاستعاذة . 
الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه قال: قلت لأبي أسامة : أحدئكم أبو 
روق- واسمه عطية بن الحارث -: حدثني صالح بن أبي طريف قال: سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل سمعت 


اعم 


ال١‎ ١ ذم‎ 


- 
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رسول الله بك يقول في هذه الآية : #دُيما يود بن حكَهَرُوا و نوأ مسْلِدِينَ ()4؟ قال: نعم سمعته يقول: «يُخرج الله ناساً 
من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم». وقال: «لما أدخلهم ال اتاراث المدركين قال لك المخركوق : تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء أذن في الشفاعة لهم فد فتشفع الملائكة والنبيون» ويشفع 
المؤمنون». حتى يخرجوا بإذن انان رأى المشركون ذلكء قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». قال: 
«فذلك قول الله : لثِيما يود آيزنَ حكَمَروا َو كاثوأ مُسَلِيِيَ 42 . فيسمون في الجنة الجْهَنْمِيِينَء من أجل سواد في وجوههمء 
فيفؤلون : يا ربه أذهب عدا هذا الاسم فيأمرهم فيععدلوة في هر الجنة+ قيعت ذلك الاسم عنهم»» فاقرابه أب أسامة» 
وقال: نعم. 
الحديث الرابع : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس بن الوليد الئُرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة» 
حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله يِل : «منهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى عنُقه. على قدر ذنوبهم وأعمالهم؛ ومنهم 
من يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مُكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت 
إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان» لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسلهء فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء ء فيما مضى» 
فيخرجهم إلى عين في الجنة» وهو قوله : ليما يود أن حكَمَرُوا لو كاثوأ لين 149 . 


دمر . 


وقوله : 9ذَرْهُمَ فأ رتسا : تهديد لهم شديدء ووعيد أكيد» كقوله تعالى: طقل تَمتَُوا إن مصِيِرَكُمْ إِلَ ألثَارٍ4 [إبراهيم: 
٠"]ء‏ وقوله: « كوأ وتمَعوا ًا دك رمو )© [المرسلات: 40]؛ ولهذا قال: لوَيلهم” ل : عن التوبة والإنابة» 
#شَوفٌ يع علموْنَ4 أي : عاقبة أمرهم . 

مدا أقذكا ين مر إل وكا كات مَنثرة (7) ما كتين ين أمَو لها ا تكتيرة 4 . 

يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون 
عن مدتهم . ع لو ا ا ا اك ا ا الذي يستحقون به الهلاك . 

<رَقَائوا يكبا لرِى مُرْلَ َه لَك إِنَكَ لسَحئُون د © لما ْنَا بالْمليكة كَدْ إن كنت يِنّ اصَددِوِنَ (2©) ما تيل التكتيكة إِلّا يلي وَمَا 
نَأ دا مُطرِنَ (02) إنَا حَحَنُ ينا ألذْكْرٌ وَإِنا ل ليطن 42 . ش 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : «يتأيها الى مُرْلَ عليه الَكْرُ أي : الذي يدعى ذلك لأإِنَكَ لمَجَمُور 5 أي: 
في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 9ِلّوَمَا4 أي: : هلا تيا بالْمَلَيِكَةٍ4 أي : يشهدون لك بصحة ما جئت به 
«إن كت يِنّ ألصَنِدِوِنَ4: كما قال فرعون : الوك أَلِْنَّ عله ل ب ترك ا 109 ا : #م]ء 
«#ه ول ل لا يت يها 3لا أل عا التتيكة لز َك ربا د انتكونان أ شم وعد ييا كبا )نقد التتيكة ىآ 
بشْرَئ توميزٍ ِلَمْجَرمِينَ ويَقُولُونَ حجر حَجُورا جا (4)0 [الفرقان : ا 7(ع]. وكذا قال في هذه الآية : هما كَل لْملهَكة إآّ 1 ذا 
مُطرِنَ 42 . وقال مجاهد في قوله: لما تُيْلُ الْملهَكَةَ إِلَّا ليه : بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل 
الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : لم لفِظُونَ» على 
النبي يكل كقوله : وَأنَهُ يَتَصمْلك بِنّ الاين » [المائدة: 397] والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق» والله أعلم . 

#وَلْفَدَ رسلا ين كلك رشع 1 الاين 2) ربا تيم ين رَسُولٍ إل كَاثوأ بء تكو مون 2) كَدَلِكَ فَلَكُمُ ف موب ألْمْجَرِمِينَ 9 لا 
يمون بو وكَدَ حَلَتْ سُنَّهُ الاين 42 . | 

يقول تعالى مسلياً لرسوله في تكذيب من كذّبه من كفار قريش : أنه أرسل من قَبْله في الأمم الماضية» وأنه ما أتى أمة رسول إلا 
كذبوه واستهزؤوا بهء د ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوتٍ العجرمين الذين عاندواواستكبروا عن اتباع الهدئ. . قال أنس» 
تعس الصري: <كك لكر و ري ب الْمُجْرمِينَ 09> : يعني : : الشرك . وقوله : طوَمَدْ حَلَتَ سُنَهُ الْأَمينَ4 أي : قد علم ما 
فحل تقال يمن كلب رسلد من الهلاك والنمانء وكيف أنجى ا 


وَل مَدَحنَا ليم باجا من اليمل مَطَنُأ فد يرون 2 لقالوًا تا كرت أَنَصدرنا بل َنُ قوم ستخوزرة (402 . 
مدر يالك عن تر ةكرعم رعتالت وتعاررئي لبتي أن الوم لوعريانا بر السمافة فجعلوا يصعدون فيه» لما صدذقوا 


0 سورة الحجرء الآيات: 7١-15‏ 
بذلك» بل قالوا: «سَيرَنْ أَيَصَرئا» . قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك : سدت أبصارنا. وقال قتادة» عن ابن عباس : أخذت 
أبصارنا . وقال العوفي عن ابن عباس : شُبه عليناء وإنما سحرنا. وقال الكلبي: عَميت أبصارنا. وقال ابن زيد: «شَكرت 
تسبي 4 السكران الذي لا يعقل . 

كد جا تمل مها مريت ا اي ل ا لد 
ولاس مَدَدْئها وَألِنا يها وى َتنا ذا ون كل تو مزايز (8) وَسَعلنا كد ها معي ومن لم لم يرو 02> . 

يذكر تعالى خلقه السماء لع الي ا و 9 
والآيات الباهر انتاهما يتحار نظزه فيه . ولهذا قال مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي : الكواكب . قلت: وهذا كقوله تعالى: 
ءا بَرَكَ الى بصق في المآ بويا و لّ فا سم رجا وميا 6 ميا (9)© [الفرقان: لا ومنهم من قال : البروج هي : منازل الشمس 
والقمر. وقال عطية العوفي: البروج ههنا: شن تغبرر السزين . وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين» لثلا يسمعوا إلى 
الملا الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع» جاءه يْبَاتٌ يي 5 فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه» فيأخذها الآخرء نباني بها إلى وليه كماتجاء عرسا الى الضكسين » كما قال البخاري 
في تفسير هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله؛ حدئنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة عن أبي هريرة» يبل به النبي يلد قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صَفوان» . قال علي وقال غيره: 
صفوان يُنَفُذْهم ذلك ٠»‏ فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا : الذي قال : الحق» وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع» هكذا واحد فوق آخر- ووصف سفيان بيده فَمَرَج بين أصايع يده اليمنى» نّصَّبها بعضها فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمي بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه حتى يَرْمِي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو 
أسفل منه؛ حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر- أو: الكاهن ‏ فيكذب 
معها مأئة كذبة» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من السماء» . 

ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرضء» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن عباس: #ين كَل شوو مَرُونٍ # أي : معلوم. وكذا قال سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبو واللناة رمساهد» والبحكم بن غك والحيت بن ود :واو سالع كاده :ومنتهم من يقول: مقر 
بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يُورّن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه أهل الأسواق. وقوله: #وَجَمَلنَا لي فيا مَعيسَ وَمَن 
َم لم َم برقت 2)>: يذكرء تعالى» » أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش» وهي جمع معيشة. . وقوله: 
وس لمم لَمُ بَرْقِنَ»: قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد 

9 تعالى» يمتن عليهم بما يّسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق 
على الله تعالى . وقوله: 

«وَإن بن شَنْءِ إِلَّا عِنِدَئا حَرَُمٌ وَمَا تنرله إل بعَدَرِ تَمو © وَرْسَنَا لِك لَهِمَ مركا من التمك مه تسكن وص أنشز لم 
حَدرِنِتَ 9 ونا لحن يي. ونث معن الورثون وَلََّدَ ًا المي دك وَلَْدَ عَِا التنتتن 2 وإ ديد هر حشرم نّم حك 
يخ ©4. 

يخبر» تعالى» أنه مالك كل شيء» وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه؛ وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» #وَمًا 
َُزْلُم إلا بقَدَرٍ تَمَنُرٍ4» كما يشاء وكما يريد ولما لَّهُ في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده؛ لا على وجه الوجوب» بل 
هو كتب على نفسه الرحمة. قال يزيد بن أبي زياد» عن أبي جحيفة» عن عبد الله: ما من عام بأمطر من عام» ولكن الله يقسمه 
حيث شاءء عاماً ههناء وعاماً ههنا. ثم قرأ: «وَإن ين سَيْءِ إلا ِندَنًا حَرَينمُ ومَا تُنَزْلُه لا بِعَدَرِ مَملُورِ (402. رواه ابن جرير: 
وقال أيضاً: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسن» حدثنا هُشَيْمِ أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عُتَيِبَة في قوله: #ومًا تلم 
ِلّا بِقَدَرِ مَمَُورٍ» قال ماخا باكر مار مجعم ولا تل .ولخ مار قم وير ازول تريس كا في لير قال: وبلغنا أنه 
ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصُون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . وقال البزار: حدثنا داود 
- وهو ابن بكر التُسْئُري حدثنا حبّان بن أغلب بن تميم» حدثني أبي» » عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِِ: «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كنء فكأن». ثم قال: لا يرويه إلا 


- 


سورة الححر» الآيتان : كك /ا؟ 


أغلب» ولم يكن بالقري» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: «وَأرسَلْنَا ليح ريم أي : تلقح السحاب قتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه «الرياح» ذكرها 
بصيغة الجمع » ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من 
شيئين فصاعداً . وقال الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكنء عن عبد الله بن مسعود في قوله: لاورسلا 
ري لو » قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء» ثم تمر مر السحاب» حتى تدر كما تّدر اللقحّة . وكذا قال ابن عباس ء 
وإبراهيم النخْعيء وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فتُلقحهء فيمتلىء ماء. وقال عُبَيْد بن عُمَير الليثي : 
يبعث الله المُبشرة فتَقمُ الأرض قَمَا ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب. ثم يبعث الله 
اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : «ٍوََرْسَلْنا المح لَوْيمَ4 ٠‏ وقد روى ابن جرير» من حديث عُبّيس بن ميمون» عن أبي المُهَزْم؛ 
عن أبي هريرة» عن النبي يَِندِ قال : «الريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح؛ وهي التي ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 
للناس». وهذا إسناد ضعيف . وقال الإمام أبو بكر بن الزبير الحُمَّيدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرني يزيد بن جَُعْدّبة الليئي: أنه سمع عبد الله بن مِخْرَاقَء يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَِنةِ: «إن الله خلق في 
الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها باباً مغلقاً» إنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء» وهي عند الله الأزيَبُء وهي فيكم الجَدُوب». وقوله: لِك أي: أنزلناه لكم عَذْباً يُمكنكم أن 
تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة «الواقعة»» وهو قوله: #أََءَينُمُ ألمآه 
الى كرو (2) لم كَرَلشوة ِب الفزن أ عن الزرة (7©) لو مله جَمَلئهُ ملا مولا دجوت (4)2 [الراقعة: +<- ١7]ء‏ وفي قوله: 
«هرٌ الى أنَرّلَ يرب المَمَلِ م ل يِنْهُ ضَرَاتٌ وَمِنْهُ سّكرٌ فيه ضِيِمُونَ 407 النحل: .٠١‏ وقوله: «وصآ أَشّْمْ لَمُ يحَدرِنِنَ 4 : 
قال سفيان الثوري: بمانعين . ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معيئاً وينابيع في 
الأرضء ولو شاء تعالى لأغاره وذهب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباًء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك؛ 
ليبقى لهم في طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله : لوَإنَا لحن ضي. وَييثُ» : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم» ثم 
يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. : 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: «وَلِتَدَ ينا لَتَمْدِيِنَ َك وَلقَدْ نا ألََدْنَ 479 : قال ابن عباس» 


رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه السلام» والمستأخرون: من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبي» وغيرهم. وهو اختيار ابن 
جرير» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن رجل» عن 
مَرُوان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : «وَلَمَد يلما الَْقَِمِينَ نكم وَلَقَدَ نا 
تنيز ()». وقد ورد في هذا حديث غريب جدأً» فقال ابن جرير: حدثئني محمد بن موسى الحَرَشِيء حدثنا نوح بن 
قيس» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كانت تصلي خلف رسول الله يك 
امرأة ‏ قال ابن عباس : لا والله ما إِنْ رأيت مثلها قط » وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا ‏ يعني : لثلا يراها ‏ وبعض 
يستأخرونء فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : «وَلَمَدَ عا التَْيِوينَ سك وَلقَدْ ْنَا ألشتدنٌ 49 . وكذا 
رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس 
الحُداني . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفه» وأخرج له مسلم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في 
قوله : لوَلَتَدْ يِلِمََا أْسْئَيينَ مس4 » في الصفوف في الصلاة و ل َلْتعَتَنَ4 . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقطء ليس فيه 
لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيسء والله أعلم . وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي 
معشرء عن أبيه: أنه سمع عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن كعب في قوله: (وَلتَد عَِا لَتَقيمِنَ سكم ولد ًا لمن 
4 وأنها في صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس هكذاء لوَلَثَدَ عدا لْْتَمدِِينَ مك4 : الميت والمقتول ٠‏ 
و ك4 : من بُخلق بَعْدُ» طرَإَِ رَبك مر ْنَم حك عَيءْ ()4» فقال عون بن عبد الله : وفقك الله وجزاك خيراً. 


عدوم مع 


و 4 مسن م ص مه رسع بيه مه يي 20 
ٍولئَدَ ًا لضن ين سَنْسَلٍ يَنْ ع مَسنوز (©©) ولللهَ حلتتهُ ين مَلُ ين ثرِ الكثرر 49 . 


دم 


07 سورة الحجرء الآيات: 55-74 


قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال شهنا: التراب اليابس . والظاهر أنه كقوله تعالى : «حَلَقََ 

صَلْصَسلٍ كَلْفَخَارٍ 9 وَعَلَنَ الجن من مَارِج ين نار 49 [الرحمن: 314 16] . وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن ٠‏ وتفسير 
الآية بالآية أولى . وقوله: ليّنْ حمَمٍ تَممُْنٍ» أي : الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما قال الشاعر: 
تحاف بايش الخهضهض 7 لك 2 ل ل كك للك كا 
أي : أملس صقيل . ولهذا روي عن ابن عياس أنه قال: هو التراب الرطب . وعن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون ههنا: المصبوب . وقوله : لوَللِآنَّ سَلََنَهُ من مَل أي : من قبل الإنسان ين 
ار ألسَمُووٍ# قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» 
والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي : حدثئنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمْرو الأصم أعوده؛ فقال: ألا 
أحذثك حديثاً سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان» ثم 
قرأ: «وَللِآنَ سَلَفْنَه من مَل ين نَرٍ أَلسّمُوِو فق . وعن ابن عباس : أن الجان لق من لهب النارء وفي رواية: من أحسن النار. 
وعن عمرو بن دينار: “من نار القسن» :وقداورد في العتحيخ : «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء 
ا ا : التنبيه على شرف آدم» عليه السلام؛ وطيب عنصره» وطهارة مَحْتده. 

لدَِ َل ريك ملك إن + حدق مسرا ين سَنْسَلٍ ين حر تسئودو (8 بدا روحت فد ين روح موأ سيد © د المليكة 
كلهم عمو © إلا بيس إن ل يكن مح تددن (7) كَل يَإئيسُ ما لكَ ألا تكن مح التَجِدبنَ 7 كَل ل أكن لَأَسَمْدَ كر حَلقتَمُ من 
ْمل من حٍَ مور 49 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه لهء وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له . ويذكر تخلف إبليس عدوّه عن 
السجود له من ب بين سائر الملائكة؛ حَسّداً وكفرء وعناداً واستكبارًء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال أ إفنهد بكر عقر 
من صَلْصدلٍ ين حا تسو كما قال في الآية الأآخرى : «أنأ حير يد ليق ين كر وحَلَمُ ين ملين4 [الاعراف: 7]ء وقوله: #أرءيئكٌ 
مدا الى حكَرَّمْتَ ع لَِنْ َرَت إل يَوْمِ الْقيمَةِ لَأَحتَيكٌ ريت إلا قلا4 [الإسراء: بذ وقد زوك اوحور حيط ارا غريباً 
عجيباً» من حديث شبيب بن بشر ٠‏ عن عكر مة» عن ابن عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشراً من طين» فإذا 
سويته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل . فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» » ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك» فقالوا: لا نفعل. 
فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل 
عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: سمعنا وأطعناء إلا 
إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم . 

انح كي و تاك الح ور وير و انار كمع ين عر ب 9 از ين النطربث 9©) 
ِلَ بوم ألوَفْتِ الْمَعلور 4©9>. 

يقول آمر لإبليس أمراً كونياً ا يخالف ولا يمائع» بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا الأعلى» وإنه يجي * أي : 
مرجوم . . وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به لاحقةً لهء متواترة عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال : لما لعن الله 
إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنةٌ» فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم . وإنه لما 
تحقوٌ تحقق الغضب الذي لا مَرَدْ له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة | إلى يوم القيامةء وهو يوم البعث» وأنه أجيب إلى ذلك 
استفزاجا لو [تهالاء لها تاكن قق النظرة قبحه الله : 

مَل رن 1 أَغْريَكّق لين لَهُمْ فى الأ رلأفريت تمي © إل ادك متهم التشْلهد © كَل هنذا مربأ عد سَئَقيِءٌ 
© إن يسَادى ل لكَ عَلَِمَ سُلْطقٌ إِلَا مَنِ ايّعَكَ ِنَّ ألْمَاونَ ( © تل هذ تزيم لمي 02 1 - م 
1 تَنْعْررٌ 42. 

يقول تعالى مخبراً عن | إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: [ج1 أعْويَ4 : قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له. قلت: ويحتمل 
أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني #8 لَأرد يمن لَهُم4 أي . : لذرية آدمء عليه السلام «إنى الأَرْضٍ» أي : أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم 
فيهاء وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاً» لوكت 4 أي : كما أغويتني وتدُرت على ذلك ميد ِلَّا بادك متهم 
لتُمْلَهِينَ 42 . كما قال : #أَرْمَينك هنذا أله حكَرَدْتَ عَكّ لبن لَتَرنّنِ إل يو الْعِيَمَةٍ لَعِبَمَةِ لَأَحتَيَكْنَّ درت إلا يلا [الإسراء ا 


اع 
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حً 


قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: «هنذا مِررْطْ عن مُسَتَقِبِدٌ 4 أي : مرجعكم كلكم إلى فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشر كما قال تعالى : إن ريّكَ لَالْمرصَادٍ ()» [الفجر: 14]. وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 
قاله مجاهدء والحسن» وقتادة كما قال: لوَعَلَ أله قَصّدٌ أَلسَيِيل4 [النحل: 4]. وقرأ قيس بن عُبَّادء ومحمد بن سيرين» وقتادة: 
طهَذًا صِرَاط عَليٌّ مُسْتَقِيم4» كقوله : 9وَإِنَُ ف أي الْكتّب لَدَيْنَا لَمَنّ حَكبِءُ 429 [الزخرف: 4] أي : رفيع . والمشهور القراءة 
الأولى . وقوله: #إِنَّ يبَادى لَبْسَ لَكَ عَلِم سُلْطَدنُ» أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهمء 
طإِلَّا من أيَمَكَ من الْمَاتَ استثناء منقطع . وقد أورد ابن جرير لههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهبء 
خدثنا يزيد بن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجةً من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء» خرج 
إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا لهء فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني : إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين 
القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عدو الله : أرأيت الذي تَعَوَّدْ منه؟ فهو هو . فقال النبي : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قال: قْرَدَد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : بل أخبرني بأي شيء 
تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي : إن الله تعالى يقول : «إنَّ عبَادى لَيْسَ لكَ عَتَهِمَ سُلْطنُ إلا 
مَنِ أتَعَكَ ِنَّ ألْمَاوتَ ((3)*. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول : لوَإمًا يرَعتَلَكَ من ألشّيِطنٍ دَرْعٌ 
َأَسَمَعِدْ بأ إنَمُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ () 4 [الأعراف: وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله: 


صدقتء بهذا تنجو مني . فقال النبي: «أخبرني بأي شيء تغلبٌُ ابن آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب والهوى . 
وقوله: «دَِنَ جَهَم لنَِْدْمٌ من 49 أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن القرآن: ومن يَكْدُرٌ بو- يِنّ 
الْدّحرَاٍ فََلتَارُ مَوَعِدَهْك [هرد: .]١07‏ ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: «لْكُلٍ باب عَنْهُمْ جره مَفْسُومُ 4 أي : قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها ‏ وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في ذَرَك بقدر 
فعله. قال إسماعيل بن عُلَّية وشعبة كلاهماء عن أبي هارون العَنَويّ عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقاً بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن شُبّيرة بن يريم» عن علي» رضي الله عنه» قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلىء الأول» ثم الثاني» ثم 
الثالث» حتى تُمْلا كلها. وقال عِكرمة : لسَبَعَةُ أوبٍ4: سبعة أطباق. وقال ابن جُرَيْح : ظاسَبْعَُ أوّب4: أولها جهنم» ثم لظلى » 
ثم الحخطمة» ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس» نحوه. وكذا روي عن الأعمش 
بنحوه أيضاً. وقال قتادة : ذا سَبِعهُ َو لكل باب ينم شر" فشو 49 : وهي والله منازل بأعمالهم . رواهن ابن جرير ‏ 
وقال جويبرء عن الضحاك: نا سبِعهُ نوب لكل بكب عَنب جر مَفَسُومٌ )4 قال: باب لليهودء وباب للتصارى» وباب 
للصابئين» وباب للمجوسء وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب - وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيدء فأهل التوحيد 
يُرجَى لهم ولا يُرجى لأولئك أبداً. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حُميدء حدثنا عثمان بن عمرء عن مالك بن مغْوّل» عن 
جُتئِده عن ابن عمرء عن النبي ين قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على أمتي - أو قال: على أمة محمد» . 
ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِغْوّل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد - 
يعني : ابن يحيى ‏ حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سَمْرة بن جُنْدَب» عن النبي في قوله : ِكل باب 
يَنْمَ جِرْهٌ مَفْسُومٌ 4 قال : «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من تأخذه النار إلى حُجزتهء ومنهم من تأخذه 
يعر رلعءعر 1دعو فو 


النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم» فذلك قوله : «الِكُلِ باب مَنِْمْ شر مَفْسُْو »». 


7 0 1 00 7 جحشر مماعدسد رمه ع اع حقك عدي ع1 هث رشت ا ورم مي يد لس ححكم ب مديارس 
«إث التيَِّ فى جَتَتٍ ونون (©) اشرما بكر مَِينَ (©) وَتَرَعْنَا ما فى سُدُورهِم يَنْ يِل إِخْونًا عل سُرُر مُنْقَِلِنَ (©) لا يَمَشْهُمْ 


فِبها كحت وما هم ينها بسي (2) ## بآ يبادى أن نا المَْرُ أليَسِمْ (9© وَآدّ حَدَاقِ هُرٌ العَدَابُ لايم 49 . 
لما ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم في جنات وعيون. وقول : #أَدْخُُوهًا ِسَلَمِ 4 أي : سالمين من 


مه 


000 


تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لايدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل» حتى 


ه٠‎ 14٠ سورة الحجرء الآيات:‎ ٠١ 
ينزع منه مثل السبع الضاري . . وهذا موافق لما في الصحيح» » من روأية قتادة» حدثنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا سعيد الخدري‎ 
حدثهم: : أن رسول ألله كد قال : «يَخْلُص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيُقتص لبعضهم من‎ 
. بعضهم » مظالم كانت بينهم في الدنياء» حتى إذا هُذّبوا ونُقُواء أذن لهم في دخول الجنة»‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال: استأذن الأشتر على 
عليٌء رضي الله عنه» وعنده ابن لطلحةء فحبسه ثم أذن له. فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذا؟ قال: أجل . قال: 
إني لاراه لو كان عندك ابن لعشمان لحبستني؟ قال : أجل» إنى لأرجو آن أكون آنا وعثمنان مهن قال الله تعالى : لأوَتَرعَنَا مافي 
سُُوووم عن م ان عل سوا 0 وعمس : حدثنا أبو معاوية الضريرء 0 عن أبي 


0 م التي 0 المي الله عنه : 
قُوما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو| إذاً إن لم أكن أنا وطلحة» وذكر أبو معاوية الحديث بطوله. ٠‏ وروى وكيعء » عن أبان بن 
عبد الله البجلي. عن تُعِيم بن أبي هندء عن رِبْعِي بن خِرَاشء عن علي» نحوه» وقال فيه : فقام رجل من هَمْدان فقال: الله 
أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح به علي صيحة» فظنت أن القصر دهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟ . 
وقال سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة - وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه على» رضي الله عنهء فضربه 
بشيء كان في يده في رأسهء وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري: عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء 
ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علىٌ» رضي الله عنه.ء فحجبه طويلاً» ثم أذن له» فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال 
ي : بفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله : طاوََرْعَنَا ما فى صدُورهم مِنْ عل إِحوانا عل سوير 
متَمبِلِنَ 42 . وكذا روى الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي » بنحوه. وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» 
عن أب موسى؛ سمع الحسن البصري يقول: قال علي : فينا والله - أهل بدر - نزلت هذه الآية: لأوَتَرْعنَا ماف صدُورهِم مّنْ عل 
إِخْونًا عل سور ثر كين ©)40. وقال كثير النُواء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم؛ وسلمي 
سلمكمء وعدوي عدوكم؛ وحربي حربكم. إني أسألك بالله: أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: لقَدَ صَلَلْتْ ذا وم أنَا مر 
لْمَهْمَينَ4 [الأنعام : 03]» تولهمايا كثير» فما أدركك فهو في رقبتي هذه ثم تلا هذه الآية : © إِحَوانا عل سْرر مُنْعَِِنَ4 قال: : «أنق 
بكرء وعمرء وعلي» رضي الله عنهم أجمعين . وقال الشوري؛ عن رجل» عن أبي صالح في قوله: © إِحْونا عل سور 
نم4 قال: هم عشرة: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم أجمعين. 
وقوله : أ مُنعَدإِنَ* قال مسجاهد : لا ينظر بعضهم في قفا بعض . وفيه حديث مرفوعء قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن 
عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشيرء حدثنا يحيى 0 عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله كك فتلا هذه الآية: إحوانا عل سور مهد نبِلِيت 4 في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض . وقوله: «لا يَمَسّهُمْ بها كسب يعني االسيق را ا اجا لى الع : «إن الله أمرني أن أبشر 
و 30 مده لان + وقوله: لرَمَا هُم ينها يسُخِْينَ4» كما جاء في الحديث : "يقال :ايا 
أهل الجنة» » إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً»: وقال الله تعالى : اخَِيً نما لا يب عناملا 43 [الكيف تحتل 
وقوله: #8 نَيَمْ بادى أيه أنا لْمَعُورُ سم 62 ون عَدَان هَُ الْمَدَابُ لالم © أي : أخبريا محمد عبادي أني ذو 
رحمة وذو عقاب أليم. وقد د تدع قكر نو عله لا.: الكزيه » تومي دالذ على مقاس الرخاء والتقرف» نكر في بيت نزرلها ما 
رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله على ناس من أصحابه يضحكون.ء فقال: «اذكروا الجنة» 
واذكروا النار». فنزلت: «## بع باد أيه أنا الْمَعُورٌ ألم 7 وَأ عَدَاقِ هُوَ لْمَدَابُ الأَلِيمٌ 4)2: رواه ابن أبي حاتم . 
وهو مرسل. وقال ابن جرير» حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا مصعب بن ثابت» 
حدثنا عاصم بن عبيد الله» عن ابن أبي رباح » عن رجل من أصحاب النبي يك قال : طلع علينا رسول الله كد من الباب. الذي 
يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟ ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقري» فقال: «إني لما 


سورة الحجحرء الآيات: أ١ه-_'ل/ا‏ 


3 داق هو الْمَدَاث الأير © . وقال سعيدء عن قتادة في قوله تعالى: لاليه نَيَمَ عبَادئ أيه أنا لْمَفورُ الجر 9 4 
ديهم عن سَبِفٍ إزاهم 2©) إذ معلا عله مَتَئرا سلما مَل إنَا يسك لون 9©) قالنا لا وْسَلْ إن بيد كر عير 69 فل رمن 
عق أ تمن الحح صم ْو 7©) ثرا تكد انحن لا تك ين اليه (7) هَل ون يَفمَطُ ين يحم رده إلا القآرت 409 . 
يقول تعالى: وخبرهم يا محمد عن قصة وصَيفٍ إنهِم» والضيف: يطلق على الواحد والجمع» كالزور والسَّفْر -وكيف 
مثا عه مَقَاوا سََماقَلَ نا سك مَيثَْ» أي : خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم 
ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ. ظيَانوا لا يمل أي : لا تخفء يشر يلي عير 4 [الذاريات: 14] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد: «أبتَّربْمُونِ عل أن مَسَىَ الحكيرٌ صم 
ترون » فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة» الوا متَّريَكٌ بِألْحَيٌ قلا تَكٌ ين الْمَيِطِينَ كلق وقرأ 
بعضهم: «القنطي. » - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئّت امرأته» فإنه يعلم من 
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لِتَلَ تنا تلت يها التزيسارت 62 تلا ث1 أبينتآ إل مدر مريت 620 إل ءال رط إن لمتجوهم أجمييرت © إلا أترأته مدَدَنآ بها 
لمن التبيدت 42> . 

يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: 
«إئ أبيتآ إل ْم يريت » ؛ يعنون: قوم لوط . وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا 
قالوا: « إلا انرآتم هَدَرْنَا إنَّا لَمِنّ المدييت فك أي : الباقين المهلكين. 

(تلًا جه ل زط التْسَونً © كذ يكم كم شكزرة © ا بن فتك با كنا ِو ينثت 9© تند بالق ما 
سيت 49> . 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه داره» قال: «إِنَّكّْ رم كرون َانُواْ بل 
كلك يما كرا يِه يتبوت (4)62 يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم ؛ وحلوله بساحتهمء 
ريسك يالْسنّ» » كما قال تعالى : لما نُزْلُ المكهكة إلَّا يأَلَقّ4 [الحجر: 14. وقوله: «وَإنَا دروت » : تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به؛ من نجاته وإهلاك قومهء والله أعلم . 

«تأتر بأنيك بتئلي و أل راي لبش ولا يت سكي مد وانطثوا حت ممزوة 62 وَمسَبنآ لبه لِك الأثر أت دار كؤلاة مَفظوعٌ 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يُسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط» عليه السلام؛ يمشي وراءهمء 
ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله يَِنٍ يمشي في العّزاة يما كان يكون ساقة» يُزْجي الضعيف» ويحمل المنقطع . وقوله: 
«وَلا يَبَيِتْ مي ّك» أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال» 9وَآمَصُوأ 
حي بُوْثُون» » كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 9وَبَصَيْئَآ إكِد مَِكَ الأَرَ 4 أي: تقدمنا إليه في هذا وإأتٌ دَارَ هلوْلاءِ مقطوم 
»4 أي : وقت الصباح» كما قال في الآية الأخرى : «#إنَّ موْعِدَهُمٌ ألصُبَحُ أَليْس البح يقري 4 [هرد: 14١‏ . ش 

طربة أت التريكز جتتيئرة © َل بد كؤلة سين نلا تسو ©© ولا لله :ل ود © كلا َم تنوك ع العليت 69 تذَ 
يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم, وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحينء لقال إِنَّ مؤْلاة 
ين كلا نسحن (2) ونوا لَه ولا عدون (69)» . وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هودء وأما 
ههنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله» وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : لأول نهلك عَن المكييست» أي: أو ما نهيناك أن تضيف أحدأ؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق 
لهم ربهم منهن من الفروج .المباحة. وقد تقدم أيضاً القول في ذلك» بما أغنى عن إعادته . هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم 
وماقد أحاط بهم من البلاء» وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يك : «المترد إِنَبْ لِنى متهم 
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يعْمَهُون (9©) 4 » أقسم تعالى بحياة نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . قال 
عمرو بن مالك الُكري» عن أبي الجوزاء. عن ابن عباسء أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من 
محمد يَكِةِه وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى : طلْمَرْكَ إِنَّْمْ لنى سَكرمْ يمْمَهُونَ (3©)» يقول: وحياتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رواه ابن جرير. وقال قتادة: الى مَكْمَ 4 أي : في ضلالتهم. 
9يَمَهْون4 أي: يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: «لَرْ4 : لعيشك. لإِّمْ لى من يَنمهُن» قال: 
يَتحيّرون . 

© إذَّ فى دَبِكَ لآبَهَ إننزييينَ 4)©2 . 

يقول: 9تَآمَدَنُمْ ألسَيِمَُ» : وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عَنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود 
بما فيه كفاية . وقوله : « إِنَّ فى دَلِكَ ديت لَلَسَوَسِينَ 459 أي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه 
بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: 8 لَسَوَسَدِينَ» قال: المتفرسين. وعن ابن عباس » والضحاك : للناظرين. وقال 
قتادة : للمعتبرين . وقال مالك عن بعض أهل المديئة : « لَيَرَيينَ» : للمتأملين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدئنا محمد بن كثير العَبْديء عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : «اتقوا فِرّاسة المؤمن» 
فإنه ينظر بنور الله». ثم قرأ النبي يكل : «إِنَّ فى لِك لأبني إِلمتَوسَمِينَ 469 . رواه الترمذي» وابن جريرء من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا 
الحسن بن محمد حدثنا الفرات بن السائب» حدثنا ميمون بن مِهُران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله». وقال ابن جرير: حدثني أبو شرحبيل الحِمُصيء حدثنا سليمان بن سلمة» حدثنا 
المُؤَّمْل بن سعيد بن يوسف الرّحبي» حدثنا أبو المعلى أسد بن وّداعة الطائي» حدثنا وهب بن مُتَبُهه عن طاوس بن كَيْسَانَء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يلي : «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله». وقال أيضاً: حدثنا عبد 
الأعلى بن واصل». حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا عبد الواحد بن واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن 
أنمن بن مالك قال: قال النبي يل : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء 
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله عَلِةِ : «إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم». 

وقوله : «وَإئا يسبل مُقبر (7©)» أي : وإنا قرية تدوع التي أسايها سا أصابها من القلب اللعموري والتعتريء والقدف 
بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مّهيع مسالكه. مستمرة إلى اليوم ٠‏ كما قال تعالى : «وَإِدَك ين عَم يحي 
© ,َكل أ كَقِورتَ 9 [الصافات: 159 18]. وقال مجاهد» والضحاك: نا سيل مُقيرٍ © قال : مُعَلْم. وقال 
قتادة: بطريق واضح . وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. وقال السدي : بكتاب مبين» يعني كقوله : وَل َْءٍ لَحَصَيئَهُ 
ف إِمَارِ مين 4 [يس: ١1]ء‏ ولكن ليس المعنى على ما قال لههناء والله أعلم . وقوله : «إذَّ فى دَِكَ لآب يمْْمِنَ ©) 4 أي: إن 
الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهله؛ لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 
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لور كن حصب اكد نيدن (2© كلتما ينهم وَإِبَسَا بار ين 4009 . 
أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب. قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. وكان ظلمهم بشركهم بالله 
وقطعهم الطريقء ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم 
الوطء بَعْدَّهم في الزمان» ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى: لوَإنَّبْمَا لِامَارِ ين أي : طريق مبين. قال ابن عباس» 
ومجاهد. والضحاك: طريق ظاهر ؟ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم : #وما كوم ول مَنحكُم سَعِيدٍ 6 [هرد: 49] . 
ولد كدب أب لذج لمن 3©) وَآلكهم ميا دكؤا عا مترضية © وكا بت بن بل يو يندت © كسمم الشيحة 
نسحن 29 15 أعقَ عنم ا كوا يكب 40©3. 
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عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة التي 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت_تسرح في بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. 00 
عَتَوا وعقروها قال لهم: لتَمَسَّمُاْ في دَارِكُمَ نَلَنَدَ أَيَاِ دلِلَك وَعْدٌ غَيرُّ مَكَدُوبٍ» [هرد: 0*]ء وقال تعالى: #لآأماً 


ل عرس اس منم 0 


تمود فهديئهم َاسْتَحَيُوُا ْم عَلَ الحدئ» [نصلت: ؟61. وذكر تعالى: أنهم #واوا يحون من لَلْبَالِ يونا “ينيرت 407 
أي: من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطراً وعبثاء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجرء 
الذي مر به رسول الله يكم وهو ذاهب إلى تبوك فَقَنْع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». وقوله: 9اتَأحَدَمم ألصَّيِحَهُ 
مين 4 أي: وقت الصباح من اليوم الرابع» «آ أَْقّ عَنْهُم ثَا كنأ يَكِبْونَ 4)©9» أي: ما كانوا يستغلونه من 
زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا بمائها عن الناقة» حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياهء فما دفعت عنهم تلك 
الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. 


عع اعم 2 #2 ٠‏ ب مريء 
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ومَا حَلََنَا لسوت وَالْايْصَ وما ييْنبمآ إلَّا باحق َك أنه لَآنيَدَ دََصَنَح الصَّنْمَ لْمبِلَ 9©) إن ريلك هر الَلَنْ العم 9©>. 


' يقول تعالبى : وما سلا أَلتَمواتٍ وَالايّسَ وما يمآ إلا ألَحَق» أي : بالعدل؛ ط ليان معأ يما لوأ وري الْدِينَ أحْسنوا 


بده ور 


كلتق 4 [النجم: 16١‏ وقال تعالى : وبا علا لتم وَالديسَ وما يتما بللا دِكَ علنُ اين كفروأ وبل ِديَ كتروا ين انار 472 اص : 
7 وقليال: لأِ بر ما َك عَبَنَاوَتَكْ ا لا يعون 2 فِتمَلَ أنَهُ ْمَك الْحنَّ َه لَه لا مو وب لمش 
ألحكررٍ (()4 [المؤنون: 2116 115]. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين»؛ 
في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: «تاشتح عَتهُمْ وَل سلب وو مو (3ج)4 [الزخرف: وم . وقال ممجاهد 
وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله : «إنَّ ريلك هْرٌ 
خَلّنُ ليم )4 : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم بما 
تمزق من الأجساد» وتفرق في سائر أقطار الأرض» كما قال تعالى : لأوَلَْىَ الى حَلَقَ السَمْوْتِ وَالْأَرضٌ بعَدَدِرٍ عَكَ أن يلق 
ِعْلَهُمْ بَلَ وَهوَ أَخَلّنُ العليز 2 إِنَمَآ أمرُه: دآ أراد با أن يَعُولَ لم كن قِيسكوث 7©) مَمْبْحَنَ الى يدو ملكورث كل سَوْءِ وَإِلّه 
حون © [يس: ١4م‏ #م]. 

«وَْتَدَ مَبننَكَ سبَعَا ين لمان وَالْمُرنات الَِْم (©) لا سَدَّنَّ عِينِيَكَ إِلّ ما مَتَمْنا يده أَنوجا مَنْهُمْ ولا خَحَرَنْ عَليِِمَ وكخيض جََاعَكَ 
لزنن 2)>. 

يقول تعالى لنبيه : كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه» فلا 
تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . لوَأخْيِض بحَنَاسَكَ لمن 
أيمَكَ ين المؤينيت 469 [الشعراء: 16] أي : ألن لهم جانبك؛» كما قال تعالى : طلَمَّدْ جَةَحكُمْ رولك يَِنْ أشِحكُمْ عَرِيرُ عَِدِهِ 
ما جَنْشّرْ حرس عَيِحكُم بِالْمْؤْمِننَ هرف بصم 453 [التربة: 174]. وقد اختلف في السبع المثاني: ما هي؟. فقال 
ابن مسعودء وابن 0 عباس » ومجاهد» 1 بن جبير » والضحاك وغير واحد: 8 الطُوّل . يعنون: البقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» نض عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بِيّن 
فيهن الفرائنض» والحدودء والقصص.ء والأحكام. وقال ابن عباس : بين الأمثال والخَبّر والعِبّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: ألْمََانيِ4 : المُثَنّى : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال وبراءة سورة واحدة. قال ابن عباس: ولم يُغطهن أحد إلا النبي يليه وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه 
هُشَيْمِء عن الحجاج» عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن جُبير عنه. وقال الأعمش», عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: أوتي النبي يك سبعاً من المثاني الطُوّل» وأوتي موسىء عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان 
وبقيت أربع . وقال مجاهد: هي السبع الطول. ويقال: هي القرآن العظيم. وقال خصِيفء عن زياد بن أبي مريم في قوله 
تعالى : #سبَعا ين ألْمََانى» قال : أعطيتك سبعة أجزاء : آمرء وأنهئء وأبشرء وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدٌّد النعمء وأنبئك بتبأ 
القرآن. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . والقول الثاني: أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عمر وعلي» 
وابن مسعودء وابن عباس: قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. ويه قال إبراهيم النّحْعيء 
وعبد الله بن عبيد بن عْمَيرء وابن أبي مليكة» وشّهْر بن حَوْشَبٍء والحسن البصري» ومجاهد. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 


الحو 
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فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة. وفي رواية: في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث 
الواردة في ذلكء» وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في أول التفسيرء ولله الحمد. وقد أورد البخاري» رحمه الله ههنا 
حديثين : 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشار» حدئثنا عُنْدَرهِ حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم. عن 
أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي 1217 ووه ع كب العام : اما منعك أن تأتيني؟1. 
فقلت: كنت أصلي . فقال: «ألم يقل الله : 9يَتايها الْدِينَ اموا أسْتَجِيِبُوا ينه وَلليسُولِ ذا دعَاحُم © [الأنفال: :م ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي كل ليخرج» فذكرته فقال : ««الحمد ينه رب العتلييَ )> 
[الفاتحة: ؟]» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛. 

والثاني :. قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل: 
«أم القرآن هي : : السبع المثاني والقرآن العظيم» . فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف 
غيرها من السبع الطُوّل بذلك» » لما فيها من هذه الصفة ٠‏ كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً » كما قال تعالى : #أشَّهُ 
دل أَحْسَنَ ليث كِنَبا متها َكَانَ4 [الزمر: 56 فهو مثاني من وجدء ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه» 
عليه السلام» لما سّئل عن المسجد الذي أسس على التقوىء فأشار إلى مسجده. والآية نزلت في مسجد قُباء» فلا تنافي» فإن 
ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة, والله أعلم . 

وقوله : لا تََدَّنَ عبنيَكَ إل ما مما بده أَرُوجمَا مَنْهُم4 أي : استغن بما آناك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عَيَيْئَة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يتغّنّ بالقرآن»» إلى أنه يُستغنى به عما عداه» 
وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديثء كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وَكِيع بن 
الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيطء عن أبي رافع صاحب النبي كل قال: أضاف النبي 2 
ضيف. ولم يكن عند النبي يله شيء يصلحه, فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله: أسلفني دقيقاً إلى 
هلال رجب . قال: لاء إلا برَهن. فأتيت النبي يلي فأخبرته فقال: «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض» 
ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه». فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : «ولا تمدن يبك إل مَا متَْا بوه ْنا ينيم وهر 
لي ألدَنيًا» إلى آخر الآية [طه: .]1"١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا . وقال العوفي» » عن ابن عباس : الا تمدن ميك قال: نهي الرجل 
أن يتمنى مال صاحبه . وقال مجاهد : #إلَ ما متَعْنا بده أَروجَا م مَنْهُمَ» : هم الأغنياء. 


سول مل 


ؤدَيْلَ بِيْت أ ادير ليث © كنآ أَرلنَا عَلَ الْمْفيِنَ 62 ادن جسَذا لتر عِنِنَ © مَرَيْلك لتَسَلئَهُدْ لمن © عَنَا 
نا بتمَوَ > . 

يأمر تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للناس: إنه «آَلَدِِرٌ ألِْيثُ؟. البين النذَّارة» نذير للناس من عذاب أليم 
أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: 
لتتيبن؟ اي : المتحالفين» أي : تحالفوا على , مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : 
<قَالوا اموا َه لنِسنمُ و4 [النمل: : 19]ء أي : نقتلهم ليلآء قال مجاهد : تقاسموا: تحالفوا. «وَأَقْسَمُوا يأ 0 
لا ييحت أنه من يمور ث4 [النحل : +2 جٍَأوَّلمَ تكروًا أفْسنثم ين قبَلُ ما لَحكُم من رَوَالٍ © [إبراهيم : نا لأمؤْلكَ الَذِيَ أَقَسَبَثر 

تالو لَه ِيحْمَةٍ4 [الأعراف: 44] ذكانهم كاتوا لا يكذيوة بشي إلا أفتسوا علية: فسموا متتدمين . قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالح. الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري» عن 
النبي كَكة قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع مااجئت به» ومثل من عصاني وكّذب ما جئت به من 
الحق». : 

وقوله: والدنَ نوا اران عضن (4)2 أي : جَرٌؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أنبأنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : جْمَلْوا ألمُرءانَ عِضِين» قال: هم 
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أهل الكتاب» جَزّْؤْوه أجزاء» فآمئوا يبعضه. وكفروا ببعضه. 

حدثنا عبيد الله بن موسىء عن الأعمش» عن أبي طَبْيانء عن ابن عباس : « كنآ أَرَلْنَا صَلَ الْمْْيِيِينَ 4 قال: آمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض : اليهُود والنصارى. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد. وعِكرٍمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
زالضحاكء مثل ذلك. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : «جَمَلْوا ألَُرءَانَ عِضِينَ» قال: السحر. وقال 
عكرمة: العّضة : السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة. وقال مجاهد: عَضِوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: 
كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنئون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن 
ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر 
قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه بعضاً. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لنا رأياً نقول به. قال: 
بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا: نقول: «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو بمجنون! قالوا: 
فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: #ساحر». قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر . فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله 
فيهم : اين بسَثرا لاد عبن (4)8: أصدافآء ويلك لَتََلنهُم مهن 7©) عَمَا ثرا تئر )4 » دُوينك النفر الذين 
قالوا: ذلك لرسول الله. وقال عطية العوفئ» عن ابن عمر في قوله : «لَتسَلتَهُمْ مين عَنَا كثوا يمون 42 قال: عن لا إله 
إلا لله . وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري؛ عن ليث هو ابن أبي سليم -عن مجاهد, في قوله: للتَلنَهُمَ جين عَنا كدو 
َمْمنُونَ )4 قال: عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذيء وأبو يعلى الموصليء وابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث 
شريك القاضيء عن ليث بن أبي سليمء عن بَشِير بن نَهيك» عن أنسء عن النبي لذ ويلك لَسْسَائَهُمْ مه 4 
قال: عن لا إله إلا الله. ورواه ابن إدريس» عن ليث؛ عن بشير» عن أنس موقوفاً. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا 
'أبو أحمدء حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد الله بن عُكُيم قال: قال عبد الله هوابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم» 
ماذا عملتٌ فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ . وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبي العالية: قال: يسأل العباد 
كلهم عن حُلّتين يوم القيامة» عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة : عن عملك؛» وعن مالك.. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحُوّاريء حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة الشيباني» عن معاذ بن جبل قال: 
قال لي رسول الله يَلِ: «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيهء وعن فتات الطيئة بأصبعيه؛ 
فلا ألفينك يوم القيامة» وأحد أسعد بما آتى الله منك». وقال علي بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ريلك لَْسَلنَهُمْ أْمَعِين 
9 عَنّا كانوأ يسَمَلُونَ 462 ثم قال: «يِبَبَذ لا جُكلُ عن دل إن وَل بان 429 [الرحمن: 4] قال : لايسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

« تاشت بنا مم ل ع النتركيَ 9 إن كتتتك التنتبرية © الت يََنرَ ىّ لل لها حر شوك بتكثوت 9© ولد 
ضبق سَدَيْكٌ ينا بود (©) شبح يمد رَيْكَ و ين الكببين (2) وَعَبد رَيْكَ حقٌّ بَأبَكَ الث 46 . 

يقول تعالى آمراً رسولهء صلوات الله وسلامه عليهء بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصّدع به» وهو مواجهة المشركين به» كما قال 
ابن عباس : تَأصْنَعْ ما تُؤْمَرك أي : أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو 
عبيدة) عن عبد الله بن مسعود: ما زال النبي يليه مستخفياً حتى نزلت #افَأَصْدَعٌ يما تؤْمَرٌ فخرج هو وأصحابه. وقوله: 
وس عِ الستْركِنَ إن كنك الْسَْبْزنَ (4)©3 أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك؛ ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 
يصدوك عن آيات الله . #ودوا لو ندهن فَيدهُِونَ © [القلم: 4]» ولا تحْفْهم؛ فإن الله كافيك إياهمء وحافظك منهمء كما قال 


3 


5 5 ات م2 رمس رس ل ص مم هه 3 دهد» هبن مهوس سر دمع معهّو مه 010 

تعالى : #يايبًا الرَسُولُ بَلْمْ مآ أنزِلَ إليلك ين رَيْكَ وإن ل تفمل ا بِلَّنْتَ رِسَالتَمَ وَأَنَهُ يَنُصِمْلك ين ألنَاين © [المائدة: 37]. وقال الحافظ 

أبو بكر البزار: حدئنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا عون بن كَهْمَسء عن يزيد بن درهمء 
ل مه مه 


قال: سمعت أنساً يقول فى هذه الآية: « إن كبك الْسْْروينَ 9 الذي يَمَنُونَ مع أله لها َاحَرَ 4 قال: مر رسول الله كك 
فغمزه بعضهم» فجاء جبريل ‏ أحسبه قال: فغمزهم فوقع في أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا. 
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وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير ‏ خمسة نفرء كانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهمء من بني أسد بن عبد العزى بن قُصي : الأسود بن المطلب أبو زمعة» كان رسول الله يَكِيِ -فيما 
بلغني تدعا عليه + لنا كان يلخن آذاء واستهزائه به مثال الاجم ؛ أعم بصرهء وأثكله ولده «وضزيي زهرة: الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمَر بن مخزوم. ومن بني 
سهم بن عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان- فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله يِه الاستهزاءء أنزل الله 
تعالى : لانَسْرََ بما مر وض عن ترك (2©) إنَا كتنَكَ الزن )4 إلى قوله: لمََوْىَ يمن . وقال ابن إسحاق: 
فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» ٠‏ أد يزعن العلناد» أن خبريل أت زسيزل الله يَكِْهِ وهو يطوف بالبيت» فقام وقام 
رسول الله يَلِةِ إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومربه الأسود بن عبد يغوث» 
فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حبئاء ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله ‏ كان أصابه 
قل ذلك يسيخين وهو يجر إذازة» ب وذلك اتعامر يرجل من .خراعة يريش ثبلا له فتعلق سه :من له بإرارء» فكتداكن رجيله ذلك 
الخدش»ء وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد 
الطائف» فربّض على شِبْرقَةٍ فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومربه الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه» 
فامتخط قيحاًء فقتله. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن رجل» عن ابن عباس قال: كان رأسُهم 
الوليد بن المغيرة» وهو الذين جمعهم . وهكذا روى عبن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» 
عن عروة» بطوله» إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . قال الزهري : وصدقاًء هو 
الحارث بن قيس» وأمه غيطلة . وكذا روي عن مجاهد. ومِفْسَمء وقتادة» وغير واحدء أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي: كانوا 
سبعة . والمشهور الأول. 

وقوله : «الَدِيت يْمَلُونَ م أله لها ماخر مَسَوْتَ يمت (463 : تهديد شديد» ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 
وقوله: «وِلْقَدَ هَل أنَكَ يضق صَرْيْكٌ يما بَُوْرنَ (2©) شبح يمد رَيِكَ وَكُن يِنَّ آلصَجِنَ (4)62 أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل 
لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك» ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال: #وَكُن ين أَلَجِدِنَ4 » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مُرّة 
عن نعيم بن هَمَار أنه سمع رسول الله يَثِنةِ يقول: (قال الله : يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره» وزاك اع كا ركه موسا رح كمد ل ع ككرت رو لاشو . ولهذا كان رسول الله َه إذا حزبه أمر صلَّى . وقوله: 
«رَاغبذ رَيّكَ عق ينيك اليقيث 4069 : قال البخاري : قال سالم : الموت. وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال 
ابن جرير: حدئنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله: 
راعذ رَيّكَ حَيَّ يَأيَكَ لبقي 469 قال : الموت. وهكذا قال مجاهدء والحسنء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد 2 
وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا : «3ّ نك يت اند (2) ور نك ليم البنكي (7) وسكا 

وض مع لَلَيِضِينَ (2)) را كدب يدر الزن © َي أتهَا بين 9©)» [المدئر: *47-4]. وفي الصحيح من حديث الزهري؛ عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاءامرأة من الأنصار أن رسول الله يي لمادخل على تمان بن مظعون وقد مات- 
قلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله كته : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللهء فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخيرة . ويستدل من هذه الآية الكريمة 
وهي قوله: «وَاعَبُدَ رَبك حَقٌّ يَأيَكَ القت )> - على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي 
بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن رسول الله بَكيْهِ قال: «صَل قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحلاة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموتء كما قدمناه. 
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ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة والتوكل: وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها 


فإنه جواد كريم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سورة النتحل 
وهي مكية . 


عدما يري 


«أنّ أ أله ملا مََتَعسِلوةٌ سْبْحَسَمٌ وَتَسَل عَمَا خروت 9 * . 5 
ع اج و معيو روي ب ع 0 د ديك ايه : #آقتريبٌ لِلنّاس 
حِسَابُهمْ وَهُمْ في عَفْلَْْ ُعْرسُونَ )4 [الأنبياء: ١]ء‏ وقال :+ # هيت لمَاعَهٌ وَأَدمَقّ الْصَمد 409 [القمر: .]١‏ وقوله يلا 
22 تعلو » أي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه ل الى ويحتمل أن يعود على العذاب؛ وكلاهما 
متلازم» كما قال تعالى : « ولوك بِالْمَدَانِ ولول أجل مُسَيٌ اده الْعرَاب وَلأئي م ننه وهم لا متعروند © يْتَعْمِلُوَكَ بِآلْمَدَابٍ وَإِنَ 
جه لبط بألْكَفْرنتَ )© [العنكبرت: 8ه 4ه] :.وقداتكف الميهاك فى شير هته الآ إلى توك ععرييا: فقال في قوله : « أ 
أ ني أي : فرائضه وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال : لانعلم أحداً استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودهاء بخلاف 
ا قبل كونه» استبعاداً وتكذيباً . قلت : كما قال تعالى : ايَنْتَمْيِلُ بها لذ لا ومين يهنأ وال َامَنوأ 
مُتْفِفُونَ منبَا وَيعَلَمُونَ أنها كَل آله ِنَّ لذن ُمَارُوت فى أَلسَّامَةٍ فى صَكَلٍ بير بيد لي 4 [الشورى : : 14]. وقال ابن أبي حاتم : وذكر عن 
ا بوعائة عن محمد دعاة مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة» عن عبد 
يننا تزال ترتفع في السماد» ع ينامي مثادافيها اه لجن اناس عو على يعض : : هل سمعتم ؟ تمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك . ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس . فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم؟ تررك نعم. ثم 
ينادي الثالثة : يا أيها الناسء» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله عل : «فوالذي نفسي بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب 
فما يطويانه أبداًء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئاً أبداً» وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً- قال ويشتغل 
الناس» . نم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى وتقدس علواً كبيراً» 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال : «اسْبَحَدَم ويل عَمَا متركر رت . 
ليل التتيكة بالروج مِن مرو عل من يِمَآه من عبَادِوء أن دروا أَنَمْ لآ لله إلا أنأ مَأتَود ثرو 42 . 
يقول تعالى: م برل البليكة ألو »> أي : الوحي كما قال تعالى <ي نا أيه ويا نأا كلت يمالكب و 
الإيمنٌ ولك جَمَلَهُ ورا تَجدى بد من كام من يبَاوئا4 [الشورى : 2ه] . وقوله: : #عل من دنا 2 دنه مِنْ عباد وي وهم الأنبياء» كما قال ٠:‏ #أمّد 
أَعلَم حت + حمل َبْصَلٌ رسالتةٌ4 الانعام: 614+ وقال : «لَلَهُ يصَطف ين اللَيِكَةٍ رشلا وورت اين 4 [الحج : 0]» وقال : #ايِلْقَى 
ال من أكرو عقت يكاين عِبَادِد و- د يم التاق (02) بم م بردت 1 فق عل اله ته كوة ل الك ليم َه الود تحر الْقَهَارٍ )> 
[غافر :- 18 15] . وقوله : 1 أنزئيا» أي : لينذروا «ٍأَنّمٌ 57 لم يه آنزي» كما قال تعالى : : «#ومآ أَرَسَلكَا من فلك من رَسُول إِلَّا 
شين إِليْهِ َك لَه إل نأ [الانبياء ]0 وقال في هذه الآية : «ناتذن» أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 


طحَلَقّ اتوت والأض بِانحقّ عَنلَ عًَا بترت © عَلَنََ الإنن ين مُْمَوَ دا هْوَ حَسِيءٌ تين 42 . 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات؛ والعالم السفلي وهو الأرض بما حوتء وأن ذلك مخلوق بالحق لا 
للعبث٠‏ بل ظ لَِجرِىَ ادن أستهوأ يما عِلوا وجري الدِينَ أَحْسَنُا سق 4 [النجم: ]*١‏ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام 
التي لا تخلق شيئاً وهم يخلقون فكيف ناسب أن يعبد معه غيره» وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 


وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان هين بُلَىَدَي أي : ضعيفة مهينة» فلما استقل وكَرّجٍ إذا هو يخاصم ربه تعالى 


حم 


١٠١ 


- 
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ويكذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: «وَهْرٌ الى حَلَقَ مِنَ الما يشر ]0 
كان دَيّكَ مدا (09) وَيسيدُونَ ين دري كنم لا مهم ولا يي وان الكايز عل رد طورط (4)©2 [الفرقاد : 4ه هم]ء وقال : أل 
يْرَ الإنكنٌ أنَا َلَْنَهُ ين فد دا هُرَ حَصسِيدٌ بن © وَسَربَ لنَا ملا و: حلم ل من يحي اليكم و رَسثٌ 2 هل بنييا 
َلَذِىَ أنشَآها أوْلَ مَرَمْ وَهُوَ بل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 463 ايس لالهلل رفي الحديع الذي ورا الإمام أحمد وان ماه : : عن بُسْر بن 
جَحَُاش قال: بصق رسول الله في كفه, ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» أنى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك 
فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدقٌ» وأنى أوان 
الصدقة؟؟. 
لاد متها لحم نبا وفء وَكفِم وَرنِمًا تَأَكُلْنَ © ) رتك ها جَالُ جرت مون مين مدن © وَعَنيلُ أتَالَم إل 
َل تَكونوأ به إلا ين الاش برك ويك د ج40 
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج: وبما 
جعل لهم فيها من المصالح والمنافع» من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون» ويأكلون من 
أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: «وَلَكْْ فِِهَا جَمَالُ يت تُعمُنَ4 وهو وقت رجوعها عشياً من 
المرعى؛ فإنها تكون أمَدَه خواصرء وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة» لون تَرَمُون4 ل تبعثونها إلى المرعى 
لرَتَمْيِلُ أَنَنَائَحِ» : وهي الأحمال المثقلة التي تَعجرُون عن نقلها وحملهاء إل بَلَرِ ل تكبو كيه إِلّا بشي الأَنشين» وذلك 
في الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك التدد تيا ا ل ا اول 
تعالى: لوَإنَ لك في الام لَب فيك مما فى مُطلوتها ولك ها مك ا 
[المؤمنون: ١‏ 2]17 وقال تعالى : 9لنهُ النِى صل لك الأنغام وبسكا جنا وها أ 09 1 د فيهكا م متهم ولصَبَلْمُأ علي 
حَاَةٌ فى صُدُوركُمْ وَعَلَِها وعَلَ الْشلكِ محْمَلُونَ (2©) وَبْرِبكُم أبنو فى ايت آَم تتكزوة ((4)0> اغافر: 41-75]؛ ولهذا بال مهنا 
بكر تتداد هله العم : «إرج» أي : ربكم الذي قيْضٍ لكم هذه الأنعام وسخرها لكم ٠‏ كما قال: #أولر : وا أن َلَفنَا لهم يما 
عَعِلَتَ أي أئمنمًا د 0 0 بم ئها يأك )4 ابس: .,١‏ ؟ا]ء وقال: لوَجَمَلَ لَك ين لدكِ 
َل با ك5( لتستوا على طون 1500 ا ضمَة رَيَ دتري حك وا سحن أِى سََرَ لا دارا سكا م مف 
© نل إل ب رين لمنقليود )4 [الزخرف : ؟15-1]. قال ابن عباس «لحككم يها وف45 أي : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به 
اد لات . وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سِمَّاك عن عكرمة» عن ابن عباس : : وف وَمَكَفِمُ4: نسل كل 
دابة . وقال مجاهد: : لحم يها رف4 قال : لباس ينسج» ومنافع تُركَبُء ولحم ولبن وقال قتادة: : وف وَمتِعْ» يقول: 
لكم فيها لباس» ومنفعةء وبُلْغة ركذا وال غيوواح دس المقجارين» بالفاظ متقازية: 
وليل رامل احير كبوا زه ولق ما لا لود 40 . 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصّلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم 
جرع الخال دبللك على ما دمت إليه نيهاء كالإمام أبن ختيقة ٠‏ رمه الله» ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحميرء وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
يعقوب» حدثنا ابن عَُيّةه أنبأنا هشام الدُسْعرَائيء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة » ؛ أن ابن عباس كان يكره 
لحوم الخيل والبغال والحمير»ء وكان يقول: قال الله: : ٍَالأشت لها تحسم ذهكا وف* وَمَكفعٌ مَنهها كين 47 نهذه 
للأكل» ووَِفْيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْرئ» فهذه للركوب . وكذا روي من طريق سعيد بن جُبَير وغيرهء عن ابن عباس» بمثله . 
وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة» رضي الله عنه» أيضاًء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا بقِيّة بن الوليد.» حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن 

لد بن الوليدء رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله يكل عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. وأخرجه أبو داودء 
0 وابن ماجهء من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام ديه . 
ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا 
سليمان بن سليم » عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة » 


م 
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فقَرم أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رَمَكة» فدفعتها إليهم فُحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آني خالداً فأسأله . فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله ين غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر يهودء فأمرني أن أنادي: «الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا 
مسلم» ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم 
الأتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير». والرمكة: هي الحتجرة. وقوله: حَبّلوهاء 
أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاملتهم على الشطرء والله أعلم . فلو صحّ هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوِمٌ ما ثبت في 
الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يله عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . ورواه أحمد وأبو 
داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله يَكِيةٍ عن 
البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . وفي صحيح مسلمء » عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله يت فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة . فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهورٌ العلماء : مالك» والشافعي» 
وأحمدء وأصحابهمء وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيْجِ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن 
عباس قال: كانت الخيل وحشيةء فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام . وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته : 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب» ومنها البغال. وقد أهديت إلى 
رسول الله عن بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نَهَى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل . قال الإمام أحمد: حدثني 
محمد بن عبيد» حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبي, عن دَحْية الكلبي قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على 
فرسء فتنتج لك بغلاء فتركبها؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». 
لوطل لَه قَسَدُ ألتبيلٍ وَمِنْهًا بحََذْ ور كة حدم ميت 40 . 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيراً ما يقع في القرآن العبور 

من الأمور المحسية إلى الأمور المعنوية النافعة اليد كما قال تعالى: #وَتَرَودُوأ مإرك سَيِرَ ألزّادِ له : باوا]ء وقال: 
9 يبوه دم مَد أوْلنا عي لاسا وى سَوْءَيَكْ وردنا وَلَاسُ التق دَلِكَ حي [الأعراف: *1]. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من 
الأنعام وغيرهاء ؛ التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة - 
ل راو سر و ا ا ليه» فقال: وَل َه تيد الصيل»» كما قال: 

وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمَا فأَتَبعو 0 تيعو سبل قَتَقَرقَ د 4 [الأنعام لال 3 #هَددًا صمل عن جد مُسَتَقِءٌ * 
[الحجر: .]4١‏ قال مجاهد ا اول رونل : طريق الحق على الله . وقال السدي : «وَعَلَ أنه قَصْدُ 
أل ليل » قال : الإسلام . وقال العوفي عن ابن عباس في قولّه : : «وعل أله قَسَّدُ لصيل » يقول : وعلى الله البيان» 0 : تبين 
الهدى والضلال . وكذا روى علي بن أبي طلحة» عنه . وكذا قال قتادة» والضحاك . وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق؛ 
لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريقٌ الحق. وهي الطريق التي شَرّعها وزضيها وما عداها 
مسدودة» والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى : «وَيئهًا آذ أي: : حائد مائل زائغ عن الحق . قال ابن عباس وغيره: : هي 
ع ا و ا ا و و ا (ومنكم جائر»: . ثم أخبر أن 


ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقل: «ولر شاه هد 0 : «ولو سه وَبْكَ لآم من فى الأرضٍ كلهم 
00 :ة]ء وقال <زقخة رلك ل أ أل ير 1ج ل يفيس 2 إِلّامن بحم رَيْكَ وَِدَِكَ حَلفَهُرٌ وََستْ ت كَلِمَةٌ 


يك لَأَتلان جَهَثَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ ولاس َع َحينَ (9[)؟ [هرد ةل 
000 وَل ين التعل مل لَك ينه صَرَات ونه سر مو يمون © يُبث لكر بد اليم لوه وَالَحِبِل وَالأَمْتبَ ون 
ل التَّمرَيا إن فى كلك كيه يِمَرْرِ يتَتَكَيْردَ 47 . 
لما ذكر سبحانه ما أنعم ب به عليهم من الأنعام والدواب؛ شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء- وهو العلو - 
مما لهم فيه بُلْغّة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال: : «لز يد كر مَرَِرثَي» أي : جعله عذباً زلال. يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحاً 
أجاجاً . ٠‏ «اوَمِنْهُ سَكَدٌ يِه مِيثرت» أي: ترزاخل لي بحي اد عرزا انافك . كما قال ابن عباس » وعكرمة والضحاك» 
وقتادة وابن زيد. في قوله: + +فيوث مِيبرون» أي : : ترعون . ومنه الإبل السائمةء والسوم : الرعي . وروى أبن ماجه : أن 


رمم 


رسول الله يكن نهى عن السوم قبل طلوع الشمس . وقوله : ٍيِيتُ لكر به ألم َالَو وَالتَجِبلَ وَالْأعتب ون كُلٍ التَمرنأ» 


حم 
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- 


أي : يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد؛ على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: #إنَّ في 
لك لَآَبَهٌ ْو يَتَكَرْرنَ4أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى : لأ َك كينوت وَالْأرْسَ وَرَلَ سكم 
تب ألتَملَ مه هَأَدْمََا بوء حَدَآيِقَ داك بَهْجَةَ ب كات لد أن ممأ رصا لَه َم أ بن هم قو يلون 462 [النمل: ]ثم 
قال تعالى: 
وَسَخْرَ آحكُم ال وَالتَهَارَ فعس وَلصسرٌ وهم شسحَوثا يأترب إنك إن كلك لآب بت مور ينقت 9 وما درأ لَكْم كفن 
ليَضٍ يفا ونه رك ف ذلك لَآَيَهٌ لْعَوْرِ بَدَكَجْرنَ 42 . 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيارات؛ في أرجاء السموات نوراً وضياء للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى 
فيه» يسير بحركة مُقدرة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها . والجميع تحت قهره وسلطانه ونسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: 
«إنك ريح الله َه ألِى حَْقَ لست َالْديسَ في سِنَة يا ثح أشترئ عل الْمْشٍ يُْيِى الْدَلَ البَارَ بَطمُ حَثِينًا وَالسّمْسَ وَالْفَمرَ والنجوم 
مُسَكرتٍ بأتروه ألا لَه َكَل لق وَالكددُ يرك مه رب ألْعَلئِينَ 9 [الاصراف: : ؛4ه]؛ ولهذا قال: «اإرك ف ذَلِلك لَآَبت لْعَرْرٍ يَمْقلت » 
أي : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. . وقوله: #وكا در لحن 
الأرض حيلف ألونه: 4: لما نبه سبحائه على معالم السموات نيه على ما خلق في الأرض من الأمور العنجيبة والأشياء المختلفة ٠‏ 
من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9إك ف ذَلِكَت 
َآَيَهٌ لَمَوَر َدَكَرُونَ4أي : آلا 1_0 
اتش الى سَكَّرَ لخر لأ عه مِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا وشسَخجوا نه عِلِيَهُ تَلسُونَهًا ويَرف التللك مَوَاجِرٌ فيه وَلشَبسَعْوا من 
تدع تسر تيت 9 برد ال تيت ب لايد يح رلك و قلست تبَتَدُودَ 9 وَعَلَسَثْ وَرألتجَم هُمْ يجْتَدُونَ 
57 ْلُق كَمن لا ملق أه كد َكَرْونَ 2 إن دوا ينْمَدَ أََه لا خْصُوهاً ارك 0 
يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه؛ وجعله السمك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام» وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة» وتسهيله 
للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره» أي: تشقه . وقيل: تمخر الرياح . 
وكلاهما صحيح» بجؤجئها - وهو صدرها المسنّم - الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلكء إرثاً عن أبيهم نوح» 
عليه السلام ؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء » ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون 
من قطر إلى قطرء وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم» ؛ تجلب ما هنا إلى هنالك»: وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى: «وَلِسَمِتَمْوا 
من فصيو َلك تَفُوو4 آي : نعمه وإحسانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن 
محمد بن معاوية البغدادي : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سَهَيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه 
قال: كلم الله هذا البحر الغربي» وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عباداً من عبادي» فكيف أنت صانع 
فيهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك . وأحملهم على يدي . وحَرّمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: 
إني حامل فيك عباداً من عبادي. فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدها . فأثابه الحلية 
والصيد. ثم قال البزار ل مسورو ع دريل مرح ليس بي عبد احير عدر ريتك ايت - وقد رواه 
سهيل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميدء أي: تضطرب بما 
ا 1 «وَلثْيَالَ لسَنها (79* (النازعات: 257 وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
تُشكره: عن قبادة» ابمعت لحن يقول+ لما حلفت الأرن كانت تين ظالوا: ما هه يدقزة على ورا اعداء فادرا 
وقد لقت الجبالء لم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال سعيد» عن قتادة؛ عن الحسنء» عن قيس بن عُبَاد: أن الله 
تعالى لما خلق الأرض» جعلت تمورهء فقالت الملائكة : ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداً» فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن مِنْهَالء حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حَبيب» عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رَبْء تجعل علي بني آدم يعملون عليّ 
الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 


اع 
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وقوله: انرا وَسْبْدُ» أي: وجعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخرء رزقاً للعباد» ينبع في موضع وهو رزق لأهل 
موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سُخْر لأهله. وهي سائرة في 
الأرض يمنة ويسرةء وجنوباً وشمالا» وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقتء وما بين نبع 
وجمع» وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. وكذلك جعل في الأرض 
سبلاء أي: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاًء كما قال 
تعالى: #وَحَمَلنَا فا فِجَاجًا سبلا © [الأنبياء: 15١‏ . 

وقوله: «#وَعَلَمَتٌٍ» أي : دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون براً وبحراً إذا ضلوا الطريق 
بالنهار. وقوله: «و لتحم هم يبِبَرُونَ» أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس . وعن مالك في قوله: #وَعَلَمَتْ» : يقولون: 
النجوم» وهي الجبال. ثم قال تعالى منبهاً على عظمتهء وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيئاً 
بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: لأف يلق كس لَا ين قا َتَكَرُونَ 427 . ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» 
فقال: «إوَإن تَسْدُوأ ِعَمَةَ أ لا ُحصُوهَاً إرى أله لَمَُورٌ يَحِبِءٌ )4 أي : يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 
عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثير» 
ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير: يقول: #إت أله لَمَُوْرُ نِّم 4 لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك» إذا تبتم 
وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. «يّحِيِمٌ» بكم أن يعذبكم» أي : بعد الإنابة والتوبة. 

وَل علدا ضُرُوت ونا ملؤت 0 وت ينعو ين ذود لله اا يفن نا َه مخلفرت 9 أناث مد تاوما بمرت فين 
بعتت 49 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل : «أَسَبْدُقَ ما تَحِيُودَ (9©) رمه 
حلفي وما تمنو (4)©3 [الصافات: 4 5.]. وقوله: وت م »4 أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل. «وَما يَنْعرُوت أَيَآنَ يبمَثتَ4 أي : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما 
يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء. ش 

« الكل إن وذ لير ل يمد الآيزة ميم شكل” وشم شتؤفة © لا جيم أت انه ينلا نا ثرت ونا تلاوت إن لا يِب 
يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تُتكر قلوبهم ذلك. كما أخبر عنهم متعجبين من 
ذلك : ْمل الآة إلا وَحِدًا ان هذا دوه ياب )4 1ص : ه]. وقال تعالى: لوَإدَا دكِرَ ألَهُ وََدَهُ َمْمَارتْ قُلُوبُ الْدِنَ لا 
يؤْمنُوت الجر وَإِدًا و لِبِتَ من دونه إذَا هُمَ يَنْيَِرُونَ 49 لالزمر: ؛]. وقوله: «رهم كرون أي : عن عبادة الله مع 
إنكار قلوبهم لتوحيدهء كما قال: «إنَّ لت يتَكْرونَ عَنَ عبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَممٌ يخريت 4 [غافر: ١٠]؛‏ ولهذا قال لههنا: الا 
جم أي : حقاً « أنت أَنَّه بد ما روك وما يلوت > أي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» لإِنَّمُ لا يب السدَكين» . 
ٍارَِدًا ِل لم 196 لَرَلَ ربو ملآ نيلي الأررت 2 لحملا اروم كليلة ينم ابس دمن وار انرص ميديم بست عِلّ آلا 
حا ما رديت 42 . 

يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: ماد أَنرلَ َم َالو معرضين عن الجواب : لأَََطِيرٌ الأرّيرت» أي : لم ينزل 
شيئاً» إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين» أي : مأخوذ من كتب المتقدمين» كما قال تعالى : لوَيَالوَاً سير الأوّيت 
أَكَتَََهَا َه تل عَلَنْهِ بحكْرءٌ وأضِيلا 42 [الفرقان: ه] أي : يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالاً مختلفة متضادة» كلها 
باطلة» كما قال تعالى: «أنظر كيت مَرَيوا أله الأَمَتَلَ مصَلْواْ مَل يَنْتَطِيمنَ سبيلا 402 [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من خرج 


الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي» لما مَكْر وَعدرَ 2 قَدِْلَ كت ندر 09 ثم ين يَنَ عدر 02 م عر (7) م عبس وَبِترَ 
ثم أَبرَ وكير 72 فال إن هَدَآ إِلَا عر ود (4)3 [المدثر: 16 4؟] أي : ينقل ويحكى» فتفرقوا عن قوله ورأيه» قبحهم الله. 

- شاه ل لسعم ىس س علس سر 7 لس ص ع لاض لين - 0 ع 2 

قال الله تعالى: 9 يلوا أوْرَارَهُمَ كال يوم الِْيمَةِ وين أَورَارِ الت يُضِلُوتهُر بِمَْرِ عِلرِ4 أي: إنما قذرنا عليهم أن يقولوا 
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ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم. أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهمء وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء في الحديث : «من دعا !| إلى مُدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مث آنام من اتبعه لا ينقص ذلك من آنامهم شيئاًة . . وقال الله تعالى: 


«وَلِخِلك انعا وَقَالا عَم أعَالي وَلَبسلُنَ وم الْقِسَةِ عما كاوا يقترت 9 المنكبرت : +1].. وهكذا روى العوفي عن ابن 


عباس في قوله: فل ليلو أورَارَهُمَ كَلملةٌ و الْتيدمَةِ و ومن نْ أَْرَادٍ اليرت ل بعَيْرٍ عِلرِ» : إنها كقوله: لوَلحِلكَ 38 ليحيئرك تتام 


00 يَ مق 


اام امه : 61 وقال مجاهد : يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف عمن أطاعهم.من 
عد و ل ب مر تس الْعوَدِ صر عَم ألسَقفْ ين مومهم وَأتَدهُمٌ تدهم داب ين عت لا ينمه © 


40 م 


كم يوم الْقبَسَةِ ريهز وَيَعُولْ أبن سكليف ان كز مرت في قل الت أرا آلياء إنَّ ألحِرْفَ الوم لشو عل الْكَنرِىَ )4 . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : «يَدَ مَسَكَر الَرِيَت ين قَْلِهرْ 4 قال : هو نمرود الذي بنى الصرح . قال ابن أبي حاتم : 

وروي عن مجاهد نحوه . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن زيد بن أسلم : أولٌ جبار كان في الأرض نمرود» فبعث الله عليه 
بَعُوضة» فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمنع يديه فضرب بهما رأسه؛ 
وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته الله . وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء؛ وهوالذي 
قال الله: «تآىّ أنَّهُ بنيدتئُر ترح الْمَوَاعدٍ» . وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى الله ههناء كما قال 
في سورة إبراهيم : ون كت مَحكُرْهُم لول مِنْهُ لْمَالُ» [إبراهيم: 45]. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه 
هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام : «وَمَكرُوا مَكْا بارا 409 انرح: ؟؟] أي : احتالوا 
في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة : «بل مَكْرُ ألّْلٍ وََلتَهَارِ لد 
تأموتا أل تكثرٌ مسد وَيحَعَلٌ له أتداماً» الآية [سبا بهذا . وقوله: «دَآقَ له بتر يس التوامدٍ» أي : اجتثه من أصله» وأبطل 
عملهم؛ وأصلها كما قال تعالى : « كنا أزقدوا انا نر َم أذ اشس: ٠+‏ وقول : 9ك نهم أَنَهُ مِنْ حَتُ لز يحَتسبوأ وقد 
فى فلو ألمب عخرنون وتم بم وَليرِى لمي : متا يأل بسر [الحهر: ؟] 0 رس 
لْعََاعِدٍ دَحَنَّ لهم ألتَقَفٌ ين فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمٌ الْصَدَات بن عَيْثُ ث لا اسعروت تس يوم وم لْقِيّمَدَ مرِيهِرَ » أي: يظهر فضائحهم. وما 
كانت تُجنه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما قال تعالى: 9يَنَ ل لتريُ )4 [الطارق :]أي: تظهر وتشتهرء كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ظلةِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر عَذْرّته فيقال: هذه غَذْرَة 
فلان بن فلان» . وهكذا هؤلاء» يظهر للناس عا كانوا يسرونة من المكرء ويخريهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب 
تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً : «أنّ شْكَلَص ادن كُثْر فتتترت نيع» : تحاربون وتعادون في سبيلهم» ٠أي‏ : أين هم عن 
نصركم وخلاصكم شهنا؟ هل يسروكة أو يَنصِرُونَ» [الشعراء: 98#]» «نا لو ين مي وكا نر في 4 [الطارق: ٠‏ فإذا توجهت عليهم 
الحجة؛ وقامت عليهم الدلالة: وحقت عليهم الكلمة وأسكتواعن الاعتذار حين لا فرار» 16 الي أو > ويم 
السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: إن الحرّى أل ولس عَلَ الْكَيْرنَ» أي : 

الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر باللهء وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 

<اْنَ مَوْهُم المليكة الي أَضجّ َلََا لت ما حكن نَمل ين شع بل إن لَه عِيِها يما كز مَمَثرة © دخلا وب جَهَمّ 

حبري ها يِذ منرى سكين 463 . 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم : لعا لم4 
أي : : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما 2ًّ حكن سَمَلُ من سو 4 كما يقولون يوم المعاد: لوس رين ما مَا كا مُتْركين 4 
[الأنعام: 3] 0 ملم كا ين لكر 4 [المجادلة : 16]. قال الله مكذباً لهم في قيلهم ذلك : #بك إِنَّ أنه 
عليه بمَا كُنشْر تَمَمَلُونَ فَادَحُلُوا لا أب جَهَم يريت يها َس منرى لمش كبنَ (4)©9 أي : بئس المقيل والمقام والمكان من 
لم 0 الله واتباع رسله د وه لكلو جه من يوم ممائي بأرواخي.: تويائى اعناده لي 
قبورها من حرها وسمومهاء ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهمء وخلوت في ناز حهع» ٠‏ لا بعص يقضّئ عَلَنِهِمْ 
موأ ولا يحَئكُ عَنْهُم مَنْ عَدَاهًا4 [ناطر: +#]ء كما قال الله تعالى : «لذَدُ يُعرَُوت عََهَا عَدُوًا وَعَيِيًا ويم تَعُومُ ألسَاعَةُ َدِلُو 
َال فرعورت بت أَسّدٌّ لْمَدَابٍ © [غافر: 45]. 


أخسا 


1ج ولا 


0 
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«#ه وَل بن اذا مدآ رك ريك كلا حي ليست أنسئاي كذ الأنيا حمسن ولاو الأيمرة حر" ممم ار التقيد © عت عدن 
لْجَنَدَ بما كُثْرٌ َمَلُونَ )4 . ٍ' 

هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم : اثَادًا أَرَلَ ريو » » فقالوا معرضين عن الجوابب: 
لم ينزل شيئاً» إنما هذا أساطير الأولين . وهؤلاء لدَانُوا َأ » أي : أنزل خيراً» أي : رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به. ثم 
أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « لَِّذِت أَحْسَئُنْ في مذِهِ لديا حَسَنَهُ ولدَارٌ الْأَخْرَةَ سَيرُ» . كما قال 
تسعالى: من عِلَ َِلِصًا ين دَكَرٍ أو أنقٌ وَهْرَ مُزْمنٌ ملَِبتمُ حي طِتَبَهُ وَلَجْرِتُر أبْعرَهُم بأَحْسَنِ ما حكَاوًا يمان 4)©3 
[النحل: 97]» أي : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أي : من الحياة 
الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنياء كما قال تعالى : «وَقَالَ اليرت ونأ للم وَيْلَحكُمْ َابُ لَه سير 4 [القصص: ]4١‏ 


وقال تعالى : #وَمًا عِندَ أله حي َلَمرَارٍ © [آل عمران: 4] وقال تعالى : #والاخرة حير وأبقى 4090 [الأعلى: 17]» وقال لرسوله يلل : 
لله حي لَك مِنَ الأول )4 [الضحى: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: لولحم دار الْميقِينَ» . 


وقوله: «جَنَّتْ عذَنِ» : بدل من قوله : #رار الْستَّقَتَ» أي : لهم في الدار الآخرة جَسَتُ عدن» أي : إقامة يدخلونها #يَجَرى من 
عيبا الْأنْهَرٌ 4 أي : بين أشجارها وقصورهاء لم ذِبَامًا يَنَكمُوَ4» كما قال تعالى : لوَفِهًا ما شَنْتَهِيهِ الأنفس ويد الأعيك 
وَأَشْرٌ فِها حَالِدُوتَ»؟ [الزخرف: ١/اآ»‏ وفي الحديث : إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا 
يشتهي أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً؛ فيكون ذلك». « كَدِكٌ يجَرَى أنه 
لْمنّقِت4 أي : كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم طيبون» 
أي : مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة» كما قال تعالى : ل إنَّ ليست كَالوأ 
رشا لله نم استّصهُوا تَتيلٌ عَلَتهِمْ النكِيكَةُ ألا مَحَاوا ولا روا وَلفِرا لتو الى كش ودود © عن أزيائك فى 
لْحَبزة لديا وف الْآخِرَةَ وَلَكْمْ هاما مَنْمَصى أنْشسَكُحَ ولك ضهاما َدَعُودَ ((2) ثلا مَنْ عور يحم )4 انصلت:.٠‏ 
- ؟16. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : «بْييتُ أله ليت اموا لقو ألتَّاتِ 
في اَي لديا وَف الأيغرة وَيْضِلُ أنَهُ لين وَيثْملُ أَمَهُ مَا يَقَآه 49 اإبراهيم: ا 

«هل يَظرْرنَ إلا أن يهم الْمكبكة أ يلق أثر ريلك كَِكَ ضَلَ الدنَ من مَلِهِرْ وما ظَلَمَهُ أنَهُ تن كوا أَشَهُْ يلير © 
َأْسَابهُمْ سَتَاتُ ما عَِلُوأ وسَاقَ بهم ما هأ بو يبون 7 > . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأت بقبض 
أرواحهم» قاله قتادة. #أز بَأَقَ أَنرُ رَيَلَت4 أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: 8 كََلِكَ مَمَلَ ادن ين قبْلِهِز» أي : 
هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب 
والنكال. «وَمَا ظَلَمَهُرٌ آنَهُْ؛ لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» «وَلكن كارا أَشَْهُحْ 
يَظلِمُوت4 أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك وََاقَ بهم» أي : أحاط بهم من 
العذاب الأليم «نمًا كنا يه يسْتَمِرِمونَ4 أي : يَسْخَرونْ من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : #هَذِو ألثَّارٌ 
لي كسم يها تُكَذْْنَ 409 [الطور: 14]. 

لوال أت أَنْرّوا لو سَله لَه مَا عبَدْنًا من دُونِيِ ين عَوَءٍ َحْنُ ولا ءاسَآزنا وَلَا حَيَئنًا من دون ين ع كُدلِكَ عمل الت ين َلِهِدْ 
َهَلْ عَلَ أليْلٍ إلا البكمُ ليبن ©© وَلَتَد ينذا بن حَكُلٍ أيوٍ رولا فك أعندوا لله وحَكَديا دمت مَمِنْهُم بن هتى أَنَهُ وَمنْهُم ئَنْ 
حَنَتَ عَهِ ألصَكَلَةً دبا ب الْرَضٍ دَأظروا كت 6 عَبَهُ التَكذِينَ (3©) إن عرس عل هُدَنهُمْ ينه لا يهى من يضِلٌ وما لجر 
من تصرت 49> . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين يما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» في قولهم: الَو سَآهَ أشّهُ ما عَدَْا من دوو 
من شَْءِ نحن ولا َابَأوَْا ولا حَرَسْنَا من دُونر. ين نَىْو4 أي : من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك؛» مما كانوا ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهمء ما لم ينزل الله به سلطاناً. ومضمون كلامهم : أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا 
بالعقوبة ولما مكنا منه. قال الله راداً عليهم شبهتهم :. لفَهَل عَلَ الرْسْلٍ إلا بكم ألِْينُ4؟ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم 
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يعيره عليكم ولم ينكرهء بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهي وبعث في كل أمة رسولاء أي : في كل قرن 
من الناس وطائفة رسولاًء وكلهم يدعو إلى عبادة اللا وينهى عن عيادة مااسراء : «آرى أفقثرا اله .وتيا المت 4ه فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يَكِْدِ الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما 
قال الله تعالى : #وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبْلِلكك من رسُولٍ إَِّا فسن إِلْه آَم ل له لَه نا تَأعْبْدُون 409 [الأنياء : ٠؟]ء‏ وقال تعالى : #وَتَكَلٌ 
7 من سلما ِن قَبَِكَ من رين أجَمَلنا نا من دون البح هد يُمْبَدُوتَ )4 [الزخرف : #ق]ء وقال تعالى في هذه الآية الكريمة #ولعّد 
َعَم فى حكن أُيَةِ رولا أي أعَبْدُوا ألَّهَ ولجَتَنبُوأ الطدحُوت نُ4» فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول > #لَو سَاء أسّهُ 
مَا عبَدْنا من دُويِيٍء ين شَىٍْ 24 فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها ؛ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله 
فى لك غيم ااذه مكيب بابلقة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ؛ فلهذا 
قال: طمِِنْهُم هم ئَنْ هدَى اله وَنْهُم من حَفَّتْ عله ألضَلَلهُ روا فى لض هَنظرُوا كيق كات > عَنقِبَهُ ألْمَكَرنَ4 أي: اسألوا عما 
ان ع حالف ارول ركب الى ف 28 2 ع 1١‏ كَِنَ أَنَلُّهَاك [محمد: »]٠١‏ «وِلْتَدَ كدب ان ين لهم ديف كن 
تكير 4729 [الملك: 1]. 


ثم أخبر تعالى رسوله كه أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهم» كما قال تعالى : : #ومن يرد أله 
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تلك قل تناك 21 د مرج ألو سكا 4 [المائدة : »]4١‏ وقال نوح لقومه : 9لا قدو نضح إن ردت ]أ نَ نصح لَكُمّ إن كان أله مُرِيدُ 
أن يفْويحْة © [هود : 4*]ء وقال في هذه الآية الكريمة : إن تيس عل هدم َل ايد من يِل 4» كما قال تعالى : من 
يلل أنه ف كك مَادىَ لَر َه في ميم يمون )4 [الاعراف : 145]» وقال تعالى: ##9إن الت حَنَتْ عيبم كَلِمَتُ رَيْكَ لا 
يمون 57 ولو مهم َكل اي حَقٌّ يوا الْمذّابٌ الألير 462 ابونس: :٠و‏ 97]. فقوله: وَإنَّ س4 أي : شأنه وأمره أنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فلهذا قال : الا يَدى من يُضِلُ » أي : ع أضله فمن الذي يهديه من بعد الله؟ أي: لا أحد #ومًا لَهُم 
بن صرت * أي : ينقذونهم من عذابه ووثاقه. «آلا لَه دَق وال م تََارَكَ أله رب اَلْمَلْبينَ» [الأعراف 4ه]. 

«تأتسهوا يأ جمد لدم لا يدث أنه من بمرت بل وعدا ع حَنا وَلكمّ سخ لتايس 5 بتلثوت © بن لهم الى يمن 
مه وَلَعََ ديرت كبوا بم زا حكني © 9 إِنَمَا تَونَا لتىء إذآ .دنه أن تقول له ك سكن 2 > . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا اسه جَهْدَ أَبَسَنِهِرٌ 4 أي: اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه 
طلا يبْعَثُ أن من يبوث 4 أي : استبعدوا ذلك» ٠‏ قكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه. 0 
لهم وراداً عليهم : لبَج4 أي : بلى سيكون ذلكء لوَمّدًا عَكَتِهِ حَنَا4 أي : لا بد منه لوَلكنَ كر لئاس لا يَعْلَمُوت» أي 
الجهلهم بخالفرن الرشل ويقجرن في الكفرء ما را 0 فقال 4 
أي : للناس «الْرّى حتلِفُون نَّ فِو» أي : من كل شيء» و 9 لِجَرَى دن مثو يما جِلُوا ور لَدينَ أَحْسَنوا م لسَىّ# [النجم ]0 
يعر اين كرا بُح كوا مكِينَ4 أي 5 ؛ بدت داكن يمرت سر 
نار جهنم دعا» وتقول لهم الزبانية : هده ألَادُ ألبي كش يها تَكدونَ © أتيِحر هذا أمْ آثْر لا بُصروت 9 أصَلوها تأضيردا آز 
لا يها سو َك تنا رون ما كر تعلرة (4)03 [الطرر : 14 15] 0 أنه لا شحو على 
في الأرض ولا في السماءء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له حي او اك 10 
واحدة» فيكون كما يشاءء كماقال: #وَمَا أَمَرُيآ إلا وده كنج بأليِصَرٍ ()4 [القمر: ٠ه]»‏ وقال : ونا حَلفم ولا لا نشي إلا 
حكَئَفْ وَبِدَؤْ4 القمان: 118]» وقال في هذه الآبة الكريمة : «إِنّمَا كردا لِتّىىء إذَا رده أن فول لَه كن هبون 42 [النحل: ٠‏ 

أي : أن يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن» كما قال الشاعر: 

إذا ما ررد الله أمراً فاإزخئ ما يقولله: «كن؛. قولة فيكون 
أي : أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» » لأنه هو الواحد القهار العظيم» الذي قهر 
سلطانه وجبروته وعزته كل شيء» فلا إله إلا هو ولارب سواه. وقال ابن أبي ا 0 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجء أخبرني عطاء: أنه سمع أبا هريرة يقول : قال الله تعالى : سَبّنِي ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن 
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يسبني» وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» فأما تكذيبه إياي فقال: اد تخا يار شق لكريم اا د امد تترة ها 
قال: وقلت: ٍبلَ وعدا علي حََا ون أَكرٌ أَلنّاس لا يَتلّئُوت؟» وأما سبه إياي فقال: «إرك أنه اث كلَدكَةَ » [المائدة: 0#]» 
وقلت: #ظل هُرٌ آنَهُ أحدٌ () أنَهُ ألمَصمَد 2 لم جيذ وَلَمْ بونذ ©©) وَلَمْ يك لم كُفرًا أحد 409 سور 
الإخلاص]. هكذا ذكره موقوفاًء واهو في الصحيحين مرفوعاء بلق آعوه 
«وَدِنَ عَبِكرُوأ ف لَه من بَنْدِ ا طوا مركن في لديا حَسَكد وَلدجْرُ الآيخرة أكبدْ لو كاثرأ يَتلئون 9 الْدنَ صروأ وَعَل رَيَهِرْ 
00 يَرَكَرْنَ )4 . 
يجوسارث مع بؤانة المواس رداق تيال كفا مزضائهه الى انازقو داوج الإنتر ان وزنخلاف رجا ترات الله وجزائه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكةء حتى خرجوا من بين 
أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عق 
وجعفر بن أبي طالب. ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق 
وصديقة» رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «لبَوِسَنهمْ نهم في لديا 
حَسَيَةُ4 قال ابن عباس والشعبيء وقتادة: المديئة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولينء فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حكاماًء وكل منهم للمتقين إمامً وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: ظوَلبدرُ الْآدرَوَ آََيُ» أي : مما أعطيناهم في الدنيا «الوٌ كَانُوأ يَنلَمُونَ» 
أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هُشَيْمِء عن العوام؛ عمن 
حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذء بارك الله لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضلء ثم قرأ هذه الآبة: «لَمُرََتهُ 13 مين ركذ الكرة اك لو اذا 
َعْلَمُون4. 
ثم وصفهم تعالى فقال: «االْدنَ صَبروأ وَعَلَ رَيهِرْ يترَكَوْنَ © > أي : صبروا على أقل من آذاهم من قومهم. متوكلين 
على الله لداجي اي المائة في الات والآخرة. 

رمآ أيَسَلنَا ين مَْلِكَ إِلَا رجالا وسح إِلتيع مستلوا تنا آمل اذو إن كُمْر لا سَهُونَ (2) بِالَْيَتٍ وَالرٌ وَأرَآ لَك الزْكْرّ لب إلئّايس 

اذل اليم وَلعَلهُمَ يكرت 469 . 
قال الضحاكء عن ابن غناي : لما بعث الله محمداً لؤرسولاًء أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم. وقالوا: الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشراً. فأنزل سيو ساد ؟]ء وقال: #وَمآ أَيَسَلنَا مين قَبْلِكَ إل 
رجالا وح إل مسََنوَا أل ألذّمْ إن كُثْر عَلُونَ )»يعني : أهل الكتب الماضية :اعماج الرسل الف العو ام 
مك3 فإ لوا مانكة الكرتم: ون كانوابشرا ل نكرو أ يكون محمد كلؤرسولا؟ وقال تعالى: #ومَآ أَرْسَلْنَا من قَبَِلتَ 
إلا رجالا فى إلنهم ين أَمَلٍ لشي 4 ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهكذا روي عن مجاهدء عن ابن عباسء أن المراد 
بأهل الذكر : أهل الكتاب. وقاله مجاهدء والأعمش . وقول عبد الرحنمن بن زيد- الذكر: القرآن» واستشهد بقوله : #إِنا نحن 
َرِّلَنَا ألذِكرَ َإِنَا آم حفِظُوتَ )4 [الحجر: ] - صحيح» ولكن ليس هو المراد ههنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه . وكذا قول أبي جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر ‏ صحيحء فإن هذه الأمة أعلم من جميع 
الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول. عليهم السلام والرحمة» من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» كعلي؛ 
وابن عباس» وبني علي: الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وأبي جعفر الباقر- وهو محمد بن علي بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه» ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب 
عباده المؤمنين . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد 0 
تعالى : لهل سْبَحَادَ وق هن كُنثُ ِل درا رولا 9ي) وما متع الئاس أن موا إذ دمْ” الدع إل أن مَالواأسَت َه برا رسو 0 
[الإسراء: لاةء 44] وقال تعالى: : #وما مآ أَرَسَلَمَا قبَكلَك من الْمَرسَنَ إل مض بعلو لكا ريشو فى الأتووة4 [الفرقان ٠١”‏ :. 


سه سه سح سير تو 


وقال : وما جَمََتَهمْ دا لا يَأحَكُلْونَ العام وما كوأ حَِيينَ 72 ثم سَدَفْتهُمُ الوعند هَمسَهُم ومن شَنَهُ وأميسكنا انرون 26 ش 
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[الأنياء: هم ه]ء وقال: #قل ما كت بِدْعًا مِنَ اسل » [الاحقاف: 4]» وقال تعالى: #قل إِتَمَآ آنا بكر مَتْلَكر بون إل [الكيف: .]1٠١‏ 
ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرأء إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان 
أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ . ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ليِالَيدّتِ4 أي : بالدلالات والحججء لرَالْرُ 4 وهي الكتب. قاله 
ابن ار ال و ع 0 كتبته» وقال تعالى : «وَكلُ 
ْو مَمَثُوُ فى ألْبْرٍ (4)7 [القمر : 104 وقال : «وَلقَدَ حككا فى ازور نا بَمْد الَو أت اليس ينها عبادى الصديخة 43 
[الانبياء: ه0٠6‏ ثم قال تعالى : وَأَزَلنا إليِكَ ألذِ كَرَ4 يعني : القرآن» الِنْبينَ لئس مَانْرْلَ إلَيِمِ4 من ربهم» أي: لعلمك بمعنى 
ما أنزل عليك: وحرصك عليهء واتباعك له؛ لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» وتبين لهم ما 
أشكل» «وَلَعَلْهُمَ يتَدَكرُوت4 أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين. 

«أنَينَ اين مكثرا المدَاتِ أن يَِييق لله بم الس آر يَأْيَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَبْتْ لا مَفْعْروة © أز يَْمْدَهُمَ فى تَتََهِمْ هنا هم بمُمَجرىَ 


79 أ يَأَعْدَهر عل حوب ين كك ليوك يَحِدْ 409 . 

يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على أن ييِفٌ أَنَّهُ م الأَيْسَ أو يَأيَهُمٌ الْمَدَابُ ين حَْثُ لا يَسْعْرونَ» أي : من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهم» كما قال تعالى : لدَلْينمُ بن في ألتَمكَ أن يطيفَ يكم الس دا ِى تور (02 أ ليدم من في ألتمل ك يِل عَلنَكُمْ اويا 
صَتَمَلونَ كت نَذِبر 409 [الملك: 35 ١1]ء‏ وقوله : أ يَأمْدَهُمُ في تَعَْهِرَ» أي : في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بهاء من 
أسفار ونحوها من الأشغال الملهية . قال قتادة والسدي : اتَتََْهِرَ 4 أي : أسفارهم . وقال مجاهد, والضحاك: إن تََْهِرْ» 
في الليل والنهارء كما قال تعالى : لَأنَونَ أل لتك أن ايم بَأسا يها وَهُمْ تآيمُوت 69 أو لين أَملُ اشر أن يأنِهُم بأسا 
ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ 49 [الأعراف: اهء 4]. وقوله : لأمَمَا هّم يمُمْجِرينَ» أي : لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه . 

وقوله : «أز يَأْمْدَهرَ عل توق أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي» عن ابن عباس : #أرّ يَْمْرَهرْ عَلَ توق » يقول: إن شئت أخذته على أثر 
موت صاحبه وتخوفه بذلك . وكذا روي عن مجاهد. والضحاككء وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى: ين ريك موف يحم 

أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم»» وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأرسول الله يل : «وَكَدَاكَ أحْد 
َيْكَ دآ مد الشرئ و َيه إن مده يد سيد )4 1اهرد: ٠١١‏ وقال تعالى : رحن ين قري أي ا وهى ظَاِمَةُ ث 
أَمَدْمهًا وَإِلََ الْمَصِيرٌ © [الحج: 44] . 

لكر يرا ما حَلَقَّ َنَّهُ ين عَم يََفَبَأ ضلْمٌ عن امن وَأَمََلٍ سْهّدًا ب وهر يدو (© وه يَتَجُدُ ما فى اَلسَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ 
ين كبو والمليكة وهم لا يتتَكرفة (©©) ياو ريم من متهم وَيَْعَثنَ ما مُإمرُوة 4 46 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء, ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتهاء 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة؛ فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمالء أي : بكرة وعشياً» فإنه ساجد 
بظله لله تعالى . قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله كك . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. وقوله : وهر 
يرون * أي : صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيه . وذكر الجبال قال: سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني: 
أمواج البحر صلاته. ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . ثم قال: لَه يتمد مان السَموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين 
ب كما قال : لوب جد من فى ألمت وَآلّْضِ طوعا رَكَهَا وَطِلدهم يلد والآمَالٍ 4 469 [الرعد: 11١‏ وقوله: «والمتيكةٌ 
رَهُمَ لا يتَمَكيرة4 أي : تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادته» لياف رتَهُم ين يهم 4 أي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلالهء' ل وَيفْعلُونَ ما يَوْمَرُونَ # أي : مثابرين على طاعته تعالى» وامتثال أوامرهء وترك زواجره. 

«# وَمَلَ أنه لا نهدا لهي نين إِننَا هر إل" ونيد وِتَىَ دأزهبون (7) وَلمُ ما بى الت وَالاّسٍ مله أن وبَأ بر َه فون 9 
ا يكم ين يتمق عي له شر إدا متك ار ولد بجتزد © شر إ15 كت الشرّ حك إذا يق فك برهم برق © يكنا بنآ 
يُقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه . «وَلَهُ أن 


عم 


سورة النحل » الآ يات : ران 0 


وآصما4: قال ابن عباس» ومجاهد» وعِكرٍمة» وميمون بن مِهُران» والسدي» وقتادة» وغير واحد : أي دائماً . وعن ابن عباس 
أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصاً . أي: : له العبادة وحده ممن في السموات والأرض» كقوله : «أفْعَيرٌ دين الله ينعو وله 
نمكم مَن في لَمَواتٍ وَالْأرضٍ لْوْعًا وَحكرّهًا» [آل عمران: *4]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما 
على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» أي: ارهبوا أن تشركوا به شيئاً» وأخلصوا له الطلب» كما في قوله تعالى: ألا يِل 
ألدِينٌ لَلْتَالِضٌ؟ (الزمر ]3 ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه» وإحساته 
إليهء د إن ماد أل ليد يحترُو 4 أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء تانكم عند الخترورات الجووة الي 
ا ايو ا م ذا مَك ار في البترسَلَ من مدعو إل يه تأر أ , 
كن لنت كَثُونا 429 [الإسراء: :/5]ء وقال همهتا 4 كَنَتَ ألصْرّ عََكُمْ إذا هرق سك برهم مشركون (29) ليكفروا يمآ 
4 قيل : «اللام؟ ههنا لام العاقبة. وقيل : لام التعليل» بمعنى: : قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أي : يستروا ويجحدوا نعم الله 
عليهم» وأنه المسدي إليهم النعمء الكاشف عنهم النقم . .. ثم توعدهم قائلاً : «مَتَسَمراً> أي : اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاء «#شَوْقَ مَلْمُونَ» أي : عاقبة ذلك. 
#وَيجَعَلُونَ ِمَا لا يسود تيبا يدا رَرَفتهُذٌ تلطه لفن عَمَا سر عرد 67 وُمْسَثْ يِه ابت لم ا منتجُوت 69 وَإدَا سْيَرَ 
يلق طل َه شنو عفد كلم 00) بتاك من لتر ين ست ما در يذ يكم على خب لد به لي ألاسة ًا يكو 
© بلس ل" موت بالأيخرة مل اسه وََهِ النكل الال مَمرَ المَردُ اليم 469 . 
يخبر تعالى عن قبائ ئح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد. .وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الل 
فقالوا : # هنذا يله بيهم وهنذًا لشُرَكينا هما حكات لكا ةك عيدل رك :اد وكاحكامت 2 ديد بل لك 
سُرَكَهِمْ > [الأنعام : 185] أي : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوهم أيضاً على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه» واثتفكوه». وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم» فقال: #تَاشَهِ لكل عمًا ْم 
تفمقد4 . ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاًء وجعلوها بنات الله وعبدوها معهء فأخطؤوا 
خط كرفي كل مقام من هذ المقامات الثلاث: قشبوا ليه على أن له ولد ولا ولد ك1 ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد 
وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم. كما قال : «آلث الذّمد اق ©) يك 4 تن بي 400 ادجم : 51 ؟5] وقال 
ههنا: «وَجَعَلْنَ يِه الت سْتِحدة» أي : عن قولهم وإفكهمء «ألا نكم بن إفكهم لنشوفت © ولد لله ونيم لكي © 
أضلق الات عَلَ ألصيي 67 ا لؤ: كت عن | (4)59 [الصافات: 161١:‏ 154]. وقوله : «وَلَهُم نَا 42 أي : يختارون لأنفسهم 
الذكور ينوت لأنفسهم من البنات العي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأء فإنه لأوَإدا ميْرَ حدم الاق طَل 
وَجْهُمُ مسَودا» أي : كثيباً من الهمء لور كظِم4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء يتور ين ألَْورِ4 أي : يكره أن يراه 
الناس اين سر ماهر به يكم ع هون أد يَُْمُ في 4 أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثهاء ولا يعتني بهاء ويفضل 
أولاده الذكور عليهاء #أد يدَسم في لاب » أي : يئدها؛ وهو : أن يدفتها فيه حية؛ كما كانوا يصنعون في الجاهلية » أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ «ألا سأ ما يحَكُْونَ4 أي : بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى : 9وَإدًا ِيَرَ أحَدُهُم يِمَا صَرَبَ لِليَحَنٍ ثلا ظَلّ وحَهُمْ مُسودا وَهْوَ وَعُوَ_كظِيمٌ 409 [الزخرف : 117 وقال 
ههنا: الل لا يموت لآير متلُ لس 4 أي : النقص إنما ينسب إليهمء لوَيَ مه لكل ال أي : الكمال المطلق من كل 
وجهء وهو منسوب إليهء تمر الم لكر . 
لِوَلرٌ يايند آم لاس يظلوهر م نا زَدَ عَلََا ين 5 وليك يي إِك بل مسي يدا 4 لَبَدْمْرْ لا يعون ساعد ولا يَتتَفيئة 7 
َصعَوْب يِه ما يكْرَهو وَتِسُ الِنْْرٌ لكب أت كَهْمُ لثديّ لا رم أذ كم الآرَ ايم منرئلرة 42 . 
يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم» وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» أي : : لأهلك جميع 
دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب؛. جل جلاله» يحلم ويسترء وينظر #إك أُبَلِ مُسَيّ» أي ا 
بالعقوبة؛ إذ ذلو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجعَل أن 
يعذب بذنب بني آدم» وقرأ: وَل يايند أَُّ لاس بظلير ما ترك علبَا من دأو ركذا وق لاعس عن أبي إسحاق. عن 
أبي عبّيدة قال: قال عبد الله: كاد الجُعَل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» 
حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: سمع 
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أبو هريرة رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى واللهء حتى إن الحبارى لتموت في وكرها‎ 
مزالا بظلم الظالم . وقال ابن أبي حاتم: حدئنا علي بن الحسينء أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح» حدثنا‎ 
سليمان بن عطاء» عن مَسُلمة بن عبد الله؛ عن عمه أبي مَشْبجَعة بن رِبْعي» عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: ذكرنا عند‎ 
رسول الله يب » فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من‎ 
بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر؟.‎ 

وقوله : «رَيْمَوب إِلَّهِ ما يَكرَهُوس» أي : من البنات ومن الشركاء الذين هم من عَبيده» وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
شريك له في ماله : وقوله : لرَتَصِتُ ألِْنئْهمُ الكَذبَ أت لَهُمُ لم4 : إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 
الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم» كقوله: (وَلَينَ ًا آلإنكنَ ينا يَحْمَةُ ثم 
ترَعتًا من نَم لَص حَكَئْررٌ (2) وَلَينَ اه َه بَسَدَ صَيَهَ مسَمْهُ لفون دعَب الّعَِاتُ عو نَم لمح ضَرُ () 4 تعسود: 
1٠١‏ وكقوله: وَلِينَ َدَقْتَهُ يَتمَهَ يناوا بعد صَيهُ مَسََهُ ون دا لى وآ طن ألصَاعَة كيه وكين تُحِعْتُ إل رق إنَّ ل يندم 
لخي كلنيّانّ ان كَمَرُوأ يما علا وَلبدِيقتَهُم ين عَدَابٍ عَليظٍ 467 انصلت: »]0٠‏ وقوله: طأمريْتَ الى كدر ينا مَقالَ 
وتيك مَالَا وَوَذَا (©) آَم لميَبَ أ تعد عِندَ لمن عَهَدَا )4 [مريم: 797 4/] وقال إخباراً عن أحد الرجلين: أنه «وَدَحَلَ 
جَتَتَمُ َه طَالٌ َي وَل م أن يد حو لبدَا 9©) م1 أن الكاعة مَكمةٌ كبن نودت إل رق لخدم حا منها ملا 40 
[الكهف: ه5: 63]- فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسنئاً وهذا مستحيلء كما ذكر 
ابن إسحاق: أنه وُجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حِكُم ومواعظ» فمن ذلك: تعملون 
السيئات ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال مجاهدء وقتادة: 9وَبَصِتٌ أَلسِنتهُمٌ ألكَذِبَ أت لهم 
ْلَْيٌّ» أي: الغلمان. وقال ابن جرير : لأ لَهُمْ أَلَْىٌّ4 أي: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب, ولله الحمد. 
ولهذا قال الله تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك: لا جَمَم4 أي : حقاً لا بد منه#أنَ للم ألَارَ أي : يوم القيامة, لوَأئَنم 
تُمريونَ» . قال مجاهدء وسعيد بن جُبَيرء وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: فوم هر كما 
مُأ لِمََاءَ يَوْمِهِمَ هَندَا» [الأعراف: 01]. وعن قتادة أيضاً: «مُتَرَظونَ* أي : معجلون إلى النار» من القَرّط وهو السابق إلى الوزد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أي: يخلدون. 

ل أختَلوا نط وَحْدى وَرَحَْدٌ بِمَرِ سنت 29 وَلَه َل بِنّ التمل سه كنا به الاي بَند موتياً إن فى دَلِكَ كيه لتر يتسَمُرة 463 . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسلا فكُذْبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة» فلا يهيدنك 
تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. لفَهُو وَلِمُمُ 
لِرَم » أي: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهمء ولايملك لهم خلاصاًء ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم. ثم قال 
تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه» فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه 
لرَهُدَى» أي : للقلوبء لوَيَعْمَهُ4 أي: لمن تمسك بهء لالْمَوْمٍ يوئر ت4 . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة 
بكفرهاء كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء» إذَّ فى َلِكَ ليه عَم يسْمَمُو4 أي : يفهمون 
الكلام وتيعتافيد ٠‏ .. 

ون لكك نى لاتير ره حُبِوٌ يا ف بلونه. ما ين ؤت ودَمِ نا حَلِسَا سَبّمًا بطَدرِبيَ © وَمن كرت البَمِلٍ وَالأَقتبٍ لَتِذُوَ مله 


سَحكرا وَرَزْهًا حمتأ إذّ في دَلِكَ لآبْدَ لير ينقد 469 . 

يقول تعالى : #دَإِنَّ ك4 أيها الناس لف الْأَممِِ 4 وهي: الإبل والبقر والغنمء طلَِرَة» أي: لآية ودلالة على قدرة خالقها 
وحكمته ولطفه ورحمتهء #شَقِبرُ يناف بلُونِهِ» , وأفرد شهنا الضمير عوداً على معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن 
الأنعام حيوانات» أي: نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى: ينا في بُطويبا» [المؤمنون: ١؟]»‏ ويجوز هذا 
وهذاء كما في قوله تعالى: «كلَ إِنَمُ تزكرة 9©) مسن كله دكَرَرْ 429 [المدثر: 4ه هه]ء وفي قوله تعالى: لبف مُرْسلة الوم 
بِهَدِيْمَ فناظرة يم برجم الْمرس 29 فَلَمَا جَآء سُلَمنَ 4 [النمل: ه* 5م] أي : المال. وقوله: لين يوم لبا لا أي : 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه» إذا نضج الغذاء في معدته 
تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع . وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرجء وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه 
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بعد انفصاله عنه. ولا يتغير به . وقوله : طإلْنَا حَالِصًا سَأيًِا ْشَّدرِِينَ4 أي : لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاً» ثَنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل 
تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال : وين تَمَرّتِ لحل وَالْنَمََبِ نَتَِدُونَمِنهُ سَحكرَا4. دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودل 
على التسوية بين السّكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء؛ وكذا 
حُكُم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل: » كما جاءت السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» 
كما قال ابن عباس في قوله: لاسَحكَيا وا حَسَنَا4. قال: السّكر: ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 
وفي رواية: الشّكر حرامه» والرزق الحسن حلاله. يعني: مايبس منهما من تمر وزبيب» وماعمل منهما من طلاء - وهو 
الدّبس - وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن يشتدء كما وردت السنة بذلك . إن في دَلِكَ لديَهَ لِمَرْمِ يَمْقِلُو4 : ناسب ذكر العقل 
00 فاندا جره يالا ات اوها رم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى : #وَجَعَلْنَا فِيهًا 
نت تن تل ولس وجرن ها بن الشبون () لَِأضُوا ين سَرم. وما عله يهم أنَكَا منَكُروَ 2 سحن الى حَلقَ 
ا حَكُلها دنا منت اليس وين أشهة وَينَا لا يَمْلَمُونَ ((4)6 ايس: للك شت 

«تانس يك إل لل ل انك بن اد 2 من الجر وَمنًا يتشد © ثم كي ين كل اتوت تأشلى سُبْلَ ريك دلا جرح من + ها 
اب ب ميلف أَلونم فيه شف ْنَاينٌ إِنَّ في دَلِكَ ديد لْمَوِرِ ينَدَ عون 469 . 

المراد بالوحي ههنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء ومن الشجرء ومما يعرشون. 
ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلّل . ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الشمراتء وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللةء أي : سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم 
والبراري الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء ؛ لا تحيد عنه يمنة ولا يسرةء بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل ؛ فتبني الشمع من أجنحتهاء وتقيء العسل من فيهاء وتبيض الفراخ من دبرهاء ئم تصبح إلى 
مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: : «تأسلى سُبْلَ رَيِكِ دُلا4, أي : مطيعة . فجعلاه حالاً من السالكة. قال 
ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : ا وَدلتهَا لم فنا ويه وَسنهَا يَأ كُونَ )4 [يس : ؟] قال : ألاترى أنهم ينقلون النحل من بيوته 
من بلد إلى بلد وهو يصحبهم . والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي : فاسلكيها مذْلّلةَ لك» نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . وقد قال أبو يعلى الموصلي : حدثنا شيبان بن فَرُوخْ» حدثنا سُكَيْن بن عبد العزيز»ء عن 
أنس قال: قال رسول الله يَكْ: «عْمْرُ الذباب أربعون يوماًء والذباب كله في النار إلا النحل» . 

وقوله تعالى: كرح منْ بُطُونِهَا سَرَابٌ ميلك ألونْم» أي : مابين بيقن وأصفر وحم وغير ذلك من الألوان التجسية» على 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: لانِهِ ْمَك لِدَاينَ» أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . قال بعض من 
تكلم على الطب النبوي: لو قال: «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال أنه يمه َِِّينُ4 أي : يصلح لكل أحد 
من أدواء باردة» فإنه حار» والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد بن جَبْر في قوله: فيه سْفَاء 4 يعني : القرآن. وهذا قول 
صحيح في نفسه. ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله ههناء 
وإنما الذي قاله ذكروء في قوله تعالى : وَبَكلُ من الْشُرْءان ما هو سملت وَرَحَةٌ لِمؤْمنِين4 الآية [الإسراء: ؟4]. وقوله تعالى: آم 
َلنّاسٌ قَدَ جا نكم مو عِظَه ين تي ود عه لْمَا فى أَلصٌدُورٍ وَهُدى وَيَحمَدٌ ِلَمُوْمِنِينَ (7©)» ايونس : 0ه . والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى : لزه كه يد هر العسل - الحديث الذي رواءالبخاري ومسلم في صحيحيهماء من روي تاد عن أب التوكل 
علي.بن نود الناسي »كن أبي: سعيد الخدري» رصي الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله يَلْةِ فقال: إن أخى استَطلّق 
بطنّه . فقال: «اسقه عسلاً». فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً! قال: «اذهب فاسقه 
عسلا». فذهب فسقاه. ثم جاء فقال: يا رسول اللهء ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله كلِ: «صدق اللهء وكذب بطن 
أخيك! اذهب فاسقه عسلاً» . فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلاً 
وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهالهء فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنهء وصلح مزاجهء واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وفي الصحيحين؛ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله كك كان يعجبه الحَلّواء 
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والعسل . هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري: من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «الشفاء في ثلاثة : في شَرْطةٍ ميخجم» أو شربة عسلء أو كيّة بنار» وأنهى أمتي عن الكي؟. وقال البخاري: 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن العُسِيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله يتيقول: «إن كان في شيء من أدويتكم» أو يكونُ في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة مِحْجم» أو شربة عسل » 
أو لذعة بئار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر الججهئي قال: قال رسول الله يللِ: «ثلاث إن كان في شيء شفاء: فشَرْطة مِحُبم» أو شربة عسلء أو كيّة تصيب 
ألماء وأنا أكره الكي ولا أحبه». ورواه الطبراني عن هارون بن مَلَول المصري» عن أبي عبد الرحمن المقرىء» عن حيوة بن 
شريح عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم؛. . . وذكره وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجوه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة- هو اللبقي ‏ حدثنا زيد بن 
الحباب» خدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله هوابن مسعود قال: قال رسول الله كل 
«عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاًء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن 
وَكيع » عن أبيه» عن سفيان- هو الثوري - به موقوفاً: وَلّهِو أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي الله 
عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صَحْفَة وليغسلها بماء السماءء وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طيب نفس منهاء فليشتر به عسلاً فليشربه بذلك» فإنه شفاء. أي : من وجوه قال الله: لوَارَلُ من الْصُرءانٍ ما هو شِمَا4 [الإسراء: 
؟] وقال : «وَيرَّنا من لحل مه مُكي4 اق : *] وقال : اَن بن لمم عَن عَىْو وَنْهُ فنا هعلو يا مركا [النساء: 4]» وقال في 
العسل : يِه يم 4 وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن جِدَاشء حدثنا سعيد بن.زكريا القرشي» حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمي» عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِه: «من لَعِق العسل ثلاث عَدَوَاتِ في كل 
شهرء لم يصبه عظيم من البلاء؟ . الزبير بن سعيد متروك . وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْح 
الفريابي» حدثنا عمرو بن بكر السّكْسَكي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة . سمعت أبا أبي بن أم حَرَامٍ - وكان قد صلى القبلتين - 
يقول: سمعت رسول الله كليقول: «عليكم بالسَّنَى والسَنُوت» فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول الله 
وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : «السَنُوت»: الشَّبْتُ . وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 

هما لتتشفق :ب التتتفوت :لا الحن فتجهم وَهْمْ,َ تمكَعُونً الجا أن يُمَرّدا 
كذا رواه ابن ماجه. وقوله : لا ألْسَ فيهم؛ أي: لا خلط . وقوله: «يمنعون الجار أن يقَّرّداةء» أي: يضطهد ويظلم . وقوله: 
« إن فى َلك لَآَيَهٌ لْمَرْوِ يتََكَرْن أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من 
سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب الأشياء؛ « ليه لَِوْرٍ يتَتَكَرن4 في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم . 
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يخبر تعالى عن تصرفه في عباده. وأنه هو الذي أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرّم 
- وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : «# لَه الى حَلقَمْ ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ من بََدِ صَعْفٍ فو شر جَعَلَ من بََدِ و 
صَعَمًا وَكَيبَةَ يلق ما يمد وَهُوٌ الْمَلِيم افيد 469 [الروم: 4*]. وقد روي عن علي» رضي الله عنهء في أرذل العمر قال: 
خمس وسبعون سنة . وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ##لِك لا بعل بعد 
عل سَيئا» أي : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من المّد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور» عن شُعَيبء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كَل كان 
يدعو : «أعوذ بك من البخل والكسلء والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبر»ء وفتنة الدجال» وفتئة المحيا والممات». ورواه 


مسلم» من حديث هارون الأعورء به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 


سورة النحلء الآيتان: الا لا 


وا حك ييا ري كرا اب ل تمئهومن تخُخطىءيعَعْرفَيهْرم 


ع مم 530 


«وَائة عَسَّلَ َمَصَك عَلّ بن في ارق" ها أت ميْوا برآِى قهز عَلَ ما مَلَحكَتْ لتب مم فو سول ْو َه جَسَدُونَ 40 ' 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: ١لبيك‏ لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك » تملكه وماملك» . فقال تعالى منكراً عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا 
عببدكم فيما رزفناكم» فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم؛ كما قال في الآية الخرى : #صَريَ لَكم 
كاين كم هَل لَك ين ما ملك لَنَكَديُ ين رحا بن ما َرَفَك نر فد سو فوته كد أنشْسَكُم)4 الآية [السروم: 
4. قال العوفيء عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله: 9أقيمَمَةٍ لَه يحْسَدُون4. وقال في الرواية الأخرى» عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم. وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة . وقال قتادة: هذا مثل ضربه لله» فهل منكم من أحد شارك 
مملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يئَرّه منك . وقوله : لأْقبْتِمَمَةٍ 
َه يحْسَدَنَ»4 أي : إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن 
البصري قال: كتب عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن 
الرحمن فَضْلٍ بعض عباده على بعض في الرزق» بل يبتلي به كلأء فيبتلي من بَسَط لهء كيف شُكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخوله؟ رواه ابن أبي حاتم . 

ونه جَعَلَ لَكْم ين أنشس؟ أَزوبًا وحَمَلَ 1 جُ يَنْ حك بَِينَ وَحَمَدَهُ وَرَرَفَحُْ ين لطبت أَِانللٍ مؤمنونَ وت مَتِ أله هم يَكُفرُونَ © > . 
يذكر تعالى نعمه على عبيده» بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم وزيهم» ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما 
حصل ائتلاف ومودة ورحمة . ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاًء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. ثم ذكر تعالى أنه 
جعل من الأزواج البنين والحفدةء وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسنء, والضحاكء وابن زيد. قال شعبة» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : طبِنِينَ وَحَفَدَةُ4: هم الولد وؤلد الولد. وقال سَُيْدِ: حدثنا حجاج عن 
أبي بكرء عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 
حفدالوولائد خحوؤلهُن وأسلمت باففوبهي نزت ةالانج مال 
وقال مجاهد: بين وَحَمَّدَه» : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاوس : الحفدة: 
الخدم . وكذا قال قتادة» وأبو مالك. والحسن البصري . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه 
قال: الحفدة: مَنْ حَدَّمَك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي»؛ عن ابن عباس 
قوله: لوَحَمَلَ لَك مِنْ نوكم بين وَحَنَدَهُ4 يقول: بنو امرأة الرجل» ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي 
الرجل؛ يقال: فلان.يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أحْتَان الرجل . وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله 
ابن مسعودء ومسروق, وأبو الصّحىء وإبراهيم النّخْعِيَء وسعيد بن جُبَيْرِهِ ومجاهد, والقُّرَظي. ورواه عكرمة» عن 
ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هم الأصهار. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى 
«الحَفْد» وهو الخدمة» الذي منه قوله في القنوت :#رللاك سن لتيل : .ولما كانت الوقدوة د عون بهن الاولاد والاستهار 
والخدم» فالنعمة حاصلة بهذا كله؛ ولهذا قال : اوَجَعَلَ لَك مَنْ نوكم بَنِينَ وَحَفَدَه4. قلت: فمن جعل 9رَحَنَّدَهُ4 متعلقاً 
بأزواجكمء فلا بد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد» والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات» وأولاد الزوجة» كما قال الشعبي 
والضحاك. فإنهم غالباً يكونون تحت كنف اللرجل وفي حمجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث بّصرة بن أكثم : «والولد عبد لك؛ رواه أبو داود. وأما من جعل الحَمّدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على 
قوله: ونه جَعَلَ لَكْم ين أَنف سك أَزوا» أي : وجعل لكم الأزواج والأولاد. «وَرَرَفَمُ ين الطَيتِ» من المطاعم والمشارب. 
نم فالاتعالن متكرا على فن أحرك في غيادة البالس خين: ٍَأَمالنْطلٍ ُؤْمِونَ4 وهم : الأصنام والأنداد» «وِيعَتٍ أله 4 
أي : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه 3 
أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَّرْبع؟؟. 


اه 


00 سورة النحلء الآيات : 1/7 وا 


«وَيْدُونَ من ذون أله مَا لا لِك لَهُمْ رْها يِنَّ ألسَّمَوتِ وَالْأرْضٍ سعَا ولا سسْتَِيعُونَ (9 ا تَمْرِبواأ يله مال إن نَهَ يعلمُ وأسْر 
ل مَلونَ 2>. 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» ع م كي ام الاريك لومم 
ع واس ام لاسا رو ارك ل ري يْنَ لسَّمْواتٍ وَالْأَرْضٍ سنا أي : : لايقدر على إنزال مطر 
ولا إنيات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» أي اليس لهم ذلك ولا درون عليه لو أرانوة « ولهذا قال تعالن ٠:‏ لقلا مَصْرِنوأ له 
لْأمَال؟ أي : لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً #إنَّ أنه َعَم وَأنتم لَا تمن أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله راق 
بجهلكم د تشركون به غيره . 

<قنه مَرَن أنه تتلا ذا تنظ لا يخَد عل عو وتن رَدقئنة هذا ذه دا فهو خنن ينه يا وَكَقر عل يسنوت النند ينه بل 
كر لا يكلم 9؟ . 

قال العوفي» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. والعبد المملوك الذي 
لايقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسنء فهو ينفق منه سراً وجهراًء هو المؤمن. وقال ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى؛ ٠»‏ فهل يستوي هذا وهذا؟ : ولماكاة الفرق غاينهما بيدا واضحا ظاهرا لا يجهله 
إلاكل غبي» قال الله تعالى : ظأَلَْمَدُ يِه بل أَحَرهُمْ لا يََم4 . ثم قال تعالى : 

وت 14 :46 يشان ذا بست ا يذ عل قن م مخ سكل ع لط نا كما كيه لا أن عير كل يسترف هن ون 
يَأمْرُ ِالْسَْلِ وَهْرٌ عل صر تُسَيَقِر 40> . 

قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» ٠‏ يعني : : أن الوئن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيءء ولا يقدر على 
شيء بالكلية؛ فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا ١‏ كَل أي : الل ل 0 : بعثه #لا يأتِ 
ير ولاينجح مسعا مسعاف ظهَلْ يَسْنَوى* من هذه صفاتء ظوَمَن مُرٌ يِالْمَدلٍِ4 أي : بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة» 
اي مو 0 واختار هذا القولابن جرير. وقال العوفي» عن 
ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزارء حدثنا يحيى بن 
إسحاق. السَيْلحيني» حدثنا حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حُكَيِمه عن إبراهيم» عن عِكُرِمة» عن يَْلَى بن أمية؛ عن 


لس سس عر صخل 556 


ابن عباس في قوله: : لسرب أنه ما عبَما توك ا بقَدِرٌ عل َنْو» : نزلت في رجل من قريش وعبده . وفي قوله : لوسرب لله 
مل يَجُلَنِ دهم أبَحكمْ لا يَتْدِرُ عَلَ نَىو4 إلى قوله: لوَهْرٌ عل صر مُسْتّقِيوٍ4. قال هو: عثمان بن عفان. قال: 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو : مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة» وكان 
الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

(تن ع الشكرات والأين ونا كدد الكامة إلا كع ابر أذ هر أ رش إرك لَه عل كُلٍ سو فَيِدٌ 9 وَأنَهُ لَدَحَكُم عن 
فون أتهنيكئ لا لمر مَبنا مع لك لشم صر در وَالَيِدهُ هلك تذكررت ©© لد يَرَزَا إل الظَيْرٍ َرَت ف جَرِ 
المآ مَا متهن إلا امد د فى دَلِكَ لأيني يِعَوَرِ يوست (05* . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» في علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه بذلك؛» فلا اطلاع لأحد على ذلك 
إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء- وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيثاً فإنما يقول له كن » 00 
كما قال: 9وَما أَمْرا تآ إل سه كني صر (40 العر. ٠‏ أي : فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال لمهنا: #رَمَا أمْرٌ 
لكَاعَةٍ إلا تح الَصسَر أو هْرَ قرت إرك أنه عل كل تَْو م4 كماقال : ؤمًا حَلقُم ولا بثك إلا حكتفين وجِدؤٍ» 
[لقمان: 118 . ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده؛ في إخراجه | إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع 
الذي به يدركون الأصوات,. والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قليلاًء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه؛ كما جاء فى صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلل 
أنه قال: «يقول تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 


سورة النحل» الآيات: ١174م ١‏ 1 
يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض 
نفس عبدي العومن» يكره الموت وآكره سساءتة» ولايد لدامئهة». فمعتئ الحدية: أن العبد إذا أخلص الطاعة ضارك أفعالة 
كلها لله كبك » فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا اللهء أي: ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كبك . 
مستعيناً بالله في ذلك كله ؛ ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح؛ بعد قوله: ورجله التى يمشي بها»: «فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي»؛ ولهذا قال تعالى : لوَجَمَلَ لَكُمْ ألسَمُم وَالْأبصدرْ وَالْأَفِْدَة َلك َفَدُرُوتَ 4 كما 
قال في الآية الأخرى: ظفل هُوَ الى أنَآكٌ وجَملَ لك ألتتم وَالابصر والأئيدة لاما تدَكرون (2) كل هو اذى دَرَأَك في لض وَإليه 
تو لوي 4 [الملك: 5 14]. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوىّ تفعل ذلك» وسخر الهواء 
يحملها ويسر الطير لذلك؛ كما قال تعالى في سورة الملك : .#أُولد يوا إِلَ الطَيْر مََقَهُمَ مَتَقَ فصن مَا يسَِكْهنَ إلا يمن إِنَهُ يكل 
عَيْم بَسِيرٌ 409 [الملك: 15]. وقال ههنا : « إن فى دَلِكَ لبي يور ربت * . 
ينكررنا ركهم الكنزون ©)4>. 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده؛ بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمء يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا«ين جود لامر يوي أي : من الأدمء يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال: «اتَتحِتها بوم نيكم وَيْْمَ نمكم ون أسْوَافِهَا» أي: الغنمء ل مَأرْبَارما4 أي : 
الإبل» «وأشعارمآ» أي: المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام أَنَنْ4 أي: تتخذون منه أثاثاًء وهو المال. وقيل: المتاع . 
وقيل : الثياب والصحيح أعم من هذا كله؛ فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن 
عياس : الأثاث: المتاع . وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسنء» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» 
والضحاك, وقتادة. وقوله : إل سِينٍ4 أي: إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله: 9وَانَهُ بَعَلَ لَكُم يما حَلَقََ ظِكَلُا4 : قال 
قتادة: يعني : الشجر . 9وَجَصَلَ لكر يْنَّ لْجِبَالٍ أَحكَدًا4 أي : حصوناً ومعاقل» كمالوَجَعَلَ لكمٌ سَرِيلَ يتِبحكُم الْحَرِّه , 
وهي الشياب من القطن والكتان والصوف. ووَسَرَبِلَ تَقِبِكٌُ بَأَنَحكُم4 كالدروع من الحديد المصمّح والرّرد وغير ذلك» 
« كَدَلِكَ بيِمُيفْمَمُ عَِيِحتْْ »4 أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم؛ وما تحتاجون إليه» ليكون عونا لكم على 
طاعته وعبادته» «لعَلَّكْمْ مرت »* . هكذا فسره الجمهورء وقرؤوه بكسر اللام من ل شُمِمُوت» أي : من الإسلام . وقال قتادة 
في قوله : « كَدَلِكَ بم نعَمتمُ عَلتِحكْمَ لَعَلَكُمْ مورت 4 : هذه السورة تسمى سورة النّعَم . وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن 
العوام ؛ عن حَنْظلة السدوسيء عن شَهْر بن حَوْشّبء عن ابن عباس أنه كان يقرؤهاتَسلّمون» بفتح اللام» يعني من الجراح . 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن عبادء وأخرجه ابن جرير من الوجهين» وردٌ هذه القراءة. وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل 
القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى : لوَآنَهُ بحَلَ لك سا حَلقَ يدا وَحكلَ لَك ين ألْبَالٍ َكنم . 


وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: #وَينَ أَصوَافِهَا وَأَرْبَارِمًا وَأَشْعَارهَاً أَنَنا 


ًا إل 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكشرء ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله : رويد بن 
َمل ين جِبَالٍ فهَا من برير» [النور: *4]» لعجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : سَرْيلَ تتقيحكُم ألْحَرَّ4 . وما بقي من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله : إن تَرَا أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم» لهَإِنا ملك بلع ألِْينُ4 » وقد أديته إليهم . ليَعرؤوٌنَ 
ِعْمَتَ لَه ثُرّ مُكرربب4 أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك؛ وهو المتفضل به عليهم؛ ومع هذا يتكرون ذلك» 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره» «وَأَحْرَهُمُ الْكفرون» - كما قال ابن أبي حاتم :. حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مجاهد ؛ أن أعرابياً أتى رسول الله يَلِدِ فسألهء فقرأ عليه 


وم مم ل مه 


رسول الله وك : وَأ مَل لك ين يوتِحكْم سَكا» ٠‏ قال الأعرابي : نعم . قال: لوَجَمَلَ لكين جو لاتير ير نوها يوه 


دحم 
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م وليك4 قال الأعرابي: نعم. ثم قرأعليه؛ كل ذلك يقول الأعرابي: » حتى بلغ: ١‏ كلك يم نعمتمر 
علتبكم عَلْكُمْ سْلمورت#4. فول الأعرابى» فأنزل الله : #يعروونٌ نعمت لَه كم ينكرويها رأكرهم الكفررن 09> . 
ا ا 2 , 

لوَيَومَ بََعَتْ ين عن مو سَهِيدًا ثُرّ لا بود ليس حكَئروا ولا هُمْ ستَعبَود 29 وَإدا يا لذن طَلموأ المَدَاب فلا يحْقَكَ عَهُمْ ولا هم 
58 1 لس مق سل سس اله 2 ليس مرهوه لاه سوم 36 سر سمشم 04 رم ب له مت .عد وو سم رسرظار 

مروت 62 وإدا ر اليرت نيوا شكَهَمْْ دَالوا ريا كول سِْكَارًا الدِنَ كا ندَعُوأ ين دونك فَألْمَوَأْ إليِهِمْ الْقوَلَ إككم لَكَدِوْنَ 
ل ا ا 0006 رةه يري :2 مم ين" حرصت 00 ا تع و ارعل ااا حو اي ري عمو عدي 22 صاسه 

© ,لعا إِلَ لَه يَوْمبِذٍ أَلمَلءَ وَصَلَّ عَنْهُم نا كنأ َفَرَونَ (©) لدت كتروأ وَصحدُوأ عن سَبِلٍ اللَهِ دنهم عدبا هو العَدَابٍ يما 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداً» وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته 
فيما بلغها عن الله تعالى» ثمُ لا يود لِلدِنَ حكفرا» أي : في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذي كما قال: لهَدَا بم لا 
طون (©) ولا مدن هم فِعَنذِ رون © [المرسلات: 8 85] . ولهذا قال: #وَلا هُمّ مسيَعبُونَ وَإِذَا ءا ألْذِينَ ظَلْموأ» أي: أشركوا 
«الْعَدَابٌ فلا يحَفَفُ عََهُم أي : لايفتر عنهم ساعة واحدة» «ملا م ينظروت» أي : ولا يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعاً من 
الموقف بلا حسابء فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك» فيشرف عُدّقَ منها على 
الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلها آخرء وبكذا 
وكذاء وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث. ثم تنطوي عليهم وتتلقّطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحبء 
قال الله تعالى : لإا رَأنّهُم ين تكن بد موأ لها ميا وفيا () وَإذ1 الوأ ينها مكنا يها مُقَيِّنَ معو هتاللك بولا 9 لّا 
َدَعُوأ الوم حُبوو! وبدًا وأدعُوأ ثور كيرا 9 4 [الفرقان: 4614-15 وقال تعالى: ورا الْمُجْرِمُونَ آلثَارَ فَظنُوا تم مُوَايِسُوهَا وَلمْ 
يدوأ نا َصْرهًا (4)7 [الكيف: +010 وقال تعالى : لل يَمَلُ ان كَتَرُواْ جين لا يَكُموت عن وُجُرهِهم انار لاعن طُهُورسِز 
وَلَاهُمْ مصروت 39) بل تأييهم بَفْكَة فتَبْهنهُمْ قََا يسسَطِيعُونَ رده ولا هع ينظرون (وي)؟ [الأنياء: و .]4١‏ 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: دارا ازيب توا شْكََهْرْ4 أي : الذين كانوا 


2 وس ! مويه هده م م عم تيمم رك موجه م سس ع برت وا - 5 . 
يعدرنيه ف الذنياء «دَالوأ ربا متؤلاه كارا الدِينَ كا ندَغوأ من دونك مَألْمََأ لهم الْمولَ إِنَكْمْ لَكَدِوْد4 أي: قالت لهم 
الآلهة: كذبتم» ما نحن أمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالى : لوَمَنْ آَسَلُ من يَدَعُوأ ين دُونٍ أل من لَّا يتيب له إل يور الْقِيلمَةِ وهم 
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عن داهم عَلفِلُونَ 2ه وَإِذًا حشر آلنّاسش كَانوأ للم عَدَاك وكاثوأ ادعوم كربت © [الأحقاف: ه» 8] وقال تعالى : #وَأَعدُوا من دوت أله 
مد كوا لم عا (07) كلا سَيَكْمْرونَ باهم ويَكونُونَ ليم ضِدًا 42 [مريم: 4١‏ ؟4]. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : 


هم يوم الْقبَدمَةٍ يَكْمٌُ َعَضُكُم ببَمْضٍ وَيلْصَثُ يَِضُكُم بِمَضا وَمَأوَكُمْ ألثَّارُ وََا لُحكم ين تّصريت؟ [المنكبوت: 0؟] وقال 
تعالى : ٍوَيَدَ شل وأ صل رمد وم بجوأ لم جع يتم مرا )4 [الكيف: ؟*] والآيات في هذا 
كثيرة. وقوله : دالوأ إلَ أل يِذ للد قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أي: استسلموا لله جميعهمء فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال: «أحْ بي وأبْصر نوم يَأنوننا» [مريم: +م] أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: #ولّو 
تر إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريّهم رَبّآ بصَرنًا وَسيِعمًا فحنا تَعْمَلْ مَنْنِسًا نا موقئون 4؟ االسجة: 5 وقال: 
وَعَنتٍ ام ل الوب 4 [له: ]1١١‏ أي : خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. #دَألتأ إل أله بويد لس وصَلْ 


عع ل سام : 

تعالى : #أليست كدر دوا عن سبل آلَهِ زسهُم عَدًَا موق آلْمَدبِ يما حكائرا بفيدُدت 9زييَ)؟ أي : عذاباً على كفرهم» وعذاباً 
093 5 

على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : لوَهُم ينهو عَنْهُ ويَتعت عَنْهُ» [الأنعام: 50] أي : ينهون الناس» عن اتباعه. 

ويبتعدون هم منه أيضاً «وَإن بُهَلكْْنَ إل أَنشسهم وما يَمْمروْت؟ [الأنعام: 155 . وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت 

المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم» كما قال الله تعالى: َال لعل ضف وَلكن لا َلَمونَ» [الأعراف: 184 . وقد قال.الحافظ 

أبو يعلى: عا تريح بن يونس » حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة عن مسروق» عن عبد الله فى 


م5 


قول الله : #زِدِسَهمْ عذابا فوفَ ألْمدَّاب4 قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا إبراهيم بن 


سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» عن اين عباس أنه قال : زِدِسَهُم عَذَابا فوفَ الْعَدَابِ؟ قال: هي خمسة أنهار فوق العرش 
يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار. 0 


سيم بمعم يع د مي 2 0م احا يه 7 00 سي ملاحين ‏ ع الور و 1 2 مم ءا م 
ويم بَمَتُ فى كل أَمّمَ سَهِيدًا عَليِهم يِنَ اميم وَجِنَمَا يلك سَِيدًا عل هؤلاه وَبدَلَا عَيَلََ الكتّب رَنِدنًا لْكلْ شَىْءِ وَهُدَى وَيحْمَةُ 
رعروس ا أء 5 
سرد بِنشسلِيفَ 49> . 


م 


0 
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سورة النحل» الآية: 94٠‏ 


يقول تعالى: مخاطباً عبده ورسوله محمداً وَلِه: ؤي بََمَتُ فى كٍ أمَوَ مَهِيدًا هم يْنْ ميم وَحِنْمَا يلك سَيِيدًا عَلَ 
مولا 4 يعني : أمته. أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية شبيهة 
بالآية:التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله يَلةِ صدر سورة «النساء» فلما وصل إلى قوله تعالى: 
< نكت إِذَا جِقَنا من كَل أَمَمَ سَّهِيدِ وَسِنْنَا يك عل هتؤلاه عَهِيدًا )4 [النساء: .]4١‏ فقال له رسول الله كلةِ: «حسبك)». 
قال اتا مهوي رعين الله عنه : فالتفت فإذا عيناء تذرفان. وقوله: طوَبَئِلَ لَك الْكِتَبٌ يتنا لَك عَىَءِ» : قال ابن 
مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علمء وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول اين مسعود أعم وأشمل؛ 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق » وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون 
في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. دَمُى؟ أي: للقلوب» لرَيَحْمَة ورك لِنْشْيِينَ4. وقال الأوزاعي : مَبرنا 
يلك الكسّب يندا ِكل ىو أي : بالسنة. ووجه اقتران قوله : طمَبرَنَا يلك الْكتّبَ4 مع قوله: #وَجِننَا يلك سَهِيدًا عل 
ولاه > أن المراد ‏ والله أعلم : إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
«تتتنكلٌ لزن أسِلَ إلتهز نهاك الْبْسَنَ )4 الاعرف: 1 ظوْرَيلك لَتَمَئَمُم مهن 69 عا ا يتم 49 
[الحجر: كف *ه]ء «لوه يَرْمَ يجْمَعٌّ لَه الرمْلٌ فَيَفُولُ مَاد1 أْجِمرٌ الوا لا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أت عَلَّمْ ألميو (43 [المائدة: و٠]ء‏ وقال 
تعالى: 8إنَّ لِى مَرَصَ تلك ألْقُرءاسى لَدُْكَ ِل مَمَارْ4 [القصص: ه] أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه؛ 
ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو مُنّجه حسن. 

«# إِذّ أنه يثك بالْمَدلٍ والإضسني وتات ؤى ترص وِبَنَض عن الْتَحْكَة والشحكر وَالبَقْ يَوِظَكْ لنَلَكْمْ تددروت 407 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال تعالى: «وَإنَ دَاقسُرَ هَمَاقوأ مث ما 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: «والجرَع قِصَاصضٌ فَمَن تَصَدَّفَكَ بد قَهْرَ كَثَارة لم4 [المائدة: 21148 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن أنه يأمُرٌ مد قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله . وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. والإحسان: أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من سريرته . وقوله : #مَإِيتّآي ى أَلْشر» أي : 
يأمر بصلة الأرحا » كما قال: #وِءَاتٍ ذا المَرَقَ حَقَّمُ السك وآبنّ امِل ملا بّذْر تدرا (4)63 [الإسراء: 5]. وقوله : #وَينَض عَنٍ 
لتَحْمَل زلبك : فالفواحش : المحرمات . والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: ظثْل إِنَّمَا 
حَوُمْ رن الْفوئس ما ظَهَرَ مها وما بن [الاعراف: 2676 وأما البغي فهو: العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث: «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدثياء مع مأ يدخر لصاحبه في الآخرة؛ من البغى وقطيعة الرحم». وقوله: «يَعِظكُم» أي: 


آذ 535 


يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر «لمَلَصَكُمْ كروت ؟ . قال الشعبي» عن شُثَيِر بن شَكل : 
سمعت ابن مسعود يقول: إن أجم آية فى القرآن فى سورة النحل : إن أنه يأمُرٌ بِالْمدَلٍ وَلِحْسَْن» الآية. رواه ابن جرير. وقال 
معد م قاد تون + 09 أن بات ولتكل والإكتي» الايد لين ين خلى دين عان أهل الساضلية يعحلون بها ريستتبنوة إلا 
أمر لله بهء وليس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 
قلت : ولهذا جاء في الحديث: 9إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سَفُسافها». وقال الحافظ أبو نُعَيْم في كتابه اكتاب معرفة 
الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم» حدثنا الحسن بن داود 
المتكدِري» حدثنا عمر بن علي المقدمي؛ عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: بلغ أكثشم بن صيفي مخرج 
النبي كي فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه ٠‏ 
فانتدب رجلان فأتيا النبي كل فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك: من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي كك : «أما من أنا 
فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأناعبد الله ورسوله؟. قال: ثم تلا يهم هذه الآية : «#6ه إنَ أله يمر بِلْمَدلٍ وَالإِحْسَدن 
يويد الخ ريق م النتكل بالنسكر ران يلط املظ 2ر2 409 , قالرا: اردد علينا هذا القول فردده 
عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبهء فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» واسطاً في مضرء وقد رمى 
إلينا يكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤوساًء ولا تكونوا فيه أذناباً. 


تت 
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وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث ححسن., رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء 
حدئني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله تليهِ بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعونء. فكشر إلى رسول الله يكل » 
فقال له رسول الله يكلِةِ : «ألا تجلس؟؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يك مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شَخَص 
رسول الله يَكِنخِ ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يَمْنته في الأرض» فتحرّف 
رسول الله يكَِمَ عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله يَلِخْ إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى في السماء. 
فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: «وما رأيتني فعلت؟» 
قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تُنغض رأسك 
كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال: «وفطنت لذلك؟» فقال عثمان: نعم . قال رسول الله يَلِيٍ : «أتاني رسول الله آنفاً وأنت 
جالس». قال: رسولٌ الله؟ قال: العم . قال: فما قال لك؟ قال : «ؤه إِنَّ آنه يَأْمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالْهِحْسَنٍ وَإينَآي ذى الْفُرْف وَيتَق 
عن الْفَحْمَةَ رَاْشْكَر وَالبَنْ يولم لمَلَحكُمْ تددو 4879 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي» وأحببت 
مشا لف سكاد ميد متم إن تعس قد نتن فبداانسماء اللم .1 زازع ارق محا مدقت ف ديد رن تور 
مختصرا. 

حديث آخر: عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلكء قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هُرَيْم» عن لَيْتْ عن 
شَهْر بن حَوْشَبء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله كلخ جالساًء إذ شَخصٌ بّصره فقال: «أتاني جبريل» 
فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة : < ليه إِنَّ أن يَأْخْرٌ رُ بألْمَدْلٍ وَالْهِحْسَنٍ وَإبتآي ذى الْفُرف وَينَم عن 


لْفَحْمَِ وَالسكر وَالبَتي يَعِظْكْ لَمَلَصكُمْ تَدكروت 4829 ». وهذا إسناد لا بأس بهء ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» 
والله أعلم . 

داروأ بِمَهْدٍ أَلَهِ دا عمدت وَلَا نضا اسن بََدَ بَكِيدمَا 0 ع ١‏ إذَ أنه ب َسْلدٌ ما متُعَلررت 99 ولا مَكونأ 
ار حي متاك اود لوو ترك هى أرق من أ مَّةِ كم يَلْو كم أنه بد وَلبينَ لكر يوم 


ليم ما كر ذه تَيئْنَ )4 . 

وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو: الوقايالعيوة و العواني؟ والمسعايتاة على الأيمان المؤكدة ؛ ولهذا قال : #ولا لنقضواأ الْأَيمنَ 
بَعْدَ كيدها : ولاتعارض بين هذا وبين قوله: #وَلًا كا انه عرْضَة 0 أنت تبروا وَتَنَُّواْ وَتضلِحُوأ ب ألنَّاينَ »© 
[البقرة: 4؟؟] وبين قوله تعالى : 9دَلِكَ كَمَّرَُ أيَمِيكُمْ إدا َلَنْكُمٌ و1 كوا يتك [المائدة : 4] أي : لا تتركوها بلا تكفير» وبين 
قوله» عليه السلام» فيما ثبت عنه في الصحيحين : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها» . وفي رواية : «وكفرت عن يميني» لا تعارض بين هذا كله» ولا بين الآية المذكورة ههنا وهي قوله: 
«ولا تَقْسُأ لمن بَنَدَ وَكِييمًا وَهَدَ جَعَلسُمُ لَه تح كنلاً» ؛ ؛ لأن هذه الأيمان» المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق» 
لا الأيمان التي هي واردة على حت أو منع ؛ ولهذا قال مجاهد في قوله : اول تَقُصُوا المَبمَنَ بَيَدَ تكيدهًا» يغني: الجلف» 
أي : حلّفٌ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا ابن تُمَيْر وأبو أسامة» عن 
زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن جُبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله كلْ : «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلمء عن ابن أبي شيبة» به. ومعناه: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلّف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه . وأماما ورد في 
الصحيحين؛ عن عاصم الأحول» عن أنس». رضي الله عنه» أنه قال: حالف رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دارنا- 
فمعناه : أنه آخى بينهم» فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك؛ والله أعلم . وقال ابن جرير: حدئني محمد بن عمارة 
الأسدي. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا ابن أبي ليلى» » عن مَزِيدة في قوله : #وَأوفأ مهد لَه إِدَا هدر » قال: نزلت في 
بيعة النبي يك ء كان من أسلم بايع النبي كَل على الإسلام» فقال : دارفأ بِسَهّدِ أل إِنا عْهَدثُرٌ4 » هذه البيعة التي بايعتم على 
الإسلامء ٠‏ #ولا تفصو الْدَيَمَنَ بَنَدَ تتكيدهًا» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
تبايعتم على الإسلام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جُوّيرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 


> 
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بنيه وأهله» ثم تشهدء ثم قال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله كل يقول: «إن 
الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غَذْرة فلان» وإن من أعظم العَدْر إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله؛ ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صَيْلم بيني وبينه؟ . 
المرفوع منه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس » عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله يلةيقول: «من شرط لأخيه شرطاً» لا يريد أن يفي له به» فهو كالمدلي جاره إلى غير مَنْعَة . وقوله: 
< إِذَّ أنه يَمَلَدُمَا تَفْعَلُوت4 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. : 

وقوله: ولا تَكْوْوا كل نقَصَتَ عَرْلَهَا ين بَمدِ ره أنحكَدًاك: قال عبد الله بن كثير» والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت 
بمكة» كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول 
أرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله: «أنحكدًا: يحتمل أن يكون اسم مصدر؛ نقضت غزلها 
أنكائء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر كان أي: لاتكونوا أنكاثًء جمع نكث من ناكث؛ ولهذا قال بعده: 
«اتَتَهِذُوت نمؤا دَسَلَا سكم © أي : خديعة ومكرآء «أن تكو أُمّهَ فى أرق ين أمَةٍ4 أي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم غَذَرتُم . فنهى الله عن ذلك.» لينبه بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة 
هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . وقد قدمنا- ولله الحمد في سورة «الأنفال» قصة معاوية لما كان بينه 
وبين ملك الروم أمَدّء فسار معاوية إليهم في آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعرون» فقال له عمرو بن عَبْسَّة: الله أكبر يا معاوية» وفاء لا غدراًء سمعت رسول الله كك يقول: «من كان بينه وبين قوم 
أجل فلا يجلن عُقدة حتى ينقضي أمّدها». فرجع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس : #أن تكورت أُمّةَ فى 
أرق من أمّة4 أي : أكثر . وقال ممجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم وأعز» فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهوا عن ذلك . وقال الضحاك؛ وقتادة» وابن زيد نحوه. وقوله: 9إِنَمَا َْوسكُمْ أنه : قال 
سعيد بن جُبير: يعني بالكثرة . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء والعهد . لرَلَيَكنَ لَك بم مما 
«رَهْ كك لَنَُ ابتاك أُنَهُ وده ون بُضِلُ من َه وَيَهْدى من ينَلهُ لشن حنًا تر سَمَلَ © ولا لنحِذدا بستكم معلا 
تسم ِل قد بد بويا وتوا شر يما سَدَدشْمْ عن كيل أله ولك داب عَم 7 ولا موأ ْو ل كما ميلا عند أنه 


وم سيط دسا 9 مر هه 52 مط 58 رمد عه رس ري م* > رموس وسمخع اولس اس ره سم مغر جح 
هر حير لد إن كدير سلمورت 09) ما يده ينقد وما عِنْدَ أَلَّه بإفي وَلنَجرِيَ الْذِن صَبروا أجرهر بِلْحْسَنٍ ما حكانوأ يتمئرت 46> . 


أ 


عر دمو مده بره 


يقول تعالى : لوَلْوْ سآ أنه أبملَكُمْ4 أيها الناس أَّْهُ وحِدَ4, كما قال تعالى : «وَلوْ سه ريْكَ لآم من في الأرّضٍ كلهم 
جِيمًا © [يونس: 44] أي : لوفق بينكم . ولما جعل اختلافاً ولا تبائُضٌ ولا شحناء لوَلَوْ لَه رَبك جَعَلَ اناس أمَُّ وده ولا يلون 
يفي 7) إلّامن نحم ريْكٌ وَلدِكَ عَلَتَهر4 اهرد: هك ١1ل]ء‏ وهكذا قال ههنا: ولك يِضِلْ من ا وَيَهُدِى من سا4 
ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان 
دخلاًء أي: خديعة ومكراًء لثلا نَل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب 
الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله» لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين» 


رف 
0 و 


فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام؛ ولهذا قال: لوَبَدُويا ره يما صَدَدشُمْ عن جيل َل ولك عَدَابُ عَظِية» . ثم قال تعالى : 
ولا ْوأ بمهد أَلَِّ ما ملا © أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 


ال له رار 
ٍمَنْ عَِلَ سَللِحًا ين دَكَرِ أ أقَ وَهَْ مين متم عبد مدبَهُ وََجَْْ جرهم بأمسي ما حكَاوًا بََمَثرةَ 47 . 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه 
مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 


ك١‎ 
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بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» وعِكرمة» 
ووهب بن منبه . وقال على نوانى طلضة ؛ عن اين عباس : أنها: السبحادف وقال الحسب ومجاهد. وقنادة: لا يطيب لأحد 
0 وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح 
بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا 
منعيد بن آبي بوب» حدكشي شيرحبيل بن شريك» عن أبي عبد الرحمن الحُبليء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَل 
قال: «قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاً» وقَّنّعه الله بما آتاه». ورواه مسلم. من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء» به. وروى 
الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عُبّيد؛ أنه سمع رسول الله كَكليقول: «قد أفلح 
من هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاًء وقنع به». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد 
حدثنا هَمّامِ؛ عن يحيىء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويئاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» . 
انفرد بإخراجه مسلم . 
«ا دك ازيل تلنتيذ يهن لبط ام 62 إثة إن ا شف عل الست مها وك تتيدط بتوَحَوْدَ © تنا شنطم عل 
بسك ووم دان خم بد خرؤت 4©2>. 
هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يَكدِ: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم 00 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة 
مبسوطة في أول التفسير» » ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لئلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط 
عليه» ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة؛ وحكي عن حمزة» وأبي حاتم 
السجستاني : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاًء 
ومحمد بن سيرين» وابرا هيم النّخَعي . والصحيح الأول» لما تقدم من الأحاديث الدالة على تَقّدمها على التلاوة» والله أعلم . 
وقوله : لإِنَمُ ل َم سن عل ليت امنا وَعقَ ميم بَترَكَنُودَ (4)3: قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في 
ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم . وقال آخرون: كقوله: إلا عب دَ ِنهُمٌ المخليِين )4 (ص عم 
«إِنّمَا سُنْطَحُمُ عَلَ الدرت يَتوَلرنم: قال مجاهد: يطيعونه . وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله ٠‏ «وَالَدِنَ هم بو مترون 4 
أي : أشركوه في عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . وقال 
آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 
- بَدَأَنَآ ءايه كات عَايَةٌ وَنَّهُ أَمَلَمٌ بما يمرك تَالَوا نمآ 
َلك بِلْىٌ بيت الزّرت امنأ وَهْدَى وَشْْرَى يِلْشْْلِيِينَ 4069 . 
يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقاتهم؛ وأنه لايتصورمنهم الايمان وقد كتب عليهم الشقاوة: وذلك 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: ؤإِمَمَآ أت مقي 4 أي : كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: 8بَدَلنَآ اد كات َايَوْ4 أي : رقعناها وائحا غيرها. وقال قتادة: هو كقوله تعالى: 
لما نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أؤ نُنسهَا» [البقرة: 1١5‏ فقال تعالى مجيباً لهم : همُلْ َرَلمُ روح ألْمدُس» أي : جبريل» #ين رَيْلَك يللي 4 
أي: بالصدق والعدلء « ليت لت ءَامَتُوأ4» فيصدقوا بما نزل أولاً وثانياً وتخبت له قلوبهم» «وهدى وَفْرَف 
لِلمُسْلِمِينَ* أي : وجعله هادياً مهدياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 
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ب مم مومه 


أنتَ مدي بل كتير لا بتكو (©) قْلْ نَزَلُ مح المدسس ين 


م مجر 


لوَلَقَد ملم أتَهْر ا ام ار مَمَدٌُّ يَحاث الى يلْمِدُورت إِلِنهِ أعْصَيِىٌ وعدا لِمَادُ حرث بيت 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من 
القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء فربما كان 
رسول الله يك يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير 
بقدر ما يَرِّ جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ فلهذا قال تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك : «إِسَاث الى يُلْحِدُر إِلَنِهِ 
عجَبِيٌّ يدا لِمَادُ حرو تيت 4 يعني : القرآن» أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» في فَصَّاحته وبلاغته ومعانيه التامة 


ع 


2 


سورة النحل . الآيات: ١١9-٠6١4‏ 


الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُشكة 


من العقل . قال محمد بن إسحاق بن يسَار في السيرة : كان رسول الله كَل فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مُبيعة 
غلام نصراني يقال له جبرء عبد لبعض بني الحضرمي » فكانوا يقولون: والله ما يُعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني ؛ 


0 3 2 رمدم سوجو ومره > 2 وله 2 م 0 0 ا ااا 
غلام بني الحضرمي فأنزل الله : «وَلْمَدَ تملم أتهر يفوبُوس إِنَّمَا يهَلِمُمٌ عَم ناث لَرِى يُلْحِدُورت إِلَنهِ أَعْجَبىّ وهنذًا سان 


َرَت بت 9)؟. وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عِكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
محمد الطوسي» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طَهْمَان» عن مسلم بن عيد الله الملائي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله كله يعلم قينا بمكة» وكان اسمه بلغامء وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله كك يدخل عليه 
ويخرج من عنده» قالوا: إنما يعلمه بلغامء فأنزل الله هذه الآية: #وَلْمَد تملم أنهمر يلوس إِتَمَا بهَنَمُمٌ َمٌَ إلساث ألزى 
ُلِْدُورت إِلَدْهِ أن وَهَدَدَا لِحَادُ حَرَدتٌ بيك 4)77. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسيء وهذا القول 
ضعيف ؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة . وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما 
بلسانهماء فكان النبي يك يمر بهماء فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون: يتعلم منهماء-فأنزل الله هذه الآية. وقال الزهري». 
وافترى هذه المقالة» قبحه الله ! 

جإنّ لزن 1 بزمنرس بعلب لل لا يم لل وهر عَدافْ لبد (© إِنما ينم الكَدبَ لزن ل يزوس لنت الله ويك هْ 
يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتَّعَافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم 
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أخبر تعالي أن رسوله ليس بمفتر ولا كَذَّاب ؛ لأنه 9إنّما بَْيرِى ألْكَذِبَ4 على الله وعلى رسوله شِرارٌ الخلق لذبت لا ومنو 


ِعَاَِتٍ اله 4 من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد علخ كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومه» لايشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدْعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله كك كان فيما قال له: أو كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله كك. 


ع 


«ن حَصَرٌ أ ما يد إيسنوء إل مَنْ أُحخرء وَكَلِيمُ مُظمين بالإيمن وَل تن سََ بالكثْر سَدرًا ضَلنهِرْ عضب يت لله ولَهُرْ 
عَدَابك عَيليك © كلك بِأنَيْد يكوا الحيزة اليا عل الآهرَة وأك أْمَهُ لا يَهَدى الْرَم الْكَفِىَ © وُلَهكَ الدِرت طَبمَ 
له عل يهط وَسَتْمهم ركه لهك حُمْ الصيلرة 63 ل جرم أنَهْر ف الآجِرَة هُمْ الكَسزين 463 . 
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضبٌ عليه لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنهء وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ فأقدموا على ما أقدموا عليه من 
الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق؛ فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئاً ينفعهم وختم على 
وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء ولا أغنت نهم شيئاً» فهم غافلون عما يراد بهم . طلا جَرَمَ» أي : لا بد ولا عجب أن هذه 
كر لآ رد ا اماد ا ا 10 مقر ٍِإِلَّامَْ أحكرء وَكَلبُمُ 
مُظمَين الاين : فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روى العَوفِيَ عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسرء حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد ككل فوافقهم على ذلك مُكرّهاًء وجاء معتذراً إلى النبي يله فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال 
الشعبي» وأبو مالك» وقتادة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن نّورء عن مَعْمَّره عن عبد الكريم 
الجَرّرِيّء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي كلك فقال النبي بكل: «كيف تجد قلبك؟؟ قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي كلهُ: «إن عادوا 
فعد». ورواه البيهقي بأبسط من ذلك. وفيه أنه سب النبي كَل وذكر آلهتهم بخير» وأنه قال: يا رسول الله» ما تُركتُ حتى 
سَببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله : 
ٍإِلَامَنْ أْسكَرء وَعَليمُ مين بالإيمن». 
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ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالي المكرّه على الكفرء إبقاءً لمهجته» ويجوز له أن يستقتل؛ كما كان يلال رضي الله 
عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدّة الحرء ويأمرونه أن 
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَدء أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه . 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم . فيقول: أتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إِزباً إزباً وهو ثابت على ذلك . وقال الإمام أحمد: حدئنا إسماعيل» حدثتا 
أيوب» عن عِكرمة» أن علياًء رضي الله عنه» حَرّق ناساً ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم 
بالنار» إن رسول الله كك قال: «لا تعذبوا بعذاب الله. وكنت قاتلهم بقول رسول الله كَكهْ: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
علياً فقال: ويح أم ابن عباس . رواه البخاري. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَره عن أيوب» عن 
حُمَيْد بن هلال العَدَّويّء عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاد بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال: 
رجل كان يهودياً فأسلم. ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ ‏ قال: أحسب - شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في 
الصحيحين بلفظ آخر. 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال الحافظ ابن عساكر» في ترجمة عبد الله بن حُذَافة 
السهمي أحد الصحابة : أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهمء فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال 
له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب؛ على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذاً أقتلك . 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلبء, وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه؛ وهو يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به 
فأنزل» ثم أمر بِقِدْر. وفي رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت؛ وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح . 
وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البَكَرّة ليلقى فيهاء فبكى» فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي 
إنما هي نفس واحدة. تُلْقَى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله. وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرصل إليه بخمر ولحم ختزير: فلم يقربه» 
ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حَلُ لي» ولكن لم أكن لأشمتك في . فقال له الملك: فَقبّلْ رأسي وأنا 
أطلقك . فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم . فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حَقٌ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه . 

شر إن وَبَلك لخي عَلكرُوا من بد ما توأ شُرّ جحهَدُوا وَصَررنأ إدك رَبك مِنْ بَنَدِمَا لََدُودُ يَصِدٌ 7 ** ين تق 
حَكُلُ تى ممَدِلْ عن ليبا وق حك تقس نا حك مَمُمْ 1 بكرت 407 . 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة؛ ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا 
بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء 
فأخبر الله تعالى أنه لمِنْ بَعَدِهَا» أي : تلك الفعلة» وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم . 9يَْم بي َكل 
فين مول أي : تحاجُ لعن نَنِبَا4 ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة لوَبْوَّ كل تفن نا حَيِآَنْ أي : 
من خير وشرء لوَهُمْ لا يلمت أي : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر» ولا يظلمون نقيراً. 

وَصَرَبَ أله مثا قَريَدَ حكَاتَ ءَامِنَه مُظمَبِنَّةَ يَأتِيهًا رِدَمُهًا َعَدَا من كل مَكَانٍ تَكَعَرَتْ بِأَْسُو لَه هذَه نَهُ ِيَاسَ الْجوع وَالْحَرْفٍ 
يما مكَانأ بتقستغو (0 وََْد دهم يسول يهم مكَدَوه لَْدَهُمْ لمَدَابُ مَمُمْ ليرت 403 . 

هذا مثل أريد به أهل مكة؛ فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا يخاف؛ كما قال 
تعالى : لوَفَالوا إن ني اشدئ مَعَكَ مُتسَطن ين أَْضِنا وم سكن لَهْرْ حرا ايا يج إِليه تَمَرَثُ كل عَىْو زَذْك من لد [القصص: ه] 
وهكذا قال ههنا: ليتِيهًا رِذمها رَعَدا» أي : هنيئاً سهلاً «يّن كل مَكَان بكترت مي سد أي : جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعئة محمد ككل إليهمء كما قال تعالى : «#8 ألم تر إل ادن دلوأ مت لل كذ وأعلُوا مومهم دار الوا 62 جَهَمٌ 
يَصَلَوْتهَا وَينْس الْمَرَارٌ © [إبراهيم: 054 4؟]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: #فَأدَفَهَا أَنّهُ ِيَاسٌ الجوع 
َألْحَوَفٍ» أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكانء وذلك لما 
استعصوا على رسول الله يكل وأبوا إلا خلافه؛ فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهمء فأكلوا 


اعم 


جه ١ ١٠7‏ لا 
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العِلْهِرٍ -وهو: وبر البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. وقوله: لوَأَلكَوْنٍِ» » وذلك بأنهم بُدُلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله يكل 
وأصحابهء حين هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمارء حتى فتحها الله عليهم» 
- س2 مهو مه 


وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في قوله : ظلْعَدَ من أَلَّهُ عل الْمؤْمِنينَ 


د بَعَكَ فيب وشولا دن افيح 4 [آل عمران: 154]» وقال تعالى : طفَائَقُوا لَه يأو الألكب اين اموأ قد أَرَلَ أمَهُ إليكل و5 يَسُولا يلوا 


َلك اي أن ميت يمن لد امنأ ووأ لصحت مِنّ المت إِلَ ألتُورك [الطلاق: 1١٠٠١‏ الآبة وقوله: «كنآ أَرْسَلنَا هكم 
شولا يحم يَشذرا عَلِنَحْ كينا وبيكْْ وَدَئُْعْ الْكِتبٌ وَلْلْحْمَة4 إلى قوله: «وَلَا تدروو [البقرة: 016١‏ 161]. وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهمء فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء بَدَّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناًء ورزقهم بعد 
العَيْلّة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم. وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة؛ قاله 
العوفي؛ عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهدء وقتادة؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهري». 
رحمهم لله. وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البّرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيدء حدثنا 
عبد الرحمن بن شُرَيْحء أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدئه؛ أنه سمع مشْرّح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن عتر 
يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي كلل , وعثمان؛ رضي الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ 
حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فققالا: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده؛ إنها القرية التي قال الله : #وَصَرَيَ 
َه مَتََا يد حَكَائتَ ءَامِنَدٌ مُطمَبِنَةٌ يَأتِيهًا رِذْفُها رَعَدَا ين كُلْ مَكانٍ تَكَفَرتَ بأَنْمم آشَّو4 . قال أببوشريح: وأخبرني 
عبيد الله بن المغيرة» عمن حدثئه : أنه كان يقول : إنها المدينة . 

الْحِنِرٍ ودآ يل لِمَبْر لله يو سَنِ أَدْظلءَّ حير صاخ ولا عا وك لله حَفُودُ يد 9 وا نولأ ِمَا تصِفٌ أَليِنحْمْ الْكَدِبَ هَذًا حل 
دا حَرَمٌ روأ َل لَه لكب إدَّ اَيَو عل لله الكذب لا بطر (2) مكمٌ ييل ملم عاب لم 409 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلكء» فإنه المنعم المتفضل به ابتداء» الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم؛ من الميتة والدم» ولحم الخنزير. وم 
أُهِلَّ لِمَيْر أَسَّد بو » أي : ذبح على غير اسم الله ومع هذا لسن آشطرٌ > أي : احتاج في غير بغي ولا عدوان. لقت لَه عَمُورٌ 
يّحِدٌ4 . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته» وله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن 
سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: «ولا توا ِمَا تَصِفٌ َنم الب هنذا لل 
هنذا حرام ْوأ عل أل ألَكَِبٌ4 . ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعيء أو حلل شيئاً مما حرم الله» 
أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهّيه . و «ما» في قوله : لما مصدرية» أي: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 
ثم توعد على ذلك فقال : إنَّ أن يَفْرْوتَ عَلَ ألو أ كذِبّ لا يفْلِحْنَ> أي : في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل؛ 
وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: طثُيَتمُهُم ليا ثم ند هم إِلَ عدَاب غَلدِظٍ 49 القمان: 4؟] وقال: «إرك اين 
متب عَلَ َه الكَذب ل بطرت © متخ في الأنيسا شر إِنا مُه هد بنُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ يما كَاوًا كه 49 
[يونس: حك .]7٠١‏ 

«وعل ناوأ حينَا ما سا عَيّكَ ين مَل وما طلدَته وليك كنا لمع يظيمون (2© شر إن ريلك للدت عَيهًا الشئة هلو م 
تَابوَا ِنْبَمدِ دَلِكَ وََصَلَحُوا إنَّ ريك مِنْ بَحْدهَا لَمَفْوْرٌ نحم 43 . 

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وأنه أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفي ذلك 
توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرّمه على اليهود في شريعتهم قبل أن 


ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال : وَل الَنَ هادُوأ حرام صَصْصنا عَّكَ من مل » يعني : في 
«سورة الأنعام» في قوله: لوَعَلَ لذت حَادُوأ حَرَّنَنَا كل زى ظُمْرٌ وي الْبَفَرِ وَالتَسَوِ حَرَمْنَا عَليهِمْ شحوْمَهُمَآ إلّامَا حَمَ1 


هرهم أ لايس أذ ما مت يمي لِك يتم َي نا يقد )4 الانام: :14]؟ ولهذا قال لمهنا :وا طَككهُمٍ» 


أي : فيما ضيقنا عليهم» «وَلكن حكَاواً أَشَهُمْ يَظيِمُوت» أي: فاستحقوا ذلك» كما قال: ليِظرِ من اديت هادأ حَرَسا عَليِمْ 
طِباتٍ يلت َمْ وبِصَدِهِمْ عن سبي الله كرا 4022 [الناء: .]1٠١‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين: أن من 


ص 
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تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: لأثرَّ إِنَّ لت للدت عونو آلشوَء يجْهَدرَوٌ4 . قال بعض السلفف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
طم تَابوا من بَمْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواأ» أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي » وأقبلوا على فعل الطاعات, #إك رَيَ مِنْ بَنَدِهَا» 
أي : تلك الفعلة والذلة #اعَفورٌ تحير ©. 

وإ ينسم كن أنه دنال جنا وَل َك بن المذركد 7 تاحكنا لايد شبك وَمَدَُ إل رط منتّقم 07 رمه في الذي 
حسنة وَإِنمُ فى الأرَة ِنَ لس © ثم نآ لِك أن أَيّمْ مله هيم حَيبها وما 06 بن المنركد 42> . 

يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
فقال: © إِنَّ إِرْهِيِمَ كات أُمَّهُ قَانكًا بلَّهَ نيما » فأما «الأمةكى فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. 


والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: 9وَلَرٌ يِكُ بِنَّ الْمَْركِيَ4 . قال سفيان الثوريء عن سلمة بن 
كُيَيْل عن مسلم البَطِين» عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانتء فقال: الأمة: معلم الخير» 
والقانت : المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم . وقال الأعمش» عن الحكم عن 
يحيى بن الجزارء عن أبي العُبّيدِين؛ أنه جاء إلى عبد الله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فقال: 
أخبرني عن الأمة» فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي : حدثني فروّة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن 
معاذاً كان أمة قانتا لله حنيفاً» فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمنء إنما قال الله: «إنَّ إِردهِيمَ كانت أَمّهك » فقال: أتدري ما 
الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان 
معاذ معلم الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله. وقد روي من غير وجه؛ عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير. وقال مجاهد : لأّْةِ» 
أي : أمة وحدهء والقانت: المطيع. وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة» أي : مؤمناً وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال 
قتادة : كان إمام مُدىء والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «سَاحكرًا لَأَنْمَيِة 4 أي : قائماً بشكر نعم الله عليهء كما قال: لمَاَرْهِيمَ الى رَقَ © [النجم: 597]ء أي : قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: «أَجْتَنَهُ أي: اختاره واصطفاهء كما قال: 8# وَلْتَدَ اكير رهم ردم من قبل وَكُنا 
بىء عللمِين 9 [الأنبياء: .]0١‏ ثم قال: #وهدنه ِل رط مسيم 4 وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 
وقوله: داه في لديا حَسمَة4 أي: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة» 9َإِنَمُ في 
لأحرَة لِّمنّ ألصَّلِحِينَ © , وقال مجاهد في قوله: لرََاتنهُ في أَلدُئيا حمَنَة4 أي : لسان صدق. 

وقوله: لثُمَأَِآ ليك أن نِم ِل إزهِيمَ حَنِممًا4 أي : ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم 
الرسل وسيد الأنبياء: أن ايع لَه إزهِيمَ حَِبِمًا وا كن ِنَ مك4 . كما قال في «الأنعام»: ظثْلْ إِنَّن هَمَفِ رق إل عط 


ص 


23 - كد ايك ع ها 0 معيره - 
مُسَتَقيو دينا يما مله رهم حَنبمًا وما كن من الْفْركِيَ )4 [الانعام: 515١‏ ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 


م 


مه لومموة 2224 0000 


ؤإِنما جل ألتَنث عل اَن الوا ند ون ربَكَ لَحَكُْ يبي بوم القتدمَةٍ ذهما حكَاوا ند يرن [©)4 . 

لاشك أن الله شرّع في كل ملة يوماً من الأسبوع. يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم 
السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل 
على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة, فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد بَكِ إذا 
بعثه . وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : #إِنَّما جُعِلَ أَلتَمَتٌ عَلَ الذي أَخْتَلَُواْ فِةُ» . قال مجاهد: 
اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به؛ حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إنه : لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده 
في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة» والله أعلم. وقد 
ثبت في الصحيحين » من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله للد 
يقول: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وعن أبي هريرةء وحذيفة» رضي الله 
عنهماء قالا: قال رسول الله كه : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» 


م 


سورة النحلء الآيات: ١7١8-1١68‏ اه ١١لا‏ 


فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضي بينهم قبل الخلائق» . رواه مسلمء والله أعلم. 

«ادمٌ إل ميل ريك يلَلَكْمَةِ وَالْمَطة اخْسَئةٍ وَحَدِلهُ يأل ب خسن إن رَيْكَ هر ألم ين مَل عن سد َم ملم لين )4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ع أن يدعو الخلق إلى الله ج لكوم . قال ابن جرير: قو 16 /0زه عات كن الختات والسة 
«وَالمرْوِئلةٍ كلسَةِ» أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله : « وَيكَديِلهُم بألّى 
سيم أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطابء كما قال 1112 
ألكتّب إِلَّا الى د أَحْسَنُ إلا الِْينَ ظَلموأ م نهم [العتكبوت : 45] فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارون» عليهما 
السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال : <مَفُولا لم وَل لَنا ملم بتدَدَدُ أَرَ يخس (4)7 [طه : 144 وقوله: « إِنَّ ويك هو أَعَامٌ يمن صَلَّ 
عَن سيلف مهْرَ أعلَمُ ألْمْمْمَنَ» أي : قد علم الشقي منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه؛ فادعهم إلى اللهء ولا تذهب 
حا مس خ رسي حوراي زه و عاك وتات الماك ار واتيل ابام واي لاير17 0 
لحبَبح4 [القصص : 01]» و الى عَِلكَ هُدَنْهُمَ © [البقرة: 971]. 

هِرَإِن عَاهَسْرٌ هَمَاقِوأْ يِنْلٍ ما عُوقنُِ بد وَلَينِ صَبرم لَهُوَ حَيِدٌ ليد (03) وأضير 5: مَا صَبْوُلك إلا يله وكا عَْرَنْ عَلَتَهُمْ وَلَا نف 
في صَيْقِ يَمَا بَتَكررتَ 0 إن أله مم الذبنَ نَأ وَالبنَ هم يت 463 . 

يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والممائلة في استيفاء الحق ؛ كما قال عبد الرزاق» عن الثوري»ء عن خالد» عن ابن سيرين: 
أنه قال في قوله تعالى : «مَمَإتِوَأْ يمِمْلٍ ما عُووتِشُر ييا» : إن أخذ منك رجل شيئاً» فخذ منه مثله . وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» 
والحسن البصريء وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد : كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال ذوو 
منعةء فقالوا: يارسول اللهء لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد . وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضي الله عنه» ومئّْل بهء فقال رسول الله يل : «لئن ظهرنا عليهم لتمثلن 
بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . 
فأنزل الله : هِوَإِنْ عَابَمُرَ فَمَاقِبواْ بِمِثْلٍ ما مُووِدُْر بيُ» إلى آخر السورة. وهذا مرسل» وفيه رجل مبهم لم يسم وقد روي هذا 
من وجه آخر متصل» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا صالح المري؛» عن 
سليمان التيمي» عن أبي عثمانء عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله يله وقف على حمزة بن عيد المطلب» 
رضي الله عنه» حين استشهد. ٠»‏ فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه - أو قال : لقلبه منه -» فنظر إليه وقد مُكل به فقال: 
#رحمة الله عليك» إن كنت - لما علمتٌ يم و ل ا م ا ل 
حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها أما والله على ذلكء» لأمثلهن بسبعين كمثلتك». فنزل جبريل» عليه 
السلام» على محمد يكل بهذه السورة» وقرأ: طوَإِنْ عَابَدْتْرَ هَمَاقِبوَأْ ِمِثْلٍ ما عُووتِجُر بيده إلى آخر الآية» فكمّر رسول الله بن 
- يعني : : عن يمينه - وأمسك عن ذلك . وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً ‏ هو ابن بشير المري ‏ ضعيف عند الأثمة» وقال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جُرَيْج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم : لنمثلن بهم . 
فأنزل الله فيهم ذلك . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسئد أبيه: حدثنا هِدِيّة بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى» حدئنا عيسى بن عبيدء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد» قتل من الأنصار 
ستون رجلاً» ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله يله : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَعُرْبيَنَ عليهم . فلما 
كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم . فنادى مناد: إن رسول الله يٍَِ آمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً - ناساً 
سماهم -فأنزل الله تبارك وتعالى : (تلذ رماوأ يفل مَا ووش يد ولي سعَم رح إلتعيية 4)©9؟ فقال 
رسول الله عل : «نصبر ولا تعاقب؟. 

وهذء اآية الكريمة لها أمثال في القرآن؛ فانها مشتملة على مشبروعية العدل والتدب إلى الفضل ٠‏ كما في قوله : رخاوا من 
يِه يلها تي قال. : لهَمَنَ عقا لسك تمر عل و4 [الشورى : .]٠‏ وقال : «والجرح يِصاصٌ »24 ثم قال ا 
به فَهُوَ كْتَارة د أذ [المائدة: ه4]» وقال في هذه الآية الكريمة : *وَإِنْ عَاقُمَ فَمَاقوأ بِمِثْلٍ ما موسر ب » ثم قال: «وَلين 
صَبم لَهْرَ حَدٌ صتيرن» . 


سورة الإسراء. الآية : 


وقوله : لوَأصَيرُ وَمَا صََرلَك إِلّا أَّوه: تأكيد للأمر بالصبر» وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته؛ وحوله وقوته. ثم 
قال تعالى: جرلا عَبَنَ عَلَتِهِمْ 4 أي : على من خالفكء لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» «وَلا تل فى صق * أي : غم 
ٍْنَا بَنَكُرْنَ4 أي : مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك؛ فإن الله كافيك وناصركء ومؤيدك» ومظهرك 
ومظفرك بهم ٠.‏ وقوله: ( إن أنه مَمَ ألذِينَ نموا وَألنَ دَهُم ميرت 49 أي : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصةء 
كقوله: #إذ يوج رَيُكَ إل الملتيكة أن معك كينا َتنا ازيرت امثوا© [الأنفال: 1 وقوله لموسى وهارون : «لا غَافا إِتَى ممحكمآ 
أسَمَعٌ وأريْ # [طه : 45]ء وقول النبي للصديق وهما في الغار: 00 َه معنن > [التوبة: ]4٠‏ وأما المعية العامة 
فبالسمع والبصر والعلم» ؛ كقوله تعالى : وهو مَمَكد ينما ما كت وَأمّه يما تَعملُونَ ب 4 [الحديد: 4]» وكقوله تعالى : ألم تر أن 23 
َعم ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْدَرِ مَا يتحطوث ين جو ل سَاوسُمُم وآ أَدَقَّ من دَلِكَ وله أكْيرٌ إِلَا هْوَ 
0 ممم أن ما كاتا [المجادلة : 0]» وكما قال تعالى : «وما تكن في أن وما تلوأ نه من ان يل ةين نغ عل إل سططة 1 شونا 
إِذْ مُِيِمُونَ فيه مَمَا يََرْبُ عن ويك م م يلك ف ال وَافي لتم ولا أشكر مه لِك ولا كر لي ككي ين 40 لسرن : 
.]١‏ ومعنى #ألَدِينَ أنّقأ4 أي : تركوا المحرمات» (وَالَدنَ هُم تحْسِيْتَ4أي: فعلوا الطاعاتء فهؤلاء الله يحفظهم 
ويكلؤهم» وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مِسْعرء عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضي الله عنه» من الذين 
أمنواء والذين اتقواء والذين هم محسنون. 
آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة, 
وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
4# 5 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تفسير سورة الإسراء 


وهي مكية 

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدّثنا آدم بن أبي إياس» حذثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضي الله عنه؛ قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبي لبابة» سمعت عائشة 
تقول: كان رسول الله #لؤيصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ كل ليلة «بني 


إسرائيل»» و«الزمر» . 55 
الل هلجد ص 


سْبَحَنَ لذ أَسْرَئ يِمَبَدِو- ليها قرح الْمَْحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَْمِرٍ الصا الْرِى برَكنا حَولِمٌ لديم من “يا ِنَم هو هْوٌ تمي البهِير 09> 

يمجد نان نفسهء ويعظم شأنه»ء لقدرته على ما لا 0 سواهء فلا إله غيره «الَدِىَ أَسرَئ بِعَبْدهء 0 
محمداًء صلوات الله وسلامه عليه للا > أي في جنح الليل «ين السَْمِدٍ الْكَرَارٍ © وهو مسجد مكة #إلّ الْمَمْيِدِ 
لْأَنَمَا 4 وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء» معدن لد إبراهيم الخليل» ولهذا جمعوا له هنالك كلهمء 

فأمّهم في مَحِلّتهم» 0 فدّل على أنه الوم الأعظمء والرئيس المقدم؛ ضلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين. وقوله: «الِْى .برها حَولمٌ 4 أي: في الزروع والثمار «الِِيْمُ © أي: محمداً ظيِن نا 4 أي: العظام كما 
قال تعالى: #لقَدَ وك من ايت ريه [ 3 © [النجم: .]1١4‏ وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» 
صلوات الله عليه وسلامه. وقوله: #إِنَّمْ هُوَ لسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ > أي: السميع لأقوال عباده. مؤمنهم وكافرهمء مصدقهم 


ا 


0 


02 
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ومكذبهم؛ البصير بهم فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
ذكر الاحاديث الواردة في الإسراء 


روادة أنس بن مالك: 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا سليمان هو ابن بلال- عن شريك بن عبد الله قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله يك من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم : خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبهء وتنام عيناه ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ‏ فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقي جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني 
عروق حلقه ‏ ثم أطبقه. ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل . 
قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. . قالوا: مرحباً به وأهلاً به» يستبشر به أهل السماء لا 
يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يُعْلِمهم . ووجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم 
عليه » فسلّم عليه» ورد عليه آدم فقال : مرحباً وأهلاً بابني » نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما 
هذان النهران يا جبريل؟؛ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجدء فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ما هذا يا جبريل؟» قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً وأهلاً وسهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فقالوا له مثل ما قالت 
الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك . ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في السادسة» 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى: «رب لم أظن أن يرفع علي أحدا؛ ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه 
إلا الله يق حتى جاء سِدْرَة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . ثم هبط به حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: ايا محمدء ماذا عهد إليك 
ربك؟؟ قال : «عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» . فالتفت 
النبي يَكِ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل : أن نعم؛ إن شئت. فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه: #يا رب» خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا؛ فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات . ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: «يا محمد» والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً» فارجع فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبي يكل إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب» إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يا محمدء قال: لبيك وسعديك؛ قال: إنه لا يبدل القول 
لديّء كما فرضت عليك في أم الكتاب : #كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك»» فرجع إلى 
موسى فقال: «كيف فعلت؟؟» فقال: «خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : «قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوهء فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً» . قال رسول الله يه : «يا موسى قد والله ‏ استحييت من ربي مما 
أختلف إليه» قال: «فاهبط باسم الله4» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد». ورواه ف في «صفة النبي ككلة؛» عن إسماعيل نأي انين عع احيه ابن بكوعيد 
الحميدء عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم». عن غاروة بن سعيد» عن ابن وَهْباء عن سليمان قال :"قراف وتقصن » وقدم 
وأخر» . وهو كما قاله مسلم؛ رحمه الله فإن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر اضطرب في هذا الحديث» وساء حفظه ولم 
يضبطه » كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك, والله أعلم . وقال البيهقي: 
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في حديث «شريك؛ زيادة تفرد بهاء ؛ على مذهب من زعم أنه بك رأى ربه» يعني قوله : «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» » فكان 
قاب قوسين أو أدنى» قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل - أصح . وهذا الذي 
قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة» فإن أباذر قال : يارسول الله» هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنْى أراه». وفي رواية ارأيت 
نوراً» . أخرجه مسلمء رحمه الله . 

وقوله : اث م6 قَدَكَ )4 [النجم: 4]؛ إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن عائشة أمّ المؤمنين» 
وعن ابن مسعودء وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير 
هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البُناني» عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يكلِيةٍ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه » 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل : أصبت الفطرة» قال: «ثم عرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير. 

و حارس اسع جا لع و 1 ل امي ارطع وعو ود 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : قد 
أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. ثم قال: يقول الله «وَرَيمئه مكنا ميا (4)©9 
[مريم: /1]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل : 
قد أرسل إليه؟ فقال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» » فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمز الله ما غشيها تغيرت» فما 
أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إليَ ما أوحى» وفرض عليّ في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» . قال: «ما فرض ربك على أمّْتك؟؟ قال: «قلت: خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت 
إلى ربي» فقلت 0 خفف عن أمّتي» فحط عني خمساً . فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت : قد حط عني 
خمساً». قال: «إن أمّتك لا تطيق ذلك ٠‏ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك؛ قال : «فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى » 
ويحط عني خمساً خمساً حتى قال : يا محمد» هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر. فتلك خمسون صلاة» 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» فإِنْ أمْتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله يِه : «لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت؟ . ورواه مسلم عن شَيْبَانَ بن فرُوخ. عن حماد بن سلمة بهذا السياق؛ 
وهو أصح من سياق شريك. 

قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس . 
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وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنسء رضي الله عنه» أن النبي كل أتي بالبراق ليلة أسري به مُسْرّجاً ملجماً ليركبه» فاستصعب عليه؛ فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفضٌ عرقاً. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرزاق» 'وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «لما عرج بي ربيء يق ؛ مررت بقوم لهم أظفار من 
نخاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم». وأخرجه أبو داود» من حديث صفوأن بن عمرو» به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس» فالله أعلم . 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان الثيمي» » عن أنس قال: قال رسول الله يكهِ : «مررت ليلة أسري بي على 
موسى» عليه السلام» قائماً يصلي في قبره» . ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت 
البناني» كلاهما عن أنس . قال النسائي: وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد» عن التيمي» ٠‏ عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي يك : أن 
النبي يل ليلة أسري به مرّ على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه قال: سمغت أنسا : أن النبي كلِِ ليلة أسري به مرّ بموسى وهو يصلي في قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على البراق - 
فأوثق الدابة ‏ أو قال “افوس عقاة آمو بكر : صفها لي . فقال رسول الله يِه وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله؛ وكان أبو 
بكرء رضي الله عنه» قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: ا ل 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل : 

أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» اي ور ل و اس م 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلي جبريل» عليه السلام» 
كأنه جلْس لاط فعرفت فضل علمه بالله علي . وفتح لي باب من أبواب السماء ء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 
الدر والياقوت» وأوحى إليّ ما شاء الله أن يوحي» ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران 
الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلاً مشهوراً من أهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل؛ عن أبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن دُحَيْمِ عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحُنَيِن» » عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال غيره في الحديث في آخره : ولط دوني ‏ أو قال: : دون 
الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد .وروا حماة بناسلمة» عن أبي عمران الجوتي » عن 
محمد بن عمير بن عطارد: أن النبي يك كان في ملأ من أصحابه؛ فجاءه جبريل» فنكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها 
مثل وَكْري الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر» فنشأت بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاءٍ 
فدلي بسبب وهبط النور» فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه جلس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي . ٠‏ فأوحى إلي : نبياً ملكا أو نبياً 
عبداً وإلى الجنة؟ ما أن نت؟ فأومأ إليّ جبريل وهو مضطجع : أن تواضع . قال: قلت لا. بل نبياً عبداً . قلت رعدازة مع 
مشي انبا ائسة غير ليل الإسراك» قان ل بكر فيهابيت المقدس» ولا الشتره إلى السماء ٠‏ لوي كاف ينا نحن فيه براه 
أعلم . وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» أن محمداً 
يكن رأى ربه»ء وبق » هذا غريب . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونسء حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه؛ عن عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله يكل بالبراق فكأنها أمَرت 
ذنبهاء فقال لها جبريل : مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله . وسار رسول الله يكلِء فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه يا جبريل؟؛ قال: سر يا محمد. قال: فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد. 
فقال له جبريل : سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك 
يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد . فرد السلام» » ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم 
الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسول الله ينو اللبن» فقال له جبريل : 
أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك؛ ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من 
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الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يتن تلك الليلة . ثم قال له جبريل : أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق 
من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوزه وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه» وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث ابن 
وهبء وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 


طريق أخرى عن أنس بن مالك: 

وفيها غرابة ونكارة جداًء وهي في سنن النسائي المجتبى» ولم أرها في الكبير قال: أخبرنا عمرو بن هشامء حدثنا مَخَلَد ‏ هو 
ابن الحسين ‏ عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله يكل قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل» عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصلّ. فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سيناءء حيث كلّم الله موسىء ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحمء حيث ولد عيسى» 
عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام» فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدئياء فإذا فيها آدم» عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما السلام. ثم صعد 
بي إلى السماء الثالثة» فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فإذا فيها هارون؛ عليه السلام . ثم صعد بي 
إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى؛ فغشيتني ضبابة 
فخررت ساجداً فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك. 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» 
قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي فخفف عني عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجعت فخفف عني عشراً» ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف.» فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربيء وق » فسألته التخفيف. فقال: إني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسينء فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها 
من الله وَعَ صرّىء فرجعت إلى موسى» عليه السلام» فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صِرَّى - يقول: أي حتم ‏ فلم أرجع» . 
طريق اخرى: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيهء عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنه» قال: لما كان ليلة أسري برسول الله يل إلى بيت المقدسء أناه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغلء حمله 
جبريل عليهاء ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: #باب محمد يَكِِ؛ أتى إلى 
الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة المسجدء قال جبريل: يا محمدء هل 
سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: نعم . فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة» فسلّم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» 
قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن علي السلام» فقلت: من أنتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان؛» نساء قوم أبرار» نقوا فلم 
يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا». قال: اثم انصرفتء فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذنء وأقيمت الصلاة» . قال: افقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل» عليه السلام» فقدمني فصليت بهم . فلما 
انصرفت قال جبريل : يا محمد» أتدري من صلى خلفك؟! قال: «قلت لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله يَقَ) . 

قال: «ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال: «ففتحوا له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك». قال: «فلما استوى على 
ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي جبريل : يا محمدء ألا تسلّم على أبيك آدم؟» قال: «قلت بلى . فأتيته فسلّمت عليه فرد عليّ 
وقال: مرحباً بابني والنبي الصالح». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». «ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء فإذا فيها عيسى وابن خالته يحبى 
عليهما السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
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محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». «ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء» فإذا فيها يوسف. عليه السلام» ثم عرج بي إلى 
البسماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ار 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها إدريس» عليه السلام». قال: «فعرج بي إلى السماء الخامسة» فاستفتحء قالوا: من 
لك ا ل ا ولا بيت ا ل لل حيرا فكوا الك وقد 
معك» فإذا فيها هارون» عليه السلام». قال: #ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها موسى» عليه السلام . 
ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا : من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم. ففتحوا له وقالوا : مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يا محمدء ألا 
تسلّم على أبيك إبراهيم؟ قال : قلت: بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد عليّ السلام وقال: مرحباً بك يا بني والنبي الصالح . 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد» وعليه طير خضر أنعم طير 
رأيت . فقلت: يا جبريل» إن هذا الطير لناعم قال: يا محمدء آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمدء أتدري أي نهر هذا؟» قال: 
«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري على رَضْرَاض من الياقوت والزمرد» 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل » وأشد 
رائحة من المسك . ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني سحابة فيها من كل لون» فرفضني جبريل» وخررت ساجداً 
لش كلك فقال الله لي: : يا محمدء إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت 
وأمتك». قال : ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاً» ثم أتيت 
على موسى فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت : فرض ربي عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة . قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» 
فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك . فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني السحابة» ورفضني جبريل» 
وخررت ساجداً» وقلت: رب» إنك فرضت علىّ وعلى أمتي خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتي؛ فخفف عنا. قال: قد 
وضعت عنكم عشراً. قال : ثم انجلت عني السحابة» وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعاء حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي 
شيئاً» ثم أتيت على موسى» فقال لي : ما صنعت يا محمد؟ فقلت : وضع ربي عني عشراً» فقال : أربعون صلاة! لن تستطيعها 
أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم - فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره 
موسى أن يرجع فيسأل التخفيف» فقلت: «إني قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول الله كل لجبريل: «ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ» غير رجل واحدء 
فسلمت عليه فرد عليّ السلام فرحب بي ولم يضحك إليّ . قال : يا محمدء ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق. 
ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» . قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو في بعض طريقه مرّ بعير لقريش تحمل طعاماء منها 
جمل عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم 
إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه 
أتى في ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع في ليلته. فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدقء وإنا لنصدقه فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله يللد ما علامة ما تقول؟ قال: «مررت بعير لقريش» 
وهي في مكان كذا وكذاء فنفرت العير منا واستدارت» وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء فصرع 
فانكسر» :فلم قدت الح سالرهم: تاتجرومع الحبر مان مثل لخدتي التبيه كلد ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق. 
وسألوه وقالوا: هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى؟ قال: «نعم». قالوا: فصفهم. قال: «نعمء أما موسى فرجل آدم» 
كأنه من رجال أزْدِ عمان» وأما عيسى فرجل ربعة» سَبْطء تعلوه د فا 


رواية أنس» رضي الله عنه, عن مالك بن صَعْصَّعَة: 
امام المي : حدثنا عفان» حدثنا همّام» قال > لع احم دك من ان نبلق : أن مالك بن صعصعة حدثه : أن 
نبي الله يل حدثهم عن ليلة أسري بهء قال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال قتادة: في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت ‏ فجعل 
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يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة» قال: «فأتاني فقدٌ ‏ وسمعت قتادة يقول: فشق-ما بين هذه إلى هذه؛. وقال قتادة: فقلت 
للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصّته إلى شِعْرّته قال: «فاستخرج 
قلبي» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشيء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض». قال : فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعمء يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال: «فحملت عليه» 
فانطلق بي جبريل» عليه السلام» حتى أتى ب بي إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فقيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا فيها 
آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدم؛ فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء»» قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: 
هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال: فسلمت فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصتء فإذا يوسف. عليه السلام» قال: هذا 
يوسف». قال: «فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : مرحباً به. ولنعم المجيء جاء؛ قال: «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه». قال: «فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «ثم صعد حتى أتى السماء 
الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح. فلما خلصت. فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: 
فسلمت عليه فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ والنبي الصالح». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت,ء فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه 
السلام؛ فسلم عليه فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى . قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي». 

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا إبراهيم عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال: «فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح». 

.قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجر» وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: 
«وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات». قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثني الحسنء عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةٍ أنه رأى البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء. ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال: «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» . قال: «فأخذت اللبن» قال: هذه الفطرة وأنت عليها وأمَتك». قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال: ما فرض ربك على أمتك؟؛ قال: قلت: «خمسين صلاة كل يوم . قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراً» قال: فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل 
يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عني عشراً أخر مت ال موسي قال : بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال : إن أمتك.لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: #فرجعت فوضع عني عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» 


سورة الإسراء. الآية: ١‏ 


اعم 


ال١‎ ١مدأ‎ 


2 


سورة الإسراءء الآية: ١‏ 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «فرجعت فوضع عني عشراً أخرء 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات في كل يوم . فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل 
يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: 
اافرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم . فقال: 
إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة: فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» . قال: «قلت: : لقد سألت ربي يق حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم» فنفذت» فناداني مناد : قد 
أمضيت فريضتي وحخففت عن عبادي» . وأخرجاه ف في الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه. 


رواية أنس عن أبي ذر: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن يُكَيْره حدثنا الليثء عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: كان أبوذر» 
رضي الله عنه» يحدث أن رسول الله يَِِ قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً» فأفرغه في صدريء ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء» فلما جئت إلى 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» معي محمد. 
قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. . فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل : من هذا؟ قال: هذا آدم . 
وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نْسَّم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحك » وإذا نظر عن شماله بكى . 

«ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السموات آدمء وإدريس »2 وهوسى ٠»‏ وعيسى . وإبراهيمء ولم يثبت كيف منازلهم ؛ غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل بالنبي يَكِِ بإدريس قال: «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: موسى. ثم 
مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى ابن مريمء ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهري : فأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي طَلِ: "ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؛ . قال ابن حزم 
وأنس بن مالك : قال رسول الله يي «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء فقال: ما 
فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسىء قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى ربكء» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت 
إليه فقال: ارجع إلى ربكء فإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال: هي خمس وهي -خمسون. لا يبدل القول لديّ. فرجعت 
إلى موسى : فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا 
أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هذا لفظ البخاري في «كتاب الصلاة»» ورواه في ذكر 
بني إسرائيل» وفي الحج» وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخر» عن يونس» به. ورواه مسلم في صحيحه في «كتاب الإيمان» 
منهء عن حَرْملة» عن أبن وهبء. عن يونس به نحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ين 
لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته فقال: «إني قد رأيته نوراً أنى أراه؛ . 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صجيحه»ء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: : سألت رسول الله كَقةِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؛ . 
وعن محمد بن بشّارء عن معاذ بن هشام»ء حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله يك لسألته . فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله : : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: 


«رأيت نور». 
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رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاريء رضي الله عنه: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي» حدثنا أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد 
قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب يحدث: أن رسول الله كلقال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» 
فتزل جبريل ففرج صدري؛ ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً؛ فأفرغها في صدري ثم 
أطبقهء ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعمء معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعمء فافتح . فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل يمينه ضحكء» وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». قال: «قلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة؛ والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. 
فإذا نظر قبل يمينه ضحكء» وإذا نظر قبل شماله بكى». 

قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح 
له». قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات: آدم» وإدريس» وموسى» وعيسى» وإبراهيم» ولم يثبت لي كيف منازلهم؟ غير أنه 
ذكر أنه وجد آدم» عليه السلام؛ في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مرّ جبريل عليه السلام 
ورسول الله يكْةبإدريس قال: «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس"» قال: 
«ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم؛ قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله يلها «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله كَل «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر على موسى» فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لي موسى: رالجع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: #فراجعت ربي. فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فقال: هي خمس وهي خمسون.ء لا يبدل القول لدي" . قال: 
«فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك . فقلت: قد استحيبت من ربي» قال: «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى». قال : 
«فغشيها ألوان ما أدري ما هي؟» قال: «ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هكذا رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس» عن الزهري» عن 
أبي ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم . 

رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم ‏ واللفظ له_قالا: حدثنا أبو ثُميلة» أخبرنا 
الزبير بن جنادة» عن عبد الله بن بُرَيْدةَ عن أبيه قال: قال رسول الله يه «لما كان ليلة أسري به قال: فأتى جبريل الصخرة 
التي ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق» . ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تُميلة؛ 
ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي به وقال: 
غريب . 

رواية جابر بن عبد اللهء رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله 
يحدث: أنه سمع رسول الله ل يقول : «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فجلّى الله لي 
بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه في الصحيحين من طرق » عن الزهري» به. وقال البيهقي: 
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري»؛ حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيْسَانَء عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله يك حين انتهى إلى بيت 
المقدس» لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتي بقدحين : قدح من لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن. فقال 
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جبريل: أصبت» هديت للفطرة» لو اخترت الخمر لغوت أمتك . ثم رجع رسول اشْبَكةٌ إلى مكةء فأخبر أنه أسري به» فافتتن 
ناس كثير كانوا قد صلّوا معه. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى ببت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة : فبها سمي أبو بكر : الصديق. قال أبو سلمة: 
فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول اشْبَّكهُ يقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدسء قمت في 
الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 
رواية حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَئْش قال: أتيت حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن 
يله شري يوخا ٠‏ وهر وقول" «فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول اشككة 
ليلتئذ وصلّى فيه. قال : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حُبَيْش . قال: 
فما علمك بأن رسول اشككية على له لخدا قلا: قلت: القرآن يخبرني بذلك . قال: من تكلم بالقرآن فلج» » اقرأ. قال: 
فقلت : طسْبْحَنَ اليه أشرئ بِمَبَدء لبلا يك الْمَسَجِدٍ الْكرَارٍ إل امد آلْأَنّا 4 قال: يا أصلعء هل تجد «صلَّى فيه؛؟ 
قلت: لا. قال: والله ما صلَّى فيه رسول اش وكيد ليلتئذء ولو صلّى فيه لكتب عليكم صلاة فيهء كما كتب عليكم صلاة في 
البيت العتيق» واف مر قاد لران حس فحت لهذا راب السهان دلا ئس دان رود الاجر اج د ماناس قا 
على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منهء وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. 
قلت: أبا عبد الله» أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذاء خطوه مد البصر. 
ورواه أبو داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة» ؛ عن عاصمء به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ‏ وهو 
ابن أبي النجود -به» وقال الترمذي: : حسن صحيح . . وهذا الذي قاله حذيفة» رضي الله عنه» نفي » وما أثبته غيره عن رسول الله 
لد من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس» مما سبق وما سيأتي مقدّم على قوله» والله أعلم بالصواب. 
رواية أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سئان الخدري: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» أخبرنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي 
هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدريء رضي الله عنه» لل أن نا ا : يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري 
بك فيهاء قال: قال الله عز وجل لسْبَحَن اذى أسْرئ يعدم للا تب الْمَسْجِرٍ الْكرَار إِلَ امير الأقصا الى برا حول لثرِيهٌ 
من ينا ِنَم هو ل م لبر (4)7 . قال: : فأخبرهم فقال “ايان ناته عجان قي المسنيجد الوا اذ ا 
فاستيقظت فلم أر شيئاً» وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد» ٠‏ فإذا أنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم 
هذه بغالكم هذهء مضطرب الأذنين يقال له: البراق . وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع حافره عند مد بصرهء فركبته» فبينما أنا 
أسير عليه» إذ دعاني داع عن يميني لحرن لد اسلا امي لطر اله فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسير 
عليه» إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله؛ فقالت: يا محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت 
المقدسء فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توئقها بها. فأتاني جبريل» عليه السلام» بإناءين: أحدهما خمرء والآخر 
لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمرء فقال جبريل: أصبت الفطرة فقلت: الله أكبر» الله أكبر. فقال جبريل : ما رأيت في 
وجهك هذا؟» قال: «فقلت: بينما أنا أسير» إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد» انظرني أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: 
ذاك داعي اليهود» أما إنك لو أجبته ‏ أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: «فبينما أنا أسير»ء إذ دعاني داع عن يساري قال: يا 
محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه . قال : ذاك داعي النصارىء, أما إنك لو أجبته لتنصّرت أمتك». قال: 
«فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: يا محمدء انظرني أسألك. فلم أجبها ولم 
أقم عليها. قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدئيا على الآخرة». 
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قال: «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدسء؛ فصلَّى كل واحد منا ركعتين. ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» 
فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء» فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء 
عجبه بالمعراج». قال: «فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون 
ألف ملك مع كل ملك جُئْده مائة ألف ملك». قال: «وقال الله : قََكَ ظوما بلك جُبودَ ريك لا هو © [المدثر: ]١‏ فاستفتح جبريل باب 
| السماءء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قبل : أو قد بعث إليه؟ قال: نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم 
خلقه الله 8د على صورته» هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمئين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة؛ اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيئة» ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين . 

ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن؛ عندها 
أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام». 

قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم؛ لا تقم الساعة»» قال: "وهم 
على سابلة آل فرعون». قال: «فتجيء السابلة فتطؤهم». قال: «فسمعتهم يضجون إلى الله كك . قال: «قلت: يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك «الْدرَت يَأْكلُونَ ليزأ لا يعُومُون إلا كا يوم ألِى يَتَخَبَلُهُ أَلقَتِطنٌ مِنَ الْمَيَنْ © [البقرة: 1578 . 
قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافرزهم كمشافر الإبل». قال: «فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمرء ثم يخرج 
من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى الله كك فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك «الذِنَ يَأسكُلُونَ مول اليد 
طُلْمًا إِكَمَا يَأْعلُونَ في بُلُونِهِمٌ ارا وَسَبَصْلور سَعِيرًا © [النساء: .]٠١‏ 

قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الل قد قلت : يا جبريل» من هؤلاء النساء؟ 
قال: هؤلاء الزناة من أمتك». قال: «ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما كنت 
تأكل من لحم أخيك . قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». قال: «ثم صعدنا إلى السماء 
الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله. كَلَدَء قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه؛ فسلمت عليه وسلم عليّ . ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا 
بيحبى وعيسى» عليهما السلام؛ ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما عليّ. ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا أنا 
بإدريس قد رفعه الله مكانا علياء فسلمت عليه وسلم علي». 

قال: ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء» تكاد لحيته تصيب سرته من 
طولهاء قلت: يا جبريل؛ من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومهء هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه؛ فسلمت عليه 
وسلم على . ثم صعدت إلى السماء السادسة؛ فإذا أنا بموسى بن عمران» رجل آدم كثير الشعر» لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
دون القميصء فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: «قلت: يا 
جبريل » من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم علي» . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال؛ قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه فسلم عليّ» وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر 
عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رُمْد؛ . قال: «فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب 
البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على خير. فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا 
ومن معي». قال: «والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. لا يعودون فيه إلى يوم القيامة». قال: «ثم دفعت لي 
سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران. 
أحدهما: الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة. فاغتسلت فيه» فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماً» وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه؟. 
فقال عندها يلِ : «إن الله تعالى قد أعدّ لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,» ولا خطر على قلب بشر؟ . 

قال: «ثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديدة لأكلتهاء ثم أغلقت دونى . 
ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى» فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من 
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الملائكة». قال: «وفرضت علي خمسون وقال: لك بكل حسئة عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا 
عملتها كتبت لك عشراء وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء؛ فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت 
إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتكء فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك؛ ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي 5 فقلت: يا رب» خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم ‏ فوضع عني عشراًء 
وجعلها أربعين. فما زلت أختلف بين موسى وربي» كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته؛ حتى رجعت إليه فقال لي: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات . قال: ارجع إلى ربك كك فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت إلى ربي سبحانه وتعالى فقلت: أي 
ربء خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم. فوضع عني خمساًء وجعلها خمساًء فناداني ملك عندها: تممت فريضتي» 
وخففت عن عبادي» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات . قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإنه لا يؤوده 
شيء» فاسأله التخفيف لأمتك». «فقلت: رجعت إلى ربي حتى استحييته؛ ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: «إني أتيت 
البارحة بيت المقدس. مشرعقي نك سما نويات نا كاله نقال زو جين نس ان ا ألا تعجبون مما يقول 
محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراء ومقفلة شهراًء فهذا مسير 
شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش: «لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء. فقال 
رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيثته؟ وكيف قربه من الجبل؟ فإن يك محمد صادقاً 
فسأخبركم» وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرني كيف 
بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل . قال: فرفع لرسول الله يك بيت المقدس من مقعدهء فنظر إليه كنظر أحدنا إلى 
بيته : بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق 
محمد فيما قال أو نحو هذا الكلام . 


وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمرء عن أبي هارون 
العبدي» وعن الحسن بن يحيى»؛ عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي. به. ورواهء أيضاًء من حديث 
محمد بن إسحاق: حدثني روح بن القاسم. عن أبي هارونء به نحو سياقه المتقدم. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن 
أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري». فذكره 
بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيرف: على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي» أيضاًء من رواية نوح بن 
قيس الحُدَّانِي وهْشَيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي ا ا وإنما سقنا حديثه 
ههنا لما في حديثه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا أبو الأزهر» حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله كي قلت: يا رسول الله. رجل من أمتك يقال له: «سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول الل ككل : دلا 


بأس به و عن أبي سعيد الخدري» عنك ليلة أسري بك» قلت: الرأيت في السماء» فحدثته 
بالحديث؟ فقال لي: «نعم». فقلت له: يا رسول اللهء إن ناساً من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي: «ذلك 
حديث القصاص». 


رواية شداد بن أوس 
قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزّبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم الأشعري» عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» 
عن جبير بن نفير: حدئنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول لله كيف أسري بك؟ قال : «صليت لأصحابي صلاة العتمة 
بمكة معتماً». قال: «فأتاني جبريل» عليه السلامء بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» فقال: اركب. 
فاستصعيت عليّ ) فرازها بأذنهاء ثم حملني عليها. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضاً ذات 
نخل فأنزلني فقال ل . فصليت» ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة . 
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فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها . ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. فنزلت ثم قال: صل . فصليت» ثم ركبنا: 
فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. فنزلت» فقال: صلّ. فصليت ثم ركبنا فقال: 
أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا 
المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من 
المسجد حيث شاء الله» وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءين» في أحدهما لبن وفي الآخر عسلء أرسل إليّ 
بهما جميعاً فعدلت بينهماء ثم هداني الله كد فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني» وبين يدي شيخ متكىء على 
مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة» فإذا جهنم تتكشف عن 
مثل الزرابي» قلت: يا رسول اللهء كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» قد جمعه فلان» فسلمت عليهم» فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل 
الصبح بمكةء فأتاني أبو بكرء رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله» أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك. فقال: 
«علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: يا رسول الله» إنه مسيرة شهرء فصفه لي. قال: ايعث ى راطا الي انار 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه» . قال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبْشّة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلة! . قال: فقال: إن من آية ما أفول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيرا 
لهم. فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدمء عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله جَلِلة. 

هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي» به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً في 
أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث . وقد 
ل جوم ا ل لل لج ا ل اه ال ا ا 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» به . ولاشك أن هذا الحديث ‏ أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء منها 
ماهو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصدّيق عن نعت بيت المقدس» وغير 
ذلك . والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عباسء رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري 
بنبي الله كه دخل الجنة» فسمع في جانبها وَجْساً فقال: «يا جبريلء ما هذا؟» قال: «هذا بلال المؤذن». فقال 
رسول الله يِه حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسىء عليه السلام» فرحب 
به» وقال: «مرحباً بالنبي 00 قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماكء فقال: «من هذا يا 
جبريل؟؛ قال: «هذا موسى». قال: فمضىء فلقيه عيسى فرحب بهء وقال: «من هذا يا جبريل؟» قال: «هذا 0 
قال: اح ا د ل 0 قال: «من هذا يا جبريل؟» قال: « 

أبوك إبراهيم»» قال: ونظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟؟2 قال: «هؤلاء 0 
لحم الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذايا جبريل؟؟ قال: «هذا عاقر الناقة»» قال: فلما أتى 
رسول الله يكْهِ المسجد الأقصى قام يصليء فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء 
بقدحين» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي الآخر عسلء» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال 
الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد 'صحيح ولم يخرجوه. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيدء حدثنا هلال» حدثني عكرمة» عن ابن عباس قال: أسري بالنبي كله إلى 
بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس : : نحن لا نصدق محمداً بما يقول! 
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فارتدوا كفاراً»ء فضرب الله رقابهم مع أبي جهل وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً وزبداً فتزقمواء ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبي كل عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجاناً. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض» جعد الرأس» حديد البصرء 
مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق . ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
مني» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلّمِ على مالك فسلمت عليه» . ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن 
هلال وهو ابن خباب ‏ به» وهو إسناد صحيح . 

طريق أخرى: 

وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعي» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا الحسين بن محمدء حدثنا 
شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبيكم َلِْةِ ابن عباس قال: قال رسول الله يكِةِ : «رأيت ليلة أسري بي 
موسى بن عمران» رجلاً طوالاً جعداً» كأنه من رجال شتوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مزبوع الخلق» و الحمرة والبياض» 
سبط الرأس» وأرِي مالكاً خازن جهنم والدجال؛ في آيات أراهن الله إياه. قال: #قلا تكن في مي من لْفَاييكْ © [السجدة: +] 
فكان قتادة يفسرها: أن نبي الله يك قد لقي موسى عليه السلام يشل ختع لت فوول 4 فال :جحل الله عوميق هلاق لبني 
إسرائيل . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان. وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا. 

طريق أخرى: 

قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصمّارء حدثنا دُيَيْس المُعدّل» حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِِ : «لما أسري بيى» مرت 
بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مُشْطُّهًا من يدها فقالت: باسم الله . 
فقالت ابئة فرعون: أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعمء ربي وربك ورب 
أبيك الله». قال: «فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله ». قال: «فأمر بنقرة من نحاس فأحميت» 
ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع» قال: ذاك 
لكء لمالك علينا من الحق»»؛ قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداًء حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمهء قعي ولا 
تقاعسيء فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم» 
عليه السلام». إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه. 


طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثنا عوف» عن رُرَارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله بك : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة؛ فظعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي» فقعد معتزلاً حزيناً فمرّ به 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله يك : «نعم؟ قال: وما 
هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال: إلى أين؟ قال: #إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: 
فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدئتني؟ فقال 
رسول الله علي : (نعم». قال: هيا معشر بني كعب بن لؤيء قال : فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدث قومك بما حدثتني . فقال رسول الله كِةِ : 'إني أسري بي الليلة». فقالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». قال: فمن بين مصفقء ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب ‏ زعم قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ‏ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال رسول الله يك : «فذهيت أنعت» فما 
زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليهء حتى وضع دون دار عقيل أو عقال ‏ فتَعَُه وأنا 
أنظر إليه» . قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه ‏ يقول عوف -: قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . وأخرجه النسائي 
من حديث عوف بن أبي جميلة ‏ وهو الأعرابي» به. ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذةء عن عوف وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي» أحد الأئمة الثقات» به. 
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روابة عيد الله بن مسعودء رضي انله عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا السري بن خزيمة» 
حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مِغْوَّلء عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مُصَرّف. عن مرة 
الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يت فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» 
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منهاء «إذ يَتتى ادر مَا يقت 9 * 
[النجم: 15] قال : غشيها فراش من ذهب؛ وأعطي رسول الله يله الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بالله المقحمات» يعني الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه؛ عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حربء كلاهما عن 
عبد الله بن نميرء به. ثم قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس بن 
مالك؛ عن مالك بن صَعْصَعَةء عن النبي يِه ثم عن أبي ذرء عن النبي يِه ثم رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما»» ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 1 

قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه «الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدثنا 
مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمي» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا خلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني 
اين مسعود ‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد يل فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك . فقال محمد : لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عيدة رخدة يحي عن :آبيه كا سل قال* قال رسول الله يله «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» فحملني عليه» 
ثم انطلق يهوي بناء كلما صعد عقبة استوت رجلا كذلك مع يديه؛ وإذا هبط استوت يداه مع رجليهء حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول ‏ فيرفع صوته يقول ‏ أكرمته وفضلته». قال: «فدفعنا إليه فسلمنا عليه 
فرد السلام» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمدء قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي» الذي بلغ رسالة ربه؛ ونصح 
لأمته». قال: لاثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: «قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب 
ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله كبك قد عرف له حدته». قال: «ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها 
السُرْحٍ تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال: «فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح 
لأمتهء يا بني» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك 
فافعل». قال: «ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت 
الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال: «ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن 
فأخذت اللبن فشريت فضرب جبريل» عليه السلامء منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم, ثم انصرفنا فأقبلنا». إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب : سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه . والمشهور في الصحاح كما تقدم : أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. 
وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجدء والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلّى بهم فيه» ثم إنه ركب البراق وكرٌ راجعاً إلى مكة. والله أعلم . 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا مُشَيمء أخبرنا العوام» عن جبلة بن سُحَيْمء عن موثر بن عفارة» عن ابن مسعود عن النبي كك قال : 
«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم 
لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله قب 
وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج» . قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص». قال: «فيهلكه الله إذا 
رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً» فتعال فاقتله؛ قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهمء فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: «ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم حتى 
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تجوى الأرض من نتن ريحهم ‏ أي : تنتن» قال : «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيما عهد إلي 
ربي : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً». وأخرجه ابن 
ماجهء عن بُنُدارء عن يزيد بن هارون؛ عن العوام بن حوشب. 

رواية عبد الرحمن بن قرطهء أخي عبد الله بن قرط الثمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن مسجد الرملة ‏ حدثني عُروة بن رُوَيْم» عن عبد الرحمن بن قرط أن 
رسول الله يَكةِ ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بين زمزم والمقام؛ جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره» فطارا به حتى بلغ السموات العلى» فلمارجع قال: ااسمعت تسبيحا في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت 
السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علاء عي سبحانه وتعالى». ويذكر هذا الحديث 
غند قوله تعالى من هذه السورة: تيح ل التوتُ أَلمَبَمُ © الآية [الإسراء: 0000.144 


رواية عمر بن الخطابء رضي الله عنه: ' 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب» 
أن عمر بن الخطابء. رضي الله عنه» كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثني أبو سنان» عن 
عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة» 
فكانت القدس كلها بين يديك؛ فقال عمر؛ رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية؛ لا ولكن أصِنْي حيث صلَّى رسول الله كَل 
فتقدم إلى القبلة» فصلَّى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس. فلم يعظم الصخرة ة تعظيماً يصلي 
وراءها وهي بين يديه» كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم .. ولكن منّ الله عليه بالإسلام» 
فهُدي إلى الحقء ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمئين: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد 
جعلوها مزيلة من أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم 
عن أبي مرئد العّنَوِي قال: قال رسول الله كَل : دلا تجلسوا على القبور» ولا تصلُوا إليها». 

رواية أبي هريرة» رضي الله عنه: 
: :وهي مطولة جداًء وفيها غرابة. قال الإمام 000 سبحان»: حدثنا علي بن سهل. حدثنا 
حجاجء عدها ابر عر الراذيء ل لي ري عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو 
تعفن - في قول الله كبك : سحن ألَذىَ أسرَئ يِعَبَدوء للا م من المسيمد الْحَرَارِ ِل َلْمَسْجِدِ لأسا أَلَرِى سنا حَولةُ ريم 
ين ليا د هو التيية الي ©26 قال بجَاء جبريل إلى لبي 6 ومعه ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل : :ائتني 
بست من ماء زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال: فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه 
ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم» فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غلء وملأه حلماً وعلماء وإيماناً ويقيناً 
وإسلاماء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. ثم أتاه بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه منتهى بصره - أو: أقصى بضره - 
قال :-“فسار وسار معه جتريل عليهما الام قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد 
كما كآنة “.فقال النبي 5 كه : «يا جبريل» ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. 

ثم أت على قوم رفم زووسهم بالساخرة «كلزا رفحو رركا كبا دتشي ولا يلار جوع من للضي لتاك 1النا عاديا 

جبريل؟» قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع؛ 
: ون كما تسرح الابل والنعم» ويأكلو الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها قال : «ما هؤلاء يا جبريل؟!؛ قال : هؤلاء 
الذّيْنَ لآ يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر 
ولج اح تيد قي قا يقي الجعلوا كارن سن يشمت بويد عزن :ل الطينيه ققل ب لما فاقيا سيك لقالا 
هذا الرجل من أمتك. .تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأت ابراء حنة ويك متخاسى مترع ٠‏ والغراة قوم بين عند زوجو 
حلالاً طيباً» فتأني رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا 


عع 


شيء إلا خرقته» قال: «ما هذايا جبريل؟؛ قال : هذا مثل أقوام من أمتنك» يقعدون على الطريق يقطعونه» ثم تلا لإولا تَقَعْدُواأ 
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بكل مِرّطلٍ تُوِعِدُونَ وَتَصرُوتَ عن مكبيل أله © [الأعراف: 41]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» لايفتر عنهم من ذلك شيء» قال: «ما هؤلاء يا جبريل؟» قال: 
هؤلاء خطباء الفتنة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج» فلا يستطيع؛ 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟* فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. 

ثم أتى علئ واد فقوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتاء فقال: «يا جبريل» ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما 
هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟» قال: هذا صوت الجنة» تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي» وإستبرقي 
وحريري وسندسي» وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني» وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي» وأباريقي ومراكبي» وعسلي ومائي؛ 
وخمري ولبني فآنني ما وعدتني . فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بي» ولم يتخذ من دوني أنداداء ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني جزيته» ومن توكل علي 
كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 
قال: «ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراًء ووجد ريحاً منتنة» فقال: (ما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب آنني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري وحميمي؛ وضريعي؛ وغساقي 
وعذابي» وقد بعد قعري» واشتد حريء» فآتني كل ما وعدتني» فقال: لك كل مشرك ومشركة؛ وكافر وكافرة» وكل خحبيث 
وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت: قد رضيت. 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة 
قالوا: يا جبريل» من هذا معك؟ قال: محمد ككِيِ. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. 

قال: ثم لقي أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهم. فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلا» وأعطاني ملكا عظيماً؛ وجعلني 
أمة قانتاً يؤتم بي» وأنقذني من النارء وجعلها علي برداً وسلاماً. ثم إن موسىء عليه السلام» أثنى على ربهء 5» فقال: الحمد 
لله الذي كلمني تكليماًء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي؛ وجعل من أمني قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. 
ثم إن داود» عليه السلام» أثنى على ربه كك فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماًء وعلمني الزبورء وألان لي الحديد» 
وسخر لي الجبال يسبّحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه 35 فقال: 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل» وجفان كالجواب وقدور 
راسيات» وعلمني منطق الطيرء وآتاني من كل شيء فضلاًء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين» وآناني ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيباً ليس فيه حساب. ثم إن عيسى» عليه 
السلام» أثنى على ربهء عز وجل» فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمتهء وجعل مثلي مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: «كن؛ 
فيكون؛ وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » 
وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذنه» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . قال: ثم إن محمداً يك أثنى على ربهء قد فقال: «فكلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي ك» فقال: #الحمد 
لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراًء وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطأء وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع 
لي ذكري» وجعلني فاتحاً وخاتماً» فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد يك . قال أبو جعفر الرازي : خاتم النبوة؛ 
فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيرأء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: 
اشرب» فشرب منه حتى روي ٠‏ ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت». فقال له جبريل عليه 
السلام : أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل. قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل : 
من هذا يا جبريل؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 


ع 
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ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس ء عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيئة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى وحزن» فقلت: ديا جبريل » من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البايان؟» 
فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنةء إذا نظر إلى من يدخل من ذريته ضحك واستبشر» 
والباب الذي عن شماله باب جهنمء إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن . 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونعم المجيء جاء . قال : فدخل فإذا هو بشابين فقال: 
السماء الثالثة فاستفتح » فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا: 
حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟» قال: 
هذا أخوك يوسف. عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء . قال: فدخل» فإذا هو برجلء» قال: «من هذا يا جبريل؟؟ قال : هذا إدريس » رفعه الله تعالى مكاناً علياً . 

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو 
برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. قال: «من هذايا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟؛ قال: هذا هارون المحيب في قومه 
وهؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء. فإذا 
هو برجل جالس » فجاوزه فبكى الرجل» فقال: هيا جبريل » من هذا؟» قال: هموسى » قال: لافما باله يبكي؟» قال: زعم بنو 
إسرائيل أني أكرم بني آدم على اش كن وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي » وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم: في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه؛ 
فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: «يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صَمَّت ألوانهم؟؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام أول من 
شمط على الأرض . وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله» والثالث سقاهم ربهم شراباً 
طهوراً. 1 5 
قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق, وَبْقْء وغشيتها الملائكة 
أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة قال: فكلمه الله تعالى عند ذلك» قال له: سلء» قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» 
وأعطيته ملكا عظيماًء وكلمت موسى تكليماًء وأعطيت داود ملكاً عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له الجبال» وأعطيت 
سليمان ملكاً عظيماً. وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيت له ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعده, وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان 
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الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل؟ . فقال له ربه ويِق: وقد اتخذتك خليلاً ‏ وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراًء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك»ء ورفعت لك ذكركء فلا أذكر إلا ذكرت 
معي » وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأء وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين» وجعلت أمتك 
لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاًء 
وآخرهم بعثاًء وأولهم يقضى له؛ وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام» والهجرة» والجهادء والصدقة؛ والصلاة» 
وصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال النبي يل «فضلني ربي بست: أعطاني 
فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث؛, وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيرأً» وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة 
شهرء وأحلّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجداً . 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة» فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: #بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ريك 
فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي إلى ربهء وق فسأله 
التخفيف». فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «ابأربعين» قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي إلى ربه ودفسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء 
فرجع إلى موسى فقال : بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين»: فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف 
الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه قفسأله التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك 5دّفاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه قكافسأله التخفيف فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت 
بعشر»» قال: ارجع إلى ربك قكذفاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على 
حياء إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى» عليه السلام» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس»» فقال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.» فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت» فما أنا براجع إليه» قيل: أما إنك كما صبرت على نفسك على خمس صلوات,ء فإنهن يجزين عنك خمسين صلاةء 
فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضي محمد ككل الرضاء قال: وكان موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مرّ به 
وخيرهم له حين رجع إليه . 3 

ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبيد الله» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كل فذكره بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن الحسن السّكُوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه 
ابن جرير عنهء وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» عن جدهء 
عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدئني عيسى بن ماهان ‏ يعني أبا جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي يق فذكره. وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو زَُرْعَة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نميرء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي ‏ يعني : أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
البكري» عن أبي العالية أو غيره - شك عيسى ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَِتَةِ قال: «قال الله : حْبْحَنَ ألَذَى أْرّئ بعْبَدو 
بلا ترح الْمَسْمِدٍ الْكرَار إِلَ الْمَمْيِرِ الْأَنْمّا 4؛ فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقتاه. 

قلت: «أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازي يهم في الحديث كثيراً» وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقه بعضهمء 
والأظهر أنه سيىء الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام 
من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراءء والله أعلم. ١‏ 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرُء عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: قال النبي َك حين أسري به: «لقيت موسى» قال : فنعته فإذا رَجْل ‏ حسبته قال: ‏ مضطرب» رجل الرأس» كأنه 
من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبي كل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ‏ يعني حمام . قال: «ورأيت 


إبراهيم» وأنا أشبه ولده به4». قال : «وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر» قيل لي : خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» 
فشربت.» فقيل لي : هديت الفطرة -أو: أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» . وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري به نحوه. 

وفي صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» »؛ عن ححَجَيّن بن المثتى» » عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يِه : الا ا لي 
عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء ؛ فكربت كرباً ما كربت مثله قطاء فرفعه الله لي أنظر إليهء ما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء؛ وإذا موسى قائم يصلّي» وإذا هو رجل ضربٌ جعد كأنه 
من رجال شئوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلّي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبرا هيم قائم يصلّي 
أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد» هذا مالك صاحب النار» 
فسلّم عليه فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلام». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ع : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق». قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برَمَج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه 
الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من حديث حماد» به. 
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رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم: 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان» حدثنا 
إبراهيم ين الحسين الهمذاني؛ حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النصري من بني 
نصر بن فُعَينَ» 0 وليث بن أبي سليم وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد في الحديث 
على بعض - عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسارء عمن حدثه عن ابن عباس - وعن 
سليم بن مسلم العقيلي» » عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن مسعود وجويبر» عن الضحاك بن مزاحم قالوا: كان 
رسول الله يكِِ في بيت أم هانىء راقداً» وقد صلَّى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. . . وذكر 
الحديث» فكتب المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر حديثاً طويلاً» يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر 
شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفيق. قلت: وقد أرسل 
هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 

رواية عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: ش 

قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدئنا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حدثنا 
محمد بن كثير الصَّنْعاني» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري»؛ عن عروة» عن غائشة» رضي الله عنهاء قال : لما أسري بالنبي 
ا لهاتسي امسن يحنت لسالس بلطل قر قار مدن قات تباي وس لوه سوا للك إلى أ ره 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه بما هو أبعد من 
ذلك؛» أصدقه بخبر السماء في غذُوة أو رَوْحة. فلذلك سمي أبو بكر: الصدّيق» رضي الله عنه. 


رواية أم هانىء بنت أبي طالبء رضي الله عنها: 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان» عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
في مسرى رسول الله يَكهِ أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله كَل | لا وهو في بيتي» نائم عندي تلك الليلة» فصلّى العشاء 
الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول لله يي فلما صلّى الصبح وصأينا معه قال : ايا أم هانىء» لقد صليت 


م 
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معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي؛ ثم جئت بيت المقدس فصلَّيت فيهء ثم صلّيت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين». 
الكلبي : متروك بمرة ساقط» لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمْرَّةَ بن ربيعة» عن 
يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي صالحء عن أم ا ير فليكتب ههنا. 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُساورء عن عكرمة» عن أم هانىء قالت: بات 
رسول الله يتإإؤليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش» فقال 
رسول الله يلق «إن جبريل» عليه السلامء أتاني فأخذ بيدي فأخرجنيء فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» 
فحملني عليهاء ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدسء فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي» ويشبه خلقي خلقه» 
وأراني موسى آدم طويلاً سبط الشعر»ء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى» شبهته بقّطن بن عبد العزى» قال: «وأنا 
أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك اللهء إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون 
مقالتك» فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي» ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوسء فأخبرهم ما 
أخبرني » ا ا ا ل ال ل 
فقال رجل من القوم: يا محمدء هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعم؛ والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً 
لهم فهم في طلبه». قال : فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: انعم » وجفف في مكان كذا وكذاء وقد انكسرت لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماءء فشريت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: «قد كنت عن 
عدتها مشغولاً». فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني 
فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلانء وسألتموني عن إبل بني فلانء فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
ابن أبي قحافة وفلان وفلان» وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية». قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ 
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضِلّ لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم 
قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحدء ولا أهراقوه في الأرض. فصدّقه أبو 
بكر رضي الله عنه وآمن بهء» فسمي يومئذٍ الصذيق. 

قصل 
وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يَئِقِمن مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص 
منهء فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء» عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه 
السلام» أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء . 
وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً» ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو 
تعدد هذا التعدد لأخبر النبي يِه أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة» عن الزهري: كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة . وقال السدي: بستة عشر شهراً. 
والح أنه» عليه السلام» أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدسء راكباً البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلّى في قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى 
السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهمء حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة. وإبرا هيم الخليل في السابعة, ثم جاوز منزلتهما عَتنئوعليهما 
وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام د : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» 
وغشيها من أمر الله تعالى» عظمة عظيمة» من فراش من ذهبء وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على 
صورتهء وله ستمائة جناح؛ ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً 
ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيهء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى 


ع 
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الجنة والنار» وفرض اللهوِيَكَ عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس» رحمة منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء 
عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلَّى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍ . ومن الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس» ولكن في بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره 
بهم وهذا هو اللائق» لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله» تعالى. ثم لما فرغ من 
الذي أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء 
أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم؛ والله أعلم . ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماء ولا ينكر أن 
يكون رسول الي رأى قبل ذلك مناماًء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء 
والدليل على هذا قولمقق : هسْبَحَنَ الى أَْرَئ بِمَيْدِِ 4 » فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن فيه 
كبير شيء ولم يكن مستعظماً» ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسد»ء وقد قال عز شأنه : «أرئ يبدو با 4 وقد قال تعالى: 9وَمَا جَمَآَ اليا أل أَربتَكَ إلا ونه 
ُنّاس» [الإسراء: 0]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول اشْيكةٍ ليلة أسري بهء والشجرة الملعونة: 
شجرة الزقوم . رواه البخاري . وقال تعالى : اما رام ألبصَرُ وبا علق (4)09 [النجم: 197 والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضاً 
فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح» لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب 
تركب عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسري برسول اشْيلِةٍ بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس» أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول اشيَلِقٍ قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول اشْطَلِةٍ » ولكن أسري بروحه . قال ابن 
إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن : إن هذه الآبة نزلت : وما جَمَلَا ألا أل أريْكَ إلا َه َي 4» ولقول الله 
في الخبر عن إبراهيم : طإِؤَّ رن في الْمَتام أ أَدحْكَ فَنظرَ مَأدَا رَعَبْ © [الصافات: 26٠07‏ ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحي 
يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً. فكان رسول اشْيكلِةٍ يقول: «تنام عيناي» وقلبي يقظان؟ فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه» 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أي حالاته كان؛ نائماً أو يقظانء كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق . وقد تعقبه أبو 
جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» 
والله أعلم . 
فائدة حسنة جلدلة: 

رؤى الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» 
عن عمرو بن عبد الله؛ عن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث رسول الكل دَحُية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه. وفي السياق دلالة عظيمة على وُقُور عقل هرقل_ثم استدعى من بالشام من التجار» فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلمء كما سيأتي بيانه» وجعل أبو سفيان يجهد أن 
يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبة يأخذها علىّ» ولا يصدقني بشيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك 
خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال : وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا ‏ أرض الحرم ‏ في ليلة فجاء مسجدكم هذا 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبَطرِيقُ إيلياء عند رأس قيصرء فقال بَطرِيق إيلياء: قد علمت تلك 
الليلة» قال: فنظر قيصر» وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك الليلة 
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أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحركه» 
كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه 
حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
الباب مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» وقد صلَّى الليلة في 
مسجدنا . وذكر تمام الحديث . 
فائدة: 

قال الحافظ أب ع ل ا ب ا ا ل ا أنس» 
وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال : وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعودء وأبي ذرء ومالك بن صعصعةء وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس » وشداد بن أوس»ء الى بن كعب» 
وعبد الرحمن بن قُرْطء وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي 
أمامة؛ وسمرة بن جُنْدٌب» وأبي الحمراءء وصهيب الرومي» وأم هانىء» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنهم أجمعين . منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة؛ فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» واعترض فيه الزنادقة الملحدون مسد يلا فد ألِّ ,أتهم وَل * مم ورو وَل 
حكرة الكفررن ©4؟ الصف ها 

وََاتَننَا مُوسى الْكتب وَيَلنَهُ حُدّى ل نكيل ألا تَنَّيدُواْ من درن ركبلا 9 ذُرَيَةَ مَنْ حملا مَمّ توج إِنَمُ كانت عَبَدا 
0 سر ' ©؟. . 


ا صلوات 1 ل 0 0 


9 لأن مارو يا ع اال ٠‏ ثم قال : 
و 0 عزن 6 . فيه تهييج وتنبيه على المنة» أي : يا سلالة من نجينا فحملنا مع 
نوح في السفينة» تث تشبهوا بأبيكم» ل إِنَم نح عَبَدًا سَكورا فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد كك . وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحاًء عليه السلام» كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمي 
عبداً شكوراً. 

قال الطبراني : : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي خصين» عن عبد الله بن سنانء عن 
سعد بن مسعود الثقفي قال: : إنما سمي نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بُرْدَة عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. قال : قال رسول الله كلل : 
. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليهاء. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة؛ به. وقال مالك. عن زيد بن أسلم : كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زُرْعة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن النبي يِل قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة بطولهء وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله . 

لوَسَضَننَآ إل بق إسركهيلٌ في الككب لفْيِددً فى الْرْضٍ مَرََنِ وَلَعنَ علرًا كبا 9 يِذ جة مذ هم نذا ميِحكْح عدا لآ أزل بأ 
سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ يلل ادير ات وَعَدَا مَنْعُولَا (2) شر ردنا لَك الحكرَه ليم وَكَدَدئخْ يول بيت وَجَمَلمْ كر نَفِيا 9© إ 
52 ثرّ أخمشر ا 1 و2 0 6 مُجُومَحُمْ وَيتَشُوا الْسسَيِدَ حكمًا مَخَلُوهُ أوَلَ مَرّوَ وَلسْتَيروَأ مَا عَلَوَأ 


0 ا ا د 
الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرً» أي : يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى : «وَمَصَيَآ َه دلِكَ الأئر أت 
َابر عَنوْلَا مقطوم م تُصحِينَ )4 [الحجر: ]أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 


9 0 
م 
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وقوله : لقَدًا 1 وَعَدُ هما 4 أي : أولى الإفسادتين لبْمننا بكم يبدا لآ أؤْلي بأ شدي 4 أي : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا 
أولى بأس شديد» أي : : قوة وعدة وسلطة شديدة لسَمَاسُوأ ِل الِيَارْ 4 أي : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكمء » أي : بينها 
ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً 9وكانت وَعَدَا مَْعُولًا 4 . وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ ؟ فعن ابن عباس وقتادة :اوت الجر 0 عليهم أولآء ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك . وقتل داود جالوت» ولهذا قال: لثُِّ ردن لَك ألْصكَرة ليم وَأندذتكم امول وتيت جم 2 0 
سعيد بن جبير : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاً» وعن غيره كس شير . وقد ذكر ابن أبي حاتم له 
قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال» » إلى أن ملك البلاد» وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ويستطعمهم. ثم . 
آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 

وتتروى تن جبرير هذا السعان يني ايده عن جديا نوها ستاولا وخر حدر عرض الا ل ا ل 
من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! ! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي» رحمه الله بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. . وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع؛ من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحأء ونحن 
في عُنْيّة عنهاء ولله الحمد. وفيْما قصص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله. ولم يحوجنا الله ولا رسوله 
إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلّط الله عليهم عدوهمء فاستباح بَنِضَتَهِمه وسلك خلال بيوتهم وأذلّهم 
وقهرهم» جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 1 
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وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سليمان بلطلل م كن دن 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُخِتِنَضّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهمء » ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على 
كباء فسألهم: ما هذا الدم؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغيرهم» فسكن . وهذا صحيح إلى سعيد ب السيه هذاه المتهزريا وأ ككل أخر فوع وغلما نظ » عش[ 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها . . ولو وجدنا 
لح ا ا ل والله أعلم . 

ثم قال تعالى : (إن كمسر أنسشر يأنشيَك وَإِنْ أَسَأَمٌ َلْهَأ 4 أي : فعليهاء كما قال تعالى : ظثَنْ عِلَ مَلِسًا يَنَْسِ- وَمَنْ أ 
2 ََلَيَهَاً 4 [فصلت: 43]. وقوله : لفَإدًا جَآهَ وَتمْدُ الْآخِرَةَ © أي : المرة الآخرة» أي : إذا أفسدة تم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 8 لستئوأ 

مُوْمَكُم 4 أي : يهينوكم ويقهرؤكم «وَلِيَد ا لد 4 أي بت المقدس لحَكما كه لمن > أي : في التي جاسوا فيها 
خلال الديار لوَلِسْتَرُأ 4 أي : يدمروا ويخربوا لما علو 4 أي : : ما ظهروا عليه لاتَبْيا صَى ريك أن مَك 4 أي : فيصرفهم عنكم 
بن من 4 أي: م ا 0 ل ا 0 
رضي العو د ا ال ا . وكذا قال غيره برقال لحي راش وها : وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي. محمد كك وأصحابهء يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. 
< إِنَّ هذا لفان يَبْدى لِلَى م همح أَقوم وسشّر الْمَؤْمنِينَ لذن يَعَمَلُونَ نّ لصحت أَنَّ كَمْ كير لم1 ييا 9 رن لدِينَ ا يمون بالآخرة أعنَدنا للم 
عد آيما 462 . 
يمد .ح تعالى كتابه العزيز الذي أنزلهِ على رسوله محمد ف وهو القرآن» بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل 
م لْمَرْمنِتَ » به «الَدِنَ يَمَمَلوْنَ ألمَلِحَتٍ 4 على مقتضاه «أنَّ كم لعا كبا » أي: يوم القيامة #وَأنَ دن لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخْرو » أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن طلم عَدَا أَلِيمًا 4 أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: 
فَبَيَرْهْم يَصَدَّابٍ أَليِرٍ > [آل عمران: ل 

<رَبم الإطن آلشرْ ةم يلير كان اوسن علا 4©9. 

بع عل نو عم لان : ا لانن مكار الادك والدماة 

واللحية وتحو ذلك »بقلو انفبياب له ربه لهلك بدعائه؛ كما قال تعالى: «وَلَوْ يُعَيْلُ ) انَهُ نكاس الّرّ أسيعجَالهُم بالْخَير لَقضَىَ 


م 
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ليم أْجَنْهُم © [يرنس: »]1١‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وقد تقدم في هذا الحديث: الا تدعوا على أنفسكم ولا 
على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها». وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى: 
«وكانَ لإنٌ عَوْا 4 . وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ههنا قصة آدم» عليه السلام» حين هم بالنهوض 
قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليهء وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما وصلت إلى دماغه عطس» فقال: الحمد لله. 
فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه؛ فهمّ 
بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع» وقال: يا رب عجل قبل الليل. 

«يَعَََا ايلَ ولبارَ بن فسآ له بل وحَمَلآ اه الا متهن لبوا مضلا ين ريك وَلتَْلمُوأ عَدَدَ اليب وَلَفْسَابَ وهل شوو 
يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفار» وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا قال: ا لِبَبسَمواْ مَضْلَا من رَيَكْرَ» أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
«وَلتَمَلَمُاْ عرد لين وَلَْْابَ» فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك» كما قال تعالى: 
ؤقْلَ َب إن صل أَنَُّ كم ال سَرَمَدَا إل يور الَْةِ من إلَهُ عيذ أيه حك بضهاء أَقَهَا تسوت 07 قل أَرَءَيْشْمَ إن صل هه 
َلتِحكْمْ النَهَارَ سَرْمَدًا إل بَوْرِ الْقَِمَةِ مَنْ إل عرُ أنه يأإيحكُم بل تكوب فيد أئلا برت 9 ومن يَحْمَيو جَصل لك اليل 
َاَلتَهَارَ لِتَسَكُوا فيه وَلَِدَعُوأ من مَضْلِهء على تدكررنَ 40 [القصص: .]78-!0١‏ وقال تعالى: «بَرَكَ الى جل في السّمَاءِ بروييًا 
يمحل ًا يِرئها مَكَمَر توآ (7) مم الى جَعَلَ الَلَ وَالتََارَ جلئة يَمَنْ أ ل بمَكَرٌ أ أ سُكُرا )4 [الفرقان: 1١‏ ؟داء 
وقال تعالى : وله لمكت أَيلِ وَالتَمَادِ4 المزمدون: 1+٠‏ وقال: بَكَررُ لل عَكَ انبر وَِكَدُ التهتار عل ابل وَسَكَرَ 
الشّمس وَالْقَمَرّ كل جر لِتِصَلٍ مك ألا هر الْصرِير الْمَّدْ4 [الزمر: ه]. وقال تعالي : لوق الإصبح وَجَمَلَ الل سكا 
وَلَّمْسَ وَالْقَمرَ بها دلكَ نئي ألم المي (4)57 [الأنعام: <5]ء وقال تعالى : <وَجَايَةٌ لَّهُم آَل لح مِنهُ انار ندا هُم مُظيِمُويَ 
© رَالشّعْسُ يخرى لِمُسْتَمرْ لهسأ مَلِكَ تَمْييرُ امير المليم (4)2 ايس: : 0*: مم]. 

ثم إنه تعالى جعل للْيل آية؛ أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة؛ وهي النور وظهور الشمس 
النيّرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : #هوٌ ألْدِى جَعَلَ النّمْس ضيه وَالْقَمرَ نورا 
وَمَكَرَهُ َال لتسْكَمُوا عَدَهَ ألتِنِينَ وَالْحِسَابَ ما حَقَ ُلك إلا لْحَيّ4 إلى قوله: «لآأيكنٍ لَْرَوِ بَتُّوست؟ [يونس: 0.+]؛ كما 
قال تعالى : يِسْعَوْئَكَ عَنِ الْأَهِلَوَ هل هَِ مَوْقِيثُ لِلنّاس وَاَلْصَخُ4 الآية [البقرة: 18]. قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير في قوله : 
لفَحَون َل َل وَحمَلنآ َابَدَ آلَارٍ مبَصِرُ4 قال : ظلمة الليل وسُدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهار, 
والقمر آية الليل8فََحَوَئ َيه أن قال: السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى . وقال ابن جريج : قال ابن عباس : 
كان القمر يضيء كما تضيء الشمس » والقمر آية الليل» والشمس آية النهارط حوب عَةَ يّنع : السواد الذي في القمر. 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة : أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ طامَسَوَْا ايد أيّنِ» فهذه محوه. وقال قتادة في قوله:' 
حون َيه أنّلِ4 : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيهء وجعلنا آية النهار مبصرة» أي : مئيرة» خلق الشمس أنور 
من القمر وأعظم . وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : لوَبَمَأنا َل وَالئبَارَ كبن » قال : ليلاً ونهاراًء كذلك خلقهما الله وق . 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : «وَسكُلَّ إذكن الوه مره فى علقَهء » وطائره: هو ما طار عنه من 
عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من خير وشرء يلزم به ويجازى عليه هم يَمْمَلْ يكال دَنّوَ َي مَرَمُ 9 
وَمَن يَمَمَلْ ِكْفكالَ دَرَوَ شَرًا يَرَمْ 402 [الزلزلة: ٠0‏ ]» وقال تعالى : ظاعِ ابن ومن اَل ميد 059 نا يلظ من كول إلا لدي ريب 
عد )4 لق : 616.9 وقال تعالى : 6 
لشُجَارَ لنى يبر 409 [الانفطار: »]١14-٠‏ قال: #إِبّمَا يرون مَا كْثْم تَعْمَلُونَ4 [الطور: 1]» وقال: #من يعمل سُوءًا يجْرَّ به »* 
[النساء: 617 والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه» قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلاً نهاراً» صباحاً ومساءًَ. وقال الإمام 


عا 


بأبا. ١‏ الا 


-_ 
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أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أب الزبير» عن جابر: سمعت رسول الله يكليقول : «لطائر كل إنسان في عنقه» . قال 
ابن لهيعة : يعني الطيرة . وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث؛ غريب جدآء والله أعلم . 

وقوله تعالى: «مفرح لَه يم ْنَم كنبا يله منثورًا» أي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
سعيداًء أو بشماله إن كان شقيا مَنُورًا» أي : مفتوحاً يقرؤه هو وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره مايا ألإلنُ وميم 
يما هدم ولَغَرَ (() بل لضن عل نفسهء بصيرة * 9 ولد ألق عاذي 4099 [القيامة : 6-1٠1]ء‏ ولهذا قال تعالى : #أقْراً كتبَكَ كم بَفْيِكٌ 
ب عيِكَ ييا (4)5 أي : إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت: لآناة ذكرت جسميع بها كان منلكاة/ ولا ينسين 
أحد شيئاً مما كان منهء وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأميّ. وقوله تعالى: «#ألرْمئهُ طم في مُدْقِوْ» إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو لا 
نظير له في الجسدء ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر: 

الهس سه تهنا يي ب تنخ توق سشصحبيئطا للشوق” اتوم ع بنا منننة 
قال قتادة» عن جابر بن عبد اللهء رضي الله عنهء عن نبي الله يكللوأنه قال : «لا عَدْوَى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه» . كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد حي رحمه الله في مسئده متصلاء فقال: حدثنا الحسن بن موسىء 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير»ء عن جابر [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله يَكلليقول: «طير كل عبد في عنقه؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد: أن أيا الخير حدثه: أنه سمع 
عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي يلؤقال: «ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه» فإذا مرض المؤمن قالت 
الملائكة : يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو يموت». إستاده 
جيد قويء ولم يخرجوه. وقال معمرء عن قتادة: لٍَألْرسَهُ طَثيرمٌ في نْقَهِ» قال : عمله. «مَغرِجٌ ل يوم المع قال : نخرج ذلك 
العمل #ككيّبا يَلْتَنهُ مَنشورًا# قال معمر: وتلا الحسن البصري طح الَنِ ومن التمَالِ ويد [ق: 17] يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفتك » ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا م طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «أئْرَأ كبك كَقَ بِتَفيِكَ ارم عليكَ حَسِيِبًا 09 4» قد عدل ‏ والله جعليك من جلك 
حسيب نفسك . هذا من حسن كلام الحسن» رحمه الله. 


لمن أهتدَئ هَإنمَا يجَنَدى لنفْسِدء قن سل كن يل قي 1 2 قلزة وذ أ ونا كا مذي عق دك وناك لا 9>. 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة ة لنفسه 9و من صَلّ4 أي : عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشادء فإنما يجني على نفسهء وإنما يعود وبال ذلك عليه 0 #ولا ير وده ودر أ أ حر » أي : لا يحمل 
أحد ذنبٍ أحدء ولا يجني جانٍ إلا على نفسه» كما قال تعالى : (وين نَع مَل إل حِمِها لا حمل ينه سَْه4 [فاطر: :4]. ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «وَلحارى قالح وَأتَعَالَا م مم أَْعَاهِم 4 [العتكبوت : 1]» وقوله تعالى : 9وَمِنْ أَرْرَارٍ البح بُصِلُوتَيُر 
يبر عل ونس نان دكا عدم ات لاي ف الفسي ارات ل بك مضي من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك؛ ولا يحملوا عنهم شيئاً. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. وكذا قوله تعالى : «وا ها مز حَقّ يك وسُولًا» 
إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» » كما قال تعالى ٠:‏ «طنا أن ذا وح سل 
حَرََبَا كر ليك يبد 2 ل د ا 0 ى ه]ء وكذا قوله 
تعالى : وس ا سكا إل حهام ثرا عي جا يحت أتانها وال لهم حَرَتب سه 
يكت وَيَكُمْ وروت يِضَآه يوك هنا الوا بل ولك > ل 14 الذي قر الكزية 405 انرس ١0]ء‏ وقال تعالى: ليم 
يَصَطرجُنَ فبها ينآ خا ْمَل ملسا ع الى صن مَل أل يك با يَتَسَكَرٌ ف من يدك وعاءكم 20000 
لِلطَيلِينَ ين سير 429 فاطر: 6] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول 


إليه» ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى : «إنَّ مَك أله قَرِبُ 
عرس مر الْمْحْيسِنينَ © [الأعراف: 01] 


حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب»ء حدثنا أبى ي » عن صالح بن كَيْسَانَء عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة» عن النبي ككل 
قال : «اختتصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال : «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وإنه ينشىء للنار خلقاً 


م 
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فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟؟ ثلاثاً» وذكر تمام الحديث . فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل»ء وأما النار فإنها دار 
عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوي بدليل ما أخرجاه ذ في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام » عن أبي هريرة 
قال: قال النبي َلل: #تحاجت الجنة والنار»» فذكر الحديث إلى أن قال: : «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمهء فتقول: 
قطء قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فينشىء الله لها خلقاً» . 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة» رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثاً وهي : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء 
ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصمّ والشيخ الخرف» ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة في ذلكء والله المستعان. 

فالحديث الأول: عن الأسود بن سَريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا معاذ ين هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن 
الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله يَكِِ قال : «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لايسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هَرِم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول : رب» قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول : رب» لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرمٌ فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً» وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب. ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليُطيعئّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاما». 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: من دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها يسحب إليها». وكذا رواه إسحاق بن راهويهء عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني» به. وقال: هذا إسناد صحيحء وكذا رواه حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ : «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة» فذكر 
نحوه. ورواه ابن جريرء من حديث مَعْمّره عن همام؛ عن أبي هريرة» فذكره موقوفاً» ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «وَمًا 


ا ا 000 


كا مربي حَقٌّ بعك رول . وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس » عن أبيهء عن أبي هريرة موقوفاً. 

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع». عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: 
قال رسول الله كك : «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النارء ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك 
أهل الجنة هم من خدم أهل الجنة». 

الحديث الثالث: عن انس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيْتَمَة» حدثنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث» عن أنس قال: قال رسول الله يكل : "يؤتى 
بأربعة يوم القيامة : بالمولودء والمعتوه» ومن مات في المَّثْرَة» والشيخ الفاني الهم؛ كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك 
وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم : علو عده. 
قال: فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب. أَنّى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. 
قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار». وهكذا رواه الحافظ أبو بكر 
البزارء عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده مثله . 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازبء رضي الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدئنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذر» 
عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سُئل رسول لله يك عن أطفال المسلمين قال : «هم مع آبائهم؟. وسئل عن أولاد المشركين 
فقال: «هم مع آبائهم». فقيل: يا رسول الله مايعملون؟ قال: «الله أعلم بهم». ورواه عمر بن ذر» عن يزيد بن أمية» عن 
رجل»ء عن البراء» عن عائشةء» فذكره. 


هه 
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الحديث الخامس: عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن 
سعيد» حدثنا عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان؛ أن النبي يَِعظم شأن المسألة» » قال: 
إذا كان يوم القيامة» جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون : ربنا لم ترسل إلينا رسولاً» ولم 
يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعمء 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيّظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: : ربنا 
أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منهاء فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك موائيقهم . فيقول: اعمدوا 
إليهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فُرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فُرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها 
داخرين». فقال نبي الله ككلِ: #لو دخلوها أولَ مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» . ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا 
من هذا الوجهء لم يروه عن أيوب إلا عبادء ولاعن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به» ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. 
الحديث السادس: عن أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 

قال الإمام محمد بن يحيى الذَّهَلي : حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يك «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود؛ يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه: رب» لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار فيقال لهم : رِدُوها؛ قال: فيردها من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان من علم الله شقياً لو أدرك العمل فيقول: إياي عصيتم» فكيف 
لو أن رسلي أتتكم؟». وكذا رواه البزار» عن محمد بن عمر بن هيّاج الكوفي» عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن 
مرزوق» به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله؛ إياي عصيتم 
فكيف برسلي بالغيب؟2. 

الحديث السابع: عن معان بن جبلء رضي الله عنه: 

قال هشام بن عمّار ومحمد بن المبارك الصوري :. حدثنا عمر بن واقدء عن يونس بن حلبس» » عن أبي إدريس الخولاني» عن 
معاذ بن جبلء عن نبي الله كلقال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً» وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول 
الممسوخ: يا رب» لو آتيتني عقّلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد مني - وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب 
: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعمء فيقول: اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ولو دخلوها ما ضرّتهم ‏ فتخرج عليهم 
قوابص» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعاً» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الرب كك 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» ضمُّيهم» فتأخذهم النار؟ . 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع» رضي الله عنه . وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن 
رسول الله يكلتدقال: #كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوٌدانه ويتصّرانه ويُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». وفي رواية قالوا: يا رسول الله» أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وقال 
الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن فرق عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يل فيما أعلم؛ شك موسى قال: «ذراري المسلمين في الجنة؛ يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام». وفي صحيح مسلم» عن عياض بن حمار» عن رسول الله كَليْقَ عن الله كك أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء؛ . 
وفي رواية لغيره "مسلمين؟. 

الحديث التاسع: عن سمرة» رضي الله عنه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه «المستخرج على البخاري» من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
سمرة» رضي الله عنه» عن النبي كل قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين». وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضَّبِّيء عن عيسى بن شعيب» عن 


عباد بن منصورء عن أبي رجاءء عن سمرة قال: سألنا رسول الله يكلنوّعن أطفال المشركين فقال: «هم خدم أهل الجنة». 
الحديث العاشر: عن عم حسناء: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» يعني الأزرق» أخبرنا رَوْحء حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: 
حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد 
في الجنة». فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام» حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» 
فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام؛ وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركينء قالوا: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال: «نعم» وأولاد المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم". ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرَّضَاتَء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله؛ عن 
أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ 
النقاد. كن ١‏ 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر الئّمَري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا 
تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 
في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟! والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح؛ كما قد 
نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمطء أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله: «إن الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها 
دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: 9يَومْ يكْمَفُ عن سَاقٍ َيُنْعَوْنَ ِل ألشّجُوو# [ن: 2147 وقد ثبتت السنة في 
الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود 
حء لقفاه . 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده وموائيقه ألا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مراراء ويقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: ؛وكيف يكلفهم دخول النار» 
وليس ذلك في وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر 
على جهنم أحدّ من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهمء كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في 
أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه برداً وسلاماً» فهذا نظير ذلك» وأيضاً فإن الله تعالى قد 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم , فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل» وهذا أيضاً شاقٌ على النفوس جداً لا يتقاصر 
عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم . 
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فصل 
فإذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال: 
أحدها: أنهم في الجنة. واحتجوا بحديث سَمُرَة أنه» عليه السلام» رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما 
تقدم في رواية أحمد عن حسناء؛ عن عمها أن رسول الله يكذ قال: «والمولود في الجنة». وهذا استدلال صحيح» ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم الله كدْمنه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان» ونقله 


ا 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة؛ ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدماً 
لهمء كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس » عن أبي داود الطيالسي . وهو ضعيف» والله أعلم . 

القول الثاني : أنهم مع آبائهم في النارء واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنيل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن 
حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى عُطئِفء أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله كلوِ: «هم 
تبع لآبائهم». فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ فقال “ره عدر بها كائرا غاملين؟ . وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
حرب» عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس » سمعت عائشة ئشة تقول» سألت رسول الله يَكَدِيةٍ عن ذراري 
المؤمنين قال: «هم من أبائهم» . قلت: فذراري المشركين؟ قال: «هم مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». ورواه الإمام أحمد أيضاًء عن وكيع» عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك عن مولاته بُهَيّة عن عائشة؛ أنها 
ذكرت لرسول الله يَِةِ أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؟ . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان؛ عن زاذان 
عن علي» رضي الله عنه» سألت خديجة رسول الله يَكِيٍ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : «هما في النار». قال: فلما رأى 
الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدي منك؟ قال: قال: «في الجنة؛ . قال: ثم قال رسول الله 
ل ل : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار؛ ثم قرأ : ٍوَالديَ تامزا ربمن ريم يان لقنا م 
رب [الطور: .]١‏ وهذا حديث غريب ؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال : قال رسول الله يَكلِتهِ: «الوائدة والموؤودة في النار» . ثم 
قال الشعبي: حدثني به علقمة ٠‏ عن أبي وائل» » عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن 
علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : أتيت أنا وأخي النبي يَكلِةٍ فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف 
وتصل الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال : «الوائدة والموؤودة في النارء إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام؛ فتسلم». وهذا إسناد حسن . 

والقول الثالث : التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله يل : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن 
أبي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سثل رسول الله يتن عن أولاد المشركين قال :لاله أعلم بما كائرا:عاملين؟. 
وكذلك هو في الصحيحين» من حديث الزهري؛ عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك : أنه سئل 
عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من 
ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «سورة الأعراف»» 


والله أعلم . 
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فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء ء كما حكاه القاضي أبو 
يعلى بن الفرّاء الحنبلي» عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو 
الذي نقطع به إن شاء الله؛ ويك . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن بعض العلماء: : أنهم توقفوا في ذلك؛ وأن 
الولدان كلهم تحت مشيئة الله وبق . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم: حماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا : وهو يشبه ماارسم مالك في موطته في أبواب القدرء وما 
أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوص. إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة . انتهى كلامه وهو غريب جداً . وقد ذكر أبو 
عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضاًء والله أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة نشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي يَِيةِ إلى جنازة صبي من الأنصار»ء 
فقلت: يارسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم: وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده 


ح 
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عن الشارع: كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
ومحمد بن الحنفية وغيرهم . وأخرج ابن حبان في صحيحه» عن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العُطاردي؛ سبمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله كَلدِ : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارباً - ما لم يتكلموا في الولدان والقَدَرَ؛ . 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» به. ثم قال ور عاط عن 
أبي رجاءء عن ابن عباس موقوفاً. 
رذآ ندم أن مك وي أمرنا موب مَمَسَمُوا بها سَحنّ َليَا ْمَل مَدمَرهَا تيبا 4023 . 

اختلف القراء في قراءة قوله : #أمرنا© فالمشهور قراءة التخفيف» واختلف المفسرون في معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله تعالى : «أبَنهآ أكرك ليا أو و4 [يرنس: 4؟]» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء. قالوا: معناه: أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن 
جريج» عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراءء. قلت: إنما 
يجيء هذا على قراءة من قرأ لأْمُرْنا» «مثرفِها» قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قوله 0 
سلّطنا أشرارها فعصوافيها ٠»‏ فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله : «وَكَدَلِكَ جَمَنا في كَل وَبَةَ أكَيرٌ مُجْرمِيهَا 
تكردا يها > [الأنعام : +17]ء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . وقال العوفي عن ابن عباس 27 5 أن بكَ 
ري مرا يريا مَمسَمُوا ا يقول: أكثرنا عددهمء وكذا قال عكرمة؛ والحسنء, والضحاكء وقتادة. وعن مالك عن الزهري : 
لأمَرنًا مُرفيَا» : أكثرنا. 

ا ل ل ا ات ار و 0 72 الو ب لي لاد 
مسلم بن بُدَيْلء عن إياس بن زهير» عن سُوَيْد بن هُبَيْرة» عن النبي كلِ قال: «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة». قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله في كتابه الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . والسّكة: الطريقة 
المماا نعل والعارور ٠‏ من التأبير» وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مأزورات غير مأجورات»..- 

«وكم أحلكنا مت لون من بد نع وكقَ برك يدوب مايه حرا برا 42 . 

يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد ا كل بأنه قد أهلك أمماً من المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا 
على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
ومعناه : أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهمء وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأجرى . 
وقوله تعالى : لكف ريك يدوب عبَادِو. سوأ ص4 أي تعر عات تمي اعقالوم «طبرها وشريماء ليختي علده ينها جانة 
سبحانه وتعالى . 1 

«من كن بيد الال عدا َم هاما كن لس ويد ثرّ جملا لم جَهَمْ يسََنهَا صَلنها مَديُوًا حرا (2) وَمَنْ أزاد الآيرة وَسعن نا سَميا 
وهو مُوؤْمِن َأرْليكَ كان سَتَيْهُر نَدْكُورا ©>. ش 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له » بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق 
ما سواها من الآيات فإنه قال: لعَبَّلنا لَمُ فِهَامًا مَنَآهُ لس يرِيدَ ثُرِّ جملا لَمُ جَهَْمّ يَصَلَدهَاك أي : في الآخرة ليَصَلنهَا4 أي : 
بحاو ستو نسم لخدي جراد و4221 ا فى جا جر درا على و يز مسح بار الذي علو لاني 
لمَّدْحُورا» : مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً. قال الإمام أحمد: حدثئنا حسين» حدثنا ذويدء عن أبي إسحاق» عن زُرعَة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يك : #الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له؛ ولها يجمع من لا عقل له». 
وقوله : #ومَن أراد الآيضْر» أي : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور 9وَسَن لا سيا أي: طلب ذلك من طريقه 
وهو متابعة الرسول لوَهْرٌ مُزْمٌ» أي : وقلبه مؤمن» أي : مصدق بالثواب والجزاء لمََْلهكَ ان سَعَرهُم نَشْكورا 4 ش 
« غلا يد عَؤْلََ وَعوْلَة مِنْ عَطْلَ ريك وا كن عطآهُ ريا ريك عَطوا © أظر كنت ميلا ينسم عل بحن يا القيرة أ مركت كي 
تَقضِبلا 09> . 

يقول تعالى : « كلا 000000000 
أي : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا 


عدا 
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مغير لما أراد؛ ولهذا قال: #وما كن عَطَآمُ ريك حورا 4 أي : ممنوعاء أي : لا يمنعه أحد ولا يرده راد . قال قتادة: ##ومًا كن 
عَطَآهُ رَيِكَ و4 أي : منقوصاً. وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. ثم قال تعالى : «أنظز كفَ لما بَعْصَمُمْ عَلّ 
بَحينَ» في الدنياء فمنهم نهم الغني والفقير وبين ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك ومن يموت صغيراً؛ ومن يعمر حتى يبقى شيخاً 
كبيرأء وبين ذلك « وللآخرة َك درست وَأكْرُ تَنْضِيلًا4 أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العُلَى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون 
فيما هم فيه كما أن أهل الدرجات يتفاوتون؛ فإن الجنة ماثة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وني 
الصحيحين : "إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل علبين» كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء»؛ ولهذا قال تعالى : « وَللآجْرَةُ 
َك ركنت وَأكر تفضِيلا». 

دلا يْسَلْ مم لله إكهًا 6ش سَعْعْدَ مدْمُومًا عدرلا 49> . 
يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة؛ لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكاً لفَفَمدَ مَدْمُوما4 على إشراكك 
ٍتَرُْرر» لأن الرب تعالى لا ينصّركء بل يكلك إلى الذي عبدت معه» وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاً؛ لأن مالك الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدئنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكمء عن 
طارق بن شهاب» عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله يَكلِِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته»ء ومن 
أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى» إما أجل عاجل وإما غنى عاجل». ورواه أبو داود» والترمذي من حديث بشير بن سلمان» به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
«فيه وَقَسَى رَيُّكَ ألا سَبْدُوا إل ريه ويالولدين إِعْسئاً إمًا يَنْمَنَّ عِنَدَكَ الصكيرٌ أَدُهْمَآ آز كِلاهُما ملا َكل طَّمَآ أن ولا تتبرهما وثل 
هما وكا حكَريما (7) خض لَهُمَا جَنَاعَ الدّلّ أ من أليّحْمَةٍ وَقل ََّ أنْحَهُما 5 رياف سَيِيرا 49 . 
يقول تعالى آمراً بعبادته وخده لا شريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: لوَنَمَىَ» يعني: وضّىء وكذا قرأ 
أب بن كعبء وعبد الله بن مسعود» والضحاك بن مزاحم : ووضّى ربك الأ تعبدوا إلا إياه؛ ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين 
فقال: «وَلْوَلدَنِ إِمَسديًاً» أي : وأمر بالوالدين إحساناًء كما قال في الآية الأخرى : «أنِ نكر لي وَلولديِكَ إل الْمصِيرُ » 
القمان: 14]. وقوله: 9إمًا يُلُمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أَحَدهُمَآ أو كِلَاهُمَا ما نَل لآ أُنّ» أي : لاتسمعهماقولاً سيئاًء حتى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء لوَلَا تَمْرَهُمًا© أي: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن ن أبي رباح 
في قوله : «ولا تَمرَهمَاك أي : لا تنفض يدك على والديك . ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أهره بالقول البحسن 
والفعل الحسن فقال: «وَثل لَوُما وا كَرِيمًا» أي : ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم. لوَأخْفْضُ لَهُمَا باح الل بن 
ليَمْمَةِ4 أي : تواضع لهما بفعلك لوَكُل رَّيَ أرْسَنْهُمَا» أي : في كبرهما وعند وفاتهما « كا يان سا4 . 
قال ابن عباس : ثم أنزل الله تعالى : جما كرح إِلتِيٍ وَالَذيتَ ءَامَنوا أن يَسَعَفْفِرُوا | ُشركين ولد كارا أذ م قرو [التوبة: 26117 وقد 
جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره: أن رسول الله يكل لما صعد المنبر قال: 
«آمين آمين آمين' . فقالوا: يا رسول الله علام أمّنت؟ قال: «أتاني جبريل فقال : يا محمد» رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصلٌ عليك. فقل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال : رغم أنف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له» قل : : آمين . 
فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل : آمين . فقلت: آمين؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: خدثنا هُشَيْمِ حدثنا علي بن زيدء أخبرنا زُرَارة 'بن أَوْفى» عن مالك بن الحارث ‏ رجل منهم 
أنه سمع النبي يك يقول: "من ضمْ يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتةء ومن 
أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء يجزي بكل عضو منه عضواً منه». ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة»؛ سمعت 
علي بن زيد فذكر معناهء إلا أنه قال: عن رجل من قومه يقال له : مالك أو ابن مالك» وزاد: «ومن و 
فدخل النارء فأبعده الله . 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيدء عن زرارة بن أوفى» عن 
مالك بن عمرو القشيري: سمعت رسول الله يكل يقول : «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارء مكان كل عظم من عظامه 
مُحَرّره بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له» فأبعده الله يبك ومن ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه 


سورة الإسراء . الآية : 32> 


, 
1 


وشرابه حتى يغنيه الله» وجيت له الجنة» . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة»-سمعت زرارة بن أوفى يحدث 
عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي يك «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه». 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به . وفيه زيادات أخر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدئنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» عن النبي له قال: فرغم أتف+ ثم رهم أنفء ثم رهم أتف رجل أدرك والديه أحدهما أوكلاهنا عند الكبر ولم 
يدخل الجنة؛. صحيح من هذا الوجهء ولم يخرجه سوى مسلمء من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن سهيل» 
به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعيّ بن إبراهيم ‏ قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن عَلَيّه ركز بقل على ايت 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكهِ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّْ عليَ! ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضانء فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة» قال ربعي : لا أعلمه إلا قال: «أحدهما». ورواه الترمذي؛ عن أحمد بن إبراهيم الدّوْرَقي» عن ربعي بن 
إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا عبد الرحمن بن الغسيل» حدثنا أسيد بن علي؛ عن أبيه 
علي بن عبيد» عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي» قال: بينما أنا جالس عند رسول الله يَكِِ إذ جاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من برٌ أبوي شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال: «نعمء خصال أربع : الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لاارحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك بعد 
موتهما من برهما». ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث عبد الرحمن بن سليمان ‏ وهو ابن الغسيل - به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح » حدثنا ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه؛ عن معاوية بن جاهمة السلمي ؟ أن جاهمة جاء إلى النبى يك فقال: يا رسول اللهء أردت الغزوء وجئتك أستشيرك؟ فقال: 
«فهل لك من أمّ؟» قال: نعم . فقال: «الزمها. فإن الجنة تحت رجليهاء ثم الثانية» ثم الثالثة في مقاعد شتى » كمثل هذا القول. 
ورواه النسائي وابن ماجهء من حديث ابن جريج» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن يُجير بن سعد عن خالد بن معدان؛. عن 
المقدام بن معد يكرب الكنديء عن النبي يك قال: «إن الله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إن الله يوصيكم 
بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب». وقد أخرجه ابن ماجه. من حديث عبد الله بن 
عياش » به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونسء حدثنا أبو عَوانة» عن الأشعث بن سليم» عن أبيه» عن رجل من بني يربوع 
قال : أتيت النبي بَكَْ فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي» 
حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعفرء عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بُرّيدة» عن 
أبيه؛ أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء فسأل النبى ككل : هل أديت حقها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة أو كما 
قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيفء والله أعلم . 

«تَدْكٌ لد يما فى هوي إن دروا مسن بَِمٌ حكَادّ الريك عونا (4)2 . 
قال سعيد بن جبير : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويهء وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به وفي رواية : لا يريد إلى الخير بذلك 
- فقال: «رَبّك علد يما فى ننُوسِك: 4 . وقوله تعالى : لينم حكان الأتبرك عَفُوًا4 قال قتادة 121010 . وعن ابن 
عباس : المسيحين . وفي رواية عنه : المطيعين المحسنين . وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم: هم 
الذين يصلّون الضحى . وقال شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله : 9قَنمُ كاد الأيّي عورا قال : 
الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب. وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمرء عن يحيى بن سعيدء عن 
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ابن المسيب نحوه» وكذا رواه الليث وابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» به . وكذا قال خطاء بو ضار وقال 
مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله : لينم كاد الأؤي عَُورا4 
قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : لقنم كان لوبي عفورا» قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن 
يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير : والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع 
عن المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع . يقال: آب فلان إذا رجع» قال الله تعالى: إن نا ايم 409 [الغاشية: ه1]» وفي الحديث الصحيح؛ أن رسول الله 

كي كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون؟ . 
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هرات ذا ان حَنَمُ وَليسكن وَل أليَملٍ 56 ُدْرَ بَْرَا ©) إذّ الْسدْتَ كنأ حون يلين وكانَ قبطن ريو كَفُوا 69 ونا 
نرسَنَّ َم يمه وم ين َيْكَ يما فل لَهُرْ هولا يورا 467 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقدم في الحديث: «أمك وأباك» ثم أدناك 
أدناك» وفي رواية : «ثم الأقرب فالأقرب». وفي الحديث : «من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله؛ فليصل رحمه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثئنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: لما نزلت هذه الآية : 9وَبَات ذَا اَْرَقَ حَقَّمُ4 دعا رسول الله كلِ فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي» وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية 
مكية» وقَدَّك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سوزة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا. قوله تعالى : «ولا يدر م4 افر 
بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطاًء كما قال في الآية الأخرى: « رادي إذ أنفَقوا لم مره وَلَمْ يقثروأ وحكان بت 
يلكت وما )4 [الفرقان: 597] . ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: ضَّ ألْمَزْوتَ 54 إخوات سنن * أي : أشباههم في ذلك . 
وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق.. وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن 
مبذراً»ء ولو أنفق مداً في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَيث» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن أنس بن مالك أنه 
قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله إن ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله يك : «تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة تطهرك؛ وتصل أقرباءك» وتعرف حق السائل 
والجار والمسكين». فقال: يا رسول الله أقلل لى؟ فقال: «وَءَات ذا ال حَمّمُ وكين ون اسيل وا يدر با 40 . 
فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كل : «نعمء إذا 
أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها». وقوله تعالى : طإذنَّ آلْمَيّنَ نوأ حون لتّْطِينِ4 أي : 
في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال: لوَكنَ ليطن ريم كوبا أي: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته؟ بل أقبل على معصيته ومخالفته. ش 

وقوله تعالى : لوَإًِا ُسَنَّ عنم يع وَحوْ ين رَيْكَ يها مل لهم ولا سوا 49 أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم 
وليس عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة َمل لَه قولًا مَسُويَاك أي : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله 
فستصلكم إن شاء الله هكذا فسر قوله لقََل لَهُمْ فلا سوا بالوعد: مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 
وغير واحد. 

«:5 يل بَددَ عنلة إل مُيْقِكَ ولا يلها ع نتيا كعمد مثومَا شونا © إن ربَكَ يبظ الرَْقَ لم يكل وَيَْوز لَه كن بعبادوء 
ا بصا 4 . 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذامَاً للبخل ناهياً عن السَرّف : ولا ْمَل يدَكَ مو إل عنْقِك» أي : لا تكن بخيلاً منوعاً» 
لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : ظيَدُ أ ممْلوكة» [المائدة: 4] أي نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم 
الوهاب . وقوله: #مَلَا نسظهسا كل الس أي : ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك» فتقعد 


-- 
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ملوماً محسوراً. وهذا من باب اللف والنشر أي : فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال 
ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومهيستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التي قد عجزت عن السيرء فوقفت 
ضعفاً وعجزآء فإنها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ :“كا ذال بعال : «الدِى حَقّ سَبَهُ ع كوت ينما كا ف حَلق ا 
من تَعَوْب نيع الِصَرْ هَلْ رك ين شُلور 02 م أن ْم كلم يطب يك اد َكاَذ حي (ل)4 انملك : *0 14 أي : كليل عن 
أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية 0 - ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله كك يقول : «مثل البخيل 
والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أو: وفرت ‏ على 
جلده؛ حتى تُخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». هذا 
لفظ البخاري في الزكاة. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عُرْوَة عن زوجته فاطمة بنت المنذر»ء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: قال 
رسول الله كَلهّ: «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولانُوعِي فيُوعي الله عليك» ولاتوكي فيوكي الله عليك» وفي لفظ : «ولا 
تُحصي فيحصي الله عليك». وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك». وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مُزَّرْده عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلْهْ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 

وروى مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقص مال من صدقة؛ وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله». وفي حديث أبي كثيرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إياكم والشّحء 
فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا» . وروى البيهقي من 
طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن ابن بريدة عن أبيه قال: : قال رسول الله علي : : «ما يخرج رجل 
صدقة؛ حتى يفك لَحْيّي سبعين شيطاناً» . وقال الإمام أحمد : حدثئنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدئنا 
إبراهيم الهجري». عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «ما عال من اقتصد». وقوله تعالى: 
5 َيّكَ يبسْط ألرّرْقَ لِمَن يمه يدر #]إخبار أنه تعالى هو الرزاق: القابض الباسطء المتصرف في خلقه بما يشاءء أفيغني من 
يشاءء ويفقر من يشاءء بما له في ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال: 8إِنّمُ كن بعبَادو. حبرا بَصِيرا» أي : خبير بصير بمن يستحق الغنى 
ومن يستحق الفقرء كما جاء في الحديث : #إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي 
من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه؛ . وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً» والفقر عقوبة عياذاً 
بالله من هذا وهذا. 
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«نلا ننثرا تدم َنب نكي خَنْ رَدْمُهُمَ ويا إن كَهْرٌ حكَادٌ حِطنًا كرا 4 . 
هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد 
فى الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته» » فنهى الله تعالى عن ذلك 


فقال : #ولا تَعثْلوَا ودح حَنيَةُ إنلق» أي : خوف أن تفتقروا في ثاني الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : «غَن تدهم 
لاد وفي الأنعام : جو لا دلوا أَددَكُم د ين ملق » أي : من فقر #غَدَنٌ رُم فَإَِا هم [الأنعام: 5١‏ ]. وقوله: إن 


دو 


تَبَهْرْ حكَانٌ حِظنًا ك4 أي : ذنباً عظيماً . وقرأ بعضهم: «كان خطأ كبيراً» وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود: قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطْعَمّ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 

«ولا قروا أل إنَمُ كن كَحِمَهٌ وسَكه سيبلا )4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه #وَلا تَقَريوا أ الزَك ِنَم كن قَحِمَّه4 أي: ذنباً عظيماً 


ا 


2 


ى 


سورة الإسراء, الآيات: 8# هلا 


وس سَبِنِلًا4 أي : وبئس طريقاً ومسلكاً. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدئنا سليم بن عامرء 
عن أبي أمامة قال: إن فتى شاباً أتى النبي يك فقال: يا رسول اللهء ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مه مَهُ. 
فقال: «ادته» . فدنا منه قريباً» فقال: «اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله. جعلني الله فداك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم؟. قال: «أفتحبه لابنتك؟؟ قال: لا والله يا رسول الله؛ جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لبناتهم»ء قال: «أتحبه لأختك؟؟» قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه 
لعمتك؟؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟؟» قال: لا والله» 
جعلني الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقيّةٌ عن أبي بكر بن أبي مريم» عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي كلل 
قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له». 

«ولا تنقيا التفس الت حَيمَ َه إلا بالْقّ ومن مل مَظَنُومًا َقَدَ بَمَلن] لويم سُلَمًا ملا مُشرف ف الْقَتلٍ إِنَمُ كن منضرًا 42> . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي » كما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله كي قال: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والزاني المحصن.ء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». وفي السئن : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم» . وقوله : ون قُيِلَ مظلُومً مَقَدَبَمَلنا لل لماه أي : 
سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قّوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً» كما ثبتت السنة 
بذلك . وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» 
وقد قتل عثمان مظلوماًء رضي الله عنه» وكان معاوية يطالب علياً» رضي الله عنه» أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه 
أموي» وكان علي» رضي الله عنه» يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى 
معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 
عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب» وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : 

حدثنا يحيى بن عبد الباقي؛ حدثنا أبو عمير بن النحاسء حدثنا ضَمْرَةُ بن ربيعة» عن ابن شَوْذْب عن مطر الوراق» عن 
زَهْدّم المجرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم حديثاً ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
كان يعني عثمان ‏ قلت لعلي : اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج» فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية. 
وذلك أن الله تعالى يقول: ون قُيِلَ مَظلُوما فقَد جمَلنَا وَلَِِ سلطا ملا مرف فى القََلِ4 الآية وليحملنكم قريش على سنة 
لي ع يوي اك ل و ري 0 
كقرن من القرون» هلك فيمن هلك . وقوله تعالى : #قلَا مرف ف الْمَتْلِ4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله: 9إِنّمُ كَنَ مَنصُويًا» أي أن الولي منصور على القاتل شرعاً» وغالباً قدراً. 

«ولا نَقَرَنوا مَالَ الَو إِلَا بلق ب لمن حَقٌّ يلم أَشْدَزُ وروا مهد إِنّ المَهَدَ كانه متشلا (9©) ويا الكيْلَ إذا كلم ونا بالقتطاين 
يقول تعالى : 9مَلا تَْرَوأْمَالَ ألم إلا لق أَحْسَنُ4 أي : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة «ولا تامو نوكم إل وَل إِنَهُ كان ونا 
4 اننساء: ؟] «ول توآ إسرَاها ويدَارًا آن يَكبروأ ومن كن حَنيًا فَسْتَعَفِفُ وَمَن كن ميا يكل لمرو [النساء: *]. وقد جاء 
في صحيح مسلم؛ أن رسول لله يِه قال لأبي ذر: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمّرَن على 
اثنين» ولا تولينٌ مال يتيم». وقوله تعالى : 9دَأوو يلَمَهْدِ أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 9إنَّ ألْمَهَدٌ كان منثرلًا» أي : عنه . وقوله تعالى : وفوا اليل إِدَا مم4 أي : من غير 
تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . 9وَزِوا ْنَا قرىء بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: 
هو العدل بالرومية. وقوله: 9آلْمْسَِْ4 أي : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. لدَلِكَ حير أي: كم في 
معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال: لوَأَحْمَنُ تأوِبلا» أي : مآلا ومنقلباً في آخرتكم . قال سعيد» عن قتادة: دَلِكَ حير وَأَحَسَنُ تَأوِيلا» 
أي : خير ثواباً وعاقبة. وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : هذا المكيال» 
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وهذا الميزان. قال: وذكر لنا أن نبي اللهكيةٌ كان يقول: ١لا‏ يقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا مخافة اللهء إلا أبدله الله 
فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك». 

. 462 «ولا قث ما ب لك بو. يلد إن اتن وَالِصَرَ وَالنواد كل لهك 564 عند تنثرلا‎ ١ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه: لا نَرْمِ أحداً بما ليس لك به علم. وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم ترء وسمعتء ولم تسمع؛ وعلمت» ولم تعلم» فإن الله سائلك 
عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى: 
«اجيَنبوأ كا ين أن إرك بَمْضّ القن إِْرٌ4 [الحجرات: ؟1]: وفي الحديث : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذبٌ الحديث». وفي سنن 
أبي داود: #بئس مطيةٌ الرجل : زعموا»» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يُرِي عينيه ما لم تريا». وفي الصحيح: «من 
تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شّعيرتين» وليس بعاقد». وقوله : #كلّ أزلك »> أي : هذه الصفات من السمع والبصر 
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والفؤاد: 9 كان عَنْهُ مسْمُوا4 أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة» ومُسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال «أولئك» مكان 
«تلك؟» كما قال.الشاعر: 
وم المنازلَ بَغْدَمَئْرْلةاللُوَى وا يش تغة أرولفك الأيام 
ولا تنش في الْدرْضٍ مرا إنَكَ ك غَْرقَ لايس ول بذ بال ظولا 9©) عل مَك كن سينثة عد دَيْكَ مكزَْا 402 . 
يقول تعالى ناهياً عباده عن التّجبْر والتبختر في المشية : ولاس في الْدرْضٍ مسا » أي : متبختراً متمايلاً مشي الجبّارين لإنَّكَ أن 
َخْرِقَ رص » أي : لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جرير»ء واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجّاج : 
وقاتمالأعماق خاوي المفخترق 

وقوله تعالى : «وَآن تلم لَِالَ ظولًا» أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما 
ثبت في الصحيح : «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم» وعليه بُرْدان يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة». وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث : «من تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه حقير وعند الناس كبيرء ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند 
الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير» . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن كثير» حدثنا حجاج بن محمدء عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسنء إذ مر عليه ابن الأهتم - 
يريد المنصور ‏ وعليه جبابُ خْرٌ قد نُضْد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه 
الحسن نظرة فقال: أف أف. شامخ بأنفه. ثان عطفهء مصعر خدهء ينظر في عطفيه» أي حُمَيْقَ ينظر في عطفه في نِعَم غير 
مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها! والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج 
المجنون؛ في كل عضو منه نعمة» وللشيطان به لعنة» فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك » 
أما سمعت قول الله تعالى : #وَلا تش في الْرّضٍ مرا إِنّكَ لك عخْرِفَ الْيّصٌ وآ ب بال ظرلا 49> . 
ورأى البختريّ العابدٌ رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته! 
قال: فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: إن للشياطين إخواناً. وقال خالد بن مَعْدان: إياكم 
والخَطرء فإن الرّجل يده من سائر جسده. رواهما ابن أبي الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا 
حماد بن زيد» عن يحيى» عن سعيدء عن يُحَنْس قال: قال رسول الله ييه : «إذا مشت أمتي المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم 
سلط بعضهم على بعض". 
وقوله تعالى : «كلُ دَلِكَ كان سِيعُمٌ عند رَيْكَ مكروما (4)62 أما من قرأ: لسَيْئَةك أي : فاحشة . فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا 
عنه» من قوله: #آلا لفلا ردم حَنْيةَ ملق إلى ههناء فهو سيئة مؤاخذ عليها #مَكْرومًاك عند الله. لا يحبه ولا يرضاه. وأما 
من قرأ لسََكُمُ4 على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله : لوَمَصَى رَيّكَ ألا تمَبدُوأإِلّآ إَّاهُ4 إلى ههنا فسيئه» 
أي : فقبيحه مكروه عند الله هكذا وجَّه ذلك ابن جرير» رحمه الله . | 

لَك مِنآ أ إِيّكَ رَيّْكَ ِنّ لفِكَةٍ ولا يمل مم لَه يلها كر علق فى جَهَمَ ملوما مَدحررًا 4029 . 
يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به 


. 
1 


سي 


سورة الإسراء. الآيات : 55-5 


مل مظهم 00 


الناس . وَلَا مَل َع هار مَل في جم نط4 أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. 8تَدَحُورا: قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداً . والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يه فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

« ننفتي رَبك بان اَعَد ين التتبكة ركنا اث لتو ولا يما 4 . 
يقول تعالى رادَاً على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثً» ثم ادّعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماً» قال تعالى منكراً عليهم : 
و سند ربكم بِالين4 أي : خصصكم بالذكور (دَأعدَ ين الْمَلَِكةٍ نم4 أي : اختار لنفسبه على زعمكم البنات؟ ثم شدد 
الإنكار عليهم فقال: إن عون ولا عَظِيئا4 أي : في زعمكم لله ولدآء ثم جِعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكنَ لكمء 
وربما قتلتموهن بالوأد» فتلك إذآً قسمة ضيزى . قال الله تعالى : «وَمَائ امد أيَمُ ولا © مدي َي إن (3©) تحكَاد 
لصوت بِلََطَردَ يِه وت السُ وَعَددُ بال هذا (©) ل عا ِّملٍ وا (©) وبا يبت ليم أن يد ونا (3©) إن كل من في 
لصَمَواتٍ وَالْدَيْضٍ إِلَّ اق اليَمَنٍ عبد () لَقَد أَحْصدمٌ وَعَدَهُمْ عَدَا ©) لمم تيه يم اَمَو هَردًا )4 [مريم: 10-4 . 

ركد سرك فى هدًا لان لكوأ وما يريدم إلا وا 4 . 

يقول تعالى : لوَلتَدَ مَرَّكَا ف هذا لِّْمانِ لِيَدُدّوأ أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات 
والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» وما بَرِيدُمٌ4 أي : الظالمين منهم «إِلَا نُُورا4 أي: عن الحق» 
وبعذا منه. 
جيل لو كن معذء ده كنا ينو ا لَبََتزا إل ذى انرس سبلا 7 سْنْحتمٌ وتعل عن ولب علو كرا 49> . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر 
كما تقولون» وأن معه آلهة تُعْبد لتقرّب إليه وتشفع لديه ‏ لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه . ثم نزّه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 
«سْبَحَتٌَُ وَتَعلَ عََا يمُوْْنَ4 أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى لعلو كِيرا4 أي : تعالياً 
كبيراً» بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُقُواً أحد. 
«شيخ 11 التتث التيع دالا ومن فيا وإ ين نه إلا بح روه لكل لا تفن سه َه كن علدنا عَنُك 47 . 
يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات؛ وتنزهه وتعظمه وتجلّه وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 
نتفي ثئك نش يءوئل هي ة دل عل ىاأكهاحطد 
كما قال تعالى : <تَحكَاءُ لصوت بكر ينه وََدَُ الس وين كلبَالُ هذا (©) أ مَأ ليم ولا () وما يْنى ليم أن ند 
وَلَدَا )> [مريم : -48]. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رُوَيم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله كل ليلة أسري إلى المسجد 
الأقصىء كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فطار به حتى بلغ السموات السبع» فللما رجع قال: 
سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا؛ سبحان 
العلي الأعلى» سبحانه وتعالى. 
وقوله ون ين سَىْءِ إِلَّا بم يدرو © أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «ولكن لا تَنْتَهُونَ تَبِيِحَهُم» أي : لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغتكم . وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت 
في صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث أبي ذر: أن النبي كَكِةِ أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل: وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنهم أجمعين» وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبّانْء» عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه رضي الله عنه». عن رسول الله يك أنه مرّ على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم ورواحل» فقال لهم: 
«اركبوها سالمة» ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 


2 
ذكراً لله تعالى منه». وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كل عن قتل الضفدعء وقال: «نقيقها 
تسبيح». وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو : أن الرجل إذا قال: دلا إله إلا الله»: فهي كلمة الإخللاص 
التي لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال: «الحمد لله؛ فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا 
قال : «الله أكبر» فهي تملا ما بين السماء والأرض» وإذا قال: «سبحان الله؛» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه 
إلا قرّره بالصلاة والتسبيح . وإذا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال: أسلم عبدي واستسلم. 

وقإل الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت الصّفْعَبٍ .بن زُهير يحدث عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي يك أعرابيَ عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن 
صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع » ويضع كل رأس ابن رأس . فقام إليه النبي يك مغضباً فأخذ بمجامع جبته فاجتذيه» 
فقال: «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يل فجلس فقال: إن نوحاًء عليه السلام» لما حضرته الوفاة» 
دعا ابنيه فقال: إني قاصٌ عليكما الوصية : آمركما تاثنتين وأنهاكما عن اثنتين : أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله 
إلا الله» فإن السموات والأرض وما بينهما لو وضعت فى كفة الميزان» ووضعت لا إله إلا الله» في الكفة الأخريء كانت 
أرجح. ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت «لا إله إلا الله؛ عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما يسبحان الله 
وبحمده. فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء؟. 

ورواه الإمام أحمدء أيضاًء عن سليمان بن حرب؛ عن حماد بن زيد» عن الصَّفْعَبِ بن زهيرء به أطول من هذا . تفرد به. 
وقال ابن جرير : حدثتي نصر بن عبد الرحمن الأؤدِيّ حدثنا محمد بن يَعْلى» عن موسى بن عبيدة؛ عن زيد بن أسلمء عن 
جابر بن عبد الله. رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: (ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً» عليه السلام» قال 
لابنه : يا بني» آمرك أن تقول: «سبحان الله»ء فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى: #وإن ين 
نَْءِ إِلّا ميم يمرو . إسناده فيه ضعف»ء فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى: #وَإن ين شَيْء إِلَّا شيم 
يرو قال: الأسطوانة تسبح » والشجرة تسبح الأسطوانة : السارية . وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير 
الماء تسبيحه» قال الله تعالى: لإوَإن ين سَىْء إِلَّا بيَحُ ِو » وقال سفيان الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يسبح . 
ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج . وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح . يعنون من حيوان أو نبات . وقال 
قتادة في قوله: «وَإن ين شَىَء إلا مَْيَحُ يمر » قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه . 

وقال الحسن» والضحاك في قوله : «وإن ين مَىْء إِلّا يم مرو قالا: كل شيء فيه الروح . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
حميد» حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرٌقاشي» ومعه الحسن في 
طعامء فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. قلت: الخوان هو المائدة 
من الخشب . فكأن الحسن» رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيّاً فيه خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيحه . وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يَكلِةِ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذيان» وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يَسْتّتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين . قال يعض من تكلم على هذا 
الحديث من العلماء : إنما قال: «ما لم يببسا» لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 

وقوله تعالى : «إِنمُ كن ليما ع4 أي : أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» كما جاء في الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأرسول الله 
كي : «يكديك أَمَدُ مَيْكَ إذآ أحَدَ الشرئ و يد إن َمْدمم آبث ديد )4 الآية [هوه: + وقال الله تعالى: «رَكأين من 
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ريَةٍ أمَّتْ لا وه طَالِمَةُ ثم دما وَِكَ ألْمصِيرٌ 42 [الحج: +4]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى الله 
وتاب إليه؛ تاب عليه» كما قال تعالى : لوم يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِيِمْ تَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ أله يَجِد أنه خَفُوَا يَحِيمَا 7( © [النساء: 
وقال ههنا: ؤَإِنّمُ كن يما عَي»ه كما قال في آخر فاطر : «#8 إنَّ أله نيلك السَموتٍ وَالارْض أن تَرْلَا ولّين دَالكآ إِنْ 


أمسَكَهمًا من أ يَنْ تيوه ِنَم كان ليما عَم )4 إلى أن قسال: لوبو يُوَفِدُ لّهُ آلكَاسَ يمَا كَسَبُوامَا تَرَلِكَ عل لها ين 
دَأَوٍ وتحكن يوَخِرْهُمْ إِك أجل نسي فَإدَا بحآ أبَلْهُمْ ترك أنه كن بوبحاديء بصي (4)02 اناطر: ١غ‏ -0؛]. 


4 0 


لام ملة م لس سبع م لسعم 26 2 ين ل عرس مي سل 52000 1 رمرءم لل طم ل عري» أ م. رصا ىم روه" دلاء هروء 
لدَلًِا هرت الْعرمانَ جلا بنك ربت ادن لا يمن بالْآخْرَةَ ِجَبًا سَستورا 2©) وََمَلَا عل ملح اكد أن فهو وف ماناو وفرا وَإِذَا كرت 
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َك بن ال مَسَتَمُ ولأ عل كيز و1 40 . | 
يقول تعالى لرسوله محمد يَكه: وإذا قرأت-يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستؤراً. قال 
قتادة» وابن زيد: هو الأكئة على قلوبهم» كما قال تعالى : «وَقَالوا ْنَا بف أححِنَةَ مِما لَعُونا إِليْهِ وف َادَانَا وفر وَمِن ييا وتيك 
حِمَابٌ4 [نصلت: ه] أي : مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله: «حِبَابًا بَدَما» أي : بمعنى ساترء كميمون 
ومشؤوم» بمعنى : يامن وشائم ؛ لأنه من يُمنهم وشَّأمهم . وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى. ومال إلى ترجيحه ابن جريرء رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا سفيان» عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزلت تبت يَدَآ أ لَه وَتبّ (وي)» 3سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فِهْر وهي تقول: مُدَّمّمَاً أتينا - 
أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك مني ودينه قَلَيْنَاء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه أو قال: معه ‏ قال: 
فقال أبو بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك» فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم به منها: وها مَرَأتَ لدان بعك 
ينك وبي أل لا بوم بالآخِرَة حِجَاها دوا (2)» قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر» فلم تر النبي كلنوء فقالت: يا أبا 
بكرء بلغني أن صاحبك هجاني . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش 
أني بنت سيدها. وقوله: لوَسَلا عل ملو اكير : جمع «كنان». الذي يغشى القلب أن يَنْمَهُهْ» أي : لثلا يفهموا القرآن ون 
ادسج َع وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به . وقوله : «وَإدًا دكرْتَ رَيّكَ فى الْشرانٍ ود » أي : 
إذا وحّدت الله في تلاوتك» وقلت: ١لا‏ إله إلا الله «ورز4 أي : أدبروا راجعين «عل دنر يور »4 ونفور: جمع نافرء كقعود 
جمع قاعد»ء ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعلء والله أعلم» كما قال تعالى : لوَإِدَا دَكرَ أَلَهُ وَمَدَهُ أَنْمَايّتَ قُلُوبُ ألدِينَ لا 
يؤمنُوت بالأيخرٌ وَإِذَا ذكرَ لسن من دونو إذا ف ينْتَِرَونَ 49 [الزمر: ه4]. قال قتادة في قوله: #إوَإدًا دَكَرتَ ريك في لضان 
دم ولأ عل درو تيور »: إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله». أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس 
وجنودهء فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفُلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمينء التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس» لا 
يعرفونها ولا يقرّون بها . 
قول آخر في الآية: 
. وروى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد الذارع» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك. عن 
أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس في قوله : ظوَإِا كت ريك ب ان مَْدَمْ وَّوا لك روز مو : هم الشياطين . هذا غريب جداً في 
تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن» أو نودي بالأذان» أو ذكر اللهء انصرفوا. 

َك ينا يتس بد لذ تنتمئوة ليك كلا م 5 إذ يَولُ وك إن تمد إلا ا تخا © لز كت سوا لك الأنال 
يخبر تعالى نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا يستمعون قراءة رسول. الله يكن سراً 
من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على المشهورء أو من «السّحْرة» وهو الرئة» أي : إن تتبعون-إن اتبعتم 
محمداً- إلا و4 يأكل ويشرب» كما قال الشاعر : 
فإن تسألينافيم تخي فإِئْنا عصافيِرٌ من هذا الأثام المُسَخّحر 
وقال الراجز: 

وتلشخَربالط عام وبسالش راب 

أي : نُغذى. وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه يما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه . ومنهم من قال: «شاعر؟ء ومنهم من قال: «كاهن» ومنهم من قال : «مجنونك» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال 
تعالى : «أنظرٌ كَبِتَ صَرَيوا لك الأمال صَصَلُوا فا يستَِيمُونَ سيا (42» أي : فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً . 
قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أنه حُدث أن أبا سفيان بن حربء» وأبا 
جهل بن هشام» والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف ابن زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يل 
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وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه؛ وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حص إذا 
طلع الفجر فرقواة حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقفتم في 
نفسه شيئاًء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون له» حتى إذا طح الفجر 
تفرقوا ,حي [احتيفته العطريق تقال بيقديك ليعضى ملا قال أولابرة: ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثةء أنْحَق كل 
رجل منهم مجلسه. فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء ف فجمعهم فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : : لا نبرح حتى نتعاهد 
لا نعود فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذٍ عصاه» ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حزب في 
بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها وأتعورق ما 
يُراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفتٌ معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنلاه حتى 
أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعتٌُ؟! تنازعنا نحن وبنق عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الؤُكب» وكنا كمَّرّسي رهان قالنوة: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذهم؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه . قال: فقام عنه الأخنس وتركه . 


سورة الإسراء. الآيات: 44 7ه 


«ركلرا ا كا يه ورك إن ّّ ا تنه حا دبا © 8 فل كوا بز لذ يا © أز حا نا سخا ف سدور فَيفُولُونَ من 
د 5 لى مَطْرَكُمْ كَل مَرَر فِْقِضُونَ إِلِكَ رءويهم يتولرت مي هو قُل عَسَى أن يكو فيا 9 بوم يوم يدعوم شبن مدو 
مظن إن بَثْرَ بلا مدا 4©9>. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين عليه كاد منهم لذلك : «ٍلّدًا كنا عِظَلمًا وركنًا» أي تواباً. 
قاله مجاهد . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : غباراً. «أونًا لمَمُوثن» أي : يوم القيامة لسَلمًا جَدِيدًا أي : : بعق م يلينا 
وصرنا عدماً لا يذكر. كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: «ينفة 1ث لتتشوضة فى كز 9 1ن كنا نكما ير (0) عاد 


دا كر حَايرَة )4 [النازعات: ٠-11]ء‏ قال تعالى : لوَسَرَبَ لَنا مَتَلَا وَيِىَ حَلَقَمٌكَالَ من م بحي الْسَلم وه بيه 699 فق ييا 


0-0 


لَِىَ هاما ١]‏ أوْلَ مَرَوْ وَهُوَ بهل سَلْقٍ عَلِيءٌ 49 ايس: وبين لهذا . وهكذا أمر رسوله ههنا أن يجيبهم فقال : ج# قل وما ججارة 
أ حَدِيًا لي)4 وهما أشد امتناعاً من العظام والرفات لأ ًا ْنَا كيد ف سُدُورك »4 . قال ابن إسحاق عن ابن أبي ننجي » 
عن مجاهد : سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية» عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم 
موتى لأحييتكم . وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك . ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنككم لو 
صِرْتم مَوْتَاً الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقد ذكر ابن جرير ها هنا حلايث: 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة. أتعرفون هذا؟ فيقولون: تعمم. ثم 
يقال: يا أهل النارء أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود بلا موتء. وي أهل 
النارء خلود بلا موت». 

وقال مجاهد: لأ خَلهًّ مَْايَكَبرٌ ف سُدُووَة» يعني: السماء والأزض والجبال. وفي رواية: ما شكئتم فكنوفواء 
فسيعيدكم الله بعد موتكم. . وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك؛ عن الزهري في قور : : أو سَلْمَا ْنَا يكير ف 


سُدُورة 4 قال : النبي ملو قال مالك : ويقولون : هو الموت. وقوله تعالى : «مَيتُورتَ من يمِيدنا» أي : من يعيدن]ف كنا 


حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً ثُلٍ الى مَطَرَكُمَ وَل مَرَرْه أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراًء ثم صرتم,يشراً 
تنتشرون ؟ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال «وهو الى دو الْصَلىَّ شر يعدم وهو أَهْوَتٌ عليه [الروم: : 310 ]زوقوله: 
تعالى : «فَيْْفِسُونَ ِلك رمسم 4 : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء . وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من 
لغاتها؛ لأن الإنغاض هو : التحرك من أسفل إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم ‏ وهو ولد النعامة -: نغضاًء: 
لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه. ويقال ا 

ونوك « ويقولورت ا د ار ل ل لت : #ويثولونَ مق هَذًا ألْوعَدُ إل شمر 
مَندِفِينَ 47 1الملك: 11٠‏ وقال تعالى : ايَنْتَمَِلُ يها ادس لا يون يهنا» [الشررى: 18]. وقوله: قل عَم أن يكو قربا 
أي : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت . وقوله تعالى : يوم يدهوكُ4 أي الرب تعالى : 


ود 


سورة الإسراءء الآيات: 7ه همه 


«إنا َل موه ين لضٍ إآ أ عَرُود [الروم: 10] أي : إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يُخالّف ولا يُمائّع ء 0 
«ومآ لون إلا جد طني بالبِصّر 4©9> 7العمر: 00]» هإِنَّمَا ونا تَىتء إذآ أردِئهُ أن تقول آه كش مََكونُ 42 [النحل: ٠‏ 
وقال ونا ب مير ويد () وا + هُم بألتَاِرَةَ )4 [النازعات : 03 14] أي : إنما هو أمر واحد بانتهارء يه 
من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال: (يم يتعركم تبي سع» أي : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هت تبن بحَمْدِو » أي بأمره . وكذا قال ابن جريج . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته . وقال 
بعضهم: ابم بعكم يي حم 4 أي : وله الحمد في كل حال» وقد جاء في الحديث: اليس على أهل ١لا‏ إله إلا الله» 
وحشة ني قبورهمء و كأني بأهل «لا إله إلا الله؛ يقرمون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهمء يقولون: لا إله إلا الله». 
وفي روئاية يقولون: «للْمَدٌ يه الى ذهب عَنًا لَلَرَنُ» [فاطر: : ؛*] وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى . وقوله 550 4 
أي :يوم تقومون من قبوركم جإون رَدْشر م أي : : في الدار الدنياج ل يري » وكما قال: 6 َم يلم يتا يبا إلا عدي أو نه 
)4 :لالعازعات ا وقال تعالى : : ابم يح في الصور. وَتَشْرٌ لْمُجَرِمِينَ رمي ينه 3) يَتَحهمُود نون دي ينم إن لم إلا عذرًا (9 09 حَن 
عم با جولو إذ يفول أمتذهم ل عد إن لتم إِلَا يرما )4 لله: 6١4-١١‏ وقال تعالى: ٠‏ لال ل الشخؤة ا 
نوأ غير تصامة و كلك وأ فكي )4 الررر: »10٠‏ وقال تعالى ك١‏ كَل كم لَِنْثْرْ في الْأَرضٍ عد سنن (2) فَاوأ نا يما أو 
مض و يوم سكل المكونَ 77 كنل إن لمث إلا ليلا لو أتككم كُسْر موه د لويّعُ4 [المؤنون لل ؟لل]. 


لرَكل لَمبادى يَمُولُوا ألتىي نحن إِنَّ لَّيِطَنَ بََرَُ يتم إنّ ألتمِملَنَ كانت يلون عدو ينا 402 . 

يأمر تخلهى رسوله يِه أن يأمر عباد ا ا م ا 001 
لم يفعليزا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة ؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
تترع ف بيددء أي : فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمر» عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال:: قال رسول اللهعِيدٍ : ١لا‏ يشيرنَ أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يدهء فيقع 
في حفرة.من نار». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان حدثنا حمادء أنبأنا علي بن زيد» عن 
الع : حدثني رجل من بني سليط قال : أتيت النبي يق وهو في أَزْقَلَةٍ من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا 

يظلمه ويلا يخذله» التقوى ها هنا قال حماد : وقال بيده إلى صدره ‏ ما توادٌ رجلان في الله فتفرّق بينهما إلا بحدث يحدثه 
508 والمحدث شرء والمحدث شرء 0 


ع مهمه دهاعم سداس 


«تخ تلك بك به ككأ بعتي أ إن بتكأ بتزبك 1:2 ملت عت سجبلا (©©) وَربْكَ أفلك بن ف التكوبٍ الاي وقد عدا ب 
لين عل بن وتيا داو 7 ©4. 
يقول "الله.تعالى : «رقق انل يكيم أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق جإن يكَأ يك 4 بأن يوفقكم لطاعته 
والإنابة إليه «َأَرَ إن كأ 1 كك 4 ها محمه ميو وحكيلا 4 أي : إنما أرسلناك نذيراء فمن أطاعك دخل الجنة» 
ومن عنصاك دخل النار. “وكولة «وَرَيكَ 0 بن في الست َلرْض» أي : : بمراتبهم في الطاعة والمعصية ولي نا بص 
96 ينَج تكسا قال : «ياق البثلٌ كينا مص عل يعون ينهم عن طلم أذ وم بهم متَيي4 [البقرة : 8360. وهذا لا ينافي ماثبت 
فى الصححيححين غن:رسؤل للق أنه قال : ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء» ؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية» 
لا بمقتضى الدليل» » فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : : 9وَإِذ أَحَذَاونَ لحن مِسَهَهُمْ ومنلك وين 
للع عا تيس أ تت لاسراب : 10 وفي الشورى في قوله : ٍمََع كم من لين مَا ون بد يا الى أَيَحََنَآ إِلتِكَ 
وَمَا وَصَيْما يد نهم و وموم وَعسخ أن موأ لين ولا رفوأ فيه [الشورى: *1]. ولا خلاف أن معملاييع أفضلهم.ء ثم بعده 
إبرأهيم » ثم موسى على المشهورء وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع»ء والله الموفق 
وقوله : «ِ ابيا ماو درم تنبيه على فضله وشرفه . قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمر» 
عن ممان: عن ابي هرح ؛ رضي لله عنهء عن النبي يد قال : «حُمّف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لتُمْرجء فكان يقرأ قبل 
أن يَفْرِغْ . يعني القرآن. 
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سورة الإسراءء الآيات: 5ه 9ه 


«ثل انثا لين يمنشر ين طن كلا بيكرت كنت الثْرّ عَم ولا توبلا (©) أليك ان يذغورت ينتثوت إل نيهم الوسيلة مم أرب 
يمن يحْمَنَمُ ماوت عَدَبم إن عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُوا 467 . | 

يقول تعالى: ؤثُلٍ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : « ازمر أبن يَعَمْشْر من ونير » من الأصنام والأندادء 
فارغبوا إليهمء فإنهم «ثلا يَيْدَوْت كنف السْر عسكم» أي : بالكلية» «وَلا مَيَو» أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن 
الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : لق أدعُوأ الْذينَ 
ف ا 6 يا وت كُنفَ ألْرٌ عَكُم ولا ويلا (7)» قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرأً» 
وهم الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. وقوله : «أْليكَ لزن يدعو يبترت إل َيْهِمٌ الْوَسِيلة م أَربُ» . دوى 
البخاري؛ من حديث سليمان بن مهران الأعمش» .عن إبراهيم» عن أبي مَعْمر عن عبد الله في قوله : «ألَيكُ لزن يدوت 
إل ننه لوَيِيرَّ» قال: ناس من الجنء كانوا يعبدون» فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنسء» يعبدون ناساً 
من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزّمّانيء عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن مسعود في قوله : رَبك لذن دعوت يتتتى إِلَ رَيهِمُ الو س4 قال: نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجِنيُونَء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية . 

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن» فذكره. وقال السديء عن أبي صالح» عن ابن 


عباس في قوله: لهك ان يدرت يتتنورت إل رَبْهِمُ الوسِيلة آم أورَبْ» قال: عيسى وأمه؛ وعُزير. وقال مغيرة» عن 
إبراهيم: كان ابن عياس يقول في هذه الآية: هم عيسى» وعزيرء والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسىء والعُزير» 
والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله :. « يتتشرح إل رَيَهِمُ الْوَِييَهَ» » وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل 
فيه عيسى والعٌزير. قال: والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: آم أَورَنْ > . وقوله : « وجوت يَحْمَيَمْ وكاوْرت 
عَدَابْ» : لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . وقوله: «إِنَّ عَدَابٌ 
رَيَكَ كن دوه أي : ينبغي أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله» عياذا بالله منه. 

(رَن ين وب إلا عن مُلِصفمَا َل ب لسعو أ دوا ع سَيبدًا كن دَكَ فى الكتب مسا 469 . 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتّمَ وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم 
أو يعذبهم «عَدَاب مَِبةً)» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال عن الأمم الماضين : 


آذ هه 


(وَمَا ظَلْمْتهُمْ ولكن ظَموأ أَشْسَهم © [هود: ١‏ وقال تعالى : «وَكين ين قَريةِ عَدَتْ عَنْ أني َيه وَرَسُلِوء مَسَاسَبِئَهَا حِسَأَبا سَّدِيدًا وَعذّسها عَدَاا 
نكا (2ي) عات وبال أنه ون عب ها ترا (02) 4 [الطلاق: ه: 14 . 

را متَمنَآ أك يِل ِالآبتِ إلّة آد كَدَّبَ يا لون ليا تسو انفد مره مَطلمُوا يبَأ وما رّيلْ بالآينت إلا عَخيسَا 402 . 

قال سُتَيْدء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جُبَيْرِ قال: قال المشركون: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء؛ 
فمنهم من سُخْرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سَرَك أن نؤمن بك ونصدقك» فادع ربك أن يكون لنا الصفا 
ذهباً. فأوحى الله إليه: «إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب ؛ فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيتٌ بهم؟؟ قال: ديا رب» استأن بهم». وكذا قال قتادة» وابن جريج» 
وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس . عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي يَيِِ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن 
نستأني بهم» وإن شئت أن نُؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ من كان قبلهم من الأمم . قال: الاء بل استأن 
بهم». وأنزل الله : ©وَما مَتمنَآ أن بُسِلَ بِآلآَبَتِ إِلّآ آن حكدّب يبا الأولون اننا مور الاق مبِرَة» . رواه النسائي من حديث جرير» 
به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلّمة بن كهيل» عن عمران أبي الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي يَل: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء ونؤمن بك . قال: #وتفعلون؟» قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: «بل باب التوبة والرحمة». 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدئنا خلف بن تميم المصيصي؛ عن 
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عبد الجبار بن عمار الأيلي ء ؛ عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم؛ عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العؤام قالت: سمعت الزبير 
يقول: لما نزلت موَانَذِرٌ عشِرَي بك الأقروي 99> [الشعراء : 114] صاح رسول الله يكِهِ على أبي قُبيس: «يا آل عبد مناف» إني 
تذير ااتجانته تريش تحدرهم وأناره: فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» أن سليمان مخر له الروم والتجال؛ وأن موسى 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض أنهاراًء فنتخذها محارث 
فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباًء 
فننحت منهاء وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله؛» إذ نزل عليه الوحي. فلما 
سري عنه قال: «والذي نفسي بيده» لقد أعطاني ما سألتم» ولو شئت لكان. ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن 
مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم؛ فتضلوا عن ياب الرحمة» فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» 
ؤم مؤمنكم . وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت: #ومًا مَنَعَنّآ أن 
سل ِالآَتِ إل أن حكَدَّب يبا ونه وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت : ولو أَنَّ فءَانا يرت به لْحبَالُ أو فُولمَتَ يه الأرش أو كم 
به الْمَوْقُ» [الرعد: .]١‏ ولهذا قال تعالى: وما مَنَمَآ أن يِل بِآلآيْتِ» أي : نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك» 
قإنه ضهن علينا يسير لديناء إلا أنه قد كلي يها الأولون يقيما سالوهاء وجرت بيت مهوي في أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا 
ا ٠‏ كما قال الله تعالى في المائدة: ظَلَ أَّهُ إن مََزْلها عََيَحمْ فَمَن يمر ب ببق إن أ )ل لعز ندا ين 
كن عكَمينَ )4 [المائدة : .]1١6‏ وقال تعالى عن ثمود. حين سألوا آية : ناقة تخرج من صخرة عَينُوهاء فدعا صالح ربهء فأخرج له 
0 ييَأ6 أي : كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال: اتَمََّمُا ف مَارِكُمْ تلد أيَامِ 
لل وَعَدُ غَرٌ مَكْذُوبٍ 6 [هود : 66]؟ ولهذا قال تعالى : « وَمَائنا مو أَلَادَد؟ أي : : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول 
الى عي دهاز لها اانا ] يب]» أي : كفروا بها ومنعوها شِرْبها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهمء وانتقم منهم» وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر. 
وقوله: : وما بمِيلُ بِآلآيتٍ إِلَّا تَْويمَا» قال فتادة : إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» 
ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وهكذا رُوي أن المدينة رُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب مراتء فقال عمر : أحدثتم» والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وكذا قال رسول الله يك في الحديث 
المتفق عليه : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله» قَين. يرسلهما 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال: «يا أمة محمدء والله ما أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمد» والله لو تعلمون ما أعلم الم ا رلك را 
«رَل نا لك إِنَّ ريلك لاط ادلي وَمَا جَمَلَا لديا الى ريتك إلا َه ينين وَالشّبَ الملمونة في الْقُرءان وَمْوَفُهُمْ هَمَا 
َم 46©9. 
يقول تعالى لرسوله يِه محرّضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه القادر عليهم» وهم في قبضته 
وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسنء وقتادة» وغيرهم في قوله: ٍوَإِْ هنا لك إِنَّ ريلك أساط بِأَلنَاين » 
أي : عصمك منهم . وقوله: «ومَا جِمَلنَا ألا أل أ َينَكَ إِلَّا ومْنَهٌ س4 قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس : 0 ا الي لك رذ بج قال كلهي رقا عي أرنها رول الله كن 
ليلة أسري به « وَالّجَرةٌ املعو في الْشْرَان» شجرة الزقوم . 
وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به» وكذا رواه العرفي» عن ابن عباس » وهكذا فسر ذلك بليلة 
0 لوخي والخس سرد ة لعافتم 1017 لوخد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد 
مت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصا ة» ولله الحمد والمنة . وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ 
ألم حول قار يم دقر لق لاد كتير ما وعلط اوجرا الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين؟ ولهذا قال: «إلَُّ 
ِنْبَةُ» أي : اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة»؛ فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله يكن أنه رأى الجنة والنارء 
ورأى شجرة الزقوم؛ فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمرأً وزبداء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: 
تَرَقُمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس» ومسروقء وأبو مالك والحسن البصري» وغير واحد» وكل من 
قال: إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوم. وقد قيل : المراد بالشجرة الملعونة : بنو أمية. وهو غريب ضعيف . قال ابن 
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سورة الإسراء. الآيات : كت 


جرير: حدئت عن محمد بن الحسن بن زَبَالَة» حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدي قال: 
رأى رسول اليك بني فلان ينزون على منبره نو القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: وأنزل الله في 
ذلك : لاوما جَمَلَا اليا ل ريتك ِلَّا نْمَدٌ لنّاي4 الآية. وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زَيَالة» متروك» 
وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد يذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم » 
قال : لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» ٠‏ أي : في الرؤيا والشجرة . وقوله : وَموَهُم * أي : الكفار بالوعيد والعذاب 
والتكال لما ريدْهُمْ إلا طفْيهًا ياك أي : تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال أرذلك عن 0 الله لهم . 

ود م ْنَا هكد أنجذرا لدم سَجَدُكَا إل بيس َل سَجْدُ بسن حَلَنْتَ يبنا 9 َل رَبك هَدَا د كَرَّنتَ عَلّ لبن أَخَرْئَنِ إل 
يوْمِ الْميْمَةِ لَأَحنَيَك درَيتَهه إلا قبلا (6)؟ . 

يذكر تعالى عَدَاوَةَ إبليس ‏ لعنه الله لآدمء عليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له #دَالَ َأَسْجْدُ لِمَنْ سَلَنْتَ يما » كما قال 
في الآية الأخرى : «أنا حي يَنْهُ لق ين نار ونه ين ين © [الأعراف : ؟1].. وقال أيضاً: «أََمَرْنَكَّ4 » يقول للرب جراءة وكفراًء 
والرب يحلم وينظر َال أََمَنكَ مدا له كَرَّمتَ عَلَ لَبنَ أبن إل يو الِْمَةِ لأَحتَيكنَ ريت إلا قبلا 463 . قال علي بن 
أبي طلحة» عن اين عباس يقول : لأستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد : لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم. وكلها 
متقاربة» والمعنى» أنه يقول : أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علىّ» لئن أنظرتنى لأضلن ذرّيته إلا قليلاً منهم! 

لدَالَ ذهب ممَن يَعَكَ نهم وت جَهَئمَ جَرَاؤْكدْ جره تف (2©) ووذ مي اقلت يتم يسيك وبين عم لت تيل وَشَارتهُرَ 
ف الأَمولٍ ولد وَعِدَهُمٌ وما يَصِدُهْمْ ألشَّبِطَنُ إلا روا 9 إنَّ "وان ا ال ميق طنط رون ربك تسقة 0* 

لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له : « أده ع4 فقد أنظرتك . كما قال في الآية الأخرى : «كل ولك بن التطلريآً © 


ميس صمب سير مراي ‏ ا لس هسم 


إِلَ يوم لوقت التمور (4)02 [الحجر: 7 68] ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم ء فقال 0 ن بعك منهم فإ جَهِتَمَ 


جَرَآره4 أي ا عا 0 تَوَُورَا» . قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: مُوَفْراًعليكم» لا ينقص لكم منه. وقوله: 
وََسْتَفِْرْ مَنِ أسْتَطَعْتَ ينهم بِصَوْتَكَ 4 قيل : هو الغناء. قال مجاهد : باللهو والغناء» أي : استخفهم بذلك . وقال ابن عباس في 


قوله : #وَأسْتَفْرِز من كلت ينيم بدي قال: كل داع دعا إلى معصية الله ويك » وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . وقوله: 
لدَلَيِب علوم بعَيْلِكَ ريلك » يقول: واحمل عليهم بجنودك خيّالتهم ورَجلتهم؛ فإن «الرّجْل) - جمع «راجل» كما أن «الركب» 
و ا 0 . ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه . وهذا أمر قدري؛ كما قال تعالى : «أترمرَ 

نا أَرِسَلنَا الشَييِينَ عل كفن تَبْيْهمْ أن )> [مريم : *4] أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً» وتسوقهم إليها سوقاً. وقال ابن 
عباس» ومجاهد في قوله: لاوَلْبْلِبٌ عَم بَيِْكَ وَرَجلِلَت» قال: كل راكب وماش في معصية الله ا : إن له خيلا 
ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . وتقول العرب: «أجلبٌ فلان على فلان" : إذا صاح عليه. ومنه: «نهى في 
المسابقة عن الجَلَّبٍ والجَتّب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله : لاوَسَاركْهُرٌ فى الدَمْولٍ وَالْأَوَنَدٍ» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله . وقال 
عطاء : هو الربا. وقال الحسن : هو جمعها من خبيث» وإنفاقها في حرام . وكذا قال قتادة. وقال العوفي» عن ابن عباس » 
رضي الله عنهما: أما مشاركته إياهم في أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم» يعني : من البحائر والسوائب وتحوها. . وكذا قال 
الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير: : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . وقوله :8 وَآلْذَودرٍ» قال العوفي عن ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك: يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغيز 
علم. وقال قتادة» عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مبَسُوا وهوّدوا ونضّروا وصبغوا غير صبغة 
الإسلام» وجرِّؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين» وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالح» عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم 
"عبد الحارث» واعبد شمس»»ء و«عبد فلان». قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى؛ 
عصي الله فيه بتسميته ما يكرهه اللهء أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله» أو بالزنا بأمه» أو بقتله ووأده» وغير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه. فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله : 
وَسَارِتَهُرْ في الْأَمْولٍ وَالْأوْلّدِ4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه أو به» وأطيع فيه الشيطان أو به 
فهو مشاركة. وهذا الذي قاله مُتّجهء وكل من السلف». رحمهم الله فسر بعض المشاركة» فقد ثبت في صحيح مسلم»ء عن 
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عياض بن حمار» أن رسول الله علد قال : «يقول الله عبن : إني خلقت عبادي حُنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم». وفي الصحيحين أن رسول الله يَِيةٍ قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنّبنا الشيطان وجِنئُّبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَر بينهما ولد في ذلك» لم يضره الشيطان أبدأ» . 

وقوله: لوَعِدهُمُ وَمَا يعِدُهُمْ ألشَّيِطَنُ َِّا مراع كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق : 


«إرك لَه دحك وَعْدَ أَلَنَ ووَدي كلنلفئم وما 6ن ل عَكِكمْ ين شلطن إل أن حزم ملستجتشز ل كلا مووي وَلومَا أنشسحم مآ 


نأ رفح ومآ أنثر يمُضْرغك؟» الآية [إبراهيم: 7]. وقوله: طإنَّ يِبَاوى ليس لَك عَلهَرَ سُلطةٌ4: إخبار بتأييده تعالى عباده 

المؤمنين» وحفظه إياهم؛ وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؟ ولهذا قال: «مَكَى بِرَيْكَ وَسكيلا4 أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يكن 

قال: «إن المؤمن ليُنْضي شياطينه» كما ينضي أحدكم بعيره في السفر». ينضي» أي : يأخذ بناصيته ويقهره . 

ةزنك الى بزيى لصم الثللك فى التخر لبا من مضي بت 6ت يكز مما 4 . 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحرء وتسهيلها لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من , 

إقليم إلى إقليم ؛ ولهذا قال: لإِنَمُ 6ت يَكُمْ م4 أي : إنما فعل هذا بكمء من فضله عليكم» ورحمته بكم . 

«ارَإدًا مَك أل في ابر صَلَ من تدعو إلا يه نا يتك إل لير عَرَضْمّ ون الإضَنُ كور 46> . | 

يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرّء دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: #وَإدًا مَك ألصُرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من بَدَعُونَ 

د يوم أي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله» كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله يَِيةِ حين 

فتح مكةء فذهب هارباًء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم 

إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه : والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ 

عهد. لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه» فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله عله 

فأسلم وحسن إسلامهء رضي الله عنه وأرضاء. وقوله: نا يدو إلى الي أَسْمر» أي : نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر» 

وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له . لون الإنئ كَثْورا 4 أي : سَجِيتُه هذا ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عصم أله . 
«أنَلِسْ أن يجيف يك جَاِبَ الي أو رْسِلَ عَلِتِحَكُمْ ابا د لا يدا لو وَمجبلًا 42 . 

يقول تعالى : أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! «إأن ييف يك جَانب الي أو يِل عَلِتِصَكُمْ حا سباع وهو : 


سُ 0 
0 00 9 


المطر الذي فيه حجارة. قاله مجاهد» وغير واحدء كما قال تعالى : طإآ أََسَلَا بم ابا له عل ول يكم بسحر 49 [القمر: 
4" وقد قال في الآية الأخرى: لوَأمَطَرْا لما جاه ين سِجْيِلٍ» [هرد: 41]» وقال: لمم من في ألسَمل أن بَخيفٌ يكم ارس 
ذا تمر (7 أ لدم م ني التملَ ك ِل علَكمْ حاوس بأ متت كِتَ تذر (4)2 الملك: 1١‏ 1]. وقوله : «ثرٌ لا يما كي 
رَصحِييّد» أي : ناصراً يرد ذلك عنكم» وينقذكم منه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

يقول تعالى: «آرْ بَرريْرَ »م أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحرء وخرجوا إلى البر «أن يدك » في البحر مرة 
ثانية «برٌِلَ ندحم نَاصِمَا من ررم » أي : يقصف الصواري ويغرق المراكب . قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار التي 
تكسر المراكب وتغرقها. وقوله: < رفك يما كترش» أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله: لام لا يحدُوا 
لي ْنَا بو يع قال ابن عباس : نصيرا. وقال مجاهد : نصيراً ثائرأء أي : يأخذ بثأركم بعدكم . وقال قتادة: ولا نخاف أحداً 
يتبعنا بشيء من ذلك . 
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«# وَلَتَذ كنا بق 2م وَحلكَمُ فى آل وخر وََْقَكهُم يس لطبت وَعَشَهُرْ عل كر مَتَنْ لقنا تْضِيكا 4©7. 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهم» في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء كما قال : طلْقَدْ لا لمن فيه 
مسن تور (وي)» [التبن: 4 أي : يمشي قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل بيديه ‏ وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه 
وجعل له سمعاً ويصراً وفؤاداً» يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية. «يَمَلكَمُ في آلرِ» أي : على الدواب من الأنعام والخيل والبغالء وفي «وَائدر » أيضاً على السفن الكبار 
والصغار . « وَرَرقكهم يس الظبتِ» أي : من زروع وثمارء ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيذة» 
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والمناظر الحسنة؛ والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهمء ويجلبه 
إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. «وََسَلتَهُرْ عل كبر يِبّنْ َلََنَا نَضِيلًا4 أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
المخلوقات : وقد التتدل بهذه الآنة عان انف ل جين البغرد هق جسن الماقكف قال عند الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن زيد بن 
أسلم قال: قالت الملائكة» يا ربناء إنك أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة . 
فقال الله: «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فكان». وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصّيصيّ» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبوغسّان محمد بن مطرف» عن صفوان بن سُلِيم» 
عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكِةِ قال: «إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كنء فكان». 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيلة ين علق سععة عرو بن زيم الننسن» معدي اتن بن مالك» عن 
رسول الله يكِكِ قال: «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام؛ ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب» ويتزوجون النساء» ويركبون الدواب» ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. 
فقال الله وَبْكَ: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحيء كمن قلت له: كنء فكان». وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن 
أحمد» حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن خالد الحناءء عن بشر بذ طفاف ع انه عن عد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يَِيِ: «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يارسول اللهء ولا الملائكة؟ قال: لو 

الخلاتكةء اللملائكة مسيورون بناولة التتمين وااقغر» . وهذا حديث غريب جداً. 

«يَومّ نَدْعُوأ حكن لي 0 ححِئَبَةُ يسيد- تأكيلك يِفْرَئنَ تبه ولا يُطْلَمنَ قيِيلا (7© ومن كات فى مذو أَعْمَن 
َهرَ في الآخْرّة أَعَسَ عسَلُّ ميلا © 

يخبر تبارك وتعالى عن 00 لوط رتم . وقد اختلفوا في ذلك» فقال مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وهذا 
كقوله : «وَلِكُلٍ أَموَ ر ا م شين فى بده نهم بِالْقِسط وم لا يظلمُوَ 49 يونس : 407]. وقال بعض السلف : هذا أكبر 
شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي تكلقة. فال اتن زيد : بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
جرير» وروي عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن 
ابن عباس في قوله يوم مَدهُوأ حكُلٌ ناس بإ م4 أي : بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسنء والضحاك. وهذا 
العرل هو الأرجع ؛ لقوله تعالى: ويل شَيْءٍ أَحصَينّهُ في إِمَار من © [يس: ؟]. وقال تعالى : «وَوْضَِ الكتث فرق سروت 

مُْفْقِينَ مما إفبه وَيَمُولُونَ يويَكَََا مال هذا 0 
400 الكيف: 45]. وقال تعالى : لور ع أو جَِيَةٌ كو د إل كتيا أن مرو ما كُدْ سملن (2) هذا كدبنا يلق عَلمْ باحق 
نكا ننم ما كُسْمُ تَسملُونَ (05)© [الجائية: ياه الله بين أمتهء فإنه لا بد أن يكون 
شاهداً عليه بأعمالهاء كما قال: «وَأَشْرَقتِ لْارَضٌ بور يها ووضِعَ الككب و مه بِألبَيَعنَ وَأَلشبَدَآو4 [الزمر: 5]» وقال: #فَكتَكتَ 
إذًا ًا من كَل م م هيد وَحقَمَا يِكَ عَلَ ولا شهدا 4 [النساء: 12 . ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالى 57 نَدْعُواْ كل أناس ب بإمنميح مَمَنْ أو حكمَيدٌ سيو وليك بِقْرَمُونَ كِتَبَهْرَ 4 أي : : من فرحته وسروره 
بما فيه من العمل الصالح» يقرؤه ويحب قراءته؛ كما قال تعالى : نان أرق كم يتيوه يول هاه انا ك كتيب 9 إِنْ طتنثُ 
ل إلى أن قال : «وَأمَا من أوق كتبْمُ ماله مَعْوْلُ يبَتت ل أت كتبية 2 وَل أَدْر ما جية )4 ١‏ 20 

وقوله : #وَلَا يظَلَمُونَ متيلا قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل في * كى التو وقد روغ الشافظ أب يكو البرار دين قن 
ل ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السّدّي 
عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يله في قول الله : ليم تَدْعُواْ حكُلّ ناس بِإِمَِق» قال: «يدعى أحدهم 
فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه. ويُبَيّض وجهه. ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيد» فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 
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فَيُسُود وجههء ويمدّ له في جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو: من شر هذا اللهم لا تأتنا به . فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه. فيقول : أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه ١‏ وقوله: 
«ومن كات فى علذيه أحْم فَهرَ في الْآخرَة مي رَأصَلُّ بيلا (3)> قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: ومن كن في 
هذ » أي : في الحياة الدنيا أَعْمَن» عن حجج الله وآياته وبيناته #مَهر في الْآخْرةَ َعم # أي : كذلك يكون8ة وَأْصَلَّ سييلا» أي : 
وأضل منه كما كان في الدنياء عياذاً بالله من ذلك . 


ل أ ايك ل ايد ن َبَتَك لَقَد كدت يكن إلَبْهز 
ا 258 الله عليه وسلامه» 00000 
هو المتولي أمره ونصرهء وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من 
عاداه وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغاربهاء يع تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
«زإن حكادوأ لِسَيَقروَكَ من الأرضٍ يُخْرحُوك ينها وَِدا لا يصَست يَلَفَكَ إلا قبلا © سْنَدَ 
لِشْيَنَا عيبا 9©)> . 
قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله كي بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكنى المدينة 0 
لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك وقيل: إنها نزلت بتبوك . وفي صحته نظر. قال البيهقي» وعن الاك عن 
الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العغطاردي» عن يونس بن يُكيْر» اس بن يَهُرامء عن شَهْر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غَنْمء أن اليهود أتوا رسول اهيل يوماً فقالوا: يا أبا القاسم؛ إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشامء فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء . فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك؛ لا يريد إلا الشام . فلما بلغ تبوك» » أنزل الله عليه آيات' 
من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة : إن كادوأ لِسَيَفرُونَكَ من الأض لخرحوك ينها » إلى قوله : «غوبيًا4 فأمره الله 
بالرجوع إلى المدينة» وقال : فيها محياك ومماتك» ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر. والاكلور أنااهذا لسن تصحيع فإن 
النبي بكِ لم يغز تبوك عن قول اليهودء إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : ظيَأيما لين امنا نوا اليرت :2 يب الحكُثَرٍ» 
[التوبة: *11]. وقوله تعالى : «اقَلئِنُوا لزت لا يُؤمتورت يله ولا بأليزو لآ ولا 2 مَا حرم لَه وَرَسُولَةٌ ولا يدِيبُورت دن ألْحَيّ 
من الرت أزثُوأ الحيتبّ حَقَّ يُمُطوأ الْجِرَيَةَ عن يل وهم لووك )4 [العوبة : 4] وخراها قتص ويننق من قل اهل مونة» 
من أصحابه» والله أعلم . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم» عن عَمَير بن معدان» عن سُلَِيم بن 
عامرء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يق : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام». قال 
الوليد: يعني ببت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس والله أعلم . 
وقيل : نزلت في كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع» فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم لهء إلا سنة ونصف بات 
جمعهم الله وإياء ببدر على غير ميعادء فأمكته منهم وسلطه عليهم وأظفره بهمء » فقتل أشرافهم» وسبى سراتهم» ولهذا قال: 
9سُنّهٌ من قد يسنا َك ين يمن أي : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: : يخرج الرسول من بين أظهرهم» 
ويأتيهم العذاب ا 0 لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به؛ ولهذا قال 
تعالى : هوا حكات أنه َه يمه أ نت فوم وما كانت أله مُعذْبهُ وَهُمَ يَسْتَفيرنَ (4)22 [الانفال: 1 . 
«أَْرِ ألصَّدة يدوك القّمين إك عَمَقٍ اليل وَشرَئانَ ألْقَجْرْ إن م لْتَجْرِ نت عَنْمُودَا © وَينَ الْيْلِ َتَهَجَّدْ به. تله لك عسَىَ أن 
يِمَكَكَ ريك مَنَامًا عحَمْودًا 49 . 
يقول تعالى لرسوله و آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : لأَِوِ ألصَّلرة دلوك ألشّميس4 قيل: لغروبها. قاله ابن 
مسعودء ومجاهد» وابن زيد. وقال هُشيم عن مغيرة» عن الشعبي » عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه ناقع» عن ابن 
عمر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْرّة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعودء ومجاهد. 
وبه قال الحسن» والضحاكء» وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن جرير» ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميدء عن 
الحكم بن بشيرء حدثنا عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول اللهكقة ومن 


ئ ل عى ةدم دم 


من قد أَرسَلنَا مِللك من رسلنا ولا يجد 


2 
شاء من أصحابه فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبي كَل فقال: «اخرج يا أبا بكرء فهذا حين دلكت 
الشمس». ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عَوانة» عن الأسود بن قيسء عن نبيح العنزي» عن جابر عن رسول الله كَل 
نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: 8لدُلُوكِ شين إل عَسَتٍ ألتلِ4 وهو: ظلامه» 
وقيل: غروب الشمسء أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وقوله تعالى: 9وَقُرَانَ الَْجْرِ4 يعني: صلاة الفجر. وقد 
ثبتت السنة عن رسول الله يل تواتراً من أفعاله وأقوالهء بتفاصيل هذه الأوقات؛ على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم» مما تلقوه 
خلفاً عن سلفء وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه؛ ولله الحمد. 9لِنَّ فُرْانَ ألشَجْرٍ كنت مَتْمَودًا» قال الأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود ‏ وعن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي بَكُْ في هذه الآية : «إنَّ هراد الَجْرِ كرت 
مَقَهُوه» قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَعْمَّرء عن الزهري» عن أبي سلمة ‏ وسعيد بين المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي َه قال: #فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
لوَفُرَانَ الْفَجَيْ ِنَّ عُرَانَ ألْمَجرِ كات مَنْمُودَاك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش»ء عن إبراهيم» عن ابن 
مسعودء عن النبي كله وحدثئنا الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كه في قوله : لوَفُرَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فرَانَ 
لْشَجْرِ كنت مَنْمُودًا» قال : «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار» . 

ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» ثلاثتهم عن عَبَيْد بن أسباط بن محمد» عن أبيه» بهء وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالك» عن أبي الرّناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: ايتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء قَيعْرُحُّ الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء» وتركناهم وهم يصلون». وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في 
صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم النّحْعِيء ومجاهد. وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الآية. وأما 
الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا-من حديث الليث بن سعد عن زيادة» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عُبيد» 
عن أبي الدرداءء عن رسول الله كل فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له من يسألني أعطهء من 
يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر». فلذلك يقول: لوَقُرانَ ألْفَجْرٌ إن ُرمانَ التَجْرِ كنت مُشْهرداه فيشهده الله» وملائكة 
الليل» وملائكة النهار ‏ فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سئن أبي داود . 

وقوله : لوَينَ لل متَهَجَّدَ بهء بده ك4 : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة؛ عن 
رسول الله يكوه أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل». ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام 
الليل» فإن التهجد : ما كان بعد نوم. قاله علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي» وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب . 
وكذلك ثيتت الأحاديث عن رسول الله يللد : أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس » وعائشة» وغير واحد من الصحابة» 
رضي الله عنهم» كما هو مبسوط في موضعه؛ ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء. ويحمل على 
ما بعد النوم. واختلف في معنى قوله: َه ك4 فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجباً 
في حقه دون الأمة . رواه العوفي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي؛ رحمه اللهء واختاره ابن جرير. 
وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر 
عنه صلواته التوافل الذنوب التي عليه» قاله مجاهدء وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي؛ رضي الله عنه . وقوله: #عسَى أن 
'بعَتَكَ رَيْكَ مَقَآمًا تَحْمُودا أي : افعل هذا الذي أمرتك بهء لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» تبارك 
وتعالى. 

قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه يك يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم . ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
. صلة بن زُفَره عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حفاة عُراة كما خلقوا قياماء لا 
تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي : يا محمد»ء فيقول: «لبيك وسعديك, والخير في يديك» والشر ليس إليك» والمهديّ من هَدَيْتَء 
وعبدك بين يديك. وبك وإليكء لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت»: سبحانك رب البيت». فهذا المقام 
المحمود الذي ذكره الله كلك . 
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ثم رواه عن بُنْدَاره عن عُنْدَره عن شعبة» عن أبي إسحاق. به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوريء عن أبي إسحاق» 
به. وقال ابن عياس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . وكذا قال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد . وقاله الحسن البصري. وقال 
قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع» وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله : معَمَىْ أن يِبَعَنَكَ 
رَيّكَ مََامًا تْمُود4. قلت : لرسول الله بك تسليماً تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو 
أول من تنشق عنه الأرض» ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دُونّه تحت لوائهء وله الحوض الذي ليس في 
الموقف أكثر وارداً منهء وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى » فكل يقول: الست لها» حتى يأتوا إلى محمد يَكِِ فيقول: «أنا لهاء أنا لها؛ كما سنذكر ذلك 
مفصلاً في هذا الموضعء إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء 
يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور: 
أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته . وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع في رفع درجات أقوام لا 
تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة» لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله» ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك» وقد 
بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب «السيرة» في باب الخصائص» ولله الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمودء وبالل المستعان: 

قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوصء عن آدم بن علي» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم - 
القيامة جُثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يلوه فذلك يوم يبعئه الله 
مقاماً محموداً. ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه» عن النبي كلْةِ . قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
حدثنا شعيب بن الليث» حدثني الليث». عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله كك : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العَرَّقُ نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغائوا بآدم» 
فيقول: لست صاحب ذلكء ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة» 
فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداً». يحمده أهل الجنة كلهم . وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بُكَيْره وعبد الله بن 
صالحء كلاهما عن الليث بن سعدء به. وزاد: «فيومئذٍ يبعئه الله مقاماً محموداء بحمده أهل الجمع كلهم». قال البخاري: 
وحدثنا علي بن عيّاش» حدئنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله أن رسول اللهيِيةٍ قال: 
"من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة». انفرد به دون مسلم . 

حديث أبي: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن أبيهء عن النبي يلي قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فَخر؛ . وأخرجه 
الترمذي. من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّء وقال: #حسن صحيح». وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل به . وقد قدمنا في حديث : «أبي بن كعب» في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول اللْهيقةٍ في آخره: 
«فقلت: اللهمء اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام؟ . 

حديث أنس ين مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنسء» عن النبييلة قال: ايجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيدهء وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كلّ شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكانتا هذا . 
فيقول لهم آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحيي ربه د » من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا نوحاء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه 
من ذلك» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسىء عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة. 
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فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحبي ربه من ذلك» ولككن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسولهء وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً عبداً عفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيأتوني». 

قال الحسن هذا الحرف : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أنس : «حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
له-أو: خررت ‏ ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني». قال: «ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع؛ واشفع تشفع» وسل 
تعطه . فأرفع رأسي». فأحمده بتحميد يُعَلّمُِيهء ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
أو: خررت ‏ ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع» وسل تعطه, واشفع تشفع. 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيه ثم أشفع فيحدّ لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود في الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت -أو: 
خررت - ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيهء ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يارب. ما بقي إلا من حبسه 
القرآن» . فحدثنا أنس بن مالك أن النبي يَكِ قال: «فيخرج من النار من قال : ١لا‏ إله إلا الله؛ وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بِرّة ثم يخرج من النار من قال: دلا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد» به. وهكذا رواه الإمام أحمد. عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بطوله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: حدثني نبي الله يك قال: «إن لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط» إذ جاءني عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون أو قال: يجتمعون إليك ‏ ويَدْعُون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله؛ لغمَّ ما هم فيه فالخلق 
مُلجَمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكْمَة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك . فذهب نبي الله كك 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يلق مَلّك مصطفى ولا نبي مرسل . فأوحى الله قك: إلى جبريل: أن اذهب إلى محمدء وقل له: 
ارفع رأسك» وسل تُعطهء واشفع تشفع . فشفعتٌ في أمتي : أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً. فما زلت أتردد إلى 
ربيء كك فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت. حتى أعطاني الله من ذلك» أن قال: يا محمدء أدخل من أمتك من خلق الله 35. 
من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك» . 
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حديث بريدةء رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد بن حنيل : حدثنا الأسود بن عامر» أخبرنا أبيو إسرائيل» عن الحارث بن حصيرة » عن ابن بريد عن أبيه : 
أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية» تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما 
قال الآخر فقال بريدة: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة» 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها عليّء رضي الله عنه؟! 


حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدئنا علي بن الحكم البَتّانيء عن عثمان» عن إبراهيمء عن 
علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال : جاء ابنا مُلَيْكة إلى النبي كَل فقالا: إن أمّنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على الولد ‏ قال: 
وذكر الضيف ‏ غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال: «أمكما في النار» . قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء فأمر بهما 
فَرُداء فْرجَعا والسرور يرى في وجوههماء رجاء أن يكون قد حدث شيء» فقال: «أمي مع أمكما». فقال رجل من المنافقين: 
وما يغني هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار ‏ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه -: يارسول الله هل 
وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه»ء فقال: ما شاء الله ربي» وما أطمعني فيهء وإني لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة». فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلأء 
فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام؛ فيقول: اكسوا خليلي . فيؤتى بريطتين بيضاوين» فيلبسهما ثم يقعده مستقبل 
العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطني فيه الأولون والآخرون. ويفتح نهر من الكوثر 
إلى الحوض». فقال المنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول الله ككوِ: «حاله المسك» 
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ورضراضه النُوم». قال المنافق: لم أسمع كاليوم . لما جرى ماء قط على حال أو رضراضء إلا كان له نبتة . فقال الأنصاري: 
يا رسول الله هل له نبت؟ قال : «نعم» قضبان الذهب». قال المنافق : لم أسمع كاليوم» فانه فلم ينبت قضيب إلا أورق» وإلا 
كان له ؟ ثمر! قال الأنصاري : يارسول اللهء هل له ثمرة؟ قال: «نعمء ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» من شرب منه شربةً لا يظمأ بعده» ومن حرمه لم يَرْوَ بعده». 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يحيى بن سلمة بن كُهَيْلء عن أبيهء عن أبي الزّعْرَاءء عن عبد الله قال: ثم يأذن الله كك. في 
الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل الله؛ ثم يقوم عيسى أو موسى ‏ قال أبو الزعراء الاي 
قال: ثم يقو يقوم نبيكم يك رابعاً» فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهوالمقام المحمود الذي قال الله كبك #عمَى أن 
يُسَكَكَ ريك مَقَامًا تحْخوًا» , 

حديث كعب بن مالك» رضي الله عته: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدئنا محمد بن حربء» حدئثنا الزبيدي» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك أن رسول الله يه قال: «يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربي» 5 حلة خضراء . ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود». 

حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداء» 
قال: قال رسول الله كك : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي » 
فأعرف أمتي من بين الأممء ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك. وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل : يا رسول الله 
كيف تعرف أمتك من بين الأمم» فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غرّ مُحَجلُونَء من أثر الوضوء؛ ليس أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يُؤتُون كتبهم بأيمانهم . وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم؟. 

حديث أبي هريرة» رضي الك عنه: 

قال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيّانَء حدثنا أبو رُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» 
قال: أتى رسول الله يك بلحم, قَرُفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فَنَهَسَ منها نّهْسةء ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء يُسْمعهم الداعي وينفدُهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ك؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم! . فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» 
نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»ء 
وسماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباأ لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة على قومي» نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسي» نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون : يا موسى» أنت رسول اللهء اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ 
وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: هكذا هو وكلمت الناس في 
المهدء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
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يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباً» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد . فيأتوني فيقولون: يا.محمدء 
أنت رسول عا ا و ا ٠‏ ألاترى ما نحن فيه؟ الاترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم فآني تحت العرشء فأقع ساجداً لربي» 6: ثم يفتح الله عليَء ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلي . فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع. فأقول: يا ربء أمتي أمتي» يا ريب أمتي 
أمتي» يا ربء أمتي أمتي! فيقال: يا محمد: أذخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» . ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وعَسِرء أو 
كما بين مكة وبُضَرَى». أخرجاه في الصحيحين. 
وقال مسلمء رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا هِقْلُ بن زيادء عن الأوزاعي». حدثني أبو عمار» حدثني عبد الله بن 
فرُوخ» حدئني أبو هريرة قال: قال رسول الله كك : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» .وأول شافع:» وأول 
مُشَفُع؟. . وقال ابن جرير: احدثنا أبو كُرَيْبِِ حدثنا وكيع » عن داود بن يزيد الرّعافري» عن أبيهء عن أبي هريرة قال : قال 
رسول ان علِل : #عم أن ب يبِعْكَكَ يبِعَنَكَ ريك مَقَاما عَحَمُودا» » سثل عنها فقال : «هي الشفاعة» . رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن 
محمد بن عييد» عن داود» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بك في قوله تعالى : : #عم أن يِبْعَكَكَ يبعثكك رَبْكَ ماما مود 4 » قال : 
«هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء عن الزهري» عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله 
كيه : «إذا كان يوم القيامة» مد الله الأرض مدّ الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه» . قال النبي يي : «فأكون 
أول من يدعىء وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: ربء إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليّ . فيقول الله تبارك 
وتعالى: صدق, ثم أشفع . فأقول: يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض». قال: «فهو المقام المحمود؛ء وهذا حديث 
مرسل ٠‏ 
وَل ب أَدينى مُدَحَلَ صِدقٍ وَلحْرِجت مرح صِذقٍ وَأجْمَل ل ين دنه نكا تيبا © مَل جة الع َع ايلا إن أبتيلل كن 
َه 4069. 
قال الإمام أحمد : حدثنا جريرء عن قابوس بن ن أبي ظَبْيَانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال: كان النبي يك بمكة ثم أمر بالهجرة» 
فأنزل الله : ازيل ب أجل مدعل سدق ولميطن ني مدق يل ل ين لَك سلطا شيا 09> . وقال الحسن البعسري في 
الوا : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله كه ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه. وأراد الله قتال أهل مكة ٠‏ فأمره أن 
يخرج إلى المدينة» فهو الذي قال الله قَبق : #ول َب أَدلنى مُنْحَلَ صِذَّقٍ لق مخ صِذَقٍ 4 . وقال قتادة: : #وقل رب أَدَخِلى 
نعل م435 يغ : المدينة 9وََخرِجئ محري صِذَقٍ يعني : مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو 
أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس : لأأَدَسْلى مُدَخَلَ صِدْقِ4 يعني : الموت طامَحْرجَقٍ محري صِدَقِ يعني : الحياة بعد 
الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير . وقوله : #وَآَجْمَلْ ل ين لَك سلْطَلنًا يرا قال 
الحسن البصري في تفسيرها : وعده ربه لينزعن ملك فارس» وعز فارسء وليجعلنه لهء وملك الروم» وعز الرومء ولييجعلته 
له . وقال قتادة فيها: إن نبي الله كك ٠‏ علم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب اللهء ولحدود الل 
ولفرائض الله ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضصء فأكل 
شديدهم ضعيفهم . . قال مجاهد: #سلطننا س يرا » : حجة بينة . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه؛ ولوذاقال تابه وتهاان : 
طلَنَدَ أرَسَلَا رُسْلنَا بيت وَرَلَا مَمَهُمُ الككب وَآلْمرَانَ لع 59 لفك وَآرَلنَا َلْدِيدَ فِهٍ بَأْسُ سَدِيدُ وَمننَفِمٌ لِلتّايف وَلِعلمْ 
له من صم رسكم بِلْمَيَْ4 [الحديد: 0؟]ء وفي الحديث: «إن الله لَيَرّع بالسلطان ما لا يَرَّعٌ بالقرآن» أي حصو 
ارتكاب الفواحش والآنام» مالا تنع كثيرٌ من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيد» والتهديد الشديد» وهذا هو الواقم 


ع د لس سد سه سه ىق 


وقوله : وَقْلْ ع ألْحنُ رحن ليلل إن ابكيللٌ كان رَهدنا )> تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي 
لا مرية فيهاولا قبل لهمبه». وهو ما بعئه الله نه من القرآن والإيمان والعللم النافم . وزهق باطلهمء ٠أي:‏ اضمحل وهللك.؛ فإن 


الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء بل نَقَذِفُ ِل عل الْبطِلٍ دَمَعُمُ قدا هو اهو 4 [الأنبياء : 14]. وقال البخاري: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن أبي مَعْمر عن عبد الله بن فستعوة قال : دخل النبي كه مكة 
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وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُْبء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جَاَ لحن ورّهَقّ لسَطِلٌ ! إنَّ ألتللٌ كن رَهُوًا» , جاء 


اخ 


0 


- 


سورة الإسراءء الآيات: 88-7 


الحقيومنا يبدىء الباطل وما يعيد». وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذي» والنسائى» كلهم من 
طرق تمن سفيان بن عيينة به . وكذا رواه عبد الرزاق'عن الثوري عن ابن أبي نجيح . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهيرء 
حدثتا:شيابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر» رضي الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله يليه مكةء وحول البيت 
ثلاثمئاثة وستون صنماً يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله يَكلِْهِ فأكبت لوجههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل» إن 
الباطل“كان زهوقاً» . 
وَل بن الْشزءان ما هو شقاة وَرَمَهُ ومين ولا بَِيدُ الطبيفَ إلا حَسَاا 4©7 . 

وميل»:قالقرآن يشفى من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن به وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً 
وكفر؟. .والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى: #8قُلٌ هُوٌ لِيَدِين ءَامَنواُ كدف وبشِضاء وَالْزِيت لا يومنوت ف ءَاذَانِهِم وف 
م علبي ع أله 6 ا : ل - لالس سس 3 ع ور دعم 2 44 1 اسيم سمدم مد 
وَهْوَ حَلِيِهِمَ عَصٌ أوْليِكَ ينادو من مَكَانٍ بَعِيدٍ » [فصلت: 44] وقال تعالى : لوَإدًامآ أت سورة هنهم نَن يَقُولُ يكم وَادَهُ هدوع 


لم خاي 16 211 بت معووس ال مظه سوية اير 2 سام مآ 2 و ب دعر 2. م مع 1 
إيمنكا ًا ألت ءَامَنوا وَادتهُمَ إيمكا وهر مَسيَترُوة 7 وَأنَا الذيرت ف قُلُويهم تَرَسٌ عَرَادَئْهْمْ رِجْسَا إل رجَسهر وَمَانوا وَهُمّ 
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كرون 419 [التوبة: 174 176] والآيات فى ذلك كثيرة. قال قتادة فى قوله : #وَبَرّلُ من الْفرءان ما هو يقار ورَةٌ لِلْموْمِنِين» : 
إذا سمحه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يَِيدٌ ألطَايينَ إلا حَسَارَا4 إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا 
القرآ ثنفاء» ورحمة للمؤمنين. 

لوَإدآ أََمَنا عَلَ الإننٍ أََرْسَ ونا يجبي وَِدَا سنّهُ ألّرُ كن يوسا 2) هل حكن يمل عل عَاكليه. رَبك عَلمُ يمَنَ هْوٌ أهدئ سيلا 9©)* . 

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه» بأنه إذا أنعم الله عليه بمال 
وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريدء أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بَعُد عنا. قلت: وهذا 
كقوله:تعنالى : ْنَا كُتَفْنَاعَنْهُ صُرّمُ مَرّ حكن لَرْ يَدعْنَآ إِلّ صر مَسَّمُ 4 [يونس: 011١‏ وقوله : لقنا يدو إِلَ لير أعرَضْمد» [الإسراء: 
07 . .وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب ‏ #اكَانَ يتْوسًا» أي : قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير» كما قال 
تعالى : لوَلَينْ أَدَْنَهُ عَمَةَ بَسَدَ صَرَله مََتهُ هوم هب السَعنَاتُ عَنَآ ِنَم من دَمُْدُ 2 إلا ادس صَبرُوأ وحمو الصَّلَِتٍ وليك 
لهم عَْفَِةٌ ولْجرٌ حكبيرٌ (4)09 [هرد: .]1١ ٠٠١‏ وقوله تعالى : لقُلَ كل يتَمَلُ عل مك4 قال ابن عباس : على ناحيته . وقال 
مجاهد : على حدته وطبيعته . وقال قتادة: على نيّته . وقال ابن زيد: دينه . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهذه الآية - 
والله أعلم ‏ تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى : «وَثُل لِزَِنَ لا يوم ملوأ عل مكايح إِنَا علوت ((') وَانظِروأ إن 
ممنظروة 1 » [عود: 017١‏ 177]؟ ولهذا قال: «ثْل كل يل عَلَ سيد وَسْ أمَلمُ يمن هْرٌ أمْدَئ سيلا 4)©9 أي : منا ومنكم» 
وسيجزى كل عامل بعمله. فإنه لا تخفى عليه خافية. | 


ٍوَمعَلويك مع سد فى مغر 


مإ ٍ 22 0 0 0 مه 2 
وَيسََنوَكَ عن الروح فل الرُوح من أَمَرٍ رق وما ويس يْنَ الل إلا تيلا 09> . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن عَلْقَمة» عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت أمنشي مع النبي َك في حَرْث في المدينة» وهو متوكىء على عَسِيبٍ» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
م ا يت ا 
فظننت أنه يوحى إليهء فقال : 9وَيَتََنُوتَكَ عن ارج لٍ ألرُوحٌ ون أَمْرٍ رَقِ وَمآ سر بِنَ الل إلا يا 423 . فقال بعضهم لبعض : 
قد قلا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمشء به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا مع النبي يك في حَرْث.. وهو متوكىء على عسيب» إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الربوج» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلتكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فأمسك النبي 
كه فلم .يرد عليه شيئاًء ذ فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #وَيَسْتَنُوتكَ عنِ الروج قُلٍ الروح من أمْرِ رق 
الآية. 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي: أن هذه الآية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن 
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السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمديئة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه؛ وهي هذه الآية : « وَيسَعَلُوتكَ عِنٍ الروح * وممايدل على نزول هذه 
الاية بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت: 9وَيْسَلُوَكَ عن الوح فل ألروحٌ ين مر يق 
وَمَآ أوتِشّر بن الل إلا قبلا (©)؟ قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: 
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وأنزل لله : طقل لو كن ابت هِدَاهًا لِكَدتِ وَنٍ لَه الح َل أن تَمَدَ كلمت وَقَ وَلَوْ جننا يدل مدَها (4)73 [الكهف: .]1١١‏ وقد روى 
ابن جرير» عن محمد بن المثنى؛ عن عبد الأعلى» عن داود» عن عكرمة قال: سأل أهلُ الكتاب رسول الله كله عن الروح» 
فأنزل الله: وَيستَنُوتَكَ عنِ الروج ل الرُوحٌ ين سر رَقٍ وآ أوتشر يْنَ لهل إلا لا 9©)؟ فقالوا: يزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى الحكمة #ومن يُؤْتَ الخ هَْدْ أوقَ حرا كنا 4؟ [البقرة: 1054 قال : فنزلت: #ولؤ أَنَّما فى 
لّْضٍ ين مسَجَرََ أقكي لخر يَمْدُمٌ من بدو سَبْعَهُ أمْحْر نا يَِدَتْ كلمت ألو القمان: 199 قال: ما أوتيتم من علمء فنجاكم الله 
به من النارء فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. وقال محمد بن إسحاقء. عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
بمكة : 9وَمَا تسر ين للد إلا قبلا» فلما هاجر رسول الله ييه إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : #وَمآ ويسم بن آهل إِلّا ِلَا» أقَعََِئَئَا أم عنيت قومك؟ فقال: «كلاً قد عنيت». قالوا: إنك تتلو أنّا أوتينا التوراة» 
وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله كل : «هي في علم الله قليل» وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم»» وأنزل الله : «وَلؤ أَنّما 
فى الْاكّضٍ ين منَجَرَوَ أقللد لخر يَمْدُمُ مِنْ بَمَدِوء سَبْعَهُ مجر ما مدت كلمت أله إن أله عَزِيٌ حَكية 4009 القمان: 137 . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 

أحدها: أن المراد بالروح : أرواح بني آدم. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : «دَيْسلوَكَ عن الوح » الآية» وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي كَل : أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعذَّب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء» فلم 
يُحِرْ إليهم شيئا. فأتاه جبريل فقال له : قل الوح من أسَرٍ يَف وَمآ ور يْنَ اهار إلا قبلا» فأخبرهم النبي ييه بذلك» فقالوا: من 
جاءك بهذا؟ فقال: «جاءني به جبريل من عند الله» فقالوا له : والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : طقُنْ مَن كارح عَدُوًا 
لَحِبَرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَلَم عق َليِكَ بِاِدْنِ أله مُصَّدِكًا لَمَا بت يَدَيْهِ؟ الآية [البقرة: 417]. وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل» قاله قتادة» 
قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل : المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله : #وَيسسَنُوتَكَ عن ارج © يقول: الروح: ملك. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُرْس المصري. حدثنا 
وهب بن رزق أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاءء عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله 
كيه يقول: «إن لله ملكاًء لو قيل له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». 
وهذا حديث غريب» بل منكر. 

وقال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثني علي حدثنا عبد اللهء حدثني أبو نِمران يزيد بن سمُّرّة صاحب قيسارية؛ عمن 
حدئه عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال في قوله : 9وَيتعَنوتَكَ عن ارح قال: هو ملّك من الملائكة» له سبعون 
ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . وهذا أثر غريب عجيب» والله أعلم . وقال السهيلي : روي عن علي أنه 
قال: هو ملكء له مائة ألف رأسء» لكل رأس ماثئة ألف وجه»ء في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله 
تعالى بلغات مختلفة. قال السهيلي: وقيل :. المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بني آدم . وقيل : طائفة يرون الملائكة 
ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 1 

وقوله : ثُلٍ ألرحٌ يِنْ أشر رق أي : من شأنهء ومما استأثر بعلمه» دونكم» ولهذا قال : «وَمآ أَوتشر ين لل إلا لا أي : 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه 
لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 
حافة السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي : شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسىء ماعلمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر . أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا قال تبارك وتعالى : 9وَمآ أويَشّر ين اللي إلا 
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َِيلًا» . وقال السهيلي: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم: وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله: طُلٍ ارح ين أَمَرٍ رَق»4 أي: من شرعهء أي: فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع . وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم . ثم ذكر 
السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر . وقرّر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مح 
أو ذم» فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاً» 
فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مُضْطَاراً أو خمراًء ولا يقال له: «ماء» حينئذٍ إلا على سبيل المجازء وهكذا لا يقال 
للنفس: «روح؟ إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح : نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن؛ فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسنء والله أعلم . 
قلت : وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده؛ في 
كتاب سمعناه في : الروح . 1 
«وكي هِننا لَدْمَهنً بال سنا إَِكَ نم لا يَدُ لك بد عقا ويلا ([© إلا رَحْمَةٌ ين رَلقْ إن ْم 6ت عَلِكَ كبا © ثل ل 
دا ْمك لا باون يميد ولد كت بحسم لمش ظطهيرا (9©) وِلِقَدْ را لايس فى هنذا لفان من 
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جْسَمَتِ اليش وَآلْحِنّ عق أن يأنوأ يمثْلٍ هذا لفن 
كي مكل لق كد الي إِلَّا كرا 4023 . ش 
يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه. تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود» رضي الله عنه : يطرق الناس ربح حمراء ‏ يعني في آخر الزمان-من قبل 
الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: «وَلين شِئْنَا دهن الى أوْيا إِلَكَ4 الآية. ثم نبّه 
تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسولهء لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق» الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟! وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود» جاؤوا رسول الله كه فقالوا له : إنا نأتيك بمثل 
ما جئنا به» فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية؛ وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في 
المدينة . فالله أعلم . وقوله : 9وَْقَد َرَفا نايس في هَنذًا ألْهرمانِ ين كل مكل أي : بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة؛ ووضحنا 
لهم الحق وشرحتاه وبسطناه» ومع هذا لمَْنَ كد ألنّاي إلا مكدُورا4 أي : جحوداً ورداً للصواب . 

وَدَانوا كن مس لَك حقٌّ تنج ذا ون الْرّضٍ يبوه (©) أو مَكِْنَ لك َه ين يخِيلٍ وعم عَنْدَجَرٌ الأتهدرٌ حِكتها مَنْجررا © أز شيط 
لشَمَله كما رَعَنتَ عَِنا كسَنًا أ لق يمه تكد جَبلَا © أو يكن لك يت ين يدرف أذ رن فى الشَملهِ ون فُومتَ لِرِيَكَ حقَّ تيل 
علدنا كنبا تكَْوُم هل سْبَحَادَ رق هن كنت إلا ا ولا 47 . 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا يونس بن بُكَيْرهِ حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع 
وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» ورجلا من بني عبد الدارء وأبا 
البَخْئَري أخا بني أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» 
وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف, والعاص بن وائل» وتبّيهاً ومُبّهاً ابني الحجاج السُّهْميينَء اجتمعواء أو: من اجتمع 
منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا 
إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك . فجاءهم رسول شيك سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداءء وكان 
عليهم حريصاًء يحب رُشْدَهم ويعز عليه َنِّم » حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا قد بعثنا إليك لتُعذرَ فيك» وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» وعِبِتَ الدين» وسَمّهت الأحلام» وشتمت 
الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالآ» 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمؤن التانع من الجن : الرئي ‏ فربما كان ذلك» بذلنا 
أموالنا في طلب الطب. حتى نبرئك منهء أو تُعذّر فيك . 
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فقال رسول الله يَكلِِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جنتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن 
بعثني إليكم رسولآ» وأنزل علي كتابًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني 
ماجئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه علي أصبر لأمر الله؛ حتى يحكم الله بيني وبينكم». أو كما قال 
رسول الله ككلْتسليماً . فقالوا: يا محمد» فإن كنت غير قابل مناما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا 
بلاداًء ولا أقل مالآء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضَيّقت عليناء 
لبط لنا بلادناء وَلْيُمَجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبْعث لنا قُْصيَ بن 
كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاًء فتسألهم عما تقول حتى .هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقؤك؛ صدقناك» وعرفنا 
منزلتك عند الله وأنه بعنك رسولاً كما تقول! فقال .لهم رسول الله ككلِ: «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله يما بعثني بهء 
فقد بلغتكم ما أرسلت به» فإن تقبلوه فهو حظكم في اللدنيا.والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني 
وييتكم». قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل رنك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل 
لك جناناء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» 
حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم رسول الله تكلِِ: «ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربه 
هذاء وما بعئت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه 
عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالواة قأسقط السماء» كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك» فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله كَلِ: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يا محمدء أما علم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا بهء ويخبرك ما هو صانع في ذلك يناء إذا لم نقبل:منك ما جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال 
له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا.إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو 
تهلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات اللهه...وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا 
ذلك قام رسول الله تكةعنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن 
عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمدء عرض عليك قومك ما عرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا 
بها منزلتك من اللهء فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل .لهم.ما تخوفهم به من العذابء فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى 
السماء سلماًء ثم ترقى فيه. وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكةء يشهدون أنك كما 
تقول. وايم الله» لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك: ثم انصرف عن رسول الله كله وانصرف رسول الله ككل إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه» بولما رأى من مباعدتهم إياه . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البَكائيء عن ابن إسحاقه حدثني بعض أهل العلم» عن سعيد بن جبير وعكرمة؛ عن ابن 
عباس» فذكر مثله سواء. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه» 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداً» فقيل.للرسبول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» وإن شئت«فتحت عليهم باب التوبة و#لرحمة» فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك 
في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء عند قول الله تعالى: «إومًا مَتَمََآ أن يْسِلَ يِالآتِ إل أن مكدب يها الأولون 
اتنا تمور النَّاقَدَ مبصِرة لمأ يبا وما رمِلُ يالآَيتٍ إلا عنما 49 [الإسراء: 4ه] وقال تعالى : لوَهَالواْ مَالِ هَندًا ايمول يكل 
لد وَيَنِى ف الوق للك أل لَه ملك مَكوت ممم تذرا © أز يق يه كد أ مكون ل جَنَهُ يكل ينها 
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حال ليست إن تيمت إلا وَبْلَا محرا 2 أظز حكيت مرا آله الأمكن ضَلْواْ فلا يَنْيطِيمْنَ سبيلا © تَارَكَ 
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ره إن 5 جَمَلَ لَك حَبا ين دَِكَ جكّتٍ جك من وها الأتهلرٌ وَصسَل كك شونا © بل كَذَبا بالَاعةِ وعد يس كدب 
ألَامَوَ سَييرًا )4 [الفرقان: /11-1]. 

وقوله تعالى: لح تَْجر لا ين لأَرضٍ يَنْبُوءًا الينبوع :.العين الجارية» سألوه أن يجري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا 
وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون؛ كما 
قال تعالى : «طإِنَّ ا حَدَتَ عَيوِحٍ مكلت رَيْكَ ل يومد () وَل نهم حكُلُ اي حنٌّ يرا ألعذاب الألير )4 [يونس: ١د‏ 
0د]ء وقال تعالى : «# وَل أننا ركنا لهم الللبحكة وَلْمَهْر أنْؤْنَ وَحَكرْ) ملح كل ع ما ا انوأ ينوا إِلّة أن يمآ هد ون 


م 
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أسكارهم > م مَنُونَ )> [الأنعام : .]١‏ وقوله تعالى: : «أز قط تمَقِط ألسََمَاء ءَ كما رع عَمْتَ 4 أي : أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء وتهي» وتدلي أطرافهاء » فعجل ذلك في الدنياء وأسقطها كسقاً أي : قطعاء كقولهم : «اللّهُمّ إن كات هذا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ 
عِندِكَ ور لاح ار أَنْيِمًا ِعَدَابٍ أَليِرٍ» الآية.[الأثقال حيضاكن وكذلك سأل قوم شعيبمنه فقالوا : «تأشقَط 
عد 9 مَنَ السّمَآ إن كنك ين صقت (©)4 [الشمراه : اماع . فعاقيهم الرب بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . 
وَآمانين الرطةه وليك الترية العرموت رسيي البإلنين» فسأل إنظازهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
يشرك به شيئاً . وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله ابن أبي أمية» الذي تبع 
النبي كد وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تام وأناب إلى الله عز وهجلع.. 
دأ يكن لك يت مَن رُخرفك» قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: هنو الذهب . وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: «أو يكيون لك 
بيت من ذهب»» أن تَرْقَ فى ألسَمَآه4 أي : : تصعد في سلم ونحن ننظر إليك «وَلن فر لِرقِيِكَ عق تل نا كتا رده قال 
مجاهد أي لحنت د الى او 1 : هذا كتاب من .الله لفلان ابن فلان » تصبح موضوعة عن رأسه . وقوله قل 
سْبحَان رق هَنْ كُنتُ إلا ؛ سا يَسُولًا4 أي : سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته» بل 
هو الفعَال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح 
ف لا ل راق 0 
ع ل ل ا لال لا اي ا د و + مكة قهياً: فقلت : لايا 
رب» ولكن أشبع يوماً. وأجوع يوماً -أو نحوذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا شبعت حمدتك وشكرتك". 
ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به.. وقال: هذا حديث حسن . وعلي بن يزيد يُضَعَفٌ في 
الحديث . 
ذا مع أقاص أن ييا إذ 0 الدع إلَة 3 6لا أت لله بكترا تسلا (#© كل لز 4ن ن الّضٍ ملبكةٌ ينثرب مظمييتَ رك 
ته نت القع ملست ثلا 49 . 
يقول تعالى : وما ع »> أي : أكثرهم «أن يوا وَأ ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم من بعثته البشر رسلاً» كما قال تعالى : 
«أكنَ لئاس عَجَبَا أن ويا إل رَجُلٍ ينهم أن ََذِرِ أَلنّاسٌ وكثر الذي ءامنوا» يونس : ؟]. 
وقال تعالى: م رسله ِأَلِسي َقَالُوا أن وتنا فكأ وتوأ د وَاسْتَغى نّ أ وأ عن جَيدٌ (و) 4 [التابن : *]ء وقال 
فرعون وملؤه: َالو أه يم َي مقيكا وهنا ا عَيدُودَ 4 [السوسون: 10]» وكذلك قالت الأمم لرسلهم : «إن أنشم إلا بر 
ندا ِيُونَ أن ع داوكا 2ع 2 يَعَبد امو هَأَونَا لطن ريني 6 [[براهيم: ٠]ء‏ والآيات في هذا كثيرة. . ثم قال تعالى منبهاً 
على لطفه ورحمته بعباده : أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» ليفقنهوا.عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بحت إلى الخ زميولا عن الخلااكة عا لاوا زرا يتخولا اسل عت قا 1 اي «لْقَدَ من أّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعنتَ فيه 
رسو من أَنفْيِعٌ © [آل عمران : 0154 وقال تعالى: «لْقَدْ جَلدَحكُم. رتنواك يِنْ فكع 4 [التربة: 115 وقال تعالى كما 
أَرْسَلَا فح رَسُولَا مَنحكُمَ يَتَنوا عَلشَكْ الا ورُفْحكُمْ وَضَلَمْصكمْ اعقب وَالْحكمَة وسْلمُ ما لم تكو شاو علو ((9) تانثون: دقرم 
وَأشْكُروا لى لا تَكْفرُونِ (()4 [البقرة: ١6ىء‏ ؟5]؛ ولهذا قال ههنا:: جل 6ن فى النى تليصة نشو مس متلسييّد» أي : كما 
أنتم فيها للَبرنا عليه ين السّمَلِ ملَحكا يَسْولًا» أي : من جنسهم».ولما كنتم أنتم بشرأء بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة . 
ول كن باب هيدا يق ينبت إِنْهُ د بابو حرا بصا 403 . 
١ق‏ مور ا كور اي كرد كار : أنه شاهد على وعليكم» عالم 0 فلو كنت 
كاذباً عليه انتقم مني أشد الانتقامء كما قال تعالي وَل لول ينا صر ست الور © لخدا ين ركني 9 م آتكنا بن ا 46 
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[الحاقة: 45 -145. وقوله : © إِنّمُ كن عادو حيرا م! بصا 9 00 يستخق الإنعام والإحسان والهداية» ممن يستحق 
الشقاء والإضلال والإزاغة ؛ ولهذا قال : 
ومن يِبْدِ أَمَهُ فَهْوَ الْمَهْمَدَ ومن يُضْلِلٌ فلن يد لم وليك من دوندء وحشْرهم يوم الْقيمَةِ عل وجوههم عميًا 47 رشق أو جه 


كا حت يدكهز سَهِوًا 407 


حم 


2 


يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه» ونفوذ حكمه؛ وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له #وَمَن يُضْدِلَ قن يمد ل 
ويه بن دُونة» أي : يهدونهم» كما قال: من يبد أَنَهُمَهرَ هيد ون يُضْيل فلن يجَدَ آم ويا مَُشِدًا )4 [الكيف: 17]. 
وقوله : «وَحَسْرهُم يوم الَِْمَةِ عل وجُوههِمْ» قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدئنا إسماعيل عن تُقَِع قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قيل: يا رسول اللهء كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيدء حدثنا الوليد بن جُمَيْع القرشي» عن أبيه» 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق 
المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: 
يلقى الله 5 الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات القتب» 
فلا يقدر عليها. وقوله: لعَنْيَا» أي : .لا يبصرون 9رَيكا» يعني : لا ينطقون #وَسُمًا» : لا. يسمعون. وهذا يكون في حال 
دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
لمَأونهُم» أي : منقلبهم ومصيرهم هئ كلا حَبَتْ4 قال ابن عباس : سكنت . وقال مجاهد: طفئت لزِدَتَهُر سَعِرا4 
أي : لهباً ووهجاً وجمراء كما قال: لمَدُوقُوا فلن ريد إلا عدا ()؟ [البا: ... 

لنَِكَ جَرَفهم ِنَم كتَرُوا لاومالا نا كا يلما وما لدم لمَبمُوْنَ حلم جربا (©© ## أَوْمْ برا أنه الى حَلقَّ التموت 
َالْرّسَ قَلِرٌ ع أن يَلْقَّ وله وَجَعَلَ لكر أبَلا لا رب نيد أن الطَِِمْونَ لا كثر؟ (4)9 . 

يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به» من البعث على العمى والبكم والصممء جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 
« يَِايِِنَا» أي : بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقفوع البعث «وََالُوا هذا كا عِظَما وَرْقَمًا» بالية نخرة لون لمبَعُونُونَ لها جَدِيدًا» أي : 
بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك؛ والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى عليهم» ونبههم 
على قدرته على ذلك؛» بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: «الَكَلَقُ لسوت وَالْأرضٍ 
أحخَبرٌ من حَلْقٍ لتّاس4 اغافر : 07]. وقال : ول برا أله الى حَلَقَّ اتوت وَالْارصَ وَلَمْ ين بخلقهنَ كدر ع أن جُرِىَ الموق 
بك إِنَمُ َك ِل سَىْه تبر 47 الاحقاف: ++]ء وقال: لويس الى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرسَ بِعدرٍ عل أن لق مله بل وَعْوَ 
خََنُ ايز (© إِنمآ أخره: إذآ واد با أن يمول لم كن فيسكوث 7©) مَْبحَنَ الى بيدو. ملكْث 4 ور ويد يعلد 49 
[يس: 648-4١‏ وقال ههنا: #أول يرا أن لَه الى حَلَقَّ لسوت والارض مار عل أن يَخْلقَ متلوز » أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم 


و هك سوم 


وينشئهم نشأة أخرى». ويعيدهم كما بدأهم . وقوله: «وَجْمَلَ هر أُمَلَا لا ريب نيد> أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم 
أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: «وما تُيَيْْه إلا أجل تددر 43 [عود: .]٠١5‏ وقوله: لفَأق 
لظيِمُونَ» أي : بعد قيام الحجة عليهم إلا كُنُو4 : إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 
«ثُ ل ْم سود حَرَمَ مم رق ذا سكم حَنْةَ الها ون الإنكنُ مَيْر ©4. 

يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه : قل لهم يا محمد: لو أنكم ‏ أيها الناس ‏ تملكون التصرف في خزائن اللّه» 
لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس» وقتادة: أي الفقر أي : خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 
طباعكم وسجاياكم ؟ ولهذا قال: ##وَكانَ الإنن فَمُورَا» قال ابن عباس» وقتادة: أي بخيلا منوعاً. وقال الله تعالى: «آمْ لم نَصِيبُ 
يَنّ لماك مدا للا يُؤْونَ ألنّاسَ نيا )4 :الساء: *5] أي : لو أن لهم نصيباً فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئأًء ولا مقدار نقير» والله 
تعالى يصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له؛ كما قال تعالى: «#6 إدَّ لضن 
يق هَفْعَا 9 إذا ممُّ ألدّدُ جزوكا (2) وَإِدَا مَمَهُ تيد مبْوحَا 7 إلا لصن (4)7المعارج: 19-15]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء في الصحيحين : «يد الله ملأى لا يَعِيضُها نفقة» سَحََاءٌ الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَخض ما في يمينه؛» . 

«وِلْقَد َائننَا موى يشم ايت يكت هسمل بن إِنْرِيلَ إذ جَلهَهُمْ هقَالَ لم يِرْعَوُ إن لأطتلك يمومن مَسَحْوبًا (7)) هَل لَقَدَ عَلِنتَ مآ أل 


م 
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بطي 0 00 100 تم م بلس عله له عر + مر مع وي لل متي اسع لع اسع لس ع تحر لاعس 
هَؤْلا إلا رب السَّموت وَالْارْضٍ بِصَلرٌ وق لاطنك يتيرعوث منبورا (7©) مَأرَادَ أن يترم ين لض كَأغرقَئهُ ومن مَحَمُ كا 2©) ونا 
1 0 


ءِ إلا ربب 
من بدي ببق نويل آسكُوأ الس فَذَا جَة وَعَدُ الآيرَ يننا يك إنينا 43 . 


111 
م 


- 
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يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون: وهي : العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم؛ آيات مفصلات. قاله ابن 
عباس . : 

وقال محمد بن كعب : هى اليدء والعصاء والخمس في الأعراف» والظّمْسَة والحجر. وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي يدهء وعصاهء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد؛ والقمل» والضفادع؛ والدم . 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة هي : تلقف 
العصا ما يأفكون . «فَاسْتَكْبهأ ونوا رما يميت #4الاعراف: +1] أي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواء وما نجعت فيهم» فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالوا: #لن بورح لَك 
حَقٌ تج لا ين الْأرضٍ يَنْبُوءًا (3))»الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله؛ كما قال فرعون لموسى - وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآبات : إن أطي ينُومئ مس4 قيل : بمعنى ساحر . والله تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : لوأ عسَا اهام ئها حا ول مُذيا ود قب 
وى لا عق إن لا ياكُ لدي لمرو (72) إلا من طَلَر فد مَل سنا د شوم كن توك محم () وَأِل بدك في بيك مرح يع ين عبر 
سوو في يع يات ِل فَعونَ ودبي نهم كوا كما َِقِينَ )4 1النمل: ٠-؟1].‏ فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات 
في #سورة الأعراف» وفصّلها. 

وقد أوتي موسىء عليه السلام» آيات أخرٌ كثيرة» منها ضريّه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار منه؛ ومنها تظليلهم الغمام» 
وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث؛» عن صفوان بن عَسّال المرادي» . 
رضي الله عنهء قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي كل حتى نسأله عن هذه الآية : «وَلْمَد مَالْننَا مُوسّئ يِسْمَ ايت 
ني فقال: لا تقل له: نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبي كئنِ: دلا تشركوا بالله شيئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتلهء ولا تقذفوا محصنة أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك ‏ وأنتم يا يهودء عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبلا 
يديه ورجليهء وقالا: نشهد أنك نبي . قال: افما يمنعكما أن تتبعاني؟؛ قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته 
نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. فهذا الحديث رواه هكذا الترمذيء والنسائي» وابن ماجهء وابن جرير في تفسيره من 
طرق عن شعبة بن الحجاج » به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وهو حديث مشكل » وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات؛ فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون؛ والله 
أعلم . ولهذا قال موسى لفرعون : طلَتَد عَِتَ ما أل هوْلا إلا رب ألسّموتِ وَالْأرْضٍ بَصَر4 أي : حججاً وأدلة على صدق ما 
جئتك به لوَإِن لأَدْكَ يعوب مَنْبُورا4 أي : هالكاً . قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضاً هو والضحاك: 
طمَنَبُوَا4 أي : مغلوباً. والهالك كما قال مجاهد ‏ يشمل هذا كلهء قال عبد الله بن الزبعري : 

إِذْ أَجَارِي الشَيطان في سَنفنالمًا يي وَمَ مالم يِلههمئفئبيور 
بمعنى هالك . وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله : لعَلِمْتُ4 وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. ولكن قراءة الجمهور بفتح 
التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى : لعن ممم امبر و ها يخ ميت 9 مَحمَدأ يا وَتتنها ألفئهم طلا 
وَعاً انز كنت كن عَدِبَةُ المْْيِينَ (14))3النمل: 1 14]. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدّم 
ذكره من العصاء واليدء والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجراد» والقُّمّلء والضفادعء والدم. التي فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله . وليس المراد منها كما 
ورد في هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما يُنكر. والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا 
0 والله أعلم. وقوله: 9مَأرَادَ أن يستَفِرّهُم ين 
لْأرضٍ» أي : يخليهم منها ويزيلهم عنها ا نا 


لاس صخر سه شير سه 3-5 5 مع شه كل - 5 5 5 1 
عَرقئهُ ومن مَحَمْ بجعا وقلنا مِنْ بدي لبَق إِسَرَوِيلَ أسكنوأ الأرّضش» وفي هذا بشارة 


عن الك سورة الإسراءء الآيات: ١١١-1١٠‏ 


لمحمد يكُبفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة» وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال 
تعالى : وَإن حكادوأ سيرك ين الْارضٍ سُخريجُوك ينها وَإِذَا لا يبرت يَِلمَكَ إلا تيلا 9 سْنََّ 7 


ص ِو 


قَدَ أَدَسَلْمَا مَلَلك من يُسُلِنًا 
َلَا يحدُ سينا ويا )4 الإسراء: “7 77]؟ ولهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عُنْوَة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم 
أطلقهم حلماً وكرماء كما أورث الله القوم الذين كانوا يمستضعفون من ب بتى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء ا 


ا 


فرعون وأموالهم وزروعهم و ثمارهم وكنوزهمء كما قال: : نك ضهان يكيل 0 )#[الشعراء : 4ه] وقال ههنا : #وقلنا من 
بعد لب إِترَويل أسَكُوأ الأرض فإذا جل وعد الْأَيخْروَ ب ْنا يك لَنِيمًا ِنِيًا 273 »© أي : جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : «لَنيئا4 أي «"حُميما: 

«وَبحَيْ أنزله ولي لَُُ وآ أَرْسَلكَكَ إِلَّا مسا ونيا ون وذرءانا فرقته يقار عل ادن عل مَكنِ وله تنزِيلا (07)؟ . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل» أي : متضمناً للحق» كما قال تعالى: «لَكنٍ أنَّهُ يَدْهَدٌ 
يمآ أَوَلّ ِلك أنَرَلهُ يَعِلمِهِ بعلي وَالْمليكد مَنْهَدُونَ ركف بِلَه كَهبدًا 29 14النساء: ]أي : متضمناعلم الله الذي أراد أن 
يُطْلِعكم عليه» من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: الي رَل4 أي : ووصل إليك يا محمد محفوظاً محروساًء لم يُشَب 
بغيره» ولا زِيدَ فيه ولا نُقص منهء بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القُوىء القَوِيَ الأمين المكين المطاع في الملأ 
الأعلى . وقوله: وبا أَرْسَلتَكَ) أي : يا محمد لأإلَّا مير لمن أطاعك من المؤمنين وَبَدبا» لمن عصاك من الكافرين . وقوله: 
وفنا نه © أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقاً 
منجماً على الوقائع إلى رسول ألله كه في ثلاث وعشرين سنة . قاله عكرمة عن ابن عياس . وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: 
«إفرّقناه» بالتشديد» أي : أنزلناه آية آية» مبيناً مفسراً؛ ولهذا قال : «لِقرامٌ عل ألنَّس4 أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم لعل 

ك4 أي : هَل ونه زبلا أي : شيئاً بعد شيء. 

طثْل َايثرأ بوه آز لا متباواً إن أي ونأ الْهِلمَ بين ملو إدا يمل َل يبون لادان سجدا (09]) مولن سْبْحَنَ رينآ إن كن وَعدُ ونا لمفغولا (62) 
َيخِرُونَ لدان بكو وَيَرِدْهَْ خُثْرءًا 4 (4)9 . 

يقول تعالى لنبيه ككل قل يا محمد لهؤلاء الكافرين يما جئتهم به من هذا القرآن العظيم : «عايئرأ بده أو لا موا أي : سواء 
آمنتم به أم لاء هو حق في نفسهء أنزله الله ونوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن ِبَ أويوا 
للم ين مَلِوه» أي : من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسّكون بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه «إِا يك ع4 هذا 
القرآن» رون ادن جمع ذَفْنَء وهو أسفل الوجه #سْجَّدا أي :د شه قن » شكراً على ما أنعم ب به عليهم » من جعله إياهم 
أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب؛ ولهذا يقولون: #سَْبَحَنَ رَينآ4 أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» 
وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدء هم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد كهِ؛ِ ولهذا قالوا: «سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ رَينَا 
مم4 . وقوله : لوَيِرُونَ لنَدَدمَانٍ أ يكرت 4 أي : : خضوعاً لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسولهء ويزيدهم الله خشوعاًء 
أي : إيماناً وتسليماً كما قال: «وَِّنَ أهتَدََأ زمر هُدَى وَبَائَهُمْ تَعوْهُمَ 9 4[محمد: 1]. وقوله: #مَيَخِرُوتَ4 عطف صفة على 
صقة لا عطف سجود على سجود» كما قال الشاعر: 


روم اروس ماس 


##قل ادعو أله لَه أو أدعُوأ التعمن أي مَا تغُوأ ل الاسماه اي )) وقلٍ أَمَدُ لله أَلذِى 
ل بح دا ود يكل لَمُ سَرِيكٌ في الك وَل يك لم وي ين اذل دكب كرا 7 > 

يقول تعالى : د ليا معد الوولاء المشتركين المتكوين شفة ارضحم 525000 : #أدعوأ أن 
أدعُوأ لين يما تدوأ هله الأنسماه للد » أي : لا فرق بين دعاتكم له باسم «الله» أبو باسم «الرحمن»؛ فإنه ذو الأسماء الحسنى» 
كما قال تعالى: هر مَّهُ الى لَه لَه إِلَا هُوٌ عدم ألْمَيبِ والشّهئدةَ هو هر الي يذ 40 إلى أن قال: «الَهُ الْأَسْمَكُ الس 
يَُيَمٌ لم مَا فى فى ألسَموتٍ وَالْأَرَضَ وَهُوَ الْمَريدُ أَليكِمُ 4[الحشر: -94]. وقد روى مكحول : أن رجلا من المشركين سمع النبي كَل 
وهو يقول في سجوده: : ايا رحمن يا رحيم»» فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو اثنين ثنين ن. فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
روي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير . وقوله: #وَلَا جَجْهَرَ بجَهَرَ يصَكَيك 4 الآيةء قال الإمام أحمد: : حدثنا قُشَيْمِء حدثنا أبوبشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة وهو متوار بمكة 9# جَجْهُرَ بصَلَايِكَ وَلَا حافت يبا وأسّح بن َلك ميلا » 


0 
َأ 
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قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزلهء ومن جاء به. قال: 
فقال الله تعالى لنبيه : ييه ولا تجهَر يصَلَاكَ4 أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 9لا تَاتَ يا عن أصحابك فلا 
تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك لوبي بن ذَِكَ ك4 . أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس» به. 
وكذا روى الضحاك عن ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينةء سقط ذلك. يفعل أيّ ذلك شاء». وقال محمد بن إسحاق : 


رص مومه 


شيا فأنزل الله : 2 
لعله يرعو إلى بعض ما يسمع» فينتفع به اسع بن لِك سا4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصريء» وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يُحَافتٌ بها مَنْ أسمع أذنيه . قال ابن جرير: 
حدثنا يعقوب», حدثنا ابن عُلَيّة» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض 
صوتهء وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي» 5 وقد علم حاجتي . فقيل: أحسنت. 
وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطانء» وأوقظ الوّسْئان. قيل: أحسئت . فلما نزلت : «وَلا جَجْهِرَ بِصَلائِك ولا عخافت يها 


رص امعسم 


قول آخر: قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله 
عنها : نزلت هذه الآية فى التشهد : ولا يَجْهَرَ بصَلَايِكَ ولا حافت يبا . ويه قال حفصء عن أشعث بن سوار» عن محمد بن 
سيرين» مثله . ْ 

قول آخر: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «وَلا يَجْهَرْ يصَلَاِكَ ولا ات يب قال : لا تصلّ مراءاة الناس» 
ولا تدعها مخافة الناس . وقال الثوري» عن منصورء عن الحسن البصري : وَل تجَهَرَ كاك ولا ات يا قال : لا تحسن 
علانيتها وتسىء سريرتها . وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن به. وَهُشَّيْمِ عن عوفء عنه به. وسعيد» عن قتادة 
قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ابسن بين دَِكَ سَلا» قال : أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم 
بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء» وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك؛» الذي سن له جبريل من الصلاة . ش 

وقوله : لوَثلٍ للد يِه ألِى لز يِذ كا : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» َرّه نفسه عن النقائص فقال : «وَثُلٍ 
ند يِه الى لد بنذ ولا ولي َم َربكٌ في آلْكِ؟ بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً أحد. 
لور يكن لم وَل يَنَّ ذل أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا 
شريك له ومقدرها ومدبرها بمشيثته وحده» لا شريك له. قال مجاهد في قوله: وَل يكن لم َه ين ذل : لم يحالف أحداً 
ولا يبتغي نصر أحد. طدَكَهُ ك4 أي : عظّمه وأَجِلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. قال ابن جرير: حدئني يونس» 
أبنأنا بن وهب» أخبرني أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : لوَمُلٍ ده أل كر يذ 4 الآية» قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولد وقال العرب: لبيك لبيك» لا شريك لك؛ إلا شر يكأ هر لك» تملكه وما ملك . وقال 
الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل . فأنزل الله هذه الآية : وَثُْلٍ للْسَد يِه الى لز بنذ ولا لز بك لم سَرِبكُ فى الملك وَل يكن 
وَل يْنَ اذل وك ْيأ )ا . وقال أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء قتادة : ذكر لنا أن النبى كله كان يعلم 


007 


أهله هذه الآبة «وَقلٍ كلد الى كر يِذ ولا ود يك لَه ربك فى السك وَل يَكن لَوُ وَل ين أذ وك كا )4 الصغير من أهله 


سورة الكهف 


2 
4 


والكبير. قلت : وقد جاء في حديث أن رسول الله كه سماها آية العز. وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه 
سرق أو آفة . والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدئنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون؛ حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبَذيء عن 
محمد بن كعب القُرَطي» عن أبي هريرة قال: خرجت أنا ورسول الله تَكلةِ ٠‏ ويدي في يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: 
«أي فلان؛ ما بلغ بك ما أرى؟". قال: السقم والضرّيا رسول الله. قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟» 
قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً. قال: فضحك رسول الله كل وقال: «وهل يدرك أهل بدر وأهل 
أحد ما يدرك الفقير القانع؟». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله إياي فعلمني . قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت على الحي 
الذي لا يموتء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملكء, ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيراً» . قال: 
فأتى علي رسول الله كل وقد حَسّئَت حالي» قال: فقال لي: «مَهْيم». قال: قلت: يا رسول اللهء لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
تفسير سورة الكهف 
وهي مكية . 
ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف. وفي 
الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو: سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك للنبى يك فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت 
عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». أخرجاه في الصحيحين» من حديث شعبة» به وهذا الرجل الذي كان يتلو هو : أسَيْدُ بن 
الحُضَيْرء كما تقدم في تفسير البقرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» عن النبي يله قال: من حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف. عُصِم من 
الدجال». رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» والترمذي من حديث قتادة» به. ولفظ الترمذي : «من حفظ الثلاث الآيات من 
أول الكهف»؛ وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان» عن 
أبي الدرداءء عن النبي يك قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال». ورواه مسلم أيضاً والنسائي» 
من حديث قتادة» به . وفي لفظ النسائي : من قرأ عشر آيات من الكهف». فذكره. 
حديث آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن تَوؤْبان عن رسول اللْهيَكةِ أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال» . 
فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فايدء 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ؛ عن أبيه» عن رسول اللْهيظِ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نوراً من 
قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين الأرض إلى السماء' انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويه في تفسيره» بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول اشكية : «من 
قرأسورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماء» يضيء له يوم القيامة» وعُفر له ما بين 
الجمعتين». وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 
وهكذا روى الإمام: #سعيد بن منصور» في سننه» عن هُشَيْم بن بشيرء عن أبي هاشمء عن أبي مِجُلّزء عن قيس بن عباد» 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق. هكذا وقع موقوفاًء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشمء به. من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركهء عن أبي بكر محمد بن المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشّعراني» حدثنا تُعَيم بن حمّادء حدثنا هُشَيْمِء حدثنا أبو 
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هاشمء عن أبي مجلّر عن قيس بن عبَّاد» عن أبي سعيد» عن النبي يكن أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
سننهء عن الحاكم» ثم قال البيهقي : ورواه يحيى بن كثيرء عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي يل قال : «من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة». والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه . 


رب وفقني 

« تند بن الى لَرَّ عل بدو الكتب وَل يمل لَوُ عِرَعَا 2 يما بَسذِرٌ با سَدِبدًا ين لَانهُ ويْقْرَ الْمؤْمِنَ الِينَ يفعلرت ألصَّيِحَتٍ 
د ل َب حتكا (2) تككيب يِه أَدَا ) مدر اليه مانا كسد أنه رلذا 7 كا لم بد من مل ولا لبهم كرت حكيمَة 
رح من أَفْوَسِهمْ إن يورت إلا كيه © + . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه المحمود على كل حال؛ وله الحمد 
في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمدء صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرض» إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل 
يهدي إلى صراط مستقيم» بيناً واضحاً جلياً» نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؟ ولهذا قال: لور يمل لم عو » أي : لم يجعل 
فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلآً» بل جعله معتدلاً مستقيماً» ولهذا قال: «يَّدَما» أي : مستقيماً. ‏ إَِدْرَ بأمَا سَدِيدًا ين لَانة4 
أي : لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهء ينذره بأساً شديداًء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى «يّن لَدنْهُ»م أي : من عند الله 
الذي لا يُعَذْب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. «وَسَيُرَ نْموْمنِنَ» أي : بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح «أنّ 
لَهُمَ جر حَسًَا» أي : مثوبة عند الله جميلة « تتكديت نبي » في ثوابهم عند الله» وهو الجنةء خالدين فيه ظأَبَرا» دائماً لا زوال له 
ولا انقضاء. ؤوََذِرَ الح مَالوا أكََسَدَّ أنَُّ ولد و4 قال ابن إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملائكة؛ 
وهم بنات الله. لثا لم به ين علر» أي: بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم «وَلا ِبر 4 أي : أسلافهم ٠.‏ « كرت 
حكََهٌ4: نصب على التمييز» تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل : على التعجب, تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة؛ كما 
تقول: أكرم بزيد رجلاً» قاله بعض البصريين . وقرأ ذلك بعض قراء مكة: « كيت مدر كما يقال: عظّم قولّك» وكبر 
شأنّك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر ؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم» ولهذا قال : « كرت كيه حرج مِنْ 
دهع أي : ليس لها مستند سوى قولهم, ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن بَمُوبوب إِلَّا ك4 ٠‏ 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا 
لهم : سلوهم عن محمدء وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يِه ووصفوا لهم أمره وبعض قولهء وقالا: إنكم أهل 
التوراة» وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبي 
مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب . وسلوه عن رجل طرّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء 
فجاؤوا رسول الله يَيةٍ فقالوا: يا محمدء أخبرنا. فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله يل : «أخبركم غداً بما سألتم 
عنه». ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله ٍَِ خمس عشرة ليلة» لا يُحدث الله إليه في ذلك وحيآ» ولا يأتيه جبريل» 
عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عما سألناه 


41١1١ 


سورة الكهف». الآيات : 5-؟١‏ 


عنه . وحتى أحزنٌ رسول الله يَِةِ مكتُ الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من 
عند الله وْيَّء يسورة أصحاب الكهف» ها مساج ادع سز ملاح ٠‏ رج ماسالوه دس أب الحية ور جل اراق : 
وقول الله وق : وَيسنوَكَ حارج هل ألرُُ بن مي مق وم ان شدي ل 
ٍِتَمَلكَ بَِعٌ نَنْسَكَ عك مَاترهم إن لد يؤْمُا هنذا ألْحَدِيثٍ أُسَنَا © إنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ يه لا لِتَبَلْوَمْرْ يم كمسنُ عَمَكَا 7 
إن بجَِلْونَ ما عيبا صَِيدًا جردا 402 . 
يقول تعالى مسلياً رسوله يك في حزنه على المشركين ؛ التركهم الإينان ويعنهام عله كما قإل تعال :ا #قلا تزهج هب تفسك علوم 
ات إنَّ نَأ علي ب بِمَا يصَنَعونَ» [فاطر: 4]ء وقال: لأوَلا رن عَلَتِهِمَ » [النحل: /177]» وقال: ظالَّْكَ بح عنْسَكَ ألا يونا 
49 ارد 0-7 5 : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال : ٍتَمَكَ بجع َنَسَكَ عل ماتَرِه إن لد يُومتُواْ يهندًا 
َلْحَدِيثِ 4 » يعني : القرآن. لأسَنَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضباً وحزناً عليهم . وقال مجاهد: 
جزعاً. والمعنى متقارب. أي : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة اللهء فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضلّ فإنما يضلٌ عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات . ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مُزْيّنة بزينة زائلة . وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» 
فقال: «إنّا جَمَلنَاما عَلَ الأَرضٍ زِيئَةٌ لا لمَبَلْوَهَ أيُمْ أَحْسَنُ عَمَهَا (0)». قال قتادة» عن أبي نُضرة» عن أبي سعيد. عن 
رسول الله يلِتٍ أنه قال : : إن الدنيا خضرة حلوة؛ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقر قوا الدنياء واتقوا النساءء فإن 
أول فتئة بني إسرائيل كانت في النساء». ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: ؤوَإِنَّ 
بعلو مَا علا صَعِيدًا جررًا 42 أي : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فنجعل كل شيء عليها هالكاً «صَعِيدًا 
جْرره : لا ينبت ولا ينتفع بهء كما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: لرَإنَّ لَجَعِلُوَ مَا عَلَا صَحِيدًا جررًا )4 يقول: 
يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «صَِرًا جُرْرَا» : بلقعاً. وقال قتادة: الصعيد : الأرض التي ليس فيها شجر ولا 
نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء؛ ألا ترى إلى قوله : لأولَمْ يروَأ أنَا وق آلْمَآه 


يَأ نا موي لْمه إل الأرض ُو 
هيع بو ورا تَأَحكُلُ ينه امه وَاصمَ أفلا بون 49 [السجد: : 33. وقال محمد بن إسحاق : لرََا لَجَهِلُونَ ما عَيَا صَعِيدًا 
مرا 462 يعني الأرضء إن ما عليها لفان وبائد. وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى. 

«أز حَسِبَتَ أنَّ أَصْحَبَ لْكَهْفٍ وَالرّقِوِ كَنوأ من يبنا يجنا 37 جما 9 إذ أ وى لْيِئَيَةٌ إِلّ لْكَهْفٍ فَقَالُوا ربَنآ ءانا من نك يتمد وَمَومْ لنَا مِنّ 
تر رَهَدًا (ج) ربا عل دنهم فى الكيف يريرك عَدَكا 69 شدّ يتتق تل أ ليق أحَسَى لِمَا يمرا أمدا 462 . 
ل 1 35 أذ 2 0 نتَ4 
اكرات والأرتن ا ار يت وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة لله تعالى» ا ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم كما قال ابن جريج» عن 


مجاهد: «أر حَِيْتَ أَنَّ آَم شت انك ير ناي قن 46 يول : دعلا ناما واسيب م فلا ول 
العوفيء عن بن ياس لأ ينث 13 ا ا ا "اللي الجلااين العام بولاسة 


شأن أصحاب الكهف والرقيم . وأما «الكهف» فهو و : الغار في الجبل؛ وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» 
فقال العوفي» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة . وكذا قال عطية العوفي» وقتادة. وقال الضحاك: أما «الكهف» فهو: غار 
الوادي» وهالرقيم»: اسم الوادي . وقال مجاهد: «الرقيم»: كان بتيانهم» ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : ١الرقيم؟»‏ قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال 
ابن جريج» عن ابن عباس : «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف . وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» 
عن ابن عباس قال: اسم:ذلك الجبل بنجلوس . وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي: أن اسم جبل 
الكهف بنجلوس » واسم الكهف حيزم» والكلب حمران. 

وقال عبد الرزاق: أنبأناإسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلا خناناء والأراه والرقيم . 
وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار. أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس : ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟ وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم : لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 
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أصحاب الكهف. ثم وضعوه على باب الكهف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرقيم: الكتاب . ثم قرأ: « كب رهم 
(وي)» [المطففين: ]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : 
قتيل» وللمجروح : جريح . والله أعلم . 
وقوله: «إذ أوَى الْيِنْيَةُ إل الكَهْفٍ فَقَانوا رآ َانَا من لَدنكَ ميمه وَهِهلَنَا من َتنا رَسَدَا )> : يخبر تعالى عن أولئك الفتية» 
لد قروا نهم من تومه لتلا :نوص هته ٠‏ ربوا نهم فلمو إل ار في جبل توا عن ؤعهم؛ الوا ين ارا 
سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : #ريّآ عَاننَا من لَدْنكَ بَنمَهٌ»م أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 
لوم لنَا مِن ترا رَسََداه أي : وقدر لنا من أمرنا هذا رشداًء أي : اجعل عاقبتنا رشداً» كما جاء في الحديث: «وما قضيت لنا 
من قضاءء فاجعل عاقبته رشداً»» وفي المسند من حديث بُسْر بن أبي أرطأة» عن رسول الله يَئِةٍ أنه كان يدعو : «اللهم. أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» . وقوله : 9 هَسَم نا عل دنهم في الْكَهْف يديت عَدَدَا 43 
أي : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهفء فناموا سنين كثيرة ثم يدر »> أي : : من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم 
معة يشتري لهم بها طعاماً يأكلونه؛ كما سيأتي بيانه وتفصيله ؛ ولهذا قال : ثم بمدتهم لتر أي ارين » أي : المختلفين فيهم 
«تنصى لِمَا بَمَْا أَمَدا قيل اخدط ويل : غاية» فإن الأمد الغاية كقوله: 

سَبْقّالجوّاد إذا استولى على الأمد 
لعن نَفْصٌ عَلْكَ عَليْكَ بَآحُم لحي ا ِنَيَدٌ مَامَتا برَيهِمْ وَزدتَهُمْ هم هُنى 29 ريطي عَلَ مويه[ إِذْ فَامُوا فَقَالُوا ريما رب السَمَنوتِ وَالَْرْضٍ أن 
را بن ثودده نا ا سلما (2) كنل فتن توا ين طرنيه ماله ذلا يأورت لهم يلي بإ كن ألم مأك 
عَلَ أله كَذبًا 2) وذ آمرَلموْهُمْ وما يمَبُدُوت إلا أله هوا إلى الكَهْفِ يَنشرٌ لك ري من يميه ويه لكر ين أمر ور نكا )> 
من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشبات وهم أقبل للحق» رامد السبيل مالوغ ة 
الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله ين شباباً . وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقُوا 
على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً . قال مجاهد: بلغني أنه 
كان في آذان بعضهم القرطة يعني : الحَلّق فألهمهم الله رشدهم وآناهم تقواهم . فآمنوا يربهم» أي: اعترفوا له بالوحدانية» 
وشهدوا أنه لا إله إلا هو لرَزِدْكَهُمْ حُدَى» : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ 0 : #وَررْتَهُرٌَ هدك » كما قال: ل«وَلَنِنَ مدا َادَهْرَ هُدّى ائنهم 
تفودهء بهم 49 [محمد : ؟١]ء‏ وقال: كَآمَا ألَزرح ءَامَنْوا ودعي يع يا [توية 4 : 176]» وقال : 8 ليرداد أ يمنا مم إيسحهم © [الفعح : 4]» 
3 غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 
وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» والله أعلم والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرائية بالكلية» فإنه لو 
كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم. لمباينتهم لهم . وقد تقدم عبن ابن عباس : أن قريشاً 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللْهيَلِةٍ » فبعئوا إليهم أن يسألوا عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
القرنين ومن الررحه. قزل هذا عار أن هذا روصتو تي كب أخل الكتات» وأ متم ان على دين النصرانية» والله أعلم. 
وقوله : «وَرَبَظمًا عَكَ مُلُوبِهرْ إِذْ اموا مََلُوا ريا رب أَلسَموْتٍ ادس »# يقول تعالى : وصبّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهمء 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من 
أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهمء وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد. 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : : #دقيانوس» » وكان يأمر الناس بذلك 
ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات . 
والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحده 
أحدهمء جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء 
الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً» من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول للع : «الأرواح جنود مُجَئّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
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سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة عن النبي َكِ. 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم . والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفاً منهم, ولايدري 
أنهم مثله؛ حتى قال أحدهم : تعلمون درف كزع نينا اخراعكم عن ازمكم رائرد كو عو لاخو نالظير كل واجمت 
ما بأمره. فقال آخر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليهء فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر كذلك» 
حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدقء فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه»ء فعرف بهم 
قومهمء فوشوا يأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يإذيه قألهم عن اثرهم رما هع عليه » فأجابوه بالحق» ودعوه إلى الله 
قد ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : وَرَبْظنا عَلَ مُُوبهِمْ إِد مَامُ ََالوا نا رَبُ اَلسَّمنوْتٍ وَالْرضٍ لن تَدعُوأ ين دونو إلَه» ولن : 
لنفي التأبيد» أي : ع ل ل ا : +لْمَد قُلْنَآ إِذّا سَطَمًا» أي : باطلاً وكذباً 
وبهتاناً . «مَتوْلك هَْمْئَا أكَحَدُوأ من دوندة مَالِهَد لَرَلَا يَأثورت ءا لهم سُلْطن بَيِنْ» أي : هلاً أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً 
واضحاً صحيحاً؟ ! <نََنّ َل مين مر عل اله كز يقولون : : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال : إن ملكهم لما 
دعوه إلى الإيمان بالل أبى عليهم» وتهدّدهم وتوعدهم, وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم؛ وأججلهم 
لينظروا في أمرهم؛ لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه . وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
الهرب منهء والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء 
في الحديث : #يوشك أن يكون خيرٌ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداها. لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم., واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله: #وَإذ أَعَرَلتمُوهمْ 
وم ُو إِلّا آنه أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم هتما إلى 
لكَهْفٍِ يَنشْرٌ لَك رَيْكمْ ين يَحْمَتِوِ. 4 أي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم لوَيْهْينَ لكر يِنْ آبرمٌ 4 أي : الذي أنتم فيهء 
ةر مَكَا» أي : أمراً ترفقون به . فعند ذلك -خرجوا هُراباً إلى الكهف. فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهمء وتطلّبهم 
الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم وعممى الله عليه خبرهم» كما فعل بنبيه محمد يَكِِ وصاحبه الصديق» حين لجا إلى غار ثور» 
وجاء المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي يَكْ حين رأى جزع الصديق في 
قوله: يا رسول لحار اك اعتي بار الى عرقي قرس ولاه ا : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»» وقد قال 
تعالى ءإلا' روه فَمَدْ تصصرهُ ألَّهُ إذ آمْرَيَهُ الْدنَ كَدَرُرا تا أنَْيْنِ إذ هُمَا ف ألتار إِدْ َقُولٌُ إصحبه. لا خرن 
رك الله معكا كنرك أله سَحيتَهُ لكو وَأِصَدَمُ بجو ل تَرَوْها وَجَمكلَ حكليصة اليرت كَدَررا الشنل رَكَلِمَةٌ أ 
جه الْعليسا وه عير كبك 429 [التربة: ]4٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل: إن 
ترق قروا بهي» وفوا علق بات الغان الف بوخلرو ب افقائرا : ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك 
بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم» ففعل لهم ذلك . وفي هذا نظرء والله أعلم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في 


الكيك ةك توعنية: كباتان حال 
0 و ألسَّمْسَ دا طَلَعَت تَروَرُ عن كُمْفْهِمْ ذَاتَ آليَمِينِ نِ وَإَِا 5 سه م ذَّات َلعَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةَ مْنْهُ دَّلِكَ مِنْ ايت ّم من د 
“مو لتر تت ميل كل يبد 2 وي هنا 407 . 


ل ل ل لدَّاتَ 
َلْيَمينِ» أي: يتقلص الفيء يمنة» كما قال اين عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة: ظتَروَدُ » أي : تميل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: «وَإِدًا عربت تَفرضّجُمْ دَاتَ 
أَلقَمَالٍِ» أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له 
علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب, وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند 
الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء يميناً ولا شمالاء ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب . فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «تَنسْهم4: تتركهم. وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا 
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الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالأ» فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيئوٌّى. وقيل : ببلاد الروم . وقيل : ببلاد البلقاء. والله أعلم 
بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليهء فقد قال رسول الله يكل : «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفتهء ولم يعلمنا بمكانه» فقال: «وَبرى اسمس إَا طلمت ترود 
عن كَهْنهمْ» قال مالك. عن زيد بن أسلم : تميل «دَات اليم وَِذَا عَريت تَفْرضُهُمْ دَاتَ أَليَمَالٍ وَهُمَ في َجْوْوَ يَنْة4 أي : في متسع 
منه داخلاً» بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبداتهم وثيابهم» قاله ابن عباس . «دَّلِكَ مِنْ ايت أشَّهِ»م حيث أرشدهم 
تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء؛ والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال: #ذَّلِكَ مِنْ “ايت 


عه مي نرم معير. رمه 


أهّه» . ثم قال: «من يَبْدِ أَنَّهُ فَهْوَ مهد وَمَن يُضْلِلُ فلن يمد لم ونا مُرشِدًا» أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 

«وَسيئ أنقتاطا محم نقذ وهم ات اين وات الملل وَكَبهُم ميظ وَدَعَنهِ لويد ل اطَلتَ عَم ليت ينهم فالا 
وَلَمِْمْتَ مِنُْمْ ثغبكا > . 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم؛ لم تنطبق أعينهم ؛ لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى: «وَكْسَيُْمْ أنتحاظا وَهُمَ رُوُود4 وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عينء ثم يفتح هذه 
ويطبق هذه وهو راقدء كما قال الشاعر: 

مِكَاُبإاحتى مفلتقيهوّئقي 2 بأخرى الرزايا فهو يَِفْظانُ نَايِمُ 
وقوله تعالى : وهم داتَ ليم وَدَاتَ ألقِمَال4 قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس : لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض . وقوله : «وَكْبَهُم بتيظ َراعَْهِ بِالْوَصِيدٍ» قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد: الفناء. 
وقال ابن عباس : بالباب. وقيل : بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» ومنه قوله تعالى: #إِنَّهَا عليَوُم 
مُوْصَدَةٌ © » [الهمزة: +] أي : مطبقة مغلقة. ويقال: «وَصِيد؛ و«أصيد». ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب كما ورد في الصحيح ‏ ولا صورة ولا جنُبٍ ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن. 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن. وقد قيل : إنه كان كلب صيد لأحدهمء وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وكان قد وافقهم على الدين 
فصحبه كلبه» فالله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدثنا صَدَقَة بن عمر الغسّاني» 
حدثنا عباد المْمّريء» سمعت الحسن البصري» رحمه اللهء يقول: كان اسم كبش إبراهيم : جريرء واسم هدهد سليمان: عَنْقَر 
واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت . وهبط آدم» عليه السلام؛ بالهند» وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران. واختلفوا في لونه على أقوال 
لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هي مما ينهى عنهء فإن مستندها رجم بالغيب. 

وقوله تعالى : «لوٍ اطَلدَتَ عَلَهمَ لوَلَيْتَ نهم مرا ومنت مِنْبُمَ يُعبتَا» أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعرء لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجلهء وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة؛ والرحمة الواسعة. 

َل بَْموكُر أ بعِدُوكُمْ فى لهم ون يحوأ ذا بسكا 479 . | 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم, وأبشارهم» لم يفقدوا من أحوالهم وهيآنهم شيئاء وذلك بعد 
ثلائمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم : «حَكُمْ بَنْْر4؟ أي : كم رقدتم؟ مالو لِِْمَا وما أو بَمصَ يور » كأنه كان 
دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في آخر نهارء ولهذا استدركوا فقالوا: لأ بَمْصَ يوي َالو ريحم أعلُ يما 
لَنْثْر» أي: الله أعلم بأمركمء وكأنه حصل لهم نوع تَرَدد في كثرة نومهم» فالله أعلم؛ ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» 
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وهو احتياجهم إلى الطعام والشرابء فقالوا: « مَابْمَمُوا مركم يورق » أي : فضتكم هذه . وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها ويقي.متهاء فلهذا قالوا: « مَاَبِمَئُا أسرحكم يور فت مذو إل الْمدِسَةِ4 
أي : مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد. لينل يا أَرَىَ طَمَامًا» أي: أطيب طعاماء كقوله : لوَلوْلا فَصْلُ اله 
لتو وَيَحَتُمٌ مَا رق مدكر ين أَحدِ أبدا» [النور: )١‏ وقوله: فد قل من يق 9©)> [الأعلى: 14]» ومنه الزكاة التي تُطيب المال 
وتطهره. وقيل: أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال:الشاعر: 

قَبافِلْناسَبِعغٌوألئؤهئلاثئة وللسَئِمُ أزكى مئئلاثٍ وأطيَبٌ 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال».سواء كان قليلًا أو كثيراً: وقوله : «وَلَتَاٌّن» أي: في خروجه 
وذهابه» وشرائه وإيابهء يقولون: ولْيَتَحَفٌ كل ما يقدر عليه «ولا بترن أي: يعلمن 9« يحت لَمَدَا 9 إِنَبمْ إن يمرو 
َو يَرجْمُوكر» أي : إن علموا بمكانكمء ل بَرَجْموَكُرْ أ يُِيدُوكم في لم4 يعنون أصحاب دقيانوس. يخافون منهم أن يطلعوا 
على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن وانّوهم على العود 
في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: هون تُنْيِحُوَا إدًا أبسدًا» . 

ووَكَدكَ عزنا مسلبو ألك وَعْدَ لله حَنَّ ولا آلياصَة لا رب فِبهآ إذ يتَترَعونَ ِنَم رهم فقائوأ نوا لهم نذا ديهم ألم 
بهد دل لزت عَبَوا ع ْم تدك عَم تَسدًا ©4. 

يقول تعالى : «وَِكَدَيكَ ْنَا مَك أي : أطلعنا عليهم الناس ٍِإِيسَْلمُوَاً أت وَعدَ للحن أن امه ا رب فبه» ٠‏ ذكر غير 
واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها 
دقسوس. وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل؛ وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أماالديَائرٌ فإ ئهاكديارهم وأرى رجالَ الحي عفر ربجاله 
فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرق أحداً من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه 
ويقول: لعل بي جنوناً أو مساًء أو أنا حالم» ويقول: والله مابي شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة . ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله 
أن يبيعه بها طعاماً . فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَرْبهاء فدفعها إلى جارهء وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمرهء ومن أين له هذه التفقة؟ لعله.وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» 
وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانرس . فنسبوه إلى الجنون. فحملوه إلى ولي أمرهمء فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمرهء وهو متحير في حالهء وماهو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف : مُتَوَلَي اليلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى 
الكهف. فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خبره» ويقال: بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلماً فيما قيل» واسمه تيدوسيس» ففرحوا به 
وآنسوه الكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه؛ وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله ييخ » فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكبهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير . وقوله : 9وَكَدَلِكَ أعثَنا علي أي : 
كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان « إِسَلَيُوا أرك وَعْرَ لله حَنَّ ود آلَاعهَ لا رب فبهآ إذ يتََرَعُونَ 
بَِهُمْ َرَمُع أي : في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
9 فَقَالُوا نوأ علتهم بينئا َيْهُم أَْلَمُ بِهِمْ»ه أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهمؤتَلَ لزت عَبَوا علخ مره 
َتَخِرَت عَلتِيِم تَسَجِدًاه . حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم . والثاني: أهل الشرك منهمء 
فالله أعلم . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبيككلة 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين 


سورة الكهفء الآيات: 717 14؟ ها 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال في زماته:بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التى وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم وغيرها. 

سال جم ومدظ يرع سإعوء للع سا رس خا سو لخر اووس لسسع لإسس صق سير جر سر سر مي لضع عرو؟ ث در آمو 2 اه 
سَيِقولُونَ ثللثة رَسْهُرْ طبهم ويعولوت سه سَادِسُهمْ كبْهُمْ ربجم بِالْعَيِب ويقولوت سبعة وثامنهم حلم فل ين أمل عدتبم ما 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهفء. فحكئ ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برايع» ولما ضعّف 
القولين الأولين بقوله: ؤِرَبََا بالْتي» أي : قول بلا علم» كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا 
قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قوره بقوله: «وَبَايتهُم لم4 دل على صحته؛ وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 
وقوله: «ثل رق عل بِعِدَّتبم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا امام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في 
مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَقَفْنَا حيث وقفنا. وقوله: اا يَمَلمُهُمْ لا يلم أي : من الناس . قال 
قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله» وَيْقَ» كانوا سبعة.. وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني عنهء أنه 
كان يقول: أنا ممن استثنى الله ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» 
عن سِمَاكُء عن عكرمة» عن ابن عباس : دنا يمَلَمهُمْ لا يل قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسبحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد 
قال: لقد حُدَنْتٌ أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة اللّه» 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر: مكسلميناء وكان أكبرهم: وهو الذي كلم الملك عنهم» ومجسيميلنينا وتمليخاء 
ومرطونس» وكشطونس» وبيرونس» وديموس» ويطونس قالوش . هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل هذا من كلام ابن 
إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة. وهو ظاهر الآية . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم 
كلبهم حمران. وفي تسميتهم بهذه الأمنماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» فإن غالب ذلك مُتَلقَى من أهل الكتتاب» 
وقد قال تعالى: <تلا حُمَارٍ في إِلَّا مه هرا » أي : سهلاً هيّناً؛ فإ ن:الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة «ولا سَمْتَنْتِ 
فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا» أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» فهو: المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 

«وَلا نوكن ليه إنْ مَل َك عَدَأْ (2©) إل أن يقَآه أهَدْ ودر رَيّكَ دا يت وَقُلَ عن أن يَبْدِيَنِ رَقِ لَب من هنَا مدا 43 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» إلى الأدب. فنا إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يردٌ ذلك إلى 
مشيئة الله ِقَء علأم الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يل أنه قال: «قال سليمان بن.داود عليهما السلام : لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة- 
وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية: مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له وفي رواية: فقال له 


الملك ‏ قل : إن شاء الله . فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة:واحدة نصف إنسان»» قال رسول الله يِه : «والذي نفسي 
بيده» لو قال: 9إن شاء الله» لم يحنث» وكان مَرَّكاً لحاجته»» وفي رزواية : «ولقاتلوا في سبيل الفهفرساناً أجمعون». وقد تقدم 
في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآآية في قول النبي يله لما سئق عن قصة أصحاب الكهف: «غداً أجيبكم». فتأخر الوحي 
خمسة عشر يوما» وقد ذكرناه بطوله فى أول السورة» فأغنى عن إعنادته . وقوله : «وَدٌكُر رَيََكَ إِدَا يميت قيل: معناه: وإذا 
نسيت الاستثناء» فاستئن عند ذكرك له . قاله أبو العالية» والحسن البصري. وقال هشيمء عن الأعسش . عن مجاهدء عن ابن 
عباس في الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثني ولو إلى سنة» وكان يقول: «وَدَكر رَيَكَ إِذَا سِيتَ» في ذلك . قيل للأعمش: 
سمعته من مجاهد؟ قال: حدثني به ليث بن أبي سليم» يرى ذهب.كسائي هذا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش» به. : : : 

ومعنى قؤل ابن عباس : «أنه يستثني ولو بعد سنة» أي: إذا نسي أن" يقول في حلفه أو كلامه «إن.ثثله الله» وذكر ولو بعد سنة» 
فالسّنة له أن يقول ذلك.» ليكون آنياً بِسّئّة الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث» قاله ابن جريرء رحسه اللْهء ونص على ذلكء» لا 
أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله-ابن جريرء رحمه الله هو الفصحيحء وهو الأليق يبحمل 
كلام ابن عباس» والله أعلم. وقال عكرمة: 9وَأذَكُر رَيََكَ إِدَا يسِيتَ» أي: إذا غضبت. وهذا تفسين بإفلازم . وقد قال الطبراني: 
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام؛ عن سفيان بن حصينء عن يعلى بن مسلمء 


هم 
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عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : «ولا نَتُولّنَ لِتَأْء إن َال َلك عَدَ1ْ (ي) إل أن يسَآه ند وَآذكْر رَيَفَ إدَا ضَِيتَ» أن تقول : 
إن شاء الله. وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الوليد بن مسلم ء » عن عبد العزيز بن حُصَيْن» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن ابن عباس في قوله : «ولا َتُولنَ لَه إن 
عل دَلِلَكَ عدا 7 © أن يَمَاه امد وَأَذْكْر رَيََّفَ إِدَا يت » أن تقول: إن شاء الله. وروى الطبراني» أيضأء عن ابن عباس في 
قوله: «تلاكر ريك ا بثّ» الاستثناء» فاستثن إذا ذكرت . وقال: هي خاصة برسول الله ينوه وليس لأحد منا أن يستثني إلا 
في صلة من يمينه . ثم قال: نَمَو به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين . ويحتمل في الآية وجه آخرء وهو أن يكون الله؛ وبق 
قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: «وَمآ أَنسَنيهُ إل 
ليطن أنْ دك [الكهف: : *3]» وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان, فذكر الله تعالى سبب 
للدكر» ولهذا فال : : «وآدكر رَيَكَ إِذَا ضَسِيتَ4- ٠‏ وقوله: : «وقل عَم أن يَبْدِيَنِ رق أرب من ها رسام أي : إذا سُئلت عن شيء 
عي امال الله فيه » وتوجه ليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وثيل غبر ذلك في تفسيره؛ والله أعلم . 
لاي 6 تت مِأْتَوَ سنك وَأزْدَادوا تنما (9) قل أله أعلَمُ يما َنأ آم عَبْبُ اموب وَالاْضٍ أبْهِزْ بي وَأسَيِعٌ مَا لَهُم ين 
دونو من ون ول ينيك كيب لتنا 40 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله يَدلِةٍ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم» منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين بالهلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية ٠‏ فإن تفاوت ما بين كل مائة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلاثمائة : « وَزْدَادُا يَنْمّ» ٠‏ وقوله: <أنّهُ عل يمَا مرا َم حي َلسَّمواتَ 
وَانْاَُِ» أي : إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله» وّقَء فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا: 
<َأنَهُ أَعْلمُ يما ُو لم عَبَبُ اَلسَمَوّتٍ وَلار» أي : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من سَْلّْقه» وهذا الذي قلناه» عليه 
غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . وقال قتادة في قوله: : للف ني لنت مِأْنَوَ 

نك وَأَزْدَادُوا نما 62 4 : هذا قول أهل الكتابء وقد رده الله تعالى بقوله : 9ثلٍ أنه َعم يما موا قال: : وفي قراءة 

عد الله : «وقالوا رو لبوا يق أنه اقائة النانتن . وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مطرّف بن عبد الله . وفي هذا الذي زعمه قتادة 
نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: 
<وَازْرَادُا َنْمٌّ» وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . وقوله: <أبَهِرْ به وَأسْيِعٌ4 أي : إنه لبصير 
بهم سميع لهم . قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعهء وتأويل الكلام : ما أبصر الله 
لكل موجود. وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روى عن قتادة في قوله: : لأَبْهِرْ بي وَأَسْيِعٌ» فلا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع . وقال ابن زيد: : «أْهِرْ بي وَأَسْمِع»: : يرى أعمالهم؛ ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً . وقوله: + «ما 
لمن تن دوفن ن كن ولا يمرك في تكييء لَمَا» أي : إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه» وليس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى وتقدس . 

«واتل مآ أي إِلَكَ من صكدّابٍ رَيْكَ لا مُبَيِل كلميو وَل جحَدَ من دونه. ملسلا 7 وير عَشَك مم ال بغرت ديهم بالفدرة 
لت يدود مهم وكا د عاك عَم ويد زية الحبزة لديا ولا لع من فا َم عن ونا ونم و وكات مر ويا ()4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس : ؤلا يِل لِكِمّجه » أي : لا مغير لها ولا 
محرف ولا مُؤوّل . وقوله: : «ولن تحد من دوزو ما ملسا » : : عن مجاهد: «مدا» قال: : ملجا. وعن قتادة : ولياً ولا مولى . قال 
ابن جرير ؛ يقول : "إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتب ربك. فإنه لا ملجأ لك من الله؟ . كما قال تعالى : «إي 
الرسول نَم مآ أَنْلٌ يلك ين ريك إن لد عمل ها بَنتَ رسَالتَمُ وَأَنَهُ يَتَصِعْدَك ين أَلنَان'4 [المائدة : 2159 وقال تعالى : إن ألِى فَرض 
ميلك ادارب لَادُكَ ِل معاد » [القصص: 6 أي : سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . وقوله: : 9وَآسَير مَك مم الذي 
يدعو وَيّهُم بِالمَدَدةِ لمي يُرِيدونَ و نَ مَتَهَه» أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» 
ويسألونه بكرة ة وعشياً من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . يقال : إنها نزلت في أشراف قريش» ٠»‏ حين 
طلبوا من النبي يِل أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء ء أصحابه كيلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود» وليفرد 
لخن كه . فنهاه لله عن ذلك» فقال: : #ولا تطرو لذن يدَعُون يهم ِالْعَدَد َألْمَشِيَ »> الآية [الأنعام : ]ل وأمره أن 


سورة الكهف. الآية: 9؟” مه 1١‏ 
يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال : وير عسَكَ عَم ال يدعُو رَيّهُم ِالْمَدَذة ولتي يرِيدُونَ وَجْهَة4 . قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شُرَّيحء عن أبيهء عن 
سعد هو ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي بَكهْ ستة نفرء فقال المشركون للنبي يه : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال: 
وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء » فوقع في نفس رسول الله كد ما شاء الله أن يقع» 
فحدث نفسهء فأنزل الله 8ك : «ولا تطرم الْذِينَ يدَعُوتَ ديهم بِالمَدَذة وَالْمَئيَ يرِيدُونَ وَمَهَمٌ4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي النّيّاح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: 
خرج رسول الله به على قاص يقصء» فأمسكء فقال رسول الله يكل : «قصء فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمسش» أحب 
إليّ من أن أعتق أربع رقاب». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرّة قال: سمعت 
كُرُدُوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة -يقول : أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي يكل يقول: «لأن أقعد في 
مثل هذا المجلس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال : كان قاصاً. وقال أبو داود الطيالسي 
في مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله بك : «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة 
الغداة إلى طلوع الشمسء, أحبّ إليَ مما طلعت عليه الشمسء ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إليَ من 
أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألف». فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستة وتسعين 
ألفآء وههنا من يقول : «أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانية» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم ‏ وهو الكوفي_أن رسول الله تل مرّ برجل يقرأ سورة الكهف. فلما رأى النبي كَل 
سكتء فقال رسول الله كك : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». هكذا رواه أبو أحمدء عن عمرو بن ثابت» 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلت. حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلمء عن أي عزير وان سعد كا جاء رسول الله كككة ورجل يقرأ سورة 
الحجر أو سورة الكهف» فسكت. فقال رسول الله يَكِ : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن رسول الله مَيْلِ 
قال : #ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
بُدّلت سيئاتكُم حسنات» . تفرد به أحمدء رحمه الله. 

وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن أبي حازم» 
عن عبد الرحمن بن سهل بن نيف قال: نزلت على رسول الله يكب وهو في بعض أبياته : «وآصير نَفْسَكَ مم اين يدعو 
َيّهُم بِالْمَدَذةَ وني برِيدُونَ وَجَهَةٌ 4 فخرج يلتمسهم ؛ فوجد قوماً يذكرون الله منهم ثائر الرأس» وجافي الجلدء وذو الثوب 
الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم». عبد الرحمن هذاء 
ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة . وأما أبوه فمن سادات الصحابة» رضي الله عنهم. وقوله : «ولا سد عِبتالك عنم يد 
ِسَهَ الحيؤة لديا © قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ٠‏ «ولا لِعْ مَنْ 
أغْمَلنَا فليم عن وَؤْنا أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا وَأتَبَعَ هوه وكات أمرمُ ذلا أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط 
وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته: ولا تفبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : «وَا تمدن َك إل ما مايوه قا عن 
عر يوه ديا َه يذ به وردْفُ رَيِكَ رَيْكَ حب دلب 47 لله: ل 

ٍَدَيْلٍ لحن 3 له ين كل ل ا ْنَا لِلطَليلِينَ اا أحَاطآ حاط يوم سُرَادفهما وَإِن مُستَضِمُوا ينا أ يعَاُوا ب مآ كَلْمُهْلٍ يَنْوِى 
لْوجُوه ينس أشَرَابُ وَسَدْتَ مُرْبَقنَا )4 . 

ل : وقل يا محمد للناس اهنا الذي شك با ين رك در الح لوبلا عرب قرلا لاك انين 
عه مون ومن سَلهُ يَكْفْد» هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال : «إنآ أَمتَدتا أي : أرصدنا لالِلطَيدينَ وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه ثرا أَحَاطَ يم سُرَادفهَاً» أي: سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا درّاجٍ» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ككيةِ أنه قال: «لسُرَادِق النار أربعة جُدُرء كثافة كل 
جدار مثل مسافة أربعين سنة؛ . وأخرجه الترمذي في «صفة النار» وابن جرير في تفسيرهء من حديث دراج أبي السّمح به. وقال 


حم 


١1/7‏ سورة الكهف. الآيات : رك امون 


ابن جريج : قال ابن عباس : اط بم سُرادثها, قال: حائط من نار . قال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن 
محمد قالا ل بن بن أمية» حدثني محمد بن حيي بن يعلى»؛ عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن 
أمية قال : قال رسول الله عَكلة: «البحر هو جهنم» قال : فقيل له : كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية -أو : قرأ هذه الآية- : اناا حاط بهم 
سَادِثها4 ثم قال : «والله لا أدخلها أبداً ‏ أو: ل 0 
وقوله: لون مسَْضِمُوأ بَائوأ مو كَالْمهْلٍ يَذْوى الويجهُوه بشرست َلشَرَابُ وَسَآءْتْ مُرْبَقََك قال ابن عباس : «المهل»: ماء غليظ مثل 
ومح اي ل ب ا ا ا ل ا 
وقال قتادة: أذاب ابنُ مسعود شيئاً من الذهب في أخدود.ء فلما انماع وأزيد قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك: ماء 
جهنم أسودء وهي سوداء وأهلها سود . وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة 
ا ا :ا 9بشْوى الوبجوه» أي : : من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه. شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيهء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد 
الخدريء عن رسول الله تأنه قال: «ماء كالمهل». قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه»» وهكذا رواه 
الترمذي في «صفة النار؛ من جامعه. من حديث رِشّدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به. ثم قال : لا نعرفه إلا 
من حديث «رشدين2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه» ؛ هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب؛ عن ابن 
لهيعة» عن درّاج» والله أعلم . وقال عبد الله بن المبارك» وبقيّة بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بُسْرء عن 
أبي أمامة» رضي الله عنهء عن النبي دفي قوله : #وشق من مَأو مكدير ()يتَجَرَعُمُ 4 [إبراهيم: 5 ]قال : اليقرب إليه 
كه فإذا قرب منه شَوَىٍ وجهه ووقعت فروةٌ رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه؛ يقول الله تعالى : «#وإن يَسْيَفِيمُوأ يعَاثوأ يمآ 
كَلْمهْلٍ بَنوى الوجُوه بس الشَّرَابُ#». وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست 
جلود وجوههم» فلو أن مار مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون . فيغاثون بماء 
كالمهل. وهو الذي قد انتهى حره» نإذا أدلوه من أنواههم اشترى بن جره لوم وجرخهم الغ قل قطنت جنها القاكزة ٠‏ . ولهذا 
قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة : لبنس الشَرَابٌُ4 أي : بئس هذا الشراب؛ كما قال في الآية 
الأخرى: #وسفُوا مَأ جما فَمَطَم أََمَآههْر4 [محمد : 16]» وقال تعالى : #تْتْق بِنْ عيْنِ ايمر 42 [الغاشية: ه] أي : حارةء كما قال: 
َيه حر انو» [الرحمن: 44]. وَسَاءْتُ مُربَقََاك أي : #وساات انار مولا رعقياذ وحيسسا وميا للازتناق كما قاف الآ 
الأخرى : «إنّهَا ست مُسْتَمرَ وَمُكَامَا (و)؟ [الفرفان: 05]. 
إن البح ءَامَنُاْ وَعيِلُواْ أَلصَلِحَتِ إن لا يم لي من شم من عم عَمَلَا 9 أو لم جَنّتُ عَدْنٍ جَرى ين خَهِمْ التهرٌ حل نبا مِنْ 
أسَاورٌ من دعب وَيَيْسُونَ يا حشرا من سدس وَإسْتَرَق و متكي با عل الربَد د لا يعنك تيك ©©4. 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا بهء وعملوا بما أمروهم به من 
الأعمال الصالحة» فلهم «جَنّتُ عَد4 والعدن : الإقامة. ويرك ين عم لارٌ»أي : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال لهم 
فرعون : اوَهَدَذِهِ لتر تبك ين مق [الرحرف: 6]. مكاي : من الحلية ْنا ين أسَاوِرَ ين دَهّسِ» وقال في المكان 
الآخر: «وَلرلو وَلَِاسْهُمْ فيها حَريك4 [الحج: +1] وفصله ههنا فقال: لوَيَْسُونَ يًَا خُما ين دين سق فالسندس :لبان 
ا لي ال 0 . وقوله: مُتَكِينَ ا عل الأرايك»: الاتكاء 
قيل : الاضطجاع . وقيل : التربع في الجلوس. وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث في الصحيح : «أما أنا فلا آكل متكتاً» فيه 
القولان. والأرائك : جمع أريكة» وهي السرير تحت الحَجَلةء والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه؛ والله 
أعلم . قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَدُه عن قتادة: 9عَلَ الْأَرايكِ»قال: هي الحجال. قال معمرء وقال غيره: السَرّر في . 
الحجال. وقوله : لهم الَابُ وَحَستَ مربَتمًا» أي : نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم َسنت مُريَقًَا4 أي : حسنت منزلاً ومقيلاً 
ومقاماًء كما قال في النار: ينس ألشَّرَابُ وَسَاءت مُرْتَمَقَا4 [الكيف: 4؟] . وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله 0 
سَآَدَت مُسَمَفرًا وَمُهَامَا )»© [الفرقان: 5 ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : «أزكهلك يروت الشرفة يما مصبرذأ يلقت فيهسا 


دكت () حيرت يهأ علقن شنا ١‏ مانا )4 الفرقد ملم 5 
و 22 يط 524 11 ساسم معيو لاه لوه ادس عم ع 32 
املد 2 © 26 ند وَل ل 0 1 200 نكا 2 و 0 0 


سورة الكهف. الآيات: لا" 5١‏ ا 


سي 


له ردس هه و يمع 


أغلنٌ أن يَيدَ هَذِو أَبَدَا 9©) و1 أَطْنُ ألكاعَة مَيِمَهٌ ولي رُددثٌ إل رن لَسمَدَّ حبرا ينها مَقَبَنَا © ؟ . 

يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم بأموالهم 
وأحسابهم؛ فضرب لهم مثلاً برجلين» جعل الله ظ لِخَّمَرِه نين 4 أي : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل المحدقة في 
جتباتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود؛ ولهذا قال: : « ًا لَلْتَينِ لت أكلَهَا» 
أي : خرجت ثمرها9ولمٌ تو د هِنْهُ ع4 أي : ولم تنقص منه شيئاً «وَفَجَرنا خِلَلَهُمًا جِلَلَهُمَا © أي : والأنهار تتخرق فيهما ههنا وههنا. 
#وكات اث شرك قيل : المراد به: المال. رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: الثمار وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة 
الأخرى : «وكان له ثُمْرا بضم الثاء وتسكين الميم ٠‏ فيكون جمع ثَّمَرَة كَخَشَبَة وحُشبء وق رأ آخرون 9ت بفتح الثاء والميم . 
0 أي صاحب هاتين الجنتين -: «لِصَحِبِدء وَهوٌ َاوره» أي : يجادله ويخاصمه» يفتخر عليه ويترأس د 
عر نَقَرَا© أي : أكثر خدماً وحشماً وولداً . قال قتادة: تلك والله ‏ أمنية الفاجر: كثرة الماء وعزة النفر. وقوله : لوَدخَلَ جَنَتَمُ 
7 ظَالِمٌ لْنَنْسِهِء4 أي : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعادظثَالَ مآ طن أن يي عذِيه أبََّا)ك وذلك اغترار منه» 2 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف؛ وذلك 
لقلة عقله» وضعف يقيئه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال : #وْمَآ أن السَاعدَ فَابِمَدَ»4 أي: 
كائنة وكين رُددتٌ إِلّ رق لَْمِدَنَّ حَرَا يَنْهًا مناه أي : ولئن كان معاد ورجعة ومردٌ إلى الله» ليكوننّ لي هناك أحسن من هذا 
لأني مُحظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآبة الأخرى : #ولين تُجِنتٌ ِل ريه إِنَّ لي عِندَمٌ 
لَلْحُمَيَ4 [نصلت: ]6٠‏ وقال: #أَفرَمْتَ الى كَفَرٌ باينا وَكَالَ ليوك مالا وَوَلدَا 407 امريم : ]ا أي :في الداز الآخرةء تالى 
على: ه386 + وكان سنب نزولها في العاض: بن وائل» كمااسياتي بيائة في ,موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 

هَل لم سَاِسُم َه اوه كيرت الى لفك من اب م ون ظنَق م سرت يِل (©) أكنا هْرَ لله رق وله أفرك برق لَدا © 
وَلَرْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلتَ ما سَلَه / نلا يه إلا م إن كن أنا أن نك مالا ووَلدًا 9 مْسَى بق أك ينين حَإا بن جيك رزيل حنا 
حُسبَانا من مَل ممح صَهِيدًا رَلَدَا 3 أو ييح مما عا قآن سنس لَمُ طبكا 4 . 

يقول تعالى مخيرحما أجايه صاحيه المؤمن» وا له وزاجرأعما هو فيه من الكقر ال والاغترار :خب بلك عق ين 
اج اماس لجس سوا و لجعي ا ا 1 0 
آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : «كَيِكٌ دَكْوونَ يِألَّهِ محكُدُمْ نوما تيصع ف فك دم 
يحيِيِكُم» [البقرة: ٠14]ء‏ أي ١‏ يفا سوه ريكمم ودلاتة ملي طهر اسلية كن أخد يعلتها مل هافن نام أحد ير 
المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم 
إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال : «لَكنا م هُوٌ ألّهُ رق > أي : أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية#و/ك ]5 أشرك رق داه أي : : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال : «وَلْلا إِدْ مَعَنْتَ جَتَنَكَ مُلتَ مَا سه أيه لَا هيه إلا َو إن صَرَنٍ نأ كَل منكَ مَاكَا وَوَلدأ (39©) > هذا تحضيض وحث على 
ذلك ٠أي‏ : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت :طم سَاه أن لا ميد إلا يدك ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أععجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله» فليقل : لآم 
َه أنه لا هد إلا أيه وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة : وقد زؤي. فيه حديث مرفوع أخرجه الحانظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: : حدئنا جرّاح بن مَخَلّد حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عيسى بن عَوْنْء حدثنا عبد الملك بن زُرَارة 0 
رضي الله عنهء قال: قال رسول اليك : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول: لما َل أنَّهُ لا كيد إلا 
أله فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه الآبة : «وَلوْكَا إذْ مَسَلْتَ بَتَتكَ قُلْتَ ما َل أَّهُ لا مُه لا س5 . قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي : عيسى بن عون. عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح حديثئه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعتر عدا شعية وججاع؛ جعدثي شعبة :من عاصم بنتعبيد اللهء عن عبيد تواق ابي رهم عن ابي غريرة» عن النبييكة 
أنه قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله». تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيحء عن ابن عرس أن 
رسول اللهيكةٍ قال له : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بَلْج. عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي 
نبي لهي : «يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟6. قال: قلت: نعم؛ فداك أبي وأمي . قال: «أن تقو 


حم 
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لا قوة إلا بالثه». قال أبو بلج : وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال: فقلت لعمرو - قال أبو بَلّج : قال 
عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف : لوَْلَا إِذْ مَعَلْتَ جَنَئَكَ قُلْتَ مَا سه أنه لا 
مه إلا بآسّهِ4. وقوله: «مَسَى ري أن يُوْينِ حبرا مَن حَنَيكَ» أي : في الدار الآخرة «#وَريْرِْلَ عَيبَا4 أي : على جنتك في الدنيا 
التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى حُسَبَائًا يَنَّ آَلسَمَو» قال ابن عباس » والضحاكء وقتادة» ومالك عن الزهري: أي عذابا من 
السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعجء يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: نَم صَعِيدًا َل أي : بلقعاً تراباً أملس» لا 
يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس : كالجُرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله: «أز يصيح مَآوهًا عَوْرَا» أي : غائراً في الأرض» وهو ضد 
النابع الذي يطلب وجه الأرضء فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى : جثل رمي إن أصبح ماو عونا فن يليك بعلو يعم 39> 
[الملك: ]*٠‏ أي : جار وسائح . وقال ههنا: لأأرَ يضح مَاوُهًا عورا فلن د تيم َمُ طَبَا (4)3 والغور: مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منه» كما قال الشاعر : 

ولعت اجتحيشاةة نوو مجك كه قن نل ال له ل الك لكر لل 


وما كان ورا 2 هُنَلِكَ ابه به ذا هر حر رابا مَعَرُ با 4)©9. 

يقول تعالى : #وأحِيط تمر 4: بأمواله» أو بشماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر» مما خوفه 
به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التي اغتر بها وألهته عن الله» كط تسبح يعَلْبُ كنَيَه ع ما أَنقَىّ ذبا4 قال قتادة : يُصَفْق 
كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها لوَيَعُوْلُ بي لز أُْرذ بر لما وَلَمْ تكن ل 4 أي : عشيرة أو ولدء كما افتخر 


بهم واستعز سروم من ذون أله وما كن مُنَصرًا هْنَالِكَ الوكيَهُ ره الى #اختلف القراء ههناء فمنهم من يقف على قوله: ظومًا كن 
مُتَصِرًا هُنَالِكَ»أي : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله» فلا منقذ منه» ويبتدىء بقوله «ااوكيهُ َه َي #) ومنهم من يقف 


على «وَبًا نَّ مُيَرا#ويبتدىء بقوله: لمُنَاِكَ الوكيَةُ د لئ]4. ثم اختلفوا في قراءة ألوكيَةُ» فمنهم من فتح الواوء فيكون 


المعنى : هنالك الموالاة لله أي: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» 
كقوله : لما َأ بسنا الوأ امن أ وَحَدَمُ وَسكَفَرا يما كا يوه مُترِكينَ (4)23 اغائر: :+1 وكقوله إخباراً عن فرعون: حم 


إ5آ أَدرَكَهُ الْمَرَكُ كَالَ امت أَنَّمُ آة إلهَ إلا الى مت بوء بَوا إسروبل وأنأ بن يلين 2 :آلتنَ وَقَدَ عَصنَتَ هَل وسكت هِنّ 
لْمُفْسِدِينَ 4063 [يونس: .]4١ ٠4١‏ ومنهم من كسر الواو من «اأركيهُ» أي : هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع «ايِآلْحَي » 
على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى : هآلْبلْكُ يَوْمِذِ الْحَنُ ليحن وكا يرما عل الْككفرينَ عَسِيرا (4)3* [الفرقان: 17]. ومنهم من 
خفض القافء على أنه نعت لله وَنْكَ كقوله: «اثمّ ردنا إل أ مَولنهُم ألْحيّ آلا له للكم وَهْوَ أشرح ُلْسِيِينَ 429 [الأنعام: بنك 
ولهذا قال تعالى: ظهْرٌ حَ يَوَابّ4 أي : جزاء «وَيَْدٌ عُن»أي : الأعمال التي تكون لله. قبن ثوابها خير» وعاقبتها حميدة 
رشيدة» كلها خير. 

«وشرت لم عَثَلَ لله لديا كَل أرَلنَهُ ِنَّ لمك كخْتك1 بوء اث ايض كَلمبَحَ هيما لأئدة ايك كن َه عل كل سَوْو مُقئددا 
لْمَالُ وَالَنوْنَ زبسَهُ لْحَيوة ادي يقت الْصَّلِحَتُ حَيرْ عِندَ رَيْكَ نبا وَعَيرُ أنلا 43> . 

يقول تعالى: 9رََرِْنِ»يا محمد للناس لَتَلَ َي لدي في زوالها وفنائها وانقضائها ط كَل أَنَهُ ِنّ لشَمَكِ خط يد. 
بادك ألأضٍ»أي : ما فيها من الحَبَّء فشب وحسنء وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله لاَآسْيحَ مَثِيمًا» يابسا مدرو 
َي #أي : تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال 9وَنَ أنه عل كل عَْءٍ مير أي : هو قادر على هذه الحال. وهذه الحال» 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما في سورة يونس : 8ْاإنَمَا مَكلُ ألْحَيَؤة لديا كل أَنرَلَْهُ مِنَ السَمَله ختَلط بوء 


01 عع لح سس له هم » 


شاع متي اس ستسشك تع سم[ لع ام همه م 2 200 00 
بات لاض يا يكل النَّاسُ وَالْأَتَممٌ حي 15 ْمَدَتِ الْايْسُ رُحمَهًا وآرَيَمَتَ4 الآية [يونس: 14]» وقال في سورة الزمر : #ألمَ تَرَ أن الله 
م مه رءة ص بم هع صم م ا معد 350 ل ع شع مر عر م 20 5 4 2 2 03 1 
لين التتهآء م مَسَلَكُمٌ يكِيم ف الْرّسٍ شر بحُ به را ًا وم م هبح َوَيَهُ مُضصدًا ثرّ عَم خطدما إن فى ذلك لذكرى 
6 حجنت 1 3 اطاكء هس 226 6س ع مشوس 1 عر وود د له مس عع مسي سي لع 1 اليكر 
لأولي الألببي حك [الزمر: 11]. وقال في سورة الحديد: «عَلموأ أنما لَلْيَرهُ الدنيا لحب وهو وزينة ويفاخر بسكم وتكائر فى الأول 


08 سح سخا ل سه اي سه سس ع خخ لس 


سس ل كسس شت ملم جر م ع بر ع 6 2 2 00 1 
الور صَثَلٍ عَْثِ عب الْكُفَارَ بَائْمُ ثم بهبِجُ فترنة مُضفرا ثم يكن حطلما وفي الآ عَذَابُ سَدِيدٌ ومَغْفِرَة ين أله ور ان وما لَلْصِرةٌ 
م دور 5 لل عو م 

الذنيا إلا متدع لمُرَورٍ (2)» [الحديد: ٠‏ . وفي الحديث الصحيح : «الدنيا حلوة خضرة» . 


عم 


0 


ص 
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وقوله: لٍاْمَالَ وَالِئونَ ِبَهُ الْحيَوةٍ ذه » كقوله: لذْيّنَ دس حُبٌ التَّهَوْتٍ يت السك وَالسن والقتيار الْممطرو يرت 
ذهب و( 0 3 وَالأفتر وَالْكَرَبٌ ديلت للك تع لذ يي واكم ترك التكاي (465 ال سما م 
وقال تعالى : «إِكمَآ امول وأولكدك وتعظ فَنَدَ وَأسَهُ عدم أَجْرٌ عَظلِيءٌ 409 [التغابن: ]١©‏ أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير 
نكم من اجتالك يهم والجمم لهنم والطفقة افرط عليوم ؛ ولهذا قال : «وَالبَعِيَتُ الصَِّحَتُ حَيْر عِندَ ريك ناا وَحَيرٌ أملا» قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: 8وَآلْبَقيتُ أَلصَّنِحَتُ» : الصلوات الخمس . وقال عطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس : 8« وَالبقِيتٌ ألمَلِحَتُ» : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. وهكذا سُئل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء عن : « وَالِْقِيتُ الصَّبلِحَتٌ » ماهي؟ فقال : هي ل إله إلا الله؛ وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالل . رواه الإمام أحمد. 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا حَيْوَة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» رضي الله عنهء يقول 0 
عثمان يوماً وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناءء أظنه أنه سيكون فيه مّدء فتوضأً ثم قال: رأيت رسول لله كلا 
يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : "من توضاأ وضوثي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عفر له ما كان بينها وبين الصبح» » ثم صلّى 
العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلّى المغرب عُفر له ما بينها وبين العصرء » ثم صلّى العشاء عُفر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته؛ ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح» عُفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن 
السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان الله. والحمد للهء والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفرد به. وروى مالك» عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال: 
#وَالبَقِيتُ ألصَِّحَتُ» : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن 
عَجْلانَء عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن 9وَالْئتِيَتُ ألمَِّحَتُ» فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب. فقلت: 
الزكاة والحج. فقال: لم تصب, ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبرء وسيحان الله والحمد لله ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُكَيِم» عن نافع بن سَرْجس»ء أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن : «وَالْئْتَِتُ 
أَلسَِّحَتُ» قال: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح 
مثل ذلك . وقال مجاهد: «وَالْقِينتٌ ألمَّلِحَتُ» : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمرء عن الحسن وقتادة في قوله : 9وَالئَِيتُ ألمَِحَتُ» قال: لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد للهء وسبحان الله 
هُنْ الباقيات الصالحات. قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلم»؛ عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد المقْبّرِيء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول م 
«سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» من الباقيات الصالحات». قال: وحدثنى يونسء أخبرنا ابن وهب»ء 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد أن رسول الله يكٍِ قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات». قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الملة». قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبيرء والتهليل» 
والتسبيح» والحمد لله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله». وهكذا رواه أحمدء من حديث دراج» به. 

وبه قال ابن وهب: أخبرني أبو صَحْر أن عبد الله بن عبد الرحمنء مولى سالم بن عبد الله خَدّئه قال: أرسلني سالم إلى 
محمد بن كعب القرظي» فقال: قل له: القني عند زاوية القبرء فإن لي إليك حاجة . قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء 
ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا اللهء وسبحان الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له 
سالم: متى جعلت فيها ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؟» فقال: ما زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثاء فلم ينزع» قال: 
فأثبت . قال سالم: أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله يكن وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة» فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة . فقلت: وماغراس النجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن يزيد؛ عن العوام» حدثني رجل من الأنصارء من آل النعمان بن بشيرء عن النعمان. بن بشير» قال: خرج علينا 
رسول الله يكل ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث في السماء 
شيءء ثم قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس مني ولا أنا 
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منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هُنّ 
الياقيات الصالحات». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا يحبى بن كثير» عن زيد» عن أبي سلام عن مولى 
لرسول الله ينان رسول الله يكلتؤقال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد 
لله» والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده». وقال: ابخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن» دخل الجنة : يؤمن بالله» واليوم 
الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». 
وقال الإمام أحمد: حدئنا رَوْحء حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» في سفر 
فنزل منزلاء فقال لغلامه: «ائتنا بالتّفرة نعبث بها» . فأنتكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله يكؤيقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن 
عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» 
إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضاً والنسائي» من وجه آخر عن شدادء بنحوه. وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» 
حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي» حدثنا عمر بن الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة» 
رضي الله عنه» قال: كنت في أول من أتى النبي يكلثومن أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصر» فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبي يكللوفاسلمت» وعلمني: «ثل هو ألَهُ د )4 . و« إدا رُِكِ4. 
وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا 
الإسناد : «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاهء ثم قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله ماثة مرة» والله أكبر ماثة مرةء ولا إله 
إلا الله مائة مرةء غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل». وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وَالْقِيتُ المَلِحَتُ» 
قال: هي ذكر اللهء قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله وتبارك اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله» وصلَّى الله على رسول الله والصيام»؛ والصلاة» والحجء والصدقة؛ والعتق» والجهاد؛ والصلة» وجميع 
أعمال الحسنات . وهن الباقيات الصالحات. التي تبقى لأهلها في الجنة» ما دامت السموات والأرض . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : هُنْ الكلام الطيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير» رحمه الله. 
َي ذا َل وى ال برد كته قم ناز يتمع لا (7© وَمْسُوا عل رَيْكَ سَدَا دشا كنا حَلفكك أي مقرل وت أن 


جَملَ لم يردا 2©) وَرْضَ الكتث هَرَق لمجم مُمْفقِينَ مِنًا نه وَبَتونَ يوبا مل هَدَا لصحتب لا بعَاِرُ صَفِر ولا كي إلآ 
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َحْصنهاً وَوََدُوأ مَا عملأ ايا وا يلد مَيْكَ عدا )4 . 
يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة: وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : 9يَرمَ َمُورُ ألتّمكه مزرا (©) وَتسِيرْ 
لْجَالُ ميا )4 [الطور: 5؛ ]٠١‏ أي: تذهب من أماكنها وتزولء كما قال: لوي لَْبَالَ تسيا جاده ويى تمر مر ألتَعار» 


[المل: ه4]ء وقال تعالى : «وَحَكُونُ الْجبحال كَالْعِهِنِ المنفوش ك3 [القارعة : ه]» وقال : «وَدَلُويكَ عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينسِمُها رَىَ 


ب د جحتكم بددوه 


تنما 9 مَبَدَرُمَا قَاءَا صَعْصَمًا ([©) لا تر فيب وجا ول أَنَا (09)© [طه: .607-٠٠١‏ يقول تعالى: إنه تذهب الجبال» 
وتتساوى المهادء وتبقى الأرض 50 صَقْصَفَا أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه «ولآ أَتنَا4 أي : لا وادي ولا جبل» ولهذا 
قال تعالى : #وبَرى الْأَيْضَ بَاررَةٌ4 أي : بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلَّم لأحد ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم ضاحون 
لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهدء وقتادة: «وررى الْأَيْضٌ بَررَه» لا حَْمَرَ فيها ولا غيّابة. قال قتادة: لا بناء ولا 
شجر. وقوله: «وَحَتَرْتَهُمَ قل نايز متهم أعدا» أي : وجمعناهم » الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحداء لا صغيراً ولا 
كبيراًء كما قال: طثُلْ إِبَ الْأَرَلِينَ لحرن © لَمَجَمُوعُونَ إل مِيقَتِ يوم مَعَلُوم كك [الواقعة: 4» ٠ه]»‏ وقال: ظذَلِكَ يم يحم لَه 
ألكّاش وَدَلِكَ يرد مَشْهُوة4 اهرد: ؟60. 

وقوله: لوَمُرِصُا عل رَيْكَ صَنًا4: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداًء كما قال تعالى: 
يوم يعم الوح وَالتيَكَدُ سَنَا لا بتَكلْمُوب إلا من أدنَ لَه تمن ودَالَ صَوَابا (4)3 [النبا: ++1» يحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاً» 
كما قال: #ويّاة رَبك َالْمَكُ صَفَا صَكَا (4)09 [النجر: ؟1]. وقوله: «لْقَدْ ينْممُونًا كا حَلَقتيٌ أوَلَ مرَمَ4: هذا تقريع للمنكرين 
للمعاد. وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : بل رَعَمْثْرْ أل يَحَمَلَ لَك مَوْعِدً# أي : ما كان ظنكم أن هذا 
واقع بكمء ولا أن هذا كائن. وقوله: لوَوْضِمَ لْكنبُ4 أي : كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
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والصغير والكبير #قرّق ألْمُجْرِمِينَ نَّ مُشْفِقِينَ مِنَا فِد» أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» ٠‏ # ويقولُونَ يَويَلََا» أي : يا حسرتنا 
وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا لمَالٍ مدا لْصحِئّب لا بَادِرُ صَيِيرَةٌ ولا ير ِل أحْصَنهاً» أي : لايترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا 
عملاً وإن صغر «إِلّا َحْصَّنهَا4 أي : ضبطهاء وحفظها. 
وروى الطبراني» بإسناده المتقدم في الآية 5 قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله يَئَِدٌ من غزوة نين » نزلنا قفرا من 
الأرض» ليس فيه شيء؛ فقال النبي بَكلٍ تسيل مدن وقد خرد فلات وو روسل اضيا إن . قال: فما كان 
إلا ساعة حتى جعلناه رُكامآء فقال النبي كَل : #أترون هذا؟ فكذلك تُجمّع الذنوبٌ على الرجل منكم كما جَمَعْتُم هذا . فليتق الله 
جل ولا يدنس ضيغيرة ولا كبيرة ذإنها بخصاة عليه»". وقوله : 9ووَيجَدُوأمَا عَمِلُوأ انرا » أي : من خير أو شرء كما قال تعالى: 
ا ا ل يه 0 ٠]ء‏ وقال تعالى: 
«اينيوًا الإنن يمن يما كَدّمْ دغر 4009 [القيامة: 1]» وقال تعالى : يوم يل التَرايرُ بز 40 [الطارق: 4] أي : تظهر المخبآت والضمائر. 
0 معدن لوا ارالك حدقا نش ذموتابته عن أحزية عن النبي كلةِ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
». أخرجاءه ف في الصحيحين» وفي لفظ : ايُرْفُع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غَذْرتهء يقال: هذه غَدْرَّة فلان بن 
فلان» . 
وقوله: «وَلَا يَْيمُ ريْكَ أمَدَا أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه؛ بل يغفر ويصفح ويرحم 
ويعذب من يشاء؛ بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي؛ ثم ينجي أصحاب المعاصي ويُخلّد فيها 
الكافروناء وهر الاك الذي لا جور ولا بظلمء قال تعالى : <إنَّ أنه لا يَظِمُ مِمْقَالَ دَرَْ إن كك حَسَتَةٌ يَِعْهَا وَيْتِ من لله 
اع 059 : 014٠‏ وقال: «وَتصح لون القسْط بور الْقِبَسَةَ هلا لم تدس سَيًْا وين كات ونْقالَ حكخ يِنْ حَرَدلٍ 
يَسَا يها مك بنَا بتَا حَنسِييت 4009 [الأنياء: 197] والآيات في هذا كثيرة . 
سي د م ا 0006 بن محمد بن 
عقيلء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول لله يِه فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه 
رَحَُليء فسرت عليه شهراًء حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب : قل له: جابر على الباب . فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله َك في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمّعه فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: ايحشّر الله كك الناس يوم القيامة 
- أو قال: العبادعُرَاةٌ عُْلا بُهُماً؛ قلت: وما بهماً؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعه من 
قرب . أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف» 
وإنما نأتي الله. قد عُراة غُرْلاً بهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات». وعن شعبة» عن العوام بن مُرَاحمء عن أبي عثمان» عن 
عثمان بن عفان. رضي الله عنهء أن رسول الله يِه قال: «إن الجمّاء تعيض مو القرداء زوع القيافة؟ . رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد وله شواهد من وجوه أخرء قد ذكرناها عند قوله : «ويصع الْموزيت الْقِسْط لور لْقِيدمَةٍ فلا نُظَكمُ ننس يما > [الأنبياء: 41]» 
وعند قوله تعالى: 2 مَ أَاج ناوا فى الككتب ون وو شرك يوم يدوت ؟ [الانعام ملا : 
لوَإِد قُنَا لِلْمَليِكة جد لِأَدَمَ سََجَدُوَا إلا بيس كن مِنّ الجن مَمَسَنَ عَنْ أثر ريده أَفَتتَحِدُويمُ وَدُرَيتَهُد أؤليسة: ين دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عدوا 
بذ لِلطَّييِنَ بَدَلَا 42 . 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» الذي 
أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاهء ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله فقال تعالى: #8وَإدْ قَُا لِلْمَليَكَةِ» أي : 
الملادكةء يا نكم تكريزه فى أرل صورة قراف ٠‏ ءأنْجدؤ لآم أي: بجو تلتريف وتكريع زتسظنم » كجااقان تغاان. 
«تَذ ل رَبك يلتيكة إن حَلق بكرا ين سَنْسَل ين حل تشغرو 62 وَإذًا َم دحت هد ين يدس عَفَمْرأ لو جين 409 
[الحجر: 058 28]. وقوله سنا 31 يش ا 0 : خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق 
الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ة» عن رسول الله يك أنه قال: «خْلِقت الملائكة من نورء ونخلق 
إبليس من مارج من نارء ولق آدم مما وصف لكم». فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك 
أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء» فلهذا دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا 
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على أنه لمن ألْجِن» أي : : إنه خْلِق من نارء كما قال : «أنأ حَب يِنْة ليق ين در وََلقنمُ د ين طِينِ 4 [الأعراف: 1 وص: 075]. 
قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» عليه السلام» أصل البشر. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة؛ يقال لهم: 
الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي - قال: وخلقت الجن الذين ذُكروا في القرآن من مارج من نار. وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 
إذا التهبت . وقال الضحاك أيضاًء عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» 
وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله. فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان 
من الكافرين. قال ابن عباس : وقوله: « كان مِنّ أَلْجِنْ» أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل : مكي» ومدني» وبصري» 
وكوفي. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 
وقال سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه اين جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت»: عن سعيدء به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا: وقال ابن 
إسحاق؛ عن لاد بن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس ‏ قبل أن يركب المعصية من الملائكة؛ أسمه 
عزازيل» وكان من سكان الأرض . وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً . فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون 

جنا . وقال ابن جُرَيجء » عن صالح مولى النُوأمة وشريك بن أبي نَّمِرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال: إن من الملائكة 
عنمن الج رحا لين هلها السو ما بين السماء والأرض . فعصىء فسخط الله عليهء فمسخه شيطاناً رجيماً- 
لعنه الله ممسوخاًء قال: وإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا نَرْجُهء وإذا كانت في معصية فارجه . وعن سعيد بن جُبَيْر أنه 
قال : كان من الجنانين» الذين يعملون في الجنة. 
وقد رُوي في هذه آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن عي عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْفُون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار النجباء» من الجهابذة النقاد. 
والحفاظ الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه؛ من ضعيفه» من منكره وموضوعه»ء ومتروكه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي 
والمقام المحمديء خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات» أن ينسب إليه كذب» أو 
يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فَعَل. 
وقوله: طهَمَمَقّ عَنْ أَْرِ رَيْدمُ»أي: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسى هو الخروج»ء يقال: فسقت الُطبة: إذا خرجت من 
أكمامهاء وفسقت الفأرة من جُخرها : إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: 
«أفَتَحِدْيَهُ وَدُرْيَتَهُه أؤليسآ من دُونٍ؟ أي : بدلاً عني ؛ ولهذا قال: «ينس لِلطَّيِينَ بَدلا4. وهذا ارو و اس 
ع ا ا ل 0 «وَامئررا ايوم آيهَا لمجو 00 
َم أن لا تَمبدوا التَيِطنٌ إِنَهُ لكر عَدُرٌ مين 69 وَأنِ أعْبدُوفٍ هَذَا صِرَطل مُستَقبكٌ لََدْ أَسَلّ مي جبلا 0 ١‏ آَم 
َُويوا تع ا 

<# نا أَمْبَدمه م حَلْقَّ اموت وَالارْضٍ ولا حَلقَ شيم وَمَا شت مُتَدَ مد لسرن عَسُدَا 3©)> . 

يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم» » لا يملكون شيئاًء» ولاأشهدتهم خلقي للسموات 
والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى : آنا السهل يكل الاتنياء كلهاء وعدنرغا ومقدزها وخلاي + ليس مين اي 
ذلك شريك ولا وزيرء ولا مشير ولا نظيرء كما قال: 8قْلٍ أد غرا أي وَعمْ ين ود أله لا كود يقال نو ف لسوت ولا 
ن لض وبا يهم ين شرل واكم نم ين طهر )هلا لا كَمَمٌ آلشَّقْمَةُ عندءد إلا لِمَنْ ؤت لَمَ) الآية [سبا: ؟, 08]؛ ولهذا قال: 
وَمَا كت مُنَجِدَّ الْمْضِنَ عَسّدًا»#قال مالك : أعواناً . 
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#ويوم يفول 5 ك4 رين َحَمْثْمَ مَدَعَوْهُمْ هلز يَسْتَجيبوا للم وَبَعلنا ينم مَويمًا 7 ويا الْمُجَرمْونَ أَلثَارَ فَظنُوا أميُم مُوَايَعُوهَا وَلَمْ 
يجَدُوأ عَنبَا مَصْرِوًا 462 . 

يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً : «تَادوأ شركَاءِىَ لبن 
وَعَمشْرٌ » أي : في دار الدنياء ادعوهم اليوم» ينقذونكم مما أنتم فيه؛ كما قال تعالى : لوَلفَدَ جِتَتُمونا فردئ كما حَلفتكُم أَوَلَ مرو 
كا 2ك ونه طررسطفة نا نلا عدف شتم؛ | آذ تَعنث أ يك خرَكوا لقد نَعَطْم َتَكْ وَسَلَّ عنحكم نا كمع 
ََعمُونَ(4)69 [الانعام: 144. وقوله : لفَدَعَوَهُمَ فر يسْتَجِيبوا لم4 كما قال: لوَقِلَ أدعوا كوف مَعَرْهرْ ل يسْتَجيبوا ل وروا لْعَدَاب 
لو أنه هُّْ كايند 4 [القصص: 5" وقال: «##وَمَنٌ َل من يَدْعُوا من دُونِ أله من لَّا يسْتَحِيبٌ لَمُه إل يوم الْقِاْمَةِ ع 
2 و فر )ا ير الاش كوأ لح أعَدَآه كوأ ادم كَفرنَ 49 [الاحقاف: 10.0 وقال تعالى : لوَأعَدُوا من دُوٍ أله 
لم يكوا لك عن 7 كلا سيَكدونَ باهم وَتَكْوْونَ علَِِمْ ضِدًا 4023 [مريم: ١ه‏ 145]. 

وقوله : وملا بيهم مَويقًا» قال ابن عباس » وقتادة» وغير واحد : مهلكاً . وقال قتادة : ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن 
عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق» فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة : لمويعًا» : وادياً في 
جهنم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم سمعت أنس بن مالك يقول 
في قول الله تعالى : #وَجَمَلنا بم مويق قال: واد في جهنم» من قيح ودم. . وقال الحسن البصري : #موْيقًا© : عداوة. والظاهر 
من السياق ههنا: أنه المهلك؛ ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره؛ إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» 
زلا وضول إلى المتهم الي كادرا د عسون في الدنيا: انيرك ينوم ينها في الح :1 فلا لاض لأحد من الخريفين الى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله 550 عائداً إلى المؤمنين والكافرين؛ ك كما 
قال عبد الله بن عمرو: : إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة بهء فهو كقوله تعالى امقر َهُومُ ألسَاعَهُ يَومَذِ يتقرفت 9 > 
[الروم: 14]» وقال: #يَوْمِذٍ يَصَدَّعُونَ4 [الروم: 5]ء وقال تعالى : «وَأمترُوا ١‏ الوم أيه الْمْجَرم مون (4)©9 ايس: 9]ء وقال تعالى 531 
0 للد أذْركأ ماك أشد وشركاذ و وين يننا يتم وقَالَ كا ا 0 
إن كا عَنْ يَبَادَوك لكات 99 هلك بَلوا كل تين 15 لقت وَرُدَا إل لَه مَولَهُمْ لحن وَسَلَّ عنم ا انوا شروت 49 
[يونس: .]"١-158‏ 


ع سس السام أ قن 


وقوله : ورا اجون لثَرَ مَنُوأ أنُم مُوَايَُوهَا وَلَمْ يجدُوأ نا مصْرئا (3©)> أي : إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد 

بسبعين ألف زمام» رو لكات » فإذا رأى المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من 
باد لتيل لخ د اعرد لي ٠‏ فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز. وَل يداع شق 4 أي : ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن درّاج 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول اللهيكئِةٍ أنه قال: «إن الكافر يرى جهنم» فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كله : «ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة؛ كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنمء ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة؟ . 


مم ع سخاص صه 


«وَلَقَد صَرَفْنَا فى هنذا الْفّرْءَانِ لِلنّاين من كل مثلٍ كان الوضلن نُ أَكَرٌ مو جَرَلَا (©4>. 

لقان ولقدينا للنائن فى هذا ارات : روقص لوي الأمزن ونمزاماء اكليف ارا عن الم وخر جوع ريق 
الهدى . ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصّره 
لطريق النجاة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين» أن حسين بن علي 
أخبره؛ أن علي بن أبي طالب أخبره؛ أن رسول الله يَكهِ طرقه وفاطمة بنت رسول الله تكِ ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يا 
رسول الله إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلكء ولم يَرْجع إليّ شيئاً» ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه ويقول : #وكان الإسن كر دن ِرَلاه . أخرجاه ذ فى الصحيحين . 

0 ًََ نَع لاس أن يُوْميوا إذ 0 ألْهَدَى وَيْتَفْفِروا رَيّهُمْ م إل 9 أي م سْنَهُ لوي أو 0 0 51 © دنا ِل الْمَرْسَِنَ د 
مين وَمَنذِرن ل لذبن حدروأ ِالْبَطِلٍ لِيدْحِصُوأ بد كك وعدا يق وما أَنذِرواً هن © 


حم 
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يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البيّن الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار 
والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناًء كما قال أولنك 
للتبسهكم : #فأسْقط عَلََنَا كَنَا مَنَ السَمَلهِ إن كنك مِنّ الصَدِوِنَ (©)4 [الشعراء: 147]» وآخرون قالوا: لأَنْيمَا يِمَدَّابٍ أَلَّهِ إن 
كنت من الضَندقِينَ» [العتكبوت: 18]» وقالت قريش «ألَهدَ د نت ج هنذا هر أَلْحَيَّ يِنْ عِنْدِك كَأَتَطِرْ عَكِنَنًا حجار ين ألسَمَك 
أو أَمْيِنَا ِعَدَّايٍِ أليِرِ 4 لاف ان: م طوَمَالُوا يتأمبًا الى حُرْلَ عَلنهِ الهم إِنَّكَ لمث © أوما نين ِلْمَلَهَكَةٍ إن كُنت مِنَّ 
ليقن )4 [الحجر : 8705 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال: إلا أن تَأيبمْ سنَهُ الأوَلينَ4 من غشيانهم 
بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» لو يم داب م4 أي يرون عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال : #وما ويل لْمْرْمَلِنَ إل 
ميري وَمَُذِيفَ وَضْدلُ الذنَ كَمَروأ بالبتيلل بحسا بد لَلَنّ وعدأ ليت وآ أنِروا هوا (3)» أي : قبل العذاب مبشرين من 
صدّقهم وآمن بهم» ومنذرين من كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل دحوأ يد أي : ليضعفوا به 
دِلَلَيَّ 4 الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم ٠‏ ودرأ يت وما أنذرواً هزُوا 4 أي : اتخذوا الحجج والبراهين 
وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ظمّْو4 أي : سخروا منهم في ذلك» وهو أشد 
التكذيب . 


000 


وَمن أظل مدن در بت ريه ملس عَها وى ما قَدَّمَتَ ا نا جَمَلنَا عَكَ مُلُوبهم أححِنّد أن يَفْفَهُوه وف ين وف تن تَدَعْهُرْ إِلّ 

الكدن نل متدرا دا سد 22 وَرَيّكَ الْتَموْرُ دو ألَمْمَةَ لَو يُوَايندُهُم يما حكَسَبُوا لمَجَلَ هَمْ الْمَدَابَ بل لَهُم مَوعِدٌ لّن كجدوأ من دونه 
مويلا © ويلك الْقْرَوت مكو لما دوا عا لِمَمْيكهم مَوْعِدَا 69> . 
يول تعالى : وأي عبادٍ 000 الله فأعرض عنهاء أي 0 
بالآء مك 1 4 أي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. #إِنَا جَعَلنَا ع1 عَلَ مُلْويهم» أ ي: قلوب هؤلاء «أمَحِنَة4 
أي : أغطية وغشاوة» «أن ‏ يَفْمَهُوهُ» أي : لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان» وف 0 : صمم معنوي عن الرشادء 
#وإن يَدعْهُم ِل اذى كك جنا إذا دا أبدا». وقوله: #وريّك الْمَفُورُ دو ليّحْمَةِ» أي : ربك -يا محمد م ا 
لو يُوَندُهُم يما كَسَبوا لمََلَ كم الْمَدَابَ» » كما قال: ل9وَلْوْ بْوَآِدُ أنَّهُ لاس يِمَا كَسَمُوأ ما تر 0 
[فاطر: ©4]» وقال : #وَإِنَّ رَيّكَ ذو مَمْقِرَةَ لايس عل ظُلمِهمٌ وَإنَّ ريلك لَسَدِيدُ لقاب [الرعد 5 ل ثم أخبر 
أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد؛ انحن نر بين ال ل رات 
حمل حملها؛ ولهذا قال: بل لَهُم مَوْعِدُ أن يجدُوأ من دونه مَوَيلًا» أي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله : 
«#ريللك الْقرّئت أها ع لما ظَلمُوا» أي : لآم السالفة والفرون الخالية أمتكناهم يسيب كفرط زعنادهم لإريهكا ينيلكةم 
مَوَعِدَا» أي : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين؛ لا يزيد ولا ينقصء أي: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابي ونذر. 
طوَإِدٌ تان موس لِمََنَهُ لآ لآ أبِيُ حو أب مَجْسمَ الحوَتنٍ از أنضىَ خفها 9© مكنا بلا يحْمَمَ يسا ا حوتهمَا مأغَدَ يله ذ 
بر سنا( فلمًا جَاوَا َلَ لِمَمَنهُ نا عَدَآمنَا قد لَِنَا من سَفَربَا عَدَا با © مَالَ أَرَمَيِتَ إذ ونا إلى 0 
أَننهُ إل قبطن أن لذ ولد سَسِلَمُ فى لخر عب © دَالَ دّلِكَ مَا كنا بم َرْتَدًا عل ءاره قَصَصا 3©) 9 هَيَبَدَا عبْدًا مِّنْ عِبَاونا 
َايسَهُ رَحْمَةٌ يَنْ يندا وَعَلَََهُ من لَدنَا عِلمَا 42 . 
سبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو: يُوشع بن تون هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من غباد لله بمجمع البحرين» عنده 

من العلم ما لم يحط به موسى, فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك : «لآ أَنِيَحٌ حَوّت ألم سَجْمَمَ لحرن أي لا أزال سائراً 

حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين» قال المرزدق : 
فمابرح وا حبّى تَهَادَتْ نسافمُمم بتطخَاهءذي قار عياب اللطائم 
قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم ممايلي المغرب. وقال محمد بن كعب القُرظي : 
مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغربء فالله أعلم. وقوله: «أز أَمَنِىَ حََُا4 أي: ولو أني أسير حقباً من 
الزمان. قال ابن جريرء رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُمُبٍ في لغة قيس: سنة. ثم قد روى عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: الحُقّبٍ ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفاً. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله : 
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«أر أَمْضِىَ حفبًا4 قال: دهراً. وقال قتادة» وابن زيدء مثل ذلك . وقوله : لمَلَمَا بََمَا بَمَا عَم هما تيا حُوِتهُمَا» ٠‏ وذلك أنه كان 
ف أمل بعل جرت جارج يده وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمّة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين يقال لها: 
اعين الحياة»؛ فناما هنالك؛ وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء؛ فاضطرب, وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام؛ وطَفّر 
من المكُبّل إلى البحرء افاستيقظ يُوشع» عليه السلام» وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيهء والماء له مثل الطاق لا يلتكم 
بعده. ولهذا قال : عد يِلمُ في ار سريا» أي : مثل السرب في الأرض . قال ابن جريج : قال ابن عباس: صار أثره كأنه 
حجر . وقال العوفي» عن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد هو بن 
إسحاق عن الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول اللهكقْ حين ذكر حديث 
ذلك : اما انجاب ماء منذ كان الناس غيره؛ ثبت مكان الحوت الذي فيهء فانجاب كالكوّة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه؟؛ 
فقال : دك مَا كابَمْ» . وقال قتادة: سرب من البرء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل 
ماء جامداً. وقوله: 9قَلَمّا جاورا أي: المكان الذي نسيا الحوت فيهء وتُسب النسيانٍ إليهما وإن كان يُوشع هو الذي نسيهء 
كقوله تعالى : ليج نا اللو والْمرات 4020 [الرحمن : 177 وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهبا عن المكان 
الذي نسياه فيه مرحلةً لثَالَ4 موسى 9الِفمَهُ مانا عَدَآَا لَقَد لَقِِمَا من سَمَرِبَا هذَا صما أي : الذي جاوزا فيه المكان #صبا» 
2 : تعبا . ظثَالَ أربت إذ أوَينآ إلى ألصَّحْرَةِ ون ميث أَلْوتَ وم أنَنَه إلا آلكَيِطَنٌ أن أَدَدرْر» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: «وما 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» ولهذا قال: 9وََتَحَدَ لم4 أي : طريقه اف البَحْرِ جا مال َلِكَ ما كا َم » أي : هذا الذي نطلب 
«امَارْتَدَاك أي : رجعا لعل مَانَارجًا» أي : طريقهما ل قَصَضَا أي : يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 
لبا عَبَدَا مَنْ بَاوِئآ َالنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ نا ومَلمَئَهُ من لَدنا عِلمَا 46 وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله له . بذلك قال البخاري : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . 
قال ابن عباس : كذب عَدُوَ اللهء حدثنا أبي بن كعب». رضي الله عنه» أنه سمع رسول الوك يقول: «إن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل فسُئل : أي الناس أعلم؟ قال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. فقال موسى : يا رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاًء تجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. 
فأخذ حوتاء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يُوسع بن نون عليهما السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه؛ فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 
قال موسى لفتاه : اانا عَدَآنَا لَعَد لَِنَا من سَمَرِبا هذا تساك ولم يجد موسى النّضَّبِ حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به. قال 
له فتاه: لأَربَيتَ إذ أَوَينَآ إلى الصَّحْرة ون تيب لوت ومآ أنه إلا أَلدَّيِطَنُ أن لكر اَذ سبكم فى لبر َك قال: «فكان 
للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجبآء فقال : لدَلِكَ مَا كُنبَعْ دا عَكَ َاثَارهًا صا ». قال: «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا 
ميم ا و رو ل 00 ايك : أنا موسى . قال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني مما عُلُّمت رشداً . دل نك أن صَمَيم م صَبْا )4 . يا موسى إني على علم من 
الله علمنيه» » لاتعلمه أنت؛ وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ا : «سَتَجِدّفة إن شَآء أنه صَارا 
وَل أَعْصى لَكَ أئرْ4 قال له الخضر : لنِ أتبعتَنى هلا َل عن عَئْءِ حَهَّ أُمَدِتَ لَكَ يِنْهُ وا . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه» فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفيئة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً 
ل : قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفيتتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً. 
لدَلَ ألَر أقلْ إن أن مَسَمَِيمَ مه صا (3) َال لا بوذن يمَا شت ولا يِف من أمْرى عدر 407 قال: وقال رسول اشكلة : 
اكانك الاران من مون انا . قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر البحر نقرة» أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل 
إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : لأْقَتَ تَفسَا رك يمر تفن 
عد قد يعنت سيا كرا © وَل أ أل لك نك ل ممع مهن صَئا 49 ؟! قال : «وهذه أشد من الأولى». لثَالَ إن سَألدْكَ عَن نَم 
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بَنْدَهَا فا لبِق هد بَلَعْتَ ين لَدنْ عذرا () الما حَهٌَ ذا أي أهْل قري أستَطمماً أَهلَهًا فَأَبََا أن يُصيَفُوهُمَا فَوَسَدَا فيا جِدَاًا يُرِيدُ أن 
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يَنَقَسَّ 4 قال : مائل . فقال الخضر بيده: تَأَهَامَمُ4: فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء #قَالَ لَوْ شِنْتَ 
ََمَدْتَ عه أَجرا هال هنذا ورَاكُ بت وَيَنِِكَْ سَأْيشْكَ تَأْوِيلٍ ما ل مَنْتَطِ عَيّهِ صَبًا (409. فقال رسول الله بكلْهّ: «وددنا أن موسى كان 
صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمنين». ثم رواه البخاري عن قتيبة» عن سفيان بن عُيينة. . . فذكر نحوهء وفيه: #فخرج موسى ومعه فتاه 
يُوشع بن نون» ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى رأسه فنام ‏ قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل» فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: لدَابنَا عَدَآءن4. كذا قال» وساق 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره وذكر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدئنا هشام بن يوسفء أن ابن جُرَيْجٍ أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه ‏ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند 
ابن عباس في بيته» إذ قال: سلوني . فقلت: أي أبا عباس» جعلني الله فداكء بالكوفة رجل قاصء» يقال له: «نوف» يزعم أنه 
ليس بموسى بني إسرائيل ‏ أما عمرو فقال لي: قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله كلِ: «موسى رسول الله ذكّر الناس يوماً» حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب»ء ولىء فأدركه رجل 
فقال: أي رسول اللهء هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال : لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل : بلى . قال: أي 
رب» وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب» اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوتء وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: #وَإِدْ مَانَ مُوسَئ لِفَتلُ» يوشع بن نون» ليست عند سعيد بن 
جبير» قال: «فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان» إذ تَضْوّبٍ الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ 
نسي أن يخبره» وتَضَرّبٍ الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جرْيّة الماء حتى كأن أثره في حجر» . قال: فقال لي عمرو: 
هكذا كأن أثره في حجرء وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: لالد لَنِمَا من سَفَرِبَا هذا نَصَبَا# قال: «وقد قطع الله عنك النصب» 
ليست هذه عن سعيد أخبره» فرجعا فوجدا خضراً. قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طََفْسَة خضراء على كبد البحر. 
قال سعيد بن جبير : مُسَجى بثئوب» قد جعل طرفه تحت رجليهء وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه. 
وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . قال: فما شأنك؟ قال: جئتك 
لتعلمني مما علمت رشداً . قال: يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحي يأتيك! . يا موسىء إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه؛ وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا 
الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه» 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووَنَّدٌ فيها وتداً. قال موسى: 
أرقا لِدمْرقَ هلها لَقَدَ حمْتَ سَيًْا إمراك. قال مجاهد : منكراً. قال: «ألَرْ أَقُلْ إن لن تسَتَطِيمَ مه صَبرا 4 كانت الأولى نسياناً» 
والوسطى شرطاً» والثالثة عمداً طقَالَ لا بودن يما ضِيث ولا يِب بن أتَرى عتما 2 َاظَلتَاك حتى لقيا غلاماً فقتله . قال يعلى : 
قال سعيدء وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه: ثم ذبحه بالسكين» فقال: طأْقَْتَ تنا كلم تعمل 
بالحنث . وابن عباس قرأها «ركِيّة4_ «زاكية4: مسلمة» كقولك: غلاماً زكياً. فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه» 
قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام ‏ قال: لو شِنْتَ لَتَّحَذْتَ عليه 
َجراكقال سعيد : أجراً ناكله «زَكانَ ويم مك4 وكان أمامهمء قرأها ابن عباس: #أمامهم ملك #يزعمون عن غير سعيد أنه 
هُدَدُ بن بُدَدَ والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون جَيسُور ٍبَِكُيَلْمْدُ كُلَّ سَفيَةٍ عَصَبًاهفاردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبهاء 
فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. طفَكَانَ أوَاهُ مُوْميْنِ#وكان 
كافرًء طمَحَشِيئَا أك ينها طُنْئا وَِكُئْرا4. أن يحملهما حُبّه على أن يتابعاه على دينه رد أن يلما ريما حينا ينه مكوة» 
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جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: خطب موسىء عليه السلام» بني 
إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان, والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن نوفاً بن امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما 
هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد : فقال ابن عباس : أنوفٌ يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفاً يقول ذلك . 
قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب» عن رسول الْهكية : 
«إن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي ربء إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه . فقال له: نعم» في عبادي 
من هو أعلم منك . ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. فخرج موسى ومعه فتاء ومعه حوت مليحء قد قيل له: إذا حيي هذا 
الحوت في مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى ومعه فتاه؛ ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى 
جهده السير» وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد» ولا يقاربه شيء ميت إلا حبي . 
فلما نزلا ومس الحوت الماء حييّ لفَاعَدَ سم في الْبَْرِ سَرَيا فانطلقا فلما جاوز مُْقَلِبه قال موسى لفتاه: لإا عَدَآمنَا قد لقنا 
من سَفَرِبَا عدا سب » قال الفتى ‏ وذكر .: لأَرََيْتٌ إِذْ وين إلى الصَّخْرَة إن ضيتُ اوت وَمَآ أَسَنيهُ إلا لشَّيِطَنُ أن أَدَكرمٌ وَأعَعَدَ 
سيم فى البَحرٍ يجا4 . قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له. فسلم 
موسىء» فردّ عليه العالم ثم قال له : ماجاء بك إن كان لك في قومك لشّغل؟. قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا 
لدَلَ نك أن سَعَِيم مِىَ صَإرا )© وكان رجلا يعلم علم الغيب قد عُلّم ذلك فقال موسى : بلى . قال: 9وَيِِفَ تَصَيِرُ عل مال 
يما يد حُرا 429 ؟ أي : إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم . لدَلَ سَتَصِدُفة إن سَآهْ أ 
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صَاِرا ولا أعْصِى لَك ترا (4)©3> وإن رأيتُ ما يخالفني» قال: لين أتََحتَى فا مَدَ عَن شَىْءِ» وإن أنكرته لاحَه أُحَدِتَ لَك مِنْهُ 
)> : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناس» يتلمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر 
بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيها ولجَجَت بهما مع 
أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ثم أخذ لوحاً فطبقه عليهاء ثم جلس 
عليها يرقعهاء فقال له موسى ‏ ورأى أمراً أفظع به -: «أَحَرَقًَا لنْفْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سينا مرا قَالَ ألم أَُلْ تل أن َنِم مَهِىَ صَبْرا 
67ل لا تُرَاِذْفِ يما يِّيتٌ 4 أي : بما تركت من عهدك, 9لا يعن بن أمْرِى ع4 . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى أتيا 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرفٌ منه ولا أثرى ولا أوضأ منهء فأخذه بيدهء وأخذ 
حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه» صبى صغير قتله لا ذتب له قال: لأَقنتَ تَنْمًا 
كيه أي : صغيرة بعر تن لَقَدْ حت سَيكا تُكرا #8 َالَ أ أل لَك إنّكَ آن مَسَعَيِيمَ مَهِىَ صَبا (3) فال إن سنك عن مم بَعْدَهَا دلا 
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بحن هَد بَلَفتَ من لَدْقْ عدا 99> أي : قد أغذرت فى شأنى . طفَظَلمَا حو إدآ أيّآ أخل فَريَمَ أسْتَظمَمَآ أهلَها فَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا 
فَوجَدًا فِبَا جدارا يرِيدٌ أن ينقضٌّ» , فهدمه ثم قعل يبنيه » فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف» وما ليس عليه صبر» قال: «لَوٌ 
شِنْتَ لنَحَذْتَ عَلَيِهِ أخرا» أي: قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يُضَيّفُوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً في عمله؟ قال: لهَذًا فاق بين ويك سَأْتَتْكَ ويل ما ل تَتَِع عَلدِهِ صَبْرَا أمّا ألسَِّبنةُ مَكَْ لِسَسَدِكينَ يَعَمَلُونَ 
٠‏ معسس عكر 2 4 6 لس سال مسر ع #ا لأ عشةه ل مر به 77 1 

فى لحر هَأردتٌ أن ا وَكانَ آم مَلِكُ يَأحْدُ كل سَفئَةٍ حَصَبَا 03> - وفي قراءة أبيَ بن كعب : لأكل سفينة صالحة* - وإنما عبتها 
لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها. دا الْعْكمُ كان واه مُؤْمِئَين مَحَيِآ أن يُرهِفَهُما طُفَِئًا مكدر (ي2) 
ردنا أن لما رَيُْمَا حا مَنْهُ ركه ورب رخا (7©) وَأمَا لَْدَارُ هكَانَ ِْمَنِ يتيسن فى الْمدبةٍ وكات حَحنَُ كد لَهُما وكانَ أَبوهُمَا 
صَنِلِصًا اراد ريك أن لمآ أَسْدّهْمَا وَيَسْسَخَْا_كَذرَهُمَا يَحْمَدٌ ين رَيْلك ومَا فعَلنُمُ عَنْ م4 أي : ما فعلته عن نفسيء لاذَلِكَ تَأَوِيلُ ما لز 


شِع عََنِهِ صَبْرَا وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علماً . 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومهء فلما استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن 
ذكّرهم بأيام الله. فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة» وذكّرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكّرهم هلاك 
عدوهم» وما استخلفهم الله في الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاني لنفسه» وأنزل علي محبة منهء وآتاكم الله 
من كل ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرّفهم إياها. فقال له 
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رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. 
فبعث الله جبرائيل إلى موسى» عليهما السلام» فقال: إن الله #5يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى» إن على شط البحر 
رجلاً هو أعلم منك - قال ابن عباس : هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه : أن ائت البحرء فإنك تجد على 
شط البحر حوتاً؛ فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحر» ؛ فإذا نسيت الحوت وهلك منك؛ فثم تجد العبد الصالح الذي 
تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه» سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه: «أَرَمْتَ إذ أوَيْنَآ إلى ألصَّخرَة 
إن ميك لتر ونا أسية إلا ميسن أن 1آئ »للف قال الك + القددرايت الخوت بين اننكل سبيله في البحر سرب ناعنيب 
ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت؛ فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى » وجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله 
يعجب من ذلك» حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلقي الخضر بها فسلم عليه فقال الخضر: وعليك 
السلامء وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟ ومن أنت؟ قال : أنا موسى . فقال الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم . فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال : جئتك عر أن ينا نت رهد دل إِنكَ لك تيم هن سد (4)9 يقول : لاتطيق ذلك . قال 
موسى : «سَتَجِدّفة إن سَآء ألَهُ صَابرا ولا أَعْصِى لَكَ أَْرا4 قال: فانطلق به» وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك 
شأنهء فذلك قوله: «حيّه ميت لك ينه و45 

وقال الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن ابن عباس : أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقيه؛ فهل سمعت رسول الله يليذكر شأنه؟ قال: إني سمعت 
رسول الله كل#يقول : ابينا موسى في ملأ من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لاء 
فأوحى الله إلى موسى : بلىء عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى ليه فجعل الله له الحوت آية» وقيل له : إذا فقدت 
الحوت فهو ثمة فارجع؛ فإنك ستلقاه. فكان موسي يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: لأَرَدَيْتَ إذ وين إلى 
ألصَّحْرَة ون يِيثُ الحُوتَ4. قال موسى : طدذَلِكَ ما كنا بع بدا عَكَ ءَانَارِهًا قَصَضّاك فوجدا عبدنا خضراًء فكان من شأنهما ما 
تمن الهف كابة: 

لقال لم موسئ هَل أَبَعْكَ عل أن مين نا لنت مهدا © هَلَ إِنَكَ ل ميلم مه سَدا 3 وَيَ تسر عل ما و يط بد. حرا 62 
َل سَتَجِدٌفة إن سه أنَّهُ صَإرا وَلَا أَعْصِى لَك أمرا (09) دَالَ هن أبعت قلا سملن عن عن حَدَّ عي ليت لك من و17 409 . 

يخبر تعالى عن قيل موسى؛ عليه السلام؛ لذلك الرجل العالمء وهو الخضرء الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى» كما 
أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضرء ثَالَ لَمُ مُوسَئ هَل أَتَبعْكَ) سؤال بتلطف» لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله: «أَتَِّمّكَ4 أي: أصحبك وأرافقك» عل أن تمن مما مُلَنْتَ رُشْدَا» أي : مما 
علمك الله شيئاًء أسترشد به في أمري» من علم نافع وعمل صالح . فعندما لثَلَ4 الخضر لموسى : وإَكَ ل سيم م صَبَا» 
أي : أنت لا تقدر أن تصاحبني» لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم اللهء ما علّمكه اللهء 
وأنت على علم من اف ماعلميه الل مكل نكا مكلف باموز من الله كوت عتاحبت. وآلك لا تقدر على حيتي و 
ص عل مالي يم حم (4)2. فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة 
الت اطلحت الااكلمها درك 9ل يرمى: : تق اد إن سَآ 2 سا4 أي : ل ل أغيى لك 
00 :حت ابداك انا ب قبل أناتساني: 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقرب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه, كنك 
فقال: ربء أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني . قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى . قال: أي ربء أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسئ أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى» أو ترده 
عن ردى. قال: أي رب» فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم . قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: 
على الساحل عند الصخرة» التي ينفلت عندها الحوت . قال: فخرج موسى يطلبهء حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى: إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . 


ع 


أب ١‏ رلا 


سورة الكهف» الآيات : ا/ا_ ول 


قال: فإن صحبتني طلا تلن عَن سَىْءِ حَهَّ لُمَدِتَ لَك يِنْهُ )4 قال: فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور» وليس في 
الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف. فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من 
هذا الماء؟ قال: ما أقل مارزأ! قال: يا موسىء فإن علمي وعلمك في علم الله كقّذْر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له ذلك . 
لمَأنطَلتَا حَّهَ إدا رَكِبَا فى أَلتَفينَة حَرهَها َال أرقا لِْمْقَ أَملَهًا لَقَدَ حنْتَ عَبنا إمرًا (7©) َالَ أل أن نس لن تََْطِيمَ مه صب (7©) دَالَ 
لا نوَلِنِذْنِ يمَا ضِيِتٌ ولا رُحِقْى من أمَرى غترا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه أل يسأله عن شيء أنكره 
حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم 
عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر . فلما استقلت بهم السفينة في البحر» ولججت. أي: 
دخلت اللجة» قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحهاء ثم رقعها . فلم يملك موسىء عليه السلام» نفسه أن قال منكراً 
عليه : #أحرقهً لِْعْرِقَ أَهْلّهَا» . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر: 

لْدُواللمّوت ول بثُوا ل طلخَراب 
للَفَدْ حِنْتَ سَيْمًا إنا» : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط : لالز أَكُلْ 
تك أن تَسمَطِيمَ م صَبرا# يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر عليّ فيهاء لأنك لم 
تحط بها خبراً» ولها داخل هو مصلحة؛ ولم تعلمه أنت . لدَالَ4 أي موسى: الا مُوَِذْنِ يمَا يت ولا يِف مِنْ أْرِى عدر » 
أي : لا تضيق عليّ وتُشدد علىّ ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول لشي أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً» . 
«نأطلقًا حي ,ذا آي علدا مَتَئْمُ َل َك تننا ركية يعر نين لَقَدَ يحنت يا تك 9©) # دَلَ لذ أل لك إِنَكَ كن مَمِمَ مهن صا 
9 َالَ إن سَأَلنكَ عن عَم بَعْدَهَا ملا شب هد بَلَنتَ من دن هذا (4)©3> . 
يقول تعالى : لا تَانطَلَمَة# أي : بعد ذلك» لحَيََّ إِدا ليا مما نتم . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه 
عمد إليه من بينهم؛ وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم.ء فقتله» فروي أنه احترٌ رأسه» وقيل: رضخه بحجر. وفي رواية: 
اقتطفه بيده. والله أعلم. فلما شاهد موسى» عليه السلام» هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ظأَنَتَ تنبا ركبّدٌ» أي : 
صغيرة لم تعمل الحنث» ولا حملت إثماً بعد فقتلته؟ !بير نين أي : بغير مستند لقتله«لَيَرْ جِمْسَ يما مُ5)» أي : ظاهر 
النكارة . لدَالَ أكر أَقْل تلك أن مسَنَطِيمَ مه صا 47 ذأ أيقا فر التذكار بالشرط الزن : فلهذا قال له موسى : لإإن مَأليّكَ عن 
سَىْمٍ بَحْدَ ماك أي : إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة# قلا َّ ميق هد بلغت من لَدِقْ حَذْرا # أي : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 
قال ابن جرير : حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا حجاج د ا م ار بن جبير» 
عن ابن عباس » عن أبي بن كعب قال: كان النبيئكلة إذا ذكر أحداً فدعا لهء بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى 
موسى» لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب ولكنه قال و م را ل 


2 7 تمر يه متوعه:. ...جرخي 


«تنطلًا حي إن أيا أهل مي أسْسَطعَمَاً ال م مَالَ لَوْ سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكهِ أَجََا 
7 نال هدًا يراك بن وَيَنِكَا سأْيَهْكَ يتأويل ما لد مت عه صا 402 . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين 9ع 5 إ5 أنيّآ أَهلَ مَريَةِ»> » روى ابن جرير» عن ابن سيرين أنها 
الأيلة» وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً» أي : بخلاءؤ وَأبَوأ أن يُصَيقُوهُمَا هوَجَدَا قبا جِدَارا يرِدُ أن ينض » إسناد الإرادة 
ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو: السقوط . وقوله:ظتَآََامَةٌ »4 
أي : فرذه إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث أنه ردّه بيديه» ودعمه حتى رد ميله . وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى 


دي سح سا عم 


له :«لوٌ سِنْتَ لَتَّمَرْتَ عَيْهِ أَجَا4 أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألأ تعمل لهم مجاناؤ يَالَ مّدًا فِراقُ بين وَينيك» أي : 
لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق بيني وبينك “ل نَأَيْتُكَ ويل » أي : 
بتفسيرطاما ل تنح علد صَبك . 

«أّا اليد هكلت لِسَكن يسْملو فى ابر عدت أن ليا ون وََمْ مَِكُ يَأحْدُ كلّ سَيئَةَ با 403 . 


بح 
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سورة الكهف. الآيات: 87-8٠١‏ 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلامء وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام؛ على باطنه 
فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلّمة «, يأَمْذُ كُلَّ سَفِيَةٍ صالحة» أي : جيدة 
ِعَسَبّ» فأردت أن أعيبهاء لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد 
قيل: إنهم أيتام. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي؛ أن اسم ذلك الملك هُدَدُ بن بُدَدَء وقد تقدم 
أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة» 
والله أعلم . 

«رآنًا لقم مَكَانَ براه مون مَكَيِبسآ أن يرجِفَهُمَا طْيْكدًا وَسكُذرا (ي©) كرد أن ببَدِلَهُمَا رَيْمَا حا يَنْهُ ركد وَأفربَ يتما 4027 . 

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسُور. وفي الحديث عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» عن النبي يقال : «الغلام الذي 
كل الخصر طيع برط كاترا' . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق» عن سعيد»ء عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: لإدَكَانَ 
أبَوَادُ مون فَحَسِيًا أن رْهِفَّهُءًا طُْدا ودرا » أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد 
دجوا علدب قثل »ولو بتي اانه جلاكقباء ٠‏ فليرض امرؤ بقضاء ء اللهء فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
فيما يحب. وصح في الحديث : «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» . وقال تعالى: #وعمع أن تَرْهوأ سينا وهو حي 
لَحَكُمْ © [البقرة : 15]. وقوله تعالى: «ادَأررْنا أن يُوِلْهُمَا ريبما حَيرَا مِنْهُ ركه وَأَيرّب يتما 423 أي : ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منهء قاله ابن جريج . وقال قتادة: أبر بوالديه . وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً 
بغلام مسلم . قاله ابن جريج . 

#وَأمَا لْدَارٌ فَكَانَ لِمْلَسَيْنِ يمن فى الْمَدِسَةٍ وكات حْتَمُ كن لَهُمَا وَكنَ أَبْوَهُمَا صَيِكًا تأراد ريك أن يلما أَسْدَّهُمَا وَيسْسَخْرعَا كُرْهُمًا 
21011111111 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولاً ١‏ لحو دآ يا أَهْلَ قَرَيَةِ» [الكهف: /] وقال ههنا: ظمَكَانٌ 
علَمَينِ يتين فى ألمَرَِةِ> كما قال تعالى : لوكين ين وََيمَ هى أَسَدُ هوه ين فريك لي كنك [محمد: 11١‏ «وََاوأ ولا يِل هنذا 
الما علق َمل ين لمن يلي (4)9 [الزخرف: ]*١‏ يعني : مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان 
لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما . قال عكرمةء وقتادة» وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر 
السياق من الآية» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنز علم . وكذا قال سعيد بن 
جبير » وقال مجاهد: صحف فيها علم» وقد ورد فى حديث مرفوع ما يقوي ذلك قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدئثنا بشر بن المنذرء حدثنا الحارث بن عبد الله 
اليَخْصَّبيَ » عن عياش بن عباس القتباني» عن ابن حُسجيرة» عن أبي ذرء رضي الله عنه» رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكر الله في 
كتابه : لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضَحَك؟ وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله». بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي : في حديثه وهم . وقد روي في هذا آثار عن السلف, فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثني الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري ‏ وكان من جلساء الحسن ‏ قال: سمعت الحسن يعني البصري - يقول في 
قوله: «ياب عَْنَمٌ كو لَّهُمَا4 قال : لوح من ذهب مكتوب فيه : يسم الله الرحمن ع الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش» عن عم مولى عُفْرَة قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة 
التي يذكر فيها الكهف: هيب قََنَمٌ كر لَّوُئكقال: كان لوحا من ذهب مُصْمَت مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» 
عجبٌ لمن عرف النارثم ضحك! عجبٌ لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبٌ لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وحدثني أحمد بن حازم الغفاري؛ حدثتنا هئّادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد ابن الوليد الثقفي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى: «ياب عَمْنَمُ كر لَهُمَا4 قال: : سطران ونصف 
لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب؟ وتعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن بالموت كيف 
يفرح؟ وقد قال تعالى: «وإن كات وِنْقَالَ د ور 5 يما بها ١‏ َك بنَا حَنسيي؟ [الأنبياء: 407] قالت: وذكر أنهما حفظا 
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بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباءء وكان نساجاً. . وهذا الذي ذكره هؤلاء 
الأئمة. وورد به الحديث المتقدم وإن صح». لا ينافي قول عكرمة : إنه كان مالاء لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال 
جزيل» ؛ أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظ» والله أعلم . 

وقوله: #وَكانَ أبوْمُمَا سا4 فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم» كما جاء في فى القرآن ووردت السنة به . قال سعيد بن جبير 
عن ابن عياس سينا سين عجارا باكر لين ساوج ريجنع لكان لآب اصابع . فالله أعلم . 

وقوله: «كَأراد رَيّكَ أن بَبْلْنَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْعَا كَنرَهُمَاك : ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا الله» وقال في الغلام: «فَارَدمَ أن يبّولَهُمَا رَيحمَا حيرا مَنْهُ» وقال في السفينة : جردت أَنْ لْصِبيَا» فالله أعلم. وقوله: لرَحَمَة 
ين ريلك وما فَعَلدُُ عنْ أمَرِى» أي : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة؛ ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح» ٠‏ «وَما فَلمُعَنْ أمرئْ»: لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضرء عليه السلام» مع ما تقدم من قوله لتَيَبَدا عَبَدَا مَنْ عبَاوئآ َالتَهُ يَحْمَةٌ يِنْ عِنئًا وعَلَمئَهُ من لَدنَا عِلمَا (4)©3. وقال 
آخرون : كان رسؤلاً ٠.‏ وقيل : بل كان ملكا . نقله الماوردي في تفسيره . وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياًء » بل كان ولياً . فالله 
أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بَلَيا بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلام ‏ قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك؛ ذكره النووي في تهذيب الأسماء؛ وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن 
السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث . ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها أحاديث التعزية» وإسناده ضعيف . ورجح 
آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: #وَمَا جَعَلْنا شر من مَِكَ الْخلد4 [الانياء : 4*] وبقول النبي ككل 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في الأرض» . وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله يلولا حضر عنده» ولا 
قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي يك وأصحابه ؛ لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: : الجنّ والإنس» وقد 
قال: «لو كان موسى وعيسى حيِّيِن ما وسعهما إلا اتباعي»؛ وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 
مائة سئة من ليلته تلك عين تَطرفٌ» إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا ابن المبارك» عن مَعْمَره عن همام بن مُتَبّه عن أبي هريرة» رضي الله عنه»ء عن 
النبي كَل في الخضر قال : «إنما سمي «خضراً»؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تحته تحته تهتز خضراء؟ . ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق . وقد ثبت أيضاً في صحبح البخاري» عن همام؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يتِتِقال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على فَرْوَة) فإذا هي د تهتز من خلفه خضراء» . والمراد بالفروة ههنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» قاله 
عبد الرزاق وقيل : المراد بذلك وجه الأرض. 

وقوله: <دَلِكَ تَأوِيلُ مَا لّر شَلِع عَليهِ صَبْرا» أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له 

وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: لما ل شَيِ4 وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً فقال: : «مَأبشُكَ َِأويلٍ مَا لَر مَْتَِع عليه 
صَب» فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخفء كما قال تعالى: لما أَسطدهوا أن بَظهرُوهُ» وهو الصعود إلى أعلاف «وَمَا ' 
سَتَطلهُوأ َم نتباك [الكهف: 47]ء وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظأاً ومعنى » والله أعلم . فإن قيل : فما بال فتى موسى 
ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء 
وفتى موسى معه تبعء وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها إنه يوشع بن نونء وهو الذي كان يلي بني إسرائيل 
بعد موسى» عليهما السلام . وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال : حدثنا ابن حميد»ء حدثنا سلمة» 
حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه؛ عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث 
وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء فخلد» فأخذه العالمء فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناد ضعيف» والحسن متروك؛ 
وأبوه غير معروف . 
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يقول تعالى لنبيه يك : «وَبتَءَبويَكَ » يا محمد ين ى الْفَرْصج» أي : : عن خبره . وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يمتحنون به النبي يكن » تقالو حلره عن ردل طر توق الأدعن» رضن فقة لا يار فأ هوا وعن الروح» 
فنزلت سورة الكهف . وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي في مغازيه؛ حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء أن نفرأً 
من اليهود جاؤوا يسألون النبي يِكلِيةٍ عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: «أنه كان شاباً من 
الرومء وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى السدء ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». 
وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصحء وأكثر ما فيه أنه من أخبار ب بني إسرائيل . والعجب أن أبا زُرْعَة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه 
بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه» وقية هن التكارة أنه من الروعة وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن 
فيليبس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم » فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» 
أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضرء عليه السلام. وأما الثاني» فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان 
وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور» والله أعلم . وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم . وقد كان قبل المسيح» ٠‏ عليه 
السلام» بنحو من ثلثمائة سنةء فأما الأول المذكورة في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لما بناه إيراهيم» عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناً» وقد ذكرنا طرفاً من أخباره في كتاب «البداية 
والنهاية»» بما فيه كفاية» ولله الحمد. 

قال وهب بن منبه: كان ملكاً» وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه 
ملك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل 
قال: سئل علي» رضي الله عنه» عن ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحهء دعا قومه إلى الله فضربوه على قرته 
فمات» فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات؛ فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبي بَزَّة 
عن أبي الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . ويقال: إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله: إن مَكَنَا لَمُ في اريس » أي: أعطيناه ملكاً عظيماً متمكناً» فيه له من جميع ما يؤتى الملوك» من التمكين 
والجنود» وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك 
العباد» وخدمته الأممء من العرب والعجم ؟ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين ن ؟ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها. وقوله : لوَءَئنَهُ من هل عَم سينا : قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة. والسدي» وقتادة. 
والضحاك. وغيرهم: يعني علماً . وقال قتادة أيضاً في قوله : «وََائنَهُ يمن كل شوو سَيتاك قال: منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد 
الرحمن بن زيد. ا : دَائية من كي تو سيا قال ا 9 
و م ا 0 الل ل 
الذي أنكره معاوية» رضي الله عنهء على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن 
كعب: «إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعني : فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته» ولكن الشأن في صحيفته أنها من 
دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله: هن عي عو سي واستشهاده في ذلك على ما 
يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك.» ولا إلى الترقي 
في أسباب السموات . وقد قال الله في حق بلقيس : لوَأُوتيتَ مِن كل َنْ» [النمل: *5] أي : مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا 
ذو القرنين يسر الله له الأسباب» أي : الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرّسَاتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداءء وكبت 
ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك . قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء 
المقدسي. من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي» رضي الله عنه» 
وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال: سبحان الله سخر له السحابء وقدَّر له الأسباب» وبسط له 
اليد. 
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يرنه وى 
سَيبَا 29) حَقَه إِنا بَلمَ مَْبَ تمي وَيَدَهَا تَرْبُ فى عَيي حَِنَةَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا هَْمَا َأ 1 وب 
ا ِل دزي 52 80] (2) ونم من عل ميم هم جه ال سول لمن مرا بترا )4 . 
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قال ابن عباس : طتَأعَ با (©)4 يعني : بالسبب المنزل. وقال مجاهد : َعَ سيا (4)23: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب. وفي رواية عن مجاهد: لساك قال: طريقاً في الأرض . وقال قتادة : أي اتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال 
الضحاك : َب مَََا 4 أي : المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله: َع سَببَا )© قال: علماً. وهكذا قال عكرمة 
وعبيد بن يعلى» والسدي. وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . وقوله: َه إَِا بَلمَ مغْرِبَ ألشَّمْس4 أي : فسلك طريقاً حتى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء حقيقة له. وأكثر 
ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم . وقوله: لوَيَدَهَا تَْرْبُ فى ع حَمِنَةْ* أي : رأى الشمس في منظره 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله» يراها كأنها تغرب فيه» وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : «إِنٍْ حَدِق برا ين صَلْصَسِلٍ مَنْ 
حَمَلٍ تَسُْونِ * [الحجر: 18] أي : طين أملس . وقد تقدم بيانه . وقال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا ابن وهب» حدثني نافع بن 
أبي نعيم» سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: فى عَيِيِ حنَةِ4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء . وكذا روى غير واحد 
عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن ديئار» عن سعد بن أوس» » عن مِصُدّع ‏ 
عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب؛ أن النبي كَل أقرأه «حِنَةٍ4. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب في 
عين حامية» يعني : حارة. وكذا قال الحسن البصري . وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارىء 
فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهُج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل 
و حمق في ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني مولى لعبد الله بن عمروء عن 
عبد الله قال: نظر رسول الله يك إلى الشمس حين غابت» فقال: «في نار الله الحامية في نار الله الحامية» لولا ما يزعها من 
أمر الله لأحرقت ما على الأرض». قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون. وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله 
من كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» 
حدثنا محمد - يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمونء أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف #تخرب في عين حامية4 قال ابن عباس لمعاوية : ما نقرؤها إلا اح #2 فال معازية عد أش"ين عمو 
كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له : أين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في 9 
ماء وطين . وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن حاضر : لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : 
ل ان لو تين افير كرف 


قال ابن عباس : ما الخُلَب؟ قلت: الطين بكلامهم 00 قال: : ما الثاط؟ قلت: الحمأة. قال : فما الحرّمد؟ 
قلت: الأسود. قال: : فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال : اكتب ما يقول هذا الرجل . وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ 
سورة الكهف فقرأ: «وَسَدَهَا تَعْربُ فى عَيري م حنَةِ4 فقال كعب : والذي نفتن كعب بيده ما سمعت أحدا يقرؤها كما أنزلث في 
التوراة غير ابن عباس انا ستخاني الحررة : تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال: في تفسير ابن جريج وريد دا مَأ قال : مديئة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات 
أهلها لسمع الناس وُجُوبٍ الشمس حين تجب . وقوله: «وَيَبَدَ عندَهَا هما أي : أمّة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم . وقوله: #قُلَا يدَا الَْربيِ إمَآ أن تُمَدْبَ وَإمَ أن نتَمِدٌ في حُشنا» معنى هذا: أن الله تعالى مكنه منهم» وحكمه فيهم» وأظفره 
بهم وخيّره: إن شاء قتل وسبى» وإن شاء منّ أو فدى . فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: لأْمَامَن ظَأر» أي : 
من استمر على كفره وشركه بربه #َسَوْفَ تيم » قال قتادة: بالقتل. وقال السدي: كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع جهاتهم» والله أعلم . 
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وقوله: #ثٌُ يرد إِلَ رَيْفِ مِعَذِبْمُ عَدَاًا ُكا» أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماً . وفيه إثبات المعاد والجزاء . وقوله : لوَآم مَنْ ءامن 
أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له كلَمٌ جَرَهُ لَلسَىٌ» أي : في الدار الآخرة عند الله َلك( وَستَقُولُ لم 
مِنْ أَمَرئا را قال مجاهد : معروفاً. 
«ثم ليم سيا (3©) حَهّهَ إذا بَمَ مم ألشّمِين وَجَدَهَا َنم عَلَ هر ل تمل لهُم ين فا سِذًا (2) كَدلِكَ وَعَدَ َحَطنا يما لَه حرا (67)* . 
خولة ل بالووا يذ لخارين مترب الل إلى موا ركان كلما عرباءة لورع وغلبهم ووطافم إلى الله كك فإن 
أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» واستباح أموالهمء وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم 
المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفأ وستماثة سنة يجوب الأرض طولها والعرض» حتى بلغ المشارق 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى : لوَجَدَهَا لم عل زر أي : أمة «لَرْ يمل لَهُم ين ديا 
سِثرا4 أي : ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس . قال سعيد بن جبير: كانوا حُمراً قصاراًء 
مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسئل عن 
قوله تعالى: ظلَّرّ نحل لَّهُم ين دويبًا سِثرا> قال: : إن أرضهم لا تحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياهء فإذا غربت 
خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن : هذا حديث سمرة. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئأء فهم إذا 
اح مدن صطاوا فى امراب حي إن رالا لدي حيرا الوط يومد ني . وعن سلمة بن كُهَيْل أنه قال: ليس 
لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم. » فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرء عن قتادة في قوله : اوَعدَهَا تلم عل مور ل حجَمَل لهم ين دونها ساك قال : هم الزنج . وقال ابن جريج في قوله 0-7 
تللم عل قر ل تحمل لهم ين ديا سا قال : لم يبنوا فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قط» كانوا إذا طلعت الشمس دخلو 
أسراباً لهم حتى تزول الشمسء أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها 0 
عليكم الشمس وأنتم بها . قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس» ما هذه العظام؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس 
ههنا فماتوا. قال : فذهبوا هاربين في الأرض . وقوله : « كَدِكَ وَقَدَ أُحطنا يما لدب خُرا 439 قال مجاهد, والسدي: علماء أي:. 
نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه؛ لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض0ء فإنه 
تعالى : «#لا يحض عَلَيْوِ عَىَء في الْأرضٍ ولا في الكمَلء © [آل عمران: 0] . 
«ءٌ َم سيا © حَهّه إذا يل ب الت ود يت دونهمًا فَرًْا لا يكو تهون قا 2©) كالوا ا ارتو إن مجح مَبَأْجَ نيدو في 
ند مهل جحل لك ينا ع أ ينمل ينا مه سدًا ([6 عل ما مكقفو وق حاوف يط ل كلد ويتبح رذما () اثون ذُيرَ لدَرِيدٍ 
حَقَّ إدَا سَاو بن ألصَنٍَِ قال نموأ حَهَ إِدَا جعَلمُ نا َالَ انون فرغ عَبَئِهِ ِظرَا 40 . 
يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين «ثم أن سا (4)23 أي : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض لحَفَة ايب انديب وهما 
جبلان متناوحان بينهما ثّمْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» 
ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم؛ عليه السلام» كما ثبت في الصحيحين: إن الله تعالى يقول: يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . 
فيقول: ابعث بَعْتَ النار. فيقول: وما بَعْتٌ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ 
فحينئظٍ يشيب الصغير»ء وتضع كل ذات حمل حملهاء فيقال: إن فيكم أمْتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج"». وقد 
حكى النووي» رحمه الله. في شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط 
بالتراب؛ فخلقوا من ذلك؛ فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جداًء ثم لا دليل عليه لا 
من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله 
أعلم . وفي مسند الإمام أحمدء عن سَمُرَة أن رسول الله يَكْهِ قال: «وَلَدُ نوح ثلائة: سام أبو العربء وحام أبو السودان» 
ويافث أبو الترك». فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبي الترك» قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى له. وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهمء وطولهم 
وقصر بعضهمء وآذانهم . وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 
وقوله : لوَجَد ين دُونهمًا هَرْمًا لا يدون نَهُونَ ملا أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . لقَالُوأ ينذا الْمريَينِ إن يَأَجيَ 
مجح مُنِدُود فى لاض مهل بملُ َك يماك قال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : أجراً عظيماً» يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا 
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عرضه وطوله على أقوال. مَالَ أَندُحُوأ 4 أي : أجج عليه النار حتى صار كله ناراً» ٍَالَ ادن أفْرع عَلَدِهِ قرا قال ابن عباس » 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسّدي: هو النحاس . وزاد بعضهم: المذاب . ويستشهد بقوله تعالى : #وأسلنا لم 
عَينَ لطر 4 [سبا: ؟1] ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدئنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رجلاً قال: يا رسول الله» قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر» طريقة سوداء» وطريقة 
حمراء . قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسل . 
وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن مُلْك إلى مُلْكء حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه 
باباً عظيماً» وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه منيف 
عال شاهقء لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهمء وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالاً 
وعجائب . ثم قال الله تعالى: 
ظنَمَا أسْطعُوا أن يظهَرُوهُ وما لستغا ل تنا (©) كَل هذا يََة ين ين دا ج5 وَمدُ رن عَمَمُ 26 كل وَمدُ وق حَنَا (2©) #8 وَيكا بصم 
مي يَمجُ فى ب وَنِمَ في ألشرر اخَتََتَهُمَ جنا (4©3 . 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال : مَمَا نموا أن يظهَرُوه وما سمهو لَمُ تنا (4)33 وهذا دليل على أنهم لم 
يقدروا على نقبه» ولاعلى شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 
قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكْهْ قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله . ويستثني» 
. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرؤنه ويخرجون على الناسء» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهم. 
فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نخفاً 
في أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله كَلْةِ: «والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائهم؟ . ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى الأشيب -عن سفيان» عن قتادة» به. وكذا رواه ابن ماجه» عن أزهر بن 
مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة قال : حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذي» من حديث أبي عوانة» 
عن قتادة. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إسناد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبهء لإحكام بنائه وصلابته وشدته . ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه . فيأتون من الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا 
القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء اللهاء 
فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه . وهذا مُنّجه» ولعل أبا هريرة تلقاء من كعب . فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه» فحدث به 
أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع » فرفعهء والله أعلم . 
ويؤكد ما قلناه ‏ من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع ‏ قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن 
الزهري؛ عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش زوج النبي كي قال سفيان: أربع نسوة ‏ قالت: استيقظ النبي يل من نومه» وهو محمر وجههء وهويقول: «لا إله 
إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا . وحلّق. قلت: يا رسول الله» أنهلك وفينا 


د 
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الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». هذا حديث صحيح. اتفق البخاري ومسلم على إخراجهء من حديث الزهري» ولكن 
سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإستادء منها رواية الزهري 
عن عروة» وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده» كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن صحابية» ثم ثنتان 
ربيبتان وئنتان زوجتان» رضي الله عنهن. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا 
مُؤْمّل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يي أنه قال : «قْتَح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب» به. 

وقوله : َال هَدَا يه ين رن أي : لما بناه ذو القرنين لثَالَ هذا َم يَنِ َف أي : بالناس حيث جعل بينهي وبين يأجوج 
ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد. #قَدَا َه وعد تَقِّ أي : إذا اقترب الوعد الحق لاجَمَلَمُ كاه أي : ساواه 
بالأرض . تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعاليي: لقَلمَا َل رَكُمُ لكبلٍ جَممٌ دحك 4 
[الأعراف: 148] أي : مساوياً للأرض . وقال عكرمة في قوله : لَِدَا جه وَعَدُ رَىَ جَمَلمُ ك4 قال : طريقاً كما كان. #ذَكنَ وَعَدُ رن 
حَقَا أي : كائناً لا محالة. وقوله: وكا بَعَصَهُم بومبٍ مذو يمح فى ينين > أي : الناس يومئذٍ أي بر يدا هذا اعد وخر درلا 
فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: : #وتركا بعصم يَومَيذٍ يَمُوحُ في 
بَعْضٍ > قال : ذاك حين يخرجون على الناس رخ كلسل يو القبامة ريع التنعاليه كما ماني كانه إلرسما الله تعالى عند 
قوله : «حَوّت إذا يحت أو ومأجوع وهم 2 ين حكل دي بنسلوى (12) وأقرب الود ألْحَقٌّ» [الأنبياء: 43: 907] وهكذا قال 
ههنا : «طهه ورك نأ يعضهم بوه َي يح فى ب وبع في ألشرر لمهم با( قال ابن زيد في قوله وت 0 
قال : هذا أول يوم القيامة» «بََن أشير» على أثر ذلك َب مس تَهُمْ نم4 . وقال آخرون: بل المراد بقوله : «وَتكَ َعضهم يَوْميلٍ 
يمي في بَنْضٍ» أي : يوم القيامة يختلط الإنس والجن. روى ابن جريرء عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمي» عن هارون بن 
عنترة» عن شيخ من بني فزارة في قوله : لوكا بْصَبُمْ يومد يمح فى بَنْضٍ 4 قال : إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: أنا أعلم لكم 
علم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض» 
فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول: ”ما من محيص». 
فبينما هو كذلك» إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله خازناً من 
خزان النارء فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول : ليس هذا يوم عتاب, لو أن الله 
فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة. فيقول: ما هي؟ 
فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مُرسل إلا جثا لركبتيه . 

وهكذا زواء ابن ابي خاتم من تحذيث يعقوب القميببه . رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيهء عن ابن 
عباس : لوَرَكا بَْصَهُمَ بَوبيذٍ يمح فى بَْضٍ» فال : الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض . وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن 
تجعد يبن العياس الأصتهاني, حلانا ابواسعوة أحمد ون القرات معنا أبن داود الشالبي» عدجا المقردة ة بن مسلمء عن 
أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكِ قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» اسان 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث أمم : تاويل» وتايس 
ومنسك». هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم » عن عمرو بن أوس» 
عن أبيه؛ عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً : «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء؛ يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» . 

وقوله: #وَيْيِحَ في لسر : والصور كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل؛ عليه السلام؛ كما قد 
تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية؛ عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» 
م يم 5 1 01 . قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا». وقوله: «الَبَمَتَهُمَ جنما4 أي : أحضرنا الجميع للحسابء طقل إِبَ الأولِينَ الي ©) لتجثرثرة إلا ِل مقت بوم 
مَعَلُوم © [الواقعة: حك ٠ه]» ٠‏ «مسلتو قد يز يق 450 [الكهف: 47] . 

لوَعَرْضنَا هم يومد لِلْكَفِينَ عَرْبَا © ان كن أَعَيمُمْ في مطل عن وِكرى وكاو لا يسطِيعُونَ مَنَدَا (©) أَنَحييب الدنَ كمَرُا أن يتَِدُوا 


عم 


4 
عبَادِى من دوق 2 إن أعتدنا جَهَمَ للَكَعنَ كِّ 42> . 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يعرض عليهم جهنم» أي: يبرزها لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب 
والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم . 
وفي صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كل : «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها» . 

ثم قال مخبراً عنهم : « ادبن كنت يميم في عط عن وَكْرى »* أي : تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق. كما قال 
تعالى: #ومن يش عن كر ا قيض لم سبطعا هو لمن ()4الزخرف : 5م وقال ههنا: ركنا لا يَسْتَطِيعُونَ نما أي : لا 
يعقلون عن الله أمره ونهيه . ثم قال : # أفْحَييبَ لَِنَ كَفَرا أن روأ ِنادِى من موق أزِية» أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك»؛ 
وينتفعون بذلك؟ « كلا سَيَكْعْرونَ باد وَيكوْوْنَ علوم ضِدًا 14)29مريم: 47]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة 
مذلا 
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لل هل يك رت م © اليس صَنَّ سَعيْيمْ في ليور ليا وهم يبون أَممم يسود حيِينَ نما 39 أَزليِك الْذِنَ كقروا بيت رَيَهِمْ وَلقَآيدِ 
لت لهم ملا يم لم يم المة وك © لِك جردم 0 
تالو اليكاري: سندكا مسد بن بشارء حدثنا محمد 50 
سعد بن أبي وقاص -: قل هل برد كم بالدَضَرنَ مها )4 : أهم الحرُورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا 
ا لو 1 : لاطعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
وكان سعد رضي الله عئه» يسميهم الفاسقين . وقال علي بن أبي طالب» والضحاكء وغير واحد : هم الحرورية . ومعنى هذا 
عن علي » رضي الله عنه : أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج 
بالكلية» ل ا ا و م ريك لس ا و 
وعمله مردود» كما قال تعالى: #وجوه ن مينر حَشِمَةٌ 2 ايل ا عل ا كيك (()4 لدف 1 ع)] وقول تغالي 
«رمَرمناً إل ما يلوأ ين عَمَلٍ َجَمَلتَهُ صل تدرا (4)2 [الفرقان: 0 : «وَالدنَ كتررأ عله كاب بقيعةٍ يحسَبْهُ 
امعان مل حي ا بحام ل يذه شَييكًا4[النور : 504 وقال في هذه الآية الكريمة : «قُل هل نيَكَُ» أي 0 َ آَم ؟ 
ثم فسرهم فقال: «الدِينَ صَلَّ سَمَبيُمْ في ليو لذن أي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ٠‏ ؤم يسو 
ُمْ يحون صُنْمًا» أي يترد افرع قر وأنهم مقبولون محبوبون . وقوله : «أرْلِيك أن كُمروأ يت رَيْهمْ وَلقَآبد © أي : 
جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على وحدانيته» وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» للا نيم لح يز وم الِْيمةِ وك 
أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير. 
قال البخاري: حدثئنا محمد للك امي امي 0 حدثني أبو الزُنَادء عن الأعرج» عن أبي 
ا (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا 
شئتم : لذلا نيم لم بوم الْقِيمَةٍ وزيا "١‏ . وعن يحيى بن بُكَيْرهِ عن مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» مثله . هكذا ذكره 
عن يحيى بن بكير معلقاً. وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحيى بن بكير» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن صالح مولى الثؤأمة » خن أبي هزيرة؛ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يِه #يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ :اوقلا يم لحم يوم ليم وزيا ٠‏ وكذا 
رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن أبي الصلت ح ‏ أى زناف عن عالت قواي الترامة عن أي را رسيي الله عنهء 
مرفوعاً فذكره بلفظ البخاري سواء . وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن متعموه بعدثا عرق بن 
عُمَارَة حدثنا هشام بن حسان؛ عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله يك » فأقبل رجل من 
قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي كل قال : نيا بريدة» هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزناة . . ثم قال: تفرّد به 
واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عْمّارة» وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه . وقد قال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا عبد الرحمن» حدئنا سفيان» عن الأعمش» عن شمر» عن أبي يحبى؛ عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم 


- 
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طويل» ا 0 :فلا نيم للم بوم الْقيَمَةِ ورياك 
وقوله : لوَلِكَ جراوخ جَهَمٌ حَهَمهُ يما كدر أي : إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم نم » بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسوله هزواء 
ا 

<إِنَّ ان اموأ وَعِنُوا لصحت كان َم بدت انرس ثلا © حي فا لا يبون عَنهَا ولا 2 * . 
يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا بالله ورسولهء وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم جنات الفردرس . قال مجاهد: 
الفردوس هو: البستان بالرومية . وقال كعب. والسديء والضحاك : هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبو أمامة: 
الفردوس : سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَة» عن النبي يَلهِ : «الفردوس : ربوة الجنة» أوسطها وأحسنها». وهكذا رواه 
إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن. عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله ابن جريرء 
رحمه الله. وفي الصحيحين: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تَفَجُرُ أنهار الجنة». 
وقوله : ثرا أي : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله : «خَلِيتَ ا أي: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبداً «لّا 
يبْمُنَ ها ولا أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء وكما قال الشاعر: 
فَحَلْث سُورّبداالقئْب لا أنايَاغياً متجنوافانزلة فحن اخ ميت اتتس حول 
وفي قوله : للا يَبَمُونَ عنهَا حولُا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه 
أو يمله ٠‏ فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمديء لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعناً ولا رجلة ولا 
بدلا. 

طقل ل كن الَحَرُ هِدَادًا لَكْمْتِ وَنٍ لََيْدَ الْحرْ مَل أن تَمَدَ كنت مَقٍ وَلَرْ جِثنا بسقله- َدَه 49 . 


يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليهء ظالَيْدَ الِحرْ 4 
أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك طوَلَرَ جا نل أي : بمثل البحر آخرء ثم آخر» وهلم جراء بحور تمده ويكتب 
بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى ا ا البح بَمَدُمُ من بمو سَبَعَةُ بحر ما يَقِدَتْ 
منت مه | إن أَلَهَ عر كيه (4)9القمان : 57]. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : قل لو كنَّ ُ هددا َتٍ وق لد أل جل أ تمد كلت وق لذ جنا يفلو مها 9©) > . يقول: لو 
كان البحر مداداً لكلمات اللهء والشجر كله أقلام؛ لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثئني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما يقول وفوق ما 
نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 
#قل إِثَمَآ أن بسي هنل وى إِل أن لمك إل ويد قن كن يمأ يِه ريو عسل عمل سكسا وكا بره بيبا رَيِْ ذا )4 

روى الطبراني من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال: هذه آخرآية أنزلت . يقول لرسوله محمد كل : «ُنْ4 لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : «إِتَمَا أن بر 
نَل 4 فمن زعم أني كاذب. فليأت بمثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي» عما سألتم من قصة 
أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه وأنا أخبركم آنآ إلَهي» الذي 
أدعوكم إلى عبادته. «إِله" وبيل4 لا شريك لهء «قن كن يمأ مه َي أي : ثوابه وجزاءه الصالحء همَيمْمَلُ عَبَلَا صلِحَاك وهو 
ما كان موافقاً لشرع الله #ولا بسْرِك بعبَاَة ري لمر وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل . 
لا بد أن يكون خالصاً لله؛ صواباً على شريعة رسول الله يك . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم 
الجَرَّريء عن طاوس قال: قال رجل : يا رسول الله؛ إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه 
رسول الله يكن شيئاً. حتى نزلت هذه الآية : «قى كن يَأ مه يوم هلسْمَلُ عَمَلا سا وَلَا برك اَلَأ . وهكذا أرسل 
هذا مجاهد» وغير واحد. وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم؛ عن شَهْر بن حَوْشَب قال: جاه رجل إلى 
عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلي» يبتغي وجه الله ويحب أن يُحْمَد ويصوم ويبتغي 
وجه الله» ويحب أن يحمدء ويتصدق ويبتغي وجه الله» ويحب أن يحمدء ويحج ويبتغي وجه الله»ء ويحب أن يحمدء فقال 
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عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كلهء لا حاجة لي فيه» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله كلك فنبيت عندهء تكون له الحاجة» أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا. فكثر 
المحتسبون وأهل الثُوب» فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله يكلٍفقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟؟ . قال: 
فقلنا: تبنا إلى اللهء أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح 
عندي؟ قال : قلنا: بلى. قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء 
حدثنا عبد الحميد ‏ يعني ابن بَهْرَامِ ‏ قال: قال شَهْر بن حَوْشَبٍ: قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء» لقينا 
عبادة بن الصامتء فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى» والله أعلم بما نتناجى به 
فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين ‏ يعني من وسط - قرأ 
القرآن على لسان محمد كللةِفأعاده وأبدأم» وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند منازله» لا يَحُورٌ فيكم إلا كما يَحُور رأس 
الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضي الله عنه. وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله يللليقول: "من الشهوة الخفية والشرك» . فقال عبادة بن الصامت» 
وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله يقد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة 
الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو 
رأيتم رجلاً يصلّي لرجل» أو يصوم لرجلء أو تصدق له؛ أترون أنه قد شرك؟ قالوا: نعم والله إنه من صلَى لرجل أو صام له أو 
تصدق لهء لقد أشرك . فقال شداد: فإني سمعت رسول الله لديقول: «من صلَى يرائي فقد أشرك؛ ومن صام يرائي فقد 
أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإني سمعت رسول الله كللويقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن 
أشرك بي» من أشرك بي شيئاً فإن حَشْده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني» . 
طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثني عبد الواحد بن زيادء أخبرنا عبادة بن نُسيّ» عن 
شداد بن أوسء رضي الله عنهء أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله يكلإيقوله فذكرته فأبكاني» 
سمعث رسول الله يقول: «أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الخفية». قلت: يا رسول الله» أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: 
«نعم» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمرء ولا حجراً ولا وثنآًء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم 
صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذَّكْوَانَ» عن عبادة بن نُسيّ به. وعبادة 
فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر. 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن عليّ بن جعفر الأحمرء حدثنا علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي 
حصين » عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك» من أشرك بي أحداً 
فهو له كله». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي لِك يرويه عن ربه» لك أنه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهوللذي 
أشرك» . تفرّد به من هذا الوجه . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدئنا لَيِثْ عن يزيد يعني ابن الهاد ‏ عن عمرو. عن محمود بن لبيد؛ أن 
رسول الله يقال : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء» 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني أبي»؛ عن زياد بن ميناء» 
عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله كلإويقول : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله» 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . وأخرجه الترمذي وابن ماجهء من حديث محمد بن بكر وهو البُرساني» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكار» حدثني أبي ‏ يعني عبد العزيز بن أبي بكرة-عن 


أبي بكرة» رضي الله عنهء قال: قالرسول الله علي امن سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا معاوية» حدئنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله يلِْ قال: «من يرائي يرائي الله به 
ومن يسمع يسمع الله به؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن شعبة» حدثئني عمرو بن مرة» قال: سمعت رجلاً في بيت أبي 
عبيدة؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله يكِ يقول: «من سَمّع الناس بعمله سَمّع الله به» سامع 
خلقه وصغره وحقره» قال: فذرفت عينا عبد الله . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا 
الحارث بن غسانء حدثنا أبو عمران الجوني» عن أنس». رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله: «تعرض أعمال بني آدم 
بين يدي الله كبك يوم القيامة في صحف مختومة» فيقول الله: ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا رب. والله ما رأينا 
منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهيء ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي». ثم قال الحارث بن غسان: 
روى عنه جماعة وهو يصري ليس به بأس 
وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياضء عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس الخزاعي» أن رسول الله يَلِهِ قال: 
لمن قام رياء وسمعةء لم يزل في مقت الله حتى يجلس». وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عوف بن مالك» عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه, قَ) . وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر 
إسماعيل بن عمرو السّكوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عياش . حدثنا عمرو بن قيس الكندي؛ أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان تلا هذه الآبة : لفن كن موأ لِعَله ريو ْمَل عَمَلا صَلِصًا وَل بْرِك باد رَيْفِ لدأ . وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
وهذا أثر مشكلء فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكية؛ ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسسخها ولا 
يغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا أبو قُرّرة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : «من قرأ في ليلة: «فن كان يوأ لم ريو ْمَل عَمَلا سِكًا ولا 
كرك عاق ريك كيدا كان يداقن تووه من عدن أبن إل متكة سَثر م الملافكة؛ ,ا خربي عدا 
آخر تفسير سورة الكهف 
ولله الحمد 
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وهي مكية . وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


حبس () و يَفْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ يكرا © يا تت نل جل يك 0 16: 00 مد مُ عق وَأَشْتَمَلَ اراس يبا سَيْبِكا 
ا ارك وو ل جا ين أنتك وكا (©) تي ميث ين عل 
يَعْقُوب ولبمصلهُ رب نَضِيًا 4©9. 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: #ذَكْرٌ يَمتِ رَيِكَ أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكريا . وقرأ يحيى بن يعمر «ذكُْ رََتِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكر هك . و «رَكرِبا 4 يمد ويقصر قراءتان مشهورتان . وكان نبياً 
عظيماً من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراً» أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة . وقوله : #إِذْ 
ادف رَيّمُ يداه فيا هد حَفِكَا 4 : قال بعض المفسرين : إنما أخفى دعاءف لعلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه 
الماوردي . وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أ أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية : «إذ نادى نَيّمُ يدا حَفِكًا حَفِيكا 42 : إن الله 
يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي . وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف 
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بربه يقول خفية: ياربء» ياربء يارب فقال الله: لبيك» لبيك» لبيك . طقَالَ رب إِنْ وَعَنَّ ملم مت » أي : ضعفت وخارت 
القوى» #وََسْبَملَ ارس سَيْب» أي : اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دُرَّيد في مقصورته : 
إِمَسائِرَي رأس سي خاكى لوثة ة مُبِحئحت أثّال لخن تحن 
وافكَعَلَالمفيبِيّض في مُْسْوَده مِعْنَّاشجِعال الثَار في ججمرالعَضًا 
والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله: «وَّلَمْ أَكُنْ ْ حكن بِدُعَابِك رب كاه أي : ولم 
أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردّني قط فيما سألتك. وقوله: لوَإِنْ خِفْتُ الْمَوَيكَ من وَرآوى»: قرأ الأكثرون بنصب 
«الياء» من 2 الْمَوَلَ» على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن الياء» كما قال الشاعر: 
كََأنَّ أيديهن في القاع القفرقٌ أيدي جَوَارٍ َِتَعَاطًينَالوَرقٌ 
وقال الآخر: 
فعى لويُبَاريالفّمِس ألمت قِئَاتمها أو الَقَّمَرَالسّاري لألَقّى الممّالذدًا 
ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: 
تتكنات و التشية فيئكه إذا نزت هه عستي ةبتك توا ووه ل يت ا 
وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . وروي عن أمير النؤمنين غثمان بن عفان» 
رضي الله عنهء أنه كان يقرؤها : #وَإِنَ 'خِفْتُ الْمَوينَ من ورآوى » بتشديد «الفاء» بمعنى : قلت عصباتي من بعدي . وعلى القراءة 
الأولى: وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاًء فسأل للاولناء يكزي نيا من بعذة ٠‏ السوسهم يرنه 
وما يوحى إليه . فأجيب في ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن ب؛ يشفق على ماله إلى 
ها هذا حذه أن رأشامن ورالة عصاته لنت ويسأل أن يكون له ولد» فيحوز ميرائه دونه دونهم . . هذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه؛ ومثل هذا لا يجمع مالآولا سيما الأنبياء» عليهم 
السلامء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله كلب قال : «لا نُورَثْ» ا 00 . وفي رواية عند 
الترمذي بإسناد صحيح : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» . وعلى هذا فتعين حمل قوله :نهب لى ين لَدُنكَ وَلِيًا يري 4 على 
ميراث التنبوة؛ ولهذا قال: ليرت مِنْ ال يَمْقُوبٌ 4 كما قال تعالى : «وَوَرتَ سُلَيِسْنُ اود 4[النمل : 15] أي : في النبوة؛ إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» دض المعلوم المستفر فى عميم الشراقم 
والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة ة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورثء ما تركنا فهو صدقة» . قال مجاهد في قوله : : بين وبرت من َال يَعَقُوبَ » قال : كان ورائته علماً وكان زكريا من ذرية 
يعقوب . وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله : برب ويِثُ من “الي يَعقُوبٌ » قال : قد يكون نبياً 
كما كانت آباؤه أنبياء . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن : يرث نبوته وعلمه . وقال السّدّي: : يرث نبوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك؛ عن زيد بن أسلم : طوَيرتُ ِنْ َال يَمْقُوبٌ » قال : نبوتهم . وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون؛ 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: برثي وَيِثُ ين َال يَمَقُوبٌ» قال: يرث مالي؛ ويرث من آل 
يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
ايرخم الله زكرياء وما كان عليه من ورثة» ويرحم الله لوطاء إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح. ٠‏ عن مبارك ‏ هو ابن فضالة دعن اليس قال : قال رسول الله ككِه: «رحم الله أخي زكرياء ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول : لقَهَيَ لي من لَدَنلك ولا م يق ويرثُ مِنْ ال يَعْفُوبٌ 14 . وهذه مرسلات لا تعارض الصحاحء والله 
أعلم . وقوله : «وَاجَصَلْهُ رب رَضِيًا» أي : مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 

«يركرئاً إن سيرك عكر أَنَعْمُ َب لم يحْصَل لو ين مَبَلُ سيبئًا 2؟ . 
هذ الكلاء يتشنين متلزوقاء وخر انه احبب إلى ها بأل فى دغالة قعل له : © يرَكرِيا إنَا شرك بعل أسْمُمٌ َب 4» كما قال 
تعالى: لهبَالِكَ دما ركيبًا َيه قال رَبَ هَبْ لي من لدنلك درية طِيِيَةٌ نك م انع 9 قتَادتة * الْملَتِكةٌ وهو وهو فَايِم يُصَل ف الْمحرَاب 
3 اه يبود يح مُصَيَكا يصو ين أل سيدا وَحَسُوًا وكا بن لصحي 1403ل عمران: 8 ]. وقوله : (لم بصلا َم ين مَبَلُ 


١ 


2 


- 


سورة مريم» الآيات : ١6-4‏ 


42 : قال فتاده :رابو جروج واب ريناء أي لم يبسم الخد اقبله بهذا الاعنوء واختاره إن جزير + ره الله . وقال مجاهد: 
الم يَحَمَل لَمُ ين قَبَلُ ستاك أي : شبيهاً. أخذه من معنى قوله : لاتَأعْبدهُ ولتَطبرٌ لَه هل تَعَلمٌ لَمُ سَييًا4[مريم: 50] أي : شبيهاً. 
وقال علي بن أنى طلاخ ء من اين خياسن + أي لتم تلد العوائر قبلة مفلة. .وهذا:ذليل على أن ذكرياء علية السلا كان لا يرلد لد 
ركذلل اتراته كاتيت عائرا من إول عمر ماه بحلاف [راعيم ونمارة» بجا نيا تلام . لإنهما نما تيضيا تن النشارة بإنبحات علي 
كبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: 8 أَسَّرْمُونٍ عَكَ أن مَتَنَ الحكير مم بُيِرُوَ4[الحجر: اواك ردي ارك 
بثئلاث عشرة سنة وقالت امرأته : «يكون لد ونا عجو وعدا بتلى سما رك ب هنذًا لَك 2 عَجِيبٌ ((ككالوَا بين سحن يِنْ أمر لَه يَعَتُ 
له وَيَكَدْمٌ عَلَكدُ أَهْلّ لدي إِنمُ جد يَيِدْ © [هود: الا #/], 

وذ نت ل كرك ل شم يسكات اناق عد قا بك مِنّ لصحي عِيِبًا 2 كَل كلك دَلَ ريلك هر عَلنَّ هَيْنُ وَقَد 
ا 00 وسأل عن كيفية ما يولد لهء 
والوجه الذي يأتيه منه الولد» و اا 5 بت مانا لع تيسن اول عد ره مع لاط وك أنه قد كووتة أي مدا انمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. تقول العرب للعود إذا يبس : «عَتا يَعْتو عِمياً وعتُواَ» وعسا يَعْسو عسُواً وعِسياً» . وقال 
مجاهد: لءِتِيا» بمعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره. عِتِيًه يعني : الكبر . والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال 
أبن جرير : حدثنا يعقوب». حدثنا هُشَيْم» » أخبرنا خُصَّيْنَء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لقد علمت السنة كلهاء غير أني لا 
أدري أكان رسول الله يَكيِ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف: هوَقَد بَلَفْتُ مِنَّ الحكلر عِيَيًاه 
أو «عسِياً» . ورواه الإمام أحمد عن سُرَيْج بن النعمانء وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» به. طَالَ» أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه: « كَدَِلكَ دَالَ رَيُلَك هْوَ علنَّ مَي4 أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها 
لمَيّنَ 4 أي: يسير سهل على الله . ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: «وَقَدَ سَلَفيلَكَ من مَْلُ وَكَرَ تلك سَيِعٌ» كما قال 
تعالى : هل أن عَلَ الإدن رن يَنَ الدَهْر لَمْ يَكْن سَيًْا درا (وأ)4[الإنسان: .]١‏ 


ؤِقَالَ رت أخكل لِّ ءَايَهَ قَالَ َبَتَك ألا تكلم ألتامى تلت ينال سَوِيا (2) خَرَجَ عَلَ فَرَمِوِ مِنَ اليخرّاب تأوحح إِلِم أن سبحا 
كر وَََا )4 . 


يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه هِكَالَ ري أجكل [ ل ءابه أي : علامة ودليلاً على وجود ما وعدتني» لتستقر 
نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتثي كما قال إبراهيم+ عليه السلام ين ِف مكَبْفٌ حي المَوْقُ كَل أوْلَم مين فَالَ بل وين مين 
َل © الآية [البقرة: ا طقال َبَتَك 4 أي : علامتك «أ دُكَلِمَ ألنّاَت تلت َال سيا أي : أن تحبس لسانك عن الكلام 
ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة . قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة». ووهب بن منبهء والسدي وقتادة 
وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا 
إشارة. وقال العوفي» عن ابن عباس : « تلت بال سَوِيّا» أي : متتابعات . والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح. كما قال 
تعالى في أول آل عمران: 9قَالَ ر ب مكل ل 5 كل رمك ألا مُكل أل قككة أي لا مرا وَامُ رَبك كيرا وسيَح بِالمئِيَ 
َالإنكرٍ (14)07اآل عمران : .]4١‏ وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم: ْتَنَتَ لِنَالٍ َي من غير خرس . وهذا دليل على أنه لم 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها «إلَا را أي : نارق وله كال أي بعلم الآية الكريية : لخر عل غَرْموء مِنّ 
َليخَرَابٍ» أي : الذي بشر فيه بالولد» وى 5 إِلَيِم» أي : أشار إشارة خفية سريعة: #أن س سَيَحُوأ مُكْرَةٌ وعَشِيًا» أي : موافقة له 
فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله؛ وشكراً لله على ما أولاه. قال مجاهد : تأتج إكبة > أي : أشار. وبه قال 
وهبء. وقتادة . وقال مجاهد في رواية عنه : «تأرحح إِلم» أي : كتب لهم في الأرض . كذا قال السدي . 

ٍبََهى حُد الصكتب يدر وََاتنَهُ كلتك مِبِيكَا © وَعَنَا بعت ين لآ وََكوةٌ وكلت ينا © مَبَرا بولدبه دل يكل جَبَاًا عَصِيَا © 
وَسَلمُ عَِنِدِ بوم ولد ويم يَمُوتُ ويم مُِسَتُ ينا (2 > . 

وهذا أيضاً تضمن محذوفاً» تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر بهء وهو يحيى» عليه السلام» وأن الله علّمه الكتاب» وهو 
التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك 
صغيراً» فلهذا نوّه بذكره» وبما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال: «يبَحِى حر مذ لكب بتُرّره أي : تعلم الكتاب 9 بمُرّر» أي : 
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بجد وحرص واجتهاد #اوَءَابسَهُ كلدك صتَا4 أي : الفهم والعلم والجد والعزم؛ والإقبال على الخير» والإكباب عليه 
والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن . قال عبد الله بن المبارك: قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. 
قال: ما للعب خلقتء قال: فلهذا أنزل الله : «وءَاتَهُ لَلتكم صيريكَا». 
وقوله: (وَحََانا يَن َّنّ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لوَحَنَانا بن ل يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال 
عكرمة» وقتادة» والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا . وزاد قتادة : رْحِم بها زكريا. وقال مجاهد: <يَحَنَا6 ين لَدنّ>: وتعطفا 
من ربه عليه . وقال عكرمة: 9وَحَنَان يَن لدم قال: محبة عليه . وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : 
لِرَعَنَا يَن نَم قال: تعظيماً من لدنا. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال: لا 
والله ما أدري ما حناناً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «<وَحَمَان 
ين لدم فقال: سألت عنها ابن عباس» فلم يحر فيها شياً. والظاهر من هذا السياق أن: ©وَحَنَام ين دك معطوف على قوله: 
وََائَسَهُ فتك صَيبِكا» أي : وآنيناه الحكم وحناناًء <وَرَكَرة» أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل 
كما تقول العرب : حنّت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «حَنّة» من الحَنّة» وحن الرجل إلى 
وطنه» ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر: 
حك نْعَلَىَهَدَاكَ المسليكٌ فإن لغثغعل هغفالاممغ قلا 
وفي المسند للإمام أحمد»ء عن أنس» رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة : يا حتان يا 
متان». وقد يُتْنّىء ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة: 
آنا تتقتدر انميت فا تن يق اسه كنا انك تفن اشر افون من تقس 
وقوله: «وَركِ» معطوف على «وَعَنَ» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 
وقال الضحاك وابن جريج : العمل الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس: «وَرَكَرِة» قال: بركة «وَكا تَيِه: طهرء 
فلم يعمل بذنب . وقوله: «وَبَرًا بوَلِدَيْه وَلَر يك جَتَارًا عَصيًا )4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 


- 


وتقىء عطف بذكر طاعته لوالديه وبرّه بهماء ومجانبته عقوقهماء قولَا وفعلا وأمراً ونهياً؛ ولهذا قال: «ولر يك جَبَارًا عَصِيًا4. 
ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : «وَسَلع عَلئِهِ ب ولد ووم يمُوتٌ ويم بصت حا (4)09 أي : له الأمان في 
هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيم . قال : فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا 
فخصه بالسلام عليه» فقال: «وََكمْ عَلْيِهِ يوم ولد ووم يَمُوت ويوم يبْعَتْ حا ()4. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور 
المروزي عن صدقة بن الفضل عنه . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمر» عن قتادة» في قوله: «بَتَّرًا عَصِبّا؟» قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي طلِ: اما 
من أحد يلقى الله يوم القيامة إلااذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا». قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة» مرسل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله ِكل قال : «كل بني آدم يأتي يوم 
القيامة وله ذنس» إلا ما كان من يحيى بن زكريا». ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث. فالله أعلم. وقال الإما 
' 1 من يحيى بن بن عنعن 3 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مِهْران» عن ابن عباسء أن رسول الله يََِِ قال: «ما 
من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأء أو همٌ بخطيئة» ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متى». وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عَرُوبةء عن قتادة: 
أن حسن قال: إن يحيى وعيسى» عليهما السلام» التقياء فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال له الآخر: استغفر لي 
فأنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني؛ سَلْمتُ على نفسي» وسلم الله عليك؛ فَعُرف والله فضلهما. 


رهص | معسام 020 مومه . اس ه* 414 ره > ب م ً< لك موعت ا م ا ا ا 
«رَادَكْرٌ في الكتب مر إذ أَنتَبَدَتْ ين أهيها مَكَنَا سَرْيًا (7©) َأَغحْدَتٌ من دونه جمَابا فَأَرسَلْنَا إِلَيَهَا روحَنًا فتَمثلٌ لَهَا سا سَي (2©) 


َك إن أمُوةُ اليم ينك ين كت تَنِيًا 2 كَل إِنَمَآ نا رَسُونُ رَيْكِ أب لَك عنما يَسكبًا (9©) كَل أنَّ يكن لى غلم وَلمْ يََسَسَنى 
0-0006 2 ري لحم لع م : 


بر وَلمَ أ ينا 2) كَل كَدَلِكِ كَل رَيْك هْرَ عل هن وَلتَجْصَلَهُ يه لئاس وَيَمَهٌ مَنَأ وكات أنرا َقضِيًا 49 
لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه» في حال كبره وعقم زوجته: ولداً زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة 


ح 
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مريم في إيجاده ولدها عيسى » عليهما السلامء منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؟؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
يشاء قادرء فقال : لراك فى الكتب مم4 وهي مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب 
في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمّها لها في «آل عمران»» وأنها نذرتها محررةء أي : تخدم مسجل بيت 
المقدسء. وكانوا يتقربون بذلك» <«مَعَبَنَهَا رَيّهَا يقبو حَسَنٍ 4 وَأنْبَتََا َه حَدَئا حَسَنًا[آل عمران : 0] ونشأت في بني إسرائيل نشأة 
عظيمة» او و ارو ا ل - وقيل : 
خالتها ‏ زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم» الذي يرجعون إليه في دينهم ورأى لها ذكريا من الكرامات الهائلة ما بوره 
«كنمَا مَل ليها ويا ألْيَابَ وََدَ عِنْدَهَا يذمًا َالَ يمي أَنّ آل هنذا فَالَكَ هر من عد ند كر إِنَّ أله بررْقُ من يمه بعَيْر ساب *1آل 
عمران : ا فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في «آل عمران» . فلما أراد الله 
تعالى ‏ وله الحكمة والحجة البالغة ‏ أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام» 
< انسَبَدَتٌ من أَهْلهَا مكنا شَرْقِباه أي : اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . قال السدي: لحيض 
أصابها. وقيل لغير ذلك . قال أبو كُدَيْئَة» عن قابوس بن أبى ظِبِيانه عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم 
الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : ل« أَنتبَدَتْ ِنْ أَمْنِهَا مكنا سَرْميَّ» » قال : خرجت مريم مكاناً 
شرقياً» فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد الله» عن داود»ء عن عامر» عن ابن عباس قال: إني 
لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالى : ل أَنببَرَتَ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانا سَرْقيً4 واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة . وقال قتادة : «مَكانا سر : شاسعاً متنحياً . وقال محمد بن إسحاق : ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نَؤف 
البكاليَ : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . فالله أعلم . وقوله : 9 تَاعَعَدَّتَ ين دُونِهم جاا4 أي 1 ستترت منهم وتوارت» فأرسل الله 
تعالى | إليهم جبريل» عليه السلام ١‏ لسَمَثَلَ لَهَا برا سو أي : على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد»ء والضحاكء وقتادة 
وابن جُرَيْجء ووهب بن مَُبْه والسُدي في قوله : َلآ إِلِيَهَا رُوحَنَا»ك يعني : جبريل» عليه السلام . 
وهذا الذي قبالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: طنَزَد به ار الِين 7©) عل مَلِكَ يكن من 
لْحذِين )4 [الشعراء : 18# 144]. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع ل عا بن كعب قال: 
إن روح عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذي تمثل لها بشراً سوياًء أي : دوح 
عيسى » فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي ٠‏ لثَالتْ إن أعود لمن ينك إن 
د بيع 44> أي : لما تَبّدي لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسهاء فقالت: « إن أعودٌ ليمي ينك إن كنت تمي * أي : إن كنت تخاف الله . تذكير له بالله» وهذا هو المشروع 
في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله. وبق . قال ابن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكر عن عاصم 
قال: قال أبو وائل وذ كر اقمة مرو دافقال : قد علمت أن التقى ذو نُهْيّة حين قالت : © إِق أعوذ ألسَمَنِ مِنكَ إن كنت يَقَيًا كال نمآ 
نأ مَسُولُ رَيْكِ» أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً ما حصل عندها من الخوف على نفسها : لست مما تظنين» ولكني رسول 
ربك» أي : : بعثني إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد على هيئته وقال : «إِنّمَآ أن رَسُولُ رَيَكِ لأهبٌ 
لَكِ عْلّمًا رسيكيًا» . هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء. . وقرأالآخرون : <لِذَمب لَكِ عُلَمًا يسيك وكلا 
القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح» وكل تستلزم الأخرى ك ١‏ طقَلك أَنَّ بن لى عَم وَلِمَ يمْسَسَن بَشَرٌ وَلَمْ أ با )4 أي : 
فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوجء ولا يتصور 
منى الفجور؛ ولهذا قالت: : ادلم يَمْسَسْن يدر وَلمْ أ > . والبغي : هي الزانية ؛ ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 
هِمَلَ كَدَك مَنَ تبلت ف هْوَ عَلنَ مَيّ# أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت : إن الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماً» وإن 
لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة؛. فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال: « وَلِبَجِصَْ َايَهٌ يْلنَّايس» أي : دلالة وعلامة للناس 
على قدرة بارئهم وخالقهم» الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق 
بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولارب سواه. 
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دك هي 5 .ا 
وقوله: 9وَيَتمَةُ > أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من .الله نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى 
فى الآبة الأخرى : «إذّ قَالت التكتيكدٌ يميم إن لَه ميرد يكلم يَنَهُ نمه ليح عِيسى أن مر وجا فى لديا وال وين الْمقريينَ 
شع صمدم مي 


©) يكم نس في المَمْدِ مَكَهْلا ين التكيديت 1499ل عمران: 4٠‏ *4] أي : يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ‏ دُحَيْمُ ‏ حدثنا مروان؛ حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد 
قال: قالت مريم: عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبّح في بطني 
5 


وقوله: «وكات أَئْرا مقَضِيًاك يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره 


20704 


ومشيئته . ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد كُِ وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى : «وَممٌ 
بت عِمَرَنَ أل أَحْصَنْتَ وَيْجَهَا مَتسَخْنا فيه ين رونا #[العتحريم: وقال: ولي أُحْمَسنّت وها فتَتَخْسا فيهسا من 
رُوحتحا 7#الأنبياء: 41]. قال محمد بن إسحاق: «وات أمرا مَعَضِيًاك أي : أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بد واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيره» ولم يحك غيرهء والله أعلم . 

«#ه نَحَمَلنَهُ يدت يد مكنا َهَسبًا (7) ادها الْسَمَاسُ إِلَ ينع َه َلك بي يت قبل هَدَا مَسَكُدتُ مَنيًا نَسِيَا 4©9. 
يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من 
علماء السلف أن الملك ‏ وهو جبريل عليه السلام ‏ عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج» 
فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعاً به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام؛ كان قد سأل الله الولد» 
فأجيب إلى ذلك. فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها 
مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديقء ثم كانت امرأة زكريا بعد 
ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم؛ أي : يعظمه ويخضع لهء فإن السجود كان في ملتهم عند 
السلام مشروعاًء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم» عليه السلام» ولكن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك. رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعاً معاء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك: أرى ذلك 
لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة : 
ثمانية أشهر ‏ قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جُرَيْج : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي؛ سمع ابن 
عباس وسثل عن حَبّل مريم» قال: يكن إلا أن حملت فوضعت . وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: (#8 
مَحَمَلَنْهُ بدت يه مَكَنَا فيا( مَْسَاءَهًا الْمَنَاسٌ إل يملع ةك فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب كل شيء بحسبهء 
مَضِْكَسَهٌ مَكَلَقْسَا الْمضْعَةَ عِظَمًا4[المؤمنرن: »]14-1١‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين : أن بين كل صفتين 
أربعين يوماً. وقال تعالى : ار كر أك لله َل يس الكصَل مآ كيح الْدَرسُ مُخْصصرَّةُ4[الحج: +17]. فالمشهور الظاهر ‏ والله 
على كل شيء قدير ‏ أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد 
رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبرهء أنكر ذلك من أمرهاء 
ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس في فكره» لا يستطيع صرفه عن 
نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وما هو؟ قال: 
هل يكون قط شجر من غير حَب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت : نعم فهمت ما أشار إليه - 
أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا 
بذرء "وهل خلق يكون من غير أب؟»» فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلم لها حالها. ولما استشعرت 
مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياًء أي : قاصياً منهم بعيداً عنهمء لثلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن 


حت 
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إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعتء استمسك عنها الدم وأصابها ما و ا 0 
وتغير اللون» .بض تمر لسائهاء فعا دخل على آهل بيت ها دنخل على آلا زكرياك وشاع الحذيث في : بنى إسرائيل» فقالوا: «إنما 
صاحبها يوسف»» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباء فلا يراها أحد ولا تراه. 
وقوله : «مَأْسَاءَهًا أَلْمَخَاضٌ إِلَ يْع ألَعْلةِ4 أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة. وهي نخلة في المكان الذي تنحت 
إليه . وقد اختلفوا فيه» فقال السدي : كان شرقى محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن مَننّه : ذهبت هاربة» 
فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق . وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» ٠‏ في قرية 
هناك يقال لها: «بيت لحم». قلت : وقد تقدم في حديث الإسراء» من رواية النسائي عن أنس» رضي الله عنه» والبيهقي عن 
شَدّاد بن أوس» رضي الله عنه: أن ذلك ببيت لحم . فالله أعلم» ؛ وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا 
تشك فيه النصارى أنه ببيت لحمء وقد تلقاه الناس. وقد ورد به الحديث إن صح . وقوله تعالى إخباراً عنها: «قَالت يلت هت 
قبَلَ هذا وَحكُدتٌ تسيا تَنسيًا»» فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما 
يظنون عاهرة زانية» فقالت: 8يَلَبتَي يت مَبَلَ مَدَاك أي: قبل هذا الحال» لوَكُنتُْ تنما مَنسِيًا أي : لم أخلق ولم أك شيئاً. 
قاله ابن عباس إوفال العيدي: قالت ومن تطلق بن الحتدل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه» 
والحزن بولادتي المولود من غير بَْل وحصت كنت د ننم تَنيسي4 نْسِيَ فرك طلبه» كخرّق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم 
تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نُسِي وترك فهو نسِيَ . وقال قتادة: «وَكُنتُ تسيا ئَنسيًاك أي: شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء 
ولاايدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس : «وَحكُتٌ نيا تَنيسيًاه : وهو السقط . وقال ابن زيد : لم أكن شيئاً قط . وقد قدمنا 
الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة» عند قوله : «وَقَنى مُسَلِمًا وَألْحِقّن بألصَلِدِنَ4[يوسف: .]١١‏ 
كاده ين عَيهَا الا عَرَنِ ذ حمل رد ع سر 7 َم ليك جنع الله شتيظ يد زلا جنا 02 تب ى وَلذرد وقد عننا 
ما رين من ألدسَّرِ لَمَدَا فَقَوي إِفْ نَدَرْتُ ِاّمْنَ صَوْمًا قن كلم لْوَمَ إنِيً 09> . 
قرأ بعضهم: «ين 4 بمعنى : الذي تحتها. وقرأ آخرون: «ين تَِبَآ4 على أنه حرف جر . واختلف المفسرون في المراد 
بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيرهء عن ابن عباس : #قَنَادَسهَا ين 4 : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وعمرو بن ميمونء والسديء وقتادة: إنه الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أي : ناداها 
من أسفل الوادي . وقال مجاهد: لاقَنَادَهًا من تحبا © قال: عيسى ابن مريم . وكذا قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة قال: 
قال الحسن: هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو لم تسمع الله يقول : «فَأْسَارَتَ ليه 1مريم: 
4 واختاره ابن زيدء وابن جرير في تفسيره. وقوله : آلا عرو أي : ناداها قائلاً ال ا لدان 
سفيان الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب : قد ج جَمَلَ رَيْكِ نك سرب قال : الجدول. وكذا قال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : السريّ : النهر . وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. لي ل رك 
سعيد بن جُبَيْر: السري : النهر الصغير بالنبطية . وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية . وقال إبراهيم النَّحْعِي : هو النهر 
الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن مُتَبّهِ : السري : هو ربيع الماء. وقال السدي : هو النهر. 
واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوعء» فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحَرّاني: حدثنا يحيى بن 
عبد الله البَابِلُئَيء حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله كَلْةِ يقول: (إن السري الذي قال الله لمريم : #قد جم َمل وَيْكِ نك سَرِيً# : نهر أخرجه الله لتشرب منه» . وهذا حديث 
غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» ٠‏ قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو رُرْعَة: منكر 
الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
وقال آخرون: المراد بالسري: عيسى» عليه السلام. وبه قال الحسنء والربيع بن أنس» ومحمد بن عَبّاد بن جعفر. وهو 
إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: وَمُرَّئَ إلَيّكِ يملع 
َلنَعَْةْ4 أي : وخذي إليك بجذع النخلة. قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة. وقال 
الثوري» » عن أبي داود تُمَيْع الأعمى : كانت صَرّفَانة . والظاهر أنها كانت شجرة؛ ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن 
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منبه ؟ ولهذا امتن عليها بذلك » أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال : #شلقط عَليْكِ رطبا جنا فى وأشْرى وَقَرَى عَيْنَا» أي : طيبي 
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نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطبء ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا شَيْبَانَء حدثنا مسرور بن سعيد التميمي» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
عزُوة بن رُوَيْم» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كله : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدمء عليه السلام» وليس من الشجر شيء يُلَفّح غيرها». وقال رسول الله يَكِهْ : «أطعموا نساءكم الولدّ الرطبّ» فإن لم يكن 
رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». هذا حديث منكر جداً» ورواه أبو 
يعلى» عن شيبان» به. 

وقرأ بعضهم قوله : 9 مقط 4 بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو هيك : مقط عَليِكِ ربا جنياة » وروى أبو إسحاق 
عن البراء» أنه قرأها : شفط أي : الجذع, والكل متقارب. وقوله: لفَإمًا تن ِنَ الَْتَرِ ندا أي : مهما رأيت من أحدء 
«فقوكٍ إِنِ نَدَرتُ بِليَمَنِ صَوْما فلن أكلْمَ الوم إنسِمًا» . المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك . لا أن المراد به القول اللفظى» 
لئلا ينافي : لفََنَ أَكَلْم ألبوَمَ نماك . قال أنس بن مالك في قوله : 9إِفِْ تَدَرْتُ لِلرَمنِ صَوْماك أي : صمتاً. وكذا قال ابن . 
عباس» والضحاك. وفي رواية عن أنس : #صوما وصمتا» . وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في 
شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام؛ نص على ذلك السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاقء» عن حارثة 
قال: كنت عند ابن مسعودء فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس 
اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كَلّم الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - 
يعني بذلك مريم» عليها السلام» ‏ ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» رحمهما الله . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم : ألا تحرْفِ» , قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي؟! لا ذاتُ زوج ولا مملوكة؛ أي 
شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيأء قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام : لَإِمَا رن بن لسر لمَدَا 
فقول إفي نَدَرتُ لِلرمنٍ صما فلن أكَلِم لوم إنسيًاك . قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه . وكذا قال وهب. 

«تأنتْ بِدء هَرْمَهَا تَحُِْمُ الوأ يَمَرْيَمُ لَقَدَ ِْتِ سكا فيا 9©) يتاحت هِرُونَ ما كان أبوِْ آمرأ سَوْو وما كنت أمّكِ بَنيًا (2) فَأَسَارَتَ 
ل الوا كِفَ تُكِلْمُ من كن ف الْمَهْدِ مَييئَا 8 كَل إن عَبَدُ لَه َامَديَ الكتب وَبََ بَيَا ©) وَجَمَلتى مارك أن ما حكُتُ وَأرْصّق 
باصَّكةَ وَارَكَزة مَا دُمَتُ حي © ورا يلد وَلَمْ يجمَذِق جَبَاا با 7 وَالََمُ عن بوم وُلدثُ ويم أومث ووم أبعت عا 40> , 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحداً من اليشرء فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتهاء 
فسلمت لأمر الله 8 ؛ واستسلمت لقضائهء وأخذت ولد #تَأَتْ بم قَْمَهَا نحلم 4 , فلما رأوها كذلك: أعظموا أمرها 
واستنكروه جداً» وقالوا: يميم لَقَدَ يعنت سَيِكا في 4 أي : أمراً عظيماً. قاله مجاهدء وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الجَؤْني» عن 
نوف البكاليَ قال: وخرج قومها في طلبهاء وكانت من أهل بيت نبوة وشرف . فلم يحسوا منها شيئاًء فرأوا راعي بقر فقالوا: 
رأيت فتاة كذا وكذا نَعْنُّها؟ قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط . قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها سجَداً نحو 
هذا الوادي . قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا حيث قال لهمء فاستقبلتهم 
مرييء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليهاء. الوأ يمريَمٌ لقد ِْتِ سَيِكًا ويا أمراً عظيما . 
# يتأخت هترون أي : يا شبيهة هارون فى العبادة ما كَنَ بوك آمرأ سوو وما كانت أمك يني أي : أنت من بيت طيب طاهرء 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحةء والسدي : قيل لها: #يتاخت هتروة» أي : 
أخي موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميمء وللمضري: يا أخا مضر. وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارونء فكانت تقاس به في العبادة» والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم» 
يقال له : هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم . حدثنا .بن الحسين 
الهِسئْجَاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا المفضل بن قَضَالة» حدثنا أبو صخرء عن القُرَطى في قولٌ زرك : «يتأخت هترون؟ , 
قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه. وهي أخت موسى أخي هارون التي قَصّت أثر موسىء هقبْصُرتَ بد عن م وَهُمْ لا 
يشَعْروت4[القصص: .]1١‏ وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قَفّى بعيسى بعد الرسل» فدل على أنه آخر 
الأنبياء بعثاً وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» عن النبي كَيّهِ أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريمء إلا أنه ليس بيني وبينه نبي» ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب 
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القرظي» لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان وداود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسىء عليهما 
السلام» في قوله تعالى: «ألَم كر إل الملا ين به انيل ين يَمْدٍ مُوسخ إذ هاا لب لهم أبس لما مَلِكَا ِل في مَسِيِلٍ #[البقرة : 
45]] فذكر القصة إلى أن قال: «اوَقَسَلَ داق د جوتت 4 الآية [البقرة: »]70١‏ والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد 
خروج موسى وبني إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين» 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل . فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى . 
وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذهء وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» سبيت اب بلكزة عو لحر ملقنمة بن وائل » عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله إلى 
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نجرانء فقالوا: أرأيت ماتقرؤون: يتحت هنرون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله #ُعفقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمَون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟». انفرد بإخراجه مسلمء والترمذي» 
. والنسائي» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماكء» بهء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث ابن إدريس . 

وقال ابن جرير :_حدئني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة عن سعيد بن أبي صدقةء عن محمد بن سيرين قال: تبنت أن كعباً قال: إن 
قوله: يتأخت هَلمدة؟: ليس بهارون أخي موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبت» قال: يا أم المؤمنين» إن كان النبي كل 
قالة» فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة . قال: فسكتت. وفي هذا التاريخ نظر. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: يعت توت نا 36 لول أكرأ سر ويا لنت انلك يبع قال: كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد 
ويتوالدون به. وكان هارون مصلحاً محبباً» في عشيرته» وليس بهارون أخي موسى» ولكنه هارون آخرء قال: وذكر لنا أنه شيع 
جنازته يوم مات أربعون اكلم دن بني إسر ثيل ٠‏ 

وقوله: «#تأشارت إِله قَالُوأْ يِف كا عن كت فى امه مييق 063 أي : إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء وقالوا 
لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفزية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليهء وأشارت لهم إلى خطابه 
وكلامه» فقالوا متوكمين بهاء ظانين أنها تزدري بهم وتلعب به : لكك ثكم كن في ألمهد سَيدا4؟ قال ميمون بن 
م إن #قأشارث بيد قالت : كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صِبياً! . وقال 
السدي : لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لَسّخْريَتُها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها ر «قَالوأ كيف تُكَلِمْ سن 
كات في الْمَهْدِ صما أي : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغرهء كيف يتكلم؟ قال : < إن عبد أو, أول شيء تكلم 
به أن نرّه جناب ربه تعالى» وبرأ الله عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: تل الكتبٌ وَجَمَلتى بَيآ: تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة .. قال نوف المكالي : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتض ثديه» فنزع الشدي من فمهء واتكأ على جنبه 
الأيسرء وقال: إن عبد لله ءاتى الكتب مَصَل ييا | رقوله : ات تتأ؟. وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البئائي : 
رفع إصبعه السبابة فوق منكبهء وهو يقول: إن عبد الله اتَلق الككبٌ وَجَلِ باك الكية . وقال عكرمة : لدَاتَلِقَ الْكِتْبّ4 أي : 
قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
عبد العزيو بن إياة. ين سن ين بالأعرة در الله عنه» قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه 
ذلك توك : #إِ بدأ مات ا 0 ين :بن بي العظاء الحمعي :وقوه : 

وقوله: لوَجَمَلِ مار ينما حكنتٌ؟, قال مجاهد. وعمرو بن قيسء والثوري: وجعلني معلماً للخير. وفي رواية عن 
مجاهد : نمّاعاً. وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء حدثنا محمد بن يزيد بن ئيس المخزومي» سمعت 
وُعَيْبِ بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم؛ فقال له: يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ 
قال : الأمر بإلممر يف والنهي عن المنكر ؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله: 
وجعلنى 0 0 وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أينما كان . 

وول : لوست بلصَلوة اركذ ما دمت حيا» كقوله تعالى لمححمد قَه: «واعيد ريك حي أي الْبقِيثْ (4)03 [الحجر: 5:]. 
وقال عرد اوسن بن القاسمء عن مالك بن أنس في قوله : لوَأوْسَن صل وَالرَكَروَما دمت حبا؟ , قال: أخبره بما هو كائن 
من أمره إلى أن يموت» ما أثبتها لأهل القدر. وقول : #وبنا يلفق؟ أي : وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله 
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تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى : «وَقَصَى رَيْكَ ألا بدا إل إيَه ودين حْسَدنَا 4[الإسراء: 
*؟]» وقال: #أن أَنْكرٌ لي وَلِولِديِكَ إل ألْمصِيرٌ #[لقمان: 14]. وقوله: لولم يجْمَلْنِ جَيارا قم أي : ولم يجعلني جباراً 
مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي: الذي يقبل على الغضب. وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ: ورا يلد وَلَمْ يجَمَلْن جَبَادا ميا )4 . قال: ولا 
تجد سيىء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورأء ثم قرأ: «وَمَا مَلَككَ أَيَمتَكُم إِمَّ أنه لا يت من حكَانّ عدْسَالك فَخُورًا4[النساء: +0 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» في آيات سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» 
فقالت: طوبئ للبطن الذي حملك والئدي الذي أرضعت به؛ فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا 
كلام اللهء فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً . 

وقوله : وَألسَلَمْ عَلَّ يوم ولِدتُ وَيوْمَ أمُومث وَيَم أبسَتُْ يا )4 : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله 
يحياء ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التى هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله 
وسلامه عليه . ١‏ 000 

َك عبى أن مم قزل آلحق الى ينيد بنذ (2 ما كن ب ل سد من ولو تحتة' إدا شت أن نا يَثولُ لغ كز © 
أله وق وي لذو" هَدًا رمك مسيم © تلغتلت الأحراب بن ينوم عر َي كمأ ين مذبد بر عَيلمٍ )> 

يقول تعالى لرسوله محمد يك : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسىء «قَولك الْحَيّ الى يفيه يرون أي : يختلف 
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: قر أَلْحَيٍ 4 برفع قول. وقرأ عاصمء وعبد الله بن عامر: 
«تد الحَيّ» . وعن ابن مسعود أنه قرأ: 9دَلِكَ عِبسَى أَننُ مَرمّ قن الْحَيّ4 . والرفع أظهر إعراباًء ويشهد له قوله تعالى: 
«آلْحَنُ ين رَيْكَ لا كك من يي (14)02آل عمران: .]١‏ ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبي نزه نفسه المقدسة فقال: ما كن لد 
أن سند من وآ سبحت 4 أي : عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً» «إذا مص أثرا هنما يول لم ك صَكرن» 
أي : إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : «إرك مَكَلَ عبس عِندَ أ كَمَكَلٍ 9م علَكَمٌ ين يابٍ شد قل كد 
كٌ تيكؤن (©) انحن ين رَيَكَ هلا ككل مِنَ انين (14)02ال عمران: ١ه. .]١‏ 

وقوله : لوَإنَ اله رق وريكء عمدو هَدًا مرا تيبم 49 أي:: ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك 
أن الله ربهم وربهء وأمرهم بعبادته» فقال: «َعبدُوه هَذَا صرْطٌ مسقي © أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيمء أي: 
قويم» من اتبعه رشد وهدى» ومن خالفه ضلّ وغوى . وقوله : فَأعْئلَكَ الْأَحرابُ من ينب » أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في 
عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فصَمّمَت طائفة ‏ وهم جمهور اليهودء 
عليهم لعائن الله على أنه ولد زليه وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: هو ابن الله. 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحقء الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد 
روي نحو هذا عن عمرو بن ميمونء وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِء 
عن قتادة في قوله : ذلك عِبسى أبن مَرْم قو لي الى فب يون )4 . قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم؛ فامتروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه. قال: هو ابن الله - 
وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إله وأمه إله - 
وهم الإسرائيلية ملوك النصارى. عليهم لعائن الله. قال الرابع: كذيت. بل هو عبد الله ورسوله وروحه؛ وكلمته؛ وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فُظْهِرَ على المسلمين» وذلك قول اله تعالى : « يفنت ارت 
يَأخْيُورت ِالْقِسَ مرت ألنّاس 4[آل عمران: ]١‏ وقال قتادة: وهم الذين قال الله : # تحتل الأحراث مِنْ بنَبِم» . قال: اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباً . 

وقد روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلمء قريباً من ذلك . وقد ذكر غير واحد من 
علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم فكان 
جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاًء فاختلفوا في عيسى ابن مريم» عليه السلام» اختلافاً متبايناً» فقالت كل شرذمة 
فيه قولآًء فمائة تقول فيه قولاًء وسبعون تقول فيه قولاً آخرء وخمسون تقول فيه شيئاً آخرء ومائة وستون تقول شيئاً» ولم يجتمع: 
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على مقالة واحدة أكثر من ثلائمائة وثمانية منهم اتفقوا على قول وصَّمّمُوا عليه» ومال إليهم الملك. وكان فيلسوفاًء فقدمهم 
ونصرهم وطرد من عداهم». فوضعوا له الأمائة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة» ووضعواله كتب القوانين» وشرّعوا له أشياءء 
وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها : بلاد الشامء والجزيرة» 
والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة, وبنت أمه هيلانة ُمَامة على المكان الذي صلب فيه 
المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح» وقد كذبواء بل رفعه الله إلى السماء. 
رس عقر سا ةع 0 ىنا لا 5 . 

وقوله : فْريلٌ لِلَدِبَ كفروأ من منَْدِ يوم عَظِيم؟: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على اللهء وافترى» وزعم أن له ولداً. ولكن 
أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاهء كما جاء في الصحيحين : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كلك «يكدزلك أمَدُ رَيْكَ إدآ َمَدَ لمر وه لللمة إِنَّ أَمْدَمه ليد 
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سَدِيدُ (14)6[3هود: 7 وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله كلانه قال: «لا أحد أصبر على أذىٌ سمعه من الله إنهم 


يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقد قال الله تعالى : لَك ين َريَة نيت ]وه ظَاِمَة ثم حدما وإ 
لسر (1462حسمح: «؛] وقال تعالي: لوا يَحْسَبرك أله ها عَم يَتَمَلُ لقُن نما يضم لير شَشََسُ فيه 
الأب 09 14إبراهيم: ؟4]؟ ولهذا قال هاهنا: ههَريلٌ للدِينَ كفْروا ين مُنْجَدِ يور عَظِم4 أي : يوم القيامة. وقد جاء في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته» عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» قال: قال رسول اه كله «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة 
حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ . 

أ يخ وأتيز ينم يأثرنً لكي اط لينم في سَكلٍ مين 62 ورم بم القترة إذ صَْىَ الأتر هم فى عَفْع وم لا كد (3© إن تن 
الْأيْسٌ ومن علا وا رون © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمَعٌ شيء وأَبْصَرْه كما قال تعالى : «وَلَرَ كرك إذ الْمُجْرمُونَ تاككنوأ موسيم عند 
ريه ربا أبْصَريا وَسِعَنا فَأَبِْعْنَا نََمَلْ مَبلِسًا إن موقنو #السجدة: ]١7‏ أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم 
شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة العذاب, لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال: أأنِعْ يهم وَأَبْصرَ #أي : ما أسمعهم 
وأبصرهم بم يَأنُوننا© يعني : يوم القيامة «لكي الَيِمُونَ لم4 أي : في الدنيا #في صَكَلٍ م4 أي: لا يسمعون ولا يبصرون 
ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : لوأف يم 
َلْسْرَةِ4 أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة» لد شيِىَ الأيرٌ4 أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه 
مخلداً في ظدَثم»أي: اليوم «إفى َلك عما أنذروا به وم لا يوْموْنَ4 أي : لا يُصَدقون به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش. عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ك: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنةء هل 
تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟» قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: «ويقال: يا أهل الجنة» خلود ولا موتء ويا أهل 
النار خلود ولا موت» قال: ثم قرأ رسول الله ككل: وَأنره َم امسرة إذ شنىَ الْأمر وم فى عَفَْوْ4 وأشار بيده. قال: «أهل الدنيا 
في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الأعمش» به. ولفظهما قريب 
من ذلك . وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة : حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً» مثله . وفي سنن ابن ماجه وغيره» من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه. وهو في 
الصحيحين عن ابن عمر. ورواه ابن جُرَيْج قال: قال ابن عباس : فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النارء وهو 
يوم الحسرة. فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا 

الذي ترونه في الجنة. فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال : لولا أن مَنّْ الله عليكم. . . 
وقالالسدي» عن زياد عن زرٌ بن حُبَيْش» عن ابن مسعود في قوله: لوده يم لتر إذ قنِىَ لمر » قال : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» أني بالموت في صورة كبش أملح» حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» 


اما 
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هذا الموت الذي كان يُمِيتُ الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : 
يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم؛ إلا 
ارا نارق ين الحجنة زاجار قم ادق لا اجر الجاة عر التخارة ابد الا لير .وا لكل اللا بع لسارة 131لا لين 
فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا من فرح ماتواء وي يشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك قوله: 
«وَاَذِره يم سر إذ مِْىَ الاير » . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس في قوله : لوَنَذِرَهر يوم لسر » : من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله : 9وَأذِدهَ يوم لسْرَة4 قال : يوم القيامة» وقرأ: «أن تَمُولَ ننْسٌ بَحَتَرَقٌ عَلَ مَا قيلت فى جب ألو 4[الزمر: 0]. 

وقوله : لإإِنَا تحنُ نت الْأيْسَ ومن علا ويا يمون )4 : يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرفء وأن الخلق كلهم يهلكون 
ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدَعي مُلْكاً ولا تصرفآء بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم. الحاكم فيهم؛ فلا تظلم 
نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي : حدثنا حزم بن أبي حزم القُطعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعدء فإن الله كتب على خلقه حين 
خلقهم الموتء فجعل مصيرهم إليهء وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه يعلمه. وأشهد ملائكته على خلقه : أنه يرث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 


ا ا ا و ا بت إن قد 
جم مس اليل ما لَمْ يتك نات َنق ميد را مَيه © يبت سَبْدِ أَلنَّبِطّن إِنّ ألَّيِطَنَ كن تمن عَصِيًا 9 يتأت 2 أَعَْافُ أن 


يََكَكَ عَذَات من لمن فَتَكْنَ لِلشَّيِطن سبلن مَليا 409 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يل : واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك: هؤلاء الذين يعبدون الأصنام؛ واذكر لهم ما كان من 
خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته؛ ويدُعون أنهم على ملّته. وهو كان صديقاً نبياً مع أبيه. - كيف نهاه عن عبادة 
الأصنامء فقال : يتات لم تعد بد ما لا يمع ولا بصم ولا يدت عَنك سينا » أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً ٠‏ # يكأبتٍ إن قَدَ حاف 
مرب مت اللي مَالمْ َك : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك. لأني ولدكء فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله 
عل نا ان علي تكولا اطلمت عليه ولا جاءك بعدء ل9تَتََمْقَ أَمَيِةٌ مرا سو أي : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل 
المطلوب. والنجاة من المرهوب 0 لبر كن أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام » كانه هر الداعي إلى ذلك 
والرافي ان كفا كال تعالي : «ألر أغهذ عْهَد إليَكُمْ يد يبي ءَادَمَ أن لا تعبُدُوا ألقَيِطنَ14يس: ]٠١‏ وقال: إن يَدمُورت من دُونِيه إل 
إِنَنمًا وَإِن يَنْعُوبَ إلا كَيطدمًا م َربدًا (9إ)4[النساء : 117]. وقوله : إن ألشّيِطَنَ كن لِليَّمْنِ عَصِيًا4 أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة 
ريده قط مفو على كاذ يي شر دل . # يكبت إِيْهِ أَمَافُ أن يَسَمَكَ عَدَاتُ 0 ئْنَّ لمن فتن 4 أي : على شركك وعصيانك لما 
آمرك به لمَمَكْونَ شيط ويا يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر 
شيء؛ بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بكء كما قال تعالى : تنه تَد أرَسَلْتَآ إِ أُمَمِ من مَِكَ فَريَنَ لم قبطن عله 
فهو فهو وميم لْبوْم وص وَْثْرَ عَدَابُ لبد 4©9 لحل 0 

ول لايك أت عن عالق كه به لد َه ََمْئَكُ وَمْجْزنٍ يدا © هَل سَكمٌ عَيِكَ سَأْتَتَفرُ لك رن" إِنَهُ أت بن عَني 
© عملم وما تدعويت يمن من دون 5 و وأَدْعْوأ رَقِ عَسَىَ أب 5 ِدُعَةِ وق سَتِيًا 49 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال ليث أت عن هق بيهم » يعني : إن كنت 
لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء » فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشتمتك وسببتك» وهو 
قوله : « لَرَمُنّك 4 » قاله ابن عباس» والسديء وابن جريج» والضحاك. وغيرهم . وقوله : لوَأمْجْرْفِ مَلِنّ4 0 
وعكرمة. وسعيد بن جبيرء ومحمد بن إسحاق : يعني دهراً . وقال الحسن البصري : زماناً طويلاً. وقال السدي : « وَأَهْجِرَؤٍ 
ملكا قال: أبداً . وقال علي بن أبي طلحة, والعَوْفيء عن ابن عباس : لوَاَعْجرْنِ مِنَا4 قال : سوياً سالماً اا ل 
عقوبة. . وكذا قال الضحاك» وقتادة وعطية الجَدّلي وأبو مالك» وغيرهم» واختاره ابن جرير . فعندها قال إبراهيم لأبيه : لسَلمْ 
عَكِكَ 4 كما قال تعالى في صفة المؤمنين: : 9دَلِا حَاطْبَهُمُ الْجتهِلُونَ الوا سكنم14الفرقان : *5] وقال تعالى : لوَإدَا مسمغرا اللو 
أعرضوا عَنْهُ وََالُوا نآ أَعَمدلنا مَك عملا ولَكُم أ مكل مله سَلم ليك لا 0 بت الجن 29 4[القصص: ه] ومعنى قول إبراهيم لأبيه : 9سَلَمُ عَكَ » 
يعني : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذ وذلك لحرمة الأبوة» نأ َستَغفرُ لَكُ ريم أي : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن 


- 
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يهديك ويغفر ذنبك» 8 إِنَمُ كلت فى حَِيا4 قال ابن عباس وغيره: لطيفاً» أي: في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال 
مجاهد وقتادة» وغيرهما: 8 إِنَمُ كن بى حَفئًا4 قال: وعَوّدَه الإجابة. وقال السدي : «الحفي»: الذي يَهْتَم بأمره. وقد استغفر 
إبراشم لأ يد طرية » ويعد ان ماخر إلى الشام وى المتية التخرام؟ اريمك الدولد له إلدماعيل وإسكاق: غليهها الباتم 
في قوله : لرَينَا غْيرَ لي وَلوَِدَقَ وموم يوم يوم ألَحِسَابُ (14)03إبراهيم: ]4١‏ . وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من 
المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : «كذ كن لك أموَةُ حسَئة حَسَنَةٌ نه هيم 
َألَينَ معهد إِذْ َاُوأ لوهم إن نَا بمو يك وما ب تَعَبدُونَ من دون ألو كَفرنا يو ويا يبنا وببتكيه المداوة وَالْمْصَس]ه أبدا حَقّ مَوُميُوأ باد َه صَمْدَهُ إلا 
ول | هيم ليد لَسْتَمْفرَنٌ لَك وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ أله من َو الآية [الممتحنة ]ا يعني إلا في هذا القول . ؛ فلا تتأسوا به ل 
ا 0 : ما كات لِلتِيَ ولد ءامنا أن مَسَتَغْفِر مسْتَْفِيوا إلمشركينَ ولد حكَائرا أذلي يق من 
بَعَدِ ما بير كحم تنم أ أ صِحَلبٌ الجحيم لجر 49 الترية : .]١1*‏ وقوله 00 فلك وها دشورتءه من دُون أنه وأدعُوأرَت» أي : 
أجتنبكم وأت تبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله» «9وَأَدْعُوا رق أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له. «ع أله 
53 دُعَاِ رق شَّقِيّا»» و «عسى» هذه موجبة لا محالة» » فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد يَلِة. 

«قليًا أعَيمَ وا ينثو ين مون أله ونا اه سق وَيَنطوتٌ ولا علا يتا (2) وَومَبنَا لم ين يدا وَل لم يماد صذقٍ عَلِكَا 4. 
يقول : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم. ووهب له إسحاق ويعقوب. يعني ابنه وابن 
إسحاق» كما قال في الآية الأخرى : #وَيحْفُوبٌ تَاِلْةَ #[الأنبياء : الالء وقال : #ومن ورآو إِسْحَق يَعْفُوبَ #[هرد: .]7١‏ ولا خلاف أن 
إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن في سورة البقرة: لآم كُتُمَ مُهَدَآة إدْ حَصَمَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لَه مَا تَعِدُونَ مِنْ 
بَتَدِى فَالْا تمد لهك وَإِكَدَ ءَاجَآبكَ رمعم وَإِسْمَاِيلَ وَإِسَحَقَّ4البقرة: 178]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أي : جعلنا له 
نسلا وعقباً أنبياء» أقر الله بهم عينه في حياته؛ ولهذا قال: ريا جََنَا يتاك فلو لم يكن يعقوب قد تُبىء في حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسفء فإنه نبي أيضاً كما قال رسول الله كَل في الحديث المتفق على صحته» حين سئل عن خير 
الناس» فقال: :. اليوساف نبي ألله » ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله » ابن إبراهيم خليل الله . وفي اللفظ الآخر: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله ال ار 
ِسَانَ ِدَقٍ عَلِنّا )4 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يعني الثناء الحسن. وكذا قال السديء ومالك بن أنس 
وقال ابن جرير: إنما قال: ظعَلِيئًا4؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهمء صلوات يه 


أجمعين . 

سم 2 ”7 24 له د 0024 ص ل مء ورم ديردم + سس كار وم له م 20 
«َدم في الكتب موسو 3 إِنهُ نّ مخلْصًا كان رسُولا يدك ا © وَيَدينَهُ ين جا لطور الْاْمِنٍ ووَربنَهُ ييا (9 ((0) ووَهبنا لَمُ من يَحئنا أحاه هرون 
5 م2 
6 


لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه؛ عَطف بذكر الكليم» ٠‏ فقال: «وَأدَدرْ في لكب مومي إِنَّمُْ كنَّ مخضا قرأ بعضهم 

بكسر اللام» من الإخلاص في العبادة. قال الثوري» عن عبد العزيز بن رُفْيع» » عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله 
أخبرنا عن المخلص لله . قال: الذي يعمل لله؛ لا يحب أن يحمده الناس . وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى: «إيٍّ أَسْطَفَيِيُكَ علَ آلنّايس14الأعراف: 144]. #ونَ رسلا يي جمع له بين الوصفينء فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم» وموسىء» وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله: «وَبَدَبتَهُ من با أَلطُورٍ» أي: الجبل انيع أي: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوةء رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منهء عند شاطىء الوادي. فكلمه الله تعالى» ناداه 
وقربه وناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى ‏ هو القطان ‏ حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: وََربتَهُ يي قال: أدْني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية» 
وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: ظوَهَرَنَهُ يَميا» قال: أدخل في السماء فكلّمء .وعن مجاهد 
نحوه. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: طوَمَبَتَهُ ييه قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي الوصل» عن شهر بن حَوْشَبِء عن عمرو بن معد 
يكرب قال: لما قرب الله موسى نجياً بطور سيناء» قال: يا موسىء إذا خلقت لك قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراًء وزوجة 


جح 


سورة مريم. الآيات: 4ه هه 


تعين على الخيرء فلم أخزن عنك من الخير شيئاً» ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً. 
وقوله : لوَوَحبا َم ين يَحيِما اه مون با )> أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلناه نبياء كما قال في الآية الأخرى : 
لوَأنى روث هُرٌ أَْصَحُ مِقٍ لسسانا فَأرَسِلْهُ مََ رِدْءا يُصَدَْ إِيَّهَ لْمَافُ أن يق (9) 4[القصص: 4*]ء وقال: ل#مِّد وتيت سُوْلكَ 
يلموسئ #[طه: 5"#]» وقال: «تأرسيل إك مده 2 ونح عََنَ دن كَأْمَافُ أن يَقَُلُونْ 4)09[الشمراء: ل 4 ولهذا قال بعض 
السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : 9وَوَمَبنا لم ين 
دنآ ناه حزونَ با )4 . قال ابن جرير: حدثنا يعقوبء حدئنا ابن عُلَيّهَه عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عباس : قوله 
معنا لم ين يد أحَاهُ َرُونَ با )4 , قال : كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم 
معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به. 
ماكر في الكت إنتبل إن كن صَايقَ الود ون تنولا نا © ون يم أمَلوُ بالصّكزة والأكزة وَآنَ ند تيد مضب 462 . 
هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه 8 كن صَاوِقَّ 
لْوَعَدِ؟ . قال ابن جريج : لم يَعذْ ربه عدة إلا أنجزهاء يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقها. وقال ابن جرير: 
حدثني يونسء» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل حدثه» أن إسماعيل النبي» عليه السلام» وعد 
رجلا مكاناً أن يأتيه فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: 
لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. فلذلك 9 كان صَايقَ ألْوَعَدٍ؟ . وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في 
ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. وقال ابن شُؤْدّب : بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكناً . وقد روى أبو داود في سننه» وأبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه #مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهْمَانء عن عبد الله بن مَئْسَرةء عن 
عبد الكريم يعني : ابن عبد الله بن شَّقيق -عن أبيه» عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله كَل قبل أن يبعث 
فبقيت له علي بقية» فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك» 
فقال لي : «يا فتى» لقد شققت عليّء أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ الخرائطي» وساق آثاراً حسنة في ذلك . ورواه ابن مَنْده أبو 
عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة» بإسناده عن إبراهيم بن طَهْمَانَء عن بُدَيْل بن ميسرة» عن عبد الكريم» به. وقال بعضهم: 
إنما قيل له : صَايِقَ اَعَد ؛ لأنه قال لأبيه : ظسَتَِنَُ إن كله َه ِنَ ألَّينَ4[الصافات: :1٠0١‏ فصدق في ذلك . ُصِدْقُ الوعد 
من الصفات الحميدة» كما أن خُلْقه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى : <بَيا اَن اموا لم تقُولُوت مالا نْمَنُونَ (7©) 
كَبِرَ مَقْنّا عِندَ أله أن تَقُولُوامَا لا تَفْمَُورت 9 4[الصف: .١‏ *]» وقال رسول الله بك : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان؛. 
ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعدء وكذلك كان رسول الله يكئِ صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له به» وقد أثنى على أبِيَ العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». ولما توفي النبي يك قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له 
عند رسول الله كله عذةٌ أو دَيْن فليأتني أنجز لهء فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله يِ كان قال: «الو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»؛ يعني : ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراً» فغرف بيديه من المال» ثم 
أمره بِعَدّو فإذا هو خمسمائة درهم»: فأعطاه مثليها معها. 
وقوله : لكان رسا باك : في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبرّة فقط» وإسماعيل 
وصف بالنبوّة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كك قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. . .» 
وذكر تمام الحديث» فدل على صحة ما قلناه. 


000 


وقوله : «وكانَ يَأمُرُ هلم يألصَّلرة والرّكزة وَكانَ عِندَ ديد مرضِيًا )4 : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدة» والخلة 


السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله: لوَأمْرْ أَمْلَكَ بالصّلرة وَآصطير علا لا مكلك رتكا 


َع ما وورتظة رمور لير 00 


حَن ترفك لصب الَو (14)©3سه: .]1١‏ وقال تعالى : ظيكأيًا اَدِنَ مثا ما أشي وَأمِبكي ارا وفْوبُهًا ناش وَلْطْجَارَهُ علا 
مَيَكْه غللاظ 4 الآية [التحريم: 5] أي : مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكر» ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مخ : الرحم الله رجلاً قام من الليل فصلّى» وأيقظ امرأته. فإن أبت نْضْح 


- 


سورة مريم» الآيات : مه 


على وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصِلّت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود؛ 
وابن ماجه. وعن أبي سعيد» وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته» 
فصليا ركعتين » كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء واللفظ له. 
تكد في الكتب إذيس' إِنَمُ كن صرب با (©) وَرََتَهُ مكنا عا )> . 

وهذا ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبياً» وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم في الصحيح: أن 
رسول الله يَلِيهَمِرَ به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً» فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أخبرني جرير بن حازم 
عن سليمان الأعمش» عن شّمِر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباًء وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله - 
لإدريس : «وَرَبسنَهُ مَكَنَا عا (4)©9 فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدم» فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت» فَلْيؤْخرني 
حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه» حتى صعد به إلى السماء» فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلَّك الموت منحدراء فكلم 
ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري . قال ملك الموت: فالعجب! بعثت 
وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة». فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة؛ وهو في الأرض؟ 
فقبض روحه هناك» فذلك قول الله : طوَرَتَمَنَهُ مكنا عا )4 . هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم . وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ما تقدم» غير أنه قال لذلك الملك : 
هل لك أن تسأله يعني : ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من 


00 


عباس : طوَرَتَمَْهُ مكنا عي )4 قال : رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مُرَاحم. وقال الحسن» 
وغيرهء في قوله: «اوَرَفََتَهُ مَكَنَا علا 60> قال : الجنة . 

ريك الَِينَ أهم َقَّهُ لتم يْنَّ لبن من دري ادم وَمَِنَ حَسَلنَا مم نوج ومن دَرَبه إرهم وسيل وَمِمَّنَ هَدَيًا وَلَجبنَآ ذا ل عَدْمْ لنت 
ليم حَرُوأْ سما ويك 4 469. 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون ‏ وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقطء بل جنس الأنبياء؛ عليهم السلام؛ استطرد 
من ذكر الأشسخاص إلى الجنس ‏ «الَنَ مم أمَّهُ لتم ين أليَينَ من دري لدم الآية. قال السدي وابن جريرء رحمه الله: فالذي 
عنى به من ذرية آدم : إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح : إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل؛: والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: 
ولذلك فرّق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس» فإنه 
جد نوح . قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل : إنه من أنبياء بني إسرائيل» أخذاً من 
حديث الإسراءء حيث قال في سلامه على النبي يك: «مرحباً بالنبي الصالح» والأخ الصالح»» ولم يَقل: «والولد الصالح»» 
كما قال آدم وإبراهيم» عليهما السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله»» ويعملوا ما 
شاؤوا فأبواء فأهلكهم الله 35. 

ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنسٌ الأنبياء» أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : لوَيَلْكَ حَجَسَ داتبتهآ اريم عل قومه- رفع 


لسلس ع #سسية اه مس ٍِ ع عو .ل ع ريع ا ري اع 4 اسع ةر اا عاساءاث مع ل البعجمير سرس 

درجلتي من نشاء إن ريلك 5 عَلِيمٌ [9© وَوَهَْبْنًا له إسحلق وَيَعفوبٌ حلا هديا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرييّف داويد 
د 

ع ص سل ع سمل 2ك راف عر 


35 له عر و سا سر له لس وغ صدد د بم مو ع جم اسع 2 لع ع سا ساكس سي كر ل ٠‏ > 
وَسُلِيْمنَ وَأَيوْب وَبْوسْفٌ وموس وَهَدرون وَكَدلِكَ جرى لْمْحمِيِينَ 699) وَرَكرِيًا وَححَىَ وَعِسَئ وَإِلَْاسَ كل من الصّبجِيت لإيه) وَإِسْمَعِيل 


ع 


سورة مريمء الآيتان: 9ه 5 ها 


موس م 10 قط رسيس قو ع عع عم ارس 224 


الح وَيُوسْنَ وو وَصكُلا ْنَا علَ الْعنلميت (7©) ومن لبون كَدُئمْ وإخوعم ويم متهم إل مط مُستقبو 4027 إلى 
أن قال : وك ان حدى أن مُدَهحْ أقسَدهُ شل ل أَتعدك عيِهِ را إن هر إلا وكرى للتكير 47 [النعام: *+- ]+١‏ وقال 


2 8 عر م اهدء مر ميض رءع هي كل مدرلس سس 5 . . 5 : أنه سأ 
تعالى: لمِنْهُم من مَصَصنا عَلَنَكَ وَهنْهُم من لَمْ تقصص عَلْيْلكَ» [غافر: 74]. وفي صحيح البخاري؛ عن مجاهد: أنه ل ابن 


عباس : أفي «ص» سجدة؟ قال: نعمء ثم تلا هذه الآية : «وْلهِكَ أل هَدَى مد فْهُدَنهُمُ أَنَسَوِةُ4: فنبيكم ممن أُمِرَ أن يقتدي 
بهم» قال: وهو منهم» يعني داود . وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إنا نل عم ايك ليحن حَرُوأ سجَدًا وَيكيا» أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حُبجَجه ودلائله وبراهينه»ء سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة. والبُكيَ: جمع باك» فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَّر قال: قرأعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا 
السجوده فأين البكى؟ يريد البكاء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وسَقّط من روايته ذكر «أبي معمر» فيما رأيت» والله أعلم . 
«#ه خَلَنَ بِنْ بَنيمٍ حَلَكُ أسَاعُوا الصَلوءَ اَمو اللَمَوَبَ سََوَفَ يقد عا 9©) إِلَّا سس تب وَبَامَنَ جمِلَ ملا دَأولبِكَ يَدَْلُونَ لَه ولا 
لمر سيا 4)3. 

لما ذكر تعالى حرْبَ السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهمء من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض الله التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه «خَلَفَ بِنْ يخم حَلكُ» أي : قرون أخرء #أضَاعُوأ ألصَّكوة4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياً» أي : حَسّاراً يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها تَركها بالكلية» قاله محمد بن كعب القُرَظِيء وابن زيد بن أسلم» والسديء. واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» للحديث: «بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة» والحديث الآخر: «العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مُخُيمرة في قوله: لَكَ مِنْ بمِْمٍ حَلفٌ أسَاعُوأ 
ألصّلَِءَ#» قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. وقال وكيع» عن المسعودي, عن القاسم بن عبد الرحمن» 
والحسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: «الَدِينَ هُمَ عن سَكَاتمَ سَاهُونَ 4)©9» و لعل 
صَلَاتهمَ م4 و عَلَ صَلَامِمَ يحَافْظونَ؟*؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك 
الكفر. وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة» وإفراطهن: 
إضاعتهن عن وقتهن . وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: «#8ه خَلفَ مِنْ يمرم سَلْفُ أصَاعْوا 
ألصَلَة وَأتَبعُوأ هوت رف يِلْقَنَ حا (4)©3: ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي تجيح» 
عن مجاهد: «خَلَفَ مِنْ عي حَلتُ أضَاعُوأ ألصَلَوةَ وتََعُوا الَّهَوتِ» قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد يل ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روى ابن جُرَيج. عن مجاهدء مثله. وروى جابر الجَعْفيء عن مجاهد. وعكرمة, 
وعطاء بن أبي رباح : أنهم من هذه الأمة. يعنون في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب؛ حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد: #خَلفٌ مِنْ 
بعرم حَلفٌ أَصَاعُوأ ألصَّلَرةَ وَتَبَمُوا ألتَّبَوَتِ»» قال: هم في هذه الأمة؛ يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرقء لا يخافون الله 
في السماء» ولا يستحيون الناس في الأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرىء؛ حدثنا حيوة؛ حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله ككلليقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياً. ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم . ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر». قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ 
قال: المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به» والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرىء» به. وقال ابن 
آبي حاتم ايشا :“حدثي أبي: حندثنا إبراقيم بن موسى» أنبأنا عيتى .بن يونس».حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن توهب» 
عن مالك. عن أبي الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصّفَّةء وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» فإني 
سمعت رسول الله ككيقول: «هم الخلف الذين قال الله تعالى: لخَلَفَ مِنْ به حَلَفٌ أُسَاعُوا ألصَّكَرَ 64 . هذا حديث غريب. 
وقال أيضاً: حدئني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك؛ حدثنا الوليد» حدثنا حريزء عن شيخ من أهل المدينة؛ أنه سمع 
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محمد بن كعب القُرَظِي يقول في قوله : «خَلَنَ يِنْ بَِمْ حََنُ» الآية» قال: هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك . 

وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله يق : شرابين للقهوات تراكين للصلوات؛ لعابين بالكعبات» 
رقادين عن العتمات» مفرطين في الغدوات» تراكين للجمعات. قال: ثم تلا هذه الآية: «#9ه لََلَنَ يِنْ بَِْمٍ حَلفُ أسَاعُوا ألصّكرة 
عأ اهوت مََوْفَ بَقوَ عن © > . وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب 
العُطَارِدي : أوحى الله تعالى ‏ إلى داود : يا داود» حَذّر وأنذر أصحابك كل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي» عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَلهِ : «إني أخاف 
على أمتي اثنتين : القرآن واللبن» أما اللبن فيتبعون الرَّيفء ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون» فيجادلون به المؤمنين». ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به . وقوله : «مَوِق يِلْمَوْنَ غَنَّا قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : «فََوْقٌ يلقن راع أي : خسراناً. وقال قتادة: 
شراً. وقال سفيان الثوري: وشعبة؛ ومحمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: 
9مَوْنَ يَلْمَرَنَ خا قال: واد في جهنمء بعيد القعرء خبيث الطعم . وقال الأعمشء عن زياد» عن أبي عياض في قوله: 
9 سَوْفَ يَلْقَرَنَ غناك قال: واد في جهنم من قيح ودم . وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا 
محمد بن زياد بن زيانء حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: خنت آنا امامة عنقي بن ماده الكاعلن 
فقلت: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يِيةِء قال : فدعا بطعام » ثم قال: قال رسول الله يكِِ : الو أن صخرة زنة عشر أواق 


قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاً» ثم تنتهي إلى غي وآثام». قال “قلت : وما غي وآثام؟ قال: ابئران في 
أسفل جهنمء ٠‏ يسيل فيهما صديد أهل النار» وهما اللتان ذكر الله في كتابه : « أضَاعُوا ألصّلَوةٌ وأتَبَعُوا ألشَمَوتَ مَوْفَ يلْقرَنَ غناك 
وقوله في «الفرقان» : «ولا زنويت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْنّ ناما » . هذا حديث غريب ورفعه منكر. 

وقوله : «إِلَّا من تَابّ وَبَاسَسَ وَعَيِلَ حملا سَلِسًا» ء أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته» 
بتحلس عانكة) ويجعله من ورثة نه النخيم ‏ ولهذا قال: ٍإِلَاس تب وَءَامنَ وعِلَ ملسا َأَولِكَ يدَحُلونَ نه وكا يظلمُونَ 
سا4 » وذلك؛ لأن التوبة تجْبُ ما قبلها. وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له"؟ ولهذا لا يُنقص هؤلاء 
التائبون من أعمالهم التي عملوها شيثاء ولا قوبلوا بما عملره ه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرأ وترك 


نسياً» وذهب مانا من كر الكريع وحلم الحليمٍ هذا الانخاء ههنا كقوله في سورة الفرقان : لوَالدِينَ لا ينغت مم اله 
على سرصم رم 


إِلَهًا حي ولا يعون النّفْسَ ل ُ حَيَمَ أنه إلا ِألْحَيّ ىٍَِ ريت بك ومن يَفْمَل دَلِكَ يَلْقّ ناما 69 يمن يصَلمَفٌ له له المسداب يوم لْقِيَمَةِ وخلد 


ينيد ته ©) لاس بن رامس وعيل حلا سينا مهلك مدل أنه كته حَسَتَنثٌ ون أ أ حك ينا 4059 [الفرقان: 
مع-١٠0].‏ 
«جَنّتِ عَدَنِ الى وَعَدَ لتم حبَادرُ التي إِنَّهُ كن وعدم ميا 69 لَّا يَمَمُونَ ريا لوا إلا سلما وَلَمْ رِدَفُهُم فا كر وَعَشيًا (3©) ينك لَلَنَهُ 
أَّى ويثُ بن يبنا من كن ينا )> 


يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي طجَنّتِ عَنِ» أي : إقامة «ألَّى وعَدَ اين ادر بظهر الغيب» أي : 
هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : «إنّمُ كن وَعْدمٌ م4 » تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: كن وَعَدُمٌ مَمْعُلُا© [المزمل: 18] أي : كائناً لا محالة. وقوله 
ههنا: ٍِْمَإِيًا» أي : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. ومنهم من قال: لمَإِيًا» بمعنى : آنياً؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيتهء كما تقول 
العرب : أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله : لا ينمَمنَ ييا لو أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما قد يوجد في الدنيا . وقوله : إلا 
سَكَما» استثناء منقطع» كقوله : طلا يسَمَمونَ ها لها كا تأئيمًا (5) إلا با سما سلَعَا )4 [الوائعة: 018 9]. وقوله : 9وَكَمٌ ردْفُهُمْ 
فا مَكرَهٌ وعيشيًا» أي : في مثل وقت البُكرات ووقت العَشيّاتء لا أن هناك ليلا أو نهاراً» ولكنهم في أوقات تتعاقب» يعرفون 
انعنيها امدواء وا نوا كما قانا الإقام جمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معْمّر عن هَمّامِء عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عند : «أول زُمْرّة تلج الجنة صُوّرهم على صورة القمر ليلة البدر؛ لا يبصقون فيهاء ولايتمخطون فيهاء ولا 
يتَعْوّطونء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوّة» ورَشْحُهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مُحْ 


- 
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ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً؛ . 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدئني 
الخارت بن فضيل الآأتصاريء عن مخموذ بن لبيد الأتصاري» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلْةِ: «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنةء في قبة خضراء. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال الضحاكء عن 
ابن عباس : «وَهْمْ ِنْقُهُم فيا بكر وَعَشبًاه قال: مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم. حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: سألت زهير بن محمدء عن قول الله تعالى : لوطم رِدْفُهُم فيا بكر وَعَشيًا4 قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور 
أبداً» ولهم مقدار الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار يرفع الحجب» 
وبفتح الأبواب. وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم. عن خُلَيْده عن الحسن البصريء» وذكر أبواب الجنة» فقال: أبواب يُرى 
ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلمء فَتْهَمْهِم انفتحي انغلقيء فتفعل . وقال قتادة في قوله : «وَظْمْ ردْفُهُم فيا بكر وَعَشيا 
ساعتان : بكرة وعشي : ليس ثم ليل ولا نهار وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي» ولكن يُؤتون به على 
ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما: كانت العرب. الأنْعَم فيهم» من يتغدّى ويتعشى» ونزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النعيم» فقال تعالى : «رَفَمْ رِدْفُهُمْ فا بَكْرَةُ وَعَشِيا». وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيدء عن هشامء 
عن الحسن: لاوَهُمْ رِدْقهُم با بَكْرَدُ وَعَشِيا4 قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمارء حدثني أبي» حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شَمْشَاط 
عن عبد الله بن جرير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبى هريرة» عن النبي يك قال : ما من غداة من غدوات الجنة» 
وكل الجنة غدواتء إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين» أدناهن التي خلقت من الزعفران». قال أبو محمد: 
هذا حديث منكر. 
وقوله تعالى : ليَنْكَ لَلْنَدُ ألّى وُرتُ ين يونا مّن كن ييا )4 أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي 
نورثها عبادنا المتقين» ا لله َك في السراء والضراء» والككاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في 
أول سورة المؤمنين : همد فلم الْمؤمئونَ (2) الْذِنَ هُمْ في سكا حَشِمْنَ )4 إلى أن قال «إتهة ف الزرزة © انيت 
يَرِنُونَ الْفردوس هُمْ فا حَدِيدُونَ 0 1-1ل]. 
ا ل ين دَِكَ وما كن رَيّكَ صا 7 رب لسوت وَالرْضٍ وَمَا يتما مده ولنطيرز 
0 ل : حدثنا عمر بن ذْرَء عن أبيه» عن سعيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ككل لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟؟ قال: فنزلت 9إوَما تََيَلُ إلا يمر رَيكُ» إلى آخر الآية ٠‏ انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذَرَء به. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث 
عمر بن ذرء به. . وعندهما زيادة في آخر الحديث : فكان ذلك الجواب لمحمد يَلِ. وقال العَوؤفي» عن ابن عباس : احتبس 
جبريل عن رسول الله يِه فوجد رسول الله تومن ذلك وححزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمدء وما تَتزّلُ إلا يام بيك دما 
بَيْنَ أَيدِينَا ومَا َلْفَنَا وَمَا بيب ذَلِكَ وما كان ميك شيا 4)©3. وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد #لوائنتي عشرة ليلة» 
ويشر ارك ثُلن فلما جاء» قال : يا جبريل؛ لقد رِنْتَ عليّ؛ حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت 9و نَل إلا يأر ميك لمم 
سين لاوما حلا وََا يت ذَلِكَ وما كن ريّكَ با )4 قال: وهذه الآية كالتي في «الضحى». وكذلك قال الضحاك بن 
مُرَاحمء وقتادة» والسدي. وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان؛ عن عكرمة قال: أبطأ جبريل 
النزول على رسول الله كَل أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي عَ: هما نزلت حتى اشتقت إليك» . فقال له جبريل: بل أنا 
كنت إليك أشوقء. ولكن مأمورء فأوجِيّ إلى جبريل أن قل له: #وبًا تَكنّلُ إلّا ِأَمرِ رَيّك) الآية . رواه ابن أبي حاتم» 
رحمه الله» وهو غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش يي 
أبطأت الرسلّ على النبي كل ثم أناه جبريل فقال له : ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصو 
أظفاركم» ولا تُنْقُونَ براجمكم» ولا تأخذون شواربكم, ولا تستاكون؟ ثم قرأ: وما َل إلا ِو إلى آخر الآية . وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عياش» أخبرني ثعلبة بن سل عن أبي كعمب مولى ابل عباس 4 عن اين عناين :اخن الي ل؛ أن جبريل أبطأ 
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عليه» فذكر ذلك له فقال: وكيف وأنتم لا تَسْتَنَونء ولا تْقَلَمُون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم, ولا تُنْقُونَ رواجيكم. 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمانء عن إسماعيل بن عياشء به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار ‏ حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي 
رسول الله يكل :“املس لا المسليى» فإنه ينزل ملك إلى الأرضء لم ينزل إليها قط؟. 

وقوله : ؤِلَمَ ما بَيْنَ دنا وما حَلمَنَا» قب قيل: المراد : مابين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخرة» وما بت ذَلِكَ » 2 
النفختين ا ا 0 وقتادة» في رواية عنهماء والسدي» والربيع بن أنس 
وقيل: لاما بَيْنَ 4 : ما نستقبل من أمر الآخرة» لوَمًا حَلتَنَا4 أي : ما مضى من الدنياء وما بح ذُلِك» أي نا 
والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والضحاك, وقتادة» وابن جريج» والثوري. واختاره ابن جرير أيضاًء 
والله أعلم. وقوله: «ومًا كان رَيّكَ يا : قال مجاهد والسُدْي: معناه: ما نسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : 
<وألشّئى (2) ويل دا سج ليم ما وَعَكَ ريك وما قل (يّ) 4 [الضحى: .]*-١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن 
عبد الصمد الدمشقي», حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر ‏ حدئنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن 
حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء يرفعه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية : وما كن رَيّكَ ياك . 

وقوله: «ارّبٌ ألسَمْوْتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا بََبْمَا أي : خالق ذلك ومديرهء والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمهء ٠‏ #تاعيدة 
َمل لدي هَلْ تَدلَدُ لَمُ سَمِبّا : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هل تعلم للرب مثلاً أو شبهاً الي 
رمد بن خمر او شادة توابن جريج وغيرهم د .زقال مكرية: عن ]بن عانق “ليس اعد باح الرحين عر تارك ريمال ؟ 
وتقدس اسمه. 
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عور اطعرو لك حمر + > دء. ابر ده لو )2 ل«دءلو | عمو رد لع شدير جتتهم ععدسسرا ”دح وردووى لم 


نش وت د و يَدُحكرٌ ا 0 0 ا 


ا 0 


٠ 5 0‏ وقال 201 0 عق 36 من فى 
كلم وض دَمِيمٌ (2) قل م 2< ييا ليع شما أل مرو وََْ مكل لق ليم )4 بس : 409/]ء وقال ههنا: «وِنَقُولُ الإنكن 
يت ون أن 2 2 ولا يدَصكْرٌ الإسَن أن لقُن مبَلُ وز َك يها )4 يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» 
يعني أنه» تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاً» ؛ أفلا يعيده وقد صار شيئاًء كما قال تعالى : #وَهُو الَذِى بِبَدَوَا الْصَلْقَ ثم بسِيدهِ وَهُو 
أَهُوتٌ عَلَيَة» [الروم ا وفي الصحيح : «يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن له 
أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من آخرهء وأما أذاه إياي فقوله: إن لي 
ولدآء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد؟. 
وقوله: «فورَيْلك لَحمَْئهُم وَالَينِينَ» أقسم الرب» تبارك وتعالى؛ بنفسه الكريمة؛ أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم 
الذين كانوا يعبدون من دون اله «ثْر ترز حول بجَهُمْ جزبا4 . قال العَؤْفي» عن ابن عباس : : يعني : قعودأء كقوله : «ورّ 
2 جَئيَةٌ [الجائية : 114. وقال السدي في قوله : «ثمّ يرنه حَولَ جَهَمْ نيه : يعني قياماًء وروى عن مرة» عن ابن مسعود 
مثله. وقوله: اث للَنِعَك ون كل بشِيعَة6 يعني : من كل أمة. قاله مجاهدء ليب أَمَدُ عل أَلَمنِ ع4 . قال الثوري» عن 
او و ا رس ١س‏ الأرو ساك الجر لس رن كانت المدةة اناعم ديفا م 
بدأ بالأكابرء فالأكابر جرماًء وهو قوله: «ثمّ زعي من كل ينيمةٍ يم أعَدُ عل ألدمَلٍ مي 463 . وقال قتادة: لاثم لتنزعتك من 
كل شِِعَةٍ يميم أَدُ عل اَم ِب (3)» قال لزن من أهل كل دين قدتهم ورؤسام في الخو رو 0 ج» وغير 
ودين لنياف . وهذا كقوله تعالى : كل أنشلوأ بن أمَر د حَلَنْ ين فيكم ين لجن وَالض في ار عل كَُ لمث أَعتبَا حَه 
إذا أمَارسكُوا يتا جِيمَا قلت نهم لاولدهم ربَنا عنؤلا أصَلُونا قتاتبة مسا ان اام مر اماي 
رتنه الذكات نر هنا 26ب لكر علدا ين دل َووا المداب يا كد تكبو )4 [الاراف :و وم]. وقوله: دنم لحن ألم 
بيد م ناا ميك )4 : مع م ا ا ل لو 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب» كما قال في الآية المتقدمة : (لْمَنتْ أُخْبَا حي دا أدَرسكُوأ يا ًا قت 


ال١‎ ١ جاه‎ 
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هم لاله ربا حنؤلا, أَصَنُوَا متام عَدَابَا ضْعمًا ين لَارِ مَالَ لكل ضع وَلكن لا لم4 . 
ؤرَِن يسك إلا وَارِمُهَا كن عَكَ وَيَقَ عنا تيا (2) 2 ثبنى ال أتقاوتَدُ يت هنا بين 402 . 
قال الإمام [حيمد ا يي ا ا ا سْمَيّة قال: اختلفنا 
في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم : يدخلونها جميعاً» ثم ينجي الله الذين اتقوا. . فلقيت جابر بن 

ل : إنا اختلفنا في الورود» فقال : يردونها جميعاً ‏ وقال سليمان مَدّةٌ خلونها جميعاً ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» 
وقال: صُمْتاء إن لم أكن سمعت رسول لله يف يقول: ١لا‏ يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء » فتكون على المؤمن برداً وسلاماًء كما 
كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » » ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جنياً». . غريب ولم 
يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبي مروان» عن خالد بن مَعْدَانَ قال: قال أهل الجنة 
بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة . . وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال : كان عبد الله بن رَوَاحة واضعاً رأسه في حجر امرأته» فبكى» فبكت امرأته 
فقال: مايبكيك؟ فقالت ت: رأيتك تبكي فبكيت . قال : إني ذكرت قول الله وي : 9 وين يسك إلا واريها» » ٠‏ فلا أدري أنجو منها أم 
لا؟؛ وفي رواية: وكان مريضاً. وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا ابن يَمَانَء عن مالك بن مِغُول» عن أبي إسحاق: 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي » » فقيل : ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أنّا واردوهاء 
ولم نُحْبَر أنا صادرون عنها . وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال : قال:رتجل لأنيه : هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فمارُئى ضاحكاً حتى لحق بالله . وقال 
عبد الرزاق أيضاً أخانا ان مسن عل عر أخرئل عر سي رعس يحامير ناف لزن أرق فطل ور ميدس 
الورود: الدخول؟ فقال ناقع: لاء فقرأابن عباس: 0 وما تصَمْدُونَ ين دو أنه حَصَبْ جهَئَمَ أَسْر لها 
كدوك 459 [الأنبياء : 4ة]ء وردوا أم لا؟ وقال: يقدم فَوْمَم يوم أله لقِيدمَة مأرْرَدَهُحُ لتر 4 (هود: هه : أورْدٌ هو أم لا؟ أما أنا 
وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى لله مخرجك منها بتكذييك» فضحك نافع . وروى ابن جريج» عن عطاء 
قال: قال أبو راشد الحَرُوري 0 لا شمعوت حيسي © [الأنبياء: ؟١٠]»‏ فقال ابن عباس : ويلك! 
أمجنون أنت؟ أين قوله: «#يقدم فَرْمَهُ يوم الْقَِِمَةٍ مَأوْرَدَهُمْ ألتَّارَ 6 [هود: 4ه]ء ظِوَضْرقٌ الْمُجْربينَ إلى ممم يندا (27)؟ امريم كما 
طون يسِي لَه وريم ؟ والله إن كان دعاء من مضى : ا ا 0 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط؛ عن عبد الملك» عن عبيد الله؛ عن مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : : (وَإن يسك إلا وارمهاً 

كن عل َيَكَ حَتَمًا مضي َمَضِيًا )4 ؟ قال : : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي: 

قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها كذلك : : «وإن منهم إلا واردها» يعني : : الكفار. وهكذا 
روى عمرو بن الوليد الشَّئّيء أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك : «وإن منهم إلا واردها» ء قال: : وهم الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. 
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ا اوإن :نكر اا كل عل ريك حتها في )4 يعني : 
البر الفاجرء ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: يندم فوم يوم الْقيدمةٍ عق مورفم اا رَ وَيِنّْس الوزدُ لمرو )4 2 التترية 
ِلَ جَهَمم ونا © ؛ فسمى الورود في النار دخولاً» وليس ضاكن: وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» اه 
عن السدي» عن مُرّة» عن عبد الله -هو ابن مسعود ون يَنَكْر إِلَّا ربا : قال رسول الله ويد : «يرد الناس النار كلهم» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي به. ورواه من طريق 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً. 

هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباطء عن السديء عن مُرّة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل؛ ومنهم من يمر كعدو الرجل» 
حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه؛ يمر يتكفأ به الصراط, والصراط دَحْض مَزَلَة عليه حَسَك كسك 
القنّادء حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس . وذكر تمام الحديث . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: 
حدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا النضرء حدئنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله : قوله : هوَيِن يك إل 
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وَارِمْمقال: الصراط على جهنم مثل حد السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَّلَّم سَلَّم . ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وجابرء وغيرهم» من الصحابة؛ رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةَ عن 
الجُرّيري» عن أبي السليل» عن عُنَيْمِ بن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها مَئْن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهمء ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك؛» ودعي أصحابي . قال: فتخسف بكل ولي 
لهاء ولهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» 
مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مُبَشّْرء عن حفصة قالت: قال 
رسول الله كك «إني لأرجو ألا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله يقول: #وَإن 
يسك إلا وَارِيها» قالت : فسمعته يقول: ثم تبي الَدِينَ أتََووَندَرُ لطامت فبَا نيا (4)©7: وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مببشر 0 بن حارثة ‏ قالت : كان رسول الله يَككاقفي بيت 
حفصة:ء فقال : «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة : أليس الله يقول: «رَإن مِسَكْ إِلَّا واريُهَا4؟ فقال 
رسول الله يل ثم تي الَدِنَ نموأ وفي الصحيحين» من حديث الزهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء 
قال: قال رسول كلك "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار» إلا تَجِلّة القسم». وقال عبد الرزاق: قال 
معمر: أخبرني الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ أن النبي كال د مات له زلانة اد المع ار مله لعسيو 
يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعَة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
0 الله يَكقيقول : اللا يموت لمسلم ثلاثة من الولد» تمسه النار إلا تحلة القسم». قال الزهري : كأنه يريد هذه الآية: ##وَإِن 
عَسك لامعا كن عَكَ وَيَكَ حَتَمَا تنبا © 
وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء حدثنا 
إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يكإتيعود رجلاً من أصحابه وعِكاء وأنا معه. ثم 
قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه . وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال : الحمى حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأ: 
<تَإن مَك إلا وارثعا» وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا زَّبَّانَ بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني» عن أبيه» عن رسول الله كلقال: «من قرأ: قل هُوَ أنَهُ أَصَدٌ )4 حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في 
الجنة». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله يلك «لله أكثر وأطيب». وقال رسول الله كه «من قرأ ألف آية 
في سبيل الله» كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء إن شاء الله. ومن حرس منٍ 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة سلطان؛ لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم» قال الله تعالى: #وَإن مَك ِل 
وَاردهًا# وإن الذكر في سبيل الله يُضَعَفُ فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفي رواية: #بسبعمائة ألف ضعف». وروى -- 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن زبان» عن سهل» عن أبيه» عن 
رسول الله كل «إن الصلاة والصيا م والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . . وقال عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّره عن قتادة قوله: «دَإك ينك قال : هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإ 
سك إلا وارذعاي قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبي كله 
«الزالّون والزالات يومئذ كثيرء وقد أحاط بالجسر يومئذ سِمَاطان من الملائكة» دعاؤهم: يا الله سلم سَلّم) . وقال السدي». عن 
مرةء عن ابن مسعود في قوله: # كن عَلَ رَيْكَ حَتَمًا مّقْضِيًاقال : قسماً واجباً. وقال مجاهد : حتماًء قال: قضاء. وكذا قال ابن 
جريج. 
وقوله: «ثم ب لدِنَ نمأي : إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي» 
دضبهم )نحي ال نعالى النؤبين الاين يحسب لعل . فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع فع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهمٍ 
النار؛ إلا دارات وجوههم - وهي مواضع السجود د وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولاً 


عام 


مه 


ال١‎ ١ ذهو‎ 


حً 


سورة مريم» الآيات: “ا كلا 


من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليهء ثم الذي يليهء ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : «لا إله إلا الله؛ وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلودء وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َي ؛ ولهذا قال تعالى :«ثم تت الَذينَ تقو وََدَرُ 
<رَإذا ل عَهِر ميش بيست كَلَ ان كتَراْ بدن امنا أن الْمَربِقينِ حَبَدْ مَقَامًا وَلْعْسَنُ ي؟ 69 ود أهلكًا مَلَهُم يَن ون هُمْ لَمْسَنْ أكما 
ين 469 ٠‏ 
يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بيئة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» ويعرضون 
ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم :ِحَن مَعَامَوَعْسَُ يه أي : 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياًء وهو مجمع الرجال للحديثء أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: فكيفف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 
الحق؟. كما قال تعالى مخبراً عنهم : «وَالَ الدِنَ كهروا لِلَدذِنَ امنا لو كن حيرا ما سَبَهُونَا ليه [الأحقاف: .]١‏ وقال قوم نوح : 
<أنِْنٌ لك وَأتَبَعَكَ الْأَرَدَُوه4 [الشعراء: »]11١‏ وقال تعالى : «وَحَدَِك قن مضه بِعْضٍ لِقُولوا هوكم مرك أله هم ين يننا ليس 
َه بعكم يلشَّدكرنَ 42 [الأنعام: +5]؟ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم : لرَكٌ أَملكا مَلَهُم ين وو » أي : وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم» «ىُ لَمْسَنٌ أنما وري أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال 
الأعمش» عن أبي طَبْيَانَء عن ابن عباس : هج ييا وم يم قال: المقام: المنزل» والندي: المجلسء والأثاثث: 
المتاع» والرائي: المنظر. وقال العوفي» عن ابن عباس : المقام : المسكنء والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها» 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: « كر يوأ ين بتي وعُونْ 3 تدع كَمَمَاو كير 46 
[الدخان: 98 2175 فالمقام : المسكن والنعيم» والندي: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه وقال الله فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط : «وَبَأبُوت في كاديكم الْمُنكرٌ4 [العنكبوت: 14]؛ والعرب تسمي المجلس : النادي. وقال قتادة: لما 
رأوا أصحاب محمد يَِنوٍ في عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» تَعَرَض أهل الشرك بما تسمعون:«أييٌ المربِمَنٍ حَي مَقَاما وَلَعْسَنُ 
> . وكذا قال منجاهدء والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث : هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب» 
والرئي: المنظر كما قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: يعني الصور. وكذا قال مالك :«أيم 
وَرِءيا» : أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح . 
هِثُنْ من عن فى ألصَّلَلْهَ يمد لد الَمَنُ مدا حَوَّه إدا رما بُعَدُونَ نا لْمَتَابٌ وَإنَا ألتَامَدَ َمَيَمْلَمنَ مَنْ هر سَرٌّ مَكَانا وَآضْمَفُ جْندًا 49 ٠‏ 
يقول تعالى :مُرَ»ه يا محمدء لهؤلاء المشركين بربهم» المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل :لمن كَنَ في أصَّلَلَة4 
أي : منا ومنكم » ٍتَنْدر لد َم روه أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضي أجله»« إنَا المَرَابَ» يصيبه 
طوَإًا التاءَة» بغتة تأنيه« سََيَلَمَ حينئذؤِمن هر سر كان وَوْمَلُ جره أي : في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندي . قال مجاهد في قوله :همَيْمَرُدَ [ه أَلتَنَءْ مناه : فليدعه الله في طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير» 
ريه الله . وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : ظقْل يكَاي) 
لذت هَامُوَا إن رَعَمَشُمْ مم لسك ين من دون لدَاسن متنا لوت إن كم ميقن > [الجمعة: 8] أي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
«البقرة» مبسوطاً ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة «آل عمران» حين صمموا على الكفر» واستمروا 
على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله؛ وقد ذكر الله حُججه وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم» قال 
بعدذلك: سس عَلبَكَ يو رأ بد ما 1 مِنَ الْهِزْر كَمُلْ تالا ندم بنك وةئ ونسةكا وَنسةكٌ وأنشسنا وأنشسخ ثم مَبتهِلٌ 
متجكل لَمْنَتَ شو ع1 ألكذيب (07) 4 [آل عمران: 1١‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 

لوَيَزِيدُ ألَهُ ايت أَهْتدوأ هدك وَالنِبتُ لصحت حَنُ عند بَيَكَ ا وَسَبدٌ عَرَئَا 40 ٠‏ 
لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين مُدى كما قال تعالى: 


يي ع4 مي ممع مل مس موس ري صخرم سمي عر م 


«وَإدًا مآ َك سُورةٌ مَنْهْر بن يَمُولُ كم رَدمدُ هنو إيمدا كَأنَا البح حَامَئا وَادَتهُمَ إيكنا مَمرْ يترد 7 وأا أأزيرت فى 


اه 


ل 


- 


سورة مريم» الآيات: /الا - ١٠م‏ 


قلوبهم ترس عَرَادَئحُمَ رِجْسا إل رجَسهر وَمَانواْ وهم كرون 9 [التوبة: 174: 176]. وقوله: «وَاليِيتُ الصَلِحَثُ4: قد 
تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف». حر عِندَ رَيْكَ نمأي : جزاء وَسَْرٌ سرد 
أي : عاقبة ومرداً على صاحبها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: جلس رسول الله يتيذات يومء فأخذ عوداً يابساً فَحَطْ ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الله» والله أكبرء 
والحمد لله» وسيحان اللهء تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» 
هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء» إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنّ الله 
ولأكبرن اللهء ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي 
سلمة» عن أبي الدرداء» والله أعلم . وهكذا وقع في سنن ابن ماجهء من حديث أبي معاوية» عن عَُمر بن راشد» عن يحيى» 
عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء» فذكر نحوه. 

ٍأَتيتَ اله حكَئْرٌ بعلا وَل لأوتيك مَل وعدا © لطََمَ آلب إ أعَدَ عندَ اليم عَهَدَا 3 كلا سَتَكْبُ مَا يَقُولْ وَتندُ لم من 
لْعَدَابٍ مَذّا 9 وَبْرِثمُ ما يفول ويا هرا 22 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا 
وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لاء والله لا أكفر 
بمحمد يلإحتى تموت ثم تبعث . قال: فإني إذا مت ثم بعئت جئتني ولي ثم مال وولدء فأعطيتك. فأنزل الله: «أهْرََيْتَ الى 
حَكَمَرٌ باينا وَدَالَ لَأُويرك مالا وولَدَا (9©) »إلى قوله: ونيا مره أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجهء عن 
الأعمش به وفي لفظ البخاري: كنت قيئاً بمكة؛ فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث» وقال: لأ 
عَدَ عِندَ أتَمئن عَمْرًاهقال : موثقاً. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن الأعمش» عن أبي الصْبَى؛ عن مسروق قال: قال 
حَبّاب بن الأرت: كنت قيئاً بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لي عليه دراهم» فجئت لأتقاضاه» فقال 
لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال: 
فذكرت ذلك لرسول الله يليفأنزل الله: ديت الى سكَمَرٌ نيا مَل ترك مالا وَلَا )إلى قوله : «وَبأئِا هه 
وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله يكِكانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه 
يتقاضونهء فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً» ومن كان الثمرات؟ قالوا: بلى . قال: فإن موعدكم الآخرة» 
فوالله لأوتين مالا وولداء ولأوتين مثل كتابكم الذي جثتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال: «أقَررْتَ الى حكَمَرٌ يَاِنِيتا4 
إلى قوله: «وَيأنِيًا مض وهكذا قال مجاهد. وقتادة» وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: «الأُوبيرى مَل 
وَوْدَاة قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء وهو يمعناه قال رُؤْبّة: 

االح مف دُلئًُوالعزيز فزداً لجخ يج سيل فسن ولحد قحي زتها 
وقال الحارث بن حلزة: 

ولتحف م ةر اتيت قت ع ستهنكا تيتستراً قدت :وا م للاوَورئدا 
وقال الشاعر: 

قليتفلاناً كان في تطنأمه وَليت فلاناًكنن ولد حجِ مار 
وقيل : إن «الوُلْد؛ بالضم جمع. «والوّلّده بالفتح مفردء وهي لغة قيسء والله أعلم . وقوله: أعَلَمَ آلِيبَ» إنكار على هذا 
القائل» «الَأوبيَ مَالَا وَولرَاجيعني : يوم القيامة؛ أي : أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك» «أْ اعد عِندَ لبَمْن 
عَهَدَاة أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري: أنه الموثق . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : ٍأطْلمَ آليِبَ ل 
أعَدَ عندَ لمن عَهِدَا )»قال : لا إله إلا الله» فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي: أ أعدَ عِندَ يمن عَهَدَاقال: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء ثم قرأ: ل أَتَعْدَ عِندَ ألنَمَن عَهْدَا 

وقوله: ظحل هي حرف رَدْعَ لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء طِسَتَكْبُ ما يَتُولُ4أي: من طَلَبّه ذلك وحُكمه لنفسه بما 
تمناه» وكفره بالله العظيم» وَبَمُدٌ َم يِنَّ آلمَدَابِ مَدَاأي : في الدار الآخرة» على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء طوَبْرِثُمُ ما 
يَتوْلُأي : من مال وولدء نسلبه منهء عكس ما قال: إنه يُؤتى في الدار الآخرة مالا وولداً» زيادة على الذي له في الدنياء بل في 


ب 


ا 


- 


سورة مريم. الآيات: 4١‏ /ام 


الآخرة يُسلّب مِنَ الذي كان له في الدنيا؛ ولهذا قال: ْنَا مَرّهي4أي : من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : لوَتْرُمُ مَا يول » قال: ركه . وقال مجاهد: «وبَرِثُم ما بَهُولُ 4: ماله وولده» وذلك الذي قال العاأص بن وائل . وقال 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: وَبَرثُمُ مَا يَهُوْلُ قال : ماعندهء وهو قوله: « لأوتيرى مايا ولا وفي حرف اين مسعود: 
«ونرثه ما عنده»ه وقال قتادة: لٍِوَيَائينَ مَرر: لا مال لهء ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ِوَبَرِثُمٌ ما يَهُولُ» 
قال: ما جمع من الدنياء وماعمل فيهاء قال: ٍِ ونيا مَرَوهقال: فردا من ذلك» لا يتبعه قليل ولا كثير. 

ٍ رادا ين دوت ألَّهِ اله يكوا لح عِزا © علا سَيَكْفُرونَ دعم وَيكوْنَ لم ضدًا 77 أل مَرَ أنآ رسلا أَلتَّيِنَ عل لفن 
َم ا © د تمل عنوة ناد لقم ع 409 /' 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الالهة «وء)هيعتزون بها ويستنصرونها. ثم 
أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولايكون ما طمعواء فقال: « ييا مَبَكْمُرُونَ ماد »أي : يوم القيامة «وَيَكْويْنَ عَلِمْ ضِدَّاك 
أي: بخلاف ماظنوا فيهم» كما قال تعالى: ظرَمَنَ آَل سن يَدَعُوأ من دُون أنه م لا يتيب لَه إل يو الِْْمَةٍ وهم عن دعَليوم 
فون (2) وَإدًا حدر الاش َأ م دل واوا ادوم كَفرنَ (وي) 4 [الاحقاف: 0.]. وقرأ أبو نّهيك: «كلّ سيكفرون بعبادتهم4 
وقال السدي: 00 مَبَكْمرُونَ ادم #أي : بعبادة الأوثان. وقوله: «وروْنَ لم ضِدَاوأي: بخلاقة ما رجوا متهم + وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَوُوْنَ عَم ضِدَّاهقال: أعوانا. قال مجاهد: عونا عليهم. تُخَاصِمْهِم وتُكُذْبهم . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : «وَيوْنَ عَم ضر قال : قرناء. وقال قتادة: قرناء في النارء يلعن بعضهم بعضاء ويكفر بعضهم 
ببعض . وقال السدي: «ورُوْنَ عَكمْ قال : الخصماء الأشداء في الخصومة . وقال الضحاك : رون عَم يقال : 
أعداء . وقال ابن زيد: الضد: البلاء. وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: «ِأدر َرَ آنآ سنا آلدّيلِينَ عل الْكفرنَ تَوْيْمُمَ أن © »قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : تغويهم إغواء. وقال 
العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه . وقال مجاهد: تُشليهم إشلاء . وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله . 
وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا . وقال السدي: تطغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
كقوله تعالى : «وَمّن يَعْشُ عَن وك الم ميض كم سَيِطا مهو لَمُ ين (()4 [الزخرف: *.]. وقوله : ون جل متبيع رثن ند لم 
هم 


عَنَا )أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم» ٍِإنَما عد لَهُمْ عَدا4أي : إنما نؤخرهم لأجل معدود 


مضبوط؛ وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكالهء «وَك تَحْسَيَرك أله عَفَِا عَمَا يَمْمَلُ الَدِمُونَ نما يرهم لوم شَشَخَصَ 
فد الأتصز 29> ابرعيم: 145 َدَهَلٍ الكنينٌ أتَينق ينا 02> [الطارق: 17]» ظإِنََا حمل َم بادأ ما 4 [آل عمران: +90]» 
لِتُينْمه يلام ضْطرُم ِل عَدَاب قَيظٍ 69> [لقمان: 14؟1]» «قْل تَمتّموأ إن مَصِيرَكُمْ ِل ألتَّارِ؟ [إبراهيم: ٠:‏ . قال السدي: 
ؤِإِنََا تمد َم عََاه: السنين» والشهورء والأيام» والساعات. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ظإنَمَا ند لَهُمْ عَذَا4 
قال : نعد أنفاسهم في الدنيا . 

٠ب‏ َْرُ الْْنِّينَ إل اليم وَندَا © وَتُوفُ اشير إل جَهَمٌ رزدا © لا يَنيكرة الشَمَمَةَ إلا من أخدَ ند الَمقِ عَهَمَا 23 
يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم 
بهء» وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور»ء من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه؛ إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفاً إلى النارء «رزرا»: عطاشاً» قاله عطاء» وابن عباس» ومجاهد. 
والحسن.ء وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال: «أ الْمَرِيمَيِنِ حير مَعَاما وَلْعْسَنٌ يريا [مريم: 7]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن ابن مرزوق: طِيَمَ تحشر الْمتَّقِينَ إل ليحن وَددَا 9©) »قال : 
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاً فيقول: من أنت؟ فيقول : أما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت في الدنياء حسن العمل طيبه» فطالما ركيتك 
في الدنياء فهلم اركبني . فيركبه» فذلك قوله: طيوم دم الْمَّقبنَ إلى امن وَندَا )4 وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: بوم تَْمْرُ المتَقِينَ إل لين وَنْدًا )4 قال: ركباناً. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا ابن مهدي» عن 
شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة: 9َبَمَ تْشُرٌ الْمَِّينَ إلى لمن ندا (3ج)»قال: على الإبل . وقال ابن جريج : 
على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: ِيَومَ مَْشْرْ المنَِّينَ إِلَ أليَعنِ وَْدا 29) »قال : إلى الجنة . 


حم 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سُوَيْد بن سعيدء أخبرنا علي بن مُسْهرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علىّ» رضي الله عنهء فقرأ هذه الآية : «يَوم عشم المَقِينَ إل يمن وَفْدَا 462 
قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على أرجلهم»ء ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهبء فيركبوت عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدنيء به. وزاد: «عليها رحائل الذهب» وأزمتها الزبرجد» والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً 
جداً مرفوعاًء عن علي» فقال: حدثنا أبي: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البَجَليء 
سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله عل فقرأ هذه الآبة : هب تشم الْميَقِينَ إل لمن 
وَوْرٌ» فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال رسول الله َل : «والذي نفسي بيده. إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون ‏ أو: يؤتون ‏ بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهبء شُرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً» وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون أو: فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خرٌ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع رأسكء» إنما أنا قيمك» وكلت 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلةٌ فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حِبيء وأنا 
حبّك» وأنا الخالدة التي لا أموت.ء وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن» 
فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع؛ بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصفر وأحمر وأخضرهء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراًء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة؛ على كل زوجة سبعون 
حلة؛ يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتها تطردء أنهار من ماء 
غير آسن ‏ قال: صا لا كدّر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ لم يخرج من ضروع الماشية؛ وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» فيستحلي الثمارء فإن شاء أكل 
قائماًء وإن شاء قاعداًء وإن شاء متكثاًء ثم تلا: رديه علَيمْ يكنا َدُْنَت قطْونُهًا تيلا © [الإنسان: 14]» فيشتهي الطعام» 
فيأتيه طير أبيض» وريما قال: أخضرء فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول: سلام عليكم: لوَيَْكَ للْمَنَّهُ أل أورنْتمُومَا يما كُشْرٌ تمملورت 4279 [الزخرف: 878 ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
وقعت لأهل الأرضء» لأضاءت الشمس معها سواد في نور». هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات 
من كلام على. رضي الله عنهء بنحوه» وهو أشبه بالصحة» والله أعلم . 

دقوله : وِرَتَونُ المخرريَ إك َه وزو )4 أي : عطاشاء ولا يكن ترم أي: ليس لهم من يشفع لهم؛ كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض» كما قأل تعالى مخبراً عنهم : اا لا بين سَفِيينَ (2ز©) ولا صَدبقٍ جم ([4)6 [الشعراء: ١5١١٠٠١‏ وقوله: 
< إلا مَنِ عد عندَ لمن َي : هذا استثناء منقطع بمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ظ إلا مَنِ أتَدَ عندَ لحن ع4 قال: العهد: شهادة أن لا إله إلا الله 
ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا اللهءوين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي» حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي؛ عن المسعوديء عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختئّة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأعبد الله - 
يعني ابن مسعود ‏ هذه الآية : « إلا منِ اع عندَ لبن عَهَنَا4 » ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن الله يقول يوم القيامة: «من 
كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» قعلمنا. قال: قولوا: اللهم» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا 
برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تُؤديه إليَ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: فحدثني زكرياء عن القاسم بن 
عبد الرحمنء» أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْحِقُ بهن : خائفاً مستجيراً مستغفرأًء راهباً راغباً إليك. ثم رواه من وجه آخرء عن 
المسعودي » بنحوه . 
لدَفَانوا أعَحَدَ اَم َلَدَا © لد ينم سَيًْا إدا () سحاد التوث يترد ينه وَبَدئَنُ الديّسُ وَيَِدُ بال حَذَا (©) أن مَعَوا 
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عَدَا © دكّهُمْ اند يم الْتيسَوَ هَرْئا )»4 
لما قور تان فى هذه المورة الشر ين تطيردية يتين عليه السلام؛ وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام الإنكار على من 
زعم أن له ولد - تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً فقال : #وَقَالُوا أَعَدَ البَحَنُ ولدا )نقد جد #أي : في قولكم هذاء 
سينا داك قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» ومالك: أي عظيماً . ويقال: ام بقلي ٠‏ ومع مدّها أيضاء 
ثلاث لغاتء أشهرها الأولى. 
وقوله: «تَحكَاءُ ألسَموتُ يتتَطَرنَ نه وَبَمَنُ الْذيّصُ وَيَْرٌ َِبَالُ هذا (2©) أن دعا ليم ولا (07)؟ أي : يكاد يكون ذلك عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة ب بني آدمء إعظاماً للرب وإجلالاً؛ ؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هو 
وأنه لااشريك لهم وله نظيولى ولأ ولدلى ولاضاحة له ولاقكء لديل هو الأحد العمد: 
وفتشحيي قفتحيل شحمنيء لل©نحه انك كتلثُل ع لت ىك نئل و واج د 
قال ابن جرير : حدثني علي» حدثنا عبد الله» حدثني معاوية» عن عليّ» عن ابن عباس » في قوله: #تحكاد أ لسََّنوَاتُ يَفَطَرْنَ 
نه ومن الديّسُ ودر نْبَالُ هذا (©) أن دوا لَمنٍ ولا (4)7 قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» » كذلك ترجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدينء وقال رسول الله كلد «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قالها عند موته وجبت له الجنة» . قالوا: يا 
رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب» . ثم قال: «والذي نفسي بيدهء لو جيء بالسموات والأرضين 
0 وما تحتهنء فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» لرجحت 
». هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . وقال الضحاك: «#اتَحكادٌ ألسَّموتُ يتقَطَّرْنَ نه أي : 
لا ب 0 بن أسلم : لمَبَسَنُ الايّسُ »أي : غضباً لله عرز وجل. #وَيَْرٌ لَلْبَالُ 
هَدَّا#قال ابن عباس : هدماً. وقال سعيد بن جبير: ا[ 0 حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سُوَيْد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا مِسْعَرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله 88؟ فيقول: نعم»ء ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع» أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره؛ ثم قرأ: «سكادُ السَمنوثُ بَْنَطَّرْنَ مِنُْ وَتَنقَن الْايصُ وير لنْبَالُ هذا (2) أن دحوأ لمن 
وك )؟. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هَؤْذّة حدثنا عوف» عن غالب بن عَجرَّد» حدثني رجل 
من أهل الشام في مسجد مِنّى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجرء لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو 
آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال : كان لهم فيها منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: «أعَمَدَ لمن ولَدَاك فلما تكلموا بها اقشعرت الأرضء وشكاك الشجر. وقال كعب الأحبار: غضبت 
الملائكة» واستعرت النارء حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن 
أبي عبد الرحمن ن السلمي» عن أبي موسى » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يد «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
إنه يشرك به» عات ايه اي مد ريات دا . أخرجاه في الصحيحين . وفي لفظ : #إنهم يجعلون له 
ولدأء وهو يررُقُهم ويعافيهم». وقوله: #وما يبي ّم أن ند ولا (63)؟أي : لايصلح لهء ولا يليق به لجلاله وعظمته! 
لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع الخلائق وغييد لهة ولهذا قال: «إن حكن من فى العَموتٍ وَالديّضٍ لَه لق اَم عبدا 2 لَقد 
أعْصِمٌ وَمَدَهُمْ عدا )4 أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذُكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهمء هم انيه 
يوم الْتِيمَةَ فَرَدًا (9©) ؟أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال ذُرْة ولا يظلم أحداً. 
«1 اسك هذا وما الشبتب ستل كم از( ونا تكنقة تلك يفير بد القت عد ب 55 ا 


وَكُمْ أمَلَكنا مَبلَهُر ين كَرَنِ هَلْ يس متهم د يَنْ كر أز ممم لَهُم يكزا )4 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات»ء وهي الأعمال التي ترضي الله» 5ك لمتابعتها الشريعة 
المحمدية-يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة» وهذا أمر لا بد منهء ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يَكلِمن غير وجه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانَةَ» حدثنا سُهَيْل: عن أبيهء عن أبي 


1 سورة مريمء الآيات : 44_85 


هريرة» عن النبى يكل قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل». 
قال: لاثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم يُوضَع له القبول في الأرعن» وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أبغضٌ فلاناً فأبغضه». قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه» . قال: افَيْبَعْضُه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». ورواه مسلم من حديث سُهَيْل . ورواه 
أحمد والبخاري» من حديث ابن جُرَيْجء عن موسى بن عتبة» عن نافع مولى ابن عمرء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يَكِةِ » بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزومي», عن ثوبان» رضي الله عنهء عن النبي يَكِِ قال: «إن العبد ليلتمس مرضة الله» فلا يزال كذلك فيقول اللهء مَبَنَ » 
لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني؛ ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل : #رحمة الله على فلان»» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم, حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شَريك؛ عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي ظَبْيّة» عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ككل : «إن المقة من الله قال شريك: هي المحبة ‏ والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل» عليه 
السلام: إني أحب فلانًء فينادي جبريل: إن ربكم يمق ‏ يعني : يحب فلاناًء فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل : إني أبغض قلاناً فأبغضه». قال: «فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: 
أرى شريكاً قد قال: «فيجري له البغضٌ في الأرض». غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود 
الحَفَّريْء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمدء وهو الدَرَارَرْدِي-عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
النبي يكل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحببت فلاناً» فأحبه» فينادي في السماء, ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرض» فذلك قول الله وك : «إنَّ ليت ءَامَنُوأ وَعمئوا الصَّدلِحَتٍ سَيَجَمَلُ لم لمن ويا (23)» . رواه مسلم والترمذي كلاهما 
عن قتيبة» عن الدراوردي» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : «سَيِجَمَلُ 
َم لحن وناك قال: حباً. وقال مجاهد, عنه : لسَيَِجَمَلُ لم الم ويا قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير» 
- عنه: يحبهم ويُحبّبهم» يعني : إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاً» والضحاك وغيرهم . وقال العرفي» عن ابن عباس 
أيضاً: الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . 

وقال قتادة : « إن الت ءَامَبُوأوَحئوا الصَّدبِحَتِ سَيَجْملُ لم الي زا (4)8 : إي واللهء في قلوب أهل الإيمان؛ ذكر لنا أن 
هَرِم بن حَيّانَ كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . وقال 
قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضي الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً» أو شرأء إلا كساه الله؛ وين . رداء عمله . وقال ابن 
أبي حاتم: رحمه الله: حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن الربيع بن صَبِيح. عن الحسن البصري» 
رحمه الله قال: قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لاايرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»؛ 
فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بِشّرّ لأجعلن عملي كله لله؛ ويخ » فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي 
كان يعمله» فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاناً الآنء وتلا الحسن : «إنَّ لدت ءَامَنُوا وَحمِنُوا الصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ هم 
ليم ويا ()4 . وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف . وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 

وقوله: 9َإِنّمَا يَتَْيَهُ» يعني : القرآن» 9« بإسَانكت» أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل» 
ؤلِْبَيْر به التّتت4 أي: المستجيبين لله المصدقين لرسوله؛ (ِرَبدِرَ و مَرما ننه أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى 
الباطل. وقال ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهد: هبَرئًا لُنّ> : لا يستقيمون. وقال الثوري: عن إسماعيل ‏ وهو السَّدّي ‏ عن 
أبي صالح: 9وَيذِرَ بد مَرْمًا لك : عوجاً عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد: الكذاب. وقال 
الحسن البصري: ؤِيَرًْا نع : صماً. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: مرا ُن» : يعني قريشاً. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : ظمَرًا »> : فجاراً. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأ قول الله : رَهُرٌ أل الصاو © [البقرة: 6504 

وقوله : «وَكر هلكا مََلَهُم من من » أي : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. لمَلْ يش ينهم مَنْ كمد أو كَنمَمُ لَهُمَ كرا أي : 


م 
0 
2 


هل ترى منهم أحداً» أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جبّير» 
والضحاك, وابن زيد: يعني: صوتاً. وقال الحسنء وقتادة: هل ترى عيناً» أو تسمع صوتاً. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفي» قال الشاعر: 
فقوجست ,ركزالأنيس فَرَاَهَا ‏ عَنقؤرغيبولانيسُ سَقائها 
آخر تفسير «سورة مريع» ولل الحمد والمنة. 
ويتلوه إن شاء الله تعالى 
تفسير «سورة طه» والحمد لل. 
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تفسير سورة طه 


سورة طه» الآيات : ١-م‏ 


وهي مكية . روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»؛ عن زياد بن أيوب» عن إبراهيم بن المنذر 
الحِرّامي» حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذَكْوَانَء عن مولى الحُرقة يعني عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن الله قرأ «طه؛ و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا» . هذا حديث غريب » وفيه نكارة» 


وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تُكلم فيهما. إترأمجرلج 
!وات ر انعمتجم 


«عله 69 ]ا أَرَنَا عي الت يتنق © إلا تكد إن ين 62 تَزبا مت حَلقَ الس ولتت فل و© 
لست (2)) لم ما يى اموت وما فى لض وما يما وما حت اذك (7) إن جه وق َنم كر وى 2© د 
له الأنمة تفن 42 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن 
محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد يعني : الزبيري - أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: طه: يا رجل . وهكذا روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومحمد بن كعب. وأبي مالك» 
وعطية العوفي» والحسن, وقتادة» والضحاكء والسديء وابن أبزي أنهم قالوا: «طه» بمعنى: يا رجل . وفي رواية عن ابن 
عباس » وسعيد بن جبير» والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال أبو صالح : هي مُعَرّبة. وأسند القاضي عياض في 
كتابه #الشفاء» من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثئنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 
يكل إذا صلّى قام على رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله تعالى «له 9 4» يعني : طأ الأرض يا محمدء لمآ ألا عليْكَ لفان 
ِنَم )4 . ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة . 

وقوله: لمآ أَرَلنَا عَيّكَ ليان لِكَنَيَّ 42 قال جُرَيبرء عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله؛ قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل الله تعالى: «طه 9 مآ أَرَلنا 
َكَ لدان يتن © إلا :نكرهٌ لمن يت (4)2 . فليس الأمر كما زعمه المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد أراد به 
خيراً كثيراً» كما ثبت في الصحيحين» عن معاوية قال: قال رسول اشْيكلِ: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين». وما 
أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا العلاء بن سالم» 
حدثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن المبارك»: عن سفيان» عن سِمَاك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال 
رسول اليك : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قَمَد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالي». إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثئي ذكره أبو عمر في 


استيعابه » وقال: نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن -حرب . وقال مجاهد في قوله: شآ أنزلنا عليّك 
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لبان يتنق 02؟ : هي كقوله: #فافرموأ ما يَسَتَرَ من © [المزمل: 57١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال 


ا ل ! سورة طهء الآيات: 8-1١‏ 
قتادة: امآ أَنرنَا علبَكَ الفرانَ ِتَنْوََ 9)»: لاء والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً» ودليلاً إلى الجنة. 

< إل تكردٌ لْسَ ينتى © >: إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب الله» وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه . وقوله: مانَِيلًا مَمَنْ حَلَقَ الْأَرْص وَأسَموتٍ اقل 42 أي : هذا القرآن الذي 
جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه» القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سُمُْك كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام» وبُعْد ما بينها والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال» من رواية العباس عم 
رسول الله يكهُورضي الله عنه . 

وقوله: «اليَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ (2) »4: تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأعراف"؛ بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلفء إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا 
تعطيل » ولا تمثيل. 

وقوله: للَمُمَا فى َلسَمتِ وما فى الْأَْضٍ وَمَا يما وََا كت لز )4 أي : الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصريفه ومشيئته 
وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالكه وإلههء لا إله سواهء ولارب غيره. وقوله: #وْمًا َحْتَ ألرّى» قال محمد بن كعب: 
أي ما تحت الأرض السابعة . وقال الأوزاعي: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سيل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال: 
الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرضء قيل : 
وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرضء قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرضء قيل: وما تحت الأرض؟ قال: صخرة. قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك . قيل: وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل : وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب » حدثنا عمي. حدثنا عبد الله بن عَيِّاشء حدثنا عبد الله بن سليمان عن ذَرَّاحٍ» عن عيسى بن 
هلال الصَّدَفيء عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ككِِ: «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت؛ قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملكء والثانية سجن الريح» 
والثالثة فيها حجارة جهنم » والرابعة فيها كبريت جهنم» والخامسة فيها حيات جهنم » والسادسة فيها عقارب جهنم» والسابعة 
فيها سَقَّرء وفيها إبليس مُصَفّد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه». هذا حديث غريب جداً 
ورفعه فيه نظر. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ 
قال: نعم» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يي في غزوة 
تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت في أول العسكرء إذ عارضنا 
رجل فَسَلَمء ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه.ء فإذا رسول الله يك قد أقبل في وسط العَسْكر على جمل 
أحمر» مُمَنّم بوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل» هذا رسول الله قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب 
البكر الأحمر. فدنا منهء فأخذ بخطام راحلته؛ فكف عليه رسول الكل فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم'. قال: إني أريد 
أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول اللهككِ: «سل عما شئت». فقال: 
يا محمدء أينام النبي؟ فقال رسول الله يكِِ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء مِنْ أين يشبه الولد 
أباه وأمه؟ قال: «ماء الرجل أبيض غليظه» وماء المرأة أصفر رقيقء فأيّ الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال: 
صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصبء وللمرأة اللحم والدم والشعر» 
قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء ما تحت هذهء يعني الأرض؟ فقال رسول اللهككلِةِ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة؟ قال: 
«الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله يَكْةِ بالبكاء» وقال: «انقطع 
علم المخلوقين عند علم الخالق» أيها السائل» ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» أشهد أنك 
رسول الله. فقال رسول الله ككْه: «أيها الناس» هل تدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل كلك . هذا 
حديث غريب جداء وسياق عجيب. تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: «ليس يساوي 


ب 


بد 11 


- 


سورة طه. الآيات : اممشايل 


شيئاً»» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا يعرف. ٠‏ 

قلت: وقد خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيء في شيء» وحديث في حديث. وقد يُحْتّمل أنه تَعَمُّد ذلك؛ أو أدخل عليه 
فيه» فالله أعلم . 

وقوله: «وإن هر بلول ون عل اير وَلَخْق 02> أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم 
السر وأخفىء كما قال تعالى: #قَلْ أَنَهُ ألِى يَمْكَمُ ألِيِنَ في ألسَمْوتِ وَالْأَرْضِْ إِنَمُ حكَان عَفُوًا جا )4 [الفرفان: 5]. قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ظيَْلَمْ لير وَلَخْنَى 4 قال: السر ما أسرٌ ابن آدم في نفسهء وَدْيَ» : ما أخفى على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كلهء فَعلّْمه فيما مضى من ذلك وما بقي عِلْمِ واحد» وجميع الخلائق في ذلك عنده 
كنفس واحدة» وهوقوله: «نا حلفي ولا ند إلا كتفي وُحِدَوٌ4 القمان: 18]. وقال الضحاك: ةينم لير وَكَمّْ» قال: 
السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى : ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما 
تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً. وقال مجاهد: لوَلَدْيَ» يعني : الوسوسة. وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: 
وَلَعْقَ» أي : ماهو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله: «لَنَهُ ل لَه إِلَا هُوٌ لهُ الأسمّة لني 4 أي : الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة #الأعراف» الله الحمد والمنة. 


ل اساي 31 


وَهَلْ أَتَدكَ حَدِيتُ موت 9 إذْ را ارا فَمَالَ َمِل أمكنوا إن ءَامَمْت ناا لي ليك ينبا يبن أز أَجِدُ عَلَ ألَارٍ هدى 42 ٠‏ 

من هنا شَرّعْ» تبارك وتعالى» في ذكر قصة موسى عليه السلام» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى 
موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهْره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 
عشر سنين» ومعه زوجته» فأضلٌ الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» في برد وشتاء» وسحاب وظلام 
وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليُوري ناراً» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئاً» ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا 
هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور نارأً» أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم: ظ إّ 
24 ا لعل بيك ينا مس > أي : شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: «أوّ بحذوز يت ألثَّارٍ» [القصص: وهي: 
الجمر الذي معه لهب » «الملّكم تَصطلوبت؟ [القصص:9؟]» دل على وجود البردء وقوله : « بيّسن» دل على وجود الظلام . 

وقوله: أو أَجِدٌ عَلَ أَلذَّارِ هُدَى» أي: من يهديني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الثوري» عن أبي سعد 
الأعورء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : أو أَجِدٌُ عَلَّ ألدََّرِ مُدّى» قال: من يهديني إلى الطريق . وكانوا شاتين وضلوا 
الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهديني إلى الطريق آنكم بنار توقدون بها . 


0 0 ا 2 ب كرة ررم مموده رم مسظ اود موس مجود4 3 كس ل مي عد سس اوس 3 4200 
كلما أننها وى يتحومق 9 إن أنأ رَبْكَ كالم ليك إِنَّكَ بالواو الْمُقدّين طوى 659 وَأنَا أختريكَ مَسْتَيع لِمَا بي 69 إِنّنَ أنا مه 0 له 


5 4و ملسم رن مال مم ية 0 5 0 رع اح أب كر رم ع يد ام 500 5200000 ل احح2 أن جو أ تعر 0 
ِل أنأ تاعبت وَأفِم الصّكرة بيخره © إذّ ألصاعة انه أَكَدُ لُمْفبَا لِسُجَرّى كل تفي يِمَا من 9 قلا يَصُدَئَكَ عَنهَا من لَّا يوم ا 
وَأتَبَع هَوبهُ فَترْدَى 40 . 

0 00 اه 500 2 ع 5 5 5 مام م م موا 
يقول تعالى : طفَلَمّآ ألنها» أي : النار واقترب منهاء #يُووىَ يمومع وفي الآية الأخرى: #أتَلهًا ثور من شَاما الوا الايِمنٍ في 


بفوء شي معو ل ل رم 


لبقَمَةٍ المَرَكَةٍ مِنّ الَّحَرَوْ أن يتمُوس إِزْت أنا أَلَهُ رت [القصص: ٠«]ء‏ وقال هاهناط إنّ أن رَيّْقَ4 أي: الذي يكلمك 
ويخاطبك. لاتَأخْلْ نيك » قال علي بن أبي طالب» وأبوذر» وأبوأيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير 
ذكيّ. وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . 
وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل . وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله: «إمُليبى» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : هو اسم للوادي. وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل: عيارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 
وقيل: لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت . والأول أصحء كقوله: «إذ دل َي الود للتدّس وى (0) 4 [النازعات: 115. 

وقوله : «وَأنا أمْتريْكَ 4 كقوله: #إنّ أمْطَفَبِيُكَ عل لايس برِسْلدقٍ وَبِكَليِى © [الأعراف: 11١44‏ أي : على جميع الناس مِنَ الموجودين 
في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسىء أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم 
يتواضع لي أحد تواضعك . وقوله : لتَمْتَيع لما 4 أي: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليكؤ إتََّ أن آمَّهُ ل إِلَهَ إل آنأ» : 
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وقوله: «إكاممْز 4 أي: وحدني وَقَم بعبادتي من 


حم 


يننا سورة طهء الآيات: 7١-١17‏ 
غير شريك» «وَأْقِي أصَّلَرءَ إزصخرى» قيل : معناه: صَلّ لتذكرني . وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهد لهذا 
الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة. عن أنس» عن النبي يَكلِةٍ قال : 
«إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: وَأَقِ أَلصَّكَنَ إزصكرى4. وفي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله يَلِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» . 

وقوله: «إنَّ ألصاعَةَ مَائِيَةُ »أي : قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منها. وقوله: «أَنَدُ تُنّ» قال الضحاك» عن ابن عباس: أنه 
كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسي4» يقول : لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : من 
نفسه . وكذا قال مجاهدء وأبو صالح» ويحيى بن رافع . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: اكه أُحْي» يقول: لا 
أطلع عليها أحداً غيري . وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» وهي في قراءة 
ابن مسعود: «إني أكاد أخفيها من نفسي» يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. وقال 
قتادة: «آمَ مني هوهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي» » ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين» من الأنبياء 
والمرشلين قلت وهذا كقولةتعالى : قل لَا يَمَلَدْ مَن ن في أَلسَمْوتٍ وَالْأرْض اليب إِلَّا أله 63 [النمل: 10]» وقال : لانت في السَموتِ 
لاض لا يأيَك إَِا 4 [الأعراف : 187] أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة 
حدثنا مِنْجَاب» حدثنا أبو نم تُمَيْلة» حدثني محمد بن سهل الأسدي» عن وقَاء قال : أقرأنيها سعيد بن جبير: إأكاد أَخَفيها»» 
يني بسب الألك وعمس الث اكول : أطهرهاء ثم قال3 آم سمقت نول الشاغر: 


دَأت شَهِرّينء ثم شهرٌاًةييكأاً بنازيسك يش لتخم تان قتستييبترا 
وقال الأسدي: الغُمِير: نبت رطب» ينبت في خلال يبس . والأريكين: موضعء والدميك: الشهر التام. وهذا الشعر 
لكعب بن زهير. 


وقوله سبحانه وتعالى: «لمُجرَى كل تين يما سنس 4 أي : أقيمها لا محالة» لأجزي كل عامل بعملهء ظفَّمَن يَمَمَلْ مِنْقَا 
دَرَوَ حيرا يرو ومن يَمْمَلُ نكال دَرَوَ ضرا يَرَمُ )4 [الزلزلة : لاء م]ء و 8إِنّما يرَونَ ما كُدسُم تَعْمَلُونَ4 [الطور: :5 1]. 

وقوله: :اطقلا يَصُدَئَكَ عَنهَا من لَا يمن با وََتبَمٌ هوه ميرد )4 المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» »أي : لا تتبعوا سبيل من 
كذب بالساعة. وأقبل على ملاذه في دنياى» وعصى مولاه» واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر «تتردى» أي: 
تهلك وتعطبء قال الله تعالى: ينا بت عَنْدُ مالك ا تك (9) 4 [الليل : 1 

لوا يلك بِيَمِيِيِكَ يَجُوى 9 تَالَ م عَصَافَ ووأ علا ودش يها عل عَتهى وَل يا مكار أخيك 02 فل ألا تويك 49 
َأَلْعَنهَا مداه َيه حت 29 فَالَ حُدْمَا وَلَا عَْ سَنْعِيدُها سَيرتَهًَا الأوق (©)4. 

هذا برهان من الله تعالى لموسى» بوكر وو عم 4 وود رو دال على أنه لا يقدر على مثل هذأ 
إلا الله كك وأنه لايأتي به إلا نبي مرسل» وقوله: «إرمًا يلك بِبَعِيِنِكٌ يَمُوسَئ (09 4 قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له. وقيل لك ا عل ل ا ١‏ ناه ال ف يبان مساك الى نع فهاء تارق با 
نصنع بها الآن» <وَمَا يلك بِبَعِبِنِكَ يَمُوسَئ (9)»استفهام تقرير. طدَالَ هِّ عَصَائَ أُتَوَكَوَا عدب أي : أعتمد عليها في حال 
المشي ©َوَآمُشُ يبا عَكَ عَنَمِى »أي : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي . قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك : والهش : : أن يضع الرجل المحبجن ة فى الغصن» » ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثّمَره) ولايكسر العودء فهذا الهشء. ولا 
يخبط . وكذا قال ميمون بن مهران أيضاً توخؤله: لثَالَ ف عَصََاىٌَ كوا علا وَأَهْشُ يبا عل عَنَهِى وَلَ فيا منَاربُ أخرئ 69 > 
أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء 
له بالليل» وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكز موسى صيرورتها ثعباناً» فما كان يفر منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» 
وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: كان اسمها ماشا. والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: «دَلَ ًا بَمُوسَئ )»آي : هذه العصا التي في يدك يا موسىء ألقها ١ٍَآلمَدها‏ مداه حَيَهٌ مَنى (4)62 أي : 
صارت في الحال حَيّة عظيمة. تعباناً طويلاً» يتحرك حركة سريعة» فإذا هي د تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه 


ذه ١‏ ١١لا‏ 
صغير» فهذه في غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركة» لمَّنَ؟ :أي : تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب ؛ حدئنا 
أحمد بن عَبْدَة» حدثنا حفص بن جُميْع ؛ حدئنا سِمَاكء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : لفََّْهَا مدا َيه من رم 
تكن قبل ذلك حية» فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى 
مدير فنودي أن: يا موسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن: خذها ولا تخف . فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين. 
فاخذها. وقال وهب بن مُبَهِ في قوله: لمَلْمَهَاقِدَاَِ سد َع 49 قال : فألقاها على وجه الأرض» ثم حانت نظرة فإذا 
أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» قُدَبَ يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أَخَذَّهء يمر بالصخرة مثل الخَلِمَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن 
بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء عيناه توقدان نارأ» وقد عاد المخبَن منها عُرفاً. قيل: شعر مثل النيازك» 
وعاد الشعبتان منها مثل القَليبٍ الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريفء فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يُعَقَبء فذهب 
حتى أمعن» ورأى أنه قد أعجرٌ الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منهء ثم نودي : يا موسى أنّْ: ارجع حيث كنت . فرجع موسى 
وهو شديد الخوفء فقال: طحُذْمَا4 بيمينك «وَلَا َف سَيْمِيدُهَا سَيربَهًا الأول4؟ . وعلى موسى حينئذ مِذْرّعة من صوفء 
فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملك: أرأيت يا موسى» لو أذن الله بما 
تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف» ومن ضَعْف خلقت . فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية» حتى سمع حسٌّ الأضراس والأنياب» ثم قُبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا 
توكأ بين الشعبتين ؟ ولهذا قال تعالى : لاسَنِْيدُها سِيرتَهًا الأوك؟ أي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 

« وكشت بن إل جنيك عَزْي بص ين حبر نو ءلة لذ (2) يِزْيكَ ين ييا الكرف 3 انحن إل عرد ِنَم طق 9 فَالَ ب أشن 
لي نيك © َي لي أن (©) وأعثل مقن ين يتنا 2) ينها علي © يتل لي وزيا ين مل © هَْونَ أنى (©) أندذ يد أي 
© أن ن د © 5 ميد يرا © رتاثزة كيرا © إلْهَ كت يا سيا 463 . 

وهذا بُرهان ثانِ لموسىء عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه» كما صرح به في الآية الأخرى» وهاهنا عبر 
عن ذلك بقوله : «وَأضْمْمْ يدَكَ إِلَ جَتَاِكَ4. وقال في مكان آخر : وَاضْدُعَ إلَلك نامك ين الرصبِ فدَانلكك يرصان ين ريلف 
فعوي> وَمَلِيْوه4 [القصص: 10 . وقال مجاهد : لوَأضْعُحَ يدَكَ إِلَ جَتَايِكَ4 : كفه تحت عضده. وذلك أن موسىء عليه 
السلام» كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألا كأنها فلقة قمر. وقوله : تَدحٌ سآن غَِْ سوو» أي : من غير 
بَرَص ولا أذى» ومن غير شين . قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء» والسديء» وغيرهم. وقال الحسن 
البصري: أخرجها ‏ والله ‏ كأنها مصباح. فعلم موسى أنه قد قد لقي ربه 6؛ ولهذا قال تعالى: ؤِيِزِيِكَ ين ليا الكرق 2 > . 
وقال وهب: قال له ربه: اذْنّهُ: فلم يزل يدنيه حتى شدّ ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرعدة» وجمع يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه . 

وقوله : لأَدَهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَمُ طَ 49 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي حرجت فاراً منه وهاربء فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ومره فَلَيُحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَمَىء وآثر الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى . 
قال وهب بن مُه : قال الله لموسى : انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي» وإني معك أيدي ونْضْري» وإني قد ألبستك جُنّةَ من 
سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جندي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي» وأمن 
مكري» وغرته الدنيا عني» حتى جَحَد حقي» وأنكر ربوبيتي» وزعم أنه لا يعرفني» فإني أقسم بعزتي» لولا القدر الذي وضعت 
بيني وبين خلقي» بطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان علىّ» وسقط من عيني» ووسعه حلمي؛ 
واستغنيت بما عندي» وحقي إني أنا الغنيّ لاغنيَ غيري» فبلغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وذكره 
أيامي » وحذره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي. وقل له فيما بين ذلك قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى» وِحَبّره أني 
إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني . وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعماثة سنة» في كلها أنت مبارزه بالمحاربة» 
تسبه وتتمثل به وتصدُ عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرضء» ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب 
ولو شاء أن يعَجّل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده . فإني لو شئت 
أن آنيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ‏ ولا قليل مني 
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تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته» ولا ما مَّتَع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكني 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً ما جرت عادتي في ذلك» فإني لأذودُهم عن نعيمها 
ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً 
موفراً لم تَكُلّمْه الدنيا. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها 
لباس يُْرَّفون به من السكيئة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك أوليائي حقاً حقاً. فإذا لقيتهم فاخفض 
لهم جناحك. وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافهء فقد بارزني بالمحاربة» ويادأني وعرض لي نفسه 
ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي» أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني», أم يظن 
الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة» لا أكلُ مضطرهم إلى غيري . رواه ابن أبي حاتم . 
لقَالَ نَبِ أشن لي صَذيف (9) مَيْرَ في أئيى (4)3 : هذا سؤال من موسىء عليه السلام» لربه كك أن يشرح له صدره فيما بعثه 
به» فإنه قد أمره بأمر عظيمء وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراًء 
وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلها غيره . 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم» في حجر فرعونء على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه» فهرب 
منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربهقكٌ إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: 
رت أَنيَ لي سيك وَبَِرْ ف أت (4)03 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري» وعضدي وظهيريء وإلا فلا طاقة لي بذلك . 
دل عُفدهُ ين لاا (9) يمهو وش 400 . وذلك لما كان أصابه من اللشغ. حين عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي». ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو 
قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية؛ قال الله تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال: «أمْ أنا حَْنٌ ين هدَا الى هرٌ مَهينٌ ولا يَكَادْ ين )4 [الزخرف: ؟ه] أي : يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري: 
َكَل عد ين لََاِ )4 قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطى . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما 
يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانهء فآناه سؤله. فحل عقدة من لسانه . وقال ابن أبي حاتم : ذُكِرٌ عن 
عَمْرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّة عن أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعبء» عنه قال : أتاه ذو قرابة لهء فقال 
له : ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك؛ ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي : يابن أخي, ألست أفهمك إذا حدثتك؟ . 
قال: نعم. قال: فإن موسىء عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها. 
هذا لفظه . 
وقوله : لوَاجْمَل ل ورا ين أل (23) هن أ )4 : وهذا أيضاً سؤال من موسى في أمر خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه 
هارون له . قال الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فَنُبَىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسىء عليهما 
السلا وقال ابن ابي حخاتم : ذكراغن ان تُمَيِوْه خدثنا أبو اسامة؛ عن هكاء بن عرؤة» عن أنيفه عن عاففة أنها حرجت فيا 
كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري . قال: والله أنا 
أدري. قالت: فقلت في نفسي : في حلفه لا يستثني » إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه . قال: موسى حين سأل لأخيه 
النبوة. فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى» عليه السلام : #وكَانَ عِندَ أِّ وجيمَا» [الاحزاب: 
٠‏ وقوله: 9 أنئة يدء أيه > قال مجاهد: ظهري لقره ف أ )4 أي : في مشاورتي. «ك فُيَمَدَ كرا ()” 
مَدَْةَ كرا 49 , قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: لإِنّكَ 
كت ينا بصا )4 أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 
«عَلَ كذ يت سؤلكَ وى © ولد من كك مر أنرنة 9© إذ أرعبئآ إك يك ما بيع 62 أن نفدي اكت كنيد فى كر ميد 
نيم ,اليل يأعذم عدو لودو لوت ميك عه يق ولتم عل عن 62 إ: سين ملك قَنثلُ هل دخ عل سن يقل 6 
هذه إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سأل من ربهق3 » وتذكير له بنعمه السالفة عليه؛ فيما كان ألهم أمه حين 
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كانت ترضعه» وتحذر عليه من فرعون وملته أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتا» 
فكانت ترضعه ثم تضعه فيه» وترسله في البحر - وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به 
البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: «وأضبع فيد أو وى قربا إن حادَت لبف به لوآ أن ينا 
عَل قَلها» [القصص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون « تَلَتَطَهه ءال فرعورت يحون لمر عَددًا وُحَرَيا 4 [القصص: 8]» أي 
قدراً مقدوراً من اللهء حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل» حذراً من وجود موسى. فحكم الله وله السلطان 
العظيم» والقدرة التامة ‏ ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: يأخْذهُ 
عدو ل وَعَدوٌ َدوَََثُ َلك َب بقع أي : عند عدوكء جعلته يحبك. قال سلمة بن كُهَيْل : لوَالَتُ عَيكَ حَبَّهُ تق قال: 
حببتك إلى عبادي . «وَلِنصَنَمَ عل عَيِقَ »* قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله . وقال قتادة: تغذى على عيني . وقال معمر بن 
المثنى : «وَلِْصنَمْ عل عَيِقَ» بحيث أرى . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة . 

وقوله : «إذ سَئِى لُمتلك فَنَيولُ هَل أَدلم عل من يكلو مَيَمعتَكَ لك أَيِكَ ك تقر عا وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» 
عرضوا عليه المراضعء فأباهاء قال الله 3 : ©وَعِرَمَاعليِهِ الْمَرَاضِعَ ين قَبَلُ4 فجاءت أخته وقالت: «هل دلي عل هل بيت 
يَكَفْلُونْمٌ لَحكُم وَهُْمْ لم تصِخْرت؟ [القصص: .]1١‏ تعني : هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه؛ 
فعرضت عليه ثديهاء فقبلهء ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا 
وفي الآخرة أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث: «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخيرء كمثل أم موسى» ترضع ولدها 
وتأخذ أجرها». وقال تعالى هاهنا: ٍنحَمْتكَ إل ليِكَ ك نهر عيبا وَكَا 40 أي : عليك «وَقَتَ نَفْسّا يعني: القبطي» 
لمَمَيَئَكَ بِنّ يرع : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباًء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك 
الرجل الصالح : 9لا عن مت ين الْمَررِ ألطَِينَ4 [القصص: 20]. وقوله: «وَقتَكَ فوا 4 قال الإمام أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي» رحمه الله في كتاب التفسير من سئنهء قوله #وؤك فنا > . 


حديث الفتون 

حدثنا عبد الله بن محمد»ء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيدء حدثنا القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» قء لموسىء» عليه السلام: «وَقئَكَ با © فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: 
استأنف النهار يابن جبير» فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاًء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب, فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم ‏ 
فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون 
مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحونء قالوا: يوشك أن 
تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فيقل 
أبناؤهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل حملت بموسى» عليه السلام» فوقع في قلبها الهَمْ 
والحزن» وذلك من الفتونيابن جبير -ما دخل عليه في بطن أمه» مما يراد بهء فأوحى الله جل ذكره إليها أن: ل#وَلَا تَحَافي وا 
عحرَنَ إن رآ يلق وَجَاعُوهُ بس الْمرْسَِت4 [القصص: 7] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم. فلما ولدت 
فعلت ذلك, فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني» لو ذبح عندي فواريته وكفنته» كان أحب 
إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فُرْضَةَ مستقى جواري امرأة فرعونء فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت» 
فقال بعضهن: إن في هذا مالآء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه 
شيئاً حتى رفعنه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم 
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موسى فارغاً من ذكر كل شيء» إلا من ذكر موسى. ْ 
فلما سمع الذباحون بأمره؛ أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن جبير» فقالت لهم: أقروه» فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آني فرعون فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم 
ألْمْكُم . فأتت فرعون فقالت: #فرّثٌ مين ل ولك [القصص: 4] فقال فرعون: يكون لكء فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال 
رسول الله لد : «والذي يُحْلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين لهء كما أقرت امرأتهء لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه 
ذلك؛؟. 

فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئراًء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له 
ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل: وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته : قصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكراًء أحيّ ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون ‏ والجئّب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد» وهو إلى جنبه» وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك» ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها 
الخبر . فجاءت أمه» فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّهء حتى امتلأ جنباه ري» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني 
لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 
بيتي » فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده. فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه. 
فلم يزل بنو إسرائيل» وهم في ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم» فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم 
موسى : أتريني ابني؟ فَوَعَدَنْها يوماً تريها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزانها وظوْرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعونء فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَلََنْحَلَئه وليكرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون 
يمدها إلى الأرض» فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثئك ويعلوك ويصرعك» 
فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به» وأريد به. 

فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحقء ائت بجمرئين ولؤلؤتين» فََربْهُنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم بهء وكان الله 
بالغاً فيه أمره . 

فلما بلغ أشده وكان من الرجالء» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى» عليه السلام» يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل 
وحفظه لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسى» إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم 
يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله 8 والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : مَدًا 
ِنَ عمَلِ النَِطَنِ ِنَم عدُوٌ مُضِلٌ تبِين4 [القصص: .]٠١‏ ثم قال: ري إِنْ ظَلَدتُ نَنِيى تَأغْفْرٌ لي هَمَمَرَ لَذْ ركم هر الْمَفُورُ لصم 
[القصص: ]١5‏ فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون» فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لهم . فقال: ابغوني قاتله» ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَفُوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة 
ولا ثبتء فاطليوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتاًء إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك 
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الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره 
الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : «إِنَكُ لوف مين 4 . 
فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما 
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قال له: #8 إِنَّكَ لَمرَى مين [القصص: 18] أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال: 
« يثري أنرِيدُ أن تعتلن كما َننتَ تنما يالْأَميت4 [القصص: ]١4‏ وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق 
الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: لأَويدُ أن تم كنا قت دنا 4 . فأرسل فرعون 
الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم» 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المديئة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره. وذلك من الفتون يابن جبير. 
فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه 6 فإنه قال: عَم نَقِت 
أن يَهِدِيَفٍ سَوَآهُ لتيل وَلنَا ورد مه ميك وَيَد علد أن تب ألكاس بقرت وود ين دُونهمُ ارين تَدُودَاقٍ4 [القصص: ؟5. *5] 
يعني بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً» حتى كان أول الرعاء» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف 
موسى» عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: رت إن لِمَآ أَرَّلْتَ إل ِنْ خَيْر مقي 4 [القصص: 74]. واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حُمَّلاً بطاتاً فقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخيرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوهء: فأتت موسى 
فدعته» فلما كلمه قال: لا كَتَنُّ مرت ورب الْقَرَرِ الطَلِييَ4 [القصص: 08؟]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 
مملكته» فقالت إحداهما: «بَتابي استنجرة إرك حَيْرٌ من سْعتَبَرْتَ لقو الْقمِينُ4 [القصص: 15] فاحتملته الغيرة على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوتهء فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي 
منهء وأما الأمانة فإنه نظر إليّ حين أقبلت إليه وشخصت له» فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته رسالتك . ثم 
قال لي : امشي خلفي » وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت . 
نقالله: هل لك طن أأكملك إخدى بق مين ع أن كأبرقٍ قَمِقَ حِجَع بن أنْسََتَ عَفَها فَمِنَ نيك وَسآ أِدُ أ أشن 
يكت حَبَِدُن إن سآ أَنَّدُ يب الصََيلِينَ4 [القصص: 7؟] ففعل » فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت سنتان 
عدة منهء فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد ‏ وهو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل 
تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدري . فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن ثمانياً 
كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنبي لله أن ينقص منها شيئاً» ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 
عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلامء وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآتاه الله سؤلهء وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون» عليهما السلام. فانطلقا جميعاً إلى فرعون؛ فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد 
حجاب شديدء فقالا: «#إنا رَسُولًا رَيْلْك أ [طه: 409]. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان؟ وذكّره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت . قال: أريد أن تؤمن بالله» وترسل معي بني إسرائيل . فأبى عليه وقال: لتَأتِ يكَاي 
إن كت مِنّ ليت 4 [الشعراء: 164]. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون . فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه . ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران طبرِيدَانِ .أن يراكم يَنْ أَنْضِك بيرهما وَيَذْعبًا بطريقيكم التق 
[له: ]0 يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة. 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 
والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا ضانع إل كل شيء أحيبتم» 
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فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس : أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسو على فزعون والستخرة» هو يوم عاشوراء . فا م 
اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء لتلا نَع آلسّحَرَةَ إن كَانوأ أَهُمُ القيييَ 2 
[الشعراء: »]4٠‏ يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا : يا موسى ‏ لقُذْرتهمٍ بسحرهم 2 ص 
لْمُلْقَينَ4 [الأعراف: 118]» #قَالَ بل ألقوا > [عله كك]ء طقَألقواً أ حِبَالَم و تو عِصِيّهُحَ وَفَالوا بعر فِرمَونَ إنّا لحن المبود 1 د 409 [الشعراء: 44] 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى ا ات ل اما ار ةا لا 
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جَزَّراً إلى الثعبان» تدخل فيهء حتى ما أبقت عصاً ولا حبالاً إلا ابتلعته» فلما عرفت 
المتتحرةاذلك قالواة. لو كاناهذا سحراً لم يلع من سمدزتا كل هذا ولكنة آمر من :إشكقت آتنا بالله:ويما جاه به موسن) ووب 
إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. وظهر الحق. وبطل ما كانوا يعملون مَمْلِيوا تَالِكَ 
نَأ سنفرينَ (3إ)4 [الأعراف: ]1١4‏ وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعهء فمن رآها من آل 
فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه؛ وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى بمواعيد 
فرعون الكاذية» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويوائقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده. ونكث عهده. حتى أمر الله 
موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة؛ وأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق 
على من بقي بَعْدُ من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قُصِيفء مخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء » قال أصحاب موسى: إنا لمدرّكون» افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: 
وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة» حتى أجاوزه . ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند 
تغر ب زاح عتد رس مقاط د اج سال عبر عها وعد كردي فلا ا جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل 
فرعون وأصحابه, التقى عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن 
بهلاكه . فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا يهلاكه . 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : لقَالوأ يَمُوسى أَجْمَل كنآ لها كما م اله َال كك عَم يهاو 7ل 
مولا َي مَاهُمَ فِهِ هلل يا ك وأ يَمَمَنُوت (9)» [الأعراف : 0314 614 قد رأيتم من العِبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون» فإني قد استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء 
فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهنء ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول 
موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كانء قال: ياربء إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسكء ارجع فصم عشراً ثم 
اثتني . ففعل موسى . عليه السلام» ما أمر به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجلء ساءهم ذلك . وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع» ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أنكم تحتسبون 
ما لكم عندهمء ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا براةين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر 
حفيراً وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقهء فقال: : لايكون لنا 
ولالهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل: فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة» فمر بهارونء فقال له هارون» عليه السلام : يا سامري, ألا تلقي ما في يدك؟ 
وهو قابض عليه» لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عنجلاً. فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع 
أو حلية أو نحاس أو حديد. فصار عجلاً أجوف» ليس فيه روح» وله خوار. قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان له صوت قطء 
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إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاً» فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ وأنت أعنلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت 
فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدقء. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب به فقال لهم هارون : يفوم إِنّمَا فيَسُم بد وَإنَّ وي م أَليَمَننُ* [طه: ]4٠‏ قالوا: فما بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء هذة أربعون يوماً قد مضنت؟ وقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله 
موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده. طفَرَحمَ مُوبَج إِلَ مرو عَصْبَنَ أسِمَ4 [طل: 18 فقال لهم ما سمعتم في 
القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب. ثم إنه عذر أخاه بيعذره» واستغفر له وانصرف إلى السامري 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها وَعُمّيت عليكم فقذفتها «وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لي 
تتيبى © كال عه وك لك فى الحبزة أن مَل 1 ماق وإ لك مَوْعِا أن خلئمٌ وَأظز إِك إلهق الى كنت عَلِد عكنا 
لَعَرْقنَمُ م لَتَنسِمَتَمُ في ألْيَرْ شَنْمَا 4069 3ط: 5؛ 47]ء ولو كان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم : يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا 
ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك» لا يألو الخيرء جِيارَ بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم 
يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: «ربٌ لو شِنَتَ أهلكتهر 
ين قَبَلُ وَلِيَىَ أَمهيْكًا يا مَل السّمَهَآءُ نآ > [الأعراف: ]١66‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 
بهء فلذلك رجفت بهم الأرضء فقال: «وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل وو مها دن ينون ويُؤوت الرَكرء وان هُمْ ينا 
مون لدِينَ يَتَعْوْتَ الرَسُولَ كه الىس َلَِى يَدُوتَمٌ مَكُنُوبًا عِنَدَهُمَ في التَوْرسةِ وَألانجيل4 [الأعراف: 65٠ء‏ 167]. فقال: يارب» 
سألتك التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال 
له: إن توبتهم أن يقئل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطنء وتاب أولئك 
الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنويهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض المقدسة؛ وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمر 
به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يُقرّوا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم؛ وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم . 
كم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خَلْقُّهُم خَلْق منكر ‏ وذكروا من ثمارهم أمراً عجيباً من 
عظمها فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال 
رجلان من الذين يُخَاقُون ‏ قيل ليزيد: هكذا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين -آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا 
إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا قلوب لهم ولا مَئئعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون ‏ ويقول أناس : إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون» بنو إسرائيل : لقَالُوأ يوسم إنَا أن تَدَْلهَآ أبن ما دَامُوا 
وهنا كَأدْمَبَ أنتَ وَرَبْكَ فَمَديْكة إن ها تعدُورت 409 [المائدة: 114 فأغضبوا موسىء فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع 
عليهم قبل ذلك» لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين» فحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم 
المنّ والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخء وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاًء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سِبْط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَتْقَلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كك وصَدَّق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف يُفْشَى 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى 
سعد بن مالك الزهريء فقال له : يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدثنا رسول الله يه عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني؛ بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك 
وحضره. هكذا رواه الإمام النسائي في السئن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء كلهم من 
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حديث يزيد بن هارون بهء وهو موقوف من كلام ابن عباسء وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس» رضي الله 
عنه» مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول 
ذلك أيضاً. 

«إذ مين لتثلك قل حل َي على يخثة تيعنلد ف أبد 5 د ع ل عزا وَقكَ تنكا يلد ين لبر رتك يا بف 
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سين ف أمَلٍ من نه نت عَلَ عدر يلخو © وَآمَطَتتئكَ بتي (©) آهب أنتَ وَلَمْوكَ يتاتق ولا ييا فى وِكِى 07 آذهبَآ إل وَعَرْدَ اَم 
لق ©© مَيْلَا ل هَل با كَل بِتَدَكرُ أر يَنتَى ©4 . 

يقول تعالى مخاطباً لموسى؛ عليه السلام: إنه لبث مقيماً في أهل «مدين» فاراً من فرعون وملئه؛ يرعى على صهره. حتى 
انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده 
وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال :لاثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يلمُوئ؟ قال مجاهد : أي على موعد . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة 
في قوله : لثم حِنْتَ عَلَ قر بمُو؟ قال: على قدر الرسالة والنبوّة. وقوله : #وَسْطَممكَ لتَقِى 4)©3> أي : اصطفيتك واجتبيتك 
رَسُولاً لنفسي» أي: كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصّلْتُ بن محمدء حدثنا مهديّ بن ميمون» حدثنا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» عن رسول الله كي قال: «التقى آدم وموسى» فقالموسى: أنت الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم . قال: 
فوجدئّه قد كتب عَليَ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم . فحَج آدم موسى» أخرجاه. لأآَذْهَبَ أتَ وَلَمْوكَ يتائق4 أي: بحُجَجي 
وبراهيني ومعجزاتي, وَل با في دكِى 4 قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تُبْطئا. وقال مجاهدء عن ابن عباس : لا 
تَضْعُفا. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعونء ليكون ذكرٌ الله عوناً لهما عليه؛ وقرّة 
لهما وسلطاناً كاسراً له كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مُتاجز قِزْنه». 9آَذْهبَآ إل عون نم 
على 49 . أي: تمرّد وعتا وتَجَهْرم على الله وعصاءء لفَعُولًا لم قلا لِنا لمَلَمُ يتَدَكْرُ أو يَخْسَى 49> . هذه الآية فيها عبرة 
عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : فَُولًا لم كلا لين : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 
وقال وهب بن مُتبه : قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقربُ مني إلى الغضب والعقوبة . وعن عكرمة في قوله لمَمُركًا لم وَلَا 
َناك » قال: لا إله إلا الله وقال عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري : 9مَعُولا لم قلا ينا : أغذرا إليه» قولا له : إن لك رباً 
ولك معاداً وإن بين يديك جنة وناراً. وقال بقيّة» عن علي بن هارون» عن رجلء عن الضحاك بن مُرَاحمء عن النّزّال بن 
سَبْرَة» عن علي في قوله : «فقولا لم قلا [)ا4 قال: كَنّه . وكذا روى عن سفيان الثوري : كَنّه بأبي مُرّة. 

والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجمء كما قال تعالى: 
لدم إل سبل ويك لكو مطل لفت ودر ولتي بن أشسة» الآبة السحل: .]٠٠‏ قوله: ل بتك أ تنم أي : 
لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة, أو يخ أي: يُوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى : «لمن أراد أن يذكر أو 
يخشى» فالتذكر: الرجوع عن المحذورء والخشية: تحصيل الطاعة . وقال الحسن البصري في قوله : طلْمَلَمُ تَدَكْر أَوَ يحْسَى» 
يقول: لاتقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه . وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى 
لأمَيّة بن أبي الصَّلْت فيما ذكره ابن إسحاق : 


وأندت الذي من فضل مَئيٌُ ورحهمة 
فقلت له يااذهب وهارون فادمحوًا 
فقولالههلأنت سوّيت هذه 
وقولالهآأنت رَفعت هذه 
وقولالهأنت سويت وس طلها 
وقولالهمن يخرجالشمس بكرةٌ 
وقولاالهمن ينبت الحب في الثرى 
ويخرجج مبدلدره حبه فسي رؤوس سه 


بعفتإلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان بافهيا 
بلاوتد حت ىاستقلت كماهيا 
بلااعمدد؟أرف قّإذند بك بانيا 
منيراًإذا ماج5كًهالليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح من هالبقل يهتزرابيا 
نفسي ذاك آيات لمن كان واعيا 


عم 
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«َالا رب إِنَا عحَاكُ أن 


سس رخ مره 


أو أن يطى (©) فَالَ لا عاد إتَنى فى مسحكنا لتم وأ 9 كاه مثرلا ا 
و 3 2117 2 لق من أيمَ افنم © إِنَا د أ نما أن لدب عل من كدب وَوَلَ ه40 
بول تعالى إخبار عن موسى وهارونا» عليهما السلام» أهما قلا مستجيرين اله تعالى شاكئين إله: نأ أن 5 ل 
أن يطَن؟ , يعنيان أن يَبْدّر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهماء ٠»‏ فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . قال عبد الرحمن يزرزيد 
«أن يمي : يَمْجل. وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : أذ أ يطَفِ) : يعتدي. هال لا انا إن 
مكنا سم ورف 9ه 4 أي : لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى عليّ من 
أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمريء وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنَافِسيّ» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث اللَّه6ٌ موسى إلى فرعون قال: ربء أي شيء أقول؟ قال: قل : هيا شراهيا. 
قال الأعمش : فَسّرَ ذلك "لحن قال كل شيء» والح بدد كل تيم إسناد جيد» وشيء غريب . 
دناه فقولا إن رَسُوًا رتل4 . قد تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن 
لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار : أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن 
عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني سنتين يَعْدوان ويروحانء لا يعلم بهما ولا 
يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بَطَال له يلاعبه ويُضحكه. فقال له: أيها الملك. إن على بابك رجلا يقول 
قولأعجيباًء يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك . قال: ببابي؟ قال: نعم. قال: أدخلوهء فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاه» فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. وذكر السَدَّي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمَّه 
وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت.» ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى : يا هارون» إن ربي قد 
أمرني أن آني هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله» وأمر أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك . فذهباء وكان ذلك ليلآء فضرب 
موسى باب القصر بعصاه؛ فسمع فرعون فغضب وقال : من يجترىء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون يأن ههنا رجلاً 
مجنوناً يقول : إنه رسول الله . فقال : على به ا ل الله في كتابه . وقوله: قد يشتنك يتايقر 
من رَيْك » أي : بدلالة ومعجزة من ربك» #وَالسَّلَمْ عل من أ َم الخد» أي : : والسلام عليك إن اتبعت الهدى . ولهذا لما كتب 
رسول الله كلك إلى هرقل عظيم الروم كتابأء كان أوله : ببسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى . أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين». وكذلك لما كتب مسيلمة 
إلى رسول الله تكله كتاباً صُورَُه : #من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك . . أما بعدء فإني قد أشركت في 
الأمر مَعَكَء فلك المدر ولي الوّيّره ولكن قريش قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله كي : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإن الأَرضِر لله يورثها بن يشاء منرعباده والماقية للرتقين؟ . ولهذا قال موسى 
وهارون» عليهما السلام» لفرعون: : #وَالسّكم عل من اسع لشت إياقد أي إلننا 2 امب عل تن كدب وَل 09> اي : قد 
أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتة» كما قال تعالى : 


1 


0 َليَرء الذياً 69 د للم المأون © [النازعات: 59 1*4» وقال تعالى: #فاندرئة ان ملسن 09 ل 
يسْلنهَآ إلا الأأثقى (2) الى كَذّبُ وَنولَ (4))2 [لليل: 0117-1 وقال تعالى : طقل سَنَقَ كل سَلّ ([) ولكن كَذّبَ وَل (23)؟ [القيامة: 
ال 08]. أي : كذب بقلبه وتولى بفعله . 

ؤِدَلَ مس يَتَهَا ما وى 09) قال ريا الى ملك عُلّ عئء حَلَقَمُ ثم هدئ (22) قَالَ هما بال الفرود مون الأول 9©) فَالَ عِلْمْها عِنْدَ رَقٍ فى كِب 


لا يَضِلُ رن ولا يَتَى 40> . 
24 َس 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق» » إله كل شيء وربه ومليكهء قالٍ 0 
سي ٠‏ أي ا 5 و 
لكان سانا ا فاك : وقال ليث براك دلي اعر عدامكة أعطي كل : شىء صورته . . وقال ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد: سَرَى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير كي قولا : «أضلك لحن علق ج هد . قال: أعطى كل ذي 
خلق ما يصلحه من خْلّقه » ولم يجعل للإنسان من لق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى 


م 


00 سورة طهء الآيات: 7ه وه 


- 


كل شيء ما ينبغي له من النكاحء وهيّأ كل شيء على ذلك » ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الل والرزق والتكاح . وقال 
بعض المفسرين: : «أعطئ كل نَيْءٍ حَلَقَمُ ثّ هَدَئ» كقوله تعالى : «ولك عَدَرَ مهد (وي)) 4 [الاعلى : *]أي: قدر قدراًء وهدى 
الخلائق إليه» أي : كب الاعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك؛ لا يحيدون عته؛ ولا يقدر أحد على 
الخروج منه . يقول: ربنا الذي خلق الخلق, وقدر القَدَره وجَبّل الخليقة على ما أراد. َال كما بال القرون الذُول 4©9>: أصح 
الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون 
الأولى» أي: الذين لم يعبدوا اللهء أي : فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب اللهء وهو اللوح المحفوظ 
وكتاب الأعمال» «لَّا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَسَى4. أي : لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبيرء ولا ينسى شيئاً . يبصف علمه 
تعالى بأنه بكل شيء محي محيط» وأنه لا ينسى شيئاًء تبارك وتعالى وتقدسء فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما : عدم 
الإحاطة بالشيء. والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 1 
«الّى جَعَلَ لك الديّسَ مَهْدًا وَسََكَ لك ذا سبلا وَل ه بن السَمَل مه تأَخْرَحًا يده أَرُوبجًا ين بات سَقٍّ 2 كوأ وَارعَوا أَنممكُم إِنَّ فى دَلِكَ 
َب لول الى 9©) #8 ينا حلقتتكم ونا نيكم وينها تيمم :2 أن © رد أربتَهُ َاينيتَا علَهَا مَكَدّبَ وَأَن © 4. 
هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربهء كه حين سأله فرعون عنهء فقال: ٍألِى مك عل تنه حَلقَمُ نه حَدّا»» ثم 
اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «ألِى جَمَلَ لَك الأيْضَ مَهَدًاك وفي قراءة بعضهم: «مهادا' أي : قراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرهاء «وَسَلَكَ لك ذا سَبلًا» أي : جعل لكم طرقاً ‏ تمشون في مناكبهاء كما قال 
تعالى: : «وَجَمَلنَا با يجلا سبلا لَصَلَّهُمْ بجْتَدُونَ4 [الأنبياء: .]١ ١‏ #وَأنل مِنّ السّمَله مآ َأَخْرَحنا بوه أوسا من نبَاتٍِ سَقَّ أي : : من 
ألوان النباتات من زروع؛ وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع. « هوأ زعوأ نكم 4 أي : : شيء لطعامكم وفاكهتكم. 
وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويابساً. «إِنَّ في دَلِكَ لَآَبنْتٍِ4 أي : لدلالات وحججاً وبراهين «لأولي 1 : لذوي العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا اللهء ولارب سواه. «# يبا فك َنبا دك ونا ميعَكٌ تَرَهَ أخر (2)» أي : من 
الأرضن بنذوكم وافإن أباكم لدم مسار قنعو ترايهمن أدبم الأرضن» «رنيًا مم4 أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم؛ ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ٠‏ #يوم بعكم تتبن يحَمَدوء وَبَظَيُونَ إن لَذْْمَ إلا ميلا 4)©9 [الإسراء: ؟0]. وهذه الآية كقوله تعالى : ثَالَ 
فيا ون وها تَمُوبونَ وَمِنهَا حرجو 40059 [الأعراف: 0] . وفي الحديث الذي في السئن أن رسول الله يللب حضر جنازة» فلما 
دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال: «ينا »ثم أخذ أخرى وقال : 0 
وقال: «وَتهًا عَم تَرَهَ أُخرى4. وقوله: وقد أربهُ ينا عُلَّهَا مَكَذّبَ ون (4)63: يعني : فرعونء أنه قامت عليه | 
والآيات والدلالات» وعاين ذلك وأبصرهء فكذب بها وأباها كفراً وعناداً وبغيًء كما قال تعالى : «وَعَحَدوأ يها وَاسْبفَتها انفده 
ظلمًا وَكُلراً دنر كِنْقَ كن عَيِبَةُ الْمُفْيِد لْمُْيِِينَ 09)؟ [النمل 14]. 
دل لِمْتنا نا نأا سِحْركَ يتمربئ 9©) َلك بحر مَنْلوِ تأجل يد ينا ويك مَوهدًا لا لقم عن و7 ترح مكنا سُوى 
9© قَلَ مرعِدكٌ بوم الرْسَةِ وأن بحْصَرَ َس مح 4)©9. 
يقول ع دع موي ف ا عصاه فصارت ثعباناً عظيماً ونزع يده من تحت 
جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال : هذا سحرء جئت به لتسحرنا وتستولي ب به على الناس» فيتبعونك وتكائرنا بهمء ولا 
يتم هذا معك. فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه كلمل ين ويك م4 أي : يوماً نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك ؤدَالَ4 لهم موسى 9امَوعِدكُمٌ يوم أَلرسَة وهو يوم 
عيدهم ونوروزُهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم ؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاءء ومعجزات الأنبياء» . 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: #وآن محر ألنَآسُ4 أي : جميعهم لاس 4 أي : ضحوة من النهار 
ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح؛ بين ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ ولهذا لم يقل 
«ليلاً» ولكن نهارا ضحى . قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي» وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 
وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. ولا منافاة. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح . وقال 
وهب بن مَُبُه : قال فرعون: يا موسىء اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى : لم أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن 
أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى 
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أربعين يوماً. ففعل. وقال مجاهدء وقتادة : #مَكَنا سُوى» : مَنْصَفاً قال البتي بزعدلا : وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسبلم 63 نوك 4 شتري يلين الانزيما فيو لابكون صرنوولا تي يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى يُرى . 
نل عون مَمَمَعَ مكَيَدمُ ثم أن | مَالَ لهم موس وَيْدَمٌ / عل ل ا 0 
لوعو تيا تنكم يتر ولا اتيك ( كا إِنْ هَدَنِ لَسْحِرّنِ ييدان أن مخرجاكم د كك فنعا دن بطربميكُم الم © كلهم 
مكيدخ كيد ثم اذنوا سَنَا وقد قلح آنَقَّ من استنق 469+ . 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو يموسى» عليه السلام» إلى وقت ومكان معلومين» تولى» أي : شرع في جمع 
السحرة 0 » كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان . وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداً» كما قال تعالى: 
لوال فِرَعَوْنُ نون يكل سجر عَلِيم (463 [يوس: 68/4. اث أنّ4 أي : اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة»؛ وجلس 
فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسىء عليه السلام» يتوكأ على عصاهء 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم ‏ 
ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم » فيقولون : أبن نا لَدُمرا إن كا عن الْعِينَ (9دَلَ د ع مم وَإِنحُ إِذا لمن الْممَرّونَ نَ 09> [الشعراء: 
4١‏ 47]. لقال لَهُم مُومئ ويلك لا نَفروأ عل لَه كَدبا4 أي : لانُخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق ق لهاء وأنها 
مخلرقة» .وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله «مِسَحِدَوٌ يعدَاب» أي : يهلككم بعقوية هلاكاً لا بقية لهء #وَقَدَ حَابَ 
من أفترى مسَرْعُوَا أَمرَهُم بَتنَهُمْ قيل : معناه : أنهم تشاجروا فيما بينهم: فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام 
نبي . . وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلكء والله أعلم . وقوله : «وَأسَيُوأ لتجوى » أي : تناجوا فيما بينهم لقَالُواً إِنْ هْدنٍ 
ران © عله له ايفن الغرب # سباءستهلة القرانة على |مرابها ٠‏ ومدهع متو قرا إن جلين لساغران 4 اوه للع 
المشهورة؛ وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 
والعرمن ]أن السسسر: قالولقنما يدوم :"تلوف ان 05 )لزب در لخاد يدهزة اوسني ونه اران الما ترا راي 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم . وقوله: #ويَذهبَا بطربقََكم لم4 أي : ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون : إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرضء وتفردا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله : «وَيذهبًا يطرِبمَيَكُم الْمنْقّ4 يعني : ملكهم الذي هم 
فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدئنا هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» سمع الشعبي 
يحدث عن علي في قوله : «ويذهبا بطَريِقَيَكم الْمْنْلَ4 قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 
وقال مجاهد : ويَذْهَبًا بطريقيكم لل قال: أولي الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح : «يظريمََكُم الل أشرافكم 
وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم . وقال قتادة ل ا 
عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما . وقال عبد الرحمن بن زيد : « بطريميكُم لم4 , بالذي أنتم عليه . وقوله : جما 
كيدخ م سن أي اجتمعوا كلكم صفاً واحداء وألقوا ما في أبديكم مرة واحدة؛ لتبهرواالأبصارء وتغلبوا هذا وأخاء؛ 
(رقد أن ابن من تتعتل» أي : منا ومنهء أما نحن فقد وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


«قَالُوأ يمومع إِمَآ أن تلت وما أ تدأ من أله 62 قل بل آكذا نا مالم وعيئهم مي ته ين سخرم بات © تاوكس فى تنيه. 
تر روي ار سَتَئواً إََِا ست كد سي ولا ييح التَيرٌ حَنْثُ أن © 
َقَ لحر باولا امنا برب كود ورك 40 . 

يقول تعالى مخبيا عن السحرة حين توافقوا هم وموسي : عليه السلام» أنهم قالوا لموسى : لمآ أن ُِنَ4 أي : أنت أولا إمَآ أن 
وَإمَآ أن نكن أَوَلَ من َل فَالَ بل لقوأ4 أي : أنتم أولا ليُرى ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء طنَإدايجَاهُمْ 
َعِصبْهُم بل ين يخرم ماس » . وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا لوَقَالوا بره فون إِنَا لحن امبو [الشعراء : ؛4] وقال 
تعالى: #سحروا أعيرت الاين وَسَرَهَبوهمْ مكدو سخر عَيل رٍ» [الأعراف: 115]» وقال هاهنا قدا مِبَاهُمْ وَعِصِيهُمْ عِصِيُهُمَ يخيِلْ إليّهِ من 
ميخردم أمَا كق» . وذلك أنهم أودعوها من الزثبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد» ا 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جماً غفِيراً وجماً كبيراً» فألقى كل منهم عصا وحبلاًء حتى صار الوادي ملآن حيات يركب 


حم 


52 


- 


سورة طهء الآيات: 1/١‏ "الا 


2 


َعْمَنها تعض زقزلة: ٍتَرْحسَ فى ننه يِف ثوب 4)©79أي خاف على الناس أن يَفْتتنوا بسحرهم ويختروا بهم قبل أن يلقي ما 
في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن «َآلقٍ ما في يسك يعني : عصاهء فإذا همي «للقَف مَا صَتَمرا#وذلك أنها 
صارت تئيناً عظيماً هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع للك الحبال والعصي حتى لم : تبق منها شيئاً إلا 
تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهْرة» نهاراً ضحوة. فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا 
يعملون؛ ولهذا قال تعالى: هإنََا سََْ ِدُ سجر وَلَا َِْحُ ألتَاِرٌ حَيْتُ أَقَّ». وقال ابن أبي حاتم ناه اط ل 
موسى الشيباني» حدثنا حماد بن خالدء حدثنا ابن معاذ أحسبه الصائغ عن الحسن, عن جُنْدَبِ بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله يله «إذا أخذتم ‏ يعني: : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: ولا بنْيمٌ ألَاِرٌ حَيْتُ أَقَّ#قال : «لا يؤمن به حيث وجدا. 
وقد روى أصله الترمذي موقوفاً ومرفوعاً. 
فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه. م0 
من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء ء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سُجّداً لله 
وقالوا: «اءمنا رب اين يرت موبئ رمد (4))9 [الشعراء: 49 48]. ولهذا قال ابن عباسء وعُبّيد بن حمر : كانوا أول النهار 
سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفء وقال القاسم بن أبي بَرّة : كانوا سبعين ألفاً. وقال 
السدي : بضعة وثلاثين ألفاً . وقال الثوري عن عبد العزيز بن رُفيع » عن أبي ثمامة : كان سحرة ة فرعون تسعة عشر ألفاً . وقال 
محمد بن أبي إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفاً. وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين » حدثئنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن الحسين ل ا 10 
عباس قال : كانت السحرة سبعين رجلا اسشواسدة واسيوا قتيناة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن 
واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي : لما خرٌ السحرة سُّداً رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها . قال: ودُكر عن 
سعيد بن سلام : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قوله : طهَلَ لحر يجا 
قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بَرّة . 
طِثَالَ امم لم من أن مَادَهَ كك نَم لَكِيدَحُ الى عَلْمَكمْ ل لمك يخ َلك ين نل وَلأْسَتمّ في جوع لدَمْلٍ وَلنَعَلمنَ ينآ 
د عد و (© 16 ل تور عل ما جنا و انك وى صر فين عا أت َ قَاضنَ نما َقضى هدو أبرة © ب ع بآ 
ليَنفرٌ لا حَطينَا وما أكْرَهسَنَا مَك عَبّهِ ين ألبَحرٌ ولَنَّهُ حر وبق 4)2. 
يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وَعُلِبِ كل العّلَب شرع في المكابرة والبهت؛ وعدل إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهمء وقال ءاسم لمأي : صدقتموه ٠‏ بل أن َادَدَ كم أي : وما أمرتكم بذلك 
وافتتم علي في ذلك ا ع موي د ٍِإِنَمٌ تييككه الى عَلَمَكمْ اليِحرَ أي : أنتم 
إنما أخذد تم السحر عن موسى» واتفقتم أز نتم وإياه عليَ وعلى رعيتي» لتظهروه؛ كما قال في الآية الأخرى : + إنَّ هذا لكر 
فى التديئة ليما ينآ ألما مت 4 [الاعراف : 18]. ثم أخذ يتهددهم فقال: <مَأئيِمَب فريك ونم 4 ين حِلّفٍ 
َلَمبَسَح في دوع التَمِلٍ4أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلتكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك . رواه ابن أبي 
حاتم . وقوله : (وَلنمَلْمُنَ لآ ند عدا وأبق4آي أنتم تقولون 1 
فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم» هانت عليهم أ: نفسهم في الله كَبه و طمَالواً آن 
ويرك عَلَ ما بَآمنَا > أآلْيتدتِ أي : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. تي ا 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على البينات. يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم؛ المبتدىء خلقنا من 
الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. لفَافْضٍ مآ أتَ مَاضِ »أي : : فافعل ما شئت وما وَصَلّت إليه يدكء «إِنَمَا نَقضِى 
هَلنِو ليو لديا أي : إنما لك تَسَلْط في هذه الدارء وهي دار الزّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار. « إن ءَامَنَا يرما لَعْفرَ لَنا 
خَطدنًا أي : ما كان منا من الآثام» خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آبة الله تعالى ومعجزة نبيه . وقال ابن أبي 
حاتع: ل كي سراد اسار م سوام انقايه هوب 
كْرَهتَنا عَلَهِ من أَليَحْرٌ 4قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بنى إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بِالقَرَمَاء وقال: علموهم تعليماً 


1 ع 


و 9 . قال ابن عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: : «إِنَآ ءامنا برينَا خف لَنَا حطينا وما 
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كرما عي بن ألتَمْرُ4 . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله : لوَآنَهُ َب و4 أي : خير لنا منك «وَأَبيّ» أي : 
أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله. وقال محمد بن كعب القُرَظِي : «وََنَهُ حَيدُ4 أي : 
لنا منك إن أطيع» «وََبيّ» أي : منك عذاباً إن عُصِيَ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله صمم 
على ذلك وقعله بهم» رحمهم الله ؟ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة» وأمِسَوًا شهداء. 
لإِنَّمُ من يَأَتِ ريم ميا يِذ َه جَهَمَ لا ينث ها دلا يق (7) ومن يم مُْمِنًا قَدَ عَمِلَ السَّلِحَتِ وليك لم لم الدَرَحنتٌ العمل 2 حت 
عَدَنْ تر ين عمَبَا لتر حَِينَ فبأ وَدلِكَ جره من يَزَقّ 409 . 
الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ويرغبونه في 
ثوابه الأبدي المخلدء فقالوا: ؤإِنمُ من يت مي يرما أي : يلقي الله يوم القيامة وهو مجرم» ؤِيّنَ آم جَهَمّ لا يَمُوتُ نبا ولا 
ع4 كقوله: «لا يتَصَئ عَلْهم ونأ ولا يحَنّتُ عَنْهُم بن عَدَاِيهًا كَدَلِكَ جرِى هُلّ كثور 4 اناطر: ١م]ء‏ وقال: طوِيَجََّا 
لق © الك عل كر ته 0 18 يذج اطي 4 اس »]18-١‏ وقال تعالى : #وَكدوا كيك لمن عا ريك 
َال كر يكت 49 [الزخرف: 577. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبي نَضْرّة 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله تلةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
الناس تصيبهم النار يذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماًء أذن في الشفاعة» جيء بهم ضبائرء ضبائر» قَبْنُوا على 
أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله يَكِةٍ كان بالبادية. وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» ؛ كلاهما عن أبي 
مَسْلّمة سعيد بن يزيد به. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» حدثنا 
حيّان» سمعت سليمان التّيِمي» عن أبي نَضْرّة عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يله خطب فأتى على هذه الآية : «إِنَّمُ من ن يَأتِ 
َيّمُ ححرمًا نّم جَهَم لا يَُوثُ ذا فا ولا ين (4)07: قال النبي كل: اأما أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 
وأما الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن الثار تمسهمء ثم يقوم الشفعاء ء فيشفعون» فتجعل الضبائر» فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة - 
أو: الحيوان ‏ فينبتون كما ينبت القنّاء في حميل السيل». وقوله: ومن يأب مُرمِمًا قد عَيِلَ أَلصَِّحَتِ» أي: ومن لقي ربه يوم 
المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعملهء لتَْكَيِكَ َم الدَرَحتُ المْلّ4 أي : الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا مَمَام» حدثئنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبادة بن الصامت» عن النبي يكل قال: «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 2 
من حديث يزيد بن هارون» عن همامء به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أخبرنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك» عن أبية'قال: كان يقال : السنة ماكة درسةاء في كل درجة مائة درجة» 0 
كما بين السماء والأرضء فيهن الياقوت والحلي؛ في كل درجة أميرء يرون له الفضل والسؤدد. وفي الصحيحين: «أن أهل 
عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 
وقوله: «جَنّتُ عَدَوٍ مر » أي : : إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء ©تَرِ ين تََبًا الْأَْرُ حَِينَ فيأ» أي : ماكثين أبداء 
لوَدَلِكَ جَرُ من يَرَقّ» أي : طهر نفسه من الدنس والحبّث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك لهء وصدق المرسلين فيما 
جاؤوا به من حَبّر وطلب. 
ٍدَلتَدَ سنآ إل موسق أن أرِ بسباوى تأذرت لَمْ را فى ار ببس لا عَنَتْ 25 ولا عَتى 7 دسم ومن نودو فعَدِيهم ين لم 
ا تين © فلل نز ْنَا هن 4)9. 
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل» أن يسري بهم في الليل» ويذهب 
بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة . وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضباً شديداً وأرسل في المدائن ن حاشرين» أي : من يجمعون له الجند من 
بلدانه ورّسّاتيقه. يقول ٠‏ < إن عل ليدم يو 9©) وَيْ كنا ََيظُونَ )4 [الشعراء : 04 06] ثم لما جمع جنده واستوسق له 


أ ل 


جيشه»؛ ساق في طلبهم ٍا بوهم شروت 45 [الشعره: ٠‏ أي : عند طلوع الشمس طقَلَمًا ترما لْجَمَمَانِ4 أي : نظر كل من 
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الفريقين إلى الآخر طقَالَ أَسْحَبُ موس إنًا لَمدَردَ () قل كلا إن مىَ رق سَببْدبن )4 [الشعراء: 05١‏ ؟7]» ووقف موسى ببني 

إسرائيل» البحر أمامهمء وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «نَاصْرِب طم طَرِيهًا في السَحْرٍ لخر إبسا»» فضرب البحر 


بعصامء وقال: «اتفلق بإذن الله»» #فانفلق فَكَانَ كل فرق كلطوجٍ الْمَظِيمِ * [الشعراء: *5] أي : الجبل العظيم . فأرسل الله الريح 
0 ولمناكا0ا م : من 


رد 0 [التجم #ه 4م]ء 0 قال الشاعر : 
أقائوالئجم يرمش ِغري فشِغري 

أي : الذي يعرف» وهو مشهور . وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 9يَقدم 
َيْمَُ ير القبدمَة مَاوْرََهُمْ الكَارٌ وَينْس الوزدُ المؤووذ (02)؟ [هود: مه]. 
بق كيل هَدَ َو مِنْ عَدُرفْ وَوَصتَةُ جاب الطور الْأسنَ وَترّنَا عي الْمَنَّ واَلتَل (2©) كوا ين طِببتِ ما ورف ولا مطعَوا فيه 

َل ع عضب وَمَن َيِل عَليَهِ عَضَى فَقَدَ عو (07) وَإِيِ لَمََارُ لمن َب وََامَنَ وعيِلَ سكا ثم أفتد 429 . 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومئنه الجسام. حيث نجام من عدوهم فرعونء وأقر أعينهم منهء وهم ينظرون 
إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما قال تعالى : #وَأعْرَقنَآ ال وَبَعَوْنَ وَأنَُرٌ تنروق ؟ [البقرة: 16٠‏ 
وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا شعبة؛ حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم رسول الله يغالمدينة واليهود تصوم عاشوراء»ء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على 
فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه؛ رواه مسلم أيضاً في صحيحه . ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليهء وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفي عُضْون ذلك عَبَدَ بنو 
إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريباً . وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. فالمن: 
حُلوى كانت تنزل عليهم من السماء . والسّلوى: طائر يسقط عليهم» » فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى الغدء لطفاً من الله 
ورحمة بهم؛ وإحساناً إليهم؛ ولهذا قال تعالى: # كوأ ين طِيبْتِ ما ررقت ولا تَطهَوأ نه حِلَّ علي حص خ» أي : كلوا من هذا. 
الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة؛ وتخالفوا ما آمركم به ديز عدر عَضَوةُ4 أي : أغضب 
عليكم طون يَمْلِلُ عَلَيْهِ عَضى كَقَد هَو». قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي : فقد شقي. وقال شمَيَ بن ماتع : إن 
في جهنم قصراً يرمى الكافر من أعلاء؛ فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال؛ وذلك قوله : #وَمن يل عَلَيْهِ 
عَضَى فَقَذْ هوق 4. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: #وإٍِ لَمَمَارٌ نِم تاب وبَامَنَ وتهِلَ صَيِسًاك أي : كل من تاب إليّ تبثُ عليه من أي 
ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله لتَابَّ4 أي : رجع عنما كان فيه من كفر أو شرك أو 
نفاق أو معصية. وقوله: لأوَءَاسَنَ4 أي : بقلبه» َمِل صَيِسَا4 أي : بجوارحه . وقوله: ثم أَمْتَدَى»: قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك. وقال سعيد بن جبير: لثم أمَدَئ» أي : استقام على السنة والجماعة . ورُوي نحوه عن 
مجاهد» والضحاكء وغير واحد من السلف . وقال قتادة : جم آمتدَى» أي 1 العام حت موت . وقال سفيان الثوري: 
دم أَمدَى4 أي: علم أن لهذا ثواباً. وثم ها هنا ترتيب الخبر على الخبرء كقوله : «ثُيّ كن ين الذي “امنوأ وتواصَأ بالصّيْر وتَواصَوا 
ِالْميَمَةٍ 09> [البلد 0 
«## وآ أمجَللك عن هَرْمِكَ يجري ©©) كَل هم وله عل أرِى وَعَسِنْتُ إِلَيكَ رَتِ 29 كَل امد ْمَك ا بول وََصَلّمُ 
لتَاِقٌ ©) رع مويق إل عَم عَطْبَدنَ سسأ كَلَ يقَوِْ ألم َِدَح رَْكُْ وعدا َس أََلَالَ مَبنكُمْ المَهدُ أ رَدتُمْ أن يل عيَخ عَصَبُ 
ين ركم َم مي © الوا مآ لفن مَوْعِدَكَ بِمَلْكنا وَلَكنَا ملآ ورا ين رِبنَةَ المَرْم فَقَدَفتَهَا مَكَدَِكَ ألَىَ التَامُِ © هخ لَهُمْ 
عجِلَا جَسَدَا لم حوارُ مَتَالُو هذا إلَهْحكُمْ وَإِلَهُ مومئ فَيِىَ (2©) أفلا بروْنَ ألا بيجم إِلبهِز هَولَا ولا ينيك لهم صَرا وَلَا نَقَمًا 429 
لما سار موسىء عليه السلام؛ ببني إسرائيل بعد هلاك فرعونء وافوا لعَلَ قَوَرِ يسَكْنُونَ عله أسَتارٍ لهم فَالوأ ينمُوسى أجْمَل نآ 
لها كما لح “ري كل يكت تت مك 09 إن كول نَم ف كلا كن يتمرت 49 [الاعراف :218ة؟!] وواعده ربه 
ثلاثين ليلة 5 ثم أتبعها له شعراًء فتمت له أربعين ليلة» أي : : يصومها ليلاً ونهاراً . وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارج 
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موسى؛ عليه السلام» مبادرا إلى الطور؛ واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : : «## وبآ أعجَالَك عن 
قَومِك يامو بك )تل هم أذلاه عل أَِى» أي : قادمون ينزلون قريباً من الطورء «وَعَسِْتٌ إِلِْكَ ر رَتِ لضن » أي : لتزداد عني رضاء 
وَل نيد د قَسَنَا ْمَك من بَحْدِك وَأَصَلَمُ 405 اح ب جا دم لي نر بقن [س اليل 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . وفي الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاًء وكتب الله تعالى له في 
هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : «وَكيَبْنًا لم فى الألوَاح ون حكُلٍ عَىْو تَوْعِطْلةٌ وَتَفْصِيلا لَكُلْ ىو مَمُدْمًا 

بعر وَأمر مَوْمَكَ ا يأحسيها سَأوريك دار ألتَسِقِينَ قِينَ 49 [الاعراف: 140] أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري . 
وقوله : نيح مرق إل كرو عن سمأ أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غاية الغضب والحتّق عليهم» ال 00 
من الاعتناء بأمرهمء وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَمُ كل عاقل له لب 
وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف : شدة الغضب «أوقاك مام 
عَصبَدنَ عَصْبنَ أسمَأ» أي : جزعاً . وقال قتادة» والسدي : «أيِما4 أي : حزيناً على ما صنع قومه من بعده. لقال يَمَوْ أَلَمْ يَعِدَ 

رلك مننا سكا أي : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكم» وإظهاركم عليه؛ وغير ذلك من أياديه عندكم؟ <أََطَالَ عَِكُمْ المَهْدُ4. أي : في انتظار ما وعدكم الله؛ ونسيان ما 
سلف من نعمهء وما بالعهد من قدم . «أْ أَدنُمْ أن يل علبي عَصَبٌّ ين رَيَكْ4 «أم؛ هاهنا بمعنى «بل», وهي للوضراب عن 
الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كأنه يقول : بل أردتم يصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم لتَعْلدَمُ وى فَانُو4 
أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم: اما أحَلفنا خلفنا مَرْعِدَكَ يمَلْكتَاك أي : عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون 
بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حُليٍ القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم. حين خرجوا من مصرء 
9فتَدَفتهًاك أي : ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام» هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في 
حفيرة فيها نار. وفي رواية السَّدْيّ » عن أبي مالك عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة» 
ويجعل حجراً واحداً. . حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء. ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من 
أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فذعا له عارون وهو لاا يغلع ما يَوَيِدِ فأجيب لهء فقال 
السامري عند ذلك : أسأل 0 » فكان عجلاً له خوار» أي : : صوت.ء استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً؛ ولهذا 
قال : لِمَكَيِكَ لق لتَاِِقُ مَلفْرَجَ لَهُمْ يْلَا جَسَدَا لم حْوَارٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عبادة بن البَخْتَرَيَء حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حَمٌّاد عن سماك؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال : أصنع ما يضر ولا ينفع . فقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه؛ ومضى هارون» فقال 
السامري : اللهم إني أسألك أن يَحُورَء فَخَاره فكان إذا خار سجدوا لهء وإذا خار رفعوا رؤوسهم . ثم رواه من وجه آخر عن 
حماد وقال: أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي : كان يخور ويمشي . فقالوا-أي: الصّلأل منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه ‏ 9هَذًا لهم وَإِلَهُ مُوَى فَبَىَ4 أي : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه 
قال مجاهد. 

وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: لقَتَىَ4 أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال محمد بن إسحاق» عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: ظهُذَا إلَهْكُم وَإِلَهُ و4 قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم 
يحبوا شيئاً قط يعني مثله. يقول الله : لَقَتَىَ4 أي : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعني : السامري . قال الله تعالى رداً 


عليهم» وتقريعاً لهم» وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : «أنا وز ألا يع لبهم ولا ولا ينيك لَمْ سنا ولا 
نما 4)23> أي : العجل طأمَكَا َرنَ4 أنه لا يجيبهم إذا سألوه» ولا إذا خاطبوه» «ولا ينيك لم صَرًا وَلَا ْمك أي : في دنياهم 
ولا في أخراهم. قال ابن عباس» رضي الله عنه: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه؛ فيسمع له 
صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري : أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة 
أنهم تورعوا عن زينة القبط» فألقوها عنهم»: وعبدوا العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث 
لقا ا لم ام - يعني : هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال 
ابن عمرء رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كلِهِ - يعني: الحسين ‏ وهم يسألون عن دم 
البعوض؟ 


00 سورة طه. الآيات : وة_لة 


- 


أ ل :من بحن 


وَلْتَد مَالَ لُمْ هَرُونُ ين قَبْلُ يَمَرِْ إِنَمَا فيِسُم به وَإِنَّ ريكُمْ آليَممَنْ َأبَعقٍ في وَلِيمرًا أترى 9 دَالوا أن رح عليه عَدنِينَ حَنَّ بن إِلنا 
ثيك ©©4. 

يخبر تعالى عما كان من نَهْي هارون؛ عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم #وَإِنَ َيَكُم 
ألمننُ4 الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيده الفعال لما يريد تَيَمْنِ) أي : فيما آمركم بهء واتركوا ما 
أنهاكم عنه. طمَالوأ أن نب عله عَدكِدِينَ حَقَّ ينج إِينآ ْنَا مو 439 أي : لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا 
هارون في ذلك» وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 

«وَل تعره ما متك إذ ته را (©) ألا تنبَسَت أْمَسَبْتَ أترى 2 ول نتمم لا تَأمْذ يجت هلا يرأق و إن حَيِيتٌ أن تَموْلَ فَرَقْتَ 
بين بي إسَويل وَل رف نَل 9 4. 

يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» #تخولو رسع إن قرط تقراف باقن وها بهم د الأدزالنطي: » فامتلاأ عند ذلك غيظاً» 
وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية؛ وأخذ برأس أخيه يجره إليهء وقد قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك وذكرنا هناك 
حديث: اليس الخبر كالمعاينة». وشرع يلوم أخاه هارون فقال: لما منَمَكَ د مَنَهُمْ صَلُوا ألا تَيَمّت» أي : فتخبرني بهذا الأمر 
أول ما وقع» لأهْمَصّيْتَ أَمْرِى» أي: فيما كنت تقدمت إليكء وهو قوله: «أخْلتَنى في فَزى وأصبع لا تنح سيل الثنيدي» 
[الأعراف: 147]. قال: احاح ارا الس اس ا » أي: في الحنو 
والعطف؛ ولهذا قال: ©يَبَتوُم لا تَأْعْذْ بلحت ولا بِرَأبِيَ إِنْ حَيِيتُ أن تَعُولَ عرقت بين ب إِسَْوَِّيلٌ وَلَمْ رقب نت تلية. هذا اعتذار من 
د رن ل باح ل يه نما كان م هذا القطه الجسم » قال: #8 إن خَشِيِتٌ؟ أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي : لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم لوَلِمْ ترشب و4 أي : وماراعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك 
فيهم. قال ابن عباس و ا 


لدَلَ هَمَا حبك يَسَبِرِئُ 9 فَالَ بَصُرْتُ يما لَمْ يضرو يوء فَفَبَضْتُْ ث مَنصَسَةٌ ين أشَرِ الرسُولٍ هنَبَدئْهًا وَكَدَلكَ سَرَّكَ لى تقَبى 
9 ان دعت يك لك و العية أن كل لا مساق وين لك تزجنا أن فل 6 . ِكَ لهك الى كنك طنج عَكّهِ مكنا لمُحرْقَتمٌ شر 
لتَنيِمَتُمُ في نبو مَنحَا ©) إكسّآ لهك لنَهُ الى ]5 إله إلا هر ويم حكُلّ عر يننا 4)©9. 

يقول موسى.ء عليه السلام» للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن 
إسحاق؛ عن حكيم بن جبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان السامري رجلاً من أهل بَاجَرْمَاء وكان من قوم 
يعبدون البقر» وكان حَُبُ عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل . وكان اسم السامري : موسى بن ظفر. 
وفي رواية عن ابن عباس : إنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. ٠‏ ظقَالَ بَصْرْتُ يِمَالم يَصُرُوا يه#أي: 
رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» فَمَبَضْتٌ قبْصسة يِنْ أَثَّرِ آَلرّسُولٍ»أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين أو أكثرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمّار بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» 
عن السديء عن أبي بن عمارة» عن عليء رضي الله عنهء قال: إن جبريل» عليه السلام» لما نزل فصعذ بموسى إلى السماءء 
بصر به السامري من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه؛ حتى إذا دنا من باب السسماء» 
صعد وكسي الله الالواح وهر بسع صرير الأقلام في الألواج . فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ 
العجل فأحرقه . غريب. وقال مجاهد: طمَمَبَضْتُ قَبْصَصسَةٌ يْنْ أََرٍ ألرّسُولٍ#قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع . قال مجاهد: نبذ السامري؛ أي : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك 
عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيىء أخبرنا علي بن المديني» حدثنا يزيد بن زُرَنْعء حدثنا عمارة» حدثنا 
عكرمة؛ أن السامري رأى الرسول. فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء» فقلت 
له: «كن» فكان» فشكن اقبضة من أت الرسؤلة فيبست أصابعه في القبضة» فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل 
استعاروا حلي آل فرعون» فقال لهم السامري: إنما أصابكم من اجلاعنا الحلي» فاجمعوه. فجمعوهء فأوقدوا عليه» 
فذاب». فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فة فقلت: «كن». كان. فقذف القبضة وقال: 
«كن»: فكان عجلاً له خوارء فقال: «هَدَا إِلَهُحكُمَ وَإِلَهُ مُوَى». ولهذا قال: اتَنَبَدْتّهَا4 أي: ألقيتها مع من ألقى» 


عدا 
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- 


كه رم ماه 


«رَكَدَِكَ سَوَلَكْ لى نَنْبى4 أي: حَسُنته وأعجبها إذ ذاك. «ككال كَدْمَبَ قإرك لَك في الحيزة أن نول لا يسَاسٌ» أي : 
كما أخذت ومَسَسْتَ ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول» فنقويتك: في الدنا أن ” تقول: ١لا‏ مساس»ء أي: لا تماس 
٠ 0‏ «وَإِنَّ لك موعِدًا» أي : :يوم القيامة» «أن مُحْلمَمٌ تخلفة * أي : لا محيد لك عنه. وقال قتادة : «أن نشول 

مِسَاسٌ4 قال: عقوبة لهم. وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. وقوله: ؤرَإنّ لك مَرهدًا أن تمه قال الحسن» 
00 وأبو تهيك: لن تغيب عنه. وقوله: «وانظز إ د إِلهِكَ» أي: معبودك» «ارّى طنح عَنَهِ كنا 4 أي : أقمت 
على عبادته» يعني: العجل 8 رتم > قال الضحاك عن ابن عباس» والسدي: سحَله بالمباردء وألقاه على الارء ل 
قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماً» فحرقه بالنارء ثم ألقاهء أي: رماده في البحر؛ ولهذا قال: ثم لََنِسِقَتَمْ 
فى ألم مَنْنا». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنهء قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه» عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل» ثم صوره عجلاء قال: فعمد موسى إلى العجل . فوضع عليه المبادر» فبرّده 
بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم ب بعضاً. وهكذا قال السدي. وقد تقدخ في تكسي سورة البفرةء ثم في حديث 
الفتون بسط ذلك. وقوله : «إضآ لهم أ أرِى 5 ِلَهَ إلا هر وسيم حكُلٌ ديه عِلمًا لها )4 يقول لهم موسى» عليه 
السلام : ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هوء ولا تنبغي 
العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليهغ عيد لربة: وقوله: َكل َه 4 نصب على التمييزء أي : هو عالم 
بكل شيء؛ «أماط ب َه علنا» [الطلاق: لل «رأنمى كل كدو عَدَدا» [الجن: 18] فلا #يعَرْبُ عَنَهُ مِثْقَالُ در [سيا: 
*]ء #وما تقمل ين وَرَقَةَ إل يَمَلَمْهَا ولا حَبَِةَ في ظلمي 26 ول طوٍ و يأب ِل فى كني مين * [الأنعام: 4ه]ء وما 
من دَآبَمَ في الْأَرَشٍ إلا عَلَ أله رزقها وبمك 0 0 3 فى حكتب مين 6 [هود: 5] والآيات في هذا كثيرة 


جداً. 
« كلك نص 3 عَلَكَ يك بن كيل ماق يذ كذ اك ين أن ذِكرًا 69 نَنْ عرس عَنْهُ ِنَم يحل يوم اليم رز © حَيديَ ف وَسَآهَ لتر 
اليامة جنل 42 . 


يقول تعالى لنبيه محمد كَل : : كما قُصَضّنا عليك خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع؛ كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا «ويّد مَائينَكَ ين لذ أي : عندنا #ذِجرًا4» وهو القرآن 
العظيمء الذي طلا يِه ال من ب يديه وَكَا من حَلَفِوه تيل يَنَ كبر حِيد 4)29 1نصلت: 141 الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ 
بعثوا ان أن حتمراه بمسحد 276 تسايماء تجانا تله ولا لثمل منه» ولا لجس لنخزرجا سيق زبخي مادو كائن وستق القضل 
بين الناس منه ؛ ولهذا قال تعالى : ٍْاَنْ أعرْسٌ عَنْهُ» أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى الهدى في غيره» فإن الله 
يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ؛ ولهذا قال: لمن أرصٌ عَنْهُ وَنَمُ يحملُ يم الْتبَمَةِ وزها 47 أي : إثماء كما قال الله تعالى : 
وَمَن يَكْفْرٌ بو- م 0 د هرد : 19 وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب 
وغيرهمء كما قال تعالى 0 رح هه وَمَن بل [الأنعام له . فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي ومن 
خالفه وأعرض عنه ضَل و* شقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: اتن أعرصٌ عَنْه فَإِنَمُ يحْمِلُ بوم ألْقِيَمَةِ وذْمَا 
9 حَنَ ف أي : لا مَحيد لهم عنه ولا انفكاك» لوس لم يوم الْتِيَمَةِ حَلا» أي : بئس الحمل حملهم . 
<ابَمَ يَمْ فى الصُورٌ وَتحَدْرٌُ الْمُجرريت يمد دنه © يَتَحَسَُونَ ييمَ إن َنم إلا عدا (9©) عدن ألم يما يَمُوُونَ إذ يَعُولُ متهم لَرِسَة إن 
بَأكْدَ إلا بو 4©9. 
ثبت في الحديث أن رسول الله يك سَئْل عن الصٌورء فقال: «قَرنٌ يُنْمَخْ فيه». . وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة: 
أنه قرن عظيم» الدّارة منه بقدر السموات والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام . وجاء في الحديث: «كيف أنعَمُ وصاحب 
القَرْن قد التقم القَّرْنْء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن! له» فقالوا : يا رسول الله؛ كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وقوله: «ارَححَشّرٌ الْمُجْرِمِينَ يوم ريه قيل : معناه زَرْقَ العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 
يتَحَفعونَ يل » : قال ابن عباس : : يتسازون بينهم» أي : يقول بعضهم لبعض : «إن ينم إلا عدم » أي : في الدار الدنياء لقد 
كان لبثكم فيها قليلاء عشرة آيام أو نحوها . قال الله تعالى: لعَْنُ عَم د ما يمون أي : في حال تناجيهم بينهم» «#إذ بَعُولُ 


هفنا سورة طهء الآيات :. ١١5-51١8‏ 
متَنْهُمَ ريه أي : العاقل الكامل فيهمء «إن يديد لاير4 أي : لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كُلْها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة : : وكان غرضهم في 
ذلك درء قيا م الحجة عليهم ؛ » لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى : «وَيقم َعم لاع يسم لجرو ما دنا عبر عق كديك كنأ 
11 يوَفَكْرْنَ (2©) عَهَالَ لين وما ليام الإ لد فر في تب كله إل يقد لبت مهدا يم الث وَلَكِنَكُْمْ كئد كا كَل 40 
[الروم : هه.6ه]» وقال تعالى ور م م نَا يسَرَكَّرٌ فيه مَن دمر َعَم زد مَدروا كما لطَبلمِنَ من تير )4 [فاطر: 
7م]ء وقال تعالى ٠‏ (ك فى الأ َه 09 كاياو بس يدر فَتَمَلٍ امون 2 كنل إن فت لا يلا لو كك 
كُسْرَ تسَلمُونَ (4)3 [المؤمنون : 114-115] أي : إنما كان لبتّكم فيها قليلاً» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن 
تصرفتم فأسأتم التصرف» تَدّمتّم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 

توك عن لبا مَل ينها رق كنا (3©) َِدَْمَا اما سَنْسَمَا ([© لا تر ذيها وا وا 5 آنا (©) يَوْمَِدِ يتم أذ لا عِوَجّ 
لد مََمَمَيِ الَْتَوَاتُ بِلتَمَنٍ ملا مََمَمْ إلا عتما (4)©2. 

يقول تعالى: يتيك عن لال أي : هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ طقل ينِيمُهًا رَنَ نماك أي : يذهبها عن أماكنها 
ويمحقها ويسيرها تسييراًء 8لمَيَدَيُمًا» أي : الأرض 8دَاءَا صَّنصَمّا» أي : بساطاً واحداً. والقاع: هو المستوي من الأرض 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذي لا نبات فيه . والأول أولىء وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: 8 
تر فيا عَويجًا وآ أننا 49 أي : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء كذلك قال ابن 
عباس » وعكرمة» ومجاهدء والحسن البصري» والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف . «يَوْمَِذٍ يَيَعْوتَ الذاعى لا عوج 
43 أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال؛ يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليه؛ ولو كان هذا في الدنيا 
بعاد اكع ايم ولكن حيث لا ينفعهم» كما قال تعالى : لل بخ رايد وم يونا » امرم : هماء وقال : «مُيْيِِينَ إِلَ لدع 
ول الْكَيُونَ هذا ينم عي 402 [القمر:ه]. 

ل : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة؛ وتطوى السماء» وتتنائر النجوم؛ وتذهب الشميس 
والتدزها وينادي تناد فته لان الفبرك ا تونة» للك و41 ! «يَرْيِذ يبو أذ لا عِرجَ 41. وقال قتادة: لا ء ع 4 
لا يميلون عنه . وقال أبو صالح: لا ء عوج 4: لا عوج عنه . وقوله : «وَحَمَمَِ الْأَصَوَاتُ لِانّمنِ»: قال ابن عباس ل 
وكذا قال السدي. قلا سس م لت قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني : وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهدء والضحاك» ا 7 . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «تلا تَْمَمٌ إل 
مَسما»#: الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير: اثلا تَْمَعٌ لا مََمَا»: الحديث» وسره» 
ويطاء الأقفام . فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل» »آنا وطء القدام قالمرد سعي اناس إلى المحشرء وهو مشيهم في 
سكون وخضوع . وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى : : ليم أن لا كله نف إِلّا بإذند- ممِنْهْمَ 
َف وَسَعِيدٌ 419 اهرد: 86١9‏ . 

6 بذ لَّا مَمَعْ ألشَّتَعَهُ إلا من أَذِنَ لَهُ لمن وَيَضَ لم كلا (073 © يلد ما ين لدم وما حَلَهُمْ وكا يوت بد. علا © ## وَعَنتِ 
وجوه إذحىَّ : أل ود ب عن حل ذا () ومن ينل من ات مغر مريت كا يا لها ولا مدا (40. 

يقول تعالى : وتو 5 اه ا : عنده ا 0 ا أن 


ده هدو 


000 ع حرفل 


يرق (4)7 [السجم: 0 وقال ولا يتوت د كك وقال: وا تنا عله لا ل 0 
[سبأ: يفاك وقال تيم يوم الروع وَلْتََكدُ سنا لّا سَكلمُوت لا من أَذِنْ لَه لحن وَمَالَ صَوَا ابا (9» (البا : 4] . وفي الصحيحين» من 
غير وجه عن رسول الله عَيكقَ وهو سيد ولد آدم» ل : "آتي تحت العرش» وأخر لله ساجدا 
ويَفْنّح علي بمحامد لا أحصيها الآن» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول : يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع. واشفع 
تشفع» . قال: : افيحد لي حداً» فأدخلهم الجنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 
وفي الحديث أيضاً: «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيُحْرجُون خلقاً كثيراً» ثم يقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان؛ أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرّة من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرّة من إيمان» الحديث . وقوله: # يعم ما بين 0 حَلْفَهُم4 أي : يحيط علماً بالخلائ ثق كلهمء ٠‏ ولا 


عه 


22 


سورة طهء الآيات: ١١7١-1١17‏ 


ل 0 3 0 د 5 سصض 5# ل 21 عد 
يحيطوتَ بو علما» » كقوله: طاولا يُحِلُونَ نو مَنْ عليه إِلَّا با ك4 [البقرة: 100]. وقوله: 9وَعَمَتٍ الْوْجُوهُ دسي الَْيُور * قال 


أبن عباس » وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموتء القيوم: الذي لا ينام» وهو قيم 
على كل شيء؛ يدبره ويحفظهء فهو الكامل في نفسهء الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. وقوله : 9وَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ 
ظلْمًا» أي : يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه؛ حتى يقتص للشاة الجَمّاء من الشاة القرناء. وفي الحديث: 
ليقول الله تعالى: وعزتي وجلالي» لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم». وفي الصحيح: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة». والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: #إنك اليَرْلكَ لَظار عَظِية 4 [لقمان: 1]. 
وقوله : لوم يَْمَل بن لصحت وَهوَ مت فلا يَاكُ علا وََا ما (4 : لما ذكر الظالمين ووعيدهمء ثنى بالمتقين 
وحكمهمء وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يُهضّمونء أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم : النقص . 

وكيك أَرَلَهُ فنا عيبا مصلا د من اليد لَلهُم َو أ مث ل و1 © فَنَمَل اله اليك لحف ولا جل بالشُزان ين كل 
أن يُقصّى إِلتَلك وَحْيُمٌ وَل رت ردن عِلَا 4©2>. 

يقول : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان عربي مبين فصيح» لا لبس 
فيه ولا عيّ» لوَسَرَنَا فيه من لد لْعَلَهُمْ بن أي : يتركون المآئم والمحارم والفواحشء «أَرْ يدت ُمْ و4 وهو إيجاد 
الطاعة وفعل القربات» #قَتَسْلَ أَنَّهُ أَلْمَإِكَ لْحَقُ > أي : تنزه وتقدس الملك الحق, الذي هو حق» ووعده حقء. ووعيده حق» 
ورسله حقء والجنة حق, والنارحق» وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألأ يعذب أحداً قبل الإنذار وبعئة الرسل والإعذار إلى 
خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: لوَلَا تَْجَلْ يِآلْمّرَانِ يبن قَْلٍ أن يقْصّح للك وَحَيْةُ4 , كقوله تعالى فى سورة ١لا‏ 
أقسم بيوم القينامة»: «لا خُوَة ب لِسَهَكَ َل بد 07 إلا عا عم وق (2 يوا أنه ميم 0 29 م إن عا ينَهَمُ 4 
[القيامة: 2114-15 وثبت في الصحيح عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كك كان يعالج من الوحي شدّة» فكان مما يحرّك لسانه» 
فأنزل الله هذه الآية. يعني : أنهء عليه السلام» كان إذا جاءه جبريل بالوحي, كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدّة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لثلا يشق عليه . فقال: «لا خُرْكُ بو. لِلَكَ نجل بوم 
0 أن نجمعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاء لهذا رمه هايم هُرَاتَمُ 
9 ث إِنَعَِْايَاتَهُ )4 وقال في هذه الآية: «وَلَا جل لمان ين قبل أن يُقسَع تلك وَْيٌّ4 أي : بل أنصتء فإذا فرغ 
الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. «وَقُل رب رْدَفٍ عِلْماك أي : زدني منك علماً. قال ابن عُيينة» رحمه الله : ولم يزل يل في 
زيادة من العلم» حتى توفاه الله قكَ. ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله؛ حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
تُوْفي رسول الله ك؛. وقال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن تُمَيره عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان رسول الله يل يقول: «اللهم. انفعني بماعَلّمتنيء وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماء والحمد لله على كل حال؟». وأخرجه الترمذي» عن أبي كُريْبٍء عن عبد الله بن تُمَير» به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم؛ عن موسى بن عبيدة به» وزاد في آخره: 
«وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 

وقد عدن إل ادم ون مََلُ مَتىَّ وم يد َم عَرْمَا © وَإِذ نا للكهِكَةٍ أسجُدوا َم مَجَدْدَأ إلا يست أن 62 كَثنا يعدم إن 
هذا عدر َك ورك ها ته من الجن تنو 02 إن لك ألا يموع ذبا و5 تت (7) وَأنَكَ لا موا نيا ولا عَنح 7 هَرسْوس 


0-314 


ص ع سرس ص رص ممه موص سس عرس ع لل “0 بي 24 
و 00 5 5 
يخصِفان عليهما يمن ورق 


من جا :22 اتاد ف انراد ور بوه 2 عو ا 
ِلَْهِ الشّيطن قال يكادم هَل أذلك عل سجر الخار َمْكِ لا بق © فأحكلا ينها قدت طما سوءتهمَا وَطَفِهَا يخم 
لد وعصو ادم ريم فر ((07) ثم عله ريم اب عَْهِ وَمَدَئ (9)>. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئّان. حدثنا أسياط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وكذا رواه على بن أبي طلحةء عنه. وقال مجاهد والحسن: تَرَكَ . وقوله : #وَإِدْ فَلَنَا 
لمليِكَةٍ أَسْمِدُا لِأدَمْ4. يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على 
هذه القصة في سورة «البقرة»» وفي «الأعراف»» وفي «الحجر»» «والكهف». وسيأتي في آخر سورة ص إن شاء الله تعالى . 
يذكر فيها تعالى خَلَقَ آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماً» ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «سَجَدوأ إلا إبيسس أن أي : امتنع واستكبرء «فقلنا نادم إن هَدًا عدو لَك وَلِرَرْجِك» يعني : حواء» عليهما السلام» 


كفدا» سورة طهء الآيات : ١7١5-١177‏ 


- 


طلا محتما ين الْجَنَةِ مَتمْهّح4 أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب وتَعْئَى وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 
عيش رغيد هنيء» لا كلفة ولا مشقة. إن آكَ ألا يْوعَ ذا ولا َك (4)3 : إنما قرن بين الجوع والعُرِْي؛ لأن الجوع ذل 


حك > 


الباطن» والعري دُلَ الظاهر . لوَأَنّكَ لا تَظمَوًا فا ولا سح 479 : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو 


ا 1 


العطش . والضحى: حر الظاهر. وقوله: وسوس إِليْهِ الَّمْطَنُ قَلَ يداه عل أَدلْكَ عل عَجَرََ ار ومن لا َل 42 : قد 
تقدم أنه #مَدَلْنهمَا يعور [الاعراف : 97]؟ ل وَكَاسمَهُمَآ إن لكا لَيْنّ نصحت مك [الأعراف: .]1١‏ وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى 


ود مَك مه أخرَة )4 . وهذا منقطع بين الحسن وأبيَ بن كعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضاً. وقوله: 
«وَطَفِفًا يَخْصِعَانِ لها من ورق اند 


م 


حدثنا جعفر» عن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن المئهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَطفَِا بحْصِمَانٍ 


5 مع يروو 4ه 2 سساو مط 7 


.2 عر اام ا 0-0 5 7 7 5 1 00 اح 75 
علبهِما من وَرَقٍ لَلَْنْةِ» قال: ينزعان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهما. وقوله: #وعصئ ادم ريه فنو ([[7ه) ثم احثبله ريم فئاب 


- 


عه وَهَدَئ 79> » قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلِةِ قال: «حاجٌ موسى آدمّ فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا 
موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني - أو: قدره الله علي قبل أن 
يخلقني _؟ قال رسول الله عه : افحج آدم موسى؟. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين» وغيرهما من المسانيد . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني أنس بن عياض» عن الحارث بن أبي دُبَابَ عن يزيد بن 
هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلهِ: «حَجٌ آدم وموسى عند ربهماء فحج آدمُ موسى» قال موسى: أنت 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته؛ ثم أهبطت الناس إلى الأرض 
بخطيئتك؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك تجيأء فبكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عاماً. قال آدم : فهل وجدتٌ فيها #وعَصئَ ادم ريم متو قال: 
نعم . قال: أفتلومني على أن عملتٌ عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . قال رسول الله يكل : «فحج آدم 
موسى». قال الحارث : وحدثتي عبد الرحمن بن هُرمز بذلك» عن أبي هريرة» عن رسول الله عله . 

كَل نيا ينهكا جنا بسك ل عَدُقٌ وإِنَا َأسَحُْ بق هُدَى عَم ايم هدَاىَ هلا بل وا بذ (7) وَبَنَ عرس عن زحكرى 
هن اك مَودكَدٌ سن وَعَمْوٌْ بوم النِبمَة أن © كَل رَبِّ ل حَكرْيقَ لم وََذ كت بها 2 آل كَتَيدَ أننك لها عيبا وك 
لوم ننى (403. 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: افظرائينها جميماء أي من الجئة كلكب.: وقد بسطنا ذلك في سورة «البقرة». #بِعَصُكُم 
نض عدُ45 : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته . وقوله: 9وَإمًا يَأَئِسسَحُ مي هُدى»» قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان. 
مين أب هدَاكَ كا يِل وا يَف » : قال ابن عباس : لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ومن عض عن نِحكْرى » 
أي: خالف أمريء وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه» ظَإنَ م مِمَةٌ م46 أي : في الدنياء فلا 
طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حَرّجٍ لضلاله» وإن نَنَعُم ظاهره؛ ولبس ما شاء وأكل ما شاء؛ وسكن حيث 
شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا هن فلك لحر 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : بَإنَ َم مَِيسَّهُ صَدَك» قال: الشقاء. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : لفن لم مويشة 
صَدَه4: قال: كل مال أعطيته عبداً من عبادي؛ قلّ أو كثرء لا يتقيني فيه» فلا خير فيه؛ وهو الضنك في المعيشة . ويقال: إن 


1 
قوماً ضُلالاً» أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
ليس مخلفاً لهم معايشهم» من سوء ظنّهم بالله والتكذيب؛٠‏ فإذا كان العبد يكذب بالله» ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه 
معيشته»ء فذلك الضنك . وقال الضحاك : هو العمل السيىء» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. وقال 
سفيان بن عيينة» عن أبي حازم عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قوله : 9مَعِسَّةُ ضَكَا قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف 
أضلاعه فيه . قال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش : يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن دَرَّاجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِه في 
قول الشهقق : طهَنَ لم مَعِدِنَةٌ صَّتك؟ قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» 
حدثنا آمل بن ميان حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حُبجيرة اسمه عبد الرحمن_-عن أبي هريرة»؛ عن 
رسول الله يلِةٍ قال : «المؤمن في قبره في روضة خضراء» ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً» وينوّرله قبره كالقمر ليلة البدرء 
أندرون فيم أنزلت هذه الآية : 9فَإِنَ آَم مَعسَّةٌ صَتَكا؟ ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده؛ إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون يننا أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس» ينفخون في جسمه» ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون». رفعه منكر جداً. وقال البزار: حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حُبجيرة» عن أبي هريرة؛ عن 
النبي يي في قول الكت : طتَِنَ لمُ مَِيسَةٌ ضَتكا قال: «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 
حيةء ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة» . وقال أيضاً : حدثنا أبو رُزعةء حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي جل : لفن لم 7 مَعِدنّةٌ ص4 قال لاا ير . إسناد جيد. وقوله: 
«وَحَمُروٌ يوم الْقيمَةٍ َع »4 : قال مجاهدء وأبو صالحء والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم . 
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ويحتمل أن يكون المراد: : أنه يُحشرٍ أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضأًء كما قال تعالى : «وتشرهم يوم اليم عل 
تترطي خا نلا وما أو هم عه كلما حَبَتَ زِدَهُرْ سَعِيا 4 [الإسراء: : 141 ولهذا يقول :رب لِرَ حَتَرَيَقَ َع وَهَدَ قث 
بَصِيا © أي : في الننياء 6ل لت نك شنا عيبا وكدِكَ اليم نتى (4)3 أي : لما أعرضت عن آيات الله وعامّلتها معاملة من 
لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك» ظفَالوَمَ دهز كنا 
شَسُوأ لِعََآهَ يَوْمِهِم هَددَا» [الأعراف: 01] فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان مُتَوَعداً عليه من جهة أخرى. فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد. والوعيد الشديد في 
ذلكء. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زيادء عن عيسى ين فائدء عن رجل» عن 
سعد بن عبادة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي : “ممق رجل قرا القرآن فنسيه إلا لقي ل 
ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن الصامت عن النبي مَل » فذكر مثله سواء. 
ردك يرِى من أرْفَ وَل بو بنَيت رَبْودْ وََْدبُ الأجرة أَنَدُ وبق 69> . 
يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة ل عَدَاتُ في ليرد لدي وَلَعَذَّابُ الآجْرَة ما 
َم ين أو من واف كك [الرعد: 4*] ولهذا قال : «وََمَدَابُ الْأَجْرَةَ أَسَدُ أب أي : أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم 
مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله َِْ للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» . 


الال ميخ ك أفنكا تر يد َنَ لون بون في مسككيم إن فى َك لآب لأذلي لش (9) ولا ينه سمت من َيه لكان يما وأ 
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ا ا د ل 
أل »> أي ا ا ل عر : «أفثر يبروأ في الدرْضٍ كََكْونَ للح قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يبآ أو ءادن 
يسْمعُونَ يب قبا لا صن آلا, روم كر ون قن لُلُربُ أل في أسُئُور )4 [الحج 30 وقال في سورة «آلم السجدة» : ٍأوَل يَقدٍ 
> أمتسكا بن تلهم يد 17 ون متو فى متنيبهع فى َلك بت أنلا تنمت > 49 [السجدة: :. ثم قال تعالى: 


«ولزلا طِمَهُ سبَقَتَ من ريك لَكَانَ بِرَاما ومن تسب (4)03> أي : لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة » لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلياً له: 
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©فَصِيرٌ على ما يَعوبُونَ» أي : من تكذيبهم لك» وسيم يحْمَدِ يحَمَدِ رَيْكَ قبَلَ طلُوع ألشَّمْيس# يعني : : صلاة الفجر» اوقل عروياً »يعني : 
صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَليّء رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً عند رسول الله كله 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء. فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا نُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأهذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عمارة بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول الله تكلآّيقول: «لن يلج النارٌ أحد صلى قبل طلوع الشمس» 
وقبل غروبها». رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عميرء به. وفي المسند والسنن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كاد 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة. بنظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه؛ وإن أعلاهم منزلة لَمَنْ ينظر 
إلى الله قفي اليوم مرتين» . وقوله: رمن “ات ألبْلٍ مسيم أي : من ساعاته فتهجد به يا 
والعشاءء لوَأَطْرَافٌ الا رٍ#في مقابلة آناء الليل» ظلْمَلَكَ »كما قال تعالى : وَلسَوْفٌ يُمييك رَبْكَ رضن (وي) 4 [الضحى: ه 
وفي الصحيح : «يقول الله : يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون 0 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك ٠‏ فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا». وفي الحديث الآخر يقال: (يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
يُنْجِرْكُمُوه. فيقولون: وماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليهء وهي الزيادة». 
ولا تمدن عَِبَكَ إل ما سنا يده نوما" نيم يعر فيو لديا لتم مد ونث رَيْكَ حب وبق © وأبز هلك باصَّلَرة وَاسصْطَيرٌ عَلَبَا لا 
ملك نكا َنُ ررك وَالْسقَِةٌ يت ©" 
يقول تعالى لنبيه محمدء صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما فيه من النعم» ٠»‏ فإنما 
هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور . وقال مجاهد: لأَنْوبًِا ينم يعني : الأغنياء» فقد 
آتاك الوسترا ها اهم كما قال ني الآنه الأشرى : «وَلْمَدْ َالْكَكَ سَبَمَا من لمان وَالْمّرْات > ميم (9©) لا دم بيك إل م متنا 
بده انوا مَنْهُمْ وَلَا عحرَنَ َم وأخْيِض حك عَكَ من (4)2 [الحجر: : 47. 44]» وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة 
أمر عظيم لايُحَدَ ولا يوصف. كما قال تعالى : لوَلَسَوْكَ يُميليلك رَبْكَ فَرَضق (4)2 [الضحى: ه] ولهذا قال: طوَيدْفُ رَيْكَ حٌَ 
َأبّْنِك. وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله كتفي تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه» 
حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس في البيت إلا صّبْرَة من قَرَظء وأهَب معلقة» فابتدرت عينا عمر 
بالبكاء» فقال رسول الله تل «ما يبكيك؛؟ فقال: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أَوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُسجَلت طيباتهم في حياتهم الدنيا؛. فكان» صلوات الله وسلامه عليهء أزهد 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد . قال ابن أبي 
حاتم: أنبأنا يونس» أخبرني ابن وهبء أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يَسَارء عن أبي سعيد؛ أن 
رسول الله يقال : «إن أخوف ما أخاف عليكم: ما يفتح الله من زهرة الدنياء . قالوا: وما زهرة الدنيايا رسول الله؟ قال: 
#بركات الأرض» . وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني : زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة « لهم 3 فيه لنبتليهم. 
وقوله: رَأمرْ أَمْلكَ يالصّلوة وَآصْطَيرٌ علي »أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصطبر أنت على فعلهاء كما قال 
تعالى : ابابا لذن امنوأ هرأ أَنفْسَكيٌ وأْمكيٌ تارَا© [التحريم: ]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا وَيَرْفأء وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم؛ فنقول : لا يقوم الليلة كما كان يقوم؛ وكان إذا استيقظ أقام - - يعني : أهله ‏ وقال: «وَأم 
َخلَكُ اصَلَر وَآسْطَيرٌ عليا4. وقوله: «لا ملك رزها َن رك يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما 
قال تعالى : #وَمن يَِّقِ لَه يجمل لَه اوررق ِنْ سيت لا يحتِرة4 [الطلاق: ؟» *] وقال تعالى : لرَمَا حَلَدْتُ لِْلَنَّ والونى إلا 
ليود (7©) م أرب ينهم ين رذق وآ أَِيدُ أن يمون 62 إِنَّ مه هو ركُذ امود ألمي (4)9 [الذاريات : 5ه-4ه] ولهذا قال: *ل 
صَعَلكَ ينا كن ردك وقال الثوري: «لا مَك رِدًْا #أي : لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثئنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا حفص بن غياث؛ عن هشام» عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى 
أهلهء فدخل الدار قرأ: #ولا تَمْدّنَّ عَدِبيَكَ ؟إلى قوله: «عَنْ رفك ثم يقول : الصلاة الصلاة» رحمكم الله. وقال ابن أبي 


هم 
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حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطوائّي؛ حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر» عن ثابت قال: كان النبي كَْهَ إذا أصابه. 
خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمرء فزعوا إلى الصلاة. 
وقد روى الترمذي وابن ماجه؛ من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه. عن أبي خالد الوالبي» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله تكد : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تَفْرَعْ لعبادتي أمْلا صدرك غنى» وأسدّ فقرك, وإن لم تفعل ملاثُ صدرك شغلاً» 
ولم أسدّ فقرك» . وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود» عن ابن مسعود : سمعت نبيكم يلد ب يقول: «مَنْ جَعل 
الهموم هَماً واحداًء هم المعاد» كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 
وروى أيضاً من حديث شعبة» عن عُمّر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد 0 
رسول الله تَِْدَ يقول: «من كانت الدنيا هَمّهء فوّق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُيِبَ له. ومن 
كانت الآخرة نيّته» جمع له أمره. وجعل غناه في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة؛ . «وَالْمقِبَةٌ للتقوئ» أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» وهي الجنة» لمن اتقى الله . وفي الصحيح: أن رسول الله كُ قال: «رأيت الليلة كأنًا في دار عقبة بن رافع» 
وأنًا أنينا برطب من رطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة؛ وأن ديننا قد طاب» . 
#وََانوا لزلا يَأَيِسَا ساي من ريه در تيم يد ما فى أَلصُّحْفٍ الأول © وَل أَا أَهلَكْتَهُم يِعَدَابٍِ ين فيلو لَمَالُوا ريا لولَا أَيَسَلتَ إِيْنمَا 
ا ميم لِك من كَبْلٍ أن تَّذِلّ وَْرَف (©) ف كل دُرَيِسُ 0 مَسَتَعْلَمونَ من أِحَبُ لتر َلسَوِيّ وَمَنٍ أختدق 69> . 
يقول تعالى مخبرا عن الكمار:في قولهه : إِنريلٌ ولا أي : هلا ؤبأئنَا4 محمد حَايْْ ين رَيْهِه» أي : بعلامة دالة على 
صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى : لأول تَأَجِم يَننَهمَا فى ألضُحْفٍ الأول» يعني : القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله» وهو 
أمي ؛ لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» بما كان منهم في سالف الدهورء بما يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها ؛ فإن القرآن مُهيمن عليهاء يُصدّق الصحيح. ويُبَيّن خطأ المكذوب فيها وعليها . وهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة #العنكبوت» : «تقافوا لوا أرق علد بت من يي فل ما الآينث مد أ نآ انيد يثك 29 
وَل كنهذ أنَآ را ملك ألصكئبٌ يبنل عَلتهِءْ رك ف ذلك ليَخصدٌ وَذكْرَ لِمَورِ بُؤمئرك 4007 [المنكبوت: ]0١ ٠6١‏ وفي 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليَء » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة؛ . وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيهاء ٠‏ عليه السلام؛ وهو 
لي ا ومقرر في مواضعه . ثم قال تعالى : لوَلر أَنآ أَهلَكْتَهُم 
عَدَابٍ من فلو لقَالُوأ ريا لوَْا أَرَسَلْتَ إِلْننا رَسُولًا» أي : لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إل هذا الرسول الكريم» 
وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا: ربا َوَْا أَرَسَلْتَ إلا رَسُولُا4 قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 
نّم ميك من مَبْلِ أن نَل تقر »> , بين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا ييؤمنون َرَت كل اي 
حَقٌ روأ ألْعَدّاب ليد 409 لمر : اد]ء كما قال تعالى: وعدا كتد أَرَلََهُ مبَارَك كنيعو وَأنَعُوأ ملك حون 7ه 0 
نّم أنْزِلَ الكتب عل مين ين فنا إن كنا عن دوا عم لكيدت (© أذ 3 اا أل عا الككب نك أننك تيد فد 
بعكم ينه د م ا وَهُدَى وَيَحَمَةٌ ضَنْ أَظلَدُ يكن كَذّبَ ايت أله وَصَدَفَ عَناً سَسجَرِى أدبن يَصَدِفُونَ عن مَايَدِنًا سوم 0 
يما كأنُوأ يصَؤْنَ (4)©9 [الأنعام: ]6/_-١٠‏ وقال : (وأفستا بأ هد أي كيت عدم م تَذِر لبون أَهَدَئ مِنْ لِمْدَى ل عل ج22 
ْنَا اده إلا شونا )4 افاطر : ؟4] وقال: «وَأَقَسَمُوأ بكو جَهَدَ أبنب إن جَآءتمَ َي 5 يي مأ فل نما الكنث مسد لل نا 
أنه 0 َآدتَ لا يوسو 9 وَنَُلْبْ َفْدَهُمَ وَأبصَرَهُمَ كما ل يُؤْمُِوأ بده اد مو دو وَتَدَوْهُمَ في ملفينهط طفييهم يَتَمَهُونَ 47 
[الأنعام: 11١١ 0٠١‏ ثم قال تعالى : قل أي يامحمة لن كبك وخافك ومسي على كره وعد وس َي أ : منا 
ومنكم لامربرأ4 أي : فانتظرواء لمسَتَمَدَ من مكب اضر وه أي : الطريق المستقيم؛ لون 4 إلى الحق وسبيل 


الرشاد» وهذا كقوله تعالى : : «#وسؤقفك يَعُلمُون حبرت بيست د رو رون الْمَذَابَ من أضل سييلا سا6 [الفرقان: ]2 وقوله: «سَيَعَلُونَ عدا هّن الْكَدَّاثُ 
الي لكك [القمر: 95]. 


ام 


اي 


آخر تفسير سورة طهه ولله الحمد والمنة. 
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سورة الأنبياء 


وهي مكية . قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عند حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن يزيد» 
عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف. ومريم» وطه. والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهن من تلادي . 


و طعي د و. معرم ا سح ث2 يرم 6 ب جححعم ل لق 5 3 دل ثب إكى مده لخ لدسد وام جع 
«آقربٌ انان حِسَابْهُ مَهُمْ في عَفْلْوَْ مُنرسُونَ 3 ما أيهم ين دِحكَرٍ ين يهم ححْدَثْ إلا تيوه وم يلمَبونَ (وي) لاه قلوب 
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كرظ + ممعم مك 2 سوه شع سا يس اي هر دوع روك وسسكر 5 .ب لكر عدر جص 2 لل لدعو مع ا م ساسس عمت عم هد سعد 
وروا التجوى الَذِين ظاموأ هَل هنذا إلا بشر متلحكم أفتأتوت ال وَأنسَم بصروقت قال رق يعلم القول في السَمَءِ والارضٍ وهو 


تيع اليم © بَلْ مَانَْا أنْعَتُ حلم بَلٍ أده بل هْرٌ سَاِرُ ْنَا يَيَمَ حكما ِل الأو © مآ «امنث مَلهُم ين وي 
أملكتها أقَهُمَ يقبت 9©» 

هذا تنبيه من اللهء عَِدٍء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي : لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 
وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد .الملك أبو الوليد الطيالسي» حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي سعيدء عن النبي لو إن مإ مرش رو قال: «في الدنيا» وقال تعالى: «أنَه أئرٌ ئها مَتَصَيوة» 
[النحل: »]١‏ وقال تعالى: «أفْرتِ ساعد وأَضَيّ الْكَمُ (يّ) وَإِن يرا ايه مسا وَقولُوأ ِحَرٌ مُسَيَمرٌ 402 [القمر: ١:؟].‏ وقد 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نُوّاس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث 
يقول: 

الئاس فينغه ةَْلاِهمٌ ورَحعاا ييةقط حي 
فقيل له هن أين احذ هذا؟ قال: من قولة تعالى”. واترن وكيس رصاق رخ فى تش ترشن 9 مؤزوى في ترججمة 
#عامر بن ربيعة» من طريق موسى بن عبيدة الآمدي» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة : أنه نزل 
به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه رسول الله يك فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله يوادي 
في العرب. وقد أردت أن أقطعٌ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم 
مبورة أذعاننا عن الدنيا: قيب كب كلق َعم فى مَفْلَو يون )4 ثم أغير تغالى انهم لا يُصغون إلى الوحي الذي 
أنزل الله على رسولهء والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار»ء فقال: «إم بأ يك ا لهاي ليد 
إنزاله جإِ ده وي يز مي كما قال ابن عباس : ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منهء وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يشب . ورواه البخاري بنحوه. وقوله: «وأسروأ التجوَى الذِينَ طاموا» 
أي : قائلين فيما بينهم حَفيَةٌ مَل مَندَا إلا مَك مَتَدُ م يعنونٌ رسولٌ الله َه يستبعدون كونه نبياً؛ لأنه بَشَدْ مثلهم» فكيف 
اختص بالوحي دونهم؛ ولهذا قال: طأقارت اسك أ تررس ه؟ أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه 
سحر . فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب : طكَالَ ير نَل ف سما ورت »أي : الذي يعلم ذلك». لا 

وا 


2 رف 7 2اركا 

يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولّين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛ إلا 
الذي يعلم السر في السموات والأرض. وقوله: «وورٌَ ار ب اله جأي: السميع لأقوالكمء وأ د يبأحوالكم. وفي هذا 
تهديد لهم ووعيد. وقوله: «إبل قَالرَا أَصْمَث أخكم ب /ورزي: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يتجعلونه سحرأ» وتارة يجعلونه شعراً. وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» 
وتارة يجعلونه مفترى» كما قال : «#أنظرٌ كف صَرَبا لك الْأمََالَ مَصَلُوا ملا يستَطِيمُونَ سيبلا )4 [الإسراء: 48» والفرقان: 4]. وقوله : 

هخ سس سرس سد شر اس مج سام * نو ن ئأقة آناة قل و نه > 4 بقع 1 ّ 2210 
فنا يايو ح حكنا ديسل ارون 4 يعنون رت ا موسى وعيسى . وقد كاب الله تعالى : «ومًا منَعنَآ أن نَرْسِلٌ بالآينت 
إلآ أن حكدب يبا الأولون 0 له بصرة فَظَلَموا يبا » الآية [الإسراء: 9ه]؟ ولهذا قال تعالين: ظَِ 000 2 
ملكتا ل قثت 409 ماانيتا مرية من العرى الذين بعث فيهم الرسل اية على يدي نبيها فامنوا بها بل كذبو 
فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رَأَوْها دون أولئك؟ كلاء بل «إذنَّ أت حَدَّتْ عَكيِمْ مكلت رَيْكَ لا يوم 7 


عمسا 


سورة الأنبياء» الآيات: ١6-1‏ 2110 ا 


- 


وك عَدَمْبْم حكلٌ ءاي حقٌ يوا الْمدَاب لايم 4039© [بونس: +4 +وع. هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج 
القاطعات» والدلائل البينات» على يدي رسول الله يلي ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهرء مما شُوهِدٌ مع غيره من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. : 

قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي» عن علي بن 
رباح اللخمي» حدثني من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء يُفْرىءٌ 
بعضنا بعضاً القرآن فجاء عبد الله بن أبي بن سلولء ومعه تُمْرُقة وزِرْبيّة» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً» فقال: يا 
أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبورء وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فخرج رسول الله يكينوء فقال أبو بكر: قوموا إلى رسول الله ب نستغيث به 
من هذا المنافق. فقال رسول الله يَلِق: «إنه لا يقام لي» إنما يقام لله ع . فقلنا: يا رسول الله » إنا لقينا من هذا المنافق. 
فقال: «إن جبريل قال لي : أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فُضّلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وأمرني أن أنذر الجنء وآتاني كتابه وأنا أمّي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة » 
وآتاني النصرء وجعل الرعب أمامي» وآناني الكوثر» وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة» ووعدني المقام المحمود 
والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير 
حساب. وآتاني السلطان والملك»: وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرشء وأحل لي الغنائم» ولم تحل لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً . 

«زمآ سنا مَك إلا يالا وس إل توا أل الإسخر إن كنئز لا تكست (©) ونا متهم ندا لا يلكُلْدَ العام وا كنا 
خَِينَ © م مَدَفتهُدُ الصَد امهم و نَل وأنكست الشْريي 49 ظ 

يقول تعالى راذاً على من أنكر بعثة الرسل من البشر: «وبا أَرْسَنَا فََلَك إِلَّا رالا نس إل 4 أي: جميع الرسل 
الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال في الآية الأخرى: وما أَرْسَلْنَا من 
َبَيتَ إلا رالا 55 لهم ين أهل الفرى» [يرسف: 4١٠]ء‏ وقال تعالى: ظقْلَ ما كت بِدْعًَا مِنَ الْرَسْلٍ؟ [الأحقاف: 94]» 
وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: ظأَبشَنٌ َدُويَا [التغابن: 1)؟ ولهذا قال تعالى: 
دوا أَهْلّ زكر إن كدر لا تتكئوي 4 أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نِعَم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلاً 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: «وبا َعَئَبْ عدا لَّا يَأكُْنَ الظّمَاء» أي: بل قد 
كانوا أجساداً يأكلون الطعامء كما قال تعالى: وبا أَرْسلَْا مَك ون الْمرْسينَ إل إِنَهُمَ لبأكوت الصا وَنشُونَ في 
لْأَسوَاقٌ» [الفرقان: 620 أي: قد كانوا بشراً من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب 
والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: طمَالٍ عَنذًا ارول يَأحكل 
َم وَيَنئِى ف الوق لله أل إله نلك يكرت عَم زب 9© أز يُنقَ إلبه كد أو مكرن لَمْ عن 
يَأحَكْلُ ينهساً كال لبرت إن تتيَمت إلا وبلا تَنْحَا (4)2 النرتان: «. ه]. وقوله: «وبًا كا َِينَ» أي: 
في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون» #ومًا جَمَلَنا شر ين فك الُْلْد» [الأنبياء: 1*4 وخاصتهم أنهم يوحئ إل 
من الله وق تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهئ عنه. وقوله: ثم صَدَفْتَهُمٌ الوعد» 
أي: الذي وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»: صدقهم الله وعده ففعل ذلك؛ ولهذا قال: «تَأنِتَهُمَ وس نم4 أي: 
أتباعهم من المؤمنين» رسك الْمَروِنَ» أي: المكذبين بما جاءت الرسل به. 

انس 1 خم ينها يمن ©) ل ثرا واتجمرا إل ما فم فيد وكيك للك شت 072 كثنا بآ إن كا لي 9© تا رات 
يلك دَعونهم حَقٌ جَمَلتهُم حَمِينًا حي 4©9. 9 

يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن» ومحرضاً لهم على معرفة قدره: 9القَد أَرلنا إِليَكُم ححمبًا فيد دكن > قال ابن عباس : 
شَرَفُكم . وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن : دينكم . لوَإنَمُ لكر لك ولَِوَيِكَ وَسوق فُتكلُونَ (4)29 [الزخرف: 44]. وقوله : 
لوك قَصَمََا من قري كنت طَالِمَةم: هذه صيغة تكثير» كما قال: 9رَكم أَحلَكنًا م الْفرون من بعد تج © [الإسراء: 97]. وقال 


بو 
٠.‏ 


و لسفنا» 


تعالى: لفكي يّنَ كَرْييةٍ أَمَلَكهًا وف طَلِسَةٌ مس حَاِيَة عل عُرُوشِها وَِثٍ مُعطَلْوْ وََضْرِ نَضِيدِ )4 (الحج: ه؛]. 
وقوله : «وَأَسَأنا بَعْدَهَا قوسا حَرت »> أي : أمة أخرى بعدهم لقَلمَّآ أَحَمُوا بْأْسَنَآ» أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهم» كما وعدهم 
نبيهم» « إن هُم يب ين أي : يفرون هاربين» «لا يكوأ مرا ِل مَآ رهم فيه وََسَكيكْ» : هذا تهكم بهم نزراً أي : قيل 
لهم نزرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبة . قال 
قتادة: استهزاء بهم. لِلْمَلّكُمْ > أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. َالو َلآ إن كا ظطَِِينَ )4 ؛ اعترفوا 
بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» لما رك يلك دَْوَسهمَ حَقٌّ جَمَلتهُمْ حِيدًا حَييينَ ()4 أي: مازالت تلك المقالة» وهي 
الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى حصدتناهم حصداً وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً. 

«وما حلفا سما والْارْسَ وما يا لين (7© لز أردا أن ََدَ مها لَأححَدتَهُ من لَدنا إد حكن مَعِنَ (7) بل تَنَذِتُ بلي عل ليلل 
يَدْمَمُهُ هذا هرٌ راق ولك الول بدا تمد (2) وَلدُ سن ني التَمَوتٍ وَالذي ومن عند لا يتتكييوه عن عادو ول تيون 
فيحن ال لبر لا نيف ©4 . 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحقء أي: بالعدل والقسطء ل لَِجرِقَ ادن أثوا يما عدوا وَجرِىَ لذبن سيا امت » 
[النجم: 18١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعب كما قال : وما حَلَفنَا لمك وَالْديْصَ وما ينبا بتللا لِك طن لين كدروأ وير لين كبوا 
بن أ 49 اص : 197. وقوله تعالى : لو رد أن تَصَدَ ) لَأعََدَْهُ من لَدنَا إد حكن مَعِِنَ 402 : قال ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد: الو أردن أن تََِدَ م لَحَذْنَه من لَدنَا» يعنى : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراًء ولا موتاًء ولا بعفقاء ولا 
حساباً. وقال الحسنء» وقتادةء وغيرهما: لل أَرََ أن تَتَيَ 1 عدن اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم 
النّخعِي : «لَوْ ردنا أن تج َه لَأعحذْنَهُ4 من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذي قبله 
متلازمان» وهو كقوله تعالى : طلْرْ أَرَادَ ألَهُ أن تخد وَلَدَا لََضصْطق يِمَا تَخْلْقُ ما يَكَآهُ سُبِكمَة 4 [الزمر: 4]» فنرّه نفسه عن اتخاذ 
الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسىء أو العزير» أو الملائكة» «سبَحَنَمُ تعن عمًا يعولون علوًا 
كبا )4 الإسراء: 4]. وقوله: #إن حكُنًا فَعلِينَ» : قال قتادة» والسديء وإبراهيم النخعي. ومغيرة بن مِقْسَمء أي : ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار. وقوله: #بل تََذِفُ بِلَلَي عل البتطل» أي : نبين الحق فيدحض 
الباطل ؛ ولهذا قال: ٍيِدْمَعُمٌ فإذا هو رامق 4 أي : ذاهب مضمحلء لوَلِكْ الْويلُ4 أي : أيها القائلون: لله ولد امنا تَصِمُنَ 

أي : تقفولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراً فقال : #وَلمُ من فى السَّمواتٍ والارْضْ 
وَمَنْ يندم 4 يعني : الملائكة» الا يسْتَكِرُونَ عَنْ بدي أي : لا يستذكفون عنهاء كما قال: «لَن يَنْتَتكِتٌ ألْمَييخُ أن يكرت 
عَبْا هوا الْملهكة ليون ومن نكف عَنْ بيه وَمنتََر يوم إلبهِ يما 407 [النساء: 101]. وقوله: لو 
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خرن أي : لا يتعبون ولا يَملُونء « يحون اَل َالتَارَ ا يدون )4 فهم دائبون في العمل ليلاً ونهارًء مطيعون قصداً 
وعملاء قادرون عليه» كما قال تعالى : طلا يَمَصُوتَ اه مآ مره وَيعْمَلُونَ ما ُوْمرون4 [التحريم: *]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن أبي دُلامة البغدادي, أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن 
حِرَّام قال: بينا رسول الله َكِ بين أصحابهء إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: ما نسمع من شيء. فقال 
رسول الله يك : «إني لأسمع أطيط السماءء وما لام أن تئطء وما فيها موضع شِبْر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم 
يخرجوه. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعيد» عن قتادة مرسلا. وقال أبو إسحاق» عن حسان بن 
مخارق» عن عبد, الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله للملائكة : 
يحون الل وار لا يمت 42 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب. قال: فقبل رأسي» ثم قال لي: يا بني» إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم النفس» أليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 

ذأ أحَدْوا اله ين ال هم سرود (7© لز كن فيمآ لَه إلا أنه لَسََا مَمبِحنَ لله َي ارش عَنا ُو (7) لا يْلُ عَنَا ينع 
َم تلوت 42 . 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال: بل 9أََحَدَْا لَه ين رض هُمْ يروت أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم 
من الأرض؟ أي : لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف جعلوها لله نداً وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود 


آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: «لر كن فيما »4 أي : في السماء والأرض» للنَدئًا» ء كقوله تعالى: طم 


9و 


هم 


به [١7‏ 
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كَدَدَ لَه ين و وبا حكات> مَعَمُ ين إل )لهب عل ّم يما حَلنَّ وا سُهُمْ عل بن سبح لهو ما يصوت (4037 [المؤمنون: 
»]١‏ وقال هاهنا: 2 فيحن الله رب اعرش عَم بصِفُونَ أي : عما يقولون إن له ولداً أو شريكاًء سيتحانه وتعالى وتعلشن اوتئرة مزل 
الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. وقوله: لا يسَلُ عا يفْعَلُ وَهُمْ يسنوت )أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه, ولا 
يعترض عليه أحدء عر و وعلوه وحكمته وعدله ولطفه» طوَهُمْ بوت 4أي : وهو سائل خلقه عما 
يعملون» كقوله : «هرَرَيلك لتَسَلنَهُرْ لمهي (©) عَنَا نأ يمرن (4)©7 [الحجر: ؟0: *4] وهذا كقوله تعالى: «وَهْوٌ ير ولا 
مسار عَلَيّدهِ؟ [المؤمنون: 144. 
وأ دوا ين مرزوء يذ كل حاو بدك هذا ودس ين و سن قل بل خا يلو ل مهم متيشرة 62 وآ ألا ين 
بدك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِلبهِ َم لآ | لَه لد أن وا تبر 462 7 
0 بل <حَدُواءِ من دوزهه ند لَه ليا محمد: انوا وهامو يت #أي : دليلكم على ما تقولونء #هذًا وك من عَىَّ 

يعنى : القرآن» «اوَدَكُ من قل #يعني : اح ست ع ادف ا رارف ررد لل كر على ا 11 
ل لمان له ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأئتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: : وما أيَسَنكا ين قَبْلكت 
من يول إلا نت إتي أن له إلا أنا يد عَبُدُونْ )4 كما قال : #وَكَل من ١‏ أيْسَلَنَا ين قََكَ ون رسآ جَمَلنَا من دون لمن اله 
عدوت( 49 [الزخرف : 4] وقال : ويَلِمَد بمَقَا فى كُلٍ مه يَسُولًا آَم أَعَبدُوا لَه وحْتنبوأ برأ اهوت © [النحل : 1م]ء فكل نبي 
بعثه لله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهم؛ وحجتهم داحضة عند 
ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب تايل 
لِوََانا عمد أت وَلَدا سبك بل عبسا5 4 ورت © لا سَبِقُوتهُ اقول وَهُم برو ينسلرت © بِعَلَمْ ما بين يدم ويا 
حَلَمٌ ولا متتعوت لَّا لمن أرتصئ وَهُم من حَشْييو مُمْفِمُونَ © # وس يقل ينهم كت لد ين مونو عَللِكَ تْرِيِهِ جَهَكَمٌ كَتل 
يج الطَيلِيِينَ 59 
يقول تعالى رداً على من زعم أن له -تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله 
فقال: طسْبْحَئمٌ بل عِبَادٌ رمت #أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولاً وفعلا لا سي سِْقُونهُ الول وَهُم يأمْروء يَسمَلُرت 69 ؟أي : لايتقدمون بين يديه بأمر» ولا يخالفونه فيما أمر به» 
بل يبادرون إلى فعله؛ وهو تعالى عِلْمَه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية #يعلم ما بين يلسم وما َل فك وقوله: لك 
يطْتَعُوت بت إِلَّا لمن ارتصئ 8# كقوله : #من دا لَدِى يِنْمَعٌ عدَهه ِل ديو © [البقرة : 21166 وقوله : #وَلَا لمع م التَّفَمَةٌ عِنْدَم إلا لِمَنْ 
رك لذْ» [مبا: 11 في آيات كثيرة في معنى ذلك . «وهم يِنْ حَنْيو. #أي : من خوفه ورهبته «مُنْفِعُودَ وَسَ بَثلُ مِنُْمْ إِزت | ل 
من دونو #أي : من ادعى منهم أنه إله من دون الل أي: مع الله طنَدَلِكَ حجَرِيهِ 0 جَهَئَمٌ كَدللك جْرِى َلطدلِيِينَ#أي : كل من 
قال ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه. كقوله: ظقُلُ إن كن لِليّمَنٍ ولد كنا أي لبيك ()4 [الرحرف: ١مك‏ وقوله: 
لين أَعَرَكْتَ لَحَبْطنَّ مَك [الزمر: 18]. 

ا ا 00 


« ور بر اَن كقَروًأ أن لسوت وَالْارضٌَ كاننا ريا ففلقتهما وَحَعَلْنَا مِنَّ أ عن عن ملا مون وَحَعلنا في الأرض روا 
أن تَمبدَ بهم وَحَمَلنا حَمَلََا فا يجَاجًا شجلا لَصَلَّهمْ يتَدُونَ (إم) ومن سمه سَنَمًا فُوظَا وَهُمْ عَنْ ًا مُسُونَ (9) وهو الى حَلَقَ أل 
وَأبَارَ وَالشنس وَالْفيرٌ كل في فق بحرن 4)©7. 
يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة: وسلطائة العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات» فقال : : «أوكر ير ادن 
قروا »أي الجاحدون لإلهيته؛ العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن 
يعبد غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا #التّمنوت وَالايض كان رَبَن4أي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم » 
عق وق يعض هن أجداء الأنرب فلت عدن كله . فجعل السموات سبعاًء والأرض سبعاء وفصل بين سماء الدنيا والأرض 
بالهواء.» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: وحَعَلَا ون المآ كلّ سَْءِ حَنّ أَََا مين أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً» وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء : 
تقيفييئمكنشي.ءلةيقة | تكلشثذع نتنتقت الئل هوؤإاحد 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السموات والأرض حين 
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كانتا رتقاًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
حمزة؛ حدئنا حاتم» عن حمزة بن أبي محمدء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 
«كانا رنَا فَفَندَتَهُم] 4 ؟. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما قال لك . قال: فذهب إلى ابن عباس 
فسأله. فقال ابن عباس : نعم» كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن 
علماًء صدق ‏ هكذا كانت . قال ابن عمر : قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه 
قد أوتي في القرآن علماً. وقال عطية العَْفي: كانت هذه رتقاً لا تمطرء فأمطرت . وكانت هذه رتقاً لا تنبت» فأنبعت. وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحئفِي عن قوله: «السَّموَِ وَالْأرْضَ كان ربد متهم وَحَمَلْنَاة » قال: كانت 
السماء واحدة» ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين . وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن 
السماء والأرض متماستين . وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن, وقتادة» كانتا جميعاًء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : لوَجَمَلْمَا يِنَ آلمَآو كلَّ سَىَءِ حَنَّ» أي : أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو الجماهر 
حدثنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة عن أبي ميمونة » عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي اللهء إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسي» 
فأخبرني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من ماء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أبي 
ميمونة» عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء . قال: «كل 
شيء خلق من ماء» قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملتٌ به دخلت الجنة. قال: «أفْش السلام؛ وأطعم الطعامء وصِل 
والأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجئّة بسلام». ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَّهْزء عن همام. تفرد به أحمدء 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين. إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذي يصحح له. وقد رواه سعيد ابن 
أبي عَرُوبة» عن قتادة مرسلاء والله أعلم . وقوله : «وَجَعَلنَا في الْأَيضٍ رَوِىَ» أي : جبالاً أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها؛ لثلا 
تميد بالناس» أي: تضطرب وتتحرك»؛ فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» فإنه باد للهواء 
والشمسء» ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ ولهذا قال: «أن تَمِيدَ بهم » أي: لئلا تميد 
بهم . وقوله: لوَجَمَلَا فيا وِجَاجا سَبلا» أي: ثغراً في الجبال؛ يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو 
المشاهد في الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا 
إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ل لَّصَنَّهُمْ ببتَدُون4 . وقوله: لوَجَمَلنَ أَلتَمآه سنا أي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
«وألم ينها يبتار وَإنَا لمُوسِسْونَ 49 [الذاريات: 47]» وقال: لوَالتمَك وما بها )> [الشمس : ه]» طأْقَدَ يَظييًا إِلَ لمك مر 
كنت بها وَريتهَارَمَالا من مج 49 ذق: *]ء والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله يل : «بنِي الإسلام على خمس» 
أي: خمس دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام» على ما تعهده العرب . «تَحَمْوْظَ]» أي: عالياً محروساً أن يُنال. وقال 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدُشتكي» حدثني أبي» عن 
أبيه؛ عن أشعث ‏ يعني ابن إسحاق القُمْي -عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْرِء عن ابن عباس» قال رجل : يا 
رسول الله. ما هذه السماء» قال: #موج مكفوف عنكم» إسناد غريب . وقوله : وَهُّمْ عَنْ ًا مُنْرِسُونَ» » كقوله : «رَكَلِن يِنْ 
َيه في ألسَّمْوتِ وَالأَرضٍ يَمُرُوت عَبَا وَهُمَ عَنْهَامُمْرِصُونَ (4)©3 [يوسف: 1٠١١‏ أي : لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع 
العظيم والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلهاء وفي نهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك 
بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنياء رحمه الله» في كتابه 
«التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك 
الرجل شيئاً مما كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له: يا بني» فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذهء فقال: لا والله ما 
أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» 
كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت . 

ثم قال منبهاً على بعض آياته : «وَهُرٌ الى حَانَ كل والبَّارَ 4 أي : هذا في ظلامه وسكونهء وهذا بضيائه وأنسهء يطول هذا تارة 
ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. 9وَألشّنس وَلْشَمرٌ 4 » هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير 
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خاصء وهذا ينور خاص اخرء وفلك آخر» وسير آخرء وتقدير آخرء «وَكْلٌ في فَلْكِ يَْبَحُونَ» [يس: ١140٠‏ أي: يدورون. قال ابن 
عباس : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة . وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك 
النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن» كما قال تعالى: دَق الإصبح وج الْثَلَ سكا والقّمْس وَالْقَمَرَ 
سيا كَلِكَ َعْدِيرٌُ العيز الْمَليم © [الأنعام: 143 . ا 
ما جع رجن وك الل تين يت مَهمْ التتيذرة 7 كل تقين ََهَدُ امي يوك در وير فنئة ونا يُعَرة 40 . 


روص بعصم أن م م بي جل ار اط عدي أ ل  :.‏ كل ١‏ | ا طم 2 


اعمس و 5 عه ل سرس 7 0 
شر ين مَك أي : يا محمدء طالْسْلّد» أي : في الدنياء بل «كلّ من عَلَِا ان (3) ويب وبمْهُ ريك ذو 


َلَكَلٍ وَالؤكراو 49 [الرحمن: + 07]. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام؛ مات 
وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاًء وقد قال تعالى: #وَمَا جمَلَا شر من ملِكَ للد » . وقوله: 
«أفإن مس أي : يا محمدء #فهم للْيدُونَ»؟! أي : يؤملون أن يعيشوا بعدك» لا يكون هذاء بل كل إلى فناء؟ ولهذا قال: «كلّ 
َس دَايِمَةٌ آلْمَرِيُ4» وقد روي عن الشافعي» رحمه الله» أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين : 

تمتنى بربججال أن أفوتء وإن أفث فعلك سَبيل تتشت فيهًابأاؤحد 
فمُنْلئنذي بغي خلاف الذي مضى: توقكالاخرىمئلهافكًأانقد 
وقوله : لَك بر وكير فدَْه4 أي : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر | 
ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لوَبَبُْوَُ4 » يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء؛ 
والصحة السقمء والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: لوَإلينا يحَعُونَ # أي : 
فنجازيكم بأعمالكم . 

لِوَإدًا يال اين حكَئروا إن بِتِدُرَكَ إلا مُرُوًا أصدًا اليف يَدْسكر حَالِهَمَمم دَهْم نكر أكَمَنِ هُمّ كيرد © مُق 
الْإسنُ يِنْ عَجَلْ سورك يق هلا تلن )4 . 

يقول تعالى لنبيه»ء صلوات الله وسلامه عليه» #وَإِدًا الف الدِنَ مكفروا» يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه 9إت 
يَتَحِدْرنَكَ إِلَّا هُرُوًا4 أي : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: #أهِندًا لف يَنْكُرٌ َالهَتَكم4 يعنون: أهذا الذي يسب 
الهتكم ويسفه أحلامكمء قال تعالى: #وهم بكر لمن هُم كَئرنَ4 أي : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون 
برسول الله» كما قال في الآية الآخرى: «وَإذا رول إن يَتَحِدْريَكَ إلا هُُوًا هنذا الى بسك الله رسواً إن كاد لضِلنَا عَنْ 
هيا كَل ل مَبَكَا مهأ وَسَوْك يَتَلبونَ جرت يَررَنَ ألصََابَ مَنْ أَصَلَ سيلا (29)؟ [الفرقان: 4١‏ ؟4]. 


5 ال وم 


وقوله: «خُلِقَ لون بِنْ عَبَلٍ »4 » كما قال في الآية الأخرى : طوَكانَ الإنكنُ عَبولًا» [الإسراء: ]1١‏ أي : في الأمور. قال مجاهد: 
خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله قال: يا 
رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئانء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
محمد بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكل : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه 
قَلّنّهافسأل الله خيراً» إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهي آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلق لله فيها آدم» قال الله تعالى : طمن نكن ِنْ عَبَلٍ سَأوريكٌُ يق قلا تعلو ©)4 . 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى : حُِنَ ألْإِنَنُ ِنْ عبَلٍ» ؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم 
يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: « مويك ميت أي : نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» قلا تَسْتَتْجُِون» . 
«ويثذْت تق هَدَا اعد إن حططز مصروت 29 لو يتلم ادن كدَرُوأ جين لا يكنب عن مُْوِْهِمْ كار لا عن هورم هلا 
هُْ مسرب 9 بل تأييهم بَنْكَدٌّ تَبَهتهُمْ فلا يعيش دما وَلَاهُمْ ررد 47 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم» تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً واستبعادء فقال: 
لويوب تق هذا اَعَد إن حكُخز يوت (4)2 : قال الله تعالى : لل يَعَلم أن كدرُوأْ جين لا يَكُنُوت عَن وُجُرهِهم” 
آلكَّارٌ وكا عَن ظُهُورِ» أي : لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلواء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
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ا 0 كر ال اح لسع لس | ار عم بسع تراس اسستر ساو ل 0 2ه 2 
تحت أرجلهمء لم ين كونهم ظلل من الشارٍ ون تيم كل » [الزمر: 15]» لم ين جَهُمْمٌ مهاد ومن فوقهم غَوَاش# [الأعراف: ٠‏ 
5 3 1 م 2 - الت يمد د لو 3 5 5 سم كشع لم ووبس عممن - 
4١‏ وقال في هذه الآية: #حِين لا يكتورت عن وجرههمٌ ألشَارٌَ وَلّا عن ظَهُورِهِم # وقال: لاسَرَايلهُم من فَطرانٍ وتَقتَى وَجُوههُم 
4 اع جحتع 5 2 5 مين رم ام 5 5 ًِ 1 
لتّارُ )4 اإبراهيم: 33 فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم » لبلا هُمْ يُصَرُوت4 أي: لاناصر لهم كما قال: لوَبَالَم 
من أله مِن واقي* [الرعد: 4"] . وقوله: #بل تَأنِيهم بَقْمَه» أي: «تأتيهم النار بغتة»؛ أي : فجأة شَبهم4 أي : تذعرهم 
0 لايدرون ما يصنعون» لقلا يسَْطِيمنَ رَدهَا4 أي : ليس لهم حيلة في ذلك» «#ولا هُمْ يرون أي : 
و يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 
0 0 م م ع واوا ا بر ا مءءء ود ججختم ++ ل رروبردرو م رماس موه 
«ولقد أستزعاً برشل ين فيلك هَحَاقَ يلي سَجِروأ نّم ما كوأ بو. يتن © قل س بَخلك بابل والتَّمَارِ من لمن بل هُمْ عن 
: 5 78 + ىر جنك > بوم - ا 5 ع ا عت <ام د اع عر جاح تاقد 7 ابن + فررمه - 
صخر رَيَهر قرطو © أذ لمم »لله سَننهُم ين دويكا ل يَتييشنَ ضر انح ولا هُم يِذ حون (402. 
كرا جا ديا انار روات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: لوَلْمَدِ أستبرعاً برُسُلٍ من 
سك +3 ساع) عم صر _الم جه اسه عع ججضجى : ١‏ 
شبك فحاق بالذت سجروا ينهم ما كاواأ بو يَسْْبرمُونَ ()) أ يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال 
ها 


دما رع و مه 


تعالى: للق كدت ول ين مَك بدا لواحي نه عا كا مَل كلمت اوقد ج1 ين مَِئ 
لترسييت 49 الانسم: ... ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا 
تنامء فقال: #إقل من يَكَلَوُكُم بالل وَالئَمَارٍ من أَلتَمنُ4؟ أي : بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر : 

جارية لمت 0 | 5 0 5 ونم تذق مَنَالبة ل ١١‏ 5 ل 0 
أي : لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى: بل هُمْ عن صخر رَيَهم مُمْرِسُب4 أي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائهء ثم قال: أ طم اله تَمَمُهُم ين دُوناً» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي : 
ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا؛ ولهذا قال: للا يَسْتَطِيعُنَ تسر أنفْسهم 4 أي: هذه 
الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله: طاولا هُم ينا يضَحَبنَ (4)2: قال العوفي» عن ابن 
عباس : «إوَلا هم ينا يحون 4 أي : يجارونء وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: ولا هُم ينا يضْحَبُونَ 
يمنعون. 

بل من نوك وَبدَهْمَ حَقَّ عل عَلَهِمْ الخد قلا برو ا تق الرّصت تَفْصُها من أطرافهاً أنه الصبوت © بن إِتمآ 
ركم يألو ولا يسْمَعْ لصم الدع إذا مَا بدو © وَلِين تَسَنْهُز مَنْحَدٌ مَنْ عَدَِ رَبْكَ لول ينآ إن حك ليرت 


ا 


د اس اح 1 سم مس د يب ع ام عير ل 02 5 

© مَعَمْ المؤزين القسط لِوْرِ الْقيِدمَةَ فلا نظام نض سَيْمًا ون كات منكالَ حَكوٍ ين حَرَدَلٍ نا بها وَكَقَ يتا حيبت 29©)*. 
يقول تعالى مخبرأ عن المشركين : إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال» أنهم مُنَعوا في الحياة الدنياء ونعموا وطال 
عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شيء . ثم قال واعظاً لهم : #أقلا يروب أن نأ التّصىت تنفصها من أطرافهاً 24 
اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه في سورة «الرعد». وأحسن ما فسر بقوله تعالى : #وَلْمَدَ أَهْلَكنامَا حول ين لذ 
وَصَرَكْنآ لآب كَلَه بصن 49 [الأحقاف:  ]97‏ 

وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؟؛ ولهذا قال: لاأََهُمُ الْمببوست4 يعني : بل هم المغلويون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. وقوله: قل إِنَّمَآ أنذِركم يِالْرَنيَ4 أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال» ليس 
ذلك إلا عما اورجاه الله إليّء ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال: لوَلَا يَسْمَمُ 
2 سس اج سل ريو 5 5 سك هعرس سء ل ره لديا عر غير م 000 2 5 

الصم الذعاه إذا ما بندروت». وقوله: «وَلَين سَسَّنْهُمْ نَدْحَهُ مِنْ عد رَيْكَ مولت يَوَيْكَآ إن كن ليب 4067 أي : ولئن 
بسن هؤ ل المكديين اددى »من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله: #وَيِصَمْ 
لْمورِنَ الْقِسَط لور ألِْيَِمَةَ فلا نظلمُ نس سَيئًا # أي : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء 


وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه . وقوله : لفلا نُظَلَمُ ني سيدا ون كاك نكال حك3 ين حرَدَلٍ آنا بها يكن 
سم 200006 لاسي سس ا سلس جل 5 له مه داه اص ليصة - 
ِنَا حَييِيتَ» كما قال تعالى : #ولا يِظلِم رَيْكَ لَمدَا» [الكهف: 44]ء وقال: «إنَّ أنَّهَ لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ رو وَإن تك حَسَكةٌ يُصَِقْهَا 


ل 


وَيْوْتٍ من لَدنَهُ برا عَظِيمَا 42 [النساء: ]4٠‏ وقال لقمان: ليمي إن إن نك ِنْمَالَ حَمَّوْ مِنْ حول فتك فى مَخْرَةَ أو فى لصوت 
أن اليكل سكل سر مم 0م مسر ل اه 0 8 1 2 
أو في الأضٍ يَأتٍ يها أله إن أله ليف حبر 49 القمان: .]1١‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلله: 


ا 


أو م11 
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«اكلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالَقَانيء حدئنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء حدثني عامر بن يحيى» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يَليِ: «إن الله عز وجل يستخلص 
لاض امي على زورس الخااو ير لازا وار ول جل الاين ما ل بحل د 0 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لاياربء قال : أفلك عذرء أو حسنة؟ قال : فيبهت الرجل فيقول: لاء يارب . فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فيخرج له بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: : إنك لا تظلم» قال: «فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة»» قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يئقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم". ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث الليث بن سعدء بهء وقال الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة؛ » عن عمرو بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يَكلة: 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان» قال: : #فيبعث به إلى 
النار» قال : فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن هيد يقول : الا تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله 
فتوضع مع الرجل في كفة؛ حتى يميل به الميزان؟ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدئنا بو توح قاد انبآنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ؛ 
أن رجلاً من أصحاب رسول الله يَللِدَه جلس بين يديه؛ فقال: يا رسول الله؛ إن لي مملوكين» يكذبونني» ويخونونني» 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يلِ: ايحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم» إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلاً لك عليهم؛ » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا 
عليك » وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك" . . فجعل الرجل يبكي بين يدي 
رسول الله 11 الله عليه : اماله أما يقرأ كتاب الله؟ وَبْصع الْمَوزِنَ الْقِسط ليور الْبَمَةَ فلا نُظَكُمُ تقس همع 
وَإِنَ كات مِنْقَالَ حَجَدِ حَكخٍ ين حَرَولٍ أَيسَا يها وك ب بنَا حلست 69 14 . فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق 
ملا ير يداز نون أنه أخوار اير 

«وَلْقَدَ ءَايسَا مومئ وعدروت الْفرقانَ وَضيا وكا مقت لشيس 9) ألَنِنَ توت يكم بَلْعَيْلٍ وهم ين لمَعَدَ مُتفئرت © 9 وهذا كر 
برك ْنأ لم + كرد 49 . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا 
قال : وَلِقَدٌ مانا مُوسن وَهَدرُونَ الْمرْنَ4 . قال مجاهد : يعني : الكتاب . وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها 
وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك: : أن الكتب السماوية تشتمل 
على التفرقة ب بين الحق والباطل» والهدى والضلال؛ والغي والرشاد» والحلال والحرامء وعلى ما يحصل نوراً في القلوب؛ 
زخداية وخوفاً وإنابة وخجشية؛ ولهذا نال : #الْفْرْهَانَ وضميّاه وكا إِلمرّقيت* أي : تذكيراً لهم وعظة . ثم وصفهم فقال: + #الْدينَ 
يخْتَوِب رَيّهُم بِمَيلٍ»ع» كقوله : اين حَنِىَ أيْمَنَ ليل َي تل يبب (4)07 اق : +م]ء وقوله: «إنَّ ال يحْسُونَ ريّهُم بِالْمَيبِ 
كرفو بد كد )4 [الملك : 2117 لوهم يت ألمَاعَةَ مُمَفبُرب» أي : خائفون وجلون. ثم قال تعالى : «وهدًا وِكرُ مبَارَكُ 
أر4 بعني : ٠‏ القران لظيو » الذي لا يانه اباطل من ين يني ولا عن له تو زر من سكيم حي لا ل 4 أي 
أفتدكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

+ ولد اي نهم ُعْدَمٌ من قبْلُ وَكُنا به عِِينَ (©) إذ فال لابه مود مَا مذو التَمَائِلُ أ ذا عَكئرن © تلوأ مَبَدمآ 
ابن لا عييس» 9©) © ل لقذ سر شر بادك ب صَكلٍ ثبو 9 َالَأ تا يللي أَرَ نت من اللَعين ©©) َال بل ري رب لوت 
وَلْدضٍِ الى مَطرَخ ونا عل ِو ين ألشَهِرِنَ )4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم؛ عليه السلام» أنه آتاه رشده من قبل» أي : من صغره ألهمه الحنّ والحجة على قومه» كما قال 
تعالى : #وَبِلْكَ حَجمم َاتَبتهآ إزهِيمَ عَلَْ ١‏ قومه 4 [الأنعام: 47]ء وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو 
رضيع» وأنه خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها 
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00 
أحاديث بني إسرائيل ‏ فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاً» وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف 
في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما يتتفع به في الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحأديث الإسرائيلية» لما فيه من 
تضييع الزمان؛ ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل» أي: من قبل 
ذلك؛ وقوله: لرَهُنًا بو عنِينَ4 أي : وكان أهلاً لذلك. ثم قال : «إدْ َالَ لابه وَعَرَء مَا مذ التَمَِئِلُ أل أَيْرْ 1 عكئزن )> 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره؛ الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله وء فقال: ما مَاذِو التَمَائِلُ أله أثْرْ ها 
مَكْنَ» أي : معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا 
سعد بن طريف,» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر عليَء على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ لا يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. طتَالوا وََرْئَاً باللا عبت 462 : لم يكن لهم حجة 
سوى صنيع آبائهم الضلآل؛ ولهذا قال: #لقَد كس 72 واكم في صَلَلٍ مُرينٍ» أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم 
بصنيعهم كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهم؛ وضلل آباءهم. واحتقر آلهتهم 
#قالواً أَحَِتنا يللين آم تَ مِنَ ألَعينَ 463 يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك . 
لهَالٌ بل يي وب التَموتِ وَالَْرْضٍ ألَّذِى فطرُّري »4 أي : ربكم الذي لا إله غيره؛ هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن؛ وهو الخالق لجميع الأشياء «وَأنَا عل دل يَنّ ألَِّهِرِنَ4 أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره؛ ولا 
رب سواأه. 

«وَتَاَهَ اليد امتشك بد ل ولأ مرت © مَسَلَهُرْ جُدَذا إلا حكَبرًا لَمْ لَلّمُْ لد يجرت © قلأ من كَمَلَ عدا كاهتنا 
ِنَم لبن اليدييت 9©) ولوأ سَيمنا قق يَدكْيهمْ يَُالُ 21 إزيم ©© كلا أو بو. عل مي دي لَمَلّهُم يتبدرك ©© كنا لت مَك 
هَدَا باينا يانم (7©) كَل بل تلم كَبيْهُمْ عدا مَعَومُمْ إن حكَاوا تئر 462. 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي : 
إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني» لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض . وقال: إني سقيم» فجعلوا يمرون عليه وهو 
صريع» فيقولون: مه! فيقول: إني سقيمء فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: «وَبَأسَمَ لَأْكِيدَنَ أَسْتَمَرُ 4 فسمعه أولئك . 
وقال أبو إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا 
تخرج معنا؟ قال: إني سقيم. وقد كان بالأمس قال: «وَتَأسَ نيدن أستمك بعد أن نولوأ مين (7©)» فسمعه ناس منهم . 
وقوله: «تَجَمَلَهُمْ جُدّدَا» أي : حطاماً كسرها كلها «إلَّا كبا لم4 يعني : إلا الصنم الكبير عندهم كما قال: لزاع عَم سر 
ِتمد )4 [الصافات: *4]. وقوله : للمَلّمُمْ اله ييَجدُورح4: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهمء لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذي غَارَ لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. لاَالرا من مَمَلَ مدا يَالِهيَنآً ِنَم لَمَنَّ الطَبلِييت 46 أي : 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة غقول عابديها طثَالرا 
من كَمَلَ هددًا ينآ ِنَم لمن لدي (4)23 أي : في صنيعه هذا لماو َماَق كرحم يقال له برهم 462 أي : قال من 
سمعه يحلف أنه ليكيدنهم: اسَيعنًا قَىّ4 أي: شاباً «يَذرمُمْ بِمَالُ لهم هيم 4. 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن قابوس عن أبيهء عن 
ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: #تالوأ سنا فى يدْكْرهُمْ يمَالُ لهم 
رهم 4©9. وقوله : لاتَالوأ َأ بوم عل من أنَايس» أي : على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم» وكان هذا 
هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن 
نفسها ضراً ولا تملك لها نصراء فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ وا أت كلت هنذا اضيا يبرسم يكال بل قصلم 
كرَهُمْ هَندا» يعني : الذي تركه لم يكسره لامََدَلُوهُمَ إن حكَانوأ يَطِئُوس 4 وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهمء 
فيعترفوا أنهم لا ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 


ا 


1 
٠١ 


0 
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وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيزين » عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قال: «إن إيراهيم عليه 
مكار م خرر. سام > لشم 

السلام» لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله قوله : بل فَعَلَمُ كبِرهُم منذَاف. وقول : إن سَقِمُ4: قال: «وبينا هو 
يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً» فأتى الجبار رجل » فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاء» فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي . قال: فاذهب فأرسل بها إليّ؛ فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي . فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداً» فقال: ادعي الله 
لي ولا أضرك» فدعت له فأرسلء» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالئة فأخذ» فذكر مثل المرتين 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك . فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أتيتني 
بشيطان؛ أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعظيت هاجرهء فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته» قال: 
مَهْيّم؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمني هاجر؛ قال محمد بن سيرين: وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 
قال : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . 

ٍنَرَعَموا رك لمهم الوا إتك لَثْدُ ايم © ع يكنا عل بعوسهم لَمَد عَلِمْتَ ما مؤْلآه يَطِمُوت 9 كال أفتعبدون من 
موب أنه ما لا نَم عَبنا ولا يَصْرحْ (©) أي ل وَدِمَا تعبُدوت ين دُون أنه أنلا مقت 46. 

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال : 9 مَرَحَعوَا إِكَ أَفْسِهم 4 أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم 
لآلهتهم فقالوا: «إِنَّكُم أنثم الظيِمُونَ؟ أي : في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاء نم تكسوأ عك روه ؟ أي : ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: اَعَد عَلِمَتَ ما مولا ينطتُوت؟ قال قجادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: #القد عَلِمت ما هلؤلاء 
يَنطِئُوت4. وقال السدي: 9اثم نكسو عل رءوسهمٌ »أي : في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي. وقول قتادة أظهر في 


عن ل اع م عرصم 


المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: 9لعَدَ عَلِمَتَ ما مولا ينطئوت 4 فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 


ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : «أَْحَبَدُونَ من دوت وما لا َعم سينا ولا 


يَصُرَّكُْ4 أي : إذا كانت لا تنطق» وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون إن «أبٍّ لي وَلِمَا تعبدذوت ين دون أنه فلا 
تلوت 469 أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا بروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم 
الحجة» وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : «وَيِلْكَ حُجَّمَُآ ءَاتَنْتَهَآ |رَهِيمَ عَلّ قَومِفَ ؟ [الأنعام: 187 . 

دنسي 9©>. 

لماذغضت حتجتهع: أوبان جرهم وظهر انحق» واندقع الباطل» عدلرا إن امتعمال جاه ملكهمء:ققالوا:. ريه واصردا 
َإلهَتَكم إن كد معت 4. فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطباً لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جَوؤْبة من الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم» عليه السلام» في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد ‏ قال شُعَيب الجبائي : اسمه 
هيزن فخسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»: كما رواه 
البخاري»؛ عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين قالوا: إن 
لئاس َدَ جَممُوا لَك كَأحْكَوْهَُ كَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسَنا أله وَيتَمْ الْوَصكيلٌ4 [آل عمران: 17]. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفرء عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كيد «لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض 
واحد أعبدك». ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملكء: لااشريك لك . وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء» فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله فبلى. وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال : لما ألقيّ إبراهيم + 
خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمرهء قال إن 8ك #ينتار 5ف بردا وسلسا علج 
هم #قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم 
سوى وثاقة . :وقال التوريء عن الأعمكن» عن شيخ عن علي .بن أبي طالب : #قلنا يناك كرف بها وسلمًا عل إتهيم 3 * 
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قال: بَرَدَتْ عليه حتى كادت تقتله؛ حتى قيل : #وَسَلمًا: قال: لا تضريه . وقال ابن عباس : وأبو العالية : لولا أن الله كك قال: 
«وسَلَمَاك لآذى إبراهيم بَرْدُها. وقال جُوَيبره عن الضحاك: « كف برها وَسَلَمًا عله إِرَهِيمَ © قال: صنعوا له حظيرة من خب 
جَزْلء وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال : ويذكرون أن جبريل كان معه 
يمسح وجهه من العرق» فلم يُصِبْه منها شيء غيرٌ ذلك . وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين » حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا مهُران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت 
أن إبراهيم ألقي في النارء فقال: كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أيامأ وليالي قط أطيب عيشاً إذ كنت فيهاء 
وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء 
قال أبو إبراهيم ‏ لما رفع عنه الطبق وهو في النارء وجده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك: نم الربّ ربك يا إبراهيم. وقال قتادة : لم 
يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزّعَ ‏ وقال الزهري: أمر النبي كه بقتله وسماه فويسقاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدئني عمي » حدثنا جرير بن حازم» أن نافعاً حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة 
المخزومي قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحاً. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به 
هذه الأوزاغ» إن رسول الله كلد قال : «إن إبراهيم حين ألقي في النارء لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء النارء غير الوّرَّعْء فإنه 
كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول الله َك بقتله . 

وقوله : «وأراموأ بو كيدا مَجَملسَهُمْ القَخسَردَ 477 أي : المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداًء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك . وقال عطية العوفي: لما ألقِيَ إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامهء فأحرقته مثل الصوفة . 

«مَتَْكَهُ وَلْلَا إل الا الى برَكا نا لتالييت 7 وَوَمننا أ إنحقَ وَيَنتوبَ مله ولا بعصلا صبيد © وَحَتَلتهُمْ يْنَةُ 
يقد بِأئيا سم إلنهم فل الْحَدتِ وَلَِامَ ساد وت ركز ونا لكا عَدِدِدَ 67 ولا َلَهُ حَكا وهلا ممه 


3ض 


ها م ٍ ل أ 2 تعر سعط مس 4 لم سلس عر ساس سيك امير ا 7947 
مت الْعَرََةٍ التى كنت تعمل اكيت إِتهرْ كنأ هَرْمَ سو هَسِقِينَ © وَأَنْمََهُ في متهنآ إِنَّمُ من الصَييد 4©2>. 


سورة الأنبياء. الآيات: ١/ا-_‏ ه77 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه. وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام؛ إلى الأرض 
المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أب بن كعب في قوله: إل الْأرْضٍ الت بَرَكنا نيبا للطلييت؟ قال : 
الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً . وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى 
الشام» وكان يقال للشام : عماد دار الهجرة؛ وما نقص من الأرض زيدَ في الشام وما نقص في الشام زيد في فلسطين. وكان 
يقال: هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. وقال كعب الأحبار 
في قوله : إل لاض لق يكنا نيا إلتلديت4: إلى حران. وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قِبَل الشام» فلقي إبراهيم سارة» 
وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها. رواه ابن جريرء وهو غريب . والمشهور أنها 
ابنة عمه؛ وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده. وقال العّوفيء عن ابن عباس : إلى مكة؛ ألا تسمع قوله : إن أَوَلَ بي وْضِعَ لاي 
لَيى ِسَكَدَ مارك هذى لَِعَلمِينَ ((4)6 اآل عمران: 95]. 

وقوله: #ووهبا له إسْحقّ وَيَسَشُوبٌَ 4 قال عطاء»ء ومجاهد: عطية. وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عُييئة : النافلة 
ولد الولدء يعني: أن يعقوب ولد إسحاقء. كماقال: لصِشَّرَتَهَا بإِسْحَقّ وَمِن وَدَآهِ إِسْحَقّ يَمْقُوبَ4 [هود: .]7١‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال: رت هَبَ لى يِنَ ألَلِحِنَ ((©) > [الصافات: 5٠٠١‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده 
يعقوب نافلة . «وَلا جْصَلَآ صاجيت؟ أي : الجميع أهل خير وصلاح. «رَبَمَلتهُْ أن أي : يقتدى بهمء ظيَهُدُوت ,)4 
أي : يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: #وَأوْحيما إِلَْهِمْ فِمْلَ الْحَيرتٍ وَلِقَامَ ألصَّلَرةَ وَإِيَاءَ الركَرو4 من باب عطف الخاص 
على العامء #وَكاوأ نا عَيِدينَ4 أي : فاعلين لما يأمرون الئاس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر- كان قد آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه» كما قال تعالى : لفَتَامَنَ لمُ لوس 
َكَل ِف مُهَاجرٌ إل رَيّة4 [العنكبرت: 0175 فآتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليهء وجعله نبياًء وبعثه إلى سَدُوم وأعمالهاء فخالفوه 
وكذبوه» فأهلكهي الله ودَمْر عليهمء كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز ؛ ولهذا قال: «وَمَسَهُ ين الْقَرةَ لي 


سوم اه 


0 ك1 مي 2 سخ) ص لإلى ‏ ص لس سكم سح عر 0 عر سا م جم 
كانت تعمل التستيث إنَهم كنأ َوْم سَوْو فَْسِقِينَ وأدحائله في يمينا ِنَم دن الصميدجد 409 . 


و 


سورة الأنبياء» الآيات : 15 17م 


مد دوعيو م معدة 


«وفعًا إذ دين تَبَيَكهُ رََقَْوٌ يس الكرب الْمليو © وَصَرْيَهُ ِنّ الور الرّست كَدَوأ ينا انهم حكانوا 
هم سؤو متهم لَفْيىَ 9 
ا 000 هَدَا ريه أن مَمثتٌ كنز 02) »> 
[القمر: 2»]٠١‏ #وقَال ن- يت لا در عل لض ين الكفود مادا (7 رك إد مهم موا سا1 و1 يتأ إلا كيزا كارا )4 انر : 
ا ولهذا قال هاهنا : «إذ كادئ ين كَسبْلُ اتسنا لم فجيندة وَأَهْلْمٌ» أي : الذين آمنوا به كما قال > «وأملك إِلَامن سَبَقّ 
َه المَوَلُ وَمَنَ امن ومَآ ءَامَنَ ممَهُم إلا قل [هود: .]4١‏ قوله: ين الْحكَرْبٍ الْمَظِيِوٍ 4 أي :من الشّدة والسكذيب والاقى؛ 
فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله 5 فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاهء ويتواصون 
قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . وقوله : «وَيِصَرْيَهُ ِنَ قور أي : ونجيناه وخلصناء منتصراً من القوم « ليست كَدَوا 
ينآ نم او رم سَرُو مَأَعْرَفَْهُمْ لَمْعِنَ4 أي : أهلكهم الله بعامة» ولم يُبْق على وجه الأرض منهم أحداً؛ إذ دعا عليهم 
وَدَاوُدٌ وَسْليَمنَ إذ ينكان ليد سمت يِه عَنَمُ اروكذ كيح سورت (7) فتهَسَها لمن من ميسن وَسكُلًا يننا كا َم 
كرا كوه يسبل مي للم وسكا تمت وَطَسلُ صنْصة لوس لس لانيكم ا لك قهذ أ كر () 
وَلسليِمنَ ملس آرم عَاصِفَةَ تمر بره إل الْأَرْضٍ أل برب رك ذه و وَحكنًا يكل شَىْءِ 12 ور ألَبسلِنِ من بفوصوت لَه وبصملورت 2 
دون ولا للك وكا لَهُمْ فين 407. 
قال أبو إسحاق؛ عن مُرَةء عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرماً قد نَبَعَتْ عناقيده. وكذا قال شُرَيْح . قال ابن عباس: 
الكش + الرخي ‏ وقال شُزيح» والزهرين» وقتادة: الفّشٌ بالليل :.زاد قنادة : والهَمْلُ بالتهار . قال اين جرير : خندنا أبو كُرَيْب 
وهارون بن إدريسٌ الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن أشعث. عن أبي إسحاقء عن مُرّة» عن ابن مسعود في قوله : #وداوود 
َسليمَنَ إذ يمَحكانٍ في خرف إذ نشََتْ يه غَنَمُ ار رٍ4 قال : كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغّتَم لصاحب 
الكَرْم» فقال سليمان : غيرٌ هذا يا نبي الله! قال : وما ذاك؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم » فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيُصِيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : «فتَهمهًا 2 0039 . وهكذا روى العَوفي» عن ابن عباس . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء حدثنا خليفة» 
عن ابن عباس قال: فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبر بذلك داود» د لقال .كن لقف ةقان إن الخ إل 
صاحب الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبدُر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثلَ حرثهم» فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرتٌ وردوا الغنم إلى أصحابها . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا خُدَيْج» عن أبي إسحاق» عن مُرّة» عن مسروق قال: الحرث 
الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم» فلم تَدّع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داودء فأعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهلُ الكرم؛ فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه 
ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة تمشت فيه الغنم؛ ثم يُعطَى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . وهكذا قال شُرَيح» 
ومرّة» ومجاهد, وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: جاء رجلان إلى شُرَيح. فقال 
أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» فقال شري : نهار أم ليلاً؟ فإن كان نهاراً فقد برىء صاحب الشاة» وإن كان ليلا ضَمِن 
ثم قرأ: «وَدَاوٌدَ وسليِسنَ إِذ يمان في ليد إِذْ َسَسَتْ فِهِ» الآية. وهذا الذي قاله شُرّيح شبيه بما رواه الإمام أحمد» وأبو داودء 
وابن ماجه. من حديث الليث بن سعدء عن الزهري؛ عن حرّام بن مُحَيْصة؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاًء فأفسدت 
فيهء فقضى رسول الله يي على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . وقد عُلُل هذا 
الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق 
وقوله : #فَفَهمنَهًا ميسن وَحكلًا ْنَا حَكُما وعِلما»: ف : حدثنا أبي» حدثنا موسى 553000 
حماد؛ عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» قال : ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: 
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رجل اجتهد فأخطأء فهو في النار»ء ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن 
البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» اعليهما السلامء ولاب كما بره قول كولاء الثلس جين وهم * قال الله 
تعالى: #ودَاوود وَسلَيْمْنَ إذ يمَحكمانٍ في لحرن إِذْ تَسَسَّتْ فيه َع انور وسكا ميم مهي نت 49 فأئنى الله على سليمان 
ولم يذم داود. ثم قال يعني : الحسن -: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلا» ولا يتبعون فيه الهوى» ولا 
يخحرة ريك 1ه ثم تلا: َو نا تك حيتةفى الي كنم بن الي لز تّ بع ألْهَوَئ فَيْضِلكَ صن سيل أمَو [ص: 11] 
وقال: طقلا تَحَمّوَا ألكاس وَأحَمَون 4 [المائدة: 44]» وقال: #وَلَا مَمْترُواً ايد يت قسن > [المائدة 41]. 

قلت : أما الأنبياء» عليهم السلام» الح ا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من 
السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»» فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه «إياس» من أن القاضي إذا اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء والله أعلم . وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار؛ رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة؛ ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار. وقريب من هذه 
القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسندهء حيث قال: حدثنا علي بن حَفُصء أخبرنا وَرْقاء عن أبي الزْنَاد عن 
الأعرج » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَله: «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى 
داودء فقضى به للكبرى»: فخرجتا . فدعاهما سليمان فقال : هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء 
لا تَشُقهء فقضى به للصغرى». وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق) . 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام» من تاريخه» من طريق الحسن بن 
سفيان» عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس 0 
مطولة ملخصها : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقو 
فيما بينهم عليها ؛ فشهدوا عليها عند داود؛ عليه السلام؛ أنها مَكُنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمها . فلما 
كان عشية ذلك اليوم؛ جلس سليمان» واجتمع معه وِلْدانَ مثلى ٠‏ فانتتصب حاكماً وتزيًا أربعة منهم بزيّ أولئنك» وآخر بزي 
المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» فقال سليمان: فرقوا بينهم . فقال لأولهم : ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. 
فعزلهء واستدعى الآخر فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم؛ فحكي ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة» فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم . 

وقوله: #وَسَحَريَا مَعْ داويد نيسبال مب والاير وَسحُنًا يليت »: وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا تَرَنّم به 
تقف الطير في الهواءء فتجاوبه» وتّرد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لما مَرْ النبي يك على أبي موسى الأشعري» وهو يتلو القرآن من 
الليل» وكان له صوت طيب جداًء فوقف واستمع لقراءته؛ وقال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود». قال: يا رسول الله لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. وقال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت صَنْح ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسى» رضي الله عنه» 00 : لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود . 


وقوله : «وَعَلَّئنَهُ صَنْصَة و لصكُمْ لكي بكم 4 يعني صنعة الدروع . قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» 
لخر الا رع 01 . كما قال تعالى : «له ديد أن أعْمَلُ غات سمت وَقَدَرْ في ارو [سبا: ل]أي: لا توسع الحلقة 


فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَمَدَ الحَلّقة؛ ولهذا قال: لُك ينا َك 4 يعني : في القتال» «تَهل أثم سَكزون» 
أي ؛ تعنم الله عليكني» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله اسن الي عَاصِنةٌ»* أي : وسخرنا لسليمان 
«الريح العاصفة. لجر بريه إِكَ لْايْضٍِ الت بوك فيَأ» يعني أرض الشام» 6 كنا يكل سَىْء عَلِلِيين» . وذلك أنه كان له بساط 
من خشب. يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجندء ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تحته» ثم تحمله فترفعه وتسير به» وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من ن الأرضء فينزل وتوضع آلاته وخشبه» قال الله 
تعالى : كرا لهُ ليح جر يأمرِو. َه حيَتُ آسَابَ (()4 [ص: <م]ء وقال :ظ غثرها قب اها 222 > رسيا 7]. قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سِئَانَ عن سعيد بن جبير قال: كان يُوضّع لسليمان ستمائة ألف كرسي» فيجلس مما 


يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله كلِ. وقال عبد الله بن 


02 
عُبَيْد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح» فتجتمع كالطود العظيم؛ كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم 
يدعو بِفَّرّس من ذوات الأجنحة» فترتفع حتى تصعد على فراشه» ثم يأمر الريح فترتفع به كل شَرّف دون السماء؛ وهو مطاطىء 
رأسه»ء ما يلتفت يميناً ولا شمالا» تعظيماً لله لله وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث 
شاء أن تضعه . 

وقوله : #ومس التَبَننٍ م يَشوسُوبح لَمُ4 أي : في الماء يستخرجون اللآلىء وغير ذلك . طاوَبصْمَلت عَمَلا دو دلت »أي : 
غير ذلك» كما قال تعالى : لوَلِنَ كل با وعراضٍِ (9©) وَلمرنَ مقر في الأستّاد 403 اص: + 00]. وقوله: وكا لَهُمْ 
حَفِظِينَ4 أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه 
والقرب منه» بل هو مُحَكُم فيهم» إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال: لواحن مُق ف الأسقاد (402. 

«## وَلَوْبَ إذْ تادئ ريده أن سنَضَ الع ولت يكم اليّيت 7)) نَسْتجبنا لم مَكْتَفنَا مَا يوء من ضر وَءَاتَبِسَهُ هلم ومثلهم 
تَمَهُرْ يه يَنْ عنئا وَرِكْرَّئ لَب 4©9. ش 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك كله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده ‏ يقال : بالجذام 
- في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانهء يذكر بهما الله كبك حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم 
يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد قال 
النبي يكل «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» وفي الحديث الآخر: «يبتلى الرجل على قدر دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه». وقد كان نبي الله أيوب» عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . وقال 
يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له شيء؛ أحسن الذكر» ثم قال: 
أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتنى المال والولد» فلم يبق من قلبي شعبة» إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله 
مني » وفرّغت قلبي » ليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت» حسدني . قال: فلقي إبليس من ذلك 
منكراً. قال: وقال أيوب» عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولدء فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته؛ 
وأنت تعلم ذلك . وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرشء ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم . وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرينء وفيها غرابة تركتاها لحال الطول . 

وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء» فقال الحسن وقتادة: ابتلى أيوب» 
عليه السلام» سبع سنين وأشهرأء ملقى على كُئّاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنهء وَعَظم له الأجر. 
وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه : مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه» فقالت له 
امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سئة صحيحاً» فهل قليل لله أن أصبر له 
سبعين سنة؟ فجرّعَت من ذلك فخرجت,. فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر 
أرضكماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتياف فلما نظرا إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وقلان! فرحب بهما وقال: 
مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاء» فقالا: يا أيوب» لعلك كنت نُسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء 
ثم قال: هو يعلم» ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا 
فإنك إن شربت منه بَرَأت . قال: فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام . فقاما 
من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصاء وكان ابنهم نائماء» فكرهوا أن 
يوقظوه» فوهبوه لها. فأتت به إلى أيوب» فأنكره وقال: ما كنت تأتينى بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر . قال: فلعل الصبي 
قد استيقظ» فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله . فانطلقي به إليه . فأقبلت حتى بلغت درجة القوم؛ فنطحتها شاة لهم» 
فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبى قد استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكي على أهله؛ لا يقبل منهم شيئاً 
غيره» فقالت: رحم الله أيوب . فدفعت القرص إليه ورجعت . ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 
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طال سُقمه» فإن أراد أن يبرأ فلِيأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت ذلك لأيوب. فقال: قد 
أتاك الخبيث . لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت 
فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بئات الأشراف» فأعطوها 
طعاماً كثيراً فأتت به أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني . فأكل منه» فلما كان الغد 
خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية؛ فأعطوها من ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال: 
ونه المت حى اعلو عن أبن هو؟ نوشبيت خبازها .لها واي لي و ار اباو 
أن مَيَََ لصي وَأَنَتَ أ يكم اليّجِيت4* . 

اناا اح جاع سندلا ٠‏ لا لماه بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران الجَؤني» عن نوف البكالي؛ أن 
الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: «سوط؛. قال: وكانت امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك؛»» فجعل لا يدعوء حتى 
مر به نفر من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «ربي إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين». وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدئنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يومآء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جَزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال: اللهم» إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم» إن كنت تعلم أني لم 
يكن لي قميصان قطء وأنا أعلم مكان عار» فَصَدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان . اللهم بعزتك» ثم خر ساجدأء ثم قال: 
اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني . فما رفع رأسه حتى كشف عنه . وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً 
بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد» عن مُقَيلء عن الزهري» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله يكم قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين من 
إخوانه» كانا من أخص إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : تَعَلّم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب» عليه السلام : لا أدري ما تقول. غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج في حاجتهء فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه؛ فأوحي إلى أيوب في مكانه: أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد 
وشراب». رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهْران» عن 
ابن عباس» قال: وألبسه الله حلة من الجنئة؛ فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأتهء فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله 
: أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: 
أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدي. وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناً» 
ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسل بهذا الماء» 
فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك قرباتاء واستغفر لهم 0 . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
زرْعَةء حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بَشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكهِ قال: «لما عافى الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه؛ . قال: «فقيل له: يا 
أيوب» أما تشبع؟ قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك؛. أصله في الصحيحين» وسيأتي في موضع آخر. 

وقوله : راتكه أَمْكمٌ وَينلهم سَمَمْزْ» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال : ردوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه العوفي» عن ابن 
عباس أيضاً . وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهدء وبه قال الحسن وقتادة . ٠‏ وقد زعم + بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان 
أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النْجْعَة» وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم؛ فهو مما لا يصدق ولا 
يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ‏ رحمه الله تعالىقال: ويقال: اسمها ليا ابنة مِنَشّا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب. عليه السلام؛ زوجة أيوب كانت معه بأرض البَكَنيّة . وقال مجاهد: قيل له: 
يا أيوب» إن أهلك لك في الجنة؛ فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت تركناهم لك في الجنة» وعوضناك مثلهم . قال: لابل 
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اتركهم لي في الجنة. فتّركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيدء عن أبي عمران الجَؤْني» عن تنوف 
البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مُطَرّفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم . 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف. والله أعلم. 

وقوله : رمه مَنْ عندئ» أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله بىء «وَدِْكْرَئ لِلْمَْدنَ4 أي : وجعلناه في ذلك قدوة» لثلا يظن أهل 
البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء» وله الحكمة البالغة في 
ذلك. 

« سيبل وَإنربسَ وَدَا الكل حكن بْنّ الصَدريتَ © وَأعََهُمْ ف يق انم يه الكبيت ©4. 

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذلك إدريس» عليه السلام . 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكاً عادلا» 
وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن جرير في ذلكء فالله أعلم . وقال ابن جُرَيحء عن مجاهد في قوله: «وَدًا الْكفل4 قال: رجل 
صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل. ففعل ذلك, فَسّمي : ذا الكفل» وكذاروّى 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان» حدئنا ؤُهَيبِء حدثنا داودء عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل مني بثلاث : أستخلفه يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: 
أنا. فقال: أنت تصوم النهار» وتقوم الليل» ولاتغضب؟ قال: نعم» قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم الآخرء 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه قال: وجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان. فأعياهم ذلك» 
قال: دعوني وإياه؛ فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة - 
فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم . قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يُطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال: إذا رحت فأتني آخذ 
لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان في مجلسهء فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي 
بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعههء أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير 
المظلوم . ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قومء إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . 
وإذا قمت جحدوني . قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني . قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا يراهء وشق عليه النعاس» 
فقال لبعض أهله : لا تدعن أحداً قرب هذا الباب حتى أنام» فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل : 
وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس» فذكرت له أمري» فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه . فلما أعياه نظر فرأى 
كُوّة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان» ألم آمرك؟ 
فقال: أما من قبلي والله فلم تؤتَ» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في 
البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعمء أعييتني في كل شيء» ففعلت ما تَرَى لأغضبك . فسماه الله ذا الكفل ؟ لأنه تكفل 
بأمرء فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود»ء عن مجاهدء بمثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن مسلمء قال: قال ابن 
عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل : أنا. فسمي ذا 
الكفل . قال: فكان ليله جميعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس ‏ قال: وله ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلكء فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه : ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حقء وقد غلبني عليه . قالوا: كما أنت حتى 
يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على 
رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك . قال: قد أبى . قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهبء ثم جاء من الغدء فقال: مالك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال : اذهب إليه فقل له يعطيك حققك» قال : فذهبء ثم جاء من الغد حين قالء قال: 
فقال له أصحابه : اخرجء فعل الله بك. تجيء كل يوم حين ينامء لا تعده ينام؟ . فجعل يصيح : من أجل أني إنسان مسكين» لو 
كنت غنياً؟ قال: فسمع أيضاًء فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني . قال: امش حتى أجيء معك . قال: فهو ممسك بيده؛ 
فلما رآه ذهب معه نَثّر يذه منه فَمَر. 
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وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيسء» وابن حُسجيرة الأكبرء وغيرهم من السلف؛. نحو من هذه القصةء 
والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي؛ حدثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة» عن أبي كنانة بن الأخنس 
قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي؛ ولكن كان يعني : في بني إسرائيل ‏ رجل صالح 
يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل . وقد رواه ابن جرير 
من حديث عبد الرزاق؛ عن مَعْمّرء عن قتادة قال: «قال أبو موسى الأشعري. . .2 فذكره منقطعاًء والله أعلم. وقد روى الإمام 
أحمد حديثاً غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش»ء عن عبد الله بن عبد الله؛ عن سعد مولى طلحة» عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول لله يَكْ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين ‏ حتى عدّ سبع مرات ‏ ولكن قد سمعته أكثرٌ من ذلك» 
قال: كان الكفل من بني إسرائيل» لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً» على أن يَطأهاء فلما قعد منها 
مَقعدَ الرجل من امرأته» أرعِدَت وبكتء فقال: ما يبكيك؟ أكْرَهْتُك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حَمَلني 
عليه الحاجة . قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فَتَرّلَ فقال: اذهبي فالدنانير لك. ثم قال: والله لا يَعصي الله الكفل أبداً. فمات 
من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله للكفل». هكذا وقع في هذا الرواية #الكفل»؛ من غير إضافة؛ فالله أعلم . وهذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»»: ولم يقل : 
«ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم . 

ونا ألثون إذ ذَعْبَ مُمَنضًا فَطنَّ أن أن تَقْوِرَ عَكنِهِ قتادئ في الشُنُمَتٍ أن لَه إِلَدَ إل أت سبحت إن حكُدتُ ين شين (9©) 


هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة «الصافات»» وفي سورة «ن» وذلك أن يونس بن مَنَى» عليه السلام بعثه الله إلى قرية 
«نينوى»» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهمء ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا من ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطقالهم وأنعامهم 
ومواشيهمء وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله 3 وجأروا إليه؛ ورغت الإبل ومُضْلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُمْلانهاء فرفع الله عنهم العذابء قال الله تعالى: لوكا كن قري امت فَتسَمهَآ إيكئَا إلا هزم بوشن 
لَمَآ اموأ كسَفنا عنم عَذَابَ لحري في ال لديا ومتَمتمْ إل جين (4)©2 [يونس: ه54. وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة فُلَججت بهمء وخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على 
يونس » فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله تعالى : «مََاهَمَ فَكَانَ 
ين المدحَيِيق (4)7 [الصافات: 141 أي : وقعت عليه القرعة» فقام يونس» عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في 
البحرء وقد أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر الأخضرٍ فيما قاله ابن مسعود - حوتاً يشق البحارء حتى جاء فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماً؛ فإن يونس ليس لك رزقاء 
وإنما بطنك له يكون سجثاً . 

وقوله: #ودَا لوو يعني : الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله : #إذ ذَهَبَ مُعنْضبًا4 : قال الضحاك : لقومه» 
«قَن أن أن نكيز عَلنْو4 اي : .تضبق عليه في بطن اللجوت. تروى تحو هنا عن ابن عباس» :ومجاهد: والضحاك؛ وغيرهمء 
واختاره ابن جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن ُرٌ عَكهِ دهم فَْيفقَ ينآ انه أمَدُ لا كت َه تنا إلا مآ ته سيَِمَلُ اه 
ند عُسَرِ يترا 4 [الطلاق: /6. وقال عطية العّوفي : لقَطَنَ أن أن نََرَ ََنْهِ4, أي : نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير» 
فإن العرب» تقول: قدو وقَدَر يمعنى واحدء وقال الشاعر: ١‏ 

قلآعائددَاكَ الرَّمَانُ الذي معضَى تتبتازكت ما مئدة كنم فلك الأنن 
ومنه قوله تعالى : فلت آلْمآه عل مر هَدَ هدِرَ» [القمر: 7ه أي : قُدَّر. وقوله: «تكادى في الظُلْمَتٍ أن لا إِلَهَ إلا نت ستحتلك 
إن حكنت ين أَلظَلِيق4 : قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جُبيره ومحمد بن كعب» والضحاك؛ والحسنء وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمةٌ 


عه 


حُوت في بطن حوت» في ظلمة البحر. قال ابن مسعود» وابنْ عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوتُ في البحار يَشُقَهاء 


2020 
كك 


حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونسٌ تسبيح الحصى في قراره؛ فعند ذلك وهنالك قال: لا له إل أنتَ ستَحدتك». 


اع 


سورة الأنبياء. الآيتان: /81. 8 :1 


وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوتء ظن أنه قد مات» ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه» ثم نادى: يا رب» 
اتخذت لك مسجداً في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن 
جبير. وقال محمد بن إسحاق بن يسَاره عمن حدثهء عن عبد الله بن رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ سمعتٌُ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكلِ : «لما أراد الله حَبْسَ يونس في بطن الحوت,ء أوحى الله إلى الحوت أن خذه. ولا تخدش لحماً ولا تكسر 
عظماًء فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو في بطن الحوت: إن 
هذا تسبيح دواب البحرء قال: فُسَبّح وهو في بطن الحوت» فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس. عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك 
منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ . قال: نعم". قال: «فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه في الساحلء كما قال الله : 
لوَهُوَ سَقِيِمٌ © [الصافات: 148]. 

ورواه ابن جريرء ورواه البزار في مسنده» من طريق محمد بن إسحاق. عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» فذكره بنحوه» 
ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي يَكِْدْ إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وروى ابن غبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن سَلمَة عن علي مرفوعاً: لا ينبغي لعبد أن يقول: «أنا خير من يونس بن متى»؛ سبح لله في الظلمات. 
وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس» وابن مسعود.ء وعبد الله بن جعفرء. وسيأتي أسانيدها في 
سورة «ن". وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب. حدثنا عمي: حدثني أبو صخر: 
أن يزيد الرقاشي حدثه قال : سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول الله كَكِْ ‏ أن يونس النبي» 
عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوتء قال: «اللهم» لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنت من 
الظالمين». فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة : يا رب» صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال : أما 
تعرفون ذاك؟ قالوا: لاء يارب» ومن هو؟ قال : عبدي يونس . قالوا: : عبدك يونس الذي لم يزل يُرفَع له عَمَلّ متقبل ؛ ودعوة 
مجابة؟ . قال: نعم . قالوا : يا ربء أَوَّلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال : بلى. فأمر الحوت فطرحه في 
العراء . 

وقوله : اتْلسَتَجَِنا أ ويَهُ ين لم4 أي : أخرجناه من بطن الحوتء وتلك الظلمات» «وَكَدَللَ جى الُْزْيِين» أي : إذا 
كانوا في الشدائد ودّعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال اليلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد 
الأنبياء» قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عُمَرء حدثنا يونس بن ابي إسحاق الهمداتي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سعدء حدثني والدي محمد عن أبيه سعد» ‏ وهو ابن أبي وقاص ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان» رضي الله عنه» في المسجدء 
ا يا أمير المؤمنين» هل حدث في الإسلام 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وماذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررثٌ بعثمان آنفا في المسجد» فسلمت عليه؛ فملأ عينيه مني» ثم لم 
يَرْدُد علي السلام . قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال : ما منعك ألا تكون رَدَدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتٌ. 
قال سعد: قلتٌّ: بلى. حتى حلف وحلفت,. قال: ثم إن عثمان ذكرٌ فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً 
وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعيُها من رسول الله يك لا والله ما ذكرتها قط إلا تَغْنََى بصري وقلبي غشّاوة . قال سعد : فأنا أنبيك 
بهاء إن رسول لله يك ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغلهء حتى قامَ رسولٌ الله كد فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى 
منزله ضربت بقدمي الأرضء فالتفت إليّ رسولٌ الله كد فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟؟ قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: 
«فمه؟» قلت: لا والله؛ إلا أنك ذكرتٌ لنا أول دعوة» : جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : «نعم» دعوةٌ ذي النون» إذ هو في 
بطن الحوت : لا إِلَهَ إل أتَ بسك إن كنت ِنّ الَِِينَ؟ , ٠‏ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
ورواه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»؛ من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيهء عن سعدء به. وقال ابن أبي 
حاتم :حدثنا آبق سكيد الأشجء حدثنا بو تخالد الأخمر» عن كثير بن زيده عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد: أحسبه عن 
معرحت» وماق : ابن سعد عن سعد قال: قال رسول الله كك : «من دعا بدعاء يونس» استّجيب له». قال أبو سعيد: يريد به 
«وكدلك شح الْمُؤْميِنَ؟ . 

قن انك لقي جز بن بكار الكلآعي» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن 
منصورء» عن علي بن زيد». عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص -يقول: سمعت 


00 سورة الأنبياء.. الآيات : 515_/484 


رسول الله #لفيقول: «اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب, وإذا سُيِل به أعطىء دعوةٌ يونس بن متى». قال: قلت: يا 
رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء | 2 


0-8 .ع كو سمه لاو دمع 


كر الله اق« تكادئ ني الظنت أن لد لَه إلا أت سبْحدك إن كنت ين الطيِِنَ تعبا لم ويه من الْمَم و 

شُجى الْمُزْمِيينَ )4 فهو شرط من الله لمن دعاه به». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد 0 
داود بن المُحَبّر بن قَخَذَّم المقدسي» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسنء» قلت: يا أبا سعيد» | سم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابنّ أخيء أما تقرأ القرآن؟ قول الله: الى وم عافن رن 
« ألْمُؤْمنِي ابن أخيء هذا اسم الله الأعظم» الذي إذا دُعي به أجاب» والاسئل به أعملن. 


«ورحكربًا إِذْ تاد َيه رب لا سَذَرْفٍ كسرًْا وَأنتَ خَيْرٌ رُ الؤربت 9©) نشيمنا لم وَوَعبنا لم يح وأَصْلَحنَا لم جد إِنَهْمْ 
كاووأ يسَرِعْوت فى الْخَْتِ ومدعوتنا رع ل يسكاو نا حَيَي 40 
يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن ب يَهبّه الله ولداء يكون من بعده نبياً . وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة 


المريم» وفي سورة «آل عمران» أيضاًء وها هنا حمر متهناة ٍإِذْ تادئ رييّهدأي : خفية عن قومه: رب لا سَدَرْفِ كرا أي : 
لا ولد لي ولا وار يقوم بعدي في الناس. لوَأتَ خَْرٌ الوؤرنيت #4 دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالى : «اتَسْسَجَبِنا لم وَوَهَبِنَا لم يحي وَأصْلَحَمَا لَمُ رزبكة:4أي : امرأته . قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبَير: وكانت عاق لاقل قزلدت < وال عبد الرتحمن بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طول 
فأصلحها الله. وفي رواية : كان في حَلْقها : ء فأصلحها الله . وهكذا قال محمد بن كعب» والسذي . والأظهر من السياق 
الأول. وقوله: <إِنَهُمْ كاوأ أ برعت فى الْحَبِرْتِ4أي: في الغُرْبات وفعل الطاعات,. «اوَيَدَعْوَئكَا رَعَبًا ورهيًا#قال 
الثوري : لرَعَبّافيما عندنا» و «ورعبا »مما عندناء سانانا + خَلشِعِيت#قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أي 
مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمئين حقاً. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِئَان: الخشوع هو الخوف اللازم 
للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً #خَسِْعِيت4أي : متواضعين. وقال الحسنء وقتادة» والضحاك: #خَشِعِيت#أي: 
متذللين لله كن وكل هذه الأقوال متقاربة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطَنافِسيَ» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء رضي الله عنه» ثم 
قال: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى اللهء وتُنتُوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛, 
فإن الله #5أثنى على زكريا وأهل بيته. فقال: 8َإِنَّهُمْ كاوا مرغت ف الْخَيْرْتٍ وَيَدعُوتَا ريا رهبا وحكَاوا لنا 
«رَانّىَ كحمستت وَبَعَها متَتَمْكا فهك ين رُوحكا وَحَمَلْسَهًَا وبآ به يِلْصَلَيِنَ 40 
هكذا قَرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم 
يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مُوَطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعّن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد 
في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أثنى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران» وفي سورة 
«مريم»» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم ا ولي أخمستن وها يعني : مريم؛ عليها السلام كما قال 
في سورة التحريم : «وَبرَ أبنت عِدَرْنَ أل أَحْصَنْتَ وَيجَهَا مَنفَخْنَا فيد من رُوحنَا» [التحريم: ]١١‏ 0 «يَحَملْسَهَا وبتَهآ ابه 
لِْصَلَيتَ؟أي : دلالة على أن ار ا وده وأثه يخلق مايشاء واظإكما أنه إما أي يا أن يَقُولٌ لم كن 
َيسَكْوتٌ 47 [يس: ؟4]. وهذا كقوله : «رَلتَجْصَلَهه ءايه 4 [مريم: ١؟].‏ قال ابن أبي حاتم ا ا 
علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلّد عن شَّبِيب - يعني : أبن بشر عن عكرمة » عن ابن عباس» في قوله : #العللييت» 


قال : العالمين: الجن والإنس . 1 
8 إنَّ هنيوه أَمَسُّ أَنّهٌّ وُحِدَهُ ونأ يح أَعَبَدُون ©) تطعا أمَرَهُم سم كل إَِذا رجغوب 7 هن يَقَمَل برح 


و لاسلس ا اب سن 


لصَّنِحَتٍ وَهْرٌ مُؤْمنٌ فلا تراد َعهء وَِنَا و كيبن 409 


قال ابن عباس ». ومجاهد. وسعيد بن جُبَيْر» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ٠:‏ «#إنَّ هنزو 
يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري؛ في هذه الآية: : بين لهم ما يتقون وما يأنون ثم قال: «إنَّ هلدوه آم 


2 . لومس ل صر 
2 أَمَّدٌ وحِده 8 
تنيز أرة 


سورة الأنبياء؛ الآيات: هو لاو 


1 
١ 


-_- 


وبحِدَه 4 أي : سنتكم سنة وإحدة. فقوله :إن هذوء» : إنّ واسمهاء و#أْمَشكم خبر إنء أي : هذه شريعتكم التي بينت لكم 
ووضحت لكمء وقوله لأَنَهُ وبَحِدَ4 ل :«وأنا رَيْصَكُمْ دََعْبْدُونٍ» , كما قال: «كأيًا اسل 
وأ ين لطبت َأعْمَلُواْ صلا ِف يما تعملُوَ علي (29 هلو هَلِيد أَتدك لُمَه وده وأنا رَبُْكُمْ لفون 429 [المؤمنون: ١ه‏ 01]» وقال 
رسول الله َل ١‏ انحن ممشرالأنياء وات دنا وا يعني : : أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع 


متنوعة لرسله» كما قال تعالى : لالِكُلٍ جَعَلَنَا كم شِرَعَدٌ وَتْهَاجَا 4 [المائدة: 48]. 


وقوله 207 عو مره هُم يْتَهُم» أي لنت الانم على ارا فمن من عصدق لهم ومكدذب؟ ولهذا قال :#كل 


ولجعوت # أي : يوم القيامة فيجازََّى كل بحسب عمله » إن خيراً فخير» وإن شراً فشر؛ ولهذا قال :لفمن يعمل ب مر اميت 
وهو مُؤْمِن » أي : قلبه مصدق» وعمل عملاً صالحاًء لفلا كثرانَ سي » » كقوله إن لضي بر 4 
[الكهف: اي لا يكتر جف وغ عطلة» بل بذكره فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال : #وَإِنا لم 1 7 : يُكتب جميعُ 
ل 12 أملكتها أنَهُم لا مورت © حَنَّت إن فحت يَأْجْ ومَأْججٌ وَهُم د ين حكلٍ حَدَب سنوت © ونرب 
اليد انحن وناو جص صر أن كتترا يريك :3 سكن فى متاو ين عدا بل حك لايس © . 
يقول تعالى : 9وَكرَامُ عَكَ قَرْييةِ4 : قال ابن عباس : وجبء يعني : قدراً مُقَدراً أن أهل كل قر املكو أنه لايرجعرن إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس » وأبو جعفر الباقر» وقتادة» وغير واحد. ا لا ان أْنهمْ 
ريفوت * أي : لا يتوبون. والقول الأول أظهرء والله أعلم. وقوله : 9حَوح إِذَا فحت يأجوج وما جوج : قد قدمنا أنهم من 
سلالة آدم» عليه السلام» . بل هم من نسل نوح أيضاًء من أولاد يافث أبي الترك؛ والترك شر شرفم مني تركرامن وراء السيد الذي 
بناهذوالقرنين . وقال : «هذا ةيه رن ك1 و يق حم 265 فل د حا (2©) #8 رقا عم وه ميل يوج فى بحو فم في 
ير لجار بر مسمس 2 
ألصُور متهم عنما 49 [الحيف : 4هء 45]» وقال في هذه الآية الكريمة : 9 حوح إدذَا فحت يأجوج ومأحو وهم ين كل حب 
يارب )4 أي : يسرعون في المشي إلى الفساد. والحَدّب: هو المرتفع من الأرض» 0 
صالح. والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك» #ولا يتك مِئْلُ ير © [فاطر : 15]. 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى » 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عُبِيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية : 
فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة» عن 
محمود بن ليد عن أببي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ص يقول : يُفتّح يأجوجٌ ومأجوجٌ» فيخرجون كما قال الله 
َي ١‏ 3د هم ين كل حَدَبٍ يَنسِلُوت4 , فيغشونَ الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيّهم» ويشربون مياه الأرضء حتى إن بعضّهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن مَنْ بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةٌء حتى إذا لم يبقّ من الناس أحد إلا أحدٌ في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» 
قد فرغنا منهمء بقي أهلّ السماء. قال: «ثم يهرّ أحدُهم حريته» ثم يرمي بها إلى السماء؛ فترجع إليه مُحْتَضْبَة دماً؛ للبلاء 
والفتنة . فبينما هم على ذلك إذ بعث اللهقك دوداً في أعناقهم كتغّف الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى:لا يُسمَع 
لهم جس» فيقول المسلمون: ألا رجل يَشْري نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟؛ قال: «فيتجرّد رجل منهم محتسبا نفسه. قد 
أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن اك قد 
كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويُسَرّحون مواشيهم» فما يكون لها رعي إلا لحومهم» فَتَشْكر عنه كأحسن ما 
شّكرّت عن شيء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بُكَيْرء عن اين إسحاق» يه . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي قى» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني يحبى بن جابر الطائي ‏ قاضي حمص - حدثني عبد الرحمن بن جبّير بن لثم السبمترمي» عن أبيه» أنه سمع النّوْاس بن 
سمْعانَ الكلابي قال: ذكر رسول الله كَكْةُ الدجال ذات غُداة» فخمْض فيه ورَفَع» حتى ظنناه في طائفة الدخل» فلما رُحْمًا إليه 
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عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . 
فقال : #غير الدجال أَخْوَقْني عليكم» فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِييه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم : إنه شاب جَعْدُ قَطط عينه طافية» وإنه يخرج خَلَةَ بين الشام والعراق» فعاث يميئاً وشمالاء ياعباد الله 
اثبتوا». قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهره ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يارسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا 
رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَىء وأمده خواصرء وأسبغه ضروعاً. ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فتتبعه أموالهم» فيصبحون مُمُحلين» ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل2. 

قال: «ويأمر برجل فيُقئّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْيَةَ العَرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه . فبينما هم على 
تله إذ يعت ل 8 لصي ابن مريم : قي لاعند المنا.: الرخناء: شرق عبد وبين مل رل الس وإضحا يله على أجديحة 
مَلّكين» فيتبعه فيدركه» فيقتله عند باب لُدَ الشرقي» . قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله كك إلى عيسى ابن مريم: أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يّدَانٍ لك بقتالهم؛ فحَوّز عبادي إلى الطور» فيبعث الله #ياجوج ومأجوج. وهم كماكال لله : 
«يّن كل حَد عدب يلو 4 فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله َك فيرسل الله عليهم نُعْفَاً في رقابهم» فيصبحون فَرسى» 
كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملاه زَهَمُهم ونَنْنهُم» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل عليهم طيراً كأعناق البّحْتَء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السّكْسَكيّ» عن كعب _ أو غيره ‏ قال: فتطرحهم بالمَهُبل . قال ابن جابر : فقلت: يا أبا يزيد وأين المَّهُبل؟» قال: مطلع 
القمستنه 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يَكُنَ منه بيت مَدَّر ولا وبر أربعين يوماًء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزْلقَةِ ويقال للأرض : أنبتى 
ثمرتك؛» ورُدي بركتك» . قال : «فيومئذ يأكل النفر الراة ومجعكلارة يتخنيا وثبارك في لقتل عط إن اللفضة من الإئل 
لتكفي الفِئَامَ من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت». قال: «فبينما هم على ذلك» إذ 
بعث الله 36 ريحاً طيبة تحت آباطهم » فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» 
وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه مع بقية أهل السئنن من طرق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

الحديث الثالث : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن حَرْمَلَة» عن خالته قالت: خطب 
رسول الله يكل وهو عاصب أصبعه من لدغة عَقْربِء فقال: «إنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواًء حتى يأتي 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه؛: صغار العيون» صَهْبَ الشّعاف». من كل حَدَبٍ ينسلون» كأن وجوهم المَجَانَ المُطرّقة». وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمّلة المدلجي» عن خالة لهء عن النبي كَل فذكره 
مثله . 

الحديث الرابع : قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن مُسَيْمِء عن العَوّام» عن جبَلّة ابن سُْحَيْم» 
عن مُؤئر بن عَفَازَةَ عن ابن مسعودء عن رسول الله كك قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» 
قال : فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا أمرهم إلى عيسى»ء فقال: أما وَجُبّتها فلا يعلم بها أحد إلا اللهء وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج» . قال: (ومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي 
كافرأًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حَدَّب يُنسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تجوى الأرض من تَنْن ريحهم, وينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم» حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إليّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك؛ أن الساعة كالحامل المْتِمّ لاا يدري أهلها متى 
تَفْجُؤُهم بولادها ليلا أو نهاراً؛. ورواه ابن ماجه؛ عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارونء عن العَوَّامِ بن حَوْشَبء به» نحوه 
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سلوب 463 . ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به. والأحاديث في هذا كثيرة جداً» والآثار عن السلف كذلك . 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مَعْمَرء عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبي الضّيف قال: قال كعب: 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم, فإذا كان الليل قالوا: نجيء غداً فنخرج» 
فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهمء فإذا 
كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه». فيحفرون 
حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالئة 
فيقولون: قد كان ها هنا مرة ماءء ويفر الناس منهمء فلا يقدم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُخَضّبة 
بالدماء فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يَدينَ لنا بهم فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دود يقال له النغف, فيفرس رقابهم » ويبعث الله عليهم طيراً تأخذهم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها: «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السّكن». 
قيل : وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت ‏ قال: #فبيئما الناس كذلك إذ أتاهم الصّريخ أن ذا السُويقَئَين يريده. قال: فيبعث 
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة والثمانمائة» حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبة» فيقبض 
فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَجَاجٍ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَدٌ البهائم » فَمَثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها 
متى تضع؟ قال كعب : فمن تكلف بعد قولي هذا شيئاً ‏ أو بعد علمى هذا شيئاً ‏ فهو المتكلف . هذا من أحسن سياقات كعب 
الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحجّ البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود. حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى غتبّة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكِيِ : الِيحَجنٌ 
هذا البيت,ء ولِيُعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخاري . وقوله : «وأقرب اوعد الْحَنُّ» يعني : يوم 
القيامة» إذا وُجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: #هذًا بوم عَي » 
[القمر: 4]. ولهذا قال تعالى : هَِدًا هم سَحِصَةٌ صر َلَينَ كَفَرُوأ أي: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام : «يكويآت > 
أي : يقولون : #ينوينا قد حكن فى عَفْلْمَ من هْذًا4 أي : في الدنياء بل كنا ليت 4 » يعترفون بظلمهم لأنفسهم» حيث 
لا ينفعهم ذلك . : 


لعرء مص يمرو ب ع 26 سامير عله ره 4 7 07000 رعهب ل سر ع 2 ماع رط لوث اسلا سه عرس 
لاككم وما تعبدون عن دوت انو حصب جهئم أنشْرٌ لها ميخرت © لز كات هلؤلان ءالهة ما وردوها وَكل نبا حَيْدونَ 


9© لهم نكا رد مهم ذيها لا تنمثرت ©© إذَّ ل سبَقت لَهُم يَنَا لتق وكيك عَبَا مذي © لا تمت عيبتيا 
َهُمْ فى ما أشكهت لهم حيدرة 7© لا يحَرْئهُم الْتَرَعٌ لفكي وَتتتَهُمُ النلِيكَهُ هذا رمك لز كُنثز وُمَدرت )4 
يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: « إِيَحكُح وَمَا تَتَبُدُونَ ين 
دو ألم حصب جَهسَّم4 » قال ابن عباس : أي وقودهاء يعني كقوله: لوَفْودُها ألَاسُ وَأْلْجَارَةُ4 [التحريم: *]. وقال ابن عباس 
أيضاً: «حَسَبُ جَهَئَمَ 4 بمعنى: شجر جهنم . وفي رواية قال: 9حَصَبٌ جَهَئّمَ4 يعني : حطب جهنمء بالزنجية. وقال 
. مجاهد. وعكرمةء وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة علي وعائشة -رضي الله عنهما. وقال الضحاك : «حَصَبٌ جَهَتََّ 4 
أي : ما يرمى به فيها. وكذا قال غيزه. والجميع قريب. وقوله: «أَنسّرٌ لهسا ورِمُوت 4 أي : داخلونء «لو 26 عَوّلا إلهحةٌ 
ما ورد وها » يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» ولما دخلوهاء 
١بَكُلٌَ‏ فيا حَدُر4 أي: العابدون ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون: «لهُ يها رَِد4 » كما قال: للح ذا َو وَحَهِيةٌ» 
[عود: 261١5‏ والزفير: خروج أنفاسهم؛ والشهيق: ولوج أنفاسهم, وَهُمَ فِهنا لا يَنْمَمسَ 4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا علي بن محمد الطَنَافِسيَ» حدثنا ابن قُضَيْلء حدثنا عبد الرحمن- يعني : المسعودي ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا 
بقي من يخلد في النار» ججعلوا في توابيت من نارء فيها مسامير من نار» فلا يرَى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره» ثم تلا 
عبد الله : لهم فيها رَفي وَهُمْ فيها لا منممرب 429 . ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودي» عن 
يونس بن خباب» عن ابن مسعود فدكره . 
وقوله : ل إن أ سَبَقَتَ لَهُم يا ألْحُتَع4 : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة» لِأولَيكَ عَنبَ مبصَدُونَ» ؛ لما ذكر 


تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسّلهء وهم الذين سبقت لهم من الله 
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- 


السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال: «لَِنِنَ لَممَئوا السو وَزِصَادةٌ 4 [برنس: 135 وقال : هل جَرَهُ يمسن 
إلا لاسن 2)؟ [الرحمن: 70]» فكما أحسنوا العمل في الدنياء أحسن 5 وحَصّل لهم 
جزيل الثواب» فقال: ليك عا متثرة ا تسرب عييسه» أي : : حريقها في الأجساد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عفان حدثئنا حماد بن سلمة» عن أبيهء عن الجريري؛ عن أبي عثمان: لا سَمعوت 
حَيِيسَه4» قال نات على الصراط باشعوع » فإذا لسعتهم قال: حس حَسن . 
1 : #وَهُم في ما أشْتَهَت أَنَفْسَهُمَ حَيِدُونَ4: فسلمهم من المحذور والمرهوب؛ وحصل لهم المطلوب والمحبوب. قال 
بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سُرَيجء حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن ليث بن أبي 
- عن ابن هم التفئعان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال وسَمَرَ مع علي ذات ليلة» فقرأ: : 9 أيه سيقت لهم ين 
الحسّو لِك عنبَا مبَعَدُونَ ((7)» قال : أنا منهمء وعمر منهمء وعثمان منهمء والزبير منهم» وطلحة حهي» وعبد الرحمن 
منهم ‏ أو قال: سعد منهم ‏ قال: وأقيمت الصلاة فقام» وأظنه يجر ثوبه» وهو يقول 00 يمموت حييسهاً». وقال شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف المكيء عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله: طإنَّ أل سْبَقَتْ لهم ينا 
لْحُمْوَ» قال: عثمان وأصحابه . ورواه ابن أبي حاتم أيضاًء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد - وليس بابن ماهك - 
عن محمد بن حاطب» عن علي» فذكره ولفظه : عثمان منهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : < إذَّ أل 
سَبَهَْ سبقت لَهُم ينا الخد وليك عبا مذو )> : فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مراًهو أسرع من البرق» ويبقى 
الكفار فيها جثياً . فهذا مطايق لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء ء من المعبودين» وخرج منهم عُزِير والمسبح» كما قال 
حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس : «إيَحكُم وما مَا تَعَبَدُون من دوك َس 
حَصَبُ جَهَئَّمَ4: ثم استثنى فقال : «إِنَّ ال سَبَقَتْ لَهُمِ ينا آلْحُْسَوَ4» فيقال: هم الملائكة» وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد 
من دون الله عَِك . وكذا قال عكرمة» والحسن وابن جريج . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : «إنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا آَلْحْمَوٌ» قال: نزلت في عيسى ابن مريم وعُرَيره عليهما 
السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدلنا أبي؛ حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرَة حدثنا بو زير» حدثنا سعد بن طريف» عن 
الأصبغ؛ عن عَليَ في قوله : <إنَّ ل سَبَكتَ لَهُم يِنَا لْمْدَيّ» قال : كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر 
وعيسى ابن مريم. . إسناده ضعيف . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد : «أزْليك عَبَا مُبَعَدُون4: قال: عيسى»؛ وعَرَّيْر 
والملائكة . وقال الضحاك : عيسى» ومريم» والملائكة» والشمسء والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جُبَيْره وأبي صالح وغير 
واحد. وقد روى ابن أبى ي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جدء فقال : حدثنا الفضل بن يعقوب الرّخانيء حدئنا سعيد بن مسلمة بن 
عبد الملك». حدثنا الليث بن أبي سليم» عن مُغْيتْء عن أبي هريرة» عن النبي كله في قوله : 8 إنَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا 
الحض أوليك عن مبَعَدُونَ 509 » قال: عيسى »2 وعَرّير» والملائكة . 
وذكر بعضهم قصة ابن الرْبَعْرَى ومناظرةً المشركينء قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثتا محمد بن علي بن سهل» حدثنا 
محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَةَ حدثنا يزيد بن أبي حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن أبان - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي ككل فقال: تزعم أن ال انول ملاك علد الك 
« إِيَحَكُم وَمَا تَعَبَدُونَ م من دون لَه حَسَبُ جَهَنَّمَ أأَسْرْ لها وردرسه )4 اي ل ل 
والملائكة؛ وعُرَير وعيسى ابن مريمء كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت : «ه وَبِنَا سرب أن مَريمَ مكلا إدَا ملك مِنَه 
يصِدُوت 9 69 وَمَالََا أَلِهَمُنا حَبدُ ار هُوّ مَا صَرَيْوْهُ َكَ إلا مِدَلا يل هر قوم حَصِمْنَ (4©2: ئمنزلت: إن لذ أذ سبق سَبَقَتَ لهم 
يَكَا لخي د الل تقار ()» . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه «الأحاديث المختارة». وقال أن حاتم : حدثنا 
ا حدثنا قييصة بن عقبة» حدثنا سفيان ‏ يعني: : الثوري عن الأعمش» عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
و يكم وما وم مَأ تَعَمِدُونٌ من مِن دوق أله صق هسم سر لها يدوت (9)> قال المشركون : فالملائكة» وعُزَير وعيسى 
يُعْبَدونَ من دون الله؟ فنزلت: لو كب عَنوْلا َالِهَهٌ ما ورَدُوس»» الآلهة التي يعبدون» «رََكُلٌّ فا حَيدُوه4. وروي 
عن بي كذين .نعطلا بن الشائتة عو سح بن تر يعن ابن عباتي ول ولام رقا فتلت" « إن ال سَبَقَتْ لهم 
كا الخدى أتية عَنَا نتعرة ©4. 
وقال الإمام محمد 50 بن يسار رحمه الله في كتاب «السيرة» : وجلس رسول الله اها ليق يات الل فز 


اغا 
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المغيرة في المسجد, فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم 
رسول الله يَلِفعرض له النضر ولحاي كانه وحيرك الله َك حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم « إنَحكُم وَمَا تَصْبِدُونَ من 
دوب أله حَصَبُ جَهَّمَ أْرْ لَهنا ورذرست> )4 إلى قوله: لومم فالا يَنْمَمرت4» ثم قام رسول الله يِه وأقبل 
عبد الله بن الزَغرَّى السهمي حتى جلس.ء فقال الوليد 0 : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً ولا قعدء وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو 
وجدته لَخصمته؛ فسلوا محمداً: كل مايُعْبّد من دون الله في جهنم مع من عَبّدهء فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم. 

فَذُكر ذلك لرسول الله ككل فقال : #كل مَنْ أحَبٌ أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
اده عفادت . وأنزل الله: «إنَّ أل سَبَهَدَ سَبَقَتْ لَهُم ينا حمق أوْلَهِكَ عنا معدو )لا يشمئورت حييسهاً دَهُمَ في ما 
أشتَهت أَسسْهُمْ حَدُنَ )4 أي :خب د هوي ون ملز قن اعبار والهيا :2 اللندن بق ل على طاعة اللهء فاتخذهم من 
يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. ونَزْلَ فيما يذكرونء أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله زرا رن 


رس برع حجر 


و سبحم بل عبا تكرت 6لا : ب يتوم اتوي وَمُم بأمرهء بمارت 49 إلى قوله : «له ومن يقل ينهم فت 1 لد من 

ري عله خريو ج12 0ك فى َلظَيلمِينَ 09> [الانبياء ككل ونَرّل فيما ذُكر من أمر عيسى» وأنه يعبد من دون الله 
رادي الرليد ومن ضرفن حكن وبتصريية : «## وَلِمَا سرت أن مَرَيَمٌ متلا إذا هملك مِنَهُ يَصِدّوت 29 وَمَالوَا اهما حير 
أَرَ هُوَ وما َه لك إلا متلا بل و حَصِمْوةَ © إن هو إلا عَبدُ عَمنًا عليه وَحَعَلنَهُ مكلا د يو إتكويل 03 1 كنا كئة جملا سر 
يك 0 ضِ يَلُْوتَ 2 وَإنّمُ لَه لاع فلا تمرك يها [الزخرف: 7ه-11] أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء 
الموتى وإبراء الأسقام» فى به دليلا على علم الساعة» يقول: 96# تك ع ْنَا مي س4 الرحرف: 1 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال: « إِبَحَكُمْ وما تَعَبِدُونَ من دون أنه حَصَبُ ع 2 4 » فكيف يُورّد عَلَى هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء ممن له عمل صالحء ولم يَرْض بعبادة من عبده. وكوك ات زر شير في الجواب على أن «ماء لما لا 
يعقل عند العرب . وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك؛ وكان من الشعراء المشهورين . وكان يهاجي المسلمين أولآء ثم 


قال معتذراً: 
ناا شرل الختس نتيسكه الحم قحي متا إِدْ تابور 
إذْ أجاري النيِطَانَ في سئَّنالعي وَمنْمَالَم ئيئنتلههَئ بور 


وقوله: لا ينهم الْمَرَعْ |[ أَكَيْرُ4: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن ربيعة عن عطاء. وقيل: 
المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العَوْفى عن ابن عباس » وأبو سِئّان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في 
تفسيره. وقيل : حين يُؤْمّر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري . وقيل: حين تُطيق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبَيْره وابن 
جريج. ٠‏ وقيل: ١‏ عبد لتبج الموية عن التغنة والبان و ا ا . وقوله : # ولفدهُرٌ 
المتبحة هنذا ينك الى كُدثر وعدت 4: يعني : تقول لهم الملائكة, د تبشر تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: 


ممعم 


«هكدًا بتُك لّى ى حكندز عدوت 4 أي رات ري 

ؤبمَ تلرى ألكسة كي انيل ِنَكُسْْ كما بَدَأنَآ أقَلَ لق مُيدُذٌ وَمدًا عَبَذأ إ كا كيرب 467 . 

يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة. 8بَوْمْ وى الصسَآء كَطَنَ أَليتَِلٌ لِلَكُنْبٍ4» كما قال تعالى : #ومًا قَدَرُوا أله حَنَّ هدرو 
وَالارْضُ بيصا قْصَُمُ يوم الِْمَةَ وَأَلتَواتٌ مظوت يو سُبْحَتَمٌ ويَعََلَ عَنًا فرفرت 4079 [الزمر: 7*] وقد قال البخاري : 
حدثنا مُقَدم بن محمد» حدثني عمي القاسم ميعن رع سلاف حل لاقع »جل ابن مق كن لسرن الله يَكدّء قال: 
إن :ليقي يرم القبامة الاأرضيق» وتكرن السهوات يتمينة و ع لد ا الله #ركانابن انيب 
ل ا لطر ا السدرك اسن اليا تن الخلي وار لي ل با 
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من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه» يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة . 

وقوله : ظ كَلَيَ لِتَسِلَ لِلَكُسُبْ4: قيل : المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك من الملائكة . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيهء عن 
ابن عمر في قوله تعالى : بوم تلوى التصساء كي ليجل ِنْكُمْب4 قال: السجل : مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وهكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْب» عن ابن يمان» به. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن السجل ملك . وقال السدي في هذه الآية: السجل: مَلّك موكل بالصحف. فإذا مات الإنسان رفع كتابُه إلى السجل 
فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . وقيل: المراد به اسم رجل صحابي» كان يكتب للنبي كل الوحي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
رُزْعة» حدثنا نصر بن علي الجَهْضْميَء حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس: يوم 
وى التسمآء كَلَىَ ألتَسِل ِلْكُمْب4» قال: السجل : هو الرجل . 

قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب ‏ هو العَؤْذي-عن عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: السجل كاتب 
للنبي يلم وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك 
عن أبي الجوزاء عن ابن عباس » قال: السجل كاتب للنبي كل ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضميء كما تقدم . 
ورواه ابن عدي من رواية يحبى بن عمرو بن مالك الدّكُريَ عن أبيه» عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس قال : كان للنبي يلؤكاتب 
يسمى السجل وهو قوله: يم تلوى ليآ كَل لِتَجِلَ إِلَكُمْب4» قال: كما يطوي السجل الكتاب» كذلك نطوي السماء» 
ثم قال: وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرْقَاني» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي» أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي » أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: السجل : كاتب للنبي كل وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما 
تقدم عن ابن عباس» من رواية أبي داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي 
داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزّيء فَسّح الله في عمره. ونّسَأ في أجله» وختم له بصالح عمله» وقد أفردت 
لهذا الحديث جزءاً على حدة؛ ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم رد» 
وقال: لا يُعرّف في الصحابة أحد اسمه السجل» وكُتّابٍ النبي يللذمعروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصَدَّق رحمه الله 
في ذلك» وهو من أقوى الأدلة على تكارة هذا الحديث. وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث» 
لا على غيره» والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي» عنه. ونص 
على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم وى 
التسماة كَطَيَ الل للْكُنْبَّ»اي : على هذا الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله : لمآ أَسلا َم جين )4 [الصافات: 
٠‏ أي : على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم . | 

وقوله: « كما بَدَأنَا أوَلَ لق تُمِيدُمٌ وعد ينا نا كا عت »يعني : هذا كائن لا محالة؛ يوم يعيد الله الخلائق خلقاً 
جديداً» كما بدأهم هو القادر على إعادتهم» وذلك واجب الوقوعء لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو 
القادر على ذلك . ولهذا قال: «إنَا كا فعِإيت4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وابن جعفر المعني» قالا: حدثنا شعبة» 
عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جُبَيْنٍ عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كلؤبموعظة فقال: «إنكم محشورون 
إلى الله 35حفاة عراة عُرْلاً: « كما بَدَأمَآ ول كلق مُمِيدُمُ وَعَدَا مآ إنَا كا فنعو وذكر تمام الحديث» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روى ليث بن أبي سليمء عن مجاهد» عن عائشة عن 
النبي كَل نحو ذلك. وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله: « كا بَدَأنَآ أَوَلَ ْقٍ ممِيدُم»قال: نهلك كل شيء؛ كما كان 
أول مرة. 

«رلتذ كيكا فى ازور أ مد لذو أك اليس ينها عبجادى عيض 63 إن ف عدا بَلَمًا در عييبت 9 و1 شلك 


3 مهده 


يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة في الدنيا والآخرةء ووراثة الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله 
تعالى: «#إرى الْأَرْسَ يِه ووْرِثهسَا مَن كاه مِنَ عبسادىه وَالْمَيبَُ قيرح ؟ [الأعراف: 6178 وقال: «إنًا لتنصر رُسْنَا والزت 


وده مه دوازءه 


امنأ فى كفي لديا ويم يمُومْ الأننهدد 9 > [غافر : ١ه].‏ وقال : «وَعد أنه أن مثو ينك وبحياأ اصَدنِحَتٍ لتر في الْأَرضِ 


عم 


سورة الأنبياء. الآيات: ٠١1/31١8‏ باه 7 511 


ء دم م 


حكن تخت اليك ين قَيِيهم وَلتمئنَ ]دم ألّه ارت لم وَلِبْيُم يا بد حَْفِمْ 4 الآية [النور: هه]. وأخبر تعالى 
أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالى : «وَلْقَدَ كَتَبنا فى ازور مِنْ بَعَدٍ 
لذِّرْ 4 » قال الأعمش : سألت سعيد بن جُبّير عن قوله تعالى : «#وَلَقَد حكَتتا فى الور مِنْ بَحَدِ أَلذَّرْ 4 فقال: الزبور التوراةء 
والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. وقال ابن عباس.. والشعبي» والحسن,» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذي 
أنزل على داود» والذكر: التوراة» وعن ابن عباس : الزبور: القرآن. وقال سعيد بن جُبِير: الذكر: الذي في السماء. وقال 
مجاهد: الزبور: الكتبٌ بعد الذكرء والذكر: أمّ الكتاب عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله» وكذا قال زيد بن أسلم: 
هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزبور: الكتب التي تُرّلت على 
الأنبياء» والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه في 
التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرضء أن يُورتٌ أمة محمد يك الأرض ويدخلهم الجنة» وهم 
الصالحون. 1 

وقال مجاهدء عن ابن عباس : #أك الأرْسَ يرنه عِبَادىَ ألصَيِحُنَ© قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء 
وسعيد بن جُبّير» والشعبي» وقتادة» والسدي, وأبو صالحء والربيع بن أنسء والثوري رحمهم الله تعالى . وقوله : إن ف 
هنذا ما نِتَوَرِ بيت 43 أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد كي لبَلاغاً: لمَْفعة وكفاية لقوم عابدين» 
وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآئروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . وقوله تعالى: #ومآ 
َرَسَْسك إِلَا رَحمَهٌ لِلْعَلِيتَ 40039 : يخبر تعالى أن الله جَعَل محمداً يله رحمة للعالمين» أي: أرسله رحمة لهم كلّهم» فمن 
قبل هذه الرحمةٌ وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا والآخرة» ومن رَدَها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
«## ألم تر إل الس دوأ يمت ألّو كترا ولوأ مَومهُمْ 25 البوار (02) جَهَمّ َصَلوتها وَيذَى الْقَرَار (407 اإبراهيم: هك هكاء 
وقبال الله تعالى في صفة القرآن: طقُلَ هُرٌ ليد اموأ هدّى وَيقِضَآء وَالَدِ لا مؤت ف ءَاذَانِهمَ وَقر وَهْوٌ عَلتِهِمَ عض 
لِك ينارت من كان بيار [فصلت: 44]. 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مروان المَرَاري» عن يزيد بن كَيْسَانَء عن ابن أبي حازمء عن أبي هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين» قال: «إني لم أبِعَتْ لَعَاناء وإنما بُعنْتُ رحمة». انفرد بإخراجه مسلم . وفي 
الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكيع » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سئل عن هذا 
الحديث» فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلاً. قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه مالك بن سُعَير بن الخْمْس»ء عن 
الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي: حدئثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إنما أنا رحمة مهداة». ثم أورده من طريق الصَّلْت بن مسعودء 
عن سفيان بن عيينة» عن مِسْعَرء عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : «إن الله بعثني رحمة 
مهداة. بُعنْتُ برفع قوم وخفض آخرين؟. 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أخمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن 
عبد العزيز الذراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف», عن محمد بن صالح التمارء 
عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حَمْرَّة: يا معشر قريش » 
إن محمداً نزل يغرب وأرسل طلائعه؛ وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاًء فاحذروا أن تمروا طريقّه أو تقاربوه» فإنه كالأسد 
الضاري؛ إنه حَنِق عليكم ؛ لأنكم نفيتموه نفي القِرْدَان عن المناسمء والله إن له لَسحْرَةٌ ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا 
رأيت معهم الشيطانٌ» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قَيلَةَ ‏ يعني : الأوس والخزرج ‏ لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن 
عدي : يا أبا الحكمء والله ما رأيثٌ أحداً أصدقّ لساناًء ولا أصدق موعداًء من أخيكم الذي طردتمء وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه . قال أبو سفيان بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه» إن ابني قيلّة إن ظفّرُوا بكم لم يرْهُبوا فيكم إلا ولا 
ذمة» وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة» أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداً» وأما ابنا قَيْلة فوالله ما 
هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهمء وقال: 
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وتحنان اللسفتت :رجفت وُنة بيبل ذل إذااقتييا كان فتؤق تيقل جَتَكيد 
فبلغ ذلك رسول الله يلِْةِ فقال: «والذي نفسي بيدهء لأقتلنهم ولأصلبَئّهم ولأهدينهم وهم كارهون؛ إني رحمة 
بعثني الله ولا يَتَوئاني حتى يظهر الله دينه» لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحي الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثني عَمَْرو بن قّيسء عن عمرو بن::أبي قر الكنديٌ 
قال: كان حُذْيفةٌ بالمدائن » فكان يذكر أشياء قالها رسولٌ الله يلل فجاء حذيفةٌ إلى سَلْمان فقال سلمان: يا حذيفة» إِنْ 
رسولّ الله كَلةِ كان يغضب فيقولء. ويرضى فيقول: لقد علمت أنّ رسول الله كله خطب فقال: «أيما رجل من أمتي 
سَبَبئُه سَبَةَ في عُضّبِي أو لعنته لعنةء فإنما أنا رجل من ولد آدم؛ أغضب كما يغضبون» وإنما بعثني رحمةً للعالمين» 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عن زائدة. فإن قيل: فأيّ رحمة حصلت لمن 
كَمَر به؟ عات ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدئنا إسحاق ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي. عن 
رجل يقال له: سعيدء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس في قوله: «ومآ أَرُسَلك إِلَا َه علي 4063 قال: من 
آمن بالله واليوم الآخرء كُتِبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعودي» عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقد رواه أبو القاسمٌ الطبراني عن عبدان بن أحمدء 
ع ل سا لللاي لجر ساس عا ار سن دسي عن 
ابن عباس : لاوما رسك إِلَّا رَحَهٌ علي 49 قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه 
ُُوفِي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. 
«كل إِنَمَا برق إلت أَنَمَآ بكم إلنه كمه نهل سر نيت 9© يد َأ فل ََنستُ عل سَوَاو َإِنْ درمت قريب آم 
لي تَحْشْمن 67 وَإِن أثرف تَعَلَمٌ ينه ل وَمكَع إل مب 7 كَل بت 
ع لي وَرَبنًا يمن الْمسْتَمَانُ عَلَ مَا صصِمْنَ 7 »> 
قزل تعلق آمرا ونيواء ؛ صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للمشركين : «ِإِمما يرح إلى أثّما إلمُحك نه وجِة ته 

شم مُسِْمُوت4 أي: متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له . اَن تَولأ4 أي : تركوا ما دعوتهم إليه» لمَقُلَ سكم علق 

سَوَلُو أي : أعلمتكم أني حَرْبٍ لكم» كما أنكم حَرْبٌ لي» بريء منكم كما أنكم بُرَآء مني» كقوله: #وَإِن كَدَبوِكَ قل لي عَم 
2 شر يعون مِمَآ أعْمَلُ ونأ َرِى* مما مدن 400 ابونس: .]:١‏ وقال: لما امَك ين قر َال ليد ته عل 
سوَك» [الأنفال: 4ه]: ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هناء لمن َو قل نكم عل سوَو» أي : 
أعلمتكم ببراءتي منكمء وبراءتكم مني ؛ لعلمي بذلك . 
وقوله: 9وَإِنْ أَدرت أريبٌ أم بَعِيدٌ ما وْمَدُوت4 أي : هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده» إن يمْلَمْ 
لْجَهُْرَ وت الْقَوْل وَيَمْلَمُ ما نَحمْمنَ )4 أي : إن الله يعلم الغيب جميعّهء ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والقتمائرء ويغلم النرو]اخفى : ويعلم ما العباد غاملرن في اجهازهم واسرازهمء وسيجرزيهم على ذلك» ٠‏ على القليل والجليل . 
وقوله : اوَإنْ درف لَعَلَمُ فنَنَهُ لَك وََكعٌ لحن 407 أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير : 
لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون عن ابن عباس» والله أعلم . 

كَلَ رَيَ كمكرٌ بللَنّ4 أي : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: #رَينًا 
0 ألْحَقّ وَأَنتَ خَيْرٌ التِْنَ4 [الاعراف: 4]ء وأمر رسول الله ككهِ أن يقول ذلك. وعن مالك» عن زيد بن 
أسلم : كان رسول الله ككدِ إذا شهد قتالاً قال : ري لتك بِلذَن» * . وقوله: #وربنًا ألتّمْنُ الْمْبَمَانٌ عل ما تصِمُونَ* أي : على ما 
يقولون ويفترون من الكذب, ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك . 

6 ا 


ع 


سورة الحج. الآيتان: "١‏ ها 


تفسير سورة الحج 


يها أَلنَاسٌ نما رسكم إرك وله ألتكاعة تن عيلِِمٌ (وه) يم تَرَوْتهًا كه ادحل مكل ضوعن لسك قشع كل كان 
حَمْلٍ لها وى ناس سككرئ وَمَا هم يشككرئ وَلكيّ عَدَاب أو سَرِيدٌ 42> . 
يقول تعالى آمراً عباده بتقواه» ومخبراً لهم بما يستقيلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في 
زلزلة الساعة :اهل هي بعلا قباع النانى من قتورهم توم تشورعن إلى مرضات القيابة؟ أز.ذلك مبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام 
الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : «إذا ُلك الأَرسُ زرَلمَا () وَحرَجَتٍ الْأَرَسُ أَْمَالَهَا )4 [الزلزلة: .١‏ 7]» وقال تعالى : 
مَل الاَينُ وبال 2 وعد يز تق اعد 49 [الحاقة: 14 16]» وقال تعالى: «إدَا يمت الْارْسُ ييا 
وت الْجبَالَ بنَا 2ه فكت مه مين )4 [الرائعة: ؛-+]. فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وأول 
أحوال الساعة يد ال و ا 11 
«إرك رَلْرَْةَ ألتَاعَةٍ نَىْء ؛ علي » »؛ قال: قبل الساعة +وروانابن ابو حاتم من جنيك التزري )عر نتعدرر والاعنبقيي» بن 
إبراهيم » » عن علقمة» فذكره . قال: : وروي عن الشعبي » وإبراهيم» وعَبَيْد بن عُمَيْر» نحو ذلك . وقال أبو كُدَيْئَة» عن عطاءء 
عن عامر الشعبي : ليها ألنَاسٌ أَتَقُوا رييَحكُم » الآية. قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 
وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسْئَدَ مَنْ قال ذلك في حديث الصّورء من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» 
عن يزيد بن أبي زيادء عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : دإن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه في فيه»ء شاخص 
ببصره إلى العَرش» ينتظر متى يؤمر». قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصّعْقء والثالئثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع . فيفزعٌ أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفترء وهي التي يقول الله تعالى : وما بَظرٌ عوك إلا صَيْحَدٌ ويه ما لها ين كْراقٍ (4)05 [ص: ]١٠١‏ فَيُسير الله الجبال» فتكون سراباً 
وتُرج الأرض بأهلها رجاًء وهي التي يقول لله تعالى : هي يَيمْكُ البق (©) تنشها أده (2) قوب يَوْمِذِ ولبِمَدٌ 02 4 
[النازعات : 5 -8]» فتكون الأرض» كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش 
ترجحه الأرواح . . فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع » وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى 
تأتي الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولي الناس مدبرين» ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله 
تعالى : «يَوم اناد (7) ب مولن مدن ما كم من أن عي ومن مطل أله مال ين هاو )4 اغافر: ؟5: 60] فبينما هم على 
ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء قَرَأوا أمرأ عظيماً» » فأخذعم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ا 
إإناائي "امول للدت لزيا وخ القد فا وان لك اجونهاء ل #خعات مواقا وصيرك الله عل : اوالأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: لقَمَرْعَ من في السَّموتِ وَمَن في الْاّضٍ إِلاس كا أمَّذْ4 
[النمل: 0م]؟ قال :أولئك الشهداء؛ وإنما يصل الفزع إلى الأحياء: أولنك أحياء عتد رهم يرزقوف» وقاهم الله شودلك الموم 
وآمنهمء وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : «يكأنهًا ناس أتَفُوا ربكم يرك رَلرَلَةَ ألتحاعة تن 
تيد © م تزتها هَل سكل مزيكؤ عَنآ ست وَتسَعُ حكُلٌ دَاتِ حَئْلٍ لها ور ادس شكرئ وما هم يشكتر 
وَلدِكنّ عذاب أن سَدِيدُ > . 
وهذا الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي خاتم؛ وغير واحد» مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه 
الزلزلة كائنة قبل يوم الساعةء وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك. والله أعلم. وقال 


وهي مكية . 
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آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة في العرصاتء بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. 


واحتجوا بأحاديث : 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران ابن حُصَّين؛ أن رسول الله يقال 

ل ل ايم 147 لش كفا رست رك رز لقا 
و4 4 21 


000 ايم 2 0 
0 باع كل ا ا ل كر ونا كم 


مد مويو ا تر 0000 فيقول :ايا 
ربء وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار» وواحد في الجنة». قال: فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة»ء فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج, ومن هلك من بني آدم وبني إبليس؟ قال: : فسْرّي عنهمء ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده » ماأندم في الناين إلا كالشامة في جنب البعيرة؛ أو الرقمة في ذراع الدابة؛ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهماء عن محمد بن بَشَّار عن يحيى - وهو القّطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة» به بنحوه. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
طريق أخرى لهذا الحديث : قال الترمذي : حدثنا ابن أبي عمرء عند دياه بز عه خدكا بن عاق عن الحين » عن 
عمران بن حُصَيْنِ ؛ أن النبي لقال : لما نزلت : يلها أَلَاسُ أنهو ريَسَكُمْ إرك رَلرَلَةَ ألتحاكة نت ؛ عَظِيمٌ )4 إلى قوله : 
«وَلكيّ عَدَاب أنه سَدِيد4, قال: أنزلت عليه هذه» وهو في سفر» فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟* فقالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «ذلك يوم يقول الله لادم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كَلدِ: «قاربوا وسَدَّدواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال: #فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمَلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع 
الدابة» أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء ولا أدري أقال الثلثين أم لا؟ وكذا رواه الإمام 
أحمد عن سفيان بن عُيَيِئَةَ» ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن» 
عن عمران بن الحصين . وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد 
العدوي؛ عن عمران بن الحصين» فذكره . وهكذا روى ابن جرير عن يُنْدَارِهِ عن عُنْدره عن عوف» عن الحسن قال : بلغني أن 
رسول الله يه لما قفل من غزوة العُسرة ومعه أصحابه يعدما شارف المدينة قرأ: ٠:‏ للها لدّسُ انوا ركم إى وَلْرَلَهَ ألتَاعَةَ 
فَئ؛ عَيلِيمٌ (نّ)4 وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جُدْعَانء فالله أعلم . 
الحديث الثاني : قال ابن أب 0 : حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع؛ حدثنا أبو سفيان - يعني المعمري -عن مَعْمَرء عن قتادة» عن 
أنس قال : نزلت «إرك زَلزلة لسَاعَةَ ‏ شَْءُ عظِيمٌ © وذكر - - يعني : : نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه قال : «ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس». رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر. 
الحديث الثالث : قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام ‏ حدثنا هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله يلل هذه الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: 
وإنما أنتم جزء من ألف جزء؟ . 
الحديث الرابع : قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله كِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك . فينادى بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . قال: يا ربء وما بعث النار؟ قال: من كل ألف__أراه قال مما وشعة ومين 
” وري انس سشُكرئ وبا هُم يشكترئ وَلكنَّ عَذَاب أَلَّو سَدِيدٌ4 فشق ذلك على 
الناس حتى تغيرت وجوههمء قال النبي كلِْ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» لت نه 


ع 
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فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة»: فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضعء 
ومسلم» والنسائي في تفسيره» من طرق. عن الأعمش» به. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري ‏ وعبيدة المعني؛ كلاهما عن 
إبراهيم بن مسلمء عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: يا آدم» 
إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النارء فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعين؟. فقال رجل 
من القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير». انفرد بهذا 
السند وهذا السياق الإمام أحمد. 
الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا ابن أبي مُلَيْكَة ؛ أن القاسم بن محمد 
أخبره؛ عن عائشة» عن النبي يكل قال : الإنكم تحشرون يوم القيامة حُفاة عراة غرلا» . قالت عائشة : يا رسول الله؛ الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة؛ إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك؛. أخرجاه في الصحيحين. 
الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لّهيعة» ل لين بن أبي عِمْرانء عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال : فيا عائشة» أما عند ثلاث فلاء 97 
عند الميزان حتى يثقل أو يخفء فلا . وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عن من النار 
فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله إلها 
آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب». ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطؤي عليهم» ويرميهم في غمرات». ولجهنم جسر 
أدق من الشعر وأحد من السيف, عليه كلاليب وحسك يِأْخْذنَ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد 
الخيل والركاب؛ والملائكة يقولون: ربء سَلّم لم . فناج مسلمء ومخدوش مسلمء ومكوّر في النار على وجهه». 
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى :« إرى رَلَرَْةَ ألتساعةٍ َكل عَييِث » أي: 
أمر كبير» وخطب جليل: وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن عجيب . والزلزال: هوما يحصل للنفوس من الفزع والرعب» 
كما قال تعالى : طهَْالِكَ َيل المؤمئوب ولوأ زرالا متَدِيدًا (4)0 [الاحزاب: .]١‏ ثم قال تعالى :لي تَرَْئَهَ41 : هذا من باب 
ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له '«تَدْمَلُ ككل إيكة بكة عَنَآ يسمت أي : تشتفل لهول ماثرى عن أحب الناس الهاء 
والتي هي أشفق الناس عليه؛ تدهش عنه في حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: سكل ؛: مُريضسة» » ولم يقل: #مرضع» وقال: 
«عَمَا أَيْسَحَتَ» أي : عن رضيعها قبل فطامه . وقوله ايعسَعْ حكُل كي تل لم4 أي : قبل تمامه لشدة الهولء «ويّّى 
الئاس مشكرّئ» وقرىء #سَكرَى » أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت أذهانهم» فمن رآهم 
حسب أنهم سُكارى. وما هُم بكر وَلكنَّ عَدَاب لَه سَرِيدٌ4 
7 اين من يدِلُ فى لَه يِنَب عِلْو مَضعُ كُلَّ سَبْطنٍ تير © كب عه أَنّمُ من كلاه دأَنَمُ مُضِدٌُ يديد إل عَذَايٍِ 
تير 4©9 
510 الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله 
وإنكاره وكفره كل شيطان مريد» من الإنس والجن, وهذا حال أهل الضلال والبدع؛ المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذا قال 
في شأنهم وأشباههم :«وَنَ الدّين م يددِلُ فى لله يمير عله » أي : علم صحيح' لوَيِيمُ كُلَّ سَبْطنٍ ري كيْبَ كدو قال 
مجاهد: يعني الشيطان» يعني : كتب عليه كتابة قدريةَيَمٌ من يرم أي: اتبعه وقلده مانم يِه ويَيهِ إل عَدابِ ار » 
أي : : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المزعج المقلق. 
وقد قال السدي. عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن جريج . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن سلم البصري» حدئنا عمرو بن المحرم أبو قتادة» حدثنا المعمرء حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث من حُخبثاء 
قريش : أخبرنا عن ربكم» من ذهب هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة والقعقعة في كلام العرب: 
الرعد ‏ فإذا قِخف رأسه ساقط بين يديه . وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمدء أخبرني عن ربك * 
من أن ديء هو؟ من ذن لورمن ياقورت؟ فال تبناات ساعقة فاخلته. 


« ايها لان ا نا حَلفْدَيٌ ين يابٍ ثُمَّ ين تُطمَوْ كد من عَلَتَوَ ثُرّ من مُسْمَوَ عُلَمَوْ وَعيرِ لَقَوْ يَنْبَينَ 
لَك ريق فى الأَيمارِ ما ممه إل 1 كر نشي د شرك عد ثحبلا لنيد مضت ف يتك يد 0 
ألعمْر كيد عل رن تر ين كك ري الأرسَ هَايِدَةٌ هَإدَا أنلنا عَليّها الْمله هكرت وَربْتْ وَأنْبَتتَ من كل روج بهيج 2 ) دلِكَ 
أن أله حو تل يلم يي النزق وَل عل كل تو عيبت © وله ألتامَة يه لَاربْبَ بن تأت لله جع تن في لبر ()4 
لما ذكر تعالى المخالف للبعث, المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد؛ بما يشاهد من بدئه للخلقى» 
فقال: (9ٍيأَيُها أَلنَّاسُ إن كُْرٌ في ربب »#أي : في شك 8ايَنَ البَمَنِ #وهو المعاد وقيام الأرواخ والأجساد يوم القيامة هنا 
عَلَقَسَيٌ ين ياب أي : أصل برَئه لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم» عليه السلام لاثم ِن نُطمَة»أي: ثم جعل نسله من 
توالا عزن عاد حييكة لثم مِنْ عَلَقَمَ ثُرّ من ُسْمَةَ ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يوماً كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماً» ثم تستحيل فتصير مضغة ‏ قطعة من 
1 006 5 ب اي سك ا ل وا ا رع يا 
سائر الأعضاء . فتارة يُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ؛ ولهذا قال تعالى: 
د ين ملقو ف من مدهو لدو رجز لكاي : كما تشاهدونهاء «لْدْبَينَ َك وبر في لأسا ما مَصَهُ إك أَجَلٍ يسك »> 
أي : وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى: «خَُلََوِ وعَيْرِ حََّنَةِ» قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق . فإذا مضى عليها أربعون يوماء وهي مضغةء أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح» وسواها 
كما يشاء الله وَبَك من حسن وقبيح» وذكر وأنئى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيدء كما ثبت في الصحيحين» من حديث . 
الأعمش» عن زيد بن وهبء عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ككلِهِ وهو الصادق المصدوق-: «إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون عَلقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
بكتب عمله وأجله ورزقهء وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 
وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت 
في الرحمء أخذها ملك بكفه قال: يا رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دماً. 
وإن قيل : «مخلقة»» قال: أي ربء ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال : فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله . فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله . فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 
قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أ ارهاء سحت إذائغاء اجلها باك خدفنة ل ذلك المعانء ثم الا امير 
0 ليها اناس إن ُدْرٌ في ربب يَنَ اب ونا لكك ين ياي دُمَّ ين سُلِمَوَ ثم ين عتَوْ د من مُسْمَوَ ُلَعٍَ وَغَير 
60 مَُلنَوفإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماًء وإن كانت مخلقة 
نكست في الخلق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبي يَكِةٍ قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين» فيقول : أي رب» أشقي أم سعيد؟ فيقول الله» ويكتبان» فيقول : أذكر أم أثنى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله؛ ثم تطوى الصحف » فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم من حديث سفيان بن عييئة» ومن طرق 
أخرء عن أبي الطُقيل» بنحو معناه. 
وقوله: م ْمَك ِنْلَاكأي : ضعيفاً في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله . م يعطيه الله القوة شيئاً فشيئأ» 
ويلطف بهء ويحنئن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال: 8ثُمَّ لِمَبَلعُوا شنكم كأي : : يتكامل القوى ويتزايد؛ 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. «وَينحكُم ئّن يُوَوّ» أي: في حال شبابه وقواه» «رَينحكم تن يُرَدِ ِلك أزذل 
الخ وهر التترخة والهزم رستات الغرة والعكل والقهم ؛ وتناقص الأحوال من الخَرّف وضعف الفكر؛ ولهذا قال: #8لِكْ 
ايم بعد لِ بع كما قال تعالى: «# لَه الى حَلَقحْ ين ضَعْفٍ ثرّ جَمَلَ من بعد صَعْفٍ فُوَهٌ شر جَمَلَ من بد ُو صَعْمًا 
يقلن نا مق وذو الكل يم الْقَيِدُ 4)©9 [الروم: 4ه]. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده: حدثنا منصور دا حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاري. عن أنس بن مالك رفع الحديث ‏ قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من حسنة» كتبت 
لوالده أو لوالدتهء وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولاعلى والديه» فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه 
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أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنون. والجذام» والبرص . فإذا بلغ 
الخمسين» خفف الله حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه يما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين 
كت الك عرينا وتيعاوة عن تاتف دااع دوين فر اخ ل ما نقد ]من دج وما تادر وشفعه في أهل بيته» وكان 
أسير الله فني أرضهء فإذا بلغ أرذل العمرط« لِكِيْلا كيلا يعم بن بَعْدِ عِلِمِ يا » كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه». هذا حديث غريب جداً» وفيه نكارة شديدة . 
ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً وموقوفاً فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن 
عامرء عن محمد بن عبد الله العامري» عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنةء أمنه الله من 
أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين لَيّن الله حسابهء وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليهاء وإذا 
بلغ السبعين أحبه اللهء وأحبه أهل السماء» وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناتهء ومحاعنه سيئاته» وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في الأرضء وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هشام» حدثنا الفرج» حدثني محمد بن 
عبد الله العامري» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب, عن النبي كك » مثله . 
ورواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أنس بن عياض» حدئني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الصُمْريء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص . . .» وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الله بن شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك. عن أبي قتادة العُذْريء عن 
ابن أخي الزهري» عن عمهء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يةٍ : «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا 
صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة 
رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله وأحيه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين تقبل ليطا وتجارز ع بولا تزاذا بلع امسن عازف جا داقو ذه را روعي اده ير الله في 
أرضهء وشفع في أهل بيته . 
وقوله :#وترى الأرصت حَامِدَة » : هذا ليل آخر على قدرت تعالى على إحيا اموت » كم يحب الأرض المي الهامدة؛ وهي 
القحلّة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة . |وقال السدي : ميتة . لفَدًا ْنَا عليه الْمَل أهَيرت ورَيت وَأبَدَتَ 
من كل رَرْج بَهِيج» أي: فإذا أنزل الله عليها المطرط أَمَْرينَ4 أي: تحركت وحَييت بعد موتهاء9ورَينَ4 أي: ارتفعت لما 
سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» ومن ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء 
كس ل أبن من صكُلٍ رت بَهِيج4 أي: حسن المنظر طيب الريح . وقوله :لدَلِكَ 
نَأ هو كَلَنّ» أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء. #وََنُمٌ يا 5 : كما أحيا 1 ضٍِ الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ؛ 
إن اذى تاها يني التزقة» ١‏ لله ل عل تنو قبدُ4 انصدد: ]+٠‏ ف «إِنّآ أنه دآ أو سينا أ يفول كم كن ييسكرك 40 
[يس: 486]. ا 
ولد َع َه لَاربَ ييا4 أي : : كائئة لا شك فيها ولا مرية»«وأنى أنه , 57 يبعت من في الْقبور» 0 
قبورهم رمماًء ويوجدهم بعد العدم». كما قال تعالى : «وَسَرَب ناملا وئّىَ عَلقَةٌ ل من يحي ألمت ْم وه رَِيمٌ 2 فل يبا 
ألَِىَ ماما أل مر وهو يل حَلْقٍ عل (3© اذى جَعلَ لك بن الجر الْأَسْصَرٍ كلا بآ أشي مودو 469 ابس 55 
4] والآيات في هذا كثيرة . وقال الإمام أحمد : حدثنا بّهزء حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع بن 
خدّس» عن عمه أبي رَزين العقيلي - واسمه لَقِيط بن عامر ‏ أنه قال : يا رسول اللهء أكلنا يرى ربك يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول الكل : «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخُلياً به؟؛ قلنا : بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا 
رسول الله كيف يحيي الله الموتى» وماآية ذلك في خلقه؟ قال : «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟» قال : يلى. قال: «ثم مررت 
به يهتز خضراً؟» . قال: بلى . قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته في خلقه» . 
ورواه أبو داود واين ماجه» من حديث حماد بن سلمة» به . ثم رواه الإمام أحمد أيضاً ابواناطلي ين حاف اي 
المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سليمان| بن موسىء عن أبي رَزين العُقَيْلي قال: أتيت رسول الله يك 
فقلت: يارسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال ا"أبررت ارعس عن أر عله جد توتورت بواسحمية ا ثلء: نعم . 
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قال: «كذلك النشور». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبّيس بن مرحوم» حدثنا بُكَيْر بن أبي السُمَيْط» عن قتادة» عن 
أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور ‏ دخل الجنة. والله أعلم . 

ؤوينَ اين من يلُ فى لَه بيَثِ مز ولا مُتى ولا كِتبٍ تيبر © كن عفد لِضِلٌ عَن سِيلٍ آله لم في لديا زع ميته يدم 
لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين في قوله: «وَينَ لدان من يدل فى الله عير عِلْر نَم كن سَيْطنٍ مربدر 
(2) 4 ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: َوَمِنَ لدان من يحل فى الله يمير ِل ولا هذى وَلَا 
كتب تير 42 أي : بلاعقل صحيح» ولانقل صحيح صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: «اثَانَ عِطنِهِ4: قال ابن 
عياس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه . وقال مجاهدء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: متاق عِظفِه »أي : لاوي 
عنقه» وهي رقبته» يعني : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقَبّته استكبارء كقوله تعالى : «وفى موسج إذ أَْسَلََهُ إل عون لطن 
ين (2) نَرَلٌ يَف وال سجر أو و 29> [الذاريات: 4 و*]ء وقمال تعالى: لوَإِدًا قِلَ ْم تَعَالواً ِل مآ أنَرَّلَ أنه وَإِكَ 
ليسول رَأيتَ الْمْكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا © [النساء: »]5١‏ وقال: 9وَإدًا قِلَ لم َالو مسْتَمْرَ لَك رَسُولُ آَم ليوأ سم 
ورأبتهم يَصدُونَ وهم مكرود )4 [المنافقون: 0]: وقال لقمان لابنه: #ولا صر حَذَّك دين [لقمان: 18] أي : تميله عنهم 
استكباراً عليهم » وقال تعالى : لوَإدا نل عله كا وَل متخا كأن لد يَسْمَمهَا كن ف أده وا مره ِعَدَايٍ أليرٍ 402 القمان: 
/ا]. 

وقوله: ٍ لل عن سبل ألو4: قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما 
أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن 
سبيل الله. ثم قال تعالى: هلم في اليا هوهو الإهانة والذل؛ كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَقّاهِ الله المذلة في الدنياء 
وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمهء (وَيدِيتهُ يوم الْتبَمَةَ عَدَابَ لرِقٍ دَلِكَ بِمَا قَدَمَتَ يَرَاكَ أي : يقال له هذا 
تقريعاً وتوبيخآء «وَأمَ أنه بِطَئَّرِ بود كقوله تعالى : «حَدُوء همده إل سواه لحب © ثم سُبُوا وق رَأْسِهء من عَذَابٍ 
لْحَيبر (©) دق َلك أن الْمَزِيرُ الحكيع 09 إنَّ عَدَامًا كر بدء ترون )4 [الدخان: 47 .]0١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أحمد بن الصبّاحء حدثنا يزيد بن هارونء أتبأنا هشامء عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يُحرق في اليوم سبعين 
ألف مرة. 

زنَّ لين تن ينلد لله عل حر ون لمهم 5 تلدأدً بد و 21 يِه قب عل مَعهو. خَيرَ ذيا والآيدرأ دلق هر ترام 


عو 


ما لا يشو وا لا يَنفَمُوُ للك هر ألصَّللُ البعِيدٌ (©) يدوا لمن سَرَّهه أرب من تَنْعِدِ لِنَىَ الموك 
قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: #علَ حَرَنِ»: على شك . وقال غيرهم: على طرف . ومنه حرف الجبل» أي : طرفه» أي: 
دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحبى بن 
أبي بُكَيْره حدثنا إسرائيل» عن أبي حصِين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «وين لان من بَعْبْدُ لَه عل حر #قال : 
كان الرجل يُقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماًء وتُتِجت حيلُهء قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته» ولم تُننَج خيله 
قال: هذا دين سوء. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثتني أبي» عن أبيهء عن 
أشعث بن إسحاق القّمّيء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي تلفي سلِمون؛ فإذا رجعوا إلى بلادهم؛ فإن وجدواعام عَيث وعام خصب وعام ولاد حسنء قالوا: «إن ديننا هذا 
لصالحء فتمَسَكُوا به». وإن وجدوا عام جُدوبة وعام ولادسَوء وعام قحطء قالوا: «ما في ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه : 
وين لين م بد لَه َك حرفي ون أسَهمُ حب لمأن يي ون مان يِذ هلب عل مَحْهِو-» 

وقال العوفي» عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قَدم المدينة» وهي أرض وبيئة» فإن صح بها جسمهء وُتِجت فرسه مهراً حسناًء 
وولدت امرأته غلاماً» رضى به واطمأن إليه» وقال: ما أصبت منذ كنتٌ على ديني هذا إلا خيراً». وإن أصابته فتنة ‏ والفتئة: 
البلاء أي: وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة؛ أناه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
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على دينكَ هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك» وابن جُريج» وغير واحد من السلف» في تفسير هذه 
الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» 
انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال 
مجاهد في قوله : «انقَلبّ عل مَجْهِد» أي: أرتد كافراً. 

وقوله: «حَيرّ اليا وَالْآحِرَةٌ» أي : فلا هو حَصّل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» فهو فيها في غاية 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: دَلِكَ هُو لسرن الْمِينُ» أي : هذه هي الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. وقوله: 9يَدْعُوأ من 
دو أَنَّهِ ما لا عسوم وما لا يَنَقَُمٌ» أي: من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضرهء 


َلك مْرٌ لصَلَلُ البعِيدُ يما لمن مده أب ين لود أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيقن. وقوله: «لِنْس المول وليك لْمَشِيرٌ #: قال مجاهد: يعني الوثن» يعني : بئس هذا الذي دعا به من 
دون الله مولى» يعني : ولياً وناصراًء «وَلِنس الْمَشِيرُ 4 وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد : لبئس ابن العم 
والصاحب من يعبد الله على حرف» لبن مََمٌ حَزدُ لمأن يي ونْ مَإَئْهُ دنه أَقََبَ عل وَجَهِو4. وقول مجاهد: إن المراد به 
الوئن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 


« إن لَه ديل اس موأ عأ لصحت جَنّتٍ تجرى ين عا هر إن لله َمل ما بريد 40. 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا 
الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» في روضات الجنات. ولما 
ذكر أنه أضل أولئك» وهدى هؤلاءء قال: ؤِإِنَّ أنه ععَلمّا يريدُ4. 


كه يت يي وَأ َه يهوى من بُريدُ 4)©7. 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يفي الدنيا والآخرة» 9َلَنْدُد سَبَبٍ»أي: بحبل «إِلَ السَملِ» أي : 
سماء بيته» ٍثُم يفطم » يقول : ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد»ء وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاءء وقتادة» وغيرهم. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «تَبَمدُدْ يسبَبٍ ِل أَلسَملِ4 أي: ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتي محمداً من 
السماءء <ثمَ لبْقَلَم ذلك عنه» إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم ؛ فإن 
المعنى : من ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظه» فإن الله ناصره لا محالة» 
قال الله تعالى: «إًا لَتَسْمُ يُشلكنا وال امنا في للببؤو ألذيا ويم بهم الأتذهلد (©) بِومَ لا نهم الطانَ معذِرتهم وَلَهُمْ 
للَمَمَهُ وَكَهُمَ سو ألدَارٍ 14)2غافر: 0١‏ ؟0]؛ ولهذا قال: « قَبَ:ظر كل يدبن كَبِدُم ما َيل 4. قال السدي: يعني: مِنْ شأن 
محمد يَلِةِ. وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 

وقوله: لرَكَدَِكَ أَرَنَهُ4 أي: القرآن ظمَْتٍ بَيْنِ» أي : واضحات في لفظها ومعناهاء حجةً من الله على الناس وان أله 
يبَدى من يُرِيدُ4 أي : يضل من يشاءء ويهدي من يشاء؛ وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك» «لا سل عَمَا يفْعل وَهُمْ 
كلك 299) 4 الانياء: 5]ء أما هو فلحكمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب . 


«إد لذ موا وَل حائوا وَلسَيدِن وشا والسجرس وان رسكا رت لَه يَْصِلْ يتتهد بد اَم إن أله َك كل تو 
2 

تَِيدٌ 409 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد قدمنا في سورة «البقرة» 
التعريف بهم واختلافٌ الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوسء والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى : « يَفْصِلُ بتِتَهُرْ 
يوم الْقِيسَةِ4. ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ 
لأقوالهم» عليم بسرائرهم» وما تُكن ضمائرهم . 

«ألّ تر أت لله يَسْجْدُ َم من في اموت ومن في الْارْضٍ والشّنس وَلْمَمرُ والنجوم َلْْبَالُ واشَّجَرُ وَالدَوابُ وكير من اناس وكيد حقّ 
َه الْعَدَابُ ومن مهن لَلَّهُ هَمَا لَمُ من مُكْرٌِ إِنَّ َه يفْملُ ما يمآ 8 4002 . 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً وسجود كل شيء مما يختص به 


حم 
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كما قال: لولم برو ِلك ما حَلقَ أنه ين عَم تقب يَِْمُ ع الِْنِ لمكيل سبد وهر طروت ()14النحل: 44]. وقال ها هنا : 
«ألر ير أب لَه ممَجُدُ لم من في السّمنوت ومن ف الأ » أي : من الملائكة في أقطار السمواتء والحيوانات في جميع الجهات» 

من الإنس والجن والدواب والطيرء #وَإن من شَْءِ إَِّا يم روه #[الإسراء : : 44]. وقوله : #وَآلسَّمْس وَالْمَمرُ وَالشُجُوم» : إنما ذكر هذه 
على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون لله» فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة «لا كَتَجُثُوا لشَّين وا لمر 
وَسْجُدُوأ يِه اذى حَلَفَهَُ إن كم | ياه تَمْبَدُوت#[فصلت: 97"]. 

وفي الصحيحين عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَِنٍ : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش. ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وفي المسند وسنن 
أبي داودء والنسائي» وابن ماجه» في حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر خَلّقان من لق الله» وإنهما لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن اشئيق إذا تجَلى لشيء من خلقه -خشع له». وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولاشمس ولا قمرء إلا 
يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بِفّيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة» فسجدتٌ فسجَدّت الشجرة لسجودي» فسمعتُّها وهي 7 تقول : اللهم» ؛ اكتب لى 
بها عندك أجراً؛ وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراً» وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس 3 
النبي يكل سجدة ثم سبد فسمعته وهو يقول مثلّ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبّان في 
صححيححهة . 


وقوله :« والدَّوانٌ»* أي: الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله يَئِيْةِ نهى عن اتخاذ ظهور 

الدواب منابر . فرب مركوب حخير وأكثر ذكراً لله من راكبها . وقوله :وكير د ين ألَاين» أي : يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً 

بذلك. لوَكدِيرٌ حَقَّ عليه الْمَدَا ربُ» أي: ممن امتنع وأبى واستكبر اومن عبن نمال م من مُكْرِم إِنَّ أله عل ما ينآ . وقال 

ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداج؛ عن جعفر بن محمد عن أبيد؛ عن علي قال : قيل لعلي : إن ها 
هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : يا عبد اللهء خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء . قال: فيمرضك 

إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 

حيث يشاء؟ قال : بل حيث يشاء . قال: والله لو قلت غير ذلك لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ : «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله . أمر ابن آدم بالسجود 

فسجدء فله الجنة» 2 وأدرث بالسجوه قابيك ,فلي الثارا رواد تلم وقال الإمام أبعم : ةا أبوؤسعيد اقول بار هاقيم أبن 

اه الله» أفضاات زر لسع حلن ناهر التران بمسعلتين؟ قال انس فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما»". ورواه أبو 

داود والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقال الترمذي: «ليس بقوي» وفي هذا نظر؛ فإن ابن لّهيعة قد صرح فيه 

بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 

وقد قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرحء أنبأنا ابن وَهْبِء أخبرني معاوية بن صالح» عن عامر بن 

جَشِبٍء عن خالد بن مَعْدانَ؛ أن رسول الله يخ قال: «فُضّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». ثم قال: أبو داود: وقد 

أسند هذاء يعني: من غير هذا الوجه» ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داودء حدئنا يزيد بن 

عبد الله حدثنا الوليد» حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع» حدثني أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين في 

الحجء وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت بسجدتين . وروى أبو داود وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العْتّقيّء عن 

عبد الله بن مئين » عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله يك أقرأه خمس عشرة سجدة ف في القرآن. منها منها ثلاث في المُفَصَلء 

وفي سورة الحج سجدتان . فهذه شواهد يَشُدٌ بعضها بعضاً. 

«# مدن حَسَمَنٍ اختصئوا ى يهم كَل كد مِستْ ل ياب ين أر 2 بن من تق موسيم ليم 69 يشَهَرُ بي. ما 

الى رمءعومدو ححشص 00 8 00 

مُطُوم ولللود (و) و تَمِعُ ين حَدبو (() كلما أرادنا أن يخْرُمأْ ينبا هِنْ عي أء عِيدوا فيا وذوفوأ عَدَابٌ ترق )4 . 

ثبت في الصحيحين ».من حديث أبي مِجْلّزء عن قيس بن عاد عن أبى ي ذر؛ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية :« مد ذَانِ حَصَمَان 


م١‎ 
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صخ بسع و 


خْتْصَمُوا فى ريم #نزلت في حمزة وصاحبّيه» وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا في بدر. لفظ البخاري عند تفسيرهاء ثم قال البخاري: 
حدثنا الحجاج بن مِنْهَالء حدثنا المعتمر بن سليمان؛ سمعت أبي» حدثنا أبو ملز عن قيس بن عُبَاد عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أنا أول من يجِنُو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت ظهَذَنِ حَصمَانِ اختصموأ فى رتوم 4 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليَّ وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة.وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله: لهَدَانِ حَصْمَانِ لَخْتصَمُوأ ف ريم #قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء 
ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . فأفلج الله الإسلامَ على من ناوأه» وأنزل: مَدَانِ حَصَمَانٍ أخْنْصمُوأ فى ريم 4. وكذا 
روى العّوفي» عن ابن عباس . وقال شعبة» عن قتادة في قوله : لهْدَانِ حَصَمَانِ لَختصموأ في ريم #قال: مُصدق ومكذب . وقال 
ابن أبي نُجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث . وقال - في رواية : هو وعطاء في هذه الآية_: 
هم المؤمنون والكافرون. ٠‏ 

وقال عكرمة : دن حَصْمَانِ لَخَْصَمُوا في ريعْم#قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني 
للرحمة . وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله؛ والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلانَ الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو حَسَن؛ ولهذا قال: عَلَِنَ حكَدَروا مُْلِمَتَ لم ثَابٌ ين نري : فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من 


7س عر برء سير 


نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . يصب من كَوْقِ ميم للْهِِمُ بضْهَرُ بو مَافى مونم وَلُُْ 4أي : إذا صب 
على رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من 
الشحم والأمعاء . قاله ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب جلودهم» وقال ابن عباس وسعيد: 
تساقط . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالّقاني: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن زيدء 
عن أبي السمْحء عن ابن حُجيرة» عن أبي هُرَّيرة» عن النبي لقال : «إن الحميم لِيْصَبٍ على رؤوسهم» فِينقُد الجمجمةٌ حتى 
يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى يبلغ قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك؛ وقال: حسن صحيح . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي نعيم» عن ابن المبارك» به ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِيء سمعت عبد الله بن السُرّيّ قال : يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من 
حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرههء قال: فيرفع مِقْمَعَة معه فيضرب بها رأسه. فَيُفرغ دماغه» ثم يُفرغ الإناء من دماغه» فيصل 
إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: «يضَهَرُ بو ما فى بُطُويئ وَلْلَثة ©4. 

وقوله: لم مَتَيِعُ ِنْ يبر )4 قال الإمام أحمد: حدئنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا كَرّاجٍ عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول .الله ككلتقال: «لو أن مِفْمَعاً من حديد وُضِع في الأرض0ء فاجتمع له الثقلان ما أقُلُوه من 
الأرض». وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرَاحِء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يك الو ضُرب الجبلْ بِمقْمَع من حديد» لتفتت ثم عاد كما كان» ولو أن دلوا من عَسّاق يُهَرَاقَ في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». وقال ابن عباس في قوله: لوَكَمْ مَمِعُ من جد )#4قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله؛ 
فيدعون بالثبور. 1 

وقوله: كلما أنادكأ أن يرمأ ينهَا من ع أَمِيدُأ فَا4: قال الأعمشء عن أبي ظِبْيانَء عن سلمان قال: النار سوداء 
مظلمة؛ لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: « كلما أنائنأ أن يمُأ نا مِنْ خَيْ أُصِيدُوأ ذيا4. وقال زيد بن أسلم في هذه 
الآية: #كلما أناذكا أن يرمأ ينها من َي أُعِيدها فاك قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفُضيل بن 
عياض : والله ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها. وقوله: 
#وذرقرأ عَدَابٌ َلْمَرقٍ 8# كقوله: «وقيلٌ لهم ووأ عَذَابَ أَلنَّارٍ لِى شمر بد مُكبون»* [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون 
بالعذاب قولا وفعلا . 
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_يهذاء سورة الحج» الآية: ١6‏ 


لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتكال والحريق والأغلال» وما أعد لهم من 
ا ذكر حال أهل الجنة - نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: «إنَّ أَّه يدْخِلُ الذِبنَ امنوأ وعَمِلوا 
لصَلِحَتٍ جَنَّتٍ تَجْرى من عا الْأَتَهَرٌ» أي : تتخَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
جنار خا يد فيها» من الحلية؛ ٠‏ لمن أَسَاورٌ من ده > أي : في أيديهم» كما قال النبي يك 
في الحديث المتفق عليه : : "تبلغ الجِليّة من المؤمن حيث يبلغ الوُضُوء؛ وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه 
لسميئُه؛ يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قُلْبٍ منها ‏ أي : سوار منها لرد شعاع الشمسء كما 
ترد الشمس نور القمر. 
وقوله: «وَلاسُهُمْ فِيها حر » : في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه وسُندْسهء كما 
قال : «عيين يلك حش خذة رترت و وذ يه فو وطخ رين كنم ؟ لهو 62د هذا عن لكل جز ون سكو متكي (©)4 
[الإنسان: 21 97]» وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء ٠‏ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». قال 
عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : « وَلِبَاسهُمْ فِيها ريد . 
وقوله: 9وَمُدُوَأ إِلَ ايب يرب لقو . كقوله: لودل اديت حَامنوا وَحَيلُوا لطب جل رك ين ها اكز حَدينَ 
يها بوذن هط جتن ذه سكم )4 ابرهيم: +17 وقوله: «ولنكيكة يعد هم يد ع ارد (2) ملم لكر يما مث فم ف 
نا 9)؟ [الرعد : 7 14] وقوله: شلا مها وا وكا تيا © إلا يلا سلما سَلَا () 4 [الواقعة : 576]» فهدوا إلى المكان 
الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» « وبقرت فيهكا يَيِّهٌ وَسَلَدمًاك [الفرقان: ه267 لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَرَعون بها 
ويقرعون بهء يقال لهم : #ودوقوأ عَنَابٌ لمرقِ» . 
و : إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم: على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم؛ كما 
في الصحيح : «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النّمّسَه. وقد قال بعض المفسرين في قوله: «وَمُدوأ إِلّ 
0 : القرآن . وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة:؛ «وَهُدوأ إل مَل لَلِيدٍ» أي: الطريق 
المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناهء والله أعلم . 
«إنّ الي كُفروا ويَصُدُوتَ عن سجيل أله َألْسْجِد الْكرَار اد الى جَمَلْنَهُ للككاس مَرَآه لْمَدكتٌ فيه ولاو وَمَن يرد فيه 5 لكام بظار 
ثِقهُ يِنَ عَدَابٍ لبر 69> 
يقول تعالى منكراً على الكفار في صَدَّهمٍ المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه؛ ودعواهم أنهم أولياؤه: 
«رما كانوا أزليآء»: إن لاز إلا الْمنفُونَ وَلَكنَّ أكْرهُمْ لا يَعَلَمُونَ4 [الانفال: 4]. وفي هذه الآية دليل على أنها مّدنية» كما 
قال في سورة «البقرة': لايَكَلْوئك عَنِ الجر لاو وَل فِه قل تالف كبن وَصَدٌ عن سيل أل وَكُفْر بو. وَالْمَسْجِدٍ الْعرار 
َإِْرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ كير عِنْدَ الله > [البقرة : 2377]ء وقال هاهنا: #إنَّ > كفروأ ويَصدُونَ عن سبل ال َالسْجِدٍ الْكرَار »© أي : ومن 
صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين 
هم أحق الناس به في نفس الأمرء وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : «الَدِنَ “انوأ وتَطْمَينٌ مُلُوبهُم بذَكْر أله ألا ينصكر أله 
تطمينُ الْقلُوبُ (يّ)4 [الرعد :]أي : ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 
وقوله : « الى جَمَلَنَهُ لاس سَوَآة لمكت نيد وَأناؤ أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله 
شرعاً سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار مته» سو آلعدكِفٌ فيه وباو ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي طلخة؛ عن ابن عباس في قوله : لمَوَءٌ ألْمَدكفٌ نيه وَألبَاوْ 4 قال: ينزل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله : «سَوَآه الْمَدَكفٌ فيه وَألبَادْ4 : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو 
صالحء وعبد الرحمن بن سابط. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: سواء فيه أهله 
وغير أهله . 
وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهَويه بمسجد اليف. وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً» فذهب الشافعي» 
رحمه الله؛ إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» عن علي بن الحُسَين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال : «وهل ترك لنا عَقيل من رباع». ثم قال: ١لا‏ يرث 


م 
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الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُخْرَجٍ في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن 
أمية داراً بمكة» فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم . وبه قال طاوس» وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن رامّويه إلى أنها تورث 
ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهّويه بما رواه ابن ماجهء عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عُمَر بن سعيد بن أبي حُسَينء عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نُضْلة 
قال: توفي رسول الله يك وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن . وقال 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضاً عن ابن 
جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبِوَّبٍ دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في 
عَرّصاتهاء فكان أول من بَرَب داره سُهَيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين» 
إني كنت امرءاً تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال: فذلك إذاً . 

وقال عبد الرزاق» عن مُعْمَرء عن منصورء عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبواباً 
لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرنا مَعْمرء عمن سمع عطاء يقول في قوله : لمَوَءُ آلمَدكِتٌ فيه وَآلْبَاؤْ4. قال: ينزلون حيث 
شاؤوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً. وتوسط 
الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة» والله أعلم. 

وقوله: ون برد فبِهِ بإلكاح بظار ثُذِنَهُ ين عدَابٍ أَليِرِ» : قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة» كقوله: 
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دهن 4 [المؤمنون: ]أي : ثُنْيتُ الدهن» وكذا قوله: رس يرد فيه بإلحار» تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى : 


تبت أ 
فس كت حشرزق عمعانته] اننا شنا بينالمَرَاجلء والضصَريمٌ الأجرد 
وقال الآخر: 
بوّلهّتمان ينبت الشّكت صَ'دَرْهُ وا ققّلهبالمَزخ والشّبَّهَان 


والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى (يَهُمَ»» ولهذا عداه بالباء» فقال: لوم يرد فِيِهِ بإلكام بِظلر» أي: يَهُمْ فيه بأمر فظيع 
من المعاصي الكبار. وقوله: «بظأر» أي : عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن عباس : هو 
التعمد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لابِظ ل » : بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير 
واحد . وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : لبك أ 4 : هو أن تُستحل من الحرام ماحَرّمٍ الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا 
يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: «ابظأر» : يعمل فيه عملا سيا . 
وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقّب البادي فيه الشرء إذا كان عازماً عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: 
حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شعبة» عن السدّي: أنه سمع مُرّة يحدث عن عبد الله يعني : أبن مسعود- 
في قوله: ومن يرد فِيِهِ بإلكاد بطر 4 قال: لو أن رَجْلّا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو بِعَدَن أبِينَء أذاقه الله من العذاب الأليم . 
قال شعبة: هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن هارون به. 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاريء ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صَممِ شعبة على وَقُفه من كلام ابن مسعود. 
وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُّرة» عن ابن مسعود موقوفاً» والله أعلم. وقال الثوري» عن السدي. 
عن مُرّة» عن عبد الله قال: مامن رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلاً بِعَدَن أبينَ هَمْ أن يقتل رجلاً بهذا البيت» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مُزاحم. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه». لا 
والله» وبلى والله . وروي عن مجاهدء عن عبد الله .بن عمروء مثله. وقال سعيد بن جُبّير: شتم الخادم ظلم فما فوقّه . وقال 
سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء. عن ميمون بن مِهْرَانء عن ابن عباس في قوله: لوس يرد فيه بإلكام بطر » قال: 
تجارة الأمير فيه . وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت: لإوَمَن يرد فيه بإلّكاح بِظلْرِ» قال: 
المحتكر بمكة . وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهريء» أنبأنا أبو عاصم» 
عن جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛؟ أن رسولٌ الله يَكلِدِ قال: «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد» . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْره حدثنا ابن لّهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني 
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سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن يرد فبِهِ بإلكام بِظلرِ4 قال: نزلت في عبد الله بن أنيس» أن 
رسول الله يلد بعئه مع رجلين» أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
الأنصاريّ» ثم ارتد عن الإسلام» وهَرّب إلى مكةء فنزلت فيه: : ومن يرد فيِهِ بإلْكاح بِظلرِ4 يعني : من لجأ إلى الحرم 
بإلحاد يعني بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكنْ هُو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء 
ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل لتَرْبِهم يحجًا َادَوَ ين صل امَلَهُمِ كُمَضقٍ 
تَأْكُولمٍ )4 [الفيل: ؛. 1٠‏ أي: دمّرهم وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن 
رسول الله تك قال: «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حُسِف بأولهم وآخرهم» الحديث. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن كُئاسة» حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا 
ابن الزبير» إياك والإلحاد في حَرّم الله فإني سمعثٌ رسول الله تكلةيقول: «إنه سيلحدُ فيه رجل من قريشء لو تُورّن ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت». فانظر لا تكن هو. وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدئنا هاشمء حدثنا 
إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» وهو جالس في الحججر فقال: يابن 
الزبيرء إياك والإلحادٌ في الحرمء فإني أشهد لسَمعتٌ رسول الله كَكيقول: «يحلها ويحل به رجل من قريش» ولو وُزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو. ول يتخرجه أخدامن أسحاب الكتت تين هين الوجتهين» 

«وَإذ بَوَأكا الإتهيرٌ مكارت لبت أ لّا مرف إى سَبعًا وَطَهَرْ بي لانن بيس وَالفَِمِنَ ايحم سجر 79 وَأَيّنَ في لتايس بلي 
د يكالا وَل حكن مار تأي ين كي قي عيينٍ 407. 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله: وأشرك به من قريش. في البقعة التي أسسّث من أول يوم على توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه بُوأ إبراهيم مكانٌ البيت» أي: أرشده إليه» وسلمه له» وأذن له في بنائه . واستدل به كثير ممن 
1 وإة إبراعيم + جلي السلء عر ارك من يبي اليك العتيوء ار 0 


رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال : «المسجد الحرام». قلت : ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قلت : كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنئة» . وقد قال الله تعالى :ا ٍْإنّ لجو نيع وى للد 52 6 تل فته لاد :ني نكم يي » 


الآية [آل عمران: 45 7]» وقال تعالى : لوَعَهذئا ِل بيعم وَإِسْمَِيلٌ أن طَهرا بَبِقَ لِلطَبِفِينَ وَالْمكدِينَ واكم السُجُود © [البقرة: 
1 وقد قلعن ذكر ما ورد في ناه ابيت من الصحاح الا با أغتى عن عاد ماهتا 

وقال تعالى هاهنا: 0 ن لا صرف إى؟ أي: انه على اسمي وحديء» #اوَطْهرٌ بتي قال مجاهد وقتادة: من الشرك» 
لاني مَالْمَإْبيِنَ وضع ألْسّجُود4 أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف» 
وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء لوَلْمَآِينَ4 أي : في الصلاة؛ ولهذا قال: «رَأيْحَّع 
أَلسّجُودِ> فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى غالب الأحوال؛ إلا 
ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحربء وفي النافلة في السفرء والله أعلم . ١‏ 

وقوله: طدَأَدْن في ألتّاسس يِأليَ4 أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال: يا 
ربء وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقِيل: ناد وعلينا البلاغ . فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على 
الصفاء وقيل: على أبي قُبّيسء وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمّعَ من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حَبجَر ومَدَر وشجرء ومن كتب الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما روي عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبيرء وغير 
واحد من السلفء والله أعلم . أوردها لبن جريرء وابن أبي حاتم مُطْوّلة . 

وقوله : ليَأوْكَ ربالا َمل حكُلّ صَامرٍ يذب ين كل فيج عَميق4: قد يستدلٌ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج 
باضا: لبعد مليد تفل من البشم رركي لأنه تادمه فى اللكر؛ فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهمء 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل ؛ اقتداء برسول الل كلق فإنه حج راكباً مع كمال قوته» عليه السلام. . وقوله: 
لبأ ين كل فَيّ4 يعني : طريق» كما قال: #اوَحَمَلَا فيا فِجَاجًا سَبَلَا» [الانبياء: .]١‏ وقوله: #عَمِيقٍ» أي: بعيد. قاله 
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مجاهد. وعطاءء والسدي». وقتادة.» ومقاتل بن حيان» والثوري» وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» 
حيث قال في دعائه: طفََجْمَلْ أَقْيِدَةٌ َب ألنَّاسس تبومة لم4 [إبراهيم: 7] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية 
الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 
ا تَمْنُوْمتٍ عَلَ ما رَرَكَهُم ين بَهِيمَةْ المي مَحُلُوأ ‏ با وَأَلْمِمُوأ البايس لْقَيِرَ 9) 
ينْسُوأ سَنَهُمْ وَلْبُوصُوأ ندُورَهُمَ وَلْبَطَوو بيت الْمَيِبِقٍ 49 . 
قال اين عباس سن م شهدا مد مََِفمَ لَهُم» قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان اله رانارسات البننا قم دعيو 
ان ماعب وري والتملرات . وكذا قال مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرةء كقوله : ليس عِلَبِحكُمْ بجع 
أن تبَنْتَعنُوأ فَضلا من رَيَحكُمْ 4 [البقرة : 194]. وقوله : #ويزكرأ أن شع أله يه أَيَّامِ و تَمْلُومَتٍ عَلّ ما َرَكَهُم يا بَهِيمَةٍ الأمديٌ © » 
ا ا 0 وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به . 
ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني» 
وإبراهيم يم النُخعي . وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن أحمد بن حئبل . وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَّة حدثنا 
شعبة » عن سليمان» عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي كيه قال : هما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء» . ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: : حديث حسن غريب صحيح . . وفي الباب عن 
ابن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر . قلت : وقد تقصيت 1 تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدتهء فمن ذلك 
ما قال الإمام أحمد: حدئثنا عَمّانء أنبأنا أبو عَوَانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 
اما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد؛ وروي 
من وجه آخرء عن مجاهد»ء عن ابن عمرء بنحوه. وقال البخاري : وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشرء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: 
َالَجٍْ )نال عَثْرِ رِ 402 [الفجر: ١‏ ؟] وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : # وَأَتْمَممهَا بد ِعَشْرٍ © [الأعراف : 147]. وفي سئن 
أبي داود: أن رسول الله كان يضوع هذا المشر :وهنا الغخر متتتمل على يوم تخرفة الذي ذبن في صجيع مسلم طن آبي قتافة 
قال: سثل رسول الله يَلهْ عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية». 
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة» فهذا العشر قد 
قيل : إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخير ؟ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك» 
من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التي 
هي خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم . 
قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكم. عن مِقْسَمء » عن ابن عباس : الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى 
هذا عن ابن عمر» وإبراهيم يم النّحْعيء وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . 
قول ثالث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدئنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن عَجَلانَ» حدثني نافع ؛ 
أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» 
والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم التخر .هذا إستاد مسح إليهء وقاله المندي. . وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا 
القول والذي قبله قوله تعالى : #عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةَ الْأنْمَ © يعني به: ذكر الله عند ذبحها . 
قول رابع : أنها يوم عرفة ويوم النحر» ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة . وقال ابن وهب : حدثني ابن زيد بن أسلم» 
عن أبيه أنه قال : المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق. 
وقوله : #عَلَ ما رَرْقَهُ َهُم ين بهِيمَة الْأَْم م4 يعني : الإبل والبقر والغنم» » كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها لاتَمْنِيَدَ زوج 
الآية [الأنعام : 14. وقوله : #مَكُلُوأ ينها وََطْممُوا الس الْمَقِمَ4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي 
وهو قول غريبء والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله يك لما نحر هديه أمر من 
كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. وقال عبد لله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛ 
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لأن الله يقول: 8مَمُنُواْ نْبا . قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري» عن منصور»ء عن 
إبرأهيم : 9مَكُنُوا 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل؛ ومن شاء لم يأكل . 
وروي عن مجاهد» وعطاء نحو ذلك . قال هُشيْم عن خصّين » عن مجاهد في قوله: «مَكُلُوا ينبَا»ك: هي كقوله: «وإدًا عَللمٌ 
كأصطادوا» [المائدة: 219 طفَإِدًا قُضِيَتِ لصَلُوةُ مَأَنتَشِرُوا في الْأرْضٍ؟ [الجمعة: .6٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره» واستدل من 
نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآبة: «مَمُلُوا ينها وَلَلْمِمُوا لسلس الْمَقِرَ4» فجزأها نصفين: 
نصف للمضحيء ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له؛ وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله في 
الآية الأخرى : «تَلُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الَْاِعَ والْمُعْئ4 [الحج: *] وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء الله وبه الثقة. وقوله: 
«# اليس الْفَقِرَ *» قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس» والفقير: المتعفف . وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. 
وقال قتادة : هو الزّمِن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 

وقوله: «ثمّ ليَقَصُوا تََتَهُمْ4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك . وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا قال عكرمة؛ ومحمد بن كعب القُّرَظي . وقال عكرمة» 
عن ابن عباس : «ثرّ لبَقْسُا تَتَكَهُمْ 4 قال: التفث : المناسك . وقوله: « وَلْمُومُوأ دُورَهُمْ 4 قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني : نحر ما نذر من أمر البُدن. وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: «وَلْبُوهُوأ ندُورَهٌمَ»4: نذر الحج والهدي وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحج .. وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن مجاهد: «وَلْيُوفُوأ نُدُورَهُمَ» قال: الذبائح. وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: (وَلْبُونُوا ندُورَهُةَ»4: كل نذر إلى أجل . وقال عكرمة: «وَلَبُومُوأ تدُورَهُمْ 4: قال: 
حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله: «وَلْبُوكوا ندُورَهُمْ» قال: 
نذر الحج»؛ فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمار» 
على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: «وَنيَطرَّوا بآلْنَيْتِ َلْمَيِيقِ»: قال مجاهد: يعني : الطواف الواجب يوم النحر . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله: «وَنِسَطروا 
أَلسيْتِ الْمَيِيقٍ»» فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت: وهكذا صنع رسول الله يَكِِه فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ 
يرمي الجمرة» فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه؛ ثم أفاض فطاف بالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . وقوله: «يِآلْسَيْتِ الْعتِيق4: فيه 
مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه 
من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله يللي من وراء الحججرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدَنيء 
حدثئنا سفيان» عن هشام بن حُججرء عن رجل» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وَزْسِطرَوَاْ يَيْتِ الْمَتِيقِ»4» طاف 
رسول الله يِهِ من ورائه. وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: «وَزيَطرَوأ ليت الْمَتِيقٍ» قال: لأنه أول بيت وضع 
للناس . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان 
نوح. وقال خصيف: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال ابن أبي نُجيح وليث عن مجاهد: أعتق من 
الجبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن بن مسلمء عن مجاهد : لأنه لم يُرِده 
أحد بسوء إلا هلك . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الزهري؛ عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالحء أخبرني الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يكل: «إنما سمي 
البيت العتيق ؟ لأنه لم يظهر عليه جبار» . وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن سهل النجاري» عن عبد الله بن صالح» به. 
وقال: إن كان صحيحاً . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلاً. 


م سار رماي لي 


ع اعرعرا 5 - مي سوس لسن “ات 5 ع اس 24 ل 0 ا 
«دَِكَ وس يُلِمْ حُرْتٍ لَه هَهْرَ حب أ سد رَيْود وَلْعِلَتَ لَحكْم الم لاما بل عَتِحتٌُ تاعكيبوا لربنب هن الا 
3 و 


-_ 


د سر اعم 2 0 سر 2 يد وج سم 6س عه * 4م ععرةءة 7 2 دست ممم برع يعو كي >. 
واجتنبوا وك زور © ختئة يِل عَرَ مركن ب مس بُثرة بِلئَّهّ مْكَأتَا حرّ مس لسّمآء فَسَْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهْرى به 


سوق 


عم 


سورة الحجء الآيتان: 7015 *" 1 


02 


يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل. #ومن يُمَظِمْ حُرْمْتٍ أله 4 
أي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه» دِنَهْرَ حَيرٌ َمٌ عمد رَيَ:ْ4 أي : فله على ذلك خير كثير 
وثواب جزيل . فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . . قال ابن 
جريج : قال مجاهد في قوله : لدَلِكَ ومن يسَقِمْ حُرْمَتٍ أل قال : الحرمة : مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه 


الى سس رم 


كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: : 9وَأعِلَك لحك الاسم إِلَاما نْلَ بكم 4 أي : أحللنا لكم جميع الأتعام؛ وما 
جعل الله من بحيرة» ولاسائية» ولاوصيلةء ولاحام. وقوله: لاما شل مَبِحكُمْ 4 أي : : من تحريم : ِالْمَِئَهُ ولد كم 
يلير وم أهِلَّ عر أو بدء المحم والموفودة وآله 0 ليه وم عل أل سن لاما ديم » الآية [المائدة: #]» قال ذلك ابن جرير» 
وحكاه عن قتادة. وقوله: #فَأَجْسَنْبُوا أ ايض ون لاون وَلَعْصبا منت أَلزُورٍ4: «من» هاهنا لبيان الجنس» أي : اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان وقرة الخرك الله وله ازور كقوالة : #فل إِنمَا حَرُمْ رن الْمَوبِس ما طهر ينها وما بَطنّ والم والبتى يعبر 
لحر وأن ِوَأ يأل ما ل بزل بو سلطننا وأن تَمُولُوا عل أل ما لا كمون د )> [الأعراف : عم]ء ومنه شهادة الزور. زو عجوت 
أبي بكْرَة قال : قال رسول الله كَكه: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى» يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكثاً فجلس» فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». ة فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاريء أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم قال : قام رسول الله كَل 
خطيباً فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله؛ ثلاثء ثم قرأ: «معتينوأ اضرب ين الْأَوْصنٍ وَلحَصَبْوا ملت 
زور » . 

وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به. ثم قال: «غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد . وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كذ . وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العُضْفْرِيَء عن أبيهء عن حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال: 
صلى رسول الله كلها اليا لعب ام لها ا «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله, كه ثم تلا هذه الآية: 
«فلعتنوا اليبضرت مِنّ الأؤثلن وَأَجْصنوأ ولت ازور حَتَآة لَه عَرَ متْركينَ وِْ4. وقال سفيان الشوري؛ عن عاصم بن أبي 
النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: عد تهات الدور الكترة واكلة ثم قرأ هذه الآية . وقوله: م 
أي : مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق؛ ولهذا قال «عَبرٌ مشر مُتْركِينَ بو4. ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: لوم يرد أله مْكَأتَمَا خرّ ون السّمَآء» أي : سقط منهاء « كط الظ4 أي : تقطعه 
الطيور في الهواءء أو نهو يد آَلرَيحُ في مَكَانِ سَحِق4 أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء : «إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت؛ وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحاً من هناك» . . ثم قرأ هذه 
الآية» وقد تقدم الحديث في سورة #إبراهيم» بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلاً آخر في سورة 
(الانغارة وهر فول : (فل نموا ون ذون أَغَّه ما كا ينعا وا ير ورد عل عدا ابد إذ مداه ىأ أسْيَهْوَتَهُ أَلقَّيطِينُ فى 
لْارْضٍ حَيرَانَ له: أصَحَنب يدعوتهة إل لْبُدَى أَمَيْناً قل إرك هُدَى أَمّو هُوَ هدعم ينا سس رس رت المت 4299 [الأنعام : م 

لذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَمتير شم فإِنّهَا ء بن تنوف الثوب © لك دبا من إل بل سم نر يآ إل بيت َليِق 409. 

يقول تعالى : هذا ومن بُمَظِِمْ سَعتيرٌ 4 أي : أوامرهء انها من تَقْوف الْملُوب» ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال 
الحكم؛ عن مفّسَمء » عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشجّء حدثنا 
حفص بن غياث؛ عن ابن أبي ليلى» عن ابن أبي نَجيح»ء عن مجاهد؛ عن ابن عباس : دك م يم معت أنُو4 قال : 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام . وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يُسمّنون. رواه 
البخاري . وعن أبي هريرة أن رسول الله يلتقال: «دم عفراء أحبّ إلى الله من دم سَوداوين» . رواه أحمدء وابن ماجه. قالوا: 
والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس بتاصعء فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزىء أيضاً؛ لما ثبت في صحيح البخاري؛ عن 
أنس : أن رسول الله يَلْةِ ضحى بكبشين أملحين أقرنين . وعن أبي سعيد : أن رسول الله يكن ضحى بكبش أقرن فُحيل يأكل في 
سواد» وينظر في سوادء ويمشي في سواد. رواه أهل السنن» وصححه الترمذي» أي: بكبش أسود في هذه الأماكن . 

وفي سئن ابن ماجهء عن أبي رافع : أن رسول الله كَل ضحى بكبشين عظيمين سميئين أقرنين أملحين موجوءين . قيل : هما 
الخَصِيّان. وقيل: اللذان رُْضٌ حخضياهماء ولم يقطعهماء والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى 


م 
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رسول الله كل بكبشين أقرنين أملحين موجوءين . والموجوءين قيل: هما الخصيين. وعن علي رضي الله عنهء قال: أمرنا 
سول الله يلي أن نستشرف العين والأذن» وال نضحي بمقائلة» ولا مذابرة» ولاشقاءء ولا خرقاء . روآه أحمدء وأهل 
السنن» وصححه الترمذي. ولهم عنه» قال: نهى رسول الله يكل أن نُضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب: 
العضب ا وقال بعض أهل اللغة: إن كُسر قرنها الأعلى فهي قصماءء فأما العَضْب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن قطع بعضها . وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة. لكن تكره . وقال الإمام أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن 
والأذن؛ لهذا الحديث . وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء» وإلا أجزأء والله أعلم. وأما المقابلة : فهي التي 
قطع مقدم أذنهاء والمدابرة : من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولاً» قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي خَرَقت 
السَمَةُ أذنها خرقاً مُدَوْراَ والله أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله كيه «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عوَرهاء والمريضة البين مَرَضهاء والعرجاء 
البين ظَلّعهاء والكسيرة التي لا تُنقي 4. رواه أحمدء وأهل السئن. وصححه الترمذي . وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي ؛ ا ا ا او 0 
كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً.ء على قولين. وروى أبو داود» عن عُتبة بن 
عبد السَلَّمي؛ أن رسول الله يَللونهى عن المُضْفَرَةٍ» والمستأصّلّةء والبَحُقاء والمشيّعة والكسراء. فالمصفرة ة قيل: الهزيلة. 
وقيل: المستأصلة الأدّن. والمستأصلة : المكسورة القرن. والبخقاء: هي العوراء. والمشيعة. هي التي لا تزال تُشَيع خَلفٌ 
الغنم» ولا تَنْبَع لضعفها. والكسراء: العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء» فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا 
يضر عيبه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . وقد روى الإمام أحمد» عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب 
فأخذ الألية. فسألت النبي كَل فقال: «ضَمٌّ به». ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله يكلِأن نستشرف العين والأذن. 
أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر 
تَجيباًء فأعطي بها ثلائمائة دينار» فأ تى النبي يك فقال: يا رسول الله» إني أهديت نجيباًء فأعطِيتٌ بها ثلاثماثة دينار» أفأبيعها 
وأشتري بثمنها بذناً؟ قال: «لاء انحرها إياها». 

وقال الضحاك؛» عن ابن عباس : البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن 
والحلق: من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: ##لَك وِبَا م ع4 أي : لكم في البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبها. «إِكَ أَجَلٍ مُسَّى»: 
ل الك نبا مم ِلك أمِلٍ مُسَمّى » قال : مالم يُسَمْ بُدناً. وقال مجاهد في قوله: لَك قبا 
مََهِمٌ إل أل مسي 4 قال “الرك يشوائلين والولك؛ فزذا شميك يدث أن قدي ذم ذلك غلة . وكذا قال عطاء. والضحاك» 
وقتادة» ومقاتل وعطاء الخراساني» وغيرهم . وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله يرأى رجلا يسوق بِدَنَةَّه قال: «اركبها». قال: إنها بَدنّة. قال: «اركبهاء ويحك».» 
في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم: عن جابرء عن رسول الله أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها». وقال 
شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَذْفء عن علي ؛ أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا 
تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدّها. 

وقوله: «رُرَّ يِلَهَآ إل ألْبيتِ المَبّيِقِ» أي : محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» كما قال تعالى : لمَدَا بم 


سموس ع 5 


آلكَمبَةٍ4 [المائدة: 40]» وقال: وَلمْدَىَ مَمَكْرنا أن يبل لم4 [الفتح: 0؟]. وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباء ولله 


الحمد. وقال ابن جُرَيْجه عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حلء قال الله تعالى: «ثُرَّ يََِهَآ إِلّ 
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ليت ألْسِيِقٍَ4. 

«وَلِكُل أمَر مم جَمَلنَا مَسَكا لَذْوَُْ َنم لله عَلَ ما رَرَقَهُم ين بَهِبمَوَ الْأَشكيٌ لهك إل وعد ملك تنبا دعر الْمَخِيِينَ © ادن 
0 8 00 وَالْمُقهى الو 1 

00 #ولكل عش 0 : عيداً. وقال عكرمة: ذيحا 0 (وإسضل أت جَعَلمًا 
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سورة الحجء الآية: 5 

م46 : إنها مكة» لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: ظإَِدكُوَا َنم أله عَلَ ما رُم ين بَهِيمَةَ الم كماثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله كل بكبشين أملحين أقرنين» فسمْى وكبر» ووضع رجله على صِفَاحهما. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سَلام بن مسكين» عن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود ‏ وهو تُمَيْعم بن 
الحارث -عن زيد بن أرقم قال: قلت أو: قالوا-: يارسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا 
منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ فقال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجه من سئنه» من حديث سلام بن مسكين» به . 

5 )1 وس معي ظ« سدع كسرع 00 . و 0000 . 
وقوله: # فإِلهك إلله ويْحِدٌ قله أُسْلِمُواً» أي : معبودكم واحدء وإن تنوّعت شرائع الأنبياء ونّسح بعضها بعضاء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحدهء لا شريك له» وبآ أَرَسَلَكَا ين فلك ين يَسُولى إلا نيجت إِليْهِ آم لآ له إل نأ َأعْبُدُون (2)؟ [الأنبياء: 11٠‏ . 
ولهذا قال: مَلَمٌّه أَمْلِمُوا» أي : أخلصوا واستسلموا لحُكمه وطاعته. #وَبَشرِ الْمَحِْتِنَ4 : قال مجاهد: المطمئنين» وقال 
الضحاكء وقتادة: المتواضعين . وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتون: الذين لا يَُظلمون» وإذا ظلموا لم 


ينتصروا. وقال الثوري : #وَيَمّرِ الْمْخِْتِينَ» قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن ما يفشّر بما بعده 


وهو قوله: «#الِنَ إِا دكرَ أنه وِلَتْ فُلُوبْهُم4 أي : خافت منه قلوبُهم» «وَالصَّتَ عل مآ أَصَابجُم4 أي : من المصائب. قال 
الحسن البصري : والله لتصبرنٌ أو لتهلكن. «وَالْمُقييى الصَّلرة» : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعة» وبقية العشرة أيضاً. وقرأ ابن 
السْميْقَع : «وَأتِيينَ الصّكزة» بالنصب. وقال الحسن البصري : لوَالْمُى ك4 وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاًء ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفضٌ الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضه. لاوما رَرَدْتهُمْ يُفِمنِ4 أي : وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم 
ومحاويجهم؛ ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا 
كلهء كما تقدم تفسيره فى سورة «براءة؟ فلله الحمد والمنة. 


3 
د وه مد* سا د رمع و42 


«والثذت ملكا لكل ين عير لل كذ وها حا موا نم َه يما وآ وا وجنت نو كوا بيه وأا المع والتع كنل 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام» بل هي أفضل 
ما يهدى إلى بيته الحرام» كما قال تعالى : «ا جلا متي هوا ابر كلام وا المذى ولا المَكتهد وا إن أليت الخرام ينثو 
قَضْلَا من يم وَرضوْنا» الآية [المائدة: 67. قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله: «رابدت بَمَلْكهَا لكر ين سَعكير ألَّو4: قال: 
البقرة» والبعير . وكذا رُويّ عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري . وقال مجاهد: إنما البدن من الأبل . قلت: 
أما إطلاق البَدَنة على البعير فمتفق عليه واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك 
شرعاً كما صح في الحديث . ثم جمهور العلماء على أنه تُجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلمء من رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولُ الله بلِِ أن نشترك في الأضاحيء البدنةُ عن سبعة» والبقرة عن 


5 


بيجاهة + 


وقال إسحاق بِنُ رَامَويه وغيره: بل تُجزىء البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد» 
وسئن النسائي» وغيرهماء فالله أعلم. 

وقوله: للد با حَ45» أي : ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ عن 
عائشة» أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «ما َمِل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من جرّاقة دم» وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فطيُوا بها نفساً». رواه ابن ماجهء والترمذي 
وحسنه. وقال سفيان الثوري: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدْن فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله 
يقول: للك وبا حبة4 . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «ما أنفقت الوّرقٌ في شيء أفضلَ من نحيرة في يوم عيد؟. 
رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد : للك با 45 قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم النّحَمِيَ : يركبها ويحلبها إذا احتاج 
إليها. 

وقوله : لدو نم لله عا َوَآتٌ 4 : وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب؛ عن جابر بن عبد الله قال: صليتٌُ مع 


دم 


52 


- 


سورة الحج. الآية : 5 


رسول الله ككِةِ عيذ الأضحى. فلما انصرف أتى يكبش فذبحه» فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحٌ من 
أمتي». رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي. وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس » عن جابر قال: 
ضحى رسول الله ككِدِ بكبشين في يوم عيد. فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً» 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين» 
اللهم منك ولك. وعن محمد وأمته». ثم سمٌّى الله وكبّر وذبح. 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع ؛ أن رسول الله يَلِِ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى 
وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم. هذا عن أمتي جميعهاء مَنْ شهد لك 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمدء وابن ماجه . وقال الأعمش. عن أبي ظِبْيّانء عن ابن عباس في قوله : «مَادَدُوأ نم أنه علا 
صَوَافٌ 24 قال: قياماً على ثلاث قوا » معقولة يدها اليسرى» يقول: اياسم الله والله أكبر» اللهم منك ولك». وكذلك روى 
مجاهد. وعلي بن أبي طلحة» والعَوؤفي» عن ابن عباس » نحو هذا. وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت 
على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نُجيح» عنه نحوه. وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم يل . 

وعن جابر: أن رسول الله َه وأصحايّه كانوا ينحرون البّدْن معقولةً اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. 
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف من شقها الأيمن» وانحَرْ من 
شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم» عن جابر» في صفة حجة الوّدَاع» قال فيه: فنحر رسولُ الله كَل بيده ثلاثاً وستين بَدَنَة 
جعل يَطْعَنُها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود: إصوافن4 . أي : مُعقّلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: مَن قرأها إصوافن4 قال: معقولة . ومن قرأها ©صَوَآكٌ 4 . قال: تصف 
بين يديها. وقال طاوس» والحسن» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعني : خالصة لله ويك . وكذا رواه مالك. عن 
الزهري . وقال عبد الرحمن بن زيد: إصوافى4 : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : ندا وَبَتْ جنُوبها» قال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض . وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال 
مقاتل بن حيان. وقال العوفي» عن ابن عباس : 9هَإدًا وحَتْ جُنُوْيبَا» يعني : نحرث. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
ًا وبَْتْ جُنُوبها» يعني : ماتت . وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنّة إذا نُحرت حتى تموت 
وتَبْرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعَجِلُوا النفوسٌ أن تَرْمَق؛. وقد رواه الثوري في جامعه» عن أيوب» عن يحيى 
ابن أبي كثير» عن فرافصّة الحنفي» عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال ذلك . ويؤيده حديث شَّدَاد بن أوس في صحيح مسلم : 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القَثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولْيْحدٌ أحدكم شَفْرَته ولْيْرخ 
ذُبيحته». وعن أبي واقد الليثئي قال: قال رسول الله كك : ما قُطع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة». رواه أحمدء وأبو داود» 
والترمذي وصححه. 

وقال غيره: يجب . وهو وَجْه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعترء فقال العوفي» عن ابن عباس : القانع : 
المستغني بما أعطيته» وهو في بيته. والمعترٌ: الذي يتعرض لك.ء ويُِّلمَ بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القُرَظِيَ . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر: السائل. وهذا قولٌ قتادة» 
وإبراهيم النّحَعيء ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعِكرمّة» والحسن البصريء وابن الكلبي» 
ومُّقَاتِلَ بن حَيّانَء ومالك بن أنس : القانع : هو الذي يَقْنَع إليك ويسألك . والمعتر: الذي يعتريك» يتضرع ولا يسألك .. وهذا 
لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل» ثم قال: أما سمعت قول الشَّمَّاخْ : 

اي ل 2 5 1 1 ام 5 9 اد أ 0 ام 3 0 3 
الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضاً. وعن مجاهد أيضاً: القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك . 
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سورة الحجء الآية : /الا 


والمعتر : الذي يعتريك من الناس . وعنهء أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذي يَعْثَّر بِالبْذن من غني أو فقير. وعن عكرمة 
نحوهء وعنه القانع : أهل مكة . واختار ابنُ جرير أنْ القانع : هو السائل؟ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والععتر من 
الاعترار» وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الاضحية تُجِرًاأ ثلاث 
أجزاء: فئلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: «فكلوا ينها وأطعموأ 
َلْمَايعَ وَلْمْعَد4. وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله لقال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا». 

والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصفء لقوله في الآية المتقدمة : لكوأ ينها وََلْمِمُوأ اليس التَقِمَّ 4 
[الحج: 14] ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». فإن أكل الكل فقيل : لايضمن شيئاً. وبه قال ابن سُرَيجج من 
الشافعية . وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلودء ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوها». ومن العلماء من رخص في ذلك ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

مسألة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر. فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله» ليس هو من النسك في شيء» أخرجاه. فلهذا قال 
الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد 
أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء في صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام». وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد 
من القرى ونحوهمء فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي 
الإمام. والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحي عندهم» 
وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده؛ وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحرء ويوم بعده للجميع . وقيل: ويومان 
بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده؛ وبه قال الشافعي؛ لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله يكقال: «وأيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان. وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه 
قال إبراهيم النّحْعِيَء وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وهو قول غريب. 

وقوله : ل كَدَلِكَ سََيَا لي لَمَلّكُمْ تَدْكْرُون4 : يقول تعالى : من أجل هذا سَكَرتهَا لَوْد4 أي : ذللناها لكم» أي : جعلناها منقادة 
لكم خاضعة» إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» كما قال تعالى : «أولّز با أن َلَفْنَالّهُم هما عَِلَتْ دين 
أنمكما مَهُمْ كهها تنيكؤة (7©) و لذكها لحم يبنا َم ونا يكن (7) مَكْمْ فيا متهعٌ وَسسَاربٌ فلا يتفكئزون 407 ابس: 7١‏ /]» 
وقال في هذه الآية الكريمة : « كَدَلِكَ سَحَريهَا لك لملكم مَتَكرون» . 

«لن ينال لَه حرا ولا وها وليك بال التو يسك كَدَلِكَ سََها لد كيدا لَه عل ما كسك وَْرِ المحيها 40. 

يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها 
ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى : #لَن بَِالَ لَه لومها ولا دمَؤْمًاك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن أبي حمادء حدثنا إبراهيم بن المختارء عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء 
فقال أصحاب رسول الله كَله: فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله : «لن ينال ألَهَ وها ولا ومآؤهًا وَلكن يَالَهُ النقوئ مكُم» أي : 
يتقبل ذلك ويجزي عليه . كما جاء في الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم؛ وماجاء في الحديث: «إن الصدقة لتق في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . رواه ابن ماجهء والترمذي وحَسّنه عن عائشة مرفوعاً. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول. 
من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . وقال وكيع» عن يحيى بن 
مسلم أبي الضحاك: سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي» فقال: «لن يال لله وها 


ولا مما إن شئت فبع» وإن 
شعت فأمسك. وإن شئت فتصدق. 


0007 02201 


وقوله: 9 كَتَِكَ سَغَرهَا لم4 أي : من أجل ذلك سخر لكم البّدنء ٍ نُكَي لَه عل ما مَدَسْكدٌ4 أي : لتعظموه كما هداكم 


دم 


11 سورة الحج. ٠‏ الي ت: 5 


- 


لدينه وشرعه وما يحبه» ومايرضاه» ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: «ويثّر الْمُحْسِدِنَ» أي: وبشريا محمد 
المحسنين » أي : في عملهم. القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسولٌ فيما أبلغهم وجاءهم به من عند 
ربهقّق . 
مسألة: وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً» وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة 
أيضاً. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات» عن أبي هريرة مرفوعاً : «من وجد سَّعَة فلم يُضَحّء فلا 
يقربن مُصّلانا؛ على أن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن عمر: أقام رسول الله يِه عشر سنين يضحي . رواه 
الترمذي. وقال الشافعي»؛ وأحمد: لا تجب الأضحية» بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة». وقد تقدم أنه» عليه السلام؛ ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . وقال أبو سَرِيحةً: كنت جار لأبي بكر وعمرء 
فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذي ‏ عن مِحَئف بن 
سليم؛ أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول بعرفات : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتِيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
تدعونها الرّجبية». وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله بَِدِ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
أهل بيتهء يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى . رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام 
يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري. 
وأما مقدار سِنّ الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله يي قال: «لا تذبحوا إلا مُسِئّة» إلا أن يعسر عليكم» 
فتذبحوا جذعة من الضأن». ومن ها هنا ذهب الزهري إلى أن الجدّعَ لا يجزىء . وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجدّعَ يجزىء 
من كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزىء النّني من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأنء فأما الثني من 
الوبل : فهو الذي له خمس سنين» ودخل في السادسة . ومن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالئة» وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
الرابعة . ومن المعز: ماله سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ماله سنة» وقيل: عشرة أشهر»ء وقيل : ثمانية أشهرء وقيل: 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل في سِئّهء وما دونه فهو حَمَلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجدّع شعر ظهره نائم» 
قد انعدل صذعين» والله أعلم . 
جه اك أنه يدهم عن اين ا إن أنه كا حب عل خرن ترم 49 . 
خب تع أن دق عن عاد ذبن توكلو عليه وال شر الأشرار وكيد لجار ويحفظوم ويكلؤدموينصره» كال 
تعالى : ظأَلَي أنه في عَبدَة4 [الزمر : 1*5 وقال : #وَمن يََرَكَلّ عل َل لله فهو حسبْ؟ إن أله بُِ مرو قد جَمَلَ أَلَهُ لْحُلْ سَئْو مَدََا)4 
[الطلاق: 17 
وقوله 1 أله لا يحب عُلَّ حون كور » أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثئيق ق» لا يفي 
بما قال. والكفر: الجحد للنعم؛ فلا يعترف بها . 
أَدِنَ لِلّذينَ شَحَوتَ ع ولد 1 عل شْرهِرٌ قير 9© 9 ادن ؛ أي ين يرهم بِعَيرٍ حنٍَ لَه أت فووا أ رَينَا أ وَلرَلّا 
الى كيرا وَلَيَنصرَنّ أَلَّهُ من ينصرؤة إرك أله 


ا مل لل ا ل ل لم 


3 َم الئاس يهم بض يمت صَوَيْمعٌ وسِع وصلوات ومساجد ع فا 
لَعَوفُ عير 02> 

قال العّوفي» عن ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول 
آية نزلت في الجهادء واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهدء والضحاكء وقتادة» وغير 
واحد. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي: حدثنا إسحاق بن يوسف. عن سفيان» عن الأعمش» عن 
مسلم ‏ هو البطين - عن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي يك امن مكة قال أبو يكر: أخرجوا 
نبيهم . ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس : فأنزل الله وك : «أنَ لِلَدِنَ بعتت 1 أنه عل 
سَرمِرْ لقَيرٌ 49 . قال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمدء عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق» به. وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي» والنسائي في 
التفسير من ستنيهماء وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف ‏ زاد الترمذي: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثوري» 


أسَمْ 


اها 


سورة الحجء الآيات: 378 ١ 4١‏ 


- 


به. وقال الترمذي: حديث حسن» وقد رواه غير واحدء عن الثوري» وليس فيه ابن عباس. 
وقوله: مَإنَ َه عل نَسْرِهِرَ لَقَديرٌ4أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلو! 


. 8 2 م4 ع موصو ه بسن رر هإرس دع رب كنا ووه مغظ | لكريم 22 مط سدع عرص .مجر 3 2م 14 2 
جهدهم في طاعته» كما قال : ©#قَإِذًا لقيسم الْدينَ كفروأ مَصَربَ الرمَابٍ حو إذَآ شومر مَدُدُوا ألْوبَانَ ًا ما بَعَدُ وما ِدَهُ حَقٌّ صم لوي بارا 
د 5 3 


20 3 _- رمدو 0 . لمعه ام لدوصمٌ دي س.ارى»* هم - لا 
عَرَكَهَا كم )> [محمد: 5-4]» وقال تعالى: 9«قََلُوهُمْ يُمَرْبَهْمُ لَه يديت وَعخْرْهمْ وَتَصركٌ عَلتِهِرْ وَيَنْفِ صُدُودٌ مَوْرِ مؤت 
وس و ع 


ك2 + 02 م عو عد ل رس روي 
9) وَيذْجِبٍ عي فُلويهِم وَينوبُ له عل مَن يمد وه عِليمٌ حَكيِك (9)؟ [العوبة: 14 16]ء وقال: «أدَ حبسم أن تتركوأ وَلَمًا 


ْم لله ان جَهَدُوا سكم وَل يَتَِدُوا من دون اللَّهوَلَا وُسُولو. ول الْمؤْمِنَ ولج وَأَقَهُ حير يما َم 409 [العربة: 15]؛ 
وقال: ؤآرَ عيبم أن تَدََلُوا الْبنّةَ ولَمًا يمر لَه لذن جَنهحَدُوا مِنكم وَيعلمَ ليت (4)7 آل عمران: 7 وقال: «وَلبلوئج 
حَيَّ تلد لْمْجَهِدِنَ مي وَالصَدبينَ يلوا لمَارَوْ ([)4 [محمد: .]+١‏ والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: بان 
َه عل تَسْرِهِرْ لَقَدبرٌُ4 وقد فَعَل . وإنما شرع الله تعالى الجهادّ في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لشن عليهم ؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله كَل 
وكانوا نيفاً وثمانينء قالوا: يارسول الله ألا نميل على أهل الوادي ‏ يعنون أهل مِتَى ‏ ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال 
رسول الله كلك «إني لم أومر بهذا». فلما بَعَى المشركون» وأخرجوا النبي كين بين أظهرهمء وهموا بقتله؛ وشردوا 
أصحابه شَدْرَ مَذَّره فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله َه 
واجتمعوا عليه وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومَعْمَلاً يلجؤون إليه ‏ شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما 
نزل في ذلك» فقال تعالى : أ ِلَدِنَ تلوت نهم يمو ون لَه عل مره لقَيبك (9© لين أخيخوأ ين يِيَدرهم بِمَثْرِ حَقٍ4 
قال العَوْفي» عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المديئة بغير حق» يعني : محمداً وأصحابه. < إلا أت يقوثوا ريا نذأي : 
ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى : لعجن الرَسُولَ ياك أ مما به و4 [الممتحنة: ١]ء‏ وقال 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نموأ مهم ِل أن ووأ بأل مرب اليد ()؟ [البروج: 1. ولهذا لما كان المسلمون 
يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 

لخم لورلا أت مالهةتدينا 7 5 هت لكك ١‏ تك ات ل 
اتن لمن تع تت ل يتنا وكتبّت لاف ذا إن لآقي يتا 
إن الأنى قدتتقتواغعدآتيتا ذا أزادوا فلثكخغستق ةأللييقا 
فيوافقهم رسول الله يه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبيناء» يقول: «أبينا»» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالى : ولا ْم أله اناس بَنْصهُم »أي : لولا أنه يدفع عن قوم بقومء ويكشفُ شَّرَ أناس عن غيرهمء بما يخلقه 
ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرضء وأهلك القوي الضعيف. طخَرّمَتْ صَوْيِعٌ4: وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن 
عباس » ومجاهدء وأبو العالية» وعِكرمة» والضحاك» وغيرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع 
المجوس . وقال مقاتل بن حَيّانَ: هي البيوت التي على الطرق. طأَيِيّمٌ 4: وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهي 
للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك؛ وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخصّيفء وغيرهم . وحكى ابن جبير عن 
مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدي» عمن حَدَئهء عن ابن عباس : أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هي 
الكنائس» والله أعلم . 
وقوله لوَصَلَوتٌ4: قال العوفي؛ عن ابن عباس : الصلوات: الكنائس . وكذا قال عكرمة» والضحاك» وقتادة: إنها كنائس 
اليهودء وهم يسمونها صَلُوتاً. وحكى السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية» وغيره: 
الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما 
المساجد فهي للمسلمين. وقوله: «يذْكر فِبَا أَسْمُ أنه كديرا 4 فقد قيل : الضمير في قوله: 8يدْكَرٌ فا عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير : الصوابٌ: لهدمت 
صوامع الرهبان وبِيعُ النصارى وصلوات اليهود؛ وهي كنائسهم؛ ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو 


حم 


1 سورة الحج. الآيات: 45-4١‏ 


المستعمل المعروف في كلام العرب . وقال بعض العلماء : هذا تَرَقّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد» وهي أكثر 
عُمّاراً وأكثر عباداًء و هم ذوو القصد الصحيح. 

وقوله : لوَلَِنصر لَه من ينصْرُة:*. كقوله تعالى : «يككها الِْينَ موا إن تسُرُوا له يشر بيت أننائفر (2) ولد توا متنا لم 
سل أعتلهز (و)4 [محمد :9 8]. وقوله اس ا او اه 
تقديرًء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه» فقير إليه . ومن كان القويّ العزيز ناصرّه فهو المنصورء 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى 0 د نكا بايا اين 07 لت كم التشوزدة © وَننَ كنا لم التي )4 


2 م 


[الصافات: 178-17/1] وقال الله تعالى : «ححتَبَ أَنَّهُ لأَظِبرى أن ورسخ إرى 1 0 
«الذنَ إن تَكتَهُمْ في لْدرْضٍ أَقَامَوأ الصَلَرة انوا اوبكر وََمَرُوأ بالمعرونٍ وَبَهُوَأْ عن لمدكر ويه عَنِتِبَةٌ الأمُور ( 9 . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزّهْرَانيء .حدئنا حماد بن زيدء عن أيوب وهشام» عن محمد قال : قال 
عثمان بن عفان: فينا نزلت: #الَِنَ إن مَكْتَهُم في الأَرْضٍ أقَا موأ الصَكرة واتوأ الرَكَرة وأمروأ بالمعروٍ وَبَهَوأ عن السك 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا: «ربنا الله»ء ثم مُكنا في الأرضء فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاةء وأمرنا بالمعروف»ء 
ونهينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد وف . وقال الصباح بن سوادة 
الكِنْدِيَ: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول : ٍألينَ إن مُه ف لض 4 الآيةء ثم قال : إلا أنها ليست على 
الوالي وحده؛ ولكنها على الوالي والمولى عليهء ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من دلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن 
علكم من ذلك الطاعة غير المتزوزة ولا المييتكرعة .ولا المخالق سرها علايعا . وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله : وعد 

أَدُ لذن > عمو متك ولوأ الصَِلِحنتٍ بسْتَضفئهُر في الْأرْضٍ كما شتفت 6 شتخآت الت ين لم4 [النور: 66]. وقوله: : لَه عقب 
مور كقوله تعالى : «وَالكقبَهُ 4 [القصص: +4]. وقال زيد بن أسلم: مره لبه ألم : وعند الله ثواب ما 
صتعوا. 
«ول يكوك ققد صَدَت ملم هَمْ ع ومَذ ووذ © دن ينهم هم ل © وشحب 0 
َحَدَثه نهم كنت كاد نكر (7) فكي ين كَرْصةٍ أملكتها و طَلِمهُ مهِسَ حَارِيةُ يِهُ عل عروشها وبأ يطاو مقر ينب 9 
أت يران الي تتكن لك قثوت يتقو با 21 086 يسْمَعُونَ يا 5 يا كَإِمَا لا سس الابتصدر ولككن تَعْى الْقُلُوب أَلّى في في الصُثرر )4* . 
جلاعا بان سيا الى كدر عن جلف من قرم : «وَإن بكوك معد كَدَبَتْ لهم كم نج4 إلى أن قال : 
ع 0 أي : مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. طتَأمَْيِتُ للْكَفِنَ* أي: أنظرتهم وأخرتهمء 
دي هم دَكيِنَ كان تكبر4 أي : : فكيف كان إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم؟! ذكر بعض السلف أنه كان بين قول 
ا : #أنا رد الل [النازعات: 14]» وبين إهلاك الله له أربعون سنة ا 
رسول الله كَكدِ أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِنُده ثم قرأ: لوَكَدَلِكَ أَحَد َيْكَ إذا أَدَ الشرئ وم ف ظَيدٌ 
ِنَّ لَعْدَمر ليد سَدِيدُ )4 اعرد: 11 

نع حال سال : «فكاين ين مَرْصةٍ أَمَلَكنَهًاك أي : : كم من قرية أهلكتها (ّض طَِمَةٌ4 أي : مكذبة لرسولهاء لفَهِىَ حَاوِييَة 
ع عُردِشِها» قال الضحاك : سقوفهاء أي: قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. #وَيثْرٍ مطل أي : لا يستقى منهاء ولا 
يَرِدُها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. وَمَصَرٍ تَشِيدِ4 : قال عكرمة : يعني المُبَيَض بالجص . وروي عن علي بن أبي 
طالب» ومجاهد. وعطاء؛ وسعيد بن جبير» وأبي المَلِيح» والضحاك؛ نحو ذلك . وقال آخرون : هو المُنيف المرتفع . وقال 
آخرون : الشديد المنيع الحصين . وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينها » فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه» ولا 
إحكامه ولا حصانته؛ عن حلول بأس الله بهم كما قال تعالى : ْأيِنَمَا تَكوْوا يْرككُم الْمَوْتُ وََوْ كم فى بوج مُتَيدَو4 [الساء: +/8. 
وقوله: #أَقَرَ م سبوا في الْأرْضٍ* أي : : بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافء كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر 
والاعتارة: اخيدقيا هاررنة بن عبد الك بدن تازه حدثنا جعفرء حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى» 
عليه السلام» أن يا موسىء اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سِحْ في الأرض. واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق النعلان 
وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أخي قلبك بالمواعظ» ونَوّره بالفكرء ومُوّته بالزهدء وقوه باليقين» 


هما 
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سورة الحج الآيتان : /ع5. 5/8 . 
وَذَلْلّهُ بالموت» وقزّره بالفناء» وبَصّره فجائع الدنياء وحَذْره صولة الدهر وفحش تقب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين» 
وا اا ع انل رو ارام رار وانظر ما فعلواء وأين حَلُواء وعَمْ م انقلبوا. أي : فانظروا ما حل بالأمم 
المكذبة من النقم والنكال. ل تََكُونَ لح قُلُوبٌ بَمْقِلُونَ يبا أر ادا يَسْمَمُونَ يب]» أي : فيعتبرون بهاء ليا لا سس الاتصدر ولكن 
07 تح الْقُلُوب الى في السُدور » أي ل وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا 
تنفذ إلى العبر» ولا تدري ما الخبن. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سارة الأندلسي الشّنْتّرينيء وقد كانت وفاته سئة سبع عشرة وخمسمائة: 

يامَن يُصيخ إلى داعي الشَّقاء ود تَادّى بهالناعيّان:الشيب والكبّرٌ 
إن كلت لا تَسْمعالذكرّى. ففيمنُرَى في رَأسك الوّاعيان: السممٌ والبَصَر؟ 
ليس الأصَّمٌ ولا الأعمّى سوّى رَبجل لميهدهالهاديان: العَيِيٌ والأفيٌ_ 
لآ التَهرٌيَب/ْمَى وَلاآالدنياء وَل القتكال أعلى ولا الئيّران: الشّْمفْسٌ وَالقَمَرٌ 
لَمَرْخحَلنْغعنالدنياهء وَإن كرها فرّاقهاء الثشاويان: البَذُو والحَشَرٌ 
«يسَِْزيكٌ بِالْعَدَابِ وَلَن ميلف أنه ل يرما عند رَيْكَ كلق سَنَوَ ينا عدوت © وكين ين هَرَيَةِ نيت ل وه طَالمَةٌ 
ثم لَعَذْمهَا ولك مد 9 ٠‏ 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : # يمرك اَلْعَدَابٍِ » أي : هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله 
واليوم الآخرء كما قال الله تعالى : لوَإِدْ فََانُواْ أللّهُمَّ إن كانت هنا هْوَ ألْصَنَّ من دك مَأَمْطِرٌ علدا حِبَكَارَهٌ ين ألتصمَل أو أْيًا 
ِعَدَابٍِ أيِرٍ 429 الأتفال: ؟م]ء الوا ريا يحل نا يَطَنا قل بزو ليساب 49 1ص: 8 

وقوله : «وَآن عيْلتَ أنَّدُ وعَدزُ» أي : الذي قد وَعَدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أيا عمروء وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد» 
فقال له: أمن العجم أنت ت؟ إن العرب تَعدُ الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء أومًا سمعتٌ قول الشاعر: 

لامُرَهِبُ ابن العممني سسطوؤتني ولاأخقجِيمن سَطةالفتهَّذه 
ا وإن أوَعََذئئته أو وقحتدتته نَمُخَْبِفإيعادي قر موعدي 
وقوله : «وإب. يَومًا عندَ رَيْكَ كََلْقٍ سَئَقَ مِّمَا تَحُرُورت*» أي : هو تعالى لا يَعجَل»ء فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد 
عنده بالنسبة إلى حكمه» ٠‏ لعلم بآنه على الانتقاء تاد وأنه لا يفوته شيء» 2 ولهذا قال بعد هذا: 
ركان بن قرب ديت لها وه ظالمَهُ ثم أَحَذْثها ول الْمَصِِدُ (3)» . قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عَرّفة» حدثني 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول د قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام». 


ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري» عن محمد بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفاء فقال: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عُلَيْةَ حدثنا سعيد الْجُرّيري» عن أبي نَضْرَّة» عن سَمَيّر بن نهار قال: 
قال أبو هريرة : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم . قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ . 
قلت: بلى. قال: : #وإب يَومًا عِندَ رَيْكَ كلق سَنَوَ نا دوت » . وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سئنه : حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن شُرَيحَ بن عُبيدء عن سعد بن أبي وَقاص» عن النبي يَلِيةِ أنه قال: 
«إني لأرجو ألا تَعْجرٌ أمتي عند ريهاء أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِصْء عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس : «وَإِركَ 
يرما عند رَيْكَ لق سكق هيا شرت ها قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. رواه ابن جرير عن ابن بَشَارء 
عن ابن مهدي . وبه قال مجاهد. وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب «الردّ على الجهمية». وقال مجاهد : هذه الآية 
كقوله : ©يِرَيُ لكر يس التَمَلهِ إل لأريّضٍ د يمر لد في يور كَانَ مِقَدَارُهه أل سك صِنًا تعدو )4 [السجدة: ]٠‏ 

تب ا ا ين بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن عَتِيق» عن محمد بن 
سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلمَ قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» «وَإِرى وما عند رَيْكَ كلق 


لكك سورة الحج» الآيات: 44 - 014 


1 سَنَقَ هنا تعدُورت 4 وجعل أجل الدنيا ستة أيام؛ وجعل الساعة في اليوم السابع» «وإب يما عِندَ رَيْكَ كلَفٍ سَنَوْ مِمَا 
مورت 4 فقد مضت الستة الأيام» وأنتم في اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء في أية لحظة ولدت 


كان تماماً . 
ا 0 نوأ الست لم مَعْفره ورف كرِيم 99 (2) وَالَننَ سَعوأ ف َاَِنتََا ممنجرينَ 
بك لحب ليم 409 


5006 ل يه طقل يكأيبًا آلنَاسُ إِتمآ أنأ لك نير ين 49 أي : 
إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد» وليس إليَ من حسابكم من شيء» أمركم إلى الله؛ إن شاء عجل لكم 
العذاب» وإن شاء أخره عنكم» » وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 
ويريد ويختارء و لا مَعَقِّب لسَحيه. وهو وَهُرَ مكريخ ألسَابٍ © [الرعد: ١4]و‏ #إِنّمَآ نمآ أنأ لك ندر مين ليت ءامنوأ ونوا ألصّدحَتٍ» 
أي اناري مدر يالف ,عالق : طلم تعره ورك كرِيدٌ4 أي : : مغفرة لما سلف من سيئاتهم؛ ومجازاة حَسَنةٌ 
على القليل من حسناتهم . وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : إذا سمعت الله تعالى يقول : طوَدِدْفٌ كَرِبمٌ4 فهو الجنة. 

وقوله : ظَالَِِنَ سَمََأْ يه َلَتَا مُطْجِرنَ»: قال مجاهد, يُتَبَطون الناس عن متابعة النبي كله وكذا قال عبد الله بن 
الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: «مُمَحنَ4: مراغمين. «أرْلَيِكَ أ سحب للتجم»: وهي النار الحارة الموجعة الشديد 
عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: «الذيرتج كقروأ وَصَدُوا عن سَبِلٍ أنَّهِ ردِسَهُمْ عَذَابًا هوق الْمَدَابِ يما 

كاووا بفيدُورت 9 [التحل: 84]. 


«رما أَيسَلنَا سنا من هَنَيكَ من رَسُولٍ ولا ين إل إذا َه أل لين ١‏ ل ال كاه ليطن ثم سكم أ يليه 
ني عه 9 9 لِجْملَ مَا يل للد يشنة ليت ف وم شي ولاس رق تيت / يد إى عق ير 6 عل 


سس خسم 


يج أووًا الهذر أَبَدُ لحن ين كبلك مَعوموا بي فقت لم لوبهم فَإِنَ :لك تبر أن اننا بل مر ير 403 


مضي المي ع ارب وما را او ؛ ظَناً منهم أن 
مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة» ول أزها مسددة من وج صصح وله أعلم. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة» عن أبى يكمرء عن سعيد بن جُبَيْره قال: قرأ رسول الله كد بمكة 
«النجم» فلما بلغ هذا الموضع: <أَرَمببٌ الت والمرّ ومس لدِتَدَ الأنرية (42 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك 
الغَرَانِيقٍ العلى. وإ شفاعتهن ترتجى؟. قالوا : ما ذكر آلهئّنا بخير 5 بل اليوم. فسيجدَ وسجدواء فأنزل الله كنك هذه الآية: 
«وما أَرسَلْنَا من عَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا دو بي إلا إنا َه ألقى الشَّيِطنٌ ف أمبتيهء نسح لَه مَا يلْقى الَّبَطَنٌ ثَُّ يخحكم أنه 
َو 7 علد حكيم 4029. رواه 1 جريرء عن بُنْدَارهِ عن عُنْدَرهِ عن شعبة» به نحوهء وهو مرسلء» وقد رواه البزار 
في مسندهء عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - فيما 
أحسبء الشك في الحديث ‏ أن النبي يله قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى إلى : أَيمَيٌ الت اعرد (4)09: وذكر 
بقيته . ثم قال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد؛ تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة ا وإنما يُروى هذا من 
طريق الكلبي» عن أبى يي صالح » عن ابن عباس . ثم رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبي العالية» وعن السدي» مرسلاً. وكذا رواه ابن 
جريرء عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» مرسلاً أيضاً. 

وقال قتادة: كان النبي كل يصلي عند المقام إذ نَعَس» فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى . وإنها لمع الغرانيق 
العلى»؛ فحفظها المشركون . وأجرى الشيطان أن نبي الله قد قرأهاء فرَّلْت بها ألسنتهم» » فأنزل الله: وما أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ مِن 
رَسُوليٍ ولا ني إل إِدَا تَهََّ» الآية» فَدَحَر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا 
محمد بن إسحاق المُسَيِبِيِء حدثنا محمد بن فُلَيْح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنتصارى 
بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله كلوق اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ؛ وأحزنه 
ضلالهم» » فكان يتمنى شُداهم» فلما أنزل الله سورة «النجم» قال : <أوَمَيمٌ الت الم وَمكَوة آلثَالِتَةَ الزن 9ت ألدذّكد 
وه الأ > » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت؛ فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهي 


عا 


سورة الحجء الآيات: 49 - 4ه . :لاا 
التي ترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها ألسنتهم» 
وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه . فلما بلغ رسول الله يكيْ آخر النجمء سجد وسجد كل 
من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلاً كبيراً» فرفع على كفه ترابآء فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجود. لسجود رسول الله يَلِهِ . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا 
يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين ‏ فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطانٌ في أمنية 
رسول الله يِه وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يَكِتةٍ قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطان» حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله يكوه وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه؛ وَحَدَئُوا أن 
المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاً وقد نسخ اد ا و م اانا وحمت من المرية» وقال تعالى : #ومًا 
أَسَلْمَا من هَبَيِكَ ين رسُولٍ ولا بي إل إنا تمَهَّه أَلقى ليطن ف يبو سخ أ انه مَا يلتى الشَّيِطَنٌ ثُرّ يخحكم أَمَّدُ ييه واه 
لما وما ا ام لطَِلِمينَ تى سِمَاقٍ تيبر 462 . » فلما 
بين الله تعياءه» وبرأء من صم الشيطان» القلبالمخركرن بضلال وعناوتهم المسلفين» وامتذواغلتهم . وهذا أيضاً 
ريل . وفي تفسير ابن جرير عن الزهري»ء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه . وقد رواه الإمام أبو بكر 
البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجْرْ به موسى بن عقبة» ساقه في مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه 
القصة. قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعاتء فالله أعلم . وقد ساقها 
البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب القُرَظَِء وغيرهما بنحو من ذلك؛» ثم سأل هاهنا سؤالاً: 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: 
أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يك وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان 
من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن يكل والله أعلم . وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض 
القاضي عياض» رحمه الله» في كتاب «الشفاء؛ لهذاء وأجاب بما حاصله. 
وقوله: هِإِلَّ إَِا تَمَيِّ ألقى ليطن ي أَنِْيَيِهِ4 » هذا فيه تسلية لهء صلوات الله وسلامه عليه أي : لايَهيدتك ذلك» فقد 
عسوو ب 1 . قال البخاري: قال ابن عباس : 9ن أَِبَيِ.ه إذا حَدَث ألقى الشيطان في 
يئهء فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ؤإنا َو ألقى السَّيطَنٌ فيه 
41 يقول : إذا حدث ألقى الشيطان في حديئه . وقال مجاهد : « إذا تَمَيَّه » يعني : إذا قال . ويقال : «أَيْينَيه 4 : قراءته» 


روم 


طإِلّا أمَاِقَ4 [البقرة: 5078 يقولون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: ؤتَمَمَِّ» أي: تلا وقرأ 


كتاب الله «ألتى الشَِّطَنُ : أَمَْيه» أي : في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 
كتقتى كباب الله أوَلآللة وآخْرّهالاقى ا ال ار 

وقال الضحاك : «إَا تَمَيَِّ : إذا تلا. قال ابن جرير : هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقوله : «قسغ أن يلتى الشَّبِطدنُ4» 

حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . قال علي بن أبي طلجة» عن ابن عباس : أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ود 
وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . وقوله: لوَآَّهُ مَيِءٌ 4» أي: بما يكون من الأمور 
والعروادك» لا تخفي عليه خائية» 9 حي 4 إي : خي تقديرع وتخلقه رازه اله الحكمة النامة والمنيجة البالخة؟ ولهذا قال: 
«الِبَْلَ ما يلتى اَلشّبِطنٌُ فِنْنَه لَلَِتَ فى فُلُويِم تَرَنُ» أي: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
أنه صحيح » وإنما كان من الشيطان 0 : 9لِلَبَ فى فلويم كَرنُ»4 هم : :. المنافقون « وَلْتَايِيَةَ مويه 4 : المشركون. 
وقال مقاتل بن حيان : هم الكافرون اليهود - ١و‏ رك ألطَلِمِينَ لتِى شِمَاقٍ بيد أي في عجلال رمطالقة رغاد بيد ”لي: : من 
الحق والصواب . 

«وَلِعْلمَ اليس أوثوأ لهذ أنَهُ لْحَنُ من ريلك مَبْوْأْ ِو » أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق 
والباطل» المؤمنون بالله ورسوله » آن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك؛ الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيرهء 
بل هو كتاب حكيم» طلا يأَنِوِ ليلل من بَْنِ يديه وَلَا مِنْ حلي َيل ون كير حير (40 [فصلت: ؟4]. وقوله: «هَبِؤْمنُوأ يي » 


سر ره 


أي : يصدقوه وينقادوا له « كَُتيِتَ لم لوبهم 4 أي : تخضع وتذل» «وَإنَّ لَه لَهَادِ ألِنَ َامَنْوَا إلّ صطر مُسْتَقرٍ 4 أي: في 


تت 


7 سورة الحج» الآيات : وه-_ .ل 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

«ولا يرا ا ال اليرت كقروأ ف يو يتَد ع تانقه ألئاعة بَفْتَةٌ أو َه عَدَاتٌ يدر عقبو 9 0 وميا لله لله اه 


إصم كير 0 جَدَ 


كلدت عَامَنُأْ وبحيلوأ لصحت فى جَنّتِ تير © ور كتا كديا بِعَلنَنا ريلك لَممَ عَنا تهت 4©9. 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم لا يزالون في مرية» أي اك جين من نل ان لك بر ا 


جرير. . وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: ؤينة»#أي : مما ألقى الشيطان. لحف نيهم المّاعَة بَعْمَّدَ». قال مجاهد : فجأة. 
وقال قتادة: «ابَعْتَة4» بغت القوم أمر 0 الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» ٠‏ فلا تغتروا باللهء إنه لا 


يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . وقوله: ٠:‏ «أو بأد يَهُمْ عَدَابٌ يَرْمٍ عقيو 4: قال مجاهد : قال أبي بن كعب: هويوم بدر»؛ وكذا قال 


اي 0 . واختاره ابن جرير. وقال عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا 
ليلة له. وكذا قال الضحاك؛ والحسن البصري. وهذا القول هو الصحيح» ؛ وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهء لكن هذا 

هو المراد؛ ولهذا قال: #الملك بَوْمَِذٍ يِه يحصكم بيهم 4 كقوله : «مديكِ يوم لين (ون)؟ [الفائحة : 4]ء وقوله : لألْمُلِكُ 
يَوْيَِذٍ ألْحَنُ ليحن ركان يوا عل الْكفرينَ عَسِيرا (4)03 [الغرقان: .الت عَامَثوا يما أَلصَّيِحَتِ »أي : آمنت قلوبهم: 
وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما علمواء. وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم . 9ف جَنّتٍ التي وِ4» أي : لهم النعيم 
المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

« ولد كوا مكَدَوا تاياي : كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا الرسل» واستكبروا عن اتباعهم 
ل ترك لَهُمَ عَدَابُ تُهيتٌ4أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق, كقوله تعالى: طإِنَّ لت يتَكْرُونَ عَنْ ادق 
سَيَِدَحْلُونَ هر جَهَمم ريت 4 لغافر: ٠‏ أي : صاغرين . 

تيت ناف كيل لثم شم يها أر > انأ يتئم أنه ِرْكًا خسنا وإرك لَه لَهْوَ حَيْرٌ حَبْد اده © لله 
تنكل رَسَوْئَذٌ د لَه ليد عد ©©) ## يلت الت رت عقن بيقن ا شرت اد 3 يي عكر إتطرئة أذ إرت أنه لك لَه 
عمد ©4. 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين والخلأن» وفارق بلاده 
في الله ورسوله. ونصرة لدين الله #ثرَ ة نأي : في الجهاد طأو صاثراً»أي : حتف أنفهم» أي : من غير قتال على 
ونيا فد ععارا على الاجر الجزال والثناء الجميل» كما قال تعالىي : #ومن رج ما يديد مَهَاجِر إل أله ورسولوء ثم يذْرَكهُ أَلْوْتُ 
َقَدَوَكََأرٌْ عل أ © [النساء: ٠‏ 1 . وقوله : «لَِرَرَْتَهُم أنه يها هَا مكاي : ليُجَريّن عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
به أعينهم» #وَإرك لله لَهُوَ +: حَيْرٌ لرَرِوِتَ لُدْحِلنَهُم مذلا و4 أي : الجنة. كما قال تعالى : لكأن إن كن من الْمفَرينُ 
6 ا َكل ير (4)07 [الاقمة: الى وه فاخبر ابوتحصل له الداحة والرزق وججنة نعيعء كما قال هاهنا: رك 
أَنَهُ رركا حكناً4 ثم قال: ٍ١بنياتهم‏ تنكلا سويد مَل لَصَلِيمٌ #أي : بمن يهاجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق 
ذلك ٠‏ «عي2 )اي كلم تخ وير هع لدي ركترها جنيع وجره البد: وتركلوم ميد . فأما من قتل في سبيل الله 
من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه يرزق» كما قال تعالى : «وَلا حَحْسبِنَ ان هيلوأ فى سيل اله أَمونا بل َيه عند رَيَهِمَ 
فود 43 [آل عمران: 159]» والأحاديث في هذا كثيرة» كما تقدم» وأما من ثُوُفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجره فقد 
تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا المسيّب بن واضح» حدثنا ابن المبارك. عن عبد الرحمن بن شرّيح ء عن ابن الحارث يعني : عبد الكريم عن ابن 
عقبة ‏ يعني : أب عبيدة بن عقبة قال : حدثنا شرَخبيل بن السّمْط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم؛ فمر بي سلمان 
- يعني : الفارسي -رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله يقول : امن مات مرابطاً» أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر» 
و 1 « وات ماران سبل أله ثُرّ موا أو > صانوأ ركهم أنه 
لقا كا رات أنه لهو > حير الرّرِقِنَ © ضَ بِدَحِلئَهُم مذنكلا تق إن لله لَمَليءٌ حليم 69 4. 


وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشرء ا أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان: كنا 
برودس» ومعنا فُضَالة بن عبيد الأنصاري ‏ صاحب رسول الله كلك فمر بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفى» فمال 


ا اذك 


2 م2 1 
نْ ألله 
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-_ 


الناس على القتيل» فقال فضالة : ما لي أرى الناس مالوا مع هذاء وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى . فقال: 
والاما اال يوأي حفر 0 شتء اسمعوا كتاب الله: «وَالريت عابكروا في سَييِلٍ لَه ثم فُِلُوَا أو صائوأ لمَررْستَهُم اه 
قا حصنا وريس أله لَهُو حير َلرِّقِنَ 4©9>. 

25 : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمانء أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لّهيعة» حدثنا سلامان فيا أن 

عبد الرحمن بن جَحْدَّم الخولاني حدثه : أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر 

توفي» فجلس فضالة بن عبيد عند غير المتراق انتيل ل تركت التهيد قل تعليس عنده؟ لقال : ما الى من أي حتفرتيونه! 

بعقثء إن الله يقول: «وارّ مَبِحرُوا في سيل أله كر ِدْرا أو صاهأ لقم أنه رركا حتصكاً ورك أله لهو حَيْرٌ 

لي د سا ل ا ني ا ل 

أي حفرتيهما بعئت. ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح. عن 

سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» أحدهما قتيل والآخر متوفى. . . فذكر 

نحو ما تقدم . 

الا اللي ا ار ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في 
من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبى 

الح و ل ا 0 لله عليهمء و «إرك أل مكو مفو 

«دَيلك يأك أنه ولع َل ب انار مَبوِحْ صر ي اَل دَأدَ لله 0 ب 9 ذلك يأك أله هْرَ الْحَنُّ وأت ما 

نفك من دونه هر النيللُ ولك لله هرَ لمن الكَبيدُ ©4. 

يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاءء كما قال: «قلٍ اللُّمَ ميك ألثاك تو ل 


00 
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الْمْلْكَ مكن تا 5 وَضِرٌ من مَك وَشَذِلُ من تَقَاهُ يدك الْحَير إِكَكَ عَكَ كي تئر يت (2) تخ الْبلَ في تمر مَوليعُ آم تمر في الْدَلٍ وتضْر: 

لعن وت ليت وسح لبت ين الح ومدق من كه بكغر تكاس 4009 [آل عمران: 75 997] ومعنى | يلاجه الليل فى النهارء 57 
في الليل : إدخاله من هذا في هذاء ون هذا فى هذا .فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما في الشتاءء وتارة يطول النهار ويقصن 
الليل» كما في الصيف . وقوله: «وَأنَ لَه سمِيمٌ بصِرٌِ» أي : سميع بأقوال عباده» بصير بهمء لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولما بين أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا معقب لحكمهء قال: «دَزِلك يأرك أنه مْرَ ألْحَنُّ» أي : الإله الحق الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وكل شيء فقير إليهء ذليل لديهء #وأرت 
ما يسَدِعُورك من دونهء هو هو التَوِلُ» أي : من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك 
ضرأ ولا نفعاً. وقوله: «رأرك أله هْرَ الْمٌَ لكب 4. كما قال: طوَهُرٌ َل ألْمَِيم 4 [البقرة: 0ه؟]» وقال: لاالْحكبِيرٌ 
لْمْتَمَالِ» [الرعد: 4]» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هوء ولارب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منه» الكير الذي لا أكير يع تعالى وتشنمن زه وويِك عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

«ألثرّ مر لج أنَدَ أَرَلّ يرح الصماه فُصيح الْارضٌ صر كرد إرك لله لايك حر © لَمّمَا فى لكوت وبا ف الْأَرْضْ رات 
أنه لهو الَْدِءُ نحيذ © 1د 2 1 أ سر كني الأ لك تت فى لتر روه ينيك ألكتة أ عن عل الي إل 
ِإِذْنِهءٌ إِنَّ اله بلاس لرموفٌ تَصِم  )9(‏ وَهْرَ الت يكم : ََ يكم إِنَّ لاضن لكنور تكثرد (42. 

وهذا أيضا من الدلالة عل اتدزته وعظيم لطانة قاف يرل الرناع؟ ١ه‏ فتثير سحاباً» فيمطر على الأرض الجر التي لا نبات 
فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء قحلة» لمَإِدا ْنَا يها الم هكرت د المع : 16 وقوله : هنيح الاَرّسُ مُنمصدّة4 
«الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال: طحَلَقَنا الطْمَدَ عَلقَهٌ هَحَلَقنا الْملعَدَ مُضِعسهٌ مَكَنَقْسَا الْمْضْمَةَ عِظَمًا4 
[المؤمنون: 14]» وقد ثبت في الصحيحين : "أن بين كل شيئين أربعين يوماً ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا ها هنا قال: 
«تتضبع لدَرْسُ منصَصرَّة» أي اخضيراه علارسها وتجولها . وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء 
فالله أعلم . 


وقوله: «إكىت أنه لَطِيكٌ حَبيدٌ4 أي : عليم يما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه 
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خافية؛ فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فيبته به كما قال لقمان : يق نا إن تك وِتْفَالَ حَبَّت مِنْ حردل هتكن في صخر 

في السَموتِ أو في الْأَرضٍ يَأْتٍ يا أشَدُ إن لَه لليف حَبِدُ 43 انقمان: ]1١‏ وقال: «ألَّا و 
وَالَْيضِ 4 [النمل: ه؟]» وقال تعالى: 9إوَمَا تَسَقْط من وَرَفَةٍ إلا يَمْلَمهَا ولا حَبَّة في ظْمْتِ الْارْضٍ ولا رظي ولا اين إِلَّا في كت 
مِينِ © [الأنعام: 9ه]ء وقال: #وْمًا يَسَرُبُ عن رَيْكَ مِن يَثْقَالٍِ دَرّوْ» الآية [يونسى: ١5]؟‏ ولهذا قال أمية جواى الماك -أو: زيد بن 


عمرو بن تُفيل ‏ في قصيدته: 


وقتبولا ليه و اكت ب دري فَيُصبِحَهِئةالبَفْلْيَهْفَرٌرَابيَا؟ 
وقوله: دما فى لكوت وكا فى الأتيا وإ رك أله لَهَوَ الْعَوُ الْحَمِيدٌ يذ )4أي: : ملكه جميع الأشياء» دا 


سواهء وكل شيء فقير إليه» عبد لديه . 
وقوله: #ألر تر أن سه أنه سَكَّرَ لَك مّا في الأَرّضٍ» أي : من حيوان» وجمادء ورد وثمار. كما قال: لوِسَكَرَ لك ما في 
لسوت وما فى الْأنَضٍ جَيِيمًا مذ [الجائية : *1] أي : من إحسانه وفضله وامتنانهء «والئلك تمر ف ألبَخْرِ نري » أي : : بتسخيره 
وتسييره» أي : في البحر العَجَاجء وتلاطم الأمواج» تجري الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا 
من تجائر وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء؛ كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى 
أولئنك» مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه. #وسِكَ المآ أن َعَم عل الْنضٍ ِل لا بِإِدَِيئٌ» أي : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء ء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا 
قال: ا 0 اكب للسيو رك فاك لكيه الاح ليق 1 ل ورد دّيس عل ظْلْمِهِمٌ ون 
يلك لسَدِيدٌ لْعِنَاٍِ »# [الرعد: 5]. 
بقرك: وهر ف باك شه يدك كر مي كم إن وس لَكَمُررُ © 4 كقوله: « كنت تكن لله مَك 
نوكا لمكم كم بُسِفَكُم ثم م إكَه يُجَخوت 429 [البقرة: 0106 وقولله: طقل لَه يويك 2 جيشكر م يدو للك بم 
0 2 1ر1 متنا انين وَأَحييسَنا أَنْلَتَينِ4 [غافر: ١‏ ومعنى الكلام : كيف تجعلون مع الله 
أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف» 44 قلت ات 4 2 : خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً يذكرء فأوجدكم «اثُمّ بيسِمَكْمْ كُرّ يكم »أي : : يوم القيامة» إن لسن ١‏ مكف 6 جحود. 
000 و وو ا ل لق بر 69 وَإن حندكلوك كَقلٍ أنَهُ ألم 
مون © لَنَه يكم يكم يد الِْسَة نيما شر فد تش 4)©9. 
ا 05 
الموضع الذي يعتاده الإنسان» تجردة إليه» إها لخي أ شمر قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك. لترداد الناس إليها 
وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد: «لِكُلْ أَمََوَ جَمَلَنَا مَنسَكاع» فيكون المراد بقوله: «وَلَا سنك فى الأ » 
أي : هؤلاء المشركون . وإن كان المراد :الكل أمة جهن مسكا جملا قدزياً كما قال: : «وَلكلٍ وَجَهدُ هو موا © [البقرة: : 144] ولهذا 
قال هاهنا: «هُمْ يبك 4 أي : فاعلوه + الجر عافد عاقة على فيو لام الثنين له نانيك وطروائق اي : هؤلاء إنما يفعلون 
هذا عن قدر اله وإرادته» فلا تتأثر بمتازعتهم نك: ولا يصرقك ذلك عما أنت عليه من الحق؟ ولهذا قال: :نانع إل مك يد 
َل هُدّى سُسْتَقيِرٍ4 أي : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله: للا يَصَدنكَ عَنْ م بت أله بعد إذ نزت 
ِلك وَأدَمٌ إل رتل4 [القصص لا4]. 
وقوله: «وَِن جَكدَلُوكَ مث 00 بها َو (4)2» كقوله : طون كدو مَل ل َل وَل عََلكُم أشْر بون مآ عمل ونأ 
72 يا له )4 ابرنس: ]4١‏ 
وتوله: 20 غلم يما بِمَا تَحَمَلُونَ» تهديد شديد» ووعيد أكيد» كقوله : #هو أعَلَدُ َََُ يما بون يه كك بوء سيدا بي و4 [الاحقاف : 
4]؛ ولهذا قال: ليحك يسك َو ةما شر هد تن 4029 0 : « يديك مد وك 6 
مرت ولا َم وم وهل > َامَنتُ يما أَنْرْلَ أله #ن:حككي ودر دل يك امه َدُ ينا وَرَصْكُمْ نآ مشا وَلكْمْ أَمْمَلُكُمْ لا حم 
نآ وَيشَكُه أله يمع يتنا وَإِليْهِ الْمَصِرٌ 42 [الشررى: 016 
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لد َل نك لَه يكم مافى ألصصة ولاس إن لك فى كتنبا إن ِكَ عل لله يرد 4©3 . 
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات وما في الأرضء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما 
ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كيه : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرشن يكتسين ألك بين وكان عرشه على الماء» . وفي السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله كيه قال: 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا ابن بُكَيْرهِ حدثني ابن لّهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جُبَيْر قال: 
قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ مَسِيرةً مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق ‏ وهو على العرش تبارك وتعالى -: 
اكتب . قال القلم: وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم 
القيامة . فذلك قوله تعالى للنبي كَل «أد ل أك أل يلد عا الصلء والير» . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء 
قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذي يفعلونه؛ فيعلم قبل الخلق أن 
ا لي لي ا ا ل 
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تعالى : إِنَّ َل فى كِتَبْ إنَّ ذلِكَ عل الله 

تقار ين ف لل 1 لد ال وووسشلطة نا َك كر ب ول ا يد + سن تسر 7 وَإذا شل عَم نضا بتكت 0 
مُجُوو ارت كنَرُوا شك يكادت يتنظوت بت يلت عَلِهِمْ ل ا 
و دن لسر 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناًء يعني : حجة وبرهاناً» كقوله: 
«وس يَنعْمَمَ أ لها عر ل عق لوبو يتا حالم عند َو كَمُ لا ضيح ورد د (4)9 [المؤمنون: 117]. ولهذا قال هاهنا: 
لاما ل يِل و سلْطنا وما لحم يو عِلم أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه؛ وإنما هو أمر تلقوه 0 
بلا دليل ولا حجة؛ وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : لإومًا لظو من كس ر» أي : 
ناصر ينصرهم من الله» فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال :ريا تق عدهم لقا مضه لي : وإذا ذكرت 71 
القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله» وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدقء #كاذثورت نه سطوت 
يألت لوت عَلَتِهمْ ينجن أي : يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء وييسطون إليهم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء! #قُلٌ4 أي: يا محمد لهؤلاء: أََأَْكُم بسر ين دل ار وَعَدَها أنه آلييت طَفَيوا» أي : النار 
وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم 
مما تنالون منهمء إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله: دنَس الَْصِيرٌ4 أي : وبئس النار منزلاً ومقيلاً ومرجعاً وموثلاً ومقاماً» 
<إِنَها عات مسئَقد وَمْقَاما © [الفرقان: 15 . 

ينها النّاش م سرب مك حيطا هه رت ريت تتغُورك ين ثون َه أن حْلقوا ذبايا وآ ولو أ امكتفا ام وان نل 1 داب سَيِعًا ل 
َو ينه مك اث تلط © نا و قَدَرُأ لله حَقّ كَدرِدٌ إِنَّ أله موك عيذ 40 

يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: تأيه ألنَاسُ رت ب ملع أي : لما يعبده الجاهلون 
بالله المشركون به «فَأَسْتيعوأ ل4:2 أي: أنصتوا وتفهمواء «إك ايت تتغرت ين ذون لَه أن مَخلمرا دُبأبا وَلَو 
أجْكَمكُوأ 42 أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذياب واحد ما قدروا 
على ذلك. كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شَرِيك» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعة» عن 
أبي هريرة ‏ رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا مثل خلقي ذَرَةء أو ذبابة» أو حَبّة». 
وأخرجه صاحبا الصحيح. » من طريق عَمّارة» عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة» عن النبي كلل قال: قال الله كلك : : اومن 
أظلم عمن ذهب يخلق كخلفي؟ فليخلقوا ذرق فليخلقوا شعيرةه. ثم قال تخالى ايضاً: يد ملي الأجات: عَيكا ل 
سَتَقِدُوهُ منة» أي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أبلغ 0 عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: #صَعمَفك الطَاِبُ وَلْمطنُوبٌ4 . قال ابن عباس: الطالب: الصئمء والمطلوب: 
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الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم. 
ثم قال : ما َدَرُوأ َه حقَّ متَدْرِدٌ» أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه التي لا تقاوم الذباب 
ا 0 < إذَّ لَه عوك عَيدُ 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» «وَهُو اذى يبدَوَا الْحَلقَ ثم يعِيدمٌ 
وَهُوَ أَهْوَتٌ عَلَيَة» [الروم: 97]» إن بطش َكَ تيد ©©) إَِ هر يع ويد )4 [السروج: ؟ء ؟1]ء ## إن أمَهَ هو الَْرَفُ ذو الْمَرََّ 
مو لي ات ٠»‏ فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» وهو 
الواحد القهار. 
ونه يشي رق" قنك اقل زوف انل ]يك للقي نوق وه فد ذاقنا اريت اقلق وك للك 
2 ©4. 
ل «إرك لله سمِيم برد » 
أي انمع لاقراك عاق ».بصي بم؟ عابم يعن يتتحق ذلك متهم ء كما قال: «أمَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمٌ» [الأنعام: 174]. 
وقوله : يَعْلهٌ ما ب نت دِيم وما حَلَْهُم وإ لل ثيح الأموذ (4)3 أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به؛ فلا يخفى عليه 
من أمورهم شيءء كما قال : «عديم أَلْمَيِِ قلا قلا يظهرٌ عَلّ يبوه دا( الاسم أرق م سول وَل من يق ين وي عل 
0 َمل أن د أَبْلمُوا رسْلْتِ ريم وَلمَاط يما لديم ولص كل عه عَدَدًا # [الجن: 78-155]» ته و سيحانة ركيب عليهم» 
شهيد على ما يقال لهمء حافظ لهمء ناصر لجنابهم؛ «يَابًا أ سول يلم مك أَلَ يلك ين وَيْكُ إن لد تَفمَلَ ها بلَنْتَ رسا سَالَنُ وَألّ 
يَتصعْلكَ يِنّ أَلنَاسنَ # الآية [المائدة: 5197] . 
«يكأيهًا ليست ءَامَنُوا أركعوا وأسْجدةا واعبدوأ رو وأقعسلوأ أ الْكَرَ خَلَححُْ يحي # 09 مَجَنِهِدُوا في أ ألو حَنّ جهكادو. هر 
بكم وما ما جَعَلَ عَلبَكّ في لذبن بِنْ حرج فل كم هبط هو سَنَدكُم المشليياً + م و هذ كن ال هب كد كا 


004 


َه عل انين كَأَقِمُوأ الصَّلَرة واأ 5 وَلعَكصِمُوأ يللو هو مول فِيعْمَ الْمَرَكَ ونم الكَصِيرُ 42 . 

اختلف الأئمة» رحمهم اللهء في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجودٌ فيها أم لا؟ على قولين. وقد 
قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله كَلهّ: «افُضلت سورة الحج بسجدتين» ع اد رديه 
وقوله : يَجَْهِدُوا فِ أَنَّهِ حَنّ جهاد* أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. كما قال تعالى : <انَقُوأ أَشَّدَ حَنَّ تُقَايء © [آل عمران: 
؟. وقوله: هو أََتََدَكُم» أي : يا هذه الأمة» شام وى ىسار لا لك مرك متك 
رسولء وأكمل شرع . وما مَل َك ني ان حرَ» أي : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء ة قَسََّّ عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجاً ومخرجاء » فالصلاة ‏ التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ تجب في الحَضّر أربعاً وفي السفر تُقُصَر 
إلى يُنْتَينَء وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث» وتُصَلّى رجالا وركباناًء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء واقام فها يسقط بعذر المرض؛ فيصلبها المريض جاسا» فإ لم 
يستطع فعلى جتبه؛ | إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال» عليه العام ؟ 
بالحنيفيّة السّمحة»» وقال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما أميرّين إلى اليمن : ابَشّرا ولا تنفراء ويّسّرا ولا تعسّرا» والأحاديث 
في هذا كثيرة ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : وما جَمَلَ عَيكْ في ألدّنِ مِنْ حرج © يعني : : من ضيق . 

وقوله: لله يَكُمْ إنرْهِيمٌ4 : قال ابن جرير: نصب على تقدير : لوا جَعَلَ بك في دن حَرّجّ4 أي : من ضيق» بل وَسْعه 
عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال : ويحتمل أنه منصوب على تقدير: الزموا ملة أبيكم إبراهيم . قلت : وهذا المعنى في هذه الآية 
كقوله: : جل ين عقي يو إلى ميل كفي دبا يمال هم بين الآية الانعم: 1]. وقوله : #هو ل 506 
َف هكذ» : قال الإمام عبد الله بن المبارك؛ عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: لهو سَمَدَكُمْ الْمسْلِِينَ من 
> قال: الل كك ركذا قال مجامة» وخظاناء القجع اك والملتي وبرتتادةه بوبقائل بن حَيّان . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: هو سَمَدَكُم آلْمسلمِينَ ين مَل وف هلدا يعني : إبراهيم» وذلك لقوله: : ربا وَاعَلنَا مُسْلِمينِ لك ومن دُرِيَِآ أعَدٌ 
عُسَلِمَةٌ لك » [البقرة : 4؟1]. قال ابن جرير: وهذا لااوجه له؛ ل لسك 1ن شح اهن الجا تر ال د لمي 
وقد قال الله تعالى : هر سَتَدكُمْ آلمسْلِمِنَ ين لون هلدا قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 
وفي الذكر» وف هنذا يعني : القرآن. وكذا قال غيره. 
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قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هُرٌ أَجَيَدَكُمَ وما جَمَلَ عَكَكْ في أَلينِ بن حر ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به 
الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء 
عليها في سالف الدهر وقديم الزمان: في كتب الأثبياة» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: 9هْوَ سَمَدَكُمْ ألمنيِينَ َمسْلِمِينَ ين قل * 
أي : : من قبل هذا القرآن طون مَدًا4» وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية : أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شُعَيبء 
أنيأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سَلام أخبره؛ عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخيرني الحارث الأشعري». عن 
رسول الله يد قال : «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثيَ جهنم». قال رجل : يا رسول اللهء وإن صام وصلى؟ قال: : التعم» 
وإن صام وصلىء 0 الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير 
قوله : «يتأييا التاش عدوا رَيَي الى حَلقَم لذن بن مك لَمَلْكُم تَمَقونَ (4)7 من سورة البقرة [الآية: ١]؛‏ ولهذاقال: 
«لَكْنَ ارول ش هيد تيك يتكروا كاه عل ك4 أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عُدولاً خياراًء مشهوداً بعدالتكم عند 
ادر وات و واد فو و 10 
تقل شهادتهم عله يو اقب في أن لوس فته رسال ربهم؛ والرسول بشهد على هذه لأمة أ لق ذلك . وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله: 9يَكَدَلِكَ جَمَلْتتكُ أمَّدٌ وَسَطا لِنَحَكُووًا شُبَدَآة عَلَ الئاس وَيكُونَ يول عَلِيَممّ شّهِيدَاً4 [البقرة: *14]» 
وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : «تَأقِبِمُوأ ألصَلَوْة ومَابُا أليَكَرِة» أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله عليكم في أداء ما 
افترض» وطاعة ما أوجب. وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله؛ بما أوجب 
للفقير على الغني» من إخراج جزء نزر من ماله في السّنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة 
«التوبة». وقوله : «وَامْتَصِمُوأ ينه © أي : اعتضدوا بالله» واستعينوا به» وتوكلوا عليه وتَأيّدوا به» «هُو مَولَكي 4 أي : حافظكم 
وناصركم ومُظفركُم على أعدائكم ٠‏ #فَيعُم امول وَنْمَمَ التَصِيرٌ © يعني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . قال ؤُعَبّب بن 
الورد: يقول الله تعالى :ان عكري نا غصيت أذكراك إنا تيت » قلا متك في أمتين» رإذا ليت فاضي وارض 
بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم . 
والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة» والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة؛ في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحج»», وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرمء ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
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دَِد قح المؤمئور 5 لزنن © لين هُمْ ف صَكَاومْ 0 فار م للركوة كيلو ( و هم 
تع نر 9 الله الع ار املك كاه يهم فَإِنُمْ غير م م اق 2 وين هر 
لأمتنتهم وَعَهْدِهِمَ يعون 2 وان هر عَكَ صَلَوْعهِمْ 6 5 ك هم م وروت 69 ليرت يَرِنْوْنَ الْفِرَدوْسَ هُمْ فا حَِدُونَ > . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سُلَّيْم قال: أملى علي يونس بن يزيد الأيْلِيَء عن :ابن شهاب» عن 
عُرْوَّة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله يلي 
الوحيٌء يسمع عند وجهه كدّويٌ النحل فَمَكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه» فقال: «اللهم زدنا ولا تَنقُضْناء وأكرمنا ولا 
تُهِنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآئِرْنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات» مّنْ أقامهن دخل 
الجنة». ثم قرأ: لد قلح الْمُْمُونَ )4 حتى ختم العَشْر. وكذا روى الترمذي في تفسيره» والنسائي في الصلاة» من حديث 
عبد الرزاق» به. وقال الترمذي: منكرء لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره: 
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أنبأنا قُتَْبَةَ بن سعيد, حدثنا جعفر» عن أبي عمران عن يزيد بن بابَئُوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين؛ كيف كان لق 
رسول الله يك قالت: كان حُلّقَ رسول الله يَكيْالقرآن» فقرات: قد نَم النزيئن ©)4: حتى انتهت إلى : لمان مر عَك 
صَلْوْعمَ يحَافْظونَ (2©) > قالت: هكذا كان خلق رسول الله كلل. 

وقد رُوي عن كعب الأحبارء ومجاهدء وأبي العالية؛ وغيرهم: لما خلقٌ الله جنة عَذْنْء وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها: 
تكلمي. فقالت: ند أَفَمَ لْْزِِنَ 02 >. قال كعب الأحبار : لِمَا أعدّ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله 
ذلك في كتابه. وقد رُوى ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المُئَنىء حدثنا 
المغيرة بن سلمة» حدثنا وُعَيْبء عن الجرّيري» عن أبي نَضْرَّة عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنة» لَبِنةَ من ذهب ولبئة من 
فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمي. فقالت: لقَدَ أَقْلَمَ لْمؤْمئنَ 2 4>. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك! 
ثم قال: وحدئنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمَريء حدثنا عَدِيَ بن الفضل» حدثنا الجَرَيْرِيء عن أبي نَضْرَّة 
عن أبي سعيد» عن النبي يكل قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المِسشك». قال أبو بكر: ورأيت 
في موضع آخر في هذا الحديث : «حائط الجنة» لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي. فقالت: «اقَدَ 
أن الْمؤْمئُونَ (و©)>. فقالت الملائكة : طوبى لك. منزل الملوك!». ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عَديّ بن الفضلء 
وليس هو بالحافظ. وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا بَقِيّهَ عن ابن جُرَيْجء عن عطاء. 
عن ابن عباس قال: قال النبي جَلِهِ: «لما خلق الله جنة عَدْنْه خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: ؤَِد َم لْمؤْيئنَ 2)؟'. بَقِيّةَ عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني: حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَابُ بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العبسي» عن إسماعيل السَدّيء عن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس - يرفعه -: «لما خلق الله جنة عدن بيده» ودَلَى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: 
مد أَقلَ المؤمِبْونَ ()». قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَرّار حدثنا محمد بن زياد الكلبي»؛ حدثنا يعيش بن حسين؛ عن 
سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَلِِ: «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من ذُرَة 
بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من رَبَرجّدة خضراء» ملاطها المسكء. وحَضْباؤها اللؤلؤء وحَشِيشها الزعفران» ثم قال 
لها: انطقي . قالت: جد أت النزيئن )4 فقال الله : وعزتي» وجلالي» لا يجاورني فيك بَخِيلٌ) . ثم تلا رسول الله يَند: 
«ومن وق شح نفس فوهك هُمْ لمر مُوْنَّ» [الحشر: 4]. فقوله تعالى: (تد أَنكم النزيئنَ 49 أي : قد فازوا وسّعدوا وحَصّلوا 
على الفلاح» وهم المؤمنون المتُّصفون بهذه الأوصاف. 

« أن هم في صَكَامْ حَشِسُنَ 49: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لحَئِمنَ»: خائفون ساكنون. وكذا رُوي عن 
مجاهدء والحسن» وقتادة» والزهري. وعن علي بن أبي طالب رَضِي الله عنه : الخشوعٌ» خشوعٌ القلب. وكذا قال إبراهيم 
النّخْعِيَ . وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم. فغضوا بذلك أبصارهمء وحَمَضوا الجناح. وقال محمد بن 
سيرين : كان أصحاب رسول الله يلير فعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : لِتَدأَفحَ لمن 9 
لَِنَ هم في صَلَامْ حَدِمْنَ 9 » خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 
مُصَلام فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُعْمِضُ . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم رَوَى ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَيَاح أيضاً 
مرسلاً: أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» حتى نزلت هذه الآية. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَرعْ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له ووُّرّة عين» كما قال النبي يِه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي» عن أنس» عن رسول الله يكل أنه قال: «حُبْبَ إليَ الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيع » حدثنا مِسَعَر» عن عمرو بن مرّة» عن سالم بن أبي الجَعْد عن رجل من أسلّمء أن رسول الله يكلِيةٍ قال : 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة» . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعد» أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحَضّرت الصلاة» فقال: يا 
جارية» ائتني بوَضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة» . 
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وقال: لدَلَِنَ هُمْ عن الَو مُمْسُوت و4 أي : عن الباطل» وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم ‏ والمعاصي كما قاله 
آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. كما قال تعالى : #وَإدًا موأ باللَْرِ مرُوأْ صكراما [الفرقان: ؟7]. قال قتادة: أتاهم 
والله من أمر الله ما وقَذّهم عن ذلك . 

وقوله : وَل هم للرّكَة َعِلْنَ )4 : الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التى فرضت بالمدينة إنما هى ذات النَصَّب والمقادير الخاصةء وإلا 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال تعالى في سورة الأنعامء وهي مكية: لرَءَاثُوا حم يَوْمَ حَصحادِيه» [الأنعام: 
0. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء» كقوله : مَدْ أفلحَ من َكّهَا ©) وَقَدْ حَابَ مَن 
دَسَّنهَا )4 [الشمس: 4 ٠٠١‏ وكقوله : (وَرَيلٌ ِلمتْرِكِينَ ألذِنَ لا بون أرَكَزِة4 [نصلت: 5 9]» على أحد القولين في تفسيرها. 
وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوسء» والمؤمن الكامل هو 
الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم . ' 1 

وقوله: لوَاِينَ هُمْ لمهم حَفِظون © إِلَا عل ويه أو ما ملكت ممع َنم عبر مريت (© َمَنِ لتق ودَآه دلِكَ 
وي هُمُ الَْادُون (9) > أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ؛ وما ملكت أيمانهم من السراريء ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج ؛ 
ولهذا قال: «فَإِنَّهمْ عبر مَلْومِيَ هَمَنِ تق ورآه ذلك 4 أي : غير الأزواج والإماء. فول هُمُ الْعَادُونَ4 أي : المعتدون. وقال 
ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشّاره حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأوّلت آية 
من كتاب الله: أ ما مَلكَتْ أَيمْجُم» . قال: فأتي بها عمر بن الخطابء فقال له ناس من أصحاب النبي يل : تأوّلت آية من 
كتاب الله على غير وجهها. قال: فغرب العبدَ وجرّ رأسه. وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع» ذكره 
ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق» وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. وقد 
استدل الإمام الشافعي؛ رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة اين هُمْ ِمروحهم حفظون 
9 إلا عل وهم أو مَا ملكت أيَمَد4 قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال : لهم لبَق وَرآه لِك دكي 
هُمُ مادو و4 . وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت 
الجَزَّرِيّء عن مسلمة بن جعفر. عن حسان بن حميد» عن أنس بن مالكء. عن النبي يك قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : ناكح 
يده والفاعل» والمفعول به ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه: والناكح حليلة 
جاره» . هذا حديث غريب» وإسناده فيه مَنْ لا يُعرَف؟ لجهالته, والله أعلم. 

وقوله : «وَالدِنَ هر _لأمتتهم وَعَهْدِهِمْ دَعْرنَ 402 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك» لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله كنيع : «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا 
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اؤتمن خان) . 

وقوله : لوَانَ هر عَك صَلَوْعوِمْ يحاون 22> أي : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبى كله فقلت : 
يارسول الله؛ أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بدُ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل لله أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها». وقال ابن مسعودء 
ومسروق في قوله: وَالينَ هر عل صَلَوتهمْ يحانطونَ (وي)؟ يعني : مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحَىء وعلقمة بن قيس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» 
واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله كيه : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
ولايفاظ علن الرضوه إلا مومن». / 7 

وَلما وَصَفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : «أوْلَهِكَ هم اورشن () ليت يَرِنُوبَ الْفْردوسَ 
هُمْ يا حَِدُودَ و4 . وثبت في الصحيحين أن رسول الله ييه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه تَمَجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكْهَ : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 


<< 
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منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات فدخل النار وَرثَ أهل الجنة منزله» فذلك قوله : أُوْلَهِكَ هم لون )> . وقال ابن 
جُريج» عن لَيْثْ عن مجاهد : «ويلَبِكَ هُمْ الْوروَُ 43 قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» 
فأما المؤمن فيُبتى بيته الذي في الجنة» ويُهِدّم بيته الذي في النارء وأما الكافر يهم بيته الذي في الجنة. ويُبنى بيته الذي في 
النار. وروي عن سعيد بن جُبير نحو ذلك . فالمؤمنون يرئون منازل الكفار؛ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمرُوا به مما خُلقوا له أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
عد بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت في صحيح مسلمء عن أبي بُردَةٌ عن أبيه؛ عن النبي ب قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» ويضّعُها على اليهود والنصارى». وفي لفظ له: قال رسول الله مَفْة : «إذا 
كان يوم القيامة دَفَع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً» فيقال: هذا فَكَاكُكَ من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردةٌ بالله 
الذي لا إله إلا هوء ثلاث مراتء أن أباه حَدَّئْه عن رسول لله كه » قال: فحلف له. قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : 8تَلْكَ 
لبد أَلّى وْرتُ مِنْ عِبَاِدنا من كن ييا (2) © [مريم: *5]ء كقوله: «#وَيَنَكَ لَلَْنَهٌ الى ُوِْشُمُوهًا يما ُشْرٌ تمْمر> 4079 [الزخرف: 
؟]. وقد قال مجاهدء وسعيد بن ججبير : الجنة بالرومية هي الفردوس . وقال بعض السلف : لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا 
كان فيه عنب» فالله أعلم . ١‏ 

لْقِيَدمَةَ يسَمْت )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. 
وقال الأعمشء عن المِنْهَال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس : ظإين سُلطَدَ يّن طن » قال: صَفوةٌ الماء. وقال مجاهد: 
طين سُلَسَر » أي : من مني آدم. قال ابن جرير : وإنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق منه . وقال قتادة: اسثّل آدمُ من الطين. وهذا 
أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك 
مخلوق من التراب» كما قال تعالى : ومن َِوء أن حَلَفَحْ يّن ثرَابٍ مد دآ أَثر بَقَرٌ تروت 4009 [الروم: .]١‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عَوْفَء حدثنا قَسَامَة بن زُمَيْرهِ عن أبي موسى» عن النبي يكل قال: «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْر الأرضء جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك» والخبيث 
والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذي» من طرق عن عوف الأعرابي» به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
ٍنء نه م4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى : وَيدَا لق الإنئن ين طلينو (2©) وَل 
م كيوخ مَعَهْدِومْ عن )4 السجد:: 7.ه] أي : ضعيف» كما قال: «ألّ ع ين تلو تهرو © مَجمله فى ذَارِ تكن 
49 يُعتَي: الرحمٌ مُعَد لذلك مهيأله. <إِلَّ مَدَرِ مَعلُورِ تدرا وهم لد (2)» [المرسلات: ؟ى 08]ء أي : إلى مدة 
معلومة وأجل معين حتى استحكم وتتَقّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال ها هنا: «ث سَلَقَنَا امه عَلقَه» أي : 
ثم صَيّرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة ‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة 
إلى الثندوة ‏ فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . قال عكرمة : وهي دم . «َحَلْفنا الْعَلَقَهَ مُضْعَسهٌ» : وهي قطعة 
كالبّضعة من اللحم» لاشكل فيها ولا تخطيط» لاَكَلََْا الْمُضْمَدَ عِظمًا» يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. وق رأ آخرون: #امَكَلَقَسَا الْمُضْعَةَ عِظَمًا . قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. وفي الصحيح؛ من حديث 
أبي الرُنَاد عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِدِ : #كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجِبُ الذْنّب» منه خلق ومنه 
يركب" . لمَكسَرنَا لطم لم4 أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه» «ذ أنه َم مار أي: ثم نفخنا فيه 
الروح» فتحرك وصار ظحَلْمَا مآخَر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب لاتَتَارَكَ أنَّهُ أَحْسَنُ أَلْقِينَ4 ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مُسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا النضر ‏ يعني: ابن كثير» 
مولى بني هاشم حدئنا زيد بن علي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء 


أبي سعيد الخدري أنه تفخ الروح. قال ابن عباس : «ثٌٌ أَشَأََهُ حَلْمّا حر » يعني به : الروح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
والشعبي» والحسن» وأبو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» وابنُ زيد» واختاره ابن جرير. 


عا 
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وقال العوفي» عن ابن عباس : لثُرَ أ أنه لاخر يعني : ننقله من حال إلى حالء إلى أن خرج طفلاء ثم نشأ صغيراً» ثم 
احتلم» ثم صار شاباء ثم كهلا» ثم شيخاء ثم هرماً . وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه 
شَرعَ في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن زيد بن 
وهبء عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله كِهِ » وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع حلقُه في بطن 
أمه في أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: رزقه؛ وأجلهء وعملهء وهل هو شقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره؛ إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل التار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلهاة. أخرجاه من حديث سليمانٌ بن مِهْرَان الأعمش . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن حَيِئَمَةَ قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود 
-: إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوما» ثم تتحدّر في الرحم فتكون علقة. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كُدَيْنة» عن عطاء بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله قال: مَرَ يهوديٌ برسول الله يَِدِ وهو يحدث أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يَرْعُم أنه نبي . 
فقال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال: فجاءه حتى جلسء» فقال: يا محمدء مِمّ يخلق الإنسان؟ فقال : ليا يهودي» من 
كل يُخْلَنُ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصّبء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة 
منها اللحم والدم» فقام اليهردي فقال: هكذا كان يقول من قبلك . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا سفيان عن عمروء عن أبي الطَفّيْلء حُذَّيْفَة بن أسَيْد الغفاري قال 0 الله يكِْدِ يقول: 
«يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا ربء ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ 
فيقول اللهء فيكتبان . فيقولان: ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الشهكك . فيكتبان ويُكتّبُ عمله» وأثرهء ومصيبته» ورزقه» ثم تطوى 
الصحيفة» » فلا يُزاد على ما فيها ولا ينقص؟ . وقد رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو وهوابن 
دينار ‏ به نحوه. . ومن طرق أحرّى» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن خذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوهء والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عَبْدة حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس؛ أن 
رسول الله يئٍ قال:.«إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول: أي ربء نطفة. أي رب» علقة» أي رب». مضغة . فإذا أراد الله خلقها 
قال: يارب» ذكر أو أنئى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟؟» قال: «فذلك يكتب في بطن أمه». أخرجاه في الصحيحين من 
حديث حماد بن زيد به. وقوله : لعْتَبََكَ أنَهُ أَحْسَنُّ ك4 يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
حال؛ وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السّويّ الكامل الخلقء قال: لقَنَبَارَكَ أنه ُحَسَنُ 
أحَِقَِ4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيدء عن أنس» 
قال: قال عمر ‏ يعني: ابن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع : نؤلت هذه الآية : #وَلَقَدْ حَلقَنَا لضن ين 
سُكَلَوَ ين لينو 4007 الآية» قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت : #فَتَبَارَكَ أَهُ أَحْسَنٌ ألْيَدِقِينَ» . وقال أيضاً: حدثنا 
أبي » حدثنا آدم بن أبي إياس» حدقا تجان» عن جابر الفي » عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال : أملى علي 


رَصِولٌ الله علد هذه الآية : «وَلقَدْ حَلَقَمَا ليشن ين سُكسَع ين يلب 47 إلى قوله : سَلْقنَا حر » فقال معاذ : برك َك 
َحْسَنُّ الْئِقِنَ4 » فضحك رسول الله يقِةٍ . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت#تَتَبَارَكَ أله أَحَسَن 
ْليِقِنَ؟ 2. 


جابر بن يزيد الججغفي ضعيف جداء وفي خبره هذا نُكارة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي 
بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جيل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم . 

وقوله : «ثُ إدَكر بعد لِك ليون 09> و : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تُصيرون إلى الموت. ثم إن يو ليدم 
بُسَيورت 49 يعني: : النشأة الآخرة» «ثُدَّ أ د نوم النّنأةٌ لأيِرَة © [العنكبوت: يعني : يوم المعادء وقيام الأرواح 

والأجسادء فيحاسب الخلائق» ول كل هل ماخر فض وا شرف 


كذ حَلَا َك نع سر نا كا عن كلتق عل 40 . 
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لما ذكر تعالى حْلْق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خَلّْق السموات والأرض» مع خلق 
الإنسان» كما قال تعالى: طلَخَلْنُ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أَحَحَبَرٌ مِنْ خَلْقِ آلكّاين4 [غافر: 47]. وهكذا في أول «اتر 49 
السجدة» التي كان رسول الله يكيقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أولها خَلْقُ السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من 
سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاءء وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: لسَبْمَ طَرَِقَّ4: قال مجاهد: يعني السموات السبع» وهذه كقوله تعالى : تيح لَه الات الس وألارْسُ ومن فون - 


عد ره 
كك متئو عدعوه 


[الإسراء: 44]» «ألّ يرا كت حَلنَ َه َنِم سَمْوْتٍ يبا 42 [نوح: 16]» لَه الى حَلقَ سبْم سات ومن الْْضٍ ينلهنَ برل ألا بيننن 
لوا أن َه َل كل سنو هدب أن لَه قَدَ حاط يكل شَْءِ لما )4 [الطلاق: ؟1]. وهكذاقال هاهنا: «رَلَقَدْ حَلقَنَا موَفَكْ سَبِمَ 
طَراينَ ومَا كا عنٍ أخَقِ عَفِينَ 49 أي : ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرّج فيهاء وهو 
معكم أينما كنتم» والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه ‏ لا يَحجِبُ عنه سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وَغره» ولا بحر إلا يعلم ما في فَعْرهء يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» وَمَا تَسْقُط من 
ورَكَةٍ إلا يَسلَمهَا وَلَا حَجَّةٍ في ظَنمَتٍ الْارْضٍ وَلَا رَظبٍ ولا ياب إِلَّا فى كني مين © [الانعام: 109 . 

«وَأرَلن] ين التعل مها عدر عأسَكنَهُ فى اليس را عل دكا يد. ترون (2) انا لكر بد نت يَن خيلٍ وَأعْتبٍ لَك يبا ركه كَيرةٌ 
وَينهًا تعن ©) وَمَجَرَه ريح ون عور سيتتآة تبك لذن وَسِئَن لنأكلِينَ 2) مَإنّ لك في الأنهم لَه بكر هِنًا فى بوتا ولك دنا 
مي كدي" ريا تأر © رقا ول الثلي تختثرة 402. 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصىء في إنزاله القَطْر من السماء لبِقَدّرِ4 أي : بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار» بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع بهء حتى إن الأراضي 
التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دِمْنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصرهء ويقال 
لها: «الأرض الجرّزك. يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل 
طيناً أحمر» فيسقي أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف 
الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله : «اتََسَكَنَهُ فى الأَرّنٍ» أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابليّة له تشربه 
ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله: 9رَِنَ ع دا به لَمَدرُونَ4 أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشُرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض» بل ينجَرٌ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً» فيسكنه في الأرض ويَسْلكه ينابيع في الأرض» فيفتح 
العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد 
والمنة . 

وقوله : فَآَسَأْنَا لكرٌ بوه بست ين يل وَأعْتب4 يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء لجَنّتِ4 أي : بساتين وحدائق ذات 
بهجة» أي : ذات منظر حسن. وقوله : لين يلٍ وَأَعْتبٍ» أي : فيها نخيل وأعناب . وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجِرُون عن القيام بشكره. 
وقوله: «الَك فيا َكهُ كيه أي: من جميع الغمار» كما قال: لبُِتُ لكر و از روه وَالتضِلَ وَالْأَعتبَ ون "كل 
التَّمرت » [النحل: .]١١‏ وقوله: «#رَيَبًا تَأظُونَ4 كأنه معطوف على شىء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه» ومنه 
تأكلون. 1 

وقوله : «وَشّجَرَهٌ كيح ين طُورٍ س4 يعني : الزيتونة . والطور: هو الجبل . وقال بعضهم : إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء 
فإن عَرى عنها سمي جَبّلاً لا طوراء والله أعلم . وطور سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران» عليه السلام» وما حوله من الجبال الني فيها شجر الزيتون. وقوله : تبت لم4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: 
تنبت الدهن» كما في قول العرب: ألقى فلان بيدهء أي: يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهنء أو تأتي 
بالدهن؛ ولهذا قال: لوَصِيْخْ» أي : أذم» قاله قتادة. لالْلأَكِينَ4 أي: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
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أحمد: حدئثنا وَكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي. عن أبي أسَيْد ‏ واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري ‏ 
قال: قال رسول الله يكِبجٍ : «كلوا الزيت وادهئنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة». وقال عبد بن حميد فى مسنئده وتفسيره: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر ؛ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه 
يخرج من شجرة مباركة» . ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه. عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه» 
وكان يضطرب فيه» فريما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنى الصّعغب بن حكيم بن شريك بن نملة» عن أبيه عن جدهء قال: ضِفْت عمرّ بن الخطاب 
ليلة عاشوراء» فأطعمني من رأس بعير باردء وأطعمنا زيتاًء وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه يل . 

٠ -‏ لاسا كشي ١‏ وي ل ممزرة 0 خخ ل لس ةع ب جر لل 1 ال سل ب جدجنج ٠.‏ 
وقوله: ون لك في الأقتنم ليزه يتك من فى نوها َلك نم مم كني" رَيها تئر © وَعهَا وَل لقا نختئرة 47 : 
يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فَرْثْ ودم» ويأكلون من 
حَُمُْلانهاء ويلبسون من أصوافها وأويارها وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما 
قال تعالى : لَيَمِْلُ أنَتَالَحْم إل بك لد ككرنوأ بكو إلا نين الأَشين إك َك لروتٌ يد 409 النحل: 10 وقال تعالى : 
ع سدم 34 ممهص 7 لص ع هد كم سس كاوس برل عرس 4 ع جه رما عل سر كوه 2 هسم مول رأللد د جتقهر دكىء لس دده هه 
«أوكز برو أن دنا لهُم هنا عت أب أنمكمًا مَهُمْ لها ميكرن © وَدلَئها لحم كينها ويم ينها أكون 7 وَكَمْ فها متفعٌ ومَسَاربٌ 
أفلا ينون © [يس: ١لا‏ 9] . 

لوَلَمَد أَرْسَلنَا حا إل كَرْمِه هَمَالَ يَمَرْرِ أعبدُوأ اه ما لكر مَنْ له يمد للا نتقونَ (2) كَثَالَ المكرا لين كتروأ ين هو ما هلآ إلا مدر 
مِتذَيٌ رويدُ ك بِنَتَسَّلَ ميك و3 سك الله كدرل مهكد ئَا سَمِعَا يبدا ف نا الاين 9 إن هْرَ إل يل بد ند مَمَتُا بو. حَقٌّ 
عبر 403 . 

يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره 
وكذب رسلهء #فَقَالٌ قو عبدُوأ أله ما لَك يَنْ لو عر قل تلقو » أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملأ وهم 


دمعو مطامر ا 000 
مه ه وريه _ 


السادة والأكابر منهم : فإما هلا إلَّا يي 2 ٠‏ بريد أن نَل عَيحَكُمْ 4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
مثلكم . فكيف أوحي إليه دونكم؟ لور سَأهَ أَنَهُ لَأَرلّ مَكَيَكة4 أي : لو أراد أن يبعث نبي لبعث مَلْكاً من عنده ولم يكن بشراً! 
لاما سَمِعَنَا يبدا أي : ببعثة البشر في آبائنا الأولين. يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية . 

وقوله : «إِنْ هو إِلَّا رَجُل بو ند » أي : مجنون فيما يزعمهء من أن الله أرسله إليكم» واختصه من بيتكم بالوحي # فعريصوأ بو 


حَوََ حِان © أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه . 
ل ل 0 000 سكم سم مك كم 6 ” خاي ساس اب ا م سس د م14 0 2< 5 
«دَلَ ري سيف يما كَدَوْن 7 فوم ِلَْهِ أن أصَتع لفك ْنَا وجا هَإِدَا جه أنرنا وَكَارَ اشير لنللف فيا من مكل 


َب نتن لمك إِلَّا من حبق علد انز ينه و1 عَُيلتني في اين طكئاً يكم فرت 29 وا لنترت أت وب تمك عل أ مكل 
لد يِه الى جا بن الم الظَيليين 9 وَقُل رت اِنن مولا موه ولت حبر اولي 9 إن فى دَلِكَ لبت وَإن كنا لَمَينَ )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام؛ أنه دعا ربه يستنصره على قومهء كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية الأخرى : لمَدَءًا 
َي أن مَعنُوبٌ نوز (02)© [القمر: وقال هاهنا: هَلَ رت أنصَرْفِ يمَا حكَنَوْنْ (4)3 فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة 
وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي : ذكراً وأنئى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» وغير 
ذلك» وأن يحمل فيها أهله «لَّا من صب علك د الْوَلُ نم4 أي : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله» كابنه وزوجتهء والله أعلم. وقوله : «إولا تلن في الْينَ طكمراً نكم مُعْرفُوس » أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهم» وطمّع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من 
الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا . 


سم سك ل ل 7276 لمج 1ه 


وقوله : لها أستَوَت أت ومن مَمَكَ عل الف َمل لدي الى يجَانَ امور الي (9)» ٠‏ كما قال: «وجعل لكر ون الاك والْأنعت 


ا 
2 


تكبو 9 لِتستوا عل طهورد. شر موا يم ويك 5 أستويم عليه وا سحل اذى سَخَرَ ناوا حخن لم مريت 2 وا إل 
ْنا لبن )4 [الزخرف: 14-117]. وقد امتثل نوح» عليه السلامء هذاء كما قال تعالى : لوَثَالٌ أَريِكَبْأ فا بشي أَمَد يجرنهًا 


ود م 


وَمرَسه] ‏ [هود: .]4١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى : «وثّل رت لل مولا مَك ولت حبر الدزِي (9])» . 
وقوله : «إنّ في دَلِكَ لَآبَتِ» أي : إن في هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 8 لَآَبْتٍِ»4 أي : لحججاً ودلالات 


00 سورة المؤمنونء الآيات: -7١‏ ٠ه‏ 


- 


واضحات ,صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء وقادر على كل شيء؛ عليم بكل شيء. 
وقول : #وإن كنا تين أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


«3 دلا ين بتيجز هّنا كين (2) ددا دي مولا يَنيْ ل تدوأ اه ما لكر عِنْ لَه بر أفلآ تقو (7©) وَكالَ الملا ين مومه الي كترها 
كوا يمل لآير مَلَرْسَهمَ في لَفبَزة لاما هَدآ إلا جر تدك يأك مِمًا تون منه وَكسْرَبُ مما رود © وَل العم بسنا يندي 
د 4 أكيزرت ©© لَدَذ أكئا إنا يتم و يبا وما أكؤ يمت © # مَيَاتَ عَيَاتَ ما عدر © إن هن إلا عبانا آلدنا 
موث وَعَيَا وا كن يبرن 9©) إن هُوٌ إلا يهل درق عَلَ أله حكَيْما وما عن لم ينزبييدت 2 َل ري صرف يما كدو 9©) فل عم 


7 
و 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين ‏ قيل : المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء 


ثمود؛ لقوله: دنهم ألصَيْحةٌ يألْحقّ4 وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه بشراً مثلهم» واستنكفوا عن اتبا ل يشرى» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا 
د 0 0 يلد 2 0 4 ب (2) م عبات 99 لما 45 9)كى. 0 
بعيد ذلك . «إِن هو إِلَا وبل فر عل أنه كَذبا4 أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد. #وبا كحَنُ َم 
مؤت قال رت صرف يما كدو )4 اي : استفتح عليهم الرسول واستنصرٌ ربّه عليهم» فأجاب دعاءه؛ طقَالَ عمال 
بحُن تم (2) > أي : بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم بهء دنهم الصَّحَةُبألحَقْ4 أي : وكانوا يستحقون ذلك من الله 
لكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم ميضة مع الرج الصرصتو العاصف القويّ الباردة» ٍتُدَيْرٌ كل نوم بأمَرِ ره 
كسْبَحُوا لا برج إل سك © [الأحقاف: 0؟]. وقوله: « فجعلتهم غنَآ4 أي : صرعى مَلْكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير 
التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه . «فبعدًا لِْمَورِ الظَدِلِِين4, كقوله : وبا طَلتتَهمْ وَلكن كثوأهُمْ الظَلِينَ (4)03 [الزخرف: 5/] 
أي : بكفرهم وعتادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم . 


سم ل ع ل ع 


«ثرّ أنسَأنا من بَمْدِهر وُوئا “لكي © ما من مِنْ أُمَوِ أبَلَهَا وا يسكتدزوة © ثم سنا سلنَا 
نهم بتعا وَبَمَلهُْ حوبت مدا لوو لا يبوك ©4. 
2 6 +4 - 5 م 7 2 9 مآ كَسبِقٌ من أَمَهَ أَجلَهَا وما يستتخرون 120 

يقول تعالى : شم انان َع وو ليرت )»اي : امم وخلائق» ما قن م ًايح 42 يعني : بل 
يُوْحَذُون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» أمة بعد أمة. وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً 
بعد سلف . 5 ْ 

7 2 عولد ٍ 0 : 2 5 5 5 كيده مده 03 كر 4 0-4 . 
مم أزسلنا رسلنا تل قال ابن عباس : يعني يتبع بعضهم بعضا. وهذه كقوله تعالى : وَلْقَدَ بعقَيا فى - عل أَمَةَ رَسُولا أي أعَبدُوا 


33 


رمكظ رهد ل رس عدم 2 ره 
تنآ كُلّ ما ج1 لْمَهَ موا كَدَبْوه هبه 


مور رده فوت ا م نامج وك جاه لال ل اذ 2 ارك رط 0 له ل سس جك ع خخ ماوع 
2 نبوأ الطدكوت هَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَلَّهُ وَنْهُم مَنْ حَقَّتَ يَهِ ألصََلرّة> [النحل: 5]ء وقوله: «كلّ ما جَاء أمَّهُ وها كُدَبوه * 


يعني: جمهورهم وأكثرهمء كقوله تعالى : بحسي عل الب مَا يهم ين يسول إلا انأ يد. بترمو (©)4 [يس: 10١‏ . 
وقوله: «فأبعنا بعصم يعضا» أي : أهلكناهم. كقوله: ف هلكا مس الفرون مِنْ بَعْدِ فوج 4 [الإسراء: 907]. #وحملتهرٌ أحَارِيتٌ © 
أي : أخباراً وأحاديث للناس» كقوله: لمَجَمَلََهُمَ اديت وَمَرَقتهَ عل مُمَرَّي» الآية [سبا: 5] معدا توم لا بؤْموت». 
لاثم رَسَلَا مُوبى وَِلْمَهُ عزون ًا وَسلْطن ييل © إل ورت ,َمَلَإبْو- مَسْتَكبوأ كنا مرا عَلينَ (3©) هتنا أن سر منيها 

موا كا عيذرة © ككَدَوْهنا هكَاوا يس» اليد (2) وَلَتَدَ ينا مرى الككب لمر يتذرة ©4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسىء عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات والحجج الدامغات» والبراهين 
القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء لكونهما بَشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل 
من البشرء تشابهت قلوبهم». فأهلك الله فرعون وملأه؛ وأغرقهم في يوم واحد أجمعين؛ وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو 
التوراة ‏ فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبطء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله 
التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى : «وَلْئَد اننا موى الكتب من بَمَد مآ أهلكنا 
شروب الأول بكر ِلدّايس وَُدى وَرَعْسةً لََلَهُمْ درون )4 [القصص: *4]. ثم قال تعالى : 


0-14 


00 سورع اس ع سس سه سر ميك > 2 م كه جه 
وَحَعَلَا ان مي وَأمَُّه يد وهم إل متو ذَاتٍ قَرار مَمَوِيي 29 4. 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم » عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس : أي حجة قاطعة على قدرته على 


11 
ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من 
ذكر وأنثى. وقوله: #وءَاوْسَهِمَا إل رَبْوو ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيِنٍب: قال الضحاك» عن ابن عباس : الربوة : المكان المرتفع من الأرض» 
وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» ونتعيد بن جبيرةوقتادة. قال اين عباس #:وقولة #إنات قرالي» 
يقول: ذات خصب #دَمَعهِنٍ؟يعنى: ماء ظاهراً. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير : ذَاتِ قَرَارِ مودي 4: 
استوى الماء فيها. وقال مجاهدء وقتادة: #تَمَعِيٍِ4: الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. 
والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى؛ ولولا الربى غرقت القرى. وروي عن وهب بن مَُبّه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى : لَءَانْسَهُمَا إِلَ رَبْوْوْ دَاتِ قر وَمعِمِن»: قال: هي دمشق. قال: ورُوي عن عبد الله بن سلامء والحسنء وزيد بن 
أسلم» وخالد بن مَعْدان نحو ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن 
عكُرمة» عن ابن عباس : لدت قَرَرٍ وَمَعِمِنٍ#قال: أنهار دمشق . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لوَمَاوَسَهُمَا إل تيو داب 
ار مَمَعي»» قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن 
أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قوله: إِلَ تَبْوَوَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِِ»#قال: هي الرملة من 
فلسطين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدثنا رَوَاد بن الجراح» حدثنا 
عباد بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا السيباني» عن ابن وَعْلَّةَ» عن كُرَيْبٍ السّحولي» عن مُرّة البَهْزِي قال: سمعت النبي كلل 
يقول لرجل : «إنك ميت بالربوة» فمات بالرملة . وهذا حديث غريب جدا . 

وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله: «وَءَاوسَهُماً إل بَيوَوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِي»» قال: المعين الماء 


ساسم ساك 


الجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى : د جَمَلَ رَيْكِ نك سَريا» [مريم: 14]. وكذا قال الضحاك» وقتادة: إل تَبْوَز ذَاتِ قرار 
تَمَعِِ»: هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو الأظهر ؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى . والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى 

ما يفسر بهء ثم الأحاديث الصحيحة» ثم الآثار. 

«كايًا آل لزان ابت ولغوا سيا إن يما تنعلرت عَم © وَنّ يوه تدك َه وده وَأنا رينانت 9©) فلمو أتزثر 
يت را كل جسم ينا لدم يحون 2©) درم في حَرَتِهز حل حب 7©) سبو تنا دم يو. ين ملل وين © شايع كم في لوب بل لا 
يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على 

أن الحلال تون على العمل الصالح» فقام الأنبياء؛ عليهم السلام» بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير» قولاً وعملاً ودلالة 

ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد خيراً. قال الحسن البصري فى قوله: # نكاما الرسل وأ ون الطيبتٍ» قال: أما والله ما أمروا 

بأصفركم ولا أحمركمء ولا حلوكم ولا حامضكمء ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير» والضحاك: 

« كوأ ِنَ اَلطَيبتِ»يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السّبيعي عن أبي مَيْسَرَةَ بن شُرخبيل : كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل 

أمه. وفي الصحيح: اما من نبي إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 

مكة». وفي الصحيح : أن داود» عليه السلام» كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين: «إن أحب الصيام إلى الله صيام 

داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسّهء وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا 

١ . لاقى»‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب» أن أم 

عبد الله؛ أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي يلبقدح لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها . 
رسولها: أنّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي؛ فشرب منه؛ فلما كان الغد أنته أم عبد الله أخت شداد فقالت: يا 

رسول الله» بعثتٌ إليك بلبن مَرئِيةَ لك من طول النهار وشدة الحرء فرددت إليّ الرسول فيه؟ . فقال لها: «بذلك أمرت الرسل» 

ألا تأكل إلا طيباً» ولا تعمل إلا صالحاً». 


وقد ثبت في صحيح مسلمء وجامع الترمذيء ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث قُضَيِل بن مرزوق» عن عَدِيَ بن 


سورة المؤمنونء الآيات: ١52-081ه‏ 


جم 


1 سورة المؤمنون, الآيات : لاه "1١‏ 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يكل : «يأيها الناسء إن الله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيباء 


وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «إيكأما الرْسلُ لوأ ين لطبت وَعْمَُوا يض ف يما تَعمَنوتَ علِمٌ 47 . قال : 
« يها ال ءَامَيوَا كوا ين طيَبت ما رَرَقتخه» [البقرة: . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتٌ أَغْبْرَّه ومطعمه حرام ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وَعُذي بالحرام» يمد يده إلى السماء: يا رب» يا ربء فأنّى يستجاب لذلك». وقال الترمذي: حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق. 

وقوله: #وَإنَّ هذه ك5 مد وده 4 أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد» وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له؛ ولهذا قال: «إوأَنا ربك فَأئَقُونِ» ١‏ وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»» وأن قوله: «أْمَّدَ ودَة4 
منصوب على الحال. 

وقوله : «تتطيوا أذ ينب > أي : الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء» « كل حِرْبٍ بمَا لدم فَمُونَ» أي : يفرحون بما هم فيه 
من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً: اِدَرَمُرٌ فى غَترَتِهِر» أي: في غيهم وضلالهم طحق 


ع اه 


ده أي : د ينهم وهلاكهمء كما قال تعالى: لِمَيَلٍ لفون أتهلهم روا 0 [الطارق: 19]» وقال تعالى: دَرَهُمم 
كوأ تمتها ويذهج” الأأملٌ مسوك يلون (2) 4 [الحجر: ؟1. 


وقوله : «أِحْسَيُونَ أنّمَا يده يد ين َال وب (2) شايع م فى لل بل لا يمرن (3)» يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما 
كذ ب 


نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: تن أكَثْرُ مولا 


ولد وما نحَنُ يمُمَدَنَ4 [سبا: ه+1]» لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء ؛ 
ولهذا قال: بل ا بَنْمَ» » كما قال تعالى: نكا تتْحبْكَ أمْولْهُمَ ولا أوْلدهُم نما بريد أنه لسَدِيهُم يبا فى الكيّؤة انا وتَرْمَقَ 
شبح وَهُمْ كفْرُونَ 9 [التوبة: هه]» وقال تعالى: «أشَاض لم حر لَأنفيِيح »> [آل عمران: 194]» وقال تعالى : #قَدَرفٍ ومن 
َكب يدا للدي تيبر يَنْ حَبّثُ لا لون 9©) وَل لم إن كد مين )4 [القلم: 44 45]» وقال: ادرف وَمَنْ حَلَقْتُ مَحيِدًا 
© وَجَعلك لم مالا تنذودا (©) رَبنَ مْبوةا (2) رمَهَدث لم مهيا ©) م بَلْمَعْ أذ أيدَ (2) كله إِنُّ 6ن لبا ندا )4 [المدثر: -1١‏ 
<1] وقال تعالى : «وبا تولك ول دَق بلجي تركو عند رُلَه إلا من َامنَ وَعسِلَ ملسا َأوكَ للم جره امف يما عَِلوأ وَهُمْ في 
لعفت امون 429 اسبا: 19 والآبات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله : «أصْسَبُونَ أنَمَا ثم يد. ين نَل وين (2) شاي كَمْ في 
ليرت بل لا تمر 47 قال: مُكرٌ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولكن 
اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عُبَيْدء حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن مرة الهمداني» حدثنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : ««إن الله قَسَّم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» 
وإن الله يُعطي الدنيا من يُحِبَ ومن لا يحبء ولا يعطي الدّين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نُفْسِي 
كنوه لا مدل عبد نتن ميلم قله ولياتة» ولا يؤمن حتى رامن جاه بوائقهب قالواء ومابرائقة ياي "اتفال عشيه وليب 
ولا يكسب عبد مالاآمن حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء 
إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» ولكن يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». 
«إذّ أن خم ين حَفيَةَ وهم مُففئرة © وَلدينَ شر كلت رم أبئوة © ولس م بت 11 تروت 9©) ولس يه مآ عفنأ م 
َه م ل َم بسر © أزلجك بشتيغوة فى بت مع ذا سنيثة 43 . 
يقول تعالى : إن أن هم ين حَفْيَةَ رتم مُمَفمْرنَ 49 أي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح. مشفقون من الله 
خائفون منهء وجلون من مكره بهم كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. 
َنَ هر ِعَلتِ رَيْْ يمون (6)» أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن مريم» عليها السلام : 
#وَصدَقتَ يِكِمنتٍ ريها وكيد © [التحريم: ؟2]1 أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائهء وما شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ويرضاه»ء وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : «وانَ هر ريه لا 
ستْروٌت 469 أي : لا يعبدون معه غيره؛ بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه 
لا نظير له ولا كفء له. 


جذه ١١لا‏ 


وقوله : لوَالَنَ ؤت مآ َنأ وَُّمْ وله نّم ِل م تَجعُوبَ (©)؟ أي : يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهمء لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا بحبي بن آدىٍ 
حدثنا مالك بن مِغْوّل» حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله وَالنت يوون ما تانوا 
ويم وله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله 36؟ قال: «لا يابنت أبي بكرء يابنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق» وهويخاف الله 6». وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتمء من حديث مالك بن مِعُول» به 
بنحوه. وقال: «لا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقود. وهم يخافون ألا يقبل منهم» « وليك سرعون 
في للَددتِ4». قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي حازم»؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي كه نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي» والحسن البصري في تفسير هذه الآبة. وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : «وَالَدِنَ يوون مآ “انوأ وقلوبهمَ وحِله4 أي : يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. وروي هذا مرفوعاً إلى النبي كه أنه قرأ 
كذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جُوَيْرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثني أبو خلف مولى بني جُمّح : أنه دخل 
مع عُبّيد بن عُمَيْر على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: مرحباً بأبي عاصمء ما يمنعك أن تزورنا أو: ثُلِمَ بنا؟ ‏ فقال: أخشى 
أن أمُلّك . فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جكت لأسأل عن آية في كتاب الله كك كيف كان رسول الله »كه يقرؤها؟ قالت: أيّة 
آية؟ فقال : #وَالَدِنَ يُوبْنَ مآ َانْ 4 أو #الذين يَأنُون ما أتوا»؟ فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده لإحداهما 
أحب إلي من الدنيا جميعاًأو: الدنيا وما فيهاقالت: وماهي؟ فقلت: «الذين يَأتون ما أتواة فقالت: أشهد أن 
رسول الله كي كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف . إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف . والمعنى على 
القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم ‏ أظهر؛ لذنه قال : «أولَتِكُ سرغو في ليرت وَهُمَ ا سيقوتَ )4 
فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» 
والله تعالى أعلم . 

«ولا كك تنسًا إلا سمه وََدبَا كنب ينين يلي وهر لا يظلونَ (7) بل فليم في غترَوَ ين هنذا وَهَمْ أل ين دون مَلِكَ هُمْ لهسا علو 
© عه إن لهذ متفيم بداب كا هم جَنتزت 69 ل جخنترها لينم بتك ينا تصزوة (2) هد كنت لق ثتل عَلَم فشر عَم أمقبكر 


يقول تعالى مخبراً عن عَذْله في شرعه على عباده في الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي : إلا ما تطيق حمله والقيام يه 


وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهي التى كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؛ ولهذا قال: «ولدبنا كنب ين بلق 4 
بعلي ! كتاب الأعمال» ممَمْرْ لا يظُلَون» أي : لا يبخسون من الخير شيئاًء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين . 

ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: «بل قُليهُمْ في م4 أي : غفلة وضلالة لرَنْ ذا أي : القرآن الذي أنزله الله 
تعالى علي رسوله َث. وقول : لولم أعْمْل ين دون دَلِكَ هُمْ لها ع4 : قال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
لوهم مَل أي: سيئة من دون ذلك؛» يعني : الشرك, لهُمَ لهسا عمو قال: لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهدء 
والحسن» وغير واحد. وقال آخرون: #وَهُم أَعَمَلُ ين دون مَلِكَ هُمْ لها علوت أي : قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوِي نحو هذا عن مقاتل بن حَيّان والسُّدّيّ وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو ظاهر قوي حسن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيد خلها؛ . 

وقوله: عه إن ذا مترفوم مدا يدا هُمْ جوت (يج؟ يعني : حتى إذا جاء مترفيهم ‏ وهم السعداء المنعمون في الدنيا - 
عذابُ الله وباسه ونقمته بهم 9إدا هُمَ توت أي : يصرخون ويستغيثون» كما قال تعالى : لوَدرْفِ وَألَكدِينَ أؤلي اَْةِ وم 
يها 02 إن دنآ أنكالا وَحِسِمَا 0 وَطمَاما دا عْصَّوَ وَعدَلا يما 4029© [المزمل: 118-1١‏ وقال تعالى: « كر أَهْلَكنا يمن كلهم ين مر 
دوا وَلَاتَ حِينَ منآسٍ )4 [ص : *]. 

وقوله : «لا يتوأ وم كر من ا نصَرُودَ (©)؟ أي : لا نجيركم مما حل بكمء سواء جأرتم أو سكتّم لا محيد ولا مناص ولا 
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وَزَوَ لم الأمر ووجب العذاب . ثم ذكر أكبر ذنويهم فقال: : ظهَدَ كن َل تل عَلكَم مير عَك أمْقيك. لسرن (463 أي : إذا 
دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم ؛ لم انهم ذا دع أَسَّهُ وَعْدَمْ كَتَرَثْمَ وَإِن يشَرَكَ بدء سوأ سكم ينو ين لكي © 
[غافر: .]١7‏ 

وقوله : «سسَدَكرِنَ به سرًا تهَجْردَ (4)9 : في تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق 
وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله؛ فعلى هذا الضمير في #بد» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحرم بمكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجْر من الكلام. 

والثاني : أنه ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : (إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة . 

والثالث: أنه محمد يَِدْ ٠‏ كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن» 
أو ساحرء أو كذابء أو مجنون. وكل ذلك باطلء بل هو عبد الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم 
صاغرين أذلاء. وقيل: المراد بقوله : «سُسَتَكبِتَ يد أي: بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه» وليسوا بهم» كما قال 
النسائي في التفسير من سئنه : أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» أنه سمع سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر خين نزلت هذه الآية : «سُسْكَكرَِ بد سهِرا تَْجْرُونَ (4)©3 » فقال: مستكبرين 
بالبيت» يقولون: نحن أهله؛ لسَِمرَاك قال: يتكبرون ويسمرون فيه» ولا يعمرونه» ويهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا 
بماذا حاصله . 

| «أفظر يدوا ألقَوَلَ أ جام ما ل يأك ءابَآءهم الأول 69 أن لز بتروا ١‏ ممم ته ل و زديت 099 آم بِقُولود به جنّه بل جَآءهُم بلحو 
0 نح كمون 2ب وَلرِ أنَبَمّ لحن أهْوةَهُمْ لدت لسوت وَالْأيْضُ ومن ضيهرت بل 2 ِذكْرِم هَهْمْ عن وَكْرهِم تُعرسُورت 
© أ تقلرع حيها متاخ ريك 2 ود 26 الزن © ريك تشم بل يرل شتير ©) تل لين 1 رب بالندرد حي امورل 
0 تك (7)) ## رك متو يكنا ما بهم ين مر لُنَافي فليم يَتَمَهْونَ 49> . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنهء مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب 
الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرفء لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء ورضي عنهم . وقال قتادة : «أقلرٌ 
درأ ْمَل : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند 
ذلك. 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : «أم ل بَعَرِفوأ رسو فَهُمْ لم متكزرت 49> أي : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته 
وصيانته التي نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب» رضي ألله عنه» للنجاشي 
ملك الحبشة : أيها الملك» إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمائته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات النبي يَكِْ ونسبه وصدقه 
وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله : آم يَُوبُتَ يو. جنَّةا# : يحكي قول المشركين عن النبي بل أنه تقل القرآن» أي : افتراه من عنده» أو أن به جنوتاً لا 
يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يتليون بطلان اها يقولرنه في القراةة فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا 
يُطاق ولا يدافع ؛ وقد تحذاهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين ؟ ولهذا قال: #بلّ 
جَاءهم بِالْحنْ وأحَلم نحي كَرِهنَ4 : يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أي : في حال كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
خبرية مستأنفة» والله أعلم . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يئدِ لقي رجلا فقال له : «أسلم» فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر 
أنا له كاره. فقال نبي الله يكل : «وإن كنت كارهاً». ودُّكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له: «أسلم» قُتَصَّعٌّده ذلك وكبر عليه» فقال له 
نبي الله : «أرأيت لو كنت في طريق وَغْر وَعْتْء فلقيت رجلاً تعرف وجهه؛ وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت 
متبعه؟» قال: نعم . فقال: «فوالذي نفس محمد بيده» إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه وإني لأدعوك إلى أسهل 
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من ذلك لو دعيت إليه» . وذكر لنا أن نبي الله يه لقي رجلاًء فقال له: «أسلم» قُتَصَعٌّده ذلك» فقال له نبي الله كله : «أرأيت 
فَتَيَيْكَء أحدهما إذا حَذَّئك صدقكء وإذا ائتمنته أدى إليك أهو أحب إليكء أم فتاك الذي إذا حدثئك كذبك وإذا ائتمنته 
خانك؟». قال: بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني» وإذا اتتمنته أدى إلي . فقال النبي يك : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله : لوَلرِ أتَبمَ الْحَقُّ َْوءهُمْ لقَسَدتِ لسوت وَالْأيْسُ وم فبهرتٌ 4 : قال مجاهد, وأبو صالح والسدي: الحق هو الله كك . 
والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى. وشرع الأمور على وفق ذلك #الَقَسَدتٍ لسوت وَالْأيْضُ مَمَن هري » 
أي : لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قو : طلزلا يرل هدًا اْمَرْمَانُ عَلّ رَجُلٍ من مسي عَظِم 4 ؛ قال: آم 
يَقِمُونَ يمَتَ ريك © [الزخرف: 1*]ء وقال تعالى : قل لَرَ أت َيلِكْوْنَ خَرَآينَ يَحَمَوَ ري ذا لَمْسَكُمْ حَنية الإنفاقٍ وَكَانَ الإفنن 
كور )4 [الإسراء: ٠‏ وقال: «آم لج تَصِيتُ ين ألْملْكِ فَإِذًا يوون ألنّاسَ لقا )4 [النساء: 68]ء ففي هذا كله تبيين عجز 
العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدرهء وتدبيره لخلقهء تعالى 
وتقدسء فلا إله غيره»ء ولارب سواه. ثم قال: ليل أهُم يدَكْهِم 4 يعني : القرآن» لفَهْمْ عن وكْرهم مُعرسُرت 4 . 

وقوله : «أرّ تَتَلُمَ حَرا4 : قال الحسن : أجراً. وقال قتادة: جعلا لمَخَرحُ رَيِكَ حَيْ4 أي : أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلاً ولا 
شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى» بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: لقُن ما سَألتكحم يْنْ أجَرٍ فهو لم إنْ 
ري إلا عل الل [سبا: »4]ء وقال: قن ما أَنتلكٌ َه ين كر وآ أنأينَ التكنَِ ((4)2 1ص : >م]ء وقال : طقل له أَتتلكيٌ عد أَجرا 
لا اليه فى تريخ انشررى: +15 وقال تعالى : ويك ين أقْصَا الْمريكةِ مهل يَئ دَالَ يه مُأ الْمزسلت 2 أنَِمُوأمَن لّا 
صَمَذك أجرا وَهُم مُهْتَدُونَ 43 [يس : 11]. 

وقوله: لرَنَكَ لَدَعُُمْ إِلَ ورلٍ مسقب 2 رن اين لا ومنو ,ادير عن الصَرَط لنكزت 49 قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعَانَء عن يوسف بن مِهْرَانَءٍ عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يك أتاه فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مَثَل هذا ومثل أمته . فقال : إن مَثَلّه ومثل أمتهء كمثل قوم سُفْر انتهوا إلى رأس مَفَازَة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة» 
وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم . قال: فانطلق» فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم 
ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى . قال: فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذهء وحياضاً هي أروى من هذه. فاتبعوني . قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت طائفة: قد 
رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري» حدثنا 
حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ع : «إني ممسك 
بحجزكم: هَلّمّ عن النار» هلم عن النار» وتغلبوني وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا 
فَرَطكم على الحوضء فتردون علي معاً وأشتاتاً» أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله؛ 
فيُذْهَبٍ بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أي رب» قوميء أي رب أمتي . فيقال: يا محمدء إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم, فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء؛ 
ينادي : يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلغت. ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رُغَاء 
ينادي: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة» 
فينادي: يا محمدء يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاً. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» 
ينادي : يا محمدء يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت». 

وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهولء لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن 
عبد الله الأشعري القمي . قلت: بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه النسائي 
وابن حبان . 

وقوله : لوَِنَ أن لا ومنو بِالْأدْرَة عن الوط لتكبوبت 479 أي : لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب: نكب فلان 
عن الطريق: إذا زاغ عنها. وقوله : «## رَلَدْ يَمْنَهُمَ وكََذْنامَا يهم ين سْرْ لَلَجُا في يهم يَمْمَهُونَ (4073 : يخبر تعالى عن 
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غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عَلَّلَّهُم وأفهمهم القرآن, لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. كما قال 
تعالى : لوَلوُ عِلِمَ َه في حبرا لَأُسْمَمَهُمْ وَلَوْ ممه ووأ هم مُمْرضُوررح 429 (الانفال: *5] وقال : «ولز ركه إذْ وقمُوا علَ ار َالو 
كا د ولا كدب ,كيني ريا كن ين نميه 2 بل با م ما كثوا يُُْونَ ين قبل وَل موأ لاوا لما بأ عن مم لكبو (2) وَكالوا 
إن هىَ إلا حيانًا لديا وَمَا ححَنُ بمبَعُونينَ (4)03 [الانعام: 4-97؟] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون؛ لو كان كيف يكون. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»» فهو مما لا يكون أبداً . 
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5-407 1# 1 حن فاع عاك 9 عات ل عت عر ك٠‏ جما 020 أ ارم 53 ”7 01201 
#وَلَقَدَ أخذتهم بِالْعدَابٍ هَمَا أستكانوا رهم وَمَا يتسَرعون 099 َه إَِا فسَحَنا علوم مآ ذا عَذَابٍِ سَدِيدٍ إَِا هم فيه مَبِْسُونَ وهو ألَذِى أن 


وسشو م يرس م2 عمس ع رس 24 22 2 2 لمءسظعم ار رود م2 مسوسش كي 2 2 رو م 2 عاو قري “إن م 
لوا سم والْأْصَرَ والأئيدة ما ما نكرو (7) وَمْرَ الى را في لاض وَإِلّه سرد 9 وهر الى يمي بويت وَلَهُ اغيللث أي 
رص صم 6 5 مراع جتحي ره ره س ص سا سا ص صم كبر بس لسو ع ب سس سا ررم لخدي م الام 6 2 يرمع وال ججتكم بدء ع ل سس سيم 
التهَارِ ألا سهدت 2 بل ملوأ ِل مَا فَالَ الأدرت (7) َلآ ونا ينا وسكُنا ا وعيظنا لون لوف (77) لعَدَ هذا عن ومساؤا 


هنذا ين مَبْلُ إِنْ هذا إلا أُسَيليرٌُ الآرّيت 46> . 

يقول تعالى: موَلقَد أَحَذْتَهُم ِالْعَدَانِ» أي : ابتليناهم بالمصائب والشدائد» نا استكاناً ريم وما يْصَعونَ # 3 أي : فماردهم 
ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على ضلالهم وغيّهم . شنا أَسْتكَاو» أي : ما خشعواء وما يسرَعونَ* أي : 
ما دعواء كما قال تعالى: طمَلوْكَآ إذ جَآدَهُم بَأْسْمًا تصَرَعوأ ولكن قست فُلوييم وَرَيّنَ لهم لصََيِطدنُ ما كانا يموت 29 » [الأنعام: 
*4]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن الحسينء: حدثنا أبي؛ عن 
يزيد يعني : النحوي ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله كي فقال: يا محمدء أنشدك الله 
والرحمء فقال أكلنا العلهز ‏ يعني : الوبر والدم ‏ فأنزل الله : 9وَلقَد أَحَذنَهُم يالمدابِ مما أستكاوا ريم وما سرون (©)4 . وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» عن أبيه» به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين: أن رسول الله كل 
دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شَبِيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كَيْسَانَء عن 
وهب بن عمر بن كيسان قال: خيس وهب بن منبه» فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتاً من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال 
وهب: نحن في طرف من عذاب الله» والله تعالى يقول : لوَلقدَ أحَذَْهُم بادا هما أسْتكفوأ يريم وما سيمت )4 قال : وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدّث لنا فأحدثنا. يعني : أحدث لنا الحبس» فأحدثنا زيادة 
عبادة . 

وقوله : لحَفَه إِا فحنا علوم بادا عدا ََدِيدٍ إِذا هُمْ فيه نِم 479 أي : حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة 
وأخذهم من عقاب الله مالم يكونوا يحتسبون, فعند ذلك أبُْلَسُوا من كل خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم 
ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم. التي يدركون بها 
الأشياء» ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله ظَِلَا ما تَدُْرد4 أي: وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله: «رَبَا كر لاس وَلْوْ حَرَصْتَ 
بِعْؤْمِننَ 4:9 [يرسف: 6٠١١‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في بَرْئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرضء على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم؛ ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم فلا 
يترك منهم صغيراً ولا كبيرأء ولا ذكراً ولا أنثى» ولا جليلاً ولا حقيراً» إلا أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال: #وهو الى يمي. 
وَيِمِيتُ4 أي: يحبي الرمم ويميت الأممء موَلَهُ غيل أليْلٍ وَألنَّهَارٍ4 أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب 
الآخر طلباً حثيثاً يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمام غيرهماء كقوله تعالى: 8لا اَلَّمْس يِلبَنى 14 أن تُدْرِكَ القمَرَ ولا الْبَلُ 
سَإينُ الَارٍ ول في مَك يسْبَحُونَ )4 ابس: .].١‏ وقوله : «أنلا تْقأُت؟ أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» 
الذي قد قهر كل شيء» وعز كل شيء؛ وخضع له كل شيء. 

ثم قال مخيراًعنٍ منكري البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين : بل لوا ِل مَمَالَ الأترت 9 لا دا ونا 
ركنا رابا وعِظما لون بويد (2)> يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى, هلد وُعذْئا َحنُ اسار هذا من قَبَلُ إن 
هَنَآ إلا أسطِيرٌ الأرايت 4)29 يعنون: أن الإعادة محال» إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم . وهذا الإنكار 


م 


والتكذيب منهم كقوله تعالى إخباراً عنهم : «لوِدَا كنا عِظما جره (ي) الوأ ينك إذ كه حايسة 02 ون يَعرةٌ وبيدة (2) يا هم 
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َألتَاهِرَة (و)4 [النازعات: 2١14-١‏ وقال تعالى: «أولْر ير )] 756 أمّا حَلَقْسَهُ من تُطفَةَ كَإِدَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ وَصَرَبّ لِنَا ملا 
يِِىَ لهم َل من بحي الْمكم و رَبسةٌ 62 قل بها الى أنشآمآ أل مَرّمٌ وَعْوَ كل حَلقٍ عم 47 [يس: 80-70 
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#ثل لمن الأرْس ومن فيهآ إن كد علوت سَيَقُولُونَ يله مل أفلا تذكروت (029) فل من رب السَسَوات السَبع ورب العسرش 
541 ورر هي64عه دي دعر دم ام سر عه دم نعم بي ست بره 5 عدم مرع 
يلم 9©) فون يِه ل ألا تنقرت 79©) قل ما يده كرت حكُلّ تو مَمْرٌ ميد ثلا يد عَلكِهِ إن كُشْرٌ كمون 9 


ثرت يِل هل أن تعزوت © بل نهم يلق مَإِنز لَكَدِوْة 463 . 
يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يل أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اغترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء ولا 
يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى : ما تَتبْدُهُمْ إلا برآ إل له و4 [الزمر: +]ء فقال: «ثل لم الْأرسُ 
من ِيهسَآ» أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات «إإن كر 
تلوس سَيَمُورنَ ييَوْ» أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك طمن نَل يَدَكَدوت 4 أي : لا تذكرون 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

ل من رت التصمناتٍ التصبع ورب الصزش ار (7)» أي: من هو خالق العالم العُلُوي بما فيه من الكواكب النّرات» 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني : الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود» عن رسول الله يِه أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا» 
وأشار بيده مثل القبة. وفي الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 

قاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». ولهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سئة» وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وقال 
الضحاك؛ عن ابن عباس : إنما سمي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش» 
كالقنديل المعلق بين السماء والأرض . وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض قلآة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وَكيع؛ حدثئنا سفيان الثوري» عن عمار الدُهني» عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إلا الله وق . وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء . ولهذا 
قال هاهنا: لوَرَبٌ المسرش لظم » يعني : الكبير : وقال في آخر السورة: رب ألْمَرَشٍ لكر ر4 أي : الحسن البهي. فقد 
جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء . وقال ابن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : « يون يو قل نكا تر 49 أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم» أفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابه» في عبادتكم معه غيره و[شراككم به؟ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب 
«التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : كان 
رسول الله ِِ كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماً» فقال لها ابنها: يا أماهء 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله يكل كثيراً ما يحدثنا هذا 
الحديث . قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث “قلت : في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه» فالله أعلم . 

لكل من بيو م1 وتُ حكُلّ عن » أي : بيده الملك» <نَا من دَآبَة إلا هْرَ ادا بَاصِيئِياً4 [هود: 03]: أي : متصرف فيها . وكان 
رسول الله يك يقول: «لاء والذي نفسي بيده وكان إذا اجتهد في اليمين قال: «لاء ومقلب القلؤب»؛ فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرفء وَوَمُرَ يي وا يجار عَكِهِ إن كُثْرْ كد كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يُخْفَر في 
جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه» ئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله: «وَمُوٌ يجِيْرٌ وَلَا يجار عَدِدِ» أي : وهو السيد العظيم 


الذي لا أعظم منه» الذي له الخلق والأمر» ولا معقب لحكمه. الذي لا يمانع ولا يخالف» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 


لكينا سورة المؤمنون. الآيات : 48-4١‏ 
وقال الله : طلا يل عم يفعلُ وَهُمْ يلوس )4 [الأنبياء : 213 أي : لا يسئل عمايفعل ؛ لعظمته وكبريائه؛ وقهره وغلبته» 
وعزته وحكمته» والخلق كلهم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالى : «وررَيلت لك تمد مهن (©) عن كنا تمن )> 
[الحجر: اق "9ة]. 

وقوله : #ميثرورت اش أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى» وحده لا شريك له 
ون كأنَّ متحيوت؟ أي : فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى : #بل 
ََبنَهُم بلق »» وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأذل حيط رامد القاطعة على ذلك » 1 لَكَرْيِ 4 


8 في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك» كما قال في آخر السورة : وس يدم مم أله إلَدهًا لخر لا برهان لم 
به ونا حَامُ دَ مَِ كَمُ 1 ضيح الكيززة 402 + فالسشر كون لا بتملرك ذلك عن دلبل قادهم إلى ما ع افيه ون الإناك 
والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهالء كما قالوا: ظإِنَا وََدَْا ج1651 عل أَمَوٍ وَإِنَا عل اترهم 
ُقَتَدُوتَ؟ [الزخرف: 77]. 
هنا أَنحَدَ لَه ين ولي وا كات مَمَم م 3 مِن إِلهِ إ إ) لحب عل إلكّم يما حَلقَّ ولا بَتسُهُمَ عل بتو مْبَحَنَ لله عَنَا يدرت (0) عدم 
لعب وَالقّهدٍَ متسل عَنَا يرصن 46. 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك»؛ فقال: «ما عد أله ين وَل وما كات مَمٌَ مِنْ إِلهِ إذا أذهبٌ لله 
يمَا حَلَنَ ولعلا بَنَضْهُحْ عَلّ يمسن 4 أي : لو قُدَّر تعدد الآلهةء لانفرد كل منهم بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسقء كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض»ء في غاية الكمال. لما تر ف َلْقٍ ايحن ين تفوت » 
[الملك: "] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع » وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداًء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه؛ فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد . وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء 
فيكون محالاً» فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجب, والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهوراً؛ ولهذا قال: «دَآَلا بَعُهُمْ عَلٌ بَعَضْ سَبْحَنَ أو عَما يَصِدُوت؟ أي : عما يقول الظالمون المعتدون في 
0 الولد أو الشريك علواً كبيراً. لعَدلم ميب وَاشَّهْدَةِ4 أي : يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» #فَتَمَقَ عَم 
كُونَ4 أي : تقدس وتنزه وتعالى وق عما يقول الظالمون والجاحدون. 
585 ما تسق ما يوعدوت 9 رب ملا تصني نٍ ألقَرْر لطن 9) وَإنَا علكَ 3 ِيكَ مَا تِدُهُمْ لمَدِئُودَ 9©) دمع م يأل بي 
أحسن التة عن َل يما يدرت () وَل رب لد يك ين همرت القبيلين © رأث : ديك رَتَ أن يسُرون 9©>. 
يقول تعالى آمراً نبيه محمداً يكن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : #رّبّ ما يق مَا يوَمَدُوت4 أي : إن عاقبتهم ‏ وإني 
شاهدٌ ذلك - فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي ‏ وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون؟ . 
وقوله: (رَإِنَا َك أن ثِيِكَ ما تَِدُهُمَ لقَدرُوَ 43 أي : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشداً له 
إلى التّْياق النافع في مخالطة الناسٍ » وهو الإحسان إلى من يسيء.» ليستجلب خاطره» ترد داري ضداكة ونقضة ميك 
فقال: دنم يلتق من سن التيتتده وهذا كما قال في الآية الأخرى : #أَدَفَّ هَمْ يألتى ِىَ أحَسَنُ ذا اذى ينك وينم عداو ؛ 7 
كَل حَِيكٌ وما يلتّدهَآ إلا ال صَبَروأ وما يقَّهَآ لان تطبر 409 0 أ ومع ا 
الخصلة أو الصفة « إلا الي صيروا أ» أي: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح وما يلَفّلهَآ إلاثر 
حَظٍ عظِيوٍ 4 أي: في الدنيا والآخرة. 
وقوله: #وَثُل رّتِ أعُودُ يك مِنْ هَمَرتِ ليطن (4)63: أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف . وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله كَكدِ كان يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ من هَمْرْه 
ونَفْخه ونّفثه؟. 
وقوله: «وَأعُودُ يك رت أن يحصْروين 463 أي : في شيء من أمري؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك مطردة 
للشياطين -عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كك كان يقول: «اللهم إني 
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أعوذ بك من الهّرّمء وأعوذ بك من الهُدْم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت". وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : كان رسول الله يك يعلمنا كلمات يقولهن عند 
النوم» من الفزع: «باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن 
يحفظهاء كتبها له» فعلقها في عنقه . ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث محمد بن إسحاق, قال الترمذي : 
حسن غريب ٠‏ 

سح !1 جاه أحدهم الْمَوْتُ َال رب انون 69 لعل َمل أَعْمَلُ صلا فم فمَا يكن كلا إنَهَا كِمَهُ هر لها د وين كدآيهم ريَعْ إل بكر 
رن © . 

مان الم اوتا من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة 
إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؟ ولهذا قال : ارت أتسشون لَمَلَ عسل ملِصا دبا يكف 46 كما قال تعالى: 
«وَأنقوأ ين ما ركم ين مَلِ أن أن أده الْمَوثُ مَقوْلَ رَِ لؤلة ليو إل أجل تب تآصَّدّ َأمّدَنَت وأكن ة نَ لص 9 أن يقر 7 
أنَدُ َضْحًا إذًا جا أَجِلَهَا وأّهُ أ حي يما مون (إ)© [المنافقون: 7 وقالتعالى : #وَأنذِر ألقاص يم يَأ الْمَدَات فَيقولٌ الدِينَ 
ظَلَمُوأ رينَآ أرب إك لجسل تب بت مَترئك " وَشَيع لل أوَلَمْ تحط وا أفتنثم ين لصم ين زول 4 لمراهيم: 14 
وقال تعالى ٠:‏ يم بَْقِ نويه يَُولُ الريك كنوه ين كَل قد حت بلقل مهل لَنَا ين سُكَمَةَ فِيَمْمَمُوا آنآ أوّ مرَدُ فَكمَلَ مر ألّرى 
كنا تَصْمَلُ» [الأعراف: : *16]» وقال تعالى: #وَلّز ترئ إذ ترف كذ لي يد رَيّهم ربَنآ أبصر نا وَسَيِعَنًا ْنا نَمل سيا 
إن مو )4 [السجدة: ٠1:5‏ وقال تعالى : طول رك إ1 ووو عل أذ عا ا مر ولا مكدب يتاك ريا فون ين اتؤبية (2) بل 

00 ُخَْ ين لودو لها ينا + جوأ عنهُ وَإِبَهمْ لكَدْبونَ (2))؟ [الأنعام لاو كا و وثال تعالى : #ويرى لمي لمَا أثا 


لقا : يَفُوبُورت هَلْ ِل مرثّر ين سَبسِلٍ» [الشورى: 144]: وقال تعالى : #قَالوأ ربنا أمنا انين وَلْحمِيتَنَ لَحِينَا أنْسَيْنِ فأعترفنًا بِدُنْوبمًا فَهَلْ 
تيع 0 كم انهه ذا د أله وَمْدَمُ كَنَرَْر ون يرل يو أ أ شك بر لمن الجر 409 [غامر: فلل 
ا كي : «وهم يصطرخن إفها ربنَآ َخْرِحمًا تََمَلْ صَِلِحًا غَبرَ وى ئَ حننا نكتل أرق ورك كا بد سََ 2 


يه لت مَدُوفأ ما ليت ين قير )4 افاطر: 7]ء فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النارء وهم في غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: لعل إِنََّا كمه مر م4 : كلا: حرف ردع وزجرء أي : لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله: «عَلا إِنَّهَا كِمَهُ مُرَ هما : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 
ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»» أي : لأنها كلمة آي درلله الرجوة للع ضالتما عر كلدء فئة: وقول لإا عمل 
معه» ولو رد لما عمل صالحاًء ولكان يكذب في مقالته هذه؛ كما قال تعالى + وَل و يدوأ لاوأ لما جوأ عن وَإنَّهُمْ لَكَدبُون» . وقال 
محمد بن كعب القرظي : لحَوَّه إدَا جه أ لك لت امد لي ل يمي يَيْتّ> قال : فيقول الجبار : عي 
ِنَّهَا ظِمَهُ م قَآنّهًا» . وقال عمر بن عبد الله مولى عُفْرة: إذا سمعت الله يقول: ع4 . فإنما يقول: كذب . وقال قتادة في 
قوله تعالى : لحَوَّه | جه أحَرَهُمُ لم4 : قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة للك . وقال قتادة: والله ما تمنى أن يَرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا أحمد بن يوسف. حدثنا فضيل - يعني : ابن عياض عن لَيْْء عن طلحة بن 
مُصَرّف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني : الكافر في قبره» فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب» 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً. قال: فيقال: قد عْمَّرت ما كنت مُعَمْراً. قال: فيضيق عليه قبره» قال: فهو كالمنهوش. ينام 
ويفزع» تهوي إليه هَوَام الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام؛ 
حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة؛ أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود أو: ذُهُم حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه؛ فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى : #وين ورايهم بَرَمُ إل يز مين . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #وين ورَآيهم» : يعني: 
أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع 
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أهل الدنيا يأكلون ويشربون» ولا ع م . ؤقال أبو صخر: البرزخ : المقابرء لاهم في الدنياء ولا 
هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون . وفي قوله : #ومن و ورايهم رع 4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال: #أيّن وراب هم جهده4 [الجائية: ]٠‏ وقال: #وين وَرَآبِدء عَذَّابٌ غَليظٌ» [إبراهيم: 17]. وقوله: #إِل بور سَمثُون »© 
أي : يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: "فلا يزال معذباً فيهاءء أي : في الأرض . 
<يذا ثي الشرد علا ساب يتن ته لا يه 5 مس تك مَورِبمٌ كيك حم الننيشة © وتن حَنَّت مويه كوْلهِكَ 
َس حيرا مهم في جَهنَم حَيدنَ ©© تح مهم الآذ ممم ي) كيخيه 4©639. 
ا 00 من القبور» َلآ أَنَاتَ يَتَهُمْ4 أي : لا تنفع الأنساب يومئذ» ولا 
يرئي والد لولده» ولا يَلُوي عليه قال الله تعالى: «ولا يل حي جما (2) صر ب [المعارج : أي: لا يسأل القريب 
قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان في الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه 
وزن جناح بعوضة» قال الله تعالى : يام بو أل ين لنِه 3 وي ويد 9©) وَمَبَِد ويد 2 يكل ني مني تزتيز كله تيد »4 
[عبس: 587-74 وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء 
فليأخذ حقه. قال: فيفر المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله : 
طفَإَِا ْم ف الور م1 قلا أضاب يتتَهُرْ يمي و بسَدَننَ )> رواه ابن أبي حاتم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر بنت المِسْوّر بن مَحْرَمَةء عن 
عُبِيد الله بن أبي رافع» عن المِسْوّر -هو ابن مَخْرَمّة-رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكِّ: فاطمة بَضْعَةٌ مني » يَفْبِضني ما 
يقبضهاء ويَبْسُطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». هذا الحديث له أصل في الصحيحين 
عن المسور أن رسول الله يبه قال: «فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو 
عامر. حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن ن أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال : سمعت رسول الله تكد يقول على 
هذا المنبر : «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول أللّه كيه لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 
وإني - أيها الناس ‏ فرط لكم» إذا جئتم» قال رجل : يا رسول اللهء أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا فلان بن فلان فأقول لهم: 
«أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقري». 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه» رضي الله عنه : أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ ما بي إلا أني سمعت رسول الله يك يقول: «كل سَببٍ ونّسب فإنه منقطع يوم 
القيامة» إلا سببي ونسبي». رواه الطبراني» والبزار والهيئم بن كليب» والبيهقي» والحافظ الضياء في «المختارة» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً؛ إعظاماً وإكراماً رضي الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع - زوج زينب 
بنت رسول الله يَكِ من طريق أبي القاسم البغوي : حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن 
إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول : قال رسول 0 
القيامة إلا نسبي وصهري». وروى فيها من طريق عمار بن سيف. عن هشام بن غَرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «سألت ربى كك ألا أ أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهمء إلا كان معي في الجنة» فأعطاني ذلك»»؛ ومن 
حديث عمار برسي عن إمشاعيل » عن عبد الله بن عمرو. 
وقوله : «مس تت مَورِيمُ وكيك هم المنيخن 46> أي : لوو ع اه ولق وتكانة ركو ا قاله ابن عباس . 
«تَرليك حُمُ الْمُنِْسُنَ» أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : ا ا 
من شر مامنه هربوا. سن حَفَتْ مويه 4 أي : ثقلت سيئاته على حسنات» «فَوْليِكَ الِْنَ حَروَا حيِموأ سه | ي: خايوا 
و 0 و ل كي بار و كر 
حدثنا صالح المُرّيّء عن ثابت البُناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال: «إن لله ملكا موكلا 
بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا 
| يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً». إسناده ضعيف» 
فإن.ذاود بن المُحَبّر متروك . 
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ولهذا قال: «إفي جَهَنَم جَهَنّهّ حَنلدُونَ» أي : ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون ن. نض وُجوعهُمْ اذه» كما قال تعالى : «وَبَتق 
وجوههم 0 وقال : 9ل يَمَل ان كَتَرُوأ حِينَ لا كفو عن ف جوهِهمٌ أَلثَارٌ ولا عن ظُهُورهِمَ َلَاهُمْ 
يتصرُو رت (4)3 االانبياء: 1*9 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا قَرْوَة بن أبي المغراءء حدثنا محمد بن سلمان بن 
الأصبهاني» عن أبي سِئَان ضِرّار بن مُرّةء عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ: «إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها يلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة » فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن 
يحيى القَّرّازء حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القَطَانَء حدثنا سعد بن سعيد 
ا عن أخيهء عن أبيهء عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكنوفي قول الله: «تَلمَح وَجُوكهُم التاذ»ء 
قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم» . وقوله: وح فا كلِخوب » قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : 
يعني عابسون ١‏ لقاناتزرى» عن الى رطان لين لي الاجوضي 2 علق الا بن للعو لاو نا كحي »» قال: ألم تر 
إلى الرأس والمُسَبّط الذي قد بدا أسنانه وقَلّصت شفتاه. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : أخبرنا علي بن إسحاق؛ أنخرنا 
عبد الله هو ابن المبارك» رحمه الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي المح »عن أبي الهيثم» عن أب سعيد الخذري4 من 
النبي يك قال: لرَمُمَ في كيمٌي4» قال : «نَشُويه النار فتَقَلّص شفته العليا حتى تبلغ وَسَطْ رأسهء وتسترخي : شفته السفلى حتى 
تَضْرب سُرَّتها . ورواه الترمذي» عن سُوَيْد بن نضر» عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب. 
أن تكن يت نل عََوْ مشر يها شكذورت 39 نوأ ربنَا عَبَتْ عَلَدمَا سْفوَئًا مكنا هما صَآإت 7 رَبّآ دحا ينها هن 
بيرست 49 . 
ع واد لسري وي من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم» التي أوبقتهم في ذلك» 
فقال: ظأَلَ تَكْنَ 1 َتى تل عي فخثر يبا تكزونت 09> أي: : قد أرسلت إل الرسلء وأنزلت الكتبء وأزلت شُبَهكم. 
ةلم حجة لون با ساق : اللا مون [! نايس عَلّ أ لَه جه بد الُسل؟ [النساء: 56]» وقال: #وما كا مَُزْينَ حَقّ 
َك رَسُولًا4 [الإسراء: 16]ء وقال: « كما أَلْقى فيا كو أ 1 د 6 لوا بل د جآءكا تدر مَكدَبنا ولا ما َيل َه ين 
شَئَ قو إن قش لاني كل كير 9 6لا لو جا مما أ هل 6ن أتتي كتير 09 6 07 عرفا دَيِيَ مسَحَهًا لأضحب حب التَمير 402 
[الملك: »]1١-4‏ ولهذا قالوا: «ريّا عَبَتَ علدا سْقْوَيًا وحكُنًا مرْما سأيت » أي :قد قات علا الحجةة ولكن كنا أشقن عن أن 
ننقاد لها ونتبعهاء فَضَذَلنَا عنها ولم نُرْزّقها . 
ثم قالوا: «إرب أَمْرِجَنًا ِنبا وإِنْ حدْنا ونا يلمويح 4©9 أي : رُدّنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون 
وار : 9تعرفنَا يديا فَهَلَ إل خُبُوج ين صَببلٍ (إ)كَلِكْم مُه إذا دعي أَلَّهُ وِحَدَوُ كَتْرَثْمَ وإن شرك 
واكم ين لمن اكير 407 لعمر: 5 أي: لا سبيل 0 شرارة بالاإنا زاك الموماوة 
ا فا ولا حُكَلْمُون (2) إِنَمُ كن هن مَنْ عبَاوى يبوت وبآ امنا تفز كا وارتنا َأ حَدُ النيمة 07 تدهم يخ 
حي أ وى فشر بن تشتكرة 2 إن جزقئه البن 9 هُمْ امير > 
نا واب من ال تمالى للكقار إذاس الوا اشرو التار والرججعة إلى هذه ندا : يقول: انمتا باع أي : امكثوا فيها 
صاغرين مُهّانين أذلاء. ولا مُكَلَمنِ» أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العّوفي» عن ابن 
عباس : #اأَحْمَئُا ينا ولا يدنه قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عَبْدَةَ بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاًء فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم ‏ والله - 
على مالك وربٌ مالك . ثم يدعون ربهم فيقولون: «#ريًا عَلتْ عَلْيَنَا سقو ينا أْخحَنًا م 
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ًا وحكُدًا هرما صَأإيست وي أَخْرحَنا مها فَإِنْ عدن فنا 
ظيلمورت 49 قال : فيسكت عنهم قَذْرٌ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: ا حْسنُوأ با ولا تَكَلْمُونِ *- قال : والله ما تبس القوم 
بعدها بكلبة رادت ومااهل إلا الرفيروالشهيق فى تار بهم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها 
يت ونان يجا خدانا حي ب جات حبسا عد ال او اا ل ل بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الرُغْراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعني : من جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيعجيء 
الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من عرف أحداً فليخرجه . فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا 
اد ورل ف ما عرناكر قال لمن ولك اول رز حيبت جنا نبا ون عُدَنا ون يمست (4)59 2 فعند ذلك يقول: طأَمْمَتوأ ييا 
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لا كمون 4. وإذا قال ذلك» أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بَشّر. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستهزئون يعباده المؤمنين وأوليائه» فقال: «إِنّمْ كن هِب من باد 
شوو وَبنَآ امنَا فر لنا واركنا وََتَ َبرُ اليحِينَ (73)) دَاضَدْسُومٌ يريم أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّ ؛ 
لحي نرج وى » أي: حملكم بغضهم على أن نُسيتم معاملتي «رَدُكّر ينيم تَضْصَكُنَ» أي : من صنيعهم وعبادتهم» كما قال 
تعالى : «إنَّ أل لَبْرمُوأ كوا يِنَ الذينَ اموا يضْصَكْوْنَ (9) وَإِدَا مَُوأ بم ينَامرودَ )4 [المطففين: 600.14 أي: يلمزونهم 
استهزاء . ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: «إنّ جَرتْهُم ألم يما صبَرْا» أي : على أذاكم لهم واستهزائكم 
منهمء لٍَأَنَّهُمْ هُمْ الْمَإِررونَ (3) أي : جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة» الناجين من النار. 

امَلَ كم بَنْْرٌ في الأَرْسٍ عَدَدَ سد 07 ملأ نا يا أ جْسَ يَرْرِ مَسْمَلٍ المَلونَ 9 كنل إن بَنشْدْ إلا يلآ َو أتكُم كُشر تمْلمُونَ 
© أنبَشْر أتَمَا سَلَفتجْ عَبدًا َلك إَِنا لا ريحم (2) مَمََلَ أنه امَك الْحَنَّ لآ له إل هر رب امرض الْحكَيرٍ 4)7. 
يقول تعالى منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده» ولو صَبَّروا في مدة الدنيا 
القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» ٍكَلَ كّْ لَِنْثْرٌ في الْأَيْسٍ عَدَدَ سنن 07 * أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ طمَانوا نا 
باو بصَ َو مسسلٍ امون )4 أي : الحاسبين فلل إن رتل4 أي : مدة يسيرة على كل تقدير «لْرّ أتكُمْ شر 
تَْلَمُونَ» أي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّىء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك 
المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أُيْمَع بن عبد الكلآعي ؛ أنه سمعه 
يخطب الناس فقال: قال رسول الله يَلِنِ: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم : رحمتي ورضواني وجنتي» 
امكثوا فيها خالدين مخلدين . ثم يقول: يا أهل النارء كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. فيقول: 
بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: ناري وسَخخطي» امكثوا فيها خالدين مخلدين». 

وقوله: «أفَحبَسْرْ أنَمَا سَلَفنَكمْ عَبَكا» أي : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء «وَأَكَكُم دما 
لا مُحَمُونَ» أي : لا تعودون في الدار الآخرة» كما قال: «أيِحْسَبُ الإِنَن أن يك شتى 423 [القيامة: 5 يعني هملاً. 

وقوله : طَمَتمَكلَ أنه ْمَك الْحقٌّ» أي: تقدّس أن يخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك» «لة له إَِا مر وت 
لْمَرْشِ ألحكرر ». فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم» أي : حسن المنظر بهي الشكل» كما قال 
تعالى: لبا فِهَا ين كل رَدْجِ كَريِرٍ4 القمان: ..٠‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا علي بن محمد 
الطّافسيّ » حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ شيخ من أهل العراق - أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثاً ولن تتركوا سدى» 
وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مُن خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات 
والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه. وباع نافداً يباق» وقليلاً بكثير» وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم 
من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارئين؟ ثم إنكم في كل يوم تُشَّيَعُونَ غادياً ورائحاً 
إلى الله قف قد قضى نحبهء وانقضى أجلهء حتى تغيبوه في صَدْعَ من الأرض» في بطن صَذْع غير ممهد ولا موسدء قد فارق 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب. مُرتَّهَن بعمله» غني عما ترك» فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء 
مواثيقه؛ ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصر الخولاني» حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني ابن لّهيعة» عن أبي هُبَيْرَةَ عن خش بن 
عبد الله ؛ أن رجلاً مصاباً مر به عبد الله بن مسعودء فقرأ في أذنه هذه الآية ؛ «أفمبمرَ أنَمَا حَلقتَكْ عبَنًا وَأدَجم ينا لا تيَحَعُونَ 
9 َمدلَ أَنَهُ لمك ألْحَنَّ4؛ حتى ختم السورة فَبّرأء فذكر ذلك لرسول الله كلك فقال رسول الله يكلةِ: "بماذا قرأت في 
أذنه؟1 فأخبره» فقال رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده» لو أن رجلا مُوقناً قرأها على جَبَّل لزال» - 

وروى أبو نُعَيمم من طريق خالد بن نِزّارء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكير»ء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
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عن أبيه قال: بعثنا رسول الله يفي سَرِيّة» وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا: 9أسبَشُر أَنَمَا فتك عَبَعًا وَأكَكُمْ دنا 
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لا رُيحَمُونَ 9 4: قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا. 

اوقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب العَلأف الواسطي» حدثنا أبو المسَّيّب سلمة بن سلام؛ حدثنا بكر بن 
خُْئَيِسء عن نَهْشْل بن سعيد» عن الضحاك بن مُرَاجِم عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ؛ْ «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبوا فى السفن : ببسم الله الملك الحقء #ومًا دروأ ألَهَ حي هَدَربِ و رض جتمِيصًا قبِصَحُةٌ يوم لْقيَدَمَةَ واَلسَّموتٌ 
مظلوكةا ييه" سُبَحَصَمٌ َكل عا تفرك 47 الزمر : :1 ط بشي اَل يها ومسا إذّ وق لمَُوٌ و يد اعرد 4 


ام ار ل 01 بوه ًا صَابْمٌ عند نَيدْ ِنَم لا بفيحُ الْكَنرويَ م عفر وَأيِحَر ولت حَبرٌ 
أِيِنَ 9 ؟>. 
يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعَبّد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله «لا برهن لمُ» أي : لادليل له على قوله ‏ 
فقال: ومن يدع مم أنَّهِ ها َلحَرَ لا بْمَنَ لم بو.: وهذه جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: 9ِنَّمًا حابم عند ريد 
أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم أخبر: <إِنَمْ لا بفيع الكبنررة 479 أي : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 
قال قتادة: دُكر لنا أن نبى الله يَكلدْقال لرجل : «ما تعبد؟؛ قال : أعبد الله» وكذا وكذ! حتى عد أصناماًء فقال رسول الله يَلِ: 
«فأيّهم إذا أصابكم ضُدٌ فدعوته» كشف عنك؟؟ قال: الله 5. قال : «نأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله 
38. قال: «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه. فقال 
رسول الله ككلِ: #تعلمون ولا يعلمون» قال الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلاً خصمني . هذا مرسل من هذا الوجه؛ وقد روى 
أبوعيسى الترملي في تخامغه مستندا عن عمران بن الحصينء عن أبيهء عن رسول الله يَكنِنحو ذلك . 

وقوله : «#وقّل رت أغْفز وَأنْحَرْ وَلتَ عير أليَدِنَ 4)59: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء؛ فالعُفْر ‏ إذا أطلِق ‏ معناه محو الذنب 
وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 
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آخر تفسير سورة المؤمنون 
6 ا 


تفسير سورة النور 


ب مات رلورلتعم 


«سد لها متها لا بآ ين يتن نَلَخز تكو © زه وز نذا ف ضير ونيا ماله لدو ملا لع يا رأ فى دن لله إن 
كُمْ من لَه ولبوَرٍ الآخرٍ وَلِتََدَ عَدَلَا طَلْمَةٌ يِنّ الْمؤِينَ )> . 

يقول تعالى : هذه سْورةٌ ْنَا 4» فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها . «وَوْميْنَهَا ©: قال مجاهد وقتادة: أي بيّنا 
الحلال والحرام» والأمر والنهي» والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ «فَرَضْئَاها؛ يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. 
« ورلا فآ “لنت يت > أي : مفسّرات واضحات» للمَلَّحٌ دكن 4. ثم قال تعالى: لَه ولزن لدو كل ويد ينما أن 
بد : هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحدء وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ ؛ فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرأًء وهو 
الذي لم يتزوج. أو محصناً؛ وهو الذي وطىء في نكاح صحيحء وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكراً لم يتزوجء فإن حده ماثة 
جلدة» كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يُغْرّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله فإن عنده أن 
التغريب إلى راي الإمام :. [ذاشاء عزني وإناشاء لم ينب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثب ثبت في الصحيحين» من رواية الزهري». 
عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجَهَنِيّ» فى الأعراسن ن اللذين أتيا رسول الله يليد 
فقال أحدهما: يا رسول الله؛ إن ابني كان عسيفاً ‏ يعني : أجيراً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بماثة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم؛ فأخبروني أن على ابني جلد ماثة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يَكهِ: «والذي 
نفسي بيدهء لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتغريبٌ عام . واغد يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها . ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة 


وهي مدنية . 
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إذا كان بكراً لم يتزوج» فأما إن كان محصناً فإنه يرجم» كما قال الإمام مالك: حدثني ابن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن ابن عباس أخبره؛ أن عمرء رضي الله عنه» قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فإن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووَعَيْناهاء ورجم رسول الله 
ل ورَجَمْنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها 
الله » فالرجم في كتاب الله حق على من زنى» إذا أحصنء من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو الحبل» أو الاعتراف . 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاً» وهذا قطعة منه» فيها مقصودنا ها هنا. وروى الإمام أحمد عن هُشِيْمه عن 
الزهري؛ عن عُبّيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: حدئني عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس 
فسمعته يقول: ألا وإنّ أناساً يقولون: ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلدُ. وقد رَجَم رسول الله ين ورجمنا بعده. ولولا أن يقول 
قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منهء لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي» من حديث عَبَيْد الله بن 
عبد الله به. وقد روى أحمد أيضاً عن هُشَيْمِ؛ عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن 
الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تُخْدَعُن عنه» فإنه حدٌّ من حدود الله. ألا إن رسول الله يلِِ قد رجم ورجَمنا بعده» ولولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه» لكتبت في ناحية من المصحف: وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوفء وفلان وفلان : أن رسول الله يك قد رجم ورجمنا بعده . ألاوإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال 
وبالشفاعة وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتّحِشُوا . وروى أحمد أيضاً عن يحيى القطان» عن يحيى الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . الحديث رواه الترمذي» من حديث سعيد عن 
عُمّرء وقال: صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عُبَئِد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا ابن 
عَوْنْء عن محمد - هو ابن سيرين - قال : نُبَّئْتُ عن كَثِير بن الصلت قال: كان عند مروان وفينا زيد» فقال زيد: كنا نقرأ: 
«والشيخ والشيخة فارجموهما البتة». قال مروان : ألا كتبتها في المصحف؟ قال : ذكرنا وفينا عمر بن الخطابء فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك . قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي يتيوه قال: فذكر كذا ؤكذاء وذكر الرجمء فقال: يا رسول الله» 
أكْيَبي آية الرجم : قال : ١لا‏ أستطيع الآن». هذا أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن المثني» عن عُنْدَره عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جُبّيره عن كثير بن الصَلْتَء عن 
زيد بن ثابت» به. وهذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا به» وله 
الحمد. وقد أمر رسول الله يلي برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي يكل 
ماعزاً والغامديّة . وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله يِه أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة 
الطرق والألفاظء بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد» رحمه الله» إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين 
الجلد للآية» والرجم للسنة» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه لما أتي بشُرَاحة؛ وكانت قد 
زنت وهي مُحْسَنةٌ فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» ثم قال: جلدثّها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يل . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم» وأهل السئن الأربعة» من حديث قتادة» عن الحسن» عن حِطان بن عبد الله الرّقَاشِيَء عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يِه : «خذوا عني. خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر» جَلْد مائة وتغريب 
سنةء والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم ؛. وقوله : لا تْحْدمُ بها بأد في دبن أَنَّدِ 4 أي : في حكم الله . لاترجموهما وترأفوا 
ماي شرع ااقد» ليس المتهين ع لاله الطب آلا كرد جاتن على دك السب نكا هي الاق الى تستمل الماك علق 
ترك الحد» فلا يجوز له ذلك . قال مجاهد: «ولَا تْمْدُ باريد ني دب مر » قال: إقامة الحدودء إذا رُفعت إلى السلطان» فتقام 
ولا تعطل . وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيْر وعطاء بن أبي رَبَاح» وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم ؛ » فما بلغني 
من حدٌ فقد وجَب» بوتي العنيك اللخ «لَحَدٌ يقام في الأرض» خير لأهلها من أن يُمطّروا أربعين صباحاً . وقيل المراد: 
#علا تَأْعْدمُ يما رمه في دن أَلَّهِ 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغي» من شدة الضرب الزاجر عن المأثئم» وليس المراد الضرب 
المبرّح . قال عامر الشعبي : ولا تَأمُدْمُ يما ريد في دين أنه 4 قال: رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرّح . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن حماد بن أبي سليمان» يجلد القاذف وعليه ثيابه» والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا : «ولا تَأْمُزُرٌ يما 
َأَْدٌ في دن أنه ٠4‏ فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد ‏ يعني في إقامة الحدء وفي شدة الضرب . وقال ابن أبي 
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حاتم : حدئنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيعء عن نافع» عن ابن عُمَّرء عن ابن أبي مُلَيْكة عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليها ‏ قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال: قلت : كلا تَأَعّْمُ بِيِما رأ في 
دن أله 2# قال: يا بني» ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت 
حيث ضربت . وقوله: «إن كُم يمون يله وَبوَرٍ الْآجْرٍ » أي : فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنئى» وشددوا عليه 
الضرب» ولكن.ليس مبرّحاً؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله» 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في ذلك أجر» . 
وقوله : #وَلْنسْبَدَ عَدَيَبمَا طَعَهٌ مَنّ المُؤِْنِينَ # : هذا فيه تنكيل لللزانيين إذا جُلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء 
والجع في ردغهماء ا م 0 قال ايبن الرضتري في قولة : © ولْسْبَدٌ عَدَابَُمَا 
طَِمَةٌ من آلْمؤِْينَ » يعني : علانية . ثم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لِلِْبدَ عَدَُمَا طم من آلمُوْينَ 4 الطائفة : 
الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة 2 . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن الطائفة تصدق على 
واحد. وقال عطاء بن أبي رياح : اثنان. وبه قال إسحاق بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير : لطَلْفَةٌ ين آلْموِْينَ © قال: 
يعني : : رجلين فصاعداً . وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعداً . وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب» عن الإمام مالك في قوله: 
«وَلِسْبَد عَدَيبمَا طَلِفَةٌ من آلْمؤْنِنَ © قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً . 
وبه قال الشافعي . وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة. وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي : نفر من المسلمين؟ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» 
حدثنا بقيّةُ قال: سمعت نصر بن علقمة في قوله: : «وِلِسْبَدٌ عَدَييمَا طَلِمَهٌ مّنَ لْمؤِِْينَ 4 قال : ليس ذلك للفضيحة:؛ إنما ذلك 
ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 
« رن لا يكم إلا َيه أَوَ مُذر؟ كد وَلزَيَُ لا يَكمها إلا ران أز مُفرلق وَْرْمَ لِك عل عَلَ التقييَ ©2406 - 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة» لا 
ترى حرمة ذلك. وكذلك : وريه لا يتكحها إلا ران » أي : عاص بزناةفء «آر منرلة » : لا يعتقد تحريمه . قال سفيان الثوريء 
عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهما : « أن لا يكح إلا رَانيةٌ أ مُعركةَ 4 قال : ليس 
هذا بالتكاج: إنما عن الجماع» /ا يزتي بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه» كي ل دليف . وقد 
رُوي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعُرُوة بن الزبير» والضحاكء ومكحولء وَمُقَاتِل بن حيّان» وغير واحد. نحو 
ذلك . وقوله تعالى: #وَحْرْمٌ دَلِكَ عل الْمَؤْيِينَ * أي شاط والتزويع بالنقاياء أو تزريع التفااف بالقتجان من الرجال . . وقال أبو 
داود الطيالسي: حدثنا قيس » عن أبي خصين» عن سعيد بن جُبَيرء عن اين عباس : لوَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمَؤينينَ» قال: : حرّم الله 
الزنا على المؤمنين . وقال قتادة» ومقاتل بن حيّان : حرّم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدّم في ذلك فقال: «وَحْرْم ديك عَلَ 
لمزْنِينَ © . وهذه الآية كقوله تعالى : «بِالْمَعرُوفٍ محْصَكتٍ حَيرَ مُسفْحَتٍ ولا مُتَّجِذً تِ أَعْدَان» [النساء: 58]» وقوله : «#ححَِِِينَ غَيرَ 
مُسَينِحِينٌ وَلَا متَِذِى أَهْدَانِ © الآية [المائدة : 5]. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله؛ إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن نايت صخ العف عليها إلا فلا وكذلك لا يضح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح؛ حتى يتوب توبة صحيحة: لقوله تعالى : #وَحُرْم لِك عَلَ الْمرْمِينَ4 . وقال الإمام 
اداه ا لا ا و ا الو ا 10 بن 
عمروء رضي الله عنهماء » أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله يَكٍِ في امرأة - يقال لها: «أم مهزول» كانت تسافحء وتشترط 
ل أن تنفق عليه - قال: فاستأذن رسول الله كَل أو: ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله بك <لأن لا يتخ إلا ريه أ 

ركه وَيَةُ ا يكمها اران أز مُرلق وَحُرمَ َلك عَلَ ايند (ي)4 . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن 
دهان عو أده عن الحضرميء عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها: ”أ م مهزول»- 
وكانت تساذ فأراد رجل من أصحاب رسول الله و أن يتزوجهاء فأنزل الله 36 : رن لا يكح إلا رَايَة أز ني وي ل 
كمه إلا ان أو مُشْرلِك دمحُم كك عَلَ الزينيَ (2)؟ . 
وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عُبادة بن بيد الله بو الأحسء اخبرني هرو لي ا عد عن 
جده قال: كان رجل يقال له «مَرْنّد بن أبي مرثد»» وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة . قال: وكانت ٠‏ 
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امرأة بغى بمكة يقال لها #عناق4» وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال: فجئت حتى انتهيتٌُ إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت إليَ عرفتني» 
فقالت: مَرْنّد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلآء هلم فبت عندنا الليلة . قال: فقلت: يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا 
أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم . قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة» فانتهيت إلى غار ‏ أو كهف ‏ فدخلت فيه 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني ‏ قال: ثم رجعواء فرجعتٌ إلى صاحبي 
فحملته. وكان رجلا ثقيلاًء حتى انتهيت إلى الإذحّرء ففككت عنه أكبّله» فجعلت أحمله ويعينني» حتى أتيت به المدينة» فأتيت 
رسول الله يكيِ فقلت : يا رسول اللهء أنكح عناقاً؟ أنكح عناقاً؟ - مرتين - فأمسك رسول الله يك ء فلم يرد علي شيئاًء حتى نزلت: 
<ِألآنٍ ألا يد كخ إلا زََدٌ أز مذركه وازَهُ لا ينها إلا ان أز مفرلة وَحرم وك عَلَ النزينَ (2©)» ٠»‏ فقال رسول الله يلي : #يا مرثد 
<ِ أن لا ب كح إلا نَرصَدٌ أ مرك ولزيةٌ لا يها إِلَّارَانٍ أ مُقْرلقة 4 فلا تنكحهاء . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود والنسائي؛ في كتاب النكاح من سننهماء من حديث عبيد الله بن الأخنس» به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مُسَدَّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» حدثني عمرو بن شعيب» 
عن سعيد المَقْبّرِيء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يِكِةِ : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وهكذا 
أخرجه أبو داود في سئنه عن مسدد وأبي معمر ‏ عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن عبد الوارث» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب», عن أخيه عمر بن 
محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال: أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله : قال رسول الله عل : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلائة لا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومُدْمِن الخمرء والمئّان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يزيد بن زُرَيع» عن عُمَّر بن محمد العُمَريء عن عبد الله بن يسارء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يعقوب» حدئنا أبي» 
حدئنا الوليد بن كثير» عن قطن بن وهب. عن عُوَيْمر بن الأجدع؛ عمن حدئه» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني 
عبد الله بن عمر: أن رسول اللهيكلِةٍ قال: «ثلائة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق والدَّيُوث الذي يقر في أهله 
الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة» حدثني رجل من آل سهل بن حُنَئِف ‏ عن محمد بن عمّارء عن 
عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ككل : «لا يدخل الجنة ديُوث». يستشهد به لما قبله من الأحاديث . وقال ابن ماجه: حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا سلام بن سوّارء حدثنا كثير بن سُلِيم» عن الضحاك بن مُرَاحم: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله يكِةٍ يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطَهّراء فليتزوج الحرائر». في إسناده ضعف . قال الإمام أبو نصر ' 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري في كتاب «الصحاح في اللغة»: الدَّيُوث القُنذّع وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «النكاح» من سننه : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُلْيّةَ» عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة وغيره» عن هارون ابن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ وعبد الكريم» عن عبد الله بن عُبِيد بن عمير» 
عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه - قالا: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إن عندي امرأة هي 
من أحبٌ الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس . قال: «طلقها». قال: لا صبر لي عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي : هذا 
الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون أثبت منه» ا 1 
حديث عبد الكريم . قلت: وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن رئاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلم» فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب «الطلاق»» عن إسحاق بن 
راهويه؛ عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عُبيد بن عمير» عن ابن عباس 
مسندآء فذكره بهذا الإسنادء رجاله على شرط مسلمء إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطأء والصواب مرسل". ورواه 
غير النضر على الصواب. ش 
وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داودء عن الحسين بن حُرَيتْء أخبرنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسين بن واقد. عن عمَّارة بن 
أبي حفصة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن النبييَقةٍ فذكره. وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مُضَعْف له كما تقدم عن النسائي؛ وكما قال الإمام أحمد : هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلا . وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: «سخية تعطي»» ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال : لا تَرّدْ يد ملتمس. 


أخما 


سورة النور. الآيات : ٠١-5‏ . ا 


وقيل: المراد أن سجيتها لا تَرْدَ يد لامسء لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاإحشة؛ فإن رسول الله كك لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون دَيوئاً وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحدء أمره رسول الله يك بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن 
محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم» فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجلء والله» سبحانه وتعالى» أعلم . 
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدثنا أبو خالد؛ عن ابن أبي ذئب» قال: سمعت شعبة ‏ مولى ابن عباس» رضي الله عنه ‏ قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل 
قال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما حرم الله, كنك علي فرزق الله كك من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن 
الزاني لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي . وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء 
أن هذه الآية منسوخة» قال ابن أبي حاتم اعد ارد اديه حدئنا أبو خالد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: دُكر عنده أن لا يكح إلا َيه أو مُتركَة ريدلا مها إلا رن أ مُفرلة » ٠‏ قال: كان يقال: نسختها الآية التي 
بعدها : «رَأَنَكمُوأ الذي يسَي» [النور: 81 قال : كان يقال الأيامى من المسلمين . وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ»؛ له عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عيد الله محمد بن إدريس 
الشافعي» رحمه الله . 

ءاي يه التنسكب م 3 يأوا َو شبتة عوط ني ده و5 توا لك حبَده لدأ ازيب حُمْ التية 72) ,لا دي 
لْْلَسا من لله حَفْوْدُ يحم 402 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد 
قاذفه أيضء وليس في هذا نزا بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بيئة على صحة ما قاله» رد عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى : : 9ران 
يمن حصنت ثم لز يوأ تمد كله الترفية تين بق رك لقثا 1 كج بدا وَأولتِكَ هُمْ الْتسِفُردَ 29)>. فأوجب على القاذف إذا 
لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة ة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة. الثانى : أنه ترد شهادته دائماً . الثالث: أن يكون 
فاسقاً ليس بعدلء لا عند الله ولا عند الناس . ثم قال تعالى : إلا اَي وأ من بد ذلك ولسدَمُوا من أله د تيم (ره) 4 . اختلف 
العلماء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقطء ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضىء سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب 
الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد ته المسيياة 
سيد التابعين ‏ وجماعة من السلف أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً. وممن ذهب إليه من السلف القاضي ‏ شُرَّيح, وإبراهيم النحْعِيَ» وسعيد ابن جُبَيْر» 
ومكحولء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تابء إلا أن يعترف على نفسه بأنه 
قد قال البهتان» فحينئذٍ تقبل شهادته. والله أعلم 

«َالدِنَ يبون سه عل يكل َم شبن إلا نشم مسَهدهُ لَه أَريمُ بدت َه إن لبن لصون © وَللْيسَةُ أن لمت لله علَهِ إن كن 
الي (© يراع لتاب أ ديد نع تب ل ِنَّهُ لين الكدبيته (ج) ولفتيسة لد عَسَبَ لَه عنهَآ إن كن ين سّدق 2©) 


سس رع ل 


وَلولُا فَضْلٌ َه عا كر وَيَحْسُمُ وَأنَ لله ون ححكي] 409 . 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج . إذا قذف أحدهم زوجته 0 البينة» أن يلاعنهاء كما أمر 
اش قق, وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها بما رماها بهء فيحلفه الحاكم 0 مقابلة أربعة 
شهدا هإِنّمُ لَّمِنَ أَلصَدِقِنَ * أي : فيما رماها به من الزناء م سن ا 4 . فإذا قال 
ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبداًء ويعطيها مهرهاء ويتوجه عليها 
حد الزناء ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن» فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي : فيما رماها بهء «وَلَلسَة أن عضب 
نو ليآ يد كن من سد 40 . . ولهذاقال: ٠:‏ ميرد عَبَا ألعدَابَ ؟ يعني: الحدب «أن تشبد أَريِم بدت بأد ِنَّمُ لمن 
لْكَبيتك 9 وَنفئيسة أن عَسَبَ أَمَِّ طَيَهَآ إد كن ين سي 4©9. فخصها بالغضبء. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء 0 . ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غعضب 


الله عليها . والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم ب يحيد عنه . ثم ذكر تعالى: لطفه يتخلقة»: ورأفته يهنم وشرعة لهم القترج 
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والمخرج من شدة ما يكون فية من الضيق؛ » فقال: لوََْكًا مَضْلُ لَه َلَكرْ وَيَتمَثْمٌ #أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم» #وأنَ أله تَرّيُ #أي: على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة ‏ «#حَحكمٌ #فيما يشرعه ويأمر به 
وفيما ينهى عنه . 
وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بزيد؛ أخبرنا عاد بن منصور عن عكرمة ؛ عبن ابن عباس قال : لما نزلت : «وَلدّنَ يسن مستت ثم ل يأوأ بأريمْو شبن وهر 
دن جد وا لبوأ كح بده بدا © [النور : 4] قال سعيد بن عبادة ‏ وهو سيد الأنصار_: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
لل فيا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله» لا تَلّمه فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكراً» وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدة غيرته. فقال سعيد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق» 
وأنها من الله» ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخُذها رجل» لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آني بأربعة 
شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم ‏ فجاء من أرضه عشاء؛ فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعيئيه» وسمع بأذنيه» فلم يُمَيَجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله 
كإفقال: يا رسول الله؛ إني جئت أهلي عشاءء فوجدتُ عندها رجلاً» فرأيت بعيني» وسمعت بأذني . فكره رسول الله يلما 
جاء يت وافعد علية» واعتمعت الأنصاو فقالو[* قد ابغليناينا #ال سعد بن ضافق الآن يغترت رشول اله" كلاخلاله. بن أمية؛ 
ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله إني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جئت به» والله يعلم إني لصادق . فوالله إن رسول الله كيريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل الله على رسول الله 
يكدمن الوحي ‏ فنزلت : لاوَلدنَ يمون زوج ولر يق لم شبن له سم فَمَهدَةٌ لَمَرِِرَ #الآية» فسُرّى عن رسول الله كله فقال: 
«أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربيء كلك فقال رسول الله كَل «أرسلوا 
الها فارسلوا إلبيا + فجافك لاه سول الل كلاعلبيها » وذكرهنا واسرهتها أن هذا الآنتره اهمو غلاب الدنيا :تمان 
هلال: والله يا رسول الله لقد صدقتٌ عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله ل «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل له: يا هلال» اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب . فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليها. فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل 
لها: اتقى الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب . فتلكأت ساعة. ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله كلكلآبيئهماء 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لهاء من 
أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» وَلامُتَوَفى عنها. وقال : إن جاءت به أصَيِْهِبٍ أرّيسح حَمْش الساقين فهو لهلال» وإن جاءت 
به أورق جعداً جُمَاليَاً دلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به؛ . فجاءت به أورق جعداً جماليًاً خدلّج الساقين سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله كلد «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب . ورواه أبو داود عن الحسن بن علي » » عن يزيد بن هارون» به نحوه مختصراً. 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 
حدثني محمد بن بشَّارء حدثنا ابن أبي عديّ» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي تكةبشريك بن سَحْماءء فقال رسول الله كل «البينة أوحدٌ في ظهرك» . فقال: يا رسول الله إذا أرى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلقٌ يلتمس البينة؟ فجعل النبي كللؤيقر قول: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق» ولينزلن الله ما يُبرىء ظهري من الحد . فنزل جبريل» وأنزل عليه : «رَدِتَ يبن أَندجَهُمْ4: فقرأ حتى بلغ : طإإن كَانَ من 
أَلصَّيقِيتَ4. فانصرف النبى كل فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي يَلليقول: «الله يشهد أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب»؟ ثم قامت فشهدت»ء فلما كانت عند الخامسة وُُوها وقالوا: إنها مُوجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجع» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضتء فقال النبي كُل: «أَنْصرُوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين» خدلّج الساقين» فهو لشريك بن سَحْمَاء» . فجاءت به كذلك؛ فقال النبي كلِ: «لولا ما مضى من كتاب اللهء لكان لي 
ولها شأن". انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد رواه من غير وجهء عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
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أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح ‏ وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعني : ابن كُلَيْب عن أبيه» 
حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله» فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول اللهيكِ » فلم يزل يُرَدْده حتى أنزل الله 
«دَلدِنَ يبون أنْوجَهُمْ وَل يك لَمْ شنا إِلّا آَصُْمٌ» » فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال: «إن الله وق » قد 
أنزل فيكما» . فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له: 
«كل شيء أهون عليه من لعنة الله» . ثم أرسله فقال: لالَعْدَتّ أَلَّهِ َليِهِ إن كن مِنّ الْكَدِينَ» » ثم دعا بهاء فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء وقال: «ويحك. كل شيء أهون من غضب الله؟ . ثم 
أرسلهاء فقالت: #عَصَبٌ لَه ب لسري 4 نكال رسو اش كو : فأما وال لأقفين سكناهط اه قساف كال 
فولدتء فمارأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشية منهء فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو 
لكذا» . فجاءت به يشبه الذي قُذفت به. 

وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت سعيد بن جُبَّير قال: سُئَلْتُ عن 
المتلاعنين أيفرّق بينهما ‏ في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتُ ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن» 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول اللهء أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلّم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: الذي سألتك عنه قد ابثليت به. فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور : «وَالَدِينَ ين أنوجهُة »4 » حتى بلغ : «أنّ عضب 
أن طَبَآ إن كن ِنَّ ألصَّندِقِينَ4 . فبدأ بالرجل فوعظه وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة» فقال: والذي بعك 
بالحق ما كَذَّبْنُك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: والذي بعك 
بالحق» إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله لمن الكاذيين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرّق 
بينهما. رواه النسائي في التفسيرء من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» به . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث سعيد .بن 
جبير» عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدئني يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» ع الأعدن: عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله قال: كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجدء فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموهء 
وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول اللهكلِةٍ . قال: فسأله. فقال: يا 
رسول الله إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً فقتله قتلغموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم . 
قال: فأنزل آية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به . انفرد بإخراجه مسلمء » فرواه من طَرْقء عن سليمان بن مهران 
الأعمش» به. ش 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال: جاء عُوَيّمر 
إلى عاصم بن عَدِيَ فقال: سَلْ رسول اللَهيلِِ : أرأيت رجلاً وجد رجلا مع امرأته فقتله» أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله يةِ » فعاب رسول اللهكئٍِ المسائل. قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير؛ 
سألت رسول الله يله فعاب المسائل . فقال عويمر: والله لآتين رسول اللهككلِة فلأسألنه . فأتاه فوجده أنزل عليه فيهما. قال: فدعا 
بهما فلاعن بينهما. قال عُويمر: لئن انطلقتٌ بهايا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول اللهيكئةٍ » 
فصارت سنة المتلاعنين» فقال رسول اللهيكلِةِ : «أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين» فلا أراه إلا قد 
صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً». فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه في الصحيحين وبقية 
الجماعة إلا الترمذي» من طرق» عن الزهري» به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شْمَيْلء حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
زيد بن يَُئع» عن حذيفة» رضي الله عنه» قال : قال رسول اللهيكلِ لأبي بكر: الو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ 
قال: كنت والله فاعلاً به شراً. قال: «فأنت يا عمر؟». قال: كنتٌ والله فاعلاًء كنت أقول: لعن الله الأعجزء وإنه خبيث . قال: 
فنزلت : «وَلدِتَ يون وهم ور يك لَمْ شْبكلك لآ آَُْمْ» . ثم قال : لانعلم أحداً أسنده إلا النْضر بن شميل» #حن يونس بن أن 
إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن أبي أبي إسحاق» عن زيد بن يُقَيْع مرسلآء قالله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَرْميء حدثنا مُحَلدُ بن الحسين» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: 
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لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سَحْمَاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله يِه فقال رسول الله صن 
«أربعة شهود وإلا فحَدٌ في ظهرك» . فقال: يا رسول الله» إن الله يعلم إني لصادقء ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من 
الجلد . فأنزل الله آية اللعان: «وَلَدِنَ بيمُونَ نجهم ور يك لَمْ شبن إل شم 4 إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبي يكةفقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل. ثم دعاها رسول الله كَلدفقال: «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا» ا م يي و ا ا ا 
فقالت: فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة» حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت 
على القول» ففرّق رسول الله كلدبينهماء وقال: «انظرواء فإن جاءت به جَعْداً حَمْش الساقين» فهو لشريك بن سَحْماء» وإن 
جاءت به أبيض سبطاً فضىء العينين فهو لهلال بن أمية». فجاءت به آدَمَّ جَعَداً حمش الساقين» فقال رسول الله يل «لولا ما 
نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 
« إن أن جآئو باناذك عُنية يكو لا عسَبُوه سا لَك بل هد ُ لَكْدْ لَك أنري متهم با اكب ين انم وله َلك كرمُ ينم آَم ء عَذَابُ 
لم 409. 
هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة ة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه» صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله قذبراءتها صيانة لعرض 
الرسول ٠‏ عليه أفضل الصلاة والسلام» فقال: ( إن ألدنَ جَآمُو يالإنكِ عُسْبَةٌ »أي : جماعة منكم» يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة» فكان المقدَّم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوّزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر» حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وعُْرْوّة بن الزيير» وعلقمة بن وقاصء وعَبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كك حين قال 
لها أهل الإفك ما قالواء فبوأها الله وكلّهم قد حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت 
اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واخد منهم الحديث الذي حدثني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: : ذكروا أن عائشة زوج النبي عَلِلٍ 
قالت: كان رسول الله ذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كلدمعهء قالت 
ئشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله يلك وذلك بعدما أنزل الحجابٌ» فأنا أحمل في 
ل حتى إذا فرغ رسول الله كلمن غزوة وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدريء فإذا عقُدٌ من جزع ظفار قد 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحلموا هودجي فرحلوه على بعيري 
الذي كنت أركب ‏ وهم يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهََبْهُنّ ولم يغشهن اللحمُ» إنما يأكلن العُلقة من 
الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه؛ وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
في رجعون إليّ . فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت - وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذّكوانى قد عرس من وراء 
الجيش - فاذلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائ » فأتاني فعرفني حين رآني . وقد كان يراني قبل أن يُضْرَّبٍ علي 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة. ولاسمعت منه كلمة غير 
استرجاعه » حتى أناخ راحلته» فوطىء على يدها فركبتّهاء فانطلق يقود ب بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظهيرة . فهلك من هلك في شأنيء وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول . فقدمتٌ المديئة فاشتكيت حين قدمنا 
شهرأً» والناس يُفيضُون في قول أهل الإفك؛ ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كك 
اللُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله يَكللْفيسلم ؛ ثم يقول : #كيف تيككم؟» فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشرء حتى خرجت بعد ما نقَهْتُ وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو مُتَبَرَْنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل 
أن نخد الف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بِالكُنُف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم 
مسطح ‏ وهي ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة ضخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق» وابئها مسطح بن 
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أثاثة بن عبّاد بن المطلب - فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : ااتعس 
مسطح» . فقلت لها: بئسما قلت . تسبين رجلاً قد شهد بدراً؟ قالت: أي هَنْتاهء ألم تسمعي ما قال؟ قلت : وماذا قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفكء» فازددثٌ مرضاً إلى مرضي . فلما رجعتٌ إلى بيتي فدخل علي رسول الله يَكِهِ فسلم. ثم قال : اكيف تيككم؟» 
قلت: أتأذن لي أن آني أبويّ؟ ‏ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله يك فجئت أبوي فقلت 
لأمي :يا أنُتاه» ما يتحدث الناس؟ فقالت : أي بْئية» هوّني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة» عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلتٌ : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتء لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله كل عليّاً» وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق 
أهله» قالت :ناما لاله بن زود قامار على زيوك الل كلذ بالل يلم فن برالة أله وبالذي يطلم فن تقيه لابين الوى فقال: 
يا رسول اللهء هم أهلك» ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي بن أبي طالب فقال : لم يُضيق الله عليك» والنساء سواها كثير؛ وإن 
تسأل الجارية تصدقّك الخبر . قالت: فدعا رسول الله يلِ بريرة» فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟؛ 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصّه عليها ؛ أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله: فقام رسول الله كلِ فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سَلُول . قالت: فقال رسول الله يلِْهْ وهو على 
المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأًء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول 
الله إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرجء أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو 
ند التتررج» ركان وجا متالساءتولخن اسشيلته اللحبية - فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله . فقام 
أسيد بن ضير وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله يك قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله يك يُخْفْضْهم حتى 
سكتوا وسكت رسول الله يِه قالت: وبكيت يومي ذلك ؛ لاير قأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي . قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي معي» فبينا 
نحن على ذلك» إذ دخل علينا رسول الله يلد فسلم ثم جلس - قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يُوحى إليه في شأني شيء ‏ قالت: فتشهد رسول الله يلخ حين جلس » ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإني قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت الْمَمْتَ بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله 
عليه. قالت: فلما قضى رسول الله يك مقالته لَص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله وك . 
فقال: والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله . فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: 
فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن. لا أحفظ كثيراً من القرآن-: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به» ولئن قلت لكم إني بريئة ‏ والله يعلم إني بريئة ‏ لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله َك يعلم أني بريئة 
تصدقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: فَصَبنٌ جيل وَآّهُ اَلْمْسَتَعَانٌ عل ما تَعَِفُونَ© [يوسف: .]١8‏ 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت : وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبّرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله تلِدِ في النوم رؤيا يبرّئني الله بها . قالت: فوالله ما رام رسول الله يكن من مجلسهء ولا خرج من أهل البيت أحدء حتى أنزل الله 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجُْمّان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت: فلما سُرَيَ عن رسول الله يِه وهو يضحكء كان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة» 
أما الله فقد بِرّأك» . فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وبْدَء وهو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله 
ص : ( إن لذن جَآمُو بالإفك عُسببَةُ يمَهْد4© عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال أبو بكرء رضي الله عنه ‏ وكان ينفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره-: «والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ة . فأنزل الله وق : «ولا يَأئلٍ ُو لْمضْلٍ مسي 
وَألسَّعَةِ © إلى قوله : «ألا يبون أن بَغْفْرَ رَ أَفَهُ كد 6 [النور: شيفةة فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبداً. 


قالت عائشة : وكان رسول الله ب سأل زينب بنت جحش - زوج النبي يَكِ عن أمري : يازينب» ماعلمت؛ أو: مارأيت أو ما 


جم 


لضن 


- 
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بلغك؟ فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من 
أزواج النبي يِه فعصمها الله تعالى بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تُحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن 
شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري . وهكذا رواه ابن 
إسحاق» عن الزهري كذلك» قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة . وحدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم, والله أعلم . 
ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عُرْرَة قال: أخبرني أبي؛ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: لما ذُكر من 
شأني الذي ذُكر وما علمتٌ بهء قام رسول الله يك في خطيباًء فتشهد فحمد الله وأئنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعدء 
أشيروا على في أناس أبُوا أهلي» وايمُ الله ما علمت على أهلي من سوءء وأبئُوهم بمن والله ما علمثُ عليه من سوء قطء ولا 
يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولاغبت في سفر إلا غاب معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: ائذن يا رسول الله أن 
نضرب أعناقهم» فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أمّ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل - فقال: كذبت. أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجدء وما علمتُ. فلما كان مساء 
ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطحء فعثئرت فقالت: تعس مسطح. فقلت: أي أمْ أتسبين ابنك؟ وسكتت» ثم 
عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح . فقلتٌ لها: أيْ أمّ تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح . فانتهرتها فقالت: 
والله ما أسبه إلا فيك» فقلت: في أيّ شأني؟ قالت: فبقرت لي الحديث ا ا . فرجعتٌ إلى 
بيتى كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» ووٌعكت» وقلت لرسول الله يلِهِ: أرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي 
الغلامء فنسخلك النارء فوجدت ام رزمان : في السَفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي : ماجاء بك يابنية؟ قأخبرتهاء 
وذكرتٌ لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني» فقالت : يا بنية» حفُضي عليك الشأن؛ فإنه - والله - لقَلّما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبها » لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ ما بلغ مني» فقلت: : وقد علم به أبي؟ قالت: نعم . 
قلت: ورسول الله كلِِ؟ قالت : نعمء ورسول الله ول . فَاستَعْبَزِتُ وبكيت» فسمع أبو بكر صوتيء» وهو فوق البيت يقرأء فنزل 
فقال لأمي : ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذُكر من شأنها . ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك - أي بُنَيّة ‏ إلا رجعت إلى بيتك . 
فرجعتٌ» ولقد جاء رسول الله ب بيتى» فسأل عنى خادمى» فقالت : لاء والله ما علمت عليها عيباً إلا أنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو: عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدُقي رسُولَ الله يل حتى أسقطوا لها بهء فقالت: 
سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال: 
سبحان الله . والله ما كشفتُ كتف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله قالت: وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله يل وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«أما بعديا عائشة» إن كنت قارفت سُوءاً أو ظلمت فتوبي إلى الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من 
الأنصار» فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يك فالتفت إلى أبي» فقلت 
له : أجبه. قال: فماذا أقول؟ فالتفتٌ إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه» تشّهدتٌ فحمدثُ الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله» ثم قلت: أما بعدء فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله كك يشهد إني لصادقة ‏ ما ذاك بنافعي عندكم» لقد 
تكلمتم به» وأشربته قلوبكم» وإن قلتء إني قد فعلت - والله يعلم أني لم أفعل ‏ لتقولن: قد باءت به على نفسهاء وإني - والله - 
ما أجد لي ولكم مثلاً والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال : «ضرة جيل رمه اْمستعاذ ع1 دون 


عل ما تصفون 
[يوسف: 18]» وأنزل الله على رسوله يَكِيِ من ساعته» فسكتناء فرُفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه؛ وهو يمسح جبينه ويقول: 
«أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءنك»» قالت: وكنت أشد ما كنتٌ غضباًء فقال لي أبواي : قومي إليه. فقلت: لاء والله لا 
أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيّرتموه؛ وكانت عائشة 
تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراً. وأما أختها حمنة بنت جحشء فهلكت فيمن هلك . 
وكان الذي يتكلم ب به مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. وهو 
الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله : «ولا يأل أوأوأ لْفَضْلٍ مك 
َألسَحَةٍه إلى آخر الآية» يعني : أبا بكرء وَالسَعَةِ أن يووا أؤلي الْقَرَق وَالْسسكينَ4 يعني : مسطحاء إلى قوله: «ألا ُُونَ أن يَمْفِرَ أله 
لَك واد َو يحي [النور: *58. فقال أبو بكر : بلى والثه يا ربّناء إنا لعُحبّ أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . 


ا 
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هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلْقاً بصيغة الجزم» عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير 
في تفسيره عن سفيان بن وكيع» عن أبي أسامة. به مطولاًء مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشجء عن أبي 
أسامة» ببعضه . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيهء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزل عُذْري من السماءء جاءني النبي يل فأخبرني بذلك» فقلت: نحمدٌ الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي 
عديّء عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة قالت: لما نزل عُذْرِي قام رسول الله يَلِةٍ فذكر 
ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء في المسانيد والصحاح والسنئن وغيرها. وقد رُوي من حديث أمها أمّ رومان» رضي الله عنهاء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء أخبرنا حصَين أبي وائل» عن مسروق. عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة» إذ 
دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها ‏ وفعل. فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدِّث الحديث . قالت 
عائشة: وأيّ حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله يكلِ؟ قالت: نعمء وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعمء فخرت 
عائشةء رضي الله عنهاء مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت: فقمت فدثرتهاء قالت: وجاء النبي ككلِةٍ فقال: 
هما شأن هذه؟» قلت : يا رسول الله» أخذتها حمى بنافض . قال: فلعله في حديث تُحدّث به . قالت: فاستوت له عائشة قاعدة 
فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذرُونيء» فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه 9وَآلّهُ الْمُسَيَعَان 
عَلَ ما تصِفُونَ4 [يوسف: 18]. قالت: وخرج رسول الله كلوء فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله يل معه أبو بكرء فدخل فقال: 
ديا عائشة» إن الله تعالى قد أنزل عذرك؟ . فقالت: بحمد الله لا بحمدك . فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله يَكليِ ؟ قالت: 
نعم . قالت: فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أبو بكر ألا يصلهء فأنزل الله . «ولا يَأتلٍ ووأ 
لْفَضْلٍ مَك وََلّعَةٍِ» إلى آخر الآية [النور: 77]: قال أبو بكر : بلى. فوصله . 

تفرد به البخاري دون مسلم» من طريق مخصين . وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة -وعن محمد بن 
سلام عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين, به. وفي لفظ أبي عوانة : حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق 
منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ» منهم الخطيب البغداديء وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي كلل » 
قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: «سئلت أم رومان»؛ ويسوقهء فلعل بعضهم كتب «سُئلت»؟ بألف. فاعتقد الراوي 
أنها «سألت»» فظنه متصلاً. قال الخطيب: «وقد رواه البخاري كذلك» ولم تظهر له علته». كذا قال والله أعلم . فقوله: «إنَّ 
ََدِنَ جَآمُو بالافك» أي : بالكذب والبهت والافتراء؛ #عْنْبّة» أي : جماعة منكم» «لا تسب 5ب لك » أي : يا آل أبي بكرء بل 
هر َيرٌ لَك أي : في الدنيا والآخرة» لسالَُ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
المؤمنين» حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي طلا يِه َال ين بَينِ يدَيْهِ وكا مِنْ حَلَفهه نَِْيلٌ يّنْ حكيو 
جد 49 [نصلت: "4]؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس» رضي الله عنهء وهي في سياق الموت» قال لها: أبشري» فإنك 
زوجة رسول الله يِه وكان يحبك» ولم يتزوج بكراً غيرك» وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني 
محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
عائشةٌ وزينبُ» رضي الله عنهماء فقالت زينب: أنا التي نزل تزوجي من السماءء قال: وقالت عائشة: أنا التي نزل عُذْري في 
كتابه» حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب: يا عائشة» ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت: حسبي الله ونعم 
الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين. وقوله : 9لِكُل أنري يَتُْمَا أكتسبَ بن الوه أي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بشيء من الفاحشةء نصيب عظيم من العذاب . لوأل توَلّ كِيرَرُ» : قيل : ابتدأ به. وقيل: 
الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. لِلَمٌ عَدَابُ عَظِيم» أي : على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
عبد الله بن أبي بن سَلول ‏ قبحه الله ولعنه ‏ وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل: بل 
المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب,» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة» 
فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن محاسنه أنه كان يَدْبَ عن رسول الله يق بشعره» وهو الذي قال 
له رسول الله يكل : «هاجهم وجبريل معك». وقال الأعمش : عن أبي الضْحَى» عن مسروق قال: كنتٌ عند عائشة» رضي الله 
عنهاء فدخل حسان بن ثابت؛ فأمرت فألقى له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا؟ يعني : يدخل عليك ‏ وفي 
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رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك» وقد قال الله : «تليك تك كمَم ينب تسرام َمُ عَدَابٌّ عَظِيم4؟ قالت : وأيّ عذاب أشد من 


العمى ‏ وكان قد ذهب بصره لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم  .‏ 


أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال: 


ثم قالت : إنه كان يناف عن رسول الله كك وفي رواية 


فقالت: أما أنت فلست كذلك. وفي رواية: لكنك لست كذلك. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن 
علقمة» حدثنا داود» عن عامر عن عائشة أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسانء» ولا تمثلت به إلا رجوت له 


الجنة» قوله لأبي سفيان يعني ابن الحارث ابن عبد المطلب -: 


فبنَ أبي وَوَاالدهوع رضي 
3 ْ _ :2 6 والتونيت شه اك نت1؟ 


وعنتن ة الله قفي ذاك الج راك 
/ ض و - 0 7 4 وة 
فصشركمال يرما لف داك 


لساني صلارمٌ لاعيبٌ فيه واممتبحنوية تديدكوان لمكا 
فقيل : يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء. . قيل: أليس الله يقول: طوَأل يول كرَمُ مني 
لمُ عَدَابٌ عَظِيم# قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكُنّع بالسيف؟ تعني الك ع زان 
صفوان بن المعكل السلحي؛ » حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فعلاه بالسيف». وكاد أن يقتله . 

«لَة إذ مشي طن وين وَلْمْْمِتُ أشي حرا وَمَائواْ هنآ إنْكُ مين 9 رَلَا عات عقو انو تيده فإذ 3 هاوأ بالُبَدَ وليك 
دهم ال ين ©4. 

هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة شة» رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيىء وما ذكر من شأن 
الإفكء فقال: #لَرلَة»بمعنى : هلا «إِدْ ِمتُمهْ» أي : ذلك الكلام» أي : الذي رميت به أم المؤمنين ظظنَّ الْمَؤُْونَ وَالْمؤْمتُ 
اشح س4 أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأتهء رضي الله عنهماء كما قال الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب» أما. 
تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال: نعم» وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما 
كنت لأفعله. قال : فعائشة والله خير منك . قال: فلما نزل القرآن ذكر اللهء فاه من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: #إنَّ 
لين جَآمُو لفك عُمَببَةُ مسو [النور: ١‏ وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالواء ثم قال: ٍالَّلَا إذ سِعسْمُوهُ طن الْمؤْمِئُونَ © 
الآية» أي : كما قال أبو أيوب وصاحبته. وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن أبي 
سفيان» عن أفلح مولى أبي أيوب, أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذب, أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت : لا والله . قال: فعائشة والله خير منك : فلما نزل القرآن» وذكر أهل الإفك» قال 
لله تند «لرلة إذ عمش طن ألْمؤمئونَ وآ مؤت بأنفْسهم حَيرا وَمَالواْ هذا إفكُ مين ()» يعني : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما 
قال. ويقال : إنما قالها أبي بن كعب . وقوله: لظن الْموِْيْونَ وَالمُؤْتٌ يأَنفِيمٌ حَيرا »أي : هلا ظنوا الخبرء فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى بهء هذا ما يتعلق بالباطن» طاوَثَالُ4أي: بألسنتهم: هذا إذكُ مُِينُ4 أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين» فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةًٌ على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك» ورسول الله كيين أظهرهمء لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقد مان على مثل ذلك 
على رؤوس الأشهاد»ء بل كان يكون هذا لو قُدر خفية مستوراً» فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو 
الكذب البحت. والقول الزورء والرّعُونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى : «زّلا>اي: هلا «علثر عل 
أي : على ما قالوه ا« اكد نين »عيدو على معد ماجاؤوايت «تإذ لم انوأ يبا دأوْلَهِكَ عِندَ أنه هم الْكَدودَ4 أي : 
ا 

«:1ك عَضْلْ لَه َلك وَيَمنُهُ فى لديا والآير لكك في مآ آنَْثْرْ يبه عَدبُ عَيِجْ 9 إذ لفرت يتيك وَتَُنَ يأفرايك نَا ينس لكم 
بد عل ال قاين عد أل 22 40 
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يقول : الله: لوللا مَضْلُ لَه عَلتَكر وبحم فى لديا والآيرَوَ» أيها الخائضون في شأن عائشة» بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة» «المكَّكٌ في مآ أَنَصْثْرَ فيد » » من قضية الإفك. لاعَدَابُ عَيِْ» . وهذا فيمن 
عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه»؛ كمسطح» وحسانء» وحمنة بنت جحشء أخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين» يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة» أو ما يقابله من 
عمل صالح يوازئه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى : «إذ تلََوْتَمُ لِنَيِوٌ» : قال مجاهد. وسعيد بن جبير: أي : يرويه بعضكم عن 
بعض »2 يقول هذا: سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. وقرأ آخرون (إذْ تَلقُونه بالسنتكم». وفي صحيح 
البخاري عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك . وتقول: هو من وَلَّق القول. يعني : الكذب الذي يستمر صاحبه عليهء تقول 
العرب: ولق فلان في السير: إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر. وعليها الجمهور. ولكن الثانية مَرُويّة عن أم المؤمنين 
عائشة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌء حدثنا أبو أسامةء عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة أنها 
كانت تقرأ: «إِذْ تَلقُونّهه وتقول: إنما هو وَلَّق القولوالوَلَّقُ: الكذب. قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 

وقوله : وبَتُنَ يأنيك الى كم بو. ك4 أي : تقولون ما لاتعلمون. ثم قال تعالى : «وَكنسبْوتم هيا ومْرَ عند أله حيلم » 
أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً» ولو لم تكن زوجة النبي يليه لما كان هيِّناً» فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي» خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يغار لهذاء وهوء 
سبحانه وتعالى» لا يُقدّر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك» حاشا وكلاء ولمالم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياء؛ وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالى : « وَتحسبْوَمٌ هي وَهْرَ ند أ ع4 ٠‏ وفي 
الصحيحين : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللهء لا يدري ما تَبْلُْ ٠‏ يهوي بها في النار أَبْعَد ما بين السماء والأرض». وفي 
رواية : «لا يلقى لها يالا . 

«وَلوْلَا إذ سمعتموه فلثر نا يكن نآ أن تَتَكَلَمَ يدا سبْحَتَكَ هَذَا بسن عَظِيِمٌ 7 يَيطلَكم أمَهُ أن تَمُودُوأ ونيو أبدا إن 1 منت 02 
هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خيراًء أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة» فأولى ينبغي الظن بهم خيراً» 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى : وَلَلَا إذ عشي 
عر مَا يون آ أن تك د41 أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ولوك إذ موه فر مَا يكن 13 أن تكلم 
يداك أي : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله . ثم قال تعالى : لبيك أَنَهُ أن تمودُوأ لمثليه 
أبدا» أي : ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداًء أي : فيما يستقبل. فلهذا قال: إن كُمْ مُزْينيتَ» أي : إن كنتم 
تؤمنون بالله وشرعه» وتعظمون رسوله يك » فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال: 9وَيْينُ لله كم لبي 
أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدريّة» لوَأنَهُ عِرِمٌ حَكيِءٌ» ٠‏ أي عليم بما يصلح عباده؛ حكيم في شرعه وقدره. 
«إث الس يبد 3 يديع التَحِمَهُ فى ليت اموا حم عدب له فى الثتا وَالآيص وله بق وأنثز ل تلم 462 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيىء» فقام بذهنه منه شيء» وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه» فقد قال 
تعالى: (إك ان يب أن كَِيمَ الحم فى أت ابوك أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح» لل عَذابُ أي في 
لديا » » أي : بالحد» وفي الآخرة بالعذاب. لوَلنَّهُ يمد وَأسْرٌ لا تَعَلَمُونَ» أي : فردوا الأمور إليه تَرْشْدُوا. وقال الإمام أحمد. 
حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئ» حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن تَوْيَانْء عن النبي يك قال: 
«لا تُؤْذوا عباد الله ولا تُعيّروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب الله عورته» حتى يفضحه في 
متها . 


- 


9لا مَل لله علِصكُمْ وَيَسْتمُ ون لَه توت يسم 2 خ# بايا ال مثو لا نموا شطوت الشيطي'ْ ون بَيّْ شُلوت اَنَث 
03 سام ررس برص عوك 6 لم ص لم م لد بق 2 5 - سرج م2 2 رس رمي يَِ 7 
يمن بِالْفَحَسَلهِ والمد كلا مَل لله ليك ويَمَتمٌ مارك كر ين لد لد وَلَكنَ لَه يري من يَنَدُ وه يع يد 407 . 

يقول تعالى : وكا مْْلُ أنه عبِكُمْ وَرَحَْمٌ وله َووتٌ يم (4)2 أي : لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف 
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بعباده» رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه القضية؛ وظهر من ظهر منهم بالحد الذي أقيم عليه . ثم قال : )الذي 
تنفير وتحذير من ذلك» بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : طحُطوتٍ الَيِطن» 
عمله. وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مجطّر: النذور في المعاصي من 
خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إنى حرمت أن آكل طعاماً؟ فقال: هذا من نزغات الشيطان» كفّر 
عن يمينك» وكُلْ . وقال الشعبي في رجل نَذّر ذَبْح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصريء» حدئنا السُّري بن يحيى» عن سلمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت على 
امرأتي فقالت: هي يوماً يهودية» ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما 
هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء وهي يومئدٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن عمرء فقال مثل 
ذلك . ثم قال تعالى : لكا مَْلُ لَه لَك ويَْثمُ مَارَقَ كر ين لد بدا أي : لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه؛ٍ 
ل النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه. لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيراء #ولكن 
َه ري من ينَاتُ4 أي : من خلقهء ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ. وقوله : لدَأنَُ 4 أي : سميع لأقوال 
عباده #عَلِيِمٌ © بهم من يستحق منهم الهدى والضلال. ْ 

«ولا يَائلِ أو التتضل ينك وَلسَعَة أن ييا أؤلي الشيق وَالتسكن رهجي فى سبيلٍ آم وَلَُوا ولحو ألا يبن أن يَمِْرَ أله لكر وَأ 
يقول تعالى : لرَلا يَأتلِ4 من الأليّة» وهى : الحلف» أي: لا يحلف لأأَبُا ألَْضْلٍ مسَمرْ4 أي : الطول والصدقة والإحسان 
ٍرَالشَعَةِ4 أي : الجدّة» «أن برا ولي اتيت لكين ملحي فى سيلٍ أنه أي : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين . وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال: لمَلبعَفُوا وَلِصَمَحُوَا* أي : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى؛ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصدّيق» حين حلف ألا 
ينفع مشطح بن أثَاكَة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرتء وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه شرح تبارك 
وتعالى» وله الفضل والمنة» يعطفٌ الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيناً 
لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرء رضى الله عنه» وكان من المهاجرين في سبيل الله» وقد وَلَّق وَلْقّ تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحد عليها. وكان الصديق» رضى الله عنه» معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله : «ألا يبون أن بَمْفرَ أَلَهُ لَكْرٌ وَنَهُ عَرٌ م4 . أي : فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 
نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك . فعند ذلك قال الصديق : بلى» والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدأء فلهذا كان الصدّيق هو 
الصديق رضي الله عنه وعن بنته . 1 

« إن اين بت المسَتِ التتفلب النؤمتت لِبئوا في دنا والايضرد وَلمْ عدَابُ عَفلِمْ 3 يهم بد متهم انلثم ملديم وأيبثم يتا كنا 
ماود ©© يبد يديم َه دِمهمْ الي ول أن أنه هر لعن الي 49 . 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ رج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء؛ 
رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. 
وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي, والله أعلم . وقوله : 9لُِئْا في ادا وَآْرة لم عَدَابُ عَظِمٌ4 , كقوله : 
< إن أبن يوت لَه رسو تيم أنه فى دنا والآيفرة وأعدَ هم عدبا تهنا 457 [الاحزب: 07]. وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : #إذَّ ال بوت الْسُسْصَدَتٍ المت المؤْمِتِ» قال: نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: حدثنا أحمد ب لد العو حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال: قالت عائشة: رُميت بما رميت به وأنا غافلة» فبلغني بعد ذلك . قالت: فبينا رسول الله يكل جالس عندي» إذ أوحي إليه. 
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قالت : وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السٌبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استوى جالساً يمسح على وجهه؛ وقال: 
اليا عائشة» أبشري». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: «إنَّ لذن يبوت الْسْحْصَنَتِ ليلب الْمُرِمَِتٍِ»» حتى قرأ: 
«أْلَتيِكَ ميجُوي> مِمًا يف4 [النور : *]. هكذا أورده» وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء 
وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله؛ والله أعلم . وقال الضحاك» وأبو الجوزاء؛ وسلمة بن 
بيط : المراد بها أزواج النبيَ خاصة» دون غيرهن من النساء . وقال العوفيٌّ» عن ابن عباس في قوله : #إنَّ ان مورت الْسُخْصَنتِ 
لْعفِلَتٍ الْمَرّمتتِ ا : يعني أزواج النبي يل رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب» وباؤوا بسخط من الله 


معو 


فكان ذلك في أزواج النبي ووم نزل بعد ذلك : «وَالدّنَ يم المحصتت ثم ل يأو ب أَريمَةَ ع4 إلى قوله : #هَإِنَّ لله عَفُودُ يَحِيدٌ 24 
فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» والشهادة تُرَد . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين» حدثنا مُشَيِمِ رار و 1 ل 
5 قال: فسر سورة النورء فلما أتى على هذه الآبة «إنَّ ادن يروت الْسسْصَمَتِ مفلاب الْمُؤْكتٍ لم4 ا لآية ‏ قال: في شأن 
ئشة» وأزواج النبي كوه وهي مبهمة» وليست لهم توبة» ثم قرأ #والدين يمون مستي ثم لد يوأ أ رْيعْةَ َُده» إلى قوله : إلا 
ل ؛ء ه]» قال : فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: : فهمّ بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه» من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله : اوهي مبهمة»2 أي : عامة في تحريم قذف كل محصنة» 
ولعنته في الدنيا والآخرة . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة» ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في 
المسلمات.» فله ما قال اللهء مَك ولكن عائشة كانت إمام ذلك . وقد اختار ابن جرير عمومها» وهو الصحيح» ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن_ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بكِِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله» وما مُّنّ؟ قال: 
«الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل ما اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سليمان بن بلال» به. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذّاء الحراني» حدثني أبي» (ح) وحدثنا أبو شعَيب 
الحراني؛ حدثنا جدي أحمد بن أبي شُعَيبء حدثنا موسى بن أعين» عن ليث؛ عن أبي إسحاق؛ عن صلة بن زُفْره عن 
حذيفة» عن النبي كَل قال : «قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة» . وقوله : #بوم تَشْبَدَ عل َل أَلْسِئَتُهُمْ َلْدِيَ الهم بمَا كانواً 
يعمل 429 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌء حدثنا أبو يحيى الرازي » عن عمرو ااي سن 0 
المنهال؛ عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس قال: إنهم ‏ يعني : المشركين إذا رأوا أنه لا يدخلُ الجنة إلا أهل الصلاة» قالوا: 
تعالوا حتى نجحد . فيجحدوا فيختم الله على أفواههم» ا . وقال ابن جريرء وابن 
اين جائم أيغناء حدثنا يوسن بز عبد الأعلى» خلا ار يوعب + لحرت حدر وكين المخار بقارن دنا » عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد عن رسول الله كَل قال: «إذا كان يوم القيامة» عُرف الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم. فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون عليك. فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا. فيحلفونء ثم يُصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار؛. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة 
الكوفي» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن فُضَيل بن عمرو 
القُقَيميء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي كك فضحك حتى بدت نواجدُهء ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا ربء ألم تُجرْني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا 
أجيز عليّ شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام عليك شهوداً. فيختم على فيه؛ ويقال 
لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكُنْ وسُحْقاء فعنكُنٌ كنت أناضل». وقد رواه مسلم 
والنسائي جميعاً» عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبيه؛ عن عُمبيد الله الأشجعي» عن سفيان الثوري» به. ثم قال النسائي: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب, والله أعلم . هكذا قال. وقال قتادة: ابن 
آدم» والله إن عليك لشُهوداً غيرٌ متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك: فإنه لا يخفى عليه خافية؛ الظلمة عنده 
ضوء» والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن» ٠‏ فليفعل ولا قوة إلا بالله . وقوله : #يوميذ يرقم لَه ديتهم 
لحن قال ابن عباس : لديتهُمُ4 أي : حسابهم» وكل ما في القرآن لدِيئهُهُ4 أي: حسابهم . وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة 
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الجمهور بنصب #الْحَنَّ4 على أنه صفة لدينهم» انرا شوم ارتم على أنه نعت الجلالة . وقرأها بعض السلف في مصحف 
أبي بن كعب: «يومئظٍ يوفيهم الله الحو دينهم». وقوله : لاوَيَتَلمُنَ أن أمَّهَ هُوَ ألحَنَ ألِْينُ4 أي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل» 
الذي لا جور فيه . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال» والخبيئون من الرجال للخبيئات من القول. والطيبات من القول» 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك . وهكذا رُوي عن مجاهد» 
وعطاء» وسعيد بن جُبير» والشعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري» وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك . واختاره ابن جرير» 
ووجهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال : «ألَِكَ موت مما بف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذ!- أيضاً ‏ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أي : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله يَلِةِ إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيئة لما صلحت له» لا شرعاً ولا قدراً؛ 
ولهذا قال: ٍأولِكَ موي مما يفُولُون4 أي : هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان, لالَهُم تَمْفِرَة4 أي: بسبب ما قيل فيهم 
من الكذب, «ورِرْقٌ حكَرِيرٌ 4 أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي يكل في الجنة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم؛ عن 
يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جاير إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني . فقال: 
عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها رجل عنده يثُلّها 
فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الذي 


- 
<0 
0 


عنده يثُلّها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد الله: للدت نحن واليبئن رست وَلطبَتُ طبن لبون 4 . ويشبه هذا 
ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً: «مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحِدِّث إلا بشر ما سمع؛ كمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم» فقال: أجزرني شاة. فقال: اذهب فَحُذ بأدّن أيها شئت. فذهب فأحذ بأذن كلب الغنم». وفي الحديث الآخر: «الحكمة 
ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها». 

وما عر مسَكوَْق ها عَم لك وَأمَهُ مد ما يتوت وا تكثثرت 403 . 

هذه آداب شرعية؛ أذّب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاً» فإن أذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في 
الصحيح: أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثء فلم يؤذن له» انصرف. ثم قال عمر: ألم أسمع ضوت غبد الله بن فيس 
يستأذن؟ اثذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني 
سمعت رسول الله كل يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له» فلينصرف». فقال: لتأتينٌ على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
ضرباً. فذهب إلا ملا من الأنصار»ء فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الحُُذْريَ فأخبر 
عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصّفْق بالأسواق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ثابت» عن أنس - أو: 
غيره ‏ أن رسول الله كَلةِ استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السنلام عليك ورحمة الله». فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله 
ولم يسمع النبي كك حتى سلم ثلاث . ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُشمعه . فرجع النبي كلل واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» بأبي 
أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رَدَدْتُ عليك ولم أشمعك» وأردثٌ أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت» فقرّب إليه زبيباً» فأكل نبي الله. فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلَتَ عليكم الملائكة» وأفطر عندكم 
الصائمون؟ . ٠‏ 

وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ قال : زارنا رسول الله يلد في منزلناء فقال: «السلام عليكم 


1 
ورحمة الله»ء فردٌ سعد رداً خفيفاً» قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله يَككْدُ؟ فقال: ذَرْه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله 
كه : #السلام عليكم ورحمة الله؛» فرد سعد رداً خفيفاً» ثم قال رسول الله يكئِ : «السلام عليكم ورحمة اللهة» ثم رجع رسول الله 
له ؛ واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» إني كنت أسمع تسليمك» وأرد عليك رداً خفيفاًء لتكثر علينا من السلام . قال: فانصرف 
معه رسول الله يي » فأمر له سعد بغسل» فاغتسلء ثم ناوله ملْحَفّة مصبوغة بزعفرانأو: ورّس ‏ فاشتمل بهاء ثم رفع رسول 
الله يَقِةْ يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أضاب رسول الله يَقةْ من الطعام»ء 
فلما أراد الانصراف قَرَبٍ إليه سعد حماراً وطأ عليه بقطيفة» فركب رسول الله يك فقال سعد: يا قيس» اصحب رسول الله كل . 
قال قيس : فقال رسول الله يَدِيخِ : «اركب» . فأبيت» فقال: 9إما أن تركب وإما أن تنصرف». قال: فانصرفت . وقد روى هذا من 
وجه آخرء فهو حديث جيّد قوي, والله أعلم. ثم لِيُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجههء ولكن 
ليكن البابُ عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدثنا مُؤْمّل بن الفضل الحراني في آخرين - قالوا: حدثنا بقيّة» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن بُسْرء قال: كان رسول الله يي إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم» السلام عليكم». وذلك أن الدور لم يكن عليها يؤْمئذٍ ستور. تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» (ح) قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص » عن الأعمش» عن طلحةء عن هُزّيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي يه يستأذن» فقام على 
الباب ‏ قال عثمان: مستقيل الباب ‏ فقال له النبي ككِهِ : «هكذا عنك ‏ أو: هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» . وقد رواه أبو داود 
الطيالسي» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة بن مُصَرّفء عن رجل» عن سعد عن النبي يك . رواه أبو داود من 
حديثه . 

وفي الصحيحين عن رسول الله ككِ أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه؛ ما كان عليك من 
جُْنَاح». وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المتكدر. عن جابر قال: أتيتُ النبي وَل في دين كان على أبي» 
فدققتٌ الباب» فقال: «من ذا»؟ قلت: أنا. قال: «أناء أناة» كأنه كرهه. وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى 
يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلاء فكل أحد يُعبّر عن نفسه ب «أناء» فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي 
هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال العوفي» عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان. وكذا قال غيرٌ واحد. وقال ابن 
جرير: ا بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس في هذه الآية : 
«لا نَدْعُلا يونا عير يُوْنِحكُ حَق دسا أ يَََمُْ4 قال: إنما هي خطأ من الكاتب» «حنّى تَسْتَأذنُوا وتْسَلْمُواه. وهكذا رواه 
هُشَيْم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس -به. وروى معاذ بن سليمان» عن جعفر بن إياس» عن سعيدء عن ابن عباس » 
بمثله» وزاد: وكان ابن عباس يقرأ: «حنَّى تَسْتَأذئُوا وتسَلْمُواه وكان يق رأعلى قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . وهذا غريب 
جداً عن ابن عباس . وقال هُشَّيْم: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: «حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا» . وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا رَوْحء حدثنا ابن جُرَيجء أخبرني عمرو بن أبي سفيان: أن عمرو بن أبي صفوان أخبره» أن 
كلّدَة بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجَدَاية وضَعًابيسء والنبي ييه بأعلى الوادي. قال: فدخلتٌ عليه 
ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي كلِ : «ارجع فقل : السلام عليكم» أأدخل؟»» وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» به . وقال الترمذي: حسن غريبء لا تعرفه إلا من حديثه . وقال أبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدئنا أبو الأحوص» عن منصورء عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي كله ٠‏ وهو في 
بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي ككل لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل : السلام عليكم» أأدخل؟؛ فسمعة 
الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي كَل ٠‏ فدخل . وقال هُشَّيْم : أخبرنا منصورء عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا 
يونس بن عبيدء» عن عمرو بن سعيد الثقفي ‏ أن رجلاً استأذن على النبي يَف فقال : أألج أو : أنلج؟ ‏ فقال النبيكلةِ لأمة له 
يقال لها روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل». فسمعها الرجل» 
فقالهاء فقال: «ادخّل». وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا سعيد بن زكرياء عن عَنْبّسَة بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلي : «السلام قبل الكلام». ثم قال 
الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث . وقال هُشَيْم : قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن 
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عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاءء فأتى قُسْطاط امرأة من قريش» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد» 
فأعادت, وهو يُراوح بين قدميه» قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل» فدخل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم الأحول. حدثنا خالد بن إياس» حدثتني جدتي أم إياس قالت: 
كا سي دوو نه الا بح وه و . فقالت: السلام عليكمء أندخل؟ 
قالت: ادخلواء ثم قالت: «يتام) أن موا لا مَدْحْلُوا ْنَا ير يُوْتِصكُمْ حو تَْعَأدِموأ وَشَنَُوا ع مله »الآية. وقال مُشَيْم : 
أخبرنا أشعث بن سؤار» عن كُرُدُوسء عن ابن مسعود قال علكم أذ تستاذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث» عن 
عدي بن ثابت» إن امرأة من الأنصار قالت:.يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء 
والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهليء وأنا على تلك الحال؟ قال : فنزلت : «يكام) الزن مثو لا مَدَشْنُأ مركا 
َل يوْنِصكُم حَق مَنكَأسوأ وشَموأ عل ذأ وقال ابن جُرَيْج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس» رضي الله 
عنه» قال: ثلاث آيات جحدها الناس : قال الله : (إنَّ أكْرَمَوٌ مِندَ أله أفَدَم4 [الحجرات : ؟1]ء قال: ويقولون: إن أكرمهم عند 
الله أعظمهم بيتاً. قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري» معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم . فرددت لي رخص ليء فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضاًء فقال: 
أتحب أن تطيع الله؟ قلت : نعم . قال: فاستأذن. قال ابن جُريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلي أن أرى 
عريتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج؛ عن الزهري: سمعت هُزيل بن شُرَخبيل الأوْدِيَ الأعمى» 
أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 
وهذا محمول على عدم الوجوب, وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» قال حدثنا الحسين» حدئنا محمد بن حازم» عن الأعمش » عن عمرو بن 
مُرّةَء عن يحيى بن الجزارء عن ابن أخي زينب ‏ امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب» رضي الله عنهاء كان عبد 0 
حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجّم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمد ب جنات الواسسطي» رحبدانا عيذ الاين اقزر سينا اللعيمن : » عن عمرو بن مُرّة» عن أبي هُبيْرة قال ا 
دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته . وقال مجاهد: «حَيّ تََعَأْنوا#قال “تتشيحواء أو : تَتخموا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله أنه قال: إذا دخل الرجل بيته» استحب له أن يتنحنح» أو يحرك نعليه . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 
ين أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفي رواية: ليلاً يتخوّنهم. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يلؤقدم المدينة 
نهاراً. فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا حتى تدخل عشاء ‏ يعني : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشّعئة وتستحد المُغيبة». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا عبد الرحمن بن سليمان» عن واصل بن السائب» 
حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوب؛ عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح فيؤذنُ أهل البيت6. هذا حديث غريب . وقال قتادة في قوله : «حَوَّ كَسَتَأَنسُوأ»» 
قال: هو الاستئذان. قال: وكان يقال: الاستئذان ثلاث» فمن لم يؤذن له فيهنء فليرجع . أما الأولى: فليسمع الحيء وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهمء وأما الثالثة: فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا . ولا تقفنٌ على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس 
حاجات ولهم أشغالء والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيّان في قوله: «عَام لذن اما لا مَدَحْنُوا يوا عبر يوك حَق 
تَسْتَأْنسوا وَشلَمُوأ عل أهلها»: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه» لا يسلم عليه» ويقول: حُيِّيتَ صباحاً وحييت مساءء 
وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحمء ويقول: قد دخلتُ». فيشق ذلك على 
الرجل» ولعله يكون مع أهلهء فغيّر الله ذلك كلهء في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال: يكاب ادن 
اموأ لا مَدْخُُا يونا بر يُوتِصَكُمْ حو نتسوأ وها عَكَ أَمِْهَأ4 وهذا الذي قاله مقاتل حسنء ولهذا قال: ظادَلِكُمْ حَيرٌ 
يعني : الاستئذان خير لكم» بمعنى : : هو خير للطرفين: للمستأذن ولأهل البيتء لذي ندَكَرنَ4. وقوله : «بن لَرَ يَحدُوأ 
فيهآ أ عا ها لواحي يد ل وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ فإن شاء أذنء وإن شاء لم يأذن لون 
قبل لَكُم أنجهوأ تجا مر أزك لكأي : إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده» «تتجثراً مْرَ أرق »اي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهرء #وَأَنَهُ يما تَمْمَلْوَ عَليِعٌ 4 وقال قتادة: قال بعض المهاجرين : لقد طلبتُ عمري كله هذه الآية فما أدركتها : أن 
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موب عَيكْ» . وقال سعيد 0 :ون قبل لك ايشا تأجثراً» أي: لا تقفوا على أبواب الناس . وقوله :9لَسَ عكر 
جاح أن مَدَسْلُوأ يونا عير مسكي نم فا لَك وَلنَد َل مَا دوك وبا تَكُتُشرت 69 4 : هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء 
اه ل جر لسرن إلى سرك الى ا ليها اح راكاد لاي ام يقي ذلا كابيي العيد للم » إذا أذن 
له فيه أول مرة» كفى . قال ابن جُريج: قال ابن عباس : الا مَدْعُوا يوا عر يُوْنِحكُ: 4 . ثم نُسخ واستثنى فقال :للنَسَ َك 
ماع ن تَدَحْلُوأ يوبًا غير مَسَكُونَةَ ف فَامَع لذْ» . وكذاروي عن عكرمة» والحسن البصري . وقال آخرون: : هي بيوت التجار» 
كالخانات» ومنازل الأسفار» ا وغير ذلك . واختار ذلك ابن جريرء وحكاه عن جماعة . والأول أظهرء والله أعلم . 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشّعر. 
«ثل إننزببيت يَسْسُوا ين أتصسرهم مَْنَظوا مُمُجَهُرْ ديك أك لمم إن لَه حي يما يتمد © . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق ق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاًء كما رواه مسلم في 
صحيحه؛ من حديث يونس بن عُبيدء عن عمرو بن سعيد» عن أبي زَُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله عنه» قال: سألت النبييٍَ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام أحمد» عن هُشَّيْم» 
عن يونس بن عبيدء به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديثه أيضاً. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية 
لبعضهم : فقال: «أطرق بصرك»» يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى الأرض؛ وإلى جهة أخرىء والله 
أعلم . وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بُرَيْدة عن 
أبيه قال: قال رسول اللَهيكلةٍ لعلي : «يا عليّ» لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» . ورواه الترمذي من 
حديث شريك» وقال ال . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهيَقةْ : «إياكم والجلوس 
على الطرقات» قالوا: يا رسول اللهء لا بد لنا من مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول اليك : «إن أبيتم» فأعطوا الطريق حقّه) . 
قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكفٌ الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول اشككلة يقول: 
«اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يحُنء وإذا وعد فلا يخلف. وعُضُوا 
أبصاركم» وكُمُوا أيديكم» واحفظوا فروجكم؛ . وفي صحيح البخاري : «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليهء أكفل له 
الجنة» . وقال عبد الرزاق : أنيأنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال : كل ما عغصي الله به» فهو كبيرة . وقد ذكر 
الطرفين فقال: #ثُل يموي بَشْسُوا مِنْ أَبَصَدرهم » . ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: «النظر سهام 

سم إلى القلب»» لس عه لم د ا فقال : لكل لِلَمْؤْميِي يَمْضُوأ ين 
ألصترمن وكنتظرأ م: ُوجَهُزٌ4 . وحفظٌ الفرج تارءً يكون بمنعه من الزناء كما قال: رانين م لموجِهمَ حَنفظونَ 659 إِلَا عل أيه أو 
ما ملكت لَيَستهُم وَإنَهُمْ غير عد دو )4 [السارم: 5 ]*٠‏ وتارة يكون بحفظه من النظر إليه» كما جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسئن : «احفظ عورتكء إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» لدَلِكَ بك »> أي : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما قيل: 
"من حفظ بصرهء أورثه الله نوراً في بصيرته». ويروى : «في قلبه» . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عنّاب» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن عُبَيْد الله بن زّخْرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» رضي الله عنه» عن النبي مث إن : اناامن مام نظن إلى مجخاسك امرا: اك جرف ثم يفف 
بصره. إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها». ورُوي هذا مرفوعاً عن ابن عمرء وحذيفة» وعائشة» رضي الله عنهم» ولكن في 
إسنادها ضعف». إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن 
القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً: «لتعضّنَ أبصاركم» ولتحفظن فروجكمء ولتقيمُنَ وجوهكم- أو: لتكسفن وجوهكم". وقال 
الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التّسْئّرِيّ قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي 
بُكيْرء حدثنا هُرَيِم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء 
رهبي 1 غدد» كال.+ كال سرك للدكلا + ان الكار تفع مو ايها بدن مسوم ادن ركه فكايقة أبدلته إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه». وقوله: «إنَّ ألَّهَ حي يمَا يصْتَمْن4 » كما قال تعالى : «يَملع عَم أي ومَا عُجْفى الصدُودٌ 49 اغافر: 15]. وفي 
الصحيح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول اللهيَكةٍ ١‏ الس ها إن آم حق فن الرناء ارق ذلك ا مبحالة” 


م 
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فزنا العينين: النظر. وزنا اللسان: النطقُ. و«زنا الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين : البطش . وزنا الرجلين: الخطى . والنفس 
تمئى وتشتهي» والفرج يُصَدّق ذلك أو يُكذبه». رواه البخاري تعليقاًء ومسلم مسنداً من وجه آخرء بنحو ما تقدم. وقد قال كثير 
من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحدّ الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل 
العلم؛ لما فيه من الافتتان» وشدّد آخرون في ذلك كثيراً جداً. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني؛ حدثنا عمر بن 
سهل المازني» حدثني عمر بن محمد بن صُبْهَانَء حدثني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول 
الله عَِن: «كل عين باكية يوم القيامة؛ إلا عيناً غضّت عن محارم الله» وعيناً سهرت في سبيل الله» وعيئاً يخرج منها مثل رأس 
الذباب» من خشية الله» عبن . 


و 00 


ريل مؤت يَعْصْضْنٌ يِنْ أبْصرِمنَ وَحَنظن وَوْحَهْن ولا بيت ته ِل ما طهر مِنها وَلسبْرِينَ يحْمرِهنَ عل ون َك سيت 


رهن إلا يشولتهن أ ابكيهرك أن ءاسك بشوكتهرى أ أصآبهت أو أنصاء بعرلتيك أرُ ِخْوْنْهنَ أو بن ِخونهنَ أز بق أَحَوْتِهنَ آز 
مهن أ ما لكك التو متهن أو و أتبييت عبر أزلى ليه بي أ يل لور ل يها ع عات نسل ولا يَضْرينَ َأَْْلِهنَّ 
جنل ذا وه بن تنه رنئرا إن أله عيضا آنه عه التزربرس لعل يمور حت ©4>. 


هذا أمرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات» ا غيادة المزمتيق» وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث: 
إن #اسماديت لزنه اكات فى مضل لهال يني حارلة انخجيل النساد ينكان عليها غبر كازراك وسدو ياف أرجلون من 
الخلاخل سبدو مدورحن وارائيهن اثالث أشماء ا انيع هذا ٠‏ فأنزل الله:. «وثُل إَبؤْيتٍ يَنْصْضِنٌ مِنْ أبِصرهنٌ ويحْمَطْنَ 
مُوجَوة > الآية . فقوله تعالى: «وقُل لَلمْوْمتٍِ يَقْضْضْنّ مِنّْ أن بَصَدرِوتَ 4 أي : عما حرّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه 6 ل لح و 1 لو . واحتج كثير منهم بما رواه أبو 
داود والترمذي؛ من حديث الزهري» عن نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ أنه حدثه : أن أم سلمة حدّثته : أنها كانت عند رسول الله يكل 
وميمونة» قالت: فبيئما نحن عنده أقبل ابنُ أمٌ مكتوم» فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله عَن: «احتجبا 
منه» . فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكلق: «أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه». ثم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة؛ كما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله عَردجعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد» وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم 
ب را ودر يترد كوي عن ماك رسيت 

وقوله : «وحْنَظنَ ُوْحَوةَ»: قال سعيد بن جُبَيْر: : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن 
الزنا. وقال أبو العالية : كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزناء إلا هذه الآية : : «يَْنَطنَ مُوْجَوة» ألا 
يراها أحد. وقال: «وَبٍ ّي رِبَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرٌ ينه أي : ولا بُظهرتٌ شيثا من الزينة للأجانب؛ إلاما لا يمكن إحفاؤه. 
وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب” يعني: : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من المقنعة التي تُجَلْل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه . وقال 
بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النّحْعِيء وغيرهم . وقال الأعمشء عن سعيد بن جَبير» عن 
ابن عباس : «ولا بيت رَبتتَهُنَ إلَامَا ظهَرَ نها» قال : وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر» وعطاء. وعكرمة». 
وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» والضحاكء وإبراهيم النّجَعي وغيرهم نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي 
نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي الأخوّص» عن عبد الله قال في قوله: ظرل بس رَِبِنتَهن4: : الزينة 
القُرْط والدَّمْنُجَ والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزيئنة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوارء 
وزيئة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب . وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك» عن الزهري: «َإِلَّامَا ظهّرَ 
مِنْها4: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمُل بن الفضل الحرّاني 
قالا: حدثتا الوليد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن دُرَيك عن عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على النبي يِه وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنها وقال: يا أسماء» إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 


اعم 
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أعلم . 

وقوله: «وَلِصْرِنَ بحرن عل حون يعني : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساءء لتواري ما تحتها من 
صدرها وترائيها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرهاء لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن 
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وأحوالهن» كما قال الله تعالى : آي اين ل لَص وَبََلِكَ وَل لين يدرت طن ين بيهن ذَِكَ أن أن يفنا 
ودين [الأحزاب: 05]. وقال في هذه الآية الكريمة : وَلْصْرِنَ يرون عل جْبُوينَ4 والخمر: جمع خمار» وهو ما يُخمر به؛ أي : 
يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : «ولِضْرين» : وليشددن: رون عل بون يعني : 
على النحر والصدرء فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: وقال أحمد بن شيب: حدثنا أبي» عن يونس » عن ابن شهاب» عن 
غَرْوَة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله : <ِوَلْْرنَ بن عل وول 
شققن مُرُوطهن فاختمرن به. وقال أيضاً: حدثنا أبو نُعيمء حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة ؛ 
أن عائشة» رضي الله عنهاء كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: «وَلِْرنَ يرون عل بوي » أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثني الزنجيّ بن خالد» حدثنا , 
عبد الله بن عثمان بن حُكَيِم» عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت 
عائشة» رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاً» وإني - والله ‏ وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقاً بكتاب الله ولا 
إيماناً بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور: طوَلِْميْرِنَ مون َل جُبُوةَ» انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختهء وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحُل فاعتجرت به 
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله يك الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان. 

ورواه أبو داود من غير وجهء عن صفية بنت شيبة» به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أن قُرّةَ بن 
عبد الرحمن أخبره» عن ابن شهاب» عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله : 
«وَبْمسْرِنَ رون عل يونم شقّقن أكثف مروطهن فاختمرن به. ورواه أبو داود من حديث ابن وهبء به. وقوله: «ولا 
جيب زتهي إلا لولين» يعني : أزواجهنء «أرّ بورك أن اسلو بُسُولتهرك أو اتصتبهث أو أبصاء بشوأتوت أ إِحْونْهىَ أز 
ب لِخْوَنهنَ أو بن أَحَويهِنَ»: كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . وقال ابن 
المنذر: حدثنا موسى ‏ يعني : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا 
داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآبة : «وَلا ب زِستَهُنَ إلا لسُوليهنَ أذ بيهر أو اسل بموهرى » - حتى فرغ منها 
قال: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله؛ 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: «آر َب يعني : تُظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لئلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساء ‏ إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّء فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع؛ 
وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله يلغ: «لا تباشر المرأة المرأة» تنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها. أخرجاه في الصحيحين» عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه : حدئنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن 
الغازء عن عبادة بن نُسيّء عن أبيه» عن الحارث بن قيس» قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما 
بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك» فإنه من قِبَلَّك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: «أَرْ يَابِينَ4 قال: نساؤهن المسلمات» ليس 
المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. وروى عبدٌ في تفسيره» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس: ظأَرُ نَآبِهنَ» قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النّحر والقّرْط والوشَاحء وما لا 
يحل أن يراه إلا محرم . 

وروى سعيد: حدثنا جرير» عن ليث» عن مجاهد قال: لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله تعالى يقول: «ٍأَرّ 
يَِيهج4» فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة بن نُسيّ : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةٌ واليهودية والمجوسية المسلمة . 
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فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمير» حدثنا ضَمْرّة قال: قال ابن عطاء» عن أبيه : ولماقدم 


ح 
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أصحاب النبي كَل بيت المقدس» كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح ‏ محمول على حال الضرورة» أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بدء والله أعلم . وقوله: لأَوْ ما مَلَتْ أَيْمَمْهُنَ» قال ابن جُريج: يعني : 
من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب . وقال 
الأكثرون. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن 
عيسى » حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس » رضي الله عنه» أن النبي يك أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال: 
وعلئ فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي يَيٍ ما تلقى قال: «إنه 
ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك» . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حُدَيْجَ الخّصيّ ‏ مولى معاوية ‏ أن 
عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي يك وهبه لابنته فاطمة» فريّته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان بن غُيينة» عن الزهري» عن نَبْهَانَء عن أم سلمة» ذكرت أن رسول الله كلِةٍ قال: 2إذا كان لإحداكن مُكاتب» وكان له ما 
يؤدي» فلتحتجب منه؛ ورواه أبو داود» عن مُسَدَّدء عن سفيان» به. وقوله : أو ألتيو عَيْرٍ أزلي لْإِريةَ بن الرَمَالٍ * يعني : 
كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء؛ وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث؛ ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن 
عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخدّث الذي لا يقوم به . وكذلك قال غير 
واحد من السلف . وفي الصحيح من حديث الزهري؛ عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله ككل . 
وكانوا يعدّونه من غير أولي الإريةء فدخل النبي ل وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. 
فقال رسول الله ككل : «ألا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلنَ عليككن» فأخرجهء فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: دخل 
عليها رسول الله وه وعندها مخنث. وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبي أمية» إن 
فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال: فسمعه رسول اهيل فقال لأم سلمة: «لا 
يدخلن هذا عليك». أخرجاه في الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمَر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يكل مخدث» 
وكانوا يُعدّونه من غير أولي الإربة» فدخل النبيككلةُ يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة. فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي يَكلِ «ألا أرى هذا يعلم مااها هنا؟ لا يدخلن عليكم هذا»: فحجبوه . ورواه مسلم» 
وأبو داود» والنسائي من طريق عبد الرزاق» به. وقوله : أو اللِفْلٍ ليح ل يَظهَرُوا عل عَويتِ النْسَلِ4 يعني : لصغرهم لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن» فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك» ٠‏ فلا 
بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه»ء بحيث يعرف ذلك ويدريهء ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمكن 
من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول اليكل أنه قال : إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول 
اللهء أفرأيت الحمْوٌ؟ قال: «الحَمْرُ الموت». وقوله : «ولَا يَطْرِيْنَ أجلن لِيمْلَمَ ما م فين ين زطتهة» : كانت المرأة في الجاهلية 
إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ‏ لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» دخل في هذا النهي» 
لقوله تعالى : #ولا يَطْرٍقنَ ِأَْجلِهِنَّ لِمَلَمَ ما بيِينَ من زٍتهن» . ومن ذلك أيضاً تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها 
ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحبى بن سعيد القّطَانَء عن ثابت بن عُْمَار الحتفي» عن عُنَيْم ابن قيس» عن أبي موسى» رضي 
الله عنهء عن النبي يك قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد 
مولى أبي رهْمء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبارء 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيّبت؟ قالت: نعم . قال: إني سمعت حبي أبا القاسم يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
امرأة تطيبت لهذا المسجد» حتى ترجع فتغتسل عُسلها من الجنابة». ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان ‏ هو 
ابن عيينة ‏ به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول اللْهيكغ 


ع 
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قال : «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثئل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». ومن ذلك أيضاً أنهن يُنهين عن المشي في وسط 
الطريق؟ لما فيه من التبرج . قال أبو داود: حدثنا المَعنِيَء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني : ابن محمد عن أبي اليمان» عن شداد بن 
أبي عمرو بن حماس » عن أبيه» عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه : أنه سمع رسول الله يكلؤيقرل وهو خارج من 
المسجد ‏ وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ‏ فقال رسول الله يكؤللنساء: «استأخرنء فإنه ليس لكن أن تحققن قفن الطريق؛ 
عليكن بحافات الطريق»» فكانت المرأة تلصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدارء من لصوقها به. وقوله: «وَبُوبُوًا إل أله 
بِيكًا أ المؤْبيوس فلي تيمت »أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسولهء وترك ما نهيا عنه» والله تعالى 
هو المستعان وعليه التكلان. 

« ركم الأين مك الشدمة مذ كر بسكم 4 يها نه نوم ١‏ َه ين ع عله وي حي © تلتتتيف ا لا ين 
كا حقٌ يميم لنَهُ ون مَْلِد وَالِينَ يبَونَ لنب مما مَدَكتْ يتك تَكيوْهُمْ إن عِلِمتمْ فيح حَا وَانوهُم ين مَالٍ أله ليق َاكَدَكم ولا 
تخزهرا مَيتيك عَلَ اَل إن أن حصا إتجتئرا عي كلوز لديا وس يُكْرههُن ون لَه ما بد دهن حَفْورُ يحم 7 وَلقَدَ رلا اليك اين 
د مينست وَمَتَلا من ان خَلَوْ ين فبِلْك وموْعظة لممقِينَ 39> . 

اقلت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة» والأوامر المبرمة» فقوله تعالى: «وأنْكرأ الاي ينك 
َاْصيلِحِينَ من باو َإنآِحكُم4: هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه . واحتجوا 
بظاهر قوله يد #يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء» . أخرجاه من حديث ابن مسعود. وجاء فى السئن من غير وجه_أن رسول الله يلّقال: «تَرَوُجواء 
توالدواء تناسلواء فإني مُبَاه بكم الأمم يوم القيامة». وفي رواية: : «حتى بالسقط» . الأيامى : جمع أيّم» ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له 0 
يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم أيضاً. وقوله تعالى: #إن يَكَوبوأ فقرا بعْنهم ألّهُ من فَضَلِو وَأَنَّهُ وْسيْعٌ حليةٌ4» قال علي بن أبي طلحة 

عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد» رتلف علب الى ققال: إن ينا ف يط قد ين 
فَضْلِي». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن سعيد- يعني : ابن 
عبد العزيز قال : بلغني أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» ينجز لكم ما وعدكم من 
الغنى» قال: «إن يكوأ مرا يفْنهم ألّهُ ين فَضْلِكٌ 4. وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله تعالى: «إن يكوا 
قرا بهم أنه ين مَك 4. رواه ابن جرير» وذكر البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان»؛ عن سعيد 
المقْبُرِي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل «ثلاثة حقٌ على الله عونهم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب 
يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» . رواه الإمام أحمدء والترمذيء والتسائي» وابن ماجه. 

وقد زوج رسول الله يِذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديدء ومع هذا فزوّجه بتلك المرأةء 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فأما 
ما يورده كثير من الناس على أنه حديث : #نزوجوا فقراء يغنكم الله فلا أصل لهء ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء 
وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذا الحديث الذي أوردناه؛ ولله الحمد . وقوله : «وَلْسَتَمْفِفٍ لذن لا جَدُونَ نكا حَقٌ شيم شد ين 


فَضَلِئٌ4: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام؛ كما قال عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحْسَنٌ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ . . وهذه الآية 

عاك ل اير ااا وهي قوله تعالى: رس لَمْ يَستَطِعْ يكم طَوْلَا أن يتحكح المحْصَئتٍ الْمُؤّمت هين مَا 
مَلَكتَ يمتح ين كييك الْمُؤْمت إلى أن قال: #ذّلِكَ لِمَنْ حَشَِىَ ممت مِسَكُه وأن تَصيروأ توا حَبدٌ ك4 [العساء: ٠']ء‏ أي 
صبركم عن تزويج الإماء خير؛ لأ الولد يجيء رقي لَه عَفُو بحم قال مكرمة فى قوله؛ «وَلِسْسَمْفِفٍ ادن لا يدون 
يَكّءا#قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهى ٠‏ فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله: «وَلدِينَ ببَُونَ كنب مِنَا مَلَكْ أيَمنَكُم مُكَنبُوَهُمْ إِنْ عَلِمتُمَ فم 
را 4 هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعيد حيلة وكسب يؤدي إلى 


سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» 
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بل السيد مخير» إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . وقال الثوري» عن جابرء عن الشعبي : إن شاء كاتبه 
وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهبء» عن إسماعيل بن عياش » عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح : إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه وكذا قال 
مُقاتل بن حيّانء والحسن البصري . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك» أن يجيبه إلى ما طلب؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر: قال البخاري: وقال روح » عن ابن جُرَيْج قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال م 
أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأئرُه عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره» أن سيرين 
سأل أنساً المكاتبة جا ركان كتير المالءافا بي . فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه. فأبى» فضربه بالدّرة» ويتلو عمر» 
رضي الله عنه : «مَكَتِوَهُمَ إن عَلِمتُمَ فم حَبْرا 4 ٠‏ فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقاً» ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: 
قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينارء قال: قلت لعطاء: أتأثره 
عن أحد؟ قال: لا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشَّارء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن 
مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبئّه . إسناد صحيح . وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْم بن 
جُوَيْبره عن الضحاك قال: هي عَزْمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي» رحمه الله» وذهب في الجديد إلى أنه لا 
يجب !؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا 
أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع أحداً من الأثئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما 
ذلك أمر من الله» وإذن منه للناس» وليس بواجب . وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن ن أسلمء وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله : ؤإنْ لتم فم 4 » قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم: صدقاً. وقال 
بعضهم : : مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسباً. وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله 
عد : تيوه إن عَم فم حبرا 4 قال ل: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله: «وَءَانُوَهُم ين مَالٍ أل 
لَِىَ م'تَدَكُم4. اختلف المفسرون فيه» فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: : مقدار الربع. 
وقيل : الثلث . وقيل: النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله: وَءَانْوَهُم ين مَالِ أل 
الَِىَ ادك » : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسنء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وأبيه؛ ومقاتل ابن حيان. واختاره ابن جرير. 

وقال إبرا هيم النَّخْعيَ في قوله : «وَءَانوهُم ين مَالِ أله ألدِىَ َاتَنَكم» قال : حت الناس عليه» مولاه وغيره. وكذلك قال 
ريد ين الُصيب الأسلميه وقتادة. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقدّم في الحديث عن النبي 
كه أنه قال: 3 تلانة لق على أ عون 1 نكر عد الكانت يريد الطب (القول الأرل اه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدئنا وكيع» عن ابن شبيب» عن عكرمة» عن أبن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له» يكنى أبا أمية» 
فجاء ينجمه حين حل» فقال : يا أبا أمية» اذهب فاستعن به في مكاتبتك ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين» لو ة تركته حتى يكون من آخر 
نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : «تكَيوْم إِنْ ملت فين حَبا ومَاوهُم ين مَالٍ لله لِىَ 1ت 4 قال عكرمة: كان 
أول نجم أي في الإسلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه» مخافة أن يعجز فتر إليه صدقته ا 
إذا كان في آخر مكاتبته» وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَءَانُهُم ين مَالٍ أل الى “تنكم » 
قال: يعني: ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وكذلك قال مجاهد وعطاء. والقاسم بن أبي بزّةء» وعبد الكريم بن مالك الجزريي» 
والسدي . وقال محمد بن سيرين في قوله : «وءَانوهُم ين مَالٍ أسَم ألَذِىَ 31 4*3 : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من 
مكاتيته . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام ابن يوسف. عن ابن " 
جُرَيْج» أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي» رضي الله عنه» عن النبي يي قال: «ربع الكتابة» . 
وهذا حديث غريب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه» كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي» 
رحمه الله . وقوله : «ولا تُكُرها فَيَِيِخْ عل ْمَل إن أردَنَ حصا هوأ عرض ليو ألديا» الآية : : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمق أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كلّ وقت. فلما جاء الإسلام» نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب 
نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين» من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق» 
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9 
فإنه كان له إماء» فكان يكرهن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّارء رحمه الله» في مسنده: حدثنا أحمد ابن داود الواسطي» حدثنا أبو 
عمرو اللخمي ‏ يعني : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي إبن 
سلول» يقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت : ولا تُكْمُرا مي عل 4 , إلى قوله : دَإنَ أله من بعد 
إدْهِهنَ عَنُويُ يَحِدٌ4 . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية : للا تُكْرمُوأ فنك عل لمآو قال: نزلت في 
أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: مُسَيْكَةَء كان يكرهها على الفجور ‏ وكانت لا بأس بها فتأبى . فأنزل الل 35. هذه 
الآية إلى قوله : ومن مُكْرهون و لله ين بد ]دين ُو 4 . وروى النسائي من حديث ابن جُرَيْجه عن أبي الزييرء عن 
جابر نحوه. وقال الحافظ : أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» حدثني أبو سفيان» 
عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها: مسكية» وكان يكرهها على البغاء» فأنزل الله : ولا تُكْرهرا 
ييح عَلَ الِمَةِ4 » إلى قوله : «ون يُكْرِههُنَ إن أله مِنْ بَْدِ دْهِهنَّ عَنُودٌ يَحٌُِ4 . صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان 
طلحة بن نافع » فدل على بطلان قول من قال: «لم يسمع منه» إنما هو صحيفة؛ حكاه البزار. 


عند عبد الله بن أبيَ أسيراء وكانت لعبد الله بن أبيّ جارية يقال لها: معاذة» وكان القرشي الأسير يريدها على نفسهاء وكانت 
ولده» فقال تبارك وتعالى : وكا يمرا بت عل ال إن أردنَ ص4 . 

وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة له. فأقبلت الجارية إلى أبي بكرء رضي الله عنهء فشكت إليه 
ذلك» فذكره أبو بكر للنبي كَل فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي : من يَعْذُرني من محمدء يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل الله 
فيهم هذا. وقال مُقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهماء إحداهما اسمها 
مُسَيْكة» وكانت للأنصاريّء وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي» وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة» فأتت مسيكة وأمها 
النبي ككل فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك : للا تُكْرهُوا بيك على املو يعني : الزنا. وقوله : إن أَرَدَنَ صا : هذا خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وقوله : لجنا عن أي الدني4 أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله 
كه عن كسب الحججام» ومهر البغيّ وحُلوان الكاهن ‏ وفي رواية: «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث». وقوله : «ومن يُكْرهوُنَ إن أله ِنْ بََدِ دهن عَمُودٌ يَحِيٌ4 أي : لهن» كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن : وكذا قال مجاهد» وعطاء الخراسانيء 
والأعمشء. وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق؛ عن عَوْفء عن الحسن في هذه الآية : لفن أله من بد يهن 
عَترّ > قال: لهن والله. لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهنّ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاءء عن سعيد بن جُبَيْر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «فإنٌ الله مِنْ بَعْدِ إكراههنٌ لهن غَفُورٌ رحيم؛ 
وإثمهن على من أكرههن . وفي الحديث المرفوع عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: «رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه . 

ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: «وَلقد رلا َي ايت مُبَيََتٍِ4 يعني : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات» 
لوملا ين ادن حَلَوأْ ين قبَلْكرٌ» أي : خبراً عن الأمم الماضية» وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى؛ كما قال تعالى: 
9نَجْمَلْتَهُمَ سَلَنًا وَمَثَلَا لِللخْرينَ 429 [الزخرف: 65 ]. «وموْعِظ 4 أي : زاجراً عن ارتكاب الماثم والمحارم ظلْلمنْقِينَ» أي : لمن 
اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في صفة القرآن: فيه حكم ما بيتكم» وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكمء 


ص 
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وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبّار قصمه الله ومن أبنتي الهادى من غيره اله اله . 

«8ه أنه نور ألسَّمْوتِ والارض مَل رو كسْكَور فا مسبم لَيِصَاحٌ في امد الَْاجَةٌ كي) كرك مر وكَدٌ ين سَجَروْ مركو 
بوكو لَّا سيو ولا ريق يَكَاد رَبثهًا نضىء اك تمسق قاد 1 كل قر تر أله بوْرِدِ من يِنَلٌ وتطريث_لَنَهُ الْثَلَ ينان 
وس يكل مَئْء عَلبِدٌ 29> . 

كال .ين 1 بي طلحةء عن ابن عباس : هِأنّهُ نور اَلسَمْوتِ وَالْاضٍ» يقول: هادي أهل السموات والأرض . وقال | بن 
جرَيج: قال مجاهد وابن عباس في قوله : #«أّهُ ثورُ لسوت وَالْأْيْضْ4: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال 
ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرمي» حدثنا وهب بن راشدء عن فَرْقّدء عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول: 
نوري هداي. واختار هذا القول ابن جرير» رحمه الله. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 
ا بن كعب في قول الله تعالى: «أَنَّهُ نور لسّمْوتِ وَالْارّضٍ» قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدرهء 
فضرب الله مثله فقال: هِاألّهُ نُورْ أَلسَمْوتِ وَالْأيّضٍ») فبدأ بنور نفسه. ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال: فكان 
5 بن كعب يقرؤها: : ا"مثل نور من آمن به»؛ فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره . وهكذا قال سعيد بن جُبيرء 
وقيس بن سعدء عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: «نور من آمن بالله». وقرأ بعضهم: «الله نوّر السّموات والأرض». وعن 
الضحاك : «الله نوّر السّموات والأزض؟. 

وقال السدي في قوله: «األّهُ نور السَّمْوتِ وَالْأنَضٍِ»: فبنوره أضاءت السموات والأرض اولي الحديث الذي رام متعيد بن 
إسحاق فى في السيرة» عن رسول الله يكيوْأنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف : لأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطّك» ٠»‏ لك العْنْبَى حتى ترضى » ولاحول ولا قوة إلا بك». 
وفي الصحيحين عن اب بن عباس : كان رسول الله يكِوْإذا قام من الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد» ؛ أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحديث . وعن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال : إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه . وقوله: مَل هرو ©: في هذا الضمير قولان : أحدهما : أنه عائد إلى الله َك 
أي : مثل هداه في قلب المؤمن. قاله ابن عباس « كيفْكزز » . والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام : 
تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبهء كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى» وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه» كما قال تعالى: أقَمَن كان عَلَ بََةْ من ري وُه كَاهِدٌ مَنْهُ4 هود: 17]» فشبه قلب المؤمن في 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهريء وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل» 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله: « صِِتْكَرْرَ»: قال ابن عباس : ومجاهد؛ ومحمد بن كعب. وغير واحد: : هو موضع 
الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده : «نا ينبخٌ»: وهو الذّبالة التي تضيء. وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله: «أنّهُ مم نود لسوت ولاس مكل ورو. كيشكور د ا مسيعٌ»: وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يَكةِ: كيف يخلص نور الله من 
دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنورهء فقال: األَّهُ فور السّمنوّتٍ وَالْأيْضٍ مُكل ثور . والمشكاة : كُوّة في البيت -قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته . 0 . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : الكوة بِلّغة الحبشة. 
وزاد غيره فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المكشاة الخداته الى تعلق بو القتديل . والقول الأول 
أولى» وهو: : أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال : «نبا يِسَبَاةٌ 4 وهو النور الذي في الذُبالة . 

قال أبيّ بن كعب: المصباح: النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السُّدّي: هو السراج لينف ممه 
أي : هذا الضوء ء مشرق في زجاجة صافية . قال أبيّ بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب المؤمن ٠‏ «الرْمَاحَةُ كنا كوك در 4 : 
قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة» من الذّرء كأنها كوكب من دُر. وقرأ آخرون: «دِرّىء؟ وادُرّىء» بكسر الدال وا 
الهمزء من الدَّرْء وهو الدفع؛ وذلك أن النجم إذا رُمي به يكون أشدّ استنارة من سائر الأحوال» والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب دراريّ . قال أبي بن كعب : كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم . يويد ين سَجَرَوَ مُبَرَكَّةٍ4 أي : يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة لرَيوَْوٍ4 بدل أو عطف بيان «لّا َرٍَِْ ولا عَريّةِ 4 أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهار» ولا في غربيها فيتقلّص عنها الفيء ء قبل الغروب» بل هي في مكان وسطه تَفْرّعه الشمس من أول النهار 
إلى آخره» فيب فيجيء زيتها معتدلاً صافياً مشرقاً ٠‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : «رَيَوَْو لا سرت ولا 


ع 
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ري 4 قال: شجرة بالصحراء» لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهفء ولا يواريها شيء» وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد 
اقطان عن عمران بن حُدَيْره عن عكرمة» في قوله : 9لا سَرَقيَو ولا عر قال: هي بصحراءء وذلك أصفى لزينتها. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُمَيْم حدثنا عُمَر بن فؤوخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن : زيوت 
لا سَرَِةَ وَلَا غْريّةَ 4 قال : تلك زيتونة بأرض فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما 
يكون من الزيت . وقال مجاهد في قوله : #رَيوبو لا سَرَقِيَوْ ولا عَريّةِ4 قال: ليست بشرقية» لا تصيبها الشمس إذا غربت» ولا 
غرية !ا تضييها التتعدو إذا ليت ,اوها شري زخري نميه إذا للم وإةا غرية ' . وقال سعيد بن جُبَيْر في قوله: 
«رَبَوَْ لا ربو ولا عر يَكادُ ربا يضِىَ44 قال: هو أجود الزيت. قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا ‏ 
احنت في النروت أضابتها الفسس العم تصيها بالقداة وإلني» » فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . وقال السدي في قوله: 
«ارِيون لا سَرْقِيَوْ ولا عَريِّةِ 4 يقول: ليست بشرقية ايحوزها المشرق» ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس 
جبل» أو في صحراء» تصيبها الشمس النهار كله . وقيل : المراد بقوله : «رَيَوبَوْ لا سَرَقِيَوَ ولا عَرَيي © : إنها في وسط الشجرء 
وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أُبي بن كعب» في قوله تعالى : ربو لا ريق ولا ع4 
قال: فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانت» لا إذا طلعت ولا إذا غربت. . قال: فكذلك هذا المؤمن» قد 
أجير من أن يصيبه شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال : إن قال صدقء وإن حكم عدل؛ وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكر»ء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين » حدثنا مُسَدّد قال : حدثنا أبؤ عوانة؛ عن أبي بشرعن سعيد بن جبير في قوله : «ريوْئع لا سوِةَ ولا حرْييّة » قال: هي 
وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً ولا غرباً. وقال عطية العوفي : «لَا سَرْفيَوْ ولا عَريّةَ4 قال: هي شجرة في موضع من 
الشجرء يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمارء حدثنا عبد الرحمن الدّشْتَكي» حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن عطاء» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء في قوله تعالى : ولا مقي ولا عرب 4 : ليست شرقية ليس فيهاغرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
وغربية. وقال محمد بن كعب القُرَطي : ٍلَا مويو هلا ع4 قال: هي القبلية . وقال زيد بن أسلم طلَا سَريةَ ولا عَرييّة 4 
قال :. الشام . وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل ضربه الله لنوره. وقال 
الضحاكء؛ عن ابن عباس : يود من سجر مُبرِكَةٍ» قال: رجل صالحء ٠»‏ ربو لا سَرِْبَةَ ولا عْرَبيّةَ 4 قال: لايهودي ولا 
نصراني . وأولى هذه الأقوال القولٌ الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض» في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس» 5 
من أول النهار إلى آخرهء ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم؛ ؛ ولهذا قال: #يكاد ريثا يضِىء وَلَو آَز 
ا . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني : لضوء إشراق الزيت . وقوله : نور عل ثور > قال العوفي» عن ابن 
عباس : يعني بذلك إيمان العبد وعمله . وقال مجاهد» والسدي : يعني نور النار ونور الزيت :“:وقال أب بن كعب : لور عَل 
ور » : فهو يتقلب في خمسة من النور» فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نورء ومخرجه نور»ء ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلي الجنة . وقال شِمْر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله : #يكاد وَبئبًا بضِى وَلَوْ لز تَمْسَسَةُ 
4 قال: يكاد محمد يبين للناس » وإن لم يتكلم» » أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقال السّدي في قوله و 
تُرِ» قال ل ال ا ال ا 
اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله : «بِبَى أَلَّهُ ثور من يمد أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 


حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن 
الديلمي» عن عبد الله بن عمروء سمعت رسول اهيل يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره يومئلٍء 
فمن أصاب يومئذٍ من نوره اهتدى» ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله وب » . طريق أخرى عنه : قال 
البزار: حدثنا أيوب بن سُوَيْدء عن يحيى بن أبي عمرو الشيّباني» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر: : سمعت رسول الله عل 
يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ؛ فألقى عليهم نوراً من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل». . ورواه 
البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخرء بلفظه وحروفه. وقوله تعالى : #وتطريث أنه الَْلَ ناي وَأَسَهُ يكل عَئْء طبه » : 


فنا 
لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن» ختم الآية بقوله : « وضرب أنه اسل داس وَأَشَّدُ يكل عَْء عَلبِ* » أي: هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . قال الإمام أحمد: حدئنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان عن ليث» 
عن عمرو ابن مُرّةء عن أبي البَحْتَري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل : «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج يُزْهرٌء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مُصْمّح : فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه 
نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر . وأما القلب المُضْمّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمْذْها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القّرحة يمْدَها القيح والدم» فأي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناد جيد ولم يخرجوه . 

(ف بوت أن له أ يفم وَمنْصكَرٌ با نم ميخ لم ذا لدو وَالآصَالْ © ِجَالُ لا تُلْهِي جمَدهُ لاي عل ور لَه و الصّلوة وال 
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الكو ادن يها تَتَقَلك فه ادرف )سساح «كم لح لوو جو 5س ع سا ع له سس سي ار 24 اه سمكو سف ل يسو سم سا تعر 
الكو يخافون يوما للقلب فيه القلومب والابصدر لين ليجزيهم لَه أحسن ما عملوأ ويزيدهم ين فضلوء والله يِرزْفٌ من يِنَآهُ يعي حِسَابٍ (402. 


لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» ومافيه من الهدى والعلم» بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقّد من زيت طيب» 
وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد, التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يعبد فيها ويُوَحَدء 
فقال: «في بِبوتٍ أَينَ أنَهُ أن ترقَم4 أي : أمر الله تعالى برفعهاء أي : بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق 
فيهاء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : في بِيوتٍ أن أن أن تُرفَم4 قال: نهى» الله سبحانه» عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمة؛ وأبو صالح» والضحاكء ونافع بن جبير» وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسفيان بن 
حسين»؛ وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة: هي هذه المساجدء أمر الله» سبحانه» ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها 
وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجدء وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءهء ثم زارني في بيتي أكرمتهء وحقّ على المُزور كرامةٌ الزائر». رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه» وقد كتبت في ذلك 
جزءاً على حدة. ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكر ها هنا طرفاً من ذلك» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان: فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يكِِ يقول: امن بنى مسجداً يبتغي به وجه 
الله؛ بنى الله له مثله في الجنة». أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن ماجه. عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يكلِ: «من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة». وللنسائي عن عمرو بن عَبّسّة مثله . والأحاديث 
في هذا كثيرة جداً. وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: أمر رسول الله يك ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب . رواه 
أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داود» عن سمرة بن جُنْدَب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما 
يكنهم» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وروى ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله يكلِِ : «ما ساء عملٌ قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم». وفي إسناده ضعف . وروى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكِِ : ما أَمِرْتٌ بتشييد 
المساجد» . قال ابن عباس : لَتُرّخْرقُتها كما زَخْرّفت اليهود والنصارى. وعن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلل : «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». روا الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي . وعن بُرَيْدَة أن رَجُلاً أنشد في 
المسجد؛ فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي يَِ: «لا وجدت. إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له». رواه مسلم . وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: نهى رسول الله يَلِ عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد 
وأهل السننء وقال الترمذي: حسن. 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك . 
وإذا رأيتم من يَنشُد ضالة في المسجدء فقولوا: لا رد الله عليك». رواه الترمذي» وقال: حسن غريب . وقد روى ابن ماجه 
وغيره» من حديث ابن عمر مرفوعاً» قال: «خصال لا تنبغي في المسجد» لا يُنُخْذُ طريقاً» ولا يُشهر فيه سلاح» ولا يُنبض فيه 
بقوس» ولا يتثر فيه نبل» ولا يُمَرَ فيه بلحم نبىء: ولا يُضرَبُ فيه حَدُء ولا يقتص فيه من أحدء ولا يُنّخذ سوقاً». وعن وائلة بن 
الأسقعء عن رسول الله يكيِْ قال: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؛ وشراءكم وبيعكم» وخصوماتكم ورفع أصواتكمء 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» واتخذوا على أيوابها المطاهر, وجمّروها في الجمّع». ورواه ابن ماجه أيضاً» وفي إسنادهما 
ضعف . أما أنه : «لا يتخذ طريقاً»» فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: «إن الملائكة 
لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه». وأما أنه الا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل»» فلما 


ما 
يخشى من إصابة بعض الناس بهء لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يك ذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها؛ لثلا 
يؤذي أحداًء كما ثبت في الصحيح . وأما النهي عن المرور باللحم النيىء فيه» فلما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت 
الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث . وأما أنه #لا يضرب فيه حد أو يقتص»» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من 
المضروب أو المقطوع . وأما أنه «لا يتخذ سوقاً»» فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه» فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما 
قال النبي» عليه الصلاة والسلامء لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: (إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله 
والصلاة فيها». ثم أمر بسجل من ماء» فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: «جئّبوا مساجدكم صبيانكم؛؛ وذلك لأنهم 
يلعبون فيه ولا يناسبهمء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد» ضربهم بالمخفقة - 
وهي الدُرّة ‏ وكان يَعْسَ المسجد بعد العشاءء فلا يترك فيه أحدا. و«مجانينكم؛ يعني : لأجل ضعف عقولهم» وسخر الناس 
بهمء فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشى من تقذيرهم المسجد. ونحو ذلك. «وبيعكم وشراءكم»؛ كما تقدم . (وخصوماتكم' 
يعني : التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد؛ بل يكون في 
موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده: #ورفع أصواتكم . 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثئنا يحيى بن سعيد» حدثنا الجعَيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن 
خصيّفة» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً في المسجدء فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فائتني بهذين. فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يَلِ. وقال النسائي: حدثنا سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ وهذا أيضاً صحيح. وقوله: «وإقامة حدودكم؛ وسل سيوفكم»: تقدما. وقوله: «واتخذوا على أبوابها 
المطاهر»؛ يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله ييآبار 
يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . وقوله: «وجمُروها في الجُْمّع» يعني : بخروها في أيام الجْمَع لكثرة 
اجتماع الناس يومئدٍ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمر؛ أن عمر كان يُجَمّر مسجد رسول الله يكل جمعة. إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم . وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله تأنه قال: «صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته وفي سوقهء خمساً وعشرين 
ضعفاً. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخطّ خطوة إلا رفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصّلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمهء ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» . وعند الدارقطنى مرفوعاً : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وفي السنن: «بشر المشائين إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة» . والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنه» عن رسول الله كَكِثدْأنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيمء وبوجهه 
الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حخفظ مني سائر اليوم . 
وروى مسلم بستده عن أبي حميد_أو: أبي أسَيْد قال: قال رسول الله كل «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك». ورواه النسائي عنهماء عن النبي ككِدٌمثله . ١‏ 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك: «إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على النبي كّوليقل: اللهم 
افتح لِيكأبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبي كلُوليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا لَيْث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن » عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يلدْقالت : كان رسول الله يكهِذَا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلمء ثم قال: «اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
«اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». ورواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن وإسناده ليس 
بمتصل ؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه» مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في 
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ذلك لحال الطول» كله داخل في قوله تعالى : #فِ بوت أن أ أن تُرَْع4. وقوله : «وَيدْحكَر فيا أَسْمُمْ4 أي : اسم الله كقوله : 


مع مره 


يني ادم شُدُوأ ريت عند هل مَسَيِرٍ» [الأعراف: 1*١‏ وقوله: لرَآقِكوأ ووفك عند كل سجر وأدغوة مخلضِيت له لي > 


كح 
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- 


موي سعد اح« عام 


[الاعراف: 2178 وقوله: #وَأنَ الْمَسَيِدَ ّنا تدوأ مع أ عدا © [الجن :4 . قال ابن عباس: #«وَبرْكرٌَ فيا أَسْمُمٌ» يعني : 
يتلى فيها كتابه . وقوله: طتْمَبَحُ لَمُ ذبَا الْشْدُوَ وَالْآصَال» أي : في البُكرات والعَشِيّات. والآصال: جمع أصيل» وهو آخر النهار. 
وقال سعيد بن جُبِيرء عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني 
بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال : صلاة العصرء هما أزل فقوف الله من الميلاة» ذالحي أن تذكرهما وآنا دكب يها 
عباده وكذ! قال البضين » واليحاك : شبح لم ذبا بالْحْدُرْ وَالْآصّال4 يعني : الصلاة. ومن قرأ من القرأة: ايُسبحُ لَّهُ فيها بِالْعُدُوٌ 
والآصال» بفتح الباء من ١‏ سبح » على أنه مبني لما لم يسم فاعله ‏ وقف على قوله : «وَالآصَالٌ» وقفاً تامأء وابتدأ بقوله : مرِبَالٌ 
لا هيم يحو ولا يح سن وك نه وكأنه مُمَسْر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر : 

ليُبَِكٌَيزيدء ضاعٌ لخحخصًّومة وكخختبط مما ئطيحالطوائمٌ 
كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من قرأ: ل شَيَحُ 4‏ بكسر 
الباء فجعله فعلاء وفاعله: «األرَيَالِ4»: فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه تمام الكلام. فقوله: األرَيَالٍ» فيه إشعار 
بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية» التي بها صاروا عُمَّارا للمساجدء التي هي بيوت الله في أرضهء ومواطن عبادته 
وشكرهء وتوحيده وتنزيههء كما قال تعالى : لمن الَْوْمنينَ ِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَنهَدُوا أنه عله » [الاحزاب: *5]. فأما النساء فصلاتهن 
في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي يَكةِ قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وقال الإمام أحمد: حدئنا يحبى بن غَيْلان؛ 
حدثنا رشدين» حدثني عمروء عن أبي السمح» عن السائب _مولى أم سلمة -عن أم سلمة» رضي الله عنهاء عن رسول الله يك 
أنه قال: #خير مساجد النساء قعر بيوتهن». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هارون» أخبرني عبد الله بن وهب» حدثنا داود بن 
قيس» عن عبد الله بن سُوّيد الأنصاري»؛ عن عمته أم حميد ‏ امرأة أبي حميد الساعدي -: أنها جاءت النبي يَكِةِ فقالت: يا رسول 
الله إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حُحججرَتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي» . قال : فأمرت فبّني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمهء فكانت تصلي فيه حتى 
لقيت الله كِيِقَ. لم يخرجوه. 

هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال» بشرط ألا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عُمَّر أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود: 
#بيوتهن خير لهن»؛ وفي رواية: «وليخرجن وهن تفلات» أي: لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلمء عن زينب - امرأة ابن 
مسعود ‏ قالت: قال لنا رسول الله يلنِ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً» . وفي الصحيحين عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله يو ثم يرجعن متلفعات بُمُروطهنء ما يُعْرَفْن من الغلس . 
وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يلما أحدث النساء لمنعهُنَ المساجدء كما مُنعت نساء بني إسرائيل . 
وقوله: «يِعَالُ لا تلهيم يمن ولا عن وك أن كقوله: «بتأئبا ادن “امثوا لا تلْهكيٌ املك وآ أوكدد كم عن كر أله وَمّن 
نعل يك مويك هم يريت » [المنائقون: 4]» وقال تعالى: «يكايا ألَذنَ “اموا إذًا وه ا بَرْوِ الْجْبْمَةَ نَمْموا 
كد الله ودرا السيع دلخ لح إن كثر لمر نَ 402 [الجمعة: 14. يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعهاء وريحهاء عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما 
عندهم ينفذ وما عند الله باق؛ ولهذا قال: : «لا نهم د لايع ص وف لله و صر وي ألرّكرة» أي : يقدمون طاعته ومُراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هُشَيْم : عن سيّار: قال حدئت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق» حيث نودي 
بالصلاة» تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : ٍِيجَالُ لا ثلهييم يمد لايع 
عن دك الله . وهكذا روى عَمْرو بن دينار القَهْرَمَانيَء عن سالم» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ؛ أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم نزلت: يمال لا مهي جر لاي ع وف أو> . 
رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عبد الله بن بُجَيْر» 
حدثنا أبوعبد رب قال: قال أبو الدرداء؛ رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» 


اعم 


سورة النورء الآيتان: 279 5٠‏ اليل 


22ت 


أشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء » أما إني لا أقول: «إن ذلك ليس بحلال»» ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله : لجال 
لا لهم تجنر ولا يم عن كر للك . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجدء فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخْمُرُوا متاعهم؛ فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحدء فتلا سالم هذه الآية: : لرِجَالٌ لا نلْهِيم 
يوه ولا يح عن َك 4 » ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن» والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
الصلاة في وقتها . وقال مطر الورّاق: كانوا يبيعون ويشترون» ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانّه في يده خفضهء وأقبل 
إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يبان ل هين عر ركاب عن وَثر 4 يقول : : عن الصلاة المكتوبة . 
وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان. وقال السّدّي: عن الصلاة في جماعة . وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن 
حضور الصلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتهاء وما استحفظهم الله فيها. . وقوله : #حَافُونَ يَوْما نَتقَلبُ 
ف الثُوث والْأبصرُ» أي : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي حو كد انفرع وغظية الأغوال» كسافال 
تعالى: #وَأذِرْهمْ يوم لِك | إز الوب أدى لاجر كَظِمِينَ4 غافر: 18]» وقال تعالى: إِتَما يرهم ليور سَنَحَسُ فيو الْأبِصّرٌ » 
[إبراهيم : 47]» وقال تعالى ور مين الم عل د متكي وما ويا © إنَا نا ملسي بوبه أله لا ويد مسي جر ولا شوْرًا (2أ©) إن ما 
من ويا ما بو ليا (و) وَكَهُمْ فوقنهم أنَّدُ سَرَّ دَلِكَ ألْوْرِ وَلََهُمْ عه وسيوها يهم يما بأ نه ورا 4009 [الإنسان: .)5١-4:‏ وقال 
0 0 : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ وقوله : دهم 
فَصْلِتُ4 أي : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم» كما قال تعالى: ٍإنَّ لَه لا يم يمال درََ وإن مَكُ حَسكة يَُعِفهَا وَيوْتٍ 

بد للا عطيكا 49 سد ]6 وقال تعالى: من جَآَ بِالَسَنَةٍ هلم عنم عَْرُ ايها 4 [الانعام: »]15١‏ وقال: «مّن ا الى د يِفَرِضٌُ 
أ ره يا عَسَنًا ويَمِدَةٌ لد أَيْمَاهُ حكَجْرَة 4 [البقرة: ه0114 وقال : وه بَعِدُ نمث لس مَك © [البقرة: دم]ء كما قال ها هنا : #وَأنّهُ 


0004 0 


رْزْقٌ من كسام ِعَيْرٍ حِسَابٍ» . 
وعن ابن مسعود : أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماً» فتناوله ابن مسعود وكان 


مفطراً فشربه» ثم تلا قوله تعالى : ليحَافوْنَ وما نََقَلبُ يِه لقب وَالْأبْصَدرٌ4 , رواه النسائي» وابن أبي حاتم» من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم » ؛ عن علقمة» عنه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا سُوَيْد بن سعيدء حدثنا علي بن مُسْهر 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله كل : «إذا جمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهلُ الجمع من أولى بالكرم العم اللين لوهم ار 
ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون» وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق» . وروى الطبراني» عن اي 1 عن إسماعيل بن 

عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن النبي كه في قوله: « لِيوقْيهُم ل 
قصلي 4 [فاطر: ]*٠‏ قال : «أجوركم» يدخلهم الجنة» #ويَرِدَهُم يّن فَضْلُِ» : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن صنع لهم 


المعروف في الدنيا. 

ادن كتررا عله كاب بشبعَة يحْسَبْهُ الظَمْتَانٌ مآه حَهَهِ إدًا ا َوَفَدهٌ حصابةُ وَأَنَّهُ سَرِبيعُ لساب 
أذ ب بفَيعة 7 , بخ 

© أ كلا أ ةع د قد عدن طلسي بَنْسْبا مرق ب بض إذَآ رح يِسَدمُ ل يكد بريهاً ومن ل يمل 


ا كاله بن ثر ©4. 
0000 وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة «الرعد» مثلين مائياً ونارياً» وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله 
الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات» ولسرافي تقس الأ لي شي»» فنتلهم في لك كاشاب الذي وزى فيه تمان من الأو ص يعد كاه ير 
طام. والقيعة: جمع قاعء كجار وجيرة. . والقاع أيضاً : واحد القيعان» كما يقال: جار وجيران. وهي: الأرض المستوية 
المتسعة المنبسطة. وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار وأما الل قائما يكن أزل النهارة وري كانه مادبنزة 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماءء حسبه ماءً فقصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه ل يده شتا » 
فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصّل شيئاً» فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله لم 
يجد له شيئاً بالكلية قد قُبل » إما لعدم الإخلاص» وإما لعدم سلوك الشرع؛ كما قال تعالى : : وَمَدمْتَاً إل ما عمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ 


07 2 


عبسله مده َنتُورا )> [الغرقان : 9]. وقال هاهنا : «وَوْجَدٌ أله عند َرَضَّلهُ ابد وأهّه سَرِيعٌ لفسا » سكذار رو هن باك 


م 
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كعب» وابن عباس» ومجاهدء وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد عُرَيْر ابن الله . فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: أي رَبْئَاء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ 
فمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها . وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب . فأما 
أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر» الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى : 
«آز كلسي فى بتر بن . قال قتادة: وهو العميق ٠‏ #يعْشله مو م لكي عع ون لون عات قرفا بنش َوْقَّ بَعْضٍ إذَآ حرج 
حر ل يكد بيها» أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين 
يذهب,ء ولا هو يعرف حال من يقوده»ء بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ قال: : معهم . . قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لا أدري. وقال العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما : 9 بَنله مي ين وقد مرج ين فوقو سعَاب4 يعني بذلك : الغشاوة 
التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله : « 2 ته ل ووو و سنهوة تلك تومن كو ام عدا عيية 47 
[البقرة: ٠]‏ وكقوله : لُأميتَ معد إِلَهُمُ هوه وَأسَلَهُ َه ع عل وحم عل ممعم وَكَلبِء وَجَمَلَ عَكَ بَصَرِوء لوه هم يبدب ينْ مد لله أقلا 
َدَكْرُونَ ()» [الجائية ل وقال أبي 0 ٠‏ لكي يتشا نرق بن » : فهو يتقلب في خمسة من الظلم : كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره هيوم القيامة إلى الظلمات» إلى النار. وقال الربيع بن أنس» 
والسُّدّي نحو ذلك أيضاً . وقوله : #وين لي يمل أَمَهُ لَب ثورا هما لَمُ من ور »> أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر» 
كما قال تعالى : #من ملل أنه فل مَل مَاوِىَ لم6 [الأعراف: : 145]ء وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : #بتدى أله لبور مَن 
6 ساك ال اليم أ مجع ف فلو دوعن نت غرا» وعن شحاف نور وذ يعظم افر 

«ألرّ مَرَ أن آله ني لد دق القتزن والكق والل د حتفت 12 مذ عله سَقق د وقنيهل 207 ليا يتارت ل رك 
الي وَل ألو التي 9©>. 

يخبر تعالى أنه يُسَبُْحه من في السموات والأرضء أي : من الملائكة والأناسى» والجان والحيوان» حتى الجماد؛ كما قال 
تعالى: #شبح له له لوث اليم و لي ومن فب وَإن ين عَْءِ إِلَّا يبح برو ولكل لا فهو لفْفَهُونّ مبِحَه سبيحهم إِنَمُ كن ليما عَفُوا (9) © [الإسراء : 
44]. وقوله :را م4 أي : في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بت تيح ألهمها وأرشدها إليه؛ وهو يعلم ما هي فاعلة 


ولهذا قال : «كلّ دعم صَلَاكُْ وَييسَةُ4 أي كل قد رد إلى طريت ومسلكه في عب الله كَيكَ. ثم أخبر أنه عالم بجميع 
ذلكء لا يخفى عليه من ذلك شيء ؛ ولهذا قال «وَآنَهُ طم يما يَفْعَلُوت ثم أخبر تعالى عت ا ايد 
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الخ صرف اذ لاسب ته سول مسر ل لاسي الماك ٠‏ 9وَإِلَ َس ألسَِيْرٌ» أي : يوم القيامة» 
فيحكم فيه بما يشاء؛ « لِجَرَىَ الدنَ أسثوا يما عمِلُوأ وَصرِىَ ألَدِينَ أَحْسَمُْ التي [النجم: »]١‏ فهو الخالق المالك؛» ألا له الحكم في 
البننا والأخترى »وله الحم في الأولرن وال خرة؟ ٠‏ 

دأ رَ أن لله بز هام َكُ يِنتمُ ثم َعَم رما فرّى لود كه يرح من نو. وَيرَزلُ بن لَه ين حبال ذا من بتر ميب بده من يما 
ار 1 قن ها وا عع ا ل 0 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء؛ ثم َك نم4 أي : يجمعه بعد تفرّقه لمم 
َعَم تكما» أي : متراكماًء أي : يركب بعضه بعضاًء ٠‏ ارك الات 4 أي المطر يتزع مِنْ حِلَلِ » أي : من خلله . وكذا قرأها 
ابن عباس والضحاك . قال عبيد بن عمير الليثي : يبعث الله المثيرة فَتَقُمَ الأرض قماًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب» ثم 
بعع 3 حايه جرااب ميد در وبتك 91 ارا بالق الميصاث . رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء رحمهما الله . وقوله: 
. ويل من لَه ين حال فا من برير؟» : قال بعض النحاة: «من» الأولى : لابتداء الغاية» والثانية : للتبعيضء والثالثة: لبيان 
الجنس . وهذا إنما يجيء على قوله من ذهب من المفسرين إلى قوله : من حال فا م من نر © ومعناه : أن في السماء جبال برد 
ينزل الله منها البرد . وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب» فإن «من» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاً» لكنها بدل 
من الأولىء والله أعلم . وقوله : #ِصِيبُ به من ينه شر ع كن 41 : يحتمل أن يكون المراد بقوله : لضب بد» أي يما 
ينزل من السماء من نوعي البرد والمطرء ٠‏ فيكون قوله : طفِصِيبُ بف من 4137 رحمة لهم » ٠»‏ «وَيسْرِمُهٌ عن من بَما4 أي : :' يؤخر عنهم 
الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : #مَحِيبُ ب » أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء أي : : رحمة بهم. . وقوله : : كاد سنا برقو يَذْهَبُ ِالْأابْصر © أي : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 
الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله : طبَْمَيْبُ أنَّد اليل لماز أي : يتصرف فيهماء فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء 
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ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول الذي كان قصيراً» ويقصر الذي كان طويلاً . . والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته 
وعلمه. «إنَّ في دَلِكَ لبه لأرلي صر »: لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالى : «إِب فى خَلْقِ لسَموتٍ وَالْاَرْضٍ وَاغْيَكَقِ 
اليل وَالبَارٍ كينت يولي الألبب ()4 ال عمراد: وما بعدها من الآيات الكريمات . 

لا لق ل بن أو ينهم كن ين عل : ليه ونم من ينث عَلَ رِِلٍ وَمِنهُم من يَنْيِى عَلح أزيع يَخْلْقُ أله ما يَمَكدٌ إن لَه عل حكُلٍ 
تو قير )> . 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم» » في خلقه أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء 
من ماء واحدء 8مِنهُمٍ مّن يَنْئِى عل بطي » كالحية وما شاكلهاء لوهم تن ينيِى عق رتل4 كالإنسان والطيرء #وَمِنْهُم من يَمْتِى علخ 
أي كالأنعام وسكا" الحيوانات؛ ولهذا قال: ؤيَلْقُ أهَدُ ما يَمَذْ4 أي : بقدرته؛ لأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 
قال: «إنّ لَه عكى حَكُلٍ تنو مير 4. 

«لَنَذ أرَلنَآ يني مُيَنتَب وَآنَهُ يَبْى من يَقََهُ إل صر[ مُسْتَقِبر 4©9 . 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن سس د لظي 
والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال: ونه يَبَدى من يَسَهُ إك صرْطٍ مُسْتَقِير4. 

وَعُولُت ءامنا أله وَمالرسُول اللا كه سل نيه مهم ين را وت اَلْموْمِِينَ 9 وَيِدَا دعأ إل الله ورسوله- لحم يم إدا 
بن مَنبُم مُحصُونَ 2 ويد يكن كن َم كفن يرا َه مُذيييد ©) إلى رم يَسُ أ ابا أ يتافو أن يبت أَنَدُ عبن ورَسُولةٌ بل وليك حُمْ 
أطيئرت 9©) إِنْا كان كول 1 مُؤْمنِينَ إذا دحوأ يل لله .يتك يم ل يووا سينا ولكنأ هك هم الففيضة (©) ون بلع لله 
وَرَسُولُ وس أله ويَنَهِ دَولَيِكَ هم لبر 467 . 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين» الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» يقولون قولاً بألستتهم :ءامنا َه َيالرَسُولٍ وَلْلْعنا كد توك 
َي مَنَيُم يبد دَلِك4 أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا يفعلون؛ ولهذا قال تعالى : لاوما وَْهِكَ بِالْمؤمِنينَ4. 
وقوله: لوَإِدًا درأ إل لَه ومَسُولو. حك يي إذا مق َنم ممصن (62) 4 أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى؛ فيما أنزل الله على 
رَسْولة رواجت واستك برو فى أشسهم لذن يال . وهذه كقوله : «َلْمْ ب تر إِلَ اليرت يَرْمْمُونَ أنَّهُمَ ءَامَئُوأ يم أَنزِلَ إِلَيَكَ مآ 
أل من كَِكَ رُيدُونَ أن تَحَاكُمَا إل الطسُوتِ وَقَدْ مرا أن مَكَمُرُوا بد وَمُرِيدُ ليطن أن يلي حَكَلاُ بَعِيدا 67 وَإكا ِِلَ َم 
تَصَالوا إل مآ أكرًا 3 أنه ول التثو ايت لفقي يصَدُودَ نك سوك 47 [اننساء : 0 51] وفي الطبراني من حديث 
روح بن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه عن الحسن» عن سَمُرَة مرفوعاً : من دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له؟. 
وقوله: #وإن يكن م د َل :1 يَأنوا إِلَنو مُدْعِيِينَ 9 > أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» ؛ جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله: 
مدْعِِنَ 4 ل إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي كك ليروج باطله ثم . فإذعانه 
أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق» » بل لأنه موافق لهواه؛ ولهذا لما خالف الحقٌّ قصده. عدل عنه إلى غيره» ولهذا 
قال تعالى : لأ مُنوِهم مَرسُ لم اربوا آم ياهو أن يحت أنه علوم وَرسُوْرٌ4 يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
لازم لهاء أوقد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور لله ورسنوله عليهم في الحكتم . وأيا ما كان فهو كفر محض» 
والله عليم بكل منهم» وما هو عليه منطو من هذه الصفات . 

وقوله: #بل ُوَْيِكَ هُمْ ألطَيِئُوت؟ أي : بل هم الظالمون الفاجرونء والله ورسوله مبرآن مما يظئون ويتوهمون من الحيف 
والجورء تعالى الله ورسوله عن ذلك . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن 
قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى النبي يك وهو مُحقْ أذعن» وعلم أن النبي يك سيقضي له بالحق. 
وإذا أراد أن يظلم فدُعي إلى النبي يي أعرض» وقال : أنطلقُ إلى فلان. فأنزل الله هذه الآيةء فقال رسول الله يله : «من كان بينه 
وبين أخيه شيء» فدُعي إلى حكم من حَُكام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له» . وهذا حديث غريب» وهو مرسل. 
ل حير توالى عن ضفة الموملين المح جين له وارضولةة الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسولهء فقال: #إِنَّمَا كن 
ول الْمؤْينِينَ إِذا دعُوَأ إل لله ورَسُولو- ليحك يم أن يووا سَوعنا ونا أي : سمعاً وطاعة؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح» وهو نيل 
المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال: «وأؤلتيك هم المْنِحُون» . وقال قتادة في هذه الآية: : #أن يَفُوبُوا ونا وأطعنا» : ذُكر لنا 
أن عُبّادة بن الصامت وكان عقبياً بدرياء أحد نقباء الأنصار: أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا 
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أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى . قال: فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وأثرةً 
عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع الأمر أهلهء إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف 
كتاب الله فاتبع كتاب الله . وقال قتادة: وذُكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله. ولا خير إلا في جماعة والنصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد دُكر لنا أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان يقول: عُروة الإسلام 
شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء وإقامُ الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم : والأحاديث 
والاكان في وجوب الطاعة لكنات الله وسنة رسولهء وللخلفاء الراشدين» والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جداً» أكثر من تحصر 
في هذا المكان. وقوله: لوَمَن ب لع الله ورسولم #4 أي : فيما أمراه به وترك وما نهياه عن لوَكْس أله فيما مضى من ذنوبه» 
لوَيَتَنَهِ فيما يستقبل . وقوله «مَلليك م لبْد» يعني : : الذين فازوا بكل خير» وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة . 

«## ونوا لَه جَهدَ سوم كين ميم لين ثل لا مرا ماع كه إن لَه حي مير يما تَمْمَلُونَ © قُلْ يلوأ لله وأطِيعُوأ سول 
تمت ولا يدا عجو باشل لتك :ذا نك ون تليق تفقوا ونا عل أيلل لا ابم اتيت ©46. 

و ل د ل ماري : لئن أمرهم بالخروج في الغزوء قال الله تعالى : لكل لا 
سسا 4 أي : لا تحلفوا. وقوله: لطَاعَة مَعْرُوفَة»* : قيل: معناه : طاعتكم طاعة معروفة» أي “مد لضع لمتكم ؟ إنها عي 
قرل لا فعل معه؛ وكلما حلفتم كذبتم؛ كما قال تعالى : #يحلنونَ أحكم لِرْصَوًا عَنْبم عت م 0 رك لَه لا يَرْضَّئ عَنِ الْهَوْرِ 
الْمََسِقِنَ (4)3 [التوبة : 45]ء وقال تعالى : # تدوأ وأ تسب جنَّهُ فَصَدُوا عن ميل لَه 7 0 ع سآ ما كوأ يعم لون (يي)4 [المنافقون: 6 
م ار 0 اك <بنه أن تر إل لت ا 7 لإعونهم لَذبنَ روأ مِنَ أهَلٍ 
الكت بن أُخْجثر تحرس مَك ولا يع فك عد 0 يلش تسرك وَلنَه ند ِنَم لكيؤة © بن أرجأ لا يمون 
مَمَهُمَ وَلّين فويَلُوأ لا بصو ويم ولين تَصَرُوهََ هُم تورك الأدبر 1 لا مويك 479 السمر 000 . وقيل: المعنى في قوله: 
#طاعة مَعْرْوفَةٌ © أي 00 «المعرو فين قير حلت ولا قفا كنا يط الله ورسوله المؤمنون 
بغير حلف, فكونوا أنتم مثلهم . 9إِنَّ أَلَّهَ َي يما تَعْمَنُوَ4 أي : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة 
<والباطن يخلاف و]3 زاج على المخلوق . فالخالق» تعالى» ؛ يعلم السر وأخفي» لا يروج عليه شيء من التدليس »؛ بل هو خبير 
بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها . ثم قال تعالى : لوقل يمرا لله يمرا سول أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: 
«قّيت تَرَلَا أي : تتولوا عنه و7 تت ركوا ما جاءكم به» نا ع َيِه مَا حل أي : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» «وَمَيعسكم م لكر» 
أي ام الك وسح لقا متشمي لاتق لوق لهتل» رلك رامن زر موا قير و1 قاقر 
لسَّمَوتِ وما فى الَأَرْنٌ 51 إِلَ لله تَصِيرٌ ) مور (22) 4 [الشررى ]ا 

وقوله 0 للم اليك 4 . كقوله : ٍ تويك وا كك بكم ْنَا السَابُ) [الرعد: 4 وقوله: #نَذَّكْرَ نمآ 
أنتَ مُدَحَرٌ 7 لتم يمر )4 [الغاشية: ١‏ 08]. وقال وهب بن مُنَبّه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
اير اشوا المج ا سور ارخ وا الله 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو منفذه. إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان» والأنهار في الصحارى» 
والنعمة في الفقراء» والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر 
إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مُبَشّْراً ونذيراً» لا يقول 
الختاء أفتح به أعينا عُمْياء وآذاناً صْمَاء وقلوباً عُلْفاً. وأسدّده لكل أمر جميل» وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسهء 
والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه؛ والحق شريعته» والعدل 
شوتت والهلائ إباسده يو الإمتاكم يراع دو أحمة اهمع أمدى به بيك الشلؤلة» وإعل بدامق التجهالةة :«أذ لم نه بعد الخمالة؟ 
وأعرف به بعد التّكرّةء وأكثر به بعد القلّة وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة؛ وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين بما جاءت به رُسُليء رواه ابن أبي حاتم . 

كك ابن “اموأ منك” وصياوا أ أصَّبِحَتٍ لهم في الْأرضِ كما سملت اليك من لهم سنن لهم د عي اليه انيسن مم 

َم ين بد حرفم آنا يتبوت لا بشرئؤت إن طييكاً وس حكَترٌ يسَدَ كلك ويك مم التيش 49 . 

ا ل » بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع 
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لهم العباد» وليُبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهم. وقد فغل تبارك وتعالى ذلك» وله الحمدوالمبة» فإنه لم يمك 
رسول الله يك حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام؛ٍ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس -وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحبشة» الذي تملّك بعد أصحمة» رحمه الله وأكرمه . ثم لما مات رسول الله كَلِةِ واختار الله له ما عنده من 
الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديقء قُلَمْ شعث ما وهي عند موتهء عليه الصلاة والسلام وأطّدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد» رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشأً آخر صحبة أبي عبيدة» رضي أل عترم تمن الأمراة إلى اق الام وبزغالنا محضرة عرو يرن العافين» 
رضي الله عنهء إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء 
وتوفاه الله» قَبَْء واختار له ما عنده من الكرامة . ومنّ على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» فقام في 
الأمر بعده قياماً تامآء لم يدّر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثلهء في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته؛ 
وقصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالها في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله» عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية» امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت يلاد المغرب إلى أقصى 
ما هنالك : الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْنَةَ مما يلى البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» 
وقتل كسرى» وباد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق» وخراسانء والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً» 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنهنه وذلك يبركة تلاوت ودرادةه جنع الأمة طلن حفظ القر ا 1تزلية! شتفي الفسديم عن وسزل الله يك أنه قال : «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها». فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » 
وصدق الله ورسولهء فنسأل الله الإيمان به» وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن 
الحجاج : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمُّرّة قال: سمعتٌ رسول الله مَل 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». نم تكلم النبي كك بكلمة خفيت عني فسألت أبي : ماذا قال 
رسول الله ك4 فقال: «كلهم من قريش». ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» به. وفي رواية لمسلم 
أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث أخر. 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلا» وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيراً من أولئنك 
لم يكن إليهم من الأمر شيء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريشء يلُون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» 
ثم لايشترط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاء وقد وُجد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو 
لحر لوكين اوا عله رت الي مني الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء اللّه» ثم قد يُوجد منهم من 
بقي في وقت يعلمه الله. ومنهم المهدي الذي يطايق اسمه اسم رسول الله يلد وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطأء كما 
ملئت جوراً وظلماً . وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث سعيد بن جَمهان» عن سَفِيئة - مولى 
رسول الله كف قال: قال رسول الله عَل: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يكون ملكا عضُوضاً» . وقال الربيع بن أنس » عن 
أبي العالية في قوله: و عد نَدُ نمثأ أعنك وصيلوا لصحت لْتَْفرْ في الْأَيِضٍ كما أسْحَغَكَ الست ين مله لسن هم 
رك اه َأ نا بد حَرْفِهَ أَتنا» الآية» قال : كان النبي يل وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين» يدعون 
إلى الله وحده» وعبادته وحده لا شريك له سراً وهم خائفون» لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بعد بالهجرة ة إلى المدينة» فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويصبحون في السلاحء فغيّرُوا بذلك ما شاء الله. ثم إن 
رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال 
رسول الله كلل: «لن تغبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليست فيهم حديدة». وأنزل الله هذه 
الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب., فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله بد قبض نبيه يك فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيّرواء فَعُيّر بهم . وقال 
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1 سورة النورء الآيات: 5٠١255‏ 
بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء حق في كتابه» ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه 
الآية» ونحن في خوف شديد. 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: «وَأذكرا إذ أنثر كَل تسَتضْعَنَ لْارْضٍ حافت إن يسَحَطفَكم لاس هَنَاوسَك وَليَدكُمْ بتضْره 

دَق يْنَ ايت لكَلَكُمْ تَدَْونَ (4)5 الانفال: +:].. وقول : «حكمًا أسْتَغك الك من 4 كما قال تعالى عن 
موسى» عليه السلام» أنه قال لقومه: 9ع سن ويك أن فيلك عَدُدَصكُمْ ِنَم ى الأضٍ مَظرٌ كيت ححيْفَ تَعْمَنُونَ4 [الأعراف: 

5ه وقال تعالى : لوَررِيدُ أن نَم علَ لدت أسْتْضْعتُا نأ ف الْأرّسٍ وَيَمَلَهُمْ أبِمَهُ مَيجَملهُم ) 2000 
وغوت ومس يَودهُمَا ونهُم نا كائوا يد يدوت (4)2 [القسس : ه. >]. وقوله : «وَلسَتَنَ لوبهم الف ازتى لم ليريم 
ين بعد حَوفِهمْ ما . كما قال رسول الله كله لعديّ بن حاتم» حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟؛ قال: لم أعرفهاء ولكن قد 
سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيدهء ليُتَمَن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة ة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعمء كسرى بن هرمزء وليُبِْلّنَ الما حتى لا يقبله ‏ 
أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالئة؛ لأن رسول لله كك قد قالها . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أَبي بن كعب قال : قال رسول الله يف : «بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة» والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 

وقوله : #يَعْبدُ عدوي لا رفوت بى شَيكا4, قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا همامء حدثنا قتادة عن أنس» أن معاذ بن جبل 
حدثه قال: بينا أنا رديف رسول الله يه ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحل» قال: (يا معاذة» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 

قال: ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ جيل قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة» ثم قال: (يا معاذ بن 
جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» . قال: ثم سار ساعة . ثم قال: ايا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق العباد 
على الله ألا يعذ 0 أخرخاه فين الصحيحين من حديث قتادة . 

وقوله: . #ومن حكفر يعد ذلك ك تَزتكَ هم الَْسِمُرن4 أي : ابح للا اا فح ان مويه وكا ل 
ذنباً عظمياً . فالصحابة» رضي الله عنهمء » لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كله بأوامر الله 36. وأطوعهم لله كان نصرهم 
بحسبهم» وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» وأيدهم تأييداً عظيماً» وتحكموا في سائر العباد والبلاد . ولما قصّر الناس ٠‏ 
بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهمء » ولكن قد ثبت في الصحيحينء من غير وجهء عن رسول الله كله أنه قال : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من <الفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». وفي رواية: #حتى يقاتلوا الدجال». وفي رواية: «حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون». وكل هذه 
الروايات صحيحة» ولا تعارضٍ بينها. 

م قيس ١‏ لصَّلَوة ومَاثوا 7 ِْيهًا انول تلطع تعزن © 5 خسن اين كنا تجوت ف الأيْض مبَأْسهُمْ كد وبر 
لير 69> . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات ل 
أمرهمء 0 » لعل الله يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سير حمهم » كما قال تعالى في الاية ل 
الأخرى : لأوْلَيِكَ ميمه د [العوبة: .]/١‏ وقوله: طلا حمَينَ, أي : : لاتظن يا محمد #وَادِنَ كَتردا4 أي : خالفوك 
وكذبوك » (تتجوت ف الأيذ» لي . : لإ يعجزون الله بل الله قادر عليهم» وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب؛ ولهذا قال: 
رهم أي : : في الدار الآخرة أَدَار مك لم4 أي : بس المآل مآلُ الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 

«يتابها لز ماما وأ إسَعَنسكم اين ملك أيتشك: وَالدِنَ لز يلغا و 0 تابح ين هه دن 
بَنْدِ صَلَو الِسَل تلت عووت لك لنت عَيكد لا َهمْ جنا دهن 0 كَدَلِكَ بين أله لمم الأبنت 
َأئَّدُ عع عكية 62 وَإذا لم القلَتَلُ يكم الخد مَْسْتَنذِوًا كما تند اليرت ين مله كلك ب 2 لَك اينيد وَأنَهُ عيِعٌ 
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يد © َالْفوعِدُ بن النسل الى لا بر يَكَلمًا قلت طهر جْنَاع أن يسَمْبه تهرك جَبرٌ مُتَبْحنتٍ بِرِسَوٌ وأ يسْتَمفِفْنَ حيرا 
تلن كييع ع2 4062 . 
هد اكات كرب حدمت وق ايان لازي مقر أل السقن :6 ومين ال انرو رسا اال و 
على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة 
أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم ١‏ مدن ضعو يابَمْ ين 4 أي : في وقت 
القيلولة» لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله «وين ند صَلو الممَاءك ؛ لأنه وقت النوم فيُْم الخدم والأطفال 
ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله» ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: 
<تلثُ عزات لك تبت يك لا عه جام يدهن هن أي: إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم 
إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم. ولأنهم «طَرّفرت» عليكم» أي : 
في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول اللَهيِ قال في الهرّة: «إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات». ولما كانت هذه الآية محكمة ولم 
تنسخ بشيء؛ وكان عمل الناس بها قليلاً جا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرهِ حدثني عبد الله بن لهيعة؛ حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْر قال : قال ابن 
عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : «يتأيها أذ موا يمنتنزك لين ملكك لدي وَلَدِنَ 1 يفوا اخ متك كت 
و4 إلى آخر الآية؛ والآية التي في سورة النساء : مادا حَصَرٌ لَقَسَمَدَ لوا ارق َالْتَى والمتجر كرشم هم 4 [النساء :م 
والآية التي في الحجرات : إن أكَرَمك ِندَ لَه ألقدَحُ 4 [الحجرات حير ا بن مسلم وهو 
ضعيف- - عن عمرو بن دينار»ء عن عطاء بن أبي رياح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات» فلم يعملوا 
بهن : «يَتأَيها ات امَو يتنودم اين ملك يسو 4 إلى آخر الآية . 
وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيدء سمع ابن 
عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن ‏ وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاءء عن 
ابن عباس يأمر به. وقال الثوري؛ عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي : « لصوم لين كن و4 ١‏ قال : لم تنسخ 
قلت : فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس ؟ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآن». فقال ابن عباس : إن الله سير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في 
بيوتهم ) فربما فاجأ الرجل خادمُه أو ولده أو يتيمه في حجرهء وهو على أهلهء فأمرهم الله أن يستاذنوا في تلك العورات التي 
سعى الله . ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم 
من الاستئذان الذي أمروا به . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داودء عن القّعْئِيَء عن الدَّرَاوَرْدِيّ عن عمرو ابن 
أبي عمروء بهء وقال السُّدّيَ :كان انان من الحا ري الله عنهم» يحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 
وقال مقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرْشْد صنعا للنبييلِةٍ طعاماء فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما ]فيج هذا! إنه ليدخل على المراة وزويججها وهما قي نوت واعاد: غلامهما 
بغير إذن! فأنزل الله في ذلك : « يَتاَيُّها انيت امَو سردم أينَ ملك سك واد نَل يلا الحم منكز ملت مرينْ» الآية. ومما 
يدل على أنها محكمة لم تنسخ. قوله : < كَدلِكَ بين لله لحم الأبلت 0 . ثم قال تعالى : لوا بلع طقل نكم 
لْحُك فَسْمَئْذوًا كما أَسْتَنْدنَ ليت ين يَلِهِرَ 4 يعني : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا 
الحلم» وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حالء يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم 
يكن في الأحوال الثلاث . قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير . وقال في قوله : كما أَسْتَنْدنَ اليرت ين مَلِهِرٌ 4 
يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه . وقوله : #والْمَوْعِدُ مِنَ التّسكو» : قال سعيد بن جُبَيِرء ومُقاتل بن حيّان» 
وقتادة» والضحاك, هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولدء هالت لا يموي يَكلماك أي : لم يبق لهن تشوّف إلى 


حم 
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التزويج . «نتى عَتتهرج جنغ ل سم يبعت عَبرّ مُتَمَيْحَتٍ بِسَّةٌ#أي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على 
غيرها من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس : وَل لوست يَنْضْسَ من أَبَصَرِسِنَ 4 الآية [النور: ]5١‏ فنسخ» واستثنى من ذلك وَالْمَوْعِدٌ 
من النصا الى لَا بون يَكمًا»الآية . قال ابن مسعود فى قوله : فيب عَلَتهك جُنَاعٌ أن يَصَمْر يْيَابَهُرك#قال : الجلياب» 
أو الرداء : وكذا رُوي عن ابن عباس» وابن عمرء وَمتْجَاهد وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وإبراهيم النْحَعيَء والحسن» 
وقتادة» والزهريء والأوزاعي» وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. 

وقال سعيد بن جُبَئْر وغيره» فى قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن»: وهو الجلباب من فوق.الخمار فلا بأس أن 
يضعن عند غريب أو غيره» بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير: عر محَمَيْح برس ة#يقول: لا يتبرجن 
بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدئنا هشام بن عبيد اللهء حدثنا ابن المبارك؛ 
حدثني سؤّار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصمء عن أم المصاعن» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: دخلت علي 
فقلت : يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والنفاض» والصباغ» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهبء وثياب الرقاق؟ 
فقالت: يا معشر النساء» قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي : لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرماً. 
. وقال السدي: كان شريك لي يقال له: «مسلم»؛ وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحتاء في يده؛ 
فسألته عن ذلك» فأخبرني أنه خضب رأس مولاته ‏ وهي امرأة حذيفة ‏ فأنكرت ذلك . فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت: 
نعم . فأدخلني عليهاء فإذا امرأة جليلة» فقلت: إن مسلماً حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت: نعم يا بني» إني من القواعد اللاتي 


دع عل عمس 
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لا يرجون نكاحاء وقد قال الله في ذلك ما سمعت . وقوله: ؤوَأن يسْتَمْفِفْنَ حَبرٌ لهرت ؟#أي : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان 
عد دم م ياه ده ىطع عق 2 .در ذهو دياف نيهوك رس لس سر 6م الو > لتسظلع و ابه عد عع ١‏ مبزعاصق 4 
ٍِلس عل التنئ حرج ولا عل الأنميع حرج ولا عل اريس حرج ولا عق سح د تأكوا ين مبريحت أو سيو سكم أذ بوت 
وم أز برب بنويكم أز بُبوبٍ لَعرَيكح أ بو مط أو بيو عَتَيس أز موب لخولكم أو شوب ليك أذ ما 


تاسغثر تصاقة 1 بيجأ أت تسكع جاح آن تَأكُا يما أو فقا يدا معَلكْر يه سَدِما عق أَشيكمٌ ييه يِنْ مد 


اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هناء فقال عطاء 
الخراساني» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح . وتلك في 
الججهاد لآ محالة؛ أي: أنهم لأ إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهمء وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس عل 
السُعَض] ولا عَلَ الْمَرْصّى ولا عل اديت لا يدوت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا تصحوأ يله وَرَسُولي ما عَلَ الْمَحْسِِدِينَ من سل وله و2 
تبث 2 :ا عَلَ الت إذا مآ َك ليله فلك لآ امد مآ لَمَنْكْمْ عه تلوأ وهم تَفِيسُ ين الدع را ألا ججِدُوا ما 
يُفتُرت 469 [التوبة: 41 47]. وقيل : المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من 
الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس» فيفتات عليه جليسُّه . والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيره. فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهمء فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » 
ومِفْسَم . وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتقزّزاًء ولثلا يتفضلوا يهمء فأنزل الله هذه 
الآية . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: ولس عل الأغعئ حَرَجَ#الآية قال : كان 
الرّمنى يتحرجون من ذلك» يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم . فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السّدَي : كان الرجل 
يدخل بيت أبيه» أو أخيه» أو ابنه» فتُْحفه المرأة بالشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم. فقال الله تعالى: 
ويس عل لق حَرَّ وكا عل الأضيع حرج ولا عل الْمرِيض حترَح ولا عق أنفْحُ أن تأ هلوأ من ببونيحكم أو بَيُوتِ اسيك إلى 
قوله : تنب مَيِسكْعَ جُتاحٌ أن تَأَكُْرْ بيبا أ أُفْنَة4 وقوله تعالى : لملا عك أنشِحُم أن تأعلوأ من بوتكم 4 إنما ذكر 
هذا وهو معلوم ‏ ليعطف عليه غيره في اللفظ» وليستأديه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم . 


5 


ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيهء وقد جاء فى المسند والسئن» من غير وجه» عن رسول الله تعثانه 
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قال: «أنت ومالك لأبيك». وقوله: #أر سْيُوتِ سبك أو وْتٍ نم4 إلى قوله: «أز ما مَلَحخَثْر مَصايحَة هذا 


ف 
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ظاهر . وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل » في 
المشهور عنهما. 
وأما قوله : أرما ما مَلَححَثْر مَعَايِحَهُ : فقال سعيد بن جُبَيْره والسّدّي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان؛ فلا بأس أن 
ام كه لسارت مر الس م الله عنهاء قالت: كان المسلمون 
يرغبون في التفير مع رسول ا ا ا 0 
فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل ؟ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهمء وإنما نحن أمناء. فأنزل الله : «أوّ ما ماكر 
مقسائح هر » . وقوله : أو صَيِبِتِح)4 أي : بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا 
يَشْقَ عليهم ولا يكرهون ذلك . وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأ س أن تأكل بغير إذنه . وقوله : واج إن يكم 
جْنَاحٌ أن : تأَكُلوا جَيِيعًا أو أَقَنَئاً» : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله : «يَكأيها 
الت ءَامَنُوا ألا تكلا انوك يْتَسكُم بلعيِل4 السه: : 15]» قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» . 
والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناسٌ عن ذلك» فأنزل الله : لَنى على الْأنمن» . 
إلى قوله لم0 وعاراابضا لخونا ويس جر الرياكر ادحل العام وحن حتى يكون معه غيره» فرخص الله 
لهم في ذلك. فقال 3 لبرت عَلِْحَكُمْ جنَاح أن تَأكلوا 4 جَيِيعًا أن أَمَيَانا» . وقال قتادة : وكان هذا الحي من بني كنانة» يرى 
أحلهم ااسخزة عي انكل وحد في الجاهية. حي إذكا ارج نوق ال لخ وهو جاع » حتئ يجد من يؤاكله 
ويشاربهء فأنزل الله : «آنى عَيِحكُمَْ جْمَاحٌ أن تأَخُلوا جيِيعًا أز أفْنَناً» . فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل 
وحدهء ومع الجماعة؛ وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك » كما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن وحشيّ بن حربء عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبي5ة : إنا ناكل 
ولا نشبع . قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكمء واذكروا اسم الله يُبَاركُ لكم فيه». ورواه أبو داود وابن 
ماجهء من حديث الوليد بن مسلم» به . وقد روى ابن ماجه أيضاًء من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالم» 5 
عن عمرهء عن رسول اللَهيَكلةٍ أنه قال : : "كلوا جميعاً ولا تفَرَقُواء فإن البركة مع الجماعة» ٠.‏ وقوله : #فإِدًا حلشم يوبا ْمَأ علج 
ك4 : قال سعيد بن جبير» والحسن البصريء وقتادة» والزهري: فليسلم بعضكم على بعض.. وقال ابن جُرَيْج 0 
الزبير: سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك» فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال --2 
يوجبه. قال ابن جريج : وأخبرني زياد» عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذاادخل أحدكم بيته» فليسلّم . قال ابن جُرَيج : قلت 
لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم؟ قال : لاء ولا آثرُ وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب إلي» 0 
نابياً . وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري» عن عبد . الكريم الجزريّ» عن مجاهد: إذا دخلت . 
بيتاً ليبس فيه أحد فقل : : بسم الله. والحمد لله السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة: إذا 
دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلتببيتاً ليس فيه أحد. فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر 
بذلك» وحُدّثنا أن الملائكة ترد عليه . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عَوْبّدُ بن أبي عمران الجونيء عن أبيه» عن أنس قال: أوصاني 
النبي كك بخمس خصال ٠»‏ قال فيا ألس+ أسبع الوضوء ير في حمرك» وسلم علن من لقيك من امن تكثر بحبتاتك 6.وإذا 
دخلت - يعني : بيتك فسلم على أهل بيتك» يكثر خير بيتك؛ وصل صلاة الضّحى فإنها صلاة الأوابين قبلك .يا أنس» ارحمم 
الصغير» ووقْر الكبير» تَكُنْ من رفقائي يوم القيامة» . وقوله : «يَمَدَ يَنْ مد لَه ركه طبه : قال محمد بن إسحاق: 
حدثني داود بن الحضينه عن عكرمة؛. عن ابن عباس أنه كان يقول : ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله» سمعت الله يقول: * 
#فَإِدًا ملسم بويا فَلْمُوا عل تثكم يمد يَنْ عدر انه كه د لَدِبَةُ» » فالتشهد في الصلاة: التحيات المباركات الصلوات 
0 0 الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم : هكذا رواه ابن أبي حاتم؛ من حديث ابن إسحاق ا 
0 الله كله يخالف هذاء والله أعلم . وقوله : لِك يْبْوُِ لله حك الآبن قلست 
تَعَقَلْو » : لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع ا 0 
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لعباده الآيات بياناً شافياً» ليتدبروها ويتعقلوها. 

<إنَما المؤيئوب الْذِينَ امنا أله ورَسُولي وَدَا كان مَعَمُ علخ مر جيع كر يَدمبوا حق نتن إن لين يسَمَْذِويكَ أزلهلك ألدينَ يؤُمنوت يِه 
وَرَسُوله؟ هِإدًا َنْتوُكَ يتنس تأنه كاد َم شنت هنْهُم وَاستفيز كم آل إن > لله عَمْرٌ د 46 . 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف - 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول» » صلوات الله وسلامه عليه؛ من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة 
ونحو ذلك -أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين 
الكاملين . نغ أمر رسولة - صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن لهء إن شاء؛ ولهذا قال: : #أدّن لْمَن 
ينح مِنْهُمْ وَاسْتَغْيزٌ لم أله إرى أله عَهُورُ تحسم 4. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْيّل ومُسَدَّدء قالا: حدثنا بشر- هو 
ابن المفضل - عن عجلان عن سعيد المقبْرِي » عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي : «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلّمء ٠‏ فإذا أراد أن يقوم فليسلّمء » فليست الأولى بأحق من الآخرة». وهكذا رواه الترمذي والنسائي» من حديث 
محمد بن عجلانء» به. وقال الترمذي: حسن. 

و كه اول يتك كنقد حوك نا ل بن أن ال يت يَتسَلونَ يم لِوَادا مَِسَمْدَرِ اَن بحَالِئنَ عَنْ أسروه أن 
ِب وِنْنَدُ أز بم بهم عَدَاب أ يد 9©؟. 

قال الفنصاة» تعن ابن عنام : كانوا يقولون: يا محمدء يا أب القاسم» فنهاهم 33 وي ذلك زعظاها لني علوت الله 
وسلامه عليه . قال : فقالوا: يا رسول اللهء يا نبي الله . وهكذا قال مجاهد»: وسعيد بن جُمير . . وقال قتادة : زأمر_ الله أن يهاب نبيه 
لِك وأن يُبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيّان في قوله: : 9لا جملا دصل الول يسكع كدعا بَنَضِكم بنضأ» 
يقول : لا تُسَمُوه إذا دعوتموه لاتجيد ولا واوا : يا ابن عبد الله ء ولكن شرّفوه ف فقولوا : يا نبي الله يارسول الله. وقال 
مالك». عن زيد بن أسلم في قوله: :ا ؤِلَا جملا ذا دل ع 01 اناك وان : أمرهم الله أن يشْرّفوه . هذا 
قول . وهو الظاهر من السياق» كما قال تعالى : «ينايُها الذري ءَامَنُوا لا َمُولُوا عا وَقُولُوا را وأَسْمَمُواً4 [البقرة: 5٠١4‏ 
وقال: كايا اين موا ل موا توت و ست أي ولا ينهو لم لقال كبر حك لس أن ع1 ملك ور لا 
متمد 4 إلى قوله: «إدّ الي يَادريكَ ين وله لجرت ساف ل يقرت 9) وَلر أبمْ سبوا حقٌّ عَرجَ ليم لكان حرا 
لهم > [الحجرات: ؟-0]. نهذ كله من باب الدب في مخاطة الي قو الكلام مو وعندء كا آمو تقد الصدقة قبل 
مناجاته . والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : طلا يَمَنُوا ذا الول ينتحكم كَدَعَِ بعَضِكْم نضا أي : لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبي حاتمء عن ابن عباس» 
والحسن البصري» وعطية العوفيء والله أعلم . وقوله: قد يَمَلَمُ أنه ايت يَتَسَنلُنَ كم واذًا4: قال مقاتل بن حيّان: هم 
المنافقون» كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة ‏ ويعني بالحديث الخطبة فيلوذون ببعض الصحابة ‏ أصحاب محمد ك8 
حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي يفي يوم الجمعة» بعدما يأخذ في 
الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي 5ق فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا 
لكل وال يخطب. بطلت جمعته . قال إلسَّدْي كانوا إذا كانوا معه في جماعة» لاذ بعضهم ببعض» حتى يتغيبوا عنه» 


00 


فلا يراهم . وقال قتادة في قوله: ند يَمَلَم أنه ست يَتسَلونَ َك راذا 4 يعني : لواذا عن نبى الله وعن كتابه . 

وقال سفيان: دَق يَمَم لله نَهُ أت يَسَلَونَ كم راذأ 4, قال: من الصف بوتا مجاعد في الآية: ٠‏ قد يمَلم أنه أ 

يَتسَنَونَ كم لاد > قال : خلافا. وقوله: #الَدنَ يحَلِمونَ عَنْ روه أن 4 أي : عن أمر رسول ل ولق 
وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كاثناً من 
كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله أنه قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . أى فليحذر 
ولِيخْشٌ من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً «أن ممم ننه أي : : في قلوبهم؛ من كفر أو نفاق أو بدعة» «أذ شيج 
عَدَابُ أَيِدٌ »أي : في الدنياء بقتل» أو حدء أو حبسء أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن مُتَنّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كي «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارأ» فلما أضاءت ما 
حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحٌمن فيها»: : قال : «فذلك 


مثلي ومثلكمء أنا آخذٍ بحجزكم عن النار هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 


اغا 
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«آلآ إك ينه مافى التمَنوبٍ وَالاَرْضَ هذ يَعَلمُ مآ أنثز عَلَيِهِ وَبورَ بطو الو مَيتمّهُم يما عَلواً ول كل عنم عي 42 . 

مي تسا لاملا ارات ولا وه قن لاد بارع وو بما العباد عاملون في سرهم 
وجهرهم» فقال: «قَذد يَمَلَمُ مآ سر 7ي» وأقذا ومين للتحقيق» كما قال قبلها : #قد يلم الله ليت يتل سكم ياد . 
0 : قد يَعَءُ ألّهُ المعووي ينك ب فليم لتو مإ [الحزاب : 814 وقال تعالى: #قَدَ سَع ألَهُ كول الب جك في 


ها وني إل َس وََد َم يرقا إن أله أله سيم بصيرٌ # [المجادلة: :]١‏ وقال: #قد لم إِنَمِ 1-7 ألَِى يوون َه لا 
1 لطَلبليينَ ا ]ا وال طق زك فك وغية فى كل ل َلوَلسَئَكَ قد رَمّشها» 
مقرو خا فكل هذ الاايات ليها مين قيق الفعل باقد4» كما يقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاً: «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة»: 
فقوله تعالى: لقَدْ يَْلَمُ مآ أنشرْ عَلَيّهِ به أي : هو عالم به» مشاهد لهء لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال تعالى : #وَتَوَكلٌ عل 
لم ِو ر© الك دك من تمع ©) يبد ا هْوٌ ليع ليم (()؟ [الشعراء :801 .]09٠0١‏ وقال: #ومًا 
َك في عَأنِ وما توا مه ين فُرَانٍ وَلَا تَسَمَلُونَ ِنَ عَمَلٍ إلا حكن ميك شُبُودًا إذ تُفِيصُونَ فِيةُ وَمَا يصَرُبُ عن رَبك ء ين ينعا َف 
لْأَيضٍ ولا في السَمَل و5 صَمَرٌ من ذَلِكَ وآ كبر إلا فى كنب بن )4 ايونس : 05] وقال تعالى: لأفمَن هو هو فَأبدٌ عل كل تقيس يما 
كيت [الرعد: : ؟] أي : هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. 0 : #آلا من نَ يْتَعْسُونَ شَابَهُمْ بعلم ما 
0 يعون ِنَم علب ِدَاتٍ آآصّتُور؟ [مود: ه] وقال تعالى: #سواء َك من أ تعد همي ون مر مضي 
ني ّادِ 409 [الرعد: :]٠١‏ وقال تعالى: لوا ين كليو في الْضٍ إلا علَ ال ردقا ويك مستفيها ومستردعها كل في 
صحكتب سكقي 40 ال 7 وقال : «##ه مَعسدَمُ ماع التي لا يَنلمه] لاهو ويك ما فى آل وَبَخر وما مقط من وَدَقَةٍ إلا 
يَحَلَمْهَا ولا حَبَّةَ في ظلمني الْأرْضٍ ولا رلب ب ولا يبس إِلَا فى ككل رين (4)62 [الأنعام وه]. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة بجنا . 
وقوله د ارت ]| و4 أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ‏ 9 فيب بَيََتُهُم يما علا أي : يخبرهم بما فعلوا 


0-4 


في الدنياء من جليل وحقير» وصغير وكبير» كما قال تعالى: # يليا لان ومين د اكب )4 الم : 1]. وقال: ادي 
لكب فر الْمَجَرمِينَ مَنْفْقِينَ مِمَا فيه وَبَتُولُونَ يَويْنَا مَالِ هذا الححتب لا يعَادِرٌ صَعِيرَةُ ولا شرع د مه 
لا يد ويك عدا )4 [الكيف: 44]. ولهذا قال ها هنا: لَبَرٌ تمت اه قم لوا وألَهُ يكل َيه عَم والحمد لله 


رب العالمين» ونسأله التمام . 


© 
تفسير سورة الفرقان 


وهي مكية . 
ترك الى رْلَ الْمرْوَانَ عل عبد يكن ينسلييت ندرا (« أل لَمُ مُلَكُ تسوت رَالارَْضِ وِلْرَ يِذ وَلَدًا ولمْ بك لم شرك في لمك 


مَكَلَنَ كُلّ عو عَعَدَدمُ قيرا 469 . 

يقول تعالى حامداً نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم ؛ » كما قال تعالى: للد ين لذ أ 
الككب وَل يجمل لَه عِرَأ يسما سد بلا كيدا من لَنْهُ ويَفِرَ لزنن الِْينَ بتملربت ألصَحَتِ هم أب 
تيت ذه أن 49 العيف: :+-١‏ وقال ماهنا: ين ٠‏ وهو تفاعل من البرك الستقرة الدائمة الثا 
انع نرّل: فمّلء من التكررء والتكثرء كما قال: «طوَالْككب الى تَزَّلَ عَلَ رَسُوِو. والصكئب الْذِىَ أل 0 
لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مُتَجَماً مُقَد ا آيات بعد آيات» ا ا 1 
وسوراً بعد سُوَرِ وهذا أشد وأبلغ؛ وأشد اعتناة بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة ٠‏ ٍ(رل أبن حدما لل يل عد 
لْانُ جَْدُ وِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت بد ادك ورََلنَهُ َنبا (إي) ,1 لا ينولك بِمَكَلٍ إِلَّا يمنتدلك بِآلْحَقّ وَلَحسَنَ نيبا يك (4)2 [الفرقان الى 
*6] .. ولهذا سماه ها هنا الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» والحلال والحرام. وقوله: 


#عل عَبّدوء » : هذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله» وهي ليلة الإسراءء فقال: 


5 
5 
ظك 
ا 
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سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِء لَبَلُا4 [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : أنه لا هَامعَبَدُ أ يدوه كوا ب ينون عَلَبَدِ 

1 : 15]ء وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليهء فقال: 8تارَكَ ألَذِى نَل الْمرهَانَ عل عَبْد- ليَكْونَ 
لنصَلَيمت نيو ©)4. وقوله: للِبَكْنَ ملم نَِرٌ4 أي : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي : 00 
اه سير جد )4 انصلت : ؟4]» الذي جعله فرقاناً عظيماً إنما خصّه به ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على الغبراء» كما قال صلوات الله وسلامه عليه _: « حلت إلى يلاحب و لاود : 
وقال لع ا 00 الو و ؛ اند اكات الى يحنت إلى قومد خاضةء ويفدت بعثت إلى الناس 
عامة»؛ وقال الله تعالى : #قُلٌ يتاه لاش إن رَسُولُ َه إلتَصكُع حيصا الك لَمُ ُلك السََمنوت وَالأَرضَّ لآ إله إلا هْوَ 2 
و وَيُمِيثٌ 4 [الأعراف : 56] أي : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرضء الذي يقول للشيء كن بكرن نوهو الى يسني 
رك تال ها هع <َالرِى مُلكُ اموت وَالأرْض وَل يِذ ولا وم يق لم رك في الث 4» ا سكن الود 
وعن الشريك. ثم أخبر أنه: «وَعَلَقَ كل تَئْء فَعَنَدمُ قدرْ4 أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه 
ل 00 

#واهدوا من .مونب مَالِهَد يا لفوت عَينا وم يلون ولا يتلكؤت لِنَضِهمْ مرا ولا ماوكا يَمْكوْنَ موا وا حبة ولا نويا 9 4 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللهء الخالق لكل شيء» المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن . ومع هذا عبدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً ٠‏ فكيف يملكون لعابديهم؟ «ولا يَمْلِكوْنَ موا ولا حيؤه ولا شُورًا» أي : ليس لهم من ذلك شيء؛ بل ذلك مرجعه 
كله إلى الله يك ا لي لي عر 
كفن وَْمِدَةْ4 القمان:18]ء «ر وَمَآ أَمرئاً إل وِحِدهُ كل صر 42 [القمر: ]6 ينا ى جره ود مم 
1 بألحَامر9) > [النازعات : 2318 2114 ا َإِدَامم يَنظرون () 9 [الصافات: 14]: #إن كات ِلَاَمَيَحَةٌ وَيِحِدَةٌ فَإِدَا هم 
يع ديسا محَصَرُوكَ )© آيس : : *0]. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه؛ ولا تنبغي العبادة إلا له ا 
يشأ لم يكن . وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولاعديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير» » بل هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 

وَل اين كمرها إن دا إل فك فونه وَل عليه هه خَيُوت هَقَد جآمر طلا وفنا () وََالوا مَطِيرٌ الْأَوّيت أكْتَتبهًا فى 
شل عَلنْهِ كه وأيسيلا © قل ره الى َم ليد فى الشتوات ودين إن حك نوا نجنا 4 . 

يقول تعالى مخيراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار» في قولهم عن القرآن: :ا« إن مدآ إِلَّد إِنْكُ» أي : كذب. «#أفرَيه» 
يعنون النبي يك لوَأَاتَُ عََنَهِ َم خَرُوتَ 4 أي : : واستعان على جمعه بقوم آخرين . . قال الله تعالى : #مَقَدَ جَآمُو ظلما وزونا» 
2 : فقد افتروا هم قولاً باطلًء هم يعلمون أنه باطل؛ ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. ٠.‏ ©وَبَالوا أَسَطِيرَ الأرّلييت 

حْتَتَبَهَاة يعنون : كتب الأوائل استنسخهاء نَع ثُمَلٌ عَيَنْهِ4 أي : تقرأ عليه « بكر ويلا » أي : في أول النهار وآخره : 

ل -كُلُ أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة: : أن محمذاً رسول الله لم يكن 
ا ا 
وهم يعرفون مدخله ومخرجهء وصدقهء وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر ئر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة» ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يقذفونه بهء فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون : :شباعر؛ 
وتارة يقولون: مجنون. وتارة يقولون : كذاب» قال الله تعالى: «أنظر كيت حكنت روا الك الأمتال فَصَنُواْ فلا يسن 
سبيلا(4)2 [الإسراء : 44]. وقال تعالى في جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا 2 ألّى بَلملَِ ي لتَمو و4 أي : 
أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج» ماضياً ومستقبلاً «أره أَلْزِى 
يَمْلَمُ ألِينَ 4 أي : الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله: : ©«إِنّمُ حكان عَفورا رَحما» : 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن رحمته واسعةء وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب عليه . . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهمء وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالواء لوهم إلى ال 0 


م 


إلى الإسلام والهدى؛ كما قال تعالى : مد حَدَرٌ ألَذِنَ مَالوَا إرك أنه كَلِتُ كلد رصا مِنْ لله إل 5 لد و إن لَرَ يَنتَهُوا عَمًا 


ع 


رهملا 
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وت يمس ليت كَفَروا م 5 0 يسوبو إل اَم توكو وأَهُ حَمُودٌ تحت 407 [المائد: : للا 
4 وقال تعالى : #إبٌ الْنَ مَنَوا ألؤْمِنينَ متت ثم لد بتونوا فهر عَذَابُ جَهَمَ وَكمْ ع1 عَذَابُ لوق 42 [البروج: 6٠‏ . قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود. 7 أرياف وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى . 

وا مَل مَننا 1 يأْحكُلُ لطم وبي ف الوق لزلا أل إلَهِ مَك يكرت مَمَمٌ تدا © أ نقد كه كذ 2 
تَكَوْنُ َو جه يآ أسكل ينصأ رَكن ليت إن تيبب إلا ربكا تنا (© أظز حكيت سر بآ أله الأنشق ستل لاد 
تتقدقة سيل 9 تند هبد كة جل ه )فى كف كي جيه زه اهز ضر فد ع ©) ل عت إطة 
9 ا ل ولا بقار متَفِعا 9 وَإِنَا ألثّأ ينبا مكنا سََيَعَا ُقَيََ مجه ته 
تبوا © لا ندَغوا ألىم ثبو! وبجدا وأدعُوأ بها كيرا 409 . 

و ا ا 51707 وإنما تعللوا بقولهم : امال مده رتوار بطق 
لطََمَامَ»» يعنون: كما نأكلهء ويحتاج إليه كما نحتاج إليه» لوَيَنْثِى ف الدَبَوْقْ» أي : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب 
والتجارة» لالزلا أل لو مك كوت مس مَذرع» يقولون: هلا أنزل إليه ملك من عند الله» فيكون له شاهداً على صدق ما 
يدعيه! وهذا كما قال فرعون : طكَلَوَ أّقَ عَيه سورة ين ده لو جة مَمَهُ لمَلِكَة مُنتدَ )4 [الزخرف : *ه]. وكذلك قال 
هؤلاء على السواءء تشابهت قلوبهم؛ ولهذا قال: ٍأرْ يُلَيََّ َو كد » أي : علم كنز يكون ينفق من لو مين وجي 
َأَحكُلٌ ينهحأ» أي : تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك» وله الحجة البالغة 
ؤوَكسَالَ اموت إن تَتَبس إلا ربا تَسَحْههط» . قال الله تعالى : «أنظرٌ حكَيفَ صَروُا آلك الْآَمْتلَ» أي : جاؤوا يقذفونك به 
ويكذبون به عليك؛ من قولهم «ساحرء مسحورء مجنون» كذاب» شاعر»»؛ وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم 
وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك؛ ولهذا قال: «ضَصَنُا4 أي : عن طريق الهدىء «مَلَا يَْتَيِِمُنَ سكا وذلك لأن كل 
من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحدء يُصدّق بعضه بعضاً. ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه لو 
توف ررد روك ايو ا سي : ٍيََارَكَ أله إن كك جَمَلَ لك حبرا ين مَك نت متوقه.وطدد 
ْنَا الأَنَهدُ ويجَمَل أك فصوا شرا > . قال مجاهد: يغني : في الدنياء قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراء سواء 
ا اي بن أبي ثابت» عن خيثمة؛ قيل للنبي يق: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك» ولا يُعطى أحد من بعدكء ولا ينقص ذلك مما لك عند الله؟ فقال: اجمعوها لي في 
الآخرة» فأنزل الله وق في ذلك: ويرك اله إن جَعَلَ ككَ حَتَا ين لِك كت صَرّى من عَدِهَا نهار وَيسل للف . 
دك . وقوله: #ب بن كَذَّبُأ لاع # أي : لمر ود الا م لك ترشادا 
بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» 9وَأْعَمَدئ© أي : وأرصدنا «لِمَى كدب يألقافق سَير# 
أي : عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 

وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل » عن سعيد بن جبير» «السّعير» : واد من قبح جهنم . وقوله : «إدا بَأنهُم © أي : جهنم «ين 
كان تير يعني : ل قال السدي: من مسيرة مائة عام موأ ا تََيِطًا رفيا » أي : حنقاً عليهم: كما قال 
تعالى : #8 إدا ألقوأ يبا سوأ ًا وَضَ تور )166 كمي هن الَف 4 [الملك : اه ه] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة 
0 ل : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطي» عن أصبغ بن زيدء عن خالد بن كثيرء عن خالد بن دُرَيْكَء عن رجل من أصحاب النبي يق قال: قال رسول الله 
يكق: #من يقل عليّ ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ مقعده من النار». وفي رواية: «فليتبوأ 
بين عيني جهنم مقعداً؛ . قيل: يا رسول الله. وهل لها من عينين؟ قال : «أما سمعتم الله يقول: «إًا بَأنّهُم ين تَكَانْ تَيو»» 
الآية. . ورواه ابن جرير» عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي» به . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا علي بن 
محمد الطّتافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» » عن عيسى بن سليم» عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني : ابن مسعود- 
ومعنا الربيع بن خيْكَم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع ع وو م فمر 
يي الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية : : اذا تَهُم ين نَكَانِ بَعِيدٍ سِعُوا ها 
ًا رفيا 49 فصعق يعني : الربيع بن خيثم ‏ فحملوه إلى أهل بيته» ورابطه عبد لل إلى الشّهر فلم يفق » رضي لله عنه . 
0 حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى 
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النارء فتشهق إليه ‏ شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصراًء وقد رواه 
الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرَقيء حدثنا عُبَيْد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن 
مجاهد»ء عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعضء فيقول لها الرحمن : مالك؟ قالت : 
إنه يستجير مني . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار» فيقول: يا رب. ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان 
ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك . فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجرَ إلى النارء فتشهق فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن منصور» عن مجاهد» عن عَبَّيد بن عْمَيْر في قوله: #سمُرأ لا تَعَيْعكًا ورَفِيرا» قال : إن 
جهنم تزفر زفرة» لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرٌ ترْعَد فرائصه حتى إن إبراهيم» عليه السلام» ليجئوا على ركبتيه ويقول: ربء 
لا أسألك اليوم إلا نفسي . وقوله: 9وَإدَآ موا نبا مَكَانَا سَيّهًا: قال قتادة: عن أبي أيوب»؛ عن عبد الله بن عمرو قال: مثل 
الرّجَ في الرمح» أي: : من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيدء عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى 
رسول الله يَكلِِ- أنه سئل عن قول الله: وإ ألْمُوا ينا مكنا صِيَهًا مُقَرَّيَ» قال : «والذي نفسي بيده» إنهم ليُشْتَكرهون في 
النارء كما يستكره الوتد في الحائط». وقوله: مُمَرَِّنَ4: قال أبو صالح: يعني مُكتفين: لدَعََا هُنَاِلَك ْو 4 أي : بالويل 
والحسرة والخيبة» «لا نَدَعُوا الب بويا بيدا وَأدمُوا شُبُورًا كيرا 407 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله عَتِةِ قال : «أول من يُكسَى حُلَّةَ من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبيه ويسحبها من ْلّفهء وذريته من بعده» وهوينادي: يا ثبوراه. وينادوث :يا فبَوَرهم . حتى يقفوا على النارء فيقول: يا 
ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم . فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداًء وادعوا ثبوراً كثيرً». . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان, به: ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به . وقال 
العوفي؛ عن ابن عباس في قوله: : دلا نَدَعُوا الوم مُبُوبًا وبيدا وأدمُوأ شُبُورًا كيرا 409 أي : : لا تدعوا اليوم ويلا واحداء وادعوا 
ويلا كثيراً. وقال الضحاك: الثبور: الهلاك . والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى 
لفرعون : «وَإِن لأطنك يننا فرَعَوْت مَُتبورا © [الإسراء : ]أي : هالكاً . وقال عبد الله بن الزبغري: 
ِذّْأجارى لباك دو 0 وفتنيق تحال 'تحتصيلحة قختبحوز 
ؤي يدك ع 21 جَنَّدُ الح الى رُهد تنمت كنك ل جر وَمَصِيًا (2) لم وهامًا بتككوت حَيِينَ 6ت عل رَيْكَ وعدا 
تَسْْلًا 4©9>. 
يقول تعالى: يا محمدء هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء» الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم 
بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويُلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين» لا يستطيعون حراكاً» ولا انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه -: 
عا عدر ام جينة البخلة التي ادها الله المتقين من عباده» التي أعدها لهمء وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنياء 
وجعل مآلهم إليها. ؤكَمَ فيا ما يَتَكبُوتٌ 4 أي : من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكنء ومراكب ومناظرء 
وقير ذلك ا مما ئلا عون رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب أحد» وهم في ذلك -خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا اتقطاع 
ولا زوال ولا انقضاءء لا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم» وأحسن به إليهم . ولهذا قال: 8 كانت 
عِلْ ديِكَ وَعدًا مرا 4 أي لا بد أن يقع وأن يكون؛ كما حكاه أبو جعفر بن جريرء عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: 
وعدا مَسمْلا 4 أي : وعدا واجباً . وقال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : «كات عل رَيْكَ وَعْدَا مََعلا 4 يقول: سلوا 
الذي واعدتكم - أو قال: واعدناكم ‏ تُنْجِرْ. وقال محمد بن كعب القُرَظي في قوله: « كن عَلّ رَيْكَ وَعَدَا تََمْوْلُا #: إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك: #ارَيَنَا وَأَدَِلَهُمَ جَتَتِ عَذْنٍ الى وََدنَّهُمْ © [غافر: : 4). وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال 
المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتنا. فذلك قوله «وَعَرًا مَرْمُبا #. وهذا المقام في هذه السورة من 
ذكر النار» ثم التنبيه على. حال أهل الجنة؛ كما ذكر تعالى في سورة «الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة 
والحبورء» ثمقال : ؤأِكَ حير ولا أ سجر عَم آم إن عله يشئة ليت © إنهَا سجن تمرح ف أَسَلٍ لحيو 
9 كلها يرل القبيين )ين هن ربا تتؤة بها القلرة 26 إن لهذ علها تان جر 009 ل متهم لول 
للم 6م ألْفَْا َابَاءَهَرْ صَالِينَ هات علج كم رعو 2 [الصافات: 176-55 . 


ووم سه ل رء و 


وتوم يحشرهم وه وَمَا يَنَبُدُورت من دون أله فَيِقُولُ 0 ُصْلَلم عبسادى عزْلاة لله آَم هم صصَنُوأ ألصَيِلَ 7 َالو سبِحنَكَ ما 6 


7 0 رمه 


أ 


0 


أن سهد من مونلك مِنْ أَرَْة ولكن مَتَمتَهُمْ وَاآهَهُمْ حَقٍّ نوا الإصخر ونوا وا ب بويا 9 فَقَد حَدَنوَم يما ره 
مَرْهًا ولا ضرا ومن يُظلم يَنحكُمْ ثرِنْهُ عَدَبنَا كبر 409 
يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون و وي 0 
بدا يَحْسُيْهُمْ وما يَعَبْدورت من دون أل 4 » قال مجاهد : عيسىء والعُريره والملائكة. #مَمَقُولُ أن نش أَسْلَلمّ عبسادى مَتؤله أم 
هُمَ صسَنُوأ ألتيِلَ4 أي افيقول الوب تبارك وتعالى للمعبودين [اندم دعوم هولاء إلى عنادتكم من فؤني ».آم هم غيلذو كم من 
تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : 9وَإِذ َال لَه يتحِيسى أن ميم أنتَ قلت لئاس أمَِذُوفٍ وى إلهَنِ من 
رن مول سبِحَطك ما يكن إ أن أ ما ل لى ييا إن كت قد ممما فى تنيى وله مَل مَابى تذ ايك أت َل 
ألثبوب )ما لت كن » ٠»‏ إلى آخر الآية [المائدة: 315 /19١1]؟؛‏ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : قالوأ 
سْبَحََكَ ما كن يَبْتى لا أن تسد ين دونلك بِنْ أزبآ > > قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله : «سَدَ ين دولك مِنْ أزليآه4 أي : ليس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك» لا نحن ولا همء فنحن دعوناهم إلى ذلك بل هف قالوا ذلك عن تلقاء انفسهم من غير 
[ ز ز ز ا 0 100 «ريَوم يرهم عا ثم يفول للملَيْكدِ أهوا يذ كاوا يعبدون 
9) الوأ سبَحتَكَ أنتَ ونا من دونهم بل كا تنشد انج أصخليم يم ريه 407 اسبا: . وقرأآخرون: «ماكان 
يُنبغي لنا أن تُتَحَذَّ مِن دُونك مِنْ أولياء» أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدناء فإنا عبيد لك» فقراء إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
«رَلكن تَتَتَهُمْ وَابءَهُمْ4 أي : طال عليهم العمر حتى نسُوا الذكرء أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلكء من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . #وكانوأ قَوما بور © : قال ابن عباس : أي هلكى . وقال الحسن البصريء ومالك عن الزهري». 
أي لا خير فيهم . وقال ابن الرْبَغْري حين أسلم : 
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يا رَسُولَ المعنليك إن لساني وَاتسكىٌ امتكذا فتشحح ةك إذ أتيعناا وو 
إِذْ أجارى الشيطان في سَتَن العا عي وقن مال مي لهةَئبُور 


قال الله تعالى : لهَفَدْ حَدَبْوثُمْ يما نورت »> أي : فقد كذبكم الذين عبدئُم فيما زعمتم أنهم لكم أولياءء وأنكم اتخذتموهم 
قريانا يقربونكم إليه زلفى ؛ كما قال تعالى : 9وَمَنْ آَل بن يَدْعُواْ من دُونٍ لَه من لا يسبيب لم إل يور لق ليم وهُمْ عن عابم عَلفِلُونَ 
2©) وَإَا حير ألدّاش كثوا لم عد وكانوأ بمَادمهم كنيد 459 العاف 6 . وقوله: همَّمَا مَْمَطِيمنَ ها ولا تسَرا» أي : لا 
و واو و ع و ا ومن يظا مك4 أي : يشرك بالل لنِفَه عَدَابنَا كيبا 4 . 
1 مآ يسنا بلك من الْمْرَسِنَ إلا نم علوت الطّصام وَيِسْسْنَ فى الْأسْواق وَحَمَذنَا سبكم لَنْضٍ هن 
َبْكَ هيا ©4>. 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التغذي به 
«وَينْسُونَ في لْسْوَاق 4 أي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؛ فإن الله جعل لهم من السمات 
الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة» 0 الباهرة» والأدلة القاهرة» ما يستدل. به كل 
ذي لوسلم» وبصيرة مستقيمة» على صدق ما جازوا به من الله 6. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: #وَمآ 
سل من قَبَيكَ إلا رجالا و إكهم يَنْ مل الثري» ايرسف: 01104 لوا جَمَنَهُمْ جَمَدًا لا يَأَحكُلْونَ الطعام وما كَاووا 


شل اس 9 29 


خدلرين حَنِينَ > [الأنبياء: 4]. وقوله: «حَسَننَا بعضححكم إبعض فتنة فِتَنَةٌ أتصيرا تصيوة 4 أي : ا الم اي وبلونا 


أََصِيرُون وَكَانَ 


بعضكم ببعض» لنعلم من يُطيع ممن يعصي؛ ولهذا قال: (أصَيدةُ كل ركتبا أي : بمن يستحق يستحق أن يوحى 
إليهء» كما قال تعالى : م أعلم حَيثٌ َي حمل رساكرُه [الأنعام : 44))ء ومن يستحق يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم بهء ومن 


شء الم .2 


لا يستحق ذلك. ا م ا كن جيه ِنَْنَه أَنْصِمِ و نصَيردث> قال: يقول الله: لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون» لفعلت لفعلت» ولكثي قد أردث أن أبتلي العباد بهم؛ واخليفم بالل 
صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله يك : «يقول الله: إني م مُبْتَلِيك ومُبْتَلِ يك». وفي المسند عن 
رسول الله كله : «لو شعت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»»؛ وفي الفستحيم أله - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
ير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاًء وا 


«## وَدَلَ اين لا بيجت لِمَهْنا لْلَا أْزِلَ علدنا التلتيكة أو ري ريا لقَدِ أنتّكييا ف أ شح وَعَتْرَ عثْرًا كبيرا 9 ينم يرون المَكيكة لا 
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متو يد التشجرمي وَيَْوَ ينا عنجروا (7) وَقمنآ إل ما يلوأ ين عَملٍ مَمَمَلتَهُ هسة تمنشينا 07 اشحب الجنة يويد بد تقر 
ولتت حلا 463 
يلول تال مير ع يملع الكفار ذى كقر قم لهت في رايع + «لولا ِل نا لَك لملتبكة4 أي : بالرسالة كما نُزّل على 


الأنبياء؛ كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى : هلوا آن مُوْمِنَ حي موق هِئلَ مَآ أرق مَسُلُ 4 [الانعام : 4 ويحتمل أن 
يكون مرادهم ها هنا : ولا ألَ علا ألْملتبَكَةُ» فنراهم عياناً» فيخبرونا أن محمداً رسول الله كقولهم : «أز تَأق بسَّهِ ولملبِكَةٍ 
لًا4 [الإسراء: 47]. وقد تقدم تفسيرها في سورة #سبحان»؟ ولهذا قال : «أر زا رن ؛ ولهذا قال الله تعالى : ##لْمَدِ استَكيروأ 
وج وََيرَ حُيوُ كبا 4 . وقد قال الله تعالى : «#8 وَلوْ نا دآ لهم المليحكد وَْمَهُمْ انون وَحَكرَا يع كل وو ملا م كانوأ 
ليوأ له أن يمآ أسَّدُ وَلكنّ أعكَارَهُم يجَهَنُونَ (03)> [الانعام: .]1١‏ وقوله : ؤي به التلتيكة لا مرا يَيهد لُِْمَ ولو جا 
48212 أي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم » ٠‏ بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئلٍ لهم وذلك يصدّق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنارء وغضب الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: : اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
في الجسد الخبيث» اخرجي إلى سموم وحميم» وظل من يحموم . فتأبى الخروج وتتفرق في البدن؛ فيضربونه» كما قال الله 
تعالى : لوَلَوَ مّرك إذ يَتَوقَْ لين ا لْمَلَهِكَهُ يَضْرِوتَ جره ره 4 [الأنفال: :6]. وقال: وَلَوْ مرك إذ الطَديِمُونَ في 
غَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَليَكَهٌ بأسْلوأ دِيم * أي : بالضربء «أخْنِ 2 لمسكةٌ الود مروت عَذَابَ لْهُونِ يما هنتم تفوُونَ عل الله عير 
أَلَيّ وشحم عَنْ اينيد تسْتَّكِيرونَ 4 [الأنعام :14 ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : يوم يرون ألْمليكة لا مشر يومد ِْمُجَرمِينَ 4 » 
وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم. فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . قال الله تعالى : «إنَّ ليست 
َانُوا ركنا حو ما وي ا لا وميه كر 
لْحَيَرْوَ لديا وَف الآ خِرَةَ وَلَكُمْ هنا مَا مَنْحَهِصَ أَنفْسكُم وَلَكُمْ فيهنا ما مَدَُونَ رلا مَنْ خصو نحي (4)6 [فصلت: الى 
وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة 3 حو جام و لجو ال رو دا 
كنت تعمرينه» اخرجى ي إلى روح وريحان ورب غير غضبان» وقد تقدم الحديث في سورة ١إبراهييع‏ . . عند قوله تعالى مه 
ارح اموا بآلمَوَلٍ ألَّاِتِ في أَلَْيَة لديا رَنٍن لير وَيْضِلٌ الله د يلين وَينْمَلُ أنه م مَا يَكَآهُ 409 اإبراهيم 1 00 
آخرون: بل المراد بقوله : بوم يرون أَلْمَكَكَة» يعني : يوم القيامة. قاله مجاهدء والضحاك؛ وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وبين 
ما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذٍ للمجرمين . #وَبمُوُونَ ِجَرا عَحَجُورا 4» أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل «الحجر»: المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان؛ إذ منعه التصرف إما 
لسفه» أو فلسء أو صغرء أو نحو ذلك . ومنه سمى «الحجر» عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف 
من ورائه . ومنه يقال للعقل «حجر»؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في قوله : ونه عائد 
على الملائكة. هذا قول مجاهد. وعكرمة؛ء والضحاك» والحسنء» وقتادة» وعطية العرفي» وعطاء الخراساني» وخصيف» 
وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم» حدثنا موسى - يعني ابن قيس عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري : وَبعُولُونَ ِب َمَجُورا» قال : حراماً مُحَرّماً أن يُبَشّْر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جرير» عن ابن جُريج » 
أنه قال: ذلك من كلام المشركين: يوم يرون ألْمليكة» , » أي : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: #مِبْا تَحَبُرا4 . وهذا القول - وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد» ولا سيما 
قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد؛ أنه قال في قوله : #حِجْرا 2 جور عبرا أي : عوذاً معاذا . 
فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبي حاتم» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد أنه قال: لحِجّرا تَحْجورا» أي : 
عوذاً معاذاً. الملائكة ت تقوله ٠‏ فالله أعلم . 
وقوله تعالى : وما إل مَا عَلُواِنْ عَمَلِ هَجَمَتَهُ عبسل تنثورا )4 : وهذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من خير وشرء فأخبر أنه لا يتحصّل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‏ التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها 
فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية» 
فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين؛ وقد تجمعهما معاًء فتكون أبعد من القبول حينئذٍ؛ ولهذا قال 


ع نوست 


يلل ما عَيِنُوا ين عَمَلٍ هَجَمََتَهُ مك تنا 43 . قال مجاهد. والثوري: لوَهَمَة4 أي: عمدنا. وقال 
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7 


حم 


0 
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السدي : قدمنا: عمدنا. وبعضهم يقول: أتينا عليه 50 : #هَجَمَلئَهُ عل مَنُورًا» : قال سفيان الثوري»ء عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» في قوله: «فَجَِمَلتَهُ عله مَنْثُورا © . قال: شعاع الشمس إذا دخل في الكوة . وكذا 
روي من غير هذا الوجه عن علي. ورُوي مثله عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيدء ابن جُبير» والسُدّيء 
والضحاكء وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لص نوراه قال: هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص» عن أبي إسحاق. عن 
الحارث» عن علي : «ككاء تَنتُورَا» قال: الهباء رهج الدواب ورُوي مثله عن ابن عباس أيضاًء والضحاك» وقاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله: «ككآه مَندُرا© قال: أما رأيت يّبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حكيم» عن أبي سريع الطائي» عن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء 
الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبيهُ على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء» فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء إذا إنها لا شيء بالكلية. وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق» الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية» كما قال الله تعالى: 8ثَثَلُ َل اليرت كنيو برَيْهِدٌ أ أَعَمتُهُرْ كَرمَادٍ 
نات ف يع فى ننه اص لا ْنَا حكَسَبوا عل د ديلت هْو هر الكل ايد 4 ايرامبي: 4 وقال تعالى: 


ييا الي مَتُوَأ ل يلوا سَدَكيي بِأَلْمَنَ وَالذدئ كلِى يُنِفْقٌ مَالَهُ َه لئاس و د َه م وَأَلَوَ ا لخر 9 فَمَكَل2ٌ 53 صَْقَوَانٍ 
عَلَيْهِ راب 0 وَابل فرك ص لا يَفدِدُوتَ عل مَىْءٍ مما مكسث أ» [البقرة: 154]» وقال تعالى ْؤودِنَ ع مكدررا ملب 


0 فِيعَةٍ يحْسَيُْ الطََمْتَانُ مَك حَهَهَ إدَا حلم [ هذه ع4 [النور: 54]. وتقدم الكلوم علق يتين فللكة ولله الحمد . والمنة . 


م لمت 
0 5-4 


وقوله : 9أَصَحَبُ ع الك ييف 72 مشتَقنا ونس مقبلا )4 أي : يوم القيامة: «لا يدير أتعلث نب ألثَارٍ كحك اكد اي 
َلْجَنَّوْ هُمْ الْمَايِروكَ 402 [الحشر: ٠*1؛‏ وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهو من 
مقام أمين» حسن المنظر»ء طيب المقامء «كيليي> فِيهأً حَمْنْ مُسَتَهَرًا وَمُْقَامًا (4)3 [الفرقان: 2675 وأهل النار يصيرون إلى 
ال السافلات؛ والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» ؤإِنَهًا سَآَدَتْ مُسَتَمَر وَمْقَامَا (4)©7 [الفرقان: +] أي : 
بئس المنزل منظراً وبئس المقيل مقاماً؛ ولهذا قال: لأسَحَبٌُ الْجَنَّةِ يَومَهِذٍ حَيْ مُسْتَقَرٌ ولَحْسَنُ مَقِلا يتا أي : بما عملوه من 
الأعمال المنقبلة, تاوما تاواء وصارو إلى ما صاروا إيهء بخلاف أهل ثار قن ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الج 
0 - تعالى ‏ بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: ألمَحَنب اله وميد 
حَبرٌ مُستَقَرًا ولَحْسَنُ مَقبِا )4 . قال الضحاك؛ عن ابن عباس: إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
العين» 220208 اللدمع الغنباطين مقرئين . وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار» فيل أهل لمن في 
الجنة» وأهل النار في النارء قال الله تعالى #أَسَحَبُ الْجِنَّة يَومَيِذٍ حر مُستقرً وَلَحْسَنُ مَقبلا (9) > . وقال عكرمة: إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكير» إذا انقلب 
الباس إلى أهلبهم للقيلولة» فيتضيوف آهل الناز إلى النازة وام اهل الجن فيتطاق بهم إلى التجنة » فكانت قيلولتهم في الجنة 
وأطعموا كبد حوت» فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله : 9أصَحَبُ حَبُ ألْجَنَّةِ يَوْيهِذٍ حَبِرٌ مُسَتَقَر وَلَمْسَنُ مَقِلا #2 وقال سفيان» 
عن ميسرة» عن المِنْهَال» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودهء أنه قال : لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ: 
« انح انه بد حي مُستَقَر ١‏ سمهلا 46 وقرأ: <(م إن نسم لل لير 407 الس م 
وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله : #أصحَبُ ب اليد ونيد عر فتحفرا وَلْحْكن مقيلا 09> قال: قالوا ف, ا 
الجنة» م أن 00 وذلك الحساب احير رعو عط قرله تعالى: ْنَا مَنَ أ وت 
كم نيد فسوف ابت سانا سا )دمب إل أهلى ورا حك [الانشقاق: /ا-4]. وقال قتادة في قوله: #سَحَب 
لْجَنَّةِ يَوْمِذٍ حير 2 مقيلا 7 199 أي: مأوى ومنزلاً ‏ قال قتادة: وحدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم 
القيامة برجلين» أحدهما كان ملكاً في الدنيا ‏ إلى الحمرة والبياض فيحاسبء فإذا عبدٌّء لم يعمل خيراً فيؤمر به إلى النار. 
والآخر كان صاحب كساء في الدنيا» فيحاسب فيقول: يا رب» ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. فيقول: صدق عبدي» 
فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله. ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحُمّمة السوداءء فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: شر مقيل . فيقال له: عد. ثم يُدعى بصاحب الجنة» فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ 
فيقول: رب». خير مقيل . فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء أنبأنا 


جى 


م 


عمرو بن الحارث» أن سعيداً الصوّاف حدثهء أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصّر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى 
غروب الشمسء وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله تعالى: #أصَحَبٌ الجَنَّةِ يَومَيِدٍ حير 
مُسمَقَر ومن مَقبلا 49. 

#وَيَومْ َمَقَنُ ألسََاهُ بلعم وَل اتلتيكةُ تَنِيلا (2) انملك يَرييِذٍ الْحَنُ ليم وَكَادَ بَومًا عل الْكفينَ سيا (©) ويم يمس ألظَاِلمُ عل 
بَدَيْهِ يمل يبي أغَتَذْثُ م الول سيبلا ©) بََبلقَ بت 1 أَيِْدْ انا سَيِلا © لم سل عن الزخكر بَندَ إذ جَكَنْ رَكّات 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
ظَلَّل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئكٍ» فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى : هَل يَظرُونَ إلا أن يَأَُمُ أنه فى َكل ين الما والمليحة 
َهْينَىَ الأ وَِلَ لله هَعٌ الْأمُورُ )4 [البقرة: .65٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا مُؤْمّلء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ابن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانء عن ابن عباس» أنه قرأ هذه الآية: لوَبَوْم تَتَقَّنُ لَه بالق ِل امليكة 
تَنزيَا )4 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحدء الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع 
الخلق. ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة» فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
والسماء الدنيا ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم» وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء 
حتى تنشق السماء السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق. 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من 
الغمام» وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون كأكعب القناء وهم 
تحت العرشء لهم رّجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله بد ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى حُسجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ترقوته إلى موضع القُرط مسيرة خمسمائة عام . وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام» وجهنم مجنبتهء» هكذا رواه 
ابن أبي حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جريرء حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاجء عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن جذْعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجيء» وهو آت. ثم تنشق 
السماء الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة. فينزل منها الملائكة أكثر من جميع من نزل من 
السموات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكرُوبِيُونَء ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية» بين كعب كل ملك 
وركبته مسيرة سبعين سنة» وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه؛ وكل ملك 
منه واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك. ثم 
وقفء فمداره على علي بن زيد بن جُجذْعان» وفيه ضعف.» وفي سياقاته غالباً نكارة شديدة. وقد ورد فى حديث الصور 
المشهور قريب من هذاء والله أعلم. وقد قال الله تعالى : ليَدْيَذ وَتَمَتِ الايد (2) وسقي التمة مق بز وَابَةٌ 9 الك 
عل أبَيآهاً دَكَِلُ عرش رَبك َوَْهُمْ بَتيذ كيد 49 [الحانة: :]17-1١‏ قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك 
الحمد على عفوك بعد قدرك» رواه ابن جرير عنه. وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم 
من فوقهم» شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كُلآهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرّها من صدورهم إلى حناجرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: يهبط الله حين يهبط وبينه ونين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة» فيُصَوّت الماء في تلك الظلمة 
صوتاً تنخلع منه القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه» ولعله من الزاملتين» والله أعلم . وقوله تعالى: 


سورة الفرقان» الآيات: 79-76 
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«انثلك برذ لحن لين وَكَادَ يرا عل الكَفرنَ عيبا (465 ١‏ كما قال تعالى: «لْمنِ الْمأك أو ؟ مآد الا اغمر: 
15]. وفي الصحيح: (إن 0 خذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول : أنا الملكء» أنا الديان» أين 
ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون» ٠‏ وقوله : « ركان يرا عل الْكنفرينَ عَيِيا»ه أي: شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل 
وقضاء فصل» كما قال تعالى: با يرَ فى الور )4 «نتلك تمزع ع 0 الكزة 2 ير (0) سير 4- 
٠‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: «لا يحْرْتُهُم الْفَرَعْ الأخير وَللقَنهُمُ المَلِيكَةُ 
هذا كم لَرَى مكتدر عدوت 49 [الأنبياء : 3ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: 
يارسول الله : «يَرْرِ تن مِمَدَارُهٌ حَسِينَ أل مَدَةِ» : ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يَلِةٍ : «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقوله : 9وَيَرم مض أَلظَاِلمُ عل يَدَيْهِ يَمُولُ يتن أعَعَذْتُ 
7 م مول سيبلا 49 : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين» الذي لا 
ني يه ولك طريها أخرى غير سسا الرسولة ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة ندم حيتٌ لا ينفعه الندمٌ» وعضٌ على يديه حسرةٌ وأسفاً. 
وسواء كان سبب نزولها في عقبة ا ا » كما قال تعالى : «يو تكلب 
مُجُوهُهُمَ ف الدَارِ يمون دآ ْنا أله وما ليولا (2©) واوا ينآ إن ألما سَادئنا ودبرةنا سنا ألتبيلا © رَبنآ اتوم سين 
بر الاب ول أن كد 402 الاسرب : 58-55] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم»ء ويعض على يديه قائلاً : « يتن 
أَقَعَدْثُ مَمَ ايسول ميا وبلق تر أَعّْذْ مانا حَلَِا 453 يعني : من صرفه عن الهدى» وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة 
الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف, أو أخوة أبي بن خلف. أو غيرهما. وِلَقَّدْ أصََ عَنِ ألزْسِكَر » وهو القرآن «يََدَ إِذْ 
جَدن» أي: بعد بلوغه إلي» قال الله تعالى : «ركاب آلقَّيِطَنُ لإشدن دبا أي: يخذله عن الحق» ويصرفه عنه» 
ويستعمله في الباطل» ويدعوه إليه . 

ْ«ويًا َل الوك بَرتِ نا ري أغْحَدُوا هنذا كردا مهجهن ©) وَكِكَ جَذا يكل بي عدوا و لسو وك برتلك هَدبا وتًا 40 . 
يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين أنه قال : «ِيَنرْبٌ إن مر أغَمَدُوا هَندًا 
لَْرْمانَ مَهْجُومِ» » وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونه» كما قال تعالى : لوَهَالَ الدِنَ كَمَرُوأ ا صَمَمُوا يندا 
لمان وَالَوا فيه لَعَلك: تنو (4)2 1نصلت: 155 وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. 
فهذا من هجرانه . وترك علمه وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» 
وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانهء والعدولٌ عنه إلى غيره ‏ من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره ‏ من هجرانه» فتسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يُسْخطهء ويستعملنا فيما 
يرضيهء من حفظ كتابه وفهمهء والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهارء على الوجه الذي يحبه ويرضاه» إنه كريم وهاب . 
وقوله : «يَكَدَزِكَ جَمَلْنا جملا لعل بي عدوا ين ألُْْمين» أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآنء كذلك كان 
في الأمم الماضين؛ لأن الله جعل لكل نبي عدواً من المتجرينء يدعو الناس إلى ضلاليتم كنرف ء كما قال تعالى : «وَكَدلِكَ 
ا يِب 6 كو لون وال بَعسّهُمَْ إل بَعضٍ يحرف القولٍ غرودا وَلَوْ سا رَيْكَ ما 7 5 ميف ونا : يروت بح 9 
تَلِنضَرَّح إِليو أَْعِدَهُ أَلَدنَ لا م تؤُمئورت باليفرة وَلَرْصَوهُ وَلِِفَتْفوأ مَا هم مُفَروْت كاف [الأنعام: 117 118]؟ ولهذا قال هاهنا: 
دكن برل مَادِيا وتيا أي : لمن اتبع رسوله» وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. 
وإنما قال : #هَادِيًا ود تصِبر» لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لثلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة 
القر ٠‏ فلهذا قال: ويك مدا ِكل ينثا تون ون يريك علا قيب 407 . 

«وَكَالَ ال كََرُوا لرَكَا بْلَ عي لان جخلة وِمِدَةٌ حَدَلكَ ليت بد: دادكُ وَرَنتَهُ رنبلا © ولا يتل بسكل 
ل قبا © ل متت عل 5 جوهه: إك جَهَتَمَ أزلهلف 4 كد كنا وَلصَلُ سيلا )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكغار وتحتته» وكللامهم قيما لا يعنيهم» حيث قالوا : ٍلرلا ل عه لدان مله ودَة» 
أي : هل أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة؛ كما نزلت الكتب قبله» كالتوراة والإنجيل والزبور» 0 
الكتب الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه 
الأحكام لتغبيت قلوب المؤمنين به كما قال : #وفرء' فرضته لِتقراٌ عل لئس عَل مَكْتٍ وََرَهُ نتيا 423 [الإسراء: ١١1]؛‏ ا 
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إ عر كة رر صلل و ادء 


ٍِلِْيّتَ بد مُدَكُ وَرََنَهُ َتًاه: قال قتادة: وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا. «وَلَا يولك 
يمَكَلٍ» أي : بحجة وشبهة «إِلَا منت بِآلْحَنِ وَلَمَْنَ م4 أي : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحقء إلا أجبناهم بما هو 
الحق في نفس الأمر» وأبين وأوضح وأفصحٌ من مقالتهم . قال سعيد بن جُبِيرء عن ابن عباس : ولا َنْب بِمَمَلِ#أي : بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول «إلّا سِنْدك بِآلحَقّ وََحْسَنَ تَنْرا #أي : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم في هذا اعتناء 
كبير؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحاً ومساء» ليلا ونهاراً» سفراً 
وحضراًء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة 
من سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله؛ ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليه» أعظم نبي أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معاًء ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث . قال أبو عبد الرحمن النسائي : 
أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال : ولا يبك بِسَمَلٍ إِلَا شتلك بالك وَلَحسَنَ عنهآ (4)2: وقوله: 
«وفّءا ويه يقرو عل النس عل مَك وََرلنهُ تبلا (ج)4 [الإسراء: .56١١‏ ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة وحشرهم إلى جهنم» في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: «للَرِنَ بيسرت عل مُجُوهِهمْ إل جَهَتَمَ فهك كر مَكَنًا 
لكل يبلا 4)©9. وفي الصحيح» عن أنس : أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمِشِيّه على وجهه يوم القيامة». وهكذا قال مجاهد, والحسن.ء وقتادة» وغير واحد من 
المفسرينء والله أعلم . 

لوَلَعَدَ ينا م لحمب وَبَمَلنَا مَمَهُ لَنَهُ هدرُوت وزيا (7©) فَقُلنَا هنآ إلَ القوَرِ الس كدو يليا مدَمسَهُمْ سيا © وَقَمَ 
توج لا كديأ ألرسْلَ أغْرَفتهُمَ وَجَمَلكَهُمْ لِنَاصٍ َيه وَعتدما لطب عدا أيمَا © وعدا داوسب ارس وفرونا بين للك كنا 
© مَكْلَا سَرنَا ل الأمكل مكلا ينا ترط © ولد أنوا عل القرية الى أََيلرَتَ سر آلتَوءْ صلم يحسكئونا يسرَؤتها بن كَانوا لا 
يجت شو 09> . 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» من مشركي قومه ومن خالفهء ومحذرهم من عقابه 
وأليم عذابه» مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ بذكر موسى» عليه السلام» وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون 
وزيراء أي : نبياً مُوازراً ومؤيداً وناصراء فكذبهما فرعون وجنودهء ف«ادَمَر أله 0 َلِلْكَفينَ أمتلْها4 [محمد: 6٠١‏ وكذلك فعل 
بقوم نوح حين كذّبوا رسوله نوحاًء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول؛» ولو 
فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال: 9وَكَمَ نوج لم كَدَبوا ألرْسْلَ»» ولم يبعث إليهم إلا نوج 
فقط» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى اللهء ويحذرهم نقمه» فما آمن معه إلا قليل. ولهذا أغرقهم الله 
جميعاً» ولم يبق منهم أحد» ولم يبق على وجه الأزض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط . لوَحَمَلْكَهُمْ ناي ءَايَهٌ» أي : 
عبزة يعتبرون بهاء كما قال تعالى : « إن لَتَا علدا التآه حَلتَكٌ ي للب 09 للها لكو تذكره وييبآ أذ وي 9 © [الحاقة: 3١‏ ؟11. 
أي: وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لُجج البحار» لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من 
آمن به وصدق أمره. وقوله: لوَعَاًا وتَمُورأ4 قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» منها في سورة «الأعراف» بما أغنى 
عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج : قال عكرمة : 
أصحاب الرس بقّلجِ وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم النبيل» حدثنا الضحاك بن مَخُلّد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: لوَأْصَبَ 
»قال : بر بأذربيجان. وقال سفيان الثوري عن أبي بُكَيْرء عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أي دفتوه بها . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله يِل إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسود»ء وذلك أن الله تعالى وتبارك بعث نبياً إلى أهل قرية» فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية 
عدوا على النبي: فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم قال : «فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره 
ثم يأتي بحطبه فيبيعه» ويشتري به طعاماً وشراباً» ثم يأتي به إلى تلك البئرء فيرفع تلك الصخرة؛ ويعينه الله عليهاء فيدلي إليه 
طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت». قال: «فكان كذلك ما شاء الله أن يكون» ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع» فجمع 


ا 

حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة» فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماًء ثم إنه هبّ ‏ 
فتمطى» فتحول لشقه الآخر فاضجع» فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب واحتمل حُزْمَته ولا يحسبٌ إلا أنه نام 

ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمتهء ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي 

كانت فيه» فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداء» فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال: «فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 

الأسود: ما فعل؟ فيقولون له: ما ندري . حتى قبض الله النبي؛ وأهبٍ الأسود من نومته بعد ذلك». فقال رسول الكل : «إن 

ذلك الأسود لأولُ من يدخل الجنة». هذا راد ادح حوور عن ات سيد عو سلعة عن ابن إسهاق ع5 كمد زكمب 

مرسلاً. وفيه غرابة ونكارةٌ» ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب 

الرس الذين ذكروا في القرآن؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم. وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم» اللهم إلا أن يكون حدث لهم 

أحداث.» آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم . واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين 

ذكروا في سورة البروجء» فالله أعلم . 

وقوله : #وقرونا بن مل كدير » أي : وأمما بين أضعاف من ذُكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال : «وَِكُلَا سَرَيَا لَهُ الْدمتلٌ 4 أي : 


- 
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بينا لهم الحجج» ووضّحنا لهم الأدلة ‏ كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار 9وََكُلَا حرا له الكل مكلا ترا تنبا (4)©9 


أي : أهلكنا إهلاكاًء كقوله: «وَكُمْ َهلَكنَا مت الْعرون مِنْ بعل نوج [الإسراء: 17]. والقرن: هو الأمة من الناس» كقوله: # د نأا 
ين بَدِهِرْ ربا َاحَينَ ([)» [المؤمنون: .]0١‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بماثة سنة. وقيل: بثمانين سنة. وقيل: 
أربعين وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» 
كما ثبت في الصحيحين عن رسول الْهيكلِةِ أنه قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» الحديث . وقوله: 
ٍوَلمد أا عل التريو آل أُنِرتَ مر لسر يعني : قرية قوم لوط. وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب» وبالمطر 
الحجارة من سجيل؛ كما قال تعالى: «وأمْطا عم مطرا مَنَه مطرُ الْصْرَيىَ (2©)؟ [الشعراء: 176] وقال: <رَإِئدٌ لكرون عترم 
مين 9 ررائَلُ نَل مقلوت © [الصافات: 157 184] وقال تعالى : <رَإنا بَسَلٍ مُقبر (4)©3 [الحجر: 1] وقال : لوَإنَمَا 
لِْمَارِ ث4 الحجر: 74]؛ ولهذا قال: لأَكَلم يَحَكتْوُوأ يروَتَها» أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب 
تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله : 9ب كَائوا لا يرجت © يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا 
يرجون نشوراً» أي : معاداً يوم القيامة . 

وَإذا روْكَ إن يَتحِدُويَكَ إلا هُرُوا أهندًا الى بسك لَه وَشولا 7 إن كاد لعشا عَنْ هيا لوآ ك مها علهأْ وَسَوْك يَنلَمونَ 
مت يرود لْسَدَابَ مَنْ أَسَلُ يا © أت من عمد إلهَمُ موه فت كن علو وكيا © آم تسب أنّ أحََهُمْ تنتثوبت أز 
بَنقَتْ إن ح إِلَ المع بل هُمْ بل سبيها 49 . 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه» إذا رأوه» كما قال: لوَإِدًا ماك الدبنَ كَئَروا إن 
يَخِدُوتَكَ إلا مُوُوًا أهدًا الى يَرْصكُرٌ مَالِهَمَّكُه4 [الأنبياء: 15 يعنونه بالعيب والنقص» وقال ها هنا : 9وَإِدًا لَك إن يَتَحِدُويَكَ إلا 


هُرْوًا أهندًا الى بسك أَلَهُ رسُولَّا (©)» أي : على سبيل التنقص والازدراء ‏ قبّحهم الله كما قال: ‏ لوَلْقَدِ ترص برْسْلٍ ين فبك 
ميث لِلَدينَ كتْروأ ثم متهم مَكيِنَ كاد عِنَاِ )4 [الرعد: وقولهم: إن كاد ليا عَنْ َإلهَقِما لزلا أك سيريا 
عَبيها» يعنون: أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم» لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً: «وَسََك يََِلَمُونَ يت بَرَوَنَ لْمَدَابَ مَنْ َل سا4 . ثم قال تعالى لنبيه» منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة 


والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله . «أَرَيْتَ مَنِ صحَدّ إِلهُمٌ م4 أي : مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه» 

كان دينه ومذهبه» كما قال تعالى : #أفمن رين لم سو عَمَيِوء وه حسم ون لَه ِل من يَنَهُ ويجدى من يَكَهُ ذلا ذهب فشك عَكيمْ 

حَسَرّتِ 4 [فاطر: 4]؟ ولهذا قال ها هنا : لِأَقََتَ مَكونٌ عَبَئَدِ وَسكلا» . قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر 

الأبيض زماناً» فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال( تخب أنَّ أَحَرَهُمْ يسمت أ يلوت إن مم إل 
سقس لل 


لع بل هُمَ سل سيق 49 أي : أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا لعبادة الله 
وحده لا شريك له وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم . 
لّى جَمَلَ لَكُم الْنَلَ لاسا وَالوم سْبَّكَا مَجَمَلَ أنَبارَ مُتُورًا 49 . 


له 
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- 


من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده» وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» فقال: ألم ثَرَ 
ِل رَيِْكَ كِفَ مَدَ ألظِِلَّ»؟ قال ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» وأبو مالك. ومسروق» ومجاهدء وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النْجَّعيء والضحاك؛ والحسن البصريء وقتادة؛ والسدي» وغيرهم : هومايين طلوع الفجبر إلى طلوع الشمسن . ٠‏ ولو سَآءً 
َجَعَلْمٌ َجَعَلْمُ سكا أي : دائماً لايزول». كماقال تعالى: #فل مشر إن جَصلٌ َه بكم ابل سيدا إِلَ بور الْقِيمَةِ 4 ؤقل ريشم إن 
ل أ ه مَكَبِحكُمٌ ألنّهَارَ سَرْيّدًا إِلَ يَوْرِ الْقِيدمَةِ4 [القصص: . وقوله: #ثمّ جَمَلنَا جَمَلَنَا ألشّمْس عَلبِو دَليلا» اي : 5 
الشمس تطلع عليه؛ لما عرف» فإن الضد لا يعرف إلا بضده. . وقال قتادة: والسّدي: دليلاً يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله . 
وقوله: ثم قَبَضَنَهُ ِتنا ما يسِيرَا 43 أي : الظل. وقيل : الشمس لسِيرًا4 أي: سهلاً. قال ابن عباس: سريعاً. وقال 
مجاهد: خفيفاً. وقال السّدي قبضاً خفيأء حتى لاييقى في الأرض ظل إلاتحت سقف أو تحت شجرة؛ وقد أظلت الشمين 
مافوقه. وقال أيوب بن موسى: تر مبَضَنَهُ ْنا مسا سيا 43 اي : قليلاً قليلا. وقوله: ٠:‏ ٍْرَهْرَ الى جَمَلَ لَكُم ابل 
ِيَاسَاأي : يلبس الوجود ويُعَشِيهء كماقال : ويل 5 ينتى ليم [اللبل: ]١‏ وقال: وَاليَلٍ دا يمْسَهَا )© [الشمس: 14]. 
لاوم سُبَانً4 أي : قطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش» 
فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات؛: فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. لوَجَمَلَ اهار ُثُورا» أي : 
ينشر الناسٌ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» كما قال تعالى : «وس يَحْمَيوء صل لك الل وَالتَهَارَ لِتَنَكُوا فيه وَلَبَمُأ من 
عَضْلِي ولعَلَكد مفْكرون (4)2> [القصص 7" 
كد ل مل لي لا ب كن يقتي ْنَا ين التَمَلر مه عونا 2 تثنى بو. بده ينك يا وقِيَمٌ يمنا حَلَدنَآ أنمما وَأنَايىَ 
دكدييرا (1) ولقذ مَرفَته بدن يي َذكروا أن كر اناس إلا كثررًا ١‏ 4©9. 
ا 0 
أنواع» في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحملهء ومنها ما يسوقه؛ ومنها ما يكون بين يدي 
السحاب مبشراًء ومنها ما يكون قبل يَمّمَ الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ؛ ولهذا قال: لوَأرلَا ينَ تمك مآ طهُوا» 
أي : آلة يتطهر بهاء كالسَّحُور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال: إنه فعول بمعنى فاعل» أو: 
إنه مبتي للمبالغة أو التعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن أبي جعفر الرازي» حدتني ميد العلويل. عن ثابت 
البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرة» فصلى» فقلت لهء فقال: ٠:‏ ورلا بن لعل جك عله 4: 
قال: طهره ماء السماء . وقال أيضاً: حدثنا أبي: حدثنا أبو سلمة» حدثنا ؤُهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية: ٠:‏ ؤوَأَرَلنَايِنَ التمل مَك طهُويًا »قال : : أنزله الله ماءً طاهراً لا ينجسه شيء . وعن أبي سعيد قال: قيل : يارسول الله أنتوضاً 
من بئر بضاعة؟ ‏ وهي بثر يُلقى فيها النّتن ولحوم الكلاب فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء4. رواه الشافعي» وأحمد 
وصححه. وأبو داود» والترمذي» وحسنهء والنسائي . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشعث» حدثنا معتمر» 
سمعت أبي يحدث عن سيّارء عن خالد بن يزيد» قال: كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماء» فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء» ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيُعْذِبهِ الرعد والبرق . قأما ما كان من البحرء فلا يكون له نيات» فأما النبات فمما 
0 . وروي عن عكرمة قال: ما أنزل 0 ء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 
في البربُرء وفي البحر دُر. وقوله: «لْنْحىَ بد بَلْدَهٌ ْنَا أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها 
ولاشيء . فلما جاءها الحيا عاشت وكنست وام نا الأزهر وااو كم قال تال ٍ«مَاذ أَرَا يها الم أهَيرّتْ وَريت 
نبت مِن حكن وج بهِيج 4 [الحج : ه). وَنْْقِيَمُ مِمَا سَلَقنَآ أنمتمًا نما وَأنَاييَ كيرا 4 أي : : وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي 
10 غاية الحاجة» لشربهم وزروعهم وثمارهم» كما قال تعالى: ظوَمُوَ الى يِنرِلُ َلعيتَ مِنْ سد مَا كَمَطوأ وَيَنشرُ 7 متم 
و َه ألو اليد (4))8 [الشورى : 2114 وقال تعالى : 8 فَأنظرٌ لِك َاكرِ ركنت لطت ف الم قامعا إنَّ ذلك لمح المو 
رس عَم ميك (وي) 4 [الردم: .1١‏ 
وقوله : لد صَرَهُ يدي نهم ليذكك»أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه؛ وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى 
الأرض الأخرى» فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاً» والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة ة من ماءء وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 
القاطعة . قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام؛ ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية : وقد 
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مَرََهُ يتب يدوا َأ أحَدٌ نان إلا كرا 472. أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 
والعظام الرفات . أو: ليذكر من منع القطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه» فيقلع عما هو فيه. وقال عُمَر مولى عُفْرّة: كان جبريل» 
عليه السلام» في موضع الجنائزء فقال له النبي كل ديا جبريل» إني أحب أن أعلم أمْرَ السحاب؟» قال: فقال جبريل» يا 
نبي اللهء هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا صكاك مُحثَّمة: اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن حاتم» وهو 
حديث مرسل . وقوله: لدأ كر اناس إلا حكُتُورًا4: قال عكرمة : يعني : الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي 
قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلمء عن رسول الله تأنه قال لأصحابه يومآء على أثر سماء أصابتهم 
من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي. مؤمن بالكوكب». 
وَل شِننًا بَعننَانى كل وي را () نلا يع الْكَينِينَ وَسَهِدْمْ بد هادا كيرا (©) ## وَهْرٌ الى مَرعَ لحرن هَدَا عَذبٌّ وات 
عدا ملع بج وحمل يما با وجرا تجا © وَمْرَ الى حَلقَ ون الل برا مجَعَكمُ نبا ورا كد نيك قرا 49 . 


يقول تعالى : طوَلَرُ شِنْنَا لعََنَا فى كُلٍ وَبَهَ تدا (©)4: يدعوهم إلى الله كلاه ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 


6 
03 اله رم 


أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن» لِأندِرحُ يد وم يل [الانعام: 2115 ومن يَكْثْرٌ بو- ين الْأَحرَابٍ لاد مَوعِدم» 
[هود: 007 #وَلِْنَذْرَ أءَ لد وَمَنْ حَوْدَ] © [الانعام: ؟؟) طقل يتأبهًا ألنَّاسُ إن رَسُولُ أله إلَبَحكُمْ جِيكًا [الأعراف: 158] وفي 
الفحسين: «بعثت إلى الأحمر والأسود». وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال: 
لإفلا نيع ألكننرنَ وَحَنْهِدْهُم بو #يعني: بالقرآن» قاله ابن عباس جِهَاًا حكَييرا4: كما قال تعالى: 8يكَيًا آَليّنُّ هر 


لْحكَئَار وَالْمَكفِقِينَ ولط عَليم © [التوبة: لاء التحريم: 8]. وقوله : ٍوَهْرٌ الى مر لحري هُذًا عدب وات وعدا ملح م4 أي : خلق 
الماءين: الجلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج» 
واختاره ابن جريرء وهذا الذي لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعو عذب فرات. والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 
لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه» فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً 
وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. 

وقوله: امنا مِلعٌ لماح أي : مالح مُرَ زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما 
يتصل به من الزقاق وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس ويحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما 
شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد 
وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيضء فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا 
استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقصء فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله 
القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء؛ لثلا يحصل بسببها نتن الهواء. 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به؟ فقال: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». رواه الأئمة: مالك» 
والشافعي» وأحمدء وأهل السئن بإسناد جيد . وقوله : لوَجَعَلٌ يتما بيدا مَحِجْرًا تَحْجُوها 4 أي : بين العذب والمالح بريًا4 أي : 
خاجزاء وهو اليبس من الأرض» #تَحِجْر كَجْررا 4 أي : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء كما قال: مرج الَحرَنٍ يليان 
©0) يبا برع لا يداد يي مالآ ويَكْنَا تَكَذْبان (4)0 [الرحمن: 0111-1 وقال تعالى : «أم جَمَلَ الَْرْسَ هَرَاَا صل حِلَلهاً 
هرا وجَمَلَ لا تق وَيْصلَ بتسب لحرن حَلبمرًا لَه َه كه بَلْ رهم لا يتلثرت 407 [السمل: .)١‏ وقوله: ##وَهْرٌ الى 
حَلقَ ِنَ ْمل بسر هَجَعَكمٌ نبا وهر وان ريك قدا )4 أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعذّله» وجعله كامل 
الخلقة» ذكراً أو أنثى» كما يشاءء فَجَمَكُمٌ شَبَا وهر 4: فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراً» ثم يصير له 
أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال: وان ريك قربا 4. 

ريدن ين دوب أنَهِ ما لا تممه ولا يمه ون الكيزٌ عل رَيه. ظهيا 69 وبآ أَرْسَلنَكَ إلا مما تنبا 9©) قل مآ 
أنكدُتُ عد ين لبرِ إِلَّ من كل كن يَتَحِدَ إل رَيْد سبلا © وَمكَلَ عل الي الى لا يوت وَسَيَحْ يدوا وَكَف بد يدب 


اد حبرا 62 الى حَلقَّ التَاتِ وَليّسَ وبَا يتما فى سِنَد أَبَوِ شد سترن عَلَ امرش اليعْمَنُ سكل بيه حَبيًا © وَإِدَا يِل 
َهُمُ موأ يمو الأ وا اليك تمد ينا تأمرة مَيَدَهُمْ نش 4 2©>. 


حم 
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يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراًء بلا دليل قادهم إلى ذلك» 
ا 2 0 اوري الي اي ويعادون اريسي 


الخالبون» كما قال تعالى : ل( كاين و اف ع1 ل ل 0 تيش ترف وق كع جد شطزرة 409 نس" 
4 00] أي : آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراًء وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهمء 
ويذبُو عن حوزتهم» ولكن الياقبة والنضرة لله ولرسوله في الانيا والآخرة . قال مجاهد : «وَنَ الْكاوْرٌ عَلّ رَيْ ظهيا * قال: 
يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. وقال سعيد بن جُبَير : «وَانَ الْكَرُ عَلّ ريو هيا » يقول: عوناً للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : (وكنَ الكي عل رَيْوء ظّهيرا » قال: موالياً. ثم قال تعالى لرسوله. صلوات الله وسلامه 
عليه : 9وَمَآ أَرَلَْكَ إِلَّا مسرا ودرا (3)» أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع لله ونذيرا بين دي 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله لج مآ أَندَلكُم عَلَبِهِ يِنْ َه أي : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكمء وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله ولت ئة متخ ل بم )4 النعير : 14]» ِل من صَآء أن يَسَخِدَ إل رَيْدء سيلا » 
أي : طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدى فيها بما جئت به. ثم قال ل أي : في أموركم كلها كن 
متوكلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداًء الذي هو ١‏ وَالآيرٌ وَالطَهرٌ الاين وهر يكل شَىْء علي 4 [الحديد: 05# الدائم الباقي 
ا اا و ا ا ل ال را 
وناصرك ومؤيدك ومظفركء كما قال تعالى: 8# كي سول يما أل يلك ين رَْكُ ون لذ ْمل ها بت رسال واه يشلك 
مِنّ ألنّاَ 4 [المائدة: 539]. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن تُفَيْل قال: قرأت على مَعْقِل ‏ يعني ابن عبيد الله - 
عن عبد الله بن أبي حسين» عن شَهْر بن حَوْشَب قال: لقي سلمانٌ رسول اللهيكلةٍ في بعض فجاج المدينة» فسجد له» فقال: 
دلا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت». وهذا مرسل حسن . وقوله تعالى : «وَسّبَمْ يحَنْدِئ» أي: اقرن بين 
حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول الله كيه يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أي : أخلص له العبادة والتوكل» كما قال 
تعالى : ؤب درق لتر لآ له إلا هر تيده كيلا )4 [المزمل : 9]. وقال: #قَأغيده وَيَوكَل عبد [هرد: ؟؟1] لل هْرّ أَلبَّمَنُ 
َامَنَ بو وَعله يكنا © [الملك : :14]. وقوله: لوَككعن ب بِدُنبٍ عِبَادِىء حَِير»© أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله : «الَرِى حَلَقَ لسوت َاليْسَ وما يها فى من أَيَ و » أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكهء » خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتهاء فى 
يِه أيَّاوِ شر أستويى عِلَ العرش أَليَحْمَنُ» » أي: يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين . وقوله : لثم ستو عل المرش 
امن فكلاو حَبِيا» أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد عُلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من 
عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه؛ على سيد ولد آدم على الإطلاق» في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حقء وما أخبر به فهو صدق, وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب ردّ 
نزاعهم إليه» فما يوافق أقواله» وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائناً من كانء قال الله تعالى: 
طفن لَترعَمّ في طَئو روه إل أو وَأرسُول؟ [النساء: 5ه]. 
وقال: لوَمَا لدم فِهِ من سو فَحَكْمه: إِلَ أله 4 [الشورى: : 01٠١‏ وقال تعالى : 9وَكمتْ كِستُ َك د و عدا [الانعام : 16 أي : 
صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي ؛ ولهذا قال : ل9سَسْكَلُ بِيء حيرا © قال مجاهد في قوله : لصَسْكَل بوء حي * قال: 
ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية في قوله : 9مَْكَلْ يو حَبِيا» قال: هذا 
القرآن خبير به. ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : لوَإِدًا قيِلَ لَهُمْ أَسْجْدُوأ امن 
َالو وما ألّمكَنُ4 ؟ أي : لا نعرف الرحمن ٠‏ وكاتوا يكرد أنايسمن ال ياست الرسي كما أنكروا ذلك يوم التحديبية تخين قان 
النبي َيه للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم". فقالوا:. : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب : 
باسمك اللهم؛ ولهذا أنزل الله: #قلٍ د عأ الله أو أدْعُوا لمن ليما تدَعُوأ علَهُ المتمآة لْسَيٌ » [الإسراء: 61٠١‏ أي : هو الله وهو 
الرحمن . وقال في هذه الآية : «وَإدًا ِل لَهُمْ أُسَجْدُوا لمن َالو وما ليَمنُ» ؟ أي : لا نعرفه ولا تقر به؟ظاْتَتَجْدُ لِمَا تَأمشي» أي : 


000 عم 


لمجرد قولك؟ #ورزادهم نفورا © . أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ن الرحيم » ويُفْرِدُونه بالإلهية ويسجدون له . وقد 


اعم 


١ انسل‎ 


اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجودُ عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في 
موضعه» والله أعلم . 

ٍنَرَكَ الى بحص في انتمل بويا وَيْصلَ فب يرا وَقسَرا مُنبا (7© وَمْرَ الى جَمَلَ الَْلَ َالَهَارَ حِلمَة لمن أراد أن نكر أَر أراد 
شكُرا 40. 

يقول تعالى ممجداً نفسه» ومعظماً على جميل ما خلق في السماء من البروج وهي الكواكب العظام ‏ في قول مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وأبي صالح» والحسن., وقتادة. وقيل: هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي» وابن عباس » 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول أظهر. اللهم 
إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : طوَلقَدَ ريا التمة الذي سدح سملا وما 
ك4 الملك: ه]؟ ولهذا قال: طتَبَرَكَ أزرّى بصق فى التَمل بويا وَمْصلَّ فبَا يراه وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج 
في الوجود» كما قال: وجا ًا وَهَلبًا )4 7النبا: ؟1]. لوَوْسَرا تير »أي : مضيئاً مشرقاً بنور آخر ونوع وفن آخر» غير 
نور الشمسء كما قال: ظهُوٌ ألِى جَعَلَ ألنّمْس ضيه وَالْهَمْرَ © [يونس: 0]» وقال مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال 
لقومه : «ألّ وا كنك حَلنَ َه سبع سمَواتٍ يبه (2])وََمَل اََْرَ في وها وَجعَلَ لس برلا )4 [نرح: .]1١ 0٠١‏ ثم قال: لوَمْرٌ 
لَرِى جَمَلَ أَيَدَلَ وَالتَهَارَ مِآنَهُ» أي : يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا يفتران: إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب ذاك» كما قال: «وَسَخَرَ لَك القّمس وَالقَمرَ مين وَسَكَرَ لَه أجل وَالنبَارَ )4 [إبراهيم: +01 وقال: «يُنيِى الْبِلَ ألبَارَ 
طم حنينًا وَالسّمْس وَالْفَمَرَ وَألنُم مسكرات بترن » [الأعراف: 4ه] وقال: طلا أَلنَّمْس بَبَنى 1 أن يُدْركَ الفَمَرَ ولا الْيِلُ سين التّهَارِ 
َكل في فل يَسْبحُونَ )»© [يس: .]4٠‏ وقوله: 8 زْمَنْ أرَادَ أن بكر َو أرادَ شُسكُورا » أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده 
لهء فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح : 
«إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل». قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو 
خُرّة» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى» فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي عليّ 
من وردي شيءء فأحببت أن أتمه ‏ أو قال: أقضيه ‏ وتلا هذه الآية: لوَمْرٌ لرِى جَمَلَ الَدَلَ وَلتَّهَارَ خِلمَةٌ لِمَنْ راد أن نكر أو أراد 
سُحَكُورًا 4)3. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: وَمُرَ أَرِى جَمَلَ الَنلَ وَألنَهَارَ خِلنَةٌ»يقول: من فاته شيء من 
الليل أن يعمله» أدركه بالنهارء أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير. والحسن . وقال مجاهد. 
وقتادة : «يلتدٌ»أي: مختلفين» هذا بسواده» وهذا بضيائه . 

«ريتا امك اليرت بثو عل الأ حوا وا حاطَهُمْ اهوت لوا سكها 62 واس يتبوت بهم سْجَدا وها © رأييبِ 
بَعوْْنَ ربَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ حَهَمَ إرك عَدَابَهَا كن 

كاد بت يلك هَرَامَا 467 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين اليرت يَمَُوتَ عل الْآٍ هََْا4 أي : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبارء كما قال: ولا 
تش في الَْيضٍ مرا إِنَّكَ آن عرق لْيّضٌ ون ,َم للبَال ظولا 4)©9 الإسراء: 07]. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا 
مرحء ولا أشرء ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء» فقد كان سيد ولد آدم يَكِإذا مشي 
كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى 
شاباً يمشي رُويداًء فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالهون ها هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله كن: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

وقال عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَره عن يحبى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله : وب الي اليرت يَمَُونَ عل 
لأ هوي قال : إن المؤمنين قوم ذُلْلء ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض» وإنهم لأصحاءء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النار» 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطمُ نفسهُ على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه وحضر 
عذابه . وقوله : ##وَإِدًا حَاطْبهُمْ الحدهلونَ الوا سَلَّمَا» أي : إذا سفه عليهم الجهال بالسّيىء» لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 
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غَرَاَا 69 إِنَهَا سَآدتْ مُستَر وَمْقَامَا © وَالديت إذ1 أَنقَقا لم منيفا وَلَمَ يممأ 


مح 


هنا" سورة الفرقان» الآيات: 51١‏ -/ا5 


ويصفحون. ولا يقولون إلا خيرآء كما كان رسول الله يِدٍ لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى : #وَإِدًا سَِعُوأ 
للَْوٌ رصا عَنْهُ واوا 1 سنا ولك أعكلك: سم ملي ا بت الْجوينَ )4 [القصص: 00]. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مُقَرَّنَ المُرّنِي قال: قال رسول الله يد 
وسبٌ رجلٌ رجلاً عنده. قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله يِ : «أما إن ملكاً بينكما 
يذب عنك؛ كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له: عليك السلام» قال: لاء بل عليكء» وأنت أحق به . 
إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقال مجاهد: 8مَالُوا سلما يعني: قالوا: سداداً. وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول. 
وقال الحسن البصري: #تَالوأ سَلمّا» قال: حلماء لا يجهلونء وإن جهل عليهم حلموا. يصاحبون عباد الله نهارهم بما 
تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . وقوله: «وَالْدِينَ يمت إِرَيْهِرْ سُجّدًا وما 4)©9 أي : في عبادته وطاعته» كما قال 


ع ممما يي - ع ررد ده م2 


تعالمى: < كوأ ميلا يِنَّ ألَلِ ما يَجمُونَ ©)رَإناخَرِ مْ َسَغْفرونَ )4 [الذاريات: ل 14]ء وقال: #تتجاقق جنوبهم عَنِ المضاجع 


يدعو ركم وا وظمما وما ررفسهُم فقون كك [السجدة: ]١5‏ وقال: ##أمَنْ هْوَ قََيْتٌ 2061 أَلٍ سَاجِدًا وقايما يحَدَر الآجرة ورجأ 
ْمَدَ ريو قلأ الآية [الزمر : 4]ء ولهذا قال: ©« يوون رَبََا آَصَرِفْ عَنَا عَدّابَ 4 إرك عَدَابَهَا كن غَرَاِمً4 أي : ملازماً دائماء كما 
قال الشاعر: 

إن عدن تكن يرا فسا ون عتمتت ط جزيلاً. فإن هلاي ب لي 


ولهذا قال الحسن في قوله: #إرى عَذَابَهَا كن غَرَامً© كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما 
دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي. وقال محمد بن كعب القرظي : #إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا»# يعني : ما 
نعموا في الدنياء إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار . لٍإِنَهنا سَآَتْ مُتَمرَا وَمْقَكَا (4)©3 
أي : بكس المنزل منظراً» وبئس المقيل مقاماً. وقال ابن أبي حاتم عند قوله : ظإِنَّهَا سَآدتَ مُسَتَمَرًا وَمْقَامَا (©)4 : حدثنا أبي» 
حدثنا الحسن بن الربيع» حدئنا أبو الأحوص عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيهاء 
فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف. قال: فيسقى كأساً من سُمٌ الأساود والعقارب» قال: فيميز الجلد على 
حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» والعروق على حدة. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا 
أبو الأحوص. عن الأعمشء عن مجاهدء عن مُبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت, وعقارب أمثال 
البغال الدلْمِء فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم؛ فكشطت لحومهم إلى 
أقدامهم» فإذا وجدت النار رجعت . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين ‏ عن أبي 
ظلالء عن أنس بن مالك _-رضي الله عنه عن النبي يَكلِْةِ قال: إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان» يا منان. 
فيقول الله لجبريل : اذهب فآتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مُنكبين يبكون» فيرجع إلى ربه وق فيخبره. 
فيقول الله يك : آتني به فإنه في مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربهقق » فيقول له: يا عبدي» كيف وجدت مكانك 
ومقيلك؟ فيقول: يارب شر مكان» شر مقيل . فيقول: ردوا عبدي. فيقول: يا ربء ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني 
فيها! فيقول: دعوا عبدي . 

وقوله : «وَالَِ إذ1 انفقو لم بَرؤوأ ول يمرأ وكَادَ بترت ذلك كَوَامًا 469 أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفون, بل عَذْلاً خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء 
«وكادَ بتنت ذلك فَوَامًا4ء كما قال: «وَلا يحمَلْ يدك مَملُوة إل مَك ولا لهسا كلّ الل فنَفْعَدَ منُومًا كسوبا (40:3 [الإسراء: 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن ضمرة» عن أبي 
الدرداء» عن النبي بَفيٍ قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته؛ ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد» 
حدثنا سكين بن عبد العزيز العَبْديء حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يه : «ما عال من اقتصد». ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون» حدثنا سعيد بن حكيم » عن مسلم بن حبيب » عن بلال يعني العبسي ‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله جَكئِيَهِ : #ما 
أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقرء وأحسن القصد في العبادة». ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة 
رضي الله عنه. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله. وقال 
الحسن البصري : ليس النفقة في سبيل الله سرف والله أعلم . 


حا 


ع 
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ٍدَالينَ لا ينغت ع لَه ها لحر 5 يدن التنس الت حر لله إلا لسن ملا يت ومن بَْمَل دَِكَ يلق ناما (9©) يمف له 
ألصداث ين الْقبَسَة ولد د نهتانا © إلا س تب واس وَعَعِلَ حملا مبَِحًا تأَولهلك يبدل لَه داهم حَسَتدت وان أهَهُ عد 
سما 77 وب تاب وَعَيِلَ سما ِنَم يوت إل آمو كه 40 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن شقيق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: سكل رسول الله يه : 
أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك؟. قال: ثم أي؟ قال: «أن تقل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ 


قال : «أن تزاني حليلة جارك». قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: وَالَِينَ لا يتوت مم أله إِلَهًا مَاحَرْ لا يمَْلُونَ لنفس 
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لت حَرَم لله إلا بألَْنَ ولا رنوت وَسَ يَفْسَل مَل يَلَقَ أكَمَا 4 . 

وهكذا رواه النسائي عن مَنّاد بن السري» عن أبي معاوية» به. وقد أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الأعمش ومنصور- 
زاد البخاري: وواصل ‏ ثلاثتهم عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» عن أبي مَيْسَّرة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعودء بهء فالله 
أعلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. طريق غريب: وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدئنا عامر بن مُذْرِكء حدثنا السري يعني ابن إسماعيل ‏ حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال 
عبد الله: خرج رسول الله يك ذات يوم فاتبعته» فجلس على نَشَّرْ من الأرض» وقعدت أسفل منه» ووجهي حيال ركبتيه» 
واغتنمت خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء أي الذنوب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم مه؟ 
قال: «أنت تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك». قلت : ثم مه؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». ثم قرأ: ماين لا بترت مم لله 
ِلََا ماك » . إلى آخر الآية. وقال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير» عن منصورء عن هلال بن يَسَاف عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله يكن في حجة الوداع : «ألا إنما هي أربع ‏ فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من 
رسول الله يكل : لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا على بن المديني» رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُْوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة 
الكلآعيء سمعت المقداد بن الأسودء» رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله يَِنةٍ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا»؟ قالوا: 
حَرّمه الله ورسولهء فهو حَرَام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله يي لأصحابه : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره؛ . قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله؛ فهي حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره؟. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بَقّيةء عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي يِل : قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من طفة وضعها رجل في رَحِم 
لا يحل له». وقال ابن جُرَيج : أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء ورّنُوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يَِِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء» ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت: 
و ران لا بَتَغُرت م لل ًا لخر ولا يش التفس الى حَجم م إلا لحن ولا َو 4 » ونزلت: «#ه كل يعبَادى لذن 
روا عَكَ أَنمُِهم لا نقتظلوا ين يتمد امه إن أله ير الوب جمِيعاً إتَمُ هو الْمَعُورُ أليَحبمْ 42 [الزمر: *5]. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا بن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن أبي فاخته قال: قال رسول الله ينه لرجل : «إن الله ينهاك أن 
تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتلّ ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن تزني بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: 


ه35 لت -. مه 4م 0ه ع بس لاك بوطع ع م دعس ديه مدو اال متسل مى مه ع 0 . ومس ا ممسع ماس معس 
لوَالدينَ لا يَتشويت مم أله لها مَاحَرَ ولا يَفَلُونَ النفْس لت حَرّم أله إلا لسن ولا يزنورب » . وقوله: «إوَمن بَفْسل ذلك يلق 


نم4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «أَمَا» : واد في جهنم . وقال عكرمة: ؤِيَئْنَ أَىَمَا» : أودية في جهنم يعذب 
فيها الزناة. وكذا رُوي عن سعيد بن جبير» ومجاهد . وقال قتادة: ظِيََّنَّ آنَم)» : نكالاً» كنا نحدث أنه واد في جنهم . وقد ذكر 
لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإنه أوله مخافة» وآخره ندامة. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيرهء 
عن أبي أمامة الباهلي ‏ موقوفاً ومرفوعاً -: أن اغيا» و «أثاماً» بئران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه . وقال السدي: 
طِيْقَ آنم)» : جزاء. وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله: 9يْصَدمَفْ لَهُ الَصدّابُ بم الْقِيَمَةِ» 
أي : يكرر عليه ويغلظ» لوَيمْيرَ ِو مه » أي : حقيراً ذليلاً. وقوله : لام َب واس وَعيِلَ حسملا سا4 أي : جزاؤه 
على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ظإِلَّا من بَابَ» في الدنيا إلى الله من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه . وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آبة النساء: ومن يَقْصُلْ مُؤُوكا مُتَمَجَدَا فَجَرَآوْمٌ جهنم حَنيدًا 


00 


يا وَحَضِسج أله علدو وَلَمََّمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَذَاًا عَظِيمَا (4)62 [الساء: *4] فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من 
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لم يتبء لأن هذه مقيدة بالتوبة» ثم قد قال الله تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن مُشْرَكَ يوء وَيَمَيرٌ مَا مون كَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 14 
5. وقد ثبتت السنة الصحيحة» عن رسول الله كه بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقرراً من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب» 
وقبل منهء وغير ذلك من الأحاديث. وقوله : «وَأوْكهلك يِبَدَلُ لَه َداتِهمْ حَسَتَدبٌ ون ألَهُ ُو يحسما : في معنى قوله : 
«ابَْدِلُ أنَهُ َََاتِهِمَ حَسَتَدتٍ» قولان: أحدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس في قوله: لتَأوْكهلك يِل أنَّهُ تتم حَسَتَدتٌ» قال: هم المؤمنون» كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» 
فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وروى مجاهدء عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية : 

يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 

وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: أيدلهم 
بعبادة الأوثان عبادة الله؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين للمشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء وأبدلهة بالفجور إحصاناً وبالكفر 
إسلاماً. وهذا قول أبي العالية» وقتادة» وجماعة آخرين . والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات» وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتئار. فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك. وصحت به الاثار المروية عن السلف». 
رحمهم الله تعالى ‏ وهذا سياق الحديث ‏ قال الإمام أحمد : ش 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل : «إني 
لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة : يؤتي برجل فيقول: نحَوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً - 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول: يارب» عملت أشياء لا أراها ها هناء. قال: فضحك رسول الله يلِةِ حتى بدت 
نواجذه. وانفرد به مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» 
حدثني ضَمْضَم بن زُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يلِنه: «إذا نام ابن آدم قال الملك 
للشيطان : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن 
حسنات» فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلائين تحميدة» ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة» 
فتلك ماثة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم قالا: حدثنا ثابت ‏ يعني: ابن يزيد أبو زيد ‏ حدثنا عاصم» 
عن أبي عثمان» عن سلمان قال: يعطي رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها 
فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داودء حدثنا أبو العَنْبسء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين الله ب بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا 
من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد» حدثنا سَيّارهِ حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة» عن أبي الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال : يدخل أهل الجنة 
الجنة على أربعة أصناف : المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قلت: لم سموا أصحاب اليمين؟ قال: 
لأنهم عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم. فقرؤوا سيئاتهم حرفاً حرفاً ‏ قالوا: يا ربناء هذه سيئاتناء فأين 
حسناتنا؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات. فعند ذلك قالوا: هاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة. وقال 
علي بن الحسين بن زين العابدين: طإِبِلُ ألَهُ سيَاتِهِمْ حسمت قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات : رواهما ابن أبي حاتم» وروى ابن جريرء عن سعيد بن المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي». حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي» حدئنا الوليد بن مسلمء حدثنا أبو جابر» أنه سمع مكحولاً لا يحدث قال: جاء شيخ كبير هرم قد 
سقط حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله؛ رجل غدر وفجرء لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته 
بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ينه : «أسلمتَ؟» قال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله . فقال النبي ككل : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» . فقال: يا 
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رسول الله» وغَدَرَاتي وفجَراتي؟ فقال: «وغَدرّانك ونْجَراتك». فَوَلَى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث أبي 
المغيرة» عن صفوان بن عَمْروء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي فَرْوَة شطب أنه أنى رسول الله كَل فقال: أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمتَ؟؟؛ فقال: نعمء قال: «فافعل الخيرات» واترك 
السيئاتء. فيجعلها اله لك خيرات كلهاةه. قال: وغُدراتي وفبجراتي؟ قال: «نعم». قال فمازال 
يكبّر حتى توارى. ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي؛ عن ياسين الزيات؛ عن أبي سلمة الحِمْصي» عن يحيى بن 
جابرء عن سلمة بن نفيل مرفوعاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» 
عن قُلَيْحَ الشماس» عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جائتني امرأة فقالت: هل لي من توبة؟ إني 
زنيت وولدت وقتلته. فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي كلِةْ الصبح» 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله كل : «بئسما قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية: #وَآلدِينَ لا يتغُورت مَمّ 
نه إَِهًا محر 4 إلى قسوله: لٍاإِلَّاصَ يب وَءَاضَ وَعَيِلَ تملا مِسًا للك يول أنَّهُ ناته حَسَتَت وَكانَ لَه حَدُور 
تَحيِمَا©) 4 فقرأتها عليها. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً. هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وفي 
رجاله من لا يُعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزرّامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو 
بالحسرة وتقول: يا حسرتا! أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول لله َي تَطَلَبها في جميع دور المدينة 
فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله يكل فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي 
جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله 38 . ثم قال تعالى مخبراً عن عموم 
رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان» جليل أو حقير» كبير أو صغير: فقال: لأوَمن تابت وَعَمِلَ 
سكا يم يوْتُ إل لل مَأ (م)4 أي : فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى : «وَن يَمْمَلْ سوا أو يلم عَنْسَمٌ شر يستفر اله 
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يَجِد أله عا ياه النساء: 61٠١‏ وقال: «ألز يَنبر أن أله هر يَْبلُ اله عن عبَاو.َيْدُ الْصَّدَمَتٍ وَأتَ اهم الوب 
ليسم (4)2 التربة: 1٠٠‏ وقال : «# كل بتمبادى الذي ترا ع انهم لا تذتغرا ين يَعة مه إن لله يمر لذت جيعمأ إِنَمُ هو 
الْمَفُوَرَ حم )> [الزمر: 09]ء أي : لمن تاب إليه . 

« ررب ل نهدت الور وا موأ بالل مبوا حكرانا 7©) واليت إذا موا تيت رَيْهدْ ل يدرو لها سُما َنبا 2 وَالَ 
وت بَبََا ب لنَا من ديسا وديا ره مي وَأتصننَا ينشتقيبت إمانا 407 . 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمنء أنهم: ولا يَشْهَدُوت أَلزُورَ 6 . قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام. وقيل: الكذب» 
والفسقء واللغوء والباطل. وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» 
والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم: هي أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك» 
عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يدار عليها الخمر» . وقيل : المراد بقوله تعالى : «لَا يَمْهَنُوب ألبُورَ © أي : شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بَكرّة قال: قال رسول الله جل : «ألا أنبعكم بأكبْر الكبائر» ثلاثاً» قلنا: بلى» يا رسول الله» 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين». وكان متكثاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزور» أي: لا يحضرونه؛ ولهذا 
قال: #وَإدًا مرو يالل مَرُوا حكرَامً4 أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: 
روأ حكراءًا4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجٌّء حدثنا أبو الحسين العجلي. عن محمد بن مسلم» أخبرني 
إبراهيم بن مَيْسَرة» أن ابن مسعود مر بلهو معرضاًء فقال النبي كَل : «لقد أصبح ابن مسعود؛ وأمسى كريماً». وحدثنا 
الحسن بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أنا عبد الله» أنا محمد بن مسلم» أخبرني ابن ميسرة قال : بلغني أن ابن 
مسعود مر بلهو معرضاً لم يقفء فقال رسول الله ككل : القد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً»» ثم تلا إبراهيم بن ميسرة: #وَإدًا 
موأ بير موا صكراما4 . وقوله : ظوَالّن إذا مُكَرُوأ يات رَيْهِْ لد يَخِرُوأ مها سُمًا ومني 407 و هذه من صفات 
المؤمئين #الكنب ألْمبِينِ» [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه لا يُفُصر عما كان عليه» بل يبقى 
مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله» كما قال تعالى : لرَإدًا مآ أَزِتَ سورد مَمِنهُم م يَهُولُ أيْكُمْ وَادنهُ هوه إيمننا كَأمَا 
الدرت مسوأ هادهم إيمننا وهر مسَتَبشرُونَ 0 لزت في قُلُوبهم تَوَسْ فَزَادَتجُمْ ريجْسًا إِلّ رَجَسِهِر4 [العوبة: 4ال 116]. 
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فقوله : لم يَخِرُوأ عَلَتهَا ضما وَمُميَانا© أي : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله» كأن لم يسمعها أصم أعمى . 
قال مجاهد : قوله: لم يَخِرُوأ علََهَا صما وَمُمََانا4: لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيثاً. وقال الحسن البصري: كم من 
رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى. 

وقال قتادة: قوله تعالى : #وَألدت إدا كرو بعلت رَيَهِمْ لَرّ يَخِرُوأ علَيَهَا صما وعُمَيَان 4)©3: يقول: لم يصموا عن الحق ' 
ولم يعموا فيه؛ فهم - والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
عبد الله بن حُمْران» حدثنا ابن عَوْنْ قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 
قال: فتلا هذه الآية: «رالييت إذا مُكَرُوأ بِتَنتٍ رَيْهِمْ ل يخرُوا علتِهًا سما ومُنَانًا )4 يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه لم 
يتدبر آية السجدة» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمره» ويقين واضح بَيّن . وقوله : لوَالينَ يمولوت 
َبَنَا هب لَنَا مِنَ أَزويسًا ريا ضُرَّةَ مي : يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده 
وحده لا شريك له. قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة؛ فتقرٌ به أعينهم في الديا والآخرة. وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك 
صباحة ولا جمالاً» ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال: أن يُري الله العبدَ 
المسلم من زوجته؛ ومن أخيه؛ ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدآء أو ولد ولدء أو أخاء 
أو حميماً مطيعاً لله 36. وقال ابن جُرَيْجٍ في قوله: هب لَنَا من روما وَدْرِيدينا فُرّهَ أَعْيمِي»4 قال: يعبدونك ويحسنون 
عبادتك , ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمَّر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين 
اللتين رأتا رسول الله كَكلِ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت. فاستغضب» فجعلت أعجبٌ ما قال إلا خيراً! ثم أقبل 
إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحْضّراأ غَيّبهِ الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر 
رسول الله يل أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كمّيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يك على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في 
فترة من جاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بقُرقان فَرَقَ به بين الحق والباطل» وقْرقٌ بين الوالد وولده» حتى 
إن كان الرجل ليرى والده وولده. أو أخاه كافراً. وقد فتح الله قُمْل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر عيئيه وهو 
يعلم أن حبيبه في النارء وأنها التي قال الله تعالى : «وَالَذِينَ يقويو رَينَا هب لَنَا مِن أزوجنا وَدْريكِيَا فُرَّةَ ع4 . وهذا إسناد 
صحيح ولم يخرجوه. 

وقوله: «وَأجْصَلْمَا لِْمنّقِيه إمَاا4: قال ابن عباس. والحسن, وقتادة» والسدي. والربيع بن أنس: أئمة يقتدي بنا في الخير. 
وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهمء وأن يكون هداهم 
متعدياً إلى غيرهم بالنفعء وذلك أكثر ثواباًء وأحسن مآباً؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو لهء أو علم ينتفع به من بعده؛ أو صدقة 
جارية؟. 

«أزكيلك يرز الشرصة يما برا وبقرت يها يَيّهُ وَسَكمَا 7 كيين يها حَدْنَْ مُسَتَمَرًا وَبْهَامَا (3©) قل ما يسْبَوا يك 
رق لك مُعأوْسكُم َتذَ كََشر صرت يكوه يرا (4©8. 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة ‏ قال بعد ذلك كله: 
«أزتهلك4 أي : المتصفون بهذه «يُجرَ>؟ أي: يوم القيامة 9ألَِرَكَة4 وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر» وسعيد بن 
جبيرء والضحاك؛ والسُّدّيّ : سميت بذلك لارتفاعها. يما صسبرواً» أي : على القيام بذلك «وَيكقّرت فيها» أي : في الجنة 
حَُ وَسَلَّدمَا4 أي : يُبْتَدرُونَ فيها بالتحية والإكرام . ويلقون فيها التوقير والاحترام؛ فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة 
يدخلون عليها من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار. وقوله: «اكَييت فِيهاً4 أي: مقيمين» لا يظعنون 
ولا يحُولون ولاايموتونء ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاً» كما قال تعالى : «#8ه وَأمَا لذن سُِدُوا مَنى كبن حَيِنَ هاما 
كات لتَعوتُ وَالْارسُ إِلَّامَا عه ريك عطة غير دوز (4)2 [هرد: م١٠].‏ وقوله: «حَسْنَتْ مُسَتَفَرًا وَمْقَامًا4 أي: حسنت منظرا 
وطابت مُقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: قل ما يَمْبَوَا يد و4 أي : لا يبالي ولا يكترث يكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق 
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ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهدء وعمرو بن شعيب: هما يَمْبَوُاْ بي رن » يقول: ما يفعل بكم ربي . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طقن ما بَسْبَوأ يي رن لَزَا دُمآيُسكمٌ» يقول: لولا إيمانكمء وأخبر الله الكفار 
أنه لا حاجة لهم بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب الإيمان كما حبيه إلى المؤمنين. وقوله: قد 
كَدَبَثْرَ » أي : أيها الكافرون لتَمَرْتَ بَسطُونٌ لِرََئ»ه أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم» يعني : مقتضياً لهلاككم وعذابكم 
ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 
القرظي » ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم. وقال الحسن البصري: «سَرَىَ يَحكونُ لاما » يعني: يوم 
القيامة . ولا منافاة بينهما. والله أعلم . 
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وهي مكية . ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسمينّها : سورة الجامعة . 
ب الولعم 


«مح () ينك تبث الكتب ابن () نلك بح نمَكَ ألا يكزا مزبيينَ 2 إن نَنأ مزل علتيم ين شل يه مَل أعَتَقُهُمْ ا حَضيِينَ 
©) را بأيم تن وك ين اليم مث إلا ا عنهُ رسيت 2 قد كبا َنم أبتؤا ما كت بي يسَتبرئن 9 ألم ينا إل ايض كر 
نآ ها ين كي رج كم 29 إِدَّن مَك لبد ونا 6ن أكرم ثزبدة © ملا ريك هر اليد الييمْ 49 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور» فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله : ظرَلكَ كت الكت 
آنئِينٍ 4673 أي : هذه آيات القرآن المبين» أي: البين الواضح» الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. وقوله: للَترّكٌ 
> أي : مهلك اَمَك 4 أي : مما تحرص عليهم وتحزن عليهم لآلا يكوا مُزينَ4» وهذه تسلية من الله لرسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى : طقلا تَذْهّبَ تَفْسّكٌ علوم حَسرّتٍ 4 [ناطر: 4]» 
وقال : طتَلمَلَكَ بع َنَسَكَ عَلح ماهم إن لد بوم بهذا لْحَدِيثِ أَسَنَا 4)©9 [الكيف: :]. قال مجاهدء وعكرمة؛ والحسنء 
وقتادة» وعطية» والضحاك: «تعَيّكَ بي َنَمَكَ4 أي : قاتل نفسك . قال الشاعر: 

ألآ أَيِهِدَاالبَاخمُ الحزرنُ نفسّه لشيء لَحَنْهعَنْ يديه المَمقََايِرُ 
ثم قال الله تعالى : «إن نَأ َْلُ عَلتهِم بن الله َه ملت عنَمْهُمْ ا حَضِعِبنَ (4©9» أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان 
قهراًء ولكنًا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ وقال تعالى: لوَلَرْ سل رَيّكَ لَآمَنَ من في الْأَرْضِ عه 
يَيدا أَقََتَ كر اَاسَ حي يكوأ مؤمنيدت )4 ابسرنس: 109 وقال: لوَلرُ سه ربك مل اناس مد وده ولا راو لفت 
2 إلا من ِّحِمَ رَيّكَ وَلِدَِكَ سَلفَهْرُ4 [هرد: 0118 06114 فنفذ قَدَرهء ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم . ثم قال: وما أيهم بن ءيق يَْ يت رَتمْ إلا وا عَنها مُْْضِينَ )4 أي : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال: وَمآ كر ألناس وَل حَرَصْت بِعْزْمِنِينَ 467 [برسف: ١١٠]ء‏ وقال: 


وسعم ودس دمن يمع 


سح عل الَو ما أيهم ين يَسُولٍ إلا كاثوأيد. يمره )4 ايس: ]٠‏ وقال: لات سلا رسلا تا كل ما جا َم يسوم 
كنوه ْنا بَمصَهُم بتعا وحَمَلْسَهُرَ اديت مما لوم لّا يؤموَ ()4 [المؤمنون: 44]» ولهذا قال تعالى : «مَمَد كَدَوا مَسََتِيم نبوا مَا 
كثرأ بد بَنتبْرِمنَ )4 أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا الكتاب بعد حين» «وسيداك النِينَ لما أَىّ 
مُقَلَب يْقَلِبُونَ 4 [الشعراء: 9717 ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وثمار وحيوان. قال 
سفيان الثوري » عن رجل» عن الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . إن في 
دَلِكَ لَأبَهَ» أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياءء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماءء ومع هذا ماآمن أكثر الناس» بل كذبوا به 
وبرسله وكتبه» وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله : وَإَِ ريك لَهْرٌ آلْمَيرُ 4 أي : الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» «آلَحِمْ» 


حم 


3 


أي : بخلقه» فلا يعجل على من عصاه» بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنسء 
ومحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه 


سورة الشعراء. الآيات: ل لكاي 


ول ادك رَبك مرب أن ان القزمَ الطَيينَ (2) َنم ون ألا سن (©©) َل َب إن نا أن بَكذْوْد (2) مَعيِينُ صَذرى ولا يعن لان 
َأرِسِلَ إل مَرْر 2 وَكْمْ عَلَّ دلب كأَاكُ أن يفخن (©) قَالَ علا آدبا بتائيناً إن سخ متهم (9) 15 

لكين 67 أن أل سنا بن إتريل 9 َل أل ريكَ هنا وَِدا وَلِتَ فا من غم سي (©© و5 
الكفريبت 99 كَالَ تَمَلنهَآ إذا أن ين ) 

عَبّدتّ بق إتكّيل 9©* . 

يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران» صلوات الله وسلامه عليه» حين ناداه من جانب الطور 
الأيمن» وكلمه وناجاهء وأرسله واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه؛ ولهذا قال: أن أن ألَْوم الطَِلبِينَ عَم فرعن أ 
نقد 169 رت إن لاك كن يُكدبوْد مسن سَذرى ولا بَطِنُ لان زيل إل مَرُونَ )رم عل دب كما أن 
يتنو ()». هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنهء كما قال في سورة طه: لقَالَ رَيّ أن لي صَذيك يمير ل أترى 
ول عفد يد ين مها قل (2)وجمل ف ورا بن أئل مو لنى © لنثذ بدء تيك © وأفرفة ف أن 3 5 
شيمَك كيرا 9©) درك كيرا 9 ينك كت يا بصب 9)كل كذ وتيت سُؤْلَكَ ينوم © [طه: ©1-0] وقوله: لولم عل دن فأَمافُ 
أن يَقَحُنُون )4 أي : بسبب ما كان من قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. لكَالَ علا > أي : قال الله له: 
لا تخف من شيء من ذلك كما قال: هَل سَنَدْدُ عَسّدَك لِك وَيْسَلُ لَكْنَا سُنْطكًا4 أي : برهانا «قلا يَصِلُونَ لَك تابي شا 
َم أبََكَْا الْمِبوْنَ4 [القصص: 60. لافَادْمبا يننا إن مَك مُسْتَيِمُونَ4: كما قال تعالى : إيَّى سما أَمع وَأرو 4 1طه: <4] 
أي : إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأيبدي . لديا عو فَقُولَا إِنَا رَسُولُ ري الْعَلَمِنَ (4)9: وقال في الآية الأخرى : 
إن رَسُولًا ريلك [طه: 40] أي : كل منا رسول الله إليكء. أن أرْسِلْ ما بن سبل 4697 أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك 
وقهرك وتعذيبكء» فإنهم عباد الله المؤمنون» وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغخمص فقال: لآل ريك فنا وا وَلَِنَتَ فنا من غك سن وكَعَلتَ 
َعْلتَك الى مَمَلْتَ وَأتَ مس الكفيت 4299 أي : أما أنت الذي ربيناه فيناء وفي بيتنا وفى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من 
السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة» أن قتلت منا رجلاً» وجحدت تعمتنا عليك؛ ولهذا قال: لوَآتَ ورت 
الكنريت* أي : الجاحدين. قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. لقَالَ فَمَلَهَآ إذا4 أي : في 
تلك الحال» #وأنا يِنَ أَلصَّآلينَ» أي : قبل أن يوحى إليّ وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس» رضي الله عنهماء 


0 


ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وغيرهم: #وأنا ين أِْصَّآلِنَ4 أي : الجاهلين . قال ابن جُرَيْحِ : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن 


مسعود» رضي الله عنه. ردت سكم لَدَا خِفدَك وهب لى رق خُكنا مَل مِنَ اْمرْسَنَ (4©3 أي : الحال الأول انفصل وجاء أمر 
آخرء فقد أرسلني الله إليك» فإن أطعته سلمتء وإن خالفته عطبت . ثم قال موسى : لوَتْكَ يعْمَدٌ تتا عَنَ أن عَبّدثَّ بو 
إتكيل 9 أي : وما أحسنت إلي وربّئتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل» فجعلتهم عبيداً وخدماًء تصرفهم في أعمالك 
ومشاق رعيتك» أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي : ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت 


00 


عله د جحنمرم مرء. 2 وسط سس مه 58 هه توس م 17 22 رمع كىء- 
صَالِدَ (و) هَمَررْتُ مِسَمُمْ لنَا حِفْتَكَُ فَوَهَبَ لي رق خشكا وَل مِنَّ الْمرَلِنَ 9 وَنلْكَ ينمه تيبا عن أن 


ص 


بهم. 
«وَل َو وما رب السلبيت © كَل رَبُ اتوت وَلْأيْضِ وبا يهنا إد كُمْ تُردِي © كَل يِسنْ حرلك ألا تمن 2) كَل رفك ويب 
تجتي؛” الأتَانة (© 6ل إن مرك للع لل َك َو © كَل رَثْ النثرنٍ والسزب ونا يتنا اد كُمٌ مقن 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون. وتمرده وطغيانه وجحوده» في قوله: #ومَا رب ألْمْلَمََ*؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: #ما 
طِلِمْتُ لَحكُم بن إل غرف [القصص: 188» «َآسْتَكَتٌ هَرَمَمُ تَألَاغوة4 [الزخرف: 04]» وكانوا يجحدون الصانع -تعالى ‏ 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون, فلما قال له موسى : #إِفِّ رَسُولُ ري الْمَلِمِينَ4 [الزخرف: 45]» قال له: ومن هذا الذي 
تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي : هذه الآية كقوله تعالى : لقَالَّ فَمَن 
نكما يتمومى )ةل ربا ال طن كلّ كئء حَلَقَمُ نه حدئ 4022 3طه: 4ك 0ه]. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ أن هذا 
سؤال عن الماهية» فقط غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت 


م 


١ فيل‎ | 


سح 


سورة الشعراء. الآيات: 58-76 
الحجج والبراهين قد قامت عليه؛ فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : َل ب لوت وَالارْضٍ وا ينها * أي : 
خالق جميع ذلك ومالكهء والمتصرف فيه وإلهه؛ لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجار» وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيور» وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كم مُوقَنِنَ4 أي : إن كانت لكم قلوب 
موقنة» وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسى فيما قاله : #ألَا تََيَمونَ4 أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه : أن لكم إلهاغيري؟ فقال لهم موسى : 
ينك لت الكت لمن 4 أي : خالقكم وخالق آباءكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. دل أي: فرعون 
لقومه : #إنَّ رولك اذى سيل إِلبَمْ لَجَننُ4 أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم رباً غيري . لتَالَّ4 أي: موسى لأولئك الذين 
أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة» فأجاب موسى بقوله: رب اشرق وَالْمَِبِ وما يما إن كم تَقلِ4 أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرياً تغرب فيه الكواكب,» ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاًء كما أخبر 
تعالى عن طالَذِى عع نهعم فى ريو أن َائَنهُ هه املك إذ قَالَ رهم رن الى بحي وَيُمِيثُ َال أنأ أن وَأْمِيثٌ فال اهم 
َك أله يَأْقِ بَِلقّمْس بن الْمَمْرِقٍ دَأتٍ ا ون الْمَذْرِبٍ هَْهِتَ الى كَمَرَ وَآهَهُ لا يبدى آلْقَومَ لم4 [البقرة: 8؟]؛ ولهذا لما علب 
فرعون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى» عليه السلامء فقال 
ما أخبر الله تعالى عنه : 

وَل بِنِ اعَعَدَتَ إلَهَا عرق لَنسلَكَ مِنَّ السجين 9 َل ور جِنَنْكَ دوو در ل تأت بده إد حكنت يت أصَِيِنَ 7 تلق 
عسَاُ ا تاد تدا © مع بتر يدا يعت نيليب 2©) 6ل ينل حل إنّ هنا لكي عبد (©) بيد أد بعكم ين سكم 
خرن كان تأمزررت 7 فَالَا بيذ مَلنَهُ وب في ادن حَلئرساً 9 يَأَوْكَ ِكل سَكَرِ عبر 4 . 

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال 
فقال : 9إنِ أَغَدْتَ إلا عبر لَْجََلنّكَ يِنَ الْمسَجونِن4 . فعند ذلك قال موسى: لأولَرَ حمْنّكَ بتَىْءِ ث4 أي: ببرهان قاطع 
واضحء تل دأتِ بده إن حكنت يس أصَّدِوِنَ (() تلق عَصَاه ما تبان من )4 أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح والعظمة»؛ ذات قوائم وفم كبير» وشكل هائل مزعج» رع بد أي : من جيبه» لفَِدَا هى بِصَاهُ لِلنَظِريَ4 أي : تتلالاً 
كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه إلى التكذيب والعناد» فقال للملا حوله: إِنَّ هنا لحر عَِيِءٌ» أي : فاضل بارع في 
السحر . فروّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته» والكفر به. 
فقال : بريد أن يخرِحَكُم يْنْ أَرَضِحكُم بسِخروء ادا تَأمُروت (429؟ أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه 
وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكمء فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا عليّ فيه ماذا أصنع به؟ مَالوا أيه وه وت ي ادن 
حَتِيدٌ (إي) بوك بِكُلْ سَكَارِ عير 4029 أي : أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء بهء فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك» ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 

ميم الشكرة بيست بَزْر تنلرر (2)) وَيِلَ نيس عل كَمْ تمن (8©) للا تَبَعْ التَحرٌ إن كنا هُمْ القينبين © فلن َه لتحي الوا 
عون أبن لكا دبرا إن كن عن اين (©) كَل نمم وَِدكُمْ إِذا لين قري © ل لم تريح الوأ م1 كَمْ مُلثرة 2 كلقا بَلكُمْ مَعْصِيَهُمْ 
كارا عه دوت إَا لنَنُ التي (©) كلق مُوبئ عَصَاهُ ددا هي تَلقَثُ ما بلكو © دَالِىَ المحرة سيد © كَلوا ما يرب لعن 
© نت مر مكزرة 09> . ٠‏ 

ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في «سورة الأعراف» وفي «سورة طه4» وفي هذه السورة: وذلك أن القبط 
أرادوا أن يطفئوا نوز الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم نوره و كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا 
غلبه الإيمان» طبَلُ تَقْذِفُ يللي عل البطلٍ مِِدْمَعْمٌ فَإذَا هر رَاهِقٌ ولكم ليل نا ون (2])؟ [الانبياء: 0]14 لوَقُلْ جه لسن ورَهَقَ 
بطل إن البتولل كان رَهُوكًا ((2)> [الإسراء: ١4]ء‏ ولهذا لما جاء السحرة» وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مضرء وكانوا إذ ذاك أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيراً» وجماً غفيرء قيل: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل: خمسة 
عشر ألفاً. وقيل : سبعة عشر ألفاً وقيل: تسعة عشر ألفاً. .وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل: ثمانين ألفاً. وقيل غير ذلك» والله 


حم 


005 سورة الشعراءء الآيات: 149 9ه 
أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم: وهم: ساتور وعازور وحطحط ويصقي : 
واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم. وقال قائلهم: هللا نيعٌ ألسّحَرةَ إن كانوأ هُمْ الفَيليينَ يقال نهم وَإِنَّكم إذا لين 


الترَي 402 , ولم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم . طقَلنَا َه تعره أي : 
إلى جا فرعون وقد ضرب له وطاقاًء وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته؛ فقام السحرة بينٍ 
يدي فرعونء يطل ن منه الإحسان إليع والتقرب إليه إن غلبوا» أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: #أَينَّ لَنا لَذَجا إن كنا 
ضُُ بين َل نَم وَإنَكُم ذا ين لتر 409 أي : وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي . فعادوا إلى مقام 
المناظرة «قَالُوأ يمو إمآ أن تلق وَإمآ أن نكن ول من الف ليج قَالَ بل ألقوأ» [له: وى ككل وقد اختصر هذاههنا. فقاللهم 


1 1 41 2ك م واكم امكل م مع عه كر سمي 40 له ره طتصي 
موسى : فوا مآ أدم مُلهُونَ لوأ باهم مَعِصِيَهُمْ وَقَالوأ بره عوْنَ نا لحن الود (29)* . وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا 


فعلوا شيئاً: هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله في سورة الأعراف»: أنهم «سَحَزوا عيبت لتايس وَأسَرَهبوْهُمٌ وسلءُو سخر عَظِيرٍ 4 
[الأعراف: 115]» وقال في «سورة طه»: طهَِدًا 'َالحُمَ وَعِسيُهُم بحُي من ميخرم كما تن (3©) أبس فى من ضِقَدٌ تُوَى (7)ه1 1 
َحَفْ إِنَلكَ أت الأعل © وألق ما في يمك تعد مَإِسَتمواً ا ست كد سحي ولا ييح لتر حَيَتُ أن 463 [طه: :ههه . وقال 
ههنا لفان مُومئ عَصَاءُ فداه تلقث ما يَأِكُونَ 23> أي : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئًء قال تعالى : 
نَم أ وَل ما كنا يتعلوة 2 سبوا مْنَِكَ وانقلبوا سريت 77ل الشَحرَهُ سين )الوا امنا برَتِ اللي رت مون 
وَعَرُوتَ (4)3 [الأعراف : 17-4] وكان هذا أمراً عظيماً جداًء وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين» الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعُلبٍ فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله» فعدل إلى 


5 و سه م2 له ك2 ٍِ 
المكابرة والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهددهم ويتوعدهمء ويقول: 9إِنَمَ كرح الى مَكُمْ أليَحْرٌَ؟ [طه: ١/آء‏ وقال : «إنَّ 


هنذًا لَمَكرٌ مَحَرْتْمُوهُ في الْمَدِيئَة ترجأ منبآ أهلها عَسَوْفَ تَعلَموْنَ4 [الأعراف: 837 . 

لا صَْر لا إِك را سود © إن مَل ل بَمرَ ا ربا حَطيندآ أن كنا أوَلَ النزييين 47 . 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفرء وظهر 
لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم. من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له 
حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون: لأدَامَُمَ لم قََلَ أن مادَنَ لَكُم 4 ؟ أي : كان ينبغي أن 
تستأذنوني فيما فعلتم» ولا تفتاتوا علىٌ فى ذلك» فإن أذنت لكم فعلتم . وإن منعتكم امتنعتم» فإنى أنا الحاكم المطاع ؛ #إِنَّمٌ 
لَكِبرُم الى مر . وهذه مكابرة يعلم كل أحد ا ار قبل ذلك 3 1 يكون 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلبء فقالوا: لا 
َم أي: لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به لا إل َي بد أي : المرجع إلى الله. وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملاً» ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا: #إنَا َمَمٌ أن يَمورَ كنا ريا حَطَينَآ» أي : ما 
قارفناه من الذنوبء وما أكرهتنا عليه من السحرء أن كنا أُوْلَ الْمومِِنَ» أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. 
ده حل 1 ب قل وه اش وقد تراه حدم ا ا 
لآ ليع حذضة © تلْمرَحتهُم ين جَنْبٍ ووو 67 طُيْرٍ در كيبر (©) كنك مَأرْضها بن بتكيل 469 . 

لما طال مقامٌُ موسى» عليه السلام» ببلاد مصرء وأقام بها حُحجج الله وبراهينه على فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون 
ويعاندون؛ لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله موسى» عليه السلام» أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي 
بهم حيث يُؤْمَرء ففعل موسى. عليه السلام» ما أمره به ربه» د . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراًء وكان 
خروجه بهم» فيما ذكر غير واحد من المفسرين» وقت طلوع القمر. وذكر مجاهدء رحمه الله» أنه كُسف القمر تلك الليلة» فالله 
أعلم» وأن موسىء عليه السلام» سأل عن قبر يوسف,ء عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليهء فاحتمل تابوته 
معهم» ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسه؛ عليهما السلام» وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم» 
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» رحمه الله» فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن 


ما 
صالح» حدثنا ابن فضيل» عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى قال: نزل رسول الله وك 
بأعرابى فأكرمه, فقال له رسول الله كلِ: تعاهدنا. فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله يِ: «ما حاجتك؟؟ قال: ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلي» فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟». فقال له أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ 
قال : «إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل : نحن 
نحدثك أن يوسف» عليه السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم 
موسى : فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف. 
فقالت : والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه 
ذلك» فقيل له: أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه 
قالت : احتفرواء فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسفء فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». هذا حديث غريب جدا» 
والأقرب أنه موقوف, والله أعلم. فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين» أي: من يحشر الجند ويجمعه, كالئقباء والحُجَاب» 
ونادى فيهم : «إنَّ ملآ يعني : بني | اثيل _ <التِرومةٌ 4 أي : لطائفة قليلة» لوَإنَ كنا مط ©)> أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظناء (زن بي عي 409 اي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
خضراءهم . فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. قال الله تعالى : طتََْرََتَهُم ين حت ووز كدو وار كيبر (29)> أي : 
فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في 
الدنياء « كَدَيِكَ وَأوْْهَا بق سيل 49 كما قال تعالى : وَاوربنا لوم اليرت كَنوا ْتَصْعَيوْنَ متسرق الَْرضٍ وَمَمرِيَهَا لي 
كا دبا وكنّت كِمَتْ رَبْكَ آلْحْسقَ عَلَ بقة إتيّهيل يما صَرُوا وَدَعَرْئَا مَا نت يَضكمٌ وِرَعَوَتٌ وَكَرْمُمُ وَمَا حكَائوأ 
يمسو 49 [الاعراف: 1107 وقال تعالى : طوَِيدُ أن نَم عل ليت أسْتْسْمِئوأ ف الْرْضٍ وَجَمَلَهُمْ أبِمّهٌ وَيجمَلَهُمْ الورئييت 
ونين كف لأس وبق يتؤت وَعنمنَّ مَعثدهُمَا نهم نا صكَائا يدوت (4)0 [القصص: 16]. 

«تَبمُكم تترؤيت ©) فنا يجا الَْنمانٍ َل أسْحَبُ مويك إن لندرقة 69 1 لآ إن من رق ميدن (©) تأوْعبنا إل مرق أن 
ا ل 
© إن ني دَِكَ ليد وا كن أكئكم مؤمنية © وَإِد رَْكَ كر المي ايد 462 . 

ذكر غير واحد من المفسرين: أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» 
أولى الحل والعقد والدول» من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنودء فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه 
خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس. منها مائة ألف على خيل دُهْمء وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانماثة ألف حصان أدهم ‏ 
ففي ذلك نظر . والظاهر من مجازفات بني إسرائيل » واللهء سبحانه وتعالى» أعلم. والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم ؛ 
إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم خرجوا بأجمعهم . «أَتُوُهُم تنيت 4)9 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعها: 
لقَلَمَا ا الْجَْمَانِ» أي : رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك قَالَ أصَحَنبُ مُوبح إن لمُدرَعن. وذلك أنه انتهى بهم السير 
إلى سيف البحر»ء وهو بحر القلزم؛ فصار أمامهم البحرء وفرعون قد أدركهم بجنوده» فلهذا قالوا: لإا لَمدرَوَْ َل كلا إن م 
يَف سَيْهدنِ 4023 أي : لا يصل إليكم شيء مما تحذرون. فإن الله سبحانه» هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم» وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارون؛ عليه السلام» في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسى» عليه السلام» في الساقة 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نونء أو مؤمن آل فرعون يقول لموسىء 
عليه السلام : يا نبي الله ههنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم» واقترب فرعون وجنوده» ولم يبق إلا القليل. فعند ذلك أمر الله 
نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه» وقال: انفلق بإذن الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَة» حدثنا صفوان بن 


سورة الشعراءء الآيات: 58-5٠١‏ 


تلك الليلة» وله اضطراب» ولا يدري من أيّ جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله» 
أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي - إلى البحر: 


ت 


1 


أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضاًء فرقا من الله تعالى» وانتظاراً لما أمره اللهء 
وأوحى الله إلى موسى : «أنٍ أَصْرِب يَعَصَالكُ البحر» . فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذي أعطاء. فاتفلق. وذكر غير واحد أنه كناه 
فقال: انفلق على أبا خالد بحول الله . | 

قال الله تعالى : طفَأَلقَ مَكَانَ كل فرق كلطوي التطبو أي كالجَبل الككبين قاله ابن مسعوهة وان غباسن: وتسدد ين 
كعب» والضحاكء وقتادة؛ وغيرهم. وقال عطاء الخراساني : هو الفجّ بين الجبلين. وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر 
طريقاً. لكل سبط طريق ‏ وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعضء وقام الماء على حيله كالحيطان» 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى: فَأسْرِنَ لَمْ طَرِيعًا في الْبكْرٍ يبنا لا مََتُ 


سورة الشعراءء الآيات: 59 لالا 


درا ولا تن [طه: 08/7 وقال في هذه القصة: <اَأزلَنَ4 أي: هنالك ظالْأحَرد4 . قال ابن عباسء» وعطاء الخراساني» 
وقتادة» والسدي: «تَأزْلَ4 أي: قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه . دَأييَا مويى ومن مَعَهه لين وام عرفا 
الآحرينَ © أي : أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحدء وأغرق فرعون وجنوده» فلم يبق. 
منهم رجل إلا هلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق. عن عمرز بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ أن موسى, عليه السلام» 
حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لاء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستماثة 
ألف من القبط. فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: انفرق . فقال البحر: لقد استكبرت:يا موسىء وهل انفرقت 
لأحد من ولد آذم فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان لهء فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما 
أمرت إلا بهذا الوجه يعني : البحرء فأقحم فرسهء فسبح به فخرجء فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا 
الوجه . قال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح» ثم خرج فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذيت ولا كُذبت. قال: فأوحى الله إلئ موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضريه موسى يعصاهء 
فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقاً» لكل سبط طريق يتراؤون» فلما خرج أصحاب موسى وتتامٌ أصحابُ فرعون» التقى البحر 
عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر أصحاب 
موسىء وتكامل أصحاب فرعون» اضطم عليهم البحر» فما رُئي سواد أكثر من يومئذٍء وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال 
تعالى : «إنَّ في دَلِكَ لَآية» أي:.في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأبيد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة 
وحكمة بالخة «وبا كن رهم مؤمَِ فَِنََيكَ َهوَ الْمرُ الَمِمْ )4 تقدم.تفسيره. | 

«واتلُ عَلَيهِمْ تنأ إتهيرَ © إذ فَالَ لايد مََري ما تمبدُونَ (72) الوأ تيدُ لسآما مطل )ا عَكنِينَ 7 دل هل نشوك إذ تدم © ١‏ 
أذ توك أ سردت 7 آنا بن بذ +:] كنيد ينتزة © 35 أربثر ما كثز تنئذوة © انث وتبائ] الأتنثرة 67 يتن عدو 
لَ لامب الستِيِينَ 9©>. ' ش 

هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله.إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أن 
يتلوه على أمته» ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك لهء والتبري من الشرك وأهلهء فإنٍ الله تعالى آنى 
إبراهيم رشده من قبل» أي : من صغره إلى كبره. فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللى كك فقال: 
ٍالايدِ وق ما تَدُودَ ((©)4؟ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ نوا بد ناما مَل ا عَكنينَ ()؟ أي : مقيمن 
على عبادتها ودعائهاء هَل مَل يَنسعوكة: إذ تود (27)أو يسود أ سند 5)©2ل بل َبذنآ 0 كك يتلود (403© يعني  ”:‏ 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون: فهم على آثارهم يُهرعون: فعند ذلك قال 
إبراهيم: طبر اث تَعبدُودَ أنشر وَءبَآنُكُم لاون يي © أي: إن كانت ا 
شيئاً ولها تأثير» فلْتَخلْص إلي بالمساءة» فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر بها. وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح» عليه 
السلام . «مَجِعُوَاأ درك وَشْركاءكم شر لا يكن أتَرَكُم عَليْك2ٌ عْنَةٌ شي أقَضُوأ إل ولا مُظرُون4 [يونس: ١0]ء‏ وقال هود. عليه السلام : إن 
نول إلا آمك بعس الما بسوو كَل إن تيد لَه وآمْبنوَا أن ترى؟ مِنَا فركرن 62) ين ذوي. ككِدُونٍ جما هر لا مظِيُوو 62 إن 
كت عل اله وق ويك اين دكة إلا هر لذ اضيا نرق عل صل مُنتفم (4)2 ذهرد: 6ه-05. وهكذا تبرأ إبراهيم من 
آلهتهم وقال: ل«وَححَيْت أَحَافُ ما أَتْرَسحَم وآ تاوت أتك أشركشر بأ مَا لم يرن بوء عَلَنْحكَُ سُنْطَدنًا4 [الانعام: 41]. وقال 
تعالى : هذ كنت لك أو حَسَئَةٌ نه ازجبم وان مث إذ الوأ ف إنا كز سكم ونا ْدُوة ون ون الَو يا يؤ ويد يتنا وينتك 
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0 
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الْمَدوةٌ وَالنْصْسآة دا حيَّ موأ به وعْدَهُ؟ [الممتحنة: 4]» اوقال تعالى : مد قَلَ اتح لأبيه وَكَرْصِهه إِنَى بر يَمًا تتبُدُودَ 9 إلا 
لَِى رن َنم سَيَمْدِينٍ بن 3 وَعَملهَا كمد )فيه فى تبه 1 لَّهُمَ يَجمُوتَ ()» [الزخرف: 88-75 يعني : لا إله إلا الله . 

«اللى حََى مر يَيين 9© َلرِى هْرٌ يمد مسقن © كذ ميت مور كَقَفِِ 9) َألذِى يسمي كر يبد © َالْرِىَ أطْمَعٌ أن 
يَمِْرَ لي حَيلت يَوْمَ ألدِينٍ ((4)2 . 

يعني : : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء «ألَيِى حَلمَن مَهْرَ تيب 457 أي : هو الخالق الذي قدر قدراًء وهدى الخلائق 
إليه؛ فكل يجري على ما قدرء وهو الذي يهدي من يشاء ويُضل من يشاء. َل هر يلي تق 4:3 أي : هو خالقي 
ورازقيء بما سخر ويسّر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المُزْنّ» وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
الشمرات رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالاً له وَثْْقِيَمٌ مما حَلْقَئآ أنْمتمًا وَأنايَ كديرا » [الفرقان : 44]. وقوله : #وَإِذَا مَرِضْتٌ فهو 
يَقْفِينِ 429 أسند المرض اراقع رد كان مل وو لل وتفال للقت راك اص رق 1 
ملي أن يشو : «أهينا ارط الْمَنَيِيدَ 62 صرط ال أنصمت عَلنهم ع َي الْمنصُوب عَلْهِمْ ولا صَالِينَ 09> 
[الفاتحة: فأسند الإتعام لين الله» سبحانه وتعالى» والتفي دك فاغلة انبا وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت الجن : 
«وأنَ لا مذرى أسَرّ رأ بِمَن في الْأَرْضٍ أ اد ب َم ركَدَا 072 4 [الجن : ٠‏ ولهذا قال إبراهيم : ؤَإنا مضت فَهُوَ ينف ( ِ 
أي : إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه؛ «رَائرى بين ثرَّ بين 
في : هو الذي يحيي ويميت» لايقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدىء ويعيد لوَآلدِىَ أَطْمعٌ أن يمير لي حلت 
بَورَ ألٍِ 49 أي : هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة» إلا هوء ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال 
لما يشاء. 

«رَب عب لي خحكها وَنْحِونى بلكتلييد © وَلتل ل يناد صِنَقٍ فى الآ (27) وَِسَلَى من ونه جَنّ لبر © وأغف إن إن كن 
بن لانن (©) ولا عن بم يعن 9) بَنَ لا بهم مال كلا بود 9©) إلا من أقَ لَه يقني سيم ©)». 

وهذا سؤال من إبراهيم» عليه السلام» أن يؤتيه ربه كما . قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة: هو اللب. وقال 
مجاهد: هو القرآن. وقال السدي: هو النبوة. وقوله: #وَألْحِمَن بِصَلِسِيدَ» أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما 
قال النبي يلعند الاحتضار : «اللهم الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء : : «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». وقوله: اولجس في لِنَانَ صِنْقٍ فى الْينَ (9)؟ أي : واجعل لي ذكراً 
جميلاً بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير» ٠‏ كما قال تعالى : <نَيَا عله ى الي 9 سكم ع1 ينزد © كَنِكَ جرد 
لْمحِِْينَ )4 [الصافات: 1٠١‏ ]. قال مجاهدء وقتادة: لوَاجْمل لي لِسَانَ صِنقٍ فى الآنَ (ج)» يعني : الثناء الحسن . قال 
مجاهد: وهو كقوله تعالى: #وَءَاسَهُ لَعْرَمٌ في الأتيسا وَإِنَّمُ في الآجرَو لين المَدِلِِينَ4 [العنكبوت : 9؟]ء وكقوله: #وََابَسَهُ في الدُّنيَا 
حَسَة وى لبر نَ طلسي 403 [النحل: 5. قال ليث بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة . وقوله : 
«وَبْسَلنٍ من وده جَنَو المَيوِ 2 » أي : أنعم علي ة ي الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورئة جنة 
النعيم. وقوله: «وأغفر لق ته 0 ين سك (9؟ كقوله: ريما َعْفِرَ لي ولولِدَىَ» [إبراهيم: اك]ء 0 
إبرا 07 تعالى : رما آرت أسْمَفْتَارٌ إنهِيمَ لاه إلا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه ما بين له نَم عد له 
د ره ليم 9إ)؟ [العوبة: 01 . وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه قال جك د كنت لَك أو 
حَسََةٌ ذ: ات وَأ ممه إذ لوأ ل ا با كم ويا عدون من دون ألو ككَرا بك ويَدَا يننا وينشكة الْمَداوَة واإشمسة ا 
سه ٠‏ يعدا إلا َل الهم أده لَاستَمْفرَنَ لك ومآ آ أَمَلِكُ لَكَ م من أنه ين عَيَيز © [الممتحنة 4]. 

وقوله ا و د ©>اي : أجرني من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم . قال البخاري في 
قوله : ورلا عق بن تسن 402 وقال إبراهيم بن طهمان ؛ عن اند أبن .ذنت عن تعد بن ابي ستعيد المقيري عن انيه عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه»ء عن رسول الله كيقال: «إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العُبَرَةُ والقَتَرَةُ. حدثنا إسماعيل» 
حدثنا أخي» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يقال : «يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب» 
إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعئون. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» . هكذا رواه عند هذه الآية . وفي 
أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به» ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَتَرَةُ وغْبّرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 


ت 


0 . سورة الشعراىء الآيات: ٠١5-9٠‏ 


يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يُقال: يا إبراهيم؛ ما تحت 
رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير 
قوله: «ولا محف يم يم (4)25 : أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَء عن 
محمد بن عبد الرحمن » عن سعيد بن أبي سعيد المقْبّري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَتَِدِ 000 
أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والقرّة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال: لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يارب» 
وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم» إني حرمتها على الكافرين . فأخذ منه» 
قال: يا إبراهيم» أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني . قال: انظر أسفل منك ارح حي ني ديات برله لامري 
النار» . هذا إسناد غريب» وفيه نكارة. 

والذيخ : هو الذكر من الضباع» كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك ا 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هُرّيرة» عن النبييَكةِ » وفيه غرابة اورواء أيضا من ليث كتادةء 
عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي يَكِ ٠‏ بنحوه. وقوله : 7 لا َم مَل ملا وُه © > أي : لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباء «ولا بون ولو اقتدى يمن في الأرض جميعاًء ولا يتمع يومئذٍ إلا الإيمانٌ بالله» 
وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك؛ ولهذا قال: «إلَا من أنَ لله بعلب سَدِرٍ 40 أي ماك من الدنس والشرك :قال 
محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في قبور. وقال ابن 
عباس : إلا من أَقَ أله َنْب سَلِرٍ 23> حيي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهدء والحسن, وغيرهما: لإَِلِ سَِرِ» 
يعني : من الشرك . وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريضء قال الله : #إفى قُُويهم ترس [البقرة: .5٠١‏ وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة؛ المطمئن على 
السئة . 

«أزات نل تي 9© وت للم ياي © وَيَل ل دما كث تبث ين دون شه هَل يَسروية و تجرد 2) تمبكنأ فا 
هم وود © مَمْْدُ ريس لَمود 7 ثرا وخ يها يصِمُونْ © تنه إد كنا لتى سَكلٍ بن © إذ شوَي بت العَلَيينَ © وبآ 
َلك إلا الشخرنة (7©) قنا كا ين سنوي © و5 سق جم © قل 1 كزة سكن بن الْنؤبيينَ (7) إنّ في دَلِكَ لب وََا كن كر 
ثزيت © تَِمَ َيّكَ هر اعرد اليد 37> . 

«رالت لله 45 أي كربت اله رايع من أهلها بود العيافة سر خرقة طرينة لتااريها رهم المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا 
لها عملها في الدنيا. « وبرت ألم نمَاينَ (4)©3 أي أطيرت ركذف عنهاء اوبات ننه عن وال نرت زقرة يلقت بها القلوي 
إلى الحناجر» وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: أن ما كُثر تَمبدُون ين ذون أله هَل يصوي أو بَتصِرُونَ 463 ؟ أي : ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون لهء من تلك الأصنام والثداد ني عتكم اليم شيا ولا تدقع من أنفسها؛ فإنكم ويا ايوم حصبٌ جهدم 
أنتم لها واردون. وقوله : «مَْبَيْأ فبا هم وَالمَاوْنَ (3©)» . قال مجاهد : يعني : فَدِّهْوِرُوا فيها. وقال غيره: كبوا فيها. والكاف 
مكررة» كما يقال: صرصر . والمراد + آنه الى تسمه عل تعفيعة ٠‏ من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» ٠‏ #وحنود إتليس 
أت 49 لي : ألقوافيهاعنن آخرهم ٠‏ «تَلا وم يها يمون (67) لله إن كنا لتى صَكلٍ من 9©) إذ شُوَيمُ برت 
لمن حلي 49> أي : يقول الضعفاء الذين استكبروا : 9 كنا لكم با مهل أنشر يبوب عَبَ با قر ألثَار4 اغافر 00 
ل : تنه إن هنا لَنى ضّ َكل يز 1:67 هكم يب اليه 469 أي : نجعل أمركم 
مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» «رنا أَصَلن ل المجِرنَ (3©)» أي : ما دعانا إلى ذلك إلا 
المجرمون» فنا كنا من سنِوينَ )4 قال بعضهم : يعني من الملائكةء كما يقولون ا من سُنَمَآه مََنْفَعُوا لنآ أو نْرَدُ فَكَمَلَ 
غَيْرَ أَلِى كنا تصْمَل 4 [الأعراف: : *ه] وكذا قالوا: «قما لن) ما كنا ين سين ا ولا صَدِيقٍ جم [(حكك أي : 00 . قال قتادة : يعلمون - والله 
أن الصديق إذا كان صالحاً نفع وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع 1 7 ب مؤبيِيتَ (4)]3 وذلك أنهم يتمنون 
أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهوء سبحانه وتعالى» 0 إلى الدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «ص؟؛ ثم قال 07 
[ص: 55] . ثم قال تعالى : © إن في ذَلِكَ 6 وَمَا كَآنّ أَكرهم مين 402 أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم 

في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله طإوبا 6 ارتم مؤي ولد يك كر ليذ يرث 42> . 
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« كت هَمْ ذع انين ©) إذ َل ل لومز م ألا نر © إن لك مول يد (2) موا لله وأإيشود (©) بآ أستلكم عله ين لمر 
إن أ إلا عل رت لكين (3) كَأتَعُوا لله ولس 49> . 

هذا إخبار من الله وق عن عبده ورسوله نوحء عليه السلام» وهو أول رسول بعث إلى الأرض يعد ما عبدت الأصنام 
والأنداد» بعثه الله ناهياً عن ذلك» ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في 
عبادتهم أصنامهم» ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال: «كَدَتَ َم نج الْمرَسَلِنَ 9 إذ كَالَ َم أحَهْرٌ 
ثح ألا تن )4 أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ إن لَك رَسُولُ أِينَ 4053 أي: أني رسول من الله إليكمء أمين 
فيما بعثني بهء أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء «تَئَنوَا لَه وأييعون 1,203 أنقلكم عليه ينْ أجْرٍ إن َجْرِىَ إلا عل 
رت الْعليِينَ 43 أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله لمَتَوا أل واب (03)» فقد 
وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به واثتمنني عليه . 

«#ه دَلوَا لَومنْ لك وبمك الْأَرَدلنَ 7 فال وما على يما كاثا ينتلرست 079 إن حِسَابيُم إلا عل بق أو تعروة 7 
9 إن أنا إلا ب من 4069 . 

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك» وهم أراذلناء ولهذا قالوا: «أَنْوْمنٌ َك 
َأتَبمَكَ الْارْدَنونَ قَلَ وما على يما كَانوأ موت 457 ؟ أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي ولو كانوا على أي شيء كانوا 
عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص. إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله كك » إن 
حِسَابهم لا عل رن لو تنعرون )ابا أن يطارد الْمزْمنينَ )4 » كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه فأبى عليهم ذلك» وقال: 
«ارمآ آنا بطارد الْمزِيِينَ 9[ إن أن إلا نر مين (4)0 أي : إنما بعئت نذيرأء فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه» 
سواء كان شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيراً. 

«تنها لبن ل َه يمح ككؤقاً بن انيت 7 عدر إن َيه كَدَقو 9 ناف يق ديهم عنما قن مس مين بن النزيين 2) 
َأْصْتَهُ ون عَمَمُ فى الثلك المنخون 39 ثم رقنا بد اتن 29 إن ف ذَلِكَ لبد وا كات أَكْرْسُ زب 7 وَإِنَّ ربك لَهْرَ الم 
يم )4 . 

لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراًء وجهراً وإسراراًء وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر 
الغليظ» والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر: لين لَرْ َنتَب أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح الكو ين المرعُوبت؟» أي : 
لترجمنك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال: #رب إِنَّ وى كدو قاف بن وَيَنَهُمْ هنَسا وين ومن م مِنّ 
لزنن 409 كما قال في الآبة الأخرى : طهَدَا َي أن َمل نوز )دنآ بوب الك عو تنبير () وير الارْص حون 
لض الْمل ع مر مد هر 09 وَحَلَهُ عل داب اح تذثر 02 مر ييا رآ من كان كر 409 [العمر: :014-٠١‏ وقال ههنا: 
ونا مومئ ومن مَعَهُه مين (2©) شر عفنا الآحَرينَ ((©)4 . والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل 
زوجين اثنين» أي : نجيناه ومن معه كلهمء وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم» إن في دلِكَ لآ وما كان أيهم مُؤمنينَ 0 
َيه لهو المي اليَيمْ 4©9 . 

« كنت عاد الْمرسلِينَ 9©) إذ مَلَ لمم لوهم هرد آلا تون (3) إن لك رَسولُ لبن 9 دنا لَه وأيلبمون ((0) وبآ أستلكم عَلَبِهِ ين أَجْرٌ إن 
بق إلا عل دي الْمْلِيينَ 7©) تبون يكل يمع 5 مَبَْنَ (7) وَبَتَوِدُونَ مصصلعَ لَمَلَكْ عدون 03 وَإذَا فشر بَطَمْثْرْ جََاينَ 2 اتا 
لَه تابون 72 وَانَهوا الى أَمَدٌ يا دمو © دَق يأر رَنَ 7 تَحَنّتٍ عور (©) إن لنَاكُ عَم عذابت بر عي 469 . 
وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هودء عليه السلام» أنه دعا قومه عاداً» وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف. وهي: 
جبال الرمل قريباً من بلاد حضر موت متاخمة لبلاد اليمن» وكانوا زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في #سورة الأعراف»: 
«لِننَذِرَكْ وَاذْكُرًا إذ جَعَلَكُمْ خْلنه ينْ بنَدِ قوم توج وَدَادَكٌُ في الصَلْق بَضَطةٌ4 [الاعراف: 1:4 وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة 
التركيب» والقوة والبطش الشديد» والطول المديدء والأرزاق الدارة» والأموال والجنات والعيونء والأبناء والزروع والثمار» 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معهء فبعث الله إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله وحدهء وحذرهم نقمته 
وعذابه في مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومهء إلى أن قال: لأتبوْنَ يكل ريع َيه مم (579)* . اختلف المفسرون في الريع 
ما حاصله: أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة. تبنون هنالك بناء محكماً باهرا هائلاً؛ ولهذا قال: لأَتبنونَ يكل رع 
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َأبَه4 أي : معلماً بناء مشهوراً» تعبثون» وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛؟ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم» عليه السلام» ذلك؛ لأنه تضير للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا 
في الآخرة. ثم قال: #وَبَتََحِدُونَ مصاع لعل مخلدون (3) 5 قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة» والبنيان المخلد. وفي 
رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة : هي مأخذ الماء . قال قتادة: وقرأ بعض القراء: «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون». وفي 
القراءة المشهورة: لَمَلْكمَ تَخلدُود» أي : لكي تقيموا فيها أبداً»ء وليس ذلك بحاصل لكمء بل زائل عنكم» كما زال عمن كان 
قبلكم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسىء» حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان» حدثني 
عَوْن بن عبد الله بن عتبة» أنا أبا الدرداء» رضى الله عنه» لما رأى ما أحدث المسلمون في العُوطة من البنيان ونصب الشجرء 
قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليه؛ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: آلا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون 
ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنونء» وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرون»ء يجمعون فيرغون» ويبنون فيوثئقون» 
ويأملون فيطيلونء فأ بحأ غروراًء وأصبح - بوراً» وأصبحت مسا 3 قبورأء ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلاً وركاباًء لو د + ار 211 جَبَايانَ )> وصفهم بالقوة والغلظة 
والجبروت» ذَاتَفوا أله سود (9ي)4 أي : اعبدوا ربكم» وأطيعوا رسولكم . ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال: وان 
ىه مدو يما تلن © أَد يمر دبي 2 بحنب ومبون 7 إن ات عََكمْ عذاب بم عَظِبِم )4 أي : إن كنذبتقم 
وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» قما نفع فيهم . 1 
«آلأ سر ينآ أطت لد لز تكل ين لطر 9 بن هذا لاحن الآييد © يا تن سيد © تكذؤة تملكت د كك آي 
وَمَا كن أكزهر بن © تإذّ ريك هو المي جم 2 » . 

يقول تعالى مخبراًعن جواب قوم هود لهء بعدما حذرهم وأنذرهم» ورَغبَّهُم ورهبهمء وبين لهم الحق ووضحه. الوأ سو 
نآ أَعَطتَ أر لز تكن من الإعطيت 479 أي : لا نرجع عما نحن فيه» لوَما ححن يتَارْة هنا عن فَرِلكَ وَمَا نُك بشؤينيت» 
[هود: 8]. وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: «إنَّ اليرت كَمَرُوا سَوَاء عَلَتِهِرْ ءَأنَدَْتَهُمْ م لم دِيم لا يوْمبُونَ (2) 4 [البقرة: 4 
وقال تعالى: إن أل ,حَقَتَ عط كلمت رَنِكَ لا يوبن زه امم حكُلٌ اي حَىٌّ يوا الْمَدَابَ الْأليمر (4)89 [بونس: 
5 417]. وقولهم: إن هَدَآ إلا لق الأري 49 . قرأ بعضهم : «إن هذا إلا حَلْق) بفتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعودء 
والعوفي عن عبد الله بن عباس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين. كما قال المشركون من 
قريش : «وََالوا يلِرٌ الأوليت أآحْتََهَا مََ شل عَلَنْهِ بكْرءٌ وآصِيلا 4 الفرقان: ه]؛ وقال: طرَمَالَ اَن كَمَروا إن هددًآ 
ِل إفكُ افرينة وان عليه وم َاخَيويب فَقَد جَآمو ظَلْما وزوكا ارال سَتطِيرٌ الأوّيت > [الفرقان: 4ء ه]ء وقال: لوَإِدًا قِلَ لم مدآ 
وَل رقو َالْوَا أُمطِيرٌ الأريت 49 [النحل: 4؟]. وقرأآخرون: «#إنّ هنذا إلا خلق الأَولِينَ 49 بضم الخاء واللام ‏ يعنون: 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء 
ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد؛ ولهذا قالوا: دبا تن بدي 405. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن دآ 
إلا لق الْأَرلينَ 99)؟ يقول: دين الأولين . وقال عكرمة» وعطاء الخراساني» ركاه وعد الوين بن ويد بع ملت 
واختاره ابن جرير. 0 : 

قال الله تعالى : لفَكَدَبه هلهم 4 أي : فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعنادهء فأهلكهم الله وقد بين سبب 
إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية» أي : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً» 
فكان إهلاكهم من جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره» فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال: للم ب 
0 د 07 هك [الفجر: 5 7]؛ وهم عاد 7 انض ملك م الأول 462 [النجم: 58 
وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . #ذَات الْهِمَاوك أي : الذين كانوا يسكنون العمد» ومن زعم أن «إرم» مدينة» فإنما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهبء وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال: «آلٍ لم يحَنْ معْلُهًا في للد )4 النجر: ماء 
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» 


وقال: طاكَآمَا ءاد تكبا في الْذرّضٍ عير لل وَالُوأ من أسَدَ ينا هوه أو يرو أت أله الى حَلقهُمْ هو أسَدُ مِنهُمْ قوَه وكَاوا بعلا 
يَحَحَدُونَ 4009 [فصلت: 16]. وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» 


00 


فأذن الله لها في ذلك» وسلكت وحصبت بلادهم» فحصبت كل شيء لهم» كما قال تعالى: وتُدَيْرُ كُلَّ عَوْم بتر رَيها َأَمْبَحُوا ل 


اه 
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بر إلَّا مسَككِنوْمْ 4 الآية [الاحقاف: ه؟]» وقال تعالى : ولا عَاد َأمِْصكُوأ يريج صَرَسرٍ عَاتئَقَ 9 سَكَرهَا عَليِمْ سَبَمَ َِالٍ وَتمَةَ يار 
حُمُومًا» [الحاقة: 5: 67 أي : كاملة» «ترّف ألْقَوم ذيها مرك كب َعْجَارٌ تخْلِ حَاوِيّةٍ4 [الحاقة: 57» أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسهء وتلقيه» 
كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهرف والمغارات» وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم » فلم يغن 
عنهم ذلك من أمر الله شيئاًء طإنَّ َل أله دا جك لا يرم [نوح: 4]؟ ولهذا قال :لمَكَدَبوهُ تأهلكتهم إن في دَلِكَ ليه وما كان أ كزهر 
تبن اند َيَكَ كرَ لير ألم 46> . 

< كنت سود ارسي (7©) ذ 16 هم لمهم مَليعٌ ألا ره 7 إن لك َسولُ أب 9 ثرا اه وأيلبشرن 7 ومآ انلك عله ين 
كب إن لبد إلا عك م التي 43 . 

وهذا إخبار من الله.5 . عن عبده ورسوله صالح» عليه السلام: أنه بعثه إلى قوم ثمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجرء 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا في «سورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور 
رسول الشركة بهم حين أراد غَزْوَ الشام» فوصل إلى تَبُوكء ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك. وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل» 
عليه السلام. فدعاهم نبيهم صالح إلى اللهء5 » أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجراً منهم» وإنما يطالب ثواب ذلك من اللهء5 » ثم ذكرهم آلاء الله عليهم 
فقال: 0 

تنو ن مَا هنا عإبييت 9 فى جَنَتٍ ومنو 9 وص وَعَْلٍ طَلنهًا مَوِيِمٌ 2 وَبَخِمَْ يس الال يو كي 7 مَنا لله 
مون 2©) ولا ليما أ الشترؤية (7©) لذن يفِْدُونَ فى لض ولا بضَيحُونَ )> . 

يقول لهم واعظأً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارّة» وجعلهم في 
أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزورع والثمرات؛ ولهذا قال: 
«مَتَحْلٍ طَلْمُهَا مَضِيمٌُ» . قال العوفي. عن ابن عباس : أينع وبلغ» فهو هضيم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
<وَْلٍ طَلْمُهَا مَضِيِءٌ 4 يقول: معشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ وقد أدرك الصحابة عن ابن 
عباس ؛ في قوله : «اوَتَحْلٍ طَلْمُهَا مَضِيممٌُ4 قال: إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبي حاتم» قال: ورُوي عن أبي صالح نحو هذا. 
وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء : 9 مَتَحْلٍ طَلَمْهَا مَضِيدُ 4 قال: هو المذنب من الرطب. وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم 
وتفتت وتنائر. وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية» سمعت مجاهد يقول :لوَتَحْلٍ طَلمُهًا مَضِيمٌ 4 قال: حين يطلع 
تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهضيمء تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة» وقتادة: الهضيم: 
الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضاًء فهو هضيم. وقال مرة: هو الطُلْعُ حين يتفرق 
ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يُشق عته الكمّء فترى الطلع قد 
لصق بعضه ببعض » فهو الهضيم» وقوله : «وَبَتْحِتُونَ يس الببَالٍ يُوْنَ هي 03> قال ابن عباس» وغير واحد: يعني : حاذقين. 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبطراً وعبثاً» من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : طتَنَوا َه لسن (3©)> أي : أقبلوا على عَمَل مايعود نفعُه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلك ولا تطِيعوًا أن لْمسَرِفِينَ 9ن يطْسِدُودَ في الْاأْضٍ ولا 
ضَلِحَ 42 يعني : رؤساءهم وكبراءهمء الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 

«تلوا إثنَآ أت ين السكرين 2©) مآ أت إِلَا بن مَْنَا دَأتِ َب إن كت ِنَ ألسَّديت 9©) قال مَذِوء ناه ها سْرْبٌ ولك سْرْبُ زمر مور 
ولا ترما بتو مَلْنْدح عَنَاثْ ير عَظِبِو 7 سَقَومًا تبحا تيم © كلنَنَمْ النثات إ فى مِِدَ كيد وما كت كنم 
يقول تعالى مخبراً عن مود في جوابهم لنبيهم صالح» عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة ربهم لقَالوَا إِثَّمَآ أنتَ بِنّ 
لْسَحَينَ 4029 . قال مجاهدء وقتادة: يعنون من المسحورين. وروى أبو صالحء عن ابن عباس : لين ألْسَكرن» : يعني 
من المخلوقين» واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر. يعني الذين لهم سُحورء والسّحر: هو الرئة. والأظهر 
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سورة الشعراء. الآيات : 5 ١م١1‏ 


في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: «وَبآ أت إِلّا بَرُ 
َناك يعني: فكيف أوحى إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى: ظأْلِنَ ألدَمرُ ع ينْ يننا بل هُرَ كدب در 
© سبلن عا من الكَدَّابْ الأَيْرٌُ 49 [القمر: ٠؟.‏ 5 ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به 
من ربهم فطلبوا منه - وقد اجتمع ملؤهم ‏ أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة عندهم - ناقة عُشّراء 
من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق» لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليصدقنهء وليتبعنه» فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالحء عليه السلام؛ فصلىء ثم دعا الله ك. أن يجيبهم إلى 
سؤالهمء فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إلها عن ناقة عُشراء» على الصفة التي وصفوها. فآمن بعضهم وكفر أكثرهمء 
ٍادَلَ هَذِيء ناهدلا سِرَبٌ وَلَكْرْ سْرْبُ يذ تر 43 يعني : ترد ماءكم يوماء ويوماً تردونه أنتمء طلا توما يو حدم 
عَدَابُ ير عَظِيِرٍ 47 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ترد الماء» وتأكل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً» فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم» تمالؤوا 
على قتلها وعقرهاء «تَمَمَرومًا فَأَصَبَحُوأ تَدِمِنَ (7©) تََحَدَهُمْ لْمَدَابٌُ4 . وهو أن أرضهم رُلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت القلوب عن محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جائمين» #إنَّ في دَلِكَ 
لبد وا 6ن كته ثزبين ريا يك لهرٌ امير تيم 4©2. 

« كت عَم فيل انرسي 2 إذ مَل كم لمهم يأ آلا تنه ) إن لك سَنولُ يد (7© عا لله وأيبمُوو © وآ نكم عي ون جر 
إذ لَك إلا عل مت الكليبت 403 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» وهو: لوط بن هاران بن آزرء وهوابن أخي إبراهيم الخليل» 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون «سدوم؛ وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها 
بحيرة منتنة خبيئة» وهي مشهورة ببلاد الغورء متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشّوبَك . فدعاهم 
إلى الله كَبْدَ أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم» مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله. من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى: 

<تَفونَ الأكرانَ بن اكيت © ومدرددَ ما حَلقَ ك.: ميك ين يكم بل أتْ كم عاذت 3 لوا لين ل سمه يط لكين بن الشخرويا 
© 36 إن يسيلك ين ال © رت يق مأل ينا بنتلة 9©© قَننَةُ وأملة لمن 2 إلا عجرن بى التبري © م ما لمن 


7) وتنا عم تا كس مر الشديت 9© إدفى د لبد ونا 36 امم ثزبهة 07 وَلذ و وَ لمر لتم 43 . 

لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش» وغشيانهم الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم ما كان 
جواب قومه له إلا أن قالوا: لين لَرَ تَحَهِ يو يعنون: عما جئتنا به تكن بن لمْخْرَوِينَ» أي : ننفيك من بين أظهرناء 
كما قال تعالى: دوا كات جَوَابَ كَرِيوء إلا أن مَالوا بوهم ين وَيَيِحكُم ِنَهُمَ ناس يُنَطهَرُونَ © [الأعراف : 47]» فلما 
رأى أنّهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» تبرأ منهم فقال: «َلَ إن بِمَمَدِمٌ يْنَ القن (©)> أي 
المُبغضين» لا أحبه ولا أرضى به؛ فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: «رَيٌ يق وَأَفْلٍ نا يَحمَلونَ 43 قال الله 
تعالى : طتَنَتَدُ أله لْمَيينْ 427 أي : كلهمء «إِلَا عجو في لمن (4)2. وهي امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في «سورة الأعراف» واهوداء وكذا في «الحجر» حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومهء فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذي عمّ جميعهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال : «مم م اليس © رطا َل 
تلض مط اديت 2ن فى دَكَ ليه ها كن غم مؤمد (© وَإنَ ربد وَ لمر ليَمِمْ 29> . 

« كدب أب تبك انين © إذ 15 كم سْمنكُ ألا تو © إن لك وَسُولُ بن (2©) توا لله وأيببخورو (©) وبآ أتكلكم علد ين 
بي إن تق رلا عك مب العقب 4©2. 

هؤلاء ‏ أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف كالغيضة:» كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما قال: كذب 
أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب»» وإنما قال: 8إدْ كَالَ للم شُميبُ4: فقطع نسبة الأخوة بينهم؛ 
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للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» 
فزعم أن شعيباً» عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي ‏ وهو 
ضعيف ‏ حدثني ابن السدي» عن أبيه ‏ وزكريا بن عمرء: عن خصيفء عن عكرمة قالا: ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباًء مرة 
إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة؛ ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . وروى أبو القاسم البغوي؛ عن 
هُدْبَة» عن همّامء عن قتادة في قوله تعالى: #وَأَحَحَبُ ألرينك [ق: ؟١]‏ قوم شعيبء وقوله: لوَآسْحْبٌ الْأَيْكَدع . [ق: 14] قوم 
شعيب . قال إسحاق بن بشر : وقال غير جُوَيْبر: أصحاب الأيكة ومدين هما واحد. والله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة «شعيب»» من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن أبيه؛ عن معاوية بن هشام؛ عن هشام بن سعد. عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف, عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِةِ : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
أمتان» بعث الله إليهما شعيباً النبي» عليه السلام». وهذا غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً. والصحيح أنهم أمة 
واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل 
ذلك على أنهم أمة واحدة. 

«#ة نوا الكل ,ل تكؤوا من الشفيريت (7) ونا بالقسطاين لتقم ©) ,لا بََحَمُوا ناس أنباءعر ولا صَتوَا في لاض نيد 9©) 
يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال : «#8 أَْهُوا الكل وكا تكونوا ين الشخييريت ((007* أي : 
إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم» ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاًء وتأخذوه إذا كان لكم ‏ تاماً وافياً» ولكن خذوا كما 
تعطون» واعطوا كما تأخذون. موَزِا الاين التتقم ([4 : والقسطاس: هو الميزان» وقيل: القبّانُ. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية. وقال مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل. وقوله : «ولا يََحَسا 
ناس أَشْيَآدَهْرَ © أي : تَنقُصوهم أموالهم» «ولا تنا في الْأَْضٍ مُفْيِنَ4 يعني : قطع الطريق» كما في الآية الأخرى : #وَلا نَتَعُدُوأ 
بِحكُلْ صِرَّطٍ نوعِدُونَ وَتَصدُوتَ عَن مدل اله مَنْ اص يو.4 [الاعراف: 43]. وقوله : طوَآتَمُوا الى حَلفَك وَالْجِلَهَ الْأَرينَ ((©)4* : 
يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسىء عليه السلام: «رَيّك: ورب بيك الْدَوَلِينَ# [الصافات: 
5. قال ابن عباس» ومجاهد, والسّدّيء وسفيان بن عبينة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَالْجِلَهَ الْدوَينَ» يقول : خلق 
الأولين. وقرأ ابن زيد: «وَلَمَدْ أَصَلٌّ مك جيلا كَيِيرًا4 يس: ؟]. 

نا إكمآ نت بِنَ السَحَينَ © وبآ أنتَ إلا َي مِنْشَا ون َطْنْكَ لِِنَ الكزين 07 تأنفظ عِكنا كنا يْنَّ العمل إن كنت مِنّ 
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7م د > حجتتعم ده دء 1.6 شر علي )5 070 ميرء الم عه مث >5 ,2 م عطاس عزن 0 2 جا 0 ال م سصرعل اب عع 
لصَدِوْنَ 9 كَل رن أَعَلَمْ با سَمَلُونَ (7) فَكَدَوْهُ تَأحَدَهْ عَدَابُ يَرْرِ الظَلَِ إِتَمُ كن عَدَابَ يَزَر عَظِيِرٍ © إِنَّ في دَلِكَ ليد وَمَا كن 


هرهم عنس 2© من مَك َو امير ألم (©؟. ١‏ 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ‏ تشابهت قلوبهم ‏ حيث قالوا: 9إِنَمَآ نت مِنَ الْسَحَرنَ 4 يعنون: 
من المسحورين» كما تقدم. #وَمَا أَتَ إِلَا بسَرٌ مَنَْا ون نَطْنْكَ لمن لْكَذِينَ 4067 أي : تتعمد الكذب فيما تقوله؛ لا أن الله 
أرسلك إليناء #اتَأَسْقِط عَلَدمَا كسما ين اَمَو : قال الضحاك : جانباً من السماء . وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السدي: 
عذاباً من السماء. وهذا شبيه بما قالت قُرَيش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : لوََالوا آن توي لَكَ حَقٌ تفج لنا ون رض 
يَبُوء 4©9»: إلى أن قالوا: طأرٌ شط ألسَمَآه كما رَعَمْتَ عَلََِا كسَنَا أَر تاق أله ولمََبِكَةٍ يلا 48 [الإاسرادء: ١‏ ؟ه]. 
وقوله: لوَإِد َالو للم إن كرت هذا هْرٌ ألْحنَّ من عِندِكَ كَأمْاِرْ عَلْدَا حجارهٌ ين ألمَة أو اين بِعَدَابٍ ليم 427 [الأنفال: 
؟*]ء وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: «تَأتيَظ عَكِدنا كنا يَنَ السَمَلهِ إن كنت مِنّ ألصَدِوْنَ (4)©9 . <َمَالَ رن غلم يما 
تعَمَلْونَ(3)» يقول: الله أعلم بكم» فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم» وكذلك وقع بهم كما سألواء جزاء 
وفاقاً؛ ولهذا قال تعالى : ©فَكَذَّوُهُ َأحَدَهُمْ عَدَابُ بَوْرِ الظلِ ِنَمُ كان عَدَابَ يَْرِ عَظِيمٍ (3©)» وهذا من جنس ما سألواء من إسقاط 
الكسف عليهم؛ فإن الله. سبحانه وتعالى» جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جداً مدة سبعة أيام لا يكُتَهم منه شيء» ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم»ء فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها 
شرراً من نار» ولهباً ووهجاً عظيماً» ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال: «إِنمُّ كان عَذَابَ 
يَوَرِ عَظِيرٍ #. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ وذلك لأنهم قالوا: «الِجََكَ يسيب وَالدِنَ امنا مَعَكَ من وَيَيِنآ أو لتَسُودنَ ف مِلَدِنا 4 
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ل مت يككه| 


[الأعراف : 2144 فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه. فأخذتهم الرجفة. وفى سورة هود قال: «وَأَعَرّتِ ألَذِنَ ظَلَمُوا ألصّيْسَةُ4 [هود: 44]؛ 


وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : ظأمَلوبلك تَأمرْكَ أن نَْرْكَ ما يَعبْدُ وبآ أو أن فَنَمَلَ ف أمولمَا مَا مَعَكوٌأ إن كنت 
لْصَليِمٌ أَرشِيدُ» [هود: 47]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال: #وأَعَدّتٍ ألَذِينَ 
لَدَوًا ألصّيَحةُ4 . وههنا قالوا: لافَأَسَقِط علدنا كَِنَا ين السَّمَلِ إن كنت من ألصَّدِيِنَ 49 على وجه التعنت والعناد» فناسب أن 
يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه: «تَأَحَدَهمْ عَذَابُ يور الظَلَهَ إِنَمُ كن عَدَابَ يور عظِي م »© . قال قتادة: قال عيد الله بن عمرء 
رضي الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم 
واستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومهء فأتوها جميعاً» فاستظلوا تحتهاء فَأججَتْ عليهم ناراً. وهكذا روي 
عن عكرمة» وسعيد بن جُبَّيره والحسن» وقتادة. وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بعث الله إليهم الظلة حتى 
إذا اجتمعوا كلهم. كشف الله عنهم الظلة. وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلى . وقال محمد بن 
كعب القُّرَظىَ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها 
أصابهم فزع شديدء ففرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت 
كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا جميعاً. ثم 
تلا محمد بن كعب: لنَأَحْدَهمْ عَدَابُ يَرَرِ الظَلَةَ ِنَم كنَ عَدَابٌ يَوْمٍ عظِيمٍ» . وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» 
حدثني سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثني حاتم بن أبي صغيرة؛ حدثني يزيد الباهلي: سألت ابن عباس عن هذه الآية : 
«تَأخذهُم عَدَابٌ بَوْرِ الظلة إِنَمُ كن عَدَابٌ يور عَظِيِمِ» قال: بعث الله عليهم ومدةً وحراً شديداء فاخذ بأنفاسهم فدخلوا البيورت» 
فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس»ء 
الظلة» إنه كان عاذاب يوم عظيم . « إن فى دَِكَ لأ ومَا كن أكْرهم مُزِميتَ 2 وَإنَ ريلك َو الْميرُ ألم (©)4 أي : العزيز في 
انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين. ١‏ 

ٍمَلٌ كين رت العلِنَ © نز بد از الث 9 عل مَبْكَ يتك ين الشزيث 69 يسن عي نيو 49> . 

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه: 9وَإنهُم4 أي : القرآن الذي 

م سم الس اع غصس - لج يم ملم سا 1 
تقدم ذكره في أول السورة ذ قوله : وما ينيم ين دِكْرِ يِنَّ لمن تدَن» الآية . «لَنِيلُ رب الْصَلِينَ4 أي : أنزله الله عليك وأوحاه 
ليث مدو سوج فى جشيى 

إليك» #تَزلُ به ارقم الي 49 وهو جبريل, عليه السلام: قاله غير واحد من السلف: ابن عباس؛ ومحمد بن كعب» 
وقتادة» وعطية العوفي» والسدي. والضحاك» والزهري» وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه. قال الزهري: وهذه كقوله: #قُلْ 
مَن كارت عَدُوًا لْحِبْرِدلَ فَإِنّمْ َنَّلمُ عَلَ قَليِكَ بان ألِّ» الآية [البقرة: 47]. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض. 
عل مَبِكَ يكن ين ألشذيدا (()4 أي : نزل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند الله» مطاع في الملا الأعلى» ظعَلَ قَلِكَ4 يا 
محمدء سالماً من الدنس والزيادة والنقص ؛ #8الَِكْونَ من لم4 أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . وقوله : ليِسَانٍ عر تبن 59> أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل 
الشامل؛ ليكون بيّناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة» دليلاً إلى المحجة . قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر العتكيّء حدثنا عباد بن عباد المُهَلْبِيء عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما 
رسول الله يك مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: «فكيف 
ترون قواعدها؟». قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: «فكيف ترون جََوئّها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف 
ترون رحاها استدارت؟؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون برقهاء أوميض أم حَْفُو أم يَشّق شقًاً؟». قالوا: 
بل يشق شقاً. قال: «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل : يا رسول اللهء بأبي وأمي ما أفصحك. ما رأيت الذي هو 
أعربُ منك . قال : فقال: «حق ليء وإنما أنزل القرآن بلسانيء والله يقول : يِسَانٍ عر ين )4 وقال سفيان الثوري: لم 
ينزل وحي إلا بالعربية» ثم نَرْجم كل نبي لقومهء واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبي 


كو سي 


ليو 1 هر م24 2 حجر عر ضط كر رره > سسصر ورف عر لس ده ريص مماعو عر عه مع هس سا و 2 اعبرم 
<رَاَمُ لتى ذبرٍ الأريَ 7 11 يكل ل له ل َل علكوا به نري © ولد يرل عل بض لعجن 2 رم علبِهِم نا كان بو 


عه 


سورة الشعراىف الآيات: ٠١4-7٠١‏ ما 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك» حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد: #وَإِدْ كَل عسى أبن مر يلم إسره بل 
إن رَسُولُ أله إل مُصَدًَا ما بن يدع ين الور ومُبِرًا يول يأ من بََرى أتَيهه مد [الصف: ]: والزبر ههنا هي الكتب وهي جمع رَبُور» 
وكذلك الزبورء وهو كتاب داود. وقال تعالى: <رَكلُ تنه مَمَنُوُ في لبر 42 [العمر: ؟5] أي : مكتوب عليهم في صحف 
الملائكة . ثم قال تعالى : «أو1 يق لَمْ عله ل بحسم عسوا بق ينيل (4)2 أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : 
أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد: العدول منهم. الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد يلِةِ ومبعثه وأمته» كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي» عمن أدركه منهم 
ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: لذن يتََمْوْتَ الول الب الأبَّح الَذِى جَدُوتَمٌ مَكَْوا عِندَهُمْ في التورنةٍ وَالإنيل؟ الآية 


[الأعراف : /189] , ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم» ممن لا 
يدري من العربية كلمة» وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحتهء لا يؤمنون به؛ ولهذا قال: #وَلر نَل عل بَعْض الأعجيين 
جتتعم مسسهر ع 00 ذا رديه 5 8 2 رد وسوس دي اعارص اس ررب معة: 0 سمو وطظا 
(9 عرو علَتهِم نا كَانا بو. مؤت 453 » كما أخبر عنهم في الآية الأخرى : طوَلَوٌ هَنَحَنَا علكِم باب من اَلسَّمَك فطلو فيه يصرجون 


09)لتالواً إِنَمَا سرت أتصدرنا بل عن قوم مَسُحورون [مككق [الحجر: 154 ]١8‏ وقال تعالى : #وَلرْ أن لآ إِلنهِمْ لمك تكد ملَمَو لون 


وحَسراً َك كل سو قا ا كاثوأ ليُْمبواأ لك أن يَكَلَ س4 [الأنعام: الك وقال: «إنّ اديت حَقَّتْ عَلَوِمَ حكلمت رَيْكَ لا يؤْمِنُون 


©) َو جَةَتجُم حكُلٌ ايو حقٌ برا ألْمَدَابَ الاير 4007 ايرس : حد. «:]. ش 

« كك سَكْتهُ فى قي التجيببت © لا بز بد. حقّ برا نداب الآيم (© ميق بنتدُ َم 1 عنذبت © يوا حل عَنْ 
ساود © أبَعَدََِا ينجل () أقَرَيتَ إن مَتسَهز سِيفَ © ثّ جَدَهْ نا كوا بوُصَدُورت © 'آ أْنَ عَم ما كوا بترت 9©) 
وآ أمْلكْنًا من هَرْيَةِ إلا ها مود (3©) يكف وَبَا حخُنًا طلم 42 . 

يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد» أي : أدخلناه فى قلوب المجرمين» لا بُرمِبت بد » أي : 
بالحق» «حَيَّ برو الاب الْأَِيمَ4 أي : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء لمِأيَهُم بَنئَد4 أي : 
عذاب الله بغتة» «وَهُم لا تعزوت مفو هل كن مسرو 4673 ؟ أي : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا 


من فزعهم بطاعة الله» كما قال تعالى : لوَأنذِرٍ أَلنَاسَ بوم ينيم الْمَدَابُ مُولُ الذي طَلموأ رآ ْنَا إل صل هرب َب َحْوَيكَ 
تشع الل أو تتحطروًا نشم ين َل ما لَحكم ين َال )4 ايراهيم: 144» فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقربته: 
ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : «رَبَنآ تلك ءَاينتَ وتعو وَمَلآمْ رِيسَهٌ موا في لل اليا ربا لضِلُوا عن 


لت لَا يْلَمُونَ (4)23 [يونس: 88: 144]» فأثرت هذه الدعوة في فرعونء فما آمن حتى رأى العذاب الأليمء لع إِآ 


أدْركَهُ الْمَرَقُ مَالَ امت أَنَمُ لآ إله إلا الى امت بد با إسويل ونأ ين الشنيلييت 2 عآلكنَّ وَقَدَ عَصَنْتَ مسَلْ ولك هن 


لْمُفيِينَ 469 [يونس: ٠14١ ..١‏ وقال: اقلم روا بسنا الوا ءامنا َه وَحَدَمْ وَحكَدَرا يما كا بو مترِكِين )2 يَكُ يتمهم 


رعو 24 ركه بشرعة 3 2 مالل 

يمتح لما وَأ ]4 الآية [غافر: 84. 40]. وقوله تعالى : «أَيَِسَدَِنَا يَنْتَمِْنُنَ (4)3 : إنكار عليهم» وتهديد لهم؛ فإنهم كانوا 
يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً : «أَنْيَمَا يِمَدَابٍ أله [المتكبرت: 14]» كما قال تعالى : #وََْْجِلُوكَ ِالْمَدَابٍ» الآيات [العتكبوت: 
*6. ثم قال طأفَرَمتَ إن مَتَسَهُمْ سيد 73 جَدَهُم ما كنأ عدوت 1.7 لفق عن نا كاثا بترت 4673 أي : لو أخرناهم 
وأنظرناهم. وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال» ثم جاءهم أمر اللّه» أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من 
التعمء م مَوَئهَا آر يلبثرًا له عبد أو مها 463 [النازعات: 45]» وقال تعالمى: «يَرد أَحَدهم لو يُمَمَر أَلْنَ سََةَ وما هُوَ 
و ل عاسح 50 عاوة 8 لل عع سمو لحو إل رسك ج22 20 ا فاء 2ع 2 
بمُيَحْرْحِوِء مِنَ الْعَذَابٍ أن يُمَمَّرَ © [البقرة: 45]» وقال تعالى: اويا ين عَنْهُ مالك إدا يك (09)> [الليل: ١1]؟‏ ولهذا قال : لم أَغْقٌ عَنْهُم ما 
كوا يعنت (4)7 . وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة؛ ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل 
رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يارب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت 
بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يارب» أي: ما كأن شيئاً كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب » رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كاأئك لَمْ تثوتِرمنالدَهرلَيِلَة إذا أنت أذْرَكتَ الذي ككنت ت5َطظلبُ 
ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله في خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهمٍ 
وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال: 9وَبَآ أَهْلَكنا من مَرْبَةِ لاا مُبدِيُددَ (©) وك وما كُنًا ظَبِِينَ (4)23 كما قال تعالى : وبا ها 


-- 


1 سورة الشعراء» الآيات : ل اورت رن 


- 


مين حي بك روا [الاسراء: 11١‏ وقال تعالى : لوا كن وَيْكَ مُهيكَ آلشرئ حَقٌّ يمت ففه يها رولا يتوأ عليهمَ ناوا 
حنًا مُمْيى الْشُريت إلا وهنا يفيس 469 [القصص: 4ه]. 
ونا ترك بو الشيتيليك © وما يت كم وا تدتيابشرة © إتمذ ع الشنع لسَرو 407 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء أنه نزل به الروح 
الأمين المؤيد من الله وما نَل بو اين( 4. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما ينبغي لهمء أي : 
ليس هو من بُغْيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى: لاما يبت طَم4. وقوله : لوا يَستَِيشَ» 
أي : ولوانبغى لهم لما استطاعوا ذلك» قال الله تعالى : لز أَرَِا مدا ألمُرْءانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأيتَمُ حََسْمًا مُتصدْعًا مَنْ حَمْيَة اللَهِ4 
[الحشر: .]7١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؟ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشُهباً في مُدَة إنزال القرآن على رسوله؛ فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
واحذمنه: لقلا يقكه الأمر . هذا من وجية لله بعيادة» وحيفظة الشرعه» "وتأزيذة لكتابه ولرسوله) وَلهذا قال + ##إثهر عن اتيم 
رودن وك كما قال تعالى مخبراً عن الجن : «وَآنَا لسكا لعَمَكه هَبَدْحهَا مِْسَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَشْه)ا 2)) وَآَنَا كا طَعْدُ ينها معد 
صمح مَمَن ينيع لآنّ جد و يبلا يسا () ون لا تدر أهر يد يمن في الْأيْضٍ أمه أراد يم عم رَعَدا 40 [الجن : + - .1٠١‏ 

ئلا نت مع لَه لها لكر تكرت يِنّ اليد (2) وَلَْرْ عَترَئكَ ليت (7©) وَلخْيِض جَناعَكَ بي أعَمَكَ ون التؤييت» (3©) ين عَصَوَة مق 
إن تك نا تلد 7 تق عل الت اليم (9 لذ يَكَ من نعم (2 وَتََْدَ ى سيد 9 م تيع ليذ 4©9 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء ومخبراً أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالى آمرأً لرسوله. ضلوات الله وسلامه عليه 
أن ينذر عشيرته الأقربين» أي : الأدنين إليه» وأنه لا يُخَنْص أحداً منهم إلا إيمائه بربه» ده وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
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عباد الله المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبرا منه؛ ولهذا قال: لود عَصَوْة مَل إن ب يما سََةَ (4)5. 
وهذه الئّذارة الخاصة لا تنافي العامة» بل هي فرد من أجزائهاء كما قال: ا لِتُنذرَ كما مآ أَذِرَ مَابَآوُُمَ قَهُمْ ع4 زيس: *]ء 
وقال: #لَِذِرَ 1 لْقُرَئ وَمَنْ حَوْلَا؛ [الشورى: 7]» وقال: <وَأنزِز به الَدِينَ يححَافُونَ أن يميا إك رَيهِرْ 4 [الأنعام: »]0١‏ وقال: 
« بسر به مقرب وَيَذِر بي هَوْما دا آمريم: :و]ء وقال : «الِأنذِرٌَ بي وَمَنْ 4 [الأنعام: ]١9‏ كما قال: #ومن يَكَفْرٌ به مِنّ 
لْأّحرَابٍ مَأَلثَّارٌ مَوْعِدُمٍ * [هود: .]١7‏ وفي صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمةء يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة» فلنذكرها. 

الحديث الأول: 

قال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا عبد الله بن تُمَئرِء عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس 
قال: لما أنزل اله كك: طرَلَِرْ عَثِرَكَ الأزروب» 3 4: أنى النبي يله الصفا فصعد عليه؛ ثم نادى : ايا صباحاه». فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله كَلهُ: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤى» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟4. قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله : ٍتَبّتْ يآ أ لهب وَتَبّ (ن) 4 [سورة 
المسد]. ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي» من طرق» عن الأعمشء به. 

الحديث الثاني: 

ال الإنار كس حدئنا وكيعء حدئنا هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت : لما نزلت : طدَلدِرْ عَيوئكَ الأتزر 43 قام 
رسول الله كك فقال: «يا فاطمة ابنة محمدء يا صفية ابئة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب؛ لا أملك لكم من الله شيئء سلوني 
من مالي ما شئتم». انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث: ‏ 2 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك بن عُمَيره عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» 
رمن الله عنهء قال: لما نزلت هذه الكبة : «دَلَدِرْ عَِرَئَكَ الأتريرت 4)9: دعا رسول الله يكل قريشاًء فعم وخصء فقال: «يا 
معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب» أنقدوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من 
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النارء يا معشر بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمدء 
أنقذي نفسك من النارء فإني ‏ والله _ما أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحماً سأبّلها ببلالها». ورواه مسلم والترمذي» من 
حديث عبد الله بن عميرء به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاء لم 
يذكر فيه أبا هريرة. والموصول هو الصحيح. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «يا بني عبد المطلبء اشتروا أنفسكم من الله. يا صفية 
عمة رسول اللهء ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله لا أغني عنكما من الله شيئاًء سلاني من مالي ما شئتما». 
تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاء عن معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
بنحوه. ورواه أيضاً عن الحسنء ثنا ابن لهيعة» عن الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعاً. وقال أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء 
حدثنا ضمام بن إسماعيلء عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» عن النبى َك : «يا بني قصيء يا بني هاشم» يا بني عبد 
مناف . أنا النذير والموت المغير. والساعة والموعد». 

الحديث الرايع: 

قال أحمد: حدئنا يحيى بن سعيد» حدثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن مُخارق وزُهَير بن عمرو قالا: لما نزلت: 
«وََددْ رتك الاؤس ([)4 » صعد رسول الله رضمَّةٌ من جبل على أعلاها حجرء فجعل ينادي : «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذيرء إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدوء فذهب يربأ أهله. يخشى أن يسبقوه» فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه» . ورواه 
مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النّهْديّء عن قبيصة وزُمّر بن 
عَمْرو الهلالي» به. 

الحديث الخامس: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك عن الأعمش» عن المتْهّال؛ عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي» 
رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآبة: لوَنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأتزيى 4)9. جمع النبييةٍ من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» 
فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم : «من يضْمَنُ عني ديني ومواعيديء» ويكون معي في الجنة» ويكون خليفتي في أهلي؟2. فقال 
رجل لم يسمعه شريك: -يا رسول اللهء أنت كنت بحرأء من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل 
بيتهء فقال علي : أنا . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق: قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق. عن 
ربيعة بن ناجذ. عن علي رضي الله عنه» قال: جمع رسول ليلغ أو دعا رسول اليل بني عبد المطلب» وهم رَهْطء 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفْرّق ‏ قال: وصنع لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس . 
ثم دعا بِعُمَرِ فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب ‏ وقال: «يا بني عبد المطلب» إني بعثت إليكم خاصة 
وإلى الناس عامةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟». قال: فلم يقم إليه أحد. 
قال: فقمتُ إليه ‏ وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال: #اجلس». ثم قال ثلاث مراتء كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : :اجلس». 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 

طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقي فى «دلائل النبوة»: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا أحمد نو عبد لسار عدا رد بن بُكَيْر» عن محمد بن 
إسحاق قال: فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ واستكتمني اسمه عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الشؤك :«رَأنزِز عَيريكَ التزريت ([) ولخفض َدَاسَكَ ين ايمَكَ ين 
ميت 49 ٠‏ قال رسول اليكل : «عرفت أَنّي إن بادأت بها قومي» رأيت منهم ما أكرهء فصمتٌ. فجاءني جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك:. قال علي» رضي الله عنه : فدعاني فقال: «يا علي» إن الله 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره.ء فصمت عن ذلك» ثم جاءني جبريل 
فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك. فاصنع لنايا على شاة علي صاع من طعام» وأعدّ لنا عُسٌ لبن» ثم اجمع 
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لي بني عبد المطلب». ففعلتٌ فاجتمعوا له وهم يومئلٍ أربعون رجلاء يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً. فيهم أعمامه: أبو 
طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجََفْئَة» فأخذ رسول الله يك منها حِذْيَةِ فشقها بأسنانه 
ثم رمى بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله». فأكل القومُ حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم: والله إن كان الرجل منهم 
الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ل أن يكلمهم» بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَّهَدَ ما سحركم صاحبكم. 
الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له؛ فصنع رسول الله عل 
كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نَهِلُوا عنهء وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله يك : «اسقهم يا علي» . 
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا. وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله يكِيَهٍ أن 
يكلمهم بَدَّره أبو لهب بالكلام فقال: لَهَدّ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله 
كي : هيا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعتٌ لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن 
أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول الله يكل كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنهء ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال رسول الله يي : «يا بني عبد المطلب» 
إني - والله ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة» . 

عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار ابن القاسم» 
عن المنهال بن عمرو» عن عيد الله بن الحارث» عن ابن عباس » عن علي بن أبي طالب» فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة». «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي . وكذا وكذا»؟ 
قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت - وإني لأحدثهم سنآء وأرمصُهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً. أنايا نبي ألله» 
أكون وزيرك عليه» فأخذ يرقب ثم قال: «إن هذا أخي» وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي؛ 
اتهمه علي ابن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرة الحارثي» حدثنا عيد الله بن عبد القدوس» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي» رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآاية: #وأنزر 
عَثِرئكَ الأو 43 . قال لي رسول الله بك : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا. قال: ففعلت» ثم قال: «ادع 
بني هاشم». قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ لأربعون غير رجل أو: أربعون ورجل ‏ قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة 
بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يل من ذَّرْوَتها ثم قال: «كلوا»» فأكلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها لم يرزؤوا 
منها إلا يسيراء قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا. قال: وفَضّل فَضْلٌَء فلما فرغوا أراد رسول الله يكِدُ أن يتكلم» فبدرُوه 
الكلام» فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله َه ثم قال: «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام». فصنعت 
قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت رسول الله يك ثم قال لي : «اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام» فصنعت» قال : فجمعتهم» فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله يكٍِ الكلام فقال: «أيكم يقضي عني ديني 
ويكون خليفتي في أهلي؟». قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسنّ العباس . ثم قالها 
مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: أنايا رسول الله . فقال: «أنت» قال: وإني يومئذٍ لأسوأهم هيئة» وإني 
لأعمش العينين» ضخم البطن» حمش الساقين . فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي» رضي الله عنه . ومعنى سؤالهء عليه 
الصلاة والسلام» لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه» ويخلفوه في أهله» يعني إن قتل في سبيل الله» كأنه خشي إذا قام بأعباء 
الإنذار أن يقتل» ولما أنزل الله يق : طبايا سول بم مآ ألَ ليك ين ويك ون ل تفمل قا بِلَدَتَ رِسَالتمٌ وَأنَهُ يتتصعلك ين 
لاس * [المائدة: /51]» فعند ذلك أمن . وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية: لوََئّهُ يَنْصِمْكَ يِنّ الاين 4 . ولم يكن في بني 
هاشم إذ ذاك أشدّ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله يد من علي » رضي لله عنه؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله يك ثم كان يعد هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةًٌ على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصاء حتى 
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سمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته» لينبه بالأدنى على الأعلى. أي : إنما أنا نذير» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي ‏ غير منسوب ‏ من طريق عمرو بن سمْرَةٌ؛ عن محمد بن 
سُوقَة» عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء» رضي الله عنهء يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبهء وأهل 
بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 
فقال: لأني سمعت رسول الله يِ يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياءء وأشدهم عليهم الأقربون». وذلك فيما 
أنزل الله وَبك: «وََذِر عَيْبرَيكَ الأزيبت 4)69. ثم قال: «إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم». ولهذا قال الله 
تعالى : وَلَذِر عَيثِربَكَ الأقرب 39 وَلْفْيِض جَنَلمَكَ بن ليتَسَكَ من النؤييت 2]) ون عَصَوْدَ َل إن بر ْنَا تمدن 47 . 
وقوله : موَيَركلَ عل الْعيز يجيو 49 أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومُّعْلٍِ كلمتك. 
وقوله: «اِى يركَ يمن نَم 42 أي: هو معتن بكء كما قال تعالى: لرَسْيرٌ شك رَيْكَ وك ِمبنَا» [الطور: 44]. قال 
ابن عباس: «ألْرِى يربك بن تقوم 402 يعني: إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن: 
«الّ بيك يبن نسُمْ (4)3: إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: «ااِى ييِكَ يِِنَ نَتُمْ (4©2 أي: من فراشك أو 
مجلسك. وقال قتادة: «الَِّى يَرِكَ4 : قائماً وجالساً وعلى حالاتك. وقوله: «ررَمَيُكُ في ألسَجِنَ )4 : قال قتادة: 
«أّى يِكَ ين نع 2 وِتَعَبّكَ ف ألتَجِنَ (4)3 قال: في الصلاة» يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة» 
وعطاء الخراساني» والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله يَكِجٍ يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ويشهد لهذا ما 
صح في الحديث: «سوًوا صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وروى البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي» حتى أخرجه نبياً. وقوله: هإِنَّمُ هْرّ ليم 
اليم 49 أي: السميع لأقوال عباده؛ العليم بحركاتهم وسكناتهم: كما قال تعالى: ظوَمًا تكن في عَأَنِ وَمَا لوأ مِنْهُ ِن 
ران ولا تَسَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن عَلَيكْ سوا إذ تُقِيصُونَ نِيوُ4 الآية [يرنس: .]5١‏ 

«هَل كم عل من تَتَزْدْ التبنيلين 7 تيل عل كي لآ لَب © بلقن لمن وَأَحْلمم كرفت © والشرة بَيْمْهُمْ القؤة 9© أ 
أنَهُمْ في كل واد بتكو 9 وَأتَُمْ يموت ما لا يفلو (7) إلا ين اموأ وعَنُوا لصحت ودَكروأ الله كُتبرا وأنتصوُو م بد ما 
يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقاًء وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسهء أو أنه أتاه به رئيّ 
من الجن» فنزه الله سبحانه» جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ماجاء به إنما هو الحق من عند الله وأنه تنزيله 
ووحيه» نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبيل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم» وإنما 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال تعالى : «مَل أيْتَشَي» أي : أخبركم «عل سن تَيَزلُ لين نهل 
عل ٍ أن بر (4)©7» أي : كذوب في قولهء وهو الأفاك الأثيم» أي: الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين 
كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة . ليُلْمُونَ تممه أي : يسترقون السمع من السماءء 
فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم الناس 
في كل ما قالوه. بسب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماءء كما صح بذلك الحديث» كما رواه البخاري» من 
حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عُروّة بن الزبير يقول: قالت عائشة» رضي الله عنها: سأل ناس النبيّ لي عن الكهان» 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء". قالوا: يا رسول اللهء فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً؟ فقال النبي ينو : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني» فيُفَرْقِرها في أذن وليه كقرْقّرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». وقال البخاري أيضاً: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سقيان» حدثنا عمرو قال سمعت غكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الهلة قال: فإذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله. كأنها سلسلة على صفُوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقوا السمع؛ ومسترقوا السمع» هكذا بعضهم فوق بعض". 
ووصف سفيان بيده فحرفهاء وبدّد بين أصابعه «فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخرُ إلى من تحته» حتى يلقيها 
على لسان الساحر - أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة كذبة . فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». انفرد به البخاري. وروى مسلم من 
حديث الزهري؛ عن علي بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصار قريباً من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: 


حم 
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لحي إِا فرع عن فُلُويهم» الآية [سبا: 9]ء إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال : أن أبا الأسود أخبره» عن عروةء عن عائشة» 
عن النبي يك أنه قال: «إن الملائكة تَحدّث في العَئان ‏ والعَئَان: الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة؛ 
فتقرّها في أذن الكاهن كما ثُمّرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة». وقال البخاري في موضع آخر من كتاب ابدء الخلق؟ عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة» 
بنحوه. وقوله: لوَلشُمَرَآه يَيِّمْهُمْ ألْمَاوْنَ 43: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن . وكذا قال مجاهدء رحمه الله» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان» 
فيتتصر لهذا فِتَامٌ من الناس» ولهذا فئامٌ من الناس» فأنزل الله: طوَالشُمَرَاه يَيعْهُمُ ألْمَاوْنَ ()4. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
قَُيَْةُ حدثنا ليث» عن ابن الهادء عن يُحَنْس مولى مصعب ابن الزبير- عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله مَك 
بالعرج» إذ عَرَض شاعر يُنشدء فقال النبي كِ: «خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من 
أن يمتلىء شعراً». وقوله: «ألَرَي أنَّهُمْ في كُنْ واد يَهِمُونَ (4)9: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: في كل لغو 
يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله - 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً 
بباطل . وقوله: لدَأَتَّهُمْ يفو مالا نعلت 4)79: قال العوفي. عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غوّاة من قومه ‏ وهم السفهاء ‏ فقال الله تعالى: 
«وَلشُعَرَة يَبْعَهُمُ الْمَاونَ 9 ألَر تر أنَهُمْ في كل واد يهبئون 03 وَائَنمْ يَقُولوت مالا يَنْعَلُوت 42> وقالعلي بنأبي 
طلحة» عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس» رضي الله عنه» هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن 
الشعراء يتبججحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماءء رحمهم الله؛ فيما 
إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدّاً: هل قام عليه بهذا الاعتراف أم لاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. وقد 
ذكر محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد فى الطبقات,ء والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضْلّة على «ميسان»-من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعرء فقال: 

ألا هلىأتىا تعجش نتاءة أن عشن متعهها بِمَيِسَانَء ‏ ب في زجاج وخحئقم 
إذا سفت تحهكئنيدهاقيلٌٌُ قَزرْيَّة | ورَقَاصَةُتجذُوعلى كل مقئسم 
فإذا كنت تذماني فبالأكبّرا ْقنم ولاتشقنيبالاض ًرالمفتكتلم 
لعلّأميررالمومنينيَسًوؤه تنَادُمنابِالجَوْسَ قَالمُتدَهَدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: أي والله» إنه ليسؤوني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه: «ايتسم امم 
:1 1< 02ح 2 تنبل الكت ين أله امير لير 72) حار اذ وَايلٍ الوب ديد الاي ذى الول لآ إلة إلا 
هُوٌ ليه الْمصِيُ )4 اغافر: »]*-١‏ أما بعد فقد بلغني قولك : 

تسعهز ‏ امحيعن التتخصويت سيْيحسن شوو تَتَادفتَابِالجوْس قٍالمْتَهَدم 
وايم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما تقدم على عمر بكته بهذا الشعر» فقال: والله -يا أمير المؤمنين -ما شربتها قَطء وما 
ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداًء وقد قُلت ما قلت. فلم 
يُذكر أنه حدّه على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمرء رضي الله عنه» ولامه على ذلك 
وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء يريه خير له من أن يمتلىء شعراً». والمراد من هذا: أن 
الرسول كل الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة؛ كما قال تعالى: #وَمًا 
00 لهِعْرٌ وما يبتى لَه إن هو إلا كر وَعَُانٌ تبن (4)03 [يس: 4داء وقال تعالى: <ٍ إِنَمُ لنَولُ يسول ريم (2©) وبا مُرَ يول سار قلا 
ان © وآ بتول .هن يهان وو © نيل ين رت الكل )4 [الحاقة: 147-٠١‏ وهكذا قال ههنا : مَل كلمب ا 


1 12 ع سرع عي رد مهد ساد ل مر اس اه :4 عم 57 0001 م د 
(7©) نَل بد اوح مين عل قليك إ- نين ازيف 63 بلسَانٍ عر بين (4)©9> إلسى أن قال : «وَما نَل بد ألقَييليُ 9 وبا 
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ىلح وََا يتين (7©) نمز عن المع لسرُوُودَ (4)©3 إلى أن قال : هل يكم عل سن مَل نيلي (() هَل عل كل مالك أ 
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© ينون انتم و حلم كيؤت © والشدرة يَيْحهُمْ لاو © آَل رّ أنَهُمْ في كل واو يوون 9 © مم يَمولُوت ما ل 
يَنعَ ((4)6 . وقوله : إلا أن امنا وَمَمِنُوا ألضَيِحَتٍ» لال تمي اسان عن كيد مدا شاك لط » عن أبي 
الحسن سالم البرّاد - مولى تميم الداري قال: لما نزلت: (وَاشُمَرَاه يَبَْعْهُمُ لْمَاوْنَ )4 » جاء حسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك إلى رسول الله يك وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا 
النبي َكَل : <إل لَِينَ “مثو وَصَمِنُوا ألصَِّسَتٍ» قال : «أنتم»» #ودَكرُوأ أله كيرا »> قال : «أنتم»» لوَنتصَ روأ ين بد مَا موا » قال: 
(أنتم». رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» من رواية ابن إسحاق . وقد روى ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي سعيد الأشج» عن أبي 
أسامة » عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة 
أتيا رسول الله بك حين نزلت : لوَالشمَرَا يَِْعْهُمُ لمان )4 يبكيان» فقال رسول الله كو وهو يقرؤها عليهما: ( شمر 
ييَْعْهُمُ الكاؤن [4)7 حتى بلغ : ٍ إلا اين امنأ وَعَمِدُوأ أَلصَّنِحَتِ» ء قال : «أنتم ». وقال أيضاً: حدثنى أبى» حدثنا أبو سلمة 
حدئنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عُرُوة» عن عروة قال: لما نزلت 912110 َيَعْهُمْ لماو 49 إلى قوله 20119 
مثو وَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ » إلى قوله : «يَقَلِبنَ» . وهكذا قال ابن عباس.. وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلم. وغير 
واحد أن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكيةء فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ في ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهم» حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهلهء ثم تاب وأناب» ورجع وأقلعء وعمل صالحاء 
وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب 
بذمهء كما قال عبد الله بن الزبَغرّي حين أسلم : 
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فا رَسَِولا لمليكه إن لساني واقتحدق سكا فحَدة عش شتت إذ اذ كوو 
إذْ أجاري الشَيٍِطانٌ في سنن الا ئء وَمَيَمالمَيِلَههَ ئئْبّوورٌ 


وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي يك ؛ وهو ابن عمه» وأكثرهم له هجواء فلما 
أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله يك وكان يمدح رسول الله يك بعد ما كان يهجوهء ويتولاه بعد ما كان قد عاداه. 
وهكذا روى مسلم في صحيحه» عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول أللّه» ثلاث أعطنيهن 
قال: «نعم» . قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك . . قال: «نعم». قال روني ع الال الكقار» كبا حت أقال التملتين. 
قال: «نعم». وذكر الثلاثة : ولهذا قال تعالى : لاإِلَا أن موأ وَُِوا لصحت ودكروا اله لَه كيرا > قيل: معناه : ذكروا الله كثيراً فى 
كلاميم' وقيل: في شعرهم» وكلاهما صحيح مُكَفّر لما سبق . وقوله : لوَانتصَوا بن بد ما ما : قال ابن عباس: يردون 
على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد. وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله 
كه قال لحسان: «اهجهم ‏ أو قال: هاجهم ‏ وجبريل معك». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه أنه قال للنبي كك : إن ا ا 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده 0 . وقوله : «وسيعاد 1 َينَ ظَلموا أَىّ 

مس4 » كما قال تعالى: طيَْمْ لا يهم ألمي مَغذ بهم وَلَهُمْ اللَّمَنَهُ وَلَهُمْ سْوَُ الدَارٍ 46> [غافر: 6] وفي الصحيح ل 
رسول الله يكل قال : «إياكم والظلم ل ل ا بن دِعَامّة في قوله : #وسينك النِينَ ظَلمرا أن 
مقاب يف4 يعني : من الشعراء وغيرهم . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة؛ قال: حضرت الحسن ومُرٌ 
عليه بجنازة نصراني» فقال الحسن : «وَبيعَك اِْنَ ليا أن مُسَبٍ يمون » . وقال عبد الله بن رَبَاح» عن صفوان بن مُحرز: أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول: قد اندق قضيب زوره -: #وسيمك أن ظَلئوَا أ مُقَل اكزر0؟ دوقال نودت" 
أخبرني ابن سُرّيجٍ الإسكندراني» عن بعض المشيخة: أنهم كانوا بأرض الروم» فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها ‏ أو: 
يصطلون - إذا بركاب قد أقلبواء فقاموا إليهم؛ » فإذا فضالة بن عُبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم ‏ قال: وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال : حتى مرٌ بهذه الآية : «وَسيمْلك ان ظَليرا أََّ قب يَقَيِْنَ4 قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل: المراد 
بهم آهل مكة. وقيل: الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالمء كما قال ابن أبي حاتم: كر عن 
زكريا بن يحيى الواسطي : حدثني الهيثئم بن محفوظ أبو سعد النهدي. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا 
هشام بن عُرْوة» عن أبيهء عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كتب أبي وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
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ل 
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أوصى به أبو بكر بن أبي قحَافة» عند خروجه من الدنيا» حين يؤمن الكافر» وينتهي الفاجر» ويصدق الكاذب :إن استخليت 
لمأ أ مُنقَت 


عليكم مُمَر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيه» وإن يبر ويبدل فلا أعلم الغيب» «وسينك لذن ظَلموأ أَىّ 


و4 
آخر تفسير سورة «الشعراء» والحمد لله رب العالمين 
5 6 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية . 


«ط يَلْكَ ايت لمان اا ومين ين يقِمثون الصَّلء وين رك وهم بلي حُمْ بوثو 9© إن 
ين لا يُؤْمْونَ بالأيخرو ريا لح مهم فَهُمْ ينسم يعْسَهْرنَ (إ) أليد ان لد سو الْصَدَاب وهم في الأيخرة هم الخّسروه (ي) َك لل ألْدُرْمَاتَ من 
دن عكبر عر 4©9. 

قد تقدم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف المتقطعة في أوائل السُّور. وقوله: طيَنْكَ ءَايَتُ »أي : هذه آيات: «الْمُنَانٍ 
وَححِئَابٍ من »أي : بين واضحء٠‏ «هدى وَمْرَئ وى 9 أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 
وصدقهء وعمل بما فيهء وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء على 
الأعمال» خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى : ظقْلْ هو لِلَذِيت ءَامَُواْ ىف وك وَل لا ينوت فة ايو 
وقر وَهُوٌ عَلَنْهم 2 ع وليك تادر من مكَانْ بعِيار» [فصلت: ؛:؛]. وقال. : « افر يد التتقيح وَتذِرَ هه هيما ذا آمريم 
50]؟؛ ولهذا قال ههنا: « إذَ أن ا يمن الجر أي : يكذبون بها» ويستبعدون وقوعها ِنَم متهم ا مهم يعس ران : 
حسنا لهم ماهم فيد ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالمٍ ‏ وكاك هذ جزاء على ماكثيوا به م الدار الأخرة» كما قال 
تعالى : «وَنْهَلْبُ أخدئهم : وأتعيغ كنا ل قثا بود كل مار وَتَديْهُمٌ في نهم يعم يعْمَهُونَ )4 [الأنعام: 11٠١‏ <أرْلِيكَ اين د 
سر الْصرّاب#أي : في الدنيا والآخرة» «وَح في الْآرَةَ هُمْ الْتَْرُون#أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهمٍ سوافيم من أهلل 
المحشر. وقوله: ؤَرَيَك تل لواب بن أن حكر عير (4)9أي: لَبَّهَ4يا محمد قال قتادة: للك »أي: لتأخذ ‏ 
«الثرات ين لَدنَ كر عَرٍ4أي : من عند حكيم عليم» أي حكيم في أوامره: ونواهيه» عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره 


ع ال م 


هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى : #وَكمتَ 0 صِدْنًا ىا و لا مْبَدَِلَ لِكَلِمنيِفِ © [الأنعام: 1116 


اد ايك ينها ير أو يكم يهان قبن َمل مسو سلوب 9 من َلَنَا جَادَهَا نُودىَ أن بورك من ف آلَارٍ وَمَنَ حَوْلَها 
مره سام م2 سم مومه مس و م2 7 عو امه عضج. عون بر لي 0109 ك7 اغزة عق ارمق ب را ام اله 2-7 
وسبحن الله رب الْعالمِين بتثريج إِنَهه نا لَه الي لليكم 9©) َأقِ عَمَاكٌ مما رََامَا تمر كام جانَ وَل مذي وَل يُمَقَبْ يَمُوبَى لا تف إن لا 


1112202 1[ 1 1 1[ ز20111101ظ2 
وَعتَ وََريءْ ا كنا كما مَسِقِسَ (09) عَنَا جَآَتمُمْ انثا مُْصِم دالوا عدا سِخْرٌ ثبت 09 مَحَمَدُوا يا وَنتَقَتهَآ مهم طلم طْنا ولا تأتظز 
كنت كن عَقبَهُ الْمنِيِينَ 469 . 

يقول تعالى لرسوله يِه مذكراً له ما كان من أمر موسى» كيف اصطفاه الله وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» 
والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد لهء فقال تعالى: ##إِدُ مَالَ مر 
أذ #أي : اذكر حين سار موسى بأهله ا ا ل ل اي رار ل : رأى ناراً 
ناجم ونشنم »قال «لِأَمْيه أنكنرا إن امنب را ل انيم يِنهسا يَيرٍ 4أي : عن الطريق» أو نيم يباب فين لمذ 
تَصَطَلوت #أي : تتدفؤون به . وكان كما قال؛ فإنه رجع منها بخبر عظيم» واقتبس منها نوراً عظيما؛ ؟ ولهذا قال تعالى: طقْلَنَا 
جَادَهَا تُودىَ أَنْ بورك من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا #أي : فلما أتاها رأى منظراً هائلاً عظيماً؛ حيث انتهى إليهاء والنار تضطرم في شجرة 
خضراءء لا تزداد النار إلا توقداء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل يعنان السماء . قال ابن 
عباس وغيره : لم تكن نارآء إنما كانت نوراً يتومّج . وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما 
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رأى» فنودي أن بورك من في النار قال ابن عباس : أي قُدّس . لوَمَنْ حَوْلََ» أي : من الملائكة . قاله ابن عباس» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والتصيدة وقتادة: وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود ‏ وهو الطيالسي ‏ حدثنا شعبة 
والمسعودي» عن عمرو بن مُرّة» سمع أبا عَبَئْدة يبحدث» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول المي : «إن الله لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». زاد المسعودي : 
اوحجابه النور أو النار ‏ لو كشفها لأخْرَّقَتْ سُبْحات وجهه كل شيء أدركه بصره» . ثم قرأ أبو عُبّيدة : لِأَنْ بورك من في ألَارِ وَمَنْ 
عَوْلَهَ» . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلمء من حديث عمرو بِنُ مرّة» به. وقوله : لوَسْبْحَنَ لَه رن الْعَكِينَ» أي : 
الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته؛ ولا يحيط به شيء من مصنوعاته؛ وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات, بل هو الأحد الصمدء المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله : ف يموع إِنَُّد أنا أده 
لْميرُ كم 4©9 : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أفعاله 
وأقواله . ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار» القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى 
تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال: هلما رَءَاهَا تمر كبا 
أن والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركة؛ وأكثره اضطراباً ‏ وفي الحديث نَهِيُ عن قتل جنّانَ البيوت ‏ فلما عاين موسى 
ذلك وَل مُزيرا وَل يُمَقَبْ» أي : لم يلتفت من شدة فرقه 9يَمُويَى لا تحَنْ إن لا يََاكُ لَدَىَّ لم4 أي : لا تخف مما ترى» فإني 
أريد أن أصطفيك رسولاًء وأجعلك نبياً وجيهاً . وقوله : فرلا من طلم ند بََلَ شنا بَنْدَ سُوَو مَِنْ عدو يَيءٌ (4)©9 : هذا استثناء 


منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه» ورجع وأناب» فإن الله يتوب عليه» كما قال 
تعالى : َف لََارُ نس تَاب وَمَامَنَ ويل مسا ثم أمتدئ (4)23 لطه: 47]» وقال تعالى : «إومَن يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظلمَ تنْسَمُ شد يسْتَغْفْرِ 
لَه جد أله حَهُوًا يَحِمَا (إ))4 [النساء: ]1٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وقوله : رين يَدَكَ فى بَِيكَ عي يض ين بر 
سُوَع» : هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة؛ وذلك أن الله تعالى ‏ أمره أن 
يُدخل يده في جيب دِرْعِه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمرء لها لمعان يتلألاً كالبرق الخاطف. 
وقوله : #في يَنْع 4 أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه. ل إنَبمْ كوا قرا 
فَليقِين4 . وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : #وَلْقَدَ مانا مُوسئ يِسْمَ ايت بي 4 [الإسراء: ١‏ كما تقدم تقرير ذلك 
هئالك. وقوله : «هما جام يثنا موس »* أي : بينة واضحة ظاهرة. #دَالوأْ هنذا بحر يُبِيتٌ » وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين 9وَحَسَدُوأْ يب أي : في ظاهر أمرهمء لاوَاسْتمتَئَا آَْدم »4 أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله» 
ولكن جحدُوها وعاندوها وكابروهاهظُلا وَمُب4 أي: ظلماً من أنفسهم» سجيّة ملعونة»لوَعٌُ4 أي: استكباراً عن اتباع 
الحق؛ ولهذا قال : «فَأنظز كَنْفَ كن عَنِبَةُ ألْمنْيِدِنَ4 أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبه كُفرهمء في إهلاك الله إياهم» 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد» الجاحدون لما جاء به من 
ربهء أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أشرف وأعظم من موسى» 
وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسىء بما آناه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء بهء وأخذ المواثيق لهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

قد ما د وَعلسنَ هلدا و01 للد يه الى صَنَدَا َل كبر من عادو النؤبهة 2 وَدَتَ سل د وَل ينها ناش مِلننَا مق 
أ وتنا مد كا م إن نذا كر تل انين 07 معدم بسن فة/ ب نين والاضِ ولتي مهم مت 02 عقا إن آنا مك ود 
لتَمْلٍ كلك تئلة ينها التمل أاخلا سكت ل يلتك سلِمَنُ وَجُدمُ وَمْز لا ينمو (7© فَْسَمَ ساسكا ين فَوْلهَا مَالَ ب ْم أن 
أفكُر ينمته الود أشنت عل وَمَك وَلِدَكٌ وَل مَل ععيدحا وَصَدهُ وى ميلك فى يباو بين © . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان» عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة»؛ 
والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ 


ولهذا قال : لوَلِمَدَ نا اود وَسُلسُنَ لما وَاكا آَلَمدُ يِه الى مَصَلَا ع كتمر مِنْ يباو الْمْوْنينَ (05)» . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن 


إبراهيم بن يحيى بن تمام: أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 
عليهاء إلا كان حَمْدُه أفضل من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال الله تعالى :«#وَلِمَدَ ماتيا داو وَسُلَيِمنَ 


عِلْمًا وَمَالَا كْلَمَدُ به لَِى فَصَّلنا ع كير من ِبَاده لين 49 2 وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان» عليهما السلام. 
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وقوله: لوَوَرِتَ سْليسَنُ دَاوْةٌ#أي : في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود مائةٌ امرأة. ولكن المراد بذلك ورائةٌ الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما 
أخبر بذلك رسول الله يَلِدِفى قوله: «نحن معشر الأنبياء لا نورثء ما تركناه صدقة». وقوله: لها دس مُلَْنَا مَنلِقَ أطَرِ 
وتنا ين كل َوْ4» أي : أخبر سليمان بنعم الله عليهء فيما وهبه له من الملك التام» والتمكين العظيمء حتى إنه سر له الإنس 
والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاء وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه مما أخير الله به 
ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود ‏ كما يتفوه به كثير من 
الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» 
ويعرف ما تقول» فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت لقت إلى زماننا 
هذا على هذا الشكئل والمنوال. ولكن الله؛ سبحانه وتعالى» كان قد أفهم سليمان» عليه السلام» ما يتخاطب به الطيور في 
الهواءء وما تنطق بم الحيوانات على اختلاف أصنافها؛ ولهذا قال: همُلْمَا مَضِنَ اطيْرٍ وَأُوتنا من كل ع4 أي : مما يحتاج إليه 
الملك» شن عدا هو لْفَضْلٌ لْمِينُ» أي : الظاهر البين لله علينا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو. عن المطلب» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء أن رسول الله تقال : «كان داود» عليه السلام» فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع»؟. قال: «فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجلء والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود» فنجاء داودء عليه السلام» فإذا 
الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك» ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود: أنت والله إذاً 
ملك الموت . مرحباً بأمر الله فتزمل داود» عليه السلام» مكانه حتى قبضت نفسه» حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» 
فقال سليمان» عليه السلام» للطير: أظلي على داودء فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: 
اقبضي جناحاً جناحاً؛ قال أبو هريرة : يا رسول الله: كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله يل يده» وغلبت عليه يومئ 


المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية : النسور الحمر . وقوله تعالى : وَعْئِرَ لسن عم بن الي وض وَاطَير 


دع يمومه 


َهُمْ مون 49 أي : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير» يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس» 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم يكونون في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها. 
وقوله: ظفَهُمَ بيَمُنَ4 أي : يكف أولهم على آخرهم؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل 
صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء لثلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: عَم إِذَا نا عل واد ألّمل» 
أي : حتى إذا مر سليمان؛ عليه السلام؛ بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» طتَالتَ تله يكأيّمَا التملُ أدخلوأ 
سك لا لست سملن وَجْتُودم وَهْرَ لا يَتَعرُون4 . أورد ابن عساكرء من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسنء أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان؛ وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر الذيب. أي: 
خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهاء ففهم ذلك سليمان» عليه السلام؛ منها 
لمَبسّمٌ صَاجكا ين فَولِهًا وََالَ رب أَورِعْنَ أن أَشْكْرٌ يِمْمتَلك أَلَّىَ أَهَمْتَ عل وَعَلَ ولدَفٌ وَأنَ أعمَلَ لحا يَضَنَهُ» أي: ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي مننت بها علي» من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك» 9وَأنَ أَعمَلَ 
لحا تْضَلهُ4 أي : عملاً تحبه وترضاه؛ لودل بِرَحْمَيلك فى عِبَادِكَ أَلصَنِسِينَ4 أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك. ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت 
ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نَوْف البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذياب. هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت. وإنما هو بالباء 
الموحدة» وذلك تصحيف. والله أعلم. والغرض أن سليمان» عليه السلام» فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا مِسْعَرء عن زيد 
العمّي» عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان» عليه السلام» يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماء» وهي تقول: اللهمء إنا خلق من خلقك. ولا غنى عن سقياك» وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان» عليه 
السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن همام» 


اه 
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ست 


عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «قَرَصَت نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبّح؟ فهلا نملة واحدة!4. 

«وَتَتَئْد لطر َل ميلك لآ أرى الْهُدَهْدَ أ كاد بن آلكآينَ 7 لَمْدْبتَمُ عدبا كييئا أو لَأدْصنَهُ أ لبَق بشلطن يز 4 . 
قال مجاهدء وسعيد بن جبير» وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساء يدل سليمان» عليه السلام» على 
الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم 
مساحة بعده من وجه الأرض» فإذا دلهم عليه أمر سليمان» عليه السلام» الجان فحفروا له ذلك المكان» حتى يستنبط الماء من 
قراره» فنزل سليمانء عليه السلام يومء بفلاة من الأرض» فتفقد الطير ليرى الهدهد» فلم يره» لثَمَالَ م لآ أرَى الْهُدَهُدَ م 
كان ين الْعَإِبِنَ4. حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج» يقال له: «نافع بن الأزرق»» 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عباسء عُلبت اليوم! قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى 
الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ تراباً» فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ» 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت على ابن عباس» لما أجبته. فقال له: ويحك! إنه إذا نزل 
القدر عمي البصرء وذهب الحذر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبداً. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة أبي عبد الله البَرْزِيّ ‏ من أهل ابَرْزَّة» من غوطة دمشق» وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد 
بلغ الثمانين ‏ فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد: أنه سأله عن سبب عورهء فامتنع عليه» فألح عليه شهوراًء فأخبره 
أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بهاء فأريتهما إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً 
كثيرًء حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهماء فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت 
حية نحو الذراع» وعيناها توقدان مثل الدينار. فاستبشرا بها عظيماً» وقالا: الحمد لله الذي لم يُخْيبِ سفرنا من سنةء وكسرا 
المجامرء وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به فسألتهما أن يكحلاني» فأبياء فألححت عليهما وقلت: لا بد من 
ذلك» وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة» أنظر ما 
تحتها كما تُرى المرآة» ثم قالا لي : سر معنا قليلاً» فسرت معهما وهما يحدثان» حتى إذا بعدت عن القرية» أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاًء حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما كان 
من خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن عمرو الغساني» حدثنا عباد بن مَيْسَرة 
المِتْقَرِيَء عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان» عليه السلام : عنبر. وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان» عليه السلام» إذا 
غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه : تفقد الطيرء وكان فيما يزعمون يأتيه نُوَبٌ من كل صنف من الطير» كل يوم طائر» فنظر 
فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد لنَتَالَ مَك لآ أرى الْهَُدْهُدَ أَمٌ اد بِنّ الَْبِبِنَ» أخطأه بصري من الطير» أم 
غاب فلم يحضر؟ وقوله: 8 لَأْمَرْبتَمُ عَدَابَا تحريدًا» : قال الأعمشء عن المِبْهَال بن عمرو. عن سعيد» عن ابن عباس : يعني 
نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلفف : إنه نتف ريشهء وتركه مُلْقَى يأكله 
الذر والنمل . وقوله: «أز لَأَديحنَ4 يعني : قتلهء طأرْ لَبَأْتِبَئ بلطن تِبنِ4 أي: بعذر واضح بين. وقال سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير: ما خلفكء فقد نذر سليمان دمك! فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم قال: 
لَأْمَْبتَمُ عَدَابًا كريا أو لَأأدْصنَُ أو لَِأْتِيَقٍ بلطن تين (4)9» فقال: نجوت إذا. قال مجاهد : إنما دفع الله عنه ببره بأمه. 


ا و 2 رط ع م 0 ع 010 شامع و فض و ا 25 م.عة» له عء م4 مه عه > وه 
«فَمَكتٌ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أحطتٌ يما لم يحط بو وَجِنْتَلك من سَبَا بثا يقن ف ويدت آمرأة نيكم وأونيث من حكل شنو ولها 
ل # اسم 


عَرَشُ عَظِبمٌ 79 يََديُهًا وََرْمَهَا يَْجُدُودَ لشيس من درن لَه ورين لَهُمْ النَبِطَنُ كلهم ضَدَّهُمْ عن تيل مَهمْ لا يَمَمَدُنَ 9 ألا 
يَْجُدُأ يِه ذّى يح الْكَبْه في السَمَوتٍ وَالأرْضٍ وَبَمَلدُ ما خُْنَ وما لنب 69 أنه ل إِلَه إلا هر رب المَزش الَظِير 4 42 . 

يقول تعالى : لمَمَكََ» الهدهد ظعَيْرٌ بَعِيرِ4 أي : غاب زماناً يسيراء ثم جاء فقال لسليمان: لأَحَطْتٌ يا لم يط بو » أي : 
اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك؛ #«وَيمْتَلَكك من سَيَا بن بقن » أي : بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم : حَمْير» 
وهم ملوك اليمن. ثم قال: #إِنِ وَبَدتُ آنْرأه نَننِكُهُمْ4 . قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال 
قتادة: كانت أمها جنية» وكان مُؤْخّر قدميها مثل حافر الدابة» من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت 
شراحيل بن مالك بن الريان» وأمها فارعة الجنية . وقال ابن جُرَيْج : بلقيس بنت ذي شرخ» وأمها يلتقة . وقال ابن أبي حاتم : 


تت 
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حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مُسَدَّدء حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عطاء بن السائب» عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: 
كان مع صاحبة سليمان ألف قَيْلء تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . وقال الأعمش»ء عن مجاهد : كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا 
عشر ألف قيل» تحت كل قَيْل: مائة ألف مقاتل. وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّرء عن قتادة في قوله: «إنْ وَيَدتُ آمرأة 
تَنْنِكُهمْ4 : كانت من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلائمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 
وكانت بأرض يقال لها مأرب» على ثلاثة أميال من صنعاء . وهذا القول هو أقرب.ء على أنه كثير على مملكة اليمن» والله أعلم . 
وقوله : لرَأُويتَ من كل م4 أي : من متاع الدنيا ما يحتاج الملك المتمكن وَل عَرْضُ عَظِيِء» يعني : سرير تجلس عليه 
عظيم هائل مزخرف بالذهب,. وأنواع الجواهر واللآلىء. قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه؛ مرمول بالياقوت 
والزبرجد. طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً. وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» لها ستماثة امرأة تلي الخدمة. قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكمء كان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلها من غربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من 
مه الي وه : «وعَدنها وها يَجُدُود لشيس من نود أله لهم 
لتَيِطَنُ أْسَلَُمَ مصدَهُمْ عن ايل أي : عن طريق الحقء لمَهَ لا همون وقوله : «ألَا ينجُدُوا ين معناه: «وَريَ لهم 
لم أنتلف: مدق عر عن ألَّلٍ فَهُمْ لا يَهَمَدُونَ ألا لا مْجُدُا »> أي : لا يعرفون سبيل الحق التي هي [خلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى: 9وَمِنَ َايْيهِ آَل وَالتَهَارُ لمش ولق لا مَسْجَدُوأ لشَّميس وَلَا 
ِلَكَمَرِ أسجدوأ و الى كديب إد د كُتْمْ إِيَاهُ تبْدُوت )4 انصلت: 57]. وقرأ بعض القراء: «ألايا اسجدرا لله 
جعلها «ألا» الاستفتاحية» ويا للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده: «ألايا قوم» اسجدوا لله4. وقوله : « الى يحرج الْحَبْهَ في 
لسَّموتِ وَالأَرْضٍ » : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء» والنبات من الأرض ا 
الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره» من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها . وقوله ويل 
مَا من وما نون أي : يعلم ما يخفيه العباد» وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى : «سَوَلء مَك مَنْ أَسَرَّ الْتَوَلَ 
وَمَن جَهَرَ بو وَمَنْ هو مُسْتَخفٍ بالل وَسَاربٌ بألبَارٍ 40 [الرعد: .]٠١‏ وقوله : لأْنَهُ ل لَه إلَاهْرَ رت المزش المَظِبو 4 )> 
أي : هو المدعو الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعياً 
إلى الخير» وعبادة اله ود والسجود له تقى عن قتله) كما رواء الإمام اختهد وابو دار وا. بن ماجهء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : نهى النبي يَكِةٍ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. وإسناده صحيح . 
«# دَلَ سَنَطْلرٌ أَصَدَقْتَ َم كت م م الكزي 7) اذهب يكتبى كددًا كلق ات يَْعِثون 2 تلك كما المكأ 
إن أن به كت كم 09 01 . من سن وَإنَهُ نم لله لعن اليمي 7©) ألا تَنُوا عل وأثنٍ منيديينَ (3©) 
اليا ع الم ا ع ل ب 00000 28 
الكَدِنَ 46 أي : أصدقت في إخبارك هذاء لآم كُتَ ين الْكَدِبنَ» في مقالتك ال اع 
«آذْهب بكتبى كسدذًا أله إِلَم ثم تولّ عَتهمْ تأنظز مادا يمون (4)53 وذلك أن سليمان» عليه السلام؛ كتب كتاباً إلى بلقيس 
وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحمله» الال في جناحة كما عر عاد ال وقيل : بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كُرّة هنالك بين يديهاء تم تولي ناحية أدباً ورياسة» فتحيرت 
مما رأتء وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته» ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه : مإِنَّمُ من سُلَيِمْنَ وَإنَمُ سم الله ليحن 
تسو 9 ألا سَثرا عد أن منيييئ 9©)> فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : كام 
اموا إن أل |1 كنت 435 تعني بكرمه : ما رأته من عجيب أمره» كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدباً . وهذا أمر لا 
يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم» ٍإنَمُ من سُلَيمَنَ وَإِنَهُ ِنَ أَلَهِ لمن ليحي (22) أل تَملُوا 
عل وَأنْفٍ مُسْلِمِينَ ((4)7 . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان» وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» 
فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكتب أحد 9 بم أله لمن لتحي 4 قبل سليمان» عليه السلام. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره: حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط. حدثنا أبو 


اخ 


0 


2 


سورة النمل» الآيات: ؟- /ا" 


يوسفء عن سلمة بن صالح. عن عبد الكريم أبي أمية» عن ابن برَيدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله يتنتفقال: 
«إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود». قال: قلت: يا رسول اللهء أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج 
من المسجد»» قال: فانتهى إلى الباب» فأخرج إحدى قدميه» فقلت: نسيء ثم التفت إلي وقال: <إِنَمٌ من سْليمنَ وَإِنَمَ ْم لد 
لين لير 4)7. هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهْرّانء كان رسول الله #ليكتب: باسمك 
اللهم؛ حتى نزلت هذه الآية» فكتب: #بسّم أله ليحن لير 4. وقوله: «ألَا يََنُا عَم6: يقول قتادة: لا تجيروا علي «وأنْونٍ 
َبِيِينَ#وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. يي قال ابن عباس : موحدين. وقال 
غيرةُ: مخلصين . وقال سفيان بن عَيَيْئّة : طائعين . 

طدَلتَ كما المكوا أن ف أَمْرى مَا حكنت كَايلمَة أ حََّ مدرو 9©) وا َي ووأ ميو وروا بين سَدِير رَالْقد لِيِكِ تأنظرى مادا مين (2©) تلت 
إن ألشاوة إذا مثا مَرْسِدٌ نوها وجعلرا ره أنيها أل مكديكَ ينمت 62 إن مرْسلة هم هديو ايل" يم بنع الْمْرْسَود 4 . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت: «يَا مكيأ فون ذه أمْرى ما كُنتُ فَاطِعَةَ 
َي حَيّ مَْبَدُونِ #أي : حتى تحضرون وتشيرون. طُتَالوا عَْنُ أوْبُوا4أي : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: «رَال إِيَدِ تأنظرى مَادَا تأمرِنَ#أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس» إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فمالنا 
عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك» مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه . قال الحسن البصري» رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى عِلْجة 
تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزم رأياً منهم» وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشهء وما 
سُخَر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاً» فقالت لهم : إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معهء ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت: 900 
لْملُوكَ إذَا كوا ميد أَنُْومًا4. قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلداً عُنْوّة أفسدوهء أي: خرّبوه «وَبَمَلوا أعِزَهَ أَمِيها ول »أي : 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنود» فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: «إنّ ألْملُوك إذا 
كنا مَرصِةٌ دوا وََعَلرا ره يها ةم قال الرب» 35: لركَدِكَ يَنْمَوْت؟ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: «وَإنْ مُرْسِلةٌ ليم يمدي فنَاظِرَة يم ينهم الْمَرسَُونَ 9©؟أي : سأبعث إليه بهدية تليق 
به وأنظر ما يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام» ونلتزم له بذلك 
ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها لله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً 
من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

«تلنا جه ملسن ذل عدون ينال سآ قدي لله حبذ ينا كك بن أ يري تنيت © أنين إلتيم متهم نور لا مَل َم ا 
نيعب ينآ لد وم مليززة 40 . 

ذكر غير واحد من المفسرين» من السلف وغيرهم: أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وغيرهما: 
وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي الجواري؛ وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمرهم 
سليمان» عليه السلام» أن يتوضؤواء فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماءء وجعل الغلام يغترف» فيميزهم بذلك. وقيل: 
بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها. والغلام بالعكس . وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى 
مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله» والله أعلم. وذكر بعضهم: أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه 
ماء رواء» لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى عرقت. ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل 
ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان» عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكراً عليهم: «أنِْدُومَنِ يمَالِ»أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم؟! «نمآ تاتيء لله حَيدُ نآ كحم > أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه» بل أَسْر 
يدبي »أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف» وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال الأعمش» عن 
المِنْهَال بن عمرو, عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس» رضي الله عنه : أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب 
وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد. ريم لتم »أي : بهديتهم» « أيهم يور لا َلَ لم يا» أي : لاطاقة لهم بقتالهمء «وِلِمِْكيمم »أي : من 
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بلدهم» ولد وم ميري أي : مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلّها بهديتهاء وما قال سليمان؛ سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمان» ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان» عليه 
السلامء قدومهم عليه ووفودهم إليهء فرح بذلك وسرّه. 
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َل الى مسد عل ين ألكتب أنأ ليك يد. قَلَ أ بيد ِلك طرْك علا 96 مُستَر عنم كَل هلدا ين عَمْلٍ رن بق شك أم كد ومن 
سَكرٌ ونا ير ينس ومن كتَرٌ ون رَقَ عن كيين 42 . 

قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله ‏ عرفتٌ» ماهذا 
بملك» وما لنا به من طاقة» وما نصنع بمكائرته شيئاً. وبعثت إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي» لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مُفصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ‏ فجعل في سبعة 
أبيات» بعضها في بعضء ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك. وسرير ملكي» فلا 
يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يَرَيَنْهِ أحد حتى آنيك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
يدي كل قَيْل منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس» ممن تحت يديه» فقال: 9بِكأم الوا أي أن بعري قبل أن أن سبيت 4 . وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها 
جائية» وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه» وكان من ذهب.ء وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مستراً بالديباج والحرير» وكانت عليه 
تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال: يكام المكوًا بك 
أن يعريْبا قل أن يأف سُيلِييت4 . وهكذا قال عطاء الخراساني» والسّدّيء وزُهير بن محمد: «ثبْلَ أن أن سُْنِيت» فتحرم 
علي أموالهم بإسلامهم . لاثَلَ عِفْريتٌ مَنَّ َلْنَّ» أي مارد من الجن. قال شعيب الجبائي : وكان اسمه كوزن. وكذا قال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان. وكذا قال أيضاً وهب بن منبه. قال أبو صالح: وكان كأنه جبل . «أنأ يك بِدء تل أن تقوم من 
مَتَاِكَ» قال ابن عباس : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد: مقعدكء وقال السدي» وغيره: كان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . 8وَإِنْ عه لمن لين قال ابن عباس : أي قوي على حمله» 
أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام: أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار 
هذا السرير [ظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك. وسحّر له من الجنود» الذي لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. 
وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه . 
هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك» 8قَالَ الى عِندَمْ عِلَكُ يَنَّ الكت 4 قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان. وكذا روى محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان: أنه آصف بن برخياء» وكان صذيقاً 
يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس» واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح» والضحاكء وقتادة: إنه كان من 
الإنس - زاد قتادة: من بني إسرائيل . وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . وقال قتادة ‏ في رواية عنه-: كان اسمه بليخا. وقال 
زهير بن محمد: هو رجل من الأندلس يقال له: ذو النور. وزعم عبد الله بن لهيعة: أنه الخضر. وهو غريب جداً. وقوله: 
«أنا نيك يد ْلَ أن يَريدَ ِيّكَ طَروْكَ» أي : ارفع بصرك وانظر مُّدَ بصرك مما تقدر عليه؛ فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
عندك. وقال وهب بن منبه : امدد بصركء فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش 
المطلوبء ثم قام فتوضأء ودعا الله قَتَك. 

قال مجاهد: قال: ياذا الجلال والإكرام. وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإله كل شيء؛ إلهاً واحداًء لا إله إلا أنت» ائتني 
بعرشها. قال: فتمثل له بين يديه . قال مجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق» وزهير بن محمد» وغيرهم: لما 
دعا الله؛ وَبدْء وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان في اليمن» وسليمان؛ عليه السلام» ببيت المقدس غاب السريرء وغاص 
في الأرضء ثم نبع من بين يدي سليمان» عليه السلام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر سليمان إلا وعرشها 
يحمل بين يديه . قال: وكان هذا الذي جاء به من عُبّاد البحر» فلما عاين سليمان ومّلؤه ذلك» ورآه مستقراً عنده» طثَالَ مَندًا من 
َل و4 أي من نعم الله عليء ظلِثْقِ4 أي لبختبرنيء «ءأذك ل دون كر وا كد بيب كقوله: من علَ 


لم اسداس امير ع الى سه 


ع مده لط للم 6م ملس ره 3 2ط ع 0 8 ١‏ خط تاتون ان ابه 
ملحا ِفْسدء وَمَنْ أسَأآه فمَلَيِهًا4 [نصلت: 45]» وكقوله: #ومَنْ عَمِلَ صِِحًا فِلِأَنشْمْ يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44]. وقوله : ومن كُمَرٌ كن 


سوسم 
- 


َقَ عه كرح 4 أي : هو غني عن العباد وعبادتهم. ظوَّم» أي : كريم في نفسه. وإن لم يعبده أحد» فإن عظمته ليست مفتقرة 


١سا‏ 
إلى أحدء وهذا كما قال موسى : إن كَكَدروا َم ومن في الْأرْضٍ جِِسًا ورك أنه لحن يد 4 [إبراهيم: 4]. وفي صحيح مسلم: 
«يقول الله تعالى : يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» كانوا على أتقى قلب رجل منكم, ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 
جل يووا ذا عَرعهَا تظز أَبتدى” أن مَك بن لين لا يدود (©) فلا جَدَتْ مَل أمكدًا عَرْسْكِ َلك كَنَمُ هر وأوتنا اهل من مِِهَا ونا مدي 
وسَدَهَا ما كن قد بين مون مه نا نت ين قر كن (ي) يبل ها أذعلي لصح علا رَأنهُ حَيبَئْهُ َه وكمََتْ عن سَاقِهاً َال إَِمُ 
شي يد هبر كاك رت إِفِ طَذ تَنيى ونث عم ملتسن بن م لكيه 4©9 . 
لما جيء سليمان» عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته» ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيتهء هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به فقال: «تَكْرا لا عَزتهَا طلز أَمتدِى أ تَكْوُْ ين اَن ا يدو قال ابن 
عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر جعل أحمر: وما 
كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخرهء وزادوا فيه ونقصوا. وك جَدَتْ قِلَ أمكدًا عَرْسْكِ» أي: عرض عليها عرشهاء وقد غير وتكرء وزيد فيه ونقص 
منهء فكان فيها ثبات وعقلء. ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره» لما رأت من 
آثاره وصفاته» وإن غير وبدل ونكرء فقالت: «َنَمُ هر أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله: 
اوتا الث ين مِِهَا يخا مدينَ4: قال مجاهد: سليمان يقوله. وقوله: لوَسَدَهَا ما كان لََبْدُ من دون أَلَّه يبا كنت من قوم 
كن © : هذا من تمام كلام سليمان» عليه السلام ‏ في قول مجاهدء وسعيد بن جبير» رحمهما الله أي: قال 
سليمان: وتنا الْعِلرَ ين يِه وكا مُندِنَ4: وهي كانت قد صدهاء أي : منعها من عبادة الله وحده. #إما كات تَمَبْدٌ من دون 
أنه يا كن ين قر كَنفِرينَ. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌء وقاله ابن جرير أيضاً. ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن 
يكون في قوله: رَسَدَمَا ضمير يعود إلى سليمان» أو إلى الله كك تقديره: ومنعهاء لإمَا كنت سَبْدُ ين دُونٍ شو أي : 
صدها عن عبادة غير الله ظإََِا كن ين مَرْرِ كَفرينَ». قلت: ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 
الضرح» كما سياتي. وقوله: يِل ها أدمْل اصرح ْنَا رَنهُ حَبتهُ َه وَكمَنَتْ عَن سا4 وذلك أن سليمان» عليه السلام» 
أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيماً من قوارير» أي: من زجاج» وأجرى تحته الماءء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماءء 
ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان؛ عليه السلام» إلى اتخاذه» فقيل: إنه لما 
عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها هُلْبٌ عظيم» ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القُرَطي» وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً» ولكن رأى على رجليها شعراً؛ لأنها ملكة ليس لها بعل» فأحب أن يذهب ذلك 
عنها فقيل لها: الموسى؟ فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك» وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به 
هذا الشعرء فصنعوا له التَّوْرَةَ. وكان أول من اتخذت له التورة» قاله ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظيء والسدي» وابن جُرَيْجٍ وغيرهم. 
وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها: ادخلي الصرحء ليريها مُلْكاً هو أعرّ من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء لا تشك أنه ماء تخوضه. فقيل لها: إنه صرح مُمَرّد من قوارير. فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله. وقال الحسن البصري: لما رأت العلْجَةٌ 
الصرح عرفت والله ‏ أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه 
قال: أمر سليمان بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاجء كأنه الماء بياضاً. ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريره» 
فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجن والإنسء ثم قال: ادخلي الصرح.ء ليريها ملكاً هو أعز من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانهاء طقلا رَآتَهُ حبئه َه وكتدَت عَن سا4 لا تشك أنه ماء تخوضه.ء قيل لها: ٍإِنَّمُ سرح تمر ين فير 4» فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله كد وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان 
ساجداً إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس» فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سليمان رأسه قال: 


ع سس ع سس 


ويحك! ماذا قلت؟ _قال: وأنسيت ما قالت ‏ فقالت: #رَبَ إن ظَلَمَتُ تَذِيى وَأسْلَمتُ مَمْ سُلَيِسَنَ نه رب الْمَلن4: فأسلمت 
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وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثرأ غريباً عن ابن عباس» قال: حدثنا الحسين بن عليء عن 
زائدة؛ حدثني عطاء بن السائب؛ حدثنا مجاهد ‏ ونحن في الآزد ‏ قال: حدثنا ابن عباس قال : كان سليمان» عليه السلام» 
يجلس على سريره. ثم تُوضَعْ كراسي حوله؛ فيجلس عليها الإنس» ثم يجلس الجنء ثم الشياطين» ثم تأتي الريح فترفعهم ثم 
يه عو ون در يتم قال : فبيدما هوذات يوم في مسير له؛ إذ تفقد 
الطين ففقد الهدهد فقال: ظامَاإِح لآ أرى لْهُدَهُدَ م اد بن لحب 9 لبتم عَدَاكَا كيدا أز لَأَأدْصبه أو 0 
جين 49 ٠‏ قال فكان عنايه زه لايتضو» شر يلقيه ف الأرضل» فلا يمع من نسلة إلا طن دى ةلط وام الارض 

قال عطاء : وذكر سعد بن جُبّير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد «امَمَكتٌ غير بَِيرٍ» - فقرأ و ا :لجيه مال 
سَنظرَ أَصَدَقْتَ أمْ م كت مِنّ الْكذِينَ (9) ذهب بَكِتبى > ددًا» وكتب: ابم أله أليّحْمَنٍِ ليمي إلى بلقيس : «ألا تلوأ عل وَأَدُونٍ 
مين (42: فلما ألقى الهدهد بالكتاب إليهاء » ألقى في رُوعها: إنه كتاب كريمء وإنه من سليمانء وأن لا تعلوا علي وائتوني ني 
مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية 
سليمان قال: أتمدونني بمال» ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا بن عباس قال : وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 
معهاا سين نظو إلى القار كما ينا وبين حيري قال عطاء : ومجاهد حينئذٍ في الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: 
وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين» #دَلَ عَفرِيتٌ ب منَ ِنَ أن ليك يدء مَلَ أن تقوم ين مَقَايكٌ» -قال: وكان 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس» كما يجلس الأمراء ثم يقوم قال ام كا ليك بد جلُ أن عقوم ين مَقَايك4؛ قال سليمان: أريد 
أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنظر في كتاب ربي» ثم آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال: فنظر إليه 
سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصرهء فنبع عرشها من تحت قدم سليمان» من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله» 
ثم يصعد إلى السرير. قال: فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده قال : «هندًا ين مَصْلٍ رَق» ممَالَ تَكْروأ ها عَرَسبَا» فلما جاءت 
قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. قال: فسألته عن أمرين» قالت لسليمان: أريد ماء من زبد رواء ليس من أرض ولا من 
سماء ‏ وكان سليمان إذا سئل عن شيء» سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . قال فقالت الشياطين : هذا هين» أجر الخيل ثم خذ 
عرقهاه ثم املا من الآنية.'قال: فأدر بالخيل فأجريساء' شد أخل عرقها قملةعته الآنة . قال: رسألت غر لون الله كيْكَ. قال: 
فوثب سليمان عن سريره» فخر ساجداء فقال: يا رب لقد سألتني عن أمر إنه يتكايد» أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك 

قال: ارجع فقد كَفّيتكهم» قال: فرجع إلى سريره فقال: ما سألت عنه؟ قالت: ما سألتك إلا عن الماء . فقال لجنوده 506 
عنه؟ فقالوا 2 . قال : ونسوه كلهم . قال: وقالت الشياطين لسُلّيمان: تُرِيدٌ أن تتخذها لنفسك » فإن اتخذها 
لس ثم ولذيينهها ولد لم عاك من فتوديته . قال: فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير» فيه السمك. قال: فقيل لها: ادخلي 
الصرح . فلما رأته حسبته لجةء وكشفت عن ساقيهاء » فإذا هي شَعْرَاء . فقال سليمان: هذا قبيح» ما يذهبه؟ فقالوا: تذهبه 
المواسي . فقال: أثر الموسى قبيح! قال : فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من ججعلت له النورة. ثم قال أبو بكر بن أبي 
شيبة : ما أحسنه من حديث . قلت: بل هو منكر غريب جداً» ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس.» والله أعلم . 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما يوجد في صحفهم. كروايات كعب ووهب - سامحهما الله 
تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد أغنانا اللهء سبحانه؛ عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام 
العرب: هو القصرء وكل بناء مرتفع» قال الله» سبحانه وتعالى» إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: #أَبْنِ لي 
صَرْكَا لم ألم الأنبدب أبنب السّموْتِ أطي إل إكند شوء من » الآية [غافر: 55: 7]. والصرح : قصر في اليمن عالي البناء» 
والممرد أي: لسن وناء دكا ادلم تلن م47 أي : زجاج . وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل. 
والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما 
آناه اللهء تعالى» وجلالة ما هو فيهء وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيمء فأسلمت لله قَبكء 
وقالت: #ربيّ إِقٍّ ظَلَمْت نَنْبى» أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله وَأْسْلَنْتُ مَمْ سُليَمنَ 
َِّهِ رت ألْمَيَبينَ4 أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحدهء لاشريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 


1م سرع دم موس ساسا 


لد سنآ إن َنود اهم عسيحًا أ كرا لَه مدا هم وَكَن بَنْتخرد (7) ل يمرم لم مََتَمِل لمن مل العسكة ولا 
تتتية له فلس زيرت © : 03 دالوأ أطَيرَا بك ويمَن 6 َال تيرك عند الله بل سر َي تمن 469 . 


سورة النملء الآيات: 44 7ه 


يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح» عليه السلام» حين بعثه الله إليهم» فدعاهم إلى عبادة ألله وحده لا 
شريك لهء طفَإِدًا هُمْ وهَانِ َمْتصِبْونَ» - قال مجاهد : مؤمن وكافر ‏ كقوله تعالى : 9قَالَ الملا ألِينَ كيرا مت فَوْمِه- لِلْذِنَ 


انيرا ِمَن امن ينبم أشكئوت ألك عكيمًا مُْسَلٌ ين رَيْد الوا إنَا يآ رسك يد. مؤوت 69 كَل اكيت انْتَحَينا إن 

بألدّىه َامَنْمّم بو كروت )4 [الأعراف: هلاه "١‏ مَل يَمَرْرِ لِمَ مَْتَنْجِنُنَ بلتيتةِ مَل ألْحَسََةِ»» أي : لم تدعون بحضور 

العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: ِلزْلا سََتَيِْرُونَ لَه كَلَكُمْ يوي َالو أطَيَا بك وَيِمَن مَك أي : ما رأينا 

على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. وذلك أنهم ‏ لشقائهم كان لا يصيب أحد منهم سوة إلا قال: هذا من قبل صالح 

وأصحابه . قال مجاهد: تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون لبد نهم اسه الوأ نا مدوم وَإن تتم 

سف يليوا يجُومئ ومن مَمَدُّ آل إِنََا طَُهُمْ ند أقِّ؟ك [الاعراف: .]18١‏ وقال تعالى : «وَإن تُصِبَهحَ حسكة يَقُولُوأ مذو ين عند أله ون 
”7 


عيرم عدمدة : 2 . لك #ارء ب 0 5 5 5 5 اد فدات 4 
ص سيك يَمُولُوا ذو مِن عِندِكَ قل كل مِّنْ عند أله [النساء: /] أي : بقضاء الله وقدره» وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها 


المرسلون: طقَالوا نا تيا يكم لين ل تَسَهُوأ ركم ََمَتَدَوُ نا عَدَابُ ابم () الوا مرح تَمَكْمْ4 [يس: 014018. وقال 
هؤلاء : «أَطَييا بك ويمَن مَمَكَ دَالَ طتِدَحُم عِندَ َه » أي : الله يجازيكم على ذلك هِبَل أَنسْر َم تْتَمنَ4 قال قتادة: تبتلون بالطاعة 
والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله : «انُنْسَمُنَ4 أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

«وات ف اله نَمَدُ رقي نيدرت ف الْايِّ ولا حون 62 مالو تَناسَمُوا يله نَم وَأمْلَمٌ قد 


مَهْيلك أَميو- وَإِنَا هَصَدِوُنَ ©) وَبَكنا مسغرا وَمَكرنا محكْرًا وَممْ لا بتئرته © ناز كنقه حكات عَنِبَةُ مَكرِهِم أنا 
تَحكَاوا ينوت 4©9. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم» الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح» وآل بهم الحال إلى أنهم 
عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيْلّة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء 
من أمره» وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك» فقال تعالى: «وَكان فى الْمَدِببَة» أي : مدينة ثمود» 
تَمَهُ رط 4 أي : تسعة نفرء لإْْيِدُوت ف الْأرْضٍ وَلَا يُضْبِحُونَ» وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم . قال العوفي» عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - 
قبحهم الله ولعنهم ‏ وقد فعل ذلك . وقال السُدّيء عن أبي مالك» عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيمء 
وهرماء وهريم» وداب» وصوابء ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة» أي: الذي باشر ذلك بيده. قال الله 
تعالى : مادا سَلجُمٌ اط فََثَرَ 409 [القمر: 4]ء وقال تعالى: #إذ ئِمَتَ أَمْفَنهَا 4002 [الشمس: .]١‏ وقال عبد الرزاق: 
أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ يقول: «يكت ف الْمَدِبَةَ ينَمَةُ رط يُفْسِدُوت في الَْرْسٍ وَلَا 
يضْبحُونَ 9 قال: كانوا يقرضون الدراهم» يعني : أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداء كما كان 
العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قَطع الذهب والورق من الفساد في 
الأرض . وفي الحديث - الذي رواه أبو داود وغيره : أن رسول الله يكن نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة 
وغير ذلك . وقوله : قَانُوا تعَاسَمُوا ل َنم وَأَمَْمُ» أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح» عليه السلام؛ من لقيه 
ليلا غيلة . فكادهم الله» وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه؛ فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
عليهم صخرة فأهمدتهم . وقال العوفي» عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: نبت صالحاً وأهله وقومه 
فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاء وما لنابه علم. فدمرهم الله أجمعين. 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة: هَلّم فلنقتل صالحاًء فإن كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان 
كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا ليبيّتره في أهلهء فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم؛ أتوا مَنْزل 
صالح» فوجدوهم منشدخين قد رضضوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه» ولبسوا 
السلاح» وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداء وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم 
غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة 


١# 


ال ْ سورة النملء» الآيات: 50-554 


وقال لهم صالح : 9تَمَتَمَافِ مارم تَدَمَدَ أَيَاوِ ِلك وَعَدٌ غَيرُ مَكْدُوٍ 4 [هود: 50]ء قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة 
أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيهء فخرجوا إلى كهف: أي : 
غار هناك ليلاء فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناهء ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله» ففرغتا منهم. فبعث الله صخرة من الهضب 
حيالهم» فخشوا أن تشتدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين هم . ولايدرونما 
فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن معهء ثم قرأ: «ويكروأ محخرا وَمَكِرئَ نَحكْرًا وَهْ 
لا تنثزرت (©) نأنظز كنم كات عَِبَةُ كم أن مره مَمَهْمْ مهي (©) فيلك يُوْتهُم سا4 أي: فارغة ليس 
فيها أحد : «يما ظَلَمْوَاً رك ف وَِكَ لَآيَهُ ِعوْم يمْلمُونَ ركسا اليرت مثا مَحكَاوًا بَنترت 462 . 


و 
عورم سام 2 ىا 0 


<رَنْومنًا إِذ قَالّ لِعَوَصِدء تأت الفلحشة وَأَمسْم عدت © يم تون ليْجَالَ سَبَوَهٌ من دون لَه بل َم وم تيت 9© 
# مَنَا كات جَرَابَ ميد إل أن كالوا موا ال لول ين فييك إِنَهُمَ أنَاسٌ بَنَطَهَرْونَ (7© َأمبِسَهُ وأهله: إلا أمرأتَمْ هَدَرئتهَا مِنَ 
الكبيرت> 69 دَأنطرنا هم مرا ضسَلة صر ادي 4)©9. 

يخبر تعالى عن عبده لوطء عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهم» في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم » 
وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة» استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء ‏ قال: « أتأبورب الْفحِمَةَ 
َأَسْ يزوس » أي : يرى بعضكم بعضاء وتأنون في ناديكم المدكر؟ وإ كأ امل حبر جد نوو انق ل أن ف 
َعَوْب 69> أي : لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاًء كما قال في الآية الأخرى: «أْتأَونَ الذرانَ من الْصلِيين لوي يدرو ما 
حَلقَ كز يكم ين يكم بل م َم ورت 40 [الشعراء: 117158 «#8ه فنا مكارت جَابَ َو إلا أ ككالرا يرا ل لوي 
ين وَيَيِك إِنَّهُمْ أتاس بَتَطْهَرْنَ )> أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم من بين 
أظه ركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: 
<تَمِتَهُ وَأملهُ إلا أَرَتَمُ فَدَرْتَهَا من ألتبييت 429 أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم» وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوطء ليأتوا إليهم؛ لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله كك لا كرامة لها. وقوله : «وَأمطرَا لهم بلا » أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعيد؛ ولهذا قال: 9مَسَآه مَطرٌ الْمْدّرِنَ» أي : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذارء فخالفوا الرسول وكذبوه» 
وهموا بإخراجه من بينهم . 

«ثل للد ب وسَكَمُ عل يسار يرت نطق عن حَزدُ نا خرؤس» 62 أ حاق الكمَوْبٍ وَالنْايْصٌ وََرَلَ سكم تن الشما مآ 
نجنا يدس حَدَينَ كات بَهبو نا حكات لكل أن دُإِغوا سَجَرَما أله م أبن هم قن نيليه 409 . 

يقول تعالى آمراً رسوله يل أن يقول: «/لْدْدُ بيه أي : على نعمه على عباده» من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما 
اتصف به من الصفات العُلى والأسماء الحسنى» وأن يُسَلّم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم», وهم رسله وأنبياؤه 
الكرام» عليهم من الله الصلاة والسلام» هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم 
الأنبياءء قال: وهو كقوله تعالى : سْبْحَنَ رَيْكَ وب الْمِرّة عنَا يرت 02 وَسَكَمٌ عل المرْسَنَ 7 وَلْْند يد َب الكلبت 477 
[الصافات: .]141-14٠‏ وقال الثوري» والسدي: هم أصحاب محمدككلة ورضي الله عنهم أجمعين» وروى نحوه عن ابن عباس . 
ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على 
جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح» حدثنا 
طلق بن غنامء حدئنا الحكم بن ظُهَيْره عن السدي_إن شاء الله عن أبي مالك. عن ابن عباس : «رَبَكءُ مَل يار ارت 
سيج قال: هم أصحاب محمديَِةٍ » اصطفاهم الله لنبيه» رضي الله عنهم . وقوله : ظايَيّهُ َْدْ آنا يدرس » استفهام إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى» ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال: «أي 
َل التنوتٍ وَالْأَرسَّ» أي : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك 
الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهولء والفيافي والقفارء والأشجار والزروع» 
والثمار والبحورء والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. وقوله : «وَرَل حك ين سما 41 أي : 
جعله رزقاً للعباد» «َآنْيَدْما بو سَدَآِيَ4 أي: بساتين «إرّارى بَهَْةَ» أي : منظر حسن وشكل بهيء لإا كات لك أن تلم 


|1 
سجَرَما» أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد بهء دون ما 
سواه من الأصنام والأندادء كما يعترف به هؤلاء المشركونء كما قال تعالى في الآية الأخري : «وَلَين سَأَلتَهم مَنْ سَلََهُم لون 
مَك [الزخرف: 9م]ء «ولين سَألتهر من زَلّ مرح _المَمَآو مَأ فَأَحْيا بو الْأرصَ من بعد مَوْيَهًا ليَقُولنَ أشَّد [العمنكبرت: +] أي: هم 
معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق 
أن يُمْرّد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال: «أوله مم ألهِ» أي : أإله الله يعبد . وقد تبين لكم ولكل ذي لب 
مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق . ومن المفسرين من يقول: معنى قوله: #أُولّه مُمَ أله أي: أإله مع الله فعل هذا. وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؟ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثمٌ أحد فعل هذا معهء يل هو المتفرد به. فيقال: فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: لأفمَن يْلْنُ كمَن لا يلق [النحل: 17]. وقوله ههنا: لأس حَلَقََ 
سنوت وَالْأَرسَ 4 : طأسَْك في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق 


سورة النمل» الآيتان : اك”»؟" 


وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال: لءَآنَهُ حب ا شروت ؟ . ثم قال في آخر الآية : بل هُمْ 


َم يمَدِلُت» أي : يجعلون الله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال تعالى : «أمَّنْ هوَ هك 11 الْيْلٍ سَاِمدًا وفَآيما يحدّرُ اليد ورا يتمد 
َي [الزمر: 4] أي : أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال: طقل هَل يست الي يلوت وَل لا يلون نما يَدَكَُ أوثوا 
لْذَي 4 الزمر: 14 «أنس شرع ألَهُ صَدرَم الإنلي هَهُوَ عل ور من يد مويل ليب هلويم ين وكْر لَه وليك فى صَكَلٍ ثب 9©)> 
[الزمر: 177» وقال: ٍأَنَْنْ هو يد عل كل تقين يما كَمَبَتُ» [الرعد: +]] أي : أمن هو شهيد على أفعال الخلق. حركاتهم 
وسكناتهم؛ يعلم الغيب جليله وحقيره؛ كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: 
«وَجَمَلُوا ِنَّهِ سَُكاءَ قل سَمُوهُم 4 [الرعد: *7]ء وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها . 

ٍأس جَمَلَ ادص هَرًَا صل مِكَلَها أنهدرا وَحَمَلَ لما رويى وَيَصلَ بس الخرنٍ علدا أله مم آله بل حدم لا تلت 69> . 
يقول : #أمّن جَمَلَ الْأَرْضَ فَرَهًا4 أي : قارة ساكنة ثابتة» لا تميد ولا تنحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك» كما قال في الآية الأخرى: 
«أنَه الى جَصَلَ لَحكُم انرس عَرَرًا وَألَعَةِ كله 4 هافر : 14). «رَْصلَ مِلَلَهَا نم4 أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
تشقها في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاًء بحسب مصالح عباده 
في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» 9وَجَمَلَ لا ريس 4 أي : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها؛ لثلا تميد بكم لوَجَمَلٌ بيت الْبَحْرَنٍ حَاجِرا4 أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزآء أي : مانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة مقدة فإن البحر الحلو هو عه الا نهار السارعة الجارية بين النافن. والتقسود متها أن تكون علية لآلا كسمن 
الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار: من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون 
ماؤها ملحاً أجاجاء لثلا يفسد الهواء بريحهاء كما قال تعالي : «# وَمُرٌ لِك مرح لحر هذا عَذْبُ وت وعدا ملح مج وحمل 
نْبا بي حِجرًا تحجُور4 [الفرقان: +0]؟ ولهذا قال : لول مم و4 أي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحيح » ويل أكْْرْهرٌ لا يَلمون4 أي : في عبادتهم غيره. 

لآم يِب المنطء إن 0165 وَيَكنث الوه وَيَجْمَلْص خلكة انض ألَهُ عَم لله قلا نا أَكَرْنَ و4 . 

ينبه تعالى أنه هو المدعُرَ عند الشدائد» المرجوّ عند النوازل» كما قال: (رَإدا مَك ال في البتثر صَلَّ من تَدصُود له 410 
[الإسراء: 309]» وقال تعالى : #شُمَّ إذَا مَسَكُم لطر ليه تَحترُونَ © [النحل: 108 . وهكذا قال ههنا: #أمَّن يجِيبٌ الْمَضِْطرٌ إِدا َعَاهُ» أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» . حدثنا 
ؤُهَيْبٍء حدثنا خالد الحذّاء» عن أبي تميمة الهُجَيْميء عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال:: «أدعو 
إلى الله وحدهء الذي إن مسّك ضر فدعوته كشف عنكء» والذي إن أضْلَلْت بأرض قَفْر فدعوته رد عليك» والذي إن أصابتك 
سنة فدعوته أنبت لك». قال: قلت: أوصني. قال: «لا تَسْبّنٌ أحدأء ولا تَرْمَدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك؛ ولو أن تُفْرِعٌ من دَلوك في إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزارء 
فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة». وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم 
الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس هو ابن عبيد ‏ حدثنا عبيدة الهُجَيمي» عن أبي تيمية 
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الهُجَيميء عن جابر ابن سُلَّيم الهُجَيمي قال: أتيت رسول الله كَل وهو مُحْمَبٍ بِشَمْلَة: وقد وقع هُذْبها على قدميه فقلت: أيكم 
محمد_أو: رسول الله؟ ‏ فأوما بيده إلى نفسهء فقلت: يارسول ألله» أنا من أهل البادية» وفيّ جفاؤهم. فأوصني . فقال: «لا 
تحقرنّ من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنْبّسطء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا يحب المخيلة» ولا تسّبنٌ أحداً». قال: فما سبيت بعده أحداء ولا شاة ولا بعيراً. وقد روى أبو داود والنسائي لهذا 
الحديث طرقاًء وعندهما طرف صالح منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي » حدثنا علي بن هاشم » حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن الحجاجء عن عبيد الله بن أبي 
صالح قال : دخل علي طاوس يعودني» فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن . فقال: ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول: إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن» 
والأرض بمن فيهاء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاً. ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في 
الهواء» فأكله إلى نفسه . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدّينوري» المعروف 
بالدَفَيْ الصوفي - قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الرْبدَاني؛ فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا 
على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة» فقال لي : خذ في هذهء فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي 
أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَغْر وواد عميق» وفيه قتلى كثيرء فقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمرء 
وجمع عليه ثيابه» وسل سكيناً معه وقصدني » ففررت من بين يديه وتبعني » فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه . فقال: هو 
لي» وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟ 
فقال: صل وعجل . فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحدء فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه. افْرُغ . 
فأجرى الله على لساني قوله تعالى: «أسَ جرب المنطرٌ دا ماه وَيَكْينتُ ألشرء». فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده 
حريةء فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده. فخر صريعاً» فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه؛ ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً. وذكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم 
أحمد العجلية»), قالت : هزم الكفار يوماً المسلمين في غزاةء فوقف جواد جيّد يصاحيه » وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء» 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك. إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقصّر وأنت تكل علوفتي إلى السّواس 
ذلك» ونجّى صاحبه.» وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى حجره. واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك» 
وبلغ ملك الروم أمرهء فقال: ما نُضام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحصّله في بلده. فبعث إليه رجلا من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسّنت نيته في الإسلام وقومه. حتى استوثق» ثم -خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل» 
وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسرهء فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم: إنه إنما 
خدعني بك فاكفنيهما بما شئت» قال: فخرج سبعان إليهما فأخذاهماء ورجع الرجل سالماً. 

وقوله تعالى : #وَيَجَمَ م خلن الْأَرْضْ» أي : يُخْلفُ قرنا لقرن قبلهم وخلفاً لسلفء كما قال تعالى : «إن يكحأ بَرْهِبَِحمْ 
وَيَسْسَطْلِفَ من بمَدِحكم نا يَسَآهُ كم سكم ين دُرِكَةَ قَوَوِ س4 [الأنعام: 1119# وقالتعالى: #أتَأنون الذكان من 
الْسَلِيِيَ 9)> [الأنعام: 176]» وقال تعالى: لوَإِدْ قَالَ رَيْ لِلْمَلتبكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة4 [البقرة: 100 أي قوماً يخلف 
بعضهم بعضاً كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية: لوَيَجْمَلُح خُلَقَآء الْأرْض» أي : أمة بعد أمةء وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد 
قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض»ء بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء 
فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهمء ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن 
يخلقهم من نفس واحدء ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أمم» حتى 
ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عداًء ثم يقيم القيامة» ويُوفي كلّ عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ ولهذا قال تعالى : #أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إدَا داه وَيَكُشفٌ الشوم وَيَجْمَلُح سه لض أَولَدهُ سم أهَّه» أي : 
يقدر على ذلك؛ أو إله مع الله يُعْبدء وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك #اقَلِيلا ما نَدَكَرُونَ4 أي : ما أقل تذكرهم فيما 
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يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
«أسّ يَفْديسم في طنُت ألم وَلْحَرِ وم بِلُ الزمتح درا بت يد يَتَْده كه مم أ دل اَّهُ كنا مُنيطُود 4 . 
يقول: لأس يَهدِِحْمْ في طُلْمَتٍ أل وأبحْرِ4 أي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية؛ كما قال : «وَعَلَصعنْ وَلتَجْم هُمّ 
درك )4 [النحل : 16 وقال تعالى «وَهُو أل ى جَمَلَ لَك الوم ِمِتَدُوا يا فى ظلمنت أليرٌ لبر © الآبة [الانعام /] 35 
ِل ليح درا بت يِدَىَ تَممَيد4 أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطرء يغيث به عباده المُجَدِبِين الأزلين القنطين» لول مم 
20 و4 . 
«أسّ يِبْدَوا كلق كر يِدُمُ وَمَن بَمْفَكٌ من اَمَك وَالْاّض وله عَم ْلَه ل كانوا برسَسَحُم بن كُسْرُ عصيقت 469 . 
أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إنَّ بلس يَكَ تيد © ام 
بيك وميد © [البروج: ؟31. 18]» وقال: 8وَهُوَ الْرِى يبْدَوَا الْصَلْقَ ثُرّ 1 وَهُوَ أَهوَتٌ عَيَيَة» [الروم: ]. #ومن يرقم 
يْنَ أَلسَّمَ وَلْأضنُ» أي : بما ينزل من مطر السماءء وينبت من بركات الأرض» كما قال: وليه دَاتِ © وَالْاْضٍ ذَاتٍ 
اسَنْع 409 [اللطارق: 1١‏ ؟1]ء وقال: طيَمَكُ مَا يلم في الْأَْضٍ وَمَا يريج ينها وبا يِل مِنّ ألتَمل وما مرح فيا [الحديد: ؛]. 
فهوء تبارك وتعالى؛ ينزل من السماء ماءً مباركاً فيسكنه في الأرض» ثم يخرح به متها أنواع ار والثمار والأزاهيرء 
وغير ذلك من ألوان شتى» « وأ وَأرموا أنَعمكم إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَبْتٍ أل الث 462 اله: 4:ه]؛ ولهذا قال: ١‏ 
أي : فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد؟ «قل كائرا ع عي ا تر ا لو اح الود ار «إن كُْسْر د 
مسدقت؟ في ذلك» .وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان» كما قال الله : ومن يدع مم أَّهِ لها لخر لا برهن لم به فَِتَمًا 
2 عِندَ ريه م ل 0 آل 0 اديه الاقل]ء 
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ا : أنه لا يَْلّم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله : إلا 
أنَدُ © استثناء ء منقطعء أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله. كك فإنه المنفرد بذلك وحده؛ لا شريك له كما قال: 9وَعِندَمٌ 
مَمَاتَعُ آلْمَبْبِ لا يَمَلَمُهَآ إلا م4 الآية [الأنعام: 4ه]ء وقال: «اإنَّ لَه عِندَمٌ عَم َلَاعَةٍ ويرك الْمَبْتَ وَيمَلدُ ما فى الأَرْسَاو وما 
مَذْرى نَنْسّ يَادًا تحكيرث 16 وا تدك مس أي ْضٍ سَمُوت إنَّ أنه عَلِيم حَبيْ )4 القمان : 1*4 والآيات في هذا كثيرة. 
وقوله : #ويًا يتمد أنانَ متب 4 أي : وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال: كتف 
لسوت والارن لا تأي إِلّ 4 [الأعراف : 189]ء أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدئنا علي بن الجعدء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : من زعم أنه يعلم ‏ يعني لني يكل ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن را 
للا يِحَلَرُ من في السَّمَوتٍ وَالَارْضٍ ألمب إلا أنه . وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات. جعلها زينة للسماء» 
وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه؛ وأخطأ حظهء وأضاع نصيبه وتكلف 
ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود. والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علمٌ هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله: 
أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون 0 وهو كلام 
جحلل بين صسيح» ويوله : يل درك لمهم في الأحِرَؤْ بَلْ هُمْ في لَك يها أي : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ 
آخرون: «بل أدرك علمهم» أي: تساوى علمهم في ذلك» كما في الصحيح لمسلم : أن رسول الله كَكِةِ قال لجبريل - وقد 
00 اي يه أ ا ا م اي ا 0 00 
ا يشوك لي ينخة له إلى الأخره علي هذا تول لقان ان شيم عن مطاة الخزاساني» ا 
عباس : "بل أدرك علمهم في الآخرة»: حين لم ينفع العلمء وبه قال عطاء الخراساني» والسديٍّ: أن علمهم إنما يُدرك 
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ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك» كما قال تعالى: : «أيمْ ب وَلِر ب يونا لك الطَديمُونَ الوم في صَكَلٍ مين (2©*. 
[مريم: 8]. وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم». قال اضمحل علمهم في الدنياء 
ين عاينوا الآخرة. وقوله: بَلَ حُمْ في سَكِ يبه عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال تعالى: لوَعْرِضُا عل رَيْكَ 
صَنًا َقَدَ عد ْشمُونا كنا لقو أل ميم مل دعن ل يمل لكر وعدا 42 [الكيف : 44] أي : الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
ا و ٠‏ بل هم يَنْهَا عَمُونِ4 أي: في عماية وجهل كبير في أمرها 
وشأنها. 

َكَل الْينَ كَمَرُوَأْ أِدَا كا مرا وَآوْنا أبن لخت 09 لَمَّذ وُِدمًا مَدَا عن وبآ ين قَبْلُ إن هنآ إلَّة سير الْأَلِينَ (2©) هن سيروأ 
الأ فوا كت 6 عبد النخررين © :لا عدر عله ولا مك بى طبْقٍ ينا كرون 407 . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباء ثم قال: 
«لَمَدْ وَعِدْمَا هُذَا تحن وَابَاوْنا مِن كَبْلُ» أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. وقولهم: «إن مَددَآ إل 
َسنِيِرٌ الْأرَّدينَ4 : يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» «إلّك لَسَطِيرٌ الْأرَِينَ4 أي : أخذه قوم عمن قبلهم» من قبلهم يتلقاه عن 
بعض» وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عمًا ظنوه من الكفر وعدم المعاد: لثُلْ» يا محمد لهؤلاء : #سِيروأ في الْأَرْضٍ 
أنظرُوا كَبْفَ كان عَيِبَهٌ لْْجْرمِينَ» أي : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيرهء كيف حلت بهم نقمٌ الله وعذابه 
ونكالهء ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه»ء صلوات الله وسلامه عليه : «وَلَا تحر عَكنِهِمْ4 أي : المكذبين بما جئت بهء ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك 
عليهم حسرات» ولا نَّ فى صق ِمَنَا يَسْكُرُون4 أي : في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهرٌ دينك على 
من خالفه وعانده في المشارق والمغارب . 

«ويشولوست مَقّ هَدَا ألْوَعَدُ إن كُسْرْ صَندِقِنَ 9 قل عي أن يكوْنَ يَف لك بنْسُ اله مَْتَمْسِلُونَ 3 وَإنَ ريد يّكَ آذو هَضْلٍ عل آلنّاس وَلكنَّ 
أَكَره ل تتكردة 2 وإ رَيّكَ لَسْلَمْ ما تكن دوه شع ما لل 2 رامن نو فى نشل وَل لابن كتب كيين 42 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: «رَيعُوزُرت مَقَ هنذا الْوَعْدُ إن كُسْرٌ 
سَدِِينَ 49 قال الله مجيباً لهم: «قْن» يا محمد ل9عََخَ أن يَكْنَ رَدِقَ لَكُم بَنْسُ الى تَنْتَمِْلْنَ4 . قال ابن عباس أن يكون 
قرب - أو: أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهدء والضحاكء وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: # وَيَعولرت م مَيّ هو قُلّْ عَمَيَ أن يوت قريب [الإسراء: »]0١‏ وقال تعالى: 99 يِستَعجلُويَك ألْعَدَابِ 
وَِنَّ جَهَمّ لحيطة بألْكَفرينَ 469 [العنكبوت : 04]. وإنما دخلت «اللام» في قوله : #ردفٌ ل 4 لأنه شن مع «مخل 
لكم»ء كما قال مجاهد في رواية عنه : عن أن بَكْنَ رَوقَ لم4 : عجل لكم. ثم قال الله تعالى : #وَإنَ َه أذو فَضْلٍ عل 
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نا » أي :“فى سباق تمفه علبي امع لمهم لهم وهم انع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل متعم لوو ويك 
مَلَمُ ما كن صُدُويُهُمْ وما يمون 49> أي : يعلم السرائر والضمائر» كما يعلم الظواهرءٍ سوا َمَكٌ َنْ أَسَمّ الْقَولٌ وَمَن 
جَهَرَ به [الرعد: 0 يعم ليج وَلَعْيَ »> [طه: 10 «ألآا حِينَ سْتَمْسُونَ يَابَهُمْ يَعْلَمُ ما مِرّدرت 0 10096 [هود: 0]. ثم 
أغر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال: 
«رَا مِنْ عَلْبَقَ في لسَّمَاءِ وَالْرْضٍ © قال ابن عباس: يعني: : وما من شيىء لفي لقعا وَالْارْضٍ م 0 
تعالى : أل تَعْلَمْ أت أله يلم مَا فى السمله والارض ؛ إن كلك فى كتنب إِنَّ لِك عل أل يسيك 4029 [السج: ٠١‏ 

« إنَّ هنذا الْقَبدَانَ يَقْصٌ عل ب إِسَرَِيلَ أخرٌ ىم هد عيض 9©© مله دق ولي تيد © 5 :كك به كي 
وهو الْمَزيرٌ الْمَليمٌ © نوكل عل سه تل عَلَ لحن ألْيِبنٍ 9 ) َك لا نيع لْمرقّ ولا شِع لصم ألدّعَه إذا ولا مدبيف 29 وبآ أت بندى 
نستي عن صَدَلتهِرٌ إن َمِمٌ إلا سَ يرن بايا مهم مُنيشر> 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز»ء وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه يقص على بني إسرائل - وهم حملة 
التوراة والإنجيل ‏ « أَكَررٌ الى هُمْ نيه يَمْيَثت4 . كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء 
إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل : أنه عبد من عباد اله وانديائه ورسيله العرام »عليه افشئل القبتلاة والسلام ء قيضا مان 
تعالى : «ذَلِكَ عِيسى أن مَرِيم قد ألْحقٍ الى فيه ينود 43 (مريم : ؛*]. وقوله : #وَإِنمٌ طُدى وَرحَمَةٌ رن )> أي : 


5 


سورة النملء الآية: 47 


هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات. ثم قال: : «إنَّ ريل يَفْضى ينبم 4 أي : يوم القيامة يكيو َه الْعيرُ * في 
انتقامه. «ألْمَلِيمٌ 4 . بأفعال عباده وأقوالهم . «مَوقَ عَلَ أله 4 أي : في أمورك» وبلّغ رسالة ربك, لإِنَل عَلَ عَلَ الْحَق الْمِينِ» أي : 
ان على الس انين واد افك من خالك ٠‏ ممن كنت عليه الشقاوة حلت تلم كلمة زيك نهم انون »وى نه 
كل آية؛ ولهذا قال : 9إنّك كا ديم لمق أي : لا تسمعهم شناً ينفعهم» فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة؛ وفي آذانهم وقر 
العير الود يال الا شيع الوق ولا شه لصم الدع إدا وَأ مدي وبآ أت يجَدى المي عَن صَلَلبِهِمْ إن معٌ إلا من يُؤْمِنْ باينا 
فَهُم نيوت 429 أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافعٌ في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما 
ا ؛ عليهم السلام . 

<## وَإِدَا كنم البرك تي لنينا لك ناقة ين اليل نهد أن لاس كوا تابنا لا يمُمِمُنَ )4 . 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتَرْكَهِم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض- 
قيل: من مكة. وقيل : من غيرها . كما سيأتي تفصيله فبْكلّم الناس على ذلك . قال ابن عباس » والحسن, وقتادة ‏ وروي عن 
علي رضي الله عنه-: تكلمهم كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة . وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا 
لايوقنون . ويروى هذا عن علي» واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم . وقال ابن عباس - في رواية -: 
تجرحهم. . وعنه رواية» قال : كلاً تفعل يعني هذا وهذاء وهو قولٌ حسن» ولا منافاة» والله أعلم . وقد ورد في ذكر الدابة 
أحاديث وآثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعان : قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن قُرَاتء عن أبي الطفيل» عن 
حُذّيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يَِهِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 
وثلائة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق -أو: تحشر 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا؛ . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن» من طرق» عن قرات القزازء عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حُدّيفة موقوفاً . وقال الترمذي: حسن صحيح . . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن 
رُفَيْع ٠‏ عن أبي الطفيل» عنه مرفوعاً . والله أعلم . 
طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمزو» وجرير بن حازم فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير الليثي : أن أيا الطفيل حدثه. عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة» وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
عُبيدء عن رجل من آل عبد الله بن مسعود- وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذكر رسولٌ الله تكد الدابة فقال: «لها ثلاث 
خرجات من الدهر» فتخرج خرجة من من أقصى البادية» ولايدخل ذكرها القرية- - يعني : : مكة -ثم تكمن زماناً طويلاًء ثم تخرج 
خرجة أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مكة . قال رسول الله يله : «ثم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : المسجد الحرام » لم يَرُعْهِم إلا وهي نَرْغْو بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها 
التراب. فارفض الناس عنها شبَّى ومعاًء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ؛ وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة» فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمّه في وجههء ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» 
ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافرء حتى إن المؤمن ليقول: يا كافر» اقضني حقي . وحتى إن الكافر ليقول: يا 
مؤمن» اقضني حقي» . ورواه ابن جرير من طريقين» عن حذيفة بن أَسَيْد موقوفاً. فالله أعلم . ورواه من رواية حذيفة بن اليمان 
مرفوعاًء وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم» وهو يطوف بالبيت» ولكن إسناده لا يصح . 
حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء عن أبي حيّان عن أبي رُرْعَة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: حفظتٌ من رسول الله يكِْ حديثاً لم أنسه بعد : سمعتٌ رسول الله كلةِ يقول: «إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضُحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً». 
حديث آخر: روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ‏ مولي الحُرّقة عن أبيه: عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِِْ قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخانء أو الدجالء أو الدابةء أو 
خاصة أحدكمء » أو أمر العامة» . وله من حديث قتادة» عن الحسنء عن زياد بن رباح » عن أبي هريرة » رضي الله عنه» عن النبي 
ككهِ قال: #بادروا بالأعمال ستاً: الدجال» والدخانء ودابة اللأرض» وطلوع الشمسء من مغربهاء وأمر العامة وحُويصة 
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أحدكم». حديث آخر: قال ابن ماجه: حدئنا حَرْمَلَة بن يحيى» حدثنا ابن وهبء أخبرني عَمْرُو بن الحارث وابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن سِئَان بن سعد» عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء عن رسول اللهيكئِةٍ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرضء والدجالء وحُويصّة أحدكم» وأمر العامة». تفرد به. حديث آخر: قال أبو 
داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الْهيكُهُ : «تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» عليهما السلام» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتُجلي 
وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر». ورواه الإمام أحمدء عن بَهْرْ وعفان ويزيد بن 
هارونء ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» به. وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل 
الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة» به. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدئنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تُمَيْلة» حدثنا خالد ابن عُبَيْدء حدثنا عبد الله بن 
بُرّيدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول اللْهيْكةْ إلى موضع بالبادية» قريب من مكة, فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله 
كه : «تخرج الدابة من هذا الموضع . فإذا فِثْر في شبر». قال ابن بُرَيدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عصاً له فإذا هو 
بعصاي هذهء كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن قتادة؛ أن ابن عباس قال: هي دابةٌ ذات زَغَبِء لها أربع قوائم» 
تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله : تخرج الدابة من صِدْع من الصفا كجَرْي الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق» عن 
أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة» فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم - أو لو 
شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنمعٌ ماذايا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنقُدُه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرحخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تنفذهء ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل: ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمرء أنه قال: تخرج الدابة ليلة 
جمع . ورواه ابن أبي حاتم : وفي إسناده ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عُزيرء عليه السلام» أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعهاء 
وتضع الحبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاً» ويتعادى الأخلاء» وتُّحَرَقُ الحكمة, ويُرفَعُ العلم» وتكلم الأرض التي 
تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم عنه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح» عن أبي مريم: أنه سمع أبا هريرة» 
رضي ا 0 . وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة. 
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر» وما لها ذنب» ولها لحية» 
وإنها لشاخرج حشر الفرس البجواد ثلاناة وما حرج للها وروا ابن أب سجائم -:وقال ابن ززعي عن ابن الزدير أنه وصفتةالدانة 
فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّلء وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً» تخرج معها عصا 
موسى» وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه. 
ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجههء حتى إن الناس يتبايعون 
في الأسواق: بكم ذايا مؤمن» بكم ذايا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة : يا فلان» أبشرء أنت من أهل الجنة؟ ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى : 8989 وَإِدَا وهم مول 
َه رحا ل دَآبَه ين الْدَرضٍ تكله أن لئاس كَاثوأ ياتا لا يفِمونَ (7©)* . 

ويم تَشْرٌ من كل مو فوْجًا مَمَّن مُكَزْبْ لا مَهُمْ برو 9©) حََه إن آمو َل لَكَدَبنم يق هل يلوا ذا ندا كم مَمَنةَ 8 
َعَم أل لهم ما كموأ مهم لا بهرت (2©) أ يرأ أ بعلا أل يكوأ به وَالتَهَارَ متوراً رك فى دَلِكَ لنت لتو ؤم )4 . 
بعل تعالى مدايرا عن يوم القتائة + بوتعدر الظطالين المكتيين بالا الله ورسله إلى بين يدي الله 35 » ليسألهم عما فعلوه في 
الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً. وتصغيراً وتحقيراً فقال: 9وَيومَ تثْرٌ من كُلٍ أ مَك أي : من كل قوم وقرن فوجاء أي : 
جماعة: امسن يُكَدّبُ يَاِيِجج41 كما قال تعالى : «نعنها لي قلا ع4 الصافات : 155 وقال تعالى : #وإدًا الثقوش 
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يجت (2)؟ [التكوير: ]. وقوله: نهم بُورَعُونَ»: قال ابن عباس » رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة وَرّعةٌ ترد أولهم على 
آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون. لح إدَا جآءو» أي : أوقفوا بين يدي الله 5 في مقام المساءلة 
لال أَحَدْبتم باق ول نجيطوأ يها عِلْما أماذا كن تََمَُود4؟ أي : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل 
السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم: طلا سَنَدَ تلا سَلّ ([) رلكن كَذّبَ ميل )4 [القيامة: 5١‏ 167 فحينئظٍ قامت عليهم 
م د و ا ا الو 
لكر 409 [المرسلات: ه_ام]ء وهكذا قال ههنا: ردقم لقَولُ علهم بمَا لمأ فَهُمْ لا ينطِمنَ (©)4 أي : بهتوا فلم يكن لهم 
جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . ثم قال تعالى 
منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيم» وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره» وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
لسسع 6 2 ترعوء, * 5 

الحق الذي لا محيد عنه» فقال: «الرٌ بِروَأ نَ جملا َيل لِيَسَكُنوأ فيه؟ أي : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم» وتهدأ أنفاسهم» 
والمكاسبء والأسفار والتجارات» وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليهاء «إت ف ذَلِكَ لبت لْعَور يُوْمنُونَ» . 


سمه عمغ ن ل ل كا م 1 اسم عر و الك د د لتر ع سوق اه ين ره لوم ]س4 م«سون ع دي سد يوق دي 
دِيم ينه في الصُور هَنَرْمَ من في السَموتِ وَمَن في الْأَرْسٍ إِلَّا من نكس أَلَدُ وك توه درس 9©) وَرق َال تسا جَاِدَهُ وى تدر مَرّ 
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عاب" سُنمَ لل الى أن كل عو إنَمُ دا يما تنصلويه (2©) عن ج15 يسنو عَُ حَبدُ نا وهم ين هع يويد “امون (3©) وب ج1 الم 
َكُبَتْ مُجُوهُهُمْ في ادر هَلْ تروت إِلَاما كر تسمل 462 . 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصُورء وهو كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه؛ وفي حديث الصّور أن إسرافيل هو 
الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار 
الناس من الأحياء» فيفزع من في السموات ومن في الأرض 8إِلَا مَن شَسَآء أله وهم الشهداء» فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدئنا عُبّيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدئنا شعبة» عن النعمان بن سالم: سمعت 
يعقوب بن عاصم بن عُرْوَّة بن مسعود الثقفي» سمعت عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو : لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما_لقد هممت ألا أحدث 
أحداً شيئاً أبداً. إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت» ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله وَكلة : 
اليخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا أدري أربعين يوماً» أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل 
لدخَلَيْه عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها من رسول الله َل قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في 
ذلك دار رزقهم» حسنٌ عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأ». قال: «وأول من يسمعه رجل 
يَلُوط حوض إبله؛. قال: «فِيَضْعَقُ ويصعقٌ الناس. ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال: الظل ‏ نعمان 
الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم» وقفوهم 
إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال كم: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: «فذلك 
يوم يجعل الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق». وقوله: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء؛ 
الليت: هو صفحة العنق» أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً. فهذه نفخة الفزع. ثم بعد ذلك نفخة الصعقء وهو الموت. 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق؛ ولهذا قال: #ذكل أتوهُ دين قُرىء بالمدء 
وبغيره على الفعلء وكلٌ بمعنى واحد _ دَخْينَ4 أي : صاغرين مطيعينء لا يختلف أحد عن أمره» كما قال تعالى: "يوم 
يَدَعْوَكُم فسَسْتجِيبُونَ بحمو © [الإسراء: 07]» وقال: م دا دعام معد من الْأرَضٍ إِذَآ أأسْر خَْرْونَ» [الروم: ”]. وفي حديث الصور: 
أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح» فتوضع في ثقب في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها 
وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نوراً» وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله» ك: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ» ثم يقومون 
فينفضون التراب من قبورهمء قال الله تعالى : لين يرون بن لان برا َم ل نسي بُوضْرد (4)©2» [المعارج: 14 
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وقوله : وَركَ لِبَالَ تحبا جاده وه تمر مَرّ سا4 أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب» 
أي : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : لير تَمُورٌُ ألتمكه مؤرا (وه) وَتَسِيدُ الْحبَالُ سَيا (0)؟ [الطور: 5: :1٠١‏ وقال: «وَيستلونك 
0 لل له كا( مدا ا فسا 9©) لات فيا وما اننا 402 اح : 0 00 
«وَيَومَ ميد لِلْبَّلَ وَرَى الْأيّسٌ بره وَسَتَرَْهُمْ فلار يِنهمْ عدا 4029 [الكهف: “:]. وقوله 0 أل أل أَنفنَ كل سَىْمْ» أي : 
يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق. اوأر ليام المشكية عا لررع» 3ك جديا نَصلوت4 أي : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومذٍ فقال : : #من جه بالْحَةٍ فلم حير ينبا 
قال قتادة: بالإخلاص . وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها: وَهُم ين فرع ويل 
امون 4 , كما قال في الآية الأخرى: طلا حربُم الْمَرَعْ الْكَيرُ» الانبياء : 63٠‏ وقال :ا«أقَن يقن في ار َيه أم من يه ًا 
يوم وم الِْيَمَةِ4 [فصلت: *.» وقال : #وهم ف العرقت تٍ َامِنُونَ * [سبا: ]. وقوله : #ومن جاه ِالَحََ مَكُبتَ مُجُوهُهُمْ في النارٍ 4 أي : : من 
لقي الله مسيئاً لا حسنة له »أو: قد رجحت سيئاته على حسناته» كل بحسبه ؛ ولهذا قال: : «هَل يروت إِلَامَا كر تمدن . 
وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس» رضي الله عنهم. وأنس بن مالك» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النّخعي» وأبو وائل» وأبو صالح. ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلمء والزهري؛ والسَّدّيء والضحاكء والحسنء 
وقتادةء وابن زيد» في قوله: ومن جا سيت يعني : بالشرك . 
«إنمآ أرْثُ أن عمد رت عنذر ابد الى حَبَمَهَا وَلَوُ حكن عوبو وَأيرَتُ أل اكت ين الْملييَ (©) وَأنْ أََثرًا الْْرْءمانَ سن أفتدط وتنا 
جنوك لِنَفْسِدْ ومن صَلَّ فَقَلَ إِنَمَآ أنَآ ين الْسَذِينَ (©) وَيُلٍ لد يلد َك تند. ريا وما ل بطل عن َه 40 . 
يقول تعالى 1 رسوله وآمراً له أن يقول: : «إتما أَمَرَثُ أَنْ 7 - نزو الْْدَهَ الى حَيّمَهَا وَلَمُ كل شَىْءة. كما 
قال: «#قّل يأ يا لئس إن كم في سَلقِ من وبي كل أََبْدُ لد لذن تَمَبُدُوتَ من دون أله وَلكن عبد لَه الى نوها > ايونس 
4. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بهاء كما قال: لطيمَبُدُوا رَبَّ هدًا بيت 9© 
9 َطْممَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم ين حَوْنم زوق [قريش: *, 4]. وقوله: الى عَيَّمَهَا أي: الذي 0 صارت حراماً 
قدراً وشرعاًء جرب تيار كما نك لي المحيجين عن ابن عباس كال : قال رسول الله كيه يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمهٍ الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. 
ولا يلتقط لُقَطَنُّه إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها»» الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسائيدٍ من 
طرق جماعة تفيد القطع. كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام؛ ولله الحمد. وقوله: : لولم كل نَيْو4 : من 
باب عطف العام على الخاصء أي: هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء ومليكهء «َأيْرث 3 أت من لين أي: 
الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله: #وَأنَ ألو الْمرمان» أي : على الناس أبلفهمٍ إياه» كقوله: 
«دَلِكَ تَتَلُوهُ عَِيَكَ ين الآيتٍ وَألذِر الحكِر © [آل عمران: 98] وكقوله: ٍَنَنُوا ليل ين ب | مويّئ ل مَفرَعَوت بأَلْحَقّ 
لِقَوبر ُؤْسبوت > ©> [القصص: 6# أ: أنا مبلغ ومتدوة لمن أَهْتَدَئ َم يجتَلوى لَِفْسِهء ومن 0 فَقّلٌ نمآ أ نأ 5 لذن 4 
أي: لي سوية الرسل الذين أنذروا توميو وقامرا بما عليهم من أداء الرسالة إليهمء وخلصًوا من عهدتيم» وحساب 
أممهم على الله كقوله تعالى: د بنك هما عل بكم وََلَيِمَا للْسَابٌُ4 وقال: ؤٍْإِتَمآ أنتَ نيط وَأَشَّهُ عل كُلْ شَيْو 
رَكيلٌ 4 [هرد: ؟017]. وض أْلَمْدٌ َه يك يني َمَِوْتيا» أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليهء والإعذار إليه؛ ولهذا قال: طسَبْيِكٌ لد فَمَرِيئا4. كما قال تعالى: «سَوُرِبهِمٌ َإنَا فى الأَهَاِقِ و أشي 
حَقٌ يبيد َهُمْ أنَهُ للَوُ» (نصست: +]. وقوله: #ومًا ريك فل عَمَا تن أي: بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن 
أبي حاتم : ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفيء حدثئنا سعيد بن أبي سعيد» 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككلّ: «يأيها الناس» لا يَعْتَدَنّ أحدكم بالله؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل 
البعوضة والخردلة والذرة». قال أيضاً: حدثنا محمذ بن يحيى» حدثنا نصر بن علي» قال أبي: أخبرني خالد بن قيس» 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: نار كان للد ماد عينا لاكل ما تفي الرباخ: بن آذ دمن أبن 1د وقد ذكر 
عن الإمام أحمدء رحمه الله. أنه كان ينشد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 
ذا مَا خَلوتَالدهًرّيوماًفلا تقل حَلّوتٌُ ولكن قل علي رَقيب 


ولا تخ سًب: الله يَ عُ فل ساعة 7 الك ل كا ل كك ال لك ال 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا وكيع» عن أبيهء عن أبي إسحاق» عن معد يكرب قال: 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ عليناظ طت 9)» المائتين» فقال: ماهي معي » ولكن عليكم من أخذها من رسول اش : 
حبّاب بن الأرت. قال: فأتينا خبّاب بن الأرت» فقرأها عليناء رضي الله عنه. 


«ملسد © يلك نينث الككب انين 2 كنا ملك ين با مرت وزعت يلق بِعَوَِ بزست 9 إن وتتر علانى الا ويل 
لها شيا يستَضْيُِ طَلْمَ جنم يدبَحُ لْنَآَهُمَ وَيَسْتَخٍ. هم نه كس ين القنيين 2 وَرْيدْ أن ين علَ الت أسْمْضْيسا ف الْأَرْضٍ 
رَجَمَلَهُمْ لْنَدُ وَيحمَلَهمْ الآرنت 9 وي ل ف لاض وَيىَ وغوت وَمَسَنَ مَحْْدهْمَا يِنْهُم نا حكائا عدوت 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقوله :لتَلكَ» أي: هذه:لاءَتُ الكتب ألْمِينِ» أي: الواضح الجلي الكاشف عن 
حقائق الأمورء وعلم ما قد كان وما هو كائن . وقوله : 9دَدَنُوأ َي من با موس وَفرَعَو بِالْحَيّ لِقَوٍَ يؤدئوس 49 . كما قال 
تعالى : لخن نَعْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ4 [يرسف: © أي : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . ثم قال: 
«إِنَّ وَعَرْت عَلا في الْأرَضٍ» أي : تكبر وتجبر وطغىء لرَحَصَلَ أخْلَهَا شِيَما أي: أصنافاًء قد صرف كل صنف فيما يريد من 
أمور دولته . وقوله : 9 سْتَصْعِتُ طَِمَةَ مني 4 يعني : بني إسرائيل . وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمالء ويكُدْهُم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراً» وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن 
يوجد منهم غلام» يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من 
قول إبراهيم الخليل» حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله 
منه» ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم» عليه السلام» ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على 
يديه» فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائل» ولن ينفع حذر من قدر؛ 
لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال: لوَرِيدُ أن ين عل أت أسْتْضْيِنُا ف الْاْرّسٍ وَيْمَلَهُمْ أبْمَهُ 
وَيحَمَلْهُمْ الرارئيت (وي) ومن لم في الْاَرضٍ وى فزعو وَمَسَنَ وَحْنودهُمًا مِنْهُم ما حكَاوأ يخْدَوتَ 40 . وقد فعل تعالى ذلك 
بهم» كما قال : لوَأورَا الم اليرت كاثوا بنعْمَْم ترق الَرضٍ ومكربها الى برعا بها وَكسّت كلمت ويك الخدق عل بيه 
إِسَرْءِيِلٌ يما صبروا وَدَمّرْتَامَا كات يَضَكَمٌ فرَعَوتٌ وَقَوْمُمُ وَمَا حكاثوأ يمرشوت © [الأعراف: 610. وقال: 8 كَدَلِكَ وريه 
بن نكيل (4)3 [الشعراء: 04]» أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسىء فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا 
يخالف أمره القدري» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده؛ وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك؛ وفي دارك» وغداؤه من طعامك» وأنت 
تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك؛ وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم» 
العزيز القوي الشديد المحال, الذي ماشاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

«دَسنآ إِك أو ميك ل لبه هذا حِفْتِ عَلَهِ ايه ف اير ولا غََاف ولا عَرَقِ إن تأت رق وَعَاهُ يست النزببيت 2 
الله “ال يزتقؤت لنحكون لَه عَدُوًا وَحَرَاً إك> وق وَعنمَنَ وَحثْردهًْا كان حَِِوينَ () َك أترآثُ توت ميت عن في 
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سس ع سر ملسم 


لك 1 لتثاؤة عن أن نآ أذ تدم ولا موقم 1 ينقزرت 49 . 
ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بني إسرائل» فيلُون هم ما كانوا يلونه من 


, 
4 
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الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون: إنه يوشك - إن استمر هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم» وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤهم 
لا يمكن أن يقُمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً. فولد 
هارون» عليه السلام؛ في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسىء؛ عليه السلام» في السنة التي يقتلون فيها الولدان» 
وكان لفرعون أناس موكلون بذلكء وقوابل يَدْرْنَ على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتها لا يَفْبَلُها إلا نساء القبطء فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون» بأيديهم 
الشفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قبَحَهُم الله . فلما حملت أم موسى به» عليه السلام» لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء 
ولم تفطن لها الدايات» ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاًء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً» وكان موسى» 
عليه السلام» لا يراه أحد إلا أحبهء فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: لقت عَََِكَ عَحَبَةَ مَقْ4 [طه: ه]. فلما 
ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرهاء وألقى في خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال الله تعالى: «رَأيْعبِئ |4 أو مركت أَنْ 
أضِعية ذا حِفْتِ عَلَنهِ كلقي ف ألبرَ ولا َحَايِ ولا خرن إِنَّ نآ بلك وَعَاطُُ يس الْرسَيت 4)69. وذللك أنه كانت 
دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً. ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته 
في ذلك التابوت» وسيرته في البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه»ء فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطهء فذهب مع الماء واحتمله. حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى امرأة فرعون. ولا يدرين ما فيهء وخشين أن يفتئن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأيهاه. نأرق الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما 
أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال: مَلْنتَطَمُه ءال يمرت يطو لَهْرْ عَدُوًا وَحَزنا4. 
قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن الله تعالى» فيضهم لالتقاطه ليجعله لهم 
عدواً وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال: «إِك وَرَعَوْت وَممَنَ وَحْنْودَهُْمَا حكَانوا خَنطِونَ4. وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية» في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : 
وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. قال الله تعالى: #وبْرى فوت وَمَسَنَ مَحنودَهُمًا يِنهُم نا مكافأ دروت 24 
وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليأ وتصيراء وله يقول: « حون لَمُرْ عَدُوًا وَحَرَيَا4. وقوله تعالى : لوَكَالتِ 
امراك نزت طول ولك 4 تتتارة جز أن + نفَعَنَآً أو نَتَّحِدَمْ وَلَدَا وَهُمْ لا يتُشورت )4 يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله 
خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم اج عنه وتذب دونه» وتحببه إلى فرعون» فقالت : قث 
َينِ ل ولكُ4 فقال : أمالك فَتَعَمء وأمالي فلا. فكان كذلكء وهداها الله به» وأهلكه الله على يديه» وقد تقدم في حديث 
النتون في سنورة قله»اغالء القعبة يطولها» من ززواية از عباس مر قرعا عن النساني وغيره . وقوله: لعَمَىْ أن ينمَعَنَة» وقد 
حصل لها ذلك» وهداها الله بهء وأسكنها الجنة بسببه . وقولها: «أوٌ نَتَحِدَمٌ وما أي اروك ان ولا راف وذلك أنه 
لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: لرَهُمْ لا متْمُرُوت» أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياهء من الحكمة العظيمة 
البالغة» والحجة القاطعة . 
«تأتتع وهف تك كي إن سكلات كيف بود آل زتلها عل يها كنك بن النزيي 9 َلك منيد. يد بسر 
بد عد لي هَمْم لا تنشرت © ## وَعَرْنَا علو اراح ون َل تالت هل أَدل ع كفل :ا بق يكنم لس َعم ]4 كوخرت 
© يتنه يل أنه 555 عتكا ولا كخررت ولد أك وَمد أ عل لم ألم لا يتلئرت 402. 
يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى» حين ذهب ولدها في البحرء ا ارما الدج عل در ددن الوط رن 
موسى . قاله ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْرء وأبو عبيدة» والضحاك» والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم . 
«إن كادَتْ لنْبَّيه به 4» أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتُظهر أنه ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء » لولا أن الله 
ثبتها وصبّرها قال الله تعالى : «الزلَة أن يَيَطْصاعَكَ قلا لتكت ين الْمُؤيَ وَكَالَت لأف مْضِيه4 أي : أمرت ابنتها ‏ وكانت 
كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها: «قْصِيهِ» أي تعن ارق جد شير وتطلّبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك» 
لفْبصْرَتْ بو عن ب 4 قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: لتِبَصَرَتَ بهم عَن س4 : عن بعيد . وقال قتادة: جعلت 
تنظر إليه وكأنها لا تريده. وذلك أنه لما استقر موسىء عليه السلام» بدار فرعون» وأحبعة امراةالملك» واستطلفتة منه عرضوا 


سورة القصص. الآيات: ١9-1١54‏ فا 
عليه المراضع التي في دارهم» فلم يقبل منها ثديأء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعته» فلما رأته بأيديهم عرفتهء ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء قال الله تعالى :وَعَرَََّا َي لْمرَاضِعٌ من مَبلُّ أي : 
تحريماً قدرياء وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه؛ ولأن الله سبحانه ‏ جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه؛ 
لترضعه وهي آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت :اهَل دير عل هل بَنتِ يَكفلوم ْم مَعْمْ 
َمُ تَصِحُوت؟ قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه؟ 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظُؤُورة الملك ورجاء منفعته. فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من 
أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم» فدخلوا به على أمه. فأعطته ثديها فالتقمهء ففرحوا بذلك فرحاً شديداً . وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاءً جزيلاً» وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولادآء ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلكء وأَجْرَّتْ عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناًء في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في 
الحديث : «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج 
إلا القليل: يوم وليلة» أو نحوه؛ والله سبحانه أعلمء فسبحان من بيديه الأمر! ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن 


اتقاه بعد كل هم فرجاًء وبعد كل ضيق مخرجاً. ولهذا قال تعالى : فَرَدنَهُ إل يوه 3 نر علنها» أي : بى #ولا َرَت »4 
أي : عليه #صَحْوَرََ ولتعلم أنت وَعَدَ أنه حو » أي : فيما وعدها من رده إليهاء وجعله من ١‏ سلين . فحينئل تحققت برده 


إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. وقوله :لوَلكنّ أَحَرهُمْ لا يملمرت؟» أي : 
حُكُمَ الله في أفعاله وعواقبها المحمودة, التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى : «وَصمَ أن تَكَُهُوأ ميا وَهْرَ حر لَحَكُمْ وَعسَن أن مُدِيُوا ينا وه شد لم4 [البقرة: 15؟] 
وقال تعالى : «فَصَع أن مَكْرَسُوا سَيْعًا وَعَحْمَلَ أللّهُ فد حَرَا حكَيْرَا؛ [النساء: 19] . 

من يمي وَهَدَا من عَنَْو دنست الى ين ميو عل الى من عَدُوْو. َكرَهُ مربئ فقن عَلْهُ َالَ هذا ين عمل النَّيطَنَ إَُِ عدو مضل مين 
9© دل بَتِ إن عَلنك تَنيى تافز لي حَمَقَرَ نآ ركم هُرَ اممو اليد (©) 5ل رن يمآ أشنت عل فلن كت لها نتشجريينَ 4009 . 

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى»ء عليه السلام» ذكر أنه لما بلغ أشده. واستوى» آناه الله حكماً وعلماً ‏ قال مجاهد: يعني النبوة» 
«وكذلك برك المْحيينَ» . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قذّر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي» 
الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى :وَدَحَلَ لَه عل حِِنٍ عَفْلَوَ ِنْ ها قال ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء . وقال ابن المنكدر». عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس : 
كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة؛ والسّدّيء وقتادة. فَوْمَدَ فها رَملنِ يََْيلَادٍ» أي : يتضاربان 
ويتنازعانء لهْذًاين شِمَيد؟ أي : من بني إسرائيل لرَمَذا ين مَُقْد> أي : قبطيء قاله ابن عباس» وقتادة» والسديء 
ومجمد بن إسحاق فاستغاث الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» ووجد موسى فرصةء وهي غفلة الناس» فعمد إلي القبطي 
وك مومى فقضئ عليه © . قال مجاهد: وكزه» أي : طعنه بجُمْعِ كفه. وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه . «فقصَى عليه 4 أي : 
كان فيها حتفه فماتء تال مو :هذا مِن عملٍ السَبِطنٍ ِنَم عدر مُضِلُ مُبِينٌ قال رب إن ظَلنْتُ قي فَأَغْفرٌ لي هَمَمَرَ لف كم هو 
امور لصم لرادالَ رت يمآ ألمت عل» أي: بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنىَ:قَلَنَ أكّت ظهيا» أي: معيناً 
لمجت أي: الكافرين بكء المخالفين لأمرك. ‏ , 

اسبح فى الْمَدَِةَ حَلِمًا بوب هلدا الى اسْتّسََمٌ بالأتين يَنَتصْرحُةٌ كَل لم موسق إِنَكَ لتو تبي 2) كنا أن أاد أن بطِسَ بالرّى هو عَدُدٌ 
لَهُمَا فَالَ موس أَريدُ أن فق كنا ََلتَ تنا تين إن يِيدُ إل ك تكن عبرا ن الايضٍ وما ييدُ أ تكن ين الفضييياً 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسىء عليه السلام» لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح#فى ألْمَدبَةِ خَلمك أي : من معرّة ما فعل. يف4 
أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرء فمر في بعض الطرقء فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء 
فلما مر موسىء استصرخه على الآخرء فقال له موسى :إن لَمَوِف مين 4 أي : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه: 


010 
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- 


بويع أَريدُ أن تق كنا كدت تنا يالْأنِي4وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسىء عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي 
لقَّمّها من فمهء ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده» فعلم بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على قتل موسى» فطلبوه وبعثوا 
وراءه ليحضروه لذلك. 

يب يَبْنٌ ين نضا الب ين هَل بلشومق إدك الْمَكدً يأيِرْوتَ يك لَفْتلكَ مأخرجَ إن لك ين التَصِحِنَ 402 . 

قال تعالى : رجه يل وصفه بالرّجُولية لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بُعوا وراءه» فسبق إلى 


معزعر م بعرم 


» فقال له: يا ١‏ «إرك الْمَلَدٌ يَأتمرُونَ يك | : يتشا ن فيك # لِفَلُوك فأحرجَ 14 : م اللدء #لِقٍّ لك مِنَ 
مو سى موسى ي ١‏ د ورول في لخ ؟ أي : من الم 


2 1 ا به 5 مك ده كه ر مومس ممم د حقتصض رده عديمه علس عءه خف لتم ل سمس لمم ص جم ع2 للدم عم 
َنيح با يا ننه َل يتن بن الَو اد 62 وَلنا نمه يق مني هَل عسَى رَنت أن يَهدبَق سواه الكييل 79 ولا ونه ماه 
َ خد بد كد 


5 ا 


00 تي ير 5 ع2 2 5 7 ل 2 سس اسه رم 

مَذْيرك وعد لَه أنه يت الكاين يقوس وود من دونهم أمَرأَنينٍ نَذُوداقٍ كَالَ مَا خط 
د ع ضضم سه دوع عه ككل > مس > كه سل > اسه كلم ورم اع مه كي 2 

كبر 9 فسقئ لهما ثر توك إلى الْظلٍ فقال رب ِف لِمآ أَرَلتَ إِلَّ من حَبْر مَقِيكٌ 9 * . 


لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمرهء خرج من مصر وحدهء ولم يألف ذلك قلبه» بل كان في رفاهية 


ونعمة ورياسة» طخَرْجَ بها حلهَا 4 إي : يعلفت» اكَلَ رت يتن الْمَررِ س4 أي : من فرعون وملئه. فذكروا أن الله» 
سبحانه وتعالى؛ بعث له ملكاً على فرس» فأرشده إلى الطريق» فالله أعلم . وَلمَا َه َعَآء مني 4 أي : أخذ طريقاً سالكاً 
مَهيَعاً فرح بذلك» َال عَمَى رَيِت أن يَهِدِيَقِ سوه ألتجلٍ» أي : إلى الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهديا. وَلَمًا وَرَد مآه مَنيّست 4 آي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر 


مه سام 0007 سه 020 
ترده رعاء الشاء #وَيَدَ لَه أن وت ألكاس» أي : جماعة # تفوت ووكد ين دونهم أمْرأَنَينٍ تَذوداقٍ* أي : _تكفكفان غنمهما 


2 امد 


أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يُؤذيا. فلما رآهما موسى» عليه السلام» رق لهما ورحمهماء لمَالَ ما حَطْبَكُا 4 أي : ما خبركم 


1 0-0 


لا تردان مع هؤلاء؟ للحا لا سََقى حَيَّ بُصَدرَ ألرَِآه4أي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء» «وأوكا سَبَعٌ حكَبند 4 أي : 
فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى: فسَمَن لَهُمَاك. قال أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عَمْرو ابن ميمون الأؤدي» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن موسى» عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين» وجد عليه أمة من الناس يسقون» قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. فإذا هو 
بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدئثتاه» فأتى الحجر فرفعه؛ ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم. إسناد 
صحيح. وقوله: لثم وك إِلَ الل َمَالَ رَتِ ِف لِمَ أَرلتَ إن حَيْرٍ مقي قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى 
مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فما وصل مَذْينَ حتى سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 
وقوله: #إِلَ ألظبٍ4: قال ابن عباس» وابن مسعود» والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن 
عمرو العَتْمَّرِيّ حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله -هو ابن مسعود ‏ قال: 
حثشتُ على جمل ليلتين» حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا شجرة خضراء ترف» فأهوى إليها 
جملي ‏ وكان جائعاً ‏ فأخذها جملي فعالجها ساعة» ثم لفظهاء فدعرت الله لموسى» عليه السلام» ثم انصرفت. وفي رواية 
عن ابن مسعود: أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى» كما سيأتي والله أعلم . وقال السدي : كانت من شجر السَمُْر. 


وقال عطاء بن السائب: لما قال موسى: رت ِف لِمَآ أَرلتَ إَِ مِنْ خَيْرٍ مَقيدُ4 أسمع المرأة. 
«14ئ2 دجما تَنِى عل كنيخبك كَلَنْ إك إل بَنَمْوك ِلك لبر ما سَقتَ كنأ علا بهم ومس عله انْقسَص فَالَ لا تحن 


يوت يب الْعَرْرِ الطَليدِييَ 2 كَل إِحَدَما بَتبّتِ اسَتَتجرةٌ إرك حَبْرَ من اسْتَنْجَرَتَ الْمَرِقُ الاين 69 دَلَ إن أَرِيدُ أن أتكعلك إِحدّى 
دمر سرع صر 82 انعم سس سل سعط اس مسح سي 22 ماه لت جيري سم سرك 5 سرام 5 5 
َه هنين عَلح أن مَأْجْرَنِ تَمَدِىَ حِجّج فَإِنَ أَتَمَمَتَ عَشُرًا فَمِنْ عِندك وما بد أَنّْ أَشْوَ كيلك سَتَعِدف إن كَاء أله يت الصيلحين 2 
ل كك بين تلك أيمَا حكن قَسَبْتُ فلا عذوت عل وَاَلَُّ َل مَا نول وَكِيلٌ 407 . 
لما رجعت المرأتان سِرّاعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما ومجيئهما سريعاً» فسألهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسىء 


عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى : لخَانْهُ إِمدَمهمَا تمْيِى عَلَ أسْيِحيَآو4 أي : مشي الحرائر» كما 
روي عن أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنهء أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 


ع 
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تعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قال» قال عمر: رضي الله عنه : جاءت تمشي على استحياء» قائلة 
بثوبها على وجههاء » ليست بسلفع خرّاجة ولاجة :هذا إسناد:صخوح: قال الجوهري: : السلمع من الرجال : الجسور» ومن 


النساء: الجريئة السلطة» ومن النوق: الشديدة. #قَالَتَ إنك بق يدعوك يريك أَجْرَ مَا سَقيْتَ لنَا4. وهذا تأدب في العبارة» لم 
تطلبه طلباً مطلقاً لتلا يوهم ريبة» بل قالت: : #إنك أ يدعولك لَجْرِيَلك أَجْرَ ما سَقَيِتَ ) 


َقَيْتَ نَأ يعني : ليثيبك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا. طقلم جَآءَم وَقَصّ عَلَيَهِ الْقَصَصَ) أي ذكر لما كانامن أمرد» وما تخرى لين السب التي خرح من أجل من ولده 
لقَالَ لا تن جَوتَ م الَْرْو ليت * يقول : طب نفساً وقرٌ عيناً» فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكم لهم في بلادنا . ولهذا 
قال : يحوت من الْعَوَرٍ لطَيلِميتَ * . وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبي » عليه 
السلامء الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد . ورواه ابن أبي 
حاتم . حدثنا أبي» حدئنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص ٠»‏ 
قال : لا َف جوت مس الْمَرْرِ لطن » . وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله يَكَه فققال له : 
المرحباً بقوم شعيب وأختان موسى» هُديت» . وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال 
آخرون: كان شعيب قبل زمان موسىء عليه السلام» بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: وما قوم لوط يَنِحَكُم يبعي 6 [هرد: 196. 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل» » عليه السلامء ينص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل ؛ عليهما السلام» 
مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من 
هذا الإشكال؛ ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا . وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسىء لم يصح إسناده؛ كما سنذكره قريباً إن شاء الله. ثوامن الموجود في كنب بنيا 
إسرائيل أن هذا الرجل اسمه : «ثبرون»» والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهو ابن أخي شعيب؛ عليه السلام . وعن أبي حمزة» عن ابن عباس : الذي 
او 0 . رواه لين جرير» ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به الحجة في 
ذلك. وقوله: #قالك إِحَدَهما يكاب أسْتَعْجرْهُ إدك خَيْرَ من أسَْدْجَرتَ الْمَوى د آلديي 407 أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل. 
قيل وس ده عليه السلام» قالت لأبيها ٠‏ « يتأت ت أسْتَدجرْه * أي : لرعية هذه الغنم . قال عمرء وابن 
عباس» وشريح القاضي» وأبو مالكء وقتادة» ومحمد بن إسحاقء وغير واحد: لما قالت : «إنك خَيرٌ مَنِ أسْتَدْجَرتَ الَْوقُ 
0 : وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة الغ لا يطيق حتمتها [لااعشرة رجال+ وإنه لكا جلحة مع 
مت أمامة» فقال لي: كوني من ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدّى إليه. قال 
ا عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود_ قال : أفرس الناس ثلاثة . : أبو بكر حين تفرس 
في عُمَر وصاحب يوسف حين قال 0 0١‏ وصاحبة موسى حين قالت : «يتأببت امتتجرة إنك حير 
من أَسْتَمْجَرَتَ الْعَوى د لمن . قال : 8 إن أَريدُ أن أتكملك إحدى انق هدَينِ)» أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى. 
عبرو رين لسع ان ان ن . قال شعيب الجبائي : وهما صفوراًء وليّا . وقال محمد بن إسحاق : صفورا وشرقاء ويقال: 
ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه اله تعالى بهذء الآية على صحة البيع فيما إذا قال : «بعتك أحد هذين العبدين بمائة. 
فقال: اشتريت؟ أنه يصح. والله أعلم . وقوله: #عَل أن تَأَجْرَفِ تَمَنِقَ حِجَج نَِنْ أَنَسَمَتَ كان : على أن ترعى 
علي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك» وإلا قفي ثمان كفاية؛ وبآ أييدُ أن أ شن عَلتَلْ بدن إن كأ لله وت 
لصَيدِن» أي : لا أشاقك» ولا أؤاذيك» ولا أماريك . وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي» فيما إذا قال : ابعتك 
هذا بعشرة نقداً» أو بعشرين نسيئة» أنه يصحء ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحُمل الحديث المروي في سنن أبي داود: 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الرباة على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب 
نظرء ليس هذا موضع بسطه لطوله. والله أعلم. ش 
ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم» في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما 
رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتايه السنن» حيث قال: #باب استئجار الأجير على طعام بطئه»: حدثنا محمد بن 
المصفى الحمُصي» حدثنا بقيّة بن الوليد» عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن 
رباح قال: سمعت عُتبة بن النّدّر يقول: كنا عند رسول الله يكل فق رأ «طس )4 . حتى إذا بلغ قصة موسى قال : إن فوضى 
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أجَرَ نفسه ثماني سئين - أو: عشر سنين ‏ على عفة فرجه وطعام بطنه بطنه . وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف؛ لأن مسلمة بن علي 
وهو الخُشئَي الدمشقي البلاطن ضعيف الرواية عند الأئمة» ولكن قد رُوي من وجه آخر» وفيه نظر أيضاً . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا صفوان». حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 
اللخمي قال: سمعت عتبة بن التدر السلمي صاحب رسول الله بَكهِ يحدث أن رسول الله كله قال: «إن موسى آجر نفسه بعفة 
و ا . وقوله تعالى إخباراً عن موسى؛ عليه السلام : : لقال لك يت ويلك يما لحي عضت قلا مذونه عل 
وَنَّهُ عل ما نَفوْلُ وَصكبلٌ 4739 يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإذا 
اليك عر دس عدي افأناسى مسلب الام ققد برقت لل الدو وو انين من للها قل : «أيمَا الْأحَاينِ قَصَيْتُ 
قلا مذو ع4 أي : فلا حرج علي مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى» بدليل من خارج . كما قال الله 
تعالى : ظكَمَن تَسَجَلَ ف يَْمَيِنِ مك5 ثم عَلَئَهِ وَمَن كأ ملآ إِنْم عَليْه4 [البقرة: *50]. 
وقال رسول الله كل لحمزة بن عمرو الأسلمي» رضي الله عنه» وكان كثير الصيام؛ وسأله عن الصوم في السفر ‏ فقال: "إن 
شئت فصمء وإن شئت فافطر»؛ مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. . هذا وقد دل الدليل على أن موسىء عليه السلام» إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛ قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم؛ حدئنا سعيد بن سليمان» حدئنا مروان بن شجاع» 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى 
أقدّم على حَبْر العرب فأسأله :ا فقداهت فمنألت ابن عباين» رضي الله عنهء فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. هكذا رواه البخاري» وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره» عن سعيد بن جبير . . ووقع في «حديث المُنُونَ؛؛ من رواية 
القاسم ابن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير؛ أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية. . والأول أشبه» والله أعلم» وقد رُوي من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن محمد الطوسيء حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن 
يحيى ابن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كله قال: «سألت جبريل : أي الأجلين 
قط رض فلن : أكملهما وأتمهما» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن الحميدي»؛ عن سفيان - وهو ابن عيينة ‏ حدثني إبراهيم 
ابن يحيى بن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره. قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار عن 
أحمد بن أبان القرشي» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أيان» عن عكرفة: عن ابن عباس من 
النبي كَل فذكره. ثم قال : لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبي الحاتم : قُرىء على يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح: : أن رسول الله جك 
سئل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي» . فسأل رسول الله يك جبريل» فقال جبريل: لا علم لي؛ فسأل جبريل ملكاً 
فوقه فقال: لا علم لي . فسأل ذلك الملك ربه 8 عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد يك فقال الرب سبحانه وتعالى : 
«قضى أبرهما وأبقاهما أو قال: أزكاهما». وهذا مرسلء وقد جاء مرسلاً من وجه آخرء وقال سُتَيد: حدثئنا حجاج» عن أبن 
جُرَيْجٍ قال : قال مجاهد : إن النبي يَلهُ سأل جبريل : «أيّ الأجلين قضى موسى؟' فقال : سوف أسأل إسرافيل . فسأله فقال: 
سوف أسأل الرب كك . فسأله فقال: «أبرهما وأوفاهما». 
طريق أخرى مرسلة أيضاً: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبي» حدثنا أبو مَعْشَّرهِ عن محمد بن كعب القُرظي قال: 
سيل رسول الله كَل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأتمهما» . فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من 
رواية أبي ذرء رضي الله عنهء قال الحافظ أبو بكر البزار: : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا عَوْيَد بن أبي عمران الجججوني» عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر: أن النبي وه سيل : أي الأجلين 
قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما»» قال: «وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما" . . ثم قال البزار: لا نعلم 
يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد . وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن ن أبي عمران ‏ وهو ضعيف - م قد روى أيضاً نحوه 
من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جداًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بُكَيْر» 
حدئنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن التدر يقول: إن رسول الله كيه سُّئل : 
أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبي كيك : #إن موسى» عليه السلام» لما أراد فراق شعيب» عليه 
السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون . . قال: 
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه» فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها فشوش ولا 
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ضبُوبء ولا كميشة تُفَرّت الكف. ولا ئَعُول؛. وقال رسول لهك : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء وهي 
السامرية». هكذا أورده البزار. وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذاء فقال: 

حدثنا أبو زُرْعة؛ حدئنا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا 
الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي», عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن التّدّر 
السلمي ‏ صاحب رسول الله يك - يحدث أن رسول الْهيكيِةٍ قال : "إن موسىء» عليه السلام» آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه . 
فلما وف الأجل - قيل : يا رسول اللهء أيّ الأجلين؟ قال-: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسناء» 
فانطلق موسىء عليه السلام» إلى عصاه فسمّاها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : «فأتأمت وأثلشثت؛ ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين 
ليس فيها فشوش - قال يحيى : ولا ضبون. وقال صفوان: ولااضبُوب. قال أبو زرعة: الصواب ضبُوب ‏ ولا عَزُور ولا تَعُول 
ولا كميشة نُقَوَت الكف». قال النبي يله : «فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو زُرعة» حدثنا 
صفوان قال: سمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ قال: التي تَفْشٌ بلبنها واسعة الشَّحْبٍ . قلت: فما الضبوب؟ 
قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العَزُور؟ قال: ضيقة الشّخب. قال فما التَعُول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة 
حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تُمَرَت الكف. كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف. مدار هذا الحديث على 
عبد الله بن لهيعة المصري ‏ وفي حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم . وينبغي أن يُرْوَى ليس فيها فشوش ولا 
عزوزء ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من كلام 
أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد» فقال: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» 
عن قتادة؛ حدثنا أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: لما دعي نبي الله موسى», عليه السلام» صاحبه إلى الأجل الذي كان 
بينهماء قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء» فلما رأت الخيال فزعت 
فجالت جولة» فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام . 

« نا ضت مر الأجل َس أ لت ين علب لطر كا اا ا 0 
يرت الثار لَذَكْمْ مط 9 علدا أنلها وُوف ين عل الواد لذن فى القع البرَكةَ ين التّجَرة أ يتشويع إنت فا لله وَثْ 
حلي 2 وَأنْ لق عَصَاكُ هَلََا رََاهَا هيآ ا جا مل يطاو قب تشع أفيل ولا تن للك ين الييت 6 انق ب 


يعو 


جنيك رج يِصَلءٌ ين غَثرِ سُوو وَضْهُمْ للك جَملك 1< ين رصي ديك يْمَدََانِ من ريك إل فوت وَمَلَإِيْوء إِنَهُمَ كانوا. وما 
ققرت 49 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى» عا ليناد قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأتقاهماء وقد يستفاد 
هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله: طقلَنًا قَسَى موسى الْحَمل4 أي : الأكمل منهماء والله أعلم. قال ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: قضى عشر سنين» وبعدها عشراً أخر. وهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير» وابن أبي حاتم والله 
أعلم . وقوله : «وَمَارٌ بأَمْلِ» : قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهلهء فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون 
وقومه. فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهرهء فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً فجعل 
كلما أورى زنده لا يُضِيء شيئاًء فتعجب من ذلك» فبينما هو كذلك إذ #َائت ين جا الظور كارا » أي : رأى ناراً تضيء 
له على بعدء 8قَالٌ لِأَمَلِهِ كوا إن َاضَسْتُ كارا أي : حتى أذهب إليها اس انكمم ينها مَنَها ِحَبرٍ 4 . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق» «أز بَحَدْوَمَ يرب ألنَّارٍه أي : قطعة منهاء على تسطثرت» أي : تتدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى : قَلَمَ 
تا يوت ين دلي لاد لم4 أي: من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: لوم 
كْتَ رب لمر إذ صَبتآ إل ثررى الأتر» » » فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرهاء فناداه ربه : من 
يلي لاد أي فق المارَكة من مجر © . قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.». عن 
عمرو بن مُرّة عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى» عليه السلام» سمرة خضراء ترف. 
إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض من لا يتهم» عن وهب بن منبه قال: شجرة من العُلّيقَء وبعض أهل 
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الكتاب يقول: من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسجء وعصاه من العوسج. وقوله تعالى: «أن يَتمُوبَخ فت أنَا أله مَْ 
َلْمِينَ» أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره؛ ولا رب سواهء تعالى وتقدس 
وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته» وأقواله وأفعاله سبحانه! 

وقوله: ؤَوَأَنَ أل عَصَاكُ » أي : التي في يدك . كما قرره على ذلك في قوله : ٍِرَمَا تلك بِبَمِيِيِكَ يَمُوسَئ 7 مَالَ هى عَصَاىَ 
أبَرَحكرًا علا وَأَهْشُ يبَا عَك عَنَِى وَل فبًا مكَارِبُ أُخْرَى )4 الله: ا 15]. والمعنى: أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها طَآلَْنهَا 
داه حَبَدٌ شنم )4 »: فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. كما تقدم بيان ذلك في 
سورة #طه» . وقال ها هنا : ظثَلنَا رََاهَا نَبََرُ4 أي : تضطرب 8« كبا بن أي : في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها 
واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها تتقعقع» كأنها حادرة في واد. 
فعند ذلك «وَلٌ مُنيرًا وَل يُمَيِّتْ» أي : ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له: #يتمومج أَقبِلْ وَلَا 
َحَف بنك بن الآميت 4 » رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله له: طأسَلْكَ يَدَكَ في بيك مرج يِضَآء ين غير سوير » أي : إذا 
أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ» كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؟ ولهذا قال: اين غَبرِ سوور» أي : 
من غير برص . وقوله: لوَاضمُم إِبَلكَ جََاعَلَك يِنّ الرصَِ» : قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من الرعب. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمرء 
عليه السلام» إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب» وهي يدهء فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده؛ فإنه يزول عنه ما يجد أو يخفء إن شاء الله وبه الثقة. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالحء أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن 
مسلمء عن مجاهد» قال: كان موسى» عليه السلام» قد مُلىء قلبه رعباً من فرعونء» فكان إذا رآه قال: اللهم» إني أدرأ بك في 
نحرهء وأعوذ بك من شرهء ففرّغ الله ما كان في قلب موسىء عليه السلام؛ وجعله في قلب فرعونء فكان إذا رآه بال كما يبول 
الحمار. وقوله: هقَدَانلَك بُرْمَمَانِ مِن ريلك » يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختارء وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال: #9 إل 
َعوح وَمَكَإِيْو» أي: وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع» <إِنُّمْ كوا هما سويت » أي : -خارجين عن طاعة اللهء مخالفين 
لدين الله والله أعلم. 

دِدَلَ ني إن كَنْبٌ مِنْهُمْ تنسًا كأمَافُ أن يَنْتُتُون © وَأَنى كتورث هر أَنْصَحٌ مي ينكان َأَرَِلَهُ مَيَ رِدءًا يُصَدَفْقَ إن لَنَاكُ أن 
َكَزَوْتٍ © َل سَنَنْدُ عَسْدَكَ يأك وَتَمَسَلْ نا سُنْطمًا كا يلود لكا ايا نا وم أيَسَكَا الكييون 9 > . 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعونء الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته؛ طقَالَ رت إِفِ قلت منْهُمَ 
نَنَمَاك يعني : ذلك القبطي» «تأعات أن بَتَمُنُونِ» أي : إذا رأوني. «وَلنى كَرُوتب هر أَقْصَحٌ بق لسانا». وذلك أن موسىء 
عليه السلام؛ كان في لسانه لئغة» يسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين حير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: «وكعثل عُفدٌَ ين لحلا 69 يَنْمَهوا قلي (2) وَجمل لي وما ين ذل (3) عون 
كنى 22) أندد يدء أتيك (7©) وأفرئة ني أنٍ 42 اطه: ما أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام 
بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال: لوَأَنى كَرُونٌ هْرٌ أَنْصَحُ بن ليسانا كأَرِْلَهُ مي ردًَا 
يُصَدم4» أي : وزيراً ومعيئاً ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله كد لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر 
واحد؛ ولهذا قال: « إِيَّ َمَاكُ أن مُكَزْبوٌْتِ» . وقال محمد بن إسحاق: «ردءًا يُصَدْكْيَ» أي : يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه 
يفهم عني . فلما سأل ذلك قال الله تعالى: سَنَشُدٌ مَضّدَكَ بِأَحِيكَ4» أي : سنقوي أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
يكون نبياًمعك . كما قال في الآية الأخرى : كد وتيت سُؤْلَكُ يمُوبَى» [ط: +0]ء وقال تعالى : لوَويبا لم ين يحل أََاهُ هنون 
)4 امريم: *5]. ولهذا قال بعض السلف» ليس أحد أعظم منّةٌ على أخيه» من موسى على هارون. عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى في حق موسى: طوكانَ عند أنه وجبًا» 
[الأحزاب: 14]. وقوله تعالى : «وَيَجْمَلُ لَكمَا سُلْطًَا» أي : حجة قاهرة. طقلا بَصِلْونَ إِلبَكما عَايينا4 أي : لا سبيل لهم إلى 


الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله؛ كما قال تعالى لرسوله محمد طَلِِ: «يكاي ألَسُولُ يََمْ مآ أل للك ين رَيْك وَإن ل 
هل ء رس ملع ره مس عو نه 707 ره ديق بي © رحن 2 راط يق مرا ل لع عه 2 26 0 
تَمَعل قا بَلَفْتَ رِسَالتَمَ وَائنّهُ يَعَصِمَلك مِنّ أَلنَامن © [المائدة: 1037. وقال تعالى : # الت يلون رست الله وحْسَويَوُ ولا يحْسُونَ لَمَدًا إلا 


-_ 0 2 
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َه وك به حَييبًا (4)79 [الاحزاب : 4؟]ء أي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً . ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في 
الدنيا والآخرة» فقال : أَسا ومن أَبَمَكْمَا مين » 0 : «حتبَ أنه ا 0 
[المجادلة : »]7١‏ وقال تعالى: 8إنا لَنَسُرُ يُسْلنَا وَالَرِ ءَامَنوا في لميزز لديا ديو َعم الأمهدد 9 مَعٌ يليت مَعذِ ىَُ 0 
للَمَمَهُ وَلَهُمْ سو ألدّارٍ )4 اغافر: ١ه‏ ؟0]. ا 220034 سَلطَننًا قا بس 
0 : ل بِعَائاً أسنا وَمَنِ أيبمَكَْا لْمَُْنَ4 , تقديره: أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا . ولاشك أن هذا 
المعنى صحيح » » وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذا والله أعلم . 
طَلنًا جَآدَهُم مو إِعَليَا يت كَالُوأ ما هنذا إلا حر مُفْرك وما سيغنا بهندًا ف سيا الْأوَلينَ (©) وَدَالَ مومى رن أَْلَمْ يمن جاه 
بلُط ين عدده.وت تَك لم َحَِهأمَرِ بن لا لخ الطبيئرة 469 . 
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه» وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة 
على صدقهما فيما أخبر عن الله كك من توحيده واتباع أوامره. فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوهء وأيقنوا أنه 
من الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا: ما هنذا إلا سِخْرٌ 
مُفرَى» أي : : مفتعل مصنوع . . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه: فما صعد معهم ذلك . وقوله: : #ومًا سَهِعمًا بهكدا فى ءَابَاينا 
لْأَوِّينَك يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون 
مع الله آلهة أخرى . فقال موسى» عليه السلام؛ 00 رق غلم يمره بجا اَلْهُدَئ م من عند © يعني : : مني ومنكام؛ 
وسيفصل بيني وبينكم . ولهذا قال: لون تَكونُ َم ء: عَنقِبَةُ ألذَرِ4 أي : : النصرة والظفر والتأييد» ظإِنَّمُ لا يمْلُِ ألطَديِمُونَ» أي : 


المشركون بالله . 
زعي مد رآ معلص 4 اس سرس ع و 0 5 ري نوي 5-8 5-2-5 آسره +2 0000 5 7 
#وَكَالَ وََعِوْنُ يتأيها الََْآ ما َلِنَتْ لحكم ين لَه غرف فَأوْقِدٌ لي يَنهَسَنُ عَلَّ ألظِين بتكل لي سسا لصيل أطيع إل إلله موت وف 


عم عور ال ل الو م 


وس يد 9 كر هو وشا ف | لْدرْضٍ يكير الْحَقٍ وَطَنوا أَتَهُم إككا لا يبوت 69 تلكذصة مَحْدْردَمْ منَبَدْتَهُمْ 
فى اير تأنظز ,كَنِىَ كاك عَلِبَةُ امن 9 وَعملتهع أنه ينغت إل الك وَيَ امد لا سرود 9© وَأَتَبَنْتهُمْ في 
حو اذا دين لدعو كم يس التريه 40 : 
يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإلهية لنفسه القبيحة - لعنه الله كما قال تعالى : # فَأسَتَحَفٌ فَوَمَمٌ 
َأَطَاعُوة نهدب نهم كاثوأ ما مسقن (3ج)4 [الزخرف : 04]» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم 
ا ؟ ولهذا قال: #بَتأيهتا الْمَلَهُ ما علِمَثُ لَحكُم يِنْ إِلَدو عرف 4. وقال تعالى إخباراً عنه : ظنَسَدَرَ نان 2 كثَالَ 
نا م2 8 تقل 9 للد َه تكل اليو والوك (9) إن فى دك بر ْمَن يت (79)* [النازعات: : 7 -15] يعني : أنه جمع قومه ونادى 
فيهم بصوته العالي مُصَرْحا لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم لل تعالى كته تيجدله غيرة لخبرءائي الذنيا 
0 : «لْنٍ أَغَعَدْتَ إلنها حَبرى لَأْجَملنّكَ مِنَ الْمسَجْوزنَ4 [الشعراء: 14]. وقوله : #قَأرد 
في يهسَنُ عل لظن تابجكل فى مز لص أَطْيمْ إل + َه مس4 أي : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على 
الطين» تخد ماحزلا الص» ودر القصر اميف رع كما قال في الآية الأخرى : «وَهَالَ وَعَْنُ يَهَِسَنُ أبن لي سيا لَمَلَ 
تلم الأسبيب 79 أسبب السَموَتٍ مَأَطَلمَ إِك إل شر بى إن بك سكير كلك لق لفِرَعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِو- وَصُدَّ عَنِ لتيل وما 
ا : *5: /16ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه إنما 
أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون!؛ ولهذا قال : ؤوَإِفٍ لََطُنْمُ ينه الْكَنِينَ» أي : في 
قوله إن ثمَ رباً غيري » لا أنه كذبه في أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع » فإنه قال : #وما رب الْملمَِ؟ [الشعراء: ' 
؟؟]ء وقال : ين أَغَعَدْتَ إلا مرق َبَتَك من لَسَجُنَ4 [الشعراء : : 04]» وقال : ينها الملا ما عَلِنتُ لَحكُم بن إل عَيرف »# 
وهذا قول ابن جرير . وقوله: «وَاسْتَكْرَ هُرٌ وَحُبوْدُمُ ف الْأْرْضٍ سير الْحَقْ وَظَنوَا نهم يننا لا بيغرت 4299 أي : طغوا 
وتجبرواء وأكثروافي الأرض الفساد. واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة» فت عيذ رك س1 عاب 09 إأ يو 
انرص !)4 [الفجر : 3 »]1١4‏ ولهذا قال ها هنا : «تلكذكة ا : أغرقناهم ة في البحر في صبيحة 
واحدة» فلم يبق منهم أحدء #اتأنظز كنَىَ كات عَيِبَةٌ الَف وَحَعَلتَهُمْ أَيِنَهُ دعوت إِلَ ك4 أي: لمن سلك 
وراءهم وأخذ بطريقتهم» في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع» لوب ةلا ص4 أي : فاجتمع عليهم خزي الدنيا 


ست 56 


موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى : طقلا تَاصِرَ طم [محمد: ؟1]. وقوله: #وَأتَبَْنَهُمَ في هَنذِهِ لديا اكه مك4 أي : : وشرع الله 
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لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم كذلك» يوم لْمَيِدمَةٍ هم د ترب مقس جين 4 قال فتادة : وهذه الآية كقوله تعالى #رتيما ن هترود لقند ريوع اله 
ينس ألرَفدُ الْمرفود (4)69 [هرد: ه4]. 

«وَلئد نا ميى الكتب بِنْ بَمد مآ ألما الثرُورت الأول بصصكرٌ إلنّاين مَمُدى وَيَسْمَهٌ لَلَّهُمْ بتَدَكرُونَ 49 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى سى الكليمء » عليه من ربه الصلاة والتسليم» من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك 
فرعون وملأه. وقوله: 8همِنْ بَمَدمَآ أَمْلَكنًا الثُروبت الأول © يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة» بل أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركينء؛ كما قال: «وبَة عون ومن صلم مركُت بالايلئة (ي) ممَصوأ سول رتهم كَأْدَهم لْمْدَهُ ميد 9 4 
[الحاقة: هء .]٠١‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثئنا عوف» عن أبي نَضْرَة» عن أبي سعيد 
الخذري قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض» غير القرية التي 
مسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول: # وَلْقَد ءَائَينَا سوم تى الكتب من بَعَدِ مآ أَهدَكنا 5 هلكنا المرورت». ورواه ابن أبي حاتم »من جلايت 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده؛ عن عمرو بن علي الفلاس» » عن يحيى القطّان» 
عن عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاً . ثم روأه عن نصر بن علي » عن عبد الأعلىء عن عورف» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد ‏ رفعه إلى النبي كك قال: «ما أهلك الله قوم بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى»» ثم قرأ: 9وَلْقَدَ 
ءَائيسَا شوم عى ألكتب من بَعَدِ مآ أخلكنا الْفُرُورت الول > وقوله 9 بصا ا ير للنّاس» أي : من العمى والغي» ٠‏ #وَهُدّى# إلى 
0 ما ارشدًلى الأصا الصالحة. و 4 سيت عم 


0 
20 ل ع 00 


د أل ميت كنذا هم يت 2 ل 1 ا 0 
و ورف فك لل ستل يَدَكَرْونَ (©) وَلَرلَا أن مُحِببَهُم تُصِببة يما هَدَّمَتْ بهم مَبَثا ربا وله أرَسَنتَ إلا رَسْولَا فنَيِمَ 
يك وك يب الْمَزْمنِينَ 47 . 

0 اللترو رن حت ا حر الحزوت الاي حرا ار مايه ا ا 
لما تقدمء وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من 

أمرهاء قال تعالى : وما كُنت لَدَيْهمْ إذ يعور أفَلمهمْ أنه مد ك3 عي ونا حكدت دزي إِدْ يَحْتَصِمُون 4 [آل عمران: 44]» أي : ما 
كنت حاضراً لذلك» ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومد» وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه. ثم قال 


> مور 


تعالى : ليَللك ين أَبْل ليب يبآ كك ما حُتَ منكئهَآ أت ولا مَرمْكَ ين قبل هذا َأصْيرٌ إِنَّ الْعقبَةَ نقيت 4099 [هود :44] وقال 
في آخر السورة: لدَلِكَ مِنْ رآ ألْذّئى نَعُيُمُ عَكَلكَ )4 [هرد: 016٠١‏ وقال بعد ذكر قصة يوسف : لأوَلِكَ مِنْ أل المي يِه ليك 
مات لديم إذ بمو ترم د كه 409 ابرسف: ١‏ اذك وقال في سورة طه : ا كِدَلِكَ نفس عَلَيَكَ من أَنَاءِ ما هد سبق وَهَد 
َك من لَدنا ذكْرًا (4)9 [طه: 4ه]» وقال ها هنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداء 
إيحاء الله إليه وتكليمه له: وما كُنتَ جاب الْمَنْنَ إذ مَصَبْصآ مَصَنِسآ إل مُومى الْأَئرَ يعني : يا محمدء ما كنت بجانب الجبل الغربي 
الذي كلم الله موسى من الشجرة الى هى قرفل على عاتن الرادي» (وما كت بن أشن لذلك ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليك ذلك» ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء ونسُوا حُجَج الله عليهم» وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. وقوله: لوا حكنت ناريا ف أَمْلٍ ميت دَنْلوا عَلَنِهِمْ نم4 أي : واكك لاض أل ملي ساو علي اه 
حين أخبرت عن نبيها شعيب» وما قال لقومه» وما ردوا عليه ظوَلَكِنَا كن مرْسِلَ 4 أي : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» 
وأرسلناك للناس رسولاً. #وَّا كُنتَ يان الطور إِد نينا قال أبو عبد الرحمن النسائي» في التفسير من سننه : أخبرنا 
علي بن حجر أخبرنا عيسى ‏ وهو ابن يونس عن حمزة الزيات» عن الأعمشء عن علي ابن مُذْرِكء عن أبي زَُرْعَةء عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه : #وَبًا كت يجان الظور إِدْ تَادَيْنَاك قال: نودوا: يا أمة محمدء أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل 
أن تدعوني . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات ‏ عن الأعمش . 
ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن علي بن مُذْرِك عن أبي زُرْعَةَ -وهواين عمرو بن 
جرير أنه قال ذلك من كلامهء والله أ 
وقال مقاتل بن حيّان: «ر اف ألطور إِدْ تَدينَا4: أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت . وقال قتادة : 


عا 


ؤو ١غ‏ ١لا‏ 


-_ 
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اكت يجاني الطُور إذ نما موسى . وهذا- والله أعلم ‏ أشبه بقوله تعالى: #وًَا كُنتَ َب الْمَيْتَ إذ فَصَيِصَآ إل موبى الْأتر» . 
ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك» وهو النداء» كما قال تعالى: #وَإِدْ تاد ريك موس * [الشعراء: 06٠١‏ وقال: #إِذ اده 
ريم يم بِآلوادٍ لق وى 99 [النازعات : 15]» وقال: ##ويَدَينَه من جاب الور الْبسِ ويه بي 4)©7 [مريم : ؟4]. وقوله: #وللكن 
يَحْمَهٌ من رَيلّت» أي : ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك؛ ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك 
إليهم» لتر مان هم ين تدر ف تلك لله يد كرون أي ١‏ العلهم يوظاوو يما جتتهم بد من انه ك3 ٠‏ «وَلولة أن 
يتم ثيس يما مت ريغ تا أ ربَنَالوَلَا أَرَسَنْتَ إلا مَسُولًا ميم ليك وتكوت بس الْمؤميِيَ )4 أي : وأرسلناك 
لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله يكفرهم» ليحتحوا باج لم رأنوم رسرل ولا لين تماقا 
تال بعد ذكرء زاك كاب امار وهو القراة : «أن تَعُولوا مآ أل الككب عَلّ يمن من مَلَِا ون كا عن وراستوم لنت 
9© ار تَعُولوا ُو لو م1 أَزِلَ علدنا الكنث لك أهَدَئ م ينما عد حك يده بد من رَيْحكُمَ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام: امك لاملل وقال: 
«ثشلا تُبقَرنَ رمؤي للا يوم لان عل أله حبة 2 د أل النسء: 6<داء وفال تعالي : #يتاهلٌ الكتب هَدَ جاه رجو 
يبن لَكُم عَل فترق مِنّ الرسل أن تَعُولُوا ما جَآهنا من + مش لا يِب ققد ج1 ل اك عل عَلَ كل شَىَْء قَدِيدُ 409 [المائدة: 15]ء 
واد اشاريةا > راواة امار 
طنَلنًا بحاءَهُمُ الْحَنُ ين نينا مَالاْ لول أو يِثْل مآ أفق موب أَولَمَ يَححدُروأ يمآ أو شومئ ين م 
كه ©) ف اذا يكلب ين + م ا ع ل م 0 
أحلْ من أ مون ير كك زونك أَقَْ رك لله لا يي القن لطن (2©) ## وَلَعَد وصََا ل اقول كَلَهُمْ تددرت 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» ؛ لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول :-أنفع لماجامطم السن:من 
عه على انان محم صلوات الله وسلامه عليه » قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: «الَوبَة أوق مِثْلَ 
مآ أوق موب أولَعْ يَسكدُروأ يمآ مأ ريك ين فيل يعنون - والله أعلم : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد؛ والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» وتنقص الزروع والئمار» مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال 
المن والسلوىء إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسى» عليه السلام» حجة 
50 إسرائيل» ا وملئه؛ بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا 
لهما: قثا نان وبَذ عد + ربكن كنا الكرية في الْأّضٍ وما هَنْ كنا مؤْمني4 [برنس: +010 وقال تعالى : لمكَدَوْضن 
فَكاوا مت الاك 0 : 44]. ولهذا قال هاهنا «ِأوَلِمْ يَحكَمروأ يمآ فق ُو ين قل »4 أي : أو لم يكفر البشر بما أوتي 
ا 7 ٠‏ أي تعاوناء «وكالوا إن يكل كَينون» أي : بكل منهما كافرون. ولشدة 
الدلازم والتضناخي والمقارنة ين موسى وهارؤن؛ ذل ذكر الحدهما على الآخرء كماقال الشامر : 
فلما أدري إذا بي :. تُّ أرضاً أرِسِدَُالخيِرَأيهُمَاةَّليني 
أي : فا أدري ايلذي: التخيز ان افير قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد يَكِةِ ذلك» فقال الله : 
لازام يكنوا بها أربي قوسن يمن قل تالز تاج راو نظام 4 قال : يعني موسى وهارون يَكِ «تَظدهرا» أي : تعاونا 
وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد ابن جبير وأبو رزين في قوله: #ساجران# يعنون: موسى وهارون. 
وهذا قول جيد قويّء والله أعلم. وقال مسلم بن يسارء عن ابن عباس ظقَالُوا ساخرَانٍ تَظَاهَرًَا» يعني: موسى ومحمداٌ 
صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداء صلى الله 
عليهما وسلم وهذا فيه بعد؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هناء والله أعلم. وأما من قرأ ظسِحْرَانٍ تَظَاهَرَاك: فقال علي بن 
أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس . يعنون التوراة والقرآن: وكذا قال عاصم الجنديّ والسَُّذيُء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» قال السدي: يعني صدّق كل واحد منهما الآخر. وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي 
زُرْعَة واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. واللهء سبحانه» أعلم بالصواب. والظاهر على قراءة: 
«إسخْرّان» أنهم يعنون: التوراة والقرآن؟ لأنه قال بعده : (قلٍ مَأ يكنب يِنْ عِندِ أله هْرَ أَمَدَئ مِنبمآ أَيّمْهُ » وكثيراً ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن. كما في قوله تعالى: طقل مَنْ أل لكب ألذِى جه يد مُومئ ونا وى لين 0 أن قال: 
وعذًا كتب أَوْلْتدُ مبَا مبَارَك» [الأنعام: فى 5ق]ء وقال في آخر السورة : لثم ءابنا مُومى الككبٌ تَمَامَا عَلَ ألرِى أَحسن 24 إلى 
أن قال: #وهدًا كت أنرلَتَهُ مبَارَك هتيعر وَانّعُوأ علخ يحون 459 [الأنعام: 150]» وقالت الجن: 0 حكتبًا أَِلَ 


د 
2 


حم 


لل ” 5 سورة القتصص. الآيات: 557 هه 


من يَمَدِ مُوئ مُصَدّكًا لَمَا بين يدَيْو> [الاحقاف: 0*] وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمدء يي وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي 
أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: إن أَنرلنا َوه يها هُدَى وَوورٌ يكم يا 
لوت ألَذِنَ أَسْلَمُوا لِلَذِنَ هَادوأ وَاَلصَنيُونَ وَالْدَحبَارٌ يما أسْمّحفظوأ من كنب أسَّهِ وَكَانوا عَلَيَهِ شُبَدَآه» [المائدة: 44]ء 
والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلاً لبعض ما حُرّم على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى:. ظِقُلَ مَأَنوا يكب يِنْ عِندِ أله 
هُوَ أَهْدَئ مِنَهمَآ أَيَّعْهُ إن دنر مين 409 أي: فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل . قال الله تعالى: قن 
تحبا لَىّ» أي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق 8َتَامَكم آنا بَيّمت أُمْوادهةَ 4 أي : بلا دليل ولا حجة 

ون أضل فتن اقم َرَدُ بِسَبْرِ مُدّى تح أيه أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله؛ «إري أنه لا يبَدى ألْصَنم 
َلَدلِنَ4. وقوله: «وَلْمَد وَصَّلَا َم الْقوْلٌ4» قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة: 
يقول تعالى : أخبرهم كيف صُنع بمن مضى وكيف هو صانعء طلََنّهمَ بَدَدوس ». قال مجاهد وغيره: «وَسَّلنَا لم4 يعني : 
فريشا. وهذا هو الظاهرء لكن قال حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينارء» عن يحيى بن جَغْدَة» عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو 
ابن قَرَطّة القُرَظَىء وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال» خال صفية بنت حيي» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير ‏ قال: نزلت: ©َوَلْمَدَ وَسَلَنَالكَمُ الْمَوَلّ» في عشرة أنا 
أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه . 

« ابن يتتهع الكتبَ ين قَنِو- هم بد. بُإمئونَ 79 دا بل عَم لوا ءامنا بدء إِنَّه لحن ين ينآ نا كن ين فَنِو. ميدي © ليك يقد 
ترَهُم مَرَيِ با سبوا وَيَْرَُونَ بالْحَسََة العينةَ وما ينهم منففرت 27) وَإدا سيئر اطَْرٌ أعرَسُوا عَنْهُ واوا 13 أغمكنا َلك املك سم 
ل لا بَتى الْجوبي 49 . 

يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : «آلَدِنَ اتَبْتَهُمُ الكتب يلوه حَقَّ يلاوتده 


ال 8 ع لدف ه12 رع الس كن اسيم أ ع امسق رع #4 كه اك حر اح تي ا 
َؤْلَعِكَ يُوْمِبُوَنَ بو» [البقرة: وقال: #وَإِنَ مِنَ أهل الكتب لمن يُؤْمِنْ الله وَمَآ أَنزِلَ اليك ومآ أَنِلٌ الع حَنشْعِينَ نه # [آل 
5 م2 م 4ع مه عمس ِ. بي > محعى جارس جم 0 00 0 

عمرن: 99١]ء‏ وقال: ##إِنَّ الَبنَ ونأ للم ين موه إنَا يمل عَلَهم يِرُونَ للأذتانٍ عدا 9 وَيَفولونَ سْبِحن رَينآ إن كان وَعَدُ رَيْنا 
1 5 يه س2 سس 51ج ساس 11 2 4 5 2 جرء 
مفعولا 42 [الإسراء: لانك ه١ل1ء‏ وقال: #وَلحِدَن أَرَيَمُم مَوَدّةٌ زِزَذِينَ َأمَنُوا لذت فَالْوَاً إنا سرئ للك يأنّ مِنْهُمْ 
0000 ا سيو عل سس 


تنيب وَرُعكا وَأنصْرَ ل بَتَكرْددَ (7) وَإِذا سَمثوأ مآ أِلَ إل الول ره متهم يَِيسُ يرت الدّمع مما عَروُوأ من لْحَق يقولون ربنا 
َمنَا نايحا مم أَلشَهِدِينَ 4027 المائدة: 'د؛ *م]. قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما 
قدموا على النبي يقرأ عليهم : «بسّ ©) وَألثانٍ كير 49 حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى : اَن ته الككب ين قو هم بد. بؤمثرة (7©) ذا بل علي كلا امن بدء إِنَّه لحن ين ينآ 5 كا ين .يبي 4)©9 
أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني» 
ولهذا قال: ليما صَيْرُوا4» أي : على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. وقد ورد في الصحيحين من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي يُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يَلِِ: «ثلاثة يُؤتونَ أجرهم مرّتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورججل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السّيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن عبد الرحمن»ء عن 
القاسم. عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله يكلويوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاًء وقال فيما قال: «من أسلم من 
أهل الكتابين فله أجره مرتين؛ وله ما لنا وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين» فله أجرهء وله ما لنا وعليه ما علينا». وقوله : 
وَيدَرَهُونَ لْحسَمَة أَلتئد4أي : لا يقابلون السيىء بمثله. ولكن يعفون ويصفحون. وَمِمًا ررَفتَهُمَ يرت 4 أي : ومن الذي 
رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات» 
وصدقات النفل والقربات. 
وقوله: «وَإدًا يشا اللَمْرَ أَعرَضُا عَنْهُ »أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهمء بل كما قال تعالى: «وَإدًا موا باللثْرِ ميُوأ 
حكرامًاة [الفرقان: ؟/]. «وَوَانوا لنَآ أعمَننا وَلَكْم أعمكم: سَلَمْ ع7 ف لا بَتى الْجَنهِاِنَ» أي : إذا سفه عليهم سَفيه وكلّمهم بما لا 
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يلِيقُ بهم الجوابٌ عنه» أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم: إنهم 
قالوا: ([آ أَمَنَا وَلَمْ لدج سكم علي لا بَتى الْبَهِاِنَ» أي : لا نُريد طريق الجاهلين ولا تُحبّها. قال محمد بن إسحاق في 
السيرة» ثم قدم على رسول اليك وهو بمكة عشرون رجلاً» أو قريب من ذلك» من النصارى» حين بلغهم خبره من 
الحبشة . فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ‏ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله عما أرادواء دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش » 


لدَامَنَا فَأكتبنسا مم أَلشَهِدِينَ» [المائدة: الى 88]. 

«إكَ ‏ تى من لنيتك ولك لله يجيى عن بكاوم كلم بالمفتية © وقاا د َي اتدى معد تتتلف ين أضناً ول شن 
لّهُمْ حرا ما يج ِب سرت كل عََء وَدْها من أن ولك كيم ل ينثت 4©9. 

يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : إنك يا محمدؤلا يَبَرِى مَنَ تبَبَى » أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ» 
والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والخجة الدامغة» كما قال تعالى : «لَِّسَ عَيَكَ هُدَنهُمْ وَكَحَكنَّ لَه يَقَدِى من 
يكساه 4 [البقرة: 777]ء وقال: «وَماً كر ألنّاس وَلْوْ حَرَضَِتٌ بِعْؤْمِِينَ © [يوسف: .]1٠١‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ 
فإنه قال : لإإنَّكَ لا يجَرى مَنْ بدت فلن لَه يجَدى من يَمَاْ وَهْوَ أمَلَمْ لْمْهَئَرنَ (7©)» أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية» وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول اليل » وقد كان يحوطه وينصره؛ ويقوم في صفه 
ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياًء فلما حضرته الوفاة وحان أجلهء دعاه رسول اشْيئة إلى الإيمان والدخول في الإسلام» 
فسبق القدر فيه» واختطف من يده؛ فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله الحكمة التامة. قال الزهري: حدثني سعيد بن 
المسيّب» عن أبيه ‏ وهو المسيب بن حَزْنَ المخزومي» رضي الله عنه ‏ قال: لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اشَية ٠‏ 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول اشْيَتلةٍ : «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
يل يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال رسول اليك : «أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل شين : «ما كات لِلدّيَ ولد ءامنا أن يَسْتَفْفروأ للمشركيت ملذ 
كائرا أل مق . [التوبة: 111 وأنزل في أبي طالب: لٍإنَكَ لا يجِى من بت ولك لَه يجَدى مَن يز . أخرجاه من 
حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ والترمذي؛ من حديث يزيد بن كَيْسَانَء عن أبي حازمء عن أبي هُرَيْرَة قال: 
لما حضرث وفاةٌ أبي طالب أتاه رسولٌ ايت فقال: «يا عمّاهء قل: لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا أن 
تُعَيَرني بها قريش» يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموتء لأقرّرْتُ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرٌ بها عينك . فأنزل الله :ل إتَّكَ 
لا جَدى مَنْ حبنت وَلَكنَّ لَه يجَدى من هَنَآدِ وَهْوَ ألم مهتين (63)» . وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم عن أبي هريرة» 
فذكره بنحوه. 

وهكذا قال ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء والشعبي» وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول اشْئةٍ أن 
يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى عليه ذلك. وقال: أي ابن أخي. ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خَنَيِم عن سعيد بن أبي 
راشد قال : كان رسول قيصر جاء إليّ قال: كتب معي قيصر إلى رسول اشْعَلةٍ كتاباًء فأتيته فدفعت الكتاب» فوضعه في حجره» 
ثم قال: «ممن الرجل؟؛ قلت: من تنوخ . قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم 
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حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله يلؤونظر إلى أصحابه وقال: «إِنَّكَ لا تَبَرى مَنْ حبك ولك لَه يبَدى من كك ذْ4. 
وقوله: « فالا إن تي ألدئ مَمَكَ متَخَطّف ين أنَضناً4: يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله يللي «إن تََِ الكدئ مَمَكَ تُتَخَطّف ين أبِئاً» أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء فقال الله تعالى مجيباً لهم : ؤوَلمْ شكن لْهْرْ 
حَرَيَا يعني : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ وُضعء فكيف يكون 
هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهمء ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله: «يَي إِلبْهِ مرت كل شَىْء» 
أي : من سائر الشمار مما حوله من الطائف وغيرهء وكذلك المتاجر والأمتعة لرَرًْا من لَدّ>أي : من عندناء «وَلكنَ حرم لا 
يكس مفلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي: أنبأنا الحسن بن محمدء حدثنا الحجاج» عن ابن جُرَيْجء أخبرني ابن أبي 
مُليْكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس - ولم يسمعه منه-: أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: «إن نَيِّ أدُدَى 
مَعَكَ سشَخَطَف عِنْ أَرَضِ ‏ 

«رك أتلسشنا ين مَرصِعٍ بلرّت مَعِسَتَهَاً للك سه لز شك ين بندز إل لا مَكُدَّ حَنُ اريت 629 وا كن دَيْكَ هيك 
شرك حَقَّ بَبعَتَ ف أيه رَسولَا نوا علَتَهمَ ييا وَمَا كنا مُفْدى شرت إلا وَآمنْهَا ديشرت 429 . 


يقول تعالى مُعَرّضاً بأهل مكة في قوله: د مَلَحكْدًا من مرحم بَِرَتَ مَعيسَّمَه؟أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة اللهء فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى : لوسرب أنه متلا َيَدٌ كات ءَامِنَدٌ مُطْمَبيَهُ ينها رذفها رَعَدًا يَن كل 


مَكَانِ تَكَيَرَتْ بنش أله هأَدَهَهَا الَهُ اس الجرع وَالْحَوْفٍ يما حكَاوًا بَصَتعْونَ 7 وَلَقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولُ يِنْهُمَ فَكَدَبوهُ فأَحْدَهُمْ 
لمَدَابُ وهم يمرت 403 [الدحل: 0117 ؟11] ولهذا قال: 9مَيلى متهم ل شتكل ين ترز ِل أي : دثرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله: <ِرَكَُ عن ارس >هرجعت خراباً ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا عن ابن 
مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان» عليه السلام» قال للهامة ‏ يعني البومة : ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه 
أخرج آدم بسببه من الجنة . قال: فمالك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب؟ قالت: لأنه ميراث لله وق ثم تلا: ا«وَكُئا عن اريت 4 ثم قال الله مخبراً عن عدله» وأنه لا يهلك أحداً ظالما 
له وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولهذا قال: را كن ريك ميك الى حي بم ف أيهم دهي مكة «رسئولا 
ينوا مايا4 فيه دلالة على أن النبي الأمي. وهو محمد؛ء صلوات الله وسلامه عليه المبعوث من أم القرى» رسول إلى 
جميع القرى» من عرب وأعاجم» كما قال تعالى: طلِْذِرَ أهَ الُرَى وَمَنْ حَوهَاك [الشورى: 0]» وقال تعالى: #قُلْ يها آلنَّسى 
إن رَسُولُ ف إلَِحكُمَ جيِيكَا [الاعراف: 168]ء وقال: لالأِرَمُ يد ومن 4 [الانعام: 4114 وقال : ومن يَكْمْرَ يه من الْتحرَابٍ 
أَثَّارُ مَوْعِدُم» [هود: 17]. وتمام الدليل قوله: #وَإن يّن مَرْبَةَإِلَا نحن موْلِكُومًا مَل ير القيسمةٍ أذ مُمَذْبوُمَا عدا سَدِيِدا كن دَلِكَ 
في الككب مَسَطْوو 49 [الإسراء: 04]. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: #ومَا كا مُمَزِينَ حقَّ يسك وشْولًا» 
[الإسراء: 16]. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه» صلوات الله وسلامه عليه» أنه قال: #بعثت إلى الأحمر والأسود». ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده 
ولارسولء بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل : المراد بقوله: «عَيّ يَمَتَ ف أَيَيَا#أي: أصلها وعظيمتهاء 
كأمهات الرساتيق والأقاليم. حكاه الزمخشري وابن الجوزي» وغيرهماء وليس ببعيد. 

«ويآ تسر ين نو صَتَ الصتزة لديا بها وما عند اله حَد و ألا شقن © أفْس وَعَدْنَُ وعدا حصنا مَهوَ لف كس مه 
َع الحيزة اذا عم هر بم اَن المخصَيرتَ 4023 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم» كما قال : #ما عِنْدَفْْ ينقد وم عِندَ أنه باق [النحل: 45 وقال: وما عِندَ َه حَيْنُ يَنَرَارٍ 4 [آل 
عمران: 144]» وقال #ومًا لَلْيَرْهُ الدْئيا في الْأخْرو لا مم © [الرعد: 15]» وقال: #يل تُوَيْرُونَ الْحَيْرةَ لديا )اله حر وبق 409 
[الاعلى: 617:17 وقال رسول الله يد «والله ما الدنيا في الآخرة» إلا كما يَعْمِس أحدكم إصبعه في اليم» فَلْينظر ماذا يرجع 
إليه». وقوله: طأقلا يمْقِلْنَ4 أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ وقوله : «أكن وَعَدْبَهُ وَمْدًا حصنا فَهْوَ ليو كس مَنَصَْهُ 


سَ الخرن اانا حر ب اليتوين 5 ته © يقول : اقتن اهو كوين تملك يما وعدم الحا ناك لماه ون اللرابت 
الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعذه ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أيامأ قلائل» #ثم هو بوم 


اخ 


أ > ١لا‏ 


حت 
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لقبْمَةٍ مِنّ الْمخْصَرِن © قال مجاهدء وقتادة: من المعذبين . ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول اش يِل وفي أبي جهل . وقيل: في 
حمزة وعلي وأبي جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 


صاحبه» وهو في الدرجات وذاك في الدركات : لوكا يمه رق لكدْتُ بن الْمْحْسَرنٌ 47 [الصافات: 1ه]» وقال تعالى : ولد 
لست لَِنَهٌ ِنَم لَمْحَصَرُونَ 4 [الصافات: 168]. 
رب بوم تكن أن شرت ال خثز يضرت © آل لز حنَّ ميم ل را كؤلة ان نينا نهم كنا عون تنا يلقت 


لس اي عرو 


0-7 


عمس ا مه شر م مموء بورسامظ يوني 2مك مدص و 2 8 0 ره معدو م حختكعرم للدم ره الى 4م ريم 

مَا انوا ينا بتبذوت 9 وَقبِلَ أدعُوأ سيق مََعَوَهر قَلر ستَِبوا لهم وروا المَدَاب لز أَنَّهُمْ كاثوأ يدون 9 ينم ادم بول ماذًآ بحم 
00000000 مسايس عي واءء ومسو لوم | منرم ص ممم سر عر م مك مس سس مس مم م سسم | + رسطا د معوء ال جج2 
لْمرْسَِنَ 2 مَيبت عَلَهِمْ الأبآه يَوْيِذْ هَهُمْ لا يسَأَنُونَ (3©) َأمَا من داب وان وَل صكلِعًا سق أن يوت من الْمْنلحِ 409 . 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة» حيث بناديهم فيقول : «أَنَ شك لذن شر يموت » يعني : 
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والأنداد» هل ينصروكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع 
والتهديدء كما قال : «وَكتَد مْتموا اد كنا حلفي أو مر وَركَمْ ما حولي وده ظهورصكمٌ وما تر معَكُم سُمَمءك] ادن عنم 
فك كوأ نقد تَعَلَمَ يتح وَل عنصكم ما كُمْم رون (4)8 [الانمام: 4]. وقوله : مال انحن عم ْنُك يعني : من 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر, طرَبّا عو ألينَ بآ أَعوَستهُمَ كما عا تنآ للك ما كَاأ ينا يَبدُوت؟ . فشهدوا 
عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم» ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما قال تعالى : «وَاكُوأ من ُو كَل ملِهَةٌ يكوا لحم ع © كلا 
سَيَكْفُرُونَ يعباتم وين عَم ضِذًا 423 [مريم: :2١‏ ؟4]ء وقال: لوَمَنَ َل من يَدَعُوأِن دون َه م لَّا يَتَحيبُ له إل يور 
لْقِيِمَةِ وهم عن دُعَايوم خَفِلُونَ يردا خْيْرَ كاش كَانوأ لهم أعداء وَكانوأ ادوم كَفرِينَ 4 [الاحقاف: 15.5 وقال الخليل لقومه: 
لإِنَمَا تحدم يِن ذون أَمَهِ رتنا مَوَدَهَ بَييَك فى الحيّرة ألدا ثم يَوْمَ الْقيدمَةٍ يَكَثْرُ سَسُكُم ِبَعْضٍ وَيَلَمَنُ يَنْضُكُم بَنَضًا 
وَمَأوبَكُم ألنّادُ وَمَا لَحكْم ين تتصمري 4 [العتكبوت : 10]ء وقال الله : «إذ تَبرَا ان أبِمُوا مِنَ الْذِرت أتَبَعُوا وروا داب وَبَعَطَعَتَ 
بيهخ الألسْباب 3:2 ادن اتا لو أك لنا كَّهٌ هتتبرًا متهن كنا تبروا نا كَدَلِكَ رود اللَهُ أعملَهُمْ حَسَرْتٍ عَلهِمْ وبا هم 
بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 499 [البقرة: 135 159]؛ ولهذا قال: ##وَِبلَ أذعوأ س4 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون 
منهم في الدار الدنياء لمَعَرهْرَ كل توا لم وروا آلمَدَاَ» أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : لل أَنْهُمْ 
انوأ منَدُونَ4 أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى: وَيوم يَقُولُ دوأ 
شَيُكَعَ الْدِنَ رَعَمثْدْ مَعَوَهُم ل يَسْتَجِيوا لم ويعلنا بهم ريا 9©) ورا الْمُجْرموَ آلثَارَ مَظنُوأ يم مُوَايمُوهَا ولَمْ يدوأ عَنَا 
مصْرن )4 [الكيف: ؟ه. 60]. وقوله : ووم بنادهمْ فََقُولُ ماذآ َحَْثْمُ الْمْرْسَنَ 423 : النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا 
فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه. . . هاه. لا 
أدري ؟ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال 
تعالى : ليت عَم الْأنباُ مذ هَهمْ لا يتََاَنُونَ )4 . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج؛ فهم لا يتساءلون 
بالأنساب . وقوله: لقم من تَابَ وََامَنَ وَيِلَ صلا أي : في الدنياء مسن أن يكرت مِنَ الْمْفْلِصِينَ4 أي : يوم القيامة» واعسى؛ 
من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومّه لا محالة. 


لوَرَيْكَ ين مَا يه وَْساا ما حكات لا ليه سْبْحنَ لَه ويل عَنَا بكر 7 وَرَيْك يَمَلَرُ ما تكن سُدُويُهُمَ وَمَا 
تبثت 69 مر لله 51 إلد إلا هر لَه آلْحَند في الأول والآيدَة وله الْخكم ويد يُعئر 46 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولامعقب فقال: لوَريْكٌ يدن ما 5ك وْصاذ» أي : ما 
يشاء»ء فما شاء كان؛ وما لم يشألم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه. وقوله: ما كات َم اير » 
نفي على أصح القولين» كقوله تعالى : «وَمًا كن ِمؤْمنٍ وا مُؤْمَةٍ دا معَى الله ورَسوله أمرا أن يَكوْنَ لم لَه من أمرهم 4 [الاحزاب: 
5]. وقد اختار ابن جرير أن ما» ها هنا بمعنى «الذي»» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة. وقد احتج بهذا المسلك طائفة 
المعتزلة على وجود مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وغيره أيضاء فإن المقام في 
بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال: «سبْحنَ ألَّهِ وَتَصدقٌ عَمَا بشَرِكُون4 أي : من 
الأصنام والأنداد» التي لا تخلق ولا تختار شيئاً . ثم قال : لوريلك بَمْلدُ ما تكن سُدُويُهُمْ وما بمرت 463 أي : يعلم ما تكن 


وه سح م سر مل 


الضمائر» وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق» «سواة م كَنْ أَصَرَّ الْفَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه- وَمَنْ 


6 


دم 


0 سورة القصص. الآيات: اا لاا 


هو مُستَحْفٍ بِالَيَلِ وَسَاربٌ بار 427 [الرعد: .6٠١‏ وقوله: رَهرَ أنه لآ يِه إلا مْر#أي : هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود 
سواهء كما لاارب يخلق ويختار سواه #له الْحَنْدٌ في الأوك والأخرز #أى : في جميع ما يفعله هو المحمود عليه؛ لعذله وحكمته 
١‏ 0 0 


«وَهُ ألْحَكْمُ؟أي : الذي لا معقب لهء لقهره وغلبته وحكمته ورحمتهء #وَإِلبْهِ يعون أي : جميعكم يوم القيامة فيجازي كل 
عامل بعمله؛ من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 

2 2 ل و 2 لت 2 تلد ا ل ا 2 يه ودس ملسو حجر عه بععرء لسرم م 
قن لََرٌ إن صل لَه عَِتَسَكْمْ اَلَ سَرْيَدًا إل يدر الْفَِةِ من إللة عَبدُ أله بأإبحكم بِضهاء قلا تسغرت © قل أرَمَيْشْرْ إن جكل أله 


ولس اعم بي 2 


3 هسام 56 7 عم مم ص سي سم ل مل م على سك 42-7 , 2 0000 سرك سمخ )ثم 
َلِحَكُم النَهَارَ سَرْيّدًا إل يَرْرِ الْقِيّسَةٍ من إلهُ عر الله يأنحكم بطل تكوب يه أقلا بهرت و وين يحْمَيوء صل الثل 
رم مس م اس مشوء 0 ساسهسيره ء ل ل لط علطم ل حججتي 

وَالنَهَارَ لِتَسكُوا نه ولسوا من مَضْيوء وَلَلْكر فون 02> . 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار» اللذين لا قوام لهم بدونهما. وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم 
سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك بهم» ولسثمته النفوس وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى : طم له عَيدُ أله اتبحكم بِضكاء» 
أي : تبصرون به وتستأتسون بسببه #أقلا صَمَعُو * ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يوم القيامة» لأضر 
ذلك بهمء ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال؛ ولهذا قال: همَنْ له عير أنه يَأْنِحكُم يلل مسكنورت فبة4آي : 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكمء «أفلَا يُهِرُوت ون يَعْمَدء #اي : بكم لاجَصلَ لَك ابل وَالَهَارٌ4أي : خلق هذا وهذاء 
لكوأ نيهِ»أي : في الليل» «مَلِبكُوا من مَصَلِدء#أي : في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغال» وهذا من باب 
اللف والنشر. وقوله : طَلَعَلَكر تَدْكرونَ4أي : تشكرون لله بأنواع العبادات في الليل والنهارء ومن فاته شيء بالليل استدركه 
بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى : وَهرَ لِك جَمَلَ اَل وَالتَهَارَ حلمَهٌ يِمَنْ را أن بكر أز أراد سْسكُرًا © 4 
[الفرقان: 37]» والآيات في هذا كثيرة . 


رسع م اعم . عع 4 يم ع م مكل شوء 2ه جحتعم مده و اللي عن اع سغرم +4 ورءء سكل برعم 26 موسا 2 
قم يادي يفول أبن شرَككىَ أت 21 رعمون ونزعنًا من كل أَمَوِ شهيدا فَقَلَنَا هانوا رسكم تيلموا أن الحقٌ لله 


وَصَلَّ عَم ا كَاها تروت 407 . 

وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهاً آخرء يناديهم الرب - تبارك وتعالى ‏ على رؤوس الأشهاد 
فيقول : أن سُرَكوىَ الدنَ شُبْرٌ يضمت #أي : في الدار الدنيا. «وَبَرَعَنَا من كُلٍ أَمَوَ شَهِيدَاقال مجاهد: يعني : رسولاً. 

لفَقَلنَا هَائوا هكم #أي : على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء» #فَمَلِموا أن ألْحَنَّ لَه *أي : لا إله غيره» أي : فلم ينطقوا 
ولم يحيروا جواباًء 9وصَلٌ عنم ما كَاوْا يتترت أي : ذهبوا فلم ينفعوهم . 


«# إن تر كات من فَرْمِ نر بق نوم انه ين الخو مآ إن منَاضَمٌ دوأ بالمشكد أولى القرّد إذ 5 


7 عو از اط 027 مير معد مر رف# مئى د اعون اأعبر انين مالك رهء سه ام سل سر 2 
لا يحب الْفْرِحِينَ 0 وََبْتَعْ فيمّا «اتللك أللّهُ ألدَارَ الْأجْرَءَ ولا تش تَصِبَكَ مب الذنيا وأحين حكما أحسن الله | ك ولا تبغ 


لْقَسَاد في الْارن إِنَّ لَه لا يْبُ المنيين 09> . 

قال الأعمش» عن المئهال بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: إن مَرنَ كات ين هَوْمِ وى قال : كان 
ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعيء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسماك بن حرب. وقتادة» ومالك بن دينار» وابن 
جُرَيْجء وغيرهم: أنه كان ابن عم موسىء, عليه السلام. قال ابن جُرَيْحٍ: هو قارون بن يصهر بن قاهث؛» وموسى بن 
عمران بن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: أن قارون كان عم موسى» عليه السلام. قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم 
على أنه كان ابن عمه؛ والله أعلم . وقال قتادة بن دعامة : كنا نُحدَّث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حَوْشَب: زاد في ثيابه شبراً طولاً» 
ترفعاً على قومه. وقوله: «وََتََهُ من ألَكُوْزِ4اي : من الأموال ما إنَّ مَعَايَِمُ لَدَمْوَاُ بالمضبكةٍ أب الْقرّة>أي : لَيُفقل حمئها 
الفئام من الناس لكثرتها. قال الأعمش. عن خَيْئّمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود؛ كل مفتاح مثل الأصبع» كل مفتاح 
على _خزانة على حدته» فإذا ركب حُملت على ستين بغلاً أغر محجلاً. وقيل: غير ذلك» والله أعلم . وقوله: إن قَالَ لم هَوْممٌ لا 
رح إنَّ َه ا يحب الْمرِحِينَ#أي : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه 
يعنون: لا تبطر بما أنت فيه من الأموال #إنَّ أنه لا يحِبُ الْمَرِسِينَ»: قال ابن عباس : يعني : المرحين. وقال مجاهد: يعني : 
الأشرين اليطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وقوله: طوَبْيَعْ فِمَآ تدك أله ألدَّارَ الآَخْرَهَ ولا سس تَصِسَكَ 
يت دنا 4أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة» في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 


سورة القصص » الآيات: 104- ١٠م‏ [ْ ١‏ ه14 


التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة. «ولا سس نِيسَكَ يرت 4 أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاً» ولزورك عليك حقاًء فآت 
كل ذي حق حقه. ومين حكما لحن أنه َك > أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك» «ولا نَع الَْسَاد فى الْأرْضٍ »* 
أي : نكن ممتك ينا تفي أن كتسنة به الأرحن» وتسىء إلى خلق الله ( إن لله لاحب المنييت». 

لثَالَ إِنَمَآ أو ّم عل عِلَرِ عِنييَ أوَلمْ يمَلَمَ أك أنه هد أَلك ين لد مرت الفرون مَنْ هْوَ أَسَدَّ مِنْهُ فرَهُ وَأكر ير جمعا كلا مُكَل عَن ديهم 
التجرئرة 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومهء حين نصحوه وأرشدوه إلى الخيرء تَالَ إِنَّمَآ وم عل عِلرِ عني؟ أي : أنا لا أفتقر 
إلى ما تقولون» فإن اله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأئي أستحقه؛ ولمحبه لي تقديره: إنما أعطيته لعلم الله فيَ أني أهل 
لهء وهذا كقوله تعالى: «#فَإِدًا مَسَّ الام د 6 م | خرلنة نت عَمَةُ مد يَكا كل إِكمآ أويئمُ ص عَللّ عِلَمِ © [الزمر: : 44]. أي : على علم 
من الله بي» وكقوله تعالى: «وَلَينَ أَدَفَه بَمَهٌ مَنَا مِنْ بحل صر يله مَسَنَهُ لبَقُولنَ دا لىي»© [نصلت: 0 : هذا أستحقه. وقد رُوي 
عن بعضهم أنه أراد : :ا ٍْإِنآ أويسُمٌ عل مِلرِ عنيق4أي ال ا 0 كِ 
نفسه علم باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله كله قال الله: «يتأيُهَا ألئّاش سرب مَثَلُ فأشتمهوا لمر رك الذي 
دعوت من دون أَهَهِ أن يلقو دابا ولو أجْتَمَعُوأ 42 [الحج رفوك وفي الصحيح عن النبي أنه قال ا 0 : ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» . وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف يمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى» هذا زور ومحال» وجهل 
وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة» وهو كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه صحيح في نفس الأمرء وليس 
كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة 
الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى من حَْرْق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا أمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات» 
واختياره وفعله» كما روى عن حَيُْوة بن شرح المصري» رحمه الله أنه سألة سائل» فلم يكن عنده ما يعطيهء ورأى ضرورته» 
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه؛ ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً 
يطول ذكرها. وقال بعضهم: إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم» فدعا الله به» فتموّل يسببه . والصحيح المعنى الأول؛ ولهذا 
قال الله تعالى ‏ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: - #9أولَمْ يَمَلَمَ أت لَه فد َلك من قبل من الْفَرون مَنْ 
هْرٌ أَسَدُ نه َه وكير نمأي : قد كان من هو أكثر منه مالأ وما كان ذلك عن محبة مناله» وقد أهلكهم ايع ذلك يكفرهم 
وعدم شكرهم؛ ولهذا قال: (رلا فتن م اأزيية لْمَجْرمُونَ#أي : لكثر لكثرة ذنوبهم. . قال قتادة: #عل عِلرِ عِنِيقَ4: على خير 
عندي . وقال السدي : على علم أ تي اهل لذلك . وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال 
في قوله: «قل إلا أرم عل يل 2 عق قال : : لولاا رضا ا ا «ولَم بعلم 
أت أَمَه مد حك ين مَل يت درون مَنْ هْرٌ أَسَدُ مِنْهُ هوه وأحير جما ولا مْعَلُ عن دُوْيِهِمٌ الْمُجْرُنَ#وهكذا يقول من قل علمه 
إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي . 

لمح عل ويد فى زيتيوه َال ليرت ريدت الْحَية لديا يَكَتَ لنَا يئْلَ مآ أو قَيُونُ إتَمْ آثر حَندٍِ عَظِيرٍ 69 وَكالَ لدت 
أوثأ اليل وَيَحكُم اب أله بد يََنْ تامس وَعِلَ سديكاً ولا يلنَدهَآ إلا الصبيْدد 427 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى 
خديه وحتشهء قلعا زلة من يزيد الحياة الدتيا وبميل إلى زطرفها وزينتها» نموا أن لر كان لهم مئل الذي أعطى » » قالوا: 
9يَيِيتَ لنَا مِئْلَ مآ أفنت كَدرُونُ إِنَمْ ذو حَنلٍ عقي رٍ#أي : ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا 
لهم: رتست وات أذ 2 إن انه وول علق كاي : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
ترون . كما في الحديث الصحيح 00 اللاجاي : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأيت؛ ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم : «فْلَا نعم تنس مآ أُخىَ لم من هه عن جر يما كثوأ يَْمَلُونَ 4007 [السجدة: 1817. وقوله : 
«ولا يُلقَدهَآ إل ردن قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون. كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 
قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من 
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كلام أولئك» وجعله من كلام الله كَنَكَ وإخباره بذلك . 

حسما ؛ بف تيتارن لأسن هنا كات لم من فكق نمويه ين دون أنه وما كت بن الشتهين © ونيم لت تَمَيَّاْ مَكَائَةُ الأمْس 
يَفُوُسَ ويكأك اله يبتشظ ارق لِمَن يآ مِنْ عبَادِو. وَيَفْرِدٌ َلك أن بن آنه عَلْنَا لَحَسَتَ ربكا وَيَكَئمُ لا ليح الْكَيررن 29)* . 

لما كر تعالى: اختبالا كرون في زيعه» وفخره على قومه ويفيه خاله #«ققي:ذلك اباك حسف به وبدار» الار طن كعا زج فين 
الصحيح عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم -: أن أباه حدثه : أن رسول الله يك قال: ابينا رجل يجر إزاره إذ خسف 
بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيد»ء عن سالم عن أبي هريرة» عن النبي كله » 
نحوه. وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يكِيهِ: «بينا رجل فيمن كان قبلكم» خرج في بُْدَيْن أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته» فإنه ليتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة». تفرد به أحمدء وإسناده حسن. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو حَيْكَمَة» حدثنا أبو معلى بن 
منصورء أخبرني محمد بن مسلم» سمعت زياداً النميري يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله جك : 
#بينا رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . وقد ذكر 
الحافظ محمد بن المنذر 00 - في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال : رأيت شاباً في مسجد نجران» 
فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله» فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال: 
إن الله ليعجب مني . قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب . وقد ذُكر أن هلاك 
قارون عن دعوة نبي الله موسى» عليه السلام. واختلف في سببهء فعن ابن عباس والسدي : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
أن تنهق رسن تعفر الجا عر بني إسرائيل» وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله» فتقول: يا موسى» إنك فعلت بي كذا 
وكذا . فلما قالت في الملا ذلك لموسى» عليه السلام؛ أزعد من القَرَقَء وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذي 
فرق البحرء وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وفعل كذاء لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نَشَدْني فإن 
قارون أعطاني كذا وكذاء على أن أقول لك. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خْرٌ موسى لله يق ساجداً. وسأل لله في 
قارون. فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل: إن قارون 
لما خرج على قومه في زينته تلك؛ وهو راكب على اليغال الشّهبٍ» وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصَّبغْة» فمر في 
حِحْمّلة ذلك على مجلس نبي الله موسى» عليه السلام» وهو يذكرهم بأيام الله. فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس 
حوله» ينظرون إلى ما هو فيه. فدعاه موسى» عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسىء أما لئن كنت 
قُضّلت علي بالنبوة» فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن» فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في 
قومهء فقال موسى : تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب لهء ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم . فقال 
موسى: اللهمء مُر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض» خذيهم . فأخذتهم إلى 
أقدامهم . ثم قال: خذيهم . فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم . ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى 
نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس أنه قال: حسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فهم يتجلجلون 
فيها إلى يوم القيامة . وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. وقوله: لقَمَا كان لَمُ من فِتَةٍَ ينصرُويمٌ ين دوز أله وَمَا 
كانت من ألْمْتصِرِنَ4 أي : ما أغنى عنه ماله وما جمعه» ولا خدمه ولا حشمه. ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به» ولا 
كان هو في نفسه منتصراً لنفسه» فلا ناصر له لا من نفسهء ولا من غيره. وقوله تعالى : «وَأمْبَحَ ال تَمَئَوا مَكَائمُ لمن » أي : 
الذين لما رأوه في زينته ليَيتَ آنا لمآ أوق قَدرُونُ َم لدو حَطْدٍ عَظِيرٍ» » للا خسف امبر مار : «وتكاك أنه 
بد الرْرْقَ لِمَن يَكَككُ ِنْ يبَادِو ويَقْددٌ» أي : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه وعن عباده» فإن الله يعطي ويمنع» 
ويضيق ويوسع» ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب» ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب». 
«لولة أن مَنَّ أمَّدُ عينَا لَحََكَ لَحَسَفَ ينا > أي : لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما خسف بف لأنا وددنا أن تكون مثله. 
يكار م لا بلح الْكَفرُونَ4 : يعنون: : أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقد اختلف النحاة 
في معنى قوله تعالى ها هنا : «ويكأن», ؛ فقال بعضهم : معناها : «ويلك اعلم أن»: ولكن حُفْفت فقيل : «ويك» ودل فتح «أن» 
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على حذف «اعلم». وهذا القول ضعّفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
«ويكأن». والكتابة أمر وضعي اصطلاحيء والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم . وقيل: معناها: ويكأن» أي: ألم تر أن. 
قاله قتادة : وقيل : معناها: «وي كأن»» ففصلها وجعل حرف «وي» للتعجب أو للتنبيه» و«كأن» بمعنى «أظن وأحسب». قال ابن 
جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر: 

سالقانيالطلق أن رأقاني كنل نيبا لني اوعد جاتحي متتكير 
وَِكأنْ من تكْكُنلهئنمفَبيئختا لال ببّبءومنيتفتقريعش غيش ضر 


ب امع مو سرعا و 


ينك دَدُ اليرةُ جنا رن لا ريدن علا اندر ولا ناذا وانئيبة رين ©) سن جَة يِامْسَئة ع حب نا ومن جاه الي 
مَلَا ير الت عَهِنوا أسََّاتِ إِلَّامًا كوا تسارت 4)©9 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون 
علواً في الأرض» أي: ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم. كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال 
سعيد بن جبير: العلو: البغي . وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصور» عن مسلم البطين: العلو في الأرض: التكبر بغير 
حق. والفساد: أخذ المال بغير حق. وقال ابن جُرَيْح: طلا ريدُنَ من الأ »م تعظماً وتجبرأء طول مرك : عملا 
بالمعاصي . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأعرج» عن علي قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه؛ فيدخل في قوله : «ٍَررْكَ الدَارُ الآيفرَهٌ ينها يدن لا يدون علا في الْاضٍ 
ولا مسا لبد نين (4»)22. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت في 
الصحيح . عن النبي يَلنأنه قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعُواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد»؛ وأما إذا 
أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله» إني أحب أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة» 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحبّ الجمال». وقال: واس جه س4 أي : يوم القيامة ند حر ينبا » أي : 
ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا مقام الفضل . ثم قال : «إومن ججآء بِالتينكَةِ هلا ير لدت 
عَيلُوا ألمَعمَاتٍ إِلَّامَا كنا يسيس »: كما قال في الآبة الأخرى : وين ج31 ايحو فكت وُجُوْهُهُمْ في الثَارِ هَلْ يروت إِلَامَا تر 
تعَمَنُونَ )4 [النمل: .]4٠‏ وهذا مقام الفصل العدل . 


02 ا 008 م ا م 0 لاير عاج لواحاس جتكر لل سظ ل سن باه م ارمس 
«إن ألذِى فرض عليّلك الفرءات لرادك إل معاد قل ري أعلم من جاه بالمُدئ وَمَنَْ هُو في صَللٍ مين (29) وَمَا كت يَنْحُوَا أن يُلْمّج إيلَت 


200 3 مم4 مه 2 ل سمط رس رسا مه 4 70000 ره لو8ظهه سم ير مي عور ام # م اس رمءو > موضمطظ 42 ب م 
لْعكنَبْ إِلَّا رحمة من ريك فلا مَكْرنَ ظهيا [ا لكين 9©) لا يدنك عَنْ الت أله بَعدَ إِذْ ِلك إِلتَلكَ ودع إك ريك ولا مَكوئنَ مِنّ 
2 دل 2 


رحد 7©) هلا سدم مع لَه إلا سر لآ إله إلا ْو كل سو عَلِكُ إلا وهم 11 دكا وي يس 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولهء صلوات الله وسلامه عليهء ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد» 
وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال: «إنَّ الى مَرَضَ عَتَلك الْدُات ردك إل معاد أي : 
افترض عليك أداءه إلى الناس» «لَرْكَ إل مَمَارٌ» أي : إلى يوم القيامة فيسأل عن ذلك» كما قال تعالى: «امَلسْمَكن ارت 
دسل ليه وَلَتَسْتَكركَ الْمْرْسَلنَ 0 [الأعراف: 5]» وقال: «#8ه يَوْمَ يجْمَعٌ أنه الرْسَل فِيفُولٌ ماآ أحِبْمم قَالُواْ لا عِأمَ لَنآ إِنَكَ أنتَ 
عَلَمُ الْشْيُوب 49 [المائدة: 61١4‏ وقال: #وجأقة بِألبَّييعنَ وَالشبَدَآء» [الزمر: 34]. وقال السدي عن أبي صالح.» عن ابن 
عباس: «إنَّ ألرِى فَرَضَ ميلك الْقُرءات لَرَآدُكَ إل مَعَادٍ»» يقول: لرادك إلى الجنة؛ ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال 
أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: طلَرْكَ إِلّ مَعَادٍ» قال: إلى يوم 
القيافة + وراياهء غالك عن الزهري: وقال الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس: «إَرَادُكَ إل معار»: 
إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحبيك 
يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاء» وسعيد بن جبيرء وأبي قزعة» وأبي مالك» وأبي صالح. وقال الحسن 
البصري: أي واللهء إن له لمعاداء يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقال رُوي عن ابن عباس غير ذلك» كما قال 
البخاري في التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلى» حدثنا سفيان العُضْفْري » عن عكرمة» عن ابن عباس : 
طِلَبْكَ إل مََاؤْ» قال: إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى ‏ وهو ابن عبيد النافسيَ 
به . وهكذا روى العَوْفىَء عن ابن عباس : دِنَردَ إِلّ مَادْ» أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن 


إسحاق» عن مجاهد في قوله: «لَآَدْكٌ إِلَ مَمَاةْ4 : إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس» 
ويحيى بن الجزار» وسعيد بن جبيرء وعطية» والضحاكء نحو ذلك. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: 
لب ب مس لو ا لما خرج النبي يكل من مكةء فبلغ الجَحْفّة» اشتاق إلى مكةء فأنزل الله 
عليه: «إنّ الي فَرَضَ عَلتِلك لمات لَآدْكَ إِلّ مَعَادٍ» إلى مكة . وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن 
عي الور لا وا أ وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّرء عن قتادة في قوله : «لَادْكَ إل مَعَادٍ» قال: هذه 
مما كان ابن عباس يكتمهاء ٠‏ وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله : رارك إِل مَعَادٍ» قال: إلى 
بيت المقدس . وهذا والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر» 
والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكةء وهو عراليتع اللي هوعد 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجلهءٍ صلوات الله وسلامه عليه م ان يه 07 
()دَرَانت التَاص يَدعْوْنَ فى بن لَه وَل (#)سَ بحَمدِ رَيْكَ فيز إِكَمُ كاد يبا 4©9 أنه أجل رسول الله َي 
نُعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن 
عباس تارة أخرى قوله: لُك إِلّ مََادٍ» بالموتء وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه 
ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى التثقلين: الجن والإنس» ولأنه أكمل خلق الله؛ وأفصح خلق الله وأشرف 
خلق الله على الإطلاق. وقوله : «قل ري أَعلَمْ مَن جاه آَفُدَى وَمَنْ هُوَ في صَلَلٍ ُبنِ» أي: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد 
من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني» وستعلمون ن لمن تكون عاقبة الدارء 
ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : وما 
كُتَ تِمُوَا أن يُلْمَ ِلك الَكِنَبُ» أي : ما كنت نظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليكء إلا رَحْمَهٌ من يلك 
أي : إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعياد بسببك. فإذا منبحك بهذه النعمة العظيمة «إمَكَا كوي ظهيرا * أي : 
معيناً « لِلْكفْرنَ * ؛ أي : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ٠.‏ #ولا يَصْدئَكَ عن لات أله بَعَدَ إذْ 59 تلت »> أي : لا تتأثر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ فإن الله مُغْلِ كلمتك. ومؤيدٌ دينك» ومظهر ما 
أرسلت به على سائر الأديان؛ ولهذا قال : عَم إِك رَبك > أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له. «وَلا وين مِنَ 
لْمُتْرِكنَ4 . وقوله: : «ولا د مم أ إلا ع لا إل دَ إلا هُوُ»> أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله: «كُلٌ َيّءِ مَالِكُ إلا و َجَهَة» : إخبار بأنه الدائ ثم الباقي الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى : 
2ت عي كر ريق يذ رَيْكَ ذو لكل ار 47 [الرحمن: 5 977]ء فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: 
وي عَْء مَالِكُ إَّا يَعَهَمٌ4 أي : إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح» من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كه : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيءماا خسلاالله باط ل" 

وقال مجاهد والثوري في قوله : «كل عَْءِ مَالِكُ إِلّا وَعْهَمٌ»4 أي : إلا ما أريد به وجهه» وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له. قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 
انتع قي :اله لبا لنت م خصِية ربت العبادء إلي هالوَجهةوالعَ مَل 
اسح ا اي ل يع الو اا را الله ويك من الأعمال الصالحة 

بقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل 
2 . قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» : حدئنا أحمد بن محمد بن أبي 
بكرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدئنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتي 
الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: لعل سَْءِ مَالِكُ إلا جهو . 
وقوله : «أد لككة» أي : الملك والتصرف» ولا معقب لحكمه ٠‏ وليه ميَحَمُونَ» أي او 0 » فيحزيكم بأعمالكم؛ » إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله أعلم . 
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«الد (ه) أب اناس ا تَدَ تنا الس من فلوج عََعَلمنَ لَه ليت صَدَهُواْ وَلَملمَنَّ الْكَذبينَ 
9 أ حيب ال يسَمَلونَ الات أن مميقُوناً سآ ما تكرت 402 . ش 

ع 0 وقوله: #أحييب النَّاس أن يكوأ أن بقُولوَا “أمكا وَهُْمْ لا 
يفْتَنُونَ 49 استفهام إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» 
كما جاء في الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثئل فالأمثئل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء» . وهذه الآية كقوله : ؤأرَ حَسِبِمْ أن ن دلوا الْجَنَّة وما يمار أله لبن جنهسدوأ ِنَم 
ويَعلَمَ انان ([إ])4 [آل عمران: لآ ومثلها في سورة #براءة» وقال في البقرة ؤم حَسِبْشُم أن تَدَخْلُوا الجكة وكما لما يَأَيَىْ مَتَلْ 
لد حلا ين مد كتمهم اسه وَألضَه وَدُللوَاً حَقّ يعُولَ الرَسُولُ وَالَذِنَ امنا مق د 2ك 57 إنَّ شر أسَّهِ ربب 469 
[البقرة: 14؟]؟ ولهذا قال ها هنا: «وَلْتَدَ كنا لذن م ين هلهم ملعن نه أيه صَدَهوا أ وليِعَلَمنَ لْكَذْبينَ 42 أي : الذين صدقوا 
في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: لإ لعل © [البقرة : 14#]: إلا 
لزي ؟ وذلك آن الرؤية إنما تعلق بالموجوده والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود . وقوله: «آمّْ حَيِيبَ 
لس يسْمَْونَ أَلَيَاتِ أن ينيشوناً صآء ما يكبت 49 أي : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه 
الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوية والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال: <«آمْ حَسِنِ لذن يمَملون آلسَيِمَاتِ 
أن يسْيِمُئا» أي : يفوتوناء «ساء ما يحَكُمُوس4 أي : بئس ما يظنون. 

لمن كن يوأ مَل لَه ين لجل أله لآب وه َْرَ ألصبيع الصيم 02 ون بهد نما يجَهدُ تند إِنَّ أله تن عن الَْلَيِينَ و وَالْدِنَ 
مويو لصحت لكي نور باهم َلَجَتهُمَ مسن الى كوا ينتار 02> . ش 

يقول تعالى: #من كَانَ ينوا لِمَآه س4 أي : في الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل» 
فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراً» فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء» بصير بكل الكائنات؛ 
ولهذاقال: سن كن يثوأ لقة لَه د بل ان لآم مَهْرَ ألتصويغ اليم 4©9>. وقوله: لاون بهد فَإِنَمَا مهد لتفسوء»» 


2ح ع ص ار 0-01 


كقوله: لمن حَيِلَ مَنِلِمًا ِلنَفْسِدء؟» [فنصلت: 45]. أي : من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه. فإن لخن عن الال 
العباف: ولو كائزا كلهم على اث قلب رجل واحد منهمء ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: «وتن بهد كَإتمَا يجهِدُ 
نَفْسِدءَ إِنَّ لَه لم عَنِ الْمَلَمِينَ 4)©9. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد» وما ضرب يوماً من الدهر بسيف. ثم أخبر 
أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه ويره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر 
عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ايخري علن السيكة بمثلها أو بعقو.ريسقع» كما فال تعالى 0 إن كك 
حَسَكةٌ يُصَدِمهَا وَيْوَتِ من أثنه برا عَظِيمَا (4)©2 [النساء: »]6٠‏ وقال هاهنا: لوَالَدِنَ اما وَعَيِنُوا ألصَّيِحَتٍِ لتْكفْرَنَ عَنْهُم 
سَيَانهم وَلَجرِبَتَهُمَ أحسَنَ الى كانوأ نملو 42 . 

سنا اسن بود تنا وَإن حَهَدَاكَ بِشْرِةَ ب ما لس لَكَ يد- عِلمٌ قلا ميلمهماً إل ميسكم تبك يما كُنْر سَمَدْنَ 2 وَالدِنَ 
اموأ ولوأ الصَّلِحَتِ لَدَعِلَنَهُمْ في ألصَدِلِِينَ 4 . 

يقول تعالى آمراً بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سببٌ وجود الإنسان» ولهما عليه 
غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى : «#6 وَتَصَى رَيّكَ ألا تَبدا إل ياه رودن سدم إمّا 
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يبن عندَكٌ الحم أَدهْمَآ أ اهما انَل ّم أن ولا مهما وف لَهُمَاووَلُا حكَرِيمًا (7 وض لَهْمَا جنا اذ من ْم 
َكل رب آنْسَهُمَا ما رياف صَِبرًا 49 [الإسراء: *7: 44]. ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهماء في مقابلة 
إحسانهما المتقدم؛ قال: «وَإن جَهَدَاكَ رك بى ما لَِىَ لَك يو عِلْ فا تيلِمهُماً» أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا تطعمها في ذلك» فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على 
دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع 


من أحبء أي : حباً دينياً؛ ولهذا قال: ©وَدِنَ منا وَعِنُوا الصَدِحَتٍ لنْدَجِلئَهُمْ في الصَنِسِنَ 409 . وقال الترمذي عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن١ا‏ لمئني» حدثنا ابن جعفر» حدثنا شعية» عن سماك بن حرب قال : سمعت مُصعب بن 


سعد يحدث عن أبيه سعد قال: نزلت في أربع آيات . فذكر قصة» وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعمُ 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله #وَوسًّا لسن لديو 
ان عيمة الآبة وهنا الحريكارواء الإناء احمد» ومسل وأبوداود» والشنائي أيضاء :وقال الترمذي: تحن 
صحيح . 1 
ومن الاين من بَعُولُ “امكها نه مدآ أوذىَ في لَه جمَلَ هدْمَدَ ناس َمَدَابِ لله وكين ج21 مير من ريلك لفون إن حكُنًا معكم أو دن َل 
اقل يما فى كور القيوة (©) رَيَنْلس أنه اليس انها مَيممَ التكنقّئ 402 . 
يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم» ولم يثبت الإيمان في قلوبهمء بأنهم إذا 
جاءتهم فتنة ومحنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال: «وَمِنَ ألنَاين من بَقُول 
“امكا به مدآ أوذىَ في أله جَمَلَ فِنْنَةَ ألنّاس كََدَابٍ ندم - قال ابن عباس : يعني : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . وكذا 
قال غيره من علماء السلف . وهذه الآبة كقوله تعالى : وين لين من مب لله َل حرف ين أسَايمُ حب لمأن يود وإ اه ونه 
أشل عل ووفه حير الذنا باهر كلق عو كران الشبيم 4 [الحج: .]١١‏ ثم قال: ولي جل َسَرٌّ من ريلك تلن إن 
صكُنَا مَمَْ» أي : ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم, أي كنا إخوانكم 
في الدين» كما قال تعالى : «انَ ُو يك وإ 06 لَك َه نَأ تالو ل تك مَمَكْ إن كن لكين تبت كَالوا ألر 
سود عَلتكُم وتَمتَ يَنَّ ألْمُوْمِِينَ4 [النساء: 01 وقال تعالى: «تسى أمَّدُ أن يق بألتنم أو أمْرِ يَنْ عندِوء مَيِضيحُوأ عل م1 أسَرُوأ يه 


نسي تدِميركت * [المائدة: 49]. وقال تعالى مخبراً عنهم ها هنا: #ولين جَآهَ ضر من زَيَلَكتَ مولن إن حكن م4 ثم قال تعالى : 
«أوَ لبس أَنَّهُ بعلم يمَا ف صدُورٍ َلْمَكِّيِنَ» أي : أو ليس الله بأعلم بمافي قلوبهمء وماتّكته ضمائرهمء وإن أظهروا لكم 
الموافقة؟ وقوله : «وَلِيَمْلمَنّ أنه ليرب اموأ ومن الْمُتفِقِينَ > أي: وليختبرنٌ الله الناس بالضراء والسراء» ليتميز هؤلاء 
2 ددم قاد كلل سا سور بكومل 7 2 

من هؤلاء» ومن يطيع الله في الضراء والسراء» إنما يطيعه في حظ نفسهء كما قال تعالى : «وَلْنَبَلوتحمْ حقٌ تام الْمجهِيينَ معكدٌ 
َالصَدبينَ يلوا لَفَارَكُ (43 [محمد: »]1+١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحد» التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : لإمًا كن أله 
عد اس مس سمه سر سن ع سي 7س ع سس وكيس 6 3 | 
ليذر الْمِوْمِنِينَ عل مآ نَم عَلّده حَقٌَّ يمير لحي ص آلطِيَب » الآية [آل عمران: »]١!9‏ وائلّه أعلم . 

َكَل يي حورا لت مها لما كنا ويل حبك وا هم يليت ين حَطبكهُم ين د نَم لكذؤد © وَلَخِك 
عاطم ولاك َم ناليم بدن بوم الِْسَةِ عَنَا كوا ينوت 402 . 
يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلناء 
رنسيل حَطسم» أي : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابناء كما يقول القائل : «افعل هذا وخطيئتك في 
رقبتي». قال الله تكذيبا لهم: وِرَاهُم حملي مِنْ عله من وي إِتَهُمَ لَكَدِبونَ» أي : فيماقالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطاياهم» فإنه لا يحمل أحد وزر أحد» «وين تَدَمْ متمَلةٌ إِلّ حَمهَا لا يحْمَلْ منْهُ سن ولو كَانَ ذا فرق [فاطر: 18]ء وقال تعالى: 
«ولا يكل جيم جما 9 يُصَرُمم4 [المعارج: 011١٠١‏ وقوله: «وَليَلك ادال الاي نم4 : إخبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة» أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم. وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس» من غير أن ينقص من أوزار 
أولغك شيئاًء كما قال تعالى: «الِحَيلْوا أَوْرَارَهُمَ كَاملهٌ يوم الْقيمَةٌ ون أَودَارٍ الذي يَصْلُوتَهُم بِمَيْرٍ عِلرِ ألا سا ما 
بزرُسكت (4)9 [النحل: 10]. وفي الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة؛ من غير أن ينقص من آثامهم 


1 


شيئاً؛ وفي الصحيح : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل» . وقوله : « وَلَمسَكَلُنَ 


سورة العنكبوت. الآيات : ١8-115‏ ما 


يرم الْفبمَةٍ عَنَا كَاوأ يدوت 4 أي : يكذبون ويختلقون من البهتان. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
أمامةء رضي الله عنه» قال: إن رسول الله يككبلغ ما أرسل بهء ثم قال: «إياكم والظلمء فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: 
وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم! ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن 35ّثم يأمر المنادي فينادي . من كانت له تباعة ‏ أو : ظلامة عند فلان ابن فلان» 
فهلم . فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي . فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول 
لهم : خذوا لهم من حسناته . فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة» وقد بقي من أصحاب الظلامات» فيقول: اقضوا 
عن عبدي . فيقولون : لم يبق له حسنة . فيقول: خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه» . ثم نزع النبي يك بهذه الآية الكريمة: 
« وجيت أنتاطع وَعَالَا مع أنْعاهم ولسَنَانَ يوم لْقِسمَةِ عَنَا كاوأ يذتروت 4)09. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن أبي الحواري» حدئنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن معاذ بن 
جبلء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك #يا معاذ إن المؤمن ن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيهء حتى عن كُحُل عينيه» 
ومن فنابتا لماه بيطي »قلا لاك عات بيرم القباءة وأحجد أمبية ب 211 الله منك». 

لوَلْمَد ينا 00 3 َو قت فيه الَف سَكق إِلَا خييت عََا عَلْمَدَهُمْ الظوكاث وَهْمْ لديئوة 9 عَآفِيْسَهُ وَأصَحَبَ السفيكة 
مَبَلتهآ اي إتستيت 49 . 

ل الله وسلامه عليه» يخبره عن نوح» عليه السلام: أنه مكث في قومه هذه 
المدة يدعوهم إلى لله ليلا ونهارًء وسرآء وجهراًء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق» وإعراضاً عنه وتكذيباً له؛ وما 
آمن معه منهم إلا قليل؛ ؛ ولهذاقال: قلت فيهح ألْفَ سك إلا يت عاما فَأحَدهمْ الطوات وَهُمْ طدِنِمُونَ» أي : بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذارء فأنت يا محمد امات على عن كثر باك قن ترولتاء زلا كه ادير فإن الله يهدي . 
من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمورء «إذَّ أت حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يُوَموْذْ 1,087 جََتممْ 
كل يق حق برا الْمَدابَ لير )4 ايونس : 5ه 40]ء واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدكء ويذل عدوّكء ويكبتهم 
ويجعلهم أسفل السافلين. قال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك؛ عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو 
لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً؛ حتى كثر الناس وفشوا . وقال قتادة: 
يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماًء لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سئة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثماثة 
وخمسين سنة . وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً. وقال 
عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم عاش 
بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وهذا أيضاً غريب» رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وقول ابن عباس أقربء والله أعلم. وقال 
الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل» ء عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: : قلت : ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله: افَيضِسَهُ وَأصحَبٌ 
آلسّفِيكةٍ» أي : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة #هوداء وتقدم تفسيره ه بما أغنى عن إعادته . 
وقوله: «اوَبَمَلئهآ ءايه يِْسَدَّيت #4 أي : وجعلنا تلك السفينة باقية» إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على 
عيبل العتوض» أو توعها سمله تناس تلاكرة [تعمة على الغلق: كنب لجاع من المطوفات ».كما دالا لماي و وَل َم أن حملن 
ريم فى الثلك الننخون ( َناك ين ملو ما ركبو )وين نكأ طرفه لاسي كا لاه قدو 62 إِلَّا تمه من ومَتعا اك 

عبن 469 [يس: 45-0]» وقال تعالى : #إِنَ لَنَا طعا لمآ 0 تجعلها ل 9 يي أ ريه )4 [السانة: اك 
وقال ها هنا: طاقَيصِسَهُ وَأسَحَبَ التّفكة وجَعلتهآ يد كيك (4))5: وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس» 
كقوله تعالى : لوَلَقَد رَيَنَا آلسَم ادا سيبح وَبَلئهَا مما وين * [الملك: 0] أي : وجعلنا نوعهاء فإن التي يرمي بها ليست هي 
التي زينة للسماء وقال تعالى : #وَلْقَد حَلَقَنَا الوضنن ين سَلنم و ين عو 00م جلت م في قر تكبو )4 [المؤمنون ل لم 
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ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن جرير: لوقيل : إن الضمير في قوله #وجعلتاها» » عائد إلى العقوبة» لكان وجهاًء والله أعلم.. 
«#رَإرسِيِمَ إِذ كَالّ لِقَوَيهِ عيدو أنه 0 تكد حَلد م إن كر قلورت 9 إنَما دوت من دون أ 0 وحلفورت ف 


مرو 


إت أدبن تبدوت من ذون سه لا يلكوت كم رزة قا فَأبنهوأ عِندَ سد اذكه و وأشُكروأ لد إل له تجموست 09 9 وإن كَكَذوا أ فَقَدَ 


ا سورة العنكبوتء الآيات: 19 ه 
ححَدَّبَ أمرٌ ين يدم وما عَلَ ليسوب إِلَا الم ليت 69> . 

يبر تعالق عن عبده ورسوله وبخليله إبراهيم إمام الحيفاء ء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والإخلاص له في 
التقوى» وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده فى الشكرء فإنه المشكور على اليم ٠‏ لا مُسْدَى لها غيره» فقال لقومه: 
«اعَبدُوا أنَّهَ وَأتَفُوه أي : أخلصوا له العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفي عن 
ابن عباس . وبه قال مجاهد» والسدي . وروى الوالبي» ؛ عن ابن عباس : وتصنعون إفكاً» أي: تنحتونها أصناماً . وبه قال مجاهد 
- في رواية ‏ وعكرمة» والحسن» وقتادة وغيرهم؛ِ واختاره ابن جرير» رحمه الله . وهي لا تملك لكم رزقاًء توأ عِندَ أ 
ك4 وهذا أبلغ في الحصرء كقوله: «إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينَ ()4 لالفاتحة: ه1» «رَبٍ أبن لي عِنْدَكَ نا في الْجَنّةِ» 
[التحريم: »]1١‏ ولهذا قال: تبثأ أي فاطلبوا #عِندَ أَسَّه أرق أي : لاعند غيره؛ فإن غيره لا يملك شيئاً» «وَعَبدُوه 
أشَكُروأ لك إي : : كلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم» ٠‏ إل يمرت 4 أي : يوم القيامة» 
فيجازي كل عامل بعمله. وقوله: ار كوا مد كَذْب مد ين يكم أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالفة الرسل» وما عَلَ يسوي إِلَا ابم ليت #4 يعني : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله 
يضل مر يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء . وقال قتادة في قوله : #مَإن تُكَذْبوا َقَدَ كدب أمم 
ين بكم #قال: يُعزي نبيه كل وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قوله : مَمَا حكّات 
جَوَابَ مَرْمِد4. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً . والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل: عليه السلام 
لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله : «قَمًا حكّات جَوَابَ قَرْمو4. والله أعلم . 


2د ده : 1 


«أولم برذ حكبت يندا أله العلق شد بيد إن تلك عل لله يي 9 ل يبنا ف الأضن ئها حكنت كيت بدا الْمَلقّ هر أله ينث 


[إأكاة الأيخرة إِنَّ أله عق حكُلٍ عَْء ةَ تَيرَ 29 عرب من يكاة 0 وَإِلَنَهِ تتبورت 9 رمآ أنثر يتنجزيت ف الْأيضٍ ولا في 
القماو وا لحك ين خوذ الود رو مر © الذي يسك كفم كاد لَه وَلِسَآيوه أوْلَيِكَ ييشوا ين يَحْمَقٍ وَوْلَيِكَ كَمْ عَدَابُ 
لم ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام» أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه»ء بما يشاهدونه في أنفسهم من 
خلق الله إياهم؛ بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ 
فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة: الثوابت» والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراريّ وقفار» وأشجار وأنهار» وثمار 
ع ل ل ا ا ري المختارء الذي يقول للشيء : كن» فيكون؛ ولهذا 
قال: طوْلَمَ يَرَوَا مكيف بَيْدِىُ أنه الْلْقَ ثنّ بيذ نلك عَلَ أنه يد 4)©9. كقوله: «وَهُو الدِى بِبِدَوَا للق ثم بحِيدم وَهْوَ 
أَهْوَتٌ عََنَةِ4 [الروم ا ثم قال تعالى: قل سِيروأ فى الْأْضٍ تأنظروا حكنت حكيف بد نَأ للق شُّ أَهّهُ ننوئ النّنأة لآير أي : يوم 
القيامةء» #إنَّ أنَّهَ عق كُلٍ مو قير 4. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : «سَؤبهِة يتا فى الأهَاقِ وف أشَِ عق يبي لَه 
أنَهُ كَلَيُ 4 [نصلت: : 16 وكقوله تعالى : «آمْ لوأ منغ نه أم الف ©/ علذا اش را ل مغل 46 
[الطور: 78 155 . وقوله : «يِعَذْب من يناه وبحم مَن ك4 أي : هو الحاكم المتصرف» الذي يفعل ما يشاءء ويحكم مايريد, لا 
معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمرء مهما فعل فَعَذْلٌُ؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة؛ 
كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السئن : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولهذا قال 
تعالى: يزب من بن وبحم من بها َإِلِهِ توس 49 أي : ترجعون يوم القيامة. وقوله: : وما أنشر بمفجرنت فى الْأْضِ 
َلا فى ألسَمَاِ4 أي : لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده. وكل شيء خائف منهء فقير إليه» وهو 
الغني عماسواه. و ما أَُحكُم من دون لَه يت وَل ولا صر ولت كُمَرُوأ ابت أله وَلِمَآيد» أي اونا وعدي 
بالمعاد. ا ين يّحْمَق 4 أي : لا انصيب لهم فيهاء « رليك ل عَدَابُ إُِدْ4 اي : موجع في الدنيا و الآخرة 

ود كاك حت قرييه 110 قا اصلرو ار عزارة كان يرك ار إن فى ديك لبت لعو بُمئرة () وها 50 


د 
دون أله أوثلنا موده بي يكم فى الْحَيَزة الذنيا شر بوم الْعبسَةٍِ يَكَيْرُ سَصْكُم بِبَعْضٍ وَيَنْسَْ بِنْضُكُم بَنَضًا بخضًا وَمَأُون كم أَلثَارُ وَمَا الحكثم 


ع 


0 


-_ 


سورة العنكبوت» الآيتان : كا و" 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم» ودفعهم الحق بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة 
إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان؛ 9إلَآ أن تَالُوأ ملو أو حَرْقُوه» » وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عليهم 
الحجة؛ فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم» «وَلا وام تنا مالس فى احبر هاما بهِ. كنا جْمَلتَهُمْ الأسيل 07> 
[الصافات: 0ء 944]» وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوّطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النار, فارتفع لها 
لهب عنان السماء: ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كقّة المنجنيق» ثم قذفوا به فيها. 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً . فإنه بذل نفسه 
للرحمن» وجسده للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وقوله: 
لتَأَمضَدُ أنَهُ ِب آلَرِّ»> أي: سلّمه الله منهاء بأن جعلها عليه برداً وسلاماًء «إنَّ فى دَلِكَ لَآبتٍ لْمَوْمِ يُومِمُونَ وَمَالَ إنَمَا أعَحَذْثْ 
ين دون أله أَوَْا موده بَبِيَكُمْ في الحَيةٍ لدنسا» يقول لقومه مقرّعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم. في عبادتهم الأوثان: إنما 
اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم» بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب 
لوده بَمِيكٍ4 . على أنه مفعول لهء وأما على قراءة الرفع فمعناه: إنما اتخاذكم هذا يُحصّل لكم المودة في الدنيا فقط» «ثُرّ 
َوْمَ الْقِيَدَمَةِ » ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشتآناء فهيَكفْرٌ بَتَضِْكُم بِبَعْض 4 أي : تتجاحدون ما 
٠‏ كان بينكمء ووَيَلَثُ يَنْضُكُم بَنْضَا أي: يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» لظا مَعََتَ أَدٌ تت خا » 
[الأعراف: 84]» وقال تعالى : «الأجْلةه وميم شهدم لبت عدو إل لْمَتّقِيسَ © [الزخرف: 307]» وقال ها هنا: #ثرَّ بَوْمَ 
لْقبدمَةٍ َك بنَضُعكُم مض وَيِنْسَثُ بسكم بَمْضا وَمَأَوََكُمُ ألنَّادُ وما ُحكُم بن تصِريت4 أي : ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النار» وما لكم من ناصر ينصركم» ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال الكافرين» فأما المؤمنون 
فبخلاف ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو عاصم الثقفي حدثنا الربيع بن إسماعيل بن 
عمرو بن سعيد بن جعدة بن هُبَيْرة المخزومي» عن أبيه» عن جده» عن أم هانىء ‏ أخت علي بن أبي طالب - قالت: قال لي 
النبييكلِةٍ : «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحدء فمن يدري أين الطرفان»» فقالت الله 
ورسوله أعلم «ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فيشرئبون» قال أبو عاصم: يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل 
التوحيد» ثم ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» قال : «فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - 
يعني : المظالم ‏ ثم ينادي : يا أهل التوحيدء ليعف بعضكم عن بعضء وعلى الله الثواب» . 

«#ه ْنَم لم ويك وََلَ إن مُهَايِرٌ إك َف إِنَمُ هْرٌ الْمَررُ كيد © وَوَعَبْنَا له إشحقّ وَينْقُوب وَحَمَننَا فى دُرَيّ الدبو وَالْكِنبَ 
َيه مر فى لديا وَإَُِ فى الآيرة لِينّ لصن 43 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم : أنه آمن له لوط» يقال: إنه ابن أخي إبراهيم» يقولون هو: لوط ابن هاران بن آزرء يعني: ولم 
يؤمن به من قومه سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح: 
أن إبراهيم حين مرّ على ذلك الجبارء فسأل إبراهيم عن سارة : ما هي منه؟ فقال: هي أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت 
له: «إنك: أختي»» فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري» فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من 
هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك؛ فإن لوطأً» عليه السلام» آمن به من قومهء 
وهاجر معه إلى بلاد الشامء ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل «سدوم» وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله: 
هِمََالَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلَ رَي» : يحتمل عود الضمير في قوله: #قال»., على لوطء لأنه أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى 
إبراهيم ‏ قال ابن عباس» والضحاكء هو المكنى عنه بقوله : 9مَنَامنَ لَمُ ُويل © أي: من قومه. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم. ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال: 8 إِنّمَْ هُوٌ لْمَرِيرُ 4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» 
« اكير » ١‏ في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة: هاجرا جميعاً من «كوثى»»؛ وهي من سواد الكوفة إلى 
الشام . قال: ودُكر لنا أن نبي اليكل قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذرُهم روح الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء 
وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم». وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث» فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن قتادة» عن شَهْر بن حَوْشَب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية» قدمت الشام فأخبرت 
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بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته ؛ إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصة:. وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلمارآه 
نوف أمسك عن الحديث» فقال عبد الله: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: #إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى 
مُهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضوهم.ء تقذرهم نفسٌ الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل منهم من تخلّف». قال: وسمعت رسول الله يك يقول: اسيخرج 
أناس من أمتي من قبل المشرقء» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ كلما خرج منهم قرن قُطع» كلما خرج منهم قرن قطع» حتى 
عدّها زيادة على عشرين مرة «كلما خرج منهم قرن قطع» حتى يخرج الدجال في بقيتهم». ورواه أحمد عن أبي داود» وعبد 
الصمدء كلاهما عن هشام الدُسْنُوائي» عن قتادة؛ به. وقد رواه أبوداود في سئئه» فقال في كتاب الجهادء باب ما جاء في 
سكنى الشام: حدثنا عبيد الله بن عمرء حدئنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة؛ عن شهر بن حوشبء» عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتفُذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حيّة» عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن مُمَر يقول: لقد رأيثّنا وما 
صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلمء ثم لقد رأيتنا بآخرة الآنء والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم» 
ولقد سمعت رسول الله يِه يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في سبيل الله. ليلزمتكم الله 
مذلّة في أعناقكم؛ ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه» وتتوبوا إلى الله يك». وسمعت رسول الله كَلٍِ يقول: 
التكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهمء وتقذرهم روح 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث يبيتون» وما سقط منهم فلها». ولقد سمعت 
رسول الله يك يقول : «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال -: 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم» يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهمء ثم إذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, 
فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله؛. فردذ ذلك رسول الله يَكِدٍ عشرين مرة, أو أكثرء وأنا 
أسمع . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» عن نافع وقال أبو النضرء 
عمن حدثه. عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بكِةِ قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة»؛ إلى مهاجر 
إبراهيم» حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمنء وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء لها ما سقط منهم». غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاءء, والله أعلم. وروايته عن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله: لوَوَمَبْنا ل إِسَْحقّ 
وَيَمَغُبَ 4 » كقوله تعالى : لما أعمَرَهُمْ وما يدون من دون أَلَهِ وهبنا لم إسْحَقّ وَيمَقُوبٌ وبلا جملا ينا (4)69 [مريم: 44] أي : إنه لما 
فارق قومه أقرَ الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله : #وَوَْبَنًا له إسْحق وَيَعْقُوبَ 
هله © [الأنياء: 7/] أي : زيادة» كما قال: لمََرْتهَا بإسْحَقَ ومن وَرَآ إِنْحَقَ يتب أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر 
به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت به السنة النبويةء قال الله: 9آم كُنُمْ مُهَدَآه إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ 
لْمَوَتُ إدْ قَالَ نيه مَا تمْقِدُونَ من بَسَدى فَالوا نَبْدُ إلَهَكَ وَإِلَدَ ابآيك اندم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ الها وجِدَا وَعَنُ لم مُنيمرن 69 
[البقرة: +18]ء وفي الصحيحين : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». فأما 
ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : #وَومَبْنا لَه إسْحَقَ وَيَمْقُوبَ نَافِيَةَ 4. قال: «هما ولدا إبراهيم». فمعناه: أن ولد الولد 
بمنزلة الولد؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . وقوله: لوَجَمَلْنا فى دُرَييِ التُبْوّةَ وَالْكِتبَّ4 » هذه خلعة 
سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاً» وجعله للناس إماماء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلامء إلا وهو من سلالتهء فجميع أنبياء بني إسرائيل من سُلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن 
مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي. خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام: ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل 
سواهء عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى . وقوله : لوَءَايسَهُ أعَرَمُ في الدُئيسا وَإَُِّ في الْآبرَة لَِنَّ أَلَلِحِنَ4 أي : جمع الله 


2 


-_ 


سورة العنكبوت. الآيات: 174- هم 


له بين سعاده الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيّ والمنزل الرّخخب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحة,» والثناء الجميل» والذكر الحسن» ؛ فكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم؛ مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه؛ كما قال تعالي «يتزهم الى مذ )4 انم : 17 أي : قام بجميع ما أمر 
وكمل ةر ول قل تاي : «وَءَائهُ لَجَرَمْ فى الانيسا وَإِنَمُ فى الآخْرة لمن ألصَلِحِتَ* , كما قال تعالى : اإِنَّ هيم 
بص أَمَهُ هَ انثا لَه حَنْيمًا ولرَ يك -مِنَ المتركين بن ماكر ١‏ لََْسية لجيه وَهَدَله إك وراط ممق ا ا 
ول ليث 409 سر لكل 
وليك 1 َال لِمَوَمِوه إتَحكْمْ لون القَحِكة 52 عَبَئَكُم بها من أحَد يت الْسَلِييَ © أيتى لأنوّت الرْجَالَ وَبَقْطعُونَ 
لتيبِلَ وَبَأتوت فى كاديكم لْسْكَرٌ سَنَا أت جَوَابج فَرَمِده إِلّاَ أن فَالُوا أنْيمَا بِمَدَابٍ أله إن 1 أَلصَّدِقِينَ 9 فَالَ 
رَتِ أشن عَلَ الْمَرَرِ انين 4©9. 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام» أنه أنكر على قومه سُوء صنيعهمء وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال» في 
إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله؛ ويكذبون رسوله 
ويخالفون ويقطعون السبيل عأي يقفون في طريق الناس يقعلونهم ويأخدون أموالهم (زنأتك ف كيك ألسَكر» . أي: 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فمن قائل: 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة» رضي الله عنهاء 
والقاسم. ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك كان يصدر عنهم» وكانوا شرأ من ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا سما ابن حرب» عن أبي صالح - مولى أم 
هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول لله كل عن قوله ل : «وتأثورت في كاديكم الْسكرٌ4 , قال: «يحذفون أهل 
الطريق» ويسخرون منهم» وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن أبي يونس القُشَّيريء حاتم بن أبي صغيرة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك وقال ابن أب حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير» عن.عمرو بن قيس » 
عن الحكمء عن مجاهد : 9وَبَأبو في كاديكُم لكر قال: الصفير» ولعب الحمام والججلاهق» والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء. وقوله: : لهَمَا كآنه جوابت قَوَيِده إِلّه أن قَالُوا متنا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت ء مِنّ ألصَبِدقِينَ 4 , وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؟ولهذا استصر علهم ني الله فقال : : ورت صرت عَلَ الْقَوْمٍ لْمَفْسِدِنَ» . 
لوَلِمَا جَلدَتْ يُسْلْنَآ إبتهيم يِالْممَرَى مَالْوا إن مُهَيِكُا أمْلٍ ذه لقرية إن افا كَادًا أ طيبييت 9 تَالَ إك فيه لوا دالوا 
تح أَعَلمُ ب بس فيا لتم وله إلا ناته حكاتت ين التبيت (©) وَلنَا لَمّآ أن بحآءت مشلا ًا بيت: بي وَعبَانَت بهم د 
كلا ل نت 1ل 2 ِنَّا منَحُوك وَأَمْلَكَ إل نأك كاك يب التبيت © إنَا مز ع َمل هَددِه ْقَرَيَةَ رِجًِا يَِ الَّمَهِ 
يما كانوأ وأ بَمُسقُورت 9 وَلَقَد ركنا منهَآ ءاد ينكد لور يَنقِئُونَ 49 . 
لما استنصر لوطء عليه السلام» الله عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم» عليه السلام» في هيئة أضياف» 
ادر ب ا لوم بلدا 1 امام يي لود ا جا ب لو روي او 1 
بوجود ولد صالح من امرأته سارة ‏ وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك» كما تقدم بيانه في سورة «هود» و«الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى + وآخيروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط ؛ أخذ يدافع لعلهم يُنظرون» لعل الله يهديهم» ولما قالوا: 
«إِنَا مُهَلِكوا أَمَلٍ هَذِهِ المَرْيَةِ» طثَالَ إرى فيها لوطا قالوأ غَحْنٌ أعَلَر يمن فيا لتتَِيَتَهُ وَأَعَلَهه إلا انتم حاتت نّ 
ألقبيت 49> أي: من الهالكين؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم . ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 
في صورة شباب حسانء فلما رآهم كذلك» #«إبوتة بم وضَافَت بهم دراه . أي : اهتم بأمرهمء ؛ إن هو أضافهم خاف 
من قومهء وإ لم يضفهم خشي عليهم منهمء ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة . «مَلوأ لا حَفْ ولا عَرَن إن مجو 
َأَكَ إلا أنراتكَ كات يب التبرت إن مؤت عل أَْلٍ هذه الْعَرْصِة رِجْرًا قس التّمَلهِ با كاها يسمت 469 , 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك وما هي من الظالمين يبعيد» وجعل لله دكانها بسيرة جنل يهن وجعلهم عبرة 
إلى يوم التناد» وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : طوَلَقَد ركنا نهآ َيه ينه أي : واضحةء 


م 
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«لْمَرْرِ يَمْيَنُونَ*. كما قال: َنم لْمرُونَ عيرم ين كل أفَلا صَقَلوت 49 [الصافات: 3897 184] . 


هوك مَنب> لاه شنا عََالَ يعرم لتشذوا لَه دجوا اليو ار ولا سما بن ار نيبت (©) مكدو ملكَدَئْهُمْ التكة 
َأصبَحُوأ ف دَارِهِم جَدنِيَ 9©)؟ . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيبء. عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة فقال: «يَقَورِ أَعْبَدُوا ألَّهَ وأرَجُوا لوم الآخِرَ4 . قال ابن جرير: قال بعضهم: 
معناه: واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: «الْمَن كن يرجأ اله ووم الآَخْر» [الممتحنة: 5]. ثم نهاهم عن العيث في 
الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم . وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة 
«الأعراف» وهودء والشعراء». وقوله : #فَأَصْبَحُوأ ف دَارِهِمْ جَنِيْمِنَ4 , قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد ألقى بعضهم على 
وَادًا وََمُودًا وَهَد تت لَحكم ين سََكنِهم وَرَرَت لَهُمْ ألنَّبِطنُ أعْمَلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنِ التبِلٍ ونا مهرد (2©) وتررت 
َفعَوت وَعَسر وَلْقَدْ جََدَهُم ثرى يليت َتَكُبا فى اليّضٍ وبا كنأ ينس 9) فكلا أهذا يديك نْهُم ئَنْ أرْسَنَا عليه 
حَاصبًا وَهِنْهُم مَنْ أَمَدَنَهُ ألصَيْحَهُ وَينْهُر تن حَسَفْكا يِه الأرص مُمنْهُم عَنْ أعْرقأً وَمَا حكات أَلّهُ يظلمَهُرْ ولكن كاوا نهر 


يتطيمرت 49> . 


يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت يلاد اليمن» وثمود قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى . 
وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمر عليها كثيراً. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعون ملك 
مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسولهء فكلا أَحْذْنا يدَِهُ4 أي : كانت عقوبته بما يناسبىء #قَيِنْهُم 
جء د لحم ررم ام 2 

من أرسَلنا عليه حَاصِبًا؟. وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة 
الهبوب جداًء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء» ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر . #وسْهُم من أخذته ألصَئِكَة 4 , وهم ثمودء قامت عليهم 
الحجة وظهرت لهم الدلالة» من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا 
على طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معهء وتوعٌدهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منهم والحركات. وَهِنهم من حَسَفْسَا به الأضّت؟. وهو قارون الذي طغى ؤبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى» 
ومشى في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في مشيته» فخسف الله به وبداره 


جم سه سا 


الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . #وينهم مَنْ أغرقنا © وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن آخرهم ء أغرقوا في 


صبيحة واحدة» فلم ينج منهم مخبر» «ومَا كات أنه لِيظيِمَهْر» أي : فيما فعل بهم » «ولكن كانوا أنسهز يَظلِمُوت » أي : 


01 


وهذا منقطع عن ابن عباس؛ فإن ابن جُرَيْج لم يدركه. ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم لوط بإنزال 
الرجز من السماء»؛ وطال السياقٌ والفصلٌ بين ذلك وبين هذا السياق. وقال قتادة: #مَمِنْهُم ئَنَ أرسَلْا عليه سَاصِبًا قال: قوم 
لوط وَِنَهُم ئَن أَحَدَتهُ ألضَنْكةُ4, قوم شعيب . وهذا بعيد أيضاً لما تقدم» والله أعلم. 

«مكلُ الت أعْمَدُوا من دوين أله أؤيسة كَبَلٍ سكوب اخَْدَنْ يننا وَإِنَّ أرمس التبوب لنت السَكبرنٍ لو حكَاووا بترت 
نَأل يكم ما يرست ين دونه ين م ء مَمُوٌ لمر الْحَحمْ 7© وَبلك الأنتدل تَرئها ينين وما ينقِنهسآ إلا الصيشت 49 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم 
في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه 


خم" 


باغ ١لا‏ 


- 


شيئاً» فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به. إنه 
تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . ثم قال تعالى: 
«ويَزك الْأمَكلُ نَسْرِيُها لَِاينَ وَمَا يَْقِلهسآ إِلّا يمرن 42 أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه . قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ابن لهيعة» عن أبي قبيل» عن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» 
قال: عقلتٌ عن رسول الله كلألف مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص -رضي الله عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: 
«وَينك الأنتدلُ نَصْرِيّهكا لِلَاينَ وَمَا يَْقنْهسآ إلّا آلصيمرن 4)29. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبي» حدثنا ابن سنان» عن عمرو بن مُرَّة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنني» لأني سمعت الله تعالى يقول : ويلك الأتتدلُ تََرِئكا لان وما يتنآ إلا الصيثر 479 . 
ٍحَلَقَ لله أَلتسَوْتٍ وَالارْسَ يآنكي" إرك فى ولك آي لزي © انل مآ بي إِيْكَ يت الكتب وأو اكد إت المكلو: 
تن عن التخكصة والشكر وَلَكرُ نخد بن ما تضتئرن 40 . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق» يعني : لا على وجه العبث واللعب» للُِرّ كل 
تفي يِمَا سنس [طه: 16]» لجع اِنَ أمنؤا يما جوأ وجي لذن سيا امسق 4 [السجم: .]0١‏ وقوله: «إرت ف ذَلِكَ لَأَيَهٌ 
َلْمُرْمنِتَ4 أي : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ئم قال تعالي آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة 
القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس : «دَأَيِمِ الصَسلَرة إرك المتصلزة تنم عن الْمَحْسَكِ وَالسكر وزكر أ 
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َه أكبر؟ يعنى : | 
الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش والمنكرات؛ أي : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران» وابن عباس مرفوعاً : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم تزده من الله إلا بعداً» . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد» حدثنا عمر بن أبي 
عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن-حصين قال: سُثل النبي كه عن قول الله : #إك الصّكلوة تن عن الفحشاء 
َالَْكَرِ 4 قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فلا صلاة له». وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي 
طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعد ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية . وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا 
الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب» عمن ذكره؛ عن ابن عباس في قوله: «إركت الصّكلوة تنقى عن 
خآ وَْسْكَرُ 4 قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. فهذا موقوف. 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن ججويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود» 
عن النبي كَكأنه قال : «لاصلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال: وقال سفيان: فالأ 
يََشُْعَيْث أَمَلوبْلَك تَأُْوكَ » ذهرد: 4] قال : فقال سفيان: أي واللهء تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدئنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاكء عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل وقال أبو خالد مرّة: عن عبد الله -: «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر» . والموقوف أصح.ء كما رواه الأعمش» عن مالك بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله : إن فلاناً ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال 
ابن جرير : قال علي : حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال رسول الله كَ: «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً». والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وقتادة» 
والأعمش وغيرهم, والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد_ عن الأعمش» عن أبي صالح 
قال: أراه عن جابر شك الأعمش - قال: قال رجل للنبي كَفِ: إن فلاناً يصلي فإذا أصبح سرقء قال: «سينهاه ما يقول». 
وحدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا زياد بن عبد اللهء عن الأعمش عن أبي صالح» عن جابر» عن النبي كله بنحوه ‏ ولم 
يشك_ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي 
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صالحء عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» وقال جرير وزياد: عن عبد الله؛ عن 
الأعمش » عن أبي صالح» عن جابر. وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش قال: أنا أبو صالح» عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبي كه فقال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال :.«إنه سينهاه ما يقول». وتشتمل الصلاة ة أيضاً على 
ذكر الله تعالى» وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : «دَلذِكرٌ أنه كيد 4 أي : أعظم من الأولء أنه يلما نموي 
أي: يعلم جميع أقوالكم وأعملكم . وقال أبو العالية في قوله : #إنك ألصَكلؤة تنم عن الْمَحْصَك وَالَْكَر 4 . قال: إن 
الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر الله. 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في 
علا فانت فى سروك رقا حوااك عن الفجداء والمككره والدي أربت فيه من ددر الله أكبر . وقال حماد بن أبي سليمان: 
«إنك الصصلوة تَنعى عن الْفَحْصَآ وَالْسَكرِ يعني : ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 
« وده رُ أنه أَحَبدُ4 . يقول : ولذكر الله لعباده أكبرء إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال 
مجاهد» وغيره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هندء عن رجل» عن 
ابن عباس : «دَلَدِكر أَسَّه ك4 قال: : ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي 
تقول: قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله : « تدروو أَدْكُمُ4 (البقرة: ؟16]ء فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه قال: 
عد . قال: وحدثنا أبيء حدثنا النفيلي» حدثنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: #وَلَدِكْر أله 
ك4 , قال: : لها وجهانء قال: ذكر الله عندما حرمهء قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن بن إبراهيم» حدثنا مُشَيْمِء أخبرنا عطاء بن السائب» عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله 
تعالى : #ولذِكر أله كيد 4 ؟ قال : : قلت: نعم. قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك . قال: لقد قلت قولاً عجباًء وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» 
أكبر من ذكركم إياه. وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروي أيضاً عن ابن مسعود. وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي» 
وغيرهم . واختاره ابن جرير. 1 0 
«# ولا دلوا أل الكتب إِلَا يالب هي أَحْسَنُ إِلَّا الدِنَ طَلموأ منهم وَفُولوَا امنا بألرِى أ. 
يآ م ميسن )4>. 
اران وشيزيوا جك هذه الآية سيوع ب1.ة المنيقة» نولم يبي ديه متماذلة ‏ رانمابهر الإنبلام أو اتوي و الست . وقال 
آخرون المي أ د ارال 0 منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيهء كما قال 
تعالى: لْأدْمُ إِلَ سبِلٍ رَيْكَ بكم 6 تتنلكم الي بن أشن ا يك خ أدار ير ل عد سيط هر أَعلم 
ِالْمَفْمَيَ 49 [الحل 0 تخالى لحوسي وهاررن جين يحلهما إلى زرطلا : مولا لوه يا مَلَمٌ تدَكَدُ أو يَْتَى 49> 
[له: 644. وهذا القول اختاره ابن جرير»ء وحكاه عن ابن زيد. وقوله: #إلَّا لِينَ ظَلَمُاْ ه نهم أي : حادوا عن وجه الحق» 
ع 0 وعاندوا وكابرواء فحينئلٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد؛ ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله 
تعالى : «لَنَد أَرَسَلَنَا وُسْكَنَا نينت ورلا ممَهُمْ الكتب وَالْميرَانَ لِِعُوم ألنّاسُ الْقِسَيلٌ وَألْنَا للَدِيدَ فِهِ بَأسُ سَدِيدٌ ومَنَفُ لني 
وَلِعَلَم أله من ب ينصرم ورسلم ميب إن َه موك عير (7) 4 [الحديد : 8؟]. قال جابر : أمرنا من خالف كتاب الله أن نضريه بالسيف. 
قال مجاهد: : إل لِنَ طلموأ متهم . يعني : أهل الحرب» ومن امتنع منهم عن أداء الجزية . وقوله : دفولا أمنَا الى يرل 
ْنا وأ إلكُم» . يعني : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا تُقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاء ولا على 
تصديقهء فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاًء لا مبدلاًولا مؤولاً. وقال 
البخاري» رحمه الله: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله يِه : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون» . وهذا الحديث تفرد به البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُْمَره أخبرنا يونسء عن الزهري» أخبرني ابن أبي نملة: أن أبا نملة الأنصاري أخبرهء أنه 
. بينما هو جالس عند رسول اللهوكةُ » جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول اشدكلة : ا 
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ل نا وَأنزن لمكم وَإِلَهُنا وَإِلَهَك: 
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أعلم»: قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله يكِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: 
آمنا بالله ورسله وكتبه» فإن كان حقاً لم تكذبوهم» وإن كان باطلاً لم تصدقوهم». قلت: وأبو نملة هذا هو: عُمَارة: وقيل: 
عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن رُرارة الأنصاري» رضي الله عنه . ثم ليعلم أن أكثر ما يُحَدئُون به غالبّه كذب وبهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيهء ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً . قال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمير» عن حُرَيْثْ بن ظُهَيْره عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية» تدعوه إلى دينه كتالية المال. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» عن عُبَيداللَه بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله يَكٍِ أحدث تقرؤونه محضاً لم يُشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله» وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله» ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما 
رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وقال البخاري : وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
حُميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة ‏ وذكر كعب الأحبار ‏ فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب. قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير 
قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظيمة » ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك» 
كُلْ بحسيه. ولله الحمد والمنة. 

<رَكنكَ لَرَدَآ رب اتَحكنَنْ من نه الكتب بمرت بد ون هتؤْلة من يؤْمنُ بدأ وما يجخْسَدُ يآ إلا اْكَيرْونَ (©) وَمَا كت 
ْوأ من ِو ين كِتبٍ ولا عو يلك إذا أرب لبون (©) بل هر يدث يَتَنَتٌّ فى سُدُور ليست أوبا الهلا وما تكد يتنآ 
إلا آٌِيمُونَ © . 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزل الكُتّب على من قبلك يا محمد_من الرسل» كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله: هلين اينهم الكِتب يُؤْمئُوت بو » أي : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 
أحبارهم العلماء الأذكياء» كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأشباههما. وقوله: وين مَؤْلاه من ومن يو.» » يعني العرب 
من قريش وغيرهمء #وبًا يجْحَدُ يَايَينَآإِلَّا ألكَرنَ4 أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء 
الشمس بالوصائل» وهيهات . ثم قال تعالى : وما كتَ كدلو ين و ين كِتب وَلَا غَْلُةُ ينلكت »: أي : قد لبت في قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عُمرأً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 


أمى لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة» كما قال تعالى : #ألَدِنَ يموت الول لتَىَ الأ الَدِى جَدُوتَمُ 


5202 عِنْدَهُمٌ في التوْرةِ والإيل م ِلْمَمَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ عن لْمُنكَر » الآية [الأعراف: 169]. وهكذا كمان» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم القيامة» لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده» بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخري الفقهاء» كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام؛ كتب يوم 
الحديبية : ١هذا‏ ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : «ثم أخذ فكتب»: وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي. 
وتبرؤوا منهء وأنشدوا في ذلك أقوالاء وخطبوا به في محافلهم : وإنما أراد الرجل - أعني الباجي» فيما يظهر عنه ‏ أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة. لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال» عليه الصلاة والسلامء إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر) 
وفي رواية: «ك ف رء يقرؤها كل مؤمن1» وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت» عليه السلام» حتى تعلم الكتابة» 
تأكيد أيضاء وخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى : «وَلا لير يَطِيرُ يناعي [الانعام : 064 . وقوله : 8 إدا لباب الْمَِنُون» أي : لو 


كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كُتب قبله مأثورة عن الأنبياء» مع أنهم قالوا ذلك مع 
علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة : «وَكَالوا يلير الأواين أَحَتَبَهَا م شئل عَلكْهِ بكر وَآصِيلا )4 [الفرقان: »]٠‏ 


قال الله تعالى: #ثُل أنرْلهُ لى يمَلَمُ ألِديّ في لصوت وَالارض إِنَّمْ حكانّ عَفُورا بحا ()» [الفرقان: 5]» وقال ها هنا: #بل هْرّ 
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يلت يندت فى صِدُورٍ التيت أويوأ الم » أي : هذا القرآن آيات بيئة واضحة في الدلالة على الحقء أمراً ونهياً وخبرأء يحفظه 
العلماء؛ يسّره الله عليهم حفظاً وتلاوةٌ وتفسيراً» كما قال تعالى: لوَلقَدَ يترا لمان للد م َهَلَ ين تُدَكرٍ 49 [القمر: 1]» وقال 
رسول اهيلي : «ما من نبي إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . ١‏ 1 

وفي حديث عياض بن حمارء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابأ لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويقظان». أي : لو غسل الماء المحلّ المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل» كما جاء في الحديث الآخر: 
الو كان القرآن في إهابء ما أحرقته النار». لأنه محفوظ في الصدورء ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظاً 
ومعنى ؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمةء في صفة هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم». واختار ابن جرير أن المعنى في قوله 
تعالى : «بل هْرٌ ايت يَنَتتٌّ في صدُورِ ليست أوبوا أليلرّ» » بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه 
بيمينك» آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب.. ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط . قلت: وهو الذي رواه العرفي عن عبد الله بن عباسء وقاله الضحاكء» وهو الأظهرء والله أعلم . وقوله : وما 
تجكد بِتَايَينآ إلا ألطَبِيئُونَ» أي : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها ]لا الظالمون» أي : المعتدون المكابرون؛ الذين يعلمون 
الحق ويحيدون عنه» كما قال تعالى : «إنَّ ال حَدَّتْ علوم مكلت رَيْكَ ل يؤبون )ولد جَةَتهْم حكُلٌ َي حي برَوا الْعَدَابَ 
لير )4 ابرس كف /ة], 

«وَمَانوا وَل أزِكَ عَلَْهِ ايت يّن ريد قُلْ إِنَمَا الْآبَتُ عند أنه وَإِنََآ كا يبد تيت 9 أزلر يَكْنِهد أنآ نَرَنَا عَكيِكَ الكتب يمل 
عَيهِزٌ إرت ف ذلك لَعَصَةٌ وزكر لِمَوْر تست 9 كل كو يله يبن وينتكم مهيدا يَتْلَدُ ما في سنوت وَالْأنضْ 
اتيت اميأ بالل وَحكَدُروا أله لبق هُمْ الكيشة ©4>. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن محمداً رسول الله كما جاء صالح بناقته» 
قال الله تعالى : قُلَّ» يا محمد: ظإِنّمَا لبت عِندَ أسَّوِ4 أي : إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى 
سؤالكم ؛ لآن ذلك سهل عليه؛ يسير لديه؛ ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
3 : #ومًا مَتَعنّآ أن َيِل بِالآيتٍ إِلّة أن حكَدَّبَ يا لون وََائِينَا معو دا مره مَطلَمُوأ يبا [الإسراء : وه]. وقوله: ونا َنأ 

ميث أي : إنما ب بعثت نذيراً لكم بين التذارة فعليٍ أن أبلغكم رسالة الله ومن يَبْدِ أمَدُ فَهَوَ الْمَهَيَدٍ ومن يُضْلِل فلن يَحَدَ آمٌ 

ك4 [الكهف: »]١7‏ وقال تعالى : لالََىَ عَكَ هُدَّهُمْ رَلَحكنَّ لَه يَمَدى كن ينكسَآة4 [البقرة: ؟]. ثم قال تعالى مبيناً 
كثرة جهلهم » وساقانة مقلم يق طليرا آياك لله غلن سدق متمد ذزما جام زاب وقد سيائهي بالكتاب العزير الذي | 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه فقال تعالى : «أوَثر يَكْفهم أنّآ لَرْلْنَا عَكتِكَ الكتبٌ 
ينل عَبتِهِر» أي : أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم» 
وأنت رجل أمي لا : غرا ولا كتين » ولم تخالط ادا فين اهل الحتاك. فتستو باخار ما فى الضعاف الأول 6" بييان تراب عنما 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي» كما قال تعالى 1١‏ يق م عل هأ بعلمو علو يتنه إسرَة يل (4)63 [الشعراء: ]١9‏ وقال 
تعالى : لوَكَانوا لوْلَا يأيسَا َايَمَ ين نَيْف أو تامهم ييه ما فى آلشسّق الأول )> ذل : 0 . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج» . 
حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اهبك : «ما من الأنبياء من 

نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه لقان نا ران أكرة ارمع ااي 
القيامة». أخرجاه من حديث الليث . وقال الله تعالى : «إرى ف دَلِلَك أَعصةٌ وَذْكرئ لِمَوَرِ يُؤدئرت * أي : إن في هذا 
القرآن: لالَرَحسَةٌ»4 أي: بياناً للحق» وإزاحة للباطل و9رَذِخُرَن 4 بما فيه حلول التقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين» 
«لَحسةٌ وزكر لِمَوْر مت »4 . ثم قال تعالى : قل : « كو ,أنه بت وك كيدا » أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
مود الو حي اق ا سي ٠‏ فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني» كما قال تعالى: ور ول عا 

بس الأتاويل (2©) كنذا ند لبون 02م لتنا نه لني (©تمَا سك مِنْ لد عنْهُ حَِرنَ 409 [الحاقة: 44 -/4]» وإنما أنا صادق 
عليه فيما أخبرتكم يه: ولهذا آيدني بالممجزات الواضحات» والدلاعل القاطمات . يمي لت الأي» أي : لاتخفي 
. عليه خافية . «رَالَدِي ءَامَنُوأ الل كدرو بأمَّهِ وك هُمْ الْسَرِرُونَ4 أي : يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
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على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان 
بلا دليل» سيجازيهم على ذلك» إنه حكيم عليم . 

«يُسْتَسِْلكَ بِشَدَابِ وَلَوْلَآ أجل مُسَيَ ده امراب لح بَنْئَدٌ وَهُمْ لا تبه 9©) بَْتََكَ بِآلْمَدَابٍ وَإنَّ جَهَمٌ لمحيطة بالكفرنَ 
69 ينم يَْمَهُمْ مدب ين هرهم وين تت أتجلهر وَيَثُولُ ذووا مَا شه تل © 7 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب 0 وبأس لله أن يحل عليهمء كما قال 
تعالى: لرَإِدْ مَانُوأْ آللّمُمَ إن كانت هنا هر آلْسَنَّ ين عِندِكَ مر عَلِدِنَا حبكاره ين السك أو أنيتا بِعَدَابٍ أير )4 
[الانفال: 0165 وقال ها هنا: «يْتَمْبيويكَ بِألْمَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمَ لمحل لكف © 7 لولا ما حدّم الله من تأخخير العذاب 
إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سزيعاً كما استعيجلوة . ثم قال: 2وَيَأ تم تنذ» أي: : فجأة» اس مرك و 
يليك الْعَدَاتِ بِ وَإِنَّ جَهَمٌ لتحيطة بألْكَِنَ 469 أي : يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. ا عن 
سِمَاك عن عكرمة قال في قوله: «وَإنٌّ جَهَتْمَ لمحيبطة يالكفرنَ»)» قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدقا عمر بن إسماعيل ين محالد+ حدئنا أبي عن مجالد» عن الشعبي ؛ أنه سمع ابن عباس يقول: : ؟بَإِنَّ جَهَمَ 
لَمْحِيطه بِالْكَفْرِنَ»: وجهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيهء وتُكور فيه الشمس والقمرء ثم يستوقد فيكون هو 
جهنم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حُبَي» حدثنا صفوان بن يعلى»ء 
عن أبيه أن النبي يكِةٍ قال: «البحر هو جهنم»» قالوا: ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله يقول: اا أَحَاكَ بم بم سرَادفهاً» 
[الكهف: 14]. قال: لاء والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله» رتسي ينها قر حتى أعرض 
على الله وَنَ. هذا تفسير غريب» رحزيك تريب دا والله أعلم . ثم قال تعالى: «يَو يَنْمَنهُمُ ينهم لناب من مرة 5 
نهر 4؛ كقوله تعالى: لم يّن جَهِمّ مِهَادٌ وين هَوْقِهم عَوَاشِ'» امام 4]ء وقال مي لوقه ا 2 ومن 

حي ُلك [الزمر: 115 وقال: (لر ينا لين دنا حِيِنَ لا يَكُتُوت عَن وُجْوَهِهمْ ألثَارَ وَلَا عن ظُهُورِهِم» [الانبياء: 

4 فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله: «وَيثُ ا 1 0 00 
وتقريع وتوبييخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله: يوم يُسَحَبونَ فى دار عل جره دوووأ مس سَفْرٌ 

عَلَتَهُ بتر 409 [القمر: +4. +4]» وقال: «يَقمَ يُدَغُورت إل 0 هده التَادُ التي كُتْر يها مكدب 2 0 
هلدا 4 529 بعرُوست 7 (©) أسلومًا َأصِيروا أو 76 سيروا سوا عَلَيَكّ إِنّما م ما كنشر يَعْمَلُوَنَ تتملة 469 [الطور: 39 15]. 


سرع مس 4 


«يعبَادىَ أدبن َامَنوا إن رض وفع َإِنَىَ َأَعْبُدُون © فين َآيِقَةٌ اموت 6 ينا تجعورب 6 69 مَالدنَ َامنوأ وعَمِلُوا ألصَّبلِحَتِ 
متهم 2 د ل 2) يت به عيبا الأهر بين جا ينم 1 لنت التيييد ©© لب مهنا مم جين يتأن © يَكَن ين بز ل 
َمِل ها أَدُ يتا اك وهو لتم ع العليم م 409. 
٠.‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة ل ل ل الله الواسعة؛ حيث يمكن 
إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال: 8 يَبَادِىَ لين َاميوأ إن أضى وَبِسَهٌ وَإِتَىَ عدون 469 . . قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيّةُ بن الوليد» حدثني جُبَيْر بن عمرو القرشي» جلاتي أبو سعد الأتصاري» عق 
أبي يحبى مولى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله يكب : «البلاد بلاد الله والعباد عباد اللهء فحيثما أصبت خيراً فأقم» . ولهذا 
لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا هناك خير 
المنزلين؛ أصحمة النجاشي ملك الحبشة؛ رحمه الله آواهم وأيدهم بنصرهء وجعلهم سَيُوما ببلاده . ثم بعد ذلك هاجر 
رسول الله يلِةٍ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يغرب المطهرة . ٠‏ ثم قال: «كلّ نين دلمَهُ الوب وَيوحُ بار وَلْذَيرِ فِتَنَدٌ 
ما يحمْونَ (4)©9» أي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم» » فإن الموت لا بد 
منهء ولا محيد عنه» ثم إلى له المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» ووافاء أتم الثواب؟ ولهذا قال: 
#وَالرنَ عامنوأ يلوا َلصَِحَاتٍ لَبَوْتَتَّهُم يَنّ ل عر ير ين حا الْأَْهَرُ 4 أي : لنسكننهم منازل عاليةَ في الجنة د تجري من تحتها 
الأنهارء على اختلاف أصنافهاء من ماء وخمرء وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا «حَإلِينَ فِبا» أي : ماكثين فيها 
أبدا لا يبغون عنها حولاً» وينم لَبْرٌ لْمْمِلِنَ 4 : نعمت هذه الغرفٌ أجراً على أعمال المؤمنين» « اَن سوأ » أي : على 
دينهم» وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء» ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. قال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثني أبي» حدثنا صفوان المؤذن» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه 
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زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء حدثني أبو معاتق الأشعري» أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله يل حدثه أن 
في الجنة عُرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وأباح الصيامء وأقام 
الصلاة. والناس نيام . قوله : «وَعَلَ رَبِمْ بوك4 في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: 9رَكَإّنَ بن دَابَوْ لَّا حمِلُ رِرْقَهَا4 أي : لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لغدء ظأَنَّهُ بَررُفْهَا وَيَكخ4 أي: الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء» قال الله تعالى : #ومًا من دَأبَمَ في 
لْذّضٍ إَّاعلَ اله ردقه وَعَكُ مشنقيها تدعا كل فى كسب بيو 479 اهرد: <]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد - يعني ابن هارون ‏ حدثنا الجراح بن مهال 
الجزري ‏ هو أبو العطوف ‏ عن الزهري» عن رجلء» عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله كه حتى دخل بعض 
حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء مالك لا تأكل؟؟ قال: قلت: لا أشتهيه يا 
رسول اللهء قال: «لكني أشتهيهء وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنئهم بضعف اليقين؟ قال: فوالله ما يرحنا 
ولا رمنا حتى نزلت: «وَكَإْنَ ين دَآبو لَّا غَمِلُ رزْقهَا أله رثا مإِياك وَمْرَ أَلمَمِيعٌ لمم 469 فقال رسول الله يلو: 
«إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد اللهء ألا وإني لا 
أكنز ديناراً ولا درهماًء ولا أخبىء رزقاً لغد». وهذا حديث غريبء وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض» خرجوا وهم بِيضٌ فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويهء فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه» 
والأبوان يتفقدانه كل وقتء» فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» 
ولهذا قال الشاعر: 

يارازقالمنعًاب في هشه وجابرالعظمالكسيرالمهيض 
وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامرء كقول النبي كلِ: «سافروا تصحوا وترزقوا». قال البيهقي أخبرنا إملاء 
أبو الحسن على بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيدء أخبرنا محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» حدثنا محمد بن 
عبن الرسمن بن رادت قي من أهل المديئة ‏ حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلك: 
«سافروا تصحوا وتغنموا». قال: ورويناه عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن درَّاج» 
عن عبد الرحمن بن حُجَيرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
تغنموا». وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاء وعن معاذ بن جبل موقوفاً. وفي لفظ: «سافروا مع 
ذوي الجدود والميسرة». وقوله تعالى: «وَهْو ألسَّمِيعٌ آلْعلم» أي: السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
ونين مَألتهُم عَنْ سَلَنَ اتوت وَالَرّسَ وَسَكْرَ النّسس والقمرٌ َكُولْنَ أدْ أن يكن (7© أمَهُ يبظ الرْقَ لس بَنَآهُ من عِبَاو يمير 
آنأ إن لله بكي عنء عَلِد 7 وَل سألتثر من يل يس آلتَمَة مله كحي به الأرْسَ مِنْ بند مَريهَا بَُنَ مه شٍ الْحَمَدُ يِه بل 
حم لا ينقن 2©>. 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والتهارء وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بينهم» فمنهم الغني والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقرء فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في 
عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك؛ كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لكء إلا شركأ هو لك» تملكه وما ملك» . 


م 


0 


«رما حو الْصَِءُ لديا إلا لَهَرُ وَل وك الدَّرٌ الآيمرّة لَهىَ الوا او كَاوا تكرت 699 دا يَحَبوأ في للك دعَوا أله مُِْصِينَ لَه 


عه 
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بن 


0 


يس هنا يحهُمْ إل لير إذا هم يترون © بشو بمآ بهم وَلتََمراً ضَرَقَ ينكرت 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لهاء وغاية ما فيها لهو ولعب: «وَت ألدَارَ 
الآيمرّة لهس الْحَوَاذ» أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله: الَو 
حانا يلمت » أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا 
شريك له فهلا يكون هذا منهم دائماء ينا رحبا في لتك مع وأ أله عخْلِصِينَ له ألذِنَ» » ٠»‏ كقوله: «وَإِدَا مَسَمْ لسر في 
البَحَر صَلَّ من تَدَعُونَ إلا إَِهُ هنا يكن إلى أليرِ أعرَضْمُم 4 [الإسراء: 50]. وقال هقاهتا: : «تنًا يحَدهُمَ بك لير إِدَا هم 
يترون »م. وقد ذكر محمد بن إسحاق» 00 أبي جهل: أنه لما فتح رسول الله يله مكة ذهب فاراً منهاء فلما فلم 
ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنَجِي 
ههنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيرهء فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاء اللهم لك عليّ 
عهد لئن خرجتٌ لأذعين قلأاضعن يدي في يل محمد فلاجدته رؤوقاً رحيماً» وكان كذلك. وقوله: « لَِكَمْرُوا يمآ 
ابه وَلسَمَتواه : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأضبوك لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون 
ذلكء. ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. 


1 ل م برت 


وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: « ليحكونَ لمر عَدُوا وَحَرَنا4 [القصص: م]. 


مده 


<أُولَم برا أن جَمَننَا حيرا كا وتكلك انض فد عزني مالكل بونة ررشنة ة لل كترود (7©) ومن ألم يمن افر عل لله كد 
3 ذ كذ بع 1 فى هم :: توك للَكَيِيتَ 62 وَالْدبنَ َهَدُوا نينا لَبَببََ سبلا وَإِنَ أنه لهم المْحِييينَ 4 . 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه. الذي جعله للناس سواء ل ومن دخله كان 
آمناء فهم في أمن عظيمء والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: «الإيلّفٍ هُرَيْشٍ 
() كنم رعلة الفِئَكِ سيف ليَمَبْدُوأ رَبّ دا آلَيّتِ 9 الدِى أَطْممَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حزن > 
[فريش: .]4-١‏ وقوله: + «أَمَالْنطلٍ يوون وَبِنِعْمَةِ ةَ أ يدن أي : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا 
به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد او دلوا ذ يمت أله كت وَأَعَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ ألْبَوَارٍ [إبراهيم: 8؟]» وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» 
فكذبوه وقاتلوه ل ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدرء وصارت 
الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى: <وَمَنْ طلم مِمَنِ 
نر عَلَ لَه مكدب أز كدب بالْعنْ كا جَترعْ»4» أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه 
شيء. ولم يوح إليه شيء. ومن قال: لطر اه وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءى 
فالأول مفترء والثاني مكذب؛ ولهذا قال: «أَدّن في جَهَمَ منوى لَكَينَ» . تواقال: «وَلَنِينَ ْهَدُوأ فينّ»» يعني 
الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه.ء وأصحابه وأتباعه 0 يوم الدين «لَبَرِيئب نَم شبلنا»: أي : لنبصرنهم سبلناء 3 
طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا أحمد 0 الحواري» حدثنا عباس الهمداني أبو 
أحمد ‏ من أهل عكا ‏ في قول الله: (َرَالَدِينَ جَهَدُوا ينا ليت بلا وَإنّ لهسم الْحيِنَ 469 قال: الذين يعملون 
بما يعلمون» يهديهم لما لا يعلمون. ل عع ب لي لحري فحدثت به أبآ سليمان الداراني فأعجبه» وقال: ليس 
ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثرء فإذا سمعه في الأثر عمل به» وحمد الله حين وافق 
ما في نفسه. وقوله: «وَإنَّ أله َه آَم لْمْحَِنِنَ»» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضي الري - 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن المغيرة» عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم» عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن 
الى عن أطاء إليك» ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله يل عن 
الإحسان قال: «أخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ْ 


انتهى تفسير سورة العنكبوت» 
ولله الحمد والمئة 
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تفسير سورة الروم 


«ت © يت أن (2) ن دن الس مم ين بند عَبَهِز صنيو (2) في بطم سيرك يله الأمرٌ ين مَل ومن بعد مَيدَيذٍ 
يَف المُؤسوة () يتشر أله مسر سس يك وَمْرَ ألْصرْرُ اليَحِدْ © وعد أنه لا عت ألَّهُ وَعدمٌ ون كر اديس لا يلبوت 
© يبون ليها ين ليوو لديا وهم عن الآجرة هر عَفكَ © . 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم؛ واضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل» كما سيأتي . قال الإمام أحمد: 
حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس ١‏ 
رضي الله عنهماء في قوله تعالى : «الَدَ ه) مُتِ الوم 02 ف أن الْأرْس4 قال: عُلبت وغُلبت. قال: كان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب» فذُكر 
ذلك لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله كله فقال رسول الله كلهِ: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر 
ذلك أبو بكر للنبي يكل فقال: «ألا جعلتها إلى دُون؛ أراه قال: «العشر». قال سعيد بن جبير : البضع مادون العشر ثم ظهرت 


الروم بعد» قال: فذلك قوله: «ل ©) عت ابم (إ) ن أدَنَ اليس وَهُم ين بد حَبَّهِد سينيوة 2 ف يضم سدس يله 


لْأْتَرٌ ين مَبَلُ ومن مذ وَيَوْمَيِذٍ يفرح اموس 2) بتضر لَه صر سن يناه وَهْوٌ الصردُ اليَمِمْ 4©9. هكذارواء 
الترمذي والنسائي جميعاًء عن الحسين بن حُرَيْتْء عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد 
الثوري» بهء وقال الترمذي: حسن غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب . ورواه ابن أبي حاتم؛ عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمروء به. ورواه ابن جرير : حدئنا محمد بن المثنيى»ء حدثنا محمد بن سعيد أو سعيد 
التعلبي الذي يقال له : ابو سعدمن اهل طرسوين_احدكنا ابو ]ساق الفزاري» فذكره + وعندعم “قال سفيان: فلغي أنه غَلبوا 
يوم بدر. 

حديث آخر: قال سليمان بن مِهُران الأعمش» عن مسلم؛ عن مسروق» قال: قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان 
واللزامء والبطشةء والقمرء والروم. أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن 
عامر هو الشعبي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم» فلما 
نزلت: «الد () عْبِتٍ اروم 2 ف لنَ انرس وَهُم يْْ بَمْد عَْهِرَ سَيَملبون ( في يضع سِنِيسٌُ» قالوا: يا أبابكرء إن 
صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس بضع سنين؟! قال: صدق. قالوا: هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص 
إلى سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين» فذُكر ذلك للنبي يكل فقال: «ما 
بضع سنين عندكم»؟ قالوا: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل». قال: فما مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارسء ففرح المؤمنون بذلك», وأنزل الله: «الَدَ (9ه) عليتِ الروم 4 إلى قوله : معد أنَه لا يلِكُ 
أَنَّهُ وَعْدَمْ . حديث آخر : قال ابن أبي حاتم» حدثنا علي بن الحسين» حدئنا أحمد بن عمر الوكيعي؛ حدثنا مُؤْمّلء عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: لما نزلت: «الكَ 2 غبت الام 02 ف دن الْذرْسٍ وَهُم يَْ بَمْد غَبَهِرْ 
صميو (4)2: قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس . قال: صدق صاحبي . 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بيئه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك النبي يِل فساءه ذلك 
وكرهه» وقال لأبي بكر : «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقاً لله ولرسوله. فقال: «تعرّض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع 
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سنين» . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم . قال: فلم تمض تلك السنين حتى غلبت 
الروم فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن» وبنوا الرومية» فجاء به أبو بكر إلى النبي كك فقال: هذا السحتء قال: «تصدق به؟. 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرني ابن أبي الرّنادء عن 
عروة بن الزبيرء عن نيار بن مُكرم الأسلمي قال: لمانزلت, اله ) عبت اروم 9 ف دن اليس مهم يَنْ بَمْد عَْهُرَ 
يفون 2 في بضع سِدِيسُ4: فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ 
لأنهم وإياهم أهل كتابء وفي ذلك قوله الله: 9«وَيَومَيِذٍ يَف الْمؤْمُِونٌ ينض ر الله ينَضْرٌ من يَكاءُ وهو الْصريدُ 
لحم [ري)4: وكانت قريش تحب ظهور فارس ؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله هذه الآية خرج 
أبو بكر يصيح في نواحي مكة: «الَدَ © عبت الزدم 2 ف أن ادس وهم ين بَمْد عَلهِرْ صينيون 9 في بطع درت 4. 
قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينك . زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ 
قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركونء وتواضعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع : 
ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه. قال: فسمٌوا بينهم ست سنين. قال: فمضت سنت السنين قبل أن 
يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر 
تسمية ست سنين» قال: لأن الله قال: في بضّع سِنِيسَتُ4». قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير. 

هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد روى نحو 
هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين» مثل عكرمة» والشعبي» ومجاهدء وقتادة» والسَدّيء والزهري» وغيرهم . ومن أغرب هذه 
السياقات ما رواه الإمام سُّئَيد بن داود في تفسيره حيث قال: حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كانت 
في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال» فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم رجلا من 
بنيك» فأشيري علي » أيهم أستعمل؟ فقالت: هذا فلان» وهو أروغ من ثعلب» وأحذر من صقر. وهذا فرخان» وهو أنفذ من 
سنان. وهذا شهريرازء وهو أحلم من كذا ‏ تعني أولادها الثلاثةفاستعمل أيهم شئت. قال: فإني قد استعملت الحليم. 
فاستعمل شهريراز» فسار إلى الروم بأهل فارسء فظهر عليهم فقتلهم» وخرّب مدائنهم» وقطع زيتونهم . قال أبو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي 
خربت» والزيتون الذي قطع . فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته . قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يَعْمّر: أن قيصر بعث رجلاً 
يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز» فالتقيا بأذرعات وبُصرى» وهي أدنى الشام إليكم» فلقيت فارس الروم» 
فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة : ولقي المشركون أصحاب النبي يَلةِ وقالوا: إنكم 
أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله: «ل2 9 غتٍ الزام 2 ن أن لذ مَعُم يل بسر عله سبَنِيود 9 في بضع 
سنس يِل آلْأصْرٌ من مَل وَصِنْ بَمَدُ وَيَوَْسِذِ يَف الْمؤْمِيون 9 يتضر أله ينَضْرٌ من ك4 فخرج أبو بكر الصديق إلى 
الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخوانناء فلا تفرحواء ولا يُقرّن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس» 
أخبرنا بذلك نبينا كل فقام إليه أبيَ بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: أنا 
حبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمتٌ» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين . 
ثم جاء أبو بكر إلى النبي يكف أخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسعء فزايده في الخطر وماذه في 
الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبيّاً فقال: لعلك ندمت؟ فقال: لاء تعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجل» فاجعلها مائة 
قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين . قال: قد فعلت. فظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فقال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس 
على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز: إذا أتاك كتابي هذا فابعث إليٌ برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك؛ 
إنك لن تجد مثل فرخان, له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل. فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه» فعمجل إليّ برأسه . 
فراجعهء فغضب كسرى فلم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس : إني قد نزعت عنكم شهريراز» واستعملت عليكم فرخان. ثم 
دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال: إذا ولي فرخان الملك. وانقاد له أخوهء فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: 
سمعاً وطاعة» ونزل عن سريرهء وجلس فرخانء ودفع إليه الصحيفة» قال: ائتوني بشهريراز» وقدّمه ليضرب عنقه. قال: لا 
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تعجل علي حتى أكتب وصيتي» قال: نعم . فدعا بالسّفط فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرىء» وأنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد. فرد الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لي إليك حاجة لا تحملها البُرد 
ولا تحملها الضّحف. فالقني» ولا تلقني إلا في خمسين رومياً» فإني ألقاك في خمسين فارسياً . فأقبل قيصر في خمسمائة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يد يديه في الطريق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلاً. ٠‏ ثم 
بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين» فدعيا ترجماناً بينهماء » فقال شهريراز: : إن الذين حربوا 
يداك أنا ولخي بتكيدنا وشجاضناء وإن كمترى عسدنا:واراد أن أقتل احي واييت» ثم أمر اي آنا بقتلني . وقد خلعناه جميعاًء 
فنحن نقاتله معك . قال: قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا. قال: أجل . فقتلا 
الترجمان جميعاً بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرىء وجاء الخبر إلى رسول الله ب يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه. 
فهذا سياق غريبء وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : لالم 2 ُيْتٍ الوم 49 . قد 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور» في أول سورة «البقرة»". وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا على دين اليونان» واليونات من سلالة يافث بن نوحء أبناء 
عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسو 
دمشق» وبنوا معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان 
من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس» وأمه 
ترم الهلانية العدقائية من أرقى عراة, كانك قد يتقيرك قبل »ودغت إلى دبتهاء وكات عل ذلك فلولا انها - يقال : تقيّة 
- واجتمعت به النصارى» وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً كثيراً منتشراً متشتتاً لا ينضبط» إلا أنه 
اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي 
الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيّروا دين 
المسيح» عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه. وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد وعبدوا الصليب وأحلوا 
الخنزين. واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس» وغير ذلك من البواعيث والشعانين» وجعلوا له الباب وهو 
كبيرهمء ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الكنائس 
والمعابد» وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطتطينية» يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة 
محاريب» وبنت أمه القمامة» وهؤلاء هم الملكية» يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدئت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكافء ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق وطوائف كثيرة» كما قال 
رسول الله كله : «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة». والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر 
بعده» حتى كان آخرهم هرقل . وكان عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم» وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياً» فتملّك عليهم 
في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس» وملك البلاد كالعراق وخراسان والرّي» وجميع بلاد العجم؛ وهو 
سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة العجم وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 
فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصرهء حتى لم يبق 
معه سوى مديئة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه» وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداً» ولم يقدر كسرى 
على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصاتتها؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد 
من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليهء ويشترط عليه ما شاء. فأجابه إلى ذلك. وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر غليها أحد من ملوك الدنياء من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصرء وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» 
ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشرهء وسأل كسرى أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» 
ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية؛ جمع 
أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته؛ في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيارء إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت 
حياً. ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة من جيش متوسط. هذا وكسرى ميم على القسطنطينية 
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ينتظره ليرجع» فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من 
المقاتلة» أولاً فأولاً» ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن» وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بهاء وأخذ جميع حواصله 
وأمواله» وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده» وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحُذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله وك واشتد حنقه على 
البلد» فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون. التي لا 
سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليهاء وهو أنه أرصد جنده وحواصله 
التي معه عند فم المخاضة» وركب في بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معهء وسار إلى قريب من 
يوم في الماء مصعداًء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر. فلما مرت بكسرى ظن هو وجنوده أنهم قد خاضوا من هنالك». 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا 
يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادُهم قد خرّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من 
غلب الروم فارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم . وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم 
بين أذرعات وبُصرىء» على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارسء فالله أعلم. 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجمحيء عن الزهري. عن 
عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس؛ أن رسول الله كَل قال لأبي بكر في مُناحبة : «ال © مْبتِ الم 06> د 
يا أبا بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟»» ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروى ابن جرير» عن 
عبد الله بن عمرو: أنه قال ذلك . وقوله: ليله لمر ين مبَلُ ون يَندٌ» أي : من قبل ذلك ومن بعدة؛ فبنى على الضم لما 
قُطع المضاف» وهو قوله : قبل عن الإضافة» وثُويت. #وبوميذ يقر رح الْمؤْصِسُون بتضْر أَنَّهِ» أي : للروم أصحاب قيصر 
علد الام أن وإردر الشجعات تسرف :وهم لط در وقد كانت باز الوم حلي بار يو وفعة بدر في قول طائفة كبيرة 
من العلماء» كابن عباس» والثوريء والسَّدّيء وغيرهم . وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبزارء من حديث الأعمش»ء عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدرء ظهرت الروم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحوا به. وأنزل الله: «وَيَوْمَهذٍ يفرح الْمَؤِْسُن وخر أنه شرم ار وهو الصرير الحم للريا 9 وقال 
آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام 2 قاله عكرمة» والزهري» وقتادة» وغيرهم» ووجه بعضهم هذا القول بأن 
قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس ‏ شكراً لله قد ففعل» فلما بلغ بيت 
المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يك الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة 
من كفار قريش كانوا في غزة» فجيء بهم إليه» فجلسوا بين يديهء فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه : إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذّبوه. فقال أبو سفيان: فوالله 
لولا أن يِأثْرُوا على الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفتهء فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن 
منه في مد لا ندري ما هو صانع فيها ‏ يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله يَكِِ وكفار قريش يوم الحديبية على 
وضع الحرب بينهم عشر سئين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية» والله أعلم. 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي 
إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وقّى بنذره» والله أعلم. والأمر في هذا سهل قريب» إلا أنه لما انتتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنؤن بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة م 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوسء كما قال الله تعالى 0 نَ أَهَدّ لكاي عَنَارة لِنَ “امنا ليهو والذر أتْروا 
وَلَتَحِدَنَّ بوم تود لِلَّدِينَ ءَامَيُوَا ارت قَانُوَا إن تهكدرنا للكت يلك بان م مِنْهُمَ فيسِيرت وَرُعا] وَأَنَهْرْ لا بتك مَتَحيْدَ © َإِدا 
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سثوأ مآ أل إل اليتشول رج أمْمتمْ ينيص يرت الذّمع هنا عرفأ لْحقّ يفون ينآ َامنَا تكسا مم ألشهِدِبنَ 49 [المائدة: 4١‏ 
*14» وقال تعالى ههنا: طني بطع سدس ينه لمر ين مَل ون بنذ وَيَوْمَِق بح المؤسئة (©) بتضر الله يضر ل بك 
وَهْوٌ لزيد يحم 2 4>. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثئنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثني أسيد الكلابي» قال: 

سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه» قال: رأيت غلبة فارس الرومء ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة 

المسلمين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة. وقوله: «وَمُرٌ لزي » أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه» 

«أليَمِيمُ © بعباده المؤمنين . وقوله : «رَمدَ أنه لا يدِتُ أنه وعدم » أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد - من أنا سننصر الروم على 

فارس» وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلف. ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين 

المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة» «وَلِكنّ أكْرَ الي لَا كدت أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية 

على وفق العدل. وقوله: <ِبِنلمونَ لبها مِنَّ يو لديا وهم عَنِ الجر هر عن 4)©2 أي : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 

وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن 

أحدهم مُغْفْل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك 

بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله: ٍِيِتَلمونَ طهر ين اليو لديا وَهْمْ عن الَو هر عفن © » يعني : 

الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال. 

ٍَل بكرا ن: ليم يا حَلقَ لله الات وَالارَ وما يبآ إلا لحن وَلْمَلٍ مُسَ وَإِنّ كنا عن لتايس بلقاي ديهم لكيزية © . 
ول ُو فى الَْيّضٍ جروا كنت كن عبد ازينَ ين قَِهِمْ حكَانا لنَدّ نم فيه نابأ الْرْسَ وَعَمَرُوس لكر مِنَا مما وَمََمْ 
نشفهم اتيت هنا 6ن لله يهم ولكن 26 شه تليثرة (2) د كن عيبة كز ألكوا الو 3 ذا يتاقب لله وكا 
يها تئر 49 . ظ ٠‏ 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته» الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: ألم 

تَفَكَرو في أَنشِيِمٌ © يعني به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 

المتنوعة؛ والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سُدَى ولا باطلا» بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو يوم 

القيامة؟ ولهذا قال: لاوَإنَّ كرا ين ألنّاس بلقَآي دَيَهِمْ لَكَريَ4 . ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم به 

من المعجزات» والدلائل الواضحاتء من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صدقهم» فقال: #أولَر سِيروا فى الْأَرْضٍ» أي : 

بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين؛ ولهذا قال: «يَُظرواْ كت كن عب أن ين مْلِهُمْ انوا أَمدَّ نهم كوه 
أي : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وأكثر أموالا 
وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكُّنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالأء فعمروها أكثر منكم. 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين باس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما 
أحل بهم من العذاب والنكال» «وَلكن كَثوَا هم يَظيِمُونَ» أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله» واستهزؤوا 
بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال: «ثُرّ كنَ عَِبَدَ أَلَدِنَ أْسَوا الشواق أن كَدَوأ بَِايتٍ أله 
ويا بنتَهْزِمونَ 6 4: كماقال تعالى: لاوَبْوبُ أفدتهم رهم كما ل يُؤمنوأ بوه أوْل مرو وَيَدْرهُمْ في ينهم 
يَعَمَهُونَ (2ز)) ؟ [الأنعام: ٠‏ وقوله: طقلم رَاعْوَأ راع أنه ىو [الصف: ه] وقال : لقن تولَُا عل أَنّمَا برد أَهُ أن مصِيبهم بض 
دوي 4 [المائدة: 44]. وعلى هذا تكون السوأى منصوبة مفعولاً لأساؤوا. وقيل: بل المعنى في ذلك: لاثُرّ كن عَبَةَ اَن سنو 
ألشُواّي4 أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان. 
هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مُزاحمء وهو الظاهرء والله 
أعلم» ركان يا يَسْتَهْرِمُون*. 


0-1 


0 ب مه 2 مع دسم . مم4 كر كم 3 ل سيره رس جرع سس ل ترم 4 سء سام برع كم كد 
بشكيهم كير للا ريم تقوم ألَاعَدُ يَوْمِذْ بترو 9 كما لدت ءَامَُوأ وحيلوا الصَيِحَت هَهُمْ في رؤصكة يحبروت (9) وأمَا 


937 
6 


يقول تعالى : «أَنَّهُ يبْدَهَا لْحَلَقَ ثم بقِيدُمٌ» أي : كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته» لثم لبه سنوت ١»‏ أي : يوم 
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القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: لوَبَم نَع لَه يس الجن 4009 قال ابن عباس : يبيأس المجرمون. وقال 
مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. لوَلْمْ يكن لَهُم ين سُرَكبِهِمْ سُنَعْتؤا» أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
التي كانوا يعبدونها من دون الله» وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال: لأوَيومَ تقوم ألسَاعَة يَوْميذٍ كرف 9 4 
قال قتادة: هي والله ‏ الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني : إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل السافلين» فذاك آخر 
العهد بينهما؛ ولهذا قال: لتَأمَا اريت عامنوأ وحيلوأ الصَيِحَتٍ فَهُمْ في رؤصكة بُخبررت 499 قال مجاهد وقتادةة: ينعمون. 
وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء. والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 

الحم الله الذي أع طق ىالحَجبَرٌ مَوَالىئ ‏ الْحََيْإنالمولى شكر 
ليت من آل وَعن لاص بعد ميا وكيك نوت 49> . 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده؛ في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه» وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده» مناسبة 
للتسبيح وهو التحميد» فقال: لوَلَهُ لحَمَدُ في السّمْوتٍ وَالْأرَضٍ» أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال: 
لاوَعَسبًا وَِنَ نُظهرُوي* . فالعشاء هو : شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل 
الليل سكناء كما قال:: طوَالتَارِ دا بَلهَا (2ي) وَألَيلٍ دا يعسَنهَا )4 [الشمس: *. 4]» وقال : ريل دا ينقى )وار ينا مَل )4 
[اللبل: :٠‏ ؟]ء وقال : #وَألضّى (ي) وَأيّلِ إِدَا سج 402 [الضحى: .١‏ ؟]» والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهّنيء عن أبيه» عن رسول الله كَلوَء أنه قال: «ألا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون». وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شُعَيبٍ الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
صالح. حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس» عن رسول الله كَلِ قال: «من قال حين يصبح : لمَمْبَحَنَ لَه حِنَ تسوس وَبِنَ تيحن 9 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السّمْوتٍِ 
َالْارضٍ وَعَسمًا وَِنَ تُظهرودَ 29> الآية بكمالهاء أدرك ما فاته فى يومهء ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته؛. إسناد 
جيدء ورواه أبوداود في سئنه . وقوله : ليوج ألْسخَّ من الي وج آلِْتَ مِنّ 4 : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط» فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال 
قدرته, فمن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض»ء والإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله: لوعي الْأرَصَ بِحَدَ مَوْتَِا4 » كقوله: لوَءَايةٌ لَه 
++ 1+4 وقال: لوترى الأرسب عَاِِدَه هذا رلا عله المله هبرت ورت وَأنْبتَ من ِكل روج بهيج (ريادلِكَ أن لم هو أَخَنّ 
ل ني التزق يَكَهُ على خي حو قبت (2) و كاه َي ارب ذها تأنك لله يصب عن في الور 459 [السج: 8/٠‏ وقال: 
ليهو أل يِل ايح ما بيت يَدَى رَحميِت حَبّه إ15 أقلت سكا يمالا فته بلي يت ْنَا به انمه جنا بد. من ع 


ره 4 مس مسف 2 2 50 ا د عه 
لوت كَديِككَ ضُُ المونّ لعلكم دكررت 46 [الأعراف: /اه]» ولهذا قال« وَعَدِكَ يوت 4 


و موي 3 سخ هر هل 4ه اساع دعر اد ا ا ال ال الل 000 
«وَسنْ ءايليده أن 3 من تراب م إذا نت تسر تنتشرويت هك ومن ءايليّهه 9 خلق لَك مَنْ أَنفْسِكُم روما لُتسكواً إِليَهَا وجعل 


ع مءد4 مده له 


يَدنحكُم تَودَهُ ويَحْمَةً إن في دَلِكَ أبنت لِتَوْرٍ بيَفَكرُونَ 407 . 

يقول تعالى : لفن اينيد الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب» #ثُرَابٍ ثم إِذآ شر بسر مروت » . 
فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تصوّر فكان علقة؛ ثم مضغةء ثم صار عظاماًء شكله على شكل الإنسانء ثم كسا الله 
تلك العظام لحماًء ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصونء ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن 
البحور» ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء ورأي وعلم» واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فئون المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم في العلوم 
والفكرة» والحسن والقبح» والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة؛ ولهذا قال تعالى : #وَمِنْ َاينيَوء أن َلَفَكُم ين تراب ثم إِذَآ أنثر 
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ا 
بَسَرٌّ تنروت 429. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وعُنْدَرء قالا: حدثنا عوف. عن قسامة بن زهير» عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوآدم على قدر الأرض» جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزنء وبين ذلك». ورواه أبوداود والترمذي من 
طرق» عن عوف الأعرابي» به. وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح . وقوله: وين ايده أن خَلَقَّ لك ين أَنفِْكُم 
وي أي : خلق لكم من جنسكم إناثاً يكْنَ لكم أزواجاء للْتَسَكُوَا إلَِهَا4ء كما قال تعالى : ظهُرَ الى َلَقَكُم ين نين وُسِدَوَ 
وجَعَلَ ينا رَوْجَهَا ليَسَكْنَ إَِيَّآ 4 [الأعراف: 184] يعني بذلك حواء» خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني 
آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج» بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم 
وبينهن مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه 
ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك» #إِنَّ في ذلك لت لِقَوْرٍ يتفُكرون» . 

ومن لديو حَلَقُ لسوت وَالْأرضِ وَاخْلفُ الِتِكُم ليك إن في دَلِكَ لآبنت زَنَِدِنَ 69 ومن لي متَامكرْ بل وَالمَارٍ 
ترم ين عَمْيوءُ رت فى للك لآينتٍ لِمَرَرِ يتمغن 67> . 
يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة َلْقُ َلسَموتِ وَالْأَرْضِ» أي : خلق السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفارء وحيوان 
وأشجار. وقوله: #وَأخْيلَفٌ ألِتَيِكُمَ» يعني : اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تثرٌ لهم لغة أخرى» وهؤلاء كرج» 
وهؤلاء روم؛ هؤلاء إفرنج» وهؤلاء بَرْبرء وهؤلاء تكرور» وهؤلاء حبشة؛ وهؤلاء هنودء وهؤلاء عجمء وهؤلاء صقالبة» 
وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن» وهؤلاء أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم: واختلاف ألوانهم 
وهي حُلاهمء فجميع أهل الأرض - بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان» وأنف وجبين» 
وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهراً كان أو خفيًء يظهر 
عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح» لا بد من فارق 
بين كل واحد منهم وبين الآخرء «إِنَّني ذَلِكَ لَأبَْتٍ لَنمئلِِينَ ومن َو امي بأبّلٍ وار وابَِآوْم ين فَصْلِوء4 أي : ومن 
الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة» وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار» وهذا ضد النوم» #إرك في َلك لَآَيَتٍ لَمَوَمِ يَسْمَعُون4 أي: يعون. قال 
الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدئنا محمد بن عبد الله بن عُلاثة» حدثني 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» رضي الله عنهء قال: 
أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى رسول الله بك فقال: «قل اللهم غارت النجوم؛ وهدأت العيون» وأنت حي قيوم, يا 
حي يا قيوم» أنم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني. 

وَمْنَ ايكيو. بريحكم لوق حَرْها وََلممًا ويررّلُ بن ألمَمَله مله جيني بو الأرّب بَند مَزيَهاً إلك فى دَلِك كآبنتٍ لَتَوْوِ بنقارت» 69 
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وَمِنْ ليو أن مَعُومَ السَمَآهُ والأرش مر ثم إِذا دعَاكُم مَعْوَة ين لاض إذآ أثر غَزْيعنَ 49 . 
يقول تعالى: وين َايديِدِ» الدالة على عظمته أنه # يرِبِحكُم البَرْقَ حَوْها وما أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأني بعده من المطر المحتاج إليه؛؟ ولهذا قال: هوَيِثَيَلُ بن 


39 مه دوكس مرره 


لسَمَآهِ م مي بد الْأرص بعد مَرْيِها» أي: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيءء فلما جاءها الماء #أهتزت وري 


وَْبَئَتَ من كل نفع بهِيج © [الحج: 18]. وفي ذلك عبرة ودّلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: عاك فى 
2 ع وام لتم 5 95 ع ا يي ملل ماسو علي ع كم © 5 ا الو ل ل لسدسس الا 
تلك لابلتٍ لقوبر يَعْقِلُوس * . ثم قال: ومن ءابلئوه أ تقوم السماء والارض مر # كقوله: #وينسِك السَماء أن تفع على 
لْأَرْضٍ إلا بِإِذْنِهَ * [الحج: ها وقوله: #إنَّ أَنَّهَ بسك ألسَّمواتٍ وَالْأرْض أن تَرْولًا» [ناطر: .]4١‏ وكان عمر بن الخطاب» 


رضي الله عنهء إذا اجتهد في اليمين يقول: لاء والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي : هي قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة يُدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره 


تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: ثم إِدَا دَعَاكم مَعوَهُ ين لاض إدآ أَنثْرْ عَيُنَ4. كما قال تعالى: يوم يَدعوَكُمَ تبون 


0 


مدو وَيَظْئُونَ إن لثم إل ليلا [الإسراء: ؟0]. وقال تعالى: #هًَاً فى رجه وعد © َإِدَا هم يَِلسَّاهرَوَ © [النازعات: 


سورة الروم» الآيات: 59-3757 


؟٠ء‏ 14]ء وقال: «إن كَنتْ إِلَّا صِيْحَةٌ وييِدَةٌ َإِنَا هُمْ جيم لَدَينَا ا سو © 4 اس 0 
5ِوَلمُ من في السَموْتِ وَالأرض كل دي وهو الَدِى رَبْدَوَا الْحَْقَ ثم بِعِيدُمٌ وَهْرَ أَهْوَبٌ عَلَنْهُ 
وَالارض وهو الْمَرِيرُ الْحَكِمٌ 56 

يقول تعالى : لوَلِمُ من في أَلَمْوّتٍ وَالأَرِضْ4 أي : ملكه وعبيده» «كُلُ لَمٌ قبن أي: خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. 

وفي حديث درّاج» عن أبي 58 » عن أبي سعيد» مرفوعاً: اكل حرف في القرآن يُذكرٌ فيه القنوت فهو الطاعة». وقوله: ومو 
الى ينذا لمق ثدّ يدو نهر هو مده قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني : أيسر عليه . وقال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه من البداءة» والبدادة غلية عَيْن . وكذا قال عكرمة وغيرة» وقال البخاري: جدتنا أبو التمانه أخيرنا شعي أخبرنا ايو 
الرّنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبييَكِةٍ قال: «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أو الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» . انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد 
بروايته ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن همام؛ عن أبي هريرة» به. وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن 
موسى» عن ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس سليم بن جُبَيْرِه عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه. أو مثله . وقال آخرون: كلاهما 
بالنسية إلى القدرة على السواء. قال العوفي» عن ابن عباس : كل عليه هين. وكذا قال الربيع بن خْنَيْمِ . ومال إليه ابن جريرء 
ودح عصرم 0 : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : ظوَمُرَ أَهوٌَ عَيَةُ» إلى الخلق» أي : وهو أهون على 
الخلق . وقوله: «وَلَهُ ألْمَتَلُ اليل في َلتَموتِ وَالْأرْضْ» : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كقوله : «س كتلو. ؟ س4 
[الشورى: .]١١‏ وقال قتادة: مثله أنه لا إله إلا هوء ولارب غيره» وقال مثل هذا ابن جرير. وقد أنشد بعض المُفسرين عند ذكر 
هذه الآية لبعض أهل المعارف: 

إذا سشكنالغدي_يٌٌُ على صَفَاء 


لم © عت 


ب أن يُحركة اللسيمْ 


ترى في هالسَماء بلا اهتراء كناك الشنفشسٌ تبدو وَالتَتَجُجُومُ 
كحذالة فُحتلوت ارات الس دمي يُرَى في صَفوهاالاله العظيم 


«وهر الْمَرِيِرٌ © الدى لا رتالب ولا وماق » يل قد علب كل ني وقهر كل ني يقدزةه تلات والحكدة في أفعاله 
وأقواله» شرعاً وقدراً . وعن مالك في ته تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المتكيرء في قوله تعالى : #وله المكل الأ » » قال: 
لا إله إلا الله . 

وسَك لم ككل بن لعل ل يد تاتلكت كدي شربكة ونا نتقلط كلل ودح خازئق كيكط انك حعدك 
فصل الت لِعَرْمٍ مقت (2 بل أتَبَمَ الي طلَموا أخرآةهم بِمَيْرٍ عِلَوّ فتن يَدى من أَصَلَّ عد وَمَا طم من تَصِرنَ 409 . 

هذا مثل ضربه لله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له» ملك له؛ كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لاا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . فقال 
تعالى : #صَرب ل كم مَتَلَا من أنطيك > أي : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم» »هل لم م ين ما ملكت أيمندكم د ين شُرَحِكَء فى ما 
َرَفَنَكُمْ دنر فيد سَوَاة4 أي : لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله» فهو وهو فيه على السواءظ تَحافُوتَهُمَ 
كْضِلِك ألشك» أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مِجُلّر ١‏ م كت زا نات ان بتاك لين ا 
ذاك. كذلك الله لاا شريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى: 
« ومو ينه مَا مَكْرَهُويت 4 [النحل: ؟*) أي: من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها 
بنات الله وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء ؛ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به؛ أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب» فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغلظ 
الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقهء وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون 
عبده شريكه في ماله يساويه فيه. ولو شاء لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الطبراني : حدثنا محمود بن الفرج 
الأيعياني» جدننا رمماضل ون شوو البعلي» مظنا حماة. بن تعيب «عين ينه بين أبن ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس قال : كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. فأنزل الله: 


لهل لم ين ًا ملك لتك ين شرك فى ما رَرَفنَكُمْ َأَثز فد سوك اهم كَحِفيِكُْ س4 . ولما كان التنبيه بهذا المثل 
على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى» قال: «ِحَدَلِكَ نَصِلُ الْآَبتِ لِمَوَرِ يَمْقَت4 . ثم قال تعالى مبيناً أن 


سورة الروم» الآيات: ١‏ ام 


«كقَز يَعَهَكَ بن عَنِيئاً وظرَتَ آَل ألتى مر َس عَلَا لا ييل صلق أ كيلك الزيث اليم ولك حر التساس لا يمون 
(© « بين إكد ناته ريثا الصَكرة 6ل تكو ين التقركية © بن ليست حرفا بهم وكاو نمدا عل زيم يما لدنم 
سُونً 69> . 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية 
الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة؛ التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا 
إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالى: ٍوَآعْبَدَمّ عل شيم ألسّث يكم قَالُوا بلْ4 [الاعراف: ؟1]» وفي الحديث: «إني خلقت 
عبادي حُئفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؟. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على 
بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وقوله : «لا برل لِحَلْقٍ أَسَد» قال بعضهم: معناه لا تبدلوا 
خلق اللهء فتغيروا الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبراً بمعنى الطلبء كقوله تعالى : لون دَكَلَمٌ كَأنَ “انا 
[آل عمران: 10]ء وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك.» ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛؟ ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم النُخعي 
وسعيد بن جُبَيْره ومجاهد»ء وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وابن زيد فى قوله: لا بَّرِنَ لِحَاَقٍ أسَّهِ» أي : لدين الله . وقال 
البخاري: قوله : طلا بَِلَ لِحَقٍ م4 : لدين الله» حَلّْنُ الأولين: دين الأولين» والدين والفطرة: الإسلام. حدثنا عبدان» 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يكْهِ : «مامن 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يُهَرّدانه أو يُتَضٌرانه أو يُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 


ع عرص عرق 


جدعاءة؟ ثميقول: لفِظرَت أله لت فَطرٌ الئاس علا لا يدِيلَ لِسَلقٍ الله للك الرْبت الْقَيَمُ 4 . ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري, به. وأخرجاه ‏ أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن 
همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يك . وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ 
فمنهم الأسودٌ بن سريع التميمي. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن» عن الأسود بن سريع 
التميمي قال: أتيت رسول الله بلِةِ وغزوت معهء فأصبت ظهراً» فقتل الناس يومئذِء حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله 
يك فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل : يا رسول الله» أما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا 
إنما خياركم أبناء المشركين» . ثم قال : «لا تقتلوا ذرية» لا تقتلوا ذرية». وقال: «كل نسمة تولد على الفطرة» حتى يُعرب عنها 
لسانهاء فأبواها يهودائها أو ينصرانها». ورواه النسائي في كتاب السير» عن زياد بن أيوب» عن هُشَيْمِ» عن يونس - وهو ابن 
بيد عن الحسن البصري» به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاريء قال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدئنا أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «كل مولود يولد على الفطرة؛ حتى يُعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا». ومنهم عبد الله بن عباس الهاشميء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن رسول الله يِدِ سل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين إذ خلقهم». أخرجاه في الصحيحين» من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليَشْكْرِيء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً بذلك . وقد قال أحمد أيضاً: حدثتا عفان» حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس قال: 
أتى عليّ زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثني فلان عن فلان: 
أن رسول الله سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي. ومنهم 
عياض بن حمار المجاشعي»ء قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام حدثنا قتادة» عن مُطْرّفء عن عياض بن 
حمار أن رسول الله يَنهِ خطب ذات يوم فقال في خطبته : «إن ربي» 5ل » أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء 
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كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عبن » نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان. ثم 
إن الله أمرني أن أحرق قريشاًء فقلت: يا ربء إذا يَكْلَعُوا رأسي فيدعوه خْبُرَة. قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
تُعْزْكء وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال: «وأهل الجنة ثلاثة: 
ذو سلطان مُقسط متصدق موفق. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له» الذين هم فيكم تبعاً» لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك». وذكر البخيل» أو الكذاب» والشنظير : الفحاش . انفرد 
بإخراجه مسلم» فرواه من طرق عن قتادة» به. وقوله تعالى : «دّيلى أَلرِي ألْيَبمْ » أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
الدين القويم المستقيم» «وَلكري أَكَيرٌ ألتحاس لا يَرْلمنَ» أي : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه ناكبون» كما قال 
تعالى : «وَماً كر التكايس وَلَوْ حرصت يمْؤمِنينَ )4 [يوسف: ٠0١‏ «وَإن نيلم كر من ف الْارضٍ يُضُِوكَ عن سيل م4 
الآية [الأنعام: 8115. وقوله: طمُبِينَ إِلْدِ» : قال ابن زيد» وابن جُرَيْحء أي راجعين إليه» وتو أي : خافوه وراقبوه. 
لوَأقِمُوا ألصَكل» وهي الطاعة العظيمة» #ولا تَكونوأ مرب المتركين 4 أي : بل من الموحدين المخلصين له العيادة» لايريدون 
بها سواه. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُميدء حدثنا يحبى بن واضح» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن يزيد بن أبي مريم قال: 
مر عمرء رضي الله عنهء بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن من المنجيات: الإخلاص» وهي 
الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب» 
حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب» عن أبي قلابة: أن عمرء رضي الله عنهء قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر؟ فذكره نحوه. وقوله: 
لابن المت مَرَّ دِسهُمْ وَحكَائُوأ نيعا كُلّ حب يما لديم مَرِجُويَ (©)» أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم» أي : 
بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ بعضهم : «فارقوا دينهم» أي: تركوه وراء ظهورهم» وهؤلاء كاليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: لإنَّ لِنَ رقأ يتم وكاثوا يما 
لمت عِتبُمْ في عي نم1 أمَرَهُمَ إل هو ثم يَتعهُم يما كنا يمْعَلُونَ © [الأنعام: 26159 فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء 
وملل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة؛ وهم 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اللْهيئنةٍ » وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل» عليه السلام» عن الفرقة الناجية منهم» فقال: «ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 
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ناي مه معام ع# مسن سو 4 اس امه يي اص كمع ارعمو ريع ص ب #2 رعو لل ل عو سل جقكم ا سزغر) سه سمه مردهووة سعد 
(وَإذا مس َس سُر دَعَوَأ رتم ميبيها اله شر دآ داهم ينه يح ذا ف ينم بهم بطركلن © ليكدروا يمآ نهم تمتها سوق 
بو 5 00 7 رم سيك سا سرجه ع سلاء احجحت2م لاس ودع مج - المصمدي بم يرء لس عير لإرعمظم ص > 
تلوب © آم أَرَنَا علْهِرَ سُْنَطنًا مَهْرَ سسَكَلَّهُ با نأ يِه مركن (29) وَإدَا دسا الئاس رَحَة جوأ يبا ون تْصبْهُمَ ِنَأ يما عَدَمَتْ 


دِيم إن هُمْ بَفطون © ألم بدا أن لَه تننظ الِرْدَ يسن مله وَبقْيرٌ إن في دَِكَ لآب يَِرِْ يوم 49 . 

يقول تعالى مخيراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أسبغ عليهم النعم؛ إذا فريق 
منهمء أي في حالة الاختبار يشركون بالله» ويعبدون معه غيره. وقوله : 8« إيَكتروأ يمآ مَالنَهْ 4 هي لام العاقبة عند بعضهمء 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله : «فسَوْفٌ تَمَلَمُونَ4. قال بعضهم : والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منهء فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. ثم قال منكراً على المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان: آم أَرَْْا عََهِمَ سُلْطَئًا» أي: حجة. «دهرٌ 40652 أي : ينطقءؤيما 
اا يهم يرون ؟ وهذا استفهام إنكارء أي : لم يكن لهم شيء من ذلك . ثم قال:«وَإِدا أذقكا لاس رَحْمَةٌ 500 
َه يما هَدَمْتْ دِيم إذَا هم بقََطُونَ (3©)» . هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله ووفقه؛ فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بطر وقال: ذهب أَلَيَنَاتُ عَوَْ ِنَم لَمَيْحٌ فَخُوْرُ © [هود: 06٠١‏ أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة 
قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : « إلا الَذِنَ صَيروا وَعَمِلُوا للست [هرد: »]1١‏ أي : صبروا في الضراء. 
وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت في الصحيح : «عجباً للمؤمن, لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء 
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شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وقوله تعالى :لولم برو أن أله يبسط الررْقَ لِمَن بسَامٌ يَنْدِك» أي: هو 
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المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين, إن ف لِك أت لَِوْمِ يمون » 

نات دا ارق حَقَّمُ وَالِْسكنَ وأننَ ّمل دَلِكَ حَ لتيب يدون وه أَلْهِ وأوْليِكَ هُمْ المنيخوت (72) ومَآ ايشم ين ربا ليرا ىه أمول 
لين كلا يرا عند لَه وآ مد ين تكوز يبوت وَمَه أله تأؤتهة حم التطيئرة © لَه اليّد لتك هر بعكم كر بغت فر 
ينيك هَل ين شركآيكم من يَفْمَلُ من ولك ين َْوْ سْبِحَسَمُ وَتَصَلَ عَنَا رن 4 . 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذي #ألفرَكَ حَقَّمُ» أي : من البر والصلة, دَلَسْكي؟ وهو: الذي لا شيء له ينفق عليه» أو لوشيء لا 
يقوم بكفايته أن أَلتِّلِ4 وهو المسافر المجتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرمى لدَلِكَ حي يت بِربدُونَ مد أللو» أي : 
النظر إليه يوم القيامة» وهو إلِغاية القصوى. وليك هم الْمئْلحُون» آي : في الدنيا والآخرة. ثم قال: «ومآ اسم ين زِبا يريو 
في أمال ألاس فلا ربوأ عند ألو أي : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثواب له عند الله 
بهذا فسره ابن عباس » ومجاهدء والضحاك.ء وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن كعب» والشعبي ‏ وهذا الصنيع مباح» وإن كان لا 
ثواب فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله به خاصة» قاله الضحاك, واستدل بقوله: «ولا تين تَتَكير 2 ؟ [المدئر: ]١‏ أي : لا 
تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : الريا رباءان» فربا لا يصحء يعنير: ربا البيع؟ وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : وما تم من زا ليوأ أمول لاس فلا يربُوأ عند ألو وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ 
ولهذا قال «وَما سر ين تكدق يدوت وَمْهَ له مولي هم لصْيُِنَ 43 أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما 
جاء في الصحيح : «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيرَييها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلَوَه 
أو فَصِيلّهه حتى تصير التمرة أعظم من أحد». وقوله : «أَنَهُ لِك حَلَفَكمْ ثرّ ررَفَكُم» أي : هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قُوى» ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك» والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسبء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلام أبي شرحبيل» عن حبّة وسواء ابني خالد قالا: 
دخلنا على النبي كَكه وهو يصلح شيئاً فأعئاف فقال: ”لا تيأسا من الرزق ما تهرْرّتْ رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس 
عليه قشرة» ثم يرزقه لشدقك». وقوله: ثم يتك أي : بعد هذه الحياةء شم يحسكة» أي : يوم القيامة. وقوله : لهل 
من شُركيكم» أي : الذين تعبدونهم من دون الله من يَفْعَلُ بن دَلِكُم ين شَىَ» أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» 
بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة؛؟ ولهذا قال بعد هذا كله . 
لاسْبِحَنمَ وَل عَما بسرفد» أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعزّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوء أو ولد أو 
والدء بل هو الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. | 

«ظهرٌ الْشَادُ في ار وَبْحر يما كسَبَتْ يذِى الداس الِذِبمَهُم بعس اذى علا لتَلَّهُمْ بئون (©) قل را لض دأنظروا كِِفَ كن 
َه ان ين مَل" 6ن غيم نيك 40 . 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك. والسَُّدّيء وغيرهم: المراد بالبر ههنا: القَيَافِيء وبالبحر: الأمصار والقرى» وفي رواية 
عن ابن عباس وعكرمة: البحر : الأمصار والقرى» وما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون: بل المراد بالبر هو المعروف» 
وبالصرة البخر المعروفاء زقال زيف ون كنم لاه هر ألْعَسَادُ4 , يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن البحر تعمي 
دوابه. رواه ابن أبي حاتم . وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» عن سفيان؛ عن حُمّيد بن قيس الأعرج» عن 
مجاهد : «ظهر ألتَاد في ار وبر . قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. وقال عطاء 
الخراساني : المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول الله وك صالح ملك أيلة» وكتب له ببحره» يعني : ببلده. ومعنى قوله تعالى : #ظهر 
لاد في أَلرْ والبحرِ يِمَا كُسَبْتْ بَِى الثايد» أي : بأن النتقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: «لحدٌ يقام في الأرض أحبّ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً». والسبب في هذا أن الحدود إذا 
أقيمت» انكف الناس ‏ أو أكثرهم, أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات, وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات 
من السماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركها_ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه 
الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوجء قيل للأرض: أخرجي بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس» ويستظلون بِقحْفْهاء 


-_ 
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ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كه فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؟ 
ولهذا ثبت في الصحيح: «إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد» والشجر والدواب». ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: 
حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف» عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد - أو: ابن زياد صرة فيها حبٌ» يعني 
من بر أمثال النوى» عليه مكتوب : هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل . وروى مالك» عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد 
هاهنا الشرك . وفيه نظر. وقوله : ا بِذِبتهُم بعس أّى لوا لمَلَّهُمْ بحُن أي : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات» 
اختباراً منه ومجازاة على صنيعهم. أمَلَّهُمْ بَحمُنَ» أي : عن المعاصي» كما قال تعالى : «ميلرتهم بالفسكب وَالتياتٍ لهم 


2 
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]1١ 54 : 0‏ كم كال علي : ول يان الأ انظثرا كنت 6ن عي يي 4 أي : من قبلكمء ٠‏ كن 
9 متك نر تم بد قل ليأ 57 20 3 من اث بتر تكفة © : مَن كَفْرَ هَعلَيهِ تت عل يما بسن 
يَمْهَدُنَ © 49 لجز دين نَ انوأ وَعَهِلوأ لصَّلِحَتٍ ين َضْلِيٌ إِنْمُ لا ييحت لكين 7 ©4. 
دقول تعالي آمراً عبان بالتبادزة إلى الاستقادة في طاعة» والحبادرة إن العرالت: لاق لين الْقَيِمِ من قلٍ أن باق بوم لَّا 
مرد لم من أله * أي : يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له يومد يدعو أي : يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق في السعير؟ 
ولهذاقال: «إمن كَفَر فَعَلَيهِ نر ومن ِل سسا لاشيم يَنْهَدُودَ (©)لِجَزىَ ان اموا وعيئوأ لمحت ين مم4 أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل . الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى ما يشاء الله ْإِنْمُ لا يحب الْكَرنَ4 ومع هذا هو العادل فيهمء 
الذي لا يجور. 
ومن ليو أن برسلٌ اراح مُندات وَلذِفَكٌ يْن تيدم 0 لتك ببأمرم. وَلِنَُوأْ من مو وَللَمٌ مَدْكْرو (©) وَلَْد سنا ين ملك زد 
إل عَم جَأهُوهر بِالَْيسَتِ انتما من الَذنَ م وكات حَنًا عا نَضْرُ النزبيين 469 . 
يذكر تعالى نعمه على خلقه» ل ؟ ولهذا قال 00 
0 : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد» «وََجْرِىَ الْفْذكُ اَم » أي : في البحر» وإنما سيرها بالريح» «وَلبَمُوأ 
تَضْلِد» أي : في التجارات والمعايش» والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطرء #َلمَلَمْ َدَكُرون* أي : تشكرون 7 
2 به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة» التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال : وَلَْدَ أَرْسَلَا من قبِكَ رُسْلَا إل َم امور الت 


ره در 


ا الله لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه » بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن 
الناس» فقد كُذْبت الرسل المتقدمون مع ما جازوا أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم» 


وأنجى المؤمنين بهم لوكا حَنًا ْنَا نَصَرُ الْمؤْمنِينَ4. هو حق أوجبه على نفسه الكريمة» تكرماً وتفضلاًء كقوله تعالى: 
« كتج رَبك عَلَ تَْسِه ألَحَمَد4 [الأنعام : 54]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن أعين؛ عن 
ليث» عن شهر بن حَوْشَّبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله يَكَِهِ يقول : لما من امرىء مسلم يَرّْدْ عن 
عرض أخيه» إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» . ثم تلا هذه الآية : وات حَذًا عَلَيَنَا ضر الْمَؤْمنِينَ ينّ# . 


أنه الْرِى يِل ليلع عير سسا بطو فى التمل كت من مم كسا هذى الوق يع ين يوه قَإِدَآ أَصَابَ بوء من يمه مِنْ عادو 


2-8 © مين انأ من ل أن بل مهم ين ِو ليت سا تيه ©) افد بك كر يغب لله سكت يي الي تند مزقاً إل 
مخ الَْونٌ وَمْرَ عل كل سَْء يك (©) وَلِبنْ يسنا يا مََرَُ مُضدًا لَطَلُوا ين نيو يأ رون 29> . 
موقن عي باق الستعاف ني بل هلالا داك : أنه الى يُرْسِلُ ألرَكمَ فندِيرٌ سَحَابَا4 , إما من البحر على ما ذكره غير 
ععارر 0000 ماو 5 

واحد» أو مما يشاء الث كك #قْسطم في أَلسَملهِ كف ينَآهُ» أي : يمُذه فيكثرة ويُتَمَيه» ويجعل من القليل كثيرا» ينشىء سحابة 
فترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الآفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماءء كما 
قال تعالى : يقد ليف سل ابح ثرا نت يد يتمدو حي 15 قلت سَحَها يتالا سفكة بك مت وا به الم أحْرجمًا بو 
من كل التّمرَبٍ كد للك رج المو مون لعلئ كر 46 7الأعراف: 7ه]» وكذلك قال ههنا: طأنَّهُ ألِى بُْسِلُ ألرَهمَ فير سحا 
هن لتمل كن يك ريم 410 

2 اء ويجمعلمم . قال مجاهد. وأبو عمرو بن العلاءء ومطر الورّاق» وفقتادة : يعنى قطعاً . وقال 


غيره : 00 قاله الضحاك . وقال غيره: أسود من كثرة الماى» "تراه مدلهما ثقيلاً قريباً من الأرض . وقوله: : «فرى الْوَدقَ يحرج 


يي 


ِنْ لِك أي : فترى المطر ‏ وهو القطر- يخرج من بين ذلك السحاب» لفَإِدآ أَسَابَ و من يِنَآهُ من َِاوِوء إِدَا هر يترون أي : 


سورة الروم» الآيتان: اه “اه 


لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وقوله: : 9وَين كنأ من قَلِ أن يرل مهم ين قو لني (49, معنى 
الكلام : أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك» فلما جاءهمء جاءهم على 
فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً . وقد اختلف النحاة في قوله: : لين قبل أن يرل بيهم ين ِو لميت4. فقال ابن جرير : : هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطرء ين به بد © أي : الإنزال 
«المبِّست؟. ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله - 
أيضاً - قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقتء فترقبوه في إبانه فتأخرء فمضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم د 0 
والقنوط» فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحث وقد إهتزت وريت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ؛ ولهذا قال: #تأنظر إِلَ 
ار وت لو يمني : المعلرء لكي يي الأزض بعد موتها» . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 
فقال : #أإِنَّ لك > لمح موق » أي : إن الذي فعل ذلك لقادر علي إحادالأموات» انكر وهو عل كل سو قد 4. 

كن قال تعالى ؛ ٠‏ لوَلِينَ أَرْسَلنَا را فَراوه مُصفَرًا لَطَلُوا مِنْ بنيو- يَكفرُونَ (9©) > » يقول: «وَلن يُسَلنَا ياي يابسة على الزرع الذي 
زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراًء أي : قد اصفر وشرع في الفساد؛ لظلوا من بعدهء أي 0 
يكفرون» أي: يجحدون ما تقدم إليهم من النعم» كما قال: ظأَوَمَيْمُ مَا عر لت © نير َرمصُوتهء أ عن لصون 3 لو مناه 
لَجَعلْمََهُ حَطمًا فطش تَفَكَهونَ © ا تتبن © بز ع تين 402 (لراعة ا 
قال اين اب شاتم: خدثنا الي» خدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هُشَيِمء » عن يَعْلَّى ابن عطاءء عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة» وأربعة عذابء فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصرء وهما في البرء والعاصف والقاصف. وهما في البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى 
حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء» كما يلقح الذكر الأنثى 
بالحمل» وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً» وأودعه عذاباً أليماً» وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله 
صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه» والرياح مختلفة في مهابها: صبا ودبورء وجنوب» وشمالء وفي منفعتها وتأثيرها أعظم 
اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه» وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره وتصلبه؛ 
وأخرى توهنه وتضعفه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عُبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي؛ حدثنا عبد الله ابن عياش ء 
حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 3 كك : «الريح 
مسخرة من الثانية ‏ يعني الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً» أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء فقال :ايا 
ربء أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى : لاء إذا تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم»» فهي التي قال الله في كتابه: لاما تَدَرُ ِن عَيْءِ أ عه إلا جمَلنَهُ كليو © [الذاريات: ؟4]. هذا حديث غريب» 


ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد | أنله بن عمروء رذ الله عنه . 8 
ؤِينَكَ لا شيم م لْمَونَ ولا شيع لصم الدعاء إذا ولوأ 6 9 وبآ أنتَ بهند المي عَن صَلََنهمَ إن شَمِعٌ م إلا من يُؤْمنُ تايا هم 
تتبن 56 


يقول تعالى : كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم مع ذلك 
مُدْبِرُون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق؛ وردهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحيا إذا شاءء ويهدي من يشاء: ويضل من يشاءء وليس ذلك لأحد سواء؛ ولهذا قال : 9إن شيع إلا من 
وسُُ داكا نهم سور مُسْلِمُوت * أي ا ال نأولتك هم الذين يستمعون الحق ويتبعوتهة: وهذا حال 
المؤمنين» والأول مثلٌ الكافرين» كما قال تعالى : «## إِنمَا يتيب الدب سمعون وَالْموق يعدم أله م كد بجوت ((4)0 [الأنعام : 
5]. وقد استدلت أ م المؤمنين عائشة» رضي الله عنها ٠»‏ بهذه الآية: ٠.‏ ليك لا شيع اموق 0 بن عمر في 
دراه ناس اندي كلذ سن قلي الذرا لي تنيت يد بن تلا امام تمان نه نام زنقرين لي :دي فااله عر يا 
رسول الله» ما تخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون؟ . . وتأولته 
عائشة على أنه قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق». وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً 
وتوبيخاً ونقمة . 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر 


ا 


4 


_ 


سورة الروم » الآيتان : حت برنن 


مصححاً لهء عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم؛ كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه 
روحهء حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه يه أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي كك 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذاء وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر» فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة؛ رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كَل : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده» إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». وروي عن أبي 
هريرة؛ رضي الله عنه» قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه» رد عليه السلام . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل 
عاصم الجَخْدَري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: بلى» قلت: فأين 
أنت؟-قال: أنا ‏ والله ‏ في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المزني» فنتلقى أخبارهم . قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت الأجسام» وإنما تنلاقى الأرواح» قال: 
قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمسء قال: قلت: 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته . قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد» ثنا حسن 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان» فنقف على القبور فنسلم عليهمء 
وندعو لهم ثم ننصرفء» فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمدء ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من 
زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

حدثنا خالد بن خِدَّاش»ء ثنا جعفر بن سليمانء عن أبي البْيّاح يقول: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: 
وسمعت أبا التياح يقول : بلغا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأى أهل القبور 
كل صاحب قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى بن أبي بكرء ثنا الفضل بن 
الموفق ابن خال سفيان بن عبينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً» فكنت آني قبره في كل يومء ثم قصرت عن ذلك 
ما شاء الله ثم إني أتيته يومآء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره 
مفتوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى» قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني» ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ 
قال: ما جئت مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولي بدعائك؛» قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثيراً. حدثني 
محمد؛ حدثنا يحيى بن بسطام» ثنا عثمان بن سُرَيْد الطّمّاوي قال: وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت 
ولا توحشني . قال: فماتت. فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت 
لها: يا أمي» كيف أنت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان»؛ 
ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع 
من زياراتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك؛ يقال لي : يا راهبة» هذا ابنك» قد أقبل» فأسر 
ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

حدثني محمدء حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدئنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف 
إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غربتكم» وتجاوز عن . 
مسيئكم » وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات» قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما 
كنت أدعوء قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤوني, فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» قلت: ما 
حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال : 
قلت: فإني أعود لذلك؛ قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاريه وإخوانه. قال عبد الله بن 
المبارك: حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا حسناً فرحوا 
واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال: دخل 


م 
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عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني, قال: بم أعظكء» أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله يكلِِ من عملك؛ فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبي 
الدنيا: وحدئني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن عمرو الأموي. ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرّة سمجةء 
فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت» ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بني» ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً» فلا تخزني فيمن حولي 
من الأموات» قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحرء وكان جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابته لا رجعة فيها ولا 
حورء يا مصلح الصالحين؛ ويا هادي المضلين؛ ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض 
الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد 
أن استشهد عبد الله . وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي يَكِِ أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا: اسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية»» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن لم 
يسمع المسلم الردء والله أعلم . 

«# الله لزِى علد ين سَعْفٍ خرّ جل يا ب َف فيه ثر مل نا بد و ها وََمْبَة تق مايوه اليم القييذ )4 . 
ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال فأصله من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم 
يصير عظاماً ثم يُكسى لحماًء ويُنفخ فيه الروح» ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاً ليلا حتى يكون 
صغيرأ» ثم حدثاء ثم مراهقاً ثم شاباً. وهو القوة بعد الضعف. ثم يشرع في النقص فيكتهلء ثم يشيخ ثم يهرم؛ وهو الضعف 
بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطشء» وتشيب اللمّة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال: #ثُرَّ جَمَلٌ مِنْ بَنَدِ 
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ُوَوَ صَعْمًا وَسَيْبَة يق ما يآ أي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد» لوَهُرٌ اميم الْمَيرُ4 قال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع؛ عن فضيل ويزيد» حدئنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي؛ قال: قرأت على ابن عمر : 9أْلَهُألِى خَلَقَُ ين صَعْفٍ 
بَحَدِ فُرّرَ صَعَنًا), ثم قال: قرأتُ على رسول الله يَِْ كما قرأت عليَء فأخذ علي كما أخذتٌ عليك . ورواه أبو داود والترمذي - 
وحسّنه ‏ من حديث فضيل» به. ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابرء عن عطية» عن أبي سعيد» بنحوه. 

ويم توم ألسَاعهُ يسم المُجْبوتَ ما لوا عبر ماعو كَدللك كنا بكرن (2©) وَهَلَ ال ونوا اليل وَالإيسنَ لد َْثْرَ ف ككب امك 
يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوئان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم 
أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم 
يُنُظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله تعالى : « كَدَِلك كانوأ يوَفَكونَ وال الدبنَ أو للم لين لعَد بَدْثْرٌ في كب لَه إل يور أبعت 
فَهسَدَايمُ لَنَثِ» أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة» كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبئوا غير ساعة: للَمَدَ بَْثْرٌ في كي أله أي : في كتاب الأعمال. 8إِلّ يَوْرِ ألبَسَتْ» أي : من يوم خلقتم إلى أن 
بعثتم» لوَلْكتَكُمْ كر لا تلن . قال الله تعالى: موي نٍ4 أي : يوم القيامة. طلا تفع ال للثوأ مندرتوَُ» أي : لا 
ينفعهم اعتذارهم عما فعلواء ولا هُمٌ يُسْتَعتَبُون4 أي : ولاهم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: «وَإن يَسْتَعَتِبُوَأ قَمَا هم ين 
لْمعَتنَ4 [نصلت: 4؟]. 

لود ينا ديس ف هلدا شرن من ِل مل وكين يتم يبيو ليس كَدَردًا إن أنثز لا منيللرة (©) كذيلك بطي لله عل 
قوب ينك لا يسلئرت © نآضيز إن وَْدَ أله حل وكا يْتَحلَئّكَ بن لا قرت 462. 

يقول تعالى : لوَبِمَدْ صَرَبَنَا ناس في مدا لفان من كل مَل أي : قد بينا لهم الحق» ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال 
ليتبينوا الحق ويتبعوه. لوَلَين جِنْتَهُم باو لفون اين كديا إن أَسْرْ إِلَا مولن أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت 
باقتراحهم أو غيره» لا يؤمئون بهاء ويعتقدون أنها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه. كما قال الله تعالى: إن 
أت حَنَّ عَم كلت رَبْكَ ا بود (7) ور مهم حكُلٌ ايو حىٌ يرا الْعَدَابَ الْأَلير 462 (يرنس: :. 7]؛ ولهذا قال 


سورة الرومء الآيات: 50-5 


سورة لقمان» الآيات: ١‏ -/ا دهف 


وهنا : « كَدَلك بَظبَع أله عل هلوب الذيت لا يشلئرت © تأضيز إن وعد أل حٌَ؟ أي : اصبر على مخالفه وعنادهم» 
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فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرة, طوَلَا يسْتَحْفْْكَ الذي لا يقترت * 

أي : بل اثبت على ما بعك الله بهء» فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هُدى يتبع» بل الحق كله منتحصر 


فيه . قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علياًء رضي الله عنهء وهو في الصلاة صلاة الغداة ‏ فقال : «وَلَقَدَ أي إِليِكَ 
َإِلَ الس ين مَك لِنْ ارت لحَبطنّ عمَلكَ لمكن مِنّ اخيرِينَ (4)09 [الزمر: 50]؛ فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو 


لاس دب عوءع ا ووم مك م يل 


في الصلاة : ضير إن ود أله حل ولا يسْتَحفئَكَ لذن لا قورت > . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال: حدئثنا ابن وكيعء» حدثنا يحبى بن آدمء عن شريك. عن عثمان بن أبي زرْعَةَء عن علي بن ربيعة قال: نادى 
رجل من الخوارج علياً وهو في صلاة الفجر» فقال: طوَلقَد أي إِلبِكَ وَإِلَ ادبن ين هبلك لِنْ ترف لَحَبِطنّ عَلَكَ ولكَوننَ من 
يرن (4)9» فأجابه علي وهو في الصلاة : فصر إِنَّوَمْدَ أل حل ولا يسْتَْفنَكَ لين لا بوقنورت © 
طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شريك» عن عمران بن ظَبْانَء عن أبي تحيا قال: 
صلى علي رضي الله عنهء صلاة الفجرء فناداه رجل من الخوارج: «لِنَ ادر لِسبَطنَّ عمَلْكَ وَلكَكْْئَنَ مِنَّ امَدِرِينَ © فأجابه 
علي » وهو في الصلاة: لسر إِنَوَعَد أله حل ولا َتنُك اين لا قرت 409 . 
ما روي في فضل هذه السورة الشريفةء واستحباب قراءتها في الفجر: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير»ه سمعت شبيب - أبا روح يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي كَكه , أن رسول الله كلك صلى بهم الصبحء فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال: «إنه يلبس علينا القرآن» فإن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب» ونبأ غريب» وهو أنهء عليه السلام» تأثر بتقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 

آخر تفسير سورة «الروم» 
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تفسير سورة لقمان 


وهي مكية . 


«ان 9 ينك ينث الكتب لفكبر ) ختى وَرَحَد لشخييد © ال يئر اسَلدا ربقو اكد وهم بالآيزة هم بففة 9© 
تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة» وآنوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراياتها وأرحامهم: وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلكء لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: 
ولبِكَ عل هدّى ين رَيهم4 أي : على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجليء لوَوْلِكَ هُمْ المُْلِْت4 أي : في الدنيا والآخرة. 

امس الي من يَدرّى لَهْرَ الكيبث يِل عد سل الّْهِ َِثر عثْرٍ حدما هر وتيك لم عَدَابُ مهن © وَإذا نل َيه يننا و1 


لما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال الله تعالى: «أَنَّهُ مَل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ 


كنا متها تكن فور من جلو ان مؤت وتم م ين وهم وَفُوبهُم إك وك مه دِكَ هدَى أله وى يد. من بآ ومن 
يُصْلِلٍ أنَهُ فنا لَمُ من هَادِ )4 [الزمر: 11 عطف بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللهء وأقبلوا على 


قال: هو_والله الغناء . قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يزيد بن يونس » عن أبي 


4 
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صخرء عن أبى معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء ء البكري» أنه سمع عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن 
هذه الآية : رين لئاس من سَتْمَرِى لَهُوَ الحكديثُ لِضِلَّ عن سَبِِلٍ أن فقال عبد الله: الغناء» والله الذي لا إله إلا هوء يرددها 
ثلاث مرات. حدئنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حُمَيْد الخراط عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : #وَمنَ الئاس من يَنَْرى لَهِوَ الكحديثْ» قال: الغناء. وكذا قال ابن عباس» وجابر» 
وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْره ومجاهد» ومكحولء وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة. 

وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: «وَمِنَ لاس مَن يَنْرّى لَهَرٌ الحدث لِضِنّ عن سَِلٍ أله عير علْر» في الغناء 
والمزامير. وقال قتادة: قوله: ل#وَِنَ الذي مَن يَنْررَى لَهُوَ الْكَدِيثُ لِضِنَّ عن مَبِلٍ أله بسر عِلْر 4 : والله لعله لا ينفق فيه مالآ» 
ولكن شراؤه استحبابه» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع . وقيل: 
عني بقوله: «بَنْترى لَهِر الْحَديث4: اشتراء المغنيات من الجواري . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي: 
حدثنا وكيع» عن خلاد الصفارء عن عُبّيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة» عن 
النبي بك قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن. وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله كك علي : لوَمِنَ ألنَّاس مَن يَنْرى لهو 
َلْحَدِثِ». وهكذا رواه الترمذي وابن جريرء من حديث عُبِيد الله بن زحر بنحوهء ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت عا رتح والراردي فا لمي . والله أعلم . وقال الضحاك في قوله تعالى: 
ين اناس من متي لهو الكريث» يعن : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام 
يصد عن آيات الله واتباع سبيله . وقوله ه: ليل عن مَبيل أت أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
الياء» تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر القدري» أي : نُيضوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله: «يَتَّحِدَهَا مِرُوًا 4 قال 
مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني : ويتخذ آيات الله هزوا. وقال مجاهد أولى . وقوله تعالى: 
ؤ رليك كم عَدَابُ مهن 4 أي : كما استهانوا بآيات الله وسبيله؛ أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى : 
لوَإِدًا نل عليه شنا وَل مُسسَخَيرًا كأن لَر د يْمَعْهَا كن أده وذ 4 أي : : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب» إذا تليت عليه 
الآآيات القرآنية» ولّى عنها وأعرض وأدبر وتصامً وما به من صممء كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا 
أرب له فيهاء #فسرَه يداي لِِ) أي: يرم الثبا يؤلن» كنا تأنه سينا كناب الله وآياته . 

إن ايت ما وَعَمِثوأ لصحت َم جَنّتْ اَم ) حَيِينَ دبا ود أله حَدَا وَهْرٌ ألْيّدُ لفحم 42 . 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة 
لشريعة الله ْم جَنَتُ مم4 أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّء من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» 
والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد. وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله: <رَعْدَ أنه حَنَ» أي : هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله؛ والله لاا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال 


لما يشاءء القادر على كل شيءء #وَهْرٌ الْمَرِدٌ 4. الذي قد قهر كل شيء. ودان له كل شيء» «الكي». في أقواله وأفعاله» 
الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين (قْلَ هُرٌ للدي دَامَيوا هذى وَئِضآك َل لا يتوت ف انهم وَفر وَهْوٌ عَلَتْهِمَ عَم 4 
[نصلت: 44]» وَبيرْلُ من الْْرَءَانِ ماهو شق ويه لل وآ زِيدٌ د أل إلا حَمَاا 4007 [الاسراء اما 
«حَلقَ لسوت عر عمثر يَدمَا أن بن لايس رَكَِىَ أ يبد يك ويد نا من كل داب وَأربََا ين لسَمَآءِ مأك ونا فا من كل روج 
كَريم هذا خَلْق أله مَأَيففٍ مادا حَلَقَ اَن من وني بل لطيسنَ فى صَكَلٍ بن 69> . 
يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرضء وما فيهما وما بينهماء فقال: «حَلَقَ أَلسَّوْتِ ِبر م4 قال 
الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة في أول سورة «الرعد» بما أغنى عن إعادته . #وألق ني الأرْضِ رَدبِىَ4 يعني : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ ولهذا قال: «أن تَمِيدَ يكم » أي : لئلا تميد بكم . وقوله : #وَيثَّ فا ين كل دَآبَمَ» أي : : وذرأ فيها 
من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها . ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى : 
«دَأَرلنَا ين ألسَمَآءِ مآ فشا فبَا من حكُلْ رَدَج كَرِيرٍ 4 أي : من كل زوج من النبات كريم» أي: حسن المنظر . وقال الشعبي: 
والناس - أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم؛ ومن دخل النار فهو لثيم . وقوله : «هدًا حَلْنُ أ أي : هذا 
الذي ذكره تعالى من خلق السمواتء. والأرض وما بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لااشريك له في ذلك ؛ 


ا مر 


عا 


11 ؛ الا 


ح 


سورة لقمانء الآية: ١7‏ 


1-1 


ولهذا قال: 8مَأَروْفٍ مادا حَلَقَ الْذِنَ من دوني-» أي: مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأندادء «بل لطَلِمُونَ4 يعني : 
المشركين بالله العابدين معه غيره» ظفى صَكل» أي : جهل وعمى» <مينٍ» أي : واضح ظاهر لا خفاء به. 

اختلف السلف في لقمان» عليه السلام : هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . وقال 
سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. وقال قتادة» عن عبد الله بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال 
الأوزاعي» رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله» فقال له سعيد بن 
المسيب»؛ لا تحزن من أجل أنك أسودء فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» 
ولقمان الحكيم» كان أسوداً نوبياً ذا مشافر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب» عن خالد الرُبعي 
قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراًء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج أطيب مُضغتين فيها. فأخرج 
اللسان والقلب» فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان 
والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضقتين فيها فأخرجتهما. 
فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا حَبّئا. وقال شعبة» عن الحكم» عن مجاهد: كان 
لقمان عبداً صَالحاً» ولم يكن نبياً. وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين. وقال 
حكام بن سَلْمء عن سعيد الزبيدي» عن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين» مُصّفح القدمين» قاضيا على 
بني إسرائيل. وذكر غيره: أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمن داودء عليه السلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
الحكمء حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمانء عليه السلام» عبداً أسود غليظ الشفتين» مُصَمّْح القدمين» فأتاه رجل وهو في 
مجلس أناس يحدثهم» فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذاء قال: نعم. فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ 
قال: صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: إن الله رفع 
لقمان الحكيم بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى . 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح 
فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسّه الرق ينافي كونه نبياً؛ لأن الرسل كان تبعث في أحساب 
قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليهء فإنه رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابرء عن عكرمة فقال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي؛ 
وهو ضعيف. والله أعلم . وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القنْيّاني» عن عُمّر مولى غُفرة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم. قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم . قال: أنت 
الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وعَشْيُّهم بابك» ورضاهم بقولك . 
قال: يا ابن أخي» إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان: غضي بصريء وكفي لساني» وعفة طعمتي؛ وحفظي 
فرجي» وقولي بصدقء ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني إلى ما 
ترى. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن تُقَيلء حدثنا عمرو بن واقدء عن عَبْدَة بن رَباح» عن ربيعة» عن أبي الدرداء» 
رضي الله عنه» أنه قال يوماً ‏ وذكر لقمان الحكيم ‏ فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال» ولا حسب ولا خصالء ولكنه كان 
رجلاً صَمْصّامة سكيتاًء طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم نهاراً قطاء ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنجع» ولا يبول ولا يتغوطء 
ولايغتسل» ولا يعبث ولا يضحكء وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياها أحد» وكان قد تزوج وولد له 
أولادء فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان» ويأتي الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد أثر 
غريب عن قتادة» رواه ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» 
حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة قال: خيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة على النبوة. قال : فأتاه جبريل 


سورة لقمان» الآيات : + -ه١‏ 


وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة أو: رش عليه الحكمة ‏ قال: فأصبح ينطق بها. قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول: قيل للقمان: 
كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَرْمّة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن 
أقوم بهاء ولكنه خيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد 
تكلموا فيه بسببه» فالله أعلم . والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» في قوله تعالى : ولد مانا فسن الكمَة* أي : الفقه 
في الإسلام» ولم يكن نبياًء ولم يوح إليه . وقوله : لوِلِفَدَ مايا لفن لفكة4 أي : الفهم والعلم والتعبير» أن امك يدك أي : 
أمرناه أن يشكر اللهء كد على ما اناه الله ومنحه ووهبه من الفضل» الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . ثم 


ع اعا سم م 


قال تعالى : ومن نكر نا كر نيد أي : إنما بعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى : لوَين يِل ما 
ِلِأَنفْهمْ يَمْهَدُون4 [الروم :؛؛]. وقوله: : ومن كر هَإِنَّ لله عن حي 4 أي : غني عن العبادء لا يتضرر بذلك» ولو كفر أهل 

الأرض كلهم جميعاً» فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 

وذ كل أل مذ تل يلق ل يد ألو بن انز لذلا حبلدة 9 َتنا لدت يتل له هونا عل مف 

وَفْصلْم فى عَامينٍ أ نِ أفكر لي وريد إل 0 اللي ار 

مدقا اتيم سيل من أب إل شر ِل مرَحِفك دَُكُم يما كنثز سَمَلونَ 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده ‏ وهو: نان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه : ثاران في قول حكاه السهيلي. و 

ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء فإنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عل ره ا فر يق اش 

أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاًء ثم قال محذراً له : #إنك القَركَ لَظُلْرٌ عَظِيةٌ * أى 

هو أعظم الظلم . قال البخاري حدثنا قتيبة» حدثئنا جرير» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله؛ رضي الله 

عنه» قال: لما نزلت : «آلَدنَ اموأ ولد ينِْسُوَا يهم بِظُلْرِ > [الأنعام: ”4]ء شق ذلك على أصحاب رسول الوك » وقالوا: أينا 

لم يلْبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اللهوكة : «إنه ليس بذاك, ألا تسمع إلى قول لقمان : جِيَبقّ لا شرك يانه إت شرك لظلرٌ 

عَظيدٌ 04 . ورواه مسلم من حديث الأعمش» به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البّر بالوالدين. كما قال تعالى : وَتَصَى 


له ص وم 


ريك ألا سبد إل ِيَامُ ودين حسما © [الإسراء م . وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا : #ووصَينًا لاضن 
يودي حَلنَه أُمم وَغنا عل وه 4 . قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهداً على جهد. وقال عطاء الخراساني: ضعفاً 
على ضعفٍ . وقوله رارق انه أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» كما قال تعالى : مودت برْضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ 
وك اين من اد أن مي ع4 [البقرة مم . ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه قال تعالى في الآية الأُخرى : لم وَفْصدُمُ تَلشُونَ سَبَرَ» [الأحقاف: 16] وإنما يذكر تغالى تربية الوالدة وتعيها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهارا» ليُذْكُرِ الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى : #وقل رب أنحْهُما م رياف صَعِبًا» [الإسراء: 74]؟ ولهذا 
قال : «أنِ نكري وَِولِديكَ ِل ألمصِيدُ » أي : فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعة» 
حدثنا عبد أل .بن أبن شيية + ومحمود بن عَئلان قالا : حدثنا عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق»؛ عن سعيد بن وهب 
قال: : قدم علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبي َك » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال “إل تر سول اشككلة إليكم : أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تطيعود ني لا آلوكم خيرأء وأن المصير إلى اللهء وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن» 
وخلود فلا موت. وقوله ؛ «دإن هَدَالك عق ل مرك يماك لك بوء هذ كلد لم4 > أي : إن حرصا عليك كل الحرص على 
أن تتايعهما علي دينهماء فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعئك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا » أي : محسناً إليهما #وأتِعَ 
َِلَ من أَنَابٌّ إل يعني : المؤمنين؛ «شمّ إل مَحمَكم دَْشْكُم يما يمَا كُسْرُ تمَملُو4 قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو 
عه الركي كال اه بن حنبل» حدثنا أحمد بن أيوب بن راشدء حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هند 
عن أبي عشمان النهدي: أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية : #وَإن َْهَدَاكَ عَلَ أن ُمْرِكَ بى ما لس لَك بد. عله كا 
مهما الآية» وقال : كنت رجلا برا بأمي» فلما أسلمت قالت : يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعنّ دينك هذا أو لا 
آكل ولا أشرب حتى أموت. فتُعَيّر بي» فيقال : «يا قاتل أمه». فقلت: لا تفعلي يا أمه» فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكئت 
يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوماً آخر وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحتء. قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت : يا أمهء تعلمين والله لو كانت لكي مائة نفس فخرجت نفساً نفساًء ما تركت ديني هذا لشيء» فإن شئت فكلي» وإن شئت 
لا تأكلي. فأكلت . 
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عا 


١ أ‎ 


سورة لقمان» الآيات: ١5-15‏ 


ل ولم اصص مع عمسم مور دع سعس هس لمعه > 0 #وسسم ك6 ار مركم اسأر سر م 6ت اس و شه دعم عه 1 
يق ا إن تَكُ مِنْمَالَ عَبَّوَ مِنْ حَْوَلٍ مَتَُ في صَخْرَهَ آز في اَلسَموتِ أَرْ في الْأَرْضٍ يَأْتِ يبا أنَّدُ إنَّ أنه لليف حي (ي) يَبْىَ أقر 
5 حي بودي م2 تان 3 مقي جو ٠--‏ رفوي ا م ازع شر ب 7ه م 01200 ا م ا له ركب سم ا 
اللو وم لمرو وأنه عن الشكرٍ وَأسَيرَ عل مآ لَك إِنَّ لك من عَم الأمزر 09 ولا ضير حَدَكَ داس ولا تش في الاْضٍ مرَعا إن 


لَه لا يحب كل ال سور (©) وَمْصِد ب مَنْيِكَ وَأَعْسّض ين صَوْيَكُ إنَّ أدكر الَو لصَوْت لقير 4©9>. 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: #يَبُقَ نآ إن تَكُ مِنْمَالَ حَبَّمَ يِنْ 
خَرَدلٍ» أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: #إِنا» ضمير 
الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع يِنْمَالَ4 والأول أولى. وقوله : ليَأْتٍ يبا أمَّدُ أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسطء وجازى عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . كما قال تعالى : لوَبَحُ الوِنَ انط ور امَو دكا كم تش 
عَيِئا ون كات نكال كو يَنْ حَردَلٍ ينا بها وك با حنيِييت 47 [الانبباء: 147 وقال تعالى : هم يَمْمَلَ وفقسالٌ 
َدَوْ حيرا يَرَمْ (رما وَمَن يَمَمَلْ متْفكال دَرَّوْ شرا يَرَمْ 402 [الزلزلة: 9. 4]» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخلٍ 
صخرة صمّاءء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض» فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: لإنَّ أنَّهَ ِيف حََي4 أي : لطيف العلم» فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلتء احَيِدُ» بدبيب النمل في الليل البهيم . وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. َك فى صَخْرَةِ» : أنها صخرة 
تحت الأرضين السبع» ذكره السّدّي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك 
ويروى هذا عن عطية العوفي» وأبي مالك» والثوري» والمنهال بن عمروء وغيرهم. وهذا والله أعلمء كأنه متلقى من 
الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب, والظاهر والله أعلم أن المراد: أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» 
فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدئنا دراج » عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله كَل قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء؛ ليس لها باب 
ولا كُوّة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان». ثم قال: ٍايَبِقَ أقِر الصَسلّرة4 أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء #وأمر بِالْمَعروف 
وَأنََ عن ألْشَكَرٍ 4 أي : بحسب طاقتك وجهدك» لوَاسَيرٌ عَكَ مآ أصَابْكَ4. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء لا بد أن 
يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله : إن كلك من عَرْمِ امور © أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: 
«يلا ضير حَدَّكَ لِنّآس4 يقول : لا تُعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموكء احتقاراً منك لهم» واستكباراً عليهم ولكن 


وله 


«يلا ضَئْرَ حَدَكَ تآس : لا تكلم وأنت معرض. وكذارُوي عن مجاهد. وعكرمة» ويزيد بن الأصمء وأبي الجوزاءء 


المتكبر» ومنه قول عمرو بن حُنى التّغلَبي : 
وكُثّا إِذًا التتتجتاز ”7 8 ذه أ 5 0 | له , 2-3 . 1 . 2 0 تنا 
وقال أبو طالب في شعره: 


وكلئكاقديماأالا نقرظلامة إذزما نوا صغرالرؤوس ثقيمها 
وقوله : لوَلَا تنش في الْأنْضٍ مَرَمًا» أي : جذلا متكبراً جباراً عنيداًء لا تفعل ذلك يبغضك الله ؟ ولهذا قال : «إإنَّ أمَّهَ لا يحب كل 


َال محر 4 أي : مختال معجب في نفسه» فخور : أي على غيره» وقال تعالى : طاولا تش في الَْرْضٍ مرا إِنّكَ أن كْرفَ الارّضَ 
وَل ب لهال ظولا ©)4 [الإسراء: ؛اء وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ثابت بن قيس بن شمّاس قال: ذكر الكبر عند رسول الله يك فشدد فيه» فقال: «إن الله لا 
يحب كل مختال فخور». فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجيني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي» 
وعلاقة سوطيء فقال: «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس». ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 


١ 


0 سورة لقمان؛ الآيات: ١9-1١5‏ 
طويلة». ومقتل ثابت ووصيته بعد موته . وقوله : «وأفصد فى مَنْيك» أي : : امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتشبط » ولا بالسريع 
المفرط؛ بل عدلًا وسطا يون بين . وقوله : فَعْصّض ين صَوَتْك 4 إى : : لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى 0 ألكر الحوب رت لكيه نان مجامل) نين و : إن أقبح الأصوات لصوت الحميرء أي غاية من 
رفع صوتك أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله يد قال : : اليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه» . وقال النسائي 
عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيية بن سعيد. حدثنا الليث » عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه 
قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطانء فإنها رأت شيطاناً) . 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجهء من طرق» عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : «بالليل»» فالله أعلم . فهذه 
وصايا نافعة جدأء وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر 
منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن 

مُجَمْع الضبي عن قزعة؛ عن ابن عمرء رضي الله عنه» قال: أخبرنا رسول اللهكقةٌ قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله 
إذا استودع شيئاً حفظه . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج, حدئنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن 
مُخيِمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يك قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل» مذلة بالنهار». وقال: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» عن ضمرة» حدثنا السَّريٌ بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: 
يا بني» إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وقال: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المباركء حدثنا 
عبد الرحمن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني : إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني 
السلام ثم اجلس في ناحيتهم» فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم» وإن أفاضوا في 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة» عن حفص 
بن عمر؛ رضي الله عنه» قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة» حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني» لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي المصّيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي؛ حدثنا 
أبين بن سفيان المقدسي» عن خليفة ابن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» » عن ابن عباس قال: قال رسول اللهكة : «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن». قال أبو القاسم الطبراني : أراد 
الحبش . 
فصل في الخمول والتواضع 

وذلك متعلق بوصية لقمان؛ عليه السلام. لابنه» وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً ونحن» نذكر منه 
مقاصده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيدء عن حفص بن عبيد الله بن 
أنس بن مالك: سمعت رسول الله وَل يقول: «رُبٌ أشعث ذي طمرين يُصْمّح عن أبواب الناس» إذا أقسم على الله لأبره؛. ثم 
رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت وعلي بن زيد» عن أنس» عن النبي كك » فذكره» وزاد منهم البراء 2 
وروي أيضاً عن أنس» رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الْهيكيهِ : «طوبي للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا 
لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينةة . وقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدئثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
نافع بن يزيدء عن عياش بن عباس» عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمرء رضي الله عنه أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول لكك » فقال له : ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الكل » سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة» . حدثئنا الوليد بن شجاع. حدثنا عنّام بن علي» 
عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «رْبٌ ذي 
طمرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» لو قال : اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة؛ ولم يعطه من الدنيا شيئاً» . وقال 


4 
أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال : قال رسول الله يَكهِ: إن من 
أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطهء ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه عليه» ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». وهذا مرسل من هذا الوجه . وقال أيضاً: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمانء حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يلي : «إن من ملوك 
الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا 
قالوا لم يُنصت لهمء حوائج أحدهم تتجلجل في صدرهء لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم». قال: وأنشدني عمر بن 

شبّة عن ابن عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك : 
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ألا رْبَ ذي طمسرين في معنزل غداً ووم تو وت بقن وقحة تيكتا رفبتهة 
قداظشًرّدَت ألهاره حول قضرمه وأشرق والتكفُت عليه ححددائقه 


أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس» لايشار 
إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك». قال: ثم نقد رسول الله بيده وقال: اعجلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه». وعن 
عيسى ابن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم 
أسترك؟ ألم. .؟ ألم . . .؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تُعرف فافعل» وما عليك ألا يُثنى عليك» وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند الله. وكان ابن مُحَيْريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملًا. وكان الخليل بن 
أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك» واجعلني في نفسي من أوضع خلقك» وعند الناس من أوسط خلقك . ثم 
قال: 


باب ما جاء في الشهرة 

حدئنا أحمد بن عيسى المصريء. حدئنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن سنان بن 
سعدء عن أنسء عن رسول الله يك أنه قال: «حسب امرىء من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياهء وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» . وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي قُدَنِكء 
عن محمد بن عبد الواحد الأختّسيء عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً» مثله. وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه» فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع؟ فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن 
علي» رضي الله عنهء قال: لا تبدأ لأن تشتهر» ولا ترفع شخصك لتذكرء وتعلم واكتم» واصمت تسلم» تسّر الأبرار» وتغيظ 
الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم, رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر 
بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 
وقال: حدثنا علي بن الجَعْدء أخبرنا شعبة» عن عَوْفء عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوماً يمشون معهء فقال: ذباب طمعء 
وفراش النار. وقال ابن إدريس» عن هارون بن عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب 
بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع . وقال ابن عون» عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو 
تعلمون ما أغلقُ عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس» ومعنا أيوب» فسلمء 
ردوا رداً شديداً فكان ذلك يعٌُمه . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر: كان أيوب يطيل قميصهء فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميصء واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي يكِوِ» فلبسهما أياماً ئم خلعهماء وقال: لم أر الناس 
يلبسونهما. وقال إبراهيم النّخعي : لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاء, ولا ما يزدريك السفهاء . وقال الثوري: كانوا 
' يكرهون من الثياب الجياد» التي يُشتهر بهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه . 
وحدثنا خالد بن خداش: حدثنا حمادء عن أبي حسنة ‏ صاحب الزيادي ‏ قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 
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أكسية» فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن؛ رحمه الله : إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع في ثيابهم» 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفهء مالهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى.ء عليه السلام» قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب, البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية. 
رسول الله أيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». وعن نوح بن عباد» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ 
بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد». وعن سنان بن 
هارون؛ عن حميد» عن أنس مرفوعاً: «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»؛, وعن عائشة مرفوعاً: إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار». وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس ». حدثنا عبد الله بن 
إدريس ٠»‏ أخبرني أبي وعمي» عن جدي »2 عن أبي هريرة» رضي ألله عنه : سئل رسول الله يكل عن أكثر ما يُدخْلٌ الناس الجنة» 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». وقال أسامة بن 
شريك: كنت عند رسول الله يلد فجاءته الأعراب من كل مكان» فقالوا: يا رسول الله» ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: 
ااحسن الخلق». وقال يعلى بن مملك؛ عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء ‏ يبلغ به قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق»». وكذا رواه عطاءء عن أم الدرداءء به. وعن مسروق» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن من خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً». حدثنا عبد أله بن أبي بدرء حدثئنا محمد بن عبيد» عن محمد بن أبي سارة» عن الحسن بن علي قال: قال 
رسول الله يَكَدِيةِ: «إن الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق» كما يعطى المجاهد فى سييل الله» يغدو عليه الأجر . 
وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً» الثرئارون المتشدقون المتفيهقون». وعن أبي أويس» عن محمد بن المنكذرء 
عن جابر مرفوعاً: "ألا أخبركم بأكملكم إيماناًء أحاسنكم أخلاقاً. الموطئون أكنافاً» الذين يؤلفون ويألفون». وقال الليث. عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامةء عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله يكليِ: «ما حسّن الله خلق رجل وُلّقه فتطَعَمّه النار» . 
وعن عبد الله بن غالب الحُدَّاني» عن أبي سعيد مرفوعاً: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل». وسوء الخلق»» وقال 
ميمون بن مهران» عن رسول الله كلل : اما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر؟. حدثنا علي بن الجعدء حدثنا أبو المغيرة الأخمّسيّ» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من قريش قال: قال 
رسول الله يكئنهِ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد» وإن 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إنكم لا تسعُون الناس بأموالكم» ولكن يسعْهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». وقال محمد بن سيرين: حسن الخلق عون 
على الدين. 
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سورة لقمان. الآيات: 1١9-15‏ 


فصل في ذم الكبر 
قال علقمة؛ عن ابن مسعود ‏ رفعه _: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان». وقال إبراهيم بن أبي عَبْلّة» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 
أكبه الله على وجهه في النار؛. حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة» عن 
آبيه مرقوعا: «لا يزال الرجل يلعب بنفسه ح يكنب عند الله من الجبارين » فيصييه ما أصابهم من العذات» وقال ماللفة بن 
دينار: ركب سليمان بن داود» عليهما السلام» ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنسء» ومائتي ألف من الجن» فرُفع حتى 
سمع تسبيح الملائكة في السماء؛ ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحرء فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من 
كبر لخسف به أبعد مما رفع . حدثنا أبو خيثئمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: كان أبو 
بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان؛ حتى إن أحدنا ليقذر نفسه. يقول: خرج من مجرى البول مرتين. وقال الشعبي : من قتل 
اثنين فهو جبار» ثم تلا: «أَرِيدُ أن تلن كا مَتلتَ تنما يالْأمِيبٌ إن مِيدُ إلا أن تكن بَيوَا في ايض 4 [القصص : ]١4‏ وقال الحسن : 
عجباً لابن آدم؛ يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات» قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 


لم 
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سورة لقمان» الآيات: 755-7١‏ 


حماد بن زيد» عن علي بن الحسن» عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث. ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال 
الحسن » عن يحيى عن أبي قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قرّحه وملحه. وقال محمد بن الحسين بن علي من 
ولد علي رضي الله عنه _: ما دخل قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد: ليس مع 
السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته» وذلك قبل أن يستخلف» 
فطعنه طاوس فى جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من فى بطنه خرء؟ فقال: له كالمعتزر إليه: يا عم. لقد ضرب كل عضو 
منى على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . 

فصل في الاختبال 
عن أبي ليلى» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه مرفوعاً: «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه». ورواه عن إسحاق بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً مثله. وحدثنا محمد بن يكارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد» عن أبيه» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره». و«بينما رجل يتبختر في برديه» أعجبته نفسهء 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الزهري عن سالم» عن أبيه : #بينما رجل . . .» إلى آخره . 
«ألّ روا أن لله سر لم نا ين اتوت وبا فى الْأرْسٍ وَأسبمَ دك يسم طهر ويه ون اين من يلُ فى لَه بسر عِلْرٍ ولا حدَى ولا 
كتب مير © وَإدًا يِل لَه تبس مآ َل أنَهُ الوأ بل نّم ما وجدنا عب ابنأ أولّر كاد النَّبِطَنُ يدهم إل عَدبٍ التير 469 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيؤون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبردء وجعله إياها لهم سقفا محفوظاء وما خلق لهم في الأرض من قرار 
وأنهار وأشجار وزورع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل» ثم 
مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم» 
ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؛ ولهذا قال تعالى : وين الاين من ييل ف أله سر عل ولا حدى وَلَا 
كِنَبٍ مُبرٍ 4 أي: مبين يضيء. ل وَإدَا فيل لم4 أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : 8 أتَبعوأ مآ أَنرلَ أنّهُ» أي : على رسوله 
من الشرائع المطهرة» #قَالوا حَسَبْنَامَا وَسَدْنا علْيَوِ عابتا » أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله: #أوَلّو 
كات ءَابَآوُهُمْ لا يَمْقَنُوت سيا ولا يهَسَدُونَ * [البقرة: ]1١‏ أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم» أنهم كانوا على ضلالة 
وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه؛ ولهذا قال: 9وَلَو كان اَلنَّيِطَنْ يَنعْوهُمْ إِلّ عَذَابِ أَلتَعيرٍ» ٠‏ 
«# ون ميم متها إل له وهر يد قد النتنسة وأتخرقة لاتق وَل لل َه الأأفر © وب كت 6 تلك كر رتنا 
هم مب ينا يا أل عت الشثهر (2) لينل فيلا نطف بل عاب خبط (©4. 
يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله. أي : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه؛ ولهذا قال: وهر مُحَيِن» أي: في 
عمله» باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجرء ظثَمَّدٍ أَسَْمسَكَ بالخروة الونَْ» أي : فقد أخذ موثقاً من الله متينا أنه لا يعذبه» ظوَإِلَ 
سه عبد الأمرر ون كر هك رلك كُنيق» أي : لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به؛ فإن قدر الله نافذ 
فيهم» إلى لله مرجعهم فينبئهم بما عملواء أي: فيجزيهم عليه. إن أله لم بّاتِ ألضّدُورِ» » فلا تخفى عليه خافية . ثم قال: 
ؤِتَنْمهُمَ © أي: في الدنياء طن َضْطَرُحُ4 أي : نلجئهم إل عَدَاب عَلبنلٍ» أي: فظيع صعب مشق على النفوس» كما 
قال تعالى : #إرك الْذْنَ يطتروت عل أله الْكَدْبَ لا حورت © ممع في الدّيا ثم إيَنا مَرْجِعُهُمْ ثم نذِيفهُم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما 
كانوا يُكفْرونَ مك [يونس: حى .]7٠‏ 
«وَلين سَألتَهُم م سَلَقَ اتوت وَالدرّسٌ ُو َل امد ره بن رهم لا بملمُونَ 2 يِه ما ب المت وَالارض إن أنه هو امن 
لد 9 ؟. 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالقُ السموات والأرض» وحدلا شريك له ومع هذا 
يعبدون معه شركاء يعترفؤن أنها خلنٌ له وملك له؛ ولهذا قال: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ َلَقَ لسوت وَالْارْص لعُويْنَ الله هل لَفَنْدُ لهك 
أي: إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم. وبل رهم لا يَملَمُونَ» . ثم قال: هينه مَا فى التَموتِ وَالَْرْضَ» أي : هو خلقه 
وملكهء #إإنَّ أَسَّهَ هو الْمَنٌ تُلَمَيِدٌُ» أي : الغني عما سواهء وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في 
السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها . 


تت 


لد سورة لقمان» الآيات: /ا” - 7١‏ 
«ول آنا فى اد ين عرو أفلند والتخز يمد ا بندو. سبِمَهُ لخر ا يدت كت لطا إن لَه يك حكدة (7© ما علفكم ولا 
نفك إل مككفين وَِلَؤ إن لله جيم بل 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع 
لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل : «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»: فقال 
تعالى: «وَلز أَنَما فى الْرّضٍ من سَجَرَةَ قم وَالْبَحرُ يِمَدُمْ من بسْدِوء سَبَعَهُ أَجحْرٍ مَا يَقِدَتَ كِمَتٌ أَنَّهِ4 أي : ولو أن جميع أشجار 
الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذبء بل كما قال تعالى في 


الآية الأخرى : طقل لو كن لد هِدَاًا لِكَْتٍ وَقٍ لبد لسر قَلَ أن كَمَدَ كت وَقَ وَلَر جنا بفْلِدء ددا 479 [الكهف: »]٠١5‏ فليس 
المراد بقوله: 8 يِيِئْلي# آخر فقطء بل بمثله ثم بملثئه» ثم بمثلهء ثم هلم جرا؛ لأنه لاحصر لآيات الله وكلماته. وقا الحسن 


البصري : لو جعل شجر الأرض أقلاماً» وجعل البحر مداداء وقال الله : «إن من أمري كذاء ومن أمري كذا» لنفد ما في البحورء 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد» فقال الله تعالى : لوَلَو أَنّمَا فى الْارْضٍِ من سسَجَرَوَ 
م4 أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : وَل أنّمَا فى الْاْضٍ 
من سَجَرَوَ أَقلٌ» الآية. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماًء لانكسرت الأقلام؛ وفنى ماء 
البحر. وبقيت. كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدرهء ولا يثنى عليه كما ينبغي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهودء قال ابن إسحاق : حدثني 
ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله بل بالمدينة : يا محمد» أرأيت 
قولك : «وَمَآ أُوتِسم ين ِل إِلَّا ِيلًا4؟ الإسراء: ه254 إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله يك اكلا» . فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله يَكلدِ: «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم؟. 
وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك : ووَلْوْ أَنَّمَا فى الْانّضِ ين سجر مك4 الآية. وهكذا روي عن عكرمة» وعطاء بن يسار . 
وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية» والمشهور أنها مكية, والله أعلم. وقوله: «إنَّ أنَّهَ عرِيرٌ حكدة4 أي : عزيز قد عز كل 
شيء وقهره وغلبهء فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه؛ #حَكِيِهٌ4 في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله» وشرعه 
وجميع شؤونه. وقوله: «نَا حلفي ولا بدك إِلّا حكئفن وَبِدَو» أي : ما خَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه وظإِنَّمَآ أمْرُهٌه إد1 ناد ًا أن يَقُولٌ لَمُ كُن هَيسكوت 4079 [يس: ١ه]ء‏ «ومَاآً 
مرا إلا وده كلمج بالبِصَرٍ (4)©2 [القمر: :4] أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكده. ّنا ى رَجْرَءٌ ود (2) فَإدَا هُم بالتَاهرَةَ 409 [النازعات: 1# 14]. وقوله: «إنَّ لَه حِيعٌ بَصِيرٌ 4 أي : كما هو سميع 
لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال: م 
«أ تر أن لله وُلحُ ايْلَ فى انَهَارِ وَيْوِحُ التّهرَ ف ألْلٍ وَسَْرٌ القّمْس وَالقَمر كل يبرج إل بل مس وأ أله يما تعملون جَيدٌ 
9) دَلِكَ أن لَه هو الْحَنُ ون ما يَعْوْنَ من دونه الْكيللُ وَأنّ أنه هو أَلْيْمُ المكيدُ 49 . 

يخبر تعالى أنه لبُولِجُ أََلَ في ألنَهَارٍ4 بمعنى : يأخذ منه في النهار» فيطول ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول 
النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهارء وهذا يكون في الشتاء «وَسَخَّرَ سمس عَالْقَمَرَ كل يجرجة إل 
سل تُسَمّى» قيل : إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر» 
رضي الله عنه» الذي في الصحيحين: أن رسول الله يِيِ قال: «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تنذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربّها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت". وقال ابن أبي 
الحاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جُرَيج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال: 
الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من 
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مشرقهاء قال: وكذلك القمر. إسناده صحيح . وقوله: #وأك أله يما تَعملُون حير #» كقوله: <ِألر تلم أت أله يَمْلمْ ما فى 
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سورة لقمان» الآيات: "5-١‏ 


ليصَاء وَالْأَرْضْ4 [الحج: .]7١‏ ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم يجميع الأشياء» كقوله : «أنَهُ الى حَلقَ سم سَواتٍ ومن الْأرضٍ 
ِْلوُنَ يكدزَلُ لذن بين لوا أن أله عل عل مَئء هدر وأنَّ أله قد أحاط يك عي عِلَا (©)4 [الطلاق: ؟1]. وقوله: لدّلِكَ بِأنَّ أله هْوَ 
لْحَن وأ ما يدهن من دُونهِ الْتَِلُ4 أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي: الموجود الحقء الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل؟ فإنه الغنى عما سواه وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده؛ لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرَة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: لدَلِكَ أن 
لَه هُوٌ اَلْحَنُ ول ما يدعُونَ من دونه الْنللُ وأنّ لَه هو الْمِمُ ألْحكَبرُ 47 أي : العلي : الذي لا أعلى منه» الكبير : الذي هو أكبر 
من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه . 

«أث رأ الثلك يرِى فى البخر ببيضتتٍ عله لوكين ءإينيد؟ إن فى دَِكَ لبت لكل سَبَارٍ كر © مَلدا يكم مَوْعّ َلطللٍ معو 
لَه من ل أن ْنَا جه إل الي ينهُم مُفنَصِدٌ وما يْسَدُ َلآ إلا كلّ حَنَارٍ كَثر 4)©9. 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخَّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره» أي: بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل 
بها السفن لما جرت؛ ولهذا قال: ليريم يْنْ و4 أي : من قدرته» طإِنَّ فى دَلِكَ لَأْتٍِ َكل صَبَّارٍ كور 4 أي : صبار في 
الضراءء شكور في الرخاء. ثم قال: ؤَوَإِدا ميم نري َلظللٍ4 أي : كالجبال والغمام» ظدَعَوا لَه مصِينَ لَُ أي كما قال 


مير يرم عير ميم أ 


تعالى: 9ُوَإِدًا ص ألُرٌ في لبر صَلَّ من تَدَعْونَ إل ّم [الإسراء: 57]ء وقال: طهَإِدا ربوأ في الْمُزْكِ دَعَوَأْ أَلَهَ مخْلصِينَ له أَلدِين» 


[العتكبوت: 56 ثم قال: كنا يحَنِهُمْ إل الْبَرِ مَِنْهُم مُقْتصِد» قال مجاهد : أي كافر. كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد كما قال 
تعالى : طقَلَمًا ججَدهُمْ إِلَ الْيرِ إِدَا هم بُشْرِدُْنَ4 [العنكبوت: 50]. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل . وهذا الذي قاله ابن زيد هو 
المراد في قوله: «مَمِنْهم ظالْم في وَمنْهم مُقتصِد وَمنْهُم سين بِالْحَيررْتِ4 [ناطر: ؟+1» فالمقتصد ههنا هو : المتوسط في 
العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاًء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات 
فى البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص» كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام؛ والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى 
0 ا ل الا ا 00 ار كّمُورٍ»: 
فالختّار : هو الغدّار. قاله مجاهدء والحسنء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما عاهد نقض عهده؛ والختر: 
أتم الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معد يكرب: 


إحيك تعن رابية انا متحت نكسو متكبلات يدت َك نكن فجندر وكمحشيكر 
وقوله: « كَمُور» أي : جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 


«يناما لياش انوا ريك وَلغْنَا بَرمَا لا يجزِف وَالِدُ عن ولي كلا موود هْوٌ جَاذٍ عن وَالديه سَبَكاً إك وعد َل حَن علا مَْرَكَكُمْ الكيرة 
لديا وكا بتكم لله القزوذ 46 . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منهء والخشية من يوم القيامة حيث «لَّا يرف وَالِدُ عن كلد 4 
أي : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: 
«نلا تَعْرَنَكُمْ لَه ألدَّا4 أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة» «وَلا تنكم أله الْمَرورٌُ» يعني : الشيطان. 
قاله ابن عباس » ومجاهدء والضحاكء وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعدُه ويمنيهء وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى: «يَعِدُهْ 
وَمُمَيِيو وما يَِدُهْمْ لَيِطنٌ إلا عدا 472 [الساء: .]1٠١‏ قال وهب بن منبه: قال عزيرء عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي 
اشتد حزني وكثر همي» وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتأنى الملك فقلت له: 
أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة» أو الآباء لأبنائهم؟ قال : إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهرء ليس فيه رخصة. 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه والد عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيهء ولاعبد عن سيده. ولا 
يهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنه» ولا أحد يرحمه؛ كل مشفق على نفسه., ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهم همه ويبكي 
عوله» ويحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم . 

<إذَّ لله ندم ِل السَاعَةِ ويرك لمت وَبمكه ما فى الأارٌ وبَا مَدَيى مني ثَدَا تصحكحيث عدا وما تدرى نَْنْ بي أَْضٍ تَنُوت إن أله 
عي حَبِد ©4. 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 


سورة لقمانء الآبات: 85-١‏ 


مرسل ولا ملك مقرب» الا ييا وها إلا هُو» [الاعراف: 147]» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواهء ولكن إذا 
أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً في دنياها وأخراهاء «وما تدَرى فسن أي أَْضٍ تنو » في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك . 
وهذه شبيهة بقوله تعالى: #وَعِندمٌ مَفَاتِحٌُ أَلْمَْبٍ لا يَعْلَمُهَآ إلا هُوٌ4 الآية [الأنعام: 4ه]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس: 
مفاتيح الغيب. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدئني عبد الله بن بُريدة» سمعت أبي- 
بريدة - يقول: سمعت رسول الله يكلإؤيقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله وق : <إنَ أله عندَمٌ يلم أليَاعَةٍ وَمزْك. الْمَبْتَ وَيْنَك ما فى 


مع سعط للا عامس بحس ورج مه بروئة رر اعم ٍِ ع 5 2 2 . 
الحا وما تذرى نفس مادا تَحكييب هذا وما ندَرك نَفْسُ أي أَنضٍ توت إن أله ليم حير (4)©9؟. هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجوه. حديث ابن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : «إنَّ أله عندَمٌ ْم ألتَامَةِ ويك الْمَبتَ ويلك ما فى لاساو وما صَدْرى 
َس مادا تحتكييب عدا وما تدر ننس أي أَرْضٍ تَمُوت إنَّ لَه ملي حَبِيِرٌ 429 . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في «كتاب 
الاستسقاء) من صحيحه» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري » به. ورواه في التفسير من وجه آخر 
فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهب» حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلو : لمفاتيح الغيب خمس». ثم قرأ: « إنَّ لَه عِندَمٌ عِلَمُ أَلَاعَةٍ َبَتَك الْعَسْتَ وَيَسَد مَافى 
الْأَرسَارِ 4» انفرد به أيضاً. ورواه الإمام أحمد عن عُنْدَر عن شعبة» عن عمر بن محمد؛ أنه سمع أباه يحدث» عن ابن عمر» 
عن النبي يك قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس: «إنَ لله ند لم لياه وَيثزْك المت وَيْسَكد ما فى السو وا مرق 
شن مّادَا تحتكيرب هذا وبا تدر تفن أي أرَضٍ تَمُوت إن لَه عليءٌ مر 14)9. حديث ابن مسعود» رضي الله عنه : قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنى عمرو بن مُرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم يَتِنجٍ مفاتيح كل 
شيء غير خمس : #إنَ أله عِندَمْ يلم ألسَاعَةٍ ويرك الْمَبَتَ وَيَمَلدُ ما فى الاسام وما تَدْر4 مقس َادَا تَحكيث عا ويا تَدرى نَنْسْ أي 
أَرْضٍ تَمُوتٌ إن لَه مَلِيم حَبِيء (29)» . وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة » عن عمرو بن مرة» به. وزاد في آخره : قال: 
قلت له: أنت سمعت من عبد الله؟ قال: نعم. أكثر من خمسين مرة. ورواه أيضاً عن وكيع» عن مسعر » عن عمرو بن مرة به. 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السئن ولم يخرجوه. 

حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق» عن جرير» عن أبي حيان» عن أبي زُرْعة» عن أبي 
هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله يِةِ كان يوم بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشى» فقال: يارسول اللهء» ما الإيمان؟ قال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يارسول الله ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان". فقال: يا رسول اللهء ما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترام» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذ ولدت الأمةٌ ربتهاء فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة 
العُراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا لله : © إنَّ أله عِندَمْ عِلْم لَاعةِ وَيمَزْك الْمَيَتَ وَيمَكِ مَا فى 
الْأرَسَارِ . . . . *»» ثم انصرف الرجل فقال: «ردوه عليّ». فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال: «هذا جبريل؛ جاء ليعلم 
الناس دينهم». ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان»؛؛: ومسلم من طرقء عن أبي حيان» به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح 
البخاري . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله وهو من أفراد مسلم . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس » رضي الله 
عنهماء قال: جلس رسول الله يكلو مجلساً له» فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله عن واضعاً كفيه على ركبتي النبي يكل » 
فقال: يارسول اللهء حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله يلقو : «الإسلام : أن تسلم وجهك للهوق » وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: 9إذا فعلت ذلك فقد أسلمت». قال: 
يارسول الله فحدثني ما الايمان؟ قال: (الإيمان: أن تؤمن بالله» واليوم الآخرء والملائكة. والكتابف» والنبيين» وتؤمن 
بالموتء وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنارء والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». قال : فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال: اإذا فعلت ذلك فقد آمنت». قال: يا رسول اللهء حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله علد : «الإحسان: 


اها 


دابع ١لا‏ 


تس 


سورة لقمان» الآيات: ١‏ 14" 


أن تعمل لله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك». قال: يا رسول الله»ء فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله ك: 
١سيحان‏ الله. في خمس لا يعلمهن إلاهو: « إن لَه عند عِلمُ أَلتَاعَةِ ويك المت ويَمَدُ ما فى الْأرسَاوِ وما مَدرى كَنْسُ مادا 
تُستكيدث دا وا ترك تَذُ بِأيٍ أْضٍ تَمُوث إن لَه يم حجر ([مّ)4: ولكن إن شئت حدئتك بمعالم لها دون ذلك؟». قال: 
أجل» يارسول الله فحدثنى . قال رسول الله كَكيِ: «إذا رأيت الأمة ولدت ربّتها أو: ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون 
في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسول الله؛ ومن 
أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة؟ قال: «العرب». حديث غريب» ولم يخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر: روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على النبي يك فقال: أألج؟ فقال النبي يكل لخادمه : «اخرّجي إليه» فإنه لا يحسن الاستئذان 
فقولي له: فليقل: «السلام عليكم» أأدخل؟» قال: فسمعيّه يقول ذلك» فقلت: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخيرء أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات؛ وأن تصوموا من السنة شهرأًء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم». قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علم الله ويك خيراًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
6: الخمس: < إن لله يدم ل الَاَةِ ويك اعبت وَيتله ما فى رعاو وما صَذوى كنس بادا تَحكربْ عدا وما ترك لَفْنْ بي 
َنضٍ تسوت إنَّ أله ليع حَبيِرٌ ([)4؟. وهذا إسناد صحيح . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: جاء رجل من أهل البادية فقال: 


إن امرأتي حبلى» فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جدبةٌ» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمتُ متى وُلدتُ فأخبرني متى أموت؟ 
فأنزل الله قك: «إنَّ أله عِندَمْ عِلْمُ أَلسَّاعَدٍ وَيمَْك الْمَيْتَ»» إلى قوله: #إنَ أله عَليمٌ حَبِيِءُ . قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب 
التي قال الله تعالى: وعدم مَمَاتِعٌ َي لا يَعْلمُهَآ إلا هوٌ4 [الانعام: 04] . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقال الشعبي» عن 
مسروق؛ عن عائشة»؛ رضي الله عنهاء أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب., ثم قرأت : #وما تَدرى نفس مادا 
تَحَكيث عد 4. وقوله: وا تَدرى تَْنُ أي أَيْضٍ تَمُوثٌ»: قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يُطلع عليهن ملكا مقرباً. ولا 
نبياً مرسلاً: #إنَّ أله عِندَمُ عِلْمْ ألنَامَةِبه. فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة. في أي سنة أو في أي شهرء أو ليل أو 
نهار لمَيرْكُ آلمَبْتَ4» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث. ليلاً أو نهارء طوَيمَدُ ماف الأَرْسا4. فلا يعلم أحد ما في الأرحام» 
أذكر أم أنثى» أحمر أو أسود. وما هوء «ومًا صَدْرى نَنْيٌ ادا تحتكييث طذا4ك أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ 
لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً وما تدَرى تَنْنُ أي أَرْضٍ سَمُوتٌ» ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي 
بحر أم برء أو سهل أو جبل؟ وقد جاء في الحديث : #إذا أراد الله قبض عبد بأرض»ء جعل له إليها حاجة»» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير» في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرءُ عن 
أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله لِِ: «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة». 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفريّ» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
مطر بن عكامس قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» . وهكذا رواه الترمذي في 
«القدر»» من حيث سفيان الثوري» به. ثم قال: «حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي يك غير هذا الحديث . وقد رواه أبو 
داود في «المراسيل»» فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا أراد الله قبضس روح عبد بأرض جعل له فيها- أو قال: بها حاجة». وأبو عزة هذا هو: يسار بن 
عبد الله؛ ويقال: ابن عبد الهُذَّلي . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن عُلَيَة وقال: صحيح . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني» حدثنا المؤمل بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي 
المليح؛ عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله كلِدِ: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» فلم ينته حتى 
يقدمها». ثم قرأ رسول الله يكن إن له نرم لم لتَامَةِ ويك . الْمَبَت وبمك ما فى الْأَرَ وما مَذى عنس ادا تُسحكيب عَنا ونا 
نيه تن يأ لض ثرت إل لله عع حِبِدٌ 409. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا عُمر بن 
علي» حدثنا إسماعيل» عن قيس » عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكي: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» . 
ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرفعه إلا عُمر بن علي المُقدّمي . وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيح 


- 
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قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشي همدان: 

فماتزودممفماكان يجمعه سوى خَ سوط غْذاة البيِن مغ خرق 
ومتتيئسق لسوت سنةة أغمص وان تتسشد نت لشنة وقنَذلك مِنْزادلغنئط لق! 
لا تاسيِّنَ على شيء فكُنْ فتعى الشبى :ا سه سيت از. قفني عتتفق 
وكُنَمنْظ نَّأنْالموت يُخطِئًه مكل بابب النيل من البممحكق 
باإهمابلةةتنفتدزمنيته إذلامسَيزَإليهاطائهعاًيئسّق 
أورده الحافظ ابن عساكر» رحمه الله» في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى همدان» وكان الشعبي 
زوج أخته» وهو مُروْج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم وتفقّهء ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به. وقد رواه 
ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شبّة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجة» 
فإذا بلغ أقصى أثره» قبضه الله يِنْء فتقول الأرض يوم القيامة: رب» هذا ما أودعتني». قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة أن رسول الله يِه قال: «ما جعل الله منية 
عبد بأرض» إلا جعل له إليها حاجة». 

آخر تفسير سورة «لقمان» والحمد لله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
5 ع 


تفسير سورة السجدة 


وهي مكية . قال البخاري في «كتاب الجمعة». حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
هُرمُر الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان النبي يٍَِ يقرأ في الفجر يوم الجمعة: «تر و) »> السجدة. #مّل 
أن علّ الإذكن» . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوري» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا الحسن بن 
صالحء عن ليث؛» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان النبي يكن لا ينام حتى يقرأ « الم (آ) زيل » السجدة» و«بَرَكَ اذى يده 


أَلْمُلك» تفرد به أحمد . 


يد ا 0 ما 1 د عتمت م عرد م مر عع لء ود مءدمك 00 اله مسي يه جل 2920-7 5 
«تد 9) شيل العكنب لا ريب فيه مِن رب لْسَلِيِينَ © م يقولوت. افترينه بل هو الحق من رَيْكَ لمَنذر قوما ما أتلهم مّن نذير من 


نيكَ كَلَّهُمَ جتذرت )4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله : « تَِلُ لنب لا رب ند» أي: لا 
شك فيه ولا مرية أنه نزل» «ين رن الْمَدِينَ» . ثم قال مخبراً عن المشركين : «أر يمرت اْيريةُ» » بل يقولون: «أنريةٌ» 
أي: اختلقه من تلقاء نفسهء «بل هو لحن ين ريك ندر قَومانَا تلم ين تدر من َك لمَلَهُمْ يدوت » أي : يتبعون الحق. : 
لَه الى حَقَ اموت وَالْارْصَ وما ينها فى َه أَدَمِ د أنتوئ عَلَ الْمَرضٍ مَا لك ين نونو ين ولك ولا كني ألا تددو 2) بريد 
لكر مس. السَمَكِ إل الْذرّضٍ قد عر َب ني يوم كن ِفْدَارُه ألْكَ سَنَوْ هنا دن () دَلِكَ عي المببٍ وَالتَهدَو الْمَررُ أليَصِدُ 402 . 

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام 
على ذلك . لاما ل يّن دونه ين وَإنٍ ويا مَنةِه أي: بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيءء المدبر لكل شيء»ء القادر 
على كل شيء؛ فلا ولي لخلقه سواه؛ ولا شفيع إلا من بعد إذنه . «َيَها رَيََمَويَم يعني : أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديدء أو وزير أو عديلء لا إله إلا هو ولارب سواه. وقد أورد النسائي 
ههنا حديثاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة الحداد. حدثنا الأخضر بن عجلان» 
عون ابن جُرَيْجٍ المكي» عن عطاء» عن أبي هريرة» أن رسول الله كله أخذ بيدي فقال: «إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد» والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد 


سورة السجدة, الآيات: ١١-1‏ أ 1١‏ 
العصرء وخلقه من أديم الأرضء بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث». 
هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنآء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث الحجاج بن محمد الأعور, عن ابن جُرَيج؛ 
عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» عن النبي َك بنحو من هذا السياق. وقد 
علله البخاري في كتاب «التاريخ الكبير» فقال 00 : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح». وكذا علله غير واحد 
من الحفاظه والله أعلم . وقوله : «يِريُ لامر ين السَمَل م : يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» كما قال الله تعالى 2 لِك حَلقَ سبع سو موت ون الْايّضِ مِنْلَهنَ يتل الذي يبن لتَلوًا أن أله عل كل تو 
دير وَأنَ َه قد حاط يكل سَيْءٍ عل )> [الطلاق: 817. اق لجال إن لزاه توق متها اندرا » وسافةا بها ير او 
مسيرة خمسمائة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهدء وقتادة» والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة 
عام وصيوة فى تسدرء بخسيياءة غاب ولحه يتيليها فى طرفة عين؟ نولهذا ال تخالى: : «ف يَوَمِ كن مِفْدَارُه ألَفَ سَنَةَ مَنَا 
تَعدنَ4. ظدَلِكَ عَم آلْمَيبِ وَالشَّهددَةِ» أي ا ا ل ا 
وصغيرها وكبيرها ‏ هو ظالْمَزِيرُ 4 الذي قد عزّ كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب؛ «ألرْحِيم؟ بعباده المؤمنين 
فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته وهذا هو الكمال : العزة ة مع الرحمةء والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل. 
لك ل ا ري ا 
يََمَلَ لَكُمْ ألتَمْمَ وَالتصدر والدؤيدة يلا ما مَنْكُرُونَ 49> . 
ا : إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : « الى لمن ع عَنْء حَمَة» 
قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر ا ار ل و لل لاد 
فقال: رَيداً َل إن من طِينٍ»: يعني : خلق أبا البشر آدم من طين» لثْدّ جَمَلَ كََلَمُ من سُكَهْوْ ين مو تهبن (و2) > أي : 
يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» ثم سوّبلة» يعني : آدمء لما خلقه من تراب خلقه سوياً 
مستقيمآء «وَبَنَحّ د من رُوِد وَحَمَلَ لَك لمع وَالْأبْصرَ وَالْأَدَة4: يعني : العقول: طقلا نا نَدَكُرونَ4 أي : بهذه القوى التي 
رزقكموها الله وَبك. فالسعيد من استعملها في طاعة ربه 5. 
واوا دا صَللمَا فى الْكَْضٍ لِن لتى حَلَق جَدِينْ بل هم يلقل رَيْمَ كرود © #ه قل يندم مَلَكُ اموت الى ول يكم ثم إل رَيَكم 
تيعثرت 402 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: : لأودًا صَلمَا ف الْأَرْضِ» أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في 
أجزاء الأرض وذهبت» لون آنى حَلَقِ جَدِينْ» أي : أئنا لنعُودُ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى 
ُدرتهم العاجزة» لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم: الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ ولهذا 
قال: طبَلْ هُم بلقل رهم كَفرونَ4. ثم قال: قل يِرقَدَكُم مَلَكُ ألْموْتِ لَرِى وَكلَ يَكُم4: الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة «إبراهيم»» وقد سمى في بعض الآثار 
بعزرائيل» وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد»ء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت له مثل الطست. يتناول منها حيث 
يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي يلك بنحوه مرسلاً. وقاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى إن أب يختى المقرئ» خدثنا عمرو .بن شمر عن جعفر. بن محمد قال : سمعت أبي يقول: نظر رسول الله 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار» فقال له النبي ككلغ: ايا ملك الموتء ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». فقال ملك 
الموت: يا محمدء طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعرء في بر ولا بحر» إلا 
وأنا أتصفحه في كل يوم خمس مرات» حتى إني أعرفٌ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهمء » والله يا محمدء لو أني أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر : بلغني أنه إنما يتتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة؛ فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك» ودفع عنه الشيطانء» ولقنه الملك: ١لا‏ إله 
إلا الله. محمد رسول الله؛ في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال: 
سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين. وقال كعب 
الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 
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سورة السجدة:» الآيات: ١7-17‏ 


5 1 : لسن ل 
يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: «ثمّ إل رَيَكم ترحعون »4 أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 
«وَلر تر إذ الْمُجِيبونَ تلكوأ رموبيهم عند رَيْهمْ مَبَنآ ضرا وَسعنا فَنْحمنا تَعَمَلْ سَنِسًا إِنَا موقنوت 9 وَل سْتْنَا لأسا كل فين 


عَدَابَ الْخُلدٍ يما كش تَمْمَدْنَ ©4>. 

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم حين عاينوا البعث» وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين» ناكسي 
رؤوسهمء أي : من الحياء والخجل» يقولون: #تبنا أبصرنا وَسَمِعمَا» أي : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال 
تعالى : أن بم وبر ىٍَ وناك [مريم: هم]. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : «لو كا سََمَمُ 
أ تمْقِلُ كا كا ف أحمَِ السَّعير4 [الملك: .6٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: ربا أبْصَرَنا وَسَِعًْا فَنَحِعْمَاه أي: إلى الدار الدنياء 
نَمل مَلِمًا إِنَا مُوقئوتَ» أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حقء وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى 
الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله ويخالفون رسله» كما قال : «#وَلز ريه إذ وُقمُوا عَلَ نار فََالُوا يكنا مود 
و كدب ,كانت ريا وككؤن ينّ لمن (62) بل بدا كم ما عورا ُو ين قبل وَل مُأ هوا نا برا عن َي كدب 62 كَكالأ إن ب 


إل حَيَاننَا الذي وما ححَنَ بمبَعوزينَ كك [الأتعام: 17843177 وقال ههنا: «وَلَرٌ سْثْنَا لَأَيَمَا كَّ تفي هُدَنْهًا» . كما قال تعالى: 
«ولو م رَبْكَ لآم من فى الْأيْضِ حُلْهُمْ جئاه [برنس: +ه]. «وليكن حَنَّ اقول م لمان جَهتَمَ ينه الْجِنَّة ولي 
أجمهيت4 أي: من الصنفين» فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منهاء نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 
َدُووُوْ يمَا تسم لِمَآءُ يَيَكُمَ هدَآ4 أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم 
به» واستبعادكم وقوعه» وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. #إنًا سكم 4 أي : إنا سنعاملكم معاملة 


الناسي ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه شيء» بل من باب المقابلة» كما قال تعالى : «الومَ تدك م صَثْرُ قله يمك 


هَدَا [الجائية: 14*]. وقوله: #وَدُوقُواْ عَدَاب> الْخُلْدِ يما كُشْرٌ تَعْمَلُونَ أي: بسبب كفركم وتكذيبكمء كما قال في الآية 


7 


١ 7‏ تال كلدعم ”ع الى شيل المت كف لاك ختعمر ك5 سس ذه 2 رسعو 2 0 العم سس - 00 
الأخرى : «لا يَدُوفونَ با بَرْما وكا سَرَا 9 إِلَّا حِيمًا وَضَنَهَا (2) جَرَآُ ومَاذًا © إِنَبمْ انوأ لا بن حساا (2) كبوأ باينا 
2 عه و مع سل 2 عف فءة د 2 اسه اي م 
كدان وَكلّ سَْءٍ أحصيئة كتنبا فَذُوقوأ فلن رركم إلا عذابا © [التبأ: 160-74 
ٍإِنَا يؤْمنُ باينا أدينَ دا كرا ا حَرواْ سعدا وسَبّخا 'صنْد رَيَهِمْ وَهُمْ لا سكيد 8 © لَجَاق جلوبهُم عن النصَاجع يذغوت 


يم وا ومسا وَسَا رُم يفشو © كا مقلم تل مآ أُخينى م من نه أو جرَط يما نوا بتك 40 . 
يقول تعالى : «إِنّما ْنَا أي : إنما يصدق بها ل الَدنَ إِدَا دُحجَروأ يبا حَرُوا سُبَّدَاةُ أي : استمعوا لها وأطاعوها قولاً 
وفعلا «وَسَبّحا بحَمَد رَيَهمْ وَهُمْ لا يَسْمَكيرنَ4 عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال الله 
تعالى : «إنَّ ريت يترون عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحُلُونَ جَهَمٌ خرصت 4 لغافر: 16١‏ ثم قال تعالى : «تتَجَاقٌَ جِنُويهُمْ عَنٍ مساح 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى : لانَجَاقَ 
جْمُويُهُمْ4 . يعني بذلك: قيام الليل: وعن أنس» وعكرمة» ومحمد بن المنكدرء وأبي حازم» وقتادة: هو الصلاة بين 
العشاءين. وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة» 
وصلاة الغداة في جماعة . 9يَدَعونَ نَيَّهُمَ حَوهًا وَمَمًا4 أي : خوفاً من وبال عقابه» وطعماً في جزيل ثوابه؛ «وَهمًا رَرَتهُم 
ينْفِقتَ4 . فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول اليك , 
كما قال عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه. 
فعيتقها زسكسول الله مستص7تلكيي وككستاةه إذا انشيى مَعْرُوفٌ مِنْالصّبْح ساطمٌ 
أرانااليئُدى غْدَالعمى فقُلوينا بهمئوقتاتٌ أن ما قال واقع 
يت 'جاففي جسيقة عين فترافسة إذا اسَعَفْقَلَت بالْمشركينالمضاجِمٌُ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روم وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن مُرّة الهمداني» عن ابن 
مسعودء عن النبي يق قال: «عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه» ومن بين أهله وحيه إلى صلاته» فيقول ربنا: 
أيا ملائكتي» انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه» ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي . 
ورجل غزا في سبيل اللهق » فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي 


١1 
. وشفقة مما عندي . فيقول الله» وك للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي» حتى أهريق دمه)‎ 
وهكذا رواه أبو داود في «الجهاد؛؛ عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي النجُودء عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يِل في سفرء‎ 
فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: القد سألت‎ 
عن عظيم» وإنه ليسير من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج‎ 
البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم‎ 
: قرأ: «الَجَاقَ جِنُوبْهُمْ عَنِ السَاع»: حتى بلغ ليََملْونَ4. ثم قال: «آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟؟ فقلت‎ 
بلى» يا رسول اللهء فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة ستامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك.‎ 
بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلىء يا نبي الله . فأخذ بلسانه ثم قال: «كُف عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما‎ 
نتكلم به. فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم  أو قال: على مناخرهم إلا حصائد‎ 
1 ألسنتهم» . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» من طرق عن معمرء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه ابن‎ 
جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت غَرْوّة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله يل قال له: «ألا‎ 
أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»؛ وتلا هذه الآية: «نَجَاقَ جنويهُم‎ 
.4)© عن الصاح يدعْود رُم حوها وَطسَمًا ونا َوَفْسَهُم شن‎ 

ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن الحكمء عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي يلل 
بنحوهء ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمةء عن عاصم بن ابن النْجُودء عن شهر» عن معاذ بن جبل» عن النبي يِل في قوله تعالى: للْتَجَاقَ 
جَنُويُهُمَ عِنٍ الْمَصَاجِع #» قال: «قيام العبد من الليل». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وحكيم بن جُبَيْرِهِ عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبي يفي غزوة تبوك فقال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وقيام 
الرجل في جوف الليل»» ثم تلا رسول الله وك: ٍنَبَاقَ جيه عن الصا يذغرة َيُْ حَونا وَطلمَمًا ونا رَدَفْكهُمْ 
فون (4)73. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعدء حدثنا علي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يكِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت 
يُسمعُ الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت «نَجَاقَ جَنُوبهُم عن ألمصَاجع » 
الاية» فيقومون وهم قليل». وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغرء حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب» عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية: « تاق جِنُويهُم عَنٍ الصا » 
الآية» كنا نجلس في المجلس» وناس من أصحاب رسول الله يكل يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت هذه الآية: التَجَاقٌَ 
جَنُوبهمٌ عن الْمصَاجِع 4. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه» وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق . وقوله : طقلا 
ملم تقس مَآ فى لحم من كه عن بجر يما كثوأ يَممَلكَ 49 أي : فلا يعلم أجد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . قال:الحسن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم . 
قال البخاري: قوله: «كلا تلم تقس مَآ أَخِْىَ لم مِن مََُ أي » الآية : حدثنا علي بن عبد الله» حدئنا سفيان» عن أبي الرّنادء 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» رضي ابه عنه» عن رسول الله يكلو قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: فا نعم تدس م أُخفى لم من فرَه ان 4. 
قال: وحدثنا سفيان. حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال الله مثله . قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأيّ شيء؟ 
ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِِ: #يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء ذُّخراً من بله ما أطلعتم عليه». ثم قرأ: 0" 
خف مم من كر أعَانٍ برا يما كأثوأ يلون (4)09. قال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء قرأ أبو هريرة : «قُرّات أَعْيْنِ؛ . 
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اتفرد به البخاري من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن مُكبّه قال : هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يكين : «إن الله تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر». أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق. ورواه الترمذي في التفسير» وابن جريرء من حديث عبد الرحيم بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يِب بمثله . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع » عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال حماد: أحسبه عن 
النبي يِه قال : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لاتبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر». رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» به. وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخرء أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنهء يقول: شهدت من رسول الله كَل 
مجلساً وصف فيه الجنة» حتى انتهى » ثم قال في آخر حديثه : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


#7 


بشراء ثم قرأ هذه الآبة: 9 نَسجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَابِع دون نَم حووًا ويلمَمًا4» إلى قوله: «بَنْملو 409 . وأخرجه مسلم 
في صحيحه عن هارون بن معروف» وهارون بن سعدء كلاهما عن ابن وهبء به. وقال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي 
طالب» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا سلام بن أبي مطيعء عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله يَكلِنِء يروي عن ربه» قب » قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر». لم يخرجوه. وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره» حدثنا سفيان» حدثنا مُطْرَف بن طريف 
وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر ‏ يرفعه إلى النبي يك قال: «سأل 
موسىء عليه السلام ربه وِِق: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: أدخل 
الجنة . فيقول: أي ربء كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك» ومثلهء ومثلهء ومثله» ومثله» فقال في الخامسة : رضيت رب . فيقول: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
الذين أردثُ» عَرَسْتُ كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم ترعين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر»» قال: ومصداقه 
من كتاب الله : اهلا مدل تدس مآ خض لمم ين فَُه َه بجر يما نَمَو ()4. ورواه الترمذي عن ابن عمرء وقال: حسن 
صحيح» قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاعٌ بن الوليدء حدثنا زياد ابن خْيْكّمة» عن محمد بن 
ججحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 
سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ 
فتقول : أنا التي قال الله : «هلا تلم تنس مَآ أخفى لثم من قر مين ». وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير 
قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم ٠‏ وذلك قوله: طلا يَمَلمُ نس مآ أُخنى لحم ين ف أن »» ويُخبرون أن الله عنهم راض . وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن 
موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن صفوان بن عمروء عن أبي اليمان الهوزني أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة» أوَلها 
درجة فضة وأرضها فضة»ء ومساكنها فضةء وآنيتها فضة وترابها المسك . والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» وآنيتها 
ذهب وترابها المسك . والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤء وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد 
ذلك؛ ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت»ء ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية: «قلا تنكم عنس مآ في لم ين فر عن جرلا 
يما نوأ تمل 4©9. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان؛ عن الحكم بن أبانء عن 
الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » عن النبي يليه عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» ينقص 
بعضها من بعض» فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة»» قال: فدخلت على «يزداد» فحدّث بمثل هذا الحديث» قال: 
فقلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال : ا وْلَهِكَ ان تنمبلُ عَنُْمَ حْسَنَ ما جَمِلوأ وتمبَاودُ عن ماهم فخ أحصَبِ بْمَنَدِ وَعَدَ لصَدْقٍ الَذِى كاثوا 
بُوعَدُونَ (4)5 [الاحقاف: 15]. قلت : قوله تعالى : «اَلا ملم نس م أُخينىَ للحم من ره ين 4» قال: العبد يعمل سراً أسرّه إلى الله» 
لم يُعلم به الناس» فأسرٌ الله له يوم القيامة قُرّة أعين . ْ 
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«أتمن كن مُؤيًا كَمّن كانت دَايسما لا تود © أن اب موا ولوأ للحت عَلَهُمْ نت التأرق لا يما كوا تنود © ما لين 
تسثوا مهم لذ كنا رادأ أن روا نهآ أعِيدُوأ نيا وقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَدَابَ ألثّارِ لِك مشر يد تَكَذْبه 2 رسيم ترج الْمَرَابٍ 


4 1 ل مط 


الوق دون لْعَدَابٍ الأكْيرٍ لَعَلّهُمْ عل برجعُورت ب © نتن م مس يات يه ريف ا يمه متيثة 46 . 


عن طاعة ريه مكذباً لله ليه كما قال تعالى 29 حَيت الزن ان 1 ا ا 
عقومب نا يحَخْمُوَ )4 [الجائية 5 2 :اجأ دل وي مر 5 د صَِلِحَتٍ الْمُنْيِدِنَ في الاض َرَ جحََلُ 
لتقن لبر 469 [ص: 18]» وقال تعالى : طلا ميو أحبُ الكَار وَضبُ الْجَنَّةَ سحب الَْئََّ هُمْ التكيزوة (4)2 [الحشر: 


٠٠]؛‏ ولهذا قال تعالى : ههنا: «أقَمَن كن مُؤَِْا كم 00 م . وقد ذكر عطاء بن 
يَسَار والسّدّي وغيرهما : أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وعقبة بن أبي مُعيط ؛ ولهذا فَصَّل حكمهم فقال : «أم لذبن امنوا 
علو عَمِنُوأ ألصَِسَى» أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصالحات. طَلَهُمْ بجَنّتُ المأرّن» أي : التي فيها 
المساكن والدور والخرف العالية» ث4 أي : ضيافة وكرامة #يما انوأ يحملُونَ وما ألِنَ مَسَقُوا» أي : خرجوا عن الطاعة» 
#كمأوهم يد اليد ما اموأ أ أن موأ نهآ يدوأ نباك كقوله : كلا أزاذوا أن يرما يت نبا مِنَ عي أُِيدُوأ فبَا4 الآية [الحج: 11 
قال المُضَيل بن عياض ا ا الهو وده كرا ٠‏ «وَفيْلَ لهم دوثوأ 
عَدَابَ أَلئّارٍ أل مُسْر يو تَكَيْبوْنَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقوله: «وَلْدِيفَُم يس الْمَدَابٍ الْأَدْقَ دون العَدَابٍ 
لكر لَلَهُمْ موت ((4 قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما 
يبتلي الله به عبادة ليتوبوا إليه . وروى مثله عن أبي بن كعبء وأبي العالية» والحسنء» وإبراهيم يم النّجَعيء والضحاكء وعلقمة. 
وعطية» ومجاهد, وقتادة» وعبد الكريم الجَرّري» وخصيف . وقال ابن عباس - في رواية عنه - : يعني به إقامة الحدود عليهم . 
وقال: البراء بن عازب» ومجاهدء وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : «وَلْذِيعَئَّهُم ينه الْمَذّاب 
الَْدَقٌ دوت لْعَدَابٍ الْأكْرٍ » قال : سنون أصابتهم . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبيد الله بن عُمَّر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة؛ عن قتادة» عن 
عَزْرََ عن الحسن العُرَنيء عن يحيى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى؛ عن أبي بن كعب في هذه الآية: « وَلَنْذِيقَهُم يس الْمَدَابٍِ 
الاق موه الَدّاب: الأكر 4 قال : العضببات والنطان قد مضياء والبظغة واللزام. ووواء مسلم من حديث شعية: .به موقوفاً 
نحوه. وعند البخاري عن أبن مسعودء نحوه . وقال عبد الله بن مسعود أيضاء في رواية عنه : العذاب الأدنى: ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك. عن زيد بن أسلم . قال السّدَّي وغيره : لم يق نيت بمكة الا دخله السسرد على تيل لهم 
أو أسير» فأصيبوا أو غُرمواء ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: #وَمَن أَظلم مِئّن ذُكْرَ ايت ريد م عرس عَنَهَا4 أي : لا أظلم 
ممن ذُكْرَه الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يعرفها. 
قال قتادة» رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» وأعوز أشد العَوّزء وعظم 
من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : «إِنَا من الْمُجْرِمِينَ مُتَتَميَ4 أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام. وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلآعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش » حدئنا 
عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبادة بن نُسَيَّء عن جنادة بن أبي أميةء عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: 
«ثلاث من فعلهن فقد أجرم؛ من عقد لواء في غير حقء أو عق والديه؛ أو مشى مع ظالم ينصرهء فقد أجرم يقول الله تعالى : 
إن من الْسْجرِمِنَ مَتقِمُون4 ا ا روات ال لي َ 
«وقد ْنَا مُوَى ألْكتب قلا تَكُن في ميق ين لاف وَحَمَلنَهُ هذى ل إِسْيلَ © ما وَحَعَلنَا منهج مْهُمْ يمه + يجدُويت بأترنا لما صبروأ 
مَكَاذا ا بؤة © إن كر نيل يتمع بم الإتئة ينا حكانا بد تفرك 140 " 
يقول تعالى مخيراً عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه آناه الكتاب وهو التوراة. وقوله: #قَلا تَكُن في مريت ين لْمَايكك © : 
قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء . لم روى عن أبي العالية الرّياحي قال : حدثني اين عم نبيكم “سن ابن جا قال : قال 
رسول الله كله : «رأيتٌ ليلة أسري بي موسى بن عمران» رجلا آدم طُوَالا جَعْداًء كأنه من رجال شَنُوءة . ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» مبسط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه»» «#قلا تَكُن في 
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ري يّن لِمَآبِي» » أنه قد رأى موسى» ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدئنا 
الحسن بن على الخلواني» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبى غَرُوبة عن قتادة» عن أبى العالية» عن ابن عياس » عن 
النبي يك في قوله : «وحَمَئَهُ هُدَى لين إِسَريلَ4 » قال: جُعل موسى هُدى لبني إسرائيل» وفي قوله: 9لا تَكُن في مي ين 
لَفَابكد» ؛ قال: من لقاء موسى ربه ويك . وقوله : «وَْحَمَْئَه» أي : الكتاب الذي آتيناه #هدى لَىَ إِسْرّهِيلَ 4 » كما قال تعالى في 
سورة الإسراء : وتنا موس الككب وَبَمَهُ شَى يه إشرَهيل ألا ُو ين دون وَصكبلا (4)0 [الاسراء: ؟]. وقوله : لوحملا 


يت تمد يبدُوبت برا نا برا وكأ بلاوق )4 أي : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به؛ كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأؤلواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية» يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلا 
عمل صالحاً» ولا اعتقاد صحيحاً؛ ولهذا قال: «يَحَمَنَنَا ينهم أبِنَهُ يَبَدُوت يتنا لما صَبْرُوأ» قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن 
الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يُقتَدى به حتى يتحامى 
عن الدنيا. قال وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. 

وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي ‏ أو: عمى علي أبي ‏ سئل سفيان عن قول علي. رضي الله عنه : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء ألم تسمع قوله : «وَحَمَلََا ينبم مه يَددُوي> ِتنا لما صَبَرواً4» قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا 
رؤوساً. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى : لوَلْقَدَ مَالسَا بن إِسَرِدِيلَ الكتب لفك 


0 عرد مءس هد 


ألو ردقن يَنّ أيئتِ وَمَلتَمْ عَلَ الْعَلِيين (2) وََايسَهُم يَنَتتٍ يْنَّ لمي هَمَا َعْتَلَفوَأ إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآمَهُمٌ ألِْلٌُ» [الجائية: 1١‏ 


ا كما قال هنا : «إِنَّ ريك هو يَنْصِلُ ينهم يوم الِْيدمَةِضِمَا كَانوأ فه عم 49 أي : من الاعتقادات والأعمال. 


ٍؤرَلْ بَيْدِ لك ك نكا ين مَلِهِم يِنَّ الشرُون يمون فى سسَكينهع إِنَّ فى دَلِكَ لبت فا مرت 9 أَولَمَ يرا أنَا سو ألمآة إل 
يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ ظمَل يش متهم ين أحَِ أو مَْمَمْ لهم 
كن (مريم: هه]؛ ولهذا قال: «بَنَمُونَ فى سكنيء» أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا 
يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منهاء «كأن لم يَْئا فِيهَا» [الاعراف: 41]» كما قال: طمَيَلكت 
يُوُتهُم حصا ينا طَلبرَأة انسس: ٠6:‏ وفال: فكي ين كَريةٍ ملكتا و طَلمَدُ مهس حَاِيةُ ع دش 
ل 
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ويار وَقَسَرٍ تَشِيدٍ © أَنَثَرَ بأ ف الأَرْضِ َكْرنَ لم قُلُوبٌ يَنْقِلونَ ما أو مدان سمعون ا ف نعمى 
الْابصر ولذكن تَعنى الْقُلُوب الى في السدور © [الحج: ه؛ ‏ 45)؛ ولهذا قال ههنا: «إنَّ فى دَلِكَ لَأَبتّ» أي: إن في 
ذهاب أولعك القوم ودَمَارهم وما حل بهم بسيب تكذيبهم الرسل.» ونجاة من آمن بهم ء لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل 
متظاهرة. طأيَدُ يََْئرسى» أي: أخبار من تقدم. كيف كان أمرهم؟ وقوله: لوول يرو نا مون الْمَه إل الأرض 
الْجَرُرٍ #: يبين تعالى لطفه بخلقه, وإحسانته إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح » وهو: ما تحمله 
الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: «ٍاإِلَ الْأْرْضٍ الْجُرْزٍِ4» وهي الأرض 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى: لوَإنَّ لَجَعِنونَ مَا عا صَعِيدًا جُرْئًا 46 [الكهف: 058 أي: يبْساً لا تنبت شيثاً. 
وليس المراد من قوله: «إِلَ الْأَرْضٍ الْجُيْزِ» أرض مصر فقطء بل هي بعض المقصودء وإن مثل بها كثير من 
المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج 
إلى الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة. وفيه طين أحمر» فيغشى أرض مصرء وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماءء وذلك الطين أيضاً 
لينْبتَ الزرع فيهء فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. 

قال ابن لّهيعة» عن قيس بن حجاج» عمن حدثه قال: لم تحت مصرء أتى أهلّها عمرو بن العاص - وكان أميراً بها حين 
ش دخل بؤونة من أشهر العجم» فقالوا: أيها الأمير» إن لنيلنا سُئّة لا يجري إلا بها. قال: وماذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشر ليلة 
خلت من هذا الشهر عَمَّدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون؛ ثم , 


عا 


0 


2 


سورة السجدة» الآيات: "١-374‏ 


ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون في الإسلامء إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا 
يجريء حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثت 
إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد. . . فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة في النيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة 
واحدةء وقطع الله تلك الس عن أهل مصر إلى اليوم + وؤاء الحافظ ابو القاستم اللإلكائرن الطري في كنات #النينة؟ 1 , 
ولهذا قال تعالى : «أوَلَم يرو نا َمُوقُ المآ إل أل الخثز تنيع ب. ًا َأصكل ينه أتكثهم وشم ف فلا صِرْرنَ 409 كما 
قال تعالى لكر اده ل كنيد 00س ميا ليآ سنا سيا (2) 2 عنقا اناس عن (7 لكا بي عا (2) رهبا وقننا (2) وزيز ود وما 
© مَدَبَنَ عا © رتكهة وب ((© : 0 «أنلا درن . 0 
تَجيح» عن رجل» عن ابن عباس في قوله: لاإِلَ الْأَرٍْ َلْجُرْ 4 قال: هي التي لا تُمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاء إلا ما يأتيها 
من السيول . وعن ابن عباس » ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن» رحمه الله : هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال 
عكرمة» والضحاك» وقتادة» والسّدْيَ» وابن زيد: الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغبرة . 

قلت: وهذا كقوله: 9وََيَةٌ لَه لذيّسُ اليد َحِببها وَلْفرَحنا ها حب هه أكون 7©) وَحَمَلَنَا ها جَنَّاتٍ ين يَسِلٍ وَأَعتّب 
وَعَجَرَنَا فها من اليو 9©) ِيَأَكُلُوأ من سَرِمء وما عله بيهم ألا مَنْكُرُونَ 4)9 ابس : ممم ا 
«وقرلنت مَقّ هنذا التَنْحُ إد حكُدم سد 02 كل بن المج لا مع اد كُقركَا يتنهم ولا هر زر © ت فَأَعْضَ عَنْهُمَ 
تفز إِنكُم سسعَطِرُونَ 9 4. 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهمء وحلول غضبه ونقمته عليهم؛ استبعاداً وتكذيباً 
وعناداً: #وتثوئرت مق هنا لْمَْم4؟ متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً تُدَال عليناء 0 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: ##قل ير 
6 أي : إذا حل بكم بأمن الله 00 وغضبه في الدنيا وفي الأخرى» د يسْقَعْ ألَدنَ مقرو 59 

هر يُطروةِ4. كما قال تعالى: طظلنَا جَأَنهُمْ لهم بلْيَكيا مرا يمَا عِندَهُم ين ألْهلِدِ ينافك يهم تا 
*1 د تقرف © كن ولا لت 36 ع يلم صر سكن بت 2 ير تبه © قدب 
يسَْعَهُمْ إِيملنهم لَعَا روأ ب سنت سم لَى قَنَ خَلَتْ فى عِبَادِيُ مََسِرَ هَُالِكَ الْكفرون © آغاقر: #م ‏ 6م]ء 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتحٌ مكة فقد أبعد النّجْعةء زاحظا تانحش" » فإن يوم الفتح قد قبل 
1 الله كلتؤإِسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من القينه ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 

ل ين القت 5 يمع أي َرأ إيسَنهُم ول م بطل ©4. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء 
0 كقوله تعالى: #قافح بين وَينْهُم فتنًَا وحن ومن عَم مِنَ الْمَؤْمنِينَ © [الشعراء: 4١١]غ‏ وكقوله: 3 


سس لو سن لص سر ع2 ديو 20-1 وه رام 


يْمَعُ يننا ينا شر ينْتَحُ يننا بِلْحنَ وَهْوَ الْمَتَحٌ الْليمُ © [سبا: 2]ء وقال تعالى: «وَنَْنْئَما يَنَابَ كل 
جار عَنِيرٍ )4 | الإبراهيم : لك 8 ينا ين قَْلُ سَتَنْتَوْت عَلَ الَدِنَ كوا [البقرة: 45]ء وقال: «اإن 
نيديا كَكَدْ باحك الكتمٌ» الاننال: 604. ثم قال: 06 عَنهُمْ تدز إِنُّم سَُطِرُونَ (47 أي : 
عاض كن مؤلاء المشركان وبلغ ما أنزل إليك من ربكء كقوله: أَيْمَ مآ أربي إِلِكَ من بَيلَتْ آة إله إلا 
هُوٌ وَأعَرض عَنِ المتركين 4)7* الانعام: 5لاء بتار فإن الله سينجز لك ما وعدك. وسينصرك على من 
خالفك. إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: «إِنّهُم مُمنَظِرور ظِ مُنَنَظرُونٌ © أي : أنت منتظر» وهم منتظرون. ويتريصون يكم 
الدوائرء آم بِعُولُونَ سَلعبٌ تريس بده ربب المثون © [الطور: 6٠‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله في نصرتك وتأييدك؛ وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لهمء 
وحلول عذابه بهمء وحسبنا الله ونعم الوكيل» والله أعلم . 
ش آخر تفسير سورة «الم السجدة» 
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تفسير سورة الأحرزاب 
وهي مدنية . قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشامء حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم ابن بَهْدَلَة عن زِرٌ قال: 
قال لي أَبَيَ بن كعب : كين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأْين تعدها؟ قال : قلت : ثلاثاً وسبعين آية . فقال : قّط! لقد رأيتها وإنها 
لتعادل «سورة البقرة»؟» ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله والله عليم حكيم». ورواه 
النسائي من وجه آخرء عن عاصم ‏ وهو ابن أبي النجودء وهوابن بَهْدَلَهَ به. وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن 


ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاًء والله أعلم. 
جب ا ف قلع تيه تع كك حتت نين جه 09 ل ما ين ابلك من ريك نك لَه كن يما 
سَمَنْنَ جردا )© وَيَرِكَلْ عل اللو وَكَق بِللّْه كيلا 402. 
هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 
وقد قال طُلْق بن حبيب: التقوى : أن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله ترجو ثواب ف زراك ماد لل اسان بود 
من اللهء مخافة عذاب الله. وقوله: بلا ملع ]1 كَفِنَ َالْمَْفقِينَ» أي : لاتسمع منهم ولا تستشرهمء #إت أنَّهَ كانت عَليمًا 
عَكِما4أي : فهو أحق أن 7 تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله . ولهذا قال: #وَاتَّعٌ مَا يوت 
َلك من رَيْك4 أي : من قرآن وسنة» #إرك اله هَ كان يما يما تَهَمَلُونَ حرا 4 أي : فلا تخفى عليه خافية . «وَبرَكل عل أله أي : في 
جميع أمورك وأحوالك» «رَكي ند ركيلا» أي : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 
«ن جل أله يل ين قلق فى جزفا ونا مل اوح الى لوز . بتع توي را جتن انسل إن كلم ونم بأوامة 
َأدَّهُ يَفُولُ لحي مَهْوٌ يَهَرى اليل 62 رقم إأَجَلهمْ هو أل عد َأ د ل ليرا تلا 7201 هُمْ خوك فى لذن وَمَوليي وليل 
يتحت جت فم أَخْطأَنُم بو وَلكن نا تَسََّدَتَ كت ركان أله عَفْورًا بَحِيمًا 002 4 . 
بغز ل تعالى موسلا قل المقصيود العتوى مر نيا مدر ذا وخر أن ماله عون كفني راج انا فى زف لاير 
زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت عَلَي كظهر أمي أما له, وكذلك لا بصير الذّعيَ ولداً للرجل إذا تبئاه فدعاه ابن لهء فقال: د 
جَعَلَ أله مل ين فلي فى بجوف وما جَمَلَ رويك الى مُطهرُونَ ‏ تن أتَبَيِخٌ4. كقوله: ما مرك أُتَهُتِورٌ إِنْ أمَهَتْهُدْ إلا الى 
دنه وَإَِّمْ بون مُنحكرا يِنَ اقول وَُورَاً 4 [المجادلة: ؟]. وقوله: #وِبا جمَلَ أََِآءَكُم ناك 4: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي كله كان النبي يقد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له : #زيد بن محمدة» فأراد الله 
على أن يعباع ما الاك واه الح ول م م َنَآم4: كما قال في أثناء السورة : ٍمَا كان محمد دٌ أبَآ أَرِ ين 
َجَلكُمْ وليكن يسول أله وََائَرَ لين وَكانَ أَلَُ َكل طََءِ عَِيكا (4 [الاحزاب: 014٠‏ وقال ههنا: لدَلْكُم وأ 0 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً ال ل ار 
يكون للبشر الواحد قلبان. «وأسَه يَقُولُ الْحََّ وَهرٌ يَهَرى آَلسَسِلَ4: قال سعيد بن جبير : يفول ألْحقَّ4 أي : العدل . وقال قتادة: 
«وهو يَهِرى ألسَبِيلَ4 أي : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريشء كان يقال له: «ذ 
القلبين»» وأنه كان يزعم أن له قلبين» كل منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَؤفي عن ابن عباس . 
قاله مجاهد. وعكرمةء والحسنء وقتادة» واختاره ابن جرير. وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس - 
يعني ابن أبي ظِبْيَان ‏ أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: نا جَمَلَ أله ِرَمْلٍ يّن كَلبَيْنِ في جوف ». ما 
عني بذلك؟ قال: قام رسول الله يَلديوماً يصلي. فحطر خطَرَّة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قلباً 
معكم وقلباً معهم؟ فأنزل الله كك: نا جَمَلَ أنّهُ َمل ين كَلبَيَنِ فى جو 4. 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ عن صاعد الحراني ‏ وعن عبد بن حميد» عن أحمد بن يونس 
كلاهما عن زهيرء وهوابن معاوية» به. ثم قال: وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث زهير» 


خم 
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به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» في قوله: «إمَا جمَلَ أنَهُ برحل يّن قَبيِنِ فى جَوؤي 4 قال: بلغنا أن ذلك كان في 
زيد بن حارثةء» ضرّب له مثل» يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: أنها نزلت في زيد بن 
حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسيرء والله أعلم . وقوله: «أرَمُوهُحَ لِأَبَآهمَ هْوَ أَقْسَلُ عِندَ أن : هذا أمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو 
العدل والقسط . قال البخاري» رحمه الله: حدثنا مُعَلى بن أسد. حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا موسى ابن عقبة قال: 
حدثني سالم عن عبد الله بن عمر؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله يَةِ » ما كُنًا ندعوه إلا زيد بن محمد» حتى نزل القرآن: 
« ادعوم لِأَسَهِمْ هْوَ أقَسَلٌ عِْدَ أن . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن موسى بن عقبة» به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجهء في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا 
رسول الله كنا ندعو سالماً ابنًء وإن الله قد أنزل ما أنزل. وإنه كان يدخل عَلَىّء وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً» 
فقال طلغ : «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . ولهذا لما نسخ هذا الحكم» أباح تعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله علق 
بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة» وقال: <لِك لا يكونَ عل الْمَؤْمنينَ حرج يه أَوُج ديهم إدا فصوأ متهن ورا © [الأحزاب : 
“]ء وقال في آية التحريم: «وَعَلَئْيَلُ أَتَابِكُمْ الْنَ مِنْ أُمْلَبِكْمْ4 [النساء: ؟1]؛ احترازاً عن زوجة الدعيّ» فإنه ليس من 
الصلبء فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاًء بقولهء عليه السلام في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه الآية» بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي؛ من حديث سفيان الثوري. عن سلمة بن كُهَيلء عن الحسن العُرَنيء عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: قدمنا على رسول الله يل أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرَات لنا من جمْع» فجعل يَلْطَخْ أفخاذنا ويقول: 
«أَبَيِنَيُ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». قال أبو عُبَيد وغيره: 'أَبَيْنِيَ4: تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في 
حجة الوداع سنة عشرء وقوله: «أدَعُوهُمْ َآسَآهِمِ» في شأن زيد بن حارثة» وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففي صحيح 
مسلمء من حديث أبي غَوَّانة الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري» عن الجَعْد أبي عثمان البصري» عن أنس بن مالك» رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول الله يكِنهِ : «يا بُني». ورواه أبو داود والترمذي. وقوله: لين لَّم مُأ َاسَآءَهُمْ َِحْوبِكُم فى ادن 
وَمُوليكة» : أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهمء فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» 
أي : عوضاً عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله بَليٍ يوم خرج من مكة عام عُمرة القضاءء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا 
عم يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دوئّك ابئة عَمّك فاحتمليها. فاختصم فيها علي» وزيدء وجعفر في أيهم يكفلهاء فكل 
أدلى بحجة؛ فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عميس ‏ وقال زيد : ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي» وخالتها 
تحتى ‏ يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي يكلِةٍ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم". وقال لعلي : «أنت مني» وأنا منك». 
وقال لجعفر: «أشبهت لقي ولّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه 
عليه الصلاة والسلام» حكم بالحقء وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» كما قال تعالى: 
«فَإِخْوْبكُم ف لبن وموليك» . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال أبو بَكرَة: 
قال الله تك : « أَدَعُوهُمْ لِآَسَإِهِمَ هو تسل عند أل إن لَّم موا َاسَآدَهُمْ خوك فى ألدنِ وَمَوَليِكْة» » فأنا ممن لا يُعرّف أبوه. 
وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث: «من ادعى 
لغير أبيه» وهو يعلمهء كفر؛ . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد. في التبري من النسب المعلوم؛ ولهذا قال: 9 أَدَمُوهُم بيهم 
هر سعد عند له إن لم لمأ اسآءهُمْ يكم فى ادن وَموْليكم» . شم قال : لوبي مَتِحكْمْ جاح يما أعْطَأثْر ير.» أي : إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمهء كما 
أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: لارَينَا لا مَُاِذَْآ إن تين أ أخْطَأنا © [البقرة: 45؟]. وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله عَكَطِيد قال: «قال الله : قد فعلت». وفي صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عق : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصابء فله أجران» وإن اجتهد فأخطأء فله أجر». وفي الحديث الآخر: «إن الله رفع عن أمي الخطأ والنسيان» وما 


رس - 


يُكرَمُون عليه . وقال هاهنا: 9وَلينَ َيْنَحكْمْ ناح يِِمَآ أَخْطأُم بد. وليك نَا سد فوم وَكَانَ ألّهُ عا يمه أي: وإنما 


الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : الا يرانك أنه لدو ي: يتيك وَلَكن يوادم يا كسَبَت قُويكم4. وفي الحديث 


المتقدم: «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلمه. إلا كفر» . وفي القرآن المنسوخ : «فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم' . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس ء 
عن عمر أنه قال: بعث الله محمداً كله بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله عله 
ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم»؛ وإن 
رسول الله يَدةٍ قال : "لا تطروني كما أطرى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد» فقولوا. : عبده ورسوله» . وربما قال مَعْمَّر: «كما 
أطرت النصارى ابن مريم» . ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطّعْن في النّسبّء والتياحة على الميت» 
والاستسقاء بالنجوم». 

«#ألبَّئُّ 59 ِالْمؤِْينَ من أَشِْيمٌ وأزقئجه: سم ولأ | ايساو يتس َل مض في حكئّي أَلَّهِ من الْمَؤْمنينَ َالْمهَجِرِنَ إل أن تفعلوا 
إل تيه تَعْمُوَاً حكات ذَلِكَ فى ألكتب سطونا 402 . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله َك على أمته» ل ا وا 1 1 
الاب : قلا وَرَيْكَ لا يوعوت حَقٌٍّ سكوك يما عبر ييْتَهُرْ ذم لا يحذرا في أنفْسِهم حرجا مما فضت 
وَشَلْموا شَلِيمًا (09)؟ [النساء: 56]. وفي الصحيح : «والذي نفسي بيده» ا ا 11 
وولده والناس اجمفينة . وفي الصحيح أيضاً أن عمرء رضي الله عنهء قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي . فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء حتى 
من نفسي . فقال: «الآنيا عمر». ولهذا قال تعالى في هذه الآية : «آلتَمٌ أرْكَ ِلْموْمِنَ مِنَ أَقْسِي 4 . وقال البخاري عندها: 
حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن قُلَِيح» حدثنا أبي» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرّة» عن أبي 
هريرة»؛ رضي الله عنهء عن النبي كَلةِ قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرؤوا إن شنتم : آلب أو 
بالْمُوْم من من أشي 4 ٠‏ فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عَصَبَئّه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضَياعاً» فليأتني فأنا مولاه». تفرد به 
البخاري . ورواه أيضاً في «الاستقراض» وابن جرير» دان ال تانمء الي طرق + عي فلنو .يه قله اوور انام الاين 
حديث أبي حصين» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» عن رسول الله بنحوه . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر» 
عن الزهري في قوله تعالى : لالت أَرلَ بِالْمؤْمِنَ مِنْ أْشِْي4 عن أبي سلمةء» عن جابر بن عبد الله عن النبي يَْةِ كان يقول: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء فأيما رجل مات وترك دين فإلي . ومن ترك مالا فلورثته». ورواه أبو داودء عن أحمد ابن 
حنبل» به نحوه . وقوله : # وأزوييهر هنهم أي : في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن » ولا يندت ب ب ا 0112 ء بئاتهن أخوات المؤمنين» كما هو منصوص 
الشافعي ف فى المختصر» وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء . ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن : أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ 
فيه قولان: صح عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» رحمه الله. 
وقد روي عن أبي بن كعبء وابن عباس أنهما قرآ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»» وروي 
نحو هذا عن معاوية» ومجاهد» وعِكرمة» والحسن : وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . حكاه البغوي وغيره» واستأنسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عَجْلانَء عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيل : "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلُّمكمء ٠‏ فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرّمّة . 

. وأخرجه النسائي وابن ماجهء من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني : أنه لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله : نا كأنّ مَحَيَدُ بآ َمَرِ 
ين يَبَالككُ» : وقوله: لوَأولوا لازا نهم وَل يعض في كِنٍَ ألو أي : في حكم الله لمن الْمَؤْمنِينَ وَالمُهجِرنَ4 أي : القرابات 
أري باكر ركس اهاحر والاتعسار. مذ باسححة لها كان لها من العرارفتة بالف والمواخاة التي تالت تين كما قال 
ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمهء للأخوة التي آخى بينهما رسول الله يك وكذا قال 
سعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف والخلف . وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام؛ رضي الله عنهء 
فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي ‏ من ساكني بغداد -عن عبد الرحمن بن أبي الزُنادء عن هشام بن غَُرْوَّة 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله» كك فينا خاصة معشر قريش والأنصار: 1119 يعار بض أل مض »4» 
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وذلك أنا معشرٌ قريش لما قدمنا المدينة» قَدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نِعْمَ الإخوانٌ» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو 
بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلاناً» وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بني زُرَيقَء سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره. 
قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن 
الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآبة فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا . وقوله : لإِلَا أن تفعلواً 
إل لآم تَعَرُوكاً* أي :اذب العيراك»:وبقي التعتر واليروالفدلة والإحديان والوضية . وقوله: وكات ذَلِكَ في ألكِنبٍ 
مسَطُويا» أي : هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول» الذي لا 
يبدل» ولا يغير . قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال : قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو 
يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه القدري الشرعي . 

- لس ري سر يس ات و رو ار صر ني 


عد َكنَ عدا ينا 2 
0 وبقية الأنبياء : رم را الل وإباق رنالته» 
والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى #وَإِد أحَدَ 007 سِكق أليّينَ لمآ انبتكم ون كت وَحِكُمَ 3 م بكم 0 
00 دعو 


مَصَذْقُ لْمَا ممكم لتْؤْوئنّ بدء مي َال َأَفْرَرَشْرَ 0 ا َي أَكررنًا َالَ كَأَشْمَدُوا وآتأ مَعَكُم ين الَهِينٌ هق لآل 
عمران: 41] فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهمء وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسةء وهم أولو العزم» 
حوس بابي ععلات البماضن على العام :وقد ترج بذكرهم أيضاً في هذه الآية» وفي قوله : اسَرَعَ لَكُم من لذبن مَا وص يوء دوعا 
الى تعبا حَيِكآ إلتِكَ وَمَا وَصَيًا يده اهم وَمُومَئ وعبسو أن أََموأ ألرِبنَ ولا تَتعَرَهُوا فيه > [الشورى : 1]ء فذكر الطرفين والوسطء الفاتج 
والخاتم؛ ومن بينهما على هذا الترتيب . فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال : وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ ألحنَ مِسَفَهُمْ 
ولك وين فوح وَإِهِم مويق وعِسى أب رم ©. فبدأ في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسنب 
وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَرْعَة الدمشقي» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن 
بشير» حدئني قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كله في قول الله تعالى : وَإِدْ أَعَدْنا مِنَّ أليَيعنَ 
مِنَفَهُمْ ولك وين > الآية : قال النبي كك : «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعثء قَبّدىء بي قبلهم» سعيد بن 
بشير فيه ضعف . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً» فالله أعلم . وقال 
أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أوأحمدء حدثنا حمزة الزيات» حدثنا علي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى». ومحمدء وخيرهم محمد يَللْهٌ أجمعين. موقوق». 
وحمزة فيه ضعف. وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذّر من صلب آدم» كما قال أبو 
عر الراري» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم يعني : لأريعه -وأن 
فيهم الغني والفقيرء وحسن الصورة» ودون ذلكء. فقال: رب». لو سويت بين عبادك؟ فقال : إني أحببت أن أشكر. وأرى فيهم 
ا ؛ عليهم كالنورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى : وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ ألحنَ 
مسََّهُمْ ونلك وين فح وَلزرهِم بوب وعسى أ مم © الآبة وهذا قول مجاهد أيضاً . وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ : العهد. 
وقوله: «الِْمَلَ ألصَّديِةِنَ عن صِدْقِهِمْ4: قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . وقوله : اَعَد للَكَفْنَ4 أي : من أممهم 
لدبا يما أي : موجعاً فدحن نشهد أن الرسل قد بَلْعُوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» 
الواضح الجليء الذي لا لبس فيه» ولا شكء ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» 
م ال د 
وا لين ) ءامنا كرو يعمد أله عَلبكك إذ تي جز رسكا عي ها يَخها ل ردأ وَحكَادٌ أَنَهُ يا تمدن بصا () إذ جأمُوم 
5 و ين لكل مك و 6ك 2 د وَيلقتِ الث العكلبر ريطي بأد الوا 585 
لوحال عادر عن بشت وفقياه حسانة الى عاد الجر سيفن سرقه قل اتوي د در اراك االو ا 
وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عُقُبة وغيره كانت في سنة 
أربع . وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضير» الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله كل من المديئة إلى 
خيبر» منهم : سلام بن أبي الْحَُْقَء وسلام بن مِشْكُمء وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش» وأليوهم 
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على حرب رسول الله ككل ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حربء وعلى غطفان عُيّينة بن 
حصن بن بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله جك بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة 
مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله ككلِِ التراب وحمّر» 
وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد» ونزلت طائفة منهم في 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: «إذ جَآمُوخُ ين هكم ون أسَقَلَّ 4 وخرج رسول الله جَكِْدِ ومن معه من 
المسلمين» وهم نحو ثلاثة آلاف. وقيل : سبعمائة» وأسندوا ظهورهم إلى سَّلْع ووجوههم إلى نحو العدوء والخندق حفير ليس 
فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في آطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم 
طائفة من اليهود ‏ لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد عن النبي كله وذمة» وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم 
حُيَيَ بن أخطب النْضَري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد. ومالؤوا الأحزاب على رسول الله كلذ فعَظم الحخطب 
واشتد الأمر» وضاق الحال» كما قال الله تعالى : لهَلِكَ أل الْمؤيئ وروا رالا سيدا 4)09. ومكثوا محاصرين 
للنبي كله وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامري ‏ وكان من 
الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله ككل خيل المسلمين إليهء فلم يبرز إليه أحدء فأمر علياً فخرج إليهء فتجاولا ساعة» ثم قتله علي» رضي الله عنه؛ 
فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله ء على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
وقد لهم نارء لبر لهم در ان سجني ارتيحلوا جنارين خسري كماقال لله تعالى : «يكأيا الَِينَ اموأ ددرو يعَمَدَ أله عَليَكدُدْ إذ 
بدني جود رسلا عَكمَ 4 . قال مجاهد : وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المدَنّى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عِكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله يل فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم 
الصبا . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشّجٌ عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وَهُْبِء حدثني عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني 
خالي عثمان بن مَظْعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال : ائتنا بطعام ولحاف . وقال: فاستأذنت 
رسول الله يل فأذن لي» وقال: «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا». قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء» فجعلت لا 
ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي كَكْْءِ قال: فما يلوي أحد منهم عنقه . قال: وكان معي ترس ليء فكانت الريح تضربه 
عليّء وكان فيه حديد» قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي» فأنفدها إلى الأرض . 

وقوله: 9 يوا لَه روه » : وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني 
فلان إليّ . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء»ء النجاء . لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب . وقال محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُّرََظِيَ قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم 
رسول الله كَل وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي . قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى: والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة: يا بن أخيء والله لو رأيتنا مع رسول الله َكل 
بالخندق وصلى رسول الله كَلةِ هويا من الليل» ثم التفت فقال : همَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي 5 أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة» . قال: فما قام رجل . ثم صلى رسول الله يكلِ هُوَياً من الليل ثم التفت إليناء فقال مثلهء فما قام منا 
رجل . ثم صلى رسول الله يك هُوَياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشترط له 
رسول الله يك الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة» . فما قام رجل من القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة 
البرد. فلما لم يقم أحدء دعاني رسول الله يكل فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم 
فانظر ما يفعلون» ولا تُحَدئَنَ شيئاً حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القومء والريح وجنود الله وبدَء تفعل بهم ما تفعل؛ 
ولا تقر لهم قِدْراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال : ما معشر قريشء لينظر امرؤ مَنْ جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذي إلى جنبي » فقلت : من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكرَاع والحُفٌء » وأخلفتنا بئو قُرَيظةء وبَلَمَنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح الذي ترون. . والله ما 
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تطمئن لنا قدرء ولاتَُوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلواء فإني مُرْتَحلء ثم قام إلى جَمَّله وهو معقول؛ فجلس عليه؛ 
م نري اربوش على اانا يما للك داك لير اا . ولولا عهد رسول اله كله إل : «ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم 
شئتُ» لقتلته بسهم. قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ل وهو قائم يصلي في مِرْط لبعض نسائه مُرّحل » فلما رآني أدخلني 
بين رجليه» وطرح علي طرف المزْطء ثم ركعء وسجد وإني لفيه فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش» 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش ء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» فقال له رجل: لو أدركت رسول الله كَل ل . فقال له حذيفة : أنت كنت 
تفعل ذلك؟ لقد رَأيئنا مع رسول الله يله ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وثُرَ فقال رسول الله كلُ: «آلا رجل يأتي 
بخبر القوم» يكون معي يوم القيامة؟». فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية» ثم الثالئة مثله. ثم قال: «يا حذيفة» قم فأتنا يخبر من 
القوم». فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فقال: «اثتني بخبر القوم. ولا تَذْعَرْهم عَلَيّ»: قال: فمضيت كأنما أمشي في 
حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَضْلى ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسيء وأردت أن أرميّهء ثم ذكرتُ قول 
رسول الله كه دلا تَدْعَرْهم عَلَي1. ولو رَمَيْته لأصبته ٠‏ قال : فرجعت كأنما أمشي في حَمَام فأتيت رسول الله كه ثم أصابني 
البرد حين فَرَعْتُ وقُرِرْتُ فأخبرتُ رسول الله كله وألبسني من فضل عَبَاءَة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» 
فلما أن أصبحت قال رسول الله ككه: «قم يا نومان». ورواه يونس بن بُكَيْرهِ عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن رجلا 
قال لحذيفة» رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كَي؛ إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال 
حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا نَدْري يا بن أخي لو أدركتّه كيف كنتٌ تكون. لقد رأيتنا مع 
رسول الله يه ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروى بلال بن يحيى العَبْسيء عن حذيفة 
نحو ذلك أيضاً . وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»» من حديث عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤليء عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذَّكّر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله كل فقال جلساؤه: أما والله لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك . لقد رأيمّنا ليلة الأحزاب ونحو صافون قعُودء أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أنَتَ علينا قط أشدّ ظلمةً ولا أشد ريحآء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي كي ويقولون : «إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» . فما يستأذنه 
أحد منهم إلا أذن له» ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك » إذ استقبلنا رسول الله رَجُلاً رجلاً حتى أنتى عَلَيّ 
وما عَلَيَ جئّة من العدو ولا من البرد إلا مِرْط لامرأتي» ما يجاوز ركبتي . قال: فأتاني كله وأنا جَاثِ على ركبتيّ فقال: «من 
هذا؟» فقلت: حذيفة. قال: «حذيفة» «امتقامرت بالأرض فكلت : بلى يا رسول الله» كراهية أن أقوم. قال: قمء فقمتء 
فقال 0 ئن في القوم خبر فأتني بخبر القوم» ‏ قال: وأنا من أشد الناس فزعاًء وأشدهم قُرَاً قال: فخرجت. فقال 
رسول الله كيد : «اللهم؛ احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته». قال: فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولااقرًا في جوفي إلا خرج من جوفيء فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت قال: «يا حذيفة» لا تُحَدئَنَ في القوم 
شيئاً حتى تأتيني». قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم تَوَقَدُء وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار» ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيلٌ الرحيلٌ» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك؛» فانتزعت سهماً من كنانتي 
أبيض الريش» فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول رسول الله كله: «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني4» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شَسعت نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامرء الرحيلٌ الرحيل» لا مُقام لكم #أرإذا الريع في وكريج باجعاو كرض شير ا قرا إتي ا تتمع عيوت التستجازة بي 
رحالهم وَفَرَسَنْهُم الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو النبي يك فلما اتتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك» إذا أنا بنحو من 
عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْتَمِينَء فقالوا: أخبز صاحبك أن الله تعالى كمّاه القوم. فرجعت إلى رسول الله كله وهو مشتمل 
ا ل ا ب ل الله وه بيده وهو يصليء فدنوت 
منهء فأسبل عليّ شملته. وكاذر 0 حَرّبه أمر صلى» فأخبرته خبر القوم» وأخبرته أني تركتهج د يترحلون» 
وأنزل الله تعالى: 1009 ند أي َك 1 51 َك جنوه هرسلا عَم ريا جود لَّمْ ترؤهاً وحكَانَ أله يما مون 
با 4©9 00 : كان رسول الله كيه : : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن ن عمار» به . وقوله: «إذ 


00070 


م 2 ين فووَكم > أي : الأحزاب ومن أَسَفَلَ سَفَل يكم © : : تقدم عن حذيفة ة أنهم بنو قريظة. #وإذ رَآضَّتِ الابصدر ويلغتٍ لقُثُوث 


ح 


م ' سورة الأحزاب» الآيات: ١7-1١‏ 
لْحَكَلجرٌ» أي : من شدة الخوف والفزع. 7وته ون بألل الظئونا © . قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله كدِ أن 


الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله : 9وَإِذ رَاعْتِ الْأبَصرٌ وَيَلَدتِ الْقنُوبُ العكاير 
وتطونَ به لطبا © : ظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق حتى قال مُعَعَبِ بن قشير أخو بني عمرو بن عوف-: كان محمد 
َعِدّنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله : #وَتظْونَ بالل الظئونا» : 
ظئون مختلفة» ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلونء وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدثتا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي. حدثنا الزبير يعني : ابن عبد الله. مولى عثمان بن عفان عن ريج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه؛ 
عن أبي سعيد قال : قلنا يوم الخندق: يارسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال يكْةُ: «نعمء قولوا: 
اللهم استر عوراتناء وآمن رَؤْعاتنا؛. قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم بالريح . وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
أبي عامر العقدي . 

ملك بَيْلَ الفؤيب وروأ رزلا يبدا 9 وَل يَْولُ افد ودين ف وهم مس مَا ونا لُّ ورشولة. إلا عبددا (2) مَِذ لك 


تخ رعوم جع دج لس وى برسم و 526 0 اط ري س 5 00 ا رس م رفا رس اس سورعط 2 جع 
يِه بتأخل يَْبَ لا مْقَمْ لك تجغرأ وَينْتَنِنُ هرق متهم أن مون ين يونا َيه وما بو إن يريد لا يرا 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله كل بين أظهرهم : أنهم ابثّلوا واحتُبروا ورُلزلوا زلزالاً شديداًء فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض 
بما في نفوسهم : وإ يَُْلُ ُو وان ف لويم مَرَضُ مَا وعدن لَه ورَسُولهُه إلا رودا 4 أما المنافق» فنجم نفاقه. والذي 
في قلبه شبهة أو حَسِيْكّة» ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه» وشدة ما هو فيه من ضيق 
الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله: #وَإِد مَل ِف ينهمْ آهل يذب 4 يعني : المدينة» كما جاء في الصحيح: «أريت في 
المنام دار هجرتكُم» أرض بين حَرّتِينَ فذهب وَهْلى أنها مَجَرء فإذا هي يثرب»» وفي لفظ : «المدينة». فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدئنا صالح بن عمرء عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
البراء»ء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْه: «من سَمّى المدينة يغرب» فليستغفر الله» هي طابة؛ هي طابة» . 

تفرد به الإمام أحمدء وفي إسناده ضعف. والله أعلم . ويقال: إنما كان أصل تسميتها ايثرب» برجل نزلها من العماليق» يقال 
له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. قاله السهيليء» قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» والجابرة» والمحبة» والمحبوبة» 
والقاصمة» والمجبورة» والعذراءء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد فى التوراة يقول الله للمدينة : يا طيبة» ويا 
طابة» ويا مسكينة» لا تقلى إلكنوزء أرفع أحاجرك على أحاجر القرى . وقوله: لا مُقَام لَك أي : هاهناء يعنون عند النبي كله 
في مقام المرابطة» «تَرَجمُواً4 أي : إلى بيوتكم ومنازلكم. «وَيسْتَنْذِنُ فَرِقٌ يَنهمْ لين : قال العوفي» عن ابن عباس : هم بنو 
حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السّرّق . وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قَيِظيّ» يعني: 
اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عَورة؛ أي: ليس دونها ما يحجبها عن العدو؛ فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى: 
«ومًا هَ بعَورَةَ 4 أي : ليست كما يزعمون» #إن يُرِيدُوتَ إلا وَارا» أي : هَرَباً من الزحف . 

«وَلز ينك عَكِوِم ين اها ثم شيثرا اليه كما وما متأ يه إلا يرا (2) وَلَقَدَ انا عنهَدُوا الله ين َل لا يوت لمر وان 
عَهَدُ أله مولا (2) ثل أن بصسَك اراد ين وش ب الَو أر اتدل وه لا تن إلا تيلا © قل من ذا الى ينْصِدَكمْ يِنَ أ إن 
أ يك سشهنا أذ أ يكل مه ولا جدود لم ين ب هه وا لا ًا ©)4. 


يخبر تعالى عن هؤلاء الذين طيَوَْ إن يتنا عور وما هىَ يمور إن ُردُوَ لا را : أنهم لو دّخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة» وهي الدخول في الكفر» لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على 
الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير» وهذا ذم لهم في 
غاية الذم. ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوفء ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف». #وَكانَ 
عَهَدُ أنَّه مَسْمُوْلًا4 أي : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهدء لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم, ولا 
يطول أعمارهمء بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرّة؛ ولهذا قال: 9وَإِذا لّا نعو إلا قليلا» أي : بعد هَرَبكم 
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ا م 006 عه 2# ا مي لم ا 3 ١ « 0 ٠.‏ 
أراد يكم سوا أو أراد يكذ رحمة ولا يجدُونَ لم من دوي أللو لا ولا يرا » أي : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث . 


«#ه ند يلد أَدُ اموي يسك وَلفَبَِنَ لإخونوح هذ نم ولا ينون ابأ إلا يبلا 2) أَنِحَهَ عدي وا ج1 لَلْوَثُ رَلتَهُمَ يَطرُونَ ِلك 
وذ على نتن عليه بن الت وا دح اميرك سلفوست ,آل ِدَْ كه عل ابر وتيك 1 بوبنا تلنبا لله أعطلهم وان 
كْلِكَ عَلَ أله صا 49> . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب. والقائلين لإخوانهم؛ أي : أصحابهم وعُشّرائهم وخلطائهم 
مَل إَِن» أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والشمار» وهم مع ذلك «وَلَا يأو لأس إلا وا أَيِكَّدَ ك4 أي : 
بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم . 

وقال السُّدي : « ند عي » أي : في الغنائم . 

يدا جه لوث رُم بطر بك تَُودُ َعم الى يتن عن لم4 أي : من شدة خوفه وجزعه؛ وهكذا خوف هؤلاء 
الجبناء من القتال ًا دَهَبَ لَلوْتُ سَلَتُوْصكُم الَو ِدَادٍ4 أي : فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فضيحاً عالياً» وادعوا 
لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس : سنو » أي : استقبلوكم . 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قومء وأسوأه مقاسمة: أعطوناء أعطوناء قد شهدنا معكم. وأما عند البأس فأجبن قوم» 
وأخذله للحق. وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي: ليس فيهم خيرء قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في 
أمثالهم الشاعر : 

أفني'البتشيلبم اهارا تنا و م وَفي الخحرب أِقَالَالنْنَاءالعَوَاركِ 
أي : في حال المسالمة كأنهم الحمير. والأعيار: جميع عيرء وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء الحُيْض؛ ولهذا قال 
تعالى : لوْلَيِكَ ل ووأ مط أله مله وكا دلِكَ علَ ألَّه سا4 أي : سهلًا هين عنده. 

هيح التات ل يَدْهَبواً وإن أت الكعرّابث يردوأ لز أتهُم باوب فى الأقراب سكت عَنْ بيك ور كاتأ فيكم ما فَكلوا إل 
تيا 4©9>. 

وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخورء طبِمْسين الت لم يَدَْبْراً4؛ بل هم قريب منهم» وإن لهم عودة 
إليهم «وَين يَأتِ الَْحَرَابُ بَوَدُوأ لو أَنهُم باذوب فى الْأْراب يسَمَوت عَنْ بيك 4 أي : ويوَدون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
يكونون حاضرين معكم في المديئة بل في البادية» يسألون عن أخباركم؛ وما كان من أمركم مع عدوكم» «وَكَر مكَائوا فيكم مَا 
كَمَنْوَا إلا يا أي : ولو كانوا بين أظهركم. لما قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

«لَمَدَ كن لحم فى رسول أله أسوةٌ حَسَكة لم كن بجرا اه وأنبوم لكي وك لَه كينا 7 وَلَْا ا لْمْؤْيونَ الْكّرَابَ كَالوأ هنذا ما وء 
لَه ورسلمُ وصَدَقَ أله ورَسُولةٌ وما دَادَهمْ لا يسنا وكيا )4 . 

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يكل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي يل يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه»ء وق . صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين؟ 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : «لَمَدْ كان لَكُم في رسول الله أسوةٌ حسَكَة 

أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: «لمن كن يرجا اله واليوم الآيخر ويك أنه كيرا . ثم قال تعالى مخبراً عن عباده 
المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم» وجَعْله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة» فقال : «وَلمًا را الْمْومِونَ الخَحرَابَ كَالُوأ هنذا 
ما وعَدنا الله وَرسولٌْ وَصَدَقَّ أله وَرَسْولْةٌ » . قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى في «سورة البقرة»: «أم حبسم أن تَدَعْلُوا 
الجكسة ولمًا يأك مََلُ الِْينَ حَلَوَا من هد مَسَتْهُمْ البأسآة وَالصَرآهُ وروا حَقّ يفول الرَسُول وَالَذِنَ امنا مَمَم مَىّ تَصْر أمَوْ آلآ إن صر 
لَه مرب (53)؟ البقرة: 14؟]. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختيار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؟ ولهذا 
قال: «وَصَدَقٌَ ألّهُ وَرَسوإْةٌ 4 . وقوله: وما يَادَهُم إِلََ يسنا وتَِيءًا» : دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم» كما قاله جمهور الأثمة: إنه يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمئة. ومعنى 
قوله: #ومًا رده أي : ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم لَه يمنا > بالله «وَسَليمًا» أي : انقياداً لأوامره» وطاعة 
لرسوله. ش 
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وَيُمَْبٌ الْمتَفقِنَ إن سل أوَ ينوب عَلتِهمْ إنَّ أله كن عَفُورا تسِمًا 469 . 

لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبارء وصف المؤمنين ين بأنهم استمروا على 
العهد والميثاق لسَدَقُوْمَا عَهَدُوا أله َي هنهم من قَى تَيَمُ» » قال بعضهم : أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى 
الأول ٠‏ «وَمتهُم من يَنتَظِدٌ وما دوا نيك أي : وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثتا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال : لما نسخنا الصُحُفء فَقَذْتٌ آيةَ من «سورة 
الأحزاب» كنت أسمع رسول الله يك يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خُرَيْمَةَ بن ثابت الأنصاري ‏ الذي جعل رسول اسك 
شهادته بشهادة رجلين -: ٍيَنَ لومي َال صَدَفوأ ما عَهَدُوا أله عله . 

انفرد به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمد في مسنده» والترمذي والنسائي - في التفسير من سننيهما من حديث الزهري» 
به.-وقال الترمذي: احسن صحيح» “قال الببخاري أيه : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثني أبي. عن تُمَامَّه عن أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: ين الْموِْينَ َال صَدَفُوا مَا عَلهَدُوا أله 
مكو . اتفرد به البخاري من هذا الوجه؛ ولكن له شواهد من طرق آخر. قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر سُّميت بهء لم يشهد مع رسول الله يكو يوم بدرء فشق عليه 
وقال: أول مشهد شهده رسول الله يِه عيِْتُ عنه» لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يله لَيَرَينَ الله ما أصنع . قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول لله يل يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : يا أبا عمروء أبن. واهاً لريح 
الجنة أجده دون أحدء قال : فقاتلهم حتى قُتل قال : فُوّجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته ‏ عمتي 
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الربيَع ابئة النضر - : فما عرفت أخي إلا ببنانه . قال: فتزلت هذه الآية : 9يبَالٌ صَدَهُُْمَا عَهَدُوا لَه َه نهم من قَصَى ْبَمُ وَنْجُم 
ين مط وما كا يب . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه؛ وفي أصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث 
سليمان بن المغيرة» به . ورواه النسائي أيضاً وابن جرير» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » به نحوه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان». حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن أنس أن عمه ‏ يعني: أنس بن 
النضر ‏ غاب عن قتال بدرء فقال: عيبت عن أول قتال قاتله رسول الله يكل المشركين» لثن الله أشهدني قتالاً للمشركين» 
لَيَرَيَنَ الله ما أصنع . قال: 0 فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 
أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعني : المشركين ‏ ثم تقدم فلقيه سعد - يعني: ابن معاذ ‏ دون أحدء فقال: أنا 
معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما ا . قال: فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف»ء ودر ورمية سهم. 
وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت: 9هِنهُم من تَمَئ حب بهم من تيدر وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن 
حميد والنسائي فيه أيضاًء عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهماء عن يزيد بن هارون» به. وقال الترمذي: : حسن. وقد رواه 
البخاري في المغازي عن حسان بن حسان؛ عن محمد بن طلحة بن مُصَرّفء عن حميد» عن أنس» به» ولم يذكر نزول 
الآية. ورواه ابن جريرء من حديث المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» به. وقال ابن 'أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
الفضل العسقلاني» حدثئنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» حدثني أبي» عن 
جدي» عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة قال: لما أن رجع النبي ول من أحدء صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» 
وعَرّى المسلمين بما أصابهم. وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ هذه الآية : +رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَْهَدُوا أله 
عَلِنَهِ4 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله» من هؤلاء؟ فأقبلتٌ وعَلَيّ ثوبان أخضران حَضْرّميان فقال: «أيها 
السائل» هذا منهم». وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطّلّحيء به. وأخرجه الترمذي في التفسير 
والمناقب أيضاًء وابن جريرء من حديث يونس بن بُكَيْرهِ عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابْني طلحة؛ عن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو 
عامر - يعني : : العقدي ‏ حدثنا إسحاق ‏ يعني : : ابن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية» 
رضي الله عنه» فلما خرجت,» دعاني فقال : ألا أضع عندك يابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله ينه ؟ أشهد لَسَمِعت 
رسول الله يَلةَ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه؟. ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد الحِمّاني» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة الطلحي» عن موسى ين طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان فقال: إني سمعت 
رسول الله بَكيِْ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه». ولهذا قال مجاهد في قوله: لهََنهُم من قَصَ حَبَمْ4 قال: عهده. «وينهم 
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َن 4 قال: يوماً. وقال الحسن: لمِّنْهُم نَن تس تَحبَمُ4 يعني : موته على الصدق والوفاء. وتم من يَيرٌ 4 
الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً. وكذا قال قتادة» واين زيد. وقال بعضهم : 9عَبَمُ 6 : نذره. وقوله: 
وما بََّْاْ ندبلا أي: وما غيروا عهدهم» وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه كفعل 
المنافقين الذين قالوا: إن ييا عَرْرَةٌ وما به بعويوٌ إن يرود إِلَّا وَا4 ١‏ وَلْقَدَ كانوأ عَنهَدُوأ أله ين كَل لا يلوت 
الْأَدَيْرٌ 4 . وقوله: للْيَجْرِىَ أَنَّهُ ألصَدِقِنَ بصِدَتِهمْ وَيمَزّبٌ الْمَفْقِنَ إن سَهُ أز بنُوبَ عَلَنِهِم» أي: إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونهء ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم؛ حتى يعملوا بما يعلمه فيهم كما قال تعالى : لوَلبَلك ع نَم المجهيي سك وَلسَينَ موا 
تارك ()4 امحمد: 10١‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه» وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى: 
«نًا كن أنه لَِدَرَ الْمْؤْمِِينَ عَلَ مآ انم عليه حَىٌّ يديد تَليَيتَ يِنَّ العلِيْ وما كن أَلَهُ عَم عَلَ لم4 [آل عمران: 1079]» ولهذا 
قال هاهنا: «لِيِجْزَِ أَنَّهُ أَلصَّدِقِينَ يِصِدَتِهِم» أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه» وقيامهم بهء ومحافظتهم عليه. 
وَيُصَزْبَ الْمفْقِينَ*# وهم الناقضون لعهد الله» المخالفون لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فجلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن 
النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: «إنَّ اله 
كن عَفُورا يحسما . 
(ودة له ان كدروا بهم لد بالا حا وك َه النؤييين فت وكاس لله با عي 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية؛ ولولا أن جعل الله 
رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عاد ولكن قال الله تعالى: #وَمًا حكات أَنَّهُ 
ِمَذْبَهَُ ولت فين وماس أَدُ مُمَْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَمْْرونَ 47 [الانفال: +15 فسلط عليهم هواء فرق شملهم؛ كما كان سبب 
اجتماعهم من الهّرّىء وهم أخلاط من قبائل شتى» أحزاب وآراءء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم؛ وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحَتّقهمء لم ينالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة بما 
تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة» وهمهم بقتله. واستئصال جيشه» ومن هم بشيء 
وصدق هَمّه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله : «وَكَىَ أَمَهُ مين الال أي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحدهء ونصر عبدهء وأعز جنده؛ ولهذا قال رسول الله يله : «لا إله إلا الله وحدهء صدق 
وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده». أخرجاه من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله يك على الأحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحسابء اهزم الأحزاب . اللهم» اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله : «وَكََ أله الْموْمِِينَ ألِْتَالَ4 : إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبين قريش » وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم . وقال محمد بن إسحاق : لما 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يكل فيما بلغنا: الن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم"؛ فلم 
تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم بعد ذلك» حتى فتح الله عليه مكة . وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيحء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صّرّد يقول: قال 
رسول يكل يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وهكذا رواه البخاري في صحيحه» من حديث الثوري وإسرائيل؛ عن 
أبي إسحاق» به . وقوله تعالى : « وكات أله وا عير » أي: بحوله وقوته» ردهم خائبين» لم ينالوا خيراً» وأعز الله الإسلام 
وأهلهء وصدق وعدهء. ونصر رسوله وعبدهء فله الحمد والمنة. 

َيل لين علهَرُومُم يَنْ آمل الكتب ين مياه وَكَدَتَ فى ميم اليب وَينَا توت وبرت ويا 9 وورتكم أزسمم 
يتوص وَأنْكَ ويا لَّ تَطمُوماً وكات ألَّهُ عل حكُلٍ تو برا 4 . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب» ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم بين رسول الله كي من العهدء وكان 
ذلك بسفارة حُيَّيّ بن أخطب النّضْري ‏ لعنه الله دخل حصنهم» ولم يزل يسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له 
فيما قال: ويحكء قد جثتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه. فقال له كعب: بل والله أتيتني بِذُّلْ الدهر. ويحك يا حيي؛ إنك مشؤوم: فدعنا منك . فلم يزل يفتل في الذّروة 
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والغَارب حتى أجابه؛ واشترط له حُيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيء» أن يدخل معهم في الحصن.ء فيكون له 
أسوتهم . فلما تَقَضت قريظةً» وبلغ ذلك رسول الله بكي ساءهء وشق عليه وعلى المسلمين جداًء فلما أيد الله وَنَصرء وكبت 
الأعداء وردهم خائيين بأخسر صفقة» ورجع رسول الله يكإلى المدينة مؤيداً منصوراًء ووضع الناس السلاح. فبينما 
رسول الله يَكِْهِ يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . وفي رواية فقال له: عذيرّك من مقاتل» أوضعتم السلاح؟ 
قال: «نعم». قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعدء انهض إلى هؤلاء. قال: «أين؟2. قال: بني قريظةء فإن الله أمرني أن أزلزل 
عليهم . فنهض رسول الله يَكِةِ من فوره. وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهرء وقال : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». فسار الناس» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في 
الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله يك إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة . فلم يُعَنْف واحداً من 
الفريقين. وتبعهم رسول الله يَيوّه وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب . ثم نازلهم 
رسول الله يَِةِ وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس - لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع» حين 
استطلقهم من رسول الله يلد فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداًء رضي الله 
عنهء كان قد أصابه سهم في أكحّله أيام الخندقء فكواه رسول الله يك في أكحله» وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . 
وقال سعد فيما دعا به : اللهم» وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم» 
فافجرها ولا تمتني حتى ثُقَرٌ عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه» وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من 
تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله يكل من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطّؤوا له عليه» 
جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك» فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونهء وهو ساكت لا يرد عليهم . 
فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه من الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله يِه قال رسول الله يلِهِ: «قوموا إلى سيدكم». فقام إليه المسلمونء فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل 
ولايتهء ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله يكل : «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك؛ فاحكم 
فيهم بما شئت». قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: «نعم». قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من 
هاهنا. وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله يكل وهو معرض بوجهه عن رسول الله يكِتةِ إجلالاً وإكراماً وإعظاماً ‏ فقال له 
رسول الله كهِ: «نعم». فقال: إني أحكم أن تقتل مُقاتلتهم» وتُسْبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله يله : القد حكمتٌ 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» وفي رواية: «لقد حكمت بحكم المّلك". ثم أمر رسول الله يك بالآخاديد ُحُدَتَ في 
الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم» وكانوا ما بين السبعماثة إلى الثمانمائة» وسبى من لم يُنبت منهم من النساء 
وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة» الذي أفردناه موجزاً ومقتصاء ولله الحمد والمنة. 
ولهذا قال تعالى : ##وَأنرَلٌ ل الِينَ ظَهَرُوهُ 4 أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يك ين أهلٍ الكت » 
يعني : : بني قريظة من اليهودء من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماًء طمَعاً في اتباع النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ٠‏ هلما جآدَهّم نا عَرَُواْ كفروأ يق 4 [البقرة: 49]» فعليهم لعنة الله. وقوله: #ين 
صاصم © يعني : : حصونهم . لل وعطاءء وقتادة» والسدّيء وغيرهم ومنه سميت صياصي البقر» وهي 
قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها ٠‏ اوَعَدَفَ في تاويهم أَليُعْبَ» وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله يد وليس من يعلم كمن لا يعلم» فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزُوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» 
وانقلب الفال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلواء 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى : لفيا تَفَمُلُوبت وبَأْبرُت 
رق فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عميرء عن عطية القرظي قال: عُرضت على النبي يَلِ يوم 
قريظة فشكوا في» فأمر بي النبي كله أن ينظروا : هل أنبت بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلى عني وألحقني بالسبي . وكذا 


١ 


للحا 


رواه أهل السئن كلهم من طرق» عن عبد الملك بن عميرء به. وقال الترمذي: 0 ا 
حديث ابن جُرَيْج» عن ابن الى تسو عن متجاهدة عن عطية» بنحوه. وقوله #وأورتكم ا رضهم وديارة َوَهُمْ وَأَْوْلَح4 أي : جعلها 
لكم من قتلكم لهم لوَأْسا لم توما © : قيل : خيبر . وقيل : مكة . رواه مالك» عن زيد بن أسلم . وقيل: فارس والروم. وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. لوكا أنَهُ عل كل نَْء مدبرا4: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس» فسمعت وئيد 
الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَنة مجَنّة» قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد 
وعليه دِرْع من حديد قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعدء قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم» فمر 
وهو يرتجز ويقول: 

بك قفًليِلاًيَسْهَدالمَيِجَاخَمّل ممَاأخسَّسنَالموت إذا ان الأجََلْ 
قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تَسْبعَة له تعني 
المغفرفقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمئّك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّر. قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفعُ الرجل التسبغة عن وجهه؛ فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال: يا 
عمرء ويحك. إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التَحَوَّز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعداً رجل من قريش» يقال 
له ابن العَرقة بسهم » وقال له: خذها وأنا ابن الععرقة فأصاب أَكَْلّه فقطعه» فدعا الله سعد فقال: اللهم» لا تمتني حتى ثُقر عيني 
يط نانس وكاس سلفم رمراف قن اناق قارحا زرا كلت ورنيث الله الريح على المشركين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله كي إلى المدينة وأمر بقبة من أدَم فضربت على سعد في المسجدء قالت: 
فجاءه جبريل» عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال ا 0 
السلاح؛ اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله كه لأمته» وأذْن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله كه فمر على بني عَنْم وهم جيران المسجد حوله فقال: ومن مر بكم؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي 
تشبه لحيته» وسنه ووجهه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله كله فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» » فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله كك فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح. 
قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله كَليِ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذا . فنزلوا وبعث رسول الله كَل إلى 
سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه» وحَفٌ به قومهء فقالوا: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك 
وأهل التكاية ومن قد علمت» قالت: ولا ير جعٌ إليهم شيئاًء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد 
آن لي ألا أبالي في الله لومة لاثم ا : فلما طلع قال رسول الله كهِ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» . فقال عمر: 
سيدنا الله. قال: «أنزلوه». فأنزلوه» قال رسول الله كَكْة: «احكم فيهم» اموي ااه ا 
ذراريهم»ء وتقسم أموالهم» فقال رسول الله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم دعا سعد فقال: اللهم إني 
أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئاً» فأبقني لها. وإن كانت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك . قال ع 
وكان قد برىء منه إلا مثل الحخُرْص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . قالت عائشة: فَُحَضّره رسولُ الله كله وأبو 
بكرء وعمر: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي . وكانوا كما قال الله تعالى: 
«رحاء يسم 4 . قال علقمة: فقلت: أيْ أمّهء فكيف كان رسول الله كلةٍيصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه 
كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير»ء عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه» عن 
عائشة نحواً من هذاء ولكنه أخصر منه» وفيه دُعاء سعد» رضي الله عنه . 
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و لس 2 ى 


جيم لبن ثى سيك إه كش يذ اعيزة اليا متها َل نت اميم وميس ملعا جلا 9 وين كش وُدنت 
وَرَسُولمُ وَألدّارَ الْخْرَةَ ون َه عد ْمُحَيِتٍ مِسَكُنَّ را عَظِيمًا عا 469. 

هذا أمر من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بأن ييخَيّر نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهن عنده 
الحياةٌ الدنيا وزينتهاء وبين ن الصبر على ما عنده من ضيق الحال؛ ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن» رضي الله 
عنهن وأرضاهن» الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 


1 : سورة الأحزاب. الآيتان: 278 59 
اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن, أن عائشة؛ رضي الله عنهاء زوج النبي كَل 
أخبرته : أن رسول الله يك جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي رسول الله كَل فقال: «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»؛ وقد عَلمَ أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «وإن الله قال: #يِكايا لين كل 
َدرويمكَ 4 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقاً عن 
الليث : حدثني يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» فذكره وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي كله مثل ما فعلت. 
وقد حكى البخاري أن مَعْمَراً اضطرب. فتارة رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» وتارة رواه عن الزهري» عن عُرْوَة» عن عائشة. 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبّدة الصّبِّيء حدثنا أبوعَوّانة» عن عمر بن أبي سلمة. عن أبيه قال: قالت عائشة: لما نزل 
الخيار قال لي رسول الله كلِْ: «إني أريد أن أذكر لك أمراًء فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك». قالت: قلت: وما هويا 
رسول الله؟ قال: فردّه عليها. فقالت: فما هويا رسول الله؟ قالت: فقرأ عليها: #يكما الي قل يَأَرْويمكَ إن كد ثردت» الحيّزة 
لديا وَزِينتَهَاك إلى آخر الآية . قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي كلل. وحدثنا ابن 
وَكيع » حدثئنا محمد بن بشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما نزلت آية التخيير» 
بدأ بي رسول الله يكو فقال: «يا عائشة» إني عارض عليك أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم 
رومان». فقلت: يارسول الله. وماهو؟ قال: «قل الله فك: «#يتايا لين ثل يروك إن كشن ثردت الْحَيَزة الدنا ورِيتهَا 
عَيِيا(4». قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر في ذلك أبويّ أبا بكر وأم رومان.ء فضحك 
رسول الله كَل ثم استقرأ الحجَرء فقال: «إن عائشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة؛ رضي الله عنهن 
كلهن . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشَّجٌ: عن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء به. قال ابن جرير : وحدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله يلل لما نزل إلى 
نسائه أمر أن يخيرهن» فدخل عَلِيٌ فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك». فقلت: وما هويا نبي الله؟ قال: 
«إني أمرت أن أخيركن»» وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين. قالت: فقلت: وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري 
أباك؟ فإني أختار الله ورسولهء قَسْرَ بذلك. وعَرّض على نسائه فتتابعن كُلَهنء فاخترنَّ الله ورسوله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثي عُقَيل؛ عن الزهري. أخبرني عُبيد الله بن 
عبد الله بن أبي نّورء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قالت عائشة» رضي الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بى أَوٌلَّ 
امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد عَلِمِ أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «إن الله قال: ل يكأما لين قل لَأَردْيكَ4» الآيتين. قالت عائشة : فقلت: أفي هذا أستأمر أبويَ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن . وأخرجه البخاري 
ومسلم جميعاًء عن قتيبة» عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش » عن مسلم بن صَبِيح » عن مسروق» عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله كَل فاخترناه» فلم يعدها علينا شيئاً. أخرجاه 
من حديث الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاقء عن أبي الزبير» عن 
جابر قال : أقبل أبو بكر» رضي الله عنه» يستأذن على رسول الله ككل والناس ببابه جلوسء والنبي يك جالس: فلم يؤذن له. 
ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي يك جالس وحوله نساؤه» وهو ساكتء. فقال عمر: 
لأكلمن النبي #كللعله يضحكء فقال عمر: يا رسول الله؛ لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفاًء فوجأت عنقها. 
فضحك التبي كي حتى بدا ناجذه وقال: «هن حولي يسألنني التفقة». فقام أبوبكرء رضي الله عنهء إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمرء رضي الله عنه» إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسألان النبى كلما ليس عنده. فنهاهما رسول الله يك فقلن نساؤه: والله 
لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل اللهء كد الخيار» فبدأ بعائشة فقال: «إنى أذكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: يكام لين قل لَأَريمكَ4 الآيةء قالت عائشة» 
رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفاًء ولكن بعثني معلماً ميسراء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثُها». انفرد بإخراجه مسلم دون 
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البخاري» فرواه هو والنسائي» من حديث زكريا بن إسحاق المكي» به. 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْح بن يونسء حدثنا علي بن هاشم بن البريدء عن محمد بن عبيد الله بن علي ابن 
أبي رافع » عن عثمان بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن علي» رضي الله عنه : أن رسول الله يكيل خَيّر نساءه الدنيا والآخرة» 
ولم يخيرهن الطلاق . وهذا منقطع. وقد رُوي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك. وهو خلاف الظاهر من الآية» فإنه قال: 
«تدَالين أميَسَكَ وأسَرْعَضَُ سَرَبِمًا م4 أي : أعطيكن حقوفكن وأطلق سراحكن . وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره 
لهن لو طلقهن» على قولين» وأصحهما نعم لو وقع» ليحصل المقصود من السراح» والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ 
تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة, وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وكانت تحته كه صفية بنت حُبَيَ النُضَريّة ‏ 
وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن . 
ولم يتزوج واحدة منهن» إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» تزوجها 
رسول الله كل بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته» وكانت له وزير 
صدقء. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» رضي الله عنهاء في الأصحء ولها خصائص منها: أنه لم يتزوج عليها غيرهاء ومنها 
أن أولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم» فإنه من سريته مارية» ومنها أنها خير نساء الأمة. واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة 
أقوال» ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منهما بخاصية» فخديجة كان تأثيرها 
في أول الإسلام» وكانت تُسلّي رسول لله كل وتثبته» وتسكنه» وتبذل دونه مالهاء فأدركت غُرة الإسلام» واحتملت الأذى 
في الله وفي رسوله وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم؛ ما ليس لغيرها. هذا معنى 
كلامهء رضي الله عنه. ومن خصائصها: أن اللهء سبحانه» بعث إليها السلام مع جبريل» فبلغها رسول الله كله ذلك. روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: أتى جبريلء» عليه السلام» النبي كي فقال: يا رسول اللهء هذه 
خديجةء قد أتت معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فأقرأها السلام من ربها ومني ؛ وبشرها ببيت في الجنة» من 
قَصَبء لا صَحَبٍ فيه ولا نَصَبٍ وهذه لعَمْر الله خاصة» لم تكن لسواها. وأمّا عائشة» رضي الله عنهاء فإن جبريل سلم عليها 
على لسان النبي يك فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت: قال رسول الله يكل يوماً: «يا عائشة» هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله كَليِ. ومن خواص خديجة» رضي الله 
عنها: أنه لم تسوءه قط» ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاة» ولا عتب قطء ولا هجرء وكفى بهذه منقبة وفضيلة . ومن خواصها: 
أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل : فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء وهي 
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لوي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها 
فوهيت يومها لعائشة» فأمسكها. وهذا من خواصها: أنها آثرت بيومها حب النبي بل تقرباً إلى رسول الله كَل وحباً لهء 
وإيثاراً لمقامها معهء فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ويقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة» لترضي 
رسول الله كلل. 
وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث» 
وبنى يها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة؛ وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع » وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمان وخمسين» ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله مَك إليه» 
كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره؛ أنه سثل أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن 
خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج بكرا غيرهاء ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن 
خصائصها: أن اللهء قد لما أنزل عليه آية التخيير بدأ فيها فخيرهاء فقال: «ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». 
فقالت: أفي هذا أستأمر أبواي» فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه كله وقلن كما قالت. ومن 
خصائصها: أن الله سبحانه» برأها مما رماها به أهل الإفك, وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحياً يتلى في محاريب المسلمين» 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها أنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر» سبحانه» أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لهاء ولاعيب لهاء ولاخافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك؛ وأعلا 
قدرها وعظم شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف 
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وهي تعلم أنها بريئة مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء دبل أله إلى أبريها» وان رول الله كَل » وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين» قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه 
شيء من الأحوال؛ ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم. ويُغتنم بصالح دعائهم؛ وأنهم يجب 
على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم» فيتمسح بأثوابهم» ويقبل تُرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم 
لهم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهالء وإِنّإساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره 
شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان» ولكن من وراء تخلف». وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم» 
والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن 
أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه - تساك الله العافية في الدنيا والآخرة . وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن يكون عند نفسه عظيماًء وهو عند الله حقيراء ومن خصائص عائشة» رضي الله عنها : أن الأكابر من الصحابة» 
رضي الله عنهمء كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين» استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها: أن رسول الله عل 
توفي في بيتها. ومن سخصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبي كد قبل أن يتزوجها في خرقة حريرء فقال النبي كك : «إن يكن 
هذا من عند الله يمضه». ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كَل تقرباً إلى الرسول كك 
ويه نيا بيني في مزل حب نسانة إلنه» ريني الله عنهم أجمعين» وتكنى أم عبد الله» وروى أنها أسقطت من النبي 6 
سقطأء ولايثبت ذلك . 
وتزوج رسول الله كله حفصة بنت عمر بن الخطاب, وكانت قبله عند حبيش بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله كَل 
وممن شهد بدرأء توفيت سنة سبعء وقيل : ثمان وعشرين» ومن خواصها : ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره ه في 
السيرة: أن النبي كه طلقهاء فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة:» فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة . 
وقال الطبراني في المعجم الكبير : حدئنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدي حرملةء حدثنا ابن وهب » حدثني 
عمرو بن صالح الحضرمي»؛ عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامرء أن النبي كَلِْةُ طلق حفصة» فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب. فوضع التراب على رأسه» وقال : مايعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل» عليه السلام» على 
النبي كَكِْدٌ فقال : إن ال انا ل ا 
وتزوج رسول ألله َكةُ أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
هاجرت مع زوجها عبد الله بن - جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام» وتزوجهارسول الله علد 
وهي بأرض الحبشة» وأشذتوا عن السجاضي ١!‏ يفهانة دقان وبعث رسول الله كِنْدٌ عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض 
الحبشة؛ وولى نكاحها عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاص» وهي التي أكرمت فراش رسول الله كك أن يجلس 
م اك مر ا و ا و 
و وي ب ل ا و 0 
وهي آخر أزواج النبي كه موتأ. وقيل : بل ميمونة» ومن خصائصها: أن جبريل دخل على النبي كلخ وهي عنده فرأته 
في صورة دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنبئت عت أن جبريل أتى النبي كَل وعنده أم سلمة» » فقال: 
فجعل يتحدث. ثم قام فقال نبي الله كك لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الل 
ما حسيته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي ع يخبر أنه جبريل» أو كما قال» قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا الحدي يث؟ قال: من أسامة بن زيد. وزوجها ابنها عمر- من رسول الله يا وردت طائفة ذلك بأن 
ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويج» ورد الإمام أحمد ذلك» وأنكر على من قاله. ا 
أحمد ما رواه مسلم في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبي يَكلِ عن القبلة للصائم؟ فقال: «سل هذه» يعني 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله كَلةِ يفعله» فقال: لسنا كرسول الله يكه يحل الله لرسوله ما شاء. ا ل ا 
(إني أتقاكم لله وأعلمكم به» أو كما قال. ومثل هذا لا يقال لصغير جداّء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال 
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البيهقي : وقول من زعم أنه كان صغيراً» دعرى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله يلك زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبد المطلبء وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارئة» فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سموات» وأنزل عليه : #قَلَمَّا قَضَئ 
رَيْدٌ ينها وا َيَْسَكها4 فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي بك » وتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواته» وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . وتزوج 
النبي يَلهِ زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله بن جحش» تزوجها سنة ثلاث من الهجرة؛ وكانت تسمى أم 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله يَكلِ إلا يسيراًء شهرين أو ثلاثة» وتوفيت» رضي الله عنها. وتزوج رسول الله كَل جويرية 
بنت الحارث من بني المصطلق» وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق» فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى 
رسول الله يَكِدِ كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سئة ست وخمسين» وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل 
بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله يَكِه وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله يكن صفية بنت حيي» من ولذها هارون بن عمران أخي موسى» سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» وكانت 
قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله يكوه توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين . ومن خصائصها: أن 
رسول الله يَكةٍ أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس : أمهرها نفسهاء وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة» ويجوز للرجل أن 
يجعل عتق جاريته صداقهاء وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمدء رحمه الله . قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصورء 
وعبد بن حميد» قالا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت 
يهودي» فيكتء فدخل عليها النبي يك وهي تبكي فقال: «مايبكيك؟؟» قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي . فقال 
النبي : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي » وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك؟؟ ثم قال: «اتق الله يا حفصة». قال الترمذي : 
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصهاء رضي الله عنها . 
وتزوج رسول الله ٍَِ ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بِسَرَّف وهو على تسعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوج من 
أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة خالد بن الوليدء وخالة ابن عباس» فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي 
التي اختلف في نكاح النبي بكي لها . هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في 
نكاحها. 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن» فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن 
على الأمة» وأنهن نساؤه يَكلِ في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتها ولم يدخل, ولا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل 
بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم تسليما. 

لين لدي م بَأتِ كن تَحِكَوَ مُيتَوْ مف لها أْسَدابُ 'َعَدَيئْ وس دَلِكَ عَلَ لله يسما © ##ه ومن يفك يكن له 
يقول تعالى واعظاً نساء النبي يَء اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله كَل أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء» بأن من يأت منهن بفاحشة مبيئة ‏ قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل 
تقدير فهو شرط» والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : لوَلمَدْ أي إِليِكَ وَإِلَ أن من بلك لَينْ أدْرَقتَ لِحَبنَ عَكَ4 [الزمر : 
٠‏ وكقوله: #وَلو روا لَحِطط عَنْهُم ما كانوأ يعمَلُونَ # [الأنعام: 8ل إن كن يمن ولد فنأ وَل الْميدت 409 [الزخرف: لما 
الَو رد أنه أن يبد ولا صلق مما يدق ما يَكَآءُ سْبِككَمٌ هْرَ أنه الِحِدُ الْمهكادٌ 409 [الزمر: 4]. فلما كانت محلتهن 
رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظأًء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال: من يَأْتِ كن تَحكَةٍ 
ا ا ال 00 


يُصَدْمَفَ لها ألمَدَابُ صِعَْيْنْ4 . قال مالك؛» عن زيد بن أسلم: 9يُصَمَف لها الْعَدَابٌ صِعْفَيِنْك قال: في الدنيا 


والآخرة. وعن ابن أبي نُجيح عن مجاهد مثله . «وَنَ دَِكَ عَلَ أله را 4 أي : سهلاً هيناً. ثم ذكر عدله وفضلة في قوله : ومن 
ديت سكي يِه ورَسُولِدِ» أي : يطع الله ورسوله ويستجيب #نزْيها أجرها مِرَبينِ وََعتَدنَا ًا رِدقًا حكَرِيمًا» أي : في الجنة» فإنهن 
في منازل رسول الله يك » في أعلى عليين» فوق منازل جميع الخلائق» في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


(ئيعة ين دف حامر يم اللا إن امَك لا عَنسَسَ بلقل تلمح الى ى قد ميق َف كا مت (2) وَقنةى يوك ول 
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تببق تب الْجَنهِييَة الأول وَأِْتنَّ الصَلز؟ وكاندت البكرة وَلِنَ أله ورَسُوه' إِثَمَا برِبدُ أنَهُ ذهب عَنحكُمْ ارعس أمْلّ ايت 
تلو تلهجا ©) انط نا كلق فى تريصطء ين زنب أ فسؤ إن أنه ل > لوليا جيرا 409 . 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبي يك ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» فقال مخاطباً لنساء النبي يَكلِ بأنهن إذا اتقين الله كما 
أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساء؛ ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال : «فلا مَخْصَعْنَ بِالقَوْلِ» . قال السُذّي وغيره: 
يعني بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: : ؤِيَظمَمٌ الى فى َب مَرَسٌ» أي : دغل #وَفلنَ ولا مَعرُووًا» : قال 
ابن زيد : قولا حسناً جميلاً معروفاً في الخير . ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة 
الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله: 9وَفَرَنَ في بوك4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه » كما قال رسول الله يَكِةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ وليخرجن وهن تَفِلات24 وفي رواية: 
«وبيوتهن خير لهن» . وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مَسْعَدةء حدثنا أبو رجاء الكلبي» روح بن المسيب ثقةء 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس» رضي الله عنه» قال: جئن النساء إلى رسول الله يكل فقلن: يا رسول الله» ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله يك : «من قعد ‏ أو كلمة 
نحوها منككن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله؟ . ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب» وهو 
رخل من أهل البعترة ة مشهور. وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» جنك خمرد بن بغامم . حدثنا همام» عن قتادة» 
عن مَوَرّق» عن أبي الأحوص»ء عن عبد الله عن النبي يك قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون برؤحة بها وهي في قَعْر بيتها» . ورواه الترمذيء» عن بنْدَاره عن عمرو بن عاصمء به نحوه . وروى البزار بإسناده المتقدم» 
وأبو داود أيضاًء عن النبي يكِيةِ قال : «صلاة المرأة في مَحْدعِها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
إياتتجريهااء ارا إمتاذ مدر 

وقوله تعالى : #ولا ترخس كبر بج لْجَهِئَةٍ لْأوك» : قال مجاهد: كانت المرأة ترج تحني بن يدي الربسال» يذلك تترع 
الجاهلية . وقال قتادة 900 تيح ألْجَدهيئَةِ الخو »4 : يقول: إذا خرجتن من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغتّج - 
فتهى الله عن ذلك . وقال مُقاتل بن حَيَان : «ولا تببّضت تَبيَُ الْجَهِئَةٍ الأو4 : والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا 
تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء روط ذلك عله متهاء ذلك ادرب » ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير: 
حدثني ابن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل؛: حدثنا داود- يعني ابن أبي الفرات ‏ حدثنا علي بن أحمر» عن عِكرِمة عن ابن 
عباس قال: تلا هذه الآية : «وَلا دترت َي الْجهيَة الأولٌ» . قال : كانت فيما بين نوح وإدريسء وكانت ألف سنة» وإن 
بطتين من ولد آم كان أادعما يسكن السهل: والأخر بسكن اليفيل . وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَّمّامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام» فآجر نفسه منهء فكان يخدمه واتخذ 
[بليس شيئاً مثل الذي يُرّمّر فيه الّعاء فجاء فيه بصوت لم يسمّع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله؛ فانتابوهم يسمعون إليه؛ 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة» فيتبرّجُ النساء للرجال. قال: ويتزيّن الرجال لهن» » وإن رجلا من أهل الجيل هَجَم عليهم 
في عيدهم ذلك » ا افأتى أصحابه فأخبرهم بذلك؛ فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن» 
فهو قوله تعالى : «وَلا تر كبرب الْجَهِئَة الْأولٌ» . وقوله : «وَأَقمنَ ألصَلزء وكات الَكَرء وَلِمنَ اله وَسُوة» » نهاهن 
اع ان عر لحي د الضره - وهي : عبادة الله وحده لا شريك له- وإيقاه الزكلةء وني : الإحسان إلى 
المخلوقين» لوَايِمنَ لَه و4 » وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله : «إِنّمَا يرِيدُ ألَهُ يذهب عنحكُم ايعس 
هل الت وَبطَوَردُ تطهيا» : وهذا نص في دخول أزواج 1 0ط 
النزول داخل فيه قولاًواحداء إما وحده على قول أومع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير: عن عِكرمة أنه كان ينادي في 
السوق: « إِسّما بُرِيدُ أنَهُ_ليَذْهِبَ عَنحكُم اليس أهل الت وطهَك تَظَهيا4 » نزلت في نساء النبي يك خاصة؛ وهكذا روى 
ابن أبي حاتم قال : : حدثنا علي بن حرب الموصلي؛ حدثنا زيد بن الْحُبَاب» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن 
عكُرِمة عن ابن عباس في قوله : سما بريدُ أن ليْذهِبَ عَنكُمْ ايمس أْمْلَ ابيِِ4 قال: نزلت في نساء النبي يك خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي َكل . فإن كان المراد أنهن كُنَ سبب النزول دون غيرهن فصحيح» و[ 
أريذ اين نعود قط وود رض :إلى هذا برب" فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيدء عن أنس ابن مالك» رضي الله غنهء قال: 


سورة الأحزاب. الآيات: 84-7١‏ 


أب ع ١لا‏ 


إن رسول الله كلتكان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر» يقول: «الصلاة يا أهل البيت: « إِنّما يرِيدُ مه 
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و. لام ضضم 2+4 مصعم موي رسضظ سء 
ليذهبٌ عنبحكم ارحس أهل لنت طهر تظهيا 4 . ورواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن عفانء. به. وقال: حسرز 
غريب ٠‏ 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» أخبرني أبو داود» عن أبي 
الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله يل قال: رأيت رسول الله م جاء إلى باب 
على وفاطمة فقال: «الصلاة الصلاة» © إِنَّمَا 59 َس لِيُذْهِبَ عبحكم رحس هل أَلَيْتِ وه تطهيرا 16 . أبو داود الأعمى 
هو: نفيع بن الحارث» كذاب. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن مصعبء حدثنا الأوزاعي» حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا علياًء رضي الله عنه» فلما قاموا قال لي : ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله 5؟ قلت: 
بلى . قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: تَوَجه إلى رسول الله كَل فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يلد ومعه علي 
وحسن وحسينء آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل» فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه» وأجلس حسناً وحسيئاً كل واحد 
منهما على فخذه؛ ثم لف عليهم ثوبه أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية: 9إِنَّمَا ريد أنه لَذْهِبَ دََكُمْ ألرحْس أهلّ ايت 
وطهَردٌ تلهيا 4 «اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق»» وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير» عن 
الوليد بن مسلم» عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه - زاد في آخره: قال واثلة: فقلت: وأنايا رسول الله صلى الله عليك ‏ 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي» قال واثلة: إنها من أرجى ما أرتجى . ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل» عن 
الفضل بن ذُكَيْنَء عن عبد السلام بن حربء» عن كلثوم المحاربي» عن شداد أبي عمار قال: إني لجالس عند ؤاثلة بن الأسقع 
إذ ذكروا علياً فشتموه» فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه؛ إني عند رسول الله يذ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسين فألقى يَللِدْعلِيهم كساء له ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 
قلت: يا رسول اللهء وأنا: قال: «وأنت». قال : فوالله إنها لأوثق عملي عندي. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» حدئني 
من سمع أم سلمة تذكر أن النبي يك كان في بيتهاء فأتته فاطمة» رضي الله عنهاء ببرمة فيها خزيرة» فدخلت بها عليه فقال لها : 
«ادعى زوجك وابنيك». قالت: فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له 
على دكان تحته كساء خيبري» قالت: وأنا فى الحجرة أصلىء فأنزل الله كك هذه الآبة : «إنَّمَا برِيدُ لَه يَذْهِبَ عحكم 
ليحْس أَمْلٌ الْبيتِ وَيطوَركْ تطهيا». قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء» ثم قال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم يا 
رسول الله؟ فقال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير» . وفي إسناده من لم يسمء وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات. طريق أخرى: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن أبي المعدل» عن عطية الطُفَاوِيَ» عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته 
قالت: بينما رسول الله ككفي بيتي يوماً إذ قال الخادم: إن فاطمة وعلياً بالسدّة قالت: فقال لي: «قومي فُتَتَحي عن أهل بيتي؟. 
قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرىء وثَبّل فاطمة وَقبّل علياً» وأغدق عليهم خَمِيصّة 
سوداء وقال: «اللهمء إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي». قالت: فقلت: وأناياارسول الله؟ صلى الله عليك . قال: «وأنت». 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا الحسن بن عطيةء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد» 
عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها: «إِنَما برِيدُ أنَّهُ يذهب عَنصَكُم اليحس أهلّ الت وَيطهردٌ تلهيرا4 قالت: وأنا 
جالسة على باب البيت فقلت: يا رسول الله ألستٌ من أهل البيت؟ قال: «إنك إلى خير» أنت من أزواج النبي كيه قالت: 
وفي البيت رسول الله كَُوعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين» رضي الله عنهم . طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء عن 
أبي كُرَيْبِء عن وَكيع» عن عبد الحميد بن بَهْرَام» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ» عن أم سلمة بنحوه. طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا خالد بن مَخُلَّده حدثني موسى بن يعقوب» حدثني هاشم بن هاشم .بن عتبة بن أبي وقاص» عن 
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فقال: «أنت من أهلي» . طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاًء عن أحمد بن محمد الطوسي » عن عبد الرحمن بن صالحء عن 
محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء»؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أمه بنحو ذلك . طريق 
أخرى : قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيبْء حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سعيد بن زَرَبِي» عن محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة» عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله يك ببرمّة لها قد صنعت فيها عَصيدَّة تحملها على طبق» فوضعتها بين 
يديه فقال: (أين ابن عمك وابناك؟» فقالت: في البيت. فقال: «ادعيهم». فجاءت إلى علي فقالت : أجبْ رسول الله أنت 
وابناك . قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطهء وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربه» كد فقال: «اللهمء هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». طريق أخرى: قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا عبد الله بن عبد القدوسء عن الأعمش» 
عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة» فقالت: في بيتي نزلت: #إِنَّما يريد أله ليُذْهبَ عبحكم 
ليحْس أْهْلّ الببتِ وَبطَهَركُ تطهيرا». قالت أم سلمة: جاء رسول الله كل إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد». فجاءت فاطمة فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها . ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده» ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه» ثم جاء 
علي فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا فَجَلَّلهِم رسول الله يكل بكساء كان عليه؛ ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت: فقلت: يا رسول الله» وأنا؟ قالت: فوالله ما 
أنعم» وقال: «إنك إلى خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثئنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة 
قالت: قالت عائشة» رضي الله عنها: خرج رسول الله يكل ذات غداة» وعليه مِزْط مُرَخَل من شَّعْر أسودء فجاء الحسن فأدخله 
معهء ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهء ثم جاء علي فأدخله معه» ثم قال: «إِنَّمَا يرِيدُ أنه يذهب 
عنحكُم ارحس أهل الت ويطوَرْ تظهيرا4. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرء به. طريق أخرى: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سُرَيج بن يونس أبو الحارث» حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام ‏ يعني : ابن حَوْشَّبٍ عن عم 
له قال: دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن علي» رضي الله عنه» فقالت» رضي الله عنه: تسألني عن رجل كان من أحب 
الناس إلى رسول الله يِه وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله يك دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاًء 
فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهمء هؤلاء أهل بيتي: فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فدنوت منه فقلت: يا 
رسول الله» وأنا من أهل بيتك؟ فقال: «تَنَحَيء فإنك على خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا المئنى» حدثنا بكر بن يحيى بن زَبَان العَنَْيّ حدثنا مِنْدَلء عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يكن : «نزلت هذه الآية في خمسة : فيّء وفي علي» وحسن» وحسين» وفاطمة: «إِنّما يريد أله 
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يذهب عنحكُم الس أهلّ يت طهر تظهيرا24. قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيد» عن أم 
سلمة» كما تقدم. وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العِجلي » عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاًء فالله أعلم . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا بُكيْر بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد 
قال: قال سعد: قال رسول الله يَلِ حين نزل عليه الوحي» فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: الرب» 
هؤلاء أهلي وأهل بيتي». 

حديث آخر: وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُهَير بن حرب» وشجاع بن مُخُلّد جميعاً» عن ابن عُلَيّة ‏ قال زهير: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثني أبو حَيّانَء حدثني يزيد بن حَيّان قال: انطلقت أنا وخصّين بن سَبْرَةَ وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتَ يا زيدُ خيراً كثيراً رأيت رسول الله يك وسمعتٌ حديثه» وغزوتٌ معهء وصليتَ 
خلفه لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ حَدَئنايا زيد ما سمعت من رسول الله كل . قال: يا بن أخي» والله لقد كَبْرَت سِنّي وقدم 
عهديء ونسيتٌ بعض الذي كنت أعي من رسول الله يكن فما حَدَئُكم فاقبلواء وما لافلا تُكلّفونيه. ثم قال: قام فينا 
رسول الله ِ يوماً خطيباً بماء يدعي نما بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظ وَذّْكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله» فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستسمكوا به. فَحَثٌ على كتاب الله وَرَعَْبِ فيهء ثم قال: «وأهل بيتيء أذّكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي» ثلاث . فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من 
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حُرِمَ الصَدقة بعده . قال : ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عَقِيلء وآل جعفرء وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
نعم. ثم رواه عن محمد بن يكاز :ين الريّان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروقء عن يزيد ابن حَيِّانَء عن زيد بن 
أرقم» فذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه : فقلنا له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعَصّبته الذين حُرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية» 
والأولى أولى» والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه» إنما المراد بهم 
آله الذين حُرموا الصدقة؛ أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح ؛ جمعاً بينها وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحتء فإن في بعض أسانيدها نظرأء والله أعلم . ثم الذي 
لا يشك فيه من تَدَبر القرآن أن نساء النبي يكلِةٍ داخلات في قوله : © إِنَّما يريد أ لَه يذهب عنحكُم اليس أهلّ البيتِ ويم 0 
تَظهيرا#: فإن سياق الكلام معهن؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: «وَادْكْرنَ مَا سمل في حكن ين يلت لله وَلإْكمَذ4 
أي : اعلمن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتن 
بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن 
بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يِل الوحيُ في فراش امرأة سواهاء كما نص على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء» رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها . 
سواه» فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه 
التسمية» كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق». وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله يل لما سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؟ فإن الآية إنما نزلت في مسجد 
قُباء كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أَسَسٌ على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يك أولَى بتّسِميّته 
بذلك» والله أعلم. 
وقد قال ابن أب بي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عَوّانة» عن حُصَّين بن عبد الرحمن» عن أبي جميلة قال: إن 
الحسن بن علي استُخلفٌ حين قُتل علي» رضي الله عنهماء قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم 
حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد» وحسن ساجد قال : فيزعمون أن الطعنة وقعت في وَركهء فمرض منها أشهراًء 
م يَأ فقعد على المنبرء فقال: يا أهل العراق» ا تقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم ١‏ .«:سيفانكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله : «إِنّما 
يريد أل يذهب عَنصكُم اليس هل البيت ويطهي تظهيا» قال : فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو 
يَحِنَ بكاء. وقال السّدّيء عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب: 0 
0 هْلَّ ايت وَبطوَردُ تظلهيا4؟ قال: نعمء ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: « إن أله كات 
حِيًا» أي : بلطفه يكن بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. 0 
رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمدنه ٠‏ إن 
لَه كات لَطِيًا ير 4 أي : ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة» خبيراً بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجاً. وقال قتادة 0 وَلْكَمَوْ» قال: يمتن عليهن بذلك. رواه 
ابن جرير. وقال عطية العَؤْفي في قوله: «إِنَّ أله كس لَطِيًا سرع يعني : لطيف باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه ابن أبي 
حاتم» ثم قال: وكذا روى عن الربيع بن أنس» عن قتادة. 
«اإنَّ الْمتيليييَ وَالْشنسْي وَلْمُؤْمِنَ وَلْمْؤْمَت وَلْفنِينَ والْقِتِ وَلصَّدقِتَ وَالصَدِهَتِ وَالصَّدرتَ وَالصَّيرتِ وَالْحَيثمينَ والحينمت ملْمَصَيْوِنَ 
َلْمْصَيْكتِ وَألسَِينَ وَالسَجمتٍ وَللفظَِ مُرُوِجَهُمْ وَلَلَْنِطتٍ وَالذَكيِنَ أله كيرا وَلتكِرب عد نه لم ممه وجرا عَظِمَا 43 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شيبة» سمعت 
أم سلمة زوج النبي يِه تقول : قلت للنبي يَِو: ما لنا لا تُذْكَرُ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت : فلم يَرعني منه ذات يوم إلا 
ونداؤه على المنبر» قالت : وأنا أسَرَح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حُججرة من حُبججر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر : (يا أيها الناس» إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى آخر 
الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جريرء من حديث عبد الواحد بن زيادء به مثله . طريق أخرى عنها: قال النسائي أيضاً: حدئنا 
محمد بن حاتم حدثنا سُوَيْدء أخبرنا عبد الله بن شَرِيك. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت 
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للنبي يَلِ: يا نبي الله. مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن» والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله: «إِنَّ الْمْسَلِِينَ مَلْمْسْيِمَتِ 
وَالْمُؤْمِنِِنَ وَالْمُوَسَتِ» . وقد رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة: أن يحبى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة» رضي الله عنهاء قالت: قلت: يارسول اللهء أيذكر الرجل في كل شيء ولا 
نذكر؟ فأنزل الله: «إنَّ الْمُسَلِيِينَ مَلْمُمَدِئَتِ» الآية. طريق أخرى: قال سفيان الثوري» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد قال: 
قالت أم سلمة: يا رسول الله» يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله : «إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالْمْسْيِمَتِ» الآية. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال: حدثنا سَيّار بن مظاهر العَنْرِي» حدثنا أبو كُذَيْنةَ يحيى بن المهلّب» عن 
قابوس بن أبي ظِبْيَانَء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال النساء للنبي كلةِ: ماله يذكر المؤمنين ولايذكر المؤمنات؟ 
فأنزل الله: «إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَلْسْمْيَِتِ» الآية. وحدثنا بشرء حاتم أن غات سحي عن عاذت قال لحكل شاء على سنعاء 
النبي يل فقلن: قد ذَكَركُنٌ الله في القرآن» ولم تُذكّر بشيء, أما فينا ما يذكر؟ فأنزل اش كبك : « إن الْمُسَلمِينَ المت » 
الآية. 

فقوله: ضَّ لْمُسَلِيِينَ مَالْسْيِسْتٍ مَلْموْمدِينَ وَالْمؤْتِ4 دليل على أن | الإيمان غير الإسلام» وهو أخص منهء لقوله تعالى : 8قَالَتِ 
راب "امن ل لم ُو وللكن ورا أسَلَمْنَا ولَمّا يَدَخُلٍ لين فى مُلُويِم © [الحجرات : 114. وفي الصحيحين: ”لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره ازجاع المتلعين ااقدل يطلى آنه أحطى ينه كنا قرو اء قي أول ترح 
البخاري. وقوله : #وَالْمدنِينَ وَالْقَيتتتِ» : القنوت : هو الطاعة في سكون. «أسََ هو يت 23 ليل ساجدا وَقَايمًا حدر الْآَحْرَة 
ويريّئأ يَمَةَ رَيوء © [الزمر : ]ء» وقال تعالى : لولم من في تّمت وَالْارض كل ل َنينونَ (4)3 [الروم : ]0 #بلمريم فق ِربّكِ 
وَأسْجُرى وَأرْكى مح الأكيرت 4279 ذال عمران: ؟4] « وَقُوْمُوا يِل هَِِينَ4 [البقرة: 1*8] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليهاء ثم القنوت 
ا ا ا ل ا ار ا 1 
كِذْبة لافي الجاهلية ولا في الإسلام. وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً» ولا يزال الرجل يكذب ويتَحرّى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» والأحاديث فيه كثيرة جداً. لوَألصَّدنَ وَلصَّرّتِ» : هذه سَجِيّة الأثبات» وهي الصبر على المصائب» 
والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» وتَلَفَّي ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي: أصعبه في أول وهلة»؛ 
ثم ما بعده أسهل منهء وهو صدق السجية وثباتها. «مَلْحَئِعِينَ وَالْحَشْمتِ» : الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضع . والحامل عليه الخوف من الله ومراقبتهء كما في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
َالْمصَيَدِنَ والْمصَّيْقتِ 4 : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء» الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب» يعطون من 
فضول الأمول طاعة رحا" إلى خلته» ولد نبت في الفستيحين اسعة يظلهنم: اللافي لله يوم لا كلل إلا لله ؛ قذكر 
منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفىء الخطيئة» 
كما يطفىء الماء النار» . وفي الترمذي عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي يلي قال : «إن الصدقة تطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء». وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عَلهِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 
ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله كلةِ ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال : «الإيمان بالله». قلت: يا نبي الله» مع الإيمان عمل؟ قال: «ترضخ مما خولك الله». أو: «ترضخ مما رزقك الله»؛ ولهذا 
لما خطب النبي كل يوم العيد قال في خطبته : ايا معشر النساء تصدقن ولو في حليكن.» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» . وكأنه 
حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار» وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول 
الصدقة: أنا أفضلكم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله كل مثل البخيل والمتصدق؛ كمثل رجلين 
عليهم جبتان من حديدء أو جنتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق, كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنهء حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت» وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو 
هريرة: فأنا رأيت رسول الله يليقول بإصبعه هكذا في جيبه . فلو رأيته يوسعها ولا يتسع . وقد قال تعالى : ومن بُوْقّ سح 
نَفْسِف وليك هم أَلْمَفَلِحُونَ» [التغاين: 17]. فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل : 


- 


ويتظ هك عنييت الميدن ال اوس بم وتسترهعنتهم جميعاً سخاؤه 
تعط باأائواب الس خاء فإنتنتي أرى كل عيب والسخاء غطافؤه 
والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً» له موضع بذاته ٠‏ «وَاصَّيَيِينَ وَأصبمتِ 4 : في الحديث الذي رواه ابن ماجه : «والصوم 
زكاة البدن» أي : تزكيه وتطهره وتنقية من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهرء دخل في قوله : وَصَّنِيِينَ وَأَلصَِّمّتِ4 . ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله كَكدِ: ديا 
ا ا ال ل ا ست 6 
ناسب أن يذكر بعده: «وَلليِظِينَ فُرَوجَهُمْ وَلحْفظت» أي :عن المتضارع والمائم الاعين الماح كما قال تعالى : : #وآأن 
روجهم حَفِظونَ 9© إلا عكَ أَندَجِهمْ أز ما ملكت أُيمَمجم مَإتص عبد نوميت () فم تق وده دلكَ دأو ارق 46 
[المؤمنون: ه-/]. وقوله : « رركي أنَّهَ كديرا 00 :قال اين أب جات : حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا 
محمد بن جابرء عن علي بن الأقمرء عن الْأَعَرٌ أبي مسلمء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء أن رسول الله كَكِْدِ قال: 
«إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا ركعتين» كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داودء 
والنسائي» واين ماجهء من حديث الأعمش؛ عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم؛ عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن 
النبي يلوه بمثله . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة؛ حدئنا دَرْاجء عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخُذْرِي؛ٍ 
رضي الله عنه» أنه قال: قلت: يارسول اللهء أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». قال: قلت : يا رسول اللهء ومن الغازي فى سبيل الله؟ قال : الو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكسر 
ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه". وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كان النبى يَليِ يسير فى طريق مكة» فأتى على جُمْدان فقال: «هذا جُمْدان» 
سيروا فقد سبق المُفَرّدون» قالوا توما المقددون؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا» . ثم قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
والمقصرين؟ قال: «اللهمء اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». تفرد به من هذا الوجهء ورواه مسلم 
دون آخره. وقال الإمام أحمد : حدثنا حُجَين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد بن أبي زياد مولى 
عبد الله بن عَيِّاش بن أبي ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل» رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله كلِ: «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». وقال معاذ: قال رسول الله يكل: «ألا أخبركم بخير أعمالكمء وأزكاها عند 
سح الي الو ل ل عجو ا ل ع بك رو 01 
أعتاقكم؛؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال: «ذكر اللهء هلَدة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبّان بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهْنيَء عن أبيهء عن رسول الله يكلِ: أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا 
رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً» . قال: فأي الصائمين أكثر أجراً؟ قال : «أكثرهم لله ذكراً». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقةء؛ كل ذلك يقول رسول الله جَكلِ: «أكثرهم لله ذكراً» . فقال أبو بكر لعمر» رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خير. فقال رسول الله يلِغ: «أجل». وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله في هذه السورة : « كيبا ادن *امثوأ 
أذَكروا أله وكا كيرا () وسح بكلا ليا )4 الآية [الاحزاب: ١‏ ؟4]. إن شاء الله تعالى. وقوله : «#أعد أله لَه م مَفْفِرَةٌ 
وجرا عَظِيمًا4 أي : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


>> مرو لمر ممه ري سرح يي 


«#ومًا كن لمؤْمن ول مُؤْمَةٍ إِذَا قصَى ألَّهُ ورسوله: أمرا أن يكن حم الْجيرة + مِنْ أمَرهم ومن ينص أله ور نوم فَقَدَ صَلَّ صَكَلَا شنا )4 . 


قال العوفي» عن ابن عباس : قوله: فوم كن مو ولا مُؤْنَةٍ4 الآية» وذلك أن رسول الله وك انطلق ليخطب على فتاه 
ذا مج حاركة :قد عتل عن نتن بنك عبان الأسدية فلخل : فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله كَكلةِ: «بل فاتكحيه؟ . 
قالت: يا رسول الله» أؤامر في نفسي . فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله كَكلةِ: «وء مَا كن لمُؤْمِنٍ لا مُؤْمنَةٍ إِذَا 
َصَى أَمَّهُ وروي أ » الآية» قالت : قد رضيته لي منكحاً يا رسول الله؟ قال: «نعم». قالت: إذاً لا أعصي رسول الله كلو قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لّهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عياس قال : خطب رسول الله يَلْةٍ زيب بنت جحش 
لزيد بن حارثة» فاستنكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسباً ‏ وكانت امرأة فيها حدة ‏ فأنزل الله ضك: وما كن لمُؤْمِنِ ولا 
مُرْممَةِ» الآية كلها. وهكذا قال مجاهد., وقتادة» ومقاتل بن حيان: أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها 


سورة الأحزاب. الآية: /الا 


0 الله يي على مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نزلت في أم كلثوم بنت 
بن أبي مُعَيْطء وكانت أول من هاجر من النساء ‏ يعني : بعد صلح الحديبية ‏ فوهبت نفسها للنبي كله فقال: قد قبلت. 
0 بن حارثة ا ا ع كا لاه الله يِل فزَوّجَنا عبده . 
قال: فنزل القرآن: «وَئ كن مو وَلَّا مُؤْمَِةٍ دا قَصَى أَلَّهُ ورَسُولهُه ره إلى آخر الآية . قال: وجاء أمر أجمع من هذا: آل أَوَكَ 
ا يي قال : فذاك خاص وهذا جمّاع . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن ثابت البُتَاني» 
عن أنس قال ؛ لخلب التي تا على جُلَيْبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال: النبي ككل : فنعم إذا. 
قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر لهاء فقالت: لاها الله ذاء وما وجد رسول الله يل إلا جلّيبيباء وقد منعناها من فلان 
وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمع . قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي يِةِ بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تَرُدُوا 
على رسول الله يك أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جَلّت عن أبويهاء وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى 
رسول الله يِل فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال: «فإني قد زضيته؛ . قال : فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة» فركب جُلَيِييبِ 
فوجوده قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمديئة . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ يعني : ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي 
أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يّمْرَ بهن ويلاعبهن. فقلت لامرأتي : لا يدخلن اليوم عليكم جُلِيبيبُ؛ فإنه إن دخل عليكم 
لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيمِ لم يزوجها حتى يعلم: هل لنبي الله يَكِةِ فيها حاجة أم لا. فقال 
رسول الله يكئةٍ لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك». قال: نعمء وكرامة يا رسول الله؛ ونُّعْمَة عين. فقال: إني لست أريدها 
لنفسي . قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله كل يخطب 
ابتتك؟ فقالت: نعم وتُعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسهء إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أَجُلَيبيب إنيه؟ أجليبيب إزيه؟ 
لاء لعمر الله لا ترّوْجُه . فلما أراذ أن يقوم ليأتي رسول الله ييةِ فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ 
فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله يك أمره؟! ادفعوني إليه» فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول الله يكل 
فقال: شأئك بها. فَزَرَجها جليبيباً. قال: فخرج رسول الله يل في غزاة لهء فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: «هل تفقدون من 


أحده؟! قالوا : نفقد فلاناً ونفقد فلاناً. قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيباً». قال: 


«فاطلبوه في القتلى» . فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد 
كلهم قر اقنلوة."قأناء رشو الله يك فقام عليه » فقال: قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه. مرتين أو ثلاثاً» ثم وضعه 
رسول الله يَِعلى ساعديه وحفر لهء ما له سرير إلا ساعد النبي ين. ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غسله» رضي الله عنه . 
قال ثايت: فما كان في الأنصار أيْم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله يكن فقال: «اللهم» صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كَذَا! كذا قال» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 
هكذا أورده الإمام أحمد بطوله» وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«الاستيعاب» أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله يله أمره؟ تلت هذه الآية: #ومَا كَانَ لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إذا 
قَصَى ألنَّهُ ورسولة: مرا أ ن يكن م اير من أمرهة». وقال ابن جُرَيْج أخبرني عامر بن مصعب » عن طاوس قال : إنه سأل ابن عباس 
عن ركعتين بعد العصرء خهاء + وقرا وى عابر ركس الله عنه : وما كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قَصى أله وريسولة: أمرا أ أن يكن خسم 
لحر من رهم 4. فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم اوري له وكرت للبني ا ب رولا بار 
لاخدتهافتاء ول رائزولة كولاه كما قال تقال : قلا وَرَيْكَ لا يموت حي 2 كوك فِمَا كَبَجرٌ يَتتَهُرَ ده لا تجذاف 


4 


أَننْسِهِم حرجا سِمَا قَصَيِتَ وَسَلْموأ صَلِيمًا ما )4 [الناء: *]ء وفي الحديث: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
100 ولهذاشدد في خلا ذلك» فقال : لون يعص أله وَرَسومُ فد صَلَّ صَدَلًا من كقوله تعالى : 
«مَلحْد َخدر الَِْ حلِنَ من أشروه أن مهم فده أو نْصِبَهُمْ عَذَانُ أَلِيِد 4 [النور: *5]. 

ا ا ل ال ل أرايم 
لك لا يَكوْنَ عل ِل الْمؤْمنِينَ حَييجٌ ف أنوج أيهم إدا قَصَوا نين وطلراً وكات أ ْلَه مفئولا (9©)>. 

5 صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه» أي : بالإسلام 


ومتابعة الرسول» عليه أفضل الصلاة والسلام: «وَآنْصَنتَ َيِه أي : بالعتق من الرق» كان سيدا كبير الشأن جليل القدرء 


سورة الأحزاب» الآية: لال 


حبيباً إلى النبي لَه يقال له: الجبّء ويقال لابنه أسامة: الحِبّ ابن الحِبّ . قالت عائشة» رضي الله عنها: ما بعثه 
رسول الله يك في سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد» 
عن وائل بن داودء عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثئنا خالد بن يوسفء حدثنا أبوعَوَانة (ع)»: وحدثنا محمد بن 
مَعْمَرء حدثنا أبو داود» خدثنا أبوعوانة» أخبرني عمران بن أبي سلمة ٠»‏ عن أبيه : حدثني أسامة بن زيد قال كنت في 
المسجدء فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء فقالا: يا أسامة؛ استأذن لنا على رسول الله يلي قال: فأتيتٌُ 
رسول الله فأخبرتهء فقلت: علي والعباس يستأذنان؟ فقال: «أتدري ما حاجتهما؟» فقلت: لايا رسول الله. فقال: «لكني 
أدري»» قال: فأذن لهما. قالا: يا رسول اللهء جئناك لتخبرنا: أي أهلك أحبّ إليك؟ فقال: «أحب أهلي إلي فاطمة بنت 
محمداء قالا: يا رسول الله» ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد بن حارثة» الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه». 
وكان رسول الله كك قد زَوْجه بابئة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير» 
وستين درهماً» وجمارأء ومِلْحَفَة» ودزعاًء وخمسين مُذَا من طعامء وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده 
قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله كو فجعل رسولٍ الله كي يقول له: «أمسك عليك 
زوجك. واتق الله4. قال الله تعالى : #وَتُحْفى في تفلك ما أَنَّهُ مُبّدِبد و يق الس كانه لعن أن تن »4 . ذكر ابن جريرء وابن 
أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف» رضي الله عنهم؛ أحبينا أن نضرب عنها صَفْحاً لعدم صحتها فلا نوردها . . وقدروى 
الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاًء من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى البخاري 
أيضاً بعضه مختصراً فقال: حدثنا محمد بويعيد ليحت » يتنا تعلى بن منصورء عن حماد بن زيد» حدثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : «وننى في تَقسِلكك ما أله بده نزلت في شأن زينب بدت جحش» وزيد بن حارثة؛ 
رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا إبن عيينة ء عن علي ابن زيد, بن 
جُجدْعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله : «وَتحْنى في تفي دك ما أنه مبْدِيهِ وَتحتَى ألنَاس وَلَهُ أَحن أن 
َدْسَنْهُ4؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: 
اتق الله وأمسك عليك زوجك . فقال : قد أخبرتك أني مُرَرجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وهكذا رُوى عن السُّدّي 
أنه قال نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهين؛ حدثني خالد» عن داود عن عامر؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء 


02 ك0 


أنها قالت: : لو كتم محمد يله شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم : «متحنى في تفلك ما أَلَّهُ يديد وى الئاس وَأدَدُ أَحق 
أن مَحْسَّنة» , 

وقوله: #فلمًا قضئ رَيْد ينها وطرًا رَيَحتكهَا» : الوطر: ماع را 1 : لما فَرَغ منهاء وفارقهاء رَرّجناكهاء وكان 
الذي وَلي تزويجها منه هو الله 58 بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال 
الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني : ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه» 
قال : لما اتقضت عدة زيئب قال رسول الله كيه لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي» . فانطلق حتى أتاها وهي تُحَمْر عَجينهاء 
قال: فلما رأيتها عظمت في صدري - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ‏ أن رسول الله كله ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» وقلت: يا زينب» أبشري» أرسلني رسول الله كل يذكرك . قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» 5 . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله كلةِ فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دَخَلْتُ على رسول الله كَلْةٌ أطعمنا عليها 
الخبز واللحم » فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام؛ فخرج رسول الله ككةُ واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن» ويقلن : يارسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى 
دخل البيت» فذهبت أدخل معهء فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: : «لا يحوأ يوْتَ الي إلا 
أن بودن لم4 الآية . ورواه مسلم والنسائي من طرق» عن سليمان بن المغيرة» به. وقد روى البخاري» رحمه الله عن 
أثمن بن مالك رضي الله عنه » أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي كَلِْهُ تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات. وقد قدمنا في #سورة النورة عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة» فقالت 
زينب» رضي لله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عُذْري من السماء؛ فاعترفت لها زينب» 
رضي الله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي وَل : 
إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك واحد» وإني أنكحنيك الله من السماء» وإن السفير جبريل 


0 سورة الأحرّابء الآيات: 4٠-74‏ 
عليه السلام . وقوله: «لك لا يكرْنَ عل الْمؤمينَ حرج يذه أدج أَِيآِهمْ إِدا موأ نين ورا »أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا 
ذلك ؛ لثلا يبقتى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء» وذلك أن رسول الله 0 
00000 : «زيد بن محمداء فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : لا جَعَلَ أصَاءكُ ناك ذلك فلكم بألزهكة 
يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَرِى َيِل أَدَعوهّم ِأَبَلهم هر أَتَسَدُ عِندَ الوق كع زاة ذلك بيانا وتأكيدا موقوع تزويع ريتول الله عبد 
الال 1 بن حارئة؛ ولهذا قال في آية التحريم : «وَعَللُ تبك الدِنَ مِنْ أمْكبِكُْ4 [الساء: ؟] 
ليحترز من الابن الذَّعِي ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم . وقوله : (,كه أ لله تنثةهي دوقن هنا ]نامر الذي رقم تدقدزة الله 
تعالى وحَدّمه» وهو كائن لا محالة» كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج ج النبي كد 
#مًا كان عَلّ نين حي يناو لله .شكة لهي اليه لين ل 26 أ له ف مَنَدورَا 2 4. 
يقول تعالى: «ما كن عَلّ ّي ين حرج فيا وص أله م4 أي : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دّعيه زيد بن 
حارثة . وقوله: سمه فى اَلَأ من قبَلُ4 أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله. لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حر ج» وهذا رَدْ على من نَوَهّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودّعيه» الذي كان قد تبناه. وان أمْر الله درا 
مَفَدَويَا »أي : : وكان أمره الذي يقدره كاثناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» فما شاء لله كان» وما لم يشأ لم يكن . 
«الدّرت مغن رسكت لَه وَطْمَوْيَُ ولا يمون دا إلا هد يق لَه حَيبيبًا (9) نا كن عند أب ْآ لو ين رَيَايكم وَلكن يَسُولٌ لَه 
وَعَائْرَ لين وكنَ لَه يكل عَيْء عِلِيمًا 42 
يمدح تعالى: « القسه يلون سكت أله »أي : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء لوَحْسَوتمُ# أي : يخافونه ولا يخافون أحداً سواه 
فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله «وَكَقَ نه سا4 أي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً. وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام ‏ محمد رسول الله يه فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أنواع بني آدم» 
وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع» فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. .وأما هوء صلوات الله 
عليهء فإنه بُعث إلى جميع الخلق عَرَبهم وعجمهم. ثُلَ يَتأيُهًا ألنّاى إن رَسُولٌ أله ِلَتِكُمْ» [الأعراف: 168]ء ثم ورث مقام 
البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه» رضي الله عنهم» بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره. وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. قال 
الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْر اخبرنا الأعش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَخْتَرييء عن أبي سعيد الخدري». رضي الله عنهء 
قال ا الله عليه دلا يَحْقَرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله. فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه؟ 
فيقول: رب. خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى» . ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن زبيد» عن عمرو بن 
مرة. 0 بن نمير وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش به . وقوله : 0 2 
حل ين رُسَالِكُم4 نهى تعالى أن يقال بعد هذا : ازيد بن محمد أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه»ء صلوات الله عليه 
ا لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ ؛ فإنه ولد له القاسمء والطيب, والطاهر» من خديجة فماتوا صغاراً. وولد له 
إبراهيم من مارية القبطبة» » فمات ت أيضاً رضيعاًء وكان له من خديجة أربع بنات: زينب ب ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» رضي الله 
ا ل موسي 0 الله وسلامه عليه ثم ماقت بعده لستة أشهر. 
وقوله: : #وللكن رَسُولَ الله ومَاتَمَ لين وكانَ أَهّهُ ب !1 شَىَءِ عَلِيمًا#: كقوله : أنه أعل4 عَلَّمُ حَيتُْ عَجِسَلُ رسَالتَمٌ 4 [الأنعام: 114] فهذه 
و ال و الح و ل اك ا 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَللدُمن حديث جماعة من 
الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زُعَيْر بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبيَ بن كعب» عن أبيه» عن النبي لقال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع أبنة لم 
يَضْعهاء فجعل الناس يطوفون بالبئيان ويعجبون منه» ويقولون: لوتم موضع هذه اللبنة! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 
ورواه الترمذي» عن بُنْدَاره عن أبي عامر العقدي, به» وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئنا عبد الواحد .بن زياد حدثنا المختار بن قُلقُلء حدثنا أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله تكد «إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشَّقَ ذلك على الناس قال: قال: 


ا 
«ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة». وهكذا 
روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلم» به. وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فُلقل . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سَليم بن حَيِّانَء عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَِِتِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لأبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما 
أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء» عليهم السلام». ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» من 
طرق» عن سليم بن حيان» به. وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله َنِق: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رَجُل بنى داراً فأتمها إلا لَب واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبنة». انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش» يه. ‏ - 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان بن عُبّيد الراسبي قال: سمعت أبا 
الطفيل قال : قال رسول الله يتل : «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». قال: قيل : وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة 
أو قال-: الرؤيا الصالحة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن هَمّام بن مُتَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وَضَعت هاهنا لبنة فيتم بئيانك؟!؟ قال رسول الله يَِد: «فكنت أنا 
اللبنة» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

حديث آخر: عن أبي هريرة أيضاً: قال: الإمام مسلم : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله قال : «فُضلت على الأنبياء بست: أَعْطِيتٌ 
جوامع الكلمء ونُْصِرْتٌ بالرعب» وأجِلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون». ورواه الترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَِةِ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا موضع لبنة واحدة» فجكت أنا فأتممت تلك 
اللبنة». ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كُرَيْبِء كلاهما عن أبي معاوية» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سُويد الكلبي» عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمي» عن العِرْباض بن سارية قال: قال النبي عَلِه: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجَدِل في 
طينته؟ . 
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حديث آخر: قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يقول : 
«إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي». أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدئنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» عن 
عبد الله بن هُبَيْرة» عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يِل يوماً 
كالمودع» فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثا ‏ ولا نبي بعدي : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه» وعلمت كم خزنة النار 
وحملة العرش» وتجوز بي» وعُوفِيتٌ وعُوفيت أمتي ؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكمء فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا 
حلالهء وحرّموا حرامة؛. تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لّهيعة» عن عبد أئله بن 
هبيرة » عن عيد الله بن مريج الخو لاني» عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص ‏ عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. 
والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمدء صلوات الله وسلامه عليه» إليهم» ثم من تشريفه له ختم 
الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تغالى في كتابهء ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك» دجال ضال مضل» ولو تخرق وشعبذء وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والئتيرجيّات» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب» كما أجرى الله» سبحانه وتعالى» على يد الأسود العَنْسي باليمن» 


ح 
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ومسيلمة الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة؛ ما علم كل ذي لب وفهم وحسّى أنهما كاذبان ضالان» 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره؛ ويكون في غاية الإفك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم» كما قال تعالى : همَل تك عل من تََرُ لين )تيل عل كل أن ير ([)4 الآية [الشعراء: 
057]. وهذا بخلاف الأنبياء» عليهم السلام؛ فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنهء مع ما يؤيدون به من الخوارق للعاداتء والأدلة الواضحات. والبراهين الباهرات» فصلوات الله 
لاس م لو و 
« يتما لذن “مثا اكروا لله و5 كيرا © وَسبَطنْ 154 ولبلا © هر الى بضَلٍ علي وَلهِكتمٌ ليِْسَرُ يَنَ الظَلمتٍ إل الور 
بحا تبي كا 0 فتك جز بق سك دخ نمز كما ©©4. 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لهم في ذلك من 
جزيل الثواب» وجميل المآب. قال الإمام أحمد: حدئنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد؛ حدثني مولى ابن عياش عن 
أبي بَحرية» عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال : «ذكر اللهء وَيِق». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» عن زياد مولى ابن عياش - عن أبي بُحرّية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي ا . قال 
الترمذي: : ورواه بعضهم عنه فأرسله . قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : «وَالذكِينَ أله كيرا و) كر » في 
مسند الإمام أحمدء من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش: أنه بلغه عن معاذ بن جبل المي الله وكليد ع 
بنحوه الله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا فرج بن فضّالة؛ عن أبي سعيد الجغصي قال: سمعت أيا هريرة 
يقول: دعاء سمعته من رسول الله يكل لا أدعه : «اللهم» اجعلني أَعَظِمِ شكرك» وأتبع نصيحتكء وأكثر ذكرك» وأحفظ 
وصيتك». ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى» عن وكيع» مغن أي عغالة الى بي قال ورعن أن معد ححصي 4 عن أبن 
هريرة» فذكر مثله وقال: غريب . وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالة» عن أبي 
سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح» عن عمرو بن 
قيس قال: سمعت عبد الله بن بُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله يي » فقال أحدهما: يا رسول الله؛ أيّ الناس خير؟ 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يارسول اللهء إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث به. 
قال: «لا يزال لسانك رَطَباً بذكر الله». وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني» من حديث معاوية بن صالحء به. وقال 
الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيج» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث قال: إِنَ دَرَاجاً أبا السمح 
حدثه» عبن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يَكِِ قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». وقال 
الطبراني : حدئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مُكرم العَمّيء حدئنا سعيد بن سفيان الجََحْدَرِي حدثنا الحسن بن أبي 
جعفرء عن عقبة بن أبي تُبّيت الراسبي» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله بك : «اذكروا الله ذكراً كثيراً 
حتى يقول المنافقون : تراؤون». وقال الإمام أحمد : حدئنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي؛ سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يل : «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله 
فيه» إلا رأوه حسرة يوم القيامة». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : «أَذَكْرُوأ أله وك ك4 : إن الله لم 
يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها معلوماًء ثم عذر أهلها في حال عذرء غير الذكرء ٠»‏ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» 
ولم يعذر أحداً في تركهء إلا مغلوباً على تركه» فقال: « تََذْكُروا أله قِيلما وقمودا وعَلّ بكم 4 [النساء : »]٠0‏ بالليل والنهارء 
في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: #وسيحوةه 
54 كيلا 409 : » فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة 
جداًء وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي» رحمه الله تعالى . وقوله: 


ع 


با ه ١لا‏ 
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و ل ليلا 49 أي : عند الصباح والمساءء كقوله : «مْبَحَنَ لَه حِنَ تنشو ون يحون 2 وَلَهُ ألْحَنْدُ في 
َلسَّمواتِ وَالْارَضٍ وَعَشيًا وحن تُظهِرُونَ )© [الروم :8-1 1]. وقوله: #هو لِك يُصَل عَليَح وملٍ كم 4 : هذا تهييج إلى الذكرء 
أي التو ار اب ا : « شآ يسنا فِكُمْ رَسُولًا مَنحكُم يا عَلِدَحٌْ ينا وَويِْكُمْ وَسَكُكُمْ 
لْكِتب وَللْصخعة وَسلَدْكٌ نا ل تكْووا سَلونَ ((2) نارون افيح وَأنْكُرُوا لى ولا تَكْترُوو )4 [البقرة: .]101-16١‏ وقال 
النبي عَلةِ: «يقول الله الى فى لل شر ل ملسي ول دكي لي خلا لكر رضي نوه . والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه . وقال غيره: 
الصلاة من الله : الرحمة ورد بقوله : ٍألية عَبَهِمْ صَلوتُ ين نَتهِمْ ويضمة» . وقد يقال: لا منافاة ين القولين والله أعلٍ . وأما 
الضلاة 00 فيمعنى الدعاء للنانى والاسحفكان: كقوله : «الدِينَ صجلونَ لمر وَمَنْ حولم شَيَحُونَ يمد رعوم وَيُؤْمنُونَ يدء 
يفون ليق عام رينت حقل عن :و تعد وما ماع ليد انوأ سوا سبك فم عاب كلم (2) ينا ريهز 
عل علو الى يدهن ملع ين امايو َأَرْوَجِهِمْ وَدُرََدِهِرٌ نك أننت الْمَزِينٌ الْحَكِمْ (ه) ىر قهم السَيَات» الآية [غافر: 
4-7]. وقوله : للخْرِمَمٌ يِنَ الظلمتٍ إل الور »> أي : بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم». م يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. «وََانَّ بالْمُرْمِنِينَ يَحِيمً» أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» ويَصّرهم الطريق الذي ضَل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاء إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر» وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النار» وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي؛ عن حميد» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: مر رسول الله يك في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني؛ وَسَعَت فأخذته. فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: 
فُخْمْضهم رسول الله يل وقال: «ولا الله لا يلقي حبيبه في النار». إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله يلِيةِ رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبياً لها » فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال : «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» 
قالوا: لا. قال : "فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها؛ وقوله : «يبَمْه ب يفوم سلة» : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ 
<ِخَِّنْهُم» أي : من الله تعالى يوم يلقونه مَأ أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : 9سَلمُ قوَلَا من رب تَحِرٍ 4229 [يس: 
00 وزعم قتادة أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضاً بالسلام؛ يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد 
يستدل بقوله تعالى : امَعَوَنهم فا عند الْهُمَ وَييَدْح فيا سَلَظُ واي دَعَوَسَهُمْ أن للد يله رت الكلّيت 29 ايونس : 6 
وقوله: وعد لهم جك كرِيمًا» يعني : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب» والملابس والمساكنء والمناكح والملاذ والمناظر 
وما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
«يلمًا ألبّنُّ إن أَرسَلَكَ سَنهِدَا وَمُبضرا وَبَذِيرا 69 وَدَاعِيًا إل أله يدنه دربا يرا (©) وثْر 
©) ولا يلع لكيس لتقن ورغ دهم َتَرصكَلْ عل أن وك أنه تسبكيلا (4©7 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلَيْح بن سليمات» عن هلال بن علي. عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله: يق في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن: «بكأما ال إن أَرْسَلنَكَ سَلِهِدًا وَمُبشَما وَذِيرا ©)» وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بايسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضّه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء» بأن لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفا». 
وقد رواه البخاري في «البيوع» عن محمد بن سنان» عن فُلَيْح بن سليمان» عن هلال بن علي به. ورواه.في التفسير عن عبدالله 
- قيل : ابن رجاء» وقيل: ابن صالح عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال»-عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء به. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن عبد الله بن رجاءء عن عبد العزيز بن أِي سلمة الماجشون» به. وقال البخاري في البيوع : 
وقال سعيدء عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. وقال وهب بن منية: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له: شعياء : أن قم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي وأيعث أمياً من الأميين» أبعثه مبشراً ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه» من سكينته» ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت 


معو 


لْمَؤْمِنِينَ دن هم من لَه مَصْلا كيرا 


44 سورة الأحزاب» الآية:‎ ١27 


قدميهء أبعثه مبشراً ونذيراًء لا يقول الخناء أفتح به أعيناً كُمْهاً وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً» أسَدّده لكل أمر جميل؛ وأهب له كل 
خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه؛ والبر شعاره» والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامه» والإسلام ملتهء وأحمد اسمه؛ أهدي به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخْمَالَء وأعرف به بعد النّكُرّة وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العَيْلّة» وأجمع به بعد الفرقة» 
وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهوءا متشتتة» وأستنقذ به فناماً من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. موجدين مؤمنين مخلصين؛ مصدقين لما جاءت به رسلي: ألهمهم 
التسبيح والتحميد., والثناء والتكبير والتوحيد؛ في مساجدهم ومجالسهم» ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم» يصلون لي قياماً 
وقعوداً ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً ورُحوناًء ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً يطهرون الوجوه والأطراف» 
ويشدون الثياب في الأنصافء قربانهم دماؤهم. وأناجليهم في صدورهم, رهبان بالليل لَيُوثْ بالنهار» وأجعل في أهل بيته 
وذريته السابقين» والصديقين والشهداء والصالحين» أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم. وأؤيد من دعا 
لهمء وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهمء أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم. أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية 
إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم. أختم بهم الخير الذي 
بدأته بأولهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن وهب بن منبه اليماني» 
رحمه الله . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَرْرّميء 
عن شَيْبَانَ النحوي» أخبرني قتادة» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: « بها لبن إن أَرَسَلتَكَ سَْهِدًا وَمُييِرا 
وَتَذِرا (42 - وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمن ‏ فقال: «انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء إنه قد 
أنزل علي : «يكايا لبن إنَآ أَرَسَلتَكَ سَلْهِدًا وَمبَيْرا وَيَذِيا (©)4. ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز 
البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي, بإسناده مثله . وقال في 
آخره: «فإنه قد أنزل على: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة» ونذيراً من النارء وداعياً إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله بإذنه» وسراجاً منيراً بالقرآن». وقوله: «دَّدي» أي: لله بالوحدانية» أنه لا إله غيره» وعلى الناس 
بأعمالهم يوم القيامة» لوَبِقَمًا بك عَلَ مولا عَبِيدا4. كقوله: طلِنَْكُووًا ُبَدَآة عَلَ النّاس وَيَكونَ الول عَلَكْ سَهيداً» 
[البقرة: 21145 وقوله : «وَمِيَيَ وَيَذِيرا» أي: بشيراً للؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: 
لوَرَاعًِا إِلَ أنه دنه » أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك» «وَبِسَبًا مُيِيرَ» أي: وأمرّك ظاهر فيما 
جئت به من الحقء كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. وقوله: «ولا تلع الْكلفرين وَالْمَفقِينَ ودع 
أَدَسْهُم» أي : لا تطعهم ولا تسمع منهم في الذي يقولونه ردم دنهم 4 أي: اصفح وتجاوز عنهمء وكل أمرهم 
إلى اللهء فإن فيه كفاية لهم؛ ولهذا قال: (َمَبَرسَكَل عل أله َك ينه وسكبلا». 

علا ©©4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وقد 
اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقّد وحدهء أو في الوطءء أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في 
العقد والوطء بعده؛ إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: «إدًا نَكحَسْرْ الْمْؤْمئتٍ شر طَلَفتْموهُنَ من قَبَلٍ أن 
تَسَتُوض ». وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله : « وَالمُؤْرئت»: خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم 
بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس » وسعيد بن المسَيِّبٍ»ء والحسن البصري» وعلي بن الحسين» 
زين العابدين؛: وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: لإا يَكَحَثُمٌ 
لْمْوْمَِتٍ شم طَلَدموْمَُه» فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي» وأحمد بن 
حنبل » وطائفة كثيرة من السلف والخلف» رحمهم الله تعالى. وذهب مالك وأبو حنيفة» رحمهما الله؛ إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح ؛ فيما إذا قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق؟: فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق؟. فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» 
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فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد اع 0 
النضر بن شْمَيْل» حدثنا يونس يعني : ابن أبي إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : إذ 
قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: #يتأممًا لذن امبو إِذَا نَكحَتُمْ الْمُوْمِنتِ 
طَلَتَسمُوْمنَ» الآية. وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِي» حدثنا وكيع» »؛ عن مطرء اللي ا 1 
عباس قال : إنما قال الله تعالى : «#إدا تَكحَتُمْ الْمُوْمستٍ ثم طَلتشموهل» ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟! وهكذا روى محمد بن 
إسحاق» عن داود بن الحصينء عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال: قال الله : «إدَا نَكحْمُمٌ الْمَوْمئتٍ ثَرَّ طَلَفتُْوهُنَ4 فلا طلاق قبل 
التكاح . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَل : دلا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك» . رواه الإمام أحمد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن عليء والمِسُْوّر بن مَخْرَمَة عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح». وفي الآية 
دليل على أن المسيس مطلق» ويراد به الوطء . 
وقوله: «ما لَك عَلَنِهِنَ من عِدَوَ تَعنذوعيا > : : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله: «تَمَمُومُنَ وسََجُوَهُنَ سرلا يلا : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المشمق» » أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى ار َرِيصَّةٌ 
قَتِضِفٌ ما رضم 4 [البقرة : 13790 . وقال : «لا جاع ليك إن طلقم ينه َال كَمسُومٌ أو كثر. ل وا لين زيم يفف عل لونم توه 
وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرِمْ ملعا بِالْمعرُوف حَقا ع1 عَلَ لين (()؟ [البقرة نه 0 عن سهل بن سعد وأبي أسَيد؛ أن 
رسول الله تزوج أميمة بنت شَرَاحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسَيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين رَازقيين. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا 
ا ا ا الجميل . 
َه تن 1 أسلنا حَلَلنَا لك أَرْيبَكَ الى ءَاتَيتَ جوري وا مَلكتْ يَمِِنُكَ هِنَآ أفاة أَنَهُ َكَل وَينَاتِ عَيَكَ و نات ميك ونان خا 
حلي أل ةك وق دنا د قث نط 1[ أ تتم حصا كمد ون الْمؤْمِنينٌ هد لتحا 
نكا مه ؛ ف انهم وما ملك لسَنهُمْ لِكَْا ون يلف عر وكات أله حورا سما 02 * 1 
يقول تعالى مخاطباً نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مُهُورَمُنَّ » وهي الأجور 
هاهنا. كما قاله مجاهد وغير واحدء وقد كان مَهُرٌه لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونّشَّا وهو نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم. 
رع يي ماس د الله أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حُيَيَ فإنه اصطفاها من سَبِي 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جُوّيرية بنت الحارث المصطلقية» أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
ا ل الله عن جميعهن . وقوله: #وبًا مَلَكْتْ يَمِِنُكَ مِمَآ أقاء َه عَليَلكَ* أي : وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما ملك ايا ينك تمعون النقسرة» ومالي القل" ام اج إرايرة 
عليه السلام , وكاننا من السراري» رضي الله عنهما. وقوله: #وَيَاتِ عَيَكَ عَيْكَ وَبنَاتِ عَتَّيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ خَليِكَ أل هَلعرْنَ 
مَعَلكَ»: هذا عدل وَسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة [لإناكات الرجسل ده وويتها عردم اناد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم ب: بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت 
العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فَرَطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأختء وهذا بشع فظيع. وإنما قال: 
اوبات عَيَكَ وَبَاتِ عَسيِكَ وبَاتِ حَالكَ وبنَاتٍ خَتَلِيِكَ؟ فَوَحَدَ لفظ الذكر لشرفه» وجمع الإناث لنقصهن كقوله : لعن ألْبَهِين 
وَألعَمَيلٍ4 [النحل: +014 ظيُفْرجهُم ين المت إل الثور» [البقرة: 207]» وَجَملٌ أطت وَالبور» [الأنعام: 21١‏ وله نظائر كثيرة. 
وقوله: أل هَلجَرْيَ مَمَلكَ: قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» حدئنا إسرائيل» عن السدي؛ عن أبي صالح» عن أم هانىء قالت : خطبني رسول الله يلؤفاعتذرت إليه بعذري» ثم 
أنزل الله: «إَا أَحَلَلَنَا حَللنَا لك أَرُويبَقَ لق اتيت لجورهري وَمَا مَلَكنْتْ يَمِِيكَ مك مآ أفاء أله عليَلى وَبَنَآاتِ عَيْكَ 4 إلى قوله: «ألَّق مَلعرْنَ 
مَعَلَكَ؟قالت : فلم أكن أحل له؛ ولم أكن ممن هاجر معهء كنت من الطلقاء . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن عبيد الله بن 
موسىء» به . ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح» عنه بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه. 
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وهكذا قال أبو رَزِين وقتادة: إن المراد : من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة : ال مَاجَرْنَ مَمَلكَ» أي أسلمن: 
وقال الضحاك : قرأ اين مسعود : «واللأتي هَاجَرْنَ مَعَك) . 
وقوله : دز ُؤْمِنَهُ إن وَعْبَتْ تَفْسَبَا لب إِنْ اد لين أن يَسْتَدكسبًا4 أي : ويحل لك -يأيها النبي ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت 
نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شعت ذلك . وهذه الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه 
00 ثلا ينك فيه إن أندث أذ أ ضح لَك إن كن أله يد أ يويك 4 آهرد: ا : ؤِيِمَوم إن كح َنم 
ملو كوأ إن كم مُسْلِينَ 0 ُسَلِمِنَ4 [يونس: 44]. وقال هاهنا: #وأئزة 7 مُؤْمَةٌ إن وَعَبَتْ تَفَسَهَا لبي إن أ د د لين أن سا4 5 
ا : حدثنا إسحاقء أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن رسول الله ككلِيدِ جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله إني قد وَهَبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ زَوْجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة. فقال رسول الله َلِةِ: «إن عندك من شيء تُصدقها إياه»؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله كَكِْة: «همل 
أعطيتها إزارك جلستٌ لا إزار لك» فالتمس شيئاً» . فقال: لا أجد شيئاً. فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد 
شيئاء فقال له النبي كله : «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم؛ سورة كذاء وسورة كذا ‏ لسور يسميها ‏ فقال له 
رسول الله كَل : «زوجتكها بما معك من القرآن». أخرجاه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحوم» 
سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: يا نبي الله؛ هل لك في 
حاجة؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها: فقال: «هي خير منك» رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها». انفرد بإخراجه 
البخاري» من حديث مرحوم بن عبد العزيز ز العطار» عن ثابت البُتَاني»ء عن أنس» به . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
بكرء حدثنا سِنان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن مالك : أن امرأة أتت النبي تكله فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا 
وكذا. فذكرت من حسنها وجمالهاء فآئرتك بها. فقال: «قد قبلتهاء. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْنَك 
شيئاً قطء فقال: «لا حاجة لي في ابنتك». لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مُرَاحمء حدثنا 
ابن أبي الوضاح - - يعني : : محمد بن مسلم -عن هشام بن غَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي كليو خولة 
بنت حكيم . وقال ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن وابن ن أبي الزّْنَادء عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن خولة بنت 
حكيم بن الأوقصء من بني سُلَيِم» كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله يل . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام» عن أبيه : كنا تتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله يكن وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أم 
سليم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأة أخرى . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأَحَْمّسِي» حدثنا وَكيع» حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعبء 
وعمر بن الحكم» وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله كَل ثلاث عشرة امرأة» ست من قريش» خديجة» وعائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة. وثلاث من بني عامر بن صَعْصّعَة وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت 
الحارث: وهي التي وهبت نفسها للنبي كه وزينب أم المساكينامرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء ‏ وهي التي 
اختارت الدنياء وامرأة من بنى الجون» وهى ي التي استعاذت منه» وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان صفية بنت حيي بن 
أخطب» وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن ابن عباس : 
«وائل توه إن وَعْبَتَ تُفْسَبًا لني قال: هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع : هذا مرسلء والمشهور أن زيئب التي كانت 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت ريم الأنصارية» وقد مانت عند النبي َل في خياته» فالله أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي 
وهبن أنفسهن من النبي كَل كثير» كما قال البخاري» حدئثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عُرْوَّة حدثنا عن 
أبيه » عن عائشة نشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي كه وأقول : أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : #تجى مَن 
َع بن وتو إِلَكَ من كناك وم اميت مَِّنْ عَرَتَ دكا تام عَللكدْ4 قلت : ما أرَى رَبك إلا يُسَارِعَ في هواك. . وقد قال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن منصور الجعفي حدثنا يونس بن بُكيْرء » عن عَئْبّسَة بن الأزهرء عن سِماك» 
عن عِكُرٍمة؛ عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله يله امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن 
يوس .بن كير أي ال شل واحة ميوعت تنهال وإ كا ذلك املك ومخصوم اب نه مر إلى مشيتةه 
كما قال ل الي 9 راد أب أ ن يسْتكسبًا» أي : إن اختار ذلك . 
وقوله : لحَاِصةٌ للك من ذُونٍ الْمُؤِِْين» قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل 
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له حتى يعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنه متى دخل بها وجب 
لها عليه مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله يك في بَرْوَع بنت واشق لما فوضتء» فحكم لها رسول الله يَِةِ بصداق مثلها لما 
توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي يل فأما هو عليه 
السلام» فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها؛ ل ا 
بنت جحش» رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله : «حَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينُ4 » يقول: ليس لامرأة تهب نفسها 
لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي يَكيةِ . وقوله تعالى : امد يناما ؤَضْنَا عَم نه هموما ملكت انهم » : قال 
أبي بن كعب» ومجاهد» والحسنء وقتادة وابن جرير في قوله: لمَد نكاما وَضْمَا عَلَنْهمْ ف أَرْوِجِهِمْ » أي: منْ حضرهم في 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماءء واه شتراط الولي والمهر والشهود عليهم» وهم الأمةء وقد رخصنا لك في ذلك» » فلم 
نوجب عليك شيئاً فيه ؟ «لِكَيْلا يَكوْنَ تلك حَرَةٌ وس أله َسُوًا يما . 

«# ىم كن متهن ووه ِلك م ككل وب لنت بن رك ما جاع للك ود دن أ تقر مسرن ولا يررك وبرسّنت 
يمآ لبتي علي ون جنك تاى ري وَحكَانَ أنه عِيمًا يما 4067 . 

قال الإمام أحمد جاه مح إن ك1 جدلفنا بن عد عن ال ناركن الله عنها؛ أنها كانت تُعَيّر النساء 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يله قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله» وق : إريى من كَنَاهُ 
ينبن وتيت إِيْكَ من كنا ومن انميت مِسَنْ عَرَكَ فلا جِنٌَ عَلتلكت كت» » قالت: إني أرَى رَبك يسارع لك في هواك . وقد تقدم أن 
البخاري رواه من حديث أبي أسامة؛ عن هشام بن عرْوَة» فدل هذا على أن المراد بقوله : «رُى » أي : تؤخر طمن كَنَك ينبن 4 
أي : من الواهبات أنفسهن 9وَبْبوَ إِليْكَ مَن كَنَآهُ» أي : من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار 
بعد ذلك؛ إن شئت عُذْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: «وَبَِ أَمَبَتَ مِمّنْ عَرَتَ فلا جُنّحَ عَلَتَدَكْ» . قال عامر الشعبي في قوله: 
وى عن كَنَل ينبن وتوص إِلَكَ من كنا » كن ننماء هين أنقسهن للنبي جك فداخل يمتضهن وآرجا بحفتهن لم يتكحن بده 
منهن أم شريك . وقال آخرون: بل المراد بقوله: (رى من كنة تبن وإ م كت 4 أي : من أزواجك» » لا حرج عليك أن 
تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئتء وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس» 
ومجاهدء والحسنء وقتادة» وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم» ومع هذا كان» صلوات الله وسلامه 
عليهء يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليهء صلوات الله وسلامه 
عليه» واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري: حدثنا حبّان بن موسىء» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك م 
الأحول؛ عن مُعاذة عن عائشة؛ أن رسول الله كل كان ينستادن فى يوم المثرأة متا بعد أن نزلت هذه الآية : وى من نَقَاءُ ِنهُنَ 
وى ِلك من كَنَاهُ ومن سمت مِكَنْ عَرَتَ ملا ته عليلَسْ كَتَّ»ء فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليّ 
فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسمء وحديثها 
الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده؛ أنه 
مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره حسمن جيد قوي. وفيه جمع بين الأحاديث؛ ولهذا قال تعالى: 
ؤذَلِكَ أدن أن تَفَرّ أَعِسمينَ وه يحررك وبرضات بماآ َاينتَهنَّ حكُلين4 أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرّجٍ في القسمء 
فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تقسمء » لا جناح عليك في أي ذلك فعلتء ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على 
سبيل الوجوبء فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك؛ واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن 
وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله: #وآنّه عله ما فى لوك » أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض. مما لا يمكن دفعه» 
كما قال الإمام أحمد اخدثنا يريد حدقا ماد بن سلمة» عن أيوب», عن أبي قِلآبة» عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يك يقسم بين نسائه فيعدلء ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك؛» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ورواه 
أهل السئن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب. وإسناده 
صحيحء ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: «وَِكَانَ أنه علِيِمًا4 أي : بضمائر السرائر» ظحَلِيمًا» أي: يحلم 
ويغفر. 

<لَايَلُ آك ايند ين بعد وآ أن بَدَلَ ببِنَّ ين أنوج ولو ) حبك حسمن إِلّامَا مَلَكت ينك وكنَ أَلَُ عل كُل عئْو يقبا 406 . 
ذكر غير واحد من العلماء لمان ١‏ رحجاحت والاحافة وقتادة» وابن زيد» وابن جرير» قيرس أن عله الآبة رلك 
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مجازاة لأزواج النبي ورضاً عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لما خيرهن 
رسول الله يده كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله كله كان جزاؤهن أن الله قَصّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه 
الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرَوْجٍ لتكون المنة للرسول يله عليهن . قال 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: مامات رسول الله يَليةِ حتى أحل الله 
له النساء. ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيْج عن عَطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن عائشة . ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رٌُرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر» حدثني 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة عن أبي سلمة أنها 
قالت: لم يمت رسول لله ون حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء» إلا ذات محرم» وذلك قول الله ويك: «ربى من 
تناه مهن وتوت إِلَيْكَ من مام » . فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم. وقال آخرون: بل معنى الآية: طلا يحل آَكَ أَلنْسَكُ مِنْ بَمْدُ» أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي 
أحللنا لك من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبئات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك 
من أصناف التساء فلا يحل لك . هذا مرويّ عن أبي بن كعب» ومجاهد» وعِكرمة» والضحاك في رواية - وأبي رَزِين ‏ في 
رواية عنه ‏ وأبي صالح» والحسنء وقتادة في رواية ‏ والسدي» وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةء عن 
داود بن أبي هند» حدثني محمد بن أبي موسى » عن زياد رجل من الأنصار ‏ قال: قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج 
النبي يكل توفِينء أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قوله : «لَا يحل لك آلنْسَآكُ مِنْ بَمَدُ» . فقال: إنما 


أحل الله له ضربا من النساء» فقال : ِتأي ليا نالك نوق إلى قوله : إن وَعَبتَ كسا لبي ثم قيل له: طلا يل 
لَك ألنْمَآكُ مِنْ بَمَدُ» . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق» عن داود»ء به. وروى الترمذيء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: نهى رسول الله يكن عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: دلا ين آك النا؛ من بَعَدُ ولا أن بَدَلَ 


ين أن وَل جلك سئي لاما ملكت ين » فاحل الله فعياتكم المؤمدات 9و نَِة إن رهبت فسا 4 ؛ 
2-5 م ع 


وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال: 9وَمَن يَكَمْرُ يلين فَقَد حيط عَمَهمُ وهو في الآ مِنّ كن وقال: «يتأيها البَىّ 
إن كنا لَكَ أَرْوبَكَ ألَىَ ات لجوشي وبا ملكلْتْ يِِيْكَ4 إلى قوله : لحَالِصةٌ للك من دون الْموْنُ»» وحرم ما سوى ذلك 
من أصناف النساء . وقال مجاهد: «لَا يحل آَكَ لِنْسَآكُ مِنْ بَمْدُ» أي : من بعد ما سمى لك. لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا 
كافرة . وقال أبو صالح : الا يل َك نآك مِنْ بَمَرُ4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة» ويتزوج بعد من نساء تهامة» وما شاء 
من بنات العم والعمة» والخال والخالة» إن شاء ثلائماثة وقال عكرمة : طلا يحل لَكَ نآك مِنْ يَمَدُ»م أي : التي سمى الله . 

واختار ابن جرير» رحمه اللهء أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف التساء» وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً. وهذا 
الذي قاله جيد» ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلفف؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم . ثم 
أرود ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله يكلِِ طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة» 
ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: طلَايلُ آكَ اناه من بَعَدُ ولا أن بََدَلَ بيِنَّ ِنْ أزوج وَلَوْ أعجبّك دنه » وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في 
عصمتهء وأنه لاا يستبدل بهن غيرهن » ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» والله أعلم . فأما قَضية سَوْدَة 
ففي الصحيح عن عائشة؛ رضي الله عنهاء وهي سبب نزول قوله تعالى : وَإن ارد حَافتْ ينأ بها موا آذ إعرامًا فا جاح 
سآ أن يُلِحَا ًا لحا وَالصلحْ حي الآية [النساء: 1784]. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه» من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كُهَيْلء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر؛ أن رسول الله يَكةِ طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرء عن الأعمش» عن أبي صالحء عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال: 
ما يبكيك؟ لعل رسول الله يَكِةِ طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين . وقوله : 9و أن يَدَلَيِنَّ ين أََْج ولو أَعَجبَلك حْسببُنَ» » فنهاه عن الزيادة عليهن؛ أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئاً مناسباً ذكَرُه هاهناء فقال: 
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حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله القرّشي» ععن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسَارء عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» قال : كان البَدلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني 
امرأتك وأبادنك بامرأني . أي : تنزل لي عن امرأتك؛» وأنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : «ولآ أن يََدَلَ بهِنَّ مِنْ نوج مَلَوْ 
أعجبلك حُسْمْهنَ4 قال: فدخل عبينه بن حصن على النبي كل وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله يكل : «فأين 
الاستئذان؟ فقاليا رسول الله ما استأذنت على رجل من مُضَر منذ أدركت . ثم قال: من هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله كَكلدْ: «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: (يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما 
أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاعء وإنه على ما ترين لسيد قومه». ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله : لين 
الحديث جداً» وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجهء ويا العلة فيه . 
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ما الاك وها ال رار ار فق تنز تنزيلها قزل عنمن بن التقطابة رضي لاعتو اكيت ذلك 
فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربي في ثلاث». فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
رامدو ين كَقَاِ دن مْصَنٌّ 4 [البقرة: *17]. وقلت : يا رسول الله» إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو حجبتهن؟ 
فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي كَلِ لما تمالآن عليه في الغيرة: #عئ رَيُهُ إن طَلََكُنَ أن يله رونا حبرا مك4 
[التحريم: 0]» فنزلت كذلك . وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة . وقد قال البخاري: حدثنا مُسَدّده عن يحيى» 
عن حُمَيْدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله يَلهِ بزينب بنت جحشء التي 
تولى الله تعالى تزويجها بنفسهء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عُبّيدة 
معمر بن المثنىء» وحّليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاث؛ فالله أعلم . قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرّقاشي» حدئنا مُعْثَمِر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مِجُلَّره عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: لما تزوج 
رسول الله كه زينب بنت جحش» دعا القوم فُطعمُوا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك 
ا ل . فجاء النبي يٍَ ليدخل » فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقت» فجئت فأخبرت 
يكل أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : «يكليا الدِيت اموأ لا 
تر يت لير » الآية . 
وقد رواه أيضاً في موضع آخرء ومسلم والنسائي» من طرق» عن معتمر بن سليمانء به. ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث 
أيوب؛ عن أبي قِلابة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه. بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن مالك قال: بُني على النبي كَل بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلْتٌ على الطعام 
داعياً» فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوتُ حتى ما أجد أحداً أدعوه» فقلت: يا 
نبي الله؛ ما أجد أحداً أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم»» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي بك فانطلق إلى 
حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته». قالت: وعليك السلام ورحمة الله؛ كيف وجدت 
أهلك. بارك الله لك؟ فْتَقَرَى حجر نسائه كُلَّهن» يقول لهن كما يقول لعائشة»ء ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع 
رسول الله يد فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون . وكان النبي كَل شديد الحياءء فخرج منطلقاً نحو حُسجرة عائشة؛ فما أدري 
أخبرئُه أم أخبر أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أَسْكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة. أَرْحَى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة» سوى النسائي في اليوم والليلة» من حديث عبد الوارث. 
ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور_عن عبد الله بن بكر السهمي» عن حُمّيدء عن أنس» بنحو ذلك» وقال: «رجلان» انفرد 
به من هذا الوجه . وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد ‏ أبي عثمان اليَشْكْرِي -عن أنس بن مالك قال: أعرس 
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رسول الله ككِلة ببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيساً ثم وضعته في نَّوْرء فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله علو وأقرئه مني 
السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل ‏ قال أنس : والناس يومئذ في جهد فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا أم سُلَِيم 
إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل» ٠‏ فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فوَضّعته في ناحية البيت» ثم قال: 
«اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» ١‏ الات ا كن ةلسلسل . فدعوتٌ مَن قال لي» ومن لقيت من 
المسلمين» فجئت والبيت والصّفّة والحجرة مَلأى من الناس ‏ فقلت: يا أبا عثمان» كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لي رسول الله كِ: «جى: به». فجئتٌ به إليه» فوضع يده عليهء ودعا وقال: «ما شاء الله». ثم قال: اليتَحلّق 
عَشّرة عَشَّرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسمون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله كي 
#ارفعه». قال: فجئتٌ فأخذت النَّورَ فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول اللهء وزَّوجٌ رسول الله يله التي دخل بها معهم مُولَية وجهها إلى الحائطء فأطالوا الحديث. فشقواعلى 
رسول الله كل وكان أشد الناس حياء ‏ ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاً ‏ فقام رسول الله يك فخرج فسلم على حُجَره وعلى 
نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد تّقْلوا عليه» ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله يك حتى أرخى السترء ودخل البيت 
وأنا في الحجرة؛ فمكث رسول الله يكل في بيته يسيراء وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه الآية : «يككما الت دَامَثوأ 
لا تَدَعَلُوا بوت ألبّىَ إل أت يدت لك إل طَمَام عبر رين تنه وَلكنَ ذا ديت فَأَدَعْلُوا هإِدَا طْهِمَمُمْ فَنتَشِرُوا» إلى قوله :يكل 
شَىْءِ عَلِيمًا». قال أنس قراح خاي جل ل يونا اجات اماس وري . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن 
قتيبة» عن جعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : حسن صحيح وعَلّقه البخاري في كتاب النكاح فقال: : وقال إبراهيم بن 
طَهْمَانَء عن البجَعْد أبي عثمان» عن أنس» فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق» عن مَعْمّرء 
عن الجعد» به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المباركء عن شّريك» عن بيان بن بشرء عن أنس» بنحوه. 
وروى البخاري والترمذي» من طريقين آخرين» عن بَيّانَ بن بشر الأخْمَسِي الكوفي» عن أنس» بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاًء من حديث أبي نَضْرّة العبدي» عن أنس بن مالك» بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد» ومن حديث 
الزهري؛ عن أنس» بنحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ككيِ: «اذهب فاذكرها على». قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي 
تُحَمّر عجينهاء فلما رأينُها عَظّْمت في صدري . . . وذكر تمام الحديث» كما قدمناه عند قوله : : #فلمًا قصَى رَيْدُ ينبا وَطرًا#» وزاد 
في آخره بعد قوله اورعطااموم بما وعظوايه 0 ٠‏ 9ل لخأ يوت أل إل أت ؤت كم إل لعا عد 
ظِرِينَ إِتَنهُ ولكنَ ذا دعِيمُمٌ دلُو دا طْعِمَثم فَانتَشِرُوا ولا مُسْمَيْنِيِينَ لحديث إِنَّ لِك كان بُوؤْذى الى سد يسيج منحكُم وله لا 
ينْسَني. ين لحن ». وقد أخرجه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن المغيرة؛ به . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدئني عمي عبد الله بن وهب» حدثني يونس عن الزهري» عن عُرْوّة» عن عائشة قالت: 
إن أزواج رسول الله يككُنَ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ وكان عمر يقول لرسول الله وية: احجب 
نساءك. فلم يكن رسول الله َل ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي كل وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة. حزصاً أن ينزل الحجاب» قالت: فأنزل الله الحجاب. 
هكذا وقم في هذه الورافة- والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجابء» كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلمء 
من حديث هشام بن غَرْوّة عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء 
وكانت امرأة جَسيمَّةٌ لا تَحْمَّى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودةء أما والله ما تَحْفَين عليناء 
فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة» سيول الله ِل في بيتي » وإنه ليتعشى» وفي يده عَرْقء فدخلت 
فقالت: يا رسول اللهء إني خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفم عنه 
وإن العَرْق في يده» ما وضعه. فقال: (إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن». لفظ البخاري. فقوله: 00 دخلا 
يُوتَ ألبَّي#: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كَلةٍ بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم 
في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه 7 ارقم بذلكء وذلك من إكرامة تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال 
رسول الله ككلِْ: «إياكم والدخول على النساء». ثم استثتى من ذلك فقال: «إِلّ أن يوتست لكْم إل ماي عير رين 
إتَلهُ#. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب 


هه 


2 


سي 


سورة الأحزاب. الآية: هه 


الاستواء تعرضتم للدخولء. فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه العرب 
الضيفن» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم 
قال تعالى: «اوَلكِنَ نا دعِيمٌ َدَعْنُوا مدا طمممر فانتدنوأ» . وفي صحيح مسلم عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كك : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبء غُرساً كان أو غيره». وأصله في التشيحين وفي الضعيح أيضاًء 
عن 0 الله كهِ: «لو دُعيت إلى ذراع لأجبت» ولو أهدي إِلَىّ سي لقبلت» فإذا فَرَغتم من الذي دُعيتم إليه 
عن أهل المنزل» وانتشروا في الأرض»؛ 0 قال : ا مُسْنَيِْيِينَ لِحَدِيةٍ 24 أي: كما وقع لأولئك النفر 
ل 0 جرس بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم. حتى شو شن ذلك على رسول الله كيه كما قال الله تعالى: إن 
ل كان يؤؤى ألبّىّ سح منحكُم » . وقيل : ل أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به 
لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائهء عليه السلام» حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال: 
وَأنَهُ لا يْتَ. من ألْحن» أي : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجَركم عنه. 
ثم قال تعالى : «وَإدًا سََلُْوهُنَ مما مْتَُوضُسٌ من ورَآء حِمَا» أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدئنا سفيان» عن مِسْعَره عن موسى ابن أبي كثيرء عن مجاهدء عن عائشة قالت: 
كنت آكل مع النبي يلِيِ حَيْساً في فَعْبٍء فمر عمر فدعاهء فأصابت إصبعه إصبعي » فقال: حَس - أو : أوّه ‏ لو أطاع فيكن ما 
ا فنزل الحجاب ٠‏ «تلص ار اتوم وَتويير» أي :هذا الذي أمرتكو به وشرعته لكم من السجات أطهر 
وأطيب. وقوله: #ومًا كت أحكم أن د ُؤْذوأ وَسُولٌ أله ولا أن تتكحرا أَروِحَم من تسريه أبنأ إِنَّ لحم كان عِنَدَ ألو عَظِيمًا» : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد» حدثنا مهْرّان» عن سفيان» عن داود بن أبي هندء 
عن عِكرٍمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كن لَحكْم أن تُؤْدُوأ رَسُولٌ. أل قال: نزلت في رَجُل هَمْ أن يتزوج بعض 
نساء النبي كلق . قال رجل لسفيان: أهي عائ ئشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حَيِّانء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك؛ 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يك من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولين» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: لين بَمَدِم» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره ‏ والحالة هذه نزاعاً» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا . 
عبد الوهاب» حدثنا داودء عن عامر؛ أن نبي الله َلِنِ مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث ‏ يعني : ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك. فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» إنها ليست من 
نسائه» إنها لم يُخَيّرها رسول الله يِخْ ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكرء 
رضي الله عنهماء وسكن. وتل ال ارا علي ولد و لاد شيم بتر عار عله قوله : إن كَل كان عِندَ أله عَظِيمًا4 » ثم 
قال : إن ببَدُوأ سَتئًا أو عحسُوُ ون لَه كرت يكل 6 َه عِيما 429 أي : مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فإن 5 
يعلمه ؛ فإنه لا تخفى عليه خافية» «يغلم حَاينَة د الاين وَمَا مُحْفِى أَلصُدُوكٌ (4)9 اغائر 15]. 
دلا جْنَحَ عبن في َامَبَبنَّ 5 هن ولا يوون فلآ أل نويون وآ لَدَلِ لَحَْتهِنَ ولا سَآبِهنَ ولا ما مَلَكَتَ سين ونين أقَدْ إربكت 
لَه سك عل كل مو شهدا 40 . 
عدي اوس 1 كر لم ا ل د سوير ال 0 
عند قوله : ولا بي زبتَهنّ نَ إِلَامَا ظهَرَ ينها وَلِضْرِقَ 1 عل جويونَ علا برب زِينتَهِنَ إلا لبعولتهن أو ابآيهرى أو ابل 
بوتوي و تصآبيت أو أبصاء بعُولتهك أو إِخْوْنِهنَ أو بف ف إخونهن نِهنَّ أو بف أَحْوتِهِنَ أر شَايِهنَ» إلى آخرها [النور: 19١‏ وفيها 
زيادات على هذه ا ا 1 :)وقد مألا يعض السلف فقا : لِمَ لَمْ يذكر العم والخال 
في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا؛ لأنهما قد يصفانٌ ذلك لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن 
المئنى» حدثنا حجاج بن مئهال. حدثنا حمادء را اه عن الشعبي وعكرمة في قوله : الا جْتََ عَلَهِنَ ف ابن ول 


معدم اسه جم 


يهن وآ ِحْونينٌ ولآ لَه وين ولا أبناء أَحْوتهنَ وا نِسَآ بهن وما مَلَكَتْ سا4 قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: 


م 


لاا 


هما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: «وَلا سَآبِهِنَ4: يعني بذلك: عَدَّم الاحتجاب من 
النساء المؤمنات. وقوله: «وَلا ما ملَكَتْ أَبمَبرُْ4: يعني به: أرقاةهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه» وإيراد 
الحديث فيه . قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به: الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «وَايَِينَ لَه إرك أله تاس عل كل 
عَْءٍ شَهيدًا#أي : واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» فراقبن الرقيب. 
«إ لله يَقِكَمُ بش عل التي بتكا الي مثا سَثُا عله مَسَلِمُا منِيمًا 4©9. 

قال البخاري : قال أبو العالية: صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة : الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون: 
يبرّكون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك. وروى مثله عن 
الربيع أيضاً . وروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . وقال أبو عيسى الترمذي: وروى 
عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة : الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عمرو الأؤديٌ» حدثنا وَكيع » عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح : < إن لَه وَبَلَبِكَنَدٍ 
ُصَلُونَ عَلَ أليّنّ» قال : صلاته تبارك وتعالى : سُبَوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه . ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. وقد قال ابن أبي 

تم: حذثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيهء عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر ‏ 
يعني : ابن المغيرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا لموسىء عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه 
ربه: يا موسى» سألوك : «هل يصلي ربك؟» فقل : نعم» إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي . فأنزل الله 5 على 
نيه و «إذَّ لَه وَتَبِحَكَُ يصون عل أليَيْ يما ال ءامنا سَنُوا عله وَسَيْمُا َنِمًا ((ج)4. وقد أخبر أنه سبحانه 
وتعالى» يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : يكم اين موا لكو اله وكا كرا © مسب كنا ويلا 3©) هو 
لِك يضَيلٍ عَكَحم ملكتم ليعرمّكٌ يِنَ المت إل لتر ركان ِالْمؤْمِنِينَ بَحمًا 4)©9 [الاحزاب: 48-41]. وقال تعالى: 
«رَبَبْرٍ أأصَبريه 9 الْدِنَ :1 أسبتهم هد لأ إنا مله َلآ لد تجثرة ©) أزبة عَبْهِمْ صَلوتُ ين وهم وَيَْمَةٌ وأؤليك هُمْ 
لْمُهْمَدُوَ (9©)؟> [البقرة: -/160]. وفي الحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». وفي الحديث الآخر: 
«اللهمء صل على آل أبي أوفى». وقال رسول الله يك لامرأة جابر ‏ وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها_: «صلى الله 
عليك» وعلى زوجك». وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ككلبالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان. قال البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» 
حدثنا أبي» عن مِسْعَرء عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عُسرّة قال: قيل : يا رسول الله» أما السلام عليك فقد 
عرفتاه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد . اللهم؛ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم : قال: سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عُجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله كفتّفقلنا: يا رسول الله» قد علمنا_أو: عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: 
اللهمء صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللّهم بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم؛ من طرق متعددة؛ عن 
الحكم ‏ وهو ابن عتبة ‏ زاد البخاري: وعبد الله بن عيسى» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيُْم بن بُشّيرء عن يزيد بن أبي زيادء حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن كعب بن 
عْجْرَة قال: لما نزلت: « إن أله وَكِبِحَتَهُ ضَرُْنَ عل اليّيْ يككها أل ءامَنوأ سَنُوا علد وَسَلَمُوا َِيمًا ©)4. قال: قلنا: يا 
رسول الله» قد علمنا السلام» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم . 
إنك حميد مجيد» . وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم . ورواه الترمذي بهذه الزيادة . ومعنى قولهم: «أما 
السلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه» كما كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه: «السلام 
عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته». 
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حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن ابن الهاد» عن عبد الله بن حَْبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم». وفي رواية: 
قال أبو صالح» عن الليث: اعلى ميحد وعاى ال.عنيقة» كما باركنا على ال إززافت؟ . حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثتا ابن 
أبي حازم والَدَّرَارَرْدِيء عن يزيد ب يعني : ابن الهاد ‏ قال: «كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» ا النسائي وابن ماجه» من حديث ابن الهاد به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن : مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن عمرو بن سُلَِيم أنه 
قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يارسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد/. وقد 
أخرجه بقية الجماعة» سوى الترمذي» من حديث مالك» به. 1 

حديث آخر: قال مسلم : حدثنا يحيى التميمي قال : قرأت على مالك» عن تُعَِيم بن عبد الله المُجمّرء أخبرني محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أَرِيَ النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ‏ قال: 
أتانا رسول الله ييه ونحن فى مجلس سعد بن عُبَادةَء فقال له يشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول اللهء فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كَلحتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال رسول الله كل: «قولوا: اللّهم صلّ على محمدء 
وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» ويارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلمتم». وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث مالك» به. وقال الترمذي: 
وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن حْرّيمة» وابن حبّان» والحاكم في مستدركه؛ من حديث محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله» 
أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم» صَل على محمد وعلى آل 
محمد. . . .» وذكره. ورواه الشافعي» رحمه الله في مسئده» عن أبي هريرة» بمثله . ومن هاهنا ذهب الشافعي»ء رحمه الله 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله يفي التشهد الأخير» فإنه تركه لم تصح صلاته. وقد شَرّعَ بعض 
المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم» فيما نقله القاضي عياض . وقد تَعَسَف القائل في رده على 
الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع على ذلك» وقال مالم يحط به علماًء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على 
رسول الله ككفي الصلاة كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم : ابن مسعود؛ وأبو مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله» ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقرء ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه 
في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زَُرْعَة الدمشقي» به. وبه قال إسحاق بن 
راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي» رحمهم اللهء حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن 
يقال في الصلاة عليه كَكما علمهم أن يقولوا لما سألوهء وحتى إن بعض أصحابئا أوجب الصلاة ة على الآل ممن حكاه 
البَنْدَنِيجِيّ » وسُلَيم الرازي» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي. 
والصحيح أنه وجهء على أن الجمهور على خلافه» وحكوا الإجماع على خلافه» وللقول بوجويه ظواهر الحديث. والله أعلم . 
والغّرّض أن الشافعي» رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي تلفي الصلاة ‏ سَلّفٌ وَخَلّفٌ كما تقدم» لله الحمد والمنة» 
فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً. والله أعلم. ومما يؤيد ذلك: الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ وصححه ‏ والنسائي وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء من رواية حَيُوة بن شُرَيْح المصري» عن 
أبي هانىء حميد بن هانىء» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَئْبيء عن فضالة بن عبيدء رضي الله عنه» قال: سمع 
رسول الله كلدرجلاً يدعو في صلاتهء لم يمجد الله ولم يصل على النبي ف فقال رسول الله ك: جل هذا». ثم دعاه 
فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله كك والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدعٌ بعد بما شاء؟ . 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه» من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جده: عن 
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رسول الله كل أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» 
ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». ولكن عبدالمهيمن هذا متروك. وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس»» ولكن في 
ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية اعيد المهيمن»»؛ والله أعلم . حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
إسماعيل» عن أبي داود الأعمى» عن يُرّيدة قال: قلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
#قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد». أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث» متروك . حديث آخر موقوف: رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن 
الحباب ويزيد بن هارونء ثلاثتهم عن نوح بن قيس: حدثنا سلامة الكندي: أن علياً» رضي الله عنه» كان يعلم الناس هذا 
الدعاء : اللّهم داحي المدْحُوّاتء وبارىء المسموكاتء وَجَبَّار القلوب على فطرّتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك» على محمد عبدك ورسولكء» الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق: والمعلن الحق بالحق» 
والدامغ جيشات الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك. غير نكل في قَدَّمء ولا واهن في عزم؛ 
واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك» حتى أورى قبساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم» وأقام مُوضحات الأعلام» ومُزيرات الإسلام ونائرات الأحكام» فهو أمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبَعيئُك نعمة» ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُفسححات في عدلك» وأجزه مضاعفات 
الخير من فضلك . مهئّآت له غير مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول ٠‏ اللّهمء » أعل على بناء البانين 
بنيانه» وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم له نوره» وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضي المقالة» ذا منطق عدل» وحخطة 
فصل» وحجة وبرهان عظيم . هذا مشهور من كلام علي» رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي كك إلا أن في إسناده نظراً . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف» ولم يدرك علياً . وكذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر 
عن محمد بن علي الصائغ » عن سعيد وعصون جدكا نوج بن قيس» عن سلامة الكندي قال: كان علي» رضي الله عنه» 
يعلمنا الصلاة على النبي يله فيقول : «اللّهمء داحي المَدْحُوَات» وذكره. 

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: حدثنا الحُْسَين بن بَيَانَء حدثنا زياد بن عبد اللهء» حدثنا المسعودي» عن عون بن 
عبد الله» عن أبي فَاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: إذا صليتم على رسول الله كَل 
فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرّض عليه . قال: فقالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخير» 
ورسول الرحمة. اللّهم ابعئه مقاماً محموداً يَعْبطه به الأولون والآخرون؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو-أو: عمر على الشك من 
الراوي قريباً من هذا . حديث آخر: قال: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيلء عن 
يو نس بن حَبَابٍ قال: خطبنا بفارس فقال: #إنَّألَه وَكبِكَتَهُ يصَلُونَ عل الب تاها الذي اممو ا سا عه ولا 
سمال 4 : فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا- أو: قالوا-: يا رسول الله عَلمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد» وارحم محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد». فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي يك » كما هو قول الجمهور: 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم؛ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً. فقال رسول الله كلهِ : القد حجرت 
واسعاً». وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي يَكْةِ يقول: «من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليّ» 
قَلْيُقِلٌ عبد من ذلك أو ليكثر؛ . ورواه ابن ماجهء من حديث شعبة به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة 
منصور بن سلمة الخزاعي» ويونس ‏ هوابن محمد قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أبي 
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التحويرك» عن ملحكدا بر بير بن مطعمء عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله ييفاتبعته حتى دخل نخلا» 
فسجد فأطال السجود» حتى خفت _أو: خشيت__أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . قال: فجئت أنظر» فرفع رأسه فقال: «مالك 
يا عبد الرحمن؟» قال: فذكرت ذلك له فقال: «إن جبريل» عليه السلامء قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله» كله يقول: من صلى 
عليك صليت عليه؛ ومن سلّم عليك سلمتٌ عليه». طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوفء. عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: خرج رسول الله #فتوجه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخر ساجداً» فأطال السجودء حتى ظننت أن الله 
قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلست» فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» فقلت: عبد الرحمن. قال: «ما شأنك؟؟ قلت: يا 
رسول اللهء سجدت سجدة خشيت أن يكون الله كه قبض نفسك فيها. فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله. كل يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدتٌ لله يده شكراً». 

حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدئنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن 
ريسان. حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة» وحدثنا يحبى بن أيوب» حدثنا عيد الله بن عمرء عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم 
النّحْعيء عن الأسود بن يزيد» عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء قال: خرج رسول الله يلؤلحاجة فلم يجد أحداً يتبعه» 
ففزع عمرء فأتاه بمظهّرة من خلفه» فوجد النبي كللةُساجداً في مُشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي كلؤرأسه. فقال: 
الأحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة» صلى الله عليه 
عشر صلوات» ورفعه عشر درجات». وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه #المستخرج على الصحيحين؟ . 
وقد رواه إسماعيل القاضي» عن القعنبيى» عن سلمة بن وَرْدان» عن أنس» عن عمر بنحوه. ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» 
عن أنس بن عياض» عن سلمة بن وَرْدانَء عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطابء. بنحوه. حديث آخر: قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدَارك حدثنا محمد بن خالد بن عَتْمَهَ حدئنى موسى بن يعقوب الزْمْعىَء حدثني عبد الله بن 
كَنْسَان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله كلؤقال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل" 
صلاة» . تفرد بروايته الترمذي» رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا 
علي بن عبد الله؛ حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أتاني آت من ربي فقال لي : ما من 
عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرأً». فقام رجل فقال: يارسول اللهء ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن 
شئت». قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا 
وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة» يقال له : مَنِيع - لسفيان : عمن أسنده؟ قال 0 

حديث آخر: : قال إسماعيل القاضي : حدئنا سعيد بن سّلام العطارء حدثنا سفيان ‏ ب يعنى : الثوري عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال: كان رسول الله ل يخرج في جوف الليل فيقول: #جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه». قال أبي : يا رسول الله» إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله كَل: 
«الشطر». قال : أفأجعل لك شطر صلاني؟ قال رسول الله يك «الثلثان». قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن يغفر الله 
لك ذنبك كله» . وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هَّنَاد» حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه قال: كان رسول الله تكَإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: هيا أيها الناس» اذكروا الله 
اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت6 . قلت : الربع؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك . قلت: 
فالنصف؟ قال: «ما شئتء فإن زدت فهو خير لك». قلت : فالثلثين؟ قال: «ما شعتء» فإن زدت فهو خير لك». قلت : أجعل 
لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تُكفى همّك» ويغفر لك ذنبك». ثم قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل»ء عن الطفيل بن أبى» عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول اللهء أرأيت إن جعلتٌ 
صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أَهَمّك من دنياك وآخرتك» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان مولى الحسن بن علي» عن 
عبد الله بن أبي طلحة. عن أبيه؛ أن رسول الله كلِْجاء ذات يوم» والسرور يرى في وجهه» فقالوا: يا رسول الله؛ إنا لنرى 
السرور في وجهك . فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمدء أما يرضيك أن ربك» 5ه يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من 
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أمتك إلا صليت عليه عشراً» ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى». ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمةء به. وقد رواه إسماعيل القاضي» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه؛ عن سليمان بن بلالء عن 
عَيّيد الله بن عمر» عن ثابت» عن أبي طلحة» بنحوه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْجء حدثنا أبو مَعْشَره عن 
إسحاق بن كعب بن عُجرَة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله ككلهُ يوماً طيب النفسء يرى في وجهه البشرء 
قالوا: يارسول للهء أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر؟ قال: «أجل» أتاني آت من ربي 6 فقال: من 
صلى عليك من أمتك صلاة» كَتّبٍ الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها؟ . 
هذا أيضاً إسناد جيد» ولم يخرجوه. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَلهُ : «من صلى عَلّيَ واحدة» 
صلى الله عليه بها عشراً». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. وعامر بن ربيعة» 
وعمار: وأبي طلحة» وأنس» وأبي بن كعب . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا شريك» عن ليث» عن 
كعب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «صلوا علي؛ فإنها زكاة لكم. وسلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها درجة في أعلى الجنة» 
لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو». تفرد به أحمد» وقد رواه البزار من طريق مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق البَكالىء حدثا عثمان بن سعيدء حدثنا داود بن عُلَيّةَ عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كل : «صلوا علي» فإنها زكاة لكمء وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه ‏ أو: أخبرنا فقال: «هي درجة 
في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل». في إسناده بعض من تُكُلّم فيه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدئنا ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن مُريج 
الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص ‏ سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله ككِهُ صلاة» 
صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فَلْيْقِلٌ عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 
رسول الله يك يوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه» وعَلمتُ كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي» عُوفيت وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا مادمت فيكمء فإذا 
ذُهِب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه». حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو سَلّمة 
الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال رسول الله كل : «من دُكرت عنده فَلِيصلٌ علي» ومن صَلَّى علي مرة واحدة 
صلى الله عليه عشراً». ورواه النسائي في #اليوم والليلة»؛ من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم 
الخراساني_-عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يونس بن عمرو- يعني: يونس بن أبي إسحاق ‏ عن بريد بن أبي مريمء عن أنس قال: قال رسول الله يله : «من صلى عليّ 
صلاة واحدة» صلى الله عليه عشر صلواتء: وحط عنه عشر خطيئات». حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو وأبو سعيد قالا: حدثنا سليمان بن يلال» عن عمارة بن غَرِيّة» عن عبد الله بن الحسين» عن أبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه ؛ أن رسول الله يكلِ قال: «البخيل من دُكرت عنده» ثم لم يصل علي». وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي». ورواه الترمذي 
من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . ومن الرواة من جعله من مسند «الحسين بن علي1» 
ومنهم من جعله من مسند «علي» نفسه . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن مهال حدثنا حماد بن سلمة» 
عن معبد بن هلال العَتَريء حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذرء رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككل 
قال: «إن أبخل الناس من دُكرت عنده فلم يصل علي». حديث آخر مرسل: قال إسماعيل : وحدثنا سليمان بن خرب» حدثنا 
جرير بن حازم»؛ سمعت الحسن يقول: قال رسول الله ل : بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يُصَلَّى علي؛؛ 
صلوات الله عليه . ْ 

حديث آخر: قال الترمذي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا رِبُعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان. ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة». ثم 
قال: حسن غريب . قلت: وقد رواه البخاري في الأدب, عن محمد بن عبيد الله» حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن زيدء عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» مرفوعاً» بنحوه. ورويناه من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 


َ 
5 


-_ 


سورة الأحزاب» الآية : أن 


قال الترمذي: وفي الياب عن جابر وأنس . قلت: وابن عباس» وكعب بن عُجرَة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : #إنا يَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أحَدُهْمَآ أز كِلَاهُما» الإسراء: *9]. وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه يه كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
رواه ابن ماجه: حدثنا جبّارة بن المغُلسء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يف : «من نسي الصلاة عَلَىّ خطىء طريق الجنة». جُبَارة ضعيف. ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجهء 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله يي : «من نسي الصلاة علي خخطىء طريق الجنة». وهذا مرسل يتقوى 
بالذي قبله والله أعلم . وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدةء ثم لا تجب في بقية ذلك المجلسء بل 
تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن صالح - مولى التّؤْأمة عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيهء ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم يِرَةّ فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم". تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن 
حجاج ويزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئب» عن صالح ‏ مولى التوأمة عن أبي هريرة» مرفوعاً مثله . ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يي » من غير وجهء وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة: عن 
سليمان؛ عن ذَكوَانَ عن أبي سعيد قال: «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي وك » إلا عليهم حسرةء وإن 
دخلوا الجنة لّما يرون من الثواب». وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه» عليه السلام» في العمر مرة واحدة» امتثالا 
لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه يبه في الجملة. قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على 
المرة» والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعُبٍ فيه من سنن الإسلام» وشعار أهله. قلت: 
وهذا قول غريبء فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجب» ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه: بعد النداء 
لنصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبوعبد الرحمن؛ حدثنا حيوة» حدثنا كعب بن علقمة؛ أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول لله كله يقول : «إذا سمعتم مؤذناً 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى عَلِيّ صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» من حديث كعب بن علقمة. طريق أخرى : قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
عمرو بن علي» عن أبي بكر الجْشَمِيء عن صفوان بن سليم؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله للد : «من سأل الله 
لي الوسيلة» حمّّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كعب ‏ هو كعب الأحبار- 
عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كي : «صلوا عَليّء فإن صلاتكم عليّ زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة» . 
قال: فإما حَدَئْنا وإما سَألناهء فقال: «الوسيلة أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» . ثم رواه 
عن محمد بن أبي بكر» عن معتمر» عن ليث وهو ابن أبي سليم به. وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء حدئنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم» عن وفاء الحضرميء عن رُوَيْفْع بن ثابت 
الأنصاري؛ أن رسول الله يك قال: «من صلى على محمد وقال: اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له 
شفاعتي». وهذا إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه. : : 
أثر آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثني مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيهء سمعت ابن 
عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سُؤْلّه في الآخرة والأولى» كما آنيت إبراهيم 
وموسىء عليهما السلام. إسناد جَيّد قوي صحيح . ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه: للحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
جدته فاطمة بنت رسول الله كَل قالت: كان رسول الله كيه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللّهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلمء ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
فضلك». وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن سليمان الضَّبِيّ » عن 
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علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي كَ. وأما الصلاة 
عليه في الصلاة» فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير» ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي؛ رحمه الله . وأما 
التشهد الأول فلا تجب فيه قولاً واحداً» وهل تستحب؟ على قولين للشافعي . ومن ذلك : الصلاة عليه 5ف صلاة الجنازة: 
فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة ة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي يك وفي الثالثة يدعو للميت» وفي الرابعة 
يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. قال الشافعي» رحمه الله : حدثنا مُطَرّف بن مازن» عن مَعْمَرء عن الزهري : 
أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حُتّيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يَلِْ: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي كيه ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا 
يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سرأ في نفسه . ورواه النسائي» عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنةء فذكره. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي ؛ عن محمد بن المثنى؛ عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري؛ 
عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة. . . فذكره. وهكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وابن عمرء والشعبي. ومن ذلك : في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدئنا هشام الدّسْتّوائي» 
حدثنا حَمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل 
العيد» فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي كد ثم تدعوء وتكبر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي كَلوَنْم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تركع . فقال حذيفة وأبو 
موسى : صدق أبو عبد الرحمن . إسناد صحيح . ومن ذلك: أنه يُستَحَبَ ختم الدعاء بالصلاة عليه كله قال الترمذي : حدثنا أبو 
داودء أخبرنا النضر بن شميل؛ عن أبي قُرّة الأسدي» عن سعيد بن المسيّب ؛ عن عمر بن الخطاب» قال: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرضء لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وهكذا رواه أيوب بن موسى؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب, قوله . ورواه معاذ بن الحارث» عن أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً. وكذا رواه رَزِين بن 
معاوية في كتابه مرفوعاًء عن النبي كك قال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد حتى يصلى علي» فلا تجعلوني 
كَعُمَر الراكب» صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره». وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام 
عبد بن حُميد الكشي حيث قال: حدثنا جعفر بن عونء أخبرنا موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم؛ عن أبيه 
قال: قال جابر: قال لنا رسول الله يل «لا تجعلوني كقدح الراكبء إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء» فإن كان له 
حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه» اجعلوني في أول الدعاء. وفي وسط الدعاء»ء 
وفي آخر الدعاء». فهذا حديث غريب» وموسى بن عُبّيدة ضعيف الحديث . 

ومن آكد ذلك: دعاء القنوت: لما رواه الإمام أحمد وأهل السئنء وابن خزيمة» وابن ن حبّان» والحاكم». من حديث أبي 
الحورّاء؛ عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال لني رصول الله كَكثْكلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى 
عليكء إنه لا يَذِل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن 
ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِيء عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَك: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتْ؟ ‏ يعني : وقد بليت ‏ قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ من حديث حسين بن على الجعفي . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيء» والنووي في الأذكار. حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: 
حدثنا عمرو بن سَوَّاد المصريء حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أيمن» عن عُبّادة بن نُسَيّء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله َلِ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة . وإن أحداً لن يصلي علي إلا عُرضت عَلَيَ صلاته حتى يفرغ منها». قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت» 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع بين 
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عبادة بن نسي وأبي الدرداء» فإنه لم يدركهء والله أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعودء عن النبي ذَكلْةِ في الأمر بالإكثاز من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم 
النجمعة» ولكن في إسنادهما ضعفء. والله أعلم. وروي مرسلاً عن الحسن البصرى» فقال إسماعيل القاضي: حدئنا 
سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم؛ سمعت الحسن هو البصري ‏ يقول: قال رسول الله يله : «لا تأكل الأرض جَسَدَ 
من كَلّمه روحُ القدس». مرسل حسن . وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كله قال: 
«إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة علي». هذا مرسل . وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي كله يوم 
الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك؛ لأنها عبادة» وذكر الله فيها شرطء فوجب ذكر الرسول يل 
فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمدء رحمهما الله . ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 
قبره» صلوات الله وسلامه عليه : قال أبو داود: حدثنا ابن عوف هو محمد_حدثنا المقري» حدثنا حَيْوّة» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلِ قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رَدَ الله 
علي روحي» حتى أرد عليه السلام» . تفرد به أبو داود» وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح 
قال: قرأت على عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المَقْبُرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كد : «لا 
تجعلوا بيوتكم قُبُورآَ» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد عن سُرَيْجِء عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ ‏ به. وصححه النووي أيضاً: وقد روى من وجه آخر عن علي » 
رضي .الله عنه . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي ينة»: حدثنا إسماعيل بن أبي أَوَيْس» 
حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عمهن أخبره من أهل بيتة»؛ عن علي بن 
الحسين بن علي : أن رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي يله ويصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي ابن الحسين : ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي كه . فقال له علي بن الحسين : هل 
لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم . فقال: له علي بن الحسين : أخبرني أبي» عن جدي أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تجعلوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلواعليّ وسلمواحيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم». في إسناده 
رجل مبهم لم يُسَمْ . وقد رُوي من وجه آخر مرسلاًء قال عبد الرزاق في مصنفه. عن الثوري؛ عن ابن عَجْْلانَء عن رجل - يقال 
له : سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم» وقال: إن النبي كك قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» 
ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا عليَ حيئما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني». فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق 
الحاجة» فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلاً ينتاب القبر فقال: يا هذاء ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي: الجميع يبلغه؛ 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رِشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» 
أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهمء عن أبيه؛ أن رسول الله كك قال: 
«صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». ثم قال الطبراني : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني» حدئنا شعيب بن 
عبد الحميد الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن خطاف» عن أم أنيس بنت الحسن بن 
علي» عن أبيها قال: قال رسول الله كله : «أرأيت قول الل وك : « إن َه وبَكبِكَتَهُ يُصَنْرنَ عَلَ أَلنَّيّ4 ؟» فقال: «إن هذا من 
المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم؛ إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: «غفر الله لك». وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : «آمين». ولا يصلي أحد إلا قال ذانك الملكان: «غفر الله 
لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: «آمين». غريب جداً» وإسناده فيه ضعف شديد. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككل 
قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري 
وسليمان بن مِهْرَان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السائبء به. فأما الحديث الآخر : «من صلى عَلَّيَ عند قبري سمعته» 
ومن صلى علي من بعيد بُلغته» ‏ ففي إسناده نظرء تفرد به محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كك : لما روي عن 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة»؛ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : كان يُؤمر الرجل إذا 
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فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كةعلى كل حال. وقال إسماعيل القاضي: حدئنا عارم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» حدثنا زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت 
سبعاً؛ وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت» فكبروا سبع تكبيرات» تكبيراً بين حمد الله 
وثناء عليه» وصلاة على النبي كه ومسألة لنفسكء» وعلى المروة مثل ذلك. إسناد جيد حسن قوي . وقالوا: ويستحب الصلاة 
على النبي لمع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله تعالى : 9وَرَقنَا لَك وَكرَكَ )> [الشرح: 4]؛ قال بعض المفسرين: 
يقول الله تعالى : «لا أذكر إلا ذكرت معي». وخالفهم في ذلك الجمهورء وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى» كما عند 
الأكل» والدخولء والوقاع وغير ذلك» مما لم ترد فيه السئة بالصلاة على النبي كك حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي», حدثنا عمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله تكدّقال: «صلوا على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني». في إسناده ضعيفان»ء وهماعمر بن هارون 
وشيخهء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الرَبَذْيء به. 

ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن» إن صح الخبر في ذلك» على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا مَعْمّر بن محمد بن عبيد الله» عن أبيه محمد» عن أبيه أبي رافع 
قال: قال رسول الله كَل «إذا طنت أذن أحدكم فَلِيذكرني وليصل عليّء وَلْيَقُل: ذكر الله مَن ذكرني بخير» . إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظرء والله أعلم . وهاهنا مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كللأكلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة؛ عن نَهْشَلَء عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل «من صلى علي في 
كتاب» لم تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب6. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من 
حديث أبي هريرة» ولا يصح أيضاًء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيحُنا: أحسبه موضوعاً. وقد رُوي نَّحوٌه عن أبي بكرء 
وابن عباس . ولا يصح من ذلك شيء. والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه : «الجامع لآداب الراوي والسامع»» 
قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : كثيراً ما يكتب اسم النبي كلمن غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال : وبلغني 
أنه كان يصلي عليه لفظا . 

فصل 

وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم؛ صل على محمد وآله وأزواجه 
وذريته»» فهذا جائز بالإجماع» وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة يهم : فقال قائلون: يجوز ذلك» واحتجوا 
بقوله: «هو ألَذِى يصَلْ عدم وملتر مق وبقوله: «وْلَهِكَ عَبهِمْ صَلَوتٌ ين نَيهمْ ويَحْمَةُ4 [البقرة: 7١1]ء‏ وبقوله تعالى : مذ 
مِنْ أمَوطِمْ صَدَفَهُ تطهْرهم وتركهِم يبا وَصَلٍ عَليِومَ إنَّ صَلَْئَكَ سَكَنٌ لم4 [التوبة: 26٠١‏ وبحديث عبد الله بن أبي أوْفَى قال: كان 
رسول الله ككةإذَا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صّل عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
أخرجاه في الصحيحين . وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله» صل عَلَيّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله عليكِ 
وعلى زوجك» . وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه». أو: «قال علي صلى الله عليه». وإن كان المعنى صحيحاً» كما لا 
يقال: «قال محمدء 85. وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله» 38. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة 
على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته..وهذا مسلك حسن . وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ 
لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء؛ يصلون على من يعتقدون فيهم» فلا يُقتدى بهم في ذلك» والله 
أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريمء أو الكراهة التنزيهية؛ أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال» 
حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت 
مخصوصة في اللسان بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: 8©. مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا 
يقال: «محمد 8©., وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: «أبو بكر-أو: على صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما 
السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُوّيني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا 
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يقال : «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام عليكم» أو سلام عليك» 
أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي » رضي الله عنهء بأن يقال: «عليه السلام»: من دون سائر الصجابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاًء 
لكن ينبغي أن يُسَاوي بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريمء فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين. قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثني عثمان بن حكيم بن عَنّاد بن حُتيف» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لاتصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي كَل ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن بَرْقانَ قال: كتب عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله : أما بعدء فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص قد أحدئوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عذلٌ الصلاة على النبي يي فإذا جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين 
عامة» ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن . قال إسماعيل القاضي : حدثنا معاذ بن أسدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثئني خالد بن يُزيدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن تيه بن وهب؛ أن كعباً دخل على عائشةء رضي الله عنهاء فذكروا 
رسول الله يلك فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي كل سبعون ألفاً بالليل» وسبعون ألفاً بالنهارء حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه . 
فرع: قال النووي : إذا صلى على النبي يليه فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: «صلى الله عليه 
فقط»ء ولا: «عليه السلام» فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهي قوله: «يامًا ال اموأ صَلُوا عَكَتِهِ 
وَسَلِْمُواْ تَسْلِيمًا». فالأولى أن يقال: يكل تسليما. 

« ل ثرت لله وتشوآ لتتئع لله فى نا والآيدرة وَمَدَ َم عدا ثهبا 62 وَالنَ ثرت النؤبين والمؤمتت يكير مَا حصبرا 
يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاهء بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلكء وأْذَّى رسوله بعيب أو تنقص» 
عياذاً بالله من ذلك . قال عِكُرِمة في قوله: إن أن يُؤدُوتَ لَه وَيَسُوُ4: نزلت في المصوّرين. وفي الصحيحين» من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «يقول اللهء ق: يؤذيني ابن 
آدم» يسْبَ الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره» . ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهرء ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد 
وغيرهما من العلماء» رحمهم الله . وقال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: «يْؤْدن َه وَرَسُولمٌ4: نزلت في الذين طعنوا على 
النبي كفي تزويجه صفية بنت حُيِي بن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء» من آذاه فقد أذى اللهء ومن 
أطاعه فقد أطاع الله؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي» 
عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي كلهه: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غَرَضاً 
بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه». وقد رواه الترمذي من حديث عّبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن 
المغفل» به. ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: « وَآللِينَ يؤذُورت الْمُوؤْمِِينَ والْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْر ما 
َكَتسَبُواً4 أي : ينسبون إليهم ما هم يُرَآِ منه لم يعملوه ولم يفعلوه» فَمَدِ حْتمَلُوأ بهَِنا ونا ا وهذا هو البهت البيّن أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهم ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرةٌ بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد يَرَأهِم الله منه»ء ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم ؛ فإن الله كك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدخهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم» 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداًء فهم في الحقيقة منكوسو القلوب؛ يذمون الممدوحين» ويمدحون المذمومين. وقال 
أبو داود: حدثنا العَقْئَبيَ » حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى : ابن محمد -عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه قيل: يا رسول الله 
ما الغيبة؟ قال : «ذكدُكُ أخاك بما يكره. قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بَهئّهه. وهكذا رواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» به. قال: حسن صحيح . وقد قال ابن أبي حاتم : 


سورة الأحزاب» الآيات : 9ه- 8" 


حدثنا أحمد بن سلمة؛ حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا معاوية بن هشام» عن عمار بن أنسء عن ابن أبي مُلَيِكة» » عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله يه لأصحابه : «أيّ الربا أربى عند الله؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أربى الربا عند الله استحلالٌ عرض 
امرىء مسلم؟» ثم قرأ: : دل أت اليو هكد يت ا لضها قم انسلا نمك ونيا 4 . 
يم لين فل لَأرْوبيكَ وين يك وذ عه القييت كدت عن ف عي 2 أن يرن كلا بدي كنك لَه حَفْررا ينا © 8# 
تلش ارق ف رد تيك تلوف ال ل ات إلا تيلا ) تلعونيت آيسنا ثينوا 
ا علوي نه 0 500 ع - بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعودء 
وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير » وإبراهيم يم النّحْعِي ‏ وعطاء الخراساني» وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار 
ال لير ب لات ل ا ل ل اي 
6 5 ا ١‏ اك 1 كر ام تتشي المسطي ارج 2تون ميشه 
قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
ا ويبدين عيناً واحدة . وقال محمد بن سيرين : : سألت عَبِيدةً الشلماني عن قول الله تعالى : # يكنيب علَنبِنَ 
د » فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . وقال عكرمة : تغطي تُكْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها . وقال ابن أبي 
ا ؛ أخبرنا أبو عبد الله الّهراني فيما كتب إلي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مغمَر» عن ابن خُكَيِمِ؛ عن صفية بنت شيبة» عن 
أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية اكيت اران اروز لت تاه اسار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينةء 
وعليهن أكسية سُود يلبسنها . وقال ابن أبي حاتم ». حدئنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: 
وسألناه ‏ يعني : الزهري - : هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال ؛ علبها انار إن كانت متزوعة » وتتوق عن 
الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات . وقال الله تعالى : #يكايبا لي فل لَأرْوبيكَ ويد 


ّ كَ دو 


كُ وَيَانِك وشا لْعوْمِنينَ يديت 
تون ين بهن ا#وزقق عن سقيان الشورى لقان : لا بأ س بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة» إنما ينهى عن ذلك لخوف 


الفتنة؛؟ لا لحرمتهن» واستدل بقوله تعالى : #وفكة لْمُؤِنَ »* وقوله : «ذَلِك دنه أن يعرف كلد كا يوْدين4 أي : إذا فعلن ذلك عَرفْنَ 
أنّهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهرء قال السدي في قوله تعالى : «بكأها لين ل لَأَروِيِكَ ايك وشا لْمُؤِْينَ ينين عَلتيْنَ من 


جَلَببِهنَ د لِك دك أن يمرن قلا يُوَدَين» قال : كان ناس من قمباق آهل التجديئة يخرجون بالليل ختى يبغخلط الظلام إلى طرق 
المدينة» يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضَيّقة» فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن» فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» 
قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله: ركان 
للَّهُ عَُويا نيما أي : : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك . : تالاتعال رطا لامنانقين وام القن 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : موَالْدِنَ ف قوم تَرُ4 قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا مَلمرِْيُونَ فى الْمَِيسَة4 يعني 
الذين يقولون : «جاء الأعداء» رجات امروب دعو تابي واقرلة: افر لم نهر عن لاك ره موا ى الاين لتر اق 
بهم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة» رحمه الله : لنحرّشَئّك بهم . وقال السدي: 
لنعلمنك بهم . «ثمّ لا يجاوروتك فبآ» أي : في المديئة الا ًا مك4 حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
مطرودين مبعدين» «أَيْتَما مُأ أي : وجدواء لأُيِدُو4 لذلتهم وقلتهم, لوَُيَنُوا تقيِيا» . ثم قال: ظشيَةَ لَه في لين حلا 
عن قبَل» أي : : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه؛ أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ويقهرونهم» «ولن يحَدٌ لِسْنََ اَلَو تبَدِيلًا4 أي: وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 
بسك لس عن ألتَاعَةَ قل إِنَنَا عِلمَْا عندَ لَه وما يدرِيكَ َل لسَامَة َه تكن يا © أ أنه أ انيد ونه كم سيا 7 حَيد 
فب آدذا لا يدود وََِا لا تيبر ©© بن تقل مومهم ف ار بترن تنآ الما لله وللما انلا (2) وكالوا ربا نآ العا ساد 


ريسم له 


مدن كَأصَفُوبَا ألتببيلا © رَبنآ ان يعن زنك الاك ولج ينا ير 1 . 
يقول تعالى مخبراً الرسول كَل : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله. وك ء كما 


0 


قال له في سورة «الأعراف»: وهي مكية وهذه مدنية» فاستمر الحال في رَدَ علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله : 
#وما يِدرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعدَ تَكْوْنُ فَرِيبًا». كما قال: #أَيَيتِ أَلسَاعَةُ دَق الْقَمَرْ لق [القمر: »]١‏ وقال: # اقرب اين حِسَابهم 
وَهُمْ فى عَفْلََ تُنسُوتَ 46 [الأنبياء: »]١‏ وقال: «أَيه أَمرُ نهنا تعلو [النحل: .]١‏ ثم قال: ْأإِنَّ َه لمنَ ألْكَفرينَ» أي : 
أبعدهم من رحمته #وأعد هُمْ سعدا أي : في الدار الآخرة: لخَلدينَ فآ أبنا» أي : ماكثين مستمرين» فلا خروح لهم منها ولا 
زوال عنهاء لا يدُونَ ولا ها 4 أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال: يهم تقب وَجُومهُم في 
ار بَفُولونَ دآ ألما لَه وألَمنا الوا 9©؟ أي: يسحبون في النار على وجوههم» وتلوى وجوههم على جهنم» يقولون 
وهم كذلك» يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول» كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله : ويم 
ين الطَاُِ عل بَدَيْهِ يمول بيت أقَنَدْثُ مع الول سيبلا (2) يوب لت آز يِذ هاا خيلا 9 لَعَد أسَأن عن الزصكر بَندَ إذ 
جََنْ وكاب الشَّيِطَنٌ للإضين حَدُولا > [الفرقان: 74-177]» وقال تعالى: ريما يَوَدُ الدِينَ كَدَروا أو كنوا مُسَلِيِينَ فك 
[الحجر: ؟]. وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يوّدونَ أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء الوأ ينا إن 
أَطْعنًا سَادئنًا وهنا دَأَصَلُوبا البلا (9©)». وقال طاوس: سادتنا: يعن الأشراف» وكبراءنا: يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم . 
أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاًء وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا 
على يه «ريآ اعم صعْمَينِ يت الْمَنَّابِ4 أي : بكفرهم وإغوائهم إياناء لوَالَْهُم لما كِبرا4. قرأ بعض القراء بالباء 
الموحدة. وق رأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللّهم» إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في الصحيحين يروى "كبيراً و «كثيرأة؛ وكلاهما بمعنى صحيح . 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن 
القارىء مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَنء وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ضِرّار بن صُرّدء حدثنا علي بن هاشم» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء في تسمية 
من شهد مع علي رضي الله عنه : الحجاج بن عمرو بن عَرِيّةء وهو الذي كان يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصارء أتريدون أن 
تقولوا لربنا إذا لقبناه : «ربنآ إَّ لعا سَادتنا وكبرةنا دنا لتلا نآ اع ضِعمَينِ يت الْعَاب وَالْعتهُمَ لهذا كيرا 49 . 
« كايا لين مثا لا مَكوا لين :ا شو مب لَه هنا فالأ ون عند م يبا 48 . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا روح بن عبادة؛ حدثنا عرف» عن الحسن ومحمد 
وخلاس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: إن موسى كان رجلا حَيِيَاء وذلك قوله: #يكأما ألدنَ امبو لا تكونوا كالذين 
دأ ُوسئ هَبَِهُ أَلَُّ مما الوا وان عِندَ لله يبا (4)59. هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداًء وقد رواه في أحاديث 
«الأنبياء» بهذا السند بعينه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «إن موسىء عليه السلام» كان رجلا حَبياً سِتّيرَء لا يُرَى 
من جلده شَيء استحياء منهء فآذاهُ من آذاهُ من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده؛ إما برص وإما أذرّة 
وإماآفة» وإن الف 35 أراد أن تتركهعما قالوا لمر عليه السلام» فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجرء ثم اغتسل» 
فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حَجَر» ثوبي 
جره حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق الله كك وأبرأه مما يقولون» وقال الحجرء فأخذ ثوبّه 
فلبسه» وطَفْقٌ بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لَتَدِباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال: فذلك قوله تعالى : 
« يكلا الدنَ “امبو لا مَكويا َالدنَ >'دو] مومن هَبرَاُ أَهَهُ مما انوا وكآنَ عَندَ أله وبا (4)53». وهذا سياق حسن مطولء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا رو 7 حدثئنا عوف» عن الحسنء عن النبي مَل وخلاس» 
ومحمدء عن أبي هريرة عن النبي ذَِ أنه قال في هذه الآية: «يكاما الَذِينَ >'مثوا لا تكونوا كلدت ادو مومئ فيرأه ألّهُ مما قالوأً» 
قال: قال النبي يكِ: «إن موسى كان رجلا حَبِياً سير لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه». ثم ساق الحديث كما رواه 
البخاري مطولاً» ورواه في تفسيره عن روح» عن عوفء به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي » عن أبي هريرة» عن النبي يكل بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء 
عن سعيد بن جُبَيْر وعبد الله بن الحارث» عن ابن عباس في قوله : طلا مولن ماد و4 قال : قال قومه له: إنك آدر. 
فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني 
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إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدرء فذلك قوله: #فَيَاءُ كا الوأ .,وهتكدا روا العؤقي» عتن ابن عباس سواء + وقال ابخان 
أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلي الأدميّ قالا: حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد؛ عن أنسء عن النبي يه قال: «كان موسىء عليه السلام: رجلا حَيِياًء وإنه أتى ‏ أحسبه قال: الماء ‏ ليغتسل» 
فوضع ثيابه على صخرة» وكان لا يكاد تبدو عورته» فقال بنو إسرائيل : إن موسى آدر- أو: به آفة» يعنون: أنه لا يضع ثيابه - 
اعسات العمد * خاية على عدار كريةاء مجالبويش إسزاديل» ؛ فنظروا إلى موسى كأحسن الرجالء أو كما قال. فذلك قوله: 
قا * أنّهُ مِمَا مَالُواْ وَكآنَ عِندَ أسَّهِ يباه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد ا ا 0 حسين» حدثنا الحكمء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهمء في قوله : لفَبِهُ ديا أ قال: صعد موسى 
وهارون الجبل» + فحات هارون 4 عليه الام تقال بثر [سرائيل لموسى» :عليه السلام» تلت قكلنة: .كان ألين لثا متك وأشيد 
حياء. فآذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته» فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته» فما عرف موضع قبره 
إلا الرّحمء وإن الله جعله أصم أبكم . وهكذا رواه ابن جريرء عن علي بن موسى الطوسيء عن عباد بن العوام» به. ثم قال: 
وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذىء وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله.كك . قالت: يحتمل أن 
يكون الكل مراداً» وأن يكون معه غيرهء والله أعلم . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَّقيق» عن 
عبد الله قال: قسم رسول الله يلخ ذات يوم قسماء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . قال: فقلت: 
يا عدو الله. أما لأخبرن رسول الله كع بما قلت. قال: فذكر ذلك للنبي تكله فاحمر وجهه.ء ثم قال: «رحمة الله على موسىء 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبره. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» به. طريق أخرى: قال الإمام 
أحمد: "لالت سساء معت [سرائيل ون بوت عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني» عن زيد بن زائدء عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك لأصحابه :فلا لني احدمن أصحابي عن احد شيئا ٠‏ فإني أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصدر» . فأتى رسول الله كَل مال فقسمهء قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه 0 
وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فَتَتَبْتُ حتى سمعت ما قالاء ثم أتيت رسول الله كي فقلت: يارسول اللهء إنك قلت لنا: «لا 
يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً؛» وإن مررت بفلان وفلان» وهما يقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله يلِْ وشَقْ عليه ثم 
قال: «دعنا منك. لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصبر» . 

وقد رواه أبو داود في الأدب» عن محمد بن يحيى الذهلي؛ عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل عن الوليد بن 

هاشم به مختصراً : «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً؛ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؛ 0 
في «المناقب»» عن الذّهْلي سواءء إلا أنه قال : لزيد بن زائدة». ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمدء 
عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمدء كلاهما عن إسرائيل» عن السّذّي» عن الوليد بن أبي هاشمء به مختصراً أيضاًء 
فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله : لون عند أَسَّه باك أي : له وجاهة وجاه عند ربهءقّق . قال 
الحسن البصري: كان مستجابٌ الدعوة عند الله. وقال غيره من السلفف: لم يسأل الله شيثاً إلا أعطاهء ولكن منع الرؤية لما 
يشاء الله كك . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معهء فأجاب الله سؤاله» 
وقال : هنا لمن يما َه هزد يا )4 ارم 6# 

« ييا اَن >امنوأ توا الله وكولوأ مولا سيدا (©) ب ييح لك عملي وبنير لك تويك ومن ل بلع لله ووم مَقَدَ مر ورا عَظِيمًا 4 . 
يشول تجالن آمرا عيادة التؤمين بكراء» أن يعيدوة غنافة كن كانه بزاع وأن بقر لوا ولا شري 4 أي : مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك؛» أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم» أي : يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم 
الذنوب الماضية . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال :ومن يلع أله وروم فَقَدَ كار وا م4 : وذلك 
أنه يجار من النارء ويصير إلى النعيم المقيم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عَوْنْء حدثنا خالد» عن لَنِتْء عن 
أبي بُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال : صلى بنا سول الله لي صلاة الظهرء فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسناء فقال: 
«إن .الله أمرني أن آمركم» أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديداً». ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن 
قولاًسديداً» -رننا بن أن الدنا فى تحاف االشرى» #عدكا تحمد ين عباذا رن مون »تاعبت العزيز ين حمران الزهري: 
حدثنا عيسى بن سَمْرة» عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: ما قام رسول الله يخ على المنبر 
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إلا سمعته يقول: «بتأيا الذي اموأ انوأ الله ومُولُوا مولا سَدَِا )4 الآية . غريب جداً. وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد 
العَمّيء عن أبيهء عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوفاًء من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . قال عكرمة : القول 
السديد: لا إله إلا الله . وقال غيره: السديد: الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب . والكل حق. 

( إن عَهَنْمَا لماه علَ اتوت وَانْايَضٍ وَاليبَالٍ كين 3 يلا وأمْمَفنَّ ينبا وَجَلهَا إن إِنَمٌ كن طَلربًا جَهُلَا 7 لَسَدْبَ لل 
قال العَؤْفِيء عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعةء وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدمء فلم يطقنها. فقال لآدم: إني قد 
عرضتٌ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب» وما فيها؟ قال: إن أحسنت 
جزيت» وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: ©رَمَلها المي إِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُرًا4. وقال علي بن أبي 
طلحة؛ء عن ابن عباس» الأمانة: الفرائضء عرضها الله على السموات والأرض والجبالء وإن أدوها أثابهم. وإن ضيعوها 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو 
قوله : «رَجْلَهَا الإنشحٌ إِتَّمْ كن ظَنُومًا جَهُوكا4 يعني : غراً بأمر الله. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن 
أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآبة: «إنَا عضا الْأَمَائَدَ َل التَوتِ وَالأرْضٍ وَالْجَبَالٍ بي أن 
يلب وَأَشْمَفَنَ 4 قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غَمّرت لك» وإن عَصّيت عذبتك . قال: قبلت» 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة . وقد روى الضحاك» عن ابن عباس» قريباً من 
هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن البصري» 
وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض . وقال آخرون: هي الطاعة. وقال الأعمش. عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: 
الغسل من الجنابة . وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة» والصوم» والاغتسال من الجنابة . وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» 
وإن تركها عُوقِبَء فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمهء إلا من وفق اللهء وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى » حدثنا حماد بن واقد ‏ يعني: أبا عمر الصفار ‏ سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر 
يحدث عن الحسن ‏ يعني : البصري - أنه تلا هذه الآية : 8إِنًا عرَا لْدَمائَةَ عَلَ التموتِ وَالْارْضٍ وَالْيبَال» قال: عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجومء وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها: إن أحسنت جُزِيتء وإن أسأت عُوقِبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت 
بالأوتاد» وذللت بالمهادء قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت: ومافيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: إن الله 
حين خلق خلقه» جمع بين الإنس والجن, والسموات والأرض والجبال» فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة؛ 
فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. . ؟ فقلن: يا رب» إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة» ولكنا لك مطيعين. ثم عرض الأمانة على الأرضين» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني» وأعطيكن 
الفضل والكرامة؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» ولكنا لك سامعين مطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم 
قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا آدم» إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولَّم ترْعَها حق رعايتها وأسأت. فإني 
معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب . وتحمّلهاء فقال الله وينَ: قد حَملْتَكَهًا. فذلك قوله: لِجَمَلهَا الإندنٌ» . 
رواه ابن أبي حاتم . وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب» حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب» غرست في الأشجارء وأجريت في الأنهار 
وسكان الأرض وما ذكرء وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة . وقالت الجبال مثل ذلكء قال الله تعالى: «وَحَلَهَا إن إنَمْ كن 
ظَلُوَمًا هوبا في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْج . وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَجَجنَ 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا. لا طاقة لنا بالعمل» ولا نريد الثواب. 
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2 خرلتااي حدضا ارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي». حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن سعدء عن 
بن بن أسلم في هذه الآية : « إنًا عَردَا ْنَا الْدَمَانَةَ عَلَ لسوت وَالارضٍ وَالْحِبَالٍ » الآية» فقال الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله 
ا ا ا اي و ا ا 7 
نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس» فلا تكشفه إلى ما أكره . ثم روى عن أبي حازم نحو هذا . وقال ابن 
جرير: حدثنا يونسء حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول الله » ون : : « إن عرض ْنا الْدَمائهَ عَلَ لوت وَالْأرْضٍ وَالْيبَالٍ نايبت 
أن يلا وَلَنْقَفَنَ »ع قال : إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفعرض عليهن الدين» ويجعل لهن ثواباً وعقاباً» ويستأمنهن على 
الدين . فقلن م در الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي . قال ابن 
زيد : فقال الله تعالى له : أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجاياً» فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه 
حجابه» وأجعل للسانك بابا وغلقاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . وقال ابن 
جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا بِقِيّة» حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن 
عمير - وكان من أصحاب النبي يَلٍِ ‏ قال: قال النبي يِل : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء» فأرسلوا به» فمنهم 
رسول الله ومنهم نبي » ومنهم نبي رسولء» ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية» فعلموا أمر القرآن وعلموا 
أمر السئن بألسنتهم» ولم يدع الله شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم» إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا 
وهم يعرفون الحسن والقبيح. ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم 
وتبقى الكتب» فعالم يعمل» وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إليّ وإلى أمتي» ولايهلك على الله إلا هالك» 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناس»ء فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملاً» . هذا حديث غريب جداًء 
وله شواهد من وجوه أخرى . ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بعلت المسادض جد عدا بن عبد المجيد الحنفي» 
أخبرنا أبو العوام القطان» حدثنا قتادة. وأبان بن أبي عياش » عن ليد العَصَري» عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ينه : «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهنء» وموافيتهن» وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ 
وصام رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وأدى الأمانة». قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من 
الجنابة» فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري» عن أبي 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن داور القطان» به. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا تميم بن المنتصرء أخيرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمشء عن عبد الله بن السائب» عن 
زاذان» عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل شيء_إلا 
الأمانة» يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول: أنى يا 
رب وقد ذهيت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول :شق يارب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به 
إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هنالك كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه» فيصعد بها شفير جهنم » 
حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها أبد الآبدين». قال: والأمانة في الصومء والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث» وأشد ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. قال شريك : وحدثنا 
عياش العامري» عن زاذان» عن عيد الله بن مسعودء رضي ألله عنه» عن النبي يَيِنِّء بنحوه. ولم يذكر : «الأمانة في الصلاة 
وفي كل شيء». إسناده جيد» ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب. عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يئِةٍ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السئة» اع م 
الرجال النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر 
دحرجته على رجلك. تراه مُنتبراً وليس فيه شيء2. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله» قال: «فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أمينآًء حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . وما في قلبه حبة 
من خردل من إيمان. ولقد أتى عَلَىّ زمان وما أبالي أيكم بايعت» إن كان مسلماً ليردنه على دينه» وإن كان نصرانيا أو يهودياً 
ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلانا . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي»؛ عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله عَتلِن 
قال : «أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حِفْظ أمانة» وصِدْق حديث؛» وحُسْن خليقة» وعِفّة طعمة) . هكذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: حدثني 
يحيى بن أيوب العلاف المصري», حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا ابن لِهُيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة؛ عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» 
وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة». فزاد في الإسناد: «ابن حجيرة؟» وجعله من مسند ابن عمر. 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
خئاس بن سُحَيم أو قال: جَبَّلَة بن سُحَيم ‏ قال: أقبلت مع زياد ابن حَُدَيْر من الجابية فقلتُ في كلامي: : لا والأمانة. فجعل 
زياد يبكي ويبكيء فظننت أني أتيثٌ أمراً عظيماًء فقلت له: أكان يكره هذا؟ فقال: نعم . كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» قال أبوداود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدثنا زهير» حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن ابن بُرّيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله ككل: #من حلف بالأمانة فليس مناءء 
تفرد به أبو داودء رحمه الله. وقوله تعالى: «لَِعَْبَ لَه الْمقِينَ والْسفِمَت وَلْسْرِكنَ وَالْمفْركتٍ 4 أي : إنما حمل ابن آدم الأمانة 
وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله وييطنون الكفر متابعة لأهله؛ 
«لسركي َألْمُتْرْكّتِ4: وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله. . ومخالفة رسلهء 7 أشَّهُ عَلَ الْمْؤْمنِينَ 
الوم تٍ» أي : وليرحم المؤمنين من الخلق الذي آمنوا بالثه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته «وَكَانَ لَه لنَهُ عَفُورًا تحيمًا» . 
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دَللْسَدُ يِه الى ام ان التتؤت ونين الي و أذ ايز يز كط لقيو © ينل ما ب فى الْأَرْضٍ وما يخْرجُ ينها ومَا ينرأ 
ين السَّمَآهِ وما يرح فهاً وَهْوٌ اليد الْتَُرز 4)2. 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة مي و ا ا او ا ا ا 
المالك لجميع ذلك الحاكم في جميع ذلكء كما قال: «وَمِرٌ للَهُ لآ له إلا هو لَهُ الْحندُ في الأول والآيدرة وَلهُ الْحكم ولي 
ُيحَعونَ 402 [القصص: 67١‏ ولهذا قال هاهنا: «لَلَنْدُ َه ل لم ما فى السَّموْتِ وما نى الْأَرْضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت قهره وتصرفهء كما قال: ##وَإنَّ آنا للم اليك 42 اليل: *1]. ثم قال: «وَلهُ ليد فى الْآرة4» فهو المعبود أبدأء 
المحمود على طول المدى. وقال: #وَهُوٌ لكي » أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقَّدَرهء لير » الذي لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري : خبير بخلقهء حكيم بأمره؛ ولهذا قال: ؤِيِمْلَمُ ما يلِجُ فى الْارْضٍ وَمَا يحرم 
منبا» أي. : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك: ا 
وصفاتهء #ومًا يِل م يرت السّما > أي : من قطر ورزق» 9وبًا يَمْرحٌ فبا» أي : من الأعمال الصالحة وغير ذلك» #ركر 
ليم الْمَمُوْرْ 4 أي : الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصاتهم بالعقوبة» الغفور من ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه . 
وَل ل كوا لا تيا َع ل بل و كم عر اليب لا يَعرْبُ عَنْهُ َال در في َلسَّمَوَتِ ولا فى الْأيْضٍ ول أضْكَرٌ 
ذلِلَك , و ل سر اتيت انا نذا تعب يسا لقت ف تسو سيد و تق 2 
ف َلنينَا ممْحِرنَ ليك َم عَذَابُ رين يَجْزٍ ليم © وير لذن أُوبوا ايلم الى أَزِلٌ ِلك ين رَيْكَ هر الحَنَّ وَيَهَدِئ إل صرَطِ 
لو لبد ©4)6. 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن: مما أمر الله رسوله يك أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره 
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من أهل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة يونس: «##ه مِسَتَبئَكَ أحن هو قل إى نيه إِنَمُ يق وآ نش بِمعَجِريَ © [يونس : 
+0]» والثانية هذه : 9وَوَالَ أن كََرُوأ ا تيا ألصَاعَةٌ ل بل ور لَنأيئَكُمْ؟. والثالثة في التغابن : «رَعم لين كما أن لن بتمثرأ ل بك 
ورَن لجْمَْنّ ن لبي ما عل وَكلِكَ عل أله د 4 لالعهابن: 17 فقوله: ممُل بل وَرقَ لَأْئَكُمْ4: ثم وصفه بمايؤكد ذلك 
ويقرره: لعل لعب لا يمرب عَنْهُ ْقالُ درو في لسوت ولا فى الْأرضٍ وَل ضكر من ذلك ول أكَيدٌ إلّانى حكتب مُين» . 
قال مجاهد وقتادة: الا بَمْْثُ مَنهُ4 : لا يغيب عنه» أي: الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء؛ فالعظام وإن 
تلاشت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرةء فإنه بكل شيء عليم . ثم بين 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « لبج أن مامَئوا وَصَوا لحب أؤلهلك كم بدي ورد كَربة لوي ودين 
سَمْوْ فح َإيََا مُْحِرنَ» أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسلهء < ليك كم عَدَابٌ يَن يَجْرْ ألم » أي : لينعم 
السعداء من المؤمنين؛ ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال: الا ستو أب ألنَارِ وأحب الْجَنَةٍ أصحب الْجَنَةَ هم 
لْمََبِرُوكَ 42 [الحهر :10» وقال تعالى: ##آز حجَمَلُ الدِينَ مَامَبُوأْ يوا ألصَلِحَتٍ آَلْمفْيِيِينَ في الْأَرْضٍ أ يجَمَلُ الْمسَقِينَ 
َلْشبَرِ(4)2 1ص: 118. وقوله : «ويرى ال وأ الِْلم الى ِل ِلك من ريك هُرٌ لْحَنّ4: هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضاً: «لْتَدَ جَدَتْ يُُلُ ريا بأل [الأعراف: 214 ويقال أيضاً: هندًا 
مَاوَعَدٌ لمن وصدَق الْمْرْسَنُون4 [يس : 010١‏ لََدْ َذْثْرٌ في ككب أله إِلَ بور الَمْبِ مهدا يم لمث [الروم: 0105 طويرى الي 
أُوبُوا للم ىت أدَ بلك من ريك هُرٌ لحن وَيَهَدى إل صر الْمرٍ لبد 4©9. العزيز هو: المنيع الجناب؛ الذي لا 
يُغالب ولا يُمَانع» بل قد قهر كل شيءء الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه» وقدره» وهو المحمود في ذلك كله . 

يدل ل دوا هل تثلك عل يبل بيتك إذا مرَقثر عل مرق كك تى حَلقٍ جحيبد © أنرَك عل لله كبا أم بو. له بل اين ل 
يوسن ِالآرَة فى المَدبِ وَاسّكلٍ اليد 2 أقثر با ِلك ما يت يديهم وََا حَلتَهُم تت التمل وار إن نَأ يف بهم ارس أو 
مقط عَكِمْ كِمَدَا م الكَمَله إن فى ملك ليد نَل عبد ميب 49 

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيامَ الساعة واستهزائهم بالرسول يكيكوفي إخباره بذلك: ©وَكَالَ ألَنَ كَمَرُوأ هَل 
دلي عل مَمْلٍ ببَهْحُْ إِذا مُرَفمْرَ كُلَّ مُسزّقِ4 أي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: 
ل إِنَهِ» أي : بعد هذا الحال الى سَلْقٍ بحرِيدٍ» أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك» أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يُلَبّْس على المعتوه 
والمجنون؛ ولهذا قالوا: «أفرئ عل أله كَذبًا أَم بو جِنَّهث4؟ قال الله تعالى راداً عليهم: لب الذِنَ لا يوون بالخ في الْمَدَابٍِ 
وَألصَّكَلٍ أَلْمِدِ» أي: ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد يهو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق؛ وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء» اف الْعَدَابِ4 أي : في الكفر المفضي بهم إلى عذاب اللهء ا وَالصّلَلٍِ البعِيد» من الحق في الدنيا. ثم قال 
منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال: ٍأَقَرّ روأ إل ما بَبنَّ أَدِيهمَ وَمَا حَلْنَهُم ست اّمل وَالْأرْض» أي : حيثما 
توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلَة مُظلّلة عليهم» والأرض تحتهم» كما قال : «وَالتَ بها يئر ونا لموسِحُونَ 2©) وَالارْسَ دَسْنَها قم 
لمبهدُوكَ (4)62 [الذاريات: 44-497]. قال عبد بن حميد : أخبرنا عبد الززاق» عن مَعْمَّره عن قتادة: لقث يرو إك ما بين يديهم 
وَمَا سَلَفَهُم يرس اسَّمَلِ وَلْأرْض4؟ قال: إنك نظرت عن يمينك أو عن شمالكء أو من بين يديك أو من خلفك؛ رأيت السماء 
والأرض . وقوله: «إن نَّنَأ ميف بهم الأَرْسَ أ مقط عَكَيِمْ كَنَا يب ألسّمَآءِ 4 أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا 


سورة سبأء الآيات: /1- ١١‏ 


عليهم؛ ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال: «إِنَّ فى دَلِك لبه لْحُلٌ عبر ميب »: قال مَعْمَّرء عن قتادة: لمُنِيسٍ»: 


تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب: المقبل إلى الله ي. أي : إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فُطِن 
لبيب رَجاعَ إلى اللهء على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال 
تعالى : لوكس الى حَلَقَ أَلشَّموتِ وَالْأَرْصٌ بِعَدِرٍ عَكَ أن يلْقَ مِتَلَهُمْ بَلّ4 (يس: 014١‏ وقال : «الْحَلْقُ السَموتِ وَالأَرْضٍ كبر 
مِنْ حَلْقِ لكا وَلكنَّ كر لين لا يَسَكمون 2©)> [غافر: /41], 

«## رََد مََا اه ينا َْلا يما أي ممم ولط دنال لد © أن اقل سهد وَقيد في ار معنا سينا إن ينا 
تلود بيد 4©7. 


م 


0 


ح 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود» صلوات الله وسلامه عليه» مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدَّد والعُدَدء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن 
رسول الله يل سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال: : «لقد أوتي هذا مِرْمَاراً من 
مزامير آل داود» . وقال أبو عثمان النهدي سمرت سم رلا اع ولا رار سنن دن ميوت بي درم الاختدرقء 
رضي الله عنه . ومعنى قوله > «أيى» أي: سبحي . . قاله ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد . وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سَبْحي 
بلسان الحبشة . وفي هذا نظر» فإن التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . وقال أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه #الججمل» في باب النداء منه: : ٍْا يبال أو مَمَمُ4 أي : سيري معه بالنهار 
كله والتأويب: سير النهار كله» والإسآد: سير الليل كله . وهذا لفظه؛ وهو غريب جداً لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى في قوله تعالى : 9أينى مَمَمُ4 أي : رَجَعي مُسَيْحة 
معهء كما تقدمء والله أعلم . وقوله: «وَألنَا له لدرِيدت»: قال الحسن البصري» وقتادة» م : كان لا يحتاج أن 
يُدخْلّهِ ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال: «أَنِ أَْمَل سَبيِمَتِ» وهي: الدورع . قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح . وقال ابن أبي حاتم الحدها علي الخطيق خشااين ع سَمّاعة» 
حدثنا ابن ضَمرَّة عن ابن شَوْدُبٍ قال : كان داود» 0 يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين له 
ولأهلهء وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل < خبز الحُوّاري. لوَمَدِرَ في ألدَّرَدِه: هذا إرشاد من الله لنبيه داودء عليه 
السلام» في تعليمه صنعة الدروع قال طعا دفي كرا «وَمََر في ألشَردِ»: لائُدِقَ المسمار فَيقلّق في الحلقة» ولا تُغْلّظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عُتيبة : تُعَلظه فيفصم» وتُّدِقَهِ فيقلّق. وهكذا روى عن قتادة» وغير واحد. وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: السرد: حَلّق الحديد. وقال بعضهم: يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق» 
واستشهد بقول الشاعر: 
وَعهَليهمامَسْوُودَنًان هضَام مما لداؤدة» أو صنتمٌ السشوايبغ هفُبَم» 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داودء عليه السلام» من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه كلام - - عن أبي إلياس » ٠‏ عن 
وهب بن مُتَّبهِ ما مضمونه : أن داودء عليه السلام» كان يخرج متنكراء فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى 
عليه خيراً في عبادته وسيرته ومعدلته» » صلوات 0 . قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل» فلقيه داود 
فسأله كما كان يسأل غيرهء فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال: ما هي؟ قال: 
يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني : : بيت المال» فعند ذلك نصب داودء عليه السلام» إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا 
بيده يستغني به ويغني به عياله » فألان له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدرعء وهو أول من عملهاء فقال الله : «أن أَعمَل 
سَتْسغاتِ سَِيِعَاتٍ وَقَدّرَ في أَلسَرَدِ6 يعني : مسامير الحلق» قال: وكان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع باعهاء فتصدق بثلثهاء 
شترى بخلثها ماايكفيه زغياله + وأمسك الذلث يتضدق نه يؤماً يبوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئاً لم يعطه 
اا ا قاد دلروو تبي ار حل سل و عاقيا ود ضر وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. وكان شديد الاجتهادء و ام د ل 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه . وقوله : «وَآعْمَنًُا مَنِكًا» أي : في الذي أعطاكم الله من النعم» 8 إِنٍّ يِمَا تَتَمَنُونَ بصي * أي : 
مراقب لكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» » لا يخفى علي من ذلك شيء. 
ووسْلنَ لسن اليم عُدُيُّمَا شبك وَرَوَلعْهًا عَبْة يننا نا لم عَينَ ين الْتِطْرِ ون َل من يعمل بإ يديه بِإِدْنِ رَيْهه ومن يرع عنم عَنْ أ 


يس سل 


دِقَهُ يِنّ مَدَابِ أَلسَعِير ©) يَْمَلُونَ لَمُ ما يمآ من 2 َيَئِيلَ ويحدّان كواب وقُدُورٍ رَاسِيتٍ أعْمَلوا ءال داوود شكرا وَقلِلٌ من 

ايد أفَكْرُ (4©2. 

ل عطف بذكر ما أعطى سليمان» من تسخير الريح له تحمل بساطهء غدوها شهر ورواحها 
شهر . قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق شق فينزل بإصطخر يتغذّى بهاء ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت 
بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله: لوَأسَلنَالمُ عن لطر 4: 
قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي». ومالك عن زيد .بن أسلم» وعبد الرحمن بن 
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زيد بن أسلم. وغير واحد: القطر: النحاس . قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان» 
عليه السلام. قال السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله: #وَمِنَ الجن من يَعْمَلُ بَينَّ يَدَيْهِ بإِذْنِ رَيِ» أي : وسخرنا له الجن 
يعملون بين يديه بإذن الله أي: بقدرهء وتسخيره لهم بمشيثته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ومن يع ينهم عَنَ أتريا» أي : 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ظنْذِقَهُ يِنَ عَدَابٍ ألسَّمرٍ» وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً فقال: 
حدثنا أبي» حدئنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالحء» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نُقَيرء عن أبي ثعلبة الحُشَنيَ؛ أن 
رسول الله يَلِْهٍ قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء؛ وصنف حيات وكلاب» وصئف يحلون 
ويظعنون». رفعه غريب جداً . وقال أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا حَرْمَلةَ حدثنا :ان وهب أخبرتى بكر بن مُضْرء عن محمدء عن 
ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض» وصنف حيات 
وكلاب . قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صُوّر الناس على قلوب الشياطين . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي: حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعني : ابن الفضل عن إسماعيل» عن الحسن قال: 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من 
هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي اللهء ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وقوله: ايَمْمَُونَ لم مَا مَك من تَرِيبَ 
وَيَمثِيلَ4: أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون 
القصور. وقال الضحاك : هي المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصورء وقال ابن زيد: هي المساكن . وأما التماثيل فقال 
عطية العوفي» والضحاك والسدي: التماثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج . وقوله: 
#وحمَانِ لَلْوَابٍ وَقُدُورٍ رَسِيَدتٍ»: الجواب: جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن 
قيس : 

قَرُوعُ ععَلَىآلالمَحَلْق جفنة كَجَابِيَةالشّيخالعرّاقي تَفْهَةَ 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ل كََوَالِ4 أي : كالجوبة من الأرض . وقال العوفى» عنه: كالحياض. وكذا قال 
مجاهد» والحسن» وقتادة» والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات: أي الثابتات» في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها 
لعظمها. كذا قال مجاهد. والضحاك» وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيها منها. وقوله: لأَعَمَنَْا َال دَاوْدَ )4 أي : وقلنا لهم 
اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكراً: مصدر من غير الفعلء أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية» كما قال: 
أقَاَفْكٌُعُالتَعْمّاءمسئٌهىئّلاثة: يديء وَلسّانيء وَالفُميِرالمُحَججبًا 
قال أبو عبد الرحمن الحُبلى : الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. 
وروى هو وابن أبي حاتم؛ عن محمد بن كعب القُرَطي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس 
بالفعل» وقد كان آل داود» عليه السلام» كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملًا. قال ابن أبي حاتم: حدئثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر ‏ يعني : ابن سليمان عن ثابت البتَاني قال: كان داود» عليه السلام» قد جزأ على أهله وولده 
ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الآية : ظأَمَْمَنَْا ال 
اود كرا ولِلَ َن يبَاِىَ الجر 4 . وفي الصحيحين عن رسول الله يله أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله صلاةٌ داودٌ» كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويئام سدسه» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ولا يفْر ذا لاقى». 
وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنَيْد بن داود» حدثنا يوسف بن محمد بن المُبْكَدِرء عن أبيه» عن جابر قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «قالت أمّ سليمان بن داود لسليمان: يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم 
القيامة». وروى ابن أبي حاتم عن داود» عليه السلام» هاهنا أثراً غريباً مطولا جداًء وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن 
موسىء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى : لأَعَمَلْوَا مال دَاوْءَ تك » . فقال داود: ياارب» 
كيف أشكرك؛ والشكر نعمة منك؟ قال: «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني». وقوله : «وَيَيِلٌ ين يبَادِفَ الشَكُوْرُ © : إخبار 
عن الواقع . 


سورة سب الآيتان: 17, ١‏ 


ها 


جذه عه ١لا‏ 


-_- 


سورة سبأء الآية: ١5‏ 


ردي عدولا رم مولس 0 عدي لي سمرس 


ٍاَلنًا صصَنَا عل الْمرَتَ ما ملح عل مزتوه إلا ديد لد تَأحكُلُ ينسأتمٌ قلا حَزَّ يت لذن أن لو كا يَمَلَمونَ ألْقَيبَ مَا لمأ فى 
لْمَدَبِ النهين 49> . 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام؛ وكيف عَمّى الله موته على الجانّ المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث 
متوكثاً على عصاه ‏ وهي مِنْسَأته كما قال ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحواً من سئّة» فلما 
أكلتها دابةٌ الأرض» وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن والإنس 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كات كرعمرن ريوميوة الباين ولك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب» وفي 
صحته نظر»ء قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» حدثنا إبراهيم بن طَهُْمَانَء عن عطاء» عن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يَككِْة قال : #كان سليمان نبي الله عليه السلام؛ إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس عُرِسَتْء وإن كانت لدواء كُتَبَتْ . فبينما هو يصلي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال 
سليمان: اللهم» عَم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصاًء فتوكأ عليها حولاً ميتاً» 
والجن تعمل . فأكلتها الأرضة» فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين». قال: وكان 
ابن عباس يقرؤها كذلك قال: «فشكرت الجن الأرضة» فكانت تأتيها بالماء». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث 
إبراهيم بن طَهْمانء به. وفي رفعه غرابة وتكارة» والأقرب أن يكون موقوفاًء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات» وفي 
بعض حديثه نكارة . وقال السّدّيء في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس - وعن مُرة الهمداني» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله يلي » قال: كان سليمان يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين» 
وأقل من ذلك وأكثرء يدخل طعامه وشرابهء فأدخله في المرة التي توفي فيهاء وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت 

في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألهاء فيقول: ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت 
نْبتَ دواء قالت: نَبَسّ دواء لكذا وكذا. فيجعلها كذلك» حتى نبتت شجرة يقال لها: الخرّوبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت: أنا 
الخروبة ‏ قال: ولأي شيء أ نَبَبّ؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليُخَرّبه وأنا حي؟ أنت التي على 
ربك فلذكن حراج نبت النقاض . فنزعها وغرسها في حائط لهء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على عصاهء فمات 
ولا تعلم به الشياطين» وهم في ذلك يعملون لهء يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان 
المحراب له كُوى بين يديه وخلفهء فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ 
فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا 
احترق: فمر ولم يسعع صوت سليمان» ثم وجع فلع يسمع» ثم رجع فوقع في الببت ولم يتخرق.. ونظر إلى سليمان؛ عليه 
السلام» قد سقط ميتاً . فخرج فأخير الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه. وَوّجدوا منسأته ‏ وهي : العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة». ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منل سنة . وهي في قراءة ابن مسعود: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولاً » فأيقن الناس عند ذلك 
أن الجن كانوا كذيوتوه وار انق علفوا الخيب» + لفلعرا ندر ناتعان ولء بلجترا فى المذات بعتواوة للج ٠.‏ رلك قو الله 
3 : «ما ملم عل مويه إلا دابَهُ الْأرضٍ َأْحكُنُ مناه علدا حَدّ يَيتِ لِْنُ آن زر كبا يمََمونَ ألْمَيْبَ ما لَِما في الْمَدَابٍ الْمهين» . 

يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم» » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين ‏ قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال: 
ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين» شكراً لها ١‏ 

وهذا الأثر - والله أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب» وهي وَقْفٌء لا يصدق منها إلا ما وافق الحق» ولا يُكذب منها 
إلااما خالف الحق» والباقي لا يصدق ولا يكذب . وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرخ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله : «ما دَطَمَ عل ميهد إلا جد الْدرسٍ تَأحَكُلْ كُلُ نم4 قال: قال سليمان» عليه السلام» لملك الموت: إذا أمرتٌ بي 
فأعلمني . فأتاه فقال: يا سليمان» قد أمرت بك» وقد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قواريرء وليس له 
باب» فقام يصلي فاتكأ على عصاهء قال: فدخل عليه ملك الموت» فقبض روحه وهو متوكىء على عصاه؛ ولم يصنع ذلك 


حم 


0 سورة سيأ الآيات: ١7-1٠6‏ 


فراراً من ملك الموت. قال: والجن يعملون بين يديه وينظرون إليهء يحسبون أنه حي . قال: فبعث اللهء وين دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها: القادح ‏ فدخلت فيها فأكلثهاء حتى إذا أكلت جوف العصا ضعف. وثقل عليها فخر ميتاًء 
فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال: فذلك قوله: اما مَل عل مويه إلا َه الْأضٍ َكل ينسأرٌ4. قال أصبغ : بلغني 
عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر. وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاء والله أعلم . 

ولد كن سب فى منككيهع لد مَك عن يون يساق عو من رَذْقِ ويك والفكزوا لم بك يبد ورت حَمْودٌ 2 اربوا فسا عل 
سل لعزم ويدَلنهم بتو جنْنِ داق أحكُلٍ حل وال وتو ين سذرٍ قيِلٍ © كَلِكَ جَرَتهُم يما كمَروأ وَعَلْ مجرت إلا الكت 4)2. 
كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهمء وبلقيس -صاحبة سليمان- منهمء وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهمء 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مَذْرَ كما يأتي 
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا ابن لّهيعة» عن 
عبد الله بن هُْبَيْرة» عن عبد الرحمن بن وَعْلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله عن سبأ: ماهو؟ 
رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجلء ولد عَشَّرةء فسكن اليمن منهم ستةء وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فَمَذْحِجُ 
وكندَةٌء والأزدء والأشعريون» وأنمارء وحمير. وأما الشامية فلخم» وجذامء وعاملة» وغسان. ورواه عَبِدٌُء عن الحسن بن 
موسى » عن ابن لّهيعة» به. وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقد روي من طرق متعددة . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب «القصد والأمُمْ» بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم»»؛ من حديث ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلةء عن ابن 
عباس فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا أبو 
جَنَاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي» عن يحيى بن هانىء بن عُرْوَة» عن فروة بن مُسيّك قال: أتيت رسول الله يِه فقلت: يا 
رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلما وليت دعاني فقال: ١لا‏ تقاتلهم حتى 
تدعوهم إلى الإسلام». فقلت: يا رسول الله أرأيت سباأ؛ أواد هو أو رجلء أو ماهو؟ قال: «لاء بل رجل من العرب» ولد 
له عشرة فُتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعة» تيامن الأزدء والأشعريون» وحميرء وكندة» ومذحج.ء وأنمار الذي يقال لهم : بجيلة 
وخثعم . وتشاءم لخم وجذامء وعاملة» وغسّان». وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جَنَابٍ الكلبي» وقد تكلموا فيه. لكن 
رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن العَنْقَِيه عن أسباط بن نصرء عن يحيى بن هانىء المرادي» عن عمه أو عن أبيه - يشك 
أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مُسيّك على رسول الله يكوه فذكره. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة» عن 
توبة بن نّمره عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض 
إلا هم من أهلها. فقال علي بن رباح: كلاء قد حدثني فلان أن فروة بْن مُسَيك العُطيفي قدم على رسول الله عَِنِةٍ فقال: يا 
رسول اللهء إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتذوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال: «ما أمرت فيهم بشيء 
بعد». فأنزلت هذه الآية: «لنّد كن لِسَبَ في منهج ايم الآبات» فقال له رجل: يا رسول اللهء ماسبأ؟ فذكر مثل هذا 
الحديث الذي قبله: أن رسول الله يل سُئل عن سبأ: ما هو؟ أبلد» أم رجلء أم امرأة؟ قال: «بل رجلء وَلَّد عَشَرَة فسكن 
اليمن منهم ستة» والشام أربعة» أم اليمانيون: فمذحجء وكندة» والأزدء والأشعريونء وأتمار» وحمير غير ما حلها. وأما 
الشام : فلخم» وجذامء وغسانء وعاملة». 

فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينةء والسورة مكية كلهاء والله أعلم . طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا أبو أسامة؛ حدثني الحسن بن الحكم»ء حدثنا أبو سَبْرَة النْحَعِيء عن فَرْوَّة بن مُسَيْك العُطيْفي قال: قال رجل: يا 
رسول اللهء أخبرني عن سبأ: ما هو؟ أرضء أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد» فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسانء وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريونء والأزد» 
ومذحج » وحمير» وأنمار». فقال رجل : ما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة». ورواه الترمذي في جامعه؛ عن أبي كُرَيْبِ 
وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة» فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
حدئنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا 
ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث بن سعدء عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري؛ أن رجلا أتى 
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رسول الله يل فسأله عن سبأء فذكر مثله» فقوى هذا الحديث وحَسّن . قال علماء النسب» منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ: 
عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول 
من غنم في الغزو فأعطى قومه؛ فسمي الرائش» والعرب تسمي المال: ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر برسول الله ين في زمانه 


المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 

ا بفتنائلكاغشيماً 
وين ١‏ ايده وام 0 / 5 
2 222 732155 
تفلك بتغدّفخطنننن تبي 
وشميّأخ ةهًّداًجائليِتّألني 
فاع فّه وأحبووه بتغْبري 
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بغر تتبهج عزنا 


ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل». واختلفوا في قحطان في ثلاثة أقوال : أحدها: ا بن سام بن نوح» 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . والثاني : أنه من سلالة عَابَرهِ وهو هودء عليه الصلاة والسلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر الثُمري» 
رحمه الله؛ في كتابه المسمى: «الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة». ومعنى قوله عليه السلام: #كان رجلاً من العرب» يعني 
ال حا ا سيق اما لش ال وك الل ل ا 
السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم.ء والله أعلم. وفي صحيح البخاري: أن رسول الله يكل مر بنفر من «أسلَّم) ينتة 

فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميا» ا ا ا ا 0 ش 
اليمن من سبأء نزلوا بيئرب لما تفرقت سبأ في البلادء حين بعث الله عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشام» وإنما قيل 
لهم : عَسَان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل: إنه قريب من المُصَلْلء كما قال حسن بن ثابت: 

إا الت فساتنا مسغةة. : ننفت الأزذ سس تسن والمماء يتان 
ومعنى قوله : اولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن» لا 
أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب التسب . 
ومعنى قوله: «فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم؛ منهم من قام ببلادهم» ومنهم من 
نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهمء فَعَمَدَ 
ملوكهم الأقادم» فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء» وحُكمّ على حافات ذينك الجبلين» فغرسواالأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنء» كما ذكر غير واحد من السلف. منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الذي تخترف فيه الشمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا قُطّافء لكثرته ونضجه واستوائهء وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب اناك ا :موري مسحت للم د ا اي م 
الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالى: ولد كان سب فى مسكنهم ايَة4» ثم 
بقوله: جتان عَن بَنِينٍ وَسْمَالٍ4 أي : من ناحتي الجبلين والبلدة بين ذلك» # لوأ ين رَرْقٍ رَيْكُم وذ دروأ 2 
غَفُورٌ 4 أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله: <تَأعُ ا أي : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به 
عليهمءٍ وعدلوا إلى عبادة الشمسء كما قال هدهد سليمان: 8 يفشلك من سَيَا ب يقن( إن وَعَدثُ أنه ملك يت من 
كل غَوْو هَلَا عرش عَظِيعٌ 2 وَبَدتُهًا ومَرْمَهًا 2000-6 نه دي لَهُم ليطن عَسلَهُم ضَنٍَ عن اليل مهم لا 
يَهْنَدُوتَ 409 [النمل: 54-5]. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن مُنَبّه : : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً . وقال السُّدّي: 
أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبي» والله أعلم . وقوله: مفَرْسلْنَا علِمَ سَيْلَ أَلْمرٍِ4: قيل : المراد بالعرم المياه. وقيل : الوادي. 


0 


وقيل : الجرّذ. وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته. مثل: «مسجد الجامع». و «سعيد كُرْزه حكى ذلك 
السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبهء وقتادة» والضحاك؟ أن الله هنك لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم 
عليهم؛ بعث على السد دابة من الأرض» يقال لها: «الجُرَذ نقبته قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب 
خراب هذا السد هو الجرَّذِ فكانوا يرصدون عنده الستائير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير»ء وولجت إلى 
السَّدَ فنقبته» فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره: المجْرّذْ: هو الخََلْدء نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَهَىء وجاءت أيام السيول» 
صَدَّم الماءٌ البناة فسقط» فانساب الماء في أسفل الوادي» وخْرّبَ ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن 
الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست وتحطمتء وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرةء كما قال الله 
تعالى: «يَدَلهُم يم جتن داق كل حمرِ4. قال ابن عباس» ومجاهدء وعِكرِمة» وعطاء الخرّاساني» والحسنء 
وقتادة» والسّدّي: وهو الأراك» وأكلة البرير ٠‏ «وأئل»: قال العوفي؛ عن ابن عباس : هو الطرْفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السَّمّْر. فالله أعلم. وقوله: 9وَتَىَْء من سِدْرٍ قَلِيِلٍ»: لما كان أجودَ هذه الأشجار المبدل بها هو السَدْر 
قال: طوَتَىَءِ يّن سِدْرٍ قَليِلٍ» فهذا الذي صار أمر ينك الجنتين إليه» بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة»ء والظلال العميقة 
والأنهارالجارية؛ تبدلت إلى شجرة الأراك والطرفاء والسذر ذي الشوك الكثير والشمر القللي . وذلك بسبب كفرهم وشركهم 
باللهء وتكذيبهم بالحق وعدولهم عنه إلى الباطل ؛ ولهذا قال: ظَدَلِكَ جرهم يمَا كمَروأ وَهلْ تحر إلا الكثرر (27)؟ أي : 
عاقبناهم بكفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الححيين البعدري: صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور. وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» 
حدثنا حجاج بن محمد» حدئنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب علي» رضي الله 
عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل : وما التعسر في اللذة؟ قال: لا 
قاف لذة دل الاجا رس تقض زناه 1 1 1 

اا ا ل 0 فيا اتير سيردأ ينبا بََالَِ دَأيَامَا ءمنينَ (9) كَمَالوا ربا بد بين أُسَهَاربا 
وَظَلموا شم مَجَمَلتَهُمْ أ حاديث وَبَرَقتَهُمَ كل م مُمَرَّقي إِنَّ في دَلِكَ لبت لكل صَبَّارٍ شَكر 4)©9. 
يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبْطة والنعمة» والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخيةء والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة 
المتقاربة» بعضها من بعضء مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماءء بل 
حيث نزل وجد ماء وثمرأء ويقيل في قرية ويبيت في أخرى» بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: لوحملا 
ينبح وين الى الى بَرَسكَنَا_فبا4» قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. وقال مجاهد: والحسن» 
وسعيد بن جبير» ومالك عن زيد بن أسلم» وقتادة» والضحاكء» والسُدُيء وابن زيد وغيرهم: يعني: قرى الشام. يعنون 
أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في فرى ظاهرة متواصلة . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها: بيت 
المقدس . وقال العوفي» عنه أيضاً : هي قرى عربية بين المدينة والشام. دك طَهِرَة4 أي: بينة واضحةء يعرفها 
المسافرون» يُقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال: «وَكدَرَ نا التَبر4 أي : جعلناها بحسب ما يحتاج 
المسافرون إليه» «سِيدأ نبا تََاِلَ وما 'مننَ» أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً. لكَقَالوا ريا بعد بَيْنَ أسََاريا 
وظلموا أ أَشَْم»» ؛ وقرأ آخرون: «بعد بين أسفارنا». وذلك أنهم بَطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
ا - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحَرُور والمخاوف» كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض» من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلهاء :مم أنهم كانوا في عيش 
رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ٠‏ ولهذا قال لهم «أشتيتك > الى هُوَ أَدن بآأيف هو 
حَيٌ يلوأ م يِضَوًا هن كم سأ ويد علنو 2 اذل ١‏ 


سورة سبأء الآيتان: 2.14 ١9‏ 


دكن وياءو يمصَمير م مه ذَلِكَ أنهئز 6 انوأ وا كوت ايت ألَوِ 

فرت لبينَ يتم ألْعقّ دَنِكَ يما عَصَوأ وَِكَائا ينتذورت 409 [البقرة: »]5١‏ وقال تعالى : «وَكمْ ملكا من هَرََمَ برت 

مَعِسََّها» [القصص: 8ه]» وقال تعالى: «وَسَربّ أنه متلا يد حكَائْ ءَ!مِنَدٌّ تُظمَِئَدَ يأتِيهًا رذفها رَعَدًا ين كل مَكان فَكَئْرْْ 

نمي أله َأَدقَهَا أمَّهُ َِاسَ الجوع َآلْحَونٍ يما بِمَا انأ أ يَصَنَعُونَ )4 [الدحل: ]١1‏ . وقال في حق هؤلاء: «وظلموا 
و 


4 أي : بكفرهم» 9 تَجَمَلنَهُمَ 1 أحاريث وَمَرَقَهُمَ كُنَّ مُمرّي» أي : جعلناهم حديثاً للناس» وَسَمراً يتحدثئون به من 
خبرهم» وكيف مكر الله بهمء وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول 


سورة سبأء الآيتان: 218 ١9‏ أو عه ١ل‏ 


العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و «تفرقوا شَذَّرَ مَذّرَ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيذء سمعت أبي يقول: 
سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأء قال: «لَنَّد كن لِسَبَ في مَسَكنهمَ ابه جتان عن يَمِينِ وَسْمَال4 إلى قوله : هاسنا 
عَلهِمَ سَيْلَ الْمَرِو4 : وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع» فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء فكان فيهم 
رجل كاهن شريف كثير المال» وإنه حُبّر أن زوال أمرهم قد دناء وأن العذاب قد أظلهم . فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال 
كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه ‏ وهو أعزهم أخوالاً: إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا 
تناولتك فالطمني . فقال: يا أبت» لا تفعل» إن هذا أمر عظيم» وأمر شديدء قال: يا بني» قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس» قال: يا بني» افعل كذا وكذاء فأبى» فانتهره أبوه» فأجابه» فلم يزل ذلك 
بينهما حتى تناوله أبوه» فوئب على أبيه فلطمهء فقال: ابني يلطمني؟ عَلَيَ بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. 
قالوا: تذبح ابنك. الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى» قال :قار سار إلى ألخواله قأطعوه ذللك ٠‏ جام أشو اه االو : خذ 
منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه . قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال 
بيني وبين ولدي فيه اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
وأحرزهء قال: أي قوم» إن العذاب قد أظلكم» وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم داراً جديداًء وجملاً شديداً» وسفراً بعيداً. 
فليلحق يعمان. ومن أراد منكم الجَمْر والجَمير والعّصير ‏ وكلمة» قال إبراهيم: لم أحفظها ‏ فليلحق بيثرب ذات نخل . فأطاعه 
قومهء فخرج أهل عمان إلى عمان. وخرجت غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . 
قال: فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مكان صالحء لا نبغي به بدلاً. فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا 
من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» وتوجه أهل عمان إلى عمان»؛ وتوجهت غسان إلى بصرى . هذا 
أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم . : 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن», 
يسبب استشعاره بإرسال العرم فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ‏ فيما حدثني أبو زيد الأنصاري -: أنه رأى 
جرذا يستواقى سدعازت: الل كانا يسن متو الماء فيصر نونداخيث شازوامن أرضهي: قعل أن لابقا للمد علق ذللكةة 
فاعتزم على التّقْلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره بهء فقال 
عمرو: لا أقيم ببلد لَطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض أمواله» فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غَضْبَةَ عمروء 
فاشتروا منه أمواله» وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهمء وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد #عك» مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك» وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن 
مرداس السلمي : 

وَعََكَ بن عَدَنَانَالذينَتَفَلئلبُوا بَكَسَانَء حتى طُرُوا كُنَمَطرّد 
وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد» فنزل آل جَفْنَة بن عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس 
والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مَرَا. ونزلت أزد السراة السراة» ونزلت أزد عُمَان عُمان» ثم أرسل الله على السد السيل فهدمّهء 
وفي ذلك أنزل الله 5 هذه الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق» إلا أنه قال: «فأمر 
ابن أخيه»» مكان «اينه»؛ إلى قوله : «فباع ماله وارتحل بأهله» فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم ‏ كان كاهناً» فرأى في كهانته أن قومه سَيِمَرّقون 
ويباعَدُ بين أسفارهم . فقال لهم : إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذَاهَمَ بعيد وجمل شديدء ومَرّاد ديد فليلحق . 
بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة بن عمرو. ومن كان منكم ذا هم مُدْنْء وأمر دَعْنَء فليلحق بأرض شَنْ . فكانت عوف بن 
عمروء وهم الذين يقال لهم: بارق. ومن كان منكم يريد عيشاً آنيً. وحرماً آمناء فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة. ومن كان 
منكم يريد الراسيات في الوحلء» المطعمات في المحل» فليلحق بيئرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج؛ وهما هذان 
الحيان من الأنصار . ومن كان منكم يريد خمراً وحميراً وذهباً وحريراً» وملكاً وتأميراًء فليلحق بكوثي ويُصريء فكانت غسانَ 
بنو جَفنة ملوكُ الشام . ومن كان منهم بالعراق . 


تت 


00 سورة سب الآيات: 77-7١‏ 


- 


قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة» فرأت 
في كهانتها ذلكء فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيدء عن قتادة» عن الشعبي : أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا 
بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال 
محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشي ‏ أعشى بني قيس بن ثعلية ‏ واسمه: ميمون بن قيس : 

وَفلي ذه تل متهي أو ومَاربُ عمقي عَلَي هِالعَمم 
وحاميتكلْةلل ومح فير إذاج ‏ غم وروَارةُ ل مو رمم 
فلَزوَّىالرّْرْوعَ وأعتالهإلها على سَعَةمَاه عإةفسّم 
قف لصَالووا يادي مام ف ررُو نَمئهغعتلى شرب طفل فقطم 
وقوله تعالى : إنَّ فى دَلِكَ آي لل صَبّارٍ شَكْوِر؟ أي : إن فى هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة 
وتحويل العافية» عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لغبرةٌ وَدَلالهَ لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم. قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني» قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن العَيْرَار بن حُرَيث عن 
عمر بن سعد» عن أبيه ‏ هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «اعجبت من قضاء الله للمؤمن» 
إن أصابه خير حَمدَ رَبَّهِ وشكر» وإن أصابته مصيبة حَمِد ربه وصَبّرء يؤجر المؤمن في كل شيء؛ حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته» . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة»؛: من حديث أبي إسحاق السّييعي» به وهو حديث عزيز ‏ من رواية عمر بن سعد» 
عن أبيه . ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً؛ إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال عبد: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة 9إِنَّ في دَلِكَ ليت لل صَبَارٍ شور قال: كان مطرّف يقول: نعنم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلي صبر. 

«وَلئَدَ صَدَقَ عَم نيش طَتَّمُ تبه إلا وا ين الثزيبينة 62 وبا كا لم عَم ين سُلْطن إلا لم م بف بالأيضرة مِنَنْ هو 
لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم | الهرى والشيطان» أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى» 
وخالف الرشاد والهدى» فقال : وقد صَدّقَ لهم إنليس ظنَّم» . قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس 
حين امتنع من السجود لآدم» ثم قال: « َبتك هَدَا ل َرَت ع لَِنَ لَمَرين إل يَوْوِ الْعِيمَةٍ لأَحتَيَكك درِيت إلا قيلا» 
[الإسراء: ؟5: ثم قال: م َآتبئهكر مَنْ بين يدوم وَمِنَ حَلْفِهمَ وَعَنْ أيَمم ومن لهم وَلَا يَدُ أهَرَ تكرت 49 [الأعراف: اع 
والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء؛ هبط إبليس فرحاً بما أصاب منهماء 
وقال: أصبت من الأبوين ما أصبتء فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله وك : «وَلْقَدْ صَدَّقَّ عَليهِمَ 
نيس طَنَّمُ بمو إلا يهان لْمْْنيكَ )4 فقال عند ذلك إبليس : «لا أفارق ابن آدم مادام فيه الروح» أعده وأَمَنيه 
وأخدعه؛. فقال الله : «وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يُكَرَغِر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته» ولا يسألني إلا أعطيته؛ ولا 
يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: وما كان لم عَم ين سُلْطَنِ4 : قال ابن عباس : أي من حجة. وقال 
الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: إلا 
نعم من يون بالآِرة مِنّنْ هُوَ منها فى شك أي : إنما سلطناه عليهم ليظهّر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها 
والجزاء؛ فيْحمِنَ عبادة ربه ل في الدنياء ممن هو منها في شك . وقوله : لورَيْكَ علّ كل شَْءِ حَفِيْ 4 أي : ومع حفظه ضَلْ من 
ضل من أتباع إبليس» وبحفظه وكلاءته سَلِم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

«يُلٍ أمرا ايت يَعَمَمْ ين مون أَنَّهُ لا يَنِْكُونَ مِمْقالَ دَدَرَ ف التَوتِ ولا بى الارّضٍ وبا ل فِيهمَا عن شك وما لَه نّم ين طهر 
© نلا تم الشَتَمَهُ عند إلا من آذك لَمُ حي إن َم عن وهم فَانوا مادا َل ري الوأ الْحَنَّ مم لمن الْجرُ ©> . 

ين تعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لا نظي رله ولا شريك له بل هو المستقل بالأمر وحدهء من غير مشارك 
ولا منازع ولآ معارض» فقال : لثلٍ لأعُوأ لدت رَعَممُ ين ذون أله أي : من الآلهة التي عبدت من دونه #لَا يََلِكُوبَ يثْقَالَ ذرؤ 
ف ألسَمْوّتِ ولا فى الْأنضِ؟ , ىما قال تبارك وتعالى : «والذي تَدمُرك ين دُونِي مَا يملكت من قَظْجِير4 [ناطر: ؟1]. 


سوارة سنا الآيات: امورو ها 


وقوله: #وُما هم فبهمَا من شِرَ4 أي : لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة» وما لمُ ِنجُم يّن ظهير » أي : وليس لله 
من عله الأنداذ من ظهير يستظهر ياي الأموزء بل الخلق كلهم فقراء اليه غبيد لذيه . قال قتادة في قوله : : «ويًا لو لو منهم ين 
لير 4 من عون يعينه بشيء. . وقال: #ولَا 1 َقَعُ آشََّمَةٌ عندهه إلا لِمَنْ أت لم أي ا 0 
أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذن له في الشفاعة» كما قال تعالى : <]ة إله إلا هو لين الوم [ تأعدٌُ وكام لما 
ل لوت واف الأ سن ذا 0 0 ا ا لي 5-0 
ا م الله 0 له 00 
المقام المحمود ليشفع ة في الخلق كلهم أذياتي رتهم لفصل القضاء» قال: «فأيجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح 
علي بمحامد لا أحصيها الآنء : يقال: ا وقل يُسمعء وسل تُعطه واشفع تشفع» الحديث بتمامه. 
وقوله: اوه إذا فم عن قُلوبهم. فَالَّواْ مادا قَلَ رَيّكم الوا لحن 4. وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي. سمع أهل السموات كلامه؛ أَزْعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله اين مسعود ومسروق؛ وغيرهما. لحو 
1 : زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبوعبد الرحمن السلمي والشعبي» وإبراهيم النْجَعَيَ» 
والضحاك والحسن» ٠‏ وقتادة في قوله تعالى: اح دا هرم عن قُْوبهِمْ» يقول: جلي عن قلوبهم» وقرأ بعض السلف ‏ وجاء 
مرفوعاً - : احَنَّى إِذا فرغ» بالغين المعجمة» ويرجع إلى الأول . فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً :“ماذا قالتوبكم؟ فخير بدلك 
حملة العرش للذين يلونهم» ثم الذين يلونهم لمن تحتهمء حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: لتَالوا الحقّ 4 
أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان. ويثر اين اليد وقال آخرون: بل معنى قوله: لحَهَّه إدَا هرم عن ويه ز » 
يعني : المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم 
القيامة» قالوا : ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد : 
حو إن فرع عن فلوبهز »: كشف عنها الغظاء يوم القيامة. وقال الحسن: «حَقّ إذا فرع عن لوبهم > يعني : ما فيها من الشك 
والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : عه إن فرع عن فُلوبهم © يعني : ما فيها من الشك؛» قال: فزع الشيطان عن 
قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم». «تَالوا مادا َل ربكم الوا الْحَنَ ومو ْم جين قال : وهذا في بني آدم» هذا عند 
الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذي لا 
مرية فيهء لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره: قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في 
صحيحه : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عِكرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبى الله كلل قال: «إذا 
قضى الله الأمرّ في السماء» ضربّتَ الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوانٌ» فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقّء وهو العلي الكبير فيسمعها مُسْتَرقَ السمع» ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بيده فُحَرّفها وبَدّد بين أصابعه ‏ فيُسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن: فَربما أدركه الشّهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذْبّة» فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه. وقد رواه أبو داود»ء والترمذي, واين ماجهء من حديث سفيان بن عيينة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعيد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين» 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله كي جالساً في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق: «من الأنصار» ‏ فَرُْمِيَ بنجم فاستنار» قال: 
ما كنتم تقولون إذا كان مل هذا في الجاهلية؟؛ قالوا : كنا نقول يُولّد عظيم» أو يموت عظيم ‏ قلت للزهري: أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن عُلَظت حين بعث النبي علد -قال: فقال رسول الله ككيِ: «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربناء تبارك وتعالى» إذا قضى أمراً سبح حَمَلةٌ العرش ثم سبح أهل السماء ء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذي يَلُونَ حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء؛ حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء؛ وتخطف الجن السمع فيرمون» فما جاؤوا به على 
وجهه فهو حق. ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . هكذا رواه الإمام أحمد ارا مح رح ديك 1 
كَيْسَانَء والأوزاعي» ويونس ومَعْقِل بن عبيد الله» أربعتهم عن الزهري. عن علي بن الحسين» عن ابن عباس عن رجل من 
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الأنصارء به . ورواه وقال يونس: عن رجال من الأنصار . وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الزبيدي» عن الزهري» 
به . ورواه الترمذي فيه عن الحْسَّين بن حريث؟ عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عَبَّيد ألله بن عبد اللهء 
عن ابن عباس» عن رجل من الأنصارء رضي الله عنه» والله أعلم. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عوف 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عبد الله بن أبي زكرياءء عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يل : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة أو قال: رعدة ‏ شديدة؛ من 
خوف اللهء فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدآء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما 
أرادء فيمضي به جبريل على الملائكة» كلما مَرَ بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول: قال: الحٌء وهو 
الغلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض». وكذا رواه ابن 
جرير وابن خرّيمة» عن زكريا بن أبان المصري» عن نعيم بن حماد به. قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ليس هذا 
الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم» رحمه الله . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي» عن ابن عباس - وعن قتادة : أنهما 
فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يبد بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسىء ولا شك أن هذا أولى ما دخل في 
هذه الآية. 
«#ه كن سن يندم تست _السَمَوتِ والأْضِ فل أنه وَإِنَآ أو يض مَل هُدَى أَرَ في صَّكَلٍ يبن © ثُل لَّا موت عَنَآ أرقا 


- 


ولا صُعَلُ عَمَا تمدن 7 ل نمع يتنا ْنَا شر يتح يتنا ْنِمَو اتح اليد © فل نون لين العنثر بو. شرَكاء علا بل 
هْرَ لَه الْمَزيرُ الْحَكِمٌ 49 . 

يقول تعالى مقرراً تفردّه بالخلق والرزق» واتفراده بالإلهية أيضاء فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض - أي : 
بما ينزل من المطر وينبت من الزرع -إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله : لرَإنَا أ إِيَّاكُمْ لَمَلَ مُدَّى أَوْ في صَلَلٍ 
ث4 : هذا من باب اللف والنشرء أي: واحد من الفريقين مبطل» والآخر محقء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلال؛ بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد» فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله؛ ولهذا قال: لوَإئَا آز إِيَأَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَدَلٍ ث4 . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد كَل للمشركين : 
والله ما نحن وإياكم على أمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناه: إنا نحن لعلى هدى» 
وإنكم لفي ضلال مبين . وقوله: لل لَا نمو عَمَآ برا ولا ضَملُ عَما من (4 : معناه: التبري منهم. أي : لستم منا 
ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له» فإن أجيتم فأنتم منا ونحن منكم » وإن كذبتم فنحن برآء 
منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: #وَإِن كوك مَل لي عمل ولك عَمَذَكم أنثر تون نآ أَعْمَلُ أن بر مما سمو 9 
يونس : »]4١‏ وقال: ظقُن يَكايا كرون 9 لآ أعبْدُ مَا سَبُدُودَ 2 وآ أْر عليذوت مآ عبْدُ (2) :ل أنا عاد مَا عدم وها ولا 
أنَثّ عيدو :] أعبْدُ (2) لَك ديك وك دبن (4)2 اسرر: الكانرون]. وقوله : قل يعارن أي : يوم القيامةء يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحدء ثم يفتح بيتنا بالحق» أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً 
فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى : ©وَيومَ تَعُمُ لتَامَدُ بوذ يقر 2 دَأمَّ آرت 


عصَرُونَ (2)> [الروم: 14-"1]؛ ولهذا قال تعالى: #وَهُوَ الْفَمَّاحٌ الْعَليِرُ» أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله: 


0-4 


#قلٌ أروف لَنِ الْحقثر بد شك 4 أي: أروني هذه الآلهة التى جعلتموها لله أنداداً وصيّرتموها له عذلاً. «كلا» أي: ليس 


له نظير ولا نُديدء ولاشريك ولا عديل» ولهذا قال: مَبَلْ مُرٌ أذ : أي : الواحد الأحد الذي لاشريك له «آلْمَرِيرُ ألْحَكِمٌ» 
أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء» وَغَلَبت كل شيء» الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدس . 

«ومآ أيسَلَكَ إل كائَةٌُ بسن بَقِيا وكذرا وَلَكنَ كر الذي لا يشلموت 29 وَيَتُوُت مق هنذا الْوَعْدُ إن كدر مَددِقِينَ 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: «وَمآ أَرْسَلنَكَ إِلَّا كَافَّ4 : أي: إلا إلى جميع الخلق من 
المكلفين» كقوله تعالى: لمُلَ يتأيُهًا آلنّاش إِنْ رَسُولُ أله إلَتِكُم جِيكًا» [الأعراق: 168]ء 8يارَكَ الى نيل الْعرهَانَ عل عيدو 
كن إلعدكميت ددا حك [الفرقان: .]١‏ طبَثِيا وكذرا» أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار. «وَللكنَّ 


اع 
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أكار الثاين لا يَعْلَمُوتَ4: كقوله تعالى: «وَمَآ كر الاين وَلْوْ حَرَصْتَ ينه 407 السب 0# رين ميلم 
كر م م ين :). قال محمد بن كعب في قوله: «ومآ أيَسلَكَكَ إلا كاف 
ِنَّّ» يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمد ككل إلى العرب والعجم» ٠‏ فأكرئهم على الله 
أطوعهم لله كَكْ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنيِه حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن 
أبان ‏ عن عِكرِمَة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمداً أ يل على أهل السماء وعلى الأنبياء . الوا 5-0 
عباس» فيم فضله لله على الأنبياء؟ قال : إن الله قال: «ومآ أََسَلْنَا من رَسُولِ إلا ب بان مم انيت م4 وقال 
للنبي جَلِ: وبآ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَانَّةٌ لَّي4: فأرسله الله إلى الجن والإنس . وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في 
الصحيحين رَفْعَهُ عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قوهه» وبعئت إلى الناس عامة» ٠‏ وفي الضحيح أيضاً أن سول الله كل قال: 
#بعثت إلى الأسود والأحمر». قال مجاهد: يعني : الجن والإنس . وقال غيره: يعني يعني : العربا والعنت» والكل شيم .ثم 
قال تعالى مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : شت مق سد لوَعدٌُإن كُسْرٌ مَنْدِنِنَ 4)9: كما قال 
تعالى : «يَتَتََملُ بها الذي لا يوون بها والذِيت اموا مُمْفُونَ ينا ويََلمُنَ نا ك4 الآبة [الشررى: 16]. ثم قال: طقل ' 
ل مِيمَادُ يوم لا مني عن سه رك عقيف 42 أي : لك : لكم ميعاد مؤجل معدود محر لا يزداد ولا ينتقص.» فإذا جاء 
فلا يؤخر ساعة ولا يقدم» كما قال تعالى: #إنَّ أَجَلّ ل أنه ًا جلا يومد [نرح: 4]ء وقال: «وما تُيَرم إلا دمل تَعَدُور 
9)ينَ يأك لا تَكَلَمْ تنس إِلَّا يإذيد. مهم سفن وَسَمِيدٌ 49 اهرد: .]١٠6١4‏ 

«وَقَالَ يت كُمَرُوا أن يرت 0 لون موفوفوت ند نَم بم بَنْسْهُمْ إل عيضن 


لَْوْلَ يَقُولُ اديت بن انمه لين سند عير ألا أ كك بت ) كَل لذن استكيها بين انتضيئا أن صَدَدتو عن امد بَعَدَ 
١‏ جا بن كُشر جرمِينَ ([©) وَكَالَ ين أسْتُضْعِتُا لِلَدينَ تيا ل مَكْرُ َلَيَلِ وَاَلنّهَارٍ لِذْ تأمروتنا أن تَكثْرَ مله تحمل لم أنداداً 


ليوا تمه لما ونا لْمَتَابٌ وَبَمَلنَا لفل يه أعَنَاقٍ ين ترا هَل يرود إِلَامًا كنأ يمن 4)2. 

سنب تار + تماد ركفا في طعيانم- وجتادر وير رهم على حدم لاما بارا ول لأسا ولهذا 
قال: وَيَالٌ الذرت كَمَرُوأ أن مريت يهنا الْقَرَانٍ ولا اذى بن يرَيو4» قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعدأء ومخبراً عن 
مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم : يحم بَعَسُّهُمْ إل بَعَضٍ الْمَولٌ يَقُولُ لذت اسْتْضْعفواأ» منهم وهم 
الأتباع 9« لِلَدِينَ أسَتَكبوا» وهم قادتهم وسادتهم : لزلا أنم لكا سيب 4 أي : لولا أتتم تصدوناء لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما 
جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة» وهم الذين استكبروا: <ِأضَُ ددن عن اد > بعَدَ إذْ جَآموْ» أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر 
من أنَا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء؛ لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا: «بل كُثْر يمِينَ وَل ادن اسمُطْيِفُوا لِبَدِينَ استكبرها بل مَكْرُ أََلٍ وَالنَهَارٍ4 أي : بل كنتم 
تمكرون بنا ليلا ونهاراء وتَعْرَونا وتّمتَوناء وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء. فإذا جميع ذلك باطلٌ وكذبٌ ومَيْن. قال 
قتادة» وابن زيد: «بن مَكْرُ أيلٍ وَألتَهَارٍ 6 يقول : بل مكرهم بالليل بالنهار. وكذا قال مالك» عن زيد بن أسلم : مكرهم بالليل 
والنهار. «إِدْ تَأْمروتت أن َك لل يحل ل أَداأ4 أي نظراء وآلهة معهء وتقيموا لنا بها وأشياة من المحالء تضلونا يها 
«وَأسَبُوا التَدَامَةَ لما أو أوأ ألْعَدَابَ4 أي : الجميع من السادة والأتباع ٠‏ كُلْ ندم على ما سَلّف منه. «وَعَعَلنَا التعَدَلَ فى أَعناقٍ لين 
0 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم» 9مَلْ لاما كنا يََمَلْنَ4 أي : إنما نجازيكم بأعمالكم؛ كُلّ 
بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم» وللأتباع بحسبهم لثَالَ لِكلٍ ضِنَثُ ولك لا تمَلَمُونَ4 (الأعراف: 688. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا قُرَّوّة بن أبي المغراءء حدثنا محمد بن سليمان ا اج ار بن صرّدء عن عبد الله بن أبي 
الهُذيل ؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِنه: #إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَمَّاهم لهبهاء ثم لَفَحَنْهُم 
لفحةً فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وحدثنا أبي» حدئنا أحمد بن أبي الحواري؛ حدثنا الطيب أبو الحسن» عن 
الحسن بن يحيى الْخُشَنى قال: : مافي جهنم دار ولا مغار ولاغل ولا سلسلة ولا قيدء إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال: 
فحدئيّه أبا سليمان- يعني : الداراني » رحمة الله عليه فبكى ثم قال: ويك . فكيف به لو جمع هذا كله عليهء فجعل القيد في 
مجاه والكن في اديه والسطجلة فى هينه قم أضفل الدار ردن التنقار9 1 . 


اد 
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«ربا سكا فى هري ين إلا َل متها ) يمآ تر بد. كَهزْرد © وَكلوا عن لخر مولا اكد وا عن سني 3 فل 
إن دق يبط الررْقَ لمن سِنَآهُ فير وَلكنّ كر َلنَاس لا يَعلَمُونَ © 8 نول و 1 ولا ردم بلي تركو ند َلْوَح إلا مَنْ َامَنَ وَعيِلَ 
مَنيمًا دولك هَمَ جَرَهُ ِف يما عأ وَهُم ني الت © وَألَدينَ يمون ق يننا عجرن وليك نى الْمَدَابٍ خُصَوَدَ 2 كن 
إنَّ و يبك اَلرَرْقَ لمن يمآ م 0009 1 0 
بعل سان ل جني رام ل راسي يك للا اله ومخبره بأنه ما بعث نبياًفي قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 
ضعفازهمء كما قال قوم نوح: : «أَنْوْمنَ لك وَاتَبِعَكَ الْأَرَوَلُونَ4 [الشعراء: ١لء‏ #ومًا ريلك ايعْلَكَ إل لدب يست هُمْ أراولنا ادق 
أي [هود: 5-7 د : ؤِلِلَدِنَ أَسَمُصِْتُوا لِمَنَ ءَامَنَ ينبم أتنلئوت أرك يسا مُرْسَلٌ ين ريب قَالُوأ إِنَا 
بكآ أَرسِل بهو مُومُورج 9 قال ليرج سَتَكْرا إن ألّدِىه َامَسْتم بوه كروت 46 [الأعراف: 05-106] وقال تعالى: 
يلك نا ستبه ين زرلا أَحْوْلمَ مرج مد متهم يا ين أبس أده بعلم كرد )4 الانمام : +ه]؟ وقال: «وَكَيلِكَ 
جَمَلْنَا في كل وَيَةَ أكَيرٌ مُجْرِمِيهَا ِيَنطْررأ فيهمًا [الأنعام: 7 وقال : وإًا ردنا أن ميلك يه فيد ريا مارفا مَفَسَهُوأْ فيا فَحَنَّ عليَا 
لْمَوَلُك [الإسراء: .61١‏ وقال هاهنا: «وبا أَيَنَا فى مَرَيَمَ من نَددٍ © أي : نبي أو رسول ؤَإِلَا مَل مترؤوما 4 0 
والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادة: هم جَبّابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. < إن يمآ أَبسِلثر به كَفْرونَ» أي : لا نؤمن 
به ولا نتبعه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان 
عن عاصم» عن أبي رَزِين قال كان رجلا شريكان حرم احدهها إلى الساحل ويقي الآنره قلما بعث النني كاه كتب إلى 
صاحبه يسأله : ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش » إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . . قال: فترك نجارته ثم أتى 
صاحبه فقال: دلني عليه قال: وكان يقرأ الكتب» أو بعض الكتب - قال: فأتى النبي َك فقال: إلام تدعو؟ قال: إلى كذا 
وكذا». قال: أشهد أنك رسول الله. قال : «وما علمك بذلك؟» قال ل . قال: 
فنزلت هذهالآية: «ومًآ أَيْسَلنَا فى فَريَ من تَِيرٍ إَِّا َال ردقا ليما السلتن ينه نَ 49 الآيات» قال: فأرسل إليه 
النبي يَِنوِهإن الله قد أنزل تصديق ما قلت» ٠‏ ومكذًا قال هرقل لأبي سفيان حين أله عن تذّك المسائل؛ قال فيها : وسألتك: 
أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل . وقوله تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: وهالو 
عن حر انول وَوْلّدَا وَمَاحْنُ بمُعَرينَ 49 أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم 
وات يهم» وأندما كان ليعطيهم هذا ف الدنياء ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك. . قال الله : « بون أنَّمَا ذه يو 
ين نَل وبين نان كم فى لخت بل لا يمه )4 [المؤمدون: هه« ه] وقال: #مَلا تُمْحبّكَ يبك أَمَولهُمٌ ول أده إِنَمَا يريك أنه 
لعَِجُم يها فى الييزة لديا ويَْمََ أشْهُمْ وَهُمْ كرون 429 [العوبة: ه0]» وقال تعالى «آنفاة وَمَنْ َلَفَتُ وَحِدًَا 99 وَجَمَلتُ لم 
مَالَا مَمْدُودًا © ين نيا ©) يعد لا تك 6 2 به ريد © 56 ِنَّهُ كن بِبئينا عدا (5) ميقم صَعُودًا 09)* [المدثر: 
لالع ار الله عن صاحب تينك الجنتين :أنه كات ذا مال وولد وكدرء اث لم تعن عته شيئاء بل سلب ذلك كلهافي الكنيا 


قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: لق إِنَّ رن يَبْملُ الررْقَ لمن يِنَآهُ ويمور » أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب» فيفقر 


من يشاء ويغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة» والحجة الدامغة القاطعة «وَلكيّ أَحخرٌ النآان لا يعلموت ». 
ثم قال: طوما مول ول أَرْنَدُمُ بلي مرو ندا ُو » أي : ليست هذه دليلاً على محبتنا لكمء ولا اعتنائنا بكم . قال الإمام 
أحمدء رحمه الله: حدثنا كثير» حدثنا جعفرء حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله تي: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ . رواه ومسلم وابن ماجة» من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر ابن بُرْقَانَه به. . ولهذا قال: «إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَتمِلَ صَلِمًا» أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 
والعمل الصالحء «تأزليك هم + 4 ألضَمْفٍ بم عَوِنُوا» أي : تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف «رَهُمْ في 
لْعْرفتٍ َموي © أي : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يُحذر منه. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا فَرْوّة بن ن المغراء الكندي» حدثنا القاسم وعلي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاقء؛ عن النعمان بن 
سعدء عن علي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَين: : «إن في الجنة لّغرفا ترى ظهورها من يطونهاء وبطونهامن 
ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قا ل: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام؛ وصلى بالليل, والناس نيام . 
تلد سَعَونَ ف ايليا مُسْجِرِنَ © أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته» <أنليك ن لْعَدَانِ 
ححْصَرونَ» أي جعي تخريرن بأعماليام فها بحسيهم . وقوله: دن نوق يننا اذقَ ل يمه من عبحاووء ويقْرُ 4 أي : 


-_ 


بحسب ما له في ذلك من الحكمة؛ يبسط على هذا من المال كثيراً» ويغنيق على هذا ويقتز عليه رزقه جدأ» وله في ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى : #أنظز يف صََلمَا بعصم عل بَعض وَللأحرَهُ كير دركت وَأكيرْ كد تيلا (())4 [الإسراء: 
١‏ أي: كما هم متفاوتون في الدنيا: هذا فقير مذقع» وهذا غني مُوَسّع عليه» فكذلك هم في الآخرة : هذا تي الغرفات في أتعلى 
الدرجات» وهذا في العَّمرّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله كَِ: «قد أفلح من أسلم وووق 
كَفَافاء ومَنّعه الله بما آناه». رواه مسلم من حديث ابن عمرو. وقوله: «وَمآ أَنَفَقثم من مَنْو فَهُرٌ بم بخِسُةٌ4 أي : مهما أنفقتم من 
شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث: 
«يقول الله تعالى : أنّفق أنفق عليك». وفي الحديث: أن ملكين يَصيحان كل يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمْسِكاً تلفأ 
ويقول الآخر: «اللهم أعط منفقاً حَلّفَاَه وقال رسول الله كَكهِ: «أنفق بلالاً» ولا تخش من ذي العرش إقلالا» . 
وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس» حدثنا هُشَيْم عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة 
قال: قال رسول الله صَِلةِ: 19 بعك زعا عرض :يحض الموسز على ا في ينه عدار الإنقاق1 . ثم تلا هذه الآية: 
0 لتق عو قو رفوو عيقة رمي حَيْرٌ ألنّْقِيَت4. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هُشّيم» عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله يَ: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان 
عضوض» يعض الموسر على مافي يديه حذار الإنفاق»» قال الله تعالى: <ونا معت تن تت مور املس قر هنيل 
ألزّزِقِت4» وَيَنْهّل شرار الخلق يبايعون كل مضطرء ألا إن بيع المضطرين حرام» ألا إن بيع المضطرين حرام المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» إن كان عندك معروف, فَعُد به على أخيك» وإلا فلا تَزْده هلاكاً إلى هلاكه؛. هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء وفي إسناده ضعف . وقال سفيان الثوري» عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 
هذه الآية: #ومآ تقش من تو هه يسم »4: إن كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم . 
«ويقع سرهم جيعا ثم نول لمَلَيكَة أَعوْلَةَ بيك كاذ بَْبدُونَ (2) قالوأ سْبْحَنَكَ أت ينا من دنهم بل كنا يبو الجن كرش 
بهم مُؤْمونَ () هن لا ينيك بشك لبنس َنْا ولا صَرًا وبَُولُ لين لوأ دوا عَدَابَ أَارٍ الى كُْر يبا تُكَيْبنَ 2 4. 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : «أَمَوْلآمَ يك كَاوًا يَبدُون4؟ أي : أنتم أمرتم 
هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة الفرقان : ماسر ر صلم عبسارى هنول آم ْم صثُوأ ألتلٌ4 [الفرقان : 07(]» وكمايقول 
لعيسى : #عَنتَ َ قلَتَ لِلنّايس أَعخذُوفٍ وي هين ين مون ل ل سُبَحََك ما يكو أن ول ما ل لى يحل [المادة: 5 ]. وهكذا 
تقول الملائكة: سْبحتك4 أي: : تعاليتَ وتقدست عن أن يكون معك إله لأ وَلمُّنَا ين دونه » أي : نحن عبيدك ونبرأ إليك 
من هؤلاء» بل كنأ يدون الْجنٌ» يعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين د لك عادة لادان ليغازنيي «أكزه بم 
مُرْمِْْنَ4» كما قال تعالى: إن يدرت من دونه إل تنما ون يَذْعُْوتَ لا كتيطدمًا تَريِدًا 409 [النساء : لاقاع. قال الله 
تعالى : َل لا يَيْكُ بعشك لبعْضٍ تَنًْا ولا صر أي : لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي 
ادخرتم عبادتها لشدائدكم وُرّيكم» الوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضراًء #وتفولٌ ِِنَ ظَلما» - وهم المشركون #ذُوووا عَدَابَ 
ألَّارٍ لى كُشر يها تُكدْبونَ» أي : يقال لهم ذلك» ا 


شوزةنساء الآيات : 56-5 


«وَإِدا ل عملا ينب كالوأ ما هذا إلا ممل يريد أن يدف يَصِدَد عَنَا كن يميد بد باو وَكَانُوا ما هادا إلا فك مُفَرَى وَهَالَ الْدِينَ كَمَرُوأ للْحقَ 
لما جاءَهُمْ إن هنآ إلا حر بين 2 وآ ا نآ سنآ تيم ملك ين نر ©© وَكَذْب اين ين لهم ونا 


لأ مار مآ لهم مَكدَوأ رس كينت كن كير 49. 

وباك ا و حر جر ا ل 0 لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم أيات بينات يسمعونها عَضَة 
طرية من لسان رسوله كَل « تالو ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يَضْدَفٌ عَنَا أن ينيد باكر يعنون أن دين آبائهم هو الحق؛ وأن ما 
عار ١‏ الوا ار مايق رعان بان لعاف الله #وَيَانُوأمَا هذا إل نك مُفْرَك» يعنون : القرآن» لوَمَالَ ألَدينَ 
كُفَروا لِلْحَقْ لما جاه حُْ إِن هذا إلا حر ين4. قال الله تعالى: وما لهم ين كني يدوُسوتها وبآ أَرسَلنَآ نِم ملك من 
در 49 أي 0 الله على العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد يليد وقد كانوا يَوَدُونَ ذلك 
ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلما مَنَّ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه اليم 
قال: «وَكُدّبت َلَذِينَ من قْلِهِمَ» أي : من الأممء وما بلُوْ مَمَارَ مآ َالسَهُم» قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا. وكذلك 


تت 


0 


- 


سورة سبأء الآيات: 45 - ٠ه‏ 


دع مسد 24 دعوم 


قال قتادة» والسدّيء» وابن زيد. كما قال تعالى: وود كته سما إذ ن كَكتَككُم يِه وَعَملَا لَهُمْ ممما وي بصرا وَأَفْيِدَةٌ هَمَ] أَفَقّ 
متعهُم ولا أبصدرهم ول دهم ون شَىْء | د كَاُأ يَحْسَدُونَ بَايتتِ أَلَِّ وَسَاقَ بهم كا كَانوأ به يسَتَرِمُونَ © [الاحقاف: 11 فلم 
يسِيرُوا فى الْدَرْضٍ يُنَظرُوا كف كن عَببَدٌ لدي من قَيَلِهِمٌ كنأ مكار يهم وعد فو [غافر: : 47]أي: ومادفع ذلك عنهم 
عذاب الله ولارده» بل دمر ال عابهم لما كبوا رسله) رلهةا قال: : «مكدوا رسب مَكنِفَ كان كير » أي : كيف كان نكالي 
وعقابي وانتصاري لرسلي؟ 

<# ثن يتما لشم واد س1 د شن لشاتى كد كرا نا يليك بن جِْد إن هر إلا يني لث بن يدن عاب 
سَرِيدرٍ ©>. 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : «إِنَّمَآ كم و4 أي: إنما آمركم بواحدة» وهي : 
#أن تفوموأ به مني ومردئ شر تفَكروأ ما يِصَاحِبِكمٌ من جِنَّةْ أي : تقوموا قياماً خالصاً للهء من غير هوى ولا عصبية» فيسأل 


بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاًء ٠‏ «ثُرّ تَعَكَرا» أي :ابعر الرخل تبه في إمر فيحمة 757 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال :أن يا و كَق وق شر تالكر نا 
يِصَاحبِكمٌ يّن جِنَّةّ4 . هذا معنى ما ذكره مجاهدء ومحمد بن كف دوالشذى ب زققادة» برضي هذا هو المراة ذخ الابة . فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدئنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيد» عن القاسمء » عن أبي أمامة؛ أن رسول الله كَئِيدْ كان يقول: أ عطيت ثلاثة لم يعطهن من قبلي ولا فخر: 
أحلت لي الغنائم» ولم تحل لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها. وبُعئت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأًء أتيمم بالصعيدء وأصلي حيث أدركتني الصلاة» قال الله : «أن توأ له 
مث وَفُردئ 2# وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي» ‏ فهو حديث ضعيف الإستاد. وتفسير الآية بالقيام في الصلاة ة في جماعة 
وفرادى بعيد. ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرهاء والله أعلم . وقوله : طإِنْ هُوَ ِل 
ذِيرٌ لم بين يدَىَ عَدَابِ سَّدِيدٍ» : قال البخاري عندها: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جَبَيْر» عن ابن عباس قال : صَعدَ النبي كَلِةِ الصفا ذات يوم» فقال : ليا صياحاة؟ . فاجتمعت إليه 
قريش» فقالوا: مالك؟ فقال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبّحكم أو يُمَسَيكم» أما كنتم تصدقوني؟؟ قالوا : بلى . قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب : تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: اتيت يدَآ أبى لهب [المسد] . وقد 
تقدم عند قوله : «وَأنَذِز عشْيرَيّكَ الأريت 9)؟> [الشعراء : 14]. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجرء 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: خرج إلينا رسول الله كله يوماً فنادى ثلاث مرات فقال: «أيها الناس؛ تدرون مثلي 
ومثلكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «إنما مثلي ومثلكم مثلُ قوم خافوا عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء » فبيئما هو 
كذلك أيصر العدو» واي رن يدا فأهوى بثوبه : أيها الناس» أوتيتم . أيها الناس» 
أوتيتم ‏ ثلاث مرات». وبهذا الإسناد قال رسول الله كِ : «بعثت أنا والساعة جميعاً» إن كادت لتسبقني» . تفرد يه الإمام أحمد 
في مسنده . 

واكم ين بر مَهْوَ كم إن ِب إلا عل آله ور ع ل تو عبِيدٌ © ل إن رن يَذُِ يلي عل الوب (©) قل جه امن وما 

0 2 0000 


يبد ل نا يذ 09 ف إد َلك كنآ أل عل كين تلو متنك فنا مح يلا رذ به سي فين 409 . 


خوك تخا آم درل أن يفون لمعب كين : اما سالك ين جر فهو كم 4 أي : لا أريد منكم جُعلا ولاعَطاء على أداء 
رسالة الله إليكم» ونصحي إياكم» وأمركم بعبادة الل إن أَجرِقَ لا عل 05 أي : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله «وهر عل كل 

تن مَهِيدٌ* أي : ع ل ير 0 . وقوله ثلإَرَقَ يُنَِكُ 
َِلْقّ عل لوب (4)22 ٠‏ كقوله تعالى : طبْلقَى الوح بن أترد. عل من يه ِنْ باد اغافر: .]١١‏ أي : يرسل الملك إلى من يشاء 
مِن عياف من أهل الارضن: وهو علام الغيوب» فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . وقوله : «قُل ج11 أن وم 
يدن الْبَطِلُ وما يميد 9©؟ أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهبٌ الباطل وزهق واضمحل» » كقوله : «بل نَقَذِفُ بلي 
الال ينعت وهر راو 4 اليد : 1]» ولهذا لمادخل رسول الله كل المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة» جعل يطعن الصنم بسِيّة قُوْسِه ويقرأ: : #وقُل جك الْحَنُ ورَعىّ الْبنطِل إِنَّ البتيلل كان رَهُوًا 22> ٠‏ #أقل جا 


وه سل - 


الحق وما يبد لْبنَطِلُ وما بيد 9 > . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه | يةء » كلهم من حديث الثوري» 


ع 


سورة سبأء الآيات: 2١‏ 4ه | ,! ها 
عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَر عبد الله بن سَحْيَرَة» عن ابن مسعودء به. أي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة 
ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي: أن المراد بالباطل هاهنا إبليس» أي : إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده» ولا يقدر على ذلك . وهذا 
وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم . وقوله: هقُلْ إن صَلَلْتٌ هنآ أل عَلَ تَْىَ وَإنِ أمْتَديْثْ هما يي إل رَتَْ» 
أي : الخير كله من عند الله وفيما أنزله 38 من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد» ومن ضل فإنما يضل من تلقاء 
نفسهء كما قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» لما سئل عن تلك المسألة في المفّوضة: أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. وقوله: ِنَم سَيعٌ فِيبُ» أي : سميع لأقوال عباده» 
قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين أن رسول الله يكيِ قال: 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً» . 


وَل نه إذ مَيعوا ذا قرست وَلْدوا من كان فيس (2©) وََالوا متا يد أن لحم لاوش ين ككن عيدو (7©) ود مكَمَرا بد. ين 


دمع ماه 


َل وَبَفَذِؤْ بِآلْمَببِ من مَكنٍ بصب 9©) ول ينبب وبنَ ما ينتُونَ كنا مهل ماهم ين قبَل ِنَم نوأ في مَك يبي 4)©2. 

يقول تعالى: ولو ترى-يا محمد إذا فَرَّع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» #قَلَا مؤت 4 أي: فلا مفر لهمء ولا وزر ولا ملجأ 
لوَْعِدُوأ بن مَكَانٍ 4 أي : لم يكونوا يُمنعون في الهربء بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري : حين خرجوا من 
قبورهم. وقال مجاهدء وعطية العوفي» وقتادة: من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمىء وإن كان ما 
ذكر متصلاً بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس » 
ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه. وَهَالَْا مَأمَنَا بي » أي : يوم القيامة 
يقولون: آمنا بالله وبكتبه ورسله» كما قال تعالى : #ولّو تركة إذ لْمُجرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريه رَبَنآ أبصَرنا وَسَِعنًا معنا 
ْمَل صَللِحًا نا موؤئوي 409 [السجدة: 7]؛ ولهذا قال تعالى: #وَأنَّ له لَنَاوْشُ من كان بَعِيرٍ4 أي: وكيف لهم تعاطي 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعيد . قال مجاهد : وَأنَّ م لنَنَاوْشُ» قال: التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» 
وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال 
ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي» 
رحمه الله. وقوله : 9وَيَدَ حكفَرُو يِ. ين فَبلّ4 أي: كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟ «وَبَقَدِت يلمي من مَكَانٍ بَعِيدِ4 : قال مالك. عن زيد بن أسلم: ل وَيَقِْوَتَ يِالْمَيِّ4 قال: بالظن. 

ا 


قلت : كما قال تعالى: #رَبْمًا بألْعَيْبَ؟ [الكهف: ؟1]» فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة 


يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعادء» ويقولون: #إن نظن إِّا طَنّا ومَا نحن 


ل 00 


يمَسَتَيْقيينَ4 [الجائية: ؟18]. قال قتادة: يرجمون بالظن» لابعث ولا جنة ولانار. وقوله: «وحيلٌ ون ما سْتَهون# : قال 


الحسن البصري, والضحاك» وغيرهما: يعني: الإيمان. وقال السَدَّي : ويل بهم وَبنَ ما يَسْتهُونَ» وهي : التوبة . وهذا اختيار 
ابن جرير» رحمه الله. وقال مجاهد: #وحيل ينهم وبينَ ما يَسْتبُونَ» من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين؟ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثراً غريباً عجيباً جداًء فلنذكره بطوله فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر 
السامي؛ حدثئنا علي بن منصور الأنباري؛ عن الشَرّقِيَ بن قُطامي؛ عن سعد بن طريف» عن عِكُرمة» عن ابن عباس في 
قول الله وك: «وجيل ينهم وَيبنَ ما يَسْتبُونَ4 إلى آخر الآيةء قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً أي: فتح الله له مالا فمات 
فورثه ابن له تافه أي : فاسد ‏ فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموهء فضجر 
الفتى فباع عقاره بصامت» ثم رحل فأتى عيناً جابّة فسرح فيها ماله» وابتنى قصراً. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمّلت عليه 
ريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرّجا أي: ريحاً ‏ فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل . 
قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم . قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يَهْنِيك العيش ولا زوجة 


به 


0 سورة فاطرء الآية: ١‏ 


لك؟ قال: قد كان ذلك . فهل لك من بّعل؟ قالت : لا. قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل» 
فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يَهُولنُكَ . فلما كان من الغد تزود زاد يوم» وانطلق فانتهى إلى 
قصرء فقرع رتاجةء فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرّجاً أي : ريحاً ‏ فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا 
الإسرائيلي. قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت» فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال: 
نعم» ولولا أنها أخبرتني أن لا باس عليّء لهالني الذي رأيت؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء 
ففزعتء قَوَنت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان. 
يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويَبُرّهم حديثهم . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا يمائة عنز حَُفُل» وإذا فيها 
جَذي يمصّها ٠‏ فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئاًء فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
ملك يجمع صامت الناس كلّهم؛ حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة . 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر» فأعجبني غصن من شجرة منها ناضرء فأردت قطعهء فنادتني شجرة 
أخرى: هيا عبد الله مني فخذة. حتى ناداني الشجر أجمع : يا عبد الله منا فخذ». قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر 
الزمان» يقل الرجال ويكثر النساء؛ حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عين» يغرف لكل إنسان من الماء» فإذا تَصَّدعوا عنه صَبّ في جََرّته فلم تعلق جَرته من 
الماء بشيء. قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله . قال: ثم 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنزء وإذا بقوم قد أخذوا بقوائهماء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذَّنبهاء 
وإذا رجل قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد 
أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً» وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي ركبها فقد تركها. وأما الذي يحلبها قبخ 
بخ» ذهب ذلك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا أنا برجل يمتح على قَليبٍ» كلما أخرج دلوه صبّه في 
الحوض. فانساب الماء راجعاً إلى القليب. قال: هذا رجل رَدّ الله عليه صالح عمله» فلم يقبله . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل» إذا أنا برجل يبِدّر بذراً فيستحصدء فإذا حنطة طيبة . قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله. وأزكاه له. قال: ثم أقبلت 
حتى إذا انفرج بي السبيل: إذا أنا برجل مستلق على قفاه» قال الام د ا أو ب 
خلقني الله فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه. فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تقد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك . . 
أمرني الله بقبض روح الأبعد من هذا المكانء ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : #وجيل يَنتهم وين ما مَا يوون الآية. 
هذا أثر غريب» وفي صحته نظرء وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة 
الدنياء كما جرى لهذا المغرور المفتون» ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأة بغتة» وحيل بينه وبين ما يشتهي . وقوله : « كنا 
قعل يشما هم ين مَبَلُّ» أي : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل» لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهمء 
فلم رأنا بَأسَنا كَالَوَأ ءامنا باه وَدَمٌ وَحكَدَرنا يما كا بد نقركين (©) فز يك سنَعْهُمَ إيكفي لما روأ بسنا سنت نه ألتى هد حَلتَ 
فى عِبَادِيٌ وَكِسَ هُتَالِكَ الكفرو 429 [غافر: 80-44]. وقوله ءيسم م كانوأ في سك مريب »* أي : كانوا في الدنيا في شك وريبة» 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة : إياكم والشك والريبة» فإنه من مات على شك يُعِتَ عليه؛ ومن مات 


على يقين بعث عليه . 
آخر تفسير سورة «سبأ», ودله الحمد والمئة 
6 ا 
تفسير سورة قاطر 
وهي مكية . 


بات مأدسراد 


ف 


ب 59 له مه مولع 


انمد ينه فايلر لسوت والْارْضٍ َال المليكة رسلا أل لسو مني ولت وربلم يزيد فى لَكْلْقٍ مَا سد إنَّ لَه عل كل عئم عر 40> . 
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سورة فاطرء. الآيات: ا 


قال سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضاً : دار السَّمْوتٍ 
وَلَْرْضٍ» : بديع السموات والأرض. وقال الضحاك: كل شيء ف فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات 
والأرض . وقوله : «جَاعلٍ الملهكة ريْا© أي : بينه وبين أنبيائه» «أرْنَ ليِمَقٍ» أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاًهبَنَىٌ 
َبلَتَ ورَم» أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في 
الحديث: أن رسول اله يق رأى جبريل ليلة الإسراء وله سئّمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب؛ ولهذا 
قال : 9بَرِيدُ فى كلق ما يك إن لَه عل كل توم مر » . قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهريء وابن 
جُرَيْجٍ في قوله : 9بَزِيدُ فى لَلدَقٍ ما بن يعني : حسن الصوت . رواه عن الزهري البخاري في الأدب. وابن أبي حاتم في 
تفسيره. وقرىء في الشاذ : يَزِيدُ في الحلق»» بالحاء المهملة» والله أعلم . 

لنَا فيح أله َي من يَمَوَ قلا مُنيِكَ لها وَيَا بيك فلا مزل لم لم بن بدو مَهوٌ اير لذج 42> . 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عاصمء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامرء عن ورّاد ‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلي بما 
سمعتٌ من رسول الله يَكِهِ . فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله يَِنخٍ إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا اليد منك البجدّه: وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات. ومَنْع 
وَهَاتَ. وأخرجاه من طرق عن وَرَّادء به . وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء أن رسول الله يللد 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنالك الحمدء ملء السماء والأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد. اللهم» أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء كلنا لك عبد . الهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدَ منك البجَدٌ . وهذه الآية كقوله تعالى: #وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِصْرٍ قا لا حكَايفٌ لَه إلا هْرٌ ولت يدك ير لا رد 
ِتَضْيِد-» [يونس: .]٠١7‏ ولهذا نظائر كثيرة. وقال الإمام مالك قري إن لطر بترن : مُطرنا بَِوْء الفتح» ثم يقرأ هذه 
الآبة : لما ييح أل بلاس ين يَحَوَ ما نك لهسا وما يك فلا ميل لم من بدو وَهَْ امير لفَكِمْ 49 . ورواه ابن أبي حاتمء عن 
00 
«يكآيًا الاش اأَكُو نت لَه دك حل ين حَِقٍ عر لله يَريْفُكُم يِنَّ التمل والْايينْ لا إل إلا هْرٌ تأ تزمكرست 402 . 
يبه تعالى عب وهم إلى الاستدلال على توحيده في إلا الحا له. كم أن المستقل بالشلق والرزق فكطلك ليذ 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: لآ إِلَهَ إلا ُو كنك تكس 4 » أي : فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان» ووضوح هذا اليرهان» اي تعبدون الأنداد والأوثان؟ 


ود كؤفة مد مت مُق ب مد َك لك زج الأ 02 جلي لاش أ مَند ال جا مامز ايسآ واي بأ التؤذ 

6 نّ ألشَّبِطن لي عدو عدن عَدُنَاً ! نما يدعوا حريمٌ م لكووأ من حصب تبر )4 . 
يقول: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم. َيل لله حم الأموْرُ» أي : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء . ثم قال: كام داس إن رمد مح .أي : المعاد كائن لا محالة: دك 0_0 أي : العيشة 
الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلَهُوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية» «وا بَثرتم 
أله آلْمرْورُ » وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أي الى الشيطان ونشرفاك ع اك ربل الله وتصديق كلماته فإنه غرّار 
كذاب أفاك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان + #فلا نيكم اق الكت 8 ولا يريم أسهِ هرود © [لقمان: #"] . قال مالك. عن 
زيد بن أسلم : هو الشيطان. كما قال قو امؤنون ساق يوم اله حن بضرب يم ب كن وق كو 
من به اكاب 9 يادوت ألم مَك ممح الوأ بل © [الحديد: +14-1]. ثم بين تعالى عداوة [بليس لابن آدم فقال : «إنَّ ألشَِّطَنَ لكر 
0 أي : هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه أنتم أشد العداوة وي ا 2 
صمب أَلتَعيرٍ 4 أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله 


اه 


00 


- 


0 وأن يرزقنا اتباع كتابهء والاقتفاء بطريق رسولهء إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 
وهذه كقوله: ٍوَإدْ لا للمليكة تدوأ لآم سَجَدُوَأ إلّآ اليس كن مِنّ الجن فَعَسَنَ عَنْ أمرِ ريده أفسسَحِدُوتَمُ وَدْرِيَسُه أؤليسآء من دوف 
وَهُمْ 1 ف على لين بدلا 42 [الكيف؛ : .]16٠‏ وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه 
يقول : إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم» فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه. 

<انَ كنا كم داب حَدبة وين موا ويا سيمت ل موه جد كيل و أن دين لم لم سو عَمَلِء وه خسنا وَإنَّ أله يضِلُ من 
يَسَهُ وَجْدى من ينه فلا نَذْعَبْ نَنْسك علوم حَسبي إِنَّ أله علي يما مَا يسنن 42 . 

ما ذكر ال تعالى أن أتبع بيس مصيره إلى عذاب السعيره ذكر عد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد أن أطاعوا 
الشيطان وعَصّوا الرحمنء وأن الذين آمنوا بالله ورسله 9وع وأ سحت َم مره 4 أي : لم كان منهم من ذتبء «وَأجْرٌ كير 
على ما عملوه من خير. ثم قال لأ نا الك حو 103 2 4 بدي : كالكفار والفجارء يعملون أعمالاً سيئة» وهم في 
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ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعاً » أي : أفمن كان هكذا قد أضله لله آلك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه» #دَنّ أنه يِل 
عن يمد وى من يَكَهْ6 أي : بقدره كان ذلكء #قلا لَذْهَبَ نَفْسَكٌ عَم حَسَرّتٍ 4 أي : لا تأسف على ذلك فإن افحكيم بي 
قدرهء إنما يضل من يضل ويهدي من يهديء. لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التام ؛ ولهذا قال: ##إنَّ َه ليم يما 
يَصِنَمونَ . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحِمْصيء. حدثنا محمد بن كثير» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني -أو: ربيعة عن عيد الله بن الديلمي قال : أتيت عبد الله بن عمروء وهو في 
حائط بالطائف يقال له: الوهط. قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: 1إن الجن خلقه تن لني وان القن علني ين انور 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدىء ومن أخطأه منه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله 35؛. ثم قال: حدثنا 
يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشر» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم 
القرشي» عن سعد بن شرحبيل» عن زيد ابن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله كلِةِ فقال: «الحمد لله الذي يهدي من 
الضلالة» ويلبس الضلالة على من أحب». وهذا أيضاً حديث غريب جداً . 

«وانه الع أيْسَلَ ل اليا كيدا ملفتة إل بكر عن َتنا بو الاي مد مها لِك الور () عن كن ميد امه مه الو + جما له 
د مد أل ا ا َال يترون الات لم عَناتٌ عَربدٌ وَتكزٌ وليك مْرٌ يود © أنه تاب 3 من 
ُلْكَوَ ث2 جَعَلَكْرْ روا ومَا تحيِلُ مِنْ أن ولا مضع إلا ِعِلْموء وما بَمَرٌ من مُممَرٍ ولا يُقَصُ مِنَ عُمُرِوه إلا فى كدي إن لِك عل لله نه جِرٌ 49> . 
نا سل قال عل المعاد إخ فرعي بعد رقا كناف أول شورة الح - ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك» فإن 
الأرض تكون ميثة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ٠‏ « اه ورت َنْب من حك ريع 
يهِيج» [الحج : ه]ء كذلك الأجسادء إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت 
الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض؛ ولهذا جاء في الصحيح : «كل ابن آدم يبلى إلا عَجِبٌ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب»؛ ولهذا قال تعالى : # كَدَلِكَ النشُورٌُ» . . وتقادم ف في «الحج؛ حديث أبي رَزِين: قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: ايا أبا رزين» أما مررت بوادي قومك محلا ئم مررت به يهتز حَضِرا؟» قلت : بلى . قال: 
«فكذلك يحيى الله الموتى. وقوله : «إمن كن بريد الْمِزَّهَ َه الْعزّهُ ِيماً» أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 
فليلزم طاعة لله فإنه يحصل له مقصوده؛ لآن الله مالك الدنيا والآخرة» وله العزة جميعهاء كما قال تعالى ١‏ 0 
الْكَفْرنَ أَوَليَك من دون الْموْمِنين أ أَيَنَفْوْرتَ ب عِندهم هم لمر إن ألْعرّةٌ يِه جما (403 [النساء : 9؟1]. وقال تعالى : «ولا يحخزنلك مَولْهر 
ِنَّ آلْجِرَّ ل : وله الْمِرَّهُ وَلرَسُولِو- وَِلَمُؤْمِيينَ وَلكنَّ ألْمتَفْقِينَ ا يَعَلَمُونَ4 [المنافقون: 14. قال مجاهد: 
«من كن بريد ْمَك بعبادة الأوثان» 9ن ره لَه ِيما4 . وقال قتادة: لمن كَل بريدُ الِْرَه يله َه جِيمَا» أي : فليتعزز 
بطاعة الله 5. وقيل: من كان يريد علّم العزةء لمن هي» 8ن الْهرَةَ َه جِيمًا4 » حكاه ابن جرير . وقوله: 8إِليْهِ يصعَد الْكلرٌ 
ألطّيبُ» يعني : الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل الْأَحْمَسِيّء 
أخبرني جعفر بن عَوْنَء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سليم قال: 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود _إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله 
وبحمدهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء تبارك الله». أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحهء ثم صَعد بهن إلى السماء 
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فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الرحمنقك » ثم قرأ عبد الله : ل إِلْهِ يَصْعَدُ لكر 
ليب وَالْعَمَلُ ألصَِّحُ يمس 4 . وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّة أخبرنا سعيد الجُرَيْرِيء عن عبد الله بن شقيق 
قال: قال كعب الأحبار : إن ل #سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» لدوياً حول العرش كدويّ النحلء يُذَّكْرْن 
بصاحيهن» والعمل الصالح في الخزائن . وهذا إسناد صحيح صحيح إلى كعب الأحبارء رحمه الله» وقد روي مرفوعاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرهِ حدثنا موسى ‏ يعني: ابن مسلم الطحان_عن عون بن عبد الله عن أبيه -أو: عن أخيه عن النعمان 
بن بشير قال: قال رسول الله يككِِ : «الذين يذكرون من جلال الله» من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله» يتعاطفن حول 
العرشء لهن دوي كدوي النحل» يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟». وهكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى ابن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبيه - أو : عن أخيه -عن النعمان بن بشير» به. 
وقوله : لوَالهَمَلُ ألصَّبِحُ رتم4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر اللهء يصعد به إلى الله 5 
والعمل الصالح : أداء فرائضه. ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضهء رد كلامه على عمله» فكان أولى به . وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم النْجَعيء والضحاكء والسّدَّيّ» والربيع بن أنس» 
وشهْر بن حَوْشَبِء وغير واحد من السلف. وقال إياس .بن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال 
الحسنء وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. وقوله : «وَلرِينَ يَتَجرُوْنَ أليّيدَاتِ» : قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وشهر بن 
حوشب: هم المراؤون بأعمالهم ؛ » يعني : يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بُعٌضاء إلى الله . يراؤون 
بأعمالهمء ولا يَدَكوب أنه ا © [النساء : 6147. وقال عبد الرحمن بن زيد بن ع أسلم : هم المشركون. والصحيح أنها 
عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : لخ عَدَاتُ ديد وَمَكرُ وليك هر يود 4 »أي: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» » فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد 
سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخير»ء وإن شرا فشر . فالمرائى ي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون 
المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم» بل يكشّف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . . وقوله: #وآسة لق من تراب 
م ين ُْمَةِ > أي : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 9د مَك يي أي : ذكرا وأنثى» 
لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم» لتسكنوا إليها. وقوله : فوا تلن أ لا إلا يوليدذ» أي : هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» بل لوَمَا تفط من وَرَقَةٍ إلا يََكمهَا ولا > فى ظُمت الْضٍ ولا ولي ولا يان إلا بي كتن 
ث4 [الأنعام: 04 . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : + أنه يَعَلَم لُكل أن ومَا تيس الأيكام وما مزل وَحكلُ وه 
عِنْدَمُ م يمِْدارٍ و عيدُ لْمَيْبِ وَاَلشَّهدَةٍ لْحكبيرُ ألْمسَمَالِ )4 [الرعد :4-4]. وقوله : وما بصَمْرُ من مُعَمَّرٍ ولا 4 ينْقص مِن عمروة إَِّج 
كتبْ» أي :.حا يفطن بعش النطفك رن العغ و الطويل بعلم )وهو تعددة في الكثات الارل للا ُقَصُ بن شُثرِوِ» الضمير 
0 لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على 
الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم: «عندي ثوب ونصفه» أي : ونصف آخر. ورُوي من طريق العَوْفَيء عن ابن عباس في 
قوله : لوَمًا بصَمْرٌ ين مُعَمَرٍ ولا يقَصُ مِنْ عُمروء إِلَّا فى كِنَ إِنَّ لِك عل أله يد . يقول : ليس أحد قضيت له طول عُمّر وحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد قَضَيتُ له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ للعمر» ٠‏ ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء فذلك قوله: «عَلَا يقس بن عُمُرو إلا فى كت إن كلِكَ 
عَلَ اله س4 » يقول: كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه : #عَلا يْقّصُ يِنْ عُمُروء إِلّا فى كِثْ» قال: : ما لَمَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا 
ترى الناس»ء يعيش الإنسان مائة سنة» وآخر يموت حين يولد فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره : فالذي يموت قبل 
ستين سنة . وقال مجاهد : لوا يمَمّرٌ ين مُمَمّرٍ لا يُقَسُ مِنْ عُمُرِوء إِلّا فى ِنَم أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق 
على عمر واحدء بل لهذا عمرء ولهذا عمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبه» بالغ ما بلغ . وقال بعضهم: بل 
معناه : لوا مر ين مم4 أي : ما يكتب من الأجل ولا بنقّسُ بن ث4 , وهو ذهابه قليلاً قليلاً» الجميع معلوم عند الله 
سنة بعد سنة» وشهراً بعد شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله 
ابن جرير عن أبي مالك . وإليه ذهب السدي» وعطاء الخراساني . واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال. وقال النسائي 
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عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان» سمعت ابن وهب يقول : حدثني يونس» عن ابن 
شهابء عن أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َلةِ يقول: «من سره أن يُبْسَط له في رزقهء ويِنْسَأ له في 
أجله فلْيصِلْ رَحِمِه؛ . وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود» من حديث يونس بن يزيد الأيْلي» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مسرحء حدثنا عثمان بن عطاءء عن مسلمة بن عبد الله؛ عن 
عمه أبى مَشْبَعَةَ بن ربعىء عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله كلةِ فقال: «إن الله يأخر نفساً إذا جاء 
أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة 
العمر» . وقوله : إنَّ دِكَ عَلَ أله يِيرٌ4 أي: سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته؛ فإن علمه شامل 
لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شيء. 
ويا يي البتحان هذا عب اثُ سكمْ سَرَمُ وََدَا يلع ليغ ون عل سكو نما طريجا وف له تتسموتها ورك الثلك ‏ فد 
مَوَِضرَ لوا بن صَْيِو وَلمَلخ كذ 40 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: وخلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه الأنهار السارحة بين 
الناتى: من كار وصغار : سي« الهاج إلها في الأقليم والامسان؛ والعمران والبراري والقفار» وفي عذبة سانغ شرّابها لمن 
أراه ذلك» معدا يلع أبَقّ4. وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار» وإنما تكون مالحة رُعَاقاً مُرّة» ولهذا قال: 
لِوَمَدَا لع غ4 أي : : مر. ثم قال: «وَين كُلٍ تَأكلُونَ لَحَما طَرييًا» يعني : السمك» سخ لَه تبسوبهاً4. كما قال 
تعالى : يرج يتما الولو وألميعاث 29) مي ماله ري 4 كما كدان (وي)4 [الرحمن: 28-5 وقوله: «ويرى الذلك فيه ماخر » أي : 
تسخره وشقه حيزومهاء وهو مقدمها انك الذي يده جؤجل ؤالطير-وهو: صدره. وقال مجاهد : تمخر الريح السفن» ولا 
يمخر الريح من السفن إلا العظام . وقوله : © لتبنغوأ من ْله * أي : بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . 
56 2 ؛ كدجُون» أي تشكرون ريكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيمء وهوالبحر. تتصرفون فيه كيف شنتم» وتذهبون 
0 يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرضء الجميع من فضله ومن 
رحمته . 


حرق 


0 سرس واب كم نه 


ولع الكل فى التصار مَْبعُ لتّمّرَ في ابل وَسَخَرَ الس وَالْقَمَرَ كل يق 0 ٍ 
الت رت ين نوه ما يكت يت ين بير 9 إن ع2 لا متموا حك ولد ثرا استكازا لك ون لز بخن 
سرَكِكم ولا بيك هنل جَبر 4©9. 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانة العظيم؛ في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر 
هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتا» وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ 4 أي : 
والتجوم السيارات».والثوايث الثاقيات بأضواتهن أجرا ع السموات؛ الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقئن محرر» 
تقديراً من عزيز عليم. «كُلٌّ يججْرى أل مسن » أي : إلى يوم القيامة. «دَّلَِكُمْ أنه رَيَكْم4 أي : الذي فعل هذا هو الرب 
العظيمء الذي لا إله غيره» «والذيت تَغورك من كرود 4 أى : من الأنداد والأصنام التي عتى على صورة من تزطسون من 
الملائكة المقربين» ما يَمْْكْررت من فَطْمِيرٍ4. قال ابن عباس» ومجاهدء وعِكرمة» وعطاء وعطية العوفي» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم: القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة» أي : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً» ولا بمقدار 
هذا القطمير. ثم قال : «إن عوجر لا موأ د عا يعمي : الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد 
لا أرواح فيها «وَلَرُ سِ سَمُوأما أستكابها لَك 4 أي : لايقدرون على ما تطلبون منهاء «وَيِنم الِْكمَة يَكُترنَ برك 4. أي : 
يتبرؤون منكم» كما قال تعالى : #وَمَنْ آَضَلٌ َّ مِئّن يَدْعُوا من دُونٍ أله من لا يسَتَحِيبٌ لَه إل يور 0 
حير نداش كفا لح لعدل انأ دعم 200 ٠-1)ء‏ وقال: لوَأصدُوأ من دور أل مَالهَدٌ يكوا لم ع (7©) كلا 
سمَكفرون ساديم و2 ونونَ كم ضِدًَا (23)» [مريم: .]45-4١‏ وقوله: «ولا بتُك مثْل جر 4 أي: ولا يخبر بعواقب الأمور ومآلها 
وما تصير إليهء مثلّ خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» ا 

«## يليا ناش أسْر الشقراة إل أَمْهِ وَأمَهُ هر الم الْحَيِيدُ © إن يَنَأْ بكم وَيأتٍ علق أ 
9 ولا نر وانِئة ونْدَ الا ياست بره رط 0 
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اصَلر ون ميق يتما َل َي وَلكَ لله اليد 4©9. 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إليهء وتذللها بين يديه» فقال: «يكاا أَاسُ أَْرُ آلْمُقَره إل أمَِ4 أي : 
هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو الغني عنهم بالذات ؛ ؛ ولهذا قال: وََنّهُ هْرٌ الْمَُ الْحَِدُ4 أي : هو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له. وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه . . وقوله: «إن بَنَأْ بدُهِبِكمْ وَيَأتٍ 
لْقِ بير )> أي ئناه لعي ابن الى رأتن خم تيرك ونا خلا عاق بص د تا ؛ ولهذا قال كين 
عل لله تيز 402. وقوله: «لا نر واذَِةُ وْرَ أُْرهِدْ» أي : يوم القيامة» #وإن ندع متقلة دٌ إل لباه ٠أي:‏ : وإن تدع نفس 
مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضهء طلا يُحمَل بِنْهُ بن و ور 0 ذا 4 أي : ولو كان قريباً 
إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنها ٠‏ كل مشغول بنفسه وحاله» كما قال تعالى : ©يَوم بو ليه ين لفو (9©) لد تيد 9) مسي 
ند © لِك لني مني مين حأ ينيد (4)5 اعبس: 157-94. قال عكرمة قي قوله : لإوَين تدم تقل ِل حِملِهَا4 الآيةء قال: هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب» سل هذا: لم كان يغلق بابه دوني . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة.. فيقول 
له: يا مؤمن» إن لي عندك يدأء قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجت إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه 
حتى يرده إلى منزل دون منزلهء وهو في النار: وأن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة» فيقول : يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثني 
خيراً» فيقول له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده: يا أبتء ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئً» ثم يتعلق بزوجته فيقول : يافلانة -أو: يا هذه - أي زوج 
كنت لك؟ فطني خيراً» فيقول لها : إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت. 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئً» إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله : وين تدع مُنَقَلَهٌ إل حِِْهَا4 الآية» ويقول الله :دول 
د َال سيك انقمان: +1 وقول تعالى : «يمَ ير أله ين ليد 3 وَل تأيه 3©) 
تقد © لكل اتي َنم بهذ عل بيه 9©)> . رواء ابن أبي حاتم رحمه الله؛ عن أبي عبد الله الطهراني؛ عن 
حفص بن عمرء عن عن الحكم بن أبان. عن عِكرمة» به . ثم قال : ؤإتما يد ادِنَ تختوري رمب بالمَبِيِ رأ صل أي : 
إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى» الخائقون من ربهم, الفاعلون من أمرهم به ومن ترك َِنّما, بَمَيّقَ لَنْسِئ» أي: 
ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه. 9وَإِلَ أله ألْمَصِيرٌ4 أي : وإليه المرجع والمآب» وهو سريح الحساب» وسيجزي 
كل عامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 
درن ينيك لقنس وبصي ©) ولا الطئتُ ولا لتر (2) ولا الل ولا لفو (7) وبا بنتهى لقي ولا لانت إن لله منيعْ سن 
يد وََآ أت بيع من في لبور 7 إذ أنتَ الايد 9© إن ل ل ل ال إن يكوك 
َتَذَ كدب ليك ين فلم جاتب لهم يليت ميالزُرٌ وَالْكتب ادير ©) ذ عدت لزن كديا كيت كت تكر 4©9. 
يقول تعالى : كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة» 0 
تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمئين وهم 
الأحياء»ء وللكافرين وهم الأموات؛ كقوله تعالى ا د مقرو و كير 
المت ليس بارج م4 [الأنعام: 7 وقال تعالى : #مئل الْقرِبقَيْنِ كأ صر وَالبصير وأ ولمع ف هَل يِسَتَوهانِ مدلا© [هود: 
ام ساسك ال ع ا حي ا عدف 
والعيون» والكافر أعمى أصم» في ظلمات يمشي» لا خروج له منهاء » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى 
يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم» لوَظللٍ ين يحو © لا كرد وا كي (09)؟ [الرامة 000 
وقوله : إن أله مني من يَكَاه4 أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وبا مَآ أت بمسيع من في الور > أي : كما لا 
يبيغ وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةً لك فيهمء ولا تستطيع هدايتهمٍ ٠‏ 9 إن أت إلا ندر 42> أي : إنما عليك البلاغ والإنذار» والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء . إن أَرسَلتَكَ يأل شيا وتذيراً» أي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» 0 
تِينٌُ»4 أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم التذرء وأزاح ع: ا : ؤإِنَمَآ أت 
وَلِكل فير هَادٍ؟ [الرعد: اا وكما قال تعالى : «وَلْمَدَ بن فى كل أُمَدٍ يول أب اموا أحتنيرأ جَتنثوأ اموت يمت َكَ 
أَنَّهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَدَّتْ عه ك4 الآية [النحل : 15]ء والآيات في هذا كثيرة ا «وإن يكوك فقَد كُذَّبٌّ 
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لت من قِلِهم جَاَتَهمْ رَسُلُهُم ِألينتِ4 وهي : المعجزات الباهرات» والأدلة القاطعات» لوَيلزْرُ 4 وهي الكتبء لوَبَالْكمَبِ 
َلْمِيرٍ» أي : الواضح البين . «ثدَ ََدْتُ ادن كتروأ 4 أي : ومع هذا كله كَذَّبِ أولئك رسلّهم فيما جاؤوهم به؛ فأخذتهمء أي: 
بالعقاب والتكال 0 كات تكيرٍ 4 أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً؟ 
0 رَلَ ين التمك مه كَآنسنا بد ترس عُدَينا ألو من لجال جُددا يض وَحُمرٌ حُحْصَلِفُ الوتها وَطَ[ييبِ طوة 
مرب الاين وَالدَوت وَالكْمير ميِتُ الوم كَدَتِلْ نا يَْسّى أله ِنْ يبدو الفلكؤاً رك لَه عَرِيدٌ عَمُورُ (42 . 
الى بجا عن كبا لحا جنا ااه اررض اسلف ره الواحدء وهو الماء الذي ينزله من السماءء 
يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيضء. إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد في تنوع 
ألوانها وطعومها وروائحها » كما قال تعالى في الآية الأخرى: : طوف الأَْضٍ يلم تُتَجَووتٌ وََنَتُ من تب وَرَرعٌ ول نان 
َع نوق مل ولول تعبا عك بن فى الكل فى تلك لأبن لْقَوَو يَمَقَارت 9إ)4 [الرعد : 4]. وقوله تبارك 
وتعالى : رس الال ددا بيك وث-” طصيف ملف ألوئيا» أي : وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من 
بيض وحمر» وفي بعضها طرائ ثق ‏ وهي : الجُدّدء جمع جُدَة ‏ مختلفة الألوان أيضاً. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الجَدّد: 
الطرائق. وكذا قال أبو مالك؛ والحسنء وقتادة» والسدي . ومنها ا وَعَِيِيبُ سُودٌ4 » قال عكرمة: الغرابيب : الجبال الطوال 
السود. وكذا قال أبو مالك. وعطاء الخراساني وقتادة . وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد» قالوا: أسود 
غربيب. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: وَمَابِيبُ سُودٌ# أي : سود 
غرابيب . وفيما قاله نظر. وقوله تعالى : اوم الاين وَلدَوَآت وَالْأْمَوٍ ْيَلِتُ أَلويْمُ كَدَلِلْ» أي: و كذلك الحيوانات من 
الأناسي والدواب - وهو: : كل ما دب على قوائم ‏ والأنعام » من باب عطف الخاص على العام. كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس 
منهم بربر وحُبُوش وطمَاطم في غاية السواد» ا ا 2 والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال 
تعالى في الآية الأخرى: «وَخْيلفُ أَليِتِحُم وَأَلْوَيْكْ إِنَّ في دَلِكَ أبنت إِلَمئلِيِينَ4 [الروم: 7؟]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوان» حتى في الجنس الواحد» بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل الحيوان الواحد يكون أبلق» فيه من هذا اللون 
وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مستده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان بن صالحء حدثنا زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى 
النبي كَكِْةْ فقال : أيصبغ ربك؟ فقال : انعم صبغا لا يُنفض» أحمر وأصفر وأبيض» . ورُوي مرسلاً وموقوفاًء والله أعلم. ولهذا 
قال تعالى بعد هذا : 8« إِنَمَا يحنّى أله مِن عِبَادِو التلكنا» أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى - كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : © إِنّما يحْسَى أله من عِبَادِوِ ملسو قال : الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن لَهِيعَة» » عن ابن أبي عمرة» عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من لم 
يشرك به شيئاً» وأحل حلاله» وحرم حرامه؛ وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية اللهقيك . وقال الحسن البصري : الإيمان مَنْ خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله 
فيه» زهد فيما سَخط الله فيه» ثم تلا الحسن : 8 إِنَمَا يحْسّى أله من عِبَادو التلكاً إك لله عَزِيرُ خَمُورْ » . وعن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . وقال أحمد بن صالح المصريء عن ابن 
وهبء عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري: 
معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية» وأما العلم الذي فرض الله كك » أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة»؛ وما جاء عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله: «نور' يريد به فهم 
العلم» ومعرفة معانيه . وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان التميمي» عن رجل قال: كان يقال : العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم 
بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس بعالم بالل . فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم 
الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله :الاي يعلم التدوه والفرائضن؛ ولا يخشى اللهقق . 
إن ين يتوت كنب أله وأقاموأ 0 وَأنَْقُوأ ما رَرَقنهُمْ يرا ! وَعََانيَةٌ تجوت مدر أ تسر كور 2 لوهم أجورهٌم 
ويرِبدَهُم يّن مَضِ إِنَمُ عَفُوْرٌ مَحكرد 40 . 


ا 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيهء من إقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله في 
الأوقات المشروعة ليلا ونهاراً» سراً وعلانية» «يرجوت جره أن ثور 4 أي : يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما 
قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : (إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ 
ولهذا قال تعالى: «لوَفِيَهُمَ أجورهم و يَرِِدَهُم ين ضيه -» أي : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهمء 
<إِنَّمُ حَدُورٌ 4 أي: لذنوبهم؛ «سَكُودٌ4 للقليل من أعمالهم . قال قتادة: كان مُطَرّفء رحمه الله. إذا قرأ هذه الآية يقول: 
هذه آية القراء. قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة؛ حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دَرَاجاً أبا السمح يحدث 
عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخُذْري» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى 
عليه سَبْعةَ أصناف من الخير لم يعمله ؛ وإذا سخط على العبد أثنى عليه سَبْعَةَ أصناف من الشر لم يعمله» . غريب جداً. 

«راليّى أيَسبنا إِيَكَ مِنّ الكتب هْرٌ الْحَن مُصَيَكًا لما بين يديد إنّ أله يادو لَحِيْ بصب 47 . 
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يقول تعالى: «وَلَِى أَوْحبِ 431 يا محند من الكتاب» وهو الترآن مو الخ نَع 0 نت لي :امن الكدب الاتقلاية 
يصدقهاء كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين. ل إِنَّ أله بعبادو- لحر بَصِيرٌ 4 أي : هو خبير بهم ء بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعضء ورفع 
0 كل فوق جميعهم ء » صلوات الله عليهم أجمعين. 

0 امن اللا ا ب ا لقي وَمنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْبْم سَإِقّ بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ أله ذلك هْوَ الْفَضْلُ 
كلل ل طن المصدق لما بين يديه من الكتب» الذي اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع » فقال: لمَيِنْهُم ظَالْمُ لَفْسِيِ4» وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. 9وَيهم ند وهو: المؤدي للواجبات؛ التارك للمحرمات؛ وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
المكروهات. «وَسْهُمْ سق ِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله ؟ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات؛ التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ثم أورَبنا أل تب آلَنِينَ ْطَفيمًا منْ عِبَاوئا 4 قال: هم أمة 
محمد كد ورّئهم الله كل كتاب أنزله ٠‏ فظالمهم يُعفّر له» ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراًء وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» وعبد الرحمن بن معاوية العُتْبِيَ قالا: حدثنا أبو 
الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جُرَيْجء عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن 
رسول الله يك أنه قال ذت يوم : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كَك. وهكذا زُوي عن غير 
واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين» على ما فيه من عوج وتقصير . وقال آخرون: بل الظالم لنفسه 
ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارئين الكتاب . قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» 
حدئنا ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس » رضي الله عنهما: لمَمنَهُم ظَالِمٌ لَفْسِيء» قال: هو الكافر. وكذا رَوَى عنه 
عكرمة» وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي تجح ؛ عن مجاهد في قوله: «تينهر ظَال لَفْسِيِ» قال: هم 
أصحاب المشأمة . وقال مالك عن زيد بن أسلم» والحسنء وقتادة: هو المنافق . ثم قد قال اين عباس » والحسنء» وقتادة: 
وهذه الأقسام الثلائة كالأقسام الثلائة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . 
وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله لق من طرق يشد بعضها بضعاًء ونحن 
نورد منها ما تيسر: 
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار؛ أنه سمع رجلاً من ثقيف 
يُحَذْثْ عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبي كي أنه قال في هذه الآية : ؤم ينا الكتب لين 
لا عن ادا مَمِنْهَم ظَإِلْمٌ لْفْسِدء وَمنهم مُقْتَصِد وهم سَإبن ِالْحَيررْتِ ِإِدْنِ أله قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدةء 
وكلهم في الجنة». هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث 
شعبةء به نحوه. ومعنى قوله : ابمنزلة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأمة» وأنهم من أهل الجنة» وإن كان بينهم فرق في 
المنازل في الجنة . 
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الحديث الثاني : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة»؛ عن موسى بن عقبة» 
عن عليٍ بن عبد الله الأزدي» عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله :امم أورَننا 
لكب لذن أَسَطَفَينًا من عِسَنا ضَنْهُم طلم لقي وَمنيُم مُقصِدٌ وَمِنهُمَ سَابن بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ يده » فأما الذي سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيرً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين 
يحبسون في طول المحشر» ثم هم الذين تلافاهم برحمته» ا : « انمد يِه الى ذهب عا درن إري ربا لمَمُور 
فك الت أما نان التقائة من مشلن لا يسَسُنَا ذا نصَسبٌ ولا يَمَسُنا فا لهُوبٌ (4)©9 . طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثئنا 
أسيد ا 0 عن رجل» ٠‏ عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله بك يقول: «ثمّ نا الكنب اَن أَصْطَفَبَمًا مِنْ عِبَادِنا مَِنْهُمْ طَالْرٌ لََيِيِ. 4 قال: «فأما الظالم لنفسه فيحبس 
حتى يصيبه الهم والحزن» ثم بدك اله زوه اين حريز من :حذيت سفيان التوري + عن اليكل قال : ذكر أبو ثابت أنه 
دخل المسجد» فجلس إلى جنب أبي الدرداء» فقال: اللهم. ؛ آنس وحشتي» وارحم غربتي؛ ويسر لي جليساً صالحاًء قال أبو 
الدرداء : لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك + تاعلتاك ديكا يمنت من رسول الله يكل ل 
الآية: ونم 8 الصنث ان امطكنا من ساد َمنْهم ظَإلمُ لْفْسِو وَمنْهُم مُفتصِدٌ وَمِنْهُمَ سين بِالْحيرّتِ» » «فأما السابق 
بالخيرات فيدغلها يغير حنات وآما/التقتمد فساسب سانا يسيراء وأما الظال, لهس فيصبيه في ذلك المكان من الشع 
والحزنء وذلك قوله : + سد يه الى ذهب عَنَا لذن » ؟. 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العياس» حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن 
عبد ربه الرازيء حدثنا عمرو بن أبي قيسء عن ابن أبي ليلى» عن أخيه؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أسامة بن زيد: 
ٍينْهْم طإل لَفْيِدء وَمِنُْم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سايق بِالْحَيرّتٍِ» الآية» قال: قال رسول الله يك : «كلهم من هذه الأمة؛. 

الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم امنا عاد يه حدثنا سلامة؛ عن عقِيل» » عن ابن شهاب؛ عن عَوْف بن مالك» 
عن رسول الله يِندٍ أنه قال: «أمتي ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم 
يدخلون الجنةء وثلث يُمخحخصون ويكشفون, ث ثم تأتي الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون: : دلا إله إلا الله وحدهة. يقول الله 
8 : صدقواء لا إله إلا آناء أدخلوهم الجن ؛ بقولهم : لا إله إلا الله وحده» واحملوا خطاياهم على أهل النارء وهي التي 
قال الله تعالى : «وَليخ عام وَأعَاَا ب مم نَم 4 [العنكبوت: 1] وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة؛ قال الله تعالى : لثم 
زربا كنب الَدِتَ َسْطَوَيًا من عِبَادنًا » ١‏ سبلي ثلقة الع ترف اماف على » فمنهم ظالم لنفسهء فهذا الذي يكشف 
ويمحص». غريب جداً. ش 

أثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد؛ حدثنا الحكيم بن بشيرء عن عمرو بن قيسء عن عبد الله بن عيسى» 
عن يزيد بن الحارث» عن شَقِيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلاث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام» إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الر بق : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي : 
وتلا عبد الله هذه الآية: مم قا ] الكتب الدِنَ أَسْطَفَيمًا مِنْ عِبَادنا نهم ظَالٌ لَفْيِد» الآية. أثر آخر: قال أبو داود 
2 عن الصلت بن دينار أبو شعيب شعيب» عن عقبة بن صَهْبَان الهتائي قال : سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن قول الله : 
«مم را الكتب ادن سَطَمَِما من عِبَادئا مهم ظَِلرٌ لَقَيِد» الآية» فقالت لي: يا بني؛ هؤلاء في الجنة أما السابق 
بالبخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يكِتِ » شهد له رسول الله يق والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم . قال: فجعلت نفسها معنا. وهذا منهاء رضي الله عنهاء من باب الهَضُم والتواضعء 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك» 
رحمه الله : قال أمير المؤمنين عشمان بن عفان» رضي الله عنه: في قوله تعالى : لمَمِهَم ظَالمٌ لَفَسِيِء» قال: هي لأهل بدوناء 
ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . وقال عَوْف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال: حدثنا كعب الأحبار قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمة» والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة» ألم تر أن الله 
تعالى قال: «ثم وري الكتب الْنِنَ َصْطَميما من عِبَادئا متهم طَالٌ فيو ومنهم مُقصد وينم سا ساق بِالْحَيرْتِ يلِذْنِ الله ددهت 


2 


هِرٌ الْفَصَلٌ لَكَيْرُ جَتَسْ جَنَّثُ عَذْنِ يَتَخُلُومًا4 إلى قوله : «وَالْدِنَ كَمَرُوا لَهْرْ آذ جَهََرَ 4 قال : فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن 
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جرير من طرق». عن عوف. به. . ثم قال: : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثني ابن عُلَيّةَ أخبرنا خميد» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله :جم ورا لكب الَذِنَ نَّ أصطَمَيِمًا مِنْ عِبَاِنًا» إلى قوله 26 
أنه قال : تماست مناكبهم ورب كعب, ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . ثم قال ابن جرير: : حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشيرء حدثنا عمرو بن قيسء عن أبي إسحاق السّبيعي في هذه الآية : «ثم أوربَا لتب لذن نّ أصطَمَبَمًا من عِبَادنًا» الآية» قال 
أبو إسحاق: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم» حدثنا عمروء عن محمد بن 
الحنفية قال: إنها أمة مرحومة, الظالم مغفور له والمقتصد في الجنات عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . 
ورواه الثوري» عن إسماعيل بن سَمِيع؛ عن رجل» عن محمد بن الحنفية» بنحوه . وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي - 
يعني : الباقر عن قوله: همَمنْهم ظَالمُ لَْفَسِهِ» فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فهذا ما تيسر من إيراد 
الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثئة من هذه الأمة» فالعلماء أغبط 
الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمة» فإنهم كما قال الإمام أحمدء رحمه الله #خدلنا محمد بنايرية» حدثنا 
عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق - فقال: ما أقدمك أَيْ 
أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله يِنةٍ . قال أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: 
لا؟ قال: أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . قال: فإني سمعت رسول الله يك يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماًء سلك الله به طريقاً إلى الجنة ٠‏ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» » وإنه ليستغفر للعالم من في السموات 
والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . . إن العلماء هم ورئة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». وأخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء 
من حديث كثير بن قيس - ومنهم من يقول: قيس بن كثير عن أبي الدرداء . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواية فيه في شرح 
#كتاب العلم» من «صحيح البخاري؛؛ ولله الحمد والمنة . وقد تقدم في أول «سورة طه» حديث ثعلبة بن الحكم» عن 
رسول الله يَِدٍ قال: ١يقول‏ الله تعالى يوم القيامة للعلماء : إني لم أضع علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم» » على ما 
عاسم ولا أبالي». 
«جَنَتْ عَذنٍ ًا يحل ها من لايد من دعب مولا وَلباسهم هه ربز © وآلوا ند يب الى تحب عَنا للد بت وبا 
ترك تكو (© الى لعا ار التقئة بن فيه 1 انها تك كلا يتشا نا لثرت 40 . 
يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده» الذين أورئوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة (إجَنَّتُ عَذنٍِ» أي : 
جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم, َك , 9يحَلَوْنَ فيا من أَسَاوِرَ مِن ذهب دل » كما ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يل أنه قال: «تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 9وَلبَاسهم فبا 
حَرِيك» » ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله يكلِ قال: 
أمن لبش الحرزن فن الدتياء لم يليه في انقرف . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السرْحيَء أخبرنا ابن وهبء عن ابن لّهيعة» عن عقيل بن خالد» عن 
الحسن» » عبن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه؟ أن أيا أمامة حدث : أن رسول الله يل حدثهم» وذكر حلى أهل الجنة فقال: 
«مسورون بالذهب والفضة» مُكلّْلة بالدرء وعلنهم أكالبل من كر وياقوت عتواصيلة؟ وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب جَرْدٌ مُردٌ 
مكخَون' . «وََاا كَلْمَدُ يِه الى أَدَحَبَ عَنَا رن » » وهو الخوف من المحذورء أزاحه عناء وأراحنا مما كنا نتخوفه» ونحذوه 
من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكهِ : اليس على 
أجل دلا إله إلا اله؛ زحشة في قبورهم ولاغي منشرهامه وكأتي بأهل دلا إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهمء ويقولون: 
للد بن اذى أَدَهَبَ عَنَا للَرَنٌ» ». رواه ابن أبي حاتم من حديئه. وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
يحيى بن موسى المروزي» حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عيد العزيز بن حكيم» » عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلِيةِ : «ليس على أهل (لا إله إلا اللهه وحشة في الموت ولا في قبورهم ولا في النشور . . وكأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب» يقولون : «الَلْسَدُ ينه الى أدَهَب عَنَا رن إرك ريا لمَعُورٌ سَكُورٌ © . 
قال ابن عباس » وغيره ل لي ابسن سينك دعر قن احير ول ليجات ٠‏ الى لَلَنا مار الْتقَامَدِ ين صَمِْد © : 
يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله وَمنّه ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن 


ص 
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رسول الله كي قال: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدَني الله 
برحمة منه وفضل». للا يَمَسْنا فيا نَصَبٌ ولا يَمَسنَا فا لْعُوبٌ4 أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب واللغوب: كل منهما 
يستعمل في التعب . وكآن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لاتعب على أبدانهم ولا أرواحهمء والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا 
يذْئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة» قال الله تعالى # ملوأ 
وَمْرَوا منِينا يمآ أسلفثد ف الأار ايو 49> [الحافة: 1 


٠رَالدينَ‏ كتروا لَهْرَ ار جَهَسه َم لا يكن عو موا ولا نك عنم ين ديه كَدِكَ بجرى 1 حكَشررٍ (©© مَعُمْ يطغن فيا رئنآ 
يا مَل سلما مر الى حطن تتلا أ ييخ تا تسد يدس كر وَاَكُمْ الت مَدُوووأ هما يلي من سير 469 . 
لماذكر تعالى حال السعداءء شرع في بيان مآل الأشقياءء فقال: <«وَالدِنَ كنروأ لَهْرَ نار + جَهَئَرَ لا يقْسّى عَلَيِهمْ ضمُوبوا4. كما 
قال تعالى : لا يموت فا وَلَا ييِى» [طه: 74]. وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله يك قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فلا يموتون فيها ولا يحيون». قال الله تعالى : 5ن بيك ب تين ب كال نك كيت 479 [الزحرف : 179 فهم في حالهم 
ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى: «ل بض عَم موأ ولا يخََتُ عَنهُم ين سَذَاِيهَا 4 
كما قال تعالى: ٍ«إنّ ألمي فى عدب جَهَمٌ حيئوة (7©)لا يد عه َه فد مون (4)03 [الزخرف: ؛-ه/]ء وقال: «كُلَمَّ 
حَبتْ ردَتَهُمْ سَعِيًا 4 [الإسراء: 91] قَدُوفُوا هّن يدك إِّا عدا ()4 [النبا: .].٠‏ ثم قال : « كَرِكَ جِى كُلّ كور 4 أي : هذا 
جزاء كل من كفر بربه» وكذب بالحق. وقوله : لوهم بَصَطْرجونَ فبًا» أي : ينادون فيهاء يجأرون إلى الله» ك. بأصواتهم 
ورا لحرن مكل تقلا عر اذى سك سكل كاي ا جا عو ولو 5 د 
جل جلاله؛ أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لكاذبون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى 
مخبراً عنهم في قولهم : هَهَلُ إل روج تن سيل دَلِكُم ينه ةا دعن لَه َندمُ كترم وَإن مرك يد موأ [غاف: لكالل 
أي : لا يجيبكم إلى ذلك» لأنكم كنتم كذلك؛ ولو رددتم لعدنّم إلى ما نهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا: : «أول تيك ًا ِيَرَكَرٌ 
فد من تَدَكر4 أي : أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في 
مقدار العمر المراد هاهناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال الجكدا عم در بين . وقال قتادة: اعلموا أن طول 
العمر حجة» فنعوذ بالله أن تُعَيّر بطول العمرء قد نزلت هذه الآبة : طأَثرٌ شِيَحُ نَا تَدَسكّرُ فيه من تدر وإن فيهم لابن 
ثماني عشرة سنة . وكذا قال أبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَر؛ عن رجل» عن وهب بن مَُبه في قوله : 
«أولر نمث نَا يَدَصكدُ فيه من تَدد 4 قال: عشرين سنة. . وقال هُشَيِم » عن منصورء عن زاذان» عن الحسن في قوله : «أول 
مركم ا ا بتَدَكَّرُ فيه م تَدَكرَ 4 قال : أربعين سنة . وقال هشيم أيضاً؛ عن مجاهدء عن الشعبي» » عن مسروق أنه كان يقول: 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله 5. 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
حُكَئِمِ. عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر لله إلى ابن آدم : «أيك شي عارك بدت 453 
أربعون سنة. هكذا رواه من هذه الوجهء عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . ثم رواه من طريق الثوري 
وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: : العمر الذي أعذر الله فيه 
لابن آدم في قوله: وَل سم نا ِيَدَحكَرُ ذه س تَدكر4 ستون سنة . فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضاء لما ثبت في ذلك من الحديث - كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير» من أن الحديث لم يصح؛ لأن في إسناده 
من يجب التثبت في أمره . وقدروىأ بن ثباتة» عن علي» رضي الله عنهء أنه قال : العمر الذي عَيّرهم اللايه في وله 
تعالى: «نك شيرق نا تاحكظة هوض 15 ر# ستون سنة + وتال ابن أنن خاتمة: حدثنا أبي : حدثنا دُحَيْم حدثنا ابن أبي 
قُدَيْكء حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي» عن ابن أبي حُسَين المكي ؛ ؟ أنه حدثه عن عَطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء أن النبي ييْقال: «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : «أَلَرٌ 
مما َدَصكَرُ فيه م تَذَكرٌ وَسمَكُم ألَِّرٌ64. وكذا رواه ابن جرير» عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
قُديك» به. وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي قُدّيكء به. وهذا الحديث فيه نظر؛ لحال إبراهيم بن الفضلء والله أعلم. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن رَجُل من بني غمّاره عن سعيد المَْبْرِيّ عن أبي هريرة» 
عن النبي كَكأنه قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه». 
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وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق» من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مُطهّر عن عَمَّر بن عليّ» عن مَعْن بن 
محمد الغفَّاري. عن سعيد المَقْبُريء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله : «أعذر اللهقك إلى امرىء أخر 
عمره حتى بَلْمّه ستين سنة». ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عَسَلانَء عن سعيد المَقْبْرِي . فأما أبو حازم فقال ابن جرير: 
حدثنا أبو صالح القَرّارِيّء حدثنا محمد بن سَوَاره أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاريّ الإسكندريّ» حدثنا أبو 
حازم؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِ «من عَمْره الله ستين سنة» فقد أعذر إليه في العمر». وقد 
رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمنء به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن 
يونس ». حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «العمر الذي 
أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة». يعني : لول تمَرَكُم ما كر فيه من تَذَكْر4 . وأما متابعة «ابن عجلان» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراء» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري؛ حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «من أت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله. كك » إليه في العمر». وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرىء؛ به. ورواه 
أحمد أيضاً عن خلف عن أبي مَعْشَّرء عن سعيد المقْبْرِيَ . طريق أخرى عن أبي هريرة: قال ابن جرير: حدثني أحمد بن الفرج 
أبو عُتْبةَ الحمصي» حدثنا بَقِيّة بن الوليد.» حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني مَعْمَر بن راشد قال: سمعت محمد ابن 
عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك : «لقد أعذر للق » إلى صاحب الستين سنة 
والسبعين». فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة 
لكفت . وقول ابن جرير: (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره)» لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم . وذكر 
بعضهم أن العمر الطبعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في 
النقص والهرمء كما قال الشاعر: 3 

إِذَا َلَعَالفتى ستينعَاما فقد تنم بَالمَسَرَةوالقَنَاهٌ 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به» ويزيح به عنهم العللء كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد 
بذلك الحديث» قال الحسن بن عرفة» رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد. عن الحسن بن عرفة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . وهذا عَجَبٍ من الترمذي»ء فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه أخر وطريق أخرىء عن أبي هريرة» حيث 
قال: حدثنا سليمان بن عمرء عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين..وأقلهم من يجوز ذلك». وقد رواه الترمذي في «كتاب الزهد» أيضاء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن ربيعة» به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب» من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة» وقد روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه في الموضعين, والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» حدثنا ابن أبي قُدّيك» حدثني إبراهيم بن الفضل ‏ مولى بني مخزوم عن المقبّري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كل : «مُغْبَرك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وبه قال: قال رسول الله كيه : «أقل أمتي أبناء سبعين». إسناده 
حدثئنا عثمان بن مطرء عن أبي مالك, عن رِبْعي عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك. قال: «ما بين الخمسين 
إلى الستين». قالوا: يا رسول الله فأبناء السبعين؟ قال: «قل من يبلغها من أمتي» رحم الله أبناء السبعين» ورحم الله أبناء 
الثمانين». ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي . وقد ثبت في 
١‏ 5 أن رسول الله كَل عاش ثلاثة وستين سنة. وقيل: ستين . وقيل: خمساً وستين سنة. والمشهور الأول؛ والله أعلم . 
5 ل سس 0 . 7 

وقوله: #وَجَآءَكُم ألنَّذيرَ4 : روي عن ابن عباس» وعِكُرمة» وأبي جعفر الباقر» وقتادة» وسفيان بن عُيّينة أنهم قالوا: يعني : 
الشيب . وقال السَّدَّيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني به الرسول ككل وقرأ ابن زيد : هذا ند من ادر الأو 67> 
[النجم: 05]. وهذا هو الصحيح عن قتادة. فيما رواه شيبان» عنه أنه قال: ! ٍ عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير» 

آ 00 


وهو الأظهر؛ لقوله تعالى : «وكآدأ يككيكُ بض لكا ربك َل إككر تيكزت 9 لذ يفتك يللي ولكنّ كترم ينعن كرهرة 02> 


م 


00 سورة فاطرء الآيات: 4١-74‏ . 


ا 00 


[الزخرف: 4-887/]: أي : لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم » وقال تعالى : #ومًا ها مُمَرْبينَ حَيٌّ يَصدك رَسُول 
[الإسراء: 1]» وقال تبارك وتعالى : لتَكَدُ َي ين الدظلٍ علما ألنى فيا كر سأك بها أذ يأ د د (2) 6لا ب مد جه عر 5 
لاما َزَلَ أَقَهُ ين عَئْء إن أَثْرْ إلا ف صَكَلٍ كبر 62)؟ [الملك: +-4]. 0 : دوا مَمَا عدم من شَيسرِ» أي: فذوقوا عذابٌ 
الثار جوامطاى معالفحع للادالا في مده امملاكي»ة » فما لكم اليوم را عو ل حا و 
«إرك أنَّد حبك ب لسوت والأئضا إِنَهُ علدا بدَاتٍ السُدُور (7) مر الى تعلق خليت اق الي فق كل مسد كقزر ولا ريد 
لْكَفينَ 100 لا مَقَنًا ولا َرِيدُ الْكَفْرنَ كترم إِلَّا حا ©>. 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرضء وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله. ثم 
قال: «هُرٌ الى جَمَلكْدْ حَلِتَ في الْأَرْضْ4 أي : يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهم» كما قال : (ويَجْمَلْم غلك 
رض [النمل : 01] #شن كَثْرَ هله ه كُنَر2ُ4: أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره» ولا يَزِبدُ الْكفرِينَ 35 هم عِندَ ريم 
لا مم4 أي : كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله» وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف 
المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسّن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة» وزاد أجره. وأحبه خالقه وبارئه رب 
العالمين» فسبحان المقدر المدبر رب العالمين. 
كل نيم شيك ان دَعُونَ من دون أله روف مَادَا حَلفُوأ من اليس د لم سر فى الت آدّ يهم كنبا مَهُم عَك بيت مَنْهُ بل إن يَيدُ 
3 


معو سع لمر 


لطَأاِمُونَ بعص يم بتكا إلا ونا (9) # إن لله يدث الشات الاين أل ولأ وكين رن إن أنسكبما ين قر جا بع إِنَمُ كن عَلِيمًا 
2 
يقول تعالى لرسوله ل أن يقول للمشركين : ريم شرك ان دَعُونَ من دون أل أي : من الأصنام والأندادء «أَرْفِ مادا 
يه ْم ير فى ألتتِ4 أي : ليس لهم شيء من ذلكء ما يملكون من قطمير . وقوله: «أم انهم كنا مهم عل 
يَنْذُ4أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلكء طبَلْ إن بَِدُ لطَايِمُونَ بَعْسُهم بَمْضًا إلا 
4 أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور . ثم أخبر تعالى 
عن قدرته العظيمة التتي بها تقوم السماء والأرض من أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: « إن أله يتيلك 
َلسَّموتِ وَالارس أن رولا 4 أي : أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال: «وَبْنْيِكٌ لماه أن أن مَعَم عَلَ الأَنضٍ إِلّا بإذْنِيةُ4 [الحج: 5٠‏ 
وقال تعالى: لرَيِنَ ايو أن عقوم سمه وَالْأَرْضُ يمر © [الروم: ه؟] «ولين َالَآ إن أمسَكَهما من أ يَنْ بسي أي : لا يقدر على 
دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفورء أي : يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو يحلم فيؤخر وينظر 
ويؤجل ولا يَعجَلء ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: 8إِنَّمُ كنَ حلِيمًا عَُورك4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً بل 
منكرء فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا إسحاق بن [بزاهيمء عدتي هشام ين يوملف» عن آمية بن شبل» عن 
الحكم بن أبانء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يبحكي عن موسى» عليه السلام» على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسىء» عليه السلام: هل ينام الله: كلك فأرسل الله إليه ملكاء فأرقه ثلاثاًء وأعطاه قارورتين» في كل يد 
قارورة»ء وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه» 
فاصطفقت يداه فتكسّرّت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». والظاهر أن 
هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الآسزائيليات المتكرة؛ فإن دوسي هليه السلام» أجَل من أن يجَوّز على الله سبحانه 
وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه : «اليُ اليم لا تَأحْدُمُ د ولا د لَدمَا فى لسوت وبا فى الْارين» 
[البقرة: 68؟]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَِ: دإن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن؛ حدثئنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود ‏ فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام . قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً. قال: ما حدئك كعب؟ قال: حدثئني أن السموات تدور على مِنْكَبٍ مَلَّك . 
قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورّحْلهاء كَذَّب كعب. 


إن الله تعالى يقول: إن أَّهَ ميلك ألسَموتٍ والارس أن تَزُولا وين رَالنَآ إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ لحر ين يوه © . وهذا إسناد صحيح إلى 
كعب وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: ذهب جُنْدَب البَجَلي إلى 


هما 


سورة فاطرء الآيات : *5-ه6غ4 أده ١لا‏ 


- 


كعب بالشام» فذ 0 . وقد رأيت مصنف الفقيه إيرا ١‏ » سماه اسير الفقهاءة» أورد هذا 
م فذكر نحو في يحيى بن إبراهيم بن مُزين 

الأثر عن محمد بن عيسى بن الطّبّاع» وَكيع» » عن الأعمش» به . ثم قال وأخرنا زونات. - يعني : : عبد الملك بن الحسن- عن 

أبن وهب» عن مالك أنه قال : السماء لا تدور. واحتج بهذه الآية» وبحديث : «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع 

الشمس منه». قلت: وهذا الحديث في الصحيح» والله أعلم . 


«رأتسث لله جَهْدَ شيع كيت متهم نديد ليون أمدَئ ين يندى الثم كلما جم بي ا رَحَمم رلا قرا © أَسْيَكَباٌ في 
32711 تم مما رى مام موسيم دمي شا ص رمعع 6 لض مم مج اعم 0 وذ 
لْيْضٍ وَمَكْرٌ لبي ملا ححِن أ لمم إِلَا مر هَهَلْ بظروت إِلَا سنت الْأَوَلِينَ كلن يمد شد لَه بَدِيلا وإن جَدَ لسك أو 


تيا ©40. 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم : «لهن عََهُمْ َو أ و لتك يذ 
بندى الأب » أي : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره» كقوله تعالى : «أن تَموُوا ث1 أل الب ع1 
ست ين مون كا عن داسو م لكفيت © آذ نوا ل أنة أ عي الحكث لكنآ أنتى يتم عند ةكم يتنذر ين 


ومرعرق - 


11 20000 ء 0-1-4 4 سل سام 


رَيَحَكُمْ وهدّى و2 وَيَحْمَدٌ سَنّ أَظْلدُ يبن كَدّبَ بِكَايتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنَا سَتَجَرى لدي يصَِدِفُوْنَ عَنْ ءَايَقِنَا سوم الْعَدَّابٍِ يِمَا كنأ 
يَ بية0ق)4 النسم: : 107-165]ء وكقوله تعالى : ##وإن كانوا لبقو 0 1 3 ين رك ين اليا ©) لك عِبَادَ هو لتخي 19) 
مكدو ب مَك يتن )4 [الصافات: : 1307١19‏ . قال الله تعالى : لكلا اهم ديا 4 -وهو: محمد كَل بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين» دا رَدَهُمْ ا ورا أي رف » ثم بين ذلك بقوله : « أَسْيَكيَارا في 
لْرْضِ » أي : استكبروا عن اتباع آيات الله «ومكر لتو أي : : ومكروا بالناس في صدّهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيِقٌ 
لْمَكْرٌُ لمهم إلا َم » أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» 
حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه» أن رسول الله يكل قال: «إياك ومكر السيىء» فإنه لا 
ش يحيق المكر السيىء إلا بأهله» ولهم من الله طالب»» وقد قال محمد بن كعب القُرَْطِي : : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 
من مكر أو بغي أو نكث» وتصديقها في كتاب الله: رلا يجين لمك ألمي ا د 0# إِنما بكم عل أَشِكُم 4 (يرنس: ©9]» 
امّمن دكت فَإنّمَا يسكت عل تَدْسِيه4 [الفتح: .]٠‏ وقوله : «فَهُلٌ بوت إِلَّا سنت الأوَينَ 4 يعني : عقوبة 0 
رصلة بعخالفتهم أمرى «لن يد شت آم تبلا 4 أي : لاتغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في كل مكذب» ون يَحَدٌ سنت 
َه تحبا أي : #وإذًا راد أَهَهُ وو سي كلا مر أ فرعد: لل]ء 0 


«أول سيوأ ف الْضٍ هُنظروا كف كن عَبَهُ اين ين مَلِهم وا را مد نيم مي وا نت هه * لِحْجِرَمُ من مَوْوِ في السَموتٍ ولا فى 
لك ين 6ن عَيمًا قا () تل جاده لذ كا ينا و ا ارس 0 مسح 
إدَا بحآ بَلْهُمْ رك أله كن بعبحادو. بَصِبرا 42 . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرضء فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء ٠»‏ فَخُلِيَتْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النَعَم بعد كمال القوة» وكثرة 
العدد والعدّد» وكثرة الأموال والأولاد» فماأغنى ذلك شيئاًء 0 الله من شيء» لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شيء» إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ ؤإنَّمٌ كا حت عَليمًا مَرِيرَا» أي : عليم بجميع الكائنات» قدير على 
مجموعها. ثم قال تعالى : #ولو يُوَاحِدُ أنه أَلنّاسَ يِمَا كَسَبُوأ ما تَرَلى عَلّ كلهِرها ين دَآبة» أي : لو آخذهم بجميع ذنوبهم» 
لأهلك جميع أهل الأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم سنا دوين مان اتا عد الرستون” 
حدثنا سفيان الثوري » عن أبي إسحاق» عن ابن الأخوصن ؛ عن عبد الله قال : كاد الجَعْلُ أن يعذب في حُجره بذنب ابن آدم» ثم 
قرأ: «ِوَلَر يَُاحِدُ أنَهُ آليّاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل طْهَرِهَا ين دَآبَةِ4 وقال سعيد بن جبير» والسّدي في قوله: ما مَرَلِ 
َك ره ين دَآبَةِ» أي : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب. «وتّحكن يُرَدِرُمْ ِل بل َي » أي : ولكن يُنظرهم 
إلى يوم اغيامة؛ فيحاسبهم بومئذ» ويوقي كل عامل يخملهء فيججازي بالثواب أعل الطاعةء وبالعقاب أهل المعصية؛ واهذا قال 


ع 


تعالى : هَإدًا بجآء أجَلْهُمَْ ورت أله كن _بعيسادوء بَصِبرا 4 . 


آخر تفسير سورة «قاطر» و لله الحمد والمنة 
4 3 


<م 


00 سورة يسء الآيات: ١‏ -/ 


- 


تفسير سورة لس 


وهي مكية . قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وَكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الثقانسن ورهن اعبس د 
مالم هن قاروة | عمد طن مطل بن حيان» عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله عَلل: لك في لناء رن 
القرآن يس . ومن قرأ يس كَتَّبٍ الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
حُميد بن عبد الرحمن. وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ولا يصح لضعف 
إسناده» وعن أبي هريرة منظور فيه. أما حديث الصديق فرواه اللحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. وأما حديث أبي هريرة 
فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل » حدثنا زيد هو ابن الحباب ‏ حدئنا ُميد ‏ هو المكي» مولى آل علقمة - 
عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل «إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس». ثم قال: لا نعلم 
رواه إلا زيدء عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد» عن هشام بن 
زياد» عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له. ومن قرأ: احم 
التي فيها الدخان أصبح مغفوراً له». إسناد جيد . وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ‏ مولى ثقيف 

مكرتا اران جا بن الوليد السكوني. حدثنا أبي» حدثنا زياد بن خَيِئّمة» حدثنا محمد بن جُحَادة» عن الحسن» عن 
جنْدَب بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «من قرأيس في ليلة ابتغاء وجه الله؛ غفر له». وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
عارم» حدثنا معتمرء عن أبيه»؛ عن رجل» عن أبيه» عن معقل بن يَسَارء رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِيِ قال: «البقرة سنام 
القرآن وَذِرْوّته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاًء واستتخرجت الله 5 له إلا ُو الح اقيم 4 [البقرة: من تحت العرش 

فوصلت بها أو: فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة» إلا غفر له واقرؤوها 
على موتاكم». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن معمر بن سليمان» به. ثم قال الإمام 
أحمد: حدثنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان ‏ وليس بالنهدي عن أبيه» عن مَعْقِل بن يَسَار 
قال: قال رسول الله كيد «اقرؤوها على موتاكم» ‏ يعني : يس . 

ورواه أبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك» به إلا أن في رواية النسائي: عن أبي 
عثمان» عن معقل بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج الروح» والله أعلم. قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدئنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرأت - - يعني يس - عند الميت مف عنه بها. وقال البزار: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عِكْرٍمة» عن ابن عباس قال : قال النبي يلة: «لوددت أنها 


في قلب كل إنسان من أمتي» ‏ يعني : يس . 5 


«بس ل راث لفك 9 إن لِنَ التزي © عَلَ رط مُستتبر 62 نَل العزريز اليم 2© يشير هرما 6آ أِرَ ايارم مهم 
عل 2 لنّذ حَقّ اْمَرَلُ عك أكُرّح مَهُم لا بسن ()4. 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول «سورة البقرة»: ورُوي عن ابن عباس وعِكرٍمة» والضحاك؛ والحسن 
وسفيان بن عيينة أن «يس» بمعنى : يا إنسان. وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في لغة الحبشة . وقال مالك. عن زيد بن أسلم : 
هو اسم من أسماء الله تعالى. وَلْمرَانِ لَذكبِر 2©) 4 أي : المحك الذي لأياتيه الباطل من بين يليه ولا من خلقهة < إِنّكَ» يا 
محمد لٍلِنَ لْمْسَِنَ عَلَ صرّطٍ مُسْيّقبر 49 أي : : على منهج ودين قويم» وشرع مستقيم» طنَِبلَ امير ألَحم 402 أي : هذا 
سويت را و ا و ب ا : ل رَإِنَكَ لَبَدى إِلّ صر 
© ء إلَ أنه تي الاثوه 2 49 [الشررى: : ؟08-6]. وقولهتعالى: 
ليد :20 أي جا من حل 4 بسي به ولو و . وذكرهم وحدهم لا ينفي من 


اع 


مده لا 


- 


سورة يسء الآيات: ١7-4‏ 01 


عداهم كما زعمه بعض النصارىء كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المواترة في 
عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» عند قوله تعالى: لهل يتابُهًا َلنَّسُ إن رَسُولٌ أله إِلَبَكُمْ حِيكًا4 [الأعراف: 164] 
وقوله : «ِلَتَد حَنّ الْمَوَلُ عج أكرّح» : قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا 
يؤمنون طفَهُمُ لا يُوْمبوَ» بالله» ولا يصدقون رسله. 


2 علوم ا اوور الى وعدك 1 4ك يعسي 25 طدمية سر س2 ل كم ام مار مع اس ركم موب ج مر مره يي خم حنم 
«إنَا جَمْنَا ق أَعَتَفَهم أفكلا فهىَ إل ددن مَهُم مُفْسَحْونَ (9) وََعَلنَا مِنْ بن أدِيِمْ كذ وَمِنْ حَلفهم سذا َأَفْسَيسَهُم فَهم لا ررد 
102 رمال رةدءمو. كل ي لراعرء را عء بورع جتكم بت راع د 2-2 ا الى الا الله 0 كمد 2 
9 0 أ عَلنيِم ءَأندرَيَهُم أ لَرَ نَذْرَهُمٌ لا ُؤمِبْنَ 2 إِنَمَا شْذِدُ مَنٍ أنبع الزركر وخيئى التحمئن بالغيب فشره بمغفرق وَأجَرٍ صجكردمر 

2 عاض عام وج عع 00 


3 إن تْنْ شي الك وَتَححَيْبُ ما تدوأ وَاكرَصم وَل حَْءِ َحْصَئَة ‏ مار ثيب 42 ٠‏ 
يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعل في عنقه غُل» فبجَمَع يديه 
عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسّهء فصار مقمّحاً؛ ولهذا قال: «نَهُم تُتَمَمَُ4 2 وا لمقمح: هو الرافع رأسهء كما قالت أم زَرْعَ 
في كلامها: «وأشرب فأتقمُح» أي: أشرب فأرويء وأرفع رأسي تهنيثاً وتَرَويا . واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين» وإن 
كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 


لتاائرى إِذَا قله أزضئنا أريدال ‏ حًحيِرَ1ئّةهماتةّليني 


َي _رٌالذي أنا ابت غي أم الشًرالني لاا تياهقليني 


فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه؛ وكذا هذاء لما كان العّلَّ إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق. 
اكتفى بذكر العنق عن اليدين . قال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله: إن جَمَلَا نَ متهم أفتلا فَهِىَ إل الأَدنَنِ فَهُم 


ص 


مسحو 2 4 قال: هو كقول الله تعالى: «ولا يْمَلَ يدك مَعْلُولة إل عَنْقِك 4 [الإسراء: 4؟) يعني بذلك: أن أيديهم موثقة إلى 
أعناقهم» لا يستطيون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: لنَهُم يُنَسَيَ قال: رافعوا رؤوسهمء وأيديهم موضوعة على 


أفواههم؛ فهم مغلولون عن كل خير . وقوله: «وََملَا بن بن آم تسرام : قال مجاهد : عن الحق» رين سلفم سنا قال 
مجاهد: عن الحق» فهم يترددون. وقال قتادة: الضلالات. وقوله: 8 يَآمْمئَْ» أي : أغشينا أبصارهم عن الحق. نهم لا 
ببررت» أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه . قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «فأعشيناهم» بالعين 
المهملة» من العشا وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان 
فهملايخلصونإليه وقراأ: وإ لزت حَنتْ عَم كلت رَيْكَ لا ومو 1087 تم حكُلٌ يو حقٌ يا الْمدَابَ 
لْأَليرَ 4029 (يونس: 57-/4] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . وقال عكرمة : قال أبو جهل : لثن رأيتُ محمداً لأفعلن ولأفعلن؛ 
فأنزلت: را يم أمتقي: م4 إلى قوله: لمهم ا بوروج4» قال: وكانوا يقولون: هذا محمد. فيقول: أين هو؟ أين 
هو؟ لا يبصره. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم 
جلوس: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنانٌ خير من جنان الأزدُنَ . 
وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذّبون بها. وخرج عليهم رسول الله ككل عند ذلك» 
وفي يده حفنة من تراب» وقد أخذ الله على أعينهم دونه» فجعل يذُرّها على رؤوسهم» ويقرأ: «بس ©) نانثا لفكي 409 
حتى انتهى إلى قوله : «وَجَمَلًا مِنْ بن أَذِسِمْ دا وَمِنَ سَلْفِهِمَ سَدَا عه هَهُمْ لا ير ()4: وانطلق رسول الله كَل 
لحاجته» وباتوا رُصَداء على بابه» حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار» فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد 
خرج عليكم: فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه ترابً» ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 
من التراب . قال: وقد بلغ النبي يِل قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك: إن لهم مني لذبحاء وإنه أحدهم». وقوله: «وَبَوَآء 
َي َلدَرمهُمْ أ لز شُزرَهُمْ لا يوئر (9)» أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة» فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم 


00 


نظيرها فى أول سورة البقرة» وكما قال تعالى: #إنَّ حََّتْ عيبم كلمت وَيكَ لا مون كك 0 عل عابم عي 


وا ألعََاب الأَليرَ 49 (يونس: 17-51. هما مذ من أتبمَ الرِسَكَرَ » أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر؛ 
وهو القرآن العظيم» «وَحَئِىَ أَلتَمَنَ» أي: حيث لا يراه أحد إلا الله» يعلم أن الله مطلع عليهء وعالم بما يفعلهء «فِسَرهُ 
برو » أي : لذنوبه» «وَكئْر محري » أي: كبير واسع حسن جميل» كما قال: « إن اين يَخْتَونَ َيّهُم بلعب لهم مَعْفْره وَجرٌ 
ك5 > [الملك: ؟1]. ثم قآل تعالى : < إنًا تَحْنُ تي المي » أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من 


دم 


١ 017‏ سورة يسء الآيات: 4 - ١١‏ 


من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» كما قال يقد وك قننرة القلوب: #اعلموا أن َه 
0 تند عا ئ يك لك الأبب لتلح تنقرة )4 [السدبد: : 30]. وقوله: «وَبَحكْيبٌ يَححُمْبُ ما مَدَمُا» أي : من الأعمال. ٠‏ وفي 
قوله: «َاتَرَهُمْ» قولان: 
أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهمء وآثارهم التي أثروها من بعدهم. فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشرء كقوله ييْ: "من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً». رواه مسلم. من رواية شعبة؛ عن عون بن أبي ججحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي» 
رضي الله عنه؛ وفي قصة مُجتَابِي الئُمار المُضْرِيّين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن يحيى بن سليمان الجعفي» عن أبي 
المحياة يحيى بن يَعَلَىء عن عبد الملك بن عميرء عن جرير بن عبد الله. فذكر الحديث بطوله» ثم تلا هذه الآية : « وكيب 
مَا قَدَمُوأ وا رهم 4 . وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوّانة» عن عبد الملك بن عميرء عن المنذر بن جريرء عن أبيه» فذكره. 
وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إذا مات ابن آدمء 
انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» . وقال سفيان الثوري» عن أبي 
سعيد قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله : #إنًا خحَنُ ني الْمَوْق وَيَصحَحُبُ ما قَدَّموا وَاكرَجُمْ * قال: ما أورثوا من الضلالة . 


عم دم درء 


وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله : « وَبَحَبْب ما دمأ وَاَرَهُم4 يعني : ما أثرُوا. يقول: ماسّنوا 
و ل ا ا 
مثل أوزارهم» ولا ينقص من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبي حاتم . وهذا القول هو اختيار البَعُويٌ . 1 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . قال ابن أبي نجيح وغيره؛ عن مجاهد: #ما مَدَمُواْ #: 
أعمالهم . «حَءَاتَرَهُمَ 4 قال: خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : «لَاتَرَهُمْ 4 يعني : خطاهم . قال قتادة: لو كان الله 
تعالى مغفلاً شيئاً من شأنك يا ابن آدم» أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كلهء حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته؛ فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. وقد وَرَدت في 
هذا المعنى أحاديث: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبي» حدثنا الجرَيري» عن أبي نُضْرة» عن جابر بن عبد الله 
قال : خلت البقاع حول المسجد. ٠‏ فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال لهم : لإنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا: نعم يا رسول اللهء قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم» 
دياركم تكتب آثاركم؟ . . وهكذا رواه مسلم؛ من حديث سعيد الجريري وكَهُمس بن الحسن» كلاهما عن أبي نضرة ‏ واسمه: 
المنذر بن مالك , بن قطعَة العَبْدي عن جابر . 

الحديث الثاني : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطيء حدئنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الثوري» عن أبي 
سفيان» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلّمة في ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من 
المسجدء فنزلت: #إنًا تحن ني لمن وَتَحكَحْبُ ما هَدَهُوأ وَءاَرَهُمْ 4 فقال لهم النبي يكلة: «إن آثاركم تكتبٌ». فلم ينتقلوا. 
انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزير» به. ثم قال: (حسن غريب من حديث الثوري) . 
ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك؛ عن سفيان الثوري؛ عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو 
سفيان السعدي _عن أبي نضرة؛ به. وقد رُويَّ من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي» 
حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن سعيد الجُريري»؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: إن بني سلّمة شَكُوا إلى 
رسول الله يك بعد منازلهم من المسجدء فنزلت : «وَيَحتي ما كَدَّموأ وترم : فأقاموا في مكانهم . وحدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الأعلى» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. عن النبي كل بنحوه. وفيه غرابة من حيتٌ ذكُرُ نزول 
هذه الآية» والسورة بكمالها مكية» فالله أعلم. 

الحديث الثالثش: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجَهُضّميء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 


عت عر 


عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت ايده 


ا 


0 


- 
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لد ماوع 


دَّمُأ وَاََرَهُمّ 4 فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع . ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم؛ عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سِمَاكُ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الأنصار 
بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد» فنزلت: 9وَيَحُحْبْ ما قدَّموا ومانَرَهُمْ 4. فثبتوا في منازلهم . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حُيَي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة» فصلى عليه النبي كْوقال: (يا ليته مات في غير مولده». فقال رجل من 
الناس: ولمَّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله تَكِ: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة» . 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن حبي بن عبد الله به. 

وقال ابن جرير : حدئنا ابن حميد» حدثنا أبو تُميْلَهّ حدثنا الحسين» عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي» فأخذ 
بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنسء أما شَعَرتَ أن 
الآثار تكتب؟ أما شَعَرتَ أن الآثار تكتب؟ 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار 
تُكتّب» فلأن تُكْتبَ تلك التي فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله: لوَيْلَّ ته أَحْصَبْئَهُ ف إِمَارِ تين 4 أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظه والإمام 
المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهدء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذا في قوله تعالى: وب دمأ ككل أي 
امم © [الإسراء: 7١‏ أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشرء كما قال تعالى : «ووْضِعَ لنب وعاقه 
لين وَلُبَدَكو © [الزمر : 19]. وقال تعالى: دَدَ الككب هرك لمن مُمفقِينَ مما د وَبَُوونَ يكنا مَل هَدَا ألحيهتب لا يعَاددُ سيره وكا كي إل 
َصَنها وَوََدُوامَا عِلوا حاير وا يم مَيْكَ لا (4)23 [الكهف: 44]. 

« وار لم تنا سحب افر إذ ها المرسَئنَ © إذ سنآ اليم نين مَكَدَوهمَا مَعرَنَا باس مَمَالوا نا لتخم مُرسَلوك 69 الوا ما أنشر 
لاي بذكا وبآ رك يمن ين تنو إن آثر إلا كد (2) قانوأ ربا لد ينآ إلتكث سود 62 وما عَلِئآ إلا ابم آلئييث 469 . 
يقول تعالى : واضرب -يا محمد لقومك الذين كذبوك تنلا أب الْقَرَةِ إذ ادها الْمَرْسَلُونَ 4 . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبارء ووهب بن منبه-: إنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له: 
انطيخس بن انطيخس بن انطيخس.ء وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم. 
فكذبهم. وهكذا روي عن بُرّيدة بن الحُصَّيبء وعِكُرٍمة» وقتادة» والزهري: أنها أنطاكية. وقد استشكل بعضٌ الأئمة كونّها 
أنطاكية» بما سنذكره بعد تمام القصةء إن شاء الله تعالى . وقوله : 8إِذ َرْسَلنآ لم نين مَكدبوهُمَا 4 أي : بادروهما بالتكذيب» 
تعزن باش 4. أي : قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث. قال ابن جُرَيْجِء عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال: 
كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية . 

«تَمَائّاً 4 أي : لأهل تلك القرية : لآ ليم مُرسَلُوَ 4 أي : من ربكم الذي خلقكم» نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله 
أبو العالية . وزعم قتادة بن دعامة: أنهم كانوا رسل المسيح ٠‏ عليه السلام» إلى أهل أنطاكية الما شر إلا بش يتنا © أي : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحيّ إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبه كثير من الأمم 
المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: <دَلِكَ بأنَمُ تك كليم وهر بِألييتِ هَفَالُوأ سر مَدُويَا © [التغابن: 7]» فاستعجبوا من 
ذلك وأنكروه. وقوله: ظقَالُوا إنْ أنْرْ ِلَّا َب نا يُبُونَ أن سَمُدُوبَا عَمَا كت يَمْبْدُ بز فَأَْنَا يسَلْطَنٍ مي © [إبراهيم: 
.]٠‏ وقوله حكاية عنهم في قوله: لوَلَنَ أَلَمثْر يتا يَفْلَو نَم إن لمرو 469 [المؤمنون: +1]» وما متم ألنّاسَ أن مُؤْصنُواأ إذ 
جم الدع إل أن الوا بصت لَه مرا ْول 4؟ [الإسراء: 44]. ولهذا قال هؤلاء : مآ أَسْرُ إلا َس معنا وما انَل لمكن ين 
َه إن أَسْر إَِّا كيت (9) الوأ ربا علد 1 لد لمرسنودَ )4 أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء 
ولو كنا كَذّبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #ثُلّ 
كو يِه بق ويتتحح عَهبدا يلد ما ف الصَموت وَالأيضِ* واكيبت اما يألتيلل وَكَدرا بأ لهك هْمْ الكسزدة 469 
[لمكبوت : ؟ه]. #ومًا ليما إلا البِلَعُ آلْمبِيتُ 409 : يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإن أطعتم كانت لكم 


تت 
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«ثالرا إَا تيا يك إن ل تَسَهُوا اتجمتك وَنِسسَكوٌ نا عَدابُ آبث (2) قثا ملبلخ تَعَكُمّ إن مزق بل أثْر قن مترفن 409 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية ع ب 0 

وقال منادة --يقولون :إن أصابدا شر نإنما موعن أجدكم . وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. 
«لِين لَرَ تَسَهُوأ أَيََمُتٌَ 4 : قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. 0 
فقالت لهم رسالهم : «مليكتُ تَمَكُمِ 4 أي : مردود عليكم» كقوله تعالى في قوم فرعون: يدا ينهم اسه الوا نا دوم إن 
ميتي سيتكة يدوأ يموي ومن تمده آله إِنَمَا طبهم عِندَ أَشَّهِ © [الأعراف: 31]» دثال ينوم مالم ولنقا رك بسن تكد 
طَتيدَكُة عِندَ أنه 4 [النمل : 51 وقال قتادة؛ ووهب بن منبه : أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : «وَإن تُصِبْهُمَ حسكة يَقُولُوا هذ مِنْ 
عند أ إن مهم ميَكة يَثووا ِو من ينولك هل كل مِنْ عند هه ل عل الم ا يدون يََْهُونَ حَدِيئًا 4 [النساء : +67. وقوله عن 
كرو بل أنثر عر يرثن 4 أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 

ريه ين أقصا الْمدبة َمِل ين وَل يَمَومِ أتَيثوأ المرسيين 69 انما لا يلك نا مم مفتثدة © ا 1 1 أ مْْدُ الى 
رق ويم كف ١‏ أذ د شود كرصة ب زهت مر ل م ف. كتام 4 كَيعًا ولا يُيِدُودِ 2 إن إ6 لَنى صَكلٍ 
بم © إن كسك يريك تاستثرو 469. 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه : إن أهل القرية هَمَوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من 
أقصى المدينة يسعى» أي: لينصرهم من قومه ‏ قالوا: وهو حبيب» وكان يعمل الجرير ‏ وهو الحبال ‏ وكان رجلا سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف كسبهء مستقيم النظرة . وقال ابن إسحاق عن رجل سماه؛ عن الحكمء 
عن مِفْسَم ‏ أو: عن مجاهد ‏ عن ابن عباس قال : كان اسم صاحب يس حبيب» وكان الجذام قد أسرع فيه . وقال الثوري» عن 
عاصم الأحول» عن أبي مجآّز: كان اسمه حبيب بن مري . وقال شبيب بن بشره عن عِكرٍمة» عن ابن عباس أيضاً قال: اسم 
صاحب يس حبيب النجار» فقتله قومه. 

وقال السدي: كان قَصّاراً. وقال عمر بن الحكم: كان إسكافاً. وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك. ©مَالَ يَمَوْمِ أَتَيِمُوأ 
لْمرسِنَ 4 : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم» لٍاأَنَّيمُوا من لَّا سَتَدكي آَجراْ © أي : على إبلاغ الرسالة» «وَهُم مُهمَدُونَ» 
فيما يدعونكم إليهء من عبادة الله وحده لا شريك له. «رَبا نَ /آ أَعَبْدُ لرِى فَطَرَن © أي : وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي 
خلقني وحده لا شريك له» (وَإِيْهِ يُبحَمْيَ # أي : يوم المعاد» فيجازيكم على أعمالكم؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . ظَأَيََدُ 
ين دونوء اسه 4؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ٠‏ «إن ردن يمن بر لان عق سَمَعَتْهُمْ يننا ولا يَُيَدُونِ » أي : هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاً» فإن الله لو أرادني بسوءء ظََا مكاشِف لد إلا هو © [يرنس: 83017 
وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيهء «إيّ إلى صَكَسٍ مين 49> أي : إن اتخذتها آلهة من 
دون الله. وقوله: لإِيْت ءامنث يريم تسمرن (4)]9 : قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب -يقول 
لقومه: ل إِيْت ءَامَنث ركم # الذي كفرتم به؛ طفَأسْمَمُونِ © أي : فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل يقوله: 
«إِيْت انث يريك 4 أي : الذي أرسلكمء طفَآسْمَمُونِ * أي : فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال 
آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي» لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني قد آمنت بربكم 
واتبعتكم . وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب .: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه»ء ولم يكن له أحد 
يمنع عنه . وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم» اهد قوميء فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه 
وهو يقول كذلك. فقتلوهمء رحمه الله . 

فيلأتل لله لت يي بنكو (7) ينا عدر ل رن َعم بن ادكه 7 4# رمآ أ عل َب ين يدي ين ند قبت 
ألسَّمَهِ وما كا مرَينَ © إن كَنْ إلا مْحهَ ونور فَإِذَا هم حَنِدُنَ 49> . 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إنهم وطثوه بأرجلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره وقال الله له: 


ع 


به ١لا‏ 


-_ 


«أدَمْلٍ لد 4 فدخلها فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سُّقُم الدنيا وحزنها ونّصبّها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: 
ادخل الجنة . وذلك أنه قُتل فوجيت له» فلما رأى الثواب طمَالَ يليْتَ قَر يَمْلمُونّ 4. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا 
تلقاه غاشاً؛ لَّمّا عاين ما عاين من كرامة الله طقَالَ يليت كَرَي يَمْلَمُون مَا عَمَرٌ لي رَقٍ وَجَمَكقِ بن الْدكيِينَ 4)9. تمنى على الله أن 
يعلم قومه ما عاين من كرامة لله لهء وما هجم عليه . وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: 9يتقَوي أَتيعوا ارسي * 
[يس: »]٠١‏ وبعد مماته في قوله: ليت هَرَى يَمْلَمُون يِمَا عَفَرٌ لي رَقٍ وَحَملقٍ من الْمَكرمِينَ 49. رواه ابن أبي حاتم . وقال سفيان 
الثوري؛ عن عاصم الأحولء عن أبي مِجلّز: «يمَا غَمَرَ لي رَقِ وَحَمَكنٍ مِنّ الدَكِْنَ 4)©99: بإيماني بربي » وتصديقي المرسلين . 
ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله 
ورضي عنه» فلقد كان حريصاً على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن جابر- 
وهو محمد_عن عبد الملك يعني : ابن عمير ‏ قال: قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي كَل ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى 
الإسلام. فقال رسول الله َل «إني أخاف أن يقتلوك». فقال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فقال له رسول الله يَِتة: 
«انطلق». فانطلق فمر على اللات والعزى» فقال: لأصبحَئّك غداً بما يسوؤك. فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف. إن 
اللات لا لات» وإن العُزى لاعُرَى» أسلموا تسلموا. يا معشر الأحلاف» إن العزى لا عزى» وإن اللات لا لات» أسلموا 
تسلموا. قال ذلك ثلاث مراتء فرماه رجل فأصاب أكْحَله فقتلهء فبلغ رسول الله يلتفقال: «هذا مثله كمثل صاحب يس لقَالَ 
يت قري يَْلمُونٌ يما غَمَرٌ لي رَقِ وَجَمَكَنِ ين الْدكرِينَ 49 . وقال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مَعْمَر بن حَزْم: أنه حدث عن كعب الأحبار: أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم ‏ أخو بني مازن بن النجار ‏ الذي كان مسيلمة 
الكذاب قَطّعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله لِك فجعل يقول: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم 
يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يُقَطعه 
عضوا عضواء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له: اسمه حبيب» وكان والله صاحب يس 
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أسمه -حبيب . 

وقوله : «##ه وآ رلا عل هري منْ بَْدِوء من جنر يس السَمل ومَا كنا مُنزلِنَ (42: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه» 
غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا وليه. ويذكر تعالى : أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال 
جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود» فيما رواه ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عنه أنه قال 
في قوله : «### وَمآ را عل قر من بَمْدِو. من جنر يت السَملوَمَا كنا مُِينَ )4 أي: ما كائرناهم بالجموع الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك» إن كَنَتْ لا صَيَْدَ وده دا هم كَنِِدُونَ (4)9. قال : فأهلك الله ذلك الملك» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض» فلم يبق منهم باقية . وقيل : لوبًا كنا مُِإينَ 4 أي : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم» بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم. وقيل: المعنى في قوله : لوم نا ع هرم مِنْ بَمِِ ين جنر ين أَلسَمآهِ 4 أي : من رسالة أخرى إليهم . 
قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتلهء «إإن كَاتْ إِلَّا صَيْحَدَ وده فَِذَاهُمْ كَنِيدُونَ 49 . قال ابن 
جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون 
عن آخرهم» لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلا من عند المسيح» عليه السلام؛ كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه: | 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله بك لا من جهة المسيح. كما قال تعالى: «إذ أَرْسَلَآ اليم أن 
نوها مي بكَالِس مما إن َي مسن )4 إلى أن قالوا: «رثا يمد إن لك لسن وا عن إلا آلبَمُ ليث 69> 
تيس: 17-14]. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام» والله أعلم . ثم لو كانوا 
رسل المسيح لما قالوا لهم : امآ أَسْرٌ إِلَا َدَنُ يتنا © ايس: .]1١‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهن القدس لأنها بلد المسيح» وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك 


م 
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قسطنطين الذي نصر دينهم وأطدّه. ولما ابتنى القسطنطيتية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم 
كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى 
أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. فالله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف: 
أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم؛ بل أمر المؤمنين يعد ذلك بقتال 
المشركين» ذكروه عند قوله تعالى : #وَلْقَدَ مَلنَا موى الكتبٌ من بَمَد مآ أهلكنا القرورت الأول © [القصص: : 4]. فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
الملة النصرانية ولا قبل ذلك واللهء سبحانه وتعالى» أعلم وزمانا العيديك الذي روا السحافظ ابو القاسع لذ انيه افونت 
الحسين بن إسحاق التُسْتري» حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حُسَين الأشقرء حدثنا ابن عييئة» عن ابن أبي 
تجح » عن مجاهد؛ عن ابن عباس» عن النبي يله قال: «السٌبّق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى 
صاحب يس » والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب». فإنه حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي 


متروك» والله أعلم . 
نر عل لاوما يهم ين يَسُولٍ إلا كاثوأ بو يترون © ألرْ يوأ كز أملكنا مَلَهُم يس الترون أب إلتيم لا بحمو 3 
د كأ لماجي ديا مسرن 467 . 


قال علي ب بن أبي طلحةء » عن ابن عباس في قوله : #يحمرءً عَلَ الْهبَا بَأدٍ » أي : ياويل العباد . وقال قتادة: #يَحَمْرَه عل 
لَْادٍ)» : أي ياحسيرة الغياد على أنفسها » على ما ضيعت من أمر الله؛ فرطت في جنب الله . قال: وفي بعض القراءة: يا 
حسرة العباد على أنفسها» . ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل اللهء وخالفوا 
أمر اللهء فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم . وما يَأتِيِم بن يَسُولٍ إِلّا كاُوأ به يبدو 409 أي : يكذبونه ويستهزئون 
به»ء ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالى : ار روأ كر أَهلكنا َِلَهُم يس الْفْرُون َم لم لا ييَحمُونَ (4)53 أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؛ ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفْجَّرتهم من 
قولهم: < إن ه إِلّا حيسانًا لديا سَسُوثُ وَعتيَا © [المؤمنون: لا وهم القائلون بالدور من الدهرية؛ وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء » فرد الله تعالى عليهم باطلهمء فقال: أَلرْ يَأ كَرَ أَمَلَكنا مبَلَهُم ة تن الْقرون م إِلِيِمَ لا 
يَحِعُونَ (4)9. وقوله: «ون كَل ننجي دا عُصَرُونَ (9ج)4 أي : وإن جميع الأمم الماضية والآية ستحضر للحساب يوم 
القيامة بين يدي الله كد فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى هذه كقوله تعالى : «وَإنّ ملا لما لَوَِئَمْ ريك 
َمَملَّمُرٌ © [عرد: 1١‏ . وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف؛ فمنهم من قرأ: (وَإن كل لَّمَا) بالتخفيف» فعنده أن «إن» 
للإثبات» ومنهم من شدد الَّمّاهء وجعل (إن؟ نافية» و«لما؛ ب بمعنى «إلا» تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» ومعنى 
القراءتين واحدء والله أعلم. 

وََيَدٌ كَهٌ الس الديهُ نبا ديعا ينها با مه أكون ََعَلنَا فِهًا بجَنَّتِ ين خسِل وَأَصْبٍ وَهَجَربَا فها من اعون 
© يَِأكُنا ين صر وما يلد بوم أللا يرن 7 سحن اذى حلنَ الدج حَكُلها سنا مُث اليش وين اهم م وَمِنَا لا 
يَمْلَمْونَ 9©>. 

يقول تعالى: لاد لَّهُ »أي : : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى «الَيّسُ اليَبْمَدُ 4 أي : إذا كانت 
م اس الله عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال: ليها 
وَكَعْرَحنًا معاي ١‏ كن 4 أي : جعلناه رزقاً لهم ولأتعامهمء «وَحَعَلَا فِهَا جَنَتٍِ من ِل وَأعْتبٍ وَهَجَرنَا فها ين 
لبون 9)؟> أي : جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة؛ يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عَطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: دِوَمَا عَِلَنَهُ ديهم #أي : وماذاك كله إلا من رحمة الله بهمء لا بسعيهم ولا 
كدهم» ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: «أقلَا يَتَكُرُونَ 4؟ أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم 


ا 
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من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ واختار ابن جرير - بل جزم بهء ولم يحك غيره إلا احتمالاً ‏ أن «ما» في قوله: 9وَبا علنَهُ 
أيهم 4 بمعنى : : «الذي4» تقديره ع ري : غرسوه ونصبوه» قال: وهي كذلك في قراءة ابن 
مسعود ط إَِأْكُواْ من سر وَمَا عَهِلتَهُ أي : أنلا مَنَكُرْنَ 49 .ئمقال الو افرط الل ا بر 
ارس »> أي: : من زروع وثمار ونبات ا امت ة فجعلهم ذكراً وأنثى» » وَمِنَا لا يَمْلَمُونَ 4 أي : من مخلوقات شتى 
يعرفونهاء كما قال تعالى : ومن َكل عو حَلذا جين علي نَدَذَ 4 [الذاريات 44]. 
<رَءَايَهٌ لهم آيَلُ تَْلَمْ مِنهُ التَبَارَ دا هم مُظيئوة (9©) َأشَّشُ يخرى لِسسئَفرٌ لهأ دَلِكَ تَقدِرُ امير اليم 69 وَلْقَمَرَ مَدَرْتَهُ 
مَنَازِلَ حَىَّ عَادَ كَلْمبَهُونِ الْقَدبرٍ 9©) لا ألنّمس يََنى له أن يدرك الْفَمرَ وآ لا أَكِلُ سَاِنُ لاز َي في كل بحُن 47 . 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهارء هذا بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان» 
يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال: ١يُنْيِى‏ الْكَلّ الََارَ يطبم حنِيكًا 4 [الاعراف: 04]؛ ولهذا قال هاهنا: 
وَدَايَةٌ لهم َلُ تلح مه نه أَرَ 4 أي: نصرمه منه فيذهبء فيقبل الليل؛ ولهذا قال: لا م مُظلِمَُيَ 4 » كما جاء في 
الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» افر العا هَذَا هنو الطافن من لكيه 
وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : طبُوِِجُ الْيلَ في لَارٍ مَبُوِحُ لََارَ في أيّنْ4 [الحج: .]١‏ وقد ضعف ابن جرير قولَ قتادة هاهناء 
وقال: إنما معنى الإيلاج : الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية. وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله: 
«الشَّنشٌ تخرى لِمسْئَمَرٌ لهسأ دَلِكَ تَْدِرُ المي اليم ١47‏ في معنى قوله : « لِمُسَتَمَرَ لهأ 4 قولان: 
أحدهما: أن المراد: مره لكاي وخر تت الدران مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت 
العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه تيز من أربان الهيعة؛ » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى 
العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو ؤقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرشء فحيتئذ 
تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث . قال البخاري : حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: كنت مع النبي يَلِِ في المسجد عند غروب الشمسء فقال: «يا أبا ذرء أتدري أين 
تَغربٌ الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: «وَآلئَّمْسٌ يَحرى 
لِمْسَتَمَرٌ لأ دَِكَ تَفْدِرٌ العزيز اليم ١42‏ . حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميديّ» حدثنا وَكيع عن الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أبي ذرقال: سألت رسول الله يله عن قوله : 9وَالشّنسٌ يمر لِسسَئَقَرٍ لأ 4: قال لي رمت 
العرش» . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه في أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجهء من طرق» عن الأعمش عابه. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: كنت مع 
رسول الله يله في المسجد حين وجبت الشمس » فقال: «يا أبا ذرء تدري أين تذهب الشمس؟؟؛ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربهاقق» فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: «وَالشّمْس يري لِسَئَئَرٌ لأ 14 . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» » عن أبيه» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكئٍِ لأبي ذر حين غربت الشمس : «أتدري أين 
هذا؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها : ارجعي من حيث جئت . فتطلع من مغربهاء فذلك قوله : «وَألشَّمْس تخرى لِمُسْتَفَرٍ 
لهسأ دَِكَ تَفْديرُ العزيز اليب ١42‏ بار جد ارداق : أخبرنا مَعْمَر عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو قال في قوله : «وَألشَّنْسٌ يَحْرى لِمُسَمَفَرٌ لِمْسَتَمَرٍ لهسأ 4 قال : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم» حتى إذا غربت سلّمت 
وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت؛ واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول: إن المسير بعيد 
وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ » فتحبس ماشاء الله أن تحبس» ثم يقال لها: «اطلعي من حيث غربت». قال : افمن يومئذ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً». وقيل: المراد بقوله: « لِمُسَتَمَرَ أ لأ » : هو 
انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة؛ يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكورء وينتهي هذا 
العالم إلى غايته؛ وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: 9« لِمُسَتَقَرْ لهأ 4 أي: لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: المراد: أنها 
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لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعودء وابن عباس: 
(وَالكّمْسُ نَجْرِي لا مُسْتقر لّهَا) أي : لا قرار لها ولا سكونء بل هي سائرة ليلاً ونهاراً» لا تفتر ولا تقف. كما قال تعالى : 
لِوَسَكَّرَ لك النّمْسَ وَالْفَمَرَ لبن © [إبراهيم : *5] أي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . #ذَلِكَ تدر لْعربرٍ * أي : الذي لا 
يخالف ولا يُمائع» 9آلمَلِيٍِ 4 بجميع الحركات والسكناتء وقد قدر ذلك وقنّتَه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس» كما 
قال تعالى : ظوَلِقُ البح يَمَلَ الل سكن وَاللّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبا لك تَتبرُ يز الْمَايرٍ 463 [الانعام: 57]. وهكذا ختم آية 
«حم السجدة» يقوله: لِدَلِكَ تَقْدِيرُ الْعريز آلْمَليِرِ © [نصلت: 17]. ثم قال: «وَالْقَمَرَ َدَرْبَهُ متَازِلٌ * أي : جعلتأة تشير :يرا اخر 
يستدل به على مضي الشهورء كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : بعك عن الْأَِلَة ل هَ مَوَقيثُ تايب 
لح 4 البقرة: 145]» وقال: ظهْرٌ الى جَمَلَ السّنس ميك وَالقمرٌ ورا وَكدَرم تال لتَتَكمُوا عدَه أليِدِنَ وَالْحِسَابَ [برنس: 0]» 
وقال: «يجهعلن اكْلَ وَبَرَ كي فح له اذل وَحمذَآ َه بار نور بتو مَضْلا ين يَيَْدْ ولتَمَلَمُوأْ عد اليف وَلفْسَابَ 
و سَيْو مَضَلئَهُ تَقْصِيلَا )4 [الإسراء: »]1١‏ فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه. وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاة» يطول بسبب ذلك 
النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري . وأما القمرء فقدره منازل» يطلع 
في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان 
مقتبساً من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقض إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العِذْق . وقال مجاهد: العرجون القديم: أي العذق اليابس . يعني ابن عباس : أصل العنقود 
من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً في أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل 
ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول «غُرّر» واللواتي بعدها «تُقَل». واللواتي بعدها «نُسع»؛ لأن 
أخراهن التاسعة» واللواتي بعدها «عُشَر»؛ لأن أولاهن العاشرة» واللواتي بعدها #البيض»؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن؛ 
واللواتي بعدهن «دُرَع؛ جمْع دَرْعاء؛ لأن أولهن سُود؛ لتأخر القمر في أولهن. ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود. 
وبعدهن ثلاث «ظلم» ثم ثلاث «حَنَاد س1 وثلاث «دآدىء؛: وثلاث «محّاق»؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان 
أبو عُبيد ينكر التْسَع والعْشَّر. كذا قال في كتاب «غريب المصنف» . 

وقوله: «لَا ألقَّمَش يَبَنى لآ أن مُدَرِكَ آلقَمَرَ 4: قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن الحسن في قوله: الا أَلشَّمس يَلتى 
ا أن يُْرِكَ آلقَمَرَ © قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاًء وإن 
القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح: لا يدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله: لا أَلتَّمْس بَبِيِى 11 أن ُدكَ آلَْرَ 4 : يعني : أن لكل منهما سلطاناء فلا ينبغي للشمس أن 
تطلع بالليل . وقوله : ولا ألَِلُ سَإِينُ التَّارٍ 4: يقول: لا ينبغي إذا كان اللِيلُ أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» فسلطان 
الشمس بالتهار» وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى 
المشرق . وقال مجاهد : ولا ليل سَابنُ التبَارِ 4 : يطلبان حثيثين» ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا: أنه لا فترة بين 
الليل والنهارء بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

وقوله : َيل في َل بَنبَمنَ © يعني : الليل والنهارء والشمس والقمرء كلهم يسبحون؛ أي: يدورون في فلك السماء. قاله 
أبن عباس» وعِكرٍمة» والضحاكء والحسن.» وقتادة» وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين 
السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جداًء بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف : في فُلْكةٍ كفلكة 
المعرّل. وقال مجاهد: القَّلّك كحديدة الرَّحَىء أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

<وََيةٌ لم آنَا حَلنَا حرم فى لمك المشخون لقنا لك ين يدو ما يكو 7 ون كنأ ظفَهُمْ فلا سَِعَ ل وَلَا هم بُسَدُود 9©) 
ِلَا يمه مَنَا وََنمًا إل حِنِ 4)©9 . 

يقول تعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك - بل أوله ‏ سفينة نوح» عليه السلام» 
التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين» الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال: «وَءَاٌِ لم أن نا 
ديِيهُمْ » أي : آباءهمء طن الم آلمَئْحُونٍ » أي : في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله أن يحمل فيها من 
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كل زوجين اثنين. قال ابن عباس : المشحون: المُوقر. وكذا قال سعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة» والضحاكء» والسدي. 
وقال الضحاكء» وقتادة. وابن زيد: وهي سفينة نوح » عليه السلام . 

وقوله : وَحَلفْنَا َم ين ْو ما يكبن (4)©3: قال العوفي» عن ابن عباس : يعني بذلك: الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء. والحسنء وقتادة ‏ في رواية ‏ وعبد الله بن شّداد وغيرهم . وقال السدي ‏ في رواية 
َ هي الأنعام . وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح ء حدثنا محمد بن فضيل » عن عطاء. عن سعيد بن جبَير» عن ابن 
عباس قال: تدرون ما لوَكَلفنا لم ين مد ما يكبن 940 قلنا: لا. قال: هي السفن. جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. 
وكذا قال غير واحد وأبو مالكء. والضحاكء وقتادة. وأبو صالح» والسدي أيضاً: المراد بقوله: «وَعَلقنَا للم ين ممه مَا 
كبن (49: أي السفن . ويُّقَوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : «إإن لَنَا علدا أل حلي ف لآ (©) للها كد تذكرة 
تيبا دن عي (4)09 [الحاقة: ككل 


وقوله : «وَإِن تن نهم 4 يعني : الذين في السفن» طقلا سرعم لم 4 أي : فلا مغيث لهم مما هم فيه» لا هُم مدو 4 أي : 
مما أصابهم» إلا رَتمَهَ منَا 4. وهذا استثناء منقطع» تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البحر والبحر» وتُسَلُمكم إلى أجل 
مسمى ؛ ولهذا قال: #ومتَنعًا إل جين » أي : إلى وقت معلوم عند الله . 


لوَإًِا مبلَ طم ُو ما بين يكم وما حَلفَك لعل حون © وما تأنييم يْنْ َوَ مَنْ يت وم إلا وا نا مُعرضِينَ 9 نَإِدَا قِلَ كم 
رامنا وت لَه ل از حكَدَررا بن ما ألم من لو جم مه ممه إن أْر إلا فى سَكَلٍ يبيو 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهمء وعدم اكترائهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين 
أيديهم يوم القيامة: 9وَإدًا قبل هم أنَفوأْمَابِيْنَ يكم وَمَا سَلْفَكوْ 4 قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس» «لَعَلَّي يمون 
*أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى 
عن بذلك بقوله: «وما تَأتبيم يْنْ مايق ين يلت رَيَهِمْ 4 أي : على التوحيد وصدق الرسل لإلَّا كنا عَنَا مُعْرضِينَ © أي : لا 
يتأملونها ولا ينتفعون بها. 
وقوله: <وَإدًا قِلَ َم فوا مما َرَفَك َه 4 أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين ؤِثَالَ 
لذي حكَمَروا لبن مو 4 أي : عن الذين آمنوا من الفقراء» أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به: «أَظْهمُ من لَوْ ينآ أنه أَلْمَمَد أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهمء لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من 
رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله فيهمء ظإن أَشْرَ َِا ف صَكَلٍ ين 4 أي: في أمركم لنا بذلك . قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون 
من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم» فقال لهم: «إِنْ شر إلا ف صَلَلٍ تين 4. وفي هذا نظر. 

َيَفُولْنَ مَقَ هذا اوعد إن كر مدقت 9 ما بنظرُونَ إلا مَِسه وده تَأَْدُهُمْ وَهْمْ يضمن 9 قلا يمون قَصِيَةٌ لآ إل ملم 
تجثرت 4©29. 
يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: لامي ًا ألْوْمْدُ إن كُسْرْ مدِقِنَ 4؟ «يَنْتَمْيلُ بها ال لا يمون 
> [الشورى: 18]» قال الله تعالى : اإما يرون إلا سه وده تمده وَهُمْ يِضِمُونَ 49 أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» 
وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع. ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوّلها ويَمُدَهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليتأ؛ ورفع ليت وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء. ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة 
بالنارء تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: قلا يسَتَطِيعُونَ تَيَةٌ 4 أي : على ما يملكونه» الأمر أهم من ذلك. لوآ إل أَمْلِهمَ 
يتجغُورت ©. وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرء ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق» التي تموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 
«وَيِحَ في ألصُور وَدا هُم ين داك إل يهم نيلوت 9©) كَالوا كوبلا من بَعدَنَا ين مقن هَدَامَا وَعدَ يمح دك الْْرسكون 7 إن 
حكنت إلا صَبْحَهَ وده ود هُمْ يع لدبا سرود (7) دلي لا لم تنش كينا ولا خرؤت إِلَّاءَا حكئز مَمَلرَ 40 . 
هذه هي النفخة الثالثةء وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: ظُنَدًا هُم ين الَّْبَدَاكِ إل رَيهِمْ 
ينوت 4» والنُسلان هو: المشي السريع» كما قال تعالى : 9يَن يَزْينَ بن لان را عتم إلى مسب يوون © [المعارج: 40]. 
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طتَالوا بوبنا مَنْ بمَكََا من مَرْوَريَاً #؟ يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم الوا يوا م بَمَكََا ين مره ٠#‏ وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد. وقال أبي بن كعب» ومجاهد؛ والحسنء وقتادة: ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة: وذلك بين النفختين . فلذلك 
يقولون: مَنْ بَعكَنَا من كَرهَرَاً # ٠‏ فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من السلف -: «هَدَامًا وَعَدَ يمن وصَدَهَت 
لْمرسَئُونَ # . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكن ممكن» والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الكفار: ونان كان تي هَذَامَا وَعَدَ أليَمْنُ وَصَدَفح الْمَرْسَلُونَ4 . 
نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصحء وذلك كقوله تعالى في الصافات: ©وَكَالُوا يَينَا نا م اتن 2 عدا بم الْصلٍ الى 
كم بهو د > 4039 [الصافات: ١0]ء‏ وقال الله تعالى : لوَيومَ توم ألسَاَةُ يسم المُجَبُوْيَ ما يما للَموأ غَبرَ صَاعَدٌ كَدَلِكَ كَانوأ 
وفك | © مَل ال وا انيلم الإ لد بَْثْدْ في كت لَه ِل يور آلَعَتّ كهكدًا بن تت كنك كثر ل قلئىا 4©9 
[الروم: 60 057]. وقوله : (إن حاتت إِلّا َبْحَهَ وده دا هُمْ ع دسا مُحَسَرنَ 62> ا : لهَإنَا هى رجه وده فَإذا هم 
أَلسَاهِرَوَ 409 [النازعات: ٠‏ 14]ء وقال تعالى 220-78 ألمَاعَةَ إلا كنى البصرٍ أو هُوَ أذ قَرَبٌ 4 [النحل: /19» وقال: ##يوم 
يَدَعْوكُ تبون حَمَدِو وَيَُونَ إن بَخْثْرَ إلا قلا 4029 [الإسراء: 1 أي ال هرهم رواسا فإذا الجميع محضرونء» 
ةذل لا ظلمُ ننس عَيع » أي : من عملهاء «وَلَا يروت إِلّامَا كدر تَعَمَلُونَ * 
«إنّ أشكت اند آلو فى سْئلٍ تكهرة © م وَاوَجْم فى يدل عَلَ الأرآبك نتكؤن (©) لحم يبا مَكهَهٌ مَلَم نا يتَمنَ (©) سَلَمْ 
ولا من رب تحبر 22> . 
يخبر تعالى عن أهل التجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات فنزلوا في رَؤْضات الجنات : أنهم هف سُْلٍ فَكهُنَ * 
3 ل شل حر خيرعم اريطخ قدي الننيع التتدم» و الور المقيم . قال الحسن البصري: وإسماعيل بن أبي خالد: «ني 
سُمْل » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد: «نى سمل فَكهُنَ * أي : في نعيم معجبونء» أي: به. وكذا قال قتادة. 
م <تَكيْنَ > أي : فرحون. وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسّيب» وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله: «إِنَّ آضكب اَن يوم ف سْمُلٍ مكهرد 9©) > قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس - في رواية عنه -: «فى سُعُلٍ ف آي : : بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم: لعله غلط من 
0 » وإنما هو افتضاض الأبكار. وقوله: 8م وَأَرْوَجُرْ 4 قال مجاهد: وحلائلهم «ف يِل 4 أي : في ظلال الأشجار 
عَلَ الْأَرآبك مسَكيُونَ > . قال ابن عباس » ومجاهد وعكرمة» ومحمد بن كعب» والحسنء وقتادة» والسّدّيَ» وحضكف: 
0 . قلت: نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخينء والله أعلم. وقوله: طلم ذِبَا 
مَككهَةٌ 4 أي : من جميع أنواعهاء لوهم ما يَدَعُونَ 4 أي : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عوف الحمصيء» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا محمد بن مهاجرء عن 
الضحاك المَعَافري» عن سليمان بن موسىء حدثني كُرَيْب؛ أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله يَلِيهِ: «ألا هل مُشَمَر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حر لهاء هي ورب الكعبة ‏ نور كلها يتاألأ» وريحانة تهتزء وقصر مُشيدء ونهر مُطردء وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبدء في دار سلامة» وفاكهة خضرة, وحَبْرَة ونعمة» ومحلة عالية بَهيّة؛. قالوا: 
يارسول الله» نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله4. قال القوم: إن شاء الله . وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الزهد» 
من سئنه» من حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مُهَاجِرء به. وقوله : ملم قرلا ين رب نَحِِرٍ 469 : قال أبن جريج : 
قال ابن عباس في قوله : : «سَلَمْ ولا من زب تحبر 422 : : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله 
تعالى : #تحيتهم يوم يلقوتم سَل0 © [الأحزاب: 44]. 
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً في إسناده نظرء فإنه قال: حدثنا موسى بن يوسفء» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّاداني» حدئنا الفضل الرّقاشيَّ» عن محمد بن المُتْكَدِرء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِنهِ: ابينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب تعالى قد 
أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله: «سَلَمٌ قَْلَا مَنْ نب حبر (إج)24. قال: «فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم». ورواه ابن ماجه في «كتاب السنة» من سئنه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء به. وقال ابن جرير: حدثنا 


عم 
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يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا حَرْمَلَة» عن سليمان بن حُمَيد قال : سمعت محمد بن كعب القُرَظِي يحدّث 
عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار» أقبل في ظُلَّل من الغمام والملائكة» قال : فيسلم على أهل 
الجنة» فيردون عليه السلام ‏ قال القرظي : وهذا في كتاب الله مَل قرلا ين رن تحر (4)22- فيقول: سلوني . فيقولون: ماذا 
نسألك أيْ ربّ؟ قال: بلى سلوني . قالوا: نسألك أيْ رب -رضاك . قال: رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا: يارب» فما 
الذي نسألك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك. لس ااي 1 1 
ولأخدمناهم» لا ينقصنا ذلك شيئاً. قال : إن لديّ مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم » حتئ يستوي في مجلسه . قال: 
5 ص3 تحملها إليهم الملائكة . 0 . وهذا أثر غريب. أورده ابن جرير من طرق . 
نتيا الوم كيبا المبرمرة © # ات انه يك يبح ادم أن لا تَمبُدوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مُينْ 2 وأنِ أْبُدُدفٍ هَدَا 

مني سكيع و وق لحل بك جل كين ل ل تف 409 
قو اق مش عا ول ل حال اكد اد نا أذ وا يسن : يتميزون عن المؤمنين في موقفهمء 
كقوله تعالى : وي َه جنا نَل ِلنَ روا مكلك أَشْد تركف وا يبح 4 إبرنس: +8 وقال تعالى : وَيو َعم 
أَلسَاعَةٌ يَوْميِذٍ يروت ١‏ (4)2 الروم: 07 5-7 يَصَدَّعُونَ © [الروم 0 : يصيرون صدْعَين فرقتين» «#8ه أَثُروا اين لمر 
َدوحهُمْ وما كوأ ينثو (03) ين مون لله مدوم ِل ترط للتم 42 الصافات ا 
وقوله تعالى: «8ه ألَر أغهذ إِلَِكُم يبن ادم أن لا تعبْدُوا لطي إِنَمُ لكثر عَدُوٌ مين 47: هذا تقريع من الله للكفرة منٍ 
الي وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم ؛ ولهذا قال: #وَأَنٍ أَعِْدُوفٍ 

هَدَا صِرْط مُسيَفِيمٌ 4 أي ل 0 وأمرد بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» 
فسلكهم غير ذلك وابعم الشيطان يم مركم به؛ لهذ قال #ولقَد أ سَلّ يدي جبلا كَدِيرًا 4: يقال: «جبلاً» بكسر الجيم» 
وتشديد اللام . ويقال: اجبلا بضم الجيم والباء» وتخفيف اللام. ومنهم من يسكن الباء. والمراد بذلك: الخلق الكثيرء قاله 
مجاهد» والسّدَّيء وقتادةء وسفيان بن عبينة . 
وقوله : «أفلم تَكُونوا تَمِْلُونَ 4؟ أي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له. وعُدُولُكم 
إلى اتباع الشيطان؟! قال ابن جرير : حدثنا أبوكُرَيْبِ» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي؛ عن إسماعيل بن رافع» »؛ عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» 2 الله عنهء أن رسول الله ب-- : #إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم 
تبحر متها عن بنالع مظلم بقرل: <ته ألر آم عهذ َك يب ام أن لا تَمبدُوا ألَمِطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين 2 وَأَن 
مْبدُوفٍ هَدَا رمأ مُستَقبمٌ © ولد أسَلْ يتك جلا كديرا أقلم مكنا َو ذه َه ات لخ موك (409 امتازرا 
اليوم أيها المجرمون ١‏ فيتعيز النانن مدر وهي التي يذول الله تعالى : #وبرئ كل أ 4 عل أ مدع إك ككيها ليو مرو ما 5 
تمن (2) 4 [الجائية: +1]. 
«حَذِ جَهَتمٌ الى كُيْرْ وعدي 62 سلما الوم يا كنثز تكفروت 69 اليزم خم عل أنوجهم وتكنتا دِيم وَكَدْبَدُ أيَملهُم 
يتا كا كير 09 نل ككة للسننا عل اتن انها التريطا كلك تيز 9© لذ تصة فتختفز عل كتوم نا 
أستظلهُوا مُنسيًا را يتتسغرت 467 . 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة» وقد برزّت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: لهذ جَهَمٌ ابي كُسْر وُعَدُو 469 أي: هذه 
التي حذرتكم الرسل فكذبتموهمء_ظسْلَوها اليم يما تر مَكُفرُوت 4050 كما قال تعالى ! 0 ]تيك إل كار > جَهَكمَ نا © 
هذه و ألتَّارُ الى كُسْر يها مكدو 05 أب ك1 أْْر لا يبرت 4099 [الطور: ا 
وقوله تعالى : آلو عَخْيَمُ عَكَ وهم وَتُكَنسا ديح وَكَدبَدُ أَِملْهُم يما كاثوا يَكيسبُوت 4)69: هذا حال الكفار والمنافقين يوم 
القيامة؛ حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا مئجاب بن الحارث التميمي» ا 0 
حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن الفُضَيل بن عمروء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي يله فضحك 
حتى بدت نواجذهء ثم قال : لأتدرون مم أضحك؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: #من مجادلة العبد ربه يوم القيامةء يقول: 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى . فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء 
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وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه» ويُقال لأركانه: انطقي . فتنطق بعلمه ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكن 
وسُحقاًء فعنكنَّ كنتٌ أناضل». وقد رواه مسل والنسائيء كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن 
بيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان ‏ هو الثوري به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
غير الأشجعي » وهو حديث غريبء والله تعالى أعلم. كذا قال» وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي ‏ 
وهو العَقَّدِيٌ عن سفيان. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرء عن بّهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَلِ قال: «إنكم تُدعَون مُقَدّمة أفواهكم 
بِالْفِدَام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه». رواه النسائي عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به. وقال سفيان بن 
عبينة» عن سُهَيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يك في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى 
الغالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت - ويثني بخير ما استطاع - 
قال : فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسهء من الذي يشهد عليه فيختّم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي. 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه». ورواه مسلم 
وأبو داود» من حديث سفيان بن عيينة» به بطوله . ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا ضَمْضَم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله كي يقول : «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْتّم على الأفواه» نَحدَُه من الرجل اليسرى". ورواه ابن جرير عن محمد بن عرف. عن 
عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياشء به مثله. وقد جَوّد إسناده الإمام أحمدء رحمه الله فقال: حدثنا الحكم بن 
نافع» حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن ضَمضّم بن رُرْعَة» عن شُريح بن عُبّيد الحَضْرّمي» عمن حَدَّنْه عن عقبة بن عامر؛ أنه 
سمع رسول الله وقول : «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحتّم على الأفواهء فخذه من الرجل الشمال» . 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا يونس بن عُبَيده عن حُميد بن هلال قال: قال أبو بردة: 
قال أبو موسى هو الأشعريء رضي الله عنه : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فَيَعرض عليه رَبه عمله فيما بينه وبينه» 
فيعترف فيقول: نعم أيْ رب» عملت عملت عملت. قال: فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى 
من تلك الذنوب شيئاًء وتبدو حسناته؛ قَوَدُ أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض ربه عليه عمله. 
فيجحد فيقول: أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل . فيقول له الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في 
مكان كذا؟ فيقول : لاء وعزتك أيْ رب ما عملئه . فإذا فعل ذلك تم على فيه. قال أبو موسى الأشعري: فإني أحسب أول ما 
ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا: «أليومَ عَخْمُ ع وهم دَتُكَنآ دِيم وَكدْبَدُ َمْلْهُم يا كاثأ يسود 4)©3. 
وقوله : #وَلز مَسَآه لَلَمَشماعَكَ عب دَاسَْبَمُوا اضر كأ ينيرت 4)239: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى» فكيف يهتدون؟ وقال مرة: أعميناهم . وقال الحسن البصري: لو شاء الله 
لطمس على أعينهم» فجعلهم عُمياً يترددون. 2 
وقال السدي: لو شِْنا أعمينا أبصارهم . قال مجاهدء وأبو صالح» وقتادة» والسدي: ا تَاسْتَبقُوْ آلصِطٌ » يعني : الطريق. 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا: الحقء اتن يبوت * وقد طمسنا على أعينهم؟ وقال العَوفي» عن ابن عباس : 
« آل برررت * يقول: لا يبصرون الحق. 
وقوله : «وَلؤ تقس َسَحَتَهُرْ عَل مَكَابْهِرَ 4: قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدي: يعني : لغيرنا خَلْقَهِم 
وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصريء وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم . ولهذا قال تعالى : مما أسَْتَطنعُوا 
مضي 4 أي : إلى أمامء «وَلَا يموت 4 أي : إلى وراءء بل يلزمون حالاً واحدأء لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ومن تحير تنَكسَة فى اخَلق ألا يقلن (2) وَمَا عَلَْتَهُ اليِعْرَ وا ينبت لَههْ إِنْ هُوَ إلا كر يوان مين 3 لِمذِرَ من كن حا 
ويح الْمََلُ عَلَ اكير 42 . 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رَدَ إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط كما قال تعالى : «#8 ألَهُ الى حَلقَحُ 
ين ضَعْفٍ شر جمَلَ ون بَدَدِ صَحْفِ مره ُّ جَمَلَ نا بد وو صَعْمًا وَعَيْبَه يق مَا يمَلذُ َهُوٌ اميم الْقَيبد 429 [الروم: ؛5]. وقال: 
«ريئكرٌ ئَن يد إل أل آلمْيرٍ لَك لا يمر بَمَدَ ل با 4 [الحج: ه]. والمراد من هذا والله أعلم ‏ الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار 


الا 


2 


يت 


زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال: «أقلا يَمْقِلُونَ 4 أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
نفس السُّبِيبَة ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خُلقوا لدار أخرى» لا زوال لها ولا انتقال منهاء ولا محبد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. 
وقول ٠:‏ لزوا عليه أرذتر ونا حي 50 4 مزل تعالى مايرا عنا يه متقمد 16: ناا علنة الشعرا (ز)ا يك 4 4 أي 
وما هو في طبعه» فلا يحسنه ولا يحبهء ولا تقتضيه . تقتضيه جبلته ؛ ولهذا ورَدَ أنه عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ يتآ على وزن 
منتظم» بل إن أنشده رَحّفه أو لم يتمه . وقال أبو زرْعة الرازي : حُدّثت عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيهء عن الشعبي أنه قال: 
ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعرء إلا رسول الله يكل ذكره ابن عساكر في ترجمة اعتبة بن أبي لهب» الذي 
أكله السّبّع بالزرقاء. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن- 
هو البصري ‏ قال: إن رسول الله كَلِيِ كان يتمثل بهذا البيت: 

كَمَى بالإسلام والشييِب للمزء تاهياً 
فقال أبو بكر: يا رسول الله : 

كفبى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكرء أو عمر: أشهد أنك رسول الله» يقول الله: «إوَمَا عَلَمئنهُ يعر وما يَنْتى لدةْ>. 
وهكذا روى البيهقي في الدلائل : أن رسول الله يَكٍِ قال للعباس بن مرداس السلمي : «أنت القائل: 

أتجعل تهبي ونَهْب العُبّيد بينَ الأقرع وعيينة 
فقال: إنما هو: «بين عيينة والأقرع» فقال: «الكل سواء». يعني : في المعنى» صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر السهيلي 
في «الروض الأنف» لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه؛ عليه السلام» في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شَرَفٌ 
الأقرع بن حابس على عُيَيْئَةَ بن بَدْر الفزاري؛ لأنه ارتد أيام الصديق» بخلاف ذاك» والله أعلم. وهكذا روى الأموي في 
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مغازيه : أن رسول الله يَكِةِ جعل يمشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: «تُفلق هَاماً 1 فقول 
الصديق». رضى الله عنه» متمماً للبيت : 
تسكحتتن زجبت ال امكقتسر: عَلَينَاءوهُعَ قَالوا هئ وأضظضلما 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة . وقال الإمام أحمد؛ حدثنا هُشَيْم» حدثنا مغيرة» عن الشعبي» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله إذا استراث الخير» تمثل فيه بيت طَرَفَةَ : 

اتيك بالأخبارمنْلمْ ترود 
وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن الشعبي» عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شُرَيْح بن هانىء» عن أبيه» عن عائشة ئشة» رضي الله عنهاء كذلك. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أسامة؛ عن زائدة» عن سِمَاكء عن عِكرِمة» عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله يكِيةِ يتمثل من الأشعار: 

وََاأتيك بالأخبارمَنْلَمئزرَوْدِ 
ثم قال: رواه غير زائدة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن عائشة. وهذا في شعر طرفة بن العبد» في معلقته المشهورة» وهذا 
المذكور هو عجز بيت منهاء أوله: 


سثُبِدي لكٌالأيامُ ما كنت جاهلا وَيَأتيك باللأخبار من لمْئُرَودِ 
وََأنتيك بالأخَبَارمَنْلمْتبعلة بَقَاتأًولم تضرب لهوّفت مؤعد 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم ‏ وكيل المتقي ببغداد - 
حدئنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا على بن عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة» رضي الله عتهاء قالت: ماجمع سول الله كله بيت شعر قطء إلا بيتاً واحداً: 
تنفاءل ينمتا وى تكن ال قمعا يقال لشيء كا إلا قَحَمقّفقًا 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزّي عن هذا الحديث» فقال: هو منكر. ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. وقال 
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- 


سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: قيل لعائشة: هل كان رسول الله يف يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغضٌ الحديث إليه» 
غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس » فيجعل أوله آخرهء وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا. فقال رسول الله كَكه: «إني 
والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي». رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه . وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سّئلت : هل 
كان رسول الله كَكلِ يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: لاء إلا بيت طَرَقَةَ : 

تستتيددى اليك الأيناة مانت جاه لا وَيَاتي كبالأحَبَار من لمَْئُرَوْدِ 

فجعل يقول: «من لم تُرّوّد بالأخبار». فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا. فقال: «إني لست بشاعر» ولا ينبغي لي». 

وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام» تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعاً لقول أصحابه» 
فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون.ء فيقولون: 


لام ١‏ زلا أز 0 آم 5 . 7 وَلا ءَ 5 م 5 وَلا 0 / : 3 
فالزلن تع يي ا نت بها وكتبد الأف دام إن لاقيتا 
إن الأنى تي تت يوا كت ] إذا أرَاتوا فثئتةاأب يي تاا 


ويرفع صوته بقوله: «أبيناه ويمدها. وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضاً. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب 
البغلة» يقدم بها في نحور العدو: 
أناا هئف بإب ولا كنتب أنتتانمنة تجن للحتت خ نت لتجيت 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين 
عن جُنْدَبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يكِيةِ في غار فُتكبت أصبعهء فقال: 


فكل الف الآ :إفيسعس م 5 5 3 وفي سّبيلاللهمماآلتقِيت 
وسيأتي عند قوله تعالى: إلا ألم 4 [النجم: 07] إنشادٍ: 
إِنْ ب 508 0 لقلا ا ل نز وَأي ء . ل( 2 ] أل 0 


وكل هذا لا ينافي كونه يل ماعُلّم شعراً ولا ينبغي له ؛ فإن لله تعالى إنما علّمه القرآن العظيم» ٠‏ «الَا يِه الكل مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا 
من خَلْفِفهُ زيل ين كير حير )4 افصلت: 1]. وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانة» ولا 
مفتعل ع » ولااسحر يُؤْثْره كما تنوعت فيه أقوال الصُلُّالٍ وآراء الجَهّال . وقد كانت سجيته يَكِدِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاًء 
كما روأه أبو داود قال: 

حدثنا عبيد الله بن عُْمَره حدثنا عبد الله بن يزيد» حدئنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المَعَافري؛ عن 
عبد الرحمن بن رافع التنُوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سيعت زيول الله يليِ يقول: «ما أبالي ما أوتيت إن أنا 
شَربت ترياقاً» أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي». تفرد به أبو داود. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال: سألتٌ عائشة: أكان رسول الله يَكهِ يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله يك يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك . 

وقال أبو داود: حدثنا أب بو الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبي يك : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلىء شعراً» تقر ديه ون نهنا الوح »و مجافه على تيل 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بريدء حدثنا قَرَعَةُ بن سُوَيْد الباهلي» عن عاصم بن مَخُلّده عن أبي الأشعث الصنعاني (ح) وحدثنا 
الأشيب فقال: عن ابن عاصمء عن أبي الأشعثء عن شّدَاد بن أوس قال: قال رسول الله يَلنهِ: «من قرض بيت شعر بعد 
العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة؛. وهذا حديث غريب من هذا الوجهء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
والمراد بذلك نظمه لا إنشادهء والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروع؛ وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحة» وأمثالهم وأضرابهم» رضي الله عنهم أجمعين 0 
فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي كك : ١‏ 
شعره وكفر قلبه». وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي كَل مائة بيت» يقول عقب كل بيت : اهيه». يعني يستطعمه؛ ل 
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ذلك. وقد روى أبو داو من ديت أب ين كنب» وئريلة بن : الخخصّيب» وعيد الله بن عباس» أن رسول الله كلد قال: «إن 
من البيان سحراً» وإن من الشعر حكماً . ولهذا قال تعالى : وما عَلَمنَهُ أَلفْغرَ © يعني : : محمداً يك ما علمه الله شعراء #وُمًا 
ين هه 4 أي : وما يصلح له ٠‏ لإ هو إِلَّا در ومْدَانٌ مين © أي : : ما هذا الذي علمناف لإا كر يدان مِينُ» أي : : بين واضح 
جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا قال: 9لُمَنذِرَ من كَانَ حَينّاك أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرضء كقوله: 
«لِأنِيحُ بد وَمَْ يَلْ4 [الأنعام : 14]ء وقال: #ومن يَكَفْرٌ بوء مِنّ امراب كلاد معد [هود: 52 . وإنما ينتفع بنذارته من هو حَيَ 
القلب» مستنير البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب. حي البصر. وقال الضحاك : يعني : عاقلاًء «وَيقّ الْمَلُ عل الكيرنَ» 
أي : هو رحمة للمؤمن؛ وحجة على الكافر. 

«أزلد ينا ل بيخت 7© وَرَلنتها لحم يننا وَؤْمْ ينها يأر © مَك ذا مَنَفعٌ ومَسَاربٌ 
ا 7000 . قال قتادة: مطيقون أي : جعلهم 
يقهرونها وهي ذليلة لهم» لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه . وكذا 
لو كان القطَارٌ مائة بعير أو أكثرء لسار الجميع بسيرٍ صغير. وقوله : 9ّنهَا وكيم وها أكون أي : منها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقال» إلى سائر الجهات والأقطار . امنا 4 إذا شاؤوا نحروا واجتزرواء «وَكَم فبا مَتَفِعٌ فِمُ4 أي: من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حينء لاوَبَتَابٌ4 أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك 55 
تْكُرنَ؟ أي : أفلا يُوحَدُون خالق ذلك ومسخرهء ولايشركون به غيره؟ 


«وَائحَدُاْ من دون الله َالِهَهٌ عَلَهُمْ بسر بصَرُونَ 9 لا يْتطيعُون ترَهُمْ وَهُمَ لحم جد مُحْصَرُونَ صَرُونَ (9) ما يحرُنكَ هَرلْهُمٌ نا تمَلَمُ ما شروت 
وَمَا يموق 4)©7> . 


يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله» يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم 
إلى الله زلفى . قال الله تعالى : لا يسْتَطِيعُونَ تَصرَهُمْ 4 أي : لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل 
وائل واحقر وأدسخر. بل لا تهثر على الانتساز الأنشمهاء ولا الانتقام مين أرادعا بتبوع» لآنها جماة لا تسمه رولا تعقل: وقول : 
ٍْوَمَم ل جد مس4 : قال مجاهد: يعني : عند الحسابء يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة»؛ محضرة عند 
0 ليكون ذلك أبلغ في زِيهِم» وأدل عليهم في إقامة مة الحجة عليهم . وقال قتادة: «لا يسَتَطِيعُونَ رهم © يعني : 
الآلهة لوَهُمْ َم جندُ تحصَرُونَ4 » والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيراً» ولا تدفع عنهم سوءاً إنما 
هي أصنام . وهكذا قال الحسن البصري . وهذا القول حسن» وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

وقوله : ثلا نك وله أي : : تكذيبهم لك وكفرهم بالله. «إنَا تعلَمُ ما مروت وَمَا يلون 4 أي لعن تعالم جع ا هم 
عليه؛ وسنجزيهم وصفَّهم ونعاملهم علق ذللكء يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراًء ولا صغيراً ولا كبيرء بل يعرض 
عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً. 

ٍأََلَْ ير الإنكنُ أنَا َلََهُ ين طُمَوْ يدا هْرَ حَوسيءٌ فين 67 وَسَرَبَ نا ملا وَِىَ حلفم َال من بحي لمكم و بَبِبمٌ 2 قل 
بيبا ألَذِى نامآ رو وهو بق َل عط (7) اليك تل لكل ين الجر افر 6 ذا شرب وود 409 . 

قال مجاهد, وعِكرمة» وعروة , بن الزبير» والسّدّي . وقتادة : جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله ككهِ وفي يده عظم 
رميم وهو يُمَنّهَ ويذريه في الهواءء وهو يقول: يا محمدء أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: «نعم» يميتك الله ثم يبعنك» ثم 
يحشرك إلى النار» . ونزلت هذه الآيات من آخر «يس»: لأوَلَرَ ير الإنكنٌُ أنَا حَلَثْنَهُ من نُطمَة4 . إلى آخرهن. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن سعد الزيات» عن هُشَيْمء 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباسء أن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففنّه بيده ثم قال 
لرسول الله كَل : أيحبي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله كلك : «نعم» يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم». 
قال: ونزلت الآيات من آخر ايس». ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُشَيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره ولم يذكر «ابن عباس». وروى من طريق العّوفي» عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم . 
وهذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة. وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت 
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في أبي بن خلف,ء أو في العاص بن وائل» أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث . والألف واللام في قوله: «أولر ير 
لْإِْسَنٌُ4 للجنسء يعم كل منكر للبعث. «أنا علَدْتَُ ين تُطمَةٍ مَإِدَاهُوَ حَصِيمٌ 4 أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين؛ كما قال تعالى: «ألّ 
عكر بن تر تهبن (2) نَجمَلَهُ ف دار تكبنٍ (09) إل كدر تَلُوو 47 [المرسلات: »]9-2١‏ وقال: إن حَلفنَا آلإِنسنَ ين تُطْمَةٍ ماج 
تله © [الإنسان: ؟] أي : من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما 
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا خريز» حدثني عبد الرحمن بن مَيْسَرةء عن جُبَيْر بن نفير» عن بُسْر بن 
جَحَاش؛ أن رسول الله كله بصق يوماً في كفهء فوضع عليها أصبعه»ء ثم قال: «قال الله تعالى : ابن آدم» أَنّى تُعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سَوّيتك وعَدّلتك» مشيت بين بردّيك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت 
التراقي قلت: أتصدق وأْنْى أوان الصدقة؟». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ عن يزيد بن هارون» عن ريز بن 
عثمانء به. ولهذا قال: «وَمَرَنَ آنا تتلا وَدَنَ عله يال تن بشن البلع وض ديع 469؟ أي : استبعد إعادة الله تعالى ‏ ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض ‏ للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسهء وأن الله خلقه من العدم؛ فعلم من 
نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده؛ ولهذا قال تعالى : طكُل مها أل شاها يد مَرَوْ مَهوَ ِكل حَلقٍ عِِيِمٌ )4 
أي : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرقت وتمزقت . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبوعَوَانَة» عن عبد الملك بن عمير» عن رِبْعيَ قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا 
تحدئنا ما سمعتّ من رسول الله يكلِِ؟ فقال: سمعته يقول: «إن رجلاً حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا 
مت فاجمعوا لي حَطَباً كثيراً جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلّصت إلى عظمي فامتُحشْتُ» فخذوها قَذَّروها 
في اليم. ففعلواء فجمعه الله إليه فقال له: لمّ فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك . فغفر الله له». فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته 
يقول ذلك» وكان نَبّاشاً. وقد أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث عبد الملك بن عمير» بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن 
يحرقوه ثم يسحقوه. ثم يذّروا نصفه في البر ونصفه في البحرء في يوم رائح» أي: كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك. فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك 
وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له . 

وقوله : «آلَذِى جَمَلَ لكر يِنَّ الشجَرٍ الْتمْصَرٍ ترا دآ أنثر َنْهُ ووِدُونَ )4 أي : الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
خضراً نّضراً ذا ثمر ويّنْع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً» توقد به النارء كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد لا يمنعه 
شيء. قال قتادة في قوله : «آلَدِى جَمَلَ لكر يِنَ الجر الأمْضَرٍ ناا مدآ سر مَنْهُ وِدُونَ ([©)» يقول : الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه . وقيل: المراد بذلك سَرْح المرخ والعَفَاره ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدْح نار وليس معه 
زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء. روى هذا عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وفي المثل: لكل شجر نارء واستمجد المَرْحّ والعَمَار. وقال الحكماء : في كل شجر نار إلا الغاب. 

لولس الى حَلَنَ ألَمَوَتٍ وَالأَرْضٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن يلق مِنْلَهُم بَلَ وَهْو َخَلّنُ الْعليز 9©) إِنّمَآ أمَرُه: إذآ راد سَيْعًا أن بَمُولَ م كُن 
كوت ©) مَمْبْحَنَ الى يدو مَلكوْتُ فل سَئرٍ وَإِيّه يمون 4007 . 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع؛ بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما 
فيها من جبال ورمال» وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» 
كقوله تعالى : ظالَسَلْقّ ألسَمَوتٍ وَالْأَْضٍ أحَكَبَرٌ مِنْ سَلقٍ الاين © [غافر: 51]. وقال هاهنا: «أولَْسَ اذى حَلَقَ السَّمَوتٍ والأَرضَ 
تددر ع أن يل مِتلَهُرْ 4 أي: مثل البشر» فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : لول يرَوَأ أن أله 
لِك حَلَنَ لكوت وَالْأرسَ وَل ب يلْفِنَ در عَك أن عي مرق بك إِنَمُ َك كل سو تبر )4 الاحقاف: +]» وقال: بك 
وَهُوَ اخَلّنُ اللي إِنَمَآ أمره: دآ أرَاد با أن يَقُولَ لم كُن فيكو 40279 أي : يأمر بالشيء أمراً واحداء لا يحتاج إلى تكرار: 
إِذَّهممَا تراد الت ةأفيراً قإئت متا تقُولُلهةهكُتنه فؤلةقفِهَكُونُ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُميْرِء حدثنا موسى بن المسَّيّب»ء عن شَّهْرء عن عبد الرحمن بن عَنْمء عن أبي ذَرء 
رضي الله عنهء أن رسول الله ككِِ قال: «إن الله يقول: يا عبادي» كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم . وكلكم 
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فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون» . 
وقوله: ِمَمْبْحَنَ الى ريده ملَكوتُ كل سَْء وَإِبْهِ يمون (©)» أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده 
مقاليد السموات والأرضء وإليه يرجع الأمر كله؛ وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم القيامة» فيجازى كل عامل بعمله 
وهو العادل المتفضل . 
ومعنى قوله: «وَد بحن الذِى برو مَلَكْوْسٌ كل يبع » كقوله وق : لقُلٌ من ِو مَلَكْوْتُ حكن شَىْ و [المؤمنون: 84]» وكقوله 
تعالى : ٍبَْرَكَ الى بيده الملك4 [الملك: »]١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» كرحمة ورَحَمُوتء ورَّهبة ورهبوت» وجَبر 
وجَبّروت. ومن الناس من زعم أن المُلْك هو عالم الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح» والأول هو الصحيح» وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا حمادء عن عبد الملك بن عميرء حدثني ابن عم لحذيفة» عن حذيفة ‏ وهو ابن اليمان- 
رضي الله عنهء قال: قمت مع رسول الله يَنِدٍ ذات ليلة» فقرأ السبع الطوّل في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال: «الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه. 
وسجوده مثل ركوعه» فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . 
وقد روى أبو داود» والترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حَمَْْة ‏ مولى الأنصار 
عن رجل من بني عَبْس» عن حذيفة؛ أنه رأى رسول الله عه من الليل» وكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذو الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم". ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعه» يقول: «لربي الحمد». ثم سجدء فكان سجوده نحواً من 
قيامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ثم رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سجوده» وكان يقول: «ربء اغفر لي» رب اغفر لي؟ . فصلى أربع ركعات» فقرأ فيهن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة 
- أو الأنعام ‏ شك شعبة ‏ هذا لفظ أبي داود. 
وقال النسائي : «أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». كذا قال. والأشبه أن يكون ابن عم 
حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمدء والله أعلم . فأما رواية صلة بن زفرء عن حذيفة» فإنها في صحيح مسلم» ولكن ليس 
فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب». حدثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن 
حُميد» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمتُ مع رسول الله يكِةٍ ليلة فقام فقرأسورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأسورة سورة. 
ورواه الترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث معاوية بن صالح» به. 
آخر تفسير سورة «ئيس» 
وللّه الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 
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وهي مكية. قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء حدثنا خالد ‏ يعني ابن الحارث_عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني 
الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله يك يأمرنا 
بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائى . 
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0 سورة الصافات. الآيات: 5 - ٠١‏ 
قال سفيان الثوري: عن الأعمش.» عن أ بى الضكَى» » عن مسروقء» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه أنه قال: 
<وَمَتَنَتٍِ سَنَا )»> وهي: الملائكة» فيك يد 409 وهي : الملائكة» «أكيب وكا 4 هي هي : الملائكة. 
وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جُبَيْر» وعِكرمة» ومجاهدء والسّدّيّء وقتادة» والريخ بن أنس . قال قتادة: 
الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم: حدئنا ابو كن ين أبن شيية: حدثنا محمد بن قُضَيْلء عن أبي مالك 
الأشجعيء عن رِبْعيَّء عن حذيفة قال: قال رسول الله ل : «فُضّلنا على الئاس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلت لنا ثربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث الأعمش» عن المُسَيّب بن رافع» عن تميم بن طرّفة» عن جابر بن سَمَرَة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «ألا تَصُفُون كما تصف الملائكة عند ربهم؟؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: 
«يُيَمُونَ الصفوف المتقدمة ويّتّراصون في الصف». وقال السدي وغيره: معنى قوله: «كَلرَِرتٍِ يا 402 : أنها تزجر 
السحاب. وقال الربيع بن أنس: « َرَت يَعرًا 02> : ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا رَوَى مالك» عن زيد بن 
أسلم. «كَالئيب ذم 49 قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله 
تعالى: «تَلْملِِيتِ ددا ©) عَذْدا أ نذا )4 المرسلات: ه. ). وقوله: «إنَّ إِلَهَك ليِدٌ 49 هذا هو المقسم 
عليه ؛ أنه تعالى لا إله إلا هو «رَّبٌ التَموَتٍ وَالأَرْضٍ وما يَتِتبْمَا4 أي: من المخلوقات». طوَرَبُ الْمَتَدرِقٍ» أي: هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: «للآ أَِمُ ري شرق وَلَرِبِ إن لقيش > 
[المعارج: 40]. وقال في الآية الأخرى: «رَبُ الكْرِيِ وََثُ َنْب 409 [الرحمن: 1]» يعني: في الشتاء والصيف»ء 
للشمس والقمر. 

« إن يَْنَا ألتَمَة لديا بحَةٍ الكيب 2 وَمِنظا ين كل مَبَطنٍ ايمر © لَا ِكَتَعْونَ إل الملا الأفل مَيْعْدضْنَ ين كُلٍ جَانب 2 مور وَطَمْ 
عَدَاتٌ سك (©) إلا مَنْ يلت المتلئة نعم سبَاتٌ تاقث (4)2. 

يخبر تعالى أنه رين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض «#بِزِئَةٍ لكر #»» قرىء بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى 
واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرمَ السماء ء الشفافء فتضيء لأهل الأرض» كما قال تعالى : «وَلْقَدَ رَينَا 
ألتّمة ألديا ديح مَسَلهَا مُبومًا يما لين وعد لحم عَدَابَ َلمَعِير 0627 09> [الملك: ه]» وقال: #وَلْفَدَ جَعَلنَا في السَمَآءِ بروج وَرَيَسنَهًا 
يلي (9) ينها ين عل تكن 5 جر 7 إِلَامنِ اميق سق لتم مَأ َأِسَمُ يْبَابٌ تين (2))؟ [الحجر: 04 ار 
#وِنَظًا» تقديره: وحفظناها حفظأًء 0 : المتمرة العاتي ]ذا أرا د آن عرق اسمن » أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه؛ ولهذا قال: «لّا يَتَئَعْونَ إِلَ الملا الأفل »> أي ا ال ا 1 
تكلموا بما يوحيه لله مما بكولة مو شرعة وقدره» كما تقد يان ذلك فى الأجاتيت التي أوردتاها عند وله تعالي ٠‏ : 9ح إِذَا فرع 
عن توه كَانّوا مانا َال رقي َانُوا ألْحَقّ وهر الْمَلنُ الْجَيرُ4 سبا: ؟]. ولهذا قال: « ريدن أي : يرمون» «ين كُلٍ جَابٍ» أي : 
من كل جهة يقصدون السماء منهاء «ادُحُورا4 أي : رجماً يدحرون به ويزجرون؛ ويمنعون من الوصول إلى ذلك 0 عَدَابُ 
وَاِسِيُ» أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: اَعَد للم عَذَابَ السَمِيرٍ» [الملك: 0]. 

وقوله : ؤإِلَا مَنَ خْيلتَ َلْتلِئَةِ4 أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذي تحتهء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث؛ ولهذا قال: «إِلَا مَنْ نيلت لد دَبْعَمْ يْبَاتٌ كاب (4)©2 أي : مستنير . 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: كانت 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا تُرْمى . قال: فإذا 
سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض»ء فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله كلو جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 
شهاب فلم يُخطئه حتى يُحرقّه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ماهو إلا من أمر حدث. قال: قَبَتْ جنوده. فإذا 
رسول الله يكِِ قائم يصلي بين جبلي نخلة ‏ قال وكيع : يعني بطن نخلة ‏ قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذي 
حدث . 


م ل 0001 


وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا: #وآنًا مسا اَلسَمَلهُ هَوَجَدْنَهَا مُلِكَتَ 
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حَرَسَا سَدِيدًا وَشْي) 72) وَأنَا ا تَتعُدُ ينها مَعَِدَ لِلسَمْعَ هَمَن يمجع الآنّ جد لو شهابا يصَدَا (و) وَأنَا لا تذرئة أَرٌ ريد يسن في الْأرْضٍ مر 
اد يح مي رَعَدَا 4)02 [الجن: + .]٠١‏ 
ل نتفي مر أَسَدُ حَلْمًا أم مَنْ حَلَ إن سَلَفتَهُم ين طينر زب 9 بل عيبت وَلْحَرُونَ َإِذا دوا لا نقيت 29 وَإدا رأنأ َيه 
يترد 9) عَكَلوا إن دآ إلا يخ مين © 54 يننا يكز وما إن تغرف © 11 ا الات 62 قل نهم وَأ تيظرة © ونا 
م ويه ودام ير (40. ٠‏ 

يقول تعالى : فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث : أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرض» وما بينهما من الملائكة والشياطين 
والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يُقِرّون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان الأمر 
كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكرواء كما قال تعالى : الَْلْقُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ أَحكَبِرُ مِنْ مَلقٍ 
ألكّاس وَلَكِنَّ كر ألنّاس لا يَسَلَمُونَ 4)69 اغافر: ؛ه]. ثم بين أنهم خحُلقوا من شيء ضعيف» فقال: #إنّا حَلَفَتَهُم ين طن 
لازْبِ>. قال مجاهدء وسعيد بن جبير» والضحاك: هو الجيّد الذي يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو 
اللزج. وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقوله : بل عَيْْتَ وَََرُودَ 40 أي : بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء 
المنكرين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم بخلاق أمرك» 
من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . قال قتادة: عجب محمد كلد وسَجْر صُلال بني آدم . وَإدا تأنأ 4 أي : 


دلالة واضحة على ذلك 8 يتَتَْرُونَ4 قال مجاهدء وقتادة: يستهزئون. #عََالوا إن هَدَآ لاخر مين 49> أي : إن هذا الذي 
جئت به إلا سحر مبين» «الَودًا مِننَا وكا رابا وَعكلمًا لين ل الْأوونَ 2))» يستبعدون ذلك ويكذيون به» طقل نعم وتم 
ترد 4079 أي : قل لهم يا محمد: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون تراباً وعظاماًء طوَأُمْ 4 أي : حقيرون تحت 
القدرة العظيمة» كما قال تعالى: هوَيلّ َوه خرن [النمل : 47]ء وقال: «إنّ الت مَتَكرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَشْلُونَ هم 
ريت ؟ [غافر: .]1١‏ ثم قال: ًا وَجرَهٌ وده وا م يتظررن 49> أي : إنما هو أمر واحد من الله 6ك يدعوهم دعوة 
واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم قيام بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 

«وقالوا ربكا دا بم بن 2 هَنَا ين الَسْلٍ اذى كُثْر بو تكذبت 2 له لخثررا ان طلا وأنويتهُم وما كثا يدوه (9) ين ذون الله 


١ 


مدوم إل رط لقعم © وَقتور بم تننرزة 9) نالك لا تمر 2 بلغ اينم سكنييوة ©4. 

يخبر تعالى عن قِيلٍ الكفار:يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار 
الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» واوا يونا هد بم ا ()4: فقتول لهم الملائكة 
والمؤمنون: لا بم آلصلٍ اليه كُتْر بو. دُكذبورت (407. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة 
أن تُميرٌ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «أحْديا ال لوا رُم 4 قال النعمان 
ابن بشيرء رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْرهِ وعكرمة ومجاهدء 
والسّديء وأبو صالحء وأبو العالية» وزيد بن أسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري» عن سمّاك؛ عن النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ليوا النَ لوأ وَرْيَهُم4 قال: إخوانهم. وقال شريك؛ عن سماك عن النعمان قال: 
سمعت عمر يقول: © احشروأ لَينَ موا وَأَروحهُمْ 4 قال : أشباههم . قال: يعجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزْنا 
مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال خُصَيْفء عن مِفْسَمء عن ابن عباس : #وَأَرْقحَهُم4: نساءهم. 
وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبيرء عنه: طوَأَنْيْحَهُم4: قُرناءهم. وما كلأ يمدو من 
دن آم فَأَمدُومْ» أي : من الأصنام والأنداد» تحشر معهم في أماكنهم. وقوله: #تَأمْدُوم إل مل أبعم 4 أي : أرشدوهم إلى 
طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى : «وَعَشْرْصُ يوم التِبامةِ عل وُجوهوم غنا وذكا وَسْنا تون جَهَبَة حكُلَا ست زدكهز سمدا 
[الإسراء: 191 

وقوله: < رقف يبّم نمو 49> أي : قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال 
الضحاك؛ عن ابن عباس : يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا التُقيلي» حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال: سمعت ليثاً يُحدَّثْ عن بشرء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله «أيما داع دعا إلى شيء 
كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلاً»» ثم قرأ: وموم نيم نولو ©4. ورواء 
الترمذي» من حديث ليث بن أبي سليم . ورواه ابن جرير» عن يعقوب. بن إبراهيم» عن معتمر» عن ليث» عن رجل» عن أنس 
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مرفوعاً. وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زَائدَةَ يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤه» ثم يقال لهم على 
سبيل التقريع والتوبيخ : ما لك لا تَامَرُدَ 49 أي : كما زعمتم أنكم جميع منتصرء #بل هر آلْوَم تون 49 أي: 
منقادون لأمر الل لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 

وبل بَصُمْ عل بنضى بتةلية (©) فوا مك كُمْ تنا عن اين () الاب لز تكووا مز 69 وما كن كا عفن ُلك بل مم كما 


ود 


تم كثرأ ذا بك لم لآ وله إلا أله مكرود 3 وَعَْ نا ا مدنا لاس يحم (©) بل جة يا وَسَدقَ التي 4 . 


ممم بره 
ع 


5 ا ا الل 0 م لس ما عه واعء رازه ] 2ع 1 ع و 
49 اغائر: 497: 46]. وقال: «وَلرٌ را إذ الطَليدمُونَ موقوفوت عند ريم بجع بَعْضه ِل بَعض الْعَولٌ يفول الذين استضيفوا 


2 ع اع موسو ء عاسم غم ممقة وج عه مك > مس مومه 2 ل صميء وه 4س لط اع مخوس , عءس أ لكك عم مظع فى م 
َِدِنَ كبوا لول أَنمم لك ميت َال لذن أستكبروأ لِلَدِنَ استضعثرا عن مسددنك: عن امد بعد إذ جام بل تم خَجْرمِينَ 
© َكَل لين انتْضيئوأ لِلَدِنَ استكبرها بل مكرُ الل وَالنَهَارٍ إِذ تأمرويتآ أن نَكفرَ لَه تحمل لَه أندادا وأسَرُوا الَدَامَة لما مأوأ 


لْعَدَابٌُ وَحَعَلْنَا الفقَكلٌ ى أضاتٍ ألَنِينَ كمرواً هل رون ِلَّامَا انوأ سملن 9©)» [سبا: .10*-71١‏ قالوا لهم هاهنا: «إنث كم 
ْنَا عَنِ أَلَْهِينِ» قال الضحاك» عن ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء . وقال 
مجاهد: يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: قالت الإنس للجن : «إِتَكم كُم تَأوْبنَا عَنِ آلمِينِ» قال: من قبل 
الخير» فتنهونا عنه وتبطئونا عنه. وقال السدي : تأتوننا عن اليمين من قبل الحق» تزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق . وقال 
الحسن في قوله: «إنَمُْ كُمْ ْنَا عَنِ الْبَنِ4 إِيْ واللهء يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه . وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا 


وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال يزيد الرشك : من قبل «لا إله إلا الله» . وقال 
خُصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة: طإتَكْ كم ويا عن البَِينٍ»» قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله: #قَالوأ بل لَر تَكُوبوأ مُؤْمِنِينَ © : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قلوبكم 
منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» وا كآنَ لا َك ين سُلْطَنَ » أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» «ابل كم قرم 
طن أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياءء وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم . لنَحَنّ عَِنَا َوَلُ ربا إن دشن ([©) مَلمونئَي نا كا عَونَ 47 : يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» « تعربت » أي : دعوناكم إلى الضلالة» إن 
كا غَنوِنَّ* أي : دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تعالى : «وِّنَُمْ َمِذٍ في ألْعَدِ مُمْرَكنَ 4)©7» أي : الجميع في 
النارء كل بحسبه» «إنًا كَدَلِكَ تفمَلُ بالْمجِرمِينَ 69 َِبمْ كاثو» أي : في الدار الدنيا طإدًا ييل لكُمْ لآ لَه إلا آنه يَنتَكرُوت» أي : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَهْبْء حدثنا عمي» حدثنا 
الليث» عن ابن مُسافر ‏ يعني عبد الرحمن بن خالد_عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. عن أبي مُرّيرة» رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يَكيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه ‏ وذكر قوماً استكبروا ‏ فقال: م انوا إدَا قِيِلَ كَُمْ لآ إِلَهَ لا آله 
ينْتَكِرُونَ 4)9". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل؛ حدئنا حمّاد؛ عن سعيد 
الجْرَّيري» عن أبي العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: الله وعُرّيراً. فيقال لهم : خذوا 
ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. 
ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: ١لا‏ إله إلا الله» فيستكبرون. ثم يقال لهم : دلا إله إلا الله“ فيستكبرون . ثم يقال لهم : «لا إله 
إلا الله»» فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال- قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير - قال أبو العلاء: ثم يؤتى 
بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم . فيقال 
لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عِدْلَ له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجي الله المؤمنين. 

ريون َنَا لوو الها لِمَاٍ ين (3ج)4 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون 
رسول الله كَلِ؟! قال الله تعالى تكذيباً لهم» ورداً عليهم: بل َأ يألحَيّ4» يعني رسول الله يكِهِ جاء بالحق في جميع 
شزْعة الله له من الإخبار والطلبء لوَصَدَقٌّ الْرْيَنَ4 أي : صدّقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» 
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سه 2 


وأخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره كما أخبرواء 4 يقَالُ لَه ِلّا ما قد قِيلَ للرّسْلٍ ين قَبِكَ» الآية [نصلت: *4]. 

إن لها انتب الآير 62 وبا عُرَونَ إلا مَا كم سم © إلا باد أله التخلهين 2 لبك َم ينف تملع © دركة وهم 
00 د مع ابه عد وو جرس و 0 ا م ل تر 51 2 5 يبي لسر يل ركب رء 

عت © ف حلت لتب 9) عل نر ثتقبية 2) لاك عتم يكن ين تهم © تنه لذ ريت (©) لا نا عل يلام 
قشت 69 مكم كَهرث التلزب عن © كبن ين تكد 4)©9. 

يقول تعالى : مخاطباً للناس : «إذُك دما نمدا الألير (2) وََا جُرَوتَ إِلَّامَا كم َمَفه (4)©7. ثم استثنى من ذلك عباده 
المخلصين» كما قال تعالى : لوَالْصَيْ 9 إن الإِمنَ لني حر (و) إلا ألذِنَ َامَنُوا وَعِنُوأ ألمَِّحَتٍ» [العصر: ١-؟].‏ وقال: «لقد 
لقا الإدنَّ 4 سن تتوير (2) ثدّ َدَذتَهُ مَل سَلِنَ 2 إلا ال مثا وا الصِّحَتٍ» [العبن: ؛-]ء وقال: طوَِن يسك إلا وَاردهَا 


سا مه لوت مسي 22 على مت ل م2 م يدر مه 82 5 مم م ل رلا 
كن عل رَيَكَ حتها تَنْضيًا (() ثم تيقى الدب تا وَدرُ القليرت فيا جنا (7ه)4 امريم: “١‏ ؟/]ء وقال: «اكلُ قي يا كيت هئ 


69 إل أغتب ابن (4)3 [المدثر: ++ 5+]؛ ولهذا قال: هاهنا: إلا يد آله ممصن (4)2 أي : ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون في الحسابء بل يتجاوز عن سيئاتهم » إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 

وقوله: « تبك كم رركُ تح )4 قال قتادة. والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى : لتَرَكةُ4 أي: متنوعة #وَهُم 
ُكُرَمُونَ» أي : يُحُدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون» ذف عَنَتِ ألم ©) عل ثثر تُقبِينَ 09> قال مجاهد: لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله بك فتلا 


هذه الآبة : لعل مُزرر تقَِنَ )4 ينظر بعضهم إلى بعض . حديث غريب. وقوله ليُلَاكُ عَكهم يكأن بن وين (2©) يْسَة لذ 
لِتَدرِينَ ©) لا نبا عل وا هُمْ عَنَا يرشت (4)7: كما قال في الآية الأخرى : بوث عَم لان عُلَدُونَ 2 ,اناب ورين وأ 
ين معن (2) لا يِصَتُنَ عَنها ولا يفون (4)09 [الواقعة: 14-197]» فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي فى خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: «بلاث عَتِيم بكي ين كيين 49 أي : بخمر من أنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك» عن زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاءء أي: لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة» إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . وقوله: 
لالدو َِّرِيَِ4 أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله: 
لا فا عَولّ4 يعني : لا تؤثر فيهم غولاً ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهد, وقتادة» وابن زيد- كما تفعله خمر الدنيا من القُولّنج 
ونحوهء لكثرة مائيتها. وقيل : المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادة: هو صداع الرأس» 
ووجع البطن. وعنه» وعن السدي: لا تغتال عقولهم» كما قال الشاعر: 

فمارَلت ٍالكشأسٌُ َفْتَائنا ونقتلسظذه بي ب( ا الول الأول 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن. وقوله: طوَلَا هُمْ عَنبَا يت 4 قال 
مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس : ومحمد بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي». 
وغيرهم . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء» والبول. فذكر الله الجنة فتزهها 
عن هذه الخصالء كما ذكر في سورة «الصافات» . 

وقوله: وعدم صرت أَلطََرْفٍ» أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . كذا قال ابن عباس» ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . وقوله: #عِبِنُ4 أي : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول» وهي النجلاء 
العيناء»ء فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه » 
وظئن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره» قالت: طمَدَلْكُنَ الى لَتْتنى فيه وَلْقَدَ دوَدنُمُ عن لَدْيِهء مَسْتمْمم 4 [يوسف: .] 
أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي» فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن . وهكذا الحور العين #خَيريتٌ حِسَان 
[الرحمن: »]7٠‏ ولهذا قال: «وَعدَمٌ قَصِرْتُ الرَنِ عن (4)©2. وقوله : ظ كن يض دَكونْ 4)©3؛ وصفهن بترافة الأبدان 
بأحسن الألوان. قال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: «كََبْنَّبيْضُ مَكنُون (4)©9 يقول: اللؤلؤ المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له : ١‏ 


00 سورة الصافات. الآيات: 5١-65٠‏ 


- 


وَهْيَرَهْرَء سمئ ل لول والغْو اص هليرت من جوهر م كثُون 


وقال الحسن : «كَتبْنَ يض فَكنون (9©)؟ يعني : محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. وقال 
غيل بن ير « عبن يض كن (). يعني : بطن البيض . وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته 
العليا ولباب البيضة . وقال السدي : « تن يِضُ مَكنُونَ )4 يقول : بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
لتَكْنونُ4 . قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. حدئنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي؛ عن عمرو بن هاشم» عن ابن أبي كريمة؛ عن 
هشام» عن الحسنء عن أمه؛ عن أم سلمة؛ رضي الله عنهاء قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله : « كتْهُنَ يِضٌُ 
تَكنُونٌ 59> قال : «رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة» التي تلي القشرء وهي الغِرْقَىء؟. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا أبو غسان النهدي» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس » رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك : «أنا أول الناس خروجاً إذا يعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي 5 ولا فخرء يطوف علي ألف خادم 
كأنهن البيض المكنون ‏ أو : اللؤلؤ المكنون؟ . 

ٍتََبْلَ بتم عل بس يَتسَآَلْوَ 2 هَل َبْلُ يَنبْمْ إن كنَ لي هَسِنْ 7 ينول َنَكَ لين المُسَرَقِنَ (©) لهذا يننا وَكنا ابا وعظلمًا ونا 
يبو © :0 حل أن مم © تاك َه فى سو لللجبر 69 كل تله إد كدت أثون (7©) وَللَا يذ رق لكل ين الفخسيين 
(© أنا عن بسن © إِلَا ْنَا الأول وا عن معدن © إنَّ هَدًا كر الودُ المي 2 لينل هَنَا َمل اليل 49 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي : عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون 
فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهمء وهم جلوس على السرر» والخدم بين 
أيديهم , يسعون ويجيؤون بكل خير عظيمء من مآكل ومشارب وملابسء» وغير ذلك مما لاا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر . 9قَالَ َل يهم ِف كنَ لي قرب )4 قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفي» عن ابن عباس : هو 
الرجل المشركء» يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. ولا تنافي بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من 
الجن فيوسوس في النفس » ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان» قال الله تعالى 9بُوج بَعَصّهُمْ إل 
بَعضٍ ير الْقَرلٍ حرُويا4 [الانعام: 117]. وكل منهما يوسوسء كما قال تعالى: ظقْلَ أَمُودُ يرب لكان 2 مَلِلكِ ألتَاس 

لدو ألكَاين (ي) ين سر الْوَسوَاي لاس 62 الذِى بوَسْوسُ ف صُدُور_الكايس ©©) ين الجكة نكا 40 [سررة 
الناس]؟ ولهذا طثَالَ كلل َنْهُمْ ِف كنَ لي رن ل( يفول نك بن الْسَيَقِنَ )> أي: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب 
والجزاء؟! يعنى : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعنادء «لَودا مثا وك اما وا أو 
مسد )> قال مجاهد والسدي : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي : لمجزيون بأعمالنا؟ قال: ثَادَ 
هَل أنثْم مُطَيمنَ )4 أي : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة . لعاطْلمَ هه فى سوه لحب 429 . قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وخليد العصري وقتادة» والسدي» وعطاء الخراساني وغيرهم: يعني في وسط الجحيم. وقال 
الحسن البصري: في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة : ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي . وذكر لنا أن كعب 
الأحبار قال: في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكراً. ظثَالَ تش إن كدت 
ون 9)؟> . يقول المؤمن مخاطباً للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك» لوللا يِْمَهُ رق لكخْتُ بن الْفخصَرسَ 29> أي : 
ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك في العذاب» ولكنه تفضل على ورحمني فهداني 
للإيمان» وأرشدنى إلى توحيدهء #وَمَا كا لْبتَرِىَ لَزْلَا أنْ هَدَسَا َم [الأعراف: *4]. وقوله: ٍِأنَاعَنُ بمَنِتِنَ © إلا وتنا الأول 
ما كح بِمُعَدّينَ 29> , هذا من كلام المؤمن مغبطاً نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة» لا موت 
فيها ولا عذاب؛ ولهذاقال: لإ هَدَاخَوَ آلتوَدُ ألمي > . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني»؛ حدثنا 
حفص بن عمر العَدَنِيء حدثنا الحكم بن أبانء عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قول الله تبارك وتعالى 
لأهل الجنة : « كوأ وأشْربوأ تيا يما كُسرُ لوك (4)09 [الطور:15]» قال ابن عباس » رضي الله عنهما: قوله: لمِِيما» أي : لا 
يموتون فيها . فعندها قالوا: «أقنا من بت (22) إلا مَوئنَا الوك وما عن بمعَذَّبَ (4)23 . وقال الحسن البصري: علموا أن كل 


> 
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نعيم فإن الموت يقطعه» فقالوا: «أثنا عن بن 9 إلا مربَا الأول وما عَنُ معدي )4 قيل لهم : لا. قالوا: «إنَّ هنذا َو 
لز آلمَِم 452 . وقوله: ٍلِيدلٍ مَدًا َلبممَلٍ الْمَمِلُونَ ()> قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من 
كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة 
رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل» تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة . 

قال أبو جعفر بن جرير : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد, حدثنا عتاب بن بشير» عن خصيف» عن 
فرات بن ثعلبة البهراني في قوله : إل كَانَ لي قَرين4 قال: إن رجلين شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما 
له حرفة» والآخر ليس له حرفةء فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك؛ فقاسمه 
وفارقهء ثم إن الرجل اشترى داراً بألف دينار كانت لملك؛» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينارء وإني أسألك داراً من دور الجنة» 
فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث. ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينارء فدعاه وصنع له طعاماً. فلما أتاه قال: إني 
تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا! فلما انصرف قال: يا رب» إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار» وإني أسألك 
امرأة من الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكث . ثم اشترى بستانين بألفي دينار» ثم دعاه فأراه 
فقال: إني ابتعت هذين البستانين . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يا رب» إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار, 
وأنا أسألك بستانين في الجنة . فتصدق بألفي دينار» ثم إن الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبه» 
وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به عليم» فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل كان من 
أمره كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال ::فإنه كان لي صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين؟ 
قيل له : فإنه في الجحيم . قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : لتَلهِ إن كدت مون وَلَْا َه 
رق لَكنْتُ ين المْحْصَرنَ )4 الآبات . 

قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرى : «أثنك لمن الْمُصّدَقِينَ4 بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية : مَل كلل يِممْ إن كن لي مي 3©) 
يَُوْلُ أَِنّكَ لِبِنَ الْمْصَيْقِنَ 467 ؟ قال : فقال لى : ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فأحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما فاحفظء كان 
شريكان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافر» فافترقا على ستة آلاف دينارء كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما 
شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئاً؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن : 
لاء فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن 
حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي» فلما انصرف أخَذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعني 
شريكه الكافر اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً بألف دينار» ثم يموت غداً ويتركهاء اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار» أرضاً 
ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة . قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن : ما صنعت في مالك, أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت. قال: كانت ضيعتي قد 
اشتد علي مؤنتها. فاشتريت رقيقاً بألف دينار» يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. 
قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصليء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: 
اللهم إن فلاناً ‏ يعني شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غداً ويتركهم, أو يموتون فيتركونه» اللهمء 
وإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة . ثم أصبح فقسمها على المساكين. قال: ثم مكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم 
التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: 
أمري كله قد تم إلا شيئاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو 
فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي» فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية» 
. فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلاناً ‏ يعني شريكه الكافر تزوج زوجة من أزواج الدنياء فيموت غداً فيتركهاء أو تموت 
فتتركهء اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة . ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال : فبقي المؤمن 
ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن» وكساء من صوفء ثم أخذ مَرَاً فجعله على رقبتهء يعمل الشيء ويحفر الشيء 
بقوته . قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد لله أتؤاجرني نفسك مشاهرة» شهراً بشهر» تقوم على دواب لي تعلفها ونكنس سَرْقينها؟ 
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قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهراً بشهرء يقوم على دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة» أخذ برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة 
قال: لآتين شريكي الكافرء فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يوماً» ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: فانطلق 
يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممسء فإذا قصر مشيد في السماءء وإذا حوله البوابون» فقال لهم: استأذنوا لي صاحب هذا 
القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له: انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق 
المؤمن» فألقى نصف كسائه تحتهء ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له» فخرج شريكه الكافر وهو راكب» 
فلما رآه عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه. ثم قال له : ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه 
حالك. قال: أخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك هذهء 
فتطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم» وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى 
منى خيراً حتى تخبرنى ما صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته؟ قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى . قال: 
وهو مصافحه» فانتزع يده من يدهء ثم قال : أن لين الْمسيَقِنَ 41د نا ون ما وما ْنا مود )4 قال السدي : محاسبون 
قال: فانطلق الكافر وتركه . قال: فلما رآه المؤمن ليس يلوي عليه؛ رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش 
الكافر في رخاء من الزمان. قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أوَ بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو 
برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل 
هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك . فيقول: يا 
سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: #إفِّ كن لى ين © 
عُولُ أمنَكَ لين الْمسَيْقِينَ (©) لودًا يننا وهنا اا وعكَمًا ْنا مدو )4 قال : فالجنة عالية» والنار هاوية» قال: فيريه الله شريكه في 


وسط الجحيمء من بين أهل النار» فإذا رآه المؤمن عرفه. فيقول : تَلَهِ إن كدت أبن (©) وَلوَْا يممَهُ رن لكدْتُ ين الْمُصَرينَ 
© أنا عَنْ بن 29) إِلَّا مَننَا الأول وا عن معدب (7©) إِنَّ عدا َو الَرُ اميم 9©) ليئل دا مل اليل ©4 : بمثل 
ما مَنّ عليه . قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة» فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة» أشد عليه من 
الموت. 
«أَنِكَ عَيِرُ مُرْلَا أ مَجَرَدُ الَف 69 إن جَمَلتهَا ند لَطَبِيِنَ 6 إنَهَا مَجَرَءٌ ديعن أسْلٍ المجيم 99 طَلَعْهَا كنم هوس الّيْطِنٍ 
© متب لاون ينا مائو ينها البنظوت 62 ثم إِنّ هن عَلبَا لعزا ين حبر 62 ثم إن مَنْصَهُمْ لول للحم 69 إتبم آلفوا ادغ 
يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره» من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغيره ذلك من الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء 
لآم سَجَرَهُ ألرَم4؟ أي : التي في جنهم . وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة 
تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن . وقد يحتمل أن يكون المراد 
5 : 3 8 1 ب ع سك دمع سس عع مه ع ص متيس ل ححتس 

5 5 9 و2 سض 86د م رس ء مسد دواع جكمر عور م كه بجني 
يعنى الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: مم 0 م يها الضَالون لمَكدونَ (2) ليون ين سجر من قمر 429 [الواقعة: ذف ؟ه]. 
وقوله : #إِنّا جَمَمَهَا ونه لَِبِينَ () > . قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم 
أن فى النار شسجرة؛ والنار تأكل الشجرء فأنزل الله يق : ؤإِنَهَا سَجَرء كخرُحُ ف أَصْلٍ الججيم 409 غذت من النار» ومنها 
خلقت . وقال مجاهد: 8إِنَا جَملتهَا فنْنَهٌ بيت 453. قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت : 
ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب» كقوله تعالى #وما 
ررءم مإطظام مه ورهدي 230 سدم مم رع د سام سد ور برع و عرص ملخس © للدس الرعرسى لس ع ار ارس ظل هس يي سر بر 
جَمَلَنَا الرديا أل أريتك إلا يشئة لدان والشّجرة الملعوتة في الفرءانِ ووفهم فما رِيدُهُم إلا طُفْيتكًا كيرا [الإسراء: 50]. 
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َع عع ور 


وقوله: طإِنَهَا سَّجََرَهٌ ترج قه أَسْلٍ الحم 49 أي : أصل منبتها في قرار النار» «طلثهًا كَأنْمٌ يوش النَبنٍ 23> تبشيع 
لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة 
عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة 
المنظر . وقيل: جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة. وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جرير» والأول أقوى 
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0 
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وأولى» والله أعلم . وقوله: «وَتبَ لآو ينها نَانَ ينها لظو (4)3» ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح وا م ٠»‏ فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالى: طلِيْسَ لم طَمَامُ إلا ين ضري لا مين ولا يني ين جوع 402 [الغاشية: 67:5 وقال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يِل تلا هذه الآية» وقال: «اتقو الله حق تقاتهء فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟». ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» من حديث شعبة؛ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقوله تعالى: «ثمّ إِنّ كَهُمْ عَليهَا وا َنِم 459 قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم . 

وقال في رواية عنه : 9الَمَوْبا يَنْ حي 4 : مزجاً من حميم. وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من 
فروجهم وعيونهم. وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا حَيْوَة بن شُرّيح الحضرمي» حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد» عن صفوان بن 
عمروء أخبرني عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي» رضي الله عنهء عن رسول الله يِل أنه كان يقول : «يقرب - يعني إلى 
أهل النار ‏ ماء فيتكرهه» فإذا أدني منه شوي وجههء ووقعت فروة رأسه فيه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله؛ عن جعفر وهارون بن عنترة» عن سعيد بن جبير 
قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيهاء فلو أن ماراً يمر بهم يعرفهم لعرف 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذي قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلودء ويصهر ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهمء 
ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون بالثبور. 

وقوله : لثم إن مرَحمَهُم لَإلَ المج 469 أي: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج؛ 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى : هبَطُووةَ يها وين حر او (479 [الرحمن: 44]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه 
الآية» وهو تفسير حسن قوي. وقال السدي في قراءة عبد الله: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذي 
نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثم قرأ: «أسَحَبُ الْجَنَّةِ يود حي 
مقر ولَحْسَنٌّ مقيلا 409 [الفرقان: 4؟]. وروى الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
قال: لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « سحب الْجَنَّةِ يَوييِذٍ حير مسَتَفَرا 
وَلَمْسَنُّ مقبلا )4 . «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم؛ عاطفة لخبر على خبر. وقوله: «إِبَيمْ 
تا ابه هر صَبَآلِنَ (59)» أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك؛ من غير دليل 
ولا برهان؛ ولهذا قال: <نَهُمْ عك رم يرود )4 قال مجاهد : شبيهة بالهرولة . وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 

«تلئدذ عل مِلَهمْ آخدّ الأرَين (© طَلتَد أزسنا نيم مذِينَ © نأظز حكنت كن عَبَةُ اديت © إِلَّا يجَادَ لله 
يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين» 
ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعيد غيره» وأنهم تمادوا على منخالفة رسلهم وتكذيبهم . فأهلك 
المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؟؛ ولهذا قال: «تانز حكَيْتَ كن عَيتِبَُ اديت 69 إِلَّا عبَادَ آنه 
اللي 49 . 

وقد ندا نع نم التجئوة 2© وَقَدمَهُ وله يس الكنب التيلم (©) وعنذا مم مر اليو © ويا عله فى الآييت 2 سكه 
عل نج ن العقبِينَ 9©) إن كنك جز الفخيينيت © لم بن انا النزبي (©) م ْنا المي 429 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر نوحاء عليه السلام» وما لقي من 
قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك 
واشتد عليه تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أني مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم؛ ولهذا قال «وَِقَدَ 
دسا مح لمم لْمُحِبُونَ >4 أي : فلنعم المجيبون له «وَعَيمَهُ وَأهلمُ ين الْكرْنٍ لمم ()» : وهو التكذيب والأذى» 
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لوجعلا دربم هر لْبَاقِنَ 79)» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. وقال سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة في قوله: «وَجَعَلنا دربتمُ هر آبَاقِينَ 459 قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وقد روى الترمذي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة» عن النبي َل في قوله : لوَبَعَنا 
ُرَيَمُ مر الباين 079 4: قال: «سام»ء وحام» ويافث». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؛ أن نبي الله يلإتقال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». ورواه الترمذي عن بشر بن 
معاذ العَقَديّء عن يزيد بن زُرَيع» عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة -عن قتادة» به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: وقد روى 
عن عمران بن خصين» عن النبي يك مثله. والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأوّل» وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
ليطى بن يونان بن يافث بن نوحء عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش ؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: ولد نوح ثلائة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سامٌ العربَ وفارسٌ والروم» 
وولد يافثٌ التركَ والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حامُ القبطً والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله 
أعلم 

وقوله: «وَيكَا عَبّهِ فى الآيزينَ 42 قال ابن عباس : يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة 
والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: #سَلمُ عَلَ نع فى 
لعن (4)3 مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إن كَدَِكَ جرِى 
لْمُحيِينَ 42 أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله نجعل له لسانّ صذق يذكر به بعده بحسب مرتبته في 
ذلك . ثم قال: َإنهُ ين يا ْمْؤْمِنَ 4)2 أي : المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أغرَنَا لحرن (4)23 أي : أهلكناهم» فلم 
تبْق منهم عين تطرفء» ولاذكر لهم ولاعين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 
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«# وك ين ينيعد لإتاهيم 2©) إذ 3 مَيْمُ بقن سم 9©) إذ مَالَ بيه مَعَرْمء مادا مدو (29) أَذما هه ذو مه يدود 2 هنا 
نط ب الت 49. 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «# وَإِتِ ين يميد لهي 4027 يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على 
منهاجه وسنته . #إذ ج ريه ين سل (4)23 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشَجَء حدثنا أبو أسامة» عن عَوْف: قلت لمحمد بن سِيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق» وأن الساعة آنية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشرك» وقال عروة: لا يكون لعاناً. وقوله: #إِدْ مَالَ لأبيه 
وَقَوَمِهء مَادَا َبُدُونَ 9©>: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: لأَيفَكًا اله دون اه يون (27) كما كر برب 
لْعلبِنَ 4)29. قال قتادة : يعني : ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟! 
«تَظرٌ تله فى الجر 69 كَنَدَ إن مَمِمْ (©) ندرا عَنْهُ مُنبِينَ (2©) ذاعَ إل لهم كَقَالَ ألا تأكلرت © ما لكل لا تيش © ماع 
9 11 لتنشة نا تتجذة (©) وه لك رما تتتزة 09 106 ا 2 بيك تالش التبير 
©© ناذا بده كنا خْمَتَهمْ الآستيَ ©)4. 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد 
لهم. فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمرء فُهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 
طمَنوا عَنْهُ نين( 4 قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم: يعني قتادة: أنه نظر في السماء متفكراً فيما يلهيهم 
بهء فقال: #إِفٍ سَقِيمُ4أي: ضعيف . فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو أسامة» حدثني 
هشام». عن محمد» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككللقال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: 
ثنتين في ذات الله» وقوله: إن سَقِيم». وقوله: «بل فَحَكْمٌ كرُهُمْ هذا [الأنبياء: *15]» وقوله في سارة: هي أختي». فهو 
حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرقء» ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعلهء حاشا وكلا وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاًء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث : #إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نَضْرّة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله تلفي كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: «ما منها كلمة إلا ما حمّل بها عن 
دين الله تعالى» فقال: أإِيٍّ سَقِيمُ4: وقال: بل فََكُمٌ كَبرْهُمْ4: وقال للملك حين أراد المرأة: هي أختي». قال سفيان في 


ا 
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قوله: 8« إن سَقِكُ» يعني: طعين . وكانوا يفرون من المطعون» فأراد أن يخلو يالهتهم . وكذا قال العوفي» عن ابن عباس : 
«تكر تظرء فى الجر © َقَلَ إن سَتِمْ (4)23: فقالوا له وهو في بيت آلهتهم: اخرج. فقال: إني مطعون» فتركوه مخافة 
الطاعون. وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: ل إن سَقِيِ» كابد نبي الله عن دينه <َتَقَالَ إن مَمَمٌ 4)©9. 
وقال آخرون: فقال: إن سَقِي» بالنسبة إلى ما يستقبل» يعني : مرض الموت . وقيل: أراد إن سَتِيمٌ4 أي: مريض القلب من 


ولهذا قال تعالى : طمَنولا عَنْهُ مُنِبينَ 42 أي : إلى عيدهمء طؤَرامَ إل الهم 4 أي : ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة 


َْمَنَ(4)3 يحتمل أن تكون «ما؟ مُصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال العباد؛؛ عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربْعِيَ بن حراش, عن حذيفة مرفوعاً قال: «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته». وقرأ بعضهم : وَأنَهُ حلفي وما تمن (4)3. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد 
والقهرء فقالوا: هوا م يما فَأَلْمهُ في لحر © وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره 
عليهمء وأعلى حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى : هرادا بو كنا جْمَهَهُمْ الآسَِْينَ ©©)>. : 

<وَدلَ إن ليث إل بق عَيبِين 69 رت عَبَ لى بِنَ أَلمَنِينَ © عَبَنَرَهُ عكر عير 07 كلا بلع مَمَهُ الى كال يَبقّ إن أنى فى 


ال 


الس لك الوم ماشه سر دي عسي عه عون لبا رمك .: مي 2 م 7 ٍِ بس مركو مس مه 2 
لتتار أن لبك تَأظر مدا وَتدث قَالَ يتأت امل ما مد سَتسئُن إد كة أنه ين لصن 3 لنا لتلا وَل بصب © وَتَدَيئةُ ن 
7 دم ار هوس 007 وميه جه 5 ج22 عن حر م2 سه 20 74 2 ل 
سيد ) مذ سَدَتَ ارثا إن كك تمر النخييي ©) إك عدا كرَ البكؤا الب 7 وَمََْْهُ يننج عَيِيِم () وَرهنا عتيه في 


َيِه وَعَكَ إسْحَق وين ُرَيتِهِمَا عن والمُ لقيو بيت 4079 . 

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: #8 إن دَايِبُ ِل نَقِ سَيَبدِنِ ري هَبْ لى بِنّ ألصَِِنَ (ن)) 4 يعني : أولاداً مطيعين عوّضاأً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم . قال الله تعالى : «مَبشَرْتَهُ عكر عَلِرٍ ([)4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أولُ ولد 
بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل وَلِدَ 
ولإبراهيم عليه السلام» ست وثمانون سنةء وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة: بكُرهء فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما 
أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم., فزادوا ذلك وحَرّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره؛ 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضاً 
فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا 
سنة» وما أظن ذلك تُلقيَ إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة: وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
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إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» » ثم قال بعد ذلك : وريه ياه يإنق با د آأسَدِسَِ 4023 . ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : 7 إن مَك يلم علِيِمِ4 [الحجر: +4). وقال تعالى : «يْ؟ فشَرَتهَا يإسْحقٌ ومن ودَأه إسْحَقٌ 
يَعْقُوبَ؟# [هرد: 90١‏ أي : يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراً» وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم ؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : الما بَلمَ مَعَهُ أَلسّىَ4 أي : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم؛ عليه السلام» يذهب في 
كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك» فلله أعلم . 
وعن ابن عباس » ومجاهد. وعِكرمة» وسعيد بن جُبَئِره وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلمء وغيرهم مه مَعَهُ أتَعَىَ 4 
يعني : : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل» ٠‏ «ككن بل ممه معن كال بق إن أرَئ في الْمَتَام أيه أذمك فَأنظرٌ مَاذًا 
رَكَتٌ» قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وَحَيء ثم تلا هذه الآية : «ككال يَبْقنَ إِنَ رك فى الما أن لَك فَأظرٌ مَادَا تحت » . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن اللعيوبحدتنا أبوعيد الدلك الكريتي» دنا فيان بن عبينة عن 
إسرائيل بن يونس عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «رؤيا الأنبياء في المنام وَحْي» ليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه :راتما ألم ابنة بذلك إيكوق أجون عايه؛ وليخير بره وجلذه وإعرمه هن صتدره ه على 
طاعة الله وطاعة أبيه ٠‏ *قَالَ يتأبت أَفْعَل ما م2 »4 أي : امض لما أمرك الله من ذبحي» «#سَمَِدنَ إن سَآه لَه ين أَلصَّديرِنَ4 أي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله وق وصدق»ء 1 الله وسلامه عليه» فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : ودر في الكتبٍ 
تل إل كن سَايقَ لد ون مولا زا (2) ون َم ملم وألصَكرة والركزة ون عند ته مضب (4)02 [مريم: 4ه هه. 

قال الله تعالى : مَل ل الله تعالى : إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. 
وقيل: «اأَنْلمَاك؛ يعني : استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمْرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهدء وعكرمة والسدي» 
وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . ومعنى وَبَكُمُ لين أي : صرعه على وجهه ليذيحه من قفاهء ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون عليه» قال ابن عباس» ومجاهد». وسعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة: 8وَكلَمُ بنَبَبِينِ» : أكبه على وجهه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْجِ ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي عاصم الغَنَويّء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه 
قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم» » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم عرض له عند الجمرة ة الوسطى فرماه يسبع حصيات» وثم تَلّه للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض. فقال له : يا أبت» إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتى تكفنني فيه . فعالجه ليخلعف 
فنُوديٌ من خلفه : #أك هيد هَدْ سَدَفتَ لزيا فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش . وذكر تمام الحديث في «المناسك؛ بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب ؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » فذكر نحوه إلا أنه قال: "إسحاق». فعن ابن عباس في تسمية الذبيح 
روايتان» والأظهر هته إبسماعيل» لما سيأتي بيانه . 
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بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرينه في ميزاب الكعبة قد حشٌ» يعني : يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا 
مُعْمَْرٍ عن الزهري؛ أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي يق وجعل كعب يحدث 
عن الكُتّب فقال أبو هريرة : قال النبي يل : ”إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني قد حْبَْتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
فقال له كعب : آنت سمعت هذا من رسول الله عَنيةِ؟ قال : :ا لعم. . قال : فداك أبي وأمي -أو: فداه أبي وأمي ‏ أفلا أخبرك عن 
إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أي دح ابنه إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. فخرج إبراهيم بابنه 
ليذبحه» فذهب الشيطان فدخل على سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته . قال: لم يغد لحاجة» 
وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِمِ يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في 
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أثرهما فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته . قال: إنه لا يذهب بك لحاجة» ولكنه يذهب بك ليذبحك . 
قال: ولم يذبحني؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن ‏ قال: فيئس منه فلحق بإبراهيم » 
فقال: أين غدوت بابنك؟ قال : لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت به لتذبحه قال: وَلم أَذْبَحه؟ قال: تزعم أن 
ربك أمرك بذلك . قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع . وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن 
ابن وَهْبِء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جَاريَة الثقفي أخبره؛ أن كعباً قال لأبي 
هريرة. . . فذكره بطوله» وقال في آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهمء 
إني أدعو أن تستجيب لي : يما عَنْد لقيك من الأولين والآخرين» لا يشرك بك شيئاء فأدخله الجنة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي, حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن الله خيرني بين أن يغفر 
لنصف أمتي » وبين أن أختبىء شفاعتي» فاختبأت شفاعتي» ورجوت أن تكفر الجَمْ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت فيها دعوتي»ء إن الله لما فرج عن إسحاق كرْبَ الذبح قيل له: يا إسحاقء سّل تُعْطهُ. فقال: أما والذي نفسي بيده 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة». هذا حديث غريب منكر. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مُدْرَجَة وهي قوله: «إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل» وإنما حرفوه بإسحاق؛ 
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حَسَّداً منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكةء حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام» 


سورة الصافات. الآيات: ١١9489‏ 


السدي وغيره أنه أمَرَ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً» بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس » ونودي إبراهيم» عليه السلام» 
عند ذلك : همد صَدَنتَ أيياً» . وقوله: هإِنَّ كَدلِكَ ترِى المُحَيِنِينَ (4)©2 أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد»ء 
ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاء كقوله تعالى : «وَمن يَنَّقٍ اَه يجمل لَه ريما (ون) برهن حَِثُ لا يتب ومن ينوكل عل لله 
درم مصيريرة ,2 دي للع م 6 ده سرصم مي عه مس 58 7 

َهْوَ سسب إن أ بَُِ مرو مَدَ جَمَلَ أَلَّهُ لُكل سنو هذا )4 [الطلاق: ؟. 1 . وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل, خلافاً لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع 
لإبراهيم ذَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه أولاً إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : #إك هَدَا كَوَ اكوا آلئِينَ )4 أي : الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح ولدهء 
فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله؛ منقاداً لطاعته؛ ولهذا قال تعالى : لوَإبْرهِيِمَ الى وَقَ (4)©9 [النجم: 107 . 

وقوله : «وَكَدَبئهُ بج عَظِِيِمِ 469 قال سفيان الثوري» عن جابر الجغفي» عن أبي الطفيل» عن علي» رضي الله عنه : 
« رديه ينع عم 49> قال: بكبش أبيض أعين أقرن» قد ربط بسمرة- قال أبو الطفيل وجدوه مربوطا بسمّرة في ثبي . وقال 
الثوري أيضاًء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفارء حدثنا داود العطار» عن ابن خثيم» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التي بمنى بأصل تير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه» هبط عليه من ثبير كبش 
أعين أقرن له ثغاء فذبحه» وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزوناً حتى فدى به إسحاق. وروي أيضاً عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى تَشَّقق عنه ثبير» وكان عليه عهْن أحمر. وعن الحسن البصري: أنه كان 
اسم كبش إبراهيم : جرير . وقال ابن جُرَيْج : قال عبيد بن عمير : ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر. وقال 
هُشَيْم» عن سيارء عن عكرمة؛ أنّ ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل . ثم قال بعد 
ذلك : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاًء فإن الله تعالى قال فى كتابه : «وَمَدَبنهُ بذج عَظِيِم (49 . والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه نُدي بكبش . وقال الثوري: عن رجل » عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله : طوَدبتهُ ينج عَطِر 4)©3 
قال: وَغْل. وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول : ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأزوى» 
أهبط عليه من ثبير . وقد قال الإمام أحمذ: حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن خاله مُسافع. عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني 
امرأة من بني سليم ‏ وَلدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله كل إلى عثمان بن طلحة ‏ وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك 


للملا سورة الصافات» الآيات: ١١1"‏ 


النبي كَكلْ؟ قال: قال: «إني كنثٌ رأيتُ قرني الكبش» حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَخَمَرْهماء فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي؛ . قال سفيان: لم يزل قرناً الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. 
وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشاً توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله كله . 

فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟: ذكر من قال: هو إسحاق عليه السلام: قال حمزة الزيات» عن 
أبي ميسرة» رحمه اللهء قال: قال يوسف. عليه السلام؛ للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي» وأنا ‏ والله - يوسف بن 
يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله. ابن إبراهيم خليل الله . وقال الثوري» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهذيل : إن يوسف»ء 
عليه السلام» قال للملك كذلك أيضاً. وقال سفيان الثوري» عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: 
#قال موسى : يا رب» يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا 
اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن». وقال شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام . فقال 
عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا صحيح إلى 
ابن مسعودء وكذا روى عكرمة؛ عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن أبيه العباس» وعلي بن أبي طالب مثل ذلك . وكذا قال 
عكرفة» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبيء وعبيد بن عميرء وأبو ميسرة» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن شقيق» 
والزهري» والقاسم بن أبي بزة» ومكحولء وعثمان بن حاضرة» والسديء والحسن, وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو 
اختيار ابن جرير. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق . وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري» 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء أنه قال: هو إسحاق. وهذه الأقوال - والله أعلم ‏ كلها 
مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمرء رضي الله عنه» عن كتبه» فربما استمع له عمر» 
رضي الله عنهء فترخص الناس في استماع ما عندهء ونقلوه عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمرء وعلي» وابن مسعودء والعباس. ومن التابعين عن كعب 
الأحبار؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء والزهريء, والسدي قال: وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس . وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده - قال ابن جرير: حدثنا أبو 
كريب» حدئثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن الحسن؛ عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب» عن النبي وَل في حديث ذكره قال: هو إسحاق. ففي إسناده ضعيفان» وهما الحسن بن ديتار 
البصري» متروك . وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث . وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعانء به مرفوعاً. ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن الأحنف. عن 
العباس قولهء وهذا أشبه وأصح. 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع به: قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق . قال 
سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهد؛ وعطاءء وغير واحد» عن ابن عباس» هو إسماعيل عليه 
السلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه 
قال: المفدى إسماعيل» عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهود. وقال إسرائيل» عن ثورء عن مجاهدء عن 
ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي : 
هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن ديئارء وعمرو بن 
عبيدء عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك: أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل . قال ابن إسحاق: 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: طوَيشَرئهُ يإِسْحَقَ ييا ين ألصَدلِحِينَ )4 . يقول الله تعالى: 
«مَشَرْتَهَا يإسْحَقَ ومن وَرَآه إِسْحَقَ يَمَقُوبَ4. يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما 
وعدهء وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم ؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر 


ده 
فيه» وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم» 
فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر 
بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب؛ على أن يكون أباكم 
الذي كان من أمر الله فيهء والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق» بكون 
إسحاق أبوهم, والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله ق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله : سألت أبي عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل. ذكره في كتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم : 
وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل؛ عليه السلام. قال: وروي عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي الطفيل» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسنء؛ ومجاهدء والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن 
علي» وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» 
والسدي» والحسن البصري» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكلبي» وهو رواية عن ابن عباس» 
وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء . ش 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثئاً غريباً فقال: حدئنى محمد بن عمار الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» 
حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه: حدثني 
عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله يلِندِه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عُدْ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. 
فضحك رسول الله يِه فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل الله أمرها عليه» ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بماثة من الإبل . 
ففداه بمائة من الإبل» وإسماعيل الثاني . وهذا حديث غريب جداً. وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي 
سفيان ‏ حدئنا عبد الله بن سعيدء حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» وذكره. كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة. وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: «صَبَنَّرَيَهُ بِعْلَرٍ عير 3 » : 
فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله: «وَبِتَّروهُ شُلّم طِيرِ» [الذاريات: 24]. وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان 
بلغ معه السعي ‏ أي العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضاً. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة 
فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام . قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداً» والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل 
أثبت وأصح وأقوىء والله أعلم. 

وقوله: «وَبَتَرئَهُ ِإِسْحَقّ با ين ألصَدنِحِينَ 459» لما تقدمت البشارة بالذبيح ‏ وهو إسماعيل ‏ عطف بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق» وقد ذكرت في سورتي «هودا و #الحجر». وقوله: ايا حال مقدرة» أي: سيصير منه نبي من الصالحين. وقال ابن 
جرير : حدثني يعقوبء حدثنا اين علية» عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهما : الذبيح إسحاق. قال: 
وقوله: «وَبَكَْئَهُ إنْحَقَ با يد لصَدِِنَ 43 قال : بشر بنبوته . قال : وقوله لوَوَمً لم ين ين لَاهُ هرون با )© [مريم: «5] 
قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت داود يحدث» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: لاوَبَكَْئَُ بإِسْحَقَ بَبَا ين أصَدِبِسِنَ 43 قال: إنما بشر به نبياً 
حين فداه الله من الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : طوَبَتَْنهُ وبنحَق بَبَا ين أصَِحِنَ )4 قال: بشر به حين ولدء وحين نبىء. 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: «وَكَرْتهُ إِسْحَقَ با ين أصَِدِسِينَ 3 » قال : بعد ما كان من أمرهء لما جاد لله 
بنفسه. بوقال الله : ميرك عه َك ِنحَقٌّ4. وقوله: رركا عب وَل نح ومن ريسا طلم ليو يت 409 » 
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لين 9 وَعدَيتهُنا الوط التشتقم 62 وَترقا عَلهِسَا فى الآجيرس» 67 سَلمُ عل مرق وكنزرت 7 إن كأَلِكَ جر المحييَ 
9 با ين مايا النزييب 49> . 

يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومهء وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا 
كله نصرهم عليهمء وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم 
أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» وهو التوراة كما قال تعالى: «وَلْقَد َاَنَا موسى وَهَدرونَ 
لْترْونَ وَضِيَة (2)» [الأنبياء: 44]ء وقال هاهنا: «وََايهَا الكتب التنِيَّينَ 9 رَعَنَسْنَهمَا اقرط لقم 402 أي : 
في الأقوال والأفعال. اوَثَرَا عَلِهِمَا فى الآخيت 40393 أي: أبقينا لها من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حسناء ثم فسره 
بقوله: ٍسَلَمٌ عَلَ شرك وكنزرت 2 إنا كَدَِكَ جر التي () نبا ين باينا النزيرت 47 . 

«نَاِد إليات لين النزسيت 6779 إذ 0 تزربو !9 كلمن 3 لعو بعلا وَدَمرت كنس تبي © اللْه َي ورب “بابك الأرّيت 
© إِنَمُ ين عِبَاونا لْمُؤْمِينَ 4 . 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق, يقال : إلياس هو إدريس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عبيدة بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال : إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك. . 
وقال وَهْبٍ بن مئبّه : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمرانء بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل» 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له : «بعل»؛ فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم 
ارتدء واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهمء فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهمء ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهم» فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه . وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب. عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا 
وكذاء فمهما جاءه فلي ركبه ولا يهبه» فجاءته فرس من نار فركب» وأليسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكاً 
إنسياً سماوياً أرضياًء هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 

«إذ َال لِمَرْوء ألا ننَْنَ (4)53 أي : ألا تخافون الله في عبادنكم غيره؟ لأدَعْونَ ملا وَبَدرُوت لَحْسَنَ الَْيقِينَ (4)3 قال ابن 
عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والسدي: «بِعْلا» يعني : ربا. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن 
قتادة قال: هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها «بعلبك»» غربي دمشق . وقال الضحاك : 
هو صنم كانوا يعبدونه . وقوله : لدعت بدلا أي : أتعبدون صنماً؟ «أَدَعو بلا وتوت لَه ويك وب واكم الأتات )4 
أي : هو المستحق للعبادة وحده لاشريك له. قال الله تعالى : لمَكَدَيوهُ كَإنيم سْحْصَرُونٌ 4069 أي للعذاب يوم الحسابء إل 
ِبَادَ َك لمخْلصِيَ 453 أي : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت. وقوله : «وثركا عليه فى الآخرنَ (09)» أي : ثناء 
جميلا» لَسَلَمُ عل إل ياسِينَ () 4 كما يقال في إسماعيل : إسماعين . وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في ضَبٌ ضَادَه . 
يتحول َرَت انتوق متت سين ةا فحدذ وو الس سسينات لنت اميت نةتت) 
ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام؛ وإسرائيل وإسرائين» طور سيناء» وطور سينين. وهو موضع 
واحدء وكل هذا سائغ. وق رأ آخرون: لإسلام على إدراسين »2 وهي قراءة عبد الله بن مسعود. والخرون: ٍَمَلم ع إل 
آابييد 472 يعني : آل محمد وَل . وقوله : إن كَدَِكَ يزِى الْشحيبِينَ (0) إِنَُ ين عبَانًا لزي ((])» قد تقدم تفسيره. 

دَِنّ لا لِنَ التزَليَ © إذ جبكهُ وأطلة, كتنييسة 0 إلا عونا فى لحرن © ثم متها الخرىَ 2 وإ لتتزرة علتيم سبحي 9 
َال ألا تتقاست 469 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء» عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبهء فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته 
فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 
المنظر والطعم والريح. وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: نك لتتروت عَلِم مُصِينَ (53] وليل 


هما 


2 


- 


سورة الصافات, الآيات: 179 - ١58‏ 


نا تَقَأوت» (4)73 : أي : أفلا تعتبرون بهمء كيف دمر الله عليهم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

لوَِنَ بوش كين الْتزْيَلنَ © إذ بن إل لتك المتخرن 2 ماهم هكد بن الذعييق 7[ لَه لوت مَغْرَ يليم 67 نولا نَم كن 
بن لجرا © لنت فى بتليوء إل زر تئر 2©) 4# كبذك بِالْعرة وَمْرَ سَقِمٌ 7 وَآْتنا عب عجر بن تفياين (©) وآزسلتة ِل 
يأئةِ ألٍ كز تبرت © مَامئوا متهم إِكَ عبن 483 . 

قد تقدمت قصة يونسء عليه السلام» في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن منّى ونَسَبّه إلى أمه»» وفي رواية قيل : «إلى أبيه». وقوله : د أبن إِكَ الك لحريو )4 قال ابن 
عباس : هو الموقرء أي: المملوء بالأمتعة. لنََاهَمَ4 أي: قارع لفَكَانَ ِنَ ألْمنْحَضِينَ4 أي: المغلوبين. وذلك أن السفينة 
تَلْعَبَت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحرء لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس.» عليه الصلاة والسلام» ثلاث مرات» وهم يضنون به أن يلقى من بينهمء فتجرد من ثيابه 
ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونس » عليه السلام» فلا 
يَهْشِمُ له لحمء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به 
البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت» حسب أنه قد مات» ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي» فقام يصلي 
في بطن الحوت» وكان من جملة دعائه : «يارب» اتخذتثٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحوت» فقيل : ثلاثة أيام» قاله قتادة. وقيل: جُمْعَة» قاله جعفر الصادق. وقيل: أربعين يوماًء قاله أبو مالك. 
وقال مُجَالدء عن الشعبي : التقمه ضحى» وقذفه عشية. والله أعلم بمقدار ذلك. وفي شعر أمية بن أبي الصلت: 

وَأفتَ بفض ل منك نَججيت يُوئساً وَفَدْبَاتَ في أضًعًاف نحوتٍ ليَالِيا 
وقوله : طللة آَم كن بن امنيا ©) لَبْتَ فى بيده إل بَزم بنعثنَ 400 ؛ قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. 
قاله الضحاك بن قيس» وأبو العالية» ووهَب بن مُتَبّهء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي 
سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : «تَعَرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" . ؤقال 
ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْرء والضحاك؛ وعطاء بن السائب» والسديء والحسنء وقتادة: لتَلولا أنَمْ كن ين 
لممبْجدد 4)7: يعني : المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلحين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين في 
جوف أبويه . وقيل : المراد : طعللَا أنَوُ كن بن الْمبَحِينٌ 3)>. هو قوله : «قكادك في انمي أن ل إل إلَآ أت تك 


م مءم؟ 


إن كت ين المي ©)نسْتَبِنا لم رَعَجكَهُ من الْمْرْ وَكَدَلل شجى لْمَوْمِنِينَ © [الأنبياء: 49» 48]» قاله سعيد بن 
جبير وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدئنا أبو صخر: أن يزيد الرّقاشي 
حَدَئهِ : أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أنْ أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله كله - أن يونس النبي ككِهِ حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات» وهو في بطن الحوتء فقال: اللهم» لا إله إلا أنت سبحانتك» إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرشء» قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
ربء ومن هو؟ قال: عبدي يونس . قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا رب. 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنسجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعّراء. ورواه ابن جريرء عن يونسء 
عن ابن وهب» به. زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُمَّيد بن زياد: فأخبرني ابن قُسيّط وأنا أحدثه هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة يقول: طرح بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدّباء. قال أبو 
هريرة: ومَيّأ الله له أزويّة وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: فتتفشّح عليه قَتَزُويه من لبنها كل 
عَسْيّةَ وُكرة حتى نبت . وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتاً من شعره: 

وقد تقدم حديث أبي هريرة مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء. ولهذا قال تعالى : لمَنَبَذْتَهُمْ» أي : ألقيناه «بِالْمرَءِ» قال 
ابن عباس » وغيره: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة . وقيل : بأرض اليمن. فالله أعلم . (مَمُوَ 
سَقِيِمٌ4 أي : ضعيف البدن. قال ابن مسعودء رضي الله عنه : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدي: كهيئة الصبي: حين 


امس عي ماسر ود 


يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عياس» وابن زيد أيضاً . #وَأَبْتَنَا عه سَجَرَهُ ين يَفْطين : قال ابن مسعود» وابن عباس » 
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ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ووهب بن متبهء وهلال بن يَسَافء وعبد الله بن طاوس» والسديء وقتادة» 
والضحاك؛ وعطاء الخراساني» وغير واحد قالوا كلهم : اليقطين هو القرع. وقال مسيم عن القاسم بن أبي أيوب» عن 
سعيد بن جُبيّر: كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجرة تَهْلِكِ من عَامِها فهي من اليقطين . وذكر 
بعضهم في القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليلُ ورقه لكبرهء ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه 
يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله يل كان يُحِبٌ الدُبّاءء ويتتبعه من حَوّاشي الصّحْفة . 

وقوله تعالى : «رَآرْسَلئَهُ إل مأئَةِ ألفٍ أو برت 49 : روى شَهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال» عن شهرء به. وقال ابن 
أبي نَجِيح؛ عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاآء أمر بالعود إليهم 
يعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوتء كانوا مائة 
ألف أو يزيدون. 

وقوله : «أؤ يَزِيدُورت4 قال ابن عباس - في رواية عنه -: بل يزيدونء وكانوا مائة وثلاثين ألفاً. وعنه : مائة ألف وبضعةً وثلاثين 
ألفاً. وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألفاً. وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفاً. وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرْقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زُميرأأعمن سمع أبا العالية قال: حدثني أبي بن كعب: أنه سأل رسول الله يل عن قوله: لاوَأَرْسَأئَنهُ إل مِأنَةِ أَلَفٍ أو 
. ببست (4)3» قال: يزيدون عشرين ألفاً. ورواه الترمذي عن علي بن حُجر؛ عن الوليد بن مسلم» عن زُمَير» عن رجل» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء به وقال: غريب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير» به. قال ابن جرير: وكان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة الألف» أو كانوا يزيدون عندكمء يقول: كذلك كانوا عندكم . 
وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى: ثم قَسَتْ فُلُوبَةُ ين بد دَلِكَ مه طلْجَارََ أو شد َسْوَة 4 [البقرة: 4/]؛ 
وقوله: طإدًا ون مَبَيمَ يَخْتَوْنَ داس كَمَئْيَةَ أله أو أسَدّ حَمْيَة 4 [النساء: 0677 وقوله: <نكانَ تاب مَرْسَيْنِ أز أن () © [النجم: 4] أن 
المراد ليس أنقص من ذلكء بل أزيد. وقوله: طمَنَامَُو» أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلام» 
جميعهم . متهم إل مِنٍ» أي : إلى وقت آجالهم. كقوله : لوكا منت قَريَةُ امت نمه إينثبا إلا هم ُو مآ اتا كنا 
عَنُْمَ عَدَابٌ الْحِزِي في الحو لديا ومعكمْ إل حيو (2)؟ [يرنس: هه]. 

«تسَتَفنهر أيْكَ البكاثُ وَلَهُْمْ الست 39 م حَلنْنَا التلبكة إكدذا وَهْمْ تهذرت 7 آلآ إتثم ين إلكهم لشوئوست 7 وَلَدَ مه 
تم كدو 7 أسسلق الات عَلَ السيبن © نا لكا كنت قتكيرة © انلا ده © 1 لكر سنن بيت ©) تنا بكتبك بد كُمٌ 
مدن 9 وَجَعَها ينم وَبنَ ال شب ولتَد لمت اه تم لمُحَصَرْوة (7©) سْبِحَنَ لله عمَا بَصِسردَ () إلا باد أ الْسْليِينَ 4)©2. 
يقول تعالى منكراً على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات. سبحانه ولهم ما يشتهون. أي: من الذكورء أي: يُودَون 
لأنفسهم الجيد. #وَإدًا سير دهم بِالأنقٌ ظلٌّ وجَهُم سود وهر كي 9 [النحل: 08] أي : يسؤوه ذلك» ولا يختار 
لنفسه إلا البنين. يقول تعالى: فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: «تَأسْتَفَْ» 
أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم: «للرَيْكَ الْبَكابُ وَلَهُمْ السرت» كقوله: كه ألذّك ولد الاق لايك إذا يسم 
ضر 49 [النجم: 22١‏ ؟2]. وقوله: 9آمْ حَلَقَنَا الْمَلِيِكَة إندنًا وَهُمّ سَهِدُوت © أي : كيف حكموا على الملائكة 
أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: «وَجَمَلا المليكة الدنَ هُمَ 'دُ ايح إننذاً أنتهذوا حَلْمَهُم سَفَكبُ سَهدَميم 


وَسَعَلُونَ ك4 [الزخرف: 14] أي: يسألون عن ذلك يوم القيامة . وقوله: «آْة نكم ين إفْكهم » أي : من كذبهم «القولُوت 
ولد أَنَُ» أي: صدر منه الولد «وَإئَبمْ لَكَدبوْتع: فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب, فأولا 
جعلوهم بنات الله». فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في 
نار جهنم. ثم قال منكراً عليهم: طأمَطىٌ النَاتٍ عَلَ لسن 49> أي : أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون 
البنين؟ كقوله: «أَنَسَفَديٌ رَيْكُم يلين وَاعَدَ ين المتيكد إكئاً ند لَفولو مولا عظِمًا 42 الإسراء: ٠4]؟‏ ولهذا قال: ما 
كو كت عَم )4 أي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ «أنلَا لهم )1 لك سُلنٌ جتُ )4 أي: حجة 
على ما تقولونه؛ نأا يتيك إن كم مدقت 49 أي: هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مُتَرْل من السماء 
عن الله: أنه اتخذ ما تقولونهء فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا يُجَوَّرُه العقل بالكلية . 
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وقوله : لوَجَمَلوا ينم وَبِنَّ أل تبه قال مجاهد : قال المشركون: الملائكةٌ بناثُ الله. فسأل أبو بكرء رضي الله عنه: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرّوات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال تعالى : 9وَلتَد عَلِمَتِ ِنَه4 أي : الذين نسبوا إليهم 
9014 1-1 7 
ذلك : «َههم نْحَسَرُونٌ» أي :.إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم» وقولهم 
الباطل بلا علم . وقال العوفي: عن ابن عباس في قوله : لوَجَمَها مولن به قال: زعم أعداء الله أنه تيارك وتعالى هو 
وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير . وقوله : «سْبِحَنَ أنه تنا يصِنُودَ (4)3 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد؛ وعما 
يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً. وقوله : ٍاإِلَا يبد آله آلمسْلَهِينَ (©)4 استثناء منقطع » وهو من مثبت» إلا أن يكون 
الضمير في قوله : ©عَمًا يَصِبُونَ4 عائد إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين» وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي 
ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : «إنَبمَ َُحَسَرُونَ 4 إلا باد له ألمْسصِينَ (4)2. وفي هذا الذي قاله نظر . 
«5ئئ ها تندة 7 :1 لثا عقد يتقياً © إل من هر سَالٍ اشيم 2 نا ينآ الام مَمْ منلمٌ 77 ذا َع القآؤة 9© ,ا تن 
تبسن © ون 6 تو © لز ل يسا وا ين الأيَيْ © لا باد أئه انتيب © تكترا به وت بتئرة 407 . 
يقول تعالى مخاطباً للمشركين : «قَنَكٌ رما يندت (7) جآ أَثر علد يمي 7 إلا من مْرَ سَالٍ التسم 4079 أي : ما ينقاد لمقالكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى للنار. لم ُُوبُ لا يْتهُونَ ييا وهم أي لا يمدت وبا 
وَكمْ ل عون يبآ وَْيِكَ الاش بل هْمْ أصَُُ وليك هم لْمَفِلُوَ » [الأعراف: 8178 . فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 8 إِدم: لنى ول ميف (و0) يوَكُ نه من أَْكَ (وج) © [الذاريات: 8. 4] أي : إنما يضل به من 
هو مأفوك ومبطل . ثم قال تعالى مُتَرَّهاً للملائكة مما نَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : «وما ينآ إلا لم 
َم تَهٌ )4 أي : له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته 
لمحمد بن خالد» يسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد» عن أبيه - وكان ممن بايع يوم الفتح ‏ أن رسول الله كِيِ قال يوما 
لجلسائه: «أطّت السماء وحُقّ لها أن تَيِطَء ليس فيها موضع قَدَّم إلا عليه ملك راكع أو ساجد؛. ثم قرأ: «وَإِنَ نحن أأصَاوونَ 
69 لسن انتجَمن 4)67 . وقال الضحاك في تفسيره: وبا ين إلا متام َه ([)4 قال: كان مسروق يَزوى عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله جَكلةِ : اما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: #ومًا 
ينآ إلا ل منَامٌ َعم )4 . وقال الأعمش» عن أبي إسحاق». عن مسروق: عن ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: ربا يكا إلَّالمُ متم تم )4 . وكذا قال 
سعيد بن جبير . : 
وقال قتادة : كانوا يُصَّلُونَ الرجال والنساء جميعء حتى نزلت: #وما يكآ إلا لم منامٌ َوه (4)3: فتقدم الرجال وتأخر النساء . 
ٍرَن هن لصَآوْمَ 4)©9 أي : نقف صفوفاً في الطاعة؛ كما تقدم عند قوله: 9وَلَتدَتٍ سَنَا )4 قال ابن جُرَيْج؛ عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت: دون تحن الصَآوْنَ 09> ١‏ فصفوا. وقال أبو 
نَضْرَة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه. ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قياماًء يريد الله بكم هدى 
الملائكة» ثم يقول: هوَإَا لَحَنُ ألسَآوْنَ 4 تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبرء رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتم» 
وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن حذيفة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «فُضَلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً» الحديث . هوَرَا لتْنُ اتن [©)» أي : نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » فنحن عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه. وقال ابن عباس » ومجاهد: 
وما ينا إلا لم مََمٌ علوم © : الملائكة. وَوَن تحن أصَآوُنَ 3©)> : الملائكة. ورَنا لت ألتبَمنَ (©)4 : الملائكة 
يسبحون لله 38 . وقال قتادة : 9و لَمنُ تسم ()4 » يعني : المصلونء يثبتون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى : 
«وقائزا أعتَدَ اليمن ردأ سُبِحرٌ بل يي" تكرتو (2©) لا يفوتم بلول وَمُم بأمره. نرت (7) بعلم ما بن لدم وما 
حَلقَم ولا بترت إلا لس ريص َعم ين ديو فشر (7)) ف ومن يشل ينهم إك إله ين ذونو. عكلِكَ يجيو جَهَتَ_كتللف 
جزِى الظليليِينَ 9 > [الأنبياء: 854-15 وقوله : #وإن كثوأ قو (3©) لو أن دنا وآ من الاين 2 لما عبد أئْه الننلييد 9)> 
أي : قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى» ويأتيهم 
2 روعشو, م2 لمعه ورم سا د 0000000 3 0000 سس سم جرع رمس سرع ص لور م مس < 
بكتاب الله » كما قال تعالى : «وَآقْسموأ يأل جَهَدَ لكو كيت جَدَمَْ نديد وين أخدَئ من يدَى الأمم كلما جم بذ ما َادَهُمْ إلا 
ًا )> انطر: 4.]ء وقال: طن تَمُولوا مآ أل الكتبُ عَلَ سلآعمبنِ من مََِا ون كنا عن درَاسَتِيم ليت © أذ تَفُولوا لو آنآ 
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ِل عَلَيمَا ألكتبُ لكا أهدئ ممم فَقَدْ 0 َه من رَيْحكُمْ وَهْدى وَرَحَمَهُ ف أَظْلَدُ من كَذْبَ بِكَايتٍ أله وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْرِى 
بس ره سخ مه 


لدي يَصَدِهُوتَ عَنّ َايَدِنَا سو أَلْمَدَابٍ بمَا كَانوا يَصَيفونَ 49 [الأنعام : 65 160]؟ ولهذا قال هاهنا : #فكفرياً بو موق لمن )> 
وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتكذيبهم ‏ رسوله يلا 

يعدا يَتمْجلُوتَ © هذا َل بساحي كه سبح الْسَدرِيَ 7 وَل عَنْهُمْ حَقٌّ جين © ولي سرك يورت 3 4. ْ 
يقول تعالى : لوَلَعَد سبَقَتْ كنا لاا الترِينَ )4 أي : تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: كدب أنَّهُ طبري أنا رس إك لله ون عير 79> [المجادلة : 1؟]» وقال تعالى : إن ليد مسا وَالت 
َأمَُوا في َو لديا ويم قوم الأنْهددُ 427 اغاهفر: ١ه]؛‏ ولهذا قال : اَعَد سبقَتْ كِمَنَا ايا ارين 7©) ِب لم 
لَصْررْبد (4)5 أي : في الدنيا والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين : لون دنا َم عبن 53> أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: نول عنممَ عل عن [©)4 أي : 
اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجلء فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: غََّى ذلك إلى يوم 
ل وما بعدها أيضاً في معناها . وقوله: َنم ضَرْت يمد (3©) 4 أي : انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : «سَْكَ يردت 463 . ثم قال عز وجل : ليميا 
تملك 46> أي : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهمء فإن الله يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة» و 
هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالى : #فَإَا نرَدَ ام نه باح الشدري" 9+ 
أي: فإذا نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهمء بإهلاكهم ودمارهم . قال السدي: #فَإدا نَل احم يعني : بدارهم. 
9 صَبَاحٌ السَدَرِنَ4 أي : فبئس ما يصبحونء أي: بئس الصباح صباحهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
عُلَيَةَ» عن عبد العزيز بن صُهَيْبِء عن أنس» رضي الله عنه» قال: صَبّح رسول الله ييخيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله. محمد والخميس . فقال النبي كيهِ: «الله أكبرء خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ورواه البخاري من حديث مالك», عن حُميد» عن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
رَوح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: لما صَبَّح رسول الله يخيبر» وقد 
أخذوا مساحيهم وعَدَّوا إلى حروثهم وأرضيهم» فلما رأوا النبي يةولو مدبرين» فقال نبي الله يكل: «الله أكبر» الله أكبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». لم يخرجوه من هذه الوجهء وهو صحيح على شرط الشيخين . وقوله : #وَتَوْلٌ عَنْهُمَ 
عق دن (2©) كير ضسزك يبيردت 473 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

<سْبْحَن رَيْكَ رب ار عا يرت © وَسَكَمْ عَلَ النزْسَيَ © وَلْنَدُ يه رت الكليبت 4067. 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ‏ ولهذا 
قال: طسْبْحَنَ رَيْكَ رن لْعِرَّ عَنا يصِمُوت 4: أي ذي العزة التي لا تُرَامِ» عا يَصِمُون4 أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» 
«وَسَكَمُ عَلَ الْمرسَِنَ )4 أي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه في ربهم» وصحته وحقيته. «َلْكنَدُ رب 
الكليبت 149ي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والغبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال؛ كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويسلتزم التنزيه من النقص - قرن بينهما 
في هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سْبْحَن رَيْكَ رب الْمِزَّة نا يصدرت © وَسَكَمْ عَلَ الْمزيسَيدَ © 
لد َه رت الطلورت [)4. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة قال: قال رسول الله ككل #إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين». هكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد» عنه كذلك . وقد أسند ابن 
أبي حاتم » رحمه الله فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو بكر الأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: 
حدثنا حسين بن محمدء حدئنا شيبان» عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: قال رسول الله يي «إذا 
سلمتم علي فسلموا غلى المرسلين» : وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا نوح» حدثنا أبو هارون» عن 
أبي سعيد» عن رسول الله كلانه كان إذا سلم قال : ظاسْبْحَنَ رَيْكَ وب لزه عن يرت (7) وَسكمٌ عل التزسيد (7© وَالْنَدُ يد 
رتٍِ الكليبت ([)4ثم يسلم. إسناده ضعيف . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا شبابة» عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: قال رسول الله يك «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليقل 


م 
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آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : سحل ريك رت لمر عن بطرت 02 وَسَكَمٌ عل الترْسَوَ (©© وَلشنَد يلم الككيت 4©9. 

وروى من وجه آخر متصل موقوف على علي» رضي الله عنه . قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
شريح » أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثئنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه. حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن نباتهء عن علي» رضي الله عنه» قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : «سْبْحَنَّ رَيْكَ َب الْرّة عن يرت (ن 
زيد بن أرقم, عن أبيهء عن رسول الله يك أنه قال: «من قال دبر كل صلاة: ظسْبَحَنَ رَيَْ رَتِ الِرَّ عا يرت © وَسَكَمُ عَكَ 
التَرسينَ ((0) ولد يِه َب التليبت ([40 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر». وقد وردت أحاديث في كفارة 
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المجلس : سبحائك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وقد أفردت لها جزءاً على حدة . فلتكتب هاهنا إن 
شاء الله تعالى . 
آخر تفسير سورة الصافات 
4 5 


تفسير سورة ص 


ص" ونان ذى الك () بل اين كرا فى عَزّ وَشدَاقٍ 02 5 مكنا ين لهم ين ون عَادوا وكات ين ماس 42 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : لص وَالمءان ى ال 49 
أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله: اذى أَليرْ »» كقوله: 
#لقد أنزلنة ليم حكتبًا فيه دَكحُم 4 [الأنبياء: ٠‏ أي: تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة» وأبو حصين» وأبو صالحء والسدي: اذى الي »: ذي الشرف» أي: 
ذي الشأن والمكانة . ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم : هو قوله: «إن كل إلا حَدّبَ امل كن عَِابِ (4)3 آص: 14]. وقيل قوله: إن لِك لحن عَامُم أل 
أثَارِ 69> 3ص: 4د]ء حكاهما ابن جرير» وهذا الثاني فيه بعد كبير» وضعفه ابن جرير . وقال قتادة: جوابه : بل ادبن كُمَرُوأ في 
عِزّرَ وَشِفَاقٍ ()4» واختاره ابن جرير. وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. ثم حكى ابن جرير عن بعض 
أهل العلم أنه قال: جوابه "ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذي الذكر. وقوله: ليلٍ اين كقرُوا فى عرق وَسْمَاقٍ )4 أي : إن في 
هذا القرآن لذكراً لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر . وإنما لم ينتفع به الكافرون ولأنهم «اف مِزَْ به أي : استكبار عنه وحمية» 
لوَسِئَاقٍ» أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم 
الكتب المنزلة من السماءء فقال: كر أَهلَكما ين بهم ين من » أي : من أمة مكذبةء #تادَوا» أي: حين جاءهم العذاب استغاثوا 
وجأروا إلى الله. وليس ذلك بِمُجَدٍ عنهم شيئاً. كما قال تعالى : المآ ُحسُوأ سنآ إدا هم ينا فون (4)09 [الأنبياء: ؟1] أي : 
يهربون «لا كوأ وأرجمُوأ إِك مآ رفم فيه وَمسكي لعَلّكم مُسَلوَ (4)79 [الانياء: ؟1]. قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله : مادا وَلَنَ حِينَ مس »» قال: ليس بحين نداء» ولا نزو ولا 
فرار. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليس بحين مغاث. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : نادوا 
النداء حين لا ينفعهم » وأنشد: 

وقال محمد بن كعب في قوله: #قَنَادوا وََاتَ حِينَ مَّسٍ#» يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم؛ واستناصوا للتوبة حين 
تولت الدنيا عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . وقال مجاهد : لقْنَادَوأا وَلَانَ حِينَ مّآسٍ» » ليس 


وهي مكية . 
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بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والضحاكء وزيد بن أسلم. والحسن» 
وقتادة. وعن مالك» عن زيد بن أسلم : لوَلَانَ حِنَ مّآسٍ» » ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي «لات4؛ هي ١لا»‏ 
التي للنفي» زيدت معها التاء» كما تزاد في ثم » فيقولون: ثمتء ورب فيقولون: ربت. وهي مفصولة» والوقف عليها. ومنهم 
من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين : «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور 
بنصب حين» تقديره: وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 

تتنذ ككس فتكي اللميتنتتن: لأث اسلن هنا وأفستخحص'السشتتكيك فيه لظم القدريين) 
ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 

اي الل فأجبتا ن ليس حيكُ بقاساء 


وَلات تلا بي لم 
بخفض الساعة . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر» والبوص: التقدم. ولهذا قال تعالى : و9رَلَآنَ مِنَّ مس4 أي: ليس 
الحين حين فرار ولا ذهاب. 


2 مم 4م 


«وعبوًا أن جَدَمُْ مدر ْم وبال الْكفْرونَ دا سيد كدب © أ مَل للد الها 3 ا و مت © وعد للا ينبم أي 
وَأسَيرواً عل َالهيَف إن هَدًا لََوَءٌ يراد 2 ما يمنا يبدا فى ْلَه الآجرّة إن مآ إلا أخدنٌ © أمُزِلَ عله لُِْ من يننا بل مم في كك 
يع بد ل دوو عدب 7 2 عدَهْرْ حَرََنُ مد رَيْكَ امير اودب 2 آذ كهّر ثُلَكُ اتوت وَالْْضٍ وبا يتنا عا بى الأنبتب © 
ند ما مُنَاِكتَ مَهَروم ين لزان 9©>. ش 
يقؤل تغالى مخبراً عن المشركين في تمجبهم من بحن لوول بغرا كما قال تن + 361 لكاي متا يعت بق 2 
أن أنذِرٍ ألنّاس وَومْرِ الَذِيت ءامنا أن لَهْمَ قَدم صِذْقٍ عِندَ رهم قَالَ لفون | 2-3 رك هنا كح تيد (و)4 ابرنس: ؟] . وقال هاهنا: « وعدأ 
أن جَكَمُ سَدِرٌ مِبَبّ» أي : بشر مثلهمء «وََالَ الْكَْرونَ هدًا سحي كَذَاتُ صل الْآبلةَ إلا رَمِدًا» أي عع 
إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك باللهء فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول إلى خلع ذلك من قلوبهم؛ وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
« آمل الْآمْةَ الها وَسِدا إن ها لوه جاب 2 ويا ظْلنَ آلتلا يْبْةِ» » وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : «لّ انشرا» 
أي : استمروا على دينكم (رأتْيئدا عل ملهَي4 : ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله: #إنَّ هذا نيم 
يْرَادُ» . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم»ء والاستعلاءء وأن يكون له 
منكم أتباع » ولسنا مجيبيه إليه . 
ذكر سبب نزول هذه الآيات : قال السدي: إن أناساً من قريش اجتمعواء فيهم: أبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذي يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا إليه 
شيء . فتعيرنا به العرب. يقولون: «تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه4». فبعثوا رجلاً منهم يقال له : «المطلب»» فاستأذن لهم علي 
أبي طالبء» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب» أنت 
كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله يَتيِ قال: يا ابن أخني» هؤلاء مشيخة قومك وسراتهمء وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال: 
ديا عم» أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟؛, قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال: تقولون: «لا إله إلا الله» . 
فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال الو حيري بالق وين تفعوها فى ليما ساد غيرها». فقاموا من عنده غضاباء 
وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. لطن اللا ينهم ن أنشوأ وأسْيروأ عل اميك إِنَّ دا لَنَىَءه سُرَادُ (و)4 . رواه ابن 
أبي حاتم وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يليد عمه إلى قوله: (لا إله إلا الله4. فأبى وقال: بل على دين 
الأشياخ . ونزلت : #إِنَّكَ لا يبَوى من أحبيرك4 [القصص: 05]. 
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وقال أبو جعفر بن جبير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عباد» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهلء فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو ب ال د اللو و ا 1 1 
مجلس رجل.ء قال : فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه . فوئب فجلس في ذلك المجلس» 
ولم يجد رسول الله يله مجلساً قرب عمه» فجلس عند الباب . فقال له.أبو طالب: أي ابن أخي, ما بال قومك يشكونك» 
يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله يِِ فقال: «يا عم. إني أريدهم 
على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقولهء وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشراًء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: «لا إله إلا الله4 فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: «أجمل اليل إلا وِدًا إن هنا لدوم يات )4 ١»‏ قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله : لا 
يدُوقوأ عَدَّابٍ » لفظ أبي كريب . وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي» من حديث محمد بن عبد الله بن تُمَيْره كلاهما عن أبي 
أسامة؛ عن الأعمش. عن عباد» غير منسوبء به نحوه» ورواه الترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير أيضاًء كلهم 
في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحيى بن عمَارة الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء 
فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن. 
وقولهم : لاما معنا يبَندًا فى ْمل الآحْرةِ» أي امتح بهذا لذج ردغ لب عند تن العكحد قي البلة لامر . قال مجاهدء 
وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدي . وقال العوفي » عن ابن 
2 دا فى الِْلِ الآخرةِ» » يعني : النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقاً أخبرتنا به النصارى . لاإِنْ مَمَآ إِلّا 
يلق 4 : قال مجاهد» وقتادة: كذب, وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : «آمُنزِلَ عله الزْكْر م من ينين يعني ألم عدون 
مو ا ا ٠‏ كما قالوا في الآية الأخرى : لزلا يل هذا الماك عل َجُلٍ ين ألم لف هسبل حَظِيم © 
[الزخرف: ]*١‏ قمال الله تعالى: ل#أمْرٌ : يَفْسِمُونَ يمت وَيَكَ عن هسنا يب مَمسَكهمْ في لحرو لديا ورَكمَا بهم هرق بعْضٍ دمجت 4 
[الزخرف: 67]؟ ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم» في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم»ء 
قال الله تعالى: ابل لَمَا يدُواْ عدَابِ» أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابٌ الله ونقمته» سيعلمون 
غِْبَ ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعَون إلى نار جهنم دَعَا. ثم قال مبيناً أنه المتصرف في ملكه» الفعال لما يشاءء الذي يعطي 
من يشاء ما يشاء؛ ويعز من يشاء»ء ويذل من يشاءء ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عبادة» ويختم على قلب من يشاءء فلا يهديه أحد من بعد الله؛ وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير ؛ ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : «أر يدَهْرٌ خرن َم رَيَْ لمر لواب 42 
أي : الم ل ل . وهذه الآية شبيهة» بقوله : آم كَجْ تَحِيتُ ين َنَّ اللي مدا لا 
يُؤْونَ لاس تقِيرا 9 آم دون اناس عل م1 تدهم أله من عضيو هقد تنآ ' انهم الككب وَكلَكنَة 2-7 ملكا عَظِيًا 9©) 
مم عا يه ونم من سد َل وك جه م أ : 0-6#ه]ء وقوله: #ثل لَو َم حي متمد بق 
لَْمسَكم حَنَْة الإنقاقٍ وَكنَ لون قَتورا (2) © [الإسراء: 66٠١‏ و سن و لم 0 
وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا : آَل لكر علب من يننا بل هو كدب ير © سَبَعلُونَ عدا من الْكَذَّابُ 
اليد (4)3 [القمر: 3٠‏ 5]. وقوله: #ام لهم مُلْكُ كُ لصوت والاضٍ وبا يتنا ليا فى الأسبب ب 40 أي: ! إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم : يعني طرق السماء . وقال الضحاك: 
فليصعدوا إلى السماء السابعة . ثم قال: « ند ما مَك مَمَرُومٌ يم لمر (4)07 أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين بهم في عزة 
107 ماه لوي دود كا ورم لعي : «أم يَشوون عن جع سور 
بم لت و ابر وكان ذلك يوم بدرء بل ألسَامَهُ مَوعِدُهُمَ وَأَلَامَةٌ أده مر )4 [القمر: 1 1]. 
« كَدَبنَ َل 7 و شِع وَعَادٌ وَفرَعَون ذو الْأوياد ولمود وقوم لوم وَآصمَ عض لَنْكةٍ 7 التُحَرَابُ اث © إن كأ ِل كدب الرْسُلَ فَحقّ 
عِقَابِ 2 را يظرٌ كولاه | لا سبح دهن اين اق () ,16 ويا ل كا يا قل بر اساي (©) نيز عل ما بأ 4 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية؛ وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . 
وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله: لأُوْلِيكَ الأُحَرّاث» أي : كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالاً 
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وأولاداًء فمادافع ذلك عنهم عن عذاب الله من شيء»؛ لما جاء أمر ربك؛ ولهذا قال: «إن كلإ حَدَبَ اسل فحن 
ِنب )4 فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله: لوا رعولا إلا 
سَبَحَه وبِرةٌ ما لها ين اق (2)*: قال مالك» عن زيد بن أسلم : أي ليس لها مَثْتُوية» أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
فقد جاء أشراطهاء أي: قد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفز التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع» إلا من استئنى لله كك وقوله : دلوا ربا يحل لا وَطَنا قل برْرِ لساب 479 هذا 
إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب, فإن القط هو الكتاب وقيل : هو الحظ والنصيب. قال ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاكء والحسن, وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة: كما قالوا: «أللَّهُمَّ إن كانت هنذا هو 
َلْحَنَّ مِنّ عِندِكٌ كَأَمَيِرْ عَكِدَءَا حِجَارَهٌ ين لتصَلٍ أو ينا بِمَدَّابٍ ألِيرِ 4 [الانفال: ؟9]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن 
كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاكء» وإسماعيل بن أبي خالد» والله أعلم. 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يَلهْآمراً له بالصبر على أذاهم» ومبشراً له 
على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 

ولاك عَدَكا دود ذا لاد بنك أب (2©) إا سَطرنا لال ممُ مض لمن والإنراقٍ © وار ثور فل لك أت © وَدَننا ملْكمُ 
وَاتَهُ ألْحِكَهَ وَصسَلَ لفطب 49. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيد» والأيد: القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس وابن زيد 
والسدي: الأيد : القوة» وقرأ ابن زيد : لوالا بها يبيو وَإنَ يمون 4069© [الذاريات: 40]. وقال مجاهد: الأيد: القوة في 
الطاعة . وقال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة» وفقها في الإسلام» وقد ذكر لنا أنهء عليه السلام» كان يقول ثلث 
الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله يَكةأنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثئه» وينام سدسهء وكان يصوم يوم ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى". 
وإنه كان أواباً» وهو الرجاع إلى الله ككفي جميع أموره وشؤونه . وقوله: لإا سَخَريَا َال مَعَمُ من لمث وَالوئرافٍ 469 أي :. 
إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهارء كما قال تغالى : 9يَجبَالُ أو مَمَمُ وَالطيَ4 (سبا: .]٠‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهاب» بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معهء وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير : حدثنا أبو 
كُرَيْبِ» حدثنا محمد بن بشرء عن مِسْعَرء عن عبد الكريم» عن موسى بن أبي كثيرء عن ابن عباس أنه بلغه : أن أم هانىء 
ذكرت أن رسول الله يكيو فتح مكة صلى الضحى ثماني ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله 
تعالى : بسن المي َالْشْرَاقٍ4. ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن أبي المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلي الضحىء قال: فأدخلته على أم هانىء فقلت: أخبري هذا ما 
أخبرتني بهء فقالت أم هانىء: دخل علي رسول الله كلديوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعةء ثم أمر بثوب» فأخذ 
بيني وبيئه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحىء قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن 
سواء» قريب بعضهن من بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحي إلا الآن: 
مين بالْمَشيَ وَالْإحرَاتِ4: وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. ولهذا قال: #وَأطرٌ حَتُورة4 
أي : محبوسة في الهواءء لعل له 4 أي: مطيع يسبح تبعاً له. قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم؛ وابن 
و «كل لَهُه أوابٌ» أي : مطيع . 

وقوله : #وَسَدَدْنا مُلَكَمُ4 أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كان أشد 
أهل الدنيا سلطاناً. وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . وقال بعض السلف : بلغني أنه كان حَرَّسّه في كل ليلة 
ثلاثة وثلاثين ألفاًء لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل. وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» من رواية عِلْباء بن أحمرء عن عِكُرِمة» عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على 
الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراًء فأنكر الآخر»ء ولم يكن للمدعي بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» 
عليه السلام» في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله» علام تقتلني وقد اغتصبني 
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هذا بقري؟ فقال: إن الله#6 أمرني بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي 
أدعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود عليه السلام 
فقتل . قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل» وهو الذي يقول الله : لوَسَدَدْنا مُلْكمُ» . وقوله : #وََالََهُ ألْحِكنة» 
قال مجاهد: يعني : الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدي : لألْحِكْمَة4 : النبوة. وقوله : دَمْصْلَ للِطَابِ4 قال شريح القاضيء والشعبي: فصل الخطاب: الشهود 
والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعيء أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل - أو 
قال: المؤمنون والصالحون- وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. وقال مجاهد. 
والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. وهذا يشمل هذا كله؛ وهو المراد» 
واختاره ابن جرير. 7 و ا ل ا ل ا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن أبيه عن أبي موسى» رضي الله عنه» قال: أول من 
قال : «أما بعدة داود» عليه السلام» وهو فصل الخطاب . وكذا قال الشعيي: فصل الخطاب: «أما بعد». 

«ليه رَمَنْ أتدك با الكقم إذ وها اليحات © إذ مكلا عل 35 عر ين وا لا مهن حضملن ين بنش عل ب أْعَوٌ يننا 
أَلْحَنّ ولا ضنْلِطْ واهيئآ إل مول يد 09 إنَّ هذا ى لم ينم وَنَعُونَ لَه ول يمه وده هَمَالَ كلها ص فى أخِْطَابٍ 9 فَالَ قد 
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نَا هم وظَنْ دود أَنَمَا هله 


ل صرح وس ب 


طَلَكَ سْوّلٍ تم إل يِه وإنّ كا من لفطك بن يهم عل بْنضٍ إِلَّا لذن امنا وَعَيِنُا لمحت وقد 
َاَسْتَخْفَرَ ريم وَكَرّ ]9 2 4 0 د ]َم دلِكَ وَإنَّ لمُ يننا للق مَعْسَنَ تاب 49 . 

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لايصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين ‏ لكنه ضعيف 
الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى اللهكك ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن 

7 ا 7 ع عر اع ا كه 

فهو حق أيضاً . وقوله : 9إِدذ دَحَلُواْ عل داودد فرع مهم » » إنما كان ذلك لأنه كان في محرابهء وهو أشرف مكان في داره» وكان قد 
أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَوّرا عليه المحراب» أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 

وقوله : #وَعَرّفِ في أَلِْطَابِ» أي : غَلَبني . يقال: : عز يعز: : إذا قهر وغلب. وقوله: : وطن دود نَم سما هط فلس # : قال علي بن أبي. 
طلحة» عن ابن عباس : أي اختبرناه ٠.‏ وقوله: : #وَكَر راكنا م أي : : ساجداً # وناب # . ويحتمل أنه ركع أولآء ثم سجد بعد ذلك» 
وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاًء طمَمَقَرا لم دَِك» أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقد اختلف الأئمة» رضي الله عنهم » في سجدة ص » هل هي من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي» 
رحمه الله» أنها ليست من عزائم السجود. بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا 
إسماعيل ‏ وهو ابن علية عن أيوب» عن ابن عباس أنه قال في السجود في ص: ليست من عزائم السجودء وقد رأيت 
رسول الله يه يسجد فيها. ورواه البخاريء وأبو داود»ء والترمذي» والنسائي في تفسيره» من حديث أيوبء به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي ‏ حدثنا حجاج بن 
محمد» عن عمرو بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي كَكِْهٌ سجد في ص» وقال: 
ااسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكراً» . تفرد بروايته النسائى» ورجال إسناده كلهم ثقات. وقد أخبرني شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبو إسحاق المدرجي» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» أخبرنا 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذِيء أخبرنا الحاكم أو أحمد محمد بن محمد الحافظء أخيرنا أبو العباس 
السراجء حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا محمد بن يزيد بن حُئَِس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
قال لي ابن جريج: يا حسن» حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي كَلْهٌ فقال: يا 
رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة» فقرأت السجدة» فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي» 
فسمعتها 7 تقول وهي ساجدة: اللهم» اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها لى عندك ذخراًء وضع عني بها وزرا» وأقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فرأيت النبي كك قام فقرأ السجدةء ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل 
عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ماجه عن أبي بكر بن خلادء كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس » نحوه. 
وقال الترمذي: غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا 


دم 
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محمد بن عبيد الطنافسي » عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس : من أين سجدت؟ فقال: أو 
ماتقرأ: ومن ذُرَيَيِقِ دَاودَ وَسْلَيْمْنَ 4 [الأنمام: 44]» <أوْليكَ لذن هَدَى أ بْهُْدَسهُمْ أَقْمَّدِةٌ» [الأنمام: 4]» فكان داودء عليه 
السلام» ممن أمر نبيكم كدان يقتدي بهء فسجدها داود» عليه السلام» فسجدها رسول الله ككل وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا حميد» حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني ‏ أنه أخبره : أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه 
يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداًء قال: فقصها على النبي كَل 
فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء 
قال: قرأ رسول الله ككل وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تَشَزّن الناس للسجودء فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشَزَنثُم. فنزل وسجدء وسجدوا. تفرد به أبو 
داود» وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله: «وَإنَ لمُ عا رق وَحْسَنَّ متَاب؟ أي : وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله كُذبهاء وحسن مرجع؛ وهو الدرجات 
العاليات في الجنة» لتوبته وعدله التام في ملكه. كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا 
يديه يمين» الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل؛ عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كد «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً» إمام عادل. وإن أبغض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» إمام جائر» . ورواه الترمذي من حديث فضيل ‏ وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية» 
به. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيارء 
حدثنا جعفر ابن سليمان : سمعت مالك بن دينار في قوله : «وإنّ لم نا لرْلَقَ وَحْسَنَ مَعَابِ», قال: يقام داود يوم القيامة عند 


ع معد يا م #ما م س0 #» درم 1 
ب 


يضِلُوَ عن سَبِلٍ أله لهم عد 
كيبة ينا تئها بم لساب (409. 

هذه وصية من الله كّلولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلون عنه فيضلوا عن 
سبيله . وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح » حدثني إبراهيم أبو زرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن 
الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين»: أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 3 جمع له النبوة 


عه مي 


والخلافة» ثم توعده في كتابه فقال: ليَدَاوُدُ إنَا جمَلْنَكَ حَلِمَهٌ فى الارْضٍ فَأحَمْ ين داس بلي ولا تيع الوك فيلك عن سيل أله إن 
لبن يَضِنُوَ4 الآية . وقال عكرمة: لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدا يما ما بوم ألِسَابٍ 4 هذا من المقدم والمؤخره لهم عذاب شديد يوم 
الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشئ على ظاهر الآية» فالله 


«وَما عَلئنًا ألكمة وَْرسَ وا يبا بللا ِكَ عن اين كَفزوا عر زِدِنَ كوا ون ار (7) آز جَمَلُ لِينَ امَنُوا وعسلا ألصَيِحَتٍ كلْفيِييَ 
ن الس ]: يجمَلُ ليبن آلدْيّرٍ (©) كتبُ لَه لَك مبَزكُ تتا بيد ولَدكرٌ زا الأب 4©9. 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً» وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه؛ ثم يجمعهم ليوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ 
ولهذا قال تعالى : #وَما عَلََا لمآ وَآلْارْصَ وَمَا ما با دَِكَ طن أن و4 أي : الذين لا يرون بعثاً ولا معاداء وإنما يعتقدون 
هذه الدار فقطء طقَوَيْلٌ َِِنَ كتروا ين أن رِ4. أي: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . ثم بين تعالى أنه من 
عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافرء فقال : «#آز جَمَلُ ان َ"مَبُاْ وَصِوُا ألصَدلِحَتٍ كَلْمفْيِبِينَ فى الْأرْضٍ أَمْ يحْعَلُ الْمنَعِينَ 


3-1 


لجار 49 أي : لا نفعل ذلك. ولا يستوون عند الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع؛ 
ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى الظالم 
الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل» 


اع 


[1٠١ جذه‎ 


الذي لا يظلم مثقال ذرة؛ من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة» قال : « كنب أَرَلَهُ إليِكَ مرك ترقأ #ايكى 
تدك ولوأ الأب 49 أي : ذوو العقول» وهي الألباب». جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تَدَبْره بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله» ما يرى له القرآنُ في خلق ولا عمل . رواه ابن أبي حاتم . 
«وَوَمَبنا لِنَاوَّ سُلِمَن مم المَبدٌ ِنَم أأثْ 7©) إذ عرس عه التي الصَدفتتُ لْيَادُ © تقال إن أَنتٌُ حب لخر عن ير رَقٍ حَىٌّ 
ورت يِِجَابٍ 9©) ربوا عن مين عنعن يألشونٍ والأفتانٍ 4)2. 

يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان» أي : نبياًء كما قال: لوَوَرِتَ سَليِمْنُ داود [النمل: 15] أي : في النبوة» وإلا فقد كان 
له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله: #نِعْمَ الْمَبَدُ إِنَّهَه أرب ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد» حدثنا الوليد» حدثنا مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه السلام» قال له: يا بني» ما أحسن؟ قال: سكينة الله وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: 
كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن 
بعض . قال داود» عليه السلام : فأنت نبي . وقوله: لاإ عرس عليه لمن لصفنت لاد 473 أي : إذ عرض على سليمان في 
حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد: السراع . وكذا 
قال غيو واد من التبلفه وقال ابن جور * عدن مد بن يعار جدناموتل» عدكا عفان عن ابه سعيد بن مسروق: 
عن إبراهيم التيمي في قوله: لاإ عرس عَلهِ المي لصفت يْليَادُ (4)7 قال : كانت عشرين فرساً ذات أجنحة . كذا رواه ابن 
جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ عشرين ألف فرس» فعقرها. وهذا 
أشبه» والله أعلم . وقال أبو داود:. حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني 
عْمَارة بن غَرْيّة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قدم 
رسول الله كلمن غزوة تبوك ‏ أو خيبر- وفي سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: 
اما هذايا عائشة؟2 قالت: بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟ . قالت: فرس . 
قال: «وما هذا الذي عليه؟». قالت: جناحان قال: #فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ 
قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه كللِد. 

وقوله: لفُمَالَ إِيْه أحببَتُ حب ابر عن كر رق حَقٌّ نوات يفساب 477 ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً» كما شغل النبي كَل يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمرء رضي الله عنه» 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . فقال رسول الله يكيل «والله ما صليتها». فقال: فقمنا إلى يُطْحَان فتوضأ للصلاة وتؤضأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب. ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل 
تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في جال 
المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود. كما فعل الصحابة» رضي الله عنهم» في فتح تسترء وهو 
منقول عن مكحولء والأوزاعي» وغيرهما. والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: روما عل مَطَفَ سسا بألشوي والأفكاقٍ 2©)». 
قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. وقال 
السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها 
حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير» قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل 
عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما 
إذا كان غضباً لله كك بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير 
منهاء وهي الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع وخير من الخيل . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت 


سورة صء الآيات: 7٠١‏ “ام 


7 سورة صء الآيات: 5+ 
قالا : أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله يكلِيةِ فجعل يعلمني مما عمله الله تعالى» وقال: « 
لا تدع شيئاً اتقاء الله يتك إلا أعطاك الله خيراً منه؛ . 


ولد كن ميس ويا ع زبيه. بحام أب 9 كل ب مر لي ود ب لى ملكا لا يبن لمر يَنْ بَسَرِقَ إَِكَ أت الومَاب (9) 
ع يك بتي ئقة حك كاد © ولتتل ك يك مع © وح م ل م 


9 رن آم عِمَنا رق مَمْنَ عاب 2 4 
يقول تعالى : لوَلتَد هتنا مُبسنَ» أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» «وَآلمنَا َك ميو بدا : قال ابن عباس» ومجاهد: 
وسعيد بن جبير» والحسن.ء وقتادة» وغيرهم: : يعني شيطاناً ؤم أدب أي : رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته . قال ابن جرير: 
وكان اسم ذلك الشيطان صخراً. قاله ابن عباس. وقتادة. وقيل: آصف . قاله مجاهد . وقيل: أصروا. قاله مجاهد أيضاً. 
وقيل: حبقيق. قاله السدي . وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة. وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة : قال أمر 
سليمان» عليه السلام» ببناء بيت المقدس» » فقيل له : ابنه ولا يُسمَعٌ فيه صوت حديد. . فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل 
له : إن شيطاناً في البحر يقال له : «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين في البحر يَردُها في كل سبعة أيام مرة» فنزح 
ماؤها وجعل فيها خْمْر فجاء يوم وزده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل 
جهلاً . ثم رجع حتى عطش عطئاً شديداً» ثم أتاها فقال : إنك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا . 
ثم شربها حتى غلبت على عقله» قال : فأرى الخاتم» أو ختم به بين كتفيه قَذّلُ . قال : وكان ملكه في خاتمه؛ فأتى به سليمان 
فقال: إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد . قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة» فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجعل يَرَى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به . حتى أفضى إلى بيضه . 
فأخذ الماسء» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام لم يدخل بخاتمه 
فانطلق يوماً إلى الحمام؛ وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه . . قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحر» فالتقمته سمكةء وتُزع مُلك سليمان منه» وألقى على الشيطان شَبَّه سليمان. . قال : فجاء فقعد 
على كر سيه وسريره» وسُلَط على ملك سليمان كله غير نسائه . قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء»ء حتى 
قالوا : لقد فتن نبي الله . وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال : والله لأجربنه . قال : فقال : يا نبي الله وهو 
لايرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة» فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس» ؛ أترى عليه بأساً؟ فقال: لا. 
قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له 
حتى انتهى إليهم ٠»‏ اونا مَل يه بها » قال: هو الشيطان صخر . وقال السدي : وَلِيَرَ متنا مُكسنَ» أي : ابتلينا سليمان» 
«رآقِينا عل مُِيَهء بدا قال جلي الشطاف ع كرس أربي ريا . قال: وكان لسليمان» عليه السلام؛ ماثة امرأة» وكانت 
امرأة منهن يقال لها: جرادة» وهي آثر نسائه وآمَتَهُن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحداً من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاءء فخرج الشيطان في صورته» فقال: : هاتي الخاتم. فأعطته؛ فجاء حتى جلس 
على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت : ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. 
قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماًء قال : فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساء عند 
ذلك» قال : فأقبلوا يمشون حتى أتواء فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا . قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» 
والخاتم معه . ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر» فابتلعه حوت من حيتان اليحر . قال : وأقبل سليمان في 
حاله التي كان فيهاء حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر»ء وهو جائع» وقد اشتد جوعه . فاستطعمهم من صيدهم » وقال ' إني 
أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشمجهء فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء ء البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته . قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم ا 
كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء ؛ فجعل يغسل دمه» فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه 
فرد الله عليه بهاءه وملكه» وجاء الطير التي حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» عليه السلام» ماقو رون ما نعو 
به فقال : ما أحمدكم على عذركم, ولا ألومكم على ما كان منكم؛ كان هذا الأمر لا بد منه . قال: فجاء حتى أتى ملكهء 
وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد» ثم أطبق عليه » وقفل عليه بقفل » 1 ثم أمر 
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به فألقي في البحرء كه ينبعت تقوم الناعة . وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر له الريح» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو 
قوله: «#وَمَتَ لى ملكا لا ب يَنى سر ين برف إِنّكَ أن الوَكّاتُ ©. 

وقال ابن أبي نجيح مع كاه فول «رَايِنا عِكَ ُِيَو بدا قال : شيطاناً يقال له : آصف . فقال له سليمان: كيف تفتنون 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه» 
ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ‏ ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم» فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني» أنا 
سليمان. فيكذبونه» حتى اعطته امرأة يوماً حوتاً فجعل يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» فرجع إليه ملكه؛ وفر آصف» فدخل 
البحر فاراً . وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاويةء أخبرنا الأعمش » عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «رَألنا عل مُييَهء دام أَنَبّ4» قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى الجرادة خاتمه 
- وكانت الجرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه ‏ فجاء الشيطان فى صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه. فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي . قالت: قد أعطيته سليمان. قال: 
أنا سليمان. قالت: كذبت» لست سليمان» فجعل لا يأتى أحداً فيقول له : «أنا سليمان4» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة. فلما رأى ذلك عَرّف أنه من أمر الله كَ. قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان 
سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : أتنكرون من سليمان شيئاً؟ 
قلن : نعمء إنه يأتينا ونحن حُيّضء وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رأى الشيطان أنه قد فُطن لهء ظن أن أمره قد انقطع » فكتبوا كتباً 
فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسي سليمانء ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس 
ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا يكفرونهء وبعث ذلك الشيطانُ بالخاتم فطرحه في البحرء فتلقته سمكة 
فأخذته . وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان» عليه 
السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السمكة التي في بطنها الخاتمء فأخذها سليمان 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهَرّب 
الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر» فأرسل سليمات في طلبه وكان شيطاناً مريداًء فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليهء 
حتى وجدوه يوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوئب فجعل لا يثيب في مكان من البيت إلا انماط معه 
الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» فأمر به فنقر له تخت من رخامء ثم أدخل في جوفه. ثم سد 
بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحرء فذلك قوله: لوَلَيَدَ فنا ُبَسَنَ ونا ع مُِيَه. جَسَدَا م أناب 4029 . قال : يعني الشيطان 
الذي كان سلط عليه . إسناده إلى ابن عباس قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من-أشدها ذكر النساء» 
فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منه تشريفاً وتكريماً لنبيه يله وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف. كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم. وجماعة آخرين» وكلها متُلقّاة من ة قصص أهل 
الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

وقال يحبى بن أبي عمرو السيباني: وجد سليمان خاتمه في عسقلان» فمشى في خرقة إلى بيت المقدسء تواضعاً لله قد . 
رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبراً عجيباًء 
فقال: حدثنا أبي» رحمه الله حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصريء عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من 
حديث إرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أي شيء هو؟ 
فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مُقَصَّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جُعل له درجة منها مُقَضَصِة بالدر 
والياقوت والزيرجد» ثم أمر بالكرسي فحخف من جانبيه بالنخل. نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزيرجد ولؤلؤ: وجعل 
على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب, ثم جُعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من 
ذهب مقابلة الطواويس. وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسَدَان من ذهب» وعلى 
رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهبء قد أظلتا الكرسي» وجعل عناقيدها دراً 
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وياقوتاً أحمر . ثم جعل فوق َرّجٍ الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاً وعنبرا . فإذا أراد سليمان أن يصعد 
على كرسيه استدار الأسدان ساعة؛ ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان؛ عليه السلامٍ 
ثم يوضع منبران من ذهبء واحد لخليفته» والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان. . ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبراً 
من ذهبء يعقد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم» وأهل الشرف منهم والطول؛ ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبراً من ذهب » ليس عليها أحد» فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السلفى» فاستدار 
الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسرء ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية» 
فيبسط الأسد يده اليسرى» وينشر النسر جناحه الأيمن» فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي» أخذ نسر 
من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . 
فقال معاوية» رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال : تنين من ذهب» ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر 
الجني» فإذا حيبت بذوزاته كلك التسوروالأشة والطواويين التي في أسفل الكرسي ذُرْنَ إلى أعلاهء فإذا وقف وقفن كلهن 
منكسات رؤوسهن على رأ س سليمان ابن داود عليه السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر 
على رأس سليمان. عليه السلام . ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر. التوراةً فتجعلها في يده فيقرؤها 
سليمان على الناس . وذكر تمام الخبرء وهو غريب جداً. 

لقال رَبَ أغثْرٌ لي و» َب لي ملكا لا بَبتى لكمَرٍ من بيك نّكَ أتَ الرمابُ (9©) > ٠‏ قال بعضهم : معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي. أي : 
لا يصلح لأحيد أن يسلبنيه» كما كان من قفضية الجسد الذي ألقي على كرسيه؛ لا أنه يحجر على من بعده من الناس . . والصحيح 
أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من يعده من البشر مثله. وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبه وردت الأحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله َكل . قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «إن عفريتاً من الجن تَقَلْت علي البارحة ‏ أو 
كلمة نحوها ليقطع عليّ الصلاة» فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى ُصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: «رَيَ أمِْ لي وَعَبَ لى مُلْكا لَا ين بكم دِنْ بَبَي4؟ قال روح : : فرده خاسئاً. وكذا رواه مسلم 
والنسائي»؛ من حديث شعبة. .به. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن سلمة الْمُرَاديء حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
معاوية بن صالحء حدثني ربيعة بن يَزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال : قام رسول الله يله يصلي » فسمعتاه 
يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال : «ألعنك بلعنة الله» _ثلاثاً ‏ ويسط يَدَه كأنه يتناول شيئاً» فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: إن عدو 0 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلا 
مراتء ثم أردت أَخذَّه والله لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة» . وقال الإمام أحمد 0 
أحمد» حدثئنا ميسرة بن معبدء حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي» فذهبت أمر بين 
يديه فردني» ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يل قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه؛ فقرأ فالتبست عليه 
القراءة» فلما فرغ من صلاته قال : «لو رأيتموني وإبليس»ء فأهويت بيدي » فمازلت أخنقه حتى وجدت بَرْدَ لعابه بين إصبعي 
هاتين ‏ الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجدء » يتلاعب به صبيان المدينة» 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . وقد روى أبو داود منه : #من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل»: عن أحمد ابن أبي سُرّيج» عن أبي أحمد الزبيري»؛ به: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو» وهو في حائط له بالطائف يقال له : «الوهط»ء» وهو مُُخَاصر فتى من 
قريش يُرَنْ بُغْرب الخمر» فقلت : بلغني عنك حديث أنه «من شرب شربة حَمْر لم يقبل الله» وق له توبةٌ أربعين صباحاًء وإن 
الشقي من ث شقي في بطن أمه» وإنه من أنى بيت المقدس لا يَثْهَه إلا الصلاة فيه؛ خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمدء فلما سمع 
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق . فقال عبد الله بن عمرو: إنى لا أحل لأحد أن يقول عَلَّيَ ما لم أقل»؛ سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول :«من شرب من الجمر شربة» لم تقل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه 


م١‎ 


سورة صء الآيات : 54 1١-37‏ | ذأ 1١‏ 


من رَدْغَْة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله كلويقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره»ء 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على علم الله ذ. وسمعت رسول الله كل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاً» فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه 
إياهء وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه إياهء وسأله أيّما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجدء خرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمهء فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها». وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث 
النسائي وابن ع ماجه من طرق» عن عبد الله بن قروز الديلمي ».عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك «إن سليمان لما - 
0 كك خلالا ثلاثاً . .»وذكره. 
ب ب 22 م ع 0 
قال: سمعت رسول الله كيةيقول: «قال الله 8ذلداودء عليه السلام: ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داود بيتا لنفسه قبل البيت 
الذي أمر بهء فأوحى الله إليه :اياداوة» نصبت بيتك قبل بد بيتى؟ قال: ياربء هكذا قضيت, من ملك استأثر. ثم أخذ في بناء 
المسجدء فلما تم السور سقطء ثلاثاً» فشكا ذلك إلى لله لَه فقال: يا داود» إنك لا تصلح أن تبنى لي بيتاً. قال: ولم يا رب؟ 
قال: لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا ربء أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلىء ولكنهم عباديء وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليهء فأوحى الله إليه: لا تحزن؛ فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أرى سرورّك ببنيان بيتي» فسلني 
أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال : حكماً يصادف حكمك, وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله كَليْ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدئنا عُمّر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع؛ عن أبيه قال: ما 
سمعت رسول الله كدعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربي الأعلى العلي الوهاب». وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن 
ثايت» عن جعفر بن بَرْقان» عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما السلام: أن 
سلني حاجتك. قال : أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك» كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي . 
فقال الله : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته» فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني» وأن أجعل قلبه يحبني . لأَعَبَنَ له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده. 
قال الله تعالى : لاسكا لهُ يح ير ,مره يه حنْتُ أسَابَ (4)2. والتي بعدهاء قال: فأعطاه الله ما أعطاهء وفي الآخرة لا 
حساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان» عليه السلام» في تاريخه . وروى عن بعض السلف أنه 
قال: بلغني عن داود عليه السلام أنه قال: «إلهي» كن لسليمان كما كنت لي»: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لي كما 
كنت ليء أكون له كما كنت لك . وقوله : لمكن لهُ أرب ير ,مرو يع نت أَسَابَ ((4)2: قال الحسن البصري» رحمه الله : 
لما عقر سليمان الخيل غضباً لله 38 عوضه الله ما هو خير منها وأسرعء الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله: 
حَنثُ ساب أي : حيث أراد من البلاد. وقوله: « لين كل بنكو وَعرصٍ 409 أي : منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات؛ إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر» وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء #وَءَاحَرِينَ مقَرَنينَ في 
الأصنادٍ(2)؟ أي : : موثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَرد وعصى وامتنع من العمل وأبى: أو قد أساء في صنيعه 
واعتدى . وقوله : #هَدًا عَطَانا من أو أنيكُ يبر جناب (4)3 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي: مهما فعلتٌ فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلدْلما خخيّر بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر بهء وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياً» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما 
استشار جبريل» فقال له: تواضع . فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعاد . وإن كانت المنزلة 
الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو 
حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضأء فقال: «رَإنَّ آم دما لق صم ماب (4)22 أي : في الدار الآخرة . 
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وو دعم م ا 


01 عا وب : تك دك أن مين البطن + َنب © نكن 0 21111 
ْنَا وَوكر لأؤلى الألبتب 2 وَعْدْ يدك ًا تنرب يو وَلَا حمَتْ ذا وََذنَهُ سَلِرا ينم امد نه وت 42> . 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده» حتى لم يبق في جسده 
مَعْرزْ إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله» 'فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه» وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك في مال 
جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فَسُّلبَ جميعَ ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضي الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس» 
ثم تعود إليه قريباً ا لو ووه و ا م تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلين» فقال: أن مس لص وَأنتَ نكم البّحِت؟ [الأنبياء: *4]ء وفي هذه الآية الكريمة قال: رَبَّء إني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب, قيل: بنصب في بدني» وا ل ال راي . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمينء وأمره أن يقوم من 
مقامهء وأن يركض الأرض برجله . ففعل فأنيع الله عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى . ثم أمره 
فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهب ما كان في باطنه من السوءء وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً؛ ولهذا قال تعالى: 8 ف بي عا نز رت 215 6 © . 

قال:ابن جريرء وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن 
ابن شهابء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «إن نبي الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحداً من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة سئة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول» غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله. كك فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» 
أن «أيَكْسُ بيلك هها ممْصَل برد وكات 42 . فاستبطأته» فتلقته تنظر» فأقبل عليها قد أذهمب الله ما به من البلاء» وهو على 
أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله هذا المبتلى . فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً . قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُتَبّه قال: هذاما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «بينما أيوب يغتسل عرياناً» خْرَ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثو في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك؟ . انفرد بإخراجه البخاري» من حديث عبد الرزاق» به. 
ولهذا قال تعالى : «وَوَمًا ا هلم وَمْلَهُم ممه رَحَه ينا ودر أل الأنبب 42 . قال الحسنء وقتادة: أحياهم الله تعالى له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : «رَبْمَهٌ ين أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. #وَوِكرك لول الْألْبب» 
أي : لذوي العقول» ليعلموا أن عاقبةً الصبر الفرجٌ والمخرجٌ والراحة . 

وقوله : #وَُذْ يك هد أرب يو ولا ث4 » وذلك أن أيوبء عليه السلام» كان قد غضب على زوجته» ووّججد عليها في أمر 
فعلته . قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل: لغير 
ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاه» ما كان جزاؤها من هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» 
فأفتاه الله كيك أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشّمرا خ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد برت يمينهء وخرج من حنثه 
ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرجج لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى : (إن وده سا يم اميد نمه َب 4 » 
أثنى 000 لْمَبَدُ إِنَّمُه أوآبُ» أي : رجا منيب ؛ ولهذا قال تعالى : #وَمن يق اله يمل لَه ريا وَبررْقهُ بن 
ا يحَتسِةٌ» [الطلاق: ؟: *]. وقد استدل كثير من الفقهاء ء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيّرهاء وأخذوها 
بمقتضاهاء ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب» عليه السلام» 
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فلذلك رخص له في ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة . 
بادك مدنا بهم وَإِنْحَقَ يشب أذلى الى والأتصر 9 إنآ لنضكمٌ يِالِسَمَ دك آدَارٍ 9 وَإتهُمْ عندنا لين الْمشطئينَ ار 
© وك إِسْتَييلَ وَنِسَمَ وا الكدلْ َكل بَنَ آلَبَارٍ (©) عدا وكذْ4. ش 
يقول تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : «وَدَكرَ عد إِبَهمَ وَإِسَحَقَ وَيَنوْبَ أل التّرِى وَالأتسر 29> 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ين 
نَاو* يقول: أولى القوة» #دَآلْأَبْصرِ» يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: «أدْلٍ الْأِك»: يعني : القوة فى طاعة الله 
(وَالابضتر 4 يعني : البصر في الحق . وقال قتادة والسدي : أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين. وقوله: إن صم باص 
كرك أدَادٍ ليا 4 قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هَمْ غيرها. وكذا قال السدي : ذكرهم للآخرة وعملهم 
لها. وقال مالك بن دينان: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء 
الخراساني. وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية أخرى: «زكى 
َلدَارٍ»: عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يذَكْرِونَ الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصةً أفضل شيء في 
الدار الآخرة. وقوله: لوَإِنَهُمْ عدا لَهِنَ الْسْطمَينَ لحار 462 أى : لمن المختارين المجتبين الأخيارء فهم أخيار مختارون. 
رط سس ع عمتسم لم ووسرء 6 ررطظة راع مج همس 39 
وقوله: وَادَكد إِسْمَعِيل وَالْسَمَ ودًا الْكِئلٍ ول ين آلدمَارٍ ()4, قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة 
الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: مدا كر أي : هذا فصل فيه ذكر لم يتذكر. وقال السدي: يعني القرآن. 
ون نين لحن عاب (©) كت عَذن َه ل التو (2©) متكي ينا يمن نا يطكهز يرز وثرب © #8 وَِدَهْرْ ورت 
طرف كراب 9 هَدَا مَا وُعَدُونَ يؤر لنِسَاي 62 إَّ مَدَا رضنا ما كم ين كناد (©)4. 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء؛ أن لهم في الدار الآخرة «الَحْسْنَ متَابِ» وهو: المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: 
لاجَنّتِ عَدْنِ أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة» كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها أي : إذا 
جاؤوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب الهَيّاريء حدثنا عبد الله بن تُمَيْرءِ حدثنا عبد الله بن 
يقال له: عدن حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف حبَّرّة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو إمام عدل». وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة . وقوله : لمُتكيينَ ذييَا4: 
قيل : متربعين فيها على سرر تحت الحجال. 8يِنْعُونَ فيا بسَكهُمَ ححَيْررَة4 أي : مهما طلبوا وجدواء وحضروا كما أرادوا. 


جر عب فرك حب عن 


الجنة التي وعدها لعباده المتقين» التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه 
لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاءء فقال: ٍ إن هذا لاما لَمُ ين َنَاوٍ © 4 كقوله تعالى: #ما عِنْدَف ينقد وَمَا عِنَدَ أل 


باق [النحل: 95]» وكقوله: عط غَيرَ تعدو [هود: :]٠١8‏ وكقوله: طالْهُرْ لَجْرٌ غَيْرٌ مَمَبُونٍ © [فصلت: 8] أي : غير مقطوعء 
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وكقوله : «أََكُلْهًا ديد رَظِلْهَاً يلْكَ عُمَى اديت أنَقَوأ يَمُقَى الْكفْرينَ ألَارٌُ» [الرعد: 0.] والآيات في هذا كثيرة جداً . 

2 يو مله ىب مء سا اط ور ل مي جتك دار عه ور نت عرسم سش هده مهم روو يثك بعر مل 2د رهم ل مهمه وم عاص مه 
مُقتحِمٌ مَعكمم لا مَرحبًا وم تم صَالوأ ألدَارٍ (7© كَلْوا بل أنثر لا ميا يك أَْْر مَدَمتموُ لنا جَذى الْقَرَاد 2 قَالوأ رين من هَدَمَ ل هندًا هَردهُ 
عدا ضعمًا ب كار © ولوأ ما 1 لا را ربالا كا َدُمْ بن التنزار © دنهم خرن واه عنم الأنضرٌ ©2© إن يلِكَ حَنّ عَامُمْ 
مل آثر (4©9. 

لما ذكر تعالى مآل السعداء» تَنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم» فقال: «هنذا وى نط4 
وهم: الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل اللهء الشَرّ متَا ب أي : لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: لجَهُمّ 
َصْلوْها أي : يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم. «يِّنَن الْهَادُ هذا طبَدُوقُوءُ حم وَصَنَّاقُ © أما الحميم فهو : الحار الذي 
قد انتهى حره» وأما العَسّاق فهو: ضدهء وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: طوَءَاخَرٌ من شَكلوه 


حم 
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زوج 49 أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدئنا دَرَاحِء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يَبٍ أنه قال: «لو أن دَلُواً من عَسّاق يهراق في الدنياء لأنتن 
أهل الدنيا». ورواه الترمذي» عن سُوَيْد بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن ذَرَاج 
به. ثم قال: "لا نعرفه إلا من حديث رشدين». كذا قال: وقد تقدم من غير حديثه. ورواه ابن جرير» عن يونس بن 
عيد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» به. وقال كعب الأحبار: غساق: عين في جهنم » يسيل إليها حُمّة كل 
ذات حُمّة من حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه؛ ويُجَر لحمه كما يَجُر الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري في 
قوله: لرَءَاحَرٌ ين عَكَلِوء زوج (4)2 : ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهريرء والسمومء وشرب الحميمء وأكل الزقوم» 
والصعود والهوىء إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة» والجميع مما يعذبون به». ويهانون بسيبه. . 

وقوله : «هندًا َم مُفتحبِمَك ا مرْحبًا بوم تم الوأ ألَّارِ (9©)» » هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض» كما قال تعالى : 
« ما دَحَلَتْ أمَهُ لَمََتْ نا 4 [الاعراف: 4]» يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم يبعض» فتقول الطائفة التي 
اليكل ل لامترىء : إذا أقيلت الى يمذها مع الخرلة من الرياية”: هَدَا مج نم4 أي : داخل معكمء لا رحبا يم إِنهُمْ الوأ 
ير أي : لأنهم من أهل جهنم . لوا بل شر لا مرْعَا يك أي : فيقول لهم الداخلون: بل أشر لا رحا يكز أن َدَممُوه لنا » 
أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصيرء ليّنْسَ ألْسَرَادُ» أي : فبئس المنزل والمستقر والمصير. #ثَالوأ ينا من دم 


"اوعقي 


نا هددا َه عدا عا ف ألكَارٍ 463 » كما قال يق : طمَلتَ مهم وهم ريا ولاه أَسَنُونا مام عدا ضعَما ين لتر َل لكل 
ضِعْتٌ وَلَْكن لا تَلَمْنَ4 [الأعراف: 0]ء أي : لكل منكم عذاب بحسبه. لوََالوأمَا لا لا رن رالا كا دم ين الأرار (9) أَحَدنَهُمْ 
سخْريًا أ رَاقَتْ عَنُْمُ لبش 62> ١‏ هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة: وهم 
المؤمنون في زعمهمء قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد: هذا قول أبي جهل» يقول: مالي لا أرى بلالا وعماراً 
وصهيباً وفلاناً وفلاناً. وهذا مثل ضربء وإلا فكل الكفار هذا حالهم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
النار افتقدوهم فلم يجدوهمء فقالوا: ما لا لا ترك رالا كا تدم بِنّ الأَشارٍ أَتَدْنَهُمَ سِخْري» أي : في الدنياء لام رَاعَتْ عَهُمْ 
لبر 4 » يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم» ولكن لم يقع بصرنا عليهم . فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات» وهو قوله: #وبادَئ أب لَبَْهَ أب ألَارٍ أن قد وجدناما وعدك را حمًا هَل وَجَدتم ما وعَدَ ديِكمْ حَمًا قالوأ عفادن 
وود يتم أن لَه لعل اليديئ )4 إلسى قوله: «وكئة أتسنه الكقراف رجالا بوم ببكخ لوا مآ لق عَكُْ نفك وما كم 
تتتخيرة (2) أعَؤْلد الذي َنْسَنَشرْ لا يسَالْهُْ لَه ِوحَمَةٍ دَحُُوا له لا حَوَفُ ع د وكا بر تروت )© [الأعراف: 44-44] وقوله: 
إن دَِكَ لَنّ عَنَامُمْ آمل دار 469 أي : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعضء ولعن 
بعضهم لبعضء لحق لا مرية فيه ولا شك . 

هل إَآ نأ مد ونا بن لله إل لله اليد التَهرُ 2 رَبْ التكوب وَلْأيضٍ وما يتنا امير الَّْرُ (3© فل هر با عيلِم 69 آَم عله 
عيسوت © ما 56 إك ين عل لنكر الأ إذ بصنو © إن بكت إِك إل آنآ أنا يي بن 42> . 

يقول تعالى آمرأ رسول الله يكلِةِ أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذر لست كما تزعمون» ##ومَا يِنَ 
لَه إلا َه ألْويدُ الْمَيّرُ4 أي : هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. «رَبُ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا ينمه أي: هو مالك جميع ذلك 
ومتصرف فيه» «الْعَريرٌ ألمَيّرُ 4 أي : غفار مع عزته وعظمته. 

همل مر وا عَيِيمْ (4)©9 أي : خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى إليكمء طآَمٌ عَنْهُ بيه أي : غافلون. قال 
مجاهد» وشريح القاضيء والسدي في قوله : قل مُرَ بو ليع 459 يعني : القرآن. وقوله: ما كن إن بن عل لدم لفل إذ 
يصِبْنَ (4)3 أي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني : في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» 
ومحاجته ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا جهضم 
اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام؛ عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامرء 
عن معاذ» رضي الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله يل ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمس . 
فخرج رسول الله يَئِةٍ سريعاً فَنَوَّبِ بالصلاة فصلىء وتَجَوّز في صلاتهء فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا 
فقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قُدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا 


عا 


أ 
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أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب أعادها ثلاثاً ‏ فرأيته وضع 
كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ 
الوضوء عند الكريهات . قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلامء والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: 
اللهم» إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ء وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله يهِ : «إنها حق فادرسوها 
وتعلموها»» فهو حديث المنام المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه 
الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي» به. وقال: «حسن صحيح» وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في 
القرآن إن هذا قد فسرء وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

ده لدو ا قا وو عا و ل ل الك كاد انث 0 
ا و يدق لنتكت أ كت يِنَّ ادلي 09) كَل أنأ حير مِنْدُ حلفي 
من نار وَحَلقنم + ين لين 69 َل عَلدْيحَ ينها ينك َي © تل ته قتي بك بد لين 02 16 ري ك1 ند إك جد تسل 09 :1 د 
ليذ لي كه ليف ير 6 جَعزَيِكَ لَفْريهم لمن © إلا عِبَادَدَ مِنْهمُْ الْمحْليِيَ () َل عَكَنُ مادق أنولُ 9©) 
لكان جَهُمّ ينك وَمِتّن يَمَكَ ينبم لَمْيِنَ 429 . 

هذه القصة ذكرها اللهء تعالى» في سورة البقرة» وفي أول الأعراف» وفي سورة الحجر»ء وفي سبحان» والكهف,. وهاهنا. 
وهي أن الله» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدمء عليه السلام» بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم 
بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً و احتراماًء وامتثالاً لأمر اللهؤيك . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنساً؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم؛ وخاصم 
ربه بك فيه » وادعى أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» ٠»‏ في زعمه. . وقد أخطأ في 
ذلك» وخالف أمر الله. وكفر بذلك.» فأبعده الله وأرغم أنفه. وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
إبليس» إعلاماً له بأنه قد أنْلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض» فسأل لله النظرة ة إلى يوم البعث» 
فأنظره الحليم الذي لا يَعْجَل على من عصاه فلما آمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطح + وقال : « رمع بين ِلَّا عِبَادَكَ 
مِنْهُمُ لْمَمْلصِنَ 49> كما قال: «أَرَمَيئكَ هذا الى كَرَّتَ عَلَ لَِنْ أَخَريّنِ إل يَوْو الْقِيمَةِ لَأَحتَيِكنّ دُرَيتَمُه إلا ليلا [الإسراء: 
7 وهؤلاء هم المستثئون في الآية الأخرىء. وهي قوله تعالى: ا 201010 يَكَ وحكيلا 
0 ال : 36]. وقوله : هَل ملي ولق أَنَولُّ (©) نكن جَهمٌ ينك ومس يَسَكَ ينهم موي 409 : قرأذلك جماعة منهم 
مجاهد برقع الحق الأولى ؛ وفسره مجاهد بأن معتاه : أن الحق» والحق أقول + وف زواية عله : الحق مني وأقول الحق . وقرأ 


ل يا 2 


آخرون بنصبهما . قال السدي : هو قسم أقسم الله به. قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى وك حَقَّ الْقَوَلُ مت لَأَمَلَانَ 
مَك مركا المكة وآثاين اتوت 4 اجد: +0: وكتفوله تعالى : «ة0 اده كي يَنَكَ يتف فك جَهَكَرَ 2114 :2 
سو َوْفورا 46> [الإسراء: 5#] . 
طمن مآ أنتلك: حي ين لبر وبآ كا ِنَ اتتئاتيَ (©) إن هو إلا كر لعن © وَلَعلنَ باو بََدَ جبنم 42 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنياء 
#ومآ آنأ مِنّ كيين 4 أي : وما أزيد على ما أرسلني الله بهء ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنققص 
منهء وإنما أبتغي بذلك وجه اللهقِيك والدار الآخرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال يأبها النامن » من هلم شينا فليقل يده ومن لأيعلم فلبقل: الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبيكم وَل : لمن مآ أَستلك عَكِه ينْ بر وبآ أنأ ينَ كيين (4)2» . أخرجاه من حديث 
الأعمش» به. وقول : إن مر إلا َي )4 يمني : القرآن ذكر لسجميع المكلفين من الإنس والجن؛ قاله بن عباس . 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس؛ عن عطاء ابن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباين في قوله : «لِنْعليِينَ4 قال: الجن والإنس. وهذه الآية كقوله تعالى : «لِأْندِرَمٌ بم وما بل [الأنعام :4]ء وكقوله: 

َم يَكدْرٌ يو ين الْذَرَابٍ فَالكَادٌ مَوْعِدُةٌ4 [هود : .]1١‏ وقوله : «وَلنعلَمُنَ تَأوُ4 أي : خبره وصدقه لبعد حِنٍ» أي: عن قريب. 
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قال قتادة: بعد الموت . وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال 
قتادة في قوله تعالى : « وَلعَلين تَلَنَّ بأو بَعَدَ ين 4)29: قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
آخر تفسير سورة صء» 
ولل الحمد والمنة 
4 3 


نفسير سورة الزمر 
وهي مكية . قال النسائي : حدثنا محمد بن النضر بن مساورء حدثنا حماد» » عن مروان أبي لبابة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يتإنيصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ في كل ليلة بني 


إسرائيل والزمر. 


0-2 


«تَزِيلُ الكتب مِنَ أله العزيز ذكِر 9أ) إن لآ إِليِكَ ألْكمَب يلحي تغب اه مد 


علصا له 1 
أعحَدُواْ مت دونوة ويس مَا نَعَبَدُهُم َ رو ِلَ أسّه رُلْضّ إِنَّ أنه ب بَنْتَهُرٌ 1 مَا هُمْ فيه محفت إن 


فِيه يتَِفُتٌ إِنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هوَ 
كدِبُ كناد (©) لز راد أنَُّ أن ين جد ولا ستل ينا يليما بتكأ شنكم هر لله الود التهكاز 4 
يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن | بشم عند جاراة وتغالى افير الو اللاي( عزيه قي ولا جلت كما قا 


تعالى: «وَإِنَمٌ لتيل ري الكلِينَ (7) ترد به ارم لين 2 عل لِك لمَكُونَ من المنذ سَزِين 9 يسان عر مين )4 [الشعراء اد 
6. وقال : «وَإِنّمٌ كنب لَكِنَبٌ لعز" )ل ييه الل ب ين ينه ولي ملو تيل يَنْ كبر حيو )4 [فنصلت: .]48.»4١‏ وقال 
هاهنا: «تَزِيلُ الكتب من أنه لمأي : المنيع الجناب» « الذكر »أي : في أقواله وأفعاله» وشرعهء وقدره. « إن ار 
لِكَ ألمب بآلحَيَّ دأغر أنه صا لَدُ لت 2 ؟أي : فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك؛ وأعلمهم أنه لا 
تصلح العيادة إلا له وخدف وأله ليس .له شريك ولااعديل ولا نديد ولهذا قال: «آلا يه لد لالش »أي : لا يقبل من العمل 
إلا من أخلص فيه العامل لله وحده» لا شريك له. وقال قتادة في قوله: «آلا َه ألدِنٌ للْتَالشَّ»: شهادة أن لا إله إلا الله . ثم 
أخبر تعالى عن عُبَاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: لاما نَمَبُدُهُمْ إل لمفريوناً ِلَ أسَّهِ »أي : إنما يحملهم على عبادتهم 
له أنه عندوا إلى أضاء الخد ها خلى عتورة الدلاتكة المقرين في رعو تعجدو الك الصررة نزملا ذلك منزلة ضادتهم 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . قال 
قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: إل يبون إِلَ أنه زليَّ)أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك » تملكه وماملك» . وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه؛ وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء 
والدعوة الى إتراد لعجاف الموحده لا خريك له راد هذا حىء القترعه الم كون م علدا يعو + » لم يأذن الله فيه ولارضى 
به» بل أبغضه ونهى عنه :2 نحشن انه يرلا الى )2 عمدو أنه ولعَتّنوأ دجوت 4 [النحل : *]. طومآ َْسَلكَا من 
بلك من رَسُول إلا نوسن إِلْهِ آَم لَه لَه إل أنأ عدون (4)02 [الأنبياء: ©؟] + وخر آن الماذتكة التي في السموات من المقرنين 
وغيرهم » كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم 


مه جمس عع 


بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوهء اقلا تَصْرِبوا يِه لْأمتَال4 [النحل: 674؛ تعالى الله عن ذلك . 


وقوله: «إنَّ سه م 0 بَنِتَهُرْ أي : يوم القيامة؛ «في مَاهُمْ فيه يفو سك كأي : سيفصل بين الخلائق يوم معادهم. ويجري 
كل عا بعمله. لويم به يما بو ليكو أطؤلاء إيث كاوا يبوت (2) مَالوأ سْبْحَدَكَ أت وَلمنا من دونهم بل كوأ 


يَحْبدُونَ الجن أكَيَرهُم بم مُرْمنونَ )4 اسبا: 414]. وقوله: < إن أنه لا يَهَدى مَن هُوَ كََدِبٌ كَدَدُ4أي : لايرشدإلى 
الهداية من فُصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه . ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه 


لدم مم 


جهلة المشركين في الملائكة. والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فقال: «لو أَيَادَ سه 5 يد وا لاصطيئ 


ع 


22 


تح 
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نا ينم ك4 أي : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازهء بل هو محال» وإنما قصد 


فيما ادعوه وزعموهء كما قال: لو أََدْنَا أن تََهِدَ هع لَْححَدْنَهُ من لَدنَا إن حكن فَعِلِينَ 02 * [الأنبياء: 11١‏ قل إن كن 

تمك ولد هاه اليدب (4)07 [الزحرف: ااه كل هدام باب العرظ» زيجو صليق الغر مل على المستعيل لقفه المتكلم. 
وقوله: ««سُبَحنمُ 5 أنّهُ ألْوَحِدُ الْمَهَكَارٌ4 أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
اذى كرح هيد لني فقي إل زمر الشى طيا سور الذي تداكو الاضياء نايك له 5 كسم قاف : 

«حَلقَ الكمنوت والْأرصٌ باحق شك لَلَ عَلَ التبَار وَحُكورٌ لتهَكارٌ عَلٌ أل وَسَكَرٌ الشّمَى وَالْفَمَرَ كل يج إجّصل فستى كسك 

3 صر ا © تك د ىعر ني اك لك من لام د ل .ف يد لمي ل 
من بد ند حَلْقٍ في لني كَلَطْ كلك أله يكم لَهُ للك له إل إلا هرٌ تاق ممْرَفْنَ ©4. 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرضء وما بين ذلك من الأشياء»ء وأنه مالك الملك المتصرف فيه» يقلب ليله 
ونهاره» بَكَورُ الْتَلَ عَنَ البارٍ وَيِكَوْرُ ألتهكارٌ عل اذل 4 أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران» كل منهما يطلب الآخر 
طلباً حثيثاء كقوله : «يتبى الل لبان يلك ديا » [الاغرف:ؤه] هذا معنى مااروق عن ابن عباسء ومججاهدة وقتادة» 
والسدي» وغيرهم. وقوله: «وَسَكَرٌَ السَّمْسَّ اعد حكل طرف لأكل تحى ن» أي : إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي 
يوم القيامة . «ألا هُوٌ الْصَرِيرُ لْتَيَّرُ4 أي : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. وقوله: «احَلَقَمٌ ين 
َي وَبدَةِ» أي : خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» وهو آدمء عليه السلام؛ ثم 
1 ا : كايا اناس أَنَهُوا رمك الَذِى حَلفَْ ين نَقْين وبيدقَ وَعَلَقَّ ينها رَوْجَهَا وَيدَّ هما 
جلا عَنها وفك [النساء : .]١‏ وقوله : ولول لكر ين الام نَََِة أَزوّج» أي ولق نكم عن لايور الاتعام تمان أزراح #4 وكي 
ا : «تَمييّة أَرْوجَ مرح الصّأن نين وَعِرسَ الْمَمْزٍ نْسَيْنْ ‏ [الأنعام: 2114# ومن الإبلٍ أت ميت ج البكر 
تين » [الأنعام : 146]. وقوله: «يلْفَكُم في يُظون أُمَهَِيِكُمْ حَلَْا من بََدٍ خَلْقِ» أي : قدركم في بطون أمهاتكم لِحَلْا لما مَنَْدد حَْقٍ 4 
أي : يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاًء ا 
فيصير خلقاً آخرء طفَتَبَرَكَ أّهُ أَحْسَنُّ ألِْقِينَ4 [المؤمنون: 14]. وقوله: «ف منت كَلَنْ» يعني : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة 
التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو مالك» والضحاك» 
وقتادة» والسدي» وابن زيد وغيرهم. وقوله : «دلكم أله رَيِكُمَ» أي : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 
وخلق آباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك» «ل إِلَهَ إلا م » أي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء اَن 
سرون أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْعَب بعقولكم؟ ! 

«إن تَكْفْرُوأ ورك > أنه عي كم ولا يض لعبادو الكثثرٌ إن تَشكْروأ يرْصَهُ ل م كا يم وَل ذُخ ثم بك ميك مَرْحِعُكُمْ مِلَدُمم 

ما كم يمون إِتَمُ علدا يات الور (2) ## وَإِدا مس الإنسن سر عا رََُ ميا الي ثم إذا حَوَكمُ لم يَنْمَدَ مِنْهُ شَىَ مَا كن يَدَهُوَأ لبه 
عن كل تل كه ناما لقر1 عد تفل فل تقد نّم يكرك فيلا إِنَكَ من أمْصَب ألر 42 . 

يقول تعالى متخبرا عن نفسه تعالى : الالح عا ره عن جلك ا دل مولي : إن تَكفريا أ لات يت 
ا ما ا ب باعياي؛ لو أن ولك وأخركم واكم وجتكى. “ا على ا 


4 أ هه 0200 ويَرَ أُخْرهنْ» أي : ل ل 
بطالت بام تق 9[ 2 ؤُ تيفك يَبََمْك با كُمّ تلن إِتَمُ عَِرئأ بِدَّاتِ ألشُدُور» أي: فلا تخفى عليه خافية. 
وقوله : 9وَإَِا مس الإضح صر دعا رَيمُ ميا لبو أي : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : 
لوَإدًا مَسَكُمْ ألصُرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُوتَ إل إِيّاهُ ًا يحَدوْ إل انبر رضم وان لفن كثويا كك [الإسراء: /319]. ولهذا قال: 
«ثم ذا حَوَلَمْ يعمد مَنَهُ صَىَ مَا كنَ يَدَعْوَأ لَه من مَبْلُ» أي ورياك ارقي حي ذلك الدعاء و اضرع و اكوا قال تكلم 
لوَإِدَا مس الإننّ السُيّ دعَانَا يجيو أذ وَلعدًا أن وما كلما كُمَننَا عَنْدُ مْرمُ مَرّ حكن لَرْ يَدْعْنآ إِلّ مْرٌ نم4 ايونس: ؟1]. 
لوَجمَلَ يِه أندَادًا لَضضِلَّ عَن سَِلدْ» أي : في حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أنداداً. كل ل تم يكت يلا ِنَّكَ من أصصبٍ 
ألَر4 أي: قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» كقوله ٠:‏ لل تمتمأ إة 


82 


مَصِيرَكُم إل أَلّارٍ 4 [إبراهيم : بف وقوله: لُمَنْعَهُم قيلا مَلِلاءُ ثم نَصْطَرَُهُمْ ِل عَذَامِِ 8 9 [لقمان: 14؟17. 
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لأسن هْوَ مَيِكُ 131 أَيلِ سَايَا وَفَيِمَا يحَدَرُ لآير ويب يْمَةَ رَيْو هُلْ هَلْ بَسْئَرى ألَِنَ يلون ون لا بعلمون الك يَتَدَكّدَ ونا 


يفول تحالى : أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ لاايستوون عن الله؛ كما قال تعالى : «# لَبمُوا موك بن َمل 
الْكِتَب أَمَدُ فَيِمَهُ ينْلُونَ اين َه 21 َكَل وحم يَسْجُدُودَ )4 ذآل عمران : *11]» وقال هاهنا: لأمَنْ هو قََنِتٌ ءانآ َل ساسا 
نأي : في حال سجوده وفي حال قيامه؛ ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة؛ ليس 
مو لكام رحد كما ذهب إليه آخرون . قال الثوري» عن فراس» عن الشعبي » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : القانت: 
المطيع لله ولرسوله . وقال ابن عباس » الحسنء والسديء وابن زيد: انا أيلِ6: جوف الليل . وقال الثوري» عن منصور: 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء . وقال الحسن» وقتادة: 51 أَلّلِ4: أوله وأوسطه وآخره. وقوله: #ححدَّدٌ الْآَجْرَ ويا 
مد رَيْوء 4 أي : في حال عبادته خائف راج» ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب؛ 
ولهذا قال: #ححدّرٌ الْأَحره وربْمأ رَتْمَدَ ريد » فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال الإمام عبد بن 
حميد في مسنده. حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: دخل رسول الله لل 
على رجل وهو في الموت. فقال له: «كيف تجدك؟؟ قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله يك «لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 8 الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه». ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة» وابن ماجه. من 
حديث سار بن حاتمء عن جعفر بن سليماث» به. وقال الترمذي: «غريب.. وقد رواه بعضهم عن ثابت: غن أنس» عن 
النبي يله مرسلا» :ؤقال اين أبي حاتم اجذثنا عقر بو حبة: ف عبيدة التيري: جذثنا ابو حلت عيذ الله إن عيبي الخزاذء 
حدثنا يحيى البَكاء أنه سمع ابن عمر قرأ: لأمَنْ هو قت 51 َيل سَاعدا وفَايمًا يحدر الأجْرة وريجا يْمَدَ رَيوء *؛ قال ابن عمر : 
ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه . وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته؛ حتى إنه ربما 
قرأ القرآن في ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضي الله عنه» وقال الشاعر: 

ضَحُوا باشمَط عغْنونُ السُجُووٍبِهِ يُقَطَعَالليِلَةكشبِيحاوراآنا 
وقال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيئم بن حميدء عن زيد بن واقد» عن سليمان بن موسىء عن كثير بن 
مرة» عن تميم الداري قال: قال رسول الله كي «من قرأ بمائة آية في ليلة» كتب له قنوت ليلة». وكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة عن إبراهيمٍ بن يعقوب » عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع» كلاهما عن الهيثم بن حميد» به. ٠‏ وقوله : اقل هَل 
يَسترى ال يمن َي لا يلم أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله؟! الا يمون 2 
ونوا الأنبَب» أي : إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل . 
قل يَعبَادِ لين امثوا منا انوا يكن أخصنا فى هذ لد ع وَأَيْضٌ أله وه نا بق صرت جرم بير وساب 29 نل إن 
يرث أن لمبْدَ لَه مِسَا أ انين () وبرت بن أكرنَ أوَلَ الننبيي 49 . 

يقولٍ تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه ظقُلْ يبا لبت امَو نوأ ريك لَِدِنَ حسَئُوأ فى هذه دا 
حْسَنةٌ 4 أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم . وقوله 2١‏ وَأَيْضُ الله وْسِعَة» : قال مجاهد : فهاجروا 
فيهاء وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. وقال شريك». عن منصورء عن عطاء في قوله : وش ع4 قال : إذا دعيتم إلى 
المعصية فاهربواء ثم قرأ: ألم تَكنَ رض ألو وسِمَةٌ كيْهاجيُوأ > [النساء: 7]. وقوله: 8إََِا بون ألصَدرُونَ جرهم بعر عبر حِسَابٍ»» قال 
الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال» إنما يغرف لهم غرفاً . وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : «إِنَابوْقَ اصَدِروَ جرم عير حِسَاب » 0 . وقوله: #قُلَ إن أيرَتٌ أَنْ أَعَبدَ أله 
يسا لَهُ نين 09> أي : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لاا شريك لف # ورت لِأَنْ أكون أدبي )4 قال السدي: 
جل إن كاك إن عصنك ون تك تم لم ©) قي 4ه بد يسا لم ون 9 مأبثوا ما ثم ين نو ل إن اليرت أل حيرا لشم 
علي بوم الِبََةٍ ألا َيكَ هو كلشتران الْمبِينُ 62 لم ين مهم كل مِنَ ألتَارِ يمن تين للق كلك بوث أمَد يد ياد د ياد ماتَْوْ )4 . 
يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول ع عر ررم قدي . وهذا شَرْطء ومعناه 
التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» ظثُلٍ أله أَْبدُ عُِصًا لم ريني (9)) تامبدُوأ وأ مَا شِنمُ ين دونو . وهذا أيضاً تهديد وتَبَر منهمء 


اخ" 
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لثُلْ إِنَّ لَكْتيرنَ4 أي : إنما الخاسرون كل الخسران «الْذِنَ حيرا أقَْهُمْ وَأهْلومْ يم اليم أي : تفارقوا فلا التقاء لهم أبدأ» 0 
ذهب أهلو هم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى الثارء أو أن الجميع أسكنوا النارء ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور؛ #ذَّلِكَ هو ارا 
أَلمِينُ» أي «عذاهو التعسار البين اللافر الرامتع . ثم وصف حالهم في النار فقال: ثم يل تتم ملل ين تار يبن ين 
ُل3>: كما قال : «م ين جَهَمٌ مها 5 وين فوقِهم عَوَاضٍ وَكدكَ تَزِى لطَِيِيكَ (3) 4 [الأعراف: 4١‏ وقال: ليم يَمْمَدهُمْ المنَابُ 
من فته و قب ايوز ول ذا كم تن 429 [العنكبوت : 0ه]. وقوله: دَلِكَ بجوف أله وم ياد أي : إنما يتقص خبر 
:هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . وقوله : ياد دَأنَيُونِ4 أي : اخشوا بأسي وسطوتي» 
وعذابي ونقمتي . 

َالْدِينَ لبوا دمت آن يَنبدُومَا وبا إل مه لم النذر مَبيْرَ حبذ 09 الَّدِينَ يَنتَمِمُوت القَوْلَ مََِِمُوتَ أحسكهه لِك لذن هَدَ 
وليك حم ووأ الألبي 4©9>. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه : اه عدأ جتَبُوا موت أن يَمْبْدُوهَا» نزلت في زيد بن عمرو بن ثقيل» وأبي ذر» 
وسلمان الفارسي . والصحيح أنها شام لهم ولغيرهم؛ ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن . فهؤلاء هم الذين 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآحخرة. ثم قال: ٍؤَيَرْ ِب أن نيمود الْقَولَ مَِِعُوْنَ أحْسكة:» أي 0 
فيه» كقوله تعالى لموسى حين آناه التوراة: «َحُذْهَا بمُوَّوَ وَأمْر مَوْمَكَ يَأَحْذُوا بحسي [الأعراف : ه04 لَأرْكبِكَ أل بن هَدَنهُمُ مد 
أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم لله في الدنيا والآخرة» أي : وو العقول المبحيحة+ والقطر المسغيعة: 

لأفَمَن ّ حَنَّ عَلَهِ كِِمَةُ ألْعَدَابِ أَنأنتَ مُقِدُ من في ألَارِ 9 لكن آلذِينَ لْعَا رم مم عرّتُ ين هرقا رت مَيْيَهُ يجرى من عا الابدٌ وعد أ عْدَ اذَه 
5 لِك أَنَهُ ايعاد (02)>. 

يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شَقِي تَقْد كثة تُنْقَذُه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي : لايهديه أحد من بعد الله ؛ لأنه من 
يضلل الله فلا هادي لهء ومن يهده فلا مضل له . ثم أخبر عن عياده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقة» 
«يّن وها عُرَفٌ مَبَنِيّة4: أي : طباق فوق طباقء مَبْنيات محكمات مزخرفات عاليات . قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا 
عباد بن يعقوب الأسدي» حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد. عن علي» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كلْ: «إن في الجنة لغرفاً يُرَى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابي: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام». ورواه الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: «حسن غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبّل حفظه». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن مُعانق ‏ أو: أبي مُعَانقَ ‏ عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان الكلام» 
وتابع الصيام» وصلى والناس نيام». تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعريء عن أبي مالك؛» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمنء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله كيَقال: «إن 
أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء». قال: فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش» فقال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي». أخرجاه في الصحيحين؛ من 
حديث أبي حازم» وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم» عن عطاء تدان عن أبي سعيد» 
عن النبي يكل وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني قُلَيحَ» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه : أن رسول الله ككلْقال: #إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف» كما تراءون الكوكب الدري الغارب في 
الأفق الطالع» في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ فقا ل: «بلى» والذي نفسي بيدهء وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك» عن قُلَيِح به» وقال: : حسن صحيح . را امام سي 
حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير: حدثنا سعد الطائي» حدثنا أبو المدّله - مولى أم المؤمنين ‏ أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا رسول لله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممَْا النساء والأولاد. 
قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي؛ لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم . 
ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم» قلنا : يا رسول الله, حَدَئنا عن الجنة؛ ما بناؤها؟ قال : «لَبئهُ ذهب ولَِنَةُ فضّة 
وملاطها المسك الأذْقَرء وححضباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يَبْأسء ويخلد ولاايموتء ولا 


رمه 
1 
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بلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا تُرَذْ دعوثُهم : الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تُحمّل على العّمام؛ وتفتح 
لها أبواب السموات» ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» وروى الترمذيء وابنُ نٌّ ماجه بعضّهء من حديث سعد أبى 

مجاهد الطائي وكان ثقة -عن أبي المُدَلّة - وكان ثقة ة-به. وقوله : ليك ين كي الاير أي : تسلك الأنهار بين خلال ذلك » 
كما يشاؤوا وأين أرادواء لوَعْدَ أن أي : هذا الذي ذكرناه وَعْده الله عباده المؤمنين «لا علِتُ جلف أللّدُ الْميعاد» . 

«ألَم كر أنَ لَه أَرَلَ ين لصَمَك َلك يتم ف لأس ثم بع بد. ا عد نوم م يح بح كَكيَهُ مُشكرً كر مجعم خطدا إِنَّ 
تك لاد يأل الأبتب 7 أنس شرع أَنَهُ صَدَرَمُ إلإسلكم هَهْوَ عَكَ ور ين دَيْهد هرلُ لَقِبَة فُلُويهُم ين وك لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ 
تين 49 . 


يدت 
00 


اي أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى : #وَأَرَْنَا من ألمَمَلِ ماه طَهُويًا» [الفرقان: 44]» فإذا أنزل الماء 
من السماء ء كَمّن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء؛ ويُنِبعهُ عيوناً ما بين صغار وكبارء بحسب الحاجة 
إليها؛ ولهذا قال: #هَلَكُم يئِيمَ في الْأَرْضٍ4 . قال ابن أبي حاتم رحمه الله : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عمرو بن 
علي» حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : <ِألم وى 201 اراي التملعة تدك انين 
ف الْأَرْضٍ» » قال :ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالئ : فلكم ينيم 
ف الْأَرّضِ» » فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي ل 
فأصله من السماء . وقال سعيد بن جبير : أصله من الثلج» يعني ؛ أن الثلج يتراكم على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون 

من أسافلها . وقوله : لثم يرح به. را ًا ويم 4 أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً ميلم 

لوثم » أي : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه؛ لاثم يهِيحٌ» أي : بعد نضارته وشبابه يكتهل فَكَرَيِهُ م تضكر » . قد خالطه 
0 لثر يجِعَلمٌ خطدماً» أي : ثم يعود يابساً يتحطم» ٠‏ «إذّنى ديك دك لأولى الأبب» أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون 
إلى أن الدنيا هكذاء تكون خضرةً نضرةً حسناء» ثم تعود عَجُوزاً شوهاء» والشاب يعود شيخاً هَرِماً كبيراً ضعيفاً قد خالطه 
اليبس » وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله 
من السماء ء من ماء وينبت به زروعاً وثمارء ثم يكون بعد ذلك خطاماً» » كما قال تعالى : #وَآضْرِبْ هم مَثَلَ ألْجبؤة الدَيَا كنأو رلته 
مِنَ اَمَك فأخْتَل1 يو بات الْأَضٍ فَأصْبَحَ هَشِيمًا روه ليلح مُ كن أنه عل كل عي مُفئدرا )4 [الكهف: : ©4]. وقوله: لأْفَمن سَرَحَ أَلَهُ 


7 


صَدَرَمٌ سل فَهَوَ عل ور : ين ريه أي م ا 0 : «أوَ مَن كن مَِكًا 
أحَمَيْنَهُ وَجمَلَْا َم وا يش يف ف تين كن تتا متِ لَيْسَ يارج 4 [الأنعام: 17]؟ ولهذا قال: #فويلٌ للقي 
لويم ين ذَكْرِ أله أي : فلا تلين عند ذكره» ل تخشع ولات ولاضهم «الية ى سكل ث4 . 

لله ل سن يبت كنا متها كل تمر د نه جود الزن يتوت ويم ثم بين جلُودَهُم وَمُنُوبُهُمْ إل وك أنه دَلِكَ هُدَى لله 
َمَدِى يه. من يَكآءٌ وس يِل أنه قَا لَمُ يِنَ عاو )4 . 

هذا مَدْحْ من الله يك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله تعالى : أله مَل أَحْسَنَ لَرِيثِ كنبا مُتَتَيِهًا 
َنَاِنَ» قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني . وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك: 
لاثَنَانَ4 : ترديد القول ليفهموا عن ربهم كك . وقال عكرمة» والحسن: ثنى الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن : تكون السورة فيها آية» 
وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : طمَكَانَ» : مُرَدْد رُدُّد موسى في القرآن» وصالح وهود 
والأنبياء» عليهم السلام» في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ظمَّتَانَ» قال: القرآن يشبه بعضه بعضاًء ويُرَدُ 
بعضه على بعض . وقال بعض العلماء : ويُزوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله: متها تَتَانَِ4 : أن سياقات القرآن تارةً تكونُ 
في معتى واحدء فهذا من المتشابه» وتارةٌ تكونٌ بذكر الشيء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النارء 
وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : «إنَّ رار لنى ير (2) وَإنَّ الْمُجَارَ لى حير 49 [الإنفطار: 1١4 .1١‏ وكقوله : 
«علآ إن كب لمر لنى سجن )4 [المطننين: 10 إلى أن قال : طكلآ إن كنب رار لتى عِلِتَ (4)02 [المطنفين: .11١‏ مدا وك 
َإِنَّ لِلمَقِينَ لَحْسَنَ مَنَاب ب 9)> آص: ؛]. إلى أن قال: هنذا ورك لِطَيدينَ لَرّ متب (2©) 4 ص : هه]» ونحو هذا من السياقات» 
فهذا كله من المثاني» أي : في سنتيين انين وأما ]ةا كانا السياق كلمافي معن واحد يكية يعضت يعضيا » فهو المتشابه وليس هذا 
عر لاله الخد كوراقي يوك : «ينة ايك كمد 5 هنَّ أ الكتب وأ وم مَك هط 4 [آل عمران : 97 ذلك معنى آخر. 


هه 


وقوله: ##تَفسَعرٌ قث مئة جك لز كوت وتيخ 2 كن لواف رفوه إل كر اه أي : هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام 


هه 


ال١١‎ ١ ذه‎ 


تج 


سورة الزمرء الآيات: 7١-754‏ 


الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف. اث تن وهم وَُُوبهُمْ إل كر أو لما يرجون ويُؤْمْلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من 
وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعُمات لأبيات» من أصوات القَيْنات . الثاني : أنهم إذا تليت 
عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وَيُكياء بأدب وخشية» ورجاء ومحبة» وفهم وعلم. كما قال: «إِنَّمَا ألْمزِيوْبَ الذِينَ إدا ذكرَ 
أل ولت نوميم وَإِدَا مت لم كم وم يمنا وَل رَيَهِدْ يَعَوكُونَ (يي) الت مُقبئوت الصَلَزء وَمِمًا ررَقتهُمْ يفشت 9 وليك 
2 ؤم حَنَّا َم دمجت ند ريه وَمَمْفِرَةٌ وق حكَرِيءٌ )4 [الاننال: ؟-؛] وقال تعالى : لرَالِي إدا جروا يَيتِ 
يهم ل يوأ لها مسُمًا وَعنْيانا ()4 [الفرقان: +/] أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد 
سجد فيسجدون تبعاً له . الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابةء رضي الله عنهم؛ عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله #لوتقشعر جلودهم, ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارحُون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» 
بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلَى في الدنيا والآخرة . قال 


عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر قال: تلا قتادة» رحمه الله: طانْقْمَودٌ مِنْهُ جُلوهُ ألِنَ يَخْمَوت وَيَُمْ نم تين جُْودْهُمْ وَفلُوبهُمْ إك ذكْرٍ 
م62 


أيَّهقال : هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم, وتبكي أعينهم؛ وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. وقال السدي : ثم تن لوهم لوبهم إل وك 
سه »أي : إلى وعد الله . وقوله: #دَِّكَ هُدَى أله يبّدى يو من يَمَآءُ مِنَ عِبَادِوء # أي : هذه صفة من هداه الله ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله #ومن يُضْلِلٍ أن فا لَمُ مِنْ هَادٍ» [الرعد: *5] . 

«أتتن يت يوه. موه العتاب ب الت وَل يليت فعا كم تئبوة 62 كذ ان بن لوم لهم التداث من حنث 
ينون © امه لَه لْىَ بى اميتة الذناً واب الآيزة كب ل كوا يلود 409 

يقول تعالى : اأَكَمَن يكقى بوجهِوء سوه الْعَدَاب يوم الْفَمَةِ)4 ويُفْرَعٌ فيقال له ولأمثاله من الظالمين: #دُوفوأ مَا كم مَكيبونَ 4 
كمن يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى : لأذَن يَنِى مكنا عل وجهدء أهدك أمَن يننِى سن َل صر مسقم )4 [الملك: ؟5]» 
وقال: هيوم مون فى أثَارِ عل مُجوههع دُوووا سل سَمَر (3©)> [القمر: 44]» وقال تعالى : لأقَنَ يق في ألَرِ حَبٌ آم من يأف امنا بوم 
لِْيَمَوِ4 [نصلت: »]4٠‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخرء كقول الشاعر: 

قَماائري إِفَا عه :خا ُ أزْضاً أريدُالخِيِر:كأّجهماهيّليني؟ 
يعني : الخير أو الشر. وقوله: ١‏ كدب الِنَ ين قَلِهم تأئَنهمُ الْمَدَابُ من حَيْتُ لا يَْعْرُوتَ (4)3 يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من لله من واق.. وقوله : طعَاَامَهُمُ أنه للْرَىَ فى امب الدنيا أي : بما أنزل 
بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء 


والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظمٌ مما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا قال: «ولكاث الآجرّز اك لز كنأ 


وده العامة م . ساس 6ه مس رةه . مس وو م م أ 5 كركوم دمب سس تع ميب درك -. 
وقد حَرَبَا للنّاس فى هَذَا لمان من كل مَتَلٍ لَه بتَدكونَ © ونا ري مر ذى و لَلَّهُمْ بن (7©) صَرَتَ اله متلا جلا فيه 
جسم ٠‏ عدخ 3006 0 2 2 7 عع س5 سه س2 7ت سعكر سا د كك عرس كو 2م 2 9 1 ا 
شي تكن وَرَجْا سَلْمًا إيثْلٍ عل يْئََِنٍ مثآ اند يئر بل أكدمْ ل ينلثرت © انك مِنِثّ وإّم مب © ثم إِتَكم يوم ليع 
وبيال 0 سا وو 2 ع 


يقول تعالى : وَلِمَدَ صَرَيسَا لِلنّاس فى هَذَا الْفرءانِ من كُلٍ مَمَلِ #أي : بينا للناس فيه بضرب الأمثال» تلَّهُمْ يتدَكُوَ فإن 
المثل بُقَرَب المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى : صرب لَكُمْ َتَلَا من َك [الروم: 2] أي : تعلمونه من أنفسكم» وقال: 
«رينك الأمتكلُ تَعْريهكا لِلئَاينٌ وَمَا يَمْقِدهسآ إِلّا ألحييثرن 469 [المنكبرت: +4]. وقوله: طوُءانًا ريا عر ذى عوج #أي : هو 
قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله كلتكذلكء» وأنزله 
بذلك» َتَلَّهُمْ هاي : يحذرون ما فيه من الوعيدء ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: «صَرَب لَه مكلا يَمَْا فد شُكة 
تكو نأي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم» وَرَمْكَا سََمًا مْلٍ#ي : خالصاً لرجل» لا يملكه أحد غيره» هَل 
يسوي مَتََأأي : لا يستوي هذا وهذا. وكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 
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إلا الله وحده لا شريك له .. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهد. وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك 
والمخلصء ولما كان هذا المثل ظاهراً بَيّنا جلياًء قال : « ليرد بير »> أي : على إقامة الحجة عليهم بل كر لا يَتلُونَ> أي : 
فلهذا بشركون بالله . 
وقوله : «إنَّكَ مَبتُ وَإبَّم من )4 : هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول لي » 
15 0 0 ه22 2 2 يدم أي مره كي ررم كي لح 4 ممع عر 4ع عشي لل ممم 
عَلّ عَقِبَيِْ فلن يَصُرَّ َه سيا وَسَيَجْرِى أنه حجري 49 [آل عمران: ؛14]. ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» 
وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله هَبَل » فيفصل بينكم » 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» يجن المومين المخلسين الموحدين «ريعدت الكائرين العاجدين المتركين المعدنين: ثم 
إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» وذِكُر الخصومة بينهم في الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنياء» فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» 
حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن أبي حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير» عن الزبير قال: لمانزلت: 
وثْرّ ِنَم بوم الْمَة عند رَيَكُمْ عَصِمْرنَ 49 قال الزبير: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر 


ل لي سم 


إذاً لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان» وعنده زيادة: ولما نزلت: #ثم لتستلنَ يوْمَِذْ عَنِ العم (ي) 4 [التكائر: +] قال 
الزبير: أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني : هما الأسودان: التمر والماء ‏ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقد روى 
هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه؛ من حديث سفيانء به. وقال الترمذي: حسن. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نمير» 
نزلت هذه السورة على رسول الله يكيف : « إنَّكَ ينث ويم عبتو (2©) ثرّ نكم بم الْقِبمَةِ عند رَيَكُمْ صتصِمُونَ ((©)» قال الزبير: 
أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم» ليكررن عليكم» حتى يُؤدّى إلى كل ذي حق 
حقه» . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو» به وقال: حسن صحيح . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عُشّانة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يله : «أول الخصمين 
يوم القيامة جاران». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدئثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَِِ : «والذي نفسي بيده إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما انتطحتا» تفرد به أحمد. وفي 
لا. قال: «لكن الله يدري وسيحكم بينهما». وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا 
فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركناً من أركان جهنم" . ثم قال: الأغلب بن تميم ليس بالحافظ . وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما: ثرَّ تكح يوم الْقََِةِ عند وَيَكُمْ كْنصِمُونَ 4 ١‏ يقول : يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم 
الظالم » والمهدي الضال» والضعيف المستكبر. وقد روى ابن منده في كتاب «الروح». عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس 
يوم القيامة» حتى تختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت 
سولت . فيبعث الله ملكأ يفصل بينهماء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضريرء دخلا بستانا» فقال المقعد 
للضرير: إني أرى هاهنا ثماراء ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير : اركبني فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ 
فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك . فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني : أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عَوْسَجة حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة» حدثنا القمي- 
يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية» وما 
نعلم في أي شيء نزلت : لاثم تكح يوم الِْبمَةٍ عِندَ رَيكُمْ تَتصِمُونَ (()»4 قال: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا وْيَنَ ‏ نختصم فيه . ورواه النسائي عن محمد بن 
عامرء عن منصور بن سلمة» به. وقال أبو العالية في قوله : «ثُرَّ إنَكح يوم الْقيْمَةِ عِنَدَ رَيككُمْ حنْصِمُونَ ((©)4» قال: يعني أهل 
القبلة . وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وقد قدمنا أن الصحيح العموم» والله أعلم . 

«#ة نَننْ ألم مِئّن حكَدَبَ عَلَ لله وَكَدَبَ صِدَقٍ إذ ج1, أيْنَ فى جَهَكَمَ منوف للْكَنِيتَ © كنك 1 لذت وَسَدَدَ بد 
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- 


تبك حم التلثرت ©© لم نا بتتلارت عد رَيْيمْ لِك جَزَة لين © لِنْكَيرٌ لَه عَهمْ نوا الى ملوأ ممم جم 
ِلَمْسَنِ الى كَاوًا يتملك 4)©9. 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله » وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ ومع هذا كذبوا بالحق إذا جاءهم على ألسئة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولهذا قال: 9س ألم بن حكَدَبٌ عَلَ اَلَو يَكَذَّبٌ بِأَلضِدَقٍ إذ ج452 أي : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل» 
كذب على الله» وكَزِّبٍ رسول الله» قالوا الباطل وردوا الحق؛؟ ولهذا قال متوعداً لهم : «ألدى في جَهَئَّمَ متوى لِلْكَفِتَ» وهم 
الجاحدون المكذبون. ثم قال: «وَلَرِى جه بِأَلصّدقٍ وَصَدَّقٌ يددْ» قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنسء» وابن زيد : «وَيَرى 
به يليَِدْقٍ»: هو الرسول. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام» 9وَسَدَّقٌ يود» يعني : محمداً يل . وقال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس: «وَلَرِى جَآهَ بألصِدْقٍ 4 قال: من جاء بلا إله إلا الله لوَصَدَقٌ يدم يعني: رسول الله بَلو. وقرأ 
الربيع بن أنس : «الذين جاؤوا بالصدق؛ يعني: الأنبياء» «وصدقوا به؛ يعني : الأتباع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهذ: 
لول جه بآلصَدقٍ وَسَدَّقَ بيده قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعلمنا فيه 
بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول يئنةٍ أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير» فإنه جاء بالصدق» وصدق المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين» كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «وَيَرِى ع باصق » هو رسول الله يك «وَصَدَّقٌ بدد» : 
المسلمون. لَْأرْكِكَ هُمُ الْمُنَمْت4 قال ابن عباس : اتقوا الشرك. للم يا يتوت عَندَ رَِءْ» يعني : في الجنة» مهما طلبوا 
وجدواء مِدَلِكَ جَزاة المْحيينِنَ يكير اه عَنهُمْ انوا الى عجِلوأ وريم جرم بِلَمْمَنِ الى كاوا يَنمئون 49 . كما قال 
ني الآبة الاخرى : «أَْككَ أي قبل ع لسن ماعل وتمَودُ عن متهم أي ل ود امدق الى انوأ يعدو 47 
[الأحقاف: 15]. 

<ألدس لَه يكن عَبَدَةٌ وَموَْيكَ بالذيرت من دوند* ومن يُضْيلٍ أن هَمَا لم ين كار © وَمَن يَهْدِ أنه ما لَمُ ين يِل اَن لَه 
بَرِبزٍ ذى أَِضَارٍ © ون سَألتَهُم مَنْ حَلقَّ اتوت وَالارْسَ لَتُولْى أَدْ ل أَومَْْر مَا مَنطُنَ ين دون أله ِنَ اد أ يضر هَلْ هن 
كَعَِتُ مُرّوه أ اين بِيَمْمَةٍ هَلْ هرك مُنيكت يميد فل حَنِىَ مد عله رسكل الْمتوطون 2 كُلْ يمرم أَعْمَوا عل مَمَنيكُمْ 
إن عَنِلٌ مرق تئر 7© من يَِْهِ عَدَات بي ويل عليه عدب ب 4 . 

يقول تعالى : <ألْدَنَ أنَهُ يكف عَبْدَة» - وقرأ بعضهم: عباده ‏ يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . وقال ابن أبي حاتم 
هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو هانىء» عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي» عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله يل يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» وقَنَعَ به». ورواه 
الترمذي والنسائي؛ من حديث حيوة بن شريح» عن أبي هانىء الخولاني به. وقال الترمذي : صحيح . « وَموَيَكَ لذت مِن 
وني 4 يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلاً منهم وضلالاً؛ ولهذا 
قال تعالى : «وََن يُيِلٍ أنه هَمَا لمن كاد ومن يَهد أمَهُ ام ين مُضِلٍ بس لَه بسَرِيزٍ ذى نهار (©)» أي: منيع الجناب 
لاايضام» من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا أشد انتقاماً منه» ممن كفر به وأشرك وعاند 
رسوله يَلنة. 

وقوله : ظوَآن سَألتَهُم مَنْ حَلَقَّ السَموتِ وَالْأرّضَ بمُورى أنَذه يعني : أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للاشياء 
كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره» مما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً؛ ولهذا قال: طِثُلْ ميم مَا تَنَُوَ من دون أَلَهِ إن أرا أ 
بسر هَل هُنَّ كَسِنَتُ صُرُوه أو ادن بِرَحْمَةٍ هَلْ هْتِ مُنيكث متميّد"» أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم هاهنا 
حديث قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحفء ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفزج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». طقُلْ حَدىَ أنه أي : الله كافيّ» عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هودء 
عليه السلام» حين قال له قومه : #إن تَدُولُ إَِّا أغتريدك بَعْسٌ َالهَِنًا شوو كَالَ إن ميد اه وَمْبَموَا أن بَرى* يَمَا رون 2©) من دونه. 
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عدون جما شر لا موود (9© إِنْ مَكْتُ عَلَ لله رق وَرَيكُ ماين دَآبةٍ إلا هْوٌ > ينذا بايا إن وق عل زط مُستَق 4 [هود: 4ه- 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا محمد بن حاتم» عن أبي 
المقدام ‏ مولى آل عثمان ‏ عن محمد بن كعب القرظي» حدثنا ابن عياس رضي الله عنهما ‏ رفع الحديث إلى رسول الله وَل 
قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 
يديهء ومن ن أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . وقوله: طقُلَ يَدمَوَرِ أَعْمَلُوا ع مَكَنيِكُمِ 4 أي : على طريقتكم؛ وهذا 
0 <إِنْ عَثمِلٌ #أي : على طريقتي ومنهجي»؛ «شَوْقَ تَمْلَمُونُ أي : ستعلمون غب ذلك ووباله #مَن يَأَتيِهِ 


لس لصاوو ير 


بك مخْرِبِهِ #أي : في الدنياء ييل َي ات 4 أي : دائم مستمره لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة . 
إن ذا أي عه كنت يتب يلع قتي القت تتنيد: ار ع لحر 


لْانَسْنَ من مَوْتِهكا وَالْق لز كنت فى عَتَامِهك] ميك الى عصَى عَلهَا الْمَوْتَ وَيرْيِلُ الدُقرت إل أجل مُسَئَئ إِنَّ فى للك لآينت 
لعَوَرٍ 46 
يقول تعالى مخاطباً رسوله محمد يلك إن أَرلَنَا عِْكَ الكتبّ» يعني : القرآن «للتَاسٍ بِالْحَنّْ4 أي : يع الخلق من الإنس 


والجن لتنذرهم بهء ظفْمَنِ تدك يِنَنْسِدء »أي : فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسهء تن سَلَّ إلا بد عَلهَ#أي : إنما 
يرجع وبال ذلك على نفسه. رمآ أ نتَ عَلييِم بحكيل #أي : بموكل أن يهتدواء إِنَّمآ أنت نَذب وأمّه عل عل شَيْو وَحكيلٌ 4 [هرد: 
يدك ونا علْكَ الْلَمْ وَعيِما َلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود يما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما ل وو لبو لع ا » كما قال 
تعالى: لوَهُرٌ الى سكم بِالَِلٍ وَيَْلَمُ مَا جَرَحَثّم يلار ثم ب ع فيه لِيْنْصَى أجل مَك شم إل مز كم م نكم يما كح 
تعَمِلُونَ (ون) وَهْوَ الْقَاهر غوف باد وَيُرْسِلُ عَليكم حَمَكَةٌ حي وا ج1 عدم ألْمَوتٌ 55 رَسْلًا وهم لا يَعرطونَ 0 3 
]. ذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى . وفي هذه الآية ذكر الكيرى ثم الصغرى ؛ ولهذا قال: أنه يتوق لانم مِينَ مَرْتِهسا 
وَآلّبى لتر كنت فى مَتامها مِْمَيِكَ الى تَسَى د عَلَيَا موت وَيرْسِقٌ الدفرت إلى أجل 4 تُسَعَّىْ»» فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ 
الأعلن» كما ورف بذلك الجنديت المرفوع الدى رواء اين مده وغيرها وت ميحس اليخاراق وم من عندينة عي الله بن 
عمر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَلة: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فَلْيَنْفُضْه بداخله إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي » وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . وقال بعض السلف رحمهم الله : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» ؤمسِْكَ الى مَسَى عَليهَا لمَرَتَ»التي قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقال السدي : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس : يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء ولا يغلط. «إدَّ فى ذلك ليب لِمَوْرِ بَتَفَكون4. 
در أعَنَدُوأْ ين دون أنه شنم كل أوَلَو صحكَاوًا لا يَملِكرُيَ سينا ولا ينقلورت 62 قل يِه الشّفَحَدُ جيم لم مُلكُ ألسَموب وَالْأرْض هْرّ 
ليه محَغْرنَ © وَإِدَا فكرَ أنه وده عبت موث اَن ل يبوب بالآيفرر وَإِدَا دكرَ أليِبِنَ ين موندء إذا هُمْ ينون 4)2. 
يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأنداد» التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل 
ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به؛ ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر بهء 
بل هي جمادات أسوأ حالاً من الحيوان بكثير . ثم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء ء لهم عند الله 
اخوهم أن الشفاعة لا تفغ عن الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه» #مَن ذا لَرِى يَنْمَمٌ عدهه | 31 ينوك © [البقرة: 
] للم مُْكُ السَموتِ وَالارْضٍ»أي : هو المتصرف في جميع ذلك» طم لَه تيْحَعُونَ أي : يوم القيامة» فيحكم بينكمٍ 
بعدله» ويجزي كلا بعمله . ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: لوَإِدًا ذكرٌ ألَهُ وَعْدّه »أي : إذا قيل : لا إله إلا الله #أسْمَارتَ 
قُلُوبُ اَن لا يُؤْمئُوت بالآتفرَ »قال مجاهد: 8« اَنْمَأَرتَ4: انقبضت . وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم : استكبرت. كما قال تعالى : ٍإِتهْمْ كوأ دا بل لحم 51 لَه إلا آنه بتتَكْدد )4 [الصافات: 
ه»]ء أي : عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخيرء ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: «وَإدًا ذكرٌ ألَيّبِنَ ين 
دونو #أي : من الأصنام والأنداد» قاله مجاهد. إذَا هم يسْتَشِرونَ*أي : يفرحون ويسرون. 
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اث اللَّهُمَ ناير السَمَوَتِ وَآلْارَضٍ عَم ألمب وَالقَسَدَو أت رة 2 اه د نيشت © ولو أن ليست ظلموا ما 
فى الْْضٍ يما وَسْلَمُ مَمَمٌ لَأَفَدةأ بد من سو )[ كاب يرم الْفِسَةٌ يدا لهم ير ترح أله و :ا 4 با بت 07 ونا ل ستاك > ما مكسبوا 
وَحَاقَ بهم ما كان بد بترن (47 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ماذكر» من المذمة لهم في حبهم الشرك». ونفرتهم عن التوحيدء #قُلٍ ألَّهُمّ مار 
لسَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ عَم الْمَيِْ وَلَّسَدَةِ» أي : ادع أنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبق» لعَِمَ الْمَْبِ وَالَسْدَةِ» أي : السر والعلانية» أت تح بين عسَادِكَ في ما كنأ فيه يموت * أي : 
في دنياهم » ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها: بأي شيء كان رسول الله يد يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم» 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله ابن عثمان بن حْتَيِم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ين قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد 
إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء» وأن محمداً عبدك ورسولكء فإنك إن تكلني إلى نفسي 
تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تُوَفْينِيه يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعاد» إلا قال لله وك » لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة». قال سهيل: 
لاع اكزشي بو عد اياعر لخر عدا وبق يان : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. انفرد به 
الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُبِيَ بن عبد الله؛ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول الله يك يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
أنت رب كل شيء» وإله كل شيء» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لااشريك لكء» وأن محمداً عبدك ورسولك» والملائكة 
يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمأًء أو أجره إلى مسلم". قال أبو عبد الرحمن: 
كان رسول الله يكِهِ يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد أيضاً. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي راشد الحُبْرَاني قال: أتيت عبد الله بن عمرو 
تفلت له خدها ما سقعك مق ربوك الله وله .. حالف بين يدي متحيقة فال :هذا بااكييه لي رسو الله يل » فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله» علمنى» ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله يلي : «يا أبا بكرء 
قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» 
وشر الشيطان وشركه؛ أو أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» بهء وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان» عن ليث» عن 
مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق : أمرنى رسول الله يكل أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره . ْ 

وقوله : «وَلَرْ أن إرت ظكيُوا» وهم المشركونء ما فى الْرْضٍ بِيِيًا وَْلمٌ مم4 أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه 
معهء لا لَأفْتَدوأ بو من سي الْعَرَّانٍ4 أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض 
ذهباء كما قال في الآية الأخرى : ويا كم يس لله مَل يكوأ يدبو 4 أي : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يكن في بالهم ولا في حسابهم» #إوَيدًا َم سَيَكَاتُ مَا حكَسَبُوا4 أي : وظهر لهم جزءا ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم 
والمآثم» لوَحَاقٌ بهم ما كَانوا بيوء يسْتَبْرءُونَ* أي : وأحاط يم دن العلاي والكال ما كات يستهزئون به في الدار الدنيا . 
وات الوك لح رك له يعَمَدٌ جنا كَالَ نمآ أونسُمٌ عَكَ عِلْمّ بل هى هنك ولخ أكْرم لا يَملَمْوتَ 9©) هَدَ كَاهَا ألذينَ من 
وم 15 لق 2 اسنة © تسَتيع ميعاث ما ١‏ كنا ري كنا ين كت بويلق يقث نا نكسا نا شه 
بِمَعَجِرنَ (ز) © ل يمتها أ لك يط ايد لِمَن يم وَبَتِْدٌ إن فى كللك أبنب لَتَوَرِ بتموت 4)©7* 


1711 ل سورة الومر الآيات: “اه وه 
يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يَضْرّع إلى الله د وينيب إليه ويدعوهء وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» 
وقال: إِنَّمآ أوُمُ عَلَ عر أي لكي ع و اما د ا ا 0 
قتادة : لعل عل عنيقٌ4 [القصص :4 على خير عندي . قال الله ف : طبل هّ وِنَنَة4 أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره ه فيما أنعمنا عليه؛ أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي : اختبار» ولي أكرم 
لا يَعْلَمُونَ4. فلهذا يقولون ما يقولون» ويَدّعون ما يَدّعون. طمَدَ قَلهَا ألدِينَ ين قَْلهِمَ 4 أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم 
وادعى هذه الدعوىء كثير ممن سلف من الأمم» دنم أَْقَ عَنْبُمِ عا كانوأ يَكبُوَ» أي : فمأ صح قولهم ولا مئعهم جمعهم وما 
كانوا يكسبون» لَنصَايهُمْ سيَعَاتٌ ما عَم وأ وَالَّدِبنَ ظَلَمُوأ ين و4 أي : من المخاطبين «سبْصيج سَيْكَاثُ م اكسوأ» أي: ' : كما 
أصاب أولئك» ارتاى ' »كما نل تعالى مير امن قلوود له قال لك قوم ل د ] إن أله لا يِبُ امريد 9 
يما اتلك أَنَهُ هد لتر ار ولا تدى كبك ورت انا ونين كنآ لسن أله تر ادو ا 
يِب فوب 9 تل إِنمآ َم عل مذ ديع ول يتلم أنك آم هد حك ين قو د مرب الْدرون مَنْ هر أَسَدِّ منْه مره ودر جمما وه 
شَْكَلٌ عَن عَن ذُوِيهِمٌ م الْمْجَرمُون (2)؟ [القصص: 00 وقال تعالى : «وكاذا 2 لسكا ري وَأوَلدَا وَمَا ححنُ بِمَعََنَ 29> (سبا: 
ه"]. وقوله ٍأَلَم ثرا أ أله يتما زد لس 5 وَيَئْدِدٌ4 أي : يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين» إن فى للك لَأيني 
لمم يُؤمبنَ4 أي : لعبراً وحججاً. 

اي ا و الاي و أنه يَمْفرٌ لدوب جِنِيعا إِنَمُ هو المَفورٌ يم © ليا إل يك 
0 يَأنَِكُمٌ ألعَدَابُ ثم لا فصوت 9©) وَأنَيِعُوَا أحسَنَ مآ أل اليم بن رَيَسَكُم ين مل أن َيَكْمُ أَلَمَدَاُ 
بَنْتَهٌ و لل و للك مسال رده لل ب كردي 0 عل أو أَرك أنه هَدَسنِ 
تسطدث يه لتقت 9©) أذ مَل يبن تك السَدابَ لو أت كرد تكرت يِنّ الْمْخِينَ 69 بَلَ م كدص 
وَسْتَكبتَ وَككْتَ مس الْكربنَ (4©9. 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا 
يغفر لمن لم يتب منه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هشام بن يوسف ؛ أن ابن جريج أخبرهم : قال يعلى: 
إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا 
محمداً كَل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة . فنزل : ادَالَينَ لا ينغت مَمَ لَه لها ءَآخَرَ 
ولا يفَمُونَ النفّس َل حَرََ مَرَّمَ له إل لحن ولا يَروُيت؟ [الفرقان: 54]» ونزل قوله: ظثُلْ يتبَادى الَيينَ سرف عل نهم لا تشتطوأ 
ين به الله 4 . مكنا رواة تسم و انود والنسائن» ومن حديث ابن جريج» عن يعلى بن مسلم المكي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » به . والمراد من الآية الأولى قوله: #إلَّا من تَابَ وَمَامََ وَعَيِلَ نحملا صَنلِحَا الآية [الفرقان: .]7١‏ وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول: سمعت ثوبان ‏ مولى 
رسول الله يل يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآبة: <يَبَادِى الَدِينَ أترَؤا عَلحَ 
نيهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل: يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي كلك ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات. 
تفرد به الإمام أحمد. 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» عن 
عمرو بن عَبّسة قال: جاء رجل إلى النبي 27 شيخ كبير يدعم على عصا له فقال: يارسول الله إن لي غدرات وفجرات». 
فهل يغفر لي؟ فقال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى» وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد قال : سمعت رسول الله يك يقرأ : : ٍِإِنَّمُ عمل عير مناج» اهود: 5 وسمعته يقول: #8 يَعِبَادِىَ 


7 سر 


لين آترَفا عَكَ أنشهح لا تقتطوا ء ون بَحمَةَ أله إِنَّ أله يَمْفر ادنوه ب جيم ولايبالي طٍإِنَمُ هر المَورٌ ألَحِم». ورواه أبو داود 
والترمذي؛ من حديث ثابت» به. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من 


رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى : #ألرّ يَمْلْموا أنَّ لَه هو يَقَبَلُ التَوبدَ عن 
نُك > 


عِبَدِوٍ © [التوبة: 26٠١4‏ وقال تعالى: #ومن تِعَْمَلٌ سُوءًا أو يَظَلِم نفْسم ثم 5 يسْتَمْفرٍ أنه يَجِد أَهَهَ خَعُورا تَحِيمًا 402 [النساء: »]1٠١‏ 


اخ 
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وقال تعالى في حق المنافقين: «إدّ لفون فى ألدَرَدٍ الكل يِنَ أنَارِ وان جَدَ لهُمْ تصِيرًا 9 إلا لذت تَابُوا© [النساء: مك 


5100 2 ري مااع 


ر 

145 . وقال: للد حكَدَرَ الذي فَالوَأْ رك لَه دَِتُ كدت صا مِنْ إِلَو إل إلده ونيد وَإن لد يَنَهُوا ما يوب ليَمْسَنْ الت 
كَمَرُوأ منْهُمْ عَدَاب أَليك 42 [المائدة: *8]ء ثم قال: «أقلا يَتُووت إل لله وسَتَفْفوبةٌ ونه عَهُودٌ جيم زكى [المائدة: 
4]ء وقال : «إدبٌ الْنَ موا ونين وت مه لبوا © [البروج: .5٠١‏ قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآيات في هذا كثيرة جداً. وفي الصحيحين عن أبي سعيد» عن رسول الله كله 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساًء ثم ندم وسأل عابداً من عُبّاد بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به 
مائة. ثم سأل عالماً من علمائهم : هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت» وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث» وقد كتبناه في موضع آخر 
بلفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : لكُلُ يهبَادَى الَدنَ دروا عَنَ أَنفْسِهمم لا تلوأ من 
تَمَْدَ أمَوْ إن لَه يَمْفْرٌ الوب جيك » إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله. ومن زعم أن 
المسيح هو ابن الله؛ ومن زعم أن عزيراً ابن الله ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث 
ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء : «أمَه يوت إل لله يتور وَأَُ حَمُودٌ حبك 499 [المائدة: 4] ثم دعا توبته من هو 
أعظم قولاًمن هؤلاءء من قال: #أنا ريم الَْْلّ؟ [النازعات: 14]ء وقال 8 لِيَدِينَ لا يرِيدُونَ عُلوًا في ارس »> [القصص: 8]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من آيس عياد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب: الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب الله عليه . 
وروى الطبراني من طريق الشعبي» عن شتير بن شَكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول : إن أعظم آية في كتاب الله : «أنّهُ يه 
لَه ِل هو أل لْقَيُومُ 4 [البقرة: 108]» وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: < إِنَّ أمَه يأمُرٌ بِلمَدْلٍ وَالْهِحْسَدن؟ [النسل: »]4٠‏ وإن أكثر 
آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف : ظثُلْ بيكمبَادى ألَنَ أترووا عَكَ أيهم لا نَنْنَوا ين يَحَة هه » وإن أشد آية في كتاب الله 
تصريفاً: «وص يدق لَه يجَمل لَه ,حرا (ول) وَبَريْفَهُ ِنْ حَْثُ لا يحتَِ4 [الطلاق: ؟: +]. فقال له مسروق: صدقت. وقال الأعمش» 
عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني ابن مسعود ‏ على قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكر» لم تُقَنْط 
الناس؟ ثم قرأ: مكل يبَادَى ألَذنَ روا عَكَ نهم لا نطو ين يَثَْةِ أسَِّم . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفي القنوط : قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان. حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد اللهء حدثني 
أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله يكلٍِ يقول: «والذي نفسي بيده» لو أخطأتم حتى 
تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرضء ثم استغفرتم الله لغفر لكم» والذي نفس محمد بيدهء لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث» 
حدئني محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز_-عن أبي صِرْمة» عن أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» أنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله يَلِِء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
لهم». هكذا رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم في صحيحه. والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» به. رواه مسلم 
من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي صرمة ‏ وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك التُكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله يَكِهِ : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون» فيغفر لهم» تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النْرْسِيء حدثنا داود بن 
عبد الرحمن» حدئنا أبوعبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر 
محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيهء على بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَليدِ : «إن الله 
يحب العبل المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدقا مرسى' بن نافيل وتنا 
حماد أخبرنا ثابت وحميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس ‏ عليه لعائن الله قال: يا رب» إنك أخرجتني من 
الجنة من أجل آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال: فأنت مسلط . قال: يا رب» زدني . قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك 
مثله. قال: يا رب» زدني. قال : أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم مجرى الدم. قال: يا رب» زدني. قال: أجلب 


دم 


لهند" 


- 
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عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقال آدم عليه السلام: يا 
ربء قد سلطته عليء وإني لا أمتنع منه إلا بك . قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يا رب» 
زدني» قال: الحسنة عشر أو أزيدء والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يا رب» زدني . قال: باب التوبة مفتوحة ما كان الروح في 
الجسد. قال: ياربء. زدني» قال: «بتمبادى الَّنَ أتَرَوُا عل نمه لا قتطلوأ من بَحَةِ أنه إن أله يَِْرُ لدوب جِيعاً إِنَوُ هْوَ 
لْمَفُورٌ لحم ». 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمرء رضي الله عنه» في حديثه قال : وكنا نقول ما الله بقابل 
ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال: 
فلما قدم رسول الله ته المدينة» أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : «يبَادَىَ أَلَّنَ رفوا عَلَ أنمْسِهمْ لا تقتطوا ون يََةِ 
أن إن له يَف لدوب جَميعا إِنَُ هو الور الحم وَلنبرأ إل بَيكُمْ وَآسِْمُوا ل ين مل أن يَأنسَكُمْ نداب كم 1 فصزرت» (©) 
وَأتَعُوا حمس مآ ل نكمم ين رَيَحَكُم ين مْلٍ آن يَأكُمٌ ألعَدَابُ بَمْنَهُ وَلسْر لا ننمرُونَ 4029 . قال عمرء رضي الله عنه: 
فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طُوىّ أصَعّد بها فيه 
وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسناء 
ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليهء فلحقت برسول الله يك بالمدينة . ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى 
المسارعة إلى التوبة» فقال: «وَأَِدوًا إل رَيَكُمْ وَأسَلِمُوا م4 أي : ارجعوا إلى الله واستسلموا لهء ين َلِ أن يَأْتِسَكُمْ آلْمَدَابُ 
ثُمّ لا تُصَرُوت4 أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء «وَأنَيمُوَا أحمَنَ م1 أل لمم يّن رَيَحكُم 4. وهو القرآن 
العظيم. لين مَل أن يكم لْمَدَابُ بَمْمَهُ وَأثْرْ ا سَتَمرُنَ4 أي : من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. ثم قال: «أن تَدُولِ نَدْشُ 
بَحَسْرَنَ عل ما َرَت فى جنْبٍ ألّو4 أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين 
المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: 8 وَإن كت لمن التَحِرنَ (4)3 أي : إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزىء غير موقن مصدق . «أز تَمُوْلّ آو 
أن أنه هَدَدن حكنت ين لتقي 7©) أو نعل يمِنَ ترَى الْمَدَاب لوّ أت لى حكَرَهٌ فأكرّت ينّ المْخيِنَ 462 أي : تود أن 
لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل . قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه» ما العباد قائلون قبل أن يقولوهء 
وعملهم قبل أن يعملوه. وقال: #ولا بتُك مِثْلُ جَيرٍ 4 [فاطر : 0114 «أن تَفُولٌ نَفْسُ بَحَتَرَقَ عَلَ مَا َرَت فى نْب أله وان كُنتٌ 
لمن لجرت (3©) أز تَمُولَ آز أرك أنه هَدَدن حكنت ين التذّقت 62 و تقول يمن تَرّى الْعَدَابَ لو لك لى كه ناور من 
لمخيِنِينَ (4)29 فأخبر الله تعالى : أن لو رُدوا لما قدروا على الهدى. وقال تعالى : 9وَلْر يدوا لاوأ لِمَا موأ عَنْه وَإمَْمْ لكبو 4 
[الأنعام: 14]. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة. رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كليهِ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون عليه حسرة». قال: 
«وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني!» قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائي من حديث أبي 
بكر بن عياش» به. ولما تمنى أهل الجرائم العَود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال الله سبحانه 
وتعالى : لابَلَ هَدَ جنك ءيق فَكَذَبتَ يها وأستَكْبَتَ وَكْتَ مر الْكفرينَ (4)62 أي : قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 
آياتي في الدار الدنياء وقامت حججي عليك» فكذيت بها واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 
َي التمة ترك الذي كوا عل لله وجوههم مُسودة" الس ب جَهَكِرَ مزق تكن © مني الله الذِنَ أثََأ بمتائهز لا 
بَسَنْهُمٌ ألشوه ما حُمَ جرت ©4. 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوهء تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف» وتبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» قال تعالى هاهنا: لويم الْتِمَةِ ترَى ال كوا عَلَ أَّهِ4 أي : في دعواهم له شريكاً وولداً «وُجُوهَهُم 
سرد 4 أي : بكذبهم وافترائهم . وقوله: «الَبْسَ فى بََهَتَمَ منْوّى لِلَضَكَبرِنَ4 أي : أليست جهنم كافية لها سجناً وموئلاًء لهم فيها 
دار الخزي والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن 
وهب. حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده أن رسول الله كك قال: 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً من النار في 
واد يقال له بولسء» من نار الأنيارء ويسقون عصارة أهل النارء من طينة الحَبّال؛ وقوله : «وَبْسَيى أَمّه اْذِينَ نَأ يمَمَائهِمَ * أي : 


همه 


خذاب ١لا‏ 


-- 
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مما سيق لهم من السعادة والفوز عند الل للا يمسهم السو » أي : يوم القيامة : «ولا هُمْ يروت * أي : ولا يحزنهم الفزع 
الأكبرء بل هم آمنون من كل فَرّعء مزحزحون عن كل شرء مُؤْمَلونَ كل خير. 

«لنّهُ حَيِن حكُل عو وَمْرَ ع1 كل تؤو وك ©© ل مَدَليدُ الكعوت وَاليْضْ والييبت كمَرُوا يعلب لله أزليك هْمْ الكيزرة 9©) 
لَه بذ وك يس الشَكرىَ 46 . 
يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله : للم ممَاليدٌ 
لصوت وَآلْأَرَنِْ» » قال مجاهد: المقاليد هي : المفاتيح بالفارسية. وكذا قال قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . وقال 
السدي : هلد مَكَالِدُ ألصَموتِ والاض» أي : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين: أن أزمّة الأمور بيده» له 
الملك وله الحمد»ء وهو على كل شيء قدير ؛ ولهذا قال : وَالدِت كَمَرُوأ يعَاتٍ للد أي : حججه وبراهينه. لأوليِكَ هُمُ 
لْكَدِرُونَ4 . وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداً ‏ وفي صحته نظر ‏ ولكن نذكره كما ذكره» فإنه قال: حدثنا يزيد بن 
سِئان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن تميم» عن مَخُْلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن 
المدني» عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أنه سأل رسول الله كِكِ عن تفسير : للم مَقَيدُ لسوت 
وَالْأَبَمُِ» » فقال: "ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان»» قال: «تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله وبحمده. 
أستغفر لله ولا قوة إلا بالله» الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» من قالها 
يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستا: أما أولاهن: فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطاراً من 
الأجرء وأما الثالث: فترفع له درجة في الجنة» وأما الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكأ 
وأما السادسة : فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذايا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت 
حجته» واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء؟ . ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حمادء 
به مثله . وهو غريب» وفيه نكارة شديدة» والله أعلم . وقوله : كل أَمَمَرَ َه مروف أعَبْدُ آ) لهرت 423 : ذكروا في سبب 
نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله مَك إلى 
عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : طكُل أَتمَرَ أ مروف لبد كم) للتهئرئ (7) قد أ إِليِكَ مَلِلَ أن ين كبك لين 
نيت لَحَطانَ عنأَكَ وكيم بن لير )4 . وهذه كقوله : «وَلؤ أمْرَوٌا لح عَنْهُم ما كانوأ يَتملُوت4 [الأنعام: 4ه]. وقوله : بل 
لَه تَأعبذ ون يب الََكِرنَ 423 أي : أخلص العبادة لله وحده؛ لا شريك له» أنت ومن معكء أنت ومن اتبعك وصدقك . 
يقول تعالى : وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل شيء» 
المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي: ما عظموه حق عظمته . وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: #ومًا هَدَرُوأ أله حَىّ 
َرْ 4 : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدرهء ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهب 
السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. قال البخاري : قوله: «وبًا قَدَرُوأ لَه حَّ قَدَرِ 4 حدثنا آدم» 
حدثنا شيبان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله وَل 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله وبق يجعل السموات على إصبع ٠‏ والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع » والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذهء تصديقاً لقول الحبرء 
ثم قرأرسول اللَهيَِةْ: «وما هَدَرُوا اله حَّ هدر وَالْاَرْضُ بمِيصًا قبِصَكُةٌ يم لْقِيدمَةِ» الآية. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا 
الموضع من صحيحه. والإمام أحمد» ومسلم. والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبي يكِهِ من أهل الكتاب» فقال: 
يا أبا القاسم» أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع». والأرضين على إصبع » والشجر على 


آلآ 


إصبع» والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله يكل حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عَيَك: #وما هَدَرُوأ أله حنَّ هدر # 
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إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري؛ ومسلمء والنسائي من طرق_عن الأعمش» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء» عن أبي الضحىء» عن ابن عباس قال: مر 
يهودي برسول الله يَلكُدُوهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم : يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض 
على ذهء والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه ‏ قال: فأنزل الله قَنَك: وما قَدَرُوأ الله حنَّ درو © الآية . 
وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن الصَّلْت أبي جعفرء عن أبي كدينة 
يحيى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح » به وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن غفيرء حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنا أبا هريرة» رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله يلِدُيقول: «يقبض الله الأرضء 
ونطوى السماء بيميته» ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرغن». تفرد به من هذا الوجهء ووواه عسلء من وجه آخر.. وقال 
البخاري ‏ في موضع آخر-: حدثنا مُقَذّم بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن يحيى» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» عن 
رسول الله يمؤقال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين عل إصبع» وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». تفرد به 
أيضاً من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول» فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن عبيد الله بن مقُسمء. عن ابن عمر أن رسول الله تل قرأ هذه 


سورة الزمر» الآيات : مك7 


00 مس ممه | عكر لك 2" لمي عر اس 02 عرس لس ع س4 سر سس ياعم ادس 3 
الآية ذات يوم على المنبر: #ومًا قَدَروأ َه حَقٌ هدرب وَالْأَرْضٌ يما قِْضَكُةٌ يَْمْ الْدْمَة وَاسَموتُ مطويتت عيدو 


سُبْحَنَةُ وَعََلَ عَنَا مركت 469 ورسول الله كَل يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا 
الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك؛ أن العزيزء أنا الكريم». فرجف برسول الله كل المنبر حتى قلنا: لَيَخْدّن به. وقد رواه 
مسلمء والنسائي» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم: ويعقوب بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن 
أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمر»ء به» نحوه. ولفظ مسلم - عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث: 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي ككل قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك؛. ويقبض 
أصابعه ويبسطها: أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهء حتى إني لأقول: أساقط هو 
برسول الله يي وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيفء حدثنا أبو على الحنفي» حدثنا عباد المتقّري» حدثتى محمد بن 
المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يي قرأ هذه الآية على المنبر: وما هُدَرُوا أله حَيَّ 
4 حتى بلغ: هسْبِحَتَمُ وبَسَلَ عا يُشركرت4: فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. ورواه الإمام الحافظ 
أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير» عن عيد الله بن عمروء وقال: صحيح . 

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العُنبِيء حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويرية» حدثنا 
سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسنء عن بكر بن حَنَيْسء عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير قال: 
قال رسول الله وُككةلنفر من أصحابه: (إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة؟» فقرأها 
من عند قوله: وَبَا دروا أله حَنَّ قد *» إلى آخر السورة» فمنا من بكىء ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا: يا 
رسول الله لقد جهدنا أن نبكي» فلم نبك؟ فقال: «إني سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا حديث غريب جداً. 
وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن مُرْئّد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يم: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال 
عَيْتّهُنَ عن عبادي» لو رآهن رجل ما عمل سوءاً أبداً: لو كشفت غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» 
وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرض والأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذي له الملك دوني؟ ثم أريتهم الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير» فيستيقنوها . وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمداً غيبت ذلك 
عنهم لأعلم كيف يعملونء وقد بينته لهم». وهذا إسناد متقارب» وهي نسخة تروى بها أحاديث جمةء والله أعلم . 

«وَنْيِحَ في ألصُورٍ فَصَعِنَّ مَن فى لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ الام كآه لَه نيِح ِو فرك داهم يباه بترو (62) وَآمْرَيتِ الْارَسُ بور رَيَْا 
وَوْضِعَ الْكنب وأى» بِلبَيحنَ وَالشُبَدَكه وَهْنىَ ينم لحن وَهمْ لا يلين (5) وَوْنيتَ كل تن مَا عَِآ وَهْرَ علمْ بما يَنْمَلنَ )> . 
يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة» فقوله : #رَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَّ مَن 


عا 
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في أَلسَموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا م طَأءَ اه هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والأرض» إلا من شاء الله كما هو مصرح به مفسراً في حديث الصور المشهور ا 0 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً» وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: 8لِمَنٍ الملك 
وم » [غافر: 5إثلاث مرات . ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول يه لور الْمَئّارٍ * أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيء» 
وحكم بالفناء على كل شيء. . ثم يحبى أول من يحبى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى» وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث» قال تعالى: لتم نفِحَ فيه لخر فَإِدَا هُمْ يِيَامُ نظرونَ4 أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتً» صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: «وِنا ب يَبرةٌ ويدَة (2)) بدا هم بالتَاهِرَة )4 [النازعات :+1 14]» وقال تعالى: يوم 
يدَعْوكُم هبون يمدو َتَطُونَ إن َْْثْرَ إلا تيلا 02> [الإسراء: : ؟6]» وقال تعالى: لوَمِن َي أن تقوم السَمَآهُ لاض اَمو ثم 
إِدَا دعاك مَْوَة من آلْدرْضٍ إِذآ أر دمن 409 [الروم: 0؟]. قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
النعمان بج الم كل : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: : لقد هممت ألا أحدثكم شيئاً» إنما قلت : سترون بعد قليل أمراً عظيماً . ثم قال عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله كَلِل: «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أريعين عاماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين ليلة - فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود الثقفي» » فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين 
سبعاً ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الاويها بار ايل الباعة قلا يقي ا حداون بليد تال ذرة من إيدان [11 شيك ٠‏ دق 
لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه؛ . قال: سمعتها من رسول الله كك : (وييقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً». . قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور باه أحن إلا سحن لح ول و لامر 
يلوط حوضهء فيصعق » ثم لا يبقى أحد إلا صعق ٠‏ ثم يرسل الله أو : ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت 
منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم: «وفشرٌ يتلم عسوو » 
[الصافات: 74]» قال : «ثم يقال : أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فيومئذ 
تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق» . انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . . وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «بين 
النفختين أربعون» . قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجَبٌ ذنبه» فيه يركب الخلق . وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد. عن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 345 قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: : (ربينَ فى الور فصن من فى التعلوب وَمَن في ال إلا مت كاه لم4 : من الذين 
لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال : هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول عرشه؛ تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من 
ا ا ا ال ا : انطلقوا بنا إلى ربناء 
لننظر كيف يقضي بين خلقهء يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». رجاله كلهم ثقات إلا 
شيخ إسماعيل بن عياش » فإنه غير معروف» والله أعلم . وقوله : : «وَأشْرَهتِ الأرشٌ بثور َيا4 أي 0 
الحق» تبارك وتعالى» للخلائق لفصل القضاءء <وَوْضِعَ الْكِنَبُ4 قال قتادة: كتاب الأعمال» «واق» يأَلبَنَ» قال ابن عباس : 
يشهدون على الأمم بأنهم يلغوهم رسالات الله إليهم ؛ ) #وَالشبدآه» أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 


مس 


وشرء دَق يم ع4 أي : بالعدل» 5 . قال الله تعالى : وض الوزن الْقمْط لور الْقيامَةٍ قلا نظام ننس 
لى : يصع الْمَوزينَ القسط ليم 


سَعًٌُِ كَإِن اكت مِنْقَالَ حَةٍ مِنْ حَردلٍ ينا بها ركقَ يتا حَلسِيت 489 [الأنبياء : 40]» وقال الله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَنَةٌ 5 
ها 5 بت ين لَدْنْهُ 1 جرَا عَظظِيمَا © [النساء: 61 ولهذا قال: : وي كل نين مَا عت 4 أي : من خير أو شرء 5# هُوَ أَعَلَمُ يما 
0 

وَسِينَ الْدِبنَ حكَدَرُوا 1 2-06 و مرا حَوّه إِدَا جَلمُوهَا فُيِحَتٌ أَبْوَبْهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَتَمُة ألم يكم رسلٌ سل ف يتَلُونَ ع ايت رَيِكُمْ 


ل م عَلَ الْكفرين ]و هل كنا لوت جك عبن ينا ب كي 


ص 
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يميا ين حال فاه الكفار قاين الزن إلى لحار وألما يسا قرلا ريا عتيذا برجر وتقديد روعي اأكما كال تعالى: 
يرم يدعو إل مَارٍ جَهَنّمَ دعا )4 [الطور : ؟1] أي : يدفعون إليها دفعاً. هذا وهم عطاش ظماء» كما قال في الآية الأخرى: 
يم كير ل بل اتن را 09 مَك النزين ل جه ندا (3©)؟ امريم هف كم]. رهقي تلك الال سم ويكم 
وعميء ٠‏ منهم من مشي على وج وهام عل وو با َكاَذ نهم بهي كلا حت ركز 
سَعِيا » [الإسراء: 47]. وقوله : عوج لِدّا سكمُوهَا فيَحَتْ أو )4 أي: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاًء لتعجل لهم 
0 الذين هم غلاظ الأخلاق: شداد القرى: على وجه التقريم والتوبيخ والتتكيل : <َألَم 
رُسْلُ يَنمُ4 أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطيتهم والأخذ عنهم ٠‏ « يلون ليك يلت رَيَكُمْ» أي : يقيمون عليكم 
صا يي ا سس ا عد ل 0 : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : لبَقّ4 أي : قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» وَلكْنْ حَقَّتْ كِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ4 أي : ولكن 
ع لي ار ارون اوح م د ل ل كر تت مو 
الآآية الأخرى : « كما ألقِى فيا د مأك عرتهًا آذ يلو تير (©) 6لا ِل مذ ج] تر مكدب وام َل له ون تمه ِنْ أّْم لا في َكل 
كير 9©) ونوا لو كا كات در توج م التَعِير 402 [الملك: ]٠١-+‏ أي : رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة هار 
سر 40 د ]أي : بعدا لهم وخساراً. 
وقوله هاهنا: #قِيل أدَخْلوَأ وب هئم حَلِدنَ فِيهن4 أي : كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ 
ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين؛ بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ماهم فيه يما حكم العدل 
يع را بي قبل كن وَأ بوب جَهَتمَ حِدِنَ فيا » أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال 
لكم عنها «ِّنْس متوى الْمَتَكَنَ4 أي : فبئس المصير ويئس المقيل لكمء بسبب تكب ركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق. فهو 
ال سيرك إلى ذا أت فيه لين الال وس الما 
«وَسبِقَ الت أنْقَوا مم إِلَ آلْجئه مرا حو دا جأءوها وَفيحَت ها َل لز حَرَتهًا سكم بكم يشر كاوها حَِيدَ 3© 
وَكَانُوَا الْكَنَدُ يِه الى صَدَََا وَعْدَمُ وويبَنَا اليّصنَ تيج يرت الْجَبَّدَ حَبْثْ دَق َعم بعر بر ملي 09> . 
وهذا إنخبَاز عن تحال السعداء المؤمنين نحين يساقؤن على النشجاكب وفذا إلى التجنة هزر » أي : جماعة بعد جماعة : المقربون» 
ثم الأبرار» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يتاسبهم : الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهمء 
والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضاً . #عوّه إِذَا جَآءُوهَا» أي : 
وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراطء حيسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا مُذْبُوا ونقُوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم بالدخولء فيقصدون آدم؛ ثم نوحاً» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى, ثم محمداًء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله. كد أن يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يك على سائر 
البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك : «أنا أول شفيع في 
الجنة» وفي لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب الجنة». وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا سليمان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله يك : «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. قال: يقول : بك أُمِرْتُ ألا أفتح لأحد قبلك» . ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهير بن حربء كلاهما عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْةِ: «أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صوزة القمر ليلة البدر» ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقهما من رواء اللحم» من الحسن . لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». رواه البخاري عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك. 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله يكل 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حَيْكَمة حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة رضي الله عنه 


١ لفكي‎ 


قال: قال رسول الله يكِ: «أول رُمرّة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دُرّي في 
السماء إضاءة» لا لا يبولون ولا يتغوطون ولا يثفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك؛ ومجامرهم الألوة» 
وأزواجهم الحور العين» » أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعاً في السماء» . وأخرجاه أيضاً من 
حديث جرير. وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله كله قال: «يدخل الجنة من أمتي 
ذزة وهم سبعون القاء قضية وجوههم إضاءة القجر ليلة البدره . فقام عُكاشة بن مِخصّن فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: «اللهم اجعله منهم؟ . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم . فقال وَلِ: 
«سبقك بها عُكَاشْة» . أخرجاه. وقد روى هذا الحديث - في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلمء عن ابن 
عباس » وجابر بن عبد الله» وعمران بن حصينء» وابن مسعودء ورفاعة بن عرابة الجهني» وام قي ينكد مخصن . ولهما عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله كل قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً - أو: سبعمائة ألف _آخَذٌ بعضهم 
بيعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة؛ وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . . وقال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يله يقول: وعدني ربي» 
كك أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفء مع كل ألف سبعون ألفاًء ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حَنَيّات من حثيات 
ربي كد . وكذا رواه الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» وأبي اليمان عامر ابن عبد الله بن لْحيَ عن 
ابي أمامة رضي الله عنه . ورواه الطبراني» » عن عتبة بن عبد السّلمي: : "ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفاً» وروى مثله عن ثويان» 
وأبي سعيد الأنماري . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله : احَوّ ذا جَامُوهَا وَفْيِحَتٌ اوها وَوَالَ لحز حَرَبَهًَا سكم عِحكاُ شر يبَشْرٌ مَأَدَعْلوَهَا خَدنَ4 : لم يذكر الجواب هاهناء 
وتقدير: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزئة بالبشارة والسلام 
والثناء» لا كما تلقى الزيانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا وطابواء وسُرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون 
لهم فيه نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهنّ كل مذهب في الرجاء والأمل . ومن زعم أن الواو في قوله: «وَفْيِحَتَ 
بهم > واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانيةء فقد أبعد التَجَعَة» وأغرق في التزع . وإنما يستفاد كون أبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكلةِ: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله» دعي من أبواب الجنة» 
وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دُعِي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله» ما على أحد من ضرورة دُعي» من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : : انعم » وأرجو أن تكون 
منهم». ورواه البخاري ومسلم» من حديث الزهري» بنحوه. وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد 
أن رسول الله كل قال: «إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون». وفي صحيح مسلم»؛ عن 
عمر بن الخطابء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَل الما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول: 
أشهد أن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». وقال الحسن بن 
عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن شَهْر بن حَوْشَبء عن معاذ» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كَللِْ: «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله . 

ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : في الصحيحين من حديث أبي زَرْعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله : يا محمدء أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب ‏ 
لكما بين مكة وهجر_-أو: هجر ومكة» . وفي رواية : امكة وبصرى» . وفي صحيح مسلم » عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة 
فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين ن عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». 
وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه»ء عن رسول الله يل مثله. وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنا ذَرَّاج» » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن رسول الله كله قال: : «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سسئة] . 


سورة الزمرء الآيتان: “الا 4لا 


الغندا» سورة الزمرء الآيات: “#/ا هلا 
وقوله: «وَكَالَ لحز حَرَبَهَاسَلَعُ يكم يِبَثْرَ# أي : طابت أعمالكم وأقوالهم. وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم؛ كما أمر 
رسول الله يك أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي رواية : اامؤمنة» . وقوله: 

ٍتَدَْوْمَا خَدِدِينَ4 أي : ماكثين فيها أبدأًء لا يبغون عنها حولاً. «وَمَالُوا الْصَنَدُ ريه ألرِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ أي : يقول المؤمنون 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبير» يقولون عند ذلك : «الحندٌ ينه الى 
صَدَكَمَا وعَدَو» أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في الدنيا: 9رَينَا وََاَِامَا وحَدمَا مَل رُسلِكَ ولا عُرَنا بوم 
ابم َك كا يت ليما 47 ال عسمران: 4هلء واوا تَلَيْدُ يِه الى هَدَسًا لِهدَاوَمَا كا ِبَدِىَ أَنْ هَدَنَا أده كد جَكَتَ مل 
رَيَنَا ألَىّ 4 [الاعراف: +4]» لوَهَالُوا َلَْمَد يله ألَذِى أَذَهَبَ عَنَا رن إب> رَبَنًا لَمَعُودٌ مَك © لََىَ أَعلنا دار الْمَقَامَةٍ من مَصْلِد لا 
يشما يا تح وَلَا يسنا رفها لُعُوبٌ (4)2 اناطر :84 86]. وقولهم : «وأري 2 ل بوي اَن حََثُ طن يهم كبز 
آلعنمِلِينَ4 قال أبو العالية» وأبو صالح. وقتادة؛ والسديء وابن زيد : أي أرض الجنة . وهذه الآية كقوله : «وَلْقَدُ كبا فى 
ور مِنْ بَحْد أذ أك الاَرّسَ بَرِثْهًا باد الصَديحرنَ 49 [الأنبياء: »]٠٠6‏ ولهذا قالوا: 9بَتبَوَُ يح الْجَنَّة حت ه451 أي : 

أن فسا لاه فلج الآجر |جرنا على غملنا: ولي الصلعسيق من تحديث الرهري: عن إن في قصة السفراج قال التي كاد : 
«أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بّن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يكل سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
دَرْمّكة بيضاءً مِسْك خالص : فقال رسول الله يك : «صدق». وكذا رواه مسلم» من حديث أبي مسلمة؛ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» به. ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن الجُرَيْرِيء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن ابن 
صائد سأل رسول الله يَكَِنهٍ عن تربة الجنة» فقال: «دَرْمَكة بيضاءء مسك خالص». 

وقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» 0 إبحعاف؛ عن 
عاصم بن ضمرة» عن ن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهء في قوله تعالى: «وَسِبِيَ الَدِت أنَقَوا رَيجْمْ إن لْجَنَهِ 
يُمَرا» » قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت اساقها ا فعمدوا 
إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تُغَّير أبشارهم بعدها أبداًء ولم تُشْعَثْ أشعارهم أبداً 
بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى 
أو اذ وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة: «سَلمٌ عَببِحكُمْ ِبر لها حَدِينَ» . ويلقى كل غلمان صاحبهم 
يُطِيمُونَ به» فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أَبْشِرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قد أعد الله لك من 
الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا - 
فيقلن: أنت رأيتّه؟ فيقول: ١‏ نعم. مسشحفهن الترح. لات تخرج إلى أَسَْكَفّة الباب. قال: فيجيء ء فإذا هو بنمارق 

مصفوفة» وأكواب موضوعة. وزرابي مبثوثة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء 
بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض» ومن كل لون. ثم يرفع طرفه إلى سقفهء فلولا أن الله قدره لهء لألمٌّ أن يذهب 
يعبر إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه. من الحور العين» ثم يتكىء على أريكة من أرائكهء ثم يقول: طلَلَْمَدٌ يِل 
الى هَدَسَا لِهندَا وَمَا 5 لِببَدِىَ لَزْلَة أن هَدَنا 4 [الأعراف: *4] الآية. ثم قال: حدثنا 0 حدثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النْهْدِيء حدثنا مسلمة بن جعفر البَجَلِي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياء رضي الله عنهء كان 
ذات يوم عند رسول الله يكلنوء فقال النبي يِه : «والذي نفسي بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُسْتقبلون ‏ أو: يُؤتون 
- بنوق لها أجنحةء وعليها رحال الذهب؛, شراك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 
من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فَيْمْسَل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم 
ولا أشعارهم بعدها أبدأء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون ‏ أو: فيأتون ‏ باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» 
فتبعث قَيّمها فيفتح لهء فإذا رآه خْرَ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً - فيقول: ارفع رأسكء» فإنما أنا قُيمك, وُكُلْتُ 
بأمرك. فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلةء فتخرج من خيام الدر والياقرت حتى تعتنقه» ثم تقول: يا حبيء 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموتء, وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا 
أظعن؟. فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه من جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها 
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سورة غافر 


طريقة تشاكل صاحبتهاء في البيت سبعون سريراًء على كل سريرة سبعون حَشْيّة» على كل حشية سبعون زوجة» على 
كل زوجة سبعون حلةء يرى مُخْ ساقها من باطن الحُلّلء يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من 
تحتهم تطرد»ء أنهار ماء غير آسن ‏ قال: صاف. لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ‏ قال: لم يخرج من 
ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم ‏ وأنهار من عسل مصفى - قال: لم 
يخرج من بطون النحل. يستجني الثمارء فإن شاء قائماًءوإن شاء قاعداء وإن شاء متكتاً ‏ ثم تلا: وَدَايَدٌ عَليْمْ ينها 
وَدُلْلَتْ مُطُوفُهًا ديد 69> [الإنسان: ]١14‏ - فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: ‏ فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاءء ثم يطير فيذهبء فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرضء» لأضاءت الشمس معها سواداً في 
نور». هذا حديث غريبء وكأنه مرسلء والله أعلم. 
«وتق المليكة حآئيت من حول الترض مِبَحْنَ ند رَتَحٌ وَعْىَ ينم لذن وَقْلَ للد يِه رت عقن 402 . 
لماذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء وأنه نَزَل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح لهء وهو العادل في ذلك الذي لا 
يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص والجورء وقد فصل القضيةء وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: «وَفُيىَ يميم 4 أي: بين الخلائق 
بلي 4 . ثم قال: «وَقِيلَ امد ينه رت الْمَلِينَ4 أي : ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه لله رب العالمين» بالحمد في حكمه 
وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقة» فدل على أن جميع المتخلوقات شهدت له بالخمة. قال قتادة: افتتح الخلق 
بالحمد في قوله : «لَلْحَمْدُ ِل آلِى سَلَقَّ موت وَالْأرْسّ 4 [الانعام 21 واختتم بالحمد في قوله : #وَهْى ينبم بن ويل الحَمدٌ 
ِنَم رَبٍ الْمَلِْينَ» . 
آخر تفسير سورة الزمر ش 
ولله الحمد أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً 
3 1 


تفسير سورة غافر 


وهي مكية. قد كره بعض السلفء منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»؛ وإنما يقال: «آل حم». قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لباباء ولْبَابٍ القرآن آل حم - أو قال: 
الحواميم. قال مِسْعّر بن كِدام: كان يقال لهن: العرائس. روى ذلك كله الإمام العَلم أبو عُبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله. في كتاب: فضائل القرآن. وقال حُميد بن رُنُجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً» فمر بأثر غيث فبينا هو 
يسير فيه ويتعجب منهء إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن 
مثل الغيث الأول مثل عِظمَْ القرآن. وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات. مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن 
لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب: أن الجرّاح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس» 7 لكل شيء لباب» ولباب القرآن 
الحواميم. وقال ابن مسعود: : إذا وَقعتُ في آل حم فقد وقعتُ في روضات أتأنّق فيهن. وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي» 
حدثنا مِسْعر ‏ هو ابن كِدَام ‏ عمن حدثه: أن رجلاً رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: 
أبنيه من أجل آل حم. وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما وُضع لهء فإذا هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء؛ كما قال رسول الله يلد 
لأصحابه في بعض الغزوات: «إن بَيتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». وفي رواية: «لا تنصرون». وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظِبْيان بن لف المازني» ومحمد بن الليث الهمداتي قالا: حدثنا موسى بن مسعودء 
حدثئنا عبد الرحمن , بن أبي بكر المليكي» عن زرارة بن مصعبء عن أبي سلمة» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله كك : «من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن. عُْصِم ذلك اليوم من كل سوء». ثم قال: لا نعلمه يُروى إلا 


- 


بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي» وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
«حم © تَنيلُ الكتب بِنَ أنه لمر المي 72 حا لذ وال الت سبد الِْمّاي ذزى الول لآ إله إلا هد إله اليد 42 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد قيل: إن «حم 42 اسم 
من أسماء الله ككّ. وأنشدوا في ذلك: 

يُذَكُوْنئي حاهِيمٌوالرمحُ صَّاجر قبلا تلا خحاميمَ ةفبلالكٌّة لتقم 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي» من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن المهلب بن أبي صَمْرة قال: 
حدئني من سمع رسول الله يك يقول: «إن بَيّْتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون» وهذا إسناد صحيح. واختار أبو عبيد أن 
يُروى: «فقولوا: حمء لا ينصروا؛ أي: إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء لقوله: فقولوا. وقوله: لاتَِيلُ ألكتب يِنَ أله 
لْمَيرٍ لمر )4 أي : تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن_من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن 
تكائف حجابه . وقوله : #عَافِرِ آلذّبِ وَايلٍ ليرب أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه 
وحَضع لديه. وقوله: 9سَّدِيدٍ ألْهِمَاِ4 أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله؛ وبغى وقد اجتمع في هذه 
الآية الرجاء والخوف . وهذه كقوله تعالى: «#8 تَوْ بَاوء أنه أنا الْمَمْورُ جيم 07 رَآنَّ عَدَاقٍ هو الْمَدَابُ الاير 4)©9 
[الحجر: 4 60]» يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. 

وقوله: «زى الكلولِ4 قال ابن عباس : يعني : السعة والغنى . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال يزيد بن الأصم : «زى الكلول» : 
يعني : الخير الكثير . وقال عكرمة : #ذى ألظُول» : ذي المن. وقال قتادة: يعني : ذي النعم والفواضل . والمعنى: أنه المتفضل 
على عباده» المتطول عليهم بما هو فيه من المنن والأنعام؛ التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء إوَإن تَسُدُوا يعت للهلا 
تخْصُوما إنك الْإِنن لَظَلوم كنار 4 [إبراهيم: 84]. وقوله: «لآ إِله إلا مو» أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره؛ 
ولا رب سواه ٍإِليَهِ ألْمَصِيرُ 4 أي : إليه المرجع والمآبء فيجازي كل عامل بعمله. لوَهُرٌ مكرِبحٌ آلسَابِ4 [الرعد: .]4١‏ وقال 
أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السّبِيعي يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» 
إني قَتَلْتُء فهل لي توبة؟ فق رأ عليه: «حم 9 تَِبلُ الككب ين أنه اْمَبرٍ لير (9) عَافٍ لذي وَكَلٍ اليب سَدِيدٍ ألْيِنّابِ» 
وقال: اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسي بن مروان 
لوي حدثنا عمر- يعني ابن أيوب ‏ أخبرنا جعفر بن بَرْقان عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ففقده عمر فمّال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا 
الشراب . قال: فدعا عمر كاتبه؛ فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان؛ سلام عليك» أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقابء ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير». ثم قال 
لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يُقُبل بقلبهء وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويردده» ويقول : غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
برقان» وزاد: «فلم يزل يُرَدَدها على نفسه. ثم بكىء ثم نَرّع فأحسن النَّزِع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونا أعواناً للشيطان عليه . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا عمر بن شَّبّة» حدثنا حماد بن واقد- أبو عُمَّر الصفار-» حدثنا ثابت البناني» قال: كنت مع مصعب بن الزبير في 
حو الكرفة: فدات افا لي ركس : فافححت : لقح 4009 الجودن سح بلحت لا إل 21 ليد الس 4 فنا 
رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مُقَطّعات يمنية» فقال: إذا قلت : لعَافِرٍ آلذٍِّ» فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي". وإذا 
قلت: #وِدَابِلٍ أَلتَربِ*. فقل: «يا قابل التوبء اقبل توبتي". وإذا قلت: #سَّدِيدِ ألْعِمَاب4 » فقل: «يا شديد العقاب, لا 
تعاقبني». قال: فالتفت فلم أر أحداء فخرجت إلى الباب فقلت: مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا 
يرون أنه إلياس . ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس . 

«ما جل ف حتت أنه إلا لين كتروا لا عند تم فى اليلد © كدت مِلَهُمْ موْرُ نح وَالحرا من بَنيِم وَهمَتَ حكُلٌ أ 
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ست 


سورة غافر». الآيات : /ط-ة 


سوم َِلمْدُوة وَحَدَنوا يالبتطل لُِدْحِسُوا به لَذَيّ مَلمَرم كنت كن عِمَابٍِ (©) وَكدَيِكَ 6 كِِسَتْ ميلك عَلَ الزن كَمَروَا نيم 
آصَحَبٌ ألارٍ 4)©9 ٠‏ 

يقول تعالى: : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان وول الْزِينَ كتوا» أي: : الجاحدون لآيات يو 
وبراهينه» ول يرك مب فى اللكد» أي : في أموالهم ونعيمها وزهرتهاء كما قال: : «لا يَعْرَكَ تكلْبُ اَن كَمَرُوا في للد 3©) 
مع قَلِيلٌ كم مأونهُم 0 َنم 2 للْهادُ 409 [العسران :5 197]ء وقال تعالى: لمهم يلام ضْطرُخ 0 
.4023 لقاب ء تقة ا في تكذيب من كذبه من قومه. بأن له أسوة من سلف من الأنبياء ؛ 
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفرهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل» فقال: ٍَ حر مَلَهُ موْدُ ع 4 وه وأول رسول بَعَثْه الله 
ينهى عن عبادة الأوثان» « وَالْحْحَرَاُ مر ب بَتردة» أي : : من كل أمة» وهم هَئَتَ صر أي 5 يشثرة» أي : حرصوا على قتله 
0 دمنهم من قتل دسوله ؛ مهلوا وأبيلل تحشر به لع أ ١‏ ماه يردا الحق الواضح ار 
و د 7 ابوك الغيوء عن الي ويوقال: عم ل 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله». وقوله «تكتزئة» أي : أهلكتهم على ما صعنوا من هذه الآثام والذنوب العظام ' «نت كن 
عِمَا بي» أي : فكيف بلغك عذابي لهمء ونكالي , بهم؟ اقد كان شديداً موجعاً مؤلماً . قال قتادة: كان الله شديداً . وقوله ؟مَكَدَلِكَ 
7 حَقََتَ ظِلِسَثُ وَيْلَك عَلَ ادن ين كَفروا أنَمْ صَحَنبٌ أَلَارِ ي أي : : كما حقت كلمةٌ العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» 
كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى؛ لأن من كذّبك فلا وثوق له 
بتصديق غيرك . 


<َاينَ جحلنَ الْعَكٌ وَمَنْ حَوْمٌ يحوب بِحَنْدِ ميم وَيؤْموَ بو تون للد نذا رذ ريدت حكل عرزي مه ا غير 
لِلَِّبنَ ابأ وَأتَبعُوا ِلك وَفهم عَدَابَ نم 2) را لجل تقض عذن لبي وَعَدتَهُم ومن مكلم مِنْ اجَآبهمّ وَأرْوْجِهم وَدْرَيَتِهْ إِنَكَ 
أننت لْمَرِينُ الْحَكيِم (ه) رهم ألسَيَِاتْ وَمَن نت أَلتَيْعَاتٍ يَْمَبِذِ هَقَدْ ريمَتَمْ وَدَلِلَ هو الْمَودُ لمَطِيمٌ 42 ٠‏ 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حَمّلة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم يسبحون بحمد ربهم. أي: 
يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص» والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح « ريون بد» أي : خاشعون له أذلاء 
بين يديه» وأنهم « ونون ِلَدتَ اميا »> أي : : من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحاته ملائكته المقريين أن يَذْعُوا 
للمؤمنين بظهر الغيب» ولما كآن هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يُْمْنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين» ولك بمثله». وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة 


عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن رسول الله ين صَدَّق أمية في شيء من شعره» فقال: 


ربكل وَنَورة يجل يميه وَالتسْ_يٌ للأخرّىء وَلَيِتُهُرْصَدُ 
فقال رسول الله عن : «صدق». فقال: 

فى فقماثطلعتلتنافيرسلها ل اك انود ٠‏ 7 لاجد كد 
فقال النبي عن : «صدق». 


وَكَجِلُ عرض رَيْكَ 


وهذا إسناد جيد : وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال تعالى : «وجل 
وهم مويل م علنية عُبْنيَةٌ * [الحاقة : 19] . وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية» ا وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود. حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن سماك» عن عبد الله بن عمِيرة» 
عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله عه فمرت بهم سحابة» 
فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب . قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعَتان؟» قالوا: والعنان قال أبو 
داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: لا ندري. قال: «بُعد ما بينهما إما واحدة» 
أن اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عَدّ سبع سموات «ثم فوق السماء السابعة بحر» بين أسفله 


يحم 


1 -- سورة غافر» الآيات : ١5-٠‏ 


وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أَؤْعَال» بين أظلافهن ورُكبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله كَتَدَء فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء 
من حديث سماك بن حربء به. وقال الترمذي: حسن غريب . وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية» كما قال شَهْر بن 
حَوْشَبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: #رَينَا وَسِعَتَ 

كُلّ نَىْءِ بَحْمَةٌ وَعِلْمًا4 أي: إن رحمتك تَسَعِ ذنوبهم وخطاياهم؛ وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهم. لادَاغْفرٌ لِلَدِنَ تابو وتوأ سيك » أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه؛ واتبعواما 
أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات» #وَقهمْ عَدَابَّ ألم 4 أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع 
الأليم. 

َبَنَا وده بَِدّتٍ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمَ وَمَن مكلمَ من بيهم وَأنوجِهمْ وَدْرَيتِهِرٌ4 أي : اجمع بينهم وبينهمء لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» كما قال تعالى : لوَالْدِبنَ مثا وأْمَُ رُم بإب لقا يوم دربم ومآ الهم منْ عََلهم ين 
ع [الطور: ١؟]‏ أي : ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا الناقص في 
العمل» فساويناه بكثير العمل» تفضلاً منا ومنة. قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم. فَيُلحَقُونَ به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير 
هذه الآية : ربا لمر نت عَذْنٍ الى وعَدنَّهُمْ ومن مكلح ين بهم وَأروجِهم وَُريَِودْ إنّكَ أنت الْمَرِيدُ الحكر 49 . 


قال مُطرّف بن عبد الله بن الشّخيّر: أنصحٌ عبادٍ الله للمؤمنين الملائكةٌ ثم تلا هذه الآية: ربا وَآدسِلهُمْ نت عَذنٍ الى 
وَعَدنَّهُمْ 24 وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطينُ . وقوله: إإِنَّكَ م آلْمَرِيبُ الْحَكِيِمَ » أي : الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك . «رَّقَهمٌ أَلسَيِمَاتِ» أي : فعلها أو وَبالها ممن 
وقعت منه» لون بن أَليْكاتٍ بَومَذ4 أي : يوم القيامة» لمَقَدَ يَمْتَمُ4 أي : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وَدَلِك هو الصو 
لْمْظِيِمُ 4 . 
«إدّ لدت كوا يادزت لمَقْتُ الله أ من تَنْيِمٌ نَشَْكُمَ إذ تعربت إل الإيمن مَكمْرونَ (2) كالوأ ربا أسَا نين 
َلَمَتَن نْب فعضا يدوا َمل إل خوج ين سبل © دَلِكُم أنه يدا دي لَه سدم كَدْرسْرْ وَإِن مر يو. مثا المدكم ينه 
ٌٍّ إلا مّن يِب 2 كَدَهُوا الله لصن لَهُ أليينَ ول 


لبن الْجَّيرٍ © هر الى برِيكمٌ بيه ويرك لكم ين السّمَله يذمًا وَمَا يتَدَكَّرْ 
كه الكيزية 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم يُتَادَونَ يوم القيامة وهم في عَمّرات النيران يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا 
قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخولهم 
إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبار عالياً» نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمان. 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله: للَمَقَتُ اله كبر من مَفْيَك 
أنشَكُم إذ دعوت إِلَ الْإيمَن فَكُْرُونَ4 يقول: لمقتٌ الله أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة. وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهدء والسديء ودر بن 
عبد الله الهَمُدانيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبري» رحمهم الله. 

وقوله : طقَالُوا َبَنَآ متنا أن وَلَييسَنًا أنََْين» قال الثوري : عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذه الآية كقوله تعالى : « كف تكروب لله وحطُدد أنوًا ياصع ثم كك ثم بيك ثم د يسمت 4 
[البقرة: 74] وكذا قال ابن عياس» والضحاككء وقتادة» وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السَدّي: 
أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من 
صلب آدمء ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . وهذان القولان- من السدي؛ وابن زيد- ضعيفان؛ لأنهما 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن 
الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله» كك » في عرصات القيامة» كما قال: لوَلَوْ ترا إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوأ رءُويم عِندَ 


00110 


ديهم وَبَنآ أبْصَرْا وَسَِعنَا َأَيْمِعَنَا تَصَمَلْ صلِحًا إن موقنو 4009 [السجدة: 17]: فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 


ع 


با ا 


سس 


عليه ونظروا إلى ها قيهامن العذاب والاكال » سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة» فلا يجابون» قال الله تعالى : #وَلو ركه إذْ 
قثوأ عل د هدالوأ يلكا مد وكا مكدْبَ ,علي وي كك ون ألمب 69 بل بدا لحم ما كوا يُمُوتَ ين قبل ولد مُأ لامو لما مأ عنْهُ وليب 

18 9 [الأنعام: 57 614 فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسَها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد و أعظمء 
ْؤمَهُمْ يَصَطرجنَ فيا ربنَآ 1 فيا َمل مكاح الى سطنا تل د شيك 15 تَدصكرٌ فيه من كر وعآءكم لكَذِبٌ مَدُوفا هما 
يبد كيس (400 [قاشر. 1 رب فيحن نه ون مما ا ميمرت (9) فل أخسئرأ يا وا كلمو (4)9 [المؤصدون: 
لاحك للم وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال» وقدموا د ميقي عادو تقائنة: وهي قولهم: #أيا أن وَأَحِيِيتََ 
َيِه أي : قدرتك عظيمة» » فإنك أحبيتنا بعد ما كنا أمواتً» ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء 
ا ع 0 ِل خُرُوجٍ بن سَيِلٍ» أي : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك ؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون . فأَجيبُوا ألا سبيل إلى عودتكم ومرجعكم إلى 
الدار الدنيا . 


ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه تقتضيه بل تَجحَده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى : «ِدَلِكُم انهم ذا ديح نه 
يَْدَوُ كَدَرَشرَ وَإِن مدْرَدْ د بو يُويرا4» أي : أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : وَل موأ لَمَامُوأ ]أ لِمَا موأ عنْهُ 
7 لكبوْنَ4 [الأنعام: 14]. وقوله : َلك ينه آلْمّنَ يرم أي : هو الحاكم في خلقه, العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
من يشاءء ويضل من يشاءء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. وقوله: «هوٌ الى يكم .4 أي: يظهر 
قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء «وَبُيرّلك 
كم يِنّ آلصَمَِ ِزْهه؛ وهو المطر الذي يخرج به من الزورع والثمار ما هو مشاهد بالحس» من اختلاف ألوانه وطعومه. 
وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء» لوَما يَتَدَكَّمْ 4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه 
الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها «إِلّا مَن يب أي : من هو بصير منيب إلى الله عِنَنَ 
وقوله: « يَارهُوا أ أنَهَ خْلِصِينَّ لَهُ أَلدِينَ ولو كر الْكيْر كرو د 49 أي: ا ا 000 
مسلكهم ومذهبهم. قال الإمام أحمد 00 بن نمير»ء حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير دعن بي الزبير 
محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين سلم: لا إله إلا الله ؛ وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
وله الفضل» وله الثناء الحسنء لا إله إلا اللهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله يل يُهَلْل بهن دبر 
كل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي» من طرق» عن هشام بن عروة» وحجاج بن أبي عثمان» وموسى بن عقبة» 
ثلاثتهم عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ين يقول في دبر الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يَدِنةٍ كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن, لا إله إلا للك تخلضين له الدين ولو كه الكافرون» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع» 
حدثنا الخصيب بن ناصحء حدثنا صالح ‏ يعني المِرْي - عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن النبي يِل قال: «ادعو لله وتم موقنون بالإجاية : واعلموا أن 14 يي وما د للخ قال 7 
«تَذيع ادَمَحتٍ ذو امرض يلق ار بن أترد. ع سن كله من متاوو. يذ 2 ] التاق 9© ينم هم بر ا تق عل أله يتمع كو 
ِمَنِ الْمَلكُ ألم ؛ القمر قار () ال فرك مل ل با سه لل أل رك الد حي لذب 149 
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه» وارتفاع عرشه العظيم العالي على مخلوقاته كالسقف لهاء كما قال تعالى: #أبّنَّ 
أَمَّه ذى التسارع 09 رج المَكِيكَةُ وار إلّهِ ف يور كن د َي أل كر 09 تين 4 انسبع: + 4» وسيأتي بيان أن هذه 
مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» في قول جماعة من السلف والخلف» وهو الأرجح إن شاء الله تعالى . وقد ذكر غير 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء» اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سئنة. وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين 
ألف سنة . وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم . 
وقوله: لبْلتقى الرُوح من أنرو. عل من كاك مِنْ باد ؛ و الح مِنْ أمروه َل من 
َم ل إل إلا آنا تاتفون )4 [السحل: :1 وكقوله: وَل لتب ري الكل (7©) نَل بد ارو الذبِين 
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ذف 459 [الشعراء: 154-147]؟ ولهذا قال: 8 لِسْدِرَ يوم َلنََّاقِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يرم آلنّلاقِ» : 
اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. وقال ابن جريج: قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي 
فيه العباد. وقال قتادة» والسدي» وبلال بن سعدء وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاً: 
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» والخالق والخلق . وقال مَيُمون بن مِهُران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال: إن يوم 
القيامة هو يشمل هذا كله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر. كما قاله آخرون. وقوله : ليزم هُم بردو 4 أي : 
ظاهرون بادون كلهم» لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . ولهذا قال : َم هم بي لا يق عَلَ أ تح َو أي : الجميع 
في علمه على السواء . وقوله : للِمَنِ المُلْكُ الم نه الحِرِ ألمَهَّرٍ» قد تقدم في حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيده ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المكتبرون؟ . وفي حديث 
الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواهء وحده لا شريك له» حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث 
مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: لين الور المَهَّرٍ4 أي : الذي هو وحده قد قَهّر كل شيء وغلبه. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو نَضْرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأمواتء قال: وينزل اللهقْيك إلى سماء الدنيا 


د 
ولظ مارم و( و ديه 


ويقول: «لِمَنِ الملك الْرْم ينم الود الْمهَارٍ © . 

وقوله : لألِوْمَ يخرّ كل نفس يمَا كَسَبَتْ لا طلم أليوْمْ رك أله سَرِيعٌ السَانٍ 49 : يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين 
خلقهء أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال: «لا ظلم 
ليوَم» كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله يلي فيما يحكي عن ربوك - أنه قال: لايا عيادي» إنيى حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا إلى أن قال -: يا عبادي» إنما هو أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . وقوله: إإري أله سَرِيحٌ لْسَانٍ» أي : يحاسب 
الخلائق كلهم ؛ كما يحاسب نفساً واحدة» كما قال: (مَا حَلْفَك وا مَك إلا كتفي وَنْحِلَوْ4 القمان: 18]ء وقال تعالى: #ومآ 
أمرْنآ إلا وده دنج بالبصّر 462 [القمر: .]0٠‏ 

«دَلَدْرَهْ يوم الآزمَةٍ إذ الْقوْبُ لدى آذْتاجر كَطِمِنَ ما ِلطَّليدِيِينَ مِنْ جيم كلا شَفيع بطم © يََلمْ عه الاي وَمَا نحْنَى ألصُدُودُ 
9 ونه يتين نحن وَاِينَ يََعْوْتَ ين دونو لا بَنسُونَ بَِوء إن لَه هو ألتميعٌ ألصِرُ 467 . 
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يوم الأزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : لفت الَْزفَةَ (7©) ل لها من دون أله 


كَاشَِه(4)62 [النجم: اه ه] وقال: طأفيريتِ ألسَاعةُ وق القَمَرٌُ4 [القمر: ]١‏ وقال: أفْرّبَ لِلنّاس حِسَابهُمْ © [الأنبياء: ]١‏ وقال: 
«أنَ أئَرُ أله نلا مَْتَعَسِلُوة4 [النحل: ]١‏ وقال : #قلمًا رأذه رُلْفَهٌ سيمت وجوه يديت كُدْرُوا وقِلَ هذا اليك كُمْ بده تعن 47 [الملك: 
17]. وقوله : «إز الْمُوبُ آدى الاجر كَظِمِنَ» أي ساكتين» قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوفء فلا تخرج ولا 
تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسديء وغير واحد. ومعنىظ كَظِيِينَ» أي : ساكتين» لا يتكلم أحد إلى بإذنه لوم يعم 
لح وَالْمليَكةٌ سَذَا لا كلمو إلا منْ أَذنَ له لمن وكَالَ صَوَابا 2 [النبا: 4]. وقال ابن جُرَيْج : ظ كَظِيِينَ» أي: باكين. 
وقوله: «إمَا إِلَِّينَ مِنْ حم ولا شفع يُلَاعُ4 أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم. ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . 

وقوله : يَعْلمْ حَإَسَهَ الاين وما فى ألصّدُورُ (9©)» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَقَ الحياء» ويَنّقُوهُ حق تقواه» ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال 
ابن عباس في قوله : يمل َه لخي وَمَا تن لُدُورُ 49 : وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا عَضء فإذا غَفْلوا لحظ» فإذا فطنوا غض بصره عنها 
وقد اطلع الله من قلبه أنه وَدَ ولو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الضحاك : 8ع الْدَدْينِ»م : هو الغمزء وقول 
الرجل: رأيتء ولم ير؛ أو: لم أرء وقد رأى . وقال ابن عباس : يعلم الله تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ 
وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال ابن عباس في قوله :ظوَمَا ُحَنى ألصدُورُ» : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ وقال 
السدي: لوَمَا تَحْتى الصّدُورٌ 4 أي : من الوسوسة . 


سورة غافرء الآيات: 717-37١‏ : زعا 
. وقوله : «وائة يَقنَى بلحي أي : يحكم بالعدل. وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: «وَآنَهُ يَتْضِى بالْحيّ»4: قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ا البِصِيرُ 4)2. وهذا 
الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية ة كقوله تعالى : ا لِجَرَىَ دن سنا يما عِمِلُوا وت ألْدينَ لْسَىّ؟ [النجم: .]"١‏ وقوله: 
«وَالَدنَ يدَعُوتَ من دونو » أي : من الأصنام والأوثان والأندادء لا يَمْصّونَ يكى؛» أي 0 يحكمون بشيء 
إِنَّ لَه هُوَ ألسّمِيعٌ لَْصِيرٌ » أي : سميع لأقوال خلقه. بصير بهم فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في 
جميع ذلك . 
جه وم يبرا ني الْأَيّضٍ مُنَظرُوا كيِقَ كن عنبَةُ لين كنا من قَبَلِهِم كنأ هم أَسَّدّ فو و5 را فى لض حرم كك في 
وما كن لَهُم ين أله ين وَاقي 67 ذلك بِآنرْ كت تنم مُسْلَهُم باليتتتٍ فَكدروأ مَسَدَهمْ امد | 55-5 ألْمِمَاب 4)2. 
يقول تعالى : أولم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد فى 0 َه عَيبَهُ لَِينَ كنأ ين ََلِهِمْ * أي : : من 
الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال؛ مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة», راكنا فى الْأَرْضٍ» أي : أثروا في 
مه ستو سر يي جور : «وَلْقَد مَكَنَهُم فيمآ إن كَكشَككُمَ فيو [الأحقاف: 25]» 
وقال: #وأمَاروا )/ يض وَعَمَرُومَآ أحكْررٌ هما عمرُوْهَاه [الروم: 9] أي : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» أخذهم الله 
بذنوبهم» وهي كفرهم برسلهم» 0 مين داق » أي 0 ا ا 
واق. ذكراعلة أخل إياهم وذنونهع الى ارتكيوها واجدرزموهاء فقال : «ديلك بِأنهْرَ كت أَتيمَ م وُه ياليتّن4 أي : 
بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «تكرها» أي بعليل ورم تررس <تَأسَدَهُمُ أذ أي : 
أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء 9إِنَمُ مر سّدِيدُ آلْمِفَاِ4 أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد؛ وهو 0 لْمَِابِ» 
أي : عقابه أليم شديد وجيع . أعاذنا الله منه . 
اَعَد ثسَلَاْ موي يكلنيتا وَسْْطنٍ ميد 9© إل يزتعوت وَعَمَنَ وكرت انوا سَدِرٌ كدب 09 نا جه آل ين 
عنينا كَانوا متلا ناه الدرت ا 2 وَأَسْتَحْيُوا نْسََهُمَ وَمَا حكِيْدٌُ أ[ يد | فى صَكَلٍ © مَقَالَ 5 درون أَفسْلُ 5 
ليع ري إن لا أن : لوحكم أو أن يُظهِرَ في الْأَيْضٍ الْقَسَاد ([)) وََالَ مو عت إن لت برق ناتك نه فل شكز ل ين 
يو بوم لَلْسَابٍِ 469. 
يقول تعالى مسلياً لنبيه تلفي تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى 
لموسى بن عمرانء فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات؛ ولهذا قال: 8 يَِايَنِتسَا وَسُلْطنٍ مُِيردُ» 
والسلطان هو : الحُجة والبرهان «إِل فَرَعَوَستَ4. هو: ملك القبط بالديار المصرية» لوَمَمّنَ4» وهو: وزير في مملكته» 
«وَمَرُوَ4» وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة 9َقَالُا سَدجِمْ حَدَابٌ4 أي : كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخرقاً مموهاً كذاباً 
في أن الله أرسله. وهذه كقوله تعالى: « كَدَلِكَ مآ أَنَ اَن من لهم ين رَسُولي إلا الوأ سايم أو يحون (9©) تراسو بود بل هم قو 
طَاعُوَ )© [الذازيات : كم 8ه]. اقلم جَدَهُم أَلْحَيّ مِنْ عِنِدِنا» أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم. 
#كَانوا نوا نآ البح ءَامَموأ مَعَمُ وامنتحيوا يرأ يده وهذا أمرثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل . أما الأول: فكان 
لأجل الاحتراز من وجود موسىء. أو لإذلال هذا الشعب وتقليل علدفم: أو لمجموع الأمرين . وأما الأمر الثاني : فللعلة 
الثانية» لإهانة هذا الشعب» ولكي يتشاءموا بموسى» عليه السلام ؛ ولهذا قالوا: لأُوزِينًا ين سبل أن تَأَِمنا ومن بَمَدِ مَا حْتََا كَالَ 
عَسَى رفك أن يُهْلِلك عَدرََكُمْ تَيَِح فى الارّضٍ مِنَظرٌ كيت تنْمَلون» [الأعراف: 4؟1]. قال قتادة: هذا أمر بعدأمر. 
قال الله تعالى: «إوْمَا ححَيْدُ الْكَفْرنَ إِلّا فى صََكلٍ4 أي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا يُنصروا 
عليه :إلا حلفي رحالك ا تلاك 
وال فِرَعَوتُ درون أل وم وَلِيدَمْ ريده »: وغذاعزم من قرسون - لعنه الله على قتل موسىء عليه السلام» أي: قال 
لقومه : دعوني حتى أقتل لكم هذاء ا لا أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد . وقوله- 
قبحه الله -: « إن أعافٌ أ بِبَدِلَ سبكم أو أن يظهرَ في الأرْضٍ الْمَسَاة4» يعني : موسى» يخشى فرعون أن يُضِلُ موسى الناس 
ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: «صار فرعون مُذّكْراًة» يعني : واعظاًء يشفق على الناس من موسى» عليه 
السلام . وقرأ الأكثرون : «أن يبدل دينكم وأن يُظهرٍ في الأرض الفساد؛ وقرأ آخرون : «أوّ أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ الْمَسَاد» وقرأ 
بعضهم: ايَظْهَر في الأرض الفساةٌ»» بالضم . وقال موسى: 9ف عُذْتُ بِرَقِ رَرَيَكُم ين هل متكر لا يوون بيو لَلْسَابٍ4 أي : 
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لما بلغه قول فرعون: 8دَرُوِ أَفدُلُ مُوَى 4 قال موسى: استجرتٌ بالله وعُذْتُ به من شره وشر أمثاله؛ ولهذا قال: إن عُدْتُ 
ِرَقِ وَرَيَكُم 4 أيها المخاطبون» ين كُلٍ مُتَكَير 4 أي : عن الحق» مجرمء الا يُؤْمنُ بيو الِْسَابِ#؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن أبي موسى » رضي الله عنه» أن رسول الله ينكان إذا خاف قوماً قال: «اللهمء إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك في 
نحورهم؟. 
٠مَدَادَ‏ رَجْلُ مون مَنْ ءال فرعو يكم إيمدئة: نفو َمْلا ل يَقُولَ رن أنه وَقَدَ جَآك ِالْيَدَئَتِ ين رَيَم وَإن يكُ دبا 
َلَهِ كَييْدٌ و إن يك صَادًا بضِبَكُم بَقَنٌ لرِى بيد 3 إن أله لا يبَى من هر مسرت كناب (2) يَمَرْر لَك الثلك ليو هين فى 
لْأرْضٍ هَمَن يَصُريا ينا بأين أَلَّهِ إن جنا َال وْعَوْنُ مآ ريك إلا مآ أرَئ وَمَآ أَحْدِيكٌ إِلَّا بَمِلَ ألرَمَادِ 4)9. 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطياً من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه الذي نجا مع موسى . 
واختاره ابن جريرء وَرَدّ قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعهء وكف عن قتل موسى» عليه 
السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنه منهم . وقال ابن جُرَِيج. عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعون. والذي قال : #يمومق إرك ألْمَلَاً يَأتَمِرُونَ بك لِفَلُوكَ 4 [القصص: 1٠١‏ رواه ابن أبي حاتم. وقد 
كان هذا الرجلُ يكتم إيمانه عن قومه القبطء فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : #دروق أَكَمْلٌُ مُومى »2# واحدت الرجل 
غضبة لله و و «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»»؛ كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» 
وهي قوله: «أنْمَدْنُوتَ رملا أن يَقُولَ رن أنَّهُ4 أي : لأجل أن يقول ربي الله. اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله ا 0 
برسول الله يكيقال: بينا رسول الله يِل يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى مُعيطء فأخذ بمَئكب رسول الله يِل ولَوَى 
ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شديدا فاقبل أبو بكرء رضي الله عنه» ناخد يعلاكه ردلع عن الي كيد ثم قال : « أَنْمَُنُونَ ربلا أن 
َقُولَ رَوِ أله وَمَدَ جآهكمْ بِآْيتدتِ ين يُ؟. انفرد به اليخاري من حديث الأوزاعي قال : وعابمة سحي بن إستعداق عن 
يحيى بن عروة» عن أبيه» به قال ]ان أي غات : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبْدةَء عن هشام يعني ابن عروة 
- عن أبيه»ء عن عمرو بن العاص أنه سُئِل : ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله يدي قال ريق ذات يون لقالر اله 
أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه» فأخذوا بمجامع ثيابه» فرأيتٌ أبا بكر محتضنه من ورائه» وهو 
يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه ليسيلان» وهو يقول : يا قوم «أْتْْنُونَ رَملَا أن يَقُولَ رف أنه وَقَدَ جَآكمْ ِآْبِيَدَتِ ين ريم 4؟ 
ديق . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة؛ فجعله من مسند عمرو بن العاص» رضي الله عنه . وقوله: 
«وَقَد جَلهْ بدت ين رَيَمْ:» أي : كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول: «ربي الله؛ء وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم 
به من الحق؟ ثم تَنَزّلك معهم في المخاطبة فقال: لوَإِن ب بك صَكزيا تنه كدي ون يك اونا سدق بتك ألْرَى عد 4 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به» فمن ن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه» فلا تؤذوه» فإن يك كاذباً فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صدقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكمء فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاً» فينبغي على هذا ألا تتعرضوا لهء بل اتركوهء وقومه 
يدعوهم ويتبعونه . وهكذا أخبر الله تعالى عن موسىء عليه السلامء أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله : «فيه وَلْعَدْ 
تنا هد هم فزعو وَبَدَمْ رَسُول كرغ 9 أن أذنا ِكَ باد أََدِ إن لك رَسُولُ ين (9)) وآن لا د تلوأ عل أله يه “اتيك بسلطن 
يو 59) تلق عدت بق للك ل يكن 09 ودر قيال كد 40 (السحاد” : +7 ]!١-‏ وهكذا قال رسول الله ل لقريش أن 
يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله» ولا يمسوه بسوء» وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته» قال الله تعالى: «ثُل 
له تدك عله َجرا إلا الْمودَة في اشر » [الشورى: *7] أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة» فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس . على هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيناً. 
وقوله: «إِنَّ نه لا يَبَدى مَنْ هُوٌ مُسَرِكٌ كَذَّابٌ4 أي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون» لكان أمره 
بيناء يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً» 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله . ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال 
اد ا : يمور لك الْمُلكُ الوم ظَنْهرِينَ فى الْأرَضٍ * أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور 
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- 


سورة غافرء الآيات: 7١‏ هم 


في الأرس بالكلمة التافدة والاة العريضر» لراعوا قله النعمة يشكن ال وتصديق رسوله كله واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله» 9قَمَن > يريا يو بيسن أله إن جنا » أي : : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن 
أرادنا بسوء .اقل و4 لقومه راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون : مآ 
يك إلا م أرن» أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون»؛ فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به 
من الرسالة مَل لقَد ملت مآ أل عله إلَا رب لسَّموتِ وَالْارْضٍ بِصَرَ © [الإسراء: ؟١٠]‏ وقال الله تعالى : لوَحَسَدُوأ يبا وَاستَبقئَهآ 
أنفْسهُم ظْلما وء لما ومو ملك [التمل: 1] . فقوله : مآ ريك لامآ > كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: #وَم] أَمَدِيكيٌ إِلَّا َيِلَ ارا أي : وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضاً في 
ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه. قال الله تعالى 50 را أ رون رمآ أ ورت رشي 8 [هود : لا1]» وقال تعتالى : 
9وَأسَلٌَ فون رمم وما هَدَئئ (4)23 [طه: 7]» وفي الحديث : «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة 
الجنة وإن ريجها ليوجد من غسيرة تخمسمائة عام؟. 
لوَيَالَ الى َامَنَ يَهَرْرِ إن اك عَلِكُم مَل تود لحرا © يكل دَأبِ هه وج واد سمو اير 
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ويم ٍ- .الم هه سس 5 
© وَيْصَوْرٍ لق لعاف علك يرم لاد (©) بم ين مين ما كلم د من أل من عاص ومن يُصْلِلٍ أله َم من هار © جَآدَكُمْ 
5 5-9 ل 5 له 5-2 ُ ءءء و 4 مويو عه 
مُث من مل نت ف ّي كف يجا +1 ثم بي حَهَّ دا عَللك تر أن يسك ألَّدُ ما بدو رَسُولاً حكَدَيِكَ يِل لَه من هْوَ 
شرت ثُربَابُ 69 الدّست 4: فيل بن عت اله جر خلا أتبئة عكر نذا هلد اق ريند اللين امنأ كَدنِكَ يطبم ألَهُ ع حكن 


ل متك عِبَارِ 09> . 
هذا إخبار من للف كك عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
9يَمَرْرِ إِيّْه ناك عَكِك مَنْلَ يَوْرِ التْحرَابٍ » أي: الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمود. والذين من 
بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم بأ بأس الله وما رده عنهم رادء ولا صدهم عنهم صاد. «ومًا اسه يريد ما 6 
أي: ! إنما أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره . فأنفذ فيهم قدرهء ثم قال : #وَينْفَوْم إن لَماكُ عدي ب 
ناد )4 يعني : يوم القيامة وسمى بذلك؛» قال بعضهم: لما جاء في حديث الصور ل 
قطر إلى قطرء وماجت وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً. وقال آخرون» منهم الضحاك : 
بل ذلك إذا جيء بجهنم» ذهب الناس هِرَاباً» فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام الحشرء وهو قوله تعالي: لوَالْمَكُ ع 
أَيْبَليهَاً» [الحافة: »]١7‏ وقوله: طيَمَمْسَرٌَ لْلْنَ لض إن اسَتَطعثُ أن تَمُدُوا ِنَ أقطار لكوت وَالآرضٍ تانشذرا لا تَتْبُرب إل 
لطي )> [الرحمن: 7*]. وقد روي عن ابن عباس» والحسن» والضحاك : أنهم قرؤوا: «يوم التنادة» بتشديد الدال» من 
ند البعير: إذا شرد وذهب. وقيل: لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العيد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان بن فلان. وقال قتادة: ينادي كل قوم 
بأعمالهم : ينادي أهل الجنة 1 الجنة رامل النار أهل النار. وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: «أن هد وَجَدَنا 
. ا ينا حنَا مََلْ وَبَدمُ ما وعد رق حك َالو أسْه [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة : #أنّ 1 5 
مِنَا رَوَكسَكُم 3 قَالْوَأْ نك أنه حَرَّمَهُمَا عل الكفرست؟ [الأعراف: ٠6]ء‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النارء كما 
عقومل قوز في متزدة الأعراف 5000 وغيره: : أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيد» والله أعلم. 
وقوله : بم ون م4 أي : ذاهبين هاربين» «كلآ ل مَدَ 7) إل رك يبد أشن كر( [القامة: 1١‏ ولهذا قال: لما 
لك من أله مِنْ عَاصِرٍ # أي : ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابهء ومن يُضْدِلٍ أَنّهُ قَا لم ين مَادٍ» أي : من أضله الله فلا 
هادي له غيره. وقوله : «وَلْقَدَ جَآءَكُمْ بُوسفُ من قَبَلُ بِآَْيَدْتِ» يعني : أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى» . 
وهو يوسف»ء عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولاً يدعو إلى الله أمته القبط» فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي؛ ولهذا قال : لقا زلمُ في كه مما آةَحكُم ب حَيَّهَ إِدَا مآلك كُلْثْرَ أن يبصَك أله من كدو رَسْولاً» أي : 
يئستم فقلتم طامعين : «لن يبك أله ين نو رَسُولآً» وذلك لكفرهم وتكذبيهم لاحكَدَِكَ يِل لَه منْ هْوٌ سرت ثُريَابُ» 
أي : كحالكم هذا ثم قال: «ألَِ م يحَدِلتَ ف ءانب الله عير لطن تنه » أي ل 
الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى : حير مَمَمَا عِنْدَ أله 
لدينَ امنوأ» أي : والمؤمنون أيضاً يُبِعْضُون من تكون هذه ضفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه. 0 


- 
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ذلك معروفاًء ولا ينكر منكراً؛ ولهذا قال : « كَدِكَ يَظبَمٌ لَه عل حل فَلبِ مُتَكَبرِ 4 أي : على اتباع الحق جب رٍ» . دروى 
ابن أبي حاتم » » عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبي ‏ أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين. وقال أبو عمران الجوني» 
وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق . 

«َكَلَ ير يَهَسَنُ نِ لي سيا لَمَنَ أبلمٌ الأننبتب (© أتبب التموب كَاطْنَ إل إكه هرم وَإِنِ كلتم كيبا مَكَدَلِكَ ين 
لِفِرَعَوْنَ سوه عَمَله ١‏ 


سورة غافرء الآيات: 55-55 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه في تكذيبه موسى» عليه السلام» أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 
صرحاً» وهو: القصر العالي المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الآجرّ المضروب من الطين المشويء» كما قال : وود لي 
يسن عَلَ لين تبجْكل لي صما [القصص: 5188» ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه في 
قبورهم. رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «أَبَلُمُ الآسبب أسْبّب لسَمَوتِ» قال سعيد بن جبير» وأبو صالح 5 
وقيل : طرق السموات 9« فطلم ! إِكَ له موس وَإِنْ ََلنُهُ ك4 » وهذا من كفره وتمرده؛ أنه كذب موسى في أن الله كبك , 
أرسله إليه» قال الله تعالى : «وَكَدَّلِكَ رين لِفْرَعَوْنَ سوه عَمَلِ. وَصُدَّ عَنِ اَمِل أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسىء» عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى: «وَمَا كَيّدُ فِرَعَوْ إِلّا فى تَبَابِ 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد : يعني إلا في خسار. 

«وَيَالَ الى نامر يَْمَرْمِ أتَِمُونٍ أحْدِكُمَ سيل أرسَادٍ (9) يَقَرَمِ إِنّمَا مَذِه الْحَيَهُ لديا متَدمُ وَإِنَّ لكر به دَارُ الكرّر 9©) 
مَنْ عيِلَ سََنَمَدٌ فلا يُخْرّقَ إلا مِْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صنِصًا يمن كر أو أنق يعر مؤمرث وليك يذغورت 0-07 
حِسَابٍ 49 . 


تقول المؤمن لقومه ممن تمره وطغئ وآثر الحياة الننياء وتسى الجبار الأعلى+ قال لهم : «بَهَرْرِ أتََعُونِ أَْدِكُمْ سيل 
َيَمَادِ4» لا كما كذب فرعون في قوله : «وَمآ أَهَرِيكٌ إِلَّا سَيِلَ أَسَادِه 00 
وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى يكوه فقال در ِنَّمَا مذو الْحَيَؤهُ لديا متم 45 أي : قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتزول وتضمحل» «وَإنَّ الآْرَةَ هي دَارُ الْصَرَارٍ © أي : : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء 
بل إما نعيم وإما ٠‏ ولهذا قال: لمَنْ عَيمِلَ سََمَهَ كا يجرت إِلّا لها » أي : واحدة مثلهاء لوَمَنْ عَمِلَ صَيلًِا من دَحَكرٍ 
أو نف ير تزيرك توليك يَدسلورت: لمن رفون قبا عير حِسَابٍ »© أي : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثواباً كثيراً لا انقضاء له 
ولا نفاد. 

«ل#ه وَتَمَوْرِ ما لي أَدْعْوكُ إل التجَوة وَيَدْمُوت ت إِلَ آلثَارِ تدغوتى لأحكَفرٌ به وأشْرك بد مَا لس لى يوء عَم وَأتأا َعْرْكُمْ إل 

و 3 


ع سام وس ِ- 


ن لك :فى الاجية ول سن لك وأركت > الْمدرِؤِنَ هُمْ أسْحَدبٌ ألما 


لْعَرِبِرٍ القَّرٍ © لا جَرَمَ أنَا َدْعُوتَ إله ليس لم مع 
© ستتكرون مآ آهل لحم رفس أمرت إِلّ أ إرك أله بَصِير" يلياد © وَقَده أنَّهُ نسيعَاتِ ما محكروأ يَمَاقَ بعال فون سوم 
اي © ا يعرسُورج عَلَبًا عُدُوًا وَعَيْوًا و صو ألتاعةٌ أَدَمِنُوَاً َال فزعو أسَّدّ بداب ( © 
يقول لهم المؤمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاة؛ وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الذي بعثه # وَيَدعُوت ت إِكَ 
لنَارٍ تَدَعُوتنى لأَحكْدرٌ أنه وَأُشْرِكَ به مَا كن لي به عِلْمٌ 4 ؟ أي : جهل بلا دليل: «وَأنَأ أَدَعْوَكُمْ إِلَ الْمَربِزٍ لتَّرِ# أي : هو في 
عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه» «لا جَرَمَ أنَمَا يَدَعُوتيَ ِلَيَهِ» يقول: حقا. قال السدي» وابن جرير : معنى قوله 517 
رمك : حقاً. وقال الضحاك : «لَا جَرَم4 : ل كذب. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «لَا جَرَمَ 4 » يقول: بلى» إن 
الذي تدعونني إليه من الأصتام والأنداد «لَيْسَ لم دَعْوَةٌ فى دنا وَلَا فى الآخْرٍَ» . قال مجاهد : الوثئن ليس بشيء. وقال قتادة: 
يعني الوثن» لا يتفع ولا يضر . وقال السدي: لابح واي لاني اننا ولاني لاخر . وهذا كقول تعالى: #وََنْ صل من 
دعا ين دون أَلَهِ عن لَّا يبحب لم ِل يوم الْقِبَمَةِ وَهُمْ عن دُعَيهِم عَلِلُونَ ذا وَإدَا حير ناش كَانوا للم عَدَهُ وكانوأ يمَادتوم طَفرَ 0 
[الأحقاف: 6: 5]» #إن تدعوهر لا معأ دعا م مثو م) أمتيكابا لَب 4 [فاطر: 14]. وقوله: #وَآن مرَمَنا إل أَكَّدِ » د : في 
الدار الآخرة» فيجازي كلا بعمله؛ ولهذا قال 0 َلْمَرِِينَ هُمَ سحب أَلنَارٍ» أي : خالدين فيها بإسرافهم» وهو شركهم 
بالله . «سَحَذْكرونَ مآ أَقولُ اكد 4 أي : سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكم» 
وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» 9وَأفَيْسُ أتَرِ إِلَ أنه أي: وأتوكل على الله وأستعينه» وأقاطعكم وأباعدكم» 


اه 


ذم ١لا‏ 


-_ 


سورة غافرء الآيات: 55-5 


«إت أنه بَصِيْرٌ باد 4 أي : هو بصير بهم» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» 
والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله تعالى : #فَوْقَنة أَلّهُ سَيْعَاتِ ما مَحكرْراً4 أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله مع موسىء عليه السلام» وأما 
في الآخرة فبالجنة 9وَحَافَ يثَالٍ فِرْعَوْيَ سوم الْعَدّابِ4 وهو : الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على 
النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #وَيَومَ تَهُوم ألَاعَةُ 
دلوا َال فرَعَوّس أسَّدّ ألمَدَاتِ4 أي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 


سدس الروك ماس 


البرزخ في القبورء وهي قوله: #آلَادُ يمَوسُوت عَلَيَا عُدُوَا وَعَشِيًا©. ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هذه الآية مكية» 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن 
سعيد ‏ هو ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعني أباه عن عائشة ؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله تل علىَ فقلت: يا رسول اللهء هل 
للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: 
وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت يهود. وهم على الله أاكذب» لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ماشاء الله أن 
يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه؛ محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر كقطع الليل المظلم . أيها 
الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً. أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه. وروى أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة ‏ قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر . فأنكرت عائشة ذلكء» فلمارأت 
رسول الله كَةِ قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله كَل بعد ذلك: «وإنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في 
قبوركم». 

وهذا أيضاً على شرطهما. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. 
وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ومما يدل 
على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ككل دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله كل 
وقال: «إنما يفتن يهودا. قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله كَلةِ: «أشعرت أنه أوحي إليْ أنكم تفتنون في القبور؟». 
وقالت عائشة: سمعت رسول الله يله بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا روأه مسلمء عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما 
عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله؛ سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد روى البخاري من حديث شعبة» عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن 
يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله لعن عذابب القبر؟ فقال: «انعم» عذاب 
القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول الله لبعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق 
اليهودية في هذا الخبرء وقرر عليه . وفي الأخبار المتقدمة: أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحيء» فلعلهما قضيتان» والله أعلمء 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة في قوله: «مُدُوًا وَعَشْعًا 4: صباحاً ومساءً» ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون» هذه منازلكم» توبيخاً ونقمة 
وصَعَاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يُعْدَى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد. حدثنا 
المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال: إن أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت» فتأوي إلى قناديل معلقة على العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها. وقد رواه الثوري» عن أبي قيس» عن الهُرّيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فرعون. وكذلك قال 
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السدي. وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله كَكِْةِ قال 
فيه : "ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله؛ رجالٌ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» 
وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً . لويرم تَمُومُ آلَامَهُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابِ4. وآل فرعون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ». حدثنا زيد بن أخْرّم» حدثنا عامر بن 
مُدْرِكَ الحارثئي» حدثنا عتبة ‏ يعني ابن يقظان عن قيس بن مسلم» عن طارق» عن شهاب» عن ابن مسعودء عن النبي َل 
قال: «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله6. قال: قلنا: يا رسول اللهء ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل 
رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة» أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذاباً 
دون العذاب»» وقرأ: #أَدْضِرَا َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ 4 . رواه البزار في مسنده» عن زيد. بن أخرم+ ثم قال لأ تعلم له إستادآ 
غير هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عميرء حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال: سمعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رحمك الله . رأينا طيوراً تخرج من البحر» تأخذ ناحية الغرب بيضاًء فوجاً فوجاًء لا يعلم عددها إلا الل كك فإذا كان 
العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم . قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدواً وعشياً» فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريَّاشُها وصارت سوداء فينبت عليها من الليل ريش أبيض» وتتنائر السودء 
ثم تعدو على النار غدواً وعشياًء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دؤيهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : أَدَِظُوا ءَالَ 
رعو أَسَّدّ لْمَدَاتِ4. قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَللة: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 


فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حيث يبعثك الله كنك إلى يوم القيامة». أخرجاه فى 


السحح ا سا شديك تاللقة به 1 
«وَل يتَلَعْن فى آلثَرِ مَل السمطتؤا ليب تتا ا كا لكم با مهل أنثر فوت عَنَا با وت 
لنتكرةا إنَا ل ضهآ إدك الله كذ حك بن البساد (2) وَكَالَ الدنَ فى أََارِ لِحَرََوْ جَهَئَمَ أدْعُوأ رَيَكُمْ يُحَِفْ عَنَا يرما ين أل 
© قالرا وك تل تيك رُشلكم الكت كالوا َل آلا كااغرا وما معنا كنيب إلا فى صَكلٍ )4 . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النارء وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم طمْتولُ السّمَمتواك وهم : الأتباع ليت 
ُسْتَكْيرو* وهم : القادة والسادة والكبراء: طإِنَّ كن لَكُمْ بماك أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» 
مهل أثر نبو عَنَا نبا يق أذَرٍ أي : قسطأً تعحملونه عنا. طَلَ الت أنْتَكيكا إِنَا كل فيهَآ» أي: لا نتحمل 
عنكم شيئاً» كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والتكال. «إرك أنه قد حكم بت الهباد» أي : يقسم بيننا العذاب بقدر 
ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى : ظقَالَ لِكُنْ ضِمْفٌ وَللْكن لا تَتَلَمنَ» [الأعراف: 88 . وََالَ ألدِنَ فى أَلثَارٍ لِحَرَبَةَ جَهََّمَ أدغوأ 
رَصِكُمْ يحَيَفْ عَنَا يرما يَنَ الْعَدَافِ (4)©9؛ لما علموا أن اللهء سبحانه» لا يستجيب منهم ولاايستمع لدعائهم؛ بل قد قال: 
«أْسَتُا با وا ُكَلِمونِ» [المؤمنون: ٠١8‏ سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوابين لأهل النار ‏ أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحداً من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم : لوَلّمْ تك تنك رُسْنُكُم يلدت أي : أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسئة الرسل؟ مانو بَْ قَالُوا عدوا » أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصكم» ونحن منكم برآى؛ ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ؛ ولهذا قالوا: ##وما 
دُعتوأ الْكَدنرنَ إِلّا فى صَلَلٍ 4 أي : إلا من ذهاب, لا يتقبل ولا يستجاب . 

ٍ«إنًا تسد مشكنا وَاِت ءامنا في للببزة اليا ويم يَعُومْ النذهدذ (©) بِنمَ لا ينم اديت منرم وَلهُمْ الله وَلَهُمْ سوه الدَارٍ 
قَدَ ينا مرى الْمُدئ وَأرَنَا بن إشهوبل الكتب 27) هدى وَرِحخْرن لأ الألبب 9©) دصر إرت وعد الله حَن 
َنْتَئْفِرٌ لِدَيلك وَسَبَحْ بحَندِ رَيْكَ يالمَمِيٍ رَلوِكَر © إذّ الت يجن نه #ايكت أنه بسَيْرِ سُلْطَنٍ نَم إن فى ممُتُورمم إلا 
حك نا هُم لفو نَاسْكَهِذ امه إكمٌ هرٌ سيبح سد 4©9. 

قد أورد أبو جعفر بن جريرء رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى : «إنًا لَسَسّمْ رسكنا وال َامَنْوا في اليو الدَّْيَا4 سؤالاً 
فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . :أحدهما: أن يكون 
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جأه 1 


الخبر خرج عاماًء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهمء 
وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» كما قُعِلَ بقتلة يحيى وزكريا وشعياءء سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح» عليه السلام» من 
اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماماً 
عادلاً» وحكماً مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء ويقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام. وهذه نصرة عظيمة » وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه : أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم 
ممن أذاهم» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يك أنه قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآحخر: «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
وثمودء وأصحاب الرس» وقوم لوط وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم» ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من 
بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداًء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداً. 

قال السدي : لم يبعث الله رسولاً قطء إلى قوم فيقتلونه» أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حتى يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنياء وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمداً كله وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذبه وعادافء فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها 
أنصاراً وأعواناً» ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم وخذلهم له وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم 
مقرنين في الأصفادء ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. ثم قبضه الله تعالىء إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحايه خلفاء بعده». فبلغوا 
عنه دين اللهء ودعوا عباد الله إلى الله . وفتحوا البلاد والرّساتيق والأقاليم والمدائ ئن والقرى والقلوب». حتى انتشرت الدعوة 
اعد مارت ا :ثم ارال قدا الديى فائها بعسرزا شاض] إلى ويام الساعة 1 و1 كال بعال : #إِنا 


تنش ولك ايت ماما في التو لديا يي به الاتهنة اي الروالقان عر لمم امم داكي ار قال 
يم بالرف » ٠‏ كانه فسره به لوعي الك بي لاق 7 0 1 له 
ندية» «وَلَْهُمْ أللّمَةُ4 أي : الإبعاد والطرد من الرحمة» لوَلَّهَمْ سْوَمُ ألدَارِ وهي النار. قاله السدي. بئس المنزل والمقيل. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وَلَّهُمَ سو ألدَّارٍ» أي : سوء العاقية . 
وقوله : وَلِعَدَ انا وى الْهدَئ4. وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء #وَأرَرَبَْا بي إِسَرْوِيلَ أَلْكنّبَ4 أي : جعلنا لهم 
العاقبة» وأورئناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضهء بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفي 
الكتاب الذي أورئوه ‏ وهو التوراة ‏ امُدَى وَنِكَرَئ لول الألبني 429 رحي التقرل امسن اللللئمة د بوكرل« قات * 
أي: يا محمدء لِك وَعَدَ أسَّ أي : وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف المعياد. 
وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك . وقوله: :وحم سْتَمفِرَ لِدَئِلكك 4 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ورَسَيْحَيحَمَوِ 
رَيَكَ بِالْعَثِيَ4 أي : في أواخر النهار وأوائل اللبل؛ «رَليِكَر4: وهو أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله : «إِنَّ لدت يجَدِلُونَ 
نه ايت أله يسَيْرٍ لطن أذ نهم 4 أي : يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة يلا يرهان ولا حجة 
من الله (بدى ثري إل عو 1 ِبلِفِيِةِ4 أي: ما في صدورهم إلا كبر على أتباع الحق واحتقار لمن جاءهم بهء 
وليس ما يرومونه من إخمال الحى وإعلاء الدأطل عسل لير » بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم هو الموضوعء. 
لتَسَْعَمِدْ بأد أي : من حال مثل هؤلاء «الِكَم هُوٌ اَهِب الاير 4 أو: من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
كير سلطا :ذا مشو اتن بجرار. . وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود: «إذَّ ايت مدنت ن: “ايت الله 
ِكَيْرٍ لطي أَتَنهُمْ إن فى مُتُريمْ إِلَا كرد ماهم ببَِضِيِةٌ4 قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهمء وأنهم 
يملكون يه الآرضن . فقال الله لنبيه يك آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجالء ولهذا قال: #فَأسَمَِدٌ تقذ يأ زم حر الترية 
لبَصِيرٌ». وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيد» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابهء والله أعلم . 


سورة غافر». الآيات : لاه "5٠١‏ 


«لَخَلْنُ التََوت وَانْدَرْسٍ كيد ين كلق اليا وَلَكمَ كر آلنّاس لا بَمْكمُونَ 07 وَمَا مَمتوى القدى وَالبْصضيرُ وَالَديسَ “اموا 
كأ لصحت ولا الْمية وبلا با تتَدَكَمُونَ © إنَّ ألسَامةَ لَآيَهُ لا رب ينها وَلكنَّ كر النّا لا بشوت 46 . 

يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه؛ يسير لديهبأنه خلق السموات والأرض» وخلقهم 
أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى : #أَولَرَ روأ 
أذ أله الى حَلَقَ لسوت وَالايْصٌ وَل يت بلقن بِمَددرِ ع1 أن يجَىَ لمق بك إِنَمُ عل كل طَىْء كَدِبِرٌ )4 [الأحقاف: +6]. وقال 
هاهنا: «الْحَلْقٌّ أَلسَمَوَتِ وَانْدَرضٍ أحَكَبرٌ ين حَلْق الكّاس وَلكنَ كر ألنّاس لا يَمَكَمُونَ 429 ؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض» وينكرون المعاد» استبعاداً وكفراً وعناداً» وقد 
اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال: وما يَمْتَوى التق وَالبْصِيرٌُ وَالَديسَ “امنا ووأ الصَلِسَتٍ ولا غ4 أي : كما 
لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً» والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤفنون 
الأبرار والكفرة الفجارء همد حَلَتْ فى عِبَادِيٌ وكير هُنَالِكَ الْكَفْرونَ4 أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال : #إِنَّ أَلسَّاعَةَ 
َآَبيَةٌ4 أي : لكائنة وواقعة» «لَّا رب بها وَلكنَّ كر الئاس لا يُزدئست4 أي : لا يصدقون بهاء بل يكذبون بوجودها. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» عن شيخ قديم من أهل اليمن ‏ قدم من 
ثم - قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس» واشتد حر الشمس . 

«ة رَبْسكُع طون آنتيت ل إن اليرت يكيو عن عبَادَقِ سيَدَحْهن َهُم كيخيت» 40 . 

هذا من فضله» تبارك وتعالى» وكرمه: أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ 
أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم . 


وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 


الله 1 3 إن تتتركتست سّوّالهة و : ي آدمّ < . 30 أل د 0 2 
وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تُعطهّن أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً قيل له: «أنت شاهد 


# ا له 


على أمتك»؛ وجعلتكم شهداء على الناس . وكان يقال له: «ليس عليك في الدين من حرج». وقال لهذه الأمة: وما جَعَلَ 
ليك ف أَلدينِ مِنْ حَرَجْ4 [الحج: /6. وكان يقال له : «ادعني أستجب لك» وقال لهذا الأمة: آَدَعُون أَسْتَحِبَ لَكدْ4 رواه ابن أبي 
حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني» حدثنا 
صالح المري قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن النبي يله فيما يروي عن ربه كك - قال: 
«أربع خصال» واحدة منهن لي» وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي: فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك بهء وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما 
التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ذرء عن يُسيع الكندي» عن النعمان بن بشير» رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يكِْهُ: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «انعوني أسْتَجِبٌ لَك إن لدت سَْتَكرونَ عَنْ يسدق سَيدَحْلُنَ هم 
دايخريت 4 . وهكذا رواه أصحاب السنن: الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن جرير» كلهم من حديث 
الأعمش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أبوداود» والترمذي» والنسائي» وابن جرير أيضاًء من حديث شعبة» عن 
منصورء عن ذرء به. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث الغوري» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» به. ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو مليح المدني شيخ من 
أهل المدينة ‏ سمعه عن أبي صالحء وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يه : «من لم يدع الله 5ك؛ غضب الله عليه». تفرد به أحمد» وهذا إسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صُبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككةِ : «من لا يسأله 
يغضب عليه». قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه: صُبَيْح. كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد. وأما أبو صالح هذا فهو 
الحُوزي» سكن شِعَب الخوز. قاله البزار في مسنده. وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي» عن أبي صالح الحُوزي» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : «من لا يسأل الله يغضب عليه». وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 


ال١‎ ١ خابا؛‎ 


الرامهرّئزي : حدثنا همام. حدثنا إبراهيم » عن الحسن» حدثنا نائل بن لحي ٠‏ حدثني عائذ بن حبيب » عن محمد بن سعيد 
قال : لمامات محمد بن مسلمة الأنصاري» وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: « بسم الله الرحمن ن الرحيم» سمعت رسول الله علد 
يقول: إن لربكم في بقية دهركم نفحات» فتعرضوا له لل عه أن تواضر ب ندل افسيسة بجا عن حها مادة ل تر يان 
أبدأ» . 


سورة غافرء الآيات: 58-51١‏ 


رمه لإاب سور م 


وقوله: «#إنَّ ليت سَكَيْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 أي : عن دعائي وتوحيدي : لاسَيِدْحَلونَ جَهُمم دليخريت * أي : صاغرين حقيرين» 
كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. عن النبي علد 
قال : «يُحَشّر المتكبرون يوم القيامة مة أمثال الذَّرَّء في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى يدخلوا سجناً في جهنم - 
يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال : عصارة أهل النار» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خيس : : سمعت أبي يحدث عن وَُهَيب بن الورد : حدثني رجل قال : كنت أسير ذات يوم 
في أرض الروم؛ فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا رب» 
عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبتء ثم جاءت الطامة الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يا 
رب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يُرضي غيرك . قال وهيب : وهذه الطامة الكبرى» قال : فناديته : أجني 
أنت أم إنسي؟ قال : بل إنسي» اشغل نفسك بما يَعْنيك عما لا يعنيك . 

لله الى جَصَلَ لك الكل لِتَنَكْوا فيه وَلتَهارَ مبْصِرا برك الله لد مضل عل ألنّين ولك اسك ألناى لا 
دَلِحكُمْ َه شك ين سكل تو لا لَه إلا هو نَأنّ وه © كيك مزه رده يْحَدُنَ © أنه الى 
0-7 لْأرْصَ ارا وَالسَمة بآ وَصَوََكهْ ل ُوَرَكُْ وَرَرَقَمْ ين لطبت دَلِكُمْ أنه رَبُحَكُمْ مبَارَك أنَّهُ رَبك 


03 


لين () مْرٌ انك ل إكه را مْوَ ادش عِصِينَ 1 اث و عقي ©©4> . 

اه يما حمل لهنم من اللبل الذي يسكتؤون فيهود خب ل اوج ات اي 
وجعل النهار مبصراًء أي : مضيئاًء ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات» «إري أنَّهَ َدُو مَضْلٍ عَلَ 
لاس وَلكنَ أحكْررٌ ألدّاين لا يَنَدُيونَ4 أي : لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. ثم قال: «دَلِكُمُ الله يكم خَقُ كلٍ 
تَْء لآ إِلَدَ إلا هوٌ» أي : الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحدء خالق الأشياء؛ الذي لا إله إلا غيره» ولارب سواهء 
لانن يُوَوْنَ» أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام» التي لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله: « كَدَلِكَ بُوَمَكَ اليرت كَانوا ايت أله يجْمَدُنَ 4 أي : كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله. كذلك أفك الذين من 
قبلهمء فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجج الله وآياته . . وقوله : «أنّهُ الى جَصلَ 
لَحكُم الْخْرْصٌ كارا 2 يد :الو لج وا كر با اكه 
بالجبال لثلا تميد بكم <« بكآة» أي : سقفاً للعالم محفوظاً ٠‏ «مسَوَيُْ سس سود صُوَرِكُ4 أي : فخلقكم في أحسن 
رس ل وَرَدَفَه مِّنَّ أَلطيَبت » أي مل لماكل والمشارب في اذا . فذكر أنه خلق 
الدارء والسكن؛ والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال في سورة البقرة : ييا الاش عدوا ريك ألنِى َل َألَّدِنَ ين مِلِكُم 
َمل د تَنَعُوتَ 9 الى جَمَلَ كك الس يسًا ََلتَمَة باه وَكرَلَ هن ألتما مك4 كَأمَجَ بد مِنّ : الَعرت قا كم كلا تحمَلوا يل أنداةا 
َأث املمور 2 9 ؟ [البقرة: 1 ار فال عاعتا تس تلم يك الأخاء 0 ديِكُمْ سد رَيُسَكُم تَبَارَلك أسَّهُ رمك الْمَتلَمِقَ* : 
أي : فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . ثم قال: هر ألْكَثٌ لآ إلندَ إلا هُوَ» أي : هو الحي أزلاً وأبداًء لم يزل ولا 
يزال» وهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» لآ إِلهَ إلا مو أي : لا نظير له ولا عديل له «فَادْغْوءُ مخِِصِيتَ لَه أل » 
أي : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ©لَلْمَمَدُ بِنَّهِ رََ الْمَكيِينَ4 . قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: 
«لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين؛» عملا بهذه الآية. ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمشء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: من قال : «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله 
رب العالمين» فذلك قوله تعالى : لفَاَدْغْوهُ ملِضِينَ لَهُ اديت محمد ينه رت لَْلَيينَ4 . وقال أبو أسامة وغيرهء عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال : إذا قرأت: «فَدَعوأ لَه لصت لَهُ أَليينَ4 [غافر: 5 فقل : «(لا إله إلا الله» وقل على أثرها: 


«الحمد قري لعاليين نيا عله يا : «قادغوهُ مخِِصِنَ لَدُ اليرت لََمَدُ يِه رب الْعلِيِينَ4 . 
«## ثُن إن نيت آن آَبْدَ اليب تَدَعُونَ ين دون أنه لنَا جََنَ الييَنَتُ ين ري وَأمِرَتُ أن أُسْلمَ لِرَتِ التكتييت 69 مهُرَ الى 


ع 


انه 


1 سورة غافر» الآيات : 78-8484 
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عتحكم بن زان # من لت © بن علق م نه يخْرعَكُم نلا ثم لِمَبلْنْوَا سد 0 كر لِمَكُونوا سْبوئا وَمَِكُم من بُنوَقٌّ من مََلُ وَلتبَلما 
مَل شىّ وََلَكُمْ قوت © كر الى مت ثبي ا عت أن كنا يأ به 49. 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن اي . وقد بين تعالى أنه 
لا يستحق العبادة أحد سواهء في قوله: ظهْرٌ الى حلَفَحكُم ين رَآبٍ ثم من ما طمَوْ نه يِنْ عَلَمَوَ ثم م يخْرِجَكُم لفلا طقلا مث لِمَبَلهوًا شنكم 
ثُرّ لِمَكُونوا سُيومًاً» أي : هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلهاء وحده ات 0 
كلهء 9اوَيِسَكُم من يُنَوَقّ ين مَبَلُ» أي : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» ؛ بل تسقطه أمه سقطأًء ومنهم من يتوفى صغيرأً» 
وشاباًء وكهلاً قبل الشيخوخة؛ كقوله 9لمْيَقَ كم وَنْقِرٌ في لاما رما تمه إك أبسَلٍ مْسَىّ4 ادسج : ه] وقال هاهنا: 
«وََلَكَُ مَقِلورت م ثم قال : «هْرٌ الى ؛ كي وبريت »4 أي : هو المتفرد بذلك» لا يقدر 
على ذلك أحد سواهء ©هَإدا َم مرا فَإِنَمَا بَشُولُ لم أ 5 و4 أي :لا يخالف ولا يمانع؛ بل ما شاء كان ل محالة. 
«ألر كَّ إِلّ لذبن محَدِلُونَ 8 دَليت لله كَّ ده 0 لذن تحرو أ بألكتب وَيمآ بيسلا بهو كن َوَقَ يتكيرت 9 إذ 
الحَعدَلُ في أعتقهم َالتَكَيِلٌ بَحَبون © ف للبم ثدَ في أكار نجزرة 2 م يِل كم أن ا ا كبر مركن 2 ين دون أنه مَانُوا 
ساعن نل لد تك وا من مل يا كتيك ميل أنه الكوي © ليك , يما تر تكوب إن الْرّضٍ يِب كلق وما كم تدرو 
© دلوا أباب جَهَكَمَ حَيِينَ نا يَنَى مترى الْسَكيينَ 02> . 
يقول تعالى: تحب يا مد من خولاة ابعل بد بآدات اللهء ويجادلون في الحق والباطل» كيف تُصرّف عقولهم عن 
الهدى إلى الضلال» <َالَدنَ دوا أ بألكتب وَيمَآ رسآ 56 يسنا » أي : من الهدى والبادء #سَوْقٌ يَمَلَمُوتَ* : هذا تهديد 
ديد وريد أكبد سل الربية جل خلال لجولاتا نا قال قا : لتيل يمن لِلْمَكَذِبينَ 2 © [المرسلات: 1]. وقوله: 
#إذ الْتَطَلُ فى َعْتَقَهمَ وَألَكيِلٌ4 أي : متصلة بالأغلال» بأيدي الزيانية اي تارة إلى الحميم وتارة إلى 
الجحيم؛ وليةافال: اتعيوون َلِيِوِ ثُدِّ في ألثَارٍ مْجَرُونَ (4)©3: كما قال: «ظهَذِي جَهمَ الى يَكدّبْ يا اريت (2) بطووة 
ينها وي خم “أو 4069 [الرحمن: *4: 44] . وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: 2 ل تل للحم 69> 
[الصافات: 54] وقال :واس يهال ا أتحب يتما (إي)ف سنو 5 وا ر لوطل تنج عر الا بارد ولا كير 4 إلى أن قال: 
<م يتخ ا السَاآئ الكزنقة © ككل ين سجر تن نر 7©) قفن ينها الإطرن (7) ترود عبد ين لم © قترؤة شلب لير 9©) 
نا مب أن ()4 [الوضة كه . وقال: لِك صَجَرَت الرَْرْ () عام الأير 9 كلمل يقل في رن (©) كَل 
الْحَميو (0]) حدوه مَأعْيَلُوهُ إل سواه بحيو لحر © ثم سبوا موق رأ ِنْ عَدَابٍ الْحَمِير 62 ذ ف إتلك أت الْمَريرُ لكريم © 
إنَّ هَدَامًا ما كش بو توك (ج)4 [الدحان: : 4# عع أي يقال ليم فالقدعل زوج العقرع والخوبيم #بوالتسدير والتصدير» 
والتهكم والاستهزاء بهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
بشير بن طلحة الخزامي؛ عن خالد بن ذُرَيِكء عن يعلي بن مُنْيّة رفع الحديث إلى رسول الله يكل قال: #ينشىء الله سحابة 
لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل النارء أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل بَرْد الشراب» 
فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم: وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرًتُْهِبُ النار عليهم؛ . هذا حديث غريب . 
وقوله: لاثم قِلَ لحم أبن ما شمر مركن )ين ون أ » أي : قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ لَالْوا موعن أي : : ذهبوا فلم ينفعوناء بل لَرَ دكن تَدَمُوا من بل ينا أي : جحدوا عبادتهم»ء كقوله 
تعالى: ظثُرَّ ل مَكْن فَِتَثبُمَ له أن ولأ وه را مَا ا مركي (42 [الانعام: 0 : © كَدَلِكَ يْضِلُ أله د لكين . 
وقوله : لادَلِكم يما كر ترمو ذ ف الأرْضِ يعبر لي ويا كم كرحن (69)؟أي : تقو لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء 
على فرحكم في الدنيا بغير الحق» ومرحكم وأشركم وبطركمء 9 أدْحُلُوَا أَبَوبَ ب 1 لين هيا قِلَى مترى لكين 4)©3 
أي : فبئس المْئَزلٌ والْمَقِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد» 0 اللّه» 0 
«تلشذ إ؟ ود له حل كاتا يتك بق الى َنم ف تود كَ هلما اه َرسَلْمَا رسلا مّن كَبْلِكَ مِنْهُم تن 
َصَصَا عَدَكَ وَمنهُمٍ ثن لم تقصّس عَلِلف وبا كن لرَسُولٍ أن يأف بِكَايَةٍ ل م 
هُنَالِكَ المَبَطنون (2>. 


يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ فإن الله سينجز لك ما وعدك من 


ع 


١ القا‎ 


جح 


سورة غافرء الآيات: 1/9 8م 


لهي سل سس سه 2 


النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» لكَإِمًا يُِيَئَكَ بعص أَلَى يَِنُمْ» أي : في الدنيا. 
وكذلك وقع» فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم» أبيدوا في يوم بدر :ثم فت الله عليةامكة وسائر جزيرة العرب في أيام 
خياته عللة. وقوله : <«أز سك فليا برَحَعُونَ» أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال مسلياً له : «وَلَبَدَ أَرِسَلْنَا مسلا 
من كَبَلِكَ منهم م من قَصَصْنا عَلنكَ وَمِنهُم بن لَمْ تَقصْصَ عَلتلَك4 كما قال في سورة النساء سواءء أي من من أوحيا لك برهم 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة» والنصرة» 9وَمِنَهُم تن لَمْ نَقَمْصَ عَتَلَكَ4ء وهم أكثر ممن ذكر 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء» ولله الحمد والمنة . وقوله: رما كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ كايَةٍ إلا 
ِإِذْدِ أسَّهِ> أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيما جاءهم به طهَِدًا بجة أَنْرُ أَسَّه: وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين «يَتَضِى بِألْحَقّ» فينجو المؤمنون» ويهلك 
الكافرون؛ ولهذا قال: «اوَحَيِمَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلُونَ©. 
«لنه الى تصق لك العم يوصكيوا ينبا ينها تلت (2) وَلك ذمهتا مقع متها يا امه بن سُنِيصْم وَعَهَا َل الك 
عحَمَلُونَ (2©) ويب َ َايكيَِ فَأَىَّ ءَايَنتٍ أله تُكرونَ 9©>. 
يقول تعالى ممتنا على عباده؛ بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» لقنا رم يم وَمنها يون 4 [يس : 1077 فالابل 
تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار ٠‏ الشاسعة. والبقر تؤكل؛ ويشرب 
لبنها» وتحرث عليها الأرض «والعتم توكل» .زيشرت لنهاً . والجميع تجز أصوافها وأشغارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث 
والثياب والأمتعة» كما فَضّل ويَيّنَ في أماكن تقدم ذكرها في «سورة الأنعام»؛ و#سورة النحل»» وغير ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: 
« إرحكبوا يبا رسب تأطورت ولك فيهنا مد من وملا ليا حابٌَ ف نوكم وَعلتهَا وَل آذك خحْملونَ 4©9. وقوله: 
«وَبْرِيِكم َاينِىء © أي : خف روات ف الأناق وف عه أي ءَايْدتٍ أَنَّهِ كرون *؟ أي : لا تقدرون على إنكار شيء 
من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا . 
ا لك 
يَحِبُونَ 9©) كلما هنهم نهم لهم بأَلييََتِ فرحا يما عِندَهُم ين لهل وماق يهم نا كنأ و م سَتبَرِمونَ ©) كلما رانأ بأ َأْسَنَا قَالُوأ كات 
أله وَعَدَمُ وَحكَدَرًا يما كا ب تين © تر : يك يَمَمُهُمَ إِيكبيم لا رآزا بلنا سْنتَ أ ألَتى هد خَلَتْ فى عبَادى مكسِرَ هنال 
الْكَمررنَ 9©)؟. 
يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهمء وما أَنْروه في 
الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاًء ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 
باليناض والججع القالطمات» والبرامين الداينات ».للم بلنفقرا إليهم .ولا أتبلوا عأبوع + واستخترا ببما تدهم من الغلم اتي 
زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم » لن نبعث ولن نعذب . وقال السدي : فرحوا بما عندهم من 
العلم بجهالتهم» » فأتاهم من بأسٍ الله ما لا قِبَل لهم به . 9يَعَاقَ بهم» أي : أحاط بهم لاما كوأ يو. يست َبْزِمُونَ4 أي : يكذبون 
ويستبعدون وقوعه . فلم رَأََا بأْسَنَا أي : عاينوا وقوع العذاب بهم لكلو ا امد ملل سكو ينا كا نه مُتْرِكِينَ * 
أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت؛ ولكن حيث لا تُقَال العثرات؛ ولا تنفع المعذرة وهذا كناقان فرعن :نيد أدرك الخرقة 
امت أَتَمُ لآ إِلَهَ إلا الى منت به بنوأ سيل ونأ مِنَ الْحْمَلِمِنَ4 [يونس: 40]» قال الله تبارك وتعالى: #مَالكَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قل 
احا ار ]4١‏ أي : فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: لوَأَشْدُد عَكَ 
لوبهم كلا يؤْمِنُوأ حقٍّ يرأ العدّات لم4 ايونس : ه]. وهكذا هاهنا قال : «قَلَرَ يك سَمَعْهُمْ يسبب لما رأ بسنا سنت لَه ألتى هد حلت 
ياي4 أي 0 الله في جميع مَنْ تاب عند معايئة العذاب: :أنه لا يقبن > ولهذا جاء قي الحدديث : «إن الله يقبل توبة 
ا : فإذاغرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملكء فلا توبة حينئذ؛ ولهذا قال: وكير مَُالِكَ 
ا 9 
آخر تفسير سورة غافر» 
ولله الحمد والمئة 
8 5 3 


3 سورة فصلت. الآيات: ١ه‏ 


.6 7 سورة ذ ل 


3 0 0 تع لل 7ه مسية ريس سس يم كسم سوم يي ب م مي 0 صلم ني معدم به 
وح 69 ِل يَنَّ ألم ليسم 9ه) كتبُ ملت ايم انا عَرَيًا لِعَوَمٍ يُتلمون (2) شيا وبَذبرا دون سرهم مهم لا يسْمَعُونَ 
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َكَالُو موا بف أَححِكَةَ عَمَا عونا اليه وف اداننَا وقر وَمِنْ يبنا وَيَبيكَ حِحَابُ َأَعْمَل نا عملي 9©* . 

يقول تعالى : «ح 2 نَذِيلٌ يَنَ لين يمو 42 يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم» كقوله تعالى : #قلَ تَزَلَمُ وح 
شدي ين ريك بِلَلْق4 [السحر: 110١‏ وقوله: وَل لل ني العقبدَ © نر بد انر لذن 7) عل كلك يكن هن 
ألْسَذِين 489 [الشعراء: 6144-14 وقوله : # كتنب فُصِلَتْ َايننُمُ» أي : بُينت معانيه وأحكمت أحكامه. #قِيءَانًا عَرَييّا» أي : 
في حال كونه لفظاً عربياً» بيناً واضحاً» فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : «ا كب أَحَكت َكنم ثم منت من 
دن كر حير © [هود: ]١‏ أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه» طلا ييه ليلل مرا بِْ َدَيْهِ وَلَا مِنْ َلفِو يِل مَنَ كير جد 
49 انصلت: ؛4]. وقوله : لالْمَوَمِ يمَلمُوَ4 أي: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءً الراسخونء يديا وََذِر» أي : تارة 
يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» طمن أَكَرهُمْ مهم لا يَنَمَمُونَ» أي : أكثر قريش» فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه 
ووضوحه. لوعَاُوأ ًا بق أححِنّة4 أي : في غلف مغطاةيَمًا َو له وَفِِ َادَاَ ور أي : صمم عما جثتنا به ومن نا 
وَيَييِكَ جححَابُ» فلا يصل إلينا شيء مما تقول» لفأَعْمَلَ إِننا عَنلُتِ4 أي : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا 
نتابعك . وقال الإمام العَلّْم عبد بن حُمَيد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة» حدثنا علي بن مُسْهرء عن الأجلح. عن الذَّيّال بن 
حَرْمَلة الأسدي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أغلّمَكم بالسحر والكهانة 
والشعرء فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير عتبة بن ربيعة . قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله يلل » 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يك » فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي 
عِبْسَّ وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سَحْلَةَ قط أشأم على قومك منك؛ فرقت 
جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهناً! والله 
ما ننظر إلا مثل صيحة الحُبْلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» حتى نتفانى! أيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك 
حتى تكون أغنى قريش رجلاً» وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً. فقال رسول الله يل : 
«فَرَغْتَ؟ قال: نعم . فقال رسول الله يغ : « ينسم آم ققشل 1< 409 حدّ © تَزِيل يَنَ َم ليس 62> 
حتى بلغ : هَنْ أحرَسُوا فعُلْ انَدَربكيْ صَهِمَةٌ ممْلَ صَعِفَةِ عاد وَتَمُودَ )4 . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: 
«لا». فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ماتركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلى كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: 
نعم» قالوا: فما قال؟ قال: لاء والذي نصبها بَنيِةَ ما فُهِمْتٌ شيئاً مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟! قال: لاء والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . وهكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده؛ عن أبي بكر بن شيبة بإسناده» مثله سواء. وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن 
قُضَيل» عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي ‏ وقد ضُعْفَ بعض الشيء عن الذّيّال بن حرملة؛ عن جابر» فذكر 
الحديث إلى قوله : لفَإنْ أََرصُوا مَعلْ ادَربكي صَعِفَةٌ مَل سَعِقَةِ عاو وَتَمُودَ 402 فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحمء ورجع 
إلى أهلهء ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل : يا معشر قريشء والله ما نرى عتبة إلا قد صَبًا إلى محمد» 
وأعجبه طعامهء وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة» وأقسم 
ألا يكلم محمداً أبداً وقال: واللهء لقد علمتم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما 


عا 
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هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقرأ السورة إلى قوله : إن عرد ل تك َل ةع و47 » فأمسكث 
بفيه» وناشدته بالر مما ل يم 3 فخشيت أن ينزل يكم العذاب . وهذا السياق أشبه 


من سياق البزار وأبي يعلى» والله أعلم . 
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. فقال: حدثني يزيد بن زياد»ء 
عن محمد بن كعب القُرَطي قال : حُدّنْتُ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله َل 
جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء » فتعطيه أيّها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله ينه يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه 
فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يل فقال: يا ابن أخي ؛ إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت يه أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» 
وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً نظر فيها لعلك تقبل منا بعضها . . قال: فقال له رسول الله كلق : 
«قل يا أبا الوليد. » أسمع». قال : يا ابن أخي» إن كنت إنما تريدٌ بما < جنتٌ به من هذا الأمر مالآء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
من أكثرنا أموالاً وإنا كنك تريد بدشرفاً سوونالة عليناء: خش لاامفظع أمرا دونك . وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئِيَا تراه لا تستطيع رده عن نفسك»ء » طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ريما غلب التابع 
على الرجل حتى يُذَاوَي منه ‏ أو كما قال له -حتى إذا فرع عتبة ورسول الله لِْهُ يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا الوليد؟». قال: 
نعم قال: #فاستمع مني» قال : أفعل. قال: «يتسم أل اققنب تهضد 4 ١ح‏ 09 َزِيلٌ يَنَ لمن ليب 2 
كنب حْصِلتْ َاينتُمُ هرانا عَرَبًا َعَم يعَلَمُونَ لوج 5 نيما انيه تأي س1 ره م هم لا يَمَمو 402 . ثم مضى رسول الله كه فيها 
يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لهاء وآلقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله يقد إلى 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال : «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك»» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
أقسم ‏ يحلف بالله ‏ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة راسك قريني» اطيدوان واجعارها 
لي خلوا ب بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونَن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
يظهر على العرب فَمُلْكُهُ ملككم» وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي 
فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . وهذا السياق أشبه من الذي قبله» والله أعلم . 
«ثل إتمآ آنا بد يتنك برج إل أَا الور لَه وم كَسْتَقبموا إلد وَاسْتَنْفوة وبل لنَمتركينَ 9 ألَنَ لا يرن ركز وهم 
بالآْرَةَ هُمْ كبرو 9 إن نَّ ألَدِينَ َامَنوأ وَعَمِلُواً لمَلِحَتٍ لهرْ أجْرٌ م 2 تنو 40 . : 
يقول تعالى: : لثُلّ4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين : إبَنَآ نأ بس تلك يوحن إل أسَآ لهك إِلَهُ ود4 . لاكما 
تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما يم 2 0 : أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به به على ألسنة الرسل» 0 و4 أي : لسالف الذنوب» 006 متْرِكينَ4 أي : دمار لهم هلاك عليهم» » #الَدِينَ لا وو 
زكر 4 : قال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعني : الذي لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. وهذا كقوله 
تعالى : قد ف م كما يوق حاب من دَسَنهَا )4 السس: 4 1٠١‏ وكقوله : طق أ م يق 62و سد َي سل 429 
[الأعلى: 214 61١‏ وقوله : لكل مَل لَكَ إل أن يرك 439 [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره ه من الحرامء 0 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات. وقال السدي: َل إلَمَتَرِكِينَ لدنَ لا بُوْونَ ألرَكَرةَ4 أي : الذين 
يَدِينون بالزكاة. وقال معاوية ل لي ا عر 
المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير 
واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأموراً به في ابتداء البعئة» كقوله تعالى : 
وَمَاتُوَا حََّةُ يَوَمَ حَصَكَادِو» [الأنعام: »]14١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعاً بين 
القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 
ونصفء فرض الله على رسوله كَل الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» »؛ شيئاً فشيئاء والله 


هم 
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أعلم. ثم قال بعد ذلك: < إن ألِينَ امنا وَعَوا أ ألضَِحَتٍ لَهْرْ لجْرٌ غَيرٌ مَنئُوبو 402 قال مجاهد وغيره: لامقطوع ولا 
مجبوبء كقوله: #تَلكِئِينَ فيه بدا )> [الكيف : *]» وكقوله تعالى : #عطّ عَيْر يحَذُوزْ © [هود: .6٠١8‏ وقال السدي: غير 
ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأثئمة هذا التفسيرء 0 0 ؟ قال الله تعالى: #بلٍ أنه يَمْنّ عدَكٌ أَنّ 


دسو ِلْإيئن 6 [الحجرات: 17]» وقال أهل الجنة: لمر الله عَلَكَنا وَوَقَدَا عَدَابٌ السَّمُو )4 الور : 99]ء وقال 
رسول الله َك «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

<لنه فل َم كدر الى حَلق ا 0 ف يَْمَبَنِ وَيملُونَ له ادا دَلِكَ وت َيِنَ © وَجَعَلَ فبَا رواسىَ من هَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَعَدَّرَ 
فب أَفَْتهَا ف بيد أيار سَوَت لِمَإبلِينَ 9 ثم انترئة إل الل و مُمَانُ عل :| وض نتيا طَرَعًا أو ما 0 ٍَ طَأبِيتَ فَعَضَلهَنَ 
سَبْعَ سَمَوَتٍ فى يَوْمَينِ وى فى كل سَمَل 26 0 لتَمكه دنا يمَصَبيحَ وَحِفْئا دَلِكَ تَقديرٌ العريز اللي 9 


ل 00 
9 لفل بتكم روي الى حَلَقَ الْأرَسَ فى يَوْمينِ وَكَعَلُونَ لَه ادا أي : نظراء وأمثالاً تعبدونها مع طدَلِكَ رَبُ ع4 أي : 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : طخَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سَِّةَ أَيَارِ4 [الأعراف: 
4 ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها كالأساسء والأصل أن يُبْدَأ 
بالأساس» ثم بعده بالسقف. كما قال: هْوٌ الى لق لَمُم تان الأ حسما اس ستوعة إِلّ السَمَِ ضوهن سَبِع سَمُوْبٌ © 
الآية [البقرة: 18]. فأماقوله : 9م مدعنا أر أل ب ها 9) رم نكا حرجا © بقلل يَهَا رك شه © وَالْايض بعد دَلِكَ 
محلهَآ 2 لمج ينها متها ومرْعنهًا © وبال سه © ما لىُّ 77 1 [النازمات: 17؟-8#] ففي هذه الآية أن دَخيّ 
الأرض كان بعد خلق السماءء فالدَّحْيٌ هو مفسر بقوله : لأ ينها مَكَهَا وَمَرَعَْهَا ([)4. وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحهء فإنه قال : وقال 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال : قلا ناب ينَهْرَ 
يِذ وَلَا يتَالونَ4 [المؤمنون: »]1١1‏ «تأئيل بسْمْ عل بنضى يتل 47 [الصافات : 99]ء #ولا يَكْتْمُونَ أشَّدَ حَدِيكًا © [النساء: ؟4]» 
لوأ ونا ما كا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام : +؟]؟ فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: : جأو ألمي بها » إلى قوله : #دحَلهَآ © [النازعات: 6057 ؟ 
فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال 0 الى حَلَقَ لَرسَ فى يَْمي4 إلى قوله : #طَأبنَ4» فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #وَكارت اللَهُ عَفُورًا يحم [النساء: *4]» لاعزيرًا حََكِيِمًا© [النساء: 01]) سينا 
بصِيرا © [النساء: 00 فكأنه كان ثم مضى . قال 0 -: ثلا ناب يستَهُرْ يَْمَيِذٍ ولا 4 في النفخة الأولى» ثم 
ينفخ في الصورء لمَسَِقَ من فى اموت وَمَن في الْأْضٍ لام قا أ [الزدر: 654 فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الأخرى 5# أب بشم عل نض ةد 73> . وأما قوله: ما كا مُتْرِكِنَ4» «ولا يَكْنْمُونَ َه حَدِيكًا» فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنويهم» فقال المشركون : تعالوا نقول : «لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم, فتنطق أيديهم» فعند 
ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده و لين كوا » الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَى الأرضء ودَحْيُّها: أن 
أخرج منها الماء والمرعي» وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: لوَالارسَ بَعْدَ مَِكَ © 
وقوله: حَقَ ألْدَرْسَ فى م4 فَحُلِقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات في يومين . « وكات ألَّهُ 
ع عَعُورَا يحِمًا© [النساء :كق]ء سمى نفسه بذلك» وذلك قوله »أي : لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد» فلا 
ا و قال البخاري : حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن 
بن أبي أَنْيْسَةه عن المهال - هو ابن عمرو بالحديث . فقوله : لاَق لأس فى يمن يعني : : يوم الأحد ويوم الاثنين 
ا يت د ين فَرْقََا وبَركَ فياك أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذز والغراس» #دَكَدّرَ فا أَْوتَا4. وهو: ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال 
تعالى: : «ف رد َو سول سَاياينَ* أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه . وقال مجاهد وعكرمة في قوله: : #وكَدرٌ فيا 
ته »: : جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه: العصب باليمن» والسابري بسابور» والطيالسة بالرّي. وقال ابن 
عباس» وقتادة» والسدي في قوله تعالى: : سوا لِتَنَ4 أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: معناه #وَمَدَرَ فآ 
أَفوَتبا ذه أدبم َو سَوَآه ِمَكينَ* أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه . وهذا 
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القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى : <وَءَائَدي يّن حَكُلٌ مَا سَأَلْسُوةُ» [إبراهيم: 04]» والله أعلم . / 
وقوله: امه أنترئة إِلَ ألتَدِ و 5َُانُ4. وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» طفَفَالَ ا وَِلَرْضِ أنتيَا طَوْعًا أو 
كَرهَا > أي : استجيبا للأمري » وانفعلا لفعلي» طائعتين أو مكرهتين . قال الثوري » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالى : طفَْلَ ها وَإلْأرْض نيا موا أو كَيها > قال: قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وفمري ونجوهي. وقال للأرض: شققي أنهارك» وأخرجي ثمارك. فقالتا: <َأنين طَابعِينَ . واختاره ابن جرير ‏ رحمه الله . 
لمالا نينا طابييت» أي : بل نستجيب لك مطعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعاً مطيعين لك . حكاه 
ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو 
مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. رواه 
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الخميس ويوم الجمعة. #وَأرَح فى كل سَمَلَه مها أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 
الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء «وَرَين آلثم ادا يمصّيِيحَ4. وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرضء لأرَحِمئًا 4 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى . لدَلِكَ تَفْديرٌ لمر لَْلِيِمِ» أي : العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهرهء 
العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . قال ابن جرير: حدثنا مَنّاد بن السري » حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي سعيد 
البقالء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي كَلِْةُ فسألته عن خلق السموات 
والأرضء فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثتين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة 8# ل أبِتَكُ لتَكمُرونَ اذى حَلقَ الس فى ومن ميوت له ألداما ولك 
رَبُ لكين () وحمل ذا روبِىَ ين وها وبر فيا وَقَدّرَ ذيبآ مها ن: ريم يو سوا لمن 40 : لمن سأل» قال: «وخلق يوم 
الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاثة الآجال» حين يموت من ماتء وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم» وأسكنه 
الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخرجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: «ثم استوى على 
العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح . فغضب النبي كله غضباً شديداً: فنزل: «وَلَمَدْ حَلَقََا ألسَمْوْتِ 
َالْدرْصَ وما يتما فى ِئَةٍ او وَمَا مَسَنَا ين لَمُوبٍ (23) سر عل مَا بَتوْلُوت 4 [ق: م+]. هذا الحديث فيه غرابة . فأما حديث ابن 
جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كله بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الائنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلم» والنسائي في كتابيهماء عن حديث ابن جريج» به. وهو من 
غرائب الصحيحء وقد عَلّله البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن كعب الأحبار وهو 


الأصح. 


كسيث | و1 ات في روود هن ئعقة عا 25> - مدعدد ورشفة رع رج كزري” يمر ” تلفي أي منروأ إلا د يلأ 1 سم 
لمن آ سوأ هَكُلْ ربح صَهَِهٌ مَْلَ صَعِقَة عَادٍ وَتَمْود 69 إذ جََتهُمْ لْسْلُ يا بَبْنِ ديهم ون حَلْفِهمْ ألا دوأ إلّا أمَهَ لوأ لو ع 


رن لكل ملبكه ونا يمآ أَأْسِلمُ به كَرنَ 9) كما عاد تَمتَكبرا فى لبس بِعَبْرٍ لَلَيَ وَكَالوأ من أمَدُ ينا مُه ول يروَا ألك أنه الى حَلَمَهُمَ 
هر لد يتم رد ونا تيتا يْصَدُونَ ©) كَرْسنا عل عا مَرْسرا ن ير يَسَاتٍ لِندْبمَهُمْ عَدبَ لزي في ألو ادا ولمَدبُ الأخرة 
نزي َه ل سردت 09 وَآنا تند َب تأنتحبوا أنتئ عل اقدى هدم َه الدب الوب يما كوا كيبو © وَقيا ال 
امنأ واوا ينون © > . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله» فإني 
أنذركم حلول نقمة الله بكم؛ كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين لصَهِفَةُ مَل صَهِفَد عاد وَتَمُو4 أي : ومن 
شاكلهما ممن فعل كفعلهماء إِذْ جَاَنهُمْ اليل ين بَبنِ يهم وَيِنْ خَلْفهم 4 . كقوله تعالى : لوَاذْكْرْ لَنَاعَادٍ إِذ أندَرَ َوْممٌ تمان 
وَهَد حَلَتِ النذر من بين يديه ومن خَلَفِوِه؟ [الأحقاف: ]1١‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل لله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا 
صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: لو عَهَ ربا أل مك4 أي : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عندهء طن يمآ 


00 سورة فصلتء الآيات: ١5-1١19‏ 
َم يه أي : أيها البشر « كير أي : لاتبعكم وأتم بشر مثنا . قال الله تعالى : طفَمَا عَاد تكبا فى الايّضٍ بِمَيرٍ لي 4 
أي : بغوا وعتوا وعصواء (وَوَلو من د 4 أي : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله! 
وَل يرا أي الله الى حَلتَهُمْ هْرَ د يهم م45 أي : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديد» كما قال تعالى : لولمه يها أت َإنَا لَُوسِمُونَ 02> [الذاريات: 47]ء فبارزوا 
الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسولهء فلهذا قال: مر سَلَنَا عَليمَ ًا صَرْصَرَا #4 قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب. 
وقيل: الباردة. وقيل : هي التي لها صوت . والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من 
جنس ما اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداً» كقوله تعالى : يبيج سَرْصَرٍ عَإِيَةٍ4 [الحاقة :؟] أي : باردة 
ديد بركانت ذات صوت مزععة وضه سعي النهر المتتهور يلاد االمنترق طبر عتراء لقرة مريت جريه . وقوله: لف أَيم 
سات 4 أي : متتابعات, هسَبْمَ َال وَكَمَِيَة أَمَّارٍ حُنُومًا © [الحافة: 0]» كقوله : في يَوَرِ تين مُسَتَمرَ » [القمر : 15] أي : ابتدثوا بهذا 
العذاب في يوم نحس عليهم . واستمر بهم هذا البحين سبع ليال وثمانية أيام؛ حتى أبادهم عن آخرهم» واتصل بهم خزي الدنيا 
بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال تعالى: 8 لَنْذِيمَ عدا لزي في ليوز لديا وَلْعَدَابُ الْآخرو أَخْرق» أي : أشد خزياً لهم رمم لا 
نَصَرُونَ» أي ل ل يه الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. وقوله: 
«وَأمَا تود فَهَدَيَْهُة4 قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي, وابن زيد: بينا لهم . وقال الثوري: 
دعوناهم . 9 فَاسْتَحَبُوا الى عَلَ المُدَى» أي : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح 0 
وكذبوهء وعقروا ناقة الله التى جلها ية وعلامة على عداق ليبهع» « َأَدَتهُمْ صَِفَةُ عدا امون أي : بعث الله 

ورجفة وذلاً وهواتناً وعذاباً ونكالاء يما كَنوا بي بونَ» أي : من التكذيب والجحود . ينا لَدبنَ >امنوأ وكانوا 4 
أي : من بين أظهرهم» ١‏ ال سوم البو رلا لاله م الات ترون در اي الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم» 
وتقواهم لل قن . 


لوبو يُخَكرٌ أعدَل أله إل لد مَهُمْ يرود ((إ) عق 15 ما موا كب عَلَوْم سَمعهم وَبْصارَهم وَملُودهُم د يتا كوا مف 9 وَكالا 
لِجُلُوهِمَ لِمَ سهد علا عي دارا طقن أمّه لَرِى أنَطىّ يل عَوْو وَهْوَ حَلَقَكْ أل مَرَوَ عر له و 0 ونا خثر تتقهة أ تعد 
عَم نفك ولك انصلخ ولا جلُودث ولكن للتنشر أن ١‏ اله 9 يتل كيرا نكا شتف ©) رك لتك لَذِى ظننت يري أردمكر 2 1 
ين ليرت 9 إن يَسَيرُوا فَلنَارُ موك لم ون يتوأ نا هم ون الثنتيية 469 . 

يقول تعالى : «وَيَوْمَ يُحَضَرُ أعَدَاء أله إِلَ لَارِ كَهُمْ رعو 49> أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النارء #يَِرَعُونَ © 
أي: تيع الزبانة أدلهم علن اشزهمة كما قال تعالى ؛ ل ا ينذا 463 امريم: : 45 أي : عطاشاً. وقوله: 
جح إدَامَا جَآمُومًا» أي : وقفوا عليها ٠‏ هد عَلَوْم سَتعهم وَصَرْهم و دهم ب بمَا كانوأ يعْمَنُونَ 4 أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه» 
لا يكُتَم منه حرف . «رَتائرا بجوم لِمَ هد عَلا4؟ أي : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند ذلك أجابتهم 
الأعضاء : الوأ أنطقنا أنه 5 الى أنطى كل عو وَهْوٌ 9 م أَوَلَّ مَرَّوَ» أي : فهو لا يخالف ولا يمانع» وإليه يرجعون. قال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا علي بن قادم» حدثئنا شريك» عن عبيد المُكْتّب ؛ عن الشعبي» عن 
أنس بن مالكء رضي الله عنه» قال: ضحك رسول الله كل ذات يوم وتبسم» فقال: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟» 
قالوا: يا رسول الله» من أي شيء ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟ قال: بلى» فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيداً» 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال : فيردد هذا الكلام مراراً». قال: «فيختم على فيه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بُعداً 
لَكْنّ وسُحقاًء عنكن كنت أجادل» . ثم رواه هو وابن ن أبي حاتم» من حديث أبي عامر الأسدي؛ عن الثوري» عن عُبيد المُكْتّب» 
عن فُضيل بن عمروء عن الشعبي ثم قال : اللا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي». وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن عُبِيَد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن الثوري» به. ثم قال النسائي : «لا أعلم أحداً 
رواه عن الثوري غير الأشجعي». وليس كما قال كما رأيت» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عُلّية» عن يونس ابن عُبَيْده عن حُميد بن هلال 
قال: قال أبو بْرْدَة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه 38 عمله» فيجحد ويقول: يا رب» 
وعزتك لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل! فيقول له الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا 


ا 
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وعزتك» أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك َم على فيه قال الأشعري : فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا رُمَيْرهِ حدثنا حسنء» عن ابن لّهيعة : قال دَرَاجِء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدريء عن 
النبي يِْهُ قال: «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله؛ فجحد وخاصم»ء فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» 
ويدخلهم النار» . وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت 
أبي : حدئنا علي بن زيد» عن مسلم بن صُبِيِح أبي الضُحىء عن ابن عباس : أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأتي على 
الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله » 
فيحلفون له كما يحلفون لكمء فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم » جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم» 
ويختم على أفواههم» ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح» فتقول: «أنطننا أله الى أنطىَ كل عَىْء وَهْرَ خَلفَكُمْ أَوَلَ مَرَْ 
وَإلّهِ يُيحمُونَ4» فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جُبّير الحضرمي» عن رافع أبي الحسن ‏ وصف رجلاً جحد ‏ قال: فيشير الله إلى لسانه» فيربو في 
فمه حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه كلها: تكلمي واشهدي عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلدهء 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى في سورة يس : اليم تَخِيَمُ عل 
وهم وتكلتآ يدم وَتَدْبَدُ أرَجلهُم يما كاثأ يَكسبُوَ )4 [يس: 0:]» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدئنا يحبى بن سُلَيم الطائفي» عن ابن حُتَيمْ ؛ عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي يك مهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟؟ فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة 
من ماءء فمرت بفتى منهمء فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت 
إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرء إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً؟ قال: يقول رسول الله يله : «صَدَفَتْء وصدقتء كيف يُقدس الله قوماً 
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟». هذا حديث غريب من هذا الوجه» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليم» به. وقوله : وما كُْرْ سَنَيرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكمْ سَدَكٌ ولأ صر ولا جلودكم» 
أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصيء ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: 
«ولكن طنش أن لَه لا يمك كيرا مِمَا سَمَلنَ ولك دكي الى تنش برَيَو دسي 4 أي : هذا الظن الفاسد ‏ وهو اعتقادكم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم» «اتَأْصبَحَحُمٍ يَنّ لَيريتَ» أي : في مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم . قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمار» عن عبد الرحمن بن يزيدء 
عن عبد لله قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشي» وختناه ثقفيان- أو : ثقفي وختناه قرشيان ‏ كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال: الآخر: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله . قال: فذكرت ذلك للنبي يكو » فأنزل الله 
: «وَمَا كُسْرْ تَْيَرُونَ أن سَنْبَدَ لِك ممْدَيٌ ولا صرح ولا جلُودَك» إلى قوله: لين احسِريَ» . وكذا رواه الترمذي عن 
هناد عن أبي معاوية» بإسناده نحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاًء من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصورء عن مجاهدء عن أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَحبرة» عن ابن 
مسعودء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. عن النبي يك في قوله : «أن يَتَجَدَ 
ليخ ستَفكيُ و[ أبَصَدٌَُ ولا منُودَم» قال : «إنكم تُدعَون مُقَدّماً على أفواهكم بالفدامء فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه؛ . 
قال معمر : وتلا الحسن : «وَدَلِكْ طَتْك الى طَتنشر برَيَكْ رسو 4 » ثم قال: قال رسول الله يكِنوِ : «قال الله: أنا مع عبدي عند 
ظنه بي » وأنا معه إذا دعاني»» ثم افترٌ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل . ثم قال: قال الله تعالى : #وْمَا كسم 
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يروت أن يَدْبَدَ عَلِكْ فك وَل ص4 إلى قوله : طوكلك تكد اذى تنش ريك أدَسَكُرْ تَصْبْحَتُم يَنّ حيرت (07) 4 . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله كَله: «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن» فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : لوَدَلِكرٌ 
لك الى ظتنشم ريك اسك فَأَصْبْحَتُم ين الحكيريت 47> . وقوله: طفن يصَيرُوا تَالتَارُ متوى لم وإن مِسْسَعْعبُوأ هما هم ين 
لْمْمببيتَ 4539 أي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النارء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن 
يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذارء ولا تُقَال لهم عثرات. قال ابن جرير: ومعنى قوله: #وَإن يَسْتَعْتِيْوَا© أي : يسألوا الرجعة 
إلى الدنياء فلا جواب لهم قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : لوأ ربا عَبَتَ عَلْكَدا ينفوبًآ وَحكُنًا هما سات و3 ربا 
رحا سنا ون حُدَنَا ون شوب 729 مَالَ عستو فيا ولا مُكَيْمُونِ (4)69 [المؤنون: .61١8-1١‏ 

«## وَميضنا د فَراه روأ لم مَا بن لْدِحِمْ وما حَلمَُمَ وَحَنَّ عليَهِمْ امول أمَمٍ كد حَلَتْ ين قَبِلِهم يِنَّ لِلْنَ وَالَاِِن إِنَهْرَ كنا 
حَيِرتَ (2) مَل اَن كُفَرواْ لا صَمَمُوا يندا ْم وَالموا رفو لعلك مَيْبونَ (7) عَلندِسَنَ ادن كَمَرُوا عَدَاهَا سَدِيدًا وَلَجَرِئَبُمْ نوا الذّى كنوا 
تمنو ©) مَِكَ ركه دك لله اد لحم يبا در ار جا ها كوا ونا ينون (2) و أن كئروا رآ زا الدْ سَلَاا هن بن 
لاض َمَنَهْمَا تحت مدنا يكز بن التي (407> . 

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله» بما قيض لهم من القرناء 


من شياطين الإنس والجن : لفَرْينوا م مَا بين يديم وَمَا سَلْتَهُم4 أي : حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل 
فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى : #وَمن يَعش عن ذِقْرٍ للم تقيض لم سَيطلنًا فهو لَمْ هن 9 وَابَمْ لِصَدُوهُمَ عَنِ 
ليل وَكحْسَبُونَ ْم مُهَْدُودَ (4)©9 [الزخرف: 0+. /6. وقوله تعالى : رَحَنَّ مَلَهِمْ ألمََلُ4 أي : كلمة العذاب كما حق على أمم 


قد خلت من قبلهم» ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنسء «#إِنَّهُمَ كَانُوأ سِرِنَ» أي : استوّوًا هم وإياهم في الخسار والدمار. 


وقوله تعالى : لوَمَالَ اين كَدَرأْ لا سَمعُوا يدا اران وَالََْا 4 أي : تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره» 
وَآلمَوا فيد» أي : إذا تلي لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: لوَالْمَا.فيه» يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله كل إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال الضحاك» عن ابن عباس : لرَآلمَا فِه» : عيبوه. وقال قتادة: اجحدوا به» 
وأنكروه وعادوه. «لَلَّك تَيلبونَ» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله - 
سبحانه ‏ عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال : لوَإِدًا وت الْشُنءَنُ فَأسْكِمُوأ لم نويا لعل ترون (4)03 [الأعراف: 04.]. 

ثم قال تعالى: منتصراً للقرآنء ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران : كلنْدِبمَنَ أنَ كَمَرُوأ عَدَابًا سَدِيا أي : في مقابلة ما 
اعتمدوه في القرآن وعند سماعه. لوَلَجَرتَهمْ وا الى كانوا يتَمَلُون أي : بِشَّرٌ أعمالهمء وسيّىء أفعالهم ظكَلِكَ جَرَاهُ دك اله 


رُم ها 6 الل جلا يما كوا ينا جدود (72) وَدَلَ ان كَقروا ينآ نا لد لان من أن وآلِضٍ تَحمَنَهُمَا تَتَ أقدَاينَ 
لكان الأَسَلِكَ ()4 . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مالك بن الحصين الفزاري عن أبيهء عن علي» 
رضي الله عنهء في قوله : «الدَئنِ أصَلَّان4 قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا رواه حبة الِعُرَنِي عن علي» مثل ذلك . 
وقال السدي. عن علي : فإبليس يدعو به كل صاحب شركء وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس ‏ لعنه الله هو الداعي 
إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت في الحديث: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وقوله : تَجَمَلْهُمَا كَحَتَ أَقَدَاَة4 أي : أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا؛ ولهذا قالوا: 
« يكن ين لم4 أي : في الدرك الأسفل من النارء كما تقدم في الأعراف من سؤال الأتباع من الله أن يعذب قادتهم أضعاف 
عذابهم» قال: «لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلكن لَّا تَمَلَمونَ [الأعراف: 08] أي : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» 
بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى : لدي كَتَرُوا وصصدُوأ عن سَيِلٍ أله نهم عدبا هوق ألَْدَبِ يما حكانوا يدوت )4 
[التحل: 84]. 

«إنّ أي لوأ ربا َه م اتتّكمُوا تَدَتل عَلتِهِمُ اكه ألا توا وكا عَحْرَوًا وروا بللئة اللي كُثْر وُصَدُردَ (© عَنُ 
راو فى الحيؤة الدُئا وف الآخِرةَ وَلَكُمْ هاما تنكو سكم وَلِكممْ فيها ما تَدَعْنَ © رلا مَنْ عر تَحم )4 . 

يقول تعالى : #إنَّ اليس تَلُوا را أنه كم أسْتَمَمُوا4 أي: أخلصوا العمل للهء وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله 
لهم . قال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا الجراح» حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشِّيري» حدثنا سهيل بن أبي حزمء حدثنا 
ثابت» عن أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسول الله كل هذه الآية : #إنَّ الس َالو ربا أنَّهُ م أسَتَقَدَمُوا» » قد قالها ناس ثم 
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كفر أكثرهم» فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره؛ والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس» عن سلم بن قتيبة به. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن الفلاس بهء ثم قال ابن جرير: حدئنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران قال : قرأت عند أبي بكر الصديق هذه 
الآية: «إنَّ اليس َالو رينَا أعّهُ ثم أن سْتَقَتَمُوا» قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئا . . ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: 
قال أبو بكرء رضي الله عنه : ما تقولون في هذه الآية: #إِنَّ ليست 6ل رين لله ثم أستسموا4؟ قال: : فقالوا: ينا أله كم 
أَنْتَسجُواً» : من ذنب . فقال: لقد حملتموها على غير المحمل» #دَالوأ ربا أنَّهُ ثم أسْتَصَمُوا» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة»ء والسديء. وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر 
العدني: عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : سئل ابن عباس» رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله: 
إن ألرّس> هَلوا ريْنَا أمّه كُمَّ أُسْمَصَمُوا تَتَعَدمُوا» على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» 00 
استقاموا ‏ والله لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الشعالب . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 9كَالوأ ربا أنه ثم 
أَسَئَفََمُوا» على أداه فرائضه . وكذا قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة ا 
ثم أن سَتَصََجُوا» : أخلصوا له العمل والدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم. حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان 
الثقفي» عن أبيه؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال: «قل: آمنت بالله» ثم 
استقم». قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. ورواه النسائي من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء به . ثم قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثني ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول اللهء حدثني بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربي الله ثم استقم». قلت: يا 
رسول الله» ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله يك بطرف لسان نفسهء ثم قال: «هذا». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. 
من حديث الزهري» به . وقال الترمذي: حسن صحيح. . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي» من حديث هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولآء لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: 
«قل : آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث . 

وقوله : «َتَمَزّلُ عَلَتِهِمٌ الْمَِكَةُ» قال مجاهد» والسدي» وزيد بن أسلم» وابنه: يعني عند الموت قائلين: «آلَّا تَحَافُوا» قال 
مجاهد»ء وعكرمة» وزيد بن أسلم : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» «ولَا را » أي : على ما خلفتموه من أمر الدنياء 
من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه» «وَأب روا بِلَنَّةِ أل كْسْرْ نوَصَدُونَ» فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 
وهذا كما في حديث البراء» رضي الله عنه: «إن الملائكة 3 تقول لزوح المومن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم . حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس » والسدي . وقال ابن أبي حاتم و ع حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتاً قرأ سورة «حم. السجدة»؛ حتى بلغ : «إنَّ ايح َالو ربا ألُّ ثم هم أستَعدموا تَتَكَْلُ عَلتِهُمُ الملِيِكَدُه . فوقف 
0 :بان ان اليد لجو لحي ونيا افن - 5 صلقاء لكان اذا كنا عه أن الديا» ليق لان 41 لا عله ولا بسرواة 
«وَآة_روا بِللَتَةِ ألتى كْْرَ مدن . قال: فيؤمن الله خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 
قرة عين» لما هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنيا . وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث . رواه 
ابن أبي حاتم . وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداً. وهو الواقع . وقوله: «كَن أولي] كك فى الْحَيَرةَ لديا وَفٍ 
الآنْرَةٌ» أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي : قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» 
ونحفظكم بأمر لله؛ وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصو ونؤمنكم يوم 
البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. «و كُ فِهَاما كَنْتَصى أنْفْسَكُة» أي: في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» ا 
بين أيديكم ؛ أي : كما اخترتم» ##نَرْلا مَِنْ عَمُورٍ نحم 479 أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنويكم» رحيم بكم رؤوف» 
حيث غفر» وسترء ورحمء ولطف. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى: «١‏ وَلَكُمْ فِهَامَا مَنْتَهىَ أَنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها مَا تَدعُود عون نرُلَا مَنْ 
عر تَحم 4©9: » فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا 


سورة فصلت. الآيات : 2_7 5م 


الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنهء فقال أبو هريرة: نسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعمء أخبرني رسول الله يكين أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء 
نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة في أيام الدنيا فيزورون الله» 5نَد» ويبرز لهم عرشه»ء ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نور» ومتابر من لؤلؤء ومتنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس فيه أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم 
مجلساً. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم؛ هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قلنا: لا. قال يل «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يُذَكّره ببعض غدراته في الدنيا ‏ فيقول: 
فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط»". قال: «ثم يقول ربنا- بك : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» 
وخذوا ما اشتهيتم». قال: «فنأتي سوقاً قد حَهْت به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان» ولم يخطر 
على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً؛». 
قال : «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحباً وأهلاً بحِبّناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا العجبار - وق - 
وبحقنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا به؛ . 

وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه» عن محمد بن إسماعيل » عن هشام بن عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء به نحوه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن.أبي عَدِيء 
عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله يَليِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا 
رسول اللهء كلنا نكره الموت؟ قال : «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر - أو الكافر_إذا حُضِر جاءه بما هو صائر إليه 
من الشر - أو: مايلقن من الغترج كر لقا اللهء فكره الله لقاءه». وهذا حديث صحيح.ء وقد ورد في الصحيح من غير هذا 
الوجه . 

(وتن لسن قلا يس كما إل لله يعمل يلها وَل ىهن التنبلدبة 69 وا نترى امسَكةُ ولا ليق انم يألّبى ِىّ مسن 
دا الى يَيْنَكَ وَيَننَمُ عَدَهَةُ عه وح حييد 7 وبا نهآ إلا ان سيردأ وََا ينآ إلا مر حَيِدٍ عير (إيا وَإَِا يَرَعَنكَ من 
لشب كذ َاستهذ لله إِنَهُ هو التي اليم 4©9. 

يقول تعالى: #وَمَنَ َحَسَنُ قَْلا مَمّن دآ إِلَ أو أي : دعا عباد الله إليه» لوَحَيِلَ صَنَِا وََالَ إِتّى ين الْمُلِينَ4 أي : وهو 
في نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومُتَعَدِء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه. وينهون عن المنكر 
.ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في 
نفسه مهتدء ورسول الله يكن أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقيل: المراد به المؤذنون الصلحاء» كما ثبت في صحيح مسلم: #المؤذئون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وفي السئن 
مرفوعاً: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا محمد بن عَرُوبَة الهروي. حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة : حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن الحسن» 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 
في سبيل لله في دمه». قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذناً ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». قال: وقال عمر بن 
الخطاب : لو كنت مؤذناً لكمل أمري» وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهارء سمعت رسول الله يل يقول: «اللهم 
اغفر للمؤذنين» ثلاثء قال: فقلت: يا رسول اللهء تركتناء ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف . قال: «كلا يا عمرء إنه يأتيى على 
الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهمء وتلك لحوم حرمها الله على النار» لحوم المؤذنين». قال: وقالت عائشة: ولهم هذه 


م 


الآية: «وَمَن أْحْسَنُ ملا َمّن 15 إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدلًِا وَكَالَ إتَّنى ين الْمُسَلِيِينَ ©)4» قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حي على 


ع 


سورة فصلت. الآيات: 88-11 لذن 


الصلاة» فقد دعا إلى الله . وهكذا قال ابن عمرء وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين . وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي» 
رضي الله عنه» أنه قال في قوله : #وَعَمِلَ صَّلِضًا» » قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . ثم أورد البغوي حديث 
عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله يله : «بين كل أذانين صلاة» . ثم قاله في الثالثة: «لمن شاء» وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم » من حديث عبد الله بن بريدة» عنه وحديث الثوري» عن زيد العمى» » عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» قال الثوري: لا أراه إلا لا وقد رفعه إلى النبى يكن : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» . رواه أبو داود» 
والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثوري» به. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه النسائي أيضاً 
من حديث سليمان التيمي» » عن قتادة» عن أنس» به . والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم» فأما حال نزول هذه 
الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ؛ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه» فققصه على رسول الله يلد » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاًء كما هو مقرر في موضعه» 
ات عت ال الرزاق» عن معمرء عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية :#وَمَنْ أحَسَنُ ولا يمن د 
ِل أَنَهِ وَحَمِلَ صَيِحًا وَقَالَ إِتَتى مِنّ ألْمتلِيتَ 2©)»> » فقال: هذا حبيب الله هذا ولي اللهء هذا صفوة الله هذا خِيّرَة الله هذا 
ار ل د اللهء أجاب الله في دعوته» ودعا الناس | إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» 
وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة, الله . 
وقوله: «وَلا مَعَوى كلْسَكةُ وا ألتيكذ» أي : : فرق عظيم بين هذه وهذه «آدقم َلَّى ‏ كَحْسَنُ4 أي : من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وقوله : موَإدًا لِى يتنك 
وََيتَمُ عَدَوَةٌ أن وَإخُ حَيع» وهو الصديق» أي : إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك؛ 
الحو عليك» حتى يصير كاله ولي للك حميم» أي: قرب إليلك من الشفقة عليك والإحسان إيك. ثم ال: طوبه إل 
لَِنَ صَبَرُوأ» أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه ب يشقى على النفوس» وبا يلقَّلهَآ إلا ُو حَقدٍ 
عَظِيمٍ »# أي : ذو نصب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
أمر لله المؤمنين بالصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» 
وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم . وقوله :ظوَإنًا يترَعَنَكَ بن لطن كزع َاسْتَعِدُ مه 4 أي: إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليكء» فإذا استعذت بالله ولجأت 
إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يكِيةٍ : إذا قام إلى الصلاة يقول: : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
ا . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله : #«خْذ الَو وَأ بِالْدرفٍ 
ضْ عن كفهايت 9رَإِنَا لَك م التّبطن مزع 0 بع عَلِيِكٌ )4 [الأعراف :154 2]٠٠١‏ وفي سورة 


0 517 وى بن عن ألمي حلم يما صخر يل رت لد يك ين همرت القيين (2©)وأمُودُ بك 
رب أن يضر يحْصُرُون (4)62 [المؤمنون: -48] كن الاق نكر في الأغراف أحف على القن مجاذكر ف سدور النجلية؛ لأن 
الإعراض عن الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسيء ء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة 
ويساعدها الشيطان في هذه الحال» اخمل له وتسيطي ي على صاحبها . فتحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمان؟ فلهذا أكد ذلك هاهنا 
بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : ل« كََرْتَعِدٌ بام ته هُوٌ ألنّمِيعٌ لْمِيمٌ © . 

ون #يكيه ال وَاتَهَدُ والقعش ولق لا مجْذوا نين ولا إفكمر سجاه ألِى قم إد كم يه تتئثرت 
9© ين لنتحنبنا مين نك ريك بيَحرة 1ز يليل وار وق ل متقلرة 4 (2) وين .لله نك الأو خَعَة 
لْمَك أفبرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الى اها لبتي الموقة إِنَمُ عل كل شوو كَربدٌ 9 * ٠‏ 

يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذي لا نظير لهء وأنه على ما يشاء قادر وين َه أَبلُ وَالتهَادُ 
وَأَلقَّمْش وَالقَدْ » أي : إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران: والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر 
وضياءه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سمائه؛ ليُعرف باختلاف سيره وسلر الشمس مقادير الليل والنهار. وَالجَمَع 
والشهاون و الأعوام: ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


55 الجمت لالم انر ل عو الع ور 1 الوم رع د :«لا صَسَجِدُوأ 


١‏ بسكيو 


للضَّمين وَلَا لِلْمَمَرِ وا سَجُدُوا لَه الى سَلَقَهُتَ إن كُشْمَ إِيَاهُ سَبُدُوت > أي : ولا تشركوابه» فما تنفعكم عبادتكم له مع 


مح 


)1 سورة فصلت. الآيات: 5١‏ - 55 


- 


عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال : إن أَسْتَكَبرا4 أي : عن إفراد العبادة لابوا إلا أن يشكرا يمه اغيزةه 
<لنَ عند رَيْكَ4 يعني : الملائكة» ٍيسَيَحُونَ لم يالل وَالبَارِ وَهُمْ كا يعون » ٠‏ كقوله : تن يَكمرٌ يها ولام مَقَد وكا يما هما 


لَيْسُوا ا بكلفريت؟ [الأنعام: 44]. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان- يعني ابن وكيع ا إلى عن ابن أى لتلى: عن أبى 
الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ : «لا تسبوا الليل ولا النهار» ولا الشمس ولا القمرء ولا الزيات انها تربره 
لقوم» وعذاباً لقوم». وقوله: لون مَايَدتِدِ» أي : على قدرته على إعادة الموتى #أنَّكَ رَى الْايِصّ حَددءَةُ» أي : هامدة لا نبات 
فيهاء بل هي ميتة؛ #هَإدًا ْنا ليها الْمَآء أهْمَرّتَ وَرََتْ » أي : أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار» «إنَّ ألَذِىَ أحَيَامًا لستي 
لْمَوق ِنَّمُ عل كل شَئْو در * . 1 

«إنّ الدِنَ يُلْحِدُونَ فى: ءَايِيَنا لا َمَوْنَ 2 ينا أقَنَ بلق في الثآر حنأ من يَأ 
بكترا يال نا هم وََمُ لكتث عرد لّا يبه الل ين بَبْنِ يديه 
كَدْ ضِلَ لِلرُسْلٍ ين مَنِكَ إِنَّ ريّكَ اذو مَمْفْرَز ودر عِنَا ليم ير )4 . 
قوله : ١‏ إن أن يلْحِدُوبَ يه 4 ؛ قال ابن عباس : الإلحاد : وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة» وغيره: هو الكفر 
والعناد ١‏ رقزله .و1 2 ك4 أى د فد ونيد كنين ووعيد أكيد ٠أي‏ : إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته. 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: ْأْمَنَ بلق في ألنَارِ حَبْرٌ آم من يوه اما يرم الْتبَمَةِ» ؟ أي : أيستوي هذا وهذا؟ 
لا يستويان. ثم قالوب تهديداً للكفرة : «اَعَمَلُوأ أمَا يِنَب قال مجاهد والضحاكء وعطاء الخراساني : «أعْمَلُوأ ما سِنتْمَ» : 
وعيده يا عن حير ارخ جالع رك يسدر ادال ؛ ولهذا قال: 8إِنّم يمَا سَمَلُونَ بَصِيِرٌ » . ثم قال : « إن اين كُقَرُوأ 
لَك لا بهم 4 قال الضحاكء والسديء وقتادة: : وهو القرآن» «وَإنّمُ لكتدك عَرِبدٌ» أي : منيع الجناب» لا يرام أن يأتي أحد 
بمثله» للا يِه ليلل من ببنِيَديِْ ولا نَ حيدم أي : ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؟ ولهذا قال: «يَزِيقٌ 
يَنَ كر حيرٍ» أي : حكيم في أقواله وأفعاله» حميل بمعنى محمودء أي ال ار ا 
عواقبه وغاياته . ثم قال: : ما يقَالُ لك إِلَاما قد قِبِلَ لِلرلٍ من مَبَنَ» قال قتادةء والسدي» وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا 
كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم» فاصبر أنت على أذى قومك لك . 
وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبي حاتم وغيره. وقوله : لوَِنَّرَيّكَ لدو مَنْفِرَمَ يديس أي: لمن تاب إليه» 
وَدُو عِمَّابٍ أَلِر» أي : لمن استمر على كفره» وطغيانه» وعناده. وشقاقهء ومخالفته . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية : « إن رَيَ أو مَمْفرَوَ» 
قال رسول الله صل : الرلاعقن الله رتتجاوزو باجنا اجا الحا بزلولا وعتدويرعفانه انكل كل اعلا 

«#وَلْوَ جَعَلْتَهُ ًا ميا لَقَالواْ لكا يلت عينش يرث 0 للبت ءَامَوا هذى وَيِكاك وَالَدَِ لا ومسورت ف دانم وق 
ْو لهم عَنىْ لهك ياكزت ين مَكَنْ سبد 69 وِلَتَدْ نا موب الككب كَأْيِتَ بدُ يلكا مكمه سَبَقَتَ ين ريك لَمْفِىَ 
يتنهم وَإِنَهُمَ لنى سك مِنْهُ مُرٍِ 42 ٠‏ 

لعا ذكر تعائى القرآن وففياسه يلافك وإحكامه في لفظه ومعناه؛ ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر 
عناد وتعنتء كما قال: #ولْر نَزَلنَهُ | ل بت الففجيرا ف هم نا سبد يت 409 الشمره: ه14. +.1). ركذلك 
لو أنزل القرآن كله بلغة العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد : «للا ميك يكثة أغييث وَعَرَية» أي : لقالوا: هلا أنزل 
. مفصلاً بلغة العرب» ولأنكروا ذلك وقالوا : أعجمي وعربي؟ أي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه . هكذا 
رُوى هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد. وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» والسدي. وغيرهم . وقيل : المراد بقولهم ٠:‏ لول 

َك +يكثه َأعمَيتٌ وَعَرَة» أي : هلا أنزل بعضها بالأعجمي» وبعضها بالعربي . هذا قول الحسن البصريء وكان يقرؤها 
كذلك بلا استفهام في قوله ها أعَمجٌ» » وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو في التعنت و العناد أبلغ . ثم قال تعالى: همل هُوَ 
لذت اموا خف ويك » أي : قل يا محمد اانه إن لحن إل يعدي لفلبه ا رقنا لجا لي الفبدر را الله 
«الريب» (رَاي لا يبنو فى انوج وود أي: لا يفهمون مافيهء هر َم عن أي : لا يهتدون إلى ما فيه من 
البيان» كما قال تعالى : ©وَبَْرْلُ من المرءان ماهر ِقَ” َرَت ا ولا بريد لين إل ا حَسَانا (4)2 [الإسراء : 147 وليك 
يادوت من مَكانٍ بَدِيِرٍ » قال مجاهد : : يعني بعيد من قلوبهم . . قال ابن جرير : معناه “كأ من يخاطهم يتاديهم عن مكان بعيد» 
لأينيعون فا يقرل . قلت: وهذا كقوله تعالى : «وَمَثلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَمَثَلٍ ألّذِى : ِْنُ يا لا يَسْمَع إلا ذعآة و1 هما بك عُدى فَهْمْ 
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سورة فصلت. الآيات: 45 - 5ه كدر 
ا ينون (()© [البقرة: ١/اا].‏ وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالساً عند رجل من المسلمين يقضيء إذ قال : يالبّيكاه. فقال عمر: لِمَ تلبي؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ 


عرس سس ع سوس 


قال: دعاني داع من وراء البحر. فال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. . رواه ابن أبي حاتم . وقولة: # وَلْقَد ءانينا موستى 


الكِتبٌ تخت فِيوُ» أي : كُذَّبٍ وأوذي «اتَأسيز كا صَبرَ ولوأ لعزم مِنّ الرْسْلٍ» [الاحقاف: ه+]. لوَلوْلَا كمد سَبَقَتٌ ين رَيْكَ لَكَانَ 


َم ومن تسم (9))» [الشورى: 14] بتأخير الحساب إلى يوم المعاد» <لَمُنىَ بَيْنَهُ4 أي : لعجل لهم العذاب؛ بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موثلاء <وَإِنَهُمْ َبى سَكِ مِنْهَ مُرِسٍ» أي : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيما 
قالواء غير محققين لشيء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جريرء وهو محتملء والله أعلم . 


سي سه سرس اس 


ِئَنْ عَمِلَ مَلِلِمًا يَنَفْسِه وَمَنَ سل كَمَتَهَا وَمَا يك لم يميد © ## إِلدِ يُردُ عل ألسَاعَةِ وَمَا تيح بن كَمَرٍ ين آكُمَايها وَمَا تلُ 
ين أن وَل َع إلا يليد ويم ياي أن سركلدى كرا َادَنَكَ ما نا ين ميد (©) وَصَلَّ عَنهُم يا كوا يَدعُونَ من قبل وَطنُوأ مالم 
ين يبس 47> . ش 

يقول تعالى: اتَنْ عَهِلَ مِلِمًا يَنَنْيِهُ» أي: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء طوَبَنْ 21 مَمَبََهَاُ» أي: إنما يرجع وبال 
ذلك عليه» #وًا رَيْكَ بِظئَّمِ يدك أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليه. ثم قال: «#إليْه يَرَدُ عَم َلحَاعَدِ» أي : لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يَكِةِه وهو سيد البشر لجبريل وهو 
من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» وكما قال تعالى: #إلَ رَيْكَ 
منبنهآ 49 [النازعات: 46]» وقال: طلا ملا لوقه َِّا هرك [الأعراف: 187]- وقوله: وما تيح ين كَمَريْتِ ين أَكَمَايِهَا وَمَا 
تحمل ين أنقٌ وَلَا مَصَعْ إِلّا بعِلِيِو4 أي: الجميع بعلمه» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد 
قال تعالى: وما مَنَق ين ورَرَفَةَ إِلَا يمْنَبْهًاك [الانعام: هه]» وقال جلت عظمته: طيَمَلَمُ مَا عَجْمِلُ حكُل أنق وما يَنِيسُ 


الأريكام وَمَا تَزْدَاذ وَحكُلُ سَنْء عِندَمٌ يوِنَدَارٍ4 [الرعد: ه]ء وقال: ظوَبَا يمَئَرٌ ون مَُمَّر ولا يْقَصُ مِنَ غمُروه إلا في كتد إن 
َيِكَ عل أنه شيل [فاطر: 61١‏ وقوله: «ويوم يَادِيِم أيَنّ سُرَكَكَى 4 أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ طُتَالوَا َدَنَكَ» أي: أعلمناك؛: ظآمَا مِنّا ين سَبِيدٍ» أي: ليس أحد منا 
اليوم يشهد أن معك شريكاء «وَصَلّ عَنْبُم يا كثوا يَدهْونَ ين قبل أي: ذهبوا فلم ينفعوهم. «وَطَنُوا مَا لم ين يَِضٍ» 
أي: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» لما لم من عِيصٍ » أي : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله 
تعالى : ويا الْمُجْرمُنَ الثَارَ مَظنُوَا ينم مُوَايمُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ عَبَا مها (4)©2 [الكيف: 16 . 

«لا سَممْ الإنن ين مَك الْسَرٍ وَإن عَنَّهُ ادر هبس مَنوا” (©) وَلِبنْ أدَمْنَهُ يََدٌ مَنّا من بد َه مَسَنْهُ لفون هذا لى وآ أن 
لصَاَةَ كمه وَكبن يُجِنْتْ إِكّ رق إنّ لى يندم لخد ميق اين كمَرُوا يما عملا وَلندِطتَهُم يَنْ عَدَابِ طبظ 9©) و1 أنمننا عل 
لْإِن أَعَرَضَ وَيَنًا ِجَافِوء وَإِدَا مَسَّهُ آلشَّرٌّ هَذُو دُعك عريض (©)* . 

يقول تعالى : لا يَمَلَّ الإنسان من دعائه ربّه بالخير ‏ وهو: المال» وصحة الجسمء وغير ذلك - وإن مسه الشر وهو: البلاء أو 
الفقر ‏ طمَبَمْويٌ قَبُومك» أي : يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . «وَلِينَ أدَْنَهُ َه ينان د صَيَل مسَنَهُ لفون هذا لي 
أي : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي» إن كنت أستحقه عند ربي» 9وَبَآ طن ألسّاعَدَ مم4 أي : يكفر 
بقيام الساعة» أي : لأجل أنه ْول نعمة يفخرء ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى : «كلآ إنَّ آلإننَ بي 0ك يد انتنق 9©)> 
[العلق : 5 9 وكين يحنت إِلَ رَقَ إنَّ ل ندم لَلْسْمَقْ4 أي : ولئن كان نَّمْ معاد فليُحسِئَنَ إليّ ربي» كما أحسن إليّ في هذه 
الدارء يتمنى على الله؛ ون مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : « قبن ألدِينَ كَمَرُوأيمَا عَعُِوا وَلَدِيقنّهُم ين عدا 
عِلِيظٍ © يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: «وَإدآ ْنا عل الِْسَنٍ أَعَرَضَ وَيَنَا حجانو » أي: 
أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر الله يء كقوله تعالى : لمَبَوْلٌ كد 4 [الذاريات : 1*4 . لوَِدًا مَسَهُ لدم * أي : 
الشدة» طمَدُو مُه عيض أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناهء والوجيز: عكسه. 
وهو: ماقل ودل. وقد قال تعالى: «وَإنا مس الإننَ اليد دعَانَا جلو د وعدا أو ما لا كمَدَْا عَنَهُ رم مَرّ حكن لز يدَغنآً 
ِل ضر تَسَّ4 [يونس: ؟1]. 
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ا رمه - مام اج ا 
ظفل ارمَبْشْمَ إن حكانَ مِنْ عِند الله ثم كدرم ب 


1 ا سورة الشورى» الآيات: 5-١‏ 


حك أله كلق أول يكن رَبك آَم عل كل ع سَبِيدٌ 0 © ألا ِنَم ف مِرْسَمَ ين لَك رَيَهٌِ آلآ إِنَمُ يكل تئر يبط 4)©9» ٠‏ 

0 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: «إْرَمَرْدُرَ إن حكَنّ» هذا القرآن «ين عند أنه ثم كَدرمْ 
بد.4؟ أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: : «ِمَنْ آَسَنٌّ مِثَنَ ِئَنْ هْرَ فى شِكَناقٍ بَيِيرٍ4؟ أي : في كفر 
وعناد ومشاقة للحق» ومَسْلّك بعيد عن الهدى . ثم قال: : سيم ملا فى لمق ون أشي » أي : : سنظهر لهم دلالاتنا 
وحُبجَجنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله وق » على رسوله عِةٍ بدلائل خارجية «ى الدّوَاقِ» » » من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان . قال مجاهد. والحسنء والسدي: ودلائل في أنفسهم. قالوا: وقعة بَذْره وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حَلَت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبهء وخذل فيها الباطل وحَِرْبّه . ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من ححسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه 
تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وحيّلِهء وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر 
00 عن شيخه أبي جعفر القرشي : 


0 ل ال د دنلياوكسنلَّأم لوورهع بي 
انق السَمِحْحسسسِوْف نان في سر ُعَاسعَمَنيْبِسَخْمِ شالكبََرٌ 
أن الذي تكتنعاهخ ل قئه يقعْساة فنسشةة انشغ والعتت شت 
أتنجة التعدى: تع ني و 1ت نالا تجيه من أن شليبت الخَدَر 
أن تّالنذي لاشهشيء 3 لَه وَاحدقٌ ننئسة بع متخالحة ادر 


وقوله تعالى: ظحَقٌ َب لهم أنَُ لي أولم يكف ريك نَم عل كل ع كبِيك4؟ أي: ل 
وأقوالهم» وهو يشهد أن محمداً صادق فيما أخبر به عنهء كما قال: ا تاكاه بمآ يمآ َل للك أنرَلَمُ به 1 بعِلمهء والملهكة 
يَكْجَدُون4 [النساء: 55اع . وقوله: > آنه ِنَجُمْ في مِرَيْمَ ين لِمَلهِ رَيَهِرٌ 4 أي ا ولهذا لا يتذكرون فيذء ولا 
يعملون له» ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هَدَرٌ لا يعبؤون به وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة . قال ابن أبي الدنيا : حدثنا 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا حَلّف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري: أن عمر بن عبد العزيز صَعد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم 
إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. ومعنى قوله. رضي الله عنه : «أن المصدق به 
أحمق» أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله» ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به» موقن بوقوعه. وهو مع ذلك 
يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللغة: ضعيف العقل . وقوله: «والمكذب به 
هالك»6 ؛»: هذا واضحء والله أعلم . ثم قال تعالى - مقرراً على أنه على كل شيء قدير»ء وبكل شيء محيط 
سهل عليه تبارك وتعالى - -: جاه إكَُ كل عنم يبام أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وتحت عي علمه» وهو 
المتصرف فيها كلها بحكمه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 
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4 التتكوث ينقزرت ين مهن والتتبكة مجن ند ديهم وَتِنسعفرنَ لس فى الاي آل إن لَه هو الَو ليم © وَلِْينَ أعْحَدُوا 
ين دوزوه أتليآة أنه حَفيظٌ عَلَهِمَ مآ أنتَ علهم يكبل 409؟ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكراًء فقال: حدثنا أحمد بن زُهَير» 
حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ الحَؤطي» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال له وعنده حُذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: حم 9©) عَسَقَ )4 . قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه» فلم يجبه بشيء وكره مقالتهء ثم كررها الثالثة فلم يُحِرْ إليه شيئاً. فقال حذيفة: أنا 
أنبئك بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله ‏ أو: عبد الله ينزل على نهر من أنهار 
المشرق تُبْنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما شقاًء فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على 
إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقتء كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة: كيف أفلتت؟ فما هو 
إلا بياض يومها ذلك» حتى يجتمع فيها كل جيار عنيد منهم؛ ثم يخسف الله بها وبهم جميعاًء فذلك قوله: «حمّ © 
عَسَقَ 42 يعني : عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حُم: «حد 9ك عين : يعني عدلاً منه» سين : يعني سيكون» 
ق: يعني واقع بهاتين المدينتين . وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس» وعن 
أبي ذرء عن النبي يله في ذلك» ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع» فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء 
حدثنا أبو عبد الله الملك الحسن بن يحيى الحُشّني الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: 
أيها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله كل يفسر «حدّ ©) عَسَنَ 4©2؟ فوثب ابن عباس فقالء أنا: قال: 
499 اسم من أسماء الله تعالى» قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»» قال: فسين؟ قال: «سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
قاف : قارعة من السماء تغشى الناس. وقوله : «كَدَلِكَ و إِتّكَ وَِلَ ان ين فك لَه َلمَيرُ لَذكيمُ 42 أي : كما أنزل 
إليك هذا القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: أنه اْمَِيرُ4 أي : في انتقامه؛ اكيم » في 
أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عرْوَة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 58 
رسول الله كك فقال: «يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الكل : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصّلَّة الجَرّسء وهو 
أشده عَلَىَ فيفصم عنّي قد وَعَيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيِفْصِم عنهء وإن جبينه ليتفضّد عرقاً. أخرجاه في الصحيحين» ولفظه للبخاري . 
وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الومام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح. عن هشام ابن غْرْوَة عن أبيه» عن عائشة» 
عن الحارث بن هشام؛ أنه سأل رسول الله يَكلهِ: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: «مثل صلصلة الجرس» فيفصمٌ عني وقد 
وعَيثُ ما قاله» قال: «وهو أشده عليّ» قال: «وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني» فأعي ما يقول». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمروء رضي الله 
عنهماء قال: سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله. هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله ك: «أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تُقبّض». تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى 
رسول الله تك في أول شرح البخاري» بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنة. وقوله: ©لَهٌ ما فى أَلسَّموَتِ وما في 
لأَرْضْ» أي : الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفهء طرَهْرٌ لون مم4 كقوله تعالى: «الْحكَبيرٌ ألْسسَمَالٍ4 


[الرعد: 4]ء #وَهُوٌ الْعَلِنٌ لير [سبا: 158» والآيات في هذا كثيرة. وقوله: «تَكدُ لحمب بتَمَطَرَتَ من مرَقهنَّ 4 قال ابن 
عباس» والضحاكء وقتادة» والسديء وكعب الأحبار : أي فَرَقآء من العظمة طوَالْمليكة يحون ِحَنْدِ ريم وسْتَمْفرونَ لمن فى 
الْرْضٌ» كقوله : النَ تلن المرك ومن عَرْلمٌ يحت يِصَنَدِ ريو وَيوْمئوَْ بو ومنتمن لِلَدِنَ اموا رَبَنَا وَسيمَتَ حكُلّ تو 
َحْمَدٌ وَِلَّمًا4 [غائر: 7]. وقوله: ألا إنَّ َه هر امور ايحم : إعلام بذلك وتنويه به. وقوله: طوَالْدِنَ أعَحَدُوأ ين ذونوء 
أنلية4 يعني : المشركين» طأأنَّهُ حَفيظٌ عَلِِمِ4 أي : شهيد على أعمالهم؛ يحصيها ويعدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. 
مآ أنتَ عتم يركيِل4 أي : إنما أنت نذير» والله على كل شيء وكيل . 

« يكت أنسآ رلك ث6 عَرئا لتر أ اشر ومن حرطا وْدرَ بد انع ل رت بد مبتُ فى للََةِ ومين فى التير 9 وو 1 أنه 
مَلَهمْ أنه وده ولك يدل من به فى متيو القن ما لحم ين وو ولا ضير 42 
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يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك. لاأَيْسينآ إلَكَ َم عَريَ4 أي : واضحاً جلياً بيناء «لِنزِرَ أهَ الْشُرَئ» وهي مكةء 
وَمَنَ حَوحَ4 أي : من سائر البلاد شرقاً وغرباًء وسميت مكة أم القرى؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة في 
مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثئنا شعيب» عن الزُهْرِيء أخبرنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدِي بن الحمراء الزهري أخبره: أنه سمع رسول الله يَكِندِ يقول ‏ وهو واقف بِالحَرُْوَرَة في سوق 
مكة -: «والله: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أَخَرِجْتٌ منك ما خرجت» . وهكذا رواية الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجهء من حديث الزهري. به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: لوَبِرَ يَوْمَ كليم 4» وهو يوم القيامة؛ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله: الا رب فِيِهٌ» أي: لا شك في وقوعه»ء وأنه كائن لا محالة. وقوله: 
هين فى انه وكين في آلتَميرٍ 24 كقوله: يرم يمَمَكٌ ار لمع مَلِكَ يم تمان [التغابن: 4] أي : يَعْبَن أهل الجنة أهل النارء 
وكقوله تعالى : لذَلِكَ يم يموع له الئاس وَوَلِكَ بين سَشْهُوة (2) وما ميد إلا يمل تنذوم 9ب أن لا تكله ند إلا 
ديد مِنْهُرَ طفن وَسَعِبدٌ (4)3 اهرد: .]٠١0-1١‏ قال الإمام أحمد: حدئنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَيِْْ حدثئني أبو قبيل 
المعافري» عن شْفّيَ الأصحبي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله يَكِةٍ وفي يده كتابان» 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليُمنى : «هذا كتاب من رب 
العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال للذي في 
يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً؛ فقال 
أصحاب رسول الله يل: فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فُرِغْ منه؟ فقال رسول الله يَةةِ: «سَدَّدوا وقاربوا» فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عَمِلَ أي عَمل»ء وإن صاحب النار ليختم له بعمل النار» وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده 
فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم وين من العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق في 
السعير» . 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبكر بن مضرء كلاهما عن أبي قَبيل» عن شُفَيَ بن ماتع 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكرء عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يله فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم 
قال: «فريق في الجنة وفريق في السعير» عدل من الله ِقَ؛ . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - 
عن الليث» به. ورواه ابن جرير عن يونسء عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارثء عن أبي قبيلء عن شُمَى» عن رجل من 
الصحابة؛ فذكره. ثم روى عن يونس» عن ابن وَهْبٍ» عن عمرو بن الحارث وحَيْرّة بن شُرَيْح؛ عن يحيى بن أبي أسيد؛ أن 
أبا فراس حدثه : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المرْوّد. وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال 
النّمْفْ فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقي وسعيدء ثم ألقاهماء ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب. والله أعلم. وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الجرّيري » عن أبي نضرة» أن رجلاً من أصحاب النبي كد يقال له : أبو عيد الله دخل عليه صحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا 
له: ما يبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَكِتهِ: «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يله 
يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» قال: هذه لهذه» وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا . 
وأحاديث القدر في الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة جداً» منها حديث عليء .وابن مسعود» وعائشة» وجماعة جمة. وقوله: 
«وكز مَأ أنه لملَهُجَ أنَهَ وده أي : إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم. فهدى من يشاء إلى الحق» 
وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : «وَلكن يدل من يَنََهُ فى يَتْميه- َالَو مَا للم ين وَل ولا ضير » . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني عَمرو بن الحارث» عن أبي سويد حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 
أن موسى» عليه السلام» قال: يارب خَلقُك الذين خلقتهم» جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النارء لوما أدخلتهم كلهم 
الجنة؟ ! فقال: يا موسى» ارقع ذرْعك . فرفع » قال: قد رفععت. قال: ارفع . فرفع» فلم يترك شيئاء قال: ياربء قد رفعت» 
قال: ارفع . قال: قد رفعت. إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة؛ إلا ما لا خير فيه. 
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5-1 2 م 20 كع ممه يد مراع لمم عم 3-4 عه اه العصشر للع بع 2 -520 
تَىء وَهْوٌ ألتمبع اهيز 2 لم مَمَايِدُ ألسَموت وَالار يبظ أْقَ لمن كك وَبَقْدِدْ َو يكل عنء عِلِيمٌ 46 , 


يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبراً أنه الولي الحو الذي لا تنيغى العبادة إلا له وحدهء فإنه 


القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير .رب قال : وما حتلم فيه من شو مَحَكلة إل ألو أي : مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام في جميع الأشياءء محُكه: ِل لل أي : هو الحاكم فيه بكتابه» سنة بيه وَكِل ٠‏ كقوله : هن لَتْرَعُمٌُ في شوو 
2< 520010104 5 


رده إل اهو سول [النساء: ٠ه].‏ لادلكم أله رق 4 أي : الحاكم في كل عي ليد كك َه ث4 أي : أرجع في 
جميع الأمور . وقول : لناب السَموات وَالْآرضٍ» أي: خالقهما وما بنهيهاء لحمل لكر ين يكم زوج أي : من جنسكم 
وتكلق .ها علص وتقيلا حمل من سيكو خكرا رانئى» 07 الأنعتم أزوجًا4 أي : وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 
وقوله : 9يَدْرَؤَُكُم فْة» أي : يخلقكم فيه أي: في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورا وإناثاًء خلقاً من بعد 
خلق؛ وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. وقال البغوي» رحمه إنى #يدْرؤكم فيه 4 أي : في الرحم . 
وقيل : في البطن. وقيل :في هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد: ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل: في بمعنى الباء؛ 
أي : يذرؤكم به. 3 ا أي : ليس ' غالق الأزواج كلها شئء؟ لأنه القرد الضمد الذي لا نظ لع #وقق 
السميع اليد ؟ . وقول : «لم متَاليدُ السَموات ولا تقدم تفسيره في سورة الزمرء وحاصل ذلك أنه المتصرف إلحاكم 
فيهماء يِبْسظ الْرِزْفَ لمن يِنَآه وَبَمْدِرٌ» أق: بومع على من يشاء» ويضيق على من يشا وله الحكمة :والعدل التام) الم يكن 
شَىْء عَلِيم4 , ١‏ 

٠‏ بو نكا وَألدى ِتنآ إِليِكَ وما وَسَينا يده بهم وموم موق أ موا لذن ولا تدروأ نه كبر عل 
لمدركِيَ ما دَعُوهُمْ لَه أَلَهُ يجت ليه م يَمَلهُ يبد إليه من ينث 2 وما نتروا إلا من بد ما جَآَهُمْ ايلم بنيا َم ولا 
ستقث من رَيْكَ إل أجل مسق لبي يتم وإ اليس وأ الكتب يا بَندهم لتى سَكِ ينه ثيس 409 . 

يقول تعالى لهذه الأمة : لسر لم ين نِمَو يده عا َه ونا لك ؟ و ينور ]وال لوطل بيك أ وسو كوت وميد 
السلام؛ وآخرهم وهو محمد كه ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم 
السلام . وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة؛ كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله . لوَإِدْ ْنَا مِنَ لين مِكَقَهُمْ وينلك وين 
فج وإنرهم وموم وعسى أبن مريم © الآية [الاحزاب: 7. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو : عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما 
قال: «ومآ أَرَسَلَْا ين للك من يسُولٍ إلا وين إِلبَه أَتَر ل لَه لد نأ َأمْبِدُون (42 [لأنبياء: ه1]. وفي الحديث : انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد؛ أي : القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهمء 
كقوله تعالى: لالْعلٍ جمَلنَا نكم يشرْعَةٌ وَمنَهَاجاً* [المائدة: 44]؛ ولهذا قال هامن : أن نموأ لين ولا تترَفوأ فيه أي : وصى الله 
سبحانه و تعالى جميع الأنبياء» عليهم السلام؛ بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 0 
وقول : « كير عَلَ الْمدْرِكِيَ ما َعُوهُمْ إَِندْ4 إي : شى فقا الكررابي ادعوهم إلب اسع بن اللو ةا انه 
َب لب م يَتَهُ وببْدئ إِلَه من يت » أي: هو الذي يُقدّر الهداية لمن يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها على 


طريق الرشند؛ ولهذا قال: مما توا إلا ما ندم بهم للش أي : إنما كان مخالفتهى للبحق بعد يلوغه الوم ء وقيام 
الحجة عليهمء وما حملهم على ذلك إلا البغيُ والعنادُ والمشاقة. ثم قال الله تحالى :فلولا ظلِسة سَبَقَتَ من رَيِكَ إلى أجل 
مُسَمَّى 4 أي : لولا الكلمة السابقة من الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعادء لعجل لهم العقوية 
وقوله : #فَإنَ لبت وروأ لكب من بعَدِهِم» تعنق” اللجيل امتاخ بعد الفرت الأول الحذي رحد الي 
أي : ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهمء بلا دليل ولا بُرهان؛ وهم في حيرة من أمرهمء وشك 
مريب» وشقاق بعيد. 0 7 

« يذلل أذ وَسَْفِمَ حكما ليرت ولا يّْ وم وَل منت يمآ اَل لَه ين يتب وَلِْرَتُ اَل يَنتكمٌ اله رثا وَرَهْكُمْ آنآ 


علد ره 
١‏ 


اشتلمت هذه الآية الكزيمة على عشر كلمات مستقلات» منها منفضلة عن التي قبلهاء لها حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها 
سوى آية الكرسيء فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وقوله: للك فأدم» أي : فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به 
جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهمء فادحٌ الناس إليه . 


في الدنيا سريعاً. 


00 . ش سورة الشورىء الآيات: 7١-15‏ 
3 00 500 56 7 ل 
وقوله : «وَأسَنَقِمْ كما أيَرَتَ 4 أي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله كك . وقوله : ولا نَْْ هوام » 
يعنى: ا لمشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان . وقوله : لوَفْل َامَنتُ يمآ أنرَلَ أنه من حكتّب4 أي : 


2 وَلَكُ ل ك4 أى : نحن برآء منكم» كما قال 
3 ع ع مه ل ل 2 وسلصة عع للع 2 رس كس 4 سيا 2 صم رار ا 
تسالى: تزه عت كلل عت وك 4 أشر ريون مَآ أَعمَلُ ونأ رى* هما تَمَُودَ )© [بونس: .]4١‏ وقوله: لا حَجَةَ 
ْنَا وَيَكُم4 قال مجاهد : أي لا خصومة . قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف . وهذا مج ؛ لأن هذه الآية مككيةء وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله: ظالَهُ َي أي : يوم القيامة» كقوله: ل يي يا بأد يتابن فو القت.م 
ليك 4 با +]. وقوله: لمي ص4 أي: المرجع والمآب بوم الحساب: 


وَالَّدنَ كورب فى أنَهِ م بَنَدِ مَا أَسْمْجِيبَ لَمُ احِصَّةٌ عند ريت وَعَلَجْ عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَاتُ كَدِيدٌُ (9) أنَّهُ الى أَرْلَ الكت 
«وَالْدِينَ اجورنة لى الله من بعد سحيب لَمُ جملهم مَاحِصَة عندَ ريم وَعَلَوُمْ عضب ولهم ب شادن ىأر لتب 


نلق وَااك وما ريك َمل التامة مَرت 62 يَنْتمبيل يها الي يوم به والست مها مشيفثوة ينها يمك أنه امن آلا إن 
لَِنَ يُمَارُوت فى أَلسَامَةٍ لنى صَكلٍ بيد 49 . 

يقول تعالى ‏ متوعداً الذين يصدون عن سبيل لله من آمن به -: وَالَدَ ياج فى أنه بن بد مَا ستيب لم4 أي: يجادلون 
المؤمتين المستصيبية لله ولرسوله» ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدىء طخَنهُمَدلحِضَةٌ يندَ م4 أي : باطلة عند الله 
«وَعَلِمَ عَصَبٌّ» أي : من وَلَهُمْ عَدَابُ تكَدِيدُ4 أي : يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما 
استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى. وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديئنا 
خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم» وأولي بالله منكم . وقد كذبوا في ذلك . ثم قال : الله الى أنرَلَ الكتبٌ 
ألْيّ4 يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه لوَالْمرآنَ4 . وهو: العدل والإنصافء قاله مجاهد» وقتادة. وهذه كقوله 


به 20117000 


تعالى <«لدد أَرِسنَا شنا بيت وَأَرلَا مَمَوْمْ الكتب وَآلْمئَاَ لينم آنَّاسُ يِلِْسْطٍ4 [الحديد: ٠؟]ء‏ وقوله: لوَالكَمَ را 
وَوَصََ الِيرات 29 ألا را فى الييرآان (9ي) وما لوزي بِالْقِسل ولا دروا الِْيرَآنَ )4 [الرحمن: 47]. وقوله: وما 
ديك لَمَلَّ لاه س4 : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد في الدنيا. وقوله : ليَنْتَمَِلُ يها لذي لا يوبن يها أي : 
يقولون: مق هَدَا لَمدُ إن كم صن [سبا: 0114 وإنما يقوليون ذلك تكذيباً واستبعاداًء وكفراً وعناداء «وَلرِييت ءَامَنوأ 
مُشْفِقُونَ ها أي : خائفون وَجِلُون من وقوعها لوَيَعَمونَ أنََّا 4 أي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . 
وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصحاح والحسان؛ والسئن والمسانيد؛ وفي بعض ألفاظه؛ أن رجلاً سأل 
رسول الله كَل بصوت جَهْوَريَء وهو في بعض أسفاره. فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي كله نحواً من صوته «هاؤم". 
فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله كك : «ويحكء إنها كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: خب الله ورسوله. فقال: «أنت 
مع من أحببت". فقوله في الحديث : «المرء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل 
أمره بالاستعداد لها. وقوله : «آل إن ل يتاروت فى ألسَائةه أي: يحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء للَنى صَكلٍ 
بصيو أي : في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى؛ كما قال: 
«ومُو الَِى يدوا الْكلَقَ ثم يسِيدُمْ وَهُوَ أَهْوَتَ عَلَنْة» [الروم: 197 

ٍِأَنَهُ ليب بسباد يَررْقُ من يَكَلَهُ وهو اليك الْمَردُ © من كانت بريد رت 


َّ 3-4 لم سه م 


رو رد لم فى حَرْيْ” ون 6ت بريد حَرتَ لديا 
نه ينها وما فى الأيرة ين تيبب (©) أ لمن رسكتا رما لهم م لزي مالم اا بد لآ لوكا حكلمة الت لني يهم 
د َيه لهم عَدثُ ليد 7) رك اللدلييت مُغْنْقيَ مما كَسَبُوا مر اَم هذ وَالدينَ نوا وَعَِرا لصحت فى رَقسسا 
البكات م ما بَنَدُونَ عند دَيْهمَ دَلِكَ هْرٌّ الْفَصْلُ الكِرْ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهمء لا ينسى أحد منهم» سواء في رزقه البرّ والفاجرء كقول تعالى : 
«ومًا من دَاَمَ في لض إلا عل أله مها وينلك سيا وَمُسْئرْدَعَهَا كل فى حكئّب تبن )4 [هود: 5]. ولها نظائر كثيرة. وقوله : 


مع م 
3 


ريك من يكآة» أي : يوسع على من يشاءء لوَهُوَ الْمووك الْمَرِدُ» أي : لا يعجزه شيء. ثم قال: لأسن كات يُرِيدٌ حَرْتَ 
لْآْرَز * أى : عمل الآخرة» لد لم فى حرو » أى : نقويه ونعينه على ما هو بصدده» ونكثر تماءة» ونجزيه بالحسنة عشر 
5 د قفار 5-4 


أمئالها إلى سبعمائة ضعفء إلى ما يشاء الله . وس كن بُرِيدُ حَرتَ لديا نَم نا وَمَالمُ في الْآخْرَة ين نَصِيٍ* أي: ومن كان 


. 
سدم 


اغا 


سورة الشورى» الآيتان: “الل :32> خأ ١‏ لا 
إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة البتة بالكلية» حَرّمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن 
لم يشألم يحصل له لا هذه ولا هذه وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . والدليل على هذا أن هذه 

واع صدس 27 ميءم كو ردي سسءمم 2-00 


الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في سبحان» وهي قوله تعالى : (ن كن يرِيدُ آلَْالةَ َال فِهَاما َنِم يد ؛ تي جَمَلَنَا لم 
ْنا مَدْمُوَمًا ع م 1 سي لس ١‏ عرس اعم معرمع 52 7 3-8 + + مراردي لمر عه 
يصللها َدَحُورًا () ومن راد لمن وسئئ ها سعيهًا وهو مُزْمق َأَواحَك كان سَيبهُم 


كلا نْمِدٌ هتؤلاء وهكؤلة 
َو 06 حك يلك مذو () لطر حت عبتتب عل بنزا لير ا معدي 51 كنيل يلا 403 [الإسراء: ا 
-111. وقال الثوري» عن مُغيرة» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : ابشر هذه الأمة 
بالسّئاء والرفعة» والنصر والتمكين في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من نصيب» . وقوله: 
«] نهر كوا َرَمُوأ لَهُم يِنَّ ألدِينِ مَالَمْ بَأَنْ يه أصَذْ أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم 
والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كِِ قال: «رأيت عَمرو بن لحئ بن قَمَعَة يَجْر قُضْبّه 
في النار». لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو الذي حَمَل 
قريشا على عبادة الأصنام» لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى : «وَلْوْلا حكَلمَةٌ التَصَلٍ لَْيِىَ َنِتيمٌ4 . أي : لعوجلوا بالعقوبة» 
لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعادء طن لي لهم عَنَابُ لم4 أي : شديد موجع في جهنم وبئس المصير. 


ثم قال تعالى : تر القَددِييت مُشْفْقِنَ مِنَا كَسَبُوا4 أي ا ل 
واقع بهم لا محالة, هذا حالهم يوم معادهم» وهم في هذا الخوف والوجل» <وَالَِينَ َامَمُوأ جِلُوأ أَلمَّلِحَنتِ في رَوْضَحاتِ 


لْجَكَاتٌ كم مَا يَتَدُونَ عِندَ دَيهمْ4 : » فأين هذا من هذا اوراس الي م يي يي 
بظلمه. ممن هو في روضات الجنات» فيما يشاء من مآكل ومشاربٌ وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب يشر. قال الحسن بن عرفة : حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء حدثنا محمد بن 
سعد الأنصاري» عن أبي طَيْبَة قال: إن الشُّرْبٍ من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطِرّكُم . قال: فما يدعو داع من 
القوم بشيء إلا أمطرتهم؛ حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أتراباً. رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به . ولهذا 
قال تعالى : لذَلِكَ هْوَ الْمَضْلُ الْكِيرٌ 4 أي: الفوز العظيم» 00 التامة السابغة الشاملة العامة . 

«ذَلك الَدِى َم أنَدُ عِبَادَهُ لذن امتوأ ع وأ الصَكلِحَتْ ل ل انلك عَيدِ جنا إلا امود في الْق ومن بَقَوّفْ حَسَتةٌ رد لوُ فهًا سنا إنَّ لَه حَهُورٌ 
اج د ف ل و 2 النيلل ونين أن ييه إَُِ ع يان ألشذور 49 . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنةء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : «دَلِكَ اذى بد أنه يَادَُ لذن “اموأ معدو للست » 
أي : هذا حاصل لهم » كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. وقوله : «قُل ل تلم َيه مرا إلا امود في »> أي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش: ل العم على هذا ملام ولتي لكوما لا تعطوبه ٠‏ .رايا أطلب سيت أن نفو ركم 
عني » وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخاري : حدثنا محمد بن 
بشار.؛ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله 
تعالى : : إلا مويه فى الْمرِنُّ4» فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد. فقال ابن عباس : عَجِلْتٌ » إن النبي يَكليِ لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني ويينكم من القرابة. انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد» عن يحيى 
القطان» عن شعبة به. وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاك؛» وعلي بن أبي طلحة» والعَوؤفي؛ ويوسف ين مِهُرانء وغير 
واحدء عن ابن عباس» مثله. وبه قال مجاهد» وعكرمة. وقتادة» والسديء وأبو مالك وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهم . وقال الحافظ أب بو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
حدثنا شريك» عن خخصيّف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال لهم رسول الله يك : «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن 
نَوَدَوني في نفسي لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم؛ . 

وروى الإمام أحمدء عن حسن بن موسى : حدثنا قَرّعة» يعين ابن سُوّيد ‏ وابن أبي حاتم - عن أبيه » عن مسلم بن إبراهيم» 
عن قَرّعة بن سويد عن ابن أبي نَجيحء عن مجاهد» عن ابن عباس؛ أن النبي يكلِةٍ قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات 
والهدى أجراًء إلا أن تُوَادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته». وهكذا روى قتادة عن الحسن البصريء» مثله . وهذا كأنه تفسير بقول 
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ثان» كأنه يقول : «إلَّا الْمَودَة في أنتُرَنُ» أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث: وهو ما حكاه‎ 
البخاري وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى ذلك أن تودوني في قرابتي» أي : تحسنوا إليهم وتبروهم.‎ 
: وقال السديء عن أبي الديلم قال: لما جىء بعلي بن الحسين أسيرأء فأقيم على درج دمشق» قام رجل من أهل الشام فقال‎ 
الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم» وقطع قرني الفتنة . فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن؟ قال : نعم . قال : أقرأت آل‎ 
حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: ما قرأت : جشٌ /ه أعتلكيٌ علد أبن إِلَا اموه فى الْمُرِىُ 8؟ فقال: وإنكم أنتم هم؟‎ 
»» قال: نعم. وقال أبو إسحاق السّبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى : قل 5 أآنتلكك عله را إلا لمودة فى لشن‎ 
فقال: قربى النبي يِل رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد السلام»‎ 
: حدثني يزيد ابن أبي زياد» عن قسمء عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس - أو‎ 
العباسء شك عبد السلام _: لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يق فأتاهم في مجالسهم فقال: ايا معشر الأنصار» ألم‎ 
. تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟* قالوا: بلىء يا رسول الله. قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟' قالوا: بلى يا رسول الله‎ 
قال: «أفلا تجيبوني؟؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال : «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟‎ 
أو لم يخذلوك فنصرناك»؟ قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب؛ وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله . قال: فنزلت:‎ 
.4 جث له لكر عد ا إلا موده في افر‎ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتمء عن علي بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي» عن عبد السلام» عن يزيد بن أبي زياد وهو‎ 
بإسناده مثله» أو قريباً منه. وفي الصحيحين  في قسم غنائم حنين  قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول‎  فيعض‎ 
هذه الآية . وذكرٌ نزولها في المديئة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة» والله‎ 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقرء عن قيس » عن الأعمش» عن‎ 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «ث له أسنكٌ عه را ِل الوه في الْمرْنُ»» قالوا: يا رسول اللهء من‎ 
هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «افاطمة وولدهاء عليهم السلام» . وهذا إسناد ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعي‎ 
مُتخَرّق» وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل . وَذِْكْرُ نزول هذه الآية في المديئة بعيد؟ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك‎ 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية يما فسرها به الإمام حَبِرُ‎ 
الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله : ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان‎ 
إليهم. واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسبآء ولا سيما إذا‎ 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه؛ وعلي وأهل بيته وذريته» رضي الله‎ 
عنهم أجمعين . وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله يقال في خطبته بغّدِير حم : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله‎ 
. وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض»‎ 
وقال الإمام أحمد :.حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث»‎ 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله» إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حَسَن» وإذا لقونا لقونا‎ 
بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبي يؤغضباً شديداً» وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى‎ 
يحبكم لله ولرسوله». ثم قال أحمد: حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب ابن‎ 
ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله كلفقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تُحدّثْء فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله ييل‎ 
ودَرّ عِرْقُ بين عينه» ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن‎ 
عبد الوهاب» حدثنا خالد» حدثتا شعبة» عن واقد قال: سمعتٌ أبي يحدّث عن ابن عمرء عن أبي بكر الصديق» رضي الله‎ 
عنهء قال: ارقبوا محمداً يَكيِفي أهل بيته. وفي الصحيح : أن الصديق قال لعلي» رضي الله عنهما : والله لقرابة رسول الله كلد‎ 
أحب إلى أن أصل في قرابتي . وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضي الله عنهما : والله لإسلامك يوم أسلمت»ء كان أحب إليّ‎ 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فحال الشيخين» رضي الله عنهماء‎ 
هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائر‎ 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي ححيّان التيمي» حدثنا يزيد بن حَيّان قال: انطلقت أنا‎ 
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وحسّين بن مَيْسَرةء وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيتٌ يا زيد خيراً كثيرأًء رأيتَ 
رسول الله يله وسمعت حديثه؛ وغزوتَ معهء وصليتٌَ معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله كل فقال: يا أخيء والله كَبْرت سني» وقدم عهديء: ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله يكل فما 
حدئتكم فاقبلوه» وما لافلا تُكلّفونيه. ثم قال: قام رسول الله تلويوماً خطيباً فيناء بماء يدعى حُْمًا ‏ بين مكة والمدينة- 
فحمد الله وأثنى عليهء وذكر ووعظء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه 
وقال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين : ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» 
وآل جعفرء وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا رواه مسلم في الفضائل» والنسائي من طرق عن 
يزيد بن حَيّان به. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش» عن 
عطية» عن أبي سعيد ‏ والأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كَكيِ: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترتي: أهل 
بيتي » ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 
لي و : هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 
بن الحسن». عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله كِدُ في حجته يوم عرفة» وهو 
0 يخطبء فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي: 
أهل بيتي». تفرد به الترمذي أيضاًء وقال : حسن غريبء وفي الباب عن أبي ذر» وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن 
أسيد. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن مَعِينَء حدثنا هشام بن يوسف. عن عبد الله بن 
سليمان النوفلي؛ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَلل: 
«أحبوا الله لما يغذوكم من نعمهء وأحبوني بحب الله» وأحبوا أهل بيتي بحبي». ثم قال :خسن غريت إتما تعرقه مق هذا 
الوجه :“وقد أوزدنا الحاديث | خر هيد قوله تعالئن : «إِنَّما يُرِيدُ أنه يدهب عبحكُم اليْحْسَ اهل ألبيتٍ ود طهر تَظهيرًا © [الأحزاب: 
بوبنا اغتر عن إعاذتها هاعقاء ويل الحجعد والمنة: وال السافظ ابو يعلى: عدقنا بويد بن سمي » حدتنا تَفقل بن 
عبد الله؛ عن أبي إسحاق»؛ عن حَنّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفني فقد عرفني» 
ومن أنكرني فأنا أبوذرء سمعت رسول الله يللويقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مَكَل سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك . هذا بهذا الإسناد ضعيف . 
وقوله: ومن َقوف حَسَتَهُ زد لَوُ با دنا »أي : ومن يعمل حسنة رد لم فيا دنا أي : أجراً وثواباً» كقوله : إن أنه ا يْظلِمُ 
ِعْقَالَ درو ون كك حَسكَةٌ يُصْعِفَهَا وَيُوتِ من ين لَه كرا عَظلِيمًا )4 [النساء: ]4٠‏ . وقال بعض السلف: نام ترات الحية 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله: إن أمّه عَمُودٌ شَكُور © أي : : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات؛ فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. وقوله : «آ يَُرنَ رك عَلَ أ كيبا إن يما أ بر عَلَ ك4 أي : لو افتريت عليه 
كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون تنيز ع تيد) لي : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن» كقوله تعالى : ور نول 
ينا بص الأقاوبل (2) لَخْمَذَا مِنهُ لين (2 ثم لقَطْعَنا مِنهُ ألوتين (3) ها كدر ين أ و عَنْدُ حجن (9©)؟> [الحاقة: 47-44] أي : لانتقمنا 
جد 3 الانتقا: وجا قر أحد سن الناس ان يحلير م . وقوله: وَيَمَحٌ أنّهُ البنيلل» ليس معطوفاً على قوله: «تَخْيِرَ 4 فيكون 
مجزوماء بل هو مرفوع على الابتداء» قاله ابن جريرء قال او حلتتمن كات الواز» فى رلته المطيحت العامة كنا ملق 
في قوله : «ستَتعٌ أيه 40 [العلق : ١1]ء‏ وقوله : لوَيَدْمٌ الإ ِألثَّرّ معَدَمْ يلير © [الإسرء: .]١١‏ وقوله : وبين لخ يكَلكيي» 
معطوف على «وتتخ أنه البليللٌ وَميْقُّ نلق »أي : يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته. أي بحججه وبراهينه» «إِنّمٌ عَلِيمٌ يدَاتِ 
ألصَّدُورٍ #أي : بما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. ‏ ' 
ركم لِى يَقْبَلُ اليد عَنَ عِبَادِوه وَيَعْفُوَاْ عن أَلسَّيِعَاتِ وَيَعلْمُ ما َنَمَنُونَ 9 و مْتَجِيِب ألَدذنَ 0 صل لصحت يريدم من ضْلوً وَالْكَفْرُونَ 
كم عدا مَربدٌ © ## ولو من الله َرَت لِعِبَادِوء لَمَاْ في الأض 0 وذ يدر نايك ا 00 
لقت من شد ما مَنَطوأ وَيَش يَْمَتَذُ وهر ارح البيد ©)4. 
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يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر» كقوله: 
ري 


ومن يَنمَلْ سُوَءًا أو يَظِمْ تنْسَمٌ د نَمف اله يَجِدٍ أله هوا يما )4 [النساء: 2]1٠١‏ وقد ثبت في صحيح مسلمء 
رحمه الله. حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس» حدئنا عكرمة بن عمارء حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحةء حدئني أنس بن مالك وهو عمه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ 
من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهمء أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح». وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن.مسعود نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمر»ء عن الزهري في 
قوله : وهو الَذِى يِقبَلُ لد عن عبارو © : إن أبا هريرة قال: قال رسول الله يل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه». وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ 
قال: لا بأس به وقرأ: لرَهُوٌ لَِى يَبلُ اليد َنَ ادو » الآية رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي؛ عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعي» عن همام» فذكره. وقوله : لوَيمَمُوا عنٍ ألتَيدَاتِ» أي : يقبل التوبة في المستقبل» 
ويعفو عن السيئات في الماضي» «#وَيَعَلَمُ ما َنْمَيَُ» أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . ش 

وقوله: « وَيسْتَحِيثُ الَنَ ءَامنوا ولوأ لصحت » قال السدي: يعني يستجيب لهم . وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء 


لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بعض النحاة» وأنه جعلها كقوله: «دَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيهُمَ4 [آل عمران: 156]. ثم 
روى هو وابن أبي حاقم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم 
المؤمنون» وأنتم أهل الجنة. والله إني أرجو أن يدخل الله من تَسْبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له 


5 ساس ره ص سا اسل 
ك0 


يعني أحدُّكم عملا قال: أ حسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «وَيَنِْحيبُ الدِنَ مثو وَحهِلُوأ لصحت وَيَرِيدُم من 


سورة الشورى» الآيات : 58-6 


عَضْلِهء © ٠‏ 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله : وَبَدمِيبُ ال مو كقوله : لطألِنَ يموت اقول [الزمر: 16] 


سم بي 2 لصوسء هه 


أي: هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه؛ كقوله تبارك وتعالى: «إِنمَا سحيب الَذينَ يسمعون وَالْموقٌ يبْعَتُّهُمْ أنه [الأنعام: 80] 
والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى : «رََِيدُمُ ين مده أي: يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حذثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا الأعمش» عن 
شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يك في قوله : «وَيرِيدُمْ من مَضْلِد4 » قال: «الشفاعة لمن وجبت له التارء ممن صنع 
إليهم معروفاً في الدنيا». وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى : «وَبَسمَجِيبُ لذن َاموأ جوأ ألصّلِحي» » قال : 
يشفعون في إخوانهم » «وَيَرِيِدُمُ ين مَضْلِد» قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله: «وَالكَيونَ كم عَدَابٌ َدِيدٌ# : لما ذكر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم 
وحسابهم . 

وقوله: لوَلَو بسط أنّهُ رف لبدو لَمَرَا في لاض » أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك على البغي 
والطغيان من بعضهم على بعضء أشراً وبطراً. وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . وذكر قتادة حديث : 
«إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل : أيأتي الخير بالشر؟ الحديث . وقوله : «ولكن يِتَرْلُ 
تدرا بت إٌَِ ادو عبد بك أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك؛ فيغني من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. كما جاء في الحديث المروي : «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت 
عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» . 

وقوله : «وَهُوَ أَدِى بزل لمت مِنْ بَمَدٍ مَا مَمَلُوْ» أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت حاجتهم 
وفقرهم إلبه» كقوله: «وإن كوا ين قل أن َل متهم ين قو لي )4 الروم: 146. وفوله: «وَيَطك وَتْسَكرْه أ يعم 
بها الوجود على أهل ذلك القُطر وتلك الناحية . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قُحط 
المطر وقنط الناس؟ فقال عمرء رضي لله عنه : مطرتم» ثم قرأ: لوعو الى ميل اليك ون بد ما لوأ ويد مَخْمتةٌ4 . «وَكرٌ 
لوك لحي 4 أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


سورة الشورى» الآيات: "١_4‏ 


وين نيه حَلْقُّ التئزات وَالدرضِ وما بد هما من َآبوْ وَمْرَ عل بهم إا بك مَِبرٌ 3 و1 سبكم ين مُصِيسةٍ هما كبن 
يبك وَيَعْدُوا عن كدر (22) رمآ أنثر بمُعَجرْنَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كم ين دو أله ين ول كلا بر 4)©7. 

يقول تعالى: وين مَلَئِه4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر حَلْقُ أَلسَمْوْتِ وَالْأَرّضٍ وَبَا بت هما أي : ذرأ 
فيهماء أي: في السموات والأرض» امن دَآَةْ4: وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم ولغاتهم؛ وطباعهم وأجناسهمء وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسمواتء #دَمُر» مع هذا 
كله طعَلَ جَممِهمَ إِدَا يَمَءٌ مَرِيكٌ4 أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم الداعي؛ 
ويَنْقُذْهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله: #وَمآ أمَبَكُم ين مصخ هِنِمَا كسَبَتْ ديك 4 أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 
تقدمت لكمء لوَيَْتُوا ص كَئِير4 أي: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء ولو يَندُ مه أَاسَ يلير نا يد 
عَلَيهَا من دأو © [فاطر: ه؛]. وفي الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده» ما يصيب المؤمن من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولاهم ولا 
حَرَنْء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عليه 
حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قِلابَةَ قال: نزلت: ههَمَن يَمْمَلَ قحال َرَةْ حي بَرَمُ 9 وَمَن يَعَمَلْ مِنْفكالَ 
دَنَوَ شرا يَرَمْ 42 [الزلزلة: 7. 4]ء وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله؛ إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: 
«أرأيت ما رأيت مما تكره» فهو من مثاقيل در الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فإني أرى مصداقها في كتاب الله: «وَمَآ أمَبَكُم ين مُصِبةٍ وِنِمَا كَسَبَتْ لدِيكْدْ وَيَعْفُواْ عن كَثير 4. ثم رواه من وجه 
آخرء عن أبي قِلآبة» عن أنسء» قال: والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
حدثنا مروان بن معاوية الفَرَارِيء حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الحضر بن القّوّاس البجلي» عن أبي سخيلة» عن 
علي؛ رضي الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 8 وحدثنا به رسول الله كلك قال: وما أَصَبَكُم ين 
مُصبةٍ هما كسَبَتْ ديك وَيَعْثُوا عن كني 4)29. وسأفسرها لك يا على : «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسبت أيديكمء والله تعالى أحلم من أن يُثَن عليه العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله. تعالى أكرم 
من أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعَبّدة» عن أبي سُخيلة قال: قال علي: . . . فذكر 
نحوه مرفوعاً. ثم رواه ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم». حدثنا أبو 
سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن. عن أبي جُْسَيقَة قال: دخلت على علي ابن أبي طالب» رضي الله عنه» فقال : ألا 
أحدئكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يَعيّه؟ قال: فسألناهء فتلا هذه الآية: «وَمآ أَمَبَكُم ين مُصِسة صَِنِمَا كسَبْت أبديكز 
َيَعُْواْ عن كير 9 4. قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يني عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعني ابن يحبى - 
عن أبي بُرْدَةّ عن معاوية ‏ هو ابن أبي سفيان» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا كَفُرَ الله عنه به من سيئاته) . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليك عن 
مجاهدء عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بِالحَرَّنِ 
ليكفرها». وقل ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي». حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن ‏ 
هو البصري - قال في قوله: «ومآ بكم ين مُصبةَ هِنِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَثِير (472» قال: لما نزلت قال 
رسول الله كَل «والذي نفس محمد بيده ما من حش عودء ولا اختلاج عِرْقء ولا عَثْرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله 
عنه أكثر . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا هَشَئِم» عن منصورء عن الحسن» عن عمران بن حصين» 
رضي الله عنه» قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسدهء فقال له بعضهم إنا لَتَبْتيِسُ لك لما نرى فيك . 
قال: فلا تبتئس بما ترى» فإن ما ترى بذنبء وما يعفو الله عنه أكثر» ثم تلا هذه الآية: «وَبآ أُمَبَكُم ين مُصسةَ قِنِمَا 
كَبَت يديك وَيَعَمُا عن كتير (4)2>. قال: وحدثنا أبي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدثنا جريرء عن أبي 
البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: «وم1 أمَبَكُم يَن مُصبةٍ هِِمَا كدَبَتْ دِيَكٌ4: وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك. وحدثنا أبي: حدثنا على بن محمد الطّئافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن الضحاك 


ات را 2 


قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرى الضحاك: «ونآ ْسَبَكُم ين مُصِببةٍ هِنِمَا كبَت يديك وَيَعْنُوا 


حم 


لفننا» 


عن كير 49 . ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

«وين “بيد لور ف البتر كالم 7©) إن يتأ م ارح يَطَلكَ رواكد عَك طهردْ إن فى ذَلِكَ لآبنت يكل سَبَار شكزر (9©) أذ بيهن يما 
كبوأ وَيََثْ عن كبر 62 وَيَمكم ان يدود ينه تيا ما كم ين يي 4 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمرهء وهي الجواري في البحر كالأعلام» 
أي : كالجبال» قاله مجاهد» والحسن»ء والسديء والضحاك» أي: هي في البحر كالجبال في البر» إن يَنَأْ سكن الرِيح» أي : 
التي تسير بالسفن» لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهبء بل واقفة على ظهره؛ أي : على 
وجه الماءظ إن في دَلِكَ لأس لكل سار أي : في الشدائدظ عَكمْرْ 4 أي : إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون 
إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل سََرٍ» أي : في الشدائد «دَكور » في الرخاء . وقوله : «آر يُويمَهِنَ يما 
»> أي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليهاء ووَينْتُ عَن كدر » أي: من ذنوبهم . ولو 
أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله : «أَرَ يُويفَهُنَ يمَا كسب أي : لو شاء 
لأرسل الريح قوية عاتية» فاخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا تسير على 
طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» 
. أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت. ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله 
كثيراً جداً لهدم البنيان» أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمارء حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم 
لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم . وقوله : ركم ألِْنَ يجِئنَ ىه اا مَا لم ين 
يض 9 4 أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

«ذآ وم ين تذر مَك كنيز اليا ونا عند امه حَد وبق بي “مها وَعك رم بتكو © ولس ينون كبر الإنم َالتِس وَدَامَا 
يدياه بنؤزرة 7 ان انتجاوا ريم وأنامر] الصلة تأيف: شرت يتم وين نقتم بيثرة 2 وَلنِنَ :1 َمممْ البق م تيئر 403 . 
يقول تعالى محقراً بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهر والنعيم الفاني» بقوله : «إثآ ونيم تن ئم فَكَمٌ اليو لديا » أي : 
مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» طإومًا عند أله حل وبق » 
أي : وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمدي» فلا تقدموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال: لِلَّنَِ مَامَثُوا» أي : للذين 
صبروا على ترك الملاذ في الدنياء «وَعَل ريم يكن * أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال: 
لوَالدِنَ يحون كبر لانم وَالْتوحِسٌ 4 » وقد قدمنا الكلام على الاثم والفواحش في «سورة الأعراف"ظوَإِدَا ما عَضبوأ هم يَمْيروَ» 
أي : سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح: أن 
رسول الله يَكهِ ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله . وفي حديث آخر: «كان يقول لأحدنا عند المعتبة : ماله؟ تربت 
جبينه» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان 
المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : «وَالدّينَ أسْتجَابوأ ري » أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمرهء واجتنبوا زجره» لوَآنَمُا ألصّكِ» » وهي أعظم العبادات شكيل 2 
#وأقره شورق ينم 4 أي : لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تعالى : «رََاورْهُمَ في الأ يدا عرْقْتَ َتوَكلْ علَ أله ذال عمران: 164] ولهذا كان عليه الصلاة السلام؛ يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى 
في ستة نفرء وهم : عثمان» وعلي» وطلحة والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع 
رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» رضي الله عنهم؛ «ويئًا ررقم ث4 » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب 
إليهم منهم فالأقرب . وقوله : «يَاينَ :1 لام ببق م يتيز 9©)> أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم؛ ليسوا 
بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهمء وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف, عليه 
السلام» لإخوته: «لا تَثْرِبَ عله ليم يَنْفِرٌ أنه لكُمْ وَهْوَ َم لرَحِمِينَ4 [يرسف: 941]» مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله يليم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية؛ ونزلوا من جبل 
التنعيم» فلما قدر عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غَوْرَثْ بن الحارث» الذي أراد الفتك به عليه 
السلام حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ عليه السلام» وهو في يده صَلْمّاء فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله وك 
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السيف من يدهء ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء 
الذي سحرهء عليه السلام» ومع هذا لم يعرض لهء ولاعاتبه» مع قدرته عليه . وكذلك عفوه؛ عليه السلام» عن المرأة اليهودية 
-وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ‏ التي سمت الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» 
فدعاها فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك» قالت : أردت إن كنت نبياً لم يضرك» وإن لم تكن نبياً استرحنا منك» فأطلقهاء 
عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداء والحمد لله. 


برء مم ع 0 


م رم م ص سه ل ترس مس يرس . 4# سم موسي 4ه 3 2 ع 2م مص سه 0خ جم 
لسَِلُ عل الْدِنَ يظلِمونَ الاس وسَعْوَنَ فى الْأرضٍ بير الْحَقّ أزليلك لَهِمْ عَدَابُ أليم لَمَن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عرز الأمور ©4. 

- 5 . ا 0 5 مع سسل”* لالظ بك ع أ رد .ان #ءدس / رمرصفة 

قوله تعالى: «#وََروا مِنتَةَ َه مَنلْهَا 4: كقوله تعالى : طمن أغتّدى عَليِكْمفأعتدُوأ عليه بمثْلٍ ما أعَتّدَئ عَليَكي © [البقرة: 194]. 
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وكقوله: ##وَإِنَ عَاهبِسُم فَمَاقبوا بِمِثْلٍ ما عوقسر به وَلَين صَبرُ لَهُوَ حَيْرٌ ِصَبِيدَ ((400 [النحل: 5 فشرع العدل وهو 


ودع بده 2 


القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله تعالى: #وَالْجرى قِصَاضٌ هَمَن تَصَدَّنَت به فَهُوَ كفارة لم4 [المائدة: ٠4]؛‏ 
ولهذا قال هاهنا: ظمَمَنَ عَهَا وَآمَكمَ لمر عَلَ 4 أي : لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزا». وقوله: «َإِنّمٌ لَايِبٌ القَدِِنَ#أي: المعتدين» وهو المبتدىء بالسيئة. وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم 
لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: #ويكرؤاً 
سِعوَ ته ينَلْهَ4» ثم ذكر السابق بقوله: طمَمَنَ عا وَلَمْلمَ تمر عَلَ آم ثم ذكر الظالم بقوله: ©ْإِنَمُ ا يب ليت فأمر 
بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم . ثم قال: لوَلمَِ أتصَمَ بَمَدَ لم مَوْليكَ ما عَم ين سيل (3©)»أي : ليس عليهم 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن تزيع» حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا ابن عَوْنَ قال: 
كنت أسأل عن الانتصار : طوَلْمَنِ أنصّرَ بعْدَ ظُلِ مَوْلِكَ مَا عَتِّهِم يّن ميل (4)9: فحدثني علي ابن زيد بن جدعانء عن أم 
محمد امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ‏ قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علينا 
رسول الله يَكلِكِ وعندنا زينب بنت جحش» فجعل يصنع بيده شيئاً فلم يَفْطِنْ لهاء فقلت بيده حتى قَطنته لهاء فأمسك . وأقبلت 
زينب تقحم لعائشةء فنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة: «سُبيها' فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت علياً فقالت: إن 
عائشة تقع بكم وتفعل بكم . فجاءت فاطمة فقال لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلى: إني قلت له كذا 
وكذاء فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي يكلإإفكلمه في ذلك . هكذا ورد هذا السياق» وعلي بن زيد بن جدعان 
يأتي في رواياته بالمنكرات غالباًء وهذا فيه نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما.رواه النسائي وابن ماجه من 
حديث خالد بن سلمة الفأفاء» عن عبد الله البّهِىّء عن عروة قال: قالت عائشة» رضي الله عنها: ما علمتُ حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت لرسول الله كَل حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذُرَيَعَتَيها ثم أقبلت علي فأعرضت 
عنهاء حتى قال النبي كلد «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علي شيئاً. فرأيت 
النبي يكليتهلل وجهه . وهذا لفظ النسائي . وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكيم «من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر» . ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص» عن أبي حمزة ‏ واسمه ميمون ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم 
فيه من قبل حفظه؛ . 
وقوله: 8 إِنَمَا ألتّيلُ#أي : إنما الحرج والعنت طعَلَ أن يَظمُون اناس وَيبموْنَ فى الْارضٍ بير ألحَق» أي : يبدؤون الناس بالظلم . 
كما جاء في الحديث الصحيح : «المُسْتَبّانَ ما قالاه» فعلى البادىء ما لم يَعْتَد المظلوم». «أرْتيلك لَهُرْ عَدَابُ أيدُ»أي : شديد 
موجع . قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثنا عثمان الشحام» 
حدثئنا محمد بن واسع» قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظَرَة» فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على 
البصرة» فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي . قال: ومن أخو بني عدي؟ 
قال: العلاء بن زياد استعمل صديقاً له مرة على عمل» فكتب إليه : أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف. وبطنك 
خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم» فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل» إِثََا أليَيبلُ عَلكَ أن يَظلِمُويَ النّاسَ 
يون فى الْرّضٍ ِبر ألْحَقّ آهلك لَهْرْ عَدَابُ بد ()»#فقال: صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: 
حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال: نعم . رواه ابن أبي حاتم . 
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ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادباً إلى العفو والصفح: 9وَِمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ4 أي : صبر على الأذى 
وستر السيئة» «إِنَّ َلِكَ لمن عَرْر الْأمور» . قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي : لمن الأمور 
المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى 
الطرسوسي» حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفُضَيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل 
يشكو إليك رجلاً فقل: ايا أخي» اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما 
أمرني الله 5ك . فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره 
على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب"الانتصار يقلب الأمور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى ‏ يعني ابن 
سعيد القطان عن ابن عَجُلانَء حدثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رجلاً شتم أبا بكر والنبي يَكِِ 
جالس» فجعل النبي يَلِةِ يعجب ويتبسمء فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبي ككلِةٍ وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا 
رسول الله؛ إنه كان يشتمنى وأنت جالسء فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك » 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم قال: «يا أبا بكرء ثلاث كلهن حقء ما من عبد 
ظُلم بمظلمة فيغضي عنها لله. إلا أعز الله بها نُضْرّة وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة». وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة - 
قال: ورواه صفوان بن عيسىء كلاهما عن محمد بن عَجْلان. ورواه من طريق الليث» عن سعيد المَقْبْرِي» عن بشير بن 
المحرر؛ عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى» وهو سببُ سبه للصديق. 

من يِل آَمَه ها ل من وَل ين ِب ور القَليِنَ لما را الَْدَاب يَمُوئُوت هَل إل مَرَْ ين سيل 9©) وَتَرنهُمْ يُمْرَسُونَ عَلَنَهَا 
حَنِِنَ بن ألذُلّ كروت بن طَرَفٍ حَفيٌ كال ادن مثا إِنّ اقبي الَدِنَ حيرا أَسَمُم أيهم يم الْتِيسَةُ آل إِنّ المي فى 
عَدَابِ مقر 7 ونا كنت لم ين أولبَة يصُرُوتَمْ ين دون آمو ومن يدل لله قا لم ين سيل 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة : إنه من شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له وأنه من هداه فلا مُضِل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء كما قال: ومن يُضْيِل فلن يمَدَ لم وَلًا مُرْشِدًا4 [الكيف: 17]. ثم قال مخبراً عن الظالمين» وهم 
المشركون بالله «لَمًا رَآََا الْمَدَابَ» أي: يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنياء 9« يَقُوبُوت هَل إِلَ مَرَير من سيل » » كما قال 
تعالى : «ولز رك إذ ونوا عل كر الوأ يكنا رد ولا مكب عات ريا وككْْنَ ِنَ ألؤمنيَ (9) بل بَدَا لم ما كانوأ مممُونَ من قبلُ ولو دوأ لاوأ 
اموأ عَنْهُوَإْ لكَنِوُه (4)2 الانعام: 59 18]. وقوله: «وَرَبهَُ يُنَرَسُونَ عَيَهَا4 أي: على النار لحَْشِمِنَ بَِّ اذل » أي : 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله ل طروت من طرف حَفنٌّ4 قال مجاهد: يعني ذليل» أي ينظرون إليها مُسَارّة خوفاً 
ميهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم, أجارنا الله من ذلك . «وَمَالَ الَدنَ ءَامَنْوَا» أي : 
يقولون يوم القيامة : «إنَّ ليت 4 أي : الخسار الأكبر هِالدينَ حيرا شم وميه يوم لم4 أي : ذهب بهم إلى النارء 
فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم» فخسروهم, «آلآ إِنَّ 
لطلِِتَ في عَدَابٍ مُقيِرٍ 4 أي: دائم سرمدي أبدي, لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله: وبا كن كم مَنْ أوليآة 
يمُرُوكمُ ين دون 4 أي : ينقذونهم مماهم فيه من العذاب والنكال» َس يُضِْلٍ لل قَاآمُ ين سيل )> أي : ليس له 
خلاص. 

«استجبرا يكم تن مَل أن يق بوم لا مر َه يس أَمَْ ما لكم ين عذج يمد وَمَا كم من تسكيرر (7)) هن عسوا هنآ أسَلئكَ عنم 
لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حَذّر منه وأمر بالاستعداد له فقال: «أسْتَيبُأ ريك 
ين قبل أن يَأقَ يوه لا مر لَمُ مس آمو أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكونء وليس له دافع ولا مانع. وقوله : (إمَا لَكْم ين 
تَلْجَا يَْمَيِذِ وما لكمْ يْن تسر » أي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيهء فتغيبون عن بصرهء 
تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه» َيل أن بيذ إن انمد © كلا لا مد 09 إل 
َْدَ بيذ تند (4)2 [القيامة: 117١-٠١‏ وقوله: هَنْ أمرسُا»4 يعني : المشركين طإثمَآ أرسَنَكَ عَتومِ حَنيظ » أي: لست عليهم 
بمصيطر: وقال تعالى : (لْتَنَ عَكِلكَ هُدَهُمْ وَلَصكنَّ َه يَقَدى كن ك4 [البقرة: 178]» وقال تعالى : «يَنَا عيّكَ للم 
وَعَلَيَنا لْفْسَابُ» [الرعد: .]4٠‏ وقال هاهنا: «إن عَكَكَ إلا البكم» أي : كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . ثم قال تعالى : لوَإِنآ 
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إِدآ أَدَقمَا آلإنسَسَ نا رَْمَهٌ مَِمَّ يين» أي : إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» 9وَإِن تْصِنَمُمْ» يعني الناس و4 أي : جدب 
ونقمة وبلاء وشدةء لفَإنَّ ألإننَ كَمُورُ 4 أي : يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر 
وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط» كما قال رسول الله تكن للنساء : «يا معشر النساءء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» 
فقالت امرأة : وَلِمّ يارسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاية» وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماً 
قالت : ما رأيت منك خيراً قط». وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله يَكِْهِ: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته راء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 
ويه لك الكو َالْارَضْ يَخذْقٌ مَا يَكَآذْ يبَبُ لمن َكَل إنمًا وَتَهَبْ نِم يَنَله الذُكوْرَ © أو يِوَجْهُمْ ذكرانا وَإنَنا وَعجْمَلُ من يَمَآهُ 
عَقِيمَا إِنّمُ عَليِمٌ عدر 4)©2. 
مجان امال ال دولا عا هما والحما ف للا وأنه ما شاء كان» وما لم ينبأ لم يكن يكن » وأنه يعطي من 
يشاء» وبمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاء» يجب لِمَن يَمَهُ إِنَدنًا» أي : يرزقه البنات 
فقط ‏ قال البغوي : ومنهم لوط» عليه السلام <وَنَهَبٌ لِمن يِه الذَكوْرَ 4 أي : يرزقه البنين فط . قال البغوي : كإبراهيم الخليل» 
عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى» #أوْ مُوَج !5 سكا لي : ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى» أي: من هذا 
وهذا. قال البغوي: كمحمدء عليه الصلاة والسلام 9رَيَجْمَلُ من يَكَآهُ عَقِيمَاً4 أي : لا يولد له. قال البغوي: كيحيى وعيسى» 
عليهما السلام» فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يعطيه البنات: ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً 
وإنائاً. ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له 8إِنَمُ يم أي: بمن يستحق كل قسم من هذه 
الأقسامء طقَدبرٌ4 أي : على من يشاءء من تفاوت الناس في ذلك . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : لوَلِتَجْصَلَهُ أيه 
لْلنَّان4 [مريم: ]9١‏ أي : دلالة لهم على قدرته» تعالى وتقدس» حيث خلق الخلق على أربعة أقسامء فآدم» عليه السلام» مخلوق 
من تراب» لا من ذكر ولا أنثى» وحواء» عليها السلام» مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من 
ذكر وأنثى» وعيسى.ء عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال: 
وَلِنَجْصَلَه َايَهُ ِسّاس4. فهذا المقام فى الآباء. والمقام الأول في الأبناء» كل مهها ازع أقسام فسبحان العليم القدير. 
+ را كن نر أن بُكَِمَُ أ إلا ويا أو من وني حاب أو برْسِلَ رَسُولا يوحن با َيِه مَا يه مك نَم عن عبد ©) © كديكَ 
ينآ إِيَكَ ريا ين ْنا مَا كت يدَرى ما الككبُ ولا الإيمنٌ ولك بَعَلْتَهُ را يَبدى + بو من مه مِنَ باد أ روك قتيعة إل ريل مُستَفيو 
© رط أله لَى لَمُّ مَافى التَّمنوّتٍ وَمَا فى الْأَدنْ آل إِلَ أله كر الور (©4. 
هد د امات الوح المية إلى جنا الله قد وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي يلشيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله 
كما جاء فى صحيح ابن حبان» عن رسول الله ككل أنه قال: «إن رُوح القُدُس نفث في رُوعي: أن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل زرقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب". وقوله: أوٌ عن وَرآى جَابٍ»: كما كلم موسىء عليه السلام» فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم»؛ فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله لقال لجابر بن عبد الله: «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
ا را ا د ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار 
الدنيا 00 «#أز ررْسِلَ رَسُولا فيوس بإِذنِء ما يَنَآه 4 كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء» عليهم 
السلام» مُ عن حَحكِيرٌ 4: فهو علي عليم خبير حكيم . وقوله : لَرَكدَِكَ ينآ إلَكَ روا ينْ أترئاً4 يعني : القرآن. «مَا كنت 
1 ليس أي : : على التنضيل الذي شرع للك في القران؛ «وَلكن جَمَلتَهُ» أي : القرآن هوبا جد بو من كَمَلَِ من 
عِبَادئا4. كقوله: طقل هر للدي حَامَيوَا هذى وَشِكآ:” أي 1 مؤت ف نوم و َع كتهت عَم هلك باق ين 
مان بيار [فصلت: : 44]. وقوله: 8وَإِنَّكَ »أي يا محمد طلَنَدِئَ إِلَّ مط مُسَتَّقِيمٍ 4: وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوله: 
«مِرَط أله لَيى 4 أي : شرعه الذي أمر به الله الى لَه تافي لكوت وما فى الْا4 أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
الحاكم الذي لا معقب لحكمهء «آلة إِلَ أن تَصِيْرُ لمر 4 أي ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها. 
آخر تفسير سورة «حم الشورى» 
والحمد لله رب العالمين 
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«حح ©) رالكتب الب 9 إن مله مرا فلكم قوذت 09 زر و 2 الكتب لما كب حيط 09 اتنين 
َك الإكَرٌ صَنَمًا أن كُثْرْ هرما تُرؤت 9 دَكمْ أز سنا ين بّيَ فى الاين © وما يأيهم ين بي إلا كنا يد. تستبيارة 9 
تأخلكآ أَسَدّ متهم بسًا وَمَصَى مكل الأوَلِنَ (4)29 . 
يقول تعالى: «حح © وَالكتب ألْمبنِ 49 أي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات للنخاطب بين الناس» ولهذا قال: «ٍ إن جَمَلَتَهُ»* أي: بحي عَرَبِيّاك أي : بلغة العرب فصيحاً 
واضحاًء ولك تَعْقِذرت4 أي : تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: 8يِِسَانٍ عَرَهِهْ مُبِينِ )4 االشيراء: 5 وقوله تعالى: 
<رَإِنٌَ ف أو الكتب لدَيَنَا لمن حَكيِم 9©> نا ل ولا 0 فقال 
تعالى: ظوَإِنّمُ» أي: القرآن «ق أي الكتب» أي: اللوح المحفوظ» قاله ابن عباسء: ومجاهدء, ظلَدَيْنَا» أي: عندناء 
قاله قتادة وغيره» طلَمَكُ» أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة» «حَكيِمٌر» أي: محكم بريه من اللبس 
والزيغ . وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله؛ كما قال: دنه ناك هم 9 ف كت تكثي 0 أ يََمُدُه إلا الْمطْيُونَ 
© َيل ين يت آلكتبنَ © [الواقعة: 17 ]4٠‏ وقال: «كلة انا تذكرة ©) قا عه كز ُ من تكيَق 2 تروعر 
ُطْهرمَ 9 إلى سنو 9 كام بر 039)* اعبس: ١15-1]؛‏ ولهذا استنبط العلماءء رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن 
التجرت لابين الس » كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرىء» لأنه نزل عليهم؛ وخطابه متوجه إليهم» » فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» 0 «يَنَمُ ن أو الكتب لَدَيْنَا لمن حَكِءْ 462 . وقوله: 200 
ع ألإِكْرٌ صَنَسًا أن كُشْر هَرَمًا مترؤيت 469 : اختلف المفسروة فى معناماء فقيل: معناها: أتحسبون أن 
سمسنح سح ند جا حم لع هيا د | عم بذ للك يدان 
ومجاهد وأبو صالح. والسديء واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله: «أَمنضْرِبُ عَكْمٌ لكر صَنْحًَا» : والله لو أن هذا 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف المعنى جداأًء وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك 
دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم ‏ وهو القرآن - وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليهتدي من قَذّر هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب شقاوته . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه» وآمراً له بالصبر عليهم -: لوَكُمْ أَرَسَلَنَا 
ين بي فى الأَوَلينَ 49 أي : في شيع الأولين» ٠‏ (يتا يأيهم ين تي إلا كنا يد تنتبرثرة 4)79 أي : يكذبون ويسخرون به. 
وقوله : كملكا شد ميم يما » أي : فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. 
كقوله: # ٍأللح الى لاض ينعا يت 6 ين عَلقبَةٌ عَبقِبَهُ لدت من فَْلِهِمٌ كنا أحكار مهم وَأسْدَ ره © [غافر: 4 والآيات في ذلك 
كثيرة. وقوله : #وَمصَئ مَكَلُ لون » : عا ماهد : سنتهم . وقال قتادة: عقوبتهم. . وقال غيرهما: عبرتهم» أي : جعلناهم 
عيرة لم بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله في آخر هذه السورة : «َجَْمَلتَهُمْ سَلَفًا وَمكلَا َكَحْرِنَ 09> 
[الزخرف: 05]. وكقوله : هسُنَّتَ سه أَلَّتى قد حَلَتْ فى عِبَادِيَ [غافر: 40] وقال: #وَلن ين لِسَنَّةَ أله يديا [الإحزاب: 557. 


«ولين سالتهمر من علق الشنوت وَلارّسَ لون لتر المَرُ ابيز 2 أ لِك جَمَلَ لَحكُمْ الؤرّسَ مهدا مَعَعَلَ كم ذا شبلا 
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لَمَلَكُم تقتدرت 9 وَالدِى تَزْلَ ين السَمَآِ ما ِقَدَرٍ لسر به بَلدَهٌ كا كَرِكَ عُيَجوبت © وَالدِى خَلَقَ الْأَزوّج لها وَجَمَلَ لكر 
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أل والأتير م كنك 0 لتسكزا على . ظهوردء ثم تدوأ معد ريك كا ميري عه وتوأ سبِحنٌ الى سَخَرَ نا هدارا حكن ل 
ثفيية © هلآ بل يا تير ©)4. 
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يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : مَنْ خَلقَّ ألسَمنوتِ والأرض ليفولنَ حَلفَهَنَ الْمَرِير 
لْمِيمْ » أي بترفن بأ الخائق ذلك عو لله تعالي وحده لا شريك له؛ وهم مع هذ يمبدوث معه غيره من الأصنام والأنداد. 
ثم قال: «االَدَى جَمَلَ لَحكُمْ الْأَرْسَ مَهْدَا أي : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء؛ لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء «وَجَمَلَ لك با سبًْا» أي اي الال لا 
دلَمَلَكُمْ تَهْدرت4 أي: في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . «وَالدِى تَزَلَ من السّمَآء مآ بِقَدَرٍ » 
أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم»ء » لأنفسكم ولأتعامكم . وقوله: «دَأَنشرنا يه بلْدَهُ ج40 أي : أرضاً ميتة» فلما 
جاءها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج اج بهيج ٠‏ . ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
« كَدَيكَ عْيَحُوتَ »> ثم قال 8 الى حَلَقَ الأزوجّ كلها> أي : مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزروع وثمار 
وأزاهيرء وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها ٠‏ #وجعل [ رين أَلْمرْكِ» أي : السفن #وَالأَنْعت ما 
ك4 أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشربكم ألبانها وركويكم ظهورها؛ ولهذا قال : © لِكَسووأ عل ظهورو. * 
أي : لتستووا متمكنين مرتفقين لعَل طهورد © أي : على ظهور هذا الجنس » ثم تَذديُوا ْعَمَةَ رَيَكمْ4 أي : فيما سخر لكم «إدًا 
أسَتَويَمٌ عليه وَتَعوُْواْ سْبِحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَدَاومَا حكُنًا أ َمُ مُقْرِنِنَ4 أي : مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال 
ابن عباس» وقتادة» والسدي, وابن زيد: طمُفْرنِنَ4 أي : مطيقين. لوَإنَا إلَ را لَسَيَبتَ )4 أي : لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه سيرنا الأكبر . وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله : 
«وَكَرَوّمُوأ مرك َي راد و4 [البقرة: 1140 وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : «ورِينًا وَلَاسٌ التقوى دَلِكَ حير 
دَلِلَكَ مِنْ ءَايتِ أله » [الأعراف: 35]. 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شَرِيك بن عبد اللهء عن أبي 
إسحاق» عن علي بن ربيعة قال : رأيت علياًء رضي الله عنه» ا ل 0 باسم الله. فلما 
استوى عليها قال : الحمد لله. طاسْبْحَنَ الى سَخَّرَ لنَاهَدَاوَمَا حكن لمُ مُفْرنِيَ ونا إِلَ بَنَا ليبن 42 . ثم حمد الله ثلاث 
وكبر ثلاثأء ثم قال: سبحانك» 1ه لك لد لما لافار م فقلت له : من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول الله كه صنع كما صنعت» ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: #يعجب الرب 
من عبده إذا قال: ربء اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». وهكذا رواه أبوداود» والترمذي. والنسائي» 
من حديث أبي الأحوص - زاد النسائي : ومنصور_عن أبي إسحاق السّبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقد قال عبد الرحمن بن مَهْدِيّء عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب . فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل سمعه من علي بن ربيعة. 
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربعية الوالبي» به. 

حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله» عن علي بن 
أبي طلحة.» عن عبد الله بن عباس؟؛ أن رسول الله تَنْةِ أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله يد ثلاثاًء وحمد 
ثلاث وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحكء ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا 
أقبل الله كك عليه فضحك إليه كما ضحكت إليك» . تفرد به أحمد. ش 
حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد : حدثن أبو كامل؛ حدئنا حماد بن سلمة» عن أب الزبيرء عن 
على دن عبداله البارقي خ عند اله بن من رضي الله عنهما؛ أن النبي كيه كيه كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: 
«سْبَِحَنَ له سَحَرَ لَنَا هَدَاوَمَا حكُدًا لم مُفْرِنَ وذ إل با يبت 4 . ثم يقول : شاي ل سال كن ستيه 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم» هون علينا السفر واطو لنا البعيد. اللهم؛ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل. اللهم؛ أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تاتبون إن شاء الله» عابدون. لربنا 
حامدون» . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث ابن جريج» والترمدي من ديت ماد بن بلبة» 'كلاهما عن 
أبي الزبيرء به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمرو بن 
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الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله يك على إبل من إبل الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم» ثم امتهنوها 
لأنفسكمء فإنما يحمل الله 5ت». أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خَلّف . 
حديث آخر في معناه: قال أحمد: حدثنا عَنَّابء أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك - 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «على ظهر كل بعير 
شيطان؛» فإن ركبتموها فسموا مود ا 1 
«وَجَمَلُوا لم ين عِبَادِو. جَزْءا إإنّ الإضس لكُورُ مُبِينَ © أ أغْمَدَ يما يَلْقُ بات وَأصمَدم اليس 9 مدا بِيْرَ أَعَدُهُم 
صَرَبَ يكن كك لل يف شرا يقر كيك © نقد بُكَنَوَا ف لَه مو في د ير 9 ع ا 
ل خم ا با وا حدم عشكة تمدق ولا 80 ل وأ لَوَ سا التَمَنُ مَا عبَْتهُم ما لَهُم يتيلك مِنْ عِلمِ 
إن هُمَ ِل رصن 409 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها للهء كما ذكر الله عنهم في 
سورة «الأنعام»؛ في قوله : «مَجَمَلوا ب كا كرا ل مرب الْحَسَرْث والأنشسر تسسا فَقَالُوأ هنذا مهم وهندًا شكس هَمَا 
كات لكوم : كلا سل قل أ رسا حكات إر تَهُوَ يصسِلُ إك ركهم سسآة مَا يَمُكُيْرَ 0-7 1 
وكذلك جعلوا له من قسمى البنات والبنين أخسّهما وأردأهما وهو البنات؛ كما قال تعالى 12509 َك ولهُ لاق (9)نكَ إذا 
سم و عن 9ح ١‏ ؟؟]. وقال هاهنا: وَجَمَلُوا لم ين حِبَادِي جْْءا إنَّ الوص لكفُورُ مين 09 ؟ . 
ثم قال : لالم أَعسَدَ يممَا يل بََاتٍ وَأصْمَدَكْْ ليت 4)©9؟» وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ار تمام الإنكار فقال: «وَإدا 
ني كلشف بلق عل تفط نيا ير ليد 40 ايه : إذا بشر أحد هؤلاء يما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» 
وتعلوه كابة من سوء ما بشر به؛ ويتوارى من القوم من خجله من ذلكء ؛ يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه 
إلى الله ك؟ ثم قال : أوَمَن يُدَنّوا ف الِْليَةَ وَهْرٌ في لصا عَبْدُ مب 09> أي : المرأة ناقصة يكمل نقصها بليس الحلى منذ 
تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء » بل هي عاجزة عَيّة» أَوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله كَبَك؟ ! . فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما 
قال بعض شعراء العرب: 


وأقاإنًا كان الج مال موفًرا كبُخحنئنكء. لميَخْكّج إلى أن يَزوّرا 
وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب وقد بشر 


انرس اسبر 


ببنت: «ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». وقوله : لوَجَمَُا ألمليكة ا هم لد اَمَك م4 أي: اعتقدوا 
فيهم ذلك» فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك؛ فقال : 9 أسَهِدُوا حَلتَهُم4 أي : شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً ٠‏ «سَقكنث مَهندَ مهد مهم © 
أي: بذلك» «وَمْعَنُون4 عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديدء ووعيد أكيد. #وَكَانُوا لو سآ أَليَحمَنُ مَا عبَدَتَهُم © أي : لو 
أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله» فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه؛ 
فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: أحدها: جَعْلّهِم لله ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. والثاني: دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دليل ولا 
برهانء ولا إذن من الله 6ك بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء؛ والخبط في الجاهلية الجهلاء. 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَراً والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلاً كبيراً» فإنه تعالى 
و وات ع يه 0 مد العو ل سام مدو دع ما سواه 


قال تعالى: لوَلَْمَد عنما في حكن مد رَسُولُا أن أعَبدوا لله ولتنبُوأ َلطَدحُوتَ فَمِنْهُم َنْ هَدَى أنه ونْهُم كَنَ حَدَتَ عَلَنَهِ ألصَّ 1 
شعن الي تأترا كاف عن عَوة الشكية (409 الدسل: +ماء وفال تعالى : تقل من أيه َك ين ما أ 


من دون أَلبّحَنِ َالِهَدٌ يمْبَدُوتَ (4)69 [الزخرف: : 4]. وقال في هذه الآية ‏ بعد أن ذكر حجتهم هذه -: دنال يلك من عِلْر» 
أي : بصحة ما قالوه واحتجوا به لإِنْ هُمّ إِلَّا يرصُون» أي : يكذبون ويتقولون . وقال مجاهد في قوله : جنا لمم بلك مِنْ علب 
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ِنْ هُمَ إلا يرون أي : ما يعلمون قدرة الله على ذلك . 

1 | َم ححتهًا ين نوه مهم بو. مستنيك 69 بل الا نَّ وِجَديَ عل أُحَةَ وَإِنَا عَكَ اكرهم مُمْنَدُودَ () وَكَديِكَ 

بك فى كَرَيَمَ من ير ِل قل مُرَفوْمَآ إِنَا وَبَدَئآ اننا عل أُمَدَ وَإِنَا علج د ُنتئت 9 © كر وَلَرَ مَفكرٌ بأد ممًا وَجَدمٌ عليه 
م الوا إن + بآ يلت بو. كزثة (©) تلقتنا متأ تأظلز كنت 6ن نَ عَِبَهُ الدكذِيَ 49 . 

يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير للبلا برهان ولا دليل ولا حجة : : ؤأّ نَم ححتبًا من ِو 4؟ أي : : من 
قبل شركهم » لمَهُم به مُستميكنَ» أي : فيما هم فيه أي : ليس الأمر كذلك ؛ كقوله آم ْنَا علَْهِمَ سُلَطَنًا فهو ِتَكَلَمْ يما كنأ 
بد يرون 42 [الروم : ه*] أي : لم يكن ذلك . ثم قال: «بن فالا ِنَا وجَدَآ ]ا عَإح حَوَ وَإِنَا ع اكرهم مُمْمَدُونَ 47 أي : 
ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجدادء بأنهم كانوا على أمة؛ والمراد بها الدين هاهناء» وفي قوله: 
< إِنَّ هذوه أُسَتَحُم أمَدٌ وْحِدَة4 [الأنياء : 185 وقولهم: وَإِنا عَلنَ رهم » أي : وراءهم «امُهَيَرّنَ4» دعوى منهم بلا دليل . ثم 
بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل 
مقالتهم: « كَدَلِكَ مآ أن ين قبلهم ين يسول إلا ا يمُأ بك 029 تصوأ بد بل هم قوم ملو ()4 [لذرايات وم عمل 
وههكذاقالهاهنا : لوَكَدَلِكَ مآ أَرسَلنَا ين كََِكَ فى هري ين يَدِيرٍ إلا هَل مترهوهآ إنَا وَجَدنا 1ب ع َم وَإِنَّ ع >اترهم 
تُنتَدت 49 . ثم قال تعالى: هثُلَ 4 أي: يا محمد لهؤلاء المشركين : «أولز يففكر بأمد مما وَبَدث عه 7ه الوأ إن يمآ 
أَنُسِلْتُر بو كَفررنَ 4؟ أي : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به» لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 
قال الله تعالى : # فَاَسَمَمََا يهُمْ» أي : من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى في قصصهمء ٠‏ «فأنظرز كين كن 
عَبقِبَهٌ لْمَكَرْينَ4؟ أي ل 


.امه عا مده 


َل قل انهم ليه وَتَرِود إنتى بآ 11 نا تئر () إذ لد كلرن ونم ميسن (©) وَمَعلهَا ند كه ف عفيم. نهم تصغ 


© بن مس ا وهم حَقٌ جَآءَهمْ م لَلَنّ ورسول ين 9 وَلَنَّ جام اللي الوأ هذا سِحْرٌ وَإِنَّ ب كسد 69 2 ونوا لَّا 31 هذا 
لين عل تل ا التق لم 9 أل تتا وك رن عن سن تم تكو الج نا رك تع هق بتي تت 


>02 


ِستَحِدَ بهم بتضًا سُخرباً ويََتُ رَيْكَ خَب يما يجْمَعُونَ (7)) وَلرَْا أن يَكْنَ ألنّاش أْمّهُ وده لَجَمَلمَا لمن يَكفْرٌ لمن شوتهم شما 
- 0 سس ار ام 


قَحْ نيح عا هزر (©) تثرو 3) رنزل عا كوت 99 وود سكل ويك ل مك ال ة نيا وَالآخِرَهُ ند 
رَيَكَ لِلميَِّيَ 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: إن بره يما سبدو إلا الى مَطرَقِ وَإنمُ سَيمَدينِ ل( وَجَمَلَهَا كلمَه 
بإقيَدٌ فى عَمَِهِء» أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه ا 
أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه لله من ذرية إبراهيمء عليه السلام. لله برجمو 0 أي: إليها. وقال 
عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى: : #وَجَعَلْهًا كِمَدَ بأفيَدٌ د فى عمو # يعني : لا إله 
إلا اللهء لا يزال في ذريته من يقولها. ورُوي نحوه عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع إلى ما قاله 
الجماعة . ثم قال تعالى: #بَلَ مَتَّمَتْ َوْلَآهِ4 يعني : المشركين» #و وََابَهم» أي : فتطاول عليهم العمر في ضلالهم» #حَقٌّ 
الك ل نُ» أي : بين الرسالة والنذارة ٠‏ لوَلَمًا آم للق الوا مدا يك" وا بو. كبثية ()4 أي : كابروه وعاندوه 
6 بالصدور والراح كفراً وحسداً ويغياء «وَمَالُواً» أي ا على الذي أنزله تعالى وتقدس : لالَلًا نزْلَ هنذا الْعرءانُ 
عَلَّ رَجُلِ ين مريب عَظِ م * أي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف. 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظيء وقتادة» والسدي» وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم : أنهم أرادوا 
بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم؛ والضحاكء والسدي : يعنون الوليد بن 
المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضاً: أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف. وقال 
السدي : عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفيٍ . والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين 
كان. قال الله تعالى راداً عليهم في هذا الاعتراض: «أمْ يَقْيِمُونَ يمت رَيَقّ4؟ أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله» 
3 والله أعلم حيث يجعل رسالاته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساء وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاً. . ثم قال 


حم 


ل 


- 
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تعالى مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم؛ وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» 
فقال: ححنُ َسدَن ينم مِسكَهُم في الْجة ادا طمن يمح عرق بن درجت 4. وقوله: ط إستَحِد بصم بَْصًا سشخرياًه؛ قيل : 
معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال» لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة» والضحاك: 
ليملك بعضهم بعضاً. وهو راجع إلى الأول. ثم قال: «وَيَتَتُ رَيِكَ حَي يا عْمَمُونَ» أي : رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: «َوَلِوْلَ آن يَكوْنَ لئاس أُنَدٌ وَحِرَ» أي : لولا أن يعتقد كثير من الناس 
الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم- والْبَمََا لمن بكْْرٌ ليم لشهوتهم سُقُنًا من د وَمَعَارحَ علا هون أي : سلالم ودرجاً من 
فضة ‏ قاله ابن عباس»؛ ومجاهدء وقتادة» والسدي: وابن زيد» وغيرهم - «عَلبَا يَظهَرُونَ 4» أي : يصعدون»ء امسوم ا 
أي: أغلاقاً على أبوابهم «وَديا علب تكوب »» أي: جميع ذلك يكون فضة» 8إرَيَْرَئ»» أي : وذهيا: قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسديء وابن زيد. ثم قال: «وإن حَكُلٌ دَلِكَ لما مم ليو لديا » أي : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى أي : يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشاربء ليوافوا الآخرة وليس .لهم عند الله حسنة 
يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح . وقد ورد في حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة, ما سقى منها 
كافراً شربة ماء4» أسئده البغوي من رواية زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يِه فذكره. ورواه 
الطبراني من طريق زمعة بن صالح» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يَلِةٍ: «لو عدلت الدنيا جناح بعوضة:» ما 
أعطى كافراً منها شيئاً». ثم قال: لوَالآجِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْميَنَ4 أي : هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ؛ ولهذا لما قال 
عمر بن الخطاب لرسول الله يَِتدحين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه 
فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال: يا رسول الله» هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه . وكان رسول الله يلي 
متكثاً فجلس وقال: «أوَ في شك أنت يا ابن الخطاب؟؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا». وفي رواية: 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما: أن رسول الله يقال : «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء كما 
روى الترمذي وابن ماجه» من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَِنِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة. ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدأ»؛ قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن بَعْشُ عَن وك اَم مُفيِض لم سَيَطنًا مهو لم ون © وَإتَهمْ يِصُدُونمْ عن لتيل مسبو مم مُهْتَدُونَ 7©) حَهَ إِدَا مها قال 
يت بَنيى ميته يندَ ادرو يَف الي 62 وَكن بَعَمَحُمْ الم إذ طَلنثْرْ كي بى المداب مفوقة (©) أقأت شيع لسر ار 
وى لشي وَمَن كانت يف صَكَلٍ مين © فَإنَا دهن يكَ ونا متهم سستقمرت ©) أز يِبنَكَ الى وَعَدَتَهُمْ ين عَلَّهِم مُنتدِرُودَ © 
من دون َلبّمَكنِ َالِهَهٌ بَعْبَدُوتَ 49 
يقول تعالى: «إوَمن يتش »أي : يتعامى» ويتغافل ويعرض» «اعن وَكْرِ يمن »والعشا في العين: ضعف بصرها. والمراد 
هاهنا: عشا البصيرة» تمض ل يطلا مهو زد وري كقوله: لوَسن مِنَاقِقِ ألرسُولَ من بعد ما بين له ألْمُدَئ وينم عير َيل 
لْمُؤْمِنِينَ وَل ما توك وَنْضَلِوء جَهَتَم وَسَآءَتٌ مما 4 [النساء: 6»]116 وكقوله: 60 دَاعْوَأ نَع سه ُلُوبَهُمْ 4 [الصف: 2.6 
وكقوله: 9ل وما كز ره مَرسوا لم مايق سوم وما حَمَُم وَحقّ لهم آلقَولُ ىه أمر كد حَلتَ من لهم ين لْنَ وألإنين 
نهم كاثأ كَيرِنَ 479 انصلت: 20]؛ ولهذا قال هاهنا: لوب يَصُدُوتجُمَ عن يِل مَكْسَبُونَ تنم مُفِتَدُونَ © حَقَهَ إا ه46 
أي : هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط الجحيم . فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم 
بالشيطان الذي وكل به» ؤِيَدِيِتَ بي يبك بد درك ينس اليَرِنُمأي: فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم: 
«حتى إذا جاءانا» يعني : القرين والمقارن. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن سعيد الجُرّيري قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من 
قبره يوم القيامة سَفّع بيده شيطان فلم يفارقه» حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: «يَيَتَ بن وَيَبنَكَ بعد 
لْمَسْرِبنِ ين لم4 والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل ها هنا تغليباًء كما يقال: القمران» 
والعمران» والأبوان» والعسران. قاله ابن جرير وغيره. ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في 
مصيبته » كما قالت الخنساء تبكي أخاها: 
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ولؤلاكشرةٌ الباكين خولي علىقئلامملقتلتُ تفسي 
وَمتنا] تت سكسون نمق ل أخي ولكن امتجاكي كتيسن ميعن بمالسساتتي 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف. ثم قال تعالى: «ركن تمك ايم | إذ 
شر أت فى التداب مُنيكن (4)3 أي: لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله: 

<ِأدَتَ شمِعْ ألصُرّ أو تبَدى الْسىّ وَمَن كانت فى صَلَلٍ ييف 49 أي: ليس ذلك إليك؛ إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك هداهمء ولكن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: #قَإمًا َدْهَيْنَ بك دنا 
ينيم مُتَقئت 469 أي: لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهمء ولو ذهبت أنتء 9و وُيتَكَ الى وَعَدْتَهُمَ نا عَلَهم 
مُنَتَدِرُو 49 أي : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه» وحكمه في 
نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السدي»ء واختاره بن جرير . ولك ابن كزين د 
عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن معمر قال: تلا قتادة: وما تَدمَينَ بك ينا منَهُم مُتَقمت 469 فقال: ذ 

النبي يَتَِهِ وبقيت النقمة» ولم ير الله نبيه يكل في أمته شيئاً يكرههء حتى مضى » ل ررك المسريني 
أمتهء إلا نبيكم يلد قال: ودُكر لنا أن رسول الله يَلِهِأرىَ ما يصيب أمته من بعدهء فما رُئِي ضاحكاً منبسطاً حتى 
قبضه الله وين وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهيت النجوم أتى السماء ما تُوعَدٌّء وأنا أمَئة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون؟. 


ثم قال تعالى: لاتَنْسَنِيكَ بِلَدِقَ أ ليك إنَكَ ع مزل مُستّقبر 462 أي : خذ بالقرآن المنزل على قبلك. فإنه هو الحقء وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. ثم قال: ونم لمر 
كَ كَ ومَرَكٌ #قيل : معناه: لشرف لك ولقومك» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة؛ والسديء وابن زيد. واختاره ابن جرير» 
ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن معاوية قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكَبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين». رواه البخاري. وقيل: معناه: أنه 
شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهمء فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. وهكذا كان 
خيارهم وصفوتهم من الخُلْص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم. وقيل: معناه: «وَإنَّمُ زكر لف ولِقَومِ د 
أي : لتذكير لك ولقومك؛ وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم» كقوله :اعد أرلنآ 0 

تمرك )4 [الانبياء: ٠»ء‏ وكقوله: #وَأنَِر عشِيريّكَ الأقري 49> [الشعراء : 014 #وَسَوْقٌ تُتَمنُونَ4 أي : عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله: لوَبَكَلٌ مَنْ أرسَلنَا ين قَبِكَ ين رسآ أجَمَنَا من هون يمن هد يمْبَدُوتَ (4)2؟ 
أي ل ا ا لو وي الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد» كقوله: 
«وَلَتَد نَع ف حَكُلٍ دو يلار أمْعدُ دأ أنه وَحَت م[ انوأ دجوت > [النحل : 5م]. قال مجاهد : في قراءة عبد ألله بن مسعود: 
«واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا». وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» 
والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جُمِعوا له. واختار ابن جرير الأول» والله 


أعلم . 


لوَلْعَدَ أَرْسَلَا موس بِكَابيتَآ إل فرعو وَمَلَوْئْو هَعَالَ ِف رسُونُ رَتَ لعي © ندا جم ليآ إا م مَنهَا يَعَصكرنَ (2©) وا يهم ين 
َيَةٍ إلا هىّ أحخَبْرٌُ من أحْتِها وَلْحَدنَهمْ المَدَاب لَمَلَهُمَ يمرت (62) وَقَائوا يايد لسَايحرٌ دم لنا رَيّكَ يما ا 


كَتَننا عَنجُمُ آلْعَدَابَ إدا هم تكثوست © 4 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء» والقادة» 
والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن عبادة ما سواهء وأنه بععث 
معه آيات عظاماًء كيده وعصاهء وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص الزروع والأنفس 
والثمرات» ومع هذا كله استكبروا على اتباعها والانقياد لها» وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. 2وومَا يهم 
ئَنْ ءَايَةٍ إِلَّا ى أحكَررٌ ين أُفتها» ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم وخبالهم . وكلما جاءتهم آية من هذه 


للينا» سورة الزخرف, الآيات: 5-251ه 
الآيات يضرعون إلى موسى»؛ عليه السلام» ويتلطفون له في العبادة بقولهم: ؤِيََيّْهَ ألسيِرٌ» أي: العالم؛ قاله ابن جرير. 
وكان علماء زمانهم هم السحرة . ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماًء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ 
لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهم» » ففي كل مرة يَعِدُون موسى عليه السلام إن 
كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل . وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تعالى : : «مََرْسَلَنَا 
عَكَِيمُ لدان وَكْوَاد وَالْفُمَلَ وَأَلصّمَايمَ لدم ] لل مُمصك كَلستكيها كان هو نيبت 9 لما وَقَعَ عَلَيْهِمْ أَلرِجِرُ هَالُوأْ يَمُوسى أذعٌ 
نا رَبك يما عَهدَ عند كن كُتَنْتَ عَنَا جر لنؤيقً ] كَ وَلرّسِنَ مَمَدَك بن ب إِنِبلَ © كنا كَكَننا عَنهُمْ لمر إل 
أجل هُم كلوه إذَا هم ب 56 © [الأعراف: 17# 1886] . 

وك ونعزة ى ميد قال تقري اتن ل ثاة يسن مسد نهر حر ين عن ألا سيت © أ أنأ َب بين عدا ألِى هو مَهِينُ 
وكا يكذ ين © نولا ل عَلَيِهِ أسْورةٌ يْن دَهْبِ لا جة مَمَهُ الَلَيِكَةُ مِنَرِينَ 62 آنْتَحَتَ سحب هَوْمَمٌ كَأَطَاعُوه ؛ إِنَّهُمْ كانوأ هرما سَسِفِينَ 
() كَلَمَآ ءَاسَنُوا انتما نهر كَلفْرَفتَ مهت (2) مَجَمَلنَهُمَ سَلَمًا وَممَلا للدحرينَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أله جمع قومه؛ فنادى فيهم متبجحاً مفتخ را بملك مصر وتصرفه 
فيها: ليس لي مُلْكُ مِسْرَ وَهَدذِهٍ الأَتْهرٌ تر ين تَحقَ4. قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. «أملا يُصِرُوتَ4؟ أي : أفلا 
ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى 0 
الل (9) تأعذه أنه َه كَل اليه ورك 42 [النازغات: : +10-7]. وقوله : جآر نَأ حَيرٌ من عدا أَلرِى هرٌ مَهِينٌ وَل بد 4©9 قال 
السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين . وهكذا قال بعض نحاة البصرة ل 1 
حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين». قال ابن جرير: ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
عا ر اميا زلكنها خلات ماه الأنسازه اإنقم ترذرا : «آز أنا حبر يَنْ هدَا الى هرٌ مَهِينٌ ولا يَكَادُ ين (()*؟ على 
الاستفهام. قلت: وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون - عليه اللعنة أنه خير من موسى» عليه السلام؛ وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيئاً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: «مَهِيِنُّ» كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة؛ 
والسدي: يعني : ضعيف . وقال ابن جرير : يعني : لا ملك له ولا سلطان ولا مال. ولا يَكادُ يْينُ4 يعني : لا يكاد يفصح عن 
كلامه» فهو عيي حصر. . قال السدي : ولا بِكَادُ بين أي : لايكاد يفهم . وقال قتادة» والسدي» وابن جرير: يعني عيبي 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة ة حين وضعها فى فيه وهو صغير . وهذا الذي قاله فرعون ‏ لعنه الله كذب 
واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو ينظر إلى موسى» عليه السلام» بعين كافرة شقية» وقد كان موسى» عليه 
السلام» من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار والألباب. وقوله: #مَهِينُ»* كذبء. بل هو المهين 
الحقير جِلْقَةٌ وخلقاً وديناً. وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. . وقوله: «ولا يَكَادُ يبن افتراء أيضاًء 
فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة؛ فقد سأل الله؛ 5 أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قوله» وقد استجاب الله له في ذلك في قوله : شقَلَ كد وتيت سرْلكَ يتشرمى (()4 مه لل وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسأل إزالته » كما قاله الحسن البصريء وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا 
جهلة أغبياء» وهكذا قوله : «مَولة أ عَليْهِ أسورَةٌ ين دَهَبٍ» أي : وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي » قاله ابن عباس وقتادة 
وغير واحدء «أوْ جك مَمَهُ الْمَلِيِكهُ مَنَئْرِنِنَ4 أي : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر» ولم يفهم 
الس المشتوي الذي ف أظهر :هما تظز ل + » لو كان يعلم؛ ولهذا قال تعالى : «فَأَسْسَحَفٌ هَرْمَهُ تَطَامُوة» أي ا 


سم ته معد جرء مِنَهُرْ كَأَفْرَفْتَهَُ 


فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوالهء 9« إِنَّهُمْ كنوأ وما مَسِقِينَ . قال الله تعالى: طمَلَمَّآ مَاسَفُونَا أنتَقَمَنَا 

ميس (25م » » قال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : 8 ءَاسَفُونَا» أسخطونا. وقال الضحاك. عنه ١‏ أفضيوع ا 

ابن عباس أيضاًء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وغيرهم من المفسرين . 

2 ي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي؛ حدثنا ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
برج هامر اك سير الله كِ قال: «إذا رأيت الله َي يعطي العبد ما شاء» وهو مقيم على معاصيه» فإنما ذلك استدراج منه 


عرس عرسم 


7 ا : #فلمًا ءَاسَ سَمُونًا أَنتَسّمنَا » م متهم مغر فق نت كمييت 9 > . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجِمّاني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن قيس برهك » عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة» فقال: 


هه 


بذعم رلا 


- 
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تخفيف على المؤمن؛ وحسرة على الكافر . ثم قرأ: لقَلَمّآ َاسَفُونَا آنتَعَمنَا مِنْهُمْ>. وقال عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
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عنه: وجدت النقمة مع الخفلة يعني قوله: ظقَلَمَآ ءَاسَفُوَا نما نهد كَلفْرََْهُمْ تت 4©9. وفوله : «مَجَمَلَهُمَ سَلَهَا 
وَمَكَلَا ِآَخرنَ (4)53: قال أبو مجلز : لسَلَقًا4 لمثل من عمل بعملهم . وقال هو ومجاهد : طوَمَدَلَا© أي : عبرة لمن بعدهم . 
«#ه وَل سرب إن مَرَيمَ مما إذا رمك من يدوت 67 وَمَالْوَا َألهَمْنا حي أ هْرٌ ما صَرَوْهُ َك إلا تلآ بل مز كوم حصِمُون 39) 
إن هُرّ إِلَا عد أنمننا عَكْهِ وَعَملتةُ ملا ببق إشرويل ©) وَلدْ كئة مها سك مَلَيَكَهُ ب الاْضٍ يُْْوتَ © وَإِنَمُ كيلم يِسَامَةٍ ا 
الْحكة وَلأينَ لك بس اذى عيضن هِدِ علا لله يبون 62 إذَّ لله هو ون ورك مأمبذوة هذا وزبك سبد © تاختلك 
الْحرَابُ ين يَنِيمٌ عَوَيْلُ لدت طَلمها يِنَ عد يور آير 49. 

يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل : 6# وَلِمَاسِرِتَ أبن مَرَيِمَ مَََا ذا ملك من 
يدرت 4679 قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاكء والسدي: يضحكونء أي: أعجبوا بذلك. 
وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعي : يعرضون. وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال: وجلس رسول الله يك فيما بلغني ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجده فجاء النضر بن الحارث حتى جلس 
معهمء وفي المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول الله وله فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله كك 
حتى أفحمه؛ ثم تلا عليه وعليهم : « إِيحكُمْ وَمَا تَسَجُدُونَ من دو أله حَصَبُ جم أَثْرَ لها مرذرت (4)69 الآية [الأنبياء: 
4]. ثم قام رسول الله كلد وأقبل عبد الله بن الرّبعَري التميمي» حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء قد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنمء فقال عبد الله بن 
الزبعري: أما والله لو وجدته لَحَصَمْئهء سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؛ فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 
الزبعري؛ ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذُكر ذلك لرسول الله كل فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من 
عبدهةء فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم يعبادته؛, فأنزل الله كك : ضَّ ل سَبَقَت لهم ينا الحمق 1 عا 
مبعذود 40:9 [الأنبياء: ٠١١‏ أي : عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله د فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : «وَمَالُوا اند انحن 
وَلدا سبْحَمٌ بل عبد مُكرموت )4 الآيات [الأنبياء: 2115 ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . وعجب الوليد 
ومن حضره من حجته وخصومته : «#8 وَلَا سرب أن مَريمَ لا إدا مك نه يدوت 459 أي : يصدون عن أمرك بذلك 
من قوله. ثم ذكر عيسى فقال : إن هو إلا عبد تنا عه وَععَلئَُ مكلا بق شوو يل 9©) وَل كله علا يسك مَلهِكه فى لض 
بحَْمُوتَ © رَِنَمُ لعل َنَاءَةِ4 أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم 
الساعة» يقول : لفلا تَمَكَرَك يبا وَأنَِمُونِ هذا صر ميقم 4. ْ 

وذكر ابن جرير من رواية العّوفي» عن ابن عباس قوله : «ق#ه وَلمَا سب أبن مَرَيمَ ما إدَا رمك مِنْهُ يدوت 4029 قال : 
يعني قريشأ» لما قيل لهم : «إِيحَكُمَ وما تََبُدُونَ ين دوب أله حصب جَمَتّمٌ أشْرْ لها ورذو> (4)37 [الانبياء: :]إلى آخر 
الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله". فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربأ كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم رباًء فقال الله تعالى : «إما صَرَيْهُ لَك إلا مدلا بل هر قَوَمُ َصِمُوتَ4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسم؛ حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن أبي رَزِينَء عن أبي يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصاري ‏ قال: قال ابن 
عباس : لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلت: يا ابن 
عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم» إن رسول الله كل قال لقريش: يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير؟'؛ 
وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا: يا محمد» ألست تزعم أن عيسى كان نبياً 
وعبداً من عباد الله صالحاًء فإن كنت صادقاً كان آلهتهم كما تقولون؟ قال: فأنزل الله : #8 وِلِمَا صرب أبن مَرَيَرَ مَتَلَا إذَا ملك 


02010004 
0 


مِنْهُ يدوت 4)9>. قلت: ما يُصِدون؟ قال: يضحكون.ء ل9وَإنّمُ لعِلْمٌ تَسََاعَةِه قال: هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. 


نا" سورة الزخرف. الآيات : لاه 8" 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن يعقوب الدمشقي» حدثنا آدم؛ حدثنا شيبان» عن عاصم ابن أبي النجود» عن أبي أحمد 
مولى الأنصار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : يا معشر قريش: إنه ليمن أحد يغبد من دون الله فيه خير» - فقالوا له: 
ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله كك : «#ه وِلِمَا سرب إن مَرَيَمَ 
مَََا إِذَا هملك مِنْهُ يصِدُّورت 429 . وقال مجاهد فى قوله: 8# وَلَمَا سُرِبَ أن مَرَيِمَ مَكَلَا إدا مَوَمُلَك نه يصِدّرت 429 : 
قالت قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى . ونحو هذا قال قتادة. 


دك 35 


وقوله : لوَمَائوًا اهما ع أ هرٌ» : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن مسعود : «وقالوا آآلهتنا خير أم 
هذا»ء يعنون محمداً تَل. وقوله لما َم لك إلا 4 أي : مراء» وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعقل» وهي قوله: 9« إِنَّحَكُم وما تَد تَعَْبدُونَ من دوين أن حَصَبٌ جَهَئَّمَ © [الأنبياء: 94] . ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد» ذم بكترا يقرا لاد عيضن إوردوده فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم» ليسوا يعتقدون 
صحتها. وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير» حدثنا حجاج بن دينار» عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله كلِْ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل:. ثم تلا هذه الآية ٠:‏ لما صَرَيْوهُ لَك إلا مدلا بل هر وم 
حَصِمُونَ4. وقد رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دينارء به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديثه كذا قال. وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا حميد بن عياش الرملي» 
حدثنا مؤمّل» حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزومء عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة ‏ قال حماد: لا أدري رفعه 
أم لا؟ ‏ قال : مااضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدلء ثم قرأ: لما 
صَرَبوه لكَ إلا جدَلَا بل هر كوم حَصِمُونَ 4 . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كبير» حدثنا أحمد بن عبد الرحمنء عن عباد بن 
عباد» عن جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: إن رسول الله كلْةِ خرج على الناس وهم يتنازعون القرآن» فغضب عضباً 
شديداً حتى كأنما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» فإنه مااضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»» 
ثم تلا: اما طَرَيوْهُ َك إلا َلآ بل هُرْ َو تَصِمُون4 . 
وقوله : إن هُرَ إَِا عبد نما عله يعني : عيسى» عليه السلام ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» 
« َحَعَلئهُ متلا إِسْرِّبِلَ» أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء. وقوله: لوَلْر تََه لَعَلنَا دك © أي : بدلكم 
<تَليَكَةٌ نى الآَْضٍ يَْنمُون4, قال السدي: : يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف يعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم 
بعضا. وهذا القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . وقوله: 9َإِنّمُ للم يْسَّاعَة» : تقدم تفسير ابن 
إسحاق : أن المراد من ذلك : ما بُعث به عيسى» عليه السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وغير ذلك من 
الأسقام. وفي هذا نظر . وأيعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في 9وَإِنَّمِ4» عائد على 
القرآن» بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام» فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 
تبارك وتعالى : #وَإِن يْنْ هل الكت إلا ليَؤْمئنَ ب مبلَ مَوندْ؟» أي : قبل موت» عيسى» عليه الصلاة والسلام» ثم لوَيومَ ليم 
يكو عَلِمَ شَِيدًا4 [النساء 0 ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : «وإنه لعَلّم للساعة» أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة» 
قال مجاهد: «رَإِنَمُ للم يِسَاعَةِه أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن عباس» وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسن.ء وقتادة» والضحاك» وغيرهم. . وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يه أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» قبل يوم القيامة إماماً عادلأ» وحكماً مقسطاً. 
وقوله: 9لا تَمَثرتَ يا أي : لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة. «وَأنَّيمُونِ» أي : فيما أخبر كم به لهّدًا مر صرط 
سمه وكا يسك نط4 أي : من انباع المح ٍِإنٌّ كعد وو جه سن ليت ل هذ فشك ك4 لي : 
بالبنوة «وَلأينَ لكمْ بعص الى حنمن ذيه4. قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وهذا الذي قاله حسن جيدء 
ثم رد قول من زعم أن #بعض» هاهنا بمعنى ١كل»»‏ واستشهد بقول لبيد الشاعر: 
تزرَّاك أشنكتةإًا لم اأرْ”ّآها أو يَغعْتَّلق بغش النفوس حمّامُمها 
وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقط» وعبر البعض عنها. وهذا الذي قاله محتمل . وقوله: 
مر أنه أي : فيما أمركم به #وَأَبمُونٍ 4 فيما جعتكم به إن أنه هر وَنِ ورك عدو هنذا صِرّك مُستَفبدُ 42> أي : أنا 


الك 


ل 
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- 


وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء لهَّذًا صرْطٌ مسقم » أي : هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الربء وبق » وحده. وقوله: «اتَخْتَلَكَ الْأَحَرَابُ من ينهم * أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيهء منهم من 
يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول: إله الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - 
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ولهذا قال: «مَرَيْنٌ لذت ظَلمُ ين عَدَابٍِ يور أي ر» . 
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رط “أن ل ل رع ”ارا مو كا :نو افرييا عدا "مدع مكيل عن اس عو اح يم ا براي ايند روقك رى ممعوي. جتعمم ع دا يى بير 
«كل يظرررت إلا أَلتَاعَدَ أن تَأْنيهُم بَمْتَدٌ وَهُمَ بَتْمُرونَ () الله يرن بَتشْهُرْ إبَعسٍ عَدُرٌ إِلَّا المقت 9 يَعِبَادٍ لا ف 
عم كرس وس ره يدهم د واس“ لط 52000 7 مجر مد 4ه سكوم 0-4 حك ودع سمي 
تيك الوم و أنثْر عََرَوت 6 الْدِنَ اموا ييا مَحكَاا متلييت 3 أدَخُلوا الْجَنَد سر وَأرْففق تبردت و يات عَيْوِم 
52 إن مات 021102 5 مءس م ريع موعءم روط روم 2. 2 جاعم راع مره +1 عرس دم عه 
ِسِحَافٍ ين ده وَأكايٌ وها نا مَنْتَهِيه الأتشل وَبكَدُ الأتيْث وش يها خيذورت 7 وَيَنكَ لَنَهُ ألّى أورنِتُوهَا ينا كُثْر 


يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل (ٍإِلّا أَلمَاعَدَ آن تَألِيَهُم بَعْمَهٌ وَهُمْ ا يَنْمْرُونَ4 ؟ أي : فإنها كائنة لا 
محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندمء 
حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله : « الألاة بين بَمَشْهُرْ إبَعْضٍ عَدُوٌ إلا النتيت 469 أي : كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله وَبَقَء فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه السلام» لقومه: 
<ِإِنَمَا اتْمَدْمُ مِن دون أَسَِّ أوَكمًا مَودَهَ مَبَيك في الحيّزة الذي كد يوم الْقيَدمَةٍِ يَكْمْرُ بسكم ينض وَينْمَ بِمْشُكُم بَمضًا 
وَمَأَوْسَكُمْ أَلنّادُ وما سكم ين صرت © [العنكبوت: 510. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي رضي الله عنه : «الْأَخِلَاُ يوبن بَعصْهُدْ إِبَمَضٍ عَدُوٌ إلا تيت 469 قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله» فقال: اللهم, إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني . 
فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً. قال: ثم يموت الآخر» فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن 
أحدكما على صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ» ونعم الصاحبء ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول: اللهمء إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولكء ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي . قال: فيموت الكافر 
الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليئن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بئس الأخ» وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا 
المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر ‏ في ترجمة هشام بن أحمد_-عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : «لو أن رجلين تحابا في الله. أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة» يقول: هذا 
الذي أحببته في» . 

وقوله : «بنيباد ل حك عليكل يم و1 أت عَرَوت (4)2 ثم بشرهم فقال: أي موا با مكَائا متلييت (4)©3 أي : 
آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع » فينادي مناد : «بَنيبَادٍ لا حَرْقُ مَك اليم وا أَثْر تحرو 423 فيرجوها الناس 
كلهمء قال: فيتبعٌها: « لبن اموا با وَحكَائوا مُسْلِمِنَ 4)639» قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. «أدْخُنُوا لْجَنّة4 
أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة «أمْرٌ وَأَروَوُ4 أي: نظراؤكم «تُحْبَروت4 أي تنعمون وتسعدونء» وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الروم . ليْطَاكُ عَلهم بِصِسَانٍ من دَهَبٍ» أي : زبادي آنية الطعام» «وَأكْراب» وهي : آنية الشراب» أي: من ذهب لا خراطيم لها 
ولاعْرَى» لوَفيهَا ما تَنْتَهِيهِ الْأَنفٌسش4 - وقرأ بعضهم: «تشتهيه الأنفس» ‏ لوَبَد الأَعيْتكَ» أي : طيب الطعم والريح وحسن 
المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيدء عن عكرمة ‏ مولى ابن عباس - أخبره أن 
رسول الله قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤء ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى» مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى» لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً؛ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي» حدثنا عبد الله بن وهبء» عن ابن 
لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة: أنا أبا أمامة» رضي الله عنهء حدث أن رسول الله يَلِةِ حدثهم ‏ وذكر 
الجنة ‏ فقال : «والذي نفس محمد بيده؛ ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه» ثم يخطر على باله طعام آخرء فيتحول الطعام 
الذي في فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ: وَفبهَامَا سَنْتَهيهِ الْأنَمْس وَسَلَد لَك وَآسْرٌ نيهًا حَِدُورت4. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن ‏ هو ابن موسى ‏ حدثنا سُكَيْن بن عبد العزيزء حدئنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكليْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم» 
ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلائمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثماثة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء وإنه يقول: يا رب» لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» » لم ينقص مما عندي شيء؛ وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». لوَأسْرٌ فيها» أي : في الجنة ل حَديِدُوت» أي :الا 
مه ب ا «تم قبل لهم على ويجه الكفقيل والامغبان” «وَيَنكَ لََنّهُ ألّى ورنْسُمُوهَا يما كُثْرٌ 
> 49 أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل 
من ل وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء؛ 
حدثنا يوسف بن يعقوب ‏ يعني الصفار ‏ حدئنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمشء عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله طَلِ: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول «آو أرَى أنَّهَ هَدَسن لَحكُنتُ من الْتْنّقَِ 4 
[الزمر: 9ه] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : «ومَا كا لِبسَدِىَ لزلّة أن أن هدَننًا هد [الأعراف : *4]» ليكون له شكراً» . قال: 
وقال رسول الله طَلِل: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث 
الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : لوَيَنَكَ للَْئّهُ لق اورنُْمُوهَا يما ُثْرُ تمملورت 4)0. وقوله: لَك ذيَا فككهَدُ 
كرت زتها ترك )4 أي : من جميع الأنواع» 8يَنْهَا ك4 أي : مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الله تعالى الطعام 
والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم هذه النعمة والغبطة . 
وم ا سا َع فد لنوة 9 ينا عَشتهُمْ تكن 6 َم هم هم اباد © وكننا يتيك يني 
نا َك آل إتكر تكرت © لتذ يتك يللي وَلنّ كدح ينق كرخود (2© 1 ربوا كن يك تيف © 1 بس متسغرة أ ل تتم يَف 
وَحجوَنْهُم يِل وَرُسْلنَا لد 5 
لما ذكر تعالى حال السعداء» ثنى بذكر الأشقياءء فقال: #إنَّ ل 0 بناغة واحدذة 
لرَهُمْ فيه مُِسُنَ4 أي : آيسون من كل خيرء وَمَا لهم ولكن كنأ هُمْ أطت (4)5 أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم» ا ا ا 0 #وََادوأ ينك » وهو : خازن 
النار. قال البخاري : حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله يَلديقرأ على المنبر : واوا يتَِكُ عض عَْنَا ريك أي : ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم 
كما قا لٍ تعالى : طلا ين مويو وا َئَتُ عنم ين داه انطر: ١؟1.‏ وقال : َيه انق 7 الى بَصَلَ ند 
الخرى 9 نم لا يرث فيا ولا يت (4009 [الأعلى : ١١‏ -؟1] فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك؛ لقَالَ إتكرٌ تَكبُوتَ* : قال ابن 
عباس مكنت آلف سنن نشم فال : إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب 
شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: طلَقَدْ متك بَِلَيّ4 أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه» «رئ 26 ينعن 
كَرِهُوت4 أي : ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأبام» وتبغض أهله. 
فعودوا عليه أنفسكم بالملامة واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. ثم قال تعالى : «] رما أن؟ ون ممت 9 قال مجاهد : 
أرادوا كيد شر فكدناهم . وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى : #ومكروأ محكرا وَمَكرنَا مسكرا وَهُمْ لا تتعزورت 29> [النمل: 
]6 وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونهء فكادهم اللهء ورد وبال ذلك عليهم ؟ ولهذا 
قال: #أمَ يحسَبون يبون آنا لا سَسْمَعٌ رب َه هم وَجودهم » أي : سرهم وعلانيتهم» #بل وَرْسْنًا لدبم يَكَدْبُونَ 4 أي : نحن نعلم ماهم عليه» 
والملائكة أيغا يكن اليم » صغيرها وكبيرها. 
طهُلَ إن كن لِليمن ود فنا وَل العييبن (7) سْبْحنَ رت السَموتٍ وَالارَضٍ رت الْمرشٍ عَم بَصِدُرن (7) مَدَرْهُمْ يوْسُوا ويلمبوأ حَقٌ لها 
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َم لك يعدو (©) وم الى فى الكمة له" مق الكرسٍ إلذْ مَهْرَ ككيد اتيم (9©) ررد الى لَمُ ملك المت وَالضٍ وبا يهنا 
معدم لم الكاقة وَل بمرت 27 ولا ينك الست بغرت ين رن تعمد إلا م مهد ألْحقِ وَهُمْ يتلئرة 2 وكين حالتهم من 
لمهم يول أ أن ؤكئرة © وَهبيه. يب د كتؤلة م لا زمؤة (2©) اضتع عَم قل سكم مسرت يتكمرة (4©3 . 

يقول تعالى : كل » يا محمد : «إن من ليم ولد َأ أردُ اليد أي : لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده» 
مطيع لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض كان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى؛ 
والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاًء كما قال تعالى : ْو راد أمَهُ آن يحَفِدَ ولا لاطي مما يَخْلْقُ ما يَكَآهُ بده هْوَ 
أنّهُ الود الَْهكارٌ )> [الزمر: 4]. و قال بعض المفسرين في قوله: 8دَآنَأ أوَلُ الْمَبِدِنَ» أي : الآنفين .. ومنهم سفيان الثوري» 
والبخاري حكاه فقال: ويقال: #أوَلُ الْمَيدِنَ» : الجاحدين» من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن أبن وهب: حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قُسَيْط عن بَعَجة بن زيد الجهني ؛ أن امرأة منهم دخلت 
على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً ‏ فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضي الله عنه» فأمر بها أن 


000 


ترجمء فدخل عليه علي بن أبي طالب» رضي اللهعنهء فقال: إن الله يقول في كتابه: لولم وَفِصَكُمُ تَكتُونَ سَبَرَا4 [الأحقاف: 
وقال: #وَفِْصلُمٌ في عَامَيْنِ4 [لقمان: 14]» قال: فوالله ما عبد عثمان» رضي الله عنه» أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال 
ابن وهب : عبد : استنكف . و قال الشاعر: 1 

مَعَىىمَايَشَأدُو الود يضْومْ خليله ويَعْبَدُعَلَيهلاهخحَالةظالماً 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظرء فأيتأمل . اللهم إلا أن 
يقال: «إن» ليست شرطاً» وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لقُن إن كن لِليَمَنٍ ولد » يقول: 
لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب : ظقُلَ إن كن ييحن وَلَدُ مَأ أَوَلُ العيييبن (23)» 
أي : إن ذلك لم يكن فلا ينبغي . وقال أبو صخر: طقن إن كن ِليَنِ ولد َنأ وَل الْمَيدبنَ (23)» أي : فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: 8مَآنَأ أوَلُ اَلْمَيدِيَ4 أي: أول من عبده ووحده 
وكذبكم. 

وقال البخاري : ©دَآمَأ وَل الْمَيِدِنَ» : الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه شرط وجزاءء ولكن هو 
ممتنع . وقال السدي في قوله: ظقُنَ إن كن لمن وَبَدُ نَأ أل آلمَيدبنَ 4 يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبده» بأن له ولدآء 
لكن لا ولد له. وهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن (إن» نافية . ولهذا قال: «سْبْحَنَ َب لسوت وَالَْرضٍ رب أَلْمَنشٍ عَمَا 
يَصِئْرتَ (4)23 أي : تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له فلا ولد 
له. وقوله: لِمَدَرَهُمَ يَمُسُْ» أي : في جهلهم وضلالهم ويْمبوا» في دنياهم «حَقٌّ ِكَهُوا يرَمَمُ الى يُوعَدُونَ4» وهو يوم 
القيامة» أي : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم» ومآلهم». وحالهم في ذلك اليوم. وقوله: 9وَمُوَ الرِى فى أَلسَمَل له وَفِ الْأرضٍ 
لَّ» أي: هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه» «رَهُرَ كليم 
ليغ » . وهذه الآية كقوله تعالى : وَهْوٌ أَلَهُ فى اَلسَمْوتِ وَفٍ لاض يَعَلَمُ يِرّحُّ وَجَهْرَحُ وَيَعْلَم مَا تَكْسِبُونَ4 [الأنعام: *] أي : هو 
المدعو الله في السموات والأرض . لرَبَاركَ الى لَمُ مُلكُ المت َالدْسٍ وَمَا هيه أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك: أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم» المالك للأشياء» الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً» «وَعِددَمٌ عَم ألكاءَةِ» أي : لا يجليها لوقتها إلا هوء لوَإليَهِ 
ُجَمُوت4 أي : فيجازي كل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم قال تعالى : «إوَلا بَِْكُ الدب يدوب ين دُونهِ» أي : من الأصنام والأوثان 9آلتَمَمَد4 أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم؛ 
«إلَامن سَهِدَ يِلْحَيْ وَهُمْ يَمْلمُونَ#» هذا استثناء منقطع» أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له. ثم قال: «إوكين سَآلنه ئَنْ حلَقَهُمَ مو أمد أن يتك (9©)» أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره لابَنْ 
َلَقَهُم مون أنه أي : هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيرهء ممن 
لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء؛ فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: اَن يُوتَكْن» . وقوله: 
«ادَقِييِه- برت إِنَّ نولا َه لا يوت (4)2 أي : وقال محمد: قيله؛ أي : شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه. فقال: يا 


اه 


لم سورة الدخان» الآيات: 8-1١‏ 


رس 2 م 


رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآية الأخرى : 9وَيَالَ اَلرَسلُ يرب إِنَّ وى أعَخَدُوأ هنذا لفان مَهْجُويًا (هكيى 
[الفرقان: ]٠‏ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود. ومجاهد. وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. قال البخاري : وق رأ عبد الله 
يعني ابن مسعود -: «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله: لوَتِيلِو ثرت إِنَّ تولك مر لَا يوون (2ج)4: قال: فأبر الله 
قول محمد . وقال قتادة: هو قول نبيكم عبد يشكوا قومه إلى ربه قبَ. ثم حكى ابن جرير في قوله: #وَقَِيلِه يَْرََّ» قراءتين» 
إحداهما النصب, ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله: لتَْمَعٌ مِرّهُمْ وَيجْوَسهُمْ © [الزخرف: ]4٠‏ والثاني : أن يقدر فعل» 
وقال: قيله . والثانية : الخفض» وقيله ٠‏ عطفا على قوله : «وَعِندم عِلَمْ أَلسَاعَةِ4» تقديره : وعلم قيله . وقوله: لفآسْتَح عم # 
أي: المشركين» 5 ُلَ سل أي : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيىء» رلك التي رام ع لل 
وقولاء 5 فَسَوْقٌ يَعَلمون 0# » هذا تهديد منه تعالى لهم » ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد» وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد عاد حدر دل الا فى دين لل أفوايا» نقد شر الإسلام في المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 
845 3 


تفسير سورة الذخان 


وهي مكية . قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عَمَّر بن أبي حَنْمَم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعمّر بن أبي حئعم يضعف . قال البخاري: منكر الحديث . ثم 
قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحباب» عن هشام أبي المقدام» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل «من قرأ (حم الدخان) في ليلة الجمعة» غفر له». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع منه أبي هريرة. كذا قال أيوب». ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. وفي 
مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله يَكلتقال لابن صَيّاد : «إني قد خبأت خبأ فما 
هو؟؛ وخبأ له رسول الله لإؤسورة الدخان؛ فقال: هو الدّخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف. 


«حم © وحنب البين 2 إنآ أَرَلَهْفى َو بكو ينا كا يري 2 يبا فرك كأ آترٍ عكر © آنا ين عنيناً )كا 
1 اعم أن ابي" .و اشن عير 000 0 ضت عام ررد ع 
تمن (6 تخنة ب تي 2 تيع ليذ (©) تن الشعوت َالرْضٍ وما ينتهماً إن كُثْر ترقييه 7 ل إلهَ إلا يي 


وَبِيثٌ َي وَرَثْ ايم ) الأوّيت 2 >. 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال تعالى : «إنَّآ أله في لَه در كك 
[القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضانء كما قال تعالى : لمَهَرٌ رَمَضَانٌَ ألَّذِى أُنَزْلَ فد الْكُرْدَانُ4 [البقرة: 184]» وقدذكرنا 
الأحاديث الواردة فى ذلك فى «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . ومن قال : إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روى عن عكرمة ‏ 
فقد أبعد النمْجَةء فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح. عن الليث» عن عقيل» عن 
الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يكتقال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى 
إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه في الموتى؛ فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص . وقوله: «إنا 5 
مَُذِرَِ4أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً» لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: لاا بقْرَكُ كل آتْرٍ عكر 2©> 
أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة؛ وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى 
آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرء وأبي مالك. ومجاهدء والضحاك» وغير واحد من السلف . وقوله: «َكيِر»أي: محكم» 
لا يبدل ولا يغير؛ ولهذا قال: آنا يْنْ عديئاً>أي : جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمهء إن كا 
مُرْسِاِينَ #أي : إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛؟ ولهذا قال: «يعمة ين ريك اده 
لمعيه لْيَلِيمُ (ياربَ لسوت وَالارضٍ وَمَا بَِتهماً»أي : الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما 


عم 


ال١‎ ١موأج‎ 
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سورة الدخان» الآيات: ١5-9‏ 


الأرّييت 4 ٠‏ وهذه الآية كقوله تعالى : ظقُلَ يتأيُهًا آنَاسُ إن رَسُولُ اه إلنِحكُمْ حيصا لِك آم ُلك السَمَنوتٍ َالْأرضٍ لآ 
له إلا هُرَ يحي وَيُمِيثُ كَدَاممُأ يله وَرَسُولِهِ > الآآية [الأعراف: 188]. 

«بل م فى كَفٍ يَنتبُوت 0 كَزييِت ينم تأق ألتعآة ِدُحَانٍ يبن © يَعْتى اناس هددًا عَدابُ ألم 9 رَبَنا كيف عن العدّاب إنا 
بثو 9 أن ك اليكرف وقد جام مول تر (2) م تلا عَنْهُ وقائا مَل ينود © إ سْئا التداب كيلا الك عَبَدُود 9 ب بيش 
البلكة الكبركة إن متَقِمْنَ 49> . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبونء أي: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فيه ويمترون» ولا يصدقون 
بف ثم قال متوعداً لهم ومتهدداً: لَربَتِتِ بَومَ تأ أَلسَمَآهُ يِدُعَانٍ مُِنِ4 . قال سليمان بن مِهْرَان الأعمشء. عن أبي 
الضْحَى مسلم بن صُبَيْح. عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص 
على أصحابه: بوم تأ أَلسَمَءٌ بِدُحَانٍ ِيِنِ» ء» تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاً ففزع 
فقعدء وقال: إن الله كك قال لنبيكم يل : ٍقُلَ مآ لنتدكٌ َه ين كر وآ أنأ ين لكي (4)23 1ص: 45]؛ إن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم». سأحدثكم عن ذلكء. إن قريشاً لما أبطات عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله يِه دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة؛ وجعلوا.يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد ‏ قال: قال الله تعالى : دريب يوم تأق ألسَمَاهُ بِدُعَانٍ تن 9 يَعْتَى آلنَّسٌ مَندَا عَدَابُ ألم )4 . فأتى 
رسول الله تلدِ فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسُقُواء فأنزل الله : لإا كَاشِفُا 
لَْدَابِ كيلا إنَى عَبِدُوَ 40> قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يقوم القيامةء فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم. فأنزل الله: «يََ تِِشُ البظكة الْكْبرك إِنَا مُتقَمنَ (4)09 . قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى 
خمسة: الدخان» والرومء والقمرء البطشة» واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 

ورواه الإمام أحمد في مسندهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة» عن الأعمشء به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى» جماعة من السلف 
كمجاهدء وأبي العالية» وإبراهيم النخعي» والضحاك؛. وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان» حلدثنا ابن لّهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: 
َوْمَ تأق ألسَمَآهُ ِدْعَانٍ مُِبِنٍِ4 قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جداًء بل منكر. وقال آخرون: لم يمض 
الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما تقدم من حديث أبي سَرِيحة حذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنه. 
قال: أشرف علينا رسول الله يله من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج». وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن 
رسول الله بكيدٍ قال لابن الصياد: «إني خبأت لك حَبّأه. قال: هو الدّخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». قال: وخبأ 
له رسول الله يكِهْ: فَربَقِنِ يَوْمَ تأق السمآء يِدُحَانٍ مُببنٍ 9©>. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة الكهان بلسان الجانء وهم يُقٌرطمون العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدّخ». يعني: الدخان. فعندها عرف 
رسول الله يَلِدِ مادته وأنها شيطانية» فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثئني عصام بن رَوّاد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» حدثنا منصور بن 
المعتمر؛ عن رِبْعي بن حِرّاش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يكئِ : «إن أول الآيات الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله بلغ هذه الآية : 9تَزَيِبِ بَوْمَ كأ ألسَمَُ يدُعَانٍ تبن (و) يَعْمَى ألنَاس هَنذَا عَدَابُ 


ألم 49 -يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيثة الزكمة» وأما الكافر فيكون 


ل 


بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له 
بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثنى أنه سأل رواداً عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرىء عليه وأنت حاضر فأقر به؟ ققال: لا. فقلت له: فمن أين جئت به؟ ققال: 
جاءني به قوم فعرضوه علي » وقالوا لي: اسمعه منا. فقرؤوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني» أو كما قال. وقد أجاد ابن جرير 
في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة 
جد ولا سيما في أول سورة «بني إسرائيل» في ذكر المسجد الأقصى.ء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
صفوانء حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه أن رسول الله تل قال: «يهيج 
الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قتادة؛ عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. ورواه عوف» عن الحسن قوله . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن عوف؛ حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زُرعَة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». ورواه الطبراني عن هاشم بن 
يزيد» عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به. وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن صالح بن 
مسلمء حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي؛ رضي الله عنه» قال: لم تمض آية الدخان بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق 
حتى يكون كالرأس الحنيذ» أي : المشوي على الرّضف. ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن عُلَيّة» عن ابن جريج » 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضي الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمرء عن سفيانء عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: طفَارَْيبٍ بَوْمَ تأت لسَمَآهُ ِدُحَانٍ مُبِِنٍ )4 أي : بين واضح يراه كل أحد. وعلى 
ما فسر به ابن مسعودء رضي الله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: 9يَعْتَى ناس 
أي : يتغشاهم ويَعُمهمء ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: يَعْمَى النَاسَ». 

وقوله: 8هَندًا عَدَابُ أيِمٌ4 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً» كقوله تعالى: يرم يُدَغُوت إل َارِ جَهَئَمَ دكا ) هذ ألتَادُ 
لي كُشْر يها مُكَذْوْنَ )© [الطرر: 16 14]ء أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله: <ِدَبنَا اليف عَنَا العَدابَ إنَا مُؤيئونَ )4 


ع سس عل عه مه 


أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله: اول تركة إذ ومو عل ار هَقَالوا كينا ترد و 


سورة الدخان. الآيات: _ذاآا 


كب يتاي ونا ون ِنّ ومني 4059 [الانعام: 597. وكذا قوله: لوَآذِرِ أَلّاسَ يَوْمَ ينهم لْمَدَابُ ففوْلُ أبن طَلموأ ربّنآ أَخَرنآ إل 


0 - ع ع 


04 - 5 مصسصمدده سمه 2 رد سام . 5-1 
عسل هيب يحت دبك بجح الل وَل تَحكُونرا نمكم ين َل ما لَحكُم ين رََالِ )4 [إبراهيم: 44]» وهكذا قال هاهنا: 
«أنَّلحمُ اذى وَهَد جَآههْ رسو مين 09 ثم تَلَوا عنهُ وََالُوا عل يود ((4. يقول : كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولاً 


بين الرسالة والنذارة» و هذا تولوا عنه وما وافقوه» بل كذبوه وقالوا معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: لويذ يتَدَكَرٌ 


م 


لون وَأَقَّ له ألزّكرى 79 يَنُولُ يمن تت يليا 479 [الفجر: +5. 114 وقوله تعالى : مَل تر إذ مرصُوا ما قر وَأْيدُوا بن 
كان فيب 9 وَدَلوَأ امنا ب وَأنَّ لم لشَّنَاوْشُ ين مَكَنِ بتعِيو (9©) وََدَ مكَمَرُوا بد. ين قبل ريمدت يِلْمَيِبِ من مَكَانٍ بعِيدر 
بجعم 1 2 مسو سه ل مع عو ب مهي 4 1 2 7 ملعت 2و سام .مه هم 2 4 1 مل ره متسيس 
9 تل يهم ود مَا تون كا ل وأضباعهم ين مَل ِنَم كاثوا ني سك يمي (4)27 اسبا: ١ه-104].‏ وقوله: إن كَسْفُوا ألْمَدَابِ 
يَلَا إنَكْْ عدُودَ (ج)4. يحتمل معنيين : أحدهما: أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم 
2 1ه 5 5 5 : ري م عسطء ددعم م 3 7م مر عل لم لسللامو س ججتدي2 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: 6# وَلَوْ وَمْنَهُمْ وَكتَفنَا ما بهم ين سر لَلَجُوا في طغيدهم يَمْمَهُونَ 409 [المؤمنون: 
لال وكقوله : «وَلوْ ردأ لَمَادُوا لِما نبوأ عنه وَإنَيمَ لُكَدِبْوْنَ4 [الانعام: 14]. والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 


م 


بألودذلا 


- 


سورة الدخان» الآيات: /ا١‏ - 7 


باشرهمء كقوله تعالى : إلا َم بوث لَمَآ مَامَُا كمَفْا عَنْهُمَ عدَاب الْْرَي في الْحيزة لديا وصَعتَمْ إل سين 4 [يونس: 54]» ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا 
إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا: ْنُك يشب وَالِنَ انوأ ممَكَ ين وََيَآ أذ مون فى ملكا َل 
وو كا كرهين قد فيا عَلَ لو كَذِمًا إنْ عدا فى مِلَيِحكم بَمدَ إذ با أَقَدُ متها [الأعراف: هد +ه]ء وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: «إِّكٌ عَيِدُونَ» : إلى عذاب الله . وقوله تعالى: ظيَومَ تََِشٌ البْظمَةَ الكبرئة إنَا 
يمون 49 : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» وروى 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من رواية العوفي» عنه. وعن أبي بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء؛ عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود : البطشة الكبرى: يوم بدر.ء وأنا أقول: هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين» عنه. 

«#ه رلتذ نا يلوذ عَم ورَعرت وَعَدَمْ روك حكَرع 2©) آذ أذنا بك عبد أ إن لكر وَولُ لين © وآد لا موا عل لله بن يك 


1 0 جص اع عد عارل لسلسم 1 محمر. جص ل ) 7د ر 1 م دي كه 1خ لك و م 1 00 :1 بعادى للا ار 
بسلطي جين )يَف عُدْتُ برق وَرَيدُ أك مون 2 وَإن ل وبا لى معد () مدعا ربّهد أن حتؤلة عَم يمون () هآر بيبارى للا نكم 
ددع ب جكر عدر سعد ددم ور وو ععد در جحتكعم سرء مسا دي لعولا جحت ديعم عله 7 حتعر لبه سع م اس + 2 
متبعون 2) واتركد بحر رهوا َم جندٌ مُنْرَوْد © كد توأ ين جَنّتٍ ومو © تزع وَمَقَارٍ كير © وَسَمَوَ كانوا فيا تكهين 59 
ا ا 000 ع سح سح و لل عر ستو سدح جنم فر سس سي 2 00 ن اس اع مومع عه د ل 
كَدَِكَ اوها ما خرن (2) هَنَا بك عَيّومْ لماك وَالْايسُ وما كانوأ مظرت (5)) وَلَمَدَ ييا بن" إِسَرْدِيلَ من الْعَدّاب ألفهين 2ك ين فرعوت 


ِنّهُ 56 عَإَِا ين لْمترنينَ © وَلمَدِ حرس عل عذر عَلَ العلِِنَ © وَدَاتنهُم ين الآبني ما ريد بَكوا جُْتْ 409 . 

يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصرء لوَجَهَمْ رَسُولُ حكَرع» يعني : موسى كليمه؛ 
عليه السلام» «آن أَمُوا إل بد أيه » كقوله: َل معاي إنرة بل ولا ديهم هد تك َي ين رَيْكُ وَالتَكمْ عل من اَم 
متك [طه: 47]. وقوله : إن لك رول مين » أي : مأمون على ما أبلغكموه . وقوله : #إوآن لَّا تعلو على َه أي : لا تستكبروا 
على اتباع آياته» والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله : إن لدت مَكَكرُونَ عن عِبَادقِ سَيدَخْلونَ هم دايخريت © [غافر: 
إن ايك بسلطنن مين » أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة . #وَإنِ عت 
برق وريد أن رَيمُون هك قال ابن عباس» وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. أي: 
أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إليّ بسوء من قول أو فعل . «وَن ل يا لى معيو 47 أي : فلا تتعرضوا إلىّ؛ 
ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهمء وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما 
زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» كما قال تعالى : #وَكالك مرب رَبَنَآ تلك ايت وعوبت وَمَلَاوٌ 


د سكس بك معلل ل م وله روس و له ررد وه رد 0 رعاء زه رض :فز 00 ده لوه معرما م مجر ححصم ده 2ء 
كه وقول في كذ اليا رَبنا لوا عن لِك نينا اتليس ع نولم وَآسْدْدَ عل قُُوبهة كلا مما حقٌّ يرا العذاب الأَلِم )دل قد 


اليا 


يبت دَعْوَْصكَُا فَسْتَقِيمًا4 [يونس : 4: 44]. وهكذا قال هاهنا: مدا ريده أن موْكةٍ مم ُرمُنَ )4 » فعند ذلك أمره الله تعالى 
تعن 49 » كما قال: لوَلتَد أَرحََِآ إل موسق أن أشر بمبَاوى فَأصْرِتَ لم طرِيهًا فى الحْرٍ يسا لَّا َف در لا عَتَى 49 اطه: 
7]. وقوله هاهنا: «وَاترك البَحْرَ رَهْوًا ِنَم جُندٌ مُفْرَفْنَ )4 وذلك أن موسى» عليه السلام» لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء 
أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون» فلا يصل إليهم . فأمره الله أن يتركه على حاله 
ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال ابن عباس : «إواترك لبر واه كهيئته وامضة . وقال 
مجاهد 9رَهْرًا» : طريقاً يبساً كهيئته» يقول: لا تأمره يرجعء اتركه حتى يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس» 
والضحاكء وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسِمَاك بن حرب» وغير واحد. ثم قال تعالى : 8 كَمْ تَرَكْوٌأْ ين جَنّتِ» وهي 
البساتين #وَعُيُونٍ تدوع 4 والمراد بها الأنهار والآبارء لوَمَتَارٍ كَريرٍ» وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال 
مجاهدء وسعيد بن جبير : لوَمَتَارٍ كير 4 : المنابر. وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافري » عن عبد الله بن عمرو 
قال: نيل مصر سيد الأنهارء سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له» فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر 
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أن يمدهء قأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناً» فإذا انتهى جريه إلى ما أراد اللهء أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع 
إلى عنصره . 

وقال في قوله تعالى : « كَمْ تَرَوأْ من جَنتٍ وَصبونٍ (9) وَرُُوعَ ومَقَارِ كير (©) وَيتَمََ كثوا ذا مكهينَ 429 . قال: كانت الجنان 


م 
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بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً» ما بين أسوان إلى رشيد» وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندرية» 
وخليج دمياط. وخليج سردوس» وخليج منف. وخليج الفيوم» وخليج المنهى؛ متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع 
ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً» لما قدروا ودبروا 
من قناطرها وجسورها وخلجها. وَبْمَوَ كوا با مَكهيَ 49> أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة؛ وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس 
المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بئو إسرائيل» كما قال تعالى : « كَدَّلِكَ 
ها بق نكيل 497 [الشعراء: *ه] وقال في موضع آخر : «وَأوَرن] الوم اليرت كثْوا منعَسْمَوْنَ متصدرق الأَضٍ ومككريها الب 
برقا فيا وََمّتَ مت رَبك الْحْدق عل به إتيةيل يما صَهدا ديكا ما نت يضح وَعَوِبٌ كَفَرْمُُ وما كارا 
رشوب (9]) © [الأعراف : .]1١‏ وقال هاهنا: # كَدَلِكَ وَأوربْنتهَا هَوْمًا احَرِسِنّ 9 وهم بنو إسرائيل» كما تقدم . 

وقوله : نما بك عَم لمآ والْارْسُ» أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهمء ولالهم 
في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» 
حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك. عن النبي كللوقال: اما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقهء 
وباب يدخل منه عمله وكلامه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه»» وتلا هذه الآية: اننا بكك عَليْمُ لمآ وَالْأرّشٌ4 وذكر أنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكي عليهم . ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولامن عملهم كلام طيبء ولا 
عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي . وقال ابن جرير: حدثني 
يحيى بن طلحة» حدئنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله كل 
«إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . ألا لا غربة على مؤمن, ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض». ثم قرأرسول الله كَل مما بك عَليِمٌ لمآ وَالْأرْضُهاثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر». وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا العلاء ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن 
عبد الله قال: سأل رجل علياً» رضي الله عنه : هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك؛ إنه ليس من عبد إلاله مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم مل صالح في 
الأرض» ولاعمل يصعد في السماءء ثم قرأعلي» رضي الله عنه : مما كك عَلِيّمُ سمه وَالأرضٌ وما كنأ منظرين (39©)». وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن غَنّام» عن زائدة» عن منصور» عن منهال» عن سعيد بن جبير قال: أتى أبنّ عباس 
رجلّ فقال: يا أبا عباسء أرأيت قول الله: سا بكك عَلَِمْ المآ ولس وما انوا سُلنَ (إ)4. ٠‏ فهل تبكى السماء والأرض 
على أحد؟ قال: نعم . إنه ليس أجد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه؛ وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة» ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض . وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيى القَنّاتء عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال: تبكى الأرض على 
المؤمن أريعين ضباحاً. :وكذا قال مجافد» وسفية بق عير وغير واحدب وقال مجاعة ايشا ماامات مؤمن إلا ركلت قليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبدء كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض . وقال ابن حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
اثنين . قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله . قال: وتدري ما بكاء السماء؟ 
قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن علي لما 
قتل احمرت السماء . وحدئنا علي بن الحسن» حدثنا أبوغسان محمد بن عمروٍ زُنّيِجٍ ‏ حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد 
قال: لما قتل حسين بن علي» رضي الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر . قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال 
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السدي الكبير. وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تحته دم عَبيط» وأنه كسفت الشمسء واحمر الأفق» وسقطت حجارة. وفي كل ذلك نظرء والظاهر أنه من سُحُف الشيعة 
وكذبهمء ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من ذلك قتل 
الحسين» رضي الله عنه ‏ ولم يقع شيء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع 
شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً» ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب. رضي الله عنهء قتل في 
المحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول الله يَكِةْ وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي يه خسفت الشمس» فقال الناس: 
الشمس خسفت لموت إبراهيمء فصلى بهم رسول الله يَلنٍصلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
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لموت أحد ولا لحياته . 
وقوله : «وَلَد ينا بوه إسدِيل ين الَْدَا لمهي (3©) ين فِرَعوَتٌ إِنَمُ آنَ ايا ون مرفي (4)7: يمتن عليهم تعالى بذلك» 


حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله: #ين فَرَعَوت إِنّمْ 


كن عَإِلئَا مَنَّ ألْمسَرفِينَ (7©)* أي : مستكبراً جباراً عنيداًء كقوله # إن وُعَوت علا في الْأَرضٍ مَحَصَلَ هلها شِيَعًا© [القصص: 4]. 
وقوله: #فاستكروأ واوا هَومًا عَالِينَ؟» [المؤمنون: 45]» وقوله : « كيرا في الْادَضِ وما كو قت * [العتكبوت: ة*]» فكان فرعون 
سرفاً في أمره»ء سخيف الرأي على نفسه . وقوله: «وَلَمَدِ ره عَلَ عن عَلَ الْعلِِينَ )4 قال مجاهد: 9 لخْرتَهم عَلّ 
علي عَلَ الْمَلَدِنَ4: على من هم بين ظهريه . وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان عالماً . 
وهذه كقوله تعالى : ظمَالَ يمُوسَئَ إن أسْطَفَيِمكَ عَلَ آلنّاس4 [الأعراف: 144] أي : أهل زمانه» وكقوله لمريم: لوَآمْطفَلكِ عَلَ نك 
ألمتكميرت؟ [آل عمران: 47] أي : في زمانها؛ فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها في 
الفضل » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: لارََانَنَهُم ين الآ 4 أي : من الحجج والبراهين 
وخوارق العادات لما فِهِ بَكَتوًا م »أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . 

<إن عؤلة يَترً 7 إن بس إِلَّا مثا الاو وما عن صرت © تنا بتبيآ بن كر سَدِهِ (2) آمُمْ حَيدُ م هم ثبع ولد بن 
يم أملككم بتي كنا يي ©)4. : 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث 
ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً كنا يآ إن كثْرٌ سيوف ©©4. 
وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداًء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . ثم قال 
تعالى متهدداً لهمء ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم 
تبع وهم سبأ-حيث أهلكهم الله وخَرّب بلادهمء وشردهم في البلاد» وفرقهم شذر مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي 
مُصَدَّرة بإتكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد 
كانت حمير ‏ وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تُبّعاه كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم؛ 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكئرت 
رعاياه وهو الذي مَصّر الحيرة فاتفق أنه مَرٌّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهارء 
وجعلوا يَقْررّنه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة؟ فإنها مُهَاجَرُ نبي يكون في آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز يمكة أراد هدم 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وإنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك 
النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بهاء وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى 
التهود معه» وكان إذا ذاك دين موسىء عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح» عليه السلام» فتهود معه عامة 
أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة 
حافلة» أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق» وأنه كان إذا استعرض الخيل صُفّت له من دمشق إلى 
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اليمن» ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن 
النبي كلِةِ قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تبع لعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكاً؟» 
وقال غيره : «أعزيراً كان نبياً أم لا». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن حماد الظهراني» عن عبد الرزاق. قال الدارقطني: 
تفرد به عبد الرزاق» ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كُرَيْبِء عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مرفوعاً: 
«عُريرُ لا أدري أنبياً كان أم لا؟ ولا أدري ألعين تب أم لا؟». ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته» كما سيأتي . وكأنه ‏ والله 
أعلم ‏ كان كافراً ثم أسلمء وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح» 
عليه السلام» وحج البيت في زمن الجُرهّميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه 
وأكرمه . ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من طرق متعددة مطولة ميسوطة؛ عن أبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار. وإليه المرجع في ذلك كله» وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبت 
وأكبر وأعلم . وكذا روى قصته وهب بن مُتَبّهه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن 
عساكر في بعض السياقات ترجمة تُبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فإن تبّعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
على يديه» ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم 
هنالك» ولله الحمد والمنة. وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة» وكان سعيد ينهى عن سبه. وتُبّع هذا هو تُبّع الأوسطء 
واسمه أسعد أبو كُرَيْبِ بن مَلْكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة» ولم يكن في حمير 
أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله كَلِدٍ بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه 
البلدة مُهَاجَرُ نبي آخر في الزمان» اسمه أحمد» قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة . وكانوا يتوارثونه ويرووته خلفاً 
عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله يكليةِ في داره» وهو: 


شه دك فس لتيى اعتتنة انه رَسُولُ هن اللوباري النتتمَ 
قفتلوممدغعفيراإلى غم نوه تكغلنتوزيرالهوبنغعع 
وَجََاهَِذدتٌ بال سشً يي أ ذَاءَةُ وفوجحكتٌُ عن صَزره ككل عَم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حُفِر قبر يصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه 
بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر ابنتي تُبّع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاًء 
وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا فى «سورة سبأ؛ شعر سبأ في ذلك أيضاً. قال قتادة: ذكر لنا أن كعباً كان يقول في 
تبع : : نُعِت نَعْت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمهء قال : وكانت عائشة تقول : لا تسبوا تَبّعاً؛ فإنه قد كان رجلا 
صالحاً . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة» عن أبي زُرْعَة ‏ يعني 
عمرو بن جابر الحضرمي ‏ قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله يك : «لا تسبوا تُبّعاً؛ فإنه قد كان 
أسلم». ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لّهيعة» به. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار» 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَرْهَ» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي يلي قال: لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد أسلم». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن أبي ذئب» عن المقَبّري» 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك : «ما أدري» ُبّع نبياً كان أم غير نبي» . 

وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر : «لا أدري» تُبّع كان لعيناً أم لا؟». فالله أعلم . ورواه ابن عساكر 
من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني 
تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن أبي رباح : لا تسبوا تُبّعاً؛ فإن رسول الله يك نهى عن سبه . 

ونا عَلن][ الكت وَالاْسَ ما يا لوبت © ما حَلفتهمَآ إلا ,انق ولكنّ أيهم لا ينثو © إن يم التضل قهز 
هيت 9 يوم لا يعت مول عن مَوْلَ سَبًَا ولا هُمْ يصوت © إلا يحم ألَذ إِتَمُ هو الْمَررُ أليصِدْ 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل ٠»‏ كقوله : وما لقنا لصم وَالْيْضَ وما يما بطلا دلِكَ عن 
ألَنينَ كا يل ِلَدنَ كتروأ من الآ 49 آص : اال وقال: #أهَْيسَشرَ ثْرَ أَتَمَا حَلَقْتكَح عبَكًا وَلككُمْ ينا لا رُحَعْونَ 9إ) معدل لله 
لمك الْحَن لا * إِلَهَ إلا هْوَ رب لْعَرشٍ ألحكَرر (هم)4 [المؤمدرن: 116 115]. ثم قال: #إِنَ بوْمَ الْتَضْلٍ» وهو يوم القيامة» 


لق 


يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: ل سِفَتْهُرْ مَيت* أي : يجمعهم كلهم أولهم 


سه 5 رك“ عن مرر. “إن و 2 ؟ِ َ 
تَلْنَ (4)3 [المؤمنون: »]1١١‏ وكقوله : «زلا َل حِيمٌ جما (9) يرمع 4 [المعارج: ]1١ ٠٠١‏ أي : لا يسأل أخاً له عن حاله 
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وهو يراه عيانا . وقوله: لوَلَا هم يُصَرُويت4 أي : لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج . ثم قال: الام يحِمَ مده 
أي : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الل قد لخلقه 8إِنّمْ هُْوَ الْمَرِرٌ أَليسِمْ © أي : هو عزيز ذو رحمة واسعة. 

(إت عَجَرَتَ رفور 9 طَعَامٌ اليم 6 مهل ينل ف النظون 62 كَل الحييم © حدر مَأمْلُ إل سواه لحب 9 
سبوا هق َه ين عَدَابِ اليبو (2) دن إتلك أن اعد الحكَيخ © إنّ هَدَاما كت بد. سود 49 . 

يقول تعالى مخبراً عما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه: «إت عَجَرَتَ الرّفْرْ 7©) مام اقيم 42 والأثيم : 
أي في قوله وفعله؛ وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل؛ ولا شك في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: «إِتَ مَجَرَتَ الزَّفُورٍ () طلعَامْ انير 49 »: فقال: طعام اليتيم. فقال أبو 
الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي: ليس له طعام غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعاً. وقوله: « كَآلْمْهْلٍ» قالوا: كعكر الزيت #يَمْل في البطون كُمَلٍِ 
آلْحَمِبِوٍ 409 أي: من حرارتها ورداءتها. وقوله: لخدو فَأعَيِئُهُ» أي : خذوا الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : 
لحُدُوه» ابتدره سبعون ألفاً منهم. ع4 أي : سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. قال مجاهد: خُدُوه فَأعَيِنُوهُ» أي : خذوه 
فادفعوه. وقال الفرزدق: 

نَيِسَالكِرَمُ بتَاجِلِيِكيَاهْمْ ‏ خعئىئرذاإلىعطيةئنغتل 


أ 2 


«إل مَل بره أي: وسطهاه لمم سُيُوا رن رَأيِهء مِنْ عَدَبِ الْحبِر (43»: كقوله: 9يْصَبُ ين قوق بوسهم 


الحكرغ 49 . وقوله : «إنَّ عدا مَا كُشر يو- تون 4)©2. كقوله : لِبَمَ يدقُورت إل نار جَهَكَمَ دعا (ي) مَذِه ألنَارُ ألو 


عع ل جحي 
تمثرون > . 

0 ال 0 00 جع عدء ء ع اعاءيسى مرو رطقم 21ت ع عن ىب فى 
«إنّ الى فى عقا أبن © فى َكب يعجو © ينثو ين سني وَإِسْتَرقٍ متَعبِينَ © كَدَلِكَ مَننَستَهُم عور عدو 9©) 


يَدَعُونَ بها يكل تكهة #إمنيت (67 لا يدوو يفيه المت إلا الَْرْمدَ الول وَوَمَدهُْ عَدَابَ للحيو (9©) مَسْلَا ين ريك دلا 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء ‏ ولهذا سمي القرآن مثاني - فقال: «إِنَّ الْميَقِينَ4 أي: لله في الدنيا 
هف مَمَايِ أَمِينِ4 أي: في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب 
ونصبء ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات والمصائب في بَنَتِ وَعْبُوبيِ 49 . وهذا في مقابلة ما أولنك فيه من 
شجر الزقوم» وشرب الحميم . وقوله تعالى: ظيِلبَسُونَ يمن سُندُس وَإِسْتبْرَقِ4 وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوهاء 
وَإِسَتَرَقِ4ي وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش؛ وما يلبس على أعالي القماشء طمُتَعَِلِينَ© أي: على السررء لا 
يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: #ححَدَلِكَ رَرَنَجْتَهُم يمور عن 49 أي : هذا العطاء مع ما قد منحناهم من 
الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لز يَطيتهنَ ذل يتَكَُرْ ولا ان > [الرحمن: ١ه‏ 1/4 كبن الَافْتُ وَالْمرجان (9©) > 


<م 
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[الرحمن. 2108 هَل جره الْهِعْسَن ا ا لين 42 [الرحمن: 510. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نوح بن 
حبيبء حدثئنا نصر بن مزاحم العطارء حدثنا عمر بن سعدء 9 عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: ور 
في بحر لبي لِعَدْبَ ذلك الماء لعذوبة ريقها. وقوله: 9يَدَعُوتَ فبِهَا يَكُلٍ فَكهَةٍ “اميت 409 أي: مهما طلبوا من 
أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

«لا يَدُوفت فيه الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَتَدَ الأول » : هذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبدء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كيه قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح. فيوقف بين الجنة 
والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديث في سورة 
مريم. وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله يَلةْ : «يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدآء وإن لكم أن تعيشو 
فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تَبْأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأ». رواه مسلمء عن إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغراء وأهل المدينة 
يقولون: «أبو عبد الله الأغر». وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حفصء عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طَهْمَانء عن الحجاج وهو ابن حجاج عن عبادة» عن عبيد الله بن عمرو» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يه : «من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا فيها فلا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي» 
حدثنا مصعب بن إبراهيم؛ حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن الْمُنْكَدِره عن 
جابرء رضي الله عنه قال: سُئل نبي الله كَْهُ : أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموثء وأهل الجنة لا ينامون». 
وهكذا رواه أبو بكر بن مُرْدَويهِ في تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري» حدثنا المقدام بن داودء حدثنا 
عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثرري» عن محمد بن المْنكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب. حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل يئام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت". ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثوري» ولا عن الثوري» إلا 
الفريابي» هكذا قالء وقد تقدم خلاف ذلك. والله أعلم. 


وقوله: «وَوَمَهُمْ عَدَابَ للحي » أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب 
الأليم في دركات الجحيمء ٠‏ فحصل لهم المطلوب؛ ونجاهم من المرهوب؛ ولهذا قال: لمَضْلَا ين رَيَكَ دَلِكَ هوَ المَودُ 
ميم 4)©9> أي : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كل أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخله عمله الجنة». ترا اولاانت ياريوك الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: ونا سَْبَهُ بلَلِكَ كعَلْهُمَ بتَتَكَرْرنَ (4)2 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي 
أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها 0 وأعلاها لَأعَلَهَُ َتَتَكَرُوكَ 4 أي : يتفهمون 
ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند؛ قال الله تعالى لرسوله مسلياً له وواعداً 
له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك: #فَريَقِبَ» أي : انتظر #إِنَّهُم مُريَتِبُوتَ* أي : فسيعلمون لمن يكون النصر 
والظفر وعُلُو 00 والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» 
كما قال تعالى: #كدبّ أمَهُ لأطبرى أنا رسن 00 ف ١‏ وقال تعالى: وإنَا لتنسرٌ رسكنا 
وَل اما فى للة لديا ووم بهم الاتذهددذ (©)بنَ ل يَممٌ يليت مَندِريه وَلَهُمْ للقت وَلَهُمَ شر ألدَارٍ 69> 


[غافر: ١1ه07-2].‏ 


آخر تفسير سورة الدخان» 
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تفسير سورة الجاثية 


«حح 9 تَزِبلُ الكتب ين ألم امير لذكر 2 إن فى المت والدرْسٍ لآبني لِنرْسنَ (2)) وَفِ حَلقِوٌ وما يك ين به “يلت لِتَوَرٍ بوقث 2 
َأخْيَف ال وَالبَارِ وبآ أزَلَ لَه ِنَ لمك ين رَدْقٍ علا بد الْلّصَ بد موا وََرِيفٍ ربح ملت لِنَم يقل 42 . 

يُرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض»ء وما فيهما من المخلوقات 
المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات؛ وما في البحر من 
الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهارء في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليهء وسماه رزقاً؛ لأن به يحصل الرزق ء هلها بو الْأْسَ بَند مي أي : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله : (يَتسْرٍِ أريح» أي : جنوباً وشآماء ودبوراً وصباء بحرية وبرية» ليلية ونهارية اوملهانا 
هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج ٠‏ وقال أولاً: «لآبب بِنرْنِنَ4 » ثم 

# يوون # © سم #3 يعقاو ث4 » وهو تَرَقّ من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى ال ا ا 
« إنَّ فى حَلَي لصوت وَالأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ الْتَلٍ ََلتَهَارٍ وَالعْكِ الى يرى فى البخر بمَا ينقَمُ نَاسَ وم َرَلَ لَه من السسَلهِ من مَأ ككينا بد 
الْأرْصٌ بَمْدَ ميا وَيَثَّ ها من كل بق وَصْرِينٍ اليج وَاَلَحَابٍ الْمسَخَر بَيْنَ الما وَالْأَرضٍ لأيس لِمَوْرِ يَمْقُِونَ ([©)4 [البقرة: 
4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن مَُبّه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة. 

طنِنْكَ لنت لَه تَهَا عَلَكَ لحن جَأي حَدِب بَنْد أمَّه ويد سنت © وَبَدَ لكل أن بر 63 يتم “ين آله ثق عله م بير مني رآ كأن 
ل يميا مده عَدابٍ آم 9ه وَإِذا عم بن ًا سَبَنا غَدَهَا هزر ولك 1م داب مُهِينٌ 2©) ين رايهم جهن دلا ين عَنبُم با كبوا شيعا وله 
ما درا ين دون آله ري وَكَمَ عدب عَقِمْ (02) هنذا هك وَل كترها بت بيهم لم عدا ين يم لي 47 . 

يقول تعالى : هذه آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات - + بََنُوهَا عل عَكّكَ الي 4 أي : متضمنة الحق من الحق» فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟! ثم قال : «ويلٌ لُكل أمَاكِ أثير ر 42 أي : أفاك في قوله 
كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله ؟ ولهذا قال : يمع “يني أَّه ل كد أي : تقرأ عليه هن بر 4 أي : 
على كفره وجحوهه استكباراً وعناداً «ن ل يَديَّ» أي 00 ؛ مي يدَابٍ أي أي : : فأخبره أن له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليماً موجعاً. ٠‏ ٍَرَِن ع ين ملا طب اَم مزأ» أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء 
< كيك م عن عَنَاتُ مهية» أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: : نهى 
رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ممخافة أن يناله العدو بلقي امات الام لتروا مماة لقان «ين مَنَآبهمْ 

جهيد» أي : : كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» #ولا يغْنى عر عَنبُمٍ ما ب برأ يما أي : لاتتفعهم أمواله ولا 
لالع لون لفان دعو لله أزية» أي : ولاتغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئاً. ٠‏ اَم تاب لم4 ٠‏ . ثم قال 
تعالى: «وَررًا مُرَىي يعني القرآنء «هندًا مدى وَالَينَ كا ِتِ رَيهمْ لم عَدَاُ ين يَمَرٍ ليد 469 : وهو المؤلم الموجع 

« هه أنه الْرِى سَكَرَ لك لحر لجر املك فد يمرو ولتنتفوأ ين تن و كككئة 9) يسك تاتب نا اق جك يذ ب 
فى كلك لأباس لوم بتسَرٌوت 2 ثل نين اموا ففرا ليس لا نَّم لله جرف قرا يما كلا يكيببوت 09 من عَحِلَ سحا 
ينفو وَمَنْ آمل ضَنا م إل ريك محثرت 409 . 

ذكر الى تحمد على عبد قيما سخر أهوامن البضر 4101 وهي السفن فيه بأمره تعالى » فإنه هو الذي أمر البحر أن 
يحملها ولا ين صَنْلِد 4 أي : في المتاجر والمكاسب» َك ك4 أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم 
النائية والآفاق القاصية . ثم قال تعالى : «وََدَرَ لكر ئَا في ألتَموتٍ ر: ًا في ألْضٍ» أي : من الكواكب والجبال» والبحار والأنهارء 
وجني نيا تكندولايه: اي : الجميع دن له و حنيانه وامتان ٠‏ رلهذا قال يزعي زه أي ذ عن نام وعيه لا شريلق ل في 


وهي مكية . 
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ذلك» كما قال تعالى : وما يَكُم ين يَتْمَت فَمِنَ أله ثم إِدَا مَسَكُم لير لد وَل ترون )4 [النحل : ”8]. وررى ابن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : الاو له 
أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا ينازعه فيه المنازعون» واستيقن أنه كذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خَلّف العسقلاني» حدثنا الفزياني» عن سفيان» عن الأعمشء عن المئهال بن عمروء عن أبي أراكة قال : سأل رجل 
عبد الله بن عمرو قال: مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنارء والظلمة والثرى . قال: وائت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» ٠»‏ فتلا : لوسك تك يا في ابوت وما فى الْدَيضٍ يها ند 
هذا أثر غريب» وفيه نكارة . رك مر يتوت *. وقوله: #ثل لِلَّدِنَ َامنوأ يَمْفِرُوأ للدت لا ربْحْْنَ أَيَامَ أن » أي : 
يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم . وهذا كان في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال 
مجاهد في قوله: «لا حون يام ألو : لا يبالون نعم الله. وقوله: بجر عونا ينا بمَا كوا يَكِبُونَ 4 أي : إذا صفحوا عنهم في 
الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: لمن عَمِلَ لِك قَلنَفَيِدء وَمَنْ َنَ لس صلا م إل يك 
ميرت 479 أي : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه؛ فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها . 
0 َائسَا ب إِسَرَعِيلَ الكتب وَللشك والتبرة تدهم يِنّ ايت وَفَصَلتهْ عَلَ علي 9©) وََابسَهُم ينب ين لامر هَمَا أتَلَمُوا ِل 
دما َأَهُمْ الله نينا يد إن رَبك يقنى يَتهم يم سد ينا وا فيد عتافت 69 ثم حَمَلئَكَ عل عسو يد الأتر 
يها ولا كي م أمَوَاه الَدِنَ لا بعلن 69 ِنب آن ْوأ عنلك ين لَه سكا وَإنَّ أطي بَتَمْهُح آزبة بم انه وك اميت 9 هذا 
صر ا هذى وحم لْعَروِ توقئورت حت 09 4. 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل فى زا المع علوي وزؤساق لاسن لهل :وله الملا قي ؛ ولهذا قال: ##وَلْمَدَ 
يا يو شيل الكتب وفك واه فم نت أي : من الماكل والمشارب» لوَنَضَلنَمْ عَلَ المَليينَ َعلَيِنَ4 أي: في 
زمانهم» «وَءَايْسَهُم يَيِتٍ يْنَ لامر » أي : حججاً وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد 
قيام الحجةء وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم يعضاء ٠‏ «إنَّ ريلك 4 يا محمد 9يَقَضِى يَنهُمْ يوم الْيكمَةِ نيما كوأ ذيه 
تيمت * أي : سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: 
20 ا ا ا ا 
هاهنا: #ولا 1 تَعْ هوا الَدنَ لا يَمَلَمُونَ | َهُمْ آن يُعْنُوا أعَنك من لله ميك وان بهم أو بن ن* أي : وماذا تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاًء فإنهم لا يزيدونهم ا خساراً ودماراً وهلاكاء #وَأمَهُ وَل الْمنّقِت4». وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال: مدا َصَكبْرٌ لِلنّاس4 يعني : القرآن 
وَهُدَى وَرَحْمَهٌ لِعَوْوِ يفوت *. 

«آم حيب الْدنَ توأ الات أن عَمَلَعُْر َل مثو عا ليحت سواه عَيْكهُمْ وَمَمَامهم سَله ما يحَكْمْونَ (7©) وَعَلَقَ ألّهُ لسَموتٍ 
َال في ولمُجْرّئ كل تين يما كدت وه 1 مظلئوة © أورتَ من اد إِلَهَُ َوه وَل َه عل يِل وَحَمّ عل سنعد. وله وَل 
عل برو موك تن يديد ينا يمد مو ألا توق ©4. 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال : «لا مْبَوى انب ألثَارٍ وَأَحبُ لد أشحث سَحَنب الْجَنَدِ هُمْ 
الككيروت 02> [الحشر: »]5١‏ وقال هاهنا: « حَيب ادن يحوأ لمَيمَاتٍ» أي : عملوها وكسيوها جل تافر عي 
َامَنْوَأ وَحِثُوا الصلِحَت سَوَآه عَهُمَ وَسََائهمٌ» أي : نساويهم بهم في الدنيا والآخرة! طسَآ مَا يَمَكْمُنَ4 أي: ساء ما ظنوا بنا 
وبعدلنا أن نُسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مُؤْمّل بن إهابَء 
حدثنا يكير بن عثمان التّتُوجى. حدثنا الوّضِين بن عطاءء عن يزيد بن مَرْئَد الباجيء عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: 
إن الله بنى دينه على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ 
قال: يسلم حلال الله للهء وحرام الله للهء وأمر الله للهء ونهي الله للهء لا يؤتمن عليهن إلا الله. قال أبو القاسم كك: 
«كما أنه لا يجتني من الشوك العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكره 
محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجراً بمكة في أ الكعبة مكتوب عليه: تعملون السيئات وترجون 
الحسنات؟ أجل» كما يجتني من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَّة عن أبي 


هه 
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الضحى؛ عن مسروق؛ أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: ظآمْ حَيِب الِنَّ لحريو ألمَّاتِ أن جمَلَهُر 
لَدِينَ مَامَنُوأ وَعِوا 20 0 قال تعالى: ظاسَآهَ مَا يحَكْمُونَ4. وقال: «وَعَلنَ أَنَّهُ أَلسَمَوَتٍِ وَالْأَرْسَ4 أي : بالعدل» 
وسرت كل تفن يما حكَسَبتَ وَهْمْ لا يظلبوْة4. ثم قال تعالى: طأآميكَ من اعد إِلَهمُ و4 أي: إنما يأتمر بهواهء 
بيدا راك خدنا علس 5 قبيحاً تركه: وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقوله: لوَأسَلَهُ أنَّهُ عَلَ عِأْرِ#» يحتمل قولين: أحد 

وأضله فلمل ا يحص نلك والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأول» 
ولا ينعكس . طرَحَمٌ عَلَ متو وََلِه- وَمَلَ عَكَ بَصَرِو ضَْوَة» أي : د 1 ولايرى 


حجة يستضيء ء بها؛ ولهذا قال: طن نيدي كد أنه قلا تَدَكُونَ» كقوله: #من ب يضْلِلٍ < فسَلا هاد لذ ويدَوُهُمَ في ميم 
سحن 62> [الأعراف: 145] . 
لوَيَانُواْ ما هى إِلَّا اننا لديا تسوت وَعَيَا وما يبلك إلا ألدّ وما لخم بِدَّلِكَ من عِلْرِ إن هم إِلَّا ينون 9© را تن ء َل ليها يت ما كان حتَهُم 


إل أن مَالُوا أتنوا بتابآبتآ إن كش ون (09) فل أنه ا ل يَعَلمُونَ 409 

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: لَثَائُْمَا هى إِلّا حََائنَا دك 
أي : ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» 
ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقولء ولهذا قالوا: «وبا لكآ إِّا آلدَهْرٌ4 قال الله تعالى: وما لم بدَلِكَ من علو إن م إلا يَطنون4. أي : يتوهمون ويتخيلون . 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود» والنسائي» من وراية سفيان بن عيينة» عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِ: «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمرء أقلب ليله ونهاره». وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
جداً فقال: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يلْقال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء وهو الذي يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه : 
لوَمَالواْمَا هىَ إِلَّا حيَائنًا دنا تسوت وَبحيَا وما يلهلا ألدَهْر»" قال: «ويسبون الدهرء فقال الله كَ: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . وكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن أحمد بن منصورء عن شُرَيْح بن النعمان» عن ابن 
عيينة» مثله: ثم روى عن يونس» عن ابن وهبء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: سمعت رسول الله يكلِيقول: 
"قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر»ء بيدي الليل والنهار»؛. وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» من حديث 
يونس بن زيدء به. وقال محمد بن إسحاقء, عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله َكليدقال: «#يقول الله : استقرضت عبدي فلم يعطني» وسَبْنِي عبدي» يقول: وادهراه. وأنا الدهر» . قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله» عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنما فاعلها هو الله 
فكأنهم إنما سبواء الله كبْك؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نُهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المراد» والله أعبلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث . وقوله تعالى: نال علوم ا نت » أي : إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء نا كن حَبَتَهم لك أن كَالُوا نوأ َابسَآ إن كُسْرَ 
مَدِوِنَ* أي : 0 تقولونه حقاً. قال الله تعالى : ثلٍ مه / ميك 4 أي كوا ننات رد ولف يخرع ى لفن 
إلى الوجود. « كيف تُكفرُون بِآنَّه وَكُدتُمَ ار نوك نكم ذم بسك د م ب م [البقرة: 4؟] أي : الذي قدر على البداءة قادر 
على الإعادة بطريق الأرئن والأخرى» لرَمْرَ الى بِدَوَاْ ألْكَقَ ثم بعِيدُمْ وهو أَهْوَتٌ عي [الروم: 9؟]ء هج مَك إل بم الب 
ارب فْهِ»أي: إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: «أئوا يتآ إن كش مَدِود4 « مش زر 
للْمّع 4 [التغابن: ] ١بي‏ ير نك زر شل (4)2 االمرسلات :اك لكك طوما مود إلا حمل تَعَدُودٍ )4 امردا 0 
وقال هاهنا: «ثمّ يجمَدَو إل َنم الْقَِمَةِ ارب نْهِ»أي: لاشك فيهء تاد أل لا بتترة» أي : : فلهذا ينكرون المعادء 


حم 


ل 


- 


سورة الحائية. الآيات: 70 - /الا 


مس عر مه 


ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى: < إن بوت بيدا (ارترنة ويا 409 [المعارج: 3 أي : يرون وقوعه بعيداً» 


والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. 
لجي ص اود دن يدي جَانيَة عل أت يدع إل كتيبا يو يرون ما كُمُ كمد 9ه 
هذا كنا بن عَلَِحْ باحق إنَا كا سَنتَنيِحٌ ما كُتْرٌ شمر 409 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات ات 6 ٠‏ في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: لوَيَومْ نوم ألنَاعَةُ4 أي : يوم القيامة 
عر لمُِْوت4. وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات ٠‏ وقال ابن أبي 
حاتم :اقيم سيان التوزي المنية + تشمع القعائري يتكلم يمشن ها بفيكك نه التانن: . فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوماً 
يخسر فيه الميطلون؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله» ود َك . ذكره ابن أبي حاتم . 

ثم قال : وت كل م ريد أي : على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم يم الخليل» ويقول: : نفسي » نفسي» نفسي » ؛ لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى ليقول: 
ل أسألك اليوم إاتفسي؛ ل أسألك البو مريم التي ولدتني . وقال مجاهدء وكعب الأحبارء والحسن البصري : « كي أَموَ 

4 أي : على الركب . وقال عِكرٍمة : ْجََة4 : متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب. والأول أولى. قال ابن أبي حاتم : 
حر امسق عد ابن ورد الشريءه جهايقان بن عيينة» عن عمروء عن عبد الله بن باباه؛ أن رسول الله يَْةٍ قال: 
لكأن ني أراكم جائين بالكوم دون جهنم». . وقال إسماعيل بن رافع المديني؛ عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة؛ رضي الله 
عنه» مرفوعاً في حديث الصورة : فيتميز الناس» وتجثو الأمم؛ وهي التي يقول الله : #ويرئ كل مو جَريَةٌ عل أكو بر إل كِتا» . 
وهذا فيه جمع ب بين القولين: ولا منافاة» والله أعلم. وقوله : (كأ تو إل كني يعني : كتاب أعمالهاء كقوله: «وَوْضِعَ 
لكب وعاقة اق وََلُْبَدَآو4 [الزمر: 54]؛ ولهذا قال: #الِو يرون ما كُمْ تون أي : تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاء 
كقوله تعالى : لَبْيوا إن يون ينا رلق (2) ي ال ع قري ب () رك أل تازرٌ )4 (القيامة : 16-1]. ثم قال: 
«هذا ِتنا مينُ عَم الْحِقِ4 أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصء كقوله تعالى : 9وَوْضع انب فرق 
لْمجَرِمِينَ مين ما ونيم هذا الصسحتب لا يكو سه ولا كَِ إلد أحَسَهَأ وا ما حرا ولا يي وك 
عا (م)4 [الكيف : 4]. وقوله: #إنَا كن تَمْتَنِيِحٌ مَا كُسْرَ تَسْمَدُون4 أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن 
عباس وغيره ؛ تكح الملادكة أعمال العياد» ثم لستغا بها إن الضماء. فيقابلوت الملادكة الذين في ذيوات الأغعال على ما 
بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللو المحفوظ في كل ليلة قدرء مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفاً 
ولا ينقص حرفاًء ثم قرأ : إن كا لني مار نا 0 

«اكأنا ات امنأ وَحهدرا الصَيِحَت يَدَسِظْهُرْ بَيْمْ فى يَغْيودْ دَلِكَ هْرٌ الْتودُ الَيِينْ 2 وَأنَا ان كدرَا قد تكن ابتتى مل عَلِكدْ دترم 
م قن يريد (©) وال إن ندل د َه ار نا كم ترك م اله إن ع ا كا نا عن بلتتقية © ونا ساك ما 
ا ماد بم كا كنذا بده ترف © وَقَلَ ايم تسو ا جَبرٌ لق يوك هذا وموك لثَارُ وَمَا لك ين تَصِرِنَ 69 مَك يأتكد عدم “أبن 
لَه هروا وَعَرَتَود ِو لد لوم لا ل مج ينها ولا هم يتبوت 9 هَل مسد 5 أَلسَّموتٍ ورت الْأَرْضٍ 7 رت عقن 9 وله الكرياه فى 
توت وَالارْض وَمْوَ الَريرٌ العكز 29> . 

لخر تماق عو بجاكييه فو لقه يوم العياة؛ فقال : كم لدت ءَامنْا نوا وَعمِنُوا أَلصَّنِحَتِ» أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 

الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة فقة للشرع» «يِدعُِهُمْ رَيُّمْ في م4 » وهي الجنة» كما ثبت في الصحيح أن الله قال 

للجنة : «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء؛ ٠‏ جا كر لتر الي أي : البين الواضح . ثم قال : وما دن كَنَوَا أَفتر يكن ايت 
ثلَ عَلِكدُ ماستَكيمٌ »> أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً : أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند 
سماعهاء لوَكُمٌ كرما يُْرِمِينَ © أي : في أفعالكم» ٠‏ مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ لأوَدًايِلَ إِنَ وَأ وهار 
فيا أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» اه تيه ك4 اي: : لا نعرفهاء #إن نَطُنُ إلا كناك أي : إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماًء أي مرجوحاً؛ ولهذا قال: #ومًا تن يمُسْتقِينَ4 أي : بمتحققين» قال الله تعالى : لوَيدا َم سِدَاتُ ما عَِنوا# أي : وظهر لهم 
عقوبة أعمالهم السيئة» لوَعَانَ يهم© أي 00-6 بهم لما كنأ بده سير ب أي : من العذاب والنكالء َيل ليم تسَدكر» أي : 
نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم 9م َه يكز هه أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به» وَبَأوكو ألثَارُ وما 
لكر ين نصِرِنَ 4 #وتدنت مي الضع أذ الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 


١ 


سورة الأحقاف. الآيات: 5-1١‏ لفل 
الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى» يا رب . فيقول: أفظننت أنك مُلاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم 
أنساك كما نسيتني». قال الله تعالى : «وَلِكٌ يأك أعَدْمٌ يت مه هُروا» أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله 
عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء 0# رَتَيُ اخرءُ اداه أي : خدعتكم فاطمأننتم إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا 
قال: طمَالَوْمَ لا مخْرَُنَ نبَا» أي : من النار طإولا هَ يتبوس » أي : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» 
كما تدخل طائقة من المومنين النجنة بخير عذاب ولا حساب . ثم لما ذكر حكمه في المؤمنين والكافرين قال : جيه /ثه ون 
لسَمَوتِ وَرنَ رض » أي : المالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: «رَت الْمَيْبِنَ» . ثم قال: «وَلهُ الكزيآة فى السَمواتٍ وَاليت» قال 
مجاهد: يعني السلطان. أي: هو العظيم الممجدء الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد في الحديث الصحيح: 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري». ورواه مسلم من حديث الأعمش» 
عن أبي إسحاقء عن الأغر أبي مسلمء عن أبي هريرة وأبي سعيدء رضي الله عنهماء عن رسول الله يوه بنحوه. وقوله: 
وَهْوَ ألْمَرِدٌ » أي : الذي لا يغالب ولا يمانع» ظاالَيدر » في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدسء لا إله إلا هو. 


آخر تفسير سورة الجاثية ولله الحمد والمنة 
7 1 


تفسير سورة الأحقاف 


«حم 9 تَرْبلُ الكت ين لَه لير لذي )ا عَلَننا الست وَالايّسٌ وما ينتهمآ إلا بلي وبل مسي وَالَدِسَ كتروا عَنَا دروا 
نيش ©) تل بم ما دعو من دون أله روف مَادَا حَلَمُواْ ين لأرْضٍ آم لمم يرد في لسوت توف يكنب ين قل هددآ أو أَتْرَوْ من عِلْمِ 
إن كم سبيت 9 وَمَنْ َل يبن يَدْعُوا من دون أله من لَّا يتيب له إل يور كذ وق عن مكبو عي (2) ونا حدر ناش 
انوأ لم أعذاء وكانوأ ادعوم كَفْرنَ 49 

يخبر تعالى أنه نَزّل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التي 
لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال: «دَا نا تت وَالْرْسَ وَمَا ييتبمآ إلّه لحي أي : لا على وجه العبث 
والباطل» َمل س4 أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . قوله : «وَاَِينَ كوا عا ُو مُمربُو» أي : لاهون 
عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول؛ وهم معرضون عن ذلك كله » أي : وسيعلمون غبّ ذلك . ثم قال: 
ؤثُلَ» أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: ٍأَرمُ نا توت ين دون لَه يف مَانَا حَلَمُوا ين ار » أي : أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا يخلقه من الأرض» قر َمْ سر في أَلتيوتِ» أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون 
من قطميرء إن المُلْك والتصرّف كله إلا الله» وَقَء فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : «أتثنِ يكب ين ل هدم أي : هاتوا كتاباً من 
كتب الله المنزلة على الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام؛ يأمركم بعبادة هذه الأصنامء «أز نر يو تك ير »أي + دليل بين على 
هذا المسلك الذي سلكتموه ««إن كم سيقت 4 أي : لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: «أو أئَرّه من 
علم» أي : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم » كما قال مجاهد في قوله : «أز ثرو ين علو » : أو أحد يأثّر علماً . قال 
العَوْفي» عن ابن عباس : أو بينة من الأمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدئنا صفوان بن سُلَيم؛ عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي كله : «أو أثَّرّة من علم» قال: «الخط». وقال أبو 
بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري: لآ أَنَرَوَ» : شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس » ومجاهدء وأبو 
بكر بن عياش أيضاً: لو أَنرَوَ ين عِلِْ4 يعني الخط . وقال قتادة: أو أَنَرَوَ ين عِلْ رم : خاصة من علم . وكل هذه الأقوال 
متقاربة» وخي زاجعة إلى ما قلناه» وهر احنتهار ابن جرزير» رحمه الور كرف راح دول . وقوله: «وَمَنْ أصَلٌّ من يَدَعُوأ من 
دون أله مَن لّا سَبَحِيبٌ آ مُه إل يور لبس وَهُمّ عن دُعَبهمَ عَفِلُونَ 409 أي : لا أضل ممن يدعو أصناماًء ويطلب منها ما لا تستطيعه 


وهي مكية : 


017 سورة الأحقاف. الآيات: 94-1 
إلى يوم القيامة, وهي غافلة عما يقول. لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؟؛ لأنها جمادء حججارة» صَمٌ. وقوله: «وَإِدًا حشر اناس 
كنا م أعدآة كا باد كَننَ (4)2: كقوله تعالى : لوَآقدُوامِن ُو أله َإلهَدٌ كوا لم عا (07) كلا سَيَكْمُرُونَ باتو 
يوون عليوَم ضِدًا 4 [مريم: ]41-4١‏ أي: سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم؛ وقال الخليل: لوَكَالَ إِنَمَا أَعَحَدْث يِن دون الله 
وتنا وده نيك فى الكيزة الديس شد بوم الْقِدمَة يَكْدْرٌ ممَسْكُم بض وَيَْسَثْ بسكم بعًْا وَمَأوسَكُمْ لَادُ وما لحكثم ذن 
تتصريت 49 [المنكبوت: 10]. 


هوا ْلَ علي >إكثنا يست كَل لدبنَ كدرُوا لْحنِ لا جَهَمْ هَدَا حر مين 9 أن بول فيه قل إن أفريثُمُ ما تلكوت لي ِن_لنَّهِ سَينَا هو 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أي : في حال بيانها ووضوحها 
وجلائهاء يقولون: #هَدَا يدي يُينُ4 أي: سحر واضحء وقد كَذَّبوا وافتروا وضَلُوا وكفروا أ بعُولُونَ أْرَيهُ» يعنون: 
محمداً يك قال الله تعالى : طثُلْ إن أفيَربتُم ما كوس لي بن ألَهِسَبما» أي : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني ‏ وليس كذلك - 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يَقْدرْ أحد من أهل الأرضء لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه» كقوله: ظقُلٌ إن أن ميف ين أنه عد 
وَلَنْ لد يمن دوزو ملتسا 9 إلا بلا ين مه وَرِسَكَيِي4 [الجن: ؟1: 118 وقال تعالى : وَل نول عَيَنا بس الأوبل (9©) لَخَْذا نه 
انين 9 م تلم نه انين (©) هنا يس يَنْ لو عَنْدُ حَجِرِنَ 469 [الحافة: 40-44]؛ ولهذا قال هاهنا: كل إِنِ أفْمَيتُمٌ قلا 
تتلكزب ل بن أله سيا هر أله يما يصون ذيدِ كن بد. هيا يتن ويتَكرُ4: هذا تهديد لهم ووعيد أكيد» وترهيب شديد. وقوله: 
وَهْرَ الْسَفُورٌ أَلرحِبِمٌ»: ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي : ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم؛ تاب عليكم وعفا عنكم» وغفر لكم 
ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: «وَقَالوا سر الأويت ئها ف شل عَلَنهِ بكر وأصيلا ركفل تراه 
لِى بَْلَمُ ألِيِنَ في ألسَمَوتِ وَالأرْض إِنَمُ حك عَفورا حا )4 [الفرقان: ٠0‏ 5]. وقوله : #فل مَا كت بِدْعًا من أَلرّسُلٍ»# أي : لست 
بأول رسول طرق العالم؛ بل قد جاءت الرسل من قبلي» فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم » 
فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: ظقُلَ مركت بِدَمًا مَنَّ ألرّسْلٍ»: ما أنا بأول 
رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . وقوله: #وَمَآ أَدْرِى مَا بُفْمَلُ بى وَلَا كر 4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس في هذه الآية: نزل بعدها لإْمِْرَ َك أَمَهُ ما تكد من وَلِِكَ وما تأخَّرَ؟ [الفتح: ؟]. وهكذا قال عكرمة؛ والحسنء وقتادة : 
إنها منسوخة بقوله : 9لَمِْرَ لك أمَهُ مَاتَمَدَمَ ين دََْكَ وَمَا تَأغَّر» قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد 
بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله فما هو قاعل بنا؟ فأنزل الله : ا لِدَِلَ الْمرْينَ وَلْمُؤسستِ جنّتٍِ* [الفتح: ه]. هكذا قال» 
والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: «#وَمَآ 
أدّرى مَا يُفْعَلُ ى ولا يكل #: ما أدري بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذليَ» عن الحسن البصري في قوله: «وَمَآ 
درِى مَا يفْحَلُ بى وَلَا ير قال : أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ 
وهذا القول هو الذي عَوّل عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو اللائق به؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه 
بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى 
ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فسيتأصلون بكفرهم؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهي امرأة من نسائهم ‏ أخبرته ‏ وكانت بايعت رسول الله 206 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمانٌ بن مظعون. فاشتكى عثمان عندنا فُمرّضناه» 
حتى إذا توفي أذْرّجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب» شهادتي عليك؛ لقد 
أكرمك الله. فقال رسول الله يلِِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي! فقال رسول الله طنِ: «أما هو 
ققد جاءه اليقين من ربهء وإني لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي!» قالت:. فقلت: والله لا أزكي أحداً 
بعده أبداً. وأحزنني ذلك» فتمت فرأيت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله يكلكوفأخبرته بذلك» فقال رسول الله كك 
«ذاك عمله» . فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به» . وهذا أشبه أن يكون 
هو المحفوظ» بدليل قولها: «فأحزنني ذلك . وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على 
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تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام؛ والعُميصاءء وبلال» وسراقة؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة. وزيد بن حارئة. وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. وقوله: # إن أن َم إِلَامًا يفت ج !4 أي : إنما أتبع ما 
ينزله الله علي من الوحي» (وَمآ أنأ إلا بن مُِيتُ» أي : بين التذارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب وطقل. 

«قُل أَرَمبْشْرَ إن كَانَ مِنَ عِند أله وَكَعَرمْ ٍ! بو وَسَهِدَ سَابيِدٌ مَنْ بف إِنْرّعِيلَ عَلّ مِنْلِق كََامَنَ سوم إِتَ أنه لا بَبدى لوم الطَبيينَ 9 وَكَالَ 
لذن كيرا لس اموا لذ كد حا مَا سبق له تَإذ لم يمدو يوه موود دآ نك د 9 دس قنيه. كذ ترق ناما وس 
وَمَذَا كتّبٌ مُصَيَقٌ لان عَرَبيّا يَحَنَذِرَ الَدِنَ ظَلمُوا وَمطْرَئ للمحَيِيِينَ 2 إنَّ الَدِِنَ كَالُواْ را أَّهُ ثم اسْتَفَسُا مَنَا حَوْقُ عَلتهِرْ ولا هُمْ 
يروب" 29 وْلَبَكَ أب لَه حَبِدنَ نبا جز يما آنأ يثرن 09 4*. 

يقول تعالى : لين يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: 9 بَْرْ إن كنّ» هذا القرآن «ينّ عند أله وَكمرمُ بوي » أي : ما 
00 الماع بكم إن كان هذا /لكتاب الذي عتم بدقد اثزله عن لابلتكهوه وقد كمّرتم بهء وكذبتموه» تب كامة 0 

بق إِتَيِيلٌ عَلّ مَِل. » أي ون يت مالقا رشك انق مدن ممه هل لاه قي شرك بر يطل ا 
ل . وقوله: 9مَِمنَ» أي : هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته رةه أنتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم «إرك أ ا يبى الْقَم 0 وهذا الشاهد اسم 
جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام. وهذه كقوله : ااا يل علوم الوا 
امنا بيه إِنَُّ لسن ين وَينآ إِنَا كنا من قله مميلِيينَ 462 [القصص: *0]ء وقال : إن اين وا للم ين قبل إا يمك عَلَهمْ يرون دقان 
سجدا (9) وَبَفولُونَ بحن رآ إن كن وَعَدُ ريا لعولا (453 [الإسراء :084-07 6]. قال مسروقء والشعبي: ليس بعبد الله بن 
سلامء هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم» واختاره ابن جرير. وقال 
مالك؛ عن أبي النّضْرء عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يَلِنيقول لأحد يمشي على وجه الأرض: (إنه 
من أهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: #وَعَبِرَ سَاهِدٌ يَنْ ب إِسَبّدِيلَ عَلّ مِئْلهِ.#. رواه البخاري ومسلم 
والنسائي» من حديث مالك. به. وكذا قال ابن عياس» ومجاهد. والضحاكء وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن 
سلامء وهلال بن يسَافء والسّدّيء والثوري» ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 
وقوله تعالى: «وَمَالَ الَدِنَ كَئَرُوا لذن اموا او كَنَ حا مَا سَبَقُوئآ لبو أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن : لو كان القرآن خيراً ما 
سبقنا هؤلاء إليه يمون بلالا وجمارا وضهيا وخبابا وأشياههم وأثرانهم من المستصعقين والعبيد رالاعاء ونا قاك [لالأنهم 
عند التسهم يعتقلون أنالهم عند الله وساف ولهيهم عناية . وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاًء وأخطؤوا خطأ بين كما قال 
تعالى : #يَكَدَلك كن بعصم بض لِيقُولوأ زلا م مرك أنَّهُ عليه من بَديِئاآ > [الأنعام : *6] أي : يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء 
دونناء ولهذا قالوا: «لرّ كنَ حَيرَا ما سَبَقُوبة ِلْهِّ» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت ت عن الصحابة : هو 
بدعةع لأنه لوكان خيراً لسبقرنا إليمة لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: وذ لم يَهْسَدُوأ يد » 
أي : بالقرآن «سََيَمُونُنَ مَدَآ إِدْكٌّ» أي : كذب «يَّرِرِك 4 أي : مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي 
قال رسول يَِ: «بطر الحقء وَغْمْط الناس». ثم قال: «إوَين مي كِنَبُ مُربَ» وهو التوراة إإِمَاما وََحْمَةُ وَهَدَا كتَبُ» يعني : 
القرآن <ِبْسَرَةُ) أي: لما قبله من الكتب «ٍَِ عَريكا» أي: فصيحاً بنا واضحآء « .زد اين طلا ور يي أي: 
مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين -" ٠‏ قوله: إن أدبن كَالُوا رََا أنه ثم ستَعتمُوا»: ا 
السجدة». وقوله: «ثَلَا حَرْقُ عَلبِهِمَ »أي: : فيما يستقبلون» «ولا هم يديس » على ما خلفواء لأوْلَيَكَ أب ابَْنَهَ حَِرِنَ نبا 
جر ينا كا ب )4 أي م 

5-7 لوحن «َلِدَيهِ سا حَنَهُ أَتُمٌ دما وَوَضَعَنَهُ كرها وَحَلُمُ وَفِصَلُمٌُ تَلَمونَ عَهرَا حَقََ إذا لم أَسْدَّةُ وي أَربَِينَ سَنَةٌ كَالَ رَب أَوَزْعْيَ 
أن أَمْكْرٌ يعْمَنَكَ الى نك غ3 ل تف و حل يع قن 0 إن ينث لك مَإِنَ مِنَ ألمي 9 أزتب الْدِنَ 
َعبَلُ عَنْهْمَ أَحْسَنَ ما عمِلوا وَتنْجَاوَرُ عن سَينَاتهم فيه أمَمّبٍ مد و عَدَ أَلصَدْقٍ الَّذِى كنأ وْعَدُونَ ©)4. 
لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه؛ عطف بالوصية بالوالدين» كما هو مقرون في غير ما 
آية من القرآن» كقوله: #وقضّى رَيّكَ ألا تعبدكا إلا إيَادُ وَلْوِديْنِ مدنا [الإسراء: *1] وقال: أن أَنْكُرٌ لي مَلوْلدبك إل 
لْمْصِيرٌ* القمان: 14]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٠‏ وقال هاهنا: «وَوَصَّينَا الْإننَ يديه سن أي : أمرناه بالإحسان 
إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرني سِمَاك بن حرب قال: سمعت مُضْعب بن سعد يحدث 
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عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: ألِّيس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله. 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: 8 وَوَصَيًْا لس يلدي حدما 4 الآية [العنكبوت: 
5 . ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجهء من حديث شعبة بإسناده. نحوه وأطول منه . ته ا 0 
في حال شخله شقة لتعاء موا حاء وغشياد وتقل ركرب؟ إلى غير :ناك جاتنال اليجوامل دن النعب والمدقة ٠‏ «وَوَصَكَتَهُ 
كن » أي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته» «اوََُمٌ وَنصَاُمُ تَلُونَ سباك . وقد استدل علي» رضي الاعقن بهنوالاية ح الو 
في لقمان : ل وَفْصْمُ في عَاميو4 [لقمان: 4']ء وقوله : 5 وَلْولِدَثُ ام لِمَنْ أَرَادٌ أن معي أليَاعَةُ4 [البقرة: +00]ء 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضي الله عنهم . قال 
محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من 
جْهَيْنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت : ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قطء فيقضي الله في ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء 
فبلغ ذلك علياً فأتاه؛ فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ قال: 
بلى. قال: أما سمعت الله يقول : «وَكَمٌ وَنصكمٌ تَلَيوْنَ براه ٠‏ وقال : « رن أَْلدَهُنّ وان كَاملن * ؛ فلم نجده بقي إلا ستة 
أشهرء قال: فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة فوجدوها قد فُرِعَّ منهاء قال : فقال بَعْجَهُ: فوالله ما الغراب 
بالغراب» ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه . فلما رآه أبوه قال: ابني إني والله لا أشك فيه قال: وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة 
الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات انان ل شان ار ل ا : #فأتا وَل الْمَيدِنَ4 [الزخرف: .]41١‏ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَرْوّة بن | بي المَغْرَاء حدثنا على بن مِسْهَرء عن داود بن أبي هند» عن عِكرٍمة» عن 
ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاء من الرضاع 
. ثلاثة وعشرون شهرآء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؟ لأن الله تعالى يقول: «وجَنامٌ وَوصَُمٌ تلَثْنَ سَبَر4 ٠‏ «عوّه ذا يلم 
أَشُدّرُ» أي : قوي وشب وارتجل لويم أوبنَ سَنَه4 أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحمله. ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون 
عليه ابن الأربعين . 

قال أبو بكر بن عياشء عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا 
بَلَعْتَ الأربعين» فَحُلْ حذرك . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عُبَِيد الله القواريري» حدثنا عَْرَةَ بن قيس الأزدي - 
وكان قد بلغ مائة سنة ‏ حدئنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» عن عثمان. عن النبي يك 
قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة» خفف الله حسابه» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبّه 
أهل السماء» وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشمّعه الله في أهل بيتهء وكتب في السماء: أسير الله في أرضه». وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو في مسند الإمام 
أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق: تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من 
الناس» ثم تركتها حياء من الله» يَبِنَ. وما أحسن قول الشاعر: 

يبنا ما مفتتنا ححكي محلا الفكسيية ا رامكة فلبًاعَلاهُ قال للباطل: ابطل 
مَل رَتِ ع4 أي : ألهمني أن شك مَك الى أسنت عََ وَعَكَ ولد وأدْ عمل ميا رُم أي : في المستقبل؛ 
«وَأسَبخ لي فى دربي »> أي : : نسلي وعقبي»ء «إنَ يت ليك مَإنَ من الشتييج» هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والإنابة إلى اللهء وَنْنَء ويعزم عليها . وقد روى أبو داود في سئنه» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء أن رسول الله يَتةِ كان 
يعلمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم» » ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سُبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور» 
وججئيتا الفواحش ما ظهر منها وما بعلن؛ وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك كء مثنين بها قابليهاء وأتممها علينا» . قال الله تعالى : : لأَوْتَيِكَ أل تتبّلُ عَنُْمَ آحْمَنَ مَا 
ملوأ وتَسجَاودُ عن سيتام أي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه؛ المستدركون ما فات بالتوبة 
والاستغفار» هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل » ويتقبل منهم اليسير من 
العمل» ٠‏ «ن أي أَلْمَةِ 4 أي : هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد نل وق لين 
قال: لِوَمْدَ أَلصَدَقٍ الَّذِى كَاثوأ يُوعَرُونَ» . قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المَعْتَمر بن سليمان. عن الحكم بن 
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أبان» عن الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله يلي عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: «يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة» قال : فدخلتٌ على يزداد فَحُدَّثْربمثل 


د متروعء ْ 


هذا الحديث قال: قلت : فإن ذهبت الحسنة؟ قال : #أَوْلَهَكَ اَذ تعب عَنبه عَْحَ أحسَنَ مَا وأ وبَنجَاودُ عن سام في حب اله و. 
الصَدق الى ثرا ودود )4 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته . . . فذكرهء وهو 
حديث غريب» وإسنادٌ جيد لا بأس به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن مَعْبَدء حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلائي» حدئنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشيةء عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب قال: ونزل في 
داري حيث ظهر علي على أهل البصرة؛ فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً» وعنده عماراً وصعصعة والأشتر 
ومحمد بن أبي بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه»ء وكان علي» رضي الله عنه» على السريرء ومعه عود في يده. فقال قائل 

إن عندكم من يفصل بينكم بينكم فسألوه» كال علي : : كان عثمان من الذين قال الله : : «أَزْلهكَ الِْنَ تعب عَنهُم حَسَنّ ما عَملُوأ ار 
سيَاتهم ي: أححبِ َه وَعْدَ ألصِدَقٍ الى انوا بُوطُوتَ 4059 قال : والله عشمان وأصحاب عثمان- قالها ثلاث قال يوسف : فقلت 
لمحمد بن حاطب : آلله لسمعت هذا من عليّ؟ قال : آلله لسمعت هذا من علي» رضي الله عنه . 

«وَالرى مَالَ لوَلِدَيْهِ أقِ لكآ أَبهِدَانيَ 1 لق يقد عنها الشروة عن كل نذا نْيِكنِ لَه ويك لين إِنَّ وَعْدَ ألو حَيٌّ فيفل ما هنا 
لز الاين 69 أنتهة ابن حل علد اذ ف أ قد كك بن قلهم ا ل انا إن كا حيري (7) تل بجنت ما عَمِلوأ 
لوقي لهم رَهُمَ لا يتن © ونا ينيك لين كدر عل ألَرِ أَدَهبمْ ليم فى ايه اليا وَاسْتَمتَممٌ يا الوم مون عَدَابَ أله 1 
كم تَسَكِرونَ فى الاْضٍ بِبَر كليّ وَهَا كُمْ سفن )4 . 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: 
«وَالَدى قَالَ لِولِدَبْه أقِ لْكُن» - وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلتِ في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه . وروى العَؤفي» عن ابن عباس: أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظرء والله أعلم. وقال ابن جُرَيْجِء عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر. وهذا أيضاً قاله ابن جريج . وقال آخرون : عبد الرحمن بن أبي بكر . وقاله السدي . وإنما هذا عام في كل من عق والديه 
وكذب بالحقء فقال لوالديه : «أَفِ لَّكنا> عقهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب 
مَرُوانَء فقال: إن الله أرى أمير المؤمتين في يزيد رأياً سنا » وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمرء فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده لا رحمة 
وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن 
رسول الله كه أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة فقالت» يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتَ» ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف. وقد . 
رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوانة» عن أبى بشرء عن يوسف بن مَامَكَ 
قال: كان مَرُوان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاًء فقال : خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنها» ال ا فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل فيه: : #تَألدى مال وده أفِ كنا هدايق أن حرج ود حَلَفِ لفون ين قي فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عُذْرِي . طريق آخر: قال النسائي : حدثئنا علي بن الحسين» حدثنا أميّة بن خالد» 
حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنهء قال مروان : سُنَّة أبي بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : 
سن هرقل وقيصر . فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : الى مَالَ للد أن ك4 الآيةء فبلغ ذلك عائشة فقالت : : كذب 
مروان! والله ما هو به» ولو شئت أن أسمى الذى أز زلت فيه لسميته» ولكن رسول الله يله لعن أبا مروان ومروانُ في صلبه» 
فمروان فَُصَْضٌ من لعنة الله ار بج؟ أي: أن أبعث «وَقَدْ حَلَتٍ المَرَونُ بن قَبلي» أن : : قد مضى الناس ذ 
يرجع منهم مخبر » درَهُمَا يستّضِئَانِ أمَّه4 أي : : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: : 9وَيلَكَ اين إنَّ وَعدَ أ حَق فيِقُولُ ما دا 
2 لْأَرَليَ > قال الله تعالى : :. «أليك لنَ حٌَ عَلَنْهِمْ الْقَولُ إن أمرِ هد حَلَتْ ين قَْلهم يَنَّ لفْنَ لاضن ا حانوا أ حَيينَ 49 
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أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقوله : #أولَتَكَ4 بعد قوله : #دَألّذى قَالَّ4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسنء وقتادة : 
هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن: حدثنا خالد بن الزيرقان الحلبي» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة 
الباهلي» عن النبي يكل قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشهء وأَمّنتْ عليهم الملائكة: مضل المساكين ‏ قال خالد : الذي 
يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك» فإذا جاءه قال: ليس معي شيء - والذي يقول للمكفوف: اتق الدابة؛ يسن بين 
يديه شيء . والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيئا" غريب جداً. وقوله : لوَلكلٍ 
ديحت ينا توا أي : لكل عذاب بحسب عمله. #9وَلِوَقيمْ لهم وَهُمَ لا يظلمودَ» أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالاً» ودرجات الجنة تذهب علواً. وقوله : لَيوم يعرَسٌ ادن كوا عد 
رضي الله عنهء عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إنى أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم 
َعَم طِبَيِدُ فى ادك لديَا4 . وقول : لوم جر عَدَابَ الْهونِ يما كس مَنَكُْوَ فى الْضٍ عر لي وهَا كُمْ س4 , فجوزوا 
من جنس عملهم» فكما نَعُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو 
الإهانة والخزي والآلام الموجعة؛ والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله . 

«#8 آذ لاعَادٍ إذ أندَرَ مَرممُ دحتا وَكدَ حلت لُددُ ين بِتِ يديه ومن حَلفوء آلا مدا إلا أله إن أنَاُ ب عدَابَ يرم علي 


سه يسم 


كرا يمتنا بتكنا عَنَ ييا هأَا با تدا إن كت يِنَّ الصَّدِينَ © تل إِنَنا العلل عند أله وَأيِتَكر مآ رست بد. ولكق أربككر كرما 
هوب 2 هلا رازه عَايصًا مُستَقيلَ اويح كَالوأ هَدَا عاض ميا بل هو ما اسْتعجَلمٌ يد ريح فيا عَداكُ آم أ تدَيْرُ كل توم يأثر 
ريا عسوأ لا برق إلا سك كُدلِكَ جر الْقَّم النجرييت 409 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه: اَذَك ءاد وهو هودء عليه السلام بعثه الله إلى عاد الأولى؛ 
وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حمّف وهو: الجبل من الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف: الجبل والغار. وقال 
علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه : الأحقاف: واد بحضرموت» يدعى بُزْهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذُكر لنا 
أن عاد كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّخْر. قال ابن ماجه : «باب إذا دعا فليبدأ بنفسه؟»: 
حدثنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله ييل : اايرحمنا الله وأخا عاد . وقوله : لوَقَدَ حلت أَلنْدُرُ من بنِ يديه وَمِنْ حَلَف» يعني : وقد أرسل الله إلى 
من خول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: متها تكلا لما بين يديا وَمَا خَلْفَهَا4 [البقرة: 2197 وكقوله: لفَإِنَ 
دبرا كَل لدرخ ميق يمل مكمئة او تئر 2 إ: جَةَتبمْ البْسلُ ينأ بَْنِ يديهم ومن عَلْنهمْ ألا بدأ إلا َه دالوا و عه ما 
كر مليَكه ونا يمآ أده ّ بو كرد 409 [نصلت: "31 14] أي : قال لهم هود ذلك» فأجابه قومه قائلين : #أبِحْتا لِتَأيِكا» أي : 
لتصدنالعَنّ افيا نا بمَا تَعدنَاً إن كنت مِنَّ الصَّدِيِيتَ4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعهء كقوله: 
<يِنْتَمْيلُ بها لد لا يمن بها الشورى: 18]. لمَالَ إِنمَا أل عد أَنّو4 أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فيفعل ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به «مَلكق أرَبَك وما يموت » أي: لا تعقلون ولا 
تفهمون. 

قال الله تعالى : لقلَمَا رَأوهُ عَارِضًا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَِم4 أي : لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه عارض ممطر» ففرحوا به 
واستبشروا بهء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر» قال الله تعالى : بل هُوَ ما سْتَعْجَلمُ يد رِيحٌ فيا عَدَابُ لم4 أي : هو 
العذاب الذي قلعم : لتنا يما تدا إن كت مِنَّ لصون 4 . وتُدَئْرُ 4 أي : تخرّب8 كلَّ َم 4 من بلادهم» ممامن شأنه 
الخراب أبأمَرٍ ريها» أي : بإذن الله لها في ذلك» كقوله: اما تَدَرُ من قَيَءِ أْ عله إِلَّا جمَلنْهُ كليَبِوِ 489 [الذاريات: ؟4] أي : 
كالشيء البالي . ولهذا قال : لكَأَسْبَحُوا لا يرت إلا مسكنيخ» أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية» « كََِكَ يح لق 
لْمُجَرِمِينَ4© أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثني أبو 
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المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النُجُودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله يل فمررت بِالرَبْدّة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله يليد حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء 
تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يذئ رسول الله ل فقلت: ما شان النامن؟ قالوا: يريد أن يبعث عمزو بن 'العاض وجها: 
قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليهء فأذن لي» فدخلت فسلمتء فقال: «هل كان بينكم وبين تميم 
شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت يعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك؛ وها هي 
بالباب : فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء» فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت: إن مثلي ما قال الأول: «مِغْرَّى حَمَلّت حَتْمّها2 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: «هيه» وما وافد عاد؟» ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم» إنك تعلم أني لم أجيء 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه . فمرت به سحابات سودء فنودي منها: «اختر)ا» فأومأ 
إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمدداًء لا تبقي من عاد أحداً» . قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا 
كقدر ما تجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن 
كوافد عاد». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء كما تقدم في سورة «الأعراف"». وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن 
معروفء أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار»ء عن عائشة أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله يله مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . قالت: وكان إذا رأى غيماً ‏ أو ريحاً عرف ذلك في 
وجهه. قالت: يا رسول الله» الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» قد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى: قال أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيهء عن عائشة» أن رسول الله كله كان 
إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء» ترك عمله» وإن كان في صلاته» ثم يقول: "الهم إني أعوذ بك من شر ما فيه». فإن 
كشفه الله حمد الله» وإن أمطرت قال: «اللهم» صيبا نافعاً» . 

طريق أخرى :.قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا اين وهب» سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا عصفت الريح قال: «اللهم» إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» كا م اي وأقبل وأدبر»ء 
فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة؛» فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : طلم دَأَوْهُ مَاِضًا مُسَتَقِيلَ أوَديَه 
الوا مدا حَارِضٌ ريا 4 » :زف عزنا قهة جلاك عاد موري االأسر امتروهرنا بجا اع من زط انهاهنا» وله ايحم والح 
وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي» عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت 
عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء 
0 د و و لد ل 

ولَعَد قد مَكْتَهُمَ وآ إن فَكتَكُم ِو جما لَهُمْ سنا وأضدرا وََنْيِدَه هَمَآ آْقّ عَنْيُمَ سََعْهُمْ ول أِصرُمُم ولا أفيدَتهُم يْن عَىَء إذ كوأ 
ححْسَدُونَ بت أله ماق يهم ما كنأ بو ترمو (7) ولمَد كع ما عزلك ير 0 5 لبي لت تجلا عن (7) ملا هرهم 
ألَدِنَ أَعَحَدُاْ من دون لله ترب “يد بل سوا عَنهُْ وَكِكَ نك ,: ا 6ثأ يشمو 49> . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأ مم السالفة في الدنيا من الأموال والأولادء وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريباً منه» حملا 
نه ونا وأئيدة مآ أل عبن مندقة 577 مره وآ5 فَيِدَمُبُمِ ين شَىَءٍ إذ كانأ ِيحْحَدُونَ بَاينتِ أله وَسَاقَ بهم ما كانوأ بد 
يْبْرِمُونَ 4 أي : وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه أي : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهمء فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله : «وَلْفَدَ أَملكنا ما وَل ين الْفريك4 يعني : أهل مكة» قد 


1 سورة الأحقاف» الآيات: 79 ”م 
أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود؛ وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشامء وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوط» كانوا يمرون بها 
أيضاً. وقوله: #وَصَرَّكَا الْبْتِ4 أي : بيناها ووضحداهاء لهم بون علولا مصَرَهُمْ الِينَ أححَدُوا من دون آله كينا لَه أي : 
فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم» بل صَلّْا نه أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهى لدَدَلِكَ إنَكُهُمْ» أي : 
كذبهم. وما كان يتوت > أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها . 

«رزة مَرَنَآ إِيَكَ نَد] يِنَ الب يََتمِمُونَ المْرءانَ هلما حَسَرُوهُ لوا نيوا لما صىَ وَأ إل رهم شدِرِستَ 3 قَالوا يمرم نا سَممَنا 
ححكتّبا أل وا بَمَدِ مو مُصَدَكًا لما يده يجيكة إل الْحَنْ وَِلَ علي منتقم © يرس يرا د لله وايئوأ به يَفْفِزَ تحكم ين 


ا شا 2 
لبك في صَكَلٍ بن 49 . 


٠‏ سب 


ث3 َعم ين عَدبِ لير ([) رب لَا جب دا أله ئس بِمُعْجز في الأرض وَلنن لم وين دونو أزية 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير : #وَإِذْ صَرَفنَآ إلّكَ تَََا ين لحن يَسَسَسِعُونَ الْفُرءَانَ 4 , 
قال: بنخلة» ورسول الله يه يصلي العشاء الآخرة» # كدو يَكرُوْنَ علي ليا [الجن: 15]» قال سفيان: اللبد: بعضهم على 
بعض» كاللبد بعضه على بعض . تفرد به أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 
نَصِيبين . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة (ح)- وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدئنا إسماعيل القاضي» أخبرنا مسدد» حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأرسول الله كَلْدْ عن الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله مَِةْ في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يله وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له فقالوا: هذا والله ‏ الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء قالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآنا 
عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه : لق أوى إِكَ أنَّهُ آسْتَممَ ََ مَنَ أبن [الجن: »1١‏ 
وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري عن مُسَدّد بنحوهء وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ » عن أبي عوانة» به. ورواه 
الترمذي والنسائي في التفسير» من حديث أبي عوانة. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : قال: كان 
الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراًء فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كَيهِ كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: 
ماهذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبي يه يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث إسرائيل» به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس أيضاًء بمثل هذا السياق 
بطوله» وهكذا قال الحسن البصري: إنه؛ عليه السلام» ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله عليه بخبرهم . وذكر محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله كل إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك وإبائهم 
عليه . فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» إلى آخره. قال: فلما 
انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح» ولكن قوله : إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاءء كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» 
وخروجهء عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله 
أعلم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: 
هبطوا على النبي يله وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» 
فأنزل الله ضق : لود مكنا إِلَكَ نف يِنّ لين يَنصِيِمُوقَ الشّءاة هلما حَسَرُوهُ دلوا يوأ لما صِىَ وَلَا إل هرهم مَُذِرِسنَ 4003 إلى : 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله يك لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم 
رجعوا إلى قومهمء ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوجء كما سيأتي بذلك الأخبار في موضعها 
والآثارء مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً» عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسي» عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت 
مسروقاً: من آذن النبي ككلذليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني ابن مسعود ‏ أنه آذنته بهم شجرة ‏ فيحتمل أن يكون 
هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس» ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة؛ أي : أعلمته باستماعهم. والله أعلم . 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهماء إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله يكل 
وعلمت حاله؛ وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن» دعاهم إلى الله 
كما رواه عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه . 

ذكر الرواية عنه بذلك: قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي - وابن أبي زائدة» أخبرنا داود» 
عن الشعبي -عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله كَل ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا 
أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح - 

أو قال: في السحر_إذا نحن به يجيء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: «إنه أتاني داعي 
الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم؛ . قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ‏ قال: وقال الشعبي : سألوه الزاد ‏ قال عامر : سألوه. 
بمكة» وكانوا من جن الجزيرة» فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماًء وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن». وهكذا رواه مسلم في صحيحه» عن علي بن حجر 
عن إسماعيل بن علية» به نحوه. وقال مسلم أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود وهو ابن أبي 
هند_عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعودء رضي الله عنه» شهد مع رسول الله يك ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كَل 
ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب, فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك»ء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». قال رسول الله كل : «فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم؟ . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدئني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي» حدئني يونس» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعاً 
بالحجون» . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء حدثنا عمي 
عبد الله بن وهبء أخبرني يونس » عن ابن شهابء عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي ‏ وكان من أهل الشام أن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يكلِةِ لأصحابه وهو بمكة : «ومن أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم 
أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا يأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيه؛ ثم انطلق حتى قام» فافتتح 
القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي 
منهم رهطء ففرغ رسول الله يليه مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟؛ فقلت: هم أولئك يا رسول الله 
فأعطاهم عظما وروثا زاداً» ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم . ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
عن أبي زرعة وهب الله بن راشدء عن يونس بن يزيد الأيلي» به. ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح- 
كاتب الليث ‏ عن الليث» عن يونس» به. وقد روى إسحاق بن راهويه؛ عن جريرء عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن مسعودء فذكر نحو ما تقدم . ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي المعلى» 

عن ابن مسعودء فذكر نحوه أيضاً . 
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طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدئنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: حدثنا عفان 
وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو ‏ ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال: استتبعني رسول الله لِِ فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطأ فقال: 
كن بين ظهر هذه لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة . 

طريق أخرى : قال ابن جرير : وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن يحيى ابن أبي كثير» عن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي؛ أنه قال لابن مسعود: حدئت أنك كنت مع رسول الله يك ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فيكف 
كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبي يل خط عليه خطأء وقال: لا تبرح منها» فذكر مثل العَجَاجة السوداء غشيت 
رسول الله كَل فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبحء أتاني النبي َكْةِ فقال: «أنمت؟؟ فقلت: لا والله. ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاكء تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت لم آمن أن يخطفك 
بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟» فقلت: نعم؛ رأيت رجالا سوداً مستشعرين ثياباً بياضاً. قال: «أولئنك جن نصيبين سألوني 
المتاع ‏ والمتاع : الزاد ‏ فمتعتهم بكل عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول اللهء وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم 
لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثاً إلا وجدوا فيها حيها يوم أكلت» فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من 
الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روئثة». 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو محمد 
يحيى بن منصور القاضي, حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشَّنْجِيء حدثنا روح بن صلاحء حدثنا موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسول الله يَكِ فقال: «إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني 
عم يأتونني الليلة» فأقرأ عليهم القرآن»: فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطاً وأجلسني فيه» وقال لي: ١لا‏ 
تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتاني رسول الله يك مع السحر في يده عظم حائل وروثة حُمّمة فقال لي : «إذا ذهبت إلى الخلاء 
فلا تستنج بشيء من هؤلاء؛. قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن علمي حيث كان رسول الله يَكْةِ قال فذهبت فرأيت موضع 
مبرك ستين بعيراً. 

طريق أخرى: قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس ابن محمود الدُوري» حدثنا 
عثمان بن عمرء عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» » عن عبد الله بن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله كل ليلة 
الجن» حتى أتى الحجون» فخط لي خطأء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم» يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . 
فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد ‏ مولى عمرو بن 
حريث _-عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لي النبي يَكْةِ : «أمعك ماء؟» قلت : ليس معي ماءء ولكن معي إداوة فيها 
نبيذ. فقال النبي : «تمرة طيبة» وماء طهور» فتوضأ. ورواه أبو داود» والترمذيء» وابن ماجه. من حديث أبي زيد؛ به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة؛ عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان مع رسول الله بَكْةِ ليلة الجن» فقال رسول الله: «يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معي 
نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب علي». فتوضأء فقال النبي كَكْهِ : ايا عبد الله» شراب وطهور». تفرد به أحمد من هذا الوجهء 
وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعودء به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء» عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يله ليلة 
وفد الجن» فلما انصرف تنفس» فقلت: ما شأنك؟ قال : «انعيت إلى نفسى يا ابن مسعود» . هكذا رأيته فى المسند مختصراًء وقد 
زواة الافظ أبرتعيم فى كناب «ولاكل التبوةة» فقال: حدها سليمان بن احمه بن أروب:: حدكة إنجاق بق [براميع دنا آبو 
بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله كَل ليلة وفد الجن» فتنفس» فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود». 
قلت: استخلف. قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكتء ثم مضى ساعة فتنفس» فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود» . قلت: استخلف . قال: «من؟؟2 قلت: عمر بن الخطاب. فسكت ثم مضى 
ساعة» ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلي نفسي». قلت: فاستخلف. قال يك : «من؟2 قلت: علي بن أبي طالب . 
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قال كل : «أما والذي نفسي بيدهء لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين؟ ». وهو حديث غريب جداً» وأحرى به ألا يكون 
محفوظأء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوكت في اآخر الأمن لما فتنت 
مكةء ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله أفواجاً» نزلت سورة : «إذا جةة ضر أله وأَلْمَمُمُ مَنحْ ©) وَرَأنت ح آلنّاس يُدُخْلُونَ في 
رات لل ان م ال ا ل 0 
و ا . وقد رواه 
أبو نعيم أيضاء عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرميء عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد 
الأسلمي؛ عن حرب بن صَبِيح » عن سعيد بن مسلمة» عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله المجبدلي» عن ابن مسعودء 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب. 

طريق أخرى : : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبن مسعود؛ 
أن رسول الله يله خط حولهء فكان أحدهم مثل سواد النخل» وقال لي : ١لا‏ تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله» فلما رأى الرُط 
قال : كأنهم هؤلاء. وقال النبي يكل : «أمعك ماء؟» قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم . فتوضأ به. 

طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عيد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» 
عن عكرمة في قوله تعالى : «وَإدْ مَرَفْنَآ إِلِكَ َف يِنَ ألْجِنَ» قال: هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصلء فقال النبي كَل 
لابن مسعود: «أنظرني حتى آتيك»؛: وخط عليه خطاًء وقال: «لا تبرح حتى آتيك» . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب» 
فذكر قول رسول الله كِدِ فلم يبرح» فقال له النبي يَكلِدِ : «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . طريق أخرى مرسلة أيضاً: قال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تعالى : لوَإدْ صَرَقنَآ إلَكَ نٌََ مَنَ ألْجِنَ» قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نِينَوَى» وأن 
نبي الله يكهِ قال : «إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : 
يارسول الله إن ذاك لذو ندبة فأتيعه ابن مسعود أخو هذيلء قال: فدخل النبي كَكلهِ شعباً يقال له: «شعب الحجون؟» وخط 
عليه وخط على ابن تسود قيديته يلك قال :حملت اعال:وارى امعال السو تمي فى دقرتهاء:وسمعت لغطأ شديدا: 
حتى خفت على نبي الله كَلِِ ثم تلا القرآن» فلما رجع رسول الله كلهِ قلت: يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت؟ قال: 
«اختصموا في قتيل» فقضي بينهم بالحق». رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . فهذه الطرق كلها تدل على أنه وك ذهب إلى الجن 
قصداًء فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله. و . وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت . وقد يحتمل 
أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن و لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رضول الله بكي حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي كَلِِ أحد سواهء ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن 
معه ابن مسعود ولا غيره؛ كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلم : ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرى والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير: لقُلُ وى . من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما 
الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» وتأوله البيهقي على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم»؛ على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه كهْ إلى الجن» وهو محتمل على بعدء والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان»؛ حدثني 
سويد بن سعيد؛ حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده سعيد بن عمروء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله يك بإداوة لوضوئه 
وحاجته» فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال : «اثتني بأحجار أستنج بهاء ولا تأتني بعظم ولا روئة». فأتيته 
بأحجار في ثوبي؛ فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتاني وفد 
جن نصيبين» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا طعاماً». أخرجه البخاري في صحيحه» عن 
موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريباً منه. فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» حدثنا النضر بن عربي » عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : وَإذ صَرفنا ِليْكَ نما مَنَ ألحِنَ» الآية» قال: 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين»: فجعلهم رسول الله كَلهِ رسلاً إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا رجل سماهء عن ابن جريج» عن مجاهد : وَإِذْ صَرَفنا إَِكَ 


00 سورة الأحقاف. الآيات: 87-159 
ََرْ بْنَ أَلْجِن» الآية» قال: كانوا سبعة نفرء ثلائة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم حيى وحسى 
ومسى» وشاصر وناصرهء والأرد وإبيان والأحقم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان» 
وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانوا عامة جنود إبليس . وقال سفيان الثوري» عن عاصم. عن ذَرَء عن ابن 
مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من أصل نخلة . وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية: أنهم كانوا على ستين 
راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاًء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه : حدثنا 
يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثنى عمر هو اين محمد أن سالماً حدثه» عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعت عمر 
يقول لشيء قط : «إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالسء إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني 
أو : إن هذا على دينه في الجاهلية ‏ أو لقد كان كاهنهم ‏ عليّ بالرجل» فدعي له فقال له ذلك» فقال: ما رأيت كاليوم اسْتُقبل 
له رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به جَنيْئُك ٠‏ 
قال: بيئما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: 

ألمغ نز ل جين وإثللات قا وتنا هتنا معن ححتعحن تكبا لمتحا 

ولشخوئهابالقلاص وأخلاسها 

قال عمر: صدقء بينما أنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً 
منه» يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول : «ل إله إلا الله فوثب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم 
نادى يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول: "لا إله إلا الله». فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبي . هذا سياق البخاري» وقد 
رواه البيهقي من حديث ابن وهبء. بنئحوهء ثم قال: «اوظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل 
الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه؛ وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعهء والله أعلم». وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 
مستقصى في سيرة عمرء رضي الله عنهء فمن أراده فلياخذه من ثم والله الحمد والمنة. قال البيهقي : «حديث سواد بن قارب» 
ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح . أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهاني» قراءة عليهء حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصريء حدثنا محمد بن النواس الكوفيء حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن أبي إسحاقء عن البراء رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر 
رسوله الله ين إذ قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة» فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها 
الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان 
بَدءٌ إسلامه شيئا عجيبا» قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد. حدثنا ببدء إسلامك» 
كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند» وكان لي رَنِيُ من الجن. قال: فبينا أنا ذات ليلة نائم» إذ جاءني في منامي ذلك . 
قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب» ثم أنشأ يقول: 


جهبتثٌُ للج ين وال بجاسِها وسَدهاالعي شسٌ بأخ لاس ها 
قَهِْوَى إل مَكة 1تبفغىَ الهُدَى مقَامُؤمنوالجئٌ 80ارزججاسهًا 
قالهض إل ىالمًّ لصَّفْوةمن هاشم واشمٌ بعيةيكك إلى رَاسِهَا 


قال: ثم أنبهني فأفزعني» وقال: يا سواد بن قارب إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقول كذلك : 

جبثُلطلجنئُْوتطلابها 522 2 لم تك كك كك كك 6 
تيفوىإلى مكّكةتبفغنى الهُذدَّى ليس فداماها كأ ْئاييها 
فانهض إلى الضَّمفُوةٍ من هاشم واشْعٌبغعيْة:تيك إلى تابها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال: 1 


ع 


ام و ب ١‏ لا 


- 
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وَسَدّهاالعيسٌ بافًوَارما 
يِسَؤوُوالشّر كأخ يّارها 
قالبِضْإلىالصضَفْوةٍمن هاشم عائمؤينوالجيٌ كَكْفالرهَا 
قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة» وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله يك ما شاء الله قال: فانطلقت إلى رحلي 
فشددته على راحلتي» فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله ييه فإذا هو بالمدينة ‏ يعني مكة ‏ والناس 
عليه كعرف الفرس» فلما رآني النبي كه قال: «مرحباً بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا 


رسول اللّه» قد قلت شعراء فاسمعه منى . قال سواد: فقلت: 


قلات لع الكوئهكُلُتيِتلةة: 
قَْسَّمَرتٌ عن سَاقيالإزَارَ ووسطت 
ال ل اك كت كد اللا لاك 
وأئك أدْنَىالمُنْسَلبِينَ سشَفًاعة 
وَكُنْ لي شَفِيِعايَوملاذُوضَفَاعةٍ 


وَلمِيَكُ فيمائًذدبَلَوتُ بكاانذب 
أناك رسول من لوي بين غعحالبٍ 
بي الدُعلب الوَجْبَاءُ عند 2 
إلى اليتوين بج لاك رشي الأساييب 
وإِنْكَانَ فِيِمَاجَاءَسَيبٌ الذَوَافبٍ 


سواك بمفن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: 
منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. ومما يدل على وفادتهم 
إليهء عليه السلام» بعد ما هاجر إلى المدينة» الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» فقال: حدثنا 
سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصيء» حدثنا أبو تَوْبّة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن 
أسلم : أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك 
كنت مع رسول الله يله ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قلت : حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجلٍ منهم 
رجل يعشيهء وتركت فلم يأخذني أحد منهم» فمر بي رسول الله كله فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن مسعود . فقالّ: «ما 
أخذك أحد يعشيك؟» فقلت : لا. قال: «فانطلق لعلي أجد لك شيئاً» . قال: فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى 
أهله» ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك . قال: فرجعت إلى 
المسجدء فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاءت الجارية» فقالت: أجب 
رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاء؛ حتى إذا بلغت مقامي؛: خرج رسول الله يله وفي يده عسيب من نخل» فعرض به على 
صدري فقال: «أتنطلق أنت معي حيث انطلقت؟» قلت: ما شاء الله . فأعادها عليّ ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله . 
فانطلق وانطلقت معه. حتى أتينا بقيع الغرقدء فخط بعصاه خطًء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آنيك». ثم انطلق يمشي 
وأنا أنظر إليه خلال النخلء حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العَبَجاجة السوداء» ففرقت فقلت ألحق برسول الله ككة. فإني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله كل ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» فأستغيث الناس . فذكرت أن رسول الله يلل أوصاني: ألا 
أبرح مكاني الذي أنا فيهء فسمعت رسول الله يله يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم 
ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله تله فقال: «أنمت بعدي؟» فقلت: لاء ولقد فزعت الفزعة الأولى» حتى رأيت أن آني البيوت 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول الله 5 ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم» فهل رأيت من شيء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سوداً مستشعرين بثياب 
بيض . فقال رسول الله كله: «أولئك وفد جن نصيبين» أتوني فسألوني الزاد والمتاع» فمتعتهم» بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل» ولا روثة إلا 
وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة». وهذا إسناد غريب جداً» ولكن فيه رجل 
مبهم لم يسم والله أعلم . ش 


وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء حدثني نمير بن زيد القنبر» حدثنا أبى» حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني 
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الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله يلِِ صلاة الصبح في مسجد المدينة» فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن 
وي ا د ل م ا ب وه مام عد ا 0 1 
براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح» مستشعرين بثيابهم من بين أرجلهم, فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة» ثم ذكر نحو حديث 
ابن مسعود المتقدم» وهذا حديث غريب, والله أعلم . ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن 
حيان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدَّوْرّقيء حدثنا الوليد بن بكير التميمي» جردا حضون بن عمر» 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج؛ حتى إذا كانوا في بعض الطريقء إذا هم 
بحية تنشني على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت لأصحابي : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر 
هذه الحية. قال: فما لبئت أن ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها من الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابي 
في المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن 
عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواماً قوامآء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم» 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . قال الرجل فحمدنا الله؛ ثم قضيئا حجتناء ثم مررت بعمر بن الخطاب في 
المدينة فأنبأته بأمر الحية» فقال: صدقت» سمعت رسول الله كله يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة» . وهذا 
حديث غريب جداًء والله أعلم . ١‏ 

قال أبو نعيم : وقد روى الثوري» عن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن رجل من ثقيف» بنحوه. وروى عبد الله بن أحمد 
والظهراني» عن صفوان بن المعطل - هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة وأن نهم قالوا د 
الذين أتوا رسول لله كله يستمعون القرآن. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعدء عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجسُّونء عن عمه» عن معاذ بن عُبَيْد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان» فجاء رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخرء قال: فذهبت إلى المعترك» فوجدت 
حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». فجعلت أشمْها واحدة واحدة» حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة 
فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد مُدِيتَ! هذان حيان من الجن بنو أشعيبان وبنو أقيش 
التقواء فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسولٍ الله كَكيِِ : قال: فقال عثمان 
لذلك الرجل : إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباًء وإن كنت كاذباً فعليك كذبك . فقوله تعالى : #وَإِذْ صَرَفنَآ إِّكَ تَمرَا من ألْجِن* أي : 
طائفة من الجن» #يسْتَِعُونَ لمان هلما حصيو الوا نما 4 أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 

وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخيرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا شام بن عمار الدمشقي؛ حدثنا الوليد بن مسلم. عن زهير بن محمدء عن 
محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال : قرأ رسول الله كك سورة «الرحمن؛ حتى ختمهاء » ثم قال: «مالي أراكم 
سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن منكم رداً» ما قرأت عليهم هذه الآبة من مرة : لمأي مالآ رَيَكُنَا تُكَذْبَانِ 402 إلا قالوا: ولا بشيء 
بن الاتلث ار نعمت يزرجا تكذب + فلك النحعدا . وروا الترمدى قى: اللقسد يعن أ ىقبنو عند لوعن ببح واكد. خن 
الوليد بن مسلمء به. قال: خرج رسول الله يك على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن؛ فذكرهء ثم قال الترمذي: اغريب 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد. عن زهير) كذا قال . وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري» عن زهير بن 
محمدء به مثله. وقوله : ملا قِىَ4 أي : : فرغ . كقوله : لقَإِدًا قْضِيَتٍ أَلصَلَرَةُ 4 [الجمعة: 0 فَعَصَدهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوم * 
[فصلت: 211١7‏ «فَإدًا فَضَيسّر سي 5 > [البقرة: 6١‏ لوَلَا إل هَرَمهم مَُذْرِينَ4 أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من 
وَسَولَ الله كل كقوله: : « إَتقئَهُوأن الي ولشيها مَسمْرْ إ مثا لتم لَلَمُمْ يتدَيت؟ [العربة: :177]. وقد استدل بهذه 
الآية على أنه في الجن تُذْرٌء وليس فيهم رسل : ولاشك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً؛ ؟ لقوله الى وك 1 
رجالا وى الهم يَنْ أَمَلٍ لويخ تيرسف: »6٠04‏ وقال: وآ أَرسَلنَا مَبَلَك مِنَ الْمرسَلِنَ إلا نهم نأو الطَكام وَيسْنُونَ في 
الْأسَوَاق © [الفرقان: » وقال عن إبراهيم الخليل : «وَجمَنًْا فى ذَرِيه الشبرّة وأ ل : 39]. فكل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: 9يَلْمَعْسَرَ كن والونين اكز ييح مل مك4 [الانعام: ]ا 
فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس » كقوله : ليج ينبا الوْرُ وألمريعات 40079 [الرحمن: ؟1] أي : 
أحدهما. 


0 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم مخبراً عنهم : طقَالُوا يَمَوْمَآ إِنَّا سَِعَنَا حكئَبا أَزِلَ من بَمَدِ مُويى مُصَدًْا لما بن يِه تدك إل 
لْحَقّ4: ولم يذكروا عيسى ؛ لأن عيسى» » عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا : أنزل من يعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» 
حين أخبره النبي كل بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة» فقال: بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى» يا ليتني 
أكون فيها جَدّعاً. #مُصَيْكًا لَمَابنََدَيْهِه أي: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: 9يَبِدى إِلَّ ألْحَقّ» أي: في 
الاعتقاد والإخبارء ا في الأعمالء فإن القرآن يشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل. 
كما قال: «وَتَمَتَ كِمَت رَيْكَ دا و عَذْلا [الأنعام: 16لا وقال: «هُوٌ الى أَرّسَلَ َسُولَمٌ بألْهحْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَيَّ 4 [العربة: مل 
فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق: وهو العمل الصالح . وهكذا قالت الجن: 8يَبَدى إِلَّ ألْحَق» في الاعتقادات؛ لول 
رس مُسَتَقِ» أي : : في العمليات . « يَفَومًآ لَِبُوأ دَاعَ أله © : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى 
الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين» وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي 
سورة الرحمن؛ ولهذا قال: «الَِبُوا دَاىَ أله اموأ ب © . وقوله : 9يَمْفِرٌ لَحكُم بن دُتُيور4 : قيل : إن «من؟ هاهنا زائدة» وفيه 
نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل . وقيل: إنها على بابها للتبعيض» لاوَجرْ يَنْ عَدَابٍ لير 4 أي : ويقيكم من عذابه الأليم. وقد 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار 
يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام؛ وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن 
يذكروه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» قال: حُدئت عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : لا يدخل مؤمنو 
الجن الجنة ؛ لأنهم من ذرية [بليس» ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . والحق أن مُؤْمِئَهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» كما هو 
مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : «لر يَظَمِئْوُنَ نس َجَلْهُرْ ولا جَآن © [الرحمن: 4/]. وفي هذا الاستدلال 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى : ٍوَسنَ عاك ممم رد كان () بي َل يها تدان )4 الرحسن : 45 49]ء فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة؛ وقد قابلت الحِنّ هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا : ولا بِشَّىء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصل لهم» وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل - قَلان يجازي مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فَضْل - بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عمومٌ قوله تعالى : «إنَّ 
أن اموأ ونوا للحت كَانتَ لم َنب الْفْريوس زلا 429 الكيف: ٠6‏ وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في 
جزء على حدة» زه لحف الج رهد نجه لا مر افيا قل سر رع الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له 
صالحاً؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؟ لأنه 
ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن 
مؤمني الحجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه «يعْفِر 
لك ين دوي ووخِرَة م إك جل تُسَبَّْ © [نوح: 4]» ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة؛ فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عُمَر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بُحْبُوحَةَ الجنة» وإنما يكونون في رَيَضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من 
زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنو آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال: لا يأكلون في 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوَضِاً عن الطعام والشراب كالملائكة ؛ » لأنهم من جنسهم . 
وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل عليها . ثم قال مخبراًعنه : اوسن لَّا يجب دَاىَ اله نس يمُعجز في الْأَرْضٍ» أي : بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به لوَلِيسَ لم من دونوه أزِية» أي : لا يجيرهم منه أحدٌ ٍأرْلَيَكَ في صَلَلٍ تن 4 اوعزامتام ديد 
وترهيب, فَدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع في كثير منهمء وجاؤوا إلى رسول الله يل وفوداً وفوداًء كما تقدم 
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بيانه . 
«أرلر يرا أن لَه الى حَلَقَ السَموْتِ وَالْْرْصٌ وَلِمْ بَىَ يخلْقهنَ يسَدِرٍ عَكَ أن مجَىَ المَوقّ بل إِنَمُ عَلَ كل سَئْو تيبر © وين عرس ألَّذينَ 
كوأ عل أَلَارِ أل هَدَا لحي ملوأ بل يَأ قال مَدُوُوا الْعدَابَ يما ما كُثْرْ تَكْفروكَ (9©) دأسْير كنا صَيْرٌ ونوا لْعرْرِ ين ألرُسُلٍ ولا مَنْتَشَجل 


َنم كمه يوم يرو ما عدوت ل يتا إلا سَاعَةٌ ين تار بكم هَل بُهََكُ إلا الْقوم لتسِمُرن 49 . 
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يقول تعالى: ور يرَاْ4 أي : هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أله أرِى حََقَ 
لسوت وَالْأرَصٌ وَلَمْ يَىَ يخَلقَهِنَ4 أي : ولم يُكرئهُ خَلْقُهنء بل قال لها: «كوني» فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة 


4ك 


17 سورة القتال. الآيات: 1-1١‏ 
نامو د ٠‏ أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى : «لْسَلْقُ السَموت وَالْارضٍ كر بن 
حَلْقِ الكايس وَلَكنَّ حر ألنّاس لا يَمْلمُونَ 4)87 اغائر :69 ولهذا قال : ٍْابَكَ إِنَمُ عَكَ عل عَْء مدير . ثم قال متهدداً 
ا : بوم برس الدينَ كَدَوأ عل أل تبن ل هَدَا بألْحيّ» أي : يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا 
تبصرون؟ تلوأ بْقَ ورَينَ]4 أي : لا يسعهم إلا الاعترافء طثَالَ مَّدُوبُو آلْعَدَابَ يِمَا كُسْرَ تَكْمْرُونَ4 » ثم قال تعالى آمرا رسوله 
بالصبر على تكذيب من كذبه» من قومه, لافََسَيرْ كا صَيْرٌ ولوأ الْمرْمِ ين ألرُسْلٍ» أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في 
تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم محمد يكهء قد 
نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سُورَتي «الأحزاب» و «الشورى»؛ وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم 
جميع الرّسلُ» وتكون لمَن» في قوله : لمن ألرّسْلٍ» لبيان الجنس. والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
الداع المسعر مين دنا اضرق بن حَيّانَء حدثنا عباد بن عباد. حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» » عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله يَلِِ صائماً ثم طواهء ثم ظل صائماً ثم طواهء ثم ظل صائماًء ثم قال: "يا 
عائشة» إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها 
والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم ٠‏ فقال: مَسَيرْ كنا صَبْرٌ أولُو آلمَرْرِ ون ألرُسْلٍ > وإني - والله - 
لأصبرن كما صبروا ججهدي» ولا قوة إلا بالله». «ولا تَْتَعْجِل لَتّمِ4 أي : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم. كقوله: «وَدَدْقٍ 
وَألكرِْنَ أو التعَمةِ وَمَهَلَمْ يلا )4 [المزمل : 11١‏ وكقوله: فَهلٍ الْكَفْرنَ نهنم يرا )4 [الطارق : 610 « كيم يوم يروي ما 
يدوت لز ينوا الاسام ين 4 كقوله : < كَمم َم روا ل يوا إلا نيه انها 402 [الدازعات: 45 وكقوله: ##ويوم 
يدرس أن ل ييا إل سمه ين ار يتف يت د حير الي كَذَأ ا ِل أله وا كوا مُهَتَِينَ (4))2© [بونس: ه4]ء وحاصل ذلك 
ا و . وقوله : «بك» : قال ابن جرير: 
يحتمل معنيين» أحدهما : أن يكون تقديره : وذلك لبّتَ بلاغ . والآخر: أن يكون تقديره ا 0 . وقوله: #فهل يُهَلْكُ 


ِلَّا َلقَومُ الْتَسِمُْنَ» أي : لا يهلك على الله إلا هالك؛ وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . 
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0-0 روأ وَصَدُوأ عن سيل لَه تسل مله (إ) ولي اما وِثأ لصحت وَبَامئوا ُو يما هرا ول عل محَثّدِ وه وَهْرَ للق من دَيْبْمَ كير عنم سَيتاتهم 
كح ل 2) مَك أذ الي كتروا ما ليلل وأدّ دين امنا تنا نل به زيم ككلة يترا َب أ أله يتين اعت 468 . 
0 : +الْنَِ كَمروا» أي : بآيات الله 9وَسَنُوا4 غيرهم (عَن سيل أل سل َل أمتته:» أي : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها 
جزاء ولا ثواباً» كقوله تعالى: طوَقَدِمْتَا إل ما عَمِلُوا يِنْ ‏ عر مَك بسك كشا )4 ركان : +15 ثم قال : «والزيت اموا 

ُو ألصَّلِسَتٍ» أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم» لأوَءَامبُوا يما ُْلَ عل نحيّرِ# ٠‏ عطف 
خاص على عام؛ وهو دليل على آنه شرط في صححة الإيماذ بعد يعثه صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : #وَهْو لَلَي من رج » 
جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: «كثَرٌ عن سيم وَسكمَ 4 قال ابن عباس : أي أمْرَهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة 
وابن زيد: حالهم الكل متقارت . وقد جاء في حديث تشميت العاطس : «يهديكم الله؛ ويصلح بالكم». ثم قال تعالى: 
«تيك بأد 00 4 أي 00 0 املح شويتن؛ 0 


2 


وهي مدنية . 


لهم مآل أعمالهم» ا 


5205 لك يد كتسعرووء يبر 


«هَإدًا لَتثْرُ ادن كفروأ مَصَرْبَ الاب ع دآ مسْمُوَمُرٌ هَنْدُوا ألْوباقَ ًا ما بعد وَإمَا هِدَه حٌَ تضم كر ُُ 4 ارارم 0 وَل هن أَلَهُ لَأنمَرَ مِنْهُمْ ولكن 


أن 


أ/1 11لا 


- 
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تطثرا لله شرح وَبيتَ ناتك (2) وَلدنَ كنا تنا للم وآسَلّ أفتلهز © رد نَم كرموا مآ لَك لَه تنبا أمتتهز 4)22. 

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: يدا لتم لد كرو مرب لمان » أي : إذا 
واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف» عي 15 ألو م4 أي : أهلكتموهم قتلاً لمَتدا4 وثاق الأسارى الذين 
تأسرونهم: ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناًء وإن 
شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن اللهء سبحانهء عاتب 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلّل من القتل يومئذ فقال: «إمَا كان لب أن يكن لَه سر 
حَيّ تنب ف الَْرنْ وُيدُوت عَرَطَ الدَيْنَا وَمّهُ ويد الآيفرةٌ أنه عي حكدة 7 فوْكَا كتبٌ يِنَ أله سَبَقَ لسك نيمآ أُحَدث عَدَابُ 
عل )> [الأنفال: 18-797]. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : «وّدًا َل الأرة لل تاقثثوا النرونَ حَبْتْ وَيَدُومْ وَمدُومْ وحَمْرُومُ وَآنئذوا لَهُمْ كل مرْصَر) الآية [العربة: 15» 
رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاكء. والسديء وابن جُرَيْج . وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون د السيت 
منسوخة . ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُخَيّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله . وقال آخرون منهم : بل له أن 
يقتله إن شاءء لحديث قتل النبي يل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُعَيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال 
لرسول الله يلل حين قال له : «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تَفْثُلَ نَل ذا دَم» وإن تمنن على شاكرء وإن كنت تريد المال قَسَلُ 
تعطّ منه ما شئت. وزاد الشافعي» رحمه الله فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروع» وقد دللنا على ذلك في كتابنا «الأحكام»» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: «عَقٌ َم كلب أوزارها > : قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. وكأنه أخذه من قوله ك: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن المجمرشي» عن جُبّير بن ثُقَيرِ؛ أن سلمة بن تُقَيل أخبرهم: أنه أتى 
رسول الله تَكلِ فقال: إِنْي سَيْنْتُ الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: ١لا‏ قتال» فقال له النبي ككل : 
«الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يُزِيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عُفْرَ دار المؤمنين الشامء والخيلٌ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وهكذا رواه النسائي 
من طريقين » عن جبَيْر بن ثُمَيره عن سلمة بن تُفَيْل السكوني» به. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْدء حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُْرّشي؛ عن جبير بن تُمْيره عن النواس بن سمعان قال: 
لما فتح على رسول الله كك نح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل» ووضعت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء قالوا: لا 
قتال» قال: «كذبواء الآنء جاء القتال» لا يزال الله يُرَفْ قلوب قوم يقاتلونهم» فيرزقهم منهمء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك وعُشْر دار المسلمين الشام». وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رُشَيْدء به. والمحفوظ أنه من رواية 
سلمة ابن تُمَيْل كما تقدم . وهذا يقوي القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب . وقال قتادة : 
حَقٌ نَصَمَ كرب أورارها © : حتي لا يبقى شرك . وهذا كقوله تعالى : ل وَقَدَدٍ هن عن لا كي يذ ويك لين له 4 [البقرة: *15]. ثم قال 
بعضهم : «اعقٌ نَم َكَرَت أرما * أي : أوزار المحاربين» وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله كبك . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا 
الوسع في طاعة الله» كك. وقوله: لدَلِكَ وَلْوْ ين أنَهُ صر مم4 أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة وتكال من 
عنده» لارَلِكن لبوا بَتصَحَكُم يَتَضنُ4 أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» و «براءة» في قوله : لآم حَيببِمٌ أن مَدَْلُوا لبه وكا يدل اله أن جنهسدوأ ومسكم يلم 
لين (4)07 1آل عمران: 147]. وقال في سورة براءة : كنوه يُمَؤْبَهمٌ ألَهُ دِيم وَْرْهْ وتَُرَمْ ميهد وَيَنَفِ صُدُودَ قَوو 
تؤبييت 9© وَصِدْجِبَ عَيط مُلُوبهِمٌ وَبَوبُ أله عل من ه25 وه علِيٌ كيم (9) 4 [التوبة: 16-14]. 

ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال: 8ران ُو سيل مهن يِل أعسَكَمْ»# أي : لن يذهبها بل يكثرها 
وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَرْرّخهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده؛ 
حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي» حدثنا ابن تَؤبان» عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مُرَّة» عن قيس الجذامي - 
رجل كانت له صحبة - قال: قال رسول الله ككل : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه : يُكفر عنه كل خطيئة» 
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ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العينء ويُوَمّن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حُلّة الإيمان». تفرد به 
أحمد؛ رحمه الله. حديث آخر: قال أحمد أيضاً: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بجي بن سعيد» عن 
خالد بن مَعْدانَء عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله ييه : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له 
في أول دَفْعَة من دمه؛ ويرى مقعده من الجنة؛ ويُحلى حُلّة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويُوّمّن من 
الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوته منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشَفّع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عَمْروء وعن أبي قتادة؛ أن رسول الله كك قال: «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدّيْنَ؛. وروي من حديث جماعة من الصحابة» 
وقالوا أبو الدرداء: قال رسول الله يه : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد 
كثيرة جدا. 

وقوله : 9سَيَْدِمَ4 أي : إلى الجنة» كقوله تعالى : «إنَّ اريت ءَامَنُواْ يحوأ ألصّلِحَتٍ يَجْديِهِمْ رَيُجُم بإبعيم تجرف ين كَمِمُ 
الْأَتْهْرُ في جَنّتٍ البو 402 ابرنس: 4]. وقوله: لرَيْضيحٌ لم4 أي : أمرهم وحالهمء #رَيْدِتهم لَه عَرَعَهَا كم (2)* أي : 
عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال مقاتل بن حَيّانَ: بلغنا أن الملك الذي كان وُكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرّفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه؛ وانصرف الملك عنهء ذكرهن ابن أبي حاتم» رحمه الله. 
وقد رود الحديث الصحيح بذلك أيضاًء رواه البخاري من حديث قتادة؛ عن أبي المتوكل الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَليْةِ قال: «إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصّون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» والذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
كان في الدنيا». ثم قال تعالى : #يتأمًا لين َأمَوَأ إن روا لَه تصرح ربت امَك 409 ١‏ كقوله : «وَليَنصِين أله من ينصره؟» 
[الحج: 14٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال: 9وَييِتَ أتَدَامَحْ4 » كما جاء في الحديث : «من بَلْمْ ذا سلطان حاجة مَنْ لا 
يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة . ثم قال تعالى : #وَلْدِينَ كُدَوا فسا لم » عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين 
الناصرين لله ولرسوله كَل . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله كلْهِ أنه قال: «تَعِس عبد الديئارء تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد القّطيفة ‏ وفي رواية: تعس عبد الخميصة ‏ تعس وانتكسء» وإذا شِيكَ فلا انتقش»» ألا: فلا شفاه الله. وقوله: #وَأصَلَّ 
عَمكَهْر4 أي : أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ظدَلِكَ ِأَتّهْرْ كُرِهُوا مآ أَنرَلِ أنه أي : لا يريدونه ولا يحبونهء #اتاحبط أعكلهز» . 

«# أمكر يردا فى لاض ونوا كت 6ن عي اد من مله دمر لَه عل وَكَدِينَ أنكلها 2 ذَِكَ بل لله مول ان اموا ون الكفررت لا 
مهل لك © إن لل يدل الب اموا ولوأ لحت جَنٍَ يرك ين يها الأنكر ول كتروا بن وبأو كنا تاغل الأتطم واناُ متك ل 
يقول تعالى : طأأَدْ يِرُأ© يعني : المشركين بالله المكذبين لرسوله «إنى الْأَيّضِ روأ كن كن عَيبَهُ اس من يله دعَرَ َه علي * 
أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم» أي : ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال: «رَلْكَنِنَ أَتنْهَا» » ثم قال : ظدَلِكَ أن لله 
َك ادن اموأ أن لْكَيبَ لا مول لم 429 . ولهذا قال أبو سفيان صخْرٌ بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبي كه وعن أبي بكر وعمر فلم يجبء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله 
بل أبقى الله لك ما يسوؤك» وإن الذين عَدَدت لأحياء كلهم . فقال أبو سفيان: يو بيوم بدرء والحرب سِجالء أما إنكم ستجدون 
مُكْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَلء اعل هُبَل. فقال رسول الله كل : «ألا تجيبون؟؟ قالوا: يا 
رسول الله. وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عُرَّى لكم . فقال: «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: لله مولانا ولا مولى لككم». ثم قال تعالى : #إنَّ أله يُدَّجِلُ ادن اموا وعَِلوأ لصحت 
جَتتِ جر ين تا آلأنرٌ 4 أي : يوم القيامة» ولي كتروا يمن امون كنا أل الانمم > أي : في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام؛ خَضْما وقضماً ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن يأكل من مِعيّ واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال: دار مثْوك لم4 أي : يوم جزائهم . وقوله : «وَكين ين ريم ِى أسَد قو ين بيك الى رسك » 
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1 
يعني : مكق «أمَلَكتهرْ فلآ امِرَ 4 , وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله يَكِيهٌ » وهو سيد 
المرسلين وخاتم الأنبياء» فإذا كان الل كد , قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله» بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء؛ 
فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة» 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهمء ل ضعت لخ المَدَابَ ما كوأ يسيطِيْنَ آلسّمْمَ وَمَا حكَانوا يبصِرُوتَ4 [هود: .1٠١‏ 
وقوله: ين قَربِيِكَ ألَىَ أَحْرَحَنَكَ4 أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم . وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي» عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّشُء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي كك لماخرج من مكة إلى 
الغار أراه قال: التفت إلى مكة ‏ وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله» وأنت أحبّ بلاد الله إليّ» ولو أن المشركين لم يخرجوني 
لم أخرج منك». فأعدى الأعداء من عَذَا على الله في حرمه؛ أو قتل غير قاتله» أو قتل بِدُحُول الجاهلية؛ فأنزل الله على 
بيه ل : «اوكن ين في م أسَدُ وه ين ََكَ الى رسك ملز نلا ناير لحم 409 . 

«أقن 06 عل بتو ين ون كتن وين سو َو وا قوم 02 ككل الله الى ويد الها تكد ين ملو عت اين وَأنْهك ين مو ل 
َم وتيك تن تر َو ود ود من عسل مص عَم ها ين كي المت ومَفْ” ين ويم كن هر حل فى آل وو مله جما َف 
تَمَقَمْرٌ 09> . 

يقول : 9أفّن كن عَلَ ْو ين ري أي : على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه» بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلمء وبما 
جَبّله لله عليه من الفطرة المستقيمة» « كن رُيْنَ لم سوه عَمَِ. مرا هوم » أي : ليس هذاء كهذا كقوله: لأْمْسَ يم أَثَه أل إليِكَ 
ين رَيْكَ أل كن هرٌ أعيجِ4 [الرعد: 14]ء وكقوله: «لا تو أضكث الثار واكك الْجَنَّدَ أشحب الْجَئَوَ هم الكببارة 42 
[الحشر: ١؟].‏ ثم قال : مَل انه لبي وعد الْمتّفون» : قال عكرمة : طعَكلُ للْنَّةْك أي : نعتها : #إيا أنبرٌ يِن مَك عَم ءاسن قال ابن 
عباس » والحسنء وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة» والضحاكء وعطاء الخراسانى: غير منتن. والعرب تقول: أسِنَ الماء» 
إذا تَغَيّر ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : عر اسن » يعني : الصافي الذي لا كَدَّر فيه. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن الأعمش » عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تُمَجَر من 
جبل من مسك . 

تبر ين لبن لَّرَ يعر مم4 أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع: الم يخرج من ضُرُوع 
الماشية». لوَأَْبرٌ مَنْ حمر لَدَّْ شَّرِيت4 أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعل» «لا نبا عَولُ وَلَاهُمْ عَبَا بُرَوْت )4 [الصافات: 407]» للا يِصَدّعُونَ عَنهَا ولا يعزهونَ 409 [الراقعة: 15]» «يضَة لَذَّوَ 
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َِدرِيِينَ )4 [الصافات: 145]» وفي حديث مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . وقوله : لوَآئْبرٌ مْنْ عَسَلٍ مُصَف © أي : وهو 
في غاية الصفاء؛ وحسن اللون والطعم والريح» وفي حديث مرفوع: «لم يخرج من يطون النحل». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا الجُريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: سمعت رسول الله مَك يقول: «في الجنة بحر اللبن» 
وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد» ورواه الترمذي في «صفة الجنة؛» عن محمد بن بشارء عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجريري» به. وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
حدثنا أبو عمران الجَؤْني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله كلك : «هذه الأنهار تَشْحُبُ من جنة 
عدن في جَوْبّة ثم تصدع بعد أنهاراً . وفي الصحيح: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» ومنه 
تُفَبَر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن عياشء عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيهء عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضاً أبو الأسودء عن 
عاصم بن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافداً إلى رسول الله ل ٠‏ قلت: يا رسول الله» فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء غير آسن» وفاكهة؛ لعمر إلهك 
ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم» غير ألا توالد». وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن 
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عبيدة» عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجري في أخدود في الأرض»ء والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها قباب اللؤلؤء وطيتها المسك الأذفر. 
وقد رواه أبو بكر ابن مَرْدُويهء من حديث مهدي بن حكيمء عن يزيد بن هارون» به مرفوعاً. وقوله: دَلَمْ فا من كل 
لتَّمردتِ 8 كقوله: «يَدْعُونَ يها يكل مَكهَة انيت 29 * [الدخان: ه6). وقوله: لفِيمًا ين كل فهو يدبا 4023 [الرحمن: 
للع لغ ل ا ملعل رمع ود جالعو 24 
67]. وقوله : #ومعْفره ين نَم 4 أي : مع ذلك كله . وقوله: <كمَنْ هُوَ يد في ألَارِ؟ أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أي : ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات» #وَسُقُوا مه يما أي : 
حاراً شديد الحرء لا يستطاع . #فقطمٌ ناهر ) أي : قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء عياذاً بالله من ذلك . 7 
لوَمنهم تن ينيع إِلبّكَ حي إدا حرجأ ون عِندِةَ الوأ لِلَدِنَ ونا هلز مادا ال لما وليك ادن عم أنه عل كَل وَامَموَا أمرههز (©) وال 


مْتَدَأ زَادَهْرٌ هذى وَدَالَنهُمَ مهم 9 هَهَلَ يرون إِلّا آلَاعَ أن كَأبيم بد طتَدَ ج21 أَتْرَاطلهَا عن لم دا عتم وَكرَبهمَ 2 تأذكر أثَمُ 51 1 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهمء حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله يله ويستمعون كلامه ولا 
يفهمون منه شيئاً» فإذا خرجوا من عنده #مَالوا بِلَدنَ أو لامك من الصحابة: لمَدَا مَالَ > أي : الساعة» لا يعقلون ما يقال» 
ولا يكترثون له. قال الله تعالى: <أَنلهكَ ان طم أنه عل ملم يما هرهز 4 أي : فلا فهم صحيح» ولا قصد 2 
قال : «وَلْنَ أهْتَدَوَأ َادَهرْ هُدَى » أي : والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لهارفهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء, (رَانهُم 
وهم ؟ أي : ألهمهم رُشْدَّهم. وقوله: لاتَهل طروي إلا آلتَاعةَ أن نهم بعتّه4 أي : وهم غافلون عنها. همد جل أشراطها» أي : 
أمارات اقترابهاء كقوله تعالى: لهَدَا نَذِي مْنَ در الأوك (©) أت الْأَزفةُ 429 [النجم: 5ه-07]» وكقوله : «أََرَيتِ ألصَاعَدُ وَنَقّ 
لقَمَرُ 429 نادقمر: 1١‏ وقوله: لأأَهه أَئرٌ لَه نا ص4 [المحل: ١‏ وقوله: أرب لس حِصَابْهُمْ دَهُمْ في غَفْكَوْ 
سوب و4 [الابياء: 1١‏ فبعئة رسول الله كك من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة 
على العالمين. وقد أخبر ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبلهء 
كما هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد يمن أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه» 
عليه السلام» أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» والحاشر الذي يُحشّر الناس على قدميه؛ والعاقب الذي ليس بعده نبي . وقال 
البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا حازم» حدثنا سهل بن سعد قال: رأيتٌ رسول الله ككل 
قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى» والتي تليها: #بعثت أنا والساعة كهاتين». 

ثم قال تعالى : أن َم إِا لمم ذَكْرَمْ 4 أي : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك» كقوله 
تعالى: #يَرمِزٍ يتَدَكرٌ لوضنٌ آَل ألرّكْرى [الفجر: 13# #وَهَالُواً َأمَنَا يي وَأَقَّ طُ ألتَّمَاوْشُ من كَكَانٍ تير 4©9 [سبا: 
1ه]. وقوله: #تَأعلَر أَنَمَ لآ إله إِلّا أمّه» : هذا إخبار بأنه لا إله إلا اللهء ولا يأتي كونه آمراً بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: 
«وَاسْتَْفِرٌ لِذَيْكَ وَلِلْمُؤمِنِينَ َالْمُؤيتِ؟ . وفي الصحيح أن رسول الله كه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في أمريء وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هَزْلي وجذيء وخَنطئي وعَمْديء وكل ذلك عندي». وفي الصحيح أنه كان 
يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس 
قال: أتيتُ رسول الله يه فأكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا رسول الله فقلت: أستغفر لك؟ فقال: «نعم» ولكم»» 
وقرأ: #وَأسَتَغفرٌ لِذَّيِكَ َللْمْؤِْينَ والْمؤْست4. ثم نظرت إلى تُهْض كتفه الأيمن-أو: كتفه الأيسرء شعبة الذي شك فإذا هو 
كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» من طرق؛ عن عاصم الأحول» به. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا مُحَرّزْ بن عون. حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور» عن أبي نُصِيرَّة» 
عن أبي رجاءء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن رسول الله تك أنه قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا 
منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني ب ١لا‏ إله إلا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. 
فهم يحسبون أنهم مهتدون». وفي الأثر المروي: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله 38: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني». والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً. 
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وقوله : «وَاَه يده يقح تيرم أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم» كقوله : طوَمُر الى نكم اليل 
َيملَمُ ما جرحم الها 6 [الأنمام: 1٠0‏ وكقوله: ظومَا نآو في الَْْضٍ إِلَاعلَ اله ها وم مُسلقيها وُسْْودعهًا عل فى حكسّبي 
تب ضِ 40 [هود: 53. وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
الآخرة. وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم. والأول أولى وأظهرء والله أعلم. 

َيل الست مها نولا يك موز نآ نيك سثررة تكن ركز نها لقتال يلت الى ويم عَرَبُ يرود اليك ندر المنييق 
عه ِنّ ألمت ارك لَهْرَ (2) طَعَدُ كَل سيوف دا عَرَمَ الأنر هلز عصدَفوا لَه لكان حرا لمر 6 مَهَلْ عَسَيْمْرْ إن يليم أن تُنْيِدُوأ في 
ألْرْضٍ وَمعَطمَُا مامح (©) وليك ال لهم لَه مَاصَبَغْ وان سرهم 42 : 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله يينْء وأمر به نكل عنه كثير من الناس» كقوله 
تعالى : طِأَثر تر إِلَ لْدنَ هَل لم كوا ايك وَإقيمُوا ألصّلوء وََاثا لكآ ملا كيب عَلَتمُ الال إدا ون مَنْْمْ يَخْمَوْنَ لاس كَمَديَةَ أ أو أسَدَ 
حَنيَة وَلوارََا د كبتَ لها الْفتال لو" كن | بل و هل مكغ اليا قل وليه حَد ني أن ولا مون قديلا )4 [المساء: 
]. وقال هاهنا: #وَيَفُولُ اديت حَامَيوا 5 شورة» أي : مشتملة على حُكم القتال؛ ولهذا قال: 10 نك سوك فك 
َدْكرٌ فيا الْتيَالُ دلت ادن فى لويم مَرَضُ يرون إِليْكَ ندر الم عَليْهِ من لخم أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء 
الأعداء . ثم قال: مشجعاً لهم : لوَارَلَ لير طَاعَدٌ ور يمو » أي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي: في الحالة 
الراهنة ٠‏ وا عر بم ي أي : جد الحال» وحضر القتال؛» «وَير صصرَثْا بيج أي : أخلصوا له النية؛ «َإلَكَانَ حي لم » ٠‏ 
. وقوله: «ِكَهَلْ عبر إن يمي أي: عن الجهاد ونكلتم عنه» «أن ثذي وان الاي ريما أيَايَيْ» أي: تعودوا إلى ما كنتم 
فيه من الجاهلية الجهلاء. تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال: «ِأرِيك الدِنَ لَه َه تَصَئَهْر وَآضمى 
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بسر )»4 » وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال ويذل الأموال. 

وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يَنوء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. قال البخاري : حدثنا 
خالد بن مَحَلّد حدثنا سليمان» حدثني معاوية بن أبي مُزَّرَده عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي عٍَِ قال: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن وَبن» فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ.بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك». قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم: هِدَهَلُ 
عَسَيْمْ إن لولدم أن تُفيدُوا فى الأرضٍ وَْعَموا أيسَامَي 46> . ثم رواه البخاري من طريقين آخرين» عن معاوية بن أبي مزرد» 
به. قال رسول الله يكي: «اقرؤوا إن شثتم: «تهل عََيْمُْ إن يم أن ني وأفى لايس نيوا ماسم (4)0؟. ورواه مسلم 
من حديث معاوية بن أبي مزرد» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه؛ 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يِذ : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا» مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل هو ابن عُلّية ‏ به . وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزوميء عن 
ثوبان» عن رسول الله ين قال : «من سره النّساء في الأجل» والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيح . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يت فقال: يا رسول اللهء إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون, وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون» 
أفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاً» ولكن جُدْ بالفضل وصلهم ؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله وين ء ما كنت على 
ذلك». تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلَى حدثنا فطرء عن مجاهدء عن 
عبد ألله بن عمرو» قال: قال رسول الله كه : «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها». رواه البخاري . وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لف : #توضع الرحم يوم القيامة لها حَجئة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طَلَقٍ ذُلَقِ 
فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمروء عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به النبي نو قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» والرحم شمن من الرحمن» من وصلها وصلتهء ومن قطعها 
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بتته) . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء به. وهذا هو الذي يروى بتسلسل 
الأولية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا هشام الدّسْتّوائي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه دوعن عد دلجم بو هوك هشر هن تقال له 
عبد الرحمن: وصلتك رَحمٌء إن رسول الله َل قال: «قال الله ويق: أنا الرحمن»؛ خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن 
يصلها أصلهء ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته». تفرد به من هذا الوجه. ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري. 
عن أبي سلمة» عن الرداد أو أبى الردّاد عن عبد الرحمن بن عرف» به. ورواه أبو داود والترمذي» 00 
أبيه . والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار الموصلي»؛ حد 

عيسى بن يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة» عن الحجاج بن القُرَافِصَةء عن أبي عمر البصري, عن سلمان قال: قال 
رسول الله يَتِنهِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وبه قال رسول الله يَِنِ: «إذا ظهر 
القول» وخزن العمل » وائتلفت الألسنة» وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه. فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم» . 

«أفلا يَدَيرُونَ الْفَرءَاتَ أمّ عل قوب أكَمَالها ( © د الترت وأعَكَ أدترهر يَنْ بنَدِ ما بين لَهُمٌ الْهُدَىف التَبَطنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأمَل 
َهْم 9 ديك يهم ماهوا للدت ت كَرِهُوأ مَا درت أنه 00 الْأمْرٌ 0 دا موَفتَهُمُ المليكة 
روت مُجمَهُرْ وَادبرَف] 2 للك بأَتَهُرُ أتَبَمامَآ لشخط لله مَكَرمُوا رضْوْنَمُ ملخبل ممكهز 4)9. 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض عنه» فقال : «افلا سَدَيونَ ميات د عَلَ قوب أَنْمَائهَآ 4 أي : 
بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطَبَقّة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال : حدثنا 
سعيد قال: حدثنا حماد بن زيدء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله كَل يوماً: «أهَل بتَرَيبونَ الترْءات أمّ عل 
نُوبٍ أَكْمَالُهَآ © »» فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله وين يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في 
نفس عمرء رضي الله عنه» حتى ولى» فاستعان به . ثم قال تعالى : د حر : فارقوا الإيمان ورجعوا 
إلى الكفرء «يَنْ بَمَدِ مَا بين لَهُرٌ الْهُدَئ الشَّيَطدنٌ سَوَلَ لَهُ» أي : زين لهم ذلك وحسنهء «وَآَق لَهْرَ» أي : غرهم وخدعهمء 
«دنك بِأَتمْمَ مَائوا ليت كَرِهُوامَا نَرّفَ أنَّهُ سِْيمْصم فى يم الْأتر» أي : ره نامك ع ل ان اط دغلل اضر 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله َي : لرَائَه يمَكه سرام » أي : يعلم ما يسرون وما يخفون» الله 
مطلع عليه وعالم به» كقوله : واه يكنب ما مم4 [النساء: .]4١‏ ثم قال: يكبن إذَا موَفَتَهُمْ الْمَليِكة يروت وُجومَهُر 
رفم 46> أي : كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في ألجساتهم ؛:واستجر جتها الملائكة 
بالعتف والقهر والغترب» نما قال : وَل تَرَئ إذ يَتَوَقّ ادن كرا لْمَلَهَكَهُ يضرو م َأَدْرهُمْ 4 الآية [الأنفال: ٠ه‏ 
وقال: #ولو ترك إذ لطلدِمُونَ فى عَمَرتٍ لوت اكد . 5-8 دِيهِمَ 4 أي : بالضرب «أخْرٍ خا شك ابه مرو عَذَابَ 
لْهُونِ بي ل 0 تَتَمَكْرُون» [الأنعام : **]؛ ولهذا قال هاهنا: : «ديلك بِأَنَّهُرٌ اتَبََامَة 
أشخط لله مكرما رَسَوئمٌ تكنتل كبز 40 : 

«3 عت الك د ليم تكد أن مرج اه أَسْعَهم © ور كن لَيَنتكَهْْ عرفتم ِسِِسَهُمْ وَلَرَِهُرَ في لحن الْقولٍ آله 
لد اتلك (© رتنوم عل مد النكهي يسك لشي ربا برد ©4: 

يقول تعالى: ل لم6 مرح أمَهُ َسْمَمهمَ 49 أي : : اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم 
لعباده المؤمنين؟ الك ال ب 0 0 وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة «براءة؛» فبين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة . والأضغان: جمع ضغن. وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله: «وَلز 25 كبكو كعَرَفْتهُر سسَجُمْ » يقول تعالى : ولو 
نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم: فعرفتهم عيانً» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحملاً 
للأمؤر علي لاخر الكلاية» بورد السترائن إلى عاليمها: «وَلمرْفنَهُمْ في لحن امول » أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم» ب م يي ل م ا و 
عبان بن عفان رضي الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفي الحديث : « 
أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخير» 00 


ل 
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نفاق العمل والاعتقاد في أول اشرح البخاري»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض» عن أبيه» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم 
يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال: «إن فيكم أو: منكم ‏ فاتقوا الله». قال: فمر عمر 
يرجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه. فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله يله فقال: بعدا لك سائر اليوم. وقوله: 
«رَنبوتَخ4 أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي» طح ته آلْسجَهِدِينَ مَك وَالصّدنَ وتوا مبَاردُ4. وليس في تقدم علم الله 
تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم» أي: 
لنرى. 

«إنّ لين كوا وَصَدُوا عن مبيِلٍ كد وَعَآَوا الُولَ من بد ما ييح كن المندى ل يدوأ لَه عا وسبخيظ أمتكهز © «# بايا لذن 
مثا كيلبشرا الله وكليعوا البَنول ولا بنيلوًا اتلك 2 إن الذِنَ كَدها وَسَدُوا عن سبل الَهِ نم ما وهم كناد فلن يمير أنه ل 9 ل 
تهنا وَتطوأ ِل الكل وت لعن وَلهَهُ َعم ون يرك كلك 4)©7. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى : أنه لن 
يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامةء حدثنا وكيعء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: 
كان أصحاب رسول الله يليظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت : #اأطِيعُوا أله 
وَليلبعُوا الول ولا با أعسَككي 4 فخافوا أن يبطل الذنب العمل . ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب رسول الله ل نرى أنه ليبس شيء من الحسنات 
إلا مقبول حتى نزلت : «ايْليمُوأ أنَّهَ وأيليغوا ايسول ولا بعلا علي 4. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزلت : إن أّهَ لا يَمْْدٌ أن مُعْرَكَ يوء وَيَمْفرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لمن ]42 [النساء: 44]ء فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «بلا يعوا أعسلكيٌ » أي : 
بالردة؟ ولهذا قال بعدها: «إنَّ اين دروأ وَصَدُوأ عن ييل لَه ثح مانأ وهم كناد من يمر أنه خَرْ 453 : كقوله: إن أنه لا 
َمْرٌ أن يْرَكَ يه وَيَْْرُ ما وق لِك لمن يقد الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: نلا تَهِبَْا» أي : لا تضعفوا عن الأعداءء طوَبَدْعُوا إِلَ لل # أي المهادنة والمسالمة» ووضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَّدِكم وعُدَّدِكم؛ ولهذا قال: طلا تَهِنُوأ وَتََُوَا إِلَ اسل َآنثرٌ لم4 أي : في حال 
علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة 
مصلحة. فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله يَلنْدِحين صده كفار قريش عن مكة»؛ ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. وقوله: لرَأنَهُ مَعَحُّ4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء» «وَلن يرك 
مَلَكُمْ4 أي : ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا يتقصكم منها شيئا . 

«إكما لله لديا ليب وَلَهَرُ ون مها وتنا تيك لُجريحٌ ولا تلك انول (©) إن يتكليما مَْفِكُمْ تملا وخ سمو 


2 م 


© ككثْر كؤلة تتعزت لِدُننئُا فى سيل لل يَنحكم بن بِحَلّ ومن يَبَحَلَ هما سَكَلْ عن عند وَلَهُ لبَق وَآنْمٌ الفْفَرآُ وي 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: «إثما لله ادا َب لهذ أي : حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله 35؛ ولهذا 
قال : «وون مُرْموُا وبَأ بويك بورك ولا نلك أنولْ »أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم . ثم قال: «إن يَْكُوُهَا مِْحْنِكُمْ ََسَلوا4 
أي : يحرجكم تبخلوا: «وَيخْرَ سْعَدتَحٌ4. قال قتادة: «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن 
المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه . وقوله : لاعَئْرٌ هَوْلَاَ دعوت لِنْنفِفُوأ فى سَبِلٍ للَهِ ِنحكُم نَن 
يَمَلُ4أي: لا يجيب إلى ذلك ومن يبِحَلَ وما يَبََلُ عَن نَنسِيد» أي : إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك 


حم 
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عليه» #وَأنَّهُ لْمَنُ4 أي : عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائماً؛ ولهذا قال : «وانثم الْْقَرَةُ» أي : بالذات إليه. فوصفه 
بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم. » أي لا ينفكون عنه . وقوله : «وّإن تَيَََا»4 أي : عن طاعته 
واتباع شرعه ا يَبَبَدِلَ َوَمًا عبرَكُمْ ثُرّ لا يَكوبوا تدم 4 أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم : 
وابن جرير بأحدانا بوتت ين عد الأعلى» دان ابن وعتء احري قمل بن اله عن العلاء ين عبد الرحتمن يعن ابه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بتي تلا هذه الآية : «وَإِن تَتولَأْ يسَكَبَدِلَ مَومَا عَرَكُمْ شر لا يَكوبوا اسل ١#‏ قالوا: يا 
رسول اللهء من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا 
وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» . تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحد»ء وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة» والله أعلم . 
آخر تفسير سورة القتال 
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وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا شُعْبَة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ 
رسول الله يَِيدٍ عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحتله فربّع فيها ‏ قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا 
لحكيت لكم قراءته» أخرجاه من حديث شعبة به. 


00000 


« إذنا سنا لك فنا ًا (وإ©) لِخَرَ لك اهما معدم من دَلِكَ وما تَأغَر وبر يِمَتمُ عَلتَكَ وَبََدِبَكَ سرْطا مُسيَتبمَا 2 وَيَصْرَدَ أنه سا عَرِيئا )4 . 
لي الاي يد الاين لحي فى تمدو ب ال حين صده المشركون 
0 الى نار لاني إى للك على ترون جاع دن لماه عر بن الخطاب » رضي الله عنه» كما سيأتى 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع» أنزل الله » كين » هذه السورة فيما كان 
من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة» وماآل الأمر إليه» كما روي عن أبن مسعود» رضي الله 
عنهء وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله ين 
أربع عشرة ماثة» والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يكل » فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع رسول الله مكلف 
في سفر» قال: فسألته عن شيء ‏ ثلاث مرات ‏ فلم يرد علي. قال: فقلت لنفسي : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت 
رسول الله يكِةِ ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمناد 
ينادي: يا عمرء أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء» قال: فقال النبي يل : «نزلت علي الليلة سورة هي أحب 
إلي من الدنيا وما فيها :9 إنَا مَحَنَا آكَ فنا ينا (رإ لحْفِرَ لَكَ أنَهُ ما تقد من دَلِكَ وَمَا يَأخَّر# ؟. ورواه البخاري» والترمذي والنسائي» 
من طرق» عن مالك». رحمه الله» وقال علي بن المديني : هذا إسناد مديني جيد لم نجده إلا عندهم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: نزلت على 
النبي يَكهِ : «لِمَِرَ لَك أَمَهُ ما تَمَدّمَ من دَِكَ وَمَا تمر مرجعه من الحديبية» قال النبي يك : «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على 
الأرض تم م اها غللهم التي يزو ندالرا :هنين مرا امير الل القن بين اش كو «اهاذا بفعل يلكا » فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
عليه : «#لِدَجْلٌ الْمَرْمِِنَ وَالْمُؤْسَتٍ ب جَنّتٍ» حتى بلغ : «قورًا عَظِيمًا» [الفتح : 8]» أخرجاه ذف في الصحيحين من رواية قتادة به . وقال الإمام 


اعم" 


سورة الفتح الآيات: 4 / ا 


- 


أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مُجَمُْعُ بن يعقوب» قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا 
الناض ينفرون الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كله فخرجنا مع الناس نوجف» 
فإذا رسول الله كَلِْةِ على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: ون مما لك تنا نيا 459 : قال: فقال 
رجل من أصحاب رسول الله ككل : أي رسول الله وفتح هو؟ قال: «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح». فقسمت تخيبر 
على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله كله على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش 
ألفا وخمسماثة فارس» فأعطى الفارس سهمينء وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى» عن 
مجمع بن يعقوب. به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا جامع بن 
شداد» عن عبد الرحمن بن أبي علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم 
نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت. فاستيقظنا ورسول الله كل نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله كلل : فقال: 
«افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كه فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي ٠»‏ قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل 


ا ا 0 


عليه : «إنَا صا آكَ مما ينا )4 . 

وقد رواه أحمد وأبو داود, والنسائي من غير وجه» عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي يَلهِ يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخرء عن ابن قسيط» عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كَل إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله؛ أتصنع هذا وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً؟». أخرجه مسلم في الصحيح من رواية 
عبد الله بن وهبء به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ حدثنا 
محمد بن بشر حدئنا مسعرء عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله يَلةِ حتى تورمت قدماه- أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». غريب من هذا الوجه . فقوله : «إنَا صَحنَا لك كما 
ًا (و2)» أي : بينا ظاهراًء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافر»ء وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله: الِمَْرَ آكَ أََهُمَا تَعَدّمَ ين دَنِكَ وَمَا تَأغْره : هذا من خصائصه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يك وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين: وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع 
خلق الله لله وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه؛ قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي نفسي بيده 
لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلحء قال الله له : #إإنا 
نا آكَ كنا يبنا © إِمَرَ كَ لَه ما تَكَدَمَ من َلك وما تأر ويم يمَتَُ علنَكَ وَبَبْدِيّكَ را مُسَتّقبمًا 4072 أي : في الدنيا والآخرة» 
أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم» ويرك َه صا عبرا © » أي : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 
وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت ‏ أي في الدنيا والآخرة ‏ أحداً عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله 


فمة . 

15 رجت د 2ه عتوع اس ارعس ر عض مه اس ري 2 م 2ج 1 1 
هِهْرَ الَدِقَ أَرَلَ التكنة فى هُوبٍ الْمؤْمِِنَ لِردَامَا يمنا عَم سدم وله مود ألسَمواتٍ وَالْاَرْضٍ وَكَنَ أمَهُ عَِمَا عكيما 2 يِل النزييين 
]ع > 2 22 0 ا ان 2 رك دم مره رون 62 ممم ميم م2 علص له عم ‏ سعرلء رل لوس لس سمع وس م 
الْمْؤْسَتِ جَنّتِ يحرِى ين تحبا الْأنبكرٌ حَِينَ ذِبَا وَيكَيْرٌ عَنْهُمْ سَبِتَاهِمَ وَكنَّ ذَلِكَ عِنْدَ أله فور عَظِيمَا (و) وَيْمَْبَ الْمتفْقَِ وَالْمتَيِقتِ 

و 7 ٍ- موف 2 
2 ل 00 2 0-071 ا مه ٠.‏ 2 مو مين سه لسيره هي دوه عم أ ع ء 
َالْمتْرِكِيَ وَلْمْتْرضّتٍِ الآ بللَهِ تلرى ألو عَلَمْ لَه الَو وَحَضْب أَلَهُ علتهز رَلبَهْمَ وَعَدٌ لَه جَهَكمٌ وسكت مصِبا 2) وَلَهِ خثوة 
مه م عل م00 
لسوت وَالارْضٍْ وكنَ أنَهُ عزِيرًا حكبمًا 42 . 


م 


'يقول تعالى : هُوَ ألَدَِ أَنزْلَ لتَكِئَة4 أي : جعل الطمأنينة . قال ابن عباس», وعنه: الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب 


سورة الفتح» الآيات: 4- ٠١‏ 


المؤمنين . وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» 
واستقرت» زادهم إيماناً مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: ©وَيَهِ بحَبْيُ موت وَالْأَرض» أي : ولو أرسل عليهم ملكا واحداً لأباد خضراءهم» 
ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا 
قال: لرَكنَ أنّهُ عدا عِكيمًا4» ثم قال تعالى : ٍاإِدِْل الرْينَ لومت جَنّتِ ججْرى من غَيَا لبر مَِينَ ذبَا» قد تقدم حديث 
أنس : قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : « لِدْجِلَ البْمِِنَ وَالؤْمتت جَنَّتِ مر ين كيبا انبر مَدِينَ ذبًا» 
أي : ماكثين فيها أبدأء وَيِْكَيْرٌ عَدْهُرَ سَبَِاِع 4 أي : خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر» ويستر 
ويرحم ويشكرء 9وَنَ دَلِكَ عند أن را عفِيمً4» كقوله : ظهَمَن مُعَرْحَ عَنِ الككار وَأَديِلَ الجكة فَمَد مَارَ دمَا ألصيوهٌ دنآ إلا مكنم 
الْمْرُورٍ # [آل عمران: 1868]. وقوله: «وَيْمَدْب الْمَتَفِقِينَ وَالْمتَفقتتِ وَالْمتْرِكِينَ َالْمتْرِكتٍ الطانيت بِأكَّه طرى ألسَوعِ» أي : يتهمون الله 
في حكمه؛ ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: «عَلِهمَ ليه ألو وَعَضْبَ أله َيه وهر 4 
أي : أبعدهم من رحمته» وَرَمَدٌ لَهُرَ جَهَئمٌ وَسَدَنَ مَصِيًا4. ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين -: وه جنوه لكوت وَالَْْضَ وَكنَ لَه را حكدنا 429 . 

«إذآ زَسََكَ حَيهدًا وَمُئِيْرًا وَتَذِيرًا 2 لِموْسيا بأل وسُوله. َشَرْمُدهُ وَيَفْوُوهُ وَشيَخُوهُ بُحكرءٌ ريبلا © إنّ أربت يبايمُوئة 
نما يموت أنه بَدُ لل طن يديهم من تك فَنَّمَا كك عل مني وَمَنْ أرق بما عَهَدَ عََهُ لَه مَمْوْبهِ را عَِيما (و©)4 . 


يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه - «إنَآ أَرَسَلْنَكَ مَنِهِدًا» أي: على الخلقء «وَمُبيرَا4 أي : للمؤمنين» 
«وَنَذِيرًا» أي: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها في سورة «الأحزاب» « لَْوّمِمُوأ يألَهِ ورَسولهء َبْمَرْرُوه 4» قال ابن عباس وغير 
واحد: يعظموه» لرَيُرَيّرُهُ4: من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» «رَشَيَحُهُ» أي : يسبحون الله» 9بْكرَة 
آصِيلا» أي : أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله يكلو تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: «إنَّ الذي يَِايِمُوئكَ نما يموت 
ند كقوله: امن يُظِع أليسُولَ فْقَدْ أطاع أنه [النساء: 14٠‏ طيَدُ لنّهََِنّ يديم 4 أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله يكل كقوله : 8# إن لَه مير من» الْمُؤيييت 


م2 يسع عير ع 


م .سم 0-14 


أنَفْسَهُ مهم يأك لَهُمٌ البحنّد عيورت في سَيْسِلٍ أنه يقلن وشكلورت وَعْدًا عله حَمَا نف الَوْرَسةِ وَالْوضل وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ 
أَرْوَ يعدو ورت أله َأسْتَبدرُوا نكم الى بينم 7 وَذلِلك هو الور لْمظلِيم )4 [العوبة: .]١١‏ وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري؛ حدثنا علي بن بكارء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله». وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يله في الحجر : «والله 
ليبعثه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهماء ولسان ينطق به» ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع الله" ثم قرأ: 
«إنّ اديت ببَامُوتَكَ إِنَمَا يبرت أنه يَدُ لله َو يديم 4. ولهذا قال هاهنا: من نَكتَ فَإِنّمَا يك عَلَ تَنْسِدِهُ4 أي: إنما يعود 
وبال ذلك على الناكث» والله غني عنه» ظوَمَنْ أَوْقٌ ما عَهَدَ عَلَهُ أل مَسَبُوْتِيِهِ أجرا عَفلِيِمًا4 أي : ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان» وكانت تحت شجرة سَمُر بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله يله يومئذ قيل : ألف وثلثماثة. وقيل: 
أربعماثة . وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان؛: عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعماثة. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به. وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش. عن سالم ابن أبي الجعدء عن 
جابر قال : كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماء» فتبع الماء من بين أصابعه» حتى رووا كلهم . وهذا مختصر من 
سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله #ةأعطاهم سهماً من كنانته» فوضعوه في بثر الحديبية» 
فجاشت بالماء» حتى كفتهم» فقيل لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كان مائة ألف لكفانا. وفي رواية في 
الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة . وروى البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. قلت: فإن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهماء قال: كانوا أربع عشرة مائة . 
قال رحمه الله: وهمء هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول: 
خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. وروى العوفي عن ابن عباس : أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة 
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وعشرين. والمشهور الذي رواه غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقي؛ عن الحاكمء عن الأصم» عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوارء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله لتحت الشجرة ألفاً وأربعمائة. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع» ومعقل بن يسارء والبراء بن عازب . وبه 
يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن 
إسحاق في السيرة؛ عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا: خرج 
رسول الله يكليِعام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالآء وساق معه الهدي سبعين بدنةء وكان الناس سبعمائة رجل» كل 
بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة. كذا قال ابن إسحاق 
وهو معدود من أوهامه» فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة . 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ثم دعا رسول الله يَكلْعمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول للهء إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب 
من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان؛ فبعثه إلى 
أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحربء وأنه جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة» 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكةء أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كَل 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله يلما أرسله بهء فقالوا لعثئمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله يكتإليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كَل واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله يكوالمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله يكيل 
قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يَلوَائناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله كولم 
يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني 
سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقتهء قد ضبأ إليها يستتر بها من الناسء ثم أتى رسول الله يَكوأن 
الذي كان من أمر عثمان باطل . ْ 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه: أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن 
عفان سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى رسول الله َلك فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين 
بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من 
الرسل» ونادى منادي رسول الله كَل ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله يلك وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله كلوُوهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبداًء فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا 
من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا تمتام» حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله يللببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله يَكلٍإلى أهل مكة» 
فبايع الناس» فقال رسول الله يفِ «اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يد رسول الله يكلعئمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن ابن أبي 
مليكة؛ عن ابن عمر قال: بايع رسول الله للع ثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي : فذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله يكلدبيعة الرضوان أبو سنان 
الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبيء قال: لما دعا 
رسول الله لأالناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي رضي الله عنه» فقال: ابسط يدك أبايعك . فقال 
النبي بك «علام تبايعني؟». فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبوسنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال 
البخاري: حدثنا شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع» قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 
عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلكء ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأني به ليقاتل 


ص 
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عليهء ورسول الله عَدِنٍ يبايع عند الشجرة » وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله» ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء وعمر 
يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله يَدِةٍ يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يَتِنوِء وهي التي 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . ثم قال البخاري : وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عمر بن 
محمد العمريء» أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله عَنِدٍ يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا 
الناس محدقون بالنبي يَرٍ فقال يعني عمر -: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله يد . فوجدهم يبايعون» 
فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي؛ عن الحسن بن 
سفيان» عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم فذكره. 

وقال الليث» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سمرةء وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلمء عن قتيبة» عنه. وروى مسلم عن يحبى بن يحيى»؛ عن 
يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عل 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة ماثة» قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على ألا 
نفر. وقال البخاري : حدثنا المكي بن إبراهيم» عن زيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوعء قال: بايعت رسول الله يليه 
تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلمء على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت . وقال البخاري أيضاً: 
حدثنا أبو عاصم. حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول الله يَِدٍ يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: هيا سلمة» 
ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن يزيد ابن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت. وقال البيهقي : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي 
عبد الملك بن عمرو» حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله يَنِةِ ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاه لا ترويهاء فقعد رسول الله يد على جباها ‏ يعني الركي ‏ فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله لٍِ دعا إلى البيعة في أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم 
بايع وبايعء حتى إذا كان في وسط الناس قال يَلق: «بايعني يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك في أول الناس. 
قال: «وأيضاً». قال: ورآني رسول الله عزلاً فأعطاني حجفة - أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يك : «ألا 
تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال: «وأيضاً» . فبايعته الثالئة» قال: (يا 
سلمة» أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟». قال: قلت: يا رسول الله لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه: فضحك 
رسول الله يتِهوثم قال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيباً من أحب إلي من نفسي» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة 
راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» أسقي فرسه 
وأحسه وآكل من طعامه؛ وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله . فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة. واختلط بعضنا ببعض» 
أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة» فجعلوا يقعون في 
رسول الله يغ فأبغضتهم» وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى منادي من أسفل 
الوادي: يا للمهاجرينء قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفي» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته 
ضغباً في يدي» ثم قلت: والذي كرم وجه محمد يَتلِي» لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه» قال: ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله يِه قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبّلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم 
على رسول الله يَتنوفي سبعين من المشركينء فنظر إليهم رسول الله يََِةِ وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»؛ فعفا 
عنهم رسول الله يلق وأنزل الله وِيَنَ: «رهْرٌ الى كف ديه يَهُم عنكُم ل ع يق كدي د أ: َظْفرَكُم عَلْتِهِمٌ َلَيْهِمٌ الآية [الفتم: 
1 . وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم لوارافزة سن حورت ار ثريا 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبي ممن بايع رسول الله يي تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفي علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكم» فأنتم أعلم . وقال أبو بكر الحميدي: حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابرء قال: لمادعا رسول الله يَلِةٍ الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» 
مختبثاً تحت إبط بعيره». رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن ابن الزبير» به. وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيانء عن 
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عمروء سمع جابراً. قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» فقال لنا رسول الله يلِِ «أنتم خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء عن رسول الله يك أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي» حدئنا سعد بن عمرو الأشعثي» حدثنا محمد بن 
ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يلِهِ: «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 
أحب إلي من أن أبايع . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا قرة» عن أبي الزيير» عن جابر»ء 
عن النبي يَكلٍِ أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بني 
الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله يَكلِخِ: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك 
رسول الله يكِ. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة . رواه مسلم عن 
عبيد اللهء به. وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرهاء 
فقالت لحفصة: لوَإن مَك ِل ادها [مريم: 17١‏ فقال النبي كلِِ: «قد قال الله : «ثم شبى الْذِينَ توأ وَنَدَرُ ألَلِيت فب 
420 امريم: الااء رواه مسلم . وفيه أيضاً عن قتيبة» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر ؛ أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة 
جاء يشكو حاطباً» فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يلِ: «كذبت» لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدراً 
والحديبية». ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : «إنَّ لدت يَِايمُوتَكَ إِنَمَا يبإيشوت لَه يد أله هوق يديم هم دك وَإِنمَا يَككُ عل 
َف وَمَنْ وق بمَا علهدَ عَيهُ لَه مَسَمْوَتَه أجرا عَظِيِما (02) > [الفتح: »]٠١‏ كما قال تعالى في الآية الأخرى : «#8 لَمَدَ نوس أنه عَنٍ 
لْمؤمضيت إذ يمك حت التّجَرَوَ ميلم ما فى فلوو كَل لد علوم ولتبهمَ مَنََا قربا (2))؟ [الفعح: .]1١‏ 

لسَبَثولُ لك المكلمُونَ ين الاتتراي سَعَكننآ أنوثَا هثونا دَأسْسَفْر كا ينون نيهم ما بص فى مُلويهمَ قل مس بَنيكُ لكمّ يس أله سَبكا إن 
ند يح سَرًا أ د يكم تتنا بل 36 لله بما َم حبرا () بل َعم أن لى قيب الرُولُ والنؤيئوة إله مهم ايها ميت كيف فى 
ويك وَطَتَنشْر طرت ألسَزه وَحكْتسرٌ هَرَمَا بويا 09 ومن لَرْ مؤي لَه وَمَسُولو نآ مدنا كفت سَهبًا 2 وَلَهِ ماك ألسَموتٍ وَالَض 
َمْفِرُ لسن كك وَيَِبُ م يَككد وكارك أمَهُ عا بها )4 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشغلهم؛ وتركوا المسير مع رسول الله يكوه فاعتذروا يشغلهم بذلك» وسألوا أن يستغفر لهم الرسول يلغ وذلك قول منهم 
لا على سبيل الاعتقادء بل على وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : 9بَتُولونَ بيهم ما ل فى لوو مل مسن ينيك لكمْ 
ين الله سيا إن أراد د م مما أو اد يَكُمْ ْم # أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم بسرائركم 
وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: ابل كن هيا َمَلونَ حبرا 4 . ثم قال: «إبل ندم أن لَن يَقيِبَ الرَسُولُ 
َألْمؤْيُونَ إل مله 4 أي : لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولاعاصء بل تخلف نفاق» «بل طَتَدمٌ أن ل يِب السو 
وَالْمُزْمبونَ إلح أمْيهِمَ أبدا» أي: اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولايرجع منهم مخبر» ونش 
ظرك ألسَرْهِ وَحَكُددْرَ هَرْا بر4 أي : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. وقيل: هي بلغة 
عمان. ثم قال: ومن لَرْ يُوِْنْ أله وَرَسُولِه» أي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله؛ فإن الله تعالى سيعذبه في 
السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل 
السموات والأرض : يَمْفِرٌ بِمَن َك وصَذْبُ من يَكََدٌ وكارك أنّهُ غَنُورا م41 أي : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه . 
«سَيَقولُ المُكَلَنَ دا أظَلئْسْر إل مَمَايِمَ لَِأحْدُوهَا دَُونا تيَعَح برُيدوست أن يسَوَلوا عَم َلهُ هل لن مَبمْنًا كَدَلِكُم َال ألَهُ من 
يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي يَلِةٍ في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي يَلِةِ وأصحابه إلى خيبر 
. يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله 
رسوله يكل ألا يأذن لهم في ذلك» معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغائم خيبر وحذهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً؛ ولهذا قال: ؤبيدُوت أن يَدَلُواْ كلم أسَّهِ» . قال 


ج 
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مجاهد» وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: هو قوله: 9فَن يَجَمَلكَ 
َنَّهُ إل طَلْمَةَ مِْيْ دَأسْتتدوْكَ يدوج قَثل أن عَيجُوا م أبدا ولن مُقَينوا مي عَدوَا تك رَضِيشم بالقعود أو مرو مَأفْعدُأ مم 
فين 9©)؟ 7التوبة: *4]. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التي في ابراءة» نزلت في غزوة تبوك» وهي متأخرة 
عن غزوة الحديبية . وقال ابن جريج : ل برْيدُوت أن بزلا عَم يرم يعني : بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. «قل لَن تَيَعُونَا 
حَدَلِكُمَ َالَ أنه ين مبَلُ» أي : وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم» «سََيَئُوُونَ بل رياه أي : أن نشرككم 
في المغانم ٠‏ «بل كَاثو ا ينَْهَُ ِل 4 أي : ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم . ْ 

«ثل يلت بن اراب سَتْدعرنَ إل عَم ول آل كدير قيمع أذ مُتدلودٌ ناد لبوا بزيك” نه با حسصنا ود تنواكا يلم تن 
ب يذب عدا آبنا 2 لَْسَ عل الذنئن حََعٌ ولا عل الختيع حَرَعٌ وكا عل الْيضٍ عع ومن بلع اه وتوم عله جل تحر ين متها 
انكر ومن بَتوْلَ يتَدِبَهُ عدجا ما 402 . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذي يدعون إليهم؛ الذين هم أولو بأس شديدء على أقوال: أحدها: أنهم هوازن. رواه 
شعبة عن أبي بِشْرء عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة» أو جميعاً ‏ ورواه هُشيم عن أبي بشرء عنهما. وبه يقول قتادة في رواية عنه. 
الثاني : ثقف. قاله الضحاك . الثالث : بنو حنيفة» قاله جويبر. ورواه محمد بن إسحاقء عن الزهري. وروي مثله عن سعيد 
وعكرمة. الرابع : هم أهل فارس . رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول عطاءء ومجاهد» وعكرمة ‏ في إحدى 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم. وعن ابن أبي ليلى» وعطاءء والحسنء وقتادة: هم فارس والروم. وعن 
مجاهد : هم أهل الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديد» ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن 
جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج» حدئنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري؛ عن مَعْمَره عن الزهري. في قوله: 
ٍسَيُنْعَوْنَ إَِ هوم أْلى بأين سَدبرٍ» قال: لم يأت أولئك بعد. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» 
عن أبيه عن أبي هريرة في قوله: 9سَمَُعَوْنَ ِلك هَوَرِ أولى بأ سَدِيرٍ » قال: هم البارزون. قال: وحدثنا سفيان. عن الزهري؛. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين» ذلف الآنف» كأن 
وجوههم المجانٌ المطرقة». قال سفيان: هم الترك. قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر: ابن أبي خالد عن أبيه قال: نزل 
علينا أبو هريرة ففسر قول رسول الله : «تقاتلون قوماً نعالهم الشّعْر»» قال: هم البارزون» يعني الأكراد. وقوله: « تُمَيوييمْ 
أَرَ مُمِبُونٌ يعني : يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ولكن النصرة عليهم» أو يسلمون فيدخلون في 
دينكم بلا قتال بل باختيار. ثم قال: 8تَإن مُيلِيمُا» أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه «ِ يويك أنه أجْرًا 
حصنا وَإن نموا كنا ََْدمُ ين وبل يعني : زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» ليمَزِبَكْ عد يمام . ثم ذكر الأعذار في ترك 
الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله : «وَمن بيلح لله وروم يده بن تحر ين غَِها 
لد ومن يَيوَلَّ» أي : ينكل عن الجهادء ويقبل عن المعاش 8 يَِزّيَدُ عًََا آم » في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 

«#ه أذ ريرس أنَهُ عن التؤيبس إذ يمرك عت الفَجَرَد ميم ما يف كي عَرَلَ التكدنة عَكََ وأتبَهُمْ مدا با 9 وَمَغَاِدَ 
كه يدوي ون أله عَريرًا حكبنا 49 - ٍ 
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يدنه تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر عدتهم» وأنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة»ء وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . قال البخاري : حدثنا محمودء حدئنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع 
رسول الله يت بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يك 
تحت الشجرة. قال : فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد عَلِةٍ لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم. وقوله : ميم ما فى لوبي 4 أي : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة» «بََرَلٌ البَكيَة» : وهي 
الطمأنينة لعن وََنَبَهمْ مَدْمًا يرب» : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من 
الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم فتح سائر البلاد والأقالنم عليهم؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «وَمََانِرَ كِيرَه بلمدُويا وَكنَ أمَّهُ عَزِرَا كما 479 . قال ابن أبي حاتم: حدئنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا موسى - يعني ابن عبيدة ‏ حدثني إياس بن سلمة؛ عن 
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أبيه» قال: بيتما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله كَلِ: أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس . قال: فَكُرنا إلى 
رسول الله يك وهو تحت شجرة سمرة فبايعناهء فذلك قول الله تعالى: طلْمَدْ رَنِوح أنَّهُ عَنِ الْمُؤيييت إذ يمك عَْكَ 
لتَّجَرَه» قال : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئاً لابن عفان» طوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
0 الله السام ا ا 

َعَدَكُْ أنَّهُ مَتَدرَ حكَئرٌ تعدبا سَسَجَلَ لم هذو. كن لِدْدَ لين عَكْْ وََكوْنَ لَه ومين متَهْدِمَمٌ مِرَطًا تُنْيَقِمًا 2 
200 أل هبأي أن ع سكل نه , تيا © ول تمك ليا كوا لوا لبر ثم لا يدوت وا ولا 

ل سويت © ,مر الى كت لِدِيَهم عَم رربم عَنبُم بن مَكَدَ ين بَمدِ أنْ 
فرك عَهِمٌ وان أنَّهُ يما مون بَصِيًا 0 4. 
قال مجاهد في قوله ع2 مَمَإنَرَ حكَدرَه تََمْدُوَا 4 : هي جميع المغانم إلى اليوم» #مَمَجَلَ ل مذو © يعني : : فتتح 
خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس: 8فَمَجَّلَ لَك مَذِ» يعني: صلح الحديبية. «رَكَنَ لْذِىَ ألنّآين عَنَحُمْ4 أي : لم ينلكم سوء 
مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم 
وحريمكمء ٠‏ #ول مون ايه لِلمُوْمنِنَ4 أي يعتبرون بذلك» فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة عددهمء 
وليعلموا , بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمورء وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال: 
وَعَسَو أن ؛ كأ كيك و لأسف 4 لبر: : 115 #وهد دبك مرَطًا مُسْتَِبِمًا4 أي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعهم طاعتهء 
وموافقتكم رسوله . وقوله: «وَتُتْرى ل تَدْررُوا علا َدَ لاط ألَدُ بها ين نَهُ عل كل عَْر كَدرًا )4 أي : وغنيمة أخرى 
وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسّرها الله عليكم: وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزق عباده المتقين.له من حيث لا 
يحتسبون . وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» » ما المراد بها؟ فقال العَوْفي عن ابن عباس : : هي -خيبر. . وهذا على قوله في 
قوله تعالى: «مَمَجَّلّ لَك هَذِ4: : إنها صلح الحديبية . وقاله الضحاكء وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال 
قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى يوم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحتمّي » » عن ابن عباس : #وَأُخْرَئ ل تَنَورُوا علا قد 
لاط أنَهُ بها » قال : هذه الفتوح الي تفتح إلى اليوم . وقوله: «وَلز مَمَلَكُْ ان كرا لولنأ لبر ثم لا يجدُورت وَلًِا ولا 

ضير 9 » يقول تعالى مبشراً لعباده المؤمنين : بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم 
جيش الكفا قار ديرا ل يجدون ولي ول نصير؟ لأنهم محاريون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: سند أَسّهِ ألتى قَد 
لكين يل نهد لِسْنَةَ أن ديلا 469 أي : هذه سنة الله وعادته في خلقه, ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا 
نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين» قلا عد الجر تدم وك الجتر ل وعييط» 
وقوله: لومْرٌ الى كن لْدِيَهُمَ عدم وَلدِبَك عَنهُم طن مَكْهَ ا بد أن أَظفرَك عليز ون أن يما سملن بير (77)»: هذا امتنان 
من الله على عباده المؤمنين حين كف أيد المشركين عنهم» » فلم يصل إليهم منهم سوءء وكفف أيدي المؤمتين من المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة ان ل ا ا ا الله 0 
إليهم وقال ١‏ لأرسلوهم يكن امع ينه الفججرر ويناه» . قال: وفي ذلك أنزل الله: «ومْوَ أَلَرِى كف أبد يَهُمِ عن وَلْدِيَح عنم 
الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كم 
على رسول الله كل وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح» » من قبل جبل التنعيمء يريدون غرة رسول الله فدعا 
عليهم فأخذوا قال عفان: فعفا عنهم ‏ ونزلت هذه الآبة: «وهرٌ الى كن لِدِيَهُمْ كم ويح عَنهُم طن مَك من بد أن أظفرَحم 
َهرٌ 4. ورواه مسلم وأبو داود في سننه» والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما ا حاو بن سلمة» به. 
وقال أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت البتاني» عن عبد الله بن مُعْفّل المُرَنِي قال: 
كنا مع رسول الله يكل في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر 
رسول الله ينوه وعلي بن أبي طالب . وسهيلٌ بن عمرو بين يديه» فقال رسول الله يلل لعلي : «اكتب: يسم الله الرحمن 
الرحيواء فاح د سهيل يله وقال: : ما نعرف الرحمن الرحيم . اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: «اكتب بسمك اللهم»؛ وكتب: 
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هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله؛ اكتب في 
قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله كَكْدَ فأخذ الله بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله كي: 
اهل جئتم في عهد أحد؟ أو : هل جعل لكم أحد أماناً؟ . فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فأنزل الله : #ومْرٌ ألَرى كن َدِيَهُم ع 
َلَدِبَكُ عنم بن عَكَهَ ِنْ بد أن فرك لهم ون أنه يما منود برا 4)©9. رواه النسائي من حديث حسين بن واقد؛ به. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حُمَيْدء حدثنا يعقوب القُمَىء حدثنا جعفر» عن ابن أَبْرّى قال: لما خرج النبي يي بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي الله» تدخل على قوم لك حَرْبٍ بغير سلاح ولا كُرَاع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يددع 
فيها كُرَاعاً ولا سلاحاً إلا حمله؛ فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى » فأتاه عيئه أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد: ايا خالدء هذا ابن عمك أتاك في الخيل»» فقال خالد: أنا 
سيف الله» وسيف رسوله ‏ فيومئذ سمي سيف الله يا رسول اللهء ارم بي أين شئت . فبعثه على خيل» فلقى عكرمة في الشعب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالئة فهزمه حتى أدخله حيطان 
مكةء فأنزل الله: «وثرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عم وَلدِيَخ عنم طن مَكَدَ ين بَْدِ أن أظفرَك ته رٌ» إلى : عدا أليما81. قال: 
فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل . ورواه ابن أبي حاتم 
عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم» بل قد كان طليعة 
المشركين يومئذ» كما ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل 
فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل : فيكون يوم الفتح؟ فالجواب : ولا يجوز أن 
يكون يوم الفتح ؛ لأنه لم يسق عام الفتح هَدياّء وإنما جاء محارباً مقاتلاً في جيش عَرَمْرّم» فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه 
شيء فليتأمل» والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أنهمء عن عكرمة مولى ابن عباس : أن قريشاً بعثوا أربعين رجلاً 
منهم أو خمسينء وأمروهم أن يُطيقُوا بعسكر رسول الله كل ليصيبوا من أصحابه أحداًء فأَخدُوا أخذاء فأتي بهم 
رسول الله كل فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله ككلةِ بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق: وفي 
ذلك أنزل الله : «وفْر الى كف لْدِبَهُم عد وَلْدِيَك عنم » الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً يقال له: «ابن رُنَيْم؛ اطلع على 
الثنية من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله يل خيلاء فأتوه بائني عشر فارساً من الكفار» فقال لهم : 
«هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟؛. قالوا: لا. فأرسلهمء وأنزل لله في ذلك : «ومُرٌ ألَرِى كن لْدِيَهُمْ عد وَلْدِيكم 
عنم # الآية. 

من الزيت كبوا مَسَدْرصمْ عَنِ الْسََجِدٍ الْصَارِ وَافْدَىَ مَنَكْونًا د يلم 


يل وكا يجَالٌ مون ونس مُؤْمكتٌ لَرَ سلمهمْ أن تَطُوهم 
ميسج يهم كَمَر سير علد لِدَحلَ أنه فى يَعيوء م َمَكْ ل كَرَيَنا دنا الت كُتَروأ مِنهُمْ عَدَهِ يما © إذ جَمَلَ الت 
وكاس أنَّهُ يكل عَيْءٍ علِيمَا 43> . 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله كَل : طهُمْ آلزيرت 
ك4 أي : هم الكفار دون غيرهم: لرَسَدكْم عن لْسَْجِدٍ العا 4 أي : أنتم أحق بهء وأنتم أهله في نفس الأمرء همَالْدَقَ 
مَكْمً أن يب يِل أي : وصدوا الهدي أن يصل إلى محله. وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدي سبعين بدنة» كما سيأتي 
بيانه . 
وقوله : طوَلرْكَا جَالُ مُوْمِبْنَ وََ مُؤْمتَتٌ4 أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» لكنا 
سَلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهمء ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة الفتل ؛ ولهذا 
قل : ل تلض 3 تَطتوم متيبَي يَنهُم عر أي : إشم وغرامة يدير عل نَل أ فى يَتمََوء من يَنَآذ أي : يؤخر 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال: للوُ توي أي : لو تميز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم طالْمَدَينا ليت كَقَرُوأ مِنَهُرْ عَدَابًا أيِمًا» أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً. قال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو الرّنْباع - روح بن الفرج -حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله أبو سعيد_مولى بني هاشم حدئنا حجر بن خلف: سمعت عبد الله بن عوف يقول: سمعت جنيد بن سبع يقول: 
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قاتلت رسول الله يك أول النهار كافرأًء وقاتلت معه آخر النهار مسلماً» وفينا نزلت : هاوََوْلَا ِجَالٌ مُرْميوْنَ وَنَك مُوْمِتَتٌ» . قال : 
كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به؛ وقال فيه: عن أبي جمعة جنيد بن 
سبع » فذكره والصواب أبو جعفر: حبيب بن سباع . ورواه ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف. به. وقال: كنا ثلاثة رجال 
وتسع نسوة» وفينا نزلت: وَلَوْلَا ِجَالٌ مُؤْمموْنَ وَنسَآه مُوْمَِتٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن أبي حمزة؛ عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الَو 
توا لدبا الت كُمَرُوأ نهم عَدَبَا ما يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 

وقوله : «إذ جَمَلَ ليست كَقَروأ فى مُلُوبِهمٌ لبّدَ حَِِدَ للَتهيِئَةِ4 : وذلك حين أبوا أن يكتبوا #بسم الله الرحمن الرحيم»» وأبو 
أن يكتبوا: #هذا ما قضى عليه محمد رسول الله طهَأنَرْلَ أنه سَحيسَمٌ عل رسوله. وَعَلَ الْمؤيييت وَارْمَهُْرْ كه اللقرى )4 
وهي قول: «لا إله إلا الله4» كما قال ابن جرير» وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري؛ حدثنا 
سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل ‏ يعني : ابن أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ عن أبيه» أنه سمع 
رسول الله كلك يقول: لوَألْرْمَهُمَ حكَلِمَدَ الََرَ» » قال : «لا إله إلا الله». وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة» وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديئه» وسألت أبا رُرْعَة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوأ: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله6. وأنزل الله في كتابه» وذكر قوماً فقال: ٍْإِنَبُمَ كاثوَأ إِدَا ِيلَ لم لآ لَه إلا آم 
ينتكرت (4)©9 [الصانات: ه+]ء وقال الله جل ثناؤه: «وَآَمَهُمَ كيد التقرئ ونوا َحَقَّ يبا وَأمَلّهَاً» وهي : «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله4» فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله يَكِةِ على قضية المدة. وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري» والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري. والله أعلم . وقال مجاهد: كمد 
الَفْرَئ» : الإخلاص» وقال عطاء بْن أبي رباح : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير. وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاقء عن الزهري؛ عن عروة» عن المسور: لوَألرَمَهُرَ كَمَدَ ألثْرَى» قال: لا إله 
إلا الله؛ وحده لااشريك له. وقال الثوري؛ عن سلمة بن كهيل» عن عَبَاية بن رِبْعيء عن علي : «وَآرْمَهُرْ حكيمَةَ النترَئ4 
قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: 
9دَأرَمْيْرْ كد ألنَتَرىْ4 قال: يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير : «وَرْمَهُرَ 
مكَِمَة الرق» قال: لا إله لا الله؛ والجهاد في سبيله . وقال عطاء الخراساني : هي : لا إله إلا الله. محمد رسول الله. وقال 
عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَرء عن الزهري: لوَاِمَهُرْ مكَلَِةَ لتر قال: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: 
9تَارْمَهْرَ كلد التَقْرَ» قال : لا إله إلا الله . «وَكانوا لحن با وََمَلَهَاً4 : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. «وكار أَنَّدُ 
يكل َىْءِ علِيمً4 أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيدء حدثنا 
شبابة بن سوارء عن أبي رزين» عن عبد الله ابن العلاء بن زير» عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس» عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرأ: «إذ جَمَلَ لدي كُمروأ في مُنوبهمُ ليه حِيّدَ َلَْهايَة4 [الفتح: *5] ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام . 
فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله يكل فيعلمني مما عمله الله. فقال عمر: بل أنت 
رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن يسَارء عن الزهري؛ عن عرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله يل 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة»ء وخرج رسول الله يك حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العُوذ المطاقيل» قد لبست جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدأء وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال رسول الله يَكلِهُ: ايا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا وبهم 
قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» . ثم أمر الناس 
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فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة . قال: فسلك بالجيش تلك 
الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 255 حتى 
إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خلات . فقال رسول الله ككل : «ما خلأت» وما ذلك لها بخلق» ولكنها حبسها 
حابس الفيل عن مكة» والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ثم قال للناس : 
«انزلوا» . قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله كَلِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من 
أصحابه » فتزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله كل إذا 
بُدَيل بن ورقاء في رجال من خزاعة » فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون 
على محمد» وإن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة فى عَيْبَة رسول الله َك مشركها ومسلمهاء لا يخفون على 
رسول الله به شيئاً كان بمكةء فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عَنُوة» ولا يتحدث بذلك العرب . ثم 
بعثوا إليه مِكرّز بن حفصء أحد بني عامر بن لؤى» فلما رآه رسول الله ييةِ قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى 
رسول الله يك كلمه رسول الله كل بنحو ما كَلّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله كك ؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله كلِ قال: «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الْهَدْي في 
وجهه؟؛ فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله؛ رجع 
ولم يصل إلى رسول الله كللهِ إعظاماً لما رأى» فقال: يا مغشر قريش» قد رأيت ما لاا يحل صَدَّه الهدي في قلائده قد أكل 
أوتاره من طول الحبس عن محله . قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك . فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا 
معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم ' من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني 
ولد وقد سمعت بالذي نايكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى 1 
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آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت. ما أنت عندنا 
بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله يله فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك 
لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء 
وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله تكله فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
نتكشف عنه؟! قال: من هذايا محمد؟ قال: «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن 
هذه بها. ثم تناول لحية رسول لله جل والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله كله في الحديد» قال: فقرع يده. ثم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله كله قبل والله ‏ لا تصل إليك. قال: ويحك!ماأفظعك وأغلظك! فتيسم 
رسول الله ككل . قال: من هذا يا محمد؟ قال كلد : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله بك بمثل ما كلم به أصحابه؛ وأخيرة أثهلهويات وريه حوها. قال: فقام من عند 
رسول الله كك وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأً وضوءاً إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني جئت كسرى في ملكه» وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء والله 
ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لآ يسلمونه لشيء أبداء فروا رأيكم . قال: وقد كان رسول الله َل 
قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة » وحمله على جمل له يقال له: «الثعلب»» فلما دخل مكة عقرت به قريش» 
وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله تل فدعا عمر ليبعثه إلى مكة؛ فقال: يا رسول الله إني أخاف 
قريشاً على نفسي » وليس بها من بني عدي أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل 
هو أعز مني : عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله كله » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحد» وإنما جاء زائراً 
لهذا البيت» معظماً لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة؛ فلقيه أبان بن سعيد بن العاصء فنزل عن دابته وحمله بين يديه 
وردف خلفه»ء وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كله» فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن 
رسول الله كلةِ ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ماكنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله يَكهِ قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد : فحدثني الزهري: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: أنت محمداً فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله كَلِةِ قال: «قد أراد 
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القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» . فلما انتهى إلى رسول الله يَكِةٍ تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وئب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرهء الزم غرزه حيث كان» 
فإني أشهد أنه رسول الله . ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلى». قال : فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعني». ثم قال 
عمر: مازلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. 
قال: ثم دعا رسول الله يَِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب «بسم لله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : «باسمك اللهم؛ فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو»» فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سئين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من أتى 
رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريش ممن مع رسول الله يَلنولم يردوه عليه وأن بيئنا عيبة مكفوفة» 
وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده» دخل فيه؛ ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده» وتواثبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم»ء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القربء فبينا رسول الله يل يكتب 
الكتاب. إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يل قال: وقد كان أصحاب رسول الله 
خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله كِِ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله عل 
على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا 
محمدء قد لبت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمينء أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهمء فقال 
رسول الله يَكِِ: ايا أبا جندل؛ اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداًء وإنا لن نغدر بهم» . قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل 
يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول سي ا اجكد بقاع المدر كونة رإلمادم عدخي مم كلمن تالية روش قا 
السيف منهء قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه . قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول الله يَِِ يصلي في الحرمء وهو مضطرب في الحلء قال: فقام رسول الله يِه فقال: «يا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فماقام أحد . قال: ثم عاد بمثلهاء فماقام رجل حتى عاد يل بمثلهاء فما قام رجل.. فرجع 
رسول الله يك فدخل على أم سلمة فقال : ايا أم سلمة؛ ما شأن الناس؟». قالت: يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت» فلا 
تُكُلّمن منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» » فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله يل لا 
يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره . ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . هكذا ساقه أحمد من هذا الوجهء وهكذا رواه يونس بن بُكَيْر وزياد البكائي» عن ابن إسحاق» 
بنحوه» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» به نحوه وخالفه في أشياء . 

وقد رواه البخاري؛ رحمه الله؛ في صحيحه. فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط من صحيحه 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الزراق أخبرنا مَعْمّر: أخبرني الزهري: أخبرني عُرْوَة بن الزيير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله يَِةِ زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه» فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً. وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال: 
«أشيروا أيها الناس عليّ» أترون أن نميل على عيالهم» وذراري هؤلاء الذين يرب يدون أن صدونا عن البيت؟4» وفي لفظ : «أترون 
أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفي لفظ : 
افإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محرٌوبين وإن نجوا يكن عنقاً قطعها الله؛ أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» . 
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فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفي لفظ : فقال أبو بكرء رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحد» ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي يكل : «فروحوا إذن»» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله». حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال 
النبي كَلةِ : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقّرة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَكهْ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته . فقال الناس : حل حل 
فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى يَكلِةِ : هما خلأت القصواءء وماذاك لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث الناس حتى نزحوهء وشكى 
إلى رسول الله بَكِهِ العطش» فانتزع من كنانته سهماً م أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يَكِِ من أهل تهامة» 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي كلل : «إنا لم نجىء لقتال أحد. ولكن جتنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب فأضرت بهمء فإن شاؤوا 
ماددنهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى 
أتى قريشاً فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً» فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرتا عنه بشيء. وقال: ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله كل فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ» فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: 
1 بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله يَتَِيةِ» فقال 
النبي كَلْهِ له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك» فقال أبو بكرء رضي الله عنه: امصص بَظْر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي 
نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . قال: وجعل يكلم النبي يَكِِ فكلما كلمه أخذ بلحيتهء والمغيرة بن 
شعبة» رضي الله عنه قائم على رأس النبي يل ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يله ضرب 
يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك من لحية النبي يكل . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي 
غدرء ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال 
النبي كله : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عرو جعل يرمق أصحاب النبي يَكِِ بعينيه» قال: فوالله 
ما تنخم رسول لله يل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيماً له يِه فرجع عروة إلى أصحابه» 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي» والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشّْد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آنه . فقالوا: اثتهء فلما أشرف على النبي يكلِيِ وأصحابه» قال 
النبي يكل : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البّدْنْء فابعثوها له فَبُعِنَتْ لهء واستقبله الناس يُلَْبُونَء فلما رأى ذلك قال: 
بخان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدّوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البُدْنْ قد قُلْدت وأشعرت» فما أرى أن 
يُصَدُِوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له: «مِكُرّز بن حفص»» فقال: دعوني آنه . فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم قال 
النبي كهِ : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر»؛ فجعل يكلم النبي كه » فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكُرِمَةَ أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي كل : «قد سَهُل لكم من أمركم». قال 
معمر : قال الزهري في حديئه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابأ فدعا النبي يكيْةٍ الكاتب» فقال 
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النبي كله : «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو: أما «الرحمن» م وام 
اباسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: «بسم الله الرحمن الرحيم؟ . فقال النبي كله : « 

باسمك اللهم». ثم قال : «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول' ل 
البيت ولا قاتلناكء ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله4» فقال النبي تكله : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن 
عبد الله؛ قال الزهري : وذلك لقوله : «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي كله : 
«على أن تخلوا بيئنا وبين البيت فنطوف به». فقال: سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضُعْطَةَ ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتب» فقال سهيل: «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . فقال المسلمون : سبحان الله! 
كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّفٌ في قيوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرُدّه إليّء فقال النبي يل : 
«إنا لم نض الكتاب بعد . قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ككل : «فأجزه لي» فقال: ما أنا بمجيز ذلك 
لكء قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز : بلى قد أجزناء لك . قال أبو جندل: أي معشر المسلمين: أرَدَ إلى 
المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عُذَّبَ عذاباً شديداً في اللهقك . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : فأتيت نبي الله يك ٠‏ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال يلِِ : «بلى؟. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى؟ . قلت: فلم نعطي الدنية في ديئنا إذا؟ قال: «إني رسول الله» ولستٌ أعصيه» وهو ناصري»» قلت 1 ا رن 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟» . قلت: لاء قال: «فإنك آتية ومُطوّف به . قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال : بلى. قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت : فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصي ربهء وهو ناصره؛» فاستمسك بِغَرْزهء فوالله إنه على الحق . 
قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلىء قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأنيه 
وتطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يكيهٍ لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال: فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلات مرات!! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك؛ فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه الي ا لل 
بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً» ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله » عبن : «يام نين «امنوأ إذا ةكم 
لْمُؤْمِتُ مُهَدرتٍ 4 حتى بلغ : #يعِصّم الْكَرَافٍ © [الممتحنة: ]٠١‏ لعي بر كدي و ل ني 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» . ثم رجع النبي يَكلِِ إلى المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله 
إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير : أرني أنظر إليهء فأمكنه منه فضربه حتى بَرَدء فر الآخر حتى أتى المدينة» 
فدخل المسجد يعدوء فقال رسول لله وك حين رآه : القد رأى هذا ذدُعرأً»» فلما انتهى إلى النبي كَلةٍ قال : قتل والله صاحبيء 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يارسول اللهء قد والله ‏ أوفى الله ذمتك؛» قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهمء 
فقال النبي كه : «ويل أمّه مِسْعَرٌ حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» 
قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهمء وأخذوا أموالهم. فأرسلت 
قريش إلى النبي يل ٠‏ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم: «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبي كَلِِ إليهمء وأنزل اللهوك : 
«وهر الى كف لِدِيَهُم كم وَلْدِيَح عَنهُم بن مكدع حتى بلغ : حي لنَهائَةِ4 » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
رسول الله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساقه البخاري هاهناء وقد أخرجه في 
التفسير» وفي عمرة الحديبية» وفي الحج» وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينةء كلاهما عن الزهري» به. ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة؛ عن مروان والمِسْوّر بن مَخْرّمة» عن رجال من أصحاب النبي كل بذلك . وهذا أشبه 
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والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع » وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه. والله المستعان وعليه التكلان» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . وقال البخاري في 
التفسير : حدثنا أحمد بن إسحاق السُلَّمِي» حدثنا يعلي» حدثنا عبد العزيز بن سياهء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أتيت أبا 
وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب: نعم . فقال سهل بن 
حُتيْف : اتهمُوا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني : الصلح الذي كان بين النبي يه والمشركين ‏ ولو نرى قتالاً لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى». قال: ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب» إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبداً» فرجع متغيظاً» 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الح وهم على الباطل»: فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن 
يضيعه الله أبداًء فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل 
سفيان بن سلمة» عن سهيل بن حنيف بهء وفي بعض ألفاظه : «يا أيها الناس» اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أقدر على أن أرد على رسول الله بَليِِ أمره لرددته» وفي رواية: فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله ككْهْ عمر بن الخطاب 
فق رأها عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنسء أن قريشاً صالحوا النبي كَل فيهم سهيل بن 
عمروء فقال النبي يِه لعلي: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن 
اكتب ما نعرف: #باسمك اللهم». فقال: اكتب من محمد رسول الله». قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب: 
اسمك واسم أبيك. فقال النبي يَلِْ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبي كه أن من جاء منكم لا نرده 
عليكم؛ ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يارسول اللهء أتكتب هذا؟ قال: «نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله». رواه 
مسلم من حديث حماد بن سلمة» به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
سماك. عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كَل يوم الحديبية صالح 
المشركين» فقال لعلي : «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسولك, امح يا علي» واكتب: هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله». والله 
لرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم . ورواه أبو داود 
من حديث عكرمة بن عمار اليمامي» بتحوه. وروى الإمام أحمد» عن يحيى بن آدم : حدثنا زهير»ء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن بِقْسَمْء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: نحر رسول الله كه يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل» فلما صُدَّت عن البيت حَئْتْ كما نّحِنَ إلى أولادها. 

ٍِلَمَرْ صَدَفك أنّهُ رَسُولُ أَلييًا يألْحَنَّ كَدَعْلنَّ لْسَنْجدَ الْحَرَامٌ إن سه أنَهُ اميت علقِينَ روسك وَممَصَرنَ لا افوس كلم مَا لم تسَكمُوأا 
مَجَمَلَ ين دون ذلك فَتَمَا هرسا (7©) هُوٌ الى أرْسَلَ َسْرلمٌ المُدَئ ودب آلْحَق ِظهرَمٌ عَلَ ألدّنِ كلد وق يله هيدا (7)؟ . 
كان رسول الله تي قد أرِىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العامء فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب». رضي لله عنهء في ذلك» فقال له فيما قال: 
أفلم تكن تخبرنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاء قال: «فإنك آنية ومطوف 
به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنه» أيضاً حَذْو المّذَّة بالمّدّة؛ ولهذا قال تعالى : طلَقَدَ صَدَفَح أنه رَسُولَهُ اليا بلح 
لَدَحُْنَّ آلمْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه ألَه4 : وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء» وقوله : «عَامنهت؟ أي : 
في حال دخولكم . وقوله : يلت دُمُوسَكْم ومُقَضَرن4. حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» 
وإنما كان هذا في ثاني الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصرهء وثبت في الصحيحن أن رسول الله وله قال: 
«ازحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
الرحم الله المحلقِينَ». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة. وقوله: «لا عَحَافوتَ 4 : 
حال مؤكدة في المعنى» فأئبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي كف لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبضعها صلحاً» وهي إقليم عظيم كثير النخل 
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والزروع؛ فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين 
قدموا من الحبشةء جعفر بن أبي طالب وأصحابه؛ وأبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أيا 
دجانة سِمَاك بن خَرَضَةء كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة؛ فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي» قيل : كان ستين بدنة» فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما 
كان قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه فلما فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً» وظنوا أن 
رسول الله يكل يغزوهمء وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة؛ ؛ فلما جاء 
رسول الله يَكِةِ فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجيجء وسار 
إلى مكة بالسنيف مخمدة في قربها » كما شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعث بعثت قريش مِكُرّز بن حفص فقال : يا محمدء 
ماعرفناك تنقض العهد. قال: «وماذاك؟4. قال: دخلت : علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال: «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به 
إلى يأجج». فقال : بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله يكِ ولا إلى أصحابه 
غيظأاً وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله عل 
وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعئه إلى ذي طوى» وهو راكب ناقته القصواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يكل يقودهاء وهو يقول: 

باسوالنذي مح مدُرسوله 
ختوبنيىيالكُفًار عَنْ سَتبيله الحو تقصر كد سكلتيى كاييناك: 


ضرباًيزيلُ الهاممحن ققيله 
بأن خيرالقَ بئل في سبيله 


فهذا مجموع من روايات متفرقة . قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله ا 0 دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يكلو وهويقول: 


خلوابنتىالكفارعن سبيله 
سنح فقيل التحجكييي:فنئ نوكته 
نحن قتلناكم على تأويله 
ضرباًيزيلالهام عن مقيله 
وقال عبد الرزاق: أخيرنا معمر» 


اتى تنه يدر أنكسةوتسحتو لشكبة 
ويذهلالخثيل عن خليله 


عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول الله يَكلةِ مكة في عمرة القضاءء مشى 


عبد الله بن رواحة بين يديهء وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو يقول: 


خلوابنيالكفار عن سبيله 
بأن خيرالقتل في سبيله 
نحن قتلناكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل - يي 


قد نزلالرحممين في تنزيله 
ياربإني همؤمين بلقيله 
ا ا 

يعني : ابن زكريا عن عبد الله يعني : ابن عثمان ‏ عن أبي 


الطَُيْله عن ابن عباس ؛ أن رسول الله لله يلي لما نزل مرّ الظهران في عمرته» بلغ أصحاب رسول الله كل أن قريشاً تقول: ما 
يتباعثون من العَجّف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحَسّونا من مَرّقهء أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وبنا جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تركوا وحثا كل 
واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول الله يَلِ حتى دخل المسجد» وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال: «لا 
يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَلء حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش : ما ترضون 
بالمشي أما إنكم لتنقُرُون نَفْرّ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سُّئّة . قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس : أن 
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رسول الله يِب فعل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يل وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حُمَى يثرب» ولقوا منها سوءاًء فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرأء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه َك 
على ما قالواء فأمر رسول الله يَلِنةٍ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواطء 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي يَكٍِ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا . أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
زيد» به وفي لفظ : قدم النبي يكل وأصحابه صبيحة رابعة» أي من ذي القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم 
حمى يثرب» فأمرهم النبي يِل أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة ‏ يعني : حماد بن سلمة عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي كَل 
لعامه الذي استأمن قال: #ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس قال : إنما سعى النبي يل بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون 
قوته. ورواه في مواضع أخر» ومسلم والنسائي» من طرق» عن سفيان بن عبينة» به. . وقال أيضاً : حدثنا علي بن أبي عبد الله» 
ل 0 : لما اعتمر رسول الله يلت سترناه من غلمان المشركين 
ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله يَك. انفرد به البخاري دون مسلم . وقال البخاري أيضاً: حدثئنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيمء حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع » عن ابن عمر؟؛ 
أن رسول الله يلي خرج معتمرأًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبل: ولا يحمل سلاحاً عليهم ولا سيوفاًء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان 
صالحهمء » فلما أن قام بها ثلاثآًء أمروه أن يخرج فخرج . وهو في صحيح مسلم أيضاً . وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن"البراء» قال: اعتمر النبي جكِةِ في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يَدَّعوه يدخل مكة 
ع لضام على الاج بها لا أراو» للها .اكات كراد اقلا ا ليا عل مي رول الله» . قالوا: لا نقر بهذاء 
ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: «أنا رسول اللهء وأنا محمد بن عبد الله». ثم 
قال لعلي بن أبي طالب: «امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله يلهِ الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وألا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء أتوا علياً فقالوا : قل لصاحبك: 
اخرج عنا فقد مضى الأجل » فخرج النبي يِه فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عمء يا عم. . فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : 
دونك ابئة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليّ: أنا أخذتها وهي ابئة عمي» وقال جعفر: ابئنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي يك لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»؛ وقال لعلي : «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها 
ابنة أخي من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه . وقوله : لمَمَمَ مَالَمْ تَمْلَمُوا فَجَمَلَ ين دُونِ دَلِدَك قَنَمًا فَرِسبًا» أي : فعلم الله تعالى 
من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم» لنَجَمَلَ ين دُونٍ دَلنكت» أي: قبل 

دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي كي انتما فَريسا» : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال 
تعالى» مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله ومتلامة طلية على فنزة وغاك مائر أهل الأرقين : #هُوّ أل أَرسَلَ رسُولم 
الْهُدَئ ودين الْحَقّ » أي : بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح» 


والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل» 8 لِظهِرمٌ عَلَ ألتين كيد » أي: على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجم» ومليين ومشركين» وَكَقَ َه سّهيدًا 4 3 : أنه رسوله» وهو ناصره. 

«ِخَحَئَدٌ ينول أله وَالنِنَ معد أيِدّة عَلَ لكر رح ينبب يبه ذقنا دا بن مَدْلا ين لله وَضونا 0 ف 5ُجومهم يِنْ أرِ ألشُجوذ 
مل ن افرط وتطلة ى الإضيل كع ليح سدم ازيم النتفق تئر عل شوفه. يتيك ديم يبط يم اكد ود أله اي 


اموأ موأ لصحت ينهم مضه وجرا علِيمًا (4. 
يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه» أنه رسوله حقاً بلاشك ولاريب» فقال : عد صَنُولُ أي وهذا مبتدأ وخبر» 


ا 
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وهو مشتمل على كل وصف جميلء ثم ثتى بالثناء على أصحابه فقال: 9رَالَِنَ ممَهُه أَئِدُّ عَلَ الْكارٍ رُحَاهُ يَِبُم4 » كما قال 
تعالى : «صَرْفَ يَأقٍ أله يقر بحي وَيحبُوته: ولو عَلَ الْمُؤْمِنينَ لعز عل الْكَفْرنَ4 [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديداً عنيفاً على الكفار؛ رحيماً برا بالأخيار» غضوباً عبوساً في وجه الكافرء ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن» كما 
قال تعالى : «بكأم) ال امنا قثا اليرت ينوت ير الحِكُئَرِ وَلِيجِدُوأ كم طِلْظةٌ4 [العوبة: +15]» وقال النبي يل : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر»» وقال: 
#المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح . وقوله: #ثَربهُمْ رَكََا سيدا يبون 
َضَلا من أله وَرِضونًا © : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» وصفهم بالإخلاص فيها شى كك , 
والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله. وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه؛ تعالى؛ عنهم 
وهو أكبر من الأول» كما قال: «وَيضْون يرت ألو كير > [التوبة: ؟0]. وقوله: «سِيمَاهُمْ في يُجُوههم ين أَثْر السجود © : قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لسِيمَاهُمَ في وُجُوههر» يعني: السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني: 
الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافسي» حدثنا حسين الجَغْفِيء عن زائدة» 
عن منصور» عن مجاهد: لسِيمَاهُمَ في يُجُوهِهم بنْ أ ألسُمُود» قال: الخشوعء قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء 
فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسئده ابن ماجه في سئنه» عن إسماعيل بن محمد الطلّحي» عن ثابت بن 
موسى» عن شريكء» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يل : «من كَثْرَتْ صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَمْحَات وجهه.ء وفُلتَات لسانه. 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه؛ فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عبيد الله العَْرّميء عن سلمة بن كُهَيْلء عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال النبي يكل : «ما أسر أحد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شر فشر»» العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يكل أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءً 
ليس لها باب ولا كوةء لخرج عمله للناس كائناً ما كان». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسنء حدثنا زُمَيْرهِ حدثنا 
قابوس بن أبي ظَبْيَانَ: أن أباه حدثه عن ابن عباس » عن النبي يله قال: «إن الهدي الصالح» والسمت الصالحء والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد التفيلي» عن زهيرء به. فالصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم. فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك؛ رحمه الله: بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناة. وصدقوا في ذلك» 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كله وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: هدَلِكَ مََلَهُمَ في الَوريطٍ » ثم قال: لاوَمَكلُهْ فى الإضيل كزرع أخرع سطئم كتارم 
َسَتَفْلط تأسترئ عَلَ سُوقه.» : «أخر سنَطتَمٌ» أي : فراخهء ظكَارَيَمُ» أي : شده طتَاسْتَدلاً4 أي: شب وطالء #تَآسْترئ عَل 
سوقه. بسحب زياع » أي: فكذلك أصحاب محمد يله آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرعء 9 لِيَفيظ بم 
لْكُفَارَ4 . ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه ‏ بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: 
لأنهم يغيظونهم. ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل 
الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم . ثم قال: لوَعَدَ أنَهُ لذن َامَُوا وَعمِلُوا 
لصَّلِحَتٍ متهم «من» هذه لبيان الجنس» #تَمْقَرَة4 أي: لذنوبهم. وجرا عَيْليئَا» أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً» ووعد الله 
حق وصدقء. لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهمء ولهم الفضل والسيق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. قال مسلم في 
صحيحه: حدئنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 
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رسول الله ككلِْ : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 


آخر تفسير سورة الفنح . ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة الحجرات 


00 نَ مثو لا يمُأ بين بدي أَمَد ورَسُوليٌ وَأنَّأ مد إن أنه جح عَلِمْ © كما لذن 7 ا تَنَعُوَا أصَوَكّكٌ هَوْقَ صَوْتٍ الي 58 
مَهَرُوا لم بالمَوَلِ كُجَهْرٍ بسكم عض أن تبط ملك وَأسْر لا مَتعردد 2 إنَّ ادبن بَمْسُْنَ أمْوَتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أله اوُلَيِكَ ابن 
ا ل 1 09> . 

هذه آداب» أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ذل من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» فقال : ياي 
دن اموأ لا تُقَدمُوأ بين بدي أنه ورسولي َنأ أمّدك »أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي : قبله» ابل كونوااتيها لةفي جميع 
الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديتٌ معاذ, إذ قال له النبي يِه حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 

بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟؟ . قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» نالا مسوك راي لسري في لطر جرال 
«الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله» لما يرضى رسول الله» وتدززاة احمده وأنو ارد والعرمدي )واي ماجه. 
فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما فكان من باب التقديم بين 
يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الا نُقَدْمُوا ِبنّ َي أله ورَسُولِوء © : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
وقال العَؤْفِي عنه : نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه . وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَكِْهُ بشيء»: حتى يقضي الله على 
لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الثوري : #الا نَعَدْمُوا بن يدي أله ورسوله » 
بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري ١‏ «لا دويق بي أ رواب 4 قال : لا تدعوا قبل الإمام . وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً 
كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله ذلك» وتقدم فيه ٠‏ ووأ امك أي : فيما أمركم به #إنَّ أنه 


تِيم» أي : لأقوالكم لعَلِمٌ» بنياتكم . 

وقوله : لأا اين امبو لا موأ سكم مَْقَ صَوتٍ ألبِيِ4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي يَْةٌ فوق صوته. وقد روى أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. وقال البخاري: حدثنا بَسْرّة بن 
صفوان اللْحمِيء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي ييِْ حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر قال نافع: لا أحفظ اسمه ا : ما أردتَ إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلكء فأنزل الله : ياي الي >امثوأ لا مما أ سَوْتَخٌْ وق صَوْتٍ ألبّيْ ولا جَهَرُوا لم الول كُجَهْرِ يْضِحكٌُ لض » الآية» قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يُسمعٌ رسول الله كَكهُ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعني أبا بكرء رضي الله عنه . 
انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري : حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا حَبَاج» عن ابن جُرَيْج» حدثني ابن أبي مليكة: أن 
عبد الله بن الزبير أخبره: أنه ّدم ركب من بني تميم على النبي كي » فقال أبو بكر: أمْر القعقاعَ بن مَعْبد. وقال عمر: بل أمّر 
الأقرع بن حابس » فقال أبو بكر : ما أردت إلى أو : إلا خلافي . فقال عمر: ما أردثٌ خلافقك» فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزلت في ذلك : ٍايكيا ين >امثوأ لا مقَدْمُوأ ب بدي أله ورَسُويوء 4 ٠‏ حتى انقضت الآية» «وَلز أي صَبرُوأ حَقّ عزج 
ِلَسِمْ © الآية [الحجرات: 0]. وهكذا رواه هاهنا منفرداً به أيضاً. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» 
ا ار حدثنا حصين بن عُمّر عن مُخَارقَء عن طارق بن شهاب؛ عن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت 
هذه الكبة : « كيبا ل اموا لا هوا أصَوَكَكم من صَوْتٍ ألبي4 » قلت : يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السّرار. 


حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفاً ‏ لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عرف» وأبي هريرة رضي ألله عنه يتحو 


وهي مدنية . 


بأسم ع 1١‏ ا 


ذلك. والله أعلم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأني موسى ابن أنس» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء أن النبي كل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده 
في بيته مُتَكُساً رأسه» فقال له : ما شأنك؟ فقال : شرء كان يَرْفُعُ صوته فوق صوت النبي كلد فقد حبط عمله. » فهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي يك فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : «اذهب إليه فقل 
له : إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخاري من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية : يام أ امثوا لا هوا أسوَتَكُْ مق صَوْتٍ 4 إلى : 
لوسر لَا نم4 . وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله يي حبط 
عمليء أنا من أهل الئارء وجلس في أهله حزيئاً» ففقده رسول الله كله فانطلق بعض القوم إليه فقالواله: تفقدك 
رسول الله كه ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وك احيرا باقر اد حيط معاي » أنا من أهل النار. 
فأتوا النبي يكل فأخبروه بما قال» فقال: «لاء بل هو من أهل الجنة». قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنهء فقال: 
بئسما تُعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى قُتل. وقال مسلم : حدثنا أبوبكر بن أبي شيمة» حدثنا الحسن بن موسىء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: ٠:‏ < يكأيبا لين َامثُوأ لا معأ أَصوَافَكُمْ فون صَوْتٍِ 
لبي إلى آخر الآية» جلس ثابت في بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي يك فقال النبي يك لسعد بن معاذ: «يا 
أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال : سعد إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله كلد فقال ثابت : أنلّت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله يله فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبي مله فقال رسول الله كَكِةّ: «بل» هو من أهل الجنة؛. 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي؛ عن حَيّان بن هلال» عن سليمان بن المغيرة» بهء قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. 
وعن قطن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ . حدثنا هُرَيم بن 
عبد الأعلى الأسدي» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يذكر» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص 
الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه يمشي ب بين أظهرنا رَجِلّ من أهل الجنة . فهذه الطرق الثلاث مُعَلّلة لرواية 
حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح : أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه 
كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الآية نزلت في وفد بني تميمء والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من 
الهجرة» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبَابِ» حدثنا أبوثابت بن ثابت بن قيس بن شمّاسء 
حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية ٠:‏ للا رَهْعوأ هافك هوق صَوْتٍ 
لي ولا ججهِروا م بألْقولِ4 قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العّجلانء فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال : هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيث» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي إلى 
رسول الله كله قال: وغلبه البكاءء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها : إذا دخلتُ بيت فَرَسي فشذي 
عَلَّيّ الضبّة بمسمار» فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله كك أو يرضى عني 
رسول الله كله. قال : وأتى عاصم رسول الله يك فأخبره خبرهء فقال: «اذهب فادعه لي». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. 
فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفّرّسء فقال له : إن رسول الله كَل يدعوك . فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا النبي ك9 
فقال له رسول الله كلِ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : : «عَيا ان مثا لا 
تَرفعوأ كك ْقَ صَرْتٍ الي ولا هوا لم بالمرلِ» . فقال: له رسول الله كَلِه: «أما ترضى أن تعيش حَميداً» وتقتل شهيداً؛ 
وتدخل الجنة؟» . فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله يك ولا أرفع صوتي أبداً على صوت النبي َل . قال: وأنزل الله : #إِنَّ 
لِِْنَ يَخْصُوَ صو َتَهُمْ عند وَسُول أله لِك الْدِنَ تحن أنه وي لتر 4 . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد 
نهى الله 3 عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله يكل وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
صّوت رجلين في مسجد رسول الله كَل قد ارتفعت أصواتهماء فجاءء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: مِن أين أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 
في حياته ؛ لأنه محترم حياً وفي قبره» صلوات الله وسلامه عليه دائماً. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه 
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ممن عداه؛ بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: #ولا يَجَهَرَوا لم بِالْقَولِ كجهر بِحَضِحكُم إبَعَضٍ». كما قال: دلا 
جحَمَلُوأ دك الول يكم كَدُءَآء بنْضِخ بَنْضّأ» [الدور: +]. وقوله: «أن تبط أعملك وَأسْر لا سمرت أي : إنما نهيناكم 
عن رع الشوث عنذة تهية أن ينقت من للقي (فيشضي: الله لخضية» » فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سَخّط الله لا يُلقي لها بِالأَيَهْرِي بها في النار أبعد ما بين السموات والأرض"'. . ثم ندب الله 36 إلى خفض الصوت عنده 
وحَتٌ على ذلك» وأرشد إليه» ورغُبٍ فيه» فقال : « إن الْدينَ يَمُونَ أَصواتَهُمْ عندَ وَسُولٍ أله وليك لبن سحن أنه يي لقعا 4 
أي : أخلصها لها وجعلهاأهلاً ومحلا الهم مَمْفِرَه وَْجَرٌ عَظِيةٌ 4 بوتبال لام اليتداقي كان ازع : حدثنا 
ا ل وا 0 : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين» رجل لا يث يشتهى المعصية ولا 
يعمل بهاء أفضل أم رجل ي* يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضي الله عنه : إن الذين يد يشتهون المعصية ولا يعملون 
بها ؤلَبكَ ادي بعك ري عو َمُم مَعْفِرَه وأَرٌ عَلِيءٌ» . 
«اإنَّ ال يِنَادُوئَكَ من ورَآء لجرت د سل 1 يفت 02 3 مستا عل تزع لتم 34 2) لأ ل عد تيمة 402 . 
نه إنه تغالى ذه الذين يتادولة:من وراء المجعرات) وهي بيوت نسائه؛ كما يصنع أجلاف الأعراب» فقال «أحك: 2 هم لا 
يَتَقأُوت4. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: لرَلرْ آَم بيدا حفٌّ تن يهم لكان حرا لَمُمْ أي 0 
والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعي لهم إلى التوية والإنبة: «راهه غ4 . ثم مكر أنها نزلت في الأقرح بن حابس 
التميمي» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئنا وُهَيْبِء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله كَل من وراء الحجرات» فقال: يا محمدء يا محمد وفي رواية: يا 
رسول الله فلم يجبه . فقال: يا رسول الله» إن حمدي لزين» وإن ذمي لشين» فقال: «ذاك الله. ككَ6. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو عمار الحسين بن حُرَيْث المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله: 
إن ال يِنَادُونَكَ ين ورَآء لجرت قال: : جاء رسول الله فقال: يا محمدء إن حمدي زين» وذمي شين. فقال: 
«ذاك الله ق». وهكذا ذكره الحسن البصريء وقتادة مرسلاً. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عَمْرّة قال: كان بشْر بن 
غالب ولّبيد بن عُطارِد - أو , بشر ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عُطارد: 
نزلت في قومك بني تميم : «إنَّ اذ يِنَادُوكَ من مَك لحرت قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر 
الآية أجابه : ليبن عَيّكَ أَنّ أُسَمُوا > [الحجرات: : 117 قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا عَمرو بن علي الباهلي»؛ حدثنا المعتمر بن سليمان: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي» » عن زيد بن 
أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكاً نعيش 
بجناحه . قال : فأتيت رسول الله يك فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يا محمد يا 
محمد. فأنزل الله ك3 : «إنّ الس يَادُونكَ من ورا لجاب حرم لا يتقلوت 42 . قال: فأخذ رسول الله كله بأذني 
هاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء لقد صدق الله قولك يا زيد». ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن 
0 بن سليمان» به. 
«يايبًا اَدبنَ امنوًا إن جاء5 ماي بن مَتَيكوا أن ميا عونا مهدلو موا عل ما مر عدي © 6 عَلَمُوا أنَّ فك رَسُولَ أله لو 
شك فى كير ين انر , أ ملك لله حَبَبَ اليك الإبمن وريه فى فلويك: وك يليه الكثرٌ وَالمْسُوقٌ س3 أي هُمْ أَلريِدُمَ 29 
فَضَلا ين أله ون ْعَذَ واه يم 252 (4)2 
ار كان بالكيك ور سر ماق امج الك انياش يقر عنقي قازر ا فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس يمحقق الفسق لأنه مجهول 
الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاريء ولله الحمد والمنة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» حين بعثه رسول الله يَِْةِ على صدقات بني المصطلق. وقد روى ذلك من طرق» ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق» وهو الارية بن ضِرَارء والد جُوّيرية بنت الحارث أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدئنا عيسى بن دينارء حدثني أبي أنه سمع الحارث بن 
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سورة الححرات» الآيات : 5م 


ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله يَكيده فدعاني إلى الإسلامء فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يا رسول الله» أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاته؛ ويُرسل إليّ 
رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمّعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي 
أراد رسول الله يَكلِ أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطةٌ من الله ورسولهء فدعا 
بِسَرَاوت قومه» فقال لهم: إن رسول الله يَكةِ كان وَفَت لي وقتاً يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من 
رسول الله يَكِةِ الحُلْفء ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء فانطلقوا فنأتي رسول الله كَله» وبعث رسول الله مكل 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق قَرَّق ‏ أي: خاف 
فرجع فأتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله كي البعث إلى 
الحارث . وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفْصّل عن المديئة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم 
قال لهم: إلى من بُعئتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يَِ كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله. قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنّةَ ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله يل قال: 
المنعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟*. قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله كله خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله . قال: فنزلت الحجرات : «يكأما لذن اميأ إن جَآء 5 َليِق 
4 إلى قوله: «حَكِمٌ » . ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حديث محمد بن سابق» به» غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما تقدم . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا جعفر بن عَوْنْء عن موسى بن عبيدة» عن ثابت مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: 
بعث رسول الله يَلِ رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلل 
قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» قالت: فرجع إلى رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم . فغضب 
رسول الله يكِةِ والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله تكله فصفوا له حين صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلاً مصدقاً. فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله» فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: « يكام الِْينَ 
اموأ إن جك َليِق بل بو آن موأ هرما هدو كَنْصحُوأ عَلَ ما همير سدِِينَ )4 . وروى ابن جرير أيضاً من طريق العَوْفي؛ 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله يه بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقاتء وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله يك وإنه لما حَُدْتٌ الوليد أنهم خرجوا يتلقونه» 
رجع الوليد إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة . فغضب رسول الله يله من ذلك غضباً 
شديداً» فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله إنا حدثئنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا 
خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . وإن النبي كله استغشهم وهم 
بهمء فأنزل الله عذرهم في الكتاب» فقال: ايكيا لدِينَ اموا إن جَآءك مَاسِنَ بن فسَبْيوَا» إلى آخر الآية . وقال مجاهد وقتادة: 
أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليُصدّقهم» فتلقوه بالصدقة؛ فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك ‏ زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم» وأمره أن يتثبت ولا يعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلاًء فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام؛ وسمعوا أذانهم وصلاتهم؛ فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى رسول الله يك فأخبره الخبر» فأنزل الله هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله كل 
يقول: «النّبيّن من الله» والعَجَلّة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلف. منهم: ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» 
والضحاك,» ومقاتل ابن حَيِّانَ» وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم . 

وقوله: «وَاعَلموًا أن فِكُْ رَسُولَ 4 أي : اعلموا أن بين أظهركم رسولٌ الله فعظّموه ووقروهء وتأدبوا معهء وانقادوا لأمرهء فإنه 
أعلم بمصالحكمء وأشفق عليكم منكمء ورأيه فيكم أنّم من رأيكم لأنفسكم, كما قال تعالى : الأول يالمؤيين ين اشيم » 
[الاحزاب: 5]. ثم بَيّنَ تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: ل يسك في كبر مْنّ ار لم4 أي : لو 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكم» كما قال تعالى: لور أتَبَعْ الح أَهْوادهُمْ لَقْسَدَتِ لسوت 
وَالْاْضُ ون فيهركك بل أتهُم بكرم مهم عَن وَكْرهم مضت 47 المؤمنون: .67١‏ وقوله : لوَلَكنَ لَه حَبَبَ انك الْإيمن وََينَه 


دم 
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ف و4 أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا علي بن مَسْعَدةَء حدثنا قتادة» عن 
أنس قال: كان رسول الله كلل يقول : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا». «وكُرَه إِكُ الكُثْرَ وَالْشْمُوتَ وَالْعِصَيَان4 أي : وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي : الذنوب 
الكبار. والعصيان وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله: لأيْلَيِكَ هُمُ لزَيْدُدَ» أي: المتصفون بهذه 
الصفة هم الراشدون.ء الذين قد آتاهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري»؛ حدثنا عبد الواحد بن 
أيمن المكي. عن ابن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون» قال رسول الله كككة: «استووا حتى أثني 
على ربي, كه فصاروا خلفه صفوفاًء فقال: «اللهمء لك الحمد كله. اللهم» لا قابض لما بسطتء» ولا باسط لما قبغمت» ولا 
هادي لمن أضللت, ولا مُضل لمن هديت . ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لما باعدت, ولا مباعد لما 
قربت . اللهم» ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إني أسألك النعيم المقيم الذي لاايحول ولا يزول» 
الهم إني أسألك النعيم يوم العَيْلّةَء والأمن يوم الخوف. اللهم» إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم» 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين؛ غير خزايا ولا مفتونين. اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك؛ واجعل 
عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق4. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» 
عن مَرْوَانَ بن معاويةء عن عبد الواحد بن أيمن» عن عُبَيْد بن رفاعة» عن أبيه» به. وفي الحديث المرفوع: امن سرته 
حسنته» وساءته سيئتهء فهو مؤمن». ثم قال ا : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 


من لدنهء لوَألَهُ عَلِيِمٌ حَكيِمٌ4 أي : عليم بمن يستحق الهداية ممن , يستحق الغواية» كي لي اثرالة وأنعا' وشرعه وقدره. 
#وإن طَِمَنَانِ مِنّ المُؤْمِنِينَ أفتَتَلُوأ كَأصَلِحُوا ع َإِنْ بعت إِحَدَيهُمًا عَلّ التو َتَيلُوا لّى تنَعِى حَقٌ تفي إل أمْرِ 3 إن قلت تَأَصَلحُوا 


يبا ادل وَآفسلواً إنّ لله يب المفييلينَ © إننا نميو إِحْوَء مأصلحوأ بن لتويك نموا لَه للك يمون 02 4. 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض : طوَإِن نان ِنَ المؤْمِِنَ افوأ دَصَِحُوا يرمأ 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال د وبهذا اننال البيخاني رغيزه على أند لا ترج من الإزمان العم وإ املق لا عابتو 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن,ء عن أبي بكرة أن 
رسول الله مَك خطب يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه؛ أصلح الله به بين أهل 
الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله : لين بَمَتَ إَِدَههُمَا عل الك هََدُِوا الى َبِى حَقٌ ته إل 
تر أنه أي : حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت في الصحيح عن أنس : أن رسول الله تكد قال: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذاك نصرك 
إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث: أن أنساً قال: قيل للنبي كك لو أتيت 
عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله يك وركب حماراء وانطلق المسلمون يمشونء وهي أرض سبخة» فلما انطلق إليه 
النبي كك قال: «إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك . 
قال : فغضب لعبد الله رجال من قومه؛ فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال؛ 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوَإن طَلمنَانِ من الْمَؤمِينَ متتنوأ مَأضْيحُوا يتبَنا». ورواه البخاري في «الصلح» عن مُسَدّد: ومسلم في 
«المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ به نحوه. وذكر سعيد بن جبير: أن الأوس 
والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعالء فأنزل الله هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي: كان رجل من الأنصار 
يقال له: «عمران»»؛ كانت له امرأة تدعى أم زيد» وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عُلَيّة له لاايدخل 
عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرج» فاستعان أهل 
الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه الآية. فبعث إليهم 
رسول الله كل وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . وقوله : ويد نت أسيا ادل وأفيطراً إِنَّ أله يحب المُفَسلِينَ» أي : 
اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعضء بالقسطء وهو العدل» إن أنه يب المُمَسِِينَ 4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
وق + جدتنا حكن بن أبن بكر المقدمي سدشاعيد الأعلل + عو شمر عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
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عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنيا' . ورواه النسائي عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» به. وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط الصحيح. وحدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي ييل قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
وَنُواه. ورواه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به. وقوله: ظإنَما الْمُؤيبُونَ إِحْوَة» أي : الجميع إخوة في الدين» 
كما قال رسول الله يل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . وفي الصحيح : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله». والأحاديث في هذا كثيرة» 
وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تَوادُهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالحُمّى والسّهّر». وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وقال أحمد: 
حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله» أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يحدث عن رسول الله يك قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان» كما يألم 
الجسد لما في الرأس». تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله : لدَصَلِحُوا بنَ َي » يعني : الفتتين المقتتلين» دالوا أنه أي : في 
جميع أموركم (لْمَلَكد يتوْن4 » وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

«كأيا لين َامَئوأ لا كر قَررٌ ين كَرْرٍ عسوت أن يكوا حيرا نهم ولا يسك يِن يو عي أن يَكْنّ جنا تبن ولا روأ انك ولا تتابزوا 
لالت ينس الات لشو بعد الْإبسن ومن ل بن توليك م اليس 4©9 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله جلو أنه قال : «الكبر 
بطر الحق وعَمْص الناس»» ويروى: اوغمط الناس». والمراد من ذلك : احتقارهم واستصغارهم؛ وهذا حرام» فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ ولهذا قال : «يكأيبا الَدِنَ َامنُوأ لا يَنَحَر كوم ين كَوْمٍ عَم أن 
يكوا يا ينهم وََا سك ين يسَآوِ صسهج أن بَُنَّ ا يتن ٠‏ فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقوله : ولا درأ أنشك » 
أي : لا تلمزوا الناس. والهمّاز اللّماز من الرجال مذموم ملعون» كما قال تعالى : لرَيْلٌ َكل مُمَرْْ لمرو )4 [الهمزة: »]١‏ 
فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: طعُمَازٍ مَثَّلمْ تمسو )4 [القلم: ]1١‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاعناً عليهم؛ ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي : اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: لوَلَا ترا ْمَك » . كما قال: ولا لوا أنشسكُم 4 [النساء: 4؟] أي : لا 
يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان: ولا ترا مك4 أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض . وقوله: لوَلا نَبَرُوا يلْألقَبْ» أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني 
سلمة : #وَلَا تَنابَُوا يالألْقَبْ4 قال: قدم رسول الله يل المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دُعِيَ أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اللهء إنه يغضب من هذا . فنزلت : ولا تبروا يالأَلقَيْ» . رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل» عن وُهَيْبِ» عن داود. به. وقوله: و يِنْس اسم لون بَعْدَ الْإِبِسن 4 أي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنايز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. وين لَمْ يَنْ4 أي : من هذاه تيك م 
لطَبِسُونَ 4 . 

« كلما ان “ما يوا يها ين اَن لك ينض لطي إِذة ولا بجتسا ولا يَذتب بسكم بنش بيب ندم أن يَأَكُلَ لَحْمَّ أَمِد من 
مشو ولوأ مه بن أنه تراب يي 467 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 
ذلك يكون إثماً محقاء فليجتتب كثي رمه احتياطاء ورويتااعن أثر المومنين عمر بن الخطات» رضي الله عنه+ أنه قال :"ولا 
تظئن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً» وأنت تجد لها في الخير محملاً. وقال أب عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحِمُصيء حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن أبي قيس النُضري» حدثنا 
عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي كي يطوف بالكعبة ويقول: ”ما أطيبك وأطيب ريحكء. ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذي 
نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم من عند الله حرمة منكء ماله ودمه» وأن يظن به إلا خير». تفرد به ابن ماجه من هذا 
الوجه. وقال مالك؛» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يت : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
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الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم» عن مالك. به. وقال سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِةْ: «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولاتباغضواء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواتاً» ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذي ‏ وصححه ‏ من 
حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القَرْمِطي العدوي. حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني» 
حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال» عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان 
قال: قال رسول الله يك : اثلاث لازمات لأمتي : الطيّرَةُ والحسدء وسوء الظن». فقال رجل : ما يذهبهن يا رسول الله ممن 
هن فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد قال: أتى ابن مسعودء رضى الله عنه» برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً. فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا لَيْثْء عن إبراهيم بن نُشِيط الخَؤلاني» عن كعب بن علقمةء عن 
أبي الهيئم» عن دُخَيْن كاتب عقبة قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا 
تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دُّحْين فقال: إني قد نهيتهم فلم 
ينتهواء وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «من ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعدء به نحوه. وقال سفيان الثوري» 
عن ثورء عن راشد بن سعدء عن معاوية قال: سمعت النبي كل يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم؛ أو: «كدت أن 
تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله كلو نفعه الله بها. رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري» 
به. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَم بن زُرَعَةَ عن 
شري بن عبيد؛ عن جر بن لقي وكير بن مُرّة وعمرو 0 وعدم بن معد يكرب ؛ وأبي أمامة » عن النبي 4ه 


لع ةالو ٠‏ وم التمسى فيكوث ابن الخير؛ كم قل تعالى إخار من يقرب عله السلا أن قل : ْيَبَعّ 
أَدْهَبُوأ كوأ من يوْسُْف وَأَضِه ولا تَبَمُوأ من َع أله 4 [يوسف : لام]ء وقد يستعمل كل منهما في الشرء كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله لا ول ا لل لا عاد الله إخواناً» . وقال الأوزاعي: 
التجسس : البحث عن الشيء. والتحسس : الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر: 
الصَّرْم . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : 9لا ين بنك بَنَيّا» : فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 
الَعْنّبِي حدئنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قيل : : يارسول الله » ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته». ورواه الترمذي عن قتيبة» عن الدَّرَاوَرْدِي به . وقال: : حسن صحيح . . ورواه ابن جرير عن يُنْدَار» عن عُنْدَر عن شعبة» 
عن العلاء. وهكذا قال ابن عمرء ومسروقء وقتادة» وأبو إسحاقء ومعاوية بن قُرّة. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّدء حدثنا 
يحيى» عن سفيان» حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبي يَكلِِ: حسبك من صفية كذا وكذا! - 
قال غير مسدد: تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُرِجَتُ بماء البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال ككلةِ: «ما 
أحب أني حكيت إنساناً» وإن لي كذا وكذا» . ورواه الترمذي من حديث يحيى القَّطانَء وعبد الرحمن بن مَهْدِي وركيع؛ 
ثلاثتهم عن سفيان الثوري» عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي» عن عائشة ة» به. وقال: حسن 
صحيح . وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا حسان بن 
المخارق؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت ت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي كله أي : إنها قصيرة ‏ فقال 
النبي يَلةِ: «اغتبتيها». والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثئنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته؛ كما في الجرح والتعديل 
والنصحيةء كقوله ككِيةِ لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجز: «اتذنوا له» بئس أخو العشيرة»» وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد 
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خطبها معاوية وأبو الجهم: «أما معاوية فصعلوكء وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم 
بقيتها على التحريم الشديد وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 
هِب أدكُرْ أن يَأَكنَ لَحْمَ آَحِه مَبِئَا َكرْمْتُمْل4؟ أي : كما تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإن عقوبته أشد من هذا 
وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال عليه السلام» في العائد في هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه»؛ وقد قال: 
اليس لنا مثل السوء؟ . وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنهء عليه السلام» قال في خطبة حجة الوداع: "إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». وقال أبو داود: حدثنا 
واصل بن عبد الأعلىء حدثنا أسباط بن محمدء عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمهء حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمدء عن أبيه» به. وقال: حسن غريب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الأسود بن 
عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال 
رسول الله يَِِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» . تفرد به أبو داود . 

وقد روي من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» 
عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السّبِيعي» عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يِه حتى أسمع العواتق في 
بيوتها أو قال: في خدورها فقال: ايا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته؛ . طريق أخرى عن ابن عمر: قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثمء حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقدء عن 
أوفى بن دَلْهَمء عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يك قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانُ إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورتف.» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله». قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتكء وللمؤمن أعظمٌ حرمة عند الله منك . قال أبو 
داود: وحدثنا حيوة بن شُرَيْح حدثنا بَقِيّةه عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه 
حدثه: أن النبي يكِِ قال : «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم ء ومن كُسي ثوباً يرجل مسلم فإن الله يكسوه 
مثله في جهنم . ومن قام برجل مقام سمعةٍ ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود. وحدثنا ابن 
مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد وعيد الرحمن بن جبيرء عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كله : «لما عْرِجٍ بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوهم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» . تفرد به أبو داودء وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. حدثنا أبو هارون العَبْديّء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنايا رسول الله 
حَدَئنا ما رأيت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير»ء رجال ونساء مُوَّكّل بهم رجال يعمدون إلى 
عُرْض جتب أحدهم فَيَحْدُون منه الحُذُوّة من مثل النعل ثم يضعونه في فيَّ أحدهم. فيقال له: «كل كما أكلت»» وهو يجد من 
أكله الموت-يا محمد لو يجد الموت وهويكره عليه فقلت : يا جبرائيل» من هؤلاء: قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازن أصحاب 
النميمة . فيقال: أب أَمَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمْ أِهِ مَنِمًا مَكِمْتُمؤْ» وهو يكره على أكل لحمه. هكذا أورد هذا الحديث» وقد 
سقناه بطوله في أول تفسير #سورة سبحان» وله الحمد. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أنس؛ أن 
رسول الله يك أمر الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحدٌ حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى 
رسول الله يك فيقول: ظللت منذ اليوم صائماًء فائذن لي فأفطرء فيأذن لهء ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له حتى جاء 
رجل فقال: يا رسول الله» إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين» فائذن لهما فُلِيفطرا فأعرض عنه» ثم أعادء فقال 
رسول الله يكِةِ: هما صامتاء وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهبء فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا» . ففعلتاء 
فقاءت كل واحدة منهما عَلَقَةَ علقّةٌ فأتى النبي يكل فأخبره. فقال رسول الله يكل : «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار». إسناد 


ضعيف » ومتن غريب . 
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وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان 
النّهْدِي عن عبيد ‏ مولى رسول الله أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله يِه وأن رجلاً أتى رسول الله فقال: يا رسول الله» 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش - أرَاهُ قال: بالهاجرة ‏ فأعرض عنه ‏ أو: سكت عنه ‏ فقال: يا نبي الله» 
إنهما ‏ والله قد ماتنا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجىء بقدح_أو عْسٌ ‏ فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من 
قيح ودم وصديد» حتى قاءت نصف القدح . ثم قال للأخرى: قيئي فقاءت قيحاً ودمأً وصديداً ولحماً ودماً عبيطاً وغيره حتى 
ملأت القدح . فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي» كلاهما عن سليمان بن طِرْخان 
التيمي» به مثله أو نحوه . ثم رواه أيضاً من حديث مُسَدّدء عن يحيى القَطَانء عن عثمان بن غياث » حدثني رجل أظنه في حلقة 
أبي عثمان» عن سعد -مولى رسول الله يلل - أنهم أمروا بصيام» فجاء رجل في نصف النهار فقال : يا رسول اللهء فلانة وفلانة 
قد بلغتا الجهد . فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم قال : «ادعهما». فجاء بعُس ‏ أو: قَدَّح ‏ فقال لإحداهما : «قيئي»» فقاءت لما 
ودماً عبيطاً وقيحاًء وقال للأخرى مثل ذلك» فقال: «إن هاتين صامتاً عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء أتت 
إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً» . وقال البيهقي : كذا قال اعن سعد)» والأول- 
6 أصح . قال الحافظ أبو يعلى: حدئنا عمرو بن الضحاك بن مَخْلْدء حدثنا أبي أبو عاصمء حدثنا ابن جُرَيْج» أخبرني 
أبو الزبير عن ابن عَم لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعاً - 
فلما كان في الخامسة قال : ازينت»2؟ قال: نعم . قال: «وتدري ما الزنا؟4 قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالةً . قال : ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله يَتِيةِ: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرّشاء في البئر؟» قال: نعمء يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجمء فسمع النبي يَكةٍ رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رِجُم رجم الكلب ٠‏ ثم سار النبي يَلِةٍ حتى مَرَ 
بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله» وهل يُؤكل هذا؟ قال: 
«فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده» إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها؛ إسناده صحيح . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي» حدثنا واصل - مولى ابن عييئة ‏ حدثني خالد بن عُرْقْطَةء عن طلحة بن نافع» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي كَلِةٍ فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله يِه : «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح 
الذين يغتابون المؤمنين». طريق أخرى: قال عبد بن حُميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفُضيل بن عياض» 
عن سليمان» عن أبي سفيان ‏ وهو طلحة بن نافع و ات 0 ين في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال 
النبي يكل : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناساً من المسلمين» فلذلك بعثئت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح». 
وقال السدي في قوله: «أَيجِثُ أَمْدَكُر أن يَأَكُلَ لَحْمْ أيه مك4 : زعم أن س لمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب 
النبي َك في سفر يخدمهما ويخف لهماء وراك عل ابيا وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائماً لم يسر 
معهمء فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: مايريد سليمان أو: هذا العبد شيئاً غير هذا : أن يجيء إلى 
طعام مقدورء وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يَكئِةٍ يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول الله يَكيةِ ومعه 
قَدَّح لهء فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتَؤدِمَهم إن كان عندك؟ قال : ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد انتدموا' . فرجع 
سلمان يخبرهما بقول رسول الله ينو فانطلقا حتى أتيا رسول الله كله فقالا: لاء والذي بعثك بالحق» ما أصبئنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما بسلمان بقولكما». قال: ونزلت: «أَِِبٌ أَمَدَكُرْ أن يَأكلَّ لحم أَحيه حِدِ مك4 » إنه كان نائماً . 
وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حَبَّان بن هلال. عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفارء وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء 
لهما طعاماًء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلامء ويستأدمانك . 
فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يارسول اللهء بأي شيء ائتدمنا؟ فقال : «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنايا رسول الله فقال: «مُرَاه فليستغفر لكما». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن 
موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلنِ: 
«من أكل من لحم أخيه في الدنياء قُربٍ له لحمه في الآخرة» فيقال له : كله مَيَْا كما أكلته حَيّا. قال: فيأكله ويَكلّح ويصيح». 
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غريب جداً. وقوله : لرَلَّا للك أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منه» 8إِنَّ مهناب نم4 أي : تواب 
على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه؛ واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يُقلع عن 
ذلك» ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون تلك بتلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج؛ أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن سليمان؛ أن إسماعيل بن يحيى المعَافِريَ أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس 
الجَهَنِيَ أخبره» عن أبيه عن النبي يف قال: دمن حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله إليه ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم . ومن رمى مؤمناً بشيء يريد شيئه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا رواه أبو داود من حديث 
عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه. 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث: حدثني يحيى بن سليم؛ أنه سمع 
إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله. وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله يله : هما من 
امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته . وما من 
امرىء ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته». 
تفرد به أبو داود . 

«بكل) لئس إن لتك ين كر وق وسملتكئ سْئ) وََلَ لوا إن رسك عند أله أنتدك إن لله عِيمْ جد 46 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم شعوب» وهي أعم من 
القبائل» ويعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. وقيل : المراد بالشعوب بطون العَجمء 
وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل . وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب : «الإنباه» لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم». فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله يَكهِ ؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة 
واحتقار بعض الناس بعضاًء منبهاً على تساويهم في البشرية : ظيكآمُ) ادس إنَا َلَقَتدُ ين دك وأنق وَجَمَلَيٌ سُمُو) مَكَلَ لمارا 4 
أي : ليحصل التعارف بينهم» كل يرجع إلى قبيلته . وقال مجاهد في قوله : ظلِتَمَارَ4: كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء 
أي : من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري: كانت جِمْير ينتسبون إلى مُحُاليفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد» حدثتنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الملك ابن عيسى الثقفي» عن يزيد - 
مولى المنبعث عن أبي هريرة؛ عن النبي يلد قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في 
الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: «إِنَّ أكَرَمَك عند م أَمَدكُم » 
أي: إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله يْهِ : قال البخاري؛ 
رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة» عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله يله : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند لله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله» ابن نبي اللهء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟؟ قالوا: نعم . قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقَهُواء. وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان. ورواه 
النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري به . 

حديث آخر: قال مسلم» رحمه الله: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا كَثِير بن هشامء حدثنا جعفر ابن برقان» عن يزيد بن الأصمء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم». ورواه 
ابن ماجه عن أحمد بن سنان» عن كَثير بن هشام » به . حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن بكر» 
عن أبي ذر قال: إن النبي كَلْهِ قال له: «انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». تفرد به أحمد. حديث 
آخر: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن 
جَبّلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي» سمعت محمد بن حبيب بن جِْرَّاش العَصَّرِيٌ » يحدث عن أبيه : أنه سمع رسول الله عَلث 


يقول: «المسلمون إخوة» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟. 
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حديث آخر: قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدئنا الحسن بن الحسين» حدثنا قيس - يعني ابن 
الربيع - عن شبيب بن غَرْفَدَة عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «كلكم بنو آدم . وآدم خلق من 
تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم: أو ليكونن أهون على الله من الجعْلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال: ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء حدثنا يحيى بن زكريا القطان» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله يك يوم فتح مكة على ناقته القَضْواء يستلم الأركان 
بمحجن في يدهء فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل َكِهْ على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت . ثم إن 
رسول الله يك خطبهم على راحلته» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عُبَية 
الجاهلية وتعظمها بآبائها ٠»‏ فالناس رجلان : رجل برتقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله . . إن الله يقول: #يكايا الاش 
. نا لفك ين دك وأَنَق جعت شهه) َمِل نانفأ إن أسترمكز عند له أفتدك) إن لله مِمْ د )4 ثم قال : «أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم» . هكذا رواه عبد بن حميد؛ عن أبي ي عاصم الضحاك بن مَخْلّده عن موسى بن عبيدة» به. 
0 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق؛ حدثنا ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح عن 
بن عامر؛ أن رسول الله كد قال : «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم طْفٌ الصاع لم يملؤه» ليس 
لأحد لك سد فطل إل بدين وتقوى» وكفى بالرجل أن يكون بَذِيَا بخيلاً فاحشاً». وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
وهبء عن ابن لّهيعة» به. ولفظه: «الناس لآدم وحواءء طف الصاع لم يملؤه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن 
أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. حديث آخر: قال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سِمَاك عن عيد الله بن عَميرة زوج درة ابنة أبي لهب» عن درة بنت 
أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي يَككةِ وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله» أي الناس خير؟ فقال يَكِ: «خير الناس 
أقرؤهم» وأتقاهم ق وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم». حديث آخر : قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدئنا أبو الأسود عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله يَكةِ شيء من 
الدنياء» ولا أعجبه أحد قطء إلا ذو تقى. تفرد به أحمد رحمه الله. وقوله : ظإنَّ أنه عَم حبك أي : عليم بكمء خبير بأموركم» 
ا ا ل ل مما و ا و ا 
الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا 
تشترط» ولايشترط سوى الدين.» لقوله 500 إن آحْرمكٌ عند لَه أقَدَى 4 . وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب 
الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «كتاب الأحكام»؛ ولله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من 
بني هاشم يقول : أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك؛ ولك منه نسبه . 
«## لت اراب من ل لم ووأ ولك مولا أتلتنا وكا بتكل الإين اى قلوي َي ا لله ووم لا يبتك دن سيك كينا به 
لَه عَعُودٌ ب 09 إِنَمَا الْمؤْمنونَ الْدِينَ امنُوأ أله ورسولو ثمَ لم يَرَابوا وَحَنِهَدُوا مول وَأَنَفُسِهِرٌ في سَبِِلٍ أ َه أو لِك هُمْ لصَسيِفونَ 
9© يل أمسلئة لله بِدِِنِحكُمَ وَأمَّهُ يَمْلَمُ مَا فى السَّمنواتِ وَمَا فى الْأَرنْ وَألَّهُ يكل عَيْء يم 099 ©) بس عتق 1 أنكرا شل يا + نموا ع 
و بل لَه يَمنُ عككَيْ أن حَدَسْورْ بلإيئن إن كُثْرْ صَدِهِنَ 9 إن َه يَمَكَدَ ع ب التعزت وَالأض لله هرا يتا تمن 402 . 
اال ا ا 0 
بعد : ذلك اراب امنا ل لَّ نوأ ولك مُولوا كنا وَل َدَخْلٍ اليس فى مُلُويك) » . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل » عليه السلام» حين سأل عن 
الإسلام؛ ثم عن الإيمان؛ ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر عن الزهري». عن عامر بن سعد بن أبي وقاص»ء عن أبيه قال : أعطى رسول الله يك رجالا ولم 
يعط رجلاً منهم شيئاء فقال سعد : يارسول الله؛ أعطيت فلاناً وفلاناً ولم عط فلاناً شيئاًء وهو مؤمن؟ فقال النبي كَل : أو 
مسلم» حتى أعادها سعد ثلاث والنبي كَِهِ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبي يكل : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم 
فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم» . أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» به . فقد فرق النبي مَل 
بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من اصحيح 
البخاري» ولله الحمد والمئة. ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
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الإسلام؛ فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخغي» وقتادة) 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري. رحمه اللهء ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
وقد روى عن سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن زيد أنهم قالوا في قوله : «ولكن قُولُوا أَسَلَمْتا» أي: استسلمنا خوف القتل والسباء. 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله كل . والصحيح الأول؛؟ 
أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد» فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «كل لَّم تكن فولأ سلما وما يَدَْلٍ لي فى 
نيم > أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد . ثم قال : «وَإن تيمر لله ورسْوكمٌ لا يتك ين عل سَبََأ أي : لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاًء كقوله: لوآ أللتهم يَنْ عَمَلِهر مِن عَيْو» [الطور: ١]ء‏ وقوله: «إنَّ أله عَمُورٌ َحِم» أي : لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله : 8إنَمَا أَلُْومبُوتَ4 أي : إنما المؤمنون الكمّل «الَدِينَ َامَنُوا ألّهِ ووو كُمّ لم يرْيَابُو© أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدة» وهي التصديق المحض» «رَحَنهَدُا بِأمَولِهمٌ وَالْفْسِهِمٌ في سبل أمهِ4 أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه. لأوْلَيِكَ هُمُ أَلصَسَدِئوْنَ4 أي : في قولهم إذا قالوا: «إنهم مؤمنون»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من 
الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشُدين» حدثني عمرو بن الحارث» عن أبي 
السمح» عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد قال: إن النبي كل قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على 
طمع تركه لله 36». وقوله: طمُلْ أَشَنُِونَ أنه يدنك أي : أتخبرونه بما في ضمائركم, لدَأتَهُ بعلم مَافى أَلسَّموتِ وما فى 
لْدَرِْنَ 4 أي : لا يخفي عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لدَاَهُ يكل توه ع4 ٠‏ ثم 
قال تعالى : لبَميُنَ علِيِكَ أن أسكَمُوأ»» يعني : الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله رداً 
عليهم : مل لا تَمبُا ع إِسْلَسَوٌ 4 فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم. ولله المنة عليكم فيه بل أَنَّهُبَمنُ بك أن مَدَسَكر لين إن 
سر دين أي : في دعواكم ذلك» كما قال النبي ل للأنصار يوم حنين: (يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله 
بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟». كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنُّ. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثئنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدئنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن قيس» عن أبي عون عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله يَكةِ فقالوا: يا رسول الله؛ أسلمنا وقاتلتك العرب» 
ولم نقاتلك» فقال رسول الله يك : «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم» . ونزلت هذه الآية : #يَمنُونَ عَلَيِكَ أن 
أَسْلَمُواْ كل لَّا سَمَيُوأ علحَ إسْلَسَ؟ْ بل أنه يَْنٌ يي أن مَدَككُرٌ للإيكن إن كُمْرٌ دوت 49 . ثم قال: لانعلمهيروى إلا من هذا 
الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن سعيد بن جبير » غير هذا الحديث. ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: «إنَّ آم يمك عِببَ التَمَوَتٍ وَالْايَ وَلنَهُ بص يما َمَلدَ © 4 
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وهي مكية . وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح. وقيل: من الحجرات . وأما ما يقوله العامة: إنه من (عَمْ) 
فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في 
سننهء باب «تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مُسَدّدء حدثنا قُرَانَ بن تمام؛ (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي» عن عثمان بن عبد الله ابن أوس» عن 
جده- قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال: قدمنا على رسول الله يك في وفد ثقيف» قال: فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكل بني مالك في قُبة له قال مسَدَّد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله يكن من ثقيفء قال: كان رسول الله كَل كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى 


م 
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يراوح بين رجليه من طول القيام ‏ فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريش» ثم يقول: لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال 
مُسدّد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا ويينهم» ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: «إنه طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه؛ . 
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله يئِةِ: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرةء 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء به. ورواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي, عن عبد الله بن عبد الرحمن, هو ابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانياً 
وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» وآل عمرانء والنساء: وخمس: المائدة» والأنعام» 
والأعراف. والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس» وهود. ويوسفء والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع : سبحان» 
والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء» والحج» والمؤمنونء والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل». والقصص.ء 
والعنكبوت؛ والروم» ولقمان» والم السجدة. والأحزاب» وسبأء وفاطرء ويس . وثلاث عشرة: الصافات » وصء والزمر» 
وغافر» وحم السجدةء وحم عسقء, والزخرفء والدخانء والجائية. والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا مالك» عن ضَمْرة بن سعيدء عن عُبَّيد الله بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليئي : ما كان رسول الله يت يقرأ في العيد؟ قال : بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة» من حديث 
مالك؛ به . وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة؛ عن عبيد الله؛ عن أبي واقد قال: سألني عمرء فذكره. حديث آخر: وقال 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَّارة» عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تَنُورنا وتئور النبي يِل واحداً سنتين» أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت «ق وَآلمَرمانِ الجيدٍ (4)©9 إلا على لسان رسول الله يكيو كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس . رواه مسلم أيضاً من حديث ابن إسحاق» به. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن خبيب» عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فِيّ 
رسول الله يِه يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يي واحداً. وكذا رواه مسلم» والنسائي؛ وابن 
ماجهء من حديث شعبة» به. والقصد أن رسول الله يد كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام؛ والحساب, والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب. 

١ن‏ وتان التجبد (و©) بن يبَأ آك دهم مُنددٌ ينهم فَالَ الكَيرردَ عدا عه يِبِثْ 2 ذا يننا وكا با دلكَ يعدا بيد (2) هد ْنَا ما 
تش الْارْسُ متي مد كنب حببظا 2 بن كوا انحن لذ هم مز أثر تربع 4©2. 

وِنَْ»: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله: (صء نء الم» حم. طس) ونحو ذلكء قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء في أول #سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا لق 
لان لمجي )4 : جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف . وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث 
عن النبي وَتيْةٍ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم». وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه؛ وتبديل كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني 
إسرائيل» ولا حرج" فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه؛ فليس من 
هذا القبيل ‏ والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلفء. من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم؛ ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» رحمه الله؛ أورد هاهنا أثراً غريباً لاايصح سنده عن ابن عباس فقال: حدئنا أبي قال: حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي: حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاًء 
ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه . ثم خلق الله من رواء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع 
مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحرأ محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له اق» السماء الثانية مرفوفة عليه» حتى عد 
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سبع أرضين » وسبعة أبحرء وسبعة أجبل» وسبع سموات. قال: وذلك قوله: «وَالبَحرٌ يعدم من بدي سَبْعَةُ حر » [لقمان: 
17]. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ف 4 قال: هو اسم من أسماء الله 
يكْ. والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء» كقوله: (ص» نء حمء طسء ألم) ونحو ذلك . فهذه تند ما تقدم 
عن ابن عباس . وقيل: المراد «قضِي الأمر واللِه وأن قوله: #قَْ؟ دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر: 
00 0 2 : 1 4 ف 
وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ وقوله: 
لمان لْمَجِيدٍ4 أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد . واختلفوا في 
جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : ٍثَد عَدنَامَا لس الْرصُ من ود كنب حَنيظ 49 . وفي 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم 
متلقى لفظأء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: «ت' وَالئءانٍ زى ار (2) بل اين كتَيوا فى حرق وَسِنَاقٍ )© آص: -١‏ 
وهكذا قال هاهنا: 9ق لثمن التجبد (يي) بل عَْرأ أن هم منَذْب ينهم َل الْكَيروبَ هذا عن جيب (وي) 4 أي : تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر كقوله تعالى: «أكنَ لايس عَجَبَا أَنْ يسنا إل بَمْل ينهم أن أنذر آلنَاسَ» [يونس: ؟] أي : وليس هذا 
بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه : 


«إّذا ينا يك را ذلك رجه بيد (4)2؟ أي : يقولون : أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباًء كيف يمكن 


الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ طدَلِكَ رج بعِيدٌ4 أي : بعيد الوقوع؛ ومعنى هذا: أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : مد عِنَاما َفْصٌ الْأرسٌ مِنْهم 4 أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى؛ نعلم ذلك ولا يخفى 
علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ ود كنب حَنيْظ 4 أي : حافظ لذلك. فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العؤْفي» عن ابن عباس في قوله : قد اما تَفْسَ الْأرسُ مِنْهم 4 أي : ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهمء وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: «بن كَدَا بألْحيٍ لما جَآدَهُمْ مَهُرْ ف أمْرٍ مرج (4)©9 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق» 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلاله» كقوله : «إدَكٌ لِنى قزل مُخرِبٍ (ن)يْرْكُ نه 
مَنْ لَك )4 [الذاريات: له 14. 
ٍأنَد بَعرًْا ِل انتمل ميم كنت بها ودبتهَا وما ا ين مج (©) وَالاْصَ مدَذئها ونا ها روي ونا فا ين كل نَع تهيج 
تهرك ردكا لعل عند ثيب (©) رزلا ين الم مل يبلن» اننا يد. جتن وَبت نيد © وَادَعْلَ بسب نا طلم ِبِدٌ © 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : لأفلر يرا إل ألتَمَل 
تهْرَ ِِفَ بها وَرَيَتلّمَا4؟ أي : بالمصابيح» لوْمَا ها مِن وج 4. قال مجاهد: يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال 
غيره: هن صدوع . والمعنى متقارب» كقوله تعالى : اذى حَلقَ سبع سَواتٍ يلاها مار ف خَلقٍ ليمك ين تعَوب فأني الْصَرَ هَلْ 
رك ين شور 9 م أت ابس يٌ بمَِتِ إِكَ آبْصَمُ حَابِكاوَهْرٌ حَيدٌ 47 [الملك: *-4] أي : كليل» أي: عن أن يرى عيباً أو 
نقصاً. وقوله: «وَالْأرْسَ مَدَدَنهَا أي : وسعناها وفرشناهاء ْنَا يا رَوسيَ» وهي : الجبال؟ لثلا تميد بأهلها وتضطرب؛ 
فإنها مقر على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها «وَأنبنا نا ين كُلِ رع بَهِيج» أي : من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع» «وّين حكُلٍ عَنْءٍ حلا َو لعلَي درون 409 [الذاريات: 49]ء وقوله: لابَهِيج» أي : حسن نضرء بهن وَوْؤْن لكل 
عَبَدِ بيب 42 أي : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد 
منيب» أي : خاضع خائف وجل رباع إلى الله ف. وقوله تعالى : ورا ين َمل م مُبكو4 أي : نافعاء طَأنْبنْا به. جَنبٍِ4 
أي : حدائق من بساتين ونحوهاء لرَحَبَ ْلْصِيدٍ4 وهو : الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. ٍوَلشَخْلَ باسِقت» أي : طوالاً 
شاهقات . وقال ابن عباس ومجاهد» وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» والسدي» وغيرهم: الباسقات الطوال. «نَا طلم ِبِد» 
أي : منضود. طِرَدكًا لَدِ» أي : للخلق. «وَأْحَبَا يه بده م4 » وهي الأزض التي كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء 
فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
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بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعثء» كقوله تعالى : «لَخَلْقُ اَلَمَوتِ وَالْأْرْضٍ أَكَبرٌُ من حَلْقٍ الكّاس4 [غافر: 7ه]» 
وقوله: لور يردا أ لَه ل حَلقَ السعنتٍ وَالارسٌ وَل ب يتن در عك أن عحَىَ اموق بَ3َ إِنَهُ عَكَ كل توه مير )> 
[الأحقاف: *17ء وقال تعالى : لوَمِنْ َاَلئِوه أَنكَ تَرَى لاض حَيْعةٌ دآ ْنا علَيهَا الْمَآه هكرت وَرَبَتٌ إن ألَدَىَ أحَيَاهَا لمحي الموقة إِنَمُ عَلّ 
كل شو هَرسُْ © [فصلت: 6"] . 

« كت مَلَهرْ وم نوج وَنْحَبُ اين وقوه 2 واد وَوعرن وين ل © وآضلب الأبكة وَقَمْ من كل كدب الئل حَنّ وعد (2) أَمينَ 
للق اليل مر في لبن ينْ حلي جد 42 . 

يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من النقمات والعذاب الأليم في 
الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة 
«الفرقان» «وَْيوُ واد دون وَإخْوَنُ ول )4 » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف 
خسف الله بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. «رآععب الأبكد» وهم قوم 
شعيب عليه السلام» ظرَبَْم نيه وهو اليماني. وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. 9ك 
كَذّبَ لرسُلَ» أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهء ومن كذب رسولاً فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: 
< كت هَمْ ع الْمرْباِنَ )4 [الشعراء: 01٠٠٠‏ وإنما جاءهم رسول واحدء فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهمء 
خنَّ مَمِدِ» أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله» على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . وقوله: أَنَمِيا بلْسَقٍ الْأَّلِ» أي : أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادة» بل مر فى ين ين لق جَرِيرٍ» والمعنى : أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منهء كما قال تعالى: لوَهُرٌ الى 
بدو ألْسَقَ ثْمَ بعِيدُءٌ وهُرٌ أَهْوَت عَيَنَةُ4 [الروم: 19]ء وقال الله تعالى : لوَسَرَبَ لا متلا وَتِِىَ حَلَهَمٌ َال مَن يح الْلمَ و رَمِيهٌ 
9 قل ييا ألِع أنشَأها وَل مَرَوْ وَُوَ بِكُل حلْقٍ عَلِيِمٌ (4)03 [بس: 4-78/]. وقد تقدم في الصحيح: "يقول الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؟ . 

املد حَلنا الإ بد ما ونس يو نشم مَعنُ زب ِل ين حل التريد © إذ بلق تلان عي أل وصٍ التَل فيد (7) ا يلط ين كز 
ِلَّادَيْهِ يَمِبُ عَيْدٌ (2) يَبَدَتْ سَكرهُ الْمَوتٍ بلَنقّ دَِكَ مَا كت مِنْهُ يد 9 َنِم في ألصُور ذَلِكَ يم الود © عدت ل تفن مَعَهَا سَلَيُ 
َتَهِيدُ ((7© لنَدْ ككْتَ ب عَنْوْ يِنَ هدَا مَكتَننا عنكَ 1 مَمَيْدَ أبن عيبا )> . 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه. وعلمه محيط بجميع أموره؛ حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم 
من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تقل أو 
تعمل». وقوله: يح وب له ينْ حَبلٍ لور » يعني : ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه . ومن تأوله على 
العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال: رع أَْبُ إِْهِ م حبْلٍ الور » كما قال في المحتضر : لاتَكْنُ أب إلَيهِ سكم وَلكن لّا 
بعرت 49 [الواقعة : 0 يعني ملائكته . وكما قال تعالى : #إِنَا حَحْنُ تَرَلَنا ألذِكْر وَإِنَا ام فظوي )4 [الحجر: 4]» فالملائكة 
نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله» وك . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك» 
فللملك لَمّة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك: «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: #إذ لَك الْمَلبان» يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. «اعِن المِبنِ وَحَنِ التَمَالٍ يد أي : 
مترصد 9ن ينِل» أي : ابن آدم «ين وَل أي : ما يتكلم بكلمة إلا لدَْه رَِبُ عد (4)79 أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى : لوَإِنَّ عَِك للَنَظِينَ (2)) كِرَامًا كي (9) يعلونَ ما تتْمَلونَ (4)09 [الانفطار: 1٠١‏ 
7 . وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب 
كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله : لاا يِْطْ ين مَل إلا لدَِِ رَِبُ عَِيدٌ (©) 4 . وقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه؛ . 
قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ من حديث 
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محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وله شاهد في الصحيح . وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب 
الخير» وهو أمير على صاحب الشمالء فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى 
كتبها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية : عن لمن ومن ْمَل 4 : يا ابن آدم» بُسطت لك صحيفة» 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى 
تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول : «وكُلٌ إدكن أله ل فى حت فح بم ابم يتا له منثونا 3 أثرأ كتبكَ كق 
ِعَفْسِكَ ام عِِكَ سيا (4)09 [الإسراء: 14-1] ثم يقول : عدل ‏ والثه ‏ فيك من جعلك حسيب نفسك . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : اناي ين قل إلا دب رَِبُ تيد )4 قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: 
«أكلت» شريت» ذهبت» جئت» رأيت4. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرّ» 
وألقى سائره» ذلك قوله : «يَنَخرا أله ما كاد بيت وَعِندَهُ: أ ألححئب (4)3 [الرعد: 4+]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يثن 
في مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله: ##وَجَآءَتَ 
سَكرهُ لوت يللي دلِكَ ما كس بِنَّهُ يد 4009 » يقول تعالى : وجاءت أيها الإنسانسكرة الموت بالحق» أي : كشفت لك عن 
اليقين الذي كنت تمتري فيه» لأدَلِكَ ما كت مِنْهُ يِيدُ4 أي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناصء ولا فكاك 
ولا خلاص . وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: لمَيَوَتَ سَكْره آلْيتِ يق دِكَ ما كت مِنْهُ يِدُ )4 فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل: غير ذلك . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - 
سَبَلان ‏ أخبرنا عَبّاد بن عَبَاد عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشيةٌ فتمثلت ببيت من الشعر: 
منلايززالدمعهم قئعا فإنهلابدهم هًمدقوق 
قالت : فرة رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : 9وَيَةَتَ حَكرَهُ ألمت نلق دِكَ ما كت نه يبد 4069 . 
وحدثنا خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي قال: لما أن ثقل أبو بكرء رضي الله 
عنه» جاءت عائشة» رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك مايغ ني الشراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بهاالصدر 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : «وَيَةَتَ سَكْرْهُ لت يللي َِكَ ما كت مه يدُ (4 . وقد أوردت لهذا 
الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاته» رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ككل: لما تغشاه الموت جعل 
يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفي قوله: 9دَلِكَ مَا كت يِنَهُ يَيدُ4 قولان: أحدهما: أن 
اما» هاهنا موصولة» أي: الذي كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأي وتفر ‏ قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثاني : أن «ما؛ 
نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن علي 
الصائغ المكي» حدثئنا حفص بن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهُذَّليء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سَمْرة 
قال: قال رسول الله كل : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب» تطلبه الأرض يَدِينء فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل 
حجرهء فقالت له الأرض: يا تعلب» ديني. فخرج وله حصاص» فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات». ومضمون هذا 
المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. وقوله: 9وَْقِحَ فى الصور ذَلِكَ َنم 
لود 42 . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن 
رسول الله كَل قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له». قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . لوَحَةَتَ كل تين تََهَا سن ميد 407 
أي : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع ‏ مولى لثقيف ‏ قال: سمعت عثمان بن عفاف يخطبء فقرأ هذه الآية : 
مَحَدَتْ عل تس مَعَهَا سن وَعِيدٌ )4 . فقال: سائق يسوقها إلى الله؛ وشاهد يشهد عليها بما عملت . وكذا قال مجاهد؛ 
وقتادة» وابن زيد. وقال مُطَرّفء عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة: السائق: الملك» والشهيد : العمل . وكذا قال 
الضحاك والسدي . وقال العَؤفي عن ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسهء يشهد على نفسه. وبه قال 
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الضحاك بن مُزاجم أيضاً. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله: «لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوْ من هَدَا فَكََفْمَا عَنكَ 
ل جَمَيْدَ أل يبد 9 >. أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك 
النبي 245. وبه يقول زيد بن أسلمء وابنه . والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا 
عنك غطاءك بإنزاله إليك؛ فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد 
بقوله : لَقَدَ كْتَ فى عَنْلَوََنَ كنا يعني : من هذا اليوم» طمَكَدَنا عنكَ عطاك مَمَركَ ال َدِيدُ4 أي : قوي؛ لأن كل واحد يوم 
القيامة يكون مستبصراًء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى : لأمِمْ 
م لز َم يننأ امريم: ]ء وقال تعالى : وَل كر إذ ارون نوأ موبي عند ريه نينا صر وَسَع با تمل 
صَنِيِحًا إن موقنويت 49> [السجدة: 1 

«وَكلَ وُه حَدَاما لد حبذ 9 ألا بن هم[ كَدَرِ عبد (©) نع لِسَرٍ مدر ثب (2) الى جَعلَ م آم كا “كر كاه ب )1 
لبد © ## هَل يَيْمٌ رن م نميه ولك كن فى صَكَلٍ بير © دَالَ لا عنصمو لدي وَقدَ دمت لتك بالود (2) نا يدل المَدُ لدَىَ بآ آنأ 
يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» ويقول: لعَدَا ما أدَىَ عد 42 أي : 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني بهء قد أحضرته. وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى» في الخليقة بالعدل فيقول: 
ؤالتيآ جَهُمْ كل كَنَدِ يد 4129 . وقد اختلف النحاة في قوله : لأ فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون 
المفرد بالتثنية» كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي» اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 
فإن تزجراني-ياابن عفان أنزجر وإ تتركاني ‏ أحم عرضاممنعا 
وقيل: بل هي نون التوكيد» سهلت إلى الألف . وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف, والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحسابء فلما أدى الشهيد عليهء أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. 
لان جَهَمَ كل كَدَرٍ عد 49 اي : كثير الكفر والتكذيب بالحق» لعَندِ4 : معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك . امَنع نََبرِ4 أي : لا يؤدي ما عليه من الحقوق. ولا بر فيه ولاصلة ولا صدقةء #مُمْسَّر» أي : فيما ينفقه ويصرفهء 
يتجاوز فيه الحد . وقال قتادة : معتد في منطقة وسيرته وأمره. #ثُربٍِ » أي : شاك فى أمرهء مريب لمن نظر فى أمره #الَِى جَعَلَ 
َم أ لها مار أي : أشرك بالله فعبد معه غيره» كأ بى الدب لم4 . وقد تقدم في الحديث: أن عنقاً من النار يبرز 
للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين ثم تلوى 
عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ‏ هو ابن هشام ‏ حدثنا شيبان» عن فراس » عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عن 
نبي الله يله أنه قال: #يخرج عنق من النار يتكلم» يقول: وكلت(اليوم بثلاثة: بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل 
نفساً بغير نفس . فتنطوي عليهم» فتقذفهم في غمرات جهنم». «ََالَ فَنُمُ4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم: 
وهو الشيطان الذي وكل به: #ببَامَا أَْمَيَتّه أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرأء يتبرأ منه شيطانهء فيقول : رب 
مآ ألتئْتّةُك أي : ما أضللته «رَلكن كَانَ فى صَكَّلٍ بعد أي : بل كان هو في نفسه ضَالا قابلا للباطل معانداً للحق. كما أخبر تعالى 
في الآية الأخرى في قوله : لوَوَالَ لطن لمَافيَىَ الْاَتَر إرك لَه وَمَدَحكّ وَعْدَ لْلنّ وعدي مالس وما كن ل ليم ين ساطن 
إل أن موت ملستبجش ل غلا مَلوسُونٍ وَلُوموَا انلحم نآ أنا بشنييط وبآ أنثد بشنيفكة إن حَكَمَرْتُ ينآ لتوكشن ين مَل إذّ 
لطِسِينَ لَهُمَ عدَابٌ آَم 49 [إبراهيم: ؟؟]. وقوله : #دَالَ لا تصِمُوا َدَىّ4 يقول الرب هَتَكَ للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الجق فيقول الإنسي : يا رب. هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان: ربا مآ ممم وَلكن كن 
فى سَلَلٍِ و4 أي : عن منهج الحق . فيقول الرب كك لهما: الا تَنَصِمُا لدَمّ4 أي : عندي. هَمَدْ َدَنْت إِكََوُ بالود أي: قد 
أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. ما بَدَلُ الْقَولُ دَىَ» : قال 
مجاهد : يعني قد قضيت ما أنا قاضء وبآ أنَأ بطل ليد أي : لست أعذب أحداً بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» 
بعد قيام الحجة عليه . ْ 


سورة ق». الآيات : وفيكاف 


ع 


ع يت 0 
سورة ق» الايات: 7٠٠١‏ ه”7 الطفنا 

2 عر سا عمسدعٌ ميبيريع لمهم 2 رك م معسكظ كوك ع مع ام تقض عد ل يلم ع اش يم سل حتكرم 2 جالع مءععسعء 

لينم نَنُولُ لِجَهَمٌ هَل أمثلات وغول هَل من مزبير وأزلنت الجنة للسلقين عير بيد كا هَدَا مَا بعَدُونَ لكل أرب حَفِيظٍ © نَنْ حَيِىَ لمن 


أي مه يقني ثيب 2 أاخُها سل كيد بم القلور 7©) ل نا تكآئرة نا وبا ميد 4 : 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هلا امتلات؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
يأمر يمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول: «مَلْ ين بير » أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية. وعليه 
تدل الأحاديث : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدئنا حَرّمى بن عُمَارة حدثنا شعبة» عن 
قتادة»ء عن أنس بن مالك» عن النبي ين قال: يُلقَى في النار» وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول : قط قطا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب؛ عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عل : «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرّمِك ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة». ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه أبان 
العطار وسليمان التيمي» عن قتادة» بنحوه. 

حديث آخر: قال البخاري» حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد ابن يحيى بن مهدي» حدثنا 
عَوْفء عن محمدء عن أبي هريرة ‏ رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: «يقال لجهنم : هل امتلات» وتقول: هل من مزيد» 
فيضع الربء وق ١‏ قدمه عليهاء فتقول: قط قط». رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى: قال 
البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام» عن أبي هريرة قال: قال النبي يقيغ : 
«تحاجت الجنة والنار»ء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم. قال الله ونَء للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجلهء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوي7© 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً» وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً آخر' . 

حديث آخر : قال مسلم في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ع : «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس 
ومساكينهم . فقضى بينهماء فقال للجنة : إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه. واللهء سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثئنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله عَِنهٍ قال: «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف . وقالت الجنة: أي رب» يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين . فيقول الله يق » للنار: أنت عذابي» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي» وسعت كل شيء» 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيهاقق » فيضع قدمه عليهاء فتزوي وتقول: قدني» قدني. وأما الجنئة فيبقى فيها ما شاء الله أن 
يبقى» فينشىء الله لها خلقا ما يشاء؛؟. 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مُكْرّم» حدئنا يونس» حدئنا عبد الغفار بن القاسم» عن 
عدي بن ثابت» عن زِرٌ بن حبَيش » عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله عند قال : (يع رفني الله يق » نفسه يوم القيامة فأسجد 
سجدة يرضى بها عني » ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط ‏ مضروب بين 
ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهي الأعمال. 
وجهنم تسأل المزيدء حتى يضع فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا على الحوض». قيل: وما الحوض 
يارسول الله؟ قال: «والذي نفسي بيده؛ إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب ريحاً من 
المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبداً» ولا يصرف فيروى أبداً». وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الجمّاني عن نضر الخزاز»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
ةن َوُلُِجَهُمَ حلٍ مات وَتَملُ هَل ين مَزبر 49 قال: ماامتلأت» قال: تقول: وهل في من مكان يزاد في. وكذا روى 
الحكم بن أبان عن عكرمة : «وِبَيُُلُ حَلْ ين تير » : وهل في مدخل واحدء قد امتلات . وقال الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبي 


ح 


لق 


مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لايزال يقذف فيها حتى تقول: قد امتلآت فتقول: هل فيّ من مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن قوله تعالى : لمَلٍ آمَكآتِ4 » إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه؛ فتنزوي وتقول حيتئذ: هل 
بقي في من مزيد؟ يسع شيئاً. قال العوفي» عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة. فالله أعلم . وقوله: 
«دَأْزضَيٍ لَلَْهُ ينين عبر بيد )4 : قال قنادة وأبو مالك. والسدي : رَأرِسّتِ»4 أدنيت وقربت من المتقين» لمر ب » 
وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وكل ما هو آت آت. هَدَامَا وُعَدُونَ لكل أوّبِ» أي : رجاع تائب مقلع 
لحَنْيظ > أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير : الأواب : الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى 
يستغفر الله وك . لانن حَنِىَ لمن بلْتيل» أي : من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله عليه السلام: «ورجل 
ذكر الله خالياًء ففاضت عيناه» . 

لو نَل ث4 أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. «أدَعُْمَا أي : الجنةظ بكر 4 » قال قتادة: 
سلموا من عذاب الله. وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله: لادَِكَ يم آلخور» أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداء ولا يظعنون 
أبداً» ولا يبغون عنها حولاً. وقوله: للم ما يََآمُونَ يا أي : مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّةَه عن بَجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن 
كثير بن مُرّة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم . قال 
كثير: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات . وفي الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله ككلٍِ قال له: «إنك 
لتشتهي الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياًة. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي» عن عامر الأحول؛ عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يكلٍِ قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد في 
الجنة؛ كان حمله ووضعه وسِنّه في ساعة واحدة» . ورواه الترمذي وابن ماجه عن بُنْداره عن معاذ بن هشام» به. وقال 
الترمذي: حسن غريب» وزاد «كما يشتهي». وقوله: «وَلدَينَا مَزِيدُ4 كقوله تعالى : «لَْدِينَ لَمَْنا لق وَزِيَادَة © [يونس: .]1١‏ 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صُهّيب بن سنان الرومي : أنها النظر إلى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم» من 
حديث شريك القاضء عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله وك : لوَإدَيْنَا مَرِيدُ» قال: يظهر لهم 
الرب»ء 365» في كل جمعة. 

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحةء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء 
فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبي يَكلِهِ: «ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة» فُضَلتَ بها أنت وأمتك. فالناس لكم فيها تبع؛ 
اليهودء والنصارى» ولكم فيها خير» ولكن فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد. 
قال النبي يكل : يا جبريل» وما يوم المزيد؟؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك. فإذا كان يوم الجمعة 
أنزل الله ما شاء من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت 
والزبرجد»ء عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله وق : أنا ربكم» قد صدقتكم وعدي» 
فسلوني أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكم على ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 
وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من الأم» وله طرق عن أنس بن مالك. رضي الله عنه. وقد أورد ابن جرير هذا 
من رواية عثئمان بن عميرء عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد» عن رسول الله يكِيدٍ قال: «إن الرجل 
في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» 
وإن أدنى لؤلؤ عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب . فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه 
ليكون عليها سبعون حلة؛ أدناها مثل النعمان؛ من طوبى؛ فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من رواء ذلك» وإن عليها من 
التتيجان؛ إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج» به. ١‏ 

«رك أنلسخنا لهم نر هم مد ينهم بلدا موا في اكد مَل ين يمي © إنَّ فى دَيِكَ لَسحَرَئ لن 16 َم كلك أو لق لتم 


سورة ق» الآيات : ك5" مك5 


سورة ق. الآيات: 375- 58 للفن ١‏ 


وَهْوَ هيد 77 وَلَمَدْ حَلَدسَا ألتَمَوْتٍ وَآلْأرْسَ وما يتهْما فى سَِةِ َو وما سما ين لوب 22 مير عَلَ ما يتوت وَسَيْحْ يحَنَدِ رَيكَ 
تَلَ لوم أَليَّمِس وَمِبَلَ شروب 9©) وَمِنَ َل مَْبَعَهُ وَأَدْبَرَ ألسّحُودٍ ©4. 

يقول تعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين: ين مَرْنٍ ْم أمَدُ نم بَتدمًا4 أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: لمان الْدَدِ»: قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد: #قََّا في الِلَدِ»: 
ضربوا في الأرض . وقال قتادة: فساروا في البلاد» أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها 
ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس: 

لقدئَقًبِتٌُ فهالآقاق خحعحتى رضيتٌ منالقينِيمةبلإيَابٍ 
وقوله: مَل من تمِيصٍِ»أي: هل من مغر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ 
جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص . وقوله: «إنَّ فى دَلِكَ أَزِحكْرئ 4 أي : لعبرة 
لمن كنَ َم َُّ>أي: لب يَعِي به. وقال مجاهد: عقل لأرَ أَلَىَ آَلتَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ»أي: استمع الكلام فوعاهء وتعقله بقلبه 
وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: «أرَ أَلَىَ آلتَمْم» يعني : لايحدث نفسه بغيره» ظوَهُرٌ سَّهِيدٌ»وقال: شاهد بالقلب. وقال 
الضحاك : العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب . وهكذا قال الثوري وغير واحد. 
وقوله: «وَلْمَد سَلَقَسَا أَلسّمَوَتٍ وَالْأرْسَ وما يَتنَهُما فى سِنَةِ َو وَمَا مسا ين لَوْبٍ (4)9: فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود - 
عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: «رَمًا مسا ين لُيْبٍ »أي : من إعياء ولانصب ولا تعبء كما قال في الآية 
الأخسرى : ْول يردا أذ لَه ألِى حَلَقَّ التتعوات وَالْارْسٌ وَل بَىَ يهن ندر ع أن جِْىَّ اموق بك إِنَمُ عكَ كل عَوْء يبر )4 
[الأحقاف: ]0 وكما قال : «الْسَلْقُ السَمْوتِ وَالارضٍ اكد مِنْ حَلْقِ لكا [غافر: 0ه] وقال: لانت َعَدُ حَلنًا أ ألم بها( )4 
[النازعات : /737]. 


وقوله: لافَآصَبِرَ عَكَ ما بَُولُوَ »يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاًء رَسَيْحْ يحَْدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوع الشَّمْيسس 
وَل العروب #» وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء 
وقيام الليل كان واجباً على النبي بنوعلى أمته حولاً» ثم نسخ في حت الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي يكن فنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: (أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لاتضامون فيه» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: ظوَسَيَحْ يحَمدِ رَيْكَ قَلَ طُنُوع ألسَّميس وَقبْلَ الغروب». 

ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به. وقوله: ظرَمِنَ يل سَسبَمْهُ#أي: فصل لهء كقوله: «وَمِنَ 
أل فَتَهَجَّدْ به َف َك عَم أن يبَعَعَكَ ريك مَقَآمَا حْمُودًا (4)03 [الإسراء: 804: لارَأدْبَرَ ألشُجُِ4: قال ابن أبي تجيح: عن 
مجاهد؛ عن ابن عباس : هو التسبيح بعد الضلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلَى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلي؛ ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من 
بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . قال: 
فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال يما فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ . والقول الثاني : 
أن المراد بقوله: «وَآدسَرَ ألشُجُور4: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر وعلي» وابنه الحسن وابن عباس» وأبي 
هريرة؛ وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد. وعكرمة» والشعبي» والنّحَِي والحسن وقتادة» وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع 
وعيد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَة» عن علي قال: كان رسول الله يَيْتٍيصلي على أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عيد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي» من حديث سفيان 
الثوري» به. زاد النسائي : ومطرف, عن أبي إسحاق» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن 
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فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يه فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» وركعتين بعد المغرب إدبار السجود». 
ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيل» به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن 
عباس» وأنه بات في بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي كه ثلاث عشرة ركعة» ثابت في الصحيحين وغيرهماء فأما 
هذه الزيادة فغريبة ولا تعرف إلا من هذا الوجه» ورِشدِين بن كُرَيْبِ ضعيفء ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه» والله 


ع ا سع سل 
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تقل الأيش عنئع رمأ دكَ حَدم عدا بيد 9©) عن أل يما يو نآ أت عَلهم ا عدا ل من ياك وعد 4 . 
يقول تعالى : رتم4 يا محمد بَمَ باد ماد ين كَكانِ شَرِ» قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي 


على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. لالَمْ يْمَعُونَ 
ليد لحن يعني : النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. دَلِكَ يوم م4 أي : من الأجداث» 
إِنَاضضٌ ني وَيْيثٌ ونا الْمصِيرٌ 42 أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وهو أهون عليه؛ وإليه مصير الخلائق كلهم 
فيجازي كلاً بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وقول : يام تَتَقَّ الأَرْسُ عَنَجُمَ يرا »: وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من 
السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفح في 
الصورء وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» 
فيقول الله » ك: وعزتي وجلالي» لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره: فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه 
كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاًء مبادرين إلى أمر الل 6ف ممُهْطِوينَ إِلَ 
دح ول الكو هاب عير ()4 [القمر: هاء وقال الله تعالى : ليَوم يَعْوُم تبن حمَروء ونث إن د لا قلا 4 
[الإسراء: 87]ء وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله كَلِْ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض؟. 

وقوله: ٍدَِكَ حَثْرُ عِمَا س4 أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: 9وَمَآ أمَرئ إلا وحَدَةٌ كلمج 
بألبصَر 62)؟ [القمر: »]15٠‏ وقال تعالى : اا حَلْفكمُ ولا شك إلا حكَئفن وَحِدَؤْ إن أله كيم بير (4):2 القمان: 18]. وقوله: 


عَنْ عر يما م4 أي : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهيدنك ذلك» كقوله تعالى: «وَلْقد نَل 


2 5 را عقهد ههر بددء اده عمد ص رع مور لس موه دود لع م 
أنك يِضِيقٌ صَدْركُ يما يقولون 49 يمد ريك مَك ين ألسَجِدنَ (82) وأعبذ ربك حقٌ يأَيَكَ ليت 469 [الحجر: 17 هة]. 


وقوله : «وَمًَ أت علبهِم يحبار أي : ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما كلفت به. وقال مجاهدء وقتادة» 
والضحاك : لوَمَآ أت عَليهِم يبار» أي : لا تتجبر عليهم. والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» 
وإنما قال: #دَمآ أتَ عَلهِم يبا بمعنى : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . قال الفراء: سمعت العرب تقول: 
جبر فلان فلاناً على كذاء بمعنى أجبره. ثم قال تعالى : طفَدَّوْْ ران مَن يخا رَعِيدِ» أي : بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر 
من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده؛ كقوله تعالى: ٍيْنَا عِكَ البلَمٌ وما لْلْسَابُ4 [الرعد: 4]» وقوله: ادك إِنَّمآ أنتَ 


مرحو 9 لَنتَ علتّهم بمْصَيْطِر 19> [الغاشية: 975-11]» # ل عَككَ مُدّشُرٌ حكن لَه يَمْدى من يَكسَْة4 [البقرة: ؟50]» 


«إِنَّكَ ل وى مَنْ أحيبك ملكو ْلَه يجى من يَكئْ4 [القصص : 05]» ولهذا قال هاهنا : #وَمَا أت عَم يحبَارٍ هدر اران من يات 
مَعِيدٍ* كان قتادة يقول : اللهم» اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك,. يا بار» يا رحيم . 
آخر تفسير سورة (3)» والحمد لله وحدهء وحسينا الله ونعم الوكيل 
تفسير سورة الذاريات 
وهي مكية . 


«ولذرتٍ درا () كفيكب ذا © ريب 3 2 نقيت أئرا ©) إِنَا وُعَدْنَ لمان 2) إن أن لزنه (2) اسه ذَاتِ لبيك 


سورة الذاريات, الآيات: ١5-١‏ يلفل: 


© نذا تى قر يب 2 بنك عنة من يد و فل لسوت © ان م فى شرت 9 يلون أن بوم أليين 22 ينم م 
لَرِ بنكو 9 دوأ ينكد هدَا الى كم بد. مسن 42 . 
قال شعبة التجاح عر يناك رمن اذ بووعرعت لسع غلا رفي ايفناء عن القاسيي بن أبي برّةء عن أبي الطُمَل» 
سمع علياً . وثبت أيضاً من غير وجهء عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب :ند متحي الكرفة نقال؟ لا فخالرتي عن آله ذن 
كتاب اللهء ولاعن سنة عن رسول اد اام با د م جد بي كو موادي 
«تَلدنت دنا 49 ؟ قال : الريح قال: « اكت وم )4 ؟ قال: السحاب. قال: «اَلَريتٍ بم (4)©2 ؟ قال: السفن. 
قال : « مَلمَتَيَمتِ مَْيِمَتٍ أئرا و » قال : الملائكة ٠‏ وقداروى في ذلك حذيك مرقوية» ا 0 : حدثنا إيراهيم بن 
ارو 0 عه بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَة عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صَبِيغْ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن «وَالذَّرِِتٍ دروا 469 ؟ فقال: هي الرياح» ولولا أني 
0 الله يلٍِ يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن طٍاتَلَُيمتٍ أرا )4 قال :فى الملضكة: وزولا أن سمت 
رسول الله يَكِةٍ يقوله ما قلته. قال : فأخبرني عن ليرت ب 409 قال: هي السفنء ولولا أني سمعت رسول الله يَكِنهِ يقوله 
ما قلته. ثم أمر به فضرب مائة» وجعل في بيت» فلما برأ دعا به وضربه مائة أخرى» وحمله على قَنَبء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري !أ : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئاً. فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخاله إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار: فأبو 
بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه 
موقوف على عمرء فإن قصة صَبِيعْ بن عسل مشهور مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداً» والله 
أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد. 
وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والسديء وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك . وقد قيل: إن المراد 
بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء؛ كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 
ولحت تمفسين لبسو اتحلففئك لَهالمَرنُ تخي نْءَ تيبا إثلالا 
فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم : أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلًا. وقال بعضهم: هي 
النجوم تجري يسراً في أفلاكهاء ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منه؛ فالرياح فوقها السحاب» 
والنجوم فوق ذلك؛» والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا قسم من اللهوّق على وقوع 
المعاد؛ ولهذا قال: « إن َم ساق )4 أي: لخبر صدقء لمَإنَ تع » وهو: الحساب للَوْيهُ» أي : لكائن لا محالة. ثم 
قال : َه نات لبك )4 » قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء و0 
وسعيد بن جُبَيْر» وأبو مالك» وأيو صالح» » والسدي» وقتادة» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» وغيرهم . وقال الضحاك» 
والمِئْهّال بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك 
الحبك. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أصحاب 
النبي ككل عن رسول الله يك ؛ أنه قال : «إن من ورائكم الكذاب المضلء» وإن رأسه من ورائه حُبُك حُبّك» يعني بالحبك: 
الجعودة . وعن أبي صالح : ظدَاتِ ليك : الشدة. وقال خصيف: لرّاتٍ أَليْنِ4 : ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري: «اذَاتٍ لَلَيّكِ» : حبكت بالنجوم. وقال قتادة: عن سالم بن أبي الجَعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن عمرو 
البكالي» عن عبد الله بن عمرو : لل ات لبك )4 يعني : السماء السابعة . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التي فيها 
الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى 
شيء واحدء وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» 
متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . وقوله : 8 إِنَئ. 
لبى كول يب 42> أي : كم أبها المشر كرت المككيوت للرممل لف نولا مختاف مشطرب: لا يلت ولا يفن . وقال قتادة: 
إنكم لفي قول مختلف, يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. ليُرْيكُ مَنْهُ من أيكَ 4)62» أي : إنما يروج على من هو ضال في 
نفسه ؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عَمْرء لا فهم له» كما قال تعالى : «ينَدٌ وبا بدو 
© مار علب كيين ([©) إِلَامَنْ ” هْرٌ صَالٍ ليم 9[ 4.[النصافات: 281568-0١‏ قال ابن عباسء والسدي: 8يِوْيَكُ عَنْهُ مَنْ 


7 سورة الذاريات» الآيات: ١7-1١٠6‏ 


نك )4 : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : ## يِرْمَكَ عَنَهُ من أذ )4 يؤفن عنه من أفن . وقال الحسن البصري : يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به. 
وقوله : سمل لَلَرَصْوتَ 42 - قال مجاهد : الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس : «ثيل اومن ما ترم 402 اعبس لاق 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: سمل لَرصُونَ 02 > أي : : لعن 
المرتابون لي الله عنه» يقول في خطبه : هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 
وقوله: لالد م في عََرَرَ سَاهُوت 499 : قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر ولاشك غافلون لاهون. ايِسلُونَ أن يوم 
ألننِ )4 : وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً. قال الله تعالى : ليم م عَلَ ألنَارِ بُعتَوْنَ )4 . قال ابن عباس » 
ومجاهدء والحسنء» وغير واحد: #بَمَْبونَ4 : يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاًء وعكرمة» وإبراهيم النَّحْعِيء وزيد بن أسلم» وسفيان الثوري : « يُْدئوْنَ# : يحرقون. #دَوؤُوأ تكد 4 : قال مجاهد: 
حريقكم . وقال غيره : عذابكم ٠‏ مدا ىكم بو مس4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 
١ل‏ َب ع مثو 9 9 َجِدنَ مآ الهم ري كوا بََ نك يي 9©) كوا يا من أب ما يجئو © والأتغار رام صَتَمرنَ 
9 نف أترلهم عن لكآ َيل لتر ©) ين الأ مي ترقت ©) ون لتك اللا بين () ون َل يتفي زنا وُعذد (7©) دري 
أل وال إن لع يقل جا ل 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين للف كبك : إنهم يوم معادهم يكونون في حجنات وعيون+ ببخلاف ما أولتك الأشقياء فية من العذات 
والنكال» والحريق والأغلال . وقوله : دَامِذِينَ مآ ائنهم ريم : قال ابن جرير: أي عاملين بما آناهم الله من الفرائض . !َي 
كوا مَل دِكَ ميتق4 أي : قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. ثم روي عن ابن حميد» حدثنا 
مهْرّان؛ عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم البطين» عن ابن عباس في قوله: لدَايِذِنَ مآ مَائنهُمَ ربب 4 قال: من الفرائفض» 
ِنَم كو ملَ كِكَ 4 : قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي 
شيبة» عن معاوية بن هشامء عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قوله: لدَايِدِنَ4 حال من قوله: افى جَنَّتِ ومين 4» فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
ا 0 : من النعيم والسرور والغبطة . وقوله : «إنَيُمَ كانوأ َلَ دَِكَ» أي : في الدار الدنيا لنْيِنِنَ» » 
كقوله : « هوأ وروأ مَنينا يمآ تنشد ف البو لَلَايَهَ (4)9 [الحاقة: 5 
و : « كثا ًا مَنَّ أل ما يبَجَمُونَ (4)07» اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 
أحدهما : أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئا. وقال قتادة»؛ عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله» وَنََ؛ إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة: وقال أنس بن مالكء وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . والقول الثاني : أن هما مصدرية» تقديره: 
كانوا قليلاً من الليّل هجوعهم ونومهم: . واختاره ابن جرير . وقال الحسن البصري : « كنأ ليلا ين يلما يَبَْمُونَ 4009 : كابدوا 
قيام اليل ؛«فلا ينامون من الليل إلا أقله: 'وتشطوا فمدوا إلى المنحنء » حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : « كوا لا ين ألما يَجَُنَ )4 : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن 
البصري : كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد بايئونا بوناً بعيداً» إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهم؛ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله 
0 الله» يكذبون بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا . وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قوماً فقال: « كوا ليلا مَنَ نل ما 
يَجَمون(4)9 . ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعسء واتقى الله إذا استيقظ . وقال 
او : لما قدذم رسول الله يك المدينة» انجفل الناس إليهء فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رَجلِ كذاب» فكان أول ما سمعته يقول : هيأيها الناس» أطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام؛ وأفشوا السلام؛ وصَنُوا 
بالليل والناس يام تدخلوا الجنة بسلام؟ . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لّهيعة» حدئني حيي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلىء » عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله كَكلِيدِ قال : فإن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
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باطنهاء وياطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام» 
وبات لله قائماًء والناس نيام؛ . 

وقال مَعْمَر في قوله: « كثوا ليلا يَنَ أل مَا يبجَمُونَ 459 : كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيراً من الليل ما يصلون. وقال 
ابن عباس» وإبراهيم النْحعِي : « كا يلا يَنَ الل ما بَجَمْونَ 42 : ما ينامون. وقال الضحاك: طَإَِبمْ كوا مَلَ َِكَ محيدِيتَ كنأ 
قيلا» ثم ابتدأ فقال : «ي2 يل ما يجو لتر م تتنئية 46 . وقوله وِبق: «رالاغر م جتنن 462 . قال مجاهدء 
وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : لامَلْسْئَنفين بِالْأَسْسَارٍ © [آل 
عمران: 17]» فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة» عن 
رسول الله يَكِ أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر؛ . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخباراً عن 
يعقوب: أنه قال لبنيه: 9سَوْفَ أسَتَمْفِرٌ لَكُمْ و4 [يوسف: 44] قالوا: أخرهم إلى وقت السحر. وقوله: وف أمْوْلِهمَ حَنٌ َتَكلٍ 
لور 409 : لما رصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة» فقال: يَف أَمَولِهجَ حَقٌّ4 أي : جزء مقسوم قد أفرزوه 
«لِلمَيلٍ وإلْسرُورٍ4: أما السائل فمعروف, وهو الذي يبتدىء بالسؤال» وله حق» كما قال الإمام أحمد : حدئنا وَكيع 
وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين بن علي قال: قال رسول الله يَكِنهِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» . ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري» به ثم 
أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب. وروى من حديث الهزماس بن زياد مرفوعاً. وأما ل وَإلرُورٍ4. فقال ابن عباس» 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . يعني : لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 
وقالت أم المؤمنين عائشة : هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه . وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله له ذلك . 

وقال أبو قِلآبة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة : هذا المحروم. وقال ابن عباس أيضاً: 
وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعي» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء ابن أبي رباح «وَلَْرُورٍ 4 : المحارف. وقال قتادة» 
والزهري: ١<مَِألمرورٍ4:‏ الذي لا يسأل الناس شيئاً» قال الزهري وقد قال رسول الله يكلِهِ: #ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يُفطن له فيتصدق عليه» . وهذا الحديث قد 2 
أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة 
فرمى بها إليه؛ وقال: يقولون: إنه المحروم . وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذي لا مال له بأي سبب كانء قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسب. أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال 
الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله يكل بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت 
هذه الآية: لرَقَ أَمَولِه حَقَّ لَتَ َه يَلِ ورور )> . وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلك. بل هي مكية شاملة لما بعدها. 
وقوله: «وَني لض مَل تومي 462 أي : فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جيلوا عليه من الإرادات 
والقوى. وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركاتء والسعادة والشقاوة؛ وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: «ون أشي ما هرون (4)3: قال قتادة: من تفكر في 
خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة ٠‏ ثم قال: «وَف ألما لم رفك » يعني : المطرء #ومًا توْعَدُونَ © يعني : الجنة , ' 
قاله ابن عباس » ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: : «وَف أَلَدِ يفك وما وُعَدُونَ 49 
فقال: ألا إني أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بِدَوْخْلّة من رطبء وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
بينهما. وقوله: لهَورَتَ لمك والأرضٍ إِنَُ لحن ينل مآ أَنَكُمْ نَِدنَ 472 : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان 
معاذء رضي الله عنه» إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لح كما أنك هاهنا. قال مسددء عن ابن أبي عَدِيّ» عن عَوْف 
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عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله ينه قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». ورواه ابن جريرء عن 
بنْدَارِء عن ابن أبي عدي؛ عن عوفء. عن الحسن» فذكره مرسلا . 

همل أننَكَ عَدِتُ صَيْقٍ إبرهم دكين © إذ مثا عليه انا سكم َلَ سكم وم سكن © داع إك أله هم سمل سم 3 مقر 
ليم هَل أل تأغرت 2 كيعس يق مق 6] لا عن وَبكَوُْ بثتم عَبرٍ 62 مَك أن ى سَزَّ كك وَحْهَهَا ولك عو عتم 
9 قا كدَِدِ مَل رَيْلفٍ إن هْرَ المكيم الْمَِيمْ 49؟ . ش 

هذه القصة قد تقدمت في سورة «هود» و #الحجر» أيضاً. وقوله : #هل أَنَكَ عَدِيتُ صَيْقِ ردم لْتَرَيِنَ 9 > أي : الذين أرصد 
لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهمر 


- 


التنزيل . وقوله : ©مَمَاُا سَلَمً َل ك4 : الرفع أقوى وأثبت من النصب» فرده أفضل من التسليم ؛ ولهذا قال تعالى: «وَإِدًا حَيِيمُ 


َس مُحَيُوأ بحسن نهآ أؤ بوط 4 07 5 فالخليل اختار الأفضل . وقوله: ل«قَمٌ ُكمونَ» : وذلك أن الملائكة وهم: 
جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال: لهَرْمٌ سُكَروَ4 . وقوله : ماع إآك 
َمل » أي: انسل خفية في سرعة. لهَمَاء سِمَلٍ سَِينٍ» أي : من خيار ماله. وفي الآية الأخرى: «وَلْقَذ جَدَتَ رسلا انهم 
ابر قَالوأ سلما كال سَلَذهٌ مما لِبِتَ أن جآه بوجَلٍ حَنِيذٍ (4)03 [هود: 5] أي : مشوي على الرّضف. تمر لت » أي : أدناه 
منهم؛ لِمَلَ ألا يوست : تلطف في العبارة وعرض حسن . وهذه الآية اننظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاً فقال: «نأتيكم بطعام؟؟ بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من مالهء وهو 
عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم» لم يضعه وقال: اقتربواء بل» وضعه بين أيديهم؛ ولم يأمرهم أمرأً يشق على سامعه 
بصيغة الجزم» بل قال : «أَلَا يَأُوتَ4 » على سبيل العرض والتلطفء كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدقء فافعل. ْ 

وقوله : لمَزِحس ِنَبمْ ند 4 : هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى» وهو قوله: <َتَلَنَانَ] ديهم لا كل إل 
تَحجَرَهُم وأزجس ينيم يمه موا لا محف نآ يلآ إل مَوْم لوط 2 وَانأتمُ قَيمَةٌ سكت 4 [هود: 0/17١‏ أي: اسعبشرت 
بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على الله فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . لفاك بولق لد أن 
عبر وعدا بتلى كيدا إرك هذا لتن؛ عَجِيب 2 لوا تين ين مر أله وَحْتُ الله وَرَكَهْم ملك قل ألينن إنَمُ جد يبد 409 
[هرد: 7 *7]؛ ولهذا قال هاهنا: « وَيَنَّرُوهُ ْم عير » » فالبشارة له هي بشارة لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . وقوله: 
لدب ترآ فى سَرَّ و4 أي: في صرخة عظيمة ورنة؛ قاله ابن عباس : ومجاهدء وعكرمة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن 
أسلمء والثوري»؛ والسدي» وهي قولها: «آلا يبدا إلا مه إتّى لكر مِنْهُ تذ وشلك زهي . 9نَسَكََ وَجَهَهَا4 أي : ضربت بيدها 
على جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمتء أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب» «وَبَاكَ جود 
عَقِمُ4 أي: كيف ألد وأنا عجوز عقيم» وقد كنثُ في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ مَأ كيك َل ديل ِنَم هُوَ ا 26 
لمَليِم )4 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم في أقواله وأفعاله . ش 

««ه 6[ نا كلتك يا الررسؤة (©) ثرا 15 دست إل ور رين ©) دسل عَم جره ين يليو © شسوّنة يد مَْدَ ينتترنة 3 
تعن عن كن فها ِنّ لزنن 67 ا وعدا ها عر ين ين لني © رقا يا به ِنَ ياف الاب الألم 409 . 

قال الله مخبراً عن إبراهيم عليه السلام: تلن ده عن إنهم ايع ميته التذرف يكنا فى مَرمِ أرط 69 إن بهم للم 
أو ميب 9 اهم عرض عَنْ هذا إِنَهُ قد ج2 أ ميك ماب اتيم عَدَابٌ غير مَمَدُدر © [هود: 4 975]. وقال هاهنا: 
<ننه تَلَ نا علتك. آي الْمرْسنونَ (©)4» أي: ما شأنكم وفيم جئتم؟ <ِدَلنَا إن سنآ إل ير جررِينَ )4 يعنون قوم لوطء 
«ِبِديِلَ عَيحْ يبه ين يلين 2 رََة4 أي : معلمة «عِدّ رَبك ِلمتْروي» أي: مكتتبة عنده بأسمائهم» كل حجر عليه اسم 
صاحبه» فقال في سورة العنكبوت: طقال إرك يفيه لو انوا ححثُ أعَلدُ يم فب لنتيِتمٌ آهل إلا أَنرَأتمٌ حكات دن 
لْمَبريت © [العدكبوت: 88]. وقال هاهنا: «اتَآعْرَحَنَا من كن فبَا مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ © : وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته» 
جنا يدا فا عَبرَ يق ين لْتِِنَ (4)27 . احتج بهذه الآبة من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله: #ورركا فآ ءَايَدَ 
دس يحَامَُ الدَابَ لالم )4 أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم 
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بحيرة منتنة خبيئة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» «لَِدِىَ يخَافُونَ الْمَدَابٌ اب الألم». 

ا و ب 62 مَل برقي ,آل سد أو جو (3©) تلتذته معز حبذت فى ألم وخر ملم 72 كف عد 
إذ نسلا كم زيم قم( كذ مد جز أ عق إلا سق ته لي 9 و تئة إذ ل لح ترا قحو 7 مما عن أثر َه 
َأحَدَتهُمْ الصَِمَهُ وحم طروت 9 ذا اسْتَطمُوا بين هَِارٍ وما كنا مستوربت 2 وَكَْمْ نج ين قَبَلُ يكبم -كَانا مما سَسِيِدَ (4)063. 

يقول تعالى : وف م4 آية «إذ لإ يون لطن 4 أي : بدليل باهر وحجة قاطعة؛ (َْلٌ ك4 أي : فأعرض 
فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراً وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدُو 0 
قومه. وقال ابن زيد: لول ِف © أي : بجموعه التي معهء ثم قرأ : «أر أن ل يكم ف أ عاوقة إل دن سيار [هود: 4 
والمعنى الأول قوي كقوله : تان عِظفِهِء ِل عن سِيلٍ نو [الحج: 4) أي : مغرض عن الحق مستكبر» َكل سر أرَ يَوُهٌ 
أي : لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجئوناًء قال الله تعالى: «تاعذته وَحُوْيوٌ مدت » أي 0 
اليم» وهو البحرء ٠‏ دمر مم4 أي : وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. ثم قال: لرَنى عاد إِذ أرْسَلنا عتم ألرِيحَ ع هم 409 أي 
المفسدة التي لا تنتج شيئاً . قاله الضحاك» وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال : "اما كَدَرٌ من مَيَءِ أن عَليو» أي : : مما تفسده الريح «إِلَّا 
جَمَلنْهُ كلميو 4 أي : كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهب». حدثني عبد الله - - يعني : ابن عياش - القتباني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال 
الصَّدَفِيء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يلِِ: «الريح مسخرة من الثانية ‏ يعني من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله 
أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء قال : أي رَبَء أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له 
الجبار: لاء إذاً تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم» بقدر حاتم . فهي التي يقول الله في كتابه : ما نَدَرُ من مَيَءِ أ 
عه إلا جمَلنَهُ ليب 4)9. هذا الحديث رفعه منكرء والأقرب أن يكون موقوفاً على عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموكء والله أعلم . قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله: لإ أَرْسَلَا عَم ليم ميم قالوا: هي الجنوب. 
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم»؛ عن مجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «نصرت بالصبّاء 
وأهلكت عاد بالدبور» . ون كثية 1 ييل كي نتيا حك سر 4 قال ابن جرير: بعني إلى وقت فناء آجالكم . والظاهر أن هاده 
كقوله : وما تود متهم 16 ع 0 ١‏ كَأحَدَتَهُمَ صعِقَةٌ ألْعَدَاٍ ألو و4 [فصلت: ؟1]. وهكذا قال هاهنا: «يني تَمُودَ إِذْ 


فِلَ لحم تسَنّعُوا حَىٌّ مين (9)) كَمتوأ عَنْ تر رع كد ته المقة يذ هم يشر 4)©9: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم 
في صبيحة اليوم الرابع بُكرّة 0 طن انتما ين يار أي : من هَرَّبٍ ولا نهوضء 9وَمًا كنأ 0 : ولا يقدرون 
على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله :ل( و يد 415 أي ” : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء لإِبَبعَ محا وما مين وكل 


اك سوج ب ب ل و 
ب يها بتر مانا نا لوحن 2©) ولاس ها قَيمم المهدوة (©) وين َكل غَنْءِ حكن رت وين عن ملك دن 9) وروأ مَقرَوا إل 7 ف 
رُ نه ندر جين © وكا يمنا ممَ أله إلَهًا كر إن لكك مِنْهُ تذب مين 40. : : 
بود كان سدها طال يلد العالم الملزى ب لسلان : اجن > أ لبقام نوفا ل 11 1 
قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة. والثوري» وغير واحد» #وَإنًا لموسيعود 1 أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى 
استقلت كما هي» لوَالْارْصٌ ورَنْئَهَا4 أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات» «يٍِ َعَم لْمَِهِدُونَ4 أي : وجعلتاها مهداً لأهلهاء «رين 
كل نَىَءِ حَلَدنا ردجيو أي : جميع المخلوقات أزواج ل وضياء وظلام» 
وإيمان وكفرء وموت وحياة» وشقاء وسعادة؛ وجنة ونار» وحتى الحيوانات جن وإنس» ذكور وإناث والنياتات؛ ولهذا قال: 
للك نَدَدوْنَ» أي : لتعلموا أن الخالق واحدٌ لاشريك له ليوا إِلَ له > أي : الجؤوا إليه؛ واعتمدوا في أموركم عليه؛ 
إن لكر ينه ير يُين4. وا يتْملوأ َم ل ًا عر 4 أي : ولا تشركوا به شيتأ ظإنٍ لك َه تي جُي». 
< كك ما أن الي من قبلهم يد ُو إلا لوا سير أز من (23) تسا يوذ بل هم م ماغرة 29 ول عنم مآ أت يعر 9 مدو 
إن لذ د َم الْمزبينَ (2) وما حَلَنْتُ نَّ لان إل عدون 60 © ما أِبُ مهم ين يَنق وم أ أن يمون 69 إن هه هُوٌ ابَرَيُ 0 
الْفرَّوَ لْمَتِينٌ 4 93 ِنَدنَ ظَلموأ دوي عل دنوب وب أَححييمَ قلا تجو © 5 َلْدنَ حكفَرُوأ بن تؤمهم الى توعدو 4©9. 


4 


يقول تعالى مسلياً نبيه يكل: : وكما قال لك هؤلاء المشركونء قال المكذبون الأولون لرسلهم : « كَدَيِكَ مآ أَنَ الَدنَ من م 
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َسُولٍ إلا تلوأ سَايِرٌ أو يون 423 ! قال الله تعالى : لأنوَاسَوأ بده أي : أوصى بعضُهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هُمْ قم طَاعُون» 
أي لحي توم لعا تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعالى: : فول عَنْبْمِ > أي : فأعرض عنهم 
يا محمدء لنَمَآ أَتَ بمَنُورٍ» يعني : فما نلومك على ذلك طوَدَكْرْ ين الى أ مع المزيينَ (©)> أي : إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة. ثم قال: لاوما حَلَنْتُ لْلنَّ والإدى إلا يد 4)©9 أي عو ا 0 وقال 
علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس : لاإِلَّا لَِتبدُون» أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن 
جُرَيْج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: <ِإِلَا بدن » أي : إلا للعبادة . وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» 
لين سَأَلتَهُم نَنَ سَلْقَ لسوت َالْأرّسَ وَسَطَرَ للم وَالفَمرَ لون أذ القمان : ©؟] هذا منهم عبادة؛ وليس ينفعهم مع الشرك. 
وقالالضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله 19 ليد يتك ين اونا يد ل تلمثون 62 لل خر الك شر الفز 
لْمَيِينُ ()» قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال اذاي رسو الله كه : «إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين». ورواه أبو داود والترمذي» 
والنسائي » من حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الآية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد اللهء حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نَشِيط -عن 
أبيه» عن أبي خالد ‏ هو الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِنْهِ: «قال الله : «يا ابن آدم» تَفْرَعْ لعبادتي أملأ صدرك 
غِنَىء وأسدّ فقرك» وإلا تفعل ملاءت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجهء من حديث عمران بن زائدة» 
وقال الترمذي: حسن غريب . . وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن سلام أبي شرخييل»؛ سمعت 
حَبّة وسواء ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله يك وهو يعمل عملا أو يبني بناء - وقال أبو معاوية : يصلح شيئاً فأعناه عليه» 
فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله 
ويرزقه؛ . وقد ورد في بعض الكتب الإلهية : «يقول الله تعالى : ابن آدمء خلقتك لعبادتي فلا تلعب» » وتكفلت يرزقك فلا تتعب 
0 فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن تك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء؛ . وقوله : 8ن لَِّيَ 
نَمو دوا © أي ما بن العلات» ناز كن ايم لماجا ْونِ» أي : فلا يستعجلون ذلك» فإنه واقع بهم لا محالة #فَويلٌ 
7 حصَدروأ ين بَرْمِهمْ أل بوَعَدُودَ (©)>4 يعني : يوم القيامة . 
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وهي مكية . قال مالك» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه : سمعت التبي يِه يقرأ في المغرب بالطورء فما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً ‏ أو قراءة منه. أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن تؤقل» عن عَرْوَةٌ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله د 
أني أشتكي » فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله ينْهِ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 


مسطور. 


«نالظرر 9 ركتب تنظور 29 ف َف تَنشُور © وَالييت السسيور 7 وَالسَن اتروع 2 انبر أتتجر © إن عَدابَ بيد لق 
9 نا لم من تينع © يم تور التملة مرا لوكا وَنيِيرُ لجال سا ( ل ل ل 09 ولا م 
يُدَعْوت إِلّ نَارٍ 0 ألمَّارُ ألبي كسم ب ها دين © أبن هذا أ أَشْرٌ لا بيرت 299 أسَلَرها وَأصَيروا أ لا صَيررأ 
عو لَك إِنَا مروت ما مر م تعَمَلُونَ 3 ؟ . 

ل ل رن الجبل الذي يكون 
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فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراء وإنما يقال له: جبل . 
«ركتبٍ تَسطور 49 قيل: هو اللوح المحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تق رأ على الناس جهاراً؛ ولهذا قال: فى 
َف تش 029 وال اتتتزر 24 . ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِهْ قال في حديث الإسراء ‏ بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة -: ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم؛ يعني : يتعبدون 
فيه يطوفون». كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية؛ والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبةء وفي 
كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا روح بن جناح » عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب». عن 
أبي هريرة» عن النبي بو الا د ا ا 1 ل ا 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدًء ويولى عليهم أحدهم. 
يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة» . هذا حديث غرير جداًء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني» والعقيلي» 
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم . قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيدء ولا الزهري. 

وقال ابن جرير : حدثنا هَنّاد بن السَريّ» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد ابن عرعرة؛ أن رجلاً قال 
لعلي : ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: #الصُراح»» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة. 
البيت في الأرض » يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة» لا يعودون فيه أبداً. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمَاك 
وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كُرَيبء عن طُلّق بن غنام» عن زائدة؛ عن عاصم؛ عن 
علي, بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمور» قال : مسجد في السماء يقال له 71 
سبعون ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداً . ورواه من حديث أبي الطْمَيْل» » عن علي بمثله . وقال العَؤفي» عن ابن عباس : 
هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهدء والربيع بن أنس» والسدي. وغير واحد من السلف. وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يَكِةٍ قال يوماً لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : 
الجن» من قبيلة إبليس»ء فالله أعلم . 

وقوله : ؤِوَالسَقْنٍ التزؤع 9©> : قال سفيان الثوري : وشعبة» وأبو الأحوصء عن سِمّاكء عن خالد بن عَرْعَرَة عن علي : 
«رَالتَئْقٍ الموج (4)2 يعني : السماء. قال سفيان: .ثم تلا: لوجَمَلن) المآ سَفَمًا حول وَهُمْ عَنْ ملا مسرن (23)» [الانبياء: 
”]. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسديء وابن جُرَيْجء وابن زيد» واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن أنس : هو العرش» 
يعني : أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاهء وهو يُراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله: «وَائبتر الْتجور 4)©9 : قال 
الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش» الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال 
الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله : ظالسَجْورٍ 4» فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله : لمَإِذا 
لِعَارُ يرت (ي)4 [التكوير: ©] أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج » محيطة بأهل الموقف . رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب» ورُوي عن ابن عباس . وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهدء وعبد الله بن عبيد بن عُميرء وغيرهم. وقال 
الغلاء ب ندر إتنا سني البغير المتسجوي لاله )شرت فته مان بولا يصق بوإزرع + وكذلك البخان يوم القنائة . كذا روآه عنه. 
أبن أبي حاتم . وعن سعيد بن جُبير: لوَاِيرِ السجور ()4 يعني : المرسل . وقال قتادة : ظوَاتْر النتجور )4 : المملوء. 
وإنتكاره ايند خرير ووه بأنه لبس مو قدا البو فهو مملرء : ٠‏ وقيل : المراد به : الفارغ» قال الأصمعيء عن أبي عمرو بن العلاع» 
عن ذي الرمةء عن ابن عباس في قوله: «وَانيئر المتجور )4 قال: الفارغ؛ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن 
الحوض مسجور»» تعني : فارغاً . روآه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . 

وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء 
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وبه يقول السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد. رحمه الله؛ في مسندهء فإنه قال: حدثنا يزيد حدثنا 
العوام؛ حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب» عن 
رسول الله يلد قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم.ء فيكفه الله تك . وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد وهو ابن هارون -عن العوام بن 
حوشبء حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل 
إليّ أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله كي قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله كلَك؛ . فيه رجل مبهم 
لم يسم . وقوله: إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَيَمُ 4)©9» : هذا هو المقسم عليه» أي : الواقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى: لالم 
ين دَافِ )4 أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن داودء عن صالح المري» عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعِسَ المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من 
المسلمين» فوافقه قائماً يصليء فوقف يستمع قراءته فقرأ: (رَاظُور 49> حتى بلغ : ظإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقه ابا أَمُ من 
داف 9 > قال: قسم ‏ ورب الكعبة ‏ حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط» فمكث ملياًء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضهء رضي الله عنه. وقال الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا 
هشام بن حسانء عن الحسن : أن عمر قرأ: «إنَّ عَدَابَ رَيْكَ َيِه 09 مالم من داع )4 » فربا لها ربوة» عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله: يرم تَمُورٌ اتلك مَْرَا )4 : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن ابن عباس : هو تشققهاء وقال 
مجاهد: تدور دوراً. وقال الضحاك: استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك 
في استدارة : قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى : 

كأن مشيّتهامن بيت ججارتها مَورُالسحابة لارَيْتٌ ولاعجل 
«وََسِيرُ لْحبَالُ سَبَا 409 أي : تذهب فتصير هباء منبثًء وتنسف نسفاء همَرْبلُ يوم بِْمَكذْبيَ 47 أي : ويل لهم ذلك اليوم 
من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. «الِِنَ هُمْ في َوْضٍ يَلْمَبُنَ )4 أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون 
دينهم هزواً ولعباًء ليَرْمَ يُدَعُرت* أي : يدفعون ويساقونء إل نَارٍ جَهَنَمَ دَعَّا» : وقال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب» 
والضحاكء والسديء والثوري : يدفعون فيها دفعاً «مَذِوِ أَلتَادُ ألبي كس يها تُكَدْبوْنَ 409 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 
وتوبيخاًء «أفي” هَدَآ أم أآَسْرٌ لا بُصِرُوت 409 أي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته #فاصيردأ أو لا صَيروا سوام 
أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء «عَيَح إِنَّمَا حرو ما كر 
تمْمَنوْنَ» أي : ولا يظلم الله أحدآء بل يجازي كلا بعمله . 

«إِدّ لبقن فى جني وبر © ككيب يمآ له نَم ووَسَهُدْ مَيْمْ عَدابَ كبر ©© كوا وروا نا يما كُثْر سمل 9©) 
يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: #إِنَّ ألْمَّقِينَ في ِجَنّتٍ ويسم 409 » وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال» 
لمكن يمآ انهم ريم أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم؛ من أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك. لاوَوَفَنهُمَ رَبُبْمْ عَدَابَ للحيو 4 أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ. من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» #وَوَقَهُمْ رَيُبُمْ عَرَابَ للحي © أي : وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنةء التي فيها من السرور ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر . وقوله : « وأ اشوا نكا يناث تعلو )4 كقوله : «عوا وروا مِيتا يمآ أتكفث ف الإ للآيي 4 
[الحاقة: 4؟]. أي : هذا بذاك» تفضلاً منه إحساناً. وقوله: #مُتَكِينَ عَلّ سُررٍ مَضفُوفَةٍ4 قال الثوري» عن حصين؛ عن مجاهد. 
عن ابن عباس : السرر في الحجال . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؛ أنه سمع 
الهيئم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله كليدٍ قال: «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله» يأتيه 
ما اشتهت نفسه ولذت عينه». وحدئثنا أبى» حدثنا هُذْبَةَ بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة» عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه لله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن : قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى « تَصفُوفَةٍ» أي : وجوه بعضهم إلى بعضء كقوله: 
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عل سْرْر مُنْقَنإِينَ4 [الصافات : 14]. # وَرَيَجتهُم يحور عين > أي : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حساناً من الحور 


العين 0 #وروجتتهُر » : أتكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغتى عن إعادقه. 

دادس مها انهم ري بِإِيمن أََقْنَا ‏ م دُرَيتهُم وم آ نهم يَنْ عَلِهِم ين عو كل أنري يا كلسب هين 9 وَأمَدَدتهُم بد نوكم ولحو يآ 
و ييا عن ل لك هه زا ليد 09 # : َلثُ عي يننلا لجز كي لل كذ © ربل نطبم عل ينبي بقل © 
انا إن حكن َل ف أَهِلنًا مُمَفِفِينَ 9 قمر أمّهُ لبا وَوقََا عَدَابَ ثور () إنَا حضنًا ين بل تدر نم هر الَأ أيَسد 40 12 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه : إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهمء لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص 
العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: ظالَلْقََا بم دُرِيتمَ وما الهم ين 
عيّلِهم ين 0 . قال الثوري» عن عمرو بن مُرّة) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن لله ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته » وإن كانوا دونه في العمل» ؛ لتقر بهم عينه ثم قرأ: وَالَدِينَ امنأ وَأ مك تبعلهم يليم يمن أَكَقَنَا ‏ جم ينهم وَمَآ ألنتهم ين عَمَلِهِم ين 
ْو . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري» به . وكذا روا ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مُرّة به. 
ورواه البزار» عن سهل بن بحرء عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد» عن ابن 
عباس مرفوعاًء فذكره» ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي؛ أخبرني محمد بن شعيب أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت 
الأسدي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول اش كبك : «وَآلدنَ اموأ ومني دريَنم ايم لَلَقَنا ب م رتم4 قال : : هم 
ذرية المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت متنازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا يآبائهم: ولم ينقصوا من أعمالهم الني 
عملوا شيئاً . 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِيء حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غَرُوانَء حدثنا شريك» عن 
سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - أظنه عن النبي ككل - قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده؛ فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: ياارب» قد عملت لي ولهم . فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس : «وَالدنَ 
اموأ وهم رمم بإيئن4 الآية. وقال العَوْفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
07 ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة» وأولادهم الصغار تلحق بهم . وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من 
هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالحء والربيع بن أنسء» والضحاك» وابن زيد. وهو 
اختيار ابن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حمد بن قُضَيْلء عن محمد بن عثمان» 
عن زاذان» عن علي قال: سألتْ خديجة النبي يَف عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله يَكلْهُ: «هما في النار» . فلما 
رأى الكراهة في وجهها قال : الو رأيت مكانهما لأبغضتهما» . قالت: يا رسول اللهءء فولدي منك . قال: «في الجنة». قال: 0 
قال رسول لله كه : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ رسول الله عله : وَآلدِينَ 
انوا وأَنَسَنهَُ درَبَُم يإيمن أَلْقََا بن رتم4 الآية . وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربء أني لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك». إسناده صحيح» ولم يخرجوه من هذ الوجه؛ ولكن له شاهد في صحيح مسلمء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كيل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؟. . 

وقوله : « كل أنري اكب نط 4 لها بر عر تتام الفظل» دهن رفع حرجة الثرة إلى منزل الأبادين غير عمل يفضي ولاقة 
أخبر عن مقام العدل: وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحدء بل كل نر با كنب تي» أي : مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب 
غيره من الناس» سواء كان أبا أوابناء كما قال «كل تنب يتا كيت ينك" © إل تعب انين © ف جَنّبٍ تهون (2©) عَنٍ 
المجرييت )> [المدثر :41-68]. وقوله: 0 ذ ولحو مما تبن )4 أي : وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع 
شتى » مما يستطاب ويشتهى . وقوله: # يرْعُونَ فبًا م4 أي : يتعاطون فيها كأساء أي : من الخمر . قاله الضحاك . 9لا َو فيا 
َل تَِدٌ» أي : : لا يتكلمون عنها بكلام لاغ» أي : : هَذَيَانْء ولا إئم» أي : فُحْشء كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . وقال ابن 
عباس : اللغو : الباطل . والتأئيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان. 
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فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس» ووجع البطنء وإزالة العقل 
بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذيّانا وفحشا» وأخبر بحسن منظرهاء وطيب 
طعمها ومخبرها فقال: «بَيْضَآ لَذّرْ لَِِرِيِينَ )1 دبا عَوْلٌ ولا هُمْ عنها يفوت (4)89 [الصافات: 47: 47]ء وقال: الا يصَنّعُونَ عَنها 
ولا ينزِفوٌنَ دك [الواقعة: 14]» وقال هاهنا: « يتَرَْونَ ذا كأسَا لا لقو يها ولا تيم 40> . 

وقوله : «#8 وَيَلْوكُ ع يَِمَان لَه كَمَبح ولو مَكْودهٌ )4 : إخبار عن حَدّمهم وحَشّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب» 
[الواقعة: .]18-1١1‏ وقوله: «وَآمْلَ بعص عل بض يسَدَلنَ )> أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في 
الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهمء هتَالوَا إن صكُنًا َل فيه أهِنَا 
مُمْفِقِينَ 2 > أي : قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. لقَمَب أله علِما ووََنَا 


عَدَابَ لمر )4 أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف, 9إنّا نا ين مََلُ َدَعُوه» أي: نتضرع إليهء فاستجاب الله لنا 


5 


وأعطانا سؤلناء «إِنّمُ هوّ لبر أِيِمُ» . وقد ورد في هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن دينارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله كله : «إذا دخل 
أهل الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكىء هذا ويتكىء هذاء فيتحدثان بما 
كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه : يا فلان» تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله كك - 
فغفر لناء . ثم قال البزار: لا نعرفه يُرْوَى إلا بهذا الإسناد.. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم : هو مجهول» وشيخه 
الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظهء وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأؤدِيّ» حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي الضجحى» عن مسروق» عن عائشة؛ أنها قرأت هذه الآية : 9 كَمَرب أله 
نا وَوَقََا عدب ألتَمُووِ (7)إنَا حكن ين مََِلُ تدَعُوةُ إِنَمُ هر أ أيصِمْ (4)2 » فقالت: اللهم مُنْ علينا وقنا عذاب السموم» 
إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش : في الصلاة؟ قال: نعم. 

«ددحكر صا أت ينمت رَيْكَ يكاين ولا يجن (09) أ يترود ساد تر يدء رب المنؤن 2 ل يسما هن معكم قل الْدريصِنَ 
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(©) أ تأميغر أعلمغ ينذا أن قن" ماود ((©) أ بتو توك بل لا بؤمنوة (2©) هلوأ دي يَتْلِوء إن كنا مدقت 49 . 

يقول تعالى آمراً رسوله؛» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما 
يرميه به أهل البهتان الفجور فقال: لنَدَحَكَرٌ فَمَآ أَتَ نعمت رَيْكَ كان وَلَا يون 49 أي : لست بحمد الله بكاهن كما تقوله 
الجهلة من كفار قريش . والكاهن : الذي يأتيه الرّئْي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا يَنوْنٍ» : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . 1 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول» صلوات الله وسلامه عليه : أ يو سار تر بو. رب المثون (4)29 أي : 
قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : #قُلّ 
يوأ ون مَعَكمْ يس الْمْرَيْصِينَ 47 أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والتّصرة في الدنيا 
والآخرة. قال محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس : إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبي كد قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك» كما هلك من هلك قبله من 
الشعراء: زهير والنابغة؛ إنما هو كأحدهم. فأنزل الله في ذلك في قولهم : «أم بول سَاعرٌ 20 المثون (2) > . ثم قال 
تعالى : لم تَأمْيمرْ أعلمُمْ يكذ4 أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها 
كذب وزور؟ أ هم هَوْم طَاغُون4 أي: ولكن هم قوم ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله: لآم 


لع عم 002 


تقولون تَمَولم» أي : اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعئون القرآن: قال الله : «بّل لَا يوبن أي : كفرهم هو الذي يحملهم على 
هذه المقالة . لكََأنوَأ يديت يدل إن كوأ صندِقِيت )4 أي : إن كانوا صادقين في قولهم : «تّقَولّه وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء 
به محمد يَكلِهِ من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثله؛ ولا بعشر سور من 
مثلهء ولا بسورة من مثله . 

« مدا ين عبر نه أن هع الكيثر 7 آم حَلَتوا اموت وَالأَرْسَ بل لَّا بون ((© آمْ عِندَهْمْ حَرَكَنُ رَيكَ أ هم اميه ©) أ 
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وء بوكو سس بل عط رعرع وس ري عم دي عر اسلو مسر رع ب ججكم 2 در كمي بر ال معد معي حم 4 0 3-30 
هم سام ستمعون فيه فلات سَكَيفُمُ بلطن من (2) أ له البتتُ وأ الب 9 3 تَعَله:ْ برا مهم ين منرم مُنقلر 2 آم عندَهر اليب 


عم 


امورب ا 


سي 
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كَمْ يكبن 9© أ دون كنا دن ترا هر لمكدوت 9 ام َم إِلَهُ عر سه سْبْحَنَ أله عمَا ترون © 
0 فقال تعالى: «آم مُلِفُوا يِنْ عَيْرٍ َْءِ آم هُمُ الْكَنِمُنَ4 أي : أوجدوا من غير موجد؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لاغنا ولا هناء بل ال هر الي حاقوى واشاي بعد آنا لم رونو لخلا ملكورا: قال البخاري: 
حدثنا الحُْمَيديّ» حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال : سمعت النبي يلي يقرأ 
في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية : ٍأ مما ين عبر عَوْء آم هم الْكَيمُنَ 2©) آم حَلَمُواْ السَموَت وَالْأَرْصٌ بل لا يفنو (3©) آم 
عِندَهُمْ حَرَنُرَيْكَ أ هُمُ سبيت (4)9 كاد قلبي أن يطير . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق. عن الزهري» به. 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي #َكيةِ بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك 0 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى: لأمْ حَلَكُا 0 وَالَأَرَض ب 
29 دسا ال كوا عر وار مس و 0 
له . ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك» «أمْ عِندَهُمْ خَرَآينُرَيْكَ م هُمْ اْمَُبينَ 429 أي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن» 8أمْ هُمْ الْمُْبِرَ4 أي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك؛. بل الله» قَبْدَء هو المالك المتصرف 
الفعال لما يريد. وقوله: «آَ لَمَ سُلَدُ يْسِمْنَ نْهِ4 أي : مرقاة إلى الملا الأعلى» لتَيأتِ ممَتَيعُمٌْ بِسُنْطَن مُبنِ» أي : فليأت الذي 
يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أي: وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شيء؛ ولا لهم 
دليل. ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث 
إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . ياود عار اللاي بعالت اللهء وعبدوهم مع الله فقال: «أَ لَهُ الت 
َلك أبن 49 . رهلا تهديد نديد رويد ]كيده <ّ تَسَثُيُرَ برا أي : أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أي: لست 
تسألهم على ذلك شيئاًء نهم ين مَعَرم مُتمَلُور مُنْفَلُونَ #4 ٠أي:‏ ال ا قر رج ويثقلهم ويشق عليهمء عظأم ِدَهُرٌ أليّبُ 
كَمْ يكبن كي : ليس الأمر كذلك» فإنه لايعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله لأ بُبُونَ كد مين 
7 م مكدو (3ج)4 يقول تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه؛ 
ال و ا 0 ] لح لَه عَيْرُ آسَوٌ سْبِحَنَ أهَّه عا مركن )4 . وهذا إنكار 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون» فقال: 
سْبْحَنَ أله حا يرون 4 . 
ران برا كسفا من ألما مقطا . لوا سحا ترم (9 هرهم حَق بلا يَمَهُمْ الى هو ممم © 9 بم لا بتى عَنْهُمْ كِدهُم سَينًا وَلَا هُم 
بعزرة ©) َل بين طلا ظطلموأ عَدَاب با دون ذدَلِكَ وَليكنّ هرم لا يعون 2) راضير لشي رَيْكَ َِنكَ 207 د عند ريه يكت 6 رن سٍَِ 
مَبَعَهُ وَإِدَرٌ الور 69> . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : ران يرا كفا ين لم سَاقِطا مولأ أي : عليهم يعذبون به» 
ا 0 00" : متراكم . وهذه كقوله تعالى : (ولز مدَحنا عتم كما 2 ين الصَمك ملو 
فيه يَمرخون (09) لقالوأ ما سككرت أبصدره 15 م تََحررُونَ )4 [الحجر: .]١8-14‏ قال الله لله تعالى : #ندرهة» أي : : دعهم يا 
محمد #حَقٌ يُللفوأ يَوْمَهُمُ 210111111011111 كَبْدْهُمْ َيِه أي : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم 
الذي استعملوه اوج لوه ام ينَصَرُونَ © . ثم قال : لوَإِنَّ ِزَدنَ ظَلَمُوأ عَدََا دون دَلِكَ» أي : قبل 
ذلك في الدار الدنياء كقوله : #وِلْدِبسَئَهُم يس الْمَدَابٍ الْأْدقٌ دون الْعدَابٍ لكر كَلَهُمْ ممت © [السجدة: ١7]ء‏ ولهذا قال: 
ري أكْرهمْ لا يلين أي : اه ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» فلا يقهمون مايراد بهمء بل 
إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه» كما جاء في بعض الأحاديث : (إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في 
ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» . وفي الأثر الإلهي : كم أغصيك ولا تعاقبني؟ قال الله: يا عبدي» كم 
أعافيك وأنت لا تدري؟ . وقوله»: وَسْيرٌ شو رَيْكَ وَنّكَ بأعيننا» أي : اصبر على أذاهم ولا تبالهم» » فإنك يمرأى منا وتحت 
كلاءتناء والله يعصمك من الناس . 
وقوله: لوَسَيْحَ يحم رَيْكَ 'مِنَ َممُ» : قال الضحاك : أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك . وقد روى مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه. عن 
عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي سعيد وغيره» عن النبي يله أنه كان يقول ذلك . 


١ سَع‎ 


م 
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وقال أبو الجوزاء: «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ ين َُْمْ4 أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام 
أحمد : حدثنا الوليد بن مسا . حدثنا الأوزاعي» حدثني عُمَير بن هانىء» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت 
عن رسول الله تك قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا له ثم قال: رب اغفر لي أو قال: ثم دعا 
استجيب لهء فإن عزم فتوضأء ثم صلى تقبلت صلاته» . وأخرجه البخاري في صحيحهء وأهل السئن» من حديث الوليد بن 
مسلمء به . وقال ابن أبي نّجِيح» عن مجاهد: 9وَسَيْعَ بيد مد رَيْكَ ين م4 قال : من كل مجلس . وقال الثوري» ا 
إسحاق» عن أبي الأحوص: #وَسَيْمْ حَمْدِ رَيْكَ ين نعم 4 قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني 
طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن ن أبي رباح؛ أنه حدثه عن قول لله : «وَسَيَعَ بد بحَمْدِ رَيِكَ حِنَ قوم 4 يقول: حين تقوم من 
كل مجلس» إن كنت أحسنت ازددت خيراًء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. وقد قال عبد الرزاق في جامعة: أخبرنا 
مَعْمَرء عن عبد الكريم الجَرّرِيء عن أبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي كَكةإذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك . قال مَعْمَّر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس . وهذا 
مرسل» وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يقوى بعضها بعضاً ‏ بذلك؛ فمن ذلك حديث ابن جُرَيْجء عن سُهَيْل بن أبي 
صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء, إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». رواه الترمذي ‏ 
وهذا لفظه ‏ والنسائي في اليوم والليلة» من حديث ابن جريج . وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه الحاكم في مستدركه 
وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخاري علله . 


قلت: علله الإمام أحمد» والبخاري» ومسلمء وأبوحاتمء وأبو زُرَّعة» والدارقطني» وغيرهم. ونسبوا الوهم فيه إلى ابن 
جُرَيْجٍ . على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي كي بنحوه. ورواه 
أبو داود ‏ واللفظ له والنسائي, والحاكم في المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم» عن أبي العالية» عن أبي بَْرَّة 
الأسلمي قال: كان رسول الله ل يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : "سبحانك اللهم ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول اللهء إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون 
في المجلس». وقد روي مرسلاً عن أبي العالية» والله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم؛ من حديث الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن رافع بن حدِيج» عن النبي يك مثله سواء. وروي مرسلاً أيضاًء والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: #كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مراتء إلا كفر بهن عنهء ولا يقولهن في مجلس خير 
ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة»ء وصححه. ومن رواية جُبّير بن مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطابء كلهم عن النبي كَل وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق 
به» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: لون أليّلِ مَيََمْهُ أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل؛ كما قال : وين َل فَتَهَجَّدْ يوء نافد أك عمق أن 
يَبََمَكَ رَيّكَ مَقَامَا توا (4)3 [الإسراء : 04]. وقوله: «وَدَبرٌ الور 4 : قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجرء فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم» أي: عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي في حديث ابن سيلان» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا تَدَعُوهماء وإن طردتكم الخيل». يعني : ركعتي الفجرء رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو ضعيف لحديث : #خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع». وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله يه على شيء من النوافل أشد 
تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


آخر تفسير سورة الطور 
وال أعلم 
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تفسير سورة النُجم 


وهي مكية. قال البخاري : حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن الأسود بن يزيد» 
عن عبد الله قال: أولُ سورة أنزلت فيها سَجْدة : 9وَايَّدِ »© » قال: فسجد رسول لله يَكِِ وسجد من خلفهء إلا رجلاً رأيته أخذ 
كفاً من ثُرَابٍِ فسجد عليهء فرأيته بعد ذلك قُتِل كافراً» وهو أمية بن خَلّف . وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع» ومسلم وأبو 
داود والنسائي» من طرق» عن أبي إسحاق. به. وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من 


غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة . 


«رَالئجرِ إِدَا هر 2 مَا صَلَّ صَاسَك وما عو (2) وبا يلق عن امرك 62 إن هْرٌ إلا ون بق 409 . 
قال الشعبي وغيره: الخالق يُقِسِم بما شاء من خَلّقهء والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . روأه ابن أبي حاتم . واختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : « رَالبجِْ يدا مر 02 »4 فقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالنجم: الثْريًا إذا سقطت مع 
ار . وكذا روي عن ابن عباس» وسفيان الثوري. واختاره ابن جرير. 0 الزهرة . وقال الضحاك : ل وَآلتَجِِ إذَا 
4 يعني : القرآن إذا نزل. وهذه الآبة كقوله تعالى: «#8 م5 أُمسِم بمويقع الجر 62 وَإِنَمُ لقَسدٌ لَوَ تَْلَمُونَ عَظِيٌ 
8 ِنَم كا يِب 9 في كنتب تكثون (2© لَا يَمَشْكُ إلا المطهّرون (9) نَزِيلُ ين رب لْكلِينَ (22)؟ [الرائعة: 14١-7٠‏ . وقوله: 
8 صَلَّ صَاسَكٌ وما عا )4 : هذا هو المقسم عليه؛ وهو الشهادة للرسول». صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ بأنه بار راشد تابع 
٠ 7‏ ليس يضال» وهو: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاري : هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى 
غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرْعَه من مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه؛ بل هوء صلوات الله وسلامه عليه» وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال : «وَما يِنُ عن امرك 479 أي : ما يقول قولأعن هوى وغرض»ء إن مُوٌ إلا وت بوب 49 أي : إنما يقول ما أمر 
بهء يبلغه إلى الناس كاملاً موقّراً من غير زيادة ولا نقصان. كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن مَيْسَرَة عن أبى أمامة ؛ أنه سمع رسول الله يَئِتدٍ يقول "اليخان اله إشناعة وال ليس ينبي بل الحنيوت 
أو: مثل أحد الحيين -: رَبيعة ومُضَر) . فقال رجل: يا رسول الله» أو ما ربيعة من مضر؟ قال: «إنما أقول ما أقول». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عُبَّيد الله بن الأخنسء أخبرنا الوليد بن عبد الله. عن يوسف بن مَامَكء عن 
عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يبةٍ أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله ورسول الله ين بشرء يتكلم في الغضبء فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يِهِ » فقال: 
«اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». ورواه أبو داود عن مُسَدَّد وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد القّطانء به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا الليث» عن ابن 
عَسجَلانَء عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هُرَّيرة» عن النبي يتنه قال: ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي 
لا شَكَ فيه». ثم قال: لا نعلمه يُروَّى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد» عن 
سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله يلو أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال : «إني لا أقول إلا حقاء . 
ٍِعَلَنْمُ سَدِيدُ اليك © در مِرَّرَ ناستوى 9 وَمْرَ بالأقٍ الل 9 مم م كَدَلَ 9 مَكانَ كَابَ مَرسَيْنِ آز أَدَنَ 2 تنح إن عَبْدِو مآ 
يق 69 نا كب الاذ نا رأ ©) اقش عل ب 20-0 رَلَدَ نْؤئ © عند يترذ الثتق (2) مدا له الأ 9 : 
سن اَذَه ما يَتى (7 مَا رع الِصَرُ وبا لق 9 لَمَد رك مِنْ ات مَيْدِ الكثة 402 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد يه أنه ظعَلَمُ 4 الذي جاء به إلى الناس طسَّدِيدٌ التق » وهو جبريل» عليه السلام» 
كما قال: ْنَم لَقَولُ مسُولو كر 99 ذى ميو عند ذى لمش مكين 2 مع ؟ م أبن (4)03 [التكوير: : .]1١-14‏ وقال هاهنا: #ذر مير » 
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أي : ذو قوة. قاله مجاهدء والحسنء وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خَلّْق طويل حسن. ولا 
منافاة بين القولين؛ فإنهء عليه السلام» ذو منظر حسنء وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن 
عمرو أن النبي يَلْدُ قال: «لا تحل الصدقة لغنيّ» ولا لِذِي مرّة سَوىَ». وقوله: لَسْنَو» يعني : جبريل» عليه السلام . قاله 
مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس لوَمرٌ الأ الل )4 يعني : جبريل» استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 
واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو الذي يأتي منه 
النهار. وكذا قال ابن زيدء وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا مُصَرّف بن عمرو اليامي أبو القاسم. حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف. حدثني أبي» عن الوليد هو ابن قيس -عن إسحاق بن أبي الكَهْتَلة أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول عع ا ا لم مي 0 
الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله : وَمْرٌَ بآلأق الكل > . وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغير 

ولا حكاه هو عن أحدء وحاصله : أنه ذهب إلى أن المعنى : #فأستويئ » أي :1 لدي القرى ران سوريف دهان الله 
عليهما وسلم «يالأقٍ الأعلّ4 أي : استويا جميعاً بالأفق» وذلك ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع يوجه 
ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى : «أودًا كنا تا وَمَابَآونا 4 [التمل: 557 فعطف بالآباء على المكتى في #حكُنًا4 
من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: #تَأسْتَوَئ وَهْوَ4 قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألمقَرَأنَالنيِعمةَ اه اك لكا ماك 1 ولا يمَسْتَوي وَالحخْرْوءٌ الفُقتَقصَفُ 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه؛ ولكن لا يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء» بل 
قبلهاء ورسولٌ الله يك في الأرضء» فهبط عليه جبريل؛ عليه السلام؛ وتدلى إليهء فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «أقرأ»؛ ثم فتر الوحى فترة ذهب النبي كَل فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الجبال» فكلما هَمْ بذلك ناداه جبريل من الهواء : ايا محمد» أنت رسول الله حقاء وأنا جبريل». 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تَبَدَى له جبريل ورسول الله كَل في الأبطح في صورته 
التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عُظْم خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه عن الله؛ كك ما أمره به فعرف عند 
ذلك عظيمة المَلّك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قَذْرهء وعلوّ مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شَبيب» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الجَؤْنيء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوَكز بين كتفي. فقمت إلى 
شجرة فيها كوَكْرَي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. قْسَمَت وارتفعت حتى سَدّت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو 
شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفتٌ فضل علمه بالله علي . وقُتِح لي بابٌ من أبواب 
السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرقة الدر والياقوت. وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي» . ثم قال البزار: لا 
يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عُبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي: أخرج له 
مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعّفهء وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كَثْر وَهَمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب 
رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منام» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: خدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم, عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله يك جبريل 
في صورته وله ستمائة جناح» كل جتاح منها قد سَّدٌ الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم . انفرد 
به أحمد . وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن مَتَبّه» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس 
قال: سأل النبي يُكِْهْ جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربه. وب فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل 
يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي كله صيق» فأتاه فَنَعَسَّه ومسح البزاق عن شِذقه . انفرد به أحمد . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب»» من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيهء عن هَبّار بن الأسود قال: كان أبو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه» سبحانه» 
فانطلق حتى أتى النبي كك » فقال: يا محمد» هو يكفر بالذي دنى فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى . فقال النبي كَل : «اللهم 
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ابعث إليه كلباً من كلابك» . ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه ققال: يا بني» ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال: فما قال لك؟ قال: 
قال : #اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال : يا بني» والله ما آم عليك دُعاءه فسرنا حتي نزلنا الشراة» وهي مأْسَدَّةء ونزلنا إلى 
صَوْمّعة راهب» فقال الراهب: يا معشر العرب. ما أنزلكم هذه البلاد» فإنها تسرح الْأَسْدُ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو 
وب نكم زد غراكم كبررمنتي وتحقى + وإ هذا الرجل قد دها على ابني دقوم والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة» وافرشوا لابني عليها. ثم افرشوا حولها . ففعلئاء فجاء الأسد قَشَمْ وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تَقَبَضء فوثئب» فإذا 
هو فوق المتاع. ١ك‏ وحهد كم قزل زمة لقح رأنه . فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 
وقوله : لدَكانَ َب هَرْسَيْنِ أو أدَنَ (2©) » أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى كان بينه وبين 
محمد يَللِةٍ قاب قوسين» أي : بقدرهما إذا مُذَا. قاله مجاهد», وقتادة. وقد قيل: إن المراد بذلك بُعدُ ما بين وتر القوس إلى 
كبدها. وقوله: «اأز أَرْنّ»» قد تقد أنهلء الضيغة تسستعمل قي اللغة لإثياث المبخير غنه:ويقي ما زد غليه» كقولة ١‏ لءثمّ قَسَتَ 
ُلُويَكُم ين بعد لِك مَهِىَ كالْججَارَو أو سد قسوَة © [البقرة: 4لاء أي لاض تسيل تارف ل حي لقا دتري صليهافي اله 
والقسوة . وكذا قوله : يعون لنّاسَ كَمَمْيَةَ أله أو سر حَكَيةٌ © [النساء : بالا وقوله :ىا أَيْسَلَتَهُ إل مأنَةِ أَلفٍ أز سركت 49 
[الصافات: /141]» لان ا ا ا . فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: مَكَانَ تاب مَرْسَيْنِ آو أَدَقَّ حك . وهذا الذي قلناف من أن هذا المقترب الداني الذي صار 
بينه وبين محمد يكن إنما هو جبريل» عليه السلام هن قول آم النومنين خائفة وابن مسعود» وأبي ذر» وأبي هريرة» كما 
سنورد أحاديثهم قريباً إن شاء الله . وروى مسلم في صحيحه؛ عن ابن عباس أنه قال : ارأى محمد ربه بفؤاده مرتين»؟. فجعل 
هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمرء عن أنس في حديث الإسراء : #ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى؟ ولهذا تكلم 
كثير من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشياء فيه من الغرلبة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى؛ لا أنها 
تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله يد في الأرض لا ليلة الإسراء؟ ولهذا قال بعده : #ولقد اد ْلَه د أذ 2 عند 
سِدرَة 0 49 فهذه هي ليلة الإسراء. والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير : حدئنا محمد غبفا المللك بن 
ل بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود في هذه 
الآية : دكن كب مَرْسيْنِ أو أَدَقَ 2©) ١4‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح». وقال ابن وهب: حدثنا ابن 
لّهيعة» عن أبي الأسودء عن غَرْوَّة» عن عائشة قالت : كان أول شأن رسول الله يك أنه رأى في منامه جبريل بأجياد» ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يامحمدء يا محمد . فنظر رسول الله كي يميناً وشمالاً فلم ير شيئا ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره 
فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال : يا محمد جبريل» جبريلٌ ‏ يُسكئّه ‏ فهرب النبي يل حتى دخل في 
الناس» فنظر فلم ير شيئً» ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل في الناس فلم ير شيئاًء ثم خرج فنظر فرآهء فذلك قول الله 
قك: «وَالئَجرِ إذا حزن (يي)) مَا صل سكي وَمَا عر (4)7»: إلى قوله: «ممّ :6 قَدَلَ (4)0» يعني جبريل إلى محمد؛ لادَكانَ تَابَ 
َوْسَينِ أو مق )4 : ويقولون : القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب . وفي حديث الزهري عن أبي سلمة» عن جابر شاهد لهذا . 
وروى البخاري عن طَلْق بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت زراً عن قوله : «دَكَانَ تب مَرْسَبنِ أو دن 2 تاكن إل 
عبد مآ أي 4099 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً يلِِ رأى جبريل له ستمائة جناح . وقال ابن جرير: حدثني ابن بَزِيع 
البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: ما كَدَبَ 
لْموَادُ ما رأ )4 قال: رأى رسول الله يل جبريل عليه حلتا رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض . فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله : هنيع إِك عَبِو مآ رك 429 معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما 
أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح» وقد ذُكر عن سعيد بن جبير في قوله : طكأزئخ إل عَبِيوِ مآ أىك ١49‏ قال: 
أوحى إليه : «ألم أجدك يتيماً»؛ (ت لك بره )4 الع 5]. وقال غيره : أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
اججايا وماق الاح على ارناو ا نات دقر ون كات القاد ب له 09 0 
425 طول ياة 5ل 1 أغرئ 2 » قال ريفو «مرتين ا ا 0 ا 
أبو صالح والسّدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 
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محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغربء فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابةء رضي الله عنهمء 
وقولٌ البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسنٌ وعكرمة. فيه نظرء والله أعلم. وقال 
الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن تَبْهان بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري. عن سَلْمٍ بن جعفر» عن الحكم_بن 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت: أليس الله يقول: «لَا تُدَرِكُهُ أ الايد وَهْرَ يدرك الأتميرٌ » 
[الأنعام: 6٠١‏ قال : ويحك! ذاك إذا تَجَلى بنوره الذي هو تُورُه وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب. وقال أيضاً: حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثئنا سفيان» عن مجالدء عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة» فسأله عن شيء فكبّر حتى جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم موسى مرتين ورآه 
محمد مرتين. وقال مسروق: دخلتٌُ على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قَفْ له شعري . 
فقلت : رُوَيدأء ثم قرأتُ: (لتد ولك ين ليت ريو لكب (4)6 . ففالت: أبن يُدَمَبُ بك؟ إنما هو جبريل» » من أخبرك أن محمداً 
رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمرّبه» أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: #إِنَّ أله عِندَمْ عِلَمْ ألسَّامَةِ وَْمَزْك الْمَيَتَ4 [لقمان: 4م]ء 
فقد أعظم الفرية» ولكنه رأى جريل» لم يره في صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد» وله ستمائة جناح قد 
سد الأفق. 

وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
أتعجبون أن تكون الحُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد؛ عليهم السلام؟! . وفي صحيح مسلم» » عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتَ ربك؟ فقال: «نور أنى أراه». وفي رواية : «رأيت نوراً» . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عُبيدة» عن محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول اللهء رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ: «إمَا كَدَبَ الْعْوَادُ ما رآ (9ج)4 . ورواه ابنُ جرير» عن ابن حُمَيدء عن مِهْرَانْء عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي يَكٍِ قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره 
بعيني» ورأيته بفؤادي مرتين» ٠‏ ثم تلا: ؤت 6 كَدَلٌ 402 . ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء 
خدل ا ميس بن عبد ان الالطيارى الح ري عباد بن متاطيرد قال : سألت عكرمة : هما كدب آلْْوادُ ما رأ 69 » ٠»‏ فقال 
عكرمة : تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: : نعم. قال : قد رآهء ثم قد رآه . قال: فسألت عنه الحسن فقال دزأ حلذلة وعطليقه 
ورداءه . وحدئنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العَقّديء أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال :“مكل 
رسولٌ الله يكن : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً» ورأيت وراء النهر حجاباً» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غير . وذلك 
غريب جداًء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عياس قال : قال رسول الله ين : «رأيت ربي وق » . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث 
المنام . 

كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرء عن أيوب» عن أبي قِلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يليه 
قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟» قال: 
«قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بَرْدّها بين ثدييّ ‏ أو قال: نَحْرِي ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم 
قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟» قال: «قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات». قال: «وما 
الكفارات والدرجات؟؟ قال: «قلت: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجمُعات» وإبلاغ الوضوء 
في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهمء 
إني أسألك الخيرات وترك المنكرات»: وحبٌ المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون» . قال: «والدرجات 
بَذْلُ الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام». وقد تقدم في آخر سورة «ص»»؛ عن معاذء نحوه. وقد رواه ابن 
جرير من وجه آخر عن ابن عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن 
عُمَر بن سَيّاره حدثني أبي؛ عن سعيد بن زَرْبِي» عن عمر بن سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال النبي يل : «رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمدء هل تدري فيم يختص الملا الأعلى؟ فقلت: لايا رب . فوضع يده بين كتفي فوجدت 
بَرْدّها بين ثدييَء فعلمت ما في السموات والأرضء» فقلت: ياارب» في الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجمُعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا رب» إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلمتَ موسى تكليماً» وفعلت وفعلتء فقال: ألم 
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أشرح لك صدرك؟ ألم أذ عنك وزرُك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال : «فأفضي إلي بأشياء يؤذن لي أن أحدثكموها؛ قال: 
«فذالك قوله في كناب : لم :6 دل (2) تكن اب كسأر أن (ي) تأي إلى عبديد ما أي ما كدب لود ما وكا 47 
فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه بفؤادي». إسناده ضعيف . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هَبّار بن الأسودء 
رضي الله عنه؟ أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى . فبلغ قوله 
رسول الله يكل فقال: «سَلْطَ الله عليه كلباً من كلابه». قال هبار: فكنت معهمء فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء قال: فلقد رأيت 
الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحداًء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيرهم في 
السيرة : أن ذلك كان بأرض الزرقاء» وقيل: بالسراة» وأنه خاف ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله؛ فجاء الأسد فجعل 
يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسهء لعنه الله . 
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وقوله : لعَلْقَد نك به لذ (7ي)) عند سِدْرَة التق 02 مِندَهَا بََهُ أرق 42 هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كَل 
فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في 
أول سورة #سبحان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء. 
ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة» رضي الله عنهمء والتابعين 
وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى ٠»‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلَةء عن زر بن خبيش » عن 
ابن مسعود في هذه الآية : قدي َه َع 7 ند نر لق (وي)4. قال: قال رسول الله كَل: «رأيت جبريل وله 
ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت». وهذا إسناد جيد قوي . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحبى بن آدمء حدثنا 
شَرِيك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله كله جبريل في صورته وله ستمائة جناح» 
كل جناح منها قد سد الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم». إسناده حسن أيضاً. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنى حسين» حدثني عاصم بن بَهْدَلّة قال: سمعت شَّقِيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود 
يقول: قال: رسول الله كَلِ: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة» فأبى أن 
يخبرني» قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني حسين » حدثني عاصم بن بَهْدلةء حدثني شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله كل : «أتاني 
جبريل» عليه السلام» في ضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً . وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى» عن إسماعيل» حدثنا 
عامر قال: أتى مسروقٌ عائشة فقال: يا أم المؤمنين» هل رأى محمد كِدْ ربه قَيق؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» 
يدَرِكُ الْأَبْصرٌ © [الأنعام : »]9١‏ وما كن لتر ن مُكَلِمَهُ أنَهُ إلا وتيا أَوْ ِن ورَآي حاب © [الشورى: ١ه]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب, ثم قرأت : #إنَّ أله ندم يلم سام ويف عبت وسل مَافى ارم » الآية [لقمان: 4]» ومن أخبرك أن محمداً 
قد كتمء فقد كذب» ثم قرأت: بايا أرسُولُ َم مآ أل للك ين رَيْك4 [المائدة: 87] ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي؛ عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول : 
«ولئد اه يالف لين )> [التكوير : +7]» مد را َْدَ َي (09)؟؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله كَكهْ عنهاء 
فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرضء سانفاً عُظْمُ خلقه ما 
بين السماء والأرض . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الشعبي » به. 

رواية أبي ذر» قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتٌ 
رسول الله كله لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربهء ك؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته» نوراً 
أنى أراه». هكذا وقع في رواية الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا 
وكيعء عن يزيد بن إبراهيم » عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله مَك : هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه؟ . وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله كل لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال 
أبودّر: قد سألت فقال: «رأيت نوراًة. وقد حكى الخلال في «علله؛ أن الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث فقال: ما زلتُ منكراً 
لهء وما أدرى ما وجهه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُشََيْمِ؛ عن منصورء عن 
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الحكم. عن إبراهيم؛ عن أبيه» عن أبي ذر قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. وحاول ابن حُرّيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن 
شَّقِيق وبين أبي ذرء وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يَْةٍ قبل الإسراءء فأجابه بما أجابه به» ولو سأله 
بعد الإسراء لأجابه بالإثبات . وهذا ضعيف جداً» فإن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد الإسراء» 
ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه ‏ كابن ُزيمة في كتاب التوحيد- 
فإنه هو المخطىء. والله أعلم . وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثئنا هشام عن منصورء عن الحكم. عن يزيد بن 
شريك. عن أبي ذر قال: رأى رسول الله يك ربه بقلبه» ولم يره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم. عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن علي بن مُسْهرء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رياح عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؟ أنه قال 
في قوله : «وَلقد ا تله أ 43 ٠‏ قال: رأى جبريل» عليه السلام . وقال مجاهد في قوله : ولد ب31 ردخ )4 قال : 
رأى رسولٌ الله يَكدْ جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس. وغيرهم. 

وقوله تعالى : 8إذ يمت يدر ما يتن ()4 : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان» وغشيها نور 
الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي . وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مِعْوّلء حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحةء عن مرةء 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: لما أسري برسول الله يَلْةِ انتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السابعة» إليها يتتهى 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء ل إد ينَْى الَِذرَه ما تن (4)29 قال: فراش من 
ذهبء قال: وأعطى رسول الله ييه ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس. وأعطى خواتيم سورة البقرةء وعُفر لمن لا يشرك بالله 
شيئاً من أمته المُقحمات. انفرد به مسلم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو 
جعفر ‏ قال: لما أسري برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له : هذه السدرة قال: فغشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة مثل 
الغربان حين يقعن على الشجرء قال: فكلمه عند ذلك» فقال له: سل . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: #إذ يست اَلِيَذرَةَ ما 
يعن 409 قال: كان أغضان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجناء فرآها نحمد» وراى وب يقلية+.وقال أبن زيد: قبل : يا 
رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيتٌ يغشاها فَرَاش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها مَلَّكاً 
قائماً يسبح الله كك ». وقوله : ما راع أَلبَصَمٌ وما علق )4 قال ابن عباس : ما ذهب يميناً ولا شمالاء وما عي » : ما جاوز ما 
أمر به . وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى ججئة المَارَى رَمَائْوْفهاءوَلو رَأى تحيُرهمائدزة لقضها 
وقوله : «لْمَد رك مِنْ ايت رَيْهِ كرك 09> . كقوله : ل لِِيكَ ْنَا اله: *؟] أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال : طلَْد رك بن نت رَيِْ الكثرقة (229)* » ولو كان رأى 
ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تققدم تقدير ذلك في سورة «سبحان» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
محمد بن طلحة؛ عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْئّلة قال محمد: أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمداً لم ير 
جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن يُريه نفسه في صورته» فأراه صورته فسد الأفق . وأما الأخرى فإنه صَعد معه 
حين صعد به. وقوله : لرَهْرٌ الأ الل © ثم ما مَدَلَ (2) كن كاب رسيي أز أن 2 كرت إِك عَبْيد مآ أيى 429 قال: 
فلما أحمسٌ جبريل ربهء كك ٠»‏ عاد في صورته وسجد . فقوله : وقد به لَه أن 2 مد سِدْرَةَ التق (9]) دما عنَهُ ألأيق © 
إذ يَشّى ره ما يت (2 ما وَعَ ابِصَرٌ وا علق © لتَد رك من ليت رَزد ال5 (2) > قال: خَلْقَ جبريل» عليه السلام. هكذا 
رواه الإمام أحمدء وهو غريب. 

ميم الْتَ وَالقرّد 69 وَمَئة اده الأنزى © ألم الذكذ وله الأنقَ (7) يلك إذا متمد ضير 67 إن هن إل أن ميتشمركا أنثم 
اباو مآ أل َه يها ين سُلْيّ إن بين إلا لطن وما حهَوَى انض وَلتَدَ َم ين تيم لقنت (2©) أ يفإنكن ما تقّ 7 وَل لآير 
الوك © # وك يه ملك بى لتب لا تن قمع عبتا إلا يرا ند أ َأ مه سس بك مر )4 . 

يقول تعالى مُقَرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
الرحمن» عليه الصلاة والسلام : 9أَرمبم ألتَ4 ؟ وكانت اللات صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسَّدَّنةَ 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهو ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وحكي 
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عن ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن أنس نس : أنهم قرؤوا #اللاث» بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا يَلْت للحجيج في 
الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وقال البخاري: حدثنا مسلم - هو ابن إبراهيم ‏ حدئنا أبو الأشهب» حدثنا 
أبو الجوزاءء عن ابن عباس : #الَّدتَ وَالْمرّك4 قال: كان اللات رجلاً يلت السّويق» سويق الحاج . قال ابن جرير : وكذا العْرّى 
من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العزى ولا عزّى لكم فقال رسول الله كِةِ : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». وروى البخاري من حديث الزهري» 
عن حُمَّيد بن عبد. الرجمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ : «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعالى أقَامرك» فليتصدق» . وهذا محمول على ما سبق لسانه في ذلك؛ كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية » كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَخْلَدء حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! 
قلت هجرا! فأتيت رسول الله يَليوْء فذكرت ذلك لهء فقال: «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير . وانفث عن شمالك ثلاثاً» وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد . وأما «مئاة» فكانت بالمُشَلّل ‏ عند 
قُدَيد» بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُّهلُون منها للحج إلى الكعبة. . وروى 
البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي 
نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» بها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها 
كطَوْفَاتَها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام. ومسجده. 
فكانت لقريش وبني كنانة العُرَى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هشام. قلت: بعث إليها 
رسول الله يليه خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يها غغتن ُكفرّنك لا ئبحخًائك إنىرأي ت الله قلذاخئتك 
وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن قُضَيْلء حدثنا الوليد بن جْمَيْع, عن أبي الطْمَّيْلٍ قال: لما فتح 
رسول الله كيد مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» وهدم البيت 
الذي كان عليها . ثم أتى النبي يل فأخبره» فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» . فرجع خالد» فلما أبصرته السّدّنة ‏ وهم حَحجبتها 
أمعنوا في الجيّل وهم يقولون :افيا عزىء يا عزى'. . فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء 
فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله كثِ فأخبرهء فقال: «تلك العزى». قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سَدَنتها وحجابها بني مُعَتَب . قلت : وقد بعث إليها رسول الله جَكْةِ المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن 
حرب؛ فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف . قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على ساحل البحر من ناحية المُشُلل بقديدء فبعث رسول الله يك إليها أبا سفيان صخر بن حرب» فهدمها . ويقال: علي بن أبي 
طالب . قال : وكانت ذو الخَلّصة لدّوس وحتّعم وبّجيله» ومن كان ببلادهم من العرب بِتَبَالة . قلت : وكان يقال لها: الكعبة 
اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية. فبعث إليه رسول الله يَكْدْ جرير بن عبد الله البجلي فهدمه . قال: وكانت قلس 
لطيىء ولمن يليها بجبلي طيىء من سَلمى وأجا . قال ابن هشام : فحدئني بعض أهل العلم أن رسول الله يِه بعث إليه علي بن 
أبى طالب فهدمه» واصطفى منه سيفين : الرَسُوبٍ والمحْدَّمء فَنفْله إياهما رسول الله يَتِْدْ » فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : 
وكات لتقبين واخل البمر بيت تصيناه يقال له : ريام . وذكر أنه كان به كلب أسودء وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه» وهدما البيت. قال ابن إسحاق: وكانت «رُضَاء؛ بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها يقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 


ولقد قَدَنتُ على زضقآاه شَذدةٌ فَتَرَكفٌهائًفرٌاًبِقاعأسحَمهًا 
قال ابن هشام : إنه عاش ثلاثماثة وثلاثين سنة» وهو القائل: ْ 
وَلتَقكدب كُ مِنَّالحية ورَطُولِهًا وَعْقوث من فبك ةالتششين مفييتا 


ماقة حذتها تغذدها مِكَبّان لي وازددت من عَدد الشهور سن يا 


ت 
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- 


هَْمَاَفيإلاًقماقفذفائتنا جَومجِم ووَلبلةٌ تخْكدُُوَنا 
قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعَبَات لبكر وتغلب ابني وائل» وإياد يسَنْداد وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة : 
بينَالخوزئق وال ئًديروبَارقٍ والبين ذي الكعَبّات من سسَئداد 


ولهذاقال تعالى: ؤٍِأَوَيم الت والمرّى 9 وسرة َه الأنزة 4©9؟. ثم قال: «ال5 الذكد وه لق (4)2؟ أي : 
أتجعلون له ولداء بعري ا اد الو و ليو ا و 
ا(إضد ييه »أي خزيا باطلة كيف كاشون ريك هلء الفتيعة التي لوكانك ين مخارقين اناس ريا وحقه الم ثم قا 

منكر عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر» تن عبادة الأ عنام وتسنتتوا الي » : إن هن لك نماك" مسو 1 
وباو أي : من تلقاء أنفسكم ْنَا أل آَّهُ يا من سُلْطَنْ» أي : من حجةء #إن يَيعْونَ إلا لظن ومَا وى الأك» أي ب 0 
لها مستنة الا خسن ظنهم يابائ الذين,سلكرا هنا المسلك الباطل قبلهم» ولا عظ تفوسهم في رياستهم وتعظيم آبانهم 
الأقدمين» «وَلْتَد جَادَهُم ين ريم المْدَعة» أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به ولا انقادوا له . ثم قال: ررم نكن ما تمق 9)؟>أي : ليس كل من تمنى خيراً حصل له ٠‏ ليس ِأَمَانيَكُم وآ ماني 
أهْلٍ الحككب؟4 7الناء: +115 مكل من زعم أنه مهقد يكرة كنا فاله: رلا كل عورد نا يطلل . قال الإمام أحمد : حدثنا 
إسحاق» حدثنا أبو عَوَانةء عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه «إذا تمنى أحدكم فلينظر 

ما يتمنى » فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد . وقوله : طهَّهِ اله وَالأول (4)2 أي : إنما الأمر كله لله مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله: «# ركر ين ملك فى 
سملت لا تقو سكم ينا لاما بدأ + دن َه لمن يله رض (43: كقوله : من ذَا الذى يسْفَع عِندهة | 31 بِإِدْنوء © [البقرة: 

كل ولا كم ألَّعَمَةُ عِنتَكٌ إلا لِمَنْ أي لذ زسبا : *1]ء فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء » بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله» 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 

«إنّ آي لا بنوة ليرد بترن التبكة مي انق 7 ال ب ين وإ ن يَيَْ إلا أن ود أن لا ب من للق نينا (2) نأمرض 


عن من وك عن وكا وَل رد إلا الحيزة الذيَا 2 دَِكَ مبلتثر يْنّ الل إن ريّكَ هرَ عل يس َنَّ عن سيلو وَهْرَ علد بم آمتدك 4)©7. 


م ب الله كما قال : «وَجَمَلُا الملتيكة 
ين هم عبندُ لمن إتتئا هوا سَلقَهُمَ سَفَكَبُ سَهِدَمحْ وَمكلُونَ 49 [الزخرف: : 19] ولهذا قال: «وَيا كم بو يِنْ عل © أي : 
ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع . «إن يبون إلا الل ون لطن كا ين بن كين 
سيد أي : لا يجدي شيئاء ولا يقوم أبداً مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كَل قال: «إياكم والظن» ٠‏ فإن الغلن 
أكذب الحديث». وقوله: عرض عن من وَل عن وَوْئا» أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: لور برد ِل 
احبر آلدّيَا» أي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدئياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . ولذلك قال: طأدَلِكَ مبلْتْهُر ين لور 97 
طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ككل «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له؛ وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر هَمْنَاء ولا مَبْلَعَ علمنا». وقوله: #إِنَّ ريّكَ هُرَ َمْلمٌ يمن صَلَّ عن سَلِوء وَهُوَ أَعَلمُ م أتّد» أي : هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو 
العادل الذي لا يجور أبداً» لا في شرعه ولا في قَدّره. 

لَه مان أَلسَكوتٍ وما فى الْأَنْضٍ لَِجْرَىَ الدنَ أسنوا يما نوا وجرَىَ الْدنَ أُحْسنوا يلتق © ادن رن يحتنون كير الإثر وَالْمَوحِسَ إِلَّ 2 
إن ويك وسِمٌ ل رَ أنه فى بون أتهنيَة: 15 1 2 7 مر أفل بس اتن ©4. 

ل ل و ا ا 0 « لجر ادن 
سوأ يما ِوَأ وى ألذينَ أَحْسَبُوا انق (43 أي ؛ يجازي كلا بعمله إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم 
لوقام وكيب لا يتماطون المحرمات والكبائرء وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهع ويستر 
عليهم» كما قال في الآبة الأخرى : «إن يدبا حكَبَآرَ ما تُتَؤنَ عَنْهُ تُكَيْرْ عَدكُمْ سَيدَاِكمٌ وَدْلَكُ مُدَعَلَا كيم )4 


1 


ا 


0 
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[النساء: .]١‏ وقال هاهنا: «الْدِنَ يحيَنونَ كر الإثر اموس إلا أللدم» . وهذا استثناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمّم مما قال أبو هريرة عن النبي ينو قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فَزِنًا العين النظرء وزنا اللسان النطق, والنفس تَمئّى وتَشْتَهَيء والفرج يُصدّق ذلك أو يُكَذّبهه. أخرجاه في الصحيحين» 
من حديث عبد الرزاق» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدثنا مَعْمَرهِ عن الأعمش» عن 
أبي الضُحَى؛ أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويُصدق 
ذلك الفرج أو يُكَذبد فإن تقدم بفرجه كان زانياً» وإلا فهو اللّمَم؛. وكذا قال مسروق» والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : «إلا الى »> قال: القبلة» والغمزة» والنظرة» والمباشرة» 
فإذا مس الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسلء وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «إلَّا لس » : إلا ما سلف. 
وكذا قال زيد بن أسلم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن المئنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن مجاهد أنه 
قال: في هذه الآية: هإلًا ألم قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدَعهء قال الشاعر: 

نكف ؤراللهئعَةتغفرجمًا و لطت اتن با الصمتتحح7 أ 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد في قول الله : إلا أللى» قال: الرجل يلم بالذنب ثم 
ينزع عنهء قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 

إناتغفراللهمةتغ فر جما وأي عبدلك ما لما؟! 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً. قال ابن جرير : حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لان يبوت كر الإثي وتوص إلا آلّم» قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله يكن : 

إن تغفراللهمتغفر جما وأي عبد لك ما لماا؟! 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصريء عن أبي عاصم النبيل. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلًا إلا من هذا الوجه . وساقه ابن أبي 
حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل»: وفي صحته مرفوعاً نظر. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» حدثنا يزيد بن رُرَيْع» حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي هريرة ‏ أرأه رفعه -: 
«الْدِنَ ييوْنَ ككرَ الإذ وَالمَوحِسٌ إِلَا لمم قال: «اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود» واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود؛, قال: «ذلك الإلمام». وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عَديّ ‏ عن عوف». عن 
الحسن» في قول الله : هن يجين كتير الائير وَالْتَويِس إلا ّمه قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمره ثم لا 
يعود. وحدثني يعقوب» حدثنا ابن ليه عن أبي رجاء» عن الحسن في قول الله : ادن يبيو كر الإثي وميس إلا الم » 
قال: كان أصحاب رسول الله يكن يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمر»ء فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير» عن عطاء» عن ابن عباس : «إِلّا لَ» : يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب . وقال ابن جرير 
أيضاً: حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا ابن عُيَيْئَة» عن عمرو»ء عن عطاء» عن ابن عباس قال: بم : الذي يلم المرّة. وقال السدي: 
قال أبو صالح : سئلت عن ظ/نّ» فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها 
مَلَك كريم . حكاه البغوي. وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح ‏ وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله بن 
عمرو قال: «الل» : مادون الشرك . وقال سفيان الثوري» عن جابر الججعفي» عن عطاء» عن ابن الزبير : «إَِّا لَه قال: ما 
بين الحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس » مثله سواء . وقال العَوْفِيّ» عن ابن 
عباس في قوله: لإإِلًا لَه : كل شيء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل 
موجبء فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار» وأخخر عقوبته إلى 
الأآخرة: وكذاقال جكرمة وقافة رالفسدالفة 0 1 

وقوله : «إنَّ ربك وبي الْممْفرَة» أي : رحمته وَسِعَت كل شيء؛ ومغفرته تّسَّع الذنوب كلها لمن تاب منهاء كقوله: 8# قُل 


امنا سورة النجم. الآيات: 4١-7‏ 
يعبَادِىَ ألْدنَ شرا عَلَ أنفسِهم لا ُفتظوا ء ون يَحمَةَ أله إنَّ أله يَمْفِرٌ ليوب جمِيماً ٍ ِنَم ِنَّمُ هُوٌ الْمَثورٌ أليَحِيمْ 49 [الزمر : 49]. وقوله: 
طهر علد بك إذ أنتأكٌ يِرَت الْأَرْضٍ» أي : هو بصير بكم وس ان يوت كر 
لقا كم اروس الأدض» متخ نري لطا اسل الل ل سحي ا : فريقاً للجنةء وفريقاً للسعير. وكذا 
قوله: «وَإِدْ نر َه فى بظون أَمَهَدِ 4 : قد كتب الملك الذي يُوَكْل به رزقّه وأجَلّه وعملهء وشقي أم سعيد . قال مكحول: كنا 
أجنة في بطون أمهاتناء فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا يَفْعَةَ 
فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أباً لك فماذا بعد هذا 
نتنظر؟ رواء ابن أبي حاتم عنه . 

وقوله: «قلا تر ا َك » أي : تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم» ظهْرٌ مله بمَنِ توم كما قال: «ألَم ثَرَ إِلَ الَدِنَ 
9 أنشسهم بلِ ا مق من 7 02 يمه ولا يُظْلمُونَ تيلا (4)©9 [النساء لقك]ء وفالستاك فى عحيسيه : حدثنا عَمْرو الناقدء» حدثنا 
هاشم ل لم ل و 0 7 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله كَِْدِ نهى عن هذا الاسم وسميت بَرّة فقال رسول الله ككِِ: «لا تزكوا أنفسكمء إن الله 
أعلم بأهل البر منكم» . فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب» . وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا عفان» عدا ويا جنا طالد الخدارة امن قبن الرحمن بن أي عزف بقن أيه قلا : مدح رَجُل رجلاً عند 
النبي يِه فقال رسول الله يَِهْ: «ويلك! قطعت عُنْنَ صاحبك_مراراً -إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب 
قلاناً ‏ والله حسيبةف: ولا أزكي على الله أحداً ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك». ثم رواه عن عُنْدَره عن شعبة» عن خالد 
الحذاء» به. وكذا رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه» من طرق» عن خالد الحذاء» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع» وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأئنى 
عليه في وجهه؛ قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله يَهِ إذا لقينا المداحين أن نحثو 
في وجوههم التراب ٠‏ ورواه مسلم وأبو داود؛ من حديث الثوري» عن منصورء به. : 
لَتَ للك عل 9© © عط وبلا راطفا 69 لِدَمْ عِلدُ أل مهو بر 9 أ لم ببتَأْ يما فى سُحْفٍ مرءئ 7 وَإترهِيدّ الى وَل 
© ألا رد كر وذ لك (©) دك لك للحي إلا سى 9©) ولا سب ست رك #09 يرنه انه لأَرَدٌ 9 > . 

يقول تعالى ذَامَاً لمن تولى عن طاعة الله : #قلا صَنَّقَ , سل )تلن كدب مول 429 [القيامة: 5١‏ اما «وأعطن فللا 
افآ 49 قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال 
عكرمة» وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأً» فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: 
«أكدينا»» ويتركون العمل . وقوله : « لدم ع الب مهرَ يرك 427 أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفة» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : ليس الأمر كذلك» 
وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعاً؛ ولهذا جاء في الحديث : «أنفق بلالأً» ولا نَحْشٌ من ذي 
العرش إقلالا»» وقد قال الله تعالى : #وم] أَنْفقر من عَنْ عو فَهْرَ برضم وَهْرٌ حبر الرزقيت؟ (سبا: 0]. 

وقوله: ١‏ ل يننا سحفِ ثرت (2 تاهب الى و 42 قال سعيد بن جبير» والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. 
وقال اين عباس : ٍرَقَّ4 ل بالبلاغ . وقال سعيد بن جبّير: لرَن4 ما أمر به. وقال قنادة: «وَقَّ4 طاعة الله؛ وأدى رسالته إلى 
خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وهو يشمل الذي قبله» ويشهد له قوله تعالى : «كإذ بْتَخَ إروم ننه بكس تَتتَهنٌ ل إن 
جَاعِلْكَ ناس ماما [البقرة: : 1175 فقام بجميع الأوامرء وترك + جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق يهذا 
أ يكون للناس إماايُتَدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله: قال الله تعالى : (ثم ينآ إلْكَ أن اَمِل هيم حَنِيمًا وما 
كن من المْركي 49 [النحل : 111. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحنئصيء حدثنا آدم بن أبي إياس 
العسقلاني» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله ككِيةِ هذه الآية: 
«رَإترهِبرَ الى رَد 409: قال: «أتدري ما وفى؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول 
النهار» . ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه : حدثنا أبو جعفر السَمْناني» حدثنا 
أبو مُسْهِر حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد عن خالد بن مَعْدانَء عن جبير بن تُمَيرء عن أبي الدرداء وأبي ذرء 
عن رسول الله يكل عن اللهء كك أنه قال: «ابن آدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهارء أكفك آخره». قال ابن أبي حاتم» 
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رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا زَبَانَ بن قائدء عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيهء عن رسول الله كَلِِ؛ أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى : «مَمْبَِحَنَ لَه حِينَ نسو وين صخي 409 [الروم : حتى لخدم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْب» 
عن رِشْدِين بن سعد عن زَبّانَء به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: «ألَا زد وزِئَه ونْدَ 
أ (4)2» أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما قال: 9وَإِن َم 
مُنْقَلدٌ إِلّ بها لا يُحمَل مِنهُ من وَل كنّ دا مُرْوهُ4 1فاطر: 14]» ون لس إن إِلَّامَا سَعَن (53)» أي : كما لا يحمل عليه وزد 
غيره»ء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي» رحمه الله وما اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله عَليةٍ أمته ولا حثهم 
عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة»؛ رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 
بهة» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
من كسبه». والصدقة الجارية كالوقوف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى: إن نحن ني الم وَبَححَحْبٌ ما دمأ 


عاد ص بارع 


وََاكرْهُمَ» الآية [يس: 11]. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح: 


«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وقوله: «وَأنَ سَعْيَمُ سوك 
بر 9 أي : يوم القيامة» كما قال تعالى : #وَقْلٍ أَعْمَلُوأ يرق أنه عملي وَرَسُولمٌ اوموق وَسَودوْنَ إِلّ عر اليب وَالتَبكَة قيفو 
مَا كن عَمثْرَ (03)؟4 [التربة: ]٠06‏ أي : فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهكذا قال 
هاهنا : وتم ره الجزاه الْدوَق 49 أي : الأوفر. 

«دَأهَ إل رَبك الشتين © وَل هرَ أنْسَدَ وبق ©) كانم هر أنات ولت © وَأ حَلقَ زوق اذك والأنق 69 ين ته إنا عق © 
د عليه التنة الأنزك (©© وَل هر لفق وان © وَمُ هر َبْ لتر 9©) م ملك عدا الأول 2©) وَتئونا قآ أ © عَم نع ين 
يقول تعالى مخبراً: «وَأنَّ إِلّ رَيَكَ السب 49 أي: المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سُوَيد بن 
سَعيدء حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤديٌ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا 
بني أودء إني رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. عن النبي كك في قوله: لون إل رَيْكَ الشتين»» قال: لا فكرة في 
الرب. قال البغوي : وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» فإنه لا تحيط به 
الفكرة». كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ» وإنما الذي في الصحيح: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وَلْيئتَمه . وفي الحديث الآخر الذي في السنن : «تفكروا 
في مخلوقات الله» ولا تفكروا في ذات الله فإن الله خلق ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مُسِيرة ثلاثمائة سنة» أو كما قال. 
وقوله : لوَأيَمُ هْرٌ أََْكَ وأبَى (4)2 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان لوَأَمٌ هر أمَاتَ ونا 43 ؛ 
كقوله : الى حَلقَ اليرت وكلرَة4 الملك: 01١‏ آم لق ارَعنٍ لكر والأنق (©©) ين عُنَة انق (©)4» كقوله : طسب الإِنُ 
أن يرك سك (©) أل بك نظن ين مي يُنقَ 6 علقة مَلنَ مرك (2) جَمَلَ ينه ازع الاك والأنة (©) أيس دَلكَ عدر عله أن مني 
دك [القيامة: 5 40]. وقوله : #وَأنَّ عليه ألنَّنَة الت كك أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . ظرَأئمُ مْرٌ مي َأنَيَ (4)2 أي : مَلّك عباده المال» وجعله لهم قُنيَة مقيماً عندهم, لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا 
تمام النعمةٍ عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح؛ وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: «أَمْق» : 
مَوٌّلء لوقن » : أخدم . وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس» ومجاهد أيضاً: «طأْيّ» : أعطىء, لوَأقَنَ» : رَضى . وقيل : معناه: 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. وقيل: «آنْيّ» من شاء من خلقه» لوَآنَنَ4 : أفقر من شاء منهمء قاله 
ابن زيد. حكاهما ابن جريرء وهما بعيدان من حيث اللفظ . وقوله : وَنَمٌ مْوَ رَبُ اليَمرَى (4)9» قال ابن عباس» ومجاهد. 
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وقتادة؛ وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له: «مِرْزّم الجوزاء»؛ كانت طائفة من العرب يعبدونه. لوَأنَُه أمَلكَ 
عا لوك لوته)؟ وهم : قوم هود. ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى : «أنَ و كت قعل رَبك يماو 2 إن 
نات المماد 79 الب لم ين ينها فى للَدِ )4 [الفجر: 14-5 فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسولهء 
فأهلكهم الله «يريج صَرْسَرٍ عَنِيَوَ (2©) سَكَرمَا عََمْ سَبْمَ يال وميه يار حُمُوما» [الحافة: 5-/5. وقوله : 9وَتَموًا 1 لق )4 
أي : دمرهم فلم يبق منهم أحداً #وقوم نوج ين م4 أي : من قبل هؤلاء» إَِمْ كانوأ هُمْ أظلم وأ > أي : أشد تمردا من الذين 
من بعدهم» الوه أ (2ا4 يعني : مدائن لوط: قَلّبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود؛ ولهذا قال: «تَْنَّهَاما صَن (4)9 يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم «وَتط)ا عم كرا شل ملز الدينَ )4 
[الشعراء: 17]. قال قتادة: كان من مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطِران كفم 
الأتون. رواه ابن أبي حاتم» عن أبيهء عن محمد بن وهب بن عطية» عن الوليد بن مسلم» عن خليد عنه به. وهو غريب 
جداً. 

بي ك2 َيْكَ تماقف 469 اي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جُرَيْجٍ : بي الله وَيْكَ 
تمك )> يا محمد . والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. ٍ 
«هدَا يد ب الث الأفة (©) أ اليه © يد لما من خرن لله كين © أبَنْ ذا لزيد تب © وقنطكة :5 كك © 
عَم تيثرة © ناتمذرا يل وانئثرا 4 46. 

لهذا نم4 يعني محمداً كل 9بَنَ أَدْرِ الأوة» أي: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: لثُلّ ما كت 
دعا من الرُسُلٍ4 [الاحقاف: 4]. لفت الْأِقَهٌ 429 أي: اقعربت القريبةء وهى القيامةء لَتِنَ لها يمن حُون اله 
!)4 أي: لا يدفعها إذآ من دون لله ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: طتَنْجَبْدِ4 من أن يكون صحيحاًء 9«وَيَقْصَوْن4 منه استهزاء وسخريةء #بَلًا 
يون 4 أي: كما يفعل الموقئون بهء كما أخبر عنهم: «َجِرُونَ لِلْأَدمَانِ يكرت بيده خمْرءًا 4 © [الإسراء: 199]. 
وقوله: ادنم سَعدُودَ 39> قال سفيان الثوري. عن أبيهء عن ابن عباس قال: الغناء» هي يمانية» اسمِذ لنا: عَنَ لنا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس : هسَِدُودَ4: معرضون. وكذا قال مجاهدء. وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. ويه يقول السدي. 
ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كلك والتوحيد والإخلاص: 9تَتمِدُوا ين معدا 8 469 أي: 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سجد النبي كك بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن مَعْمَره عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالدء عن جعفر بن 
المطلب بن أبي ودّاعة» عن أبيه قال: قرأ رسول الله كك بمكة سورة النجمء فسجد وسَبَد من عندهء فرفعتٌ رأسي 
وأبيتٌ أن أسجدء ولم يكن أسلم يومئذ المطلبء» فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي في الصلاةء عن عبد الملك بن عبد الحميدء عن أحمد بن حنبل» به. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 
تعالى: طهَذًا نديد ين لتر الأوك ©©) أَنْقَتِ الأرَْة 4©7. فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الذي يخشى 
وقوعه فيمن أنذرهمء كما قال: إن هُرٌ إِلَا دذِيرٌ لم بين يدَىْ عَنَابٍِ شدي 4 (سبا: *4]. وفي الحديث: «أنا النذير 
العُريان». أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً» بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك. فجاءهم 
عرياناً مسرعاًء مناسب لقوله: «أَِتِ الْأََِةُ 29> أي: اقتربت القريبة» يعني: يوم القيامة» كما قال في أول السورة 
التي بعدها: «أقتريَتِ ألساعة» [القمر: 2]١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثتي أبو حازم - لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَّْ: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن 
وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خُبْرّتهم؛ وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال 
أبو حازم: قال رسول الله كله - قال أبو ضَمْرّة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق بين أصبعيه الرسطى والتي تلي الإبهام؛ ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل فَرسّي رمهَان»» ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله كك : «أنا 


ع 
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ذلك6. وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسانء ولله الحمد والمنةء وبه الثقة والعصمة. 


آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة 
8 5 


تفسير سورة القمر 


وهى مكية . قد تقدم في حديث أبي واقد: أن رسول الله ككلِيةٍ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» في الأضحى والفطرء وكان 
يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك 


من المقاصد العظيمة . 


«أفريتِ التاق وانكنٌّ نكم (©) وين يرذا ءايه يرسا وا يخرٌ مُسَيِدرٌ © وَحكَدوا ترا وهم وَسِكُلْ أئرٍ مُسْفِدٌ 9) 
و ا 1 د 

يتخبراتعالى عن القرات الساعة وفرع الدنيا وانقضاتها . كما قال تعالى : «أَن أَْرٌ أله نا مَتَعَلُو سْبَحَممٌ» [النحل: 1١‏ وقال: 
« أرب لِلنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفْلْمَ مُعْرِصُونَ دَ 409 [الأنبياء: ]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك» قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: حدثنا خلف بن موسى» حدئني أبي» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله يك خطب 
أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شِفٌ يسيرء فقال: «والذي نفسي بيده» ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منهء وما نرى من الشمس إلا يسيراً» . قلت : هذا حديث مداره على خلف بن 
موسى بن خلف العَمّىّء عن أبيه. وقد ذكره ابن حِبّان في الثقات» وقال: ربما أخطأ. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره.ٍ 
قال الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دُكَيْنَء حدثئنا شريك» حدئثنا سلمة بن كُهَيْلُء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً 
عند النبي يَكِةِ والشمس على فُعَيْتِعانَ بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى» . 

و مالي اعت جنا نير حدئنا محمد بن مُطْرّفء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «بُعِمْتُ والساعة هكذاة. وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن عُبَيدء حدثنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب السّوائي قال: قال رسول الله كله : «بعثت أنا 
والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي» حدئنا إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من 
رسول الله يلِِ يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «أنتم والساعة كهاتين». تفرد به أحمدء رحمه الله. 
وشاهد ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله يكِةِ : أنه الحاشر الذي يُحْشَرُ الناس على قدميه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْرُ بن أسدء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدئنا حميد بن هلال» عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غَُرْوَان ‏ قال بهز: 
وقال قبل هذه المرة ‏ خطبنا رسول الله يكِِ قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بَصرْم وولت 
حذاءء ولم يبق منها إلا صُبّابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقَى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرآء والله لتملؤنه» أفعجبتم! 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَي الجنة مسيرة أربعين عاماً» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» انفرد به 
مسلم . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عُلَيّةَ أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَّلّمي قال: 
ذل العدائن وكنايها عاق دسح« قجازت امس ؟ فحضر أبي وحضرت معهء فخطبنا حذيفة» فقال : ألا إن الله يقول: 
«أترّتِ الام وَاسٌَ الكمرُ 42 » ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن 
اليوم المضمارء وغداً السباق» فقلت لأبي : أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني» إنك لجاهل» إنما هو السباق بالأعمال. ثم 
جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» 559 الله وق .» يقول : «أفرّيتِ أَلحَاعَدُ وََضَقّ الكمذ )4 ألاوإن 
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الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق. ألا وإن الغاية النارء والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله : #وَآدقّ 
لعَمَرٌ4: قد كان هذا في زمان رسول الله كلك كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "خمس قد مضين : الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر». وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

رواية أنس بن مالك: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة 
النبي يَكيوَآية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: (ائْرَيتِ آلتَاعَةُ وَأضَقَّ الكمَرْ 4)©2. ورواه مسلم؛ عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق. وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» 
عن أنس بن مالك ؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله كل أن يريهم آية؛ فأراهم القمر شِقَينَء حتى رأوا جِرّاء بينهما. وأخرجاه أيضاً 
من حديث يونس بن محمد المؤدّب» عن شيبان» عن قتادة. ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيى القطان» 
وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به. : 

رواية جبير بن مطعم. رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان بن كثيرء عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه؛ قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَكيةْ فصار فرقتين: فرقة على 
هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء عن أخيه سليمان بن كثيرء عن 
حصين بن عبد الرحمنء به. وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيرهء عن حصين, به. ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طَهْمَانَ وَهْشَيْمِء كلاهما عن حُصَّينء عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيهء عن جده فذكره. 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفرهء عن عِرَاك بن مالك» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله يكل ورواه البخاري أيضاً ومسلمء من 
حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عِرَاك بن مالك» به مثله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا 
عبد الأعلى؛ حدثنا داود بن أبي هند» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «أفَرَّتِ ألتَاعَهُ وَأَضَقّ الكمر أ وَإن يَرَذا 
َيه يصوأ ويفولوأ بحر مُسَيرٌ 02 » قال : قد مضى ذلكء. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه . وروى العَوْفيء عن 
ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القُطعي؛ حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كُسِفَ القمر على عهد رسول الله يكل فقالوا: سجر 
القمر. فنزلت: #أرَيتِ ألسَاعَةُ وأشَقَّ الْكَمد 402 إلى قوله : «سَُيِرٌ 4. 

رواية عبد الله بن مرت قال السافظ أبر بكر البيوقى : اخيزنا أبر عبد الا فورض اين بن الحسن القاضي قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» 
عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: «أَدريتِ ألسَاعَةُ وَأَقَّ لْمَمَرُ ()» قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله بَكِِ انشق 
فِلْقَتين : فِلْقَةَ من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي كِِ: «اللهم اشهد». وهكذا رواه مسلم والترمذي» من طرق 
عن شعبة» عن الأعمش. عن مجاهدء به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حسن 
رواية عبد الله بن مسعود: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي نَجِيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمّره عن ابن مسعود» 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله كَل شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله يكل : «اشهدوا». وهكذا رواه البخاري 
ومسلم» من حديث سفيان بن عيينة» به. وأخرجاه من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبّرَة» عن 
ابن مسعودء به. وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 
إبراهيمء عن رجل» عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله لي بمنى فانشق القمرء فأخذت فرقة خلف الجبلء فقال 
رسول الله ككِْهَ: «اشهدواء اشهدوا». قال البخاري: وقال أبو الضحى» عن مسروق عن عبد الله: بمكة. وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة؛ عن أبي الضُحَى» » عن مسروق» عن عيد الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله كلوه فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة . قال: فقالوا : انظروا ما يأتيكم به السَفَاره فإن محمداً لا يستطيع أن 


ذو م١‏ لا 
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يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السَفّار فقالوا: ذلك. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدثنا العباس ابن محمد الدَّوْرِي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هُشَيْم» حدثنا مغيرة» عن أبي الضحى» عن 
مسروقء عن عبد الله» قال: انث نشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي 
كَبْسَّةَء انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق, وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سِحْرٌ سحركم به. قال: فسئل 
السفارء قال: وقدموا من كل وجهةء فقالوا : رأيناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة» بهء وزاد: فأنزل الله قك: «أفَرتِ 
اتام وسقٌ اتكمر ©4. ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدئنا ابن عُلَيّة» أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ قال: نبئت نبئت أن ابن مسعودء رضي الله عنه. كان يقول: لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضاً: : حدثني محمد بن 
عمارة» 0 بن حمادء حدثنا أسياط» عن سِمَاكء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله» قال: لقد رأيت الجبل من 
0 . ورواه الإمام أحمد عن مُؤَّنْلء ؛ عن تترائيل: عر ستتالاء عن إبرافيم: عن الأسوف عن عبد 041 07 
نشق القمر على عهد رسول الله ب حتى رأيتٌ الجبل من بين فرجتي القمر. وقال ليث؛ عن مجاهد : انشق القمر على عهد 

00 الله يللؤفصار فرقتين» فقال النبي يئِِ لأبي بكر : «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سّحِر القمر حتى انشق. وقوله: 
لوَإِن يَرَوَا ءَايَة4 أي : دليلاً وحجة وبرهاناً ( س4 أي : لا ينقادون لهء بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهمء #وِيثولوأ 
سِخْرٌ سير 4أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحججء سحر سحرنا به . . ومعنى «سُسَيِّرٌ» أي : ذاهب . قاله مجاهدء 
وقتادة» وغيرهماء أي: باطل مضمحلء لا دوام له. #وَحَدوا وَاتَبَعوَا تبَموَا أَْوآهَهُز» أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
ايا ره واعرااضة من بيلق وسيحاف اعتلهل . وقوله: ؤرَطُلٌ أثر دعق َقِرٌ 4 قال قتادة : معناه: أن الخير واقع 
بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #و. كُلُ آئر مُسْتَقَرٌ4 أي : يوم القيامة . 
وقالالسدي: ١م‏ مُسَتَقِرٌ4 أي: واقع. وقوله: ؤوَلمَدَ جةحُم ين الْكََةِه أي امو الأخبار عن فسمن الام المدكسة 
بالرسل» وما حل بهم من العذاب والتكال والعذاب؛ مما يتلي عليهم في هذا القرآن» ما هه مُرجٌَ4 أي : ما فيه واعظ لهم 
عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله: #حِحُمَة بَِمَةُ4 أي : في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله: #مَا ْنِ 
لندْرُ4 يعني و م تي اس ب ا كن 
كقوله تعالى: ٠:‏ جل يَيََ ليه اليه َو سآ لْهَدَسَم ين ين 3)> [الأنعام: : 144]» وكذا قوله تعالى : #وما معن الْأَبتُ وَالنُدْر عن 
عدر لا يوْمِنُونَ4 [يونس: .]1١١‏ 

«مَولٌ عَنهُمٌ يد يَنْمٌ لدع إل تن كر © حُنَنا انزف جَريْمنَ بِنّ الات عَم اد ير 2 مُْلِِنَ إل الدج يول لكين 
ناي يي 409 

يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم » م 
َنم لدع ِل تَىْء نكر 4 أي : إلى شيء منكر فظيع » وهو موقف الحسابء وما فيه من البلاء» بل و الزلازل والأهوال» 
«خاشعاً أبصارهم؟ أي : ذليلة أبصارهم. (يَيُمَ ِنَ قداث وهي : القبورء «كُتمْ ب تر 4 أي : كأنهم في انتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي ْجَ تُتَدِرٌ4 في الآفاق؛ ولهذا قال: « مَيْطِينَ4 أي : مسرعين إل ألدَاعِ 
ْول لا يخالفون ولا يتأخرون». بول الْكفْرونَ هذا بم عير © أي : يوم شديد الهول عَبُوس قَمُطرِير «قدلِك يوميذ بوم سيد / 

عل لكَفينَ ع ير (4)7 [المشر: - 11١‏ . 

«##ه كت مله قوم نوج مكدَيوأ أ دنا وَكالوأ ينون وَازشيرٌ 0 مدعا ريه أن مَنثرت فأطيز 02 فحنا أب ألتمة جو تجَمرٍ © وجرا 
لأَرْضَ بون دَالنَضَ آلمَاه عل أَثْر ر قد وْرَ (7) يَكنَهُ ع أن أنه ونثر (2) غك ,ينا +1 تن كد كبر 2 وقد نهآ َايَهٌ فَهَلْ من 
تنك © فكت كن عَدَقٍ وَيْدرٍ 99 وَلْقَد يسَرنَا اشرما انَ للدم مَهَلْ ين نكر 9>. 

يقول تعالى : 9 كدت قبل قومك يا محمد لأَرم ْج مكبا مد أي : صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون» «وَكَالو ون 
رَارْدْجِرَ © قال مجاهد : «رَانْدجرٌ» أي : : استطير جنوناً ٠.‏ وقيل: «رَرْدْجِرَ» أي : انتهروه وزجروه وأوعدوه : الوا لب لت ين 
كرتن ين الميكربي )4 [الشعراء : 115]. قاله ابن زيد» وهذا متوجه حسن . #قدعا ريد أن مَعْلُوبٌ فصر 09> أي : إني ضعيف 
عن هؤلاء وعن مقاومتهم لنَأنَعِرَ4 أنت لدينك . قال الله تعالى : طفَمَبَحنا أب أَلسَمَهَ بآ تُجَمِرِ 49 . قال السدي : هو الكثير 
وفنا الارْضَ عْيو» أي : نبعت جميعُ أرجاء الأرض» حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيوناء (افالتقى لماه :> أي : من 
السماء ومن الأرض عل أَئْرِ هد فْرَّ4 أي : أمر مقدر. قال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس : طفََئسا أب ألسَمكَ بأو مر ر 409 : 


لذ 
كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 
فالتقى الماءان على أمر قد قدر. وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكوّاء سأل علياً عن المجرة فقال: هي شرج السماء: ومنها فتحت 
السماء بماء منهمر . رَحََنَهُ َك دَاتٍ الوح وَدسُرٍ (7)» . قل ابن عباس» وسعيد بن جبير» والقرظيء وقتادة» وابن زيد: هي 
المساميرء واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسير» كما يقال: حبيك وحباك» والجمع حُبك . وقال مجاهد: 
الدسر: أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر : طرفها وأصلها. 
وقال العَوْفيء عن ابن عباس : هو كُلْكَلّْها. وقوله: ير 4 أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جَرَاءُ يَمَن كن 
كرَ * أي : جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح» عليه السلام . وقوله : «ولفّد ركه َايد» قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح 
حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفنء كقوله تعالى: «وَءاية لم أَنَا ْنَا ميتم في الْمُْكِ الْمَْحُونٍ 
© ملفا كم ين يذ ما يكو )4 ابس : .]40-4١‏ وقال: «إةلتَا علدا ال حََك ن ايه (©) لِنسَلَهَا لك اكز رييب أ 
ديك 4009 [الحاقة: 11-11]؛ ولهذا قال هاهنا: مَهّلْ من تدر » أي : فهل من يتذكر ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الأسودء عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله يكلله : 
لمَمْلْ ين ُدَكر 4 فقال رجل: يا أباعبد الرحمن. مُذّكر أو مُذُكر؟ قال: أقراني رسول الله كل : «مُدَكر » . وهكذا رواه 
البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الأسود بن يزيدء عن عبد الله قال: قرأت على 
النبي يك : إفهل من مذكر» . فقال النبي يك : مَهَلْ ين تُدَكوِ» . وروى البخاري أيضاً من حديث شعبة» عن أبي إسحاق » عن 
الأسودء عن عبد الله قال: كان رسول الله يل يقرأ: اَهَل ين تك » . وقال: حدثنا أبو نُعَِيم» حدثنا زُعَيْره عن أبي إسحاق؛ 
رسول الله يك يقرؤها: ممَهَلْ ين كر » دالاً. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث أبي 
إسحاق . وقوله: 9دَكِفَ كن عَدَاين وبْدْرِ )4 أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به تُذُريء 
وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر. «وَلْقَدَ يسرَْا آلمُّدِمَانَ للَؤْ » أي : سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أرادهء ليتذكر الناس. 
كما قمال: «كتب أَرَلَهُ إلِكَ مرك لِنَتَدَأ ليد وَلَدَكْرَ ولوأ الأب 469 3ص: ١1]ء‏ وقال تعالى: لهَِنمَا مَتَرْكَهُ بيسَافلت 
تْبفْرٌ بو الشتقيت وَسَذِرَ يه ما لَناْ 4)©9 [مريم: 49]. قال مجاهد: لوَلمَر بترا ألما لز 4 يعني : هَوَّنَا قراءته . وقال 
السدي : يسرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاك»ء عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله يق . قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّم عن النبي تل أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمئة. وقوله : مهن بن 
كر » أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يّسّر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن 
المعاصي؟ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدئنا ضَمْرَةء عن ابن شَوْذْبِء عن مَطر ‏ هو الوراق ‏ في 
قوله تعالى : نَمل ين نَم 4 : هل من طالب علم فَيّعَان عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» عن مطر الوراق وكذا رواه ابن 
جريرء وروى عن قتادة مثله . 

« كت عد كيت كن عَدَلق وَنْدْرٍ 62 إن سا عَيَيمْ ضًا مَرْسََا في يود عنين مُنْصرٌٍ © مَِمْ الئاس كتَبُمْ مجَادُ عل مسر 2© مق 
كاد عَدَِك وبر 67 وَلَمَد يسا لاد لك هَهَلّ ين كر 42 . 

يقول تعالى مخبرأ عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاًء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى أرسل معن ًا مَرْسَما # » 
وهي الباردة الشديدة البرد» «ف يَرْمِ عن © أي : عليهم. قاله الضحاكء وقتادة» والسَدّي . «مُسْحدٌ © : عليهم نحسه ودماره؛ 
لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . وقوله : رم لس كت أْبَادُ تمل قمر 47 وذلك أن الريح كانت تأتي 
أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصارء تم تنكسه على أم رأسه. فيسقط إلى الأرض0ء فتثلغ رأسه فيبقى جثة بل رأس؛ ولهذا 


سورة القمرء الآيات : المسشيي 


قال : عَم الاق كم أجل ل مسر © ميك كن عدي ونث (07) وَلَتَد ترا اليو بلك هَهَنْ ين لكر 4002 . 
« كدت سود بالنذر 9 مََاَا را مك وِدًا تمده ينآ إذا لَتَى صَكلٍ وَسْئرٍ 2 آَلَْ اليك عََهِ ينا ينا بَلْ هْرٌ كدب لد 2 سيعلون 


0 041 59 مط اعم كول مشا وول ارشع مدو 0 سوقم درب زلف * يا © عر عل مس عل طره ملس ل 
عدا من الكَدَاب الاير (02 إذا مسا الكو ونه لَّهُمْ مريب وانطيز (2) وتنتوع أن الله هنم يبح عل يزب مصَرٌ (2) كاذنا سَايجَمْ قاطن 
سر © كت 36 عَدَيق وف © 1 أزسلا يوم به متكا كيب للتتتيار (7© وقد تا الثرءاة يل همَلْ ين نتكر )4 . 


السرم 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء لمَمَالوا ترا منَاوَسِدَا تمه نا بها لَّنَى سَكَلٍ وَسُمْرِ 459 ٠‏ يقولون: لقد خبنا 


ع 


وبلا 


- 


سورة القمرء الآيات: 55-377 


وخسرنا إن سلمنا كُلّنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا: #بل هو 
كَدَابُ در > أي : متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى : لسَبَعْلَنَ عدا مّنِ الْكَذَّابُ الايد (23)؟ وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد . ثم قال تعالى : إن ما ألا َه م4 أي : اختباراً لهم ؟ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشراء من صخرة صَّمْاء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالحء عليه السلام» فيما جاءهم به. ثم قال آمراً لعبده ورسوله صالح: هارجم 
َأصَطَر 4 أي : انتظر ما يؤول إليه أمرهمء واصبر عليهم» فإن العاقبة والنصر لك في الدنيا والآخرة» (إََنهم أن لَه مه يهم » 


أي : يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله: طقَالَ مَذِء مه ل رب ولك شِرْبُ يرم تعر (4)9 [الشعراء: 160]. وقوله: كل شرب 
حْضَمٌ» : قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال تعالى : تدرا سَلِجْمٌ ماس نَثَرَ 09> : قال 
المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قُدَار بن سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: «إز أبْمَتَ أَشْقَنهَا 409 [الشمس: ؟1]» 
«تَمَاطك4 اي : جر شير فكيْتَ كن عَدَافِ ودر )4 أي : فعاقبتهم» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذبيهم 
رسولي؟ «إنآ رسلا عَم صبَحَة وده هكانا كهَنيبمٍ امخطر 09> أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وحَمَدوا وهَمّدوا كما 
يهمد يبيس الزرع والنبات . قاله غير واحد من المفسرين . والمحتظر ‏ قال السدي -: هو المرعى بالصحراء حين يبس وتحرق 
ونسفته الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حِظَاراً على الإبل والمواشي من يّييس الشوك» فهو المراد من قوله : 
«كشِبِرِ الكظِر4. وقال سعيد بن جُبَير : «كَهَشِيرٍ لمر 4: هو التراب المتناثر من الحائط . وهذا قول غريبء والأول 
أقرى , والله أعلم . 

«كتبت مم أل بالثآر 62 11 نذا تيح عايبا إل5 0 ل بكم بسر 7©) يتم يِنْ نيئاً كُدَلِكَ جز عن شَكرَ (3) وَلند أدَرَم 
ندر © وَلَد صر الْءنَ بلي مهَلَ ين ثتر 4©2. 

يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يُهلكه أمةً من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام؛ فحمل. 
مدائنهم حتى وصل بها إلى عَئَانَ السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا. 3إل 
ْنَا عم ابا وهي : الحجارة » « إلا ءال لول منَّهُم يسَعَر» أي : خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته» أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم 
سالماً لم يمسَسْه سوء؛ ولهذا قال تعالى: « كَدَِكَ جر من شَكْرٌ وَلقَد أََرَهُم بَظمّتَنَاة أي : ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليهء بل شكوا فيه وتماروا بهء «إَلَقَدَ وَوَدُوهُ عن ضيف وذلك ليلة 
ورَّدَ عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مُرد حسان محئّةٌ من الله بهم» فأضافهم لوط عليه السلام 
وبعثت امرأته العجوز السوءٌ إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يُهْرَعُون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 
فجعلوا يحاولون كسر الياب» وذلك عشيةء ولوطء عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه. ويقول لهم: «هزْلاه نان » 
د [هو: 74] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم . وقيل: إنه تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ 


ويتوعدون لوطاًء عليه السلام» إلى الصباح . قال الله تعالى : وَقَدَ صَبِحَهُم بكر عدَابُ مُسَتَقَرٌ (453 أي : لا محيد لهم عنهء 
سو عأ لظام دده سوس ونع سار اخ ردم ع2 5-7 
ولا انفكاك لهم منه» كوا ميك ور (قا يد ترا الك ب مهل ين كر )4 . 1 
«رقد ع3 1 رتك اندر © كدبا يكهقا يها مد ند عي مُفتدر © امرك حرا ين اتيك كز لك بر في از 9 أر بثو 
عن حي توت 62 ميم تنم وَل الدب (©) بل ألتقة معدم وَالسَفَهُ أن وَأمدٌ 40 . 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذيوابها كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» أي : فأيادهم الله ولم يُبق منهم 
0 2 - 9 2 و .ء لمر سد 
مخبراً ولاعينا ولا ثرً. ثم قال : ©أكتر4 أي : أيها المشركون من كفار قريش حبر مِنْ وليك © يعني : من الذين تقدم ذكرهم 
١ 0 8 1 0‏ بذ م 1 شد ةا ١‏ 0 
ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب : أأئتم خير أ أولتك؟ #أم براء في ألزيرٍ» أي : أم معكم من الله براءة 


ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ ثم قال مخيراً عنهم: «أم. يفولون نض جميع تَوِرٌ 49 أي : يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضاًء 


2 


5-86 4 عم عاو م 
: عَدَبٌ مُسَيَفرٌ © فذوقوا عذابى 


له سورة القمرء الآيات: /ا؟ اه 


ادعب م ل ا الله تعالى : «مين لمع وول لد ()4 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون . قال 
البخاري: حدثنا إسحاق؛ حدثنا خالد» عن خالد ‏ وقال أيضاً: حدثنا محمد. حدثنا عفان بن مسلم» عن وُهيب» عن خالد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن النبي يك قال - وهو في قبة له يوم بدر -: #أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبداً» . فأخذ أبو بكرء رضي الله عنه» بيده وقال: حسبك يا رسول نا الاعمك على ريك . فخرج وهو يثب في الدرع 
وهويقول: «ميووم لمع يوون الدبر 09 (9 بل ألَاعَهُ مَوعِدُهُمَ وَأَلمَاعَهُ أده وأمَرٌ (©4. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير 
موضع» من حديث خالد - وهو مقران الجذاء به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزّهرَّاني: حدثنا حمادء 
عن أيوب» عن عكرمة قال: : لما نزلت هيبي لمع يو لدب (2ج)4 قال : : قال عمر : أي جمّع يهزم؟ أي جَمْع يغلب؟ قال 
عمر: : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يديب في الدرعء وهو يقول: ١‏ يبوم َم بو در (4)29 فعرفت تأويلها 
يومئذ. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدئنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جُرَيج أخبرهم: أخبرني يوسف بن مامَكٌ 
ب : إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت : نزل على محمد يَكةِبمكة ‏ وإني لجارية ألعب - 8«بلٍ أَلسَاعَةُ موعِدُهم وَأَلمَاعَُ أده 
مر 43 هكذا رواه هاهنا مختصراً . ورواه في فضائل القرآن مطولاً» ولم يخرجه مسلم . 
1 ا سر 9©) بم متحت فى ألآر عَلَ بوهوم مرا سل سم 7 (7) إن كل نو حَلتنةُ بتَدر 69 رمآ أمَرْنا إلا وبِحِدَهُ 
كتنج بِآصَرِ 2 ولد كذ أتذكنا اتام ته ين لاجر 69 يف نه ملو فى الثثبر © وَل در كير نكر © إن 
لقي عي جر 9ق ل تلش يلق م1 يلل لير و 
يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسّعْر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال : ليدم يسَحَبُونَ فى أَلنَّارِ عل يُجُودِهمَ 4 أي : كما كانوا في سّعْر وشك 
وتردد أورثهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالا» سُحبوا فيها على وجوههمء لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
«دُووا مس سَي 4. وقوله: «اإنًا كل َو حَلتَهُ عدر (4)03» كقوله: «وََلَقَ كل عَيْر كَقَدَدمُ ندرا 4 [الفرقان: ؟] وكقوله: سبج 
سْمَ رَيْكَ الكل 9 اي حَقَ ني © الى كدر فقهدئ أل 49 الأعلى: 1*١‏ أي: قدر قدراًء وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل 
بهذه الآية الكريمة أثمةٌ السنة على إثبات قدّر لله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وروا بهذه 
الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفقة القّدرية الذين نبغوا في أواخر عصر 
الصحابة . وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً» وما ورد فيه من الأحاديث في شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري»: 
رحمه اللهء ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة : قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن 
إسماعيل السهمي» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن أب مُريّرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي يك يخاصمونه في القدر. 
فنزلت: يم بسَحَبْْنَ فى ألثَارٍ عَلَ وُجُوهِهم دوقو مسن سَهَرَ | 9 إن عل عو حلتنه سَدَرٍ (4)63. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه؛ من حديث وكيع» عن سفيان الثوري» به. وقال البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا الضحاك بن مَخُلَده ى حدثنا 
يونس بن الحارث » عن عمرو بن شعيباء عن أبيه» عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات: ف لْمُجَرمِينَ في صَلّلٍ وَسَمْرٍ 29 ىم 
منَحبْْتَ فى ادا عل وُجُوِهمَ وفوا مس سَقَرَ (2 إنَا عل تن حَلئَتَدُ مدر (4)5: إلا في أهل القدر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي» حدثني قُرّةٌ بن حبيب» عن كنانة» حدثنا جرير بن حازم» 
عن سعيد بن عمرو بن جَعْدَة عن ابن زُرَّارة» عن أبيه» عن النبي يد أنه تلا هذه الآية: دوأ مسن سَهَرَ نا عل عن حلقئه 
بقَترٍ(4)3» قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». وحدئنا الحسن بن عرفة» حدثنا 
مَرُوان بن شجاع الجزّرَيء عن عبد الملك بن جُرَيْح » عن عطاء ابن أبي رَيَاح» قال : أتيت ابن عباس وهو يَنْزِعع من زمزم» وقد 
ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له :قد د م في القلارء فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم . قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
#دوؤأ مس سَفَءَ إإنَا عل ع حَلتئَهُ سر 49 أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم. ولا نُصَلّوا على موتاهم» إن رأيت 
أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين 
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر» وفيه مرفوع, فقال: حدثنا أبو المغيرة,, حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخوتهء عن 
محمد بن عبيّد المكي » عن عبد الله ابن عباس» قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يُكَذْب بالقدر فقال: دلوني عليه وهو أعمى - 
قالوا : ونا تمكزيد يا أبااعياس قال والذى تشب بيده لعن اسن دتمت لأخمن أنه حت أنطمه .ولق وقعت رقي في يذى 
لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله يلإيقول: «كأني بنساء بني فِهرْ يَطْفْنَ بالخزرج» تصطفق ألياتهن مشركاتء هذا أول شرك 


اع 


سورة القمرء الآيات: لا4؟ ‏ هه دا 
هذه الأمةء والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدّر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر 
شراً». ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد» فذكر مثله. لم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء عن نافع قال: كان لابن عمر صديق 
من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليّء فإني سمعت 
رسول الله تت يقول: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» به. وقال أحمد: حدثنا 
أنس بن عياض» حدثنا عمر بن عبد الله مولى عُفْرَّة» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كيه قال: «لكل أمة مجوس» 
ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدِين» عن أبي صخر حُمّيد بن زياد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله »ل يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ. ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية». ورواه الترمذي وابن 
ماجه؛ من حديث أبي صخر حميد بن زياد» به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباعء 
أخبرني مالك» عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله كه : 
«كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس». ورواه مسلم منفرداً به؛ من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح : «استعن بالله ولا 
تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدّر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
حديث ابن عباس : أن رسول الله كه قال له: #واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء؛ لم يكتبه الله لك لم 
ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء, لم يكتبه الله عليك» لم يضروك .. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَّاره حدثنا الليث؛ عن معاوية»؛ عن أيوب بن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه»ء أوصني واجتهد لي . فقال: 
أجلسوني . فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» ختى تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني» إني سمعت رسول الله تله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة»يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البَلْيِيء عن أبي 
داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح » عن الوليد بن عبادة» عن أبيهء به. وقال: حسن صحيح 
غريب . 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن رِبْعِي بن خْرَاشء عن رجلء عن علي بن أبي طالب. قال: قال رسول الله كل : دلا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شُمَيْل» عن شعبة عن منصورهء به. ورواه من 
حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور عن ربعي» عن علي فذكره وقال: «هذا عندي أصح". وكذا رواه ابن ماجه 
من حديث شريك» عن منصورء عن ربعي» عن علي» به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن 
أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلىء عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ك: «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب: #ركات عَرْشُمُ عل الْمأو» [هرد: ؟1. ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وقوله: 9وَمَا أمَرئا إلا وحِدَةُ كلنج يالبِصَرِ )4 . وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: #وَمَا مرا إلا وَحِدَة» أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون 
ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 


إذاما_ررَادَ الله أفراً قغكل اكت آتما يفول لتننة؛ كتين اقول فمبتيكنيون 
وقوله : «وَلْمَدَ أفلكتآ أضبَاعَك» يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» طفَهَلْ ين مره أي : فهل من 


اه ار مه 


متعظ بما أخزي الله أولتك» وقدن هم من العذاب. كما قال: #ويل ينهم وين ما ُو كنا مل باهم ين قبل [ميا: 14. 
وقوله : #وكل شه مَمَلُوه في الزيبر 49 أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة» عليهم السلام #وكل صَغِير 
َظ1 7 ّ 2 7 

كي 4 أي : من أعمالهم لمسْتَطرٌ» أي : مجموع عليهم» ومسطر في صحائفهم » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عرف بن 


2 
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الحارث - وهو ابن أخي عائشة شة لأمها عن عائشة» أن رسول الله يلي كان يقول : «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها 
من الله طالباً» . ورواه النسائي وابن ماجه. من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني. وثقه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
وغيرهم. . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخرء ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعيد بن مسلم . لقد حدئني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه 


سورة الرحمن. الآبات: ١7-١‏ 


فقال له : يا سليمان: 

ل تتسخد فون كز الختتصميوت مسبج تسترا إق'الحعم م ور هيدا تعحوه كتبيتيراً 
لك اللا ل ا اك الت 22 م د اله لكر 
فازجرهواك عنالبطالةلاتكن صعب القيهه وشمرن تتش همتيهرا 
إنالم د إذا أحب إلهة طار الفؤاد 7 0 التفكيرا 
فاسألهديت ك4 الإلهدبييئة فَِكَمَىبوَبَكَ هادهاً ونصيرا 


وقوله: ( إن كتين فى جَّيٍ يبر 48 أي : : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء والسحب في النار على وجوههم» مع 
التوبيخ والتقريع والتهديد . وقوله: «في مَقْمَدٍ صِنَقٍ 4 أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه» عند 
مَلِيك مُفنَدِر4 أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمرو يَبلُُ به النبي كل قال: 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله 
آخر تفسير سورة «اقتربت»» 
ولل الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 
4# 4 
تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصمء عن زِرُء أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا 
الحرف : «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت . قال: إني لأقرأ المفصل ؛ أجمع في ركعة واحدة . فقال: أهذًا كهلٌ 
الشعرء لا أباً لك؟ قد علمت قرائن النبي كل التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصلء وكان أول مفصل ابن مسعود: 
« لمن 4 . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمدء 
عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر قال: خرج رسول الله كَل على أصحابه فقرأ عليهم؛ سورة «الرحمن»؛ من أولها إلى 
آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله ليأ اله 
رَيَكنَا تَكَذْبَانِ )4 قالوا: لا بشيء من نعمك_ربنا ‏ نكذب» فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد . ئم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد ابن شبويه؛ عن 
هشام بن عمارء كلاهما عن الوليد بن مسلم» به . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا 
محمد بن عباد بن موسى» وعمرو 0 : حدثنا يحيى بن سليم؛ عن إسماعيل بن أمية» عن نافع ؛ عن 
عمر؛ أن رسول الله َل قرأسورة «الرحمن»_أو: قُرئَت عنده ‏ فقال ف دك ل ا 0 0 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : تي الآ رَيَكمَا تَُكَذْبانِ )4 إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا 
نكذب» . ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» به . ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي بك إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد. 
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ا ا 101 0 جص ككل صن جم 0 3 سكئ وه مام 2 رت له م عاد جتكر عن عاد درل وم 

وَألسَمَةَ وَنْمَهَا وَوصَمَّ ألِْيرات 79 ألا تطمًَا فى ليان 2 وَأقِسا الوزت بِالْقِسْيد ولا دروأ الْميرَآانَ (ي) وَالْارْسٌ وَصَمَهَا إلأنام 
د اصن 0100-8 2 م سر جحتعمر دام م ككلم م مومس 2000 جه سه ا 

© نا تكهة وَالدَمْلُ دَاثُ الأكار © رَلَلبُ د الْسَفٍ وَاعَادُ © مي اكد ريكا تُكَذْبن 469 . 


بحي تعالن أفن قعيلة ورحهه جلف :"أنه إنزل:على عاض القرآن :وس عقظله وكيم على من رح زفال» « الت © 
عَلَم القّرْءَادَ © حَقَ الإندنَ ©) عَلَمَهُ البَاكَ )4 قال الحسن : يعني : النطق. وقال الضحاك؛ وقتادة» وغيرهما: 
يعني : الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوتهء وإنما يكون ذلك 
بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» على اختلاف مخارجها وأنواعها. 
وقوله: «الشَّمْس وَالْقَمرٌ بحسبان 2 * أي : يجريان متعاقبين بحساب مُقَئْن لا يختلف ولا يضطربء الا الشَّمس يْبَهِى هآ أن 
درك الشمرَ ولا الَلُ سَإينُ ألتَارِ وَل في فلك يَمْبَحُونَ )4 (بس: 1*١‏ وقال تعالى: طوَاقُ البح وَجَمَلَ اَل سكا والنّمْسَ 
وَاْفَمَرَ حسَبَئاً َلِكَ تَفديرُ لعز الْمَلِيمِ (4)8 الانعام: 45]. وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن 
والدواب والطير في عيني عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» لما استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمس 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً 
من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : وَالنَجمُ وَألنّجَرُ بَنَجُدَانِ )4 : قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله : لوَألنّجُمْ4 بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات . 
وكذا قال سعيد بن جبيرء والسديء وسفيان الثوري. وقد اختاره ابن جرير» رحمه الله. وقال مجاهد: النجم الذي في 
السماء. وكذا قال الحسنء وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم ؛ لقوله تعالى : «أثرْ تر أت أمَّه يج لم من في اموت 
٠‏ وين فى لاض والشّمش ولتم والتُجوم وَلَلِبَالُ وَالَّجَر ودوك وكير بن 4 الآبة [الحج: 1]. وقوله : لواصم وا ووْضَم 
ميات )4 يعني: العدلء كماقال: طلَقَدْ أَرَِلنَا رُسُلنَا ايت ونلا مَمَهُمُ الككب وَالْمِِرَانَ لِيقُومٌ آلنّاسٌ يِالقِسْيل > 
[الحديد : 520 وهكذا قال هاهنا: ألا تَطمَوَا في ليان )4 أي : خلق السموات والأرض بالحق والعدلء لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل؛ ولهذا قال : «وَأمِبُِوأ الوب الهس ولا روأ الْمِيرَانَ 02> أي: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال تعالى : 9وَزَنُا بالْقسطاين لْسْنَق 4 [الشعراء: 147]. وقوله: «وَالَايضٌ وَصَمَهَا لِلَأَنَاِ (وكك3 أي : كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشامخاتء لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم : الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم» في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق . «فبَا َيِكهَةٌُ4 أي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح» لوَالتَمْلُ 
دَاتُ الْأَكَارِ 4 : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطباً ويابساً. والأكمام ‏ قال ابن جُرَيج» عن ابن عباس : هي أوعية الطلع . وهكذا 
قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون بسرأء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى يَنْعْه 
واستواؤه. قال ابن أبي حاتم : ذُكرَ عن عمرو بن علي الصيرفي: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» عن 
الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء 
من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير» ثم تشقق مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت 
الأحمرء ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكلء ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافر» فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه عمز بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد 
صدقوك» هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهاً من 
دون الله فإن همَكلَ عبسئ عِند لَه كمَكَلٍ 1م عَلَكَمْ من ياب شر قال لد يكن (2© لحن ين رَيَْكَ ك5 مكل ين المنتريا )> ذآل 
عمران: 9 50]. وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو: الليف الذي على عنق النخلة . وهوقول الحسن وقتادة . 

«وَللَبُ در ألَْصَفِ وَالرَعْحَانُ 49 : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : طوَكلدَبُ د ألْمصَفِ» يعني : التين. وقال العَوْفيء 
عن ابن عباس : #الْمَضَفٍ» : ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه» فهو يسمي العصف إذا يبس . وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وأبو مالك: عصفه: تبئه. وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: 9وَآَلرَحَانُ» يعني: الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وَالرَححَانُ4 : خضر الزرع . ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح 
والشعير ونحوهما له في حال نباته عصفء وهو: ماعلى السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل: 
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العصف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلاً. والريحان: الورق» يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن عمرو بن 
نفيل في قصيدته المشهورة . 

وَفُولآله: من يُِئْبِتُ الحَب في النرى فَيُصْبِمَ منهالبِةلْيَهْكفَرٌ رابيا؟ 
وَُخَرجَ مئهخبّه في رؤُوسه؟ قفوي ناك آياتٌ لمن كان واعياً 
وقوله : لمأي اله رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 402 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين» من الإنس والجن ‏ تكذبان؟ قاله مجاهد؛ وغير 
واحد. ويدل عليه السياق بعده» أي: النْعَمُ ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول 
كما قالت الجن المؤمنين : «اللهم» ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها يا رب». 
أي : لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غْرْوَة» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كَلِةِ وهو يقرأء وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر» والمشركون 
يستمعون لمأي َال يكنا كذ 42 . 

عق الإننَ ين صَنْصَلٍ َلْتَخَادٍ 9 وَعَلنَ الجآن من نَارِجٍ يَن نَارِ 2) يي الك رَيكا نُكدذبَانٍ 9 رب الْتَرِمَتِ ورب 
وَآلْمرَْاتٌ 9 بي اله رَيَكنَا تُكذْبَانِ 2 وله ور الْنككتُ فى اتبتر لالم 29 بَأَيَ اله ريا تكذْبان 49> . 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نارء» وهو: طرف لهبها. قاله الضحاكء عن ابن 
عباس .ويه يقول عكرمة ومجاهدء والعسن + ابن زيد. وقال التؤفيء عن ابن عباس : ين مارج تن كارا .من لينب البار» 
من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة» وعن ابن عباس : #اين مَّارِجٍ ين نّارِ» : من خالص النار. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
والضحاكء وغيرهم . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلله: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». ورواه مسلم» عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» به. وقوله : لمأي َلآ يا نُكذْبانِ (4)29 : تقدم تفسيره رب 
رم ورب ارين (09) > يعني : مشرقي الضيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء . وقال في الآية الأخرى: تلآ أَنيمُ رَبِ التق 
وَألْمَرَبٍ 4 [المعارج »]4٠‏ وذلك باختلاف مطا الشمس وتنقلها في كل يوم» وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى : 
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أكثرقٍ وَلَْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو َايَِذْهُ وكيلا )4 [المزمل: ه]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغاربء ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: ياي مالآ ريا فُكَذنِ 43 ؟ ْ 
وقوله : لامر الَحرننٍ يبان (49 : قال ابن عباس : أي أرسلهما. وقوله: «يْتِيَانِ4 : قال ابن زيد: أي : منعهما أن يلتقياء بما 
جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله: #البَحَرينِ4 : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : «#8ه وَمُوٌ انك مرح لحرن هدَا عَذْبُ مات وعدا ولعٌ لَمَجّ 
وَل يما يا وَحِجْرا عجرا (4)62 [الفرقان: ه]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» 
وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أَبْرّى . قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماءء وأصداف بحر 
الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال : ينبا برح لا 
عا )> أي : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد 
منهما الآخرء ويزيله على صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً. 

وقوله : لك نما افر وَالْمرْعات 429 : أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى» كما قال تعالى : 9يمَعَسَرَ 
ِلْنَ لني أَلر يأَيحْ يُسُلٌّ مم4 [الانعام: .]1١‏ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجنء وقد صح هذا الإطلاق. 
واللؤلؤ معروف, وأما المرجان فقيل: هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروي عن علي . وقيل: 
كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وحكاه عن السدي عمن خدثه. عن 
ابن عباس .. وروى مثله عن علي » ومجاهد أيضاً» ومرة الهمداني . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي؛ عن 
أبي مالك عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان: الخرز الأحمر. قال السدي هو البّسّذْ بالفارسية. وأما قوله: «وين كل 
أكون سما ريا وَيِسَخيهنَ َه تَلُوكَه4 [ناطر: ؟1]» فاللحم من كل من الأجاج والعذب» والحلية؛ إنما هي من الملح 
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دون العذب. قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحرء فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال 
عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها علبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيهايعني : من قطر فهو اللؤلؤ. 
إسناده صحيح» ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: بي اله رَيَكُمَا تُكَذَْانٍ 2 > . 
وقوله : «وَلَهُ لَبْوارٍ ألْنئَآتُ» يعني : السفن التي تجري في البحر» قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع 
قلعة فليس بمنشأة» وقال قتادة: «الْنْكَآتُ4 : يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت . بكسر الشين - يعني : البادئات. 
ا نحلم * أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر» وإقليم إلى إقليم» مما فيه من 
صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ ولهذا قال تعالى : بّأيٍ مله ركنا تُكذْن )4 . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال: 
كنت مع علي بن أبي طالب. رضي الله عنه» على شاطىء الفرات» إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط علي يديه ثم قال: 
يقول الله يك : لوه لور نآك فى انبخر كَلَقَلّم ()4 . والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عشمان» ولا مالأت 
على قتله . 

«ّ من عتنا او © وَيَبقَ َب رَْدَ ذل لفكل والإقرار © بَلي كج ريك نكاد (2) حتلم سن فى الات وآلان كل يرو هر في مَأ 
© بد مله ريك كزان 469 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السمواتء إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى 
وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنبأ أن ذلك 
كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حيء يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك 
نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت : كل من عَلَ 
أن 9 » . فلا تسكت حتى تقرأ: 9وَيقٌ وَمْدُ َيْكَ دز للِكلٍ رَالإكار 49 . وهذه الآية كقوله تعالى: لكل سَىْء مَالِكُ إلّا 
وَجَهَمٌ4 [القصص: 48]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه #ذو اَل الوا » أي : هو أهل أن يجل فلا 
يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. كقوله: #واصير نَفْسَك مم لَذِينَ يدعو رَيّهُم ِالْمَدَذة لشي يرِيدُونَ وَجْهَمٌ4 [الكهف: 118 
وكقوله إخباراً عن المتصدقين : «إنَا ِنَم لَب أنه4 [الإنسان: 4]. قال ابن عباس : لذو لَكلٍ وَالَْْرَا 4 : ذو العظمة والكبرياء . 
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه 
العدل قال : ليَّأَيَ َال رَيَكَُا تُكَذْبان 42 . وقوله: 8إِعَُُ من في ألمت وَالأرَضٍ كل يوَرِ هر في مأو 459 : وهذا إخبار عن 
غناه عما سوا وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهمء وأنه كل يوم هو في شأن. قال 
الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير : #كلَّ يور هْرٌ في كَأَنِ4. قال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا» أو يفك 
عانيًء أو يشفي سقيماً. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً؛ ويكشف كرباً» ويجيب مضطرأء ويغفر 
ذنباً. وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياأء ويميت ميتا» ويربى صغيراًء ويفك أسيراً» وهو منتهى 
حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمْصيّ» حدثنا حرير بن 
عثمان؛ عن سُوَيْد بن جبلة ‏ هو الفزاري ‏ قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن» فيعتق رقاباًء ويعطي رغاباً» ويقحم عقاباً. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو العُرَّىء حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثني 
عمرو بن بكر السَّكْسَكيء حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن 
أبيه قال : تلا رسول الله يِه هذه الآية: # كلَّ يوَمِ هُرٌ في مَأ . فقلنا: يا رسول الله» وما ذاك الشأنء قال: «أن يغفر ذنباً» ويفرج 
كرباً» ويرفع قوماًء ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطيء قالا: 
حدثنا الوزير بن صَبيح الثقفي أبو روح الدمشقي ‏ والسياق لهشام ‏ قال: سمعت يونس بن ميسرة ابن حَلْبَسِء يحدث عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي كل قال: «قال الله كك : «كلَّ يوَرِ هْرَ في عَأو4» قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً» ويفرج كرباًء 
ويرفع قومآء ويضع آخرين». وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة» عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد بن شجاعء عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي 


<< 
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الدرداء» عن النبي يده فذكره. قال: والصحيح الأول. يعني إسناده الأول . قلت: وقد روى موقوفاً. كما علقه البخاري 
بصيغة الجزم» فجعله من كلام أبي الدرداءء فالله أعلم . وقال البزار : حدئنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن اين عمر» عن النبي كله : «« كل بور هر في مَأ قال : «يغفر ذنباً» ويكشف 
كرباً». ثم قال ابن جرير: وحدئنا أبو كُرَيْبء حدثنا عبيد الله بن موسى؛ عن أبي حمزة الثُمَالىء عن سعيد بن جُبَيْرِه عن ابن 
عباس »ء أن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نوره» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» 
ينظر فيه كل يوم تلشمائة وستين نظرة» يخلق في كل نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء . 

«سَتنح لك لد التقلان ([© بْأَيَ ال يكنا تُكدْبان 7©) بمنئرٌ أن بالإضن إن انتطفلة آنا تقذوا ين فلار التوت رالا :انتذراً ل 
تتثرت إل بشني ©© بي ال يكا نكزان © ربز عيكنا عَكَم راط ينآر وَغَاسُ كلا تَسَيرانٍ 2 يي الل رَيَكَا مُكَذْبان 4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : <سني لح ل ألا )4 قال: وعيد من الله للعباه» وليس بالل شغل 
وهو فارغ . وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : «ستفرع لك »* أي : 
سنقضي لكم . وقال البخاري بابك باه لي نوعو شروت تي كلدم العريد يقال : «لأتفرغن لك» وما 
به شغل» يقول: «لآخذنك على غِرّتك». وقوله ٠‏ أيه التَمَلان» : الثقلان: الإنس والجن؛ كما جاء في الصحيح : «يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» وفي رواية : «إلا الجن والإنس» ». وفي حديث الصور : «الثقلان الإنس والجن» لهأي ماركا تكد 467 . 
ثكلمقال: : عفر مسر ِنَ ولاش إن أسْتَطميُمَ أن تَشدُوأ من أقطار الكموك والأرس تاسذوا لا تور َِّ لطن 9 )> . أي: لا 
تستطيعون هرباً من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكم » لا تقدرون على التخلص من حكمه؛ء ولا النفوذ عن حكمه فيكم » » أينما 
ذهبتم أحيط بكم » وهذا في مقام المحشر» ؛ الملائكة محدقة بالخلائق» سبع صفوف من كل جانب ؛ فلا يقدر أحد على الذهاب 
إلا يْلْطّن» أي : إلا بأمر الل «يَثولُ امن يبد أن لمر 13 0 ل وك تدر 407 [القيامة: ١٠-؟61.‏ وقال 
تحالى : لوَالنَ كبا التياٍ جز ميق يلها يمف ذا 0 ين َه من َس كم أ قْكِيَتَ مُجُوهْهُمَ فَطمًا يْنَّ ليل مُظلِما وليك 
حب ألدَارِ هُمْ فا ُو 4072 [بونس: 97]؟ ولهذا قال : سل ملكا ىر وات لل تير 40 . قال علي بن أبي: 
طلحةء عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار ال عسي عر ع ان : الشواظ: الدخان. وقال مجاهد: هو 
اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك : #شواظ ين 
و4 : سيل من نار. وقوله: مَعَاسٌ4 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #رَعَاسٌ4 : دخان النار. وروى مثله عن أبي 
صالح» وسعيد بن جبير» وأبي سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاساً ‏ بضم النون وكسرها ‏ والقراءة مجمعة 
على الضم» ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 
يضي؛ كَْضَوء سراج ال كطفلياه طء لميججعَلاللْةفيهئخًاساً 
يعني : دخاناً» هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جُوَيْيره عن الضحاكك؛ أن نابع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه . فسأله شاهداً على ذلك من اللغة »؛ فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان: 
ألامنئٌ ب لمٌ خحتّان عئى ؤكيتتنة بحت تجن تع تاظ 
اليس أي وك فهيتاكان قينا لَدَىالقيئّات ت قفشلا فيالحَحماظ 
خوحائئكا نظ عزن حشحس كيرا وينفخوائبِاًلْهَ تبَالشواظ 
قال: صدقتء فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم» أما سمعت نابغة بني 
ذبيان يقول: 


يُضىء 8كصضَّوء سَراج ا طء لَغَْججعلاللَّهُ فيه ئخاساً 
وقال مجاهد: النحاس: الصُّفْرء يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة: وقال الضحاك : #تَغّاسٌ4 : سيل من نحاس . 
والمعنى على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال : #فلَا تَدتِرَانٍ َي ال ريك كزان 402 . 

ليا نت العَمَله كات وَرَدهُ كَلدسَانِ ©) بََيَ 0 ريكا تكذْان (2) بَرْيِذْ لا تل عن دوه إذ ولا جلا 39 يَأ الا 
رَيْحكُما كدان (©) يرث الشترئوة ,سبكم يوعد بالتى والأغلم (©) بَآَيَ 1 ريك ذبن 7 مذي جَهَم الب يُكدْبْ يا 1 
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يقول تعالى: نَإدًا أَنتَّتِ أَلسَمَآُ4 يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناهاء كقوله: 
«وأنَقّتِ السَمككُ فى يوميذ واهِيَةُ 4 [الحاقة: »]١5‏ وقوله: ##ويوم تَتَفَنُ ألَملهُ بلعم َيل الملتيكة تَنْزِيلا )4 [الفرفان: 6؟]ء 
وقوله: « إدًا لله نسَقّتْ (2ي) وت ريا وَعْقَّتْ 42 [الانشقاق: .]1-١‏ وقوله: 8مَكَتَ وَرْدَهٌ كَلرمَانِ» أي : تذوب كما يذوب 
الدّزْدي والفضة في السبك؛» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكنهِ: #يبعث الناس يوم القيامة والسماء تَطِش عليهم». 
قال الجوهري : الطش: المطر الضعيف . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: #وَرْدَةٌ كلرّهَانِ»» قال: هو الأديم الأحمر. 
وقال أبو كُدَيْنة عن قابوس» عن أبيهء عن ابن عباس: لمكت وَردَهٌ كلرمَانِ4: كالفرس الورد. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبِرْدُون الورد؛ ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البَمَُوي وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع 
صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد البرد اغُبَرٌ لونها. وقال الحسن البصري : تكون ألواناً. وقال السدي: تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد : 8 كَلرمَانِ»: كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني : كلون دُهْن الوَزد 
في الصفزة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء : في صفاء الدهن. 
وقال أبو صالح بن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم . 

وقوله: طمَرنٍ لا ضْكلُ عن ديو إن ول جا (4)3: وهذه كقوله: هَدَابم لا لتو 9©) ولا يدن كم يَعكذووة )4 
[المرسلات: 11-88 فهذا في حالء ونم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم؛ قال الله تعالى: «هوْريَلك لَتَلتَهُمْ جين 
9 عَنَا كنأ يََمنُونَ )4 [الحجر: ؟؟-48]؛ ولهذه قال قتادة: مجن لا كَل عن دَلِه في ولا آذ 49 قال: قد كانت 
مسألةء ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا 
يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه 
الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم, يُْرَفُون بسيماهم. وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا 
يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى: يْْرَتُ الْمُجَرمُونَ سِيِسَهُمَ4 أي : بعلامات تظهر عليهم . وقال 
الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 
وقوله: طامبوْحَدُ الى وَالأَمرام4 أي : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك . وقال الأعمش» عن ابن عباس : 
يؤخذ بناصيته وقدمه» فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 
وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
توبة الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام يعني جده ‏ أخبرني عبد الرحمن» 
حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبيني وبينها حجاب». فقلت: حدثك رسول الله أنه يأتي عليه ساعة 
لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم» لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شِعَار واحدء قال: «نعم» حين يوضع الصراط, ولا 
أملك لأحد فيها شفاعة» حتى أعلم أين يسلك بي؟ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال: يوحى- 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر؟ فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف». ويستحر حتى 
يكون مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره. وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى بيده إلى قدميه؛ 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فتقذفه في جهنمء فيهوى فيها مقدار خمسين عاماً». قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: 
ثقل عشر خلفات سمانء فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث غريب جداً» وفيه ألفاظ منكر 
رفعهاء وفي الإسناد من لم يُسَّمّء ومثله لا يحتج به والله أعلم. 

وقوله: لمَذِ جم ألَى يَكَْبُ يبا ألْجربونَ (4)3 أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً» 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. وقوله: #بَطْوود ينما وين حِيِرٍ ان (4)69 أي : تارة يعذبون في الحجيم» وتارة 
يسقون من الحميم؛ وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والأحشاء؛ وهذه كقوله تعالى: إإذ الْقَتلَلُ يه 
َعْتَقهِمَ وََلتَليِلُ مسَحَبُونَ 67 فى لَلْييِمِ ثُدّ في ألثَارٍ تَجَرُونَ )4 [غافر: .601١‏ وقوله: #إمان» أي: حارء وقد بلغ الغاية 
في الحرارة» لا يستطاع من شدة ذلك . قال ابن عباس في قوله : لابَطُووْبَ ينا ون حمر ان )4 قد انتهى غليه» واشتد حره. 


دم 
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وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاكء والحسنء والثوريء والسدي . وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض . وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرّكٌ بناصيته في ذلك الحميم» حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس . وهي كالتي يقول الله تعالى : فى لَلييِ شد في ألثَارٍ منَجَوُوتَ )4 . والحميم الآن: يعني الحار. 
وعن القرظي رواية أخرى: لحم © أي : حاضر . وهو قول ابن زيد أيضاً» والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه 
الحار»ء كقوله تعالى : لق مِنْ من مإ وج » [الخاشية: ه]» أي حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله: لعَيرٌَ تَظِرينَ إكل» 
[الأحزاب: 0] يعني : استواءه ونضجه . فقوله: حير نان» أي : حميم حار جداً. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي 
وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على بريته : لاق لم يا كران 4)©9 . 
رسن حك مَنَمَ رد جتان © َي ل يكنا كزان 7© دون آنآو (7© َي 3 ريكا تكزان © يما عن ربد © يَأيَ لد 
ركنا كدب 7 نيما ين ف مم بد 69 يي 36 ريخا كزان 4 . 
قال ابن شَوْذْبِء وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية: طمَلِمَنْ حا مَمَمَ بي بان (4)23 في أبي بكر الصديق. وقال ابن 
أبي حاتم: حدئثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بَقيّةَ» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس في قوله: 
وَسَنْ حَافَ مق َي جَنََانِ 403 : نزلت في الذي قال: أحرقونى بالنارء لعلى أضل الله قال: تاب يوماً وليلة بعد أن 
تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن 
خاف مقامه بين يدي الل 465 يوم القيامة» طوَتَهَى أَلنَنْسَ عَنِ اخوكاُ» [النازعات: »]4٠‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى». فأدى فرائض الله. واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري» رحمه الله. 
حدئنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمَيء حدثنا أبو عِمْران الجَؤْني» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله كلد قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كنك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة إلا 
أبا داود» من حديث عبد العزيزء به. وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسىء عن أبيه ‏ قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه ‏ في قوله تعالى: طمَلِمَنْ عات مَنَمَ ني جنا (3©)>. وفي قوله: وين دوعا جَنَن 63> 
قال: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان 
المصري». حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء عن محمد بن أب حَرْمَلَةَ عن عطاء بن يسَار» أخبرنى أبو 


الدرداء؛ أن رسول الله كَل قرأ يوماً هذه الآية: لوَلِمَنْ حَافَ مَنَامْ َيْدِ يَنانِ (3)©. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: 
9َلمَنَ حَاكَ عَمَم َي باد ©)4. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: طوَلِمَنَ حَافَ عَقَامَ نيه جَنّانِ 4069 . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء». ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حَرْمَلّة به. ورواه 
النسائي أيضاً عن مؤمّل بن هشامء عن إسماعيل؛ عن الجُرّيريء عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبي الدرداء» به. وقد روي موقوفاً عن أبي الدرداء. وروى عنةه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه 
الآية عامة فى الإنس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على 
الثقلين بهذا الجزاء فقال: «وَسَنْ عاك مَنَمَ يد نان (3©) بَأَيِ مال رَيَكًا نكاد 9©)*. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: 
سه 6 جد ع 55 عند امن م 
ادَرائَا أنَانٍ 409 أي: أغصان نَضِرَة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» يَأَيَ 2 رَيَكَا كدان 4069 . هكذا قال: 
عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشبجَرء يمس بعضّها بعضاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: طدَوائا أَنَانٍ (09>: يقول: 
ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: 


سورة الرحمن, الآيات: 45 “اه 


ماهاجٌ شوقك من هَديل حَممَامَة تذغو على فتن الِعْغصًَون ماما 
تذعغوابافزخين صادف طساويناً اذامخلبينمنالصقور قطاما 


وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك, والكلبي: أنه الغصن المستقيم طوالًا. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجء 


مه 2+5 | جحدع 7 
حدثنا عبد السلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : لدَراتا أَنَانٍ )4 : ذواتا ألوان. 


عه 


اللم١اأب‎ 


-_ 


سورة الرحمن. الآيات: 512-2815 


قال: وقد روي عن سعيد بن جبيرء والحسن» والسدي» وخخصتت: والنضر بن عربي » وأبي سِئان مثل ذلك . ومعنى هذا 
القول أن فيهما فنوناً من الملاذ واختاره ابن جرير . وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة . وقال الربيع بن أنس : 
لدَرَائا نان (9)»: واسعتا الفناء. وكل هذا الأقوال صحيحة: ولا منافاة بينهاء والله أعلم . وقال قتادة: لدَرَاتا نان (2)» 
ينبىء بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن 
أسماء قالت: سمعت رسول الله ين وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير في ظل القَئّن منها الراكب مائة سنة ‏ أو قال: يستظل 
في ظل القُئّن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القِلال». رواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرء به. فيا 
عا تن 62 > : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» ؤِبَأَيَ الله رَيَكَا تُكَذْبانِ 42> قال 
الحسن البصري : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى #السلسبيل». وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من 
خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: افِيمَا من كل تَكهوَ ران )4 أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة . وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماءء يعني : أن بين ذلك بُوناً عظيماً» وفرقاً بيناً في التفاضل . 

نتكيي عَلَ مر يبا من إنتوق وبق الْجَتِنِ دن 9©) مَأنَ الم ربكا تكَيبان (©) ذينّ مَمِرْتْ لطر لز يعليتنَ إن مََلَهُمَ ولا جاه . 
9©) يان 'كة يكنا كدب 9 طمن ابَاوْث وَالْمرَْانْ (2©) َي لم رَيَكًا كدان © هل جَرَآهُ النسن إِلَا البنسنئ 9©) يي 
لد ركنا نُكَدْبَادٍ 47 . 

يقول تعالى : «مْتَكِينَ4 يعني : أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس على صفة الترتع ٠‏ لعل فرشب 
بَطَلينًا من إِسسَبرَقٍ» وهو: ماغلظ من الديباج . قاله عكرمةء والضحاك» وقتادة. وقال أبو عِمْران الجَوْني : هو الديباج المغَْرَى 
بالذهب . فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . قال أبو إسحاق. عن هُبَيْرة بن يريمء 
عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من 
نور. وقال سفيان الثوري - أو شريك -: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من 
إسترق» وظواهرها من الرحمة . وقال ابن شَوْذْبء عن أبى عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. #وَجَقَ الْجَتَينِ دان أي : ثمرها 
قريب إليهم» متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال: «مُطُونُها مَيْة )4 [الحاقة: ؟1)» وقال: لرَدَايَةُ كيم يلكا 
دلت صُُوُهَا ديلا )4 [الإنسان: 14 أي : لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء بلي ال ريَهًا نَكَدْيانِ (9©)* . 
ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: 9 فِينَ4 أي: في الفرش لاقَسِرتٌ التلرنٍِ» أي غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين 
شيئأ أحسن في الجنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» وعطاء الخراسانى» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول 
لبعلها : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولافى الجنة شىء أحب إلى منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 
«لرّ بَظمِتْهُنَ د مَتَكَهُرَ ولا جآ» أي : بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنسان والجن. وهذه أيضاً 
من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر: سئل ضَمْرَةٌ بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
ويتكحون» للجن جنيات» وللإنس إنسيات . وذلك قوله: لالز يُظِتهُنَ إن متهم وا جَآنٌ هي اله رَيَكنَا مدان 462 . ثم قال 
ينعتهن للخطاب : 90 اهوت َلْمرْمَانْ (©)>: قال مجاهد.» والحسن» والسدي» وابن زيد» وغيرهم: في صفاء اليافوت 
وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن 
حَمَيْد» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي كيد قال : «إن المرأة من نساء 
أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحرير» حتى يرى مخهاء وذلك أن الله تعالى يقول: # مهن اليَافوتٌ 
َالْمرْمَانُ (4)59» فأما الياقوت فإنه حَجَرٌ لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه». وهكذا رواه الترمذي من حديث 
عَبِيْدّة بن حميد وأبي الأحوص» عن عطاء بن السائب» به. ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 2 قال: «للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد يه الإمام أحمد من هذا 
الوجه . وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عُلَيّة عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء 


17 
الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم كك : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر» والتي تليها على أَضُوّء كوكب ذُرَي في السماء. لكل امرىء منهن زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الجنة أعزب» . وهذا الحديث مُحْرَحُ في الصحيحين» من حديث هَمَام بن مُبْهِ وأبي رُرْعَة عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


0 


وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو النضر»ء حدثنا محمد بن طلحة؛ عن حميد» عن أنس؛ أن رسول الله يَكدِ قال: «لَعَذُوَةٌ في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم أو موضع قيده يعني : سوطه من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملات ما بينهما ريحاًء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها». ورواه اليخاري من حديث أبي إنحاقة عن شن عن ادن بعرت وقول كل خينه القن إلا 
لسن 429 أي : مالمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة. كما قال تعالى : «لِلَِينَ سوا لمق 
وَزِيَادةٌ 4 [بونس: +]. وقال البغوي : أخبرنا أبو سعيد الشّريحيء حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فُنجُوَية» حدثنا ابن 
شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهْرَامء حدثنا الحجاج بن يوسف المُكْتّبء حدثنا بشر ابن الحسين» عن الزبير بن عَدِيَ ‏ 
عن أنس بن مالك؛» قال: قرأ رسول الله يك : مَل جَرَآمُ لسن إِلّا امسن )4 قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». ولما كان في الذي ذُكِرَّ نعم عظيمة لا 
يقاومها عمل؛ بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك كله : قي الج رَيَكنا تكبا )4 . ومما يتعلق بقوله تعالى: لوَلِمََ 
حَاكٌ ممم ْم بان (23) 4 . ما رواه الترمذي والبغوي» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ عن أبي عقيل الثقفي؛ عن أبي 
فروة يزيد بن سنان الرّهاوي» عن بُكيْر ابن فيروزء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : "من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». ثم قال الترمذي : غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى 
البغوي من حذيث علي بن حُجْرء عن إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي حَرْمَلة ‏ مولى حويطب بن عبد العزى عن 
عطاء بن يَسَارء عن أبي الدرداء؛ أنه سمع رسول لله كد يقص على المنبر وهو يقول : لرَلِمَنَ حَافَ مَنَم رَْدِ جتان (4)©3 » 
قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله كك : لوَلِمَنَ اك مَمَم ره بثانِ (4)23» . فقلت الثانية : وإن زنى وإن 
سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك : لوَلِمَنْ حَانَ مََمَ ني جتان (4)23 . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإنء رغم أنف أبي الدرداء» . 

وين دونبما جَنَانِ © يَأَيّ َم نَيَكًا تُكَدْبَانِ © مذمائتان © يي ل رَيَكا مُكَذْبان 69 فييما عَنَْانِ تان (© يي الله 
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يكنا مُكَرَبَانِ 2©) نينا نكهة ود راد ©) يَأ 2 ركنا تكذان (3©) نين حَرَثْ سان 7© وَأق اكد ريا تدان © خذ 

تَنسْورَتٌ فى لبا (© بَأقِ ل زيكا تكبا 7 [ ينين إن مِلَوْمْ دلا + 07 بَآن 306 ريك تان 3 فتكي عل ترف . 
خض وَعَْترِي سان (3) هَأَيَ الله ريكا تَكدْبِ ([©) برد أتم رَيْكَ ذى لكل الاقم 09> . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى : #وّمن دوعا جتان 43 . وقد 
تقدم في الحديث : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين» والأخريان 
لأصحاب اليمين». وقال أبو موسى : جتتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين . وقال ابن عباس : وين 

دما جتان 463 : من دونهما في الدرج : وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأولين على الآخرين 


وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : ون ذوبِمَا جَنَانٍ 467 . وهذا ظاهر في 
شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : لدَراتَا نان 46 : وهي الأغصان أو الفنون في الملاذء وقال هاهنا: 
«ندعائان 49> أي : سوداوان من شدة الري . قال ابن عباس في قوله: لمُدْمَآكَانِ (4)9 : قد اسودتا من الخضرة» من شدة 
الري من الماء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن ُضَيْلء حدثنا عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : «مُدكَائئن 3©)> : قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاريء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي 
أوْمُىء وعكرمة» وسعيد بن جُبَيره ومجاهد_في إحدى الروايات ‏ وعطاء» وعطية العَوْفي؛ والحسن البصري» ويحيى بن 
رافع, وسفيان الثوري» نحو ذلك . وقال محمد بن كعب : مُدْهَآئئانِ )4 : ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضروان 
من الري ناعمتان . ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . وقال هناك : لاذِيمَا ينان يران (2©) 4 
وقال هاهنا: 9تضَّاكْتَن4 » وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ . وقال الضحاك : 
لَاحَْانِ4 أي : ممتلئتان لا تنقطعان. 
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ل وقال هاهنا: ط ذِيما كه رتل واد (6) 4 ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من 
الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا فسر قوله: «وَتْل بان من باب عطف الخاص على 
العام» كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميدء حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله َِةِ فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «#نعم» فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون:» فيذهب الله ما في بطونهم من 
أذى» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الفُضْل بن ذكَيْن» حدثنا سفيان» عن حماد؛ عن سعيد ابن جُبَير» عن ابن عباس 
قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة؛ منها مُقَطْعَاتهمء ومنها حُلّلهم وكَرَيُها ذهب أحمرء وجذوعها زمرة أخضر-وثمرها 
أحلى من العسلء وألين من الزيدء وليس له عجم . وحدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة عن 
أبي هارون؛ عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله قال : «نظرت إلى الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمثل البعير المُقتَب». ثم 
قال: «ذِينَ حيرت حِسَاد (4)©7 قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة؛ قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهي المرأة 
الصالحة الحسنة الخُلّقَ الحسنة الوجهء قاله الجمهور . وروى مرفوعاً عن أم سلمة . وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة 
«الواقعة»: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان» خلقنا لأزواج كرام . ولهذا قرأ بعضهم : «فيهن حيّرات»» بالتشديد 
«الجعسن يَأَيَ َال ريخا كدب )4 . 
0 «خرد مَمْصُورتٌ فى لَلْيَارِ (4)©7» وهناك قال: 8 فِينَّ صرت رفك ولاشك أن التي قد َصَرَت طرفها بنفسها أفضل 
ممن قُصرتء وإن كان الجميع مخدرات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» » عن سفيانء عن 
جابر» عن القاسم بن أبي بزَّة» عن أبي عبيدة» عن مسروقء عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيّرة» ولكل خيّرة خيمة» ولكل 
حيد اربع انوات يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مَرَاحات ولا طمّاحات» ولا بخرات ولا 
ذفرات» حور عين» كأنهن بيض مكنون. وقوله: إن لَلَيَا4» قال البخاري: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدئنا أبو عمران الجوني؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه ؛ أن رسول الله كَيِنْهِ قال : إن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميلآء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». ورواه أيضاً من 
حديث أبي عمران, به. وقال: «ثلاثون ميلأ» . وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران» به» ولفظه: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن؛ فلا يرى بعضهم بعضاً». وقال ابن أبي 
تم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» أخبرني ليد العَصَريء عن أبي الدرداء 
قال: الخيمة لؤلؤة واحدة» فيها سبعون باباً من در. وعدا لى ا حدثا عفن بن أب قامطمة »عدت جتريز :عن عتيام جين 
محمد بن المثنى؛ عن ابن عباس في قوله : «خْود مَمُْورتٌ فى نيار (3ج)4» قال: في خيام اللؤلؤء وفي الجنة خيمة واحدة من 
لؤلؤة؛ أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من الذعب . وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عمرو أن دَرَاجِا أبا 
السّمح حدثه؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي يتنو قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان 
ونحوة زوجة» وصب لدقية من اولز وزترجد إتافرت» كبايي الجاية وصنعاء» . ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
الحارث» به. وقوله: «لر ينين إل مَبَنَهُمْ ولا ان : قد تقدم مثله سواءء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: « كأمَيْنَ 
لبَاوْتُ وَلْمَردان هي اله ريا كدان 407 . 
وقوله: لامَكِنَ عل رَفْرَنِ حْضْرٍ وََبْمرِيٍ حِسَانٍ (4)3: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الرفرف: المحابس . وكذا 
قال مجاهدء وعكرمة» والحسنء 0 . وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السريرء 
كهيئة المحابس المتدلي . وقال عاصم الجحدري: «مُتَِينَ عَلَ رَفْرَنٍ خُضْرٍ» يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي» » عن شعبة» يه بن جبير في قوله: « كن عَلّ رَفْرَفٍ حَطْرٍ 4 » قال: 
الرفرف : رياض الجنة. وقوله: «اعَعَبْمَرِي حِسَانِ» قال: ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والسدي: العبقري : الزرابي. وقال 
سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي» يعني : جيادها. وقال مجاهد: العبقري: الديباج. وسثئل الحسن البصري عن قوله: 
«اوَعَبْمَرِي حِسَانٍ 4 فقال: هي بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم ‏ فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن 
أسلم : العبقري: أحمر وأضفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حَرْرَة 


كت 
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يعقوب ابن مجاهد: العبقري: من ثياب أهل الجنةء لا يعرفه أحد . وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المحْمّلة» إلى الرقة ما 
هي . وقال القتيبي : كل ثوب مُوَّشي عند العرب عبقري . وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً . ومنه قول النبي يَكِةِ في عمر: «فلم أر عبقرياً 
يفري فريه» ‏ وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجتتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك : لامُتَكِيِيَ عل فرش 
ليما مِنْ إستبرَؤ4» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءً بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام 
الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : مَل جَرَآدُ الْإِعسَنٍ إِلّا الإِعسَنُ 4)©9> فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب 
والنهايات» كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 1 

ثم قال : طبر انم رَيْكَ ذى لُبَكلٍ الهم (4)62 أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر 
فلا ينسى . وقال ابن عباس : #اذى لََكَلٍ وَالهدَامْ» : ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير ابن هانىء» عن أبي العذراء» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يلع : 
«أجدّوا الله يغفر لكم». وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه؛» . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي», حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله تي قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». وكذا رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» 
عن مؤمل بن إسماعيلء عن حماد بن سلمة» به» ثم قال: غلط المؤمل فيهء وهو غريب وليس بمحفوظه وإنما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن» عن النبي كَل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المبارك: عن يحيى بن حسان المقدسي» عن ربيعة بن عامز قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المباركء به. قال الجوهري: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه . وقال ابن مسعود: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي : الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم ‏ وهو 
المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسئن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يلي إذا سلم لا يقعد ‏ يعني : بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام» . 
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وهي مكية . قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هود» 
والواقعة» والمرسلات» وعَمٌ يتساءلون» وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي وقال: حسن غريب . وقال الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثنا السُرّي بن يحبى الشيباني» عن أبي شجاعء 
عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. 
قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت 
رسول الله يل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً. ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن 
«شجاع»» كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السَري بن يحيى أن شجاعاً حذئه» عن 
أبي ظَبِْية» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأً». 
فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم»؛ عن محمد بن مُنِيبٍ» عن السري بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي طَبْيَة عن ابن مسعود, به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 


ع 


4 


-_ 
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يحيى» عن أبي ظبية » عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يم قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً». لم يذكر 
في سنده #شجاعاً». قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نضير 
وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن شجاعء عن أبي فاطمة» قال: مرض عبد الله» فأتاه عثمان بن عفان يعودهء 
فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم؛ حدثنا إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمُرّة يقول: كان 
رسول الله يِه يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف . كانت صلاته أخف من صلاتكمء 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور. 


لمش مس ريع 0 شع 2 سي ءءىء 2 سرس عر وس 
« إدًا وقمت الْواعةُ (ول) لي لوقعنها كاذبة ري َايضَةُ رَائْمَة 0 50 3 يٍٍ 92 وجنت لجال ببَنَا 2 كات َه من 0 
وك روجا تَلَكَهٌ كك 09 َأ لْمَْمَنَةِ مآ حص الْميْمَتَةَ 1 صب الْسكمَةَ مآ امت الْممْكَمَةٍ اه وَالسَبُونَ المَبعُونَ 62 0 اليك لض 


© فب جَنّتٍ البَبِرِ 49 

الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما اقل : 9قَرْمِذِ وَسَتِ الْواقمةُ (4)09 [الحاقة: .]1١‏ 
وقولة : ليس لوقا كني 469 أي : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال : <اسْتَيحِبوأ 
يكم ين قبل أن يَف يوم لَا مره لم و أن [الشررى : 807]ء وقال : ٍمَألَ ملل ماي قر © كبرد إن لم نكن © 
[المعارج: 1-١‏ وقال تعالى : لوّهُوٌ ألّى َلك اتوت والأزرت بالق و يَدُوْلُ كن يحون َوْلُ لحن وَلَهُ الماك يَومْ 
نقح فى أَلصُورْ يلم اتيب وَالشّهدَوْ وَهْوٌ لْلْصحِيم الْجَِرْ 407 الانعام: 76]. ومعنى ظاكَزبَةُ» ‏ كما قال محمد بن كعب -: لا 
بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير : والكاذبة: مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله: 
حَِضَهُ َومَةُ 4 أي : تحفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في الدنيا أعرّاء. وترفع آخرين إلى أعلى 
عليّين» إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنياوضعاء . وهكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن عبد الرحمنٍ بن مصعب المعنى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن أبيه» عن سِمَاكُ عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «حَايضَةُ رَفمَةُ 42 : تخفض أناساً وترفع آخرين. وقال عبيد الله العتكي » عن عثمان بن سراقة» ابن خالة 
عمر بن الخطاب: #حَايِضَةٌ مد 49> قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال 
محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين . وقال السّدّي: خفضت 
المتكبرين» ورفعت المتواضعين . وقال العَؤْفَ» عن ابن عباس : لحَاِمَةٌ يَفَْةُ م4 : أسمعت القريب والبعيد. وقال 
00 ل و ااي القت وقتادة . 


ل ا © دي ل ترج بن 
فيها كرج الغربال بما فيه . . وهذه كقوله تعالى : ٍ«إا ُلك الس رلَْالَا )4 [الزلزلة : ١]ء‏ وقال تعالى : # ايها أَلنَّاسُ أَتَّعُا 

ركم إرى ورب ألتساعة عَىْ؛ عَيِِيتٌ )؟ [الحج: .]١‏ وقوله: #وَسمَّتِ الْجبَالٌ بَكَا 62> أي : قُتّعت قَنًا 0 
ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى : « كيبا مهيل [المزمل : ]١4‏ وقوله: 
نكن عه بن 49 : قال أبو إسحاقء عن الحارث» عن عليء رضي الله عنه : لعَبَآه م4 كرمج الغبار يسطع ثم 
يذهبء فلا يبقى منه شيء. وقال العَؤفي عن ابن عباس في قوله «فكَانتَ َه مين )4 : الهباء الذي يطير من النارء إذا 
اضطرمت يطير منه الشرر» فإذا وقع لم يكن شيئاً . وقال عكرمة: المنبث : الذي ذرته الريح وبثته . وقال قتادة : «عبة مُي» : 
كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش . وقوله: «وَكمٌ أَروَا تمه )> أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة 
أصناف : قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
السّدّي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرشء» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار- عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من 


/03 ء: ,. سورة الواقعة. الآيات: 1١‏ - 
أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء 0 والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: 
#َآضْحَث الْمَبْمَئَةِ مآ أمتصث :2 اتير (ي) راك التقتونا انك آلقتمَةٍ 9©) وَالمَبمُونَ ألَبثر )4 وهكذا قسمهم إلى هذه 
الأنواع الثلائة في آخر السورة وقت احتضارهم» يا : جم ورا الكتب اين أَصطَْفَيَمًا مِنْ عِبَادنا 
ينهم ظَالْمُ لَفْسِيء وَيِنْهم مُقْتَصِد ومِنهمْ ساق ِالْحَيرتِ إذْنٍ أو الآية اناطر: ؟5]ء ذلك على أحد القولين في اللاكم لنفي 
كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثوري» عن جابر الْجَغْفِي » » عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : «ِرَكُمٌ أَرْيما بجا ئلَكَدَ (2)» قال : هي التي في سورة 
الملائكة: م ويا الكتب ألدِنَ أصْطْفَا من عِبَادِنا مِنَهُم ظَال لنَنْسِيء وهم مفتصد وَمِنْهُمْ سايق لْكَرتِ 4 . وقال ابن 
0 ا اشرو و ل ل ا 0 . وقال يزيد الرقاشي: سألت 
ابن عباس عن قوله: رقم روجا نَدتَدَ )4 قال : أصنافاً ثلاثة. وقال مجاهد: لارَكُمٌ روا نَكَنَدَ ())» قال : يعني : فرقاً 
ثلاثة لديو : أفواجاً ثلائة . وقال عُبّيد الله العتكي» ل ا و 21 رقم 
روجا َكَكَهَ )4 : اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا 
لكر ف لى ترو عو الشبون السجان رن بر قال: قال رسول الله كَلِك: و ليك نيت (0) ادكرر: ؛] قال: 
الشرياد» كل جل من قو كان يلون عسل ولك ان الله يقول: ركم وها نلك 62 تَأضَحَنبُ الْمَبْمنَو مآ أحبُ الْمََمنَةِ 
() وأتاء تَحَبُ انعمو مآ حصب المتمَةٍ (9©) وَالعَِيقونَ الكبثو 42 قال : هم الضرباء . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله 
الوه اله لوق سل لس » عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله يكل تلا هذه الآية : «وََعَصبُ لون 4 لاوَأمِصَتْ 
َليّمَالِ» فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا خالد بن أبي عمران» ا بن محمدء عن عائشة» عن رسول الله يلد أنه قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل يوم القيامة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم؟». 

وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَةَ يعقوب بن مجاهد : «رَالتَنِيُونَ التيثر (2 4 : هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال السُدّي: 
هم أهل عليين. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس : اوَالَمُونَ لبقن ()4» قال: يوشع بن نون» سبق إلى 
موسى» ومؤمن آل «ايس»» سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب» سبق إلى محمد رسول الله ي. رواه ابن أبي حاتم» عن 
محمد بن هارون الفلاسء عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزازء عن شُعَيب بن الضحاك المدائني» عن سفيان ابن عُيّينة» 
عن ابن ابي تيج به. . وقال ابن أبي حاتم : وذكر محمد بن أبي حماد» حدثنا مهرانء عن خارجة» عن قَُةَ) عن ابن سِيرين : 
تمت تبون 09)*: الذين صلوا للقبلتين. ورواه ابن جرير من حديث خارجة به . وقال الحسن وقتادة : «والشيث 
اليمُونَ 09 * أي : من كل أمة . وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية: لوَاسَيمُتَ التيئر 2 رج 
لمرو 9 4: ثم قال ؛ أدلهم رواج إلن العبحة»ه وأولهم خروجاً في سبيل الله. 

وهده الأقوال كلها شتتبرة 6 إن التراد بالسابقين نهم العيانوون إلى قهل التخيرات كها امروا:: كما قال تغالى ؟ الوخارة إل 
مَعْهْرَوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهًا َلسَموَتٌ تُ وَالْأَرْضُ [آل عمران : 1#]ء وقال : #سايفوا مُوأ إل مَمْفْروَ من رَيى وَجَنَّةِ عَرضهًا كمض 
ألسَمَكْ وَالأَرّضٍ» [الحديد: ؟؟]ء فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير» كان في الآآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء 
من جنس العمل » وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: اك ل ()فى حتت ألم (ي)ا4. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي» حدثنا خارجة بن مُصِعَبٍ» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن 
عمروء قال: قالت الملائكة : يا رب» جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة . فقال: لا 
أفعل . فراجعوا ثلاثًء فقال: : لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له : كن» فكان. ثم قرأ عبدالله : : «والصَيشنَ اميق (2) أَرْليكَ 
المقروت 9 فى جَنّتِ الجر 409 . وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعد الدارمي في كتابه : «الرد على الجهمية»» ولفظه: 
فقال الله كبك : الن أجعل صالح ذرية من خلقت بيديء كمن قلت له 0 

انل ين الأب 62 وَِبنَ ين الآ 69 عل شثر ترسو ©© متكت عَتَا نكيت 7 يَطوث عتم رلدنٌ علد 2 يأب وََارنَ 
ل بن تير 2) لا شن ع ول بود (©) تتكهز ين ته 09 نر عر نا تيو © بن يذ © الل ال المكون 
© جز' ينا كوا يتتلرنة 9 لا سمو يها لوا ولا تَليمًا 9 إلا هِلا سَلَمَا سَلَنَا )4 


ع 
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ص 


يقول تعالى مخيراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم تلك أي: جماعة تله مِنَ الْأَيَنَ 7 وَكَِلُ من الأخرت 9©>. 
وقد اختلفوا في المراد بقوله: «الْأََينَ4. و الآخِينَه. فقيل: المراد بالأولين: الأمم الماضية» والآخرين: هذه الأمة. 
هذا رواية عن مجاهدء والحسن البصريء رواها عنهما ابن أبي حاتم. وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله ككه: 
#نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام 
أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: ظثلَهُ مِنَ الأَرَليتَ © ويل ين الت 49. شق ذلك على أصحاب 
النبي كل فنزلت: ظثُلَهُ من الْأَيَّلِنَ 2 وَقَيلُ مِنَ الأخرت (وككق فقال النبي كَل «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثاني». ورواه الإمام أحمد» 
عن أسود بن عامرء عن شريك» عن محمدء بياع الملاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وقد روى من حديث جابر 
نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن 
جابر بن عبد الله عن النبي كله: لما نزلت: 8قَوْمبِذٍ وَكمَتِ الواقِعَةُ (4)09. ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين؛ قال عمر: يا رسول اللهء ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سئةء ثم نزل: تله ين الْأمَلينَ 
َقِلُ ين الآينَ 409 فقال رسول الله كلِ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل الله: هله من لْأوَينَ 09 مَقَيلٌ ين 
لخن 49. ألا وإن من آدم إلى ثلة» وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل» ممن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛. 

هكذا أورده في ترجمة #عروة بن رويم»» إسناداً ومتنًء ولكن في إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله كك : (إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث بتمامه» وهو مفرد في «صفة الجنة» ولله الحمد والمنة . وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم . فالقول الثاني في 
هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله : طثله ين لين )4 أي : من صدر هذه الأمة» لوقيل م اليس ©)4 
أي : من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر المزني» 
سمعت الحسن : أتى على هذه الآية : يموت التيثوة (2) أوليِكَ لمرو 4)©9» فقال: أما السابقون» فقد مضواء ولكن 
اللهم اجعلنا من أهل اليمن. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السّرّي بن يحيى قال: قرأ الحسن: لأوَآلسَِِقُونَ السَبقُونَ 


ممع 


(2) هك الْمرّود 9 فى جَنّتِ لبر (2)) تلد من الاين )4 ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدئناأبي» حدثنا 
عبد العزيز بن المغيرة المقّريء حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين» أنه قال في هذه الآية: تله يْنَ الْأَوَلِينَ (وي0 ويل ين 
لخن )> قال : كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولااشك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه» أن رسول الله كه قال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن عمار بن ياسر» قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره»؛ فهذا الحديث؛» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على 
أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع الذي يجتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة 
الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض» ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال؛ عليه السلام: ١لا‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لايضرهم من خذلهم؛ ولامن خالفهم» إلى قيام الساعة». وفي لفظ : «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة ؛ لشرف 
دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله كل أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . 
وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفأه. وفي آخر: «مع كل واحد سبعون ألفاً». وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
هشام بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي» حدثني صَمْضم ‏ يعني ابن زَرْعَة عن شريح - 
هو ابن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله يل : «أما والذي نفسي بيدهء ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة 
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جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد تَتِيةِ أكثر مما جاء مع الأنبياء» عليهم السلام؟ . 

وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله: «ثله ين الأول 2 وَيَينٌ ين لآحنَ 69)» الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» حيث قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن مطرء حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن المستفاض 
الفريابي ‏ حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرّح الحرّاني»: حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني» 
عن مسلمة ابن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَشْجعة بن رِْعِيء عن ابن زَمْل الجهني» رضي الله عنهء قال: كان 
رسول الله ييه إذا صلى الصبح قال. وهو ثان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله» إن الله كان تواباً» سبعين مرة» ثم 
يقول: «سبعين بسعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعماثة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس 
ل ال ال اام لو واو و وب د ا وي الله . فقال: «خير تلقام 
وشر توقاهء وخير لناء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. أقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على طريق 
رحب سهل لاحب » والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك. ؛ إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله» يرف 
رفيفاً» يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلاء قال: وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فلم يظلموه يميئاً ولا شمالاً. قال: فكان ني أنظر إليهم منطلقين . ئم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاًء فلما 
أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رو الهم فى الطريقء متهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث . ومضوا على ذلك . قال: ثم 
قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل) . كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاًء فلما رأيت 
ذلكء لزمت الطريق حتى آنى أقصى المرجء فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها درجة» وإذا 
عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاًء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجه؛ كأنما 
حب شتره الحلا» إذا مو نكا ٠»‏ أضحيك كران زه . وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاًء ؛ كلكم تؤمونه 
تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف. وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال: فامتقع لون رسول الله يِل ساعة ثم 
سرى عنهء وقال رسول الله علهِ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب» فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه 

رأنا المرج الذي زارى: فالننا عقي أنا راصيساى لم تلك بها يديه ول عاق مناء ولم ترذلها رلم ترونار م امت الرقتاة 
الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث» ونجوا على ذلك . ثم جاء عظم الناس» فمالوا في 
المرج يميناً وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني . وأما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا في آخرها ألفا. وأما الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الشثل» فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز 
الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه ونقتدي به. وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثهاء فهي الساعة» علينا تقوم» 
لانبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي». قال: فما سأل رسول الله يكلِةِ عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل» فيحدثه بها متبرعا . 
وقوله: لعَلَ سر تَوَسُوَةِ )4 : قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب» يعني: منسوجة به. وكذا قال مجاهد؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» وقتادة» والضحاكء وغيره. وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة 
بالدرر والياقوت لو كي م نوراه كرا ا ال لأنه مضفورء وكذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلىء . وقال: «مُيَكِينَ علا متَقَيِِتَ 439 أي : وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد ٠‏ «يَطُوفٌ 2 عي ندر درن )4 أي : 0 لذ كر ون عدها ولا يشمو ولا تقيررة : «#يأاب 
َأبَاِينَ ولي من معن 7١‏ أما الأكواب» فهي : الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التي جمعت الوصفين. 
والكؤوس: الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. وقوله: 9لا 
بصَدَطْونَ نا وا يفون 409 أي : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى 
الضحاك؛. عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن 
هذه الخصال. وقال مجاهد»ء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدي: «لَّا يصَدّعْونَ ع4 يقول: ليس لهم فيها 
ا وقاشوا في قوله: ورلا و4 أي: لاتذهب بعقولهم. وقوله: لوَفَكهَةَ مِنَا تَمَرَفِت 9 وَكرِ طبر مِمَا 
تْتبرنَ 43 أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث «عككراش ابن ذؤيب» الذي رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصليء, رحمه الله في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد الئَرْسِيء حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» عن أبيه كراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله يكو 
فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي» قال: «من الرجل؟» قلت: 
عراش بن ذؤيب. قال: «ارفع في النسب»»؛ فانتسبت له إلى #مرة بن عبيد»» وهذه صدقة (مرة بن عبيد». فتبسم 
رسول الله ي. قال: هذه إبل قومي» هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: «هل من طعام؟؟ فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبهاء فقبض رسول الله يَلِةٍ بيده اليسرى على يدي اليمنى» فقال: يا عكراش» كل من موضع واحدء فإنه طعام واحد». ثم 
أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطياً كان أو تمراً ‏ فجعلت آكل من بين يدي؛ وجالت يد رسول الله يك في الطبق. 
وقال: «يا عكراشء كل من حيث شئت» فإنه غير لون واحد». ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله يك يده ومسح بِبَلَلِ كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثاء ثم قال: «يا عكراش, هذا الوضوء مما غيرت النار». وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعاء عن 
محمد بن بشار» عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل» به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله يل تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه 
معروفء كان أعجب لرؤياه إليه . فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة» فأدخلت الجنة 
فسمعت وَجِيّةَ انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فسَمّتْ ائنى عشر رجلاً» كان النبي يك قد بعث 
سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذخ ‏ قال: فغمسوا 
فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. 
حتى عد اثني عشر رجلاً» فدعا رسول الله َك المرأة فقال: «قصي رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما 
قال. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء : وهذا على شرط مسلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدئنا ريحان بن سعيدء عن عباد بن 
منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» قال: قال رسول الله عَلِقِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة» 
عادت مكانها أخرى». وقوله: وَل طبر مما متب ١4)‏ قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعيء حدثنا ثابت» عن أنسء» قال: قال رسول الله يلغ: «إن طير الجنة كأمثال البخت»ء يرعى في شجر الجنة». فقال أبو 
بكر : يا رسول الله» إن هذه لطير ناعمة» فقال: «أكلتها أنعم منها ‏ قالها ثلاثاً ‏ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها» . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه #صفة الجنة»؛ من حديث إسماعيل بن علي الحُطبيَء عن 
أحمد بن علي الحيُوطيء عن عبد الجبار بن عاصم.ء عن عبد الله بن زياد» عن زرُرْعَة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ذكرت 
عن النبي يل طوبى» فقال رسول الله يَكلل: ايا أبا بكرء هل بلغك ما طويى؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة في 
الجنة» ما يعلم طولها إلا الله؛ يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاًء ورقها الحلل؛ يقع عليها الطير كأمثال 
البخت» . فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله» . وقال قتادة في 
قوله: «يَكر طبر يِنَا ينتبَ )4 : ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من 
يأكلها ‏ والله يا أبا بكر أنعم منهاء وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر» . وقال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: حدئني مجاهد بن موسى» حدثنا مَعْنُ بن عيسى» حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يتوسئل عن الكوثر فقال: «نهر أعطانيه ربي» وهْنء في الجنة» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة . قال رسول الله يككه: «آكلها أنعم منها». وكذا رواه الترمذي عن عبد بن 
حميد» عن القَعْنَبِيء عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال: حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافِسي حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوَصّافِيء عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله يَلن: «إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة 
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فينتفض » فيخرج من كل ريشة ‏ يعني : لون أبيض من اللبن» وألين من الزبد» وأعذب من الشهدء ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير». هذا حديث غريب جداً» والوّضّافِي وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم؛ عن عطاء» عن كعبء قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة؛ ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له» فإذا اشتهى منها شيئاً أتاه 
حتى يقع بين يديه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة : حدثنا 
خلف بن خليفة» » عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله عَلَِيَهٍ : «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً . 

وقوله: «مغز عر © كنكل الث التكزر )> : قرأ بعذ ا ولهم فيها حور عبن . . وقراءة الجر تحتمل 
معنيين» أحدهما : أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله؛ لقوله : يلوت عَبمَ ولا دن 07 6 انا ملي لي نن تيدر 9 
تت 2ن ز1 برض © اتكهذ بك شرفت 2 يقر عر بت تن 9 بز يذ 40 كسا قال 0 
وَأرْمْلَكُمْ © [المائدة: 5]» وكما قال: ا ا 0 تق [الإنسان: : ١؟].‏ والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدا المخلدرت علبي الحور العين ' دلكن يكرن ذلك في القصورة لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام 
بالحور العين» والله أعلم . وقوله: «كَأمْئَلٍ اللؤر الَكون (3©)» أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه» كما تقدم في 
«سورة الصافات» « كتين بض وق )4 [الصانات : 44] وقد تقدم في سورة #الرحمن؟ وصفهن أيضاً؛ ولهذا قال ات 
كنا بَتسثرن 49 أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال : للا يَمَمُْنَ ها نوا ولا تيب (3) 
لا َِا سَلَما سَلَمَا (4)3 أي : لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياً» أي : غثاً خالياً من المعنى» ا معي عن مج ب ان 
ضعيف. كما قال : 9لا سمح يها لَبَةٌ (0) © [الخاشية: ]أي : كلمة لاغية ارلا نَم أي ل م 
سَلَمَا 49 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعضء كما قال: ويسم ف فيا سَلَظ4 [إبراهيم يم: *1] وكلامهم أيضاً سالم من 

والإثم . 

لوحب الْبَِينٍ مآ 0 © وَطِلٍ عدوم 2 ومتر تنكرب 9©) رتكهز كبز © لا 
مَمَطوعَقٍ وَلَا نوع ل( ودش مََوْعَو 9 إن متهن بض 9© د 0006 0 عي أ © لأشعب ليبن 9 تلك يب الاين 
© َنلَك ين الآحرت 4 . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين ‏ وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار ‏ كما قال ميمون بن مِهْرَان: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين» فقال : لارَأْححبُ الْبَوِين مآ أححَبُ الْبَينِ 49 أي : أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ 
وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال : «في سِدْرٍ تَحْصُودِ (9* . قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء وأبو الأحوصء وقسّامة بن 
زُعَيرء والسّفر بن نُسَير» والحسن.ء وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسُّدّي» وأبو حَرْزَة وغيرهم : هو الذي لا شوك فيه. وعن 
ابن عباس : هو الموّقّر بالشمر. وهو رواية عن عكرمة» ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَدِّث أنه المُوفّر الذي لا شوك فيه . 
والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الغقير الذي 'قذ أثقل أعنلد» تحماافال الحافظ أبو بكر .بن سلمان النجاد: حدثنا محمد بن محمد عو البغوي + دي حمزة بن 
عباس» حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله يَِْدْ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؛ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في 
العهنه فيج رة تؤدي صاحتها؟ فقال رسول الله عن : «وماهي؟» . قال: السّدرء فإن له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله مَل : 
«أليس الله يقول: ف سَدْرٍ تحَصُو 09> : حَصَّد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تَمَتَّقَ الثمرةٌ منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر' . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا يحيى بن حمزة» 
حدثني ثور بن يزيد» حدئني حبيب بن عبيد» عن عُنبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله كه » فجاء 
أعرابى فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها؟ يعني : الطلح» فقال 
سول الله كيل : "إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خضْرّة التي الملبود» فيها سبعون لوناً من الطعام» لا يشبه 
لون آخر». وقوله: #وَطلج ص43 : الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجازء يوخ لب واحدته طلحةء 
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وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: 

ا وو ته وات يي توتحا وقتمنالا: عدا كرينَالط لح والج بلا 
قال مجاهد: انسور # أي: متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وَجّء وظلاله من طلح وسدر. وقال 
السدي: تسر 4: مصفوف. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهري : والطلح لغة 
في الطلع . قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: سمعت علياأ يقول: هذا 
الحرف في #وَطلج تَصُور (4)09 قال: طلع منضود» فعلى هذا يكون هذا من صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي 
لاا شوك لهء وأن طلعه منضودء وهو كثرة ثمره» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئثنا أبو معاوية» عن 
إدريس» عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: وطنج تَنصُور 40 قال: الموز. قال: وروى عن ابن عباس » 
وأبي هريرة» والحسنء» وعكرمة» وقسامة بن زهير» وقتادة» وأبي خَرْرَة» مثل ذلك» وبه قال مجاهدء وابن زيد ‏ وزاد فقال: 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. وقوله: 9«وَظِلٍ تدر )4: قال البخاري: حدثئنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - يبِلّعُ به النبي كَل قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: لوَظِلٍ مدر (أ)24. ورواه مسلم من حديث الأعرجء به. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجء حدثنا قُلِيح» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله مَلِهِ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم : وَل مدوم (و) »1 . 

وكذا رواه البخاري» عن محمد بن سِئَانء عن فليح» به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن هَمَّامء عن أبي هريرة. وكذا 
رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» والليث بن سعدء عن سعيد المقْبْرِي» عن أبيهء عن أبي هريرة» 
وعوف, عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله يل أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين» أو مائة سنة» 
هي شجرة الخلد» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «في الجنة شجرة يسير الرأكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: «وَظلٍ 
مدوم ()4؟. إسناد جيد» ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» عن عبدة وعبد الرحيم» عن محمد بن 
عمروء به. وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن سليمان» به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مِهْرَان 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنةء اقرؤوا إن شئتم: لوَظِلٍ مدر (4)2. فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد 
لو أن رجلاً ركب حِقَّة أو جَدّعة» ثم دار حول تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هَرّماًء إن الله غرسها بيده ونفح فيها من روحه» 
وإن أفنانها لمن رواء سورة الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : 
حدثنا محمد بن مِنْهَال الضرير» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي ككفي 
قول الله كبْك: لرَظِلٍ تَدُور (4)©7» قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». وكذا رواه البخاري» عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن زُرَيع » وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دَاوّد القطانء عن قتادة» به. وكذا 
رواه مَعْمَره وأبو هلال» عن قتادة» به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعدء عن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المُضَمّر السريع مائة عام ما يقطعها». فهذا حديث ثابت عن رسول الله كله بل 
متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه» وقوة أسانيده. وثقة رجاله . وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو يكرء حدئنا أبو حُصَين قال: كنا على باب في موضع» ومعنا أبو صالح وشقيق- يعني : الضبي- 
فحدث أبو صالح قال: حدثني أبو مُريرة قال: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً . قال أبو صالح: أنكذّب أبا 
هريرة؟ قال : ما أكذّب أبا هريرة» ولكنى أكذّبك أنت . فشق ذلك على القراء يومئذ. قلت: فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث» 
مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله #لِِ. وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا زياد بن الحسن بن القُرات القَرّاز 
عن أبيهء عن جدهء عن أبي حازم» عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يَلِيةِ: اما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب». ثم قال: 
حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العَقَديء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وُهرام» عن عكرمة») عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة ساق ظلهاء قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام . 
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قال: فيخرج إليها أهل الجنة؛ أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. وهذا أثر غريبء وإسناده جيد قُويَّ حسن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله : وَل مدو (و©) » قال: 
سبعون ألف سنة . وكذا رواه ابن جرير عن بُنْدَارهِ عن ابن مهدي. عن سفيان» مثله . ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
مهُرانء عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن عمرو بن ميمون: «رَكللٍ تدرر )> قال: خمسمائثة ألف سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حُصَيْن بن نافع » عن الحسن في قول الله تعالى : لوَيِلٍ مََدُور ((©) > قال : 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها. 

وقال عرف» عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يَتدٍ قال : «إن فى الجنة لَث لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه 

اع 5 5 23 ا 0 22-5 

ابن جرير . وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس : في الجنة شَجَر لا يحمل» يُستظل به. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
الضحاكء والسديء وأبو حَرْرَةَ في قوله : موَيِلٍ تدر (©)4 : لا ينقطع» ليس فيها شمس ولا حرء مثل قبل طلوع الفجر. 
وقال ابن مسعود: الجنة سَجِسَحء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله : 8 وَتْدَجِلُهُ يلا ليلا 
[النساء: لاه]ء وقوله: «أكلها دابة وَيلنهاً» [الرعد: ه*]» وقوله: «إف ظِللٍ وَعبُونٍ» [المرسلات: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : «وَملو مَسَكْبٍ ((4 قال الثوري: يعني يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: فيا أنهرٌ ين 
َل ع ءاسِنٍ» الآية [محمد: 16]» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : «رَتَكهَو كيرَق (7©) لا مَنظوءز ولا موز (4)62 أي : 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء #كُلما تزقوأ ينها 
من فُمرز رزقاً وا هددا ألذِى رُزِفْمًا ون قبل واوا يو تكبا 4 [البقرة: ه] أي : يشبه الشكلٌ الشكلّ» ولكن الطعم غيرُ الطعم . 
وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلالٌ هجر؛ . وفيهما أيضاًء من حديث مالك» 
عن زيد» عن عطاء بن يّسَارء عن ابن عباس قال: خُسِفّت الشمسء فصلى رسولٌ الله ين والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: 
قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت. قال: «إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقوداً» 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حَيِتكَمة» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الل 
حدثنا ابن عقيل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر» إذ تقدم رسول لله يك فتقدمنا معهء ثم تناول شيئأ ليأخذه ثم تأخرء 
فلما قضى الصلاة قال له أبيَ بن كعب: يا رسول اللهء صنعتٌ اليومٌ في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عُرضَتْ علَىٌ 
الجنة» وما فيها من الزّهْرّة والنُضْرَةء فتناولت منها قِطفاً من عنب لآنيكم به» فجيلَ بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم» من حديث أبي الزبير» عن جابر» نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر » 
حدثنا هشام بن يوسفء. أخبرنا مَعْمَره عن يحيى بن أبي كثير» عن عامر بن زيد البَكالي : أنه سمع عُتبَةَ بن عَبْد السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله يك » فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة 
تدعى طوبى؟. فذكر شيئاً لا أدري ما هو. قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك؟ . فقال 
النبي يكيهِ : «أتيتَ الشام؟» قال: لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجّوزة» تنبت على ساق واحد» وينفرش أعلاها» . قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جَذْعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً» . قال: فيها عنب؟ قال: 
«نعم». قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر». قال: فما عظم الحَبّة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيسأً 
من غنمه قط عظيما؟؟ قال: نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال: اتخذي لنا منه دلواً؟». قال: نعم . قال الأعرابي: فإن 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعامّة عشيرتك". وقوله : «لَا مَمُظوَ ولا مَنوءَةَ )> أي : لا تنقطع شتاءً ولا 
صيفاٌ بل أكلها دائم مستمر أبدأ» مهما طلبوا وجدوا» لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ 
ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث: «إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى. وقوله : «وَدْسٍ تََوْعَْ )> أي : 
عالية وطيئة ناعمة . قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا رِشّْدِين بن سعدء عن عَمرو بن الحارث» عن 
دَرَاجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد, عن النبي يك في قوله : «وَدشٍ تَروْعَةِ (9ج)4 قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سعد. قال: 
وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث : ارتفاع الفرش في الدرجات,» وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 
هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رؤاية رشدين بن سعدء وهو المصريء وهو ضعيف . وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير» 
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عن أبي كُرَيْبِء عن رشدين. ثم رواه هو وابن أبي حاتم؛ كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث » فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن تُعِيم بن حماد» عن ابن وهب . وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهبء به مثله. ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسىء عن ابن لّهيعة» حدثنا دراج» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن جُوبيرء عن أبي سهل ‏ يعني : كثير بن زياد عن الحسن : «وزوشٍ مرو 
9©» قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . وقوله : «إنّ أنتَأتَهنَ بعة © جَمَشَهُنَّ تك 9 غرا 96 
يكحب البيبن 9 )> : جرى الضمير على غير مذكور. لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرش» على النساء اللاتي يضاجعن 
فيهاء اكتفي بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله: لذ عي مَك المَِيَ الث ليد (7© ككال إذه أت 
حب كير عن وِكرِ وق حَقٌّ نورت بيْجَابِ 4079 [ص: ]"1-1١‏ يعني : الشمس» على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش 
في قوله : «إا أَنتَأتَهنَ إنتآه 459 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله: «وَعُررُ عن 7 كأمْلٍ 
الور المكون [فيكق [الواقعة: 18-77 فقوله : «إَا أنَتَأتمْنَ» أي : أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَ عجائز رُنْصاًء صرن 
أبكاراً عرباًء أي: بعد القيوبة عدن أبكاراً عُرْباً» أي : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة . وقال بعضهم: 
جِعن» أي: عَنِجات . قال موسى بن عُبّيدة الرَبَدْيّْء عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال:. قال رسول الله يل : « إن 
تأت ب )4 » قال: «نساء عجائز كُنّ في الدنيا عُمْشاً رُنصاً». رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال 
التزمذي: غريب» وموسى ويزيد ضعيفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم ‏ يعني : ابن أبي 
إياس ‏ حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مُرَة عن سلمة بن يزيد قال: سمعتُ رسولٌ الله يكيو يقول في قوله : «إنآ أنَأتَهُنَ 
إنئاة © يعني : «الثيب والأبكار اللاتي كُنّ في الدنيا» . 

وقال عبد بن حَمّيد: حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا 
رسول اللهء ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: هيا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: قْوَلْت تبكي» قال: «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزهء إن الله تعالى يقول: «إنا لَتَأتهُنَ إن (9©) جَملتَهُنَ كارا © . وهكذا رواه الترمذي في الشمائل» 
عن عبد بن حميد. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة؛ عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن أمه» عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
قول الله: لير من 49 [الرائمة: 01]ء قال: «حور: بيض» عين: ضخام العيون» شفْر الحوراء بمنزلة جناح النسر». قلت: 
أخبرني عن قوله: «كانتل الور الْمَكُون زفق [الواقعة: 1177 » قال: «صفاؤهن صفاءٌ الدار الذي في الأصداف» الذي لم تَمَسَه 
الأيدي». قلت: أخبرني عن قوله: «فينَ ست حِسَانٌ 402 [الرحمن: .67١‏ قال: #خيّرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت : 
أخبرني عن قوله : « عن يل فَكنونٌ (4)2 [الصافات: 49]ء قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرء وهو: الغِزقى». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله : «عر) أَرَابا 9©) * . قال: «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز رُنْصاً شُمطأء خلقهن الله بعد الكبر» فجعلهن عذارى عُرُباً متعشقات متحبباتء أتراباً على ميلاد واحد». قلت: يا 
رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة» . 
قلت : يا رسول اللهء وبم ذاك؟ قال: #بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله يق ء ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير» 
بيض الألوان» خضر الثياب صفر الحلىء مجَامِرُهن الذرٌء وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداء ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء طوبى لمن كُنّا له وكان لنا؛ . 
قلت: يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 
قال: فيا أم سلمة إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: يا رب» إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وفي حديث الصور الطويل المشهور: أن رسول الله يك يشفع للمؤمنين كلهم في دخول 
الجنة فيقول الله: قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله يلق يقول: «والذي بعثني بالحق» ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهمء فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة» وسبعين مما 
000 الله» وثنتين من ولد آدمء لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من 
ياقوتة» على سرير من ذهب مُكَل باللؤلؤء عليه سبعون زوجاً من سُئْدُس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده 
من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبده لها 


م 
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مرآة - يعني : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو عندها لا يملها ولا تملهء ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء. ما يفتر ذّكّره ولا تشتكي 
قُبّلها إلا أنه لا مني ولا مئيّة» فبيدما هو كذلك إذ نودي : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أن لك أزواجاً غيرهاء فيخرج» 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شيء أحسن منك» وما في الجنة شيء أحب إلى منك؟ . 
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وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاج» عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة؛ عن رسول الله تكن قال 
له: أنَطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده؛ دَحْماء دحماًء فإذا قام عنها رَجَعت مُطهّرة بكرا . وقال الطبراني: حدثنا 
حدثنا شريك» عن عاصم الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل «إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكاراً» . وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا عِمْران؛ عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عَللِهِ: ايعطي المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في النساء». قلت: يا رسول الله » ويُطيق ذلك؟ قال: «يعطي قوة ماثة». ورواه الترمذي من حديث أبي 
داود وقال: صحيح غريب . وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حُسين بن علي الجعفي. عن زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل : يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى ماثة عذراء؟ . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح. والله أعلم. وقوله: لعَريا»: قال 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن, ألم تر إلى الناقة الضبعة» هي كذلك . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : العرّب : العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سَرْجسء ومجاهد» وعكرمة» وأبو 
العالية» ويحيى بن أبي كثير» وعطية. والحسنء وقتادة؛ والضحاك» وغيرهم . وقال ثور بن زيدء» عن عكرمة قال : سثل ابن 
عباس عن قوله: لعري4 قال: هي المِلقَةُ لزوجها. وقال شعبة؛ عن سِمَاكء عن عكرمة: هي الغَنِجة. وقال الأجلح بن 
عبد الله» عن عكرمة: هي الشّكلة. وقال صالح بن حَيَانَء عن عبد الله بن بريدة في قوله: #عْري* قال: الشكلة بلغة أهل 
مكةء والغنجة بلغة أهل المدينة. وقال تميم بن حذلم : هي حسن التَّبَعل. وقال زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن: العُرْبٍ : 
حسنات الكلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو علي؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جده قال: قال رسول الله . كَل عر قال : «كلامهن عربي». وقوله: #أرَابا»: قال الضحاك» عن ابن عباس يعني : في سن 
واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. وقال مجاهد: الأتراب» المستويات. وفى رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي : #أَرَاب4 أي : في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني : لا كما كن ضرائر في الدنيا 
ضرائر متعاديات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الكهف؛ عن الحسن 
ومحمد: «عريا رابا (© *قالا: المستويات الأسنان» يأتلفن جميعاً. ويلعين جميعاً. وقد روى أبو عيسى الترمذي» عن 
أحمد بن منيعء عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يك إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكا له؛. ثم قال: هذا حديث غريب. وقال 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيكَمة حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبى ذئب» عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض 
ولد أنس بن مالك. عن أنس أن رسول الله يككقال: «إن الحور العين ليغنين في الجنة» يقلن : نحن حَيّرات حسان» خبئنا 
لأزواج كرام». قلت: إسماعيل بن عُمّر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأئيات. وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدُحَيْمه عن ابن أبي قُدَيِكء عن ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» 
عن ابن لأنس» عن أنس قال: قال رسول الله يلد «إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن الجوار الحسان» خلقنا لأزواج 
كرام». 

وقوله: «لأسحب الِبن (4)2أي : خلقنا لأصحاب اليمين» أو : ادخرن لأصحاب اليمين» أو: زوجن لأصحاب اليمين. 
والأظهر أنه متعلق بقوله: «إنَا متهن إفة 9 جَعْتَهْنَ بكرا 9 عر رابا ([) لاضحي الببين (89 4 فتقديره: أنتشأناهن 
لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير. رُوي عن سليمان الداراني ‏ رحمه الله قال: صليتٌ ليلة» ثم جلست أدعوء وكان 
البردُ شديدء فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتني عيني فدمت» فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان» أتدعو بيد 
واحدة وأنا أغذّى لك في النعيم من خمسمائة سنة! قلت : ويحتمل أن يكون قوله: «الاتسحب ابن (2ج)»متعلقاً بما قبله» وهو 
قوله: «أرَابا لَأسَحَبِ البيبن (43أي : في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من حديث جريرء عن 
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عُمَارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَةَه عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله ككْ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ذُرَيّ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون؛ ولايتفلون» ولايتمخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألَوّة وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خَلْقِ رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعاً في السماء». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة ‏ 
وروى الطبراني» واللفظ لهء من حديث حماد بن سلمة ‏ عن علي بن زيد بن جُذْعَانء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِةِ: «يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنة جُرداً مُرداً بيضاً جِعَاداً مُكَحَلِينء أبناء ثلاث وثلائين» وهم على خلق آدم 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان». عن قتادة» عن شَهْر بن 
حَؤْشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ عن مُعَاذْ بن جَبَل؛ أن رسول الله يي قال: «يدخل أهل الجنةٍ الجنة جردا مرداً مكحلين 
أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلائين سنة". ثم قال: حسن غريب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أنّ دَرَاجاً أبا السمح 
حَدَئه عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يل : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير» يُرَدون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليها أبداً» وكذلك أهل النار». ورواه الترمذي عن سُوّيد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارثء» به. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشمء حدثنا صفوان بن صالح» 
حدثئني رواد ابن الجراح العسقلاني» حدئنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس قال: قال رسول الله ييه : «يدخل أهلٌّ 
الجنةٍ الجنةً على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع الملك! على حُسْن يوسف, وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان 
محمدء جرد مُرْدٌ مُكَحَلون». وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : #يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 
ئّلاثِ وثلاِينَ» جردا مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم' . 
وقوله : تل يت الاين 9©) وبل ين الآخرت 422 أي : جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن يُشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حُصّين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض ‏ قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله كله ثم غدونا عليه» فقال: 
«عُرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهاء فيمر علي النبي» والنبي في العصابة» والنبي في الثلاثة» والنبي ليس معه أحد - وتلا قتادة 
هذه الآية : «ألْيّس ينكد رَجُلّ يَشِيد4 1هر: 0/4 قال : حتى مَرَ علىّ موسى ابن عمران في كَبْكْبّة من بني إسرائيل» قال: «قلتٌ: 
ربي» من هذا؟ . قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل». قال: «قلت: ربء فأين أمتي؟ قال: انظر عن 
يمينك في الظراب». قال: «فإذا وجوه الرجال». قال: «اقال: أرضيت؟:. قال: قلت: «قد رضيت» رب". قال: انظر إلى 
الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: «رضيت» رب". قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفأء يدخلون الجنة 
بغير حساب». قال: وأنشأ عُكاشة بن مخصّن من بني أسد ‏ قال سعيد: وكان بَذرياً ‏ قال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: فقال: «اللهم اجعله منهم؟. قال: أنشأ رجل آخرء قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك يها 
عكاشة». قال: فقال رسول الله كَل : «فإن استطعتم ‏ فداكم أبي وأمي ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا؛ وإلا فكونوا 
من أصحاب الظراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإني قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشّبوا حوله». ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة». قال : فكبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» . قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله وله هذه الآبة : تله قح الأَيّلِنَ (9) دَثلكُ من الآخرنَ 2)* . قال : فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك» فقال: «بل هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». وكذا رواه ابن جرير من طريقين آنخرين» عن قتادة» به نحوه. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهُرَان حدثنا سفيان؛ 
عن أبان بن أبى عياش» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس : #ثُلَه يس الْأَرِنَ © ثْلَ من الآحرتَ > قال: قال 
رسول الله ب : «هُمَا جميعاً من أمتي». 

«رأشث التتال © أتعب التتال (7) ف سور تبر © مَيللٍ ين يتور 62 لا ,ارم ل كزير 9 ات كوا مَل كك متت © 
56 بي عل لذن التيلم (©) كوا تنوب هذًا ْنا وكا شرا وَعقدنًا ا لتنغوؤت (©) أ آنا الاوك (9©) كل ليت لامي 
الجر © لتجبرغرا إل منت يم تنم © م إن يا السَائنَ التكيوة (©) كن ين سَمَرِ من يؤر (©) فَإِنَ ينما اللو 
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َنود عله بن كلم © مكرود شرب لِلِرِ 67 هذا بيك بن لنب 4)©9. 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال: 9وَآصبُ التمالٍ مآ أب الال 49 أي : أي 
شيء هم أصحاب الشمال؟ ثم فَسّر ذلك فقال: لف سَوْرٍ #وهو: الهواء الحار لأوَحِيِرٍ#وهو: الماء الحار لوْظِلٍ ين 
عر 42: قال ابن عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ وأبو صالح. وقتادة» والسُديِء وغيرهم ..وهذه كقوله 
تعالى : «أَظَيِمُوا إل مَا كش بد تَكدْبودَ (9©) أطَيمُوًا إل يلل ذى كثِ شتب 22 لا طَيلٍ ولا بن ين اللَهَبِ ([) إنها ترَى بدكصرّر ملمَصْرٍ 
© كنم ملت سن َيل يَوميذِ لِلَتَكَرْبنَ 49 [المرسلات: 4-75ك]ء ولهذا قال هاهنا: #وَظِلٍ يَن يبر )4 رهو الدخان 
الأسود «الَّا بار ولا كير 49 أي : ليس طيب الهبوب ولا حَسَّن المنظر» كما قال الحسن وقتادة: «وَلَا كريرٍ» أي : ولا كريم 
المنظر. وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي» فيقولون: 
هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذا الدار ليست بنظيفة ولا كريمة». ثم ذكر تعالى 
استحقاقهم لذلك» فقال تعالى: « إِتَبُمَ كانوأ مَل دَلِكَ مترفيت (4)45 أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم. 
لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل . لكوأ 4 أي : يُصَمَمون ولا ينوون توبة ظعَلَ لَلْنثِ الْمَِ 4 وهو الكفر بالله؛ وجعل 
الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . قال ابن عباس : « الك علي »: الشرك. وكذا قال مجاهدء وعكرمة؛ والضحاكء وقتادة» 
والسديء وغيرهم. وقال الشعبي : هو اليمين الغموس . وكانوا يقولون: #أيدًا مِنَنا مَكُنَا رايا وَعِظَئمًا ونا لمبِعُوبُونَ أو َابَآوْنَا 
لاون 2 ؟؟ يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه؛ قال الله تعالى : لقُلْ إبَ الْاَوَلينَ والآخرث 9 لتَجَبُوعنَ إل 
مقت يم بَمَم (© 4 أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة» لا نغادر منهم 
أحداء كما قال: طدَلِكَ بم يموع لَه لاش وَدَلِكَ يزه صَضْهْوة 2 رما ته إلا لجل تنذدم 7 ين يأنِ لا ككلم تنش إلا 
بإذنوء فَمِنهُمَ سفن رَسَعِبدٌ 43 [هرد: 2000-1١‏ . ولهذا قال هاهنا: المَجَبْوعُوَ إل مبنّتٍ زم بَنوم (7ج) 4 أي : هو موقت بوقت 
مُحَددء لايتقدم ولا يتأخرهء ولايزيد ولا ينقص . ثم َم أي السَالنَ الدكذبوة (©) لاكدنَ ين عجر من تقر (7©) فاون ينها 
لطن 49: وذلك أنهم يقبضون ويُسجَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهم» طامَتَرِوَْ ع بنَ لهي 
9 مسرت شرب لير )4 رهي الإبل العطاش» واحدها أهيمء والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم: الإبل المراضء تمص الماء 
مصاً ولا تَرْوَى . وقال السدي: الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَزُوى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً. 
وعن خالد بن معدان: أنه كان يكره أن يشرب شُرْبَ الهيم عَبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . ثم قال تعالى : #هذًا نكم يوم 
لين (4)3 أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال في حق المؤمنين : «إذَّ أن مما ولوأ ليست 
5 لم نت الْرموْسٍ ثلا 4)69 [الكيف: أي : ضيافة وكرامة. 

<عَنْ لفك مََلَا َنود © لَرَءَيَمْ ا تننون (2©) َآثْ فته أ تحن للْتائر (2©) عن مدنا يكلا الْمَوَتَ وما عن سوفن (©© عل 
أن بُوَلَ أنتلك وميك ف مَا لا تَلمُونَ © وَلمَد عَْثْمُ التّنأة الأول مولا كرو 4©7. 

يقول تعالى مُقرراً للمعاد؛ ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد» من الذين قالوا: «أيدًا مِمَنَا مكنا سُرًَا وعطَدما لوا 
لمَبَعُويوْنَ 4 [الصافات: 17]» وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيبء. والاستبعادء فقال: لانن َلَفْتَكْمَ 4 أي : نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؛ فلهذا قال: 
«فَلرْلا نصَيْثوْنَ4 أي : فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاًعليهم بقوله: ٍأَوَميمْ نا تتنرن 69 اث تخلشوتة: آَم تَحْنُ 
لبش 69 »> أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال: اتن مَدَرَنَا تود لْمَوَسَ4 أي : صرفناه 
بينكم . وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. وما عن بَسَبُوقين4 أي : ومانحن بعاجزين لعل أن بول أنتلك » 
أي : نغير خلقكم يوم القيامة» 9«وَنْنِشِكَكُمْ فى ما لا تدلَمُونَ4 أي : من الصفات والأحوال. ثم قال: لوَلْمَدَ عَمَُمُ اناد الأول مَكولَا 
تددو 46 أي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» 
فهل تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة ‏ وهي البّداءة ‏ قادر على النشأة الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأولى 
والأحرى. وكما قال: لوَمُرٌ الى يدها الْكَلقَ تر بدو وَهْرُ هوت عََةْ الروم: 010 وقال : «أولا يدك الإضن ) حَلفنة 
ون قبل َك يك شَيكًا 47 امريم: 30]ء وقال: طأوَلَرَ ير آلإِسكنُ أنَّا حَلَتَسَهُ من نُطفَةَ كَإِدَا هُوَ حَصِسِيدٌ مُبِينٌ وضرب لَنَا مَثَلا 
ولب 
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سورة الواقعة, الآيات: 57 - 5لا 
تعالى : «أسَبُ الإضكن أن يز شتى (©) أل بك ثلفة ين َو بنق (©©) ثم 6 عَلقه ملق توك 62 ل ينه از الذكد وال © اد 
دك قير ع أن يجِىَ الوق 4)2؟ [القيامة : #5 .]4١‏ 

العا اهف عدي ورم “م من 2 م عرس ملصمع لبر ع سوه ل ب 2 بروعو ار جص لء بع محوروي 
ؤأيَدَيْمُ نا غَرُوَْ 2 أن رَرعوْتَهُ أ حَنُ الزرِعْرَ © لز ككله لَجَمَلَهُ هلما مظنثر تَكَهْرنَ © إنَا لمغربون () بل حَنْ عدون 

2 وم ف قي الو لدو 1 ل وا لط ا رد ل موسطو حعتك ابعر ممه مه 

ود اناه الى كَنْرَونَ (2) عأ لشو ين اتن أ عن الترلنَ 9 لرْ مناه جَمَلَه لجا ملكا تنروت و أَرْمَيسْمٌ ألَارَ ألى 
2 قن 02124 مز يرورض أن "عل ل .معو “ودار مرع امء مل مودو معد رول أكوع ع جكم مسرل هم الل ]ل 7 
وروت © أنث أنتأنّ عَجَربَآ أذ عن الميدئون (7©) عن جلها تدكرة وَمَتَهًا لِلمئْرسنَ © سبح يأنير رَيْكَ المطبم 4639 . 


يقول : «أَزَّمَيمُ نا عرو 42؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء لاد تَررَعوْئَهُد4؟ أي : تنبتونه في الأرض لآم تحن 
ألرَّرِعُونَ4 أي : بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن جرير : وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الَجَرْمي»ء حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا 
تقولن: زرعتٌ» ولكن قل: حرئتُ؛» قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: لأَرَيِمْ نا عرو 02 َس تزرطوته: م عن 
لرعُونَ 49 . ورواه البزار عن محمد ين عبد الرحيم» عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن : لا تقولوا: زرعناء ولكن قولوا: حرثنا. وروى عن خجر 
المدّرِيّ أنه كان إذا قرأ: َأ يَرْرَعونه: م عن لزت )> وأمثالهاء يقول: بل أنت يا رب. وقوله: لو َنَُ عله حطماك 
أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء لجعلناه حطاماً» أي : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده» 
«نظك تنَكَهوَ4. ثم فسر ذلك بقوله : ٍإنَا لعْربُونَ (() بن َنْ عَروُونَ (4)62 أي : لو جعلناه حطاماً لظَلْتّم تفكهون في المقالة» 
تنوعون كلامكم» فتقولون تارة: 8إِنا لتمْرَُنَ (4)27 أي : لَمُلْقَونَ. وقال مجاهد» وعكرمة: إنا لمولع بنا. وقال قتادة: 
معذبون + ؤتارة تقولوة: بل تحن محرموة» وقال مجاه آيض] :8 لتترمون 461 ملقون للشوء آي :بل تحن مُحَارَفْونء قالة 
قتادة» أي: لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد: «بلْ كن عبن 4697 أي : محدودونء يعني : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس » ومجاهد: نََلبرَ تَتَكَُنَ4: تعجبون. وقال مجاهد أيضاً: لتَطشرْ تَتَكَهُونَ4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم 
من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي, من أجله أصيبوا في مالهم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
عكرمة: «انَظَثئْرَ تَتَكَْنَ4: تلاومون. وقال الحسنء وقتادة» والسدي: طفَظَأْمْرَ تَفَكَهُون4 : تندمون. ومعناهإما على ما 
أنفقتم» أو على ما أسلفتم من الذنوب . قال الكسائي : تفكه من الأضدادء تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنى حزنت . ثم قال تعالى : أَرَّءَتهُ لماه الى مَنْربوَ 9ج أن ْو نَ الم يعني : السحاب. قاله ابن عباس » ومجاهدء 
وغير واحد. أ عن ألمْنَ4 يقول: بل نحن المنزلون . ملز دناه جمَئَهُ أمَاجا4 أي : رُعاقاً مُرَا لا يصلح لشرب ولا زرع» 
لوا مَنْكرُوتَ4 أي : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً! «لَرُ يِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَبرٌ يِه 
شبمُونَ (02) بييثُ لك بو الَو والرَبوْنَ لتحيل وَالْأَمَنَبَ ومن كل التي إنَّ فى دَللك لَآَيَدٌ ِمَوَرِ بنَتَكرردَ 4009 [النحل: -1٠١‏ 
.١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا قُضَيل بن مرزوق» عن جابر» عن أبي جعفرء عن 
النبي يَْ: أنه إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقاناه عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا». ثم قال: 
<ِأوَْبُمُ ألَارَ التي بورُونَ 4)©3 أي : تقدحون من الزناد» وتستخرجونها من أصلهاء «ءأش أنَام حَجرَهَا د عن الْمنسئْرنَ )> 
أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتانء إحداهما: المرخ» والأخرى: العَقَارء إذا أخذ منهما 
غصنان أخضران» فيك أحدهما بالآخره تنائر من بينهما شرر النار. وقوله: نحن جَمَلتَهًا تَذَكرَة4: قال مجاهدء وقتادة: أي 
تذّكّر النارٌ الكبرى . قال قتادة: ذكر لنا رسول الله يل قال: «يا قوم» ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» . قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية! قال: «قد ربت بالماء ضربتينأو: مرتين ‏ حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا 
منها». وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَك: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد» . وقال الإمام مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية . فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا». رواه 
البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلم» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن همام» عن أبي 
هريرة» به. وفي لفظ: «والذي نفسي بيده» لقد مُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلهن مثل حرها». وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدئنا مَعْن بن عيسى القزازء عن مالك» عن 
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عمه أبي السهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِندِ: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً 
من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا» . قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب» عن مالك ولم يرفعه» وهو عندي على شرط 
الصحيح . وقوله: لمعا لَلمْمُوبنَ#: قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والنضر بن عربي : معنى 8 لِلَمْقَوِنَ: 
المسافرين» واختاره ابن جرير» وقال: ومنه قولهم: «أقوت الدار إذا رحل أهلها». وقال غيره: القى والقّوّاء : القفر الخالي 
البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي هنا الجائع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لومَعًا 
م4 : للحاضر والمسافرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد. وقال ابن أبي 
تجيح» عن مجاهد قوله: « إِلَمْمُوينَ: المستمتعين» الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . 

وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والإصطلاء والإضاءة وغير ذلك من 
المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديدء بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى» واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر 
الاتتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي خِدّاش حَبّان بن زَّيد الشَّرعَبِي الشّاميء عن رجل من المهاجرين من قَرَنْء أن رسول الله يَكِ قال: «المسلمون 
شركاء فى ثلاثة : النار والكلا والماء. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاث لا يُمنعن: 
الماء والكلاً والنار» . ولنعى حدية ابن عباس مرفوعا مكل هذا وزيادة: «وثمنه حرام؟» ولكن في إسناده اعبد الله بن 
خراشٌ بن حَوْشب» وهو ضعيف. والله أعلم . وقوله: 9سََيَحْ يأسْي رَيْكَ لْمَِيِ 469 أي : الذي بقدرته خلق هذه الأشياء 
المختلفة المتضادة: الماء العذب الزلال الباردء» ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجراً لهم في المعاد. 

«# كلا أَنيِدُ بعوقع النْجر © رََمُ لتم ل سَلمنَ عَيليكٌ © إِنَمُ أثة كِمْ © ف كت تكو 62 لا يمَسْدُد إلا 
لْمطْهرْر 9 تيل ين رت القن © يبدا لخرِبثِ ألم دجنو 7 وَمَونَ رزكك َنم نُكَدْوْدَ 402 . 

قال جوّيبر» عن الضحاك : إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه 
الجمهور أنه قسم من الله وقَء يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: «لا» هاهنا زائدة؛ 
وتقديره: أقسم بمواقع النجوم . ورواه ابن جريرء عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه : ْإنَهُ لمان ويم (4)3. وقال آخرون : 
ليست «لا4 زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفى» كقول عائشة» رضي الله عنها: «لاء 
والله ما مست يد رسول الله يلت يد امرأة قط» وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١لاء‏ أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم». وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية : معنى قوله: إن أَقَِ»: فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل: أقسم . واختلفوا في معنى قوله: 8 يِمَوَقِع أَلُجُرِ 4» فقال حكيم بن جُبَير» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » يعني : نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُمرقا 
في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . وقال الضحاك» عن ابن عباس : نزل القرآنُ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 
إلى السّمْرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجّمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد مَلِْةْ عشرين 
سنةء فهو قوله: «#8 ملآ أَفِْ+ بِمَوَقع التُجُور (4)3: نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة» ومجاهد, والسديء وأبو حَزْرّة. 
وقال مجاهد أيضاً: ل بِمَوٌِع الجر »4 في السماء» ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار ابن 
جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: «## هل 
أَقْسِمْ يمويع التُجُرر (479 يعني بذلك : الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطِروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله: #وَإِنّمُ َقَسَدٌ ل تَلَمُونَ عَِيمٌ 429 أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم 
المقسم به عليه» إن لَمانٌ يم )4 أي : إن هذا القرآن الذي نَزَل على محمد لكتاب عظيم . «في كتب تكن 42 أي : 
معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن حكيم ‏ هو ابن جبير- 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس: «لَّا يَسَسُهُه إلا المْطهَررت (09)» قال : الكتاب الذي في السماء. وقال العّوفي»؛ عن ابن 
عباس : طلا يَمَمُمُه إِلَّا ا مَرُوكَ 4639 يعني : الملائكة . وكذا قال أنس» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبيره والضحاك» 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو نَهيك» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
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سورة الواقعة. الآيات: 1/8 87 : ذه 111لا 
عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَره عن قتادة: لا يََسُّمُه إلا الْمُطهرُونَ (9©)» قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» 
فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس» والمنافق الرجس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: #إما يمسه إلا المطهرون» . 
وقال أبو العالية : لا يَمَسُهُد إلا الْمَطَهونَ 49 : ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد: زَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن 
اه فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال: لوَبَا َك بو اَلشَّلِينُ (أ) وبا ىللم وما يَسْمَطِيعُون 
إِتّهَمَ عن السَمع لتَمرُووة )4 [الشعراء: 1ك] . وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال 
00 0 . وقال آخرون: طلا يَحَسُهُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 49 أي : من الجنابة والحدث. قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف, كما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله كه نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطتئه؛ عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كله لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
وروى أبو داود في المراسيل؛ من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله يك قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» . وهذه وجَادةٌ جيدة . قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصي» وفي إسناد كل منها نظرء والله أعلم . 

وقوله : لاتَنزِيلٌ ين رّتِ الْعلِبينَ 422 أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة؛ 
أو شعر» بل هو الحق الذي لا مِزية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقوله: لأَهِبْدًا ألَرِيثِ َنم مُذهئون (23) > : قال العَوفي» عن ابن 
عباس : أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك وأبو حَرْزَة» والسَدَي ا : «مُرْمِيُونَ* أي : تريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . «وَيجْمَلُونَ رفك أن تُكدْبونَ 4©9 : قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون» أي : تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها : اوتجعلون شكركم أنكم تكذبون» كما سيأتي . 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيئم بن عدي: أن من لغة أزد شَّنوءة: ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن» عن علي»؛ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يكل : «رَجْملُونَ رفك 4 » يقول: «شك ركم ادي تُكذوْن4 » تقولون : مطرنا بتّوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا». وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن مُحْوّل بن إبراهيم النهدي - وابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبيد الله بن موسى» عن 
يعقوت بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بُكَيْرء ثلاثتهم عن إسرائيل» به مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيعء عن 
حسين بن محمد وهو المروزي-به» وقال: ٠حسن‏ غريب». وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى» ولم يرفعه. وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى بشر»ء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: ما مُطِر 
قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرأء يقولون: مُطِرْنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس : «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». وهذا 
إسناد صحيح | إلى ابن عباس . 

وقال مالك في الموطأء عن صالح بن كَيْسانء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زيد بن خالد بن الجَهَئي أنه 
قال: صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». أخرجاه في 
الصحيحين, وأبو داود» والنسائي » كلهم من حديث مالك» به. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعَمُرو بن 
سَوَادء حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث, أن أبا يونس حَدّئه عن أبي هريرة» عن رسول الله كلد أنه قال: «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزلٌ الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا». تَفَرَدَ به مسلم 
من هذا الوجه . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلِ قال: «إن الله لَيُضْبحٌ القومّ بالنعمة أو يُمسيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مُطِرنا بنوء كذا وكذا». قال محمد هو ابن إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هُرَيرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » وهو يستسقي» فلما استسقى التفت 
إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 
سبعاً. قال: فما مضت سابعة حتى مُطِروا. وهذا مُحمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
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ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: «مّا يفتم 


أَُّ دّيس من يَنمَةِ فلا مُنِْكٌ لها [فاطر: ؟]. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو 
غيره أن رسول الله يلمع رجلاً ومطروا-يقول: مطرنا ببعض عَشَانين الأسد. فقال: «كذبت! بل هو زرق الله». ثم قال 
ابن جرير : حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» حدثنا جعر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي كَكلْقال: «ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين». ثم قال: « بعلن رزئك أن تُكَدْوْنَ )4 
يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا». وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: لو قُحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المِجدّح؟. وقال مجاهد : «رَتْمَُرنَ ررْقَي أن تُكَذوْنَ ©)4: قال: قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنو كذاء يقول: 
قولوا: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغيرواحد. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم 
لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؛ 
ولهذا قال قبله : أَهََدَا لْدث َنم تنود © مَعمَلرنَ ررك أنَمْ تَكَذْوْدَ 4)23. 

إن كم سيقن 4)©9. 

يقول تعالى : طفَلوْلَا إِدَا بَمَيِ» أي : الروح دلَخْلسَ> أي: الحلق. وذلك حين الاحتضار» كما قال: «كلة إن بكَتِ ألما 27) 
قل من اق (2)) ربل أن اراكُ (2) وَل ألتَانُ يلاق (ون) إل ميك يَوْمِذٍ لاف )4 [القيامة: ؟-5*:0؛ ولهذا قال هاهنا: «وَأسْرٌ 
بن تطروة 9©)* أي : إلى المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت هوَكَنُ أب إلَهِ 4 أي : بملائكتنا «وَلكن لَّا بُهِرُونَ» 
أي: ولكن لا ترونهم . كما قال في الآية الأخرى: (وَهُرٌ ار ذَقَ عجَادر َيِل عَلَكمْ حَمَقةَ حو دا جه عدم الموث ننه 
رسلا وهم لا بره 9 2 زا إل أله مرلهع العزا لل اكز ور ليع يي 407 الأنسام: .<:-:١‏ وقوله: ظقْلَوْلَا إن 
كع عبرَ مدبنين ((©) سا4 : معناه : فهلا تَرجِعُون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها في الجسد إن 
كنتم غير مدينين . قال ابن عباس : يعني محاسبين. ورُوي عن مجاهد» وعكرمة»ء والحسنء وقتادة» والضحاككء والسدي» 
وأبي حَزْرَة مثله. وقال سعيد بن جُبَير» والحسن البَصْري : نلوك إن كُمٌ عير َب 4)©3: غير مصدقين أنكم تُدانون 
وتبعثون وتجزون» فردوا هذه النفس . وعن مجاهد: عر مَدِِينَ4: غير موقنين. وقال ميمون بن مِهْرَانَ: غير معذبين 
مقهورين . 

«َلنآ بن كن بِنَ الْفنيّنٌ (©) ْنع وَتََُ وحَنّث جَبِرٍ (©) وأا إن كن ين أضي لدي (7©) سَكدُ لَدَ ين أب البيين 69 وَأمَآ إن 


34 بن الدكنبيَ الصَإلِنْ © مَل مَنْ جَبِر © تَتَمْيَهُ حبر © إِنّ دا هَوٌ عن القن © مَبَخ يأنر رَيَكَ الفيلم ©)4. 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين . 
وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى» الجاهلين بأمر الله؛ ولهذا قال تعالى: 9تَأمَاً إن كن4 أي : المحتضر وين 
لْمُتَرّين4: وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» «وَوْحٌ ورا وحَنتُ 
تير )4 أي : فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت؛ كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة 
تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقال علي بن 
طلحة» عن ابن عباس : لموَمٌ» يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة. وقال أبو 
حَزْرَة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير» والسدي: الروح: الفرح. وعن مجاهد : «درَرَحٌ وَرَكَانَ4: جنة ورخاء . وقال 
قتادة : فروح ورحمة. وقال ابن عباس» ومجاهد»ء وسعيد بن جبير: #دَرَتْحَان#: ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة»؛ صحيحة» 
فإن من مات مقرباً حصل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» 9وَحَّتُ َي 
وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يُوْنَى بغصن من ريحان الجنة؛ فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا 
يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى. في سورة 
إبراهيم : «يتْبْتُ امَّهُ ادح َامَمُوا بالمَوَلِ نات في احير لديا رَنٍن لخر [إبراهيم: 997]» ولو كتبت هاهنا لكان حسناً! ومن 
جملتها حديث تميم الداري» عن النبي كلد يقول: «يقول الله لملك الموت: انطلق إلى فلان فائتني بهء فإنه قد جربته بالسراء 
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وحَنُوط من الجنة؛ ومعهم ضَبّائر الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 


عه 
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صاحيه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك». وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية: قال 
الإمام أحمد: حدئنا يونس بن محمدء حدثنا هارون» عن بُدَيل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شَّقِيقَء عن عائشة أنها سمعت 
رسول الله كَل يقرأ: «شَيِحٌ وَتَكَانُ4 برفع الراء. وكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي؛ من حديث هارون ‏ وهو ابن 
موسى الأعور_بهء وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه . 

وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحدهء وخالفه الباقون فقرؤوا: مْرَدْحٌ* بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل: أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث» عن أم هانىء: أنها سألت 
رسول الله يَليه: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله يَلِ: «تكون النَسمٌ طيرا يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها». هذا الحديث فيه بشارة كل مؤمن» ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك». عن أبيه» عن رسول الله يِدَ قال: «إنما نّسَّمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه؟ . وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. وفي الصحيح: أن رسول ألله كله قال : «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء 
تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا همام» 
حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمارء 
وهو يتبع جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله كله يقرل: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال: فأكب القوم يبكون» فقال: اما يُبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذاك» ولكنه 


إذا حضر افنآ إن كن مِنَّ الْمتَرّينَ اروم رَرتَانٌ منت يبر 4063 فإذا بُشِر بذلك أحب لقاء الله كك والء كك للقائه 


له 


ل م رمه 2 


أحب لوَأمَا إن كن من الْمكَيْبسَ الصَانِنَ () مَل ين جِيرٍ 2) وَنَصَيَةُ عبر 09> فإذا بشر بذلك كره لقاء الله» والله للقائه 
أكره. هكذا رواه الإمام أحمد» وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. وقوله: #وَأمَا إن كَانَ ين صب 
لبن 4)82 أي : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» «صََكدٌ أَكَ من تحب البيِين 469 أي : تبشرهم الملائكة بذلك» 
تقول لأحدهم : سلام لك» أي: لا بأس عليكء, أنت إلى سلامة» وأنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة؛ وابن زيد: سَلِمٍ من 
عذاب الله وسَلّمت عليه ملائكة الله. كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى 
حسنء ويكون ذلك كقوله تعالى : «طإِنَّ أل كَالوا رشا أله ثم أستَقدهوا تَتَنََلَ يهم المَليكَة ألا حَحَاوا ولا روا وروا 
ِللْنَةِ الى كْشْر وُصَدُودَ (2) عن وآ فى الحيزة لديا وف الآِخرَة وَلَكُمْ فهَامَا مَنْعَص أنفْسَكُم وَلْكْمْ فيها ما تَدَعُونَ 
7 بلا مَنْ عَصُور نحم (4)23 انصلت: 11-0 وقال البخاري : لمََكَمُ د أي : مُسلم لكء إنك من أصحاب اليمين. 
وألغيت «إن» وهو: معناهاء كما تقول: أنت مُصَدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال: إنى مسافر عن قليل . وقد يكون كالدعاء 
لهء كقولك : سقياً لك من الرجال؛ إن رفعت «السلام؛ فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية» ومال 
إليهء والله أعلم . 

وقوله : لوَآمآ إن كن من الَْكَذْبينَ الصَآلِنَ 9 كنل يَنْ جِير 2 وَنَصيَةُ جر 4062 أي : وأما إن كان المحتضر من المكذبين 
بالحق» الضالين عن الهدى, #تَرُل4 أي : فضيافة لين حي رٍ» وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلودء «وَتَصيَةٌ 
جسم (4)33 أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى : «إِنَّ هَدَا َو حَنُ القن 469 أي : إن هذا الخبر 
لهو الحق اليقين الذي لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه. لصح بسو رَيْكَ لْمظِيِمِ 49 : قال أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عَمّي إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت:على 
رسول الله كه : سبح بِأسْ رَيْكَ المي 49 قال: «اجعلوها في ركوعكم؛» ولما نزلت: لسَيّع نشم َيْكَ الل 9©)> 
[الأعلى: »]١‏ قال رسول الله يَكِهْ: «اجعلوها في سجودكم». وكذا رواه أبوداود وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن المبارك» 
عن موسى بن أيوب» به. وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاجُ الصّوافٌ عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله عَكئلة : 
«من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» عُرِسَت له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث روحء ورواه هو والنسائي 
أيضاً من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير عن جابر» عن النبي 2 وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث أبي الزبير. 8 0 

وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عُمارة ابن القعقاع» عن أبي رُرْعة؛ عن 


م 
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أبي هُريرة قال: قال رسول الله يل : «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم». ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث محمد بن فضيل» بإسناده» مثله . 
5 ا 4 


تفسير سورة الحديد 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيّة بن الوليد» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» 
عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية» أنه حدثهم أن رسول الله بَتْةٍ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية 
أفضل من ألف آية» . وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من طرق عن بقية» به. وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه 
النسائي عن ابن أبي السرح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: كان 
رسول الله يك . . . فذكره مُرْسلاء لم يذكر عبد الله_بن أبي بلال» ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث 
هي والله أعلم ‏ قوله : هر الأول الآ وَالطهمٌ اباي وَهْرَ يَُلٍ سوه عَِمْ (و» . كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة. 

وسح ب مإ فى سات وَالأرت مر التيذ لفك © ل ثلك لناب والاذيت بي وت وَمرَ عل كي تم عيبل © هد الأول والاجز 
أطهرٌ وباي وهر يكل سن عَم 49> . 

يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض»ء أي : من الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية الأخرى: تيح لهُ لوت 
ليم وَالْيِضُ ومن فين إن ين سَوْء إلا مح جود ولكن لا لَفَْهُونَ تَبِحَهُمْ إِنَّمُ كن ليما عَتُوا 469 [الإسراء: 44]. وقوله: وَشر 
لْميرٌ 4 أي : الذي قد خضع له كل شيء طالَلَكِمْ 4 في خلقه وأمره وشرعه طلم تُلَكُ لسوت وَالْأَرْضٍ م وَبِْيتٌ © أي: هو 
المالك المتصرف في خلقه» فيحيي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاء؛ 9وَمُرَ عل كلِ نَوَء قَِيِدٌ * أي : ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن . وقوله : هر الأوَلُ وَالْآرٌ وَالظهِرٌ الاين 4 : وهذه الآية هي المشار إليها في حديث العرياض بن سارية : أنها أفضل 
من ألف آية . وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة ‏ يعني ابن عمار ‏ حدثنا أبو 
زُميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من 
شك؟ قال: ‏ وضحك_ قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله : #فَّن كُتَ فى سَلكِ يِمَآ وَل إِليِكَ مسْمَلٍ الذي يَقْرَمُونَ 
لْححِمّبَ ين فَبلِكَ َمَد بك الْحَنُ ين رلك » الآية [بونس: 44] قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : هُرٌ الأول 
َالآرُ وَاطَوءٌ وَباين وَهرَ يل سه عَلِيمْ (4)2 . وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر 
قولاً. وقال البخاري: قال يحيى : الظاهر على كل شىء علماً» والباطن على كل شيء علماً . قال شيخنا الحافظ المزّي: يحيى 
هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه: «معاني القرآن». وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يثةِ كان يدعو عند 
التوم: «اللهم» رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء؛ منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب 
والنوىء لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهء أنت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر ليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». ورواه مسلم في 
صحيحه : حدئني زهير بن حرب» حدثنا جرير عن سُهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم؛ ربّ السموات وربّ الأرض ورب العرش العظيمء ربّنا وربٌ كل شيء» فالق الحب والنوى» 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر. 
وكان يروي ذلك» عن أبي هريرة» عن النبي عَلدد . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا 
السري بن إسماعل» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يِه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل 
القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس - ما يُدرى ما يقولفإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللهم» رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» إله كل شيءء ورب كل شيء» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» 


عم 


عم لا 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم؛ أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء؛ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء.ء وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». السري بن إسماعيل هذا 
ابن عم الشعبي. وهو ضعيف جداًء والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبدُ بن حميد وغير واحد 
المعنى واحد ‏ قالوا: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن» عن أبي هريرة 
قال: بينما رسول الله بل جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحابء فقال نبي الله يك : «هل تدرون ماهذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدْعُونه». ثم قال: «هل تدرون ما 
فوقكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الرقيع» سقف محفوظهء وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون كم بينكم 
وبينها» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإن فوق ذلك سماء بُعدٌ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عدّ سبع سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء 
والأرض». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قّالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء 
بعد ما بين السماءين». ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض». ثم قال: «هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع 
أرضين ‏ بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة». ثم قال : «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله9» ثم قرأ: هو الأول وَالآخْر طهر لبان ْو يكل سن عَلِمْ 02> . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء ويُروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد - وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان» وهو على العرش» كما وصف في كتابه . انتهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سُريج. 
عن الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي يكل فذكرهء وعنده بُعدُ ما بين الأرضين مسيرة 
سبعماثة عام ؛ وقال: الو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ : #هو الْأَمَل لآير وَالطظهرٌ 
َأنايلة مهو يكل سن علخ © > . ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
هريرة. . . فذكر الحديث» ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله : الودايتم بخيل؟» وإنما قال : احتى عدّ سيع أرضين بين كل 
أرضين مسيرة خمسمائة عام». ثم تلا: #هر الأول الي وَالوث الاين وهر ب ! َه عِِمْ 49 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي يِل إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير» عن بشرء عن يزيد» عن سعيد» عن قتادة لخر الأول وَالآرُ وَاظهر بابق 4 » ذكر لنا 
أن نبي الله يِه بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب» فقال: «هل تدرون ما هذا؟»: وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواءء إلا أنه مرسل من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظ. والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري» 
رضي الله عنه وأرضادء رواه البزار في مسنده» والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظر» وفي متنه غرابة 
ونكارة» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال ابن جرير عند قوله تعالى : لوَمِنَ الْأْضٍ يعْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟1]: حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض» فقال بعضهم لبعض: من أين جئت؟ 
قال أحدهم: أرسلني ربيء َبَدَء من السماء السابعة وتركته نَم قال الآخر: أرسلني ربي» 5 » من الأرض السابعة وتركته ثُمْ» 
قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته ثمّ» قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم . وهذا حديث غريب جداً» 
اه ل و ب ل و يل 
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هر الى سَلَقَ أَلتَوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ أبَمِ ثم أستوئ عَلَ لعش يسَلَهُ ما يلح في الْأرْضٍ وَمَا يرج مها وما ب َ 

مع أبن مَا كت واه يما ونب عبد 09 لد نلك الشعون وال ضِ وَإِلَ الله ميم الأموز لوي يوج ألََلَ في ار مَبُويج البارَ في أبن ومو 
َي ات أآصُدرر 469 . 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهنء وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ها هنا ٠‏ يماح في لاض 4 أي : يعلم عدد ما يدخل فيها 
من حا وططر بؤونا جع 2 وام تزع .وات رياز كناتال : «## وَعنَدمٌ مََايِعُ ألْعَبْبِ لا يَملمه] إلا هْوٌ وَيَمَلد ما فى أرّ 
بحر وَمَا صَسقْط ين وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمْهَا ولا > بو مي الأب و1 لي ول ين إلا في ككل تيو 49 [الانساء :4ه]. وقوله: 

وما يَنزِلٌ من لمآ لي 4 أي : من الأمطار» والثلوج والبرد» والأفدار والأحكام مع الملائكة الكرام: وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه 


00 سورة الحديد. الآيات: ١١-1‏ 
ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يُقرّرها في المكان الذي يأمر الله بة حيث يشاء تعالى . وقوله : وما يَمْرُجُ فيا © أي : 
ان الماكة (الأعتان» عدا جاه ف لصحي : يُرْفع إليه عمل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل الليل». وقوله : #وَهْوَ مَعَك 
نما متم وَأّهُ يما تَْمَلونَ بصِيِرٌّ 4 أي : رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحرء في ليل أو 
نهارء في البيوت أو القفارء الخنوم فى عاك غلى السنواة وتعث يضر وسيعة : سمخ كلاس وبري كااكع + ريدم ركم 
ونجواكمء كماقال طآله ف عند كين امن نّ مَتَعْسُونَ تابَوُءْ بهم َعَم ما مورك وما يلون نّم علي بدَّاتٍ 
الصُئدر )4 1هرد: ه]. وقال: لسَوَاة ة: د لوعن + بد وق و مخفا أل وَسَارتٌ بأنبَارٍ 402 [الرعد: 
]6 لسر ري براه رن ست ف لصح ندر الله يك قال لجبريل» لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن 
محفوظ بن علقمة؛ حدثني أبي؛ عن نصر بن علقمة»؛ عن أخيه؛ عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى 
النبي جب فقال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: «استح الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لا يفارقك». هذا حديث 
غريب» وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: «ثلاث من فعلهُنَ فقد طعم الإيمان: من عبد الله 
وحدهء وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة» ولا الشّرط اللئيمة ولا المريضة» ولكن من 
أوسط اموالكم . وزكى نفسه». وقال رجل: يا رسول اللهء ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». وقال 
تُعيم بن حمّاد» رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير لم » عن محمد بن مهاجر» عن غروة بن رُويم» 
عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بَكِهْ : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». غريب . وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: 


ا ا 01 خَلوَّتٌرلكن قُل: عليّرَقيبٌ 
ولا : بيغ فل سَاعة ولا أذمايتفى عليهية ِ 
وقوله ا 1 ل مجم الو 42 أي : : هو المالك للدنيا والآخرةء كماقال : لون نا لقح 
انول 42 [الليل: *1]» وهو المحمود على ذلك» كما قال : ؤرَمْر أمَّهُ 3 إلنه إِلَا مو لَهُ آلْحَمَدُ في الْذُول وَالْأَخْرَوٌ © [القصص: 0]» 
وقال: للف أل ماين اتوت وتاي الأ وآ الح فى الي وه كيم امير 40 اسبا: .١‏ فجميع مافي 
السموات والأرض ملك له»ء وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال : «إن حكُلْ من فى لسوت وَالَْضٍ ِل اق لمن عَبْدًا 
©© عد أعَسم رَعَدَهُمْ عدا 9 وكلُهُمْ نيد يم لِْيدمَةٍ هرا (4)©9 (مريم : *-هه]. ولهذا قال : لوَإِلَ الله ميم م الأْدُ © أي : إليه 
المرجع يوم القيامة. و ل ا ا 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها 1 ا عديا > ا 114. وك ا : #وْصّع الْمورينَ الْقسَط لور الْقِينسَةَ 
ام اي د حنست 460 [الأنبياء: 47]. وقوله :ا بويج أل 
نأ نهار وَبُولِجُ ألنَهَارَ في الل 4 أي : هو المتصرف في الخلق رلب ابل« الأهار ويتدرخما بيدكسنه كها يشام زباءة 
يطول الليل ويقصر النهارء وتارة بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين. وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً»ء وكل 
ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه ) #وَهُوٌ عَلِم) بزَاتٍ أَلصّدُددِ © أي : يعلم السرائر وإن دقت» وإن خيفت . 

«امثوا أله وََُوله. ونوا مدا بتمككط سني به لين موا سك وَأسَثوا ل جر كيد 2 وما لك كد لا و لله وَالرَسُولُ يدعو 
للؤمثوأ يريك وهَذ أ يتك بد كم ثليه (2) خر الك ير عل ليده لب يتلق َيِعَدُ ين المت إل الور وَنَّ لله يكل لوف 
ح 9 ما لكر أ لا ما ف سيل آم َه م َلتودتِ وَالْارِضْ لا يَنَيَوى لكر نَنْ أَنَمَنَ ين مَنلٍ 0 كَ أَعْظَمُ دَرََةُ ين لذن 
يوا بد وَفَتَأْ ولا وعَدَ َه لمق وَآنّهُ با تون حت 2 تن ١‏ الى يُفْرِسُ لله وا حسَنًا َنم لم وأ كب يد 47> . 
أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء وحث على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه» أي : مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إل » فأرشد تعالى إلى 
استعمال ما لسشخلفهم ف من المال في طاعت؛ فإن يفعلوا وإلا حاسيهم عليه وعاقيهم لتركهم الواجيات في . وقوله: #هِمًا 
مَك مسَسَسْلفِينَ فيه © : فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارثك أن يطيع الله فيهء فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك 
ملك أل يفصي ال قيد كرون قد عنيت فى ممازنته لي الم والندوان.. قال الإمام أحملكة جاتنا سخيمة بن جعفرء حدثنا 
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شعبة» سمعت قتادة يحدّث؛ عن مُطْرّف - يعني ابن عبد الله بن الشَخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله يَتوهو يقول: 
«ألْهدم التَكَاثرُ )4 التكائر: ١‏ يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت؟» . ورواه مسلم من حديث شعبة» به» وزاد: #وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . وقوله: «دَلدنَ اموا 
نك وما ل أب كيد #ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» ثم قال: «رما لك ا نمت يولول يدعْوفه لمؤمثوا 
942 أي : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم» يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة 
ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من صحيح البخاري : أن رسول الله يقال يوماً 
لأصحابه : «أيّ المؤمئين أعجب إليكم إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟؟ قالوا: فالأنبياء. 
قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟' . قالوا: فنحن؟ قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المومنين | يماناً قوم يجيؤون بعدكم» يجدون صُحُفاً يؤمنون بما فيها؛ م و 1 
لين يبن ألضْبٍ 4 [البقرة: *]. وقوله : «وَوَْ كمد يي »كما قال: ظوَلآحكُرُوا عمد ألو عَلِتَحْ وَمِكامَهُ الى وَالْقَكُم بده إذ 
لشم سينا وَأَطَمَنَاْ 4 [المائدة : 0 ويعني بذلك: بيعة الرسول عَلِك. وزعم أبن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم 
فى صلب آدم؛ وهو مذهبٍ مجاهدء قالله أعلم . وقوله: لمر ألَرِى ينل عل عَبدوء ايت بيت »أي : حججاً واضحات» 
ودلائل باهرات ويراهين قاطعات» « مدي يِنَّ الظنسي ِلَ ور ؟ »أي ؛ من ظلمات الجهل والكفرء والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإيمان» ون أنه يي 11 موت يمت أي : : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لبهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة 
الشُبه . ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان؛ وبين أنه قد أزال عنهم موائعه؛ حثهم أيضاً على الإنفاق 
فقال: + هوَمًا لي ألا مُفِفُوا في سبل أنه وه مرت لوت وَالدرينَ 4 أي : أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالا» فإ الذي شق في سيك 
هو مالك السموات والأرض» وبيده مقاليدهماء وعنده خزائتهماء وهو مالك العرش بما حوى» وهو القائل : #ومآ أنتقشر من 

بو مهو ببدم مَهْرٌ حير ألرزْقيت# (سبا: وم]ء وقال: ما عِنْرَوه ب نَْدُ وما عِندَ أ باق [النحل : 5ه] فمن توكل على 0 
ولم بحسن من ذى المرغى إفلالا» وهل آن الله سيخلفه عليه. وقوله: :ا «للا يَنتوى مك من أَنمَنَ ين كَبَلٍ الى وَمَدلَ» أي : لا 
يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا» فلم يكن يؤمن حيتئلٍ إلا الصديقون؛ وأما بعد الفتح 
فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً» ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ ولهذا قال: + «أُوْلِيك أَعْطمُ دَرَمَدٌ يِنَ ألِْينَ أنَمُوأ من بنذ وعَدمَلواً 
ما وَعَدَ أنه كني ». ا ا ا ا . وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ها هنا : صلح 
الحديبية» وقد يُستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا زُهير» حدثنا ميد الطويل» عن 

أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن اياون عليا بام ملهو 
بها؟ فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي فقال : «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنفقتم مثل أحد أو: مثل الجبال ‏ ذهباء 
ما بلغتم أعمالهم». ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» وكانت هذه 
المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله عِِوخالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقولون: «صبأناء صبأناء» 
فليم وحستوا أن يقرلوا: «املعتاة» (امر خالد تله بوكل من أسو مهم فخالقة عيذ الرخمن بن عوفء وعبد الله بن عمر 
وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . والذي في الصحيح عن رسول الله أنه قال : دلا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب: أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يَتِعام الحديبية» 0 الله يَنِن: #يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدة وألين قلوباً» فقلنا عر 
كال الوك لأحدحم جل من شب فأفقه: م در عد أحدكم ولا نصيقه؛ ألا إن هذ تضل ما بين وين ااه لا مي 
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عر تن أنمَنَ ين مَل اتح وَكَدَلْ أؤلبك أعَطمْ يمد ين ا أطَُوا من بهد وَكَثوأ وكا وعد أمّهُ لش وَأَشَُّ بمًا م كمه عْمَلُونَ ك4 . ك1 
العديثك عرين بيدا التاق والذي في الصحيحين من رواية جماعة. عن عطاء بن يسار» ا - ذكر الخوارج -: 
#تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . الحديث. . ولكن 
روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخرء فقال: حدثني ابن البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» أخبرني 
زيد بن أسلم» عن أبي سعيد التمارء عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله قال : «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم 
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مع أعمالهم». قلنا: من هم يا رسول الله؟ قر يش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمن» لأنهم أرق أفئدة» وألين قلوباً». وأشار بيده إلى 
اليمن» فقال: «هم أهل اليمن» 0000 والحكمة يمانية». فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي 
بيده» لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه» . ثم جمع أصابعه ومد خنصره» وقال: «ألاء إن هذا 
فضل م ييننا وبين الداسء لا مي يسك من أن ين هل الج ومسل يك أعطم مم نَل نمطا يبن وقنترأ ولا وَعَدَ أنه 
لس ونه بِمَا سَمَنُونَ بد 42> » . فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية» فإن كان ذاك محفوظاً كما تقدم» فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده» كما في قوله تعالى في سورة #المزمل» - وهي مكية» من أوائل ما نزل - : «وَءَاحُون يعون في سيل أله 
الآية [المزمل: ١؟]‏ فهي بشارة بما يستقبل» وهكذا هذه. والله أعلم . وقوله : لوكلا وَعَدَ أله للق 4 يعني : : المنفقين قبل الفتح 
يي ور ل ا ور جم اوم : 9لا وى التهذوة من ؤم عد 
أل ألصَّرَرِ تون لحيل أ بأتؤلهز كايح عل أ2ه الْبعهِينَ يأتولوئ وَلشِينَ عَلَ الْتَهِبَ حرج وكل وعد لَه لمن وَقمَلَ أنه 
لْمبهِِبَ عَلَ العَعِدِنَ أَجَرًا عَظِيمَا (4)69 [النساء: ه4]. وهكذا الحديث الذي في الصحيح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
ره وإنما نبّه بهذا لثلا يُهدر جانب الآخر بمد .ح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛؟ فلهذا 
عطف بمدح الآخر والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ ولهذا قال : يما تَعَمَلُونَ ّ 


نَحَيكُ4 أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التامء وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق . وفي الحديث : «سبق درهم مائة ألف». ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكرء رضي الله عنهء له الحظ الأوفر 
من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كك » ولم يكن لأحد عنده نعمة 
يجزيه بها. 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد ين إبراهيم التعلبي» ارو او ا ا 7 لاا 
يونس» حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي» عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبي يك وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد خَلّها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر 
عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله عليّ قبل الفتح» . قال: فإن الله يقول: اقرأعليه السلام» وقل له: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فققال رسول الله : (يا أبا بكرء إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول لك: أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر» رضي الله عنة: أسخط على ربيك ؟! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقوله: تن ذا أل بْفَِسُ أله ا حَسَنا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله قيل : هو 
النفقة على العيال والصشيخ أنه اعم من ذلك» فكز من انف تي سيبل اللهابنية خائضة وعزينة بشادقة »لدخخل في عهوم هذه 
الآبة؛ ولهذا قال: لاتن ا الى بعِضُ الله وا حسما بَصَمِتَمُ 4 , كما قال في الآية الأخرى: ٍاأَمْمَاًُ مكَيْيرة وله يقِضُ 
يطل بط وَإِلْكَهِ مُيَجَمُور 4 [البقرة: 140] أي : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة . قال ابن أبي حاتم : حدثثا 
9 بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية :طمن ذا أل فرص أله ويا حَسَنًا ِصَعِفَمٌ لم لم4 قال أبو الدحداح الأنصاري : يارسول الله وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال : «نعم» يا أيا الدحداح؟ . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يدهء قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي ‏ وله 
حائط فيه ستمائة نخلةء وأ م الدحداح فيه وعيالها قال: فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم الدحداح . قالت: لبيك . فقال: 
اخرجي» فقد أقرضته ربيء كك - وفي رواية -: أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعاً وصبيانهاء وأن 
رسول الله كل قال : «كم من عذّق رداح في الجنة لأبي الدحداح» . وفي لفظ : «رب نخلة مدلاة عروقها درٌ وياقفوت» لأبي 
الدحداح في الجنة» . 

َنم رك الْمؤِْينَ وَالْمُؤمتت يسع نوي دل َب مرك انو جَنّتُ برك ين عَيبا الْأَرٌ خَلِدنَ ف 
يفول الْمتقِفُون والْمُتِعَتُ ليت امو أنظرُويًا كه يض به في هل انها ا َالتمِسوأ نورا قرب ب يتم سور أ 
تيد العداث 69 يتات أ تك ممح 6لا بل ولط مث أنشك وَوَسَمْ تلت وعتنك: الأمنة حل جه 5 َه وَطَرَكُم بأل التروذ 
© ين ل يوعد مس ينيد ولا من ادن و أي لاد هي ل وَيئ الْمَصِرُ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم» 
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كما قال عبد الله بن مسعود في قوله : «بنى ويم بن ديه قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتّقد مرة ويطفأ مرة. 
ورواه ابن أبي حاتمء وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يتلتِكان يقول: «من المؤمنين من يضيء تُوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه». وقال سفيان الثوري» عن حُصَينَء عن 
مجاهد عن جُنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحُلاكم» ونجواكم ومجالسكم., فإذا كان يوم 
القيامة» قيل: يا فلان» هذا نورك. يا فلان» لا نور لك. وقرأ: «بتى ويم بن لدي 4. وقال الضحاك : ليس لأحد إلا يعطى 
نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله: «ينى رمم بين أب #: يعني : على الصراط . وقد قال ابن أبي 
حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء» أخبرنا عمي» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن مسعود: أنه 
سمع عبد الرحمن بن جُبّير يحدث: أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي يتلوقال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظر من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين 
الأمم». فقال له رجل: يا نبي الله» كيف تعرف أمتك من بين الأممء ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «أعرفهم, مُحَجَلون من أثر 
الوضوء» ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم وذريتهم». وقوله: «١‏ وير 4: قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم» كما قال: لمن أُوقَ حدم سند » 
[الإسراء: 101١‏ وقوله: «منرك الي جَنّتُ جَرِى من قَيْهَا اكز » أي : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات؛ أي : لكم البشارة بجنات 
تجري من تحتها الأنهارء ل يرن يأ» أي : ماكثين فيها أبدأ «ريى مر الت الميِم 4. وقوله: «بَم ينول المكيئو ولتق 
للدت اموأ أظرونا تقيض ين ورك 4: وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة؛ والزلازل 
العظيمة» والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله» وعمل بما أمر الله وترك ما عنه زجر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمروء حدثئني سليم بن عامر 
قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : أيها 
الناس» إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
- يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة» وبيت الظلمةء وبيت الدود» وبيت الضيقء إلا ما وسع الله» تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة؛ 
فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه وتسود وجوء ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى 
الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً» ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاًء وهو المثل الذي ضربه الله في 
كتابه» قال: لأر كَظْمْتٍ فى بحر لُبيَ4 إلى قوله : لقا لَمُ ين تور [النور: »]4٠‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا 
يستضيء الأعمى بنور البصيرء ويقول المنافقون للذين آمنوا: « ارو تَفْييس ين ورك قبل ازجطا وراك العا )اج وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: «محَرِعُوْنَ أله وَهُوَ حَنَدِعَهُمْ4 [النساء: 147]. فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النورء فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ْبَيلمٌ فِدِ أَليمَهُ وله ين قِبَلِهِ ]لمي الآية . يقول 
سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن والمنافق. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن 
عثمان» حدثنا ابن حيوة؛ حدثنا أرطأة بن المنذرء حدثنا يوسف بن الحجاج؛ عن أبي أمامة قال: تُبِعتُ ظلمة يوم القيامة» فما 
من مؤمن ولا كافر يرى كفهء حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون : « انظروثا نفس ين 
45 وقال العوفي» والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً» فلما رأى المؤمنون النور 
توجهوا نحوه؛ وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على 
المنافقين» فقالوا حينئك: «اظرو بَبْيِسَ ين وُسِيي» فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: )نأ من حيث جئتم من 
الظلمة» فالتمسوا هنالك النور. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسن بن علوية القطان. حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار» 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدئنا ابن جريج» عن ابن مُلَئْكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَنٍ: «إن الله يدعو 
الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده: وأما عند الصراط فإن الله يععطي كل مؤمن نوراً» وكل منافق نوراء فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: «أطلرو) تقيّس ين مُر». وقال المؤمنون : ري أَيِمِمَ كنا 
ُورَتَا [التحريم: 4]. فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً؛ . وقوله : «مَيْرب ينبم بثور لَه بأبا يلم نه الَمَهُ هيع ين فِبَهِ نمدا »: قال 
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الحسوه وككاذة :عر خائط بين الججنة والنار:.وقال عبد الزبحمن بن ويد بين اسلم > عو اللي قال اله تمالى ‏ #وينيت »> 
[الأعراف: 43]. وهكذا رُوي عن مجاهدء رحمه الله وغير واحدء وهو الصحيح . لايم فِهِ اَليَمَه 4 أي : الجنة وما فيها 
وَظهِرُمٌ ين مَبَلِهِ الْعَدَابُ» أي: النار . قاله قتادة» وابن زيدء وغيرهما. 
قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال: حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن أبي العوام ‏ مؤذن بيت المقدس ‏ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكر الله في القرآن :لين يم بنرأ با بي ب أ وول ين يبيو العداث» هو السور الشرقي باطنه المسجد وما 
يليه» وظاهره وادي جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأحبارء وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين 
ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» » والنار في الدركات أسفل 
سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجدء فهذا من إسرائيلياته 
وّرهاته . وإنما المراد يذلك : سورٌ يُضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء 
فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر . 
وجهل وشك وحيرة8 يادو جم أَلَمْ تكن معي » أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ط َال 
بلّ» أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى» قد كنتم معناء « وَلَكنَوٌ هنر شك وَسَعٌ وَْيَثْرٌ وَعَرَتَكُهُ الْدمَانن» » قال 
بعض السلف : أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات9 وَرسَم» أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت ا 
«درْضَمْ» بالحق وأهلهظ رَزَئثْرْ 4 أي : بالبعث بعد الموت#وَعَرَتَكُمْ لم4 أي : قلتم : سيغفر لنا. وقيل: غرتم الدنيافحَىٌ 
جه أَنمُ آنه أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموتؤ©وَعََُمْ به آلْتَروْرُ 4 أي : الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من 
الشيطان» برلل ما زالوا عليها حت قلانه الله في النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين» أنكم كنتم معنا أي : بأبدان لا 
نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك» فكنتم تُراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً. قال مجاهد : كان المنافقون 
مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاء ويعطون النور جميعاً يوم القيامة» ويطفأ النور من 
المنافقين إذا بلغوا السورء ويُماز بينهم حينئذ . وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر ايه فتوم حي يمول 
وهو أصدق القائلين- : قل قبل يما بت ونه إلة أتب اليييز 9ن نس يَتَةونْ (©)ع الننريم 7 ملك في سَثرٌ 
كنا ١ل‏ تك بيت التضنة (ج)رلر نك تُليمْ الى 3 كد (2) رسكن وس م للَبيِينَ 4202 كِب ير أن )ع أننا الي > 
[المدثر: 8407-74]ء فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . . ثم قال تعالى : #قَا تممه َعَمَةُ لضن (4)0 [المدثر: 
4 كما قال تعالى ها هنا :طم لا يوعد يكم يديد كاين لد كرا » أي : لو جاء أخدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدي به من عذاب الله» ما قبل منه. وقوله : لامأْوَسَكمم 02 أي : هي مصيركم وإليها يكم . وقوله :9ه مولدك 4 أي : 
هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم لأرَيش الْمَصِدُ (409* . 
جو اد ارايت عاك 3 رُم لخر نوا َك من أل ولا كا ليت هأ ألككب ين مِلُ طَالَ يهم المذ فقت ويم 
وكيد مَنْهُم مسفوت و7 أعْلَمُوا لد أَّهَ حي الْاَيّصَ بَند مويه هد يننا لك آلآيات لَمَلَكُم تَمقَلُو د ©©*. 
00 الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي بح الل لسر طلا فعا ار رب 1 
وتسمع له وتطيعه . قال عبد الله بن المبارك: عدا مااع الخدم عن تاية» عن ابن حابن أنه قال : إن الله استبطأ قلوب 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال :أل ين لِيَدنَ اموا أن مَحْمَمَ مُويُمْ لكر أنه الآية؛ رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح». عن حسين المروزيء عن ابن المبارك» به. . ثم قال هو ومسلم: : حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث -عن عون بن 
عبد الله» عن أبيه» عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية :أل يَأنِ لين اممو 
أن تَحْمَمَ ميم لِنِكَرٍ أسَّه4 الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر الكتاب . وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية»ء عن 
هارون بن سعيد الأيلي؛ عن ابن وهب» به. وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي حزم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» مثله. فجعله من مسند ابن الزبير . لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن 
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يعقوب» عن أبي حازم» عن غامر» عن ابن الزبير» عن ابن مسعودء فذكره. وقال سفيان الثوري» عن المسعودي؛ عن القاسم 
قال : مل أصحاب رسول الله يدِ ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : لثمن تَقْضٌّ عَليِكَ أحَسَنَّ الْقصّضٍ4 [يوسف: 
*] قال: ثم ملّوا ملة فقالوا: حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: #أنّهُ نَل أَحْسَنَ لحَدِيثِ4 [الزمر: *5]. ثم ملوا ملة فقالوا: 
حدثنايا رسول الله . فأنزل لله : «أَلمَ يأ لِيَدنَ َامنوَا ل عت يوم زكر نك . وقال قتادة: «ألمَ يأنِ ِْدتَ امنا أن سم 
ويم إِنِكْر أنَّه4 : ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله تَلِ قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع". 
وقوله : «ولا يكوأ لدنَ ووأ الْكتبَ من مَبَلْ َال علوم الدمَدُ مَكسَتْ مُُوييٌ4 : نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى» ولما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً قليلآء ونبذوه وراء 
ظهورهم» وأقبلو على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة, ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . لوك نيم يفوت »* أي: في 
الأعمال» فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة. كما قال: لهِّنِمَا تَنْضِهم مَيِنَقَهُم لَمَنَهُمْ وَجَمَلنَا فُلُوبَهُمْ قوسي وت الح 
عن مَوَاضِهِء وَتَسُوأ حا سما دُكْرُوأ ْم [المائدة: *2]1 أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بها. وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور 
الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش » حدثنا حجاج بن دينار» عن منصور بن 
المعتمرء عن الربيع بن عملية الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إليَ منه» إلا شيثاً من كتاب الله 
أو: شيئاً قاله النبي يَكٍِ - قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم. استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذتهء وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما 
يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف. ثم أدرجهء فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاء» إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلاناً فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم 
بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلاناً ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ. فعرضوه عليه 
إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعمء آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن- فتركوه» فلما مات نبشوه فوجدوه مُتعلقاً 
ذلك القرن» فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب اللهء فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو 
إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن». قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو: بقي 
من بقي منكم ‏ أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لهاغِيّرأَ فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو 
جعفر الطبري: حدثنا ابن حُميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عُرقوب إلى ابن 
مسعود فقال: يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبّهِ معروفاً ولم 
ينكر قلبه منكراً؛ استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناهء ومن كفر 
به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قَرْنْء ثم جعل القرن بين ذَنْدُوتيه فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به- 
ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه ‏ ومالي لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملّة صاحب القرن. وقوله : «أعَلَمُوا أن أ عي 
الْايْصَ بَمدَ مَويها مد يسالك اليدب لَمَدَكُْ تنْقدْرنَ 409 : فيه إشارة إلى أنه» تعالى» يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى 
بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهنّان الوابل» كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الإضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير 
المتعال. 

«إة التصرية ,مركن ايا انه فزكا سد متك لق رلك كقه كر ,9 ولزن مرا باش ونخنب رليك هم ميشه 
لَك عند رَيْحْ لهز لَهُمْ وَوْرْهُمَ والدرت كديرأ وَكَدَوا باينا أوْلَيِكَ أسحبُ لبر 4069 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المُصّدقين والمُصّدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة» #وأَوْصْواأ أنه مركا حَسَكًا» أي : 
دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله» لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال: 8 يْسَمَفُ لَمْمَ » أي: يقابل لهم الحسنة 


م 
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بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك ٠‏ «وَلَهُمْ اَم كريد 4 أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح 
ومآب 9 ريد » . وقوله : #وَالَدِنَ َامموأ وأ بم ورْسُلِيه لَك هُمْ الصِدمُونَ > : هذا تمام الجملة؛ وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون . قال العوفي » عن ابن عباس قوله : وَلدِنَ امنأ به ولو لك هم الصِدبعن 4 : هذه مفصولة «وَلدهدَه ند َم 
لَهُرْ أَحَرَهمَ ث4 . وقال أبو الضحى : لأوليِكَ هم آلصِدِيمُنَ» ثم استأنف الكلام فقال : «والشبئآُ عِندَ و4 . وهكذا قال 
مسروق»؛ والضحاك؛ ومقاتل بن حيان» وغيرهم . وقال الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله في قوله: 
ٍأرْليِكَ هم الصِدِعُونَ والشبئل عند رَتهمْ :» قال: هم ثلاثة أصناف: يعني المصدقين» والصديقين» والشهداء» كما قال الله تعالى: 
ومن بلع لله واليَسُولَ تاكيك الي ا هم أله لهم من أليَيْسنَ وَالصَذْبقِنَ وَالُبدَا وَلصَِدِينَ 4 [النساء: <]» ففرق بين الصديقين 
ولج تلع اساسا . ولااشك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد» كما رواه الإمام مالك بن أنس» رحمه الله 
في كتابه الموطأء عن صفوان بن سليم» » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول له يو قال: دن أمل الجنة 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم 
قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : ابلى» والذي نفسي بيده؛ رجال آمنوا له وصدقوا المرسلين». 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالكء, به. وقال آخرون: بل المراد من قوله اليك مم دشن وَالشُهَدَكدُ عند 
رَيِةِ 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد, ثم قال ابن جرير: ا 
صالح بن حرب أو مغْمّرء حدثنا إسماعيل بن يحيى؛ حدثنا ابن عَجَلانَء عن زيد بن أسلم » عن البراء بن عازب قال: سمعت 
0 لله كي يقول : «مؤمنوا أمني شهداء». قال: ثم تلا يكو هذه الآية : وان “امأ بأ َرْسْلوء وليك هم الصِدِعون هدك 
م لَهُمَ أَجَرْمْم4 . هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق. عن عمرو بن ميمون في قوله : لوَالدِنَ “امثوأ يله وَرَسُلِه أوْلَيكَ هُمْ 
أي الكل ند َه لتر َجَرْهُمَ وَيُرْهةَ 4 قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين. وقوله اده ند يهم * أي : في 
جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين : «أن أرواح الشهداء في حواصل طير ضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون؟ فقالوا : نحب أن تردن إلى الدار لدي فتقائل فيك فتقتل كما قن 
أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون". وقوله: للَهُرْ أجَيْهمَ وَُوْرْمَ» أي: لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم 
يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عُبيد يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان» لقي العدو فصدق الله فقتل» فذلك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا - ورفع رأسه حتى سقطت قَلَنسُوة رسول الله يَلةْ أو قلنسوة عمر ‏ - والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب 
ظهره بشوك الطلح؛ جاءه سهم غَرْبٍ فقتله» فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً» لقي العدو فصدق الله 
حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة». وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» » عن ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
0 . ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب ٠‏ وقوله : «والدربت كوأ وكروأ 
تايآ أوْلِكَ أَحَبْ للحي 4 : لما ذكر السعداء ومآلهمء عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
«اقلموا نا لَليَره الديا لب مَكَوُ وزِيئةٌ وخر يكم وَتَكَاز ف الأمولٍ وَالْأَرَدْرِ كيل عِثِ َب لكر بانمُ ثم يبع مره مُصدر نم 
يون حطلماً وف لين عات رب وت لله مضه ونا قز الذي إل مكع الشزدر © سفوا إلى منفرَو ين بيك وِجَنَِ عَرصْبَا 
كُمَرْضٍ لمعك وَالْأنضٍ أَِدّتْ دست اموا أله وَرُسْلوء ملك َل لله ُْتِهِ سن يَعَلدٌ وَآلَدُ ذر الْفَضْلٍ الْمَِيو 409 . 
يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها : أثن الي لديا لب وو وي وار عر يتك وَتَكَائ فى الول الور 4 أي : 
الماخامل امعاع املهنا عدا كما قال 0 لِلنّاس حُبٌ الشَهو" يرج الصة رانين والقكيير التقطرر يرب الآهَب 
َالْنْصسَةٍ وَالْحَمْلٍ لْمْسَوَّمَةٍ وَالْاشكو وَالْصَرْبب ذلك مَتكدمٌ الح 0 عِنْده حشر حم الْمََابِ (4)09 [آل عمران: 14]. . ثم ضرب 
عرب سه اياي أله حر اد عه رالا الو : « كََئَلٍِ يِدنِ» وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال: 
2 الزى 37 التجت ينا يتن تا قتنارا ركه وكمت» الشررى :0 وكوله: كم اللفاد ولد» أى: يجب الرراءاننات 
كار الي لم را ا ذلك كذلك تعجب الحياة الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس 
إليهاء ثم بيج فترنة مُصفرًا ثم يَ ون حُطمًً» أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله 
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حطاماًء أي : يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاءء والإنسان كذلك 
يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف. بهي المنظرء ٠‏ ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويتفد بعض 
قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرًء ضعيف القوى» قليل الحركة: يعجزه الشيء اليسيرء كما قال تعالى : <#ه أمَهُ ألَزِى حَلَقَم مّن 
صَعَفٍ ثُمّ جَعَلَ من بَعَدٍ ضَعْفٍ فده ؛ ف جتو عن جد وو سند وكيد اق ما 1 دا لْمَلِيمْ الْقَيِيد 9©)؟ [الروم: : ؛ه]. ولما كان 
المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» حذّر من أمرها ورعُب فيما فيها من الخير» 
فقال: وف الْآِرَهَ عَدَابُ سَرِبدٌ ومَغْفْرَةٌ اد وَمَا لْلَيَوَهٌ دنآ آ إِلَا مع الحُرُورِ» أي : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما 
هذا ونا علا نا فريك يلاه إلا مج و إن ول 1 ما كيه الدئآ إلا متم آلشرُور» أي : هي متاع فانٍ 
غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . قال ابن جرير: حدثئنا علي بن حرب الموصليء حدثنا المحاربي: حدثنا محمد بن عمروه عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها . اقرؤوا: #ومًا لَلْيِرْهُ الدّيآ ِلَا متم 
لْغْرُورٍ #» . وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة» والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع» كلاهما 
عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول الله كي : «اللجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . 
انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق»؛ من حديث الثوري» عن الأعمشء به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات» من قعل الطاعات » وترك المحرمات» التي تكفر 
عنه الذنوب والزلات» وتحصل له الثواب والدرجات؛. فقال تعالى : #سَِهوَأ إلّ مَعْفرَوَ ين ريد وَجَنَةٍ عرَطْهًا كَعَرْضٍ اَمَك 
وَالْدرْضٍ » والمراد حيس الستماء والأرض» كنما قال في الآية اللشرق ليه وسارغواً ِل مَمَهرَوَ من رب ع وَجَنَةِ عَرِسُهًا 
موت وَالاره بش أِدَتْ بِنَتَقِنَ 477 [العمران : *"1]. وقال ها هنا: 8 أَهِدَّت للدت مثا بأسّهِ ورك .ِكَل َه من 
36 َأمّهُ ثر الل الْميلي )4 أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومئه عليهم وإحسانه إليهم ٠‏ كما قدّمنا في | 

أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول الله ذهب أهل الدئُور بالدرجات العلى والتعيم المقيم . قال: «وما ذاك؟». قالوا: يُصلُون 
كما نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتتصدقء ويُعتقون ولا نُعْتِق . قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم 
من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دُبُّر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله كك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ . 
<مآ أَسَابَ ين مُصِيبَةَ في عه إلا فى حكتب ين بل أن يوام إِنَّ ذلك عَلَ أله صِيدٌ 9 لَحيَْلَا تأسََا عَنَ مَا 
انك ولا تريمأ بنآ اسك وَأهَه ا جد ل تال صر 2 الزن تبترت وبأئزبت اناس يذل ومن بترلٌ ون أله هر الي 
ليد ©4. 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن ييرأ البريةء فقال : لمآ أَسَابَ من مُصِببَةَ فى الْأَرَضٍ وَلَا ب أَنَشْسِكْمْ» . أي : في الآفاق 
وفي نفوسكم لإلَّان كِب يِن مَل أن م4 أي الع اي ا . وقال بعضهم: ين قَِلٍ أن 
تزه » : عائد على النفوس . وقيل: عائد على المصيبة. والأحسن عوده على الخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليهاء كما قال 
ابن جرير : حدثني يعقوب» حدئنا ابن عُلَيّة عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن» فقال رجل : سله عن 
قوله : لم أسَابَ ين مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ وَلَا ى: أشيِك إِلَّا فى صكئّب ين مَبلٍ أن نَرَأماً4 فسألعه عنهاء فقال: سبحان الله! ومن 
يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة . وقال قتادة : مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في 
لْأَرْضِ» قال : هي السنون. يعني : الجدبء لأوَلا ف أَنفْسِكُ4 يقول: الأوجاع والأمراض . قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا نكبة قدمء ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثُفاة 
العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانىء 
الخولاني: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله كف يقول: 
«قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» . ورواه مسلم في صحيحه» من حديث عبد الله بن 
وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد» ثلاثتهم عن أبي هانىء» به . وزاد ابن وهب : «وكان عرشه على الماء» . ورواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . وقوله: «إنَّ دَلِلَت عَلَ اللهِ تِيرٌ4 أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في 
حينهاء سهل على الله. قد ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله: لا لَكنَا تأسأ عَلَ مَا 


ت 


0 سورة الحديدء الآيات: 77-57٠6‏ 
تك وَلَا تَفْرَحُوأ يمآ اتَنَكُمٌ» أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء 
لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» فلا تأسوا على ما فاتكم» فإنه لو قدر شيء لكان #إوَلا 
تَفْرَحُوأ بآ ك4 أي : جاءكمء ويقرأ: «أتاكم» أي : أعطاكم . وكلاهما متلازمان» أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم» وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم؛ فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراًء تفخرون بها 
على الناس؛ ولهذا قال: وَأَسَّهُ لا يبُ كل مخَْالٍ مَخوْرٍ4» أي : مختال في نفسه متكبر فخورء أي: على غيره. وقال عكرمة : 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً. ثم قال: «الَدنَ يلوب وَبَأمونَ آلنّاسَ بالل »* 
أي : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليهء لوس بَنَولّ» أي : عن أمر الله وطاعته لون أنه هُوٌ اَن أَلمِيدُ» كما قال موسى 
عليه السلام : «إن تكفروأ أ ومن في الْأَرْضٍ جما ورك الله لين جيذ [إبراهيم: +1]. 

«لنَد أرْسَلَنَا مُمْنَا بيت وََرَكَ] مَمَهُمْ الكتب وَالَْانَ لم ألنَاسُ بِالْقِسَطٌ وَأوَلَْا لقَدِيدٌ هِو بَأنُّ سَدِبدٌ وَمَكَهِمٌ لاي وَلعلمْ مه 
من يَصُيُمٌ ورسامٌ بألعبيأً إن لَه م عَريرٌ > . 

يقول تعالى: الَمَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَمَا بِالْبِيَئَتِ» أي : بالمعجزات» والحجج الباهراتء والدلائل القاطعاتء #وَأَزَّلنَا مَمَهْرٌ 
لْكتبَ* وهو: النقل المصدق لا وَآلْمِرَانَ4 وهو: العدل. قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال: طأقَمَن كن عَلّ بيِنَةَ من ربو ويَْلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهُ» [هود: 7١]ء‏ وقال: 
لفِطَرَتَ أنه ألتى مَطرَ النَاسَ عَلَا> [الروم: 6٠٠‏ وقال : لوَلسَمَ وََمَهَا ووْسَمَ ميات )4 [الرحمن: /5: ولهذا قال في هذه 
الآية : م لِيَقُومَ أَلنَّاسٌُ بِالْقِسَِ » أي: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروه به» وطاعتهم فيما أمروا بهء فإن الذي جاؤوا 
به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: «وكمّت ست وَيْكَ صِدَهًا وَعَدْلاً4 [الأنعام: ]أي : صدقاً في الإخبار» وعدلاً في 
الأوامر والنواهي . ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات, والمنازل العاليات» والسرر المصفوفات: « ليد يِه الى 
هَدَدْنًا لهذا وما ا لِبَيَدِىَ لوكا أن هَدَنًا أَمَهُ لمَدَ جوت رسْلُ رَيّنا بلي 4 [الأعراف: *4]. وقوله: لوَآَرَلنَا آَخَدِيدَ فيه يَأ سَدِيدٌ4 أي: 
وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله يله بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكيةء وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائل» فلما قامت الحجة على من 
خالف» شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى 
الإمام أحمد وأبوداودء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية؛ عن أبي المنيب الجرشي الشامي» 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله علي : ١بُعِثْتٌ‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له وجُعل رزقي تحت 
ظِلْ رُمُحيء وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». ولهذا قال تعالى : فيه بَأَسّ سَّدِيدٌ» 
يعني : السلاح كالسيوف» والحراب» والسنان» والنصالء والدروع» ونحوها. لوَمسَْقِمُ للِنّايس» أي: في معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» والمجرفةء والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك. قال عِلْباء بن أحمدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان 


ملم اع 


والميقعة يعني المطرقة . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وقوله : (وَلِيعَلَم أله من يَصَرُمُ وَرْسكَمْ بآلمَب» أي : من نيته في حمل 


السلاح نصرة الله ورسلهء 9 إنَّ أنه مو حَزِيِرٌ4 أي : هو قوي عزيزء ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 


الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


كع كي سي ل عر ع عي سر سس ساس امس سس يع ويس اسع سس كه دس رورعة ع نك عوء أي ب حتتم د >ترج عل لاي ررم 
لوَلْقَدْ رسلا نوع وَإِبَرْهِمْ وَجَعَلنَا فى ذريتهمًا اللبوه والكتب فينهم مهد وحكبير مَنْهَمْ فسِفون () ثم نيتنا علخ ءاشرهم رسيت 
ا م مع العلل مص محم ع كيين عزن تعر ةنيل ”...ان م يرو و كس د ساس ويه لاعس لك م رس عر عر ل سس ست سكي لا كك مح سس سر 
قَيَنَئَا بيسى أبنِ مَرْسَمٌ وََاتَلَهُ الْإضِل وَبَمَلمَا فى كُلُوب الت ابَّعْوه رأْمَهُ وَبَحَهُ وَرَمْبَايَةٌ بسَدَعُوهَا مَا كَْسَهَا عَلَيْهِرْ إلا لْيِمَآهُ 


ْو أنه هنا رَعَوْهَا حَقَّ ِعَلِئهَا تا لت :مثو منهع أبَرَهْرٌ دكِردُ نم مث ©4. 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام؛ لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته» وكان إبراهيمء عليه السلام» خليل 

الرحمن» لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده؛ إلا وهو من سلالته» كما قال في الآية 

الأخرى: «وََمَلنَا فى دَرَيَتهِمَا ألتُبْوَه الكت » يعني : حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر بعده بمحمد» 

صلوات الله وسلامه عليهما؛ ولهذا قال تعالى : مْمّتَيََا ع !رهم رِرْسَا كما بيسى آنٍ مَرْسَمَ وََاتسَهُ لجل »4 وهو 
د سس حك 


الكتاب الذي أوحاه الله إليه : #وَحَمَلْنَا فى كُلُوبٍ الذّرت ايعو » وهم الحواريون ظرَأَقَهٌ وَيَتمَهِ4 أي : رأفة وهي الخشية 
رَرَخَةُ4 بالخلق. وقوله: ربا بََعْوْهَا4 أي: ابتدعها أمة النصارى ما كتئَا م4 أي: ما شرعناها لهمء وإنما هم 


سورة الحديد» الآيات: تب شيف سما 


التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله: #إِلَا أَنتِمَآه رضن أنَّو4 : فيه قولان» أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله 
سعيد بن جبير» وقتادة . والآخر: ماكتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله : نما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَابتَهَا» 
أي : فما قاموا يما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني: 
في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى اللى ق . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن عبدويهء حدثنا بُكَيْر بن معروف» 
عن مُقاتل بن حيّان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود» عن أبيهء عن جده ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكْةِ : «يا ابن مسعود». قلت: لبيك يا رسول الله . قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريمء فقاتلت الجبابرة فقُتلت فصبرت ونجتء ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة» 
فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريمء فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران» فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت» وهم الذين ذكرهم الله ويك : + وَرَهْبَانِية 
أبَدَعُوَهَامَا كُبََها لتر 4». وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا داود بن 

لمشي خلتنا الشحى بن عرد »جنا عد الجملي بسن إلى رساك اللملانية لجن جرد بن قال ٠‏ جل عبد اله 
مسعود قال: قال رسول الله عل : : «اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائر هم...»وذكر 
نحو ما تقدم» وفيه : سينا ابن اموأ مني أَجرَهْر» هم الذين آمنوا بي وصدقوني #وَكَيٌ مَنْبِمَ مَرِقُوتَ» وهم الذين كذبوني 
وخالفوني». ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبرء فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنده أبو يعلى» وسنده 
عن شيبان بن فرُوخ» عن الصّعق بن حزن, به مثل ذلك . فقوي الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير» وأبو عبد الرحمن النسائي ‏ واللفظ له -: أخبرنا الحسين بن حُرَيثْ» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان بن 
ستعيدء حجن عظاء بن السنااك )عن سعيد بن كير تغن ابن مباين ».رضي الله عنهماء قال: كان ملوك بعد عيسى ؛ عليه 
السلام؛ بدلت التوراة والإنجيل» فكان م: مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم : ما نجد شيئاً أشد من شتم 
يشتمونا هؤلاء. إنهم يقرؤون : ومن ل يحَكم يمآ أَنرلَ أنه أوْلهِكَ حم )1 كرون © [المائدة : 44]ء هذه الآيات» مع ما يعيبوننا به 
من أعمالنا في قراءتهم» فادعهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمنوا كما آمنا . لعاف فسني وعزف عليه القكل أن يترعرا قزاءة 
التوراة والإنجيلء إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا 
إليهاء ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة: و ا 70 6 
الوحشء فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» وعتار الأبار ونخترت الول ارد 
عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ٠»‏ ففعلوا ذلك فأنزل الله صَبَْ : اوَيَعْبَيةٌ ابتَدَعُوَهَامَا كَبسَهَا عليه 

إلا أيِمَ رِضْوَنِ أله ضَا رَعَوْهَا حَنَّ رَِتَهَا» والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ داراً كما اتخذ 
فلانء وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم» فلما بُعث النبي يل ولم يبق منهم إلا القليل» انحط منهم رجل 
من صومعته» وجاء سائح من سياحته؛ وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوه. فقال اللهء قَيق : « يتأي أَلَدنَ َامَمُوا مُأ 
لَه وَمبُوأ برَسُولهء ويك تان ين يَحْيّه-4 أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد يله 
وتصديقهم قال : «وَجَمَل لَكُمْ نويا تَسشُونَّ يد [الحديد: 14]: : القرآن» واتباعهم النبي يد » قال: مالْبَلَا َمل أَمَلُ الكتب» الذين 
يتشبهون بكم ألا بنَدرُونَ عَكَ يو ين مضل الله ولد لَْضْلَ بد أَنَّهِ َه من كك وَأنّهُ ذو ألْمَضْلٍ ألْعيليم * . هذا السياق فيه غرابة» 
وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذاء والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسىء 
حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء : أن سهل بن أبي أنامة حدثه أنه ؤخل هو وليوه علق 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها » فلما 
سلم قال: يرحمك للهء أرأبت هذه الصلاة المكتوبة؛ أم شيء تنفلته؟ قال : إنها المكتوبة» وإنها صلاة رسول الله يَنِيةٍ ما 
أخطأت إلا شيئاً سهرت عنه» إن رسول الله يَكِنةِ كان يقول: : دلا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم» فتلك بقاياهم في في القبوامع والدبازات» ريغيائية لتدعرها اكت اها طلنهن: . ثم غدوا من الغد فقالوا: 
بقاياهم د في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الغد قالوا: نركب فئنظر ونعتبر. قال: نعم» 


م 
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سورة الحديدء الآيتان: 2748 59 


فركبوا جميعاًء فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنواء خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني 
بها ويأهلها. هؤلاء أهل الديار» أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبه» 
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمّرء حدثنا عبد الله 
أخبرنا سفيان» عن زيد العمّي» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك أن النبي يك قال: «لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد في سبيل الله » ك4 . ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن أسماءء عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
الكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش 
يعني إسماعيل -عن الحجاج بن مروان الكلاعي» وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن 
رجلاً جاءه فقال: أوصني . فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يَكلةِ من قبلك» أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء» 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به 
أحمد . 

« كايا ادبن »اما أتَثا لله وَايها برتثولد- يريك كنل ين يحي َمل لم وا هون بد. وبَنفِز لكم وَآهَهُ عَنُودُ يَحمْ 627 للا 
َه آهل الكتب ألا بَتِْيتَ عل عو ين عَدْلٍ امَو وَأدّ لتَصْلَ بيد أله بوه من هكد وَنَهُ ذر الَْضْلٍ الميلم 469 . 

قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية 
التي في القصص» وكما في حديث الشعبي عن أبي يُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يَكلِيهِ : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجاه في الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك؛ 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة : «يكأما الَدِنَ امَمُوا أمّعُوا لَه ومنو برشوله- يك كنَنِ ين يَحْيَو» أي : ضعفين» 
وزادهم : «وَجَمَل لََكُمْ نور سَمْشُونَ بو » يعني : هدى يُتَبِضّر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم . فضلهم بالنور والمغفرة. ورواء 
ابن جرير عنه . وهذه الآبة كقوله تعالى : «يكايّ) الي امنا إن كنا لَه حمل لَك ونا وَيَكِددٌ َحكُمَ عاك وير كم 
وََهُ ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِيمٍ 409 [الأنفال: ؟]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود: كم أفضل 
ماضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد 
قول الله وب : « يويك كِفَانٍ من تَحَيَدء » قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ين : «معلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم . فغضبت النصارى واليهود» وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء». قال أحمد: 
وحدثنا مُؤْمّل» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» نحو حديث نافع» عنه. انفرد بإخراجه البخاري؛ فرواه عن 
سليمان بن حرب» عن حماد» عن أيوب» عن نافع به. وعن قتبة» عن الليث» عن نافع» بمثله . وقال البخاري : حدثني 


ومثل ما قبلوا من هذا النور» انفرد به البخاري . ولهذا قال تعالى : لإا أَملُ الككب ألَايَُنَ َك مو ين مَصْل هو أي : 


6 معدم 


سورة المحادلة, الآيات: 4-1١‏ جذه مم ١‏ لا 
وسعيد بن جبير » قال ابن جرير: إن الحرية تشدل 499 صبلة في كل كلام دنخل في أوله أو أترة سهد عدر فصر ٠‏ فالشسايق 
كقوله : اما مَتَعَكَ ألا مسج 4 [الأعراف : ؟1ك]ء «ومًا منْمككُح أنَهآ إذا جَلَدَتْ لا مُوْمبُون4 [الأنعام: قدلاء 0 حرم عل فَرَييّةٍ أهلكهآ 
كي نهم لا رُجعوبت ( 09؟ [الأنبياء: 56 . 
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تفسير سورة المجادلة 


هد سَعَ أله وَل الى يك فى وَدِجهَا وتتنتى إل أله وَلنَ يم اوكا إن لله ميم بهي 402 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عُرْوّة» عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصواتء» لقد جاءت المجادلةٌ إلى النبي كي تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول ٠‏ فأنزل الله 5: قد سَهِمَ 
لَّهُ كول ألّى محَدِلكَ في رَوْجِهَاك إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال انالك عدن خواسم ل 
سلمة» عن عروة» عن عائشة؛ فذكره. وأخرجه النسائي؛ وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن جريرء من غير وجهء عن 
الأعمش» به . وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» ئشة» أنها قالت: تبارك الذي 
أوعى سمعه كل شيء؛ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كلوه وهي 
تقول: يا رسول الله. أكل شبابي» ونثرث له بطني» حتى إذا كَبْرَت سئي وانقطع ولديء ظاهر مئي» اللهم إني أشكو إليك . 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: مد سَيِمَ أنَهُ َل الى يحْدَِكَ في رَوْحِهَا . وقال: وزوجها أوس بن الصامت . 
وقال ابن لهيعة » عن أبي الأسودء عن عروة: هو أوس بن الصامت» وكان أو س أمرأ به لمم » فكان إذا أخذه لممه واشتد به 
يظاهر من امرأته » وإذا ذهب لم يقل شيئاً . فأتت رسول الله تستفتيه في ذلك» وتشتكي إلى الله فأنزل الله : قد سَيِمَ ألَهُ قَوَلّ 
َلَى محَدَِكَ في رَْجِهَا وَتَنْتَى إِلَ أسَّمِ» الآية . وهكذا روى هشام بن عروة» عن أبيه : أن رجلاً كان به لممٌّ» فذكر مثله . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة. حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: 
لقيت امرأة عُمر يقال لها: خولة بنت تعلبة - وهو يسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه.ء ووضع 
يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين»؛ حبست رجالات فريش على هذه العجوز؟ ! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سبع اذ تكرافا صق وق مع سعرات حل سجولة ينك تعلبةه :وال 
لوا نتضرق نعي إلى اليل ما الصرقت حش قتي حاتاوا إلا أن تحر عنلاة قصال : ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها . 

هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب. وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى» حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامتء وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: 

«ولا تكرهوا تييح عل اَل إنْ أردنَ محسنَا؟ [النور ري" ضراية: خولة اغرأة اوس بن الصامت . 

<َلنَ يظهرونَ نكم ين اهم ما هرح هر إن ١‏ أمَهْهُرَ إلا الى وَلدتَهُرٌ َإِنَهُمْ لِمُولونَ مبحكرا يِنَ اقول و د ١‏ وت لَه لمعو عَفُودٌ 
© ل لوط من متو جب نا لا مد قو د ل أ بلك لد وك يذ ةيا مل حي (2) صن أ يي بم 
شَهْرَينِ متَتَابِعَيِ ين قَبْلِ أن عا صن ل مَسَتَِع وظمَامٌ سين سين نك دلِكَ لمؤمثوأ يله وَيَسُوِِهٌ ولت حُدُودُ مه وَلِلْكرِينَ عد بنَ عَدَابُ ألم 49 

قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثتي معمر بن عبد الله بن 


وهي مدنية . 


حنظلة» عن ابن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله -وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ سورة 
«المجادلة»: قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه؛ قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علىٌ 
كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة, ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: كلاء والذي 
نفسي خويلة بيده» لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فوائبني وامتنعت منهء فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجتٌ حتى 


م 


م لفنما» 


- 


جئت رسول الله ين فجلست بين يديهء فذكرت له ما لقيتٌ منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل 


رسول الله يكلب يقول: «يا خويلة» ابن عمك شيخ كبيرء فاتقى الله فيه». قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى 
رسول الله كد ما كان يتغشاهء ثم سُرِيٍ عنهء فقال لي : ايا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك». ثم قرأ عليّ : #قَدَ سَيِمَ أله 


سورة المحادلة» الآيات: 5-١‏ 


َو ألى محدلُكَ فى رَوْجِهَا وَتَنْتَح إل أنه واه مم عَاوَْكا إن آل م ييل )4 إلى قولمه ؛ «وَيِنْكَينَ عَدَابُ أ. قالت: 
فقال لي رسول الله كد : «مُريه فليعتق رقبة؛ . قالت: فقلت: يا رسول الله ماعنده ما يعتق. قال : «فليصم شهرين متتابعين؟ . 
قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير» ما به من صيام . قال: افليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر». قالت: فقلت: يارسول اللهء 
ماذاك عنده. قالت: فقال رسول الله بَكِةِ: «فإنا سنعينه بعرق من تمر». قالت: فقلت: يا رسول اللهء وأنا سأعينه بعرق آخرء 
قال: «فقد أصبت وأحسئت» فاذهبي فتصدقي به عنهء ثم استوصي بابن عمك خيراً» . قالت: ففعلت . ورواه أبو داود في كتاب 
الطلاق من سننه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسارء به. وعنده: خولة بنت تثعلبة» ويقال فيها: خولة بنت مالك بن 
تعلبة . وقد تصغر فيقال: حوَيلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب» والله أعلم. 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو الصيامء أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سُليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنتٌ امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهّرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء؛ فوثيت عليهاء 
فلما أصبحتٌ غدوثٌُ على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي يَكبِ فأخبره بأمري . فقالوا: لاء والله لا نفعل؛ 
نتخوف أن ينزّل فينا - أو يقول فينا رسول الله يك مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجتٌ 
حتى أتيتُ النبي يد فأخبرته خبري. فقال لي : «أنت بذاك» . فقلت : أنا بذاك . فقال: «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . قال: 
«أنت بذاك» قلت: نعم» ها أناذا فامض في حكم الله تعالى » فإني صابر له: قال: «أعتق رقبة». قال: فضربت صفحة رقبتي 
بيدي وقلت: لا+ والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين». قلت: يارسول اللهء وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق». فقلت: والذي بعثك بالحق» لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا عشاء . قال : «اذهب إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فقل له فليدفعها إليك؛ فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً» ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك» . قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي؛ ووجدت عند رسول الله يلل السّعة والبركة» قد 
أمر لي بصدقتكم» فادفعوها إلى . فدفعوها إليّ. وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجهء واختصره الترمذي وحسّنه . وظاهر السياق: 
أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت.» وزوجته حُوَيلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامت» وامرأته خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاء فأتت رسول الله يلي فقالت: يا رسول اللهء إن أوساً ظاهر 
مني » وإنا إن افترقنا هلكناء وقد نثرثُ بطني منه» وقدمت صُحْبَنُهِ . وهي تشكو ذلك وتبكي» ولم يكن جاء في ذلك شيء. 
فأنزل الله: قد سَِمَ أله َولَ أل ممدكَ في رَبْجِهَا وَتَنْتََ إل أنه إلى قوله: «وَيِنْكَينَ عَدَابُ م4 فدعاه رسولٌ الله يلل 
فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟». قال: لاء والله يا رسول الله ما أقدر عليها؟ قال: فجمع له رسول الله كه حتى أعتق عنهء 
ثم راجع أهله رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه» والله أعلم. فقوله تعالى : ظَالِّينَ يُطهِرُونَ مِسَكُم ين 
يهم * أصل الظهار مشتق من الظهر» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها: أنت علي كَظهْر أمي» ثم في 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه 
كفارة» ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِ 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي 
كظهر أمي» حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: #خويلة بنت ثعلبة». فظاهر 
منهاء فأسقط في يديه وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى رسول الله كيةِ. فأتت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسهء فقال: «يا خويلة» ما أمرنا في أمرك بشيء». فأنزل الله على رسوله تلد فقال: 


0 2 


7 8 : 7 3 8 ل لك الس لس ا م سا سج سس م2 لمجو سءلم سوسس 
«يا خويلة» أبشري» قالت: خيرا. فقرأعليها: لهذ سم ألَهُ ول الى مجدكَ فى رَنَجِهَا وَتَْتك إل أنه وَمَهُ بنمعْ عَاورَشَا 4 إلى 


اعم 
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و مهمه 


قوله: ودين يُطهزوت من يتم ثم بون لما دالوأ مر وَمبَوَ بن مَل أن يمآسأ4. قالت : وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. 
قال: مس لَر عد مَصيَامُ مين مُتََايم بِعَيْنِ #قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: لس ل يتمع 
يطْعَامُ سين سكن 4. قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال : فدعا بشطر وسق - ثلاثين صاعاً» والوسق: ستون صاعاً 
فقال: اليطعم ستين مسكيناً وليراجعك؟», وهذا إسناد جيد قوي» وسياق غريب . 

وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن ن الهروي؛ حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن أبي هند» عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت ذُلَيجِ تحت رجل من الأنصار» وكان ضرير البصر فقيراً سبىء الخلق» 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأتهء قال: «أنت علي كظهر أمي». وكان لها منه عيّل او عَيْلانَء فنازعته 
يوم في شيء فقال : «أنت على كظهر أمي». فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي يكل وهو في بيت عائشة» وعائشة 
تغسل شق رأسهء فقدمت عليه ومعها عيّلهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي ضرير البصرء فقير لا شيء له سيىء الحُلّقَ» 
وإني نازعته في شيء فغضبء فقال: «أنت علي كظهر أمي»؛ ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيّل أو عيلان» فقال: «ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخرء فدارت معهاء 
فقالت: يا رسول الله؛ زوجي ضرير البصرء فقير سيىء الخلق» وإن لي منه عيّلاً أو عيلين» وإني نازعته في شيء فغضب» 
وقال: «أنت عليّ كظهر أمي». ولم يرد به الطلاق! قالت: فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبييٌّ؟ قال: ورأت عائشة وجه النبي كَلِتَغيّره فقالت لها: «وراءك وراءك؟» فتدحت» فمكث 
رسول الله يكنتتفي غشيانه ذلك ما شاء الله» فلما انقطع الوحي قال: «يا عائشةء أين المرأة» فدعتهاء فقال لها رسول الله كَل 
«اذهبي فأتني بزوجك». فانطلقت تسعى فجاءت به. فإذا هو كما قالت ‏ ضرير البصرء فقير سيىء الخلق . فقال النبي كك 
«أستعيذ بالله السميع العليم» بسم الله الرحمن الرحيم ظطمَد سيم نه َل الى جدُِكُ فى رَقَجِهَا وتَنتح إل أنه 4إلى قوله : «وَالْدِنَ 
ظَهرُونَ من يَمَابِمَ ثم بَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ مسَْريرٌ ربّو4. قال النبي يليد «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟». قال: لا. قال: 
«أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» . قال: والذي بعثك بالحقء إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . 
وقال: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟». قال: لاء إلا أن تعينني . قال : فأعانه رسول الله #كلإتِفقال: «أطعم ستين مسكيئاً» . 
قال: وحول الله الطلاق» فجعله ظهاراً. ورواه ابن جرير» عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود؛ سمعت أبا العالية» 
فذكره نحوه» بأخصر من هذا السياق . 

وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله الإيلاء أربعة أشهرء وجعل في الظهار الكفارة. رواه 
ابن أبي حاتم؛ بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله : 9يَِحُ#فالخطاب للمؤمنين» 
زاجات التتمهور بان هذا تخرح منترج الغالب فلا فهرم لاه واستدل الجمهور عليه بقوله: #أيّن يَسَآِبِهِم »على أن الأمة لا ظهار 
منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: انا مُرى أُمَهتِهرٌَ إنْ أمَهُهُمْ إِلَا الى وََدنَمْزٌ أي : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
«أنت علي كأمي» أو "مثل أمي؛ أو «كظهر أمي». وما أشبه ذلك؛ لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال: ©«َوَإبَجُمَ 
يَقُولُونَ منحكرا ين القول وذ يوا أي : كلاماً فاحشاً باطلاً «وَإِبَ أنه لمَيْوٌّ عَتُوْدٌ #أي : عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا 
أيضاً عما خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلمء كما رواه أبو داود: ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم 
يقصده» ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما 
أشبه ذلك . وقوله: «وَلدِنَ يُطهرُونَ من َل ثم بودن لما مَلُوأه: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: ثم بَمُودُونَ لِمَا 
َالُوأ4» فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره» وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داود» 
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بُكَيْر بن الأشج والفراءء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 
وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك؛ وعنه أنه الجماع . وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه» 
ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه» 
والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاءء عن سعيد بن جبير: : الثم يوون لما َاُوأ#يعني : يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج .. وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لين بل أن يِسَمَآئنا#والمس : النكاح . وكذا قال عطاءء والزهري» 
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وقتادةء ومقاتل بن حيان . وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على هذا 
يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله كك ». وقال الترمذي: حسن 
غريب صحيح . . ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاً . قال النسائي : وهو أولى بالصواب . وقوله : #مََحْرِيرُ رَقَبَةِ» 
أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان؛ فحمل 
الشافعي» رحمه اللهء ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك 
بسنده» عن معاوية بن الحكم السلمي» » في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله يَكِيِ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وقد رواه 
أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدئنا عبد الله بن نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس » عن ابن عباس قال : أتى رسول الله كله رجل فقال : إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال 
رسول الله يتل : «ألم يقل اللهطايّن مَبْلِ أن نم4 ». قال: أعجبتني؟ قال: «أمسك حتى تكفر». ثم قال البزار: لا يروى عن 
ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا 
بكفارة واحدة. وقوله لل ذه أي : تزجرون به لوه با سَملونَ جَيدُ» أي: خبير بمايصلحكم. عليم 
بأحوالكم . وقوله : «صس ل يجذ مام مر متمق ين مل أن يتآضَا من ل ينملع وَظعَامْ يِه ينكين » . وقدتقدمت 
الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان . ذَلِكَ لَؤْمُِوا َه 
وَرَسُولِء* أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله : «وَتَلَك حُدُودُ أله » أي : محارمه فلا تنتهكوها. وقوله : وَل كِينَ عَدَابُ أيمْ» أي : 
الذين لم يؤمنوا ولا اموا بأحكام هذه اشريعة؛ لا تعندواأنهم ناجو م البلاء؛ كلاء ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب 
أليم » أي : في الدنيا والآخرة. 

«إنّ الدِبنَ ََدُونَ لَه وَرَسُومٌ َك كنا قت لَبنَ من ملِهِرٌ وَقَدَ أَوَلنآً ءإبلي إيَنشقٍ لفن عَدَابٌّ مهِينُ 2 وم بَبْعَنْهُمُْ أنَّهُ جِيمًا 
تتكر بن ميلا اكه 1ف مقر والة غل. 3 حبر فيد 3 م ل انلق تق ب فى أَلتَوتِ وَمَا فى الْأَرِضٍْ ما يحوت ين ويك 
لَه إلا هر امهم وَلَا حخْسَةٍ إِلّا هْرٌ سَاِسْهُمْ وَل أَدنَ ين دَيِكَ وآ أكْرٌ إِلَا هو مَمَهْر أن نا 1796 م بتر ينا عبذوا تم التو إن أله يل 
ده عم 40©9. 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعهظ كُوُاْ كنا يتَ اليس ين قله ز» أي : أهينوا ولعنوا وأخزواء كما فعل بمن 
أشبههم ممن قبلهم لوَمَدَ رآ “ايت يَيِتتٍ» أي: : واضحات لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر 9ل كفن عَذَابٌ هين 4 
أي: في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله» والانقياد له والخضوع لديه . ثم قال : بوم ببِمَنْهُمْ ُو أنه جيم وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد لإَيثْهُم بِيتَتُهُم يِمَا عَمِلوًاً* أي : يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر 
«أخصنة أمَّدُ وَصَلو» أي : ضبطه الله وحفظه عليهم؛ وم قد تسنواما كانوا عليه ره عَلَ كل شَيْو كَبِيدٌ» أي : لا يغيب عنه 
شيء» ولاتخقن لايس قنياً . ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم» وسماعه كلامهم» ورؤيته مكانهم 
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افع ات 


م 0 : ألم د أن أله لم ما فى أَلسَمَوتٍ وما فى اررض ما يحكوث ين غنوك تَلنَةِ4 أي : من سر ثلاثة طإِلَّا هْوَ 
عو ولا ده إلا هر سناد قد سم ولا ؟ أَدَقّ من دَلِكَ 57 أَكْرّ إِّا هْرَ عي معز أن ما كاذا» أي ا وم م 
ونجواه :ورسك لضام ذلك تكب مايتاجويه؛ م علم الذي وسعه لهو كماقل. : أل يِمَلْوَا أرح ) هينم مب َه 
وَتَجَوَهمْ ولك أله عَكَدمْ ليوب (4))2 [العربة: 008. وقال: «أ يبون آنا لا مَمَعْ رهم 0 4 10 
[الزخرف: ٠8]؟‏ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى » راك في را ذلك ولك 
0 » فهو سبحانه مطلع على خلقه؛ لا يغيب عنه من أمورهم شيء . ثم قال : لثم 
بيهم بما عَملُوا يوم الْقمَةِ إِنَّ أله بحل سَيْء 00 0 0 : افتتح الآية بالعلم؛ واختتمها بالعلم . 
ل لبن وأ عن التو ثم يوون لما جوأ وسَنَجَونَ يالوم اعون وَمَمْصِيَتِ ايسول وَإِذَا جَامْوك حَبَوله يما ِمَا كر يحيَكَ به أله ويد 
شيم لزلا يبا مه ينا نول 0 10 مَِنَى الْمَصِررُ (0) ي0) يا أليت و ا 0 


لول وَأ بلي وَالتفرئّ ونوا لَه الس لو خُتَرنَ (2©) إِننا الى بن الشَبِطَن يخرت اَن "'مَنُوا ونس يِصَارْهِمْ سَبْنًا إلا بإِذن 37 
وَعَلَ َه توق لْمُؤْمُونَ 49 ١‏ 


له 


١ ١ وعم‎ 


سورة المحادلة. الآيات : ه١٠‏ 


قال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله: آل بَرَ إِلَ الَدِنَ ا عن أَلتَجرَ#قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان» وزاد: كان 
بين النبي #لِْوبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي كلتٍجلسوا يتناجون بينهمء حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله ‏ أو: بما يكره المؤمن ‏ فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهمء 0 . فنهاهم النبي يَكلوِعن النجوى» فلم 
ينتهوا وعادوا إلى النجوىء فأنزل الله: آل ئرَ إِلَ ادن يوأ عن التو ثم يَُودُونَ ِمَا موأ عَنهُ4. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميء حدثني سفيان بن حمزة» عن كثير 007 عن رُبّيح بن عبد الرحمن بن أبي شعيد 
الخدري» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله يله نبيت عنده؛ يطرقه من الليل أمرء وتبدو له حاجة . فلما كانت 
ذات ليلة كثّر أهل التوب والمحتسبون» حتى كنا أندية نتتحدث» فخرج علينا رسول الله #كلتإفقال: «ما هذا النجوى؟ ألم تُنْهُّوا 
عن النجوى؟؟. قلنا: تبنا إلى الله يا رسول اللهء إنا كنا في ذكر المسيح. فرقاً منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي منه؟4. قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء . وقوله : ها تَلْجَوا الاير وَالعْدُونٍ وَمَعْصِتٍ اول #أي : يتحدثون فيما بينهم بالإثئم؛ وهو ما يختص بهمء والعدوانء وهو 
ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته» يُصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: #وَإدًا جَآمُوك حَيّوَكَ بمَا ل يحيَكَ بد أنه #: 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء ا لم ل ل لكر 
على رسول الله يَندِيهود فقالوا: السام عليك ياأبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الله يَلِةِ: ديا عائشة,» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» الود و م 0 
رسول الله: «أو ما سمعت أقول: وعليكم؟». فأنزل الله: «وَإدَا جَأمُوكَ حَيَوَكَ بمَا ل يجيَكَ به أسَّدُ4. وفي رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله سا ا ا م 0 . وقال ابن 
جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يتينما هو جالس مع أصحايهء 
إذ أتى عليهم يهودي فسلّم عليهم» فردوا عليه» فقال نبي الله يل: «هل تدرون ما قال؟. قالوا: سلم يا رسول الله. قال: «بل 
قال: سام عليكم» أي : تسامون دينكم». قال رسول الله: «ردوه» . فردوه عليه . فقال نبي الله : «أقلت: سام عليكم؟». قال: 
نعم. فقال رسول الله ككِ: «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك» أي : عليك ما قلت . وأصل حديث أنس 
مخرج في الصحيح» وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة» بنحوه. وقوله: «وَيَقُولُونَ ى نشي لزلا ينا ألّهُ يما ما نشول »أي : 

يتارت عذاء:يويقر لوق ما يخرقوت من الكلام زإيهاء السلاء #إوإنما عرشت فى البانطن ء ومع هذا يتولون في اشينهم :الو كان هذا 
نبياً لعذينا زيما اقول له لي البالق! لأن ل ا كيلول الله بالعقوبة في الدنياء 
فقال الله تعالى: «عَنَبْهُمَ جَهَمُ»أي : جهنم كفايتهم في الدار الآخرة «يصَلوْيا فى الْمَصِيدُ 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. و بن عمرو؛ أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله يَِ: سام عليك» 0 « لوكا يزيا أ يما ول 094 فنزلت هذه الآبة : «وَإوا هوك حَبَرَدَ 
يما لَر ييِكَ ب امه وبَعُولُونَ ى أنشيح لَوْلَا يسَزْبنا مه ل ل ا ا عا نْى الْمَصِبرٌ #إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : <(ز و عت بع ميك بد قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله إذا حيّوه: «سام عليك»» 
قال الله : «(عتنه جَهمٌ سلما ين التيبد4. ثم قال الله مُدَباً عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: «يَاَئا 
ليت مثا إذا تتَجِم , فلا جوأ لوث والعذون وَمَعْصِيتِ َرُول» أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» «ريكبرا بار وَاَقوَىْ وتوا لَه أل إل م4 أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها 
عليكمء وسيجزيكم بها ؟ وقال الإماء أحمدة حدثنا بهد وطفان فالا [خبركا عماء ٠‏ حدتنا قنادة ع صفوان بن خرن قال: 

كنت آخذاً بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله يتيقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله يكلإؤيقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قِرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: : فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله 
على الظالمين». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث قتادة . ثم قال تعالى: 8 إِّمَا الى مِنَّ التّيطن ليحرت الذنَ ءَامَنُوأ وَلِنْسَ 
سرهم با إلا باذ مَل لَه تو لْمُرْئنَ 42 أي : إنما النجوى ‏ وهي المُسارّة -حيث يتوهم مؤمن بها سوءا (إونَ 


أ # ها مس عر 


لتَبِطن يحت الَدِنَ امَيُا» يعني : إنما يصدر ,هل من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه» « يتوت ان "اموا » أي : 
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ليسوءهمء وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله. ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شيء 
بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذٍ على مؤمنء كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وأبو 
معاوية قالا: حدئنا الأعمش»ء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يه : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه؛ . أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عيد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب, عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله تَكْةُ : «إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه» . انفرد بإخراجه مسلم 
عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد» عن أيوب» به. 

« كا الْذِنَ امنا ا يل لك مَتَصَمُواْ ف الْتجيلين كلنسخوأ ينسم أنه كم وَإِدَا ِل أنُروأ كَأنشرُوا يَرْيَّع أنه لين اموأ سكم وَالّْدِينَ أوثوا 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين» وقرأله ان يحسن بعضهو إلى بعض في المجانس: فكأ أل انا ل ل كم 
ف ألْمَجيبين4 , وقرىء : ف الْمَجَيِن4 , 9 تأشخا ينح أَلَّهُ لَكمْ © وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» وفي الحديث الآخر: «ومن يسّر على مُعْسِر يشر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماًستره الله في الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . ولهذا أشباه كثيرة؛ ولهذا 
قال : لحا بسح أله كم © . قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر» وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضئوا 
بمجالسهم عند رسول الله كله » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جُمُعة وكان 
رسول الله ته يومئذٍ في الصفة» وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء أناس من أهل بدر 


وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله كك » فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي كك , ثم 
سلموا على القوم بعد ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء فعرف النبي بك ما يحملهم على القيام؛ 
فلم يُفسح لهمء فشق ذلك على النبي تَْهُ ٠‏ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصارء من غير أهل بدر: «قم يا فلان» وأنت يا 
فلان». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم:من 
مجلسه» وعرف النبي فَكْهُ الكراهة في وجوههمء فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما 
رأينا قبل عدل على هؤلاء, إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن 
رسول الله ككل قال: «رحم الله رجلاً فسح لأخيه». فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فتفسّح القومٌ لإخوانهم» ونزلت هذه الآية 
يوم الجمعة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد قال الإمام أحمدء والشافعي : حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يَِْهُ قال: «لا يقيم الرّجُلُ 
الرَجُلَ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تَفُسّحُوا وتوسّعوا». وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع؛ به. وقال الشافعي: أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسىء عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله ييْهُ قال: «لا يقيمن أحدكم 
أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل: افسحوا». على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حدثنا قُلبح» عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة عن يعقوب بن أبي يعقوب, عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: 
«لا يقم الرجلُ الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء ولكن افسحوا يفسح الله لكم». ورواه أيضاً عن سُريِج بن يونس» ويونس بن 
محمد المؤدب» عن قُلَيْحء به. ولفظه: «لا يقوم الرجلٌ للرجل من مجلسهء ولكن افسحوا يفسح الله لكم» تفرد به أحمد. وقد 
اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث : «قوموا إلى سيدكم». 
ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث: «من أحبٌ أن يتمثّل له الرجال قياماً فَلْيتبُوأمَفْعَدَهِ من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز 
عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما استقدمه النبي مَلهٌ حاكماً في بني 
قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم؛». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمهء والله أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من 
شعار العجم . وقد جاء في السئن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يه » وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون 
من كراهته لذلك . وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله تكِهْ كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلسء وكان الصحابة»ء رضي الله عنهم» يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق يجلسه عن يمينه» وعمر 
عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك؛ كما رواه مسلم من حديث 
الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن أبي معمرء عن أبي مسعودء أن رسول الله يه كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والتّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله» صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئنك 
النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم؛ كما 
أخذ أولئك قبلهم» أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عُمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء عن أبي مسعود قال: كان 
رسول الله ويه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلويكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. وكذا رواه مسلم وأهل السئن, إلا الترمذي؛ من 
طرق عن الأعمش» به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء» فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير 
الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح.ء عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرةء عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك قال: «أقيموا الصفوفء وحادُوا بين المناكب» وسّدَّوا الخلل» ولينُوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 
الشيطان» ومن وصل صقا وصله الله» ومن قطع صما قطعه الله». ولهذا كان أبي بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف 
الأول انتزع منه رجلاً يكون من أفناء الناس» ويدخل هو في الصف المقدم؛ ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنهء عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث 
الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع» وفي 
الحديث الصحيح : بينا رسول الله بَكهِ جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر» فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر 
فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً. فقال رسول الله يَكيةِ : «ألا أنبتكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه اللهء وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض الله عنه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عنّاب بن زياد» أخبرنا عبد الله» 
أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليئي» به. وحسنه الترمذي . وقد زرُوي عن ابن 
عباس» والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : 9إدا قِلَ لك مَتَسَّحُوا ف الْمَجَيٌ نم4 . يعني : في مجالس 
الحربء قالوا: ومعنى قوله : لوَِدَا قِلَ أنتُرُوا تَأنشُرُرا» أي : انهضوا للقتال. وقال قتادة: لوَإِذَا مل أَنثُرُوأ َأنشرُا» أي : إذا 
دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا 
إذا كانوا عند النبي كه في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده» قربما يشق ذلك عليه - 
عليه السلام ‏ وقد تكون له الحاجة» فأمروا أن إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله : ون قبل لَكُم أَنْجِعوأ فأنْجِعواأ © [النور: 
4 . وقوله : طبَرَيع أله لذن انوأ سكم لين أوثوأ الول مرحت وَأ يما سملن دٌ4 أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم 
لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصاً في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله» والله تعالى لا يضيع ذلك 
له؛ بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدرهء» ونشر ذكره؛ ولهذا قال: لبَرَهِم اللّهُ الَذِينَ امنوا 
يسك وَالْدِنَ أوثوأ اله دحب وَآنّهُ يما سََلُونَ ير 4 أي : خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثئنا أبو 
كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى . قال: 
وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمئين» إنه قارىء 
لكتاب الله. عالم بالفرائض» قاض . فقال عمرء رضي الله عنه: أما إن نبيكم يَكْةُ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين». وهكذا رواه مسلم من غير وجهء عن الزهري» به. ورُوي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

«ككي ان مثا إا تسم الول كَمَدْمُوا بن دَق جَجويٌ سَدَكَة دَلِكَ حر لك وَأَطْهْرٌ ون ل جَدُوا دن لَه عَفُودٌ يحم 9©) سقف أن يما 
بق يجو سَدََْ ذا ل عَنْمثوا وي اله َك موا اسلو وَمَاثرا ارك وأيلبثوا اله ووو َه حير با سملو 423 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله كَل » أي : يساره فيما بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال: طدَلِكَ حَيرْ لك وهر . ثم قال : كن لَر يَدُوأ» أي : إلا من 
عجز عن ذلك لفقده ين لَه عد 4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: نَم أن يْمُأ بي يدَىَ يوك سَنَهت 4 أي : 


لخ م لس 


أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسولء لوَذ ل تعلو وباب د عَليَحُم فَأَقيِمُوأ لصَلَوْةَ وَءَاتوا 


مص 


5 
لَك موا ارولو َه حب ا م4 فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي يَكَدِبِ حتى يتصدقواء فلم يناجه 
إلا علي بن أبي طالب» قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى النبي لؤفسأله عن عشر خصالء ثم أنزلت الرخصة. وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب الله ويْق لم يعمل بها أحد قبلي, ولا يعمل بها أحد 
بعدي . كان عندي دينار فصرفته بعشر دراهم». فكنت إذا ناجيت رسول الله كلوتصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد 

قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي, ثم تلا هذه الآية : «يكآم) الَّدِينَ اموا دا تيم الرسولٌ هَقَْمُوا ين يدق يوك سك » الآية . 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران»؛ عن سفيان» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن 
علقمة الأنماري. عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال النبى عه «ماترى» دينار؟ا. قال: لا يطيقون. قال: 
«نصف دينار؟». قال: لا يطيقون. قال: «ماترى؟1. قال: شعيرة» فقال له النبي يكِ: «إنك زهيد». قال: قال علي : فبي 


خمّف الله عن هذه الأمق وقوله: «يكآما ادبن اموا إدا جيم ليسول عَقَدْمُوأ ين يدَىَ موسي صَدَكَذ 4 فنزلت لا َأمَفَقَمٌ أن تعَدْمُوا بين 
َدَىَ جوي صَدَقَتٍ 4. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن يحيى بن آدم؛ عن عبيد الله الأشجعيء عن سفان الثوري» عن 
عثمان بن المغيرة الثقفي؛ عن سالم بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة الأنماري؛ عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: 
«بنأًا الَِّينَ اموأ ذا مم الرَسُولٌ مُأ بين يدَىَ يجوََوٌ سَدَكَةَ »إلى آخرهاء قال لي النبي يَلِةِ: «ماترىء دينار؟؛ قلت: لا 
يطيقونه . وذكر بتمامه» مثلهء ثم قال: «هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه؛ . ثم قال: ومعنى قوله : «شعيرة» : 
يعني وزن شعيرة من ذهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» به. وقال العوفي». عن ابن عباس 
في قوله : «ابتايا الْدِنَ اموأ إا جيم اليَسُولٌ هََدمُوأ بين بد جوج صَدَكَة 4 إلى لفن أنه عَيُدٌ يَّممِ#: كان المسلمون يقدمون بين 
يدي النجوى صدقة؛ فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «اكَقَرْئُوا بين بق جو صَدَكَة » 
وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَكلِحتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» عليه السلام. فلما قال 
ذلك صبر كثير من الناس وكفواعن المسألة» فأنزل الله بعد هذا : ا أْتَفَقهُ أن مَدْمُوا بين يدَىْ يوسي صَدَكبِ وذ ل منْمَوأ وباب أله 
عي هَقِمُوأ الصَّلَة انوا الرَكوه# فوسع الله عليهم ولم يضيق . وقال عكرمة والحسن البصري في قوله : «َقَرَمُوا بن يَدَى موس 
صَدَكَد4: نسختها الآية التي بعدها: لا َأمَتدمٌ أن ما بن د يوي مَدَونْ» إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله يق حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له 
الحاجة إلى نبي الله يتفلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: 


> عير بجع مه وو 


وين ل يدر لله ود ييْ4. وقال معمر» عن قتادة: إن مَك 


سورة المجادلة» الآيات: 1١9-1١5‏ 


جيم لول كَََمُا بين يدَقَ بجوو صَدَكَد #: إنها منسوخة؛ ما 
كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن مجاهد قال على : ما عمل بها أحد غيري 
حتى نسخت وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة . 1 

«# أل ابل ال لوأ ًا ِب أََهُ هم ماهم عِنْ ولا نمم وَيِوتَ عل الكذب وَمم بتلتوة 02 لد لله لم عدا يبدا إنَهْز سة 
م كا يلو (2© أَعََدوَا لتب جَنَهٌ صَدُوا عن سيل لَه هر عَدَاتٌ مين (62 ل ميق عَنْ أنولخح وله أَرلَدُمْ يِنَّ الله مَيئا وليك حب 
لتر هم فا حَيدوة (© بَنم يمَنئم لَه جما مدن ][ كا عدن لك وصبة بم عل عرو آلآ بن ىع الكيفة (2) انتترة عَهِمْ 
آلتَبِسنُ انهم وَل لله ليك مِرْبُ النطنْ أل إِنَّ رب التسآن م لقيئرة 409 . 

يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن» وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين» كما قال تعالى : 
لمُدَبَيبَ يمك لآ لعولا وآ إل وْل ون يِل أمَهُ فلن جمدَ م سببيلا 477 [المساء: *15]. وقال ها هنا: «ألر ير يل اين 
ا ََا ِب أَُّ مج يعني : اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال: باهم يي ولا مني:» 
أي : هؤلاء المنافقون» ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون» ولا من الذين تولوهم وهم اليهود. ثم قال: «اوَعلدُوْنَ عل 
لْكَذِبِ وَهُمَ يتلم يعني : المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموسء ولا 
سيما في مثل حالهم اللعين» عياذا بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله له أنهم 
مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر مطابقاً؛ 
ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال: طأَدْ آمَهُ حم عَدَاا عَدِبدا نهم سك ما كنأ ينتلو )4 أي : 
أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة» وهي موالاة الكافرين ونصحهم» ومعاداة المؤمنين 


م 


سورة المحادلة. الآيات: شيف 4م 


-_ 


دعوم ودي ددا م 


وغشهم؛ ولهذا قال تعالى : #أُعَدْوَا يتح جِنَةٌ فَسَدُوا عَن سبِلٍ أَّهِ4 أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» واتقوا بالأيمان 
الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس لتَلهُمَ عَذَاتٌ 


4 أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . ثم قال : لل طق عَنْهُمْ أمولهُم ول 
دهم يِنَّ أ َي أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم, لأونَيكَ أسْبُ أَرِ هم ذا حَيدُون4 . ثم قال : َم نهم أله 
بالل كك , أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للئاس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال : #وَحسبونَ 


6 
050 


تم عل ع4 أي: حلفهم ذلك لربهمء كك . ثم قال منكراً عليهم حسبانهم : «آلآ َم هم كنب فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني سعيد بن جبير» أن ابن عباس 
حدثه: أن النبي وَل كان في ظل حجرة من ُخجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلصٌ عنهم الظل» قال : إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه». فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله يآ فكلمهء فقال: ااعلام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟» ‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إليه» قال: فأنزل الى كبك : #مَسلِينَ 
م كا يَلِمْنَ لك وَحسبْونَ أب عل شَءِ ألا ِنب هم الْكَدِبود4 . وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين» عن سماكء به. ورواه ابن 
جرير» عن محمد بن المثنى » عن عُنْدَرء عن شعبة» عن سماك» به نحوه. وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن 
سماك» بنحوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول: لثم كز كَكُن يتم إل أن مالو 
هناما كا مركي 2 أظز كنت كَدَوا عل شوم وَسَلٌ عنم ما كوا فد 402 [الانعام: 1 114 . ثم قال: لأستَحودَ عَلتهمْ 
النَِطَنٌ دهم وك أن أي : استحوذ على قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله.8 » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه؛ 
ولهذا قال داود: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا السائب بن حُبِيشء عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمْريء عن أبي 
الدرداء: سمعت رسول الله كيل يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى : #أْلهكَ حِرْبُ 
ليطن 4 يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال : «ألا إِنَّ حِرّبَ التَيِطنِ م يرن ؟ . 

«إذّ ان بجا لله ورشولة, لهك فى لاد © َنب أنه لضت أنا ومن إك أنه تن عير 7 لا يمد نوما مشت يله 
وَارْرِ الآيخر يآثورت عن ة لَه وَرَسُولة وََرْ حكَاا سَآدَهُمَ أز أبساءم أ إخوتئز أ عَسِرَتهُم أزتيك كتبَ نى مُْريمْ 


ديا 4ه 


3 
ع 


لين وَلَتَدَهُم يزوج يَنْةٌ ويْدهُز جَنَتٍ جرى من عيبا الأتهدرٌ حَدِيبَ بذكا رض أنه عَنْهُمْ وشا عَندُ لهك حِرْبُ مه آلآ إن 
ِرْب الله هم ليخن 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله؛ يعني : الذي هم في حدٌ والشرع في حدٌّء أي: مجانبون للحق 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحيةء لأوْلَهِكٌ فى الْأَدَِينَ4 أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب. الأذلين 
في الدنيا والآخرة . «حكَتَب أَمَهُ لت أنأ و4 أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يُخالف ولا يُمانع» ولا 
يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: #إنا أَتنصرٌ 


يشلنا وال ءامنا في كليبزة ألذيا ويوم يعم الأننهدد واب ليقع لين معارئهم وَلَه اللَعَكَهُ وَلَهُمَ سْوَءُ الدَارٍ ©)> 


[غافر: 01 61]. وقال ها هنا: ِكب أنَّهُ لطبت أنا وَرْسْنَ إر أَنْهَ وى عبر 49> أي : كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمتين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : 9لا جد قَوْما ا 
لَه وَالبَرْوِ الآخر يوآذورت من حآدً لَه وَرَسُوةٌ ولو حكَانوا َابَآءَهُمْ أو اده أ إِحْوْتَهُر أو عشِيرَتُمْ4 أي: لايوادون 
المحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى : «لا يَتَدذِ الْبَرْممُونَ الْكفرى ول ين ذون الْمؤْمنين ومن يقل ذلك فلس مس أله 
في عو إِلَّه أن كَتَفوأ متهم تله وَيعَذْركم لَه تَنْسٌَ4 الآية [آل عمران: 18]» وقال تعالى : ظقُلْ إن 36 عَابَاحٌ ونَوْكم وَلِحْوْنمْ 
نوكو تركف وول نيوا وَتْره عَحْمَوَمَ كَسَادَها ومسدكن رصَوْئَهَآ لحب إلتحكم ين ألَهِ ورَسُوف مَجِهَادٍ في سبيلى 
مَربسُوا حقٌّ يأ أنه تيد ومّهُ لا يهَدى ألْهَومْ لََْسِقِيتَ 79> [العوبة: 4"]. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه 


الآية : «لَا جد َرْمَا يُُمئور> بأل وَالَرَوِ الآخْر 4 إلى آخرها فى أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر؛ 
ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة» رضي الله عنهم : «ولو كان أبو 


م : سورة الحشرء الآيات: ١‏ ه 
عبيدة حياً لاستخلفته». وقيل في فوله: #وَلْوْ كان َبَآءَهُْمَ4 نزلت في أبي عبيدة» قتل أباه يوم بدر أ أَبَْآءَهُمْ4 فى 


ا 


عشي م 4 في عمرء قتل قريباً له يومئذٍ أيضاًء وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذٍ» 
والله أعلم . قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله ككالمسلمين في أسارى بدرء فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما 
يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم . وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكني 
من فلان ‏ قريب لعمر - فأقتله. وتمكن علياً من عقيل» وتمكن فلاناً من فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. . . القصة بكاملها. وقوله: #أدْليِكَ حكتب ف مُلويوِم الإيمنَّ وَأَحّدَهُم بروج مِنْةُ4أي : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؛ أي: كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته . 1 

وقال السدي: كنب ن فُلوِمُ آلإينَ 4: جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : <وَأَتَدَهُم بروج يَنْةُ4أي: 
قواهم. وقوله: «وَيْدَ سل جَنّتٍ بجر من عا اهدر حَدِِدينَ فيهنا وضى انه عم وشا عن كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. 
وفي قوله: لأرَضى للَهُ عَهُمْ وَرَسُوأ عَنْهُ4: سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا 
عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله: «أدْلهِكَ يَزْبُ لله آلآ إن زب 
َه هم ليحن لَيا؟اي : هؤلاء حزبُ الله. أي: عباد الله وأهل كرامعه. وقوله: ألا إن يرْبَ لله هُُ لم4 تدويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: «أل إِنَّ حِرْبَ 
ليطن هم الْتيرُون», وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي, حدئنا الفضل بن عَنْيّسة» عن رجل قد سماه - 
يقال: هو عبد الحميد بن سليمان؛ انقطع من كتابي عن الذيّال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : اعلم أن 
الجاه جاهان؛ جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه» وإنهم الخامل ذكرهم. الخفية شخوصهم»ء ولقد جاءت صفتهم على 
لسان رسول الله َك «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لمِيُدْعَواء قلوبهم 
مصابيح الهدى. يخرجون من كل فتئة سوداء مظلمة؟. فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله: «أَنْلَيِكَ حِرْبُ أله ألا إِنَّ حِرْبَ أنه هُمُ 
فحن ه, وقال نُعيم بن حمّاد: حدثنا محمد بن ثورء عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله ككل «اللهم. لا تجعل 


أنَّهَ وَرَسُوأة» , قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان. ورواه أبو أحمد العسكري . 
ين فنا 


تفسير سورة الحشر 


وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. وهي مدنية . قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخرء عن هُشيْم به. 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: فل سورة 


«سَبّمَ يِه ما فى ألسَمْوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ اكير و حر الى حر ادن كفروأ يِنْ هل الكتب من ديرج لِأَرَلِ لَلَتَرّ مَا ظتَسْر 
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حتت لز سبوا ودف في لويم لضب روت وتم دِيم وأبرى الْمْؤْونِينَ 
لي 


و- 
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09 لس م 2 5000 م2 سكل 0 
أن خرجوا وطنوأ أتهم مَانِممْهُرَ خشيئتهم ين لَه كأَنَنهمْ ألَّهُ من 


اح )شر ايكس ‏ جتكم ليرب + تسم ميو رس اير براسم 0 ماطوسطظ عكرى . موي م عساو م2 عل “وو رع ةا 22 
أعردأ يؤل الأقصر 2 وَلَوْلَا أن كب أنه بهم الْجَلاه لَدَّيَيُمْ في الذنيا َلَمْ في الْأِرَوَ عَدَابُ أَآرِ (2) ذَلِكَ أب سَآفوأ لَه ورسواة 
عل عهكة وبر يع مور 2_0 مره 1 2ن كم مع عرس سد رك عر لجع رس ماء من ميوم ير موس رس 

ومن شمف أله فَإنَّ أله سَّدِيدٌ أَلْعِمَابِ ما فطعم ين لِِنَةَ أو مَكْسُوهًا َأيِمَةَ عن أَصُولها مدن َه وَلخرِىَ الَْسِقِينَ 42 . 


يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه» ويصلي له ويوحده» كقوله: امم 


أَلتَموتٌ ألسَبَعٌ وَالْارضُ ومن فين ون ين طَوْء إَِا ضيح بجي ولكن لا تفْفَهُونَ َسحَهِمْ © [الإسراء: 44]. وقوله: 550 لمَرِيرُ # أي : متي 


سورة الحشر. الآيات: ١-ه‏ م1 


الجناب لكر »في قدره وشرعه. وقوله: ظهْو الى أَْرجَ الَدنَ كوا مِنْ أَهْلٍ الْكنّبٍ »يعني : يهود بني النضير . قاله ابن 
عباس» ومجاهدء والزهري» وغير واحد: كان رسول الله لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة» على ألا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه الذي لا مردٌ له» وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصَدَء 
فأجلاهم النبي يل وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس اللهء فما 
أغنى عنهم من الله شيئاًء وجاءهم ما لم يكن ببالهم؛ وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما 
حملت إيلهم» فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: لون يوتهُم لدم وبر 
لْمُؤْمِيِينَ فَأعَيَيرُوأ يتأؤلي لْدَبّصَرٍ > أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسولهء وكذب كتابه» كيف يحل به من بأسه 
المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي كل أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي» ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج» ورسول الله كل#يومئظٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم جناسبناء وإنا تقسم بالله لنقاتلنه» أو لتخرجنه» أو لنسيرن 
إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا 
لقتال النبي يل فلما بلغ ذلك النبي يَللؤلقيهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن 
تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟»» فلما سمعوا ذلك من النبي كه تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم النبي يكل اجتمعت بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى 
النبي بنة: اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرأء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله يك بالكتائب فحصرهم.ء قال لهم: «إنكم والله لا تأمنوا عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه» . فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه. فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم» حتى نزلوا على الجلاء. فجلت 
بنو النضير»ء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله عَكِةِ خاصةء» 
أعطاه الله إياها وخصه بهاء فقال: #ومآ أله أَلَهُ عل رَسُولِ مهم هَمآ َوجَفْثْرْ علي مِنَ حَيْلٍ وَلَا ركاب4 يقول: بغير قتال» فأعطى 
النبي يه أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم؛ وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء 
وبقي منها صدقة رسول الله التي في أيدي بني فاطمة . ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار» وبالله 
المستعان . : 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير: أنه لما قُتل أصحابٌ يئر معونة» من أصحاب رسول الله يكو وكانوا 
سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمريء فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان 
معهما عهد من رسول الله يك وأمان لم يعلم به عمرو» فلما رجع أخبر رسول الله ينه فقال له رسول الله تَكِْةِ: «لقد قتلت 
رجلين» لأديئّهما» . وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد. فخرج رسول الله كن إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك 
الرجلين» وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة : ثم 
خرج رسول الله يبغ إلى بني النضير» يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر» اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري؛ 
للجوار الذي كان رسول الله ين عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بني النضير وبني عامر عقد وحلف. لما أتاهم 
رسول الله لةيستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» يا أبا القاسمء نعينك على ما أحببت؛ مما استعنت بنا عليه . ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدهم. فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله كفي نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعليء رضي الله عنهم . فأتى 
رسول الله تيه الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي َي أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً من المديئة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله بك حتى انتهوا إليهء فأخبرهم 


حم 
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الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به وأمر رسولٌ الله يك بالتهيؤ لحربهم والمسير لهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه 
في الحصونء فأمر رسول الله يك بقطع النخل والتّحريق فيها. فنادوه: أنيا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
صنعه» فما يال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج. منهم عبد الله بن أبي بن سلولء ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل؛ وسُويد وداعس» قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا لن نسلمكمء» إن قوتلتم قاتلنا معكم» 
وإنا شرح نترجنا سم اوضر ذللتاامن تبره ؛ ؛ فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله كَلْةِ أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابهء فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشام» وخلّوا الأموال لرسول الله كله فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء»ء فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار. إلا أن سهل بن حُنيف وأبا دُجانة سماك بن خرشة ذكرا قَقْراًه فأعطاهما رسول الله كه قال: ولم يسلم من بني 
النضير إلا رجلان: يامين بن عْمَير بن كعب بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالما فأحرزاها. قال ابن 
إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله يك قال ليامين: «ألم تر ما لقيتٌ من ابن عمكء وما هم به من شأني». 
فجعل يامين بن عُمير لرجل جُعل على أن يقتل عمرو بن جحاشء فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير 
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صعورة الحشر بره . . وهكذا روى يونس بن يُكيْرء » عن إسحاق» بنحو ما تقدم . فقوله : «هْرٌ أرّىَ حر لذن توأ من أَهَلٍ 


ارال 0 حتاي: داش اربع »شيا يفاني ]ل شوقن ةعورو قن : من شك 
في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فَلْيثْل هذه الآية : طهر الى َي جَ ألْنِنَ كَمروأ من أَمَلٍ الكتبٍ ين ديرم لِأَوَلٍ اخَثْرْ 4. قال 
لهم رسول الله كِْهِ : «اخرجوا». قالوا: إلى أين ن؟ قال: #إلى أرض المحشر». وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن 
عوف» عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله تله بني النضيرء قال: «هذا أول الحشرء وأنا على الأثر؛ . ورواه ابن جرير» عن 
يُنْدَار» عن ابن أبي عدي» عن عوف. عن الحسنء به. وقوله : لما شر أن يخرجواً» أي : في مدة حصاركم لهم وقصرهاء 
وكانت ستة أيام»ء مع شدة حصونهم ومنعتها؛ ولهذا قال: #وَظنُوا نهم مَانمَمْهُمْ خشوتهم ين لل هم له من حتت ل يبا 
أي : جاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال» كما قال في الآية الأخرى : هد مَحَكَرَ اليرت ين ِلِهِمْ دَق أنه مدير 
مه الْمَواعِدٍ هَحَرَّ علوم ألسَقفٌ من فوقهز وَأَتَنَهُمٌ الْمَدَابُ من حَيْتُ لا تْعروكَ (4)3 [النحل :3). وقوله: ل#وَقَدَفَ في فُلوبهم 
4 أي : : الخوف والهلع والجزع؛ وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نُصر بالرعب مسيرة شهرء صلوات الله 
وسلامه عليه . وقوله ريون بوتكم دِيم ويد الْمْؤْمِنِيتَ 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم» وتحملها على الإبل» وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغير واحد. وقال 
مقاتل بن حيان: كان رسول الله كه يقاتلهم. فإذا ظهر على درب أو دار» هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال ٠‏ وكان اليهود إذا 
علوا مكاناً أو غلبوا على دَرْبٍ أو دار» نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالى : مَعبَيروا يولي لاص رِ © . 
وقوله : لوَلَوْلَا أن ؛ كَنَبَ لَه عليِهمٌ آلْجَلآء لَمَدَّيُم في الدُنياً» أي : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء» وهو النفي من ديارهم 
وأموالهم. » لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي» ونحو ذلكء قاله الزهري» عن عُرْوّة» والسّدّي وابن زيد؛ لأن الله 
قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم . 
قال ابن أبى ي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث -حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة بن ن الزبير قال: : ثم كانت وقعة بني النضيرء وهم طائفة من اليهودء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكان 
منزلهم بناحية من المدينة» فحاصرهم رسول الله يك حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة» وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله كه قبل الشام. قال: والجلاء أنه تب عليهم في آي من التوراةء وكانوا من سبط 
لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله كله وأنزل الله فيهم : سبح يله ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضِ إلى قوله: 
«ولخْزى الْفَسِيِينَ © . وقال عكرمة : الجلاء: القتل. وفي رواية عنه: الفناء. وقال قتادة: الجلاء: خروج الناس من البلد إلى 
البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشامء وأعطى كل ثلاثة ثة بعيراً وسقاءء فهذا الجلاء . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل القاضي » حدئنا محمد بن سعيد العوفي. حدثني أبي» عن عمي» حدثني 
أبي عن جدي؛ عن ابن عباس قال : كان النبي يك قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مَبْلّْء فأعطوه ٠‏ ما أراد منهم» فصالحهم على 


عم 
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أن يحقّن لهم دماءهم. وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم» وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيراً وسقاء» والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري؛ عن 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيهء عن جدهء عن محمد بن مسلمة؛ أن رسول الله يي بعثه إلى بني 
النضير»ء وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وقوله : وَلَتَ في الْآِرَةَ عَدَانْ ألَّرِ 4 أي : حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: 
ذلك مهم سَآفُوا أ وَرشواَةٌ» أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله. 
وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد يِل وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال: ومن باق 
لَه ون َه سَدِيدُ لْمّاِ4» . وقوله تعالى: ما ممْجُر ين لَه أو رَكْسُوها دَآبمهَ عَكَ أُُولِهَا يذ لَه وى ليقف 49 
اللين: نوع من التمرء وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَرْنيَ من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة: 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البُويرة أيضاً؛ وذلك أن رسول الله يَِةٍ لما 
حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» وقتادة؛ 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله يل : إنك تنهى عن الفساد» فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي: ما قطعتم وما تركتم من الأشجار» فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية 
العدوء وخزي لهم» وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه . وقد روي نحو هذا 
مرفوعاً فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله: ما مشر ين لَه أ يَكَمْا سه عل مولا يذ آم وى القَسِفَِ 49 
قال: يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء فلنسألن 
رسول الله يَكةةِ: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: لما عشم ين لبن ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثئنا حفص » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى» عن جابر- 
وعن أبي الزبير» عن جابر قال: رخص لهم في قطع النخل» ثم شدد عليهمء فأتوا النبي يك فقالوا: يا رسول الله؛ علينا إثم 
فيما قطعنا؟ أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله وك : لاا مَعْشّ ين لِمَةِ أَوَ رَحكْمُْهَا َآبمدَ عل أْسُولِهَا مِذْنِ أنَّو» . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله يل قطع نخل بني 
النضير وحرّق . وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة» بنحوهء ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال: حاربت النضيرُ وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنْ عليهم 
حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي فأمّنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكلّ يهود بالمدينة . ولهما 
أيضاً عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله وي حرّق نخل بني النضير وقطع ‏ وهي البُوَيرةُ - 
فأنزل الله وق فيه: ما متم ين زمه أو يَيَحْْموَا مد عل أُولهَا مِذنِ أل وَْرَىَ الْمَسِفَيَ )4 . وللبخاري» 
رحمه اللهء من رواية جُوَيْرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ين حرّق نخل بني النضير. ولها يقول 
حسان بن ثابت» رضي الله عنه : 

وهان على سرة بني لْؤيّ حريق بالبٌويرة سق طيرٌ 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 


أدام الله ذلك م ن_ ص تيع وحورّق في نواحيهالسهًّعير 
ا نا هت حك وتبركلي إن اص تيم 
كذا رواه البخاري» ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن 

الأشرف: | 

لقدخزيت بغ زروت هالحًبور كناك الده كك ذو صَ زف يَ دور 

ولك أكئلهمك ف وراب رت عشظ يم لم رة مرك ب وير 


-- 
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وقدأوتواسعاًفه ماوع لما 
يحبر فحتادق أذ فسن نايتا 
فتسمفسال :يها اتتحيشت تامور :ميحدق 
تكششحال: جستلحكى لعت ند اديت قت ] 
فلعًا شر؛ئواغ زرا وكفراً 
أرى الله النغع ب يي ب ري ص دق 
فأيذدهُ ا ا ا 2 
فعُوورٌ منهمّو كعب صريعاً 
بأمسرمٌ ح عد إؤةس ليلا 
فتلك بَئُوال ضير بدر سوء 
غدةأنَاهُ مو في الرّخفارهرواً 
وف سان ا وازروه 


فقال: السلم ويحكمو نفنصووا 


قذافواغ تت مره هُ ووبالاً 


وألبجلواعامدين 00 
قال: وكان مما قيل من الأشعار في بني 
الأشجعي : 

أملي فدءً لامرىء غيرهالك 
يقيلُونَ في ججفْرالغضة ويُدَلُوا 
فإنيكٌُ ظني صادقاً بفحمد 
يوم بهاعمرو بن بُهِكَةَإلْهُمْ 
عليهِنّ أبطالُ مساعي رف في الوَعَى 
وكُلرقي قالش فرتينن ُهَئْر 
بأنَأخاكمفاع لمن م مدا 
كبييتوا له بلالسمن تميس م لوزعم 
نبي تلافتهمهرن اله وتيتسة 
فقد كان في يذر لغعغري عبرةٌ 
غداةأتى في الخَرْرَجبّةعامداً 
متعنات] بروح القدس تئكي عَدوه 
أرى أَفْرَهُ يَزرْتَادُ في كُن مؤوطن 
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دعب حير عو اه اليو و 


ومحموةٌأخحوئقةجَحَسُوٍرٌ 
أبادهم مو يمااجترمواالسبِيرٌ 
رِسُولُ الله ومورب هم_ئبِ صير 
عطلى الأعهناء وهو لهم ورد 

وحالف أمف رهم كلذب ورُورُ 
0 دِرَ ته ل َ للخل ا 


أحل اليهووه بالخسِيالمُرّئم 
أهفيضب عودا بالودي الفكقم 
يروا خيله بين الصّلا ويَرِهْرَم 
عَدُو وما حي صديق كمجرمم 
يهًزرون أطراف الوشسيجالم قوم 
ثُورئْنَ من أزمان عاد وجُجرْمكم 
فهلّْبعدمُم فيالمجدمن مُتَكرم 
تليِدالئدى بينالحججون ورَّمْرَّم 
ونَسْعُوا من الدنياإلى ككل ُفغظم 
ولاتتسَاأائًوةُأفرّ غيب مُيَبجكم 
لسكسع ينا فدريعش والكتافييي الم 
لجعو تتتييي لحل يم اعنم 
رَسُولآمِنَ الرعمن حقّابمغلم 
شما اتتان الحؤلميتلغتكم 
تحرو لأمرح ماله مخهكم 


وقد أورد ابن إسحاق» رحمه الله؛ ها هنا أشعاراً كثيرة» فيها آداب ومواعظ وحكمء وتفاصيل للقصة» تركنا باقيها اختصاراً 
واكتفاء بما ذكرناه؛ ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى 


م 
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- 


البخاري» عن الزهريء عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. 

ان تله نهم ضَآ وْجَفَثْرٌ عَلهِ ين حَبْلٍ وَلَا ركاب وَلككنّ لَه شَلَطْ رِسَلَمُ عل من يناه : أله َك كل غير بد © 6 
أذ أسَدُ عل رسوله- عن أَهْلٍ ألرّىِمله ولوك وَلِذى لْقَرَقٌ والبتى والسكين أن لتيل كك لا بون دول بين لب ييل ينث ومآ ءاد السولُ 
تَحُدُوُ وَمَا تبك عَنَهُ هوأ ونوا آنه إن َه سَدِيدُ لقاب 42 . 

لو 000 
كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة؛ بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يليه فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف 
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فيه كما شاءء ا ا 0 الله قِبَك, في هذه الآيات» فقال: «أوما أفا أله عل و سولف 


ِتَبْمَ» أي : من بني النضير 8مْمَآ أَوَبَفْثْمْ عَلَيْهِ ين حَيْلٍ وَلَا ركاب » يعني : الإبل» 0 وم عل من بَمَآْ وَأ عل 
حكُلٍ تر مَدِر» أي او ا و ل . ثم قال: لاما أذ َه عل رَسُولِوء مِنْ أَهْلِ افر » 


و ا م واوا ا اوس ا 0 لْقَرْقَ والبتي والسكين» 
إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارفٌ أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومَعْمَرء عن 
الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمرء رضي الله عنهء قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركاب» فكانت لرسول الله خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرّة: 
قوت سنته - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله؛ يك . هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصراًٌ. وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم إلا اين ماجه - من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به . وقد رويناه مطولاً» فقال أبو داود» رحمه الله : 
حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد - قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني» حدثني مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب؛ عن مالك بن أوس قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين تعالى النهار» فجئته فوجدته 
جالساً على سرير مُفضياً إلى رماله» فقال حين دخلت عليه : يا مالٍ» إنه قد دفٌ أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم بشيء» 
فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم لاني تحور قينا جار 10 .ري انير 
المؤمنين» هل لك في العباس وعلي؟ قال: : نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني 
علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس : يل إل أنهما قَدّما أولكك النفر 
لذلك . فقال عمرء رضي الله عنه: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يَِنٍ قال: ١لا‏ تُورث» ما تركنا صدقة». قالوا: نعم. :نك أي على علن والعبانس فقا : أنشَدُكُما بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمان أن رسول الله يل قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة». فقالا: نعم. فقال: فإن الله خص 
رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس» فقال: «وبآ أن أنه َك رثول نهم مآ أوَمثْرُ عله ِنَ يل وَلَا ركاب وَلكنَ أله 
لط وُسْكمُ عل من يَمَآدُ ونه عل حكلَ ب تر مَدبرٌ 469 . فكان لك آنا على رسيرلة مزال بلي اللشير فوالله ما استأثر بها عليكم 
ولا أحرزها دونكم» » فكان رسول الله َك يأخد منها نفقة سئة -أو: نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقي أسوة المال . ثم أقبل 
على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . ثم أقبل على علي 
والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه د تقوم السماء والأرض: هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. . فلما يُوفي رسول الله ع قال أبو 
بكر: «أنا وليّ رسول الله»» فجئت أنت وهذا إلى أبي بكرء تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكرء رضي الله عنه : قال رسول اب ا 0 
للحق . فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله يَكةٍ ووليّ أبي بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحدء فسألتمانيهاء فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان 
رسول الله يل يليهاء فأخذتماها مني على ذلك؛ ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك . والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى 
تقوم الساعة» فإن عجزُما عنها فرُدَاها إلى . أخرجوه من حديث الزهريء به. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمرء سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك» عن نبي الله يَِةٍ أن 
الرجل كان يجعل له من ماله النخلات» أو كما شاء الله» حتى متحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرّدَ بعد ذلك» قال: وإن 
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أهلي أمروني أن آني النبي بن فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله يلي قد أعطاءأمّ أيمن» أو كما شاء الله؛ 
قال : فسألتٌ النبي ” فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلاء والله الذي لا إله إلا هو لا 
يُعطيكهنَ وقد أعطانيهن, أو كما قالت. فقال نبى الله : ١لك‏ كذا وكذا». قال: وتقول: كلاء والله . قال: ويقول: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلا والله . قال: ويقول: «لك كذا وكذا». قال: حتى أعطاهاء حسبت أنه قال: عشرة أمثال أو قال قريباً 
من عشرة أمثاله» أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمرء به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي 
المصارف المذكورة في مس الغنيمة . وقد قدمنا الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد. 
وقوله: « كّ لا يكرْنَ ذولة بين لقي يث» أي : جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لثلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. وقوله : #ومآ َالدكُم الول فَحْدُوهُ وما بلك عَنْهُ 
أنُرأ* أي : مهما أمركم به فافعلوه: ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن العوفي. عن 
يحيى بن الجزار. عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته 
في كتاب الله أو عن رسول الله كك ؟ قال : بلى» شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله يِه . قالت : والله لقد تصفحتٌ ما 
بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول! قال: فما وجدت فيه : «وَم] >5 الول هَحُدُوهُ وَمَا تبلكم عَنْهُ هوأ ؟ قالت : 
بلى. قال: فإني سمعت رسول الله يِه ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت : فلعله في بعض أهلك . قال: فادخلي 
فانظري . فدخلت فنظرت ثم خرجتء. قالت: ما رأيتُ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح . «وم مآ أريدُ أن أعَِفَكي 
ِل مآ أنْئْكُْ عَنْذُ4 اعرد : مم] . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم . عن 
علقمة» عن عيد الله هو ابن مسعود ‏ قال: لعن الله الواشمات والمستوشماتء والمتنمصات. والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الل كد . قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها : «أم يعقوب»» فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . 
قال: مالي لا ألعن من لعن رسولٌ اك الله . فقالت : إلى الأقرا ماارين لرضية قم وعدت . فقال: إن كنت قرأتيه 
فقد وجدتيه . أما قرأت : وبآ انلك أل يول حَضْدُوه وما تدم عَنهُ انوأ ؟ قالت : بلى . قال: فإن النبي يك نهئ عنه. قالت : 
إني لأظن أهلك يفعلونه د . فذهبت فلم تر من حاجتها شيئاًء فجاءت فقالت: ما رأيتٌ شياً قال: لو كانت 
كذلك لم تُجامعنا. أخرجاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يل قال: «إذا أمرتكم بأمر فا: ثتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقال النسائي : أخبرتا أحمد بن سعيدء 
حدثا يزيد حدثنا منصور .بن حيان» عن سعيلا بن مجبير» عن ابن عُمَر واين عباس : أنهما شهدا على زسول الله طلةِ : أنه نهى 
0 والتّقير والمزفُت», ثم تلا رسول لله وَل : «ومآ اتلك اليُولُ مَْدُوة وما بدك عَنْهُ دنهو » . وقوله : «وَأنَهُوا 
لَه إِنَّ أنه سَدِيدُ أَلْعَِابِ» أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب 
ماعنه زجره ونهاه. 
وشم إه الْمُهبرنَ لزن يرا من ديكرهم وَأَمَولِهِمْ يِنوْنَ مضلا ين اله وَرضْونا وَيَصُرْرن أله ورسولة أَزْليكَ هم لصَدِفونَ © ددن 
ومو ألدَارَ لابن ين مله يبون من هَابرَ التو و جحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ عابصة مِمَآ أوثوأ ند عق أشي َلَوَ كن يم ام 
و وق شع نيه وليك هُمْ الشئيض 9© وألرت ل َقُولُّت رَبْنَا أَغْفِرٌ نا وَلِجِنونَا لدبت سبَعُوا ,الاين وَل 
تحَصَلٌ فى ف قُلُوينًا غِلا لَلَدِتَ “امنوا ريّآ إِنَّكَ رَمُوتٌ نحم 09 
يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم « ادبن كر من دَبرهمٌ وََمولهِرَ َكْونَ مضلا مِنَ أله وَرِضْونا» أي : 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه لإوَبَسْرُرتَ اله وسو ولك هُمْ يف4 أي : هؤلاء الذين 
مذكوا ترام بلعلهمة وهو عع صادات المها عرين . ثم قال تعالى مادحاً للأنصارء ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 
حسدهمء وإيثارهم مع الحاجة» فقال : لدت يَيَمُو الدَارَ وَآلْإِيِنَ ين بلِهر4 أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل كثير منهم . قال عمر: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه 
لسار جر الذي دروو لذار اران سن قيلق» ازا رن م متهم » وا يعقو من . رواه البخاري ها هنا أيضاً. 
وقوله : ليْحِبُوتَ مَنَ هَاجَرٌ إِلَوِم4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهم. يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» أخبرنا حميد» عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول الله» ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل 
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ولا أحسن بذلاً في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: «لاء ما أثنيتم 
عليهم ودعوتٌم الله لهم». لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد 
قال: دعا النبي يكلِةِ للأنصار أن يُقطع لهم البحرينء» قالوا: لاء إلا أن تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» . تفرد به اليخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. 
فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم . «وَلَا يَحدُوتَ فى صُدُورِهِمْ حابكة مِمَآ 
وب أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة. قال 
الحسن البصري: ولا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ -ابحةٌ» يعني : الحسد . لايَمَآ وُه : قال قتادة: يعني فيما أعطى إخوانهم . وكذا 
قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري؛ 
عن أنس قال : كنا بجلوساً مع رسول الله يكن فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلع رجل من الأنصار تَنْطّف 
لحيته من وضوئه» قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله يكل مئل ذلك»: فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى . فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله يَِةِ مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام 
رسول الله يل تبعه عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتٌ . قال: نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم من الليل 
شيئاًء غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشهء ذكر الله وكبرء حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيرأء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله. قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرء » ولكن 
سمعت رسول الله يك يقول لك ثلاث مرار: "يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلعت أنت الثلاث المرار» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسولٌ الله يَليِ؟ قال: ماهو إلا ما 
رأيت. فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجدُ في نفسي لأحد من المسلمين غشّاًء ولا أحسّد أحداً على 
خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك» وهي التي لا تطاق . ورواه النسائي في اليوم والليلة» عن سُويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين؛ لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن 
رجل» عن أنس» فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «ولَا يحَدُونَ فى صُدُورهِمَ ابد يَنَآ أوبُو» يعني : لايِمَآ أُوبوا4 : المهاجرون. 
قال : وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلكء» فقال: وما أقه أَنَّهُ عَلَ رَسُولِف مهم هَمآ 
وه حَفْمْرٌ عله مِنْ حَيْلٍ وََا ركاب وَلَيكنَّ لَه شل وُسْكْمٌ عل من عَنَاة َأنَّهُ عَلَ كُلٍ نَْو مدن (4)©9: قال: وقالرسول الله: «إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم؛ . فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله يَكِنهِ: «أو غير ذلك؟». قالوا: 
وماذاك يا رسول الله؟ قال اعم ترم لا يخرترن الكل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر؛ . فقالوا : نعم يا رسول الله . وقوله: 
وَيوْيْرُدَ عَكَ أنشِيحَ ولو كن بم حَصَاصَةُ * يعني : حاجةء أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم؛ ويبدؤون بالناس قبلهم 
في حال احتياجهم إلى ذلك :اوقد ابت فى المتحيع عن يسول الله يلِِ أنه قال: «أفضلُ الصدقة جهدٌ المقلٌ؛. وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : #ويْظِمُونَ أَلطَمَامْ ع يد © [الإنسان: 4]. وقوله : لوَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ حُيّقِ6 [البقرة: 10797]. فإن 
هؤلاء يتصدقون دع يضيوة كا لدتو بده ؤق لاايكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة بهء وهؤلاء أت الى اسه عد 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق» رضي الله عنه» بجميع ماله فقال له رسول الله ككل : 
«ما أبقيت لأهلك؟2. فقال: أبقيت لهم الله ورسوله . وهذا الماء الذي عُرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك: فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء؛ فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن 
آخرهم ولم يشربه أحد منهم» رضي الله عنهم وأرضاهم . وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فُضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعيء عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله يَِيٍ فقال: يا رسول الله؛ 
أصابني الجهدٌء فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً» فقال النبي يكل : «ألا رجل يُضَيَفٌ هذا الليلة» رحمه الله؟». فقام رجل 
من الأنصار فقال: أنايا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيفٌ رسول الله يل لا تدّخريه شيئاً. فقالت: والله ما 


ص 


000 سورة الحشر. الآيات ٠١-8:‏ 


- 


عندي إلا قوتٌ الصبية. قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونّطوي بطوننا الليلة . ففعلتء ثم غدا 
الرجل على رسول الله يلِيهء فقال : #لقد عجب الله؛ عز وجل أو: ضحك من فلان وفلانة». وأنزل اللهوق : « وَيؤْئِرُونَ عل 
أشي لاقي غنم 4 ركذا زواةالتخارئ فى موشخ اشر ومسل والترمذي والنبيائي من طرق+ عن فضيل بن 
غزوان» به نحوه. . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة ة) رضي الله عنه . وقوله: : «وّس بُوقَ شُّ تقو وليك هُمْ 
لْمنِْشْرت» أي : من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . قال أحمد : حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس الغراء» عن 
بيد الله بن مِمْسَمء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ِو قال : «إياكم والظلّم ؛ فزن الام لمات بوم العيامةه رامق 
المح فإن الشَّحّ أهلك من كان قبلكمء ؛ حملهم على أن سفكُوا دماءهم واستحلُُوا محارمهم؛ . انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن 
القَعْنّبِيّ » » عن داود بن قيس» به. . وقال الأعمش وشعبة» عن عهرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمرء 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله علي : «ات تقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفُحْشء فإن الله لايحب 
الفحش ولا التمَخش» » وإياكم والشّحٌّ؛ ؛ فإنه أهلك من كان قبلكم» » أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا». 

وا فادرا يوار لو رين قوي لسار لو ادر قلاها عن ممرو بن جه كال للق عن 
يزيد بن الهادء عن سُهيل بن أبي صالح» عن صفوان بن أبي يزيد» عن القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة» أنه سمع 
رسول الله يت يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانٌ جهنم في جوف عبد أبدأً» ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد 
أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا المسعودي» عن جامع بن شداد» 
عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ إني أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله : 
وماذاك؟ قال: سمعت الله يقول : لوس بُوقَ ْم تفي دولك هُمُ ثم ألمئِْحُنَ4 » وأنارجل شحيح. لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئاً! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآن» إنما المح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن 
ذلك البخل» ون الدى البتحل؟.. وقال سياف الشورية عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير»ء عن أبي الهياج 
الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلاً يقول: «اللهم قني شح نفسي». لا يزيد على ذلك» فقلت لهء فقال: «إني إذا 
وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل»» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. ورواه ابن جرير. وقال ابن 
جرير : حدثني محمد بن إسحاقء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عيّاش. حدثنا مجمع بن 
جارية الأنصاري» عن عمه يزيد بن جارية» عن أنس بن مالك» عن رسول الله يَدِتةٍ قال: «برىء من الشح من أدى الزكاة»ء 
وقرى الضيف» وأعطى في النائبة) وقوله : « اتيت جَثر ين بنَدِهِمَ يفو وَبنا فز كنا وَلهِويا الت سَبَقُونا بالإيمكن 
لا يحْمَلْ فى فُلوبَا علا للد امنا بآ إنَكَ رَُوتُ يَحِمْ (9©) 4 : هؤلاء عم القع الثالت فسن وسيل وزكر اهم جز عا الى * 
وهم المهاجرون ثم الأنصار» ثم التابعون بإحسان» كما قال في آية براءة 0 لبون لأَوَلُونَ من الْموك نّ وَالْأصَارِ وَالْدِنَ 
أَتَبِعُوهُم بِإِحْسنِ تنو أله عَتْجُم4 [التوبة: 1٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم : "المتمعرة انار السك وارسائي العييلة: 
الداعون لهم في السر والعلانية ؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : َال جَآمْو يِنْ بَنَدِِمَ يَفُولُورت » أي : قائلين : «رَينا 
أَغْفِرَ لنا وَلِحغْرسًا الت سَبَقُوًا بالإين كا يمل ف لوي علا أي: بغضاً وحسدأط َبَتَ امنا ونا إِنّكَ رَمُوكُ تَحبؤْ» . وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبٌ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه 
بمامدح الله به هؤلاء في قولهم : ريا أَغْيْرْ كا وَِجِمْنَا لييح سَبَقُونا لمن ولا ْمَل في فلوييا غَِا لَلَينَ “اموأ رينآ إِنَكَ 
رَءُوتُ يَحبعُ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن 
إراهم بن مهاعزة عن هومن عانكه ئشة أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم! ثم قرأت هذه الآية : «وَالَييسَ جَلَمْو من 
َعَدهِمَ يَقُولُوس رَبَنَا أَغْفِرٌ نا وَلِحِفونَا اليرت سَبَقُوبا لمن » الآية. وقال إسماعيل بن عُلَّية» عن عبد الملك بن عميرء عن 
مسروق» عن عائشة:قالت : أمرتم بالاستدفان لأصبحاب محمد ك0 يمره اميك تبيكم 2# يقول: ١لا‏ تذهب هذه 
الأمة حتى يلعن آخرها أولها». رواه البغوي. وقال أبوداود: حدئنا مُسَدّده حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن 
الزهري قال: قال عمرء رضي الله عنه : «وما أده نَّهُ عَلَ رَسُوله يبُح هَمَا ] أَوْجَفْثْرٌ عَليِهِ ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » قال الزهري: قال 
عمر: هذه لرسول الله من زان ع اد وكا كنا يا ألا الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي 
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«واليت جَلَدْو مِنْ بَتَدِهِمَ » » فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال أيوب: أو قال: حظ 
إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داودء وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَرءٍ عن أيوباء عن غكرمة ابن خالك» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: قرأعمر بن الخطاب :ا © إِثّما أَلصَّدَكتٌ [ لْفَقَرَآءِ أ وَلْمسكينٍ» حتى بلغ 9عِليم > كك » [التوبة: 0 ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قرأ: لاوعَلموَا أَنَّمَا عَنمَتُم ين شَئْو َل صة ولول وذ الشرق واليتن والنسكين» الالفد: 4١‏ ثم قال: هذه 
الهؤلاء» ثم قرأ:ظتا أنه أّه 0 من أَهْلٍ الترين » حتى بلغ للفقراءظَالدِينَ تيمو أَلدَّارَ وَالْإِيمنَ * , طوالييت جَلدُو مِنْ 
بَمْدِهِم4 ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» وليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي - وهو بسرو 
جمير ‏ نصيبه فيها اياف ا 

«## أن ثرَ إِلَ الت تاكثوا يَقُولُونَ لإنونهمٌ الَّذِنَ كَفَروا من أَهْلٍ الكت لين أحرجثم ْم ترك مَعَكُْ ولا ]لا شيم فيك آنا بد 
شر تسرك 5 لكيؤة 9 ين هجا[ عرد مهم وكين 0 لين سََرُوهُمْ ورت 26 
سروت 9 أ نر أَمَدُ يَعْبَدٌ في صُدُوهم يِنَّ أله دَِكَ م ل يرن © لا بن يا إلى ستو أذ من ود 
1 6 َمُلُويْهْرَ سَقَ َلِكَ بأَتَمْرَ رم لا يقرت 9 كتئل ِنَ ين مله وبا َاهُوأ وبال أمْري ملح 
8 عدا م (©6 كس الب إذ َل فك اشر كلجا كذ قل ف ررق يلك إن أَمَاتُ أنه رت الْعَلِيِينَ 7 فَكَانَ عتما أَمَبمَا 
في ألتَارٍ حَنِدَتٍِ فِيَأ وََلِكَ جروا الطَِمِينَ 49. 

يخي تعالن من الجنافقين كفيد الله بن أبي وأضرابه» ار م مر ا 00 
0 ألمت نامثو يَُولُونَ لإخونهمٌ الَذِنَ كَمْرُواً من أَهَلٍ الكت لين كن جم الحرتك مع و لا ظِيع فك أمدَا بدا وإ 
يلمر لَسِْرَنَيٌ 4 » قال الله تعالى: َه د ب لكزقة» أي اا هك ا مرا موك 
الاايفوا لهم بهء وإما أنهم لا بقع منهم الذي قالوه؛ ولهذاقال : #ولين فوتلوأ لا سروت 4 أي : لايقاتلون معهمء » #ولّين 

سروه » أي : قاتلوا معهم ولو الْأَدْئَرَ شُرّ لا يُصَرُوست4 » وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى: #لَأتسُرَ أسّدٌ 
َْبَهُ في صُدُورِهِم يِنَ من هد 4 أي : يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله : <إ َم ب آنا كتقية أله له 
دي [لعساء : 09]؟ ولهذا قال : ظِدَلِكَ اتيم وى ب َتْفَهُونَ4 . ثم قال : طلا بتُك جِيعًا إلا فى فى مَحصََةٍ أ من وَأ 4 

يعني : أنهم من جبنهم وهلعهم ل يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابة؛ بل إما في حصوف أو من وراء جدر 

00 فيقائلون للدقع عتهم ضسرورة . ثم قال : سوم نه ينب ديه أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال: #ويذِيقَ 
َسَكٌ بَأس بَعَضٍ © [الأنعام: 16]؟ ولهذا قال : «تَحسَبهرْ ييا يمر سَبَّ» أي: تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم 
مختلفون غاي الاختلاف . قال إبراهيم النخعي : يعني : أهل الكتاب والمنافقين وك نمدملا يقت 4 . ثم قال: ط كنل 
آلَدنَ من مَبَلهِمْ فَرِييا افوأ وبال أمْرهم َل عَدابُ َم (9)* قال مجاهدء والسديء ومقاتل بن حيان: يعني : كمثل ما أصاب كفار 
قريش يوم بدر. . وقال ابن عباس : 8 كََمَلٍ ألَذِنَ من فَيْلِهِرَ 4 يعني : يهود بني قينقاع . وكذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق . وهذا 
القول أشبه بالصواب» فإن يهود بني قيتقاع كان رسول الله يليد قد أجلاهم قبل هذا. وقوله: « كَمَلٍ لطن د قَالَ للإشدن 
أكْفْرٌ عََنَا كَثْرَ َال إن برق يدك » يعني : مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول 
المنافقين لهم : «وَإن هيلثم لَصْرَتَيٌ 4 ثم لما حقت الحقائق وجدٌ بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة؛ 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل» وقال : < إن أَمَاكُ 
أنَّهَ رت الْملِينَ» . وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» 
بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لهاء فقال أبن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم؛ أخبرنا النضر بن شْمَيْل» » أخبرنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً» رضي الله عنه» يقول: إن راهباً تعبد ستين سنة» وإن الشيطان 
أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاؤوا بها إليه فداواهاء 
وكانت عنده» . فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبتهء فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك» إنك أعييتني؛ أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك» اسجد لي سجدة. فسجد له» فلما سجد له قال: 
إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله : «كَلٍ الشَّبِطَنٍ إِدْ ذال كن سكل كلنًا كثْرَ ال إق ررق سلكت 
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يه أَحَاكُ أنه رت اَلمَِِينَ 39 * . وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن جده» عن 
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الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: « كمَدَلٍ ليطن إِد كَالَ لإدين أححْثر 
َلَنَا كَثرَ كَل إن ترئم ينلكت إِفْ أَحَافُ أله رَتَ ألعَيِينَ 49 قال : كانت امرأة ترعى الغنم» وكان لها أربعة أخوة» وكانت 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال: فنزل الراهب ففجر بهاء فحملت. فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مُصِدّق يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها. قال: فأتى الشيطانٌ إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر 
بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري 
أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لاء بل قصها علينا. قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك؛ فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك . فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهبء فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به 
فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدةٌ وأنجيك مما أوقعتك فيه . 
ا ا ل +وكذا روي عن ابن غبامنء وظاوسنء وققائل بن خيانة حو ذلاقة: 
شتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد؛ فإن جريجاً اتهمته 
ل لو د بي الود اموي لو و ا 101 
ما لكم؟ ما لكم؟ فقالوا: يا عدو الله» فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج : اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال: 
يا غلام؛ من أبوك؟ قال: أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً 
بليغاً وقالوا : نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاء بل أعيدوها من طين» كما كانت . وقوله : «دَكَانَ عَلِبَتهمَآ نما فى ألنّارٍ حَيِدَتٍ 
يا لِك جَووا أ آطلِِينَ )4 أي : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له» وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء «ِرَدَلِكَ 
جروا آلطَِنَ» أي : جزاء كل ظالم . 
و بيت مذ ذا كز نتن م تت يد قا اك إِنَّ أله حير يما تََمَنْونَ 62 و[ تَكرُوًا مَلدنَ سوا أنه تَأسنهُم 
نشي أوَْهكَ هُمْ المَسِتُودَ | 9 لا مْتوى أَحْحَبُ النَّارِ وَأَصَْبُ نك الجَنّدْ أشحث الْجَنََ هم القآبؤية 40 . 
قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن جعفرء حدثئنا شعية» عن عون بن أبي محَيْفة» عن المنذر ابن جرير» عن أبيه قال : كنا عند 
رسول الله يِه في صدر النهارء قال : فجاءه قوم حُفاة عُراة مُجْتَابِي النمار ‏ أو: العباء ‏ مُتَقَلّدي السيوف عامتهم من مُضرء بل 
كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله يلِةِ لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة » فصلى 
ثم خطب»ء » فقال: #7 بايا لاس أنهو ريخ الَذِى حَلَفَرٌ ين نَفْسٍ وَبدَوَ» إلى آخر الآبة: #إنَّ لَه كَنَ عَلَيَكُمْ رَقِيبّا»© [النساء: .]١‏ وقرأ 
الآية التي في الحشر: «وَْتَنظر بَنْسّ ئَا يَدَمَىَ إِمَرٌ»» تصدّق رجل من ديناره؛ من درهمه» من ثوبهء من صاع بره من صاع 
تمره ‏ حتى قال-: ولو بشق ثمره». قال: فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت رسول الله يَةٍ يتهلل وجهه كأنه مُذهبة» فقال رسول الله عَلِنةِ: «من سن في 
الإسلام سئة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقْص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة» 
كان عليه وِزْرُها ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة» بإسناد مثله . 
0 : «يكأيًا الذِت امَنُوا أنَهُو آنه : أمر بتقواهء وهي تشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه زجر. وقوله: «وَلتَدظز تَنسٌ 
قَدَمَتَ لِمَدِ» أي ا ل ا ا لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم 
6 طرَأنَمُوا أيه : تأكيد ثان» إن أنه بير يما تَمَمَنُونَ» أي : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكمء 
لا تخفى عليه منكم خافية» ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. ٠‏ وقال: «إولا مَكوْنا كَلدِنَ موأ أنه كأنتنهم أ شب » أي : 
لا تنسواذكر الا نيسيك العمل لمصالح لمتكم التي تتقعكم في محادكم ب.قإن الجرتمن جنس الحمل؟"ولهلا قال" أوْلَيكَ 
هم ألم 5 : الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهم» كما قال : «يايا لذي عامثوأ لا 
2 57 ]ة أَوَلَدُ عن وصكر َس فصل كلك تيك هد هم ال رون (2©) > [المنافقون ف]ء 
نان العاف الو قاسم رين و ا 5200 
عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل 
معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله. وِنْنَء فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله. وين . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم» فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : «وَلا تكبا كََينَ صَُوا َه ننه نيم أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما 
قدموا في أيام سلفهم. وخلوا بالشقوة والسعادة» أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 
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الصخر والآبار» هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة» واتتضحوا بسنائه وبيانه . إن الله أثنى على زكريا وأهل 
بيته فقال : «إِنَههُمْ حكانوأ رغرب ف الكت وَيتَعْوتكا رَعبًا ورَهب] وحكانوأ نا يوت ؟ [الانبباء: 14٠‏ لا خير في قول لا 
يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه؛ ولا خير فيمن يخاف في الله لومة 
لائم . هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات. وشيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة» لا أعرفه بنفي ولا إثبات» غير أن أبا 
داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات. وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخرء والله أعلم . وقوله: «لَا 
بتو أَححْبُ انار وَأمبُ ألْجَنَّةٍ4 أي : لايستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة» كما قال: آم حَيِب ادن روأ 
ليَاتٍ أن جتََهُر كلدي َامَنوأ وَعملوا ليحت سَوَاه عَينهُمْ وَمَمَامُعْ سآ ما يحون (47 [الجائية: 011١‏ وقال: #وَمَا يَسْنَوى 
الكضكى وَالبصر وَالدنَ ءامنا ولوأ لصحت ولا الْميوتْة4 الآية [غافر: 6ه]. وقال: #آر تَجَمَلُ ادن ء'مَنُوا وَصمِلُا الصَّلِحَتِ 
آلْمَفْيدِتَ فى لض لد ْمَل الْميَقِينَ لسار 9 [ص: 4؟]؟ في آيات أخر دالات على أن الله» سبحانه» يكرم الأبرار» ويهين 
الفجار؛ ولهذا قال ها هنا 9 أصَحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ الْمَآيِرُونَ4 أي: الناجون المسلمون من عذاب الله 5 . 

«لز أَرََا عدا آَُرءانَ ع جَبَلٍ رَلتَمُ حَسِمًا مُصَدْعًا يَنْ حَمْيَةِ لل وَيَزْكَ الأْمَتَلُ صَنْرِيًا لئاس لمَلْهُمَ يفوت 79 هْرَ أنَهُ لَرى 
ل إله إلا هر عَنِدُ امب وَلشَّهَدَوَ هْوَ اَلتَمَنُ الييصِدٌ 7 مْرَ أمَدُ الى لآ إلهَ إِلَّا هْرَ الْيَيكُ الْتُدُوسُ للم الْمْؤِْنُ 
لْمَرِيدُ الْجَتَادُ الْنتَكنَا سْبَكَن لَه عَنَا مْنْرِصونَ (2) هر أنَدُ الْكَيِقُ البارئا ارد له النمة الْحْنَى يح لم ما فى 
َلارْض مَعْرَ زر كلكبر 49> . 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد : لز أَرَلَا هَدَا آلْشُرَءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيِتَمُ حََهِمًا مُتصَّدْعًا يَنْ حَمْيّةٍ له أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوتهء 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله 5 فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» 
وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى : لوَيَلْكَ الأْمَتلُ تَضْرِيها للنّاين لَعَلَهُرْ 
َكَدَرّوت» . قال العوفي : عن ابن عباس في قوله : لالز را ها آلشُْءانَ عل جَبَلٍ لَرَلتَمُ حْسْمًا» إلى آخرهاء يقول: لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» لتصدع وخشع من ثقله» ومن خشية الله . قأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال : لوَيَنَكَ الأْمَلُ سَسْرِيهًا لايس لمَلَّهُمْ يسَتَدّوت (()4 . وكذا قال قتادة» وابن 
جرير. وفد ثبت في الحديث المتواتر: أن رسول الله يلد لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما وضعء وجاء النبي كك ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حنّ الجذع 
وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يُسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصري بعد إيراده: «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يل من الجذع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم 
لو سمعت كلام الله وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى : اَلَو أنَّ مانا 
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يرت بد الْحبَالَ أو ملعت يد الْرْسُ أو م به الموق» الآية الرعد: .]*١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال 
تعالى : لوَإنَ ين أفْجَارَوَ ما كمد نه الْأَنْهكر" إن ئها لمَا تفن رج نه المآ وَنَّ مها لما يقي من حَشيَةَ و [البقرة: +67 ثم 
قال تعالى : لمُرٌ أن الى لآ إِلَهَ إلا هْرٌ عدِيدُ العبْب وَالشَهدَوَ هر لمن آليصِمْ 407 : أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا 
رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة» أي: يعلم جميع الكائنات ‏ 
المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شىء فى الأرض» ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء حتى الذر في 
الظلمات . وقوله: #هو ألبَّحنٌ ابحم » : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ها هنا. والمراد أنه 
ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: 9وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كل 
عَيٌَ4 [الأعراف: 167]» وقال: « كتنب رَيْكُم عل نَنِْه أَليَحَمَة4 [الانمام: 104 وقال : طقْلْ يَضْلٍ لوحيو جَدَِكَ مِفْرَحُوأ هو 
حَيْرٌ يِكَا يجْسَعْونَ 4039 ايونس : 04]. وقال: «هْوَ أله لي لآ إِله إِلَّا هْرَ آلمَلِك» أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة . وقوله: #الَتُدّوسٌ» : قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي المبارك . وقال ابن 
جريج: تقدسه الملائكة الكرام . «أَلسَّلَم» أي: من جميع العيوب والنقائص؟ بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله: 
«الْمَوّْمنُ # قال الضحاك, عن ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: أمّن بقوله إنه حق . وقال ابن زيد: صدق 
عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله : #آلْمْهَيّمِنُ» : قال ابن عباس وغير واحد: أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو 
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رقيب عليهم» ٠»‏ كقوله وله َهُ عل كل سنو كَبِيدٌ © [البروج : 4]» وقوله جم 1 أنه شَيِيكٌ عل ما يفعلو, 4 [بونس :7 وقوله : أَْمَنْ 
لل تيجا 4 ار : *"]. وقوله: لتر ليب : الذي قد عز كل شيء فقهر 0 0 
جنابه ؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ ولهذا قال: «الْيَتَاد ) لمتَكَب4 أي : الذي لا تليق الجَبْرية إلا له ولا التكبر إلا 
لعظمته؛ كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذَّبته؛ . وقال قتادة: الجبار: 
الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير: الجبار: المصلحٌ أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة : 
المتكبر: يعني عن كل سوء. ثم قال: «سْبْحَنّ أله عََا بتَرِحْون4. وقوله: ظهْرَ أنه َلَكَِقُ البَارىئ الْمُمَوَرٌ 4: الخلق: 
التقديرء والبرء: هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله؛ قَبَكّ. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأببت قفري هنا هخكشفت ونتف _ ضُ القوم يخ لُق ئملاّمفري 
أي: أنت تنفذ ما خلقت» » أي : قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق: التقدير. والفري : التنفيذ. ومنه يقال: 
قدر الجلاد ثم فَرَىء أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: <الْكَيق البارئ امسر » أي : الذي إذا أراد شيئاً 
قال له كن» فيكون على الصفة التي يريدء والصورة التي يختار. كقوله: «ف أَيَ صُورََ مَاعَهَ رك )4 [الاننطار: ه] ولهذا 
قال: <الْمْصَرَدٌ» أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها . وقوله: له الْأَسَمَكُ الْحْنَئْ» : قد تقدم الكلام على 
ذلك في «سورة الأعراف»» » وذكر الحديث المروي ذف في الصحيحين عن أبي هريرة؛ عن رسول الله عله : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء ماثة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر؛ . وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه لهء عن أبي هريرة 
أيضاًء وزاد بعد قوله : «وهو وتر يحب الوتر» ‏ واللفظ للترمذي-: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمنء الرحيم» الملك» 
القدوسء السلام؛ المؤمنء المهيمن» العزيز الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء» المصورء الغفار» القهارء الوهاب» 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسط؛ الخافض. الرافع» المعزء المذل» السميع؛ البصير» الحكم, العدل» اللطيف» 
الخبير» الحليم» العظيم؛ الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب؛ الواسع. الحكيمء الودودء المجيدء الباعث. الشهيدء الحقء الوكيل» القويء المتين» الولي؛ الحميدء 
المحصيء المبدىء؛ المعيد» المحيي» المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء الواحد» الصمدء القادر» المقتدر» 
المقدم المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطنء الولي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم. العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع؛ الغني» المغنيء المانع» الضارء النافع» النورء الهاديء» البديع» الباقي» الوارث» 
الرشيد» الصبور» . وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان. وتقديم وتأخيرء وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته هنا. وقوله: سيم لَمُ مَا فى السَمنوتٍ وَالْاريٍت» كقوله: «شيحٌ لَه ألتيْوتٌ أَلتَمَعُ َال ومن فين من تن تو إلد خي د 
لا نعو يحو إَُِ 06 حلما عا © [الإسراء : 44]. وقوله: 9وَهْوَ الْمزرُ 7 أي : اللا يرام محا و11 اذى شرع 
وقدره. وقد قال الإمام أحمد . حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد يعني : ابن طَهْمَانء أبوالعلاء الخقّاف حدثنا نافع بن أبي 
نافع » عن معقل بن يسار» عن النبي يََِيةٍ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات رذ بال الستيع الداجع من اقطان ار 
ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء » وكلّ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . ورواه الترمذي عن محمود بن غَيْلانء عن أبي أحمد الزبيري» بهء وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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إن كُمٌّ حَرَجْثْرَ جهندًا فى سَسِلٍ وَأبنَة مرْضَاقَ شرن إلتهم بالودو وَأتأ هلا ينآ لي وما لدم ومن يَْملهُ َك فَتَدَ صَلَّ سوه لس ليل 9 
إن 0 يونأ لك أعداه وَيَْطُوأ اليك ديجم السب بالثوء وَودوأ ل تكثروت (9آ) أن سفَعك ساف وآ لد يوم ألْيمَةٍ 8 يس 
تَعَمَلُونَ ب بن > . 

000 بن أبي بلتعةء» وذلك أن حاطباً هذا كان زجلاً من المهاجرين» وكان من 
أهل بدر أيضاء وكات له“يمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أتفسهم» بل كان حليفاً لعثمان. فلما عزم رسول الله كك على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد. فأمر النبي يل المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: «اللهم» عم عليهم خبرنا». فعمد حاطب 
هذا فكتب كتاباً» وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكةء يعلمهم بما عزم عليه رسول الله يل من غزوهمء ليتخذ بذلك عندهم 
يدا فأطلع الله رسوله على ذلك» استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في الحديث المتفق على 
صحته . قال الإمام أحمد: حدثئنا سفيان» عن عمروء أخبرني حسن بن محمد بن عليء أخبرني عُبّيد الله بن أبي رافع ‏ وقال 
مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره -: أنه سمع علياًء رضي الله عنه» يقول : بعثني رسول الله يَلئِةِ أنا والزبير والمقداد. فقال: 
#انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتابء فخذوه منها». فانطلقنا تعادي ينا خيلتا حتى أنينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب . قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتُلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يفي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله يق فقال رسول الله يَلدِ: يا حاطب. ماهذا؟». قال: لا تعجل علي» إني كنت امرأ مُلصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهم. وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله كِد: «إنه صدقكم؟. فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجهء عن سفيان بن 
تُميينة» به. وزاد البخاري في كتاب «المغازي»: فأنزل الله السورة: بايا اِنَ امَو لا تَنَحدُوا عدو وَعَدْرفْ يله وقال في 
ا ا «كأما ا “امنا لا دوا عدؤى ودر أزليآه» قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري: قال علي يي يعني: ابن المديني- : قيل لسفيان: في هذا نزلت: «لا تَيَعِدُوا عَدُوَى وعَدُرحْ أزيآ ؟ فقال 
سفيان : هذا في حديث اناه حفلة من عمرو» ما تركت مي حرفا؛ وما أ أحد ا فيه خيري . وقد أخرجاه فى الصحيحين 
من حديث مخصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبّيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي قال: بعثني رصول الله ولي 
وأبا مَرْئَدء والزبير بن العوام» وكلنا فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يكل فقلنا: الكتابٌُ؟ فقالت: ما معي كتاب . فأنخناها 
لاحي ون ترك رونا : ما كذب رسول الله كلا لتخرجن الكتاب أو لتُجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حُجزتها وهي 
مُحتجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله تلد فقال عمر: يا رسول الله؛ قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني 
فلأضرب عنقه . فقال: «ما حملك على ما صنعت؟؟. قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسولهء أردت أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك. من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال: 
«صدق. لا تقولوا له إلا خيراً». فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . فقال: «أليس من أهل 
بدر؟ فقال: «لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت لكم . فدمعت عينا 
غمرء وقال: الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاري في «المغازي» في غزوة بدرء وقد روي من وجه آخر عن علي . 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسن الهِسْنجاني» حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي 
سئان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي» » عن أبي البختري الطائي» عن الحارث» عن علي قال: لما أراد 
النبي ع ع ا ا د فيهم حاطب بن أبي ب بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. 
قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يَلةِيريدكم . فأخبر رسول الله كد قال: فبعئني رسول الله. كلل 
ل ا و ل لقال : «ائتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتابء فخذوه منها»". 
فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسولٌ الله يل فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: مامعي كتاب. فوضعنا متاعها 
وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ماكذب رسول الله يكل ولا كذبنا. فقلنا لها: 
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لعخر جئه أو لبُعريئّك . فقالت: أما تت تتقون الله؟! ألستم مسلمين؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعريئّك . قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حُجُزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت : أخرجته من قُيّلها . فأتينا به رسول الله يله فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام 
عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله» قائذن لي فلأضرب عنقه قال ررك الله : «أليس قد شهد بدراً؟» ٠‏ قالوا: بلى. 
قال عمر: بلىء ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله تكله : «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال 00 
شئتم» إني بما تعملون بصير». . ففاضت عينا عمر وقال: لل وريترلة عي : فأرسل رسول الله يكَِةِ إلى حاطب فقال: ” 
حاطب» ما حملك على ما صنعت؟؟ . فقال: يا رسول ل ا 
من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله؛ ٠‏ فكتبت إليهم بذلك ووالله -يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله . فقال 
رسول الله يلِةِ : «صدق حاطبء فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً». قال حبيب بن أبي ثابت : فأنزل الله : «يكآيا ادن امنا لا مَنَحِدُوا 
عَدُوْى وَعَدوَُْ وليك تلقو إلتيم لم4 الآية وفقة ارورة اد كزري» عو ابن ميد عن مهزاناء عو أن نكال سيد بن ستان 
بإسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسيرء فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عُرْوّة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله يل المسير إلى مكةء كتب حاطب بن أبي 
بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله يك من الأمرة في السير إليهمء ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر 
أنها من مزينة» وزعم غيره أنها : سارة» مولاة لبني عبد المطلب وجمل لها جل على نتف يد فجملته في رأسهاء ثم 
فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. وأتى رسول الله يكخِ الخبرٌ من السماء ء بما صنع حاطبء فبعث عليّ بن أبي بى طالب 
والزبير بن العوام فقال : «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش» يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم؛ . 0 
حتى أدركاها بالخُليفة - خليفة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالخليفة؛ فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً» فقال لها علي بن أبي 
طالب : إن اخلف ياث:ماكذب رسول الله وما كذبناء وَلتُخْرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لتكشفئّك . فلما رأت الجذ منه قالت: 
أعرض . فأعرض» فحلت قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . . فأتى به رسول الله كي فدعا رسول الله حاطباً 
فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟». فقال: يارسول اللهء أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله؛ ما غيّرت ولا بدّلت» ولكن 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله علد : «وما يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما* شئتمء فقد غفرت لكم'. فأنزل الله» 5 » في حاطب : كايا ادن لا مَنِّدُوا عَدوى ودوك 
أزيآه تلقو إلنيم بِالْموَدة4 إلى قوله: «قَدْ كذ كك 3ك أتر حم ف بود مَأ تتش إذ كا لومم إنَا كوا كم وَممَا تَمبدُوتَ من دون 
أله كفنا بك َك وَيدَا يندا وينكأ الْمَدَوهُ وَالْسْصسآ بدا حي تؤْمئوأ أله وَمْدَّه4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة . 
وروى مَعْمَّره عن عن الزهري» عن غُرْوَّة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن بى بلتعة : 
أنه بعث سارة مولاة بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول عي ار 0 
طالب» رضي الله عنهماء فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدي قريب منه . وهكذا قال العوفي. 
عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة . فقوله تعالى : ايكيا لذن اموأ 
لا توا مدؤَى وَمَدْوكُ أزليآة لُك إلتهم امود وَقَدَ كنَُوأْ يما جَأدحْ يْنّ ألْحَنّ4 يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع اله عداوتهم ومصارمتهم: وتهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال: : «#ياما لذن 
اميا لا كت عدوا ابو وَالتسرق أزلية يتش آذ له بن ومن بتكم يتك ان نيم * [المائدة: .]0١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء وقال 
تعالى : ايا ان امَو لا تدوأ اين دوا ديسكد م ديو ويا ين ارب روأ الكتب ه من دك ولخد أززية ونا له إن كهُمْ مون نوق 
[المائدة: اه]. وقال تعالى : (تايا الي امو ألا نَتَِدُوا الْكَفرنَ أَوْلِيَآه من دون لْمُوّمنينٌ أَردُونَ أن جَحْسَنُوا له عَِصكُمْ سلطنا لكك ّ 
تُمب(9)» [الساء: 144]. وقال تعالى : «لا بهذ لويد لكين أرَلِسَة ين دون الْمُؤْمنينٌ ومن يفصن ولك فيسل و أن فى تنه إل أن 
ككطرأ ونجز مد ويمررْسطمْ لل َس 4 [آل عمران : 54)؛ ولهذا قبل رسول الله يلل عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 
ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدئنا مصعب بن سلامء حدثنا الأجلح» » عن قيس بن أبي مسلم»ء عن 
ربعي بن حرّاش » سمعت ححُذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كيد أمثالاً : واحداً وثلائة وخمسة وسبعة» وتسعة» وأحد عشر- 
قال: فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرهاء قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» » قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل 
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الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدُوهم فاستعملوهم وسلّطوهمء فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه». وقوله: لمُرِعنَ سول 
َي : هذا مع ما قبله من التهيبج على عدواتهم وعدم موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة 
لماهم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال: «أن ُؤْمئوا بأمَّر ريكيْ» أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله: وما مُأ ِنَم لك أن بُؤْبئوا بل ريز هيد (وي) 4 [البروج : هاء وكقوله : «النَ تأ ين 
ديدرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أت يَقُولُوا ريما أله [الحج: ]. وقوله: (إن كم حشر جهددًا فى َمِل وَاِمَةَ مَرْصَاقَ» أي : إن كنتم 
كذلك فلا تتخذوهم أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله : مين كيم يِآلمَوئة وأا لهك يمآ لعب وما لم4 أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ومن يَنمَلْهُ مكح فَقَد صَلَّ سرَآه ألييلٍ إن َفمُوَحُ يووا لك أعدكه وينسطُوا التكل 
ين وأَلِْكَئم يألو » أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. دا و مَكمُرَ4 أي : 
ويحرصون على ألا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً. 
وقوله: «ن تَمَمَمْ تعاضو ول لت ير بم يَفْصِلُ ينك وَأ يما تمدن برد )4 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا 
أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
وخسر وضل عمله؛ ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يارسول الله: أين أبي؟ قال: «في النار» فلما ققّى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في 
النار؛ . ورواه مسلم وأبو داود» من حديث حماد بن سلمةء به. 

«كذ كنت لك نوه حسئة يذه اتيم وات ممه إذ كلأ لم بدا كا سكم وَمنًا بدو ين دون لل كنا يك وَبدَا يتنا يتك امَو 
ةبد حي موا لله ده إلا مول انهم لايد َأ لك وآ نيك لَك من لله ين عدم ربا لِك ركنا وَلِكَ آنا َلك الَسِيرْ 
2 :ا 1 نذا شن بي دروا وز ا ريا إل لت الترُ المكز (© لذ كن كذ يم أن حسئة تن 56 ينا لله وم الأيمر وين 
بول أنه هر آلب ليد 4©9 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم : امد ءَنَنْ لك توه حَمَدَدٌ ذ 
هر وَألنَ مَمَهُْ» أي : وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ مَالوأ وميم إِنَا ركو بكي » أي: تبرأنا منكم طَومِمًا تَعبدونَ من دون أن صر 
يو 4 أي : بدينكم وطريقكم ٠‏ لويد ينا وبتك ادو ونس بدا يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبيتكم» 
ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم حي يووا له يَعَرَيب» أي : إلى أن تُوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك 
لهء وتخلعوا ما تعيدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: ؤِإِلَا نَل رهم لأبيه لَأتسَمْفِرَتَ آك» أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهمء ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» 
فأنزل الله وق: «ما كنت لي َي اميا ل يستَمفِروا ركيد مَل كارا أؤل ميق من بد ما بس كم آَم أدب 
لبر را كنت أسْمَِخْمَارٌ تير لبه إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاُ قدا بَيَنَ له أَنَمُ عَدُرٌ يي ترا مِنْذُ إن ازتجيد 45 
حَليدٌ 4199 [التوبة: لك 114 . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: مد كَانْ لَك أنه حَسَئَدٌ ى: زهي وَالنَ ممَهُ» إلى قوله: 
«إلَّا تود برهم لذي سنن َك ومآ ميك لَك مِنَ أنه ين َىَيْ4 أي : ليس لكم في ذلك أسوة» أي : في الاستغفار للمشركين» هكذا 
قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معهء حين 
فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم» فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا: ييا عَيَكَ يكنا وَِليِكَ ْنَا وَإَِكَ الْمَسِيرُ 4 أي : توكلنا عليك 
في جميع الأمورء وسلّمنا أمورنا إليك» وفوضناها إليك ؤٍَرَإلَكَ لسر » أي: المعاد في الدار الآخرة . «رَبَا لا يا وتم لََدنَ 
كَدرُوا»قال مجاهد : معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال 
الضحاك . وقال قتادة لا ُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن جرير . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله: طواَغَفِر لا ربا إِنّكَ أت المَِيدُ كير » أي : واستر ذنوبنا 
عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» 8 إِنَّكَ أَنتّ لير امكيِرٌ »أي : الذي لا يُضام من لاذ بجناحك» «االَييِمْ 4 في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: طلْبَذ كنَ لك يخ َوه حَسَنةٌ سن عن يجا اله واي ليذ »: وهذا تأكيد لما تقدم 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المبينة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله : ظلْس كن يرا اه ولي اليف »: تهيبج إلى 
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ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله: لون بكرَلّ» أي : عما أمر الله بهء ؤيَنَّ أله ْرَ لي ألْييدُ4 كقوله : «#إن تَكمُروا أ ومن في 
لْأيْضٍ يسا ورك أنه ليد جد 4 [إبراهيم: 4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : طألْيَنُ: الذي قد كمل في غناهء 
وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفءء وليس كمثله شىءء سبحان الله الواحد القهار .' «أَلْيِيدُ4: المستحمد إلى 
خلقه؛ أي : هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله» لا إله غيره» ولاارب سواه. 

«جه عتى لَه أن ْمَل ينك وين ان دتمم ينهم كرد وله ميب وله عَوْرٌ يحم 2 لا بتهنك: أله عن الينَ لم ييوخ ى الت مل 
يرك ين دبز ك تيه قيطا كيم إن الله جب الفنسيلن 2 إنا تبك لَنَهُ عن اين ملو فى ادن ممصم ين يبرم وظهررا عل 
عاك أن َوه ومن بهم لهك هم يمك 42 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: وق 1ن أل عزتل يل وين الزن ادنك نك كردا »آي : محبة بعد 
البِعْضَة» ومودة بعد التّفرة» وألفة بعد الفرقة. «ارانَّهُ مَرِيرٌ * أي : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: #وَاذْكروأ 
مت الله ع إ: كم لتدآ عالت ين فريك َاسْبَحمْ بيسيدء إخو) وكدمٌ عل سما قرو وم ألَارٍ مهدح م4 الآبية لال عمران: 
+60 . وكذا قال لهم النبي كَلِْ: «ألم أجذكُم ضَلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فَالْفَكُم الله بي؟». وقال الله تعالى: هر 
عر حَكيةٌ 407 [الانفال: ؟+. *7]. وفي الحديث : «أحبب حبيبك هوناً ماء فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك 
هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما». وقال الشاعر: 

وقد يجمعٌ الله الشتيتين بعدما ينان كٌ لالظ ألا تلاقيا 
وقوله تعالى : لدَمَهُ عْرٌ يحي أي : يخفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم بكل 
من تاب إليهء من أيّ ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان» صخر بن حرب» فإن 
رسول الله كللوتزوج ابنته» فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قُرىء على 
محمد بن عزيز: حدثني سلامة» حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب؛ أن رسول الله يَكْهِ استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله كَل أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال ابن 
شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه : «# عت الله أن ْمَل ينك وي ان دم ينهم موده وه رُم ()4. وفي 
صحيح مسلم» عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال: يا رسول اللهء ثلاث أعطنيهن . قال: «نعم». قال: وتؤمّرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال: «نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله؛ أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه. وقوله تعالى : لا يَتَهلكد أمّهُ عَنِ الَنِينَ لم 
برح في لين ولد مُِجْوم ين دِبَرحٌ4 أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهمء «أن يَبَرُوهُُ 4 أي : تحسنوا إليهم « وَيْتْسِطُوأ لم » أي : تعدلوا لإنَّ أنه يب الْمْتَسِطِينَ4. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاويةء حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء هي بنت أبي بكرء رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي 
وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدواء فأتيثٌ النبي يكل فقلت : يا رسول الله؛ إن أمى قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
الخو صلي أمك». أخرجاه. 1 ش ١ ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن 
أبيه قال: قدمت قُتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبى بكر بهدايا: صناب وأقط وسمنء» وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي يق فأنزل اللهء قق: طلا يتملك اله عن اين لم بميوح في ألدنِ» إلى آخر الآية» فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مصعب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد 
وابن جرير: قُتيلة بنت عبد العزي بن عبد أسعد»ء من بني مالك بن حسل . وزاد ابن أبي حاتم : في المدة التي كانت بين 
قريش» ورسول الله يَكِ. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا 
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المدينة» وهي مشركة.ء في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله يَينِِ فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة 
راغبة» أفنصلها؟ قال: «نعم» فصلاها». ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان» وكانت مسلمة مهاجرة» وأم أسماء غيرهاء كما هو مصرح 
باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة»ء والله أعلم . وقوله: <إنَّ آنه يِب الْمنْييِينَ: تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات»؛ 
وأورد الحديث الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم» وأهاليهم؛ وما وَلُوا'. 
وقوله : <إئنا تدك اله من ادن توك في أل لمكم ين دبك وَطَهَروا عل مراك أن تَولرمْمْ#: أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
الذين ناصبوكم العداوة» فقاتلوكم :وأخرجوكمء وعاوتوا غلى إخراجكم» ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ٠‏ ثم أكد 

الوعيد على موالاتهم فقال: رين َم َم تيك مم شيم كقوله : «#8ه يَآما يدن مثا 1 كوا الينوة والسرئ أزية بنشين أزيا2 
بْعْضٍ ومن يتلم 0 كَإِنمُ إن نَّ أ لا يَهَدى ألْقَومْ ألمي 8210© [المائدة: 101 . 


م لِّنَ “اموأ إذًا َك لْمُؤْمستُ مهدجت وض ً. أل يكو إن مشو مؤت قلا تَرَحَعُوهنَ إل الْكنارٍ لا هن 
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بعك يتك وله عل كب (2) ود تك ك5 ين انيج إل الكخار اقم كا المت دكت أتتجهم يفل م1 لقثأ وأا لله الع أن 

لبف ©406. 
تقدم في سورة «الفتح» ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله يكينوبين كفار قريش» فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل 
- وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» . وفى رواية : «على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا» . وهذا قول 
عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بل نيب والتهرق »-وتاتن + والشتنيي قدالى غلبو الررانة 7 ن هذه الآية مخصصة للسنةء 
وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله ويك أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات 
أن يمتحنوهن, فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش»ء من الممننا الكتير» من طريق ابي يكرربن أبي عاضع» » عن محمد بن يحيى الذهلي» عن 
يعقوب بن محمدء عن عبد العزيز بن عمران» عن مُجمُع بن يعقوب» عن حسين بن أبي أبانة» عن عبد الله بن أبي أحمد 
قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة» فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله يَلِتٍ 
لتنا نيا ا بردها اسوك سكم ال القرني ا زر المح قر لقالا رمي ان ل ل ار 
وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس و قرز بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن خصينء عن أبي نصر الأسدي قال: سُثل ابن عباس : كيف كان امتحانُ رسول الله يلوالنساء؟ قال: كان 
يمتحنهن بالله ما خرجت من بُغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما 
خرجت إلا حباً لله ولرسوله؟ . ثم رواه من وجه آخرء عن الأغر بن الصباحء به. وكذا رواه البزار من طريقهء وذكر فيه أن الذي 

كان يحلفهن عن أمر رسول الله يكلتوله عمر بن الخطاب. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : بايا الْدنَ اموأ دا ةكم 
لْمُؤْمِكثُ كت هجوا 20200 كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا ا 1 . وقال مجاهد: 
م 4: 00 : ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على أزواجهن أو سخطة أو غيره» ولم يؤمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسولة؟ وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك 
قوله: « تَتيبرمُة4. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حي الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قُبل ذلك منهن . وقوله: :اَذ لمشو مؤي ها بوشن إل لكر 4: فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله: لا مُنَّ للم كا مُْ يَنَ ََ»: هذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي يكإنإزينب » رضي الله 
عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت ثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلمارآها رسول الله يورق لها رقّةَ شديدةٌ» وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا؛. ففعلواء 
فأطلقه رسول الله يكغِعلى أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدته فيما وعدهء وبعثها إلى رسول الله نومع زيد بن حارثة» 
رضي الله عنهء فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر» وكانت سنة اثنتين ين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه 
بالتكاح الأول» ولم يحدث لها صداقاء » كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
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الحصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يكلؤرد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سئين على النكاح الأول» ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول: 
ابعل سنتين1» وهو صحيح ؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس » 
ولانعرف وجه هذا الحديث» ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين. وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون 
يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث؛ وحديث ابن الحجاج ‏ يعني ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدهء أن 
رسول الله يكرد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد : حديث ابن عباس أجودٌ إسناداً» والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب . قلت: وقد رَوَى حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب الإمامُ أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وضعفه الإمام أحمد وغير واحدء والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه 
لم تنقض عدّتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحُها منه . وقال آخرون: بل إذا انقضت 
العدة هي بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 
عباس » والله أعلم . وقوله: لاثم مآ مم4 يعني : أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 
الأصدقة . قاله ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والزهري» وغير واحد. وقوله: طول جبَحَ عَكَيْ أ تَكحُوهنَ إدآ الوه حوره 4 
يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن, أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله: ##ولا تنسكأ 
بعِصَمٍ الْكََا »: تحريم من الله كيد على عباده المؤمنين نكاح المشركات» والاستمرار معهن. وفي الصحيح» عن الزهري. 

عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله يلما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءً من المؤمنات» 

فأنزل اللهء ضق: تلا اين اموا إا بحم المؤمتث مهوت فَانتَحوْمْ4 إلى قوله: ولا ُنيكأ بصم الكرا 4؛ فطلق 

عمر بن الخطاب يومئدٍ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثورء» عن معمرء 

عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله يلي وهو بأسفل الحديبية» حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما ' 
جاءه النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 

المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: #ولا تتيكأ بِعِصَم الْكََاٍ 4. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 

وقال: وإنما حكم الله ينهم بذلك» لأجبل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري : طلق عمر 

يومئلٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية؛ وأم كلئوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عُبيد الله» فتزوجها 

أبو جهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه؛ وهما على شركهماء وطلق طلحةٌ بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن 

عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص . وقوله: «وسكلوا مآ اقم ولسوأ ما مره أي : وطالبوا يما أنفقتم على 

أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار» إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله: ادلم 
حك آّْر يي ك4 أي : في الصلح واستثناء النساء منهء والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه . لِدَلنَهُ عِيمْ حك » 
أي : عليم بما يصلح عباده. حكيم في ذلك . 

ثم قال: «وَإن كَتَكْ كوه يِنَ أَروِِكمْ إل لكر مَمَاقَمُ كوا اليرت دَهَبَتَ أَرْوِجُهُم يتل مآ فاه قال مجاهدء وقتادة: هذا في 

الكفار الذين ليس لهم عهدء إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاً» فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء؛ 

حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري 

قال: أقر المؤمنون بحكم اللهء فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 

بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله للمؤمنين به: «وَإن متكي موي يَنْ أَرَوَيِكُمْ إل الكَارِ مَاقَمُ كاتأ 
أل دَهبَتٌ روجهم يمل مآ لوأ نوا َه الى َم بد. مُزْمُونَ )4 فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 

المشركين» رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 

نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن, ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم . والعقب: ما كان بأيدي 

المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنَ وهاجرن . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من 

المهاجرين بالكفار» أمر له رسؤل الله يك أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد: لتاقم 4: أصبتم غنيمة من 

قريش أو غيرهم تاثا اليرت وَهْبَتَ روجهم يَْلَ م اماه يعني : مهر مثلها. وهكذا قال مسروق» وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» 

والضحاكء» وسفيان بن حسين» والزهري أيضاً. وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى» وإلا فمن الغنائم اللاتي 


ذم رلا 
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تؤخذ من أيدي الكفار. وهذا أوسخ ؟ وهر اخبار ابن سترير» ولله اعفد والمنة : 

«يكاما أليَنُ ذا جأ الْمُؤمتث يسك عل أن لا مرش بِلَهَّهِ سا ولا حرش ولا مَزْنَ ولا مدن أوا 
تأنشيوة ولا يتيبتلك فى متؤوز: مَمفعَ وتستفز كن أ إن له َي َي 400 . 

قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن أخي ابن شهاب». عن عمه قال : أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي كَل 
أخبرته : أن رسول الله كلَِْ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : ييا لين إِدَا جآه1َ الْمُوْمِتٌ يسك » إلى قوله : 

عور يحم » . قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمناتء قال لها رسول الله ككلْهِ : «قد بايعتك»؛ كلاماًء 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». هذا لفظ البخاري. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت 
رسول الله يكل في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: #أن لا يُتْرِمَ بِللَهِ سينا الآية» وقال: «فيما استطعتن وأطقتن»» 
قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لماثة امرأة» . هذا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ من حديث سفيان بن عبينة ‏ والنسائي أيضاً من 
حديث الثوري ‏ ومالك بن أنس كلهم» ؛ عن محمد بن المنكدرء به. وقال الترمذي: حسن صحيح.ء لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدرء عن أميمة» به. وزاد: «ولم 
يصافح منا امرأة». وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» به. ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر: حدثتني أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في» 
فذكره. وقال الإمام أحمد ؛ خدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق؛: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سُلِيمء عن أمه 
سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله كلِ قد صلت معه القبلتين» وكانت إحندى نساء بني عدي بن النجار ‏ 
قالت: جئت رسول الله يله نبايعه في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل 
أوالاداء ولا تأتي ييهتان تقتريه بين ايدينا وأرتجلنا:ولا نعصية في مجروقن» قال: «ولا تغشّشْن أزواجكن». قالت: فبايعنا ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله يكل : ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابي به 
غيره). 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس » حدئنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي » عن أمه عائشة بنت قُدامة ‏ يعني : ابن مظعون- قالت ا ا ا 0 
ويقول: «أبايعكنّ على ألا تشركن بالله شيئء ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أ يديكن 
وأرجلكن, ولا تعصينني في معروف». قالت: فأطرقن. فقال لهن النبي كلل : «قُلن: نعم فيما استطعتن». فكُنّ يقلن وأقول 
معهنء وأمي ثُلقّني قولي أي بنية: نعم فيما استطعتٌ فكنت أقول كما يقلن. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: بايَعْئَا رسول الله ب فقرأ علينا: «آن لا مشر بِللَّه 
سَبمًا4 » ونهانا عن التّياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله شيئاً» فانطلقت 
ورجعت فبايعها. ورواه مسلم. وفي رواية: «فما وفّى منهن امرأة غيرهاء وغير أم سليم ابنة ملحان». وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح» فما وفْت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة 
معاذ» وامرأتان - أو : ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى-. وقد كان رسول الله يِه يتعاهدٌُ النساء بهذه البيعة يوم العيد» 
كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جُريج: أن 
الحسن بن مسلم أخبره؛ عن طاوس» عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ؛ ثم يخطب بعد فنزل نبي الله يكل فكأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده» ثم أقبل يشقّهم 
حتى أتى النساء مع بلال فقال : ايكيا لين دا ج11 الْمؤْمَِت يسك عل أن لا مشر بأل ينا وكا صر ولا رن ولا يَقئْلنَ أولَدهُنَ 
211111111110100 . ثم قال حين فرغ: «أنتن على ذلك؟». فقالت امرأة 
واحدة» لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي -قال: «فتصدقن». قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش؛ عن سليمان بن سُليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
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جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يتنه تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاًء ولا 
تسر في » ولا تزني» ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي. ولا تبرجي تبرج الجاهلية 
الأولى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند 
رسول الله بَييةِ في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً» ولاتسرقواء ولاتزنواء ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآية 
التي أخذت على النساء «إدَا جَآه1َ الْبْزَِتُ4 - فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه» فهو إلى الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . وقال 
محمد بن إسحاقء. عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني. عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عُسيلة 
الصّئابجي » عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يكيو على بيعه 
النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب» على ألا نشرك بالله شيئء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي يبهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» وقال: «فإن وَفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس : أن رسول الله يع أمر عمر بن الخطاب فقال: «قل لهن: إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله 
شيئاً» ‏ وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُتكرة في النساء ‏ فقالت : إني إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني . 
وإنما تدكرت فرقاً من رسول الله بكي فسكت النسوة اللاتي مع هندء وأبين أن يتكلمن . فقالت هند وهي مُتكرة : كيف تقبل من 
النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر: «قل لهن: ولا تسرقن». قالت هند: والله إني لأصيب من 
أبي سفيان الهئات» ما أدري أيحلهن لي أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك 
رسول الله بَظِِ وعرفهاء فدعاها فأخذت بيده» فعاذت بهء فقال: «أنت هند؟». قالت: عفا الله عما سلف . فصرف عنها 
رسول الله بيَكِةِ فقال: «ولا تزنين»»: فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرة». فقال: «ولا 
يقتلن أولادهن» . قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدرء فانت وهم أبصر . قال: «ولا يأَنِنَ بِبهْسَنٍ يَفمرسَم بين أْدِيِنَ وَأرْملِهِنَ* قال : 
«ولا يَنْعِِسَكَ في مَعْرُوفُ 4 . قال: منعهن أن ينحنء وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعورء 
ويدعون بالثبور. والثبور: الويل. وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يَلدِ يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود له» وكذلك كان الأمر من جانبهء عليه السلامء لهما. وقال مقاتل بن حيان: 
أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبايع رسول الله بكي الرجال على الصفاء وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله كك فذكر بقيته 
كما تقدم وزاد: فلما قال : لوَلا بَْئانَ أَوكَرَهْنَّ» قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استلقى . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثتني غبطة بنت سليمان» حدثتني عمتي» عن جدتهاء عن عائشة 
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول اللهيكلِةِ لتبايعهء فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك». فذهبت فغيرتها بحناءء ثم 
جاءت فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً»» فبايعها وفي يدها سواران من ذهب» فقالت : ما تقول في هذين السوارين؟ 


فقال: "جمرتان من جمر جهنم». فقوله: «يكأما لين دا سَآه1َ المؤِْئَتُ بيَئَكَ» أي : من جاءك منهن على هذه الشروط» 
فبايعهاء <عَل أن لا يدرك بِمَّهِ كبا وَلَا برَ» أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتهاء فلها أن تأكل 
من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمهء عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله» إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال 
رسول الله يَِن: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». أخرجاه في الصحيحين . وقوله : «ولا برْينَ4 كقوله: 
#ولا تفريواأ لزه ِنَم كن فَحِمَّهٌ وسَآء سيبلا )> [الإسراء: 067 . وفي دك بد ة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن غروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع النبي يِل فأخذ عليها: «آن لا يدرك بِلَّهِ سَبئًا ولا سر ولا برنَ» الآية» قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء؛ 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أُقَرَيِ أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذاً. فبايعها بالآية. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو الشعبي ‏ قال: بايع رسول الله يك النساءء 
وعلى يده ثوب قد وضعه على كفهء ثم قال: دولا تقتلن أولادكن؟. فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال: وكان 
بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه» جمعهن فعرض عليهن» فإذا أقررن رجعن . وقوله: طاولا يَفْئنَ أَوْلَدَهُنَّ : وهذا يشمل قتله بعد 
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ا . وكذا قال مقاتل بان عفال: سجاي خالد كا روه الويداده ا لحن اعد ل مان عونا 
ابن وهب» حدثنا عمرو - يعني : ابن الحارث عن ابن الهاد. عن عبد الله بن يونس » عن سعيد المَقْبّري» عن أبي هُريرة أنه 
سمع رسول الله َل يقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولن 
يدخلها الله جنّته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وقوله: 
«وَلا يِعْصِِنَك في مَعَرُونٍ » يعني : فما أمرتهن به من معروف» ونهيتهن عنه من منكر . قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء 
حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال : سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «ولا بحْصِبِسَكَ في مَعَرُوفٍ * قال : 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مِهْرَانَ: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف» والمعروف: : طاعة . وقال ابن 
زيد: أمر الله بطاعة رسوله» وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك. وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومئٍ عن النوح . وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. وقال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن نبى الله يَكلِةِ أخل عليهن النياحة» ولا تحدثن الرجال 
إلا رجلاً منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله: إن لنا أضيافاء وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله يكة: 
«ليس أولئك عَنَيتٌُ» ليس أولئك عَنَيتُ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدئنا إبراهيم بن موسى الفراء» أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثني مبارك» عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي كلِ: «ألا تحدئن الرجال إلا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا 
يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذيه». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون» عن عمروء عن عاصم» عن ابن 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشتّرط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن 
بني فلان أسعدونيء» فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم؛ ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وفى منهن غيرهاء وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم أنس بن مالك . وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين»؛ عن أم عطية نسيبة الأنصارية» 
رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو نُعيم» حدثنا عُمر بن فروخ 
القتّاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله تككلِِ. قالت: فأتيته لأبايعه, 
فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن . فقالت عجوز: يا رسول الله» إن ناساً قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم . قال: «فانطلقي فكافثيهم». فانطلقت فكافأتهم» ثم إنها أتته فبايعته» وقال: هو 
المعروف الذي قال الله وك: ولا يِحْوِبِئَك في مَعَوْوفي»4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القَعْتبي حدثنا الحجاج بن صفوان» عن أسيد بن أبي أسيد 
البرادء عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله كَلِِ:ْ ألا نعصيه في معروف : ألا نخمش وجوهاً. ولا 
ننشر شعرأء ولا نشق جيبأء ولا ندعوا ويلاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن 
شهر بن حوشبء عن أم سلمة؛ عن رسول الله بكي قوله : «وَلَا يسك في مَعْرُو» قال: «النوح». ورواه الترمذي في 
التفسير» عن عبد بن حُميد»ء عن أبي تُعيم ‏ وابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله 
الشيباني مولى الصهباء» به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله يك جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقام على الباب وسلم عليناء 
فرددت أو : فرددنا_- عليه السلام» ثم قال : «أنارسُولُ رسول الله يَلةإليكن». قالت: فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول 
رسول الله. فقال: «تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاًء ولا تسرقن ولا تزنين؟» قالت: قلنا: نعم. قالت: فمد يده من خارج 
الباب أو : البيت - ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم اشهد». قالت: وأمرنا في | لعيدين أن تتخرج فيه اليف 
والعواتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله: «ولا يتَهِيسَكَ في مَعَروب *. 
قالت: النياحة . وفي الصحيحين من طريق الأعمش» عن عبد الله بن مُّرة» عن مسروقء» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلْ: اليس منا من ضرب الخدودء وشقٌ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى : 
أن رسول الله 6برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هُدْيَة بن خالد» حدثنا أبان بن يزيدء 
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حدثنا يحيى بن أبي كثير: أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعري حدثه: أن رسول الله يكل قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة». وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». . ورواه مسلم فى صحيحه متفرداً به 
من حديث أبان بن يزيد العطارء به. وعن أبي سعيد : أن رسول الله يَكِةٍ لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود. 
«يأيًا اْنَ اموا لا نولا مرا عضب أَمَّهُ لبهم هَدَ بَيشرأ ين الْآْرَةَ كنا يبس الْكُدَارُ من أضب الثبور 462 . 
ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر «هذه السورة؛ كما نهى عنها في أولها فقال: اي ان َامنْوأ لا نولأ ْم 
عَضِب أَنَّهُ عََيْهِرَ 4 يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفارء ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة» أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله قبن . وقوله: « كنا 
يبس الْكُمَارُ من أصب الْفُبور »: فيه قولان» أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورأً» فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . قال العوفي : عن ابن عباس : «يكأا ألَنَ 
نوا لا توْلَو هما عضب أَلَّهُ عَلَتْهرَ 4 إلى آخر السورة» يعني :من مات من الذين كفروا ققد ينس الأحياء ين الزين كخروا ان 
لح ل ا وقال الحسن البصري: « كُمَا يس الْحُثَارُ من أحم الور » قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات . وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير. 
والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش» عن أبي الضّحى؛ عن مسروق. عن ابن 
مسعود: « كما ببس الْكَُارُ من حب امور » قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد. 
وعكرمة» ومقاتل» وابن زيدء والكلبي» ومنصور. وهو اختيار ابن جرير. 
3 3 


تفسير سورة الصف 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدئنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة ‏ وعن عطاء بن يسارء عن أبي سلمة - عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يَكتِ فيسأله: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فارسل رول الله يل إلينا رجلاًء فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة» يعني سورة الصف 
كلها. هكذا روا الإمام أحمد . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباد بن الوليد بن مَرْيد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سمعت 
الأوزاعي» حدثئني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام . أن أناساً من أصحاب 
رسول الله يَيِنةٍ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى لله كَ؟ فلم يذهب إليه أحد مناء وهنا أن نسأله 
عن ذلك» قال: فدعا رسول الله نِةِ أولئك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة سبح «الصف» قال 
عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله ينه كلها. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلهاء قال يحيى بن أبي 
كثير : وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها . 
وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 

أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً ل ل ع 90 
إلى الله وَِكَ لعملناه. فأنزل الله : «سَيّحَ يمان السَموتِ و فى الْأرّسَ وَعْوٌ امير لفكي (2©) يكأما ان اموأ لم ووس مالا 
تَفْمَُونَ )4 قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله ين قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى : فقرأها 
علينا أبو سلمة . قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . ثم قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن سلام ‏ أو: عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام-. قلت: وهكذا رواه الإمام 
أحمدء عن يَعْمَّرء غن ابن المبارك». به. قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي؛ نحو رواية 
محمد بن كثير. قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعي» كما رواه ابن كثير. قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ 
المسند أبو العباس أحمد بن أبى ي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُتَجًا عبد الله بن عُمَر بن اللتي» أخبرنا أبو 


ع 
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الوقت عبد الأول بن عيسى بن شُعيب السَّجِرِيّ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمُوية السرخسيّء أخبرنا عيسى بن عُمَّر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسئده» أخبرنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي. . . فذكر بإسناده مثله» 
وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس والحجار» ولم يقرأهاء لأنه كان أمياًء وضاق الوقت عن تلقينها إياه. ولكن أخبرني 
الحافظ الكبير أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» رحمه الله: أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان ابن الشيخ أبي 
عمرء أخبرنا أبو المنجا بن اللّتي» فذكره بإسنادهء وتسلل لي من طريقه» وقرأها علي بكمالهاء ولله الحمد والمنة. 


بلللسته 


تَعُوُوا مَا لا تَفََورت 00 كك ل ص 0 

5 الكلام على قوله 38 ما فى أَلسَمْوْتٍِ وَمَا فى الأ وَهْوَ الْعَِرُ لكر 42 غير مرة» بما أغنى عن إعادته. 
وقوله: طيَأما لبن امَنُوا للم 2 مَا لا تَفْعَنُوكَ 42 ؟ إنكار على من يعد عدةٌء أو يقول قولاً لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترتب عليه غُرم للموعود 
أم لا. واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» ‏ فذكر منهن إخلاف الوعد -. ركد اعم لد 
هذين الحديثين في أول «شرح البخاري», ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: #كرٌ مَنَنَا 
عند أَلَّهِ أن تَقُولُا ما لا سَنْمَدُورتَ»*. وقد روى الإمام أحمدٌ وأبو داودء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
رسول الله يكهِ في بيتنا وأنا صبي قال: فذهبت. لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله: تعال أعطك. فقال لها 
رسول الله يَكهِ: «وما أردت أن تُعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كُتبت عليك كذبة». وذهب الإمام 
مالك رحمه اللهء إلى أنه إذا تعلق بالوعد عُرمِ على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: «تزوج ولك على كل 
يوم كذا». فتزوج» وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلكء لأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة. وذهمب 
الجمهور إل أنه لا يجب مطلقاًء وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضيّة الجهاد عليهم؛ » فلما فرض نكل عنه 
بعضهمء كقوله تعالى: «أتر تر يِل لَدِنَ مَل لح كرا يديك 0 السلا وَمَاتا لكر مَل كيْبَ عَم الل إذَا وق مَنْيمَ 
90 0 أو أَمَدّ حَنيٌ وَمَاوا ًا ل كب ْنَا لفل 1ك ميم إل أجل َب ظُْ مك اليا ييل والآيرة سس 
5 56 لا تُلَمُونَ ميلا تيبا 69د يتما كرا در | لوث ولز كُمٌ في بيج مُمَيدوْ4 النساء: #/ء 6/4. وقال تعالى: لوَبَمُولُ 
البح ام 0 8 سْورَة دَإدآ أتزك 2 كد وذكر فا ا لت ألَدنَ فى مُلُوِم مَرَضُ يَظرُونَ إِلَكَ نظرَ 
]٠٠ 0‏ وهكذا هذه الآية معناهاء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
«كأما ادن اموا لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَنُونَ 402 قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله قتَدَ ‏ دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيهء وجهاد 
اهل معصينه اليج خالفوا الإيمان نولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» 
فقال الله سبحانه: ييا الدِينَ آمَمُوأ لم تَقُوبُوت ما لا تَفْعَلُونَ (4)02؟ وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيّان: قال المؤمنون : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليهء فقال: 
« إن أنه يحثْ اليرت تيلح فى سبلو صَنَا4 ) فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي كل مدبرين» فأنزل الله في 
ذلك : ابيا ادبن اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْمَنُونَ (©)4؟ وقال: أحبكم إليّ من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول: أنزلت في 
شأن القتال» يقول الرجل : «قاتلت»» ولم يقاتل. «وطعنت»» ولم يطعن. و«ضربت»» ولم يضرب . واصبرت»» ولم يصبر. 
وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا». ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن 
يزيد: نزلت في قوم من المنافقين» كانوا يعدون المسلمين النصرء ولا يقُون لهم بذلك . وقال مالك؛ عن يزيد بن أسلم: «للم 
تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ؟. قال: في الجهاد . وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : «لم تَفُوُوت ما لا تَفْمَلُون4 إلى قوله: 
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« نهر بكر َرَصْوصٌ 4 فما بين ذلك: في نفر من الأنصار» فيهم عبد الله بن رواحةء قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال 
أحبَّ إلى الله لعملنا بها حتى نموت . فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى 
أموت . فقتل شهيداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن ن أبي المغراءء حدثنا علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي 
هندء عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّيلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثمائة 
رجلء كلهم قد قرأ القرآن» فقال : أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم . وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» 
فأنسيناهاء غير أنى قد حفظت منها : «بكأ) نمثأ لم تفوت مالا مقَمَثة 469 . فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون 
عنها يوم القيامة . ولهذا قال الله تعالى : إن أنَّهَ يب الذِرت يُمتلُورت في سَسِلِي صن كأتمم بتبلرة مَسْرصٌ )4 » فهذا إخبار 
منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغىي» يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان : قال الأمام أحمدة جاتنا على بن عد الله حدثنا هُشَيْم » قال 
مُجالد أخبرنا عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِجِ : «ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال» . ورواه ابن ماجه من حديث مجالد» عن أبي الودّاك 
جبر بن نوف»ء به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا أبو تُعيم الفضل بن دُكَيْنَء حدثنا الأسود ‏ يعني ابن شيبان ‏ حدثني يزيد بن عبد الله بن 
الشَّخير قال: قال مُطرف و 15 لقاءه» فلقيته فقلت : يا أبا ذرء كان يبلغني عنك حديث» 
فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» فهات . فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله يِْهِ حدثكم أن الله 
يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؟ قال: أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي يلهِ . قلت : فمن هؤلاء الثلائة الذين يحبهم الله؟ قال: 
وجل خا في سيل اله خوج مح مجاهي لدر تل وأثمتجدون في كاب لتر 1 : #ا إن لَه يحب 
لت بقلت ف َمِل صَهَا كأَنَهُم بان مَرَصُوصٌ 42 . . . . وذكر الحديث. 
هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق» وبهذا اللفظء واختصره. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة» 
عن منصور بن المعتمرء عن رِبْعّي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه في 
قرائع أحو المي . وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد كَلِةِ : #عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صحاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر»ء مولده بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» 
وأمنة الكداناواة بد ان الله على كل حال؛ وفي كل منزلة» لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوضوّن أطرافهمء 
ويأتزرون على أنصافهم؛ صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة». ثم قرأ :< إن أنَهَ يحب لذي يمتنت فى سيلو صَنًَا 
نّمم نكن مر َرَسُوصٌ )4 » «رعاة الشمس ؛ يصلون الصلاة حيث أدركتهم؛ ولو على ظهر دابة» رواه ابن أبي حاتم . . وقال 
سعيد جه ١‏ :إن أنَه يب اليك يتيوت فى سَبِيِلِه صَنَاك قال: كان رسول الله كه لا يقاتل العدو إلا أن 
يصافهمء وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله : كَنهُم بان مرْصُوصٌ 4 ملضق يتف لي بعش من العلتنا لي 
القتال. وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض . وقال ابن عباس :< كتَهُم بيار مَرصُوصٌ 4 : مُكَبَتء لايزول» ملصق 
بعضه ببعض . . وقال قتادة : « كأتّهُم بكر مَرِسُوصٌ 4 ألم ترإلى صاحب البنبان» كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
يك يحب أن لا يختلف أمرهء وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصمّهم في صلاتهم» » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ 
به . أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقيّة بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي؛ عن أبي بحرية قال ا يكرهون القتال على الخيل» ويستحبون القتال على الأرض» 
لقول اشكك :إن لَه يت الت متو ف مبْمِلو. صَنَا نهر بذكة مَرْصُوصٌ 0 قال: وكان أبو بحريةيقول: إذا 
رأيتموني التفثُ في الصف فجتُوا في لخبي . 
«رَِدْ قَالَ موتى لِعَرْمء يو لم موت وَقَد تعلموت أن رَسُولُ أله إلِِسكُمْ كلما رَاغْوَأ أناعَ أله َك مويه وأئنهُ يهو ألْقَومٌ ألْتَسِوِينَ 
()) بذ َل عِسى أن مم ببق إشروبل إن رَسُولُ آم كي مُسَيًَا نا بن يدق بن الرئة وَميَرا بول يأق ين بَترى آسمد: لَمَدَ ما جاءهم ليت ملوأ 
عَدَا حر ين 42 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه :لم تُوُوى وهَد تلوت رت أن رَسُول 
أنه إيَحَكم » أي : لم توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ . وفي هذا تسلية لرسول الله كك 


اما 
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فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمر له بالصبر؛ ولهذا قال: ارحمة 0 0 
0 من انبي 5 أو يوّصَلوا له أذى» كما قال تعالى : كاه الَدبنَ امثوا لا مَكُبُوا كألْنِنَ ادو شومئ هيراك 
َه ما الوا وان عد أن يبا (4)03 [الأحزاب: : 54]. وقوله : #قَلمًا رَاعْوَأ 7 الس اتوم 
علمهم به؛ أزاغ الله قلوبهم عن الهدى, وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: «وَبُعَلْبُ أَفْدَتهمٌ 2 
ا 7 وَتَدَرُْمْ في طفْنِهم يتمَهُودَ )4 [الأنعاء: ٠]وقال‏ ا له الْهُدَئ وَيتَيِعٌ 
غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ وو مَا تَوَلّ وَنُضليِوء جَهَكُم وَسَآَتْ مها (4)3 [النساء: ]1٠١‏ ولهذا قال اله تعالى في هذه الآية 10 
يجُوى لعو لَْسِوِنَ4 . وقوله: #وَإِذ مَالَ عسى أبن مَرمْ ينب إِسرَهيلَ إن رَسُولُ الله َي مُصَيَهًا لما بين يدي ون التورية ومسا برسولو ل يق بِنْ بنك 
نهر مد يعني : التوراة قد بشّرت بي» وأنا مصداقٌ ما أخبرت عنهء وأنا مُبَشّر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي المكي 
أحمد . فعيسى» عليه السلام» هو خاتم أنيياء بتي إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري قال : أخبرني محمد بن جبير بن مُطعم» » عن أبيه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن لي أسماء : أنا محمد» 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحُو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». ورواه مسلم» من 
حديث الزهريء» به نحوه. . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مُرّةء عن أبي غبيدة» عن أبي موسى 
قال: سمّى لنا رسول الله يله نفسه أسماءء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمدء وأحمدء والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة» 
والتوبة» والملحمة» . ورواه مسلم من حديث الأعمش» عن عمرو بن مرة» به. وقد قال الله تعالى: <ِالْدينَ يموت اول لين 
الأت يج الَذِى جَدُوتَم مَكَنوبًا ا ل اس و : 169] وقال تعالى : «وَإِدْ أخَدَ لَه مسِكَقَ سكق أيِيسنَ لبآ بسكم 


هّن صكتب وَحِكْمَةَ ثَ شر جَاءحكم تسو ل مُصَدْق َم ْم مَمَكم لووِئُنٌ بوه وَلَتنصريةٌ كَل ا وَأَعْدمٌ ع 7 إصرى 5 كَالوَا قري كَالَ 
عدوا أن متم ين أل 0 م 


قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدَانَ عن أصحاب 
رسول الله يَلِ أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن نفسك . قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» ورأت أمي حين حملت 
بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» . وهذا إسناد جيد. ورُوي له شواهد من وجوه أخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدئنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سُوّيد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كك : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينتهء وسأنبئكم 
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهات النبين يرين» ؟. وقال أحمد أيضاً: حدثئنا 
أبو النضر» حدثنا الفرج بن قغنالةء حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلتٌ: يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ 
قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسىء ورأت أمي أنه يخرجٌ منها نور أضاءت له قصورٌ الشام؟ . وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
حسن بن موسى : : سمعت حُدّيجاً أخا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
بعثنا رسول لله ول إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاء منهم : عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن عُرْقْطةء 
وعثمان بن مظعون» وأبو موسى . فأتوا النجاشي» وبعثت بعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على 
النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شمالهء ثم قالا له : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتنا. 
قال: فأين هم؟ قالا: هم في أرضك. فابعث إليهم . فبعث إليهم . فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجدء 
فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا للهقك . قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد 
إلا لله قد . وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاصء فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال اللهقك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَنُول» التي لم يمسها بشر ولم يَفْرضْها ولد. 
قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله ما يزيدون على الذي نقول فيه» ما يساوي 
هذا. مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمرٌ بهدية الآخرّين فردت إليهماء ثم 
تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرآء وزعم أن النبي كَِلِهِ استغفر له حين بلغه موته ل 


1 سورة الصفء الآيات: /1- ١54‏ 
سلمة رضي الله عنهماء وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء 
بعذه» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم وكذا على لسان عيسى ابن مريم؛ ولهذاقالوا: «أخبرنا عن بدء 
أمرك» يعني : في الأرضء قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى ابن مربرء ورؤيا أمي التي رأت' أي : ظهر في أهل مكة أثر 
ذلك والإرخاصض بذكره صلوات الله وسلامه عليه . وقول : تا جَدَهُم يبت الوأ عدا حر سين © قال ابن جريج وابن جرير : لكا 
جَهُم4 أحمدء أي المبشر به في الأعصار المتقادمة» المئّوه بذكره في القرون السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة 
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المخالفون : #هَذَا بحر مين» . . 
ومن لَك مِمّن درك عل أمَه الكدِب وَمْرٌ يخ إل الإسَلدٌ وَأَنَهُ لا يبِيى ألم طن (2) رسن لطا ور الله بوهم وَأمَه مم ورى وَل 
حكرة الكبزة 2 هر اله أَسَلَ ْو بدك ون ليطي عل لزنن كلد ول كي التترقة 409 . 
يقول تعالى : ومن أَطكرٌ مِئّن درك عل أنه لكب وَهْرَ يع إل الْإِسلَمِ 4 أي : لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله» ويجعل 
له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال : لوَأَمَهُ كا يبَيى أله 4 . ثم قال : رسو لطضرأ ور أنه 
أفْههم* أي : يحاولون أن يرُدُوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يرد أن يطفىء شعاع الشمس بفيهء وكما أن هذا 
مستح كذلك ذا مستحيل» ولهذا قال : لَه يم ووه وذ حكرة الكيزرن هر الى سل ْول بالثدى مدن كلق بطر عل ان 
يِه ولد كه امريد وي . وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة #براءة»: بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة . ش 
تن © بنيز لك مويو بيك جَنتِ جد ين يها تنسكا طبه بن جلت عَذيأ حك لد انيلم 09 وَلَزَى جنا عند جد أنه مقن 
يت مكتر النزيي 49 . 
تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابةء رضي الله عنهم؛ أرادوا أن يسألو عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلو. 
فأنزل ال هله السورة» ومن ماتيا عل ايد ٠‏ 48ج اليك اننا كل انلك عل جترو يبط ف عب لي (4)22 ف فب هذ النبارة 
العظيمة التي لا تبور» ال هى محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : لأسن أ ْول كمهِدُود فى سبل الله املك وأنفيك 
2 1 16 تن 40 لي من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: ليمير لَك و4 أي : إن 
فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه» غفرت لكم الزلات» وأدخلتكم الجنات» والمساكن الطيبات» والدرجات العاليات» ولهذا 
قال : َمِلَع جلت جر ين ها ال وسكي بد ى جَنّتِ عدي لِك الوْدُ لم4 . ثم قال : َلَزَن يبنا > أي : وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحبونهاء وهي : لنَصَدُ يِنَ أنه وم 4 أي : إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينهء تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى : 
طينايها لين موأ إن تصروا أله تصرح وت تكح )4 [محمد: 17. وقال تعالى : «وَليَنصرٌ لَه من بسر رت أله لَقركُ 
عَريرٌ 4 [الحج: .]4١‏ وقوله: #وَثَمّ و4 أي : عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة» لمن أطاع الله 
ورسوله» ونصر الله ودينه» ولهذا قال: وَمَْرِ الْمُومِينَ» . 
«ييا ان ءامنا ا أنصَّرَ سه كنا وال عسى أن عر لنْسوَارتونَ مَنَ أنصَارئ إل مو َال 
كدت عَم مدا ا اموأ عل عَدُرَمْ مأنبخرأ طبر 42 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهمء بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا 
لله ولرسولهء كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: لمن أنصّارقة إل أَلَّه4 ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى الله 36 ؟ مَالَ 
وات وهم أتباع عيسى عليه السلام _: تمن أصَارٌ نّوك أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك على ذلك» ولهذا 
بعثهم دعاةٌ إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين» واليونانيين. وهكذا كان رسول الله كه يقول في أيام الحج: «من رجل 
يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؛ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي». حتى قيِّض الله له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم يمن معه من أصحابه 
وفواله بماعاهدوا الله عليه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله : الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم»ء رضي الله عنهم» وأرضاهم. 
قل . «قَامت بك يا بيت إتيل يكت عد ع اسم و سا ل ل 
وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته» 
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سورة الجمعة. الآيات: 4-١‏ 


ورموه وأمه بالعظائم؛ وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاًء فمن قائل منهم: إنه ابن الله. وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب. والابن» وروح 
القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله: انا ابن اموا عل عَدُرِم» أي : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى» طاتَتَبَعُا طَهنَ» أي : عليهم» وذلك ببعثة محمد ينه كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله: حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله كد أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاً» من 
عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي . قال: ثم قال : أيكم يلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني» ويكون معي في درجتي؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. قال : فقال له: اجلس . ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس . ثم عاد عليهم فقام الشاب» فقال: أنا. فقال: نعم» أنت ذاك. قال: فألقي 
عليه شبه عيسى» ورُفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء» قال: : وجاء الطلبٌ من اليهودء فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعد إلى 
السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ماشاء و ار لي ا ا ا و فقتلوهاء فلم يزل الإسلام 
طامساً حتى بعث الله محمداً علق #نَاممَت طَلايفَة عن بوت ربل وَكقَرت طَلْفةَ © يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في 
زمن عيسى » والطائفة التي آمنت في زمن عيسى» ميزنا لس اموا عل عَدُوَمْ وبَأ طهر 4 بإظهار محمد وك دينهم على دين 
الكفار تاصبحوأ ظَهِرنَ . هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سئنه» عن 
أبى كُرَيْبِ محمد بن العلاء» عن أبى معاويةء بمثله سواء. فأمة محمد يَكِِ لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحاحء والله 
أعلم . 
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وهي مدنية . عن ابن عباس » وأبي هريرة : أن رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم 


1 ا رم اد نّ مسولا تنم يشكا عَبِمَ “لكيه وركيم 
مهم الكتب وَالْكَةَ وإ كوأ من و تل لتى حكل ف و وتاعيا تع لا بأعثا يأ زغر الورك اكير (ج) كلك فل لله تزه عا 
َع َأنَدُ ذر التَيْلٍ الْعَِير 2)؟ . 
يخبر تعالى أنه يُسبّح له ما في السموات وما في الأرض» أي : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما قال: #وَإن ين شَىْءِ 
ِلَّا يَح جره 4 [الإسراء : 44]. ثم قال: «ألِكِ الْقْدّسٍ4 أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه. وهو 
<الْقدّسٍ» أي: العنره عن التقائصى ؛ الموضوت بضفات الكمال «« لز لَذَكِر©: : تقدم في تفسيره غير مرة . . وقوله تعالى : - 
د 0 : العرب كما قال تعالى : #وَثُل لِلَّذِنَ وتوأ الكتب وَالْميينَ اسْكَمَشُزْ كن كما 

كوا ررب وَل كما عَلَكَ البكا و وَأ ب بصسيرا لباو [آل عمران: ]٠٠‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم» ال 
ا كما في قوله : #وَإنّمٌ لِك لك ولَِوكُ4 [الزخرف : ؛4]» وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله : #وأنزز 
عَشِيريَكٌ الأزوبت 407 الشمرد : 114 وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : #قل يتامهًا ما اش إن رَسُولُ سه إلَنَحكُمْ جِيتا» 
[الأعراف: 168]» وقوله : الأنذِرَمٌ ب بد ومن 6 [الأنعام : 14]» وقوله إخباراً عن القرآن: #ومن يَكمْرٌ بد- مِنّ الْخَيرابٍ مَالتَاد مَرَعِدُ4 
تهود: 46١9‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسؤدهم» وقد 
قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام؛ بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 


لقنا" سورة الجمعة, الآيات: 8-2 
إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعثه الله 
سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة» على حين فترة من الرسل» وطُمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه؛ وقد مقت الله أهل 
الأرض عريهم وصجهم ».إل بقايا من اغل الكتات -أي: نزراً يسيراً -ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ولهذا قال تعالى : #هْر الَدِى بَعَتَ بى الْأمْينَ شولا خلا يمجع بقارا علي ليد وكيم وَبيلتهُمْ الكتب وَكفِظة إن كنأ من قَبْلُ لَنى صلل 
بن 409 + .دوالك أن الحرب حاترا مديا منسسية ين بين إرر امي التخليل عليه السلام فسذلوة وغور وم رشلب موت الوه 
واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم 
إلى النار وسخط الله . حاكم» فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى» وله الحمد 
والمنة» جميع المحاسن ممن كان قبله: وأعطاه ما لم يُعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 
وقوله: لوَءَاحَرنَ ِنب لا يلسَهُو وم وَهُوَ الْمَررُ اذك 09> : قال الإمام أبوعيد الله البخاري رحمه الله: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : كنا جلوساً 
عند التبي يَكلِةِ فأنزلت عليه سورة الجمعة : #وَمَاحَرِينَ متهم لَمَا يلحَقُواْ م4 » قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
ثلاثاً» وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله َك يده على سليمان ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثُّريا لناله رجال أو : رجُلٌ 
من هؤلاء». ورواه مسلمء والترمذيء» والنسائي وابن أبي حاتم» وابن جريرء من طرق عن ثور بن زيد الدّيلي» عن سالم أبي 
الغيث » عن أبي هريرة» به . ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته كلل إلى جميع الناس؛ لأنه 
فسر قوله: #اوََاحَرِينَ منهُمَ 4 بفارس؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم. يدعوهم إلى الله كك وإلى اتباع ما 
جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله: «وََاحَرنَ مِنهمَ لما بلْحَهُواْ يم قال: هم الأعاجم» وكل من صدق النبي بل من 
غير العرب . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو محمد 
عيسى بن موسى» عن أبى ي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يِل : إن في أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ٠‏ ثم قرأ: : 9وَءَاعرنَ نهم لما بنْحَقُوأ بم يعني : : بقية من 
بقي من أمة محمد كَل ٠‏ وقوله : ؤِرَمرَ الع ا حكير» أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . وقوله : «ذَلِكَ َضْلُ الله يوْنِهِ مَن 
كاد وَأَّهُ دو الَْضْلٍ لير )4 يعني : ما أعطاه و اا و لحر نسي 
«مَئَلُ ين حُيَلوا ألوَرسةَ ُ م لم ينها كَمَمَلٍ الْجِمَارِ يِل أشتانا مَك كل لقم أن كبوأ ايت اله َأَشّهُ لا يبِدِى الْعَوم 
لفَيِنَ 9 فل ييا الزيت هَاموَا إن رَعَنَْمْ أتَكُم أوليسله يلو ين درن يب تمت أَلْوَتَ إن كم سيف © َلَا يميت أبَدا يما 
ا ماق م لَيِى يورك يِنَدُ ونَمُ مُلَقِبِكُم ثرّ مُدْرنَ إل عبر الْمَبْبٍ وَالشَهَدَوَ مِيَهَمُ ينا 
0 ال ٠‏ مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
أي : كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب 
الذي أوتوهء حفظوه لفظاً ولم يفهموه» ولا عملوا بمقتضاهء بل أولوه وحرفوه وبدلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير» 0 
لافهملهء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال في الآية الأخرى : وليك التو يله هم أصَلٌّ زا أَوْلَهِكَ هُمْ ‏ 
[الأعراف: 1078]. وقال هاهنا: 9ن نس مَل المَرْو ادن كوا ابت أَمَّدِ وَأنّه لا يندى الْقَوم د 0 
رحمه الله: حدثنا ابن ثُمَيره عن مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي يي : «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب» فهو كمتل الحمار يُحمل اسقاراء والذي:يقول له أنصح» 4 ليمن له جمعةة . فم قال تعالى؛ ا لذي هَادُوا إن 
ص رَعنق أتك أزيساة ورين درن أثاين نوا الت إن كم سيت 409 أي ل ل 0 
وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من الفئتين #إن كم صَدِدِنَ4 فيما تزعمونه . قال الله تعالى : #وَلَا بمتَوتمه 
ًا ما ممت ديهز أي : بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجورء «رَأئه علي بالفييي» . وقد قدمنا في سورة «البقرة» 
الكلام على هذه المباهلة لليهود, حيث قال تعالى : ظقُلُ إن كَانْ لَحكُمُ الدَارٌ الْآْرَهُ عِندَ أل سَالِصصة ين دُونٍ آلنّاس هَتمَنَوا 


ع 
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لْمَْتَ إن حكُدمٌ يويك ©) وَل يََمَئهُ أبذا يما هدَمَتْ لدوم وَأهَه عَلِما شين 02 وَلجِدَُمْ وص[ التّايس عل حَنَوَْ مسن 
الب نيأ يود أده كز بُمَدَدُ أت سنو وما هُوٌ يعمو ين الْعَدَاٍ أن يُمَمَرُوأقُّ سيا با يمرت ((4)0 [اللبقرة: 191-44. 
وقد أسلفنا الكلام هناك: وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت مباهلة النصارى في آل 
عمرن: مين عَكَبَكَ فيو ورا بد مَا جك مِنّ لْهزر كْثُلْ عَاوَامدَهُ إن وَلْنَةَكٌُْ ونسةا ونسةك وأنسا وَأنشَخ ثم نَبْتهِلْ 
متْكل لمت له عَلَ ألحَذِي (4)7 1العمران: ]5١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم : ظقُلَ من كن فى الصَّلَلَهَ بد له امل 
مدا [مريم: 08]. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد» حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال :. قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيتُ محمداً عند الكعبة لآتيئّه حتى أطأ على عُئّقه. قال: فقال 
رسول الله ككلِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يُبَاهلون رسول الله يلول رجعوا لا يجدون مالآ ولا أهلاً». رواه البخاري والترمذي والنسائي»؛ من حديث عبد الرزاق عن 
معمرء عن عبد الكريم» به. قال البخاري: «وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم؛ . ورواه النسائي 
أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو والرقيء» به أتم. وقوله تعالى: #قل إِنَّ ألْمَوْتَ الزى 
تَمُورست يِه وِنَُ بكم ثرّ زو إل علو ألمب وَالشَهدوَ بََدَحْ با كُمٌْ سََلْونَ ()4 كقوله تعالى في سورة النساء : «أَيْتما 
تَكرُوا درك لْمَوَث وو كُمُ فى وج مُشَيدَوْ4 [النساء: 89/4 . وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي؛ عن يونس» 
عن الحسن» عن سمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر 
دخل حجره» فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني . فخرج له خصاص» فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه» فمات). 

«كايا ان مثا إا تروك للصّلزة ين بز الْجْمْمَة تأسْمزا إل وك امَو وكدا ابيع كم حبك لك إن تر تعلمون 2 يدا ضِيتِ 
لصَلوه هََنتَمِرُوا في لض وَابتئوًا من عَسْلٍ الله ولذكيوا أله كيرا لعلكيٌ ملحن 49> . 

إنما سميت الجمعة جُمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرّة بالمعابد الكبار وفيه كمّل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنةء وفيه 
أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدةٌ بن حُميدء عن منصور» عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة» عن قرئّع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم كل: ايا سلمان» مايوم الجمعة؟». قلت: الله ورسوله أعلم. 
فقال رسول الله كَلِ: «يوم ججمع فيه أبواكأو: أبوكم». وقد رُوي عن أبي هُريرة» من كلامهء نحو هذاء فالله أعلم. وقد كان 
يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلُوا عنهء واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق. 
واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقةء كما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمر؛ عن همام بن مُتبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 45: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومّهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبعٌ» اليهود غداً» والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «أضل الله من كان قبلنا. 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة؛ فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي بينهم قبل الخلائق» . وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال: بايا لين مثا دا روف لِصّلَة ين يور آلْجْمْمَةَ كسما إل ور مك أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا فى مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: 
ومن راد الأيْرةَ وَسَعن لا سَعَيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ4 [الإسراء: 14]. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: 
«قامضوا إلى ذكر الله». فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه؛ لما أخرجاه في الصحيحين؛ عن أبي مُريرة» عن 
النبي يَكتدقال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم السكينة والوقارء ولا نُسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». لفظ البخاري. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن تُصلي مع النبي كلذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: "ما 
شأنكم؟». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 


م 


0/107 سورة الجمعة, الآيات: ١١-9‏ 


قال: قال رسول الله يل #إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولكن اثتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن رُرَيع» عن معمرء عن 
الزهري, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثله . قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدامء ولقد تُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا 
وعليهم السكينةٌ والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله: للَأسْمَا إل ور أَنَّهِ» يعني : أن تسعى بقلبك 
وعملك» وهو المشي إليهاء» وكان يتأولٌ قوله تعالى : لايم معَهُ الى 4 [الصافات: ]أي : المشي معه . روي عن محمد بن 
كعب » وزيد بن أسلم» وغيرهما نحو ذلك . ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء ؛ لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عُمر أن رسول الله يقال : «إذا جاء أحذكم الجمعة فلْيَغتسل» . ولهما عن أبي سعيد»ء رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ككليهِ: عسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتَلِم». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده» . رواه مسلم . 

وعن جابر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة». 
رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يلغؤيقول: «من غسّل 
واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتكرء ومشى لم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْمُ كان له بكل خطوة أجر سنة؛ أجر صيامها 
وقيامها». وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحسّنهُ الترمذي. وعن أبي هُريرة»؛ رضي الله عنهء أن 
رسول الله يقال : «من اغتسل يوم الجمعة عُسِلّ الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» أخرجاه . ويستحب له أن يلبس أحسن 
ثيابه» ويتطيب ويتسوك» ويتنظف ويتطهر . وفي حديث أبي سعيد المتقدم : ١غسلٌ‏ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 
والسواك؛ وأن يمس من طيب أهله» . وقال الإمام أحمد: حدئنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمران بن أبي يحيىء عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبي أيوب الأنصاري: سمعت رسول الله يكل 
يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - 
إن بدا له - ولم يُؤذ أحدأء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى' . وفي سئن أبي 
داود وابن ماجهء عن عبد الله بن سلام» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله كلِيقول على المنبر: اما على أحدكم لو اشترى 
ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم 
ثياب التمارء فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه . وقوله تعالى: 
«إذًا وى للصّلَرة»: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله يَهُإذا خرج فجلس على المنبرء 
فإنه كان حيتئذٍ يؤذن بين يديهء فهذا هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فإنما 
كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس ‏ حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بك وأبي بكر وعمرء 
فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناسء زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع 
دار بالمديئة» بقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
محكول: أن النداء كان يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» ثم تقام الصلاة» وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء 
إذا نودي بهء فأمر عثمان» رضي الله عنه» أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال 
الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان» ويعذر المسافر والمريض» وقيّم المريض» وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مقرر في 
كتب الفروع. وقوله: #إودَ دروأ آلْبي» أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني ا د ل ا ب ل ل ل ا 
موضعهء والله أعلم . وقوله: اولك حَرُ ل إن تر تََلَمُون» أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خيرٌ لكم» 
أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون 0 ادا قْضِيَتِ الصََرْةُ4 أي : فُرغ منهاء «فَأنتسِروأ في الْأرضٍ وابنكوأ من فَضْلٍ 
أنّو4: لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
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فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد. فقال: اللهم» أجبتٌُ 
دعوتك». وصليتٌ فريضتك؛» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلكء وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم . وروي عن 
يعض السلف أنه قال: من با واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة» بارك الله له سبعين مرة» لقول الله تعالى : #فَإِدًا فضِيَتٍِ ألصَلْرة 
َأنتَشِرْوأ في الْأرضٍ وَابَكوأ من فضْلٍ لَه . وقول : لوَأذْكْرُوأ َه كيرا لملْكْ نفْلِحُوتَ» أي : في حال بيعكم وشرائكمء وأخذكم 
وعطائكمء اذكروا الله ذكراً كثيرء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث: «من دخل سوقا 
من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير كُتبت له ألفُ ألف حسنة» 
ومُحي عنه ألفُ ألف سيئة». وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا» حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
«ودًا روا حر ار هَوَا نيوأ ليها ويرك هلما ل ما عد لَه حب ين اَمَو وم جد ونه حَبرُ القن 409 . 
يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الإنصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذٍ» فقال تعالى : 
إن وأذأ ره ل 5 الوا الها واه 4 لي : على المنبر تمنطب. هكذا ذكره غير واحد من التبعين» متهم : أبو العالية, 
والحسنء وزيد بن أسلمء وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يكل قائماً على المنبر إلا القليل منهم. وقد صحّ بذلك الخبر» فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
إدريس » عن خصين» عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر قال: قدمت عيرٌ المدينة» ورسول الله يل يخطب» فخرج الناس 
وبقي اثنا عشر رجلاء فنزلت : لوَإِذا دأو تحر أو هوا أنقَضّوأ ليها . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سالمء به. وقال 
الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى » حدثنا هُشَيمء عن خصين» عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن 
عبد الله قال: بينما النبي ب يخطب يوم الجمعة» فقدمت عيرٌ إلى المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله يِه حتى لم يبق مع 
رسول الله كله إلا اثنا عشر رجلا فقال رسول الله ككل : «والذي نفسي بيدهء لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحدء لسال بكم 
الوادي نار ونزلت هذه الآية : #وَإِدَا دأو يح أو لوا أنفَصُوأ ليا تروك > . وقال : كان في الاثنى عشر الذين تَبتُوا مع 
رسول الله كل : أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهما. وفي قوله : ليروك يما : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. 
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمّرة قال: كانت للنبي يله خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس . لكن ها 
هنا شيء ينبغي أن يُعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله كك يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» 
كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل: حدثنا محمود بن خالد» عن الوليد» أخبرني أبو معاذ بُكير بن معروف» أنه سمع 
مُقاتل بن حيّان يقول: «كان رسول الله كيه يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي يخطب» وقد 
صلى الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة. يعني : فانفضواء ولم يبق معه إلا نفر يسير. وقوله: لفل 
مَا عِندَ أللَِّ» أي : الذي عند الله من الشواب في الدار الآخرة لَب ين الهو وَينَ النجرة ونه حَْرُ أزنَ» أي: لمن توكل علية» 
وطلب الرزق في وقته. : 
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طإإدَا جه الْمَكيِقُوتَ فَالُوا تَتبَدُ إِنَّكَ لرَسُولُ أله ود يلم إِنَكَ لَسُولمُ وَآمَهُ عبد إنَّ المكيْقِينَ لَكَدبوت 9 أغَدْوا لتَسبح جِنَّدٌ مصَدُوا عن 

عمل للا ع م عر كن تية © تا يي كام كا لع عل لع از 1 يتوه 03) م جلا تم تنيلك تتاف 

ون بَعولوا نسح لترَِع كيم شب سند سبو كل سبِسَةٍ عَلَم هر العذرٌ درم مَتَلَهمْ لَه أن تكو 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبي به » فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك» بل على 
3 8 : ا ا ل 1 1 0 

الضدّ من ذلك؛ ولهذا قال تعالى : لإذَا لهك الْسَفِمُوبَ دالوأ د إنَكَ لول 4 أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك؛ 

وأظهروا لك ذلكء» وليسوا كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اللهء فقال : #وَأنَهُ َعَم إِنَّكَ لَرَسولم 4 . ثم قال: 
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وس ينْبَدُ إنَّ الْمَفِِينَ لَكَدِوْ4 أي : فيما أخبروا به» وإن كان مطابقاً للخارج» لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 
صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . وقوله : «أتَحَُوا يَسَبْمْ جنّهٌ مَصَدُوا عَن سِيلٍ لوك أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة؛ ليصدقوا فيما يقولون» فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم» فاعتقدوا أنهم مسلمونء فربما اقتدى بهم فيما 
يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاًء فحصل بهذا القدر ضرر كبير 
على كثير من الناس . ولهذا قال تعالى : لعَصَدُوا عن سيل ألو َم سآ ما 96 بَمْمَنُوت4 . ولهذا كان الضحاك بن مُزاحم يقرؤها: 
«انُخَذُوا إيمائهم جُنّة؛ أي: تصديقهم الظاهر جُنّةء أي: تقية يتقون به القتل. والجمهور يقرؤوها: نم4 جمع يمين. 
وقوله : لدَِكَ أمَمْ ءامنوأ شم كوأ مَطيمَ عل لويم فهر لا ينقَهُونَ )4 أي : إنما قُدّر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى 
الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى لنَطْيعَ عَلَ ويم فهر لا يَْقَهُوت4 أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى, ولا يخلص إليها 
خيرء فلا تعي ولا تهتدي. ل9وَإِدا رَأتهُمْ تتَِبْكَ أُجْسَامَهُم وَإن يفوأ ممع لتر 4 أي: كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة 
وألسنة؛ إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم. وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن؛ ولهذا 
قال : لبون هل صَبْحَةٍ علوم 4 أي : كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف, يعتقدون لجبنهمء أنه نازل بهم كما قال تعالى : 8أَِكَّةٌ 
َك دا جه لوث لهم تطروت رك تذوث َم لِك ند َل من لعزت وا َب لور لومم يأل يداد َه عل كفي 
ليك ل يُومثوا لبط َه عله وكن دك عل أله يا (4)29 [الاحزاب: 1]» فهم جهامات وصور بلا معاني. ولهذا قال: ظهْرٌ 
لعدوٌ درم تله ألَهُ أن مُوْتَْنَ* أي : كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجمحي» عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبيه» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كلِةْ قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم تُهبة» وغنيمتهم غلول» 
ولا يقربون المساجد إلا هجراً ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراَء مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون» حُشُّبٌ بالليل» صُحُب بالنهار» . 
وقال يزيد مرةً: سُحُبٌ بالنهار. 

«وَإدًا َل هُمْ صَالوأ يْتَفْْرٌ لَك رول أله لوو وُوسَح ورَأبتهُم يَصدُونَ وهم مستكردد 9 سواء عله استَفترت كَهْز آمل سَتَمْفرَ 
لحم أن بَمْفرَ أنه لم إن لَه لا يتهرى آَم آلعَسِقِرتَ 2 هُمْ اين َو لا تُفِمُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول اله حَفٌ يصوأ وله حَرآينُ 
تكوب وَالْدَرْضٍ وَلكنَ الْمكِنِنَ لا يِفْتَهُونَ 2) يمون بن يَجَمََآ إل الَْدِية لُخْرجَخ لاد ينا الْأدل وه الْمِرّهُ ولرسولد. 
موف ملم الْمَِقِنَ لا بعلو 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين ‏ عليهم لعائن الله أنهم لوَإدًا قِلَ لَمَ َالَأ يَستَمْفرَ كم رَسُولُ سه ليوأ يوسم أي : 
صدوا وأعرضوا عما قيل لهمء استكباراً عن ذلك؛. واحتقاراً لما قيل لهم. ولهذا قال: #ورأنتهم يَصِدُونَ وهم مستكرون» . 
ثم جازاهم على ذلك فقال: هسَوَآهٌ عَيِهِمْ اشَتَغثَرتَ لَهْرْ أم لم سَنتَمْيِرَ لم أن بَغْفِرَ أنه لُمْ إن َه لا يرى آلْقَوم 
لْمَسِقِنَ 49 . كما قال في سورة «براءة»» وقد تقدم الكلام عن ذلك؛, وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عُمر العدني قال: قال سفيان (لَرَرأْ س4 : قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على 
يمينه» ونظر بعينه شَرْرآء ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي ابن 
سلولء كما سنورهه قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما قدم 
رسول الله يد المدينة - يعني مرجعه من أحد ‏ وكان عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري - له مقام 
يقُومه كل جُمُّعة لا يُنكرء شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي بَكةِ يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله يلد بين أظهركم؛ أكزمكم الله بهء وأعزكم بهء فانصروه وعزّروه» واسمعوا 
له وأطيعوا. ثم جلسء حتى إذا صنع يوم أخد ما صنع ‏ يعني مرجعه بثلث الجيش - ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله. لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت. فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراًء أن قُمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد 
فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: قمتٌ أشدد أمرهء فوئب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونتي» لكأنما قلت بجراء 
أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله كلِ . فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة 
والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبى» وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول الله كَكةِ فحدثه بحديث عنه 
وأمر شديدء فدعاه رسول الله يلل , فإذا هو يحل تان ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه» 


ف 
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وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله كَلِ؟ فجعل يلوي رأسهء أي: لست فاعلاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير : أن 
رسول لله يكلِِ كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى.يصلي فيه » فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال: 
«لمَخرِجرٌ لتر ينا الْأَدَلّ 4 . فارتحل قبل أن ينزل آخر النهارء وقيل لعبد الله بن أبي: ائت النبي كَل حتى يستغفر لك. 
فأنزل الله : «إدًا ج11 الْتكفُِونَ4 إلى قوله : «وَإدًا فَلَ لَمَ َالَأ تمر لَك رَسُولُ لَه رورسم . وهذا إسناد صحيح إلى 
سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك في غزوة تبوك» فيه نظرء بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في 
غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المُريسيع » وهي 
غزوة بني المصطلق . 

قال يونس بن يُكَيْره عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبّان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن تمر بن قتادة» 
في قصة بني المصطلق: فبينا رسول الله مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيراً ‏ لعمر بن 
الخطاب» وسنان بن وَبْر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيى بن حبّان قال : ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا 
معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين - وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي ‏ فلما سمعها قال: 
قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلّنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك». والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم؛ أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقمء فذهب بها إلى رسول الله كله 
وهو عُلَيْمٌ ‏ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبره الخبرء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مُر عبّاد بن بشر 
فليضرب عتقه . فقال يلِِ : «فكيف إذا تحدث الناس -يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». فلما 
بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله كَل » أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم ‏ وكان عند 
قومه بمكان ‏ فقالوا: يا رسول الله. عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله يد مُهجرا في 
ساعة لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه يتحية النبوة» ثم قال: والله لقد رُحت في ساعة مُنكرة ما كنت تروح فيها . 
فقال رسول الله يك : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل». قال: فأنت ‏ 
يا رسول الله العزيرٌ وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لتُتَوّجهء فإنه ليرى أن 
قد استلبتّه ملكاً. فسار رسول الله يلد بالناس حتى أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى . ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديثء فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين. وقال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخيرنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» 
حدثنا عمرو بن دينارء سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله يكلِ في غزاة فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلا من 
الأنصار» فقال الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري : يا للمهاجرين. فقال رسول الله يكو : «ما بال دعوى السجاهلية؟ دعوها 
فإنها منتنة» . وقال عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال جابر: 
وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله يكل ثم كثر المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال النبي بك : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». وروا الإمام أحمد عن حسين بن محمد 
المروزي» عن سفيان بن عييئة . ورواه البخاري عن الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان» به نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن الحكمء عن محمد بن كعب القُرطي» عن زيد بن أرقم قال: 
كنت مع رسول الله لل في غزوة تبوك» فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت 
النبي كلل فأخبرته» قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك . قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ 
قال: فانطلقت فنمتٌ كتيباً حزيناً» قال: فأرسل إلي نبي الله كل فقال: «إن الله قد أنزل عُذْرك وصدّقك». قال: فنزلت هذه 
الآيية طهُمُ لين يفون لا مُفِسُوا ع مَنْ عند رَسُول الله حَفٌ يَنتضُّأ» حتى بلغ : «لن يَسَمَآ إل الْمدِيكَةٍ لَمَخْرِجَقٌ الأد ينها 
لأَدَلّ 4 . ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن أبي إياس. عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن 
عمروء عن ابن أبي ليلى» عن زيد» عن النبي كَل . ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى عن زيد: قال الإمام أحمد؛ رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم» ويحيى بن أبي بُكير قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 


دم 


/ ١ ا‎ 


إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبي بُكير : عن زيد بن أرقم -قال: خرجت مع عمي في غزاة» فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فذكرت ذلك لعمي. فذكره عمي لرسول الله يه فأرسل إليّ رسول الله كي فحدثتهء فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله يد وصدقه. فأصابني همْ لم يصبني مثله قطاء وجلست في البيت» فقال 
عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله يل ومقتك. قال: حتى أنزل لله: «إذا جك تفقوت قال: فبعث إليّ 
رسول الله يبل فقرأها رسول الله علي, ثم قال: «إن الله قد صدقك». ثم قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق: أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله بَكهِ في سفرء فأصاب الناس شدةٌء فقال 
عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. فأتيت النبي يله فأخبرته يذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله» فاجتهد يمينه ما فعل . فقالوا: كذب زيد 
يارسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل الله تصديقي : #إدَا آءكَ الْمُتَِمونَ4 . . قال: ودعاهم رسول الله كيل 
ليستغفر لهمء فلووا رؤوسهم . وقوله تعالى: كع حلب مَددة قال: كانوا رجالاً أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم 
والنسائي؛ من حديث زهير. ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
الْسَبِيعيَ الهمداني الكوفي» عن زيد. به. 

طريق أخرى عن زيد: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الله بن حُميد» حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن 
السدي عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله يه وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدرٌ 
الماء؛ وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل التطع عليه حتى يجيء 
أصحابه . قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي» فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعهء فانتزع حجراً ففاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبةء فضرب بها رأس الأنصاري فشبجهء فأتى عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فخضب 
عبد الله بن أبي» ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب ‏ وكاتوا يحضرون 
رسول الله كله عند الطعام . فقال عبد الله لأصحابه : إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده؛ ثم 
قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المديئة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردف عمّي, فسمعتٌ عبد الله فأخبرت عمي» 
فانطلق فأخبر رسول الله يه فأرسل إليه رسول الله فحلف وجحدء قال: فصدقه رسول الله له وكذبنى» فجاء إلى عمى 
فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كل وكذبك والمسلمون. فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قطء فبينما أنا أسير مع 
رسول الله يبل في سفر وقد خفقتُ برأسي من الهمء إذ أتاني رسول الله كك فعرك أذني» وضحك في وجهيء فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله كيه قلت : ما قال لي رسول الله شيئأء غير أن عرك 
أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله يه سورة 
المنافقين . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العياس 
محمد بن أحمد المحبوبي» عن سعيد بن مسعود؛ عن عبيد الله بن موسىء به. وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» ادا جَآكَ 
تفن الوا هد رك بول للَه4 ححى بلخ : ْم البو لا تُِفُوا عل من عد رَسُول لله سق يصشُ أ حعى بلغ : 
«لخْرِجنّ الْذر نا آلأدل 4 . وقد روى عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسودء عن شُروة بن الزبير- في المغازي ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله تله كلام عبد الله بن أبيَ ابن سلولم 
إنما هو أوس بن أرقم» من بني الحارث بن الخزرج . فلعله مبلغ آخرء أو تصحيف من جهة السمع» والله أعلم . ش 
وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي. حدثني سلامة» حدثني عقيل» أخبرني محمد بن مسلم» 
أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسول الله كي غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كلل 
فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُشْلّل وبين البحرء فبعث رسول الله يل خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله يه تلك؛ أحدهما من المهاجرين» والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البهزي» فقال البهزي: يا معشر الأنصارء فنصره رجال من الأنصارء وقال المهاجري : يا معشر المهاجرين. 
فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حُجز بينهم 
فانكفأ كل منافق ‏ أو : رجل في قلبه مرض - إلى عبد الله بن أبِيَ ابن سلول» فقال: قد كنت تُرْجَى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا 
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تنفع » قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعُون كل حديث هجرة: الجلابيب ‏ فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدحْشّم ‏ وكان من المنافقين -: أو لم أقل لكم لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله يِه فقال: يا رسول الله؛ ائذن 
لى فى هذا الرجل الذي قد أفتن الناس» أضربٌ عنقه ‏ يريد عمرٌ عبد الله بن أبى ‏ فقال رسول الله يك لعمر: «أو قاتله أنت إن 
أمرئّك بقتله؟». قال عمر : نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضرينَ عنقه . فقال رسول الله يل : «اجلس». فأقبل أسيدُ بن الحضير- 
وهو أحد الأنصارء ثم أحد بنى عبد الأشهل حتى أتى رسول الله يكلِةِ فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس حتى أضرب عنقه . فقال رسول الله يل : «أو قاتله أنت إن أمرتّك بقتله؟». قال: نعمء والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن بالسيف تحت قُرط أذنيه . فقال رسول الله يكِِ: «اجلس». ثم قال رسول الله يكله: «آذنوا بالرحيل». فهجّر بالناس» 
فسار يومه وليلته والغد حتى مَتَمَ النهار» ثم نزل. ثم هسُجر بالناس مثلهاء فصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المُشْلَل فلما قدم 
رسول الله يلِِ المدينة أرسل إلى عمر فدعاه» فقال له رسول الله: «أي عمرء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟؟ قال عمر: نعم 
فقال رسول الله يل : «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي فأقتلهم صبراً». وأنزل الله يث: «مُمْ أنَ بَُونَ لا شُفِمُوا عَلَ مَن عند رَسُول أله حَى يَنعَضّرا» إلى قوله: «لِين 
يَجَمَنَآ إِلَّ الْمَدِيسَةِ لتَخْرِجيٌ لتر ينها الأدَلّ 4 الآية. وهذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عُمر بن قتادة: أن عبد الله بن أبي ‏ يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه - أتى 
رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبرَ بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناسء فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله كك : بل 
نترفق به ونحسن صحبتهء ما بقى معنا». وذكر عكرمةٌ وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
عبدُ الله بن عبد الله هذا على باب المدينة» واستل سيفهء فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك. فقال: "ما لك؟ ويلك . فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله يِه فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما 
جاء رسول الله يَِِ وكان إنما يسير ساقة ‏ فشكا إليه عبدٌ الله بن أبيّ ابنهء فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى 
تأذن له. فأذن له رسول الله يق فقال: أما إذ أذن لك رسول الله يل فيز الآن. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده: 
حدثنا سفيان بن مُيينة» حدثنا أبو هارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة 
أبداً حتى تقول: رسولٌ الله يل الأعز وأنا الأذل. قال: وجاء النبي يك فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي » 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له؛ ولئن شئت أن آنيك برأسه لآتينك» فإني أكره أن أرى قاتل أبي . 

«ياها ادن ءامثرا لا تيك انوك وَل ردك عن ذحكَر مد وس بَنْصل دَلِكَ موتك هُمْ الْكَسِرُونَ 02 وَأَنَُِوأ ين ما رركم ين 
لِك يأف دك الترث مول رَتِ لله لتب إل كبل وب سدق وَأكن نِنَّ الصَلِسِنَ © كن يِه تنا 15 جاه جلها لَه 
حير بمَا تلوت 49> . 1 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما حُلق له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم 
حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: لوقتا ين مَا رقن مَل أن يأف أَحَدَكُم موث شل رت لوك لَعَرتَوَ إل أجل قريب 
َْصَقَفَ وأكن يِنَّ ألصَّيلِسِينَ ©4: فكل مُفْرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً» يستعتب ويستدرك ما 
فاتهء وهيهات! كان ما كان» وأتى ما هو آتء وكل بحسب تفريطه» أما الكفار فكما قال الله تعالى: «وَأَنَذِرِ أَلنّاس يوم ينهم 
لمَدَابُ فول الِْيتَ ظَلموا ينآ حرا ُ ب 


كنا ينآ تنآ إل صل هرس يت مَك وتنّع الئل وم تحكووًا أفسنثم ين مَل ما سكم ين 
َوال(4)9 البراهيم: 44]. وقال تعالى : حَهَة إدَا جاه أحَدَهُمٌ مرت كَل آتجثون مَل أمْمَلُ ملسا دما يَكْنَ علا ها كِلمَةُ 
هر فَنّهاً وين كتآيهم برع إل بور بن )4 [المؤمدرن: 44. .6٠١‏ ثم قال تعالى : وَل بوي آَنَهُ سا إِدا جآ لبها وم يبرا 
ما تَْمَلْنَ )4 أي : لا ينظر أحداً بعد حلول أجلهء وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لو رُدْ لعاد إلى شر 
مما كان عليه؛ ولهذا قال: «وَآمّهُ حرا ما تَتَملْنَ4 . وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عورن» 
حدثنا أبو جناب الكلبي» عن الضحاك بن مُزاحم» عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه» أو تجب فيه عليه 


2 


ل 


زكاةٌء فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس» اتق اللهء فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك 
بذلك قرآنا: «طياما الَدنَ ءامنا ألا لهك نولك وله لمكم عن ذحكر أْهِ َس فصل دَلِكَ مَوْكَهكَ هُمْ الكيزوت 92 وَأُِوا 
ين ما ركم ين مَل أن أنه دك اموت مول وت لول" ليق إل بل زب كسد وَأ ين الصَدلحِيدَ 2©) كبن يور َه ذا 
إدَاجك لَبَلْهَاً وَأنَهُ حب ما تمد )4 قال : فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجج؟ 
قال: الزاد والبعير. ثم قال : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حيّة ‏ وهو أبو جناب 
الكلبي ‏ عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي كك بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفيان بن عبينة وغيره؛ عن أبي جناب» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» من قوله . وهو أصحء وضمّف أبا جناب الكلبي . قلت: رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع» 
والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن تفيل حدثنا سليمان بن عطاء؛ عن مسلمة الجهني» عن عمه ‏ يعني أبا 
مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله كلِالزيادة في العمر فقال: «إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما الزيادة ذ في العمر أن.يرزق الله العبد دُرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره». 
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آخر تفسير سورة «المنافقون»», ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة التغابن 


وهي مدنية» وقيل : مكية . قال الطبرانى : حدئنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى» حدثنا العباس بن الوليد 
الخلالء حدثنا الوليد بن الوليد» حدثنا ابن ثوبانء» عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عمروء» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَله: «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن». أورده ابن عساكر في ترجمة 


«الوليد بن صالح»» وهو غريب جدآء بل منكر. 5 
لس و التها م 


ل اس سداس اام َدِرْ © حْرٌ الى حَلفَيُ َك كلر رسك تومن وامّه 

بها سَسَون بد 2 علق التموت وَالْسَ يللي صَوْيَةُ تخسن ورف و رس الل لدان بير زا 
شر وَأسَ وَأَنَّهُ عَم" بدَاتِ ألصّدُورٍ ر 49>. 
هذه السورة هي آخر المُسبّحات» وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا قال : «له ْمك وَلَهُ الْحندٌ» 
أي : هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله : دمر عل كل تَىْء قَدِيرٌ 4 أي : مهما أراد 
كان بلا ممانع ولا مدافع» وما لم يشألم يكن. وقوله: اله كف بها ذأ يسك م4 لي : هو الخالق لكم على 
هذه الصفة» ٠»‏ وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» وهو شهيد 
01 الجزاء؛ ؛ ولهذا قال: #وَآمّهُ يما تَتَملونَ بَصِيرُ4. ثم قال: عق َلسَّموتٍ وَالْايّصٌ يللي » 
أي : بالعدل والحكمة؛ لوصو د تلصح مُورق4 اي : أحسن أشكالكمء رن عا" كايا الإنتن معي ريك الْحكَرو 
(6 أنه عق من مك 407 أن شور 56 :21 409 نهدا :14-6 وكقوله: «أَنَّهُ ألَى جَصَلَ لحك انرص 
رادا والئعة بكآه وِصَوَوكُْ فَأْحْسَنَ صْوَرَكُمْ ورَدَفَمْ يْنّ ألطيبت4 الآية [غافر: 54]: وقوله: طوَإِّهِ و4 اي : المرجم 
والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه يجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية» فقال: : بعلم ما في اموت وَالْارضٍ ويعلد ما شرو 
ما يون وَأ حلم بدَاتِ ألصُدُرر 402. 

<«أل يل با لين توا ء من مَل عَدَافأ وهل ترم وَكَمْ عََاكُ أله © ولك بِأتَمُ ,كات تأي رشثير راتت مالا بر يدوا مكتروا ونا 
وَسَتَمَىَ هد راك جا حي 46 . 

حل عا فخرا ع ااأد باشو ونا خرويهم من القتات كال فى تغالقة الرسل والدكليتن بالخق فقال: طألْرٌ 
يي توا لين كنا ين مَل أي :برهو وماكان من أمرعمة لمَدَافوأ وَل أمْره» أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم» وهوما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي #أَكمَ عَلَابُ > أي : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال: 


و 59 


عع 


همالا 


ست 


سورة التغابن» الآيات: ١7-1‏ 


لدَلِكَ بِأنَمُ ,كات تَأنِيمْ ُسُْهْر ليت 4 أي : بالحجج و الدلائل والبر اهين ©فَقَالُوَا َس يبَدُويمَا4؟ أي : استبعدو اأن تكون الر سالة 
في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم» «فكتروأ وبَولّو * أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» رَآنْتَنْىَ أَّدُ» أي : 
عنهم» لوه عَنّ جيدٌ4. 

جرم اين كرا 3 ل يمرأ ل بل وق لبي لَب ما حي وَِكَ عل لله يد © كايا ب ثوله. وَالثور الى رلا وله يما ملو 
000 رتفدلا جم رمه 2 وح" "لفاو ها بارا امد قاس . مد بك بع ل الل ا 

فيا دا ديلت ألْترْد الْمظِيمْ الت كبوأ وَسكَدَّوا بادآ وليك سحب ار حَيِينَ فبا وين المَصِررٌ 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون : طقُلْ بل وَرَقِ لجْمثنَ م لبد ما عيِلَمٌ» أي : لمُحْبَرْنْ بجميع 
أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء «وَدَلِكَ عَلَ أنه َي » أي : بعكم ومجازاتكم . وهذه هى الاية الثالثة التي 
أمر لل وسوكء لِِ أن يقسم بربه » 30 على وقوع المعاد ووجوده. فالأولى في سورة يونس: + نيوك أَحنّ هو قل إى 
آهل وليه ررس كم 037 2 5 ب د سل سبي م ص اه عط عه عت “عور 
دق ِنَم لَحَنٌّ وَمَآ أنشر بِمُعجرتَ © [يونس: #ه]ء والثانية في سورة سبا: «#وقَال لين كفروأ لا ا لسّاعَةُ قُلَ بل ومىف 
َأيَتَكُمْ» الآية [سبا: *]ء والثالثة هي هذه: ٍيَمم اي كرا ل أن يمرا ل ب وق بعلل م لد بما جم وَدلِكَ عل أنه كد 409. 
ثم قال تعالى: لاكََامُوا بش ورَسُوله- والورٍ ألَذَى أَنرْلْنا © يعني : القرآن» ونه يما مَنَمَْْنَ جد أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم 
خافية. وقوله: ليم حسفي ور للْمبع: وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد؛ 
يسمعهم الداعي وينفذهم العو كا قال تعالى :نيك َو يموع لهُ ألنّاش وَدَلِكَ يوم تَشْهُودٌ 4 آعود: »]٠‏ وقال تعالى: ظقُل 
إِث الْأولِينَ والآخرين 97 لمَجَمُوعونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم 09> [الواقعة: 44 .]0٠‏ وقوله: لدَلِكَ يوم ألنَتانِ 4 قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وكذا قال قتادة ومجاهد . وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظمٌ من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة» ويُذْمَبٍ بأولئك إلى النار. قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى : #وَمن يُوِْنْ بالل ْمَل سَلِحًا يُكَدْرْ عَنْهُ 
70 عت ا كه 2 2ع مء عاسو م رب برع م ويمور مقر م سوه م مووره 05 25 
كاد ورين جَنتِ جر ين عيبا الْأتهرُ بيت ذِبَآ دأ دك الَْوْدُ النيلم و ولت كرو وَكَدْبوا يتابيتآ أزلتيك 
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أَضْحَبُ آلثَّارٍ خَلِدِنَ فها وين لْمَصِررٌ 9>. وقد تقدم تفسير مثلّ هذه غير مرة . 


(نآ أسَاب من مُصببَةٍ إلا بإذن آم ون ؤي بالل يِذ واه يكل ء عل 69 وَايِسها أله وآيلهوا ال كين وَل هتما 
عَلَ رَسُونَِا البكُ اين 7 أنه ل إلَه إلا هرٌ مَل أله ِكَل المؤمئون 409 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد: با َب ين تيب فى الأَرضٍ وكا نه أنشيك إلا ف سحتب ين مبلٍ أن 
َوه > [الحديد: 97]» وهكذا قال ها هنا: لامآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَّا بدن م4 : قال ابن عباس : بأمر الله» يعني: عن قدره 
ومشيئته . «رَئن يوي بأ يبد يذ ونه يكل ع علي 4 أي : وما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء اللهء هدى الله قلبه» وعوّضه عما فاته من الدنيا مُدى في قلبه؛ ويقيناً صادقاًء وقد يخلف عليه ما كان أخذ 
منهء أو خيراً منه. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وس يون َيِقَب يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئة» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمشء عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه 
الآية: «رَمن يُوْمنْ يآسَّه يبد قَلَبَو4» فسُئل عن ذلك فقال: هو الرجل. تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان: وين يِؤْمنْ بألَّه يبد بم يعني : يسترجع» 
يقول : إن يله وَِنّآ لَه رَجِعُونَ © [البقرة: .. وفى الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
خيراً له إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً لهء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». وقال 
أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: 
سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله؛ 
وتصديق بهء وجهاد في سبيله» . قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال: «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك 
يا رسول الله..قال: «لااتتهم الله في شيء» قضى لك به». لم يخرجوه. وقوله: وَأيِيئوأ لَه وَألِيمُوأ ليَولٌ» : أمرٌ 
بطاعة الله ورسوله فيما شرع» وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال: «مَإن يوَبََمْرَ ِنَم عل رَسْولَِا البَلَمْ الْمين» 
أي: إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حُمْل من البلاغ» وعليكم ما حُمّلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ: وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمدء الذي لا إله غيرهء فقال: لاأنّهُ 5 


6 


إِلَهَ إلا هْرَ وَعَلَ للد َبَتَوَكَلٍ لْمَؤْممُونَ ©4: فالأول خبرٌ عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب» أي : وحدوا الإلهية له 


م 


01117 ' سورة التغاين» الآيات: 1١8-114‏ 


- 


وأخلصوا لديه» وتوكلوا عليه؛ كما قال تعالى: رت تو تلز 91 إل لاخر مذ يلا (405 السزمل: *]. 
«يكأيها اليرت ءامنوا ات عن ن روسكم 00 عدوا لك َأحَدرُوهم وَإنِ تَعْهُوأ وَتصفَحوأ وَتَفْفِرُوا كَإرََ الله حور 2 يَصِد 9 
8 نونكم وَأوْكدكدٌ ينه وَأمُّ يندم م أل . عَظِيدٌ 2 تنا آله ما 0 وَاسْمَمُوأ بمو وأَنَفِقُوا حبرا لَأَضِْكُمْ ومن يوق شم 
.مَك هم التفاخة © بد ميا لله وبا حا متدمفة لك وبنوز لك و كل عيط © عبد لتب واب 
لمر 2 كد 49> . 
يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد : أن منهم من هو عدو الزوج والوالدء بمعنى : أنه يلتهي به عن العمل الصالحء » كقوله: 
< يما لدنَ اموا اموا لا لهي أمولْكُم ولا أوْلَدُكُمْ عن ذصخْر أله ومن َفْصَلْ دَلِكَ مَأَوْكيِكَ هُمُ الْكَيِبُنَ 49 المنافقرة: ق]ء 
ولهذاقال جاهنا : « كحَدَرُهُم» قال ابن زيد : يعني على دينكم . وقال مجاهد: «إرك من أَرْوبٍ وَأوْنَيِكُمْ عَدُوَا َك » 
قال: : يحملٌ الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه؛ فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدئنا سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية: ايكيا ديح حَامَئْوَا إنت من روك وَوَْدِكَُ عَدُوَا لَحكُمْ فَْدَرُوشٌ» ‏ قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكةء فأرادوا أن يأتوا رسول الله يل ا اي لح ان را فلحا ارو رن الله يَئِنٍ رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهمء فأنزل الله هذه الآية : #وإن تَمُوأ وتَصْمَحُوأ وَتَفْفِرُوأ ورب أله حَدُوٌ يحِةٌ * . وكذا رواه 
الترمذي عن محمد بن يحبى» عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسف_ به. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير والطبراني» 
من حديث إسرائيل »ابه :“ويوى مراطرزيق العرتي »عن ابن اين لخر توهكنا قال عكرمة مولا سواء وقوله: « إِنّمآ 
ولك وأولدد و فتن مد ندم هأ رٌ عَظِيةٌ 409 : يقول تعالى :نما الأموال ولاو لانافتنة» أي : اختبار وابتلاء من الله 
لخلقه ٠‏ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . وقوله : لوَأسَهُ عِندَهه أي : يوم القيامة 119 جر َي 4 كما قال : فكب خب الهوات 
يرك الإنصك وَالْتيينَ والقتطير المُقَطرَوَ بت الذّهس والنمكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةَ السك رَاَلْكَرْثٌ يلك مكدمُ الكيزز الدنا واه 
اق عُسَب ألْمَعَابِ 409 والتي بعدها [آل عمران: كلع 8 ]. وقال الإمام أحمد : حدثنا زيف د 0 حدثني حسين بن 
واقدء حدئني عبد الله بن بُرَيّدة» سمعت أبي بريدة يقول : كان رسول الله يَلةِ يخطب؛ فجاء الحسن والحسين» رضي الله 
عنهماء +عليهها قميصان احمران يمكيان ريععران» فتزل زشؤول الله يةِ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: 
«صدق الله ورسوله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثئي 
ورفعتهما». ورواه أهل السنن من حديث حُسين بن واقدء به . وقال الترمذي: حسن غريب» إنما نعرفه من حديثه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريج بن النعمان» حدثنا هُشَيْم أخبرنا مجالد. عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت 
على رسول الله ود في وفد كندة» فقال لي : «هل لك من ولد؟» قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد» ولوددت 
أن بمكائه : شبع القوم. قال: ١لا‏ تقولن ذلك» فإن فيهم قرة عين» وأجراً إذا قبضوا». ثم قال: «ولئن قلت ذاك: إنهم لمجبنة 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة» تفرد به أحمد» رحمه الله تعالى . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» 
عن عيسى بن أبي وائل» عن ابن أبي ليلى: عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بكِِ : «الولد ثمرة القلوب» وإنهم 
مجبنة مبخلة محزنة» ثم قال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد . وقال الطبراني 5-0 بن مرئدء حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش حدثنا أبي» حدئني ضمْضمْ بن زْعَةَء عن شريح بن عبيد» عن | بي مالك الأشعريء أن رسول الله يلد قال: ليس 
عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك» 0 ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك» ثم أعدى 
عدو لك مالّك الذي ملكت يمينك» . وقوله تعالى : «نأتفرأ نهم تلم » أي : جهدكم وطاقتكم اك ا 
أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل ا ثتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» 
قال بعض المفسرين - كما رواه مالك» عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في «آل عمران» وهي قوله 00 
ألِينَ َامَنُوأ أتَقُوا أله حَقَّ تَمَاِو- ولا عون إلا ولتم 0 يسود )4 [آل عمران: 60 . قال ابن أبي حاتم ااا را ا 
يحبى بن عبد الله بن بُكَيْره حدئني ابن لهيعة» حدثني عطاء ‏ هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله : أتَمُوا لَه حنَّ َال 
وَلَا مون إلا ونم مُسْيسُون» قال : اا ات على الوم العمل » لامر عت إزرصتاعر المي واقرسسة تياف : 
فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : لمَنَنوا أ أنه مَا آسَتَطمث» . فنسخت الآية الأولى . وروي عن أبي العالية» وزيد بن أسلمء 
وقتادة» والربيع بن أنسء والسَّذَيء ومُقاتل بن حيّانء نحو ذلك. وقوله : «وَأسْمَعُوأ وَأيلِيِمُأ» أي: كونوا منقادين لما 


م 


ىم لا 


- 


سورة الطلاق» الآية : ١‏ 


يأمركم الله به ورسوله» ولا تحيدوا عنه يمنة ولاايسرة» ولا تقدموا بين يدي الله ورسولهء ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا تركبوا 
ما عنه زُجرتم. وقوله تعالى: ٍوَآنفِعُا حَبرا لِنِْكُمْ» أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا 
والآخرة. وقوله: «ومن بق شح تقس توليك هُمْالمُنُْْنَ»: تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر الأحاديث الواردة في 
معنى هذه الآية» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد والمنة» وقوله: «إن موا أله وكا حسما بكعِفَهُ لم وَيَنْدِز لك » 
أي : مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاءه» ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا عديم». ولهذا قال: 9يصَنْعِفَهُ لي كما تقدم في سورة البقرة يصَحِفمٌ لمر 
أَضعَانا ككيْيرة © [البقرة: ©114. «وَيَمْفِرٌ لك » أي : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال: «وَمَّه سَوْرٌ4 أي : يجزي على القليل 
بالكثير «حَليء » أي : يعفو ويصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . لعَدِيمٌ أَلْمَبْبٍ وَلشَّبْدَةِ 
لمر للم (9))» : تقدم تفسيره غير مرة. 
5 ا 


تفسير سورة الطلاق 
وهي مدنية . 


أن | 

8 

سم اللدا 
ص ف 0_0 

ام يي اعفان 


«عَليا ايّنْ ا ند النسة مََُْوضنَ مدن وا اده وتوا لله ريسك لا حرِجوهْنَ من متهن ولا يدر إلا أن يأ يمَحِنَةٍ 
يي وك خدوة ف وس تعد دو اله ققد حلم تسم لا مَدَرى لمَلَّ لَه بحدتُ بد ذَلِكَ أمرا 4 . 

خوطب النبي يك أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال: 8بَأيا ان دا طلََثْمُ ايآ مَطلَهُومُنَ لِدَّتمِنَ». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: طلق 


رسول الله كَلنةٍ حفصة. فأتت أهلهاء فأنزل الله عَيق: « كلب لين دا طلَقئمُ أليسآه َلَيَهُوهُنَ لِدّتِنَ 4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن 
قتادة. . . فذكره مرسلاً وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله كلنؤطلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن 
يُكَيْره حدثنا الليث وعقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر 
عمرٌ لرسول الله يلتق فتغيظ رسول الله ثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن 
يطلتهها. فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله يبن . هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من 
كتابه» ومسلم» ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة 
وألفاظ كثيرة» ومواضع استقصائها كتب الأحكام . وأمسٌ لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه؛ من طريق ابن جُرَيْج : 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يلق فسأل عمر رسول الله يكإوفقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله كَكل: «ليراجعها» فردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: 


85 


وقرأ النبي 2 <يَا لين دا طلْقشْمٌ لَك مَطَلْمُوهن لعِدَّتبِنَ 4. وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 


14 عه 


يزيدء عن عبد الله في قوله: «تَطَيَمُومُنَ لِيرَِنَ» قال: الطهر من غير جماع . وروي عن ابن عمر» وعطاء؛ ومجاهدء 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مهران» ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 8امََيَمُوْمُنَ لِِدِّنَّ» قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها 
فيه» ولككن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: «طَلْلَمُومُنَ لِيِرِّنَ4: العدة: الطهرء والقرء 
الحيضة» أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء 
أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة؛ فطلاق السئة : أن يطلقها طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد استبان 
حملها. والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه» ولايدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 


اليا سورة الطلاقء الآيتان: 7. # 
ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: لحرأ اليد أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج . «وَأتّقُوا 
أنه ريطخ 4 أي : في ذلك . وقوله: «لَا روه من بوتهِن ولا لَا محْرْجْنَ» أي : في مدة العدة لهاحق السكتى على الزوج ما 
دامت معندة منه. فلي للرجل أن خرجهاء ولا يجوز لها أيضا الخروح لأنها ممسكلة لبق الزوج ليغا . وقوله: إلا أن يأتِينَ 
بِفَحِمَةٍ مدر » أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود؛ وابن عباس» وسعيد بن المُسَيَبء والشعبي؛ والحسنء وابن سيرين» ومجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن 
جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح؛ والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانيء والسُّديء وسعيد بن هلال وغيرهم. 
وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال؛ كما قاله أبي بن كعب» وابن عباس » وعكرمة» 
وغيرهم. وقوله: «وَيلكَ حُدُود أَّهِ» أي : شرائعه ومحارمه ومن بَتَمَدّ مُدُودَ ألَّهِ» أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا 
يأتمر بها ؤثَتَدَ ظَلم تَنْسَمُ4 أي : بفعل ذلك . وقوله: طلا مَدَرى لَمََّ أنه يدت بَنْدََِكَ تاك أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في مدة العدة. لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجَعَتَهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل . قال الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: «لا مَدْيك آكَلَّ أنَّهَ نحت بَعَدَ دَلِكَ أمَا» قال : هي الرجعة. وكذا قال 
الشعبي » وعطاءء وقتادة» والضحاك . ومقاتل بن حيان» والثوري. ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم» كالإامام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات؛ وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» 
فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ يعني : نفقة ‏ فتسخحّطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله يكلدء فقال: «ليس لك عليه 
نفقة». ولمسلم: ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك؛» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتوم» فإنه أعمى تضعين ثيابك» الحديث . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخرء فقال: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثئنا مجالدء حدثنا عامر قال: قدمت 
المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس» فحدئنتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله يِكلِيدِه فبعثه رسول الله يك في سرية . قالت: 
فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله وَلن 
فقلت: إن فلاناً طلقني» وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة» فأرسل إليه فقال: «مالك ولابنة آل قيس»» قال: يا 
رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. قالت: فقال رسول الله يَلِهِ: «انظري يا بنث آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ما كان له عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة». ثم قال: «إنه يُتحدّث 
إليهاء انزلي على ابن أم مكتوم. فإنه أعمى لا يراك» وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني: حدئنا أحمد بن عبد الله 
البزار النُستريّ» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف؛ حدثنا بكر بن بكارء حدثنا سعيد بن يزيد البجلي» حدثنا عامر الشعبي: 
أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» فقالت: 
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علي والسكنىء فقالوا: ما 
أرسل إلينا في ذلك شيئاً ولا أوصانا بهء فانطلقت إلى رسول الله يكن فقلت: يا رسول اللهء إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي 
بطلاقي» فطلبت السكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يَكليه: إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة؛ فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا سكنى». وكذا رواه النسائي عن 
أحمد بن يحيى الصوفيء عن أبي نعيم الفضل بن دُكَيْنَء عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم 
الرازي : هو شيخ » يروى عنه. 

«يَّذا بلس بهن أجلَهنَ مَأَنيَكهن مَعرُوفٍ و َارفُوهُنَ بمعروٍ ب دَأَشِْدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ ينك وأقِمُوأ لشَّهدَةٌ شَِ كم بُوعَط يوء من كان * 3 
َي الي ون بق لله ينمل له عَنينا (7) وَيَْد من عن لا يعس ومن يكل عل اله فَهْوَ حَسْبَهة إِنَّ أ بم رِيٌ قَدَ جَعَلَ أنَهُ 
لعل تئم قنك )> 

يقول تعالى نا بلعة النضداك اللي أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحينئذٍ 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . « بِمَعْدُوني» أي : 
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محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها لا بِمََرُون» أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . وقوله: «وَأَشِْدُوا دَوَىْ عَدلٍ ينكد» أي : على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود وابن ماجهء 
عن عمران بن ُصين : أنه سُّئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال: طلّقت لغير سنةء 
ورجعت لغير سنةء أشهد على طلاتها وعلى رجعتهاء ولا تَمْذْ. وقال ابن جريج : كان عطاء يقول: وَآَْيدُوأ دوك عَدْلِ يك 
قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله َب إلا أن يكون من عذر. وقوله: 9دَلِكمْ 
يُوَعَطل بوه من كن يُؤِْنُ بأل دلَوُم الآخرٌ» أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه 
شرع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي ‏ في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة» 
كما يجب عنده في ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 
الإشهاد عليها. وقوله: جرس بَنقٍ لَه يل لد را وده ين حيَثُ لا بحسن أي : ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه» 
يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي : من جهة لا تخطر بباله . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليل» عن أبي ذر قال: جعل رسول الله كل يتلو عليّ 


0 


هذه الآية : ومن يَمّقٍ اله جل لَهُ را ودف ِنْ حْثُ لا يحتِنُ. حتى فرغ من الآية» ثم قال: (يا أبااذرء لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها كفتهم». قال: فجعل يتلوها ويُرددها عليَ حتى نعستء ثم قال: يا أبا ذر» كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟" . 
قلت: إلى السعة والدّعة أنطلق» فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى 
السعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟". قلت: إذا ‏ والذي بعثئك بالحق- 
أضع سيفي على عاتقي . قال: «أو خير من ذلك؟». قلت: أو خير من ذلك؟ قال: #تسمع وتطيع» وإن كان عبداً حبشياً» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي؛ حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدئنا زكرياء عن عامر» عن شتير ابن شكل قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن: « إن أسَهَ يَأمْرٌ بالْمَدل وَالْإِحْسنِن» [النحل: »]4٠‏ وإن أكثر آية في القرآن 
فرجاً: لوس يِنَّقٍ أنَهَ يجمَل لَدُعيَ. وفي المسند : حدثني مهدي بن جعفر» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعبء 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كله: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب». وقال علي بن أبي طلحة» عن 


ابن عباس : طون ين َه يمل لَه راك يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة» طوَيَيقهُ نْ حنْتُ لا يحتيبُ4. وقال 
الربيع بن خثيم : يَجْمَل لَهُ ,م4 أي : من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. 


وكذا روي عن ابن عباس » والضحاك . وقال ابن مسعود» ومسروق: «وس يََّقِ أنه ْمَل لَه ربجا : يعلم أن الله إن شاء منع» 


وإن شاء أعطى #يِنْ حَبثُ لا تسل » أي : من حيث لايدري. وقال قعادة: #ومن يِنَّقِ الله يمل لَهُ راك أي : من شبهات 


ع 
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يطلق للسنة» ويراجع للسنةء وزعم أن رجلاً من أصحاب رسول الله تكلتدِيقال له: «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن» وأن 
المشركين أسروه» فكان فيهم» وكان أبوه يأتي رسول الله يلل فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجتهء فكان 
رسول الله كلةيأمره بالصبرء ويقول له: (إن الله سيجعل لك فرجاً؛ . فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدو 
فمر بغنم من أغنام العدوء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه؛ وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية: ون يت الله يل 
هُ كا ودف ين حََتُ لَا يحْتّسِثُ4. رواه ابن جرير . وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام 
أحمدء حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلل: 
«إن العيد ليُحخْرَّمُ الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجهء من 
حديث سفيان ‏ وهو الثوري_به. وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله يي فقال له: أسر ابني عوف. 
فقال له رسول الله كلنه: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد 
فسقط القد عنهء فخرج» فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرهاء فلم 
يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد- 
فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفنا إبلاً» فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قفاحتى آني رسول الله كلل 
فأسأله عنها. فأتى رسول الله كَكيةفأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله تلّ: «اصنع بها ما أحببت» وما كنت 
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صانعاً بمالك». ونزل: ومن بِنَّقِ أله يجمل لَُ لَه ,عا بره مِنْ يت لا يد 4 . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا 
الفضيل بن عياض » عن هشام بن حسان» عن عمران بن خصين قال : قال رسول الله عكئخ : "من انقطع إلى الله كفاه الله كل 
مَؤُونة» ورزقه من حيث لا يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». وقوله : ومن بتكل عل لَه مَهْوّ حَسَبُهُ : قال الإمام 
أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» حدثنا قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني؛ عن عبد الله بن عباس : أنه حدثه أنه ركب 
خلف رسول الله يلك يوم فقال له رسول الله ِ: «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده 
تجاهكء وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك» لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف». 
وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة» به. وقال: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدئنا وكيع» حدثنا 
بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم. عن طارق بن شهاب» عن عبد الله هو ابن مسعود_قال: قال رسول الله يليد : «من 
نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تُسَهّل حاجته؛ ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجلء أو بموت آجل». ثم رواه 
عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة؛ ثم قال: وهو الصواب» وار ابو الحكم لم يعدت غن طاريق : 
وقوله ١‏ إن أنه يأر » أي : منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه لد جَمَلَ أله لعل سَنْمِ قدا كقوله: 
«رَكلٌ سنو عِنْدَمْ يمَِدَارٍ © [الرعد: 4]. 
0 ِنْنَ ين الْمَحِضٍ ين سَلِك إن رَبَْرٌ مِدّعْنَّ تَلَكَهُ أْدْهْرٍ وال ل يَمْنَ وأوْدتْ الما أجَلهْنَ أن يَصَعْنَ لَه وَس بَقِ لله 
م مِنَ أتوى يا 2 دَلِكَ أَتر أله أَرَلَهُ إلَكد ومن يَنَق أنه َك عنْهُ سكاو وين هه لجا 29 > . 
مر اا نر و ا ال ف انها للانة أشهز عواضا عن اللاثة قرو فى حدق من 
تحيض» ٠‏ كما دلت على ذلك آية «البقرة»؛ وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهرء ولهذا 
قال: : «رألى كر يَضْن4. وقوله : #إن أَريَبتْدٌ » فيه قولان : أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد,ء والزهريء وابن 
زيد -: أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة:» وارتبتم فيه. والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن» ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروي» عن سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير» وهو أظهر في المعنى» واحتجٌ عليه بمارواه 
عن أبي كُرَيْبٍ وأبي السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مطرف» عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يأ 
رسول الله؛ إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال : فأنزل الله َيكَ: «والتى 
بَيسْنَّ من الْمْحِض من َك إن بد مِدَعنَ تند أنْهْرٍ وال ل يَصْنَ وأودَتْ الما لله أن يصَعْنَ َصَعْنَ مَلَهُنَ . ورواه ابن أبي 
جات بأنبط بر هذا لكان تقال الل وما ب الو و 0 
أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله كَلِِ: إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في «البقرة» في عدة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدة النساء عددٌ لم يُذكرن في القرآن : الصغار والكبار اللاثي قد انقطع عنهن الحيض؛ وذوات الحمل . . قال : فأنزلت 
الثاني العباء القعترق الى بدن من الْمَِيضٍ من ني إن اريبك مدن مَكَكَهُ لَنْهْرِ وال ل يَضْن4. وقوله: «وَوْلَتُ 
الخال لمن أنه يقي حَيض 4 : يقول تعالى ؛ ومن كانت حاملاً فعدنها بوضعه» :ولى كان بعد الطلاق أو الموت بقُواق ناقةء في 
توك جتهور العلماء نح السلا والخلفكة » كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي» 
وابن عباس» رضي الله عنهم» أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر» عملا بهذه 
الآية الكريمة؛ والتي في سورة «البقرة». وقد قال البخاري : حدثنا سعد بن حفص.» حدثنا شيبان» عن يحيى قال: أخبرني أبو 
سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين. قلت أنا: «ووْلَّتٌ الّْمَالٍ أجلن أن . 2 يسنن من » .قال أبؤيهريرة ا ا فأرسل بن 
فخطبت. فأنكحها رسول الله يلك لب تي م و لاسي ل 
هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر. 
وقال الإمام أحمد: حدئنا حماد بن أسامة» أخبرنا هشام» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» أن سبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجُها وهي حامل؛ فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعتء فلما تعلّت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله يَلِةِ في النكاح» 


عم 


١ ١ بام‎ 


فأذن لها أن تُتكح. فتُكحت . ورواه البخاري في صحيحه»ء ومسلم» وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال 
مغل بن الجا : حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله بَلدِ حين استفتته . فكتب عُمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت 
سعد بن خولة ‏ وكان ممن شهد بدراً- فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ . قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعتُ علي ثيابي حين أمسيتُ فأتيث 
رسول الله يَلِدِ فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعتٌ حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم. 
ورواه البخاري مختصراًء ثم قال البخاري بعد ذلك؛ أي: بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية : وقال سليمان بن حرب وأبو 
النعمان: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
رحمه الله وكان أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين» فحدّثتٌ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: 
فضَمّر لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجرية أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: 
فاستحيا وقال: : ولكن عمّه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته» فذهب يحدثني بحديث سبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند عيد- الله فقال: : أنجعلون عليها التغليظ؛ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى: لتَوْدَتُ الكَمَالٍ أجَلُّهُنَ أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَّ 4 . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان بن عُيينة 
وإسماعيل بن عُليّة» عن أيوب به مختصراً. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث؛. عن 
.- ابن عون» عن محمد بن سيرين» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثني ابن شَبْرّمة الكوفي» » عن إبراهيم ء » عن علقمة بن قيس » أن عبد الله بن مسعود قال: : من 
شاء لاعنته» مانزلت : لوَأولَتُ الْحّمَالٍ لََلْهُنَّ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَّ 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال: وإذا وضعت المتوفى 

عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها: «وَالْذِبنَ يُتَوفرَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ وجا يبيصن بأَنفْسِهنّ أريمَةَ أَدْبْرٍ وَعَقْرا 4 
[البقرة: 74]. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريمء به . ثم قال ابن جرير: ا بن منيع» حدثنا محمد بن 
عبيدء حدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبي قال : ذُكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» ا ال 0 : بلغ 
ابن مسعود أن علياًء رضي الله عنهء يقول : آخر الأجلين. فقال ا لل 
«وَأْودَتُ الْدَمَالٍ أَبَلْهُنَ أن يصَعْنَ مَلَهُنَّ 4 . ورواه أبو داود وابن ماجه؛ من حديث أبي معاوية» عن الأعمش 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد ؛ حاتي محمد بن أبي بكر المقذمي؛ أخيرنا عبد الرهاب التقفي» حدئ المثتى » عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي 225 يي : «وَوْلَتُ الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعنَ 
مَلَهُنَ 4 , المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ فقال: «هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها؛ حل موف اا بن خدا ل ؛ لأن 
في إسناده المثنى بن الصباحء وهو متروك الحديث بمرّة» ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخرء فقال : حدثنا محمد بن داود 
السَّمْناني» حدثنا عمرو بن خالد يعني : الحراني حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو ليخن بع بن المسيب»ء عن 
ىن حت ألما اق الانا ل ترون الله كله : لا أدري أ مشتركة أم مبهمة» قال رسول الله يِه : «أية آية؟» . قال: 
«أجَلهُنَ أن يَصَمْنَ ملَهُنَ 4. المتوفى عنها والمطلقة؟ قال : #نعم» :وعدا روا الى جرير. عن أي الزتين :عن نوبت بن داود. 
عن ابن لهيعة» به . ثم روا عن أبي كريب أيضاء عن مالك بل اسعاصل؛ عن دن مسحا كاعر عد الكريم بن آي المتازق آل 
حدث عن أبيَ بن كعب قال: سألت رسول الله كك عن : : «وَولَتُ الدَمَالٍ لََْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَمُنَ © قال: «أجلء كل حامل أن 
تضع ما في بطنها» . عبد الكريم هذا ضعيف» ولم يدرك أَبيا ٠‏ وقوله : : ومن ين اَّمَل لمن أرو. يما أي : يسهل له أمرف 
وييسره عليه» ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً 0 : 9ِدَِكَ آم أنه أرَلكُ إِلَخّ» أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله يك لوَمن بَنقٍ الله َكوْْ عَنْهُ سانو وَيْْظِمْ له را أي : يذهب عنه المحذور» ويجزل له الثواب على العمل اليسير. 


مداع هه 


« لكوضشَ ين حَبْتُ سَكَثْر ين جرخ لا شَاْوهُنَّ ليشا عدن إن كُنَّ ولت حل فوا علونَ حٌَّ يَسَمْنَّ ْلَه ين أيْسَمْنَ لي مَاوْهُنّ 
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اه رو مه 


ور ويروأ شك بمعرؤفب وإن عاسم ضع م له لرى 9 لِسْفِقٌ ذو سَعَترَ قد من سعيةه ومن در عَلَيِْ ررقم لفق مِمَّآ 12 َدُ أََدٌ ل كلت آم 
تنما إلا مآ داتنها سَيَجِعلُ الله بَندَ عر هن؟ 9©*. 

يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدّهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتهاء فقال : #أمْكنومنَ بن حَنْتُ سَكثْر» أي : 
عندكم» ين وبْرم4 قال ابن عباس » ومجاهدء وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه. وقوله : «ولا ضَارْوْض للضيفوا عدرن» : قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
مسكنه . وقال الثوري؛ عن منصورء عن أبي الضحى : : «قلا مضَابُوهُنَ يقلن قال : يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
وقوله: #وإن كن وْلتِ حل دقوأ عن حَنّ يَطَعْنَ 4 : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس» وطائفة من السلف» 
وجماعات من الخلف : هذه في البائن ن» إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء 
سواء كانت حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات». وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية, لأن الحمل تطول مدته غالباً» فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لثلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة 
بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء ء: هل النفقة لها بواسطة الحمل» ؛ أو للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي 
وغيره» ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع . وقوله : 8ن أيْسَعْنَ لَك أي : إذا وضعن حمالُّهن وهن طوالق» فقد بن 
بانقضاء عدتهن» ولها حينئذٍ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منهء ولكن بعد أن تغذيه باللبأ- وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد 
غالباً إلا به - فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى : مهن 
أَرْصَعنَ لك اهن 4 . وقوله: #وأيمروا يتك معروفق »> أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف» من غير إضرار ولا 
مضارة» كما قال في سورة «البقرة» <لا مسد ولد وَلوِهَا وَلَا مولُود لو بوك4 [البقرة: +5]. وقوله: #وإن تَمَاسَرتُمْ مَسَرَضِعٌ مُه 
لرى» أي : وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيزاً ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلاً ولم 
توافقه عليه» فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله : ##لِسْفقٌ ذو سَعَةٍ ين 
سَمَتِقٌّ# أي : لينفق على المولود والده» أو وليهء بحسب قدرته» #ومن قُرِرٌ عَّهِ ررقم يق يمآ انه ليث أ تنا إلا مآ 
َائها» كقوله : «ل مُكَل َه نَنْسسّا إلا وُسَمْها» [البقرة: 285]. روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن أبي سنان 
قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة: فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار» 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره» 
فقال: رحمه اللهء تأول هذه الآية : ©#لِسْفِقٌ ذو سَعَدَ ين سَعَيَفٍ ومن فُدِرَ عَلَيْهِ ركم فَلينعِق مِمّآ عائنه أَسَّدُ)» . وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثئنا محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني 
ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري ‏ واسمه الحارث ‏ قال: قال رسول الله ككلةِ: «ثلاثة نفرء كان 
لأحدهم عشرة دنانيرء فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق» فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها 
بعشر أواق». فقال رسول الله كلِ: «هم في الأجر سواءء كل قد تصدق بعشر ماله» قال الله تعالى: لالِمْفِن ذو سَمَة ين 
ميو 4) 0 . وقوله : 9سَيَجعلُ أنه بعد حشر إشثرا : وعدٌ منه تعالى» ووعده حقء» وهو لا 

يخلفهء وهذه كقوله تعالى : «َنَّممَ لكر ,]ا ١‏ © بح لتر با (4)2 الشرح: ٠‏ ". 

وقد روى الإمام أحمد حديئاً يحسن أن نذكره ها هناء فقال: حدثنا هشام بن القاسم؛ حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
شهرين خرثت قال قال أبرهويرة : بينا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء» فجاء الرجل من سفرهء 
فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعْبَةَ شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم» أبشرء أتاك رزق الله. فاستحثهاء 
فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء . قالت: نعم» هنيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال : ويحك! قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإني قد بُلغْتُ وجهدتٌ . فقالت: نعم» الآن يُنضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها 
ساعة وتحيّنت أن يقول لهاء قالت من عند نفسها: لو قمثُ فنظرتٌ إلى تنوري؟ فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جُنوب الغنم» 
ورحييها تطحنان. فقامت إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده» هو قول محمد ككِِ: «لو أخذت ما في رحبيها ولم تنفضها لطحتتها إلى يوم القيامة». وقال في موضع آخر: حدثنا 
أبو عامرء حدثنا أبو بكرء عن هشام» عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله» فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البريّة» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرتهء ثم قالت: اللهم ارزقنا. 


ع 


وهم ١‏ لا 


- 


سورة الطلاقء الآيات: ١١-42‏ 


فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأت» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلثاً» قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت 
امرأته : تعمء من ربنا. فأم إلى الرحى» فذكر ذلك للنبي يغ » فقال النبي يكين : «أما إنه لو لم ترفعهاء لم تزل تدور إلى يوم 
القيامة» . 

5 ن وري َلك عَنَ ألم يها وَمُسيد مامتها سا َدِيدَا وَعَدَبهَا عد دكا (ي) فَدَاَتَ وَيالَ مها وَكنَ عب أرما ترا 62 آمَدَ لَه ل 
عدا 98 نموا أله يولي لابب لين “امنأ د أل نل كك ونا (2) رولا بنلوا علب ايت أله ميت لَنِجَ ألَذِنَ 0 2 


اقلت 000 


ِنّ الظامت إل الور وَمَن بون باه ويل مِصًا يدِْلهُ جَتتِ ترِى من تَحتها الأَتبَرُ خَِيينَ ذبآ ند كنس 188 ينه 40 
اي دم جه ا اد لس 0 بر اح 00 
«ييّن ين وريَة عت عَنْ أت ديا ولو » أي : تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر 0 
َه دا 164» أي : منكراً فظيعاً. ٠‏ ليَدايتَ وَيالَ تراه أي: غبّ مخالفتهاء وندمواء حيث لا ينفع الندم» «وَنَ عَبَهُ ها خا 
كمد أنَد م دا ياي أي : في الدار الآخرة» مع ما عل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء: <]ئذا أنه أل 
لاي » ي : الأفهام المستقيمة» ٠‏ لاتكونوا مهم فيصيكو ما أصايهويا أي اللباب. الي 4 أي : صدقوا بالله ورسله» 
هيد رن أيه إلتج- )> يعني : القرآن. كقوله : « إنَا حْنُ دنا ألذَكر إن ا فوط )4 الس وقوله : « يعولا ينوا 2 
ايت أنه ميت جم : : قال بعضهم : وريم منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن 
جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكرء يعني : تفسيراً له؟ ولهذا قال: « يعولا يوأ مَلَيد ايت أي به تن » أي : في حال 
كرنها ببنة واضحة جلية وزيز أ مو وا ايت بن أطت إل روزي كقوله : : « محف لزه اليك ينطع الى بن 
لست إِلَ الور [إبراهيم: »)١‏ وقال تعالى: طأْمَهُ وَُ أذ امنأ يرهم ين المت إل الور » [البقرة: 07؟]» أي: من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى» كما 
سماء روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلرب» فقال تعالى : ٍرَكَدَِكَ أوْسنآ إِلَكَ ويا يِنْ أرنا ما نت يدَرى ما الككَبُ ولا الاين 
َلكن جَمَلنَهُ ويا تندى بو من كْنَكه مِنْ با وََكَ تيع إل صر مسقيو 467 [الشورى: 161 وقوله : «وين يوي أب ويل ميا 
يدْسْلهُ جَنتِ جرَى من ححتها الأتهر عَيِينَ يا [) قد لقت يد ل َم زد » يدم شتير مل لاطي دراه ينا تي جر 121 . 

«ألَهُ لِك حَلقَّ سَبْمَ كوت ات يمس لاض يِنْلهنَ َل الام ينبن دلوا أن َه عَكَ كل تئو مدر وأن أنه قَدَ لاط يكل عَْء عِلَمَا 09> . 

يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ؛ ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : 79 ل عو ل 
1 ونم كقوله إخبارا عن نوح أنه قال لقومه : ا« را كيت حَلَقَ َه سَبْعَ سَمَوتٍ يباه (4)09 [نرح: .]1١‏ وقال تعالى : انيم له 
2 َلشَبعٌ وَالارّضُ ومن فينَ» [الإسراء: 6]. وقوله : وو لاض نكر » 2 : سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم 
قيد شير من الأرعن طركه من مع أرضين» . وفي صحيح البخاري : خسف به إلى سبع أرضين» . وقد ذكرت طرقه وألفاظه 
وعزوه في أول «البداية والنهاية؛ عند ذكر خلق الأرض»ء ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد النُجعة» 
وأغرق في النزع. وخالف القرآن والحديث بلا مستند . وقد تقدم في سورة الحديد» عند قوله : هر الْأَيَلُ وَالآدرٌ والتَهرٌ 
َال 4 [الآية : *] ذكر الأرضين السبع» وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره» 
وكذا الحديث الآخر: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسيء إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» . وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيعء حدئثنا الأعمش» عن إبراهيم 00000 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : «مَبَم مَكوتٍ وَينَ الأ ْنَم قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها 
وحدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمّي الأشعري» عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن 
جبير قال: قال رجل لابن عباس : «ايّ لِك حَلقَ ست سات و لض يهني الآلية . . فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها 
فتكفر. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدئثنا شعية» عن عمرو بن 
مر عن أبي الضُحى» عن ابن عباس في هذه الآية : : طأنَه أ حَلقَ سبمَ سات وين لض ِْوْة» قال عمرو : قال في كل أرض 
مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : في كل سماء إبراهيم . 

وقد روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق» فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظء وحدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد ا ل ل ل 
السائب» عن أبي الضحى» عن ابن عباس أنه قال : «أَنَهُ الى حَلقَّ سم ْم موت ومن ألا بوجي قال : سبع أرضين» في كل أرض 


له 


م 
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نبي كنبيكم» وآدم كآدم» ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسي كعيسى كوارواه البرفقي من حديث شعية» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في قول اش كك َك «أنَه اذى حَقَ سم سواتٍ ون الْأرْضٍ ينْلهُنَ قال : : في كل أرض نحو 
إبراهيم» عليه السلام . ثم قال البيهقي: ! إسناد هذا عن ابن عباس صحيح» وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً 
والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار»: حدثني إسحاق بن حاتم 
المدائنى» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال : بلغني أن رسول الله ككانتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا 
كلمن فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟*. فقالوا : نتفكر في خلق الله 5ك, قال: «فكذلك فافعلواء تفكروا في خلقه ولا 
تفكروا فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاءء نورها ساحتها ‏ أو قال: ساحتها نورها مسيرة الشمس أربعين يوماً» بها خلقٌ الله لم 
يعصًوا الله طرفة عين قط». قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟» . قالوا: أمن ولد آدم؟ 
قال: ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق». وهذا حديث مرسل» وهو منكر جداً و#عثمان بن أبي دهرش» ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سليم الطائفي» وابن المبارك ‏ 
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إن هرا ع ون لَه هر موه وَنِيلُ ولح المْؤمِينَ َالْمَلَبِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 
9© عََى ريده إن طَلْفَكنَّ أن بلك أزونبا عَيَا يَدُحَ يداب مُؤْمتٍ هَيِكبٍ ميات عَيِدَاتٍ سََحتٍ تَيَبْتٍ وَأَبَكََا © > . 

اختُلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل: نزلت في شأن مارية» وكان رسول لله لوق حرمهاء فنزل قوله: ييا 
لين لم عم مآ أل لَه لَك تَِى ميات أَندجِكَ؟. . . الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمدء 
حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت » عن أنس : :أن رسول الله كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حجّمهاء فأنزل الل قق: بايا آي لِمَ ْم مآ أل أنه لك4؟ إلى آخر الآية . وقال ابن جرير: حدثني ابن عيد الرحيم البرقي» 
حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا أبو غسان» حدثني زيد بن أسلم : أن رسول الله يكةأصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه » فقالت: 
أي رسول اللهء في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حراماً ..فقالت: أي رسول الله كيف يحرمٌ عليك الحلال؟ فحلف لها 
بالله لاايصيبها. فأنزل نه : كايا يّنِم رم مآ لل أنه لَكّ؟ قال زيد : فقوله: أنت علي حرام لغو. وهكذا روى 
عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» عن مالك؛ عن زيد بن أسلم» قال: قل 
لها: «أنت علىٌ حرام» ووالله لا أطؤك» . وقال سفيان الثوري وابن : عْلَيّة عن داود بن ع أبي هند » عن الشعبي » » عن مسروق قال: 
آلى رسول الله يحرم فعُوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة» وغيره؛ عن 
الشعبي» نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف. منهم الضحاكء والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وروى العوفي» عن ابن 
عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عُبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في 
شأن أم إبراهيم القبطية» » أصابها النبي كفي بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئاً ما 
جئت إلى أحد من أزواجك» في يومي» وفي دوري» وعلى فراشي . قال: : «ألاترضين أن أحرمها فلا أقربها؟' .ر . قالت: بلى 
فحرّمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد» . فذكرته لعائشة» فأظهر الله عليه» فأنزل الله : ٠‏ «يليا اَن لِمَ عَم مآ عل أهَهُ اك يَقى 
مَرْضَاتَ نونك ؟> الآيات . . فبلغنا أن رسول الله تَككمّر عن يمينه» وأصاب جاريته. وقال الهيئم بن كُلِيب في مسنده: حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر قال: قال النبي للحفصة: «لا تخبري أحداء وإن أم إبراهيم علي حرام؛ . فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله 


م 
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لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله : #قَدَ فرْضَ أنه لك لد لك . وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير : حدثني 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن علية» حدثنا هشام الدّسْنُوائي قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيمء عن سعيد بن 
جبير : : أن ابن عباس كان يقول في الحرام : يمين تكفرهاء وقال ابن عباس : «لَقَدَ كن لَكُم فى سول أو سوه حَسَيَةٌ © [الأحزاب: 
]١‏ يعني : أن رسول الشمككلا حرم جاريته فقال الله : « كلها آليَىّ لِمَ م مآ لعل لَه ك4 ؟ إلى قوله : قد وض أله لكك له 
أَيَصَيِكُم4 » فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا نا . ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة» عن هشام ‏ هو الدستوائي عن يحيى ‏ هو ابن 
كثير - غن ابن تحكيم - وهو يعلئ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام : يمين تُكفر. وقال ابن عباس : «الَقَدَ كان لَك في 
رَسُول الله سوه حَسََةٌ © [الأحزاب: 81] . ورواه مسلم من حديث هشام الدُسْتُوائي به. 

وقال النسائي : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي حدثنا مخلد_ هو ابن يزيد حدثنا سفيان» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراماً؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: 
«يأمًا آليّن لِرَ عَم م1 أل أنَهُ ك4 ؟ عليك أغلظ الكفارات» عتق رقبة. . تفرد به النسائي من هذا الوجهء بهذا اللفظ . وقال 
الطبراني: حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل».عن مسلم» » عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: 
2 كلا آليَن لم مم مآ لعل لَه ك4 ؟ قال : حرم رسول الله يك سُرَيْته . ومن ها هنا ذهب من“'ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أوشيئاً من المباحات. وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله 0 
نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبوعبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن 
عمر العدني» أخبرنا الحكم بن أبان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : 9 ايك يه غرة ا لل :5 451 ؟ 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي بكلِ . وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند 
هذه الآية: حدئنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة 
قالت : كان النبي يكن يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على : أيثّنا دخل عليهاء فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدأ». «يَيتى مَرْسَاتَ ويك » . هكذا أورد هذا الحديث ها هنا بهذا اللفظ «وقالرفي كناب #الايماد 
والنذور»: حدئنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج» عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عُبيد من عمير يقول: سمعتٌ 

عائشة نشة تزعم أن رسول الله عن كا لس عدر ا سر اشر ع ل ا لز 
عليها النبي بل فلْتَقُلُ: إني أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي لٍِ ٠‏ فقالت ذلك له. فقال: «لاء 
ا ا . فنزلت : «يكايها الي لِمَ عَم مآ أل َه لك ؟ إلى :إن نويا إِلَ أله فَقَدَ 
صَقَتَ وبا لعا لعائشة وحفصة. لوَإِدْ أسَرّ أل إل بَمْضٍ أَرُوسِدء ركه لقوله : «بل شربت عسلاً». وقال إبراهيم بن موسى؛ عن 
هشام: «ولن أعود له» وقد حلفتء فلا تخبري بذلك أحداً». وهكذا رواه في كتاب «الطلاق» بهذا الإسنادء ولفظه قريب منه. 
ثم قال: المغافير: شبيه بالصمغ» يكون في الرّمث فيه حلاوة» أغفر الرّمث : إذا ظهر فيه. واحدها مغفورء ويقال: مغافير. 
وهكذا قال الجوهريء قال ؛: وقد يكون المغفور أيضأ مشر امام اسم والطلح : قال: والّصث» بالكسر مرضى من مراعي 
الإبل؛ وهو من الحمض . قال: والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغْفُور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب «الطلاق» من صحيحه» عن محمد بن حاتم» عن حجاج بن محمد, عن ابن جريج » 
أخبرني عطاء؛ عن عُبيد بن عميرء عن عائشة. به. ولفظه كما أورده البخاري في «الأيمان والنذور». ثم قال البخاري في كتاب 
«الطلاق»: حدئثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مُسْهَّرء عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يكل يحب الحلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة 
بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فَفِرْتُ فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل» فسقت 
النبي طكلِلٍ منه شربة ». فقلت : أما والله لنحتالن له . فقلت لسودة بنت زَمْعَة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا . فقولي له : ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : جِرَّسَتٌُ نحلّه 
العُرقُط . وسأقول ذلك» ترق الك لد من ناكد قالت ‏ تقول سودة -: والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه 


م 
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بما أمرتني فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له سودة : يارسولٍ اللهء أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : #سقتني حفصة شربة عسل» . قالت : جرست نحلّه العرفط . فلما دار إليٌ قلت نحو ذلكء» فلما دار إلى صفية قالت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له : يا رسول الله؛ ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه». قالت ‏ تقول سودة -: والله 
لقد حرّمْئاه. قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري. وقد رواه مسلم عن سُويد بن سعيدء عن علي بن مُسْهرء به. وعن أبي 
كُرَيْبِ وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة؛ عن هشام بن عروة» به. وعنده قالت: 
وكان رسول الله تي يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني : الريح الخبيئة» ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء. فلما 
قال : ابل شربت عسلاً» . قلن : جرست نحل العرفط» أي : رعت نحلّه شجر العرفط الذي صمعُه المغافير؛ فلهذا ظهر ريحهُ في 
العسل الذي شربته . قال الجوهري: جرست نحلّه العرفط تجرس : إذا أكلته» ومنه قيل للنحل : جوارس» قال الشاعر: 
تظل علىالئُفراء من هاجَوارس 

وقال: المجَرْس والجرْس: الصوت الخفي . ويقال: سمعت جرس الطير. إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله؛ وفي 
الحديث: #فيسمعون جَرْس طير الجنة». قال الأصمعي: كنت في مجلس شُعبة قال: #فيسمعون جرش طير الجنة» بالشين 
المعجمة» فقلت: «جرس"؟! فنظر إلي فقال: .خذوها عنه» فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن خالته عائشة . وفي طريق ابن جريج عن عطاء»ء عن عبيد بن 
عمير»ء عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا عليه» فالله أعلم. وقد يقال: إنهما 
واقعتان» ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم . ومما يدل على أن عائشة وحفصة» رضي الله 
عنهماء هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي كله اللتين 
قال الله تعالى : #إن نويا إل أله فَقَدَ صَعَتَ فلو يَكا4. حتى حج عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
معه بالإداوة تكرت الات فكت على كن نترضاء فقليا: : يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي كل اللتان 
قال الله تعالى: #إن توآ إِلّ أله مقَدَ صَعَتْ مُنُوَا4؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهري : كره ‏ والله ما سألته عنه 
ولم يكتمه قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر قريش قوماً نغلبُ التساء» فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوماً تغلِبُهم نساؤهمء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي . قال: 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تُرَاجعني» فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي لل 
ليراجعنهء وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله يكله؟ قالت: 
نعم . قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرء أفتأمنُ إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله. فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاً» وسليني من مالي ما بدا لك» ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمُ وأحب إلى رسول الله ككل منك ‏ يريد عائشة ‏ قال : وكان لي جار من الأنصارء وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله كَل ينزل يوماً وأنزل يومآء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك . قال: وكنا نتحدث أن غسّان 
تُنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ؟ ثم أتى عشاءء فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم! فقلت: 
وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلّق رسول الله كله نساءه» فقلت : قد خابت حفصةٌ وخسرت» 
قد كنت أظن هذا كائناً . حتى إذا صليثٌ الصبح شددثُ علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : : أطلقكن 
رسول الله كلد فقالت : لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم 
خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست قليلاء ثم 
غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له فصمت . فخرجت فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا 
الغلام يدعوني فقال : أدخل ». قد أذن لك . فدخلتٌ فسلمتٌ على رسول الله يك فإذا هو متكىء على رمال حصير. 

قال الإمام أحمد: وحدئنا يعقوب في حديث صالح: رمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال : «لا». فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم؛ فغضبت علي امرأتي يوماًء فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني؛ 
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فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي تكةليراجعنه» وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل 
ذلك منكن وخسرء أفتأمنٌ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله, فإذا هي قد هلكت . فتسبم رسول الله كل فقلت: يا 
رسول الله فدخلت على حفصة فقلت: لا يعُرئّك أن كانت جارثك هي أوسمُ أو: أحب إلى رسول الله كلومنك. فتبسم 
أخرىء. فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال: «نعم». فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إلا أهبَةٌ ثلاثة . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسّع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوى 
جالساً وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجُلْتُْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله» ككَ. وقد رواه البخاري ومسالم 
والترمذي والنسائي» من طرق» عن الزهري» به . وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عُبيد بن خنين » 
عن ابن عباس » قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبةَ له حتى خرج حاجاً 
بخرضع مه ثلا رجينا ركنا يعض الطررق» عدل إلى الأراك لسناسة ين قال : فوقفت حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا 
أمير المؤمنين» من اللتان» تظاهرتا على النبي يَكِ . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: #وإن 
تَظهرًا عَليَهِ4؟ قال: عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله؛ ومنهم من اختصره. 
وقال مسلم أيضاً: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي, حدثنا عكرمة بن عمارء عن سماك بن الوليد ‏ أبي 
زميل حدثني عبد الله بن عباس » حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله يَكلِيدِ نساءه» دخلت المسجد» 7 
ينكبُون بالحصى» ويقولون : طلق رسول الله يكؤنساءه! وذلك قبل أن يُؤمر بالحجاب . فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. . 
الحديث في دخوله على عائشة وحفصة.» ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت. فإذا أنا برباح غلام رسول الله ل 
المشربة» فناديت فقلت: يا رباح» استأذن لي على رسول الله كَل . . فذكر نحو ما تقدم؛ إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله ما 
يشُقْ عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما 
تكلمتٌ وأحمد الله بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عمى ريه إن طَلّفَكَُ أن 
يدل أَزويهًا حا سكن «ون تَظهرا عليه ون لَه هْرٌ موه وبري ويلح الْمؤمنين وَلْملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ *. فقلت : أطلقتهن؟ 
قال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية : هوَإدًا جَادَهُمَ أزث ين لمن أو 
لْحَونٍ أذاعوا به ولو رَدوهُ إل أَلرَسُولٍ وإ أولي الأمر َم لعلِمه لذبن يستبطوم ني 4 [النساء: 46]. فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر. ركذا الج ان جد مكنا رطا لحان سحت لحم : : «وصيخ النؤينين4: أبو بكر وعمر زاد 
الحسن البصري : عثمان. وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: مم »قال : علي بن أبي طالب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول الله يلد في قوله: «وَصَيلِحُ لْمُرْمنِينَ4 قال: هو علي بن أبي طالب. إسناده 
ضعيف . وهو منكر جداً . وقال البخاري: 5 » عن حُميد» عن أنس» قال: قال عمر: : اجتمع 
نساء النبي كل في الغيرة عليه» فقلت لهن: «عمى ريه إن طَلَفَكنَّ أن ,: يده روي يا مََكُمَ» فنزلت هذه الآية . وقد تقدم أنه وافق 
القرآن في أماكن, منها في نزول الحجاب, ومنها في أسارى بدرء متها قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
'«وَامجدُوأ ين مَقَادِ نوهت مُصَلٌّ © [البقرة: 617٠‏ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا الأنصاري؛ حدثنا ُميد» عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين النبي َكل فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكن. حتى أتيت على 
آخر أمههات المؤمتين: فقالت : يا عمرء أما لي برسول لله ما يعظ نساءه؛ حتى تعظهن؟! فأمسكت» فأنزل الل ق: #عسى 
َيه إن طَلَفَكُنَ أن بده ويم أ عا م متكي تزوكرن يكن كيبدن خيد عيدب متيِحتٍ ميب وكا (()4. وهذه المرأة التي ردته عما 
كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة» كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ل ا لي 0 
حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله : لوَإد أَسَرّ أَلتَّن إل بض أَرُوف 
يماك قال: دخلت حفصة على النبي يكل في بيتها وهو يطأ مارية» فقال لها رسول الله ع: «لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنامت» . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَكلِنهِ: من 


26 موعو 


أنبآك هذا؟ قال: «بََاّنَ آلْمَلِيِمٌ ألْحبِيرٌ24. فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمهاء فأنزل الله : يكأيها لين لِمَ 
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مم4 . إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . ومعنى قوله : مسرت مُؤْمٍِ هيت تبت عَيِدَاتٍ4 
ظاهر. وقوله: «ريحَتٍ» أي : صائمات. قاله أبو هريرة» وعائشة؛ وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعطاءء ومحمد بن كعب القرظي» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مالك» وإبراهيم النخعي» والحسنء وقتادة» والضحاك» 
والربيع بن أنسء والسُّدّيّء وغيرهم. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله : « ليحن من سورة #براءة»» ولفظة: «سياحةٌ هذه 
الأمة الصيامٌ». وقال زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن : لمتحت أي : مهاجرات. وتلا عبد الرحمن: #ألتَبحونٌ4 [التوبة: 
أي : المهاجرون. والقول الأول أولىء والله أعلم . وقوله : ثبت وَأَب6ر4 أي : منهن ثيبات» ومنهن أبكاراً» ليكون ذلك 
أشهى إلى النفوس» فإن التنوع يبسُّط النفس ؛ ولهذا قال : ميت وَأَبْكرا» . 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أبو بكر بن صدقة» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
أمية» حدثنا عبد القدوس» عن صالح بن حيّان» عن ابن بريدة» عن أبيه : «يَيْبتٍ وَأَبْكرا 4 قال: وعد الله نبيه عَكلِيَِ في هذه الآية 
أن يزوجهء فالثيب : آسية امرأة فرعون, وبالأبكار: مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «مريم عليها السلام» 
من طريق سُوَيْد بن سعيد: حدثنا محمد بن صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهد» عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله يَكِةِ بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الجنة من قصبء بعيد من اللهب» لا نصب فيه 
ولا صخبء من لؤلؤ جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس : أن النبي ين دخل على خديجة» وهي في الموت,» فقال: يا خديجة» إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام' . 
فقالت: يا رسول اللهء وهل تزوجت قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله زوجني مريم بنت عمران» وآسية:امرأة فرعون» وكلثم أخت 
موسى». ضعيف أيضاً. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يونس بن شعيب» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يِه : «أَعُلمْتٌ أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» وكلثم أخت موسىء وآسية امرأة 
فرعون» . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلاً عن ابن أبي داود . 
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<يايا ادن اميأ هأ نشي وميك نا وفْويُهًا الاش وَلَخْجَارَةُ عَكَهَا مليَكَة يِلاظٌ ينِدَادُ لا يعصُون أنه مَآ مره وَيَفْعلُوتَ ما بؤمرون (©) 
ما ان كرو 1 تديأ لين با جرد ما كن سن (2) تاها اليرت مها يرا إل لله يبه شرا ع ود أك بكر سك 
سيتايك وَنْيلحُْ جَنّتٍ يْرى ين غََتِهَا الأَنْهر بَمَ لا مخز أَلَهُ ألبّىَ والدِينَ >امنوأ عم ديهم يس بت 

نِم نا ونا وَأغفِر نا إِئَهَ َك حكُلٍ تنو ميد 409 . 

قال سفيان الثوري؛ عن منصور» عن رجل» عن علي» رضي الله عنه» في قوله تعالى : قرأ نشي ومو ارا يقول: 
أدبوهم. علموهم. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #ؤْوَا أَنشْسَكي وبي راع يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصي الله ومُروا أهليكم بالذكر» ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد : «فْرأ أنَشْسَكي وَأَمْيِيٌ ناوا قال: اتقوا اللهء وأوصوا 
أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله. وينهاهم عن معصية الله؛ وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه» فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه وعبيده» ما فرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» من حديث عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَِْةٍ : «مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». هذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وروى 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يِةٍ مثل ذلك . قال الفقهاء: وهكذا في الصومء ليكون 
ذلك تمريناً له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكرء والله الموفق. وقوله: 
لوَفُودُهَا الس وَلطْبَارَهُ» : لوَفُودْمَا» أي : حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم . «وَالْبَارَهُ* قيل : المراد بذلك الأصنام التي 
كانت تعبد لقوله: « إِبَحَكُمَ وَمَا تَسَبْدُوَ ين دون أَنَّه حصب جَهَتّمَ 4 [الأنبياء: 44]. وقال ابن مسعود» ومجاهد» وأبو جعفر 
الباقر»ء والسدي : هي حجارة من كبريت ‏ زاد مجاهد: أنتن من الجيفة -. وروى ذلك ابن أبي حاتم» رحمه الله ثم قال: حدثنا 
أبي » حدئنا عبد الرحمن بن سنان المنقري» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن أبي رؤاد ‏ قال: بلغني أن رسول الله كَكْهُ تلا هذه 
الآية : «يأيا الَذِنَ “!مثو هرأ أَنفْسَكيٌ وَأَهِبِيٌ ناا وَقْوْدُهَا ألنَاسُ وَاخبَارَةُ4 . وعنده بعض أصحابه» وفيهم شيخ» فقال الشيخ: يا 
رسول اللهء حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي يِنهِ : «والذي نفسي بيدهء لصخرة من صخر جهنم أعظمٌ من جبال الدنيا 
كلها». قال: فوقع الشيحٌُ مغشياً عليه فوضع النبي يِل يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: «يا شيخء قل : لا إله إلا الله . 


ا ا كع ل ٠‏ بع عر مدو 
مَنواْ مَعَمٌ برهم يسن بيت أبديهم وبأتمنهم يفولون رينا 


سورة التحريم. الآيات: 8-5 21 
فقالها: فبشره بالجنة» قال: فقال أصحابه: يا رسول اللهء أمن بيننا؟ قال: «نعم» يقول تعالى : ذلك لِمَنْ حافت مَمَابى وَسَافَ 
وَعِيدٍ »4 [إبراهيم: .]١4‏ هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله: طعَهَا مَليَكهُ علاط شِدَادٌ4 أي : طباعهم غليظة» قد يُزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» ظيثِدَاكٌ»أي: تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النارء وجدوا على الباب أربعماثة ألف من خزنة جهنم » سود 
وجوههم., كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة؛ لو طير الطير من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاًء 
ثم يهوون من ياب إلى باب خمسمائة سنة؛ ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول؛ حتى ينتهوا إلى 
آخرها. وقوله: لا يصون أله مآ أمرَهمْ وَيَفْعُوَ ما يؤَمرُونَ »أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» 00 
وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم . وقوله: 9يتأيا ليس قروا لا تددو لوم نما 
مرو ما ام تمد نَ 42 أي : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم» وإنما تجزون اليو ل 
تعالى : يي ار ت امنوأ بو ِل لله تَرْبَدٌ نَحُوجَا © أي : توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 
وتجمعه» وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد حدثنا شعبة» عن سماك بن 


سر ع ار عر 


حرب: سمعت النعمان بن بشير يخطب : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنهء يقول: #يكاي) اديت عَامنوأ يوا إِلَ لَه 
َب سا4 قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . وقال الثوري» عن سماك» عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يعود فيه. وقال أبو الأحوص وغيرهء عن سماكء, عن النعمان» سُئل عمر عن التوبة 
النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيىء» ثم لا يعود إليه أبداً. وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوض» 
عن عبد الله: #تَوَبّةٌ ميا قال : يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عاصم. غن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَللِ: اس ل يه 
يعود فيه». تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف» والموقوف أصحء والله أعلم . ولهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . ثم 
إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن 0ض 
عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي كلِقِيقول : «الندم توبة؟». قال: 

وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندم توبة». ورواه ابن ماجهء عن هشام بن عمّارء عن سفيان بن غييئة»؛ عن عبد ا 
ابن مالك الجزريّ ‏ به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بُكَيْر أبو خباب» عن عبد الله بن محمد 
العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زرّ بن حُبّيشء عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه 
الأمة عند اقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسولة: 
ومنها: نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها: نكاح المرأة المرأة» وذلك مما 
حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . قال 
زر: فقلت لأبي بن كعب: فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله يكليفقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط 
منك» فتستغفرٌ الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عباد بن عمرو» حدثنا أبوعمرو بن العلاء» سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح: أن تُبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر 
منه إذا ذكرته . فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت في الصحيح: «الإسلام يجب ما 
قبله» والتوبة تجب ما قبلها». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات» كما تقدم في الحديث وفي الأثر: 
«ثم لا يعود فيه أبداً»» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي» بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضاراً في تكفير ما تقدم؛ لعموم قوله» عليه السلام: «التوبة تجب ما قبلها؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: «من 
أحسن في الإسلام لم يُوَاحذْ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» . فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة» فالتوبة بطريق الأولى» والله أعلم . وقوله: «(عى يي أذ بكر َك ايك وييلَكْمْ تت ترك ون 
عَحتَهَا الْأنْهكرُ 4 و #عسى» من الله موجبة » سن لا يخْرِى أله ألبّىَّ وَالدِينَ انوا مأ مَعَمٌ» أي : ولا يخزيهم معه يعني : يوم القيامة 


م 
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ٍوْيْح ين بزنت لد يكح » كما تقدم في سورة الحديد. ليَترنونَ ربكا ايم نا ورا وَأفْفِ لا إِنَّكَ عل حكُلٍ َو 
مَرِيكُ» : قال مجاهدء والضحاكء والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد 
طفىء. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك؛ أخبرنا ابن لهيعة» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله يَبةِ : «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامةء وأول من يؤذن له برفع رأسهء فأنظرُ بين يديّ فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن يميني 
فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» . فقال رجل : يا رسول الله» وكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم . قال: «غُرٌ محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن حسان» عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي يلو عام الفتح» 
فسمعته يقول: «اللهم» لا تخزني يوم القيامة». 


عد عه عن ضر ضوهن 2101 4 0 


وَآترَاتَ ليل مكنا عت عِبْدَبنِ من يبادئا مِِحنٍ مَسَلنَاهَْا كلد بْيَا نان أله سينا وَقِيلَ أد حلا أَلثَارَ مَمَ ألدَسنِنَ 4 . 
يقول تعالى آمراً رسول الله يكل بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم» «وأغلط 
ع4 أي : في الدنياء «وَبَأوهْ جَهَئَرٌ ربنْىَ الَْصِيرُ4 أي: في الآخرة. ثم قال: ظصَرَب أنه متلا لَب كَدَرُأ4 أي : في 
مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهمء أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاًء ولا ينفعهم عند اللهء إن لم يكن الإيمان حاصلاً في 
قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: آرت نج وَأئرَآتَ ول مكنا عَْتَ عبد من بجاو لِحَيْنٍ * أي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتها ليلاً ونهاراً» يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط لامَحَثنَامُمَا# أي : في الإيمان» لم يوافقاهما 
على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُجْد ذلك كله شيئاً» ولاادفع عنهما محذوراً؛ ولهذا قال : قل يُمْنا عَنَبمَا مِنَ أله 
نيك أي : لكفرهماء لرَقِيِلَ4.أي: للمرأتين: «]: خا ألثَارَ مع لم4 . وليس المراد: ماس في فاحشةء بل في 
الدين» فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء» كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري؛» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قّة: سمعتٌ ابن عباس يقولٌ في هذه الآية: ل مَحَاسَامُم)» قال: ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقال العوفي؛ عن ابن عباس قال: كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة تُوح تطلع على سر نُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح 
به وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء . وهكذا قال عكرمة؛ وسعيد بن جبير» 
والضحاك» وغيرهم . وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط» إنما كانت خيانتهما في الدين. وقد استدل بهذه 
الآية الكريمة بعضُ العلماء على ضعف الحديث الذي يأثّره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل 
لهء وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي يَكِيِ في المنام فقال: يارسول الله» أنت قلت: من أكل مع مغفور له غفر 
له؟ قال : «لاء ولكني الآن أقوله؟. 

وَصَرََ للَدُ مفلا ليت امنأ أنرَآتَ يعو إذ ملت ري أبن لي عِندَ ينا فى الْجَنَةِ وَيقِ ين فِتَعوْتَ مَعَمَلِه. وين ين القوَرِ الطَِمِنَ 
© ومن ان عَنرَنَ اله مَصَكت وَبجَهَا سخا فيو ين رونا وَصَدَعَتْ بكست يها وكيد وك بن المي 40 . 

وهذا مثلّ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» كما قال تعالى : «لا يََِذٍ ونون 
كفن أولية من دون لْمْوْمنِنٌ وَمَن يَقَصَلْ للك عدن يرج اند في منء إِلَّ أن كَنَّهُواْ مِنْهُمْ تُقَنة» [آلعمران: 78]. قال قتادة: كان 
فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كُفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكمٌ عدل» لا يؤاخذ أحداً إلا 
بذنبه . وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُلىَّء حدثنا محمذ بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تُعذبِ في الشمس»ء فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الجنة. ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمد عن سليمان التيمي» به. ثم قال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَّيّة عن هشام الدّسْنُوائي» حدئنا القاسم بن أبي بَرّة قال: كانت امرأة فرعون تسأل: من 
غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقالت: انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت 
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بيتها في الجنةء فمضت على قولهاء وانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح . فقولها: رت أَبْنِ لي عِنَدَكَ 
ينا في ألْجَنَّةِ4 : قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع» #وَيحُقِ من فِرَعَونَ مَعَمَلِء * 
أي : خلصني منهء فإني أبرأ إليك من عمله» #وَيحَن مِنَ الْمَرَِ ألظَلِينَ4. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم» رضي الله عنها. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمانُ امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون» 
وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون» فوقع المشط من يدهاء فقالت تعس من كفر بالله؟ فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير 
أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنتُ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال: 
تعبدين رباً غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب كل شيء الله» وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً» فشد رجليها ويديها 
وأرسل عليها الحيات» وكانت كذلكء» فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك وربٌ كل شيء الله . 
فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له: اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها في فيهاء وإن روح ابنها بشرهاء فقال 
لها: أبشري يا أمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مئل ذلك» فقالت له 
مثل ذلك» فذبح ابنها الآخر في فيهاء فبشرها روحه أيضاً» وقال لها: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. قال: 
وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغرء فآمنت امرأةٌ فرعون» وقبض الله روح امرأة خازن فرعون» وكشف 
الغطاء عن ثوبها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقاً» فاطّلع فرعون على إيمانهاء 
فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبد غيري . فقالوا له: اقتلها. فأوتد لها أوتاداً» فشد 
يديها ورجليهاء فدعت آسية ربها فقالت: #رَيبّ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بيئا في أَلْجَنَّةِ4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحكت حين 
رأت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء إنا نعذبها وهي تضحكء فقبض الله روحهاء رضي الله عنها. 
وقوله : لومي أب يمرن ل أَحْصََتْ َيْجَهَاك أي : حفظته وصانته . الإحصان: هو العفاف والحرية» «اتَتَفَخْنَا فيه ين روماه 
أي : بواسطة الملك» وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى» عليه السلام . ولهذا قال: #فَتَنَخَنَا رفيه من رَُوِحِنَا وَصَدَّهدَ 
يِكِمَتٍ ريا وَكْْبه» أي : بقدره وشرعه لوَكَاتْ من الَْدينَ4 . قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن علباء؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خط رسول الله كلِةِ فى الأرض أربعة خطوط» وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال رسول الله بكِ: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» 
وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون». وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن عمرو بن مُّرة» عن مُّرة الهمُداني» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي كك أنه قال: «كمّل من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خُوّيلدء» وإن فضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام». وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها 
والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة» وذكرنا ما ورد من 
الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه. عليه السلام» في الجنة عند قوله : للَيَبتٍ وَأبَكارا» . 
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ورواه أهل السئن الأربعة» من حديث شعبة»ء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد روى الطبراني والحافظ الضياء 
المقدسي» من طريق سلام بن مسكين» عن ثابت؛ عن أنس قال: قال رسول الله هِ: #سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة : طاتَبرَكَ الى بَدِه الثلك4». وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب». حدثنا 
يحبى بن مالك الُكري» عن أبيه؛ عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي كك خباءه على قبرء وهو 
لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي يكل فقال: يا رسول الله» ضربت خبائي على قبر وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك #تَرَةَ4 حتى ختمهاء فقال رسول الله كل: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن 
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أبي سليم» عن أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله كلِ كان لا ينام حتى يقرأ: «الَم (يي) تَيلُ4 [سورة السجدة]ء ترك الى 
بِيَدِهِ ألْملك» . وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . وقال الطبراني» حدثنا محمد بن الحسين بن 
عجلان الأضبهائن؛ خدثنا بتلمة بن شيب حدثنا إبراهيم. بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يك : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني : لبَرَكَ الى يّدو الثلك4 . 

هذا حديث غريب» وإبراهيم ضعيف» وقد تقدم مثله في سورة #يس»» وقد روى هذا الحديث عبد بن حُميد في مسنده بأبسط 
من هذاء فقال: حدثنا إبراهيم بن الحكم. عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 
قال: بلى . قال : اقرأ: «بَرَكَ الى ِبَدِهِ ادك وعلّمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة» 
تجادل ‏ أو تخاصم - يوم القيام عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر»ء قال 
رسول الله ل : «لوددثُ أنها في قلب كل إنسان من أمتي». وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة أحمد بن 
نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرىء الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم» لكن في 
غير الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة» وعليه تفقه في مذهب أبي غبيد بن حَرْيُويه » وخلق سواهم» ساق 
بسنده من حديئه عن فرات بن السائب» عن الزهري, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيِ : إن رجلاً ممن كان قبلكم 
مات» وليس معه شيء من كتاب الله إلا برَك» . فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجههء فقال لها: إنك من 
كتاب اللهء وأنا أكره مساءتك, وإني لا أملك ولا له ولا لنفسي ضراً ولا نفعاً» فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب» إن فلاناً عمد إليّ من بين كتابك فتعلّمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا 
في جوفه؟ فإن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من كتابك . فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وَحُقّ لي أن أغضب . فيقول: اذهبي 
فقد وهبته لك. وشفّعتك فيه . قال: فتجيء فيخرج الملك» فيخرج كاسف البال لم يَحْلَ منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها 
على فيهء فتقول: مرحبا بهذا الفمء فربما تلاني» ومرحبا بهذا الصدرء فربما وعاني»؛ ومرحبا بهاتين القدمين» فربما قامتا بي . 
وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدّث بهذا رسول الله يكلِنِ لم يبق صغير ولا كبير ولا خُرٌ ولا عبدء إلا 
تعلمهاء وسماها رسول الله يلخ المنجية. قلت: وهذا حديث منكر جداً» وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزهري» من قوله 
مختصراً. وروى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً ما يشهد لهذا وقد كتيناه في كتاب الجنائز 
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1 » أي : هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه؛ ولا 
يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال: #وهو عَلَ كُلْ سَنْء مَيِرٌ 4 . ثم قال : «الَذِى حَانَ الْموَتَ وَكلْيوة4 : واستدل بهذه 
الآية من قال ا لو . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 
عملا؟ كما قال : « كنت نكرو بأل وَصَكُدتُم أمونًا ك4 [البقرة: 18]. فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتاً» وسمى 
هذه النشأة حياة. ولهذا قال: لاثم يُمِِكَكُمَ ثُمَّ كو : 4؟]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا صفوان» 
حدثنا الوليد؛ حدثنا خَلَيْدء عن قتادة في قوله: #االَِى حَنَ المَوتَ وله قال : كان رسول الله يكلِةِ يقرل: «إن الله أذل بني آدم 
بالموت؛ وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت؛ وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء» . . ورواه معمرء عن قتادة . وقوله: لاوخ 
َب لحن عبْلاً» أي : خير عملاًء كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل أكثر عملاً . ثم قال لوه الم تقر أي : هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب؛ وهو مع ذلك غفوز لمن تاب إليه وأناب؛ بعدما عصاه وخالف أمره» وإن كان تعالى عزيزأًء هو مع ذلك 
يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. ثم قال : الى حَلَقَ سَبمَ سَموتٍ يلبَاذَ.» أي : طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
كلويات يعون غان بعش » أرجوا فيلات ينون سناد ؟ فيد قرلان» أمسحهها لقان »ها دل على ذلك خدديت الإسراء رشير. 
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وقوله: اما تر فى حَلقِ لمن مِن نَمَو 4 أي : بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص ولا 
عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: «امرْجع البَصَرَ هَلْ ترَئ من مُُور 4 أي : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللا أو 
فطوراً؟ قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء والثوري» وغيرهم في قوله: دانع البَصَرَ هَلْ تر من مور » أي : شقوق . وقال 
السدي: لهَلْ ررَئ ين مطُورٍ» أي : من خروق . وقال ابن عباس في رواية: «ين مُطُورٍ # أي : من وُهِيَ . وقال قتادة: لهل تَرَئ من 
شُُر» أي : هل ترى خللاً يا بن آدم؟ وقوله: ثم انيع اْسَرَ كز قال: مرتين. ايَمَلِتِ إِلِكَ الَصَرُ حَارعًا» قال ابن عباس : 
ذليلاً؟ وقال مجاهد. وقتادة: صاغراً. لارَهْرَ حَسِيْدُ»: قال ابن عباس: يعني : وهو كليل . وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: 
الحسير : المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية: إنك لو كررت البصرء مهما كررت» لانقلب إليك. أي: لرجع إليك البصرء 
لحَايِئًا» عن أن يرى عيباً أو خللاء لرَهْرَ حَسِيرٌ* أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر, ولايرى نقصاً. ولما نفى 
عنها في خلقها النتقص بين كمالها وزينتها فقال: 9وَلْقَدَ ونا آلسَمََ ألدَّا سَمَدِيمَ» وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت. وقوله: #وَجَعَلْئهَا يوم جوم لْشَينوينٌ #: عاد الضمير في قوله: «َبَمَلتهَا4 على جنس المصابيح لا على عينها؛ ؟ لأنه للا 
دري بالتكر افك القن دي النسياء بل انتيب قووذ وتهاة, عدا كرت سويد ستياه بزال أل وقوله: وعدم للح عَدَابٌ تمر » 
أي : جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنياء وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة» كما قال الى ابل العانات ال 
لديا مد اليب 2 يمنا تن كل مبْطنٍ تارم 7 لا صَمَُوَ إل الما الأقل ريعدهوَْ ين كل جانب (و) مخ ورا وم عَذَابُ وَاصِب و22 
امن حَيِتَ التلكة متعم م بات ات )4 [الصافات : 60-5 قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لغلاث خصال: خلقها زينة 
للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه؛ وتكلف 
ما لا علم له به. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 
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«وَللينَ كَنروا ربح عَدَابُ جَهَتَم ويذى الْمَصِررُ 2ج إذ1 الثوا ينها موا لها هيما وض تَُورُ (2) مَكَادُ تَمَيَدُ من م 5 
عا أل يليك يبد © لا بك مد عا مدنا وظَا ما وَل َه من مه إن أنشر 0 0 مم أو تَمْقَلُ ما 


3 ف أب السَمير 29 عرفا ِدَيْمَ مَْحَمًا لَأَسَحَبِ التيير 42 

يقول تعالى : ادن 4 «وَللدِيَ كترنا يرتم عدا هون التييذ (4)2 أي : بئس المآل والمنقلب . #8 إدَا افوأ فا سمِعُوا لا 
سَِيعًا4: قال ابن جرير: يعني الصياح . «وََ تَمورُّ»: قال الثوري : تغلي بهم كما يغلي الحبّ القليل في الماء الكثير . 0 
«6ةُ مَمَبدُ ين اقبي 4 أي : تكاد ينفصل بعضها من بعضء من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. (كمآ َل فا موي آقح حَرتبَا سا 
لذ يَأيَى مِبرُ الوأ بل د جنا يديد مَكدََنا وعلنَامَا لَزَلَ أَّدُ من عه إن شر ِل صَكلٍ كر 4©9: يذكر تعالى عدله في خلقه» وأنه لا 


وده ل ماد 


يعدت اعد زا يقد كا لحب وله را رسال الزتوول الوه ممافال : وما كا وح يك و4 [الاسراء: ]1١‏ . وقال 
تعالى: لحَوَّه إِذَا جاه ها ْيحَتْ أَبَوبهَا كَل لَهُمْ حَرَتها ألم وليك سل ممم يلون بكم ايلب رَيَكُم ا مُدِرُوك لِمَآه يَوَمِمٌ كذ 
الوأ بل وَلَكنَ حَقَتَ كِسَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِنَ4 [الزمر: .57١‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم 
الندامة» فقالوا: الَو كا ننَمَعُ أو تَمْقِلُ ما كا يه أححَبٍ أَلَّعرٍ4 أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا 
إلى اتباعهم. قال الله تال «تاعَرفوأ ِدَيِْمَ مَسْحَهًا لَصْحَي التَمِيرٍ (4)09. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرّةء عن أبي البَحْتّري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله يَكِِ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى 
مدرو ين السو . وفي حديث آخر: الااينبخل اح النان 1ل وهو يعلم أن الثاز اولي يبورين الجن 

ضَّ دن يحون يكم ألمب لهم مُغفرة مجر كيد 9© ورا َلك أ أَجَهَرُا بد إَِمُ عَم يدَاتٍ السُدور 2 ألا يلم من حَلَقَ وَهُو 
الليطيث لَليِرُ 2 هْرٌ اذى جصل لك الارّسَ ولا تأنشرا فى متاكيا ووأ ين رَدْقِد وله الور 42> . 

ا 00 
يراه أحد إلا الله» بأنه له مغفرة وأجر كبير» أي : يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛» فذكر منهم : «رجلاً دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تن تنفق يمينه») . وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد» 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله» إنا نكون عندك على حالء» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 


قال: «كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية . قال: «ليس ذلكم النفاق». لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عَبيد 


ع 
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فيما نعلمه . ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : «وَأيرُوأ قَوَُْ أ أَجهَرُوأ بيه ِنَم يدا بدَاتٍ أأشذرر 42 
أي : بما خطر في القلوبء «آلَا يله مَنَ حَقَ4؟ أي : ألا يعلم الخالق. وقيل : معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ والأول أولى» 
لقوله : «وَمُرٌ الَيتُ ليد » . ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهمء بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطربء بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع 
والشمارء فقال: هُوَ ألَِى جَصَلَ لَك الْأرْس وَلُولَا تنشو فى متككا» أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً» إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال: «رَكُوأ 
من رَرْقِ4» فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوة» أخبرني بكر بن 
عمروء أنه سمع عبد الله بن هُبَئْرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع 
رسول الله كله يقول: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدُو خماصاً وترُوح بطانا». رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث ابن هبيرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. فأئيت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق» مع 
توكلها على الله 5فء وهو المسخُر المسير المسبب . لوَإِله الور أي : المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي : «امَتَكببَا» : أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة : #مَتاكا» : الجبال. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن بشير بن 
كعب : أنه قرأ هذه الآية: «دَمَشُوا ف مَتاكيًا» فقال لأم ولد له: إن علمت «امتاكيًا» فأنت عتيقة . فقالت: هي الجبال. فسأل أبو 
الدرداء فقال: هي الجبال. 


ٍَكنمُ من ني لمك أن بيت يكم انارّسَ وَدا ىه تور 07 أ لدم من فى التعة ك ريل عَلِكُمْ اجا ستو كت يدر 07 وقد 
كَذّبَ أل ين وهم دكت د تكبر 2 أدل بَتا إل الطر وَمَهرَ ستمَنٍ فسن ما بتيكْهنَ إلا اليم إن يكل تم بيذ 47 . 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم: يسيب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم 
ويصفح» ويؤجل ولا يعجلء كما قال: لوَلْوْ يوَاِدُ ألَّهُ آلنَاسَ يما كسَبُوأْ ما تَرَلىَ عل ظهْرها من دَأآبَةَ وسكن يَوَخِرَهُمْ إق 
ْملٍ سَ فَإدَا بجحآه أْبَلُهُمْ ورك أَنَّهَ كن بعبسادو. بَصِيرا (9) 4 [فاطر: 40]. وقال ها هنا: ظَأمنمُ من في سمل أن ييف يكم ارس 
دا ىم تور 469 أي : تذهب وتجيء وتضطرب. لا لينم من فى التَمَة أ يِل َلك ابا » أي : ريحاً فيها حصباء 
تدمغكمء كماققال: نانش أن ييف ب جَانبَ لبر أو يرسِل َِ عَلِيِحكُمْ حَايبَا شر لا يدوا َو وَحكيلا )4 [الإسراء: ه:]. 
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وهكذا توعدهم ها هنا بقوله: «سَسَلنَ كِِنَ نَدِر4 أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال: «وَلْقَدَ 
كدب ألَّذِنَ ين قَلِهِم» أي : من الأمم السابقة والقرون الخالية» لهَكِّتَ كن تكير» أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ 
أي : عظيماً شديداً أليماً. ثم قال تعالى : لوول يرا إِلَ الظيْرٍ هَوَمَهُرْ صكَمَّتِ وَيْفْيِضَنَ» أي : تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
تجمع جناحاً وتنشر جناحاً «إما بُنْسِكْهنَ4 أي : في الجو 9إِلَا يمن أي: بما سخر لهن من الهواء؛ من رحمته ولطفه» ٍإِنَّمُ 
بعل َم بِك» أي : بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: لآم َرََا إل الَيِرٍ مُسَخْوْتٍ ف جَرْ التسملوما 
يكين ا أذ إن ى َك لَب يور مت (4)23 [النحل: /6. 


2 مج مح شي 00 2 250 مسبو م ات 0 م كيك ص مق لفط اس ساس لسر ل 25م, 00 
ٍأَنْ هََا أله هو ند لَك يَصرَدٌ ين دون الَمَنْ إن الكيرون إلا فى غرور 29) أَسَنْ هدًا ألذِى يررُفْكٌ إن أمسك ركم بل لّجُوأ ف عثرٍ ونور 
حتعم عر 55 5 عم عم 0 0-1 5 000 5-5 0 + لمرلا ادوسظ مارم مسظر 00200 ب 2 تح 2 
9 أنْن يَنيِى مكنا عل وَجهوء مدع أسّن بَمئِى رن عل مط مُستقم 9 قل مر الى أن َجَمَلَ لكر أَلسسْمَ والأنصر وَالأفِدة قيلا ما 
د سوع ب عه و له السو .م للد الله 2 عق قراف عر ع د فرك ا ع مس مم جر اس مي سكمس كرع اي 

رون 2 قل هْرٌ ل درام في الس ولو ترد 2) وشْونَ مق هذا لْوَعدٌُ إن كم صَدِدِنَ 9 فل نما الل عند أله وإِنَنَآ أنأ يَدِيرٌ 


تبي 2 فلا ره قد يببتث موه اليك كمَروأ وقِلَ هذا اله كنُمْ بده تعن 4 . 

يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره» يبتغون عندهم نصراً ورزقاً» مُنكراً عليهم فيما اعتقدوه» ومُخبراً لهم أنه لا يحصل ما 
أملوه» فقال: «أمَنْ مَنَا الى هُوَ جندُ لم يرد مّن دون اليَمنْ4 أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر لكم غيره؛ 
ولهذا قال: «إن الكيْرُونَ إلا في عُرُورٍ» . ثم قال: <ٍِأْتَنْ مدا أليِى يَيْفدُ إن أمسَك ركم أي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم 
يرزقكم بعده؟! أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» وينصر إلا الله, يَكَ. وحده لا شريك له؛ أي : وهم يعلمون ذلك» 
ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال: «بّل لياه أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم «في عَثْرَ وبُور» أي : معاندة 
واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحقء أي : لا يسمعون له ولا يتبعونه . ثم قال: لآم يَمْيِى بك عل وجهوء أهدك أَمَن يَنئِى 
مون عل صر مُستقم (4)9؟ وهذا مثل ضربه الله لنمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو كمثل من يمشي مُكبَاً على وجهه؛ أي : 


5 
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يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه أي : لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضالء أهذا أهدى «أمَن يَْثِى سي 
أي : منتصب القامة لعل مِرَلٍ مسي © أي : على طريق واضح بين» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» مُفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما الكافر 
فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم «## ليوأ لين لوا وهم وها كوا يتنو )ين نون لَه تأخثوم إل رط للحم 

فور نكم كوو ما لكر ا نَتَاصرونَ وبل م ايوم مسكنيئون (©)4 [الصافات: 55-5]. قال الإمام أحمدء رحمه الله: 
حدثنا ابن تُمير» حدثنا إسماعيل» عن تُفيع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا رسول اللهء كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم». وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين من طريق يونس بن محمد» عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» به نحوه. وقوله: لثلَ هو الى أنتأكٌ» أي : ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكورأًء يَبَمَلَ لك الي وَالأسئرَ ولايد أي : العقول والإدراك» ليام نَتَكرن4 أي: ما 
أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم» في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. ظثْلٌ هو ألِى ََأك في الْارْضٍ » 
أي: بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم» وحلاكم وأشكالكم وصوركم» 
ؤبَإتِه تُدَرْنَ4 أي : تُجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال مخبراً عن الكفار 
المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : «وَبتونَ م هَدًا ألْوَدُ إن كم سَدِقِنَ ()4 أي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق؟ طقْل نا آل عِندَ نك أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله. كي . لكنه أمرني أن أخبركم أن 


2 ا 


هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» 9وَإِنَّمَآ أنأ تيد مُِينٌ4 : وإنما علي البلاغء وقد أديته إليكم . قال الله تعالى : «قَلمًا روه رُلعَهٌ 
يدت مُجُُ لدِر كُمَرُو4 أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتٍ آتِ وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلكء لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي: فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله مالم 
يكن لهم في بال ولا حساب» وَيَدَا كم و لَه ما لم يَكووأ يحصِبُونَ وَيَدَاكُمَ سَيِعَاتُ ما حكسَبُوأ وَسَاقَ بهم كا كانوأ يده 
يسْتمَرْعُونَ (2)؟ [الزمر: لا 44]ء ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : طهَدًا ليك كُدثم بهم تَدَعُونَ 4 أي : تستعجلون . 

مل ربز إن ملك َه ومن مَ أو يمنا من ييرُ الْكرنَ ون عَدَابٍ ألم 9 كل هْرٌ امن ام بو. وَل توكنا تون من هُو في 
سَكلٍ ين 9 ثل َنم إن أتبح ماك عورا فك يليك تلو تبي 407 . 

يقول تعالى : ثُل4 : يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: «أَرَمَبثْرَ إن أَهلْكِيَ أَنَّهُ ومن مَيِىَ أو يمنا هَمَن حجيرٌ 
الْكفْرنَ يِنَ عَدَابٍ أَيِرٍ» أي : خلّصوا أنفسكمء فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع إلى دينه ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتّكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . ثم ٠‏ 
قال: طقل هْرٌ اللَعمَنُ َمَنَا بو علي ركنا » أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال: 
«تََعَمدْهُ وَبَوكَلْ عَلَيَوِ4 [هود: +؟1]. ولهذا قال: ل مََتَعْلَمُونَ مَنْ هُرَ في صَكلٍ تُينِ4 ؟ أي : منا ومنكمء ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة؟ ثم قال: طقل ميم إن أصبح مَآدْي عورا © أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل» فلا يُئال بالفؤوس الحدادء ولا السواعد 
الشداد» والغائر: عكس النابع» ولهذا قال: لقن يأر بَل تمن ؟ أي : نابع سائح جار على وجه الأرضء لا يقدر على ذلك 
إلا اش قد فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرةء فله الحمد والمنة. 
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قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة»» وأن قوله: نت كقوله: «ضَْ4» «43» ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . وقيل: المراد بقوله: نتْ»#: حوت عظيم 
على تيار الماء العظيم المحيط» وهو حامل للأزضين السبع؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» 
حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ حدثنا سليمان هو الأعمش _عن أبي ظَبْيانء عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: 
اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق «النون» ورفع بخار 
الماء» فقُتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأثبتت بالجبال» فإنها لتفخر 
على الأرض . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش . به. وهكذا رواه شعبة» ومحمد بن 
فُضيل» ووكيع» عن الأعمش . به. وزاد شعبة في روايته: ثم قرأ: ات وَالقَيِّ وَمَا َطوُونَ ()4. وقد رواه شريك» عن 
الأعمش»ء عن أبي ظبيان ‏ أو مجاهد_عن ابن عباس» فذكر نحوه. ورواه مَعْمّرء عن الأعمش : أن ابن عباس قال. . . فذكره» 
ثم قرأ: «ت وَلقَلمِ مَمَايطوُونَ © ». ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء» عن أبي الضحىء عن ابن 
عباس قال: إن أول شيء خلق ربيء كلك القلم» ثم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم خلق «النون» 
فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي» حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مُؤْمّل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله كَل «إن أول ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم : اكتب» قال: ما 
أكتب» قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: ظات وَألقِِ وَمَا نطوو )4 فالنون: الحوت . والقلم: القلم . 

حديث آخر في ذلك: رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن أبي هُريرة: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق «النون» وهي: الدواة. ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون 
- أو : ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل. فكتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله: جت وَالقَهِ مَمَا يرون © 4. ثم 
ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك ممن أبغضت». 
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض 
السابعة. وذكر البغوي وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات والأرضء وعلى 
ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن, فالله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد» عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله كه المدينة» فأتاه فسأله عن أشياء» قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً». قال ابن سلام : 
فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادةٌ كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت». ورواه 
البخاري من طرق عن حُميد» ورواه مسلم أيضاً. وله من حديث ثوبان ‏ مولى رسول الله َك نحو هذا. وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان: أن حبراً سأل رسول الله كلاعن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ ‏ يعني أهل 
الجنة حين يدخلون الجنة ‏ قال: «زيادة كبد الحوت». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» . 

وقيل: المراد بقوله «ت4: لوح من نور. قال ابن جرير: حدثنا الحسين بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري» 
عن فرات بن أبي الفرات» عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله ككلِة: « «ات وَلْمَد دَمَا يرود © »: لوح من 
نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا مرسل غريب. وقال ابن جريج : أخبرت أن ذلك القلم من نور 
طوله مائة عام . وقيل: المراد بقوله: #تَ4: دواة» والقلم: القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن 
مَعْمَره عن الحسن وقتادة في قوله: طنتَْ4 قالا: هي الدواة. وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كلؤيقول: «خلق الله النون» وهي الدواة». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا 
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أخي عيسى بن عبد الله» حدئنا ثابت الثمالي» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون ‏ وهي الدواة ‏ وخلق القلمء فقال: 
اكتب . قال: وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجورء أو رزق مقسوم حلال أو حرام. 
ثم ألزم كل شيء من ذلك» شأنه: دخوله في الدنياء ومقامه فيها كم؟ وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظه» وللكتاب 
خزاناًء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل» أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة . ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً. فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن 
عباس : ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: لإإنَا كا َسْتَنِيِحُ ما كُسْرَ تََمَُون# [الجائية: 4؟]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وقوله : هينر 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : «أترأ ويْكَ الام الى ع1 بلق عل الإنسنَ مال 
)4 [العلن: ؟-0]. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا 
قال: «ومًا يَْمْرُونَ» . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: يعني : وما يكتبون. وقال أبو الضُحى» عن أبن عباس : «إومًا يدون # 
وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سّليم السلميء عن عطاء ‏ هو ابن أبي رياح - 
حدثني الوليد بن عباد بن الصامت قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله ير يقول : «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يارب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد». وهذا الحديث قد 
رواه الإمام أحمد من طرق» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» به. وقال: 
حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود في كتاب «السنة» من سئنه» عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسان» عن ابن رباح » 
محمد بن عبد الله الطوسي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» حدثنا رباح بن زيد» عن عمر بن 
حبيب » عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله يَدِبهٍ قال: «إن أول شيء 
خلقه الله القلم» فأمره فكتب كل شيء»2. غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : «إوَالْفَِ » 
يعني : الذي كتب به الذكر. وقوله: «وما يسَطْرُون» أي : يكتبون» كما تقدم. وقوله : «مآ نت بيضَةٍ رَيْكَ يجوز 402 أي : 
لستء ولله الحمد»ء بمجنون» كما قد يقوله الجهلة من قومك» والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فنسبوك إلى 
الجنون» لرَإنَّ لكَ لَأَبرَ مبْرَ ُو (2)» أي: بل لك الأجر العظيم؛ والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد» على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق» وصبرك على أذاهم . ومعنى حير مون » أي : غير مقطوع كقوله: «عطة غَيْرٌ َجَذُوز © [هود: م١٠]»‏ 
لهم أَجْرْ غير و4 [التين: ]أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد: ظحَرٌ بنع أي : غير محسوبء وهو يرجع إلى ما 
قلتاه . وقوله : وَإنَكَ لَعَلَ حُنْقٍ عَظِير 49 : قال العوفي؛ عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم » وهو الإسلام. وكذلك 
قال مجاهد. وأبو مالك» والسدي» والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمرء عن 
قتادة: سُئلت عائشةٌ عن خلق رسول الله يَلِةٍ . قالت: كان خلقه القرآن» تقول: كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عُروبة» 
عن قتادة قوله : 9وَإنَكَ لَلَ حدق عَظِيرٍ )4 : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله يِب . فقالت: الست 
تقرأ القرآن؟ قال: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله يَِتدٍ كان القرآن. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن زُرارة بن 
قلتُ: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بطوله. وسيأتي 
في سورة «المزمل» إن شاء الله تعالى . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سألت عائشة عن 
خلق رسول الله كَئِنِ» فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسودء حدثئنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يل . فقالت: أما تقرأ القرآن: (ِيََكَ لكل علق عَظِير (46 ؟ قال: قلت: حدئيني عن ذاك. قالت: صنعت له 
طعاماً؛ وصنعت له حفصة طعاماً» فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت: فجاءت 
بالطعام . قالت: فألقت الجارية» فوقعت القصعة فانكسرت _ وكان نطعاً ‏ قالت: فجمعه رسول الله كن وقال: «اقتضوا_أو: 
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اقتضي - شك أسود_ظرفاً مكان ظرفك». قالت: فما قال شيئاً. وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أياس» حدثنا أبي» 
حدثنا المبارك بن فضالة؛ عن الحسن» عن سعد بن هشام: قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بحُلق 
النبي يل . فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ؛ لوَإِنَكَ عل خُلقٍ عَظِيرٍ 42> . وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث 
الحسن» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح؛ عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن 
نفير قال: حججتٌ فدخلتٌ على عائشة؛ رضي الله عنهاء فسألتها عن لق رسول الله يَنِ؟ فقالت: كان خُلّقَ رسول الله يَلِهٍ 
القرآن. هكذا رواه أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسير»ء عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالحء به. ومعنى هذا أنه عليه السلامء صار امتثالٌ القرآن. أمراً ونهياًء سجيةٌ له 
وخلقاً تطبّعه» وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعة؛ والصفح والحلم» وكل خلق جميل . كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمتٌ 
رسول الله ينه عشر سنين فما قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان يكن 
أحسن الناس خلقاً» ولا مسستٌ خزاً ولا حريراً ولاشيئاً كان ألين من كف رسول الله يلو ولا شممتٌ مسكاً ولااعطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله يَكلِِ . وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله يَلِِ أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة» ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يك بيده 
خادماً له قطء ولا امرأة» ولااضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثماً» فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تتتهك حرمات الله» 
فيكون هو ينتقم لله وَبَكَ . وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح» عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله يَِغ: «إنما بُعِعْتُ لأتمم صالح الأخلاق». تفرد به. 
وقوله: « سيم تتصردة () بأبيخ: المنثرن 402 أي : فستعلم يا محمد. وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى: لسَيََلُونَ عدا من لْكَدّابُ الأئر (4)3 [القمر: وكقوله: #9وَإنا أو إِيَّكُمْ لَمْلَ هُنّى أر في 
صَللٍ تيِيِنٍ» [سبا: 4؟]. قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ل بيك الْمَنُْونُ ((©)4 أي : الجنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قتادة وغيره: « بأبِيَك؛ الْمَنئُونُ ©)4 أي : أولى 
بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهرء أي: الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: « بيك المنئون )> 
لتدل على تضمين الفعل في قوله: ْسَبُهِرٌ رَيصرره ()4 وتقديره: فستعلم ويعلمونء أو: فستُّحْبّر ويُحْبّرونَ بأيكم المفتون. 
والله أعلم . ثم قال تعالى: إن ريك هْرٌ غلم بمَن صل عن ِل وَهْوَ َعَم مهتي 462 أي : هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم 
ومنهم هو المهتدي؛ ويعلم الحزب الضال عن الحق. 

«لا جل التكزين 2 ورا آذ نون ينمو © ولا شلع ك علا مهن 9 عار مث بتر 9 قث يتكر منت أب 69 غيل 
بَعَدَ كَِكَ رم 62 أن كن ذا مال بين 9© إذا مَل عَكو نا هَل كير الأَرَينَ © سَيِمْمُ عل شر 40 . 

يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم: طن يلم النكزين 49 . وروأ أو تَذهنٌ 
يرسي 462 : قال ابن عباس : لو تُرخص لهم فيُرخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق . ثم قال تعالى: «ول يلغ كن عَلَانٍ هين 402 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء 
بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس : المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو 
الضعيف القلب . قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله: مََّرِ»: قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب. 
مَسَّمْ بير » يعني : الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد» عن طاوس » عن ابن عباس قال : مر رسول الله يكل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم» من 
طرق عن مجاهدء به. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله يَكَلِِ يقول: «لا يدخل الجنة قنّات». رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق» عن إبراهيم» به. وحدثنا عبد الرزاق» 


ع 


6. 


- 
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حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام؛ عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كله يقول: ١لا‏ يدخل الجنة قتات6 
يعنى: نماماً. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول؛ عن الأعمش. حدثني إبراهيم ‏ منذ نحو ستين سنة ‏ عن 
همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء. فقال: سمعت رسول الله كَل يقول أو 
قال-: قال رسول الله تل لا يدخل الجنة قتات». وقال أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا مهدي؛ عن واصل الأحدب؛ عن أبي 
وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث» فقال: سمعت رسول الله كل قال : «لا يدخل الجنة نمام». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَره عن ابن حُقيم» عن شَهْر بن حَوْشَّبٍء عن أسماء بنت يزيد بن السكن؛ أن النبي كك 
قال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الذين إذا رُؤوا ذُكر اث 5ه . ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ 
المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت». ورواه ابن ماجه؛ عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن 
سليم؛ عن ابن تيم به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسين» عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غَنْم ‏ يبلغ به النبي كه : 
«خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله؛ وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بي الأحبة» الباغون للبرآء العنت». 
وقوله: ةنع نر معد َنِم )4 أي : يمنع ما عليه وما لديه من الخير مُمْنَِ في متناول ما أحل الله لهء يتجاوز فيها الحد 
المشروع «أَيْعِ» أي: يتناول المحرمات . وقوله : لعْثلْ بَمَدَ لِك رم 409 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح؛ الجموع 
المَنُوعٌ . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن مَعْبّد بن خالدء عن حارثة بن وهب قال: قال 
رسول الله كلِ: «آلا أنبتكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضعّف لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل عتل جوّاظ 
مستكبر». وقال وكيع : «كل جوّاظ جعظري مستكبر». أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة: إلا أبا داودء من حديث سفيان 
الثوري وشعبة» كلاهما عن معبد بن خالد» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبوعبد الرحمن؛ حدثنا موسى بن علي قال: 
سمعت أبي يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي ذَكْهِ قال عند ذكر أهل النار: «كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
مناع». تفرد به أحمد . قال أهل اللغة: الجعظري: الفظ الغليظ» والجوّاظ : الجمُوع المَنُوع . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» 
حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حَوْشَبِء عن عبد الرحمن بن غنم» قال: سُّئل رسول الله كي عن العْتلُ الزنيم» فقال: «هو 
الشديد الخلق المصححء الأكول الشروبء الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس؛ رحيب الجوق». وبهذا الإسناد قال 
رسول الله يَكُ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظريء والعتل الزنيم» وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَّرء عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله جَْله: «تبكي السماء من عبد 
أصح الله جسمهء وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا مقضّماًء فكان للناس ظلوماً . قال: فذلك العُثّل الزئيم». وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريقين مرسلين» ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهد» وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» وغيرهم: أن 
العتل هو : المُصححح الخلق. الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح» وغير ذلك» وأما الزنيم فقال البخاري: حدثنا 
محمود» حدثنا ُبيد الله» عن إسرائيل: عن أبى حصين» عن مجاهد» عن ابن عباس : طعَثُلٍ بعَدَ لِك ّم 4039 قال: رجلٌ 
من قريش له زنمة مثل زئمة الشاة. ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في 
لغة العرب: هو الذعئُ في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة» قال: ومنه قول حسان بن ثابت» يعني يذم بعض كفار 


قريش : 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خَلْف الرّاكب القَّدَحٌ الفُردُ 
وقال آخر: 


وقال ابن أبي حاتم : حاتم عمار بن خالد الواسطي» حدئنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لرَِوِ» 
قال: الدعيئ الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 

نيم تداعاهالرججالٌ زيادةٌ كمازيد في عرض الأديم الأكارعٌ 
وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعي . ويقال: الزنيم : رجل كانت به زنئمة» يعرف بها. ويقال: هو الأخنس بن شريق 
الثقفي » حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسودٌ بن عبد يغوث الزهري» وليس به. وقال ابن أبي نجيح» 


دم 
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عن مجاهد» عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم المُلحق النسب . وقال ابن أبي حاتم : حدثني يونس » حدثنا ابن وهب. حدثني 
سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المُسيّبء أنه سمعه يقول في هذه الآية : «مُثُلْ بََدَ دَيكَ 
رَنِرِ (4))2 قال سعيد: هو الملصق في القوم» ليس منهم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا عقبة بن خالد» 
عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم» قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة في قوله تعالى : لعْثُلٍ 
بَعْدَ دلِكَ ريم (02» قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه: التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري» عن جابرء عن الحسن» عن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . 
والزنيم: الملصق. رواه ابن جرير. وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال: 
نُعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال: وكانت له زَنَّمةٌ في عنقه يُعرّف بها. وقال آخرون: كان دعياً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذي تكون له زَنمة مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك : كانت 
له زنمة في أصل أذنه» ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب. وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : هو 
المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 
وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو: المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط 
على غيره» كما جاء في الحديث : «لا يدخل الجنة ولد زناه . وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شِرٌ الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه». 
وقوله : «أن كَانَ دا مَالٍ وَبَنِيكَ 09 إذا تمل عَلَّهِ يتنا مَالَ أسَطِيرُ الْأَوَلينَ (459» : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين» كفر بآيات الله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين» كقوله: لدَرَفِ وَمَنْ خَلَفَت مَحِدًا 
ات وا لو وا وخا واه م ل 
© َم كم مر © َيل كت ندر © ف يت عدر © م ع1 2© م عبن وبر 62 ثم بر وانتكر 79 مقا إن عَذَآ إلا مر 
تر 9 إن عَذآ إلا وَل البكر (©) سَلْمِيِ سر © رما أَوَكَ ما سر 9©) لا بت ل نز © لع يقت 9 عَلَا ينمه عثَرّ 9©)» 
[المدثر: 660-1١‏ وقال تعالى ها هنا: ظسَيِمُمٌ عل الور ()4 . قال ابن جرير: سنبين أمره بياناً واضحاًء حتى يعرفوه ولا يخفى 
عليهم» كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة: سيم عل الور )4 : شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي 
رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي . وقال العوفي» عن ابن عباس : هسَتِِمُمُ عل لليُطر (45 : يقاتل يوم بدرء فيُخطم 
بالسيف في القتال. وقال آخرون: سَتِيْمُ4 : سمة أهل النارء يعني: نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه بالخرطوم. 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو مُتّجه. وقد قال ابن 
أبي حاتم في سورة عَم يتن 49 : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني خالد عن سعيدء عن 
عبد الملك بن عبد اللهء عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يَكِدٍ أنه قال: «إن العبد يكتب 
مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً» ثم يموت والله عليه راض. ومن 
مات همّازاً لمّازأً مُلقَّباً للناس» كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم؛ من كلا الشفتين». 

«إ ته كا كنآ أب ل إ أفوأ لَمْرمًا نيدم 2 :ا مَتَنْوة 2 ضاك علا يت ين رَبك وم تبون 09 تنبت كسَيع 02 
دوا مسح 9 أن أغدوأ عل حَريَكٌ إن كُمٌ مين (2) طلا ود متكَمزة 2 أ لا بتخلبًا أل عََذْ يسك (2) وَمدََا عل حزم مَدِينَ 
9 نذا رما ملأ إن ساو © يل عَنْ رومت © 3 تسم آثر أل كئ 13 مين © كلا مبحن رنآ إ5 كا ليت 6 َل بتمب 
عل" بنيٍ يوون 22 كلا يبآ إن ا ينبن 2 عئ يبآ 3 متا حا جنا 1 إل رن مرت (7)) كَنِكَ افكت وفكاث اير اكد و عدا 
بعلو © ؟. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة؛ وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو بَعْتُهُ 
محمداً يَكِدْ إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال :«إّ توتو 4 أي : اختبر ناهم «٠‏ كا بآ أمْسَبّ كلت وهي 
البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكهظ أتئوا يَمْرميَا مسمِينَ» أي : حلفوا فيما بينهم لِيجُذّنَ ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقير 
ولا سائلء ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. «ولا بَتَنوْدَ 43 أي : فيما حلفوا به. ولهذا حنّئهم الله في أيمانهم. 
فقال : لسَلاكَ عا طَكُ ين رَبك مم تيئر 3 > أي : أصابتها آفة سماوية. لا تَْْبَحَتَ كسم 49 : قال ابن عباس : أي كالليل 
الأسود. وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا خصٍدء أي: هشيماً يبساً. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح: 


هه 


0 


ح 


سورةنء الآيات: 5١-5‏ 


أنبأنا بشير بن زاذان» عن عمر بن صبح» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كل: «إياكم والمعاصي» إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هُيىء له»» ثم تلا رسول الله كله «سطاف عا 
الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذء أن أعذوا عل عريَكٌ إن م سين 409 اي : تريدون الصرام. قال مجاهد: كان 
حرثهم عنباً تيمر يتَحَمَوَْ 479 أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم . ثم فسر الله عالم السر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون بهء فقال: « تلوأ مس يَتحَمَوُ 2ن لَا يذلا ايم عَم يِسَكِنٌ 403 أي : يقول بعضهم لبعض : لا 
تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم! قال: الله تعالى: 9وَظََنَا عَكَ ري » أي : قوة وشدة . وقال مجاهد : طعَعَدَنَا عل حر © أي : جد. 
وقال عكرمة: غيظ . وقال الشعبي : طعَكَ حَرري4: على المساكين. وقال السدي: لعل عَم أي: كان اسم قريتهم حرد. فأبعد 
السدي في قوله هذا! دين أي : عليها فيما يزعمون ويرومون. ٍعَدَا أرما موا إن لَسَآلُوكَ ()؟ أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليهاء وهي على الحالة التي قال الله. كه قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذْلّهِمّة» 
لا يُنتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا: إن أَسَآننَ4 أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتّهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا أنها هي فقالوا: بل عن رومُوكَ )4 أي : بل هذه هي » ولكن نحن لا 
حظ لنا ولا نصيب. دل أَرَمَظُمٌ4: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة؛ ومحمد بن كعبء والربيع بن 
أنس» والضحاكء» وقتادة: أي : أعدلهم وخيرهم «ألر أقل لي إلا مين »!ا قال مجاهدء والسديء وابن جريج: لزلا شيتحون 4 
أي : لولا تستثنون. قال السدي : وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاً. 

قال ابن جريج : هو قول القائل: إن شاء الله. وقيل: معناه: «َلَ طم آثر أ نَم تلا ميم )4 أي : هلا تسبحون الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم» طامنا سبح رآ إن كا ليت (3ج)4» أنوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع» ولهذا قالوا: إن كا ديت كََلَ نهم عل" بض بِتَلومْنَ )4 أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه 
من متع المساكين مم حدق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» طمَلا برب ناك سلف 3©)> 
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء ع ربا أ ينلا حَبا متها إنآ إل ربا يوت )4 قيل : رغبوا في 
بذلها لهم في الدنيا: وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل 
اليمن ‏ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان» على ستة أميال من صنعاء. وقيل: كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها ما 
يحتاج إليها ويدّخر لعياله قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من 
هذه شيئاً للفقراء» ولو أنّا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عُوقبوا بنقيض قصدهمء فأذهب الله ما بأيديهم 
بالكلية» ورأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: «كَدَِكَ آَّبّ4أي: هكذا عذاب من خالفٍ 
أمر الله وبخل بما آناه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات, وبدل نعمة الله كفراً # ولاب اليو أكيرٌ 

و ا لم4 أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق ١‏ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله يَكْنهى عن الجذاذ بالليل» 
والحطباد يال كدري 

«إا يتن عند يتخ نت اليم 7 أتجَل التنبيت كتتزبئ © عا ل كن 2و1 © أ لك كنت رهد تاشئرة (©) إن كك هد 1 غَدق 
© 1 كك بن ينا تم بل يؤر القبا إن ل ا كو (3©) سَنهد أيهم يكيد زعم 2 كم 8/5 بلا بكيم به كوأ ميهد 47 . 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله كل وخالفوا أمرهء بين أن 


سر عع 


لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: ظأْنَبمَلُ يدن 
كَنْبزِينَ 4)9؟ أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: ما لك يِىَ 
كن 9)؟! أي: كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: أ لَك كت هِدٍ دود 6 إذَّ كو ند 1 ده (4©2 يقول: أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مُتضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ إن 
لي بد 1 عرد 1027 لكر لس عَْنَا بد إل يزر العِكمةٌ إِنّ لك 1 عَكْبنَ (©)4 أي : أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدةء 
دإِنَّ لك ا ك4 أي : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون» طسَلْهُمَ أَُهُر بدلِكَ رَعِمْ (©؟؟ أي: قل لهم: من هو 


م 
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المتضمن المتكفل بهذا؟ «آم ل »م أي: من الأصنام والأندادء (َمَبَأوا سكيم إن كنأ مدقن . 

ةي كن عد ساق رَبَعَودَ إل الشجُوو نلا تستيابغرة (09) كيس لََمٌ ينه دلا وقد ثرا بعد إل الشجود وم دود 7) عزن ون مَكَذبُ يكذا 
لدبي سَتتتَيمُْر يَنْ حَيِث 5 بثو © وَل كنأ إن 5دى ينبن 2 م تتئهز لبا مر ين نر تُنقلو © ِنَم التبث ممم بكبْو1َ 409 . 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع» فقال: «يَمَ بَكُمّفُ عَن سَاقٍ رَيُدْعَونَ إل أَلشّجُوو ملا 
يَستَِيمُونَ ((5)» يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري ها 
هنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت النبي يكل يقول: #يكشفٌ ربّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق» وله 
ألفاظء وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك؛ عن أسامة بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس : «يَمَ بُكُنَكُ 
عن سَّاقٍ» قال: هويوم كَرْبٍ وشدة. رواه ابن جرير ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود - أو: ابن عباس» الشك من ابن جرير-: ليم يَكّتُ عَن سَاقٍ» قال: عن أمر عظيم» كقول الشاعر : 

وقامد الحرب يتناعلى سساق 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هَبَْمَ يَكْنَنُ عن ماقٍ» قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة . وقال ابن ججريج» عن مجاهد: طيَرْمَ يَكْنَنُ عَن مَاقٍ» قال : شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله: يّنم يَكنّىُ عَن مَاقٍ»: هو الأمر الشديد المُفظع من الهول يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : َم يُكْنَفُ عَن 
مَّاقٍ» يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. وكشفه دخول الآخرة» وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» حدثنا هارون بن عمر المخزومي. حدئنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا أبو سعيد روح بن جناح؛ عن مولى لعمر بن عبد العزيز» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي يكلو 
قال: «يَوْم يَكمَقُ عَن مَاقٍ» قال : «عن نور عظيم» يخرون له سجداً». ورواه أبو يعلى» عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم» به. وفيه رجل مبهمء فالله أعلم . وقوله: «حَدِمَة مَوُمُ مهم ِلك أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم 
عليه في الآخرة» إذا تجلى الربء و فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد. بل يعود ظهر 
أحدهم طبقاً واحداً» كلما أراد أحدهم أن يسجد خْرٌ لقفاه؛ عكس السجود. كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم 


موكو ا م 


أستدرجه» وأمده في غيه وأنظرء ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال: « مََتَدجهُر يْنْ حَيْتُ لَا يَدَْمْنَ» أي:: وهم لا يشعرون» 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانةء كما قال: <أْسَبُونَ أنّمَا ده يو من ثَالٍ وبين نايع ل ني 
َْرتِ بل لا يتْمرودَ (7ج)4 [المؤمدون: 0ه. :60 وقال: طمَلمًا ممما دروا يو متَحَْا عَلتهِرَ أَبوبَ كل تىء حَوه إذَا حأ يمآ 
ورا لمَذتهم نه وا هم مبلنوَ (4)29 [الانعام:544. ولهذا قال ها هنا: «رأيل ل إنَ يْرى ميم )4 أي: وأؤخرهم وأنظرهم 
وأمدهمء وذلك من كيدي ومكري بهم؛ ولهذا قال تعالى: «إإنّ يْرِى مم4 أي : عظيم لمن خالف أمريء وكذب رسلي» 
واجترأ على معصيتي . وفي الصحيحين عن رسول الله يت أنه قال: «إن الله لِيُملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْه؛ . ثم قرأ: 
« كيك أمَد مَيْكَ دآ كمد اشر و عطيمة إن د أث سَدِيدٌُ )4 اهرد: ؟0٠5.‏ وقوله: ٠‏ تَتذهز ليرا مر ين منرم عقون 
9 عدَهُمْ الت ممم بَكبوْنَ 4 : تقدم تفسيرهما في سورة «الطور». والمعنى في ذلك: أنك يا محمد تدعوهم إلى الله 
د بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله ْبِنَء وهم يكذبون بما جئتهم به» بمجرد الجهل والكفر والعناد. 
انمي يك رَيْكَ ولا تك كسَلب اوت إذ ناد وَمْرَ مكطر 2 ولا أن تَدرَكمٌ ينم ين ووم ليد الم وَهْوَ مذو (2©) تاجتئة ريم عل هن 
سن (2©) ورد ب36 اين كيرا رلوك يصَرمز ل جما اذك وت إِنَوُ تبن (2©) را مر إلا وك يعدن 67> . 

يقول تعالى: تمر » يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرة» للا تكن كَسَايِبٍ لَلَوْتِ» يعني : ذا النون» وهو يونس بن متى» عليه السلام؛ حين ذهب مُغاضباً على قومهء 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح 


م 


- 
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البحر بما فيه للعلي القدير» الذي لا يُرَدَ ما أنفذه من التقديرء فحينئلٍ نادى في الظلمات: «أَن لآ كه إلا أَتَ سبْحَك إيِ 
حُدث ين الطَيلِبينَ4 [الأنبياء: :4]. قال الله : ظأنَيَعبِنا وُ وَجيَكهُ بن لْمَرْ وكَدَللَك سجن الْمُزْمِنَ (©)4 الأنبياء: هد]ء وقال 
تعالى : «نللة آنَمُ كن ين المسَبَِيٌ 63 لَلِتَ فى بيه إِكَ بز بعتو (4)3 [الصافات: 17 4 وقال ههنا: #إد تادئ وهر مكظوم » 
قال ابن عباس » ومجاهدء والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك : مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما 
قال : للد إِلَهَ لد أتَ سبْسمَكَ إِقّ حُنتُ بن لين خرجت الكلمة تحُف حول العرشء فقالت الملائكة : يارب» هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب» عبدك الذي لا 
يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال: نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالى : «تَأجَتبَهُ رَيُرُ مَجَمَلَمُ من ألصَِّيِينَ )4 . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». ورواه 
البخاري من حديث سفيان الثوري . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة . وقوله : «وإن 36 اين كا ِرْيَكَ ,سرد » : 
قال ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما: لِك » لينفذونك بأبصارهم. أي: ليعيئُوك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم 
إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق» بأمر اش كنك كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة: 

حديث أنس بن مالك. رضي لله عنه : قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا شريك (ح)» وحدثنا العباس 
العَنْبَريّء حدثنا يزيد بن هارون.ء أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي ‏ قال العباس : عن أنس قال : قال 
النبي يكن : «لا رقية إلا من عين أو حُمة أو دم لا يرقأ». لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان. حديث بُرَيدة بن الخصيب» 
رضي الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر 
الرازي» عن حُصين» عن الشعبي؛ عن بُريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كلِ: «لا رقية إلا من عين أو ححمة». هكذا رواه 
ابن ماجه؛ وقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن سعيد بن منصورء عن هشيم» عن مُخصين بن عبد الرحمن» عن عامر 
الشعبي» عن بريدة موقوفاء وفيه قصة. وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» عن بريدة. قاله الترمذي. وروى هذا 
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل» وأبو داود من حديث مالك بن مِعُول» والترمذي من حديث سفيان بن 
عييئة» ثلائتهم عن حصين» عن عامر الشعبي» عن عمران بن حُصين موقوفاً. حديث أبي جندب بن جنادة: قال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي» رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي» حدثنا ديلم بن غزوان». حدثنا وهب بن 
أبي دبي» عن أبي حرب» عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِنه: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاء ثم يتردى 
منه» إسناده غريب» ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا حيّة بن حابس التميمي: أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا شيء في الهام» والعين 
حق» وأصدق الطيرة الفألُ». وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي » عن أبي غسان يحيى بن كثير » عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثير» به. ثم قال غريب. قال: وروى شيبان؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن حيّة بن حابس. عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَِة. قلت : كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسى وحُسين بن محمد» عن شيبان» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن حيّة» حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَيةٍ قال: «لا بأس في الهام» والعين حقء» وأصدق الطيرة 
الفأل» . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن ثوبان» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلهِ: «العين حق» العين حق» تستنزل الحالق» غريب . طريق أخرى: قال 
مسلم في صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ؤُهيب» عن ابن طاوس» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس » عن النبي قال : «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اعُتّسلتم فاغسلوا». انفرد به 
دون البخاري . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المئهال بن عمروء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يكل يُعَوّذْ الحسن والحسين» يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
لامّة4» ويقول: #هكذا كان إبراهيم يُعوّذْ إسحاق وإسماعيل» عليهما السلام؟. أخرجه البخاري وأهل السئن من حديث 
المنهال» به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» رضي الله عنه : قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمارء حدثنا سفيان» 


4 سورة نء الآيات: تاشورين 
عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حُنيفء» وهو يغتسل» ال ا 
جلد مخبأة . فما لبث أن لبط بهء فأتي به رسول الله كد فقيل له : أدرك سهلاً صريعاً . قال : من تتهمون به؟») . قالوا : عامر بن 
ربيعة. قال : #علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أيه ما يُعجبه فَلْيّدعٌ له بالبركة» ار 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيهء وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه . قال سفيان : قال معمرء عن الزهري» وأمر أن 
يكفأ الإناء من خلفه . وقد رواه النسائي» من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنسء كلاهما عن الزهري؛ به . ومن حديث 
سفيان بن عيينة أيضاً عن معمرء عن الزهري. عن أبي أمائة: ركفا الإنادجن طلفه د ومن ديك ابن أي ذنت عن الزهري» 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن خنيف» عن أبيه» به. ومن حديث مالك أيضاًء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل » عن أيه 
به . حديث أبي سعيد الخدري: قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد» عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال : كان رسول الله يَكديتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس. فلمانزلت المعوذتان 
أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجُرّيري» به. وقال الترمذي: 
حسن . 
حديث آخر عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن صُهِيبِء حدثني 
أبو نضرة» عن أبي سعيد: أن جبريل أتى رسول الله كَللُفقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك. من 
كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك. باسم الله أرقيك . ورواه عن عفان» عن عبد الوارث» مثله. ورواه مسلم 
وأهل السنن_إلا أبا داود من حديث عبد الوارث» به. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن سعيد ‏ أو: عن جابر بن عبدالله ‏ أن رسول الله يَكنْْاشتكى» فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك. من كل شيء 
يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك . ورواه أيضاًء عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن داود» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيدء به. قال أبو زُرْعَة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيزء عن أبي نَضْرّة» وعن 
عبد العزيز» عن أنس» في معناه. وكلاهما صحيح . حديث أبي هُريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَره عن 
همّام بن مُتبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَكْ: «إن العين حق». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن غليّة عن الجريري » عن مُضارب بن حزن» عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله عَلة: «العين حق» . تفرد به. ورواه أحمدء عن إسماعيل بن عَلَيّة عن سعيد الجرَيْري» به. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا ابن نمير» حدثنا ثور - يعني ابن يزيد عن مكحول» عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله عكليذ: «العين حق» ويحضرها 
الشيطانٌ» وحسد ابن آدم» . وقال أحمد : حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس : : سل أبو هُريرة : هل 
سمعت رسول الله يقول: الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة؟ قال : قلت: إذاً أقول على رسول الله كما لم يقل! 
ولكني سمعت رسول الله لةيقول : «أصدق الطيرة الفأل» والعين حق». حديث أسماء بنت عَُمَيس: قال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن غروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الزُرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله » إن بني جعفر 
تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث 
سفيان بن عبينة » به. ورواه الترمذي أيضاً والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن 
غَرْوَة بن عامر» عن عَبَّيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث عائشة» رضي الله عنها : قال ابن ماجه : حدثنا علي بن أبي الخصيب» حدثنا وكيع» » عن سفيان» ومِسْعر» عن معبد بن 
خالد؛ عن عبد الله بن شدّاد عن عائشة؛ أن رسول الله يكلةأمرها أن تسترقي من العين . ورواه البخاري عن محمد بن كثير» 
عن سفيان» عن معبد بن خالد» به. وأخرجه مسلم من حديث سُفيان ومِسْعَرء كلاهما عن معبد» به. ثم قال ابن ماجه : حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وُهيب؛ عن أبي واقد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يلد «استعيذوا بالله» فإن العين حق». تفرد به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. حديث سهل بن حُنيف: 
قال الإمام أحمد: حدثنا حُسّين بن محمد حدثنا أبو أويس. حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف : أن أباه حدثم 
أن النبي يكخرج وساروا معه نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخرار_من الجحفة ‏ اغتسل سهل بن خنيف - وكان رجلا 


ولا 


مُخيّأة. فلْبِط سهل» فأتى رسول الله يه فقيل له : يا رسول اللهء هل لك في سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق. قال: «هل 
تنهمون فيه أحد؟4. قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله يكل عامراء فتغيظ عليه» وقال: «علام يقل أحدكم أخاه» 
هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟. ثم قال له : «اغتسل له؛ ‏ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح_ثم صب ذلك الماء عليه. يصبّه رجل على رأسه وظهره من خلفه, ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك» فراح سهل مع 
الناس» ليس به يأس . ْ 

حديث عامر بن ربيعة: قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدئنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن أميّة بن 
هند بن سهل بن حُنيف» عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل» قال: ‏ فانطلقا 
يلتمسان الخمر ‏ قال: فوضع عامر جُبّة كانت عليه من صوف» فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل. قال: فسمعت له 
في الماء فرقعة» فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني . فأنيت النبي يك فأخبرته. قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض 
ساقيه» قال: فضرب صدره بيده ثم قال: «اللهم» اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال: فقام. فقال رسول الله يكلو : «إذا 
رأى أحدكم من أخيه» أو من نفسه أو من ماله» ما يعجبه. بيرك فإن العين حق». حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدئنا محمد بن مَعْمَّره حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري - ويقال له: ابن 
الضجيع » ضجيع حمزة؛ رضي الله عنه ‏ حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللهء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ : «أكثر 
من يموت من أمتي يعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس». قال البزار: يعني العين. قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن 
النبي يك إلا بهذا الإسناد. قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر؟ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي - 
المعروف بشكر ‏ في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا الرهاوي» حدئنا يعقوب بن محمدء حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المُنكَدِرء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكْةٍ قال: «العين حقء لتُورِد 
الرجل القبر» والجمل القدرء وإن أكثر هلاك أمتي في العين». ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يِه : «قد تُدخل الرجل العينُ في القبرء وتدخل الجمل القدر». 
حديث عبد الله بن عمرو: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد» لد بن ثوبان» عن هشام بن أبي 
رُقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا حسدء والعين حق». تفرد به 
أحمد. حديث عن علي : روى الحافظ ابن عساكر من طريق حَيْئمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» 
حدئنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصريء عن أبي رجاءء عن شعبة» عن أبي إسحاق»؛ عن الحارث» عن علي أن 
جبريل أتى النبي يل فوافقه مغتماًء فقال: يا محمدء ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما 
عين». قال: صدق بالعين» فإن العين حق» أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟". قال: قل : اللهم ذا 
السلطان العظيمء ذا المن القديم» ذا الوجه الكريم» ولي الكلمات التامات» والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين 
من أنفس الجن» وأعين الإنس . فقالها النبي يَكِ فقاما يلعبان بين يديه . فقال النبي ككل : «عوّذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم 
بهذا التعويذ» فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله» . قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطي من 
أهل تُسْئّر. ذكره ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين»» من تاريخه. وقوله : وت إَُِ لم4 أي : يزدرونه بأعينهم 
ويؤذونه بألسنتهم» ويقولون : طإِنَمُ و4 أي : لمجيئه بالقرآنء قال الله تعالى : 9َنا مر إَا وك يعدن 46 . 
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وهي مكية . 


ب تلدع 


«تقائة © ءا لتاتد () رآ ذَيَدَ ما لله () عدبت كيه وَمَذ بالقرعة () تنا كثره مأْقِيكا ياطَامة لي كنا عاد 
بكى ارعم بوه 7 وت سس سح سور ل سرس كر كي 2 25 2 ا ل اكات ا اه 
َأْمَيِسكُوا بريج صَرْصرِ عَتيسََ 9©) سَغَرَمَا عَليِمَ سَبّْ نبال وَتَمنية أيَامٍ حسومًا فترف القوم فِها صرّعك م عجار عخلٍ حاو 
هَل رك لهم ين فحز 2 يد يعد ومن مد يستكت بلقايئة 60 صمَنا مول رين كَدَممْ لَندَهُ بي 9 إن لنَا علما ألم 
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5 
َلك في ليية © للها لك نكر وبآ أذن ويد 47> . 

الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة» لأن فيها يتحقّقُ الوعدُ والوعيدء ولهذا عظّم تعالى أمرها فقال: لبا أدرَكَ ما لنَدُ ©)4؟ ثم ذكر 
تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : لتنا نَمو يكوأ بالطَاَمَ )4 . وهي الصيحة التي أسكتتهمء والزلزلة التي 
أسكنتهم . هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة . وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب . وكذا قال الربيع بن أنس» 
وابن زيد: إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد: «كَدَبتَ تَمُودُ يطغونهآ 409 [الشمس: .]1١‏ وقال السّدّي : «تأمْيكوأ بالطَاغِيَةٍ © قال : 
يعني : عاقر الناقة. لرَأا عَادٌ لكوأ بريج صَيْصرِ» أي : باردة. قال قتادة» والربيع» والسديء والشوري: #عَلَيَةَ» أي : 
شديدة الهبوب. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقّبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : #صَرْصَرٍِ» : باردة لعَائيَةٍ4 : عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره. عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. 9سَخَرَمَا لم4 أي : سلطها عليهم لسَبْمٌ 
َال َكَميَةَ ياو حسوماً » أي : كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. والثوري» وغير 
واحد: وما » : متتابعات . وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم. كقوله : «ني أي تسَاتٍ4 [فصلت: ]1١‏ قال الربيع : وكان 
أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال: إنها التي تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : قرف 
قوم با سَرَك كم با ل حَاويّ4 . وقيل : لأنها تكون في عجر الشتاء» ويقال: أيام العجوز؛ لأن عجوزاً من قوم عاد 
دخلت سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي. والله أعلم . قال ابن عباس : لحَاوِية4 : خربة . وقال غيره: بالية» أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان. وقد ثبت في الصحيحين» عن رسول الله كي أنه قال: «تُصِرْتٌُ بالصّباء وأهلكت عادٌ بالدّبور». وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضُريس العبدي» حدثنا ابن فُضيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَْه: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهمء فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة». وقال الثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب. طفَهَلَ تك لَهُم يَنْ 
؟قحز 9ه)4؟؟ أي : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 
ثم قال تعالى : #مَمَآه عون وب مَبلَه4 : قُرىء بكسر القاف. أي: ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون 
بفتحهاء أي : ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله: لامَلْمْويِكتُ4 وهم المكذبون بالرسل . ليخَايِئَة4 أي : بالفعلة الخاطئة» 
وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع : #بِأَايلِئَةِ4 أي : بالمعصية. وقال مجاهد: بالخطايا. 

ولهذا قال: #فعصوأ رَسول ريم » : وهذا جنسء أي: كُلَ كذّب رسول الله إليهم . كما قال: لكل كدب اّمل خَنَّ ود > اق : 1]. 
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع» كما قال: « كَدَبَتْ قوم نح الْمرْسَِنَ 49 [الشعراء: 05٠٠6‏ « كُتَمتَ عد أربي 09> 
[الشعراء: 1337# « كدت مود الْمَرْسلِنَ (()ا4 [الشعراء: .]14١‏ وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ها هنا: #مَمَصوأ َسُولٌ 
َم دهم مده يد (©)4 أي : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: ريه : شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله 
تعالى : إن لَمَا ما آلْمَآه4 أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس وغيره: #طا ألمآه4 : كثر. وذلك 
بسبب دعوة نوح» عليه السلام» على قومه حين كذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا 
من كان مع نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملكء فلما كان يوم نوح 
أذن للماء دون الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قول الله : إن لاطا ليله حَلتَعٌ في للابية 4009 ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملكء» إلا يوم عاد» فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله: #بريج صَنْصَرٍ عَانَةٍ4 عتت 
على الخزان. ولهذا قال تعالى منمتناً على الناس : إن لَنَا دا لَه ملو في ار )> . وهى السفيئة الجارية على وجه الماءء 
«لِنََِلَا لَك دكرة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في 


البحار» كما قال: وحَلَ لكر ين الك وَالأتمير ما رَكبوتَ (7) إِتسئَوا عل طهوردء ثُرّ كوأ يعَمََ ميكح دا أستَويمٌ” علو [الزخرف: 
5 لال ب كو 26 سرسب ارم موي | لتر شع ير عر سر يحت سل 7 ع ب 

؟'ء 2115 وقال تعالى: «وءايةَ م أن حملنا رتم في الغلك لْسَدَخون 9 وَعَلنَنَا 1 ين مذ ما يكبن )4 ابس : 1١‏ ؟]. وقال 

قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر؛ ولهذا قال: #ديمِيبا أن وَعية» أي : وتفهم هذه النعمة» 


ره 


وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس : حافظة سامعة. وقال قتادة: #أدْنٌ وعيْة4 : عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من 


١‏ 1لا 


كتاب اللهء وقال الضحاك: #وتميبا أذ وعد 4 : سمعتها أذن ووعت. أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن 


فهم» ووعي . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة الدمشقى» حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقيء حدثنا زيد بن 
يحيىء حدثنا علي بن حوشب» سمعت مكحولا يقول: لما نزل على رسول الله عَلِغ: «وَبيبَا دن ويد قال رسول الله يَيق : 


سورة الحاقة. الآيات: 1١18-1‏ 


«سألت ربي أن يجعلها أَذّنَ عليَ». قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله يل شيئاً قط فنسيته . وهكذا رواه 
ابن جريرء عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشبء عن مكحولء به. وهو حديث مرسل . وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدثنا بشر بن آدم» حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد 
الزبيري ‏ حدثني صالح بن الهيثئم» سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله يٍَِ لعلي : «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» 
وأن أعلمك وأن تعي» وحُقّ لك أن تعي». قال: فنزلت هذه الآية: «وَبَيا أن وي . ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف» 
عن بشر بن آدم» به . ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» عن بريدة» به. ولا يصح أيضاً. 

«يَذا بم الشرر ننس ود (©) وَيْكٍ لين ولذبال كنكا دكه ويد (2) يَوِْذِ تت لاه © ومنت التمة مف يوذ واي 
يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق حين يُصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة. وقد أكدها ها هنا بأنها 
واحدة؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانعء ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه؛ 
ولهذا قال ها هنا: لوحك الأيَسُ وَنْبَالُ دكا مَكَدُ وحِدَةٌ 469 أي : فمدت مدّ الأديم الحُكاظي» وتبدّلت الأرض غير الأرض» 
لِيَوَمِذِ وَكمَتِ الراقِمَدُ 469 أي : قامت القيامة . «رَأددَوّيِ القة م يوبن وَاهِيَةٌ 49 . قال سماك» عن شيخ من بني أسدء عن 
علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: هي كقوله: (وَثْيَِتٍ لتم كعات أ 42 [النبا: 
9]. وقال ابن عباس : منخرقة» والعرش بحذائها. لانن عل أَِيآيئَ» : الملك: اسم جنسء أي: الملائكة على أرجاء 
السماء. قال ابن عباس : على ما لم يه منهاء أي : حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير» والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها. وقال 
الحسن البصري: أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله : «راءَآكُ عل أَرِبََاه يقول: على ما استدق من السماء» ينظرون إلى 
أهل الأرض . وقوله : (وَكَِلٌ عي رَيكَ َه وين ديهم أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو السمح البصري» حدثنا أبو قبيل 
حُيي بن هانىء: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية» ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إليّ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يت : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من 
حملة العرش : بُعْدُ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام». وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود في 
كتاب «السئة» من سننه : حدثئنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يي قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
العرش : أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا 
يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله : «وَكحِلُ عرش رَيَكَ وتم يدتبن س4 . 
قال: ثمانية صفوف من الملائكة . قال: ورُوي عن الشعبي وعكرمة» والضحاك. وابن جُرَيْج مثل ذلك . وكذا روى السّدي عن 
أبي مالك؛ عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفي» عنه . وقال الضحاك : عن ابن عباس : الكرُوبِيَونَ ثمانية أجزاء. 
كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة . وقوله : لبَرمذٍ ترون لا عض مك حَايَةٌ 429 أي : تعرضون على 
عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر؛ ولهذا قال: «لَا عَنَيَ مَك 
حَافيَة4 . وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن يُرْقانء عن ثابت بن 
الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء فإنه 
أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّتُوا للعرض الأكبر : «يَويبنٍ مُهمْوتَ لا عق يسك حَيَةٌ 49 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: قال رسول الله كلل: 
#يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذيرٌء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 
بيمينه وآخذ بشماله". ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» به. وقد رواه الترمذي عن أبي كُرَيْبِ» عن وكيع» 
عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» به. وقد روى ابنُ جرير عن مجاهد بن موسى» عن يزيدء عن سليمان بن 
حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان» معاذير 
وخصومات. والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي ل ال مثله 
نا مَنْ أوق كنبَمٌ يبيو مول عَآومُ أزيوا كتبية (09) إن عت آق ملت يسليّة 9 مَهْرَ فى سد ريو 07 ف كد عيسو 99 مومه 
ليه () كا وائروا نيا يمآ أنكنث ف بار كايو 49 . 
يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: #عَاومٌ أَوا 
كتبِيهِ4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛؟ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات . قال 
عبد الرحمن بن زيد: معنى: #عَاوُمٌ موا كتبيّذ» أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم» زائدة. كذا قال» والظاهر أنها بمعنى: هاكم . 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحوال» عن أبي عثمان قال: 
المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه . 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسناتء قال: فعند ذلك يقول: ظعاوم أو كتبي. وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن 
جلما جدتا روم بن عباذة ا كنكا مردى بن عيلة» اشرق كيك له ب هيد الك زومفظل داعسول لعلذتكة د قالة إن الله 
يوقفٌ عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم» أي رب . فيقول له إني لم 
أفضحك به» وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك : لأا تيد إن عْتُ ل مُكقٍ حسإيَة )4 حين نجا من فضحه يوم 
القيامة . وقد تقدم في في الصحيح حديتٌ ابن عمر حين سثل عن النجوىء فقال : سمعت النبي وك يقول: : ايُذنِي الله العبد يوم 
القياقة + وق زه زتريه كنهاء. عط إذا اراي انة قد هللف قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ٠.‏ ثم يُعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : «هَؤْلمَ اليرت كَُدَبْوا عل َبَهَذ ألا لَمَنَه أَسَّد هِ عَلَ أَلطَدلِمِينَ4 [هود: 
1 2 إن تت آل مُلَقِ حِسَِيّة4 أي : قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالةء كما قال: لأالَذِينَ يَظنُونَ نَم 
رَيهِمْ © [البقرة : 45]. قال الله: : لاتَهْوَ فى سِنَدِ َي 459 أي : : مرضية» ؤفى كج عايس 49 أي : رفيعة قصورهاء 
ا 0 . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عَنْبّة الحسن بن علي نمم 
السّكُوني» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن يوسفء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعتٌ أبا 
أمامة قال: سأل رجلٌ رسول الله كَيِْ: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: «نعم» إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 
السفلى» فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم' . وقد ثبت 
في الصحيح 1ت الضينةامائة ذررجة :ها بين كل حر فين كما بين النماء والازضة . وقوله : #فطوفها دي (459 قال البراء بن 
عازت: أي قريية » يعناولها أحدهم وهر تانم علن سيره وكذا قال غين راتحا كال الطيرائن: يتنا إسيناق بن إبراهيم 
الدبري؛ عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله كَِْ: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» 
أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان» عن رسول الله يله قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : (بسم ا 
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان» أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية» . وقوله: «هلوأ وروا يتا يم أنكنثا ف الأو 
َيه 9 > أي : يقال لهم ذلك ؛ تفضلاً عليهم» وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت في الصحيح» 00 الله يك أنه 
قال: «اعملوا وسدٌّدوا وقارِبُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


أن يتفَمُدنى الله برحمة منه وفضل». 


”5 تي ل أت كتية 9 وَل أرِ ما حسية 9 يكبا كن القاينية 9) عا أعْق عَيٍ مايه 9 مَلَكَ عق 
تلليية © لو مله © لم سَلُوهُ 2 ميقا حيه بنة كقق 0 2 16 ايه د يأل لير (2©) ولا مس عل 
طم اليسكين (9© قبس 0 حيء 9 ولا مم إلا من جتنيو (7©) لا بأعكه إلا المتيلئون 429 . 


جح 
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وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندم ‏ لمَعولُ يتن آر أوت كنبب 
َك أرما يصايّة (2) بدا هن الْقَايبَة )4 . قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب» والربيع» 
والسدي . وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . «ما آمو عَيِ مد (2) عَلكَ عق شنطيية (403 أي : 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل خلص الأمر إلىّ وحديء فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله كيك : 
خُدُ تله 2 3 انيم سَرُ 03> أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشرء فتعُلهء أي: تضع الأغلال في عنقه» ثم 
تُورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن 
قيس» عن الْمِنْهَال بن عمرو قال: إذا قال الله. قي : حُدُُ» ابتدره سبعون ألف ملكء» إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي 
سبعين ألفا في النار. وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال»: أنه يبتدره أربعمائة ألف. ولا يبقى شيء إلا دقهء فيوقل: ما لي ولك؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض -: إذا قال الرب. وك : حدر 
2 ابتدره سبعون ألف ملك» أيهم يجعل الغل في عنقه . «ث للم سَنُهُ (3©) > أي : اغمروه فيها. وقوله: لثَدّ في سَليِلَمَ 
درا سبَْْنَ رما انلكو ()» : قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس وابن جرير: 
بذراع الملك . وقال ابن جريج» قال ابن عباس : لدَأندُكُه4 تدخل في أسته ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين يشوى . وقال العوفي» عن ابن عباس : يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصّدفى» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يله : «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جَمْجُمة ‏ أرسلت من السماء إلى 
الأرض» وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة» لسارت أربعين خريفاً الليل 
والنهار» قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها». وأخرجه الترمذي» عن سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» به. قال: هذا حديث 
حسن . وقوله : لإِنَمُ 6ن لا يون يمه امير (7©) وَلَا يض عل مام اليسكين (4)©9» أي : لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته؛ 
ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً» وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان 
والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي يك وهو يقول: «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم»: وقوله : فيس 1ه اين هه جد (2©) ,ا َعم لان جنيو (3©) لا ياه إلا احتيلئرة (4)3 أي : ليس له اليوم من ينقذه من 
عذاب الله لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين . قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. 
وقال الربيع » والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم . وقال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل , 
النار. 

« يم ينا هيزن (2 :1 يزرد 9© ند نُ رثول وير (©) ينا هر بقل لز طلا نف © وآ بول سن يا ما دون 
© ِنٌْ بن رت قيس 469 . 

يقول تعالى مُقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وماغاب عنهم مما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامّه ووحيه وتنزيلُه على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» 
فقال: «نلا يم با بُصرْونَ (©) وا لا يردن (03) إِنَمُلَوْلُ ول كير (4)29 يعني : محمداً» أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : ٍِإِبَلقَولُ سول كر 9 ذى مرو عِندَ 
ذى التي تكن (2) شاع ثم بيو )4 وهذا جبريل؛ عليه السلام. ثم قال: وا صَاضٌَ يمجبوْنِ )4 يعني : محمداً يك : 
«رلقَد رَاهُ يالأهي ألْبِينَ 42 يعني : أن محمداً يتخ رأى جبريل على صورته التي خلقه لله عليهاء #وَمَاهْوٌَ عَلَ الْيَلٍ بضَنين 92 4 
أي : بمتهم ونا هْرٌ برل تن تير (4)02 [التكوير: 70-14]» وهكذا قال ها هنا : (إرَنا مر بولِ سَارِ اا ب (() ولا بول كاهن 
لا م درون ()» ٠‏ فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكيء وتارة إلى الرسول البشري ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: لنَزِينٌ ين رت الَْدِينَ 46 . قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
شريح بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله يَكْهِ قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجدء 
فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقةء» فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال: 


م 
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- 


سورة سأل سائل» الآيات: 97-١‏ 


2 خب 9 00 


فق رأ: َمل ول ير (9) دا ْو يول سار لان مون (4)5. قال: فقت :“كاهن قال > فقرآ: (ملا بن من كيلا ميلا نا 
2 د ©© أي ند َب اليس 2 ولد َيل عا بن الأتريرٍ 7 لقا منة يبي (2) م لقنا ينة 0 يض 
حَجِرنَ 49 إلى آخر السورة . قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مؤثرة في هد 
عمر بن الخطاب» كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 

«و1 تقول عَلنا بعس الأقاويل © لذ من اليب 62 م لتنا ينه لون (© نا سك جِنْ كم عَنْدُ حَبرنَ © رَنَمُ لكر بقن © 
إن تملك أن يسك مُكدْبينَ 69 وَِنَمُ حمر عل الك © ونم عن از © مي لثم َيْكَ التطبر 49> . 

يقول تعالى : وَل ْوَل م41 أي : محمد كك لو كان كما يزعمون مفترياً عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من 
عنده فنسبه إليناء وليس كذلك» ؛ لعاجلنا بالعقوية. ولهذا قال : (1ئئ6 من لين ()4 قيل: معناء لانتضمنا منه باليمين؛ لأنه 
أشد في البطن . وقيل : لأخذنا بيمينه . لثم لمَطَننا نه الْوِنَ (©)4: قال ابن عباس : وهو نياط القلبء. وهو العِرْقُ الذي القلب 
معلق فيه . وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكمء وقتادة» والضحاك» ومسلم البطين» وأبو صخر حُميد بن زياد. وقال 
محمد بن كعب: هو القلب ومراقٌّه ومايليه. وقوله: «نا كر ين لم عَنْهُ حَيِرْنَ 47 أي : فما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيئنا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله» كك مقرر له ما يبلغه عنه» مؤيد 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم قال: <رَإنُّ تدك مين )4 يعني : القرآن كما قال: لقُن هُوَ 6 
طلى نص رلك 1 لمك ذه لازو وذ كر طهر 422 انس 144] . ثمقال 0 َإِنَا لَه أن مك هكين 9 
أي : مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال: 0 اع الكرن 40 قال الى جري ا و : وإن 
التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . وروى ابن أبي حاتم؛ من طريق السديء عن أبي مالك: 
لوَِنَمُ لسر عل الْكفنَ )4 يقول: لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن» أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس 
الأمر على الكافرين» كما قال : « كَِكَ سَلَكْئَهُ في قو الشجربيت 2 لا متت يد © [الشعراء: : 0٠‏ 901]ء وقال تعالى: 
ول ل يهم ودين ما يسْتَهونَ» [سبا 0 : لوَِتَم أحَن البق 49 أي : الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه» ولا 


ا ينم رَيْكَ ألْمَِيرِ ©)4 أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 
آخر تفسير سورة «الحاقة», ولله الحمد 
35 3 
وهي مكية. 


«مَأد ذا يداي لتر لوكا لكين لس )ين ل اتن 9 قن تتابكا هُ دايح إِلبّهِ ف يَرْمٍ كن مِتَدَارٌُ حْيِينَ أل 
© تيز سَرا جب © يي يق يك © رَََه يَا 46 . 

«مأل ميلا داب ولقهر 29 الله تسم ذل عليه خرن الا الل : يستعجل سائل بعذاب واقع . كقوله : «وَيَسََليكَ 
لتاب ول يلف للك د ر اسه : 41]» أي : وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي: حدثنا بشر بن خالدء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: طمَأَلَ مكل يداي مقر »> 
قال: النضر بن الحارث بن كلَّدَّة. وقال العوفي» عن ابن عباس : تَألَ مَل يداب واقهر )4 قال: ذلك سؤال الكفار عن 
عذاب الله وهو واقع وقال ابن أبي نجيح » » عن مجاهد في قوله : مَل كل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو 
قولهم : «اللّمُدَ إن كدت ت هَدنَا هوَ لحن ين عِندِكَ كَأَمَطِرٌ عَيَدَءًا حِبجارَء ين أ ألتسمَك أو أَنْينَا بِعَدَابٍِ أُلِيِ4 [الانفال: 81]. وقال ابن 
زيد وغيره: لسَأَلَ سكيلا يسدَابيِ وار 42 أي : : واد في جهنم . يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف. بعيد عن المراد. 
والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . وقوله : «واقر 9 لَلْكَفِنَ» أي: مُرصّد مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس: راقم » : 
جاء للَبْسَ لَمُ دَانِمٌ» أي : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ ولهذا قال: ليْنَ أنه ذى الْمَصَارج 409 قال الثوري» عن الأعمش» عن 


11و الا 


رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «زى الْمَمَارِج4 قال: ذو الدرجات . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : إذى الْمَمَارِج» يعني : العلو والفواضل . وقال مجاهد: #زى ألْمَمَارِج4: معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل 
والنعم . وقوله : #أتَمَرجٌ لْمَكِيكة وألرُوحُ إِنّدِ4: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء غن قتادة: طاتَدرُجُ#: تصعد. وأما الروح فقال أبو 
صالح: هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس» وليسوا ناساً. قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء» كما دل عليه حديث 
البراء . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء 
مرفوعاً ‏ الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه : «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله». والله أعلم بصحتهء فقد تُكلم في بعض رواته» ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسار» عنه. وهذا 
إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : مبُعبَثُ أل أت حَامَوا يالقَوَلِ ألئَايتِ في الي دنا وَفف 
يضر وَيْضِلُ أنَهُ لمن وينْملُ هما يَقَآدْ )4 [إبراهيم: 0؟]. وقوله: اف يَرْمِ كن يِقدَارمٌحْسِينَ أل سنو فيه أربعة 
أقوال: 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف 
سنةء هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة» 
وأنه من ياقوتة حمراء» كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا حكام» عن عُمَر بن معروف» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عباس قوله: إل بوي 
من مِنْدَارُهٌ حمَسِينَ أَلَنَ سَمَةِ قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم 
كان مقداره ألف سنة . يعني بذلك: تنزّل الأمر من السماء إلى الأرض»ء ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سئة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميدء عن حكام بن سلم؛ عن 
عُمر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس . قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسيّ» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: غلظ 
كل أرض خمسمائة عامء وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عامء 
وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» وذلك أربعة عشر ألف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف 
سنةء فذلك قوله: #فٍ بَومِ كن مِقَدَارمٌ حمْسِينَ أل سَوٍ4. القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعةء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن 
مجاهد : #ف يرم بن مِنَدَارَمٌ حَيِينَ أََنَ سََةِ4 قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم 
«تمرُحُ المَكهكةُ وَالرْحٌ إِيّهِ ف يَرَرِ4 قال : اليوم: الدنيا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ‏ وعن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة: #افٍ يَرْمِ كن مِقَدَارمٌ حمَسِينَ أَلَفَ سَمَوِ قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنةء لا 
يدري أحدٌ كم مضى» ولا كم بقي إلا اللهء كي القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جداً. قال 
أبن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا بُهلول بن المورق» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني 
محمد بن كعب: #فِ بوم كن مِنَدَارُمُ حَسِينَ لك سَمَةِ4 قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع : أن المراد بذلك 
يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف بَومِ كن يِقَدَارمٌ حَيِينَ أن سََةِ» قال: يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح . ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة #فٍ بَرْمِ كن يِعَدَار حمِينَ أَلَنَ سَمَةِّ: يوم القيامة . وكذا قال الضحاككء وابن زيد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ٍمَنيحُ المَكيِكَةُ الي إِّهِ ف يرْرِ كن مِنْدَارمٌ حْسِينَ أت سو (و)4 قال: فهذا يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كلِلة: «فٍ يرم كن مِعَدَارمٌ حمسي 
لَك سَنَةٍِ4: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَلِْ: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ورواه ابن جرير» عن يونس » عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج » به. إلا أن 
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درّاجاً وشيخه ضعيفان» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُداني 
قال: كنت عند أبي هُريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة, فقيل له: هذا أكثر عامري مالاً. فقال أبو هريرة: ردوه. فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير؟ فقال العامري : إي والله» إن لي لماثة حُمراً ومائة أدماًء حتى عد من ألوان الإبل» وأفنان الرقيق» ورباط 
الخيل فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم يرد ذلك عليه» حتى جعل لون العامري يتغير - فقال : ما ذاك يا أيا 
هريرة؟ قال : سمعتٌُ رسول الله يكِيدِ يقول: «من كانت له إِبلّ لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها؛ قلنايا رسول الله : ما نجدثها 
ورِسْلُها؟ قال: «في عُسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه 
بأخفافهاء فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» 
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع 
فرقر فتطؤه كل ذات ظلف يظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره 
' خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأسمنه وآشرهء حتى يبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» 
فيرى سبيله» . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتسقي اللبن» 
وتُطرق الفحل . وقد رواه أبو داود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة» كلاهما عن قتادة» به . 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِقِ : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم . فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . وذكر 
بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم» وفيه: «الخيل لثلاثة لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره. ورواه 
مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به دون البخاري» من حديث سُهيل » عن أبيه» عن أبي هُريرة» وموضع استقصاء طرقه وألفاظه 
في كتاب الزكاة في «الأحكام». والغرض من إيراده ها هنا قوله: «حتى يحكم الله بين عبادهء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» . وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن عُلَيّة وعبد الوهاب. عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيكة قال: سأل رجل ابن عباس عن 
قوله : لإفٍ يرم كن مِقَدَارُمٌ حمِينَ أت سَمَةِ» قال: فاتهمه, فقيل له فيه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما 
خا ان . قال: هما يومان ذكرهما اللهء الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله : #تاميرٌ صَبرَا 
جيبلا 2 * أي: كم ال عر معاد امور و و0 : هيَسْتَمَجِلُ بها لذت 
لا بوم بها بهآ ولت ءَامَنوأ مُشْففُونَ مها ويعلمُونَ ها كل [الشورى: : 14] قال : ل إِنَي بَرَوَْمُ يَِدًا )4 أي : وقوع العذاب وقيام 
السبافية يراه الكقرة بعيد الرقوع». يمعنى مستحين الرقوع  ٠‏ «وَرهُ وبا 42 الالح رار 0 وإن كان له أمد 
لا يعلمه إلا الله يد ؛ لكن كل ما هو آتٍ فهو قريب وواقع لا محالة. 

وم كوه ؛ امآ كَألْهَلٍ ل( وَتكوْنُ كال نمه 62 ,ل سل جيك حِيما © رم بو د أْسْبِِمْ لز يَنْتَيى مِنْ عَدَابِ يول ينه 
0 سيد ٠‏ تلد ©) بيه الى تيد (2) متنل ال حينا 2 عمد ) 3 إن) لى ©) تلك لت 9 قثا من ل و1 
© م الع 9)؟. 

يقول تعالى : العذابُ واقع بالكافرين ©يرم تَكرْنُ التمه كْهَلٍ )4 . قال ابن عباس : ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» والسدي. وغير واحدء. كدردي الزيت ©وَتَكْْنُ لَْبَالُ لمن 42 أي : كالصوف المنفوشء قاله مجاهدء وقتادة» 
والسدي . وهذه الآية كقوله تعالى : «وَحَكون الْجبحال كَالْمِهْنٍ الْمَنفوش ٠‏ )6 لالارعة: ه] . وقوله : #ولا مكل ا 2 
يُصَرُوب» أي : لايسأل القريب عن حاله» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره قال التعرقي عن ابن عباس : 
يعرف بعضهم بعضاًء ويتعارفون بينهم. ثم يفر ب بعضهم من بعض بعد ذلك ؛ يقول: : القن أي متهم يتيز علا ميد 09> . وهذه 
الآية الكريمة كقوله: «ياب ألنّاش ركب لفقا ب ب زف وَالِدُ عن ولد ملا موود هْوٌ جَاِ عَن وَالدو سَيَعَا لك وعد أ 
حَقٌ» القمان: *]. وكقوله : وين تدع مُتْقلةٌ إل مها لا يحمَل يِنْهُ سي ولو كنَّ دا فُرْبَهُ4 [فاطر :. وكقوله: طهَإدَا نِم في 
ألصُورٍ قلا أَنَسَابٌ يهم يومَيِزٍ ولا تاكن ((ز))؟ [المؤمنون: .]١‏ وكقوله ٠:‏ «#يقم ير ليه من ل © ويه أإيم (©©) وَمَندمته. ونه 
© لِعُنِ نزي مهم بوميفر ع يبه 49 اعبس: 4+-/0]. وقوله: م لْمْجْرِمُ لو يَفْتَى مِنَ عَذَابٍ ويل نيه وصلحته وَأَحِهِ 3ه 
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وَعصسلَه أل مود 2 ومن في لاض جيم ثم يجيه 09 كلا 4 أي : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض» وبأعز ما يجده من 
المال» ولو بملء الأرض ذهباً» أو من ولده الذي كان في الدنيا ُشاشة كبدهء يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من 
عذاب الله به» ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: #دَنْصيليد4: قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال 
أشهبء عن مالك : لاوَتَصبيّد4: أمه. وقوله : انا 4 يصف النار وشدة حرها لتَرعَةُ لَك (4)0. قال ابن عباس» 
ومجاهد : جلدة الرأس . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : طنرَّعةُ لت 39)؟: الجلود والهام . وقال مجاهد: ما دون العظم من 
الوه وقال سعيد بن جبير: العصب . وقال أبو صالح : طنرَمَة لَك ((©)» يعني : أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضاً: 
نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصري» وثابت البناني : اتَرَمَ َو 4 أي : مكارم وجهه. وقال الحسن أيضاً: تحرق 
كل شيء فيه» ويبقى فؤاده يصيح . وقال قتادة : «اتَرَعََ نّوك 4699 أي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم؛ حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : الآراب العظام . فقوله: نزاعة» قال: 
تقطع عظامهم» ثم يُجدد خلقهم وتبدل جلودهم . وقوله : «تَنَعُوأسَ دير ووذ © وَبممَ ع 48 أي : تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين 
أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم ‏ كما قال اللهء 6 كانوا ممن #أَدبَر ك4 أي : كذب بقلبهء وترك العمل 
بجوارحه اَم تأ )4 أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه» أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: (ولا تُوعي فيُوعي الله عليك». وكان عبد الله بن كيم لا يربط له كيسا 
ويقول: سمعت الله يقول: تبنم نأض (4)5. وقال الحسن البصري: يا ابن آدمء سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال 
قتادة في قوله : وم ع )4 قال: كان جمُوعاً قمُوماً للخبيث . ' 

«جة إن لسن حِنَ حَزْمًا ©) إ5ا سه ألَدُ كا (7) وا ممه نب مَوْعَا © إلا لسن ©) ان م ع سَلمهم مب 79 
َال ن فو عن مذ ©) يِسَيلٍ تالتتزور ©2) رايس بسَيْفدَ بور الزن 7 ودين م ين عدب ريم ميث (7) إن عَنَابَ متهم قد مون 
© وذ لويم حَنظرة ©© إلا عل اميد أ نا ملككك ليم ونه َرُ مؤي (2) في إن وم دك عولد م الائية 7 مَل م 
يقول تعالى مخبراً : الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : «#6 إِنَّ آلإننَ ين مَدعَا (43) ثم فسره بقوله : 
إن مه أ حك )4 أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب؛ وآيس أن يحصل له بعد ذلك خيرء 
ٍرَإَِا سَنَهُ اخَيرُ مَبْعَا )4 أي : إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره؛ ومنع حق الله فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن عليَ بن رباح: سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا 
هُريرة يقول: قال رسول الله كيِ: اشر ما في رجل شح هالع» وجبن خالع». ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
عبد الرحمن المقريء به. وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال: إلا ألَْنِنَ 4 أي : الإنسان من حيث هو متصف 
قات الام الأعن عصلينه الله ووفقه» وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون: «أَلنَ هم عَكَ سَلحمْ مب > 
قيل: معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعود» ومسروق. وإبراهيم النخعي . وقيل : المراد بالدوام ها هنا 
السكون والخشوعء كقوله: ظثَد لح الْمُْمئُرنَ © الْينَ هُمْ في صَلَاِِمْ حَشِمْنَ (و)4 [المؤمنون: .١‏ ؟1. قاله عتبة بن عامر . ومنه 
الماء الدائم» أي: الساكن الراكد. وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه؛ كما جاء في الصحيح عن 
عائشة عن رسول الله تأنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبه»ء قالت: وكان 
رسول الله لهذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : أثبته. وقال قتادة في قوله : «أَلَسَ هُمَ عل سَلَاممْ كمد 4: ذُكر لنا أن 
دائيال؛ عليه السلام» نعت أمة محمد يكل فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاة فإنها لُق للمؤمنين حسن . وقوله : ولد ف هم عن مم 9 َال 
َالتتؤور 429 أي : في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات». وقوله : 
9تَألِنَ سيد يو أن )4 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب» 
ولهذا قال: لوَالدِينَ م مِنْ عَدَابِ نيهم من 47> أي : خائفون وجلون؛ #إنَّ عَدَابَ ريم عبر مَأمُووْ 79 » أي : لا يأمنه أحد ممن 
عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . وقوله : مَالنَ م لوجم حَفْظُوَ )4 أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها 
أن توضع في غير ما أذن الله فيه . ولهذا قال : لإِلَاعَكَ أَرْديهدْ أرما ملكت سم » أي : من الإماء. فانم عَبرُ ملو فْنِ انق ول 
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كَ َألَكَ مر اتاو (ج) 4 . وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة لقَدَ أْلَحَ الْمُوْمئُوَ (9©)» بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله : 
<رَائيينَ م لأكتب مَعَقَدِمْ بَعْرنَ (©)4 أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين» وضدها 
صفات المنافقين» كما ورد في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
وفي رواية: «إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله : (رَالَِنَ مُ ببدم مين ©)» أي : محافظون عليها 
لايزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء ومن يدها نهد ايم فَلبْةُ4 [البقرة: *18]. ثم قال : ولد مُ عل لام 
مانْطيَ 29 » أي : على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء فافتد الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء 
بها والتنويه بشرفهاء كما تقدم في أول سورة: مَد فلم الْمُؤْمُونَ > سواء؛ ولهذا قال هناك : لأوْلَهِكَ هُمْ ارون 9 
ليست يربو اروس هُمْ ها خَيدُونَ 4009 [المؤمنون: 011١٠٠١‏ وقال ها هنا: لهك ب جَنّتٍ مين )4 أي : مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 

«ذَا ل كوا لَك مفيليت © عن البيبن مص الال عر 7©) بلعم مكل أنري يتمع أن يدَعَلَ جنَةَ يب (2) كه إن حَلفتهُم ينا يمون 
© نل أنيم بت أرق وللترب إذا قد (2) عل ل مُيْلَ حرا ينم وما عن سسبونَ © سدم عَوْسُا موا حي يلأ يمه للك بيعو © بن 
يَينَ ين البدان برا كََُمْ إل شلب بوطرة ©) حيس لعز يَعَْهُْ لا يْدَ ب ليّ كوا مُعَدَ )4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي يَلوِ وهم مشاهدون لهء ولما أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من 
المعجزات الباهرة» ثم هم مع هذا كله فارون منه» متفرقون عنه» شاردون يمينا وشمالاء فرقاً فرقء وشيعاً شيعاًء كما قال 
تعالى : طضَنا لحم ع ادك مُمْضِينَ 8 أنه حير مُتكيفرة (2©) فَرّتَ ين مَْوَرَمَ 46 الآية [المدثر: ه1-4ه] وهذه مثلهاء فإنه قال 
تعالى : «مَالٍ أن كوا مََكَ مُمِْمينَ (3ج)» أي : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 8 مُيِْينَ» أي: مسرعين نافرين منك» 
كما قال الحسن البصري : 8مَُِوِيَ» أي : منطلقين» عن امن وَعنِ التَالٍ عرِبنَ (9©)» واحدها عزةٌء أي : متفرقين. وهو حال 
من مهطعين.» أي : في حال تفرقهم واختلافهم» كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب. وقال العوفي» عن ابن عباس : اَل ايينَ كرا يَكَ مُميِيينَ ()» قال : قبلك ينظرون» 
لع انِن ون الال عن (2)» قال: العزين: العُصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن بشارء حدئنا أبوعامرء حدثنا قرة» عن الحسن في قوله: لعن الب وَعَنِ ألتما عرِينَ (9)» متفرقين» يأخذون يميناً 
وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل؟ وقال قتادة: مين : عامدين. «إعن الْبرن و الِتَالٍ عن (59)» أي : فرقاً حول 
النبي يَكِةِ لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه يَلِةٍ . وقال الثوري؛ وشعبة؛ وعيسى بن يونسء وعبّئّر بن القاسمء 
ومحمد بن فضيل » ووكيع» ويحبى القطان» وأبو معاوية» كلهم عن الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله يي خرج عليهم وهم حلقء فقال: «مالي أراكم عزين؟». رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي» وابن جريرء من حديث الأعمشء» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكئِةٍ خرج على أصحابه وهم حلق حلق» فقال: «مالي 
أراكم عزين؟». وهذا إسناد جيدء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . وقوله : «أبَطْمَمٌ كل أنري يََُمَ أن يدَحَلَ جَنَةَ 
يبر (4)69 أي : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحقء أن يدخلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم 
نار الجحيم . ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلاً عليهم بالبداءة التي 
الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: 9« إن حَلنْتَهُم يا نَم أي: من المني الضعيف. كما قال: أل دك ين ملو 
تهبو 42> المرسات: .1٠١‏ وقال: «قَلظر_الإنكنٌ يم خِقَ (2©) خْلِنَ ين كلو دفي © رين بت الشلي والذآب 2 امه عل بيده لايد 
©© يم بن الشرتيد 2 ذا لم ين فير ولا كير (4)02 [الطارق: ه-١].‏ ثم قال: «لة أَكِمْ ب لتق وَللْمَرَبٍ » أي: الذي خلق 
السموات والأرض» وجعل مشرقاً ومغرباً»؛ وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب من مغاربها. وتقرير الكلام: ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى باالا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة» وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرضء وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات؛ وسائر صنوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى : ظلْخَلَقُ لسَمَْوتٍ وَالْارضٍ أصَكبَرٌ مِنْ مَلْقِ لكايس [غافر : 59] وقال 
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[الأحقاف: ع] ام : «أوَلِسَ الى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرضٌ بِقَدَدِرٍ عَللَ أن َْقَ لهم بل وه هُوَ أَخَلّنُ 
ليم 69 إِنمَا أ: ره: إِذآ اد ًا أن يَقُولَ َم كُن فَيسكُوتٌ (4)©7 يس : :8١‏ 41]. وقال هاهنا :افلا أَيمُ رب ارق وَلْمَربٍ إن 
درفت ( 9 ع1 كن بَيْلَ حرا ينمه أي : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذهء فإن قدرته صالحة لذلك. لما تن يسَسْبُوقِنَ* أي : 
بعاجزين . كما قال تعالى: ظطأَِحْسَبُ الإنن أل يحم ععَامَمُ ((2) بل مَدِرِبَ عل أن ضُرَىَ بَاَمُ (ون)؟ [القيامة: ؟. ؛] . وقال تعالى جص 
ْنَا يسك لمَوتَ وما عحنُ نيقي () عل أن يُيَلَ أنتلٌ وثند 3 فى ما لا تَعَلَمُونَ (4)3 [الواقعة : .]5١‏ واختار ابن جرير : لعل 
أن ييل حا َنم * أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها » كقوله : وت تَنَولََا مب مَبَدِلُ رما رك ؟ كر لا يُكوْبوا أَمتلَيٌ 6 [محمد: م" . 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه» والله أعلم . ثم قال تعالى : #تَدَرْمر» أي: يا محمد عوصُوا ولْمَ4 أي : دعهم 
في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. «احيّ يلغا بْمَمُْ الى بوعدُون» أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. ليم يْرجوْنَ بن الْدُجدَاثِ يرما 
كنم إل نسب يوسن )> أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب» تبارك وتعالى» لموقف الحساب»ء ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
تعس ير تفوت قال ابن عابنة وبجامتة والضهاك : إلى علم يسعون. وقال أبو العالية» ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية 
يسعون إليها . وقد قرأ الجمهور: «نصب؛ بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري: 

ب بضم النون والصادء وهو الصنمء 2 : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا 
مايوه يونشو» يتاروت أيهم يستل أل . وهذا مروي عن مجاهد» ويحيى بن أبي كثير» ومسلم البطين» وقتادة؛ 
والضحاك» والربيع 0 أنس » وأبي صالحء وعاصم بن بهدلة» وابن زيدء وغيرهم. . وقوله : # يع عد اضرم # أي : خاضعة 
رهم 4 أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعةظدَلِكَ َم اليه كوا وعدن . 
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وهي مكية . 


طإنَآ أَِسَلنَا نا إل مَرْمِوه أن أنذِرَ عَيَمَكَ ين مَبْلٍ أن بيهم عَذَاكُْ ليد 9 ل : يمور إن لك ندر مين (2) أن أعبذا الله وَأتَههُ وأطيعون 
9 ينيز لكأ ين ديك وَبوَجِرَمْ إل أجل مسي إِنّ لبَلَ آنه ذا >1 لا يقد لز كثز لبن 2؟ . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم بأ س الله قبل حلوله بهمء فإن تابوا وأنابوا رفع 
عنهم؛ ولهذا قال: أن أَنَذِرْ مَرْمّكَ من مَبْلِ أن يَأِيَهُمْ عَدَاتٌ ليد دَالَ يمور ذلك يد يك ©> أي : بين التذارة» ظاهر الأمر 
واضحه أن عْبَدُوا أله وَأَتَفهُ» أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه #وَآَطِيمُونِ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه . #يتفر لَك ين 
4 أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم» غفر الله لكم ذنوبكم. و«من» ها هنا قيل: إنها زائدة. ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل. ومنه قول بعض العرب : «قد كان من مطر» . وقيل : إنها بمعنى «عن» تقديره: يصفح لكم عن 
ذنوبكم . واختاره ابن جرير. وقيل: إنها للتبعيض» أي: يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
« رركم إل أجل مُسَيَىْ» أي اينداي اعتارك ويدوا مك العذاب الذي إد لم تترجروا عن ااتهاك عند أوقعة بكم ٠‏ وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بها في العمر حقيقة؛ كما ورد به الحديث : ١صلة‏ الرحم تزيد في 
العمر» . وقوله: إن َل لَه دا جك لا ييمَد َو مر تَمَلَمُونَ4 أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة؛ فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 
ذلك لا يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قهر كل شيء» العزيز الذي دانت لعزته جميع يع المخلوقات. 

#ثَالَ رَيَ ف قث قد 16534 9 ف زاغ له إذ ا © تلق سطا مت ير لز جا شي لم 
وكَدُوا وأسصكيا مأ تتا © فد إن حزم ها 59 من مرب اا 0 د عن © 
مُرسِلٍ ألتة ميد يونا © : يداد يفول يي وجل لك جَّتٍ يقل 1 نبو (©© نا لك لا ين يِه ذا (2) ود حَلَدَ عَعَوُ لون 9© 
ا كت حك ألا تع سكوب 6 (5) يتل القن حي] 1 جل الس يك 0 36 أل ين الل 67 © 2 شاط 2 


00 
شح ربا (©) رَئهُ مَل لك الْسَ بتاطا © لتلكوا يا نبلا يجبا 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربهء ين ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماً» وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقومء فقال: #رَبّ إِنِ مَعَوْتُ 
وى يه بن هأي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار» امتثالاً لأمرك وابتغاة لطاعتك. طقل َم مُعََى إلا رار (9©) »أي : كلما 
دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادُوا عنه»ء «رَإنَ كُلََا مَعَوتُهُمَ تتم لج جَمَوَا كَيِمَعُ ف اي وَاسْتَنْهَا يَبَم أي : 
سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى عن كفار قريش : وهل الذي درأ لا تسسثوا يدا لرانِ وَالما ييه للك 
نون )4 انصت: :55 َل مَرْمَئا يَيئ4: قال ابن جريج» عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير» 
والسدي : غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا مايقول. هرَآَء )أي : استمروا على ماهم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع» 
«واتتكيؤأ نيهر »أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ظثُدَّ ِنِ مَعَرْئُْمَ جِهَارَا )أي : جهرة بين الناس لاثُمَ إن 
ندَثُ يَهأي : كلامآ ظاهراً بصوت عال» <رَْترَرتُ لم نر »أي : فيما بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
نَم أسَتَنْفِيوا ريك ِنَمْ كان عَيَّا © »أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب 
عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال: ظمَدُكُ ستَفْورُوأ ويك ِنَم كن حَدَّا 2 سل لَه عي 
در 4أي : متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على الاستغفارء وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه 
الآية: لِنَيُْ استَنينوأ يك إِنَمٌ كان عَنَّهُ 2 بسِلٍ آلسََة عد يَدرََا 9 »ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي 
ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضاً. وقوله : لوَيْندِدؤٌ بِمولٍ وِنَ وصمل كد جَنّتٍ وَمْمل لَك أنرا 4 
أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرض» 
وأنبت لكم الزرعء وأدرٌ لكم الضرع» وأمدكم بأموال وبنين» أي : أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: با لكر لا رون لله 
ون( أي : عظمة . قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك؛ وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمتهء أي: لا تخافون 
من بأسه ونقمته: «وَمَد حَلَفَْ أَطْوَرَا (2) »فيل : معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة . قاله ابن عباس» وعكرمة؛ وقتادة؛ 
ويحيى بن رافع» والسدي» وابن زيد. 

وقوله: «أرّ يا كت حَليَ آنه سبع سَمَوْتٍ يبه 409" أي : واحدة فوق واحدةء وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هي 
من الأمور المدركة بالحس» مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاً» فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقهء وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة. 
والمشتري في السادسة» ورُحل في السابعة. وأما بقية الكواكب ‏ وهي الثوابت ‏ ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت . 
والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسيء والفلك التاسع» وهو الأطلس . والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك؛ وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب» 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاًء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبهء فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك يحسب 
اتساع أفلاكهاء وإن كانت حركة الجمع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام» على اختلاف بينهم في 
مواضع كثيرة» لسنا بصدد بيانهاء وإنما المقصود أن الله سبحانه ظحَلَنَ أنه سيم سَمَوتٍ بق وَجَمَلَ القَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ سمس 
را (3) »أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. 
وقدر القمر منازل وبروجاًء وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر» ليدل على مضي الشهور 
والأعوامء كما قال: لهو الى جَمَلَ امس ضميآه وَالقمرَ وا درم مَنَالَ موا عد لين وَالْحِسَاب ما حَلقَ َه دك إلا 
لحي يتَيَلُ الآبئنتٍ لتر يَْلمُونَ (4)0 (برنس: .]٠‏ وقوله: «وَانَه أَبتكؤ ين الَْرْسِ بدا (69)*: هذا اسم مصدرء والإتيان به ها 
هنا أحسن» لثم يدم ذيَاهأي: إذا متم هبأي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وان جَملَ لَك الس 
بسَامَا (9)؟أي : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 9 لْتَلُكا نا مثا يجبا (4)2أي : خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم؛ من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح؛ عليه السلام على 
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قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق؛ جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل له» ولا ند ولااكفء., ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلي الكبير. 

نَل فح رن بم عَصَوْفِ وو من لد يده مالم ولد إلا حَسَدَا 7 وسكا سكا كبا 9 وَدَاوأ لا دود متك ول دود ونا ولا شولا 
ولا يموت وَيَموْقَ ورا (2) ود أسَلُا كبا ولا زد الطَدِينَ إلا سَلَهَا 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام» أنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع البيان المتقدم ذكرهء 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
أمر اللهء ومتع بمال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال: «وَاتَبعُوا من لَرْ مْدهُ مَالمُ وَولَدمه إلا 
خسار : قُرىء «وَوَلدُهِ4 بالضم وبالفتح» وكلاهما متقارب. وقوله: #وَمَكروا مَكرا بارا 49 . قال مجاهد : «أشيكارا» 
أي : عظيماً. وقال ابن زيد: «أسْيَكيارا4 أي: كبيراً. والعرب تقول: أمر عجيب وعُجاب وعُجَاب . ورجل حُسان. وحُسّان: 
وجمَال وجَمّال» بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد. والمعنى في قوله: 9وَمَكروا مَك كبا 4 أي : بأتباعهم في تسويلهم 
لهم بأنهم على الحق والهدى» كما يقولون لهم يوم القيامة: هبَلْ مَكْرُ الّلٍ وَالتَّهَارِ د موا أن تَكفْرَ بام وحمل لَه دان » 
[سبا: + ولهذا قال ها هنا : 9وَمَكروأ مَكرا حبرا 7 وَعَالأ لا دود هكد ولا دون ود وا سولها وا يوت وَيَمُوقَ وسرًا 42 . 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال 
عطاء» عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجوُف عند سبأء وأما يعوقٌ: فكانت لهمدان» وأما نسر: 
فكانت لحمير لآل ذي كلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عبات . وكذا رُوي عن عكرمة» والضحاكء وقتادة» وابن إسحاق» نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هذه 
أصنام كانت تعبد في زمن نوح. 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس 9ابِغْوتٌ وَيَمُونَ ورا قال: كانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورتاهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون 
المطرء فعبدوهم . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث,» عليه السلام» من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني جُويبر 
ومقاتل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم» عليه السلام» أربعون ولداًء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان 
ممن عاش منهم : هابيل» وقابيل» وصالح» وعبد الرحمن _والذي كان سماه عبد الحارث ‏ وود وكان ودّ يقال له لاشيث» 
ويقال له: «هبة الله» وكان إخوته قد سوّدوهء وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
عُمر الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدّبء عن عبد الله بن مسلم بن هُرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الزّبير قال: 
اشتكى آدم » عليه السلام؛ وعنده بنوه: ودء ويغوث» ويعوق» وسواعء ونسر وكان ودّ أكبرهم وأبرّهم به. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب» عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر ‏ وهو قائم 
يصلي ‏ يزيد بن المهلب, قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب. أما إنه قتل في أول أرض عُبد فيها 
غيرٌ الله. قال: ثم ذكر وداً قال: وكان ودْ رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه؛ فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه؛ تشبه في صورة إنسان, ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل» فهل لكم أن 
أصور لكم مثلهء فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصّوّر لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما 
رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مئله. فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. 
قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياف حتي اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم» فكان أول ماعبد غير الله: الصئم الذي سموه 
ودَا. وقوله: هد أصلُوا كبيرا» يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم . وقد قال الخليل» عليه السلام» في دعائه «وَأَجَْبِن وَبنَ أن سَتَبُدَ الأَصَكاء (29) 


00 سورة الجنء الآيات: 7-١‏ 
رَبَ إِتَجُنَّ أَصَلَلنَ كيرا مَنَ انان © [إبراهيم: ه* 5"]. وقوله: «ولا زد لطَلييِينَ ِلَّا صَكَلا». «بغاء ينه على قونة لتم دهع وكفرهم 
وعنادهم» كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله : #رَيَنًا أطيسٌ ءا عل أتَولِهد وَاَسْدْد عل فلويه قلا يَومِنوأ حَقَّ برأ العدات الألم» 
[يونس: 44]. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه. وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به 
نا كولتتوم ا تايلا د يا كفن ذه لأسا 9 َكل لع بن ل كد عل الأ من َنِنَ مادا 9© ند ك إن 
ْم بها يه و1 يدأ إلا يرا كنا © دَت اغفز ل وود وس حَكَمَ ببق زا وَؤِْنَ والمؤمتب ول ود اَي 
إلا با ه©>. 
يقول تعالى: «أمما خطاياهم؟ وقرىء: «غولتتيع 4 «أُمرثوأ» إي : ل ا ا 

وسالقتين رمترلية وا ألا 4 لي : 0 تل يدوأ للم ين ذون أله أنصارا» إلى 
يكن لهم معين ولا مُغيث ولا مُجِير ينقذ من عذاب الله كقوله : طفَالَ لا عَاوِمَ ألْيوْم مِنْ أثر أله إلَامَن تَحِمّ) [هرد: *4]. 1 
يت لا د عل الْأْضٍ بن كفن بادا 0 ؟ أي : مل ويه لاش بي اسار فرعا مل طح ناس اللخري: 
قال الضحاك : #ديّارا»: واحداً. وقال السّدّي : الديار: الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له. فأهلك جميع من على وجه 
الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه» وقال: «سكارى إل جَبَلٍ يَعَصمْقٍ مه يرب ْمل هَالَ ا عَاوِمَ لوم مِنَ 
أمَرِ أله إلا من يحم وال ما َْتهُمَا الموج و كات ت مِنّ ايقن (2)» اعرد 4] . وقالابنأبي حاتم افرع على ونس بن 
عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» اأحرن حي ان جعنوقل الى لجزلا عل ار عقا قال : قال رسول الله كله «لو 
رحم الله من قوم نوح أحداء لرحم امرأة» لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به متكبهاء 
فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . . فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه 
المرأة» . هذا حديث غريب» ورجاله ثقات. ونجي الله أصحاب السفيتة الذين آمنوا مع نوح» عليه السلام» وهم الذين أمره ألله 

. وقوله : إِنَّكَ إن تَدَدهمْ يصلوا بادك أي : إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك» أي: الذين تخلقهم بعدهم 
«:1 يا إلا برا ك4 لي . : فاجراً في الأعمال كافر القلب» وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. ثم قال: :لزت أَغْفِر لي وَلِولِدَىَ وَلِمَن مَحَلَ تق مُْمنا4: قال الضحاك: يعني : مسجديء ولا مانع من حمل الآية على 
ات ماوع له دا لكل من 2 سترلة وطن سرمع احر طقال الام ان : حدثنا أبوعبد الرحمن» حدثنا حَيْوَة» أنبأنا 
سالم بن غَيْلان : أن الوليد بن قيس التّحِيبِيَ أخبره: أنه سمع أيا سعيد الخدري أو: عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد: - أنه سمع 
رسول الله كَ#ٌيقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» . ورواء أبوداود والترمذي» من حديث عبد الله بن 
المبارك» عن حيوة بن شريح» به. . ثم قال الترمذي 0 . وقوله : . لوَلْمْوْضِنَ وَالْمُؤتتِ لي» : دعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعٌّم.الأحياء منهم والأموات؛ ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء» اقتداء بنوح » عليه السلام » وبما جاء 
في الآثار» والأدعية المشهورة المشروعة . وقوله : للا ند فين إل 400 : قال السدي: إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا 
خساراً ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

آخر تفسير سورة «نوح» عليه السلام ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة الجن 


كل أربي إِلَ أنَهُ أسسَممَ نَم مِنَّ لنَ فَقَالوا إنَا عا مانا يجبا و يبيكة إِلّ ‏ ند ضَامنًا بيه وآن مُمرِدَ بربنا أعنا () وَأنَمُ سن جد ربنا 
:0ه و ل كل سا علا و0 ال رع 28 200 2 22:06 م كن رِجَال من 
لإنيى يود َال ين ِل آمهم مََهَا © وَآمَمْ طنوأ كنا طن أ ل يبعت لَه عا 429 . 


يقول تعالى آمراً رسوله كه أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له» فقال تعالى: : ثل أب إ 


وهي مكية . 


94 


سورة الجن, الآيات: 8 - ٠١‏ 4 


أنه آنْسَمم تقر من لين هلوأ بن معنا ءانا عا 9 يهدئ إِلَ لم4 أي : إلى السداد والنجاح» فََامنًا بوم ون شْرِة بربتآ عدا . 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #وَإِذْ صَرَفنآ ِلّكَ تَفرا يَنَ ألْحِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقّرءَانَ4 [الاحقاف: 4؟]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 
ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنا. وقوله : 9رَأنَمُ تََ جد رينَا4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: #أجَدٌ 
ياك أي : فعلّه وأمره وقدرته. وقال الضحاكء عن ابن عباس : جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد 
وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء» ومجاهد أيضاً 
وابن جريج : تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير: #شَْلٌ جد را أي : تعالى ربنا. فأما مارواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس قال: الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى 
الإنس جداً ما قالوا: تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد» ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيء» والله أعلم . 
وقوله: اما عمد محِبَةٌ وَلَا وَلَدا أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته» 
حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: وََنَمُ من بَُولُ سَفِهُنا عَلَ له سَطَطًا 4)2. قال مجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» والسُدُي: لسَفِيَ4 يعنون: إبليس» طسَطَطا؟ » قال السُّدّيء عن أبي مالك . «مَططًا» أي : جوراً. وقال 
ابن زيد: ظلماً كبيراً. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : مسَفِيهَْا4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً. ولهذا 
قالوا: رَأَنَمُ كن يقُولُ سا4 أي : قبل إسلامه لعَلَ أنه سَطَطاك أي : باطلاً وزوراً؛ ولهذا قالوا: #وَأن ْنَا أن لَن لول الإ 
َكْنُ عل الل دبا 2)» أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما 
سمعنا هذا القرآن وآمنا به؛ علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله: ْنَم كن حال مَنَّ الإنين يعوذون رجال من ان 
دوه رَعَدَا © 4 أي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها. يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» 
دوه ماك أي : خوفاً وإرهاباً وذعراء حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم » كما قال قتادة : «َرَادوهم رَمَنَا» أي : 
إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري» عن منصور عن إبراهيم : ددهم رهما » أي : ازدادت الجن عليهم 
جراءة. وقال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضرّ أنا فيه أو 
مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
يحيى بن سعيد القطان» حدثنا وهب بن جريره» حدثنا أبى» حدثنا الزبير بن الخَريت» عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرَقُونَ من 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي . 
فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنونء فذلك قول الله : اَأْتَمَ كن يجَالُ من 
الإنين يودُوثَ رعَالٍ مِنَ أَلِْنَ ورادوهم رَهَمًا ©4>. وقال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم: مِرَمَتًاك أي : خوفاً. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : لادوم رَمَمَاك أي : إثماً. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد الكفار طغياناً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني-عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن 
كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة» وذلك أول ما ذكر رسول الله كل بمكةء فآوانا 
المبيت إلى راعي غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي» جارك . فنادى 
مناد لا تراهء يقول: يا سرحانء, أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة: آَم كن َال ين الإنين يَودُونَ_رَِالٍ ين للْنَ درآدُوهُمْ رهما . ثم قال: ورُوي عن عبيد بن عميرء ومجاهد» وأبي العالية» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النُخعيء نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جئْياً حتى 
يُرهبٍ الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به» ليضله ويهينه» ويخرجه عن دينه» والله أعلم . وقوله: «وَائَهمْ وأ كنا 
َك أن أن بَِصَتَ ألَُّ دا ()» أي : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً. قاله الكلبي» وابن جرير. 

«وَأنا سنا ألم مبَدَمَهَا مِْمَتَ حَرَسَا سَدِبدا وَسْهها 72 وَآنَا كا َنْمْدُ نا مَتَِدَ لِلسَمْعَ هَمَن يتمع الآنَ يج لم يبلا يَسَدَا 2 ون ل 
تدوع أ ريد يس في الأَيْضِ أت أن يم ميم ركذا 42 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً يَكِِ وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء مُلئت حرساً شديداً» 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لثلا يسرقوا شيئاً من القرآن. فيلقوه 


هم 


0 سورة الجن» الآيات: 17-1١‏ 


على ألسنة الكهنة» فيلتيس الأمر ويختلط ولايدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه 
العزيزء ولهذا قالت الجن : «وَآنَا سنا ألسَمَةَ مسَدَسّهَا مُلَِتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهَ) (وي) وَأَنَا كا نَنْمْدُ ينها مَفَحِدَ لسَّمْع هَمَن يسيع 
الآنّ يجَذ آَم عْبَها يسَدَا 4 أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له؛ لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 
ويهلكه. «وَأنا لا تذرع أكَرٌ ريد بسن في لاض آم اد بم َم رعَدَا © 4 أي : ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا 
ندري أشر أريد بمن في الأرض» أم أراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله وَهَن. وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك». وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير بل 
في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله يت إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: ١ما‏ 
كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول: يولد عظيم» يموت عظيم. فقال: «ليس كذلك. ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء»؛ وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه في سورة #سبأ» بتمامه. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك» 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يليويقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حُحفظت 
من أجله السماء» فآمن من آمن منهمء وتمرد في طغيانه من بقي» كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك» عند قوله في سورة 
«الأحقاف»: لوَإِذْ مَرَفْنَآ لك تَقَرَا يِنّ ألْجِنْ يَسْتَمِعُونَ ألْفّرءَانَ» الآية [الاحقاف: 4؟]. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة 
الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك؛ وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال 
السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر» وكانت الشياطين قبل محمد كَلةِقد اتخذت 
المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . فلما بعث الله محمداً نبياً» رُجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائف» فقالوا: هلك أهل السماء» لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم 
ويُسيّبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
معالم النجوم» فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء؛ إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة ‏ يعني : محمداً ده - 
وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس 
فحدثوه بالذي كان من أمرهم» فقال : ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله يكتؤقائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يِه وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في 
أول البعث من (كتاب السيرة) المطولء والله أعلم» ولله الحمد والمنة. 

«وَلنَ من للحت وَينَا دوت دَلِكُ كنا طرَنَ مِدَدا ©) وَأنَا طننآ أن لَن ُتْجِرّ أله ى الْأرضٍ ولن سُِرَمْ هرا 7 ون ما سَمعَمَا ادك امنا 
بو سن يون بريه عا يحَاكُ بنسا وَلَا رَمَمَا (ي) وَأنا نا ليون وَمنَا الْقَسِظونّ همَنْ أسلمَ دَوْلَهِكَ كرا رسَدَا 2)) وما القَسِطونَ كوا 
يقول مخبراً عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: رَأَنَيِنّ اجون وين مُونَ ك4 أي : غير ذلك» ظ كار ود 
أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: 8 كنا طَرَينَ وَرَدا» أي : منا المؤمن» ومنا 
الكافر. وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليهء حدثنا أسلم بن سهل بَحْشَّلُء حدثنا علي بن الحسن بن سليمان ‏ وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي» شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية قال: سمعتٌ الأعمش يقول: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام 
إليكم؟ فقال الأرز. قال: فأتيناهم بهء فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: 
نعم . قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزّْي فقال: هذا إسناد 
صحيح إلى الأعمش . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعتٌ بعض الجن وأنا في منزلي 
بالليل ينشد: ْ 

تورث براه الشعة سني علقت مَدَّاهمبهافي كن غرب وشارقٍ 
يهو ينكة: الله والله ئها مع للئفةٌ بال دون الخلائق 


وقوله: وأ طَدَنًا أن أن سْجِرٌ أله فى الْارضٍ ولن سسجِرَمٌ هنا 49 أي : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في 


.ل مععم 


الأرض» ولو أمعنا في الهرب» فإنه علينا قادر» لا يعجزه أحد منا. ون لما سَمِعَنَا ادك امنا به »: يفتخرون بذلك» وهو 


أب ١لا‏ 


مفخر لهم» وشرف رفيع» وصفة حسنة . وقولهم: لمَمَن بون برَيْم قا يحَافُ بَخسَا ولا رهما قال ابن عباس» وقتادة» 
وغيرهما فلا يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى : لقلا يََانُ ظلما ولا هضْما» [طه: ؟١1].‏ 
لوَأنًا يا الْمُسَِمُونَ ونا لفون أي : منا المسلم ومنا القاسط» وهو: الجائر عن الحق الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه 
العادل» هِمَمَنْ أَسْلم فَأوليِكَ كرا رَسَدَه أي: طلبوا لأنفسهم النجاة» لوَأنَا الصَسِطونَ مَكَاوا ِجَهَئَرَ حَطبَا (4)3 أي : وقوداً نُسعر 
بهم . وقوله: «وَألَوِ سْتَعَمُا عَنَ لفنُمْ فِدِ4» اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء «لَأَمَمَبْتَهُم نه عَدَاه أي : كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى: 
«ولز أنَمْ أاموا الَو وَالإجيلَ وما ألَ لهم ين رَيمْ لَأكَنُوا من فَوَقِهِر وين تحت لهم © [المائدة: 211 وكقوله: لرَلوْ أن أخَلَ 
شرع َامَنُوأ وآَّقَوا لمحا ليم بَرَكَنتٍ ين ليله وَالْأَرَضِ [الأعراف: 7. وعلى هذا يكون معنى قوله: «لِنْدِنَمْ نِةٌُ» أي: 
لنختبرهم» كما قال مالك. عن زيد بن أسلم: طالَِْنهُ»: لنبتليهم. من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية؟ ذكر من قال 
بهذا قال: قال العوفي. عن ابن عباس : لوَأَلَوِ أَسْتَقَمُوا عَلَ ألطَرِيفَة4 يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد: وَألَوِ أستَقَمُوا عَكَ 
لَرِسَّةِ قال: الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب» وعطاء» والسدي» ومحمد بن كعب القرظي . وقال 
قتادة: رَأَلَوِ سْتََسُأ عَلَ الطَريسَة4 يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: 9وَآلَرِ أسَتَقَمُوا عَلَ الطرِسَة» 
أي : طريقة الحق. وكذا قال الضحاك» واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: 
ؤلِنْنَةُ يِدِ» أي: لنبتليهم به. وقال مقاتل : فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين . والقول الثاني : وَألَوِ أسْتَقمُوا 
عَلَ أَلطريمَّة: الضلالة « لََمَمَسَهُم به عَدَهَا4 أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاًء كما قال: لقَلمًا مَبُوأْ ما دُحَكْرْوا يو. فحنا 
َليْهِمَ أَبوابَ كل كىء حي إذَا وح يمآ أونواً عَذْكَهُم ننه دا هم يسود 09> [الأنعام: 44]» وكقوله: #أَصسَبونَ أما شِذهر بوم 
ين مَل وبين 62 شام لم في كلت بل لَا يدم (4)55 [المؤمنون: 0ه. :10 وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حُحميد؛ فإنه قال في 
قوله: لوأل سْتَمَمُوا عَلَ أَلطرِسَةِه أي : طريقة الضلالة. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس» 
وزيد بن أسلم» والكلبي» وابن كيسان. وله اتجاه» ويتأيد بقوله : «النَيْنُمُ فِدٌّ4. وقوله: ومن بُمْرِض عن وَوْرِ وَيء يَسَلْكهُ عَذَابا 
صَمَدًا أي : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلماً. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: #عَدَاًا صَمَدًا» أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير: بثر فيها. 

«وَأن سبد يله ملا يوا عم اه دا © وَأَنَمُ كا َم عبد أله يذطوة كوأ كوو عبد بدا (©) قل إِننَآ موا رق 56 أشردُ بيء دا © 
ل إن [5 َك لكأ ميا ولا َدَا 9 قُلْ إن ل مرف من لله لد ون بد بين ذوزنو- معدا 67 إلا بها ين أ ويد ومن يني أله 
وول ون َُ حَارَ جَهَتمَ حَدِِينَ فآ أبذا 9) حَيَه إدَا رَأْأ ما بوعَدُونَ مسَيَمْلمُونَ من أضْمَتُ تسا وأقلّ ددا 47 . 

يقول تعالى آمراً عباده أن يُوحَدوه في مجال عبادته» ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به كما قال قتادة في قوله : «وَأنَّ لْمَسَِدَ لله 
لا دعأ َم أله مدا ()4. قال : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم, أشركوا بالله» فأمر الله نبيه يوان 
يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» أخبرنا رجل سماهء عن السدي. 
عن أبي مالك أو أبي صالح -عن ابن عباس في قوله : «وَأنَّ آلْمَسَجِدَ بن كا ممم أله دا (9)» قال: لم يكن يوم نزلت هذه 
الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله» ائذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك . فأنزل الله: «وَآنَّ آلْمَسَِدَ ينما ممم أله لَدَا 9 » يقول: صلواء لا تخالطوا الناس. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران. حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن محمود» عن سعيد بن جبير: 
لون الْمَسَِدَ نّوك قال: قالت الجن لنبي الله يك: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟» وكيف نشهد الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت: 9وَآنَّ آلْمَسَِدَ يِه ما مَدَعُوامَمَ أل دا 9ع » وقال سفيان» عن خُصَيْفء عن عكرمة : نزلت في المساجد 
كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود, أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث 
الصحيحء من رواية عبد الله بن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس. رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككلكه: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». وقوله : «وَأَتَم لا ام عَبدُ أ 
يدعو كادُوأ كوو مي بدا 4)09: قال العوفي؛ عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي كؤيتلو القرآن كادوا يركبونه» من 
الحرص» لما سمعوه يتلو القرآن» ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: طقل أوبى إِلَ أَنَّهُ تم نه ين لين »» 
يستمعون القران. هذا قول». وهو مروي عن الزبير بن العوام» رضي الله عنه . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمرء حدثنا 
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أبو مسلم» عن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : 9رَأَنَُ َا كم عبد أله يدوه 
درأ يكرْوْنَ عد يدا 69> » قال : لما رأوه يصلي وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده؛ قالوا: عجبوا من طواعية 
أصحابه لهء قال: فقالوا لقومهم : 9لا دَمَ عبَدُ أ يدم كَادُوأ يون عيِ داع . وهذا قول ثان. وهو مروي عن سعيد بن جبير 
أيضاً. وقال الحسن: لما قام رسول الله يله يقول : «لا إله إلا الله»؛ ويدعو الناس إلى ربهم» كادت العرب تلبّد عليه جميعاً. 
وقال قتادة في قوله : 9وَأَنَمُ كا وم عَبْدُ أله يدهو كَامُوأ يكوْنَ م ا 479 قال : تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبى الله إلا أن ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث؛ وهو مرويّ عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن 
جبير» وقول ابن زيد» واختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: «ثل إنّآ أَدمُوا رق لآ أمَردُ به دا 469 أي : قال لهم 
الرسولء لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : 9 إِنَّمَآ أَدمُوارَقِ * أي : 
إنما أعبد ربي وحده لا شريك لهء وأستجير به وأنوكل عليه» «يل أُْرةُ بوه داك . وقوله: طثلٌ إِيِ له أَِكُ لد ضرا ولا 
رَسَدا(ق4 أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ» وعبد من عباد الله ليس إل من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل 
المرجع في ذلك كله إلى الله وق . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحدء أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي 
من عذابه لول لد يمن مونو مُلْيمَرا» » قال مجاهد, وقتادة؛ والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة أيضاً: لإثلٌ إن آن محِرَفٍ مِنَّ أله عد 
وََنَ لد ين حُونو ملتسا )»> أي : لانصير ولا ملجأ. وفي رواية: لاوليّ ولا موئل. وقوله تعالى: لإِلَّا بلا يَنَ أله 
وسكي 4 : قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : «لة أَنْكُ لَك مَرًا ولا 4 » «اإِلا باك ء ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : 
«لن مِرَنٍ مِنّ أنه أَمَد» أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي كما قال تعالى: يما ألرَسُولُ 
يِل ما أل للك ين رَيْكَ ون لد تَفْمَل فَا بلَمْتَ رسَالتَْ امه يَتْصمْلك يِنّ ألنَاين» [المائدة: 59]. وقوله : «إومن يم الله وَرسْولَم إن لم 
مَارَ جَهَئَمَ حَدلِنَ فيا أبَدَاه أي: إنما أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداء لا 
محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : ظحَيّه ارما بْعَدُونَ مسيَمَُْونَ من أَضْعَتُ بارا وَل سا4 أي : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف ناصراً وأقل عدداء هم أم المؤمنون 
الموحدون لله وَيقء أي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عدداً من جنود الله كبك . 

ؤثل إن أترمت أَريتٌ ما وُعَدُوَ أو يجمَلُ م رن أَمَدَا ©©) عَدِِمْ المَبْبِ مَكَا يظهرٌ عَلَ عَبِيوء لَمَدَا 9 إلا مَنِ أت من 
يدنك من بن يده ومن حَلْيو. رصا 2 بم أن كد أَبَلَنُا لت رَبحَ وَلْمَ1 يما لدَيُمْ وأحمى كُلَّ تو عَدَكا 40 . 

يقول تعالى آمراً رسوله يَكلٍِ أن يقول للناس : أنه لا علم له بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد؟ لقُلْ إن أدرت أهَرِيبُ 
َا وُعَدُونَ أ يجْمَلُ لمر أَمَدَا (4)79؟ أي: مدة طويلة . وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من 
الجهلة من أنه عليه السلام» لا يؤلف تحت الأرض» كذب لا أصل لهء ولم نره في شيء من الكتب . وقد كان يكل يُسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمدء فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوريٍّ فقال: يا محمدء متى الساعة؟ قال: 
«ويحك . إنها كائنة» فما أعددت لها؟». قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله. قال: «فأنت 
مع من أحببت". قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
مُصفىء حدثنا محمد بن حميرء حدثني أبو بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي سعيد الحُدريء عن النبي كك 
قال: (يا بني آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده؛ إنما توعدون لآت». وقد قال أبو داود في آخر 
«كتاب الملاحم» : حدثنا موسى بن سهيل» حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب»ء حدثني معاوية بن صالحء عن 
عبد الرحمن بن جُبَّيره عن أبيه» عن أبي ثعلبة الحُشني قال: قال رسول الله يل : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم». 
انفرد به أبو داود» ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان؛ عن شريح بن عبيد» عن 
' سعد بن أبي وقاص عن النبي يلِِ أنه قال: «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود. وقوله: لِعَدِِم لْمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلَ عَنِيوء أحَدَا (63 إِلَا منِ رتس من 
رَمُولٍ» هذه كقوله تعالى : لوَلَا يطُونَ ينو ين عليه إلا يما طَآة4 [البقرة: 00؟]. وهكذا قال ها هنا: إنه يعلم الغيب 
والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه» ولهذا قال: «قلا يظهِرٌ عل عَتوء أعَدَا 
(2) إِلَامَنِ أتّئ ين رَسُولٍِ؟» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال: يِنَمُ مَلْكُ من يتن يَدَِْ ومن لفو ركاه أي : 


سورة المزمل, الآيات: 4-١‏ 


يختصّه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله ولهذا قال : «لْيَعَلَمَ أن قد كد أَبْلعْوا 
سكت رَيْمَ وَلَمَاط يما ديهم وأَحصَى كُلَّ عه عَدَدا (4)5. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: لال إلى من 
يعود؟ فقيل: إنه عائد على النبي يَكلك. 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القُمّي » عن جعفر»ء عن سعيد بن جبير في قوله : لعَدِيم أَلْمَيْبِ مَلا يظهرٌ عل 
تيوه أَحَدَا (9) إِلَّا من أزتضّئ م من رَسُول نكن يق هون حل صا (4)©7 قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
« يمل »محمد يل «أن ند أَبَلمُوا وأ سَلّتٍ رَيِمْ وَلمَاط يما ديهم وأحصى كُلَّ عو عَدَذا4. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب 
القمي» به . وهكذا رواه الضحاكء والسدي.» ويزيد بن أبي حبيب . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة :ا« ملم أن كد 
أبلَُواْ ِسَدَتٍ رَيِبِمَ»» قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عنه» وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بنى أبي 
عَرُوبة» عن قتادة. واختاره ابن جرير . وقيل غير ذلك» كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: : إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ هنم 
لي رَصدا )4 قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتى يتبين الذي أرسل به 
؛ وذلك حين يقولء» ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: «الْمْلمَ أن كَدَ 
ا و ا م وقال البغوي: قرأيعقوب: 
اليُعلم؟ بالضمء أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلَغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله 35 وهو قول حكاه ابن الجوزي 
في «زاد المسير» . ويكون المعنى في ذلك : أنه يبحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاتهء ويحفظ ما بين إليهم من الوحي ‏ 
ليعلم أن قدا أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله : 9ومَا جمَلْنَا الْتِبَلهَ لني كنت عَكَهَآ إلا بعكم من يبع لرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ عل 


4 [البقرة 11# وكقوله : ولمْمنَ أ 0 لاه إلى أل فلك. مع العلم 
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وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي»..حدثنا 
معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: 
سموا هذا الرجل اسماً فصدوا الناس عنه . فقالوا: كاهن . قالوا: ليس بكاهن . قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: 
ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك» فبلغ ذلك النبي َك فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل» عليه 
السلام» فقال: «تاما اتتريْلٌ و4 <كيا اند 462 . ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من 
أهل العلم» واحتملوا حديثه» لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. 


سد © ل يل إلا ملا © ضنه. أ أن ينه فلا © أ زذ عله ور اشن ريطا زا إن سثنتى عَكَ قرلا تيلا 9© إن 
4 ا َدُ وكا وأفمْ فبلا 9©) إن لكَ فى بار سبع وبلا 2©) وََكرِ نم وَيْكَ ويل إل تنبلا 2 رب التق وَالْتْرِبٍ لآ إِلَهَ إلا هو 
ذه مكبلا 49> . 
يأمر تعالى رسوله يليان يترك التزمل» وهو: التغطي في الليل» وينهض إلى القيام لربه 5ه كما قال تعالى : «تَجَاق جِنُويهُم 
عن الْصَايح يدوت نيهم حو وما وَِمًا َدَفْتهُمَ بُِْونَ )4 [السجد: :. وكذلك كان رسول الله كككهممتثلاً ما أمره الله 
تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً عليه وحده؛ كما قال تعالى : «وَمِنَ اليل فَتَهَجَّدْ يه تَافلهَ أك عم أن يَبَعََكَ رَبْكَ مَقَامَا 
عَحمُودًا )4 [الإسراء: 4/]. وها هنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى : كما الرَّيَلُ © و أل لا يها ©4. قال ابن 
عباس» والضحاكء والسدي: ايها آلمرَّيلُ © ؟ يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة: المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم النُخعي : 
نزلت وهو مُتَرمل بقطيفة . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛» عن ابن عياس : : «يَايها الترّيلُ )> قال : : باامحمدء زفلت 
القرآن. وقوله: «يَصَنَدد#. بدل من الليل» دأر سس بِنهُ قلا 9 أز رد عَلِهِ» أي : أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 


حم 
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نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك . وقوله : لوَرَبّلٍ الْمَرمَانَ يتنا أي : اقرأه على تمهل» فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. 
وفي صحيح البخاري» عن أنس : أنه سُئل عن قراءة رسول الله تله فقال: كانت مداء ثم قرأ: ليسم أَلَّهِ أليّحْمْنٍ أَليَحيوِ 24 
يمد بسم اللهء ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. وقال ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة: أنها سُئلت عن قراءة 
رسول الله» فقالت: كان يقطع قراءته آبة آية» «بشي أنه يعن ايمر 4 ينسم أ اقل ايج <: 9 الحمد ينه رت 
لليف 9 اسمن ايحم ) مدلكِ يَوْمٍ ألتيينف 49 . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن؛ عن سفيان» عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله بن عمروء عن النبي ذل قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 


وَازقٌ» ورئّل كما كنت تُرئّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». ورواه أبو داود» والترمذي والنسائي؛ من حديث 
سفيان الثوري» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث: «زيّنوا القرآن بأصواتكم», واليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن؟. و«لقد أوتي هذا مزمار من 
مزامير آل داود» يعني : أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم كنت تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيراً. وعن ابن مسعود أنه 
قال: لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب. ولايكن هم أحدكم آخر السورة. رواه 
البغوي . وقال البخاري : حدئنا آدم» حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى اين مسعود فقال: 
قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال: هذّاً كهذّ الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يَلِْةِ يقرن بينهن. فذكر عشرين 
سورة من المُفصّل» سورتين في ركعة . وقوله : «إنَا سملت عَليِك قَوْلَا تبلا ([©)»: قال الحسنء وقتادة: أي العمل به. وقيل: 
قيلٌ وقت نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله بك وفخدَُه على فخذي, فكادت تُرض فخذي. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سألتٌ النبي ييةِ فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله جَلِ: «أسمعٌ صلاصيل» ثم أسكتٌ عند ذلك» فما 
من مرة يوحى إلىّ إلا ظننت أن نفسي تفيض"»2» تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسفء عن مالك» 
عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يه كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس » وهو أشده عليّ» فِيفْصِمْ عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيَفْصِمُ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. هذا لفظه. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمنء عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه» عن عائشة قالت: إن كان ليوحى 
إلى رسول الله يكل وهو على راحلتهء فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن مَعْمَرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن النبي كل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته»ء وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يُسرّى عنه . وهذا مرسل . الجران: هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاًء كما قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: « إن ايده ل أَسَدُ وطن قوم قبلا ()4. قال أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : نشأ: قام بالحبشة . وقال عمرء وابن عباس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا 
قال مجاهدء وغير واحدء يقال: نشأ: إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلزء وقتادة» 
وسالم وأبو حازم؛ ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته؛ وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي 
الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: «ي أَمَدُ وكا ووم قلا 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامةء حدثنا الأعمشء أن أنس بن مالك قرأ هذه 


الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلاً» فقال له رجل : إنما نقرؤها رقم قَلا», فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ 


وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: إن لَكَ ف البَارِ سَبَمًا طُوبلا 4)0. قال ابن عباس» وعكرمة» وعطاء بن أبي مُسلم: الفراغ 
والنوم. وقال أبو العالية» ومجاهدء وأبو مالك والضحاكء والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» وسفيان الثوري: فراغاً 
طويلاً. وقال قتادة: فراغاً وبغية ومُْقَلباً. وقال السدي: طابحا طوبلا»: تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله: «إنّ لك في ألبَارِ سَبَما طوبلا 402 قال : لحوائجك. فافرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم 
إن الله منَّ على العباد فخففها ووضعهاء وقرأ: يأل إِلَا لا )4 إلى آخر الآية» ثم قال: إن ريك يعلد نك كَفُومُ دن ين كلق 


ع 
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يل حتى بلغ: توما يَتَرَ مذ وقال: ون ألّلٍ َتَهُجَّد يوء ناف أ عم أن يِبِعَكَكَ ريك مَكَآمًا عَْجُودًا 49 [الإسراء : 
. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى» حدثنا سعيد بن أبي 
عرُوبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام: أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله في 
الكراع والسلاح» ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطأ من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد 
رسول الله يِه فقال: «أليس لكم فيّ أسوة؟' فنهاهم عن ذلك» فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبتك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يَكِْ؟ قال: نعم . قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ 
فأخبرني برها عليك . قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقتُه إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ إني نهيتها أن تقول في هاتين 
الشيعتين شيئاً» فأبت فيهما إلا مُضياً. فأقسمتٌ عليهء فجاء معي» فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته» قال: نعم. قالت: من 
هذا معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت:. نعم المرء كان عامر. قلت: 
يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله يكيْ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله كَل كان 
القرآن. فهممتٌ أن أقوم ثم بدا لي قيامُ رسول الله كله قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام رسول الله كككةِ . قالت: ألست 
تقرأ هذه السورة: أي لمرّيلُ (وي)4؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسولٌ الله كَل 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة. فهممت أن أقوم. ثم بدا لي وتر رسول الله تك قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني 
عن وتر رسول الله كله . قالت: كنا نعد له سواكه وطهورهء فيبعئه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بني . 
رسول الله يَككْةِ إذا صلى أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض» صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله ييه قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. فأتيت ابن 
عباس فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت,ء أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث قتادة» بنحوه. 

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير: حدثنا وكيع» حدثنا زيد بن الحُباب وحدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
قالا جميعاًء واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عُبيدة» حدئني محمد بن طُخْلاء؛ عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: كنت 
أجعل لرسول الله يَكْهِ حصيرا يُصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج كالمُغضب وكان بهم رحيماًء فخشي 
أن يكتب عليهم قيام الليل ‏ فقال: «أيها الناس» اكلمقُوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يملّ من الشواب حتى تملوا من 
العمل» وخير الأعمال ما ديم عليه». ونزل القرآن: بايا الْمرَّيلُ (يي) م ايْلَ إلا با 09 يْصَندد أر نس ينه يها 2 أو رد علد 4 , 
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهرء فرأى الله ما يبتغون من رضوانه» فرحمهم فزدهم إلى 
الفريضة » وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. والحديث في الصحيح بدون 
زيادة نزول هذه السورةء وهذا السياق قد يُوهم أن نزول هذه السورة بالمديئة» وليس كذلكء وإنما هي مكية. وقوله في هذا 
السياق: إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر غريب؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة؛ عن مِسْعَرء عن سماك الحنفي؛ سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل: أول المزمل» 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء 
عن أبي أسامة» به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي» كلاهما عن مسعر» عن سماك» عن ابن عباس : كان بينهما سنة . 
وروى ابن جرير» عن أبي كريب؛ عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» مثله . وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن وهبء عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت : ييا الْمرَّملُ )> . 
قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسُوقُهمء حتى نزلت: لتَفْرئوامَا يسّرَ منْهُ4. قال: فاستراح الناس . وكذا قال الحسن 
البصري . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة؛ حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن 
قتادة» عن زُرارة بن أوفي»؛ عن سعد بن هشام قال: فقلت يعني لعائشة -: أخبرينا عن قيام رسول الله كَل . قالت: ألست 


حم 


00 سورة المزمل. الآيات: 18-5٠١‏ 


تقرأ: تأي البرَّلُ ©)4؟ قلت: بلى . قالت: فإنها كانت قيام رسول الله يه وأصحابه» حتى انتفخت أقدامهم» وحُبس 
آخرها في السماء ستة عشر شهراً» ثم نزل. وقال معمرء عن قتادة: م يل إلَا ملا 4)©0: قاموا حولاً أو حولين» حتى 
انتفخت سُوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفرء عن سعيد هو ابن جبير - قال: لما أنزل الله على نبيه يَِِ: «يتأيا المرَّلٌ (ُ©)» قال : مكث النبي يِل على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل» كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه»ء فأنزل الله عليه بعد عشر سنين: #إِنَّ ريّكَ ين أنكَ تقوم 
أن بن مُق أليلِ ونِصمَم وم وَطإَدٌِنَ أن مك24 إلى قوله: يمُأ ألصَلَز4» فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين. ورواه 
ابن أبي حاتمء عن أبيه؛ عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي» به. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لي 
ل إلا ملا 0 يسن أ أن ينه قلا 2) أو زد عله ورَْلٍ لثرانَ رتلا )4 فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلء فشق 
ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهمء فأنزل بعد هذا: لعِلِمَ أن سَبَكْونُ سر د وَاحَرُونَ يَطْربْونَ في الْارضٍ»» إلى 
قوله: كرما يَرَ نْةُ4» فوسع الله وله الحمد ‏ ولم يضيق . وقوله: لَادكرٍ نم رَيكَ ويل إن تبلا )4 أي : أكثر من 
ذكرهء وانقطع إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك؛ وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال: قدا وت صب 9©)> 
[الشرح: 17 أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه . قال ابن 
عباس ومجاهدء وأبو صالح» وعطية» والضحاك» والسدي: ظرَبئَل إِه يَتِيًا» أي : أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد 
وبثّل إليه نفسك . وقال ابن جرير: يقال للعابد: متبتل» ومنه الحديث المروي: أنه نهى عن التَْثْلء يعني : الانقطاع إلى العبادة 
وترك التزوج . وقوله : «رّتُ درق وَلْثْبٍ لآ لَه إلا هٌْ مده رلا 42> أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
الذي لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» هاده و4 » كما قال في الآية الأخرى : طاَعَبُدهُ وَركَلْ عَلّةِ4 
[هود: +411 وكقوله: 9 إِيَّاكَ نعَبد وَإِيَّاكَ فْسَنَعِينَ 4)2: وآيات كثيرة في هذا المعنى» فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه. . : 

دسي عل ما يو مجه حَجرًا جلا © وَدرَنِ وَالكدينَ أل انم وََهَلهر يبلا © إن بآ نالا حسما 9©) وَطَممًا ا عسَ 
عدا آيمَا ©) بم يََمْتُ اليّسُ وَلْبَالُ كت لِبَالُ كبا يهبلا 9 إن رسلا إل رسُولا سَهِدًا عَلَكِ ؟ سلا إل يعو مشولا 
تس وِيعَوْب اليل هََْدْئَهُ ندا ويلا (7) مَكنِتَ تَنَعْونَ إن كُمَرْمٌ ما يمل الْوللانَ ينيا 7 اَمَك مُنقطر' با كن وَعَدُمٌ مفثولا 49> . 
يقول تعالى آمراً رسوله كل بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه؛ وأن يهجرهم هجراً جميلاً» وهو الذي لا عتاب 
معه. ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء -: «وَدَرْقٍ وَالَكرْبِنَ أإلى أَلتَتمَةِ» أي : دعني 
والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم» 
لوَبَهَلَمٌ يها أي : رويداء كما قال: طثُيَنمُهَُ وََِا ثم نَْطَيُهُمْ إل عَدَابِ غَليظ. 499 القمان: 14]» ولهذا قال ها هنا: إن 
ينآ نالا » وهي : القيود. قاله ابن عباس» وعكرمة» وطاوس» ومحمد بن كعب» وعبد الله بن بُرّيدة» وأبو عمران الجوني» 
وأبو مجلزء والضحاكء وحماد بن أبي سلمان» وقتادة والسديء وابن المبارك والثوري» وغير واحدء 9وَحيِمًا» : وهي 
السعير المضطرمة. #وَمَامًا دا نَّةِ4 ء قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرجء لرَعَدَاا يما يوم يجت الْأَرضُ 
َْْبَالُ4 أي : تزلزل» «تٍ لِلْبَالُ كا بَهِيًا» أي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماءء ثم إنها تنسف نسفاً فلا 
يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاًء أي : وادياًء ولا أمتأء أي : رابية» ومعناه: لا 
شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . ثم قال مخاطباً لكفار قريش» والمراد سائر الناس: إن رسلا لَك رولا سهِدًا َلك أي : 
بأعمالكم» «؟ لسلا إل وَعَوْنَ رولا (2)) صَصَى وِيعَوْثُ الو كلَمَدَْهُ هذا وبا (4)23 . قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والسديء والثوري: لاأَدْدًا وَبِنَا4 أي: شديداًء أي: فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول؛ فيصيبكم ما أصاب فرعون. حيث 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال تعالى : تمده لله كَل اليوَة ولوك (4)9 [النازعات: ه؟]» وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم ؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويُروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله : «ذَكيْفٌ تَتَّعُونَ إن كُمرتم يوم 
يجْمَلُ الْولدنَ يئيبًا 407 » يحتمل أن يكون هيَرْئ4 معمولاً لتتقون» كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : «فكيف تخافون 
أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به»؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعلى الأول: كيف 
يحصلٌ لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى» والله أعلم. ومعنى قوله: لانَزمًا يمل الْولدنَ يثيبا» أي : من شدة أهواله وزلازله 
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وبلابلهء وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» 
وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا نافع بن يزيدء حدئنا 
عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يكل قرأ : ليما يجمَلُ الْولنَ ثيه قال: «ذلك 
يوم القيامةء وذلك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار. قال: : من كم يا رب؟ قال : من كل ألف تسعماثة 
وتسعة وتسعونء وينجو واحد». فاشتد ذلك على المسلمين» وعرف ذلك رسول الله يَلِيٍ ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوههم: «إن بني آدم كثير» وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه ألف رجل . ففيهم 
وفي أشباههم جنة لكم». هذا حديث غريب» وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث ٠‏ وقوله : ملم مقي 4 : 
قال الحسن» ٠‏ وقتادة : أي بسببه من شدته وهوله. . ومنهم من ب يعيد الضمير على اللمئين . وروي عن ابن عباس ومجاهد. وليس 
بقوي؟ لأنه لم يجر له ذكر ها هنا. وقوله تعالى : « من وَعَدُمْ مَمَعُولًا» أي : كان وعد هذا اليوم مفعولاء أي: واقعاً لا محالة» 
0 


رق 020 


سَآهُ أَححَدَ إل ربو سيبلا 9 #6 إن ر: يَكَ ينلد أنّكَ مَعُومْ أَدَنَ من ثُلقٌ أل وَيصَفَم ويم وَطَايفَةٌ مِنَ ألَدِينَ معك وه 


ص هذى باحر عَم أ 

2 1 3 ب 7 7 ام حر 2 7 52000 يِء ) مهيليه 

بُقَوَرُ أَّلَ وَاتبارٌ عر | أن ل م ُو عاب لتك افوأ ما بسر ِنَّ الْفرِءانٍ عَم أن كا متك ا َال يوقا في الأ ينو من قل ار 
3-0 


م 
8 


ع 


بو ع بم بام 3 


وءَاحرون يلون في سيل َس 6 فوأ مَا ينتَرَ مذ ود قيِمُوأ الصَّلَة واثوا الركَوة َأَنْصُوأ لَه مضا حَسكا وما فيسو لِك يَنْ حَير جْدُوهُ عند 
َم بترا وَأستغوهوا لله إن لَه سود تير 4062 . 

يقول تعالى: :8ن مَذِ» أي: السورة توه أي: يتذكر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال: لاف سآ مد إل ريو 
سَبيكا» أي : ممن شاء الله هدايته» كما قيده في السورة الأخرى : وما تَتَمُونَ ِل أن يم ص نَّ أله كن عَلِمًا حَكيما (و©) > 

[الإنسان: 1*٠‏ . ثم قال :طن رَيكَ يم لَك َعم أ ين ملق أدل ونصفٌَ ويم ول اكه أي : تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك 
كله من غير قصد منكم؛ ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام اليل له يدق يكم ؛ ولهذا قال : «وَانٌه 
بْقَدَدُ أَلّلَ وَأتَارَّ» أي: تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاء« مر أن نل تشم»4 أي : الفرض الذي أوجبه 
عليكم,ٍ ماما يدَرَ ون ألُّْْءانَ» أي : من غير تحديد بوقت» أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة» 
كما قال في سورة سبحان : ولا جَمْهَرَ بِسَّلَايِك» أي : بقراءتك» «ولا عَافِتَ يبا » . وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
رحمه اللهء بهذه الآية» وهي قوله : #فائرموأ ما يسَّرَ مِنَ لفان »4 على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن» ولو بآية» أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأما تيسر معك من 
القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت: وهو في الصحيحين أيضاً : أن رسول الله ين قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةٍ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج» غير تمام» . وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: الا تجزىء صلاة من لم يقرأ يأم 
القرآن». وقوله :للم أن مون مك ره وََاحَرونَ يَضْرِبْونَ فى لض يَنِتَْونَ من فَضْلٍ لَه حرو ُو في سيل أمَّهِك أي : علم أن 
سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجرء وآخرين مشغولين بماهو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله . وهذه الآية ‏ بل السورة كلها مكية» 
ولم يكن القتال شرع بعدٌء فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . ولهذا قال :«تَآئرَئوامَا يَنثَرَ 
ِنَنّه أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن أبي رجاء محمدء قال: قلت 
للحسن : يا أبا سعيد» ما ت تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم بهء إنما يصلي المكتوبة؟ قال :“ينوس 


دي و وي 


القرآن» لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح : لوَإَِمٌ لدو عِلْم لما عَلَمَهُ4 [يوسف: 18]» «وَمْلْمْشُم ما ل لوا سر 
ابوك 4 [الأنعام: .١‏ قلت: يا أبا سعيد» قال الله :يماما يَتَمَ ون ةي ؟ قال: نعمء ولو خمس آيات ل 

مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جاء في الحديث: 
أن رسول الله يئنةٍ سُثل عن رجل نام حتى أصبح» فقال: «ذاك بال الشيطان في أذنه». فقيل : معناه: نام عن المكتوبة . وقيل: 
عن قيام الليل. وفي السئن: «أوتروايا أهل القرآن». وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا». وأغرب من هذا ما حكي 
عن أبي بكر عبد العزيز» من الحنابلة» من إيجابه قيام شهر رمضان.ء فالله أعلم . وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد 
الجَدَّي» حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوسن- 


ت 


00 سورة المدثرء الآيات: 31٠ ١‏ 


عن أبيه» عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي و ٍتَأنمواما يَتَرَ »قال : «مائة آية». وهذا حديث غريب جداً لم أره إلا 
في معجم الطبراني» رحمه الله. وقوله: #وَأقبِمُوا ألصّلَرَ واوا »أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم. وآتوا الزكاة 
المفروضة . وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير التصب والمخرج لم ثُبين إلا بالمدينة . والله أعلم. وقد 
قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء والحسن, وقتادة» وغير واحد من السلفف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه 
على المسلمين أولاً من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله لقال لذلك الرجل: «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع». وقوله 
تعالى : «وَأرِصُوا لَه نا حنَنا#يعنى : من الصدقات» فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره» كما قال: «ّن دَا الى 
يُفِْصُ أله رصا حَسَهًا مَدوِهَمٌ لم نْمَان حكَثيرة 4 [البقرة: *114]. وقوله : لوب توأ شك ين حت يَدُوه ند أ هرٌ حرا وَأعَطَمْ را 
أي : جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو خير لكم حاصل» وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أبو خيِكَمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوّيد قال: قال عبد الله : قال 
رسول الله كَل «أيكم ماله أحب إليه من مال وارئه؟». قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 
قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر». ورداه 
البخاري من حديث حفص بن غياث» والنسائي من حديث أبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» به . ثم قال تعالى : لوَستَمْروا أله 
إن لَه عَفُورٌ يحم »أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلهاء فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 
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«قا اتن ©© 3 نلرذ (© ميد كد ©) رلك تور (2) وير تلهج © ول مث شتكز © رَركَ تانيز 9©) إن يرن 
نوز 2 مَك ينهذ بم سد 2 عل الكفرنَ عَدُ صر 409 . 

ثبت في ه 5 البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن: 
«ياي اميد (وي4. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى : لأقْرأ أن رَيْكَ الى َلقَ 2©)» كم سيأتي 
بيان ذلك هنالك . قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أيا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال: «يَم الْمددُ 4)©9. قلت : يقولون: «أثرأ بن رَيْكَ أله حََقَ © 4؟ 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلتٌ له مثل ما قلت لي» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رسول الله يكْقال: «جاورت بحراءء فلما قضيت جواري هبطتٌ فتُوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً» ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيئاً ونظرت أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم أرشيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فأتيت خديجة فقلت: 
دثروني. وصُبّوا علي ماء بارد. قال: فدئّروني وصبُوا علي ماء بارداً قال: فنزلت «يكأم) نزرد (9) ف علَدْرز لها ررَيّدَ 
كيدي . هكذا ساقه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله : أنه سمع رسول الله وكةُيحدث عن فترة الوحي : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئثتٌ منه حتى هويتٌ إلى الأرض» فجئت إلى 
أهلي. فقلت: زملوني زملوني. فزملوني» فأنزل الله: «كَا اميد 2 ف كنز 4 إلى : لاتَمْجُرْ4 قال أبو سلمة: 
والرجز: الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع». هذا لفظ البخاري . وهذا السياق هو المحفوظء وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل 
هذاء لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء؛؛ وهو جبريل حين أتاه بقوله: «آثرأ بن رَبْكَ لِك حَلَقَ (2)) حَلنَّ الإِننَ منْ علق 
تأ ويك الأك 2 أل عل اَم (2)) عل الإِننَ ما 1 يم )> . ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه 


وهي مكية . 


ع 


2 


الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عُقيل» عن ابن 
شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله كه يقول: «ثم فتر الوحي 
عني فترة» فبينا أنا أمشي سمعتٌ صوتاً من السماء» فرفعت بصري قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على 
كرسي بين السماء والأرة ٠‏ فجئيت منه فرقاً» حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي فقلت لهم : زملوني زملوني . فزملوني» 
فأنزل . <ج لتك 9 ث3 لذ 59 ررك تك (م) رَيَند قز () وار فير )4 . ن حمي الوحي بعد وتتابع». 
أخرجاه من حديث الزهريء به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن .بن بشر البجلي» 
حدثنا المعافى بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن أبي مُلَيْكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة 
صنع لقريش طعاماً» فلما أكلوا. قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر. وقال 
بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم: بل سحر يؤثر 
فأ 
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يلك هر ()) وَالعرَ انج (2) ولا تن سكير () ويك تأضيز 42 . فقوله :لف علَدِذْ 49> أي : شمر عن ساق 
العزم» وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسال» كما حصل بالأول النبوة. وريَكَ كد 49 أي : عظم . وقوله : ميلد 
طهر « » قال الأجلح الكندي. عن عكرمة» عن ابن عياس : أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الكبة : لوَيَكَ ملهَر )> » قال: 
لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 
فإني بحم ذدالله لائثوب فاجر لبسكت. ولامن غْدَرَةأتنآ قتعم 
وقال ابن جريج » عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية : وَيبَكَ تَهِرْ لره)» قال: في كلام العرب: نقي الثياب. وفي رواية 
بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم» والشعبي» وعطاء . وقال الثوري» عن رجل» عن عطاى عن ابن عباس في 
هذه الآية : «وَبَبكَ تمر (ري) © قال: من الإ* . وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد : لوَبَبِكَ تر 9©)» قال: نفسك» 
ليس ثيابه. وفي رواية عنه :ويلك مو )4 : عملك فأصلحء وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى :لأمَيبَكَ 
طخ 29> أي : لست بكاهن ولا ساحر» فأعرض عما قالوا. وقال قتادة : لوَيَلَكَ مهد (وي) 4 أي : طهرها من المعاصي» 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمُدنْس الثياب . وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب . وقال عكرمة» 
والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر: 


إذا المرءٌ لميذئس من اللومعَرْضه ككل رداء يشريه يهل 
وقال العوفى» عن ابن عباس : #وَببَكَ طهْرَ (وؤم) 4 يعنى : لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس 
ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين :لوَيَبِكَ طَهْرَ 9©)» أي : اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرونء فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» 
فإن العرب تطلق الثياب عليه» كما قال امرؤ القيس: 

أفيتاطت متيلا حتفن هذا ال دسل وإن كنت قدأزمقغفت هجري فسأبجملي 
وقال سعيد بن جبير : رَبك تُِدَ )4 : وقلبك ونيتك فطهر . وقال محمد بن كعب القرظي» والحسن البصري: وحُلقك 
فحسن . وقوله : لاجر فج )4 , قال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس :لوَالرجْر4 » وهو الأصنام» فاهجر. وكذا قال 
نجاهذ» وهكزمة ؤقتائق والرهري» ابن زيد: إنها الأوثات, وقال إبراهيم» والضحاك : لوَاليعرٌ تانجز 72 »* أي : اترك 
المعصية. وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلكء كقوله: بايا الي أي لله وا لع الْكَفينَ وَالمَتفِِين4 [الاحزاب: .]١‏ 
ٍ«دَقَالَ مو يِه هرُوت كلت ف َرَى وَأضِْحْ ولا مَينْ كبيل الُْنيينَ4 [الأعراف: 0149. وقول : ولاش تدر 40 : 
قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وعطاءء وطاوسء وأبو الأحوصء وإبراهيم 
النخعي», والضحاككء وقتادة» والسدي. وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمئن أن تستكثر». وقال الحسن 
البصري : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير . وقال خخصيف». عن مجاهد في 
قوله : #ولا َي مَتتَكرُ 49 قال: لا تضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تضعف . وقال ابن زيد: لا 
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تمنن بالنبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم . 
وقوله: رَربَكَ تيز 62)؟أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله كن قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي: اصبر على 
عطيتك لله تعالى . وقوله : «وَدا بير فى الور (2) مَك بوي بَنمْ سيد () عل الكيرنَ عَبرُ يبر 49 قال ابن عباس » ومجاهدء 
والشعبي» وزيد بن أسلم» والحسن,» وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس» والسديء وابن زيد: «آلَوْز#: الصور. قال 
مجاهد: وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباط بن محمد عن مُطْرّفء عن عطية 
العرفي» عن ابن عباس : با بير فى دور 2 » فقال: قال رسول الله يَِيدٍ «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال أصحاب رسول الله يكنا فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط» به . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ» عن ابن فضيل وأسباط» 
كلاهما عن مطرف» به. ورواه من طريق أخرى» عن العوفي» عن ابن عباس» به . وقوله: ظقَدَيِكَ يوذ يم ضير (9©)؟أي : 
شديدء عل الْكَمرِنَ عبر يبر 2 ؟أي : غير سهل عليهم . كما قال تعالى: « يفول الْكفرونَ هذا يوم عر © [القمر: 4]. وقد روينا 
عن ررارة بن أوفى ‏ قاضي البصرة -: أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة» فلما وصل إلى قوله : ود بر فى دوز © مَكَ 
مهد بم يد (2©) عل الْكَدِنَ عَرُ تبر 4 شَهِنَ شهقة, ثم خر ميتأء رحمه الله. 

درف وَمَنْ َلَقَتُ وَحِدًا 2 وَجَمَلَتُْ لَمُ مال تَمدُودًا ) وين عُبوةا 2 رَمَهَدتٌ لم مَهِيدًا 9 م يلم أن ريد (2) عله إِنَمُ أن بتبينا 
©) عاد إن هذا إِ يعر بنك © إن هذآ إلا وَلُ التتر ©© ميد سَثرَ © ونا دك نا سد © لا بت ولا كز 029 للع فر 9 
يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله وبدلها كفرآء وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: ْادَْفِ وَمَنْ حَلَفْتُ مدا 9©) أي : خرج من بطن 
أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه اللهء طمَالَا تَنْدُرءًا»#أي: واسعاً كثيراً. قيل: ألف ديئار. وقيل : ماثة ألف دينار. وقيل: 
أرضاً يستغلها. وقيل غير ذلك . وجعل له «وَبَنَ سبوا (4)02 قال مجاهد: لا يغيبون» أي : حضوراً عنده لا يسافرون في 
التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتملّى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدي» 
وأبو مالك» وعاصم بن عمر بن قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم 
عنده. «رَبَهّدتٌ لم نََهِيدًا 9©)»أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك» «ثّ يطمم أن أرِبدَ 62 كل إنَمُ كن با 
عيدو #أي : معانداً» وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله: « هئم صَمُورًا 42 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة» عن درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كتتقال: «ويل: واد في جهنم» يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصّعُود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً» ثم يهوي به كذلك فيه أبدً». وقد رواه الترمذي 
عن عبد بن حُميد» عن الحسن بن موسى الأشيب» به. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال. 
وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن درّاج . وفيه غرابة ونكارة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زُرعة وعلي بن عبد الرحمن ‏ المعروف بعلان المصري قال : حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار 
الدُعَنِيَء عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد» عن النبي كي <َأبهِتُمُ صَُودا )4 قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن 
يصعدهء فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». ورواه البزار وابن جرير» من 
حديث شريك. به. وقال قتادة» عن ابن عباس : صعود: صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه . وقال 
السدي: صعوداً: صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: ا« مَبَهِتُمُ صَمُودًا 09 »أي : مشقة من العذاب. 
وقال قتادة: عذاباً لاراحة فيه . واختاره ابن جرير. وقوله: ©إِنَمٌ َك وَتدَرَ )»أي : إنما أرهقناه صعوداًء أي: قربناه من 


المقال» رَبَدَر#أي : تَرّو» «نَيِلَ يت ندر 09 ثم يْنَ كِتَ نَدَرَ © 4دعاء عليه لاثم َم »أي : أعاد النظرة والتروي» 
لاثم عبَنَأي : قبض بين عينيه وقطب». رَبَرَ أي : كلح وكره» ومنه قول توبة بن الحُمير الشاعر: 

وَفَدرآ ني منهاُدُودٌ رأَيِقُّه وإعراضهاعن حاجتي ويُشًورها 
وقوله: «ثمَ آرَ انكر (4)2أي : صُرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن» طثَثَالَ إن مدا إلا ير 


عا 
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ود 9 > أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: «إن مدآ إلا مَل ادر () »أي : ليس 
بكلام الله . وهذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة المخزومي» أحد رؤساء قريش - لعنه الله وكان من خبره في 
هذا ما رواه العوفي» عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة . فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله . 
والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا 
وولداً. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولاعمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله يللد 
«دَرْف وَمنَ حََْبُ وَجِدًا (3)) 4 إلى قوله : «الا بت ولا ندَرُ (4)0. وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
فإذا هو ليس بشعرهء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يُعلى» وما أشك أنه سحر . فأنزل الله: تمل كن 
در 9 *الآية» «م عَبَىَ وَتَرَ 4)3: قبض ما بين عينيه وكلح . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» أخبرنا محمد بن 
ثورء عن مَعْمَره عن عبّاد بن منصورء عن عكرمة: أن الوليد. بن المغيرة جاء إلى النبي يكللتفقرأ عليه القرآنء فكأنه رق له. 
فبلغ ذلك أيا جهل بن هشام» فأتاه فقال: أي عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونكهء فإنك 
أتيت محمداً تتعرض لما قبله . قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولًا يعلم قومك أنك منكر لما قال» وأنك 
كاره له . قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما 


عله مومسم 


2 


تعالى : #أنظز كِِفَ صَرَبُوا لك الْأمََالَ مصَلُوا ملا مَِْيمُونَ سيلا (4)2 [الإسراء: 44]» كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه ففكر 
وقدرء ونظر وعبس ويسرء فقال: إن مدآ إلا يد يود 9©) إن هَدَآ إلا كوَكُ ألتكر )4 قال الله يق «سأسيه مت 69؟أي : 


2 


بشرة الإنسان. وقوله: طعَليَا يمه عكر (4)2اي: من مُقدّمِي الزبانية» عظيم حَلْقهم غليظ خُلقُهم . 
فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي كإففنزل عليه ساعتئذٍ: علا بتع عَكَرَ 4 فأخبر أصحابه وقال: 


فقال رسول الله «أما إن الخبز إنما يكون من الدّرمك» . هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مندهء حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان» 
عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي كلفقال: يا محمدء غلب أصحابك اليوم . فقال: 
«بأي شيء؟» قال: سألتهم يهُود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كه قال 
رسول الله يك «أفغلب قوم سُتْلوا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء اللهء لكنهم سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم. قالوا: يا أبا القاسمء كم عدد خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا», وطبق كفيه» ثم طبق 
كفيه مرتين» وعقد واحدة» وقال لأصحابه: «إن سُثلتم عن تُربة الجنة فهي الدُرمك». فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 
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النارء قال لهم رسول الله يله : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا : خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من 
الدرمك» . وهككذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمرء عن سفيان» به . وقال هو والبزار: لا نعرفه إلا من حديث 
مجالد . وقد رواه الإمام أحمدء عن علي بن المديي+ عن سفيان» عض الذرد اك قل 

ونا َلآ تحب ألَارِ إلا مليكة ونا جملا دعي لا ينه ين نّ كرو سيقن ادبن أو الككب ويزداد لين اموأ ل ولا رناب ين و الكنبٌ 
00 يل دن د م 2 ا مأو له 3 - د كُدَنِكَ َيل 9 تيك / تيك م و م يل ل ويك 31 0 9 5 إل ون للبكر 
0 0 ك 7 00 7 0 ا رط ل ل و ين 
ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل : يا معشر قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله : #ومًا جَمَلنآ 
تحب أل إلا متبك4 أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل : إن أبا الأشدين ‏ واسمه: كلدة بن أسيد بن خلف 
- قال: : يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشرء إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان 
يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميهء فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله يله إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي يه مرارء فلم يؤمن. قال: وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قلت: الاماقة ب عا دحاال اع . وما جَمَلنَا دهم إِلَا 
نه ين كتكأ4 أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً مئًا للناسء ل لِسَيَتنَ لّوا الكت » أي مم 
الرسول حق؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبل . #ويزناد لين “اموأ ايا * أي: | 
إيمانهم . أي : بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد كيل لإوَلَا باب ان أو الككبّ لون ونَُولَ يت ب هلويم ين * أي : من 
المنافقين َالَف مادا َه َه دا ملا ؟ أي : يقولون: ما الحكمة في ذكر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى : #كُدَِكَ يضِلّ لهس ينه 
يبك من يتاذ أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة. وقوله : ل#وما يلك جو ريك إلا هر 4 أي : : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى» لئلا يتوهم متوهم إنما هم تسعة عشر 
فقط» كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين. ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية» 
فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة» التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فما فهموا 
صدر الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : وبا يَعلدُ جود رَيكَ لاخر , 

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي فى الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله كه أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في 
السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن مورق» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كي : «إني أرى ما لا ترون» 
سي و ا ل ا و 

قليلاً ولبكيتم كثيرً» ولا تلذّذتم بالنساء على الفُرُششات؛ ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الك ». فقال أبوذر: والله 

لوددثُ أني شجرة تُعضد . ورواه الترمذي وابن ماجهء من حديث إسرائيل» وقال الترمذي : حسن غريب» ويروى عن أبي ذر 
موقوقفاً . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري؛ حدئنا غُرْوَّة بن مروان الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله يكيُّ : «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم؛ أو ملك ساجدء أو ملك راكع» فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: 
سبحانك! ما عبدناك حقٌ عبادتك» إلا أنا لم نشرك بك شيئاً» . وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا 
عمرو بن زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء؛ عن سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُخْرِزء عن حكيم بن حزام قال: بينما 
رسول الله كَكهُ مع أصحابه إذ قال لهم : هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كله : «أسمع أطيط 
السماء وما تلام أن تئطّء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد) . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذء 
نا اتونهاة الكل ون ستالد التتخري «رخدتنا عه ور سليمات بهلي ستمعحة الحالة: تن مر لجيه يست رن مروف بن 
الأجدع » عن عائشة أنها قالت : قال رسول لله كه : «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» وذلك قول 
الملائكة : #وَمَا ينا | َال مم َه 9 رن لسن سَاوْنَ © © يق ل تسوك 4059 السانت: 155-4]. وهذا مرفوع غريب 
جداً رواه عن محمود بن آدم عن أبي معاوية» عن الأعمكن:ة عن أبي الضحى» » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من 


ا 84 ١‏ لا 
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مومععر 


السموات سماءً ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائمآء ثم قرأ: جو تحن اصآوُهَ 9 بن لس انتب 40 . 
ثم قال: حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمهء حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية 


من بني عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى؛ 
حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع» من بني سالم» حدثني عبد الرحمن بن العلاء» من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد 
وقد شهد الفتح وما بعده_أن النبي لقال يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: 
«أطّْت السماء وحقّ لها أن تئطء إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقال الملائكة : لوَِئا لحن 
صآوُ 9©) رَنَ لين انتب (47. وهذا إسناد غريب جداً . 

ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر جاء والصلاة قائمة» ونفر ثلاثة جلوس» أحدهم 
أبو جحش الليئي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم» وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو 
أقوى مني ذراعين» وأشد مني بطشاً فيصرعني» ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر: فصرعتّه ودسستٌ وجهه في التراث» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله يكل فقال: «ما رأيك يا أبا حفص؟». فذكر له 
ما كان منه» فقال رسول الله ككلِ: «إن رضى عمر رحمةٌ» والله لوددتُ أنك جتتني برأس الخبيث»» فقام عمر يُوجَهُ نحوه» فلما 
أبعد ناداه فقال: «اجلس حتى أخبرك بغنى الرب وق عن صلاة أبي جحش» إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربناء ما عبدناك حق عبادتك» وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهمء وقالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» 
فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذي الملك والملكوت . وأما أهل السماء 
الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت . فقلها يا عمر في 
صلاتك؛ . فقال عمر: يا رسول الله» فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: اقل هذا مرة وهذا مرة». 
وكان الذي أمره به أن يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك,ء وأعوذ بك منك. جل وجهك» . وهذا 
حديث غريب جداً» بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه أبو داود 
والنسائي والعقيلي والدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن» وكتبه صحيحه . وقال مرة : 
هو مضطرب» وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضاً. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه 
ولم يتكلم عليه» ولاعرّف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله؟! غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً 
بنحوه. ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا» قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: 

حدثنا محمد بن عبد الله قهزاذ» أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر 
المدائن قال : سمعت رجلاً من أصحاب النبي كيده عن رسول الله يليه قال : «إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته» ما 
منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله و قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك». وهذا إسناد لا 
بأس به. وقوله: لاوما إِلَّا وى لبر 4 قال مجاهد وغير واحد: را ّ» أي: النار التي وصفتء «اإِلَّا وى بكر ثم 
قال : «علا وانقّر (2) ويل إذ أبن 469 أي : ولى» «تالشع بآ أدثرّ 463 أي: أشرق» «إِتا تجعدى الك )4 أي : 
العظائم» يعني : النار» قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وغير واحد من السلف» طبرا بتر © لسن كه َك أن 
د أ كمه 9 أي : لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولى ويردها. 

جم نتبى ينا كت ركه" 7 إل انتب انين (7©) ن جنب يتَدَزرٌ 2 عن انتربئ © نا كك ف سَترَ © ا ل نك يت المصَلِنَ 
تاوت الآيرة 2©) كلا إِنَمْ تذكرة ©) تسن كك مَصَرَرْ 2©) را يدو إل أن يكة لهذ هْرٌ أخلْ التق وأقل التيرة 402 . 


سقلا 93 


يقول تعالى مخبراً أن : كل تين يما لبت هين 69> أي : معتقلة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عباس وغيره: #إلّة تحب 


4 20 سورة القيامة. الآيات: ١6-1١‏ 


٠ 4)‏ فانهم ن عن يدث 7 عن الثغرييً (40 أي: يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 
قائلين لهم : نا كك في بر 2 لال نك يت سند (2) وز نك مم اليكييَ (9)» أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسناء ركنا عخُوصُ م اخَيَضِينَ © 4 أي : نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه؛ «رَكا ُكرْبُ َو 
لين ©) ع أتنا الي )4 يعني: الموت. كقوله: لوعي رَيّكَ حَقٌّ يأيَكَ القت 43 [الحجر: 4:]. وقال 
رسول الله يَلِق : «أما هو يعني عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه» . قال الله تعالى : «إننا تَتَمهُرْ سَمَمَةُ ألتَينَ (2 »4 
أي : من كان متصفاً بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من 
وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة» خالداً فيها. ثم قال تعالى : «إيا لح عَنٍ اكز ممرضِيدَ 9 4 أي : فما لهؤلاء 
الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» « َنم خد” ستتيدرءٌ (27) نين ين مَنورَمْ ()» أي: كأنهم في 
نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه حُمْر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة» وابن عباس - في 
رواية عنه ‏ وزيد بن أسلم» وابئه عبد الرحمن. أو: رام» وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. وقال حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس : الأسد بالعربية» ويقال له بالحبشية : قسورةء وبالفارسية: 
شير وبالنبطية: أويا. وقوله : «بل بيد عل أمري يتمع أن بُؤقَ سحا مُدرءٌ (©)> أي : بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن 
ينزل عليه كتاباً كما أنزل علي النبي . قاله مجاهد وغيره؛ كقوله: «وإدًا حََنْهُمْ َه فَالُوأ أن مُوْمِنَ حَقّ موق قل مآ وق يشل م 
أنَهُ أَعَلّم حت عجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]» وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله : «يل بل ل 
عَتَافْتَ الآجِرَة 49 أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى : (لَة ِنَم ترك 46 أي : 
حقا إن القرآن تذكرة» «مَمن 7 كر 9© را دُدونَ إِلَّد أن يم بَيَدّ ٠»‏ كقوله: وما تَمَآمُونَ إلا أن يِسَله أله » [الإنسان: .]6٠‏ 
وقوله: لهو أَهلُ اللَترى وَأْلُ الَديرَء» أي : هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة: وقال 
الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل ‏ أخو حزم حدئنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قرأ 
رسول الله يَتَِتدٍ هذه الآية: هُوَ أَمْلُ لتر وَأَهْلُ ألْمْنرَة» وقال: «قال ربكم : أنا أهل أن أتقى: فلا يجعل معي إله؛ فمن اتقى أن 
يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له . ورواه الترمذي» وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب؛ والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران كلاهما عن سُّهيل بن عبد الله القُطعي» به. وقال الترمذي: حسن غريب؛ وسهيل ليس بالقوي. ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه» عن هُذْيَة بن خالد؛ عن سُهيل» به. وهكذا رواه أبو يعلى» والبزار» والبغوي. وغيرهم. من حديث سُهيل القُطعي» به. 


آخر تفسير سورة «المدثر» ولله الحمد والمنة وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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تفسير سورة القيامة 


وه مكية: 


«لا قم يور التبائة © :لا أي بالتنيى اللزآنة © سب الإدلخ أل جح يعم (2) بل كَيرنَ عل 3 مُرَدَ بك (7) بن يب الوم 
نَم ممم لو كل أن ب التتتو © ذا يد اعد © رحست القبن (2) وج لمش وَالشمْ (و) ينل الإكن بيذ إن المت (2) علا لا ور 
9 إل ند َب تقذ © با لعل بهم ينا عدَمَ دَلثَ (2) ب الإنٌ عل تنيو- برة (2©) ولو أل عابر 42> . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياًء جار الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسوم عليه ها هنا هو إئبات 
الميعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد؛ ولهذا قال تعالى :«لآ أَقِيمُ يور التبتعة و ولا أقيمْ بانس 
لامو 49 ٠‏ قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي 
حاتم . وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرآ: الأقسم بيوم القيامة»؛ وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم 
بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله» وهو المروي عن اين عباس » 
وسعيد بن جبيره واختاره ابن جرير . فأما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة» فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري 


ها 
في هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي قُدُماً ما يعاتب نفسه . وقال جُوَْير: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : «َلة أَقِمْ بي لَمِ )4 » قال: ليس أحد من 
أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم؛ عن 
إسراثيل » عن سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : «ولا يم يكتين لرَمََ 42 قال: يلوم على الخير والشر : لو فعلت كذا 
وكذا. ورواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِ» عن وكيع عن إسرائيل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا 
سفيان؛ عن ابن جُرَيجء عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير في : طول أيِمْ بتي الوَبِ (4)9» ١‏ قال : تلوم على الخير 
والشر . ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال: هي النفس اللؤوم. وقال ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . وقال قتادة: الام : 
الفاجرة. قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء 
وتندم على ما فات . وقوله : «ليْعْسَبُ الإنكخ أل بح عَعَامَمُ © > أي : يوم القيامة» أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من 
أماكنها المتفرقة؟ ابل مَدِرِنَ عك أن ضُرَىَ بَاتَمُ )4 ٠»‏ قال سعيد بن جُبير والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله فا أو حافراً. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء وابن جرير. ووجّهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في 
الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله : طمَّدِرِنَ» » حال من قوله : «يَمَمَ » أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها 
قادرين على أن نُسوّي بنانه» أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعئناه أزيد مما كان» فنجعل بنانه ‏ وهي أطراف أصابعه ‏ 
مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج . وقوله : «بن يي الإكنٌ يَدْرٌ لَمَمُ 49 » قال سعيد» عن ابن عباس : يعني 
يمضي قدماً. وقال العوفي» عن ابن عباس : للَِْجرٌ امم » يعني : الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة؛ 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة . وقال مجاهد : 8ه يَدْرٌ نم4 : يمضي أمامه راكباً رأسه . وقال الحسن : لا يلقى ابن 
آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية لله قُدُماً قُدُماّء إلا من عصمه الله. ورُوي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك؛ والسدي» 
وغير واحد من السلف : هو الذي يعجل الذنوب ويُسوّف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو الكافر يكذب 
بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده: ايل أن بم اند (©)4 ؟ أي : يقول متى 
يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده؛ كما قال تعالى : #ويقولونَ مي هنذا الْوعْدٌُ إن كُنشم 
فين (7) قل لك يعاد يور لا تعدو عَنهُ سَاعَةٌ لا نتفي (4)7 (سبا: 4؟: .]+٠‏ وقال تعالى ها هنا: هبرق ع2 » » 
قال أبو عمرو بن العلاء: ظِرَيَ»ه بكسر الراء» أي: حار. وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: «لا يريد إلِمْ طرفهم »© [إبراعيم: *4]» 
بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شئء؛ من شدة الرعب . وقرأ آخرون: «برّق» بالفتح» وهو قريب في 
المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم 
القيامة من الأمور. وقوله : #وَحَسَىَ الدَد» أي : ذهب ضوؤه. «مَجمّ سمس وَل )4 ٠»‏ قال مجاهد: كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند 
تفسير هذه الآية : ظإذَا ألتّمش كُريتَ (يي) وَإنا ألم انكدرث )4 [التكوير: ١‏ ؟] ورُوي عن ابن مسعود أنه قرأ: #وجمع بين 
الشمس والقمر». وقوله : «يعولُ ان يَوبَذِ بن انَتتْ )> أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حينئذٍ يريد أن يفر 
ويقول : لزن ]ث4 ؟ أي : هل من ملجأ أو موثل؟ قال الله تعالى : علا لا وَْدَ (7©) إل ريك بد التتدُ 479 . قال ابن مسعودء 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: أي لا نجاة. وهذه كقوله: «مَا لكُم ين مَلْجَ يِذ وَمَا لَكُمْ ين 
تَحكيرٍ 4 [الشورى: 47] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ها هنا : «ل وَرَر4 أي : ليس لكم مكان تعتصمون فيه؛ 
ولهذا قال: « إل رَيْدَ بيد اتتنئد )»> أي : المرجع والمصير. ثم قال تعالى : «بْيَوا الإننُ ييخ يما دمر (4)69 أي : يخبر 
بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: ووبَدُوأ مَا عَمِلُوا ساسا ولا يظام رَيُّكَ أعذا» 
[الكهف: 495]. وهكذا قال ها هنا: بل لسن عل تنه بصِيرة 09 وَل لق مَمَاذييرٌ 69> أي : هو شهيد على نفسه» عالم بما فعله 


سورة القيامة» الآيات: ١6-١‏ 


ولو اعتذر وأنكر» كما قال تعالى : ثرا كتَبَكَ كَقّ ِتَفْسِكَ أي عَلِكَ حَييبًا 4079 [الإسراء: 1]. 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : بل الإنكنُ عل تنو بير 09> يقول: سمعُه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحٌه . وقال 
قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: إذا شعت والله ‏ رأيته يصيراً بعيوب الناس وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه» وكان يقال: إن 
في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم» تُبصر القذاة في عين أخيك» وتترك الجذل في عينك لا تبصره. وقال مجاهد: «وَلز أَلَقّ 
يرز 09> : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : «وَلو لق ممَاِيرمٌ © : ولو اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه . وقال 


1 سورة القيامة, الآبيات: ١6-1١5‏ 
السدي : ولو أَلقَ مايرم 4029 : حجته . وكذا قال ابن زيدء والحسن البصريء وغيرهم. واختاره ابن جرير . وقال قتادة» عن 
زرارة» عن ابن عباس : وز أل مََاذيرٌَ م4 » يقول: لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك: ولو أرخى ستوره. وأهل اليمن يسمون 
الستر: المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابهء كقوله: ظثُرَّ ل تكن يتئم إلا أن لا وَأقَ را ما كن مركي (2) © [الانعام : 
"11 وكقوله: 9ب ْم لَه ماج لم كا جو لك وَعَسب مم عل و ألآ به هُمْ اكد ()4 [المجادلة 18]. وقال 
العوفي. عن ابن عباس : وَل لق مارم (ج)4 هي الاعتذار» ألم تسمع أنه قال: «لا يهم أَِيينَ مَعَذْرَتهِمْ © [غافر: 47]» 
وقال: طََلتَاْ إِلَ أَسَّهِ يَرَمَبِذٍ أَلتَأم4 [النحل: «م]ء «نَألقَا لتك مَا كنا نسَمَلُ من سوم 4 [النحل: 8؟]ء وقولهم: «وَأسَه ريَامَا كا 
«لا غرْ بد سَلَكَ لَتََلَ بد © إن عَِنا َعَم وَماممٌ © هذا ون ميم يكم © م إن ما يكنم © لآ بن يرْنَ الابة (2©) 
تكد الآيزة 7 في بوَهَذ آمل © إن يا كيزة 2) مقئة يون بإير؟ 7 تن أن ينل ب كز 402 . 

هذا تعليم من الله بد لرسوله يي في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابقٌ الملك في قراءته» 
فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره؛ وأن بيسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه» 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعُه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره إيضاح معناهء ولهذا قال: «إلّا 
خوك يه. لسَلَكَ لنَدْجَلَ بد 423 أي : بالقرآن» كما قال: «وَلا سَْجَلْ بِآلْمّزَانِ ين مبَلٍ أن يُْسّح إِليَلَك وَحْيةٌ وَقُل رب دق عِلْما4 
[له: .]1١4‏ ثم قال: 89 إنَّ ينا بمَمَمٌ* أي : في صدرككء 9وَمََائمُ» أي : أن تقرأه. يدا أنه أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله 
د ايع مم4 أي : فاستمع له» ثم اقرأه كما أقرأك. لاثم إن عا يانم (4)9 أي : بعد حفظه وتلاوته نبيئه لك ونوضحهء 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه ‏ قال: فقال لي ابن عباس : 
أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله كَل يحرك شفتيه . وقال لى سعيد: وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه - 


ل 


فأنزل الله 5 : «لا رك يه- للَكَ لَعَجَل بده © إن عَينا مم وماد 409 قال: جمعه في صدركء ثم تقرأهء يدا ته ميم 
رانم : فاستمع له وأنصت, لاثم إن عَم يَائَمُ )4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري 
ومسلمء من غير وجهء عن موسى بن أبي عائشة» به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرقء, فإذا ذهب قرأه كما 
وعده الله قبكَ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله يليا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه عُرف في 
تحريكه شفتيه؛ يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره» فأنزل الله: «إ عرد بو. لََكَ لجل 
بد- 9 >. وهكذا قال الشعبي, والحسن البصريء وقتادة» ومجاهدء والضحاك؛ وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك . 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس : طلا رك بد لِسَنَكَ لِتَمْجَلَ بده (5)» قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن 
ينساهء فقال الله: «لا خوك ب لسَانَكَ تَمَجَلَ بده 03 إِنّ يناك أن نجمعه لك لاوَمُائةٌ4 : أن نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس 
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وعطية العوفي: ثم إن عََئَما َائَمُ (()ا4: تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة: وقوله : طاكلا بل يون الكيلة (ج) وَبدَرنَ 
لآير 43 أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله كد على رسوله َك من الوحي الحق والقرآن 
العظيم : أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . ثم قال تعالى : «ثُج: يبز أضر؛ )4 . 
من النضارة؛ أي حسنة بهيّة مشرقة مسرورة» إل يها ير )4 أي : تراه عياناً؛ كما رواه البخاري» رحمه الله» فى صحيحه: 
«إنكم سترون ربكم عيانً». وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كد في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح؛ من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث؛ لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وما في الصحيحين -: أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم 
كذلك». وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله كي إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» 
فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله كَلِِْ: «جننّان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وفي أفراد مسلم. عن صهيبء عن النبي بل قال: «إذا دخل أهلُ الجنة الجنة» 
قال: «يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبّيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال: «فيكشف 
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الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآبة: لإ سنا التق وَزياءة» 
[يونس: 5؟7]. 

وفي أفراد مسلم» عن جابر في حديثه : «إن الله يتجلّى للمؤمنين يضحك“» ‏ عني في عرصات القيامة ‏ ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم كد في العرصات» وفي روضات الجنات. وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو معاوية» حدثنا 
عبد الملك بن أبجرء حدثنا ثُوير بن أبي فاختةء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناف» ينظر إلى أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين». 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن تُوير قال: «سمعت ابن عمر. . .» فذكره» قال: ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن تُويرء عن مجاهدء عن ابن عمرء قوله. وكذلك رواه الثوري» عن ثُويرء عن مجاهد. عن ابن 
عمرء ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 
الأمةء كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهُّداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بظإك» مفرد الآلاء. وهي النعم» كما 
قال الثوري» عن منصورء عن مجاهد : 9إِلَ يها اير 40 . فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى : «عَلآ إِنَهمْ عَن 
َع مذ كَسْجرنَ(4)9 [المطففين: 081 قال الشافعي » رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 8 . ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله بلهُ بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله : إل ييا اظرة 59> . قال ابن جرير : حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري»: حدثنا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن: وجوه يمير آضٍ © قال: حسنق #إِكَ يها 
كير )> . قال: تنظر إلى الخالق؛ وَحُق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقوله : تدج يبن يرة © تلن أن يتل با 
رد (4)9 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: 
«اباير» أي : عابسة. تكن أي : تستيقن» أن بعل با 4 » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: 
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تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله: يوم يي وجوه وَسَسْوَةٌ وُجُو4 [آل عمران: 
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١‏ وكقوله: ليع وَهَذْ ثنير؟ 2 سك شتتدر؟ 9© ريج وين عا ضر؟ ©©) تَعَنا كذ © نيد م الكل 


التعرك(ج)4: اعبس : ++ 42] وكقوله : لوجر يمي حَلِمَةُ © َال لبد © صل نذا ليه 409 إلى قوله: لمج 
يِذ أَعَةٌ 2 لِْسَنيها َاضيَةٌ 2 في جَنَوَ (42 [الغائية: ؟- 21٠١‏ في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. 

«6ة :ا بل اناق (2) يذ 2 كو ©© ول أله رذ 2) ونس الاك داق 9 إل نَيكَ يمد السَاذ 9 غلا سند لا مَل 9© 
زنك كنب وول © 2 دعب إل أد. بتع ©© ل لك ترد 9©) ثم آنل لك كك ©©) تسب الس ل يرد شى (© أثر يك له ين 
يخبر تعالي عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال تعالى : 6لا ذا بت الاق )> , إن 
جعلنا #كلا > رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به» بل صار ذلك عندك عياناً . وإن جعلناها بمعنى (حقاً) 
فظاهرء أي : حقاً إذا بلغت التراقي» أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك؛ والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله : َوْلا 5 لدي للع © وَأ هّن تطزوة ©) وَْنُ أب إيه يك ول ل رودت (©) نولا 
إن كن عبر رضن َيْحمُوئآ1 إن ع سَنيقِنَ 469 [الراقعة: 147-45 . وهكذا قال ها هنا : 9ك ذا لدت داق 9 > , ويذكرها 
هنا حديث يُسر بن جحاش الذي تقدم في سورة ايس». والتراقي: جمع ترقوة» وهي قريبة من الحلقوم . مد ل 486 
قال : عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقي؟ وكذا قال أبو قلابة : تقل من 4023 أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة» 
والضحاك, وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : َمِل نتاف قال: قيل : من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ 
فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . وبهذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله : لوأ ألا ناد )4 قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لولس أَلتَاقُ بلنَاقِ )© . يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم 
من أيام الآخرة» فتلتقي بالشدة إلا من رحم الله . وقال عكرمة : ول ألتَاكُ بلمَاف(4)3 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال 
مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله : لوأل ألا لنَاقٍ (ي)ا4, هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت 
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رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي» عن أبي مالك. وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن. 
وقال الضحاك: «ملنّي لتاق بألنَاقٍ (9) 4: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. وقوله: إل 
يْكَ يَوَبِذٍ لتساك )»أي : المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» فيقول الله كد ردوا عبدي إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : #وهوٌ 
لَْاهر وق عِبَادرء وَيرْسِلُ عَلْنِحمْ حَقَظَة حَهَّه إدا 1 دخ الْمَوث تَرَْنَهُ رسلا وَهُمْ لا برطو (7) ع ددا إل لله وهم الحيّ آلا لَه 
للك وَهْوَ سس لَِينَ 4009 [الأنعام : .١‏ وقوله: يد سَنَدَّ نلا سَنّ 9 ولكن 20 09> هذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال: #قَلا صَدَقَّ ملا مَنّ 9 
تلن كدب وَل (7) ثم دحب إك أمله. تسن (47 أي : جذلاً أشراً بطراً كسلاناًء لاهمة له ولاعمل» كما قال: لرَدًا را إج 
ملم سوا مَكهِينَ 423 [المطففين: 16١‏ وقال إن 36 ي أمل متها 2 إِنَمُ عن أن أن يمور 4009 أي : يرجع» لاب إن يَُْ كن 
بد بصيرا (2) © [الانشقاق : 7 -15]. وقال الضحاك : عن ابن عباس : ثم دعَب إك أَمْء على )> أي : يختال. وقال قتادة. 
وزيد بن أسلم : يتبختر. قال الله تعالى: «أنك لك تارك 9©) ثم أل نك تارك 42 وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به 
المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال: في مثل هذا على سبيل التهكم 
والتهديد كقوله : 9ذَقْ نلك أت الْصَربدُ ألحكَرم 4)©9 [الدحان: 144 وكقوله : « كوأ تمَوا ًا نك حرمو )© [المرسلات: 
47 وكقوله : #تَعَبدُوأ مَا شِنْمُ ين دونه 6 [الزمر: 18]» وكقوله: أعْمَُْ ما لم4 [نصلت: .14٠‏ إلى غير ذلك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن-يعني ابن مهدي_عن إسرائيل» عن موسى بن أبى عائشة قال: 
سألت سعيد بن جبير قلت : «أنك لك تاك 9 م أزك لك مرك 429؟ قال : قال النبي يلابي جهل» ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب. حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة -(ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا 
محمد بن سليمان؛ حدثنا أبوعوانة-عن موسى بن أبي عائشة؛ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أل لَكَ رك 9©) 
عر اج م مل عا / بهي 5 52 -. 

ثم أَزَ لَكَ مارك 4)22؟ قال: قاله رسول الله كوم أنزله الله كد قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء 
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حدثنا شعيب بن إسحاق» حدثنا سعيد, عن قتادة» قوله: أن لكَ ترك 9©) ثم أل لك ترك (2)»: وعيد على أثر وعيدء كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبيّ الله بمجامع ثيابه» ثم قال: «أولى لك فأولىء ثم أولى لك فأولى». فقال 
عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً. وإني لأعز من مشي بين جبليها. وقوله: «آبَحَبُ 
لسن أن يرك سك (4)23 قال السدي : يعني : لا يبعث . وقال مجاهد» والشافعي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا 
يؤمر ولا ينهى . والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد» والرد على من أنكره من 
أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال: أل بِكُ لد ين ين بنق (4)©9؟ أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام ثم 6ن لَه متَاقَ منرّى (3 »أي : فسار علقة» ثم مضغة, ثم 
شكل ونفخ فيه الروحء فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاءء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ ولهذا قال: «جَمَلَ ينْدُ ألبَربَيْنِ لدم 
ولي (4)9. ثم قال: يس دَلكَ يَِدِرٍ ع1 أن يِىَ ألَْنّ4 أي : أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه؟ وتناولٌ القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله : #وَهُوٌ 
لَِى يدوا الْكَلَقَ هم بحِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَتٌ عَلْيَةِ4 [الروم: 397]. والأول أشهر كما تقدم في سورة «الروم» بيانه وتقريرهء والله أعلم. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن آخر: أنه كان 
فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ: أبس دَلكَ عدر ع أن يخِىَ لون (4)2؟ قال: سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن 
ذلك فقال: سمعت رسول الله كلويقول ذلك. وقال أبو داودء رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء فكان إذا قرأ: أسَ كَلكَ عدر عك أن يِىَ نون (ج©)4؟ 
قال: سبحانك» فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله ككل تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية: سمعت أعرابياً يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككل «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: «أَّْسَ أنه لمك لفكي 42؟ 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ: «لآ أقِيمُ يَوْرِ التِيمَةِ 40 فانتهى إلى : «أسَ دَِكَ بِعرِ ع أن م 


1 
و49 ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ: وَلدْسكّت» فبلغ : يي دين بَسَكَمٌ يمت (49؟ فليقل: آمنا بالله؛. ورواه أحمدء عن 
سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: 
من حدثئك؟ قال رجل صدقء عن أبي هريرة. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله: لأس 
ِكَ بعر ع أن ع الوق (2©) > دُكر لنا أن رسول الله يَلةِ كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: أبس دَِكَ عر ع أن عنِىَ لق )4 ؟ قال : سبحانك» فبلى . 
آخر تفسير سورة «القديامة» ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة الإنسان 
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وهي مكية. قد تقدم في صحيح مسلمء عن ابن عباس : أن رسول الله ل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الَم 9©) 
تَنيلُ © السجدة. و مَل أَنّ عَلَ الإنن» . وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله كَلِهِ قرأ هذه السورة: #مّل 
أن عَلَ الإنكن ِِنٌ يَنَ ألدَّهْرِ4» وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود»ء فلما بلغ صفة الجنان» زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال 
رسول الله كه : «أخرج نفس صاحبكم أو قال: أخيكم ‏ الشوقٌ إلى الجنة». مرسل غريب . 
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«هل أن عَلَ الإنتن مِنٌ يْنَ اذَه لم يك عَيِكا درا( إنا لتنا الإِنسنَ ين عُلمَوٍ أنتاج بت مَََلَهُ سَِيمًا برا 2 إن ديه 
لمَبيِلٌ إنَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورا 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكرء لحقارته وضعفهء فقال: مل أَنَ عَلَ الإشان مِيِنُ يْنَ لدَّهْرٍ لَمْ 
يك سَيكا يورا )4 ؟ ثم بين ذلك فقال: لإا حَلقنَا آلإنسنَ ين تُطْمَةٍ أَنمَاع» أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء 
الخليط » بعضه في نعض . قال ابن عباس في قوله: إين تُلْمَةٍ أَْمَاع4 يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
ينتقل بعدُ من طور إلى طورء وحال إلى حال؛ ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة؛ ومجاهدء والحسن» والربيع بن أنس: 
الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله : «بَّتَلِهِ» أي : نختبره» كقوله: « لوح كم أَحْسَنٌّ عَمَلا» [الملك: ؟]. 
لتَبَملَتَهُ سَِيمًا بَصِبرا» أي : جلعنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله : لإا هَدَيْنَهُ ألتيِلَ» أي: بيناه له 
ووضحخناء وبصرتاء به كفوله: آم كثرة هرت َأسْيكَوٌا الى عَلَ الدئ؟ انصلت: 117 وكقوله : «وَعَنَيئَُ لبن 40 
[البلد: »]٠١‏ أي: بيناله طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة» وعطية» وابن زيد» ومجاهد ‏ في المشهور عنه- 


هو 


والجمهور. وروي عن مجاهد. وأبي صالحء والضحاك» والسدي أنهم قالوا في قوله : «إِنَا هديللة أَلْسِسِلَ © : يعني خروجه من 


الرحم . وهذا قول غريب» والصحيح المشهور الأول. وقوله : #إمّا سَاكِرَا وَإِما كيرا : منصوب على الحال من «الهاء؛ في 
قوله : إن هَدَيسَهُ أليسِلٌ» تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلمء عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله يك : «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمويقها أو مُعْتِقها». وتقدم في سورة «الروم» عند قوله: 
لفِظرَتَ َه ألّتى قطر النّاسَ طلَيَْا» [الروم: »]٠‏ من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلدِ : «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفورا». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ قال: «ما من خارج يخرج إلا ببابه 
رايتان : رايةٌ بيد ملك» وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يُحبّ الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى 
بيته . وإن خرج لما يُسخط الله اتبعه الشيطان برايتهء. فلم يزل تحت'راية الشيطان» حتى يرجع إلى بيته؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن خْنّيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله: أن 
النبي كَل قال لكعب بن غغجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» لا 
يهتدون بهداي» ولا يستئون بسنتي» فمن صدّقهم يكذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولا يردُون 
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على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضي. يا كعب بن 
غجرة» الصوم جنة؛ والصدقة تطفىء الخطيئة» والصلاة قربان أو قال: برهان-. يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سُححتء النار أولى به. يا كعب. الناس غاديان» فمبتاعٌ نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». ورواه عن عفّانء عن 
وُقيب» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» به. 

«إنَآ أعَمَّدئا بِلْكَفْرنَ سلسلا وَأعْكَل وَسَعِرا 9 إنّ الور يَنْرَوْنَ ين كأيس كن مِرَلجُهًا حَاوورًا (2) عا يقرت يا باد مد بوب 
جيرا و وو بالل وود يما كن عير مستيلرا 9 وَبعلمئوت امم عل حب يشكدا وبا دلوا 2 إن تليدك زيند ل لا ين يك جز 
كلا شَوا (2©) إن اث ين ويا دنا عا قطرزا (2 وهم أنه كر مَكَ الوم مله عر ونوا © مَعرَهُم بنا صا جه يوي 47 . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعيرء وهو اللهيب والحريق في نار جهنم» كما قال: 
«إذ القَلَلُ في أَعَكَقِهمَ وَالسَلَيِلُ مسَحَبُونَ 7 في ليو ثُدّ في ألثَارٍ مُنَجَرْونَ )4 (غافر: ١لا‏ 7]. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء 
الأشقياء من السعير قال بعده: «إنَّ الَْجرارَ يريت ين كأ كن رجا حاورا )4 وقد علم ما في الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: «بَِنم 
يَْرَبٌ يا باد أله جروا تنا (©) »أي : الذي مُزْج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يروي» حتى عداه بالباءء ونصب 9إي»على التمنيز. قال بعضهم : هذا الشراب في 
طيبه كالكافور. وقال بعضهم: هو من عين كافور. وقال: بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً ب يرن 4. حكى هذه الأقوال 
الثلاثة ابنُ جرير. وقوله: «يِتَجَروًا را # أي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من قصورهم ودورهم ومجالسهم 
ومحالهم . والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى : لوَهَالُوا آن يوم لَك حَقٌ تَفْجر لَنا ين الْايْضٍ يَْبْوءًا )> [الإسراء : ]. وقال: 
لاوَمَجَر خِلَلَهُمَا هرا [الكهف: *0].. قال مجاهد: 8 يبروا تَتْرا: يقودونها حيث شاؤواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال 
الثوري: يصرفونها حيث شاؤوا. وقوله: #بوفونَ بأنَدْر وَعَاوْنَ يما أن كيم مُستيلرًا 29> أي : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك» عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلي» عن القاسم بن مالك. عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله يكيتؤقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه», رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد. وهو اليوم الذي شره مستطير» أي: منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس : فاشياً : وقال قتادة: استطار 
- والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال ابن جرير: ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه 
قول الأعشى: 

فبائث وقدأئ ارت في الفقُوا دصَذعاً على نأيهاء ممست ططييراً 
يعني : ممتداً فاشياً. وقوله : «وَيْظِمُونَ الظلمَامَ عل حْبَد»: قيل : على حب الله تعالى. وجعلوا الضمير عائداً إلى الله وهدلدلالة 
السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له قاله مجاهدء 
ومقاتل» واختاره ابن جرير»ء كقوله تعالى : #اوَءَانَّ ألْمَالَ عَنَ حُبَدء» [البقرة: 179]» وكقوله تعالى : #أَن كنَالُوأ الى حَقٍّ تفقوا ًا 
بون آل عمران: *4]. وروى البيهقي» من طريق الأعمش. عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً ‏ أول ما جاء العنب- 
فأرسلت صفية ‏ يعني امرأته ‏ فاشترت عتقوداً بدرهم. فاتبع الرسول السائل» فلما دخل به قال السائل: السائل . فقال ابن عمر: 
أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائلٌ» فلما دخل قال السائل : السائل . فقال 
ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيبٌ منه خيراً أبداً. ثم أرسلت بدرهم 
آخر فاشترت به. وفي الصحيح : «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح» شحيحء تأمل الغنى» وتخشى الفقر»» أي : في حال 
محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : لرَيُظمِمُوَ لمم عل حب يكبا وما ولا ()». أما المسكين 
واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير: فقال سعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك : الأسير: من أهل القبلة . وقال 
ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يكتؤأمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبيرء وعطاءء والحسن.ء وقتادة. وقد وصى رسول الله يت 
بالإحسان إلى الأزقاء في غير ما حذيث» حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وقال 
عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك. وقال مجاهد: هو المحبوسء أي: يطعمون لهؤلاء 
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اه 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه» قائلين بلسان الحال: إن تلمك لِوَبِْ لت أي : رجاء ثواب الله ورضاءء لاز َي جَة ولا 
شرا » أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه 
بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب . إن ات من ونا يما عا يرا 4 أي : 
إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه» في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
«عَنتا»: ضيقاً» مرا : طويلاً. وقال عكرمة وغيره» عنه» في قوله: بوم عَبوًا قَطَررًا4 أي : يعبس الكافر يومئذٍ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال مجاهد : #عَبَْا» : العايس الشفتين» #اقََطَررا» قال: تقبيض الوجه بالبُسُور. وقال 
سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» #قَتَطررا4 : تقليس الجبين وما بين العينين» من الهول. وقال ابن زيد: 
العبوس : الشر. والقمطرير: الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قولٌ ابن عباس» رضي الله عنه. 
قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد؛ يقال: هو يوم قمطرير ويوم ُماطرء ويوم عصيب وعصَّبْصَبء وقد اقمطر اليومٌ يقمطرٌ 
اقمطراراً» وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم: 
بنيعتّناءهل تذكُرونٌ بَلاءنا؟ عليكمإًا ماكَانَ يومٌقُمَاطرٌ 
قال الله تعالى : لوقنو لَه كر دَِكَ ا وَلَنَّهمْ عبر وَسئوًا 43 : وهذا من باب التجانس البليغ» «ؤََقَهمْ لَه سَرّ ملِكَ الور 
أي : آمنهم مما خافوا منه» «وَلقَّهُمْ تَيْرَةُ» أي: في وجوههمء <ٍرَسُْورًا» أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصريء وقتادة» وأبو 
العالية» والربيع بن أنس . وهذه كقوله تعالى : مب بيذ مير (2)) سَامِكَة تيدر (3) 4 اعبس : 8+ 16. وذلك أن القلب 
إذا سُرٌ استنار الوجه» قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله يكل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. 
وقالت عائشةٌ: دخل علي رسول الله يك مسروراً تبرّقُ أساريد وجهه . الحديث . وقوله: #رَبَرَهُم يمَا صَبرُوا# أي : بسبب صبرهم 
: أعطاهم ونوّلهم وبرّاهم «بِنَهُ و4 أي : منزلا رحباًء وعيشاً رغداء ولباساً حسناً. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
هشام بن سليمان الذاراني قال: قرىء على أبي سليمان الداراني سورة: هَل أَنَ عل الإدّن#» فلما بلغ القارىء إلى قوله: 

رُم يما صَبوأ نه ورا (9إ) 4 قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد: 
كمقتيل بف هوةوأسير أفَ مِنْ م شد خلاف الجميل 
ش هوت الإنساان تورث هالذُّل وتللقيه نكي المنيلده السطسريكل 
يرأ 2) وبا بن نّم متا قنيرا (©) وَنتزة ذا عأنا 56 برها با © جا هنا شي سنييلا 69 # وطرك عتيم يلاد علد إذا 
بت حت 93 تذزا ©) وا َلك 7 ملك ي) ونن6 كا ©) عبن يب ثب حمر وَسترق يمُأ ارد ين يلو وَسَقهُمْ ريم شهلا 
طَهُورَا 69 إن هذا كن لكي جره وَكنَّ سد مفو 407 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال: لكي ذا عل الْأركِ؟ . 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الصافات»» وذكر الخلاف في الاتكاء: هل هو الاضطجاعء أو التمرفق» أو التربع» أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السّرر تحت الحجال. وقوله : «الَا بَروْنَ يها سَّمَمَا ولا رَمَهَررا» أي : ليس عندهم حرٌ مزعجء 
ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم سَرْمَدِيَ : #لَا يمون عَهًا و4 [الكهف: .]1١8‏ لوَدَإيَة عَم يلها أي : قريبة إليهم 
أغصانهاء وَدُلتَ مُلْوئُهًا ك4 أي : متى تعاطاه دنا القطفٌ إليه وتدلى من أعلى غصنه» كأنه سامع طائع» كما قال في الآية 
الأخرى : #وَبَى الْجَتَئينِ دَانِ4 [الرحمن: 04]. وقال تعالى: «شرتُها مَِيَةٌ 49> [الحاقة: 7#]. قال مجاهد : «#وَدُلِلَتَ قطوثُهًا دللا © : 
إن قام ارتفعت بقدرهء وإن قعد تدلْتْ له حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلّت له حتى ينالهاء فذلك قوله: لنَديكًا4. وقال:قتادة: لا 
يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعدُ. وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق» وترابها المسك» وأصول شجرها من ذهب وفضة» 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزيرجد والياقوت» والورقٌ والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائماً لم يؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم 
يؤذه؛ ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه. وقوله : لوَيْلَاتُ عَم ةين يضَّةْ و4 أي : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام؛ وهي من 
فضة» وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم . وقوله: #قهارَِا (09) ارا ِن فضَّةِ4» فالأول منصوب بخبر 
«كان؛ أي : كانت قوارير. والثاني منصوب إما على البدلية» أو تمييز؛ لأنه بينه بقوله: طقَورِبَا من يِمَّةِ4. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن البصري» وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج » والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هي 
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من فضةء وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك؛ عن إسماعيل» 
عن رجل» عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن أبي حاتم . وقوله: 
«دَدَيهًا تقيرا» أي : على قدر ريّهمء لا تزيد عنه ولا تنقصء بل هي معذة لذلك» مقدرة بحسب ريّ صاحبها. هذا معنى قول ابن 
عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبير» وأبي صالحء وقتادة» وابن أبزى» وعبد الله بن عُبيد بن عمير» وقتادة» والشعبيء وابن 
زيد. وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة . وقال العوفي» عن ابن عباس : لأمَدًَا تي * : 
قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك: : على قدر أكُف الحُدَام . وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في 
القدر والريّ. وقوله : «وَبَفَونَ ذا كنا كن يلجا رحيلا 99> أي: : ويسقون - يعني الأبرار أيضاً دفي هذه الأكواب 40168 )يا 
خمرأء «كنّ راجا َتجِيلًا4. فتارة يُمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنجييل» وهو حارء ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة . وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً» كما قاله قتادة وغير واحد. . وقد تقدم في 
قوله: لعَِما يرب با عبَادُ أضّ4. وقال ههنا: ينا وِبَا ضئّ سنميلا 29 ؟ أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً . قال 
عكرمة: اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدّة جريها. وقال قتادة: ليا با شم 
عنية 9 4 : : عين سَلِسَة مُستقيد ماؤها . وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق 0 
تَعُْمَ ذلك كلّهء وهو كما قال . وقوله تعالى: ٠‏ اللي وَيلُوتُ ء ليم لان دوت إذا وتم حَيبتهم لوا تا 9 * أي : يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدانٌَ من ولدان الجنة لخدن أي : على حالة واحدة مخلدون عليهاء » لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُخُرَصُون في آذانهم الأقرطة. فإنما عبر عن المعنى بذلك» لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير . وقوله : #إِذا َم حَيبئَُم ولا ورا أي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم؛ وصباحة 
وجوههم. وحُسن ألوانهم وثيابهم وحليهم؛ حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم » ؛ كل خادم على عمل ما 
عليه صاحبه . وقوله : 9وَإِدًا َل أي : وإذا رأيت يا محمدء 4# أي : هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
نيان الشترة رالسروئ 8 60 6 ك4 أي : مملكة لله هُناك عظيمةٌ وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدمنا في الحديث 
المرويّ من طريق تُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنةء فما ظنك يما هو أعلى 
منزلةء وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبراني ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي ين عند العزيزء حدثنا محمد بن 
عمار الموصلي؛ حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى 
رسول الله ككِه: فقال له رسول الله : «سل واستفهم». فقال: يا رسول اللهء قُضَلْتُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن 
آمنتُ بما آمنت به وعملتٌ بمثل ما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيدهء إنه لِيُرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام». ثم قال رسول الله يِه : «من قال: لا إله إلا الله كان له بهاعهدٌ عند اللهء ومن قال: 
سبحان الله وبحمده» كتب له ماثة ألف حسنة» وأربعة وعشرون ألف حسنة». فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كل: : «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة -أو: نعم الله - فتكاد تستنفد 
ذلك كلهء إلا أن يتغمّده الله برحمته». ونزلت هذه السورة: مَل أَنَّ عَلَ الإنن من يْنَ ألدَهْرِ إلى قوله: #ومُلكا كيرا . فقال 
الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: : انعم؟. . فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت 
رسول الله كل يُدليه في حُفرته بيده. وقوله : ٍ«عَ ين شدي حُمْيٌ وَإستوف4 أي : لباس أهل الجنة فيها الحريرء ومنه 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهر؛ كما 
هو الدهد دفي اليا ليوا أُحاورٌ ين فِضَّْ» وهذه صفة الأبرارء وأما المقربون فكما قال : « جات يها ين أساورٌ من 
ذَهَبٍِ دو وباس سَهُمٌ فيها حرد» [الحج: 13 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده: لوُسَفَهُمَ ريحم سوبا طَهُورا» أي : طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل 
والأذى وسائر الأخلاق الرّديّةء كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: إذا انتهى أهلُ الجنة إلى باب الجنة 
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وجدوا هنالك عيئين فكأنما ألهموا ذلك فشريوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
علي تفخ و البعي: وقول : لاإِنَّهدَا كن لك جر ون سَعَدَكٌ تَشْكا )4 أي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم 
كقوله: «#كوأ شرا ميا يمآ أَتذثر ف الأب لاي 409 [الحاقة: 4*]ء وكقوله: «ونودوا أن يَلَكُ لَلْسَّةُ ورئُْمُوهَا يما كدب 
مم4 [الاعراف: +4]. وقوله : #وَكانَ مَك مَشَكا4 أي : جزاكم الله على القليل بالكثير. 
« إن حَنُ رزلا عََكَ الْانَ تنبلا (2) عاضر لِخَيِ رَيِكَ ولا مطِعْ ينهم اما أو كنوا (2) دم ثم رَيْكَ جره وَأصِبلا 62 وَمِنَ اليل تَأسَجُد 
ل وَسَيَهُ لكا لوبلا () إرب عَؤْلةِ يجين التلملة ويَدرُونَ ركه بَزما تيلا © خَنْ َلَفْهُم وَسَدَدْا رهم وَلدا يننا بَدَلآ لهم 
تَبكا 69 إن عزو يَأكرةٌ ضن ضة أَقَكَدٌ إِلَ ريدم سبلا (9) وما كتكئون إلّة أن يَمَلُ أ ِنَّ أنه كن ليسا حكيما (7) يدل من يسام 
تمي وَالطَلِمِينَ أعدَّ كم عَدَها ألا 469 . 
يقول تعالى ممتناً على رسوله كلبما نزّله عليه من القرآن العظيم تنزيلة مير لكر دَيْك4 أي : كما أكرمتُك بما أنزلتُ عليك» 
فاصبر على قضائه وقدرهء واعلم أنه سيّدبرك بحسن تدبيره» «ولا شِع ينهم َاثمًا أذ كمُوا> أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجرٍ 
في أفعاله» والكفور هو الكافر بقلبه . هادم أشمَ رَيْكَ بُعرْهُ وأصبلا (ا4 أي : أول النهار وآخره. ومن الل فَأَسْجْد لم وَسَيحه 
بلا طوبلا 4)7. كقوله : <رَينَ يل مَتَصَجَّد بو لد كَ عمق أن يبَممَكَ رَبك مما مرا (4)3 الإسراء: 104 وكقوله: 
<جائيا التيزُ 3 ث ال إلا يبلا (2) يسنهء أر أنشش به ها (2) أز زذ عل وَل اران تيلا (وي) 4 [المزمل: .]14-١‏ ثم قال تعالى 
منكراً على الكافر ومن أشبههم في حُتٍ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: «إث هؤلة 
يْبُونَ الاب ويدرُونَ ورَآءهم بَمَا لا (79؟ يعني : يوم القيامة. ثم قال: لحن َلفكَهُمَ وَسَدَدًْ أسرهم؟: قال ابن عباس» 
ومجاهدء وغير واحد: يعني حَلّقّهم . لوَإدًا يتنا بدلا متهم َدِيلا» أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم 
خلقاً جديداً. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيدء وابن جرير : لوَإِدًا شتا دكا أله بَيَا4 أي : وإذا شئنا أتينا 
بقوم آخرين غيرهمء كقوله: «إن يَمَأْ يرْهِبِكُمْ أمبَا ألنّاش وَيَأْتِ حَاكيبرتٌ وَكَادَ أله عَلّ كلِكَ مَدبرا )4 [النساء: 1176 وكقوله : 
«إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يخ جَدِير 9 دَمَا َلِكَ عَلَ أسَّهِ بعربز (4)2 [إبراهيم: ول ٠‏ وفاطر 15 617 ثم قال تعالى : إن هذ » 
يعني : هذه السورة «تذكرة فَمن سه أححَدَ إِك ري سبلا أي : طريقاً ومسلكا. أي : من شاء اهتدى بالقرآن» كقوله: « وَمَاذًا 
ل 3 >امثوا يأ ايؤر الآيز اشام ردصم ل ون مه بهذ عَلِيمًا )4 [اله: ]. ثم قال : وما تان إل أن يا 
لَه أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسهء ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفع إل أن ممه آنه نه كان عَلِمًا حكيما» 
أي : عليم بمن يستحق الهداية فُّيّسَرها له» ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدي» وله الحكمة البالغة» 
والحجة الدامغة؛ ولهذا قال تعالى : إن لَه كن عَليعًا حَكبما4. ىم وال : يدل من يَكَاُ فى تمي" ومين أعد لم عد 
491 أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهده فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . 
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وهي مكية . قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدئنا أبى» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: بينما نحن مع النبي كك في غار بمنىء إذ نزلت عليه: «والْمرسلّت #, فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت عليئا حيّة. فقال النبي يكل «اقتلوها». فابتدرناها فذهبت» فقال النبي ككه: 
«وِيَتْ شركم كما وُقِيتّم شرّها». وأخرجه مسلم أيضاًء من طريق الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن غَيّيتة» عن 
الزهري. عن عبيد الله عن أبن عباس » عن أمه: أنها سمعت النبى كَكديقرأ فى المغرب بالمرسلات عُرفاً. وفي رواية 
مالك» عن الزهري» عن عُبيد الله» عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ: ملست َه (ويه)*. فقالت: يا بني» 
ذكرتني بقراءتك هذه السورةء إنها لآخر ما سمعتثٌ رسول الله كد يقرأ بها في المغرب . أخرجاه في الصحيحين» من طريق 
مالك » به . 


ح 
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«واتتيكت غ6 © التتب عَنْنا 2) مارب كرا (2) تيت مه (© التنيبت كا 9©) عُذا أ كذ © رتنا يسود لق © 
دا انتم ليست © وَإدا انتم دجت 62 ون ينبال ست 29 وبا أل أبنت 69 يي زر أنبلت 09 يور التصْلٍ (9) رمآ درك ما 
َم اسل 69 وَل وَبَذِ يتتكذِي 402 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسين بن واقد» 
حدئنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: 9رَلمسَكتٍ عر 40> قال: الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق» وأبي 
الضحىء ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ والسّديء والربيع بن أنس» مثلُ ذلك . ورُوي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في 8« تَلْمَصِمَتِ» ولرَلئَدِرَتِ» وظ َلتَرِقتِ» وظَلْمُلَِيَتِ4 : أنها الملائكة . 
قال الثوري. عن سلمة بن كُهيل؛ عن مُسلم البطين» عن أبي العُبيدين قال: سألت ابن مسعود عن لمَلْترْسَكَتِ عْزْك (و)» قال : 
الريح . وكذا قال في : «امَلْتَصِدَتِ عَصْنًا © وَالئَدِرَتِ 5 49 : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبو 
صالح ‏ في رواية عنه ‏ وتوقف ابن جرير في لرَلمْسَدَتِ ره )4 , هل هي الملائكة أرسلت بالعُرْفء أو كعُرْف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا؟ أو : هي الريح إذا هبّت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح» كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. 
وممن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» والسديء. وتوقف في #وَلئَدِرَتٍ ند (4)9» » هل هي الملائكة أو 
الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن الناشرات نشراً: المطر . والأظهر أن: #وَلئرْسَدَتِ» هي الرياح» كما قال تعالى: 
«وأرسَنًا ليم لَرْقِمَ> [الحجر: ؟1]» وقال تعالى: #رَهُوٌ الى يِل ليح برا بسح يَدَىْ رميو 4 [الأعراف: اه]» وهكذا 
العاصفات هي : الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبّت بتصويتء وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق 
السماء» كما يشاء الرب هنك . وقوله : لفقت مَك (2) تَلْملتبت درا (يي) عدا أو ندرا (ي)» يعني : الملائكة . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس » ومسروقء ومجاهدء وقتادة» والربيع بن أنسء والسّدي» والثوري. ولا خلاف ها هناء فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل » تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغيّ. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذارٌ لهم 
عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله: #إِنّمَا وُعَدُونَ َم 02 : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي: ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد. وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء إن هذا كله لَوْيمٌ» أي : لكائن لا محالة . ثم قال: ©هَدا لبهم ليست (ر) > أي : ذهب ضوؤهاء كقوله: 
«وَإدًا اجو أنكدرت (4)2 [التكوير: ؟]» وكقوله : وَإدًا الَكَكبُ نرت 402 الاننطار: ؟]. لوَإدًا التمة مرِجَتَ )4 أي : انفطرت 
وانشقتء وتدلت أرجاؤهاء ووهت أطرافها. ل9وَإِدَا يْبَالُ نت 42 أي : ذُهِبٍ بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله: 
«وَتسَنوَكُ عَنِ لِلبَالٍ مَقلْ ينفُهًا رق كَنَهَا (3تيَدَوُهَا هَاءَا صَفْصَمًا (() لا تر يبا وجا وََآ نا 469 1طه: 6107-1٠١١‏ وقسال 
تعالى : لويَوَ شي َال وى الْدرْض بره وَسَكَْعهُمْ فقا منهُمْ دا 46 [الكهف: 47]. وقوله : ريا أيلُ قن 29> : قال 
العوفي» عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم يجْمَعْ لَه الرمْلَ © [المائدة: 4. وقال مجاهد: 
دِأينَ > : أجلت . وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم : لأْيِننْ4 : أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله: «وَأْسْرَهَتِ الأرَضٌ بور 
دَيّها وَوْضِمَ كنب وبأق» بِآلِينَ والسُبَدَآ وَْينَىَ يَنتكم لحن وَهُمْ لا يظلمُونَ (463 [الزمر: ه]. ثم قال: الذي بَوْرٍ يك 9 ندر 


2 عءم رميوع 


الساعة» كما قال تعالى : قلا تسن أله حلت وَعَدوء رُسْلَه إِنَّ َه عرِيرٌ ذو أنِقَار (©) يوم يدل الْدرّصُ عير الْارضٍ وَالسَوتُ 
يووا يِه ألْوسِد الْفَكَاردٍ 462 [إبراهيم: 49: 48]. وهو يوم الفصل» كما قال: الور الْمَصْلِ (9)» . ثم قال معظماً لشأنه وَمَآ 
أَدرَسكَ مَا بوم صل 2 ويل يومد َنَحَكدْيينَ 49 أي : ويل لهم من عذاب الله غداً. وقد قدمنا في الحديث أن «ويل». واد في 
نر تكب © إل كدر تنوم 9© عدا يَممَ الكبنها ©© ربد َي كزين © أذ عَمْلٍ اندض كنذا © لية وَأتَوَة © مَبََنَا نا 
َوبِىَّ حب وَأَنتبتكرٌ نه ذا 9 ربل يبَر ينكين 09> . 

يقول تعالى : لآل مبِكِ الْأرَلينَ (4)03؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به لثم ثنيِمُهُمْ الزن 49 أي : 


م 
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ممن أشبههم ؛ ولهذا قال: « كك مَل بالشخريت © مَل وب إتتكذي 4©9. قاله ابن جرير. ثم قال ممتناً على خلقه 
ومحتجاً على الإعادة بالبداءة : «ألّ عَُعرٌ بن تار هين (469؟ أي : ضعيف حقير بالنسبة إلى قُدرة الباري كبك كما تقدم في 
سورة «يس» في حديث بُسْر بن جحاش: «ابن آدم أنّى تُعجِرُني وقد خلقتك من مثل هذه؟». انَل فى زَرٍ تكن 46 
يعني : : جمعناه في الرّحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك: حافظ لما أودع فيه من الماء . وقوله: «إِلّ 
عدر وو (3)» يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذا قال: متدرا يم ادر 2 وبل يمي 
كزين 4)9. ثم قال: «آرّ جَمَلٍ الْرّصَ كنذا 9 أجاه َوه ()>: قال ابن عباس : 8 إَِانَ4: كنًا. وقال مجاهد : يُكفتٌ 
الميت فلا يُرى منه شيء. وقال الشعبي : بلتها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم . وكذا قال مجاهد وقتادة. «وَجَمَلَا فا رَوبىَ 
لكت # يعني : الجبال» أرسى بها الأرض لعلا تميد وتضطرب ٠‏ «رَآتتسؤ تة 46]5: عنيا الالاسن السعات: آو مما 
أنبعه الله من عيون الأرض ٠‏ «وَبْنٌ ب لنََكَذْبينَ (2) »أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 
0 إل يل ذى نكت شب 9©) لا جيل وكا يني بن اللَمَبِ © إن تي بكصرّر ؟لتَمْرِ 9©) 
ثوُ متت سند 69 وبر بهذ لَتَكزْينَ 9) هذا بم لا يَطِتُونَ (2©) ولا بودن حم موود ((© وبل مذ نكي © هذا بم السك 
21111101011119غ2 ْ 
يقول تعالى مخاطباً للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم القيامة: « أنطلِفُوا لما كثر بد تَكَدَبونَ 
9 أطيرا ل يِل ذِى نكت سمب (27) »يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب» طّ 
َيل ول تق ين لوس 408 أي : : ظل الدخان المقابل للهبٍ لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب. يعني: ولا يقيهم حر 
اللهب . وقوله: «إبا ئرى بتصرّر كَلْتَمْرٍ (©»أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون. وقال ابن 
عباس وقتادة» ومجاهدء ومالك عن زيد بن أسلم» وغيرهم: يعني أصول الشجر. «كَثَرٌ جل سند )»أي : كالإبل 
السود. قاله مجاهدء والحسنء وقتادة» والضحاك. واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: ليمنت 
مُرْ”»يعني : حبال السفن. وعنه ‏ أعني ابن عباس -: بدت سّرْثِ6: قطع نحاس . وقال البخاري : حدثنا عمرو بن علي؛ 
عرناريحي؛ أخبرنا تنقيا عن عبد الرحمن "بن هابسق قال : سمعت ابن عباس: 8إِنَا ئرتِى بكصرّرٍ ملْقَمْرٍ (4)©9» قال : كنا 
نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للشتاء» فنسميه القصرء <كتَوٌ مدت سند 4)©7: حبال السفن. تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال» «رٌَبََبْذٍ َنَتَكَذْبينَ (9©) 4. ثم قال تعالى: ظهَدَا م لا يمون © أي : لا يتكلمون. ولا بودن لم 
يَعَتَرِرونَ (9©) »أي : لا يقدرون على الكلامء ولا يؤذن لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القولٌ عليهم بما 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات» م ا 0 00 ليدل على 
شدة الأعوال والرلازل يوسي . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: «وللٌ يومد ِلحَكدْ بين © >4. وقوله: مدا بم آلتصلٍ 
7 الرلنَ 9 إن نَ لي كد مكدرو 4)©9: وهل مخاطية تر مالل لح انه بول !جنر لَمَدَاي الل 45 
0 (9©) »>يعني : أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحدء يُسمعُهم الداعي وينقّذْهُم البصر. . وقوله: قن 5 
كخن 8 4: تهديد شديد ووعيد أكيد» أي : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنجُوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا 
تقتررن علي ذلك كما قال تعالى: «يمَعَشَرَ كن ألو إن ن أسْتَطعتُمَ أن تََفْدُوا من أقطار أَلسَمنووتِ وَالْارضٍِ مدر ل مدت إلا 
بتي 2)؟>. [الرحمن: +6 وقال تعالى : لوَلَا ْيُوتمٌ يم [هود: 9ه]» وفي الحديث: «يا عبادي» إنكم لن تبِلّغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني». وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» حدئنا محمد بن 
فضيل» حدثنا خصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدسء فإذا 
عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمروء الاش سي جه كرا لك وعد م 
الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويُسمعهم الداعي» ويقول لله : لهذ بوم الَْصْل بعك وَالاولِنَ (2) من كن لك 
2 ون (29)»» اليوم لا ينجو مني جبار عنيد» ولا شيطان مريد ققالعيد لله بن عدرو 0 
من النار فطلي حي إذاكاقت بين هراتي الناس نادت: أيها الناس» إني بُعمْتُ إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ 
بأخيهء لا يُغيَهم عني وزر» ولا تُخفيهم عني خافية: الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وكلّ جبار عنيد» وكلّ شيطان مريد. فتطوي 
عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . 


اه 


5 


- 


سورة النبأء الآيات : ١5-١‏ 


+ ادن يقن اليو © نقكة مك تيه (©) ذا وأنرؤا ينا بتا مكل تتتذة ©© ا كلد بك اتتنيية © يذ بذ 
كي © غنا وسكا يلد ك1 فر 0 57 مذ و ل لي 
عدبي بَسَدَرٌ يمون 9©>. 


يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات : أنهم يوم القيامة يكونون:في جنات 
وعيون» أي بتخلان اما أرلنك الأتقياء قيد: من ظل المتجعرم» ومو انيدان الأسود الحتتن ٠‏ «روكه نا تبون 403 أي : 
ومن سائر أنواع الثمارء مهما طلبوا وجدوا. « كوأ وَأشْرَوأ ماما سر تَمَمَْنَ )> أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
إليهم. ثم قال تعالى مخبراً خيراً مستأنفاً : «إا كك برق ألْيِنِينَ 69> أي : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» ويل بوذ 
نَحكَزِينَ (2) 4 ٠‏ وقوله : « كلوأ وتمتّوَأ يلا ك1 م رسن 9 4 :نات للمخليين يبوم الدين» و إمرهن أمر تهديد روغ تقال 
تعالى ( كوا وا 4 أي : مدة قليلة قرببة قصيرة إل مم4 أي : ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء «وَبلٌّ 
ويد يتدكذين 2 4 » كما قال تعالى : طثُيِتمُهُمْ ولا ثم مَصْطرُهمْ عاب فَلِظٍ () 4 القمان: 4']ء وقال تعالى: «إرك ألدِينَ 
يتور عل مالكب لا بفمرت 69 مع في ألذنيا هد طون أ د قّهُمُ آلمَدَابَ أَلتَّوِيدَ يما كَادًا بَكتررنَ > 
[يونس: 54 500. وقوله : لوَإِدَا ِل هع أنَكَمُوا ل يرون 7 > أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة» امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ ولهذا قال : وبل يِذ لَنْمَكَدْبينَ 9 * . ثم قال: أي حَدِيث بَمَكَرٌ بوْمِوْنَ © 4 ؟ 


2-22 
0 


أ :إنالم بومتوا بهذا القران» فبأي كلام يؤمنون به؟ ! كقوله تعالى يَأ دمن بد أله وليه م4 انساية .5 . قال ابن أبي 
5917 دست عه 406 .: فقرأ :بي عر بعد مث( ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في 


سورة «القيامة؟. 
آخر تفسير سورة «والمرسلات» ولله الحمد والمنة 
4 2 
تفسير سورة النبأ 
وهي مكية . 


لم بَتَدَوْنَ © عن أتبز التطير 2 الْرِى هر نه عيض 9 علا ب ستوة 2 4 كلا تلو © أل جَمَلٍ الس يهندًا © وَلنْبَالَ 
4 60 مق كا (2) يجنا و 1 : شب 2 مََمْكا أبن باكا (2) ومن لَارَ مَعَامًا () وَبَيتمَا َرَفَك سَبمًا شِدَادًا 7 وَجَملَنا 
ِرَلكًا وَهَاجَا (2) مَأَرلنَا بن لسرت مك يبا © بَعْزْجَ بد. حبًا ربكا (©) وَجَنّتٍ أنناه 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : لام بَتََوْةَ 9 9 ع أنَبَا امير 02> أي : عن 
أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النبأ العظيم» يعني : الخبر الهائل المفظع الباهر . قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم : 
البعث بعد الموت . وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله: «الَيِى م يِه مين )4 يعني : الناس فيه على قولين: 
مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : «علا سَبَمَدَْنَ © ث علا سبََكْدَ )4 . وهذا تهديدٌ شديد ووعيد أكيد. 
ثم شرع تعالى يُبِيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد 
وغيره» فقال: آَل يمَلٍ الْأرْضٌ مِهندًا )4 ؟ أي : ممهدة للخلائق ذنُولا لهم» قارَةٌ ساكنة ثابتة لوَليْبَالَ رادا (4)2 أي : جعلها 
لها أوتادً أرساها بها وثيتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب يمن عليها 0 : معد اك َنبا )4 يعني 0 

يستمتع كل منهما بالآخرء ويحصل التناسل بذلك. كقوله: ين كي م حَلق كدر بن نيك ركنا كوا إلنها مك3 

تتتصط تر رعذ الى : 171 وقوله : #وَجَمَلَا تَرََوٌ با أي : قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد» والسعي في 
المعايش في عرض النهار. . وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة «الفرقان». بعلا أيّلَ لاما 49> أي : يغشى الناس ظلامه 
وسواده؛ كما قال : «وَآليلٍ إِدَا مها )4 [الشمس : ؛]» وقال الشاعر: 


0 
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فلمالَبِسْنَ اللْيلَه أو حين نصّبِتُْ لهمن خذاةذانهاوه و جانفِخُ 
وقال قتادة في قوله: وَجََلنَا أبَّلَ َامَا )4 أي : سكناً. وقوله: ظوَجَمَلَا لَارَ مانا )4 أي : جعلناه مشرقاً مُنيراً مضيئاً» 
ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمنجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك. وقوله: «وَبَيدَنًا مَرَفَكخٌ سَبَمَا 
شِدَا )4 يعني : السموات السبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا 
قال: هوَجَمََا يِرَلِجًا وَصَاجَا (9)» يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله: 
وَأَرَلََا ين الْسْمَِرَتٍ مَل يحابا 4059 : قال العوفي» عن ابن عباس : ظالْمْنَيِتٍِ4 الريح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» 
حدثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن المِنْهَالء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وَأرَلنَا مِنَّ الْستِرّتٍ» 
. قال: الرياح. وكذ! قال عكرمة» ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والكلبي» وزيد بن أسلمء وابئه عبد الرحمن: إنها الرياح . 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اين الْسْمْورتٍ» أي : من 
السحاب . وكذا قال عكرمة أيضاً» وأبو العالية» والضحاكء والحسنء والربيع بن أنسء والثوري. واختاره ابن جرير..وقال 
الفراء: هي السحاب التي تتحلّبٍ بالمطر ولم تُمطر بعدُ كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا حيضها ولم تحض . وعن الحسن» 
وقتادة: لين الْمْْوِرتِ» يعني : السموات . وهذا قول غريب. والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب» كما قال تعالى : أنه 
اذى بِرْسِلُ البح كير سَسَبًا هِبسظمٌ في السَمآءِ صف يَآءُ وَيجَعَلُمٌ كسما فى الْوَدْقَ يرج ِن حلي © [الروم: 48] أي : من بينه . وقوله: 
مله يبا : قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس : طاتنبَا4: منصباً. وقا الثوري: متتابعاً. وقال ابن زيد: كثيراً. قال ابن 
جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج» وإنما الج : الصب المتتابع . ومنه قول النبي يَلةّ: «أفضلُ الحجّ العج 
والئجٌ». يعني: صبّ دماء البدْنْ. هكذا قال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يلِِ: «أنعت لك 
الكُرسّف» يعني : أن تحتشي بالقطن: قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك» إنما أئج ثجاً. وهذا فيه دلالة على استعمال 
النّج في الصبّ المتتابع الكثير» والله أعلم . وقوله: «الَمْرَ يدم حا وبَكا 2 وَجَنَّتٍ انان 423 أي : لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيب النافع المُبارك #حَيًا» يدخر للأناسي والأنعام» #ويّائ4 أي: خضراً يؤكل رطباء #وَجَنّتٍِ» أي: بساتين وحدائق من. 
ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة؛ وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً؛ ولهذا قال: 
وجنت اناه (()4. قال ابن عباس» وغيره: ألَنَاة4: مجتمعة. وهذه كقوله تعالى: «وَفِ الْأَرَضٍ قِطَمٌ مُتَجووتٌ وجنت مَنْ 
عَتبٍ وَدرَمٌ ويل نْوان وَعَيْرُ صنْوَانِ يق ملو ور وَبْعَضِلْ بَمْسبًا ع بَعْضٍ في الْأمْكُل 4 الآية [الرعد: ؛]. 

#إِنَّ بم التصلٍ كَانَ سينا 09 يوم ينسم ف الصُور فون أَنوامًا 9 وَويِحَتٍ ألسَمَآة فَكَاتْ وما وَسْيْرتٍ لَلْبَالُ فَكَانتْ سَرَابا (2© إن 
جَهَتَمَ كنت عِرَصََا (7) لطن متها © لَبدِنَ فآ حملا 2 لا يدْدودَ يا برا دلَا سر 8 إِلَّا حِيمًا وَعَنَهَا © جَنَه ركد 9 
نَع كَاوا لا يجن سه (9) رَكَدوأ باينا كِذَا (9) وَكُلَّ تىء أَحْستهُ كنبا (9) َدوفوأ لَن رَيدَمُم إلا عدبا )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أنه مؤقت بأجل معدود. لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله كد كما قال: وما تُوَيره إلا أجل تنذور 4)39 [هود: .5٠١4‏ طبرم َم ف ألصُورٍ كَنوْنَ كوبا )4 : قال 
مجاهد: رُمَراً. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولهاء كقوله: ْم توأ مكل لأ مم © [الإسراء: .]"١‏ وقال 
البخاري: ينم يُمَمُ ف ألصُورٍ فَأَنَ واب 4)©9: حدثنا محمدء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح.؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلي «ما بين النفختين أربعون». قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيثُ». قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
«أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت». قال: «ثم يُنزْلُ الله من السماء ماء فينبتُون كما ينبت البقلُّ» ليس من الإنسان شيءٌ 
إلا يبلى» إلا عظماً واحداء وهو عجبُ الذنب» ومنه يُرَكبُ الخَلّقُ يوم القيامة». «وَميِحَتٍ سمه مَكَاتَ َوه 429 أي : طرقاً 


ومسالك لنزول الملائكة » وَسَيرت كَنْبَالُ فَكَانَتْ رابا 29 4 كقوله: «وبرق لْلْبَالَ تحسييا جامد وف ا مر َلسَّحَان # [الدمل: ححما]اء 


وكقوله: لوَتَكْونٌ الجبحالٌ كالْمِهْنٍ الْمَنفُوش 0 [القارعة: ه]. وقال ها هنا: #فَكَدْ سَرَابُ» أي : يخيل إلى الناظر أنها 
شيء» وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: لوَمَدلوكَ عَنٍ لَلْبَلِ فعل ينما رق كَنَهَا (9©) مبَدَره 
اا صَفْصَمًا (2) لا ترك فب وجا ولا متا (4)9 3طه: 660-٠٠٠‏ وقال: وَبَومَ شير َلْبَالَ وى الْأرْسَ بَاررّة4 [الكهف: /140. 
وقوله: ##إنَّ جَهَتَمَ كانت مرصَادًا 09> أي: مرضلة مُعدّة» لاإِلْطنِنَ4 وهم : المردة العصاة المخالفون للرسل» #مَابًا #أي: 
مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونُرُلا. وقال الحسن» وقتادة في قوله: «إنَّ جَهَئَمَ كنتَ مِرْصَاا (3)» يعني : أن لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس. وقال سفيان الغوري: عليها ثلاث قناطر. وقوله: «لَبِئِنَ فآ أعْمَا )»> 
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أي : ماكثين فيها أحقاباً. وهي جمع «حُقب». وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره» فقال ابن جرير» عن ابن حميد» 
عن مهران. عن سفيان الثوري» عن عمار الذهني» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما 
تجدون الحُقْبَ في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل شهر ثلائون يوماًء كل يوم ألف 
سنة . وهكذا رُوي عن أبي شُريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس» وسعيد بن جُبيرء وعمرو بن ميمون» والحسنء» وقتادة» 
والربيع بن أنسء والضحاك. وعن الحسن والسّدي أيضاً: سبعون سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمروء الحُقبٌ أربعون سنة» 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال يُشير بن كعب: ذكر لي أن الحُقب الواحد ثلاثمائة سنةء كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة. رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عُمر بن علي بن أبي بكر الأسْفَذْني: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي كله في قوله : «لَِدِنَ فآ أَحمَا؟ 43 . قال: فالحقب ألف شهرء 
الشهر ثلاثون يوماً» والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون 
ألف ألف سنة . وهذا حديتٌ منكر جداًء والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا . 
محمد بن مرداس » حدثنا سليمان بن مسلم أبو المُعَلَى قال: سألت سليمان التيمي: هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه قال: «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا". قال: والحُقُب: بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون. ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. وقال السَدي : #لَيِئِينَ فِيآ 
أحَتَ؟ )4 : سبعماثة حُقب». كل حُقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال 
مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوخة بقوله : لفَذُوقُوا َل تَردَكُم إلا عا ()4» . وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله: 
ٍإِلَامَاعَه ريّْك» [هرد: )٠07‏ في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير . ثم قال: يحتمل أن يكون قوله : طلَِنَ يب َعَم )4 
متعلقاً بقوله : الا يدُوؤَ ها برها وَلَا را 4068 » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: 
والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البَرْقي» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهيرء عن سالم : سمعت الحسن يسأل عن قوله : لين فآ أحْمَل (4)2 قال: أما الأحقاب فليس 
لها عدّة إلا الخلود في النارء ولككن ذكروا أن الحُحقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد»ء عن قتادة: 
قال الله تعالى : للَيِئِينَ فآ أَْمَاه )4 وهو: ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحُقْب ثمانون 
سنة . وقال الربيع بن أنس : لَبِئِينَ يآ أحَْا )4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله. ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة» 
والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضاً ابن جرير ٠‏ وقوله : لا يَدُوفودَ فا بَرَما ولا سَبَ )4 
أي: لا يجدون في جهئّم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به. ولهذا قال: #إِلَّا حِيمَا وعَمَاَا (23)* . قال أبو العالية: 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق . وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. 
والغسّاق: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهمء فهو بارد لا يستطاع من بردهء ولا يواجه من نتنه . 
وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة «ص» بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك» بمنه وكرمه. قال ابن جرير: وقيل: 
المراد بقوله : #لَّا يَدُوفنَ فيا برها يعني : النوم»ء كما قال الكندي : 

بردت مراشفهاعلي فصذني عنهاوحَئنُ فبلاتنتها البَرهُ 
يعني بالبرد: النعاس والنوم. هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتمء من طريق السدي» عن مرة الطيب. ونقله 
عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي عُبيدة» والكسائي أيضاً. وقوله : «جَرَآهُ ركان )4 أي : هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد» وقتادة» وغير واحد. ثم قال: ل إِنَّهُمَ انوا لا 
رن حسَا؟ 4059 أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبونء #رَكَذَبُوأ ينا كا (4)©9* أي : وكانوا 
يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله» فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله : « كدَا؛ب4 أي: تكذيباًء 
وهو مصدر من غير الفعل . قالوا: وقد سُمع أعرابي يستفتي الفرّاء على المروة: الحلقٌ أحبّ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقدطالَمائبّطتني عن صَحَابَقِي وعن حوج قضافهامن شفائيا 


وقوله تعالى : لوَكلّ تَىَء لْحَصتَهُ كنبا 409 أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهاء وكتبناها عليهم. وسنجزيهم على ذلك» 


ءا 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . وقوله: 8 مَدُونُوا هن يدك إلا عدا )4 أي : يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسه. «وََاخَرُ من سَكَلِوء زوج )4 (ص: «ه]. قال قتادة : عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمرو قال: 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: لمَدُويُواذلّن ردك إِلَّا عدب (ي» . قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري. حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال: 
سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار. قال: سمعتٌ رسول الله يل قرأ: «دَدُوفوا فلن ردك ِل 
عَدَاب()» » فقال: «هلك القوم بمعاصيهم الله وِيقَ؟ . 

« إذّ ييَ منارا (7©) حَدِيَ رَعتا © وآِبَ زا (2©) كما يعانا 7©) لا مغو نيا لوا ولا كذ؟ (©) ب ين رَيْدَ عط سَها 423 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: إن يمن مترا ([)» . قال ابن عباس 
والضحاك : متنزهاً. وقال مجاهدء وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده: «حَرَآنَ» » 
وهي البساتين من النخيل وغيرها «وآضبا 9) كِب زا © أي: حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد, وغير واحد: 
ياِسَ » أي : نواهدء يعنون أن تُديّهِن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عُرْبٍ أتراب» أي: في سن واحدة» كما تقدم بيانه في سورة 
«الواقعة». قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الشتكيّ» حدثني أبي» عن أبي سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكري, حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم 
الدمشقي»؛ عن أبي أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبي يَِندِ أنه قال: «إن قُمُص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة 
لتمر بهم فتناديهم : يا أهل الجنة» ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». وقوله : لوكا مانا 9©) » ء 
قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهد, والحسن وقتادة» وابن زيد: «رماًا» : الملأى المترعة. 
وقال مجاهدء وسعيد بن جبير : هي المتتابعة . وقوله : طلا بتممُونَ ا َو ولا كد (9 4 » كقوله : «لَا لفو ويا وَلَا تَأئيدٌ 
[الطور: *؟] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب. بل هي دار السلام» وكل كلام فيها سالم من النقص . 
وقوله : جره ين رَيْكَ عَطَة ساب (3ج)4 أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموهء بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته؛ #عَمَة 
سا4 أي : كافياً وافراً شاملاً كثيرأًء تقول العرب : «أعطاني فأحسبني» أي : كفاني . ومنه «حسبي الله». أي: الله كاف . 

يب اتوت وال وما يتنا اليد لا كن ينة يض (3) بم ب ايع والمتبكة سَنَ لا تكذئرب إلا من أن له لمن وقَالَ سوب 
َلِكَ لوم أي حَمَن سه أععَدَ إِلَ ريو متابا 9©) إن أَندرتَح عَدَبا مرا َم ير الْمَرهُ ما هَدَمَتَ يدَاه وبَولُ الْكارُ د كت ينا (و©)4 . 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل 
شيء. وقوله: «لا مَلِكْنَ ينَدُ جِط)» أي : لايقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه» كقوله: «اس ذا الى يَنْقَمٌ عْدَهد ِب 
بإِدْنة4 [البقرة: 0ه؟]ء وكقوله: ليم يْأتِ لا تكلم نَنْسٌ إلا بإذيوء© [هود: ٠‏ وقوله: «#يَ يَنُوم البح وَالْمليَكَدُ صَنَا لا 
يتَكلَّمُوت »» اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هناء ما هو؟ على أقوال: أحدها: رواه العوفي» عن ابن عباس: أنهم 
أرواح بني آدم. الثاني: هم بنو آدم . قاله الحسن» وقتادة» وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه . الثالث: أنهم خلق من 
خلق الله على صُور بني آدم؛ وليس بملائكة ولا ببشرء وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو صا 
والأعمش . الرابع : هو جبريل . قاله الشعبي؛ وسعيد بن جبير» والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله: دَزْلّ به زوع الْدمِينُ 
() عل قَلِكَ ِمَكْنَ من السذيت ((4)0 لالشعراء: *وى 4. وقال مقاتل بن حيان: الروح : أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرب 
يِنّء وصاحب الوحي . والخامس: أنه القرآن. قاله ابن زيدء كقوله: ©وَكَدَلِكَ أَرْسيَنَا إِليِكَ روما مَنْ نرناً» الآية [الشورى: ؟0]» 
والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: قوله : يو يَقُوم ألبُوم» » 
قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح» عن أبي 
حمزة؛ عن الشعبي؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكة» يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده» 
وهذا قول غريب جداً. وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» 
حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي. حدثني عطاءء عن عبد الله بن عباس: سمعت رسول الله يل يقول: «إن لله ملكاً لو قيل 
له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة» لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». وهذا حديث غريب جداً» وفي رفعه 
نظر» وقد يكون موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم . 
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وتوئّف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بن و آدم . وقوله : إلا من أن لَه أَليمَنْنْ 4 , 
كقوله : طلا تَحكَلَُ نَنْسٌ إلا بإذْند4 [هود: .5٠٠١‏ وكما ثبت في الصحيح : «ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل». وقوله : ##وَفَالٌ صَوابا» 
أي : حقاًء ومن الحق: ١لا‏ إله إلا الله»» كما قاله أبو صالح» وعكرمة. وقوله: لدَلِكَ أَلوْمْ لل * أي : الكائن لا محالة» 
«حَمن مَك اعد إل ردم مها (4)9 أي : مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . وقوله : «إثا أدَرت عَدَهًا يبه 
تحني: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً» لأن كل ما هوآت آت . #يَوْم بنظر الْمَره مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ 4 أي : يعرض عليه جميع 
أعمالهء خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء كقوله: لوَوَبَدُوأما عَملوأ حَاِرا4 [الكهف: 44]» وكقوله : يبو لسن مين يما هدم 
ولر20)؟ القيامة: ؟11. «وبثولُ الْكيرُ تيح كت يآ 4 أي : يود الكافر يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباً» ولم يكن خلِقَ 
ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة السَمّرة الكرام 
البررة. وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجورء 
حتى إنه ليقتص للشاة الجمّاء من القرناء. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراباً» فتصير تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: 
«يِلتّ كت ربا» أي : كنت حيواناً فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصّور المشهورء وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 


آخر تفسير سورة «عم» 
9 3 
تفسير سورة النازعات 


تر بيذ اكد (ي) أتصنيها حَيدمة (23) يفون نا لتزشوطرة ن لَفإِرَهَ © 51 كنا عِظَما ير 9©© ملوأ يك إذا كه حلي 
© يناه يبرَة كيد؟ © يَذا هم كسد 46 ' 

قال ابن مسعود»ء وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبير» وأبو صالح» وأبو الضحىء والسّدي : «اوَالتَرِعَتٍِ 22> : 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني آدم؛ فمنهم من تأخذ روحه بعُنف فتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما حلّته من نشاطء وهو قوله: «رَالتَثِطَتِ نَنْطَا )4 » قاله ابن عباس . وعن ابن عباس : لرَالئَرِعَتِ4.: هي أنفس 
الكفار» تُنزع ثم تُنشطء ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: «وَأشَرِمَتٍ غَرهُ 4 : الموت. وقال 
الحسن» وقتادة: «وَالتَرَمَتٍ عَرَهَا 2 وَالتَعِْطَتٍ مَنْطًا 409 : هي النجوم . وقال عطاءٌ بن أبي رباح في قوله: «وَالتَرِءَتِ» 
ول وَاَلنَشِرَتِ» : هي القسيّ في القتال. والصحيح الأول» وعليه الأكثرون. وأما قوله : «وَالسَّيِحَتٍِ سَبَمًا 4 فقال ابن 
مسعود: هي الملائكة. ورُوي عن علي ومجاهد. وسعيد بن جُبير» وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: «َالتّيِحَتٍ 
حك 49 الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله : «تَلتَيِقَتِ سَبْهَا (4)©2» : 
زُوي عن علي» ومسروق» ومجاهدء وأبي صالح؛ والحسن البصري: يعني الملائكة؛ قال الحسن: سبقت إلى الإيمان 
والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي النجوم . وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله. وقوله: «مَلْمَِرتٍ 
لي 49 قال علي ومجاهدء وعطاءء وأبو صالح» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي: هي الملائكة ‏ زاد 
الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى الأرض . يعني : بأمر ربهاكك . ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في 
شيء من ذلكء إلا أنه حكى في 8 مَلْمرِررّتٍ أثرا و4 : أنها الملائكة» ولا أثبت ولا نفى. وقوله: 'يوم يَحَثُ رمك 9 
َبَْهًا أرَادمَه 2 * ء قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهدء والحسنء وقتادة» والضحاكء» 
وغير واحد. وعن مجاهد: أما الأولى - وهي قوله: بم بَجْثُ اله )4 - فكقوله جلت عظمته: يوم يَيْجْكُ الْأرشُ 
وَلَبْبَالُ» [المزمل: »]١4‏ والثانية ‏ وهي الرادفة - فهي كقوله: «رجات الأرْسُ وِلْلْبَال كنك مد وِحِدَةٌ 9 [الحاقة: 14]. 


وهي مكية . 


اا 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه 
قال: قال رسول الله يلغ : #جاءت الراجفةء تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك» . وقد رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من 
حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله يل إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها 
الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه" . وقوله: طقُلُوبٌ يَومبِذٍ وَاجِمَدٌ (©)» : قال ابن عباس : 
يعني خائفة . وكذا قال مجاهدء وقتادة. «أبَصرَرُا حَندِمَةٌ )4 أي: أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛ للملابسة» أي: 
ذليلة حقيرة» مما عاينت من الأهوال . وقوله : «يَفُولونَ أونَا لَمرمُودُونَ فى َلَارَوَ (4)09 ؟ يعني :. مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد» يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله مجاهد . وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم 
ونخورها؛ ولهذا قالوا: «أَودًا كنا عِظم عر 9 ؟ وقرىء: «ناخرة». وقال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: أي بالية . قال 
ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه . #قَالوا يلك إذا كر حاير ©>. وعن ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والسدي» وقتادة: الحافرة: الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: الحافرة : النار:. وما 
أكثر أسماءها! هي النار» والجحيمء وسقرء وجهنم» والهاوية» والحافرة» ولظى» والحُطّمة. وأما قولهم: ؤيَنْكَ يدا كر 
َايِرَةٌ»» فقال محمد بن كعب: قالت قريش؛ لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال لله تعالى : «َّنًا هي رَجْرَ ويِدَةٌ (2©) 
دا هُم بأَلتَامِرََ 69> أي : فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يدي الرب وك ينظرون» كما قال: «يوم يدَعُوكُم فتَستَجِبُونَ جمدو 
و تون إن لَمثْمٌ إلا قي (9©)؟ [الإسراء: ؟0]» وقال تعالى: #ومَا أَتَرنا إلا وده كلمج بالِصَرٍ 462 [القمر: ٠]ء‏ وقال تعالى: 
ظومآ آثرٌ ألسَامَةَ إِلّا كَتَح البَصَر أَوْ هُوٌ أَقَرَبُ4 [النحل: 5/97 . قال مجاهد : ل«يَا ل رَجَرَءٌ وبِدَةٌ > : صيحة واحدة. وقال 
إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب . وقال أبو مالك» 
والربيع بن أنس : زجرة واحدة: هي النفخة الآخرة . وقوله: 8 يَدَا هم يَلتَاهرَة(9)» » قال ابن عباس: ل يآلتَاهِرَة : الأرض 
كلها. وكذا قال سعيد بن جُبيرء وقتادة» وأبو صالح . وقال عكرمة» والحسنء والضحاك» وابن زيد: 8 بِآلتَاهِرَة» : وجه 
الأرض . وقال:مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: و 8 بِآلمَاهِرَةِ» : المكان المستوي. وقال الثوري: 
« بالتَاهرَة»: أرض الشام» وقال عثمان بن أبي العاتكة: «بالتَاهرَة» : أرض بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : « بآلسَاهِرَوَ» ٠:‏ 
جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضاً: ْ بلتَاهرَة» : جهنم . وهذه أقوال كلها غريبة؛ والصحيح أنها الأرض ووجهها 
الأعلى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت» عن أبي حازمء عن سهل بن سعد الساعدي: ليا هُم يألتَاهرَة )»> قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة 
النقيّ. وقال الربيع بن أنس: 9َّدًا هُم باهر )4 » يقول الله يك : «يوم يدل الأرس حير الأضٍ وَالسَموات وَيَرَرُوأ ِل سد 
لْتَكَارٍ 42 (إبراهيم: +14 ويقول : لوسنوك عنٍ لال فقلُ بَنسِفُهَا رق نَنَقَا 9©) َنَدَوُهَا قَاَا صَفْصَمَا (() لا ترك فيا وجا ول 
محا 9 [طه: .]1٠١97 3٠١‏ وقال: «ويوم شير لْبَالَ وترّق الْدَرْضَ بَاررّةٌ © [الكيف: 407]: وبرزت الأرض التي عليها الجبال» وهي 
لا تعد من هذه الأرض» وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهراق عليها دم . 

«هَل أَكَ حَدِيتُ تونق ©) إذ اده َيه يواد المت وى 699 أذمت إل وَرنَ يِه لق 7 مَل مَل لَك ا أن ترك 9 كَأمِبكَ إل رَيدَ 
متختى () تأنه لبد الكرئ (2) تَكَذّبَ وَعص 079 ثم أَيرَ بتى 9 تَحَثَرَ كم 9 َثَالَ آنا ردم الكل (2) تأده أنه تكل الأيزة والاوق 
يخبر تعالى رسوله محمداً يَِيةِ عن عبده ورسوله موسى» عليه السلامء أنه ابتعثه إلى فرعون» وأيده بالمعجزات» ومع هذا 
استمر على كفره وطغيانه» حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر 
القصة: 9 إنَّ فى رَِكَ لَه من يذتَى» . فقوله: «هل أََنكَ حَدِيتُ ثرت (4)09؟ أي : هل سمعت بخبره؟ «إذ بده ريه أي : كلمه 
نداء» «إْلواد انْتَدّى» أي : المطهرء «انرّى» : وهو اسم الوادي على الصحيحء كما تقدم في سورة «طه. فقال له: لآَدْهَبَ إل 
درن َو َىَ 49 أي : تجبر وتمرد وعتاء لتيل مَل لَكَ | أن ترَنّ4؟ أي : قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى 
به» أي : تسلم وتطيع . ْوَآْمْدِيكَ إِلَ رَيْكَّ» أي : أدلك إلى عبادة ربك» 9تَبَمئّى» أي : فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد 
ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير َه الأبَدَ الجر )4 يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية» ودليلاً 
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واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله لتَكَدبّ رَعَصَ ((4)7 أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. وحاصلّه أنه 
كفر قلبُه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلب» 
والإيمان عمله» وهو الانقياد للحق والخضوع له. وقوله: «ثمَ أدرَ يت (29)» أي : في مقابلة الحق بالباطل» وهو جِمعُهُ 
السحرة ليقابلوا ما جاء به موسىء» عليه السلام» من المعجزة الباهرة؛ نَحَدَّرَ تَادَئ (7* أي : في قومهء 9 كَمَالَ أن ريم 
الكل 49 . قال ابن عباس» ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما طَلِمَتُ لَحكُم بن لدو غَيرف4 [القصص: م*] 
بأربعين سنة : قال الله تعالى : اتَعَدَهُ نه تكال لوو والأرق 42 أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنياء #وَيَومٌ كا بن أَلرْْدُ الْمَرفوُدُ» [هود: 54]: كما قال تعالى: #وَجْمَلَْهُمْ أَيِئَدٌ دعوت إِلَّ ألكار لس 
لْقيَسَةَ لا يتصرون ك4 [القصص: .]4١‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية» أن المراد بقوله : يكل اليو وَالْأُوق» أي : الدنيا 
والآخرة» وقيل: المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله: إن في 
َِكَ لَه بس يت (3)» أي : لمن يتعظ وينزجر. 

لم لد لا أ ات بها © رم ستكها صَوّهَا 2 املس يَلَهَا دلوي متها © ولاس بَنْدَ ملِكَ عه 72 أَخجَ ينها مها وَمَرْعَنها 
© يلباك تسها © نما لكد روتسيئ 4 . ْ 
يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه : م4 : أيها الناس لاأَمَدُ لم أ 4 ؟ يعني : بل السماءً 
أشدّ خلقاً منكم» كما قال ثعالى : الَخَلْنُ لكوت وَالأرضٍ أَحَخَبْرُ مِنْ حَلقٍ ألكّاسٍ4 [غافر: 109 وقال: لأَوَِْسَ الى حَلَقَ 
َلّمَوتٍ وَالأَرضٌ بِعَددِرٍ عَكَ أن يْلْنَ مِتْلَهُم بل وَهوَ اخَدّنُ اَي 429 [يس: »14١‏ فقوله: لبَتهَا4 » فسره بقوله: رم سنكي 
صَرَهَا > أي : جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء . وقوله : لاوَأعْطَسَ يلها 
كج مها 49 أي : جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً» ونهارها مضيئاً مشرقاً نيراً واضحاً. قال ابن عباس : أغطش ليلها: 
أظلمه . وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وجماعة كثيرون. لوحي سَْهَا» أي : أنار نهارها. وقوله : #وَالارص بَعدَ 
َِكَ معَلهَآ )4 ٠‏ فسره بقوله : لحي نا مَدَهَا وَبرْعَنَهَا (4)2 . وقد تقدم في سورة احم السجدة» أن الأرض خلقت قبل 
السماءء ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس» وغير 
واحدء واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي؛ حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو- 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : دنه ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل: والآكامء فذلك قوله : #والأرض بَعدَ دَلِكَ مله (هكق ٠‏ وقد 
تقدم تقرير ذلك هنالك . وقوله: مإوَلئْبَالَ أَرسَهَا )> أي : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم؛ الرؤوف 
بخلقه الرحيم . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب؛ عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كلتِ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلق الجبال فقالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم» الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: يارب» فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: يارب» فهل 
من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم» 
يتصدق بيمينه يخفيها من شماله' . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابِنُ حميد حدثنا جرير» عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن 
السَلمىّء عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون عليّ نتنهم ويعملون عليّ 
بالخطاياء فأرساها الله بالجبال» فمنها ما ترون» ومنها ما لااترون» وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرء يختلج 
لحمه . غريب . وقوله: #مَكمًا لَكدُ وميك © أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت 
زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالهاء لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي 
يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمدء وينقضي الأجل . 

ءا جات الظقهُ الكرف (2) يم يدك اوسن ما سى (2) وبرت لَلْحِيمْ لس برى (7) كَنَ سن طق 7©) 2 كليوة الذيا (2)) ون الحم 
النارك 9 وَلنَ سن حَافَ مَقَمَ رَيد. وت اتنس عِنِ اذهك (©) وَدّ لبد ىّ الدأرك 9 يََذَكَ ع لَه بد مرسَهَا © هم 
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عن 


يقول تعالى : يدا بت الطَامَدُ آلحُت 429 : وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس» سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل 
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مفظع» كما قال تعالى : طوَألَاهَةُ دس وَأمرُ4 [القمر: *4]. «يومَ يَتَدَكَرُ آلإنن ما سن (4)©9 أي : حينئذٍ يتذكرٌ أبن آدم جميع عمله 
خيره وشرهء كماقال: 8يَوَيَذٍ يتَدَكَرٌ لاضن وَآنَّ له الؤْكرَى 429 الفجر : ؟11. ليرت لَلْحِيمُ لسن رك (4)©3» أي : 


أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناًء اتن سن طَيَّْ (9©)» أي : تمرّد وعتاء «وَاث لي لدي (4)3 أي: قدمها على أمر دينه 
وأخراه» «وَدَ نيم ب التأر (4)23 أي : فإن مصيره إلى الجحيم» وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من الحميم . َم من حَافَ 
مَقَام َي ونه لئس عَنِ امرك )4 أي : خاف القيام بين يدي الله ب ء وخاف حُكُمَ الله فيهء ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مو لاها هين للنَهَ ى انناف )4 أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى : ليتسَلُوتَكَ عَنِ أَلمَاعَةِ ين 
مها (©) يم أت من و1 (7) إل ريك نهآ )4 أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق؛ بل مردها ومرجعها 
إلى الله قن » فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» طلَتَ ني التكوت وان 5 يم لا بقن نلوك كنَّكَ حي عن ل ما لها 
عِندَ 4 [الأعراف: 147)ء وقال ها هنا: 8 إل رَيْكَ مبنهَآ 429 . ولهذا لما سأل جبريل رسول الله بةِ عن وقت الساعة قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". وقوله: ظإنَمَآ أت منَذِرُ من يَْسَهَا (©) > أي : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابهء فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيدهء اتبعك فأفلح وأنجح» والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله : « كم بم يها ل ًا إلا عب أو ها (4)3 أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُذَة الحياة الدنياء حتى 
كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضُحى من يوم. قال جُوَيْبره عن الضحاك» عن ابن عباس : « كَأئَم بوم بويا ل يلوا إلا َي 
أر ها )4 » أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس» لآ ضُنَهَا»4 : ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
آخر تفسير سورة «النازعات» ولله الحمد والمنة 
4 ا 


تفسير سورة عبس 


وهي مكية . 


عت وَبَل © ف بة؛ الى 2) را ربك كَل يَزْكّ 2) أ يذ سه الإؤكا 2 أنا من استنن (©) عَلَنَ 4 سَدَى 9 را عبِدَ أل 
© ببيك سر © عام بر 40©9>. 
ذكر غيرُ واحد من المفسرين أن رسول الله كلد كان يوماً يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه 
ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديماً ‏ فجعل يسأل رسول الله يل عن شيء ويلح عليه» وود النبي يَكلِِ أن لو 
كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطية ذلك الرجل» طمعاً ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله يك : «عَبى وَبَوَل 2 أن ة: القت (وي) وما يدبك للم يَزْق 42 ؟ أي : يحصل له زكاة وطهارة في 
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نفسه لأ يدم منَسَمَهُ الّؤْك )4 أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم» أنَسٍ سني © كلت آم سَدَى 409 أي : أما 
الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي» ربا عَكَ أل يل 4)©2؟ أي : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. 9وَأَا سن 18 يس 

دَهْرَ يَتمْ 422 أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له لكآتَ عَنْهُ تلص )4 أي: تتشاغل. ومن ها هنا أمر الله كن 
. رسول كَكئةِ ألا يخص بالإنذار أحداًء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف. والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال 
والنساءء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو 
يعلى في مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا مَعْمَره عن قتادة عن أنس في قوله: لعب 
يول 43 » جاء ابن أم مكتوم إلى النبي كله وهو يكلم أبي بن خلفء فأعرض عنه» فأنزل الله: عبس وَتَرَلَ (ه) أن به 
القت 42> . فكان النبي يك بعد ذلك يكرمه . قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 
سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم -. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدئني أبي» عن هشام بن عروة مما 


حم 


عرضه عليه عن عُرْورّة» عن عائشة قالت: أنزلت #عِبس ,َل )4 في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى إلى رسول الله يخ فجعل 
يقول: أرشدني . قالت : وعند رسول الله يَكةِ من عظماء المشركين. قالت تجدل الح 9 بعرضي عن يقل علي الاختره 
ويقول: «أترى بما أقول بأسا؟». فيقول: لا. ففي هذا أنزلت: «عَبَى يبوك | : 49 . 
ا اا 0 
عن أبيه قال: : أنزلت #عبس وبَول 1 49 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر فيه عن عائشة . قلت : كذلك هو في الموطأ. . ثم روى ابن 
جرير وا ا عاك الغا ل لسري عن ابن عباس قوله : (عنت يو © ل بة؛ الك 49 ١‏ قال : بينا 
رشنو الله كله يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب - وكان يتصدى لهم كثيراً» ويمحرص 
عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم -يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء 
النبي يك آية من القرآن» وقال: يا رسول الله» علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله يَِةِء وعبس في وجههء وتولى 
وكّره كلامه. وأقبل على الآخرين» فلما قضى رسولٌ الله يليةِ نجواه وأخذ ينقلب إلى أهلهء أمسك الله بعض بصرهء ثم خفق 
برأسهء ثم أنزل الله: «عبى وَيرَل 2 أ بَة: القن () وما يدْرِبكَ للم يرك 2 أر يَددُّ فنَسَهُ الت 469 . فلما نزل فيه ما 
نزل» أكرمه رسول يا وي درا نا مور جا الا ني لد و : «هل لك 
حاجة في شيء؟» . وذلك لما أنزل الله تعالى : #أما من استفو : 7) نت 1 سَدَى () ما عَيَدَ لك يي 46 . فيه غرابة ونكارة» 
وقد تُكُلّم في إسناده . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا الليث» حدثني يونس» » عن ابن شهاب 
قال: قال سالم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : «عس متك 9 أن َه القن (وي) 4 . وكان يؤذن مع بلال . قال 
سالم: وكان رجّلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر -: أَذّْن . وهكذا ذكر 
عروة بن الزبير» ومجاهدء وأبو مالك» وقتادة» والضحاك» وابن زيد» وغير واحد من السلف والخلف: أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال: عمرو. والله أعلم. وقوله : كا نا تن )4 أي : هذه السورة» أو الوصية 
بالمساواة بين الناس ذ في إبلاغ العلم من شريفهم ووضعيهم . وقال قتادة والسدي: كل إنا كه (4)9 يعني : القرآن» اص مه 
469 أي : فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي 1 . وقوله: #إن مُق 
07( فر شير 46 أي : هذه السورة أو العظة» وكلاهما متلازمء بل جميع القرآن: «ف مُْنٍ كبو )> أي : 
معظمة موقرة «ارَرَووْعَرَ * أي : عالية القدرء «امُطَهَرَمَ 4 أي : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله 20000 6 . قال ابن 
عباس » ومجاهدء والضحاكء وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد كل وقال قتادة: هم 
القراء . وقال ابن جريج» عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بين الله وبين خلقه» ومنه يقال: السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال الشاعر: 
وماأهحُ الس مارّة بين قومي وماأفشي بغش إن 
وقال البخاري: : سفرةٌ: : الملائكة . . سفرت : : أصلحت بينهم . وجعلت الملائكةٌ إذا نزلت بوحي 0 
بين القوم . وقوله : «إام بر )4 أي : خُلقهم كريم حسنٌ شريف, وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا هشام» عن قتادة» عن 
زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة قالت: قال رسول الله يله : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السَّفرة الكرام 
اليَرّرة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران» . أخرجه الجماعة من طريق قتادة» به. 
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العلم . قال ابن جرير: لمآ أَكْترَمُ»: ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافراً؟ أي: ما 
حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي : اما أَكْرّهُ: ما ألعنه . ثم بين تعالى له كيف 
خلقه الله من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه» فقال: ين أي َه عَلتَمُ 9©) ين مو َلَمُتعدّدرُ )4 أي : قدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. «ثم اليل يترَرُ 42 قال العوفي» عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. 
وكذا قال عكرمة؛ والضحاك, وأبو صالحء وقتادة» والسدي, واختاره ابن جرير. وقال مجاهد: هذه كقوله: «إِنَا هَدَينَهُ 
لمَيِلٌ إِمَا سَاكَا وما كَمُوا (2)» [الإنسان: م1 أي : بيّنا له ووضّحناه وسهلنا عليه علمه» وهكذا قال الحسنء وابن زيد. وهذا 
هو الأرجح. والله أعلم. وقوله: «ثم لثم ََْمَ (4)7 أي : إنه بعد خلقه له «أَئمُ نم4 أي : جعله ذا قبر. والعرب تقول: 
«قبرتٌ الرجل» : إذا ولى ذلك منه» وأقبره الله. وعضبتٌ قرن الثورء وأعضبه الله؛ وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عني 
فلاناًء وأطرده الله» أي : جعله طريداً» قال الأعشى : 

نهو اتتكتدث :ميتتها إلى تسخمريكا عاش.ء ولمئنقلإلى قابر 
وقوله: اث إن م َسرَمُ 46 أي : بعثه بعد موته» ومنه يقال: البعث والنشورء وَيِنْ ايده أن حَلَفَكُم ين ثُرَابٍ ثم دآ أنثر 
بَسَيٌّ تَتَشِرُوت 49 [الروم: 012١‏ طوَأنظر إل الينار حكَيِت تُندِرُهَا ثم تَكْسُوهَا لَحما6 [البقرة: 164]. وقال اببن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أصبعٌ بن الفرج» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح أخبره» عن أبي 
الهيشم؛ عن أبي سعيدء عن النبي كَل قال: «يأكل الترابُ كلّ شيء من الإنسان إلا عجبُ ذنبه». قيل: وماهويا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه ينشؤون». وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش» عن أبي صالح»؛ عن أبي هريرة» 
بدون هذه الزيادة» ولفظه : «كل ابن آدم يَبْلى إلا عَجْبُ الذَّنَبء منه خلق وفيه يُركُب». وقوله: « كلا ما يقي ما أمَرْ (4)2. قال 
ابن جرير: يقول : كلاء ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ من أنه قد أدى حق الله غليه في نفسه وماله» لما يقن مآ مم 
يقول: لم يُؤد ما فُرض عليه من الفرائض لربه ك. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد قوله: 
لاعلا نما يقي مآ أو 462 قال : لا يقضي أحد أبداً كل ما افتّرض عليه . وحكاه البغوي. عن الحسن البصري» بنحو من هذا. 
ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا . والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم ‏ أن المعنى: «ثم دا سل أَشَرْمٌ 409 أي : 
بعئه» طاعَلَا لما ين مآ أََمْ )4 أي : لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم بمن كتب تعالى له أن سيُوجدٌُ 
منهمء ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً وقدراًء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد 
روى ابن أبي حاتم» عن وهب بن مُنبّه قال: قال عُزيرء عليه السلام : قال الملك الذي جاءني : فإن القبور هي بطنُ الأرض» 
وإن الأرض هي أم الخلق., فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه القبورٌ التي مدّ الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء 
ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت القبورٌ ما فيهاء وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله ‏ سبحانه وتعالى -أعلم 
بالصواب. وقال: طظرِ لانن إِلّ سابد 49: فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاء «أنّ ميْنا ألم سَبًا 49 أي : أنزلناه من السماء على الأرض. لمم سَقََنا الأرْضّ 
نا )4 أي : أسكناه فيها فدخل في تُحُومها وتخلّل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» 
ْنا ا عب 77 عا وقَذنا ()ا4: فالحب: كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروفء والقضب هو: الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضاً. قال ذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والسدي. وقال الحسن البصري: القضب: 
العلف. «وَرَيوُ4»: وهو معروفء وهو أدمٌ وعصيره أدم» ويستصبح بهء ويدهن به. #وَتَنْل» يؤكل بلحاً» وبسرأء ورطباء 
وتمرأء ونيئًء ومطبوخاًء ويعتصر منه رُبُّ وخل . لاوَعَدَآِنَ علا ([©)4 أي : بساتين. قال الحسن» وقتادة: #طُا4: نخل غلاظ 
كرام . وقال ابن عباسء ومجاهد: «الحدائق»: كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً: ظطعذ)4: الشجر الذي يستظل به. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طوَعَدَلِنَ علا 4 أي : طوال. وقال عكرمة: طُلَ)» أي : غلاظ الأوساط. وفي 
رواية: غلاظ الرقابء ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم» وأنشد ابن جرير 
للفرزدق : 

وق :فقاتنار فشتك تحت ا فويسل اسن العرافة ها اعفار 


وقوله: #وفكهة وبا (4)©9: أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطباً. والأتَ: ما 
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أنبتت الأرض» مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفي رواية عنه -: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد. وسعيد بن جبير» 
وأبو مالك : الأب : الكلاً . وعن مجاهد» والحسنء وقتادة» وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم . وعن عطاء : كل شيء 
نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب . وقال ابن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث 
طرق» عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك. عن سعيد بن جبير 
قال: عد ابن عباس وقال: الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب» وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل 
الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي» عن ابن عباس : الأب: الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهدء والحسنء وقتادة؛ وابن زيدء 
وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا العوام بن حوشبء عن إبراهيم النّيمي قال: سّئل 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء عن قوله تعالى : «رَهدَ وآ (()» فقال: أي سماء تظلنيء وأي أرض تقلني إن قلتُ في 
كتاب الله ما لا أعلم . وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن 
أبي عدي» حدئنا ُميدء عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب 9عَبس ينوك )4 » فلما أتى على هذه الآية : لدَككهه رن > 
قال: عرفنا ما الفاكهة. فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد 
عن أنس» به . وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات 
الأرض» لقوله: «تئئنا نا ع ©) ونا وتنا (2) رَرَوُ) وا 9 رََدََنَ غلا © دتههة وَل 467 . وفوله: انتما لو 
بسيو )4 أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 
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قال ابن عباس : #أصَّآئّهُ4: اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله» وحذّره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في 
الصور. وقال البغوي : #ألمَّآنُّ4 : يعني صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأنها تصّخّ الأسماع» أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تُصمّها. «يئ بذ الة ين لو () أده وه (م) مسَحَيوء َه )4 أي : يراهم» ويفر منهم. ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم» 
والخطب جليل . قال عكرمة» يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه؛ أيّ بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتثني بخير 
ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلبُ إليك اليوم حسنةٌ واحدةً تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أنخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني» أي والد كنت 
لك؟ فيثني بخير. فيقولٌ له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى . فيقول ولده: يا أبتء ما 
أيسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي تتخوفء فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً. يقول الله تعالى : بو ب اليه ين نو (29) وَأيَدء 
له © وَسَحِبَء ريه (3)ا4 . وفي الحديث الصحيح ‏ في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق» يقول: نفسي نفسيء لا أسأله اليوم إلا نفسيء حتى إن عيسى ابن مري يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسيء لا أسأله 
مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى : يد يَف أل ين نو (ي) وَأْيوء ويد 9©) وميد وَبَنِهِ (4)3 . قال قتادة : الأحب فالأحب» 
والأقرب فالأقرب» من هول ذلك اليوم . وقوله : لكل أي ينيم بَومين مه نيه 459 أي : في شْعْل شاغل عن غيره. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت أبو زيد العباداني» عن هلال بن حْبّاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «تحشرون حفاة عراة مشاة غُرلاً». قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله» أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال : «لالِكُلّ أنري مني تبن مَأَد ِب )4 ». أو قال: «ما أشغله عن النظر». وقد رواه 
النسائي منفرداً به» عن أبي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصري» أحد الثقات-عن هلال بن 
خْبّاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حُحميدء عن محمد بن الفضل» عن ثابت بن 
يزيد» عن هلال بن خْبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي يلِدِ قال : «تحشرون حُفاة عُراة عُرلآ» . فقالت امرأة: أييصر - 
أو: يرى ‏ بعضنا عورة بعض؟ قال: ايا فلانة» لِكُلٍ أنري ننه يومد حَأَدُ بتي (4)29». ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح » وقد روي من غير وجه عن ابن عباس » رضي الله عنه . وقال النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقيّة» حدثنا 
الزبيدي» أخبرني الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» أن رسول الله له قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً» . فقالت 
عائشة: يا رسول اللهء فكيف بالعورات؟ فقال: «طلِكُل أنري ينب يوي مَأَد بتي (4)©9». انفرد به النسائي من هذا الوجه . 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسىء عن عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك 
قال: سألت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله يِل فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني 
أنت به . فقال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يا نبي الله» كيف يُحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة 
فقالت: يا نبي الله» كيف يحشر النساء؟ قال : «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أيةٌ آية هى يا نبي الله؟ قال: ««الِكُلْ نري متهم مذ 
د نيه (4)23». وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أخبرنا الحسين بن عبد اللهء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد العزيزء حدثنا ابن أبي أويس»ء حدثنا أبي» 
عن محمد بن أبي عياش » عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي فَلِةِ قالت: قال رسول الله كَلهُ: #يبعث الناس حفاة عراة 
عرلا قد الجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان». فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شُغل الناس» 
للِعلْ نري ينهم بوميذ سد نيه (4)23. هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن 
حريث المروزي» عن الفضل بن موسىء به. ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف. في حديثه ضعف . وقوله: 

مج بيذ شير (79) سَادِكَة تدر (4)3 أي : يكون الناس هنالك فريقين: لاتُجٌُ مذ تُنرَةً 402 أي : مستنيرة» 
«سَامِكة ستيدر؟ (3ج4 أي : مسرورة فرحة من سرور قلوبهم» قد ظهر البشر على وجوههم. وهؤلاء أهل الجنة. لدَنُجه مي 
يها حَرَةُ (و©) رََنُها ره )4 أي : يعلوها ويغشاها قترةء أي: سواد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان 
العسكري» حدئنا أبو علي محمذ مولى جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله كَك: 
اليلجم الكافر العرقٌ ثم تقع الغبرة على وجوههم». قال: فهو قوله: لدَمْج بذ عتَِا ره 43 . وقال ابن عباس : لارعَنُها 
455 أي : يغشاها سواد الوجوه. وقوله: َك م الكرهُ التَردُ )4 أي : الكفرة قلوبهم» الفجرة في أعمالهم» كما قال 
تعالى : «ولا يدأ إلا كبا كَتَارَا4 انر : 07 . 

آخر تفسير سورة «عبس» ولله الحمد والمنة 
8 6ه 


تفسير سورة التكوير 


وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص: أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني 
أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله يَلْةِ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إإِذَا َلتَّمس 
رت 469 و« إدًا لماه أمَطْرتَ )4 و(« إًا ألتية آنتَدّتْ )4 . وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم 
العَنْبْريٌ » عن عبد الرزاق» به . 


«إذا التّمس كيرت 9ه وَيذا ألتجوم انكدرث © وَإَِا لَنْبَالُ سْيرتَ () ونا الْسِسَارُ حولت (2) وا الخموش خدك (2) وَإذا اماد 
شيترت © وَإِدَا الس ذُيَجَتَ © وإذا الْمَرَةُ نت (© بي كل ملك © ونا لضفت شرن (© را لق كسك 7 وإ اليم 
سرت 9 وإ انه أذلتت 7 عست تنس 1 لسرن 409 . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : #إإذًا ألدَّمَس كَرَتَ )4 يعني : أظلمت. وقال العوفي. عنه: ذهبت» وقال مجاهد: 
اضمحآت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قنادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: « ك4 : عُرّرت . وقال الربيع بن 
ليم : « كرت يعني : رمي بها. وقال أبو صالح: « كُيَرتَ»: ألقيت . وعنه أيضاً: نكست. وقال زيد بن أسلم : تقع في 
الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله: # كرِرَتَ4 : جمع بعضها إلى بعض» ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا قعل بها ذلك ذهب ضوؤها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : #أإإدَا التّنش كَيَرتَ (4)2 قال: يكور الله الشمس والقمر 
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والنجوم يوم القيامة في البحرء ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها ناراً. وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن يزيد بن أبي مريمء عن أبيه أن رسول الله كلةِ قال في قول الله : إدَا 
لتّمئس هُرْرتَ 0 4» قال: «كورت في جهنم». وقال الحافظ أبويعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيّان؛ حدثنا 
دُرُسْتٌ بن زياد» حدثنا يزيد الرقاشي». حدثنا أنس قال: قال رسول الله يَكهِ: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . هذا 
حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف» والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة» ثم قال البخاري: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا عبد الله الداناجُ» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن 
النبي يل «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري وهذا لفظهء وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق»» وكان 
جديراً أن يذكره ها هنا أو يكرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فجوّد إيراده فقال : حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي» 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن عبد الله الداناج: قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري فى هذا المسجد ‏ مسنجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله كقال: «إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة». فقال الحسن: وما ذنيهما؟ فقال: أحدثئك عن 
رسول الله يكللةوتقول: أحسبه قال: وما ذتنبهما. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . وقوله: لوَإدا جم اتكدرث (ي)» أي : انتثرت» كما قال تعالى : «وَإِدًا لكب أن 9©» 
[الانفطار: ؟]» وأصل الانكدار: الانصباب. قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم 
القيامة» بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجومء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحوش» فماجوا بعضهم في بعض : لوَلِدا الْومُوشٌ حُيِرَتَ (و) » قال : اختلطت» طرَإدًا الْصِمَارُ عت )4 قال: أهملها 
أهلهاء لوَإدَا السَارُ يرت ((©)4 قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجْجُ قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلئ السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ وابن أبي حاتم» ببعضهء وهكذا قال مجاهد والربيع بن حُثيم» والحسن 
البصري» وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان» والضحاك في قوله: #وَإدًا الوم أنَكَدَرَت » أي : تنائرت . وقال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : #وَإِدًا التجوم أنكَدَرَثْ 402 أي : تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي عه : مرَإدًا جوم 
أنكدرت و * قال : «انكدرت في جهنم» وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم»ء إلا ما كان من عيسى وأمهء ولو رضيا أن 
يُعبدا لدخلاها». رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله: «وَإِدًا لَبْبَالُ سرت 9+ أي : زالت عن أماكنها ونُسفت» فتركت 
الأرض قاعاً صفصفاً. وقوله: لوَإِدًا الِْسَارُ عيلات 2©>. قال عكرمةء ومجاهد. عشار الإبل. قال مجاهد : #عَطْلَتَ * : 
تركت وسّيْبت . وقال أبي بن كعبء, زالضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن تيم : لم تحلب ولم تُصِرّء تخلى منها أربابها. 
وقال الضحاك : تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهي : خيارها والحوامل 
منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر» واحدها: عُشراء» ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها 
وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دهمهم من الأمر العظيم المُفظع الهائل» وهو أمر القيامة وانعقاد 
أسبابهاء ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب الدنيا. وقد قيل: إنها الأرض التي تُعشّر . وقيل: إنها الديار التي 
كانت تسكن تُعطّل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه «التذكرة»» ورجح أنها الإبل» 
وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم. وقوله: ##وإذًا الوحوش خدرت 29> أي : 
جمعت. كما قال تعالىى : لوَمَا ين دَآبَوَ في الذْسٍ ولا علتر يناعيو إلا أمم مالك ا مظنا في الكت من وو شم إِ متهم 
يُحْسَروت* [الانعام: 84]. قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب . رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن حْتَيم والسَديء 
وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها مايشاء. وقال عكرمة: حشرها: 
موتها . ش 

وقال ابن جرير: حدئني علي بن مسلم الطوسي. حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا خصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : 
لوَِدًا الؤمُوش حيرت (وي)» قال : حشرٌ البهائم : موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . 
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حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا وكيع » عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن تّيم : #وَإدًا الووش خْدْركَ 42 قال : أتى 
عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي : فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابن عباس : حشرها: موتها. وقد تقدم عن أبيّ بن كعب أنه 
قال: لوَإِا الْومْوشُ ُدِرَتْ 49 : اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قولٌ من قال: «حُدْرتَ4 : جمعت. قال الله تعالى: 


رص يس سس رلك 


لظ تَتُورَة4 [ص: 14]ء أي مجموعة . وقوله : #وَإدَا الِسَارُ سيْرتْ (4)22. قال ابن جرير : حدثني يعقوب», حدثنا ابن عُلِية» 
عن داود؛ عن سعيد بن المسيب قال: قال علي؛ رضي الله عنهء لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا 
صادقاً «وَالْبْر التجور © [الطور: 215 #وَإَِا اللِصَارٌ سيَرَتَ» مُخَفْفة. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور 
فتسعرهاء وتصير ناراً تأجج» وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: طوَابيمرٍ الستجور (وي) 4 . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهر. حدثئني عيد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ‏ شيخ صالح يُشبهُ مالك بن أنس ‏ عن 
معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة ‏ يعني بحر الرُوم - وسط الأرضء والأنهار كلها تصب فيهء والبحر الكبير يصب فيه» 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاسء فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غازء فإن تحت البحر ناراً» وتحت النار بحراأً» الحديث» وقد تقدم الكلام عليه في سورة #فاطر». وقال مجاهدء 
والحسن بن مسلم : «سْيرّن» : أوقدت. وقال الحسن: يبست . وقال الضحاك» وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة. وقال الضحاك أيضاً: 9سْيْرتْ» فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن يم : لسرت 4: فاضت . 
وقوله: #وَإدًا اموس رُيْجَتْ» أي : جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله: « احشروا ألَِينَ ظَلَمُوا وَأَزونِمَهُمْ © [الصافات: ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن سماك؛ عن النعمان بن بشير 
أنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «طوإدًا النفوس رُيَجَتَ 09> قال: الضرياء» كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»» وذلك 
بأن الله وق يقول: لوَكُمٌ وجا تكد (2 دَأصَحَبُ الْمتمكة مآ فب تمتو 72) أب التو مآ أمْصبْ التنتمة (2أ) وَالتيمُونَ 
لعن (02)؟ [الراقعة: 10٠١0‏ قال : هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرء عن سماك بن حرب, عن النعمان بن 
بشير أن عُمر خطب الناس فقرأ: #وَإدًا النْفوس رُيَجَتْ 42 فقال: تزوّجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى : لوَإذا اْقُوسُ 
رُيْجَتْ )4 فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح؛ ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء فذلك 
تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية : موَإدًا الثفوس ذُيْجَتَ 02 4؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة؛ والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: «اعثُررا اين التو 
ركهم 4 . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : لوَإًِا لوس دُيْجَتْ (4)02 قال: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . وقال 
ابن نجيح» عن مجاهد: لرَإِدًا ألفُوسٌ رُيْجَتَ 42 قال: الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن حُثِيم والحسن» 
وقتادة. واختاره ابن جرير» وهو الصحيح . قول آخر في قوله: لوَإدا لوس رُيْجَتَ 4)09» قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد؛ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن سوارء عن جعفر. عن سعيد بن 
خبير» عن ابن عبان قالة تسيل واد من أضل العرشن من ماء فماابيق الضتطين» ومعدار ها بينهما أزيعون انا :فت مب كل 
خلق بلىء من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتواء ثم تُرسل الأرواح 
فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى: لوَإدًا انوس رُيَجَتَ 09> . وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي» والحسن البصري أيضاً في قوله: #وَإدًا لوس دُيَجَت4)9 أي : زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبي في «التذكرة». وقوله : لوَإوا آلمَومدَةُ سات 2) بي دل فيلت 4)©9: مكذا 
قراءة الجمهور: ##سْيات». والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟! وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : 8وَإِدَا لْموردَ بت )> أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : #سألت» أي : طلبت بدمها. وعن السديء وقتادة» 
مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة» فقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» 
ف ضافكة عم خدامة ييف ومن أحت :مكاشة تالت حفرت رسول الله في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغْينُونَ أولادهم» ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً». ثم سألوه عن العزل» فقال 


0 سورة التكوير» الآيات: ١9-1١8‏ 
رسول الله ككلِ: «ذلك الوأد الخفي» وهو الموؤودة سئلت». ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء ‏ وهو 
عبد الله بن يزيد_ عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي» والنسائي» من حديث مالك بن أنسء ثلاثتهم عن 
أبي الأسودء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الججعفي قال: انطلقتُ أنا وأخي إلى رسول الله كلد فقلنا: يا رسول اللهء إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف» 
وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «لا». قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية» فهل ذلك 
ناقعها شيئاً؟ قال: «الوائدةٌ والموؤودةٌ في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلامٌ» فيعفو الله عنها». ورواه النسائي؛ من حديث 
داود بن أبي هندء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة وأبى الأحوصء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَُْ: «الوائدة والموؤودة في النار». وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدئتني حسناء ابنة معاوية الصّرّيمية» عن عمها قال: قلت : يا رسول اللهء من في 
الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموؤودة في الجنة». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا مسلم ين إبراهيم» حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «الموؤودة في 
الجنة». هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
فى النار فقد كذبء يقول الله كك: طوَإِدَا الْمومْدهُ هك () بأ دب ميلت 49 . قال ابن عباس : هي المدفونة. وقال 
عد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشيرء عن عمر بن الخطاب في قوله: لوَإِدًا الْمَووردَةٌ سيك 
(©) بق دن مُيلت()4: قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية» 
فقال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله» إني صاحب إبل؟ قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة» . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي » عنه . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عبد الرزاق. . . فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: «وأدت ثمان بنات 
لي في الجاهلية». وقال في آخره: «فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح؛ عن خليفة بن حُصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله كل فقال: يا 
رسول الله إني وأدثٌ اثنتي عشرة ابنةً لي في الجاهلية أو: ثلاث عشرة- قال: «اعتق عددهن نسماً». قال: فأعتق عددهن 
نسمآء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة» فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال 
علي بن أبي طالب: فكنا نريحهاء ونسميها القيسية. وقوله: 9وَِدا أحْكُ شرت )4 : قال الضحاك: أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله . وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم» تُملى فيهاء ثم تطوى, ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجل ماذا 
يملي في صحيفته . وقوله : وَإَِا انمهُ كِنِطَتَ ()4: قال مجاهد : اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك : تتكشط 
فتذهب . وقوله : #وَإا لحم سَعْرَت 409 : قال السدي : أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . وقوله : «تا لله أثيت 4©9: قال الضحاك, وأبو مالك؛ وقتادة» والربيع بن حُثيم أي: قربت إلى أهلها. وقوله: 
عبت نَنْسٌ نآ أَحْصَرَتْ (و)4. هذا هو الجواب» أي: إذا وقعت هذه الأمور حينئلٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء 
كما قال تعالى : بر تَجِدُ حَكُل عنس نا عَِتْ بِنْ حبر مخضَرًا وَمَا ولت ين شوو نَوَدُ لو أن ينها وَبَيْئَهُه أمَذَأ بيدا [آل عمران: ا 
وقال تعالى: يوا اسن يمن بما عَم ور 02> . [القيامة : 1]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أ » حدثنا عبدة» حدثنا ابن الميارك» 
أخبرنا محمد بن مُطرّف: عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما نزلت : «إِذًا الشّمس كيرت لو 4. قال عمر : لما بلغ #عَمَتَ نفس 
َآ أحْصَرَتَ )4 قال : لهذا أجري الحديثٌ . 

«كل أَقْمْ بلقي © لؤوار الكيّى ©) وَل إ نمس 2 والشيج إ6ا تق 99 إِنَهُ َل شور يم () ذى مُْيَهَ عند ذى العرش مكن 
© علوم أن ©) ينا سَلِسَدْ يسَؤو © وقد 3 ,الأ اتببن 2 ما مر عل الت بسي 62 ما مر بول طبن تمر (2) كن 
دمن (]) إن هر إلا رم عبن © لس مه يخ 3 تيم © رما تابون لآ كن ينه أنه رب التلييت 409 . 


روى مسلم في صحيحه» والنسائي في تة تفسيره عند هذه الآية» من حديث مسعر بن كدامء عن الوليد بن سريع» عن عمرو بن 
حُريث قال: صليت خلف النبي كي الصبح» فسمعته يقرأ: «: أَقْمْ يقش 9 لجار الكش أ وَالبِلِ إن عسمس 9 والشْيج إذا 


انفكا 


تس 9ه . ورواه النسائي عن بندار» عن عُندر عن شعبة» عن الحجاج بن عاصم »ء عن أبي الأسود» عن عمرو بن خريث» 
0 . قال ابن أبي حاتم وابن جريرء من طريق الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن رجل من مراد. عن علي : «نلا قم يلض 
© للْوارٍ الكش 49 قال : هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل . وقال ابن جرير: 0 حدئنا محمد بن 
1 : حدثنا شعية» عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن ل(قلة أَقيمُ فسن © وار 
الكش 49 فقال: هي النجوم. تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أب كُرَيْبِء حدثنا وكيع» ل م 
خالد» عن عليّ قال: هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد ل ل 7 
روى عن علي» وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء والله أعلم. وروى يونس» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي: أنها النجوم . رواه ابن أبي حاتم . وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وقتادة» والسّديء وغيرهم : أنها النجوم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن 
بكر بن عبد الله في قوله: «قلَآ أقيمْ يللي (2) ألْوار الكش (إ4)6 قال: هي النجوم الدراريء التي تجري تستقبل المشرق . 
وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : «الخنس»؛ أي : في حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها : 
«كُنّس» من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسة: إذا تغيب فيه . وقال الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله: : «لا يم 
فس 49 قال : بقر الوحش . وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عبد الله : 6 أَقيِمْ بلقي © بار 
آلكْسّ )4 . ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك . ار و ل ا 1 


وقال أبو داود الطيالسي؛ عن عمروء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أَوارٍ الكش (4)5 قال : البقر الوحش 
تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدئنا هُشَيْم» أخبرنا مغيرة» عن 
إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه الآية: ل قم يكف 9 بار الكش (4)9» فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعت . قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيئاًء وناس يقولون: إنها النجوم. قال: فقال إبراهيم: قل فيها بما سمعت. قال: 
فقال مجاهد : كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حُجرتها. قال: فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على علىّ» هذا كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى» والأعلى الأسفل . وؤتوقف ابن جرير في قوله : يلفس لَْورٍ الكش )> . ٠‏ هل هو 
النجوم» أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مراداً . وقوله : 9وَايلٍ 6 عَنْمَس (4)7» فيه قولان: أحدهما: 
إقباله بظلامه» قال مجاهد: أظلم . وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس . وكذا قال عطية 
العرفي. وقال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس: #إإدَا عَسَمَسَ4 : إذا أدير. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» 
وكذا قال زيد بن أسلم » واينه عبد الرحمن: «إدًا عَسَعَسَ» أي : إذا ذهب فتولى . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البَْتَريِ» سمع أبا عيد الرحمن السلمي قال : خرج علينا علي» رضي الله عنه» حين ثوب المثوب 
بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر: لوَاّلٍ إا عنس 9 وَألشُبْع إنَا تش (4)9؟ هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن 
جرير أن المراد بقوله: #إا عَسَعّس» : إذا أدير. قال لقوله + رافح |5 تش (4)2 أي: أضاء؛ واستشهد بقول الشاعر أيضاً: 

حقونإذاالصًّبخح له تن سا والكجمات منيونا الع ليها وعسحعحيا 
أي : أدبر. وعندي أن المراد بقوله: #عَسْمَْس4 : إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار» لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه 
أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال : ٍتَلي إذ ين 9( و يا تمل ٠»)‏ [الليل: م 
وقال: «والشى (ي) رَائلٍ إِدا سج (ن) 4 [الضحى: ١‏ ؟]ء وقال: ولق الإصبح يَجَمَلَ الَْلَ سكنا» [الأنعام: 47]» وغير ذلك من 
الآيات . وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن 
يراد كل منهماء والله أعلم. قال اين جرير: ركاه بعتى آهل اللمعرقة بكلام الغرب يرهم أن اعسعس»: دنا من أوله وأظلم. 
وقال الفراء اا لوي 0 
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يريد : لويشاء إذ دناء أدغم الذال في الدال 1 : وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . وقوله : «واشيع إ تكس (4)2: 
قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل . وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وهو المروي عن علي» رضي الله عنه. 


م 


1١1 


وقال ابن جرير : يعني : وضوءٌ النهار إذا أقبل وتبيّن . وقوله: #8إِنَمُ لول يسول وير [(حكى يعني : إن هذا القرآن لتبلِيعُ رسول 
كريمء أي: ملك شريف حسن الخلقء» بهي المنظرء وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس» والشعبي» 
وميمون بن مهران» والحسن. وقتادة» والضحاك. والربيع بن أنس» وغيرهم. «زى فَرَِ كقوله: «عَلْنْمُ سَدِيدُ لقف 2ه ذر 
مِنَوَ تَاسْتَوئ 2 [النجم: 06 5]ء أي: شديد الخلقء شديد البطش والفعل» عند ذى لمش مين أي : له مكانة عند الله وك 
ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح في قوله: 9عِندَ ذى آلْمشش كين قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن» شطع م7 
أي : له وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. قال قتادة : تع 2» أي : في السموات» يعني : ليس هو من أفناء 
الملائكة» بل هو من السادة والأشراف» مُعتنى بهء انتخب لهذه الرسالة العظيمة . وقوله : أن : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظيم جداً أن الرب هك يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً يله بقوله : وبا صَيحيٌ 
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ين )4 . قال الشعبي» وميمون بن مهران؛ وأبو صالح» ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله: لوا ابم تجو 429 
يعني : محمداً يَلِ. وقوله تعالى : ولد 4 يلأ أثيين 409 يعني : ولقد رأى محمدٌ جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كي 
على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح 9يآلأدُيٍ آيينٍ» أي : البيين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء؛ وهي 
المذكورة في قوله: «عََمٌ سَدِدُ الف (2) د مرو تَأستوف (ي) وَمرَ بالق اليل نه 6 كَدَكَ ©) مَكنَ تاب مَرْسَيْنِ آو آقَّ 9©) 
أن إِك عَبدِي مآ أن )4 [النجم: 265٠١‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك وتقريره. والدليلٌ أن المراد بذلك جبريل» عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى» وأما الثانية وهي 
المذكورة في قوله : «وَلقَد ر3 لَك أي (2) عند ينه ألتتق (2) مِدَما نه ألأرّة 09) إذ يَتى اذَه ما بن (49 [النجم: -1١‏ 
فتلك إنما ذكرت في سورة «النجم»» وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله : «وَمَا هو عَلَ أليَِ بِصَدنِ )4 أي : وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظئين» أي : بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضادء أي: ببخيل» بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عُيينة: 
ظنين وضنين سواء» أي : ما هو بكاذب» وما هو بفاجر. والظنين: المتهم» والضنين : البخيل . وقال قتادة: كان القرآن غيباً» 
فأنزله الله على محمد» فما ضنّ به على الناس» بل بلّغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة» وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواترء ومعناه صحيح كما تقدم . وقوله : وبا هر بول سَبَطنٍ تحبر ((5)* أي : وما 
هذا القرآن بقول شيطان رجيم» أي: لا يقدر على حمله» ولا يريده» ولا ينبغي له. كما قال: 9وَما نَل بو شين 9 وما 
ىح وما بيصن (7©) إِتَهْْ عن المع لتمرُوَ (4)7 [الشعراء: .]917-٠١‏ وقوله : «كَبنَ دمن (4)5؟ أي: فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه؛ وبيان كونه جاء من عند الله كيد كما قال الصديق» رضي الله عنه؛ 
لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين, وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال: 
ويحكم» أين يُذهب بعقؤلكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله . وقال قتادة: ندمب (3)* أي : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله: «إن هُرَ إلا يم لََبِينَ 40 أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ويتعظون» لِمَن 
ع ينح أن يَستَقيمْ 459 أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن» فإنه منجاةٌ له وهداية» ولا هداية فيما سواهء وما تَتَهُونَ إلا أن 
نه أن وب للدت 49 أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله كك 
رب العالمين. قال سفيان الثوري: عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء لما نزلت هذه الآية: 9م عله َك أن 
ينْتَقِيم (4)02: قال أبو جهل : الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم . فأنزل الله: وما كَمَامُوك إل أن ينه اه رب 
العلييت 49 . 
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وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: قام معاذ 
فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النبى يَلِِ: «أفتان يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحى» 
وإذا السماء انفطرت؟!». وأصل الحديث مخرج في الصحيحين» ولكن ذُكر «إدًا َلسَمَآهُ أنقطَرَتَ (و©)» في أفراد النسائي . وتقدم 
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من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي يي قال: «من سرّه أن ينظ إلى القيامة رأي عين فليقرأ: 8إنا للش كُيَرَكَ 49 و #إنا 
لسَمَامٌ انمَطْرَتْ 42 و «إدًا أله أنتَقّتَ (4. 


<إذا آلشمة اسَطرَثْ © وَِذَا لمكب ترك 029 ذا تاد مرت ©2) وَإذا الور نيت 02 َلِمَتْ ننس نَا قَدَمَتْ وَأَحََتْ () يما 
الإسكن ما عر بد الصكيم (©) الى لَك سَيَدَ صَدَلَكَ (©© ف أن مررز تا كة رَبك © كلا بل تكدْه يلين 2© مَل دك 
يقول تعالى : #إدًا أَلسَّمَاهُ أنْفَطَرَتَ و0 أي: انشقت . كما قال: «ألسَمٌَ مُنقَر بو.» [المزمل: 14]. #وَإدًا الْكوكبُ نيرت فك 
أي: تساقطت. <ِرَنا الِحارُ مُيرَتْ 42 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن: 
فجر الله بعضها في بعضء فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلبي : ملعت . وَدا الور بيرت (و) » : 
قال ابن عباس : بُحِّت . وقال السدي: تُبَعئر: تُحرّك فيخرج من فيها. ٠ِعَِِمَت‏ نَنْسٌ نَا قَدَمَتَ وَأَغََتَ 2 * أي : إذا كان هذا 
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حصل هذا. وقوله: « كا الإننُ ما عَرَهَ بربِكَ الْحكَرمٍ ()4؟ : هذا تهديدء لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى 
الجواب» حيث قال: «الْحكرمٍ 4 حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - 
أي : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته» وقابلته بما لاايليق؟ كما جاء في الحديث: «يقول الله يوم القيامة : ابن آدم» ما غرك 
بي؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟؟. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان: أن عمر سمع رجلا 
يقرأ: #يأنها لمن ما غَرَّكَ برَيْكَ الكرم 402 فقال عمر : الجهل . وقال أيضاً: حدثنا عمر بن شبَّةء حدثنا أبو خلف». حدثنا 
بحيى البكاء» سمعت :ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: َم النكنُ ما عَرََ ربَكَ ألحكَرمٍ 422 قال ابن عمر : غره - والله - 
جهله. قال: ورُوي عن ابن عباسء والربيع بن خُكَيم» والحسنء مثلٌ ذلك . وقال قتادة: ما عَزّهَ َي ألْحكَرمٍ4 : شي ما 
غرّ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : «ما غرك بي*» لقلت: سُُورك المُرخاة. وقال أبو بكر 
الوراق: لو قال لي : اما عَزَّهَ برَيكَ ألْمكَرِمٍ» لقلت: غرني كرم الكريم . قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: 
«رَيْكَ الْحكَرِمٍ 4 دون سائر أسمائه وصفاته» كأنه لقنه الإجابة . وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه 
« الْكَرِمٍ 4. لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء. وقد حكى البغوي؛ عن الكلبي ومقاتل 
أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق» ضرب النبي كَِِ ولم يعاقب في الحالة الراهنة» فأنزل الله: اما عَرَّكَ برَيْكَ 
ألحكَرمٍ 4؟ وقوله : «اللّى حَلنَكَ مََيكَ سَدََكَ )4 أي : ماغرك بالرب الكريم الى حَقَكَ سََرَتَ مََدَكَ 49 أي : جعلك 
سوياً معتدل القامة منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا حريزٌ؛ حدثني 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن جُبير بن تُفير» عن بسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله كَل بصق يوماً في كفهء فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال: «قال الله ك: ابن آدم» أنّى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك» مشيت بين بردين 
وللأرض منك وئيدٌء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدقٌ» وأنّى أوانُ الصدقة». وكذا رواه ابن ماجهء عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : وتابعه يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله: #فة 
أن صُورَز ماع رَبك (2) > : قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أوعم؟ وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان 
القزازء حدثنا مُطهّر بن الهيئم» حدثنا موسى بن علي بن رباح» حدثني أبي» عن جدي: أن النبي كك قال له : «ما ولد لك؟» 
قال: يا رسول الله» ما عسى أن يُولد لي؟ إما غلام وإما جارية . قال: #فمن يشبه؟4. قال: يا رسول الله من عسى أن يشبه؟ إما 
أباه وإما أمه . فقال النبي يك عندها : «مه. لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب لله : «ؤ أي صُورَوَ مَا عه رَبك 4 قال: سلكك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني» 
من حديث مُطهر بن الهيئم» به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن ١مُطهر‏ بن 
الهيئم» قال فيه أيو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يُشْبِهٌ حديث 
الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من 
إبل؟». قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟؛ قال: يكون حُمر. قال: «فهل فيها من أورق؟؟ قال: نعم . قال: «فأنى أتاها ذلك؟؛ 
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قال: عسى أن يكون نزعة عرق . قال: «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق». وقد قال عكرمة في قوله: ف أَيَ صُورَْ يَاعَةَ 
َك )4 : إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير . وكذا قال أبو صا : إن شاء في صورة كلب؛ وإن شاء في 
صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: #ؤ أي صُورز ثَامَةَ يَكَكَ 4)02». قال: قادر ‏ والله ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء : أن الله؛ كب قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام؛ حسن المنظر والهيئة . وقوله : لكلا بل تُكَذْوْنَ لين 402 أي : بل 
إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي, تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى: #وَإنَّ 
َك طن © كِرَامًا كب 79 يعدن مانم )4 يعني : وإن عليكم لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم 
يكتبون عليكم جميع أعمالكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛: حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرئد. عن مجاهد قال: قال رسول الله ككِ: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين: الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره» أو ليستره أخوه؛ . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار» فوصله بلفظ آخرء فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسىء عن 
حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئدء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «إن الله ينهاكم عن التعرّي» 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم, الكرام الكاتبين» الذين لا يُفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط؛ والجنابةء 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجرم حائط؛ أو ببعيره». ثم قال: حفص بن سليمان لين الحديث» وقد 
روي عنهء واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا مُبشّر بن إسماعيل الحلبي» حدثنا تمام 
بن نجيح» عن الحسن - يعني البصري ‏ عن أنس قال: قال رسول الله يَكةْ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله كك ما حفظا في 
يوم» فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» . ثم قال : تفرد به 
تمام بن نجيح» وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري» وأبو زُرعة» وابن أبي حاتم» والنسائي» وابن 
عدي . ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن 
سليمان البغدادي المعروف بالقُلوسي. حدثنا بيان بن حمران» حدثنا سلام؛ عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيدِ: «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم ‏ فإذا نظروا إلى عبد يعمل 
بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه» وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم 
وسمّوه. وقالوا: هلك الليلة فلان». ثم قال البزار: سلام هذاء أحسبه سلام المدائني» وهو لين الحديث. 

«إذّ ارا آى جب 9 ون الشمَرَ تى حبر 9©) يسنا يم أن ©) ونا مْ عَنَا يلين (2) رمآ أدركَ ما بتر اين 2) ثم مآ أدرَكَ ما 
َم اليف 9ه يوم لا مَك سْنُ لتقن سَبنا وَالأمْرُ بَْمَذ يِه 469 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من التعيم» وهم الذين أطاعوا الله كك ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر 
في ترجمة «موسى بن محمد»؛ عن هشام بن عمار؛ عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله عن محارب» 
عن ابن عمرء عن النبي يَلِْدْ قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناءة. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من 
الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: «صََنم يدم أل 49 أي: يوم الحساب والجزاء والقيامة» لرَمَا م عَنََا ََيينَ 
469 أي: لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحةء ولو يوماً واحداً. وقوله: #وبَآ درك ما يوم لين 469 تعظيم لشأن يوم القيامة» ثم أكده بقوله: #اثمّ مآ أَدرَنكَ ما 
دم آلتِينٍ (ه4: ثم فسره بقوله: بوم لا تَنِكُ عَُ نين سَبكا وَالأمْرُ بَْمهذِ يله )4 أي: لا يقدر واحد على نفع 
أحد ولا خلاصه مما هو فيهء إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر ها هنا حديث: ”يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم 
من النارء لا أملك لكم من الله شيئأ». وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: ©وَالْأَمَرُ يَوْمَبِذٍ يله كقوله: 
لمن لمك بوم يِه لود الْتَهَّارٍ» [غافر: 0]15 وكقوله: الْملكُ يَرْمَِذٍ الْحَنّ لليّئْن4 [الفرقان: *1]» وكقوله: #مدلك وم 
لديف ك3 [الفائحة: 4]. قال قتادة: ليدم لا مَك مس فين سينا وَالأَمَرُ َوْمَبِذٍ لله 4 والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله 
ولكنه يومئذٍ لا ينازعه أحد. 


آخر تفسير سورة «الانفطار» ولله الحمد 
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تفسير سورة المطففين 
وهي مدنية . 


وَل يََِطئِنِنَ © أن ا اقالرا عل آتآين يَنتَوْنَ ©) وإنا كرف أ وَرَوْممْ بخرْنَ © ألا طن أزتبك أمَئم تبثوثت 2 ينم 
على © بم ب الس بت العِسَ 4©9. 

قال النسائى وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه : وعبد الرحمن بن بشر_قالا: حدثنا علي بن الحسين بن 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله : ٍ«ريلٌ للمْطِيْنِيَ > فحسّنوا الكيل بعد ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
جعفر بن النضر بن حمادء حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرَةء عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن 
طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلاً؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهمء أما 
سمعت الله يقول: #وبِلُ لِلَمُطَيْفِنَ )4. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرار» عن عبد الله 
المكتب» عن رجل» عن عبد الله قال : قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما يمنعهم أن 
يوفوا الكيل وقد قال الله ك3: طَوَبَلُ للمُطفْفِينَ ©)4 حتى بلغ : لين ينم ألدَاسُ رت الَِْينَ )4 . فالمراد بالتطفيف ها هنا: 
البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين 
وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل» بقوله: الَِينَ إِذَا أكَالوأ عل ألَاين » أي : من الناس 9 يوون أي : يأخذون حقهم بالوافي 
والزائدء «وَإِدًا كلهم أو وَرَوْهُمَ مخييْنَ (وي4 أي : ينقصون. والأحسن أن يجعل «كالوا» واوزنوا» متعدياً ويكون هم في محل 
نصب » ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: «كالوا» «وزنواك» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما 
متقارب . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان» فقال : لوَأفُرا اليل إدا لم ووأ بالقسطايس الْمْتَقيَ دلِكَ حَتد وَحْسَنُ تأريكا )> 
[الإسراء: ه+]» وقال : لوَرْوُْ ألَحكَيّْلَ وَالْمِيرَانَ الْقِمَيٍ لا تيَدَتُ تنما إِلَّا وُسْمَهَا 4 [الانعام: 01161 وقال : لوَأِيموا الْوَزْب يِالْقِسٍَِ 
رى 4 م مم : 1 

لا ِرُوأ لمان )4 [الرحمن: ه]. وأهلك الله قوم شعيب ودمّرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم 
قال تعالى متوعداً لهم : ألا يَظنٌ لهك أمّم تبون (ر) ّم عَظِمْ (ويي)4؟ أي : أما يخافٌ أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائر» في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» جليل الخطبء من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وقوله: يهم يكم 
لدَّْسُ رب الْعَلِيَ )4 أي : يقومون حفاة عراة غُرلا» في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم ‏ ويغشاهم من أمر اللّه» 
ما تعجر القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ليذ قال : يوم بوم الس رت لعن )> 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». رواه البخاري» من حديث مالك وعبد الله بن عون» كلاهما عن نافع» به 
ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيى » وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر» 
ومحمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله يك يقول : «طبَوم يق اناس رت الَِْينَ ©)4: لعظمة الرحمن كد يوم القيامة» حتى إن العرق ليُلِجِمْ 
الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
سليم بن عامرء حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا كان يومُ القيامة أدنيت 
الشمس من العباد» حتى تكون قيد ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمس»ء فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً». رواه مسلمء عن الحكم بن 
موسى » عن يحيى بن حمزة - والترمذي» عن سويد عن ابن المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر» به. حديث آخر: قال الإمام 
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أحمد: حدثنا الحسن بن سوّارء حدثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن صالح: أن أبا عبد الرحمن حدثهء عن أبي أمامة: أن 
رسول الله يككْقال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور, ' 
يُعرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من 
يلجمه العرق». انفرد به أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» خدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عُشَّانة حي بن يُؤْمنٌ» 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسول الله يكيقول: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة؛ ومنهم 
من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه» رأيت رسول الله يَلؤيشِير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه؟. 
وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد. وفي حديث: أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون. وقيل : يقومون ثلاثماثة سنة. وقيل: 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل لبشير الغفاري : «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة 
سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير : المستعان الله. قال: «فإذا 
أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام» به. وفي سئن أبي 
داود: أن رسول الله يك كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى 
السماءء لا يكلمهم أحدء قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة . رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي 
داود والنسائي وابن ماجه؛ من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالحء عن أزهر بن سعيد الحواري»؛ عن عاصم بن 
حميدء عن عائشة: أن رسول الله يَكْكان يفتتح قيام الليل : يكبر عشراًء ويحمد عشراً» ويسبح عشراء ويستغفر عشراًء 
ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني» وارزقني وعافني». ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

«كلآ إن كب اشر تتى بجيو 2 وآ َه نا ينا © كنت تق © من بتكني © اليد يف يم أن © ونا يذب 
بيد إل كل معد لَب © إذا ثللَ علد مثا َل ليلد الأيَلينَ (2) علا بل رن عَلَ ميم ا ألا يكيبون 02 علا رم عن بهم بابذ كَحْجونَ 
© 2 م هذا نيم © غم كذ حت لله كم ب نكنفة 4©9. 

يقول: حقاً «إِنَّ كنب التَُارِ لَنى سِيِينٍِ» أي : إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين ‏ فعيل من السّجن» وهو الضيق - كما يقال: 
فسَيق وشرّيب وخمّير وسكير» ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال: 9وَبَآ أدركَ ما مين (©)4؟ أي : هو أمر عظيم ؛ وسجن مقيم 
وعذاب أليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» في حديثئه الطويل: 
يقول الله كيد في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين . وسجين : هي تحت الأرض السابعة. وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة خضراء . وقيل: بئر في جهنم . وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لايصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي؛ حدثنا مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطي» حدثنا نصر بن حُزيمة الواسطي» عن شعيب بن صفوان». عن 
محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «الفلق: جب في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح». والصحيح 
أن «سجيناً» مأخوذ من السّجن» وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاقء وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال 
تعالى : لثم رَددتَُ أسَفَلَ سفِلِينَ (وث) إلا لين نوأ مُأ للحت [التين: ه. >]. وقال ها هنا: طكَلَة إن كتب الْدبَارٍ لنى سين (2©) 
مآ أدوَكَ ما يد ()4: وهو يجمع الضيق والسفول» كما قال: لوَإِآ ْمأ ِنْبا مَكَهَا مََيهًا مُقَيّننَ موأ هُتَاللك شبوزا 72> 
[الفرقان: 1]. وقوله : # كنب تَرَنُوم 12 » ليس تفسيراً لقوله : #وباً أَدرِكَ ما ين (2)) 4 وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير 
إلى سجين» أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي . ثم قال: ويل 
مذ كيت )4 أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: 
لوَْلٌ» بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمارء كما يقال: ويل لفلان. وكما جاء فى المسند والسنن من رواية 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككلِ: «ويل للذي يُحدِّث فيكذب» ليضحك 
الناس» ويل له ويل له". ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: الْنِنَ يكذْوْنَ يوم أن )4 أي : لا يصدقون بوقوعهء 
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ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. قال الله تعالى: طرا يكَْثُ بدء إلا كل ممت بر 409 أي : معتد في أفعاله؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله: إن حدث كذبء وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر. وقوله: #إدَاَلَ 
عليه ما قال لْْيلرُ الْدولينَ (9)* أي : إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب بهء ويظن به ظن السوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع 
من كتب الأوائل» كما قال تعالى : ظوَإِدًا قِلَ لهم مادا َل دك دالوا أسوليرٌ الأرّيت )> [التحل: 14]» وقال : #وَقَالُوا أسَطِيرٌ 
الأرايرت أَصْتَبّهَا مََ مل عَلَهِ بُكْرهٌ ويلا )4 [الفرقان: 9]» قال الله تعالى : علا يل رن عَلَ قُؤيهم ا وأ يكيب > 
أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله يق 
وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرّين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : علا بل 
رن عل وهم ما أ يكبت (4)2. والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» عن النبيى كيةِ قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» 
فذلك قول الله : «علا بل ران عَلَ فوم ما كوأ كيبو 1409 . وقال الترمذي: عبن متخي ولفظ النسائي : «إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة كت في قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فإن عاد فيها حتى يعلو قلبه؛ فهو الرات الذي قال الله : لكلا بل 
اد عل لوم ما كوا يكيو 149 . وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى » أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر 
صُقل قلبه» فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله فى القرآن : علا يل اد عَلَ نووم ما كوا يكبن 240 . 
وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة» وابن زيد» 
وغيرهم. وقوله: جلا ينم عن رتم يوذ لَحْجُووة (2* أي : لهم يوم القيامة منزلٌ ونزل سجينء» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه كك يومئلٍ . 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي» رحمه الله في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: 
«يغة وز آيرأً © إل يا كيز 39> [القيامة : ؟7: 78]. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم كفي الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن 
عمار الرازي: حدثنا أبو معمر المنقريٌ» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيدء عن الحسن في قوله : كلا إِنيْمْ عن 
يهم يوتيذ لجو 49 قال: يكشف الحجابء فينظر إليه المؤمنون والكافرون؛» ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون. كُلَ يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاماً هذا معناه-. قوله : «ث َم سَاا ليم (4)9 أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من أهل النيران» لت بال هدَا لِك كُمُ بد تكَذِوَ 469 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتؤبيخ» والتصغير 
والتحقير . 

«علة إن كتب البَرار لتى علتبت 2 ونآ أدَرنكَ مَا عِلبوْنَ 9 كنب يهم َْبَدُ أنقيّة © إذّ لمر لى يبر 9 عل لاد 
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فزن 2) ترث بن مُجوههز عنْرة لي 7 سئَرنَ ين يَحِقٍ تَخْثُور () حِتَهُمٌ ينك وَف دَِكَ عياض لسن 9 مَبرَاجْمُ ين ْنم 
© عا يَْرَبْ يا المَرّونَ 4 . 

يقول تعالى : حقاً #إِنَّ كِنَبٌ اَلبَرَارٍ 4 وهم بخلاف الفجار» «لنى عِلَتِتَ4 أي : مصيرهم إلى عليين» وهو بخلاف سجين . قال 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين» قال: هي الأرض 
السابعة . وفيها أرواح الكفار. وسأله عن علّيين فقال: هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها 
السماء السابعة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «علا إن كتب الْأْررٍ كنى عِلِتتَ 409 يعني : الجنة . وفي 
رواية العوفي» عنه: أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى . والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ؛ ولهذا قال معظماً أمره 
ومفخماً شأنه : «ربَآ أدرَكَ ما علد 4)©9. ثم قال مؤكداً لما كتب لهم : « كك رعو ()) يِنْبَدهُ انين 407 وهم الملائكة: 
قاله قتادة. وقال العوفي»؛ عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى : < إن الأررَ لتى يبر 49 أي : يوم 
القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميم» #علّ لراك » وهي : السرر تحت الحجال» # يَظرونَ * قيل : معناه ينظرون 
في مُلكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد . وقيل : معناه عل الْأرابكِ بطو 429 إلى الله فك 


2 
وهذا مقابلة لما وُصف به أولئك الفجار: لكلا بم عن ريم بوتي تَحْجْوَ 409 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله َك 
وهم على سررهم وفرشهم, كما تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناءء وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين». وقوله: #تَعرِفُ فى وُجُوههر نَصْرَة اليم 409 أي : تعرف إذا 
نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 
وقوله: 9ْمَوْنَ من يحِقٍ تَحْمُومِ (43 أي : يسقون من خمر من الجنة. والرحيق : من أسماء الخمر. قاله ابن مسعودء وابن 
عباس » ومجاهدء والحسن» وقتادة» وابن زيد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء عن سعد أبي المجاهد الطائي»: 
عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري ‏ أراه قد رفعه إلى النبي بكي قال: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأء 
سقناه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع. أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
ثوباً على عُري» كساه الله من ضر الجنة». وقال ابن مسعود في قوله: #حِتَمُمُ مِنَك4 أي: خلطه مسك . وقال العوفي» عن 
ابن عباس : طيب الله لهم الخمر» فكان آخر شيء جعل فيها مسك؛ حُتم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم 
والحسن: حْتَهُمٌ ينك 4 أي : عاقبته مسك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» 
عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء: «حِتَمُمُ بسك » قال: شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم . 
ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
خْتَمُهُ مِسَكُ > قال: طيبه مسك . وقوله: وف َِكَ لاض الْمَافِمُنَ4 أي : وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» 
وليتباهى ويكائر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: للِيدلٍ هَذًا لبمْمَلٍ ألْمنملونَ (4)7 [الصانات: .]5:١‏ وقوله: لوَيرَابُمُ ين 
َننٍِ )4 أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم» أي: من شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا قال: ميا ينْرَبْ يا ارون 49> أي : يشربها المقربون صرفاً» وتُمزِجّ لأصحاب 
اليمين مزجاً. قاله ابن مسعود» وابن عباس» ومسروق» وقتادة» وغيرهم . 
«إنّ الت َجَرْمُوأ كوأ من ألْدِينَ “امَثوا بَضحَكونَ (9) وَإِذَا مَبوا هِمْ يتَعامرُودَ 2 وَإِذا سبوا إل أَملهمُ انعَبَوا فكهين ((©) رَإِدا رَأوْهُمَ مَالْوَا 
إذّ عولد لصَادَ © وما سنا ليم حَنيطِنَ © كَلينَ ان مها ِنّ الكتار يصون 2 عل الأ يطو (22) حل يب لخاد م 
كوا ينون ©)؟ . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؛ أي : يستهزئون بهم ويحتقرونهمء وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي : محتقرين لهمء «رَإِدًا آسَبَوَأ إِك أَمْلهمُ هوأ مكهينَ (4)67 أي : إذا انقلب. أي : رجع هؤلاء 
المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين» أي: مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم» بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. #وَإدًا رَأَوَهُم تَالْوأ إِنَّ متؤلح صَالُونَ 49> أي : لكونهم على غير دينهم» قال الله تعالى: 
«ازما لوا عَم حَوظِنَ (4)7 أي : وما بُعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم» 
ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم» كما قال تعالى : مَل ممأ ذا ولا مَكَمُون (2) إِنَمْ كن في ين 
عبَاوى بعُولُوت وَبْنَآ آنا فز كنا وَأكنا وت حَبدُ اين (3©) مَعَدْشومُ يخرنًا حو نر وى وَكُثْر مب تسْحَكنَ 7 إن 
جره ليم يما صَردا نهم هم الْمَيْررة 73> [المؤمنون: 1-1١‏ 11]. ولهذا قال ها هنا: لأتَلِيَ» يعني : يوم القيامة «الَِنَ ماما 
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من الْكنارٍ يَصْسَكوْنَ4 أي : في مقابلة ما ضحك بهم أولئك لعل الاريك يرون 47 أي : إلى الله كد في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون؛ ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله: هَل ثيب الْكقَارُ ما كوأ 
يَعَْلْونَ (4)9؟ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله . 
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وهي مكية . قال مالك؛ عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : إا أله أنتَنّتَ (4)2: فسجد فيهاء 
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فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يكةِ سجد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالك» به. وقال البخاري: حدثنا أبو 
النعمان» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هُريرة العتمة فقرأ: «إذا ألم أَسَنّتَ ©4.: 
فسجدء فقلت له» قال: سجدتُ خلف أبي القاسم يله فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر» به. 
ثم رواه عن مسدد؛ عن يزيد بن زُريع » عن التيمي» عن بكر» عن أبي رافع» فذكره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طرق» عن سليمان بن طرخان التيمي» به. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن تميينة ‏ زاد النُسائي : وسفيان 
الثوري ‏ كلاهما عن أيوب بن موسىء عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله كَل في «إدًا شآ 


مموء 2 2 سس مك 220 
نَنّتْ )4 و طأنرأ يلنر رَيْكَ أيه حَلنَ (و©)؟ . 
انراج 
ل بات أججرلت 
< إذا التي اد 9 يلت ريا يقد (7) وا ال مدت () ولق ما يها وَطَلَتَ (ه) وَأدتَ يريا مح 9 ييا الإنسنُ إن ايخ 
لس سمب لوسر ل« كه مع 2 رس سممع ل وطس قم 20 رين اك ا 00 
إل رَيْكَ كدعا مَملَقِبهِ (وي) كَأمَا من أوفت كتَبَدٌ يي 3 سَرْتَ يَاسَثْ سلا ييا () وَيَعَبُ إل أهْلوء مسرونا (وي) وأا من أوق كليم وناة 


عَبْرو © سَوْفَ ينمرا با © تيل عير 09 11 36 ن: أمبوه عنزوا ©) ِنَم طن ك ل جور 9© بل إن نه كد بد با 409 . 
يقول تعالى: « إدًا الت آنتَدّتْ )4 وذلك يوم القيامة» لوَآتَ 4 أي : استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق رَمدَّت» أي : وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء . 
ثم قال: ونا اليس مُدَتْ 29> أي : بُسطت وفرشت ووسّعت. قال ابن جرير» رحمه الله: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
ثور» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين: أن النبي يل قال : «إذا كان يومٌ القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه» فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب» 
إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي؟ فيقول الله 5: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب؛ عبادك عبدوك في أطراف الأرض . قال: وهو 
المقام المحمود». وقوله: طوَأفتْما ف وَدَتْ )4 أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله مجاهد؛ 
وسعيد» وقتادة» #وَوِتْ ريا وَحْشَتَ 42 كما تقدم. وقوله : ييا الى إِنَكَ كايح إل رَيِكَ كدعا » أي : ساع إلى ربك سعياء 
وعامل عملا طمَمْكّتِيدِ4» ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي» عن الحسن بن 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله يَْه: «قال جبريل: يا محمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه». ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: «#رَيْكَ» أي : فملاق ربك» ومعناه: 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال العوفي» عن ابن عباس : ايها آلإنتيٌ إِنَّكَ كح 
ِل رَيْكَ كَدْعَا4 يقول: تعمل عملا تلقى الله به» خيراً كان أو شراً. وقال قتادة: ييا الِننٌ إِنَكَ كايح إل وَيْكَ كدعا » : أن 
كدحك يا ابن آدم ‏ لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالله . ثم قال: لكأم مَنْ أو كِب 
يبي 2 سسَرْتَ يَاسَبُ سا ييا 402 أي : سهلاً بلا تعسيرء أي: لا يحقق عليه جميعٌُ دقائق أعماله؛ فإن من حوسب 
كذلك يهلك لا محالة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَْة: «من 
نُوقش الحساب عُذَّب». قالت: فقلت: أليس قال الله: لمَمَوْتَ يَاسَبُ حِسَانا بيبا (و)4؟ قال: «ليس ذاك بالحساب» ولكن 
ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جريرء من حديث 
أيوب السختياني» به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة؛ حدثنا أبو عامر الخراز» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ككل : «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً». فقلت: أليس الله يقول: #صَسَوْفَ. يحَاسَبّ حِسَاا 
يا ((4)2؟ قال: «ذاك العرض» إنه من تُوقش الحساب عُذْب»» وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . وقد رواه أيضاً عن 
عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القُشيري» عن ابن أبي مُلّيكة» عن القاسم, عن عائشة» فذكر الحديث . 
أخرجاه من طريق أبي يونس القُشيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة» به. قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا 
مسلمء عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: من تُوقش الحساب -أو: من حُوسب - 
عذْب. قال: ثم قالت: إنما الحسابُ اليسيدُ عرض على الله وك وهويراهم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: سمعتٌ 


د 
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رسول الله يك يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ 
قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نُوقش الحساب يا عائشة يومئظذٍ هلك». صحيح على شرط مسلم . وقوله تعالى: 
«رََعِبُ إل أَهِدِ مرْر )4 أي : ويرجع إلى أهله في الجنة . قاله قتادة» والضحاكء #مْرُورا» أي : فرحان مغتبطاً بما 
أعطاه الله كَكْ. وقد روى الطبراني عن ثوبان ‏ مولى رسول الله يك أنه قال : إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» ويوشك العازب 
أن يثوب إلى أهله؛ فمسرور ومكظوم. 
وقوله: «وَأما من أوق كِنبمُ وه ظهْرو. 42 أي : بشماله من وراء ظهره. تُثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك؛ لسََرْقَ 
يعوا بو )4 أي : خساراً وهلاكاً لوَيَضْلَ سيا © إن كن ن أفيي. منزرا (4)2 أي : فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف 
مما أمامه» فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل» 9إِنَّمُ نَأ أن يحور )4 أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده 
بعد موته. قاله ابن عباسء وقتادة؛ وغيرهما. والحَوْرٌُ: هو الرجوع. قال لله: «بَلَ إن رَيَهُ كان بد بسيرًا () > يعني : بلى 
سيعيده الله كما بدأهء ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان بد بصا أي : عليماً خبيراً. 
«نلا َم بالتَمّقِ © دابل وما مَسَقَ 62 والتمر 5 آتَنَ (2) يكن مدا عن طبقٍ © تنا لخ يوي ©) وإذا م عَلمْ 
لمان ل يَمْدون 8 © بل اليس كتروأ يَكذؤت © وآمَه ألم ينا بغرت 62 مََدرَهم يعَدابٍ أير (©) إلا اين مثا وعماوا 
لصَّلِحَتٍ لح جر عيرُ مَمْنْ 462 . 
رُوي عن علي» وابن عباس» وعُبادة بن الصامتء وأبي هُريرة» وشداد بن أوسء وابن عمرء ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومكحول. وبكر بن عبد الله المزني. وبُكَيْر بن الأشج. ومالك. وابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن حُقِيم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: البياض . 
فالشفق هو: حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة -. قال 
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال 
الجوهري : الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرثُها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم.؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يكل أنه قال: «وقت المغرب مالم يغب 
الشفق» . ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآبة : 5/69 
نيم بِآلشّمَقِ (4)7: هو النهاركله. وفي رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق: الشمس. رواهما ابن أبي حاتم . وإنما حمله على هذا 
قَرْنُه بقوله تعالى : «وَلْلِ وَمَا وَسَنّ 42 أي : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبرأً» 
وبالليل مقيلاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا: هو من الأضداد. قال ابن عباس» 
ومجاهد. والحسنء وقتادة: #وما وَسَقّ : وما جمع . قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 
, مستوسقات لو تج ذنَ سائقا 
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قد قال عكرمة: «ََلٍ وَمَاوَسَنّ (4)7 يقول: ما ساق من ظلمة» إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله : لوَالْمَمَرِ دا 
أمَقَ 4)9: قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة» وممجاهدء وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» 
والضحاك, وابن زيد. «وَلْمَمَرٍ إدا آنَنَ (4)2»: إذا استوى. وقال الحسن : إذا اجتمع» إذا امتلا. وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلا لليل وما وسق . وقوله: «لَرَكنَ طبًَا عن طَبقِ 4)9: قال البخاري : 
أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا مُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس : للَرَكَينَ با عن طَبقٍ (4)5: حال 
بعد حال قال هذا نبيكم كَل . هكذا رواه البخاري بهذا اللفظء وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسئد هذا التفسير عن 
النبي كَل كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم كك فيكون قوله: انبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله 
أعلم . كما قال أنس : لا يأتي عام إلا والذي بعده شدٌ منهء سمعته من نبيكم يكِْ. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا مُشَيْم» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان يقول: «لَرَكَنَ طبََاعَن طَبقِ (03)» قال: يعني نبيكم جل يقول: 
حالا بعد حال. هذا لفظه. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «طَبقًا عن طَبّقِ4: حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومُرة 
الطيّب» ومجاهد.» والحسن» والضحاك ومسروق وأبو صالح. 


و 


ويحتمل أن يكون المراد: لمكن طَبقَا عن طق (4)©9: حالاً بعد حال. قال: هذاء يعني المراد بهذا نبيكم ككل فيكون 
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مرفوعاً على أن «هذا» و«نبيكم» يكونان مبتدأ وخبراً» والله أعلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة» كما قال 
أبو داود الطيالسي وعُنْدَر : حدثئنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الَيَكَبْنَّ طبََا عن طَبقٍ 49 قال: 
محمد يَلِة. ويؤيد هذا المعنى قراءةٌ عمرء وابن مسعودء وابن عباسء وعامة أهل مكة والكوفة : التَرْكبَنَ بفتح التاء والباء. 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة؛ عن إسماعيل» عن الشعبي : للَرَكَيْنَ طَبهَاعَن طبَت (4)©3 قال : 
لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعودء ومسروقء وأبي العالية : #طَبقًَا عن بق 4 : سماء بعد سماء. 

قلت : يعنون ليلة الإسراء . وقال أبو إسحاق» والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : «طبَهًا عن طبَقٍ » : منزلاً على منزل . وكذا 
رواه العوفي؛ عن ابن عباس مثله وزاد: «ويقال أمراً بعد أمرء وحالاً يعد حال» . وقال السدي نفسه : #لبركينَ طبقًا عن 
طبقِ9> : أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل . قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح : #لتركبن سئن من كان قبلكم» حذو 
ا ا 0 . قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وهذا محتمل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا ابن جابرء أنه سمع مكحولاً يقول في قول الله : 
«لَيَكَنّ طَبهًا عن طَبَق (4)©9» قال : : في كل عشرين سنة؛ تحدثون أمراً لم تكونوا عليه . وقال الأعمش : حدثني إبراهيم قال : قال 
عبد الله : «# لكين طبقًا 2 عَن طق 49 قال : السماء تنشق ثم تحمرء ثم تكون لوناً بعد لون. . وقال الثوري» عن قيس بن وهبء 
عن شر عن ابن :غود : «طَبعًا عن طَبّقِ 4 قال : السماء مرةٌ كالدهان» ومرة تنشق . وروى البزار من طريق جابر الجعفي» عن 
الشعبي قل بعلقية عواعيد اله بن قود ليك ماعن طبن (4)9: يا محمدء يعني حالاً بعد حال. . ثم قال: ورواه 
جابرء عن مجاهدء عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير : هلَيَكٌنَ طَبَقَا عن طَبقِ ((4)3 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس 
أمرهم» فارتفعوا في الآخرةء وآخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فاتضعوا في الآخرة. . وقال عكرمة : «طبهًا عن طَبْقٍ © : حالاً بعد 
حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاًء وشيخاً بعد ما كان شاباً . 

وقال الحسن البصري: ٍطَبًا عن بقِ4 يقول: حالاً بعد حال رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء؛ وغني بعد فقر» وفقراً 
بعد غنى » وصحة بعد سقمء وسقما بعد صحة . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدثني أبي» عن عمرو بن 
شمره عن جاير ‏ هو الجعفي عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله عَكَلةِ يقول : «إن ابن آدم 
لفي غفلة مما لق له ؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجلهء اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيداء ثم 
يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك» ثم يرتفع ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته» فإذا حضره الموتٌ ارتفع ذانك الملكان» وجاءه ملك الموت فقبض روحه»ء فإذا دخل قبره رد الروح في جسده» ثم 
ارتفع ملك الموت؛ٍ وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انخط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» 
فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معه : واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً» ثم قال الله كَنَ: طلَفَد كُتَ فى عَنْلَوَ من مدا [ق: 
.]١‏ قال رسول الله يَكنِ: يكين طبقًا عن طَبَقِ (9©)» قال : «حالاً بعد حال». ثم قال النبي يَكلِِ: «إن قدامكم لأمراً عظيماً 
لا تقدرُونه» فاستعينوا بالله العظيم» . هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعقاء» ولكن معناه صحيح » والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: : والصواب من التأويل قول من قال 
ترك شاي محمد - خالا بعد حال وأمر بعد أحر ين الكنداقد» والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله طَلٍ 
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مُوجَهاً ‏ جميع الناس» وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. وقوله: كا َم لا يوون 2) وَإِدَا وغ عَم 
لفان 1 يَسْمْدُنَ # 469 أي : فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن 
وكلامه ‏ وهو هذا القرآن ‏ لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وقوله: جل لين كنا يكرت ©©4 أي! : من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق. ©وَنَه أعَلّمُ يما بوَعُوت )4 : قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم. يرهم 
عَدَبٍ أبر 469 أي : فأخبرهم يا محمد بأن لله و قد أعد لهم عذاباً أليما . وقوله: «إِلَّا الَدِنَ ممأ وعَمِلُوا للحت ): 
هذا استئناء منقطع» » يعني لكن الذين آمنوا ‏ أي: بقلوبهم - وعملوا الصالحات بجوارحهم اج أَرٌ» أي : : في الدار الآخرة. 
غير مدن #: قال ابن عباس : : غير منقوص . وقال مجاهدء والضحاك: غير محسوب . وحاصل قولهما أنه غير مقطوعء 
كما قال تعالى: «عطة غَيْرَ يَجَذُوز» [هود : .]٠١4‏ وقال السدي: قال بعضهم: غير مَمْنون ©: غير منقوص . وقال بعضهم: 
ير من عليهم . وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد؛ فإن الله وَبَنَ له المنة على أهل الجنة في كل حال 
وآن ولحظة» وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم» فله عليهم المنة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبداً؛ ولهذا يلهمون 


م 
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تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس : لوَءَاِرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لَلَْمَدُ ينه رت الْمنلّييرت؟ [يونس: ]٠١‏ 


سورة البروج ١‏ الآيات : ٠١-١‏ 


آخر تفسير سورة «الانشقاق» ولله الحمد 
ا 3 


تفسير سورة البروج 1 


وهى مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عيد الصمدء حدثنا رُرَيق بن أبى سلمى» حدثنا أبو المهرّم عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يك كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق. وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني 
هاشم حدثنا حماد بِنُ عباد السدوسى» سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله يل أمر أن يقرأ بالسموات في 


العشاء . تفرد به أحمد. 


«وََلشَةَ ذات الروج وه اليو الؤعود (و) وَنَايِد ومنبور (2) ين نمب الشندوم (ه) أل دَاتِ قفد 9 إ غ علا شود © ممم عل 
نا ينون اتيت شبرة 29 ينا ا من لل أ يما به التزير اميد (2) الى آ مُ مُلْكُ السَموبٍ وَالارْضٍْ وَأَنَهُ عَنَ كل سو سَبِيدُ 
9© اث أَّنَ موا ؤي وألؤمتتٍ + لد بَونوا مز حَدَابُ جَهمٌ وَكمْ عَدَابُ للْرِقٍ )4 . 

يقسم الله بالسماء وبروجهاء وهي: النجوم العظامء كما تقدم بيان ذلك في قوله : طنْبَارَكَ الى بسك في التَمك ريا وَجْصلٌ فبًا 
ير وكسيا ييا () 4 [الفرقا: : 51]. قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء والحسنء وقتادة» والسدي : البروج: التتهوم: 

وعن مجاهد أي يضا: البروج التي فيها الحريين . وقال يحيى بن رافع : : البروج : قصور في السماء . وقال المنهال بن عمرو: 
لوَالَهك ذَاتِ البروج 49 : الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهرأء ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثاء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسرٌ ليلتين. وقوله: «إواليزر 
لوَعُود لوي وَمَاجِدٍ ومَْبُور (©4: اختلف المفسرون في ذلك؛ وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
الغزي» حدثنا عُبيد الله يعني ابن موسى ‏ حدئنا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن 
عبد الله بن راقع» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكن : «لوَليوْرِ ألْرعُود 9 » يوم القيامة ظوَئَادِرٍ» يوم الجمعة. وما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة؛ وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياهء ولا 
يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» لوَمَتَبُوم 4 يوم عرفة». وهكذا روى هذا الحديث ابن حُزيمة؛ من طرق عن موسى بن عُبيدة 
الربذي ‏ وهو ضعيف الحديث - وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمدء حدثنا شعبة» 
سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار ‏ مولى بني هاشم عن أبي هريرة ‏ أما علي فرفعه إلى النبي يكن وأما 
يونس فلم يَعْدٌ أبا هريرة ‏ أنه قال في هذه الآية: لوَمَاجِرٍ ومَمبُومٍ 49 قال : يعني الشاهد يومٌ الجمعة» ويوم مشهود يوم القيامة. 

وقال أحمد أيضاً : حدثئنا محمد ا د سمعت عماراً مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية : «وَعَاهِرٍ وَمَتْهُورٍ (4)9 قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة . وقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسنء» وقتادة» وابن زيد ٠‏ ولم أرهم يمختلفون في ذلك؛ ولله 
الحمد. ثم قال ابن جرير : حدئنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي » حدثنا ضمضم بن 
رُرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يَكَنِةِ : «اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم 
الجمعة» وإن المشهود يوم عرفةء ويوم الجمعة ذخره الله لنا» . ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي 
قُدَيْكء عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال رسول الله ينه : إن سيد الأيام يوم الجمعةء وهو السَاهدُ. 
والمشهود يوم عرفة». 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب» ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَْبِء حدثنا وكيع» عن شعبة عن علي بن زيدء 
عن يوسف المكي» عن ابن عباس قال: الشاهد هو محمد بَتوِه والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: ظدَلِكَ يم يموع لَّهُ لاس وَدْلِكَ 
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رار وَمَدبُور )4 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: 
لاء ولكن الشاهد محمد يل ثم قرأ: ؤِنَكيِتَ إدَا هنا من كل 010 يِل وَحِقَنَا يك عَلَ مولا سَبِيدًا (4)09 [النساء: ١ك]ء‏ 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: ذَّلِكَ يوم يَحُمُوعٌ لَهُ ألنّاش وَدَلِكَ يوم مَشْهُوةُ4 . وهكذا قال الحسن البصري . وقال سفيان 
الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب : «وَمَئ »# يوم القيامة . وقال مجاهد. وعكرمةء والضحاك : الشاهد: ابن 
آدم» والمشهود: يوم القيامة . وعن عكرمة أيضاً: الشاهد: محمد يِلِنوء والمشهود: يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : الشاهد: الله». والمشهود: يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذُكَيْنء 
حدثنا سفيان» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس: لوَئَاهِرٍ وَمَْبُور 4629 قال : الشاهد : الإنسان. والمشهود: 
يوم الجمعة. هكذا رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد» عن ابن عباس : لوَنَاهِرٍ وَمَْبُور 42 الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة . وبه عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح» ويوم عرفة» يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير : وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة. 
ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي عبد ألله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نُسيّء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ينه : «أكثروا عليّ من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهودء تشهده الملائكة». وعن سعيد بن جبير : الشاهد: الله وتلا لوَكقٌ سه سَهِيدًاك [النساء: 04]» 
والمشهود: نحن. حكاه البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة . وقوله: لول أْحَبُ 
لخدو )> أي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه: أخاديد» وهي الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا 
إلى من عندهم من المؤمنين بالله. َك فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أخَدُوداً 
وأججوا فيه نارأً» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به» ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى : «هِيِلَ َنْب 
لدوم 2 انر دات الرثد 2) إذ م عا شود (2) وَهْ عل ما يلون بالمؤيرينَ سشْبُوة )4 أي : مشاهدون لما يفعل بأولئنك 
المؤمنين . قال الله تعالى : «وما نَتَمُوأ ِنَم إِلّد أن يووا به عرز للد 409 أي : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله 
العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه» المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن كان قد قذر على عباده هؤلاء 
هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به» فهو العزيز الحميد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال: «الَرِى َم مُآلكٌ 
َلسّمَوْتٍ وَالْأيسٌ» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء «وَآنَّهُ عل هل سَوْو سيد © أي : لا 
يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرضء ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة. من هم. فعن علي» رضي الله عنه» أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل 
تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم» فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى 
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم» فغلب مؤمنوهم على كفارهم, ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين» فخدُوا لهم الأخاديد» وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة» واحدهم حبشيّ . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : فيل أب لدوم (وي) أل ذاتِ اوقد )4 قال: ناس من بني إسرائيل» خدّوا أخدوداً في الأرضء ثم أوقدوا فيه 
نارء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء؛ فعُرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن مُزاحمء 
وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صُهيب: أن رسول الله يَكِيةٍ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت سئي 
وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه» فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقال: حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل : حبسني الساحر. 

قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجؤزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من أمر الساحرء 
فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلهاء ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بُنيء أنت أفضل مني» وإنك 
ستُبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي» 
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فسمع بهء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمعٌ . فقال: ما أنا أشفي أحداء إنما يشفي الله» قيق» فإن آمنت به 
دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلسء فقال له الملك : يا فلأن» من ردّ عليك 
بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بُني» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا 
أحداً إنما يشفي الله. كقَ. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أوَ لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله.. فأخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال 
للأعمى: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك» 
فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا به فلما 
علوا به الجبل قال: اللهمء اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قُرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرّقوه في البحر. فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم» اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعونء وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتنيء وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذعء وتأخذ 
سهماً من كنانتي ثم قل : البسم الله رب الغلام»» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماهء 
وقال: «بسم الله رب الغلام». فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم وماتء فقال الناس : آمنا برب 
الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد - والله ‏ نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فحُدّت فيها 
الأخاديدء وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعه. فكانت تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماهء فإنك على الحق» . 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هُذبة بن خالد». عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» 
عن عفان. عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد» كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله. وقد جوّده الإمام أبو عيسى 
الترمذي» فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن ميد المعنى واحد_قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
مَعْمَرء عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صَّهِيبٍ قال: كان رسول الله يك إذا صلى العصر همس - 
والهمس في قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال : «إن نبياً من 
الأنبياء» كان أعجب بأمته فقال : من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم . 
فاختاروا النقمة» فسلُط عليهم الموت» فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» . قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث» حذث بهذا 
الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن تكهن له» فقال الكاهن : انظروا لي غلاماً فهماً - أو قال: 
فطناً لقنا فأعلمه علمي هذا. 0 وقال في آخره: «ايقول الله وق : #قيْلَ أععث المتدود 9 ألرِ دَآتِ 
افد لي 4 : . حتى بلغ : «الْمَرِير 1 لحَمِيدٍ» . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج في زمان عمر التقسن: 
تاصيه على طدها بار فيا كن كل . ثم قال الترمذي: : حسن غريب . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة 
من كلام النبي ملِْهُ . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي : فيحتمل أن يكون من كلام صُهِيبٍ الرومي» فإنه كان عنده علم من 
أخبار النصارىء والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال حدقي يزيد بن زياف عن 
محمد بن كعب القُرظي ‏ وحدثني أيضاً بعض أهل نجران» عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان 
في قرية من قراها قريباً من نجران ‏ ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعٌ أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمُون - ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك 
القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» 
حتى أسلم فوحد الله وعبدهء وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه. 
فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي» إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 


لها 
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كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنهء وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى أقداح فجمعهاء ثم لم يبق لله 
اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح» وكل اسم في قدح» حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كتمه فقال: وماهو: قال: هو كذا وكذا. قال : وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع . قال : أي ابن أخي» قد أصبته 
فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: يا عبد اللهء أتوحدٌ الله وتدخلُ في ديني وأدعو الله لك 
فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم» فيدعو الله له فيشفى» حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا 
أتاى فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي» وخالفت ديني 
ودين آبائ ئى» لأمثلنَّ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» م 
الأرض ما به بأسء وجعل يبعث به إلى مياه نجران؛ بُحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك؛ فيلقى , به فيهاء فيخرج ليس به بأس 
فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك ‏ والله ‏ لا تقدر على قتلي حتى تُوحَد ا ا 00 
عليّ فقتلتني . قال: فود الله ذلك الملك» وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة» 
فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع أهلٌ نجران على دين عبد الله بن الثامر ‏ وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» من الإنجيل وحُكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال 
ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر» والله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية» وحيّرهم بين ذلك أو القتل» » فاختاروا القتل» فخدٌ الأخدودء فحرق 
بالنار وقتل بالسيف ومثل بهمء حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفأء ففي ذي نواس وجنده أنزل الله 5ك » على رسوله كَل : 
يّلَ نب الأندوم 2 ألرِ دَآتٍ 1 م © َم عل ما لون بِالْموِنينَ شهوة (ا ومَا تَقّمُوأ مني إل أن يممأ بأل 
العريز للد (2) الى لَمُ ُلك الشعنوت وان رض وَأَنَّهُ عَلَ كن سيو هَبِيدٌ 4)©9» . هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي 
قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس» واسمه: زرعة. ويسمّى في زمان مملكته بيوسف». وهوابن تبان أسعد أبي كرب» وهو ثُبّع 
الذي غزا المديئة وكسى الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهرّد من أهل اليمن على يديهماء كما 
ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في الأخدود عشرين ألفاًء ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : : دوس ذو تعلبان» 
ذهب فارساًء وطردُوا وراءه فلم يُّقدر عليهء فذهب إلى قيصر ملك الشامء فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» فأرسل معه جيشاً 
من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة؛ فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هارباً فلجَّج في البحر» فغرق. 
واستمر مُلَْكُ الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى» لما استجاش 
بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجونء وكانوا قريباً من سبعماثة» ففتح , بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. 
وسنذكر طرفاً من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة: ٠‏ «أاي عق تمل رثك بأتاب نيل 4009 . وقال ابن إسحاق: وحدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حُدّث : أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر , بن الخطابء حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت ذَفْن فيها قاعداً» واضعاً يده على ضربة في رأسهء ممسكا 
عليها بيده» فإذا أخذت يده عنها ثعبت دماً» وإذا أرسلت يده رُدّت عليها » فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه: دبي الله . 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمرهء فكتب عمر إليهم : أن أقرّوه على حاله» وردّوا عليه الدّفن الذي كان عليه . 
ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن معدي أن الدقاء رحن الله : حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم : أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد 
سقطء فبناه فسقطء ثم بناه فسقط» فقيل له : إن تحته رجلاً صالحاً. فحفر الأساس فوجد فيه رجلاً قائماً معه سيف» فيه 
مكتوب: أنا الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى» وبئى الحائط» فثبت. قلت: هو 
الحارث بن مضاض بن عمرو بن مُضاض بن عمرو الجرهمي؛ أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم» وولدُ الحارث هذا هو: عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة» لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن» وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب: 

كأن لميكُنْالححَجُجون إلى الضَفا اجيس ولتم يت سكم بمجتكسة تتامتز 
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بتلىءنحَنُئكئااهتلهافاباتةنا صَروفٌ اللُيالي والبججدود العَوئقِرٌ 
وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل» عليه السلام» بقرب من خمسهائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن 
إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمدء عليهما من الله السلام» وهو أشبه.ء والله أعلم. وقد 
يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرأء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا صفوان» عن 
عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع» وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم 
عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أنوناً» وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض 
بابل بختنصرء الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا لهء فامتنع دانيال وصاحباه: عزريا وميشائيلء فأوقد لهم أتوناً وألقى 
فيه الحطب والنار» ثم ألقاهما فيه فجعلها الله عليهما برداً وسلاماء وأنقذهما منهاء وألقى فيها الذين بغواً عليه وهم تسعة 
رهط» فأكلتهم النار. وقال أسباطء عن السدي في قوله: هثيْلَ حت الور )4 قال: كانت الأخدود ثلاثة : خدّ بالعراق» 
وخد بالشام» ود باليمن. رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارسء أما التي بالشام فهو 
انطنانوس الرومي» وأما التي يفارس فهو بختنصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التي بفارس والشام فلم 
ينزل الله فيهم قرآناً» وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدَشْتَكيء 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن الربيع -هو ابن أنس ‏ في قوله: ؤَثِنَ نمب الحُندور )4 قال: سمعنا أنهم كانوا 
قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً» «كل حِزبي يما لدم حُونَ4 [المؤمنون: 07 الروم: 
*"]ء اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله «ممِصِينَ لَه لي حتفا ويقِيمُوا َلصَلَوةَ وَيُوْنُوا ألزّكَرة» [البينة: ه]» وكان هذا 
أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين» وحُدّث حديثهم: فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا 
عليه كلهم وقالوا: لا نعيد إلا الله وحدهء لا شريك له. فقال لهم : إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدتُ فإني قاتلكم . فأبوا 
عليه» فخدٌ أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار - ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه . فقالوا: هذه أحب إلينا. وفيهم 
نساء وذرية» ففزعت الذريةء فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرههاء 
وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك أنزل الله» وق : ثيِلَ مث ارم 9 ألَآرِ دَاتِ 
فود (وت) إذ خز عَليها شو (2©) وهم عل ما لون بالْموْميينَ شو (2) وما نتُوأ منئم له أن بُؤمئوأ بم لعزي ليد (2) الى لَمُ ملك 
لسّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَنَهُ عَلَ كل تنو سَبِيدٌ 429 . ورواه ابن جرير: حُدُئت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفرء به نحوه. 
وقوله : « رب أن هنا أؤيينَ وألْؤمتِ» أي : حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهدء وقتادة» والضحاك, وابن أَبْرّى . لثم ل 
ونوا » أي : لم يقلعرا عما فعلواء ويندموا على ما أسلفوا. لدََهْرَ عَدَابُ جَهَمّ وَكَمْ عَدَابُ أرق » » وذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


2 مك ع لصوو سم برو م 5 وين “شرك 5 ا بعتي عم 
إن أل امنا محلو لمحت َم جَتٌ عجْرى من عا الدَتبرٌ مَِكَ الَْورُ الكِرُ © إن بطش رَيْكَ لكَريكُ 69 نر هر يي وميد (2©) 


هر الود الودوة (وزج) د لمش الْجيذ ((ه) عََالّ يما يد 7 عل أنَكَ حَدبتُ الود 7 عون ورد 9 بل اين كرا ف تكزيبٍ 9 وله 
ين نابم حيط( بل هو مان يد 7 ف لزع عََمُوضٍ 07> . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن 9م جَنتٌ يرى ين كرا الأنذ» » بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم؛ ولهذا 
قال: طِدَِكَ لمَوَدُ آلِرٌُ» . ثم قال: «إنّ بلس رَيْكَ لتَديدُ 46 أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذّبوا رسله وخالفوا 
أمره لشديد عظيم قويء فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو أقرب؛ ولهذا 
قال: 8إِنَّمُ هر ب وَيدُ ك4 أي : من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ثم يعيده كما بدأهء بلا ممانع ولا مدافع. لرَمُرَ 
قور لودو كف أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه؛ ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود ‏ قال ابن عباس 
وغيره -: هو الحبيب» «طاذو الْمرّشٍ» أي : صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. وظاأْْيِيُ» فيه قراءتان: الرفع 
على أنه صفة للربء وَتِقَ . والجر على أنه صفة للعرش» وكلاهما معنى صحيخ . طََنَّلٌ نا رُيدُ )4 أي: مهما أراد فعله. 
لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقهره وحكمته وعدله» كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في 
مرض الموت -: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : إني فعال لما أريد. وقوله: «مّل 


له 
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أنَكَ حَدِيثُ لوه 9 © عرد ه49 أي : : هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها 
عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله : #إِنَّ بطش بطْسّ رَيْكَ لَتَييدُ 49> أي : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداًء أخذ عزيز مقتدر. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسيَ» حدثنا أبو بكر بن عياش» ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال : مر النبي كل على امرأة تقرأ: مَل أنَكَ حَدِيتُ لود 4)099. فقام يسمع» فقال: «نعمء قد جاءني». وقوله: بل 
لب كَتُوا في تَكْذبب 49> أي : هم في شك وريب وكفر وعناد» «وَألَهُ ين رايهم حيط 42 أي : هو قادر عليهم» ٠‏ قاهر لا 
يفوتونه ولا يعجزونه» بل هُرَ مان بيد 409 أي : عظيم كريم» فن ليع َف )4 أي : هو في الملا الأعلى محفوظ 

من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 

قال ابن جرير: حدئنا عمرو بن علي» حدثنا قُرّة بن سليمان» حدثنا حرب بن سُريج» حدئنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك في قوله : «بل هْوَ مان يجيد 9 فى ليح تتح 49 قال: | إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله: «بلْ هُوّ فيان 
بد 9 ف لج تونب )4 » في جبهة إسرافيل. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا أبو صالح؛ حدثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الأيّس ‏ هو عبد الرحمن بن سَلْمَانَ ‏ قال: مامن شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده ‏ إلا وهو في 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل؛ لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد 
عند الله في لوح محفوظء ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: : أخبرني 
مقاتل وابن جريج» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام» ومحمد عبده 
ورسولهء فمن آمن بالله وصدق بوعده واتيع رسلهء أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود 
بالعرش» وأصله في حجر ملك. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . وقال الطبراني: حدئنا محمد بن عثمان بن 
. أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدنا رياد دعق اف عزاليقه مهد الملك. بن 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس : أن رسول الله كَلهٍ قال: «إن الله خلق لوحاً محفوظاً من دُرّة بيضاءء صفحاتها من 
ياقوتة خمراء»ء قلمه نور وكتابه نور» لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» »ء يخلى ويرزق» ويميت ويحيي» ويف ونُذل) 


ويفعل ما يشاء». 
آخر تفسير سورة «البروج» ولله الحمد 
4 3 
تفسير سورة الطارق 


وهي مكية . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله : وسمعته أنا منه ‏ حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن ن ابن خالد بن أبي جبل العُذُواني؛ عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله يد في مُشْرّق ثقيف وهو قائم على قوس - أو: : عصا ين أناهم يعفي ندعم التصر» فسمعته يقول: 
«وَه لديف ()4 . حتى ختمها - قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام ‏ قال: فدعتني ثقيف فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 
وقال النسائي : حدثنا عمرو بن منصورء حدئنا أبو نعيم؛ عن مسْعَّرء عن محارب بن دِثّارء عن جابر قال: : صلى معاذ 
المغرب» فقرأ البقرة والنساء» فقال النبي مَل : «أفتأن يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء 
ونحو هذا؟؟. 


_ 


لعل وألَايقٍ (وأ) ونا ريك م ا ليذ © امم لتك 9 إد ل ني كأ ينا عايظة 0 مَْظْرٍ الإنكنُ يم خِِنَ © مُقَ ين علو نف 9©) 
ليه ا يد قود (2) يم بل لترتبذ (2) 6 لز ين و :1 كير 402 . 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال: «رَالعَ مق )4 ثم قال: لاَنا دَيَكَ ما اليد )4 ٠‏ 


تت 


2 سورة الطارق. الآيات: ١/1١١‏ 


ثم فسره بقوله: آَم ديب 402 . قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده 
ما جاء في الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً» أي: يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء: «إلا طارقاً يطرق يخير يا رحمن». وقوله : #أأنَتبُ#: قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي : يثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: إن كل ني َأ عَليَا حاط © أي: كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات» كما قال تعالى: ظلْمٌ مُعَيّبتٌ ما بن ِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء حَمَظوتمُ ين أَمَرِ لَه © الآية [الرعد: .]1١‏ 
وقوله : تَبَظرٍ الْإننٌ بم خِْنَ (ي)» : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي لق منهء وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن 
من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى» كما قال: 9وَمرٌ الى يدوا للق ثم بيد وَهْرَ موت عَئِةْه 
[الروم: 97]. وقوله : خيِقَ ين ملو داف يعني : المني» يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأةء فيتولد منهما الولد بإذن الله كبك 
ولهذا قال : ليحي بنْ بن أل وَالرْرِ و4 يعني : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. قال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : لبي ين بن السب مَالربِ (4)9: صلب الرجل وترائب المرأة» أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا 
منهما. وكذا قال سعيد بن جُبيرء وعكرمة» وقتادة والسُّذْيِء وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أبو أسامة» عن مِسْعَر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : طبَْحُ بنْ بن ألسُلب وَالزَِبِ 9 » قال: هذه الترائب. ووضع يده 
على صدره. وقال الضحاك وعطية» عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمةء وسعيد بن جُبير. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: 
الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن جُبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب 
الأسفل. وعن الضحاك: الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن مَعْمَر بن أبي حبيبة المدني: أنه 
بلغه في قول الله كبَكَ: لبخي بنْ بن ألسُلبِ وَالرَ وي » قال: هو عصارة القلب» من هناك يكون الولد. وعن قتادة: ليخي بن 
لنب وَالرْرِب 2©* : من بين صلبه ونحره. وقوله : ٍاإِنَّمُ عن يبي ََاِرُ (و) 4 فيه قولان: 
أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهدء وعكرمة» وغيرهما. والقول 
الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البدء قدر 
على الإعادة. وقد ذكر الل كَبك. هذا الدليل في القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاكء واختاره ابن جرير» 
ولهذا قال: اب بلَ لآب (9©) أي : يوم القيامة تبلى فيه السرائرء أي : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. 
وقد ثبت في الصحيحين»؛ عن ابن عمر: أن رسول الله كَكِهِ قال: «يرفع لكل غادر لواء عند استهء يقال: هذه غدرة فلان بن 
فلان». وقوله: اا لم4 أي : الإنسان يوم القيامة «ين ثُرم» أي : في نفسه لإرَلَا تَمِرٍ» أي : من خارج منه أي : لا يقدر على أن 
ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك . 
«نَلئَة كت ايع © وَلدّضٍ ناب انع © إِنَمْ لون ضَّ (2) مَا مر يلل 9 ين يذه قدا ©© هذ كذا 2 َيل الكيرن أنينمّ 
يأ 409. 
قال ابن عباس: الرجع: المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: «وَلمَلَ ذات يي 02 > : تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: 
ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترجم نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ها 
هنا. ولس داتٍ ألصَّنِعِ ©)4: قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد ربن جُبير» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك؛ والحسن.ء وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقوله: #8إِنَّمُ لتَْلٌ َصَلّ (02)*: قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة. 
وقال آخر: حكم عدل. رما هر زر 423 أي : بل هو حق جد . ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » 
فقال: 2نم يدن يدا 409 أي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: لفَهَلٍ الْكَفرنَّ» أي : أنظرهم ولا 
تستعجل لهم» « أنه زربا » أي : قليلاً. أي : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك؛ كما قال: «تْنْمَهُم 
ليا ثم نَضْطيُهُمَ ِل عَذَاب خَلِسظ 4099 القمان: 4؟]. 
آخر تفسير سورة «الطارق» 
ولله الحمد 
3 3 


4 


سي 


سورة سبح الآيات: ١7-1١‏ 


تفسير سورة سبح 


وهي مكية . والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي وه مصعب بن عمير وابنٌ أمْ مكتوم»؛ فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي يك فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول لله قد جاء» فما جاء حتى قرأت : 9سبَج أسمّ رَْكَ الل (و2)» في سُور مثلها. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن تُوَيْر بن أبى فاختة» عن أبيه» عن على قال: كان رسول الله يَكِدٌ يحب هذه السورة: 
الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشئ». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه» عن حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان بن بشير : أن رسول الله كله قرأ في العيدين بلسَيّحِ أسمَ رَيْكَ الال (ري)4 . 


مَل أَتَلكَ سَدِيتُ ألْعيِيَة 4)©9. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث . 


وقد رواه مسلم ‏ في صحيحه ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي عوانة وجرير وشعبةء ثلاثتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشيرء به . قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعرء عن 
إبراهيم ‏ قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم -عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه». وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه عن 
حبيب بن سالمء عن النعمان به . كما رواه الجماعة» والله أعلم . ولفظ مسلم وأهل السئن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
ب«مَيج اسم رَيْكَ الل 4 وطهل أتَكَ سرِيثُ لْعََْةِ 409 وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أبي بن كعب» وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أَبْرَّىء وعائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كَل 
كان يق رأفي الوتر بيج أسد رَيكَ لفقل (4©2. و طقل يتأي الكَيررنَ ()4. و «ثلٌ هر آنَهُ أحدٌ )4 زادت عائشة -: 
والمعوذتين. وهكذا رُوي هذا الحديث ‏ من طريق ‏ جابر وأبي أمامة صٌدَيٌ بن عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن 
حصين» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد 
بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم . 1 


«سبج ننم رك الكل 9 اد حَقَ صر 2 وليك مثْد بد 2) رده لنَ افزق 2 نسل خة لتك © سنترئد ا تى 9© إل 
ماه أقذ إن ما لتر ها بق (7) ريرك تدك (©) 15 ب نس الك (©) سردن بن (7) ربجي الكنق (©) الى يتل 
أَرَ ألكرف 9 م لا يوت يا و5 ييِقَ 42> . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى ‏ يعنى ابن أيوب الغافقى ‏ حدثنا عمى إياس بن عامر» سمعت 
عقبة بن عامر الجهني لما نزلت: شيم يسم رَيَكَ الْعَظِيم )> [الواقعة: 4لاء 45]ء قال لنا رسول الله يِه : «اجعلوها في 
ركوعكم؟. فلما نزلت: لسَبَج آسَرّ 59 لعل 49 قال: «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث 
ابن المبارك» عن موسى بن أيوب» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن مسلم 
البَطين: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله كل كان إذا قرأ: لسَبّح أسْمّ رَيْكَ الل ل(وَي)4. قال: «سبحان 
ربي الأعلى» . وهكذا رواه أبو داود عن زُهير بن حرب» عن وكيع» به . وقال: «خولف فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» 
عن أبي إسحاق» عن سعيدء عن ابن عباس » موقوفاً». وقال الثوري» عن السدي» عن عبد خير قال: سمعت علياً قرأ: 
ميج اسم رَيْكَ الأعل 49 فقال: سبحان ربي الأعلى . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا حكام بن عَنْبّسة. عن 
أبي إسحاق الهمداني: أن ابن عباس كان إذا قرأ: سيج ْم رَبْكَ الكل 49 يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرأ: «لآ 
أَفيمُ يور الْقِْمَدِ 09 [القيامة: ]١‏ فأتى على آخرها : #أسّ َِكَ عدر ع أن يمتِىَ للك )> [القيامة: ]4٠‏ يقول: سبحانك وبلى. 


مه 
وقال قتادة: طسَيّحِ أسْمَ رَيْكَ الأعل 4)9»: ذكر لنا أن نبئ الله يَليِ كان إذا قرأهاء قال: «سبحان ربي الأعلى؟. وقوله: #الَيِى 
حَلَقَّ فى 49 أي: خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله: #وَل كدر مَهدَئ ()»: قال مجاهد: 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: #إرَينا 
أَلَدى عن كل شَْءِ حَلَهَمُ ثم حَدَئ» الله: :] أي: قدر قدرآء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله َك قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء». وقوله : طوَألرِىَ أي أرق 2 » أي.: من جميع صنوف النباتات والزروع» «نَجمارٌ غْنة أحوى 42 : قال 
ابن عباس : هشيماً متغيراً. وعن مجاهدء وقتادة» وابن زيدء نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوىء أي: أخضر إلى السوادء فجعله 
. غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله: 
«سْترمْك4 أي: يا محمد طنَلا تسج4. وهذا إخبار من الله. 38 ووعد منه لهء بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء لإِلَامَا سا 
أَّّ4. وهذا اختيار ابن جرير.. وقال قتادة: كان رسول الله يكل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله: #تلا 
تسج»: طلبء وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ» أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك 
. أن تتركه . وقوله: 8إِنَمُ يَعدُ لجَهْرَ ومَا يَخْضَ» أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم» لا يخفى عليه من 
ذلك شيء. وقوله تعالى : طوَيْييَرْكٌ ِبر (4)02 أي : نسهل عليك أفعال الخيز وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً ' 
مستقيماً عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . وقوله: طفَدَوْْ إن نَتَمَتِ الك 422 أي : ذكُر حيث تنفع التذكرة. ومن 
ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه: ما أنت بمحدّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال: حدِّث الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله؟! وقوله: 
ذو من يختّى (ج)4 أي : سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيهء طوَبتَجبًَا الأ (©) الى 
يَصْلَ أدَرَ الكرف (3)) 2 لا يوت نبا ولا يي )4 أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعهء بل هي مضرة عليه؛ لأن 
بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع التكال. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن سليمان يعني التيمي ‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلل: 
«أما أهل النار الذي هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء؛ 
فيأخذ الرجلٌ أنصاره فينبتهم أو قال: ينبتون ‏ في نهر الحياء ‏ أو قال: الحياة ‏ أو قال: الحيوان أو قال : نهر الجنة فينبتون - 
نبات الحبّة في حميل السيل». قال : وقال النبي يك : «أما ترون الشجرة تكون خضراء» ثم تكون صفراء أو قال: تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟». قال: فقال بعضهم: كأن النبي يل كان بالبادية. وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن 
يزيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فنبتوا على أنهار الجنةء فقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذٍ: كأن رسول الله يه كان بالبادية. ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل 
وشعبة» كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيدء به مثله . ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي كه قال : «إن أهل النار الذين لا يزيد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن أهل النار 
الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة» حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة» أو: يرش عليهم 
من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل». وقد قال الله إخباراً عن أهل النار : #وَكادرأ يكمكيك لض عََنا ريك قَالَ 
نر تكثرت (9) 4 [الزخرف: الامء وقال تعالى: «لا بن عَلهَ مسوأ ولا يخََتُ عَنْهُم مِنْ عَذَايهًا4 [فاطر: *"]. إلى غير ذلك 
من الآيات في هذا المعنى . : 
«قذ أل نيك 62 و6 ننه ريده كَل ©) بل زنزرة الحبزة الذنيا © واليرة حر وق 7©) إن مدا لتى آلسْحْفٍ الأول (7) مم 
بهم كرك 4©9>. ! 
يقول تعالى : «ثَد أَّم من َك )4 أي : طهّر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسولهء صلوات الله وسلامه 
عليه لوَككر سد رد مَسَلّ 40 أي : أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال 


سورة البروج» الآيات : ١9-145‏ 
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سورة البروج» الآيات: ١9-15‏ . ا 


الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد اللهء عن النبى يك : طقَد اَم من بيك 09> . قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الطهىك لوَدكرٌ سم ريد فصل (9)) 4 قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام 
بها». ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس. واختاره ابن 
جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي» حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي 
العالية فقال لي : إذا غدوت غداً إلى العيد فمرّ بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئاً؟ قلت: نعم . قال: أفضت على 
نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: وكأنك قُلت: قد وّججهتها؟ قال: إنما أردتك لهذا. ثم 
قرأ: طقَد ألم من يَقَ 9 وك ند ريد مَل (4)03 . وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: 
وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية #تَد أفلح من ترق 
9 وك أنه َي صل )4 . وقال أبو الأحوص: إذا أني أحدكم سائل وهو يريد الصلاة» فليقدم بين يدي صلاته زكاته» 
فإن الله يقول: قد ألم من نيك 2 وَككرَ ند ري نسل 49 . وقال قتادة فى هذه الآبة ممَد ألم من يك () وك مسد روه 
صل 02 4 : زكى ماله وأرضى خالقه . ثم قال تعالى : «يل مُوْبَروق انشزة الأنا 47 أي : تعدموتها على آمر الآخرة» وتبدوتها 
على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم. طوَالْيرَُ حر أب 429 أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريب» ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال الإمام أحمد: حدثنا حُسين بن محمد» حدثنا ذُوَيدء عن أبي إسحاق» عن عُرْوَة» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله عله : «الدنيا دارٌ من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له؛. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحبى بن واضح ء حدثنا أبو حمزة» عن عطاءء عن عَرْفَجة الثقفي قال: استقرأت ابن 
مسعود لأسي سر ريك الل (©) 4 فلما بلغ : «بل تُؤْيُِونَ الْحياة لديا ()4 ترك القراءةء وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا 
على الآخرة. فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزُويت عنا الآخرة فاخترنا هذا 
العاجل وتركنا الآجل . وهذا منه على وجه التواضع والهضم» أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم . وقد قال الإمام 
أحمد : حديث سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن المطلب بن عبد الله» 
عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله كيد قال: «من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرّ بدنياف فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى». تفرد به أحمد . وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي » عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» به مثله سواء. 
وقوله : #إنَّ هنذا لني ألسُحْفِ الوك 9 مف إِبَهِمَ دمو 409 : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا نصر بن علي: حدثنا 
مُعتمر بن سليمان» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال” لمآ نزلت : #إنَّ هلدا لني لصحف الأوك 
9 عمف يهم وك (409 قال النبي كي : «كان كل هذا أو: كان هذا في صحف إبراهيم وموسى». ثم قال: لا تعلم 
أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده قبل هذا. 

وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى » أخبرنا نصر بن على. حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت : سبع أشرّ ريك اذل( قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى» فلما نزلت: 
#وَإبْرْهِيمٌ لَذِى وق 469 [النجم: م1 قال : وى «ألَا زَدُ ورد وزْدَ لز (2)؟ [النجم: 4+]. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة 
«النجم:: «أ لم ْنَا فى سُحْفِ مومى (2©) وإترجبم الى وط 9 ألا رْدُ وده ود تنك (2)) ون يس إسن لاما سَى 9©) 
َأ سَعْيَمٌ سوك برك 7 ثم يرَُ الْجزله الوق 9 وَأنَّ إل رَيْكَ الشتين 429 [النجم: *: ؟14]. . . الآيات إلى آخرهن. وهكذا 
قال عكرمة ‏ فيما رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة ‏ في قوله : إِنَّ هنذا ل 
جم م14 لعن ١‏ اس ع لص لس احتي/ ب 5< 9 

لصّحْفٍ الأوك (9) مف إِنَهِمْ وموك (يجا4. يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى . وقال أبو العالية: قصة هذه 
السورة في الصحف الأولى . واختار ابن جرير أن المراد بقوله: إن هلدا إشارة إلى قوله : قد ألم من كنك 3 وَككه سد ويد 
> جختكماره خج ع ع مه سس 2 مظشءى رمعك مخ عيفد عع جتد2 0000 7ت مارو 
'صَلّ 9 بل تُوِْرُودَ الْسيرة لديا © وَالمَهُ حر أب 409 ثم قال: إن مدَاك أي: مضمون هذا الكلام الى لصحف 
م1 بحر ابي ل موس 3 : 
الأرك صحف إِبَهِمْ دوك 439 . وهذا اختيار حسن قوي. وقد رُوي عن قتادة وابن زيد» نحوه . والله أعلم . 
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تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية. قد تقدم عن النعمان بن بشير: أن رسول الله يدت كان يقرأ ب 9مَيْج سم رَيْكَ لل ((©)4» والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك» عن ضَمْرّة بن سعيد» عن عُيَيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير: بم كان رسول الله يَلِة يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: «إمل أَبَنكَ َرِيثُ الْمَسِيَة 2». رواه أبو داود عن 


عومد 


المَعْنَبِيء والنسائي عن قتيبة» كلاهما عن مالك» به. ورواه مسلم وابن ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 
سعيدل) نه. 


لهل تنك عَرِيثُ التيبة © جُب؟ وبين حَيِمَةٌ © عايل لبه © عل “ذا لبد © شق بن عبن َب 9ه يس لَمْ مام إلا 
ين صَيبج 2 لا مين ولا يش ين جع ٠.409‏ ش 

الغاشية : من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس وتَعْمّهم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطّنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يكيل 
على امرأة تقرأ: هل أَنكَ سر التي )4 فقام يستمع ويقول: انعم قد جاءني. وقوله : «وُجر؟ مذ حَيِما 69> 
أي : ذليلة . قاله قتادة. وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله: «عايلة نوو © » أي : قد عملت عملا كثيراء 
ونُصبت فيه» وصّليت يوم القيامة ناراً حامية . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني : حدثنا إبراهيم بن محمد المُرَّكيء حدئتا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثئنا سيارء حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» بدير راهبء قال: فناداة: يا راهب يا راهب . فأشرف . قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول اللهء عِبْنَء في كتابه «عايلة بد 2 سل تا ايد ١4)‏ فذاك الذي 
أبكاني. وقال البخاري: قال ابن عباس : «عياة ِب 402 : النصارى. وعن عكرمة» والسدي: «عَرَي» في الدنيا 
بالمعاصي « نبي في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس» والحسنء وقتادة : لتَصْلَ ترا حَاييَةٌ 4 أي: حارة شديدة 
الحر . «ثديّ بِنْ عبن َب 46 أي: قد انتهى حرّها وغليانها. قاله ابن عباس» ومجاهدء والحسن, والسّدي. وقوله: «ليس 
لَمْ طَمَمُ لا ين ضري (ي4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : شجر من نار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم . وعنه : 
أنها الحجارة. وقال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو الجوزاء» وقتادة: هو السُّبرقٌ . قال قتادة: قريش تسميه في الربيع: 
الَّبِرقُ» وفي الصيف: الضريع . قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخاري : قال مجاهد: الضريمٌ 
نبت يقال له: الشّبرِقُء يسميه أهل الحجاز: الضريع إذا يبس» وهو سم . وقال معمرء عن قتادة : لِإي ين يَربو»: هو الشْبرقٌ» 
إذا يبس سُمَي الضريع . وقال سعيدء عن قتادة: لبس لم طَمَام لا ين صَريج (02)» : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وقوله: 9ل 
من ولا ين ين جوع (69)» يعني : لا يحصل به مقصودء ولا يندقع به محذور. 
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وو رع عد ف دء ور ححصم لل ع ردرة 
مُوضوعة وار فة لإرشاياا وزراى متوثة © 


لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: «ميم” يَوَمِنٍ» أي : يوم القيامة < بي أي : يعرف النعيم فيها. وإنما حصل 
لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: «الْمَمْيبا رَاِيَةٌ (9©)»: قد رضيت عملها. وقوله: «في جَنَّو َو 9 » أي: رفيعة بهية في 
الغرفات آمنون» <لا مَنمهُ فيا َيَةٌ 459 أي : لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: «لا يَسْمَنَ يها لا إلا 
سر مرصط 2 0 00 52 هر 9 85 الاب عسسوم ل سمم دي رقص جختكم 3 را ى سدس سدم 

سَلَمَا» [مريم: ؟5]» وقال: لا لمر يها ولا تَأيْة» [الطور: +15 . وقال: «لا يَمَمُونَ نا لت ولا ًا 9 إلا ا سلما سَلََا 43 
[الواقعة: 9554058]. «فِبَا عي جَارية 469 أي : سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس» يعني : فيها عيون جاريات . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى». حدثنا ابن 
ثوبان» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هُريرة قال: قال النبي كَتيو: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو : 


ع 
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من تحت جبال ‏ المسك». لفِهَا سرك مَروَْةٌ 405 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السّمْكء عليها الحور العين. قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له «واؤ)ث موه (4)2 يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن 
أرادها من أربابهاء لوَبَارُِ مَصَنُوئَة 09> : قال ابن عباس : النمارق: الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة» والضحاك؛ والسديء 
والثوري وغيرهم . وقوله #وَرَرِنُ مَبتوئةُ 4)79» قال ابن عباس : الزرابي: البسط . وكذا قال الضحاك» وغير واحد. ومعنى 
مبثوثة» أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود : حدثنا عمرو بن 
عثمانء حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى : حدثني كَرَيْبٍ أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله يكلِِ: «ألا هل من مُشْمْر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة تهتزء 
وقصر مشيدء ونهر مطرد» وثمرة نضيجة؛ وزوجة حسناء جميلة» وحُلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة خضرة» 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟». قالوا: نعم يا رسول اللهء نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم: 
إن شاء الله . ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن مسلم»ء ا 

ألا يي إل الاير كنت يقد 2 دبل اد يت يفت © ولد لل كد يبك 9© ِل الأ كنك شياحك 69 فير 
نآ أت مُدَد 69 لنت علتوم بِمهَبِطرٍ © إلا سن يل ككمَرَ 2 يَمَزْبْهُ أنه الاب أ 7 09 41 81 اننع © 1,2 > 8 
حِسَابَئم 403 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: ألا يَطرُودَ إِلَ لايل حَيْتَ خُلِقَتْ 4)©9؟ فإنها خلق 
عجيب» وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيفء وتؤكل» 
وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقتء. وإلى السماء كيف رفعت؟ أي: كيف رفعها الله؛ 386 عن الأرض هذا الرفع العظيم عنما قال ش 
تعالى: ظأقَثرَ ينظروا إِلَ الممَك لمعل مم كف بها تاوما ين ميج (4)2 اق 32 د ل م تُصِبَتَ 469 أي : 
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . «وزل ان عق ١‏ 
سُيلِحَتَ (402؟ أي : كيف بسطت ومدت ومهدت. فتبّه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه؛ 
والسماء التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه» والأرض التي د تحته» على قدر خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم الخالق 
المتضرف المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم «ضمام؛ في سؤاله على رسول الله يكو كما رواه 
الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهينا أن تسأل 
رسول الله يله عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمدء إنه أتانا رسولّك فزعم لنا أنك تزعُم أن الله أرسلك . قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله4. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلكء» الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟. قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: 
«صدق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً . فقال النبي كَلِ: إن صدق ليدِحُلَنَ 
الجنة؟ . 

وقد رواه مسلم؛ عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء به. وعلّقه البخاري. ورواه الترمذي والنسائي» من 
حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء عن 
سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس» به بطولهء وقال في آخره: «وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله يك كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمه» 
من خلقك؟ قالت:.الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله بَكِةِ كثيراً ما يحدثنا هذا . 
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قال ابن ديتار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف. وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني» ضعَفه ولده الإمام 
علي بن المديني وغيره. وقوله : «مَدَكرْ إِنَنآ أت مُدَكَرٌ (7 لَّنَتَ عََهِم بمُصَيْطرٍ 463 أي : فذكر_يا محمد الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابء ولهذا قال: لالَنْتَ عَلَْهِم يِمُصَبْطِرٍ 429 . قال ابن عباس ومجاهدء 
وغيرهما: لست عليهم بجبار . وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء عن سفيان» 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله يِه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله قد . ثم قرأ: «نَدَكْرْ إنَآ أن مُدَكَرٌ 69 لنت علتهم بِمْصَيِطر 49 . 
وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»: والترمذي والنسائي في كتابي «التفسير» من سننيهماء من حديث سفيان بن سعيد 
الثوريء به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الضحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية . وقوله: #إلا من توك 
كَثَرَ )4 أي : تولى عن العمل بأركانه»:وكفر بالحق بَجنانه ولسانه. وهذه كقوله: لل سَنَدَ لا سل (© لكن كدب 
ل (23) 4 [القيامة: ١‏ 0س]. ولهذا قال: #يَمَزَيهُ أله الْعذَابٌ الذكيرٌ 59 قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» غن 
سعيد بن أبي هلال» عن علي بن نخالد: أن آبا.أمامّة الباهلي مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله يَلْهّه فقال: سمعت رسول الله بك يقول:. «أل كلكم يدأخل:انجنة: إلا من شرد على الله شراد البعير على أهلهة. 
تفرد بإخراجه الإمام أحمد»ء وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يزد على ما ها هنا : «روى عن أبي أمامة» وعنه 
سعيد بن أبي هلال». وقوله: 8 إذَّ إلَئِن ابم 469 أي : مرجعهم ومنقلبهم ثم إِنَّ دنا حِسَابُم (40 أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 
آخر تفسير سورة «الغاشية» ولله الحمد والمنة 
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وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيد» عن سليمان» عن محارب بن دثار وأبي 
صالحء عن جابر قال: صلى معاذ صلاةً» فجاء رجل فصلى معه فطول» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرفء» فبلغ ذلك معاذا 
فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله يلهِ فسأل الفتى»: فقال: يا رسول اللهء جئت أصلي معه فطوّل علي» فانصرفت وصليتٌ 
في ناحية المسجدء فعلفت ناضحي . فقال رسول الله كَلِ: «أفئّان يا معاذ؟ أين أنت من لمح أسَ وَيْكَ الكل © >4 و«وَالتّئين 
وها 2 و« لتر » و نايل اذا يَنتى )24 . 


ايساد 3 الي ك من متها فى لبد 9©) َنود الزن جَابوا الصَخرَ بألواد 9 وَوونَ زى لأا (©) الْدنَ طمَا فى البكد 9 فَأكترا نيا 
لْعسَادَ © حْصَبّ عَلهمَ رَيْكَ سَوْآ عَدَابِ 62 إذَّ مَبَكَ لَالْرَسَادِ > . 

أما الفجر فمعروف, وهو: الصبح . قاله علي» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛ والسدي. وعن مسروق» ومجاهد. 
ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل: المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده» كما 
قاله عكرمة. وقيل: المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن 
عباس» وابن الزيير» ومجاهدء وغير واخد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام؛ يعني عشر ذي الحجة ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» 
حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كُدَيْنة» عن قابوس بن أبي ظِبِيانَ» عن أبيه» عن ابن عباس : ريال 
عَشْرٍ (4©9> قال: هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام أأحمد: حدثئنا زيد بن الحباب» حدثنا 
عيّاش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يل قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم 
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عرفة» والشفع يوم النحر». ورواه النسائئ عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» كل منهما عن زيد بن الحباب» به. ورواه 
ابن خرير وابن أب حاتع» من تحديت زيد ابن الحباب» به. وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» 
والله أعلم. وقوله: «وَالئّفِع وَالْوترٍ (62)»: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة» لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النحر 
لك العاشير. وقالة إين غامس» وعكرمة) والفيفاك نشد 
قول ثان: وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن 
قوله: «والقّيَ الور )4 قلت : صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصيهاني؛ حدثني أبي» عن النعمان يعني ابن عبد السلام ‏ عن أبي 
سعيد بن عوف». حدثني بمكة قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير يخطبُ الناسء» فقام إليه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله وَبَكَ: «مَّمَن تَمَمَّلَ ف يَوْمَْنِ ككة إِنْمَ عَلِدِهِ4» والوتر قوله: ومن كأمَّ كا نم عله 
[البقرة: 70]. وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آحخر أيام 
التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول الله يَلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر». قول رابع: قال الحسن البصري» وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع» ووترء أقسم تعالى . 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد»ء والمشهور عنه الأول. وقال العوفي» عن ابن عباس : #وَالشَّفْع والوتر 49 قال: الله وتر 
د وأنتم شفع . ويقال: الشفع صلاة الغداة» والوتر: صلاة المغرب. قول خامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج» حدثنا عبيد بن موسىء عن إسرائيل؛ عن أبي يحيى» عن مجاهد: «وَالئّن والْوتْرِ )4 قال: الشفع الزوجء 
والوتر: الله وَبَ. وقال أبو عبد الله. عن مجاهد: الله الوترء وخلقه الشفع» الذكر والأنثى . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قوله: «والمّفع وَالوير 4: كل شيء خلقه شفع» السماء والأرض» والبر والبحرء والجن والإنس» والشمس والقمرء ونحو 
هذا . ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: #وين كل م َه حَلذنا ون لمكي ددرو (69)» [الذاريات : 4] أي : لتعلموا 
أن خالق الأزواج واحد. 
قول سادس : قال قتادة» عن الحسن: «دَالّن والوثر 2 4: هو العدد» منه شفع ومنه وتر. قول سابع : في الآية الكريمة رواه 
ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جريج» ثم قال ابن جرير : ورُوي عن النبي ككل خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي 
الزبير: حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي 
الزبير» عن جابر : أن رسول الله يقال «الشفع اليومان» والوتر اليوم الثالث». هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ. وهو 
مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتمء وما رواه هو أيضاء ولله أعلم . قال أبو العالية» والربيع بن 
أنسء وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب. فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة 
الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة» عن عمران بن حصين: اولشف وَالوئرٍ رِ 49 قال: 
هي الصلاة المكتوبة» منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع وموقوف» ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روي متصلاً مرفوعاً إلى 
النبي يكن رلفظه عام قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا همام؛ عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن 
شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يَلِوِسُئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاةء بعضها 
شفع» وبعضها وتر». هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن أبي جرير عن بُنْدَاره عن عفان وعن أبي كُرَيْبِء عن عبيد الله بن 
موسى» كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن شيخ » عن عمران بن حصين . وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي» عن ابن مهديٍّ وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن رجل 
من أهل البصرة» عن عمران بن حصينء به. ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن 
قتادة. وقد روي عن عمران بن عصامء عن عمران نفسه. والله أعلم. قلت: ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان 
الواسطي. حدئثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن 
عمران بن حصين» عن النبي يكلؤفذكره. هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي. ‏ - 
وهكذا رواه ابن جرير: حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن عمران بن عصامء عن 
عمران بن حصينء عن النبي كفي الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها شفع» ومنها وتر'. فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد 
به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني ضُبّيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه 
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قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيد» وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات» وذكره خليفة بن 
خياط في التابعين من أهل البصرة؛ وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن يوسفء ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعثء وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشيه. 
والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: وَل م ب 469 : قال العوفي؛ عن ابن 
عباس : أي إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير: وك إن نر (68» : حتى يذهب بعضه بعضاً. وقال مجاهدء وأبو العالية» 
وقتادة» ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زيد: «ِوَيلٍ ينا بر 02> إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس» أي: 
ذهب. ويحتمل أن يكون المراد إذا سارء أي: أقبل. وقد يقال: إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله : لاير 469 ٠‏ فإن 
الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: «ِوَبّلٍ ذا يمر ع4 , على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار. 
وبالعكسء كقوله: «وَالٍ |6 عَسْمس (7) والشّيع إذَا تس © [التكوير: 37: 18]. وكذا قال الضحاك : «ِوَيّلٍ ينا بْرٍ 12> 
أي : يجري . وقال عكرمة: لويٍّ إن بر 69م يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامرء حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي» يقول في 
قوله: ويل إن بر 22> قال: اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع . وقوله : «مَل في دَلِكَ تََءٌ نك جمر )> أي : لذي عقل ولب 
رحها ردس .زتها متي العقل خبجرا لآنه يمنع الإنسان مق تعاطي ما ل هلين ب من الألعال والائر الء بومثه بخيدز انيت لأنة 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة» وحجر الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف» 9«وبَعُولُونَ حجرأ 
تحَجُويا 4 [الفرقان: ؟71]» كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه 
الكريم . ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: «آن رّ يِىَ كَل ريْنَ باد (9©)» » وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» 
خارجين عن طاعته مكذبين لرسله» جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهمء وجعلهم أحاديث وعبراًء فقال : مَوآلم 
رَ كت ل َيكَ بمَاو () رم دَاتٍ لاد (62)» وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداً» عليه السلام» فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهمء 
وأهلكهم بريح صرصر عاتية» لسَعَرهَا عَكْمْ سبع َال تيه ياو وما قرف ألْقَوْم ديجا سرك كَمُم جد مل حَاويَةَ 2 مهل 
كن لَجُم يَْ تيكو )4 [الحافة: 9 4]. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله 
تعالى : « ورم دان اماد )»> عطف بيان؟ زيادة تعريف بهم . وقوله : طن الْير» : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التي 
ترفع بالأعمدة الشدادء وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاء ولهذا ذكّرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: 9وَأَدْ كرا إذ جَمَكَكُم خُلمَةَ من بد َو نوج وَدَادكمْ فى الْسَلق بَضط نكرو 
َال أله لعل ملحو © [الأعراف: 4]. وقال تعالى : كَآمَ عَاد5ُ فََسَتَكيكا فى الْارّضٍ بير كلق وَكالُوأ مَنْ أسَدَ نا فيه ول روأ 
أرك أنه الى حَلَقَهُمَ هُوَ أَسَدٌ ِنهُمْ ره [نصلت: »]٠6‏ وقال ها هنا: «الى لم يَنْ ينها فى الك 09> أي : القبيلة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهمء لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد: إرم: أمة قديمة. يعني: عاداً الأولى» كما قال قتادة بن دعامة» والسُدّيّ: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول 
حسن جيد قوي . وقال مجاهدء وقتادةء والكلبي في قوله: إن أل » : كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العرفي» عن ابن 
عباس: إنما قيل لهم : رن انيه لطولهم. واختار الأول ابنُ جرير» ورد الثاني فأصاب . وقوله: َال لم يمن ْنَا في 
د42 : أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعهاء وقال: بنوا عُمُداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة 
وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة» أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلادء يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب. 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: عل ين مِْلها فى 
4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عمن حدثه؛ عن المقدام» 
عن النبي يٍَْ أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: «كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياشء عن ثور بن زيد الديلي . قال: قرأت كتاباً قد سمى 
حيث قرأه-: أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحدء وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة محمد يَدٍ . قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحاً ' 
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يقاتلون به» أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بثمود 


9 دم ذَاتِ الْهِمَادٍ 4 إن جعل ذلك بدلاً أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئد. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 
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وإنما نيهت على ذلك لثلا يُغْتَرّ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: #إِرَمَ دَاتِ 
ليما 2 4 مبنية بلبن الذهب والفضة» قصورها ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآلىء وجواهرء وترابها بنادق المسك». 
وأنهارها سارحة؛ وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصمّرء ليس بها داع ولا مجيب. وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع 
بعض زنادقتهم» ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلاً من الأعراب - 
وهو عبد الله بن قلابة ‏ في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبيئما هو يتيه في ابتغائهاء إذ طلع على مدينة عظيمة لها 
سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا 
معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئاً. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة 9 إرَمْ نات الْهمَادٍ (©)4 ها هنا مطولة جداًء فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع:من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك 
له حقيقة في الخارج؛ وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين 
والمتحيلين» من وجود مطالب تحت الأرضء فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلىء والإكسير 
الكبيرء لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء» فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنرُون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في 
ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. 

وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله :' ظإِرَم4 قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تُصرف فيه نظر؛ لأن المراد 
من السياق نما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: (وَبَمُودَ اين ابُوا ألصّخْرَ بالود )4 يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 
قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. ومنه يقال: «مُجتابي التمار» . إذا 
خرقوهاء واجتاب الثشوب: إذا فتحه. ومنه الجيب أيضاً. وقال الله تعالى: لوَبَيجِبْنَ وى آلْيبَلٍ يو فَرهِينَ (3إ)4 [الشعراء: 
4.. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر: 1 


ألا ككل شيء ماخلا الله بائدُ كماباهد حي من شنيف ومارد 
هم ضربئوافي كُل صفياهء صعلذة بأيد ش دا دا يلات ال سّواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عرباًء وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة «عاد؛ مستقصاة في سورة «الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: لوَؤْصوتَ ذى الْأرا 4)2: قال العوفي» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن 
جبير» والحسنء؛ والسدي. قال السدي: كان يربط الرجل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه. 
وقال قتادة: بلغنا أنه كانت له مطالٌ وملاعب» يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : قيل لفرعون 
«زى الْأراي4؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت. وقوله: «الِينَ موا في اللو 9 
كرأ ذيبَا لسَسَادَ 403 أي: تمردوا وعتوا وعائوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس» حصب عَلَتِهِرَ ريك سوط عَدَابٍ 42 
أي : أنزل عليهم رجزاً من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يرُدّها عن القوم المجرمين. وقوله: «إنَّ رَيّكَ لَالْمرْصَادِ )»: قال ابن 
عباس: يسمع ويرى. يعني: يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم 
عليهء فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريبا 
جداً ‏ وفي إسناده نظر وفي صحته ‏ فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء؛ عن أبي حمزة 
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البيساني» عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يَتِةٍ : يا معاذ» إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ» إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه ختى يُخلف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذء إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواتهء وعن أن 
يهلك فيها هو بإذن الله. َك » فالقرآن دليله» والخوف محجته. والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة 
فكاكه» والصدق أميره» والحياء وزيره» وربه» وق » من وراء ذلك كله بالمرصاد». قال ابن أبي حاتم : : يونس الحذاء وأبو حمزة 
مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أبن حمزة لكان حسناً . أي : لو كان من كلامه لكان حسنا . ثم قال ابن أبي 
تم: : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح». حدثنا الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي : أنه 
سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطرء قال: والصراط عليهن» قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى» 
فيقول : لوَِفُوُرٌ ِنَم نولوك )4 [الصافات: 0194 قال: فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك» 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حُوسبوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: 
والردسم فويظة مدل الى فزي يي سهتم تقر الهم نوسبلي تصيلة وين تلفت #قطقة يا كا وري التي يبرت اللمكق : 
«إِنَّ رَبك لَالْمِرْصَادِ 403 . هكذا أورد هذا الإثر ولم يذكر تمامه. 
يده ام مم شم متو يت كرس © كنآ إذاما تله مََرَ ع ذم سول رق مسن هر 2لا بل لا تبون 
لتم ©) زلا عدوت عل علصا ليشن © وَتَأكُونَ الات أحخلا لَنَّا © وجوت الال حب جا ©4. 
0 لله عليه في الرزق ليختبره في ذلك » فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليمس 
كذلك؛ بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى : «أسَبُونَ نما ده يو ين َال ود © شايع لم فى َف بل لا ينمي 63> 
[المؤمنون: قمكه]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيّق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 
قال الله 4 أي : ليس الأمر كما زعمء لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» » إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك» وإذا 
كان فقيراً بأن يصبر. وقوله : لطبل لا فكرمو نّ ألْيَيِمَه فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن سليمان» عن زيد 0 عن النبي كَلِْهِ : «خير بيت في 
الماح ين فك معنن يق ره حك ذل انمد لين يت نيد كم بخاء [لبهة ذم فاك بأسلتعة : «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا». وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم حدثني أبي» عن سهل - 
يعني ابن سعد أن رسول الله يكِةٍ قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام . 
«ولا توب عل تلصار اليشكين (4)27 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وبحث بعضهم على بعض في 
ذلك ٠‏ # وتأسكاوة نون لمات 4 يعني : الميراث «أمخَلا 4 أي : من أي جهة حصل لهم» من حلال أو حرام #رَتبُوَ أ لْمَالَ حا 
جم 402 أي : كثيراً 0 : فاحشاً. 
2 ذا كك الأيض ك6 6 (() وبا ريْكَ وَالْمآكَ صَنَا صَدًا 2 ويأفة يديم 2 يكَدَكَرٌ لاسن رَأنَّ أه الى © 
ب يكين تنك ييا (2) يريد لا ع عله 53 2) كلا وز 06 أن" (©© كنبا التنش الْمظييئة 2©) اتجى إل رَيْكِ ابه َيه 
© نس في ينيد © وان عَيِ 02> . 
يخي تعالى عما رقم يوم القياءة تمن الأهوالالنظليمةة ٠»‏ فقال: «كلا4 أي : حقاظ إدًا مت الْأيسُ م 46 أي : وطئت ومهدت 
وسويت الأرض والجيال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم. 9وَبَاءَ رَبك يعني : لفصل القضاء بين خلقهء وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يِه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول: 
لست بصاحب ذاكم » حتى تنتهي النوبة إلى محمد يكم فيقول : «أنا لهاء أنا لها» . فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
القضاء فيشفعه الله في ذلك » وهي أول الشفاعات» زفي الدثاء الميحيود كما تقدم انهف تزه انسيقات؟* فيجيء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً. وقوله: #وَيَأَىة بَوْمَينْ يجَهسّر* : قال الإمام مسلم بن 
الحجاج في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله - 
هوابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله كَكِِ : ايؤتى بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف زمامء » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" . 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن حفص» به . ورواه أيضاً عن عبد الله بن حُميد. عن 
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أبي عامرء عن سفيان الثوري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل- عن عبد الله بن مسعود. قوله ولم 
يرفعه . وكذا روأه ابن جرير؛ عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق» عن 
عبد اللهء قوله. وقوله : #يَْميذ يَنَدَكَرٌ لْوضَسن » أي : عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه 9وَأنَّ لَه الى » أي : 
وكيف تنفعه الذكرى؟ ليَقُولُ يَِِتَيِ َدََتُ يلاق )4 يعني :يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً - ويود لو 
كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً ‏ كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك ‏ حدثنا ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله كل قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في طاعة الله» لحقره 0 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والئواب . ورواه بحيرُ بِنٌ سعد. عن خالد. بن معدان» عن عتبة بن عبد» عن رسول الله مَل 

قال الله تعالى : لمِوْمذٍ لّا يَّبُ عَدَدْه أحدُ 469 أي : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاهء #ولا يُوئقُ اهمه سد © 
أي : وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم. كك » هذا في حق المجرمين من الخلائق ق والظالمين . فأما النفمس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: ليها النَنْشُ النظبِيئهُ 9©) أزجي إل نَيكِ» أي : إلى جواره وثوابه 
وما أعد لعباده في جنته. لارَايِية 4 أي اا مََنِيّه أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء طَآدْمُلٍ في 
عجَدِى 49 أي : في جملتهم. ونش جب 4 . وهذا يقال لها عند الاحتضار» وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره» وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فروى 
الضحاك» عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان. وعن بريدة بن والعفييه: تلت ف حيزة بن قر المطلنية» رفي الله 
عنه . وقال العوفي» عن ابن عباس # يقال للأرواع الممطميتة يوع القياعة : #يكأيها النّفش الْمطمَييّة © أنجج إِلّ ريك » يعني : 
صاحبك» وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء #رَاتِيةٌ ديه . وروي عنه أنه كان يقرؤها: «فادخلي في عبدي وادخلي 
جنتي» . وكذا قال عكرمة والكلبي» واختاره ابن جرير» وهو غريبء والظاهر الأول؛؟ لقوله: لاثم مدنأ إل أنه و مولَلهُم ألْحيّ 4 
[الأنعام: ؟+]2 #وَآَنّ مرينة ِلَ أَشّهِ» [غافر: *4] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشْتَكي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: «يَلْنها الننش النطبيئة (9©) أزجى إِلَ ديْكِ واينبة تيك (402 . قال : نزلت وأبو بكر جالس» فقال: يا 
رسول اللهء ما أحسن هذا. فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». 


ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي ككل : « كايا آلنفسشٌ 
التظميئة 2 انج إل ريْكِ راب َه ()4 ٠‏ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن هذا حسن . فقال له النبي كل : «أما إن الملك . 
سيقول لك هذا عند الموت» . وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبء عن.ابن يمان» به . وهذا مرسل حسن . ثم قال ابن أبي 
حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري؛ عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن 
عباس بالطائف» تجاء طبر لم ير على خلقةة فدخل نعشه» ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن ثُليت هذه الآية على شفير القبرء ما 

يدرى من تلاها: «يَأهًا ألتَنش النظليئة 2 أنجى اك ريك رايد تبك( دَعلٍ في عنيى (9) وَأنشْلٍ جَنَ )4 . روا الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن مروان بن شجاع» » عن سالم بن عجلان الأفطسء به فذكره قل 5ك الحافظ محمد ين 
المنذر الهروي ‏ المعروف بشكر - في كتاب «العجائب» بسنده عن قُباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرتٌ في بلاد الروم» فجمعنا 
الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة» وجاء الرابع فامتنع» فضربت عنقهء وألقي رأسه في نهر 
هناك» فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء؛ ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان» ويا فلان» ويا فلان- يناديهم بأسمائهم - 
قال الله تعالى في كتابه: طيَيها لئس النظلميئة (©) انج إل رَيْكِ ايد َه (72© عَأاعلٍ في يلي (©) وأا جَل 40 . ثم 
غاص في الماء» قال كد اج ا سا 1 لتو وود قال: وجاء الفداء 
من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمروّ الأوزاعي » عن أبيها : 
حدثني سليمان بن حَيبيبٍ المحاربي: حدثني أب وأمامة : أن رسول لله كله قال لرجل : «قل : اللهمء إني أسألك نفسباً بك 1 
مطمئنة» تؤمن بلقائك» وترضي بتقباتك») م ا و بن وبر أنه قال جاورا هذا زايد أمه. 
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وهي مكية . 


«لا أي يكذا اند (2) لت جز ينذا لد لوي) وول ونا وَل 2 لََد حَلنَ الإنتن في كد 2ه أيْسبُ أن ل يَْرَ عله أذ (ي) ينول 
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و سرع 7 0 دجسي 5 2 لمر #424 سل كو عاعه كم لاسي رار دده رم ولو مومه 
متكت مالا بدا 9 أيحْسبْ أن لم برهم عد © أن جمَل لَمُ عبن 9© َه وَسَقََنِ وا وَمَكئتةُ الَجِدينٍ 09> . 


هذا قسم من الله كك بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاً؛ لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال 
خصيف. عن مجاهد: الآ أَقِيمُ يدا لبد 4 : لا رد عليهم؛ أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس : الآ أَقِيِمْ بدَا ابد )4 يعني : مكة؛ طرَآتَ مِزَّ دا بد (و)» قال: أنت-يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا 
رُوي عن سعيد بن جُبير وأبي صالح» وعطية» والضحاكء وقتادة» والسديء وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال 
لك . وقال قتادة: 9وَآتَ مز يدا ابد )4 قال: أنت به من غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من 
نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» 
فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم». وقوله : لوَرَلِر وما ود )4 : قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : لووَالِد وما رد )4 : الوالد : الذي يلدء وما ولد: العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي ‏ به. وقال عكرمة: الوالد: العاقرء وما ولد: الذي يلد. 
رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد. وأبو صالح» وقتادة» والضحاك؛ وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدي» والحسن 
البصري» وحخصيفء وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد آدم» وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه 
حسنٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران 
الجوني : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده. وهو محتمل أيضاً. 
وقوله: لد ْنا الإِنسَ في كد 4 : رُوي عن ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وإبراهيم النخعي, وحَيْئّمة: 
والضحاكء وغيرهم: يعني منتصباً ‏ زاد ابن عباس في رواية عنه ‏ في بطن أمه. والكبد: الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا 
القول: لقد خلقنا الإنسان سوياً مستقيماً كقوله : )ا الإنكنُ ما عَيَدَبربَكَ الحكَريم ©) الَذِى حَفَكَ سَيكَ هَدََكَ 9©)>. 
[الانفطار: 5. 0] وكقوله : طلْقَدَ لق الإِننَ ف لَحَْنِ تَتوير (إ2)» [التين: 4]. وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاء؛ عن ابن عباس : في 
كبدء قال: في شدّة مخلقء ألم تر إليه . . وذكر مولده ونبات أسنانه . قال مجاهد: طنى كبر : نطفة» ثم علقة» ثم مضغه يتكبد 
في الخلق قال مجاهد : وهو كقوله: «َلَنْهُ أَتُمُ ها وَوَصَعَنْهُ كما 4 [الأحقاف: ١1]ء‏ وأرضعته كرهاً» ومعيشته كره»ء فهو 
يكابد ذلك . وقال سعيد بن جبير : طلَْدَ سَلََا ألْإننَ في كَبَدِ )4 : في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة : في شدة وطول. 
وقال قتادة: في مشقة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عاصم, أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» سمعت محمد بن علي أيا 
جعفر الباقر سأل رجلاً من الأنصار عن قول الله : للَْد حَلََْا آلإننٌ في كر 02)» قال: في قيامه واعتداله . فلم يُنكر عليه أبو 
جعفر. وروي من طريق أبي مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية: للد عَلََنا لضن في كد 02> قال : يكابد أمراً من أمر 
الدنياء وأمراً من أمر الآخرة ‏ وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة . وقال ابن زيد : ظلَمَدْ حَلنَ لسن في كبر )»> 
قال: آدم خلق في السماء؛ فسّمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. وقوله : لاأمَبُ أن لَن 
قر عي أحَدُ ())4: قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة: 8أسَبْ أن لَن يقر علي 
د )4 قال: ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدي: طيسب أن لَن يَمِْرَ عي 
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عد )4 فال: الله 6ك. وقول : ليَمُولُ أمدَكث مالا دا 4)©9 | : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبداء أي : كثيراً. قاله مجاهد 


5 


سورة البلد» الآيات: 57١-1١١‏ 


0 2 
9 
ار 


والحسنء وقتادةء والسدي» وغيرهم . «أَيمَبُ ألم بك أذ (وي)؟ : قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله 6 وكذا قال 
غيره من السلف. وقوله: <ِألد يمل لم عبد 4 أي : يبصر بهماء ؤريسَا؟ أي : ينطق بهء فيُعبر عمافي ضميره» 

وَسَتََِْ 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع 
الدمشقي» عن مكحول قال: قال النبي كَل: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت لهما غطاء» فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك» 
وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. وجعلت لك لسانآًء وجعلت له غلافاء فانطق بما أمرتك وأحللتٌُ لكء فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاًء وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لكب فإن 


عرض لك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك. يا ابن آدم» إنك لا تحمل سخطي» ولاتطيق انتقامي؟. هسه و9 ؟ . 
قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زَزٌ» عن عبد الله هو ابن مسعود : وهديله النجدين © قال: الخير والشر. وكذا 
زُوي عن علي » وابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبي وائل» وأبي صالحء ومحمد بن كعب» والضحاك. وعطاء الخراساني 
في آخرين. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد. عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يككه: «هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». تفرد به سنان: بن سعد ويقال: سعد بن 
سنان ‏ وقد وثقه ابن معين . وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث . وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه . 
وروى خمسة عشر حديثاً منكرة كلهاء ما أعرف منها حديثاً واحداً. يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعني البصري ‏ لا يشبه حديث 
انس :وكال ابزجرير #سدتان يعقرت «احدثنا ابن عليه دعن ب رجاه قال تمت التعين يعول + لإنقلنة التَسَبْدِ )> 
قال: ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول: ”يا أيها الناس» إنهما النجدان» نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخيرة. وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيد» وأبو وهب» عن الحسن مرسلا . وهكذا أرسله قتادة. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عيسى بن عقال» عن أبيهء عن ابن عباس في 
قوله: #وهَديسَة لبن 2 ؟ قال : الثديين. وروي عن الربيع بن نيم » وقتادة وأبي حازم» مثل ذلك . ورواه ابن جرير عن 
أبي كُرَيْب» عن وكيع » عن عيسى بن عقال» به. ثم قال: والصواب القول الأول . ونظير هذه الآية قوله : #إنَا حَلَقَنَا لضن من 
ُْمَةٍ ماج يِه ملتَهُ سيا بَصِيًا (2ي) إن حَدَيسَهُ اسيل إَا سَاكرَا وَإمَا كَفُورَا 42 [الإنسان: ٠‏ 10 . 

«كلا انتم المتبد (]) ون أدَرَكَ ما المقبَدٌ (ي) كك رقو 2 أَرْ إلة فى ير ذى سسَعبَوَ 2 يبا ذا مَقَيَةَ 7 أ ينكين ذا مر 9 
36 بن أن موأ وما لصف مسا بالسمة 2) ألبَ تب التمتد ©© واي كما ئناه لمحب النفشة © عتم ]ذ 
مُوْسَدَة 42> . ش 

قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد. حدثنا عبد تت 5 عن عطية » عن ابن عمر في قوله: 
الا أفنحم امد )4 قال: جبل د جهنم . وقال كعب الأحبار : أَْا فم ألمب )4 : هو سبعون درجة في جهنم . وقال 
الحسن البصري : طثَْا قحم اعقب (وم)؟. قال: عقبة في جهنم . وقال قتادة: إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله ك3. 
وقال قتادة: وما أدَكَ ما الْمَبدُ )4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: لَك نَقّةْ © أو طم » . وقال ابن زيد : ألا قحم 
0711011 ود خبر عن عرص كوم ام أس ممع ا لت متعم ع + دعر 
لتقبة4)9 أي : أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: م درك م الم (9) كك رجه © أز رلعقه . 
قرىء: «نَكُ رَةِ 409 بالإضافة» وثُرىء على أنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 
قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ مولى آل 
الزبير- عن سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسول الله كَْ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً 
منه من النارء» حتى إنه ليعتق باليد اليد» وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج». فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي 
هريرة؟ فقال سعيد: نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أقْرَه غلمانه : ادع مطرفاً . فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حُر 
لوجه الله . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» من طرق » عن سعيد بن مرجانة» به. وعند مسلم أن هذا الغلام 
الذي أعتقه علي بن الحسين زين العايدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقال قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «أيما مسلم أعتق رجُلاً مسلماء فإن الله جاعلٌ وفاء 
كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار» وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
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عظامها عظماً من عظامها من النار». رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلميء رضي الله عنه . قال 
الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان. عن كثير بن مرةء عن 
عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي يَلِةِ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه» بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفساً 
مسلمة» كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإسلام؛ كانت له نوراً يوم القيامة». 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدئنا حريز؛ عن سّليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن 
عبسة : حذّثنا حديثاً ليس فيه تزيّد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله كلِهةِ يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من 
النار؛ عُضوا بعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله» كانت له نوراً يوم القيامة؛ ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأء كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل». وروى أبو داود» والنسائي بعضه. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هشام بن القاسمء حدثنا 
الفرج» حدثنا لقمان» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة: قال السلمي : قلت له: حدثنا حديئاً سمعته عن رسول الله بَلةِ ليس 
فيه انتقاص ولا وهم . قال ميته قزل : ١من‏ وُلد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الجنْكٌ » أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم؛ ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله» بلغ به العدو. 
أصاب أو أخطأء كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النارء ومن أنفق زوجين في 
سبيل الله؛ فإن للجنة ثمانية أبواب» يدخله الله من أي باب شاء منها» . وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي؛. حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي 
قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في 
بيته» فيزيد وينقص . قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله كلِندِ. قال: أتينا رسول الله كه في صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار ‏ بالقتل» فقال : «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار؛ . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» عن واثلة» به. حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام» عن 
قتادة» عن قيس الجذامى» عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله يَلِْةِ قال: من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار . 
وحدكنا عيذ الرهاتك الخفاف» عن سعيد» عن فتادة قال + ذكر أن قيس الجدام سدك من عقنة بن عامر أن رسول الله علد 
قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 1 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي ‏ من بني بجيلة - 
من بني سليم ‏ عن طلحة ‏ قال أبو أحمد : حدثنا طلحة بن مصرف.» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله يلةِ فقال: يا رسول اللهء علمني عملاً يدخلني الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة . أعتق النسمةء وفك الرقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك إلرية ا عرو ف عندهاء,واالحذة الرعرف + والفي 4 غلن دي الريت الاق » فإن لم م تُطق ذلك فأطعم الجائع» 
واسق الظمآن» وأمر بالمعروف. وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». وقوله: #أرَ إطْممٌ في يدر ذى 
مسمز 409 : قال ابن عباس : ذي مجاعة . وكذا قال عكرمة» ومجاهدء» والضحاككء وقتادة» وغير واحد. والسّعَب: هو 
الجوع . وقال إبراهيم النّحَعي : في يوم الطعامٌ فيه عزيرٌ . وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه الطعام. وقوله: يِتِِمَا» أي: أطعم في 
مثل هذا اليوم يتيماء دا مَفْربَةِ» أي : ذا قرابة منه. قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسنء والضحاك» والسدي. كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هشام؛ عن حفصة بنت سيرين» عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ب لو 7 وق رك كر صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي والنسائي» 
وهذا إسناد صحيح . وقوله: «أرّ مِسَكيِا دا ميو 4059 أي : فقيراً مُدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : 
آذ و المطروح فى الطريق الذي لا بيت له ولا فلي بقيامن التزاب - وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر 
والحاجة»ء ليس له شيء - وفي رواية عنه : هو البعيد التربة . قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج . وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس» وسعيد» وقتادة» ومقاتل بن حيان: هو ذو 
العيال. وكل هذه قريبة المعنى . وقوله : ثم كن ين ألِنَ امنا أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة؛ مؤْمنٌ بقلبه؛ 
محتسب ثواب ذلك عند الله وَيك. 0 تت اه اليدرة وس .1 سَتهَا مد مؤي رق حك ع 
3 شَكريا 409 [الإسراء: : 15] وقال: #ومَنّ عَيِلَ صَنلِحًا م وهو مر 
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بألصَّرِ وَبَوَاسَوَا ألَْيمَةِ» أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما 
جاء في الحديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وفي الحديث الآخر: «لا 
يَرْحَم الله من لا يَرْحَم الناس». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن ابن عامر؛ 
عن عبد الله بن عمرو_يرويه قال: «من لم يَرْحَم صغيرنا ويعرف حنٌّ كبيرناء فليس منا». وقوله : لوليكَ تحب لَه 429 
أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال: لوَالدِنَ عرو ًا هع أُصَحَنب الْمَشْمَمَةٍ 09 أي: أصحاب 
الشمال» لعل تر مُيْسَدَة 47 أي : مطبقة عليهم» فلا محيد لهم عنهاء ولااخروج لهم منها. قال أبو هريرة» وابن عباس» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وعطية العوفي» والحسن» وقتادة» والسدي : «مَوْصدة » 
أي : مطبقة. قال ابن عباس : مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش: أي أغلقه . وسيأتي في ذلك حديث في 
سورة: وَل زَكُلٍّ حُمَرَز لَمَرَوَ )4 . وقال الضحاك : لمُوْسَدَة» : حيط لا باب له . وقال قتادة: لمَوْصَكَة 4 : مطبقة فلا ضوء 
فيها ولا قُرج» ولا خروج منها آخر الأبد. 1 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا 
في الحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم» أي: أطبقوها ‏ قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدء ولا 
والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدأء ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداًء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً. رواه بن أبي حاتم . 
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وهي مكية . تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين: أن رسول الله يدٍ قال لمعاذ: «هلا صليت ب لسَيّح أشْمّ رَيْكَ الكل 02 4. 
و «رَأشين وَشنَهَا 469 و «يلٍ إن تنى 4؟2. 


«واطئين مها © وانتمر إنا نكهَا (2) رَابَار إنا عله (ي) وَائلِ ذا ينها (ز) وَآشمدَ وما بها (ه) وَالرض وما عحها (وي) وَتنين ونا 
وها 2 مها ورا وها 2 هَدَ فم من رَقَهَا (©) وَقَدَ حاب من دَسَنهَا 4 . ْ | 
قال مجاهد : لوَالشَّيس وَْنْهَا 49> أي : وضوئها. وقال قتادة: اوها : النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: 
أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار . لوَلمَمَرِ نا ئها 02> : قال مجاهد : تبعها. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : لوَالمَمرِ دا ته 22> قال : يتلو النهار . وقال قتادة : للِدَا ها ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 
وقال ابن زيد: “هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه. وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: «وَآلبَار إِا عله )> : قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة : #وَألََارٍ إدًا 
41 : إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
عليها. قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى 9وَآلبارِ دا لها 9 * أي : البسيطة» لكان أولىء ولصح تأويله في قول الله : 
«رَائّلٍ نا بَْسَنْهَا 42 » فكان أجود وأقوىء والله أعلم. ولهذا قال مجاهد : #وَالبارِ دا جلا )> إنه كقوله : طوَالتَارِ يدا 
40 [لليل: ؟]. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس» لجريان ذكرها. وقالوا في قوله : لدَاليٍْ ذا 
يَنْتَهَا )4 يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيبء فتظلم الآفاق. وقال بقيّة بن الوليدء عن صفوان» حدثني يزيد بن ذي 
حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم» فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله : لوَالتمَِ وما بها (وج)4 : يحتمل أن يكون ما" ها هنا مصدرية» بمعنى : والسماء وبنائها. وهو قول قتادة» 
ويحتمل أن تكون بمعنى «من» يعني : والسماء ويانيها. وهو قول مجاهدء وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع» كقوله : لولمه 


س مس لاس بعل 


مها بتر © أي : بقوة لوا مون (9) والايضّ مها َعم ألْمَِهِدُوتَ كك [الذاريات: 490: 144. وهكذا قوله: ©وَالْارْضِ وما 
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4ه)» : قال مجاهد: ظطَنْهَا4 : دحاها. وقال العوفي» عن ابن عباس : وبا َهَا أي : خلق فيها. وقال علي بن أبي 
طلحة؛ عن اين عباس : «اطَهَا» : قسمها. وقال مجاهدء وقتادة والضحاكء والسُدّي» والثوري» وأبو صالحء وابن زيد: 
«طبَ» : بسطها. وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل 
دحوته» أي : بسطته . وقوله : لوبي وما سوَّهَا 4 أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة؛ كما قال تعالى: تَوَمْ 
وَجَهَكَ لين حَتِيماً فِطرَتَ أ ألتى طم الئاس علا لا برِيلَ لِسَلقٍ أ [الروم: 10 . وقال رسول الله يك : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه أو يُمجّسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟. أخرجاه من رواية 
أبي عريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي. عن رسول الله كلٍ قال: «يقول الله تق : إني خلقت 
عبادي حُنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقوله: 8تَآكْمَهَا خُوْرَمًا وَتَفْوَهَا ((4)4 أي : فأرشدها إلى فجورها 
وتقواهاء أي : بين لها ذلك» وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس : 9فَخْمَهَا جورَهَا وَبَتوهَا (و» : بين لها الخير والشر. وكذا 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والثوري. 

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء 
حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: حدثنا عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يَعْمَّره عن أبي 
الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يُستقبِلُون مما أتاهم به نبيهم يِه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم . قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً» قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقُه وملك يده؛ لا يسألٌ عما يفعل وهم 
يسألون. قال: سددك اللهء إنما سألت لأخبر عقلك؛» إن رجلا من مُزينة ‏ أو جهينة ‏ أتى رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم» وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم» . قال: ففيم نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين 
يُهيّئه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : «وَتِين وما سوَّنهَا (2)) مها جورََا وَتَتوهَا (14)29. رواه أحمد ومسلم؛ من حديث 
عَزْرَة بن ثابت به . وقوله: قد أَفمَ من رَكَّهَا () وَقَدْ حَابَ من دَسَّهَا )4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسهء 
أي : بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويُروى نحوه عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 
وكقوله: 9قَد أل م كك 2 وَككرَ سم ريد َل 409 [الاعلى: 14 16]. لرَقَد حَابَ مَن دَسَّهَا 469 أي : دسسهاء أي: 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهُدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله بك . وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح 
من زكى الله نفسهء وقد خاب من دسَّى الله نفسه. كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي وأبو رُرْعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام-عن ججويبر» عن الضحاك؛ عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله بل يقول في قول الله: «مَد فم من دَكَهَا )4 قال النبي يَكل: «أفلحت نفس زكاها الله؛. 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك» به. وجويبر هذا: هوابن سعيد» متروك الحديث؛» والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله كَل إذا مر بهذه الآية: «وَتئين وما سوَّيهَا (2) كَآلْمَهَا ورا وها (4)©9 وقف, ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا يعقوب بن حميد 
المدني» حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي, حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة 
قال: سمعت النبي يل يقرأ: طكَآلْمَهَا جُوُرَمَا وتَتْرََا )4 قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع يعني ابن عمر ‏ عن صالح بن 
سعيد» عن عائشة: أنها فقدت النبى يَكلِةِ من مضجعه» فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجدء وهو يقول: «ربء» أعط 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» تفرد به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله كله يقول: 
«اللهم» إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم؛ والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم» آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاهاة أنت وليها ومولاها. اللهم» إني أعوذ بك من قَلْبٍ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» وعلم لا ينفع» ودعوة لا 
يستجاب لها». قال زيد: كان رسول الله كل يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . رواه مسلم من حديث أبي معاوية؛ عن عاصم 


عم 


أ 


جً 
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الأحول» عن عبد الله بن الحارث ‏ وأبي عثمان النهدي»ء عن زيد بن أرقم» به. 

< كَدَبتَ تَبُودُ يطَفْونهآ 69 إذ أبعت أَسْمَنهَا 9 مَمَالَ للم رَسُول لَه هد لَه وَسْفِنهَا © نَكَدَبوهُ فمَمَرُومَا هَدَمْكََ عَليهِمْ رَبُهُم 
يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . وقال محمد بن كعب : 8 يِطَْعْوَهآ» أي : 
بأجمعها. والأول أولى» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى 
واليقين. «إز اْمَتَ أَشْمَدهَا 49 أي: أشقى القبيلة» هو قُدار بن سالف عاقرٌ الناقة» وهو أحيمر ثمود» وهو الذي قال تعالى: 
ٍَدَا سَلَِمٌ اَن َثَرَ (3]) 4 [القمر: *1]. وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه, نسيباً رئيساً مطاعاًء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زَمْعَة قال: خطب رسول الله يكل فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرهاء فقال: ١‏ «إذ ابْمَتَ أَشْمَلهَ 9©>: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه» مثل زمعة» . ورواه البخاري في التفسيرء 
ومسلم في صفة النار» والترمذي والنسائي في التفسير من سننهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة» 
به . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو رُرْعةء حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن نيم عن محمد بن كعب القرظي؛ عن محمد بن خُنَيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله يكذ لعلي: «ألا أحدئك بأشقى الناس؟». قال: بلى : قال: «رجلان؛ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك 
يا علي على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني : لحيته . وقوله: لثَمَالَ َم رَسُولُ أسَّ» يعني : صالحاًء عليه السلام : 
#تاقَةَ أسَّهِ» أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء» «وَسُبَْهَا» أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم. قال الله: لفَكَدَبومُ مَمَمَرُومَا» أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم» (نَدَمَْمٌ عَبهمْ رَيُهُر يدَئْمْ4 أي: غضب عليهم, فدمر عليهم» «صَوَّهَا4 أي: فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: ولا يَاتُ عَقْبْها 09)»*: وقرىء: «فلا يخاف عقباها» . 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم . وقال الضحاك 
والسدي: ولا يحَاكُ عُنْبََا (4©9 أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع . والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه؛ والله 


أعلم . 


آخر تفسير «والشمس وضحاها» 
7 235 


تفسير سورة الليل 


02201 


وهي مكية . تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صليت ب «سّج اشر رَيْكَ الكل 4)0: وطوَآشَيين مها )4: 


و ريل 5 ينتى )4 . 0 


«تَيدٍ ا ينقد (ي) وات ين عل © رنا علد الام والأقة ©© إن يذ تققّ (© :نا من أغل تق © صَنَدَ انق © مني 
ترك (2) 5 ما ييل وانقفق 0 كنب يللتتق 2 تتنبير بنتتر 29 يا بت عند مك ا رق 49 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد 
. دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم. ارزقني جليساً صالحاً. قال: فجلس إلى أبي الدرداء؛ فقال له أو الدرداء: ممن أنت؟ 
قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: ٍِوَيلٍ دا ينتى (وي) وَلَرِ يم يل ()4؟ قال علقمة: «والذكر 
والأنثى». فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله يكل فما زال هؤلاء حتى شككوني . ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان النبي كَكلِ؟ . وقد رواه البخاري ها هنا 
ومسلم؛ من طريق الأعمش. عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطليهم فوجدهم» فقال: أيكم يقرأ 
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علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأ : لوَائلٍ إِدَا يَنتى )4 ؟ قال : 
«والذكر والأنثى». قال: أشهد أني سمعت رسول الله يلخ يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: «إرَا حَلَنَ لذ اله 2 > 2 
والله لا أتابعهم . هذا لفظ البخاري : هكذا قرأ ذلك ابن مسعودء وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبو الدرداء. وأما الجمهور فقرؤوا ذلك 
كما هو مُثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق : «وَما حَلَنَ لَك الأ )4 » فأقسم تعالى بلرَايّلٍ إن ينتى 2 > 
أي : إذا غشي الخليقة بظلامه» لوَالَار دا بل )4 أي : بضيائه وإشراقه. لوا حََنَ الأَمَ وَالأنق )4 . كقوله : «وَحَلقَكك 
أنُوب)> [النبا: 4]» وكقوله: وين كل تي حَللا ريو [الذاريات: 44]. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم 
عليه أيضاً متضاداً؛ ولهذا قال: إن سَتيَْ نَتَنّ )4 أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شراء قال الله تعالى : لتم من أعطك وَأنَقَ 42 أي : أعطى ما أمر بإخراجه؛ واتقى الله في أموره. لإَصَدّنَ 
بللتىّ 49 أي: بالمجازاة على ذلك قاله قتادة-» وقال خصيف: بالشواب. وقال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو 
صالح.ء وزيد بن أسلم: «وَصَدّقَّ كلق 2©)» أي: بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلميء والضحاك: «وَصَدََ 
بكلتق 49 أي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة : «وَصَدَّقَ لني (4)©9* أي : بما أنعم الله عليه . وفي رواية عن زيد بن 
أسلم : «وَصَدّقّ يلتق ()> قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» 
حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا زُهير بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يُحدث 
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله بك عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة». وقوله: «مَْيِرمُ بنرك 402 : قال ابن 
عباس : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة . وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن جزاء السيئة 
السيئةٌ بعدهاء ولهذا قال تعالى : لوَآَمَنْ يخِلَّ4 أي : بما عنده. لاوَآْئَنْىَّ» : قال عكرمة؛ عن ابن عباس : أي بخل بماله» 
واستغنى عن ربه. وك . رواه ابن أبي حاتم . «وَكدّبّ يلي 469 أي : بالجزاء في الدار الآخرة. «سَِِييُ ينخترى 402 أي : 
لطريق الشرء كما قال تعالى : وَنْيبُ نكمُم وَأبَصترَهُم كما له موأ بو وَل مرَّوَ وَتَدَرُهُم في طفيننهة يَعَمَهُودَ )4 [الأنعام: 
والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله وكَ » يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان. وكل 
ذلك بقدر مُقدّرء والأحاديثٌ الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

رواية أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عيّاش» حدثني العطاف بن خالد» حدثني رجل من 
أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر 
وهويقول: قلت لرسول الله يَكيهِ : يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد قرغ منه» . 
قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». رواية علي: رضي الله عنه: قال البخاري : حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن الأعمشء؛ عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: كنا مع 
رسول الله يَكِْدِ في بقيع العَرْفّد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» . فقالوا: يا 
رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له". قال : ثم قرأ: لد من عل وَأنَقَ 2 وَسَدَىَ يآلخنق 2 ميس 
شك 42> : إلى قوله : لإلْمسرَ» . وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع» عن الأعمشء بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي 
شيبة؛ عن جرير» عن منصور» عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد» فأتى رسول الله يه فقعد وقعدنا حوله؛ ومعه مخْصّرةٌ فنكس فجعل ينكّت بمخصرته» ثم قال: «ما 
منكم من أحد- أو: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» . فقال رجل : يا 
رسول الله» أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاء؟. ثم قرأ: لثما من عل وَأتقَ 9 وَصَدَدَ بللندق 62 نير بنرك > الآية. وقد أخرجه بقية الجماعة» من طرق» عن 
سعل بن عبيدة؛ به. 


رواية عبد الله بن عمر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعتٌ سالم بن 
عبد الله يُحدث عن ابن عُمر: قال: قال عمر: يا رسول الله» أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فُرِغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: «فيما 
قد فُرغ منه» فاعمل يا ابن الخطابء فإن كلا مُيَسّرء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاءا. ورواه الترمذي في القدرء عن بندار» عن ابن مَهْذِيء به وقال: حسن صحيح . حديث آخر من رواية جابر: 


اه 


1٠١ أ.‎ 


- 
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قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا 
رسول الله» أنعمل لأمر قد فرغ منه» أو لأمر نستأنفه؟ فقال : «الأمر قد فرغ منه» . فقال سراقة: ف ففيم العمل إذاً؟ فقال 
رسول الله يكن : "كل عامل مُيّسَّر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهبء» به. حديث آخر: قال ابن جرير: 
حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديناره عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: : سأل غلامان شايان 
النبي يك فقالا: يا رسول الله» أنعمل فيما جمّت به الأقلام وجرث به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال : «بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير» . قالا: ففيم العمل إذاً؟ قال : «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له». قالا: فالآن نجد 
ونعمل . رواية أبي الدرداء : قال الإمام أحمد : حدثنا هَيْهَم بن خارجة» حدئثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي؛ عن يونس بن 
ميسرة بن حَلْبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال : قالوا: يا رسول الله» أرأيت ما نعمل., أمر قد قُرِغْ منه أم شيء 
نستأنفه؟ قال: «بل أمر قد فرغ منه» . قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: «كل امرىء مهيأ لما خلق له». تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كَبْشة» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» حدثني ليد العصري»ء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله عله : اناهن يوم عربت فيه شمسه إلا 
وبِجَنْبَئَيْها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين 0 . وأنزل الله في 
ذلك القرآن: «6 مز أتل وق (©) مَصَدَدَ بكلتحق © مدي برف © ونا ما يخلَ واستنق © كلدب بلق 2©) تنبير 
لنعترئ 02 4 . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن ابن أبي كبشة» بإسناده مثله . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عُمر العَدَّنِيء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل» ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال؛ فإذا جاء الرجل فدخل 
داره وأخذ الثمر من نخلته؛ فتسقط الثمرة فيأخذها صببان الفقير فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة 
في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجلٌ إلى النبي يكل وأخبره بما هو فيه من صاحب 
النخلة» فقال له النبي يك: «اذهب». ولقي النبي يكل صاحب النخلة» فقال له النبي يَلِِ: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال له : لقد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرهاء وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرها. فذهب النبي يك فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله يكل ومن صاحب النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله» إن 
أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: انعم». ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلة» ولكلاهما نخل» فقال له : أخبرك أن محمداًء قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: : قد 
أعطيثٌ ولكن يعجبني ثمرها . فسكت عنه الرجلٌ » فقال له : أَثُراكَ إذآً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها شيئاً» ولا أظنني أعطاه. 
قال: وما مناك بها؟ قال: أربعون نخلة. فقال الرجل : لقد - جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأ في 
كلام آخرء ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة»؛ فقال : أشهد لي إن كنت صادقاً . فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته 
من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان . ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت . ثم قال 
بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك الله» ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال 
صاحب النخلة : قد رضيتٌ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد . قال: تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعةء ثم قال: هي لك 
على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله يكةفقال: يا رسول الله» إن 
النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي» فهي لك. فذهب رسول الله يلوِإلى الرجل صاحب الدار فقال له: «النخلة لك 
ولعيالك». قال عكرمة: قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : لتيل ا يَنتى )4 إلى قوله : طتأنا من أل ولق (و) وَصَدَدَ 
بلق © سبي نتترف ©© ونا من يِل وانتفق 9 كدب بللقنق 2© سني تر ()4 إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن 
أبي حاتم» وهو حديث غريب جداً . 


قال اتن عير ل ا ا ل الله عنه اعت او ا 
ا 0 0 0 00 ٠‏ فقال 
له أبوه : أي بني» أراك تعتق أناساً ضعفاء» فلو أنك ‏ تعتق رجالا جُلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال : أي 


2 


أبت» إنما أريد ‏ أظته قال: ما عند الله : قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: #أمًا من أعطك ولق 2 وَصَدَّقَ 


000 سورة الليل» الآبات: 5١-17‏ 
يلتق 9 مين نر 42> . وقوله: رما ين عَنهُ ماله إذا ا وك > : قال مجاهد: أي إذا مات . وقال أبو صالح؛ ومالك 
عن زيد بن أسلم : إذا تردى في النار . 

«إنّ عا لتهدئ © وَِنّ 3 لي والأوذ 2 مدت :ا تت © ل يسلهآ إلا الأنق © الى كدب وَل © وَسَبْجَنَيَا التق 
© الك يوق مَلَيََق © ونا لخد دَمٌ بن يتمق رقا © إلا يع م و القن © ملسو يق 467 . 

قال قتادة: إن ينا للد ()4 أي : نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدي وصل إلى الله. وجعله 
كقوله تعالى : لرَلَ أله كَصَدُ ألتتبيل» [النحل: 4]. حكاه ابن جرير. وقوله : دَإدَ لا لير لامك 49 أي : الجميع ملكنا 
وأنا المتصرف فيهما. وقوله: «تذركة كن تلئّن 09> : قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء 
حدئنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعتٌُ رسول الله يله يخطب يقول: «أنذركم 
النار أنذرتكم النار» أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق: سمعت النعمان بن 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجلّ توضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن 
أبى إسحاقء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكل : إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منهما دماغه كما يغلي المرّْجَل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذابً» . وقول : «لا يسَها إلا الأثقى (ه©* 
أي : لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الى كَذَْب» أي : بقليه» «وتول > أي عن 
العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيدء عن 
المقبري»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَليْ: «لا يدخل النار إلا شقي». قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل 
بطاعة» ولا يترك لله معصية». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسُريج قالا: حدثنا فُليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله يك : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالو!: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» 


٠‏ جم 
1ك 


ومن عصاني فقد أبى». ورواه البخاري عن محمد بن سنان» عبن قل » به وقوله : #وَسَمْجنَا الأنى لو)» أي : وسيّزحزح عن 
النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله : #الدى يوْقِ مَالَمُ يرَكُ للإِيّ* أي : يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما 
وهبه الله من دين ودنياء «وَما همد يندم بن يم مركا )4 أي : ليس بَذْله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاًء فهو يعطي في 
مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك لم وَبْهِ ري > أي : طمعاً فى أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة فى روضات الجنات» 
قال الله تعالى : #تَلسوفٌ يب لإيا» أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك . ولاشك أنه دخل 
فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى : #وَسيْجنَا الأنى 09 الى يوق مَالَُ مَك 29 وما سد 
عدم بن َم را (()4, ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقيا 
كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه» ونصرة رسول اللهء فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده مئّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا 
قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف» يوم صلح الحديبية -: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات | ب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: #وَمًا 
ِحَد عِندَمٌ ين يعَمقَ جرك 9 إلا يناه وه ويد الف (وي) لسو ال 06 الله كل قال: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله دعته خزنةٌ الجنة: يا عبد الله هذا خير»» فقال أبو بكر : يا رسول الله ما على من يُدعى منها ضرورة فهل 
يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم؟. 
آخر تفسير سورة «الليل» 
ولل الحمد والمئة 
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سورة الضحى. الآيات: ١١-١‏ 0ك 


-_ 


تفسير سورة الضحى 


وهي مكية. رويئا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء قال: قرأت على عكرمة بن 
سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عيّادء فلما بلغت «وَالضّى 49 قالا لي : كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن 
عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله كد فأمره 
بذلك. فهذه سّنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات» 
فأما في الحديث فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث . لكن 
حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له: 
أحسنت وأصبت السنة . وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم: يكبر 
من آخر َيل إدا ينقى 409 . وقال آخرون: من آخر لالض )4 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر» 
ويقتصرء ومنهم من يقول الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة #الضحى:: أنه لما 
تأخر الوحي عن رسول الله كله وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه : «رالضّى ) وَل دا سب 42 السورة 
بتمامهاء كبر فرحا وسرورا. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلم . 


«زالشى (©) وَل إ5 سب (2) نا وَدعكَ رَبْكَ ونا قل (2) وَليوَةُ حرا لك ين الأورك 2 لسوت بنييف رَبْكَ ترك 2 ألم يدك 
يتما وى 2 وَويَد1 صَلَا دك (©) ررد علا لفن ) كنا اليم ملا تتهز 2 ون لتيل هلا تتهز 2 وَأمَا بيه مبْد 
مسَرِتْ 4©9. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُنْدُباً يقول: اشتكى النبي يكو فلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك . قأنزل الله و3 : «راألضّى 2 وَكيْلٍ إِدَا سب 9ه ما 
وَدَعَكَ ريك وما ل ©>. رواه البخاري» ومسلمء والترمذي والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طرق» عن الأسود بن 
قيس » عن جُنْدُبٍ ‏ هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً ‏ قال: 
أبطأ جبريل على رسول الله يك فقال المشركون: وُدْع محمد. فأنزل الله: نأض (©) واي دا سبى (ويّ) ما وك رك ونا 
تن © >. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا: حدثنا أبو أسامة» حدئني سفيان» 
حدثني الأسود بن قيس» أنه سمع جندباً يقول: رمي رسول الله كَل بحجر في أصبعه فقال: 

هل_أنتشإلاأص يب عد 5 3 وفلي سييالا لله ما.لقهيش؟ 
قال: فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت : وَألشّى 2 وَأيّلٍ دا سب 9 
ا وَعَكَ ريك وما َل (4)2 . والسياق لأبي سعيد. قيل : إن هذه المرأة هي : أم جميل امرأة أبي لهبء وذكر أن إصبعه؛ عليه 
. السلام» دميت . وقوله ‏ هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ‏ ثابت في الصحيحين» ولكن الغريب ها هنا جعله سبباً لتركه القيام». 
ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبائي» عن 
عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي : ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل لله : «رألضّى (ي) رَائلٍ ا سج (ويّ) ما ودَعكَ ريك 
وَمَا كل )4 . وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن هشام بن عُرْوّة» عن أبيه قال: أبظأ جبريل على النبي كَلِ» 
فجزع جزعاً شديداً» فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت : السك () ويل إِدا سجن 
(ج) ما بعك ريك با َل )4 إلى آخرها. فإنه حديث مرصل من هذين الوجهين ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاًء أو قالته على 
وجه التأسف والتحزن» والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله يلََِه حين تبدى له في صورته التي خلقه لله عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح» لوخ إك عبد مآ 


دم 
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سورة الضحى » الآيات: ١١-1١‏ 


َك [النجم: ٠١‏ قال: قال له هذه السورة: «والضّى (©) وَاّلٍ إِدا سج (4)2. قال العوفي» عن ابن عباس : لما نزل على 
رسول الله يكوالقرآن» أبطأ عنه جبريل أياماًء فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : ما وَبَعَكَ بيك وما 
كل 4)20. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء؛ لوَيّلٍ إَِا سَجى )4 أي : سكن فأظلم وادلهم. قاله 
مجاهد» وقتادة» والضحاك, وابن زيد» وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال: «رَيٍّ د يَنتّى (©) 
لد يدا يل (4)©9 [الديل: ١‏ 1 وقال: لاَق الإضبح وَجَمَلَ ابل سكن وَالقّمس وَالقَمرَ حشباا لِك نديد اتير لير )> 
[الأنعام: 157 وقوله: لما وََعَكَ ك4 أي : ما تركك» «إرا يل أي: وما أبغضك. (وَلليرَهُ حر لَكَ ين الأول )4 أي : 
والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله يَنِأزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها اطراحاًء كما هو معلوم 
بالضرورة من سيرته . ولما حير عليه السلام؛ في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله 
قنك اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النُّخعي؛ عن علقمة» عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال: اضطجع رسول الله يَلةِعلى حصير» فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله. ألا 
آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يَلِةِ: «ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب 
ظل تحت شجرة» ثم راح وتركتها». ورواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله: لاوَلسَوْفَ يمْليدك رَبْكَ فَرْضىَ 49 أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدَّه له من الكرامة» ومن 
جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. وطينه من مسك أذفرء كما سيأتي . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي؛ عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي. عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله ما هو 
مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزاًء فسر بذلكء» فأنزل الله : ورَلسوْتَ يليك رَيْكَ فََقَ 49 فأعطاه في الجنة ألف ألف 
قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : ومثلُ هذا ما 
يقال إلا عن توقيف. وقال السديء. عن ابن عباس : من رضا محمد جك ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جريرء وابن . 
أبي حاتم . وقال الحسن : يعني بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معاويةٌ بن 
هشام » عن علي بن صالح». عن زيد بن أبي زيادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله عدي : «إنا أهل 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا «وَلَسَوْتٌ يليك رَبْكَ دَرَضَىَ (24)2. ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمدء 
صلوات الله وسلامه عليه: للم يَدْكَ يتما نَكَاوَ (4)9» وذلك أن أباه ثُوفي وهو حمل في بطن أمهء وقيل: بعد أن ولدء 
عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويُوفّره» ويكف عنه أذى قومه بعد أن 
ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأؤثآنء وكل ذلك بقدر الله وحُسن تدبيره» 
إلى أن ثُوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى الله سنت على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصرُوه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديه؛ رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله: «وَوَيَدَكَ صَالَّ َهَدَى )4 كقوله : 
كك أجنآ إِلَكَ روما من أنرناً ما كنت ندَرى ما الككبُ ولا الإيمخ ولي له وا تجدى بو. من َه ين بَاوئا ولك لبيىة إل مر 
مُسْتَقِيِوِ (ج)4 [الشورى: 01] ومنهم من قال إن المراد بهذا: أنه عليه السلام؛ ضل في شعاب مكة وهو صغير» ثم رجع . وقيل: 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فتفخ إبليس 
نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي . وقوله: 9وَوَجَدَكٌ عَيَا مَأفْقَ )4 أي : كنت 
فقيراً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواهء فجمع له بين مقامي: الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه. " ' 
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وقال قتادة في قوله: «ألمْ يجَدكَ يما مَتَارَى لر) وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهدَى (و') وَوَجَدَكَ عابلا دَأَفْقَ()4 قال: كانت هذه منازل 


الرسول يَكِةِ قبل أن يبعثه الله» قكَ. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق -عن معمرء عن 
همام بن مُنَبْه قال: هذا ما حدّئنا أبو هُريرة قال: قال رسول الله كِنهِ: "ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس» . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِهِ: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاًء وقنعه الله بما آتاه» . ثم 


ع خطايرت. 


قال: دما اليم نلا تتهر 46 أي : كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم» أي : لا تذله وتنهره وتهنه» ولكن أحسن إليه» 


عم 


سورة ألم نشرح, الآيات: 1٠١ 7-١‏ 


- 


وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالاب الرحيم . لوآ لتيل كا تبر (4)2 أي : وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل 
في العلم المسترشد . قال ابن إسحاق : رم لكل ا نهر (©)4 أي : فلا تكن جباراً» ولا متكبرء ولا فحّاشاً» ولا فظّاً على 
الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين . «وَمًا نِم رَيِكَ مََركْ ()4 أي : وكما كنت عائلاً فقيراً 
فأغناك اللهء فحدث بنعمة الله عليك» كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاء قابليهاء وأتمها 
علينا». وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلِية» حدثنا سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة قال: كان المسلمون 
يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا الجراح بن مليح» 
عن أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك على المنبر: «من لم يشكر القليل» لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» إسناد 
ضعيف . وفي الصحيحين» عن أنس» أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللهء ذهب الأنصار بالأجر كله . قال: «لاء ما دعوتم الله 
لهم وأثنيتم عليهم». وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلم؛ عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَِِ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن ابن المبارك» عن الربيع بن 
مسلمء وقال: صحيح . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح» حدثئنا جرير» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن النبي ل قال : من أبلى بلاء فذكره فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره». تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مُسدّدء 
حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غَزية» حدثني رجل من قومي» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكنهِ: «من أعطي عطاء 
فَوَجَد فليجز به» فإن لم يجد فليئن بهء فمن أثنى به فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره». قال أبو داود: ورواه يحبى بن أيوب» عن 
غمارة بن غزية» عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه-. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . 
وفي رواية عنه: القرآن. وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي : وما بيَْةَِيْكَ مَحرّتْ (23)» قال: ما عملت من خير 
فحدث إخوانك . وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرهاء وادع إليها. وقال: 
فجعل رسول الله يَكلِةٍ يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله» وافترضت عليه الصلاة» فصلى . 
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تفسير سورة ألم نشرح 
وهي مكية . 
«أّ مني لك سَنَرَك (©) مَوَسَننا عندك يزرد © ايه عن عهرة © رتنا لك وود © ب مم الثر تا (© إنّ جح الثثر هما 
© يدا يت نص © وَلِكَ دَبْكَ يتب 49> . 
يقول تعالى : أ كين لكَ مَدْرَكَ )4 يعني : أما شرحتا لك صدرك» أي: نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: لمن 
برد أهَُّ أن يَهَدِيَمُ يَْرَحَ صَدْرَمٌ إلإِسْلرِ 4 [الأنمام: ٠11]ء‏ وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . وقيل: المراد بقوله : «أدّ مَََ لَكَ صَدْرَكَ )4 : شرح صدره ليلة الإسراء» كما تقدم من رواية 
مالك بن صعصعة» وقد أورده الترمذي ها هنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فُعل 
بصدره ليلة الإسراء» وما نشأعنه من الشرح المعنوي أيضاًء ولله أعلم . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن 
عبد الرحيم أبو يحيى البزار» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب» حدثني أبي 
محمد بن معاذ» عن معاذ» عن محمدء عن أبي بن كعب : أن أبا هريرة كان جريّاً على أن يسأل رسول الله يكن عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله ما أولُ ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله يكِ جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا 
هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط» وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلي يمشيان» حتى 


حم 


٠١ ١مأ/‎ 


أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما مسآء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني بلا قَضْر ولا هَضْر. فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدره. فهرى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغل والحَسّد. 
فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مئل الذي أخرج شبهُ الفضة» ثم هز إبهام رجلي 
اليمنى فقال: اغدُ واسلم . فرجعت بها أعدوء رقة على الصغير» ورحمة للكبير». وقوله : لوَرَضَّْنَا دك وزْرَك (ي)» بمعنى : 
< لِتْفر لَكَ أَنَهُ ما تَمّدَّم بن دَنِكَ وَمَا تأخَر [الفتح: 31 «أيّد أقَسّ كهْرَكَ 462 : الإنقاض : الصوت. وقال غير واحد من السلف في 
قوله: «الِىَ أنعَسَ هرك 422 أي : أثقلك حمله . وقوله: 9وَرََمَا لَكَ ورك )4 : قال مجاهد: لا أذْكرُ إلا ذُكرت معي : أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا مُتشهد ولا 
صاحبٌ صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله . 
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قال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد؛ عن 
رسول الله تك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذُكرتٌ ذُكرت 
معي» . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» به» ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو زرْعةء حدثنا أبوعُمر الحوضي» حدئنا حماد بن زيدء حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كله «سألت ربي مسألة وَدَدْتُ أني لم أكن سألته: قلت: قد كان قبلي أنبياء» منهم من سخرت له 
الريح» ومنهم من يحيي الموتى . قال: يا محمدء ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ 
قلت: بلى يا رب". وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجوني» حدثنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي» حدثنا نصر بن حمادء عن عثمان بن عطاءء عن الزهري» عن أنس قال: قال 
رسول الله كككهْ: «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب» إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته» 
جعلت إبراهيم خليلاً» وموسى كليماًء وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى» فما جعل 
لي؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كلهء أني لا أذكر إلا ذُكرْتَ معي. وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراء ولم أعطها أمة. وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي : لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وحكى البغوي؛ عن ابن 
عباس ومجاهد : أن المراد بذلك: الأذان. يعني : ذكره فيهء وأورد من شعر حسان بن ثابت : 


أغرّء. عليهلطمل نبو خائم مناله من ثور يلوح وتفشغهد 
وضِمٌ الإلهُاسمالنبيإلى اسمه إذا قال فيالهخمس المِوذنٌ: أشهدُ 


شي لتحة محنن 1 ليمجله قدو الشكرقن تت سسفدوة وعدا ةد 
وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا 
أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذُكر معه. وما أحسن ما قال الصرصريء» رحمه الله : 

لاي صم الأفانٌ فيال قف ؤرض إلا باسمهالعَذْبٍ في الفم المرضي 
وقال أيضاً: 

ألمتر الاي صح_أذئتا ولا قرف ناإنْ لم ثكررزهفيهما 
وقوله: «يَّنَممْ ألثثر ,ا 2 إِنَّمم اشر با 42 أخبر تعالى أن مع العسر يوجدٌ اليسرء ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حُميد بن حماد بن خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كَلهِ جالساً وحياله حجرء فقال: الو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
يدخل عليه فيخرجه»» فأنزل الله ك: «يَّنَ مم ار بترا 9©) إِنَّمحَ اشر با 499. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن 
تحال ين مكدر عن حييد بن حماد» به ولفظه : الوجاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه» ثم قال: 
يدح انقتر مما © إِذَّممَ اشر شا 4)©9: ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قلت: وقد قال فيه أبو 
حاتم الرازي : في حديثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أبو قطن» حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا 


0 
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يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَّرء عن الحسن قال: خرج 
النبي يك يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحكء وهو يقول: «لن يَغْلِبٍ عُسْر يسرين» لن يغلب عسر يسرين» فإن مع العسر يسراء إن 
مع العسر يسرا» . وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا . وقال سعيد» عن قتادة : ذكر لنا أن 
رسول الله كلهِ بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين». ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين» فهو مفرد» 
واليسر منكر فتعدد؛ ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»» يعني قوله: جِيْدَممّ اشر ثرا و َع الفتر جما 42 . فالعسر 
الأول عين الثاني » واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح» حدثنا خارجة» عن عباد بن كثير» عن أبي 
الزناد» عن أبي صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على 
قدر المصيبة». ومما يروى عن الشافعى» رضي الله عنهء أنه قال: 1 


صبراًجميلاً ما أقرَّبَ الفرجا 
من صصلدةاله لمآع تل هذى 
وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: 

إذا اشتملت على اليأس القلوبٌ 
وأوطات المكاره واالمأنت 


مين رَاقب الله ف والأصسصور تبجا 
ومن رجه يبيكسون عحشمييتتك رَجَِسَنَا 


ولمترلانكشاف الضر وجها ولاأغقنىبحيلتهالأريبٌ 
أتاك على قنوصط متك فوتٌ 
وكل الحادثات إذا تلناهت 
وقال آخر: 

ولوب نازلةيضيق بهالفتى ذرعاًء وعنداله منهاالمخرج 
كملتء. فلمااستحكمت حلقاتها فرجتء وكان يظن هالا تفرج 
وقوله : يدا هفْتَ تأصَبٍ 2 وَلِكَ ريْكَ تعب )4 أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب في 
العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله يكِةِ في الحديث المتفق على صحته : «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». وقوله ككل : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء» فابدؤوا بالعشاء». قال مجاهد 
في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة» فانصب لربك» وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك؛ وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياش نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود: 
«نانصب 9) وَِكَ رَيْكَ مب )4 بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : دا قت 
ََضَبَ )4 يعني : في الدعاء. وقال زيد بن أسلمء والضحاك: يدا ََْتَ4 أي : من الجهاد طتَأَسَت» أي: في العبادة. 


«وَلل رَيْكَ نازع (وي)4 : قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله» 6ك . 
آخر تفسير سورة «آلم نشرح» ولله الحمد 
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تفسير سورة والتين والزيتون 
وهي مكية. قال مالك وشعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبي كَكِِ يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 
ب _ماتراداجع 
2 7< - 
رن يود 2) مَطْورٍ مين 2 دَمَدَا ابد اليب 9 لد حَلنَا الإنن ي: لسن تير © 2 رنكة لنتل سَيلِنَ 2 إلا الي “مثا 
ا حت عله أر عرُ وو © ها كك بد ل © أبس هه بلك تفكبيد 402 . | ْ 
اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها. وقيل: الجبل الذي عندها. 
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وقال القرطبي: هو مسجد أصحاب الكهف. وروى العوفي. عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال 
مجاهد : هو تينكم هذا. «وَالزوْنِ4 : قال كعب الأحبار. وقتادة» وابن زيدء وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهدء 
وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. طرَطْورٍ ِب 402 : قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى . لرَهَدَا اد الأَمِينٍ )4 يعني : مكة. قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسنء وإبراهيم النّخعي» وابن زيد. 
وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلة من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأولى : محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : 
طور سنين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
وهو الذي أرسل فيه محمداً بكلِِ. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمرن ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف» ثم 
الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. وقوله: طلقَدَ حلت الإِنَنَ ف أحسَن تور 402 : هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورةء وشكل منتصب القامة» سويّ الأعضاء حسنها. «ثْدَ رَدَدَئهُ أَسْمَلَ سَهلِينَ 402 أي : إلى النار. قاله 


مجاهدء وأبو العالية» والحسن» وابن زيدء وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع 
الرسل ؛ ولهذا قال: إلا ال اموا وُِوا آلصِّحَتٍ». وقال بعضهم : لاثم ردت أسْمَلَ سِلِينَ © أي : إلى أرذل العمر -. رُوي 
هذا عن ابن عباس » وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمر_. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا 
هو المراد لما حسّن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيبٌ بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه» كقوله : «وَالْسَرٌ 2 إنَّ 
لنت لتى حمر 2 إلا أن َأمَعْا وعَمئُوأ ألصَِّحَتِ» [المصر: .]-١‏ وقوله: مَلَهُمَ بر حر َو 4 أي : غير مقطوع» كما تقدم . 
ثم قال: «قمَا يَكَرّْبك» يعني : يا ابن آدم مابَمْدُ بأَلدنِ4؟ أي : بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على 
البدأة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: قلت لمجاهد: «نما مكَذْيكَ بعد لذن (2) * عني به 
النبي تكلإوقال: معاذ الله! عني به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: لأس أنه َك لكين )4 أي : أما هو 
أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحدأء ومن عَذْله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم طوَآلِينِ رَاَوْوِ )4 فأتى على آخرها: «سَ أنَهُ َك كيين )4 فليقل : 
بلىء وأنا على ذَلَّكَ من الشاهدين». 
آخر تفسير سورة «والتين والزيتون»» ولله الحمد 
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وهي أول شيء نزل من القرآن. 


«آزرأ بلي وَيْكَ أنه حَلقَ 2 حَقَ لاسن ين عَلَقِ 2 رأ وَبْكَ الاق (2© الى عل بالق 62 عل اسن ءا 1 يم 4 . 

قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّرء عن الزهريء, عن عُرْوة» عن عائشة قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله لمن الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه وهو: التعبد ‏ الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فَُرَوّد لمئلها حتى فجأه الحق وهو 
في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله يَكِِ: «فقلت: ما أنا بقارىء». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارىء. فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: «أنرأ أنه ريْكَ أله سَلنَ (ي)» حتى بلغ : لما يَيَدّ4» قال: 


2 
0 
ل 


فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الرُوْع . فقال: «يا خديجة؛ ما 
لي» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» 
وتصدقٌ الحديث» وتحمل الكلَّء وتقري الضيف». وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي ‏ وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء وكان امرءً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العربي » وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت خديجة : أي ابن عم. اسمع من ابن 
أخيك . فقال ورقة: ابن أخني» ما ترى؟ فأخبره رسول الله يي ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني 
فيها جذعاً أكونُ حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله كي : «أو مخرجئ هُم؟0. فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما 
' جثت به إلا عوديء وإن يُدركني يومك أنصٌرْكُ نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوْفْيء وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله يك - فيما بلغنا ‏ حزناً غدا منه مراراً كي يتردئ من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 
منه» تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسولٌ الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه. وتقرُ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة 
الؤحي غدا لمثل ذلكء» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل.. فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
حديك الزهري» وقد تكلمنا علئ هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرخنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو 
هناك محررء وله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات؛ ومن أول رحمة رحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم 
يعلمء فشرفه ؤكرمة بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسميء والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال : #أترأ ويك 
الأ (2) اله عل بآ 2 عل اسن ماد يَمْ )4 . وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة. وفيه أيضاً: «من عمل بما علم 
رزقه الله علم ما لم يكن يعلم». 

« كلا إن الس يطو () أ يه أنتنق 2 إدّ بل رَبك البعت () ابت أيه ينَمْ © عَنا إن سَلّ 9 أت إن كن عل اند 9 آز 
أبَايَة ©) كا لا يْلنه وأنجذ رقرب 4 49 . 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: 
( إن إل رَْكَ بق 42 أي: إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ » حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُْمَيسء عن عون قال: قال عبد الله : منهومان لا 
يشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
الطغيان. قال: ثم ق رأ عبد الله: «إذّ الات بطي © أ ره اتتنق 409 . وقال للآخر : «إِتمَا يحت اله ين عساوو الملمؤاً » 
[فاطر: 14]. وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول الله ل : «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا». ثم قال تعالى: أربت 
أي ين () عَبْنا إِا سَل4 : نزلت في أبي جهل» لعنه الله. توعد النبي كَل على الصلاة عند البيت» فوعظه الله تعالى بالتي هي 
أحسن أولاً» فقال : لأَتَ إن كنَّ عل لكا (وي)» أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله. أو #أمرٌ 
> بقوله» وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؛ ولهذا قال: «أدَ ير بأَ له يد (4)3 أي : أماعلم هذا الناهي لهذا المهتدي 
أن الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أنم الجزاء. ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: طعا إن ل بتو أي : لئن لم يرجع 
عما هو فيه من الشقاق والعناد لنت نمب أي : لنسمئها سواداً يوم القيامة . ثم قال: لتيب كدب حيو ()4 يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. تبن تدِيَمٌ 459 أي: قومه وعشيرته» أي: ليدعهم يستنصر بهمء لسَلَنعٌ 
أريَة()4 : وهم ملائكة العذاب» حتى يعلم من يغلبُ: أحزيّنا أم حزبه. قال البخاري : حدثني يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
عن مَعْمَرهِ عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عُنْقه . فبلغ النبي جل فقال: «لثن فعله لأخذته الملائكة». ثم قال: تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله يعني ابن عمرو- 
عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق» به. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْب) 
عن زكريا بن عديّ» عن عبيد الله بن عمروء به. 1 
وروى أحمدء والترمذي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه_من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
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رسول الله يك يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هاشم فقال: يا محمد» ألم أنهك عن هذا؟ ‏ وتوعٌده ‏ فأغلظ له رسول الله 
ككل وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادي نادياً! فأنزل الله : طقَلْدٌَ تَدِيمٌُ (9أ©) سََنمٌ 
يبي 09> قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب 97 ساعته . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد حدثنا قُرات؛ عن عبد الكريم؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لئن رأيت 
رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمئُوا الموت 
لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله يله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». وقال ابن جرير 
أيضاً: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن الوليد بن العيزار» عن ابن عباس قال: 
قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلته . فأنزل الله ق: «آثرأ يكن ريْكَ الى حََقَ (2) حَلقَّ لمن ين عق © 4. 
حتى بلغ هذه الآبة : ظالْنَمَنا انب © كي كدب حَايقَقَ (05) فَْنمُ ادبم 7 ستنعٌ أَايَةَ (407. فجاء النبي بل فصلى فقيل : 
ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . وقال 
ابن جرير+ دثا ابن عبد الأعلى» خداثنا المعتمر» عن أبيد» حدكنا تيم بن أبي هند» عن أبي حازم عن أبي شُريرة قال: قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللات والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعفّرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله يك وهو يُصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو يتكص على 
عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة. قال: فقال رسول الله : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً». قال: وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا-: «كة إن الإنسنّ بن © إلى 
آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل» ومسلم. والنسائي؛ وابن أبي حاتم؛ من حديث معتمر بن سليمان» به. وقوله: «كلا 
لا نظِمَهُ» يعني : يا محمدء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصلّ حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله 
حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس» لوَأسْجُدَ وَأقرّب4» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهب؛ عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سُميّ» عن أبي صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». وتقدم أيضاً: أن رسول الله يكلكان يسجد في: #إدًا آلشَآهُ 
َسَنَّد 49 و ط انرأ ينه َيْكَ أيه حَقَ © 4. 
آخر تفسير سورة «اقرأ» 
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تفسير سورة القدر 


وهي مكية. 


مع بعده مع موده 


<إنَآ أَنرََهُ فى لَه لد (ه) وَمآ أدَدكَ ما َهُ ادر 2 لله التَدر حب يَنْ لف سَبْرٍ 2 تَيَلُ الملتهكة والح نيبا بدن رهم ين كل 
أن © علد ى عي نل لتر 4©9>. 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهى الليلة المباركة التى قال الله كك: <إِنَّآ أَنرَلتَهُ في لَبْلَدَ تُبَيَكَدَ؟ [الدخان: "] 
وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى : لسَمَرٌ رَمَصَانَ ألَذِىَ أُنَزلٌ فد ألْمُرْءَانُ4 [البقرة: 140]. قال ابن عباس 
وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كَلِك. ثم قال تعالى مُعظَماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: 
وم درك مَا لَلهُ الْقَدرِ 02 لِلَهُ الْقَدرِ حَبر مّنْ ألَفٍ عَبَرٍ 4)©2. قال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثئنا محمود بن 
غيلان» حدئنا أبوداود الطيالسي» حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني؛ عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال: سوّدت وجوه المؤمنين - أو: يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال: لا تؤنبني» رحمك الله ؟ فإن النبي عَكِبَد 
أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك». فنزلت: <إنَآ أعَطنك الكوئر 42 يا محمد» يعني نهراً في الجنة ؛ ونزلت: إن 


أ . +1 
أنرََهُ فى َه ادر (2) رم درك ما لَهُ القدر 072 لله ادر حي ين أل كَبْرٍ 49 ؛ يملكها بعدك بنو أميةيا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهرهء لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل» وهو ثقة وثقة يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: يوسف بن 
مازن ‏ رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث,» على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه» من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازنء به. وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر» فإنه قد 
روى عنه جماعة» منهم : حماد بن سلمةء وخالد الحذاءء ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهورء وفي رواية 
عن ابن معين قال : هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن عيسى بن مازن» كذا قال» وهذا يقتضي اضطراباً 
في هذا الحديث, والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي : 
هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحُدّاني : إنه حسب مُدَة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص» ليس بصحيح؛ 
فإنّ معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» استقل بالملك حين سلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة 
لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعة. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تزّل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض البلاد» إلى أن استلبهم 
بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارب ما قاله للصحة في الحسابء والله أعلم. وممايدلٌ على ضعف هذا الحديث أنَّه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك 
لم يكن بهذا السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإنْ ليلة القدر شريفة جدا» والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدره فكيف تُمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة؛ بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما 
قال القائل: 
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ألم تَرَأنْ السيف يتمص قَذْرْه إذا قي ل إن السيف أمضى منالعغصًا 
وقال آخر: 
إذاأنت فصقصطلت امرأذابراعة على ناقص كان المديحٌ من النقص 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة مكية» فكيف يحال على ألف شهر هي 
دولة بني أمية؛ ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة» فهذا كله مما يدل على 
ضعف هذا الحديث ونكارته» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة؛ حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا مسلم ‏ يعني 
ابن خالد ‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : أن النبي يكؤذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» قال: 
فعجب المسلمون من ذلك» قال: فأنزل الله وك: «إَا أَنرَلتَهُ في لله الدَدرِ (ين) وما أَدرَنكَ ما يَلَهُ لد 9 لَلَهُ ألقَدرِ حير يَنْ ألفي 
سَبْرٍ (و) 4 التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام بن سَلْم 
عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
عب ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: للَهُ آلْقَدْرِ حَيتيِنَ ألَفِ سَبْرٍ (2)» قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله عد 
يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عاماء لم يَغصوه طرفة عين: فذكر أيوب. وزكرياء وحزقيل بن العجوز» 
ويوشع بن نون قال: فعجب أصحاب رسول الله تومن ذلك » فأتاه جبريل فقال: يا محمد» عجبّثْ أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؟ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8إنَآ أَنرَلتَهُ في َل آلقَدرِ (وي) وم درك ما لل 
ألقَدْر 2 يِلهُ أَلتَدرِ حَيَدْ يَنْ لف عَبْرٍ 4)©9: هذا أفضل مما عجيت أنت وأمتك. قال: فسُرٌ بذلك رسول الله يكو والناس 
معه. وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد: ليلهٌ القدر خير من ألف شهر . قال: عَمَلهاء صيامها وقيامها خير من ألف شهر . 
رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن ججريج» عن 
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مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي, وغير واحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة 
القدر هو اختيارٌ ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله تَكيْ: «رباط ليلة في سبيل الله خَيْرِ من آلف ليلة فيما سواه من 
المنازل». رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة: «أنه يُكتبُ له عمل سئة» أجر صيامها وقيامها» 
إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كَك: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك؛ افترض الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر» من حُرم خيرها فقد حُرم». ورواه 
النسائي» من حديث أيوب»ء به. 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَْهِ قال: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه». وقوله: لانَلُ الملتهكه والرّحٌ فيها إن رهم ين كل أنو 42 أي : يكثر تنل 
الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. وأما الروح فقيل: المراد به ها هنا جبريل» عليه السلام» فيكون من 
باب عطف الخاص على العام . وقيل: هم ضرب من الملائكة . كما تقدم في سورة «النبأ. والله أعلم . وقوله: لين كُلِ أن : 
قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا الأعمشء عن مجاهد في قوله: 
لسَلَمَ هِيَ» قال: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء 
وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: لفيا يُفْرَكُ كل أمْرِ حَكبِر 42 [الدخان: 4]. وقوله : طسَلمٌ هَ عق مطل لتر )> 
قال سعيد بن منصور: حدثنا مُشَيِمء عن أبي إسحاق. عن الشعبي في قوله تعالى : ين كل ني 2 سَلَمُ هىّ حَقٌّ ملع ال » 
قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد. حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل 
امرىء . سلام هي حتى مطلع الفجر». وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات؛ عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكة» 
ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريباً عجيباً مطولاً 
جداً؛ في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل» عليه السلام» إلى الأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عمران يعني القطان_عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة: أن رسول الله يِه قال في ليلة القدر: 
«إنها ليلة سابعة ‏ أو: تاسعة ‏ وعشرينء وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى» . وقال الأعمش» عن 
المنهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: ليّن كل مي (وي) سَلَمٌُ4 قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في 
قوله: لسَلهُ هي يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حَيْوَة بن 
شريح» حدئنا بقيّة» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدَانَء عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله يك قال : «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبعء أو 
خامسة, أو ثالثة: أو آخر ليلة». وقال رسول الله كلد «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجَةَء كأن فيها قمراً ساطعاً. ساكنة 
سجية» لا برد فيها ولا حرء ولايحل لكوكب يُرمى به فيها حتى تصبح . وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس 
لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ». وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَّمْعَة» عن سلمة بن وَهُْرام» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله 55 قال 
في ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء». وروى ابن أبي عاصم التبيل 
بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كه قال: «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخرء من لياليها ليلة 
طلقة بلجةء لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرأء لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرهاء . 
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اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هي من -خصائص هذه الأمة؟ على قولين: قال أبو مظعب أحمد بن 
أبي بكر الزهري: حدثنا مالك: أنه بلغه: أن رسول الله يك أري أعمار الناس قبله أو: ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر 


أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر . وقد أسند من وجه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العُدَة؛ أحد أئمة الشافعية من جمهور 
العلماء» فالله أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازماً به عن المذهبء والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عكرمة بن عمار : حدثني أبو زُمَيل سِمَاك 
الحنفي» حدثني مالك بن مَرْئَد بن عبد الله» حدثنى مَرْئّد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله يلي عن ليلة القدر؟ 
قال : أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في 
رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قلت: 
في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول» والعشر الأواخر». ثم حدّث رسول الله َل وحدّثء ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر» لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدّث رسول الله كلق ثم 
اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول اللهء أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضباً لم يغضب 
مثله منذ صحبتهء وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدهاة. ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن 
سعيد القطان» به. 2 
ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي يكيو لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعدُ من قوله؛ عليه السلام: «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»: لأن 
المراد رفعٌ عِلْم وقتها عيئاً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما زُوي عن ابن 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع الشهور على السواء . وقد ترجم أبو 
داود في سننه على هذا فقال: اباب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا ميد بن زَنْجويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي 
مريم» حدئنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدئني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر قال: سُئل رسول الله كل وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان». وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود 
قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة» رحمه الله» رواية أنها ترجى في جميع شهر 
رمضان . وهو وجه حكاه الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 
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ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رزين. وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود ش 
حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي موقوفاً عليه» وعلى زيد بن أرقم» وعثمان بن أبي العاص. وهو قول عن محمد بن 
إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري . ووجهره بأنها ليلة بدر» وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان» 
وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه : يوم الْمُرَمَسَانِ [الأنفال: .]4١‏ وقيل : ليلة تسع عشرة» 
يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً» رضي الله عنهما. وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسولٌ الله كل في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط 
واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . ثم قام النبي يله خطيباً صبيحة عشرين من رمضان» فقال: «من كان 
اعتكف معي فليرجع» فإني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وثْر» وإني رأيت كأني أسجد في طين 
وماء». وكان سقف المسجد جريداً من النخل» وما نرى في السماء شيئاً» فجاءت قّزعة فمُطرناء فصلى بنا النبي يك حتى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله تصديق رؤياه. وفي لفظ : «في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في الصحيحين. قال 
الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات . وقيل : ليلة ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم» وهو قريب 
السياق من رواية أبي سعيدء فالله أعلم. وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
الجريري» عن أبي نُضْرّة» عن أبي سعيد» أن رسول الله يَللِِ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . إسناده رجاله ثقات . 
وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبي الخير» عن الصنابحي» عن بلال قال: 
قال رسول الله جل : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». أ لويق يفيف وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ » عن ابن وهب» 
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عن عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال- مؤذنٌُ 
رسول الله علد -أنها أول السبع من العشر الأواخر» فهذا الموقوف أصح. والله أعلم . وهكذا رُوي عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وجابرء والحسن» وقتادة» وعبد الله بن وهب: أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: «إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين». وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري» عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله كَل قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى؟. 
فسّره كثيرون بليالي الأوتارء وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد؛ أنه حمله على 
ذلك . والله أعلم. وقيل: إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن رسول الله علي : 
«إنها ليلة سبع وعشرين». قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصماً» عن زِرّ: سألت أبيّ بن كعب قلت: أبا 
المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول: من يُقِم الحول يُصب ليلة القدر. قال: يرحمه اللهء لقد علم أنها في شهر رمضانء وأنها 
ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو: بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا 
شعاع لهاء أعني الشمس . وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زِرّء عن أبي» فذكره» 
وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف ما يستئني ‏ والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا 
رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن 
معاوية؛ وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم» عن رسول الله كَيِ: أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو 
الجادّة من مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله» وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حُكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله: م4 لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة؛ والله أعلم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد يلي فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم ‏ أو: إني لأظن أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة 
تمضي ‏ أو سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس : فقلت: خلق الله سبع سموات» 
وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد من سبع » والطواف 
بالبيت سبع ورمي الجمار سبع . . . . لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله : ويأكل من سبع؛ قال : هو قول الله تعالى : طَبَْا فا عا 9 ويا وتذبًا (4)2 الآية [عبس: 0797 18]. وهذا إسناد جيد 
قوي» ونصٌ غريب جداء والله أعلم. 
وقيل : إنها تكون في ليلة قبع وعشرين . قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله تَكةِ عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله كَكْد: «فني رمضانء فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرينء أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرينء أو في آخر ليلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود 
الطيالسي ‏ حدثنا عمران القطان؛ عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. أن رسول الله كْةِ قال في ليلة القدر: «إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به. 
وقيل: إنها تكون في آخر ليلة» لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي» من حديث عُيينة بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي بكرة» أن رسول الله يله قال: اافي تنسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقينء أو ثلاثء أو آخر ليلة». 
يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي: حسن صحيح . وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل في 
ليلة القدر: «إنها آخر ليلة». 
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قال الإمام الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي يك جواباً للسائل إذا قيل له: ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ 
يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 
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العشر الأواخر. وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
والمزني» وأبو بكر بن خُزّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي ‏ نقله القاضي عنه» وهو الأشبه ‏ والله أعلم . وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عُمر: أن رجالا من أصحَات النبي كل أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر من رمضانء فقال رسول الله يَكلْ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في 3 الأواخرء فمن كان مُتحريها فأيتتحرها في السبع 
الأواخرة. وفيها أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله يَلةِ قال: « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان؟. ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري في صحيحه؛ عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله كك ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال : «خرجت لأخبركم بليلة القدر؛ 
فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». . وجه الدلالة منه : أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» ؛ لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيّنها إلا ذلك العام فقطء 
اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : «فتلاحى فلان وفلان فرفعت»: فيه استئناس لما يقال: إن 
المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع» وكما جاء في الحديث : (إن العبد لَيَحْرّم الرزق بالذّنْبٍ يُصيبه» . وقوله : #فرفعت» أي : : رفع 
علم تعيينها لكم» ؛ لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة؛ لأنه فد قال بعد هذا : «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». وقوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني : عدم تعيينها لكم؛ ٠‏ فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في 
ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد ف في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان 
رسول الله ا 0 الف كن . ب . أخرجاه من حديث 
عائشة. ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يَلهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله يك إذا 
دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المئزر. أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله يك يجتهد في العشر ما لآ يجتهد 
في غيره . 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر». وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُريج» حدثنا أبو مَعْشَرء عن هشام بن غُرْوَة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل إذا بقي عشر من 
رمضان شد مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك» رحمه الله أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر 
على السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعي» رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه؛ ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : «اللهم؛ إنك 
عمُّرٌّ تحب العفوء فاعف عني»؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري ‏ وهو سعيد بن إياس ‏ عن 
عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت: يا رسول اللهء إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفوء 
فاعف عني» . وقد رواه الترمذي» والنسائي» وابن ن ماجهء من طريق كَهْمَس بن الحسين» عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن علمتٌ أي ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي ي : اللهم» إنك عمو تحب العفو فاعف 
عني». وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: اهذا حديث حسن صحيح». وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ وقال : لهذا صحيح على 
شرط الشيخين» ». ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُريدة عن عائشة قالت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء ما أقول لها؟ قال: «قولي: اللهم» إنك عمو تحب العفوء فاعف عني». ذكر أثر غريب 
وتياعجيب: يتعلق بليلة القدرء .رؤاه الإماء أبو محمد :بن أبي حاتم» عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال: : حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي -عن هلال أبي جبلة» عن أبي 
عبد السلام» عن أبيه؛ عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنة» فهي على حذ هواء الدنيا 
وهواء الآخرة» عُلوها في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي»ء فيها ملائكة لا يعلم عذتهم إلا الله كيك » 
يعبدون الله كنك . على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» عليه السلام» في وسطهاء فينادي الله جبريل 
أن بنزل:في كل ليلة فدر مع الملائكة اللين يسكنون ستدرة المنتهى» وليس فيهم ملك إلا فد أغطي الرافة والرجمة للمؤمنين؛ 
فينزلون مع جبريل في ليلة القدر. حين تغرب الشمسء فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك؛ إما ساجد وإما قائم» يدعو 
ا ا ااا و لا ال ا » أو بيت فيه 
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سكران» أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه وثن منصوبء أو بيت فيه جرس مُعلَقَء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا 
يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات: وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحهء وعلامة ذلك من اقشعر جلدهُ 
ورق قلبه ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر : «لا إله إلا الله»"» ثلاث مرات» غفر الله له بواحدة» ونجاه من النار بواحدة» وأدخله 
الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاقء. صادقاً؟ فقال كعب: وهل يقول: «لا إله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل 
صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط جناحيه ‏ وله جناحان أخضران., لا 
ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء ثم يدعو ملكاً فيصعد. فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» 
فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا 
أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقاً حلقاً» فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة 
امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداً 
ووجدناه العام مبتدعاً» ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» ويقبٍ ن على الاستغفار 
لهذاء ويقولون: وجدنا فلاناً وفلاناً يذكران الله» ووجدنا فلاناً راكعاًء وفلاناً ساجداًء ووجدناه تالياً لكتاب الله. قال: فهم 
كذلك يومهم وليلتهم» حتى يصعدون إلى السماء الثانية» ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» 
فتقول لهم سدرة المنتهى» يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقاًء وإني أحبٌ من أحبٌ الله . فذكر 
كعب أنهم يعدُون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما 
أخبرك سكانك من الملائكة . فتخبرهاء قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلان» اللهم عججلهم إليّء 
فيبلغ جبريل مكانه قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له فيسمعُ جبريلٌ جميع حملة العرش 
فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلانء ويقول: يارب» وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام 
أول على السُّنّة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل» إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بئلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل : لك الحمد إلهي؛ أنت أرحم من جميع خلقك. وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم» قال : فيرتج العرش وما حوله؛ والحجب والسموات ومن فيهن. تقول: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم. قال: 
وذكر كعب أن من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة يغير مسألة ولا حساب. 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا علي هو ابن زيد 0 
قال: سمعت أبا حيّة البدري ‏ وهو: : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري -قال: لمانزلت : «لرَ يك ادن كَفروأ ين 

الكتب» إلئ آخرهاء قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن : تقرئها أبياً . فقال النبي لأبي 0 
أقرئك هذه السورة». قال أبي: وقد ذكرت 5 ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فبكى أبي . حديث آخر: وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد ا ا بن مالك قال: قال رسول الله يك لأبي بن كعب: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لر يي اَذ كَترُوأ4» قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبكى. ورواه البخاري؛ ومسلمء 
والترمذي؛ والنسائي. من حديث شعبة» به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم 
ا ع 1 ا ارس ال ع الله يكئنه: «إني أمرت أن أقرأ 
عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: ١‏ نعم». فقلت له : يا أبا المنذرء ففرحت بذلك . قال: 
ومايمنعني والله يقول: ظلَ بِتَصْلٍ الله وَرَحيِ مَدَِكَ طبِنْرَحواهْرَ حَيرٌ سس 469 ابونس: 54]. وقال مؤمل: قلت 


سورة لم يكن» الآيات: ١ذ-قم‏ ١ك‏ 


لسفيان : القراءة في الحدي يث؟ قال : نعم . . تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدئنا شعبة» عن عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حبيش . عن 
أبي بن كعب قال: إن رسول الله يَكِ قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» . قال : فقرأ: طلَر يَكْنَ الَدِينَ كَمَروأ من أَهْلٍ 
الْكِتّبٍ» » قال: فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال. فأعطيه» لسأل ثانياًء ولو سأل ثانياً فأعطيهء لسأل ثالثاء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح. 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن 
محمد بن معاذ بن أبي بن كعبء عن أبيهء عن جدهء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك : «يا أبا المنذر» إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآن». قال: بالله آمنت» وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت . قال: فرد النبي يك القول. قال: فقال: يا 
وَسَوَلِ اللهء أذكرت هناك؟ قال: «نعمء باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذآ يا رسول الله . هذا غريب من هذا 
الوجهء والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي يكل هذه السورة تثبيتاً له» وزيادة لإيمانه» فإنه كما رواه أحمد والنسائي» من طريق 
أنس» عنهء ورواه أحمد وأبو داود» من حديث سليمان بن صٌرّد عنه» ورواه أحمد عن عفان» عن حماد» عن حميدء عن 
أنس» عن عبادة بن الصامت» عنهء ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن 
عبد الله بن عيسىء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» كان قد أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعودء قراءة شيء من 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله بَكِْهِ فرفعه إلى النبي يَكِ فاستقرأهماء وقال» لكل منهما: «أصبت». قال أبي : فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية . فضرب رسول لله يكن في صدرهء قال أبي : نَفضتٌ عرقاً» وكأنما أنظر إلى الله فرقاً . 
وأخبره رسول الله بَكةِ أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . فقلت: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته». فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن ل 0 
الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: «رَسُولٌ ين أ يدوا مُحمَا مُظهَرة 9 ديا 
قَيَمَةٌ )4 ١‏ قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذارء لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله يَكدٍ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيما قال : أو لم تخبرنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: «بلىء أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟». قال: لاء قال: «فإنك آتيه» ومُطوّف به». فلما رجعوا من 
الحديبية» وأنزل الله على النبي يك سورة «الفتح»؛ دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: «لَقَدَ صَدَفَح ألَّهُ رشولة 
ميا بلحي دمن الْمَمِدَ َلْحَرَامَ إن سَآهَ أَنّهُ َامِنيت» الآية [الفتح: 57]» كما تقدم . وروى الحافظ أبو نُعيم في كتابه «أسماء 
الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني : حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلمء عن ابن شهات» خن 
إسماعيل بن أبي حكيم المدني؛ حدثني فُضيل؛ سمعت رسول الله يك يقول: «إن لله ليسمع قراءة ل يكن أ ؟ عروأ» » 
فيقول: أبشر عبدي» فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى». حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني 
وابن الأثير» من طريق الزهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن نظير المزني ‏ أو: المدني عن النبي ككل : «إن الله ليبسمع 
قراءة للَرَ يك الدِنَ كمَرُو» ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة» ولأمكئن لك في الجنة 


حتى ترضى». 


«لر يك الَذِنَ كَمَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب اقبي نيا اين ال © بزل ين 1 تذا غلا فر (©) يبا كلت وبنة وم 
دَق ألِينَ أوثوأ لكب إِلَّا مأ بد ءا ج1 جََنهُمْ الينَدُ (2) نآ أركأ إلا يدا لَه مسِينَ له اليب حتفا وَيقِيمُوا الصَلرة وَبوثوا كوه وَدَلِكَ 
دب البََمَوَ 42 . 

أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عبدةٌ الأوثئان والنيران» من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم 
يكونوا #مُنمَكينَ» يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق. . وكذا قال قتادة: «حَقٌّ تيم آلينهُ4 أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
«تر بكي الي مكتاين أل ألكتب وَالنتْركِنَ مُسَكنّ حقَّ تبي الِيَدُ (و©)4 در اليك درل :- «رسول من َه يلوا مما 
ملهر(0)» يعني : محمداً يل » وما يتلوه من القرآك العظيم ؛ الذي هو تكضيا.في الحلا الأعلى» في صحف مظهرة ة كقوله: 
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ني من مو 2) تَرَؤْمََ مهرم 09 يِبّدى سنو © كام بير 47 اعبس: .]15-1١‏ وقوله: «فيها كُنْبٌ َم )4 : قال ابن 
جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله ويك . قال قتادة : «رسولٌ 
ين أله يَنُْوا محا مُظهرَةٌ (وأ©) »: يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء . وقال ابن زيد : لفيا كنب مَبَمهُ )4 : 
مستقيمة معتدلة . وقوله : وما نَقرّقَ أِنَ أوثوأ ألكتب الا منْ بد ما نهم لِيَدُ (و) 4 كقوله : «ولا تَكْووا عَالدِبنَ تعَرَفوا وَاختكتوا 
58 ما جه الت َأوْلَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ :)4 [آل عمران: ]٠١‏ يعني بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيراًء كما جاء في الحديث 
المروي من طرق : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة؛ وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». وقوله: 
«ومآ ْوَأ إلا يدوا أنه عْنِينَ له لزن كقوله: «ومآ سنا ين فلك من رَسُولٍ إِلَّا ؤي به آَم لآ لَه | لَه كا دون (2)> 
[الأنبياء: 8؟]؟ ولهذا قال : حنفاء؛ أي : مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد. كقوله : «وَلَتَدَ بََقَمانئ كل أَمَدٍ و يوا أ أمعذوا له 
وَأحتَنوأ جتنأ لسوت » [النحل : 75 وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن إعادته ها هنا ٠‏ #ويقيموأ الصَلرة »# وهي 
ا يووا البكَوه»> وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. طوَدَلِكَ دن آَليَمَةِ4 أي : الملة القائمة العادلة» 
أو: الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة؛ كالزهري والشافعي» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: ين ميا إل لِيعَبدُوا أَنَّهَ مخِصِينَ له أَلدِينَ حتفآة وَيُقِيمُوأ ألصَلو يووا لكر وَدِكَ دين الَبسَذ )4 . 

«إنَّ الَّذِنَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتب َالْتتركِينَ في كر جَهَئّرَ حَلِينَ يا رَبك هْ سَرُ لْرَيَدَ 9 إت لَدنَ امنا وَعِمِدُوا أَلمَلِسَتٍ أرا 
ل 
يخبر تعالى عن مآل الفجارء من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة : أنهم يوم 
القيامة: «ف نار جَهَتّمَ حَِينَ 4 أي: ماكثين» لا يحولون عنها ولا يزولون «أولَيِكَ هُمَ هَرُ الرَيّةِ4 أي غرالعليقة الي 
برأها الله وذرأها كم آخير تعالى عن حال الأبرار - الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم < خير البرية. وقد 
استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء؛ على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة ؟ لقوله : «أزليك مر عبر ألرَيّد» . 
ثم قال؛ «جَرَانُُمْ عند رتم4 أي : يوم القيامة» بجنت عَدْنٍ يجرِى من تحبا الْأَتبرٌ رن فآ با أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراغغ. ٠‏ «رضىَ لَه عَنْيَ ورَضُوا عند : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» ٠‏ #ورضوأ عَنْذِ4 فيما منحهم من الفضل 
العميم . وقوله : «ذَلِكَ لِمَنْ حَتىَ ريم أي ا و 0 
لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى. حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب - مولى أبي هريرة ‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «رجل آخدذ بعئان فرسه في 
سبيل الله» كلما كانت مَيْعَة استوى عليه . ألا أخبر بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «رجل في ثُلّة من غنمه 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى . قال: «الذي يسأل بالله» ولا يُعطي به). 
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وهي مكية . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس» عن عيسى بن هلال الصّدفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال : أتى رجل إلى رسول الله يَِِ فقال: أقرئني يا رسول الله . قال له : «اقرأ ثلاثاً من ذات الر' . فقال له 
الرجل : كبر سني واستد قلبي» وغلّظ لساني . قال: «فاقرأ من ذات حم»» فقال مثل مقالته الأولى . فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات»» فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئني -يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه: «إدًا ُلك الْأرْسُ زرا 94> 
حتى إذا فرغ منها قال الرجلُ : والذي بعثك بالحق» ٠‏ لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يَكيِ : «أفلح الرويجل! 
ل ا . فجاءه فقال له: «أمرتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة». فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لاء ولكنك تأخذ من شعرك, وتقلم أظافرك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 


ع 


؟ . لا 


- 
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فذاك تمام أضحيتك عند الشف كبك . وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقرئي» به. وقال الترمذي: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري : حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس قال : قال 
وسؤل الله كه : «من قرأ 8إدًا رُلَزكِ4» عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسن بن سَلْمِ . وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله كه: «لقل هُوّ آنَهُ أَحدٌ 09)» تعدلٌ ثلث القرآن» و ظإدا ك4 تعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه. وقال الترمذي 
أيضاً: حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كك : ««إدًا ك4 تَعْدلُ نصف القرآنء و#ثل هُوّ آنَهُ أحدٌ 49 تعدل ثلث القرآن» وطثُن يكبا الكَيررد 42 
تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكرّم العمّي 
البصري» حدثني ابن أبي فُديْك» أخبرني سلمة بن وردان»ء عن أنس بن مالك: أن رسول الله ككلِةِ قال لرجل من أصحابه : 
«هل تزوجت يا فلان؟؟ قال: لاء والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج؟! قال: «أليس معك #قْلْ هُوٌ أَنَّهُ أَحَد 02 4؟1. 
قال: بلى. قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك «إدًا جه نَصِر أَلَهِ وَالْمَبَحْ ©)4؟:. قال: بلى . قال: «ربع القرآن». 
قال: «أليس معك ظقُن ييا لْكَيرنَ ©)4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن» . قال: «أليس معك 8إدًا رُِِ الأَرَسُ»؟2. 


قال: بلى. قال: «ربع القرآن تزوج» تزوج». ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 


« إذا جك الْيسُ ناكا (2) َرَت ارس أتعَاَهَا () وََالَ السنٌ ا 4 9) يميد عدت أَحَارمَا 2 بأنّ رب أيى لها 
يذ يَسَدُرُ الكاش آذك بنرا مسج () مم ينمل ينال دَرْ حب يَمَمُ 7 ومن ينمل يفكال دَرَرَ سَنَا بَرَرْ 40 . 
قال ابن عباس : ادا رت الس رِنَرَهَا )4 أي : تحركت من أسفلها. دَأحَرتٍ الأَرسُ أَْعَالهَا )4 يعني : ألقت ما فيها 


م2 0 


من الموتى. قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى : ٍيَإْيا لئس أنَقُا رَيَحكُمْ إرى وَلزََ ألتتقة من عَيليءمٌ 49 
[الحج: »]١‏ وكقوله: ونا الّشُ مُدّتْ (2) وات ما بفها وَعَلت (وز)4 [الانشقاق: *. 4]. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فُضيل» عن أبيه» عن أبي حازم » عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله له : اتقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلْثُء ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعتُ رحمي» 
ويجيء السارق فيقول: في هذا تُطعت يديء ثم يَدعُونه فلا يأخذون منه شيث» . وقوله: وَكَالَ لسن ما 429 أي: استنكر 
أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من 
أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: لبَرْميِذٍ تيت أَحْبَارََا > 
أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي» واللفظ له: حدثنا سُوّيد بن نصرء أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب»؛ عن 
يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة قال: قرأرسول الله طلدٍ هذه الآية : #يَْمَيذٍ تُحَرّدُ َحَارَماً 09> 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟*. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي معجم 
الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُرّشي : أن رسول الله يو قال: «تحفظوا من 
الأرض» فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرء إلا وهي مُخبرة». وقوله : «بأدَّ رك أَرسَ لَهَا )4 : قال 
البخاري : أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها: واحد. وكذا قال ابن عباس : لأأَيْسَ لَهَا4 أي : أوحى إليها. 
والظاهر أن هذا مُضَئّن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : طبَرْمَيٍِ تّتُ ُحْبَارََأ 49 قال: 
قال لها ربها: قولي» فقالت. وقال مجاهد: لأ لها أي : أمرها. وقال القُرَطي: أمرها أن تنشق عنهم . وقوله: 9يَوْمَِذٍ 
يَسَدُرٌ أَليَاسُ أَشْائ4 أي : يرجعون عن مواقف الحساب. لأأَنَْئ4 أي : أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى 
الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السُّدّي : #أَشَْائ» : فرقاً. 


ت 


017 سورة إذا زلزلت» الآيات : ١-قم‏ 


وقوله تعالى: « يرا أَعَمْنَهُم* أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. ولهذا قال: #فَّمّن يَمْمَل مِنْقََالَ 
و ]جل () رن بضمل يتكحال ات كم 7ر2 4000 . قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله» عدن بالك :نين 

يزيد بن أسلم» عن أبي صالح السّمانء عن أبي هُرَّيرة: أن رسول الله بَكْةِ قال: «الخيل لثلائة عم 
وعلى رجل وزر؛ قأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في 
المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنّت نت شَرّفاً أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات لهء وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَغَنياً وتعففاًء ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر . ورجل ربطها فخراً ورثاء ونواء» فهي على ذلك وزر؛ : فخكل رسول ألله َك عن 
الخمن أفقال 00 ع ل نَم يعمل نكال درو حا َوه ونا يا د يَشَمَل 


ص 0 سا 


جرير 0 ا » عن صعصعة - ا أنه أتى النبي يله فقرأ عليه ات ل ا ا 7 2 
بَرَهُ 9 دَمْن يَعَمَلْ مِنْقكَالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَمُ (ي)4» قال: حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي في التفسير» 
عن إبراهيم بن يونس ل عي ا اا لاو و ل 0 
الفرزدقء فذكره . وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِق تمرة» ولو بكلمة طيبة4 . وفي الصحيح: «لا 
تَحْقِرَنُ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط». وفي الصحيح 
أيضاً: يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة» يعني : ظلفها. وفي الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو 
بظلف مُحَرق». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيدء عن المطلب بن عبد الله» عن 
عائشةء أن رسول الله كل قال: «يا عائشة» استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به 
أحمد . ورُويّ عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت : كم فيها من مثقال ذرة. وقال أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سعيد بن 
مسلمء سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل: أن عائشة أخبرته : أن النبي ذَكِْهِ كان يقول: 
ايا عائشةء إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً» . ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سعيد بن مسلم بن بَانَك» 
به. وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيثم بن الربيع» حدثنا سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أنس قال : كان أبو بكر يأكل مع النبي كل فنزلت هذه الآبة د كت سكل ولق ذا ذل كلا بي (ن) ون متتكل بنساة 
در َّوَ شَيًا يَرَمْ (و)4: فرفع أبو بكر يده وقال : يارسول الله إني أجزى بما علمثُ من مثقال ذرة من شر؟ فقال : اليا أبا بكرء ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه عن أبي الخطاب, به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب 
قال: في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس» أن أبا بكر كان يأكل مع النبي يككء فذكره. ورواه أيضاً عن يعقوب» عن ابن عليه 
عن أيوب» عن أبي قلابة : أن أبا بكرء وذكره. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني حُبّي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت: «إإدًا رُْزِِ 
لْأَرْسُ زنرَاهَا 42 وأبو بكر الصديق» رضي الله عنهء قاعدء فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله بكلِ: «ما يبكيك يا أبا 
بكر؟؟. قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كَلْهْ: «لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم» لخلق الله أمة 
يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة- 
المعروف بعلان المصري - قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدنا ابو لبي : أخري هقام بن يتندة عن زيد. بن اسلو 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت :معن مَبَمَل يفتاق در 2] مير 07 ردن يشكل منكنا مِْقَال دَرَوَ 
سََا يَرَمْ 42 قلت : : يا رسول الله؛ إني لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار 
الصغار؟ قال: «نعم». قلت: وانكل أمي . قال: «أبشر يا أبا سعيد» فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعني إلى سبعمائة ضعف- 
ويضاعف الله لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو يغفر الله؛ ولن ينجو أحد منكم بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». قال أبو زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لّهيعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 


بس ١‏ ساس لل 


يحيى بن عبد ألله بن بُكَيْرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى --- 


ءا سم ع ا 900 
يكال درو 3 يرن © تن يَفمَل منمكال درو شيا َي 40 : وذلك لما نزلت هذه الآية: 47 مون 1 لطْعَام عل حْيّفه 


- 


سورة العاديات» الآيات: ١١-1١‏ بأ . 1١‏ 


يح 


سكي وما وا )4 [الإنسان: 4]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤْجَرون على الشيء القليل الذي أعطوه؛ فيجيء المسكين 
إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجَؤْزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما تُؤْجَر على ما نعطي 
ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثرء 
فنزلت: «هَمَن يَمْمَلْ يِنْقََالَ دَرَةْ4 يعني : وزن أصغر النمل #خَيْر يَرَمُ4 يعني : في كتابه» ويَسُوه ذلك . قال : يكتب لكل بر 
وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. ويكل حسنة عشرة حسناتء فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاًء بكل 
واحدة عشرء ويمحو عنه بكل حسئة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة» دخل الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابن عياض» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله ك4 
قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله يي ضرب لهن مثلآء كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداً وأججوا 
نارأء وأنضجوا ما قذفوا فيها. 
آخر تفسير سورة «إذا زلزلت» ولله الحمد والمنة 
2 ع 


تفسير سورة العاديات 


ل سح ع سرع م دحي جتكم بد اعد 215 ٍ 521116 رعسم جتنم دعم عار اسل معوورصس جني 
رسيت صَبَعًا () »موري هنا © لجرت سُيْما © كرد بد. نتنا 2 وَسَطنَ بد. جَعَا 9© إن الوِنسسَ إري. كود © 
لجع ع يل 2« ححتجم لادد سجس وري وي كدي معيو اي ارم وم سم ا م جتتعم لاعص ”> ل . مي جصتعم ,2 م 5 
َِنَهُ عل دَلكَ لتَبيدٌ © رَإِنَمٌ لِحْت كفي لَتَديدُ (©) # ألا يلم إِدا بر ما فى التبور © وَحْيَلَ ما ف الشذور 2© إذَّ نتمم مم 
رعس ٠.‏ 25 7 خم جشى 
بوتيثر لحي )4 . 


وهي مكية . 


عع م 


يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. مَالْغِيرتِ ميا 49 يعني: الإغارة وقت الصباح؛ كما كان 
رسول الله كله يغير صباحاً ويتسمّع أذاناً» فإن سمع وإلا أغار. وقوله: «تَئنَ بو تنما (وج)» يعني : غباراً في مكان معترك 
الخيول. لهَوسَطنَ بِء جما © > أي : توسطن ذلك المكان كُلّْهِن جمع . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّء حدثنا 
عبدة» عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبد الله: لوَالْمَدِيتِ صَبْحَا (وأ)4 قال: الإبل . وقال علي : هي الإبل . وقال ابن عباس : 
هي الخيل . فبلغ علياً قولٌ ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت. قال ابن 
أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر» عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس حدثه» قال: بينا أنا في الجر جالساًء جاءني رجل فسألني عن: #وَالْمَدِيتِ صَبْعَا (ر)4» فقلت له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله» ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي» رضي ألله عنه» وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن اميت صَبَحَا (و)4. فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم؛ سألت ابن عباس فقال: الخيل حين 
تغير في سبيل الله . قال: اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك» والله لئن كان أول غزوة في 
الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فَرّسان: فرس للزبير وفرس للمقداد. فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إنما العاديات ضبحاً من 
عرفة إلى المزدلفةء ومن المزدلفة إلى منى. قال أبن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي» رضي الله عنه . 
ويهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما #دَالْمدِيتِ صَبْحَا )4 من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا 
النيران. وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة . منهم : إبرأهيم» وعبيد بن عمير. 
وبقول ابن عباس آخرون» منهم : مجاهد وعكرمةء وعطاء وقتادة» والضحاك . واختاره ابن جرير. قال ابن عباس» وعطاء : ما 
ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . وقال ابن جُرَيْج عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح: أح أح. وقال أكثر هؤلاء في 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضَبحت» وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. #أَلْموريَتِ 
4 


0 : سورة القارعة». الآيات: ١١-1١‏ 
قوله: لمَلموريَتٍ قَدءًا (ي)4 يعني : بحوافرها. وقيل: أسمَرْنٌ الحرب بين رُكبانهن . قاله قتادة: وعن ابن عباس ومجاهد: 
امَنْمرِيتٍ قدا (ري)» يعني : مكر الرجال. وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد بذلك : نيران 
القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدم بحوافرها. 
وقوله : «تَلْعِيرَتٍ سُبََا )4 : قال ابن عباس؛ ومجاهدء وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله . وقال من فسرها 
بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : مرت بم ننه 9©)» هو: المكان الذي إذا حلت فيه 
أثارت به الغبارء إما في حج أو غزو. وقوله: مسن بد جنا )4 قال العوفي» عن ابن عباس» وعطاءء وعكرمةء وقتادة» 
والضحاك : يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جميعُهُنء ويكون ينمه منصوباً على 
الحال المؤكدة. 

وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمَيع » حدثنا سِمَاكء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكلهٍ خيلاً فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت: سيت صَبْعَا )4 . 
ضبحت بأرجلهاء لتَلمرِييٍ قَدءَا )4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارأ» «مَلْعِيرتٍ سُبَمًا )4 : صبّحت القوم 
بغارة» لتََئرْنَ بِ. َم )4 : أثارت بحوافرها التراب» طووَسَنَ بد جمَمَا )4 قال: صبحت القوم جميعاً. وقوله: 8« إن 
لاسن ربو لَكَنْودٌ 429 : هذا هو المقسم عليهء بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور. قال ابن عياس» ومجاهد وإبراهيم 
النُّخعي» وأبو الجوزاء» وأبو العالية» وأبو الفمحى» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن قيس» والضحاك؛ والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس» وابن زيد: الكنود: الكفور. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو كُرَيبْء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يله : 
من الإضكن إر لكود )4 . قال: «الكفور الذي يأكل وحده» ويضرب عبده؛ ويمنع رفده». ورواه ابن أبي حاتم» من 
طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن 
هانىء؛ عن أبي أمامة موقوفاً. وقوله: «وَإِنَمُ عَكَ دَلِكَ لَتَِيدٌ )4 : قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظى» فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنوداً لشهيد» 
أي : بلسان حاله» أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى : لإمَا كن لممْركِنَ أن يَصَميُوا مسد لله سَهِرِينَ عل 
نيهم بِالْكْثٍ 4 [العوبة: .]١7‏ وقوله: لوَإِنَمٌ لِحْبَ كر لَمَدِبدُ )4 أي: وإنه لحب الخيروهو: المال -لشديد. وفيه 
مذهبان: أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . ثم 
قال تعالى مُزَهّداً في الدنياء ومُرَغْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #9 
قلا ملم إِدَابْمَوْرَ ما فى الْمُبُور (4)©9 أي : أخرج ما فيها من الأموات؛ لرَحْيِلَ ما في ألصّدُورٍ )4 قال ابن عباس وغيره: يعني 
أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهمء إن رينم بم يميد لحي )4 أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملونء 
مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة. 1 
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تفسير سورة القارعة 


وهي مكية . 
إن أججرأت 
مات لولعم 
م سل هلا جص ل مايا دغ جك للد وعم د اس معد لغ 00 لم مه 00000 ممم جتتعم اسع حي مع 4 دو م 
«الْقَارعَة لول ما الْمَارعَة (ول) وما أدرينك ما الْفَارعَةٌ يَوْمَ يَكُونُ ألنّاس كلْفَراشٍِ المبثوثُ (ر) وَتَكُونٌ الجبحال كالْمِهِنٍ 
مد عمل ححص عام لا معمء ل + نص بعء . 2 5 روي ده مهاه عا عجر را عععر ل 1 ححصم ره 
لْمَنفُوشٍ 9 كَأمَا من تَعَلْتْ موزِيتُم 9 فهر في عبتم رَاضِيَةَ 2 وما من حَسَتْ موزِيته (ي) مَأَتمُ حارية 2 وما 


دونك ما هِيّة 2 ماد عَاِبَة 49 . 
«الْقارعَةٌ 4 : من أسماء يوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخة» والغاشية» وغير ذلك. ثم قال معظماً أمرها ومهولاً 


اه 


0 
١ 
-ِ 


سورة القارعة, الآيات: ١١-1١‏ 


لشأنها: «وْمآ أدرسكَ ما الْقَاعةٌ )4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله: (ِيَومَ مَكْوْنُ ألنَّاسُ كَالْفَرشِ ليون 02> أي: في انتشارهم 


وتفرقهم» وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم مما هم فيهء كأنهم فراش مبثوثء كما قال في الآية الأخرى : « كانم جراد مَُيِرٌ 
[القمر: 7]. وقوله : 9وَتَكُونُ الجبحالٌ كَالِْهِنٍ الْمََُوشٍ )4 يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوشء الذي قد شرع في 
الذهاب والتمزق . قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء» وقتادة» وعطاء الخراساني» والضحاك. والسدي: 
«كائييْن» : الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة»ء بحسب 
أعمالهم» فقال: مَأ من كَمُلَْ مَوَرِبِئهُ 9©)> أي: رجحت حسناته على سيئاته» مهو في عبنم يَاضِيَةَ )4 يعني : 
في الجنة. لوَأً مَنْ حَنّتْ مَوزِيِيُهٌ ()4 أي : رجحت سيئاته على حسناته. وقوله : ظهَأْتُمُ هكارِيَة © > قيل: معناه: 
فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . وعبّر عنه بأمه ‏ يعني دماعّه ‏ رُوي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي صالحء 
وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل: معناه: لمَأَمُم» 
- التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها لإهَارِيَةٌ» » وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل: للهاوية أمه؛ لأنه 
لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية: النارء هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ: «وَمَأْوَسْهُم ألشَارٌ» [آل 
عمران: .١‏ قال ابن أبي حاتم : وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسراً للهاوية : لوَمَآ 
أدرَئكَ ما هذ (2) ناد حَاِيَة 4 . قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَّره عن الأشعث بن 
عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رَوّحُُوا أخاكم» فإنه كان في غمٌّ الدنيا. 
قال: ويسألونه : ما فعل فلان؟ فيقول: ماتء أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية . وقد رواه ابن مرْدَويه من طريق 
أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب صفة النار» أجارنا الله منها بمنه وكزمه. وقوله: «إنَك 
حَاَةٌ 9)» أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير . قال أبو مصعبء» عن مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن النبي يَدِنةٍ قال: «نار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم». قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. 
فقال: «إنها فُضَلَّت عليها بتسعة وستين جُزءا». ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك . ورواه مسلم عن 
تيب » عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزّنادء به. وفي بعض ألفاظه : «إنها قُضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل 
حرّها». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت أبا القاسم يَِيٍ يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقال رجل : إن كانت لكافية . 
فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حراً فحراً» . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يلل - وعمروء. عن 
يحيى بن جَعْدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن 
أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعودء وأبي سعيد الخدري: «#ناركم هذه جز من سبعين جزءاً». وقد 
قال الإمام أحمد: حدئنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي ‏ عن سُّهيل عن أبيه» عن أبي هُريرة» عن 
النبي يكل قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم». تفرد به أيضاً من هذا الوجه. وهو على شرط مسلم أيضاً. وقال 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن 
مالك. عن عمّه أبي سُهَيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ 
لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفاً». وقد رواه أبو مصعبء عن مالكء ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن 
ماجهء عن عباس الدّوريّء عن يحيى بن أبي بُكَيْر : حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله يله : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة». وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. وجاء في الحديث ‏ عند الإمام 
أحمد ‏ من طريق أبي عثمان النُّهدي. عن أنس - وأبي نضرة العَبْديّء عن أبي سعيد وعَسجلان مولى المُشْمَعْلء عن أبي 
هريرة ‏ عن النبي طلِةِ أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه». وثبت في الصحيح أن 
رسول الله ون قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاء فأذن لها بتفسين: نفس في الشتاء» ونفس 
في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها». وفي الصحيحين: «إذا اشتد 


لهدكاك» سورة التكاثر. الآيات: 8-١‏ 
الحر فأيردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح جَهَنم». 
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تفسير سورة التكائر 


وهي مكية . 


«اتمدم التكث © حي نم الْمَتَررَ © علا سَوْتَ تنلئون (© شه كلا سَوَتَ لون © علا له سَلَئُودَ لم القن © لَنَضْكَ 
للبم 9 شد لنَمهًا عن القن 9 ثدّ نسل مد عن اليم 42. 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
المقابرء وصرتم من أهلها؟! قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قالرسول الله عله : « لهنم التكار [هكق عن الطاعة. لحف ددعم 
آلْمتَابرَ )4 : حتى يأتيكم الموت». وقال الحسن البصري: لألْهَدَممْ التكاثرُ (ي)4 في الأموال والأولاد. وفي صحيح 
البخاري» في «الرقاق» منه: وقال: أخبرنا أبو الوليدء حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك؛» عن أبي بن كعب 
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : «أَلْهَدكُم أككَاثرُ (و)» يعني : «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب" . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر»ء حدئنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مُطْرّف ‏ يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى 
رسول الله كَل وهو يقول: «#أَلْهدَكُم الكَائرٌُ و4 . يقول ابن آدم: مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟»؛. ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من طريق شعبة» به. وقال مسلم في صحيحه: حدئنا 
سُوّيد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء؛ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «يقول العبد: مالي 
مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنى؛ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
مسلم. وقال البخاري: حدثنا الحُمَيديء حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» سمع 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَليَْ: #يتبع الميت ثلائةٌ» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله وماله؛ء ويبقى عمله». وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى» عن شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس: أن النبي يَلِْةُ قال: «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». أخرجاه في 
الصحيحين . وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك ‏ أنه رأى في يد رجل درهماً فقال: لمن 
هذا الدرهم؟ فقال الرجل : لي . فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 
أنت للمالإذا أمس كتسه فكاأااآخنفقته فال م م ال لك 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله: «اَلْهَلكُم 
لتَكامرُ (وي2)» . قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار» في بني حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكائرواء فقالت إحداهما: 
فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ ‏ يشيرون إلى القبر- ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلكء فأنزل الله : «ألْهَدكم التكارٌ 
حَنٌَّ ردم الْمََارَ (و2) 4 , لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة: «ألهدكم كار لون حقّ ررم الْمَقارَ 429 : كانوا 
يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدٌ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم. والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : ردت الْمَقَاِر4 أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن 
رسول الله كَل دخل على رجل من الأعراب يعوده؛ فقال: ١لا‏ بأس» طهور إن شاء الله». فقال: قلت: طهُور؟! بل هي حمى 
تفورء على شيخ كبير» تُزيره القبور! قال: «قَنَعَم إذاً». وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو زُرْعَة» حدثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني» أخبرنا حكام بن سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال؛ عن زر بن حُبَيش » عن علي 


اعم 


سورة التكائر. الآيات -م اا . لا 


ب 


ع را ملاعريي م غولا ِو ولعو معدي 


قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: #ألهنمم لكَكاثٌ (إ) حَقٌّ ررم الْمَقَابرَ )4 . ورواه الترمذي عن أبي كُرَيب» 
عن حكام بن سلمء بهء وقال: غريب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: «األْهَنَك دكار 2) حنٌّ ررم الْمَتَاِرَ )4 فلبث مُئيهة فقال : يا ميمونء ما أرى 
المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله - إلى جنة أو نار-. وهكذا دُكر 
أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: «حَيٌّ ررم لمر )4 فقال : بْعث اليوم ورب الكعبة . أي: إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: «عَلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 2 ثم كلا سَوْفَ تَعََمُونَ )4 : قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. وقال الضحاك : علا سَْفَ تَمَلَمُونَ )4 يعني : الكفار» اثُمَ علا سَوْتَ تَعََمُونَ )4 يعني : أيها المؤمنون. وقوله: 
«علَاءَ هلود عل القن 4©9 أي : لو علمتم حق العلم» ب و ا ا ا 0 
ثم قال : «لَرَوْكَ لحب © ثدَّ لَرَوًْا ع التنِ 47 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله : لاعلا سَوْتَ تسْلَمُونَ © 


امسر 


ده كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ (4 توعٌدهم بهذا الحال. وهي رؤية النارء التي إذا زفرت زفرة خرٌ كل ملك مقرب» ا 
ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله: جد لتمكان يوذ عن 
ألتَعِبِوِ 442 أي : ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم؛ من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خالد الخزاز» حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله مَك عند 
الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك هذه الساعة؟» قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال: «ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمرء وأقبل رسول الله عند 
يحدثهماء ثم قال: «هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً؟» قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى 
منزل ابن التّيهان أبي الهيثم الأنصاري». قال: فتقدم رسول الله كه بين أيديناء فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات - وأم الهيثئم من 
وراء الباب تسمع الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله كد من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم » 
فقالت: يا رسول الله قد والله ‏ سمعت تسليمك, ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله يَكِهِ: «خيراً». ثم 
قال : «أين أبو الهيثم؟ لا أراه». قالت: يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذبٌ الماء» ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله» 
فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو الهيثئم ففرح بهم وقرت عيناه بهم. فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاًء فقال له 
رسول الله يكلِةِ: «حَسْبكَ يا أبا الهيئم». قال: يا رسول الله تأكلون من بُسرهء ومن رطبهء ومن تَذْنُوبهء ثم أتاهم بماء فشربوا 
عليهء فقال رسول الله تند «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». هذا غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثني الحُسّين بن علي الصدائي. حدئنا الوليد بن القاسم؛ عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبي كَل فقال : هما أجلسكما ها هنا؟» قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا 
من بيوتنا إلا الجوع . قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» . فانطلقوا حتى أنوا بيت رجل من الأنصار» فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي يكن «أين فلان؟»2 فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء . فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال ارا بقار لماه 
شيء أفضل من شيء زارني اليوم . فعلق قَرْبتَه بكرب نخلة» وانطلق فجاءهم بعذَّقء فقال النبي كلك يي : «ألا كنت اجتنيت؟؟ فقال: 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة» فقال النبي ين: «إياك والحلوب؟؟ فذبح لهم يومذِء فأكلوا. 
فقال النبي كَِِ: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوعء فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسانء به. ورواه أبو يعلى وابن ماجهء من حديث المحاربي» عن يحيى بن عُبيد الله عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق» به . وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» بنحو من هذا السياق وهذه القضة . وقال الإمام أحمد : حدثنا سُرَيجء حدثنا حشرج» عن أبي نُصرة» عن أبي 
عسيب ‏ يعني مولى رسول الله قال: خرج رسول الله ليلاً فمر بي » فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليهء ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى أتى حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا» . فجاء يعذذق 
فوضعهء فأكل رسول الله كَل وأصحابه» ثم دعا بماء بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة» :قال تاحد وه 
العذَّقَ فضرب به الأرض حتى تناثر لوي ار ل و 1 


0/07 سورة التكاثرء. الآيات: 7-1١‏ 
انعم» إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو حجر تدخّل فيه من الحر والقر». تفرد به أحمد. 
بكر وعمر رطب وشربوا ماء؛ فقال رسول الله كَلدِ : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». ورواه النسائي» من حديث حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبى عمار عن جابر» به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن صفوان بن سليم» عن محمود بن الربيع قال: لما 
نزلت لاألْهَدَمُم التَكَاثُ )4 . فقرأ حتى بلغ : لالَنْسَسَلنَ يومد عَنِ أَلتَّمِيِمِ» » قالوا: يا رسول الله عن أي نعيم نُسأل؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عامر» عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله بن حُبّيبء عن أبيهء عن 
عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي يَكيْهُ وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يارسول الله نراك طيب النفس . قال: «أجل)2. 
قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى» فقال رسول الله كَلْهِ : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله؛ والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى » وطيب النفس من النعيم». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
به. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن عيد الرحمن بن عرزم 
الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كله : «إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم 
نْصِحَ لك جسمك» ونُرُوكُ من الماء البارد؟». تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صحيحهء من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن زبير» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ» حدثنا مُسَدّدء حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن 
يدبن بج حاطب: عن عبد الها بن الريير قال: قال الريير :لما كزلك 38 للخل وتروع العمد 40 قالرا؛ .يا 
رسول اللهء لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: #إن ذلك سيكون» . وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 


ب عر عم 


الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَنيء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية : لاثم لعن يومد عن 


نبيه كله : قل لهم : أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - 

أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى يلد فى قوله: «ثدّ لسن بوَمبِذِ عن اليم 402 . قال: «الأمن والصحة». وقال 
زيد بن أسلمء عن رسول الله يل : «ثمٌ لمعن يوْمذٍ عن أَلِسِمِ (وي)4 يعني: شبع البطونء وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم». رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: حتى 
عن شربة عسل . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري : نعيم الغداء والعشاء» وقال أبو قلابة: من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #ثمَ 
معن بوم عن لهم 402 . قال: النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم 
بذلك منهم» وهو قوله تعالى : إن ألسَّمعَ وََصَرَ وَالْموَادَ كل ولك كن عَنْهُ ممه [الإسراء: “1. وثبت في صحيح البخاري» 
وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَل : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ». ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليثء عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَكِ : «ما فوق الإزارء وظل الحائط» وحبّزء يحاسب به العبد يوم القيامة» أو يسأل عنه»» ثم قال: 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ قال عفان في حديثه : قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَِ قال: «يقول الله. كنك قال عفان: يوم القيامة -: يا ابن آدم»ء حملتك 
على الخيل والإبلء وزوجتك النساءء وجعلتك تَرْبَع وترأس» فأين شكر ذلك؟». تفرد به من هذا الوجه. 


آخر تفسير سورة «التكاثر» ولله الحمد والمنة 


سورة العصر ١‏ -” ويل لكل همزة 4-١‏ لهنها ١‏ 


تفسير سورة العحصر 


وهي مكية . ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله وذلك بعد ما بعث رسول الله يل وقبل أن يسلم 
عمروء لل ا لو ع ال ل عر مو كي 
«وَالصسر (ي) إن لاسن نت حمر 2 إلا أن َامَئوا وَعثوا الست وَتَواصَوَا لح وتواسَأ لسر )4 . ففكر مسيلمة شُنّيهة 
ثم قال : وقد أنزل علي مثلها . فقال له عمرو: وماهو؟ فقال نا ذثر يار إنما انك أنان وسدن وسائرك حفر تقر ثم قال: 
ار و والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
ب«مساوىء الأجخلاق»» في الجزء الثاني منه» شيئاً من هذا أو قريباً منه . والوئر: دويبة تشبه الهر» أعظم شيء فيه أذناه؛ وصدره 
وباقيه دميم . فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 
وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال : كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله ذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرا أحدهما على الآخر دسورة العصر» إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على 
الآخر . وقال الشافعي» رحمه الله مس ام 0 
ؤرَالْسْرّ © إن الإدنَ تبي خْسَرٍ 9) إلا ألَذِنَ مَامَموا 0 لصحت وَتََاصَوَأ بلحَنْ وَتَوَاصَوَا صر 4 . 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركاتٌ بني آدم» من خير وشر. . وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم : هو العشي» والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسرء أي: في خسارة وهلاك» إلا ألَدِنَمَأمَنُا وَعَِنُوأ لصحت 4» فاستثنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم, وعملوا الصالحات بجوارحهم» ووَبَرَاصَوَا بَلْحَيّ» وهو أداء الطاعات» وترك 
المحرمات» لوَتَواصَوا بألصَّرٍ 4 على المصائب والأقدارء وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. ْ 
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تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 


<«رَيلُ يَحُلٍ رز لَمَرَوَ © الى جم مالا وَعَدَدَمْ © > سب د نالك لَنَدَوُ © لا لا بدن فى لطم (إ) ومآ: أَدرنكَ ما أخْطمةٌ 
(© تاذ أنه الموكدةٌ © الى لد عل الأفكر 9 إن عكيم ؤس 29 فى عمد كم ©4. 

اله بالقول. واللماز: بالفعل. يعني : يزدري بالناس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : : لاز مَتَكَمْ سمه يسِرِ 402 
[القلم: .]1١‏ قال ابن عباس : هْمَرَرَ لمر : طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهُمَزةء يهمزه في وجههء واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة: ب عدر وللكره بلساته رعتت وياكل لجو الناسء ويطك علدهنم . وقال مجاهد : الهمزة: باليد والعين» واللمزةٌ: 
باللسان. وهكذا قال ابن زيد: وقال مالك: عن زيد بن أسلم: هُمَرَة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن 
شَرِيق. وقيل غيره: وقال مجاهد: هي عامة. وقوله : «ألَِى َم مالا وَعَدَدَمْ 42 أي : جمعه بعضه على بعض» وأحصى 
عدده كقوله : ب زع )4 المعارج : 14]. قاله السدي» وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: لجَمَمَ مَالَا وعَدَّدَمُ» 
ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا كان الليل» نام كأنه جيفة . وقوله : «يَحْسَثَ أَنَّ ماله للدم 2©)» أي : يظن أن جمعه المال 
يخلده في هذه الدار؟ «كلا4 أي 4 كنس الآمر كنا وعم ولأاكنا سب . ثم قال تعالى : «تَيُبَدَنَ في الممَةِ» أي: ليلقين هذا 
الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. . ولهذا قال : «وَمآ أدَرَكَ ما لقطمة (و©) 


ح 
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آرُ أنه الْموصَدَءُ (9© الى َل عل الأَِدَوَ )4 قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم يبكي. وقال محمد بن كعب : تأكل كل شيء من جسده. حتى إذا بلغت فؤاده حَذْرٌَ حلقه ترجع على جسده. 
وقوله: ْإنََا عَكهِم مُوصَدَهُ (©)» أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن خَرزَاذَء حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَك: « إنَنا ليم ُوَصَدَهُ (و)» قال: «مطبقة». وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيدء عن 
إسماعيل بن خالد» عن أبي صالحء قولهء ولم يرفعه. «فى عمد مُمَدَدَمِ (©)4 : قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال 
السّدّي : من نار. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : فى عمد مُمَدَدمْ ()» يعني : الأبواب هي الممدوة. وقال 
قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي» عن ابن عباس: أدخلهم في عَمَّد قفمدت 
عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن 
جرير. وقال أبو صالح : 9ف عَم مُمَدَّدمٍ )4 » يعني القيود الطوال. 
آخر تفسير سورة «ويل لكل همزة لمزة» 
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تفسير سورة الفيل 


وهي مكية . 


«ألد ثَرَ كِتَ كَعَلَ رَبك أب اليل 9 أل يمل كسس في ميل © وَرْسَلَ عَم را أبَيلَ © رهم يَجَرَوَ ين بضِلٍ 629 
نَم كَمَسْفٍ تَأكُول ©4. 

هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو 
أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم أنوفهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة . وكانوا قوماً نصارى» وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوئان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله بد فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش - على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه» 
خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نُوَاس - وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب الأخدود» وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاً» 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
لكؤنه أقرب إليهمء فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا اليمن فجاسوا خلال 
الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء 
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلْفَ كل واحد منهما قناة» فحمل 
أرياط على أبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحاًء فداوى جرحة قَبّرأء واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منهء ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه. وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» ويجراب فيها من تراب 
اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معهء ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي عنه؛ وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناء» عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء. سمتها العرب القُلْيس؛ 
لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حج العرب إليها 


ب 
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كما يُحَجِ إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته. فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضباً 
شديداًء حتى قصدها بعضهمء وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدق فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة ذلك الحدثء» رفعوا 
أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا بهء فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكةء وليخربنه حجراً حجراً. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارأً» وكان يوماً فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك» وسار في جيش كثيف عَرّمرم ؛ لئلا يصده أحد عنه؛ واستصحب معه فيلاً عظيماً كبير الجثة لم ير مثلهء 
يقال له : محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك . ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل : اثنا عشر فيلا . 
وقيل غيره» والله أعلم . يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط 
جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداًء ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت. وَرَّد من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له «ذو نَفْر؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» 
وجهاده عن بيت الله؛ ومايريد من هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة. فهزمهم لما يريده الله وين من كرامة البيت 
وتعظيمه» وأسر «ذو نُفْر» فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان يأرض خثعم, عَرَض له نُقَيل بن حبيب الخنْعميَ في 
قومه: شهران وناهسء فقاتلوه. فهزمهم أبرهة. وأسر تُقَيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد 
الحجاز.. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم» الذي يسمونه اللات. 
فأكرمهم ؤبعثوا معه «أبا رغَال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُخَمْس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سَرْح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح ماثئتا بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» 
وكان يقال له : «الأسود بن مَفْصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وأمر 
أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجىء لقتالكم إلا أن تَصّدوه عن البيت. فجاء حناطة قَدُل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفُم عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . 
فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله؛ وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره؛ وجلس معه على 
البساط» وقال لترجمانه : قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فقال أبرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زَّهِدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك 
بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهدمهء لا تكلمنى فيه؟! فقال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه . 
قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبلهء ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم 
بالخروج من مكةء والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 


لام عمإنة الم نتيءي حعكعُرختلتهفائنع جلائلئك 
لإ بق وت بت كت ومخحائهم فغ دواًهيهخعلك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند 
البيت ماثة بدئة مُقلّدة» لعل بعض الجيش ينال منهم شيثاً بغير حق» فيتتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة؛ وهيأ فيله 
- وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشهء فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك 
محمودء أو ارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشتد 
حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فيزغوه بها ليقوم» 
فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهره إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . 
ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره. وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدسٌ» لا تصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز» 


كح 


ونضدتناء 


- 


ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


2 | ل ا 7 كك لكك كله كه 
قال ابن إسحاق : وقال تُقَيل في ذلك أيضاً: 


ألا خحطيسيهيت هناياكرهة, نا 


ُو يتكنئة الفس رأنيتف :لامشو هه 
إذا تعدر>كنيي وحمددت أفري 
حخحفدتٌ الله إدّ اتسرت لسيسشراً 
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والأشرمٌ المغلوبٌ غير الغالتب 


لعننائم مغ لإصباح غيتا 
لذي جئبالمحصًَب - مارَأينَا 
وَنلمتأسىءَ عتتلة شيا فتات تتققم 
و ل زه ا يد 
كان علىئ للخ نتن و ينَا! 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب 
فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول 
الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكةء منهم المطعم بن عدي. وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم؛ ومسعود بن عمرو الثقفي؛ على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو 
العجب العجاب . فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل» أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل 
طائر ثلاث أحجارء وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما 
محمود فرَيّضء وأما الآخر قَشَجْع فخصب. وقال وهب بن مُنَبّهِ ؛ كان معهم فيلة» فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض» 
ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيها فيل تشبجع فحصب. فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعاً» ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن 
. يتساقط عضوا عضواء حتى مات ببلاد خئعم . قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل ؛ 
وأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم يسقط أَنْمُلة أَنْمّلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلًا من أسلابهم» وما كان معهمء وأن 
عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة . وقال ابن إسحاق : وحدئني يعقوب بن عُنّبّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الحصبة والجُدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحَرمل» والحنظل والعُشرء ذلك العام. وهكذا 
روي عن عكرمة» من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً كان فيما يَعْد به على قريش من نَعْمّته يهم وفضله. ما رَدَ عنهم من أمر الحبشة» لبقاء 
رب عدا ليت © الى أَطْعَمَهُم يَن جوع وَدَامَنَهُم يِنْ خف (و)4 (سورة تريش] أي : لثلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء 
لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
قأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهمأ كلمتان بالفارسية» 
جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سَنْج وجل يعني بالسنج: الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين 
الجنسين : الحجر والطين. قال: والعصفٌ: ورقٌ الزرع الذي لم يُقضب. واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن 
سلمة: عن عاصمء عن زرء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: #طرًا أَبَابِلَ* قال : الفرق. وقال ابن عباس» 
والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصريء وقتادة: الأبابيل: الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل: شتى متتابعة 
مجتمعة . وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفة» تأتي من ها هناء ومن ها هناء أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت 
النحويين يقولون: أيُول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : إبيل. وقال ابن جرير: حدثنا 
إن المس: حدكن: عي الاعلن مدقن ذاوده عن إسهاق يواعد الله ون الحارك: ين توقل »أنه قال فى قزل «وارسل علي 
طَبًا أَبَاييلَ 402 هي : الأقاطيع ٠‏ كالإبل المؤبلة . وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن ابن عون» عر ادن بور أ 
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عباس : لوَأرْسَلٌ عَمَ طبًا أَبَِلٌ 422 قال: لها خراطيم كخراطيم الطير»ء وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب» حدثنا 
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هُشَيْمه أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله: لطَرًا أَبَبِيِلَ4 قال: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس 
السباع . وحدثنا اين بشارء حدثنا ابن مهدي». عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير: : «إطيرًا أبَا سِلّ» 
قال : هي طير سود بحرية» في منقارها وأظافيرها الحجارة . وهذه أسانيد صحيحة . وقال سعيد بن جبير : كانت طيراً خضراً لها 
مناقير صفرء تختلف عليهم . وعن ابن عياس» ومجاهدء وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مُغْرب. رواه 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو رُرْعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبي 
سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد لله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيرأً أنشئت من البحرء أمثال الخطاطيف . 
كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مُجَزْعة : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهمء لم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبرهء ولا يقع على شيء من جسده إلا 
وخرج من الجانب الآخر. . وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً. وقال الشُدّي » عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «يحجَارَوَ يّن سيل # قال : طين في حجارة: «سَنْك ‏ وكل» وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
وقوله: لَه جَمَلَوُحْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ )4 : قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: هبور. وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة ل ا الل ل كلك ل الح اع ا 
العصف : القشرة التي على الحبة» كالغلاف على الحنطة . وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع» وورق البقل» إذا أكلته البهائم 
فرائته» فصار دريناً. والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى» أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرء وأهلك 
عامتهم» ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُه عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه يكسُوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن 
ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه» فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم 
من الملك. وجاءته وفود العرب للتهنئة . وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُقَعَدِينء يستطعمان. ورواه 
الواقدي» عن عائشة مثله . ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة» 
حيث يذبح المشركون ذبائحهم . قلت: كان اسم قائد الفيل : أنيساً. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» من طريق 
ابن وهب؛ عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له: شمر بن مفصودء وكان الجيش عشرين ألفاً وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فاصوا 
صرعى . وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نُعِيِم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لّهيعة» عن الأسود عن عُرْوَة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على 
كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسهء والصحيح قدومه» ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيشء والله أعلم . ثم 
ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري : 


سائل أميرّالجيش عنهامارَلى؟ 
ستاِنَ أل فاآاًيَوووربواآر ضلهم 
كانت بهاعدٌ وجُجزههم قبلهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري: 

ومن فته يوم فيل اليبو 
محاجنهمةحت قرابيه 


لولسيستصي وأونتتمسمير أدراجل سه 


كانث قدي م أاًلائرَام حريمها 
إذلااعزيرمنالألنَامجَ رُومها 
فلسوف نبي الجاهلين عليمها 
بللميعش بعدالإياب سقيمها 
والله من فوق العباهد ئةق هيمها 


شعإذكلل ما,ً ع ث و رَرَمْ 
وقدَشَّورّموواأتفه ف نخرم 
إذا تست خصو تتا لم 
وقدباءبالظلممن كنن ثم 
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وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي» ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة : 

إن اتات :تيتا يسحجننا يات ماي ممارى في هيٌُإلاالكفوٍرُ 
حبس الفيِلُوال:نهلارٌفكُل مكنظ جين استستاتنة: تدوز 
ثكمي جلوالئٌهاَرَربٌ رحيمٌ تشغ ونساة شستعسبا تهت ]هسب شور 
لازداً حلم هالجران كما قطر من لتر بت تكن محِبِدور 
وله كين تنو كتةة ايحطخال بترتي بن اليرت لتر 
كل دين يَومالقِتامةع ن دالا لمهإلاصِ نال حليقِييةقةبوٌٍُ 
وقد قدمنا في تفسير «سورة الفتح» أن رسول الله ككل لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» بركت ناقته» 
فزجروها فألّحت. فقالواء خلأت القصواءء أي: حَرّنت. فقال رسول الله كك: هما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق»' 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها حُرُمات الله إلا أجبتهم إليها». ثم 
زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله كله قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَتُّها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 

آخر تفسير سورة «الفيل» 
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وهي مكية . ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب #الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفى بمروء حدثنا أحمد بن عُبَيد الله النرسي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إيراهيم بن 
محمد بن ثابت بن ش رحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق » عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه»ء عن 
جدته أم هانىء بنت أبي طالب؛ أن رسول الله كله قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة فيهم » والحجابة» 
والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الل قنك عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن» ثم تلاها رسول الله : بشم لله اليم اليس «الإيكف مرش 2 إلنهح رعلة اَمِل وَأضَيِفٍ 9 كَيَمَبْدُوا رب هذا 
4104 508 7م 5 ا 700 2 5 2 

بيت 9 ألىت طْعَمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حون ©4 . 


«لإيكن حُرَنشٍ () لني رغلهَ الِيْمََ وَأصَّبِنٍ (© كَبَمَبْدوا رب عَدَا الت © الدى أَلْسمَهُم ين جرع وَدَامتَهُم يِنْ 
حَرَن 4©9. 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر « تم أثَرٌ ل ايج < 409 وإن كانت 
متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة 
الفيل وأهلكنا أهله «.لإيكفٍ مُرَيشٍ > أي : لاثتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من 
الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ 
لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان حرم اللهء فمن عرفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم في 


و عه 
اك 


أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال إقامتهم في البلد» فكما قال الله : «أولَم روأ أن جَمَننَا يرما ءامنا وسَخَطف 


لاس مِنّ حَولِهم © [العنكبوت: 50]. ولهذا قال: 9 ليف مرش 2 إِلَفْهِمْ4 . بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: 


ع 


2 
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لس ضام سد لما مه 


«إكفهم رِعلهَ اليْنَاهِ َأضَيِفٍ )4 . وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجبء كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك . قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال: #ظَلِِمْبَدُوا رَبَّ هنذا لبت )4 أي : فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال 
تعالى : لإنَنآ ثرت أن عبد رسيت ع للد الى حَرَمَهَا وَلَمُ حكُلْ سَئْءِ وَأمرَثُ أن أكرت من الْمْملِيينَ (4)7 [النمل: .]4١‏ وقوله : 
«الَدَى أطْعمَهُم ين جوع » أي : هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع. لوَءَامْتَهُم يَنْ حون 4 أي : تفضل عليهم بالأمن 
والرخصء فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر 
جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى: «وَسَّرْبٌ أنَهُ متلا ميد حكَائٌ ءَامِمَة مُطمَينَة 
ليها يدها رَعَدَا ين كل مَكَانِ مَكَفَرَتْ ْم أله َأَدَمََا آنَهُ اس الْجْوع وَالْحَوَفٍ يما كاتا بَصَتَعُونَ (77]) وَلََدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ 
ينهم فَكَدَبوهُ َأَحْدَهُمْ َلْعَدَابُ وَهُم مرت 49 [النحل: 18115 .]١1‏ وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو 
العَدَنيء حدثنا قُييصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله عَكِيدِ 
يقول: «ويل أمكم» قريش» لإيلاف قريش». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المؤمّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس عن عبِيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: ١‏ لإيكيٍ 
حُرَئ 2 لهم رعلة ْمَل وَأضّيفٍ 49 . ويحكم يا معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم 
من خوف». هكذا رأيته عن أسامة بن زيد» وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة الأنصارية» رضي الله عنها. 
فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية» والله أعلم . 
آخر تفسير سورة «لإيلاف قريش» 
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ديت الك بُكَدْبُ اليف 9 مَددك الى يدع اليد 02 ولا يعس عَلَ دار اليسكن 9© وََبْلُ َل (© أب 
هُمْ عن سَكَاتومْ سَاهُودَ وه ادن هم بُرآكوت 9 وَبمتمنَ المامن 42 . 

يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» «هَدَلكَت أَلرى يح ليم 09 
أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه» ولا يطعمه ولا يحسن إليه #وَلَا يحص عل طَمَامِ لْيسَكِين 2 . كما قال تعالى: « كلا 
بل لا مُكْرِمُونَ ألييمَ © ول ُو عل لسار اليِسَكنٍ 409 [الفجر: 017 18] يعني : الفقير الذي لاشيء له يقوم بأوده 
وكمايته. ثم قال: «وَبْلٌ لِلَمْصَنِن () الْذِنَ هم عن سَكَاتمَ سَاهُوْنَ )> , قال ابن عباس » وغيره: يعني المنافقين» الذين 
يصلون في العلانية ولا يعدّلون في السر. ولهذا قال: «لِلْمْصَلْنَ4 أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها بالكلية» 
كما قاله مسروق؛ وأبو الضحى . وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: عن صَلَاتِهمَ سَاهُونَ» ولم يقل: في صلاتهم 
ساهون. وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما 
عن الخشوع فيها والتدبير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله. ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف 
بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْقْبٍ الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْئّي الشيطان قام فََقَرَ أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا» . فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة» ثم قام. 
إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا حْشّع فيها أيضاً؛ ولهذا قال: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله على القيام 
إليها مزاءاة الناس» لا ابتغاء وجه اللهء فهو إذاً لم يصل بالكلية. قال تعالى: طإنَّ ألْمَكَفقِينَ يحَرِعُونَ أله وَهْوَ حَديعْهُمْ وَإِذا مامأ إلى 
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آلصّلَود كَامُوا ساك كمون اناس و51 يَذكورت أْمَه إلا كيلا 67> [النساء: ؟14]. وقال ها هنا : #الْدِنَ هُمْ يُركورت 49> . وقال 
الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» حدثني أبي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء»؛ عن يونس» عن الحسن» 
عن ابن عباس ء عن النبي تل قال: «إن في جهنم لواديآًء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعماثة مرة» أعد ذلك 
الوادي للمرائين من أمة محمد: لحامل كتاب الله وللمصّدّق في غير ذات الله» وللحاج إلى بيت الله» وللخارج في 
سبيل الله) . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو نُعَيِم» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال 
رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله كفك : «من سمّع الناس بعمله» سمّع الله به سامع 
خلقه؛ وحشّره وصعّره». ورواه أيضاً عن عُنْدّر ويحبى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي يل فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى : #الَدنَهُمْ بُرَآمُوت (ي)4 : أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا هارون بن معروف». 
حدئنا مخلد بن يزيد» حدثنا سعيد بن بشير» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: كنت أصلي» فدخل علي 
رجل» فأعجبني ذلك. فذكرته لرسول الله كله فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية». قال أبو علي هارون بن 
معروف : بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌ للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسطء 
وروايته عن الأعمش عزيزة . وقد رواه غيره عنه . قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى بن موسى» حدثنا أبو داودء حدثنا أبو 
ستان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رجل : يا رسول الله الرجل يعمل العمل يَسْرّه فإذا 
اطلعَ عليه أعجبه . قال: قال رسول الله كك : هله أجران: أجر السر وأجر العلانية». وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» 
وابن ماجه عن بُنْدَاره كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن أبي سنان الشيباني ‏ واسمه : ضرار بن مرة-. ثم قال الترمذي: 
غريبء وقد رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن النبي» مرسلاً. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا 
معاوية بن هشام؛ عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله كه لما 
نزلت هذه الآية : «الَِنَ هُم عن صَلَاِمَ سَاهُوْنَ 42 قال : «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع 
الدنياء هو الذي إن صلى لم يَرْجُ خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه». فيه جابر الجعفي»: وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم 
يسم والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً: حدثئني زكريا بن أبان المصريء حدئنا عمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبرهيمء 
حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله كل عن : « الْذِين هم عن 
سَكَاهِمَ سَاهُونَ 7 » قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ . وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها 
بعد وقتها شرعاًء أو تأخيرها عن أول الوقت سهواً حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فرُوخ» عن 
عكرمة. بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي الربيع؛ عن جابر» عن عاصم. عن مصعب» ن أبيه موقوفاً. وهذا أصح إسناداًء وقد 
ضعف البيهقي رفعه. وصحح وقفهء وكذلك الحاكم. وقوله : لوِيَمْتَعونَ الْمَاعُونَ )4 أي : لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع يقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات أولى 
وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي, عن أبي صالحء عن علي . وكذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن الحنفية» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» وعطاء. وعطية العرفي» 
والزهري» والحسنء وقتادة» والضحاك» وابن زيد. 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن 
أسلم : هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضُمَنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة؛ عن الحكم؛ عن يحبى بن 
الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو. 
وقال المسعودي». عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي العُبّيدين: أنه سّئل ابن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم» 
من الفأس والقدرء والدلوء وأشباه ذلك . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن أبي العُبَِيدين وسعد بن عياضء» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله كَل نتتحدث أن الماعون الدلوٌء 
والفأسء والقدرء لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلمء أخبرنا النضر بن شُمَيْلء أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي كل مثله. وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَيْدء عن 
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عبد الله: أنه سئل عن الماعون» فقال: ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلوء وشبهه . وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس» حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن بَهْدَلَة عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع 
نبينا لد ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسنادهة نحوه. 
ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقةء كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كةِ عاريّة الدلو والقدر. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله قال: الماعون: العواري: 
القدرء والميزان» والدلو. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس: وَيَمْتَمُْنَ لْمَاعُونَ 402 يعني : متاع البيت. 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم النّخعي » وسعيد بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها العاريّة للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم» 


ار وام ممس عام 


عن مجاهدء عن ابن عباس : #وَيمَتعونٌ لْمَاعُونَ 2))> قال : لم يجىء أهلها بعد. 

وقال العوفي عن ابن عباس : «وَيَمْتمُوْنَ لْمَاعُونَ 40 قال : اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم 
من قال: يمنعون الطاعة . ومنهم من قال: يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُلَيّة» عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء والدلو. وقال عكرمة: 
رأس الماعون زكاةٌ المال» وأدناه المنخل» والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي حاتم . وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل 
الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب : لويَمَتعُونَ 
الْمَاعُونَ 42 قال : المعروف . ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 
حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : لوَيَسْتَمُونَ الْمَاعُونَ )4 قال: بلسان قريش : المال. ورَوَىَ ها هنا حديثاً غريباً 
عجيباً في إسناده ومتنهء فقال: حدثنا أبي» وأبو رُرْعَة قالا: حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم العجلي» 
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري» حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهم وفدوا إلى رسول الله كيك فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد 
إلينا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله؛ وما الماعون؟ قال: «في الحجرء وفي الحديدة» وفي الماء». قالوا: 
فأي حديدة؟ قال : «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون به“ . قالوا: وما الحَجَر؟ قال: «قدوركم الحجارة». غريب 
جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف. والله أعلم . وقد ذكر ابن الأثير فني الصحابة ترجمة «علي النميري؟» فقال: روى 
ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله كَل يقول: «المسلم أخو 
المسلم . إذا لقيه حيّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون» . قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قال: «الحجرء 
والحديدء وأشباه ذلك». 


آخر تفسير سورة «الماعون» 
3 23 


تفسير سورة الكوثر 


وهي مدنية» وقيل : مكية . 
ب الولعم 


«إنآ تبتك الكزئرَ © صَلِ رَبْكَ مر © اك حلعك هْرٌ لبد 4©9. 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن قُلْقُلء عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله كك إغفاءة» فرفع 
رأسه مبتسماً؛ إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله كله : «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: بسح أله لمن 
ليو لإِنَآ أعَطبِتك الْكوتَر4. حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي» كك في الجنة؛ عليه خير كثير» تردُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب, يُخْتَلّجَ العبد منهم فأقول: يا 
ربء إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق. وقد 
ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْحب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى 
هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق محمد بن فضيل» وعلي بن مُسْهِرء كلاهما عن المختار بن فُلْقْلء عن 
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أنس . ولفظ مسلم قال: «بينا رسول الله َك بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماء قلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ: بش أله ليع اليبو «إنآ عَطيتك الْكَوكرَ 9 مصَلِ برَيَكَ وامحز 9 
مك مَإِئَلك هْوَ الأب 409. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه نهر وَعَدنيه ربي. 36 
عليه خير كثير» هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم» فيختلحُ العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي . فيقول: 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك». وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
. السورةء وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى : إن أعَطنَكَ الْكوثَرَ (وإ)4. فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآية : إن 
أعطبتك الْكَوْئَرَ )4 . قال: قال رسول الله تَكلْ: «أعطيتٌ الكوثر» فإذا هو نهر يجريء ولم يُشْق شقاء وإذا حافتاه قباب 
اللؤلؤء .فضربت بيدي في تربته» فإذا مشكه ذَْرة» وإذا حصاه اللؤلؤ». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي » عن 
حميد» عن أنس قال: قال رسول الله يكْةُ: ««دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماءء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله كد . ورواه البخاري في صحيحه» 
ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: لما عُرج بالنبي كه إلى السماء قال: «أتيتُ 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفء فقلت : ما هذايا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». وهذا لفظ البخاري» رحمه الله . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي نمرء قال: سمعت أنس :بن مالك 
يحدثنا قال: لما أسري برسول الله كله مضى به جبريل في السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزيرجدء فذهب 
يشم ثُرَابهء فإذا هو مسك. قال: «يا جبريل, ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك». وقد تقدم في حديث الإسراء 
في سورة «سبحان»؛ من طريق شريك عن أنس عن النبي كَ. وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد» عن قتادة» عن أنس : 
أن رسول الله يك قال: «بينا أنا أسير فى الجنة إذ عَرَض لى نهرء حافتام قباب اللؤلؤ مُجَوفء فقال الملك الذي معه: أتدري ما 
هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن طرْخان». ومعمر 
وهمام وغيزهم» عن قتادة» به. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سُريج» حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعد حلثني محمد بن عبد الله» ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس قال: سّئل رسول الله كَل عن الكوثر» فقال: «هو 
نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزُر» . فقال أبو 
بكر : يارسول الله إنها لناعمة؟ قال : «أكلها أنعم منها». وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيد بن 
الهادء عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن مسلم بن شهابء. عن أنسء أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: انهر في 
الجنة أعطانيه ربى» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر؛ . قال عمر: يا رسول الله 
إنها لتاغمة؟ قال #أكلها أن متها ياغمر». زواء ابن خريرء من حديث الزهري» عن أخيه عبد الله» عن أنس : أنه سأل 
رسول الله يب عن الكوثر» فذكر مثله سواء. وقال البخاري : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى : «إنَآ أَطَبئَك الْكَوئَرَ 49 . قالت : نهر عظيم أعطيه نبيكم كَل 
شاطئاه عليه دُرَ مجوف, آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرفء. عن أبي إسحاق. ورواه 
أحمد والنسائي؛ من طريق مُطرّفء به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وكيع» عن سفيان» وإسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطثاه در مُجَوف . وقال إسرائيل: نهر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السماء. وحدئنا ابن حُمَيدء حدثنا يعقوب القّميء عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق أو 
مسروق قال: قلت لعائشة : يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: 
وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك. وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع؛ عن أبي 
جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح » عن عائشة قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فَلْيّجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع 
بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض الروايات: «عن رجل» عنها». ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلكء» لا أنه يسمعه نفسهء والله 
أعلم. قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعاً» من طريق مالك بن مِعْوَلَء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة؛ عن 
النبي مَل . ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا هُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يَرْعُمون أنه نهر في الجنة؟ فقال 
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سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هُشَيمء عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الكوثر : الخير الكثير. وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: الكوثر : الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك النهر 
كما قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء ومحارب بن دِئّاره والحسن بن أبي الحسن البصري. حتى قال 
مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره 
بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاءء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
الكوثر : نهر في الجنةء حافتاه ذهب وفضة؛ يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى 
العوفي» عن ابن عباس» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثارء عن ابن عمر أنه قال: الكوثر 
نهر في الجنة؛ حافتاه ذهب وفضةء يجري على الدر والياقوتء ماؤه أشد بياضاً من اللبن؛: وأحلى من العسل . وكذا رواه 
الترمذي عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاء بن السائب» به مثلهء موقوفاً. وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا 
علي بن حفص » حدثنا ورقاء قال. . . . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكِِ: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب» والماء يجري على اللؤلؤ»ء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». وهكذا رواه 
الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي حاتمء وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدئثنا ابن عُلَيَة» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن 
دثار: ماقال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثئنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير . فقال: صدقء والله إنه للخير 
الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت : 8إِنَ1 أعَطبئَكَ الْكَوئَرَ (ي)4. قال رسول الله كلله: «الكوثر نهر في الجنة» 
حافتاه من ذهب» يجري على الدر والياقوت». وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء أخبرني حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كَل أتى حمزة بن 
عبد المطلب يوماً فلم يجدهء فسأل امرأته عنهوكانت من بني النجار ‏ فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك» فأظنه أخطأك 
في بعض أزقة بني النجارء أوّ لا تدخلٌ يا رسول الله؟ فدخلء فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاً لقد جئت وأنا أريد أن آنيك فأهنيك وأممريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر. فقال: 
«أجل. وعرضه ‏ يعني أرضه ياقوت ومرجان» وزبرجد ولؤلؤ». حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن» وقد صح 
أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض ولنذكرها ها هنا. وهكذا 
رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهد» وغير واحدٍ من السلف : أن الكوثر: نهر في الجنة . وقال عطاء: هو حوض في الجنة. 
وقوله : لحَصَلّ لرَيِكَ محر 402 أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهرُ الذي تقدم صفته ‏ فاخلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتَحَْرَّكَء فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: قل 
نَّ صَلَاِ وَمْدَي ويحيَاىَ وَصَمَاقِ يله رب لْصَِينَ 9©) لا عَرِيكَ له وَيدِكَ كَ أمرثُ كأنأ أَوَلْ يليت © [الأنعام: 157 66158 قال ابن 
عباس» وعطاء» ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البّدْن ونحوها. وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاكء والربيع» وعطاء الخراساني» والحكمء «وإسماعيل ابن أبي خالدة وغيو واد من السلف وكذا لاق ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمه» كما قال تعالى : «وَلا َأكُلُوأ مما 1 يم سم لَه لَه ونه 
س4 الآية [الأنعام : .61١‏ وقيل: المراد بقوله: #وَأحر4: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروى هذا عن علي » 
ولا يصح . وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر: «وأنحر» يعني : : ارفع | لبدين عند افتتاح الصلاة ٠‏ وقيل: محر مر أي : 
استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً منكراً جداً فقال : حدثنا وهب بن 
إبراهيم الفامي ‏ سنة خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان؛ عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبي كللك: «إِنَآ أعطبتك الكوئر 2 صل برَيِكَ 
نر 4)0: قال رسول الله: «يا جبريل: ما هذه التُحيرة التي أمرنا بها ربي؟» فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع, وإذا سجدتء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 
في السموات السبع» وإن لكل شيء زيئة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك؛ من 
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حديث إسرائيل بن حاتم» به . وعن عطاء الخراساني: 9َأنْحرَ4 أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك؛ يعني به 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . كل هذه الأقوال غريبة جداً. والصحيح القول الأولء أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان 
رسول الله يَكِهِ يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل 
الصلاة فلا نسك له© . فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله؛ إني نسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : «شاتك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك» ولا تجزىء 
أحداً بعدك». قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كفاء له» وخصك 
به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» وعطاء. وقوله: #إنث شَانئَكتَ 
هُوٌ لبك )4 أي : إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذكُرُه. قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله تَِةٍ يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا 
هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شَمِر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي مُعَيط . وقال ابن عباس أيضاًء 
وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني» حدثنا ابن أبي 
عدي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له فقريش: أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المُصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: 
فنزلت: #إرك عَاَِلَك هُوَ الأب )4 . هكذا رواه البزار» وهو إسناد صحيح . وعن عطاء: نزلت في أبي لهبء وذلك 
حين مات ابن رسول الله يِل فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بُيِرَ محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك: ««إرك سَاِئَدَكَ هُو 
الب > . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه: «إرك شَانِئَكَت» يعني : عدوك . وهذا يعُمُ جميعَ من اتصف 
بذلك ممن ذكرء وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر: الفرد. وقال السُدَّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناء 
رسول الله يَكِ قالوا: بتر محمد . فأنزل الله : «إرك َلك هُرٌ الأب )4 . وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا 
مات انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد . 
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تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم» عن جابر: أن رسول لله يكل قرأ بهذه السورة» وب#قُل هو ألَهُ أُحَدٌ 2)» في ركعتي 
الطواف. وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر: أن رسول الله يِل قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتيز 
3 1 . 55 0007 505 5 ل ر اعم مم رماوا ىس عل ممم 8 زم 5 
بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة - أو: بضع عشرة مرة ‏ طقل يتاي الكيررن 42 : و#ثل هو أنَّهُ أحد )4 . وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رمقت النبي كَل 
أربعاً وعشرين أو: خمساً وعشرين مرة» يقرأ في الركعتين قبل الفجر, والركعتين بعد المغرب بطق يي ألَكَيردَ 49 
وطثُل هُوَ آنّهُ أحدٌ )4 . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله .بن الزبير الزبيري ‏ حدثنا سفيان- هو الثوري 
-عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رمقتٌ النبي كله شهراًء وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب#قل يكأَيا 
لكين 42> ١‏ و «قل هو آسَّهُ أحدٌ )4 . وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبي أحمد الزبيري. وأخرجه 
النسائي من وجه آخرء عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن» 
وف إدًا رُِِ» تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير» حدثنا أنو إسحاق» عن فروة بن 
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نوفل ‏ هو ابن معاوية عن أبيه» أن رسول الله يك قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: أراها زينب . قال: ثم جاء فسأله 
النبي ككل عنهاء قال: «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال: «فمجيء ما جاء بك؟» قال: جئت لتعلمني شيئاً أقوله 
عند منامي . قال: «اقرأ: طقل يَكاَْاْ كرون )4 . ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد. وقال أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا شريك؛ عن أر إسحاق. عن جبلة بن 
حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي كك قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: ظقْلَ يايها الكدرة 403 حتى تمر بآخرهاء 
فإنها براءة من الشرك». والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن الحارث بن جبلة قال : قلت: يارسول الله علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال: «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: قل بايا كيرد 4 . فإنها براءة من الشرك». وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابرء 
عن معقل الزبيدي » عن عباد أبي الأخضر عن خباب» أن رسول الله كله كان إذا أخذ مضجعه قرأ: #فْلّ ايا كيزن 09> 


حتى يختمها. 

ب اندع 
دن يا الْكَدرنَ 9 لآ أَعَبْدُ ما سَبْدُونَ 2 ولة أَنْر عَنبِدُود مآ أعَبدُ (2) :لآ أنا عبد مَا عدم © ,لآ بر عليذون مآ عبد 
© لد كد رن دن 402 . 
هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون؛ وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله : قْلَ ياي كيرد 9 > , 
شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كَل 
إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يَكيهْ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: 
ولا أَعَبْدُ مَا سَبْدُودَ )4 يعني : من الأصنام والأنداد» «وَلَآ أَسْرُ نيدوت مآ أعبد (2)؟ , وهو الله وحده لا شريك له . فاما» 
هاهنا بمعنى «من». ثم قال: ولا أنا عاد نا عدم (7) وَلَا أنثر عليدود مآ أعبدُ 12> أي : ولا أعبد عبادتكمء أي : لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: لوآ أنسْرْ عنيدوت مآ عبد )4 أي : لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: لإإن يَيْموَ إلا لطن وما تَهرَى الأنشن 
وَََدَ مَآدَهُم يّن َم الدك4 [النجم : 7]» فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» 
فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أي : لا معبود إلا الله ولا 
طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يك والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول كله : لك 
دين و4 دبز (وي) > » كما قال تعالى : لون كَدَوْكَ َكل ل عَمَلٍ وَل عَمَلكُمْ أثر رتم مآ ْمل وأنأ برت يَنَا تله 407 
ابونس: »]4١‏ وقال: لآ مسا ولي أَعَكدع4 [القصص: 00]. وقال البخاري: يقال: الي ديك 4 : الكفرء #ولى دبن» : 
الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن الآيات بالنونء فحذف الياءء كما قال: فهر مَدنِ؟ [الشعراء: 04]ء فهو شين [الشعراء: 
وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآنء ولا أجيبكم فيما بقي من عمريء ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين قال: 
« يدرك كنا ينيم م1 أل لِك ين نَيْكَ فيا مك4 [المائدة: 4]. انتهى ما ذكره . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد» كقوله: ةونم اشر تر 62 إِذَّمَ القتر شا 402 [الشرح : ف 
5 وكقوله: «لَرَوْكَ للحم 9ه ثم وها عن القن 42 [الكاثر: 7:5]. وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزي» وغيره - 
عن ابن قتيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد : #لآ 
عبَدُ ما سََبَدُودَ 2 ولا سر عنيذوتَ مآ أعبدُ )> : فى الماضى» #ولة أنا دما عبَدّ () وله أنْر يدود مآ أمَبْدُ 42 : 
في المستقبل . الثالث : أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابع» نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله : 
9ل عبد مَا ََبُدُودَ ()4> : نفي الفعل لأنها جملة فعلية» 9ل أَنا عاد نا عبَدمْ (و2)» : نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. وهو قول حسن 
أيضاً والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد لله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : «لك دِيتكٌ و4 دن 4)©9 على أن الكفر 
كله ملة واحدة تُورئه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ وإذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام - 
كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث 
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عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كله : «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟. 
آخر تفسير سورة «قل با أيها الكافرون» ولله الحمد والمنة 
7 4 


تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


وهي مدنية. قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» ول«إدًا ل تعدل ربع القرآن. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العُمَيس (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو الْعُْمَيسء عن 
عبد المجيد بن سهيل» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت؟ قلت : نعم» «إدًا جاه نَصَرمٌ أنه وَألْمَمَحٌُ 4)©9 . قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى» من حديث 
موسى بن غبيذة الؤبذئ»+ عن صدقة بن يُسَارَء عن ابن عسر قال: أنزلت هذه السورة : #إدَا جا ضر لَه وألْمَمْحْ 49 
على رسول الله تك أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلتء ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته 
المشهورة. وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا الأسفاطي» حدثنا 
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سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن خباب » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت: م إدذًا حاء تعمر 
سه مفع > دعي 


آنه وَألْمَمْحٌ )4 » دعا رسول الله يِه فاطمة وقال: «إنه قد تُعِيت إليَ نفسي»» فبكت ثم ضحكتء وقالت: أخبرني أنه 
تُعيت إليه نفسّه فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت . وقد رواه النسائي ‏ كما سيأتي ‏ بدون ذكر 


فاطمة. 


«إذاجة ضْرٌ اله رالشنخ 9ه رَرَاَنت لياس يَتَسْنَ فى وين اله لها (© سب يِحَمَدِ مَيْكَ واسْتفْيزةً إِنّمُ كاد وبا 409 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبّيره عن أبن عباس قال : كان عمر 
يُدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وَجَّد في نفسهء فقال: لم يَدُخْل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُوِيتٌ أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول الل كبك : إذًا جاء 
تَصَرٌ َه وَالَمَمْحْ )4 ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله كَل أعلمه لهء قال: #إذًا جنا 
صر أ وَالْفَمَحْ )> فذلك علامة أجلكء «ضََيَحْ بحَمْد رَيْكَ وَاسْتَغهره إِنَّمُ كان نأا )4 . فقال عمر بن الخطاب: 
لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير» عن محمد بن حُميد» عن مِهُْران» عن الثوري» عن عاصم» عن 
أبي رَزِينَء عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصةء أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيلء حدثنا عطاء» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: لما نَرّلت: «إدًا بجتآه نَصَرْ آله وَالْمَمُْ (4)©9: قال رسول الله كل : «نْعِيَت إليّ 
نفسي»2. . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به أحمد. وروى العوفي» عن ابن عباس» مثله. وهكذا قال مجاهد. وأبو العالية» 
والضحاك» وغير واحد: إنها أجل رسول الله كَل نعِي إليه . وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن 
عيسى الحنفي» عن مَعْمَّرء عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يلِْدِ في المدينة إذ قال: «الله 
أكبر الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول اللهء وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة 
طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية». ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمرء عن عكرمة» 
مرسلا. ٠‏ 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَحْدَريٌ» حدثنا أبوعَوَانة» عن هلال بن حبّاب» عن عكرمة» عن 


ابن عباس قال: لما نزلت: «إدَا جاه صر أله وَالْمَمْحْ 42 . حتى ختم السورة» قال: تيت لرسول الله يك نفسه حين 
نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً فى أمر الآخرة. وقال رسول الله يكل بعد ذلك : «جاء الفتحُ ونصر اللهء وجاء أهل 


اليمن». فقال رجل : يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلونهم» لينة قلوبهم » الإيمان يمان» والفقه يمان». وقال 


عه 
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الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رَزِين» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إدًا جآء صر أله 
وَالْمَبَحْ 49 علم النبي يك أنه قد تُعِيت إليه نفسهء فقيل : «إدًا جاه نصْرٌ أله وَلْقَمُمٌ )4 » السورة كلها. حدثنا وَكد 2 
عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِين: أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية : «#إدًا جآء نَصرٌ الله وَالْمَنْحْ )4 قال : لما 
نزلت نُعيت إلى رسول الله يَكئِةٍ نفسه . وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عُمَّر الوكيعي. حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون» عن أبي العُمَيسء عن أبي بكر بن أبي الجهمء عن عُبَيد الله بن عَبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: آخر سورة نزلت, 
من القرآن جميعاً: «إدًا ججآء نَصَرٌ أله وَالْمَمْحُ )4 . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرّةء عن أبي البخثّري الطائي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يَكئِةِ أنه قال: لما نزلت هذه السورة: «إدًا 
جَآء نصرٌ لَه وَألْقَنْحْ ©)4» قرأها رسول الله يَكِةِ حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز». وقال: «لا 
هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونية». فقال له مَرُوانَ: كذبت ‏ وعنده رافع بن خديج» وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير- 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. تفرد به أحمد» وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكرء فقد 
ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله كليٍ قال يوم الفتح : «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم فانفروا». أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين» من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن 
نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي كَكِةٍ يوم فتح مكة 
وقت الضحى ثماني ركعات» فقال قائلون: هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم 
وقد كان مسافراً لم يَنُو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويُفطر هو 
وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً 
أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله يَكلِيةٍ كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين. وأما مافسر به ابن عباس وعمرء رضى الله عنهماء من أن هذه السورة تُعِى فيها إلى رسول الله يَكلِةٍ نفسه الكريمةء 
واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك ‏ ودخل الناس في دين الله أفواجاً» فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهي 


للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى» ولهذا قال: «ضْسَيَحْ بحَمْدِ َيْكَ وَاستَفْوزً 


> مهعم 


ِنَم كان نابا )4 . قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصورء حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة؛» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إإوًا جَآه نَصَرْ أله وَالْقَمَعْ )4 » إلى آخر السورة» قال: نُعيت 
لرسول الله بَكِ نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة؛ وقال رسول الله يك بعد ذلك : «جاء الفتح» 
وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن». فقال رجل: يا رسول الله. وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء ليّنة قلوبهم. الإيمان 
يمانٍء والحكمة يمانية» والفقه يمان». وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله يِجِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصورء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله َكل 
يكثر في آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه». وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في 
أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبٍ بحمده وأستغفره. إنه كان توابء فقد رأيتها: «#إدًا جا نصَرٌ لله وَألقَتْح 9 وَرَانت 
آَلنّاسٌ يَدَعْلُونَ في دين الله ولا 2 سَيّحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتيزهُ إِكَمْ كان يبا 402 . ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن 
أبي هند-_به . وقال ابن جرير: حدئنا أبو السائب» حدثنا حفص» حدثنا عاصمء عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: كان 
رسول الله يِه في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولايذهب ولايجيء. إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله 
إنك تكثر من سبحان الله وبحمده. لا تذهب ولا تجيء» ولا تقوم:ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت 
بها»» فقال: «إإدًا ججآء نصر أله وَألْمَمَحُ )4 » إلى آخر السورة. غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه 
وألفاظه في جزء مُفرد» فيكتب هاهنا. 


- 


سورة تبت» الآيات: ١‏ ه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي معُبّيدة» عن عبد الله قال: لما نزلت على 
رسول الله يكل : «إدًا ججآء نصَر أله وَألْمَمَحٌ )4 » كان يكثر إذا قرأها ‏ ورَكُمَ ‏ أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم؛ ثلاث . تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوّم بإسلامها فتح مكةء يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً» فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً» 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للوسلام » ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: 
لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله كَلء وكانت الأحياء تَتَلَوَمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومهء فإن 
ظهر عليهم فهو نبي . الحديث . وقد حرّرنا غزوة الفتح في كتابنا: السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك» ولله الحمد والمنة. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله 
قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم عليّء فجعلت أحدّثُه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي » 
ثم قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً؛ وسيخرجون منه أفواجاً». 
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تفسير سورة تبت 


ع عد ع موعن 46 اعم بيد 2 أذ 2 سا لل بر ص هر عربييا يا ملح جمر اأعين. .امن رم م 


وهي مكية . 


للب و في 
ٍِ 
' قال البخاري: حدثنا محمد بن سلامء حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي ل خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل فنادى : «يا صباحاه؛ . فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن حدثتكم 
أن العدوٌ مُصبحكم أو مُمُسيكم» أكنتم تصدقوني؟. قالوا: نعم. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل الله : ََّتْ يَدَآ أ لَمَبٍ وَتَبّ )4 » إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تب 
لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : تبت يآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ )4 . الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه . فأبو لهب هذا 
هو أحد أعمام رسول الله يل واسمه: عبد العُرّى بن عبد المطلبء وكنيته أبو مُتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجههء 
وكان كثير الأذية لرسول الله يله والبغضة لهء والازدراء به» والتنقص له ولدينه . قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي 
العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهلياً 
فأسلم ‏ قال: رأيت النبي يكل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين» يقول: إنه صابىء كاذب . يتبعه حيث ذهب» فسألت 
عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن سُرَيج» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» فذكره قال أبو الزناد: قلت لربيعة : كنت يومئفٍ 
صغيراً؟ قال: لاء والله إني يومئذٍ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حُسَين بن 
عبد الله بن عُبيد الله بن.عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب. أنظر إلى رسول الله يِه 
يتبع القبائل ‏ ووراءه رجل أحول وضيء» ذو جُمّة ‏ يَقِفُ رسول الله بِةٍ على القبيلة فيقول: يا بني فلان» إني رسول الله 
إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أُنقُذَ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته 
قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلّخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقييش» إلى 
ماجاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعواله ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضاًء 
والطبراني بهذا اللفظ . فقوله تعالى: اتَبّتْ يَدآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ )4 أي: خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه؛ لوَتَبَّ» أي : 


3 
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وقد تب تحققُ خسارته وهلاكه. وقوله: مآ أَفَىَ عَنْهُ مَالمُ وَمَا كسب 409 » قال ابن عباس وغيره: « وما كسب » 
يعني : ولده. ورُوي عن عائشة» ومجاهد. وعطاء. والحسن» وابن سيرين » مثله . وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله كي لما 
دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب : إذا كان ما يقول ابن أخى حقاً. فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي . 


- 


فأنزل الله: مآ أَفْقَ عَنْهُ مَالمُ وَمَا كَسَبَ 2 » . وقوله : سَيَصْل ا دَاتَ لَب 9 » أي : ذات شرر ولهيب وإحراق 
شديد» «وَاَرَتُمٌ كَمَالَةَ الْحَطب 9) » . وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: أم جميل» واسمها أروى بنثُ 
حرب بن أميةء وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في 
عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: لحَمَالةَ ألَحَطب 9 في جيدِمًا حَبْلٌ من مَسَيٍ © » يعني : تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيهء وهي مُهِيّأة لذلك مستعدة له. «ني جِيدمًا حَبْلٌ بن مَسَيٍ 2 > : قال مجاهدء وعروة: من 
مسد النار. وعن مجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والثوري» والسدي: ١‏ حَمَالَهَ ألْحَطبٍ » : كانت تمشي بالنميمة» 
واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس» وعطية الجدلي؛ والضحاك» وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق 
رسول الله يِه واختاره ابن جرير . قال ابن جرير: وقيل : كانت تعير النبي يَلِةٍ بالفقرء وكانت تحتطب,» فعيرت بذلك . كذا 
حكاهء ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأولء والله أعلم. 
قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد» يعني : فأعقبها الله بها حبلاً في جيدها من 
مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي. عن الشعبي قال: المسد: الليف. وقال 
عروة بن الزبير: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . وعن الثوري: هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري: 
المسّدٌ: الليف. والمَسّد أيضاً: حبل من ليف أو خوصء وقد يكون جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدَهُ مَسْداً: إذا 
أخدتُ فتله . وقال مجاهد: «ني جِيدمًا حَبْلٌ ين مَسَيٍ )4 أي: طوق من حديدء ألا ترى أن العرب يسمون البّكرة مَسَداً؟ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو رُزْعة قالا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدي» حدثنا سُفيانء حدثنا الوليد بن كثير» عن 
ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: تبت يآ أى لبك أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب, ولها ولولة» 
وفي يدها فهرء وهي تقول: 

مُدَمماًأبَيئَا ودينه قَلّينا وأمْرّهعصيّنا 
ورسول الله يَكِنةِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول اللهء قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . 
فقال رسول الله يلِِ: «إنها لن تراني» . وقرأ قرآناً اعتصم به» كما قال تعالى : لوَلِدَا قَرَأتَ الْمْرمانَ جملا بتك وَيَنَ لنَ لا ومن 
آلآخِرَةَ حِجَابًا تَسُْورا (9)؟ [الإسراء: ه14 . فأقيلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يَلٍِ فقالت: يا أبا بكرء إني 
أخبرتُ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: 
وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعَقّرت أم جميل في مزطها وهي تطوف بالبيت» فقالت: تعس مُذَّمّم. فقالت أم حكيم بنت 
عبد المطلب: إني لحصانٌ فما أكلّم» وثقَافٌ فما أعلّم» وكلنا من بني العم» وقريش بعد أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو أحمد. حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: تبت يّدَآ أبى لَهَبٍ»» جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله يَِةِ جالس» ومعه 
أبو بكر. فقال له أبو بكر: لو تنحّيت لا تُؤذيك بشيء. فقال رسول الله كَل : «إنه سَيْحال بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على 
أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لاء ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك 
لمصدقء فلما ولت قال أبو بكرء رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: «لاء مازال ملك يسترني حتى ولت». ثم قال البزار: لا 
نعلمه يُروى بأحسن من هذا الإسناد؛ عن أبي بكرء رضي الله عنه . وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في حِيدمَا حَبْلٌ 
ين تَسَعٍ 46 أي : في عنقها حبل من نار جهنم تُرفَع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. قال أبو 
الخطاب بن دّخية في كتابه التنوير ‏ وقد رَوَى ذلك -: وتُبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
«النبات»: كل مَسّد: رشاءء وأنشد في ذلك: 


ولتي يده يورا ص راراً وتتحبهت هة تت انحجن وتيعتنتسازا 
قال: والأبقُ: القئّبُ. وقال الآخر: 


7 
اك 4 م أ 5-0 شك كر 

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى: ٍسَيَصَلَ كَرادَاتَ هَبٍ 9 

وَأمْرََثُمٌ حَمَالكَ الحطب 9ه في جِيدمًا حَبَّلٌ ين تَسَمٍ 402 . فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء 


ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا ياطناًء لا مسرا ولا معلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على التبوة الظاهرة . 
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تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية . 


ذكر سبب نزولها وفضيلتها 

قال الإمام أحمد: حدئنا أبو سعيد محمد بن مُيّسَر الصاغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي» حدئثنا الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 
عن أبيَ بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي ك: يا محمدء انسب لنا ربكء فأنزل الله: #فل هو اله أحد () أنه الصَسمد 
9 كيد وَكَمَ بولند 9 وَلَمْ بي َو كُفرًا لحد )4 . وكذا رواه الترمذي وابن جريرء عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن 
جرير: ومحمود بن حِدَاش عن أبي سعد محمد بن مُيَسَر به زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: «أَلصَسمَدٌُ» : الذي لم يلد ولم 
يولدء لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله جل جلاله لا يموت ولايورث. ووَلَمْ يكن 
َم كو أحسد (وُ)4 : ولم يكن له شبه ولاعدل؛ وليس كمئله شيء. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث أبي سعدء محمد بن 
مُيَسْرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره 
مرسلاً ولم يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد . 

حديث آخر في معناه: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سُرَيجِ بن يونس» حدثنا إسماعيل بن مجالد؛ عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبي كلِء فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الله كك: «فل هُرّ أَهُ عد 49 . إلى 
آخرها. إسناده مقارب . وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف,. عن سُرَيج فذكره. وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى 
بيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله كل: 
انسب لنا ربك؛ فنزلت هذه السورة: «قْلٌ هُوَ آلَهُ عد 49 . قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي 
عاصم.ء عن أبي وائل» مرسلاً. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي عن الوازع بن نافع» عن أبي 
سلمة» عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله ككل : "لكل شيء نسبهء ونسبة الله : #فل هو اللَهُ أُحمد ليل) أله َلصَسمَد 2 14 
والصمد ليس بأجوف. ١‏ 

حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد هو الذهليّ ‏ حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهبء أخبرنا عمروء 
عن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه؛ عن أمه عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة زوج 
النبي كك عن عائشة: أن النبي وله بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب قل هُو لَه 
أعد9) 4 . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كلوه فقال: «سلوه: لأيّ شيء يصنع ذلك؟». فسألوه» فقال: لأنها صفة 
الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي يهِ: «أخبروه أن الله تعالى يحبه». هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من 
يسقط ذكر «محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» به. حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عُبَِيد الل 
عن ثابت» عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد قُبَاءء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب فل هُوٌ أنه أحدٌ (و)» حتى يفرُّغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلّمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزئُك حتى تقرأ بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال: 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يَرَونَ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤمهم غيره. 


1 
فلما أتاهم النبي يلل أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؛ وما حملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟. قال: إني أحبها..قال: «حُبك إياها أدخلك الجنة». هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. وقد رواه 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
بيد الله بن عمرء فذكر بإسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وروى مُبَارك بن 
فُضالة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلاً قال: يا رسول اللهء إني أحب هذه السورة: «قُل هُوٌ آنه عد 49> . قال: «إن خبّك 
إياها أدخلك الجنة». وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاء فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن 


عد مجو > 


فضالة» عن ثابت» عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إني أحب هذه السورة: لقْلْ هُوٌ آلَهُ عد (4)2 . فقال 
رسول الله ككل : «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك. عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالر حمن بن أبي صَعْصَعَة عن أبيهء عن أبي سعيد. أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: «ْلّ هُرّ أنَهُ أَحدٌ )4 ١‏ يرددهاء فلما 
أصبح جاء إلى النبي كلء فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي يك : «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». 
زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان. عن النبى يَكِِ . وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. والقَعْئَبِيَ . ورواه أبو داود عن القعنبي» والنسائي عن 
قتيبة » كلهم عن مالك» به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين» عن إسماعيل بهد عو يالت + به. 
حديث آخر: قال البخاري : حدثنا عُمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا إبراهيم والضحاك المَشْرِقِيَ . عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يي لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النُخعي 
والضحاك بن شُرّحبيل الهمداني المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال المَربرِي: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراقٌ 
أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَّهِيعَة» عن الحارث بن يزيد» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان 
يقرأ الليل كله ب ٍْثْنَ هُوّ آَهُ أححدٌ )4 » فذكر ذلك للنبي يكء فقال: «والذي نفسي بيدهء لتعدل نصف القرآن؛ أو ثلثه؛ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حُبِيَ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبليء عن 
عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: لقُن هُوَ آنه أَحَدٌ ()4 ثلث القرآن. قال: فجاء النبي كَل وهو يسمع أبا أيوب» فقال: 
«صدق أبو أيوب». حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا يزيد بن 
كيسان» أخبرني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول لله يكل : «احشّدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشدء ثم خرج نبي الله ككل فقرأ: لقُن هُوَ آنَهُ أحدٌ 49 . ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله يكل : «فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن». إني لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله كل فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
ألا وإنها تعدل ثلث القرآن». وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ عن محمد بن بشارء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب». 
واسم أبي حازم سلمان. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن زائدة بن قُدامة» عن منصورء عن 
هلال بن يساف. عن الربيع بن حُقَيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن امرأة من الأنصارء عن أبي 
أيوب» عن النبي يكل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: طقْل هو أنَّهُ أَحَدُ (ه) أنه 
لصم )4 في ليلة» فقد قرأ ليلتئذٍ ثلث القرآن». هذا حديث تُساعيّ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» 
كلاهما عن محمد بن بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة -كلاهما عن عبد الرحمن بن مهديء به. فصار لهما عُشَاريا. وفي رواية 
الترمذي: «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به وحسنه. ثم قال: وفي الباب عن أبي الدرداء» وأبي سعيدء وقتادة بن 
النعمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمر» وأبي مسعود. وهذا حديث حسن» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث أحسن من 
رواية «زائدة؟ .. وتابعه على روايته إسرائيل» والفضيل بن عياض . وقد رَوَى شُعبَةٌ وغيرُ واحد من الثقات هذا الحديث عن . 
ضور واسظريوا فيه. 0 0 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا هُشَيْم عن حُصَين» عن هلال بن يسَافء عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن أبيَ بن كعب ‏ 
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أو: رجل من الأنصار ‏ قال: قال رسول الله ب : «من قرأ بفْلٌ هُرّ أنَّهُ أَحَدٌ )4 فكأنما قرأ بثلث القرآن». ورواه النسائي 
في «اليوم والليلة»» من حديث هُشَّيم ؛ عن حُصّين» عن ابن أبي ليلى» به. ولم يقع في روايته : هلال بن يساف . حديث آخر: 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس» عن عمرو بن ميمون» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله كَل : 
«طثل هُوَ آنَّهُ أَحَدٌ 49> تعدلٌ ثلث القرآن». وهكذا رواه ابن ماجهء عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. ورواه 
النسائي في «اليوم والليلة» من طرق أخرء عن عمرو بن ميمون. مرفوعاً وموقوفاً. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز 
حدثنا بُكير بن أبي السميط» حدثنا قتادة؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْذَّان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء» أن 
رسول الله بَكلٍ قال: «أيعجرٌ أحذكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟». قالوا: نعم يا رسول اللهء نحن أضعفٌ من ذلك وأعجز. 
قال: «فإن لله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء هفل هُوَ آنَّهُ أحَد )4 ثلث القرآن». ورواء مسلم والنسائي» من حديث قتادة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد» حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن عمه 
الزهري؛ عن حَُمّيد بن عبد الرحمن هو ابن عوف ‏ عن أمه ‏ وهي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ‏ قالت: قال 
رسول الله بَكلِِ: «طقل هو آنَّهُ أحدٌ 49 تعدلٌ ثُنْتَ القرآن». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»» عن عمرو بن علي» 
عن أمية بن خالد به. ثم رواه من طريق مالك» عن الزهري؛ عن حُميد بن عبد الرحمنء قوله. ورواه النسائي أيضاً في 
«اليوم والليلة؛ من حديث محمد بن إسحاق؛ عن الحارث بن الفُضيل الأنصاري» عن الزهري» عن حُمَيد بن عبد الرحمن: 
أن تَفَرأمن أصحاب محمد كلُ حدثوه عن النبي يل أنه قال : «للْ هُوَ أنه أَحَدٌ (و) > تعدلٌ ثُلْتَ القرآن لمن صلى بها». 
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة: قال الإمام مالك بن أنس»؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عُبيد بن حُنين قال : 
سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي كل فسمع رجلا يقرأ هل هُوَ أنَّهُ أَحَدٌ (و4)2 . فقال رسول الله كل : «وجَبَتْ». 
قلت: وما وجَبت؟ قال: «الجنة». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه 
إلاامن حديث مالك. وتقدم حديث : ١حُبّك‏ إياها أدخلك الجنة». حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: 
حدثنا قطن بن تُسيرء حدثنا عيسى بن ميمون القرشى» حدثنا يزيد الرقاشى» عن أنس قال: سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: «أما 
يستطيع أحدكم أن يقرأ: «ثْلٌ هو ألُّ أحسَدٌ )4 ثلاث مرات في ليلة» فإنها تعدلٌ ثلث القرآن؟». هذا إسناد ضعيف» وأجود 
منه حديث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدمِيء حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا ابن أبي 
ذئب»ء عن أسيدٌ بن أبى أسيد»ء عن معاذ بن عبد الله بن حُبيب» عن أبيه قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله كَل 
يصلي لناء فخرج فأخذ بيديء فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: «#ثْلٌ هُوٌ أنه عد )4 . 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث تكفك كل يوم مرتين». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن أبي 
ذئب» به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» فذكره ولفظه: «يكفك كل شيء؛. حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال 
رسول الله يْدِ دمن قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداً» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفواً أحداء عشر مرات» 
كُتِب له أربعون ألف ألف حسنة .». تفرد به أحمدء والخليل بن مُرَة: ضعفه البخاري وغيره بِمُرَّة. حديث آخر : قال أحمد 
أيضاً: حدثنا حسن بن موسى. حدئثنا ابن لَّهِيعَة؛ حدثنا زان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه؛ عن 
رسول الله كَل قال: «من قرأ ظفل هُوَ أَنّهُ أَحََدٌ )4 حتى يختمهاء عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة». فقال عمر: 
إذن نستكثر يا رسول الله فقال كله : #الله ادن واطيي»: تفرد يه الحمد: وزواه أبو اميد الذارمن فى مده فقال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد ‏ قال الدارمي : وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن نبي الله يه قال: «من قرأ #ثْلَ هُوَ أَنَّهُ أَحَدُ و > عشر مراتء بنى الله له قصراً في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة 
بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر 
قصورنا؟ فقال رسول الله كَل: «الله أوسع من ذلك». وهذا مرسل جيد. 7 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي» حدثني نوح بن قيس » أخبرني محمد العطار» أخبرتني أم كثير 
الأنصاريةء عن أنس بن مالكء عن رسول الله يل قال: «من قرأ #قل هو ألّهُ أَحَدٌ (و©)»؟ خمسين مرة عُفرت له ذنوب 
خمسين سنة» . إسناده ضعيف . حديث آخر: قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 


َه 


بأو ؛ ١‏ ٠لا‏ 


جح 
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قال: قال رسول الله بَك: «من قرأ في يوم: ؤثُلْ هُوَ آنَهُ أحدٌ 49 مائتي مرة» كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن 
يكون عليه دين» . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» 
عن حاتم بن ميمون» به. ولفظه: «من قرأ كل يوم مائتي مرة: هقُلٌ هو ألَهُ د )4 . محي عنه ذنوب خمسين سنة؛ إلا 
أن يكون عليه دين». قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي ككلندِ قال : «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأ: 
ؤِثُلَ هُوَ آنَهُ أححدٌ (وي)4 ماثة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب» قق : يا عبدي؛ ادل على يمينك الجنة». ثم قال : 
غريب من حديث ثابت» وقد رُوي من غير هذا الوجه» عنه . وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حبّان بن أغلب» 
حدثنا أبي» حدثنا ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كل : «من قرأ: «ثُلٌ هو أنَهُ عد > مائتي مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر» والأغلب بن تميم» وهما متقاربان في سوء 
الحفظ . حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني مالك بن مِغُولء حدثنا عبد الله بن بُرَيدة» عن أبيه: أنه دخل مع رسول الله يله المسجد فإذا رجل 
يصلي» يدعو يقول: اللهم» إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحد. قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب». وقد أخرجه بَقِيّة 
أصحاب السئن من طرّق» عن مالك بن مِغُول» عن عبد الله بن بُرَّيدة» عن أبيهء به. وقال الترمذي: حسن غريب . 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» 
عن عمر بن نبهان» عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلك : «ثلاث من جاء بِهِنْ مع الإيمان دَخَل من 
أي أبواب الجنة شاء؛ ورُوَج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله» وأدى دين خفيأ» وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : «ثل هْوَ آنَهُ أحدٌ )54 . قال : فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن». حديث في قراءتها عند 
دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثتا محمد بن الفرج 
حدثنا محمد بن الزبرقان» عن مروان بن سالمء عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : «من قرأ: طقُلْ هُوٌ آنَّهُ د )4 حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران». إسناده 
ضعيف . حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول الله يَكهِ بتبوك» فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله؛ فأتى جبريل النبي ككل فقال: «يا جبريل؛ ما لي أرى الشمس 
طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟4. قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليغى» مات بالمدينة 
اليوم؛ قبعث لله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟؟ قال: كان يكثر قراءة: قل هُوَ َه د )4 في 
الليل وفي النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى 
عليه . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون»؛ عن العلاء أبي محمد وهو متهم 
بالوضع - فالله أعلم . طريق أخرى : قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله حدثنا عثمان بن الهيثم ‏ مؤذن 
مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد اللّهء عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس قال: نزل جبريل على النبي جل 
فقال: مات معاوية بن معاوية الليئي» فتحب أن تصلي عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت» فرفع سريره فنظر إليه» فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل صف سبعون ألف ملك » فقال النبي يَكلِ : «يا 
جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟2. قال بحبه : هش هُوٌ آنَهُ أحدٌ )4 . وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماً وقاعداء 
وعلى كل حال. ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن 
أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي : «ليس بالمشهور». وقد روي هذا من طرق أخرء 
تركناها اختصاراً» وكلها ضعيفة . حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة. عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ككل » فابتدأته فأخذتٌ 
بيده» فقلت: يا رسول اللهء بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» اخْرْسُ لسانك وليسَعَك بيتك واِك على خطيئتك». قال: ثم 
لقيني رسول الله كه فابتدأني فأخدذ بيدي» فقال: 'يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سُوّر أنزلت في التوراة» 


والإنجيل» والزبور» والقرآن العظيم؟». قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك. قال: فاقراني : هثُلْ هُوَ لَه أحد 4©9 وؤْثُلٌ 


أعودُ يرت الْمَلِقِ )4 وطق أَعُودُ يرت ألكاين )> . ثم قال: «يا عقبة» لا تَنْسَهُن ولا تّبث ليلة حتى تقرأهن». قال: فما 
نسيتهن منذ قال : ١لا‏ تنسهن»؛ وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله يِهٍ فابتدأته» فأخذت بيده 
فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ من قطعك وأغطٍ من حَرَمَكء وأعرض عمن ظلمك» . 
روى الترمذي بعضه في «الزهد»؛ من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن. وقد رواه أحمد 
من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الحَفُْعمي عن قَرْرَة بن مجاهد 
اللخمي» عن عقبة بن عامرء عن النبي يِل » فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري : 
حدئنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه كُل ليلة 
جمع كفيهء ثم نفث فيهمافقرا فيهما: شل هٌُ آنَُ أحسدٌ )4 و«ثل أمُودُ يرَتٍ الْمَلَقِ )4 و طقل أَمُود يرت 
لاس )4 . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات . 
وهكذا رواه أهل السنن» من حديث عُقيل» به. 


«شل هُرٌ أله أحسدٌ © أنَهُ أاصَسمد 2© لم جيذ وم بُولذ © وَلَمْ بك لَمُ كُنرًا لحد 402 . 

قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزير ابن الله. وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله. وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان ‏ أنزل الله على رسوله يكل : #فل 
هُوّ أنَّهُ أحدٌ 429 . يعني هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا يُطلّق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على اللهء قلق ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله : مه أاصَحمَدُ (4)2 . قال عكرمة» عن 
ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في جلمه. 
والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء, وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش». عن شقيق» 
عن أبي وائل: #أاصَحمَدٌ» : السيد الذي قد انتهى سؤدده» ورواه عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء مثله. وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : «أَلصَسَمَدٌُ4 : السيد. وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً: «أَلصَمَدٌ» : 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: «أصَّسمَدُ» : الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال الربيع بن أنس: هو 
الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. وهو قوله: للَمْ نيد وَلَمْ بُولَدَ )4 » وهو تفسير جيد. وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن كعب في ذلك. وهو صريح فيه. وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» ومجاهدء وعبد الله بن بُريدة» وعكرمة أيضاًء وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباحء وعطية العوفي» والضحاكء 
والسدي: «أصَسمَدُ» : الذي لا جوف له. قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: #أصَكمَّدٌُ» : المصمت الذي لا جوف 
له. وقال الشعبي : هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بُرّيدة أيضاً: «ألصَحَمَدٌُ» : نور يتلالا . 
روى ذلك كله وحكاه: ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده؛ وقال: حدثني 
العباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: ‏ لا أعلم إلا قد رفعه قال: #اَلصَسمَدٌُ» : الذي لا جوف له. وهذا غريب جداًء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمد»: وكل هذه 
صحيحة» وهي صفات ربناء 36 وهو الذي يُصمد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له 
ولا يأكل ولا يشربء وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً. وقوله : «لَم جيذ وَلَمْ يُولَذ © وَلَمَْ يكن لَمُ 
كيرا أحد 42 أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: 9وَلِمَ يكن لَمُ كُمُوًا أكد ()4» يعني : لا 
صاحبة له . وهذا كما قال تعالى : «بَليحٌ السَمَنواتِ وَالْارْضٍ أن يكرْنُ لم ولد وَكَرْ دك لَمُ ميجَةٌ وَكََقَ كل سَوْو؟ [الأنعام: ]1١١‏ أي : هو 
مالك كل شيء وخالقه؛ فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه» أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: 
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3 عله وعد 


يس سك مه ا 82 6م 4 مي عب اضر حبر رمج ع س١‏ سا سس سحل 2 
لمن ول 9 و ينِيى لِليمنٍ أن تند دا 9©) إن حكُلُ مَن في التَموتٍ لاض إِلَآ اق لعن عدا 62 لَقَد 


عد 
©) يَطُهُمْ تيه يوم الِْيمةَ هرا 49 [مريم: 40-04]» وقال تعالى : «وَكَالوا سد ايمل ولد سبكم بل ياد تكرت 9 
يي يَسَيقُونَمٌ بألقَولي وَهُم اريم يَسْمَلُوتَ © [الأنبياء: 75 677 وقال تعالى: «وَجَعلوا ينم وبَِنَ سو تنا وَلقَدَ عَلِمَتِ أنه ِنَم 
لمُحَسَرُونَ 59 سْبَحَنَ اله عا يصون (3) » [الصافات: 168 164]. وفي الصحيح ‏ صحيح البخاري -: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي مُريرة» عن النبي كَل قال: «قال الله قي : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد). ورواه أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن 


همام بن مُنبهه عن أبي هريرة» مرفوعاً بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين . 


آخر تفسير سورة «الإخلاص» 
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تفسير سورتي المعوذتين 

وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَّلة» عن زر بن حُبَّيش قال: قلت 
لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول الله يل أخبرني أن جبريل» عليه 
السلام» قال له: طن أَمُوُ يرت ألْمَكقِ )4 نقلتهاء قال: طقل أَعُودُ يرت لكان )4 فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي كله . 
ورواه أبو بكر الحُميدي في مسنده» عن سفيان بن عبينة» حدثنا عبدة بن أبي ثُبَابة وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش 
قال: سألتٌ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يحُكهما من المصحف . فقال: إني سألت 
رسول الله يكلو فقال: «قيل لي : قل»ء فقلت6. فنحن نقول كما قال رسول الله يكلِ. وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
عن عاصمء عن زر قال: سألتٌ ابن مسعود عن المعوذتين فقال: سألتُ النبي يله عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء فقولوا». 
قال أبي : فقال لنا النبي كَل فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لُبَابة» عن 
زر بن حُبّيش ‏ وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: 
إني سألت النبي يل فقال: «قيل لي + فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله يل . ورواه البخاري أيضاً والنسائي» عن قتيبة» 
عن سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعبء به . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم؛ حدثنا الصَّلْت بن بَهِرَامء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يك المعوذتين 
من المصحف» ويقول: إنما أمر رسول الله يكل أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد لله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث 
الأعمش» عن أبي إسخاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله قال الأعمش : وحدثنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله ككل قال: «قيل 
لي» فقلت». وهذا”مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما 
من النبي يك ولم يتواتر عنده؛ ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة؛ فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في 
المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك» ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء 
عن بيان» عن قيس بن أبي حازم » عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كي : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يْر مثلهن قط : 
#قل أعودٌ برب الْمَلَقٍ © و«قل أعودُ برب لكيس )14 . ورواه أحمد» ومسلم أيضاًء والترمذي» والتسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر 
قال : بينا أنا أقود برسول الله كل في تقب من تلك النقاب» إذ قال لي : «يا عقبة» ألا تركب؟». قال: فأَجَلَلْتُ رسول الله عَلِن 
أن أركب مركبه . ثم قال: هيا عُقيبء ألا تركب؟». قال فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله َكل وركبت هنيهة. 


| 
ثم ركبء ثم قال: يا عُقيبء ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟». قلت : بلى يا رسول الله. فأقراني: طِثْنْ 
أَعُودُ برَتٍ الْمَلَقِ )4 وطقن أَمُودُ يرب لاس )4 . ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله يك فقرأ بهماء ثم مر بي فقال: 
«كيف رأيت يا عقيب» اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت». ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن ابن جبارء به . ورواه أبو داود والنسائي أيضاًء من حديث ابن وهب»؛ عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث؛ عن القاسم بن عبد الرحمن, عن عقبة» به. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشيء عن علي بن رباح؛ عن عقبة بن عامر 
قال: أمرني رسول الله يَتَِةٍ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن 
رباح . وقال الترمذي: غريب. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يل : «اقرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال 
أحمد: حدثنا حيوة بن شُرَيْحَ حدثنا بْقِيّة» حدثنا تحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَ عن جُبَير بن تُقَيره عن عقبة بن عامر 
أنه قال: إن رسول الله يَتِنهِ أهديت له بغلة شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله يل : «اقرأ «قل أعودٌ بِرَتَ 
لْمَيَتقِ )4 ". فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداًء فقال: «لعلك تعاونت بها؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها؛. 
ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقية» به. ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري» عن معاوية بن صالحء عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول الله يَكنِ عن المعوذتين» فذكر نحوه. 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء سمعت النعمان» عن زياد أبي الأسدء عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يَكِِ قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : لقْلْ أَمُودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ )4 د طثل أعُودُ يرب 
لتايس (9)»». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن عقبة بن 
عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله يي فقال: يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عنيء ثم قال: «قل». قلت: ماذا 
أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت: اللهمء أردده علي . فقال: «يا عقبة» قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: 
“اقل أعودُ برب الْمَلَقِ 2»4)©9»: فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: اقل 
أَعُودُ يرب آلكَاس )44 » فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله ين عند ذلك: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا 
استعاذ مستعيذ بمثلهما». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا معاوية» عن 
العلاء بن الحارث» عن مكحول؛ عن عقبة بن عامر: أن رسول الله يكِةٍ قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى: قال 
النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي عمران أسلم» عن عقبة بن عامر قال: اتبعت. 
رسول الله يَيةٍ وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع 
عند الله من «هل أعودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ )4 ». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالدء حدثنا الوليدء حدثنا أبو 
عمرو الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله عن ابن عائش الجهني: أن 
النبي يَكٍَِ قال له : (يا ابن عائش» ألا أدلك ‏ أو: ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله . قال: 
"فل أعودُ يِرَبٍ الْمَلقِ )> وطثل أَعُودُ يرب ألتاس )»4 » هاتان السورتان». فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث . وقد تقدم في رواية صُدّيَ بن عجلانء وقَرْوّة بن مُجاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث 
سُوّر لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ «قْل هُوٌ أَّهُ أَحَدٌ 42 وؤمْلْ مود رت 
ملق )4 «طثل مود رت التي 240. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال: قال رجل : كنا مع رسول الله يَِدٍ في 
سفرء والناس يعتقبون» وفي الظهر قلة» فحانت نرْلّ رسول الله يِةٍ ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبي» فقال: اهل 
أعودُ يرب الْمَلْقِ 469 ؟: فق رأهارسول الله يَِةٍ وقرأتها معهء ثم قال: تلقل أَصودُ يرب ألنّاس 49 »: فقرأها 
رسول الله يي وقرأتها معه. فقال: «إذا صليت فاقرأ بهما». الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامرء والله أعلم . ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به. حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء عن 
عبد الله بن سعيدء حدثني يزيد بن رومان» عن عقبة بن عامرء عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: أن رسول الله ين 


وضع يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدر ما أقول» ثم قال لي : «قل». قلت: هو أَنَّهُ أحدٌ» . ثم قال لي : «قل». قلت: 


سورتي المعوذتين 


له 


مه ١‏ ا 


- 


سورتى المعوذتين» الآيات: 6-1١‏ 


«أعودٌ يرب الْمَلَقٍ ين كرما حََنَ (يُ)4 : حتى فرغت منهاء ثم قال لي : «قل». قلت: لأَعْودُ يرت ألنّاس» » حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله يله : «هكذا فتَعَرّدْ ما تعوذً المتعوذون بمثلهن قط». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي 
أبو حفص» حدئنا بَرَلَه حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجرّيري» حدئثنا أبو نَضْرة» عن جابر بن عبد الله قال: 
قال لي رسول له يك : «اقرأ يا جابر» . قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: «اقرأ ظثُلْ أَمُودُ يرَتِ الْمَآقِ )4 وطقل أعوذ 
ري أليَاين 463 ؟. فق رأنهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تق رأ بمثلهما». وتقدم حديث عائشة أن رسول الله كِدِ كان يقرأ بيهنء 
وينفث في كفيه» ويمسح بهما رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك : عن ابن شهاب» عن عُرْوَة؛ عن عائشة : 
أن رسول الله ٍَِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليهء وأمسح بيده عليهء رجاء 
بركتها . ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة ‏ ومن 
حديث ابن القاسم» وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عُْمَرء ثمانيتهم عن مالك» به. وتقدم في آخر 
سورة: «دتْ»» من حديث أبي نضرة» عن أبي سعيد: أن رسول الله يكن كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن . 


ب__ماث اجرج 


جين كبوث برب التلقٍ (©) ين كر ما عن () وين عر عَيِقٍ إذا وَقَتَ © وين عر التَشكَتِ ف انفد 2 وس سر 
عَايِدٍ ا حَسَدَ )4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالحء عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر قال: الفلق: الصبح . وقال العوفي» عن ابن عباس : لالْمَكَقٍِ» : الصبح. وزوي عن مجاهد» وسعيد بن 
جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسنء» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» وابن زيد. ومالك عن زيد بن أسلم» مثل 
هذا . قال القرظي» وابن زيدء وابن جرير : وهي كقوله تعالى : طهَاقٌ ألوسباح 4 [الأنعام: 45]. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : ظألْمَكَقٍ» : الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر لله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله . وقال كعب الأحبار: «الْمَلّقٍِ» : بيت في 
جهنمء إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثني أبي» حدثنا سهيل بن عثمانء عن 
رجل سماهء عن السدي» عن زيد بن علي» عن آبائه أنهم قالوا: «آلّْكقِ» : جب في قعر جهنم؛ عليه غطاء؛ فإذا كشف عنه 
خرجت منه نار تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه. وكذارّوي عن عمرو بن عَنْيَسَة» والسدي» وغيرهم. وقد ورد في 
ذلك حديتثٌ مرفوع منكرء فقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدئنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي ء 
حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هُريرة» عن النبي ككل قال : 
ا ألْمَيقٍ» : جَُبَ في جهنم مغطى» إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: ألْمَكَقِ» : من أسماء 
جهنم . قال ابن جرير: والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح؛ وهو اختيار البخاري؛ رحمه اللهء في 
صحيحه . وقوله : «ين سر مَا سَلَقَ 2©)> أي : من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم 
وإبليس وذريته مما خلق. ومن كَرّ عَاسِقٍ ذا وَقَبَ )4 : قال مجاهد : غاسئُ الليلُ إذا وقب عُروبُ الشمس . حكاه البخاري 
عنه . ورواه ابن أبي نجيح» عنه . وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك» وخخْصّيف» والحسن» وقتادة: 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري : وين كر عَِقٍ إدَاوَعَبَ )4 : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب. وقال أبو 
المهزم» عن أبي هريرة : «وّيِن عر عَاسِقٍ دا وَقَبَّ (9©)» : كوكب . وقال ابن زيد: كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثرياء 
وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير : ولهؤلاء من الأثر ما حدثئني : نصر بن علي» 
حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام ‏ حدثتا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن أبي 
سلمة» عن أبي هُريرة» عن النبي يله : اومن قر عَاسِقٍ إدَا وَقَبَ 09 » قال: النجم الغاسق6. قلت: وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي يكل . قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو 
داود الحفري. عن ابن أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشة؛ رضي الله عنها: أخذت رسول الله عَلِنٍ 
بيدي» فأراني القمر حين يطلع » وقال: «تعَوٌذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». ورواه الترمذي والنسائي؛ في كتاب التفسير 


- 


سورتى المعوذتين. الآيات: ديئة 


من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . ولفظه : «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب6. ولفظ النسائي: «تعوّذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق 
إذا وقب». قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج : هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمرآيةٌ الليل» ولا يوجد له سلطان إلا 
فيهء وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل. فهو يرجع إلى ما قلناه. والله أعلم. وقوله: وين تَحَرّ الَتَدسَتِ ف 
امعد ؟ . قال مجاهدء وعكرمة؛ والحسنء وقتادة والضحاك: يعني : السواحر. قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك 
من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله يد فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: «نعم». 
فقال: باسم الله أزقيك» من كل داء يؤذيك. ومن شر كل حاسد وعين, الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه؛ عليه السلام» 
حين سحرء ثم عافاه الله تعالى وشفاف ورد كيد السحرة الحسّاد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهمء 
وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله لي يوماً من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن يزيد بن حيّانء عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي يَليةِ رجلٌ من 
اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك» عقد لك عُفّداً في بئر كذا وكذاء فأرْسِل إليها من 
يجيء بها. فبعث رسول الله كَلِ علياً. رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام رسول الله كَيِ كأنما 
نشط من عقال» فماذكر ذلك لليهودي ولا رآه.في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هنئّادء عن أبي معاوية محمد بن 
حازم الضرير. وقال البخاري في «كتاب الطب» من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
أول من حدثنا به ابنُ جُرَيْجء يقول: حدثني آل عُرْرَة» عن عروة؛ فسألت هشاماً عنهء فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله يخ سحرء حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا ‏ 
فقال: «يا عائشة». أعلمت أن لله قد أفتاني فيما استفتيتُه فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجليء, فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم_رجل من بني رُريق حليف 
ليهُودء كان منافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلْعَة ذكر تحت راعوفة في بثر ذَرْوَان؛ . 
قالت: فأتى النبى يك البئر حتى استخرجه فقال: «هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها تُقاعة الحئاء» وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال: فاستخرج . قالت: فقلت: أفلا؟ أي : تَتَشّرْتَ؟ فقال: «أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شراً». وأسنده من حديث عيسى بن يونسء» وأبي ضَمْرّة أنس بن عياض» وأبي أسامة ويحيى القطان وفيه: «قالت: حتى كان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله؟. وعنده: #فأمر بالبثر فدفنت». وذكر آنه روادعن عشام آيضا اين ابي الزناءبوالليث بن 
سعد. وقد رواه مسلم. من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمد» عن عفان» عن وُهيب» عن 
هشام. به. ورواه الإمام أيضاً عن إبراهيم بن خالد. عن رباح» عن مَعْمَّرء عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة قالت: لبث 
رسول الله يع ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان. فجلس أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليهء فقال أحدهما 
للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب . قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. وذكر تمام الحديث. 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة»؛ رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله يكل 
فدبّت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي يه وعدة أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود؛ فسحروه فيها. وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال له : لبيد بن أعصم ‏ ثم دسها في بثر لبني رُريقء يقال لها: ذُرُوانَء فمرض رسول الله يك 
وانتثر شعر رأسه» ولبث ستة أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يَذُوب ولايدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان 
فَمَعَد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما بال الرجل؟ قال: طب . قال: وما طّب؟ 
قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في 
جف طلعة تحت راعوفة في بثر ذَرْوَان ‏ والجفف: قشر الطلع» والراعوفة : حجر في أسفل البكر ناتىء يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه 
رسول الله يَكلِةِ مذعوراً. وقال: «يا عائشة؛ أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟». ثم بعث رسول الله يكِةِ علياً والزيير وعمار بن 
ياسرء فنزحوا ماء البثر كأنه تُقاعة الحنا» ثم رفعوا الصخرةء وأخرجوا الجف. فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه 
وتر معقودء فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدةء ووجد 
رسول الله يك خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» وجعل جبريلء عليه السلام» يقول: باسم الله 
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أزقيك» من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يارسول اللهء أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال 
رسول الله يَكلَِخِ : «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شراً» . هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
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دل مره يرت كاي ©©) تي كاين (©) إلدهِ أكايى ©) ين سَر الوَسْوسس تاس © ألْرِى يُوَسَوسُ ف مُذدر 
لكايب ©© ين الجكوٍ لكايس 49 . 

هذه ثلاث صفات من صفات الربء هق ؛ الربوبية» والملك؛, والإلهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه؛ فجميع الأشياء 
مخلوقة له مملوكة عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان 
الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يُرّين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من 
عصمه الله وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء إلا 
أن الله أعانني عليه» فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» وثبت في الصحيح؛ عن أنس في قصة زيارة صفية النبي يَِةٍ وهو معتكف» 
وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله يك أسرعاء فقال رسول الله: «على 
رسلكماء إنها صفية بنت حُيي». فقالا: سبحان اللهء يا رسول الله . فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» أو قال: شرا». وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن بحرء حدثنا عدي بن 
أبي عمارة» حدثنا زياداً التميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِِ : إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإن ذكر خنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس». غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تيمية يُحدث عن رديف رسول الله يك قال: عثر بالنبي مَل حمارةٌ» فقلت: تعس الشيطان. 
فقال النبي يكل : «لا تقل: تعس الشيطان, فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظمء وقال: بقوتي صرعته؛ وإذا قلت : 
باسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد» إسناده جيد قويء» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وعُلِبٍء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه أو: ألجمه». قال أبو هُريرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلاً- كذا ‏ لا يذكر الله» 
وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله كبك . تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: ل اَلْوسْواس» » قال: 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه : ذُكر لي أن الشيطان» أو: الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس . 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: قل أمُدُ يرت لكايس © ملق ألكاين 2 إلده لايس 9 ين سر وساي 
لاس © ألذِى ُوَسَوِسُ ف صُدُور الكايس 9©) ين الْحِكَةٍ وكاس 49 » قال: هو الشيطان يأمر» فإذا أطيع خنس. 
وقوله : #أَلَذِى يُوَسُوِسُ ف صُدُورٍ لكايس )4 : هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر- أو يعم بني آدم والجن؟ فيه 
قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً. 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجالٌ منَ الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله : لين الجكةٍ داكا )4 » 
هل هو تفصيل لقوله : #أَلى يُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ ألكَايس 429 ٠‏ ثم بينهم فقال: يِنّ ألْجِكَةٍ وَالكحاس 49 . وهذا يقوي 
القول الثاني . وقيل: قوله: فين ألْحِتَةٍ وَألنساس 0 » تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس والجن» 
كما قال تعالى : لوَكَِكَ جَمَلَْا لعل بي حَدُوَا يلين لضن رَألْيِنَ يوج بَنْسُهُمَ إل بض صخرت اقول خروياً4 [الأنعام: ؟11]: وكما 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي». حدثنا أبو عْمَّر الدمشقي» حدثنا عبيد بن الخشخاشء عن أبي ذر قال: 
أتيت رسول الله يكل وهو في المسجدء فجلست. فقال: «يا أباذر» هل صليت؟». قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
فصليت. ثم جلست فقال: ”يا أباذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللانس شياطين؟ 
قال: «نعم». قال: قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما 
الصوم؟ قال: «فرض يجزىء؛ وعند الله مزيد». قلت: يازسول الله» فالصدقة؟ قال:. لأضعاف مضاعفة». قلت: يا 


<م 


١ 


- 


رسول اللهء أيها أفضل؟ قال : «مجهد من مُقلء أو سر إلى فقيرة . قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». قلت: 
يارسول الله: ونبي كان؟ قال : العم» نبي مُكلّم) . قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: اثلائمائة وبضعة عشرء جما 
غفيراً» . وقال مرة: «خمسة عشر». قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي : «الله ل كه إلا هو الى 
لمم 4» . ورواه النسائي؛ من حديث أبي عمر الدمشقي» به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبوحاتم بن حبان في 
صحيحه» بطريق ق آخرء ولفظ آخر مطول جداً» فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن 
ذر بن عبد الله الهَمُداني» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يَكدِ فقال: يا رسول اللهء إني أحدث 
نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي يكل : «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» . ورواه أبو داود والنسائي» من حديث منصور - زاد النسائي : والأعمش كلاهما عن ذرء به . آخر التفسيرء ولله 
الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. . ورضي الله عن الصحابة 


أجمعين . حسينا الله ونعم الوكيل . 
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5 6 


الفهرس ذاه 1٠‏ 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف الوا جع سو بل وس لمي أ لاكابل وم امع وأ لصح سار الاو ام اا لع ب 60000 
مقدمة المؤلف ا ا ااا 00001 0 ا 
كتاب فضائل القرآن مقي ا أ ال من لخم ون اسك سي سق امد الل 16 
جمع القرآن من الما ا ل ممم مو اا م عام ف موا اا 11 
تنزيل القرآن على سبعة حروف ل ا ل ام وم ل ا ل ا ٠‏ 11 
تأليف القرآن ل لي مح كلا ون ال عن اقبي اا افيه لف الأب واس اللا 53 
جبريل يعرض القرآن على النبي كَل 4ق و اماف واو نك طب الا مم و فاو لور عا ع 
القراء من أصحاب النبي ين 0100001211116 ا 
نزول السكينة والملائكة عند القراءة مفو ا و ل 5 
فضل القرآن على سائر الكلام م ا با ا ملو مسوم ف ل و ا و 582 
الوصايا بكتاب الله ا ا ا ا ا ل ا الم ل سارو ل ا 11 
من لم يتغن بالقرآن ان اج ا 1 الع سه افر حا ما ا ل و ل ا لج 56 
فصل في ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات ل ا 18 
اغتباط صاحب القرآن و 1 لجن نس مطحي ال 1د ماط وه الم م سس وو لم 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 00 1 1 1 ا 
القراءة عن ظهر قلب وا بات ناي ا اجو ا وتو اا ا ا ١‏ 11 
استذكار القرآن وتعاهده ع ا م ال ل 52 
القراءة على الدابة وما ا ا ا اا لل جد ار اوددج الوم مو 51 
تعليم الصبيان القرآن لبر لاود الاق الامو جا افو ال ا 11 
نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وه ول لسرا واد اس و1 +21 
الترتيل فى القراءة 0000 ااا ا ا 
فك القراءة ايا ااا اا 
الترجيع ا للك 
حسن الصوت بالقراءة 1 ا و اس من ل مان د ف 14-14 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره اب و لل ل 7 اماد ل ساسا وم ين 11207 
قول المقرىء للقارىء: حسبك ااا ااا ااي 0 ا 
في كم يقرأ القرآن حور ف ا و ل م ل ا 05000 5ه 
فصل في ترخص جماعة من السلف في تلاوة القران موك موق فو سكاس ا ا ل “أ 
البكاء عند القراءة ا ل ا اي ا م تاو ال 000 و3 
من راءى بقراءة القرآن ا افر ال مس اط لوف ول م ل علض 


اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ا ا لي لجسا و ا ا 41 


الموضوع ْ الصفحة 


كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن ا 0 
ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن الاح هه وا رأ اوح اس الو ا ل ب 0 0ه 
مقدمة مفيدة و ندع امس املو ا ملو ورا ةلد طامااس امناو بوط ا مجو ا امك ل اه 
الاختلاف فى معنى السورة ودب مط و قا واو مقلم لامك اكوا مك موا لط واو وم موق 
فاتحة الكتاب لخ ع قي ام ا ا .كه 
ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة مخداع لم قو ع وبق ام ف مقع اماصرويه لجيط سام واد ولاق ل ا ماله وم لوا وبا 68-00 
الكلام على تفسير الاستعاذة 0001 ااا 0 
فصل فى معنى الاستعاذة مح عرق م شق دافا باب م كان وو قا ناعمو با بت 5 
عيورة القاقعة 1 0 ا 0 الا ل 
سورة البقرة ع تامام فح للم روخ ممصم لا ارق احا ول الله ع وا الم لا اق الوحيا ان ووه يا وق ارا ايو 
سورة آل عمران تكن طنجم وااو توا لمي ماد اق اود مت واه اوم كه الل وتو لات سلما 
سورة النساء م مو اذ ل ل اف ا ا ا ل 1 
سورة المائدة ميك لطتو مسزووي لللارومفا كك وقامة الل وال بوكو لحت امل وت 8 لدان لوج لل واوا هوه 
سورة الأنعام 1ن مام وما فار قرع حمق جح وروا ووو عا ول ورور قوق وجول 3 وو لاك ع لف و 28 ان .ايه 
سورة الأعراف ااقعان ف معدو جو لبور ورتسا له سج جم وو و و م ا ا د كبا 
سورة الأنفال 00010210101 0 0 ا 0 
سورة التوبة 0 ا 00 
سورة يونس لحان وطق الود له لأس امد الم لور وله مق 1 و بت وااو و كمه واوا امعط و قو للة 
سورة هود ا ا ا لان 
سورة يوسف لاوا ا لل و وا مالل لفل وا ما كاه وا ل و ل مائو م ا ا متا فال ولاق لوا ا أ 62 /حة 
سورة الرعد لعن قرف الوق را كارن عالقا الوا تا اك لدو شيا الما م امو ل الو ا 
سورة إبراهيم وب عه سحي لمك اهدهم قفري انفجاك فر امسنحن اسم اا م مو ا 
سورة الحجر لطع وماعو د لبه ممعم 1 أو سا مود ون قر الم اق ا م ل ال ل لاا 
سورة النحل ا ا ا 0 ل 
سورة الإسراء 0001 0 
سورة الكهف امو و لكاو ا وأو بزلل روط الج ل لوطل ل أ قالطاو ماق لفقو ات ا الما 4 
سورة مريم ووم عا العامة ودعو مخ او لله مت اج ارم ا ا جا 
سورة طه ا ا ا ا ا 
سورة الأنبياء كد اذا مروت مبالطلو برل ا لو ا لا لو ا ا اس 
سورة الحج قحسو م لماو متو وو لا فال الجا و لوه لمم و لولعم موه ما و3 بلع لا ساد اولي لها 
سورة المؤمنون م ا موه فار لق وو ف مأل ل وار وا 3 لل وال ع ل يم ارق ا ال 1 
سورة النور التطرايةة بابل 1 الام زو قرب ل لمات ا با و وماد و واه لجو ا “1 


الفهرس ا 
الموضوع الصفحة 
سورة الشعراء ا ااا اا اا ا نا 
سورة النمل ا مق و ف لفاوق أ ماود توالا لما جاه لق وم ع و را 1134 
سورة القصص ا ااا ليل 
سورة العنكبوت ا ال الب رو 1 
سورة الروم منتي ال متوان وي لقي انون كمع او فير هماخف الم م 11116 
سورة لقمان كف حا وان و ال وم سوا اوه 1 ادمع سم امأو اف ين ل كه ١‏ 
سورة السجدة مح حو الت ووم ادن لأا فلع الو الما انه وال لوج خيس وا اه ار م اا ال 1 
سوة الأحزاب ب و ني بن أن ران وتو امل بو ال اماه مدان م نار لت ا 1 
سَوْة سب ال نو رو ل اس ا و م ا ا لا تل و الفا 
سورة فاطر كسد لوو املد كو وحم اماو اق اللو الوطاارو كحو اح ما ا متو ا ل ب 19/4 
متؤزة ابسن بع م ع او ا ل داو لاو ا لعو ا 10101 
سورة الصافات و نماي امار مم لخدا و ع ش ‏ لدة ‏ ل /190 
سورة ص ل ان للج جتنمو مالعوب اب ا ا ا قوم 
سورة الزمر لقأب اللو ماع اط ممه لماه او وز لق ف ممم ون لوو وروت الت ا ا 11 
سورة غافر أ لما ا واه اوم لتو ا اسان عا جاتن ابا بو م 31001 
سورة فصلت ب لس قد حو لق ا ماما الف سار ل اا و و ما ا عا حا ال 15163 
سورة الشورى جع ا فاو اما تج لا ماق ا شاك الما امم متام ين امو ال ل و شد 1011 
سورة الزخرف اك ور ع انلق أرقف فوا سج ا ا ا 1 
سورة الدخان ا ا ااا ا 0 ا ا 
سورة الجائية ل ا جم الوا مم و قاو لخن متم اجس موحل لطس كه اوم ا 
سورة الأحقاف مسو ا وت الل عد اج انام لطيو انم ممه ار فد ولا وان مايه .“كلامم 
سورة القتال (محمد) الس سح و با لوج او و ا و او ابوت و اللخ مس ا ال 1 
سورة الفتح م ا ا اما لالح ا ال ملو حمالمو و 116 
سورة الحجرات م ووه ل وار ون مف لبعد و ل شاه ةا ايم او وو 107 
سورة ق الفا اقم يق الم لحمو المت اا وه روم نات و لا وال وك امقر ملعا وام انق الج واه انيه ٠‏ 11/81 
سورة الذاريات أ ار نيا 1 1 7 جل مط ا و اد قي ل لو ل ا 131 
سورة الطور واشونط اليد اذا تمه راتسا ممق وموم مو لطاع سد طرقا ‏ ما تو ا 117 
سورة النجم ل رفوتي أي مع اا اتوك لاعن للا با رمه اا وو سس اس اا وا لامكا 
سورة القمر تن أن اد وو تاك ااا أو اوتا ال س ممطية ا اعد طم -. لاملا 
سورة الرحمن ا امناو نيعا الخ جسسان اقماه افده اتمتو ات ومو الم ماوت - 13/55 
سورة الواقعة ا ل ف نر رو ا لق الب ووم مارو ا عت 1851 
سورة الحديد ا ا 0 رشي 
سورة المجادلة ب ا ل ا ات مج الم او ا لخ 181280 


3 الفهرس 
الموضوع الصفحة 
سورة الحشر ولام لو لل و امو أ اها ماك لج ل روز لمع ل باقر ل مط لما ا ويه الأو ا لعأ ١844‏ 
سورة الممتحنة ا ا ا ا ا ان 
سورة الصف ما مد سوم لالط بن ار و38 لح ادق 8 فوا لوق اوه ور اواو نوو ل ما ل ا ع لات كما 
سورة الجمعة ا 
سورة المنافقون 000000100 0 
سورة التغابن ا اا 1 اا 
سورة الطلاق مت اسه موزل لان سوا رد ااه رو سا فد للا قله للم الف ا امنا 
سورة التحريم أ عدم رمحن موسو م اجا و افا لاو وه بطر مد ا امج فو امت دا ا لج ل عاو باكرا 
سورة الملك جوع سوا عرق لون 1 لط أ بم ما عومد بال يخا و و وك امل بلول وك وأا ا ا اراق 
سورة ن (القلم) لخدم توجااا و لماجي كف ادرو اود لان درو بلاط ا با لل وق و ف ل ١3‏ 
سورة الحاقة احا الاق لوبط امار امد مق ماق أو ام ل ها ا و ل اوه لمأي ول ا ا رت م 
سورة سأل سائل (المعارج) ا اا 0 
سورة نوح كمف اول اسل جا ع مرق موا ود موا ءلمو شع واو ايو وو لمق بو الما قوف ا ا ا ا 1 
سورة الجن احج حماس وبح وج لاطا ركوو مد دو السو شق لاساو عا ما لاو ا لو لق 
سورة المزمل ا 0 
سورة المدثر 000011 ا 
سورة القيامة اا 0 ا 0 
سورة الإنسان مرك معيو ا كا اراق المراة ل ارورطة مجمت ا تون ال رماو ا اما ا ار ا 14161 
سورة المرسلاات ا ا ا 
سورة النبأ ا 0 0 اا 
سورة النازعات ا ا 
سورة عبس لل ا ا اال 
سورة التكوير مما لال لطا مق اخ وأو خاو ابوج ونم لوألو ووم وجا ل ا ورور ل و ١‏ 
سورة الانفطار 0 ا 
سورة المطففين ا 1 0 
سورة الانشقاق ماحم مد عه لمأت لالط جو لما لطر لل را 1 لول 1ل ك1 10ل رو وات بل عار ملفل مط موف “6 بلقا 
سورة البروج مااع عه لوم مام وم مط إل و الوا ولي ع4 كل اا موق ور لم ا 4 وود و عو ااا 
سورة الطارق ااا ااا 1 1 اا 
سورة سبح (الأعلى) 000000 ااا 0 
سورة الغاشية كح ابو وت لج فح جنوك لوأ وار باجا فم دسأ ساد عابتا 
سورة الفجر حاف كد راط وس ا7نوة اوس وام وله ف سيك سرد ل ف امول اماو لقت لفقا 
سورة البلد الو ود الي نف ف تنو ا او ا ا 3 
سورة والشمس وضحاها (الشمس) وام ملو او ا ا ا ل ا الققةا 


الفهرس ١11‏ 1 
الموضوع الصفحة 
سورة الليل ا او ل مما ا ا ا لما حا لكا ف ل أو ا ورم اام 
سورة الضحى ف رس اق ا الا رم ل م م ا ا ا وي زر 1 
سورة ألم نشرح (الشرح) نو جا لالطو مجو ةك مم ل مقا ور متف ا 1 
سورة والتين والزيتون (التين» بن تجاه شد سان كيه ناب اف لل ا 
سورة اقرأ (العلق) ال اوم او 
سورة القدر را اط اس سات لمرو ف ممق م لحووة العامة عه ل امي 
سورة لم يكن (البينة) جا وي وه لابن سر ل ال سقس مانام ا ماسو تر ولك اماي و 
سورة إذا زلزلت «(الزلزلة) ا العا ماسم نه سار رايط ايا لور ف لمم اا 6 0 
سورة العاديات ل م نو ل انه الم امن اسع عمطي او اق ا ا 5000 
سورة القارعة ا لما ل او ا ل ابه ا 71 
سورة التكاثر ا ف ا رو او و ا رف ل مو ا 
سورة العصر ل ل ا ا اج ا وف ان ام لح ل ل 1 
سورة ويل لكل همزة لمزة (الهمزة) ن ا اف افعو تس لوا اا ا ا 
سورة الفيل الو ف مد سس ل 11 
سورة لإيلاف قريش (قريش) ا ا ا ل 0 اد ور ملي ب ام لا لكو الم 1 
سورة التي يذكر فيها الماعون (الماعون) وا تس م انف امس لاا كو عست لولم تبه 576 1 
سورة الكوثر اي سا مما هوا ا خاي ماك م وو اف د طق ل واد ات ا 
سورة قل يا أيها الكافرون (الكافرون) ا ا ل تسوس ا ةد لو 1 
سورة إذا جاء نصر الله والفتح (النصر) اس ار وا ملل ل ال انا اليا م 1 
سورة تبت (المسد) 7 7ن كني المحم ارخ سروه مخف ناماس الاو اا 5364 
سورة الإخللاص م م ا لم سال واس م و اف وك و ا 10 
سورة المعوذتين (الفلق» الناس) م اي 1 1 لوالو اما مط مق ا ل و3 501 


